المكانى» محمد المنتصر 


تفسير المنتصر الكَانى 


١60‏ ه 


رقم الكّاب فى المكتبة الشاملة: ١٠٠6م/ه‏ 
الطابع الزمق: + مده مدو وده دمع وام 
المكتبة الشاملة رابط المتاب 


5112111613: 


الحتويات 


ا 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: (ثم بعثناهم انعلم أي ارين أحمين ا يترا أندا) 
تفسير قوله تعالى: (نحن نقص عليك نبأهم بالحق) .....5.0٠5٠.‏ 


الكهف [1 - 8] 
نسبة سورة الكهف وفضلها وسيب تروظا ...0066م ماله 


تفسير قوله تعالى: (المد لله الذي أنزل على عبده الككاب) ...0.0555 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آقارهم) 00000005555 
! 
: 


قيما قلق سأ شديدا سس لدنه) ل ا ا ل ا ا ا ل الك 
وبنذر الذين قالوا اميل الله ولدا) ااه م و و و و١٠‏ 
ما هم به من عم ولا لأبائهم) #«ا ‏ # # 1# #1 1# #1 


إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم) ....6.0.5.٠‏ 
وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جررا) ٠‏ .6666.66.6.6.6.5.ه 


الكهف [9 -11] 


تفسير قوله تعالى: (أم حسبت أن أصعاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عبا) 


-. 
ابات الله وقدرته العجيبة ا ا اا اا ا ا ا ا ل ا ا ل ال ال ل الي ل ل ل الا 
.و و 


5 1 5 5 
يان معتى الكهف والرقم ...6.6.6.6 6666 .مره 
2 3 


ع 
0 5 8 
دك ما 5 فل الكوط اخ ما كم دمع اوم قرف لقع 0 
روفي من عكار 
الاهتمام بالشبا 
3 لا واو اواو و و هاو و فاو هو هو فاو و و و و واوا و و و و و و6 
لوي لف 


ذكر يعض خبر النبي صل الله عليه وسل قبل النبوة .006.66566.5..ه 


تفسير قوله تعالى: (إذ أوى الفتية إلى الكهف) واقافافاة ةو امام مايه 
تفسير قوله تعالى: (فضربنا على اذائهم في الكهف سنين عددا) : 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


الكهف [12 - 16] 


5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 


بيان معنى قوله تعالى: (إنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى) ا و و و و١٠‏ 


الموو ترا مال [ روما على الوم اميا + م مره مم عع 
تفسير قوله تعالى: (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة) اا ماه و و و و و١٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (واذ اعتزتوهم وما يعبدون إلا الله) -0 0000 ا ا 0 


الكهف [17 - 19] 


ادق لور اليو عن الكهف ذات الجين ا ل ل ل ل لي يد د د د شي يذ الا 


معنى قوله تعالى: (ذلك من آيات الله) اواو ووو وو ولو وو و واو 6م 
معنى قوله تعالى: (من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا) . 


اش ل نلك رسيي (قالالوفي ولد )سد نس موده هه ع ذه 


معنى قوله تعالى: (وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) ....060666.6.56.5...ء. 
معنى قوله تعالى: (ونقلبهم ذات ايمين وذات الشمال) ٠‏ اها هاو ا جو و و ٠ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) .٠.0٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (واضرب لحم مثلا 


معن قوله تعالى: (وكبيم باسط قزاعيه بالوضيد) .0 +....: 
فضل مصاحية الصالحين 6.٠. 6 ٠.٠ ٠‏ ...هم .ممم قله 
معنى قوله تعالى: (لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ملت منهم رعبا) . 


معنى قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا) ...5..٠‏ 
معنى قوله تعالى: (فابعثوا أحدك بورقم هذه إلى المدينة) ٠‏ 
معنى قوله تعالى: (وليتلطف ولا يشعرن بك أحدا) 56 
الكهف [20 - 22] 


تفسير قوله تعالى: (إنهم إن يظهروا عليك يرجموم) . . . 
0 


3 


3 


الكهف [23 - 28] 


تفسير قوله تعالى: (ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا) 

تفسير قوله تعالى: (ولبثوا في كهفهم) .....5.٠.٠.٠‏ 

تفسير قوله تعالى: (قل الله أعل بما لبثوا) ....5.5..٠‏ 
/ 


واتل ما أوحي إليك) ١م‏ و و وه 


الكهف [28 - 31] 
تفسير قوله تعالى: (واصبر نفسك مع الذين يدعون م 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بالغداة والعثيي) 
تفسير قوله تعالى: (وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
معنى قوله تعالى: (وقل الحق من ريك) .006066626666 .مه 
معنى قوله تعالى: (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) .6.0855.0655.... 
معنى قوله تعالى: ا سي اساي نار حراط يوي ماده 0 
:زم 
ينس 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم) ا« ا جه ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


معنى قوله تعالى: او وس ل ا ا 


الكهنف [32 - 38] 


الكهن [39 - 45] 


رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب) : 
تفسير قوله تعالى: (وكان له ثمر فال لصاحبه وهو يحاوره) ل ا ل ل ل ل ل ان 
تفسير قوله تعالى: (قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب) 


لب قر نبال إرولة ل حلات جططة قلت حا كام ادا لو و و و١٠‏ 
شمو ان هال عط ول العو يقليها لها ده نب ب 


تفسير قوله تعالى: (إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) 
(أوائك لحم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار) ....6.5.5.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


3 


امحتويات 


511216120 


0 تفسير قوله تعالى: (ولم تكن له قئة يتصرونه) ٠.‏ .2.6.6. 0006.266 ممه 
94 تفسير قوله تعالى: (هنالك الولاية لله الحق) ...2.6 ...6666 مره 
9.0 تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا) ..٠.٠‏ 
٠١‏ الكهف [52 - 56] 

ا تفسير قوله تعالى: (ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعتم) ٠‏ 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


3 


٠١ 0١ تفسير قوله تعالى: (ورأى المجرمون النار) اه هه اه اه هاه اج جم م ل م وه‎ | ١." 
ىه | تفسير قوله تعالى: 0 صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل) ل ل فى بذ كا‎ 
تفسير قوله تعالى: (وما منع الناس أذ يترا اذ جاءهم الهمدى) هو و و و و وه‎ ١|١٠١. 
تفسير قوله تعالى: (وما 0 المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) ل ل ل ل ل ل ل ا ا‎ ١ 6 


11 الكهف [56 - 59] 
١٠‏ تفسير قوله تعالى: (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) ل فى فى بل بل بل ا ل نه 


1 تفسير قوله تعالى: (ومن أظلِ ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها) ....6.5.55.٠‏ 
201١6‏ تفسير قوله تعالى: (وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لمم العذاب) 


غ٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وتلك القرى أهلكاهم لما ظلموا) ....6.6.6.6.5..6...٠‏ 


1 الكهف [60 - 62] 

..٠.0٠ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حت أبلغ جمع البحرين)‎ 0١ 
بويد كس سان الا باقا عم وها .+ مب مي مم مام واه به دهده‎ 
تفسير قوله تعالى: (فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا) الا ل ل ل ل ل ل لي د ىد طننا‎ ١ ى,”‎ 


1 الكهف [62 - 70] َ 

0.١‏ تفسير قوله تعالى: (فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) 
169 ميرقرة سال: (قال آرأيت إذ أويا إلى المبعرة فإنى تنيت الحوك) ‏ ...+ 
كين تفسير قوله تعالى: (فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا)  ...٠.٠. ٠.٠.‏ 
001.4 تسير قوله تعالى: (قال له موسى هل أتبعك عل أن تعلين مما علست رشدا) ٠٠‏ . 
مه .ميرك مال زقال معيدق إن قاء الد ساي مم م وام فين 


]82 - 71[ الكهف‎ ١: 
....5.6..5.٠..  )اهقرخ تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا ريا في السفينة‎ ١.١ 
» تقس وه دال+ [فالطلتا حق ذا ايا غلاتها فقطه) + + + مع »+ :م‎ 44# 
.....5.5٠ تفسير قوله تعالى: (قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا)‎ 0014. 
م٠‎ ٠. ٠ سر ترك عسالل: [ثانطلتا دع إذا أها أهل قرية اسقطهما أهلها)‎ 44 
م بير قر سال ؤأما البسينة ذكانت لساكن يسلية فى اليس مه د مت‎ 
ضع سور ضال: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين) ...00000060.2.ء‎ 
+... .. ٠. + تسير قوله تعالم: (وآما الجدار ذكان لعلامين يتيمين ف اللذيعة)‎ 214.37 


]88 - 83[ الكهف‎ ١ 
.يه‎ 0066.66.66. 6.6.6. ٠. تفسير قوله تعالى: (وسالونك عن ذي القرنين)‎ 201١١ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ه٠‎ ٠١ ٠١ ٠١ ا« ا و م‎ 


٠ 


3 


3 


امحتويات 


١71 


١71 
١77 


١": 
١+ 


١": 
١ 
١5 
١7 /ا‎ 


١7 
١7 
١" 
١ 
١١ 


١7 
١7 
١4 
١4 


١7ه‎ 
١ 
١5 
١75 
١ 7/ 
١7 


اويل 
اخويل 
١4‏ 
١5‏ 
١‏ 
١:١‏ 
١‏ 
١1‏ 


١. 
١. 


511216120 


به ع ع لعن الأليال بر بي 
تفسير قوله تعالى: (إنا مكنا له في الأرض) . . . . 
تفسير قوله تعالى: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس) ٠‏ 
الكهف [89 - 98] 

تفسير قوله تعالى: (ثم أتبع سبيا) ....5.5.5.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ثم أتبع سببا) 0 


تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربلىي) ....6.5.6.٠.٠.‏ 


الكهف [98 - 102] 


سيو قر فطلل؟ إقال عذا يحذعق وق )اح نعي 
تفسير قوله تعالى: (وتركثا بعضهم يومئذ يموج في بعض) ..050٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وعرضنا جه يومئذ للكافرين عرضا) ... 
شدير قرول تعالى: (الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري) ...٠..٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (أفسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء) 


الكهف [103 - 110] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (قل هل ننبككم بالأخسرين أعمالا) 00 0 0 0 00 00 0 07 02007 
امبر قر كمال ١‏ راف لين كتين را يريو امد مات 


: 
تفسير قوله تعالى: (ذلك جزاوهم جهم بما كفروا) ٠‏ .6.6.666.5..6.5.65... 
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس :ر 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي) ٠‏ .6........ 


/ 
شبرقرة شال زلل ها أماشي ةا ٠‏ متم مم4 1ه + 


ميم |1 -11] 


قراءة جعفر بن ابي طالب صدر سورة مريم على النجاي ١‏ و و و ٠١‏ 
بيان الحلاف في كون البسملة آية» والاختلاف في قراءتها في الصلاة 


الكلام عل الحرودف المقطعة © ا« اه اه هه و« هه« مه ٠١ ٠ ١‏ 
تفسير قوله تعالى: (ذكر رحمة ربك عبده ركريا) ‏ .6.. 
تفسير قوله تعالى: (يرثئن ويرث من ال يعقوب) ..٠5‏ 


مريم [12 - 15] 


(يا ركريا إنا ببشرك بغلام اسمه يحبى) 
تفسير قوله تعالى: (قال كذلك قال ربك هو على هين) 


تفسير قوله تعالى: زيا يحبى خذ الكّاب بقوة) ..6.٠.٠‏ 


مريم [16 -21] 


تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب مريم) 5.0.... 
تفسير قوله تعالى: (إنما انا رسول ربك) ووو و 66م 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ه©. © ٠‏ 
ه.؟ © ٠١‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ف د تا 
ه.؟ © ٠‏ 


ه.؟ © ٠‏ 
د تا 
ه© م ٠‏ 
ف د تا 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ل د تا 


ل د تا 
ف د تا 
د تاه 
ل د تا 
ل د تا 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ف د تاه 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 


حنمل 
٠.6‏ هلما١‏ 


511216120 


سن 


7 
ا 
ف 
ليف 
ف 


١ 
ان‎ 
ليف‎ 
بقن‎ 
0 
رف‎ 


ع 
0 
ع 
ع" 
ا 


1 
6 


م 
١.ه؟‏ 
؟ 

؟ةه.5٠‎ 


ىف 
1 
ا 


اختلاف العلماء في كون مريم وغيرها نبية 5.5... 
عريم [22 --34] 

تفسير قوله تعالى: (وهزي إليك بيجذع النخلة) ٠.5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (قال إن عبد الله آتاني الكّاب) . . 
تفسير قوله تعالى: (ذلك عيسى ابن مريم قول الحق) ٠‏ 
سم [35 +-40] 

شير قر سال لإا كان ل أديكد عن واد ١:‏ ..: 
تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من بينهم) ٠٠‏ . 
تفسير قوله تعالى: (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) ٠...‏ 


/ 
تفسير قوله تعاللى: (وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الآعن) : 
تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون) 


مريم [41 - 50] 

تفسير قوله تعالى: (واذكر في اكاب إبراهم) ٠...‏ . 
فير قر ضاق (إذ قال لأبيه يا أبك ]اه + ++ 
تفسير قوله تعالى: (قال أراغب أنت عن آطْتي يا إبراهم) 
تفسير قوله تعالى: (وأعتزلكم وعاتدهوة عن حرق اليم 


تفسير قوله تعالى: (فلما اعتزلحهم وما يعبدون من دون اللّه) 
: 


تفسير قوله تعالى: (ووهبنا لحم من رحمتنا) ..6.565.٠‏ 


عريم [51 - 57] 
تفسير قوله تعالى: (واذكر في الحّاب موسى) ...٠65٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب إدرس) ١و‏ و و6٠‏ 


مريم [54 - 58] 
تفسير قوله تعالى: (وادر في الاب إسماعيل) . . . . 
مريم [59 - 60] 
تفسير قوله تعالى: (نخلف من بعدهم خلف) ثقافه 
تفسير قوله تعالى: (إلا من تاب وامن وعمل صاحا) ٠‏ 
مريم [61 - 68] 


3 


3 


٠ 


٠ 


سير قوله تغالم: (لا إسمعون فيا لنوا إلا سلاما) ... ... 


تفسير قوله تعالى: (تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


3 


3 


٠١ © ه؟‎ 


تقيا) 


-- 
كت 


٠‏ .لما 
١96٠.6‏ 


١9١ 
١9١٠. 
لحلا‎ 


١04: 

١غ‎ ٠. 
امل‎ 
١96٠.6 


511216120 


تفسير قوله تعالى: وها تتفل إل يأ ويلة) ححا عه ٠.‏ 


تفسير قوله تعالى: (ويقول الإنسان أئّذا ما مت لسوف أخرج حيا) 


: 

تفسير قوله تعالى: (رب السماوات والآرض وما بينهما) ..٠.٠.‏ 
ٍ 
/ 


تفسير قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين) ...٠.5.5.٠.٠‏ 


مريم [68 - 72] 
تفسير قوله تعالى: (فوربك لنحشرنهم والشياطين) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها) ...٠‏ 


بريه |73 -84] 
تفسير قوله تعالى: (واذا نل عليهم آياتنا بندات) -. 


تفسير قوله تعالى: (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) 


تفسير قوله تعالى: (ويزيد الله الذي اهتدوا هدى) 
معنى الباقيات الصالحات اا اه ا ا ل و ٠١ ١‏ 
تفسير قوله تعالى: (أفرأيت الذي كفر باياتتا) .. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ ا«‎ « © 


٠١ ١ ١ ا«‎ «© 


٠١ ١ ٠١ ٠ © ٠ 


لد لذ لذ 


لد لذ له 


ىد لذ لد 


تفسير قوله تعالى: ويك عايقول باينا فردا) + نه ١‏ :+ 


: 
تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عزا) ٠٠‏ . 
تفسير قوله تعالى: (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) 


ه41 


تفسير قوله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) ..٠.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) 0505.060... 


ع 


تفسير قوله تعالى: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الس وأاخنى) 


تفسير قوله تعالى: (اللّه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى) . 


طه [14-9] 

شنير وا اسالى» إيهل آثاله يديك مون ]. + 
فق كول ال (وهل اله مويه عون .+ 
قصة بدء الوحي لسيدنا موسى عليه السلام ٠...‏ 
معنى قوله تعالى: (إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا) 
معنى قوله تعاللى: (أو أجد على التار هدى) ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (فلما أتاها نودي يا موسى) . . . 
تفسير قوله تعالى: (وأنا اخترتك فاسقع لما يوحى) . 
طه [15 - 22] 

تفسير قوله تعالى: (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) . 


تفسير قوله تعالى: (فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها) 


تفسير قوله تعالى: (وما تلك ينك يا موسى) ٠.٠.٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


/ 
: 
/ 
ضير قر تناق: إل ها فى السبواث وعالى الأرضن) ..: 
/ 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١9ه.‎ 
١95.66 
.لاوا‎ 
.لاوا‎ 
١16 

فاحل 
00 الحلمل 
8.06 

نين 
اين 
ا ين 
ا رين 
رين 
رين 
رين 
نين 


ين 
ين 
5 كت نين 
اسن 
/اه» 
ل اين 
ل اين 

حلي 
اين 
اين 
اين 
ان 
»”١١٠‏ 
»”١١٠‏ 
»”١١٠‏ 

5117 
من 
رين 
رين 


5112161208 


وام 
لاس 


م 
1 
ا 
اق 
ا 
8 
وم 


هو 
١.؟‏ 
نان 
رذن انا 
لمري نتن 
لخر نان 
يرن ان 
ان 
50 
ه.ءه؟ 


انان 


لذن 


طه |23 - 6] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


طه |[37 - 7] 


معنى قوله تعالى: 
معنى قوله تعالى: 


معنى قوله تعالى: 


طه [49 - 55] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


طه [56 - 63] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


(قال هي عصاي أتوكأ عليها) ل ا ا ا ل ل كل 
(قال القهايا موبى) 5.٠.‏ .6.06..5..5..ء. 


لنريك من آياتنا الكبرى) او و و و و١٠‏ 
اذهب إلى فرعون إنه طغى)  ...6.06.٠5.٠‏ 


قال وب اقرع لي عندري وسرلى أدري) 


من أهلي) ........ 


تمك “كي وك كيرا .+ 


! 

/ 

: 

(واجعل لي وزيرا 
زفي ضيه 

(قال قد اوتيت 


سؤّلك يا موسى) ..٠5٠‏ 


(ولقد مننا عليك مرة أخرى) ل ا د ا 
/ 


أن اقذفيه فى التابوت) ...5.6.56.٠. ٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠١ م‎ « © 


(إذ تمثي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله) 


(إذ تمثي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله) 


(فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها) 


تفسير ابن عباس لقُولِه تعالى: (وفتناك فتونا) ٠.٠.6.06.5.6.56.ه‏ 


(اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في دكري) 


(اذهبا إلى فرعون إنه طغى) ٠.6.6556...‏ 


(قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا) . . 


قال فن ربكا يا موسي) 520 
قال فا بال القرون الأولى) ٠...‏ 


/ 
/ 
(الذي جعل لم الأرش يدا ١‏ 
١‏ 
/ 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


مرا تا ا 0 
منها خلقنا 5 وفيها نعيدم) 60 


ولقد أرناه أيتا كلها , ا ا ل ل لد ل 
ع ويه 


فتولى فرعون لمع كيده) ...5605.٠.‏ 


قالمع نوسي وبدم) واوا وا و و و 6م 


٠ 


٠ 


فتازعوا أمرهم ينهم) .0.55...... 


/ 
0 
/ 
(قال موعدم يوم الزينة) 00 570 
/ 
/ 
/ 
/ 


قرا إن هداق لناسان يدان أن يخرجا م) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ٠ ٠ «٠ ه٠‎ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


الحتويات 


رين 
7 من 


ن ين 
امن 
امن 
ماين 
من 
انين 
51 


3 
3 


51 
ماين 


3 
3 


511216120 


طه |63 - 0]| 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


طه |71 - 76] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


طه |97 - 89] 


طه )99 - 04] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


طه [105 112 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (وعنت الوجوه لحي القيوم) ٠.٠.5.٠‏ 
تغسير قوله تعالى: 


طه [113 - 116 


قالرا إن عذان لماعراة أ + > ...+ 
قال بل القوا فإذا حبالهم) ١و‏ و١ ٠‏ 


تاق اميه سالا ده مدي 


(قل آمنتم له قبل أن آذن لكم) .. 
(قالرا ان فرك عل ما عجان .+ 
(إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا) ٠ . ٠‏ 
(إنه من يات ربه مجرما) ...5.٠.‏ 
(ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات) 
(بنات عدن قري من تمتها الأنبار) 


٠ 


٠ 


٠ 


(قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس) 
(إثغا إهك الله الذي لا إله إلا هو) .... 


(كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) 


د مذ ةذ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) : 
ن أعرض عنه فإنه يمل يوم القيامة وزرا) 


(من 
(خالدين فيه وساء هم 2 القيامة حملا) .م 


(يوم ينفخ في الصور) ..6.6.05.5.٠‏ 
(يمخافتون ١‏ يهم) ...ييه 


[ 
مح و 0 
يوست لا تنفع الشفاعة) 5777 
/ 
/ 
/ 


يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) . ٠‏ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) 


[ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


سير قوله تعالى: (وكذلك أزلناه قرآنا عرييا وصرقنا فيه عن الوعيد) 


معنى قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قرانا عر بيا) ا ا ا ل ا ا ل ل ل كه 
معنى قوله تعالى: (وصرفنا فيه من الوعيد) ٠.٠‏ .6.6.66066.5.6.5.ه 


تفسير قوله تعالى: (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن) ... 
تفسير قوله تعالى: (ولقد عهدنا إلى ادم من قبل) ٠.٠.6.6.656.56.6.ه‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


بم 
بوم 
يق 
م 
6 


فق 
فق 
1 
ف 
يق 
8 
ا" 


لكين 
لين 
ين 
رخن 


دكين 
دكين 
5 
/ا غ5" 
يان 
لحن 


و" 
و" 
و" 
0" 
اه" 
اهم 
١‏ 


7؟ 
7 ؟ 
7؟ 
5 
وده" 


0 
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2055 


3 
51 
5 
17 5 
+2 
حل 
وددد 


هه 
اءهةع 
.ةع 
ات 
ل ادف 
0غ 
هع 
ودف 


1 
ع 
بل 
ا 
4 


/اء 


[ 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (ومن أعرض عن ذكري) 0.0.5.550 
تفسير قوله تعالى: (ونحشره يوم القيامة أحمى) ......0.. 

) 

) 

) 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 


طه [123 120 


طه [130 - 2] 


معنى قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: (واذ قلنا للملاتكة اجدوا لآدم) ١ه‏ و١‏ و و ٠١‏ 


قال اهبطا منها جميعا) © ا« « جه و ةو ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك نجزي من أسرف و ات ربه) 


تفسير قوله تعالى: أفلم يبد لهم كم أهلكا قبلهم) وفوا و و وها وام 


ولولا كلبة سبقت من ربك) ٠.6.56.6...ه‏ 


تفسير قوله تعالى: (فاصبر على ما يقولون) 1االاا ‏ ا61اا1لاا1 111ل 006011 
الب سل وتران سد ده سما 4 


٠ 


٠ 


معنى قوله تعالى: مسي 0 


معنى قوله تعالى: 


ال «الوشي + مع م 


الأرياه دنا 
نو ينف سويةا اللرياة. ممعي و قرغ مح ور ده 


تفسير قوله تعالى: (اقترب للناس حسابهم)  ..٠.5٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ما يأتهم من ذكر من ربهم) ‏ 60.. 


الأبياء [3--5] 


تفسير قوله تعالى: (لاهية قلومهم)  ....5.6.6.56.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (قال ربي يعلم القول في السماء والآرض) 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ولا ادن جيك إل ناماب ازيبا منهم) 

سير قوله تعالى: (وأس أهلك بالصلاة واصطبر عليها) +٠‏ ... 

د |13 13885 

تفسير قوله تعالى: (وأى أهلك بالصلاة) ...65656555٠.٠.٠‏ 

شب قرة عال: إوكاذا لا ينأب ازع وازانه عدن 
1 باه 
/ 


٠ 


ضى) و و ا او ا و ا و و ا وو و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


3 


الأنبياء [5 - 9] 

تفسير قوله تعالى: (ما آمنت قبلهم من قرية أهلكاها أفهم يؤمنون) 
تفسير قوله تعالى: (وما ارسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إلبهم) 

تفسير قوله تعالى: (وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام) ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم) ...5.5.٠ ٠. ٠.‏ 


٠ 


بع قراء معان وسيم #تذدريك قبل طليع الفمسن وقل رو 
(لعلك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بج 
- 
هل 


24 
ل 


511216120 


الأنبياء [10 - 22] 

تفسير قوله تعالى: (لقد أنزنا إليكى كبا فيه ذكز1) ...2.2.2.2.2.2.2...ء. 
تفسير قوله تعالى: (وك قصمنا من قرية كانت ظالمة) ..6.6.6.6.6.5.5... 
تفسير قوله تعالى: (فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون) .....5.5٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ويلنا إنا كا ظاللين) 0.0..580566.5.6.... 
تفسير قوله تعالى: (وما خلتنا السدلمهالرض ونايفيا افيه 2 د 
الم قر تفلل؟ إلى أيجنا أن تقد ليا لالقتماو): ...و مده معد 
تفسير قوله تعالى: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) 252*350 
تفسير قوله تعالى: (وله من في السماوات والأرض) ف بجع اي مور ع عاد 
تفسير قوله تتعالى: (أم اتخذوا آلحة من الأرض 1 دما ع د ا 
تفسير قوله تعالى: إلى اق ليما 507 إلا" الل لقييةة) ووم مع + 
الأنبياء [22 - 29] 

تقسير قوق #مال: (لو كان فهما آفة إلا الله لفسدتا) .....06.65555٠‏ 
سير قوك تعالى: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 5 
تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دونه آلة) ..0000602.25555.ء 
تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحن ولدا) .0.066.0..5555.... 
تفسير قوله تعالى: (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) .0.5055 
تفسير قوله تعالى: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) قوفف اةة مام ماله 
تفسير قوله تعالى: (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم) .٠.‏ . 


الأنبياء [30 - 35] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


ا 


وجعلنا في ) الأرض روامى 


وجانا البداء عنقا فرظلا ع 6 
يقر الا عقاق الليل والهار )سد 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) ٠.٠.0٠5٠‏ 
كل نفس ذائقة الموت) فيه العو 4 


الأنبياء [36 - 41] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


/ 
/ 
/ 
/ 
(بل 
/ 


ع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


واذا رآك الذين كفروا إن بتخذونك إلا هروا) 


خلق الإإسان من عل)  .......6.٠.‏ 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) ١و‏ و وه 


23 الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أن حك بهم) ١‏ و ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تهم بغتة فتببتهم فلا إستطيعون ردها) ...6.٠.٠‏ 
و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ات 


الأنبياء [42 - 48] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل ل يد اليا 


ل لي ايد الا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
٠. 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


511216120 


0ه تفسير قوله تعالى: (قل من يكلوك بالليل والتار من الرحن) .6.0.6.6022 ...ءا ي...ء 
4.9 ه ‏ تفسير قوله تعالى: (أم لم المة تمنعهم من دوتها) ...5 626666626.6.65 00 60 0.0000 له 
.عه تفسير قوله تعالى: (بل متعنا هؤلاء واباءهم حى طال عليهم العمر) .666666666665666 ...له 
عه معنى قوله تعالى: (بل متعنا هؤلاء واياعهم) ...6.6 ...26.2 ...ممم ممم ممم قة له 
به .ميق قو ال (أفلايروة أنانآق الأرض عتضباعن أطراقها) سح عه عم مده وه م 
فمغة تسيرقوله تعالى: (قل إما أنذرك بالوش) ...يبي ييييءء يبي يةفييرء ةم ة ءءء وظة 
06 تفسير قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) ...6.6.6 606066626666666 م40 


همه الأنبياء [48 36 
أموهه تفسير قوله تعا ى: 


جد جد اد جد سجس عا 


(ولقد آتينا موبى وهارون القرقاق) . ٠ه‏ 

“.وه تفسير قوله تعالى: (وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفاً: نتم له منكرون) . 

.وه تفسير قوله تعالى: وقد آنا إراهم رشده من أقبل) ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
١‏ 
: 
: 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


.موه تفسير قوله تعالى: إذ قال لأيه وقرمه ما هذه القاثيل) 5556 0 000000020062226 يمه 
5ه تفسير قوله تعالى: قالوا وجدنا آباءنا ها عابنين) ...000000060002662 يميه 


يق تفسير قوله تعالى: قال بل ربكم رب السماوات والأرض) ...000606626662666 


نا.. جن.. اجنا. اجت جم اجيس بجت 
كا تاه صا جحي انهل فا 


حمسا 


5ه الأنبياء [57 - 64] قم 
زوذه طسر رهاق زولك لفط أمماتق) مو مم سمو وف سمو مسي عسو سح ع1" 
.5ه تفسير قوله تعالى: (قالوا من قعل هذا ياهتشا) ‏ . ...6.6 ...6 ممم ث مث ةن #ا” 
ويام شيير تركبال: للا عاواية عل العو افا ١]‏ شيس مو عد د وخ عه عع مطزو اللسا عنم 
ارااه .بيو قي عمال زقاو! انك فطيته هذا الها" عد عع ع عاذ ع ده ليمع وعد دع ذو مو ع عوم 


اه الأنبياء [70 - 75] 0 
000١‏ تفسير قوله تعالى: 
0000٠6‏ تفسير قوله تعالى: 
.)0 تفسير قوله تعالى: 
10 تفسير قوله تعالى: 
.لاه تفسير قوله تعالى: 
05 تفسير قوله تعالى: 


وأرادوا به كيدا خطلتاهم الأخسرين) ..000002060260.25.65 ...وام 


وقبيناة وارظا إلى الارك التي باركا فيا للعالين) .6 .....0606666.6..6... واب 
ووهبنا له إححاق ويعقوب نافلة) ٠.‏ ..... /11" 
0 
ولوطا اتيناه 1 هاا666067976928606969601اااايا اا ااا ا 
22 2 ا 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


3 


3 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


/ه الأنبياء [76 - 79] م 
يك تفسير قوله تعالى: (ونوحا إذ نادى من قبل فاستجينا له) ‏ . 6 6 ...66.66 ءءء ا ا 9م 
06 تفسير قوله تعالى: (ونصرناه من الوم الذين كذبوا بآياتنا) . 
.ره تفسير قوله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكان في الحرث) . 
00 تفسير قوله تعالى: (فقهمتاها سليمان) 5.5٠5 ٠ ٠‏ ...يمه ةو ة افا ةف اف اف الل ااا م 


جح 
جل 
جل 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
٠.‏ 
3 
3 
3 
3 
3 


3 
جل 
5< 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


9ه الأنبياء [78 - 80] سم 
أاءؤه تفسير قوله تعالى: (ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) ا اال ااا اال ا ااال ل ال اال ال ال ال اللي ل ل ا لا وعم 
أءاءعةة تفهيم سليمان الحم ال الا ااا اا اا اا اا ا اا اال اا اا ا ا اال ا ال ال ال ال الم الم الم الم الج ل وعم 


5112161208 ١ 


ا ل 0ك 5 
حم 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (واقترب الوعد الحق) ٠.‏ .65.6.5.5... 


فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) 
وحرام على قرية اهلكاها) ل لد ل بد نا 
حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج) ٠‏ 


الأنيياء [96 - 104] 


تفسير قوله تعالى: (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج) . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


سينا ل ووه د جى) ا 
(والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا) 
(إن هذه أمتكم أمة واحدة) ....6.5.5.0.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (وتقطعوا أمرهم ينهم 
: 
: 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (واقترب الوعد الحق) ...6.6.6656 66.ه 
تفسير قوله تعالى: (إنك وما تعبدون من دون الله حصب جهم) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين سبقت م منا الحسنى) ...٠.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (لو كان هؤلاء الحة ما وردوها) . ...٠. ٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اجتياد الحكام والحجتهلين .022 6.ي. ثيب ء ييا ةف يرة 
حكم داود وسليمان في قضية المرأتين والطفل الذي أكله الذئب ٠.‏ 
حكم داود وسليمان في المرأة التي رميت بالزنا بالكلب ٠.٠.٠.٠5٠٠‏ 
عع يطيات الهاي في الإسلام ا 0 
الوطيالة االجياة ود وس مع 1 ب ا واس ود ادو 7 
تفسير قوله تعالى: (وعامناه صنعة لبوس لك لتحصتكم من بأسكم) . . 
الأنبياء [81 - 85] 

تفسير قوله تعالى: (ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره) ...٠.٠. ٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ومن الشياطين من يغوصون له) .5.6.6.0505 
تفسير قوله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر) 5 
تفسير قوله تعالى: (فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر) 55 
تفسير قوله تعالى: (واتيناه أهله ومثلهم معهم) ....6.655.0.5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (واسماعيل وادريس وذا الكفل) ......٠‏ 
الأنبياء [85 - 88] 

شير قرا سال (باماعيل وادرس وذا الكفل) 50 
تشمير قرول تعالى: ١‏ وأدخناهم في رحتنا نهم من الصالحين) 0 
فسير قوله تعالى: (وذا النون إذ ذهب مخاضبا فظن أن أن تقدر غليه) 
تفسير قوله تعالى: (فاستجبنا له ونجيناه من الغم) ٠‏ ....6.5... 
الأنبياء [89 - 97] 

تفسير قوله تعالى: وريهزيا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا) ٠.٠٠‏ 


3 


3 


الحتويات 


مم عت 
جه 7 


511216120 


تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (! 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: الما ل ال سوا لء 
تفسير قوله تعالى: (إنه 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين 


الأنبياء [105 - 112] 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) . . . 
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين) ‏ .65.6.. 
وما أرسلناك إلا رحمة للعامين) ..... 
ا : 


3 


3 


وإن أدري اعله فقنة لك) ب وان 


قال رب لسع يلقق) ده .ا : 
الحج |1 -4 


الحج [5 - 9] 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس إن كتتم في ريب من البعث) 


معنى قوله تعالى: (وترى الأرض هامدة) ١‏ ل و و ٠١ 6١ ٠١‏ 


شي فرق ضاق كلت أن الدع للق + ع 
تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجحادل في الله) ثققافة 


الحج [8 -16] 


تابع تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) 
تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف) 75 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (إذ 
تفسير قوله تعالى: (من 

! 


الحج |17 : 22] 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (يا أيه الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
تفسير قوله تعالى: (يوم تروها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) 
تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يحادل 2 الله بغير علم) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وعردروخية الدبالا بغرن ربالا يندخ 5 


ليا و اا ا 
تفسير قوله تعالى: واتللظ الإاناه للق يرطاكة): ددم مما سيد ده مده ف 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (لحم فيها زفير وهم فيها خالدون) 6 .6.6.6.6.6.6.5.5.. 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) ل ل 
تفسير قوله تعالى: 2 لسرن سيوم وى ييا اكيت أنفسهم خالدون) 
تفسير قوله تعالى: (لا يحزتهم الفزع الأكير) ....006222.2ممه 
تفسير قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د لذ نه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قد د لذ نه 


٠ 


اموا بوالتيق هلهوا .+ عي امع عدي تقر واي بود ما 


جه 
5-2 


511216120 


تفسير قوله تعالى: 
شير قوله تعالى: 
سير قوله تعالى: 
ابو قر سال 


الحج [23 : 25] 


بوي" روي" الوييوة | مرريية 


يصبر به ما فى بطو: والجلود) ووو و٠‏ 
ب ذا 

وهم مقامع مص حديد) اا و و و و6٠‏ 

كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) 


٠ 


٠ 


٠ 


شين قله سال [إن الله يدل النين أنترا وعترا العنفاض بيات ري من قينا الأخار) 
تفسير قوله تعا ل ى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس) 


الحج [26 - 8] 


تفسير قوله تعالى: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئًا) 
تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا) ......٠. ٠.‏ 
أقوال العلماء في أفضلية الركوب أو المثي في الحج ........٠. ٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم لله في أيام معلومات) 


الحج |[27 - 8] 


تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا) ا و و 6١م‏ 
تفسير قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) 


الحج [29 : 2] 


تفسير قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) ل ا ل ل الى ل ف نا 
أنواع الطواف ا اا ااا ااا اا اا اا اال ا ال ال ال ال ال ال ال ال الم ل 


تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) 


تفسير قوله تعالى: (حنفاء لله غير مشركين به) هاه هه م و وه ٠١ ١‏ 


الحج [32 : 35 


تفسير قوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم للّه) 


/ 
تفسير قوله تعالى: (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) .5 ٠0.05...‏ 
/ 

تفسير قوله تعالى: (الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم) ..٠‏ 


الحج [36 - 8] 


قسير قوله تعالى:. (والبدن جعلناها لك من شعائر اللّه) 


حك تقس الهدي والأضية ......6..6.6.6.٠.‏ 
حك أضية العيد ...062222666 0 مره 


شير قصال (إلن يبال الله نوها ولا دماقها) .... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ ٠ ٠ اه« اه و‎ # © 


٠ 


٠ 


3 


3 


الحتويات 


مين 


جم 
هو 
326 


35 
هلو 
دهها 
5 
٠.‏ 


ا ريف 
رديت 


5112161205 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 


الحج |39 : 41] 


الحج |42 - 7] 


الحج 58 ِ- 0] 


تفسير قوله تعالى: (إن الله يدافم عن النين آمنوا)  ٠+‏ -...: 


تفسير قوله تعالى: (أَذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) ...5.5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (الذين إن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة) 


تفسير قوله تعالى: ين كبك نقد كتبت لهم قم نيح) 0" 
7 فكآين من قرية أهلكاها وهي ظالمة) ٠.٠.‏ . 
تفسير قوله تعالى: (أقم يسيروا في الأرضن كرون م فلودبا) ٠‏ 
(باستساوناك بالاب وان يكلف الله وعدم 


تفسير قوله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا) 


1 ااء : 1 
عدم التفريق بين من قتل او مات في سبيل الله هاو و و و و٠‏ 


المجرة صورها وقفضلها . ٠.5. ٠.9٠. ٠.‏ ...2 ف امه 


تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به) ٠‏ 


سبب نزول قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب) ..٠.065.60٠.‏ 


الحج |61 : 63] 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله يوج الليل في النهار) . . 
شور قن ال وذلك يأن ال عر انلق +ع م 
تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) . 


كيفية إحياء المون ا 1 1 1 اا ااال اال ال اال ال ال الم للك 
صور من اللطف الى ٠‏ .0.26.......5..: 


الحج [66 -72] 
وهو الذي أحيام ثم يميتكم ثم يحييم) 
لكل أمة جعانا منسكا هم ناسكوه) . 


ع 


ع 


الحج 722 - 78] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


وإن جاداوك فقل الله أعلم بما تعملون) . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اله يك بيتك يوم القيامة فيما كنتم : فيه تختلفون) 
تعلم أن الله علم ما في السماء والأرض) . . ٠‏ 
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا) ...0.5 


وإذا نتلى عليهم آياتنا ينات تعرف في وجوه الذين كفروا الممكر) 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5 رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس ضرب مثل فاسقعوا [ه) .002500055..ء 
تفسير قوله تعالى: (الله يصطفي من الملائك: 


م 

_- 

5-2 
٠. 
٠. 


حم حم 
حب حب 
هل هله 
٠. ٠.‏ 
٠.‏ 5 


6 

6 برك 
6 برك 
"١‏ 


3 
3 


العبرضتك 
ارخرتك 


3 
3 


رضت 
ال فتيرتك 


ردت 
د .”2 
ب االالاع 


511216120 


عم 
و.٠ءم/‏ 


تفسير قوله تعالى: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم) .. 
تفسير قوله تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبا م) 5-3 


الحج [78] 


تفسير قوله تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده) 8 


المؤمنون |1 - 7] 

بين يدي سورة المؤمنون .٠.66.66.6.66.5.6.5...ه‏ 
تفسير قوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون) ...5.5.05٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) . 
تفسير قوله تعالى: (والذين هم عن اللغو معرضون) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (والذين هم للركاة فاعلون)  ٠.0‏ .. 
تفسير قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) ٠‏ 
! 


تفسير قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


واه اأاحفة 
حرمة زواج المئعة 66.6.6656 .ةمث مام قله 


53 
3 
ح الاسئزاء اه« اه اه« هه و و و و و هو و و مه ١‏ هو ٠١ ٠‏ 


المؤمنون |8 - 12] 
تفسير قوله تعالى: (والذنين 


تفسير قوله تعالى: (والذين هم على صلواتهم يحافظون) .٠.‏ 
حك تأخير الصلاة عن وقتها عمدا ٠‏ ..6.6.66.06.5... 


تفسير قوله تعالى: (أولئك هم 


الوارثون) ...6.6.6.06 .06.ه 


تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإأسان من سلالة من طين) 


الؤنفرث [18-12] 


تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإسان من سلالة من طين) 
تفسير قوله تعالى: (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) و١١ ٠ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (ثم خلقنا النطفة علقة) 5 .... 
تفسير قوله تعالى: (ثم نكم بعد ذلك لليتون) ..5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: إن يوم القيامة تبعثون) .٠. ٠.‏ 


المؤمنون [17 - 23] 

تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا فوقكٌ سبع طرائق) . 
شيرق عاق انزلا عن البسمله ماد قفر ...+ 
شبينر قد ععالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل) 
تفسير قوله تعالى: (وجرة تخرج من طور سيناء) ٠.‏ . 
تفسير قوله تعالى: وإن لك في الأنعام أغيوة):: :+ 
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ححا | الحا بالا ل لكا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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ل د يذ اذ 
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الحتويات 


ا رتك 
رتك 
ارك 


خرت 
0 كرت 


برفرتك 
خترت 
بارت 
نرت 
ارت 
0 ارت 
ارت 
لفرت 
يرت 
برت 
رتك 


خرتك 
أخرتك 
6 قدت 
١غ‏ 
ع 
ارقف 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


وك 
ارقف 
:ع2 
:ع2 
مقف 
دلاغع 


3 
3 


3 
3 


/اغع 
/اغع 
غ2 
الحقك 


د امهةة 


3 
3 


3 
٠. 


٠‏ . أهة 


51121612: 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


للفطرة [33 31] 


المؤمنون [45 - 50] 
مير قر سال: لت أريانا مرمن وأعاد خاررة بآيافا: ٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا) ١و ٠‏ و6٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الاب لعلهم يبتدون) 
تفسير قوله تعالى: (وجعلنا ابن مريم وأمه آية) والفا واه هام 


المؤمنون [51 - 62] 


المؤمنون [62 - 67] 


اشير قرك تعالل: ؤرلا كلت عنما إلا وفعية) ١.‏ : 
تفسير قوله تعالى: (بل قلوبهم في غمرة من هذا) ...٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) .. . 
تفسير قوله تعالى: (لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تعصرون) . . 
تفسير قوله تعالى: (قد كانت آياني نتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تتكصون) 


المؤمنون [68 - 76] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (يا أمبا الرسل كلوا من الطيبات) و و و6 ٠١‏ 
(وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) 
تفسير قوله تعالى: (فتقطعوا أمرهم ينهم زيرا) ....6..55٠‏ 
(القرضي ل لم ست ستياه برا جيه 
(أيحسبون أنما تمدهم به من مال وبنين) ٠.٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) ... 


تفسير قوله تعالى: (والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة) ...05.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (أ أولئك يسارعون في الحيرات وهم لا سابقون) 


تفسير قوله تعالى: (ولا نكلف نفسا إلا وسعها) م الت او اك الود اق 


٠ "© 


٠ "© 


٠ "© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل د لذ بذ 


٠ 


تقسير قوله تعالى: (أقل يديروا القول) 06.056.00٠‏ ..ء 


شيين غوة عال» يليا روصل اقلق #لوة) مس يدب ممه 3 
الى ارو ل راك أرما نينا إل لمكا ع مو هن ود 


شمر ناعللا زياك ارمق لوطل هاه متم مس سوج 
تفسير قوله تعالى: (فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) 
تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حق حين) ٠.٠65٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (قال رب انصرني بما كذبون) .066..6.6.5.65.... 
تفسير قوله تعالى: (فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا) 5205 
تفسير قوله تعالى: (فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك)  .....٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (وقل رب أنزلني متزلا فياركا وأنت خير المازليق) +... 
تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات وإن كا لمبتلين) قي لا لود بو ما لق 16 له 
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٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


“”هةة 
ث. معمهة 


فك 3 
505.٠06‏ 
505.٠06‏ 
٠56‏ هه 
٠6‏ 5هةغة6 
© اسل 2 
٠‏ ء/اهةة 
65.قمهةة 
١‏ ف 


ك3 
.5:04 
3١‏ 
53١‏ 
رده 


3 
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3 
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3 
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ارده 
ريك 
نامك 
نامف 
مامت 
0دلااع 
فلحت 
26 
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0 لحامك 


3 
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3 
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ع 
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3 
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3 
3 
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.كلا 


5112161208 


0 
ع .0 
.0 
6ه 
يل 
.9 
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01١ 
4٠٠6 
4٠٠7 
اله‎ 
غ46‎ 


0 
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00 
0 
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9 
يل 
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تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
رواسا (وأو ات بع الحق أهواءهم) ..6..5.65.... 
تفسير قوله تعالى: (أ 
تفسير قوله تعالى: (وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم) ...05.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: لواو و سمي اناا اجر عن كر جد 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم وما يتضرعون) 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
شب رمال ١م‏ الب ولشراءت شلك حا يق 0 
تفسير قوله تعالى: (قل رب إما تريي ما يوعدون) ...6.6.6.٠.‏ 


أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) ..6.٠.٠.‏ 
أ 


م يقولون به جنة) 010007001 0 ا ا ا 1 كل 


م تسألهم خرجا نفراج ربك خير) د فا فد فا 


المؤمنون [76 - 80] 


المؤمنون [81 - 95] 


3 


المؤمنون [96 - 98] 


تفسير قوله تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن السيئة) ....5.٠٠. ٠‏ 


المؤمنون [99 - 118] 


تفسير قوله تعالى: (حق إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) 


تفسير قوله تعالى: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم) 22 
تفسير قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق فن ثقلت موازينه) ..٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) ..٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكا قوما ضالين) ٠‏ 
تفسير قوله تعاللى: (رينا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) . ٠.٠‏ . 
تفسير قوله تعالى: (إنه كان فريق من عبادي يقولون)  ...٠6.6‏ 
تفسير قوله تعالى: (فاتخذتموهم عخريا) ...6.5.6.6.5.6.6.5.5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون) 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم) ..٠.٠.‏ 
سير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ لك5 السمع والأبضار) ...+ ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وهو الذي ذرا م في الأرض وليه تحشرون) .. . 
تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف اليل والنهار) 


شير قرة غلل: (إبل قالوا عكل ها قال الأولية )ا مد عمء 
(لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل) ...5.5..٠.‏ 
(قل لمن الأرض ومن فيها إن كثتم 7 ذ).... 
تفسير قوله تعالى: (قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم) قله 
تفسير قوله تعالى: (قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار 
تفسير قوله تعالى: 0 حبب 0 
/ 
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٠ "© 
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511216120 
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لك 
.هه 
لسك 
درك ١‏ 
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تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الو 2.101 


3 


| 


#سيييناة ١‏ يي ١‏ يي | ييه" ابريييية | #صيية 


أضية سورة النور وما فها من آداب وأحكام ٠.٠‏ 6.0655.... 
تفسير قوله تعالى: (سورة اتزلناها وفرضناها) ل ل ل ل فى ىد ف د لا 


موق قرل علقي (الزالية والزئل] + وم زو 4 


معنى قوله تعالى: (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ٠‏ 
معنى قوله تعالى: (إن كتتم تؤمنون الله واليوم الآخر) . 
ميق قود تمال» (رليقيد عذابينا طائقة عن الإهنين] : 
القريق ين سد الزال 301 والزاق اللي سه ٠‏ 6: 
الشيان الاأو ده مجدمو جوع وفع هده 


قور [3 + 5] 
تفسير قوله تعالى: (الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة) . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 


تفسير قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) 


الور [6 - 10] 
تفسيرايات اللعان ‏ . 6.٠.‏ ...3 ...ثم ته مه 
سبب كون اللعنة على الرجل والغضب على المرأة ٠‏ . . . 


فقي اتوك اماركه اللهالك ا جره د ما جد م عاد هوا بد بو د 
تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) 55 
و1511 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متك.) . 
تبرئة الله تعالى لأم المؤمنين عائّشة مما رميت به . .... 
عقوبة الذين خاضوا في حديث الإفك ٠‏ .56.6.5.5.... 
براءة أم المؤمنين عائّشة وبراءة مريم عليها السلام ٠...‏ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


معنى قوله تعالى: (عصبة متك) ...66.662.555065٠. ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (لولا إذ ممعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) 
تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء) .6.6.6.6.6.5.065... 
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٠ 


٠ 


قال 5 لبثتم في الأرض عدد سنين) ٠.٠.٠.٠٠‏ 
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أتكم كتتم تعلمون) ..٠‏ 
خسبتم أنما خلقنا كم عبثا وأككم إلينا لا ترجعون) 
ففلل الله للك لشي ) + دم مدع . 
ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به) . 
وقل رب اغفر وارحم 7 خير الراحمين) 
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٠ 
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٠.‏ . امه 
.ث. امه 
.ث. امه 
د .“امه 


511216120 


امحتويات 


ى النور [14 - 20] 5 
لكك تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة) : امه 
.0 تفسير قوله تعالى: (إذ ذ تلقونه بالسنتكم) ودع عه ا ج لق ع قاروا بع جا يا ودج جه ب بلا وا ابه لود باد ود د و جد 6 1ه 
.9< تفسير قوله تعالى: (ولولا إذ مععتموه ه قلتم ما يكون نا أن نتكلم ببذا) 4 04 
0064 تفسير قوله تعالى: (يعظك الله أن تعودوا لمثله) ع 8 بع عقيو عي و1 م جاب الغا ب ا جا 14 4 ها جب ا ما با يز و اا 
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ه.ةة تفسير قوله تعالى: وين الله لكر الآيات والله عليم حكيم) ام ماص هه ها عه حم الها جه عا ول وا جه ره جو وا ع ل لو سا 1ه 
الكان ان تفسير قوله تعالى: إن الثين يبون أن تشيع الفاحشة) 5 ..0202..02.2..0 2000020 لالن 


200.0 تفسير قوله تعالى: 06564646040404_42404_04060400ااااا اا اا 0 


6 النور] 21 - 23 [ اه 
ذو 14 مير قرة عالل» ا ابيا اللبن أمنرا لا يرا قطيااك الفيطلة) دعم عد موس حده عم لاه 
٠٠.9‏ ا تمسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل مك والسعة) 0 55 
٠١.‏ تفسير قوله تعالى: (إِن الذين يرمون الخصنات الغاقلات) ٠.‏ ...0 ...6.6 ثيث مم لا ل #الاه 
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٠6١١‏ النور |23 - 26] وى 
٠60٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إن اللين يرمون. اغصنات. الغافللات) فسوي اد انع وا :ا سا ام ور وام انان 
0٠60٠6‏ تفسير قوله تعالى: (يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق) ٠.‏ .. ...هيه ة وو ممم الالالال ل 6لاة 
00٠060٠6‏ تفسير قوله تعالى: (الشينات الك و لون لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 برك 


ا النور |27 - 31] ومه 
0٠١‏ تسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم) 0 
070 استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة اه 


"ا,اء” |٠١‏ استئذان الى موبى الاشعري على حمر ٠. ٠‏ 6.6 ...6.66.6 ممم ةمالل الل ولاساة 
“الى 1ى” ١‏ | 5 يفطن اداه الالسقلك الي و مس و وه نه جه بط اماد عنما فكو وزو 4 16 16 3 باتوة ا لطن لع مد وو الإسااق 


1٠١8.9‏ تفسير قوله تعالى: (فإن لم تجدوا فيا أحدا) .6 ..22.6.2.66ي.6 بابي ة ناا لاة 
0٠00.*‏ تفسير قوله تعالى: (ليس علي جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة) 386 
64 تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) ...٠.5.٠‏ 36 
٠.‏ تقسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أيصارهن)  ٠.٠‏ ....40...66..2.06..6....6هة 
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04 ]31[ النور‎ 02010٠6 
0 . تفسير قوله تعالى: (وقل لمؤمنات يغضضن من أبصارهن)‎ ١ 
م عه عع ع جع و عه مدع عام مد طن ع وو لياه‎ ٠ الوإبالته 4 الضطللات الشاديق الزيما الطافية اليل جد‎ 
حب عه ميلم اماق اللا 4 كاه‎ ١ اكوم عور الربجيل عايية ارال هم حسم جه جد سه أده و و نع‎ 
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م0 التور [32 - 34] اه 
0١‏ تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأيانى متك والصالحين من عباد؟) . 7ه 
0٠١6‏ تفسير قوله تعالى: (وليستعفف النين لا يجدون نكاحا) ...٠.٠.‏ 4ه 
1 33 إبوان ارين اتقطانن لكل عن مالك اللايطاق سوق مس دعس سف يد اس عه ب ع 6 :8114 
5 1 رد لظام إلى أهلها في عيد عترين غيد العزين .ماده به 
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را 


١ 
١ 


١ 


١ 
١ 


١ 


سبب نزول قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكٌ على البغاء) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا ليم آيات مبينات) . . 
النور |32] 

تفسير قوله تعا ل ى: (وانكحوا الاياءئى منكم) ل ل ل ىا يذ كو 
الحث على الزواج بأكثر من واحدة ٠.٠‏ 6.655.... 
التور [35] 

اختلااف المفسرين في قوله تعاى: (مثل نوره) ووو ٠‏ 


السسوات التلبية كلب الله وسئة رسوك صل الله عليه ول 


النور [36 - 40] 
تفسير قوله تعالى: (ني بيوت أذن الله أن ترفع) ... 
اهتمام الإسلام ببيوت الرحمان وباجتماع المسلمين فيا 
تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع) .. 
تفسير قوله تعالى: (ليجزيهم الله أحسن ما عملوا) . . . 
تفسير قوله تعالى: ( 

تفسير قوله تعالى: ( 
النور [40 - 43] 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


أو كظلمات في بحر لبي) ل ف ا ف 


/ 
/ 
/ 
/ 


النور [44 - 50] 


تفسير قوله تعالى: (يقلب الله الليل والنبار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 
وال جلاق "ال جاراتتق عام بودبد وس وق و ين عدج ودف حو 
اد أوإنا آبات هينات وال ناي من شا إن صراط مستقيم) ٠‏ 


/ 
/ 


والليق كفروا أعمالههم تآنب بقينة 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


( 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


أو كظلمات في بحر لي يغشاه موج) ....5.٠‏ 
ألم ترأن الله سبح له من في السماوات والأرض) 
وللّه ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير) . . 
شيو قي سلل< إأل أذ اللديرض عا نه اماع هر ف 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل ل الى الى ل ا 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ © 


3 
3 
3 


تفسير قوله تعالى: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وما أولتك بالمؤمنين) ..6.6.5..06..... 


تفسير قوله تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) ٠‏ 


ع 


3 
3 
3 


شير وه ملل زيئة يكن خم اللو يأها اليد تهون مع م + دع ممه دص 
لوالا دل أن الروي عاق أله اللليا: > سح نم عم مس حم بود هوا 


النور [51 - 54] 


تفسير قوله تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه) ا 1 1 1 ا ا اا ل ال ال ا 0 الم لك 


٠‏ . أهه 


., . ظامومه 


,. اوه 


511216120 


١١٠6١ 
١١٠١6٠١ 


كنا 

١١٠١ 
١١١٠١٠ 
ال اا‎ 
١١5.165 
ا‎ 
١١5.17 
١١5. 
11 


11 
١١1١ 
١١.٠٠ 
11 
١١1.15 
١١1.7 
١ 17 
١١. 
ا‎ 


ا 

١١41 
١1١5 أغاء‎ 
١1 
١١غ.‎ 


١١ةءا.ه‎ 


١١ 


رمن 


تفسير قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله) 200750 
تفسير قوله تعا ى: زوأشهها بالله جهد أبمانهم) ا و و و و6 ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)  ...٠.٠‏ 


النور |55] 


تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) 
نور الحداية إسطع بمبعث مد صلى الله عليه وسلم ل ا ل ل ل ل نا 


القور [57-55] 


تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) 
استتخلااف الصحابة وتمكينهم بعد نبههم ا ا و ل و ١و ٠١‏ 
الدين الذي ارتضاه الله لعباده اح حو و ووو و و و و و 
اقول الأين يد الطهاقة + ده عاج ع عو لماو د 
اقتيو ميقي اقل لشاف مود مده و ورهانه 4 وا هتدع طانم 
تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيغوا الرسول) 
حك طاعة الرسول ا 000 0 010  11 110  610  010‏ 1ا1ا0 ا1ا101اا اا ا اا 06010 


النور [58 - 61] 

تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا ليستأذكم) 
املراقه لباو مد يدي عتم وير عه ع جع دا 
ارقات الأمكداق الذاكية ١د‏ معدا م 
علة وجوب الاستئذان في الأوقات الثلاثة . . . 
تفسير قوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال مك الحلم) 
تفسير قوله تعالى: (والقواعد من النساء) . . . . 
شروط وضع الثياب للقواعد ٠‏ .6.6.6.6.6.5.. 
تفسير قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج) . . 
قور [61] 

تفسير قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج) . . 
المراد بتنفي الحرج عن المعذورين ....55٠.‏ 
معنى قوله تعالى: (ولا على أنفسكم أن تأ كلوا من 


٠ 


رك 


٠ 


٠ 


من يباح الأكل في بيوتهم بلا استئذان و و ٠١ ١‏ 
١١4‏ إباحة الأكل اجتماعا أو انفرادا ا و و و و و6٠‏ 


حي التسلم عند دخول المنزل ...6.6.6.6.6.6.06.٠‏ 


ا ارا توضيح الله لأحكامه للناس ا ا ا ل ل ل ل لك 


النور [62 - 64] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


511216120 


امحتويات 


حل .ابو ارا ال إاذا نينول انين آنها بالتوؤسيف ممعي مجع و عة فده سوه وميه 
.ل.ه١!‏ الاسكذان عند الاي الجامع . ٠.6...‏ ..6.6 ...مم ةةةةةةم ةف ةما تنه 
؟.ه ١١‏ تفسير قوله تعالى: (لا تحجعلوا دعاء الرسول ييشك) 5.٠‏ ..6.6.6...6.66. .60666606666 0[1666660ه 
أيه 1 !ا 15ل اليائل عر وعريلله السشر ع نوسن جع قي سني ده جه لخ و ماوع بو سا عق 1 ا 
م« ١‏ تفسير قوله تعالى: (قد يع الله النين يتسللون متكم لواذا) 000 
ه11 ين سال الليطدر الدبن غقالقونة عن أفية). ممعم مه مهد د سهد سه مناه عماة 
دمن )4 طبر قرة سالء رالا إن عا في الساوات والأيش) مدع م جه سدسم عام سوم عه 


1 الفرقان [1 - 3] .ب 
١‏ تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) مد 
0 بو قوسلل [ لذ د ملك السساراك: والأرطلي] د ع دمح دم ع 6 انيد نه لمعنه وأو 
عي طب قر تعالى: (واتخذوا من دونه المة لا يخلقون شيكا وهم يخلقون) 6.6.66.666.6.5.6.6...٠‏ 408 
ا الفرقان [5 - 8] 58 
١١.١‏ تفسير قوله تعللى: (وقال النين كفروا إن هذا إلا إفك افتراة) (٠١... 6.6 6.66.66... 5... ٠.‏ 
اما ١‏ انو قر ساق ارقا أساقن الكرايخ اليا مم مامه متمدهده مهاو و ور تسو وج وزع لاله 
.بو 1 سير قوله تعالى: (قل أنزله الذي يعل السر في السماوات والأرض) ...6....6..6....5.5٠.٠‏ م( 

ٍ 

/ 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


غء“/ا ١‏ تفسير قوله تعا ل ى: وقالوا مال هذا الرسول يكل الطعام) ل ل ل ل ل لي لي لي يد يد ليد ليد لد يد يد لها اق 
مقءع/ ا ١‏ تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام) ا ل ل ا ل ل ل الى ل د شد شن اق 
١16‏ الفرقان [9 - 16] ع 
١.ءم١١‏ تفسير قوله تع ى: (انظر كيف ضربوا لك الآمثال) ال ا اال ااال ال ال ال ال ا ال ال ال ال الج الم ل 15م 


الءمذا ارفص القى عرض ايض غليه ولتي الله ل الف والقيق دانم سدم ساد نيش جره 
21148 تسير قوله تعالى: (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك) 5.5.6 .6.6. .666.66 666 ...319 
عع الل ة>>>©>خش>ةججج2آج 2 ااا ااا 0 
114.4 تسير قوله تعالى: (قل أذلك خير أم جنة اطلد) .662626662662690 0.0.0026 [لآو 


2-5 ]22 - 17[ الفرقان‎ ١9 
سنا مر #لاضال» (يوم نيم وعاويفوة من دي لله ع ممعم وح م و حدم ركه لزاه‎ 
178406666666660 6 6660206666... تفسير قوله تعالى: (ومن يظل متك نذقه عذابا كبيرا)‎ 0109.5 
484 ...6.6.6..6..6.. 6... تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام)‎ 0119. 
مث 6 0 ...98.6و‎ 26 66.6 6.66... 6... ٠. تنفسير قوله تعالى: (وقال الذين ل١ يرجون لقاءنا)‎ ١64 
35 ]26 - 21[ الفرقان‎ 17 
.مث م ...لاو‎ 66.6.6... 6... ٠. تفسير قوله تعالى: (وقال الذين ل١ يرجون لقاءنا)‎ 6٠٠١ 
0780 0 0 م6 م‎ 6666.66.66... . ٠ تفسير قوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل)‎ 00٠ 
و اشير قو ماق صاب الها يرد عط عفترا + مح ف معاد هه وحن و اع اناه‎ 
5984.06.66. 6 66266666066... 66... 6... تفسير قوله تعالى: (ويوم أتشمّق السماء بالغمام)‎ 0٠4 


7 ]32 - 27[ الفرقان‎ ١١ 


511216120 " 


١٠٠ 
ارلا‎ 
11 
لقان‎ 
١1٠ه‎ 


1 
ما 
اا 
ميل 


لي 
.ما 
١15‏ 
1 


يدل 
يفا 
م١‏ 
سيق 
1 
١.‏ 


12 
١١.١‏ 
ينا 
سكين 
1 

ل ريل 


ه١١‏ 
١.ة؟١‏ 
١٠٠ل.ءهة؟١‏ 
؟.ة؟١‏ 
.6ه ؟١‏ 
١|".‏ 
.غ.هة؟١‏ 
ه.ة؟١‏ 
١.وة.ءة؟١|‏ 
كمه ؟١‏ 


ه؟ 


تفسير قوله تعالى: (ويوم يعض الظلم على يديه) .6 .06666.66.65.5..6..ه 
تفسير قوله تعالى: (لقد أَضلني عن الذكر بعد إذ جاءني) ......5..٠5٠‏ 
/ 
/ 


تفسير قوله تعالى: (وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مبجورا) 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين) ...6.505.٠‏ 


الفرقان [32 - 38] 


تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) . 
تفسير قوله تعالى: (ولا ياتونك بمثل إلا جثناك بالحق واحسن تفسيرا) .٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهم) ....٠.٠5٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (فقلنا اذهبا إلى القوم)  ٠.‏ .5 .6066.6.06.6.6.5.5.5 .مه 


! 
: 5 
تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موبى الاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا) 
/ 
: 


تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم) ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (وعادا وثمود واصحاب الرس) ووو و و و ٠‏ 


راتخي اكقف اليه واد و و و ٠ ١‏ 


الفرقان [40 - 44] 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء) 
تفسير قوله تعالى: زان اد ليرفا عق اللكام د ممه ده 
تفسير قوله تعالى: (أ 
الفرقان [45 - 47] 
تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) ‏ 066... 
شيو زهان (ل تجار إينا قا جيرا .مد 
فير قرله تعالى. (وعر الذي سل اليل لباسا والنوع سيا . . 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) 


ميق قود صالة إوالالنا من السماء عه طهورا!) ٠... ٠+‏ 
الفرقان [48 - 55] 

تفسير قوله تعالى: (لنحبى به بلدة ميتا) ‏ . .6.666.666 .مه 
معنى قوله تعالى: (ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا) ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولقد صرفاه ينهم ليذكروا) ...6.6.5.5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا) ..6.6.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


معتى قوله تعالى: (وجاهدهم به جهادا كبيرا) 6606666..66.6566.5.٠‏ مره 
تفسير قوله تعالى: (وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج) 
معنى قوله تعالى: (وجعل بيما برزخا وجرا حجورا) .....6.6.6.5.5.٠5٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشرا لفعله أسبا وصبرا) م 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ "© 


٠ "٠١ 


د لا 


٠ "١.١ 


امحتويات 


5 
نا 
ا 
د 
0 


10 
لت 
519 
14 
54١‏ 
؟1 16 
* 51 
* 51 


.1 
.1 
5645 
/ا 5 
116 
110 


>48 
>34 
36 
36١ 
ا36‎ 
0 


7ه 
7 
7ه 
:16 
هه" 
اناا 
اناا 
/اه 1ه" 
1 
1 


511216120 


١” /ا.ة‎ 


1 
ما 
نشل 
وكشا 

اها 
ةا 

ما 
عل 


١ /ا‎ 
١”. 
١”. 
١” 
١7 

١”. 
١”. 
١” 


١”. 


سردل 
١58.١‏ 
١387‏ 
.م5١‏ 
١58‏ 
١”‏ 
١4‏ 


م١‏ 
ملكي 
وما 
ما 
عو 
م١‏ 
.)ا 
شي 
ما 
وما 


"55 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي - 


الفرقان [56 - 59] 


معنى قوله تعالى: 


شسير قوله تعالى:. (وما أرسلتاك إلا ميشرا 7 0 
تفسير قوله تعالى: (قل ما أسألكم عليه من 
تفسير قوله تعالى: (وتوكل 


على المي عب وم خم . 
(وكفى به بذنوب عباده خبيرا) ..0.0606505555... 
اشير قو تعال» (الدي خاق السناوات والأرضن نوما يغبيا في بندة آيام) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


معنى قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) ٠.‏ 0060666.6.2.6.6.66.5.ه 
موق للد عطل: لعن لامال يا طيي ا م ممه ممه + 24 


الفرقان [60 - 67] 


معنى قوله تعالى: (وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما)  ...٠.٠.‏ 


الفرقان [67 - 71] 


تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) 
تفسير قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلا آخر) . . 


بل لوعلل املكوية ا عد نرم عد يه 
ذكر عاب مرتكبي الشرك والقتل والزنا ٠‏ ..6.655.5.. 


الفرقان [72 - 77] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) . . 
تفسير قوله تعالى: (ومن تاب وعمل صاحا فإنه يتوب إلى الله متابا) 


تفسير قوله تعالى: (والنين ليتون لربهم عجرا وقياما) 8 مداه نو 
تفسير قوله تعالى: (والنين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم) 
تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا ل يسرفوا ولم يقتروا) ..٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


تفسير قوله تعالى: (والذين لا يشهدون الزور) .٠..666.66.6.6...ه‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لحم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) ‏ .6.. 
تفسير قوله تعالى: (7 تبارك الذي جعل في السماء بروجا) ٠.‏ ..06.6... 
جعل الليل والنبار خلفة من أراد أن يذى) 
تفسير قوله تعالى: زول ارعن البق عثرن عل الأرضي هربا اه 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


معنى قوله تعالى: (وإذا مروا باللغو مروا كراما) ل ل ل ل ل ل ل ل ىا نا 


تفسير قوله تعالى: (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا) 
تفسير قوله تعالى: (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتتا قرة أعين) 


معنى قوله تعالى: (واجعلنا للمتقين إماما) او حول وو 6م 


تفسير قوله تعالى: (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا) . . . 
فع قخ سال لعالرين فا مات مرا وطانال . 


معنى قوله تعالى: (فقّد كدب فرق يكون ازاما) + ... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


1 
10 


511216120 


بدا 
سسا 
سس 
وليف 
م 
7د 
م١‏ 


يفنا 

قا 
يتقف 
نينا 
كيل 
مس١‏ 
يقل 
ضر 
1م 
سس 


من 
١.١‏ 


ا" 


الغل 5-1 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الغل [6 - 12] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الغل [13 - 17] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
3 
/ 
/ 
/ 
! 
/ 


/ 
لو 
/ 
/ 


تلك ايات القران وكاب مبين) ١و١‏ وو و ٠‏ 
طني يقري قاضو ٠د‏ مه ا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) ..٠. ٠. ٠.‏ 


إ 
أ 


وإنلك لاني القرات من إدنا سكي علير) 


اذ قال مومى لأهل إي أت فارا) > . . 
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار) ٠‏ 
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحتكيم) 5 
لياه اوسن ده سدم وما + 
الع سه ودس 5 


وأدعغل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) 


فاما جاء* ور ل ل ف ل كك 


ولقد 5 داود وسليمان علما) 000 
وورث سليمان داود) اا و و و ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ن الزن لذ كدرن بالأخرة وها لهم أعمالهم) 
ولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


هم 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


معنى قوله تعالى: (وقال يا أبيا التاس عليدا متطق الطير) ٠.‏ . .+ 


الفل [17 - 27] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الفل [28 - 33] 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
ك2 
0 


تفسير قوله تعالى: (اذهب بابي هذا فألقه إهم) 


عق إذا أتوا غل واد الغل) ٠‏ ووو ٠‏ 
لتم ضاحكا من قولها) او و١‏ و ٠‏ 
ع اعبرم اواو و و ود و وا وا هام 


ل 


إن وجدت امرأة تملكهم) ......5٠.٠‏ 
وعدم وقومبا السجدوك لخدي 0 دوك الله) 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ه٠‎ 


تفسير قوله تعالى: (وحشر لسليمان جنوده من الجن والإرس والطير) 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


امحتويات 


10 
ل لحن 


للا 
للفلا 


© رنيلة 


3 
3 


3 
3 


اذا 
. رنيلة 
2 رنيلة 
حال 
حال 
0 نايلة 
0 ناية 


١‏ ل للأفلة 


الفا 
١‏ ل للأفلة 
ل ني 
لا 
ل ل فافلا 
ل ل فيا 
١‏ .ل طفلة 


36 
3960 
916+ 
90+ 
7 ءء 
7ه 
44٠.0‏ 


٠.6‏ غ584 
5ت .5986 


. الللدلة 


145 
. اللادلة 


511216120 


١5”. 
ريل‎ 
ير رحلا‎ 


ونا 
)ا 


هو ١‏ 
ريل 
؟.هة”١‏ 
ون رلا 
لا 
ه.ءه ١"‏ 
كءةه”١‏ 
/اءهة ١”‏ 

١”ةءالءأ‎ 
١". 
|" 
١”ه.٠‎ 
١”هء.ا١١‎ 


0 
ا 
لعي 
س١‏ 
سيل 
ما 
سيل 
با 
ا 
لضن 


17 
١. 


١ 
يكس‎ 


١7 
١”. 


5/0 


تفسير قوله تعالى: (قالت يا أيها الملأ إني ألقى إلي كاب ييم) .... 


تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (والي عرسلة إلهم ببدية) .666.66.65.56 066م.ه 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (ارجع إليهم فلتأتينهم يجنود لا قبل لحم بها) ....5.5.٠.‏ 
: 
: 
/ 


١ 
١ 
١ 
أنسعة رهم‎ ١ 
تفسير قوله تعالى: (قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله) فالفالاة اق قاقة‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 


تفسير قوله تعالى: ( 

تفسير قوله تعالى: ( 

تفسير قوله تعالى: -- جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم) 
0 
/ 


3 
3 
3 


3 
3 
3 


مين قولك ععالى: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) 00 


أهمية الاستفتاح بالبسملة الا ااا ااا اا ااا ا اال ا ال الا ل ال ال الم الم الم الم ل 
تفسير قوله تعا ل ى: (قالت يا ايها الما افتونٍ في امري) ## ### # ا« ا« ا 6 
تفسير قوله تعالى: (قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والاعى إليك) 


3 
3 
3 


الفل [34 - 44] 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) . 


شايماء سليمان قال اقدوق علله) + حم و بم .+ 


تفسير قوله تعالى: قال يا أيها الملأ أيك يأتيني بعرشها) ........5.٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) 
تفسير قوله تع ى: قال الذي عنده علم من الاب أنا اتيك به ١و‏ و و ٠‏ 


معنى قوله تعالى: (فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي) ل ف ل ا ا 
شير قوذ عال؟ إقال #وا خا طيكيا ندم ده حممه ده 


تفسير قوله تعالى: (قيل ا ادخل الصرح فاما راته حسبته لجة) و و و١٠‏ 


ذر بعض ما قيل زيادة على ما أورده القرآن بشأن بلقيس او و و و و6٠‏ 
الفل [45 - 53] 


تفسير قوله تعا ى: ولقد ابيننا إل كو أخاهم صالحا) 7-5 2 07 0 000 000 000000 
تفسير قوله تعالى: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) ١و‏ و و و6٠‏ 


قالوا اطيرنا بك وبمن معك) ل ل ل ل ل ىد ف ف كا 


تفسير قوله تعالى: (وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض) . . . . 


تفسير قوله تعالى: (ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا إشعرون) 6.566.5.6.. 
تفسير قوله تعالى: (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم) ٠‏ .66.5.6.6.5.6.5... 
تفسير قوله تعالى: (فتلك بيوتهم خاوية مما ظلموا) ..06066.66.66.66.5.6.56..ه 
100 


واغيذا النين الترا وااو يقفا مسحي هه وس + 
الفل [54 -61] 

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحفة وأنتم تبصرون) وهام 
أنم لتأتون الرجال شبوة من دون النساء) ...0 .... 


ع 


طبر قر قال وأا حير لا ماد «عطر ارين 500 


٠ 


٠ 


- 
همه 
ح-_ 


5112161208 


١ك‎ 
١ /ا‎ 
١7 


١78 
١18.١ 
.ما‎ 
١1م1‎ 
١م‎ 
١38 
١337 


و١‏ 
نوما 
وما 
م١‏ 
ااا 
1م 
ه.وم١‏ 
م 
لم١‏ 
م١‏ 
م١‏ 
ونم| 
.وما 


161 
١٠١ 
١٠١٠٠ 
١5٠٠٠ 


حرا 


الغفل [62 - 64] 


شير قر عالى: (أمن كيب المشظ إذا دعاة ويكفت الببرة) . ٠‏ 


معنى قوله تعالى: (ويجعلك خلفاء الأرض) لد ا فد ا د ل د ف ا شا 


الله الأعظم 


٠١ ١ ٠١ ٠١ و و‎ ١ اه اج ا و ا وا وا و ا ةا و ا و و و و و و‎ « ٠ 


عدن قو سال ليلا عا ازوف )ا م مه مد« سي ود 


الفل [65 - 75] 


معنى قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الغل [76 - 81] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (فتوكل على الله إنك على الحق المبين) ...65٠5٠‏ 
تفسير قوله تعالى: إيك لا للبم الوق ولا بيع العم البيطاء) 0 
تفسير قوله تعالى: وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم) قداص مد ا و 3 


الغفل [82 - 87] 


تفسير قوله تعالى: (أمن يبديك في ظلمات البر والبحر) ...5.05.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (أم من يبدا اللحلق ثم يعيد 


50 


خ السماء ماء) 


تفسير قوله تعالى: (قل امد لله وسلام على عباده النين اصطفى) 50 
ري تعاللى: : (أمن خلق ين عرض وأنزل لك من 


د لذ له 


د لا 


د ا 


٠ "© 


د لا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 
3 
3 


ىد لذ لذ 


٠١ ٠ «© ٠ 


لد لذ ا 


© اه« ٠‏ م م ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) 


ذيما فلهرية الل يمطية ا د « جه + 


/ 
/ 
لد 
/ 
/ 
زف 
/ 
/ 
/ 
/ 


3 
/ 
3 
/ 
! 
/ 


بل ادارك عللهم في الآخرة بل هو في شك منها) 


٠ "© 


وقال النذين كفروا 1 - ترابا ولأونا أعنا خرجون) ٠‏ 
وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل) ل ل ل ل ل ل ل ل نا 


قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


ل لد 000 


حير سبو ريت" 


واقزيك لتوقضل عل القاني) د دياك 
وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعانون) 5 


د لا 


با 


د لا 


وما من غائبة في الشفاء والاركى م في كاب مبين) 


إن هذا القرآن يقص على بن إسرائيل أكثر الذي هم 


وانه لهدى ورحمة للمؤمنين) ..66.6.6.6.6.5.٠.‏ 


د ياش يفني ينهو كوو اللوز ز العليم) ٠ ٠‏ 


د ا 


تفسير قوله تعالى: (وإذا وقع القول عليهم أعرعينا لهم دابة من الأأرض) 


ذكر ما قيل في وصف الدابة ومترجها ...6.0.5 ...0.22.2 مره 
5 علاياثه المناعة الشوق مم أ ا سر ا ع او ل ا 1ه 


٠ 


٠ 


٠ 


فيه 


6 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


6 السشهاء والأرض) ٠.٠‏ 


3 


3 


3 


3 


511216120 


١٠١67 
١3٠07 
١367 
ك1‎ 
١٠. 
وكدتان‎ 

١ةلءكعا‎ 

١:٠6 


1 
١5.١ 
١.٠ 
١ 
١1 51 
١ 
١:51 
١ 1 1 
١55667 
ال‎ 
١”. 
١505 


ودا 

١3.١ 
١ 3. 
11 


ل 
١ 11‏ 
1١5 7‏ 
1١5‏ 
١‏ 
ه.غع؛١‏ 


٠ 5 04‏ 5 
ذكر بعض صيع الذاية ٠‏ .66.066.666 ممم ممه 


تفسير قوله تعالى: (ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب باياتنا) 


ضير قرك عالى: (حق إذا عايوا قال أكذبتم باقن عه 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: 1 يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنبار مبصرا) 


الي قر تال؟ (دوم يطغرق العور)! ددس دي مسد 
المراد يمن استثناهم الله من الفزع . ٠ ٠ ٠ ٠‏ ه. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠»‏ يد لما ٠‏ 
بحل ل ملل وال ألو ولغريع ابام ع تسج وح عه دز 


الغل [88 - 93] 


تفسير قوله تعالى: (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مى السحاب) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذكر ما قاله المفسرون المحدثون وعلماء الإعاز في الآية الكريعة ٠...‏ .. 


تفسير قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها)  ...6.6.56.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار) . 
تفسير قوله تعالى: (إثما أمرت أن اعبد رب هذه البلدة) 52 
شرف العيودية لله تعالى 6.9٠. ٠‏ ...هه هه وه ةف نمه 
عدم سقوط تكاليف العبودية عن الأنبياء والصالحين ...5.5.٠‏ 
معتى قوله تعالى: (الذي جرعها) .9 .... ...060 مله 
معنى قوله تعالى: (وله كل شيء) ٠.06666.2.66.65.6..ه‏ 
تفسير قوله تعاللى: (وأمرت أن أكون هن المسامين وأن أتلو القرآن) 
تفسير قوله تعالى: (وقل الجد لله سيريك آياته فتعرفوتها) .. .. . 


القتصص [1 - 3] 
تفشير قوله تعالى: (طسم) 000.06.2.625656 02 .يء 
نقمي قوذ تدالي: (فلك أبات الكثاب البق اعد عو ع 
شير قر الى (عاو عليك من نأ مرسس وقرغرت يللق) : 


القصص |4 - 8] 

شير قوه تغالي: (إن فرعون غلا فى الأرض] .+ .0 ...+ 
تفسير قوله تعالى: (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) 
تفسير قوله تعالى: (ونمكن لهم في الأرض) 000 
تفسير قوله تعالى: (وأوحينا إلى أم نوي اذ ارشفية): + ع 
السو قرول تعال» [فالشطة أ قرعوة) + محم مه هه وه 


القتصص |9 - 17] 

شور ترا ساق اوقلت أس ا قيهوة) ع عم مد 
تفسير قوله تعالى: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) ..5.6.065... 
المي كه مالي إوقلاك اانه فيية)- ,سه .+ »4 » 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


ال 
هه ها 
ح هم 


ل 
م 
هلو 
٠.‏ 
٠.‏ 


511216120 


١ 
١ةةء.ه‎ 
١؛ةمك‎ 
١ /ا.ه ع‎ 
١: 
١86 


125 
|1561 
١ ؟1‎ 
١37 
١ 
١. 


اا 

١1/1 
١ ؟ى/اغ‎ 
د ف ا‎ 


١6 
١ هوءلاع‎ 


١ كملا‎ 


١ /اءل/اة‎ 
١6 


١ 
١ةم.١‎ 
١ةم.؟‎ 
١م”‎ 
١ 


١ ه.مغ‎ 


65 
١.١ 


ل ا 
١5 7‏ 


١5 
١؛ة.ه‎ 


١5.5 


١ 


تميق "ملل (ؤسوعا عليه الراطع عن لاا سعد + 4ه 46 
تفسير قو تعالى: (فرددناء إلى أمه) لوالاو وس ووو واماهة فق اواقه 
شورع سال؟ ينا باع أقدو وامترف) م مم سوام سنو 
شب قرة عالى؟ (ودطل المديبة عل عن شقلة مق أهلها): + + .+ 
تفسير قوله تعالى: (قال رب إفي ظلمت تقسي) .٠.066.6666.5.6.656..ه‏ 
تفسير قوله تعالى: (قال رب با أنعمت علىي) ....06..66.66.6...٠‏ 
القتصص [18 - 22] 

تفسير قوله تعالى: (فأصبح في المدينة خائا يترقب) ....55...5٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما) ففقافة 
شبور اران قال ويا ويل نون لين اللقيرة فس ا و شع مه 
شمو قري تدال: (طريع هيا طالذا زاقي] حب + موده 8 4 
تفسير قوله تعالى: (ولما توجه تلقاء مدين) ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 
القتصص [23 - 30] 

تفسير قوله تعالى: (ولما بلغ ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون) . . 
شب رق مال (قش لما ف فيل إل الللل) + ددم مه موي 
تفسير قوله تعالى: (خفاءته إحداهما تمشي على استحياء) ٠.‏ .5..5.... 
تفسير قوله تعالى: (قالت إحداهمايا أبت استأجرم) ........... 
تفسير قوله تعالى: (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) ٠.‏ . .. . 
تفسير قوله تعالى: (قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين) واوأقافاة اق قاقة 
تفسير قوله تعالى: (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله) باق كح ل 
تفسير قوله تعالى: (فلما أتاها نودي من شاطيئ الواد الأيمن في البقعة المباركة) 
القتصص [29 - 35] 

تفسير قوله تعالى: (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله انس من جانب الطور : 
تفسير قوله تعالى: (فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الايمن) ...6.5.6.٠.‏ 
سير قرلة ضالى: (اسلك يدك في حبك ترس ييضاء من غر منوه) ..... 
تفسير قوله تعالى: (قال رب إن قتلت منهم نفسا) 0 
البق قوف تعلل+ |قال متك عطدلة بأحيلة | مسح + يسمي + 
القتصص [36 - 43] 

تفسير قوله تعالى: لامع عرس بلاعاينات) 320 
تفسير قوله تعالى: (وقال موسى ربي أعم بمن جاء بالمدى من عنده) . . ٠‏ 
فير قرله تعالى: (وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري) : 
تفسير قوله تعالى: (واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق) تممه 
تفسير قوله تعالى: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم) 4 حو و لو 
تفسير قوله تعالى: (وجعلناهم أ يدعون إلى التار) ٠‏ ...6.6.5.... 


511216120 


١هل٠١١‎ 
١ةه3ل٠١؟‎ 
١٠.7 
١5١ 
١هاء.ه‎ 
ا١هلءك‎ 
١هل٠١ا/‎ 
١5ه‎ 


ها 
رين | 
كردن ١‏ 
58.56ة١‏ 
وراك ١‏ 


١6 * 
١5. 
١”. 
١”. 
١ 
١ ه.*ه‎ 
١ الريك‎ 


١6 
١.١ 
١غ.‎ 
١.7 
١ 


١ةهةء.ه‎ 


رذن 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


القتصص [43 - 46] 


شدير قو تعالى: (واقد انهدا موسى الكاب) ...+ ٠١.‏ 
تفسير قوله تعالى: (وما كنت يجائب الغربي)  ..٠.‏ 
شي قر سال (و18 أنهآنا قيونا) + »هه ..: 
تفسير قوله تعالى: (وما كنت ثاويا في أهل مدين) . 
تفسير قوله تعالى: (وما كنت بجانب الطور) ..٠5٠‏ 


القتصص [47 - 54] 


تفسير قوله تعالى: (وولا أن تصيبهم مصيبة) ..5.٠‏ 
(فا جاءهم الحق من عندنا) ٠...‏ . 
(قل فأتوا باب من عند اللّه هو أهدى منهما) 
(فإن لم يستجيبوا لك فاعل أنما بتبعون أهواءهم) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد وصلنا لحم القول) .0.55.555 
/ 
/ 


فلما جاء 


تفسير قوله تعالى: (الذين آتيناهم اكاب من قبله) . 
ظبير قر ضال: وإذا يتى عليهم قالوا آمنا به) 5 
تفسير قوله تعالى: (أولئك يؤتون أجرهم مرتين) .. 


القتصص [55 - 57] 


تفسير قوله تعالى: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) . 
تفسير قوله تعالى: (إنك لا تبدي من احبيت) ٠٠.٠‏ 


سبب نزول قوله تعالى: (إنك لا تبدي من أحببت) 


القتصص [58 - 63] 


القتصص [64 - 73] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د لذ لذ 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا إن نتبع المدى معك 'تخطف من أرضنا) 


تفسير قوله تعالى: (وم أهلكنا من قرية بطرت معيشتما) ٠.٠.٠‏ . 
(وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا) 

تفسير قوله تعالى: (وما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا) واوا و وا و و وم 
! 
! 


تفسير قوله تعالى: (وقيل ادعوا شركاء 5 فدعوهم فلم إستجيبوا لهم) . 
تفسير قوله تعالى: (ديوم ينادمهم ) إلى قوله: (قهم لا يتساءلون) 50 
سير قوله تعالى: (فأما من تاب وآمن وعمل صالكها قصى أن يكون من المفلحين) 
تفسير قوله تعالى: (وربك يخلق مايشاء وختار) ...6.2.2.66 مره 
تفسير قوله تعالى: (وربك يع ما تكن صدورهم وما يعلنون) ‏ 6.6.6.6.5.6... 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


أفن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه) ل د لد ل ل ل ل ل 
تفسير قوله تعالى: (ويوم يناديهم فيقول أبن شركائي النين كنتم تزعمون) 
تفسير قوله تعا ى: (قال الذين حق عليهم القول) اا هلو و و ١١م‏ 


تفسير قوله تعالى: (ولقّد اتينا موسى التّاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


3 


3 


الحتويات 


كلا/ا 
٠‏ . الالال 
6 لف 
اا 
0/9 
© تف 


3 
3 


3 
3 


اللا 
.2 اليف 
ارييف 


ريف 
6 حاف 
6 ل حاف 
نايف 
نايف 


محف 


/ا// 
٠‏ .لام 
نيف 
06. ١ؤلا‏ 
٠١لا‏ 


و07 
رح 
٠.6‏ 
نل 


نف 
نمف 
٠‏ .لاوا 


3 

فحن 
ف 
احاح 
0 اح 
ل ل نه 
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١5 
١ /ا.ة ه‎ 
١! 
١6 


هه١‏ 
١.وهة١ا‏ 
".وه ١‏ 
'.وه ١‏ 
غم ة١‏ 


١ قءةهة‎ 


١5 
١ةهد.‎ 
١5 
١ ارذلدك‎ 
١ 
١ةهك.ه‎ 
١ك‎ 


١ /اه‎ 
ا١ها/ء١‎ 
١ ".لاه‎ 
١ ؟ى/اة‎ 
١+: 


١ 
١ةمل.١‎ 


١ حك‎ 
١١ 
١.5 

١و.‎ 
١.5. 
١ مرت ادك‎ 
١9.5 
١+ 
١ ه.وةهة‎ 


١5 


رذن 


تفسير قوله تعالى: ( 

تفسير قوله تعالى: (قل ألم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا) ....6.5.5.5.5..٠‏ 
تقسير قوله تعالى: (قل أَرأتم إن جعل الله عليكم الهار سرعدا) ....6.6.6.6..٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ومن رحمته جعل لك الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) 


قسير قره عالى: (عن 


تفسير قوله تعالى: (الم) 
تفسير قوله تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 


وهو الله لا إله إلا 


القتصص [74 - 78] 


تفسير قوله تعالى: (ويوم يناديبم فيقول أن شركائي) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ونزعنا من كل أمة شبيدا) ..5.٠‏ 


تفسير قواء تعالى: (وابتغ نم فيما آناك الله الدار الآخرة) . 
تفسير قوله تعالى: ا أوتيته على علم عندي) 2 


القتصص [79 - 84] 


تفسير قوله تعا ى: (قال النذين بريدون الحياة الدنيا) .6 


القتصص [85 - 88] 


العنكبوت [1] 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ او و‎ ٠ 


سبب اميه السورة بيدا الاسم © ا« اه او وه اه وه هو و و هه اه و م ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


العنكبوت [1 - 7] 


الحكة من ابتلاء الأنبياء ٠‏ « ه ا هه هج ا هه ا ةي ٠ ٠١ 9٠ ٠ ١‏ 
سنة الله 2 ايتلاء المؤمنين ٠‏ « هه هه هج هه ا ةي ٠ ٠ ١9٠ ٠ ١‏ 
اعلام السسارة رين اله غايع 


ا« ا ا و و و و ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا الذين من قبلهم) 27 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (من 
تفسير قوله تعالى: (وم: 


أم حسب الذين يعملون السيئا ت). 
ا اه و١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


وهم لا يفتنون) 


٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ا ها و او ا و ا و ا و و ا و و و و و وو و و‎ © ٠ 


٠ 


٠١ ١ ١ ٠ ا ا« ا‎ « © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وقال النين أوتوا العم ويلكم) 0.٠.‏ ... 
نفسير قوله تعالى: الا ان ا 
تفسير قوله تعالى: (وأصبح الذين توا كله بالأعس ١ ١‏ 
تفسير قوله تعالى: لك الدار الآخرة نجعلا للذين لا يريدون علوا في الأرض) 


000 


تفسير قوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) 2200 
(وما كنت ترجو ان يلقى إليك الاب إلا رحمة من ربك) 
تفسير قوله تعالى: (ولا يصدنك عن آيات الله) ٠‏ .000065505655.ء 
تفسير قوله تعالى: (ولا تدع مع الله إها آخر) .5.5 .6..2..2.66.5... 


٠ 


هو) هه ا ج و و و ا ة و ‏ ة وة ‏ وة ة ا و٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


3 


3 


٠ 


الحتويات 


ل ل لله 
ف لاه 
”ءلم 
ءلم 


4 

.6٠م‏ 
.5٠م‏ 
.66١٠م‏ 
كعم 
0٠م‏ 


8 
و مم 
وتو وير 
0000" 
1م 
ام 
و عام 


م1١‎ 

م٠.‎ 
م6٠.‎ 
م١١1٠.‎ 
.اام‎ ٠ 


44 
.مام 


619 

لاله 
ل ره 
ل دنه 
الرلة 


م5١٠٠‎ 
م5١٠٠‎ 


رشضاة 


رشنة 
2 تنه 
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١ /1.ة‎ 


كا 

ا 
يا 
لاا 
١‏ 


١1١ 
١١٠٠6١ 
١1١167 
١5117 
١16 


لملا 


ها 

١١ 
١17 
١17 
١ 
١11. 


ل 
1 
اقيم 
ل 
1 
١‏ 
حال 


١1 
١5.١ 
١57 


دا 
١‏ 


١ نل‎ 
١١.١ 


لك ل ١‏ 


5 


تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) ا ل ل ل ل ل يا شن 


العنكبوت [8 - 11] 


تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) اه و اواو و و وم 
تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين) 
ضير قر تعالى: (وغن الناس عن يقول أمنا ماله )ا ده .و اماع + 
تفسير قوله تعالى: (وليعلين الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين) . . 


العتكبوت [12 - 17] 


تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا) 


ظيير قواه يعالى: (ولقد أرسلنا اال ةا + . 
تفسير قوله تعالى: (فأنجيناه وأصحاب السفينة) .... 
تفسير قوله تعالى: (وإبراهم إذ قال لقومه) ٠.‏ .06.56... 
ظسير قرله تعالى: (إغا عيدوت من دوت الله أرفانا) .... 


العتكبوت [18 - 22] 


تفسير قوله تعالى: (وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (أوميروا كيف يبدئ الله الخلق) ٠.‏ .6.6.. 


تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ اتلخلق) 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (يعذب من إشاء ويرحم من إشاء) ..6.565.٠‏ 


العتكبوت [22 - 27] 

تفسير قوله تعالى: (وما أنتم بمعجزين في الأرض) . . . 
تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا بآيات الله ولقائه) . 
ير قرة شال (فا #ان سرات قيعة) + .1غ 
تفسير قوله تعالى: (وقال إما اتخذتم من دون الله أوثانا) 
اظبي ارإطال لصن ل لوطم م ور 
تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إحاق ويعقوب) ٠.٠.٠‏ 


العتكبوت [28 - 33] 
تشميز قو تعالى: (ولوطا اذ قال لقوهه) . ١‏ .. ...+ 


٠ 


٠ 


٠ 


شبور ارق عال: ك5 لتأتون الرجال وتقطعون السبيل) 


تفسير قوله تعالى: (فا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب اللّه) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تل ىد مذ تاذ 


تفسير قوله تعالى: إيذا ان يضاف وسقنا امع + م د دم ١‏ 


العتكبوت [33 - 40] 


تفسير قوله تعالى: (ولا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم) ل ا د لد با 
تفسير قوله تعالى: (إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء) . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ح-_ 
4ل 
و 


شح دح 
بد اجا 
ح همه 


شح دح 
هه > ها 
ح هم 
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ارك ا 
١١‏ 
ه. ١١‏ 
١١601‏ 
/ا. ١1‏ 
١١1‏ 


5 
ا 
دلقم 
فقي 
1 
نم 

ا 

ا 


١1ا/‎ 
اذا/ث١‎ 


١ 


١31 
١1م.‎ 
١1 
١17 
١ 


]| 
6 
0 
ديل 
04 
ا 
1م 
١1‏ 
د 


١1 


وآ 
شك 


وم 


تفسير قوله تعالى: (ولقد ترا منها آية بينة لوم يعقلون) 


تفسير قوله تعالى: (وإلى مدين أخاهم شعيبا) ..٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فكذبوه فأخلتهم لبوق ا 
تفسير قوله تعالى: (وعادا ورد وقد تبين لكم) 20 
تفسير قوله تعالى: (وقارون وفرعون وهامان) . 

تفسير قوله تعالى: (فكلا أحذنا بذنبه) ..65.05.٠‏ 


العتكبوت [41 - 45] 


3 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شعو فر ساق (اكل القن اغظيرا مع حون الل أرنيكء "قال المتكيوكة: .. 


تفسير قوله تعالى: (إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم) 


تفسير قوله تعالى: (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقّلها إلا العالمون) ٠.٠.٠‏ . 


لفسال قوله تعا ل ى: (اتل ف أوحي إليك م الكّاب) او و و و١٠‏ 
اهمية الصلاة المفروضة اوج ف و م و حل و و و و و ١م‏ 
أهمية الذى 605 10001000000 00 100 100 0 1 0 1 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 


العتكبوت [46 - 47] 


تفسير قوله تعالى: (ولا تجادلوا أهل اكاب إلا بالتى هي أحسن) 
سير كرف ساق: (وكتلك أولا إليك القلفب) ٠ ١‏ + م سه 


العتكبوت [48 - 51] 


شيير ترك ساق (وما نت رامن يله من ات ولا قله عرياك) 
تفسير قوله تعالى: (بل هو ايات بينات في صدور النين أوتوا العلم) ٠.٠‏ 
: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه) ....5..٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الككاب يعلى علييم) . . . 


العتكبوت [52 - 60] 


تفسير قوله تعالى: (قل كفى بالله شبيدا يعلم ما في السموات والأرض) 


اشير قر سنال اراك بالبذايه ولول أبيل عستي  )‏ ...+ 
تفسير قوله تعالى: (يستعجاونك بالعذاب وإن جهن محيطة بالكافرين) . 
تفسير قوله تعالى: (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم)  ...6.5.5.٠5.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة)  ...5.٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثتهم من الجنة غرفا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) ...6.5.6.5.56٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وكأين من دابة لا تمل رزقها الله يرزقها وإياكم) .. 


/ 
/ 
/ 
/ 
شي وك ندال | كل نشس 5ألةة لليمة] م ويسم دعم 
) 
) 
/ 


العتكبوت [61 - 69] 


تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السهاوات والأرض) واواوام 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


شح السحد 
> كمه 


40 
0 كلام 


511216120 


ا١ا/؟‎ 
١/5٠١ 
١/57 
١م.‎ 
١م‎ 
١/7 
| 
١/5 
ال‎ 


117 
١/١ 
١/1 
١/1 
١ 
١/1. 
١/1 
١/1 /ا‎ 


136 


لمن 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠١ ٠ «٠ ه٠‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (الله ببسط الرزق لمن إشاء من عباده ويقدر له) 
تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء) ٠.6.0.‏ .. 
تفسير قوله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو ولعب) ٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعا الله مخلصين). 5 
تفسير قوله تعالى: الكتيرا جا اناه لسرا 1«اد..: 
ضير ترق عال: أ ويروا أنا جعلنا حرما آمنا) . ٠...‏ 
تفسير قوله تعالى: (ومن أظل ممن افترى على الله كذبا) . . . 
تفسير قوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا) ٠.‏ . . . 
الروم [1 - 6] 

تفسير قوله تعالى: (الى) .6.6.6 ...نتم فقيه 
تفسير قوله تعالى: (غليبت الروم) ٠.‏ .0060060606.65.5.6.66..ه 
لماج إل املق الأرط] سه جه 
تفسير قوله تعالى: (وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) 
تفسير قوله تعلى: (لله الأ من قبل ومن بعد) ...5... 
تفسير قوله تعالى: (وبومة يفرح المؤمنون بنصر الله) 0.6.6 
تفسير قوله تعالى: (يعد اله لا يطلك الله وده 1 . .1 + 
الروم [7 - 8] 

تفسير قوله تعالى: (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا) ٠.٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (أولم يتفكروا في أنفسهم) وافعامم مله 
مي د ا 
معنى قوله تعالى: (في اتقسهم) ٠.‏ .٠.60066.66..6..5.6..ه‏ 
بين #إدعال» الناض اله السيارات والارض ينا نايدا + 
مو رأ عاق لا يلوي مومع وما جم وج + 
بق ادال ١‏ والعقل عي ا ع دعا يبل ددم 4 + 
معنى قوله تعالى: (وان كثيرا من الناس يلقاء ربهم لكافرون) 
الروم [9 - 15] 

تفسير قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
تفسير قوله تعالى: (ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى) . . . 
تفسير قوله تعالى: (الله يبدأ اللحلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) ..٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: لمبوات خفن تراتبي لان مب 
تفسير قوله تعالى: (ديعم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) ..٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ..٠.‏ 
الروم [16 - 22] 


فده 


511216120 


١/١ 
١/1. ؟‎ 
١/7 
ا‎ 
١ا/ئ.ه‎ 
١امئكءةوء١‎ 
١ا/عةءةو.؟‎ 
١ا/غ.هء؟‎ 
١/5 
١/6. 


تفسير قوله تعالى: (وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتتا) . ..٠..‏ 


تفسير قوله تعالى: (يخرج الحي من الميت) ٠.6.5.0٠5٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن خلقكم من تراب) . . 
خاق الإنسان من جميع تربة الأرض 51500 
0 قيمة الإأسان بحسب إعاله ٠‏ ...6.6.6.5 ...ممه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


: 
(فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 ساي د الاح لل جار 


م د 9 (ومن آنانه خلق السموات والأرض) ووم 


الروم [22 - 27] 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الستتم) 
تفسير قوله تعالى: وم له متام اليل رابا 00 
تفسير قوله تعالى: (ومن آياته - البرق خوفا وطمعا) ..٠.٠5‏ 
شير قو تعالى: (ونن آيانه أن تقوم البعاء والأرقن يأعيو] + + 
تفسير قوله تعالى: (وله من في السماوات والأرض كل له قانتون) 
تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) 


الروم [28 - 32] 


تفسير قوله تعالى: بر عا ع ا 


تفسير قوله تعالى: (بل فم الليقر يوا الحرامعر بتر عل ا 5 
تفسير قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها) 
تفسير قوله تعالى: (منيبين إليه واتقوه) ٠.‏ ...6.6.5.06 ..ه 

الروم [33 - 39] 

تفسير قوله تعالى: (واذا مس الناس ضر دعوا ربهم) 507 

تفسير قوله تعالى: (يكليوا ها نافيا مد امه ميمه 

شمر توق هال ١‏ عم دا وم عع لك 

تفسير قوله تعالى: (وإذا أذقنا الناس رحمة) 5000000 

تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أن الله .ببسط الرزق لمن يشاء) 

حر ار د 0 


الروم [40 - 45] 


غمير قوله تعالى: (الله الذي خلقك ثم رزقم) . . ١...‏ . 
تفسير قوله تع ى: (ظهر الفساد قِ البر والبحر) وا ع م 
تفسير قوله تعا ل ى: (قل سيروا في الاأرض فانظروا) 5000 


٠ 


٠ ١ او و«‎ «٠ 


د لذ له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


من شركاء) 


ىد لذ لذ 


ح-_ 
مه 
مه 
8 
8 


هل هلو هل 
حب -- حك 
هها هها اهمها 
٠.‏ 5 5 
٠. 5‏ 5 


511216120 


ا 
يو 
0 
ما 
11 
١‏ 
110 
18 

نما 


ملفل 
١.٠6ما‏ 
ما 
”.اما 
0 لفلا 
١.ئ6٠ما١‏ 
لفل 
٠م8١‏ 
هلما 


ما 

اما 
ما 
١/517‏ 


١م‎ 


إن 


الروم [46 - 50] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم) 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الروم [51 - 60] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


لمان [7-1] 


شيرع فال: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


لقمان [8- 11] 


(فأقم وجهك للدين القم) .....٠‏ 
(من كفر فعليه كفره) ل ل ا ا ل للك 
(ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالخات) 


ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) 


: 
: 
زاف اللف ول الريام)ا ده دم 
(فانظر إلى اثار رحمة الله) ٠‏ .56.5... 


وى أيطنا ووه بج دغ ب 
اوإنل ا سو خيلا 001 
وما أنت بباد العمي عن ضلالتهم) : 
لله الذي خلقكم من ضعف) ا 
سي لماه لاه اوه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ «٠ ٠ 


٠ "٠١ 


وا ا و ا ا و الي . 
كذلك يطيع اله على قلوب الذي لا يعلمون) 0000 


لفون الفابيطظة اللدسوي اده جه + 4 3303 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
(وقا الذين أوتوا العلم والإيمان) .. . 
/ 
/ 
/ 
/ 


61 ٠ه‏ ه ا اج ا او ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و ةو ةا ٠١ 0 ة١ ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 


/ 
اطمرات الباختي # ااه ا هو و ٠١‏ 
(أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) . 
(ومن الناس من إشتري لمو الحديث ليضل عن سبيل الله) 


سبب نزول الاية ا اا )ا ااا ااا ااا اا اا اا اال ال ل ال ال ال ال الم الم ال ل 
ع ١‏ 

ف انواع لهو الحديث ىق هذا الزمان ال ا ا ل ل ل ل ال ل ل ل ل شك 
ع 5 

ح الالعاب الرياضية ل ا الا ا 11 الا اال اا ا ال ال ال ال ال ال الم ل ل ل 


لمان [12 : 15] 


تفسير قوله تعالى: (وإذا ثتلى عليه آياتعا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها) 


تفسير قوله تعا ل ى: (إن الذين ارا وعملوا الصالحات) ل ل ل الى ل نا 
تفسير قوله تعالى: (خلق السماوات بغير كمد ترونها) ل ل ات فا ليذ لا 
تفسير قوله تعالى: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


| 
0 


الحتويات 


يك 
د 
ا 


0 
0 
0 
446 
شد 


يفك 
يفك 
يف 
.4ه 


3 
3 


3 
3 


شل 
.اسه 
لله 
و الا 
ل 
وكالاة 


رضياك 


0 

ا ختيرك 
ا ختيرك 
لمك 
لماك 
ل فنك 
ل 0 فنك 
ليك 
ليك 


5112161208 


الما 
م١‏ 
17م ١‏ 
دما 
م١‏ 
م١‏ 
ما 
ا 


:1/64 
١..1م/1‏ 
.م١‏ 
م١‏ 
يلا 
.م1 
1/865 
.م١‏ 


هما 

اءوما 
الك 4 
”.وما 
لا 
ه.ءوةما 


١/85 
اعكما‎ 
١م‎ 
١م‎ 


/ام/ ١‏ 
اءلاما 
ام ١‏ 
ام ١‏ 
م١‏ 
هلام ١‏ 
كلام ا 
اام ١‏ 


لحن 


تفسير قوله تعالى: (ألم تروا أن الله عفر لكك ما في السماوات وما في الأرض) ' 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ام ااي 0 
(و 
9 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: الى تر ان الفلك تحري في البحر بنعمة الله) ...5 .6.6.6.6.5.5... 


تفسير قوله تعالى: (وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين) ٠.٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربك واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده) 
تفسير قوله تعالى: (إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث) .....060666.6.... 


تفسير قوله تعا ى: (ولقد نينا لقمان الحكة أن اشكر للّه) ل ل كه 0 لل ل الى ف ف ف فى كه 
1 


ووضينا الأثان بوالنية حمل موسا عل يهن + + + بد 6.: 
معنى قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه) واأفافا و و واوا و ود وا وا ود وا واوا فد ود هافن 
معنى قوله تعال: (خلته أمه وهنا على وهن) 0002000555556 0000 ننه 
معنى قوله تعالى: (وقصاله في عامين) 5 . ...00006266266266 مره 
معنى قوله تعالى: (أن اشكر لي وأوالنيك) 00002.202.2.6.56 0000 م.ء 


تفسير قوله تعالى: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) . . . 


لمان ]20 : 26] 


5 
5 
5 
5 


فال علو الينوااها أززله لنم) ممما م ع سد هن ود 


بجع بار سيور 6 قوفف ةف اة ةم اانه 
ومن كفر فلا يحزنك كفره إل لينا م جعهم) ا هه هو و و و ٠‏ 


5 
5 
5 
5 
5 


لمان [27 : 31 


تفسير قوله تعالى: (واو أما في الأرض من ثجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) 
شور كرا هال» ما جلك رلابة؟ إلا كشن واسدة) ا + سدع وذ تكد 
شبيرقرة عاق؛ (أل ترآن اش يو اليل في البار ويرط الهار في الليل) + +++ 
: 
: 


3 


٠» ؟٠‎ 


لمان [32 : 4] 


3 
3 
3 


3 
3 
3 


النيشة [1 2 3] 
والداتقل عورا لوطل" مم + > هيه وه ع نمياد ووم بنع م بان 
حك قراءة البسملة مع الفاتحة . 
3 الللقية بج الواكة تمد م مننو كح مووي قو و ل لابه دسو ا با 
حك الاستعاذة في الصلاة .٠.‏ . 


3 


© اج ا هج ا و ا او ا و و و ا و و و ا و و ا و ةا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


3 


ا« ا و ا ا او ا و و و ا و و و و و ا و ا ةا و ا و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


اقبي الل ممال؟ (للا ع دمغ جب عم عع و ويه وري م ماه الل عا وبلا 4 
اس رسال التق الكازيذ لوبي قل ]نه موب مس سس وس 
اقمي اقيق سال* [ ام يترلينة الراق) ع د + حمس ع ايه مج ع عدن اا لاا 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


د ا 


د ا 


د لا 


الحتويات 


9 
4 
هغ14 
هغ1 
هغ1 
445 
/ا 4 
/ا 4 


4 
4 
44 
44 
ول 
امهل 
امهل 
ييل 


لذت ا 
لذت ا 
+946 
دهة 
465 
/اه؟ 


لل 
ل 
ملل 
ول 


41١ 
411 
411 
411 
411 
تند‎ 
417 
431 


5112161208 


ال/اء/ام١‏ معنى قوله تعالى: (بل هو الحق من ربك لتنذر قوما) ١و‏ و و و ٠١‏ 


/18 
اء.لما 
الاء لما 
مما 
اءلما 
.لما 
ءلما 
لم١‏ 
.لما 


١/9 
لحفلا‎ 
169.٠ 
الداحافا‎ 
١م‎ 
ا فا‎ 
١ 
١! 
ان لحيل‎ 
|]. 
امةءةوء.١‎ 


ل 
.وا 
ا 
الاي ة] 
“.و١‏ 
الوا 
ااا 1 
ل 
.وا 
انه.ءوا 


١94١ 
١5٠١ 
١53٠٠7 
١931٠7 


السجدة |4 - 6] 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي خاق السماوات والأرض وما بينهما) . 


المراة بالسعة الأيام. لمم م مع مع ماع عي مع م 
معنى قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) ا 
معنى قوله تعالى: (ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) 55 
تقسير قو تعالى: إيدبر الأس عن السماء إلى الأرضن) ١‏ . 


تفسير قوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشبادة) ....٠.٠‏ 
معنى قوله تعالى: (العزيز الرحيم) .......0.5..55٠‏ 
السجدة [6 - 11] 

تفسير قوله تعالى: (الذي أحسن كل شيء خلقه) .... 
معنى قوله تعالى: (وبداً خاق الإنسان من طين) ٠.٠.٠.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ثم جعل أسله من سلالة من ماء مبين) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ثم سواه ونفخ فيه من روحه) ٠.٠.٠5٠‏ 
معنى قوله تعالى: (وجعل ل5 السمع والأبصار والأفئدة) . 
معنى قوله تعالى: (قليلا ما تشكرون) ..65....... 


٠ 


٠ 


٠ 


: 


معنى قوله تعالى: (ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا أَنَذا ضللنا في الأرض أثنا لنفى خاق جديد) 
معنى قوله تعالى: (بل هم بلقاء ربهم كافرون) ...66.6.6.5656٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (قل يتوفا كم ملك الموت الذي وكل بكم) ...٠‏ 
معنى قوله تعالى: (ثم إلى ربكم ترجعون) فا لطا راد اوقا اماد افد اد لقا ا كته الها 


السجدة [12 - 16] 


تفسير قوله تعالى: (واو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم) 


تفسير قوله تعالى: (ولو شئّنا لآتينا كل نفس هداها) ... 
معنى قوله تعالى: (ولكن حق القول مني لأملأن جهم) . 
تفسير قوله تعالى: (فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا) ٠...‏ 
معنى قوله تعالى: (إنا أسينا 4) ..0606.66.5.6.5.م.ه 


٠١ © © 


معنى قوله تعالى: (وذوقوا عذاب الخلد) ...2.2 ...6م ممه 


تفسير قوله تعالى: (إنما ومن بآياتما الذين إذا ذكروا بها خخروا سجدا) 


تفسير قوله تعالى: (تجافى جنوبهم عن المضاجع) ووو و و و وم 
معنى قوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون) ا و و و و و وم 


السجدة [17 - 20] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لحم) .....5..٠.٠‏ 
تقسير قوله تعالى: (أفن كان عؤصنا كن #أن فاسقا) + ١ ١ ١.‏ ..: 
تفسير قوله تعالى: (أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


ل ل الى ل ا ا 


امحتويات 
له 


6ه 
.5ه 
.5ه 
5 
ا 
ل باه 
اه 
1ه 
ا 


يحل 
08 
يدل 
مدل 
4 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


0 لمك 
0 ليك 
٠.٠‏ لاه 
ال رفك 
يفك 


تفل 
رفاك 
٠.6‏ لاه 
.ولاه 
.ولاه 
.ولاه 
ل شاك 
ل شاك 
شاك 
٠‏ .ثا/اة 


/ا/ا4 
٠‏ .ثالاة 


١‏ . كلدك 
١‏ . كك 


511216120 


الحتويات 


ع١‏ تفسير قوله تعالى: (وأما الذين فسقوا فأواهم النار) اا ا ارات 
أ.ء.أاة١‏ معنى قوله تعالى: (كما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) ا اا ارات 


و١‏ الأموزاب [1-.4] ا 
15133 طسير قود تعالى: (يا أييا التي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) + + .دع ممه ممع معء. عمو 
”و١‏ ميب فول قل الل فنا (يا أمها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) ٠.‏ ..6.6.....5..٠٠81ه‏ 
38.6 تفسير قوله تعالى: (واتبع ما يوحى إليك من ريك) ٠ 66660662662... 6.6.6.696. ٠.‏ ٠لامة‏ 
#ا ‏ بعال اال الل زيول عع ايوق عولةا مجم دهع اوج نس دوع حيط و عع ااي 
١‏ مويه كنول الإ الل ها يطل الل يمل عن لين ال عتوفة ]ا ++ عه مي ب ع جاه نع نوري 41 


1/4 ٍ ٍ ]8 - 6[ الأحزاب‎ ١0 
946666666666666... 66.6... 6... ٠ تفسير قوله تعالى: (النبي اولى بالمؤمنين من اتقسهم)‎ ١9.١ 
موا معنى كون أزواج النبي صل الله عليه وسلم أمبات للمؤمنين و اا ا 1ه‎ 
.8...666666....6..6.6.6.6قق8ة‎ 6.٠ سخ التوارث بالاخوة الدينية وجعل التوارث بين الارحام‎ 8.٠ 
4م5666.66..6..6..6....5..٠ س. .سوا الأحكام المستنبطة من قوله تعالى: (الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم)‎ 
تفسير قوله تعالى: (وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح) ...606666666666 .ءلالمة‎ 0 
19666666666666 ...6.66....5. 5.6. ٠. تفسير قوله تعالى: (ليسال الصادقين عن صدقهم)‎ 1١91.9 


10 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود)‎ ١ 


١٠أءة5ة١‏ دور نعم بن مسعود في غزوة الاحزاب ...2666666666 60 666666606606600 [9و 
١13 6‏ تخذيل المنافقين للمؤمتين ٠. . ٠.‏ ...6666 6 هف ف عه ه هاف افا ءاف فلا60 .99.6و 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


هوا الأحزاب [10 - 13] 1ه 
.ةا تفسير قوله تعالى: (إذ جاءوم من فوقك ومن أسفل متكم) ...66666.66.6666.6.2..6.5.. 9و4 
.9 تفسير قوله تعالى: (هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا) 6.5.٠.‏ .... .666.66.66.66 9.66و 
.96 تفسير قوله تعالى: (وإذ يقول المنافقون والثين في قلوهم رض) 5.٠.٠‏ .6..6..6..6......6 ..."19# 
4 تفسير قوله تعالى: (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لك فارجعوا) ..6..6......5..٠.‏ 494 
١.ئ.ة9‏ معنى قوله تعالى: (واذ قالت طائقة منهم) ...6.6 ...666.66.62.66 194066666066660 
معن قوله تعالى: (ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتتا عورة) . .5 ..66.6666.6666.6.6.6.6.6و4 


| الأحزاب [14 - 18] 99 
19١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها) ‏ ...5 ..356.6.6..6..6..6..6و4 
| قبي قوذ غدالي: إياتد او اغاهدوا اله ع قل لتييية الأعيار)ا ‏ معدم حب مدع اعم دع ب /لة؟ 
.195 تفسير قوله تعالى: (قل لن ينفعك الفرار إن فررتم من الموت أو القتل) ...66..66..6..6..6..٠‏ اوه 
١95.“.١‏ معن قوله تعالى: (قل لن يتفعك القرار إن قررتم) 656 6 .66.662.626 606066666666666 ا19ؤ 
؟.1976 موقف أي لبابة الأنصاري مع بفي قريظة 6 65... .22226 6 000600006002202 .ء لاك 
6.9.9 موقف سعد بن معاذ وموته بعد بق قريظة . 6.٠‏ ...66666666666 198066666660066 


ا 511216120 


١ 
١و1.‎ 


١ا/‎ 
١ةا/.١‎ 
١/7 
١ لا‎ 


١ةالى٠١‎ 


١الى‎ 


١16 
١8.١ 
١3.7 


لحلل 
ملل 


١55.٠١١ 


١01 
١ 1 
104 
١. 
١4.5 


يح لبجم با جما 


لك 


يح بحا بجا جد جد 


تفسير قوله تعالى: (قل من ذا الذي يعصمك من الله إن أراد بك سوءا) . 


5 
5 
5 
5 
5 


(قد يعم الله المعوقين متم والقائلين لإخوانهم هل إلينا) ٠‏ 


الآنواب [21-19] 


5 
5 
5 
5 
5 


تفسير قوله تعالى: (أشحة علي فإذا جاء الموف) .0006.66.26..62.26..65.ء 
اقب إل فبال* قحي الكرزالهة ماقيو مس عافدو حي 
تفسير قوله تعالى: (لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة) . .5.5...5..... 
تفسير النبي صل الله عليه وسلم لقوله تعاللى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 


حك الاقتداء بالزسول صل الله عليه وسل ...0060060600006 0.ء 


الأحزاب [21 - 22] 


تفسير قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) . . ها# ‏ هاج و و ٠ ٠١‏ 
شي رسال زرتاراي الومنية الأدواب قالو1 هذا عا ردنا اد ورموان 


3 
3 
3 


الأحزاب [23 -28] 


اشيو قوف هلل ون اللانكن رمال عطقا ما عاديا اللي 2ح 6 + 


بيب كوك قوق قال [من اللاكق ريال دارا نا حاهدوا اشدهلية) + + ...+ 


شيرف فال (ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء) .... 
تفسير قوله تعالى: (ورد الله النين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا) فافافاء ام امم الله 
مير قي نال (وأنول النيت ن ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم) 07 
تفسير قوله تعالى: (و 

تفسير قوله تعالى: (يا أمها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين) 


أورتكم أرضهم وديارهم وأمواهم) فاوا و و اواو و واوا و و وا وم 
الأحزاب [28 - 29] 


المعنى الإحمالي لقوله: (يا أمها الني قل لأزواجك) ....0.0..6.5.5......٠.‏ 
سبب نزول قوله تعالى: (يا أمها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) 


5 3 3 5 
اقوال العلماء ى تخيير الزوجة لل اال م اال ل ااا ا ل اال ل اال ال ال ال ال الم لي ل الا 
0 8 
و 
ع 
انواع المتعة 
له ا ااا 11 ااا اا اا اا ا ل ال ال ال ال ال ال الم الم الى 


قبول زوجات الني بالعيش معه مع الزهد والتقشف وشظف العيش ...6.66.06٠‏ 


الأحواب [33-30] 


٠ 


٠ 


٠ 


تابع تفسير قوله تعالى: (يا أمها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شمر قوك تعالى: ا 
تفسير قوله تعالى: عي وو 0و ا 


٠ 


3 


511216120 


وك 


طب ارق سال» إن انيت باللنايات والاشن واللقيتالت) + 


الأمراب [34-32] 


تفسير قوله تعالى: (يا نساء النى لسيتن كأسحد من النساء) ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لد د شا 
تأديب أمبات المؤمنين وذكر فضلهن 
تفسير قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) ‏ 5.5.6.... 


1 ه ا و ا او ا و ا و ا و ا و و و و و ا و ا ةا و ا و و و١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


8 ة>**>> 00046 
حض أمبات المؤمنين وغيرهن على إقامة الصلاة وإياء الركاة 6.6.5.٠‏ .6.65... 

معنى الرجس الذي أذهبه الله عن أهل البيت ٠٠‏ 0060606060.00.0.ء 
حقيقة آل بيت النبي صل الله عليه وسلم ا 0 
تفسير قوله تعالى: (وائكة مايل ف يركن عن كات اش وللكقة )ا د .: 
بن رار هده زرسات الزسوك عيل الل عليه ول كلوقن + ده مدهب 


الأحزاب [35] 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


سيب نزول قوله تعالى: (إن المسلمين والمسلمات) ٠.‏ ...66.66.66 .ممه 
معنى قوله تعالى: (إن المسلمين والمسلمات والمؤمتين والمؤمنات) ...م ..... 
معنى قوله تعالى: (والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات) ٠.‏ 
معنى قوله تعالى: (والصابرين والصابرات واللخاشعين واتلحاشعات) . 
/ 
١‏ 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


معنن قوله تعا ل ى: والحافظين فروجهم والحافظات) ل ل ل ا ل ا ل ال ل ل شي شي يد شا 
معنن قوله تع ى: (والذا كرين الله كتير والذا كرات) ا ا اا ا ا ا ا ا اا اال ا م لكل 


الأحزاب [36 - 37] 


تفسير قوله تعالى: (وإذ تقول لاذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك) 


إيطال التبتيى في الإساام ...0.6.6 ..ث .مي ءءء ءءء ننه 
إبطال الزوليات الإسرائيلية في معق قونه الى (وتفقى فى تشك ما الله ميديه). :.٠‏ 


الأحزاب [40 - 46] 


تفسير قوله تعالى: (ما كان حمد أبا أحد من رجالك) ٠.‏ ..6.6.6.6..6.5..5.... 


نباية كل من ادعى النبوة بعد تمد صل اله عليه وسلم ٠.06.5..05....ه‏ 


تفسير قوله تعالى: (يا أمها اين آمنوا اذكروا الله كرا كثيرا) .00000055.5..ء 
افزو اليا فاق ١:‏ رصوحية بالةاراهواة ]مس وح مونو وين قبع اوح و 
تفسير قوله تعالى: (هو الذي يصلي علي وملاتكته) .0000200055 00.ء 
تفسير قوله تعالى: ( 

تفسير قوله تعالى: (يا 


تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كربما) اه هه هه م ه١٠ ٠١ ١‏ 
أيها البى إنا أرساناك شلهدا وميشرا ويرا) .د مد ده 


0 


م 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم اللحيرة من أمرهم) ٠١4‏ 


والعوحا ءا ءا ه""ا .| 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


© لوديا 
© ريا 


٠١8.0 


511216120 


6 
م 
اوم 


.0 
ا" 
ا » 
ا 
لإ" 
ا 
6 
ا" 
ا 
اا" 
اا 


1 
م 


العم 
ا 


ا 
كن 


سن 
ا امنا 


ان 
ا يا 


57 
ان 


5 


الأحزاب [49] 


تفسير قوله تعالى: (يا مها الذين آمنوا إذا نكحمم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) 
حك طلاق غير الملخول با .6 ...يي ءءء ءءء الام ريه 


الأحزاب [50 - 51] 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن) . 
اشتصاض النبي صلى الله عليه وسلم قيول الراضة تسيا ل يدون ول ولا خيوة : 


الحكمة من كثرة أزواج النبي صل الله عليه وسلم ....6..5856555.٠‏ 


الحكمة العظمى من تعدد زوجات النبي صل الله عليه وسلم 
تفسير قوله تعالى: (ترجي من أشاء منبن وتؤوي إليك من أشاء) ووو و ٠١‏ 


٠١ ١ م‎ ٠ م‎ « © 


الأعواب [52-51] 

تابع تفسير قوله تعالى: (ترجي من أشاء منبن وتؤوي إليك من اشاء) 0-7 
شير عاق للا هل للك اللنياد من يد ولا أن عذال بين عن أزرانه 
حك نظر انخاطب لخطويتة وضايطة 5.5.65٠.‏ 00.066.6.2666 0 ..ء 
الحكّة من تعدد الإماء يلا جد ..ي.ييييي. ...ءا قله 


الأحزاب [53 - 55] 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لك.) 
أم الله نساء التي بالخجاب وبيان صقته .6.6.6.6.6..26..6.5.6..6... 
النبي عن إذاية الرسول وتحريم التزوج بنسائه من بعده ..6.6.6.5.... 
تفسير قوله تعالى: (إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما) 
تفسير قوله تعالى: (لا جناح عليين في آبائين ولا أبنائين) ...6.65.5.٠‏ 
الأحزاب [55 - 56] 

تابع تفسير قوله تعالى: (لا جناح عليهن في آبائين ولا أبنائين) ٠.٠.655٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) 00 
صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ...0٠50..‏ 
حك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة . ٠ ٠‏ 


الأسزاب [57 -.39] 


5 
5 
5 
5 
5 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين يدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) ل ة 
تفسير قوله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين) ٠‏ 
ذكر أولاد رسول الله صل الله عليه وسل ويياته . .600600000266666 ..ء 


الأحزاب [60 - 62] 


شو 12 سال لك 1 يقد اللتأفظوظ واللق ل #أوبيي عيظل ا" سم مس وهاه عن 
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٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 
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3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


3 
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٠ 


امحتويات 


٠١ه‎ 
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١٠١ه‎ 
١١ه‎ 
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١١هم‎ 
١٠١5 
١٠٠١ /اه‎ 
١٠١ 


ك١‎ 
ك١‎ 
٠6١ 
٠0 
١٠.05 
١٠.5 


0_4 
054 
١٠5ه‎ 
لحل‎ 
١٠١/ 


١_3 
١_4 
ا‎ 
٠١ 
٠١ 


١٠١ 
١٠١ 


51121612: 


ياك 
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م 

سلف 
م 
عام 
م 
مم 
حنان 
سلف 
ا 


لق 

511 
ليت الما 
لت الا 
ب نا 


ان 


ن من 
"5١.١‏ 
ردك امنا 
ردك امن 
5١ +‏ 
ه.هة 5١‏ 
حكن انا 


515 
511.١ 
سان‎ 
51 


/ا1؟ 
١./ا١؟‏ 
1" 
1" 


51 


ه: 


تفسير قوله تعالى: (ملعونين اغا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) ...5 .6.6.5..ه 


تفسير قوله تعالم: (سنة الله في الذين خلوا عن قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) 


الأحزاب [63 - 72] 


تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


تفسير قوله تعالى: (يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند اللّه) .. . 


إن الله لعن الكافرين وأعد طم سعيرا) ...5...5.٠‏ 
يوم تقلب وجوههم في النار) 66066.666.6.5.6.6..ه 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) . 
ربنا آثهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا) ٠.٠.‏ 
يآآبيا الذين آمنوا لا تكونوا كالنيق أخوا عوسي 
ليا اللخ ايا قرا اللد]امم نوعسيو و بهم 
تفسير قوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال) . 


الأحزاب [72 - 73] 
معنن الامانة واحكامبا « ا« ا« هج هه اه هو و ةو و ةو ٠ ٠١ ٠‏ 
أقوال العلياء قِ كرون احادات تعقل لعي او و٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ليعذب الله المنافقين والمنافقات) ٠‏ 


سبأ [1 - 6] 


ع 
مقدمة بين يدى سورة سيا ٠.٠5 ٠.‏ 6 66 6م ثم فامه 


تفسير قوله تعالى: (المد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض) 


شير قرف نال: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعاللى: 
شير قر تغالى: 


سبأ [7 - 9] 


تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبتكم إذا مزقتم كل ممزق) 


سيد ١‏ يوي البويييية نبييية 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


557 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ + ٠ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) ٠‏ ..... 
وقال النين كقريا لذ كأيينا المافة) »...4+ 
ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات) ...6.6.06.65٠. ٠.‏ 
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (أفترى على الله كنبا أم به جنة) 5 .0.066.0.6.65....ء 
تفسير قوله تعالى: (أفل يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم) . . . 


سيأ [10 --13] 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أتينا داود منا فضلا) ...٠.٠.5.5. ٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولسليمان الريح غدوها شبر ورواحها 
تفسير قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء من محاريب) ..٠.6.6٠‏ 


ميا 121 -14] 


09 


شهر) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


١١٠.٠ 


511216120 


6 


سيا 151 -19] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


سيأ [21-19] 


سيا [27-22] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


با |7 وة] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


سيا [34 - 38] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


سيا [39 -41] 


/ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


تفسير قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) ٠‏ 


فلما قضينا عليه الموت) ٠.‏ .06.06.6..56..ه. 


لقد كان لسبا في مسكهم) ...5.56٠.٠‏ 
فأعرضوا فأرسلنا عيهم سيل العرم) .. . 
للك رجام ها كارا د موده 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركا فيها قرى ظاهرة) ٠‏ 
تقالرا ونا الدديخ أسقارنا) ١‏ سويد ده دغ 


قرا وين باضين اطليفة) مد ممص م دده 
(ولقد صدق علهم إبليس ظنه فاتبعوه) ...6.6.5.5... 


(وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة) 


/ 
/ 
/ 
/ 
: 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


قل ادعوا الذين رمم من دون اللّه) . 6.6 
ولا تنفع الشفاعة عنده الان أذن له( 8 
آل عن وخ من السارات والأرض) ٠‏ 
د و 0 


قل أروني النذين ألحقتم به ش ركاء) ل ل لذ فنا 
وها أرسلتاك اله كافة للناس) وه و و ٠‏ 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


قل لك ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة) . 


وقال الذين كفروا لن نؤمن ببذا القران) . 
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا) .٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


وما أرسلنا في قرية من نثير إلا قال مترفوها) 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


قل إن ربي ,ببسط الرزق لمن يشاء) ل ا ا ل ل كه 


والذين إسعون في آياتنا معاجزين) ل ل ل د فى ا تنا 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


> دح 


ع 
ح همه 
5 
٠.‏ 


ع" ١‏ جد 
١‏ جد 
ح همه 
٠. ٠.‏ 
٠. 3‏ 


511216120 


مي 421 47] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


سبأ [48 - 54] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


اي 


فاطر [4 - 8] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


فاطر [9 - 11] 


فاطر [11 - 12] 


فاطر [13 - 18] 


تفسير قوله تعالى: (قل إن ربي ,ببسط الرزق لمن إشاء من عباده ويقدر له) 


زويوم يحشرهم ضيعا) .6 ...02.2.26 ممه 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


(امد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة 


3 


(والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت) 
(من 


وإذا نعلى عليهم آياتما بينات) 
وما آتيناهم من كتب يدرسونها) 5 
وكذب الذين من قبلهم) ...٠.٠‏ 


تل ىد مد ته 


قل ما سألتم من أجر فهو لك5) . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قل إن ربي يقذف بالحق) ....٠6.٠.‏ 


قل جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي) . . . 
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت) واوا و و و وا هام 


وقالوا آمنا به وأ لهم التناوش من مكان بعيد) 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ « ٠ ه٠‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وقد كفروا به من قبل) ٠.‏ .6.06.06.5.66.96..ه 
وحيل يينهم وبين ما يشتهون) ...6.5.5.6٠‏ 


ع 


وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك) 


يا أيها الناس إن وعد الله حق) ١و‏ و١٠‏ 


إن الشيطان ِ 


كان يريد العزة فلل العدة جميعا 


عدو فاتخذوه عدوا) ل ذا ف 


(الذين كفروا لهم عذاب شديد) وو و6٠‏ 
زأفن تق د سوء عل ار آه عمةا)ا د 0 


3 


٠ 


( هه« و ا و و و ٠١ ١ ٠١‏ 


(والله خلقّك من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا) . . 


3 


٠ 


3 


تفسير قوله تعالى: (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) 


٠ 


حب حك 
حب حك 
حم حم 
حم 0 
3 3 
3 3 


١١ه١‎ 
١١ةهأ‎ . ٠ 
١١ه"‎ 2.٠ 


١١64 


5112161205 


0 


تفسير قوله تعالى: ( 
شيو قرف شلل؟ زودا موي اللسيلدولة الأمواكة) هه ممه ومو حم : 
تفسير قوله تعالى: ١‏ 
تفسير قوله تعالمى: 
شبير ترك عال: 


شم يمال 2 يغحيم مه 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0000 
تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا طم نار جهم لا يقضى عليهم فيموتوا) ...5٠.٠‏ 


فير قرله تعالى: (يوح الليل في اللهار) ...00000000260000000.ء 
تفسير قوله تعالى: (يا أمها الناس أنتم ل القتباك إل القن جع مسوم وسو مع 
ما ا 
شسير قوكه تعالى: ١‏ 


ع 
ولا تزر وازرة وزر اخرى) 3.3.9.9٠.‏ ...ثم امام اقنة 


فاطر [19 - 26] 
ومايستوي الاعمى واليصير) ٠.‏ .5.96.65 ...62م مامه 


إن ال ]لتقيو كد سه م عه وتو وه وح وا و 
ايان وكيك نهد "كني اللرك من للفو + مس دم 1 
3 اخدت الذين كفروا فكيف كان نكير) ل ا ال ل ال ال ال ل لهو 


فاطر [27 - 30] 


تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها) 
اشموقية هلق إن الب يؤلية ادال ومن وضع دع مه 44 


فر 


3 
3 


: (جنات عدن يدخلوتها) 0.٠. ٠.‏ ...يي ...ةم مم افيه 


فاطر [38 - 40] 


تفسير قوله تعا ى: (إن الله عام غيب السموات والأرض) ا اا ا ا ا ا ال ل ل 0 ل كه 
قبير قوة تتال: (هر الذي ملك خلالك في الأورض) م عه + م٠‏ م ده .+ 
تفسير قوله تعالى: (قل ريم شركاء 5 الذين تدعون من دوك الله) و و و ٠ ٠١‏ 


فاطر [40 - 45] 


تابع تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم 32 الاين اعون عن دون اشاح مده : 
شي قر ضاق زان الل فبك البماراك والأرظن أن زولك م اد ده 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


والنسوا يال جهة اليم > + مه نسم سوه 16 
استكارا في الأرض وبمك الس) ..0..22.0...2...5.ء 
ولم إسيروا في الآأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
ولو يؤاحت الله الناس جنا "قسيرا عا عرك عل ليها عن غاية) . ...: 


مم 
اللشللا سباح با مب 


يس [1 - 5] 


+ 5 
هه © © © ٠‏ اه و ا ةا و ا وه و و و هه ١‏ و ١‏ و هه و و و وه و هو و ةو و ٠ ١٠ ٠١ ٠‏ 
فضل سور لس 


اللموو ار لالم طروي دوتع لوطي طم جم سروح م وف موا 
تفسير قوله تعالى: (والقران الحكم) ...6 ...000006660666666 مله 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


١١68ه‎ . ٠. 
١١ةالء.‎ ٠ 
١١ةالء.‎ ٠ 
١١6 


3 
3 


١١1 

١١5١ ٠.6 
١١5١٠.06 
١١١١٠ 
١١13٠6 


١١13٠6 


١١ 
١55٠.٠ 
١١11٠. 


١١1 

١١5٠.6٠ 
١١5٠.6٠ 
١١ا/ل١٠٠‎ 
١١/9" .٠ 


١ا١ا/ه‎ 
١١ا/له‎ ٠.٠ 
١١م٠.‎ 


١١ا/ا/.‎ ٠ 


١١/6 

ا١١ا/لمق.٠‎ 
١١7٠ 
١١امه‎ ٠.06 
١١6١ 
١١م1‎ 


3 
3 


3 
3 


١8غ‎ ٠.0 


١١ه‎ 

١81٠ 
١81٠ 
١١مل.‎ ٠ 


511216120 


حك 


تفسير قوله تعالى: 
يس [19-13] 
تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثلا أصعاب القرية) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (إذ أرسلنا إلهم اثبين فكذبوهما) .. 
تفسير قوله تعالى: (قالوا إنا تطيرنا بكم) . ف وه ٠١ ١‏ 


شنو نمال ريا شي فل الجاة) + د ١‏ 


ميزاخ للق الأنبام ويس الكثرية .+ + ..: 


يس [31 - 38] 


ع 


٠ 


٠ 


بس [20 - 30] 

تفسير قوله تعالى: (وجاء فق اقفن المدينة وجل إسى) 
سير قوله تعالي» (القد من دون اهة) + ١ه‏ ...+ 
تفسير قوله تعالى: (إني آمنت برب فاسمعون) ٠.٠.٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (قيل ادخل الجنة) ..6565... 
شير كرق صالى: (وما أولنا عل اقرمة عن يعدو ++ + 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: ( (أيروا ؟ أهلك قبلهم من القرون) 
تفسير قوله تعالى: (وان كل لما جميع إدينا محضرون) 1 


تفسير قوله تعالى: (وآية لهم الأرض اميققل ا ؛ 
تفسير قوله تعالى: وجعلنا فها جنات من نخيل)  ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (سبحان الذي خلق الأزواج كلها) 
تفسير قوله تعالى: (وآية لهم الليل نسلخ منه النبار) 0 
بير ارك غمال: (واللنسى ري انر لا) ...+ +.. 
سن [46-39] 
تفسير قوله تعالى: (والقمر قدرناه منازل حت عاد كالعرجون القديم) 
تفسير قوله تعالى: (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) ...٠.٠‏ 

! 

/ 


تفسير قوله تعالى: (على صراط مستقم) ...6.6.6.5.055.65٠‏ 


من |1 -12] 

تفسير قوله تعالى: (! ا يه 
تفسير قوله تعا ل ى: (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم) ل ل ل ل ل ل ف نا 
تفسير قوله تعالى: (لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون) 
تفسير قوله تعالى: (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) ووو و و و٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (وجعلنا من بين أيديهم سدا) و واو ون داق 
تفسير قوله تعالى: 05 كوا رم والقاأفام 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


شير قو تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) 0 
تفسير قوله تعالى: وخلقنا للم من مثله ما يركبون) ...6.566.65٠‏ 


٠ 


٠ 


511216120 


.5" 
عند نا 
لو 2 1 
ارين 


دك 

ان 
لون 
ع 
لين 
ا" 
يدك 
ا" 
ا 


ا" 


56 
1 2؟ 
5 
و ةن 
؟ 
غ5" 


محتادن 
لاخ 5 


5 
ان 
مت ان 
غ5 


هع" 
١.هة:غ"‏ 
غ5" 
اعلاءةغع؟ 
4" 


1ك 
م 
بدك 


يس [55 - 67] 
تفسير قوله تعالى: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) . . 
تفسير قوله تعالى: (سلام قولا من رب رحم) 0000000000550 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
اشفي و كوذ تعلل زور ثقاء لطلصا عل أعيضي) + ++ م هده م + 8 
تفسير قوله تعالى: (ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم) .065.55555.... 


يس [68 - 70] 
تفسير قوله تعالى: (ومن نعمره ننكسه في الحلق آفلا يعقلون) لع( و ا 3 
شح 1 قال رونا طاو القسريروها بن قل جد ما 11 


تفسير قوله تعالى: (وان شأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون) 50 
تفسير قوله تعالى: (إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين) ٠.٠‏ 6.6.6.666.6566.6...ه. 
تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) 500 
قبي قر عبالى: (وما تأتهم من آية من آيات ربهم) م ا ا 
يس [54-47] 

تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقك الله) ا 


تفسير قوله تعالى: يورك مق هذا الود إن محم مادق 0 
تفسير قوله تعالى: (ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون) .٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم برجعون) 0000 
تفسير قوله تعالى: (ونفخ في الصور فإذا هم مق الأسداك إلى ربهم ينسلون) 
/ 
ل 
ل 
! 


تفسير قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا لك 
تفسير قوله تعالى: ان 5-53 1 الا ل ل ل ل ل ل د يد نا 


إن أسماب الجنة اليوم في شخل فاكهون) وو و و و و م 


5 
5 
5 
5 
5 


وامتازوا اليوم أما امجرمون) ال د و 1 
اعيد 501 يا ألم الآ ديا القيطاة اه + 
بي 3 


ع 


! 
/ 
, 
0 
تفسير قوله تعالى: اسان و يي اه 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أضل متك جبلا كثيرا) ٠0..0.2.0.6555...ء‏ 
تفسير قوله تعالى: (هذه جه التي كثم توعدون) .00000805555 
أي 
/ 
/ 
/ 


اليو م نتم على أفواههم وتكانا أيديهم ) ليام امام مايه 
قالوا يا ويلنا من بعلن عن ع ققاا) ع م« غم 8 0ه 


مكانة القران ووجوب التحا 5 إليه #اهاه ‏ # اه اه اه اه اه اه ا او ا واو ا هج و ٠١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: (لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين) ..٠605.6.‏ 
سن [81-71] 

تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أنا خلقنا لهم جما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون) 
تفسير قوله تعالى: (وذللتاها طم) ..00.22.2222 00000 نايل 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


3 


3 


| 

بج 

| 
0 
5 
٠. 


بح جمد 
كاه الكسم 


سما 
.”| 


511216120 


اه 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
ابيا 

تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


ص [12 - 17] 


ولهم فيها منافع ومشارب) ..6.6.65.5665٠.‏ 
واققيا عن دوخ اله آلمة لعلهم ينصرون) - 
لا يستطيعون نصرهم وهم لحم جند محضرون) 
فلا يحزنك قرطم) ٠.0626.2.2.2.2.5..مه‏ 
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة) . . . . . 
وضرب لا مثلا ونبي خلقه) .....5.٠.‏ 
إذي جعل لك5 من الشجر الأخضر نارا) ٠.‏ . 


م 


| 


اريريه ١.‏ صيييد” ‏ #بييية” يريد | #صرييناة اتبريييد* | لصي #صيية 


ص والقران ذي الذكو) ثققاقة 
بل الذين كفروا في عزة وشقاق) ٠‏ 
00| 
غير أن جاءهم منذر منهم) ٠...‏ 


5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 


5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 


اعيرييية* ‏ ييه" اللبريييية ‏ ببريية 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: ( كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


/ 

تفسير قوله تعالى: (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لا من فواق) 
/ 
/ 


ص [17 - 20] 

تفسير قوله تعالى: (اصبر على ما يقولون واذك عبدنا داود) .6... 
تفسير قوله تعالى: (إنا عخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق) 
تشير قولة تعلل: (والطير خشورة) +++ ه ...0 دده ٠مء‏ 
تفسير قوله تعالى: (وشددنا ملكه واتيناه الحكمة) . .6.6 .5.... 


ص [21 - 29] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وهل أتاك نبأ اتقصم) .0...5...5..... 


تفسير قوله تعالى: (إن هذا أخي له نسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة) 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


تفسير قوله تعالى: (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) . . 
تفسير قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) ٠.٠.٠. ٠.‏ .. 
تفسير قوله تعا ل ى: (وما خلقنا السماء والارظى وما بينهما باطلا) وأفاه 


تفسير قوله تعالى: (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض) 


تفسير قوله تعالى: (كاب أنزلناه إليك مبارك) 00000 ا ا 


ص [29 - 40] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ م‎ «© 


تفسير قوله تعالى: (كاب أتزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) . 
تفسير قوله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان) ا ل ل ل ا ل ل لي ل ل لي يد يد يد يذ الا 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) 


امحتويات 


ترصال 


.وما 
.وما 
لشف 
سف 
0 لاس”| 
م 
دحا 


١9 

الطرضيل 
١غ؟١‏ 
١١٠٠‏ 


١51137 


3 
3 


3 
3 


١3417 

ريل 
٠.٠6‏ ه"!١‏ 
١55‏ 
١545‏ 


3 
3 


3 
3 


١!" 

اسيل 
٠.0‏ /اغ”١‏ 
١6‏ 
١6‏ 


3 
3 


3 
٠. 


ارلا 
ريل 
٠.6‏ ٠ه؟١|‏ 
ردك ردلا 
ردك ردلا 
نيل 
ريل 


.ث .هه" | 


١؟هه‎ 
١؟هكءت‎ 
١؟"هكءت‎ 


511216120 


تفسير قوله تعالى: 
شيير وه تعاق: 
شيير قوف تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
فير قود #عالى: 
المي ااال زهذا و امي عم مه مو وده مده فهو 
تفسير قوله تعالى: (قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذايا) 6.٠‏ .6.6.65.6.5.5.. 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا ما لنا لا نرى رجالا) : 
تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنا منذر) 000 
تفسير قوله تعالى: (قل هونا عظم) .000202222222556 رمء 
تفسير قوله تعالى: (ما كان لي من علم) ٠6‏ .0060066606656 مله 
امو كرك تملل؟ ؤزاذ قال ويلك لمها 01 م ده ده وه وح م ماه م 8 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالمى: يي ادع عب لوبلا يا 0ج اا ا 

/ 

) 

/ 


تفسير قوله تعالى: 


طبر قر سال (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب) 00 
تفسير قوله تعالى: (قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ,ينبغي لأحد من بعدي) 
شيو قر ماق ابه ال البق قوق وميا ومني جه مدع م 


ص [41 - 45] 

واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه) ٠.٠.‏ 
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا) ٠‏ 
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) فاواقافا ةا ما قاقة 
واذكر عبادنا إبراهيم واحاق ويعقوب) . . 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


يوي فييك البرييية” ريا 


ص [45 -61] 


تفسير قوله تعالى: (واذكر عبادنا إبراهم واسحاق ويعقوب) ...6.6.6.6.0505٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (واذكر إسماعيل واليسع) ا 
تفسير قوله تعالى: م ا ا 
تفسير قوله تعالى: (متكئين 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: يا و لين الاي واقافافاةاة ةم امال لاله 
0 
/ 
: 
: 
: 


فيها) © ا« ا او ا او ا او ا و ا و ا و ا و و و و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


وعند هم قاصرات الطرف أتراب) اا م ا و و و ١و ٠١‏ 


إن هذا لرزقنا ما له من تقاد) ٠‏ .2..60.6.0.0.6....6.ه 
هذا وإن للطاغين لشر مآب) 0.6.6.2.2...5.5.6.... 


فليذوقوه حميم وغساق وآخخر من شكله أزواج) ....05٠.‏ 


ص [62 - 88] 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


ليا عي امس سب ا 


تفسير قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من © « #ه اه« هه و وه هو م ٠ ٠ ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: إن جرإلاذي اللي 112210220 


ا 00 


الصافات ]1 - 6 


تفسير قوله تعالى: (والصافات صقا) ‏ . .5 .5 ...5.5.5 ...6م افيه 
تفسير قوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب) ٠.6.6.66..5.5..ه‏ 


الصافات [6 : 01م] 


3 
3 


ا 


ا با 


٠ "١.١ 


٠ "١ 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


الحتويات 


١٠م‎ 
١)" 
ما‎ 


١51١ 
١5117 
١517 
١517 
١54 


هما 
ما 
ع 
ع 
ا 
١‏ 
م١‏ 
58 
58 
8 
د 
قن 


١" 
١" 
١؟ا/ا‎ 
١؟ا/ا‎ 
١ ا‎ 
١ ا‎ 
١”: 
١7/4 
١” ه/ا‎ 
١ ه/ا؟‎ 
١ 1/ا؟‎ 


١ 1/ا؟‎ 
١ 1/ا”‎ 
١ ا"‎ 


١/4 


5112161205 


ه55 
”5 
السك ان 
50 
ا 
5 
لاه ؟ 


/اه؟" 
١.لاه؟‏ 
؟ى/اة؟ 
.لاه ؟ 


5" 
الريك نا 
لاك 
اتات نا 
5771 
ه.مرهة؟ 


5 
.ه55 
ان 
لانن 
50 
ا 
5 


6" 
م 
ا 
.م 
980 


ا 
اه 
لض 
ال 
م 


3ه 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


3 
! 
/ 
/ 
1 
/ 


/ 


إنا وها السماء اللانيا بزيئة الكراقي) 
او ا 


فاستفتهم أهم أشد خلقا) . . 5 
بل عبت ووسخرون) ..5٠.6٠.‏ 
وقالوا إن هذا إلا ححر مبين) . 
أتذا متنا وك تزابا) ٠‏ + ٠.ء‏ . 


فإنما هي زجرة واحدة) ٠.٠.٠‏ 


الصافات |22 - 5] 


/ 


(واقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
(فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون) 


احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) 


الصافات [35 - 49] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى 


(إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله) 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ك5 اذائقو العذاب الألم) ...٠‏ 


(أولئك لهم رزق معلوم) 


تلا ىد د ا 


(يطاف عليهم بكأس من معين) 0 
وعندهم قاصرات الطرف عين) ٠‏ 


الصافات [50 : 7 


: 
0 


(فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 


(قال تالله إن كدت لتردين) ٠٠٠‏ . 


/ 
(إنما 
9 
1 


لاسر رلا أم تجرة الزقوم) 
شجرة تخرج في أصل ابحبم ) 

فو ار ع 

١‏ عرسي الراك 


الصافات |69 - 32] 


الصافات 3 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


(إنهم 


ألفوا آباءهم ضالين) وام 


(واقد خضل قبلهم أكثر الأولين) 


/ 


9 


]00 -8 


/ 
/ 
/ 
/ 


إنا كذلك نجزي الحسنين) 


وإن من شيعته لإ براهيم) 0-0 
فنظر نظرة في النجوم) '. . . . 
ف إلى امتهم فقال ألا تأكلون) 
فأقبلوا إليه يزفون) ثاثفاقاقة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ © ه.؟‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


امحتويات 


لمحيل 
٠.06‏ هم؟١‏ 
٠م5١‏ 
١589٠7‏ 
١589٠7‏ 
لانيل 
لايل 


١5ه‎ 
١1م.‎ 


© نينا 
٠‏ .لم51١‏ 


6 
الس 
.وما 
وما 


١9١٠ 
١5917 


3 
3 


3 
3 


١597 

١|599 ٠.٠6 
ريل‎ 7 
ريل‎ 7 
لاحرلا‎ 
ماحرالا‎ 
١؟ةا/٠.٠‎ 


١١ 1/‏ 
وما 
يلك 
م١‏ 
1 


3 
3 


3 
3 


١6 
ريل‎ 
ريل‎ 
يل‎ 
١6 


حمسا حمسا م حم حم 
5 
5 


511216120 


+ه 


تفسير قوله تعالى: (قالوا ابعوا له بنيانا) ا و و و و6٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وقال إني ذاهب إلى ربىي سيهدين) ٠‏ 


الصافات ]99 - 16] 


تفسير قوله تعالى: (وقال إني ذاهب إلى ربىي سيهدين) 


الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق . . 
شين الوك غمالى1 علدا أسليا ولد هر + + + 
شبير قر سال ارإن عذا لخر اليلد المين) + + 
تفسير قوله تعالى: (سلام على إبراهيم) ٠.٠.٠.٠5٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وباركا عليه وعلى إسحاق) .. . 
تفسير قوله تعالى: (ولقّد مننا على موسى وهارون) 
الصافات [114 -132] 

تفسير قوله تعالى: (ولقد مننا على موبى وهارون) 
تفسير قوله تعالى: (وتركا عليهما في الآخرين) .. 
تفسير قوله تعالى: (وإن إلياس ن المرسلين) ٠.06‏ . 
تفسير قوله تعالى: (فكذبوه فإنهم لمحضرون) ‏ 60.. 
تفسير قوله تعالى: (وتركا عليه في الآخرين) ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نجزي المحسنين) . . 
الصافات [133 - 144] 

تفسير قوله تعالى: (وان لوطا لمن المرسلين) . . . 
تفسير قوله تعالى: (وانكم لقرون علهم مصبحين) . 
قصة يونس عليه السلام واوافافا فاه فاه قافا قة 


3 


الصافات [139 - 8] 
تفسير قوله تعالى: (وإن يوض لمن المرسلين) . . . 
تفسير قوله تعالى: (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) . . 


تفسير قوله تعالى: (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) 


الصافات [149 - 73] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (فاستفتهم ألربك البنات ولهمم البنون) 


: 
تفسير قوله تعالى: (ألا إنهم من إفكهم ليقولون) ٠‏ 
شور ف ساق: [أسطى البناف عل البنيق) .: 
تفسير قوله تعالى: (وجعلوا بينه وبين الجنة أسبا) . 
تفسير قوله تعالى: (فإن وما تعبدون) ...06505.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وما منا إلا له مقام معلوم) . . 
تفسير قوله تعالى: (وإن كانوا ليقولون)  ...5.٠‏ 


الصافات 171 - 532] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


3 


3 


5112161208 


امحتويات 


ولقد سيت كليتنا لعبادنا المرسلين) ل ا ل ا ل ال ا ل ل ال ل ل ل ل ل ل ل ”3 ١‏ 
فتول عهم حق حين) ال ا ا ااا ااا ااا اا ل اال ال ا ال ا ل ال ال ل ل ل ل ل ع ١‏ 
سر اسن تفسير قوله تع ى: وأبصرهم فسوف بيصرون) ا اا اا ااا ال ل اال اال ا ا ال ال ل ال ال الما الج ع ١‏ 


( تفسير قوله تعالى:‎  ”.١ 
: 
: 
طقسي ر قرف الي (افطاينا اممو ع سح نجس معام ع ماده وه امع ع م وبمار‎ 74 
: 
) 
! 


.53 0 تفسير قوله تعالى: 


ه./ا"” > تفسير قوله تعالى: 
1.1 ”0 تفسير قوله تعالى: 


وتول عنهم حق حين) ..22.5..٠‏ .يي ة ةمل ةلل اظيا 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون) صاخو ماه ل لاونو ا هق واوا لواو الوص اوج لو لا 1 


يسلاة عل يصق م مهم وعم تع سواه م ند احم عي وبا 


04 الإ [5-1] ا 
6١‏ تفسير قوله تعالى: تزيل الكاب من الله العزيز الحكم) 00٠+‏ 0000.0 020لا 
,م 2 شير قرله تعالى: ألال لين القالص) 0.000.20.ييي بيبا ابابا مان نميه ا 
27.0 تفسير قوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى هما يخلق ما يشاء سبحانه) ....06565.5... 0 
66 تفسير قوله تعالى: حلق السماوات والأرض ياطق) ع عع + مع عع عد قامة معفم ءءء [غظ] 


لحكل الزم [6 - 9] عم 
١‏ تفسير قوله تعالى: (خلقَك من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) |١848 6666.2.2.6.66.2.2.6.6.6..6. ٠.‏ 
١‏ معنى قوله تعالى: حادخ من على واجدة وجدل علا رجه + مو وين لس وا ع 107 
٠‏ معنى قوله تعالى: وأنزل لكر من الأنعام ثمانية أزواج) ان سوسم 
معنى قوله تعالى: يلقم في بطون أمباتع خلقا من يعد خلق) ........0.0.006060600...0 44" 
64 معنى قوله تعالى: ذلكم الله ريم له الملك) ف وج جد و ا أو وميه أل ون و و الناكية ولاج لاوجو ل 4 1301 
باش ي>>هةهة>>“>“>7“١>7ة727ة2>2>2727277>‏ > 10 
انك معنى قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غني عتكم) ...05 000020220 000000000 كما 


على الى وي دحل قر عالية (يلا #ووازية وذر أخوض) ١ ١.٠ ٠‏ : فيه نه الها جو كيه جه ته جل “رف جلك اا جلا م وو وو 


6 ممعنى قوله تعالى: ( (ث إلى ربكم مجعم فينبتم) وم ا لوي مأو بها لا له لها امو اق أ اك لو و وا ول واوا و و ل لوو 7ع ١‏ 
الاح اا تفسير قوله تعالى: (واذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه) واعاه هذ جا اه حو هق عاذ را ها او به ووو الول أو ع /حع 2 ١‏ 


3 


3 


الخ ان حي خط لشي 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


/ 
/ 
/ 
/ 


5 ا للحت 
ك5 يداغ الفانفين للد فى الالطيرة و ع مع امعد وامها م م واه و ا مهارم بعد او مقا رو بجو ب لقا بود مه تاق ارم عد وا قا لح 4 8 ١‏ 


فنا الزمى [9 - 12] ما 
اي ابيرق خال: (أمن حر قات اثلء اليل سابيدا وقاقا) ٠.‏ ..... ا 
؟٠ 0‏ تفسير قوله تعالى: (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ريك) ...2.6 2.22226 00.00.0002 دوم| 
٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) 25 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


ا" الزم [13 - 20] وى ١‏ 
ماه اشير قر ملل ذل إفى القالته إن فضييكم + جد سحام عه نوه ) ديدم اا ناد لعا وو ا] 
0٠‏ 0 تفسير قوله تعالى: (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم) ....6666.6...........٠.‏ 4و( 
.ا تفسير قوله تعالى: (لهم من فوقهم ظلل) ٠‏ 6.66 6 .0060660266666 984660666666066( 
: 
: 


3 


والثين اجتنيوا الطاغوت أن يعيدوها) ...5 ...2 ...6666م مم .ههلا 
الفن حق علية كمة العلذاب) ٠.‏ .6666.666 همف امف لقة كه” | 


>٠6‏ تفسير قوله تعالى: 
٠6‏ تتفسير قوله تعالى: 


3 


هه 5112161208 


ا" 
ايام 
فيك 
ع اس 
١‏ 
عو ساراس 
1 
ا" 


ا 
ا" 
1 
رفن 

ا" 
ا" 


يض 

.ها" 
ا" 
ا" 
0" 
.ها" 


آه 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا ربهم) 5 


الزم [20 - 22] 


تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف) 
تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) 
تفسير قوله تعالى: (أفن شرح الله صدره للإسلام) . . 


الزم [23 - 29] 


تفسير قوله تعالى: انول أن القفيظة + ء 


مدق كرك صلق [باعتغايا تاق )د دع ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


معنى قوله تعالى: (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم) ٠‏ 


معنى قوله تعالى: (ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (أفن يتقى بوجهه سو النذاب) ..: 
تفسير قوله تعالى: ( كذب الذين من قبلهم) ...05٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولقّد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل) 
تفسير قوله تعالى: ( 


كرب الله عفلة رييلة فيه شركام) .. 


الزم [30 - 35] 


0 


تفسير قوله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) كه 8 8 
تفسير قوله تعالى: (ن 
تفسير قوله تعالى: (والذين جاء بالصدق وصدق به) . 


ن أظلم من كذب على الله) ٠‏ . . 
معنى قوله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به) ٠.‏ . 
معنى قوله تعالى: (لهم ما يشاءون عند ربهم) وام 


الزم [36 - 42] 


نا أنزئنا ليك الكاب للناس بالحق) 


الهس |42 : 46] 


أقوال العلماء في معتى الروح ٠.‏ .6...6.6.5..... 
تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دون الله شفعاء) . . 
تفسير قوله تعالى: (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) 
(قل اللهم فاطر السماوات والأرض) . 


الزم [47 - 52] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠» ©؟‎ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ولو أن لاذين ظلبوا ما في الأرض بميعا) 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(أليس الله بكاف عيده) ....5..... 
(ولئن سألتهم من خاق السماوات والأرض) 
تفسير قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم) 
ل 
3 


٠١ ٠ ا« ةو‎ «© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تل ىد لحد د 


ا« و و م ٠١ ٠١ ٠١‏ 


© ا« اه ا« م ٠١ ١ ٠‏ 


3 


3 


٠ 


الحتويات 


١” /اه‎ 


3 


١” 
١” 


3 


اما 
شيل 


3 


3 


شا 
وم 
ا 
بعر 
544 
ةم ] 
هوم 
]| 
دما 


١4 
١امدم‎ 
١س‎ 
١سالا‎ ٠ 
١سالا‎ ٠ 
لاسا‎ ٠ 


فض 
فيضن 
١/46‏ 
ه71 ١‏ 
١/1‏ 
١/٠‏ 


3 


3 


١7” 
لضيل‎ 


3 


لفكلا 
١/8١‏ 
رتيل 


3 


١381 
رتيل‎ 


511216120 


/اه 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الزم [53 - 59] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الزس [60 - 67] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الزم [71 - 75] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (وترى الملائكة حافين من حول العرش) 


غافر |1 - 4] 


غافر [5 - 7] 


زو 
لزه 
فك 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


/ 
/ 
/ 
/ 
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أن 
بل 


: 0 


دين 


5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 


تسيو باط ها كنيوا) ١و١‏ و6٠‏ 
أو يعلموا أن الله يبسط الرزق) .. . . 


تفسير قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) 
تفسير قوله تعالى: وأنييوا إلى ربكم وأسلموا له) وو و 6م 
تفسير قوله تعالى: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


واتبعوا أحسن ما أنزل إلي5) الا ا ا ا ا ل ل ىن 


ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 


٠ 


٠ 


٠ 


ن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) 
قد جاءتك اياي فكذبت ببها) ٠‏ اه اه اه و ٠ ١ ١‏ 


٠ 


يض اهارن التها عفاتهرا "حدم هه ٠»‏ هده »: 
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء ويل) ل ل د لذ تا 


ل مقائيد المداراة نوالا دهن 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ اه هو و و‎ «© ٠ ( 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) هه © هه هه ٠ ١ ٠‏ 
بل الله اعبد وكن من الشاكين) ال ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل الى ل كك 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) 


حىّ إذا جاءوها شيعت أبوابيا) ل ف ا ف 


قيل ادخلوا أبواب جهنم ) ١و‏ و6 و ٠١‏ 


وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا) 
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده) .. 


تفسير قوله تعالى: (حم تنزيل الاب من الله العزيز العليم) 
تفسير قوله تعالى: (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) 
تفسير قوله تعالى: (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


3 


تفسير قوله تعالى: (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم) 
تفسير قوله تعالى: (وكذلك حقت كمة ربك على الذين كفروا أنهم 


٠ 


أصحاب النار) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


لانيل 
لانيل 
٠.6‏ هم"ا١‏ 


© اسيل 
٠‏ .ءلام؟١‏ 


١ 
ل انيل‎ 


© انيل 
0 اليل 


© الريل 
ريل 


١59 

لحنلا 
7 ريل 
7 ريل 
ا 


١95 
١|"05 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


© الملطونا 
٠.٠/اة"١١‏ 


١ /1ة‎ 

١؟"ةا/ل.0‎ 
ملعيل‎ © 
افلحريل‎ © 
١8٠٠6.06 
١8٠٠.06 


١٠١ 

١٠5١٠ 
١80٠”ث.0‎ 
١٠.06 


١٠ه‎ 
١ 230 - 5 5 
١؛٠ءالء.‎ ٠ 


511216120 
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اك 
قاين 
عو اا 
1 
اا 
م 


52 
ا اين 
58 
الاين 
ا 
نينا 


اين 

.هم 
م" 
لدت رن 
ك5 


0 
مم 
لين 
ولك 
1 
الي 
حك 


11" 
اين 
ام" 
لكر 
5 
ام" 


58/ 


لفن 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (يعلم خا ثمة الأعين وما تخفي الصدور) فقاءاء ةف ااانه 


تفسير قوله تعالى: (الذين لون العرش ومن حوله إسبحون مد ربهم) ٠.6٠‏ 


غافر [8 - 14] 


تفسير قوله تعالى: هو الذي يريك أيام) اح ل لال ا و ٠١0١‏ 
تفسير قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) ل 7 ل الى لذ كه 


تفسير قوله تعالى: (ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ) لمم اانه 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتك أنفسك) . 
تفسير قوله تعالى: (قالوا رينا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين) ....565...٠.‏ 
سير قوله تعالى: (ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم) ا ا 
! 
/ 


غافر [15 - 19] 


تفسير قوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش) > 1 010100610001 110 110 اا اا اا ا 060 


: 

فيو قر عاق (وم هو بارتوة لاعن هل ال طم شيم ده + 

تفسير قوله تعالى: (اليوم تجزى كل نفس مها كسيت) 0.0.080555505..ء 
: 


7 ا الآزفة إذ القاوب إدم الحناجر كاظمين) 55 


غافر [19 - 22] 

تفسير قوله تعالى: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) 5" 
شير قراعناق» لوال يتدى بالل بوالايق يدهيق غك دوي لذ يتاقيث ب 
تفسير قوله تعالى: (أيا يرا في الأرض فينظروا كيف كن عاقبة الذين كانوا 
تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم كانت تأتهم رسلهم بالبينات فكفروا) ...٠٠‏ 
غافر [23 - 28] 

هبي قرا سان إرائك آرانا مر بآباها ولطاة غوة ]ا + م ددع 
تفسير قوله تعالى: (إلى فرعون وهامان وقارو) .0606.66.66.5.5.. 
تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) 
مير كي الل: اوقا توغية زوق أل وى د سد عام ده + 
تفسير قوله تعالى: (وقال موسى إن عذت بربي وريم) .....0..5.5..5٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) ....6.6.6.6.6.5.5٠‏ 
غافر [28 - 34] 

تفسير قوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) ....6.6.6.6.6.5.5٠‏ 


: 
تفسير قوله تعالى: (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين) ..66.٠.‏ 2.2.2 ممه 
تفسير قوله تعالى: (وقال الذي أمن يا قوم) ا 0 
تفسير قوله تعالى: (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) 2000 
تفسير قوله تعالى: رباك ا مستي لل الهف د 


غافر [35 - 39] 
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غافر [40 - 46] 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: ا اواو و و6٠‏ 
تفسير قوله تعالى: 


غافر [47 - 55] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


غافر [55 - 56] 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
م 
/ 


/ 
/ 
/ 
/ 
ا 
يوم 
/ 
/ 
/ 


من كيل عي 114 ضري ]ا ملنها). + 
تفسير قوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوم إلى النجاة) اا ا و و و٠‏ 


تدعرلق الأكفر الله وأشركية) مم .د ..؟ء 
لآ جرم انما تدعونني إليه ليس له دعوة) ١و‏ و و6 ٠‏ 


رهقي غليباأ غدوا وعشيا) 


واذ بتحاجون في النار) ع ا جه 
كآل الذين استكيرا إنا كل فيا 
وقال الذين في الثار لحزنة جهنم) ٠‏ 


قالوا 5 م رسلم با بالبيدات) + 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لاعن الطالين مشركير) وام 


200 


افد ) 520 


هدى وذكرى لأول اي 


شير قو الى [فاسير إت وعد الله عق )+ ...+ 


الذنب الذي أ الرسول بالاستغفار منه + . ٠‏ ... 


ع 
اقسام الزتوب .6..6...6 6660م مم مره 


منائة الل قرية ل لوحن أسرف ولو 
مقن الأى يطلفة اللسولية + يه ممه ع ء 


ع 3. 
ام الله نبيه بشكره صباح مساء 5.٠‏ .5.6.5.5... 


١ 
0 نسة الفذ‎ 
اسبة الفضل للك ه هو هو .و هو .و هو هو .هو و وه 6م‎ 
8 


نجاسة المشركين 


هه هه ا و ا و ا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين يجادلون في آيات الله) 


٠‏ ع 

الكرى قلوب الأفقاء ع جيه مح وه ٠‏ 
0 

نصر الله لاوليائه وحفظه إدينه ...0.6.6.5 ..ه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (الذين ييجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم) ........ 
تفسير قوله تعالى: (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب) 
تفسير قوله تعالى: (وقال الذي امن يا قوم اتبعون أهدك سبيل الرشاد) . 


د لذ ته 


الحتويات 


١ ه”3‎ 
١35 
١ 31/ 


١ 
١ 
١ 
١غ‎ 
١غ‎ 
١:١ 
١137 
١5137 


١ 
١ 
١ 
١؛غه‎ 
١؛غه‎ 
١؛غه‎ 
١غ /ا‎ 
١6 
١6 
١4 


١48 
١48 
١:ها‎ 
١ةه'‎ 
١ةه'"‎ 
١7 
١+ 
١:55 
١ةها/‎ 
١: 
١: 
١48 
١6 


52 


0 
5 
ا 
أ 
7 


١ 
م‎ 
ا‎ 
لمك‎ 
لك‎ 
ل"‎ 
”م‎ 

م 

ال 
ا 


9" 
54 
لك 
وم 
ل 


م 
م 
0" 
وم 
0" 

200 

اك" 
ل 
0 


/ا.هة 55 


حك 
م 
1م 
سس 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: (هو 


تفسير قوله تعالى: (هو 

تفسير قوله تعالى: (قل ايت أ 5 الذزين تدعون من دون للّه) 
/ 
/ 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: (ألم تر 


]59 - 56[ غافر‎ 
) 
: 
: 
١ 


غافر [60 - 65] 


( كذلك يو 
/ 


نميه لق الطب الاق ين عرد وقد ٠‏ 
الى لا إله إلا هو) . . 
غافر [65 - 68] 

الحي لا إله إلا هو) . . 


غافر [69 - 77] 


تفسير قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب ل5م) . 
تفسير قوله تعالى: لل الذي جعل لك اليل السكثوا يه). 
تفسير قوله تعالى: (إن الله ذو فضل على الناس) . ٠...‏ 
تفسير قوله تعالى: زع الدريع عاق كل نيه ا 
فك الذين كانوا بايات الله يبجحدون) 
لله الذي جعل لك الأرض قرارا) ا 
إحسان الله تصوير الإنسان ٠‏ .6.6.6.5.5..ه 


٠ © «© ٠ 


لد لذ اه 


لد لذ له 


د لذ ةذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أقُ النذين يبجاد لون قِ ايات للّه) او و و٠‏ 
لخلق السماوات والأرض أكبر من خاق الناس) 
ونا ستوى الأعى والبصير) ووو و و و٠‏ 
ف الساعة ب فيها) . ٠ ١ ١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون) 
تفسير قوله تعالى: (إذ الأغلال في أعناقهم) ........5.٠55 ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ثم قيل لهم أن ما كنتم تشركون من دون الله) ٠.‏ 


ع 
الاسئلة 

ما ل ا ال ا الا الال ااال اي الي الج 
اللام الواقعة فى خبر إن 

ق ٠‏ « ه ا ا« ا و ا و ا و ا ا و ا و و ا و و ٠‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
3 عدر 


بيان هل الإنسان مسير ام حير ...6.6.96 ...ييه 


غافر [77 - 81] 


تفسير قوله تعالى: هوالذي خلقَك من تراب) ٠.‏ 6.6.5..6.6.5... 
هرالذي يحبي وعيت) ٠..6.6.6.2.2.2.6..ه‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ م‎ ٠ © 


امير 3 هال ليزي الآ بول الله وو ام دح مد سه د 


اشيي و قالطال إإولك جنا وملا عن قالةة )ماه مم و 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون) 
تفسير قوله تعالى: (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فها فبنُس مثوى المتكبرين) ٠.٠.‏ 


لديو اله بطل قاضو شو سيااان مد ده 4 1 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


١ 
١51١ 
١51١ 
١5117 
١517 


١4 
١4 
١ع5ده‎ 
١511 
١11 
١ة51/‎ 
١ة51/‎ 
١1 


١ لحف‎ 
١٠ 


١/٠ 
١/٠ 


١/١ 
١ءا/ا‎ 
١غ 4:/ا‎ 


١ :/ا‎ 
١ هلا‎ 
١ كلا‎ 
١ كلا‎ 
١ /الاغ‎ 
١ /ا/اغ‎ 
١ /ا/اغ‎ 
١7 
١/41 


١/1 


١ 
١ 
١/8١ 


١/8١ 


5112161208 


كةو" موم رسالة الإسلام او م م و و و و و١٠‏ 
.5.7 المعجزات لا تكون إلا بإذن الووس عي : 


ع 
ل 
كل 


1" 
؟ 
ا 


ا 
2 


0 
ا" 
اا 
المي 
0 

8 

0 

اا 

0 

00 
ا 
يض 
ا 


للك 
و؟ 
د 
ام 
0 
م 


تفسير قوله تعالى: (اذ 
تفسير قوله تعالى: 4 
0 


أهمية لغة القرآن 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


غافر [82 - 85] 


فصلت [1 - 6] 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي جعل ل الأنعام) 
تفسير قوله تعالى: زول فيا منافع) ووو و وم 
تفسير قوله تعالى: (وفريم إياته) واوا و و و وم 


٠ 


٠ 


٠ 


سبب نزول سورة قصلت ٠ ٠.‏ 66 6 .6ه 6ه مه 


الكلام على الحروف المقطعة وبيان خلود معجزة القرآن 


معنى قوله تعالى: (فصلت آياته) . .. 


بدعة ترجمة القران 
مين الود ساق» (لقوم يغلبون] . '. 


٠١ ١ ه١‎ + « « ه٠‎ 


فصلت [9 -14] 
2 
: 
/ 
(إذ جاءتهم 
فصلت [15 - 


0 

تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
/ 

/ 


ف 


تفسير قوله تعالى: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يقر عال: (الزيل من الرنعن الربحي) :+ د 
تفسير قوله تعالى: ( كاب فصلت اياته) ان 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها) 

استوى إل السفاء وي دخان) 5 
ل ل 55 
فإن أعرضوا فقل أنذركم) ....... 
الرسل من بين لضم زنع تير 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) 
تفسير قوله تعالى: (قل إثما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما شك إله واحد) 


فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغر الدق) 0 
فأرسلنا علهم ريحا صرصرا في أيام نحسات) : 
تفسير قوله تعالى: وجا كود فود باهم فاستحبوا العمى على الهدى) 
ويا الاين امنوا وكاتوا يتقون) فاجو او ا اود ب 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


من المل). + 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لمأ جاءتهم رسلهم نات فرعا عا حدس : 
فا رأوا بأسنا قالوا آمنا بللّه وحده) ل ل ل ل ل ل ل ل نه 
تفسير قوله تعالى: فلم يك ينفعهم إيماتهم لما رأوا بأسنا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


”م١‏ 
ال 


ةل 
٠0‏ غ8١١‏ 
٠0‏ غ8١١‏ 
١86٠‏ 


١/5 
١١65٠0 
١مم‎ ٠7 


١5٠0 
اعيل‎ 


لل 
١90‏ 
ل 
1ط 
١#.‏ 
١#.‏ 
.١ط‏ 
.كط 
| 
0١‏ 
.كط 
ل 
١‏ 


١ةا/‎ 

٠./اة:١‏ 
الح 
ث.ء.مها 
”م١‏ 
٠06‏ 9”9مو١|‏ 


١.7 

© ك3 
١١٠5 .٠6‏ 
٠.6‏ هةه٠هة١‏ 


١ةهءهال‎ . . 


511216120 


جد جد يود يض يي ايه 
3 


يد بيد ل ب عند 
- 
- 


ايند يهنن جكيسد.. عبت 
- 
5- 


د هد .كنك جد 


للبت نا 
اك ان 
لاك اانا 
نت ديرا 
ردك ان 
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لبيية نريية 


فصلت [19 - 25] 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار) . . . . 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا لجاودهم لم شهدتم علينا) ...٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وما كنتم آستترون أن يشبد عليكم سمعكم) 
تفسير قوله تعالى: (وذلك ظتكم الذي ظنتم بربكر) ...٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (فإن يصبروا فالنار مثوى لهم) ...65٠.‏ 
نشي قرف تعال» (وقيظها لم لزنا ٠‏ :240+ 


فصلات [26 : 0] 


تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن) 


/ 
تفسير قوله تعالى: (فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا) .. 
قبي قرة ععالى: (ذلك جؤاء أعدلء اله القار): .+ ٠...‏ 


تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا رينا أرتا اللذين أضلانا) 


ع 
لشرى اهل الي كاوق رغ سد نهدن وأ عه عه وأ ده اق أل ده 


فصات [30 - 32] 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) . . 
ديق قله عاق إن الذين للها ويدا اللنا + + د ++ 
الآقزال روك قزل اللات#اعل الامفن ١‏ جه 
الملاتككة التي نتنزل على المؤمنين ..6..6.6.6..65.6..ء. 
معنى قوله تعالى: (أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) ٠.٠.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (نحن أُولياوّم في الحياة الدنيا) ...٠..‏ 


فصلات [33 : 6] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: ومن احسن قولا) ...6.2.96 ...مره 


: 
تفسير قوله تعالى: (وما يلماها إلا الذين صبروا) ..6.065.5٠‏ 


فصلات [37-- 40 
تفسير قوله تعالى: (ومن آياته الليل والنبار) و و و و60١٠‏ 
معنى قوله تعالى: (ومن اباته الليل والنبار والشمس والقمر) 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عن رشلل 01ة يدوا لكي و1 اشير د سد 


تفسير قوله تعالى: (فإن استكبروا فالذين عند ربك إسبحون له بالليل والنهار) 
تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) اا ا و و ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون) ...5605.5٠‏ 
حتى إذا ما جاءوها شبد علهم معهم وابصارهم وجاودهم) 


٠ 


٠ 


٠ 


ل ل الى ل ل ا 


3 


3 


3 


١ه٠‎ 
١ه٠‎ 
١ها١‎ 


١ها1‎ 
١ها1؟‎ 
١هاأه‎ 
١هاأه‎ 
١15 
١15 


١هذا/‎ 
١هذا/‎ 
١هذا/‎ 
١٠1 
١81 
١. 
١ 
١ 


١ه؟١‎ 
١ه؟١‎ 
١ إرفردك‎ 
١ همه‎ 
١55 


١ 51/ 
١5 1/ 
١5 1/ 
١ 
١ 89 
١ 89 


511216120 


نا 
ا ان 
ان 


.م 
يوام 
واوا 
يوار 
#ببيا ابر 
ل 


ا 
اس 
ا 
لايس 
اا 
كل 
1ق 
ام 
ام 


م 
اميس 
ا 
مام 
اا 


م. 0.08.9 بعض 


ان 
ع عي 


لاك 


ا 
أنو.م 
.م 


220 
لس 
ا ان 
ل اا 
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تفسير قوله تعالى: (إن الذين يلحدون في اب 
معنى قوله تعالى: (إن الذين يلحدون 0 لا 
معنى قوله تعالى: (أفن يلقّى في النار خير أمن بأ 


فصلت [41 - 46] 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا بالذكى)  .....6...٠.‏ 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: اندعاسي اللاي وك 
تفسير قوله تعالى: 

فصات [46 -51] 
تفسير قوله تعالى: (من عمل صاًا فلئفسه) ‏ .5.5 ..٠.5.‏ 
تفسير قوله تعالى: (إليه يرد عل الساعة) ‏ ..6.05.5.6.5.. 
استتثار الله بعلم الساعة. ...6.26 .000.0.0606.06.ء 
علم الله بما يخرج من المرات وما في بطون الحوامل 0 
تفسير قوله تعالى: (وضل عنم ما كانوا يدعون من قبل) 
تفسير قوله تعالى: (لا يسأم الإنسان من دعاء الخير) 

تفسير قوله تعالى: (ولئّن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء) . 
تفسير قوله تعالى: (واذا انعمنا على الإنسان) وااو و وه 


فصلت [52 - 54] 
تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم إن كأ من عقف 41 .+ 
تفسير قوله تعا ى: (سنريهم آياتنا في الآفاق) و و١ ٠ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يونت 
شر اللسيانة ارك مسلا اذا ليا ع ع ع عد 
: 
من 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


آياتنا) ٠ه‏ « ا« اه و ةو ٠١ ١ ٠ ١‏ 


يخفون علينا) ..٠‏ 
تي آمنا يوم القيامة) 


٠ 


٠ 


للق الأوهلل الأيةا د عع ممه ومع وه 1ه وه 
ذكر بعض ما تحقق مما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم من الغيب 


عرز الإأسان و حقيقة الاكتشاف او و لاو و 66م 
ديننا دين القراءة والعم 0000000 0 0 0 ا ا 0600 
تفسير قوله تعالى: (ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم) .. 
الزخرف [1 - 3] 

تفسير قوله تعالى: (حم * والكّاب المبين) و و و٠‏ و6 ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: (إنا جعلناه قرانا عر بيا لعلكم تعقاون) . 
الزعوف [2 - 4] 

يدح ما مظاك من امون ارقت + سن 
لله تعالى يقسم بالككاب المبين ٠.‏ ...6.66.666..ء 
115 للج الأري. يومد وه له و موسا موه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


المعجزات الدالة على قدرة الله ال ا ا ل ال ال ال ل لم لك 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


| دلاو‎ ٠١ 
| دلاو‎ ٠١و‎ 
|١و”96‎ 6 


١ رذردك‎ 

ا١و”9”9606‎ 
١5" .٠ 
ا١ةهالمه‎ . ٠ 
١ة”ا/‎ 0 
ا١ةه”عا/.6‎ 


١ 

١و".‎ 
١5ه".‎ 
ردكت‎ © 
| غ٠‎ ٠١ 
١٠ ٠١ 
١5١٠٠ 
١89.606 
١و9‎ ٠06 


١+ 

١5 ٠.٠6 
١58ه‎ .. 
١5ه‎ .. 
١5٠.66 
اسك[‎ © 
١ةهؤءالء.‎ ٠ 
١هءالء.‎ ٠ 
انل‎ 


١ اك‎ 
١4٠.٠6 


١|ههأ‎ . ٠ 


١هها‎ 
١|ههأ‎ ٠. ٠. 
لاهمهة|‎ . . 


., . لاهمهة| 


511216120 


امحتويات 


5 3-57 5 
لل لء.ء ليم فضل اللغة العربية . 6.6 .6.6 6.6.6 هم 6 مهم هو هاف اف افا لفان الاف للم مم6 #هةا 
23 


عاج #1 الطيهل بالعرية جفيل بالقرات واليقةا مدع عع دح حجهحه مع دع عد مهف عد شيع # رذ بلاقه | 
"٠0.5‏ تفسير قوله تعالى: (وإنه في أم اكاب لدينا لعل حكم) ......00662622.2.2.622 0 ...هوا 
41 الزحرف [44- 45 ههه١‏ 
"1١‏ تفسير قوله تعالى: (وإنه لذ لك ولقومك وسوف تسألون) ....6.06.6.0..6.0.2.6.2.6...66.٠‏ هوا 
اوم الانتصارات التي حقّقها التي وخلفاو الراشدون 5.6.٠.‏ .6.6..6.. .66666.66 5606666666هها 
0 سير قو عالى: (واسأل من أرسلنا عن قبلك من رملا أجملنا من دون الرحن آلة يعيدون) /اهه ١‏ 


5 
5 
5 
5 
5 


ورم الزخرف [46 - 54] 6 | 
414 لقيو قرة علل إوقئك أرسانا موس لاله إل لفون وداه اد مده وعدم وه وم عب وب وت قوف ا 
+ تفسير قوله تعالى: (فلما جاء هم بآياتنا إذا هم منها يضحكون) ا ١‏ 
م و" تفسير قوله تعالى: هيا عير ايا هون ارا عبد اسه د رجه موجه هيه الا 
06 تفسير قوله تعالى: (وااعض ترعرن لزنه اناا كيم أليس لي ملك مصر) مجه وا امو مسد 6 الك ةا 
ه.”١” ‏ تفسير قوله تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه إنبم كانوا قوما فاسقين) 5 مد ١‏ 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


قلت الزخرف [54 - 60] 27 
8 ...بير يك تعلل:" الات قيية فاطاهويوا م عمد وروم وس حو كاد و ون بونحو ارو و فخي الفا 
.(” تفسير قوله تعالى: (وجعلناهم سلقا ومثلا للآخرين) 3.3.٠‏ ...6 ...660666662626226 9546| 
م.م ”> تفسير قوله تعالى: اجات اماج سي :لجسيل دو ادن جم ا 
.”0 تفسير قوله تعالى: (وقالوا أالمتنا خير أم فقي عدي :هم يداد به ينه عع عم مت عن اب بو يالل الوا بو لوه 811 ]1185 
ه.” تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبن إسرائيل) ١٠953566.666666.66.5.655..٠ ٠‏ 


3 


ار اننا تفسير قوله تعالى: (واو نشاء لجعلنا منكم ملاتكة في الأرض يخلفون) 7 يي يي ا ا 1 0 0 01د | 


1 الزحرف [61 - 67] 5227 
يك إن تفسير قوله تعالى: (وإنه لعل للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقم) ٠5٠.58.066.66....6.6.5.5و١‏ 
لنليةع ا" جك بيع الصليب وليسة .6 ...0.66.666 .ممم مم ةنم ةن ةلم ن نل ل ا نل اندها 
”١(4.‏ تفسير قوله تعالى: ( (ولا يصدنكم الشيطان إنه لك عدو مبين) ك١‏ 
“.ع ”> تفسير قوله تعالى: 3 يي ةة454ة5ة0 000000 1*©©00إ( 
214 تفسير قوله تعالى: (إن الله هر ربي وريم فاعيدوه هذا صراط مستقم) .65680860555..0... الوا 
ه. ”> تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من ينم) +00000000000600060220255 9لاةا 
>” تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا الساعة أن تأتههم بغتة وهم لا يشعرون) ..606666666.6.26.56٠.‏ لاوا 
.”0 تفسير قوله تعالى: العا ويل تير ليعش عر إلا الي طعي ع بده قو مال اموا ل لوه ا الوا 
وام الزحرف [67 - 73] اه ١‏ 
”1.١‏ تابع تفسير قوله تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) ..6.666.66..6..6.6. ...“لاوا 
” تفسير قوله تعالى: زيا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) جع ديع نعو ع ينع يه ع عم عن اراق ا 
 ”19.*‏ تفسير قوله تعالى: (يطاف علهم بصحاف من ذهب) 6.6٠. ٠.‏ ...660660662666066 6.6 فلاوا 
1.4 تفسير قوله تعالى: (وتلك الجنة التي أورثقوها بما كتتم تعملون) ...55 0.06606.666.266..0...لالاو| 


5112161205 5: 


1١ قءة‎ 


ذنم 
لدت 
1م 
د 
فانم 
م 
يم 


5209 
لكين 
71 
وب ارا 
ان 


ان 
دياق 
1 
اتن 


ان 

518.١ 
لف نا‎ 
تند نا‎ 
54 
ناف تنا‎ 
نتن‎ 


نا 


م 
اك 
م 
لم 
م 
ند فى 
اام 
للق 
.لم 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (وقيله يا رب إن هؤلاء قرم لا يؤمنون) ‏ .6.66.6.6.5.5.5.5.6.ه 
تفسير قوله تعالى: (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) ٠‏ 


شير وا اليه( فيافاكية فر سباع وة). م ع مده ممح 


الزعرف [74 - 80] 


اممو د رايت و اير يي لابوا وو شو وم 


شمين ترإل تماق إلا يقل حلهم وضع فيه تياموق) +١١‏ جاه 6 ماه 105 
شدي سال رونا لفت ولاكن كوا حم الظالي] ده د ا 5 
تفسير قوله تعالى: (لقد جئنام بالحق ولكن أكثرم للحق كارهون) .......٠‏ 
جورعو د اأريد د الور ا ا 0 


الزحرف [81 - 89] 


سير قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) 0700هظص 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حى يلاقوا يوم الذي يوعدون) ...٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله وهو الحكم العلم) . . 
تفسير قوله تعالى: (وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما يينهما) . ...٠.‏ 
: 
! 
! 


سبحان رب السماوات والار قي رب العرش عما يصفون) ٠.‏ 


ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) ‏ . ..6.6.6.6.6..ه 


3 


٠١ ٠١ ٠١ ا« اا و ا او م‎ ٠ 


الدغان [1-:7] 
الالبلاسورة الصا وداييق ال قله نو و سد عمط مد 


تششير قوله تعالى: (جم) 6 0..066ييثييةيء يي ةي ءاي ةليل 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) . 
تفسير قوله تعالى: (فها يفرق كل أ حكم) ..00.22.2.2.256.55 ...مه 
/ 
١‏ 


5 
٠. 

والكّاب المبين) 6.2.2.6٠.‏ ...هم ة اممف فقة 
8 .. 


3 


© ب« هه اه هه ا و ا و ا و ا و ةا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: طمن ريك ل اسع ال ٠‏ و ع ا لد أو ساد و و له 


الدغان [8 + 16] 


تفسير قوله تعالى: (لا إله إلا هو يبي وعيت) .0.6..6.2.6.6.2.6..565....ء. 
تفسير قوله تعالى: (فارتقب يوم تأت الساعة بدخان مبين) ٠.‏ .6.6..56.55.... 
فين الدفاة ها اوقفاو ليش مع مه سدع ممع ع وغ عنم 4 
تقميز الدعطان يكرتة علاهة للسافة ' .+ ع .ع مه و عه و هه .4ه 0ه 


معنى قوله تعالى: (يغثى ثى التاس هذا عذاب ألم) 2...2.2556........ء 


شيرق عاق زأق هي الاق ولك عادمر وسوكك يه د داه ده هه 
امير اليك املق 01 لاطي اللطاتيه اللي )ا مح ومن + مومه كاوه دب 1 
اقمع العلل رع قط اللقة اللاووو ا .مده اده به 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠0 
- 
- 


لا عا 
٠0 ٠0‏ 
كان 
م همه 
8 8 


0 © هه 
شح شح دح 
ح هم ها 
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الدخان |38 - 56] 


تفسير قوله تعالى: (أهم خير أم قوم تبع) واواقاقاة ف قا فاه 


٠ 


٠ 


شبير قرا تغالى: (وما خلقنا السماوات والأرض وما يشما لاغبيق) 


معنى قوله تعالى: اا 0 


تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل ميقاتهم اجمعين) 
تفسير قوله تعالى: (إن تجرة الزقوم طعام 7 : 
تفسير قوله تعالى: (خذوه فاعتلوه إلى سواء ابحيم) 
تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في مقام أمين) . . . 
تفسير قوله تعالى: ( كذلك وزوجناهم بحور عين) ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) 


الدخان [56 - 59] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: فارتقب إنهم مرتقبون) ..6.6.6.5.5.٠‏ 


الجاثية [1 - 8] 


/ 
/ 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) 
تفسير قوله تعالى: (فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم) ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الدخان [17 - 29] 
تفسير قوله تعالى: (ولقد فنا قبلهم قوم فرعون) 50.05.0... 
تفسير قوله تعالى: (أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين) . 0 
تفسير قوله تعالى: (وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين) ٠ ٠.‏ 
شيرع هال زرإوطضيي ووه أل يجيه دده : 
تفسير قو تعالى: (ون ل تزمنوا لي فاعتزأون) ٠000005٠...‏ 
شري مال رساي املا معيو عمد 
تفسير قوله تعالى: (فأسر بعبادي ليلا نكم متبعون) فاوافاف ةد ف قاقة 
شير عر اله زواترك البسر روا زنب تند متورة) +1 2 
الم رسال 1 تعر هن ميحلت وو د دعا د 
تفسير قوله تعالى: (كذلك وأورثناها قوما آخرين) فافافاة ام اماه 
سير قوله تعالى: (فا يكت عليهم السماء والأرض وما انوا منظرين) 
الدخان [30 - 37] 

شدي "مال ارقن غبينا بل برااي عن الثاني اليو د 
شير ل اق (ولقد اخترناهم على علم على العالمين) 0 
تفسير قوله تعالى: (وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين) ٠ . ٠.٠٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (إن هي إلا موثتنا الأولى وما نحن بمنشرين) ٠...‏ 
تفسير قوله تعالى: (فأتوا بآبائعا إن كنم صادقين) مك لد ا 


ااا عا عا 
0 0 0 
مم ذل هل 
مم َمل ذل 
5 5 5 
5 5 5 


كلا 
ا م ع مم مم سح رك 


عت 
كت 
عت 
| 
٠.‏ 
٠.‏ 


5112161208 


سم 
عام 
الم 
م 
مم 
مم 
او 4 بام 
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م 
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مم 


سم 


م 
سم 
سم 
بويع عابم 
ل 
سم 
مم 
كبوبم 


حضف 
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وض 
ا اق 
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شف 
ام 
ضف 
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سين 
ين 


11/ 


حي قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة ‏ ..6.6.5.5.6.6.5.5... 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


#صيييية ١‏ سيييية يي يي 


تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم) ..5.0٠5. ٠.‏ 
إن في السماوات والأرض لآيات لللؤمنين) . . 
وفي خلقكم وما ,يبث من دابة آيات لقوم يوقنون) 


معنى قوله تعالى: (وفي خلقك) ...5 .0662.2.266.6...6.6.ه 


عق قل عمال يما يعن علطا عم هه 0 
معنى قوله تعالى: (آيات لقوم يوقنون) ...6.655.5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (واختلاف الليل والهار) ٠.٠.٠.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (تلك يات الله نتلوها عليك بالحق) . 
تفسير قوله تعالى: 


الشبللاً سينا سيا مسح 


الجاثية [7 - 13] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ويل لكل أفاك أثم) ...6.5.65.... 
يسمع آيات الله ثتلى عليه ثم يصر مستكبرا) 


تشيير قواه #الى: (ويل لكل أفاك أثم) ......5.5.55.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا) . . . 
تفسير قوله تعالى: (من ورائهم جهم) ...6.6.6.5.5.5.5٠‏ 
/ 
/ 


تفسير قوإه تعالى: (هذا هدى والنين كفروا بايات ربهم لهم عذاب) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي مغر لك البحر لتجري الفلك فيه بأمره) . 
معنى قوله تعالى: (ولتبتغوا من فضله ولعلك تشكرون) ...6.6.5.5.٠‏ 


الجاثية [14 - 18 


[ 
تفسير قوله تعالى: (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا بني إسرائيل اكاب والحكم والنبوة) 


5 
3 8 
المعنى الإهالل لاكية . .ث.. ث ...مث ممم ةم مفقة 
ع 5 
7< 


معنى قوله تعالى: 


(ولقد آتينا ببني إسرائيل الاب والحكم والنبوة) . 
معنى قوله تعالى: (ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على العالمين) 


تفسير قوله تعالى: (واتيناهم بينات من الأس) و و و و و 6م 
معنى قوله تعالى: (واتيناهم بينات من الآأعس) ....66.66.6.6٠.‏ 


معنى قوله تعالى: (إما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بينيم) 


٠ 


٠ 


٠ 


الجاثية [24 - 28] 


امسق الأطالل اليذه حسم مهم ومع لا ووه ومع م عا مده 


معنى قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلك إلا الدهر) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


١١*٠6 
١١١ ٠٠ 
١١١ ٠٠ 
١١١6٠.٠٠ 
١١١6٠.٠٠ 
١١١6٠.٠٠ 
١١١1٠ 
١١١/٠. 
١١١/٠ 
١١6٠.6 
١١6٠.6 


١١١5.٠ 


51 
_ ا 
ا 
4خ 0 
ذا 
0107لا 
51 
شف 


ا 
]| 
516 
ا 
ا 
فكع 
ا 
ا 
ىا 
ىا 


١158٠7 


١17 

الا 
الا 
الا 
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شبير قر عهالى: ١‏ 
الذي لوال لوقع آل [للايساية ايب مد ووو وو ده وو 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


معنى قوله تعالى: (ما لهم بذلك من عل إن هم إلا يظنون) . 


شر قر عالة راق عل علوم أناها يقاله) مواد عمدت 
شد قو نباله (قل اليفيية لزي عونمم دده 


ى ‏ صلل لل النقية لرجيةق) وديا مووي هعد عم 
بع قرول صالىه 2 جمس إل يرم الثيامة لا ييه اليه .2003م 
معنى قوله تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ٠.006806006555..ء‏ 
ولله ملك السماوات والآرض) ...5.5.٠‏ ...ممه 


الجاثية [29 - 33 


[ 
تفسير قوله تعالى: (هذا كبا ينطى عليكم بالحق) .0000085.555.ء 
تفسير قوله تعالى: ( امات مام عيبي ب 
/ 
/ 


ا ا ونا 55 


الأحقاف [1 - 6] 

تفسير قوله تعالى: (حم * تزيل الككاب من الله العزيز المحكيم) 5 

سير فيك تعاق: ما لقنا السمارات والأر وما بينهما إلا بالحق) ...٠‏ 

مورت (قل رأ وعالبيناي رداك ريل لطر فن الأرضن 
ل” 


لم | 
تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتنا يينات) ا 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ل كك 
تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا) ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا ب5) 


الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: (وما أدري ما يفعل بي ولا ب5) 0 


الأحقاف [10 - 14] 


تفسير قوله تعالى: (وشهد شاهد من بتي إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم) . . 
تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه) 
شبن قر كال إردق قل انيه مرمين إعلظا وردمة )دع مر اوم بدا عايه ع8 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
الس قرف تعالل [أوائك افاي الطلقة). ممه هه مع سه عه + 14 


الأحقاف [15 - 17] 
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٠ 
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٠ 


٠ 


4 
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٠ 
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تفسير قوله تعالى: (ووضينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه ها ووضعته ؟زها) . .. 
تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) .6 .2.6....5..... 
شمي و قر خمال: (رالئق قال اليه أله له مي ممه مع دع ةبه 
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3 
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3 
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٠ "١.١ 
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امحتويات 
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4 
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١4١‏ 
ل 
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١ 
١١ه‎ 
١١45 
١5 
١١ /ا‎ 


١١ / 
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كا 


511216120 


رس سرس ذكر ما حصل بين مروان بن الخك وعبد الرحمن بن أب بكر في شأن هذ الآية 
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نقد 
يليت 
يعاسم 
وى ب لوي 
اناس 
الافال 


0 
مم 
بام 
تلن 


رضن 
رضن 
انا 
درفن 
وتدرضن 
امايو 
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شد 
اام 
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الاي 
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“.لاس 
لضي 


قن 
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شور قر ساق: (أوالك الزن ع ليس اللوله) + معد تدم مده 


الأحقاف [18 - 25] 


تابع تفسير قوله تعالى: (أواتك النين حق عليهم القول) ...5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولكل درجات مما عملوا) اواو و و و و و و6 ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار) ٠.6.٠٠‏ 


تفسير قوله تعا ل ى: زياة؟ لبها عاد د لذو قويية بالأحقاف) 0 0 07 07 000 03 
تفسير قوله تعالى: (فلبا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) 


الأحقاف [26 - 28] 


تفسير قوله تعا ى: (ولقد مكثاهم فيما إن مك :8 فيه) ا ا ا 0 0 0 كك 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أهلكا ما حولكم من القرى) ا و و و و6١‏ 
تفسير قوله تعالى: (فاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قريانا آلحة) 


الأحقاف [29 - 32] 


تفسير قوله تعالى: (واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن) 
قصة النفر الذين حضروا لسماع القران من الجن و و و و و و ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كبا أنزل من بعد موسى) . 
المعاني المفهومة من قصة النفر الذين اسمّعوا إلى القران ..٠.55.٠‏ 


الأحقاف [33 - 35] 
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تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن ييحي 
00 
تفسير قوله تعالى: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق) 
تفسير قوله تعالى: (فاصبر يا صبر أولو العزم من الرسل)  ...5.655٠.‏ 


الفتح [1 - 3] 
بين يدي سورة الفتح 5.٠.‏ .6.6.6.5.66.6.6.ه 
سبب نزول سورة الفتح ٠.‏ .6.5.5.5.5.5..ه 


أهم بنود صلح الحدربية ...6..6.5655٠‏ 
شيا بض الناقن فى مبراة بسائلة البو + 
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تفسير قوله تعالى: (ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
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ل ىد لد مذ 


وماعاً 
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تفسير قوله تعالى: (وينصرك الله نصرا عنزيزا) 7 5 5 5 7 5 


الفعم [4 - 9] 
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تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الفتح [10 : 15] 


لتؤمنوا بالله ورسولة وتعؤروة وتوقروه وتسحوه بكرة وأضيلا) 


إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتيرا) ٠.0.60.5.565.55.ء‏ 


شور قرله سسالل» لات انث بابعروك: إنها وايعرت الله) ا ا ل ل ل ل لد يد نا 


٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


5 
معق البيعة ٠‏ .6 66 6ه و ههه وه و هاف هاف واف و واف فلاف رانف قن 
. 


الفتح 15 : 6] 


الفتح [17 : 0] 


الفتح |21 - 25] 


تفسير قوله تعالى: (وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بهها) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولو قاتلوم الذين كفروا لولوا الأدبار) ‏ .. . 
تفسير قوله تعالى: (سنة الله التي قد خلت من قبل) 
: 
: 


تف ىد جمد اذ 


وهو الذي كف أيديهم عتكر) .....٠‏ 


الفتح |27 : 9] 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


هم الذين كفروا وصدومٌ عن المسجد الحرام 1 ماده 
تفسير قوله تعالى: ل كفروا في قلوبهم المية حمية الجاهلية) 


السو 3ل تعلق لق يلاق الله رسو الإؤيا بلقو ممه مع 2 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها ذرونا نتبعكم) . . 
تعريف اليك والغيرة ٠ه‏ « ا« هه جه هه هه وه جه و وه و جه و هه و هه و وه و هه و و و ٠ ٠١ ٠١ ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (قل للمخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) . 


٠ 


٠ 


٠ 


فها) 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا) 
تفسير قوله تعالى: (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا) ..06.٠.٠.‏ 
(ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن إشاء ويعذب من يشاء) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (هو الذين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إجائهم) ٠‏ 
تعريف السكينة 


(ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتبا الأنبار خالدين 
(ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) ‏ .6.6.5.. 
تفسير قوله تعالى: (ولله كرد السارات والأرش كلق الل موري سكيم . 
! 
/ 


3 


3 


تفسير قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) 
تفسير قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) ....0٠5٠. ٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما) 
شير قر تعال: (وعدة الله مناغ كثيرة والنتونا) ٠.١‏ :... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 
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الحتويات 


ا١ذاله‎ .٠6 
ا١ذالثه‎ ٠.6 
ا١ا١ا/ل١٠٠‎ 
ا١ا١ا/لا١٠٠‎ 
١١/9" ٠٠ 
١١/9" ٠٠ 
ارفتدا‎ 


لاا 


١ةالك‎ ٠.0 
ا١داله‎ 
ا١دا/له‎ 
كلادا‎ 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


ا١اا/ا/ل‎ ٠. ٠ 
١اا/ا/ل‎ ٠.٠ 


١ا/ا/‎ 


ل كلها 
0م١١‏ 
١٠‏ 


١16١ 
١18١٠ 


ل فاضا 
ل لنذاها 
٠0‏ غ8١‏ 


١8غ‎ ٠0 


١1ه‎ 

١/٠0 
ل ف فاضا‎ 
١81٠ 


ا١ا/مال.‎ ٠ 
١ا/مالء‎ ٠ 
١4٠٠ 


١ 
ةا‎ 4 


511216120 


ا المقصود بالقعم في هذه الآية .6 . ...6.66 6 ميم م ممم م ١59106666606206.‏ 
بل نما وان تفسير قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودير الحق ليظهره على الدين كله) 00101001 0 000000 4 ١‏ 
ما ندا واب تفسير قوله تعالى* (خمد رسول الله والنين نه خا عل الكفار رحماء بينهم) هاا اج اج ا ل ل و و ١ 1 0 ٠١ ١‏ 


4" تمد [1 - 3] هوودا١‏ 
44-1 #سيرقر غالى: (الثين كقروا وصدوا عن سييل الله أضل أعاطم) م ددم مم40 ةا 
.4" تفسير قوله تعالى: (والذين امئوا وعملوا الصالحات) ٠.5...‏ ...6.6.6 ...م.م .. ...هوا 
144 عن اك انه لللش يان ليق ققيها الهوا الباظل )ا تسم محع يم خم عم هين نه ع و م فق ] 


عم عمد [4 - 7] ١‏ 
أدهغ»م تفسير قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) ...6.5 .666.6...6. 5956666666666( 
١‏ معن قوله تعالى: (فإذا لقِيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) ...6 ...6.6.6.6 595666666666666( 
١.٠.هةغ"‏ معنى قوله تعالى: (فإما منا يعد واما قذاع) . 6٠.‏ ...66 . ...666066060666666 0 :اوكا 
اداه عدي ول علل: نالك ولريقاء أن لالض غههو) مح« ذه م م ع سدم ود بوه عمجو الاك 
١ 23903‏ >72©6©>9393939099 2 000000 
ه.اءة؛" خلاف العلياء في بقاء حك المن والقداء في القتال ...6 ...0660.06 6600م 00 ءمودا 
15.هة" بقاء حك المن والقداء في الأبرى ...2 2..6. 6260606262226 602 11986666666062 
11م ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى في حروبه 1010000000 
الدع م الأقافة الراوها ل 31 لقتال مع ع سسب هه ع جع مجع م عل اع ونا لاطب و ع باجعا 
8014 4 شيط القلله ميل الم عه مم ع ع مج عا وي جايو وام اميا او ل للع ا 1714 
؟.هغ* ‏ تفسير قوله تعالى: (سيهدييم ويصلح ياطهم) 5.5.6.٠‏ .66 .2.6.6.6 6 .606006602066626 0706لا( 
+ يرو علل» ا أيا انين أهوا إن تتغيوا الفيؤسرة حسم عع محم عم حك ع نغ ودلا 


سن عمد |8 14] سو نا 
"١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا فتعسا طم وأضل أععاطم) 20.6..6.....6....٠‏ 0000 0#( 
وعم ١‏ مير ترك الى: (ذلك يأهم كزهرا ما أتزل الله فأسيط أعاطم) + ع + معد موه ع نع معاء/ا! 
.غ20 تفسير قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) عع ونم و فنوي؟ 
4 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى طهم) ١004 ..........5.. ٠.‏ 
قاع كسير قر هالى: (إن الله يدخل الدين آمنوا وعبلوا السالكات جنات ري من كنا الأتبار) ٠‏ دوعا 
ىطعيو و عان: زركآن عن باعي للد تاكن ازيظلة ]1 محم مث مام سمه مع عه و جد قا 
بي عب قرط اله الى #الهل يق فو روية]' نه سعسسه سوبع اموه ماو حو لطع كه ا 
لام عمد |15 - 19] كملا 
١ءلاغ؛"‏ تفسير قوله تعالى: (مثل الجنة الى وعد المتقون)  ٠‏ ...666.666 6ه همف 6 6006 5هلا١ا‏ 
١‏ جماع وصف الجنة و و ا م ل ب ول اج و ا واو ووو رض و و سا 
“./اغ” 6 تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يستمع إليك حق إذا خرجوا من عندك) .٠.080666.666.6.6.6..66.5.6/١ا‏ 
#.ل/اع”0> تفسير قوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم) اا ا اا ل 


ا“ 511216120 


.له" 
له" 
؟.زه”م 
اعل.لاه”_ 
كر ا نكن 
اا لوم 
له" 
هم 
.5ه" 


.ه55 
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؟ا/ا 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغاتهم) 
تفسير قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم إسيماهم) 50 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتههم بغتة) . 
تفسير قوله تعالى: (فاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر إذنيك) . 
مد ]20 - 4] 

تفسير قوله 4 0 الذين أمنوا 3 2 سورة) ,٠.٠‏ 


3 
(أَة‎ ٠: 


حمل [25 - 0] 


تمد [31 - 35] 
ل 
3 


تيتوأ وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) ٠‏ 


مل [36 - 8] 


تفسير قوله تعالى: (إنما الحياة الدنيا لعب ولو وان تؤمنوا ونتقوا) 
سير قوله تعالى» (إن سالكرها فيحفكم تيخلوا ويخرج أضفاام) 
تفسير قوله تعالى: (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله) 


معنى قله تعالى: (هاأم هؤلاء) ......2.2.2.2.2.. 
معنى قوله تعالى: (ومن بيخل فإئما يخل عن نفسه) ..... 
معنى قوله تعالى: (والله الغني وأنتم ل الفقراةا وه ووب .+ 
معنى قوله تعالى: ( 


اخيرات |1 --3] 


ع 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ «٠ © 


تا الى ىد لذ لذ 


٠١ ٠ «٠ © 


٠١ ٠ «٠ © 


٠ "١.١ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وان ثتولوا 0 قوما غير ثم لا يكونوا أمثالكم) 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


شبرقرة غال: زا أبها اللين ميا لذ شدمرا بين يدي الل ورسوة) : 


5 3 0 
معن قوله تع ى: للم تقدموا بين يدي الله ورسوله) ل و و و ١و ٠‏ 
ذ؟ سب نزول الاية اي 00000000 0 0 0 ا ا ااا ا 0 


(إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى) 
(ذلك بأمهم قالوا للذين كرهوا ما نزل لله سنطيتكم) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا توفتهم الملائ5ة يضربون وجوههم 0007 
/ 
/ 
/ 


تفسير قوله تعالى: (ولنباوتكم حى نعل امجاهدين متم والصابرين) ثثقلة 
ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول) 
يا أبما لقن آمترا أطيضا الله وأطيمرا الرسول) ... 
تفسير قوله تعالى: (إِن النين كفروا وصدوا عن سبيل الله) 00 
تفسير قوله تعالى: (فلا 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د ا 


ذلك بأ + نهم اتبعوا ما أتخط الله وكهوا رضوانه) ١و‏ و و ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


الحتويات 


١لءو9٠.6‎ 
١الا١١٠٠‎ 


١ا/ا17‎ 
١ا/ا17‎ 
١الا9#‎ ٠.٠٠ 
١/١5 .٠ 


3 
3 


3 
3 


١ا/لاو‎ 
١الا5‎ 


3 
3 


١ا/لاآ5‎ 
١الاآ5‎ 


3 
3 


١ا/اا/‎ 
١/16 


3 
3 


3 
3 


١/16 


3 
3 


١/16 
١49 


3 
3 


3 
3 


١ا/؟"١‎ 
١ا/؟"١‎ 


3 
3 


١ا/؟"١‎ 
١/59٠0 
١/59٠6 
رض‎ 


3 
3 


١/1: 
١م"‎ ٠.0 


١ام؟"ةه‎ ٠.٠ 
١755٠ 
١755٠ 
١75٠ 
١ا/؟ا/‎ ٠.٠ 


١ام؟ا/‎ ٠.٠ 


١76 

١/58٠٠ 
١/58٠0 
6ل‎ 
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اهم 
1" 
ل ان 

ا رن 
م 
و 
ور ان 

ان 
لسن ان 


عون 
اوم 
سان 
وى وى بن 
إلى سروس 
وى عبد وى نم 
على وى وى بي 
.وم 


ناقا 
انين 
دان 
او دان 
رت نان 
رت نان 
وكرت نان 
انا 


وه" 
١.وه”‏ 
١٠.هوه"؟‏ 
.هه" 
.هوه 
اا 
ه.١ا.ءوهه"؟‏ 
ل نان 
.هوه" 


ف 


العموم في الأدب الوارد في الآية الكرعة ...5 ........... 
معنى قوله تعالى: (واتقوا الله إن الله سميع علم) .0.0.6665.6.5... 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 
معنى قوله تعالى: (لا ترفعوا أصواتك. فوق صوت النبي) ....555٠‏ 


معنى قوله تعالى: (ولا تجهروا له بالقول جهر بعضك لبعض) 
معنى قوله تعالى: (أن تحبط أعمالك وأنتم لا تشعرون) ... 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله) 
معنى قوله تعالى: (أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) . 
اكز عي قايت بث قيس رظن الله عله + عه وده 6+ 


الجرات [4 - 7] 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعا ى: (إن الذين ينادونك ل وراء اخجبرات) ل ل ل ا كنا 


تفسير قوله تعالى: (ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاء 5 فاسق بنبأ فتبينوا) . 
سوية اوقل كينا وج عد به ته ا ع مقع كم يوه ب :له يدج جل و 1 ان 


ليق الأبفلل الأيكه»» معاعه ماع ماع 4# مد د وا 
دلالة الآية على النظر في حال ناقل الرواية وغيرها ا ا ل ا ل ال ل ل ل ل ا شا 


تفسير قوله تعالى: (واعلهوا أن فيكم رسول الله لو يطيعك في كثير من الأع لعنتم) 


اكرات 18-7 


[ 
تفسير قوله تعالى: (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم) ...065٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فضلا من الله ونعمة)  ٠.‏ .606.56.06.95 0606..ه 


تفسير قوله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) 
معنى قوله تعالى: (فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي) 


معنى قوله تعالى: (فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا) . . . 


ذكر من يوصف بالبغي ...0026.62.66 مه 
تفسير قوله تعالى: (إثما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم) . 
المجرات [11 - 12] 

تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا لا إسخر قوم من قوم) . 
معنى قوله تعالى: (لا إسخر قوم من قوم) ٠.6.5.5655.‏ 
سيق واه عطل: (ول لماه عن الملة) .ع جه بد 4 عع 
معنى قوله تعالى: (ولا تلمزوا أنفسكم) 5 
فرق قله غال: إولا علزوا بالالقاية اع ...دعم سي 
معنى قوله تعالى: ( يدس الاسم الفسوق بعد الإيمان) ..06.0٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الفلن) 
فين قرا هلل امحبيا كيرا من القلق)  ٠١‏ .د + 
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٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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الحتويات 


١1 
١/6 
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١م.‎ 
يفيل‎ 
يفيل‎ 
١/١ ٠ 


اا 


3 


١/7 


3 


١م"‎ ٠ 


يضرف | 
لرديف | 
الخيرفين 
٠.‏ ه/ا١‏ 
هما ١‏ 
هما ١‏ 
كك/ا١‏ 
١73‏ 
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١ /ا/ا‎ 
١ث‎ 
١مم‎ 
١7 
ل حيفيل‎ 
حيفيل‎ ١ 
١/٠ ٠ 
١/٠6 


١ا/غ١‎ 
١ا/ئ١‎ 
١ا/ئ١‎ 
١م‎ 6 
١/5 
١م‎ 
١م‎ 


١غ‎ ٠ 
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1 يه 
الى تايوةك 


م 
وم 

11م 
وم 
ل اوم 
وم 

وم 
وم 
الى بي وام 


/اه؟ 

.لاه 
سن ان 
سن ان 
ان 
وءلاة؟ 


7: 


معنى قوله تعالى: (ولا تحسسوا) 5.6.9٠. ٠.‏ ...6.6.6 .مه 
معنى قوله تعالى: (ولا يغتب بعضك بعضا)  ...6.6.06.05.05.٠‏ 


الخجرات [12 - 13] 
تفسير قوله تعالى: (ولا يغتب بعضك بعضا) ا 5000 


معنى قوله تعالى: (أيحب أحدم أن يأ كل لحم أحيه هنا فك هسره) 


معنى قوله تعالى: (واتقوا الله إن الله تواب رحيم) 6556... 
حك إخبار المرء أخاه بغيبته له ليتحلل منها ....06.6.5... 
تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنق) . 
معنى قوله تعالى: (إنا خلقنا م من ذكر وأتق) .....٠.٠.‏ 
معنى قوله تعالى: (وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا) ٠.٠.٠‏ 
معنى قوله تعالى: (إن أكرمك عند الله أتقاكم) ........ 
الخجهرات [14 - 18] 

ابيا لل [الللت الالقواي امنا سد دم 
تفسير قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله) ... 
اقبي قر سال لكل ألمايرة الك يف3 ته مدع + 
ظنيين قو مالل + اابطية عليك أن الطيو ا ممه ود د 6 
تفسير قوله تعاللى: (إن الله بعلم غيب السماوات والأرض) ٠‏ 
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امحتويات 
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عن الاب 


الكّاب: تفسير القرآن الكريم 

المؤلف: مد المنتصر بالله بن مد الزمزم الككاني الإدريسى الحسنى (المتوفى: 419 ١ه)‏ 
مصدر الكٌاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

ع2 . طأع جع 1ك بعكو /ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - /اه" درسا] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


أبو الفضل وأبو علي ممد المنتصر بالله بن مد الزمزمي ابن مد بن جعفر بن إدريس الككاني الإدريسي الحسني. 

ابول يعاد تعالى - في الثاني عشر من ربيع الأول عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف (“««م١‏ - )١914‏ بالمدينة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وأول ما ولد أدخل اخبرة النبوية على عادة أهل المدينة المنورة حينذاك مع خا العليا + 

٠‏ والده: هو الشيخ مد الزمزٍ من العلماء؛ والمحدثين المسندين» سافر في البلاد من المغرب للهند توفي - رحمه الله تعاللى - عام لاسا 
بد مشق الشام. ٍ ٠‏ 1 

٠‏ جده: هو الإمام ابو عبد الله محمد بن جعفر الكْانٍ - صاحب «الرسالة المستطرفة» 2 مشبور كتب السنة» و «سلوة الانفاس» قٍ 
أعلام فاس .. وغيرهماء والمتوفى بفاس بالمغرب عام ه174. 

٠‏ عاش في بداية فترة الاستعمار في العالم الإسلامي» وانبيار اللحلافة في المغرب وتركياء وقيام الحركات الفكرية والثورية والعلمانية 
والإسلامية مختلف اتجاهاتباء وكذلك عصر الاستقلال للعالم الإسلامي ودول العالم الثالث .. 

٠‏ عاش في المدينة المنورة أربع سنين» ثم هاجرت أسرته من المدينة المنورة إلى دمشق الشام؛ حيث حفظ القرآن الكريم وتلقى أساسات 
العللء وحضر الكثير من دروس جده؛ خاصة في شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل» ودرس على جموعة من أهل العلم بالشام تلك 
الفترة وبعدها 

٠‏ ثم في عام ه14 انتقل مع أجزنه إل مد ينهم الأصلية فاس» وحضر دروس جده في القروبين في مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
وفي نفس العام توفي جده المذكور رحمه الله تعالى. 

وأخل العلم 0 عن علماء أهل بيته» كوالده» والشيخ عبد الي بن عبد الكبير الككاني» وغيرهم» عل عم الأنساب عن الشيخ 
عبد الكبير بن ثم الكانٍ صاحب «زهر الآس»)» ونجله النسابة الاجتماعي عمد بن عبد الكبير بن هاشم الكْانيٍ صاحب «تحفة 


الأكاس». 
كا رحل إلى طنجة للاخذ عن تلميذ جده محمد بن الصديق الغماري» ولازمه مدة 


وزار شق مدن المغرب؟ كرهون ومكاس ومرا كش» وتطوان» وطنجة» والرباط 
وف هذه الفترة - وهوابن ١٠‏ عاما فقط - خرج في مظاهرات ضد الاستعمار الفرفبي» فاعتققل وضرب بالسياط» 


٠‏ وف عام "اه" ١‏ زار مع والده الشام» والتقى بعمه شيخ علمائها مد المى الكْانٍ وبقية علماء الشام. 
وميا ذهب إلى :عضن ومكك يدرس با بالأزهر مدة من عامين؟ أحذ فينما عق عده عن أعللاناء كفت مصر الإمام مد بخيت 
المطيعي الحنفي» وشهد بن أخد أو زهزةة وشافظها أحدين من شاي ومسندها أحمد بن رافع الطهطاوي» واستفاد كثيرا من صديقه 
شيعه لشن غيل بن الصديق الغماري خاصة في عل الحديث» والتقى بالإمام المصلح حسن البناء 
ل 9 عاد إلى المغرب» واشتغل بالدراسة والتدريس والإصلاح الاجتماعي والسياسبي. 
وبعد تمكنه من فقه المالكية؛ انجه إلى فقه الظاهرية مطالعة ونحنا ونقداء» ودرس حل ابن حرم 2 مدة من ائنق عشرة عاما جرد 
فيها مسائله جرداء وبحئها واستخرج عللها وقارها بالمذاهب الأخرى» وكان شيخاه في هذه المرحلة: ابن عمه الإمام المجاهد البحاثة يمد 
إبراهيم بن أحمد الكمّاني» والعلامة ابن عبد السلام الساتٌ الرباضي. 
. وف عام دم (/"5ةوا١‏ المنين حزب اللخلافة» وانضم إليه صديقه وشيخه أحمد ابن الصديق الغماري» وحاول إحياء الجهاد المسلح 
ضد الاستعمار ين الفرضبي والإسباني مستطاعه» وجمع الناس وألقى خطابات فيهم» يقطع المغرب من أقصاه إلى أقصاه من أجل 
ذلك» وقد بى فدة هذا المزب على إحياء اتخلافة الإسلامية 2 المغرب» وطرد الاستعمار» ونحكم الشريعة الإسلامية» وضمن 
أفكاره في كاب «فتية ة طارق والغافقى» الذي طبع بدارإدرس بيبروت حدود عام ه/اة١)»‏ والذي يعد مشروعا متكامل" لنظام الدولة 
الإسلامية. 
0 واسمّر في حياته العلمية والثقافية؛ فأسلين ودرس في عدة مدارس بفاس وسلا وطنجة» وشغل مديرا لبعضبا» كذلك» ودرس العلوم 


كلا .512111612 


الحتويات 


الشرعية والفكر الإسلامي في مختلف مساجد المغرب الكبيرة» وعمل فقيها ضابطا محكمة الاستئناف الشرعي العليا بالرباط» وأستاذا 

للفقه المالكي والحضارة الإسلامية بمعهد الدراسات المغربية العليا في قسم الحقوق بالرباط. 

٠‏ واشتغل أثناء ذلك بالدعوة إلى الله تعالى والتعليم؛ وأسلِم على يديه مجموعة من الرهبان والهود والقّسس» وكانت داره مقصدا للمثقفين 

والمستشرقين منهم خاصة» لما اتسمت به ثقافته من موسوعية وعمق. واسقر أثناء كل ذلك مدرسا في عدة من مساجد المغرب. 

٠‏ ثم لما ضاقت به الأرض بالمغرب رحل إلى دمشق الشام عام /١1/‏ 2198 ودرس في جامعة دمشق التفسير والحديث والفقه 

المقارن بكلية الشريعة» وعين رئيسا لقسم علوم القرآن والسنة في عموم كليات سورياء ودرس بجامع دمشق وبمنزله بحي الميدان» وكان 

مفتيا للمالكية بدمشقء والتقّى بزعماء القيادات الإسلامية؛ مثل أبي الأعلى المودودي» ومفت باكستان مد شفيع الديوبتدي العثماني» 

والعلامة عبد المحسن الأسطواني» والعلامة تمد إدريس القندهاري اللاهوري» والإمام المفسر مد الطاهر ابن عاشور التونبي» والعلامة 

العاوفه ابو القاسم الدباغ الحسني» وشيخ علماء الشام أبي اللحير الميداني» والأصولي الكبير أحمد بن حمد الزرقا الحلبي» والعلامة الشيخ 

عبد القادر الحواري اجازي» والعلامة المجاهد الكبير محمد البشير الم براهيمي الجزائري الإدرسي الحسني. 

وتعاون مع عمه أبي الفيض محمد المي بن مد بن جعفر الككّاني مؤسس رابطة علماء سورياء والذي لم تكن تعين وزارة إسوريا لعدة 

سنوات إلا بموافقته الشخصية» فعملا على إصلاح البلاد» وكذا تعاون مع الأستاذ الكبير مصطفى السباعي» وذشر مقاللات عدة في 

مجلته «المسليون» وغيرهاء 5 

وعمل مع عمه المذكور على توحيد سوريا ومصر عام ١951١ /1١/81١‏ بالاتفاق مع الرئيس المصري جمال عبد الناصرء غير أن ذلك 

الاتحاد فشل نظرا لتعنت جمال عبد الناصر» ومحاولته استغلال ثروات وخيرات الشام دون مقابل» وبعيدا عن الشريعة الإسلامية. 
ثم اضطرته الظروف إلى الحجرة من الشام إلى عمان بالأردن ثم منها إلى مكة المكرمة حيث اختاره الملك فيصل بن عبد العزيز آل 

سعود مستشارا له» 

وعمل في الخجاز في سلك التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التى كان أحد مؤسسههاء أستاذا للتفسير والحديث والفقه» 

والمذاهب الإسلامية والاجتماعية المعاصرة 2 كلية الشريعة وكلية الدعوة» ودرس الحديث ني كلية الشريعة وكلية الدعوة الإسلامية 

جامعة الملك عبد العزيز بجدة» ثم ثم جامعة أم القرى بمكة المكمة» وعضوا ومستشارا برابطة العام الإسلامي. 

وكان مواظبا على التدريس بالحرمين الشريفين؛ فدرس بالحرم المكي والحرم النبوي الشريف تفسير القرآن الكريم إلى أن أتمهء والموطأء 

ومسند الإمام أحمد ... وغير ذلك» متنقلا نصف الشهر في مكة المكرمة» والنصف الآخر بالمديئة المنورة. 

وقد أشار على الملك فيصل - رحمهما الله تعالى - بعدة إشارات وجد منه فيها القبول التام؛ منها فكرة: ((منظمة المؤتمر الإسلامي))» 

التي كان ينوي عن طريقها جمع الدول الإسلامية في هيئة واحدة تكون مقدمة لخلافة الإسلامية الجامعة» وسافر سفرات طويلة إلى 

مختلف البلاد الإسلامية والتقى بقادتها من أجل إقناعهم ببذه الفكرة» ولتكون في مقابلة جامعة الدول العربية التي هي فكرة بريطانية 

في الأأصل. وقد تمت هذه الفكرة؛ غير أنها ل تستمر كا أرادء نظرا لاستشهاد الملك فيصل - رحمه الله تعالى - بعد ذلك. 

كا حاول الصلح بين المغرب والجزائر في أزمة الحدود الشبيرة التي كادت تندلع الحرب بينبما بسبيباء حيث أرسله الملك فيصل للتوسط 

نك البلدين الشقيقين من أجل المصالحة. 

وقد اقترح على الملك المذكور قكرة الدينار الإسلامي؛ عملة نقدية يتوحد عليها العالم الإسلامي في مقابلة الدولار الأمريكي» وأن لا تقبل 

الدول التعامل إلا ببذه العملة» غير أن هذا المشروع أقبر باستشهاد الملك المذكور. 

- وهو صاحب قكرة: ((موسوعة الفقه الإسلامي)) في مصرء بل أول من دندن حوها في العالم الإسلامي» وهي من اختراعه وابتكاره» 

وكان المقصود منها: تيسير الوصول إلى مظان الفقه الإسلامي؛ خاصة المذاهب الفقهية غير المتبوعة والمنقرضة» وذلك لتيسير إحياء 

بالشريعة الإسلامية يا كان امال في أيام اللحلافة الإسلامية المزدهرة. وبسبب توجيياته أسست: «موسوعة جمال عبد الناصر 

للفقه الإسلامي»» الى معيت من بعد: «موسوعة الفقه الإسلامي». 

“بولا استوطن سموز ياه نقل تلك الفكرة؛ فعملت جامعة دمشق على إصدار أول مؤلف من نوعه في هذا الميدان؛ وهو كابه: «معجم 

فقه الظاهرية» في مجلدين باسم موسوعة الفقه الإسلاهي» ثم ألف: «معجم فقه السلف: صحابة وتابعين وعترة» في آسعة أجزاء طبعتها 
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الحتويات 


جامعة أم القرى عام .١5٠5‏ 

وقد عمل - كذلك - في مجال الدعوة إلى الله تعالى في مختلف القارات اللمسة» وأسل على يديه وبسببه جمع كبير من غير المسلمين» 
وألتقى محاضرات كثيرة في التعريف بالإسلام والمسلمين. 

كا ركذ على الدعوة الإسلامية في الأندلس (إسبانيا)» غير أن سنه كبرت» وتكاثرت الابتلاءات عليه فقام بعمله نجله الإمام الداعية 
العلامة الشبيد الدكتور علي بن المنتصر الكّاني - رحمه الله تعالى - فقام بذلك أتم قيام وأفضلهء جزاهما اللّه تعالى عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء. 

وتقديرا من الأندلسيين للمترجم - رحمه الله تعالى - سمت حكومة مدينة قسطلة الأندلسية الشارع الرئيس بها باسعه؛ تقديرا لجهوده في 
إرجاع القومية والهوية الاندلسية إلى الشعب الاندلسي. 

وأعماله العلمية والوطنية كثيرة جدا يخطتئها الحصرء كل ذلك حملا لحموم الأمة الإسلامية» محاولة لإخراجها من ربقتٍ الجهل والظل» 
على مبدا العم والجهاد الذي هو - كا ذكر في مقدمة كابه «فتية طارق والغافقي» - كناحي طائر لا يطير إذا فقد أحدهماء 

وكان شديد البغض لمن يسمون بالإصلاحيين من أتباع جمال الدين الأفغاني وحمد عبده» ويعتبرهما من أسباب بلاء الأمة واتتكاس 
أهلهاء وانحرافهم الفكري. 

وكان ينبذ التفرح وتقليد الغربيين في الميأة والفكر واللباس .. وكل شئ» داعيا إلى العروبة» يعتبرها هي أساس الإسلام» ويرى أن 
كل من تكلم بالعربية فهو عر بي رافضا للشعوبية الرعناء» والقومية الجهلاء» فهو لا يحب القوميين العرب ولا الشعوبيين الجهلة. 
وكانت بينه وبين العلامة الحاج أمين الحسيني محبة تامة» ومودة خاصة» وكان يدعمه في كل أشاطاته التحريرية» وعندما بلغه نعيه؛ بكى 
عليه - على رباطة جأشه - بكاء مرا. رخهنما الله تعالم: 

وكان له اعتقاد كبير في الصالحين وأهل احير والدعوة إلى الله تعالى» ذابا عنبم» محبا لهم. 

١ ع‎ ١ 3 ماميلا‎ ١ 

- منهم: ولده الأكبر؛ الإمام القائم بالدعوة إلى الله تعالى في القارات اللمسة» الذي أفنى عمره وماله في الدعوة إلى اللّه تعالى» العلامة 
البارع في العلوم العملية والهندسة والطاقة» والتاريخ والأقليات الإسلامية والتنظيم؛ بحيث إليه المرجعية في كل ذلك» الأستاذ الدكتور 
محمد على» المستشبد - رحمه الله تعالى - بقرطبة عام «147. 

: 55 محدث المغرب الشيخ عبد الله بن عبد القادر التليدي الطنجي ») والأستاذ الإمام سعيد حوى اموي» ومحدث الخاز مد بن 
علوي المالكى المكىء والأستاذ الداعية الكبير عبد السلام ياسين - وهو ممن تأثر به كثيرا في مجال 
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تفسير سورة الكهف ١[‏ -8] 

يمد الله تعالى تفسه ني فاتحة سورة الكهف ذاكراً في معرض ذلك منته على عباده بإنزال الكاب على رسوله حمد صل الله عليه وسلم» 
يدشر به المؤمنين وينذر به الكافرين المشركين على دعواهم اتخاذ الله الولد» ومبيناً تعالى حال نبيه الرحيم بأمتهء حيث كاد أن يباك 
نفسه أسفاً علهم لإعراضهم عن اتباعه. 


٠١‏ أسبة سورة الكهف وفضلها وسبب نزولا 

أسبة سورة ة الكهن وفضلها وسبب نزوها 

سم الله الرحمن الرحيم» اليد ري العاليع »تو ضلوات الله وسلاامه ركاه عل «نيزناعنه ميق الدرت والعجم» وعل آله الأطيان 
وصحابته البرانه قا ند فيقول الله تعالى: |الحد َه الذي 5 عل عبده الْمَابَ ول ل عوجًا * قَيمًا مدر آم شّدِيدًا من 
لدنه وربِشر المؤْمنينَ الذي يعملونَ الصاتات أَنْ هم أَجرًا حسنًا * ماكثين فيه أَبْدًا| [الكهف:٠‏ - "]. 

سورة الكهف سورة مكية» فيها مَاثة اب وعشر آيات» 0 نزات عل نبينا صلوات الله وسلامه عليه بمكة المرمة. 

وقد ورد قٍ تلاوتها وقراءتمها يوم اجمعة أجر وثوابة وورد أن من قر عشر آيات من أولماء وعشر اياتها من اتحرهاء لا يضره الدجال» 
وورة أن قراءتها تنزل معها السكينة من السماء. 

وورد أن من قرأها يوم المعة حفظ من الدجال» ويؤجر وياب بتكفير سيئاته من المعة إلى اللمعة. 

وقنق 11 دهده الصورة أن كان مك أرسلرا إلى علماء يبود في المدينة فقَالوا لهم: 5 تم أهل كّاب» وشمد بذعم أنه أوحي إليه بكاب» 
فأخوينا عنه» فقَال لهم الهود: اسألوه عن ثلاث» فإن هو أجابم عنها فهو نبي» 0 لم يجب فهو متقول» اسألوه عن فتية ذهبوا في 
الرمق الأول واسالزه عن رهز عطاقت المشارق واللقارسة وانالره ه عن الروح. 

فعادوا فاجتمعوا بالنبي عليه الصلاة السلام فقالوا: يا مد! إنا سائلون أسئلة إن أنت أحسنت الجواب عتبها علمنا أنك نهي» وإن لم تجب 
فأنت متقول» ما قصة فتية ذهبوا في الزمن الأول؟ وأخبرنا عن رجل طاف المشارق والمغارب؟ وما الروح؟ فقال لهم: غداً أجيك. 
واذا بالغد يأتيء ثم يأتي اليوم الثاني والثالك إلى أن قط مميرة حش روماه ولم يأته الوحي بجواب هؤلاءء فائزع لاله عليه وسلم 
جدأء وأخذ الكفار يقولون: ها نحن سألنا مداً فاقتضح عندنا ولم يحسن الجواب. 

وفي اليوم اللخامس عشر جاءه جبريل بالوحي» وعاتبه ربه في قوله: أجيبكم غدأء ولم يقل: إن شاء الله» وكان قد نسيها صلى الله عليه 
وسليء وذاك قوله تعالى في السورة: إولا تقُوآنَ لَيْءِ إن فال ذَلكَ عدا * إلا أن يَاء اله [الكهف:"؟ - 74]. 

ثم تداركه الله بلطفه ورحمته فأوحى إليه بالجواب عن الفتية وعن الرجل الطوافء وأخبره بجواب سوّالحم عن الروح في قوله تعالى: 
إمساليك عن الوع قن الرى ين أمر ير وما و 7 المْ! َِّا يلا [الإسراء:ه4]. 

فكان الجواب عن الروح أنه لا جواب» وأن عم الروح من أن الله تعالى؛ لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وجاء الجواب 
في سورة الكهف عن الفتية الذين ذهبوا في الدهر الغابر» وعن قصة الرجل الذي طاف الافاق. 


تفسير قوله تعالى: (المد لله الذي أنزل على عبده الكاب) 
تفسير قوله تعالى: (امد له الذي ل على عبده الكاب) 
يقول تعالى: امد بِلَّه الذي أَنرَلَ على عبده الْكَاب ول يجَعل لَه عوجًا| [الكهف:١].‏ 
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يمد الله جل جلاله نفسه» وقد ابتدأ تعالى الخلق بالجد» وأنهاه بالمدء وافتتح كابه القرآن الكريم بقوله: |الحجد لَه رب العالمين ! 
[الفاتحة:]» وختم أ الجنة بقوله تعالى عن أهلها: |واخر دعواهم أن امد بِنّه رب العالمين| [يونس:١٠].‏ 

وابتدأ هاتين القصتين يمد نفسه جل جلاله؛ فله امد كلهء وإليه يرجع امد كلهء واذا حمدنا زيداً من الناس أو عمراً فإنها تمده ظاهراً 
ومجازء وإنما امد لله الذي شرح قلب هذا الذي عمل عملاً يخدمك بهء أو يقدم خدمة للناس» أو للإسلام؛ أو في أي شيء كان» 
فالمد الخالص الكامل للهء فنحمده على أن هدانا للإسلام؛ وتمده على أن وفقنا لاتباع نبيه عليه الصلاة السلام» ونمده على أن عافانا 
في أبداننا وأرواحناء وتمده على أن أكرمنا بأن أغنانا عن الناس» فلم يرق مانا وتجرقنها لحل تنوف | وان تعلروا تعمة. |لّر يه خصوها| 
[براهيم: :4" ]ء فالمد لا ينقطع» والنعم لا تتقطعء وباجد والشكر تزداد النعم» والكتران تا 7 

فلله تعالى هنا يمد نفسه ويعلمنا أن مده وأن نشكرهء وأن نؤدي الحق لأهلهء فيقول: (المد يِلّهِ الذي أَنَرْلَ عل عبده الكّاب| 
[الكهف: .]١‏ 

وعبده هنا هو مد سيد اللخلائق» سيد الأولين والآخرين؛ خاتم الأنبياء والرسل» عليه صلوات الله وسلامه. 

قاللد د نفسة» ويغلينًا أن مده عل. أن. اتزل هذا الاب المهيمن على كل الكتبء الجامع لكل ما مضى من خيرات وافرات» 
وهداية دائمة؛ وصلاح في الذنيا والآخرة» فهر الذي إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) [فصلت:47]ء وهو الكثاب: المعجز 
الذي فيه خبر من قبلنا وخبر من بعدناء 

فهذا اكاب الذي جعله الله خاتم كتبه خص به عبده وسيد عبيده ممداً صل الله عليه وسل. 

والكّاب إذا أطلق يراد به القرآن الكريم» فهو كاب جميع المسلمين» واب جميع العلماءء وهو الكّتاب الذي فيه ما ينفعنا معاشأ وما 
ينفعنا معادأ» وهو الذي جمع كل العلوم. 

واذا أطلق اكاب بين أهل اللغة والأدب والنحو فالمراد به كاب سيبويه فى النحو وقواعد العربية. 

قال تعالى: امد ِل الي أَرَلَ عل عَبْده الْابٌ وَل يجح لَه عوجًا| [الكهف:١]ء‏ فل يجعله ناقصا ولم يجعله مخالفا ولم يجعله غير 
والعوج يكون في امحسوسات والمعاني» يقال: فلان أعوج اللحاق» أي: فيه اعوجاج عن ال حق» واعوجاج عن الطريق المستقم» ويقال: 
البناء فيه عوج» أي: فيه اعوجاج فى هندسته وفى نظامه. 

وهذه الآية كقوله تعالى: إقرانا عرّبيا غير ذي عوج [الزم:78]» أي: فلا نقص فيه ولا شين» ولا تباقض. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه) 
تفسير قوله تعالى: (قيماً لينذر بأسا شديداً من لدنه) 
كالذعان |الحد ينه الذي أَنرَلَ على عبده الْكَاب ول يجعل له عوجًا * قيمًا| [الكهف:١‏ - 8]. 

فهو القَم والقاتم والمهيمن على ما سبقه من كتب سماوية» والقِم على كل كتب الناس وعلومهم» فا وافقه فهو الحق» وما خالفه فهو 
الباطل. 
قال تعالى: فيا لينذرَ بَأَسّا شَّدِيدًا| [الكهف:"]. 
أنزل الله هذا القرآن القيم المهيمن المستقي الكامل الذي إلا أيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ حَلّفه| [فصلت:"] على البشير النذير 
لبقف قينا وسولة لله صل الله عليه وسلم أداة في الحطابة وفي الدعوة وني العلم» وفي مخاطبة الأعداء وفي مخاطبة الأنصار» وفي دعوة 
اللاسن إلى اليو 'واكد يي بوااتورة 
وقوله تعالى: إلينذر بأسًا شَدِيدًا! [الكهف:"] أي: لينذر الناس الذين لم يؤمنوا وأصروا على الشرك والكفر البأس الشديد» والغضب 
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الشديد» والقوة الشديدة؛ والعذاب من الله والطرد من الرحمة والخلود في الناره إن هم أصروا على الكفر» وأبوا إلا الشرك» وحادوا 
عن الإيمان والتوحيد. 

وقوله تعالى: إلِينذرَ بَأْسَا شَدِيدًا منْ لَه [الكهف:"] أي: من إدن الله» ومن عند اللّهء لا من عند تمد صلى الله عليه وسلم ولا 
مق عبد أعة من اذاق» فاللد دما يزيد أن يول :بأسة بالناس بملط زمئلة عل من نشاء عن غيادة الشركة والكافرين وقد سلمل 
نبيه صلى الله عليه وسلم على الكفار والمشركين من العرب والفرس والروم؛ إلى أن دانوا لله وذلوا للحق» وقالوا كلمة التوحيد» وحادوا 
عن الشرك» ومن لم إستجيبوا ذهبوا بين شريد وطريد وقتيل» وما عند الله أشد وأتى. 


فهذا البأس. وَهِدَه النذازةالشديدة وهذا التخورت بالعداي هومن إدث. اش ولك الله تملظ خباده بره ويأسه عل م نشاء من 
الكافرين الجاحدين. 

قال تعالى: إو يِبِشْر المؤْمنينَ] [الكهف:7]. 

أي: يشر الذين آمنوا بالله واحدأ» وتحمد نبيأء وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبل فهؤلاء المؤمنون ضموا إلى الإيمان بالقلب العمل 
بالجوارح» فقاموا بالأركان امسة من قول الشهادتين والصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء يا تحلوا بالأخلاق الفاضلة» وتخلوا عن 
الأخلاق الرذيلة السافلة. ١ ١‏ ٍ 
فهؤلاء المؤمنون شر مام من معنى» ورببشر من يأتي؛ وهي بشرى قائمة إلى يوم القيامة بأن من آمن باللّه وبرسول الله» وعمل صا حا 
كان له الع اعبس والأجر هنا هو الخنة. 

قال تعالى: مَاكثِينَ فيه أَبدّا|ْ [الكهف:م] أي: مقيمين خالدين أبد الآباد. 


٠4‏ تمسير قوله تعالى: (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا) 

تفسير قوله تعالى: (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً) 

قال تعالى: | ودر الدِينَ قالُوا الَدَ الله وا [الكهف:؛]. 

فالإنذار بالسوء هنا في أعظم أنواع الكفرء وهو الشرك بالله» بزعم أن لله ولدا. 

والذين قالوا ذلك هم العرب» قالوا: إن الملائكة بنات اللهء وكذلك البهود» حيث قالوا: عزير ابن الله وكذلك النصارى حيث قالوا: 
عيسى ابن الله ومريم صاحبته؛ تعالى الله عن كل هذا الإفك علواً كبيرا. 

قال تعالى: وير الي فوا امح لهذا * مانم به من علي ولا لاوم لكي 6 

فليس لهم عل ولا دليل ولا برهان ولا جة ولا سلطان من الله على أن لله ولدأ» فلم ينزل بذلك كّابء ول ير أحد هذا الولدء بل إنهم 
لم يتفقوا على هذا الولد» فقَالوا: هو عزير» وقالوا: الملاتكة» وقالوا: عيسى 

فن قال: إن الله اتخذ ولداً فقد قال كذباً وببتانً على الله» ول يأت بذلك برهان ولا دليل. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ما لهم به من عل ولا لآبائهم) 

تفسير قوله تعالى: ( ما هوي من عل ولا لاباقيم) 

قال تعالى: إما لهم به من من عل ولا ليم اكوا 

فهم يقولون: [إِنَا وجَدنَا آبَاءنا على أمة وإنا عل آثّاِهم مقْتَدونَ| [الزخرف:م0]. 


قد انرا بهم واباقعم ضالين مضلين» كنبة على الله 5 
قال تعالى: | كبرت كله ترج من أفواههم م! [الكهف:ه]. 
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(كمة) تمي أي: كبرت هذه الكامة وهذه المقالة» وهي أن الله اتخذ ولدأء وأن الله اتخذ صاحبة أماً لهذا الولد» فهذه الكلمة عظيمة 
تكاد السموات أن تتفطر متبا. 
فهؤلاء لم يقتصروا على الكذب على رسول الله وعلى أصححاب رسول الله وعلى الصالحين» بل كدبوا على الخالق جل جلاله بما لم يأت 
به سلطآن ولا دليل ولا برهان: 


يقول تعالى: | كبرت كله ترج من أَفْوَاههِم| [الكهف:ه]ء والأفواه: جمع (فو) وهو من الأسماء امخمسة» فيرفع بالواف ويتصب 
بالألت» وخر بالياء: 

قال تعالى: | كبرت كمه ترج من أفواههم إِنْ يقُولونَ إلا كذبًا| [الكهف:ه]. 

فلم يقولوا ما قالوا وما نطموا إلا بالكذب وبالببتان وبالافتراء وبما ليس لحم عليه دليل ولا برهان» فكل ذلك من إفكهم ومخترعاتهم 
التي خلت عن الدليل والبرهان. 


5 تفسير قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) 

تفسير قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) 

قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسل: فلت باخع تفْسَكَ عل آثارهم إِنْ ل يؤْمنُوا يبدا اديت أَسَقَا|ْ [الكهف:]. 

فا ستقصه على قومك مما سألوك عنه ووجههم إليه يبود المدينة سيكذبونك فيه» ولن يصدقوك» فقد سألوك وأجبت» فا آمنوا ولا 
صدقواء فلم يسألوك رغبة في العل» ولا سعياً في معرفة الحقّيقَة» وما ذلك إلا التحديء وما هو إلا التعجين وما هو إلا العناد» فأرح 
نفسك» ولا تبلكها ولا تتعبباء 

يقول تعالى: إفَلعلّكَ بَاخع نَفْسَكَ عل آثارهم] [الكهف:1] أي: مبلك نفسك؛ وقاض عليهاء ومميتها؛ حرصاً على قومك وهدايتهم» 
وأسفاً على قومك حيث لم يؤمنوا بالحق مع الأدلة القاطعة التي تأتييم بها مساء وصباحاء وليلاً ونهاراء فها تلك مبمتك» ولم تطالب 
بذلك» وإئما عليك البلاغ» وليس عليك هداهم ولكن الله يبدي من إشاء. 

فنبينا عليه الصلاة والسلام عر ا وقته ون ١‏ مد جاه 1 رول من انك عير عليه 4 عن يعن ليك | [التوبة:4م١].‏ 
فكان عززيزاً عليه وصعباً عنت قومهء وعناد قومه» وإصرارهم على الكفر» بل عنت جميع الناس» فقد كان حريصاً على هدايتهمء فالله 
يقول ل: فلت باخع تَفْسَكَ عل آثارهم إِنْ ل يوْمنوا ببدَا الحَديث أَسَفَاْ [الكهف:١].‏ 

فلعلك مبلك نفسك أسفاً وحزناً علييم وموجعها ومؤلها؛ لأنهم لم يؤمنوا ولم يصدقواء وليس عليك هداهم» فن سبق في عل الله ضلاله 
وكفره فسيبقى كذلك» وإن تفيده موعظة» ون تفيده دعوة» ولن تفيده معجزة. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم) 


تفسير قوله تعالى: (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنباوهم) 

قال تعالى: ِإِنا جعلنا ما علّ الأرض زينه ها لتباوهم 0 أَحَسَن عَنَلَا [الكهف:7]. 

يقول الله جل جلاله: إنه جعل ما على الآرض زينة لها ليختبر بها عباده» وليختبر بها الناس» وليختبر بها الجن والإنس» فزين الأرض 
بما فيها من أشجار ومياه وثمار» وأنواع من ال حيوانات التي تمي على أربع» والتي تطير في المواء» والتي تعيش في البحار» فكل ذلك جعله 
الله للإنسان ابتلاء من الله واختباراء ليظهر الذي يرى ذلكء فيعمل بمقتضاهء ويشكر الله عليه» ولا يتخذ ذلك تكراناً وحوداً وكفرانا. 


ده 0 


يقول تعالى: إن جَعَلْنَا ما علّ الأأرضٍ زينة ها أتبلوهم أهم ان علا [الكهف:]. 
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فا على الأرض من جبال راسيات» وبحار متلاطمات؛ وأسيم وخصرة ويخ :اشحة الأرطن وسياء لوقيام أههم أحسن عملاء 
فيظهر الذي سيكون أحسن عا بالطاعة وبالتوحيد» وبالامتثال اط اللّم ان رسوله. 


تفسير قوله تعالى: (وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا) 


تفسير قوله تعالى: (وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً) 

قال تعالى: إوَإنًا جَاعلُونَ ما ليا صعيدا جررًا! [الكهف:]. 

فهذه الدنيا التي زينت وزخرفت سيأتي عليها يوم وكأن ل تكن» فإذا بالأرض تصبح صعيداً جرزاًء أي: أرضاً قاحلته لا شجر فيها ولا 
نبارقة ولا طائ يظينن ول ذابة لسن ولا إننان كرك إذ يشت الله يكردما 'فيااونا علياء بعد أن أظي اناس أن عنام الأرضن القن 
زينوها وتعبوا فيها منذ آلاف السنين قديماً وحديثاء وأوصاوها إلى ما لم تكن عليه يوما لن تزول» وإذا بكل ذلك يدى» فتصبح يد 
لقا وجرزاً لا .ينبت» فليس فيها نبات ولا زهرء ولا نعيمء ولا ما شرب ولا ما يؤكل» وتجف البحار والأنهار» وتنقطع العيون. 
وهذه بداية الفناء» وإلا فبعد ذلك لا تبقى الأرض نفسها ولا السماء» قال تعالى: | كل شَيْءِ هَالِكُ لا وَجْهَهُ] [القصص:88]» وقال 
تعالى: [ عل مَنْ عَهَا ان * وى وه ويك ذو الال ولإطرام| [الرحمن::" - 81]. 


؟' الكهف [11-9] 


تفسير سورة الكهف [و - ]١١‏ ش 

لقد كان أصحاب الكهف الذي أخبر الله تعالى عن قصتهم فتية شباباء فروا بدينهم من قوم مشركين» لفعلهم الله تعالى آية على البعث 
والنشور» المع عن عير ور لضاني الفاعل في التغيير» لكماسة الجارية في أبدا: نهم» ولبعدهم عما يقعدهم عن العمل من شواغل 
الحياة» وادراك هذا الأعى يرفد الدعوة الإسلامية بطاقات عظيمة. 


ع 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أم حسبت أن أصعاب الكهف والرقي كانوا من آياتنا عجبا) 
تفسير قوله تعالى: (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرق كانوا من آياتنا عباً) 


- 


601” آد ت الله وقدرته العجيبة 

آناك الله 35 ال 

لقد قال اليهود 0 قرش في قلة: 7 كات عافن 5 2 لناب ا القرون الأولى» فذهبوا ولم يعرف مكانهم» ثم بعد 
قرون ظهروا وبرزوا وكان من شأنهم وغرائيهم وعائبهم كذاء فأنزل الله تعالى خبرهم بعد أن مبد للقصة مده تعالى وبيان أن القران 
حق» وأنه الذي أوحى به وأنزله على عبده» لخاء به نذيراً للمشركين» وبشيراً للمؤمنين» وبيانا أن الدنيا بما فهها من زيئة وزخرف لم تكن 
إلا ابتلاء» 0 اختباراً» كا يختبر الطالب في مدرسة ليع أيرسب أم ينجح» والعبرة بالمستقر في الآخرة» فإما إلى سعير وإما إلى 


6 
٠١ حه‎ 


قال تعالى لنبيه: َم حَسِبْتَ] [الكهف:1] أتظن كا ظن هؤلاء أن أَححَابَ الْكَهِفٍ والرقيم كانوا من ينا عجبا| [الكهف:5]. 
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أيظنون أن هؤلاء الفتية من أصعاب الكهف والرقي» كانوا من آياتعا عب فأعجب من أمى هؤلاء خلقك -أيها الإنسان- من عدمء ثم 
إمائتك ثم إعادتك: وأعظم من قصة أهل الكهف خلق السموات والأرض وما بينهماء وأعجب منها الدقائق والغرائب والعجائب في 
هذا الكون المنظم الذي لا يزيد فيه الليل والنهار عن أربع وعشرين ساعة ثانية واحدةٌء ولا يزيد فيه أجل إنسان ولا ينقص منه. 
فالدنيا كلها من بدايتها إلى نبايتها ها أجل مسمى عند اللهء لا تزيد ولا تتقصء ففصول العام الأربعة لا تزيد ثانية ولا تتقصء فهذا 
الكون المنظم» من نظمه؟! ومن دبره؟! ومن خلقه؟! إنه الله جل جلاله. 

وماذا ستكون الغرابة في شباب أميتوا دهراً ثم بعثوا بجانب إعادتك يوم القيامة بعد آلاف من السنين؟! فقصة البعث أب وأغرب. 
يقول تعالى: إأُمْ حَسِبْتٌ| [الكهف:4]. 

أي: أتظن يا رسولناء واللحطاب له والمقصود أولئك الذين أتوا متآمرين متكبرين من مشركي مكة إلى يبود المدينة» فإن كان قد جاءهم 
بالقصة الغريبة العجيبة من شأن أولئك الفتية فهو نبي الله حقاء ولكن إذا كان هؤلاء يريدون الإغراب» ويريدون الإعجاب. 

قال تعالى: إأَمْ حَسِبْتَ أن أَححَاب الْكَهتٍ والرقيم كانوا من آيَاتًا عا [الكهف:4] ولا عب ولا غرابة في قدرة الله» فهو القادر 
على كل شىء» يفعل ما إشاء كيف إشاء مى شاءء» ولا يعجزه شىء. 

اي دراب بعد اتعظار ثنينا صل الله عليه وس عب عكر ويا ا 1 من الله لأنه ل يقل: إن شاء الله. 

وربما انزع لقول الكفار في تأخر الوحي عنه» ولكن الله م ينيب عبده» ولم يخيب نبيه» ولكنه أرجأه أياماً لكلا ببعود املة أخرى إلى 
ترك الاستثناء بمشيئة الله تعالى» وقد قال تعالى: إوما تَمَامُونَ إلا أن يشَاء| [الإفسان:."]. 

فهو أدب له» وهو أدب لكل إنسان» فلا تقل: سأفعل عدأ لأن الغد لا تملكه» فكيف نكر عن الغد بأنك ستفعل فيه وستقول 
وأنت لا تعلم هل ستعيش غداً أو تموت» وهل سقّلك العمل إن عشت أم لاء فإذا كان الأمى لله فعليك أن تستسام» وأن تجعل 
المشيئة له» فإن شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل. 


بان معنى الكهف والرقي 

بيان معنى الكهنف والرقم 

والكهفن: هو الغار المتسع» ذو العمق الداخلي؛ خلاقك الغاره فالغاز يكون: ضغيرا. 

والرقيم فيه أقوال كثيرة» حتى إن عبد الله بن عباس قال: علمت القرآن من بدايته إلى نبايته» ول أعلم ما الرقيم. 

وإن كان بعد ذلك فسر الرقبم» فقال: لا أدري أهو كاب أم مكان. 

وقد ورد في تفسيره أقوال عن الصحابة والتابعين وأَعّة التفسير» فقد قال بعضهم: الرقيم قرية» وهي قرية أهل الكهف. 
ولكن سياق الآية لا يدل على ذلك» فالرقهم هو حجر أو رصاص جعل على باب الكهف. 


0٠٠‏ ذكر ما روي من خبر أهل الكهف 

روي عراس كوت 500 ْ 

وبروى في الاخبار ان هؤلاء الفتية كانوا في عصر دقيانوس» وقد زعم بعضهم أنه كان في أرض العراق» وزعم بعضهم أنه كان في 
أوضن: فلسطق»: و لأسا اذ عن فنا وله ينبني عليها عمل» ولا يمكن القطع بشيء من ذلك؛ بل قد ذكرت أسماء هؤلاء المانية النين 
كانوا في الكهف» وذكر اسم كلبيم كذلك» واختلفوا في الأسماءء ولا حاجة لهذه الأسماء؛ لأن العبرة ليست في الاسم» ولكن العبرة 
فيما جرى لهم» وفيما تم على أيدمهم» وني قدرة الله» وأن البعث قد حصل في الدنيا قبل الآخرة؛ ليعلم من يككر البعث أن الله جل 
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جلاله الذي جعل البعث إلى يوم القيامة قادر على أن يجعله في الدنيا ويبتدئه في الدنيا. 

ف دقيانوس كان وثنياء فكان يون بالناس كارهم ثم صغارهم فيأم بذبحهم على أصنام صنعها ويقول عنها: هي الالهة» فكان من 
خالفه و لد ٍ / 
وكان له قرابة بأحداث صغارء ولعلهم كانوا بين انخمسة عشر والعشرين عاماء فهؤلاء فكرواء فقالوا: كيف يصنع دقيانوس من حجر صها 
ثم يقول للناس: هذه الحتك فاسجدوا لما وتقربوا إليهاء واذبحوا عليها قراييتكم» وكان كل إنسان منهم يفكر هذا اموق حدة. 

وفي يوم احتفال اجتمع الناس» فاجتمع هؤلاء الفتية» وأخذ كل شاب يكل الآخر بما في نفسهء فتبين أ: نهم أنكروا الشرك وعبادة 
الأوثان» وقالوا: لا بد من أن يكون لهذا الكون خالق» تامتوا الس -واحعوا ها معدا من أديان سالقة: 

وقد اختلف الناس: هل كان هذا بعد إرسال عيسى أم كان قبله؟ قال ابن كثير: لر كان هذا بعد عيى لما دل عليه علماء اليهود» فهم 
لا يؤمنون بعيسى» ولا يعتقدونه يأ ويقذفون أمه» وكيف يدلون أهل مكة على أن الوأ عمداً عليه الصلاة والسلام عن قصة فتية 
يؤمنون بما كفروا به؟! فذلك يدل على أن هؤلاء كانوا قبل عيسى» كانوا من الموحدين من أتباع الأفياء السياقي: 

فلما علموا الحق كفروا بالأوثان» واتخذوا مكاناً للصلاة وللعبادة» وإذا ب دقيانوس يبلغه اللحبرء فأرسل إليهم: ألستم بمؤمنين بآلهتي؟ فقالوا: 
9 كان عليه شارة الملك» فأ بإحضارهم» ثم أرجئوا إلى الغد تكرمة لقرابتهم» وقبل أن يأتي الغد فكروا طويلا فقَال بعضهم لبعضهم: 
قن كد إن نهر كرق» بوتنو الله من الشرك» وإما مقتولون شر قتلة» فاذا نصنع؟! فتداولوا الأمر» وكانوا سبعة» واتفق الكل على 
الاختباء في غار ذكروا له اسم وذكروا له محلاء وبينما هم ذاهبون إذا براع يلحق بهم فيسألهم أن يذهب معهم؛ بعك وو افر 
فاضطحيوه قتنف كله فأ يعوا ثمانية ومعهم كلب» كخم الراعي على كهف فساروا إليه» فلا دخلوه ضرب الله على آذانهم» فنع 
أن يصل إليها سماع أي شيء» لأن النائم إذا كثرت عليه الأصوات أَزعبته وأيققظته» والله أراد أن نيمهم ثلاثمائة من السنين وتسعا 
فأصم آذائهم عن أذ سععراشينا: | 

وكانت الشمس تدخل عليهم له ومساء ولا تمسهم» فيبقى شعاعها وضوؤهاء وإلا لو مستبم الفسى: لأطرك بهم. 

وكانوا يتحركون بميناً وشمالاء فاحواء يدخل» والشمس تنظف وتطهر» ولكن لا تمس الأجساد» بل تتزاور عنهم بميناً وشمالاً في الصباح 
وفي المساء. 

فلما أفاقوا قال بعضهم لبعض: | ك. لتم قَالوا ْنَا يوما أو بعضَ يوم | [الكهف:١]؛‏ وكان الله تعالى قد جعل علههم في الكهف هيبة» 
حتى لا يكشف أمرهم قبل أوانه» فكان الناس يأتون الكهض» ومن يحاول الدخول إلى الكهف إشعر بقشعريرة ورهبة وخوف. 
فلما أفاقوا أحسوا بالجوع» فأرسلوا أحدهم ليأتتهم بالطعام» فلما خرج أخذ يتلفت يمينا وشمالا قائلا: أهذه البلدة التي كا نعيش فييا؟! 
فلقد وجد فيها شعارات الإيمان والتوحيد في الطرقات» ورأى أن الناس كلها تنظر إليه» ورأى لباسه غير لباسهم» وأن لحيته وشاربه 
قد طالا كثير» فشعر بأن الناس ينفرون منه» ويرون عباً في شكلدء فكان يمشي في الطريق وعيناه زائغتان» ويلتفت بيناً وشمالاً فلا 
يحد في البلد من يعرفه» فأخذ يتساءل: هل هذه المدينة قربية من مد .ين ؟! اعرف مدديبة قربية امنا وهكذا إلى أن ترا يعن 
ذلك قٍ عيون زائغة» وف حركات ع يبة» وفي وجه مخيف» وف حركات غير مستقرة» فوقف أمام صاحب دكان فقدم له درهماً 
فاخل الدرهم» وبدا يحقق النظر فيه» فالوجه غىيب» واللحية طالت» وزيه غير الازياء التي يلبس الناس» فلما اخل الدرهم وجده قد 
مضى على ضربه قرون» وفيه اسم دقيانوس» فأَخذ يتساءل: أين دقيانوس؟ وم كان دقيانوس؟ فأمسكه» وقال له: لعلك وقعت على 
كنز» فإما أن تداني عليه وأما أن أبلغ بك الإمبراطور احا 5؟! وارتعد وخاف أن يأخذه إلى دقيانوس قريبه» فيلزمه بالشرك أو يقتله» 
فيتكشف إخوانه الذين تركهم جائعين في الكهف» ثم أخذ يطلع جيرانه في الدكاكين على هذا الدرهم؛ لخمع عدداء وإذا بالكل ياتف 
حوله» قائلين: من أنت؟ ومن أبن جشت؟ ومن أي بلد؟ فأخذ يتكار» ثم أخذ بكي حين شعر بأنهم بود ون فا عد فرك عينيه» ليعلم 
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أصاح هو أم نائم» وما هذه البلدة؟! فهل اختطفته الجن؟! ولم يعرف ما جرى. 

فأخذوه إلى حا البلد» وهو يظن أنهم سيأخذونه إلى دقيانوس» فوقف أمام حا كم البلد» فوجد على الناس شارات الإسلام والإيمان» 
فسألوه: من انت؟ فسمى نفسه» واخد يقول لهم: لا تاخذونٍ إلى دقيانوس» فلم يعرفوا الاسمء وسألوه عن قريبه فقال: دقيانوس» 
فقالوا: أنت مجنون» من أن جاءك هذا الدرهم؟! فقال: درهم -والله- ل أسرقه» ولم آخذه من أحد. 

ثم قال: اذهبوا معي إلى إخواني في الكهف»ء وكنوا قد سمعوا قصة الكهف وافقمة وهي أن جماعة من الشباب من الأسرة المالكة 
فروا بدينهم إلى الكهن: و يخرجواء وأن أسماء هم كتبت على ل من رصاص أو من ججر» ووضعت في جانب من الكهف» 

فذهيوا 0 اللوح» فأدركوا آنذاك أن هذه معجزة وآية» ففرحوا بأن الله أحياهم ليعلموا أنهم على دين حق» وأن البعث والنشور 
المنتظر حقء أدركوا ذلك وهم أحياء؛ فبادروا واتصلوا بملكهمء برعا فرأى الرقبء فدخلوا علييم» فلما دخلوا عليهم رعبواء 
وهابوهم وفزعوا منبم» وجاء ذلك الذي خرج ليأت بالطعام فدخل الكهفء وبعد أن تمع الآلاف وحصلت ضخجة في البلد مات 
أحعاب الكهنء فقالوا: إلنتخذن علييم مسجدا| [الكهف:١؟].‏ 

فبنوا المسجدء وبقى ذكرى لوجودهمء وذكرى لإيمانهمء وذكرى لما أظهر الله من قدرته على البعث في الدنيا قبل الآخرة. 

وفي سورة الكهف أيضاً ذكر قصة ذي القرنين الذي جاب الآفاق» وفيها قصة ذي الجنتين مع أخيه الذي لا جنة له» وهذه كانت 
زيادة في الوعظ والإرشاد والتعلي والإيمان» والبعد عن البخل» وعدم أداء الحقوق للفقير والمسكين. 


4 الاهتمام بالشباب 

الاهتمام بالشباب 

قال تعالى: أدحيك أن صا الهف والرقم | [الكهيف:9]. 

والمراد بهم الفتية 5 والشباب أقرب إلى التبدل والتغير» فإذا جاء احير كانوا إليه مسرعين» وإذا جاء الشر كانوا إليه مسرعين. 

اذا كات أو من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هم الشباب» وقلة من الكهول أسنائهم بين الثلاثين والأربعين» وكان ولاته صل 

الله عليه وس من الشباب» فقد أمى على مك بعد أن فتحها عتاب بن أسيد وهو كان وان عيا وقوتشانك» وكان فاده قرفن 

ع االشباف» كد أسافة بن إزينة ققد أعرره :عل :الله عليه وسل وجعله القَائْد العام قبيل موته وفي الجيش أبو بكر وعمر وعشمان وعلي 

وكار القوم» وسنه سبعة عشر عاما وأمأ الخليفة فإنه يختار كبيراً يا ليبس نزقا حتى إذا ولى الشباب كان هو الذي يكن من 
حدتهم» وهو الذي يعدل من سيرهمء وكان مستشارو مر رضي الله عنه من الشباب» فقد كان منهم عبد الله بن عباس ولم يبلغ عمره 

بعد عشرين غاهاء 

فقد مات رسول الله صلى الله عليه وس وسنه ثلاثة عشر عاماء فأتم اننمسة عشر بخلافة أبي بكر ثم ولي الحلافة عمر» فاتخذه مستشاراً 

وهو ابن مسة عشر عاماء إلى أن لقي الله بعد عشر سنوات من اللحلافة» ول تزد سن عبد الله بن عباس على خمسة وعشرين عاماً. 

وكان عمر عليه رضوان الله يقول: إنني أستشير الشباب أبتغي بذلك حدة أذهائهم. 

فَالشنَاني معروقون بالشتاعة والإقدام؛ فليس هناك مال ولا جاه ولا منصب يخافون عليه» فإن دفعوا للبوت ماتواء وان دفعوا للمغامرة 

غامرواء أما الشيوخ وق راو عا اذا والعدادك وأصبح ١‏ جاه وسلطان» فإنهم يخافون على أموالهم وعلى جاههم وعل 

أولادهم؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (الولد مجبنة مبخلة)؛ فالأولاد ملون الإناد على أن كرون انا وغل أن يكزن خيلا: 

فيكون جبانا إذا أقدم» فقول سأموف: وق المرأة أرفلفه وييشق الأرلاة اعاناء واذا أراد أن يعطي يقول: الك أولادي؟! 

أأعطي الناس وأترك أولادي فقراء؟! فالشباب غالباً يكونون مندفعين» وهذه سنة الله في الكون. 
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ودائماً تجد الدعوات تنجح بين العمال والطلاب» فالطلاب والعمال غالبهم شباب» فإن كان الداعية صاحاً كانوا صالحين» وإن كان 
الداعية فاسداً كانوا كذلك» ولذلك كان على الدولة أن تحفظ شبابها -طلاباً كانوا أو عمالا- من دعاة السوء وأئة الكفر» حتى لا يقع 
الشباب ضحايا الكفر والشيطان» لا لحسنة أدركوها في الدنياء ولا لحسنة أدركوها في الآخرة. 

فالني عليه الصلاة والسلام ولى الشباب أعلى المناصب» ونحن نرى ابن العشرين لا يزال يقاد» فهو لا يزال مراهقاء ونتكلم عنه على أنه 
لوال الاي ال بيدا عق قن : المفراية: 

هك عتاذها يذل لله آمة ويبعدها عن الحق» وعن الطريق المستقيم» تعيش في السخط» وتعيش في الضلال» ويستعبدها عدوها عقوبة 
فق أل وامضناناً. 


ذكر بعض خبر النبي صل الله عليه وس قبل النبوة 


ذكر بعض خبر النبي صل الله عليه وسل قبل النبوة 

قال تعالى: إأَم حَسِبْتٌ أَنَّ أَححَابَ الْكهتٍ والرقم كانوا من آيَاتنا عا [الكهف:9]. 

وقد عاش النبي عليه الصلاة والسلام في الغارجى أن أواق نزول الوحي عليه قأهمه الله أن يذهب إلى الغار وحده» ولم يكن معه 

جماعة» فكان يذهب إلى الغار الذي لا يزال دروف وهو غار حراء» فكان بتحنث ويتعبد فيه بالفكر» ويقول في نفسه: هذه الدنيا على 

عظمتها أيمكن أن تكون بلا خالق؟! أيمكن أن يكون الدين ما عليه قومي» وهم يسجدون للأجار وللأوثان» ويصنعون من القر صَهاً 3 

يجوعون فيأ كلونه؟! وقد أراد مرة أن يحضر لوهم في مك فال لمن كان يرعى معه: بلغنا اليوم أن هناك عرسا واجتماعا فارع غنمي 
حدق اسن العرتق فدهي ليطلع على عرس للمشركين» وإذا باللّه الذي يبيئه لرسالة العالم» ولإمامة الأتئمة منعه عن ذلك فل يكل 

يصل حت أصيب بما أصيب به أهل الكهفء فنام إلى أن أصبح الصباح ومسه حره الشمس» وإذا بالقوم قد تفرقواء وأعاد هذا مرة 

ثانية» خفظه الله وصانه» وكان ذلك إزهاضاً ا دده إلى أن عفاي اماه حيث جاءه جبريل فضمه إليه ضمة شديدة 

كادت أضلاعه أن نتداخل منباء وكان يقول له: اقرأ» وهو يقول: ما أنا بقارئ. 

وقد اجتمعت برجل ماروني هو الآن أديب مشبور قد تجاوز التسعين» وقد ترك النصرانية وقارب الإسلام» وقد.رأئ ريا أوتها له 

بأنه قريب من المداية» فاغتر وظن أنه نبي» وأخذ يدخل المغارات» ويصدر الكتب يعارض بها القرآن والتوراة والإنجيل» ويقول: يا 

بني آدمء يا ابن آدم؛ وهكذا تلاعب به الشيطان» حيث انعظر جبريل فلم يأته في الغار» وإذا به يأتيه الشيطان! 


تفسير قوله تعالى: (إذ أوى الفتية إلى الكهف) 

تفسير قوله تعالى: (إذ أوى الفتية إلى الكهف) 0 

قال تعالى: إإِذْ أوى الْفتية إلى الكهفٍ فَعَالوا ربنا اتنا من ادنك رحمة وهو لنَا من أَمَرِنا رَهّدَام [الكهف:١٠].‏ 

الفتية: جمع قلة» ولا يقال: فى وفتية إلا للشباب الأحداث» ولذلك قالوا 2 أعمارهم و ةعقر والمقرين عانا عتقها أرادوا 
الفرار بدينهم وبتوحيدهم» واعتزال المشركين وأهل الكفر. 

وإذا قال علماوٌنا: عندما تنتشر البدعة» وينتشر الكفر» ويعم الفساد 2 الوق يجب على الإنسان أن يعتزل الناس» > اعتزل الفتية 


قومه إلى الكهينف. 
يقول تعالى: إإذ أوى الفتية | [الكهيف:١٠].‏ 
و (إذ) هنا مصدرية زمنية أي: اذكر ميا رسولنا- وأنت تسل عن قصة أهل الكهفء اذكر هؤلاء إذ أووا إلى الكهضء أي: اتخذوه 


5-0 واتخذوه 007 واتخذوه مكان اختفاء عن المشركين. 
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قال تعالى: إفَقَالُوا ربنا اننا منْ لَدنْكَ رَحْمَةَْ [الكهف:١٠].‏ 

أي: من عندك يا رب» لا بما استحقه» فنحن 2 الكهف غرباء» لا طعام ولا شراب» ولا حراسة ولا حماية» إلا إذا د شت أنت» 
فارحمنا حتى لا يفتننا هؤلاء عن دينناء وحتى لا يقهروناء وحتى لا يقتاونا ويعذبوناء وحتى لا نضطر فنعود إلى دينهم 

قال تعالى: وهو لنَا من مرا عدا [الكهنف:١٠١].‏ 

أعدنا لما يصلحناء ولما يبعدنا عن المشركين والكافرين من قومناء ولا نحتفظ فيه بتوحيدك» ونحتفظ فيه بعبادتك. 


7.0 تفسير قوله تعالى: (فضربنا على آذائهم في الكهف سنين عددا) 

تفسير قوله تعالى: (فضربنا على آذائهم في الكيت :من عدوا 

قال تعالى: |فضربنا عل آذائهم في الهف سنين عددا| [الكهف:١١].‏ 

أي: ضربنا على آذا: نهم فأنمناهم» والنائم لا يسمع المتكلمء وإذا كثر الضجيج عنده يستيقظ» ولكن الله تعالى أصم آذانهم 55 
للوم؛ فلم سمعوا خميجاً. 

يقول تعالى: إفضربنا على آذَائهم] [الكهف:١١].‏ 

أي: أنمناهم لكي لا يسمعواء وتركاهم إستغرقون في النوم سنين عدداًء وهي ثلاثمائة وتسع سنوات» أي: ثلاثة قرون وآسع سنوات. 


* الكهفن [12 - 16] 
تفسير سورة الكهف [؟١‏ - ]١5‏ 
لقد ذ تعالى قصة قصة أهل الكهت جملة في آبات .من هذه:السورة العظيمة» ثم عاد لكر بفاصيل. قضتهم العظيمة في دلاله! على التوجنيد 


والبعث والنشور» حيث ذكر تعالى أنهم أووا إلى الكهف راجين من الله أن يؤتهم رحمة وييئ لهم من أمرهم رشداء وذكروا حال 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ثم بعثناهم لنعلم أي الحزيين أحصى لا لبثوا أمدا) 

تفسير قوله تعالى: (ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لا لبثوا أمدا) 

قال الله جل جلاله: إن بعثناهم لعل 28 الحزبين أخصى لا لبوا أَمَدَا|ْ [الكهف:7١].‏ 

لا نزال مع قصة أهل الكهف» حيث أناميم الله دهراً وزمنا طويلاء ليكونوا مثالا للبعث يوم النشور» وليؤمن من يومن» ولتقوم الحية 
على من أبى إلا الكفران والخود. 

يقول الله جل جلاله عن هؤلاء الفتية وقد أنامهم في الكهف سنين عدداً: ثم بعثتاهم | [الكهيف:؟ .]١‏ 

أي: ثم أيقظناهم وأقناهم من النوم» وذلك يشعر الناس بأنهم ما ماتواء ولا اندثروا ولا فنوا. 

نر أي الحربينِ أُخصَى ل ليوا مدا [الكهف:؟1]. 

ومعنى ذلك أن حزبين من الناس اختلفا في هؤلاء الفتية من أهل الكيف» ٠»‏ م لبثوا؟ وفي أي مكان رقدوا؟ وفي أي كهف غابوا؟ 
والله جل جلاله هو العام تلن فبعثهم الله وأبقظهم من رقادهم» يعم أي هؤلاء الذين اختلفوا أطي 527 وأ مم أعل بالواقع 
بمقام هؤلاء الذين أقاموا في الكهف. 
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هذا ما أحمل الله به قصة هوا ء الفتية في الكهفء وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبره بما سأله عنه قومه من اقتراح يبود 
المدينة: الم حت أن اب الكوق راقي كثوانين آباءا غبا * ٠١‏ أولى نيه إن الكهوك ارا را ابالين لراك رعة رمي 
لاقن ام رشنا * فَصَرَبنَا عل آذَانهِم في الْكَهٍْ نين عَدَدًا * ثم يَعثناهم لتعر أي الحزينٍ أحصّى لا لوا مدا [الكهف:و - 
.]١1‏ 

ففي هذه الآي القصار أجمل الله الكلام عنهم » ونخصه» وهو ألة قد أنامهم 2 الكهف» وضرب على آذانهم فم لسمعوا كلام أحد» 


ولم ينفذ الكلام والضجيج إلى آذائهم نكر لت سي لإيقاظهم. 


؟.” تفسير قوله تعالى: (نحن نقص عليك نبأهم بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (نحن نقص عليك نبأهم بالحق) 

ثم أخذ تعالى يفصل فقال: إن فص لِك بَأّهُم بالحقّ| [الكهف:"1]. 

فا سمعت عن هؤلاء ليس إلا كلاماً دخله الحق والباطل» سواء ما قصه الهود وغير الهود» ولكن الحق فيهم» وفي مدة إقامتهم 
وعددهمء وأين كانوا هو ما نتلوه عليك ليسمعه من رب من قومك» ومن تبعك من المؤمنين المسلدين» قال تعالى: ان فص بلك 
م باحق | [الكهن:"١].‏ 

فالله جل جلاله يقول: سنقص عليك نبأهم» وخبرهمء فهؤلاء الفتية الذين غابوا زمناً ثم أحياهم الله قد كان يظن أنهم ماتواء ولم 
يكن كذلك» وإما نامواء وضرب الله على آذائهم فطال سباتهم» وطال نومهم قرونا. 

يقول تعالى: إنحَنُ نقْص عَلَيكَ تَبأَهم| [الكهف:١]‏ أي: نبأ هؤلاء الفتية (بالحقّ)» أي: نقص الحق من شأنهم ومن أمرهم. 


اليم بيان معنى قوله تعالى: (]+ نهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى) 


يان معنى قوله. تعالى: (إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى) 
قال تعالى: |!: نم فنية] [الكهف:"١].‏ 

أي: جمع فتى» وهو الشاب الحدثء فهؤلاء الذين غابوا في الكهف كانوا شباباً فروا بدينهم وعقيدتهم من الكفر والطغيان وعبادة 
الأوثان» ومن رونت دقياوس الوثني ملك الروم انذاك. 

قال تعالى: |!: هم فيه آمنوا يرهم ورذناهم هذى | [الكهف:"١].‏ 

فهؤلاء الفتية الشباب تركوا قومهم واعتزلوهم؛ لأنهم استتكروا وثنيتهم وعبادتهم للأصنام من دون اللهء فهم قد آمنوا بالله الواحد القهار 
جل جلاله» وبأن كل ما في الكون من خلقه» فلا شريك له ولا معين» ولا ولي له من ذل» ولا شريك له في الملك جل جلاله. 
يقول تعالى: إإْهم فنية آمنوا بريهم| [الكهف:"1]ء أي: آمنوا بالله الحالق إوَرْدْتَاهُمْ هدّى] [الكهف:"١1]»‏ أي: زدناهم هداية 
واطمئناناً وبصيرة وتمسكا بالحق من غير شك ولا مين ولا تردد. 

فهؤلاء الفتية كانوا شباباً أحداثا مؤمنين بربهم» فروا بدي: بنهم» فزادهم الله بيت وزادهم بصيرة» وزادهم في توحيدهم هدلية» ولم يتأثروا 
تمرك مشاكة و يبابوا طغيان طاغية» وثبتوا على ذلك» وكانوا على بصيرة من أمرهم . 

والربط على القلب يعني الثبات واليقين وعدم التردد والشك والميل في العقيدة. 
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0 تفسير قوله تعالى: (وربطنا على قلوبهم إذ قاموا) 

تفسير قولك تعا: (وربطنا على قلوييم إذ ا 

قال تعالى: |وربطنا على قلوريم | اد كموا كارا ارت «السمراظ وَالأرض 3 تدعو من دونه إهَا قد قَلَنا إذَا شَطَطًا| [الكهف:؛ .]١‏ 
قلنا في بداية القصة: إن هؤلاء الفتية كانوا أقارب للملك دقيانوس» فاجتمع كل منهم إلى غيره حتى صار عددهم ثانية» واتخذوا معبداً 
ببعبدون الله فيه» وينفردون عن أوائك النذين يعبدون الأوثان والأصنام والجارة» وبلغ دقيانوس خبرهم فكاد ييحن» تاوفيل إلهم» » فلما 
وقفوا بين يديه وهم شياب أحذات ربط الله على قلوبهم» ورزقهم قوة وقناء ورزقهم تجاعة» فأعلنوا دينهم» وأعلنوا عقيدتهم» بل 
ذهرا قاوس إل الوكين عياف اده 

فقاموا بين يدي دقيانوس عندما دعاهم وأ يقول لهم: كيف تركتم ديفي وآتي وانخذتم لأفسك | إلا غير الإله الذي أعبد؟! فقاموا 
بين يديه في ثبات ويقين» وكان قد أوقفهم لينذرهم 0 بالبطش والرجم وقطع الأيدي والأرجل» فلم مبابوه ولم يخافوه» وقالوا 
له وهم قاتُون بين يديه» وقد كان يظن بهم الملع والجزع واللحوف: 0 0 الشموارخ وَالأرض | [الكهف:؛ .]١‏ 

أي: ليس الإله الحق ما تعبد يا أيها الملك» فنحن نعبد خالقَك وخالقناء نعبد رب السموات والأرض» ولبمن قو ينا وراك بي 
ولكنه رب الكل» وخالق الكل فأخذوا يدعونه إلى الله وترك الأوثان والإشراك في عبادة الله. 

وقد قال لهم: اتخذتم كط دون ربي؟! فقالوا له: لم نتخذ ربأ ولكنه الرب الموجود الأبدي الأزلي الخالدء الأول والاخي: والظاهر 
والباطن» الذي بيده الأعس» وبيده الخلق» وهو رب السموات ورب الأرض ورب كل شيء إآن لدعو من 0 إِهَاٍ [الكهف:؛ .]١‏ 
فلا تنتظر ذلك مناء و (لن) لتأبيد النفي» نفذ يقيناً منا أنا لن ندعو غير اللّه» والذغاء العافة» ومن هنا قال تبينا صل الله عليه وسل: 
(الدعاء 2 العبادة) . 

فلا يدعى إلا اللّهء ولا يطلب إلا الله ولا يلجأ إلا إلى الله جل جلاله. 

يقول تعالى عنهم: إن تدعو مِنْ دونه إَِا|ْ [الكهيف:4١].‏ 

أي: لا تنتظر ذلك منا يا دقيانوس» واصنع بنا ما تريد» فلن ندعو إِها من دون الله خالق السموات والأرضء فإهنا وإلحك وربنا 
وربك ورب السموات والأرض جميعا هو الله تعالى» فلن نعبد غيره» ولن نعترف إسواه. 

قال تعالى: إِلمَد قلنا إذا شَطَْطا! [الكهف:؛ .]١‏ 

أي: إن نحن فعلنا فدعونا غيره وعبدنا سواه؛ فد قلنا الشطط» والشطط: الزور والباطل والببتان» والشطط في الأصل: تجاوز الحق» 
وتجاوز الواقع» وجمع كل ذلك الزور والببتان والكذب. 

وإذا بالملك يزيل عنهم عار الس المالكة من لباس الذهب ونحوه» ويليسهم ألبسة الناس العاديين» ويضرب لهم أجلا إلى الغد» فإذا 


ل يفعلوا ول 0 إلى دينه فإنه سيرجمهم» وسيقتلهم» وسيصلهم في جذوع النخل» وسيقطع الأيدي والأرجل من خلاف» وخصهم 


وكان هذا الإنظار لصالحهم» فتركوه وذهبوا يلتمم يديرون الأأعس والفكرء ما العمل؟ إن هذا الطاغية الجبار المشرك الوتئئي أ إلا أن 
شرك الله أن عرض شركه على غيره» فكان رأههم الذي اتفقوا عليه أن قروا بدينهم منه» وأن يذهبوا إلى مكان لعل الله ينقذهم » 
ولعل الله يبعدهم عن طغيانه وجبروته. 


4 تفسير قوله تعالى: (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة) 


تفسير قوله تعالى: (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة) 
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ولما ذهبوا وجلسوا وأخذوا يتحدثون قالوا فيما يينهم: مدلا 0 ال آله [الكهف:ه ]١‏ وليس إهاً واحد إأولا َأَتَونَ 

ليم يسلطان بِينِ قن أظلر من افْرَى عل الَّهِ دبا [الكهف 1]. 

فأخذوا يفواون. يما المع ويقولون أربهم وهم دع بأ لهم الرشاد في الوا من العام الع ار |هوُلاء قَومنا! [الكهف 18 

أي: عشيرتنا» تدا من دونه | [الكهنف:ه١]‏ من الله االحالق جل جلاله» 35 [الكهف:ه »]١‏ فلم يقتصروا على عبادة الله 

وحده» بل اتخذوا المة من دونه أفرد وها بالعبادة» وخصصوها بالوثنية. 

الولا يأتُونَ لم ِسلْطَان بينِ| [الكهف:8٠١]‏ فهذا الذي قالوه ألحم عليه سلطان وحة ودليل ويرهان» أم افتروه؟! فن أبن أتوا بالشرك 

والشركاء؟! فهل لهم بذلك نبأ عن نبي» وهل لهم كتب يتدارسونها يزعمون أنها من كلام الأولين من الحكاء والمؤمنين والعارفين؟! 

هييات هيبات» واثما هو اتباع الآباء ؤالا جداد في دين لم إشرعه الله ول يأم به» وليس عليه دليل ولا سلطان ولا برهان إن هي إلا 

أمعاء معيتموها 3 ناكا ما أل لهي من َلاق | [النجم:؟]. 

يقول تعالى: إأولا َأَتونَ علييم ! بسلطَان بين [الكهيف :ه١]‏ فهل يأتون على هذه الآلة بسلطان بين؟! وجمعت بضمير العاقل على 

زعمهم» ولا يكون الإله إلا عاقلا مدركاً وعدا وإلا فهي أخشاب وجمادات وأجار» وما كان كذلك فليس بعاقل. 

فليس طم على زعمهم سلطان بين» ودليل قاطع» وبرهان واضعم؛ ولكن ظنوا أنها الحة بحق» وعلى هذا الاعتبار عاد الضمير إليها مع 

العاقل» وليس ذلك إلا من مفترياتهم ومن مقولاتهم التي لا دليل عليها. 

قفعلهم هو المراء والسخخف والجور والباطل» فلا شريك مع الله ولا ثاني مع الله فهو الواحد الأحد الفرد الصمد | ل يلد ولد يوا 
لممة كفو أحَدا [الإخلاص:” - 4]. 

قال تعالى: قن أظل من امْرَى عل الله كديا [الكهف:١].‏ 

فهم كذبة حين قالوا ما لم يكن» واخترعوا ما لا وجود له» ومن أعظم جرماً وائاً ممن افترى على الله كذباً؟! وإذا كان الكذب على 

اقانس ين جرعة وكييك ‏ وكخلا بالمرو:ة: والكرافق فكيت إذا كان علج الله19 فيلك سوا إلى الله شريكا ومعيداً وهوازراء فذلك 

كين الاك وأعظم الجرائم» وأقبح ما يعتقده إنسان ويخترعه. 


ه. تفسير قوله تعالى: (وإذ اعتزلققوهم زعا عدون الات 


تفسير قوله تعالى: (وإذ اعتزلققوهم وها يسدوة إلا الله) 

ثم أخذوا يتفكرون فيما بينهم» ويقول بعضهم لبعض: وذ اهم وما يدون ا اله فووا ِل الْكهْتٍ يشر كذ ريك من 
رحمته وميو لك مِنْ مرك مرقمًا| [الكهف:15]. 

فا دمت قل اعتزلتم هؤلاء» وعشتم 2 عزلة دونهم» وقررتم أن تتركوا جموعهم » أن تبتعدوا عن مد بنتهم وعن ملكهم وسلطائهم» وَأَثّ 
زر اها عدون عر اله وقررتم تركهم» وترك المتهم التي عبدوها من دون الله فأووا إلى الكهف» أي: اتخذوا من الكهف مأوى 
نطول وارلا بكار اوكا تبتعدون فيه عن هؤلاء واطتهم الكاذبة» وخورهم وظلمهم واعتداثهم. 

قال تعالى: | ينشر لكر رَبك منْ رَحمته| [الكهف:5١1].‏ 

أي: يعطيكم الله ويجللم بالرحمة» أن يرحمكم من أعداتكم» فلا يعرفون مكانكم ومن ثم لا يرجموتكم ولا يمجبرونم على الدخول 2 دينهم 
والعودة إلى باطلهم. 

فاتخذوا هذا الكهئ مأوى»»خدئ الله أن ينشر عليكم من رحمته» فيجعل هذا الكهف الذى يي أنتم فيه مجالا بالرحمة» وبالحفظ وبالصيانة 
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حت لا يصل إليك عدوة. 

قال تعالى: |وبئئ لكر من أمركر مرفمًا| [الكهف:"١].‏ 

أي: يكرمك» ويرشد5» ويوفقك إلى ما فيه مرفق لك ترتفقون به» ويزول عذكم العسر» ويزول عنكم ما نتضجرون وتتبرمون به من 
والمرفق: هو ما يرتفق به في الحياة من سكن هادئ» وبيئة صالحة» ولباس مريح» وطعام إذيذ» فاي شيء يرتفق به الإنسان في حياته 
يسمى المرفق٠‏ 0 ش 

فهم يرجون أن يكون هذا الكهف مأوى لحمء ومرفما يرفق الله بهم فيه. 

فدخلوا الكهن» واتعظروا الرحمة من الله والرفق بحلهم وحياتهم» واستجاب الله جل جلاله دعاءهم» فأكرمهم بالرحمة وبالرفق بهم. 


+ الكهف |17 - 19] 


تفسير سورة الكهف [/ا١‏ - ]١9‏ 
وصف الله تعالى الكهض الذي أوى إليه الفتية الموؤمنون» وبين أنه بقع عرفا فق اده الشمس والمواء فتنفع الفتية الناعين حصي 
ولا تصيبهم الشمس» ثم وصف كلبهم وتقلييهم حال نومهم وغير ذلك. 


١غ‏ تفسير قوله تعالى: (وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات العين) 


(١‏ ععبى تزاور الشمس عن الكهف ذات الهين 

معنى تزاور الشمس عن الكهف ذات المين 

قال تعالى: إوترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الهرينٍ واذا غبت تقرضهم ذات الشمال وهم 5 خجوة منه | 
[الكهف:؛١].‏ 

وبح ذلك احير جنار دكاتي يه د سبوا جليةع ثم بعلم جلك صاي اجو مسرا اقرنه انق فل تائم يلياو ول 
قصتهم » غكذف من السياق كلام عم بما الى بعده. 

إقول الى ور الشحم إِذا طلغت 'تزاور عن كهنو 8 ذَاتَ لمن واذًا عر تقر ضهم ذَاتَ الشمال وهم 5 و منه ذلك من 
آيات الله من يبد اللّهُ فهو المهتد ومن يضلل فلَنْ حََدَ له وليا مْشدًا] [الكهف:17]. 

فالله تعالى اناممم ففقدوا الإحساس ام وضرب عل اذائهم» ولحفاظ علهم ببقاء سلامة ابدانهم من البى ومن الفناء 
بقول تعالى: إوترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الهينٍ| [الكهف:٠١].‏ 

فعند الشروق كانت الشمس إذا طلعت عليهم تزاورء أي: تميل عنهم» فلا تشرق على أجسادهم؛ ولا على ذواتهم» زو أرقي القمين 
الذي تدخله الشمس تدخله الصحة والعافية. 

ومن تمام المكان الصحي أن يدخله الحواء والشمس» وليس من الضروري أن تصيبك الشمس» بل يكفى أن تدخل الشمس إشعاعها 
وطبياناء سََ 3 لي 

يقول تعالى: إوترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الْهِينِ وإذا غرّبت تقرضهم ذات الشمال] [الكهف:7١].‏ 
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فإذا دخلت الشمس صباحاً تميل عن أجسادهم فلا تمسهم» ويكونون في فيئها وفي ظلهاء وإذا هي غابت وقت الغروب تقرضهم ذات 
يقول تعاللى: إوهم 5 و دض [الكهف:117]» أي: في ساحة واسعة من الكهن» بحيث تدخل الشمس إلى الكهفء فينتفعون 
بضيافا وشفاعها: وما عا اند فيها بما يعود على البدن بالصحة والعافية» فهي تشرق في الصباح» فتطهر الكهف من الأنفاس الي 
احترقت» ومن الطواء العفن إن د ونا عكن أن ييحدث؛» فيبقى الكهف مدة رقادهم صعياً. 

وقوله تعالى: إوإذًا عربت تَفْرضْهم بم! [الكهف:١]‏ 8 القرض: القطع» بمعنى: تمر وتتجاوز عن أجسادهم؛ بمعنى أن لسن ده 
في الصباح» وتدخل في المساء فتطهر المكان مما عمبى أن يكون قد وقع فيه من أنفاس محترقة» ولكن أجساءبم لا تصيبها الشمس» 
حىّ لا أسود الوانهم 

0٠0‏ معنى قوله تعالى: (ذلك من آيات اللّه) 

معنى قوله تعالى: (ذلك من آيات اللّه) 

قال تعالى: إذلك من آيات اللَّه| [الكهيف:7١].‏ 

أي: من قدرة د حيث كك هؤلاء ثلاغائة سنة وأسع سنوات» وهذا الجسم الذي هو من لحم ودم وعظم يؤثر فيه دوام الليل 
والتهاره وخلايا البدن التي في الجسم تعد بالملايين» فينتفع منها الحي ما دامت الحياة في بدنه» وما دامت أنفاسه تدخل وتخرجء أما 
إذا حدث الموت فليست هناك مسام ولا منافذ يمكن للجسد أن إستريم بباء فإن حدث ذلك فهو الموت» فهؤلاء تركهم الل أعخياءة 
ولكنهم رقود. 

وكان لا بيد من هذاء وذلك من آيات الم و يصنعوا بأنفسهم شيعاً لأنهم رقود» ولأن الله ريه على اذا: نهم فنامواء ولكنه تعالى هو 
الذي صنع بهم ذلك» فأ همهم الدخول قٍ الكهف 5 تمنواء فد خلوا 10 تدخله الشمس 0 ومساء» فتنظف الكهف ولا تضر 
التحياة:. 57 

يقول تعالى: إذلك من آيات الله | [الكهف:7١]»‏ أي: من قدرة الله» ومن بديع صنع الله» ببقائهم ثلاغائة سنة ونيفا» و تفن 
الا يات و تلته و تنقرض ٠‏ 


9 .مق قزل عاق (من يبك الله فهو اللهتك: ومن يختلل كن 'تحجد له .ولا مركندا) 
معنى قوله تعالى: (من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً) 
قال تعالى: إمن ود الل فهو المهد| [الكهف:١].‏ 
وقد هداهم الله لعبادته» وهداهم لتوحيده» وهداهم للفرار بدينهم من ظلم الظالمين وكفر الكافرين. 
قال تعالى: ومن طْلَ قن تج له ولي مرْشِدًا| [الكهيف:1]. 
فن أى إلا الضلالت» ففسد قلبه الذي هو مناط العقيدة» فلن تجد له ولياً مرشداً. 
وإن يعم الله من قلوبنا خيرا يتنا خيراء وإن يعلم سوى ذلك وتنا على ما في قلوبنا من غش وفساد وعدم رغبة في اللحير والهداية 
والصلاح. 
تقول تعن | ومن مضل 3 رد را مزق [الكهف:1]. 
و(آلن) لتأيد» فن يضله الله فلن تمد له من دون الله من برشده ومن يدله على المر. 
وقوله تعالى: إوَلِيا مرِشدًا| [الكهف:١]‏ أي: ناصراً مؤازراً هادياً. 
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ولذلك فلا طريقة للهداية إلا طريقة الرسل» وخاتمهم خل صل الله عليه وسلرء ورضي عن الأصحاب النذين رووا لنا شربعته وسنلته» 
وهذا الاب الذي 1 الله به وأكم به البشرية كلها. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وتحسبهم ايقاظا وهم رقود) 
تفسير قوله تعالى: ( وتحسبهيم أقَاظاً وهم رقود) 


١‏ معنى قوله تعالى: (وتحسبهم أيقَاظا وهم رقود) 


معنى قوله تعالى: (وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود) 

قال تعالى: مم أَيِعَاطًا وهم رقود وتْقَلهُم ذَاتٌ الْهِينِ ودَّاتَ الشّمَالٍ وكيم باسط ذرَاعيه بالوْصِيد لو اطْلَعت عَليهم لوثَيتَ منهم 
فرآرًا ولعت متهم رحبا [الكهف:6١].‏ 

يقول تعالى: لو صم لك -يا رسولنا- أن تراهم لحسبتهم أيقاظا ولظننت من رؤيتك لهم أنهم ليسوا براقدين ولا نائمين. 

قالوا: لأن أعينهم كانت مفتحة» وذلك لأن العين تحتاج إلى أن تفتتح ليدخلها المواء» ولتنتفع بشعاع الشمس وضياء القمر» فاو بقيت 
مغمضة طول هذا الدهر لفسدت وعميت» ولالتحم أعلاها بأسفلهاء ولكن الله كا جعل الشمس تدخل كهفهم عانها كعدانة 
فتفيدهم بضيائها ولا تحرقهم بحرها وطيبباء كذلك ضرب على اذانهم» وترك عيونهم مفتحة. 

وقد حكوا عن الذئب أنه في الليل كله ينام بعين ويفتح ا ويراوح بين هذه وهذه» وذلك لشدة حذره» ولشدة خوفه» وخوفه 
من الكلاب أكثر من خوفه من الناس» فقّد يجرؤٌ الذئب على الناس» ولا يجرؤٌ على الكلب. 


يقول تعالى: | ونمَلهم ذَاتَ المينٍ وذَاتَ الشمال| [الكهف:8١].‏ 

وهذا فق حفط الله لأجساءهم» فلو بقوا على حالة واحدة لأكلت الأرض أبدائهم» فهم يميلون كا نفعل عادة» حيث نتقلب عشرات 
المرات في الليل ونحن لا نشعرء ولو قدر لإنسان ألا يتقلب بميناً وشمالاء لقام خبيث النفس معذب البدن» يكاد يشعر بأن أعضاءه 
يكل بعضها عن بعض» 

فالله كان يقلبهم 2 نومهم بين العين والشمال ليحفظط أجسامهم» وليصونها عن الفناء 2 هذه المدة. 

فكانوا يتقلبون يمينا ثم يتقلبون شمالاء لتأخذ أبدائهم حظها من الحركة» وتبقى دورة الدم جارية. 

فالإنسان عندما يظل مقيما 2 مكان قد يصاب بالشلل» ولذلك كان المثى من تمام العافية» ومن تمام الصحة» والتزام الجلوس والرقاد 
دوماً» والتزام الوقوف على حالة من الحالات يضر بالبدن. 

فهؤلاء ضرب الله على آذانهم» وذلك من آيات الله؛ وهو أنهم يتقلبون في هذه السنوات الطوال عن الهين وعن الشمال. 


04.8.٠‏ معنى قوله تعالى: (وكطبهم باسط ذراعيه بالوصيد) 
معنى قوله تعالى: (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) 
قال تعالى: م باسط ذراعيه| [الكهف:8١].‏ 
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فالكلب كان معهم» وعادة الكلب عندما يجلس ليستريج أن يبسط الذراعين ويقعي. 

قال تعالى: |بالوصيد] [الكهف:8١].‏ 

أي: بفناء الكهف» فكان عند باب الكهف»ء والوصيد هو الباب. 

فهذا كلب ذكر في القرآن مع أهل الكهفء وأشيد به هذه الإشادة» والكلب كلب» والجار قد يوق بذنب الجار» فإن كان الجار 
صاحاً غلب أن يكون الجار الآخر كذلك» وإن كان الجار فاسداً غلب أن يعم فساده جاره» فيتعلم أولاده من أولاده» ونساؤه من 
نسائه» ولذلك جاء في الحككة: الجار قبل الدار. 


64 فضل مصاحبة الصالحين 

فضل مصاحبة الصا حين 

وعلمنا من هنا وفهمنا أن الاتصال بالصاحين وبالعارفين» ومعاشرة أهل الفضل والحير ترفع من مكان المعاشر ولو كان كباً. 

فقد خلد الكلب بذكره في القرآن» واختلفوا في اسمه» ولا حاجة إلى ذلك» ولكنه أصبح شخصية قائمة» حيث ذكره الله وتكلم عنه. 
فللكلب +ابضاء ذكر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام» فقّد كان جبريل على موعد مع نبينا عليه الصلاة والسلام في داره في المدينة 
المنورة» وإذا بالموعد يأتي ولا يأتي جبريل» فرآه بعد يوم أو يومين أو ثلاثة خارج البيت» فقال: يا جبريل! ما منعك أن تأتي؟ فقال: 
كن عاش 911 انتمل ينا يه كلب اهورة. أو حفب أو كاقرة توق يتك نيه 

سه الى بل الصلاة والسلام» من كون بيته فيه كلب لا عل له بهء فدخل البيت» واذا بجرو صغير تحت سريره» وهذا الجرو 
كان تلع ره يداه الخرمن روا سف 

ملكي قوة في حاسة الشم» فكان إذا شعر يجيء النبي عليه الصلاة والسلام فر من بين يدي الحسن والحسين واختفى» وإذا خرج 
النبي عليه الصلاة والسلام بادر هذا الجرو فرج إلى الحسن والحسين. 

فالله تعالى كرم كلب أهل الكهفء فهؤلاء الفتية الصا حون العارفون بالله عندما تمسح بهم هذا الكلب» ولحقهم ودخل معهم في 
كهفهم أنامم الله وأنام معهم كلييم» وقد ورد أن هذا الكلب سيكون في الجنة مع أهل الكيق:. 5 ورد أن عار عر بن سيكون 
معه #أضا في الجنة. 

وهذا مو يان ينا كوه البي عليه الصلاة والسلام ذات مرة» حيث ذكر أن الجنة درجات ومنازل» ما بين كل درجة ودرجة 5 
بين الأرض والسماء» ولا ترى تلك الدرجة العليا إلا يا يرى النجم البعيد» وقال: (منازل الأنبياء في الفردوس الأعلى) . 

وإذا بأحد الأصحاب تمن إذا حضر لم يعرف» وإذا غاب لم يفتقد يغيب زمناً : يحضر وعليه آثار شحوب» وآثار أل نفساني» فقال له 
النبي عليه الصلاة والسلام: ما بالك يا فلان؟! فأخذ يبكي» وقال يا رسول الله! سمعتك تتحدث عن الجنة ودرجاتهاء وأن أعلاها 
الفردوسء» وهي منازل الأنبياء والمرسلين» وأنا ممما أكن -إن أكرمن الله فدخلت الجنة- فلن أكون في الفردوس» فكيف أدخل 
الجنة ولا أراك؟! وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: (المرء مع من أحب)» قال الصحابة: مضى زمن طويل فلم فسر ولم نفرح 
ل سمعناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام كفرحنا وسرورنا بهذا الحديث. 

وهكذا حب الصالححين» فهؤلاء العارفون بالله لحقهم را فأحوا وحرصوا على أن يبعدوه عنبم» وخافوا منه» ويأبى ألا أن يلحق بهم» 
وكان معه كلبء وكان هو الثامن» فوقف يحرسهم على فم الكهف كعادة الكلاب» فكرمه الله وشرفه اللهء وأنزل فيه وحياً يتلى في 


كانه. 
وقد كاذ أده الفلباء العا ميق جالساً مع أمير في القرن السادس أو السابع» وإذا بالعالم قرول قينا ويفطتي ذلك الأميرن فرسمه 
ويقول له: يا كلب. 


فضاقت نفس العالم» فذهب إلى بيته تلك الليلته وكتب موؤلفاً اسمه: (تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب)» ولم ينم تلك الليلة» 
وفي الصباح أرسله إلى الأمير» ففهم الأمير أن العالم يقول له: هذا الكلب الذي شمّتنى به أفضل منكء وفيه من اللحصال والمزايا ما 
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ليس فيك؛ لكن الأمير كان ذا فضل» وإئما أصابته نزوة من النزوات حملته على أن يقول ذلك لهذا العالم» فاعترف لهء واعتذر إليه 
وقد اشتبر الكلب بالوفاء» واشتبر بالقناعة» واشتبر بحسن الحراسة» وبالصبر. 

فالكلب لا شك - قال ابن رجب - في أنه أفضل من كثير من الناس» فهو أفضل من الكفار والمشركين بما له من صفات» وأفضل 
وقد أخبر عليه الصلاة 0 بأن الملاتكة لا تدخل بيتا فيه كلب» وبأن من كان عنده في البيت كلب فإنه ينقص من أجره وثوابه 
وقد 1 النبي عليه الصلاة والسلام يكاب الرعي ويكلب الحراسة» فن كان له أغنام لا بد لها من كلاب ترعاها وتصونها من الذئاب 
فله أن بتخذ كلبأء 

وكلك من سكن البراري» يحتاج إلى كلب لينببه بنباحه» فله ذلك ولكن ليبس من الضروري ان يدخله البيت» بل يكون في الفناء» 
ومن هنا قال تعالى: وهم باسط ذراعيه بالوصيد] [الكهف:8١].‏ 

العارفون بالله بحثوا عن موقع للكلب» وكان الكلب معهمء فبقَوا محروسين مصانين من ملاتكة الله لا تصل إلبهم يد» بل ولا تصل إلهم 
عين٠‏ 


معنى قوله تعالى: (أو اطلعت علبهم لوليت منهم فراراً وللثت منهم رعباً) 

يقول تعالى: إل اطلعْتَ عَلهم| [الكهف:8١]‏ يا رسوثنا وغيرك إِلولَيتَ منهم فزارا ولْلنْتَ منهم رعبًا] [الكهف:18] أي: لعدت 
واأرجعت ولأدورت من النظر إلههم ازا وحيوفاء فقد طالت شعورهم وأظفارهم» وكان على وجوههم حالة مبيبة مرعبة» فلا يكاد 
إنسان تقع عينه عليهم إلا فرء وذلك حفظ لهم. 

أما وهم بتحركون فإنه تجرد النظر تبرب منهم» فتعتقد أنهم أيقاظ وليسوا براقدين. 

فرك هاق: ريت 3 فرارا وَكَلنْتَ منهم رعبًا] [الكهف:8١].‏ 

أي: لفزعت ميم لأجل الحالة التي كانوا عليهباء فقّد ألبسهم الله المهابة» والإنسان إذا طال شعره و بقص أطقارف تكون صورته 
عرنة وشكلة ديا كيف وقد أليسهم الله على ذلك رداء الهيبة والرعب» حفاظاً عليهم وعلى أجسامهم. 


4.9 تفسير قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينبم) 

١‏ معنى قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا) 

معنى قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا) 

قال تعالى: | و كَدَلكَ بعثتاهم لِيتَساءلوا بيهم قَالَ قائل منهم كد ليم | [الكهف:5١].‏ 


وذلك أ: نهم دخلوا في الصباح فنامواء واستيقظوا عند غروب الشمس أو قبله بقليل» فظنوا أنهم ناموا من الصباح إلى المساء» ولذلك 
قال تعالى: إو كدَلكَ يعثاهم لِيتّسَاءَلوا ب ينهم | [الكهف:5١].‏ 
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فلبسى هوياطة"القنامة واطسانية والفقاته والكنة والتانة ولكنهيعة سياة التساؤل» كال هال و كلك باهم يتَسَاءَلوا ينهم | 
[الكهف:5١]‏ أي: ليسأل بعضهم بعضا إقَالَ قائل منهم كر ليثتم | [الكهف:5١]‏ 5 أَقَتم في هذا النوم |قالوا لِبننا يوما أو بعض يوم] 
[الكهف:5١].‏ 

فقالوا: بعض يوم لأنهم» دخلوا في الصباح» وإذا بهم صاحون قبل غروب الشمسء فظنوا أن النوم كان ما بين الإشراق والغروب. 
ولكنهم رأذا أظفارهم» آنا شعورهم قد طالت» فقالوا: إربكر أعر با ليثتم] [ | [الكهف:9١]»‏ أي: فالتنا لا تدل على نومنا يوما أو 


وعاري 


بعض يوم» فالسنة يستبعدونهاء والشهر يستبعدونه» خفرجوا بعدم العلم والمعرفة» فقالوا: 0 عل عالنم| [الكهف:9١]»‏ أي: فالله 
وحده أعلم ؟ أَقم ولبثتم . 


."0غ معنى قوله تعالم: (فابعثوا أحدك بورقكم هذه إلى المدينة) 


معنى قوله تعالى: (فابعثوا أحدك بورقكم هذه إلى المدينة) 

ثم قالوا: |فَابِعنوا أَحَد ف يوَرقكر هذه [الكهف:9١].‏ 

وكانوا دخلوا ومعهم بضعة دراهم» فشعروا بالجوع» فقالوا: لقد جعناء فابعثوا واحدا منم بورقك. 

والورق: الفضة» فقد كانت العملة التي يتعاملون بها من الفضة» وهذا دليل على أنهم كانوا يتعاملون بالورق» ولا يتبادلون السلع. 

وفي الزمن السحيق ما كانت هناك دراهم ولا دنانير» وكان الناس يتعاملون د فيعطيك الملح» وتعطيه الفلفل» ويعطيك لحم 
الدجاج» وتعطيه لحم الأغنام. 

وسلكت هذا الأم ألمانيا أيام هتلر» فلم يكن عندها ذهبء فأرادت أن تسقط قيمته دوليا فأبت أن تشتري شيئاً بالعملته فكانت 
تقول: عندي من المواد كذا وكذاء فأعطوني كذا وكذاء وخذوا مقابله هذه المادة» وبذلك أسقطت قيمة الذهب والفضة عالميا. 
قالواة. المدينة قت «طرسوض»: والله أعم حقيقة الحال» وهناك كهف اليوم في الأردن يقال عنه: إنه كهفهم» وقيل: في أيلت» وقيل: 
في أرض ترياء وهذه الأماكن جاور 

قال تعالى: |فَابِعُوا 5 يورقكز هذه إِلَّ المديئة لتقل أي أ 5 ماما يأك ررْقِ 98 ولعلا اشمعرن . أَحَدَاا 
[الكهف:9١].‏ 

لقد كانوا يظنون بأن الملك الجبار الذي أراد قتلهم اله فياه وأن الدنيا هي الدنياء وأن الحال هو الحال» نفافوا من دقيانوس ومن 
خدامه ومن مجتمعه الوثي» فأخذ هذا دراهم وخرجء فزاغ بصرهء فكان يمشي في الشوارع كالهائم» فالمدينة ليست بالمدينة» كإنسان 
عاش فيما قبل عصر الطائرات والصواريخ والمخترعات» ثم بعث فأخذ ينظر إلى الأشياء فذهل» فقال: ارجعوني إلى قبري. 

ففر ورجع إلى قبره»؛ وما استطاع أن يعيش مع هؤلاء البشر. 

فهذا رج فوجد المدينة قد تغيرت معالمهاء وقد تغيرت دورهاء ولم ير أحداً في الطريق يعرفه» فأخذ ,تساءل: هل أنا في طرسوس؟! 
ومن هؤلاء؟ وما هي هذه الأزياء؟! وما هذه الوجوه؟! ورأى شعارات الدكاكين تدل على التوحيد» وأن الناس مؤمنون» فقّال: 
متى كان هذا؟! لقد دخلنا الكهف صباحا واستيقظنا مساء» فهل بين الصباح والمساء يحدث كل هذا؟! فكان إستغرب» ومن رآه 
إستغرب منه ويتعجب منهء إلى أن وقف أمام دكان» وأراد خبزأء ا قال تعالى: إفَابعُوا أحد فر يورقكر هذه إل المدينة فلينظر آنا 
أَزّْكٌ طعَامًا! [الكهف:9١].‏ 7 

أي: لينظر الحلال من الحرام» فلا يأتينا بما لا يحل» بل بشيء اذيذ طيب» وكانوا جياعا. 


/ا5 511216120 


ه الكهنف 2-0] 
م.". 4 معنى قوله تعالى: (وليتلطف ولا إشعرن بك أحدا) 


معنى قوله تعالى: (وليتلطف ولا يشعرن 5 أحداً) 
قال تعالى: |وليتلطف ولا يشعرن بكر أحدا| [الكهف:5١].‏ 
أي: ليكن لطيف الحديث؛ لطيف الكلام حتى لا يكشف عن حقيقته» وحتى لا يعرفء فيؤّخذ إلى دقيانوس» فيؤذيكم فيعيديم إلى 


دنهء 

وإذا به يذهب ببذه العملة التي مضى عليها قرون» ودقيانوس مصور فيها أو كان عليها اسعهء ومضت عليها قرون» فلم يخطر يبال صاحب 
الدكان إلا أنه وقع على كنزء فقال: له أبن وجدت هذا الكنز؟ قال: ما وجدت كنزا. 

وأي علاقة للكنز ببذه العملة. 

فصاح ذاك لفضر الثاني والثالث» واجتمع الناسن بالكات: سألوية أن الكتزه فاحل بي وهو في أشد ما يكون من الملع» ولا يعرف 
ماذا حدث؛» فقّد خاف أن يقتل» وأن يجبر على الوثنية» وأن يقتل أححابه الذين أوصوه وأكدوا عليه بقوهم: كن لطيفاء فلا تشعر بنا 
احدا. ع يغ 0 ع ١‏ 

فلما انكشف أمره» اضطر فقال: أنا فلان» البست هذه مدينة دقيانوس؟! وكانوا قد سمعوا أن فتية من الشباب وحدوا الله وهربوا من 
ملكهم إلى الكهنء وانه كتبت اسماؤهم في رقي على باب الكهفء فذهبت هذه اجموع إلى باب الكهف» وقبل أن يصاوا إلى 
باب الكهف»ء قال حا البلدة: لا يجوز أن يقتصر الأمى عليناء فلا بد من الرجوع إلى الملك الكبير» فاتصلوا بالملك وأخبروه بالواقع. 
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تفسير سورة الكهف 7٠١[‏ - 7 ؟] 

عندما خرج أصعاب الكهف من منامهم شعروا بالجوع فأرسلوا أحدهم إلى المدينة ليطلب لمم الطعام وكانوا حذرين من أن يعلم بهم 
أحدء خوفاً من الرجوع إلى الشرك والوثنية» وقد ذكر الله عدتهم ونبى عن الجادلة فيها. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إنهم إن يظهروا عليك يرحموة) 

تفسير قوله تعالى: (إنهم إن يظهروا علي يرجموم) 

قال الله جل جلاله: : نهم إن يظهروا علي يرجموف أو يعيد يدوك في لهم ون تفلحوا إذا ذا ايت 6 

لا استيقظ أصعاب الكهف من نومهم وأخذوا .بتساءلون» كا قال تعالى: إِقَالَ قَائلُ منهم 5 لتم قَالوا ْنَا يوما أو بض م َاْوا 
0 أغلر ا لثم فابِعثوا أحد .ا يورقك هذه إل المديتة لير ها َك طعَامًا يبك يرق منه وليف ولا يشعِرَنَ يكذ أَسَدَا 
[الكهف:9١].‏ 

فقد ظنوا أنهم قد ناموا يوم أو بعض يوم» وشعروا بالجوع» وكلفوا أحدهم وقد أعطوه دراهم أن ينزل للسوق ويأتهم بها إسد جوعتهم» 
ولشبع حاجتهم» ول كبيرهم ينصحه ويوجهه ويرشده» ويقول له: تلطنف 2 حد يغك» واياك أن ببدر منك ما إشعرهم بك 9 
إن يظهروا عي موك | [الكهف:٠١٠]‏ أي: إنهم إن يطلعوا عليكم يعرفوك فيرجمر؟. 

فأصعاب الكهف لا زلوا بتحدثون عما مضى عليه ثلاثمائة سنة وتّسع سنوات» وهم يظنون أنهم فارقوا البلدة بالأمس» فال هذا لمن 
أرسله ليأتي بالطعام والشراب: إياك أن يبدر منك ما يعرفون به حالك» وأنك من أولئك الذين تركوا الأمة على شركها ووثنيتباء وفروا 
بالتوحيد كافرين بأوثان دقيانوس وشعبه» فإنهم إن يطلعوا عليك ويعرفوا حقيقتك» يلقوا القبض عليك» ثم يرجموم بالجارة حتى الموت» 
عل اعادغيم :في ككل 'المرحلين” والنط بللؤنين» وإن ل يشعاوا فلعلهم عون فك ليعيدوة في ملنبمء أي في كفرهم ولذركهم 
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ووثنيتهم» وإن أنتم استجبتم لهم فلن تفلحوا إذاً أبدء إذ تصبحون ضلالاً تعودون للوثنية والشرك ويذهب عتكم الفلاح والصلاح 
والإيمان والتقى» فنزل هذا الشاب المؤمن وإذا به يرى كا يقول الشاعر: : أما الديار فإنها كديارهم وأز رجال المي غير رجاله فرأى 
البلذة :قد خيبوت واندتزت» بورأى تفينه: غر ييا يينهم» وم ير أحداً في الأزقة والطرقات يعرفه لا من الصغار ولا من الككار» بل ٍ 
يجد البنيان باقياً على شكله» فصل له من الذهول والغرابة ما جعله يشك في نفسه؛ هل جن؟ هل فقد عقله؟ هل هو لا يزال نائاً 
أم قد استيقظ؟ وبينما هو في حركته هذه أراد أن استعجل الأحداث فوقف عند أول دكان بيع الحبز» شد يده إليه وهو مضطرب 
ومستغرب» وإذا بصاحب الدكان عندما رأى دراهمه تعجب منهاء فقد كانت من الدراهم التي مضى عليها دهر حيق» فيها اسم دقيانوس 
الذي مضى على حكه وملكه في هذه الديار قرون. 

وأمسك به صاحب الدكان وقال له: من أن لك هذه الدراهم؟ هل وجدت كززاً؟ أخبرني» فأخذ يضطربء ولا يدري ما يقول له» 
وبماذا يجيبه؛ لأن كل ما في ذهنه أنه ما فارق البلدة إلا بالأمس» نام يوماً أو بعض م ع الناس حوله وهكذا قال الله تعالى: 
إوَكدَلِكَ رن وم ليوا أن وس الس وان الساعة لا ريب فيبا إذ بسنَارَعونَ مم مهم َمَاُوا اكوا علييم ا ا 
َال الينَ عَلَُوا على أمرهم لخدن عم مُسَجِدًا| [ [الكهف:١؟].‏ 

يقول جل جلاله: إو كذلك أَعرن عليم] | | [الكهف:١م]‏ أي: م أمناهم وأدخلناهم الكهف وأيقظناهم وهم بتساءلون: ' كذلك 
أعرنا علوم » يقال: فلان رين كذاء أي: وجده من غير إعداد سابق» كأنه وجده اتفاقا. 

فقوله: ( (أعثرنا علهم) ) أي: الله جل جلاله قدر الأسباب في العثور على هؤلاء الشباب المؤمنين الموحدين الذين أقاموا في الكهف قرونا. 
فقوله: | و كلك أعثرنا عليهم| [ ! [الكهف:١؟]‏ أي: كشفنا أمرهم» وعرفوا بما لدبم من دراهم أنه قد مضى عليها قرون» وتجمع حوله 
الناسع وأخذ يقص قصتهم مضطرباً. 

وهكذا عل بخبره ملك البلاد» وكانك الأمة كلها فك امنيك: و أطكح ةك ها الوحينة: 

فعندما بلغ الملك أمرهم» وكان قد سمع بهم في التاريخ» ذهب مع الأفواج من الخاق» وأخذهم هذا الشاب إلى الكهف ودخلوا 
الك انا الرقيم: فلان ابن فلان» سنة كذا تاريخ كذا أيام دقيانوس» وإذا بالملك عمد الله ويشكره. 

وان عاط سردا فاون حول كيف قراو وجرها مرضة ومخيفة» رأوا شعوراً قد طالت وأظافر قد طالت مع ما ألبسهم الله به 
برقا الحوف والهيبة والرعب» والكلب باسط ذراعيه اباب 1 / 

فأخذوا يتنازعون فيما بينهم» وبينما هم في هذه الحال مات أصعاب الكهف موتا حقيقيا. 

والحكمة في ذلك أن الله جعل لكل زمن ولكل نبي معجزة من المعجزات» من أجلها آمن من آمن وصدق من صدقء وكانت بمثابة 
أن يقول: هذه معجزنيٍ وعلامة صدفي» فامنوا بالله وآن أكذبىق ولا يكذب الرائد قومه. 

فكان هؤلاء ورثة للأنبياء ودعاة لله والتوحيد بحالهم قبل مقالهم. 

إذاً. عندما سقطوا موق فعلاً أخذوا يتنازعون شأ:بمء بعد أن وجدوهم من غير بحث سابق ولا طلب فتأكدوا وتيقنواء أن هؤلاء 
أصحاب الكهف» وأصحاب الرقيم أي: اللوحة التي فيا أساؤهم» وقد أ كدنا أن المعنى كذلك» بخلاف من زعم أن الرقيم اسم لمكان 
قرب أيلة» أو قرب البلقان أو قرب نينوى» فالرقيم: كاب مرقوم» أي: مكتوب» والكابة رقم. 

قال تعالى: عدوا أ وعد اللّه 0 [الكهف: ١؟]‏ أي: وعن ألله بالبععث يوم القِيافة» وأن. الله ييحي الإنسان د ا وي اده 
إليه» وذلك لنحاسب على ما قدمت أيدينا» إن ور فير وان شراً فشر. 

وجعل الله هذا في الدنيا مثالاً لما هو أكبر من ذلك في يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك. 

فقوله: ليعلوا! [الكهف:١؟].‏ 
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أي: يعم 7 0 الناس الذين رأده وعلموا حقيف.م وأعل 2 مم المكتوب فيه أسماؤهم» والزمن المذكور فيه. 
وقوله: أن 0 الله دحن وأن السَاعة لاد ريب ب فيها | [الكهف:١؟]‏ أي: وعد الله في إرسال أنبيائه والبعث بعل الموت» ووعد الله 2 


-ه 


قيام الساعة الذي ل اريت 1و شكء» ولا يرتاب فيه إلا مشرك» ولا !شك فيه إلا كافره. 

قال تعالى: [إِذْ اعون ب ينهم أمرهم| [الكهف:١؟].‏ 

في هذه الحال» واللّه قد أعثرهم علييم أخذوا يتنازعون: 5 عددهم؟ وهابوا أن يدخلوا إلى الداخل» إذ رأوا منهم أفراداً» وكأنهم تنقلوا 
من جنب إلى جنبء فأخذوا ,تنازعون الكلام والقول» هذا يقول قولا والآخر ينازعه» وعلى هذا الاعتبار فإنهم قد ماتواء مع الهيبة 
التي ألبسهم لله تعالى إياها رداءً» وهي هيبة المؤمن الواثق بربه. 

قال تعالى: إفَمَالوا ابنوا علييم بنيانا| [الكهف:١7].‏ 

ما ماتوا أمامهمء ول يأكلوا ولم يشربواء ولم يطل بهم الزمن» وقالوا: ابنوا عليهم بناء» أي ي: قبة مثلا أو بناء حائط» حتى نقصدهم بالزيارة. 


وعندما اختلفوا فيهم وفي أسمائهم والزمن الذي كانوا فيه وفي آبائهم وأجدادهمء قال الله عنهم: 0 ع بيم| [الكهف:١"]‏ فلا 
حاجة للتفاصيل٠‏ 


إذ إن المراد العبرة والحكمة» وأنهم قوم في دار الدنياء ناموا ثلاثمائة سنة وتسع سنوات» ول يبلوا ولم يندثروا ولم يفنواء ثم أحياهم الله 
بعد كل هذا الزمن الطويل» والرقيم هو الذي أكد لحم تاريخهم بالأسماء وتاريخ الملك الوثني الذي طاردهم. 

وبينما هم في هذا العجب قالوا: لا فائدة من النزاع» ربهم أعلم بهم» أي: بعددهم وأسمائهم وأزمانهم» وبكل ما يتعاق بهم» فقالت 
طائفة ممن عثروا عليهم: |أبعوا 0 انا [الكهف:١7]‏ أي: اجعلوا عليهم أثر بناء لتقصدهم بالزيارة ولنترحم عليهم وندعو لهم. 
قال تعالى: إِقَالَ الِْينَ علبُوا عل أمرهم] [الكهف:١؟].‏ 

ولا شك أن الذي غلب على أمرهم هو الملك الحاك» وكان مؤمناء وسموه تيدوسيس» قال تعالى: إقَالَ الْذينَ علبُوا عل أمرهم لنتحدنَ 
علييم مسجدا| [الكهف:١؟].‏ 

وما 5ك المسجد إلا للمؤمنين الموحدين (لنتخذن) أي: أقسموا بالله» فهذه اللام موطتة للقسم» ومؤكدة بنون التوكيد الثقيلة. 

كأنهم قالوا: والله لنتخذن عليهم مسجدأًء وكأنهم تنازعوا في البناء» ويظهر أنهم كان معهم وثنيون جاءوا للاستغراب والتعجبء فقال 
هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم وأصبح أمرهم بيدهم (لنتخذن علييم مسجداً) ولا يكون هذا عادة إلا السلطان» وكان الملك حاضراً 
ومعه رقن 0 ورجاله. 

فقوله: | تحن عم مُسجدًا| | | |الكهف:١؟].‏ 

أي: مكاناً للعبادة» فسجد فيه لله 

يقول عبد الله بن عباس: ذهبت في حرب في بلاد الروم وإذ بهم يذكون كهفاء وأن فيه بقايا من عظام» فدخل ودخل معه آخرون 
وقالوا له: هؤلاء هم أصحاب الكهفء وهذا هو الكهف الذي ذكره الله في القرآن. 

وقال ابن عباس: وكان قد مضى من الزمن ثلاثائة عام. 

ولكن هذا يخالف ما قلناه من قبل» فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بالنسبة للتاريخ الميلادي سنة ٠‏ 54م وكون ابن عباس يخبرنا 
عن ذلك في أواخر القرن السابع الميلادي» فعناه: أنهم كانوا نصارى من أتباع عيسبى» وبما أننا قد علمنا من قبل أن النين دلوا كفار 
قرش على أ اسم لوا مز عنهم النبي عليه الصلاة والسلام هم يبود المدينة» والييود لا يؤمنون بعيسى فضا عن اتباعه» أو أن يعطوهم هذا 
الاعتبار ويعترفوا بهم» 0 ما يتك أ: نهم كانوا قبل عيسى» 31 من الشعوب المؤمنة السابقة 

ولم يكن الذي حكي عن ابن عباس إلا ظناً. ون القن لا يني من الحتي شين 0 
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١‏ حسم بناء المساجد على قبور الموق 

حكم بناء المساجد على قبور الموق 

ذكر الله عن هؤلاء اتخاذهم المساجد على القبور» وهذا في شريعة الإسلام لا يجوز فقد روى 8 الغفير عن نبي الله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال عند موته: (لعن الله الهود والنصارى» كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اكه تنك أواتك شرار الحاق). 
يقول رواة الحديث: يحذر مما صنعواء والحديث متواتر. 

وقال صل الله عليه وسم: ( (أترهرا البوهروالتضارض من حير الغرت): 

وقد هاجرت أم حبيبة بنت أبي سفيان مجرتها الأولى إلى أرض الحبشة» وكانت زوجة ل عبيد الله بن بخش فارتدء نسأل الله اللطيف 
والسلامة» فبقيت هي ثابتة على إيمانهاء نفطبها عليه الصلاة والنبلام من النجاشي» وكذلك كانت هناك أ سلمة مع زوجها مباجرة» 
وما مات زوج أم سلية تزوجها صل الله عليه وسلم» فأصبحتا معاً من أمبات المؤمنين: فقالتا: يا رسول اللها عندما كا في الحبشة رأينا 
كتييلة "لسار قي ساو ايل قافا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود والنصارى كانوا إذا مات أنبياؤهم 
وصالحوهم بنوا عليهم سعدا أرقت :قرار انفلق: غيد الله) فكان هذا من آتحر قول النبي عليه الصلاة والسلام. 

وهذا ليس موضع جدال عند المسلمين» فالمسجد لا يجوز أن يدفن فيه ميت» ولا ان بتخذ مقبرة» ولا يجوز ان يصل إلى قبر أو عليه» 
كل كذلك قد حرمه المصطفى صل الله عليه وسلم وأكد تحريمهء وما ذكر هنا قد يكون جائزاً لمن قبلنا. 

إذا قيل: هل ما ذكر في القرآن مما هو شريعة لمن قبلنا يعتبر شرعاً لنا أو لا؟ ف 

الجواب أجمع العلماء على أنه إذا ورد ما يخالف شرعنا فليس شرعاً لناء واختلفوا فيما لم يخالف سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم أو 
القرآن هل يصبح شرعاً لنا؟ فالحق أنه ليس بشرع إلا ما قاله الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا به الله جل جلاله أنه شرع لناء 
وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام وأكد على حرمة بناء المساجد على القبور» أو إدخال القبور إلى المساجدء روي ذلك عن ابمع 
الغفير من الأصحاب» وأن القبر لا يقصد بالصلاة ولا يصلى إليه ولا يصلى عليه» وكل هذا ليس موضع جدال بين المسلمين. 

ولم يرد في القرآن هل بنوا المسجد فعلا أم لم ,يبنوه؟ إنما أخبرنا عن مقولتهم» وكونهم قالوا ذلك لا يدل على أنهم فعلوه. 


09 تفسير قوله تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلييم) 

تفسير قوله تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلييم) 

عتدما أخذوا يتتازعون أمرهم. يينهم قالوا: |سَيعُولونَ ثلالة رابعهم كيم | [الكهك:00]ء 

وهذا قد يكون قولا لأولتك الذين تنازعوا بينبمء وقد يكون قولاً لأهل الكّاب من الهود» الذين أشاروا على أهل مكة الذين ذهبوا 
إلهم بسفارة عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث» أشاروا عليهم أن يسألوا الني صل الله عليه وسل عن ثلاثة أشياء» قالوا: سلوه 
عن قوم غابوا في الزمن الغابر» ما قصتهم؟ ؟ وأين هم؟ وسلوه عن ريح ما هي؟ وسلوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها من 
هو؟ وما حكايته؟ فاء الجواب بنزول هذه السورة الكريمة» ونهى الله جل جلذاله النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين أن يماروا فيهاء 
فإذا قال الهود: هم ثلاثة» أو هم ا أو هم خمسة» فكل ذلك كلام منهم» فالمطلوب معرفة القصة دون تفاصيل أو تحقيق في 
اللمق: 

قال تعالى: |سَيقولونَ لام رابعهم كهم] [ [الكهيف:7؟7] أي: سيقول هؤلاء الهود» ولعلهم من سبقهم كذلك» فالذين سبقوهم ربما 
يكونون قد دخلوا الكهف ورأوهمء فقالوا عنهم: ثلاثة والكلب الرابع» وقالوا: خمسة وسادسهم كم وجا بلحي أي النين” قالزا؛ 
ثلاثة ورابعهم كلهم والذين قالوا: خمسة وسادسهم كلبهم قالوا ذلك رجماً بالغيب» أي: قالوا ذلك رمياً لما غاب عتهم ول يعلموه. 
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يقال: رجم بالغيب» أي: رىى الغائب عنه بغير علم ولا معرفة» كا يقال: رمية من غير رام. 

فهؤلاء رجموا بالغيب» أي: قلوا كلاما عن الغائب ولم يحضروه ولم إشاهدوه ول يعلموا عنه شيئا. 

ثم قال تعالى: يوون سبعة وكامتهم م | [الكهف:؟؟]. 

قال ا وم يقل: 207 اكه ما وعل أن الثامن الكلب. 

قال تعالى: إقل رن أعكر بعدتهم | [الكهف:9؟"] أي: قل يا مد في هؤلاء الذين ينازعونك في أمعائهم وأحزابهم: إرث أعكر دي 
رن [الكهيف:؟"]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم سبعة وثامنهم كلبهم» وأنا من القليل الذين استثنى الله فكان يقول: إفي أعلى» #أواث اله قن اشر 
أن القليل يعلمونهم» وأنا من القليل. 

وعاول ان تاق أ رفوك فهما خرياء فقال: هم قابية و فشن اليه الكقة :| ويفرون سبعة اما 1 ! [الكهف:77] أنه 
قد قرا من قبل وهم ع ذراعيه | [الكهف:68١]»‏ قرأها: ( (كالهم باسط ذراعيه) وفسر ذلك يأنه رجل حارس» أي: الراعي 
الذي تبعهم» ولكن (باسط ذراعيه) ليست صفة للإنسان» والجلسة التي تكون عند الباب جلسة كلب» فهو قول شاذ لا معنى له؛ 
و 1 عن صعابي» وحمد بن إسحاق كان عاماً بالسيرة» وم يكن عالاً بالتفسير» ولا يعارض بمثل عبد الله بن عباس فهو حبر القرآن» 
وقد دعا له صل الله عليه وس بالفقه والتاويل. 

إذاّ هم تبعة عل قول ان غبا6 وسعيّد بن بين والشيطاك» وشهون المفشرين» وسياق القراث وظاهرة روك ذلك6 ققد غاب الله 
من قالوا: إنهم ثلاثة رابعهم كلبهم» ومن قالوا: خمسة سادسهم كليم فقال: إرجما بالغيب| [الكهن:؟؟]. 

أي: قالوا ذلك ورجموه وقذفوه ولم يكن 9 علم بذلك ولم يحضروه ولم إشاهدوه. 

وعندما قال: ]فون سبعة وايهم 0 | [الكهف:؟"] لم يقل: ا ال أعل. 

قال تعالى: إقلٌ ري عار عدر نيم [الكهف 5 أي: قل امد إن جادلك أهل الكاب» وقالوا لك: هؤلاء عددهم كذا أو الغلاد 
كذا أو العدد كذا: إقلٌ ري أعكر بعدتهم مَيهُم ا يل | | |الكهف:؟"]. 

وقد أخبر الله تعالى أن الذي يعلم هذا العدد هم قليل» إذاً: هناك من يعلم التق دزاله أعل. 

فقد قال ابن عباس: وأنا من هذا القايل الذي استثنى الله. 

قال تعالى: إفَلا مار فيم إِلّا مرّاءً ظاهرا ولا تَسَفْت فييم منهم أَحَدَا| [الكهف:""]» أي: عندما يجادلك أهل الكّاب» ومن يدعي 
المعرفة ببؤّلاء لا تمار ولا تجادل إلا جدالاً ظاهرأ قل لهم: هم سبعة» والثامن الكلب» فإن عارضوا فلا تمارهم ولا تحرص على أن 
يعليوا ولا تجادهم كثيرأ» ولا تكن إدوداً في الخصومة» ولا تكن مماراتك لهم المماراة التي يريد صاحبها أن يعلمهم الحقيقة» فهم لا 
يريدون حقيقة» وقد زعموا هذه علامة على رسالتك ونبوءتك» أدركوها وعلموها ومع ذلك كذبوه ولم يؤمنواء لا صناديد قريش آمنوا 
ولا علماء الهود» فإذا أخذوا يجادلون» ويقولون: ليس هذا هو العدد» ولم يكن وقت كذاء و يكن كزاء فلا تجادلحم» فقوله تعالى: 
إقلا توفي | إل 1 ظاهرا| اليب :]] أي: لا تجادل فهم إلا جدالاً سطحياً ظاهراً. 

وقال تعالى: إولا أستفت فهم 0 أَحَدَاا [الكهف:؟؟]. 

واياك َك تسأهم بع أن نزل عليك الوحي» فلا تقل لهم: ما الذي عند؟» إذ ليس عندهم يعن هذا إلا اللذل والأ اقبت والأساطير 
وما لبش عليه من الله دليل ولا برهان» وهذا النبي للنني عليه الصلاة والسلام» فكيف بنا نحن الذبن ماري ونجادل؟ أما النبي عليه 
الصلاة والسلام فهو معصوم على أي حال. 
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تفسير سورة الكهف [7 - 5/8] 
نلق أله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه سيفعل شيئا في المستقبل دون أن بقرك إن شاءناش وباءرة ريطن الأ إلية 
والقسك بكابه والركون إليه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تقوان لشيء إفي فاعل ذلك غدا) 
تفسير قوله تعالى: (ولا تقوان لشيء إني فاعل ذلك غداً) 

قال تعالى: إولا تون لنَيْءٍ ِف عل ذَلِكَ عدا * إِّا أن يَاء اله [الكهف:"5 - +8]. 

500 الآية هو أن عقبة والنضرء وكلاهما عاشا على الكفر وأصرا عليه وعلى رم أنه وراد وقد مكن الله نبيه من 
رقبتهماء وقتلهما صبراً في غزوة بدرء عندما جاءا مثيرين لأهل مكة: من قبل أعداء الله ورسوله اليهود؛ فقد سألوا النبي عليه الصلاة 
والسلام بعد أن جعلوا له مجاساً عند الكعبة في فنائباء فقالوا له: يا حمد! إن كنت نبياً حقاء فأخبرنا عن جماعة من الشباب غابوا في 
الدهر القديم» أبن ذهبوا ومن هم؟ وأخبرنا عن رجل طواف بين المشرق والمغرب من هوء وما قصته؟ وأخبرنا عن الروح. 

فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: غداً أجيبك» خاء الغد وجاء بعد الغد إلى اليوم اللخامس عشر ول يأتهم بنبأء فكثرت الأقاويل» 
وكثر اتبام نبي الله عليه الصلاة والسلام بأن الله تركهء وأنه قد تخل عنه شيطانه» وحاشا نبينا من كل ذلك عليه الصلاة والسلام. 
وني اليوم اللخامس عشر جاء الوحي وجاء العتاب: لم تقول لهم غداً ولا تقول: إن شاء الله قال تعالى: إلَيس لَك من الأمي شي | 
[آل عمران:88١]»‏ فالأعى بيد الله فلو قلت: إن شاء الله وانعظرت أمى الله لكان أفضل» ولذلك دخل هذا الاستثناء والعتاب والملام 
في صلب السورة؛ فقد قص الله عليه القصة التي سئل عنباء وأمباها بتأديبه وأن لا يعود إلى ذلك مرة ثانية. 

فقال له ربه جل جلاله: إولا تون لنَيْءِ إن َاعلٌ ذلك عدا * إِلّا أن يا الله [الكهف:"؟ - +0]. 

أي قل : إك شاع الله واجعل: الأاض 0 ربك قله الأس .وله الى خاضة وأنق تن :ورسول» تدك: عق الله ويوني الله وباعره؛ 
على أن الخطاب كذلك عامء كا يقول علماء الأصولء إذ العبرة ع لكر سرس ميمه 

والنبي ل يقل: إن شاء اللهء لأنه نبيء فقال الله له: إولا تقُوآن لَيءٍ إن فَاعلَ ذَلكَ عَدَا * لا أنْ يشا لله [الكهف:"؟ - ١]!‏ 


فكان هذا هو الأصل» وأصبحت الآية عامة لكل الناس» لأن الغد ليس لناء إنما الغد لله قال تعالى: إوما تَمَاءُ ا أن يشاء الما 
|الإفسان:٠"].‏ 

فإذا كان الأمى كذلك فيجب عل المؤمن الموحد الخلص لله طاعة وعبادة ألا يتحدث عن شىء إلا ويحيل علمه إلى الله» فضلا عن 
عمله. ١‏ 


حكي عن سليمان أنه قال يوماً: لأطوفن هذه الليلة على مائة من فسائي - وكان أنبياء بن إسرائيل يتزوجون الماثة والمائثين رادل غائة 
امرأة - ليرزقني الله من كل واحدة منبن فارساً يجاهد في سبيل الله فضى العام» ومضت الأشبر التسعة التي تكون عادة هي 

امل ولم يلد 3 زوجاته إلا واحدة» وولدته نصف إنسان» م في امع 

وقال النبي تعليقاً على ذلك: (لو قال سليمان: إن شاء اللهء لاستجاب الله له» ولرزقه ماثة فارس كلهم يجاهدوه في سبيل الله)» ولكن 
لم يقل: إن شاء الله. 

قال تعالى: إواد؟ رَبك إذا نسيت| [الكهف: :4ه يعنى: اذكر ربك إذا سيت بعد التذكر للاستثناءء أي إذا قال أحدنا: سأفعل غدأً 
أوسأفغل بعد غد» وأسي أن يقول إن شاء الله بعد شاغة أوشاكين»: فتمجدرد أن يد؟ يقرك: إن قاء الله 

وهذا هو علاج النسيان فيما إذا لم نقل إن شاء الله» وبذلك ترفع عنا المسئولية. 
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فالله ع نبيه وذلك» وهو أسوتنا الأعظم عليه الصلاة والسلام» فنحن نقول: إن شاء الله في كل ما نريد عمله» فإذا أنسانا الشيطان أن 
نذكر اسم ربناء فعلينا إذا ذكرنا أن نقول: إن شاء الله. 

وتجري على ذلك أحكام؛ فن الناس من يطلق وبعد ساعة أو أكثر يقول: إن شاء الله» فتطاق عليه زوجته» لأنه أخر الاستثناء. 
وابن عباس له في ذلك رأي وحكم عيبء يقول: الاستثناء مقبول ولو بعد عام» ولكن علماءنا يقولون: ابن عباس أعلم وأكرم من 
أن يقول: الطلاق يبقى معلقاً سنة؛ لأنه خلال العام كيف يتصل بها وه مطلقة» فد فارقت زوجها وقد تتزوج غيره» وقد انتبت 
عدتباء 

إذاً: ف ابن عباس يقصد الأعمال الأخرى غير الطلاق» ولكن إذا طلق ثم استثنى قريب فعند ابن عباس يعتبر ذلك استثناء ولا يحدث 
طلاق» واختلف في هذا علماؤنا ومجتهدوناء فقالوا: إن كان الاستثناء متصلاً فنعم» وإن مضت مدة فلا يعتبر الاستثناء استثناءٌ من 
الفعل. 

وهذا كقوله عليه الصلاة السلام: (من نبي صلاة أو نام عنهبا فوقتها حين يذكرها) . 

فالصلاة لا تؤخحر عن وقتباء فإذا نسيها إفسان وتذكر بعد يوم أو بعد سنة» فبمجرد ذكره لما يصليها بلا تأخيره قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (رفع عن أمتي القطأ والنسيان .وها اتع هوا عليه ))اوذلك مدل من امول القتريعة فالإاثسان لا و اهلعل عا عله تساناء 
ولا على ما استكره عليه. 

قال تعالى: إوقل عسى أَنْ مدن رَني لأَقربَ من هَذَا رَشَدَا| [الكهف:؛7] أي: يا ممد! عندما تنسى ادع ربك وقل: عببى» وعسى 
من الله تحقيق وليست للترجي» أي: إذا ذكرت ربي بعد ذلك فإن الله تعالى سيلهمنى الصواب» ويرزقنى الرشد والتوفيق والحداية لمق 
والصواب» فإذا نسيت أن ثثني بإن شاء الله أو إذا ذكرت بعد ذلك فقلت: إن شاء الله» فقل مع هذا: إعسى أَنْ مِبدينٍ ري لأقربَ 
من هَدَا وَشّدَا| [الكهف:؛7]. 

قل: ع الله أن يرشدني لأن أقرب الصواب» ولأن أكون قريباً الصواب والرشاد» وأن أمتنع وأبتعد عن اللخطأء وعن الضلال وعما 
ل يليق» غُ ع ع ١ ١‏ 

هذا ما يجب على الناس أن يفعلوه» أن يقولوا بعد أن يذكروا: إن شاء الله» فيدعون الله بهذا الدعاء» ا قال علماونا ومفسروناء 


تفسير قوله تعالى: (ولبثوا في كهفهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولبثوا في كهفهم) 

قال تعالى: |وليثوا في كهنهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا! [الكهف:ه7]. 

أخبرنا الله جل جلاله لتتم القصة وليعلمها النني صل الله عليه وسلء وليبلغها لمؤلاء الذين أرادوا امتحانه واستفزازه فال الله لنييفة. إنبع 
أقاموا في الكهف ثلاثمائة عام» وازدادوا تسعاً. 

وزعموا أن في الكتب السابقة: أنهم ما أقاموا إلا ثلاثمائة عام» لكن الله قال: ثلاثمائة عام وان اكوا ينا فإن قيل: ل قال هكذا: 
(وازدادوا) ألم يكن كافيا أن يقال: ثلاثمائة ومع سنوات؟ ف 

الجواب هناك السنة القمرية» وهناك السنة الشمسية» فهي ثلاثمائة عام شمسية» وهي ثلاثمائة وتسعة أعوام قرية. 

والقرن الشمسى يزيد عن القرن القمري بغلاث سنوات في كل ماثة عام» فكل ماثة سنة شعسية تساوي ماثة وثلاث سنين قرية» فهي 
ثلاثمائة عام شمسية» وثلاثمائة عام وتسعة أعوام قرية» ومعنى القمرية: أننا نعد أشبرها برؤية القمر» فبرؤية القمر نصوم» وبرؤية القمر 
نفطر» وبرؤية القمر تكون مواعيدناء وبرؤية القمر يكفر من يكفر بصيام شبرين متتابعين» وبالشبر القمري تحد المرأة على وفاة زوجها 
أرعة أخزو وققراء ولأ اغنرة (النيئة الشمسية البقة, 

فالإثنا عشر من الشهور التي ذكرها الله كلها قرية» وهي من الحرم إلى ذي الخة» فنحج بيت الله الحرام على الحساب القمري. 
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ومن حسنات هذه البلاد أن الشبر القمري الشرعي الإسلامي ل ببق قائماً إلا فيهاء ففي جميع ديار الإسلام تركوا الشبر القمري 
الإسلامي» واعتمدوا على تاريخ لا صلة لنا به» وهو تاريخ نصراني يتعاق بعيسى» ومع احترامنا لعيسى أنه نبي الله وعبده» فإنه يس هو 
عيسى الذي يؤمن به النصارى. 

فإن عيسى الذي يؤمن به التصارف روه إها وزيا وابن صاحبة» وهم مع ذلك يقولون: إنه ولد» ويقولون: التاريخ الميلادي حسب 
ولادته» وحتى هذا التاريخ فإن فرق النصارى غير متفقه عليه» فالبعض يقول: قبل ذلك بعشرة» والبعض يقول: من بعد ذلك عشرة» 
وبودلكت» 8 4 8 

فا حاجتنا إلى أن نستخدم تاريخ لا تربطنا به شريعة ولا عقيدة ونخالف إجماع الصحابة» فد اتفق الصحابة على أن يبتدئ التاريخ من 
الحجرة النبوية إلى المدينة المنورة» فعاملاتنا وصيامنا وحجنا ومواعيد شريعتناء كلها مبنية على الشبر القمري» وتركه فسق» وخروج عن 
أعى الله وإجماع المسلمين» فكيف بإجماع الصحابة. 

قال تعالى: إثَلاتٌ مائّة سنين وارْدَادوا عا [الكهف:ه"]. 

من المعلوم كن و لذ مائة يكون مقرد ا فتقول: جاء ماثة رجل» واشتريت مائة جمل» ولا تقول: مائة سنين ولا ثلاثمائة سنين» 
ولكن الكلام تقديره» ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثماثة. ' 

ومو جاه من داك أن قزق الموخامالة قن ركرة متردا وفنا كرن عنما ولكن هذا غير معروف» فقّد فسروها بقولهم: ولبثوا 
2 كهفهم سنين ثلا ممائة» أي؛ من الأعداد ثلاث ماثئة سنة» وازدادوا يا 

قوله: (ازدادوا) هل الضمير يعود للثلاثماثة؟ ولو كان كذلك يقيل: وازدادت تسعاء ولكن الضمير لا يرجع إلى السنوات ولا إلى 
القرون» وإئما يرجع إلى أصحاب الكهف وهم عقلاء. 

فقد أقاموا في الكهف ثلاثمائة من السنين» وازدادوا في الكهف على هذه المدة تسع ستواة | رع 


.> تفسير قوله تعالى: (قل الله أعلم بما لبثوا) 


تفسير قوله تعالى: (قل الله أعلم بما لبثوا) 

قال تعالى: إقل اللَّهُ أعلر با ليثوا| [الكهف:5؟]. 

9 0 3 0 00 0 0 0 قٍ 0 ثلاث مائة نت 

وقال الل سو يقرهم اذ الله هليه 55 قال: قل الله 00 1 [الكهف:5؟]. 

وهذا ليس ع لأن قراءة ابن مسعود شاذة له تصح » وليست 2 المرا عات السبع» فاتخبر بمدة إقامتهم 2 الكهف» ثلاغائة وأسع 
سنوات خبر إلمي» ولكن قال الله تعالى: إقل الله أعلر با لبوا [الكهف:5"]. 

لأناجيوة المدانة وأذغياء لكات نينا ريوتك»وأن الملذة ليمت للا اقش ينة وتسنعك: ون العذه اليتى ميشه والكلن" القامن ) وسيولون 
ويقولون. 1 ١‏ 

أي: فإن نازعوك فلا تمار في ذلك إلا مراءً ظاهراء ثم أخبرك ربك وأعلمك فإن عارضوك: إقل | الله عل ع وا | [الكهن:”؟]. 

الله أعلم بمدة لبثهم وإقامتهم» هل لبثوا ماثة سنة أم ألف سنة» أم سبعماثة» فأخبر يا مد بما أخبرت به فإن نازعوك فقل: الله أعلم 
بالعدد. 

قال تعالى: إقلٍ الله أعلر با ليثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لم من دونه من ولي ولا شرك في حكه أحدا| 
[الكهف:5؟]. 
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قال تعالى: هؤلاء إن جادلوك وماروك» ونازعوك» فلا تمارهم ولا تنازعهم» وقل ربي: أعلر با لَبثوا له غيب السموات والأرض]| 
[الكهنف:5؟]. 

فالله وحده هو عالم الغيب والشبادة إذ لا يعلم غيبه أحد» قال تعالى: إعَال الَْيبٍ قلا يظهر عل عَيبه أَحَدَا * إلا منِ ارتضى من رَسُول! 
[الجن:5” - /7]. 

ولا يدعي معرفة الغيب من قبل ذاته إلا دجال كذاب أشرء وغيوب الأنبياء هي بعلم الله وبإعلام اللّهء من شاء أعلمه» ومن شاء ل 
يعلبه» وغيب الله لا يعلمه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء إلا من شاء الله أن يعلمه. 

يعلمه ببعض ما يريد. 

قوله: |أبصر به وأسمع | [الكهف:5؟]. 

تعجب للكثرة» أي: ما أسمعه» وما أكثر ممعه» وما أكثر بصره» فبعض العلماء نازعوا في هذا التعبير أن يقال على الله والآية تدل على 
أنبم قالوا ما ليس بحق» والنبي يوكد ذلك عليه الصلاة السلام فقال (لا أحد أصبر من الله)» أي: يكفر به الإنسان ويشرك به ومع 
ذلك يصبر» ويرفق بهم ويعطيهم عوناً وأرزاق» وهكذا هناء 

فالمعنى: ها اضيرة وَعَا ممه فالله جل جلاله يعلمنا أن نقول: هو وحده الذي انفرد بأن يسمع كل شيء ويبصر كل شيء» وأن يعلم 
1-4 ثيء. 

هو عال الغيب والشبادة لا إشاركه أحد في علمه ولا في غيبه ولا في شبوده جل جلاله وعلا مقامه. 

قال تعالى: إما م من دونه من و [الكيف:5] أي ليس لأعد من الاق نمق ذون الله ول :ولا اصن ولا درو تلكا 
يعطيهم إذا هم جاعوا وذلوا وتضرعوا. 

قال تعالى: إولا بشْرِكُ في حكه أَحَدَا| [الكهف:5"]. 

له الأمس والنبيء لا حك إلا له وحدهء ولا يشرك الله في حكمه ولا في أمره ولا في إرادته أحد من خلقه؛ وكل ما زعم المشركون 
والكافرون إن هي إلا أسماء سموهاء ماهم بها من عل ولا لآبائهم» ولا دليل عليهاء ولا سلطان لماء 

فالله لم يشرك معه أحداً لا في اللحاق» ولا في الأمرء ولا في النبي» ولا في العطاء ولا في المنع» وكل هذا تأكيد لتوحيد الله وعبادته 
وافراده بالعبودية وبالألوهية والربوبية جل جلاله. 


4 تفسير قوله تعالى: (واتل ما أوحي إليك) 

تفسير قوله تعالى: (واتل ما أوحيٍ إليك) 

قال تعالى: إوائل ما أوحي يليك منْ يأب رَيْكَ لا مبَدَلَ لكلاته ولنْ يد من دونه ملْتَعَدا| [الكهف:01]. 

يخاطب الله أشرف عبيده» وكأنه يقول له: دع عنك اليهود والمشركين وأعداء الله» واقرأ ما أوحى الله إليك من كتاب» واعتن ببذا 
القرآن تالياً وقارئاً وحاكاء وآمراً وناهيا أحل حلاله وحرم حرامه» صدق بقصصه واعمل بموجبه. ولا تدعه أبدأ» فهو الحق: إلا أيه 
َال مِنْ بن يي ولا مِنْ َلِو| [فصلت:47]. 

فاقرأ كاب ربك لتكون معانيه وحقائقه لازمة لك» استحضرها دوماً واعلم أن ما أخبرك به هذا اكاب هو الحق» وما أثبته فهو الحق» 
وما لم يققله فهو الباطل» وما لم يركه فهو الباطل. 

فإياك أن تأخذ الحقائق عن أهل اكاب الذين بدلوا وغيروا وتلاعبواء وزادوا في دين الله ما ليس فيه» ونقصوا منه ما فيه. 

وقد كان أحب شيء لرسول الله تلاوة القرآن» فقد كان عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن في كل أحواله» يصلي بالمسلمين بالقرآن» 
ويتبجد به في أول الليل ثم ينام» ثم يتلو ثم ينام ثم يقوم في الثلث الأخير من الليل» نافلة له. 
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فكان التبجد في حق المسلبين سنة مستحبه» وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجباً عينيا. 

فكان وهو يتبجد يتلو القرآن» فيتذر معانيه» ولا ينساها عليه الصلاة والسلام» بل كان يزداد لها ذكراً وعملاء وتعليماً ونشراً لدين اللّه. 
ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام (نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأدها كا ممعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع) . 

أما القرآن فقّد رواه أطباق المسلمين» عصراً بعد عصرء وجيلا بعد جيل من الصدور والسطورء وبذلك ل يتغير فيه كلمة ولا حركة ولا 
7 

وكذلك كانت السنة في الدرجة الثانية» إذ سمع عن رسول الله صلى الله عليه وس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين» بضبط الكلمة» 
وبشرح معناهاء وتأكيد لفظهاء وإذلك كان يقول: (نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها)» أي: حفظها أولاً: (فأدها كا سمعها)ء حق 
إذا ممع ولم يفهمء فسيأتي من يفهمهاء (فرب مبلغ أوعى من سامع) . 

قال تعالى: إلا مبدل لكلماته | [الكهف:؟]. 

هذا الكّاب الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كلماته ل تغير ولم يتلاعب بها ما حدث في التوراة والإنجيل» وذاك قوله 
تعالى: إ[إِنَا نحن ْنَا الذي ونا لَه سحَافظوت] [اجر:ة]. 

فقد مضى على القرآن أريعة عقر قرا مك التاريخ ولم يعتره التحريف» وهذا أصدق دليل وأكبر معجزة» ومن هنا كان القرآن الكريم 
هو المعجزة المستمرة الدائمة في صدق رسول الله عليه أزى الصلوات وأفضل التسليم. 

فقوله: إلا مبَدَلَ لكماته| [الكهف:0"]. 

أي: لا مبدل لا لفظأ ولا مبدل لما معنى» مبما تلاعب المبتدعة من الفرق الضالة في تحريف معن القرآن والتلاعب به فإنه سيبقى 


من أكمهم الله بعلمه » ومعرفته » فع بيان رسول الله لهء مع الننئة المطهرة المفسرة الشارحة» بقي القران كعانيه وبألفاظه» لم يغير وم 
بيدل٠‏ 


سنا نحاول أفكووال الإذلزة: )لقان لبيك ذلك لكلا مرا به توه :الا عل دعتي بزل ,وال" انيل ل فرع 
قال تعالى: إوآن كد من دونه ملمََدًا| [الكهف:90]. 

أصل الإلحاد: الميل» فقوله: إوَلَنْ تَجَدَ من دونه! [الكهف:07]» أي: من دون الله ومن دون كابه» والكل بمعنى» و (لن) لنفى 
الأبيدء أي: لن تجد مررجعاً وان تجد من تتحيد إليه وتستغيث بهء إلا الله جل جلاله» وكابه هو الذي يدلك على ما أحل وعلى ما حرمء 
وقل أناء الساقرن لرسل الله.وأبياته افونت 

فلا ملجأ منه إلا إليه جل جلاله» وكابه هو الحاكم وهو المعلي» وهو الحادي المرشد» أنزله الله لناء ليكون رفيقاً في المكتب والمدرسة» 
وحاكاً في المحكمة» ومؤدباً في الشارع» وموجهاً للأسرة» والحا كم يننا وبين الأحباب» وبيننا وبين الأعداء. 

فيه خبر من قبلك» ونبأ من بعد؟» هو الجد ليس بالهزل» ما تركه من جبار إلا وقصمه الله وما حك به إمام إلا وهداه الله. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) 

قال تعالى: |واصير نَفسَكَ مع الْذينَ يعون رببم بِالْعداة والمشي يريدونَ وجهه ولا تعد يناك عنهم ام ولا تطع 
من أخملا قليلة عد 58 واتبع قواة وكا اع فرط [الكهف:/7]. 

هذه آية عباد الله المساكين الفقراء العابدين الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفقدواء الذين يشغلون صباحهم ومساءهم بذكر 
لوهم رارضا كي برقالا رتسام وا زكرةة وع فم : 
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وأمس الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه معهم إذا جالسهم وآكلهم وعاشرهمء فيتحملهم ولا يتبرم بهم» فقد مى النبي عليه 
الصلاة والعاووو الوم حل يان عن مما الضعاة عضي ان ونه إلا ارب واخللية وبعضهم ثائر الشعره خلس بيينهم وقال: 
نتم الذين: قال الله لي عتك: |واصبر نفْسَكَ مع الذِينَ بدعرن رهم بِالْعَدَاة والعئي يدون وَجهه| [الكهف:08]. 

أي: يذكرون في الصبح» ويذكون الله تعالى في العشية والمساء. 

والذر كلمة عامة» وأفضل الذكر لا إله إلا الله» قال رسول الله صلى الله عليه وس (أفضل ما قلته أنا والنييون قبلي: لا إله إلا الله). 
وذكر الله يكون بالتهليل والتسبيح والتعظيم» والإجلال وال كار. 


]31- 28| الكهف‎ ٠ 


تفسير سورة الكهف [78 - ]"١‏ 
ل الم جم ١‏ الا ف مسي ١‏ و 8 
00 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعثى) 

تفسير قوله تع لى: (واصبر نفسك فع الذين يدعون رمم بالغداة والعثي) 

قال الله جل جلاله: |واصير تَفْسَكَ مع الذِينَ يدعوت ربهم بِالْقَداة والعشي يريدوت وجهه ولا تعد عَينَاكَ عنْهم ثريد زيَة الحيّاة الدنيا 
ولا تطع من أَعْفَْنا لبه عَنْ وَكْوِنا ايع هواه وَكانَ أمره فرطًا] [الكهف:؟]. 

يعم ربنا جل جلاله نبيه عليه صلوات الله وسلامهء ويوجهه لكي يصبر نفسه» وغل اجاعدرسن لزني الفاصرن اسع اع :در 
الله وعبادته والدعوة إليه؛ وهم تبر هرق بذاك إل ونيه الله والدان الدعرقة وديف آس التؤشق يميعاء وهذا أمى للنبي عليه الصلاة 
والسلام لكونه سو للمسامين. 

وسبب نزول هذه الابة أن فعة فئة من كفار مكة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاس مجلسك ويحضر معك أمثال بلال بن رباح 
وسامان الفارسي وصبيب الرومي وأبي الدرداء» وهؤلاء مساكين الصحابة» وهم يلبسون ألبسة صوفية فعندما إشتد الحر تخرج منهم 
روا العرق» فيتعالى الأغنياء والمترفون الجبابرة عن أن يجالسوا ضعاف ومساكين المؤمنين» وقالوا لنبى الله عليه الصلاة والسلام: خصنا 
يجاس معك وأبعد هؤلاء واطردهمء فأمره الله بألا يفعل فقال: إولا تطرد الْذينَ يدعو ربهم بِالْعَدَاة والْعَئِ| [الأنعام:07]ء وقال 
تعالى: |واصير نفك مع اأزين يدعون رهم ِالْعْداةَ والعثي يريدون وجهه| [الكهف:28] أي: تمل هؤلاء المساكين ومسكتتهم 
ورواتحهم» وجالسبم واصبر معهم وادع دعاءهم واعبد عبادتهم. 

وكان هؤلاء يجاسون مكانهم في الغداة بعد صلاة الصبح يدعون رببم ويتضرعون إليه وسبحونه ومدونه ويكبرونه ويهالونه إلى شروق 
الشمس» ويفعلون مثل ذلك بعل صلاة العصر داعين ضارعين ذا كين حامدين شاكوين مبللين ومعظمين ومنزهين إلى غروب الشمس.٠‏ 
وكذلك كان اهل الصفة الذين تجحاوزت اعدادهم السبعين له عمل هم إلا العبادة والدعاء والذى» والله 0 هنا الدعاء؛ أن الدعاء 
عبادة» والدعاء يا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (الدعاء ع العبادة) . 

واصبر نفسك با همد! وتمل هؤلاء وهم يدعون رهم ويتضرعون إليه» وقد كان بعص هؤلاء لا يلبس إلا لباساً تعدا عدا 
يكون اللباس عليه اناا وبعضهم كان : عمق الشعر مسكنة 0 وحاجة» ومع ذلك كان الواحد منهم بيزك مئات من الأغنياء 
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والمترفين والغافلين عن ذك الله فقد قلنا بالأمس بأن النبي عليه الصلاة والسلام كا روى الإمام أحمد وجد جماعة من أتباعه بعضهم 
ثائر 0 ديع ليس عليه إلا ثوب واحد» وهم يذكرون الله غدوة» وهم يذكرون الله مساءً وعشية» خلس معهم» وقال: (أنتم 
الذين أمرني رب بأن أصبر نفسي مع ). 

والمترفون من صناديد مكة عندما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يخصهم يجلس ويطرد عنه هؤلاء المساكين والضعاف» 
باه ربه أن يستجيب لمء وإن كان لم يفعل عليه الصلاة والسلام؛ فهو لم يفردهم مجلس ولم يجاس مختصاً بهم دون مساكين الصحابة 
وكل ما كان قد حدث يوماً بين ما هو مع أمثال هؤلاء جاءه عبد الله بن أم مكتوم وأخذ يسأله وكان أعمى لم ير من هم الجالسون 
فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام وعن جوابه» رجاء أن يمن به أوائتك» وبإمانهم قد يؤمن أتباعهم» وقد تؤمن الأكثرية من مك2 


2 لض سيق 


ولكن الله جل جلاله لم يقبل منه ذلك» وعاتبه عليه» وقال: عبس وتو أن جاءه الأضى * وما يريك عله 1 | | قب زه 
]. 

فعاتيه الله ولامه» وبعد ذلك كان الى عليه الصلاة والسلام إذا جاءه ابن أم مكتوم يقول: (أهلا بمن عاتيى فيه ربي)» وكان يقبل 
عليه بوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام» بل أكثر من ذلك كان إذا تحرج من المدينة المنورة إلى غزوة كان يتركه أميراً للمدينة ونائباً 
عنه فى ح المديئة» والتفل بين الناس. 

إواصير نفسك 0 لين لرخولن 0 مهم | [الكهف 38 ] أي: يعبدون رهم ويضرعون إليه» إيالْعَدَاة وَالْعئِي يدون وجهه| 
[الكهف:8؟]2» أي: يفعلون ذلك قٍ الغداة وهي الصباح» ويفعلون ذلك مساءً وعشية» فيذوون ربهم ا ضارعين» يصلون 
شا كين لكل أتعمة بآن هداهم إلى الإسلام ووفقهم لدعائه وعبادته وحده» وترك الأصنام والأنصاب والأزلام والأوثان يا كان 
0 1 

إيريدون وجهه| [الكهف:8١]»‏ وهم بذلك لا يقصدون من دعائهم ومن عبادتهم إلا وجه الله والدار الآخرة» ولا يريدون إلا ثواب 
الل انر يقون جزاء أو فاه وهرية ول يرا ولا شكورا عن أحله ولا يريدون دنيا ولا مجاملته ولا مراءاة» ولا شيء هما يفعله 
غير الخلص وغير العاص قلبه بالله وبعبادة الله وذكه. 

إولا تعد عيناك عنهم ]| [الكهف:2]7 أي: لا تتجاوز بعينيك عنهم» ولا نتطاول بالنظر إلى غيرهم فق الأغتياء والمتر فرونة وتزى: أن 
أولئك أولى بالمجالسة» وأولى بالمحادثة» وأولى بالمذاكرة» بل جالس هؤلاء العابدون» هؤلاء الأخيار الصالحون» المنكسرة قاوبهم لله 
الذين إذا حضروا لم يعرفواء واذا غابوا لم يفتقدواء عباد الله الخلصون فى العبادة له» ولا تتجاوز عيناك عنهم» لا تعظر إلى غيرهم » ولا 
تهتم بالمترفين وبالمعجبين وبالتائبين» دع أولئك لدنياهم» واصبر نفسك مع هؤلاء العابدين امخلصين لله. 

إولا تطع من أَعَفَلنَا قلبه عن ذَكِِنا واتبع هواه! [الكهف:88]» أي: ولا تطع أوائك الذين طلبوا منك اختصاصهم ببذه امجالس 
وإبعاد العابدين الخلصين في دعائهم وفي عبادتهم ا 

أما أولئك المترفون الذين غفل قلبهم عن ذَى الله وعن عباد الله الصا حين فلا تطعهم وأعرض عنهم» ولا تجالسهم» ولا تخصهم 
بالجلوس» واياك أ تبعل هؤلاء وتطرد هم دعل أوائتك. 

إولا تطع من أَعَْلنا قله عَنْ ْنا [الكهف:8١]»‏ غفل قلبه فأغفلناه» وني ربه فنسيناه» لويعم الله في قلوبكم خيراً لآتاكم خيراًء 
ولأكرمك» وفي الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله. 

فهؤلاء عندما فسدت قلوبهم وغطى عليها الران» وما تركوا بهم عليه الصلاة والسلام والرسالة الى ال إليه» لم يتركوها عن جهل 
ولا عن عدم معرفة» ولكنهم أعرضوا عنها تكبراً وتعاظماً واستهزاة» فدعهم واتركهم» فد فعاوا بأنفسهم اناه جل جلاله ودعهم 
إلها وتركهم. 
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إولا تطع م أَغْمَلنا ف عن 5 [الكهف:8؟]2» أي: عن توحيد الله وعن عبادة لله 

وانيمٌ هراه| [الكهف:8/]» أي: اتبع نزواته وكفره وشهراته» واتبع ما يظنه خيراً له في دنياه» وهو لا يؤمن بالبعث ولا بالنشور ولا 
بالآخرةء فكانٍ إلمه هواه» فصد عن سبيل الله وأغفلة الله وتركد. 

إوكان مره فرط [الكهف:8؟]2» أى: كان جره فارطاً ضائعاً ضالا تائباً من الذين حسبون أنهم عووة مضا كان أمره انا 
وضلالاً فنا هؤلاء الذين يزعمون أنهم على شيء وليسوا على ني ء» مق جعلوا العبادة لوال ومن جعلوا مع الله شريكا وثمن 
اتبدوًا شبوائيخ وتزواتياة ويمن دعوا غير الله وأشركوا مع الله 5 00007 لنبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو الأسوة والمعلم» 
وهو الذي جاء بالرسالة عن ربه ليبلغها لعباده. 

وهو أم لكل مؤمن ومسلم بأن يصبر نفسه مع المساكين من الصاحين والأتقياء» الذين يذكرون الله صباحاً ومساء» وآلّا يكبر في عينه 
المترفون والأغنياء والضائعون والمبتدعون والتابعون لأهرائمم وشهواتهمء والبعيدون عن الله في مجالسبم» وفي خلواتهم» هؤلاء الذين 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء وما هم على شيء» فقد ذهبت أيامهم ضياعاً وضلالاء فلا تهتم : بهمء ولا يتم بهم مسلء ولا يجعلهم المؤمن 
جلساء له» فإنهم يبعدون المسمم عن ربه» وربنسونه ذ5 ربه. 

أما أولئك الذين إذا رأيتهم ذكروك الله والذين تتنزل الرحمات عند ذكرهم فالسهم وعاشرهمء وهذه الآية الكريمة تحض المؤمن على 
عشرة الصالحين» 1 عن المنافقين المبتدعين الضالين» وعلى ألا يكبر في عينه إلا الصاح التقى المستمسك إسنة نبيه وما كان عليه 
السلف الصالحء واترك ما عدا ذلك تمن اتبع هواهء وجعل دين الله شيعاً وأحزابا واتبع كل 5 

ومن هنا كان يعلمنا عليه الصلاة د 2 الدعوات» ويقول لنا: (اللهم ارزقنا حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يقربنا إلى 
حبك)» عق الطناطين تطاوت ومشروع عدا 

أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة سخب الصالح يفيدك وينفعك» وعسى يوماً أن تنالك بركتهء فتصبح من الصا حين 
وقديما قيل في الحكمة: قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. 

أما أوائك التابعون لكل ناعق» المسترسلون مع كل فاشقء التاركون لنبيهم وسنتهمء التابعون لضلالات الهود والنصارى والمنافقين 
والمبتدعة» فقد نهى الله عن عشرتهم» ونبانا عن مجالستهم» وعانا عن أن نعترف بهم وبما عندهم من فساد وضلال وهوى. 


تفسير قوله تعالى: (وقل الحق من ربكم ففن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
تفسير قوله تعالى: (وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 


١‏ معنى قوله تعالى: (وقل الحق من ربكم) 

معنى قوله تعالى: (وقل التق من ربك) 

قال تعالى: اوقل الحن هن ريك افن شاء ومن ومن شَاءَ فليكفر إِنَا أ عْبَدنًا الظالمينَ ارا احا ور مراونها و انتريد ثوا بجأ 
امهل إاشوي وي 00 الشراب وسافت ممما [الكهن:9؟] يقول جل جلاله لنبينا: دقل انين رك [الكهنف:و ؟]2» 
للست إلا إشيراً يا وفك من الله والحق الذي أدعوة إليه وأحضك عليه » وأبعتكم له 6 ومساء» فلست أنا الذي جئت به» 
وليس من قبلي» ولكن الحق من الله ربع عافم هو الذي أرساني بهذا الحق ليزهق به باطلكم وباطل كل كافر» وباطل كل داعية 
للكفر والفساد والضلال» فا أدعوم | إليه اهومن آم الله 
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أن لصف لذ ور مبشراً ولست إلا نذيراً ومبلغك قال تعالى: إوما عل الرسول إِلّا البلاغ المبين! [التور:» ه]» وقال تعالى: ليس 
عليك هدّاهم ولكن اللَّهَ بدي من يِشاء]| [البقرة:٠1"].‏ 

دقل ل منْ رَيكر | [الكهف:84]» فالحق الذي أدعوك إليه هو عبادة الله وحدهء وترك الشركاء والأوثان والأصنام من أي نوع» 
فضلاً عن الأجار والأتجار وابلمادات. 


6 معنى قوله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 

معنى قوله تعاللى: (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 

قوله: إن شَاء فَليوْمِن وَمَنْ شَاءَ يكفر] [الكهف:5؟]. 

وهذا وين ووعيد :نهدن يول الله جل جلاله لعباده بواسطة نبيه عليه الصلاة والسلام: بعد أن ظهر لك الحق» وجاء كم به خاتم 
الأنبياء مد صلى الله عليه وسلمء بعد ظهور الحق ومعرفته بأدلته العقلية والمنطقية» فبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء فن 
آمن فله الهدى والرحمة والرضا وله الجنة دائمة» ومن كفر وأشرك وعصى ربه وخالف نبيه فهو أدرى بنفسه» فليس له إلا اتلخزي 
والدمار والغضب والسعير الدائم» فطريق الجنة واضخ» وطريق النار واضخ» وهذه طريق الإسلام؛ قد ب الل تدز الله بوي نيا 
لي ل ا ا يبينه ويوضحهء ليس فيه اعوجاج» قال عليه الصلاة والسلام: (تركتك على الحجة البيضاء ليلها 
00 لا يطل 0 إلا 5" 


20000 


00000 


امن فهذا زازه فال عن الكافريك: ِإِنا -00 شَالِيَ 07 امآ م ا 00 12 أي: أعتدنا ا 00 حرقة» 
كلما نضجت جلود المعلاون :فا أعيلدت ليزدادوا عذابا ويزدادوا هادكاً 00 


م. ٠.0‏ معتى قوله تعالى: (إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها) 


معنى قوله تعالى: (إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها) 

نا أَعتَدنًا للظالمينَ! [الكهف:75]» والظالمون هنا معني الكقاة وأظل الظلم الكفر» يقال: ظل نفسه فأشرك بربه» وأزال الحق عن 
أهله» فالله الخالق الواحد» فعندما يقول المشرك: إن لله شريكاً أو ولداً أو صاحبة» يكون قد ظلٍ وأزال الحق عن أهله» واو كان ذلك 
في مخيلته وأوهامه» فيكون ظالاً انفسه؛ لأنه أبعدها عن الحق وساقها للعذاب وسعى في هلاك نفسه ودمارهاء وأي إنسان أكثر حمقا 
من يظلم نفسهء ويسيء إليهاء ويقع في عذابها ودمارها؟! إإنَا أَعتَدنَا للظالمينَ نَارَا أَحَاط 3 م سرادقها| [الكهف:74]» أي: أعد الله 
الطالمية ناراً أخاط بهم سرادقهاء والسرادقات هي الحواجز التي تكون وراء اللحيام» لكي لا يدخل ولا يخرج ماه وسفق :ذلك أن 
هذه النار محاطة بجدران» بين كل جدار وجدار قالوا: سبع جدرانء والجدار سمكه ما يمثى فيه أربعين عاماء بحيث لا يستطيع أحد 
ل ومبما ولول ومهما استغاث وبكى وتألم» وسيقال له: ألم تأتك الرسل؟ ألم تنزل على رسلك كتب دعتك لله 
اراك روات م لد تنتبز حياتك قبل موتك» ولا صحتك قبل مرضكء ولا شبابك قبل شيخوختك» 


وقك أرهل الله لك نبياً يأر ك وينباك» ويدلك على الله الع العناد والكفران واحود» فهذا جزاء من ينكر ربه» وبشرك به ومن 
يكذب بيه ولا 0 بك. 


إِنَا عدن للظالمين تَارًا حاط م م سرادقها! [الكهف ]| أي: حال بالظالمين الكافرين» ومعنى حوطهم أي: حصرهم وحبسهم» 
فلا منجى ولا منفذ» لخبسوا 2 هذه النار» وصعدت جدراتها» وسكت وتكؤرت وازدادت» حيث لد يتصور وأ ةتشد عا فار» وهو 
إغان قرا سيدا تحت العذاب والالام» لا يكاد ينضج تيوق إلا و كرطن رونا اع وه رليك ايل الا نين :وكهن الذاغرين: 
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64 معنبى قوله تعالى: (وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل «شوي الوجوه) 

معنى قوله تعالى: (وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل اشوي الوجوه) 

قال تعالى: إوإن يِستغيثوا يعَانوا ا كالمهل| [الكهف:9"]. 

عندما ل ادل النار مخرجاً ولا منفذاً ولا عهربأء أخذوا يستغيثون أي: يطلبون الغوث» صاحوا في الملائكة: أغيثوناب فقد اشتد 
عطشبم؛ واشتدت الامبم» واشتد جوعهم. 

قال تعللى: وان إِستغيثوا يغائوا يما كالمهل يسوي الوجوة بِنْس الشرَاب وَسَاءت مَرْبَُقًا [الكهف:م]ء أعاذنا الله منهاء وأبعدنا 
عنهاء وثبتنا على عبادته وتوحيده» والموت على دينه. 

فالحبس حيط بهم من كل جانب فاستغاثوا وطلبوا الغوث والرحمة» وقد أصابهم العطش» ( ون إستغيثوا ينوا َاءٍ كالمهْلِ) )» طلبوا 
لماء» فاحترقت متهم الأجوافء إوإن يستغيثوا يعَائوا يما كالمهلٍ يوي الوجوة| [الكهف:05]» والمهل هو الصديد والدم والقيح» 
وهو سائل ثقيل ككر الزيت. 0 

أزاة ابن مسعود أن يمثل هذا المهل» لخاء بذهب ووضعه تحت النار إلى أن ذاب وال يقَطره» وهو ينزل تنقيا قطرة قطرة» قال: 
هكذا المهل» ماء ثقيل يشربون ولا يغيثهم » بل إذا دخل أجوافهم» مزق أمعاءهم» وزادها حرقة» وآلاماً لوحا وهو ماء ثقيل من 
ماء الصديد» من الدم» من القيح» من كل أنواع من البلاء» مضاف إلى أنه كالنار بل أشد» فهو نار» فيشربونه ببذه الحالة» فيشوي 
الدصرة لخر ريه إل قحف اشرق وزدل أقزوة الرتحفه شين اللا أللطت عوالتسالافة) وكوف :ةا ]ذ املك سر فهودحلت امعاءة» 


1/0 مدق قولة ععالى* بشن الغراب وساءت مرنقا) 

معنى قوله تعالى: (بئس الشراب وساءت مرتفقاً) 

وقوله: | يا نس الشرَاب وَسَاءَتٌ مَرْبَفَقًا| [الكهف:9١].‏ 

500 شرا كهذاء يا ما أقبحه؛ يا ؤس وذل وهزاف مق وريه مطظر :ينا وفو طايه فيه قاط نر اق 4 فلن فد انان 
ويحبسه فيها» 9 إستغيث فلا بغاث» وان أغيث أغيث بهذا الماء» الذي هو خلاصة الدماء» وخلاصة القيح والصديد» قيل: ذلك القيح 
والصديد الذي ينزل من فروج الزواني والفاجرات. 

إينْس الشراب وَسَاءَتٌ مَرْيَمَقَا| [الكهف:4؟]» أي: ساءت النار مرتفقاً يرتفق بباء ومنزلاً يؤوي إليه» ومكاناً يحتاج له ولا مفر» 
فهي الملأوى إلى الأبد» وهي مكان مرفقهم» وهي مكان مجتمعهم؛ وهي دارهم الخالدة المؤبدة» التي لا مفر لهم عنها. 

هذا للظالمين المشركين» أما الذين دخلوا تأديبياً لعصيائبم» فهؤلاء مبما دخلوا وقعدوا فيهاء فإنهم لن يخلدوا فبها ولن يبقى في النار أحد 
يقول: لا إله إلا الله» ولن يخلد في الثار أحد يعلم أنه لا إله إلا الله» واللّه جل جلاله يأذن بالشفاعة العظمى لنبيه مد صل الله عليه 
وسلء ويأذق لغيره هر الأنبياء والصالحين والعلماء والملائكة بالشفاعة» ومع ذلك فالمذهب الحق ثبوت كل الشفاعات» فقد يشفع 
للمسم ويعفى عنه ولا يدخل النار ألبتة» ومن أواتك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وهناك من يدخل شفع فيه وينخرج» 
وهناك من يدخل ويطول مقامه ثم يخرج ويدخل الجنة» ويقال لهم: الجهنميون» فتبقى على جباههم وعلى وجوههم آثار سوداء من 
شدة الحريق والآلام» ولكنهم بعد دخول الجنة وطول المقام بباء إستغيثون ربهم أن يرفع عنهم هذه العلامة» فهم قد تألموا من 3 
يقال لهم الجهنميون» فيستجيب الله لهم ويزيلها عنهم» ويصبحون كغيرهم ممن سبقوا إلى الجنان. 

فهذه صفة المشركين الظالمين عندما تهددهم الله وأوعدهمء وعندما قال لنبيه فليقل لهم: |وقلٍ الحق من رَبك قن شَاءَ فلِيوْمن وَمَنْ 
مَاءَ فليَكفرَ! [الكهف:09]» إلا أنه من كفر فهذا جزاؤه. 
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م جع اا ا ار ااا ا 
٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات إنا لا نضيع أجر من أحسن علا 

أما من آمن فقد قال الله فيه: إن الذي آمنوا وَعَملُوا الصاتات إِنا لا نضيع اح ور ادن علا [الكهف:. *]. 

أي: إن النين امنوا بالله 7 و محمد نبي وبالقرآان قافا وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخوة» ثم تبع الإيمان بعمل الصا حات» فالا يمان 
عمد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» وهذه الجوارح بها تصلي» وبها لصوم وبا نزكي» وبها نحجء وهذه هي الصالحات. 
إن الذينَ آمنوا وعملوا الصادات] [الكهضن:.م] أي: آمنوا باللّه قولاً وجنانا ويعملون بمقتضى الإيمان» فيصلون الصلوات الجس» 
ويصومون شبر رمضان» ويؤدون زكاة مالهم» ولحرند يك الله الحرام مرة في العمر» ويتركون السيئة البتة» ويعملون من الصالحات 
ما في قدرتهم» والضابط في ذلك كا قال عليه الصلاة والسلام: (ما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم )» أي: ما في قدرتكم وطاقتك» 
فأمرنا بالصلاة قياماء وإن عزنا صلينا قعوداًء وأمرنا أن يكون الوضوء بالماء» وإن عزنا عن الماء أو فقّدناه تنتقل للتيمم بالصعيد الطاهر» 
وهكذا ما عزنا عنه ننتقل لما شرع لنا عند الأعذار. 

أما السيئات كالزنا والشح والربا والسرقة والاشتغال بأعراض الناس»ء والغيبة والفيمة» وما إلى ذلك ما أمرنا بتركه فيجب أن نتركه 
البتة. 

نقزاةة رالا لضي أََمَنْ خسن عملا [الكهف:."] هذه جملة معترضة» أما جواب (إنَّ لينَ) فهي الآية التالية: إأوئِكَ َم 
جَنَّاتَ عدن ري 7 5 الأمبار ر] [الكهف:١م]»‏ وتقدير الكلام: أوائك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنمار إنها لا نضيع 
لخي أحين 2 معن : أنه مع هذا المقام لا نضيع أجر من أحسن العمل» وإحسان العمل إخلاصه» فتكون عبادتك لله لا 
تريد بها لا رياء ولا تسميعاء 3 تريد بها أحداً من الناس البتة. 

وأما من جعل عملا من أعماله يريد به زيداً من الناس فذلك الشرك اللحفي» وعبادته عر ماب رجه ولأببن أن تكوق العادة 
خالصة للهء قال تعاللى: إألا له لدي الخالص| [الزمي:"]» فلا بد أن يكون الذين خالضاً لله كاله 006 يا ولا نبياً 
ريلك ول غيرهماء 


4 تفسير قوله تعالى: (أوائك لحم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأمبار) 

وقوله: وك كم جنات عدن جْرِي مِنْ تتم الأتمار] [الكهف:1"]ء أي: لهم جنات وليست جنة واحدة. 

يحى أن هارون الرشيد سس ليه التي كان إسرف فيها على نفسه» فنازعته إحدى جواريه فقالت له: أأنت خليفة المسلمين؟ 
والله! إن تدخل الجنة» فقال لا: لي جنتان» وسأدخل الجنتين وأقسم لما بالطلاق» فبعد أن قال هذا إذا به أخذ يفكر ما الذي صنع» 
وكيف يلف عل غيب.لا يعلية إلا الله وكان الوقت في منتصف الليل» فأزسل خلف أي يوسق صانحب أي حنيقة» قاء منزجا 
لان هذه الاوقات لا يدعى فيها إلا من يراد تأديبه» فدخل عليه» فقال: افتني يا أبا يوسف: الجارية الفلانية قالت لي: لن ترى الجنة» 
أأنت الذي تزعم أنك خليفة المسلبين؟ فأقسمت لا بالطلاق إني سأدخل الجنتين» فقال له: إني سائلك يا أمير المسلمين! قال: اسأل» 
قال: وتحلف لي بالله» فتردد هارون» قال: إما أن تفعل وإما أن لا جواب عنديء فقال: أقسمء قال: هل تخاف الله؟ قال: نعمء 
قال: احلفء قال: واللّه إني لأخاف الله فقال: أبشرء فالله تعالى يقول: إوَمَنْ حَافٌ مَقَام ريه جنتان| [الرحمن:4]» فسر هارون. 
والكلام أوليةً كان 30 فأصبح ا 
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القن برجو اله في كل الأوقات» وإن كان لا بد أن يكون بين اللخوف والرجاءء فتارة يخاف العذاب والعقوبة» وتارة يطمع في 
الرحك 
قرله: | أَوْكَ هُمْ جنات عَدْن| [الكهف:1"] والعدن أي: الإقامة الدائمة الخالدة» أي: جنة الإقامة الدائمة؛ وليست جنة واحدةء 
فالمؤمن يستحق الجنان» فيتنقل في منازل الجنة وفي درجاتها» فينزل لما هو أدنى ولا يصعد لما هو أعلى» ولكن المحب المتعلق قد يصعده 
حبه» كم قال النبي عليه الصلاة والسلام: (المرء مع من أحب)» والفردوس منزلة الأنبياء والمرسلين» وهي أعلى درجات الجنان. 
ِتجَرِي من تَحتيم الأنْبار] [الكهف:١م]ء‏ فأنبار الجنة تجري بميناً وشمالاً وأماماً وخلفاء إلى ما يتصور الإنسان من لذائذ ومتع تقتع 
بها العين» وتستمتع با الأذن والبشرة» وكا قال الني عليه الصلاة والسلام: (فبها ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر)ء وهي كا قال الله جل جلاله: إفيها ما َشيه الأنشس ويد الأَين| [الزخرف:01]. 
قال تعالى: إِيحلُونَ فيا مِنْ أُسَاورَ مِنْ ذهب ويلبِسونَ ثيابا خضرًا مِنْ سندس وإستبرقٍ متكتين فيها عل الأرائك نعم الاب وَحَسَنَتْ 
مْتقَقًا! [الكهف:1م]. 00 ار 
يقول جل جلاله: المنعمون من أهل الجنة» وهم الذين آمنوا باللّه ربا وبنبيه مد عبداً ورسولا لمم الجنان» يمتعون بما فيها من حواسهم» 
فهم إِيَلُونَ ا مِنْ أُسَاورَ مِنْ ذهب [الكهف:١]ء‏ أي: يلبسون فيها الأساور التي حرمت في الدنيا فإنها تحل لهم في الآخرة. 
والذهب حرام على ذكور الأمة المحمدية» حلال لإنائها» وفي الآخرة يلبسوهاء ويلبسون ثياباً من سندس خضرء وقدياً قالوا عن االحضرة 
ما قالواء وبأن النظر إلى المياه المتدفقة وإلى اللحضرة اليانعة» وإلى مايسر العين تزيد في صعة البصرء وتزيد من قوة النفس» وألبسة 
أهل الجنة الحضرة من سندس واستبرق» والسندس رقاق الألبسة» وما يلبس عادة قصاناً وما إليه من الألبسة الداخلية» فهي الألبسة 
الشفافة» وهي من حرير منسوج بالذهب واللؤل وما إلى ذلك ما لا يخدش ولا يوذ البدن. 
أما الإستبرق فهي الأثواب الخارجية من الحرير ذي الذهب وذي الفضة» وذي اللآل على أشكال وألوان. 
يقول ابن عباس رضي الله عنه: كل ما ورد في الجنة من نعيم مأكول أو ملبوس أو مشروب أو منظور ليس من الدنيا فيه إلا الأسماء» 
وما الذي في الآخرة فالله أعلم بشكله. 

مع اليقين أن المتعة في الجنة تكون بالأجسام والأرواح» ومن أتكر ذلك فهو كافر حلال الدمء أي أذتمة: قال إن النعرك لذ دكن 
5 بالأرواح» والقتع لا يكون إلا بالأرواح» والعذاب لا يكون إلا على الأرواح» فلا يقول ذ لك إلا أهل الكفر من أهل الكّابين؛ 
ويقول ذلك بعض المبتدعة من ضل واضل وارتد. 
فالبعث يكون بالأجسام وبالأرواح» والمتعة كذلك» لكن عندما نرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: (فيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت)» فلو أردنا أن نقيس ما في الجنة من نعي على ما في الدنياء لوجدنا أن الله قد ذكر الموز ونحن رأينا الموز في الدنياء والنبي 
عليه الصلاة والسلام يقول: (فيها ما لا عين رأت)» وفيها الحور العين مع أشباههن» فنحن رأينا النساء في الأرضء ورأينا امال في 
ذروته» ومع ذلك يقول لنا نبي الله عليه الصلاة والسلام: (فيها ما لم تر عينك» ولا سمعت أذنك» ولا خطر على قلب بشر) . 
لكن الله جل جلاله يقول: إوَفيها ما َيه الأنفس ولد الأَمنُ] [الزخرف:١/]ء‏ إذاً يا قال ابن عباس: كل ما ذكر من نعم في 
الآخرة من نساءء ومن طعام» ومن شراب ليس فيه ما يشبه الدنيا إلا بالأسماء» أما غير ذلك فالله أعلم بحقيقته» وهذا يكده القول 
النبوي الصحيح في الصحاح: (فيها ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعت)» ومعناه أن كل ما سنرى في الجنة بفضل الله وكامه ورحمته ل 
تره أعيننا في الدنياء وم أسمعه | آذائا في الدنياء ولم تتخيله وى تصوره خواطرنا وخيالاتنا. 
يصون ابا حرا من سند وَإستبرق متكئينَ فيا عل الأرَائك] [الكهف:١م]ء‏ الأرائك جمع أريكة» وهي المقاعد المرتفعة 
ذات الصوف والقطن وا حرير. 
قال تعالى: إنعم لتاب | [الكهف:١"]‏ أي: هذا اللباس الأخضرء وهذا الدمقس الحرير» والسندس» وهذا الديياج على أشكال» هو 
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نعم الثواب. 
والإستبرق في الدنيا له أسماء» فيكون السندس ثياباً حريرية شفافة تلبس قصاناً وأثواباً داخلية» ويكون الإستبرق ثياباً حريرية ديباجية 
غليظة» ويكون ألبسة خارجية» ومعنى ذلك أن الألبسة الداخلية واللخارجية في الجنة هي من أعلى أنواع ما يمتع به الإنسان مما لا يخطر 
بالك في الدنيا. 

|متكثينَ فيا عل الأرائك] [الكهف:١"]‏ أي: يحلسون في قصورهم» وني جنانهم على الأرائك وهي: الفرش الواسعة المرتفعة التي 
يمتع بها الإنسان في دنياه» فهما غلت» ومبما أترفت» ومبما تكن» فا في الدنيا مما في الآخرة إلا ما يشيبه بالأسماء. 

قالوا: والأريكة هي سرير تحت الجلة كا يسمى اليوم الناموسية» فهي أسرة وعليها أغطية تغطي الإنسان. 


6 الكهف [32 - 38] 


تفسير سورة الكهف [؟9"” - /"] 
ضرت الله معلا اليؤمن الشا ؟ لنعمة الله والكاقر الذاحن لها برجلين من يق :إسرائين كان لأحدها جتين فكفر بنعمة الله وأنك البعلغة 
والآخرلم يكن له شيء من ذلك لكنه كان مؤمناً يشكر الله على ذلك. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب) 


تفسير قوله تعالى: (واضرب لحم مثلا رجلين جعانا لأحدهما جنتين من أعناب) 

قال تعالى: إوَاضْرِبُ َّ مثلا رجلين جعلنا لأحدها جنيينٍ من عْنَاب رنناهما ل وجعلنا يما رَرْعًا| [الكهف:«]. 

أي: اضرب يا مد مثلاً رجلين أحدهما صالح والآخر طالح» فضرب لكل برجلين صديقين» وقيل: أخوين من بفي إسرائيل» وقد ورثا 
ع نييما ثاقة الات ديار ذهية» فأخل كل واجدا.متبما تضفها أريقة الاق: اشترئ :الأول بالل .داز متاناء ففضله وجعاه 
بستانين» يا وصفه الله بقوله: !وَحَمَفْنَاهمًا حل | [الكهف:*"]» فالجنتان اللتان جعلهما الله لهذا الرجل زرع فيهما نخيلاً في جميع 
جوانبهماء الح يكون في الجواتب» وكان ذلك بخل» فزرعهما كروما وأعناباه وحفهما بالنخيل من جميع أطرافهما وجوانبهماء 
000 الجنتين 2 من قح أو شعير أو ما إلى ذلك من أنواع الزروع» وشق فيها تبراً فزاد البستان والجنة جمالاً وبهاء وكالا. 
وهاتان الجنتان (آنت أكلها ولم تظلم منه شيئاً)» أي: آنت أرزاقها بالكامل» ومراتها وزرعها» وما فيها من زرع وأعناب ونخيل؛ (ولم 
تظلم منه شيعا 0 " تنقص منه شيعا 

وأخذ الرجل الثاني ألفأء وقال: اللهم إني أشتري منك داراً في الجنة ببذه الألف» وتصدق بها على المحتاجين والأقارب والمساكين» 
وإذا بالأول يصرف على البستان ألف دينار أخرىء فيأتي الثاني يقول يا رب: هذه الألف الثانية أثنث بها هذه الدار عندك في الجنة 
من أنواع الآرائك والبسط. 

وتزوج الأول بالألف الثالثة» خاء أخوه الآخر وقال: يا رب! هذه الألف الثالثة زوجني بها إحدى نساء الجنة» وذهب بالألف الثالثة 
وأخذ الأول الآلف الرابعة والباقية معه فاشترى لزوجته حليا وفرشا وأثاثا ومراكب وخدما وحشما وما إلى ذلك» فال الآخر: اللهم 
وهذه الألف الرابعة: أنث لي بها زوجتي في الجنة» وصرف الأربعة الآلاف ولم يبق له شيء؛ عن زمع وأترفة الأول ققد أحد 
إستانه يزداد ثمرات وخيرات وزروعا وثمرا وعنباء والمياه ثتدفق في جميع جوانبه» واذا بالاخر يضطر يوما إلى ان يحتاج لاخيه» فذهب 
إليه» فقال: ما بالك؟ قال: يا أخي أنا أحتاج بعض مالكء قال: وأين مالك الذي ورثته من أبيك» قال: تصدقت به لله رجاء ثواب 
الله في الآخرة» فقال: أانت تؤمن بالآخرة؟ قال: نعم , 
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قال: والله! لا أعطيك شيئاً وأنت تومن ببذا المراء الذي لم يأت به أحد ول يقله أحد. 

فلى الله محاورة هذين الأخوين بعد أن استغنى الأول وبعد أن ازداد إيمان الثاني» فرعاه وحماه ربه» وما أعد له في الآخرة أعظم 
لقان 

فقال تعالى: |واضرب م [الكهف:”م]» لسان الذي أعطي ل وجنتين لسان الفاجر الذي تمتع في الدنيا في أول أيامه» ثم أبى 
إلا الشرك والكفورء أبى إلا الإعجاب بنفسه» وأنه ما أغناه الله إلا لمزيد مكانته ومقامه عند ربه» وهو لم يشكر الله على ذلك» بل إنه 
م يزدد به إلا شركا وكفراً وعنادً» وأما الآخر حتى لولم يغنه الله فهو مؤمن ومتمسك بربه» ولن يعبد غيره. 

وهذا المترف الغني في الدنيا والذي ل يوٌمن بالله» ولم يعمل بما يعمل به الؤمنون مثله كثل صاحب الجنتين» ملك دهراً ثم أزال الله 
كل ما عنده» ومثل المؤمن الصابر في الدنيا الذي افتقر إلى الله وآثر ما عند الله في الآخرة على ما أعطاه في الدنيا رجاء رحمته ورضاهء 
ورجاء الجنة وهو م يكن 0 2 الدنياء ولكن رغبته وخوفه» واعتماده على الله يوم القيامة جعله يعرض عن دنياه ونعيمها إلى 
الآخرة ونعيمها. 

قال تعالى: (وَاضْرِبٌ لم مَتَلّا) أي: مثالا لهم بين الكافر والمومن. 

وَاضْرِبٌ 2 مثلا رجلينٍ جعلًا لأحدههما جتن من عاب | [الكهف:7"] قالوا: أخوان أو قالوا: صاحبان» والآبة ليس فيها تصريح 
بأخبما أخوان؛ لأن كل واحد منهما يقول للآخر صاحبي» ولم يرد ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم بالتأكيد» لكنها روليات 
وردت عن الصحابة والتابعين» وقد تكون صحيحة وقد تكون عن إسرائيليين» والحكمة ليس في كونهما أخوين» ولكن في كون أحدهما 
آثر الدنيا والآخر آثر الآخرة. , 

إجعلنا لأحدهما جنتينٍ من أعناب | [الكهف:؟"] هاتان الجنتان زرعهما بالأعناب» والأعناب جمع عنب» أي: ا جمع اجمعء 
والمفرد: عنبة. 

وحَمَفْنَاه كل | [الكهف:٠م]؛‏ وحف الجنتين من جميع جوانبباء فالحفاف هو: الجانب» حفها بالنخيل» فزين بها الجنتين» واستفاد 
واستثمر أيضاً من لق النايج عن النخيل. 

|وجعلنا م عا [الكهف:”]» أي: جعل بين النخيل» وبين الجنتين وما فيهما زرع من سرج أو الشعير أو غيرهماء 

قال تعالى: | كلنًا الجنتين] [الكهف:"م]» أي: هاتان الجنتان آنت أكلها أي: أثمرت وأينعت وأخصبت فقد عني 00 
ننه تخول: اشطوة مقرو فا الت كنا وَل مطل منْهُ ينا [الكهف:م"] أي: لم تتقص من هذه القرات شيئا فأعطت 
ذلك بالكامل» أي: أغنت صاحبباء وجعلته مترفا معجباء. 

إوسفرنا خلاهُمَا برا | [الكهف:م]» وقرئت: آخْرنًا! [الكهف:""] أي: شققنا في الأرض برأ وفره من الأرضء فقّد حفر 
على آباره» وعلى عيونه وكانت المياه قريبة من السطح» فأصبح جارياً يسقي به الجنتين. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وكان له ثمْر فقال لصاحبه وهو يحاوره) 

تفسير قوله تعالى: (وكان له ثمر فقَال لصاحبه وهو يحاوره) 

قال تعالى: [وكانَ لَه كر [الكهف:4"] وقرئة: (ثر). 

أي: كان لهذا البستان باعتباره جميعه» او صاحب البستان كان له ره 

وكر: جمع عُرة» أي: هذه الجنتان أعطت من ثمارها خيراتها» وقد قال تعالى: 1 ل مم شَينًا] [الكهف:""] أي: لم تنقص» 
فقد أعطت ذلك بالكامل وقرئ 3 ثمر) وال معناه: الأموال بأشكالماء أي: وكان له أموال غير هذا البستان من اللخيل واحمير واجمال 
وأنواع المواشي» والدواب» وأنواع التجارة» وكان له أموال يفيها فهو غني بالبستان وغتي بأشياء أخرىء والمؤدى في الكل: أنه كان 
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ع نى أمواله وساعده الحظء فلو شك الله على ذلك لأنعم عليه وزاده؛ ولكن العبرة بانحواتم فقد كانت خاتقته سيئة» فاءه أخوه 
روهظلاب وقد رتسا حقة > فقال 241 أ ذهبت بالآلاف التي ورثتها؟! وإذا بهذا الرجل الصالح 00 في الكفر والشرك» 
في الكبرياء والجبروت والتعالي على الله وعلى أخيه ورحمه» أو على صاحبه المؤمن. 

|فْمَالَ لصاحبه وهو يحاوره| [الكهف:؛؟]2» فم يقل الله: قال لأخيه» وان كان لا يازم قيل الوه وقيل: مجرد صاحب» والأغاب 
انه 0 صاحب» 

[فْمَالَ لصاحبه 6 يخاوره 5 أكثر ميك مالا وأَعٌ را [الكهضف:؛م]ء أخذ رثيه عليه بماله بعد أن جاء يطلب رقده ققال: أنا 
أكثر منك مالأ عندي من المواثي» ومن الزراعة» ومن الذهبء ومن الفضة؛ ومن ومن (وأعن نفراً)ء أي: أكثر زوجات وأولاداًء 
وأكثر خدماً وحشماًء فالعادة في المترفين والأغنياء أنه كلما ازداد المال زادت الزوجات» وكلما ازدادت الزوجات زاد الأولاد» وكلما 
ازداد الأولاد زاد الخدم والحشم والمراكب وما يتبع ذلك» فأخذ ينيه عليه مدلا بماله وعزته بين قومهء يقول له: لست فريداً وأبتر» 
ولست غي يباء 

وَدَخَلَ جنته] [الكهف:ه"]ء أي: أخذه معه فدخل جنته وأدخل صاحبهء ليدل عليه ببذه الجنة التق وصفها الله أنها آنت أكلها 
ولم تتقص منه شيئاء وكان من جمالها أن مياه الأهار نتدفق وتجري خلالحاء وكان من جاه آنا حفت بالنفين: فهي في منتبى ما 
يكون 0 اجمال. 

َل 0 ام لنَفْسه| [الكهف:هم] لكونه مشركاً ظلم نفسه بالشرك» وسيصرح بالشرك اصاحبه» إقَالَ ما أن أَنْ بيد 
هذَه لد وما أغان الساعة قَامَة] [الكهض:هم - +"]ء فإذا بهذا المشرك الظالم لنفسه» أخذه من التيه والعجب ومن التكران لا 
أغناه اللهنية وا كدي فموضا عن أن يق وه وتشكة أذ يتكبر على صاحبه رجن عد ع تراه ما أظن أن تبيد هذه 
أبدأً» أي أنها لن تى» ولن تنتى فقد جملتها وزرعتها وحرتتها وشققت أرضها أتهاراً ومياها. 

وما أن السَاعَة فَائةا [الكهف:+م]ء أي: ولا أظن الساعة ستأتي» ولذلك لا مسئولية عما صنعت» إن أعطيت فن كرمي» وإن 
منت فن .حتى» ولذلك أنا منطوظ في دنياي» وليس هناك بعث ولا نشور ولا آخزة م يقول: إوما طن الساعة قَامَة ون رددتٌ 
ِل ري [الكهف:"]ء وهذا يدل على أنه جرى بينهما حديث في التوحيد» وأن الآخر عندما طلبه أن يتصدق عليه أو يحسن إليه 
أو يسلفه؛ قال: أن مالك الذي ورثعه معي؟ قال: جعاته لله لأجده عنده يوم القيامة. 

والآخر يعتقد أنه لا قيامة ولا بعث» وأعلن الشرك بالله» وأعلن التيه بما بملك» ُ/ زاد فقال له: | وين رددتٌ إل ري [الكهف:7"]» 
أي: ان كان هناك آخحرة» ولئن كان بعث وأشور ا تزعم» لَأَحِدنَ حر منها منقلبًً] [الكهف حا فهويزعم غروراً عونا كرا 
واصراراً وبلاءً من الله له أنه لا آخخرة ولا بعث» ويقول لصاحبه مجادلاً: وعلى فرض أن هناك بعثاً فأنا حظوظ عند ربي في الدنياء 
فيا أعطاني في الدنيا فإنه سيعطيني يوم القيامة أحسن منها. 


ىم/ تفسير قوله تعالى: (قال له صاحبه وهو يحاوره ا كفرت بالذي خلقك من تراب) 

تفسير قوله تعالى: (قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب) 

واذا بالآخر يجيب: إقالَ له صاحبه وهو يحاوره| [الكهف:/ام] والمحاورة هي: المحادثة والمذاكرة وتبادل القول والكلام» |أكفرت 
ادي حَلْقَكَ من تراب ثم من نطقة ثم سَواكَ رجلا [الكهف:/ا"] يا هذا! ما الذي دهاك وما الذي أصابك؟! أبعد أن أكرمك 


لله بالعافية وبهاتين الجنتين تكفر به وتقول: لا بعث ولا نشور» وتزداد تألماً على الله وافتراءً عليه» كيف هذاء أكفرت باللّه وهو الذي 
خلقك في الأصل من تراب؟! فقد خلق أباك الأول وجذرك الأول من ترابء ومنه خلق أبونا الأول آدم عليه السلام» ثم بعد ذلك 
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سلساك من نطفة من ماء مبين» أنتعاظم بهذا الماء المهين؟! أنتكبر على ربك وعلى خلقه وعلى عباده؟! أتشرك بالله وتكفر به؟! قال 
له صاحبه وهو يحاوره: (أَكَمَرتٌ بالّذي حَلَقَكَا اما وهو الله جل جلاله إمِنْ ثرَابٍ] [الكهف:/"] أصل آدم فهو 
مخاوق من تراب ثم من نطفة» ثم بعد التراب توالدنا أباً وأماً من نطفة من الأصلاب إلى الأرحام. 

ثم سَوَاكَ رَجَلّا! [الكهف:"] أي: جعل لك جوارح : النظرء والكلام» والسمعء والبصرء وجعلك سوياً وم يشوهك؛ ولم يعم منك 
البصر» و بصم منك الأذن» ى يجعلك شي كنا و يقعد حواسك» و يكرضك» اهلا 'بداء "التعينة؟!. أهناا جذاء الله منك؟! 
لقد خلقك وأكرمك وسواك بشراً سويا وجعلك جميل التقاطيع وامخلقة» ورزقك من خيراته» ومن أمواله» ومع ذلك تأبى إلا الشرك 
والكفر» وأنه لا بعث ولا نشور! إلع هاه َي ولا أَشْرِكُ َي أَحَدَا| [الكهف:88]» (لك) بمعنى: لكن أناء وديجت في كلمة 
لالتقاء الساكنين فأصبح ينطق بها ما رسعت في المصحفء وتأويل الكلام: لكن أنا الله هو ربي» فإن كان ربك الشيطان فأنا ربي 
الله وإن كنت تتكر البعث فأنا أومن بالبعث وبما قاله الله وأتى به الأنبياء» هكذا تقدير الكلام. 

3 هرأ لَه ربي! [الكهيف:288] أي: ا بأنه خلقني من تراب» ثم من نطفة» ثم سواني رجلا ثم سيبعثني يوم القيامة ويجازيني 
عل يقيني وعلى إعاني بما يجازي به المؤمنين 

3 هو الل ربي ولا رك ني أَحَدَاا 0 أي: معاذ الله أن أفعل فعلك» أو أصنع يك ار أن اشركيرق احدافن 
االحلق» فالله اللحالق» والله الرازق» والله الباعث» وكل ما تقوله إفك وضلال» وهذا هو كلام الظالمين لأنفسهم» والمشركين بربهم. 


الكهف 39 - 45] 


تفسير سورة الكهف |9" - ا 
بعل المومة افيه الكافر فاه أن شك عية الله ولا يكفرهاء وحذره 2 عواقب الكفر والطغيان» فإن الله قادر على 5 
مت فيدرقييا وفص مادعنا عورا وتعيفل ل عاك الله جيرا :ولك فيا 


قا هيو قوله تعان رواولة إذ مهلك جنك قلت نما شاء الله 


تفسير قوله تعالى؛ (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللّه) _ 7 50 1 

قال الله تعالى: إولولا إِذْ دَخَلْتَ جَنْتكَ قلْتَ ما شَاءَ ال لا قوة إِّا لله إنَ رن أنا أل منكَ مالا وودا * قعسى ربي أَنْ يتين حَيْنا 
من جنك ويرسل علا حسبَانا من السماء ُتصيح صهِيدا ولا * أو يضح مَاوْهَا عورا قن تستَطيع لَه طليَا| [الكهف:وم - .]41١‏ 
ذكرنا في قوله تعالى: |واصبر نفسك مع النينَ يدُعونٌ ربهم العدَاة والعثشي يرِيدونَ وجهه ولا تعد يناك ء عنهم 0 زيئة الْحياة الدنيا 
[الكهف:8١]»‏ أن الحطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام في ألا بتجاوز بنظره وعينيه ويجالسته وعنايته ورعايته فقراء المسلمين وصعاليك 
المؤمنين» وأن يصبر معهم» وعلى فقرهم؛ وعلى بعض لأواهم» وعلى بعض خشوتتهمء فهم الذين يصبحون ويمسون ذاكرين ربهم جل 
جلاله» داعين له» ضارعين بين 0 لإسألونه الرحمة والمغفرة والتوبة. 

وقوله: إولا تعد عَينَاكَ عنهم ريد ذية لاز الذيا [الكهف:78]» هي مقولة للنني صل الله عليه وسلمء وني الوقت نفسه هي تأديب 
وتعليم وتوجيه المؤمنين» واي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب والاثام صغيرها وكبيرها وليس له رغبة في الدنيا وزينتباء وهذا 


كقوله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: إن أشركت ليحبطن َناك | [الزمرنه7]» وانبي صل الله عليه وسم لا إشرك» وهو معصوم؛ 
وقد أتى لتعليم الناس توحيدهم ودينهم والرسالة التي أوحي له بهاء ومن هنا نعلم باسقرار أن ما كان كدلك ك فهو خطاب للنبى صل الله 
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عليه وساء لأنه المبلغ عليه الصلاة والسلام عن ربه؛ والمؤدب والمعلم والموجه» فيكون المكلف الخاطب أولا» وعليه البلاغ لغيره. 
قال تعالى: إِلَنْ أَشْرَكتٌ لَحبطن عََلْكَ | [الزمر:ه+] أي: لثن أشركت أمبا المؤمن! ليحبطن عملك» ولست بمعصوم ولا محفوظ من 
الذنوب والآثام» فلا تتخذ من الدنيا زينة» ولا نتكبر ونتعاظم على عباد الله. 

وهكذا في الآية الى مضت في سورة الإسراء في أنه لو تقول أو تزيد لعاقبه الله كا قال الله: [إذَا لَأَدَََاكَ ضعفٌ الحيّاة وضعفٌ 
لمات [الإسراء:ه/]» فهذا خطاب له» وهو أمس للسامين ألا يفعلوا ذلك حت لا يصييهم ذلك وأمثاله. 

قال صاحبنا المسلم ااه كاف اللذى كقريراية اختداما نمل يطتتهة. ما أن أَنْ تبيد هذه با * وما أَظَنٌ الساعة قَائَة [الكهف:هم 
- 5م] إلى أن قال ما قال. 

فأجابه صاحبه المسل كا قال الله: إقَالَ له صاحبه وهو يحَاوره أَكَمَرتَ بِالَّدي حَلَقَكَ من راب ثم من نطقّة ة ثم سَواكَ رجلا * لكا 
هْوَ اله رٍَ ولا أُمْرِكُ ري أَحَدا| [الكهف:/ا" - "]. 

فهذا الما حب كسما دل طناجيه :21101501 ف 501 السك ولك أن :ليو سف ووتاد أر آن تكن اختالك عنياة فاده 5 1 وه 
متعاظم على صاحبه المسلم ماله وبأولاده وبما عنده فصبر عنه صاحبه الصالح المؤمن إلى أن انتبى من قوله الكفري الشركي ومن جنونه 
وهرائه» ثم كور عليه وهو يحاوره ويحادئه ويبادله القول والحديث» فقال له: [أَكَفَرتَ بِالَذِي حَلَقكَ مِنْ تراب] [الكهف:/ا"]» لقد 
كنت كافراً بقولك: إنه لا بعث ولا فناء ولا حشر ولا عرض» فكفرت بربك الذي خلقك من تراب» إذ كنا من آدمء وآدم من 
تراب» ثم أنت من نطفة» أي: من ماء مبين» ومن أب وأمء وصلب ورحمء ىس ذلك شوك بربك» ونتعالى عليه» وتتكر الرساللات» 
والبعك! الي هذا بإشبان حلى ع م ا ا 3-1 هر الله ري 3 ره رفي أعذا! [الكهف:8"] أي: 
لكن أناء فذفت الهمزة وأدمجت النون السابقة باللاحمة» فصارت الككابة والنطق: لككاء وتفسير القول: لكن هو الله ربي أناء أما أنا 
فلا أشرك بالله» فهو خالقى من تراب» ومن نطفة» وهو سيعيدني مرة ثانية» ويبعئنى كا يبعث كل الخلق» فأنا أومن بهذا وأعترف 
وجوه والزك وا بالود ا الما دفي لطا وأسسية يرق أذ مض مديم اتا 

إولولا إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اَم [الكهن:وم] أي: هلاء فهو يعظه ويرشده ويعلمه الإيجان ويوجهه إليه» شأن المؤمن 
بربه الداعية إلى الله» وهكذا وظيفة المسم حيث كان في بقاع الأرضء قال تعالى: | كُثم حرم الست اتن امود جار ذلك 
تهون عن المتكر وتؤْمنونَ باللَّه| [آل عمران:١١١].‏ 

وهكذا هذا الصاحب المؤمن عندما رأى هذا الكافر القذر الوحخ» الذي ما كاد يملك شبراً من أرض وقطرة من ماء حتى تعاظم على 
الفقراء والمساكين والمؤمنين». وكفر وأشرك رب وأتكر البعث. 

إوأولا ! إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قَلْتَ مَا شَاءَ النّهُ لا قوةٌ إلا باللا [الكهف:9"م]ء أي: هلا قلت إذ رأيت جنتك وأعبت بها وبأثجارها 
وبخضرتها وبمياهها الدافقة» وإذ رأيت أولادك وأغبت بم ويكثرةم وبمن يحيط بك من أولاد وخدم وحشم؛ هلا قلت عند ذلك: 
إمَا شَاءَ اللَّهُ لا قوة إِلّا بالل [الكهف:وم]ء إوما تَمَامُونَ إلا أَنْ يشَاء اللّم) [الإنسان: ٠‏ ]. 

فلم تكن جنتك بقدرتك ولا بإرادتك» ولكنها كانت بمشيئة الله وقدرته» فأنت لا تملك مع ربك قليلاً ولا كثيرء بل أنت خلق من 
علق كنك :نوولدك ومالكنرونا أغيت يه" قياة ها أعبك ها اعبت هاقلت ما قاد اله أيه المي والقآن قل شاه الله 
وأراده» ((لا قوة إلا بالله)) أي: لا قوة لي ولا لأحد من الحلق إلا بالله» فبقوة الله زرعت بستاني و فرت مياهه» وبقوة الله رزقنى 
ما أتزوج به» وهو الذي أل بالذرية والأولاد وانخدم والحشمء فكل ما أنا فيه بمشيئته وبقدرته وبإرادته. ْ 
وكان الواجب عليك إذ كان الأمى كذلك أن تشكر ربك وثثنى عليه وتنزهه وتعظمه وتجله» لا أن تتكبر على ربكء وعلى نبيك» وتتكر 
البنعن .الت جود و النطرفة والقن رغم فياة: هفك زا نهذ الخلوق :وقد نطزكة له تظظرة التحفيويوالا زدراء» واحلاقن مان عل زنقول: 
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إأنَا أكثر مك مَالّا وَأَعَن ترا [الكهف:؛"]ء فإن رأيتني كذلك أقل منك مالا وولداً. 

و (أنا) ضير فصل هنا لا يعمل فيها الإعراب» ولا تعمل فيها الحركة» و (أقل) هي مفعول منصوب بالفعل» (ترني)» و (أتم إِغما 
جاءت فاصلة لتأتي بالقول وبالكلام» وليست هي من الضمائر المرفوعة ولا الرافعة لغيرهاء ويكون المعنى: إن أنت رأيتني أقل منك 
مالا وأقل منك نفرأء ومالك أكثر من مالي» وأولادك أكثر من أولادي» ونفرك المحيطون بك من الخدم ومن الم من ارد 
الذين تعتز بهم» إن كنت كذلك إإنْ رن أَنا أل منْكَ مالا وولدًا * فعسى رب أَنْ يوتِينٍ خَيرًا من جَنتك] [الكهف:9" - ]4١‏ 
أي: لعل الله أن يكرمني ويعطيني ويتفضل على بجنة خير من جنتك» أوسع منها أرضاء وأكثر منها أنبارأء وأعل متها أتجارأ» وأكثر 
ناكرا وفاكهة وكل ما يعود علي بالمال والغنى والثروة. 
((قسى رب أَنْ يدن خَيرا من جَنتك)) ويرسل على جنتك إحسبانًا من السمّاء] [الكهف:٠‏ 4] أي: صاعقة وناراً من السماء؛ إذ 
أعطاك وأكمك ورزقك» فلم تشكر النعمة» ولم توحد الرزاق» ولم تمده وتشكر له ما أعطاك وأنعم لك 
|فعسى رب أَنْ يوْنِ خيرا من جنتك ويرسل علا حَسبَانا من السّمَاء| [الكهف:40]. ناراً محرقة تأتي على الأخضر منها واليإس» 
فتغير مياههاء وتجفف أتجارهاء وتضيع ثمارهاء فإن من كالم عد نان تااتو ا نال عن 
ايان المباعقة عقة والنار والأججار التي تأتي عليها وكأنها لم تكن 
فْتَصَبِحَ صَعِيدًا رَلقَامْ [الكهف:٠؛]‏ أي: فتتبدل من الجنة ذات الأثجار الباسقات والأزهار المنيرات والمياه المتدفقة 
ملساء لا تنبت» وليس عليها تجرة ولا ورقة خضراء ولا قطرة ماء» م قال تعالى: |فتَصبِحَ سيدا رلا [الكهف:٠‏ :]2 
ملساء لا تنبت» قاحلة لا شجر فيها ولا خضرة ولا ما يعجب البتة. 

ل أي: ريلك إذا أنت وقفت عليها تزلق رجلك؛ لأنها أصيحة سبخة صاعدة بارزة» كان الصحاري لاون ذات الرمال التي 
لا تكاد تمل رجل الرجل حت يزلق ويقع» وقد تدخل رجله في الأرض فلا يستطيع المضي ولا الذهاب ولا الإياب. 

قال تعالى: |أو يصبِحَ ماؤُها غورًا| [الكهف:١4].‏ 

(غور) مصدر بمعنى فاعل» أي: أو يصبح ماؤها غائراًء أي: ضائعاً قد غار في الأرض بعيداً عن سطحها وعن فوراتها وعن أن ينفع 
جنتك وأشجارها وزراعتها وثمارها. 00 0 

هن تَستَطيع لَه طَلبًا] [الكيت: ان] يدح 5 را ضائعاً في أعماق الأرضء فلن تستطيع له طلباً مرة أخرى؛ لا بحفر ولا بسعي ولا 
ببيذل» فإذا كفرت بربك ولم تشكر نعمته أخذ نعمته عليك وسلبك إياها. 

وقال سلفنا الصالح في قول هذا الصاحب السم: | إولولا إذ دَحَلْتَ جَنمَكَ فأ ت ما شَاءَ اللَّهُ لا قوة إلا باللّو| [الكهف:9"]: .ينبغي 
امسلم إذا رأى ما يعجبه من أهله أو أولكهة أى اله أنه زول ماشاء انه لقره إل بالل 

فهو حري أن تدوم تلك النعمة وألا تصييها آفة إلى الموت. 

وقد ورد هذا نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقد روي عن ١‏ 


2 


فقة إلى أرض 
عدا 


تفسير قوله تعالى: (وأحيط بثره فأصبح يقلب كفيه) 

قال تعالى: |وأجيط يمره سبح يقب كني على ما أن فيا وي حاو عل روشا وَيقولُ يا ليتي 1 أمرلة يري أذ 
[الكهف:؟ ؛]. 

صدق ما قاله امس لعاضيه الكافر عتدها تعال عالههوظن أن ذللكاقد أوعية نظ عنده ومقدرة اتفرد مرا قويضه وانذرح بأنه.يزشيك 
أ نالعا سه التعيةة وتتس ب البلكة وال رمن وال لكان وكانة م يكن يوماً من الأيام؛ بما يصيبه من قوارع وصواعق من 
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السماء تحرقه؛ وبما يضيع من مائه فيغور في الأرض فلن تستطيع له طلباً. 

وما كاد يقول له ذلك» وينام بعد ذلك ليلة أو ليلتين إلا وأصبح ييجد بستانه على ما توقعه له صاحبه المسلم» فأصبح في البلاء وسلب 
هذاه التعية + 

قال تعالى: وأحيط بِمْرِه| [الكهف:؟؛] أحيط: من الإحاطة؛ أي ذهب بستانه وجنته وما فيها من ثمار» فقد ذهبت جميعها وكأنها 
لم تكن يوم وأسكت' مدا زلقاً بلقا لذ تنبت ولا تؤقٍ مرة ولا زهرة ولا خضرة ولا قطرة ماء» وكان ذلك بسبب كفره وشركه 
وعدم اعترافه لله بنعمته» فسلب هذه النعمة» قال تعالى: (وأحيط بغره) أى: ذهب جميع ار رةه وعمله وجميع أتعابه» فأصبح 
خاوي الوفاض» ساقط العروش والسقف والمنازل. 

نسب قب ع علّ ما أفقَ فيا وي حاو عل روشا [الكهف:47]. 

قوله: (أصبح)» يدل على أن هذا حصل له بالليل» فا كاد يصبح ويأتي بستانه ليتعهده ويتنعم فيه على عادته حتى وجد هذا المنظر» 
فكاد يغمى عليه ويجن» وشك هل هذه هي أرضه وبستانه أو لا؟ وعندما رأى الحدود والجيرة والمكان الذي فيه بستانه تأكد أن هذا 
الذي حدث فيه هذا البلاء والصواعق الحرقة والمياه الغائرة هو إستانه وجنته وما فبها من قر» فأصبح تعترب فل كينها وأسياء 
وهكذا شأن من بل ببلاء» فأخذ يندم ويتأسف ويتوجع» وقد مضى الوقت والزمن» وهيبات فالوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. 
فندم على ما كان منه من كفر ومن شرك ومن إنكار للبعث» فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وما بذلت كفاه من مصروف ومن 
أموال» فد بلغت من الكثرة أن استغرق جميع ماله في هذا البستان. 

وحال كونه .يتندم ويتأسف ويتوجع كان هذا البستان خاويا على عروشه» فارغا خاليا ساقطأ عاليه على سافله؛ من الصواعق التي 
نزلت وهدت ما فيه من بناء» وأصبح السقف ا دا لق رايخك المياه غائرة لا يقدر منها على شربة» فذهب كل عمله» 
وأصبح ايا آسفاً على كفره وشركه وما مضى منه» ولكن هيبات» فقّد سبق السيف العذل! قال تعالى: سول 3 5 , َمل 
بوني أَحَدَاا [الكهف :)ء فقَال هذا بعد فوات الأوان» وبعد أن جرى عليه ما جرى وأحظ بعْرة» فعندما ندم وتوجع وقلب يديه 
بعضها على بعض أصبح بتندم ويقول: إيا لبتي 1 مرك يري أَحَدَاا [الكهف:؟ ]| يندم في نفسه بتقليب يديه» ويندم بلسانه ويقى 
بأنه لم شرك بربه ادا ' 

وهل آمن بعد ذلك وهو في الحياة» لم يذكر لنا الله هل آمن أو لم يؤؤمن» ولكنه ندم على كونه أشرك وكفر لما كانت هذه النتيجة» فقد 
ذهبت جناته وما فيهما من ار وأثجار وأنهر دافقة» فيمكن أن يكون قد امن وندم على شركه» ولكن القران لم يبين ذلك» وكذلك 
بينا عليه الصلاة والسلام لم يبن ذلك؛ لأن العبرة في ضرب مثل بما جرى وبمن كان موحداً أيام بني إسرائيل» فضرب ذلك مثلا في 
أغنياء الكفار وفقراء المؤمنين» وأن هؤلاء الأغنياء لا يتعاظمون على فقراء المؤمنين والمسلمين» بما لديهم من أولاد وأموال» فقد سبق 
أن كان مثل هذا ل قارون» وإذا بالأرض تخسف به وهو في زيينته وفي أمواله. 

وكذللة ها 55 ف الله عالق عن .هين الكل الطاسيين أو الأضوين غندما غالى أعذها عل لفن 

وال ون عن الأضال ويقول للفقير المسل: يا أيها الفقير! لا تألم ولا نتوجع حالك» وإياك أن تغتر بمال ذلك الغني الكافر العاصي» 
فأنت إن بقيت على الإيان والطاعة أشرف فو .داك .والدان الاعزة الذاقة هين للق :وعير اواك وشفمك» وحين اك مالا وعافية 
وآماك وذ الك الى أنت تعن ه شيئاً كبيراً يوشك أن يأتي الله على ماله وعل ولده في الدنيا قبل الآخرة» ولعذاب الله أكى وأشد. 
وقد ذكرنا أن سبب نزول سورة الكهف هو أن عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ذهبا سفيرين من كفار مكة إلى يبود المدينة 
يسألانهم عن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فكان ما قلناه قبل» وكانت النتيجة هذا المثال بالكافر المكر للبعث عقبة والنضر 
وأمثا هماء وهكذا كان فمّد مات عقبة والنضر على أشد أنواع الكفر» وكانا من أشد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسل» ومن لقي 
منهم رسول الله في مكة المكرمة عنتاً في الأيام الأولى عند اضطهاد الإسلام والمسلمين» كا لتى المسلمون» وكانت النتيجة أن نصر الله 
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نبيه وعبده سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة بدرء واختار هنين بالذات دون بقية الأسرى من كفار قريش فأمى بقتلهما 
وقطع رقابهما صبراً دون قتال» فأخذ يصيح عقبة ويقول: مالي أنفرد بهذا دون إخواني من الأسرى؛ فسكت عنه النبي عليه الصلاة 
والسلام» فأخذ يقول: (يا ممد! من للصبية؟ فقال: النار) . 


.9 تفسير قوله تعالى: (ولم تكن له فئة ينصرونه) 

تفسير قوله تعالى: (وم تكن له قلة ينصرونه) 

قال تغالىة ور تكن 4 َه ف يتصروته من دون اللَّهِ ومَا كَانَ منتصرًا| [الكهف:"4]. 

هذا الذي تعالى يوماً وهو في عن جاهه وقوته وتيهه وما له من الخدم والحشمء بينما هو تيه على هذا الصاحب المسلم ويقول له: (أنا 
كار نيك غالا واعن نفراً] ذهب هذا النفر كله من ولد وزوجة وخدم وحشم» فال الله عنه بعد أن ذهبت جتتاه بما فيهما: إوأر 
َكنْ لَه ف ينصروته منْ دون الله [الكهف:"4]. 

فهذه الفئة وابجماعة والطائفه من العيال والأولاد والخدم التي اعتز بها لم ينصروه من دون الله ولم يكن لهم من ال حول والطول ما 
كروة فزي وأعراناً وفئة مناصرة وككلة نائبة له» وهيبات» ومن يتوكل لأحد على اللهء ويقف في وجه الله جل جلاله القادر على 
كل شيء؟ فهو الواحد الأحد» والكل له عبد ذليل يرجو رحمته ويخاف عذابه. 

قال تهالى: إواز كن لد ف لتصرونه نيدو للّهِ وما كان منتصرًا! [الكهف:4]» فلم ينتصر لا بمال ولا بأولاد ولا بشباب ولا 
وبقوة ولا بجنتيه اللتين افتخر بهما على المؤمنين من الفقراء والمساكين» فقد ذهبت جتتاه وفئته وخدمه وحشمه وأولاده في الحياة 
الدنياء وإن مات على الشرك فلعذاب الله أنكى وأشد. 


4 تفسير قوله تعالى: (هنالك الولاية لله الحق) 

تفسير قوة تعالى: 0 00 له 8و5 

هنالك 5 يوم القيامة الرلايةء فإن قلنا: الولاية فهى 53 واليلطان والأمر 07 وان قلنا: الولاية فهى: النصرة والتعزيز والمؤازرة» 
وكل ذلك انفرد به الله جل جلاله» إذ يقول إذ ذاك: أنا الملك أين الملوك؟ فيقوها ويكررها جل جلاله» ولا جواب» فالكل ذل وخنع 
وأصبح يقول: نفسي نفسي» بما فيهم الأنبياء إلا نبينا حمداً صلى الله عيه وسلء وعتد ذاك جيب نفسة ينفسه: أنا الملك. أبن الملوك؟ أنا 
ملك ور 

وهناك الحم الل والمناصرة والتأيد والقوة لله وحده» وليس لاحن موالاة ولا نصرة ولا سلطان بعتز به ولا حا ثم يعود إليه» فالحا م 
انين لك الام و الرى نتوين اد والن هد فق شاعو لهف شاه ينه شرل جلا وقلة مقاه: 

وهذا هو المغزى والنتيجة من ضرب المثل٠‏ 

ولقد قال السلف الصالل: إذا سمعت ربك يقول: ياأيها الناس! يا أيها الذين آمنوا! فاعرها أذنك فهو خطاب لكء وامتثل ما قيل لك 
ةر حيط اضر اكيراك جاخ ددن لم ا 


َس 0 وس سار نر 


الأحد» 00 له الذي بيده 9 شىء. 
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وقرئ: (هنالك الولاية لله الحق)» على أن الحق نعت للولاية» أي: هنالك الولاية الحق» وهنالك الملك والسلطان لله وحده» وهنالك 
المناصرة والتعزيز والتأييدء فالحق له وليس لأحد سواه» والكل تؤكده الآبة وتدل عليه» وكلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان. 

قال تعالى: |هو حير نابا وخير عم [الكهف:؛ 4]. 

الله جل جلاله خير ثواباً من ترجو ثوابه من المشركين ومن الكافرين فثواب الله خير» وهو خير في الواقع وف الزمن القاتم في الدنيا. 
55 [الكهف: :4 4]» أي: خير عاقبة في الآخرة. 

وقرتت: (عفَى) و (عقى)» فثواب الله خير في الدنيا وخير عاقبة يوم القيامة. 7 
وقوله: (خير) أي: حسب توهم المشرك؛ لأن خير فعل تفضيل» وهي تقتضي المشاركة والزيادة» وإلا فلا أحد يشارك الله اد عن 
أن يزيد عليهء ولكن ذلك حسب توهم هؤلاء المشركين من أن أربابهم المزيفة وأوثا: نهم الباطلة ثثيهم وتأجرهم وتعطيهم الخير» فقيل 

لهم: هذا الذي تنتظرونه من هذه الأوثان ثواب الله وافضاله وخيره وإكرامه خير لك في الآجل والعاجل؛ وفي الحال والامقاله 
ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من لم يشكر الناس لا يشكر الله)» لما شكرنا أحداً على كل جزئية أو كلية إلا الله لأنه ما 
من إجماة لان أو قلم امك لاه هو الذي حرك القلب والفؤاد والنفس لأن تعمل هذا اللحيره فأنا أشكر الله الذي حرك ودفع 
لذلك» ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نشكر الواسطة» فن لم يشكر الناس لم يشكر الله وهكذا. 

ومع ذلك تأتي حالة لبعض الناس لا يشاهدون إلا الله في في كل مان 

وعائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها عندما ببتت بمغ. + بحت يع ردقا زوك ضاق ادافين بودن عيفة من الؤتي 2 ولك 
براءتها من فوق سبع سماوات» وكانت في نيت أبيهاة خاء ا ني عليه الصلاة والسلام يبلغها ذلك ويبشرهاء وهى حزينة متألمة باكية» 
وكان أبوها أبو بكر رضوان الله عليه حاضراًء فعندما جاء يقول ذلك عليه الصلاة والسلام سكتتء فقال أبو بكر لابنته: اشكري رسول 
الله يا عائشة! قالت: والله لا أشكرهء ولا أشكر إلا الله الذي برأني. 

وهل وا خالة تأ حل امن : ٍ 

فقَال النبي عليه الصلاة والسلام: عرفت الحق لاهله. 

وك قدانفو ا دلافا هل سول الله صل الله عليه وسلء لأنها كانت غضبى على رسول اله صلى الله عليه وسلم لماذا يتشكك فيها؟ 
وماذا إسأل الصغار والكار ما تعرفون عن عائّشّة؟ فهذا الذي المها وأحز:ها وأبكاهاء فعندما جاءت البراءة من الله أبت أن تشكر إلا الله 
جل جلاله» وهذه حالة تأخذ الإنسان» ف عائشة أم المؤمنين جديرة بأن تكون في هذا أسوة. 

قال تعالى: (ِهَالكَ الولاية ين الحيّ هو حَير توَابًا وَخَيْر عقا [الكهف:؛ 4]ء أي: هو خير عاقبة وخير ثواباً حاضراً ومالك آجلاً 
وعاجلا. 


تفسير قوله تعالى: (واضرب لمم مثل الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (واضرب لحم مثل الحياة الدنيا) 

قال تعالى: اضرب هم مَل الحيّاة لدي كا أَنرَلنَاه من السماءِ فاختلط به نبات الأرض فَأَصبح هثيماً تذروه الرِياح وَكَانَ الله 
ع 1 شي ممْتدراًا [ | [الكهف:ه؛]. 

وهذا مثال أشن 'لمذه المدنيا "القانية الغرارة وهو الأغتياء؛ حت لا يغتروا بمالهم وبسلطانهم» وللفقراء حتى لا يملثوا قلوبهم بما عند 
0 قد استراحوا من التبعة ومن الحساب» وكا قال عليه الصلاة والسلام: (هلك المكثرون» إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 


وهكذا)» وقد هلك الأغيناء وذوو الكثرة من المال؛ لأن الأغلب فيهم أنهم لا يقوهون شرق الله في مالهم» ولا يؤدون زكاته كاملة6 
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ولا النفقة الواجبة عليهم» ولا يعطوا من ماحم حق للفقير والمسكين» وقد ريتيه أحدهم غاله يمتح يدقاف توعد "أن الأكتن ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام» (هلك المكثرون» إلا من قال هكذا وهكذا) . 

والمخففون هم الذين لا يملكون شيئا فلا يحاسبون يوم القيامة على دنيا إذا كانوا صا حين» وقد يذنيون بالقليل القليل من المال» فتجدهم 
فقراء في الدنيا والآخرة. 

الات الطفع الجلاية 


]56 - 52 الكهف‎ ٠ 


تفسير سورة الكهف ]5ه مض 5ه] 


“شبن قراه ها : (ويوم يقول تاقوا شركاقي الذين زعمتم) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يقول نادوا شركائي النين زعمتم) 

قال تعللى: إويوم يَقُولَ نَادوا شركائي الذينَ 2 قدَعوهم قر إستجيبوا م وَجَعلنا نهم مُوْيعًا| [الكهف:57]. 

هنا يعلمنا الله أن نتخذ الحيطة لأنفسنا ونجدد إيمانعا وتوبتناء وليؤمن من لم يكن مؤمنا ويتب إلى الله من شركه وكفره وعصيانه» ويقول 
الله جل جلاله لمؤلاء الظالين المشركين: إنَّادوا شركائي اين َعَتم] | [الكهيف:7ه]ء تادوهم لأراهم؛ افدعوهم فلم يستجيبوا لحم 
فقد نفذوا الأمرع وأَخَدوا عادوت: يا عيسى! يا يما يا عزير! يا عجل! ياهلا دهم فر يستَجبوا هم] | [الكهف:؟ه]؛ لأنهم 
ليسوا شركاء» ولأنهم يعلمون من أنفسبم أ 3 عبيد لله خاضعون خلاله» وهو الْقَاهر فوق عباده | [الأنعام:6١]‏ 3 فلا أ لهم ولا 
بي فهم حبيد يصنع الله بم ماقا وام أن يقولوا: إنهم شركاء» فلم يبلغوا هذا المبلغ من الجنون» هذا في الدنيا فضلا عن الآخرة. 
قال تعالى: إقدعوهم فَلر يستجيبوا كمم] | | |الكهن:2ه ]؛ أي: م إستجيبوا لطلبهم. 

قال تعالى: إوجعلنا بد نمم مَويقًا| [الكهف:*5]ء فالله فرق بين أهل الهدى وأهل الباطل» وبين المؤمنين والكافرين» وجعل بينهم 
موقا ومن مأخرة فق أريقه وأهلكة أنه جز حدقا وواديا في النار من القيح والدم والصديدء وهو جزء من النارء فلا هؤلاء 
إستطيعون أن يخرجوا من جهنم ليقابلوا أولئك الحداة الصالحين» ولا الصالحون يستطيعون ذلك لو شاءواء فكيف وهم لا يخطر لهم 
عا أن شركرا:اعقية ويدخلوا إلى جهن ؛ فقد جعل الله ينهم فرينا رنيلك وفمارا وعنافا روات في جهم حال بين هؤلاء وهؤلاء» 
هذا إذا كان من يشركون 00 من المؤمنين. 

وأما إذا أشركوا به الجن ومن هو على شاكلتهم فقد حك الله لنا خصومتهم في النار» قال تعالى: [إِذْ برا الَذينَ اتبعوا من الَذينَ الوا 
ران العذاب| [البقرة:.55١].‏ 

يقول الأثمة المتبعون للأتباع: نحن ما أمرنا ك» وإبليس يقول حينئذ: لا سلطان لي عليك؟» وإنما دعوتكم فاستجبتم ليء ما أنا بمصرحكم 
3 نتم بمصرخي» فلا أنا أستطيع إغائي.» ولا نتم تستطيعون غوثي» فلا تلوموني ولوموا أنفسك. 


6 تفسير قوله تعالى: (وراى المجرمون النار) 
تفسير قوله تعالى: (ورأى المجرمون النار) 
قال تعالى: إورأى المجرمون النار فظنوا أنم مواقعوها ول يدوا عنها مصرفا| [الكهف:"ه]. 
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وهذا بعد الحساب والغرض .عل الله وبعذ أن جاءوا صفاً فاه وعرض الكاب في ين المؤمنين وى يسار الكفارء وأخذ الكفار 
عندما أخذوا كتبهم إشمائلهم يصيحون ويندبون ويقولون: يا ويلهم! يا دمارهم! يا هلاكهم! ورأوا جهنم» وفي بعض الاحاديث: أنه 
أت بها كذا وكذا آلاف من الملاتكة» وعندما يرون النار يظنون أنهم مواقعوهاء والظن بمعنى اليقين» فيظنون أي: يتأ كدون, ليزدادوا 
حسرة قبل أن يقذف بهم فيها؛ لأن توقع العذاب هو أعظم من العذاب. 

ولذلك الكثير ثمن يحم عليه بالموت» ويكرةيين امع وبين التنفيذ أيام» يكاد بوت قل الرى» يحي عليه وتذهل عيناه» وبضيع 
2 نفسه» فيموت وهو مفتح العينين» وقد يموت فعللا بسكتة قلبية» إلا إذا كان 1 مثبتاً فهذا قد يفرح بالشبادة. 

وهؤلاء يرون النار» وكا كدوك أنهم مواقعوها داخلون فيباء وواقعون فيباء فهؤلاء يزداد ألمهم» وتوقع العذاب عذاب. 

قال تعالى: إورأى المجرمون] [الكهف:"0]» المشركون الكافرون |النار فَظَنوا أنهم مواقعوها ول يجدوا عنا مُصرفا| [الكهف:57]» 
وسواء تحققوا أو لم يتحققواء وظنوا أو توهموا فلا محيد لهم عنباء وليس هناك من يبعدهم عن عذاب الله وعقوبته. 

فهم سيد خلونها ويواقعونها ويصبحون جزءا منها؛ جزاء كفرهم بنبهم وباب رببم وبالله جل جلاله» الذي طلما دعاهم ووعدهم 
وارسل لهم رسله. 

ونحن في الدنيا نشبد على هذا قبل الآخرة» فقد أرسل رسلا مبشرين ومنذرين» فشهدنا بما سمعناء وتيقنا به تيقن القطع الذي لا شك 
فيه» وتأكدنا أن هذا الاب الذي نتشرف بتدارسه كلام الله المنزل من عنده؛ لأن الله تعالمى ذكر إذلك علامة ومعجزة» وهي أنه لا 
أنه الباطل .وين يديه ولا عق خلقه» وقد مضى على إنزاله على نبينا مد عليه الصلاة والسلام ١٠‏ عام» فلم تغير منه كلمة ولا 
ركت ثم الإيجاز الذي فيه» إعاز اللفظ والمعى» فامنا علمآء وصدقنا واقعاء وكا على غاية ما يكون من الاطمئنان» وامد لله أن ثبتنا 
لله على ذلك؛» وجمعنا بسيد البشر تحت لواء سيدنا المرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد صرفنا في هذا القرآن لناس من كل مثل) 

قال تعالى: إوَلقَد صرقنًا في هَذَا القرآن لاس منْ كل مَل وكانَ الإنسان أ كثر شيءٍ جَدَلُا| [الكهف:؛ 0] يقول الله جل جلاله لتبقى 
الخجة البالغة له: إ وقد صَرَفنا 8 هذَا القرآن| [الكهف:؛ 0] أي: بينا وأوضحنا بتفصيل وإجمال» بياناً واضحاً بليغاً فصيحاً مفصلاً في 
كل الجزئيات والكليات» ورزقنا م عقولا للفهم» وأسماعاً للسماع» وأبصاراً للنظرء ورسلا مبشرين ومنذرين ومعلمين» وخلفاء للرسل» 
من علماء منوعين» في علم القرآن وعلم الحديث وعلى اللغة» وجميع علوم الإسلام. 

وقد صرف الله في كابه بين مختلف الألفاظ والمعاني» واللّه جل جلاله طالما قص القصة ونوعها وذكرها في سورة بلفظ وفي أخرى 
بمعنى » وجمع أطرافها تارة» وذكرها مجرأة تارة» وكل ذلك لنفهم» والشيء -م تقول القاعدة العربية- إذا تكرر تقرر» وهذا سر التكرارء 
وان كان لكل تكرار معنى قاكم بنفسه ٠‏ 

قال تعالى: إوَلقَد صرفنًا في هذا القرآن لئاس [الكهف:54] لأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ كل الناس» ولكن 
اهتدى من آمن» وَأف الضلال من رك ٍ 

وقد صرف الله في هذا القرآن للناس من كل مثل ومعنى وحكم ومثال» وصرف فيه من الحلال والحرام والعقائد والقصص وتاريخ 
الماطيخ والكوق واتقاطوين + ما عرك شادة الكو ذكهاء قال هال اما قرطلا في الاب من شي [الأنعام:مم]. 

وها نحن الآن نعيش في القرن اللخامس عشر -ولا أقول القرن العشرين» فالي ولتاريخ النصارى» فلا مهتم به إلا من خذله الله- الذي 
يزمونه عصر علم وحضارة» وما هو إلا عصر خُور وفسوق ويبودية وعري وبعد عن الله ومع ذلك فكل ما تجدد في العصر مما لم يكن 
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مرب اناا بدي به اق قال انه جل ملا وبع وير عل انه عر رس وفصله وبينه أححابه والتابعون أَئْة المدى ك 
أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والأوزاعي واللبيث جزاهم الله عنا جميعاً < خير الجزاء. 

قال تعالى: إوَلَقَد صَرفنًا في هَذَا القرآن للناس من ىس مش ركان الإنسَان عر شي جَدَلُا! [الكهف:؛ ه] وصدق الله العظيم» فع 
هذا الحق البين الواضم نجد من أضله الله وسلبه عله قبل أن إسلبه دينه» يجادلك بالباطل وبالهراء» وأنت لتعجب ولتساءل: هل يقول 
هذا الكلام قائل؟ ولكنه الجدل. 

وفي صحيح البخاري ومسل: (أذنوسول الفاصل انه عليه وسلم ا غرفة ابنته فاطمة وزوجها على رضي الله عنبما فقال: ألا 
تصلون؟ وإذا ب علي أيه وقد امهل إذانشاء الله أن يبعثنا بعثنا وصليناء وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يدبر» وإذا ب علي 
يسمعه يقول وهو مدبر: إوكانَ الإنْسَان أكثر َيْءِ جَدَلّا|ْ [الكهف:04]). 

وإذا قيلت هذه لمثل علي وفاطمة فكيف بغيرهما؟ فالمؤذن أذن» وهما قد استيقظاء وطرق عليهما بابهماء وهما يسمعانه» ففيم الجدل؟ 
قال تعللى: إوكانَ الإنْسَانُ أكثرَ َيْءِ جَدَلّا [الكهف:4د] ولا يجادل في الحق واليقين» والتوحيد والرسالة إلا من سلبه الله عقله» 
ولا يجادل في غاب الله إلا من 550 

وأما من يطلب العم ومزيد المعرفة والاستدلال؛ أو ليعلم غيره فليس من هؤلاء» ونقول له: قل الحق بالمنطق والعقل وبالبرهان القاطع 
كا ذكره الله وهذا لا يجادل فيه إلا مجنون أو من غطى الله تعالى على قلبه بالران. 


تفسير قوله تعالى: (وما منع الناس أن يؤْمنوا إذ جاءهم الهدى) 

قال تعللى: إوما مم النّاس أَنْ ونوا إِذ جاءهم الحدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتهم سئة الأولين أو يأهم الْعَذَابُ قبلا 
[الكهن:ه ه]. 

يدك جزة جلا لد عن هذلةء المعائدين' الداحلينن» أن الذي منعهم من الإيمان بالرسالة وبصاحيها تمد عليه الصلاة والسلام واستغفار 
ربهم من جحودهم وكفرهم إلا أن تأتهم بين الأول لأنهم قالوا مثلهم. 

وما هي سنة الأولين؟ عاقب الله تعالمى الأولين من المشركين والكافرين» فقّد عاقب قوم نوح بالطوفان» وقوم هود بصواعق وزلازل» 
وقوم صالح بالصيحة» وقوم لوط بان جعل الآأرض عاليها سافلها علهم» وفرعون وقومه بان استدرجهم إلى أن دخلوا في البحر وراوا 
اليابسة واغتروا بمي مودق .وهارون وأتباغهها غليياء ف[ 6ادوا يدتخلون حى أطبق عليهم الماء وأصبحوا في أمس الدابر. 

وهؤلاء قالوا كأولئك» واستعجلوا العذاب وطلبوا إتيانه» وقالت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام: اتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين. 1 

فهنا يقول تعالى: إن الذي منع هؤلاء من الإيمان هو تقليدهم لأوائك الكافرين» ورغبتهم 2 ان ينزل العذاب عليهم» واذا نزل فلا 
يقبل إيمان ولا توبة ولا استغفار» وهيبيات» فقكل سبق السيثف العذل. 

قال تعالى: إوما منع الئاس | [الكهف: :هه ]| أع: ممن " يؤمن منهم» | أن وما د إِذْ جَاءَهم الى | [الكهف :هه ]ء إذ جاءهم الام 
والقرآن ا والسلام | ورا و [الكهف: وه]ء أي: ويطلبوا المغفرة من الكفر ومن الحود ومن الشرك» إلا 
أن ل 0 اران أو يم العذات قبلا [الكهف:هه]ء فمّد امتنعوا من ذلك حت بروا العذاب الذي نزل بالسابقين ينزل بهم» 
وإذ ذاك يصدقون» وماذا يفيدهم التصديق بعد ذلك! قال تعالى: | أو يأبيم الْعَذَابُ قبلا [الكهف:هه]ء أي: مقابلة ومواجهة 
ومكاشفة. 
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ه6٠‏ تفسير قوله تعالى: (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) 

تفسير قوله تعالى: (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) 

قال تعالى: إومًا نسل المرسَلِنَ إلا مَْرينَ ومنذرينَ| [الكهف:*0]. ظ 

فليست من وظيفة المرسلين أن يأتوا بالعذاب ولا بالجنة والرحمة» فالعذاب والرحمة بيد الله» وهو الذي يعذب من شاء عندما يشاءء 
ويرحم من شاء عندما يشاء» وإنما وظيفة النبيين والمرسلين هي التبشير والإنذار» قال تعالى: إوما نرسل المرسلين إلا مِشرِينَ ومنذرين] 
[الكهف:5]» أي: مبشرين المطيعين بالرضا وبالجنة» منذرين الكافرين الجاحدين بالغضب والنار» وبعد ذلك فالله إن شاء عذب في 
الدنيا قبل الآخرة» ولعذاب الآخرة أشد وأتكى» وان شاء أخر العذاب إلى يوم القيامة؛ لتزاد فرصة هؤلاء» وتزداد جة الله البالغة 
غليهي» ويزدادوا عناداً وكفراً وبحودا إلا إذا أكرم الله أحدهم من لم يكفر بحوداً وهزءاً وتخرية» ولكنه كان ثقيل الطبع» بليد الفهم» 
يحتاج إلى زمن ليفهم وليعقل» فهؤلاء طول الزمان قد يفيدهم» ومن هنا فإن قريشا لم تؤمن إلا في السنة الثامنة من الحجرة عندما فتح 
صل الله عليه وس مكة المكرمة» فلم يسلموا إلا بعد ثماني عشرة سنة من الرسالة المحمدية» وكثير منهم من ضل وأضل -وكان أكثرهم 
لا.يزال حياً- تاب إلى الله وسموا الطلقاء ومسلمة الفتح» أي: عندما فتح رسول الله مكة عليه الصلاة والسلام وجمعهم وقال لهم: (يا 
معاشر قريش! ماذا ترون أني صانع ب5؟). 

وما الذي يخطر ببال هم وهم يعلمون أنهم طالما اذوا رسول الله صلل الله عليه وسلم وشُهوه وأحرجوه وجرحوه؛ء وقتلوا اصحابه نساءً ورجالاء 
واضطهد وهم؛ وتامروا على صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام؟ وإذا بالنبي الكريم الرءوف الرحيم -؟ا وصفه الله جل جلاله- يقول 
لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) . 

فعفا عنهم عن مقدرة» ولا يكون العفو إلا عن مقدرة» وبعد هذا العفو آمن الكل» ول يقبل من قريش إلا الإسلام أو السيف» 
0 طائفة إلى زمن تعد من المؤلفة قلوبها من لم .يثبت الإيمان بعد في قلبها ثبوت الراتخين» وثبت الإسلام في قلوب الكثيرين» 
ومنهم عكرمة بن أَبي جهلء وكان قد فر من رسول الله صل الله عليه وس عندما فتتح رسول الله مكة» وآمنت زوجته برسول الله 
صل الله عليه وس ول لحق به وإذا ب عكرمة يريد الفرار إلى أرض الحبشة» وإذا بالسفينة التي يركبها تضطرب وتموج ويرى الأمواج 
وكأنيا الحبال عيناً وشقالا وأماماً ولف وإذا بربان السفينة يقول للراكبين: لا يفيد الآن إلا دعاء الواحد» فادعوا ربكم ولا تشركوا به 
اعد والا فنحن هالكون. 

واذا ب عكرمة وقد أراد الله به خيراً قال: إن كان لا يفيدني إلا الواحد وأنا في البحر فن باب أولى ألا يفيدني إلا هو وأنا في البر» علي 
لله نذرإن سلمني الله فلم أغرق أن أذهب إلى مكة وأضع يدي في يد حمدء فسأجده رحيماً وشفيقاً ومستغفراً لي من ذنوبي» ا 
ا عليه الصلاة والسلام وقص عليه قصتهء فقبل إيمانه وإسلامهء وقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: (علي عهد لله ألا أدع 


مكاناً ولا موقعة رفعت فيها السيف عليك وعل الإسلام إلا رفعتها على عدوك وعل عدو دينك يا رسول اللّه! أنا سيف م سيوفك 
فاضرب بي من شئّت). 
وهذه من فوائد إطلاق سراح أسرى غزوة بدر» فقد خرج من هؤلاء الكافرين مؤمنون بحق وصدق رفعوا سيوفهم وأقلامهم لله 
سادق اق لريق اله 
وك عدي بن حاتم الطائي المضروب به المثل في الكرم والنبل سيد آل طيء؛ فقد أسرت عصماء أخت عديء وفر عدي مع عياله 
إلى الشام؛ فأتي بها مع الأسرى في معركة من معارك بلاد طيء في أرض الهن» وإذا بها ترى رسول الله صل الله عليه وسل فتقول 
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له: يا ممد! أنا بنت سيد قوم كان يضرب به المثل في الكرم والجودء فال لها: من أنت؟ قالت: أنا ابنة حاتم الطائي» فأ كرما رسول 
الله صل الله عليه وس وأدخلها داره ثم ذهبت إلى أخيها وقد فر إلى الشام» فأ أخوها وكان متنصراً من قبل» فآمن وأسلم 5-6 
إسلامه» وكان من الدعاة إلى الله وممن أل البلاء الحسن. 


]59 - 56| الكهف‎ ١١ 


تفسير سورة الكهف إده 2 ]| 
أرشل الله الرسلين مين ماري وام بالإيمان بهم وعدم الاغترار بالدنياء فأبى الكافرون الظالمون إلا الكفر والطغيان. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) 

تفسير قوله تعالى: (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) 1 00 

قال الله جل جلاله: إوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتيٍ وما 
انذروا عزو [الكهف:07]. 

بعل أن أنذر الله جل جلا له وهدد وأوعد وأخبر عن لكافرن والمشركينٍ ا 2 0 السابقة 3 لس العذاب» وأم 
والرحمة بيد ف ولكن المرسلين والنبيين 00 الله جل جلاله مبلغين ومبشرين ومنذرين» فيبلغون الناس رسالات ربهم» ويبلغونهم 
ما أمرهم به ربهم» ويبلغونهم ال علههم من كات الله ميشرين أهل الطاغة بأنلئة) ومدذرين العضياة بالعذات والنارة هلك وليفة 
افيا 

ولكن الله جل جلاله قل بشرهم وانذرهم» فهو جل جا؛له الذي يحقق البشرى للمؤمن المتقي ب رحمته ومغفرته ورضاه ودخول الحنة» 
وهو الذي حمق النذارة و والتشديد واد يعاد ينف ب على 0 واخالفينٍ بلعنته وغضبه قير النار. 

تدر ان ارس يعد ادر م سل رحسو ل ا ل ا اه 
واغغا هم يفتحون أفواههم ويغلقونها مي تعوي الكلاب وتصيح الحيوانات» فلا يدرون ما يقولون. 

فلهم شأن الكافر الذي فقد عمّله» فيريدون الجدال ولا جدال في هذه الأشياء إلا بالباطل؛ ظناً منهم أن هذا الباطل سيد حضون به 
الحق» وسيزيلونه ويحقونه وسيزلقونه إلى أن يصبح زائلا وهيبات أن يبطل الحق باطل» وأن يقف في وجه الحق أحد! ومن أراد أن 
بفعل ذلك تكون النتيجة ذهابه وضياعه مع باطله وهرائه وكفره» ويبقى الحق والبارز الظاهر المتسلطن» ذو السلطان والبرهان والدليل. 
قال تعالى: إوَيْحَادلَ النِينَ كمَروا بالباطل ليدّحضوا به الحَق] [الكهف:+5] أي: يدحضوا به الإسلام والقرآن» ويبطلوا به رسالة 
مد عليه الصلاة والسلام؛ وهييات أن يتم ذلك لأحد إلا لأرعن كفر أو محنون فقذ عقله قبل أن يفقد دينه».وشأن: الغواة شأن 
الذين لا يعلمون ما يقولون ولا ما يصدر عنهم» وهكذا إلى أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

قولةة إواخدوا آباق وما ألذروا هزوًا) [الكيق:8] أي لا يترون بالبدال بالباطل »بل بأخذون فى الاشرناء والسغرية بآيات 
الله الى أثتها عل أدياته حو مانت ودلاتن: واضعاة من مس الا رأعبا الباطل من ين يديا ولا تمن تخلفياة: وورزء وك بالرسيل 
والكتب وبالحق. 

قوله: (وما أنذروا هزوا) أي: انذروا به» فيبزءون بما انذرهم الله به من عذاب وغضب ونار» ويبزءون برسلهم وما اتوا به من معجزات 
بينات» ودلائل واححات» ولا يكون ذلك إلا دلالة على كفرهم واتباع أهوائهم» وضياع عقوهم وهم ف الدنيا كزذلك» ويكادون 
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ينتهون حت يأخذهم الله في الدنيا أخذ ذل وهوان وسحق» ولعذاب الله أشد وأنى. 


تفسير قوله تعالى: (ومن أظل ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها) 


تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها) 

يقول تعالى مستفهماً استفهام قروو نا كيد وتعلم وإيضاح» أي: يوجهنا ويعلمنا ويحقق رسالة نبيه التي أرسله بها. 

يقول: إومن أظلر من ذو بآيّات ربه فَأَعَرَض عَنها لَب مَا قَدَمْتْ يدَاه| [الكهف:7ه] أي: من أكثر ظلءاً وشركاه ومن أكثر 
جنوناً ممن جاءته الرسل وجاءته كتب الله بالدلائل الواضحات القطعية مما لا يدفعها منطق ولا عقل سل فأعرض عنها. 

قوله: وَمَن أَظ يمن دي بيات رَبْه| [الكهف:07] أي: ذ بها ووعظ وأرشد وخوطب وكوشف. 

فهذا الذي يأتيه رسول أو كاب» ومع ذلك يأبى القبول والخضوع ويعرض عن آيات ربه ومبجرها فيترك الإيمان بباء ولا يلقي لها 
بالا ولا يعتبرهاء فهو ظالم لنفسه. 

قوله: إونِيَ ما قَدمْتْ يداه [الكهف:/] أي: أعرض عن تذكير رسله له» وأعرض عن كاب ربه له ولأمثاله» ثم جاء فنسي 
ا قلدمنة يداه عق كرك الله وكفر بآياته» وظل واعتداء على الأعراض والأموال وسلب الناس حقوقهم» وغير ذلك مما لا يجوز 
فيه الاعتداء على حق أحد من الناس» فهو ظلم لنفسه بكفره باللهه وهو ظالم لنفسه لأخذه حقوق الناسء وأكله أموالهم وانتباكه 
أعراضبم» واشتغاله إشتائمهم وسبابهم» هزءاً منه بكّاب الله ورسوله» وما أنى به من معجزات وبراهين واضحات. 

قوله: [إنَا جَعلنَا عل قلوبيم أكنة أَنْ يممَهُوه وفي دانم وَقرا| [الكهف:/0] يقول جل جلاله: هؤلاء الذين لم يعطوا لأنفسهم فرصة 
التعلم والسماع والتذكير والتفكير فيما جاء به رسول الله فكذبواء ثم أعرضواء ثم استبزءواء ثم نسوا ما قدمت أيديهم من شرك وظلم 
وإيذاء واعتداء؛ هؤلاء يقول الله عنهم: إِنَا جَعَلنَا على ويم أكنْةً| [الكهف:27] أي: غشاوة وغباراً غطاها عن سماع الحق ووعيه 
وفهمه» وهذا يحدث من سبق في عل لله أن جازاه بسوء اللحاتمة وبأن يموت على الشرك؛ ليخلد في النار جزاءً وفاق لا للكفر فقط» 
بل مع الكفر العناد والهزء بالأنبياء ويكتب الله. 

قوله: إإنَا جَعَلْنَا على ويم أكنة| [الكهف:0ه] أكنة: جمع كان» أي: سترأ» وغشاوة» حيث يسمعون فلا يعون» وينظرون فلا 
يبصرون» تسمع قلوبهم فلا تفقه ما يقال لهاء كأنهم خشب مسندة» قد يفهم الحيوان ويعلم ويؤدب ولا يفهم هو ألبتة. 

قوله: [إنا جَعلنًا عل قلوبيم أكنة أَنْ يَفمَهوه| [الكهف:07] أي: جعلنا على قلوبهم ما أفسد فهمهم ووعيهم وأسماعهم وأبصارهم 
وقلوبهم» فل يعوا ولم يدركوا ول يتعظوا. 

قوله: إوَني اذَائم 01 [الكهف:017] أي: وجعل على آذائهم ثقلاء وهذه أشياء معنوية؛ وإذا قال تعالى: إوتراهم ينَظرونَ إِليِكَ 
وهم لا يبصرونَ| [الأعراف:198] أي: تراه ذا بصر وسمع وقلب وفهم وذكاء» ومع ذلك لا يستفيد ببصره؛ فيكون أعمى لا يدرك 
ما يدركه البصيرء ولا يسمع ما يسمعه البصيرء ولا يفقه ما يفقهه الذكي والعاقل والسامع والمبصرء فهو كأنه قد جعل على آذانه ثقلا 
من حديد» وجعل على قلبه غشاوة» والران يغطي على القلب والسمع والبصرء فهو لا يبصر ولا إسمع» ولا يعي ولا يفهم» وعلى اذانه 
ل 

1 تعالى: وان تدعهم إِلَّ المدَى فلن يدوا إذًا بدا [الكهف:/1ه] أي: هؤلاء -وقد صعد الران على قلوبهمء والآنك في آذائهم» 
والغشاوة على الأبصار- لو دعوتهم إلى الحدى لا يبتدون إذاً أبدء لأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعون فالأبصار والأسماع والقلوب 
قد عطلت عن فائدتهاء فلا عين ترى» ولا أذن تسمع» ولا قلب يفقه» ولا عمل يدرك» فهم في بلاء ولعنة مسترسلة لعدم الفهم 
والوعي» وهكذا لم تفد فيهم رسالة» ولم يفد فهم كاب ولا علم ولا وعظ ولا إرشاد. 
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قوله: وان تدعهم إِلَ المدى فلن يدوا إِذا أبدَا|ْ [الكهف:07] يقول الله عنبم: من كان كهؤلاء ل مبتد أبد الآبدين» فيعيشون 
ظالمين كفرة» ويبعثون كافرين ظلمة» ويخلدون في النار على ذلك؛ كالكثير تمن يحاول أن يسأل عن العلم وهو أجهل من امار» وكثير 
تمن يظن أنه يدرك ويعل» واذا به أبلد من حذاءء وإذا به الأجدر أن يربط في الإسطبل مع الدواب والمواثي» إن ذكته بقال الله 
يظنك تتحدث معه في قصص ألف ليلة وليلته وان حدثمه بقال رسول الله كأنك تحدثه بما يسميه الفنان والفنانة. 

وإذا رأى فيك صفة مما تحترم أو تجل» تجده قد كفر بكل إجلال واحترام بدءاً من سيد البشر عليه الصلاة والسلام ورسالته» كا وصفهم 
الله بأنهم لم يؤمنوا ولن يؤمنواء وأنهم يبزءون يكاب الله ورسل الله وايات الله هؤلاء: | كالأنعام 0 هم أَصَلَا [الأعراف:79١]‏ 
فلا يجوز أن يتركوا ليدخلوا مسجداً أو يعاشروا مسلءاً أو يحضروا جمعأء هؤلاء أوجب الإسلام علينا أن نضرب على يديهم » وأن نطهر 
امجامع منبم ومن أمثالهم. 

0٠6‏ تفسير قوله تعالى: (وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لمم العذاب) 

تفسير قوله تعالى: (وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لمم العذاب) 

قال تعالى: !ربك الغفور ذو الرحمة أويواحدهم عا كسيوا لعجل هم العذا بل هم موعل أن يدوا من دونه موئلا| [الكهف:8ه]. 
يخبر الله تعالى أنه رحمة منه جل جلاله يمهل الإنسان الظالم فلا يؤاخذهء ويعطيه فرصة من حياته» خمسين سنة» سبعين عاماء قرناً من 
القرون» فة و قرا دوه شاه الل 00 ٠‏ 

والله جل جلاله ا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: (لا أحد أصبر من الله) يقال عنه ويقال» وهو مع ذلك يرزق الكافر ويعطيه 
ويسم حواسه» ومع ذلك يأَبى إلا الكفر والعناد؛ لتبقى الخحة البالغة لله. 

ذاك من رحمته لعله يوماً يعود إلى ربهء لعله يوماً يقول: رب اغفر لي خطيئتٍ يوم الدين؛ لعله يفكر يوماً: أن الله لم يخلقنا عبثاء وأن الله 
خلقرا يده ولكلهت فا أوودةا وكلتنا الا نسله لصن 1 ادن جل جلا ل وعاة مقافةة 

قوله تعالى: إوَربكٌ الْمَقُور ذُو المَة| [الكهف:8د] (الغفور) صيخة مبالغة أي: كثير المغفرة» وعلى عاقب يعاقب بالقليل على الجرم 
الكثير» ويكاقى ويجازي بالكثير على العمل القليل» ذاك من رحمته ومغفرته. 

فال عاك ادك العفور دو الرحمَة) [الكهف:8ه] أي: صاحب الرحمة جل جلاله» ويوم خاق الرحمة كانت رحمته قد سبقت 
غضبه جل جلاله» فهو يرحم الكبير والصغير والمؤمن والكافرء ورحمته للكافر بأن بمهله ليعيش زمناً وليسمع زمناً عله يرعوي فيعود 
لربه. 

ولقد فسر ابن تهية قوله تعالى: [إنَا كمَينَاك الْمسَهرئينَ| [الجر:ه4] في خطابه لرسوله عليه الصلاة والسلام» أن هؤلاء المستهزثين جميعاً 
ختم الله هم بسوء الحاتمة» وهي خاتمة ذل وعقوبة وإذلال؛ ولعذاب الله هم يوم القيامة أنكى وأشد. 

واذكر إن شئت أبا لهب وأبا جهل وأبي بن خلف وعتبة وعتيبة والكثير الكثير» وهو قد قال رحمه الله: تلك سنة الله مع المستهزئين في 
الكياة الشوية بويعكهاء اسك اها غا حصل في عصره وقبل عصره» وقد كان في القَرن الثامن» وهكذا قل عنا الآن» وإلى ما بعد 
الآنء وإلى يوم القيامة. 

قد يكون الكافر كافراً عن جهل وبلادة» ولكنه لا يبأ ولا يعاند» ولا يكون قليل الأدب مع رسول الله ومع المقدسات» ومع بيت 
لله الحرام ومع المسجد النبوي» ومع كلام الله ومع السنة المطهرة. 

قوله تعالى: إلو يوَاخِذهم با كسبوا لََجَلَ لم الْعَذَابَ] [الكهف:08] يخبر تعالى أنه لو يؤاخذ الكافرين» ويحاسب الظالمين» لعجل 
لهم العذاب» ولما أمبلهم» 17 أعطاهم فرصة من حياة ليتعلمواء ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله يمهل ولا يبمل)» 
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وهذا الإعبال تارة رحمة» وتارة لتبقى الحبة البالغة لله وأن هذا المشرك أو الظالم مد في عمره وحياته» وفي ماله وقوته وسلطانه» ومع 
ذلك ل يزدد إلا كفراء ولم يزدد عن الله إلا بعدا. 

فهذا عندها يكون كذلك ركون قد معد الران عل قلية» قال تفيل تعد :موطظة ول إرذ يق عاتن اللده ولا ديك مق سنة رول الله 
قاوات أن وساذية هلي 

قوله تعالى: إلو يوَاخْذُهم با كسبوا| [الكهف:58] أي: لو يؤاخذ الظالمين النين قال عنهم إنهم استهزءوا بآيات اللهء وبا أنذروا 
به» وهؤلاء الظالمون لو يؤاخذهم ويحاسبهم بما اكتسبوا وفعلوا من كفر وشرك» وكسبوا من ظلْ» لأسرع بعذابه ونقمته» ولم يمهلهم 
ولا ساعة» ولكن لرحمته -وهو الغفور ذو الرحمة- قد شاء أن يعطي هؤلاء فرصة الحياة» فلا يؤاخذهم» ولا يحاسبهم » ولا يعجل هم 
النذاية: مهلا هم إما أن يعودوا إلى التوحيد وإما أن يكون ذلك جة لله بلغة عليم. 

قوله تعالى: أو يوَاخذْهم با كسبوا لعجل م العَدَابَ] | [الكهف:58] أي: في الدنيا قبل الآخرة يا كان يعامل الأمم السابقة قوم 
نوح وهود وصالح ولوط» وقوم فرعون» ولكن الله من رحمته بعباده لم يسرع العذاب لهم» ب بل أمبلهم لعلهم يعودون إليه. 

قال تعالى: إبل م وعد أَنْ يجَدُوا منْ دونه مولا [الكهف:8ه] أي: بل لمؤلاء المشركين والظالمين موعد وعدوا في وجودهم فيه 
وعرضهم فيه على اللهء وهو يوم القيامة؛ قد وعدوا بالحياة الثانية» وبالبعث بعد الموت؛ ليحاسبوا على ما عملواء إن خيراً تفير» وإن شراً 
28 الول الجنة» ومن ارتكب ابن دخ النار» فهذا الموعد لا موثل عنه ولا مفر» هو موعدهم وم جعهم» وهو مالهم 
(لن يجدوا عنه موئلا) أئ: إن يجدوا عنه مرجعاً ولا ار ولا مكاناً د إليه» واستغيثون به» يفرون إليه من عذابه وعقابه» ولكن 
هيهات هيبات! يوم ينادي: أنا الملك أنا الديان!! لَْن الملوك؟! فلا يجيب أحدء ثم بيجيب نفسه بنفسه جل جلاله. 

نأتيه فرادى ليس معنا حول ولا طول ولا أنصار ولا أولاد ولا أشياع ولا جيوش» نأتي فرادى "ا خلقنا فرادى. 


٠64‏ تفسير قوله تعالى: (وتلك القرى أهلكاهم لما ظلموا) 
تفسير قوله تعالى: (وتلك القرى أهلكاهم لما ظلموا) 
قال تعالى: إوَتلكَ القَرَى هلهم 0 مهم مُوعدًا| [الكهف:05]. 
قوله: (تلك القرى) أئ: أهل القرى السابقة بقة في الأمم الماضية» عاقبهم الله تعالى وأهلكهم» ودر هم بأنواع من الحلاك كالغرق 
والصواعق والزلازل» وبجعل الأرظطن عاليبا سافلهاء» وبأنواع العذاب» فعجل هم الحلاك وأسرع 1 به هم. 
قوله: (لما ظلموا) أي: عندما أشركوا بالله وظلموا أنفسهم» ورفضوا الإيان بربهم» وأبوا قبول الرسالات» والمدايات والمعجزات» 
والأدلة الواضحات الفاضحات» ول يرغبوا إلا في الكفر واحود» فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
قوله تعالى: إوتلكَ الْعَرَى أَهلَمَاهم كا طَلُوا| [الكهف:5] معناه: يا هؤلاء! خذوا العظة والعبرة تما جرى من سبقك» فالسعيد من 
وعظ بغيره» والشقي الذي لا يوعظ إلا بنفسه» فإذا بطش به وإذا حمق وعوقب يكون قد فات الأوان» والوقت سيف إن لم تقطعه 
قوله تعالى: إوَجَعَلنًا لمهلكهم موعدَا| [الكهف:5د] أي: وكان هم موعد في هلاكهم ودمارهم وفي القضاء عليهم في عقوبتهم؛ فذهب 
ملكهم وسلطائهم» وذهب عزهم ونورهم» وذهبت حضارتهم» وذهب ما أسشوة وأتقنوه وعاشوا له قرونا وكأنهم " يكونوا 1 2 
الأرضء بادوا ثم بادواء وانتبى وجودهم وعادوا إلى عذاب ربهم بعد أن أعطاهم فرصة الإيمان والحداية» فأبوا إلا الفسق والعصيان 
0 والكفران. 

وَجَعَا لمُلكهم| [الكهف::ه] قرئ (مملكهم) و (ملَكهم) و (ملكهم) والمعنى واحدء وكلها قراءات متواترة صيحةء 


0 أنه جعل طم مكاناً 010 وهو يوم القيامة» يوم العرض على الله وقد يكون هذا العذاب له موعدان» موعد في الدنيا وموعد 
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في الآخرة» كا صنع بهل القرى الماضية» وكا صنع بالأمم السابقة: 
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تفسير سورة الكهف [50 - 57] 
كنذا مربي عه النادم من أولي العزم» ولكته لما افتخر بعلمه أله الله من هو أعلم منه وهو سيدنا الحضر عليه السلام» وكلفه 


الله تعالى السفر إليه ليتعلم منهء وجعل له علامة على مكان وجوده» فأخذ فتاه يوشع بن نون وسافر بيحث عن اللحضر عليه السلام. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حت أبلغ ممع البحرين) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه لا أرح حتى أبلغ مع البحرين) 

قال تعالى: واذ َال مومى لماه لا و حت أَبِلم َم البحرينٍ أو أمضي حقبًا! [الكهف:0٠1].‏ 

ندخل الآن في القصة الثالثة من سورة الكهض» وهي قصة امغضر ومومى عليهما السلام؛ فلله جل جلاله يقص علينا هذه القصحص 
شدي الأبياء والفاندين والكافرين والمجرمين- لنتيخذ منها العبرة» ولتعيغذها درس في حياتنا ومالناء وإعداداً لاخرتناء لا لنتفكه. ولا 
مجرد الحكاية والقصة؛ وإذلك فإن الله جل جلاله لا يتبع التفاصيل كا يفعل أصحاب القصصء ما اسم زيد؟ ما اسم عمرو؟ في أي 
سنة كان؟ ما اسم كلييم؟ ما اسم أمه وأبيه؟ هذا خارج عن 3 والعظة؛ ولذلك لا يلتفت القران له ولا مبتم بهء وإنما يذكر العظة 
والعبرة لتتخذها دروسا يا مضى في النصف الأول من كاب الله في جميع قصصه. 

واذكريا مد (إذ قال موسى لفتاه) أي: موسى بن عمران» من أولي العزم من الرسل» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد علهم 
غيم القاذة والسلام» وكان موبى من أكبر الأنبياء» فهو كليم الله جل جلاله» وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كلمه الله في لياة 
الإسراء عندما أمره بالصلاة» وكان ذلك بلا واسطة من جبريل؛ ولذلك ما من منقبة ذكوت في نبي من الأنبياء إلا وكان مثلها وأعظم 
لنبينا عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (إذ قال موبى لفتاه)ء وفتاه نبي من الأنبياء» هو يوشع بن نون» كان خادماً له» وهذا شأن الككار من العارفين بالله أنبياءً ورسلا 
وعلماء» فلقد كان مع شيل الله عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة ذوي المقامات العلية ك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد واذكر لهم كلاه الأعيار الأ كار ومولةء الياداث الأعاظم» وهؤلاء الذين هم أفضل 
الحلق بعد الانبياء على الإطلاق. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (خير القرون قرني) أي: خير قرون الأرض على الإطلاق القرن النبوي الذي بزغ فيه هذا العربي 
الحاثمي صلوات الله وسلامه عليه في هذه البمّاع المقدسة» وقال: يا أيها الناس! إفي رسول لله إلير جميعا فكان أصحابه لشرفه شرفاء 
وعظماءء» فكانوا أعظم الناس بعد الأنبياء على الإطلاق. 

وقد أقسم الله بعصره كا في أحد التفاسير: إَالْعَصر * إِنَّ لإنسَانَ لني خَسر] [العصر:١‏ - 7] أقسم بعصر محمد عليه الصلاة والسلام» 
وقيل: أقسم بوقت صلاة العصرء لأنها هي الصلاة الوسطى» كا ثبت ذلك نصاً في صحيح مسل. 

قال تعللى: إواذْ قَالَ مومى لماه لا أبرح حق أَبلعَ حمَم البحرينٍ أو أمضي حقبًا] [الكهف:0٠]‏ أنزل الله جل جلاله أنزل ما من هذه 
القصة» زهي قعة موسى واللحضرء فوسبى ماه باسمه ولم يقل: ابن فلان» واللحضر لم إسمهء فلم يكن فيه نزاع أنه الحضرء وأما موسى 
فقد قال قلة إنه ليس موسى بن إسرائيل» ولكنه موسى بن موسى» هذا قول قاله أحد من أسم ركاف ويرضاء وهو نوت المكال بريد 
كعب الأحبار» ولكن عندما بلغ ذلك ابن عباس قال: كذب عدو الله! فكذبه ووصفه بعداوة الله» وكأن في نفس ابن عباس من 
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كيعافاة كا كان ذلك عند العباس عم الني عليه الصلاة والسلام كان عند عائّشة أم المؤمنين وا كان عند عمر أمير المؤمنين» 
وكا كان عند معاوية ملك الشام ومؤسس الأمويين. 

فقّال ابن عباس: كات هنو الم اؤقال ذلك سيد بل عقيو فتال ار عبافن: حدئني أبي بن كعب (حدئتي رسول الله صل الله 
عليه وسلم وقد قرأ سورة الكهف أنه موسى بن عمران) وأما أنه موسى بن موسى فهذه من الإسرائيليات» ولا دليل عليهاء وهي كذب 
وهراء» وقد كذبها حبر القرآن ابن عباس. 

لقد كان موسى يخطب يوما في قوم حتى خشعت قاوجهم 5 باأورفظة لين ويك أنداكئ من اللطاية نع اهل المتحبية: اد 
وعلمه ومعرفته» فقَال له: يا رسول الله! هل تعلم ادا أعلم منك؟ قال: لا أحد. 

واذا بالله الكريم بعد ذلك يعاتبه ويقول له: بلى عبدنا اللحضرء والرواية في مسئد أحمد» وفي صحيح البخاري ومسل رواها أبي وغيره من 
الصحابة الككار والصغار رضي الله عنبم جميعاء والقصة مغزاها الأول واضعء والآن نأتي إلى المغازي جميعاً بعد نبايتهاء فنها: أنه إذا كان 
لله جل جلاله ل يقبل من مومبى -وهو أحد أولي العزم من الرسل- أن يقول: لا أحد أعلم مني في الأرض» فكيف بغيره. 

وإذا بموسى يبتدئ طلب العم وكأسعلييل: رين نويل اللاريقنة الأنعذاقيقه ركان للك هارا لو مايرا نيل هب ونين و تعفن قن 
الحضر ويتعلم من علومه ومعارقه» فسأل ربه وقال: يا رب! اجمعني ببذاء فقال: خذ حوتا زاداً للطريق» واجعله في مكّل» وفي جمع 
البحرين عند ككرة هناك سوف تفقد الحوت» فتلك علامة كانت لموسى في وجود اللحضر. 

واللحضر عبد من عبيد الله» وهو يتنقل ني هذه الأرض من قبل موسى لا مكان له ولا منزل» وهو في مختلف البقاع شرقيبا وغ بوباء 
نعيك الله ساجداً قائاً راكعاً موحداً مقدساء وقالوا عنه: يعيش بشربة ماء عن ازمزة ا الغام» 

وقد عرفنا موسى وقصصه في كاب الله أما الحضر فلم يذكر مرة أخرىء ولولا أن النبى صم عنه أن هذا العبد الذي أخبر الله موسى 
عنه لقلنا هو عبد من عبيد الله الله أعلم من هوء وما اسعهء وهل لا يزال موجودا. 

وقد قال قوم: إن اتخضر ابن ادم مباشرة» وقيل: ابن نوح» وقيل: من بن إسرائيل» اي جاء بعد إبراهيم من سلالة إححاق» وقيل: 
هو أمير ابن ملك؛ وقيل: ليس اسمه اللحضر وإنما هي صفة» فقد كان يتعبد الله في قطعة من الأرض لا نبات فيها ولا خضرة» فيبقى 
يدعو الله وهو يبك بدموعه حتى تسقى الأرض بدموعه فتنبت» فيصبح وكأنه على فروة خضراء من النبات» وكأنه على جلد أخضرء 
سين ابعر بن أجل .ذلك 

هل لا يزال حياً؟ أما أصصاب الآداب والرقائق فيكادون يمعون عل أنه لآ يزال حيل وحكون جاتب :وغرائب فى ذلك وأما أهل 
الدليل والبرهان والحدثون» فقّد خصه برسالة الإمام الحافظ أحمد بن عل بن جر العسقلاني إمام امحدثين» الذي " يأت بعده مثله» 
وقد كان في القرن 0 وقليل كراوه بكن فنامو فقد ترجم له في كابه الإصابة في تراجم الصحابة» بناءً على قول من قال: إنه 
بتي إلى العصر النبوي» وأنه جاء إلى وسول الله مؤمتاً به عليه الصلاة والسلام» وكانت رسالته مستقلة» وأظنها قد طبعت» وتجاوزت 
مائة ورقة» وقد طبعت تمن كاب فتاوى ايودي فيما إسمى الحاوي 2 الفتاوي. 

ثم هل 0 عارفاً بالله 0 فقط أو كان نبي؟ الكثيرون يقولون: إنه كان نبي وكثرة أ قالوا: إنه كان ولا ولكن ظاهر 
القرآن وسياقه يدل بما يشبه اليقين أنه كان نبياً. / 

ولنعلم أن فئة الرسل والأنبياء أشرف الحلق» أما الأولياء فهم طبقة ثانية بعد الصحابة» فالصحبة مقامها عزيز جليل. 

فهل الحضر لا بزال حي؟ وأ بعضهم بأحاديث كثيرة لم يسم سند حديث منها فق كان قدلبعل احا إلى موسرك لاوا ميد 

يقول ابن جر: لو كان النضر حياً لكان لابد من أن أت إلى رسول الله فيؤمن به؛ لأن الرسول نبي إلى جميع املق من أدرك حياتهم؛ 
ادقع الخصر ١‏ طهر روت الله وخاتم الأنبياء إلا أن اي ب 

ولقد قال عن موسبى وهو من أولي العزم: (والله لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي) وعيسبى سينزل في آخر الزمان كا جاء في 
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القرآن والسنة فيكون على دين مدء فيحج جناء ويستقبل قبلتناء ويقتدي بأئُة المسلمين» فكيف يكون اللحضر حياً ولا أت إلى رسول 
الله هفك ومقظا؟1ة ومو هنا مال اندافظ إلى فول فى ان باك اسان أخر ى عمن ذكر عن نفسه -وهم مشبورون بالصلاح والصدق- 
أنهم اجتمعوا باالحضر خدثهم وحدثوه» لكن لابد أولاً من معرفة هل كان حياً أيام رسول الله؟ فإذا لم يكن حياً فكل ما يذكر من 
بعك في أن قابلة بالقلك :والاياتتة زان كاذ عياً قلا شعه بحال من الأحوال إلا أن يأتي إلى النى صلى الله عليه وسلم ويقول له: 
أكيه أن لذ إلها لا الله بواناك ونوك الدد 7 

وعلى هذا الأساس بحث العلماء والمحدثون» وأصحاب الأدلة والبراهين» فهو عند المحدثين لم يكن حيا أيام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ومع ذم الكثير ممن يننسب للعلم والإمامة 2 العلم عن شيوخهم وعن علماء عارفين أنهم الف وتحدث إلهم وتحدثوا إليه. 
ولكن لابد أن يصاحب الدليل» وأن يعنى بالسنة» ومن لا يقبل الكلام هكذا على عواهنه فعليه أن بيحث المقدمة الأولى: هل أدرك 
الحياة النبوية؟ فإن كان اللحضر قد أدرك الحياة النبوية فهو لا شك بعدهاء وإذا لم يكن كذلك فعناه أنه لم يكن في الحياة النبوية؛ لأنه 
لو أدركها لأمن به. ع ع ع - 
المقدمة الثانية: من المعروف الصحيح المتواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها الآن)» 
وقد قال هذا قبل موته بسنة أو سنتين؛ ولذلك حسبوا وتتبعوا فقالوا: من كان في هذا الوقت من رآه رسول الله أو رأى رسول الله 
فقد توفي» وهذا أبو الطفيل عامى بن واثلة من صغار الصحابة قالوا عنه: إنه كان آخحر الصحابة موتأء حيث مات على رأس القرن الأول 
من الحجرة؛ وعندما قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام قالوا: كان عمر الطفيل سنتين أو ثلاثاء وعاش بعد تمام القرن إسنتين أو 
ثلاث ليتم القرن. 

ازا "فلو كان اتشطو رنود ا دان بلقا قا عبناي مشلا روك الشتعكها باه ربوك الله اليش فل ١‏ 


6 تفسير قوله تعالى: د 
تفسير قوله تعاللى: (فلما بلغا ممع بينهما 
قال تعالى: َك ججح ينيم 55 أي: بلغا ممع البحرين | سيا حوتهمًا فَاتدَ سييله في البَحر سَرَيًا| [الكهف:١7]‏ 
النابي في الحقيقة هو يوشعء وهو الذي بيده مكل الطعام والزاد» وعندما يقال: أخذوا الزادء لا يكون الزاد إلا في يد واحد» ولكن 
ينسب إلى الكل حمل الزاد» فينسب العمل إلى ابماعة أو الرفقة. 
كذلك أسبة النسيان سقسهماء بل ستضر موسى الذي هو صاحب القصة والشأن. 
(فاتخذ سبيله) أي: الحوت خرج من المملٍ واتخذ طريقه (في البحر سرباً)» السرب: الكوة والطاق» كا نقول الآن: النفق. 

نكل وص إلى فكاق قد عق اناف بولسا "الماء'قزانه فين لكوت فى هد المأ القواز قر انه ها 15 بدا يسفن وكيا الوا ون 
الغريب أن موسى قد أكل منه» وليس هذا في الآية) ا ل 0 
جمع البحرين» ومشيه إما على دابة أو على رجليه» وذلك سيحتاج إلى فترة طويلة. 
قوله تعالى: | أ سيا حوتهما فَاتحَدَ سبيله في البحر سريًا! [الكهف:١5]‏ أي: قفز الحوت بعد أن رش بماء الحياة بالصدفة فاتخذ سبيله في 
ار وصار هناك نفق في الماء الذي مسه واتصل به فأصبح مجوفاً بحيث أخذ يجر وينسحب وينزلق» والماء مع ذلك مفترق» 
فيص فيه كأنه الصخرة داخل الماء. 

فقي الحموت فصو إلى أن يعو موي )قاد سبياه ف بحر سَرَبًا| [الكهف:١1]‏ اتخذ طريقاً وتفقاً ونافذةً في داخل الماء. 


1١.‏ تفسير قوله تعالى: (فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا) 
تفسير قوله تعالى: (فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا) 
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قال تعالى: إفَلمَا جاورًا قَالَ لماه آنا عدَاءَنَا لقَد ليا من سَفَرنًا هذا نَصبا] [الكهف:7]. 

فلما جاوزا: أي: تجاوزا المكان الذي نسيا فيه الحوت. 

قوله تعالى: [قَالَ لماه آنا عَدَاءََا قد لَقيَا من سَفْرِنَا هذا نصبًا| [الكهف:7] غضب موسى فهو من فطرته وطبعه غضوب» حيث 
ع مع آدم ودار بينهما كلام وكان بينه وبين قومه وهارون كلامء وأخذ بلحيته يجره إليه» ورم الألواح التي قينا عن موعد برية 
بعد أربعين يوماً فكسرهاء ولطم ملك الموت ففقأ عينه» وانقصر لإسرائيل على خصمه في مصر فضرب قبطياً فقتله» قال تعالى: |فوكيه 


ا فقَضى عليه | [القصص:ه ]١‏ بضربة واحدة بيده» فكان قوياً ولا تنسوا قصته مع بنِى شعيب عندما جاء إلى البئر ورفع بمفرده 
صفرة يعجز عنها عشرون رجلا ولذلك قالت أحداهما لأببها: إيا أت استأجره إِنَّ خَيْر من اسْتَأَجَرتٌ الْقَوِي الأمين| [القصص:0]. 
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تفسير سورة الكهف [55 - ١ ]7٠١‏ ٍ 

في رحلة سيدنا موسى عليه السلام لطلب العلم كان الله تعالى قد جعل له علامة يعرف بها أن يلقى سيدنا اللحضر عليه السلام لكنه 
تجاوز ذلك» فليا تذكر عاد يقص الأثر حى وجده وطلب منه أن يعليه تما عليه الله 

١‏ تفسير قوله تعالى: (فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاوزا قال لفتاه اننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً) 

قال الله تعالى: إَلمَا جاورًا قَالَ لماه آتنا عدَاءَنَا لد لقنا منْ سَفَرِنا هذا َصبًا| [الكهف:17]. 

لا نزال مع مومبى نبي الله وكليمه» ومع اللحضر نبي الله الصاح ومع فتى موسى يوشع بن نون. 

لقد أ الله رسوله مومى أن يِأتي اللحضر ليتعلم منه» ويعلم بذلك أن في الأرض من هو أعل منه» ولو أنه من أولي العزم من الرسل. 
ونحن مع موبى وقد صحب معه فتاه النبي يوشع بن نون وقال له: إلا أبرَح [الكهف:0] أي: لا أزال أمشي وأسافر وأقطع الفياني 
والبراري والقفار إلى أن أصل إلى جمع البحرين ؟ قال لي ربي» وأجتمع بعبده الصالح الذي عنده من العلم ما ليس عندي» فإما أن 
أصل وإما أن أبقى ماشياً مسافراً ولو أحقاباً وأزماناً ودهوراً. 

(فلما جاوزا) أي: جاوزا بالمثي وبالانتقال وبالسير إذا بالغلام يوشع يفر منه الحوت حين مس ماء الحياة» ويقفز إلى داخل البحر 
حيث يصبح سرباً وطاقاً ومراً يدخل به البحر. 

(فلما جاوزا) أي: فلما تجاوز موسى وغلامه يوشع جمع البحرين وهو المكان الذي تراعله فيه.مخ ربه ليلقى فيه الحضرء والعلامة الحوت 
الذي كان طبيخأ ملحا يعود لحياة فيفر من بين يدي غلام موسى ويجعل لنفسه سرباً ونفقاً داخل البحرء ويوشع ذبي الحوت وم يقل 
ذلك لموسى بن عمران» ومومى لم يشعر بالجوع حتى جاوز جمع البحرين» أي: حت جاوز طنجة وأفريقياء ولعله دخل في الأرض التي 
معيت بعد ذلك الأندلس والتي فتحها المسلمون أيام الوليد بن عبد الملك. 

0 جاوز موسى ويوشع جمع البحرين شعر موسى با جوع فقال لفتاه ولغلامه: (آتنا غداءنا) الغداء: هو الطعام غدوة» والعشاء 
الطعام عشية» وقوله: (اتنا غداءنا) ا أن ذلك قد كان في وقت البكور. 

وقال مع ذلك: (لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً)ء أي: لقينا في هذا السفر إلى عبد الله الصالح اللحضر تعباً ومشقة» وقد كانت المسافة 
طويلة جداً من سيناء إلى المغرب» وقد كان موسى مع أتباعه بفي إسرائيل في التيه» ولم يصل إلى القدسء وائما وصل م قلنا إلى 
0005 رسول الله صل الله عليه وسل: أنه في ليلة الإسراء رأى موسى يصلي عند الكثيب الأحمر في قبره 
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في أريحاء وقال: (لو كنت هناك لأريتك مكانه ) . 

فذهب من هناك إلى ممع البحرين: البحر الأبيض المتوسطء والبحر المحيط» قال هذا مد بن كعب القرظي» وقال هذا الصحابي 
الجليل المقرئ العالم أبي بن كعبء وسيأتي معنا بعد ذلك اسم القرية التي دخلوها واستطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهما. 

قال أبو هريرة عن هذه القرية: إنها بلدة في الأندلس. 

إذاً: ثلاثة من كار القوم صحابيان جليلان وتابعي مفسرء كلهم قالوا: إن المكان الذي كان عند ممع البحرين هو في أرض أفريقيا في 
شماها الفاصل بين قارة أفريقيا وقارة أورويا. 


تفسير قوله تعالى: (قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني فسيت الحوت) 

تفسير قوله تعالى: (قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني سيت الحوت) 

قال الله تعالى: إقَالَ أَرأَيتَ إِذْ أُوينا إل الصخرة فَإِقِ نيت الحوت وما أَْسَانيه لا الشيطان أَنْ أَدْوه ولد سَبيله في البح عَبًا| 
[الكهف:"]. 

يول يوشع: يا مولاي يا رسول الله أرأيت؟ أي: هل فكرت ونظرت؟ وهل خطر لك ببال أننا عندما وصلنا الصخرة فر الحوت عندما 
ا ل ل ا ل اي ل 


لإلياس» و5 عاو الحياة 8 هذا اموت إسبب د الماء. 


وقوله: إقَالَ أَأَيتَ إذْ ويا إِلَ الصَّخْرَة إن يت الحوتَ 0 الشّيطان أَنْ دده وال 0 رحبا [الكهف:"+] 
أي: أخطر لك ببال أننا عندما استرحنا عند الصخرة إذا بالحوت يقفز من المكَلٍ بعد أن أصابه ماء من عين أخذت أتوضأ منباء وإذا 
به يقفز ويدخل البحرء ويتخذ سرباً وطريقاً يفر الماء منهء فيصبح طريقاً لا ماء فيه؛ يصبح كأنه الممر في الأرض داخل البحر. 

ثم قال يوشع لموسى: وأسيت أن أخرة أن لوف مشر الصسر وافل سرب ونفقا ورا فيه؛ وما أنساني أن أقول لك ذلك إلا الشيطان. 
وهذا من أدت المسل فطلا عو أدت اللبرة» أن بشن اير لل :والقر لقرمة هل أن الله جل عملاله تماق الل وحالق لشن وقد 
قدر الكل في الأزل. 

واذا بموسى لم يغضب على فتاه» بل قال: إِقَالَ ذَلكَ ما كأ تبغ [الكهف:04] أي: كان هذا هو العلامة يينه وبين ربه» أن يفر 
القوت من الك وافالقة نما ورفقاً ن: المدر كول مرا مبرعبا نا 

وقوله: إفَارتدًا عل آثَارِهما قَصََا [الكهف:14] وإذا بموسى وقد تجاوز ممع البحرين عاد قصصاً متخذاً الآثار والعلامات فرجع من 
ا 

وقوله: (قصصاً) القصاص هو الذي ,يتبع آثار السارق واثار المطلوب وآثار الفار» وللعرب في هذا علم وخبرة قليل نظيرها عند غيرهم» 
انوا ولا الوق كذللك: 

فارتد موسى ومعه مولاه على آثارهماء ورجعا من نفس الطريق الذي سافرا عليه وتتبعا أثر ما مشيا عليه من موطأ الأقدام والنعال. 


١.‏ تفسير قوله تعالى: (فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا) 


تكسن قوله تعالى: ود عبداً 0 عبادنا اتيناه ا من ا 
قال الله تعالى: | فُوَجدا عبدًا من عبَادنًا آتيناه رحمة من عندنًا وعَلْسَاه من لَدنًا علمًا) [الكهف:ه"]. 
وجد موسى طلبته ووجد بعغيته وهو احضر» بعل أن تعب ولتي لا وبعد أن سافر أشرراً طوالا» ومن إذة الوجدان والحصول عل 


المقصود وجد نشاطاً 2 ذلك» وك يط معه ا 
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قوله: وعدا أي: ود موسق وبوكم رسع ل من هذه الفقرة في هذه الآية. 

عبدًا من عبادنًا اناه رحمَة من عندنا وعلساه من دنا علا [الكهف:10] ليم الله هذا العبد» ولكن النبي صل الله عليه وسلم 
في صحيح الخارك ومس وبقية الكتب الستة سماه اللحضر» وقد قيل: هو ابن آدم مباشرة» وقيل: ابن نوح» وقيل: من بن إسرائيل» 
وكين كان شلك وقير :د كان ناكا بزقيل غير ذلك ا 
وكا قلت: من هدي القرآن الكريم عندما يأتي بالقصة لا يراد منها ما يراد من القصص عادة» وما يراد منها ما كان عبرة وعظة ودرسا 
للسامع » أما الأسماء والأزمان: والقبائل فلا حاجة إذكرهاء لأته لا صلة ينها وبين العبرة والعظة والمكة. 

إذاً: النبي عليه الصلاة والسلام مبى هذا العبد فقال: هو اتحضرء وكا مضى ذلك مبيناء يقول الله عنه: (آتيناه رحمة من عندتا) 
أي : أنعمنا عليه بباء ما هي هذه النعمة؟ هي الولاية أو النبوءة؛ لما سيظهر معنا في آخر القصة عندما يقول: وما فته عَنْ أمري | 
[الكيف 37م وهذا يذل دلخلة واضية بظاهرة بأنه. كان نيا موحى إليه» وقد قيل في لي ل 0 
الحقيقة والصحيح وما يدل عليه ظاهر الآي أنه كان ب موحى إليه. 

وما عمله من قتل غلام لم يبلغ الحنث بعد» ومن نرق سفينة كان يركبها مساكين» فهذا العمل ليس بعمل ولي» واو فعله الولي ولم يكن 
موحى إليه» لكان ذلك نتيجة الإلحام يا قال من قال عنه ولي» والإلحام لا يصل إدرجة الوحي» ولو صنع هذا في الأمة المحمدية رجل 
ولو كان من الصحابة» وقال: قتلت الطفل الفلاني؛ لأننى ألحمت أنه سيكون عاقاً لوالديه» فأردت أن أريحهما من طغيانه وكفره» 
لقانا: إن الغيب لا يعلمه إلا الله والوحي قد انقطع بعد تمد صلى الله عليه وسلء والإلخام لا يجوز أن يكون معه هذاء لأن الإلهام 
يخطئ ويصيب» وليس كذلك الوحي. 

وقوله: إآَينَاه رَْمَة منْ عنْدنًا| [الكهف:10] أي: آتاه النبوة والحكمة والوحي. 

وقوله: إوَعَلممَاه منْ لَدنَا علمًا| [الكهف:70] - علمه العل اللدني الذي لم يتعلمه من شيخ أو من كاب» ولكنه على من الله علمه 
إياه بطريق الوحي» فكان بذلك اللحضر أحد أنبياء الله الذين ذكروا في القرآن من غير أن يسمواء ولكن سماه من أنزل عليه القرآن ليبينه 
للناس صل الله عليه وسلم. 

وببذا يكون قد أشاد الله جل جلاله بعبده هذا الذي لقيه مومى» وأنه كان من العلماء النييين» وقد أ كمه الله بعلم من عنده ولم يكزم 
به سواه» بل ل يكرم موسى بمثل ذلك. ٍ 

وإذا بموسى يقف على الحضر ويجده ممتدا على فروة خضراء من الحشيش» في ثوب جعل طرفه كالخدة عند رأسه» والطرف الثاني 
غطى به رجليه» فقال له: السلام عليك؛ فقال: وعليك السلامء ما بأرضك السلام؟ من أين لك بالسلام؟ وكان المكان الذي فيه 
الحضر ليس فيه إلا كافر ومشرك لا يعلى سلاماً ولا يعلم تحية بسلام؛ وإذلك عجب اللحضرء فأجابه عن السلام وقال: أنا موبى» قال: 
موسى بتي إسرائيل؟ قال: نعم. 

هكذا في الحديث الصحيح. 

.0 تفسير قوله تعالى: (قال له موبى هل أتبعك على أن تعلين مما علست رشذا) 

سين قود تغالى:«"(قال م موي هل أنيفك عل أن تعليق عااعلنت رهد 

قال الله تعلى: إقَالَ له مومى هل أَتَبعكَ عل أَنْ تعلين ما علتَ رَشّدًا| [الكهف:15]. 

تك موسى مع انض على جلالة مقامه ورسالته العظيمة» وتأدب معه أدب الطلاب المهذبين» فقال له: هل توافق على أن أصصبك 
لتعليني مما علسك الله؟ إقَالَ له موسى هل أَتبِعكَ عل أن تعلمن يما علَمتَ رشدًا| [الكهف:77] أي: على أن تعليني مما علبك الله 
ركتاداً وهدانة ما كنت لم أعلمه قبل» وذلك عندما سئلت من أعلم منك؟ فقلت: لا أحد. 
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فوسى عنده عل اليقين» واللحضر عنده عين اليقين» فاشتاقت نفس مومى على أن يقف على عين اليقين» فقال له: بكل أدب واحترام: 
(هل أتبعك) أي: أتوافق أن أكون تابعاً لك طالباً لعلك» مستفيداً مما عامك اللهء بما يرشدني ويبديني ويزيل عن نفسي ما كان بهاء 
دام ايان الث سرس 07ج امير نك أن تستطيع معي صَيرًا| [ ! [الكهنف:5]. 

ثم إن اللحضر أخذ يدل على موسى بعلمه» وإذا بموسى يلح على اللحضرء فأخذ الحضر يقول له من أول مرة: إإنكَ أن تستطيع معي صَبرًا| 
[الكهف:717] أي: ليس في قدرة نك أن تصبر على علمي. 

ومع ذلك سوف تستتكر وتعترض عليه ثم اعتذر له فقال: |دكيف تصبر عل ما ل خط يه حرا [الكهف:8] أ أي: أنت معذور 
كيف يمكن أن تصبر على شيء لم تحط بحقيقته» ولم تعرف ظواهره ودواخلهء وستراه لأول مرة في ظاهره منكاً من الفعل والقول» 
فلا يكاد يقبله عاقل فضلاً عن نهي ورسولء فأنا أعذرك بأنك ستستتكر وسوف لا تصبر» فكيف الآن تطلب مني أن أعلبك ما لا 
يمكن أن عله. ْ 

وفي الصحيح أنه قال له: في التوراة التي أنزلت عليك كفاية من العلء وإن في قومك بني إسرائيل لما إشغلك ويكفيك عني وعما عندي 
من علء ولكن موسى أل على اللحضر وقال له: بذاك أمرني ربيء فاضطر الحضر للاستجابة له» بعد أن أنذره وحذره وقال: ما أراك 
ستصبر وما أراك ستتتحمل علي الذي لم تحط بحقيقته ولا بظواهره وبواطنه. 


ه.” تفسير قوله تعالى: (قال ستجدني إن شاء الله صابرا) 

تفسير قوله تعالى: (قال ستجدني إن شاء الله صارراً) 

قال الله تعالى: [قَالَ ستجدني إن شَاء اللَّهُ صابرا ولا أعصي لَك أمرًا| [الكهف:19] استثنى من البداية؛ لأن موسى عل من نفسه أنه 
لا يكاد يصبر على ما لا يراه عامأء وما لم يؤمن به حقيقة» فابتدأأ بالاستثناء قبل المستثنى منهء قال: (ستجدني إن شاء الله صابراً ولا 
أعصي لك أعراً) وتعهد له اع لغ سوف له إستطيعه ولا ينفذه ولا يقوم حفيفته» فوعده وعدين وعلق بالمشيئة بأنه اله 
او سا 0 الا ا 

تقوله وإن أت أطتي 6 ا 1 0 ال ديم : حقائر ئق ما عندي. 

|فإن اتبعتني ني قلا تأي عَنْ شَيْءِ حت أَحْدتٌ لَك منْه ذو [الكهف: 8 أي: لا تكن فضولياء سأفعل أمامك ما أفعله» دعني 
أتكل» دعني أعمل» ولا تسألني ١‏ هذا؟ (حى أحذت :لك 'منه دكا وعندما أنهي مأففن عليك بواطن وأسرار جميع ما قلت وجميع 
ما فعلت وصنعت» ال اس ا و 1 

قال اللحضر: (إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء) أي: أي شيء»؛ وكلمة شيء نكرة تدل على أن اللحضر اشترط على موسبى اشتراط العالم 
على الطالب: (لا تسألى) أي: لا تعترض قولي إلى أن أنتبي وأحدث لك منه القول والبيان والشرح الذي يذكرك ويوضم لك عبلي» 
ويكشف لك الحقائق والبواطن. 

فوافق موسى على هذا الشرط» وقبل الوعد بعمل شرط الحضرء واخذا يقطعان الفيافي والبراري والقفار والبحره 

ومن هنا انقطع ذكر يوشع وسيبقى الكلام عن مودى, فقط واتخضر» وليس معنن ذلك أن يوشع ذهب» ولكنه كابع لا حاجة لذكه» 
وذكر عندما احتيج للهوت والحفاظ عليه وليجواب على النصب والسفر والتعب» أما وقد وجد مومى بغيته وطلبته» فإن يوشع لا وظيفة 
له إلا أن يكون تحت الطلب عند الاحتياط. 
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+1 الكهن |71 -82] 


تفسير سورة الكهف ]81٠ - /١[‏ 
اشترط سيدنا االحضر على سيدنا موسى عليهما السلام شروطا يلتزم بها إذا رافقه» ثم انطلق معه مسافرين حتى ريا البحر» ثم بدأ الحضر 
عليه السلام يعمل حسب ما يامره الله» فكان موبى لا يصبر على السكوت عما ظاهره المذكر حتى فارقه الحضر وذكر له تأويل مالم 


5 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فانطلعًا حتى إذا ركيا في السفينة خرقها) 

تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا رك في السفينة خرقها) 

قال الله تعالى: طلقا حت إِذَا ريا في السفيئة خرقهَا قَالَ أرقا لتغرق أَهْلهًا لَقَدْ جمْتَ شيا إمرًا! [الكهف:١0].‏ 

أي: قام لطر وفنا كان انائياً وقال لموبى: الحقني واتبعني» فأخذا ييحثان عن سفينة لكاهاء وموسى يمتثل» بعد أن اجتمعا في طنجة 
عند صخرة كبيرة» وه ما تسمى اليوم بجبل طارقء وفي المقابل الآخر الجزيرة اللحضراء وملا من أرض الأندلس» وسيقول لنا أبو 
هريرة قري بأن القرية التي لم تضيفهما كانت في الأندلس. 

قوله: نطلا [الكهف: 2 أي: انطلقا ماشيين مسافرين متنقلين» وأخذا جهة الشاطئ بحثان عن سفينة» فوجدا سفينة فركاهاء 
|فانطلمًا حت إِذَا ريا في السفينة خرقها! [الكهف:١م]‏ أي: قام االحضر وجاء إلى خشبة في عمقها ومعه قدوم فكسرها. 

وهذا العمل يدل على نوين إغراق السيية قن فيا وموسى معهمء وإذا بموبى ينسى شرطه» ورشبى وعد اند سيصبر» فصاح 
مستنكراً فقال له: إأَحََقتا لتَغْرق أَهْلَها| [الكهف:١/]‏ أي: كأنه لم يعد صاحاً ولا تبي وإنما أصبح كجرم بريد قثل هؤلاء الركاب 
في السفينة جميعا فقال له: الم ل اي [الكهف:١0]‏ أي: شيئاً عظيماً منكراً. 
فهو م يكتف بأن يستفسر عن هذا الفعل» بل استتكره واتهمه بأنه يريد إغراق الركاب» ثم اتهمه بأنه أنى متكا من العمل» قال موسبى: 
حرفا لتق أَهْلهًا| [الكهف:١7]‏ وإن كان المفسرون قد قالوا إن هذه اللام ليست لام التعليل؛ وإئما هي لام العاقبة» ولكن ما 
أظن موسبى يقصد العاقبة؛ لأن موسبى بحدته اتبمه بأنه يريد إغراق هؤلاء الناس» ولولا أن الله أمره لما تمل هذا العذاب الشديد في 
اتباعه. 

ادبا شط ان أهدأ منه عصباً وكان عنده رزانة المعلم» وكان موسى عليه الصلاة والسلام فيه حدة الطالب» فمّال له االحضر: 0 
أقل إِنّكَ َنْ تيع معي صَبرًا| [الكهف:؟/] أي: ألم أقل لك من قبل عندما طلبت أن تكون تابعاً بي متعلياً من علبي مسترشداً 
من رشاديء ألم أقل لك: إنك لن تستطيع معي صبراً؟ ولم يقل: إنفي اشتر طت عليك ألا تسأل عن شيء حت أبينه لك» مع أنه اشتر ترط 
عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث من نفسه ذكر البيان. 

وإذا بموسى يقول له: إلا توَاخْذْني با ليت ولا ترهقني من أمري عسرًا| [الكهن:"7]» فأخذ يعتذر ويقول: إنني نسيت فلا تملني 
ما لا أطيق» ولا تصعب علي عشرتك وصصبتك وطلبي للعلم نداك: :فقيل القضر الحلظة الأول وسكت ايها الرحله ورولة من اللتفينة. 
وقبل ذلك ل يذكر الله لنا موقف الركاب عندما رأوا الحضر يأتي إلى السفينة فيخرقها ويعييهاء ويغرقهاء وكان الشأن أن يغوروا في 
وجهه؛ وأن يرموه في البحر ويقوموا بإصلاح السفينة» ولكن الذي حدث أنه خرق السفينة بأن أزال منها ركاً من الأركان من عمقهاء 
وكان معداً أخشاباك ويجرد ما نزع هذا وضع هذاء لكن كان التركيب يظهر السفينة معيبة غير صالحة؛ لكي لا يقع طمع الطامعين في 
أخذها كا سيأ بعد. 

والكن بمو باد وأطذاوؤه يراط توس هذا اليا و اررق يزه بوماذ لاضن نيميقم :قري قد .رأ ا حولت والاسيحيد ليه انه 
م ولكن النتيجة أن السفينة ل تغرق» والركاب لم مبلكواء وموسى لم يحصل له شبيء. 
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6 تفسير قوله تعالى: (فانطلتا حتى إذا لقيا غلاما فقتله) 
تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله) 
قال الله تعالى: انعا حت إِذَا ليا غلاما فق مل أت نفسا ركية يعر تس لَقدْ + جعت سَيًا نكا [الكهف:4/] أي: أخذا 
ارذي كات مدا ريخ رما حت إِذَا لقا غلاما فمََله) [الكهف:؛7]» 5 الفعلة الثانية أفظع من الأولى. 

فذاق قشر غنانا ليوف فاه إلى أجلهم وأذكاهم وأوضئهو 00 البلوغ بين العشر والتسع سنوات فقتله» وإذا بموبى عندما 
0 ل 3 نت شيا | ل مت ؟ لقد 


0 حكّت شيا ك) أي: اله لاا ا 0 


01١4.‏ تفسير قوله تعالى: (قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا) 


تفسير قوله تعالى: ( (قال ألم أقل لك إنك ان تستطيع معي صبراً) 

قال الله تعالى: قال أل أفل لَك إِنّكَ أن تستَطيع معي صَبرا| | [الكهف:ه7]. 

هله ولك اشير الوه السادس عشر من كاب الله» قال اللحضر مرة أخرى لموسى نبي الله: ألم أقل لك يا موسى إنك ان تستطيع معي 
صيرأًء أي: أنت لا تطيقه ولا تحمله» وإذا بكوسى يكتم على نفسه هذه فيقول له: إن سَأَلتكَ عَنْ شَيءِ بعْدَهَا قلا تصَاحبني قد بلغت 
تن دن عذُرًا! [الكهف:25]. 

أي: إن أنا عدت مرة ثانية وسألتك أو استنكرت عليك فعل شيء فلا تصاحبني» (قد بلغت من لدني عذراً)؛ لأنك صبرت على المرة 
الأولى والمرة الثانية وهذه المرة الثالثة» فيكون عذرك معك. 


4 تفسير قوله تعالى: (فانطلتًا حت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها) 

تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حت إذا أتيا أهل قر انلها أهلها) 

قال الله تعالى: فانطلًا حت إذا أنا أهل قرية استطعما أَهلها فَأَبوا أن يضَيفوها فَوَجدَا فيا جدارا يريد أَنْ ينَقَض فَأَقَامَهِ لو شنْتَ 
لاتحت عليه أَجْرًا| [الكهف:/07]. 

لا انطلق اللحضر ومعه موسى وصلا إلى هذه القرية جائعين لا زاد معهماء وإذا ب الحضر وموسى يطلبان من أهل هذه القرية الغداء 
أو العشاء» فطلبا منهم الضيافة فامتنعوا وكانوا لثاماء فَأَبوا أَنْ يصَيْفُوهمًا| [الكهف:٠/]‏ أبوا ضيافتهما وإكاءبماء وهما نبيان مكرمان: 
نبي الله موبى وهو من أولي العزم» ونهي الله العبد الصالح اللحضر. 1 

فقام الحضر إلى جدار يريد أن ينقض» أي: يوشك أن ينهار» وإذا ب اللحضر يبن الجدار على الحائط بناءً جديداً. 

قال ابو هريرة: هذه القرية كانت مدينة في الاندلس» وهي خلف الضفة الثانية الملاصقة للصخرة التي سميت بعد ذلك يجبل طارق» 
حيث دخل منها طارق بن زياد المغربي البربري فاتحاً قبل مولاه موسى بن نصير للأندلس. | ٍ 
قالوا: والذي أطعم اللحضر وموسى وأضافهما امرأة مغربية من البربر» فدعا موبى واللحضر على أهل هذه القرية» ودعوا لهذه المرأة 
بالبركة وفيضان البركة؛ لما تحلت به من ن الكرٍ والجود. 

وذكر في التاريخ أن الأندلس اشتهرت قدياً وحديقا سواء في عصر الإسلام وقد عاشت ثمانية قرون» أو بعد ذلك وهي عائّشة فيه 
منذ حمسماثة عام في الكفر والردة والنصرانية» فقد ا* شتبر الأندابي واليوم الأسبان والبرتغال باللؤم والجوع والبخل» وهذا ما يوكد أن 
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المدفة كانت الداسة 

وذعا لضن وهوس اللثرأة البورينة المفربيةة توقك الشف امغر قدا وجلايها وإلى الآن بالكرم والجود ومد الموائد» الفقير منهم والغني 
سواء. 

قوله: [فوَجدًا فيا ابراه ينَقَض | [الكهف: :/ال] أي: أن ينبار ويسقط إِفَأَقامه | [الكهف:7/] أي: أتم بناءه» وإذا بموبى 


مرة ثالثة ينزح ويقول: (لو شت شت لاتخذت عليه أجراً: يعفي: : هؤلاء اللثام النذين منعونا الضيافة ومنعونا الطعام والغداء والعشاء» فتأتي 
أنت فتبني لهم هذا الحائط ويكلفك وقتاً وزمناه وتسعى في ججارته وفي طينه وفي ملاطه» وكل هذا دون أجرء وهم لا إستحقون ذلك 
عليه صَبرًا [الكهف:8/] أي: الآن سأخبرك بأسرار وبواطن وتأويل وشرح وبيان هذه القضايا الثلاث التي لم تستطع صبراً على 
قال اللبي عليه الصلاة والسلام هنا: (رحمنا الله ومودى »© لو صبر على اضر لاعطانا من علومه ومن عائبه) ولكق مودى", م يصبر» 


وكان يمكن أن يصبر» لكن هي الحكمة الإلمية في المغزى» وكان يمكن أن تكون واحدة» لكن الله ثناها وثلثبا لتكون الخجة والحكمة 
المالغة. 


ومفوق التعلة من الأصل أن عومج دما يقل: من أعل منك؟ قال: لا أعلل» فقال الله له: بل عبدنا الحضرء وعاتبه الله ولامه لم 
لم يسند الأعس إليه ويقول: الله أعم؟' الله تعالى أراد أن يؤدبه تأديب الرب الخالق للمخلوق» والله يصنع ما إشاء مع عباده كيف شاء» 
فيص الله تعالى موسى رسول الله أن تساف مخ المشرق إل الغرت شهوراً شور ويكابد تعباً 52 0 وعط فا ويكون تابعاً 
طالباً متتليذاً متأدباً مع الحضر أدب الطلاب مع الأساتذة والمدرسين. 

ومع ذلك لم يصبر لا على واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث» ولكن عندما أخذ اللحضر يؤول أعماله ويفسرها ويذكر باطنها وحقائقهاء قبل 
موسى منه ذلك؛ لأن الله أمره بذلك» وهو الذي أشاد به اللحضر أن الله جل جلاله آناه علماً من لدنه» ولا يسع العبد إلا أن يمتثل 


قال: إِمَأَبُكَ يَأُويلٍ ما ل تَسمَطعْ عله صَيرا|ْ [الكهف:8/] أي: سأخبرك حقيقة الأمور الثلاثة التي استتكرتها واستغربتها. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) 

قير قوه تعالى:: (أها الشفينة فكانك اللساكين يعماون في البحر) 

قال الله تعالى: [ِأَمَا السفيئة فكَانَتْ للَسَاكِينَ يَحْملُونَ في البَحرِ فَأَرَدْت أَنْ أعييًا وكانَ ورَاءَهمْ مَلِكُ يَأَحْدٌ كلَّ سَفيئّة عَضَ 
[الكهف:9/٠].‏ : 1 ٍ ش 

كان هناك ملك طاغية جبار متسلط ظالم» يتسلط على الناس ويصادر أموالحم» كا يأخذ الظلمة الأموال الآن باسم التأمين؛ فالكفر 
ليس يجديدء فأخذ الأموال من الناس من قبل الحكام والكبراء والملوك كان قدياً ولا يزال إلى وقتناء فالشيوعية التي تصادر أموال 
الناس ياسم التأمين» والاشتراكية التي تعباذر اموا الناس ياسم التأمين» والتي تذل العامل والفقير والفلاح والمسكين باسم 0 
خدمته» وهي تكذب عليه» هذا نفس الذي أراد اللحضر أن يزيله» ويقطع الطريق على هذا الظالم المتسلط» وقيل اسمه هدد بن بدد. 

قال تعالى: (أمَا السفيئة فَكَانَتْ لمَسَاكِينَ| [الكهف:9/] كان يملكها عشرة من الإخوة» خمسة كانوا مقعدين مرضى لا يستطيعون 
العفل» والمسة الآخرون كانوا يعملون في السفينة فيستفيدون ويستفيد معهم إخوتهم المرضى» واللحضر علم بعلم الله أن هذا البحر الذي 
فيه هذه السفينة قد تقع في يد ملك طاغية جبار يتعرض للسفن» وكان كلما رأى سفينة سليمة جديدة غصبها من أهلها. 

واللحضر نبي الله» والأنبياء يكونون رحمة للعباد ورحمة للمؤمنين» فأراد أن ينقَذ السفينة من هذا الملك الطاغية» وينقذ هؤلاء المساكين 
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بإنقاذ السفينة» خاء إلى السفينة تفرقها وعابها كا قال هو: (أُمَا السفيئة فَكَانَتْ لمَساكين يعَملُونَ في البحر فَأَرَدْت أَنْ أعيبًا! 
[الكهف:4/] فهي عندما تكون معيبة وفيها خرق وثقب» فيراها هذا الملك الغاصب اللص قاطع الطريق» فسيزهد فيها ويتركها لأنها 
لا تصلح. 

وقوله: (فأردت أن أعيبها وكان وراءهم) أي: وراءهم في البحر» (ملك يأخذ كل سفيئة غصبا) أ اي: اهل كلها عم وق ا لوحن 
فبعمله هذا أنقذ السفينة وبقيت لهؤلاء المساكين. د 

وهنا نفهم أن وجود سفينة لأفراد لا يزيل عنهم صفة المسكنة» فالمسكين قد يجد طعاماً وشراباً وسكاء ولكن ليس عنده ما يكفيه 
في سنته أو في شبره» وفي الشرع أن المسكين يأخذ من الزكاة ما يكتفي به سنة إن شاء. 


1١4.‏ تفسير قوله تعالى: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (وأما ادم فكان 0 مؤمنين) 

قال الله تعالى: |وأما الغلام فَكانَ أبواه مؤمنين مَقْشِيا أن يرهقهما طغيانًا وكفرا * فأردنًا أن يدهُمًا 0 حيرا منه رَكَاةٌ وأَوربٌ 
حم] [الكهف:١68‏ - .]8١‏ 

أي: علمه الله وأوحى إليه أن هذا الولد الوضيء اميل الذكي ذا الملاخ الأخاذة سيكون عند كبره وبلوغه عاقاً كافراً طاغية جباراً» 

سيضيت ابوه اللزمنين العباددين منه كل بلاء وكل صن رأف ١‏ 

وقد يغلب حبهما وعطفهما له بأن يجرهما إلى الكفر» فرحمة ببما واستراحة من هذا الكافر سلط الله الحضر لقتله وقطع دابره قبل ان 

يظهر كفره وطغيانه وفلة وعصيانة وعقوقه. 

ثم قال: إِفَأَردنًا أن يبدهُمًا يم [الكهف:١6]‏ أي: يبدل الله هذين الأبوين عن هذا الكافر الذي قتلته وأرحتبما منه خيراً منه 

1 وأقرد ب منه إيماناً وصلاحاً وغاء. 

وقوله: (وأقرب رحا) أي: أقرب لصلة الأرحام وللطاعة والبر» تاغل عن العقوق والكفر والطغيان. 

قالوا: وقد عوض الله هذين المؤمنين بنتاً جارية فكبرت وبلغت المحيض وتزوجت صاحاء وأخرج الله من صليها جماعة من الأنبياء» 

عمو | ود طعزر وؤفانا لد مان 

وقال علماؤنا: ومن هنا يجعل الإنسان إرادته في إرادة الله» وهي معنى قوله تعالى: وى أن هوا شين وهو حير لك] | [البقرة:91]» 

فلا شك أن الأبوين عندما قتل ولدهما انها وكاو نا وتوجعاء ولكن كان قدا خيرا ماء 

واذلك عندما ,يبتلى الإنسان -نسأل الله السلامة والعافية لنا ولك مي يذبغي أن يعلم أن الرضا بالقضاء والقدر أصل الإيمان» ومن 

مام اليقين والتوحيد» فإذا وقع ما يكرهه الإنسان فليعلم أن الله تعالى ما سلبك إلا ليعطيك» وما أخذ منك إلا ليزيدك» فيتقبل الإنسان 

ذلك بالرضا وبالقناعة. 


١.‏ لم 00 1 لغلامين .يتيمين في المدينة) 


0ك 


قال الله تعالى: 0 دار فَكان 0 ينيمي في الّديئة 007 نه كنز كما ون برها صالخا كراد َيْكَ) [الكهف:؟6]. 
قوله: (أراد ربك) تعم الثالثة والثانية والأولى» أي: فلست أنا المريد» ولست إلا الت ولست إلا 000 
قوله: ا الجدَار فَكَانَ لغلامين تمن في المديئة| [الكهف:١6]‏ هذان اليتيمان لم يخلاء ولم يكونا بملكان من شىء؛ لأن أموالهما 


كان حت وذ الرهن المتدرف عل امواهماة 
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سد م يهس52 رك اشير < اع م« ار 


اوكانَ تنه كنز كما وَكنَ أبرها صَاحاً| [الكهض:88] كان أبوهما مؤمناً تقياه ومن هنا نعلم أن الأبوة الصالحة ترجع بركتها على 

الأولاد والأسباط والأحفاد والذرية إلى قرون. 5 0 ٍ 0 

قالوا: بأن هذا الأب كان السابع» وهذا ورد ولا أستطيع أن أقطع به ولم يكن في القرآن مذكوراء لكن الجد يسمى أبا إلى السابع 

والسبعين» ونحن نقول: أبونا آدم وهو الجد الأعلى» فيمكن أن يكون الأب السابع» ويمكن أن يكون الأب المباشر» ولكن الذي قال: 

إنة الأب السابع قزرعة رودا لهسا واف ا هي توعد ا لا وفيا ارد سياق القران ومن نظم الآبات؛ فإذا كانت بركة الأبوة الصالحة 

أفادت الذرية السابعة فا بالك بالأبوة الأولى والثانية والثالثة. 

ومعنى ذلك: أن الله يكرم الصاح في أولاده وني أحفاده وفي أسباطه» فكيف إذا كان هؤلاء الأولاد والأسباط والأحفاد أبناء لحمد 

صل الله عليه وسل؟! ولا يكر هذا إلا غشوم أو جحود أو في نفسه شيء؛ فإذا كانت الأبوة الصالحة المطلقة أفادت البطن السابع» 

فكيف بالأبوة النبوية الرسولية الحاتمة» الأبوة التي هي سيدة الأبوات منذ كانت الدنيا وإلى يوم القيامة. 

واذلك في الحديث المتواتر الذي نص على تواتره جماعة من العلماء ك ابن تهية وابن اليم والمزي وابن كثير والذهبي وطوائف 

اللفافل والاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (تركت في ما إن سكت به لن تضلوا بعدي مات الله وعترق آل ببق 

إن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) أي: لن تفترق السلالة عن القرآن حت يردا على الني صل الله عليه وس الحوض» (فانظروا كيف 

تخلفونٍ فيهما)» وهو في أمبات كتب السنة. 

وقزلهه “إوكان كته كز كما[ [ الكو مام] هذا الكثر قال الأكتة كان مال وعلناء الوذ كان لرسا من ذهب قصمدةه أغيد 

مجوف» ومكتوب فيه حك من الواجهتين» في إحدى الواجهتين: لا إله إلا الله» مد رسول اللهء ما أصابك لم يكن ليخطتك» وما 

أخطأك لم يكن ليصيبك وما يشبه هذا من التسبيح والتحميد والقجيد والتعظيم. 

وكان في الوجه الثاني حك أخرى في باب التوحيد. 

لا شك أن أعظم الكنوز كنوز العل» ثم كان مالآ هذه القطعة من الذهب تسوى الكثير» ولرحمة الله تعالى ببذه الأبوة الصالحة رحم 

أسباطها وأحفادهاء فأتى اللخضر مع ني الله موسى ليشرفا على إخراج هذا الكنز الذي كان تحت هذا الجدار ولا يعلمه إلا اللّده ولا 

بعلي الغلامان الضغيران» لكن عندما وصل اتخضر أصبحا عراهة 

وما الجدار فَكَانَ لغلامين نيمي في المديئة وَكانَ تنه [الكهف:١]‏ أي: تحت الجدار إكَترُ هُمَا| [الكهف:89] جاء اللحضر 

89 

لاتحت عليه أخراً) [الكهف:/07]. 

لكن كان تحته كنز فأخذه الحضر وأعطاهما إياه. 

ا إوكانَ نه كنز ما وَكانَ أبوهما صَاا را يك أن يبلا أَشدهما وستخرجا كترها رحمة من ريك! [الكهف:؟ م 

أراف اه ولت ناكد لافنا ور الله الذي علمني وهو الذي أمرني» وأراد ربك الرحمة ببذين المسكينين» فأمرني 

أصنع ما صنعت لهماء رحمة مبما؛ لبأكذا لحقوقهما كمه من بوزرلة: 

هذان الطفلان قد بلغا أشدهما في الوقت الذي جاء اللحضر فيه إلى هذا الجدار فأقامه» فهو هدمه ثم أعاد بناءه إلى أن صار قائما 
نيما وأحذ 5-6 كار رك أن يبلعًا أَشْدها [الكهف:؟6] أي: يبلغا سن البلوغ» وأن يكونا عاقلين مدركين مع البلوغ. 

ره كد اعرف افا 

قال اتخضر: مدي زاك ) أى؛ 0 إلا رحمة أرادها الله 

ثم قال: وما فته ع أعرق | [الكهف 07 أي: ما فعلت ذلك من تلقاء نفسي . 

م قالة: ذلك تأويل ما ل سطع عليه صَبرًا| [الكهف:87]» أي: هذا تأويل هذه القضايا الثلاث التي لم تستطع يا موسى أن تصبر 


6 ات 
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ها الكهن |83 - 88] 


تفسير سورة الكهف [86 - 8/8] 
ومن الأخبار التى ذكرها الله في سورة الكهف قصة الرجل الصالح ذي القرنين» الذي جاب شرق الأرض وغربباء ومكن الله له 
فيها بتبيئة الأسباب وإخضاع الرقاب لملكه وسلطانه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويسأًلونك عن ذي القرنين) 

تفسير قوله تعالى: (ويسألونك عن ذي القرنين) 

قال الله جل جلاله: |وسأَلونكَ عن ذي القرنينِ قل سأَئلوا عليكز منه ذَكيَا| [الكهف:6]. 

عرفنا أن سبب نزول سورة الكهف أن فئة من كفار مكة ذهبوا إلى يبود المدينة إسألونهم بمتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نبي 
ل أنه متقول؟ فقال له هؤلاء الكذبة الفجرة من يبود المديئة وهم لا يريدون امتحاناً ولا اختباراً وإنما يريدون التشبير والتعجيز: 
سلوا هذا الذي قال إنه نبي من ع ما قصة ابجماعة الذين خرجوا يوماً في الدهر فغابوا ولم يعودوا؟ ومن هو الرجل الذي طاف 
المشارق والمغارب؟ ومتى كان؟ واسألوه عن الروح ما هي؟ خاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه فقال لهم: (غداً أجيبكم)» 
فضى الغد وبعد الغد إلى أن مككث عشرة أيام ولم يأته الوحي» وني اليوم امخامس عشر جاءه جبريل يعاتبه عن ربه أنه لم يستئن ويعاق 
الجواب ف الغد بمشيئة الله 3 ذلك أجابه فأنزل سورة الكهفء وأنزل قبلها الجواب عن الروح ل انساوك 
عَنِ ا قل رفن م ري وَمَأ ا 7 لعل إلا قليلا| [الإسراءنه 8]» فالله ابعال يدلنها ولم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نيياً 
مرسلا. 

وها قصة اجماعة في قصة فتية أهل الكهنف الببي مضت مفصلة» واليوم سند؟ ة قصة هذا الذي طوف الأرطن مشارقها ومغاريياء 
فقال تعالى: |وسَأَلوتك عن ذي القرنين | [الكهف:"8] أي: يا مد! يسألك قومك عن ذي القرنين قل سأئلوا عليك2 0 ذم 
[الكهف:67] أي: سأجيبك وأقض عليكم نكا موعن هذا رجه وأذكر لم وا عرف به وماذا صنع» وهل كان مؤمناً أم 
كافراً؟ فال تعالى: إوسأَلوتكَ عن ذي الْقَرنينٍ قل سَأَتَلوا لكر [الكهف:"85] أي: أقص عليك يا معاشر العرب! ويا معاشر 
المسلمين! ممن عاصروه ومن لم يعاصروه» أي: سأقص عليك خا كن أخبارم وجدة تمق جحانة رأ يرا عنة وان وتقسيوا نذا لوانت 
الله وسلامه عليه كم في في صحيح البخاري اوس وغيرهما من الكتب الستة عن طائفة من الصحابة: (أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أخبرنا عن ذي القرنين وأنه كان عبداً بشراً صاحا)ء ومع ذلك اختلف الناس فيه: أكان ملكا ف 

الخواب ليش “هذا الخير إلا من الاسيزام ثيليات» وكثيراً ما تمتزج الإسرائ. ثيليات بقصص القرآن عند تفسيرها وبيائباء ونجد فيها الكثير من 
الحرافات والأكاذيب مروية عن جماعة أسليوا وأدخلوا في هذه القصص ما ليس من القرآن ولا من صحيح السنة» وكان على رأس 
ذلك كني لجار 


٠‏ ذه شتررة عن كنت الأهار 

بده عم عن كين لجاز ٍ ٍ 

وكعب الاحبار ادرك حياة رسول الله صل الله عليه وس وهوابن اربعين عاما ولم يات مسلماء» ولم يحث عن اللماء به وما جاء إلا 
بعد أن استقرت الأحوال بالإسلام و ودولة أيام عمر» أي: لم يأت أيام أبي بكرء وكانت الفتن قائمة وارتد من ارتد ومنع 
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الزكاة من منعها وادعى النبوة من ادعاهاء وإذا ب أبي بكريؤدب الخارجين ويجبر المرتد على العودة للإسلام» ويقتل مسيلة الكذاب ثم 
يمع المسلمين جميعاً خندهم وجعلهم جيوشاً موزعة إلى أرض الروم وأرض فارسء فلم يكن ل كعب أن يأتي في مثل هذه الظروف؛ 
لأنه قد يفصل فيها رأسه عن جسده؛ وجاء أيام عمر وأخذ يظهر الكثير من علمه ومعرفته وينقل عن التوراة وعن أهل الاب أخباراء 
والتوراة معروفة» والإنجيل بنسخه الأربع معروفة متداولة بين الناس قديما وحديثاء غيرت وبدلت في العصور الاولى» وعندما نزل 
القرآن كان قد انتبى تبديلها وتغييرها على الشكل الذي نراه. 

واذا بنا نجد أن الكثير مما 9000 إلى التوراة ليس فيباء وما يعزوه إلى الإنجيل ليس فيهء ووجدنا أنه قد حصل الشك عند 
استشهاد عمر وقتله أن ذلك كان نتيجة مؤامرة» وقد قيل: قد كانت تحت إدارة كعب الأحبار الذي كان من عل بودي وكان 
حبراً من أحبارهمء وقد سأله يوماً العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يا كعب! في سنك ونضج عقلك لم تأت لرسول الله 
وهو حي فتكزم وتتشرف برؤيته والاجتماع به وتصبح طمن أصحابه؟ ما الذي أخرك؟ فأجاب با لا يقبل. 

وقالت عائّشة عنه يوماً: إنا لنبلو عنه الكذب» وقد أخذه عمر معه يوم فتح القدس وأبى بطارقة القدس أن يسلموا مفتاح المدينة إلا 
لخليفة الأعظم» فوجد عمر أنه لا مانع من حضوره بنفسه وجاء وعم مكان الأقصى فسحه ونظفه بردائه وتبعه جميع من معه من 
الصحابة والجند» وكان معه كعب فقال ل كعب: أبن ترى نصلى يا كعب؟! وكانت قد عرفت الصخرة فقّال له كعب: نصيلي خلف 
الصخرة ومع بين قبلة بني إسرائيل وقبلة المسلمين» وإذا ب عمر يقول له: لقد ضاهيت الهودية يا كعب! بل ندع الصخرة خلفنا 
وامتقيل الككية مالقا ولصحزة المرة«وقدسأله إذلك ايشا معاوية بق أن سفياف عتدسا كان تعليقة قل المسلين بين قة أريعية 
قر ردجي اوماد جيه 

ويخبر الله عن ذي القرنين أنه أعطى من الأسباب والقكين» فقَال كعب: كان يصل بجنده وجيوشه ويربط خيوله في الثرياء وأا 
الثريا؟ وين الأرض؟ فقّال عمر عنه: إنا لنبلو عنه الكدب. 

فكان عمر يتهمه بالكذب وبالاختلاق» وهكذا نجد الكثير ممن زعم الإسلام انها من أضول كابية وكان على 1 سهم كعب ثم 
يأ بعد ذلك ربيبه وابن زوجته نوف البكالي. 

ف ذو القرنين لم يكن ملكا ولذا تبياء وان كان ستأتي معنا آية يشير ظاهرها إلى أنه نهي» ولكن ابمهور والكثرة الكاثرة على أنه لم يكن 
نبياً ومن باب أولى لم يكن ملكأ ولم يكن للك أن يقصل بالبشر على هذه الطريقة فيحكوه ويطوف بين المشارق والمغارب وبين 
السدين» ولقد كان ا قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فيما رواه الضياء المقدسي في كابه امختارة وهو من أصم الكتب» وقد 
صصح فيه أعؤافن :ارك وديا وس ذلك له من أئة الفليث وتحقافلة وغلياقة قال اغند: لقن" كن عيداً صاحاً ناكحاً لله فكن 
له في الآرض. 

إذاً: نحن نتكلم عن ذي القرنين الذي ملكه الله العالم من مشرق الشمس إلى مغربها وما بينهماء وأعطاه من كل ما يعطاه الملوك من 
الأسباب الموطدة لملكد والممكنة له في الخك5 والسلطان والأمى والببي والتصرف في رقاب هؤلاء البشر ملوكاً وأجناساً شعوباً وقبائل. 
قال تعالى: إقل سأَتلوا عليكر منه ذا [الكهف:6]» أي: قل يا عمد! طالما وقد سألتم فهذا هو الجواب» وسأتاو عليكم منه نبذة 
تعطى صورة عن حياته. 

وأق الله بقصته كعادة القرآن, أن الله يأتي بالقصص لأخذ العبرة والدرس منهاء لا ليقص علينا قصصاً تكون للسمر وللسلوى والسبرء 
واذلك قلما تذكر الأسماء والتاريخ والعشيرة والأقوام» والحكمة تؤخذ كاملة ما قصه الله علينا في كلامه عن ذي القرنين. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إنا مككا له في الأرض) 


تفسير قوله تعالى: (إنا مككا له في الأرض) 
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قال تعالى: إإنَا مك َه ف الأرض وآتيناه 9 3 شَيِءٍ سَيبًا| [الكهف:84]. 

ف ذو القرنين هو عبد من عباد الله مكن الله له في الأرض وأعطاه سلطاناً ونفوذاً وحكأ وأعطاه ما يتك به بين المشارق والمغارب» 
قوله: (إِنَا مكنا لَه في الأَرْضٍ) أي: كل الأرضء والألف واللام للاستغراق» فقد حك ذو القرنين ما بين شروق الشمس إلى غروبها 
وما بين شمالها إلى جنوبهاء وعاش ألفاً وسقّائة عام كا قال المفسرون من الصحابة والتابعين م الحديك: 

فقوله: (إِنا مكنا لَه في الأرض) أي: أعطيناه من الأسبابء قوله: (وائَاه مِنْ كل شَيْءٍ سَيْبًا) أي: آنيناه من كل ما يحتاج إليه 
الك وسكه وسلطانة واعطيئاة من العلوم والوسائل التي بلنتلء يما فق المشارق والمخارصا و سكل وورواء واعوان الطراالانت 
سفر وتعقل» ومن كل ما يحتاج إليه من قهر أعدائه والخالفين له والمعارضين لسلطانه» وقد روي -ولا أستبعده- أنه مخر له السحاب 
كا نخر السحاب لسليمان عليه السلام» ومن المعلوم أن سليمان سأل الله أن يببه ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء لكن ذا القرنين كان 
قبل سليمان» فقد ل إبراهم الخليل عليه سلام الله وطاف معه بالكعبة» وكان من وزرائه اللحضر. 

فلقد مكن ل ذي القرنين تمكيناً وكان أيام إبراهيم وله النتذات .فكان: قل رن مقارف الأرضن ومغارها فكا له بالأسباية ولي 
والقوة والجيوش وآلات الحرب والحك والمال والثروة التي بها أخضع العالم لسلطانه ولأوامره ونواهيه» وكان موحداً لله مسلماً صالحاً. 
فقوله: (إنا مكنا له في الأرض واآتيناه من كل شيء ينبا أي: آتيناه من كل ما يصلح للملوك والحكام من آلات وعلم ومعرفة وأداة 
50005 0 وسعيد بن جبير والصحابة والتابعون 

قال تعالى: إ|فَأنيعَ سبي [الكهف:65] أي: اتبع ما أعطاه الله من أسباب في معرفة الطرق الموصلة إلى المغرب والمشرق ثم إلى ما 
السك ١‏ (سبباً) أي: طريقاً ومسالك» فقد كان يعلم ذلك عل يقين» وله أعوان من علماء الأرض وجغرافيتها ومسالكها 


سواء بين الجبال أو الوهاد أو البحار» وهكذا أعطي سبب كل ما يمكنه في الأرض من التحكك فيها وإخضاع ملوك الأرض وشعوبها 
لسلطانه. 


0 تفسير قوله تعالى: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس) 
ا اه 


7 ءها إلا الماء. 


قال تعالى: (وَجَدَهَا تغرب في عن حمنّة) وقرئ: حامية» أي: وجد الشمس تغرب في مرأى العين في عين فيه ماء حام» أي: حار» 
وقوله: (حمئة) أي: من ماء وطين أسود فيما تراه العين» وقد قال علماؤنا في تفسير هذه الفقرة من الآآية الكريمة: كل إنسان إذا وقف 
على شاطئ البحر عند غروب الشمس يرى قرصها وكأنه في عين حمثة» أي: في ماء من تراب أسود إلى أن تغيب فلا يعود يراهاء 
ذلك وصف نظر العين إلههاء وإلا فالشمس فوق السماء وليست من الأرضء فهي تغيب وتحضر وتشرق على الأفلاك كا تشرق على 
الأرض. ٍ ْ 07 

قال تعالى: |ووجد عندها قوما| [الكهف:65] أي: وجد عند غروب الشمس قوماء وقد وصفهم بعض الصحابة أنهم قوم حمر 
قصار» وهذه صفة امنود اخمر من سكان أمريكاء ومعنى ذلك: أن ذا القرنين حك أقصى غرب الأرض وه أمريكاء وحكم قومما 
الذي سموا بعد ذلك بالحنود امر» فسكاتها الأصليون كانوا قصاراً حمراً يعيشون في أقصى الأرض عند مغرب الشمس» وما المغرب 
الأقصى المسلم وأوروبا إلا طريق إليهاء وكان اكتشافها على أيدي من سموا في التاريخ العربي بالشباب المغرورين قبل خمسماثة عام؛ فهم 
الذين دلوا عليها واكتشفوها قبل كولومبس بدهر وانما اتبع طريقتهم. 

فهؤلاء القوم في صفتهم ا ورد عن الصحابة والتابعين ومفسري هذه الآية الكرية: أنهم قوم حمر قصار» وهي صفة لسكان أمريكا 


511216120 ١5 


ه1١‏ الكهينف 53 5] 


الأضليت لمنود» وإثما جاء هؤلاء البيض ظاريك عم مستعمرين أرضهم» جاءوا أوزاعاً وأشتاناً من تلن أقطار الأرطن. 

قال تعالى: !ْنا يا ذا الْمَرنينٍ ما أَنْ عدب وما أن د فييم حسنًا] [الكهف:67] وببذه الآبة قال من قال عن ذي القرنين: إنه 
ني من عند اللّهء إذ يقول الله: (قلنا يا ذا القرنين) فكأنه وحي» ولكن علماءنا أحصوا الأنبياء المذكورين في القرآن» فوجدوهم لا 
بتجاوزون اخمسة والعشرين فيمن ذكروا بأسمائهم فلم يكن ذو القرنين ممن سميء وقالوا: هذا من باب الإلحام وليس من باب الوحيء 
وهذا رأي الأكثرين» ولو وجدنا من قال سوى ذلك من اجمهور أو الإجماع لقانا بقوهم» بأن الآية تدل دلالة قوية على نبوته» ولكن 
مع قوتها اعتبروا هذا القول ليس إيحاء وإنما هو إلهام. 

فهؤلاء القوم وجدهم قو الك نين قرها كاد لذ واه انال ولا يعرفونه ولم تصلهم رسالة» وانتقلوا في عختلف بقاع الأرض بعد طوفان 
نوح الذي أغرق | جميع » وما أفات إلا أقوام معدودون بالاصيمة 0 و 0 مشركين كافرين الله فأطلق الله تعالى يد عبده 
الصالح ذي القرنين في هؤلاء» فقال له إلحاماً إيا ذا ارين إما أن تعب وما أن تَعودَ د فييم ا أي: إما أن تعاقهم على كفرهم 
وعلى شركهم» وإما أن تحسن إليهم وتكرمهم حسب ما تراه من أحوالهم. 

وإذا دمع مرق هيب غرات مدن لمان افر ها قال تالق :قل ما مطل موف نيه 2 بد إى بريه يكزي دن 
5 الكياق ا ندا اط بيه قلاف خاماء 

قوله: (أما من ظل) الظلم هنا الكفر» أي: أمامن موده كفراً شرا بزيه فإفي سأعذبه» والعذاب مطلقء قد يكون بالقتل وقد 
يكزة بالعر نعن لزنت وها افعو عدانة 

قال: (ثم يرد إلى ربه) معنى ذلك أن الرجل الصالح ذا القرنين يؤمن بالبعثة بعد الموت وباليوم الآخر شأن جميع المؤمنين الموحدين. 
قال: (ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً تكرا) أي: ثم يرد هذا الظالم المشرك بعد تعذييي له في الدنيا على كفره وشركه إلى ربه» أي: سيعوت 
ثم يبعث يوم القيامة وسيكون عذابه على 00 ع أي: ع شديداً تستنكره نفسه ويجد عذاب الدنيا ليس عذايا بالنسية نه 
بل سيجده رحمة ولعتفا: 

وهكذا شأن الكافرين بالله عموماء يعذبون في الدنيا حسب ما أمرت به الشرائع» ثم إذا ماتوا على الكفر والشرك ولم يفد فيهم تأديب 
ولا تعذيب ولا عقاب» عذبوا يوم القيامة عذابا موجعا مؤلاً بما ١‏ يكن يخطر في 558 

قال تعالى: |وَأما 9 0 حل انا قله جراة ادس ستول لد هن أفرنا را [الكهف:18]. 

أي: أما من امن بالله واحداء وام بالرسالات: إلى الأناءة فهذا سيكون كاذه أي: مكافأته (الحسنى) والحسنى: الجنة» سيكون له 
من ربه الرضا ودخول الجنان والحلود فيها جزاء إيمانه وعمله افاج والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان» 
ولايتم للانسان أن يوصف بالمؤمن حقاً إلا إذا اعتقد قلبه اعتقاداً يقينياً بوحدانية الله وبصدق رسله» وبا أنزله علهم من كتبه» ثم 
بعد ذلك يصدق الاعتقاد والجنان بقول لسانه» بحيث يقول: أشبد أن لا إله إلا الله واقيد اماد قا حسمن و كنيف قزق 
الرسل» أما بعد البعثة المحمدية فيقول: أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ثم يعمل الصالحات وفي الدرجة الأولى الأركان 
التي بعد الشبادتين: الصلاة ثم الصيام ثم الحج ثم م الركاؤه ونميفة عاعة أن يترك الشرك كي وأن يعمل من احير ما يقدر عليه. 
وضابط ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتر» وما نبيتك؟ عنه فانتهوا)» فلا زناء ولا سرقة» ولا 
غيمة» ولا رباء ولا رشوة» ولا سحت» ولا غير ذلك من أنواع الككائر وامحرمات» يتركها المسلم البتة دون اختيار واحدة على واحدة. 
أما عمل الصالحات فالقدرة العملية لها حد وطاقة» فن عز عن الحج سقط عنه؛ وقد يكون له بدل» وقد يعجز حتى عن البدل» وأمرنا 
لله بالصيام» فوجد منا المريض والحائض والنفساء والمسافر» فيسقط حال ذلك الصيام ويعوض» وأمرنا الله بالصلاة مستقبلين الكعبة 
طاهرين متوضكين بالماء» فن عمز عن الماء أو فقده أو جهل الكعبة أو ما استطاع أن يصلي قائما صلى قاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب» 
وينتقل من الماء إلى الصعيد الطاهر» وهكذا في الأفعال والأعى بها: (فأتوا منها ما استطعتم) . 
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قال تعالى: وعمل صَاحاً] [الكهف:18] يوكد إبمانه بأن يعمل الصالحات من عبادة لربه» والإخلاص له والإحسان إلى عباد الله 


المؤمنين. 
قال تعالى: إفله جَرَاءً الحسى] [الكهف:68] (جزاء) منصوب على أنه مفعول مطلق» أي: جزاؤه الجزاء» ومكافأته المكافأة الحسى» 
والحسنى: الجنة. 


قال تعالى: إوَسَتَقُولَ لَه منْ أَمْرنًا يِسرًا| [الكهف:88] أي: من يدخل تحت إمكاننا وقدرتنا فنحن نقول له القول اللين والكلام 
الميسر» ونحسن إليه بمالنا ولساتنا وبما فستطيع» ونعينه في أمرنا وسلطاتنا وأحكامنا كل حسب مقدرتة وليه وطافتة: 


5 الكهف |89 - 98] 


تفسير سورة الكهف [89 - 58] 
وف رحلة ذي المرنين وصل إلى مشرق الشمس حيث العراة الذين ليس لهم من دون الشمس سثر» وقد سالوه ان يبجعل ينهم وبين 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ثم أتبع سببا) 


وو توه تان ١‏ ثم أتبع سبيا) 
قال تعالى: إثم َنم سيا [الكهف:65]. 1 

لا نزال مع ذي القرنين» إذ قطع مكانه الذي كان فيه إلى مغرب الشمس» وأعاد للدين قواعد» ولا شك أنه ترك حكاما ومعلمين 
يعلمون الناس التوحيد» وينشرون الإسلام يا نشره» ووضع بيهم من يعدل بينهم» ويفصل خصوماتهم» ويحول دون ظلم البعض 
للبعض» ثم ترك المغرب وهو الآن في طريقه إلى المشرق» فقال تعالى: إِثم بع سَيبًا| أي: ثم أخذ طريقه مرة أخرى واتخذ الأسباب 
للسفر والتنقل في الأرض والضرب في أرجائهاء وهكذا اتخذ الآلة والمراكب البرية والبحرية» وربما الجوية يا حكى على بن أبي طالب 
وغيره من الصحابة والتابعين: أنه عفر له السحاب؛ فقد سكل عنه علي فقال: ذاك عبد صالم ناصح لربه» قنصحه ربه وأكرمه» فسخر له 
السحاب وأعطى له الأسباب» ومكنه من كل ما يحتاجه حا ؟ على الأرض. 
قوله: إِحَق إِذَا بلع مَطلعَ الشمس| [الكيتي ذه أ أقفى يذه الضين حبق لذ يعرف مدها غبا ربولا تق برلا مويه من 
البشرء وصل هناك فوجد عند مطلع الشمس قوماً لم يجعل لهم ربهم من دون الشمس سترأء فأرضهم لا تقبل بناء وليس فيها شجر 
ولا نبات» إذ تطلع الشمس في الساعة التي تطلع فهم معرفوون" ذا مها اتأكنا لذ كوول منار انك ول وله دفن 
تقبل البناءء إذ الأرضن تبتز وتتتقل فا نوه يسقط» والشجر لا ينبت» وائما يعيشون على ما يصطادونه من حيوان البحر وغيره. 
فقوله تعالى: الع ين دون سرًا] [الكهف: 1 أي: لا ستر لهم دون الشمس» وهم معرضون لها عراة لا لباس يسترهم 
إذ لا غنم ولا صوف ولا وبر ولا زرع يأخذوت منه قطنأ وائما يعيشون على الماء وسعك البحر» فهؤلاء عندما دا ع الفيس لون 
لمياه ويبقون فبها إلى أن تميل الشمس إلى الغروب» فيخرجون من الماء. ا 
وقد قال البعض: نهم يحفرون أخاديد فيجلسون فيهاء ولكنها أيضا لا تمسك قد تنهار عليهم يمينا وشمالاء فيجدون أنفسهم قد حفروا لما 
مقابر» ولذلك احم ما قالوه: انهم يتبردون من حرها ومن معوهبا بالماء. 
قال تعالى: | كَدَلِكَ] أي: مثلما في قوله تعالى: إقلنَا يا ذَا الْقَرنين إما أَنْ تعذّبَ وما أنْ تعَذَ فيم حسنًا| [الكهف:65] فكان نفس 
لجاب | وَل ما من طقسف لعذيه ثم برد عار 1 ري ا مان اه ؛ الحستقى وَستقول له 
بن اس ابدزا [الكهف:81 - 18] فقوله: | كَدَلكَ| [الكهف:11] أي: مثلما حدث مع قوم مغرب الشمس دعاهم إلى اللهء 
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ع 


وأحسن إلى الحسنء وأساء إلى المبيء» فقتل الكافر المعاند الظالم» وعذب المعارض» وأما من قبل الإيمان والتوحيد فإنه أحسن إليه 
ووجد منه كلمة طيبة وليناً ولطفاً واحساناء وهذا معنى قوله تعالى: ( كذلك). 

أي: كا صنعنا معه عندما وصل إلى مغرب الشمس كذلك» وصل إلى مطلع الشمس وخيرناه بأن يصنع معهم ما شاء إما أن يعذب 
واما أن يتخذ فييم حسناء فكان جوابه: أن يحسن إلى امحسن ويعذب العاصي والمسيء. 

قال تعالى: [وَقَدُ أحطنًا با لديه خبرًا! [الكهف:١]‏ أي: نحن حيطون بعمله وبقوله فا من شاذة ولا فاذة إلا والله يعلمهاء ولا يخقى 
علية خافية جل خلاله» فكان يكين الله عله يعن الله ديه للظالمين الكافريق» وبعية. الله إتحسانه إلى الست الؤمتين المصلعين» 
والله قن أحاط به علياً وأماط يبه بخيراً جل جاة د وهر اخيطا ب ذى القزتين وبغي:ذي الفرنين: 

وسبب آسميته ب ذي القرنين أنه كان له قرنان أو ما يشبه القرنين وهذا قول. 

وقيل: لأنه بلغ قرن الشمس طاوعاً وبلغ قرن الشمس غروباً وهذا الأقرب. 

وقال البعض: لأنه حك فارس والروم ومعلوم أن فارس والروم لا نتعدى ولايتين من ولايات دولته وحكومته» فد كان الإسلام 
قروناً وفارس والروم ولايتان من ولاياته» أما ذو القرنين فك العالم كله بما فيها أمريكا. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ثم اتبع سببا) 

تفسير قوله تعالى: (ثم أتبع سببا) 

قال تعالى: مأتع سببا] [الكهف:169]. 

أي: 0 6 طزيقا فهو لا يزال امعطم الأرطن والبحار والحبال والفيافي وأغظاة الله الأميات من الجند والمال والقُوة السيادة والعز 
يع التصرف 2 ذلك تمكيناً له 2 الأرضن مشرقاً وزيا وما بينهما» فهو 00 اتا 0 بالطرق والمنازل والحكمء وارشاداً 

لهذا وعقوبة لمذا والإحسان إلى المحسن والإساءة إلى المبىء. 

قال تعالى: حت إِذَا بلع بين السدينٍ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفْقَهونَ قولا| [الكهف:"9] أي: وصل بين إقَليم وإقليم وبينهما 

مر سحيق قد يكون ودياناً وقد يكون كهوفاً وقد يكون بحار» وعلى كل كان هذا بناحية وهذا بناحية. 

قال: إوجد من دونهما] أي: من دون هذا الإقلبم ومن دون هذا الإقليم» وجد إقوما لا يكادون يِفْمَهونَ قولا| أي: فهم صفات 

الحيوانية من الجهل وعدم العم والمعرفة فلا يكادون يفقهون قولاً من أخدة ومن قال: إنهم لا يفهمون اللغة فهذا ليس بصحيح ») فإن 

الامم التي تقل فيها ذو المرنين كان لكل منهم لغته كاه اه هذه هذه إلا لياه د تك عاون الصاح إن كنت ذلك 

وتعلمته» ولا يقال: إن تلك اللغة انتشرت بين جع تعر الارض» وقد قيل: إن ذا القرنين ل الاسباب انه كان يتن 

مخاطبة كل هه بلغتباء فقد كان ذلك من الأساقة التي ا الله 1 ومن الوسائل التي مكنه الله منبا 2 لوسك 

قوله: (لا يكادون) يكاد: من اناك المقارية» أي: أنهم يفهمون قليااً ويدركون قليلاك ومن الإدراك الذي ركو أن هذا الذي 

وصل بلدهم جيوشه وسلطانه وقوته قل أعطاه الله الأسباب على ذلك» واذا م يبنتهزون فرصة وجود ذي المرنين ويألانة قائلين: يا 


ذا القرنين! 
.1 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض) 
تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ذا الفرنين إن يأجوج فاح مفسدون ني الأرض) 


قال تعالى: إِفَاُوا يَا ذَا الْقَرينِ إن أجوج ومأجوج مفْسدونَ في الأرضي فَهَل تمل لك خرجا عل أن تجعل يبنا ويتهم سدا 
[الكهن:؛ 9]. 
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وقزعة سد )6 بهادوا ال ذف القرفيوة :الوا دراة ا التزية بو لاوا برج يموي درق نهدا أذي الرغية ال قساء. وامارك والقاد كه قالواء 
(فهَلُ عل لَك حَرْجَا) أي: عطاء وأجرةً ومالا (عل أن عل يننا ويم سَدَا) أي: أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج فاصلاً 
وحاجزاً؛ لأن يأجوج ومأجوج شعب مفسد في الأرض» فقد كانوا من الظلم والجور يأ كلون الإنسان» ويأكلون كل ما وصل إلى 
أيديهم من أنواع الحيوانات والمواشي والدواب» وكانوا عراة يتسافدون في الشوارع تسافد الكلاب وال حيوانات» إذ كانوا لا يعيشون 
على نظام ولا خلق ولاادين» :وكاتوا يأتوت المياه فيغورونها وميتوة أهلها عطشأء واذا يحدوا ارك مزروعة أفسدوها وقتلوا الماشية وم 
يتركوا لهم شيئاء فقد كانوا أشبه بالتتار الذين أفسدوا يوماً في بلاد العرب والمسلمين إلى أن وصلوا حدود مصر ثم دمرهم الله وقضى 


٠ 
. 


ويأجوج ومأجوج ورد ذكوهم على لسان رسول الله ص الله عليه وسلم» وأنهم قوم مفسدون في الأرض» وقد جعل عليهم داعال 
ينهم وبين الانتشار في الأرضن :داقر استجاية لمؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديئاً ولكنهم سيخ رجون إلى الدنيا عند 
زوال هذا السد» فيخرجون إلى 5 وينتشرون» وخروجهم من العلامات الكبرى التي ستأني بعد المهدي» ف المهدي أولا 9 
الدجال ثانياه ثم عيسى ابن مريم عليه السلام ثالث ثم يأجوج ومأجوج رابع فيخرج يأجوج ومأجوج وعيسى في الأرض قد نزل 
من السماء ودان بدين الإسلام» وخ بحج المسلمين» وكسر الصليب» وقتل الحنزير» وهدم الكائُس» وألغى الجزية ولم يعد يقبل من 
أحد إلا الإسلام أو السيف» ودين عيسى إذ ذاك دين نبينا عليه الصلاة والسلام» فهي فين لعيسى من النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
فعندما ينزل إلى الأرض يطلع عليها ويبلغها ويقوم ,تنفيذها تنفيذاً لأمس نبيه مد عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر الأنبياء ولا ني 
بعده أبدأء فقد قال عليه الصلاة والسلام: (والله لو كان موبى حيا لما وسعه إلا اتباعي) . 

وأخبرنا عليه الصلاة والسلام: (أن عيسى سينزل في آخر الزمان فيحج على غير القلص) والقلص جمع قلوصء والقاوص: الراحلة» 
أي: اجخمل أو الناقة» وفي قوله: إنه سيحج على غير القلص إشارة للطائرات» فسيحج في الطائرات ا نحج نحن عليه اليوم» وقد تكون 
طائرات من نوع جديد» فنحن نرى كل يوم العتزاها ددا وشكلا عديداً بحيث ما مضى عليه عشر سنوات أصبح كالدواب والمواشي 
بالنسبة لطائرات هذه الأيام» ويعد أيضاً من أنواع الطائرات الآن ما لا يكاد أن يتصورها أحد» وقد سبقت الإشارة هذا في القرآن 
الكريم قي قوله تعالى: إوَاتيل وَالْبعَالَ واحمير تركبوها وزيئة ولق ما لا تعلُوتَ| [التحل:8]. 

قال حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن معنى قوله: إوَيمْلقَ ما لا تَعلمُونَ| [النحل:8] ظهور أنواع المراكب في الأرض 
حتى كان ذلك من جنسهاء قال هذا ابن عباس منذ ألف وأربعمائة عام وفي هذا النصف من القرن العشرين أصبحنا نستطيع أن 
تقول كا قال ابن عباس: والحيل والبغال والخير والسيارة والقطار والباخرة والصاروخ» وأيضاً لا نزال نقرأ قوله تعالى: إ ولق ما لا 
تيون | [النحل:6] وهذا من معجزات القرآن الدالة على تصديق نبينا عمد عليه الصلاة والسلام. 

ومن هنا كان القرآن المعجزة الحالدة الدائمة المستمرة» فد آمنا بالمعجزات التي ظهرت لنبينا حال حياته عليه الصلاة والسلام إيمان 
تصديق» ونحن نؤمن اليوم بالقران ومعجزته 00 ا ونؤمن يمان شبود وإيمان حضور وكل يوم نعيش في معجزة» فالصحابة الذين 
اموا بالمعجزات التي شاهدوها امنوا بما سيأتي إ يمان تصديق» "ا امنا نحن بالمعجزات التي كانت في عصرهم إيمان تصديق» ثم نؤمن 
بالقران الوم يمان شبود وحضور. 

قال تعالى: وا يا ذا الْعَرنَينٍ إَ يأجوج ومأجوج| [الكهف:94] وقرئ: (ياجوج وماجوج) |مفسِدونَ ف الأرض بل 
لك حرجا عل أن نعل ينا 9 سَدا [الكهف:94] أي: هل نؤجرك ونكافتك؟ ونعطيك مالا على أن تفعل بيننا وبين يأجوج 
ومأجوج سوراًء فلا يدخلون أرضنا ولا ندخل أرضهم عمبى أن نستريح من إفسادهم وقتلهم وسفكهم الدم الحرام وأكلهم لحوم البشرء 
ول يمكن الله ذا القرنين في الأرض إلا للإصلاح ونشر الدين والعدل وعقاب الظالم ورفع الظلم عن المظلومء فأجابهم ذو القرنين: 
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5 الكهينف [59 -98] 


إَالَ مَا مك فيه ري حَيرا [الكهف:ه4] أي: ذلك الذي مكننيء قرئ: (مكنني ومكني). 

فقوله: ( (مَا مَكَني فيه رن حَيْر) بمعنى: ما أنا فيه من القكين في الأرض ومن الأسباب التي أكرمني الله بهاء وما ملكني الله من الحم 
بين البشر وخضوع الملوك والأعراء والحكام وجميع شعوب الأرض لحكمي» هو خير من خرجكم ومن مالكم وأجرتكء فدعوا اللخرج 
عدخي 2 1ك ١‏ لوس عونا ومالك ونه جا !روه علا رده فدات 

الجواب | بل أنتم ببديتكر تفْرَحونَ] [الفل:*0]ء أي: أنتم الذين تفرحون ببذا المال» أما أنا فأملك من السلطان والجاه والمال ما ليس 
عند أحد في الأرض. 

قوله: ( خير) أي: أي من أفعل» أي: أول وأحسن تمكيناً وقدرة. 

ثم قال: |فَأَعينوني قو أَجمَل ينكد ويم دما [الكهف:ه4] أي: لا تعطوني مالا ولكن أعطرني قوة متم» تعاونوا معي بأأجسامكم 
وبالأدوات التي أطلبها من حديد ونحاس وأخشاب وأجار وبناثين» قوله: (بقوة) أي: فليكن هذا منكم بعزم وصلابة وإرادة وبكل ما 
أطلبه متك ولا حاجة للغرج. 

ثم قال ذو القرنين: (آتوني رَيرٌ الحديد] [الكهف:47]» والزبر: جمع زبرة» أي: آتوني بقطع الحديد» وقيل: كانت القطعة وزنها قنطاراً 
اتخذها ا بتخذ الآجر واجارة في البناء» خاءوه بما طلب من قطع الحديد» بمعنى: صبت وقطعت» وهذا يدل على أنه كان عند ذي 
القرنين من المصنع والآلات ما أذاب به الحديد وقطعه قطعاً متوازية 00 على وح هك وكقاسن وا عله وو العم يي 
500 من الأرظق أو أخرج 0 موجوداً- كال نابو ا ف 

قال تعالى: إحق إِذا ساوى بِنّ الصدقين قَالَ انفخوا| [الكهف:45]» فالسدان في الوادي بين جبل يسار وجبل يمين» وذو القرنين 
ومن معه في الوسط» وفي جانبه يأجوج ومأجوجء وفي الجانب الآخر هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قول فقال لهحم: اربطوا هذا 
الجبل بهذا الجبل وأبعدوا هؤلاء عن واجعاوا بينكم ويينهم ردماء فردم هذه الفئة وبنى فيها سوراً بعلو هذه الجبال» ؤاءوا بالحديد 
وبنوا الأساسء فكانوا يجعلون الحديد ثم فوقه الحشبء ثم فوقه الحديد ثم فوقه الحشبء ثم فوقه الفحم ثم فوقه الحديد» وهكذا طبقة 
من حديد وطبقة من خشب وطبقة من فم إلى ان أصعده وواصل بين هذه الفئة من الجبل وهذه الفئة من الجبل حتى ساوى بين 
الجبلين واستوى هذا السد الذي أعلاه حتى أصبح في مستوى الجهتين» ثم قال: (انفخوا| [الكهض:4] أي: أشعل النار» فاشتعات 
النار في الفحم واشتعل الحشب فإذا بالزبر تشتعل» فصار هناك فراغ حين احترق الفحم والحشب واحتاج الأعس إلى شبيء آخر يعود 
به ما احترق» فقواه: (حت إذا جعله ناراً) أي: جعل السد كله قطعة نار مشتعلة فيه (قال آتوني أفرغ عليه قطراً) والقطر: النحاس 
المذاب» فقد أعد النحاس وأذابه كا يذاب الثلج» ثم أخذ يقول لهم: أعينوني بقوتك وأبداتك» فأخل يصب هذا النحاس المذاب على 
السد فامتلاً المكان الذي كان فيه الفحم واتهشب بالنحاس» إذ كان من فوق ومن قلف إلى أن مادم عيناً وشمالا وهكذا إلى أن 
أصبح السد قطعة واحدة من فولاذ اختلط بها النحاس وهذا لا يكاد يؤثر فيه إلا بإرادة الله. 

قال تعالى بعد ذلك: إقَا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تعبا [الكهف:91]. 

أي: أصبح وقطعة واحدة ملساء كالبلور» فلم إستطيعوا أن يصعدوا على ال حائط ويصلوا للعلو؛ لأن التراب أصبح أملس ولا يستطيع 
إقاذ أن موده ف عن رجله» فقوله: (فها اسطاعوا أن يظهروه) أي: أن يصعدوا ظهره» ويقسكوا بجوانبه. 

قال تعالى: (وما استطاعوا له نقباً) أي: ما استطاعوا خرقه لا من تحت ولا من الوسط ولا من فوق» وهكذا فإن حضارة اليوم التي 
يدندنون حوطا لم تصل إلى هذا قط» وم نقرأٌ في تاريخنا الحاضر في الآثار سوى سد ذي القرنين» فإن حصون بابل من أيام الغرود 
عاشت قروناً ولكنها أصبحت خراباً ولم يؤثر فيها الحديد» فأبقوا من هذه الحصون جزءاً كتتحف وأثر من آثار الأولين. 


5112111612. ١ه١‎ 


5 الكهنف [59 -98] 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربي) 

قال تعالى: إقَالَ هذا رحمة من رَبِي| [الكهف:98]. 

يقول ذو القرنين وقد نفعهم بنشر الإسلام بينهم» وبزوال الفلم عنهم» ونفعهم بإبعاد هاتين الأمتين الظالمتين المفسدتين يأجوج ومأجوج» 
وحال بينهما وبين الوصول إل 0 وغيرهم من من أهل الأرض» (قال هذا) أي: هذا الصنع الذي صلعه وبناه وكأنه قطعة من فولاذ 
مختلط بالتحاس المذاب ا من ربي) أي: نعمة رحم مها المظلومين والعاجزين» ورحم مها المستضعفين» فجي رحمة لمن عاصر ذلك» 
ويصح أن يكون هذا من قول الله ويصح أن يكون من قول ذي القرنين وان كان السياق في كونه من كلام الله أبلغ؛ لأنه خبر عن 
المستقبل ولا يعلم المستقبل والغيب إلا الله. 

قال تعالى: إفَِذَا جاء وعد رن جعله دكاء وكانَ وعد ني - 


3 
حدما 


حقا! [الكهف هذا الآن على شدته وصلابته إذا جاء وعد ربي جعله 
دكاء» أي: أصبح مستوياً مع الأرض» أو أصبح هو والأرض في فيتوى واحد» ووعد ربي لا بد كائن» والمقصود بقوله: (وعد ربي) 
هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن عيسى سينتصر على الدجال ويذوب الدجال ا يذوب الملح في الماء» ويتم الأمى لعيسى 
وتصبح الدنيا في أيامه آمنة» فيزول العداء بين البشر وبين الحيوان» بحيث يتآخى الذئب مع الشاة» والحية نتآخى مع الفئران» والوحوش 
الضارية ثتآخى مع الوحوش غير الضارية» ويصبح الناس في مستوى واحد من الغنى. 
دما اعد رسول الله عليه الصلاة والسلام تفسيراً لقوله تعالى: إهو الذي أَرسل رسوله الى ودين الَقٍ ليظهره عل الذين 
كه وَكفى بالل هيدا | | [الفتح:مى]. 
وقوله تعالى: هو الذي أَرْسَلَ سول د وَدِنٍ المي هر عل الينِ له ولو ع الف ركون] [التوبة:م+م]. 
آية كورت ثلاث مرات في سور: التوبة والفنتح والصف» وقد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام كي روى ذلك أبو عبد الله الحاكم 
وأحمد في المسند وأصحاب السنن وغيرهم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي 
نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ النجمء والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ الليل» 
والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ كل جر وخر ومدر). 
وكاة مو عاذ ة رتسل الله شيل الله عليه وس إذا قال الكلبة أعادها ثلاثل وليست هذه ألفاظ الرواة ولكتها ألفاظ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فيقسم بالله الذي نفس حمد بيده ونفوس كل الحاق أن الدنيا لا تنتببي حتى يصبح كل ما يظهر فيه الليل أو يصعد 
فيه النتجم مسلا والنجم يطلع على جميع الأرض في جميع الكرة الأرضية» والليل يكون في جميع الكرة الأرضية» وما من بيت إلا وهو 
خر ومدر» هم سكان الأرض الحاضرة» وأصماب القرى البدوية» والبدو الرحل» ومعناه: جميع سكان الأرض من ذوي الحضارة 
ومن البدو الرحل» يقول عليه الصلاة والسلام مبينا (بعز عزيز أو بذل ذليل) إما أن يعزهم فيصبحون من أهله -أي: من أهل 
الإسلام- كا قال تعالى: إوللهِ الْعرة ولرسوله وَلموْمنينَ ولّكنّ المنافقينَ لا يعلمُونَ| [المنافقون:] وإما أن يذلهم فيؤدوا الجزية له عن 
يد وهم صاغرون» وهذا يكون أيام المهدي» ويتجدد أيام عيسى» وبعد عيسى ينزل بأجوج. ومأجوج فيفسدون في الأرض» فيدعو 
عيسى ربه بأن يبلكهم؛ فيصيب كل رجل منهم نغف في ظهره أو في علقهء فبيلكون جميعا نتيجة دعوة عيسى ربه سبحانه» فتجيف 
الأرض وتهس من جيفهم وأرواحهم» فيدعو الله لبريحهم من ذلك؛ فيرسل الله طيراً على شكل أعناق الإبل» فيأخذونهم ويطيرون 
بهم إلى حيث لا يرونهم» وتنزل أمطار تنظف الأرض وتغسلها وكأنهم لم يكونوا. 
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ا آ كك ١١/‏ الكهف |98 - 102] 


1" الكيف:|98-:102] 


تفسير سورة الكهف [98 - ]٠١‏ 
إذا جاء وعد الله تعاللى فإنه يصير السد الذي بناه ذو القرنين دكأ ثم يموج يأجوج ومأجوج في الناس ويعيثون الفساد» وحينئذ تكون 
الساغة قل آن أوانيا فليس الأحد من دون الله ولى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربي) 

تفسير قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربي) 

قال الله جل جلاله: إقَالَ هَذَا رَحمَة مِنْ ري فَإذَا جاءَ وعد رَبي جَعَلهُ دكاء وَكانَ وعد َل حَما| [الكهف:98]. 

عندما استجاب لأولئك الذين وجدهم بين السدين وهم لا يكادون يفقهون قولأ وجاءوه راجين ضارعين أن يجعل بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج سداً أو ردم وكان يأجوج ومأجوج ظالمين ومفسدين» فاستعان ذو القرنين بقوته وبماله وبمعرفته في البناء حتى إذا أتم ذلك 
وقد عله كأنة قطعة واحدة من فولاذ» صب النحاس بين الجبلين وقطع الطريق ما بين هؤلاء وهؤلاء» قال تعالى: إقَنا اسطاعوا أَنْ 
ا قبإ [الكهف:91]ء فقد بلغ من الإتقان بحيث إنهم لا يستطيعون أن يعلوا ظهره ويتجاوزوه ويقفزوا عليه 
ل ل 

وعندما أتم ذو القرنين ذلك» شكر ربه وحمد نعمته وقال: [هَذَا رَحْمَةَ مِنْ | [الكهف:18] أي: هذا فضل من فضله» ونعمة من 


نعمه» وكرامة من رراماته» وهذا يدل على إيمان ذي القرنين. 
ومبذا العمل الجيد حفظ هؤلاء عن الظم والتسلط والفساد» و بسب ذلك لنفسه ولكنه أسبه لربه وجعله نعمة من نعمه» و رحمة 


من رخماتة» وهكذا شأن الضالحين: 

وهذا الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام عندما دخل مك فاتحاً بعد أن لقي من ارقا تاها الحدت والكفر والظل والكاة 

ف الأرض» فلما دخل ل نسب لنفسه شيعا بل دخل مك2 وهو يقول: امد لله الذي نر وعده» ونصر عبده» وأعن جنده» وهزم 

الأحؤانت وحده)» فدخلها مطأطتاً الرأس اع الوط لجلال الله وهكذا كان الأنبياء فضلاً عن خاتمهم وإمامهم الذي كان 
يعمل العمل وينسبه لله ولفضله ولنعمته» وكذلك ذو القرنين وهو شأن الصالحين جميعا. 

وقوله: فإِذَا جَاء وعد 7 ا رت حَمَاٍ [الكهيف | أي: فإذا جاء وعد الله في خروج بأجوج. وجري 

الأرض وأشرهم للفساد؛ وتجاوزهم أرضهم إلى مختلف بقاع الأرض جعل الله هذا السد أرضاً ملساء وكأنه لم يكن حديداً ولم يكن 

نحاسا ولم يكن هناك عمل. 

وقد ذكروا في الأخبار: أن يأجوج ومأجوج يحاولون يومياً أن ينقبوا هذا الجدار ويحفروه ومبدموه لكنهم يعجزون. 

وأنهم كانوا يقواون: غداً نتقم هذا العمل» وإذا بهم يعودون في الخد فيجدون كل ما نقبوا وحفروا قد عاد كا كان» وسيلهمون يوماً أن 

يقولوا: إن شاء الله فيجدون م بي كي كان وإذا بهم يتابعون عملهم» وإذا هذا السك ونه ل يكن» ولكن ا قال ذو القرنين وكا 

قال ربنا: مذ جاء رع ري علء -26] [الكهف:18] تفروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى. 

وقوله: إجعله دكا [الكهن:18] قرئ: (جعله 4 أي: جعله مسوى الا فين كالأملس» " 0 فيه أثر للسور ولا للسد ولا 

شي يحول ويحجز بين يأجوج ومأجوج وبين هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولاً. 

وقوله: إوَكَانَ وعد رت حَمَا| [الكهف:58] أي: وعد الله سيحق وسيق » فوعل امك لاقن من نولا شرو هيه ول عق ول عرس 

وهذه الآية الكريمة نتعلق بخروج يأجوج ومأجو ج لإتمام الفساد في الأرض» وقد ورد في الحديث الطويل أن عيسى عليه السلام 


51121120 ١و‎ 
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سيقتل الدجال» فعندما يظهر عيسى وينزل من السماء يذوب الدجال كا يذوب اللملح في الماء» فقد ورد في الصحيح: (أنه يبقى فيها 
أربعين يوماء يوم كسنة» ويوم كشبرء ويوم كمعة» وبقية الأيام كأيام الناس» فقيل له: يا رسول الله! اليوم الذي يكون كسنة 
كيف نصلي فيه خمس صلوات؟ قال: اقدروا له)» بمعنى: أن اليوم أربع وعشرون ساعة» والوقت ما بين الصبح والظهر بضع ساعات» 
وبين الظهر والعصر ساعتان أو ثلاث» وبين العصر والمغرب ثلاث ساعات أو ثلاث ونصف» وبين المغرب والعشاء ساعة ونصف 
وهكذاء وينطبق الحديث في عصرنا عل كان قريبة من القطب المتجمد» فاليوم هناك سنة وهذا باسقرار» وقد وصلت ا م 
حدود هذه الأرض فكانت الليلة لا تزيد على ثلاث ساعات» وفي آخحر الشبر القمري والليل أشبه بالمساء قبل المغرب وأشبه بالصباح 
قبل شروق الشمسء فاليوم عندهم بسنة: ستة أشبر ليل وستة أشبر نبار» وقد سثل أحد أقاربي وهو من شيوخ شيوخي أو من شيوخي 
وأنا صغير عن كيفية صلاة المسلمين في هذه الأرض؟ فأفتى لهم وكتب مؤْلفاً بأن يقدروا للصلاة قدرهم لحياة والطعام والشراب 
وللإدارة والحكمء وهذا الحديث نص في هذاء. 

وبعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج فيعيثون في الأرض الفسادء فيبتكون الحرم» ويسفكون الدماء؛ ويشربون مياه البحر والآبار والأتبار» 
ويأتون للشجر وللغابات ويقطعونها ويحرقونهاء فيضيق عيسى بهم فيرفع يديه لله ضارعاً أن يري الناس منهم فيسلط عليهم النخف» وهي 
الدود تكون في أعناقهم» فيموتون جميعاً ويبلكون» فتنتن أجسادهم وذواتهم فيضح عيبى من ذلك فيرفع يديه لله أن يريحه منهم» 
فتأتي طير تشبه أعناق الإبل أي: في ذلك القدرء فيأقي كل طائر فيحمل جثة من تلك الجثث فيبتعد بها إلى مكان يعلمه الله ثم بعد 
ولك ل الله مطراً لذ يكن فته باء وله عظاء ولا منقتق قيطت الأرض من تلك الأدران والنقن والأوساخ. 

وبعض شيوخنا من المغرب وهو القاضي العالم محمد ساح رحمه الله كتب كاباً وأغرب فيه وأتى بالشاذ من القول» وهو أن يأجوج 
ومأجوج قد خرجواء وهم التتر» وأخذ يذكر عن التتر وعن فسادهم واجرامهم. 

فا قاله عن التتر صحيح» فالتتر كانوا أشبه بيأجوج ومأجوج فساداء فقد دخلوا ديار الإسلام إلى أرض سمرقند إلى ما وراء النهر» ثم 
إلى أرض فارس فالعراق فالشام إلى أن وصلوا حدود مصرء وكانوا يرغبون أن يصلوا إلى أقصى المغرب العربي والأندلس» فكانوا لا 
ركو ا ناما رلك را جخاريا ولا شجراً ولا دابة حية» فكانوا يقتلون الرجال والنساء» والدواب والمواشي» ويحرقون الدور والمدن 
والقرى» ويأتون للأنبار فيبعدون منابعها إلى البحر» وهكذا من أنواع الفساد التي وردت عن يأجوج ومأجوج. 

وقد لقي المسلمون من ظلٍ التتار وفسادهم الكثير» فد قتلوا اتخلفاء والملوك» وهدموا المساجد» وبقروا البطون» وقتلوا الأطفال» وفعلوا 
ما لم يفعل أحد في التاريخ» حتى كان الفساد ديد:هم وحضارتهم وديتهم» وكانوا يعلنون وعل رأسهم جنكيز خان ويقولون: إنعا سلطنا 
على البشر لقتلهم وللإضرار بهم» وهدم دورهم ومدنهم عليهم» وقد ورد متواتراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج 


سيخر جون من سدٍهم وسيصبح هذا السد ا وكأن " كن وسيكونون من العللامات الكبرى قبل قيام الساعة ولا تكون بعدهم 
إلا الساعة. 


أ ومأجوج إن كانوا التتر ما زعم شيخنا هذا فقد مضى على التتر إلى اليوم ما يزيد على ثمائمائة عام أو قريب منها ومع ذلك 
فالعللامات الكبرى مثل: المهدي والدجال ونزول عيسى والريج احمراء وغيرها من العللامات الكبرى ميأت ثىء منها» واثما له نزال 
نعيش في العلامات الصغرى الت كانت العلامة الأولى منها: بروز نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال عن نفسه: (بعثت والساعة 
كهاتين) . 

تفسير قوله تعالى: (وتركا بعضهم يومئذ يموج في بعض) 


مة 2 ره مير 


مو ا ا ا 0 5000001 
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هالك إلا وجهه جل جلاله وعن مقامه. 

وهذان الشعبان الظالمان المخربان المفسدان يموج بعضهم في بعض مع بقية سكان الأرض من شعوب وأمم كأمواج البحار الهائجة 
يختلط حابلهم بنابلهم» كبيرهم بصغيرهم» رجاهم بنسائهم» ضالهم بتقهم» ويا ما أقل التتقى في ذلك الوقت والزمان! وقوله: إونفخ 
في الصّور| [الكهف:44] ليس بعد التفخ في الصور إلا قيام الساعة» وهذا يكد أن ما بعد خروج يأجوج ومأجوج إلا النفخ بالصور 
ومن بعده قيام الساعة» والمكلف بالصور إسرافيل من الملالكة» والصور عبارة عن بوق لا يعلم عظمته إلا الله. 

وحديثه متواتر مستفيض بالنطق النبوي الكربم؛ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنا بحببته بنتظر الإذن). 

ويوم تقوم القيامة لم تبق حياة قط لأي حي كانء بل حتى الأراضي والسموات والجبال والبحار فإنها تتردى وتهدم وتصبح لا رضن 
كالعهن المنفوش ولتشقق السموات وتنتي البحار وينتبي الكون بعد أن مم النفخ في الصور» ومعنى هذا بصري القول: أن يأجوج 
ومأجوج اح عه وفرعي ته امات وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الحاق)» 
وحديث: (لا تقوم الساعة على رجل يقول: لا إله إلا اللّه) ويكون الناس قد عاشوا عيشة دواب وبهاتم 00 من عى بوب 
ولؤاخالقاً من مخاوق وينكح بعضهم 06 في الطرق والشوارج مثل الكلاب والقردة والحنازير. 

ديدم ينفخ في الصور يقومون لرب العالمين حفاة عراة 0 غير مختونين» تعود تلك الجلدة من اللحتان إلى مكانهاء يأتون نذا عزنا 
أمام بم نتظرون الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار» واليوم إذ ذاك كألف سنة مما نعد في أرضناء قال تعالى: وان يوما عند ريك 
كلْفٍ سنة ما عدون [الحج لاغ |» ]» ويكون 0 شديداً واعكلنينا فيشتد فيه البلاء والمحنة» وهو اليوم الذي يعطى فيه نبينا عليه الصلاة 
والسلام الام امحمود والشفاعة 0 

وقوله: جْمعنَاهم عا [الكهف:19] مع الله الحلائق كلها منذ خلق آدم إلى آخر إنسان في الأرض» ويعرضون على الله لا تخفى 
منهم خافية» وينفذهم البصر فلا جبل إسترهم» ولا شجرة» ولا غيرهماء ويأمرهم الله فيستجيبون» وبعد الشدة والبلاء يعطون كابهم 
هذا بعينه وهذا بيساره» ووضع الكّاب بابمين علامة الرضاء ووضعه باليسار علامة الغضب. 


تفسير قوله تعالى: (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين ععرضا) 

تفسير قوله تعالى: (وعرضنا جه يومئذ للكافرين عرضاً) 

قال تعالى: [وَعَرَضْنا جه يوْمَئذ للْكَافينَ عَرْضًا| [الكهف:١١٠].‏ 

يوم ليه في الصور ر يقوم الناس إلى ديم للعرض عليه ولنحساب» بي ذلك اليوم تعرض جهمم للكافرين وتبرز لهم فيرونها يأ كل بعضها 
ا ويزدادون أل وتوجعاً وتحسراأً لأنهم عاشوا كل حياتهم وهم ينكون البعث والنشور والحساب» واذا , بهم يروث أنفسهم واقعين 
فيما أكروه وفيما جحدوه» وعندما تعرض الكتب في إسارهم يوقنون إذ ذاك باللعنة والغضبء فعندما تعرض جهن علبهم وتبرز لهم 


يعلمون أنهم مواقعوها لا محالة» ساقطون فيها لا محيد ولا مفر. 
وقد برزت لهمء وتراها أعينهم » وتسمع نارها المتأحجة آذائهم» ويشدد الحساب علييم» فيعذبون قبل العذاب» وانتظار العذاب عذاب. 


4 تفسير قوله تعالى: (الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري) 
تقس قوله تعالم: (الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذُكري) 
قال الله تعالى: |الْذِينَ كانت أَعينهم في غطاء عَنْ ذَكِي وكنوا لا يستطيعونٌ سهعًا| [الكهف:١١٠].‏ 


5112111612. ١هه‎ 
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فالكافرون كانت أعينهم في غشاوة» فهى عمياء مع تفتحها ل تر في مد العربي أنه نبي حقا ورسول حقاء ما كانوا يرونه إلا إنساناً من 
الناس يتم أبي طالب حفيد عبد المطلب العربي المولود في مك2 المهاجر للمدينة ذو المرقد فيهاء أما أنه نبي الله وأنه رسول اللهء وأنه أق 
برسالة من ربه وأنه أنزل عليه القرآن خاتم الكتب من الله فهذا عميت أبصارهم عنه. 

فكانت أعينهم في غطاء عن ذك الله وتوحيده» عن أن يتذكروا أن هذا الكون في سمائه وأرضه لم يوجد عبثأء ولم يوجد بلا موجد» ول 
يخلق بلا خالق» فكان كل ذلك قد عموا عنه. 

وقوله: إوكنوا لا يستطيعونَ مَمْعًا [الكهف:١١٠]‏ ومن حقدهم على رسول اللهء وبغضهم للتوحيد وللإيمان» وعدم البعد عن الشرك 
بكل أنواعه كانت آذائهم لا أستطيع السماع» وحتى إذا اجتمعوا قالوا لبعضهم: لا تسمعوا لهذا القرآن» ولا تقبلوا قوله فإن في قوله 
لبلاغة» وان من ايان ١‏ لسحراً وإيا م أن إسحرة بفصاحته» وببلاغته» وماله» وبتأثيره» فكانوا بذلك لا يستطيعون السماع؛ لأن 
البغض والحمّد والبعد عن الله وعن ذكرهء وعن الإيمان بالله وما جاء به منعهم عن أن يسمعوا كامة الحق» وأن يسمعوا آية من كاب 
اله» وأن يسمعوا بياناً من رسول الله هؤلاء الكافرون هم الذين تعرض لهم جهنم عرض فتراها أعينهم» وتسمع ما فيا من البلاء 
اذائهم» فيتعذبون قبل العذاب ويتحسرون» وتباطؤٌ العذاب عذاب. 


تفسير قوله تعالى: (أسفسب الذين كفروا أن بتخذوا عبادي من دون أولياء) 

تفسير قوله تعالى: (أ-فسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء) 

قال تعالى اعنهم وعن اماف من معضى ومن يبحضر ومن سيأتي تذكيراً وموعظة وهداية وارشاداً: 2 الي ونان عدوا 
عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنًا جهنم للكافرين لا [الكهف:١٠١].‏ 

الآية فيا حذف مقدر يدل عليه السياق تقديره: 056 أن يفعلوا ذلك ولا نعاقيهم» ولا نحاسيهم » ولا نؤدبهم» ولا ننتقم منهم» 
هيهات هيهات! فالكفر شيء عظيم» والشرك ظل عظيم» فهؤلاء توهموا لجهالة وضياع عقولهم وفساد دينهم أن يتخذوا من خاق الله 
أولياء ونصراء يفردونها بالعبادة أو يشركونها مع الله. 

اتخذوا عيسى -وهو عبد لله صال- إلهاء واتخذوا عزيراً -وهو عبد صال- إلا من دون الله واتخذوا مريم -وهي صديقة- ها من دون 
الله :واتد وا عباد الله المك مي أولياة واللة وعيدوتها مخ :دون الله وأشركوها 9 الله 

والكلام هنا نامع نوع من المشركين الذين اتخذوا العباد الة من دون الله مع أن الشرك عام وهو من أشرك مع اله إنساناً أو ملكا أو 
جنا أ عفادا أو حيواناً وكل ذلك من خاق الله» وكل ما في الأرض في الرحمن عدا والكل يوحد الله ويذكر الله وإن كنا لا نفقه 
ذلك» قال تعالى: إوان من شيِءٍ لدم مده ولكن لا تَفْمَهُونَ أسبيحهم] [الإسراء:؛ 4] فهم يعبدون مع الله إنساناً وحيواناً وملكاً 
وعد ا وكل ما خلق الله. 

قال تعالى: إنا أعتدنًا جهنم للكافرينَ نرْلا! [الكهف:7١٠]»‏ أي: إنا هيأنا لهم وجعلنا منزلهم ومأواهم ومقامهم الخالد الدائم جهنم 
يصلونها ويعذبون فيها» جزاء ٠‏ كفرهم وشركهم» ومخالفتهم وعصيانهم. 


6 الكهنف [103 ِ- 0 ] 


تفسير سورة الكهف ]١١١ - ٠١"[‏ 
0 الله تعالى سورة الكهف بذكر صنفين من الناسء الأول: الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مدر عنما 
والثاني: الذين آمنوا وعملوا الصالحات ول يشركوا بعبادة ربهم ادك و1 شيغانه قوراف كن عدف نينا 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (قل هل ننبكك بالأخسرين أعمالا) 
تفسير قوله تعالى: (قل هل تبك بالأخسرين أعمالا) 
قال الله تعاى لزيد إفل هل تك بالأحسرين أعالا * اللرن صل معي .ف« اللياة الديا وهم سبو انيه حسنون صما 
[الكهن:”١٠‏ - .]٠١4‏ 
أي: قل يا حمد لمؤلاء: هل نخبرم بمن فسد مله وضل عقّله وضاع كل ما صنعه من أمال يظنها حسنات وعبادات؟ إن خسارتهم 
أشد من غيرهم» وفسادهم أطم من غيرهم» فإنهم خسروا أعمالهم في الآخرة» وخسروا حياتهم في الوقت الذي يظنون أنهم يحسنون 
عا أى: حال كونهم يعملون ويتعبدون وقد يتصدقون ويفعلون الطاعات والنوافل ولكن عملهم قد ضل وتاه وصار في ضلال ولم 
يكن في رشاد وفي هداية تفسروا أنفسهم وأعمالهم ولم يكن هم إلا اللحزي والدمار واللعنة والغضب. 
والآية تعني النصارى واليهود وأمثالهم من المبتدعة في الإسلام ومن مختلف الملل والنحل» فترى الذي يقول: إنه تبتل وترهب وقصر 
حياته على العبادة ول ينوج ليتفرغ للعبادة ولم يعمل عملا لكلا يشتغل عن العبادة» وقد يتتبع الجبال والكهوف والمغارات وفي هذه 
الحالة يضل يومه صائاً وليله قائماً وهو يتاو الكفريات الخزية» تارة يبكي على عيسى ويناديه بالألوهية» وتارة يقول: يا أبانا الذي في 
السماء» وهو لا يداد بذلك إلا كفراً وشركا وكذلك الذي يعيش حياته وهو يظن أنه يعبد وأنه يطيع مثل الحوس الذين يدخلون إلى 
دور الثار وأشكاها وأنواعها ويخرجون منها حفاة عراة مكشوني الرءوس وهم يزعمون أنهم في عبادة وأنهم في زهد وأنهم في انقطاع» 
وقد يمدون أيديهم ويذلون أنفسهم ويزعمون أن ذلك لربهمء وأن ذلك ذل وخنوع لله لككلا يكون لمم أي نوع من التكبر على اللحاق 
وعلى ربهمء هؤلاء الذين يظنون أنهم يعملون عملا صالحا وقس علبهم فئات زعمت في الأصل أنها مسلمة كالقاديانية التي زحمت عن 
الغلام القادياني الجاسوس البريطاني أنه نبي مرسل فأضلهم وأفسدهم واخترع لهم كاباً زعم أنه أنزل عليه. 
وقل مثل ذلك عن البهائية التي هي فرع من اليهودية» وقل مثل ذلك عن الوجودية الذين يعيشون للوجود بشبواتهم ونزواتهم يعبدونها 
ويقولون: هكذا خلقهم الله وعل ذلك يجب أن يعيشواء وقل مثل ذلك عن الماثونية وعن الشيوعية وعن الاشتراكية وعن كل شيء 
خلا من قال الله وقال رسول الله. 
سئل الإمام البخاري رضي الله عنه: من المسل؟ قال: المسل الذي لم يكن له لقب آخر مع كلمة مسلء لا يقول: مسلم قادياني» أو 
مسلم وجوديء أو مس ماثوني» أو مسلم شيوعي؛ فعندما يضم لكلمة مسلم كلمة من هذا النوع يكون مشركا كافراً ضالاً مضلا ادعى 
0 رارف مي 5 8 عاء 3 8 
وقل مثل ذلك عمن تلاعب بالقرآن والسنة» فن الضلال من أنكر السنة البتة» أو ألغى النصوص من القرآن والسنة وزعم أن ذلك 
لمصاحة العامة» وذاك رجل كان في القرن الثامن اسمه الطوفي ترجم له الحافظ في الدرر الكامنة وزعم أنه شيعي وما هو بمسل» وكابه 
طبع ونشر ووزع منه عشرات الآلافء وكلما ينتشر منه يزداد الناس ضلالا» يزعم ويقول: من المصلحة العامة للإنسان أن يلغي نصاً 
من القران والسنة» وهكذا أخذ ذلك من أثمة الكفر والضلال ممن زعموا الإسلام إلى أن تركوا حكم القران والسنة» ورجعوا لحك 
الوه والتشارى وا عدوا الإسلام من برام ومنائج التعليم ومن تربية الأولاد» وهكذا نشروا الفساد في الأرض فكانوا سادة وكبراء 
مع فرعون وهامان وقارون» وهم مع ذلك لا يزالون يزعمون أنهم مسلمون وممن قال الله عنهم: اقل هل تدك بالأخسَرِينَ أَغمالا! 
[الكهف:١٠]»‏ أي: بالذين هم أكثر خسارة في أعمالههم خرن عون آنا غيادة: 
اليب ص سعيهم ف الحياة الدثيا [الكهف:؛١٠]‏ أي: الذين ضل لهم وخدمتهم» وما كتبوه وأذاعوه ودرسوه ونشروه وبذلوا 
عليه من وقت ومال وجاه في حياتهم الدنياء فهؤلاء الذين ضل سعيهم وأعمالهم يظنون أنهم خبدر وفها ونا" شينوا إلا القواف ونا 
أتقنوا إلا عبادة الشيطان وعبادة أئة الكفر. 
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وقد جمع رسول الله صل الله عليه وسلم صفة الفئة الناجية في كلمة ما أبلغها وأفصحها! عندما قال عليه الصلاة والسلام: (افترقت 
المهود على واحد وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي دع المسايزة عن برعروف اذيك عورم 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: يا رسول الله من هي؟! قال: ما أنا عليه وأصحابي) . 

ومن هنا كانت السيرة النبوية التي يقول الله فيها: إلَقَدَ كان لكر في دشوللالك اترة كنك الأجايوي ايت حب فل 4 
مسلم كبير أو صغير طالب أو معل رجل أو أنق أن يتعلمها ويتدارسها ويعيش مع واقعها قصصاً وفقهاً وفهماً واستنباطا؛ ليكون الرسول 
الأعظم إناضا وهاد ها وينها بحقاء فنأتي به صلاة وصياما وزكاة وحجا وجهاداً وهديا وسلوكاء وما زاد على ذلك ففي النار» وهو من 
الفئة الضالة. ' ش 

والصحابة السابقون الأولون هم كا وصفهم الله من المهاجرين والأتصار والذين جاءوا من بعدهمء وأما الفئة الضالة فههي تلك التي 
ارتدت عندما مات نبي الله عليه الصلاة والسلام؛ والتي امتنعت عن أداء الزكاة» وأما الصحابي فهو من رأى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مسلياً وعاش ومات على ذلك» وأما أولئك الذين بدلوا وغيروا وارتدوا وكانوا يزعمون أنهم صحابة فهم الذين ورد فيهم عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يطردون ويدفعون عن حوضه في يوم القيامة» فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: (أصصابي أصابي! 
فيقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فيقول عليه الصلاة والسلام: حقّاً ححقاً)» والسحق: هو اللعنة والطرد 
ا 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (أولئك النين كفروا بيات ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين كفروا بآيات ربهم) 

قال تعالى: |أولئكَ الذين كفروا يآيّات ريم وَلقَائهِ خبطت أعمالهم قاد نيم م يوم ليام وَرْناا [الكيق:ه١1].‏ 

يصف الله المبتدعة الضالين من كل فتّة ومن كل نوع سواء زعموا أبم مسلمون» أو بقوا على النصرانية والوثنية والهودية والمجوسية» الذين 
يظنون أنهم يحسنون طينها وهم اللخيريه أعمالاء والنين ضل سعيهم في الحياة الدنيا فكفروا بالقران وفصرات النبي عليه الصلاة 
والسلام وبما جاء عن الله ئها لاا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وكفروا بلقائه وبيوم البعث والنشور» اما الييود والنصارى 
فزموا أنها تبعث الأرواح لا الأجساد» فكانوا أيضاً كافرين» وزعمت ذلك فئة تدعي الإسلام» ومن عيب أمرها أنها تدعي كذلك 
العلم» ثم تزعم أن البعث يكون بالروح فقط» فهذا القول يدل على الشك والارتياب في البعث والشك في البعث والنشور كفر وشرك 
وتروع عار سدم 

فقوله تعالى: !قبطت أعمالهم] [الكهف:ه١٠].‏ 

أي: ذهبت هباء وكأنما لم تكن» كأعا اعريعت اناتا لا ذوات» فلم ف ا حدانة وى ولك أذ اتفال لفط إينا 
واكلهاء ١ 24 ١‏ َه 

فلابد فى العبادة أن تكون لله وحدهء فن صرف شيئًا منها لغير الله يكون مشركاء إما الشرك الظاهر واما الشرك اللحفى» وكل ذلك 
بلاء ومصيبة. ١‏ 

قال تعالى: إفلا نقَيم لهم يوم القيامة وزنا| [الكهن:ه .]٠١‏ 

أي: يوم القيامة لا يكون لحم شأنء ولا توزن أعمالهم؛ لأنهم لا أعمال لهم وإئما توزن أعمال من يأتي بخير كالمسلمين المقصرين 
أو العابدين الأتقياء» وقد يثقل في الميزان» وتكون كافية لتكفير الذنوب ولدخول الجنان كا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن صاحب البطاقة التي لا يمتلك سواها من الأعمال الصالحة» فعندما يأم الله ملائكته بأخذه للنار لأن كفة السيئات غلبت كفة 
الحسنات يأمرهم لله بالعود به» قال: إلا ظلر الْيُوم] [غافر:1] ويقول: لا تزال لك حسنة واحدة» فأتي ببطاقة أي: بورقة أو 
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بقصاصة ورق فوضعت في كفة الحسنات فترح الميزان وتطيش كفة السيئات» فيؤمى به إلى الجنة» وقد كان يعجب في أول أمره 
ويقول: ماذا عمبى أن يكون في هذه البطاقة؟! والذي كان في البطاقة هو كامة لا إله إلا الله مد رسول اللّه. 

وقة ا خيزا فينا :صل الله عليه وسلم أنه عند فساد الزمان وعند رفع القرآن من الصدور يعيش أقوام في أزمان متطاولة لا يعلمون إلا 
كلبة: لا إله إلا الله ويقولون: ورثناها عن آبائنا وأعدادنا ونحن نقوطاء فلا يعملون صلاة و فيان ولا زكاة ولا جا ولا يعلمون 
لا حلالاً ولا حرامء فسئل الراوي معاذ بن جبل: أيدخاون الجنة؟ فقال: من معه لا إله إلا الله دخل الجنة. 

وقد قال تعالى: إن له لا يغفِر أن شرك به ويغفر ما دون ذَلِكَ ين ينا 4] [النساء:م4] فن قال: لا إله إلا الله ووحد الله» فاغارت 
لله بالوحدانية» وبما يليق بجلاله ومقامه وعظمته جل جلاله فهو على أي اعتبار مؤمن» وبعد ذلك إن شاء الله عذبه وان شاء غفر له 
حق ولو دخل ا 

وقوله: إفلا نقَم م يوم القيامَة وَرْنًا! [الكهيف:١٠]‏ من هنا يتأكد قول من يقول: لا توزن أعمال الكافرين؛ لأنهم لا أعمال لحم» 
وهذا 0 مع النص. 


8٠6‏ تفسير قوله تعالى: ([ذلك جزاؤّهم جهانم بما كفروا) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك جزاؤهم جهم بما كفروا) 

قال تعالى: إذَلكَ جَرَاوْهُم جوم : ا كفروا وَامحْدُوا آيَاق ورسلي هرْوًا| [الكهف:5١٠].‏ 

أي: هؤلاء الذين أحبط الله أعماهم بما أصابهم من اللعنة والطرد جزاؤهم جهمء لأهم كفروا بالله وأشركوا به واتخذوا القرآن الكريم 
والمعجزات والآيات الواضحات التي أنى بها رسول الله صل الله عليه وسلم هزواً وتخرية؛ فكان الجزاء جهنم جزاء وفاق فهذا حال 
الكافرين ومالهم. 


64 تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً) 

قال تعالى: إإِنَ الِينَ امنوا وَحَملوا الصاحات كانت هم جنات الفردوس نلا * خَالدِينَ فيا لا يبغُونَ عَنَّْا حولًا] [الكهف:7١٠‏ - 
.]٠8‏ 

يقرن الله تعالى في كابه بين أهل النعيم وأهل ابخبم» وبين من رضي عنهم ومن غضب عليهم؛ لتكون المقارنة باسقرار بين الصالح 
والطالح» وبكدها + نقيز الأشياء» 3 تقول الحكمّة العمّلية. 

فقوله تعللى: إإِنَ الِينَ آمنوا وعملوا الصَالحآت! [الكهف:17١٠].‏ 
يقتضي أنه لابد مع الإيمان من عمل الصالحات: من صلاة وصيام وج وزكاة وأنواع العبادات» وأهم ذلك الأركان اللمسة. 

قوله: | كانت شم جنات الْفرْدَوْسٍ نزْلَا| [الكهف:١٠].‏ 

فد أخزرنا خضل الله عليه وسلم أن الفردوس أعلى منازل الجنة» وه منازل الأنبياء والمرسلين» وقد يكون المؤمن مع الأنبياء والمرسلين 
في منازلهم لحبه ولتعلقه ببم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أنت مع من أحيبت)ء وقال: (يحشر المرء مع دن لحب ]اندب الله 
وحب رسوله والصاحين يرفع الإنسان إلى مقامهم. 

والجنان درجات كثيرة وما بين كل درجة ودرجة كأ بين السماء والأرضء والفردوس أعلاها وليس فوقها إلا عرش الرحمن» ومنه 
كراج 7 9 8 دع 2 ِ 

وكا كانت جهنم منزلا ومكانا للكافرين ينزلون فيه» فإن جنات الفردوس للمؤمنين منازل وماوى داثًا ابدا سرمدا. 
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وقوله تعالى: |ِحَالِدِينَ فيها لا يعون عَنهًا حول [الكهف:8١٠].‏ 

كرا نا يتناد الئاس أل يل الإنسان في الجنة» فيتخيلون الجنة كالنعيم في الأرضء فهم يأكلون الحم باسقرار فيماونه» ويعيشون 
عل البحاز وشواطه| فيملوتها» أما نيم الجنة ذلا جلون منه» فلهم فها كل جديد في كل وقت وحين» و وقد .يتنقلون بين الدرجات في 
الجنان فيتزاورون مع المؤمنين وخاصة مع أرحامهم وإخوائهم الذي أ كموا معهم انان وك كرت بعضهم أعلى درحة وال انل 
درجة فيزور هؤلاء هؤلاء» ومن هم في أعلى درجة يرفعون إلهم من هم في أدنى درجة» ولذلك م لا يتحولون عنها كم نتحول في 
الدنيا من دار إلى دار ثم تملهاء ونسكن البلدة فيمضي عليها سنوات ثم تملهاء ونتغير فصول السنة ثم تملها» فن عاش في الصحاري ملها 
ويريد أن يعيش في شواطئ البحار أو في أعالي الجبال أو في محل اللحضرة» فنعيم الدنيا زائل وهي فانية» ولم يكن كذلك في الجنان» 
فالمؤمن في الجنة في كل ساعة له شيء جديد» فلا يريد التحول عنها ولا يريد اللحروج منهاء فالمتعة فيها دائمة متنوعة لا تمنع ولا تتقطع 
مع التشكل ومع التجدد في كل ذلك» فأهل الجنة لا يريدون التحول منها بحال. 


6 تفسير قوله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي) 


تفسير قوله تعالى: (قل لو كان البحر مداداً لكامات ربي) 

قال تعالى: قل لو كَانَ البحر مدَادًا لكلمات رب لنفدَ البحر قبْلَ أَنْ تَمَدَ كلمات رب ولو جِثْنًا ْله مَدَذا|ْ [الكهف:5١٠].‏ 

أي: لو كانت بحار الأرض حبراً وأثجار الأرض كلها أقلاما» وكان كل الناس يكتبون علوم الله ومعارفه» فإن هذه البحار تجف 
والأقلام تنتبي» والأيدي تكل» وكلمات الله لا تتقضي» وحتى لوانتت البخار وأمذت بحار أخرى فإن كلمات الله لا تحد ولا تنتبى 
وقد قال تعالى في آية أخرى: إ وأو أَا في رض من شر ة أقلام ا يي ة أبحر ما قدت كات الله [لقمان اا 
فكلمات الله لا تنتبى لأنها الخالدة الدائمة» وأما غير الدائم من جر وبحر وإنسان فإنها ستنتبي» و قال اضر ارينين_ عدن أبدل طام 


االخطاف قطرة ل من البحر. 


65 تفسير قوله تعالى: (قل إئما أنا بشر مثلك) 


تفسير قوله تعالى: (قل إثما أنا بشر مثلكم) 

قال تعالى: قل إِنا أنا بسر متلكر يوسى إل أنا شك له وَاحد قَنْ كن رجو لقَاء ريه فَليَْمَلُ عملا صَااً ولا شرك بعبادة ريه 
أحدا) [الكهف:١١١].‏ 

يخبرنا تعالى أن رسوله عليه الصلاة والسلام مستمر على مقامه وإمامته وجلالته» وكونه سيد ولد آدم» وصاحب الشفاعة العظمى» 
واداك كلم مؤتمون بإمامته ليلة الإسراء» لت ل ل ل ا ل 
رأوا منه بعض المعجزات كإحياء الموق» وإبراء الأكه والأبرص فاتخذوه إِهاً وقالوا عنه: ابن اللهء تعالى الله عن ذلك. 

القرآن يؤكد ياسقرار ويعلم الي عليه الصلاة والسلام أن يقول عن نفسه إنه من البشرء وتد اها دنا بامران تقول ش عبد اله بوزضواة 
وهكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

فاللّه تعالى يخاطب نبيه ويقول له (قل) يا حمد! (إثما أنا بشر مثلكم) أي: لست ملكك ولا لام سر روا ارت 
إلا أنا بشر مثلكم لي أب اسمه عبد اللهء وأم اسمها آمنة وتناوجا كا يقزاوج الناس» واجتمعا كا يجتمع الذكر والأئق فكنت وليدهم 
أجوع يوماً فأصبر» وأشبع يوماً فأشكرء أحارب وأقاوم» أنتصر يوماً وأنخص يوم أحزن وأسر. 

وقد جاءه عليه الصلاة والسلام رجل فعندما رآه أخذ يرتعد ويضطربء فقال له عليه الصلاة والسلام: (هون عليكء إثما أنا ابن 
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امرأة من قرش كانت تأكل القديد) أراد أن يقول عن نفسه: لست من الأباطرة ولا الأكاسرة ولا القياصرة» أنا ابن امرأة عادية 
فلم يحصل لك هذا معي؟ ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام مهما أحببناه ومبما عظمناه ومهما أكرمناه ومهما ذكرنا من صفاته السامية 
وسيرته العطرة فإنه يبقى في الدرجة الأولى أنه عبد لله من أبناء آدم وحواءء» فهو مثلنا في البشرية من سلالة آدم وحواءء وما الميزة 
التي امتاز بها علينا إلا النبوة والرسالة وكذلك الأنبياء ممن أوحي إلهم» وإن كان كبيرهم وإمامهم ممداً عليه الصلاة والسلام. 
فالرسول عليه الصلاة والسلام ولد في مكة؛ وكفار قريش يعرفون حسبه ونسبه» وقد عاش مم أربعين عامام خأة قال هم: إنه 
عسل هن خلا اللههة :وق انوا تلشوته الضاةق لمث فن لم يكذب في طولة نعل البدراتك الأ ويم ١‏ تقيرن ا ننه ويا قل 
ربه ويقول: أرسلني» وهو لم يرسله؟ حاشا للها وهو مع كونه بشراً فهو ني نئ من الله وأوحي إليه بالقران الكريمء قن يدعو اتحاق 
عيماً من في المشارق ومن في المغارب» من مره ومن يني بعده إلى يوم القَيامة؛ يدعوهم إلى عبادة الله الواحد» وأنه رسول الله 
إل الأيطن والأحمر والأسود» ألا تعيدواٍ إلا الله أعقاقالرازق: الأول بلا بذانة والاغن بلا نرايةه فالكل خلقة» والاس أمرهءة “قال 
عجان ومااحلقت الجن والإنس | إل ليعبدون | [الذاريات:05]. 

واعداء النادة الاعتقاد بأن آله الخالق الواحد لا شريك له لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال» له المالات كلها وهو منزه 
عن النقائص كلها. 

فليس عيبى ها ولا مريم إطا ولا العزير ولا مناة ولا هبل» ولا شيء مما يعبد الناس سوى الله فقون لا إله إلا الله ننفى جميع ما 
يعتقده الناس من ألوهية زائفة في خلق اللهء ونثبت الألوهية لله الإله الحق. 

والدعوة للإيمان تبتدئ بأن الله واحد» وإذلك كانت الرسالة في مكة المكامة لمدة اثني عشر عاماً على أن لا إله إلا الله ولم يوم فيها 
بالشرائع أو التكاليف» بل كانت في تزييف الأصنام والسخرية منها ومن يعبدها ويؤهها من الأحياء والأموات؛ ومن هنا كان سفهاء 
قرش يقولون: إن ممداً شردناء وشتت جمعناء وسفه آباءنا وفرق بين أولادنا ونساتما وعبيدناء أي: دعاهم إلى الله وهداهم باسم اللهء 
وزيف لهم ما يعيشون عليه من ضلال وباطل» لفعلوا من اتفرد دونهم بالإيان بلا إله إلا الله قد خرج عنهم وسموه الصابىئ. 
والتاريخ يعيد نفسهء فهكذا اليوم نسمع أن في امجتمعات والمؤتمرات التي تقام في ديار الفسق والكفر وفي جامعات الفساد والإلحاد» 
يقومون بنشر الإلحاد ويعتزون به ويبجعاون أنفسهم هي وما د وحركيين» ويقولون عنا وعن أمثالنا: إننا رجعيون لأننا دعوناهم 
إلى الله ورجعنا بهم إلى لَه وى رسول الله وإلى الإسلام؛ ونبيناهم أنهم هم الرجعيون الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان التي انتبى 
وقتها وزمنهاء 8 إلى عبادة اليهود والنصارى وعبادة الماثوني والبهائي وغيرهم من المؤلهين زيفاً وباطلا 

وسيبقى الحق داعاً 2 أخد وعطاء» ومن أهمة الله وشد 0 ووفقه ثبت على التوحيد إلى لقاء الله ونرجو من الله أن ريشبت أقدامناء 
وينصرنا علمهم وعل القوم الكافرين. 

وقوله: إفَنْ كان يرجوا لقَاء ربه فليعمل علا صالاً ولا يرك يعبادة ريه أَحَدا [الكهف:١٠١١].‏ 

الرجاء يكون باللموف ويكون بالأمل» فن كان يخاف لقاء ربه يوم القيامة أو يؤمله بأن يغفر ذنبه» ويكشف ,ربه» ويستر عيبه» 
فلتكن أعماله أعمال الصالحين المؤمنين» ولا يشرك بعبادة ربه خلقاً من خلقهء لا شركا خفياً ولا شركا ظاهراً ولا شركا قولياً ولا عمليا. 
وله انلق والك اننا ول «تعسمنا سورة الكيف»: 

اللهم أعن الإسلام والمسلمين» وأذل الكفر والكافرين» اللهم إنا نشكرك ونمدك من خلايا أجسامنا جميعها على ما أكرمتنا به من عافية 
ومن صحة وايمان ويقين ودعوة إليك» وعمل على نصر دينك» ومدارسة كابك. 

اللهم أنعينا عن ذلك» وأمتنا على ذلك» واحشرنا تحت أواء سيد المرسلين» اللهم عليك بالييود والنصارى» شتت اللهم شملهم» خرب 
ديارهم» أغرق أساطيلهم» اللهم اقتلهم ددا ولا تبق منهم أحداًء لهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تبناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا 
ولا تؤثر عليناء وارضنا وارض عناء وأعن بنا الإسلام والمسلمين» واحمد لله رب العالمين. 
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تفسير سورة مريم ]١١ - ١[‏ 
في هذه الآيات يذكر الله تعاللى بعض أنبيائه وهو ني الله ركرياء فد دعا ربه أن يرزقه الولد الصالحء مع أنه قد بلغ العتي من العمرء 
وكانت ام رأته عاقرأ» فاستجاب الله تعالى دعاءه ورزقه يحبى ليرث عنه العلم وكلمة النبوة. 


.وا قراءة جعفر بن أبي طالب صدر سورة مريم على النجاشي 


قراءة جعفر , بن أبي طالب صدر سورة مريم على النجاي 

قال الله تعالى: | كهيعص] [عس>:١].‏ 

هذه سورة مريم الصديقة أم عيسى عليه السلام» وهي سورة مكية» آياتها ثمان وتسعون آية» وعندما ذهب قوم من المسلمين بإشارة 
روك الله صلى الله عليه وس مباجرين إلى الحبشة بدينهم؛ ال او ومن الضغط عليهم» بقيادة جعفر بن أبي طالب 
ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلّمء وأخي على علي رضي الله عنهماء بعثت قرش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد - وكان عمرو لم 
إسلم بعد - يطلبان من النجاشي أن يسلمهما هذه الفئة التي حرجت عن دين قومماء فقال عمرو للنجاشي: إن هؤلاء يدينون بدين جديد 
أتى به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب في أرض مكت ويقول عن ربك: ليس برب وائما هو عبدء يعني: عيسى ابن مريم» جمع 
النجاشي جعفراً ولتي جاءوا معه من المهاجرين من مكة إليه فسألهم» فقال لهم: ما الذي أنى به هذا الذي يقول: إنه نهي؟ قال: يدعو 
إلى عبادة الله الواحد» وإلى أن عيبى عبد الله وابن الصديقة مري»؛ وإلى أن موسى نبي الله ورسولهء وأنه من أولي العزم من الرسل» 
وأن الله أنزل على أنبيائه السابقين كتباً وصعائف» وقد أنزل منها التوراة على موسى والإنجيل على عيسى» ثم قرأ عليه من سورة عريم ما 
يتعلق بالسيدة .م٠‏ 

وإذا ب النجاثي يقول: إن هذا الذي نتلوه والذي جاء به عيسى لمن مشكاة واحدة» وطرد هذين اللذين أتياه رسولين عن كفار قريش» 
ورد عليهما هديتهما. 

بيان اللحلاف في كون البسملة آبة» والاختلاف في قراءتها في الصلاة 

بيان اللحلاف في كون البسملاة آية» والاختلاف في قراءتها في الصلاة 

ويسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة الفل» وهي: إإنه من سَلَيِمَانَ انه ببسم لله الرحمن الرجم| [الفل:0م]ء وأما ذكر 
البسملة والتعوذ في أول السورة فد اختلف الأعمة هل ثبت بالوحي وفي التلاوة النبوية أو هي للتيمن والتبرك بباء وذكر اسم الله في 
بداية كل سورة؟ والقراءات في أكثرها تبتدئ السور بالبسملة إلا قراءة المغاربة الذين يقرءون بقراءة ورش» فيقولون: البسملة إنما هي 
آية في سورة الفل. 

والإمام مالك وأبو حنيفة وقول ل أحمد لم يوجبوهاء والشافعي أوجب قراءتها في الصلاة في أول الفاتحة وأول السورة» واستدل على 
ذلك ناديع ستضيطة وضوائرة "عن ترسوك الله شيل الله عليه وسلء ومنها حديث: (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الاب فههي 
خداج خداج خداج)؛ وحديث: (لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكّاب)» وفاتحة الاب كا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسبيء 
صلاته عندما طلب من نبي الله صلى الله عليه وس أن يعلمه الصلاة كا يريد عليه الصلاة والسلام قال: (استقبل القبلة» وقل: الله 
أكين سم الله الرحمن الرحيم امد الله رب العالمين)» فنص على البسملة. 
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96 الكلام على الحروف المقطعة 

الكلام على الحروف المقطعة 

قال تعالى: | كهيعص| [هىري:١]»‏ اختلف المفسرون في معنى الحروف المقطعة» فمال قوم: كل حرف يدل على اسم من أسعاء الله» 
وقال قوم: لكل حرف من هذه الحرودف المقطعة عدد من الأعداد يستخرج به معنى من المعاني» وقد قيل هذا فهما عن صحابة وتابعين» 
واختلفوا فيه كثيرا» ول يثبت ذلك في آية من كاب الله ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أَعِرْ الله البشر وانحاق 
كلهم ملائكة وانساً وجناً عن أن يأتوا بمثل هذا القران و فته أوباية والتعجيز لا يال 1 ١8٠.٠‏ عام» وما زادت الأيام 
زمفى القرون هذا التحجن لانم كيدا ونقينا رقطعاء فطوال هذه القَرون ل يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن لا سورة ولا آية» 
وسيبقى ذلك -على كثرة الكفار والملاحدة- المعجزة الدائمة المستمرة إلى يوم القيامة. 

ولعل قائلاً أن يقول: كيف هذا الإعاز؟ ومن أي شي ء القران؟ لفن فرئيا والخريية يعلتها عشرات الملايين من العرب ومن غيرهم؟ 
فنقول: هو كذلك» ومع هذا 6ل هؤلاء فلم استطيعوا أن يأتوا بثىء مثله أبداء ومن هنا كان الإعاز» أي: غزوا واعترفوا بعجزهم 
بأن كلام الله لا يستطيع أحد أن أت بمثله أو بشبيبه أو بقريب منه. 

نقول الإعنشرئ وتمس لقوله أكثر المفسرين: فى غصرنا علماً وبياناً ويقيناً وأكدوه بالأدلة التي لا ترد: إن هذا الثران الكريم صنع اللهء 
تكلم الله به وأوحى به إلى عبده مد صلى الله عليه وسلم؛ وهو من حروف الهجاء العربية» وعليها كانت بنيته» وعليها قام قيامه» وعليها 
كان كا جانها لك انيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومع ذلك إن استطعتم أن تؤلفوا من هذه الحروف سورة أو آية فافعلواء 
وقد حاول بعص الكفرة كك المتلق الكذاب ومسيلة الكذاب وغيرهما ذلك» فا أتوا إلا بالباطل من القول» واطراء والغث ثم لا تكاد 
تقبله أذن. 


64 تفسير قوله تعالى: (ذكر رحمة ربك عبده ركريا) 

تفسير قوله تعالى: 8 2 ربك عبده زكريا) 

قال تعالى: | كهيعص * ذو رخة رَبك عَبدَه كرِيا| معنا - ١15‏ 0 

تقدير الكلام: ذكر الله وذكر ربك عبده ركريا برحمته» أي: هذا اشمّل على ذ الله رب ركريا لعبده ركريا برحمة منه»ء حيث استجاب 
دعاءه» وحقق طلبه» ورزقه الولد على عقر زوجته وكبر سنه» وعلى اشتغال رأسة شيا وعلى وهن عظمه؛ وعلى ذهاب أكثر ما يمكن 
أن يطمع فيه بالولد. 

ولقد رحم الله عبده ركريا بأن استجاب دعاءه ورزقه الولد على كبر منه» وعلى عقر امرأته وكبر منبا كذلك. 

قال تعالى: إذك رحمة ريك عبده يكويا| أي: في هذه السورة ذكر الله رب زكريا عبده زكريا؛ رحمة منه ورضي عليه بأن حقق طلبه» 
واجاب رغبته» فاستجاب (دعائه اللحفى. 

ولك قوف بو بام بالك لشفي والقراءتان ميفقاة مغراتعانه بور اعد لماه أنبياة ورسل فق إجرافك» وكات من أعاطك انيم 
طاعة ووحياً وإشرافاً على التوراق ركبا ار ميقا لأحكابباء ونشراً لهاء ودعوة إلى الله في السر والعلن» وفي الصبا ان 
قال تعالى: إذ؟, رحمة ريك عبده وُكرِيَا * إِذْ نادى ريه ندَاءً حَفيًا] [مر يما" - م]. 

أى: كانت الرحمة عندما نادى زر يا ربه واوا عا اع ل كت يديه لله قائلا” يا رب! وهو يضرع ! إليه ويكتم 
دعوته؛ إما لأن الدعاء كان في الليل في الثلث الأخير من الليل» حيث (ينزل الله جل جلاله إلى السماء الدنياء فيقول: هل من داع 
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فاستجيب له؛ هل من مظلوم فأنصره) » إلى آخر الحديث المتواتر القدسبي» أو دعا ربه دعاء أخفاه عن قومه وعن أتباعه؛ خوف أن 
يكون في هذا الطلب رعونة وشيء لا يليق بمثل ركريا في سنه أن يطلبهء إذ العادة تأبى ذلك» وقد رفع ركريا يديه ضارعا للهء سائلاً لهء 
راغباً في تحقيق طلبه ورغبته» بأن يكرمه بغلام يرئه ويرث نبوة آل يعقوب. 
وكان عندما طلب الولد - يا قال عن نفسه + قن ان القد قيس والسكحة ظاهزة غليةة وقد اق عقلية» واحعنيت الشيخوخة 
باطنه؛ وكانت اعرأته على كبر سنها عاقرً لا تلد» ومع كل هذا لم ييأس من ربه ومن دعوته ومن تحقيق الولد رحمة من اله د. 
قال تعالى: إإِذْ نَادى ربه ندَاءً فيا * قَالَ رَبٌ إِنِ هن العم مني وَاشْسَعل الرأس شَيبا ول أكن بدعائك رب شقيا] [مريم:م - 
4] أي: كان الذي قاله ونادى به ربه وضرع إليه أن قال: رب إني أدعوك لشيء ء أرجو تحقيقه ونواله على ما بي من هذه الحال» 
فأنت القادر على كل شيء» فا رأتي عاقر» والعاقر: هي التي لا تلد وي صغيرة» ومن باب أولى إن كانت كبيرة» وقد رق حالي؛ 
فقد سقطت أسناني» ولصقّت عظاي بجلدي» والشحم قد ذاب» والحم أصبح 0 ومع هذا قد اشتعل ان شيب وأصيح مشتعا 
مضيئاً ا تضيء النار والأضواء؛ لكثرة الشيب» ولكثرة بياضهء وغلبته على السواد من شعره» فقّوله تعالى: ا إل وهن الْعَظم 
مني)) أي: رق وضعف» وسقطتٍ الأنيات» وزالت الأستان: وبحت عدت حل امعان إلا : عشقة» ولا تحمله لجلا 


تلد 


إفهب لي من إدنك وليا| [ص نه ] أي: أكمني بولد يتولاني من بعدي» وحمل اسعي وعلمي ونبونٍ وعميلٍ في الدعوة إلى الله. 


) تفسير قوله تعالى: (يرثن ويرث من آل يعوب‎ ٠ 

شير قواه ا دكن ويرث من آل عر 

يري وبرت من آل يعقُوبَ وَاجعله رب رضيا| [مري:”]. 

لا يليق بالنبي أن يأسف ويبتم بالمال بعده» وقد قال صلى الله عليه وسلِ: (نحن معشر الأنبياء لا نورث» ما تراه صدقة)» فا تركه 
الأنبياء يعتبر صدقة على المؤمنين» فالمؤمنون كلهم له وارث» يرثون ماله وعلمه» ومن هنا كان العلماء ورثة الأنبياء ما قال ذلك صلى 
الله عليه وسلم. 

إذاً: فعنى الآية: ((يرنْي)) أي: يرث نبوتيء أي: اجعله نبياً مثلٍ يرث علبي» واجعله عالماً مثلي يرث مني الدعوة إلى الله. 

قوله: ((ويرث من آل َعَقُوبٌ)) أي يعقوب من ركريا؟! فيعقوب هو الجد الأعلى لسلالة أنبياء بني إسرائيل» وهو إسرائيل» وليس 
هناك مجال لي يرثه » واثما مقصوده: ارزقني 07 اا يقوم مقامي في النبوة والتبليغ للوجي» ودعوة الحاق إليه» ومحاربة الشرك 
والوثنية وفساد الأخلاق. : 

نم قال: ((وَاجِعَله رَبّ رَضيا)) أي: اجعله يرضيك في أمرك ونبيك» ويرضيني في البر والطاعة» ويرضي الناس برحمته وشفقته 
وخدمتهم ودعوتهم إلى الله فيكون مرضياً عنه عند الله وعند الناس» فهو لا يطلب الولد فقط لأنه قد يأتي الولد ولا يكون كذلك» 
وهو ني هذه الحالة لا يريده ولا يسعى إليه ولا يحب جيئه. 

وقال قبل ذلك: إو1 أكن بدَعائِكَ رَبَ شَقيا! [عرع:ع] أي: ل أكن يوماً بدعاتك يا رب! شقي أي هيعدا بااً غير مستياب 
الدعوة» أي: عودتني بكرمك وبرحمتك وبفضلك أن تجيب دعائي وتستجيب ندائي وتحقق دعواتي» فلا تغير على عوائدك الطيبة في هذا 
الدعاء» حتّى ولو كنت شيخ فانيا وكانت امرأتي عاقراً» فنك القادر على كل ثيء» فافعل ذلك يا رب! 1 عقب بعد ذلك بقوله: 
ماف فت لماي مِنْ وَرَائ| [مسيم:ه] أي: خاف الموالي بعدهء والموالي هم أبناء العم والعصبة والأنصار والإماء والعبيد؛ فهم 
الأقارب بالدم وبالصهر وبولاء العبودية والرق» فهو يقول عنهم كلهم: إإِنْ فت الموَالي منْ وَرَائي| [مري:ه] أي: خاف بعد موته 
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أن يذلفه هؤلاء» ولا يكون منهم نى ولا رسول ولا داعية إلى الله لد ألا يخيب رجاءه والذايرة دعاءه في أن يرزقه ولد 


7 تفسير قوله تعالى: (يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه بيحبى) 

تفسير قوله تعالى: (يا ركريا إنا نبشرك بغلام اسمه ييحبى) 

قال تعالى: إيا كي نا شرك يغلام لمعه يق | [مرم”]. 

هذا من بلاغة القرآن وفصاحته وإعازه» فإن معنى الكلام: إنه دعانا فاستجبنا له وحققنا طلبه» وناديناه: إيا رَكِيا إن شرك يغلام 
امه يح لذ عل له من قبل سميا| [ميم:7] أي: أبشر يا زكزيا! بغلام سميناه قبل خروجه؛ بل وقبل علوقه بالرحم» سميناه يحبى» 
و يكن لهذا الاسم من قبل هرا والمعئى يحتمل أعريك: إما أنه ليس له شبيه 2 العبودية والتموى والطاعة والصلاح» واما أن هذا 
الاسم (يحبى يحبى) ل سبق أن سمي به إنسان من قبل قط. 

والمعئى الأول ليس مويو ولا 0 أن 0 فلمك سبقه نو وجده الأعلى إبراهيم ؛ وكانا أفضل منه؟ لهام أولي العزم» فلا بصع 
إلا المعنى الثاني» وهو أن: ((1 جل له من قبل سهًا) ) أي: م نسم أحداً قبل وليدك هذا الذي استجبنا لك به بهذا الاسم (يحى). 


نَّ رد نه 


وقوله: ((يا ركريا إِنا ا البشرى تكون بالوعد بالحير أو بزوال الوعيد من الشرء وقلما تستعمل في الشر» فإن استعملت كانت 


ل و 3 0 7 2 
وقوله: ((إنا تبَشْركَ يغلام)) أي: بولد» وهو الطفل» ((اسمه يحبى)) أي: الع الذي مله والسمة والعلامة التي سيعرف بها: هي 
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فإذا يزيا داك وسروره يكاد تأده عمالة المرتاب» إذ كنا يكوه هذا اراناافيق وامرات عاقر؟! فأخذ يقول للملائكة المبشرين 
له عن الله: إقال را أن كن لي غلام وكانت امرَأتي عاقرا وقد بلغت 95 اكير عتيا| عن ] أي: كيف يكون هذا الولد؟ 
وعن أي طريق سيا بيني ؟ وهل سيكون مني ومن صلبي ومن امرأتي العاقر؟ وهل سيكون هذا وأنا في هذه الحال أو تزوجني زوجة 
صغيرة وتزيد في قواي وصحتي أو تصلح هذه العقيم أو ماذا؟ وهذا كقول إبراهيم لله تعالى: [أرِني كيف تمي الموق قَالَ أول تومن 
قال بل ولكن يط قلي | [البقرة:٠57]»‏ وكذلك ركريا كان هو الطالب والراغب والداعي والراجي» 5 بشرته الملاتكة بتحقيق 
لبدو انسعارةوفاك ا هذ يسع و تماد ل كيف سيم ذلك؟ ((قال رب أَنّ)) أي: كيف ((قَالَ رب أ يكو لي غلام 0 
مني عَاقرًَ) ) (كانت) هنا من أفعال الاسقرار» أي: كانت ولا تزال» كقوله تعالى: إوَكَانَ الله حَفُورًا ريما [النساء:>9] أي: 
كان ولا يزال» واسمها في لغة العرب فعل اسقرار» وأفعال الاسقرار همي وأخواتها مادام وما يزال. 

وقوله: ((َقَد يت مِنَ الكير حتا)) عتى: جمع عات» يقال: عت وعت كصل وصل وني وجثى. 

((وَقَدَ بغت من الكبر) ) أي: أصبحت أعظم وأكبر وأسن» فقد كان يكاد يمشي ليسا كاد قل شييه نفل ركان قن كاوذ 
المئات من السنين» وكانوا في الزمان الأول يعمرون القرون» وقد ذكر هذا في التوراة وفي الإنجيل عن أنبياء بنى إسرائيل» وقال القرآن 
المهيمن مثل ذلك» فأخبر عن نوح أنه لبث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا تمسين عام فإذا كانت مدة الدعوة إلى الله ألف سئة إلا 
خمسين عاما قك. كانت سنه وم عمر عاش؟ 


0 تفسير قوله تعالى: (قال كذلك قال ربك هو علي هين) 


تفسير قوله تعالى: (قال كذلك قال ربك هو على هين) 
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قال تعالى: اَل كلك قل ربك هو ع هين ود حلت من لول َك َي [عريم:9]. 
أي: أجابته الملائكة الذين أوحوا له بذلك عن الله: (كَدَلكَ) أي: وأنت ت على هذه الحال من السن والعتي والكبر ومن عقر المرأة 
ميصلح الله صلبك» ويصلح رحم زوجتك» قتصب فيه نطفة صالحة» وسينشأ الولد غلاماً يا في رحم هذه العاقرء وسينتج ذلك 
ولد فيا حنانكا مندننا با ققيا 
وقوله: ((قَاكَ كَذَلكَ)) ِي: قال الملك الآني بالوحي وهو جبريل عليه السلام: ((قَالَ كَدَلِكَ قَالَ رَبك هو عل هينّ)) أي: قال 
الملك لرَويا: بقول لك ربك: 00 أي: أهون» واللّه جل جلاله إنما أتى ببذه التعابير بحسب اللغة التي نزل بها القرآن» 
وهي اللغة العربية» وإلا فالكل على الله هين سواء ! يحاد الشبيء من العدم أو إيجاده بعد ذلك من غير العدم ولذلك قال له ربه: 0 
كن َل بْكَ مر عل م وق حك من قل ولا كك م)) أي: لوكأم لفقت راص ايلك الأرلوامك 
الأولى» وأمم خلقتهم؟ فهل كان لهم أب صغير أو كبير؟ وهل كانت لهم أم صغيرة أو كبيرة؟ فلقد خلقت آدم من التراب» علقت 
عا من ضلع من آدم؛ وخلقت عيبى من أم بلا أبء فلا يعجزه شيء جل جلاله من أن يخاق من العاقر ومن الشيخ الذي بلغ 

من الكبر ومن السن عتياً وكبراً وفناء أن يخلق منهما الولد الصالح. 

((ل كك قال ربك هو عل هين ود حَلكَ من قبل وَل َك َيَ)) فإن كنت ستعجب فاتجب من كونك خلقت من أصل 
خلق البشرية وم تكن شيئاً موجودا» فقد كانت عدماً وتراباه ولم تكن حواء لا من تراب ولا من ذكر ونطفة ورحم» وإئما خلقت 
من ضلع من أضلاع آدمء كا قال تعالى: |وخلق منها رُوجَها| [النساء:١]‏ أي: من النفس الأولى آدم. 
ثم إذ بركريا من تشوقه للغلام ولظهوره أراد أن يعلم وقت صبه في الرحم وكينونته» ووقت مضغته وتحركه» فقال: إقال ربٌ اجعل لي 
آي [مريم:١٠]‏ أي: اجعل لي علامة أدرك بها وأفطن إلى أن الواد قد صب في الرحم وأخذ يتخاق وينتقل من طور إلى طور: من 
نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى جنين ذي روح إلى الولادة» فاجعل لي علامة استعلم بها واميز بها وقت وجود هذا 
الجنين في رحم هذه العاقر. 
فقال الله: إقَالَ اك ألا كر الئاس لات ليَال سَوِيًا| [مري:٠٠]»‏ قال: علامتك أنك ستعجز عن النطق والكلام مع الناس ثلاثة 
أيام وأنت سوي» فلست أخرس ا أعمى ولا أطرش» ولكنك تعجز عن النطق وعن الكلام من غير مرض ولا عيب فيكء فعندما 
عرد ااحاد ال لزان رن لض اتروية د بوسر رات 
وقال بعض المفسرين: سويا أي: ثلاثة أيام متتابعات» ولكن الذي رجه المفسرون والمعنى له أكثر قبولا: إن الله أعزه عن النطق 
فكانت تلك علامة» وأما كونه من نفسه يسكت ولا يجب ولا يتكلم إلا إشارة فهذا يحتاج أيضاً إلى علامة سابقة كه إتمرف دكا 
وكون ذلك سيكون خلقة من الله فتلك العلامة لا تحتاج إلى علامة جديدة» ففي الصباح الذي يحاول فيه النطق والكلام فيجد نفسه 
عاجزاً عن النطق والكلام فتلك العلامة. 
((قالَ رب اجعل لي أيه قَالَ آينَكَ ألا كر الئاس لات ليل سوِيَا)) أي: لا تستطيع كلامهم وأنت سوي البدن والأعضاء من 
اللسان والسمع والبصرء فتعجز عند محادثة الناس وعن النطق» ولا تعجز عند الذكر والعبادة والطاعة. 
وفي الآية طي وحذف يدل عليه السياق: |نفرج على قومه| [ري:١١]‏ أي: دخل خلوته ات عبادته» وأغلق عليه الباب يتعبد 
تضرع كا وا وحامذا وضارعاً إلى أن يتم هذاء ثم بعد ذلك خرجء كا قال تعالى: إحفْرَجَ عل قومه من الحراب فأوحى حا أَنْ 
سحو 5 معي [مري:١١]‏ أي: أشار إليم؛ فبعد زمن تم الخل وخرج من خلوته ومعبده وفتح الباب المغلق» فأشار إلى قومه 
وأباعده. ( رأن مبعرا)) أى :"أن اعتذوا الله ري2ة) )أ صياسا ((وعنيا) )أي مساء» أي يزه تبلل ومكبرين ومتيشين 
وقاعُين وقاعدين» واعبدوه بأنواع العبادات وخاصة التسبيح والذكر والتغزيه والتعظيمء وزيدوا على ما أنتم عليه من العبادات والطاعات 
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والقيام لله خالصاً له من غير رياء ولا سمعة ولا شرك. 
فقوله تعالى: ((خفرج على قومه من امحراب فاوح إلههم ان سبحوا برة وعشيا)) اي: خرج مشيرا هم وقد ححز لسانه عن النطق» 
فظهرت العلامة والأمارة التي بينه وبين ربه» فرج وهو سوي اللسان لا إستطيع النطق» وانما يشير إشارة. 


ميم [12 - 15] 


تفسير سورة مرجم ]١5 - ١7[‏ 
أم الله تعالى عبده ونبيه يحبى عليه السلام أن يسك بالّاب بقوة» وأن يجتبد في الأخذ به» وذلك الاب هو توراة موبى. 
منذ الصغر عليه السلام. 


20 عقون قولة تال (نا يقن بعد الكليت بقرة) 

تفشير قوله تعالى: (يا يبى خذ الاب بقوة) 

قال تعالى: إيَا يح خد الاب بقوة| [مرم:١1].‏ 

هنا حذف يدل عليه السياق» وهذا كا قال ابن مالك في ألفيته النحوية: وحذف ما يعلم جائز ((يا يحبى)) أي: بعد أن ولد الوليد» 
وذلانبعك أن غلك يد أنه تسعد أخمر ومقدت العلامة بالإشارة من ركريا لقومه فتم امل ثم ولد الوليد» وبعد أن بلغ ثلاث سنين 
خاطبه ربه وأوحي إليه وهو طفل فقال: ((يَا يحي خذ الاب بقوة)) أي: باجتباد» والتاب هو التوراة» أي: خذ الككاب الذي 
أنزل على موسى ليكون له ومن جاء بعده هادياً ودالاً ومرشدأء ((خذ الاب بقوة)) أي: خذ التوراة باجتباد وبحرص على تعلمه» 
وعبى حفظه؛ وعلى معرفة أحكامه؛ وعلى معرفة خاصه وعامه» وكن قوياً في طلب العم وفي حفظه وفي وعيه وفي العناية به» ولا تضع 
وقتك وزمنك ني اللعب وفي م وفي ضياع الوقت. ٍ ٍ ٠‏ 

ولقد قبل عن يحبى: إنه طلبه الاطفال ليلعب معهم وهو ابن أربع سنوات فامتنع» وقال: لم أخلق لهذاء ومن هنا سماه الله الحكيم. 
يا يح خذ الب بقوة وآتيناه الحكر يا [مري:؟1]. 

يقول جل جلاله: إنه قد آتاه الحم والوحي والنبوة والرسالة والح بين قومه من بني إسرائيل وهو لا يزال صبياء قالوا: كان ابن ثلاث 
سين 

قال تعالى: إِوَحَتَاًا من لَدنًا ورَكاةَ وكانَ ميا [مسيم:1] أي: كا آناه الحم وهو صبي فقد آناه الحنان» وهو الحنو والشفقة على خاق 
لله من الفقراء والمساكين والمرضى وانحاويج» وآتاه الحنو في قلوب الناس» فكان لا يراه أحد إلا أحبه وأطاعه واحترمه. 

قال تعالى: ((وَحَتَانًا منْ لَدنًا ورْكةً)) أي: آناه الزكاة في قوته وفي دينه وفي ماله وفي طاعته بحيث رك جميع أعماله المادية والمعنوية» 
فإن كان له مال زى منهء وإن كان له قوة أعطى من قوته» وإن كان له جاه أعطى من جاههء فن جملة ما آناه الله يحبى: الحم 
والنبوة والّاب والرسالة والحنو على الخلق والزكاة والتزكية والتنمية في جميع أعماله المالية والمعنوية. 

قال تعالى: ((وَكانَ َِيَا)) أئ4" كاذ ضالدا بارا تطعا لزبه بولأبيائه: السارقيق عرق طنه مفعية قط ».وكاة عدا حصي ذا 
يعرف النساء ولا يشتهيين» وقد قيل عنه: إنه لم تعرف عنه زد لا صغيرة ولا كبيرة» فد كان من أنبياء الله الكار الأربعة والعشرين 
الذين ذكرهم الله في كابه. 

قال تعالى: ويا يوالديه انا عَصيا| [مري:4 »]١‏ وكذلك كان ركرياء ثم كان يحبى بن زكرياء فالله إشيد به هنا ويثنى 
عليه ويرفع من ذكره؛ لنحترمه ونؤمن برسالته ونقدره» ولا نفعل كفعل بف إسرائيل من شمّهم لأنبيائهم» وقذفهم لهم» وطعنهم في 
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أعراضهم وفي أديائهم وفي أخلاقهم» وجعلهم فخ للك" كا مقنسا للنامن اتوم هنا كان القبياف الك والفاتوفة هيا يدهو الله 
الهود ويعيشون عليه ويدعون له» وحيث وجد اليهود وجد الكفر والفساد وكل سوءء فهم الجرثومة البشرية في الأرض. 

قال تعالى: درا يوالديه) ) أي: كان باراً بأمه وبأبيه يطيعهما ويحقق رغباتهما ولا يعصيهما في معروف البتة» وكان أبوه رُكريا نبياً 
و أنياة الله وكانث أنه امن الصالحات القائتات» فكان برا هما سمعاً وطاعة وخدمة وسعياً في كل ما يجلب الخير لماء 

قال تعالى: ((و1 يكن جبارا عصيا) ) أى: لم يكن طاغية أو جبارا» عضي اقل أو ل أوراعتاف اوشم اوس يسو ءاخر 
يكن من جبابرة الأرضء بل كان براً رحيماً تقياً صا حا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؛ ول يكن عاصيا والعصي من أفعال 
المبالغة» أي: ل يكن عاصياً البتة» والمعئى: عاص» فهو م يعص أباه ولا أمة البتة» ومن باب أولى لم يعص ربه ولا نبيه. 

وهكذا كان يحبى بن ذكريا نبياً وابن نبي» فهو سليل الأتبياء إلى إبراهيم علهم جميعاً سلام الله وصلاته. 

قال تعالى: إوَسلام عليه يوم ولد يوم يوت ووم يبعت حَيا] [مريم:1]. 

رفع الله جل جلاله السلام والأمان ليحبى في ثلاث حالات يكون الإنسان فيها أحوج ما يكون للأمان والسلامة. 

الأول: في قوله تعالى: ((سَلام يه يوم ولد) )؛ والوليد عندما يخرج من بطن أمه يخرج إلى عالم لا يعرفه ولا يشعر بهء بل وهو في 
بطن أمه ورحمها بتخيل بعقله الصغير أن العالم كله هو الرحمء وعندما ينزل الوليد إلى الأرض وعالم الدنيا ينزل بلك شاكاً متألماً متحسرأ 
فهو يحتاج إلى الأمان والى السلام» فتسعى أمه والمشرفون عليه إلى تبدئة نفسه واسكاته عن هذا الضجيج والبكاء. 

لله أمن يحبى عند ولادته» فلا يخاف سوءاً ولا مكروهاء فهو آمن على صحته وعلى حواسه وعل تحقيق ما دعا أبوه له من النبوة والعلم 
والتقوى والصلاح. 

والثانية: في قوله تعالى: ((يوم ولد ويوم بموت)) والإنسان عند الموت تراه في رعب وفي هلع: هل سينتقل إلى الجنة أم إلى النارء 
وهل سيكون إلى الرحمة أو إلى العذاب» وهل سيغفر له ربه أو يحاسبه» فتجده على منتبى ما يكون من الرعب واللع» وفي هذا الموقف 
الشديد أمن الله نبيه يحبى بن ركرياء ليأمن من عذاب الحسابء فهو كا أمن عند نحروجه للدنياء يأمن بوعد الله الحق عند موته وذهابه 
رةه 

قوله: 0-7 بدك حيا] [ميم:ه ]١‏ أي: أمنه الله وشره بالسلامة والأمان عندما يبعث فلا غضب ولا نار ولا حساب» ولا ما 
يكون عليه أهل المحشر من عذاب وشدة وقهرء في ذلك اليوم الذي يفر فيه المرء من أمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» لكل امرئ منهم 
يومئذ شأن يغنيه» في ذلك اليوم الذي ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يكون يحبى في أمن وسلام 
من الله جل جلاله» فلا يخاف عذابه ولا مقته ولا غضبه. 5 0 
قيل: اجتمع يحبى وعيسى وما ابنا خالة» وكلاهما في السماء الدنياء فقال يحبى لعيسى: أنت أفضل مني» وقال عيسى: بل أنت أفضل 
مني ) قال: أنت خلقك الله بلا أب» قال: وأتنت ل وامرأة عاقر لا يلدان عادة» ثم قال عيسى: بل أنت أفضل مني» 
أنا عندما خرجت للدنيا أمنت نفسي وسلت علبها فقلت: إوالسلام عل يوم ولدت ََ أمونتة وبع اس حَيًا مر يم:#م]ء وأما 


أنت فقك أمنك لد ووعدك بالسلام والاماتة فلم حجوجك 3 تقول ذلك فقَال: ْوَسَلام عليه يوم ولد ويوم يعوت فوم يبعث حي 


[م مزه ]١‏ ؛ فسكت يحبى وجه عيسى » ومع ذلك فعيسى أفضل» وهو من ا'مسة اك العزم من الرسل وليس يحبى منهم» وهما معاً 


١؟‏ مريم [16 -21] 


تفسير سورة مريم ١5[‏ - ١؟]‏ 
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ذكر الله تعالى قصة مريم حين اعتزلت قومها وتفرغت لعبادة ربهاء خاء رسول ربها يبشرها بغلام كريم» ففزعت من ذلك الرسول 
الذي يدخل عليها خأ فلما هدأت بشرها بغلام زيء وهو عيسى عليه السلام. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب مريم) 

تفسير قوله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم) 

قال الله تبارك وتعالى: اذك في الْكّابٍ ميم إذ انتَبّت من أَخْلا كان شيا * َاغََتٌ من دوي > انا فأريلا إِليها با روحنًا َمَئّلَ 
هارا سَويا] [مم:5١‏ - 107]. 

كا مع ركريا عليه السلام ومع ابنه يحبى حين استجاب الله دعاء الوالد على كبر سنه وعقر زوجته؛ ورزقه الله الود كا طلبه» فكان 
ذلك من علامات قدرة الله في مخالفة العادة والإتيان بكل ما لا يخطر على بال» ولا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا. 

أما قصة عيبى فقد قال تعالى: [وَاذْكْ في الّْابٍ مَرْيم] [مريم:3١]‏ أي: اذكريا ممد! في القرآن مري» ومريم قد مضت قصتها وتحرير 
خدمنا لبيك الله عندما ولزخبا أمبا وقالت: إنها درت ما في يطنها حرراً لخدمة وللعبادة ولتنظيف بيث- الله ولكتبا عندما وإدتها يننا 
أخقك تقس وقول :ارت إن اق اله عار بما وَصَعْتٌ ولس الك كلاق واف سعيتها مزيم َف أعيذها كبز ريا ون 
الشيطان الرجم | [آل عمران:5"]. 

فأم مريم جدة عيبى دعت لابنتها ولحفيدها ولد مريم بأن يقيه الله وبأن يحفظه من نفث الشيطان ووسواسه وإيذائه لبني آدمء 
فاستجاب الله دعاءها وحقق لها رغبتباء فكانت مريم من القائتات العابدات الصالحات» وآناها الله ماطلبت حسب رغبتها ورجائها في 
0 واد في الاب ميم إذ انتَبّت من أَهلها مكنا شَرَقيا] [مريم:”١]‏ أي: اذكريا حمد! ما أنزل الله عليك في كابه الموحى 
إيك من قصة مريم عندما التبذت وابتعدت وانفردت عن قومبا في مكان شرقي عن بلد أهلهاء وعن مكان 2 تمعهم وتكلهم» » فاذك 
ذلك يا ممد! واتبع ما يقلى عليك عن الأساء قافن كن تشائل دابا وشا 

قال تعالى: 00 مِنْ دونيم حَابًا| [مر»:1]. 

أي: عندما اختلت دونهم وابتعدت عنهم واتخذت مكاناً تخلو فيه لعبادة ربباء وجعلت ينها وبين قومما اا مق فت أومن نحائظ» 
أو خاب المة عله فلا تجالسهم ولا تخوض في خوضهم ولا تشتغل بفسادهمء وإنما هي العبادة لله وحده قائمة راكعة ساجدة. 
قال تعالى: إفَأَرسَلنًا ليها روحنا فتَمثل ا بشرًا سَويا] [عريم:17]» فعندما كانت مريم في خلوتها ا را أرسل الله إليها شاباً 
جميلاً أمرد فدخل عليهاء فإذا بها تفزع وتنز وأصبحت في غلية الملع» فقالت: إإِفْ عور بالرحمن منْكَ إِنْ كنت تقيا] [عس :8 ]1١‏ 
أي .يا هذا الذي دحلت عل خاوق دون إذن عنى بولا سايق حرمة أواصلةة الست من حاري كيت ميخ النشيك أن مغل عل 
خلوتي وأنا أن وأنت ذكر؟ وكان الذي دخل علها هو روح الله جبريل عليه السلام جاء رسولاً من الله إليها» قال تعالى: إفَأَرسَلنَا 
إلا روحَنا فتَمثلَ ا بََرًا سَويًا] [مريم:11]. 7 
أرسل إليها جبريل بالبشرى وبالأمى الغريب العجيب الذي لم تكن نتوقعه» أرسله إليها بما لم تطلبه ول تتخذ له سبيلا ولا طريقاء فهي 
بت انها عقيّماء ولم تتزوج ولم لتشوق إلى ذلك» ومع ذلك رأت هذا الشاب اميل الأمرد يدخل عليها منتبكا خلوتها وجابها. 
لخبريل هو روح الله كا سماه الله فتمثل لها في صورة بشر سوي تام التقاطيع والحواس» جميل الشكل كامل القامة؛ وإذا بها عندما 
رأته خافت وبادرته بالتعوذ بالله منه» فقالت: إإني أعود بالرحمن منْكَ إِنْ كنت تقيا] [مري:18] أي: أنحصن وأتوسل وأستغيث 
بالله وأجعله مرجعي ومآلي أن يحفظني منك وما يمكن أن يحصل منك من سوء وشرء فظنته جاء لسوء» أي: ظنته جاء للفاحشة 
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تأخذت : تتعوذ بالرحمن منه وتقول: (إِنّْ كنت تقيا) أي: إن كنت ممن يقبل التعوذ والرجاء» وإن كنت صالحاً تؤمن بالله وتبتعد عن 
الفواحش وعن السوء وعن البلايا. 

قالوا: فعندما سمع جبربل ذلك التعوذ من هذه العابدة الصالحة القانتة اهتز اهتزازاً ارتجت له الأرض حت عاد لصفته الملائكية» ثم 
أكد ل مريم أنه ليس ببشرء فلا خوف من ذلككء والملائكة عباد الله المعصومون إلا يعصونٌ الما مهم وشعلون ما 00 
[التحريم:]» فلا كرون ولا يشربون ولا يتزوجون» ولا يلدون ولا يتوالدون من ادن اول فلا اطمانك ا عد عدي بعد ذ إلنة 
كيف ستلد وليس لا زوج» ولم تكن بغي أي: زانية في يوم من الأيام؟ 


تفسير قوله تعالى: (إثما أنا رسول ربك) 

شير قره تعال: (إما أنا رسول ريك) | ر ل 

قال تعالى: [قَالَ نا أنَا سول رَيْكَ لأهب لك غلاما 5 [مريم:19]. 

قال لها: لا تخافي ولا نتعوذي منئى؛ فإنما جثت إليك رسولاً من ربك أبشرك بأنك ستلدين وإداً يكون نبياً ومعجزة» ويكون علامة من 

علامات قدرة الله على كل 6 فأنا ل آت للهوى» ولست إشراً وما بي ذلك؛ وليس لي قدرة على ذلك» وإئما أنا عبد الله ورسول 

الملاتكة إلى الرسل من الناس. 

١‏ اختلاف العلماء في كون مريم وغيرها نبية 

اختلاف العلماء في كون مريم وغيرها نبية 

من هذه الآية وأشباهها قال من قال بأن مريم كانت نبية؛ إذ جبريل لا يرسل إلا إلى الأنبياء والرسل» وهذا رأي طالما اختلف 

فيه الأئمة واختلفت فيه المذاهب» ولكن من يقول بأنه قد كان في النساء نبيات أدلتهم ظاهرة من القرآن وقصصه واياته» ومريم قد 

دافا كرب رمزلا ون عد الله نفاطبها وخاطبته وكلمها وكلمته» وبلغها رسالة ربه فكانت بذلك نبية» وليس من النساء رسول» 

وفرق بين النبي والرسول» فالنبي عبد لله أمى بشرع في نفسه ولم يكلف بتبليغه للناس» والرسول نبي أمى بشرع وكلف بأن يبلغه لغيره. 
فعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل يي رسولة وص نبية وليست برسول. 

قال تعالى: إِقَالَ إِما أنَا رسول ريك لأَهبَّ لك| [مري:9١]‏ وفي القراءات السبع: ليب لكء فسواء كان التعبير عنه أو عن ربه 

فالمعنى واحد» أي: لييب ها ويعطيها ويكرمباء إِلأَهْبّ لك غلاما ريا [مري:9١]‏ أي: تقياً صالحاً ونبياً مباركأ كت أخلاقه وأعماله 

وعباداته وطاعته» وكان من أكم الناس وأتقاهم وأكلهمء فقالت مريم إذ ذاك بعد أن اطمأنت: إِقَلَتْ أن يَكُونْ لي غلام وك 

حت م ل ادي ممما 

أعضريا بجا الافرن كيس ميكرن لاوا أغراة ليت ذات زوج ولا بغيًا فأزني» ولم يسبق أن مسني بشر لا بحلال ولا بحرام» 

اران لا يكوق إلا نم نطقة الرجل :وأنا لأ أغرف: ضاق زويماً ولا يذليلة وااليل لا ليق 19 فقول عالى: اول سيق َّ 

[مريم:0"] أي: لم يعصل بي ولم يجامعني رجل بزواج أو كاب أو عمّدء فأنا لا أزال عذراء بكرا (ولم أك بغياً)ء ولا يليق بي ذلك» 

فكيف سيكون هذا الولد ومن أي شيء سيتكون؟! وإذا بجبريل يجيب: إِقَالَ كُذَلك] [مري:١7]‏ أي: كا تعتقدين أن الله سيرزقك 

وسيهب لك غلاماً بلا مس من رجل ولا من حرام ولا حلال» كذلك ستلدين وأنت عذراء ومحسنة وصالحة وبريكة. 

قال تعالى: َالَ كدَلك قال ربك هو عل ينا [مريم:1؟] فكونك ستادين بلا زوج ولا خليل ولا نطفة رجل فذاك الذي سيحصل» 

والله قادر على كل شيء وهو عليه هين» وهذا قد مضى في قصة زكريا عندما دعا ربه بأن يرزقه غلاماً ععلى كبر سنه» وعلى بلوغ زوجته 
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الع الفاية قي رق صطلمه ووه وتساقطت أسنانه» وأصبح حاذاً على عظم» وامرأته مسنة عاقر» فلما دعا ربه استجاب له ر 
فثال أ يكُون لي غلام مهد بي اكير ما . ان قرا آل عمران:٠‏ 4]ء فقال له جبريل: انك ل رك رك ع 7 
حَلفتَكَ من قبل ول تك شيعا [سيم: 4 0 
وكذلك يجب أن تعلمي يا ميم أن الله خلق آدم بلا أب ولا أم؛ وخلق حواء من أب بلا أم» وهو قادر على أن يخلق ولداً بلا أب» 
وذاك من قدرته وبديع صنعته وعاللي أمره جل جلاله وعن مقامه» فإذا أراد شيئاً لا يكلفه أكثر من أن يقول له: كن فيكون. 

قوله: (كذلك) هذه الكاف ليست من اسم الإشارة» فاسم الإشارة ذاء لكن هذه الكاف تضاف إليها وتكون حسب المخاطبء فإن 
كان المخاطب دي 050 فيقال: ذاكَ» وان كان الخاطب مذكيق أومؤقن فيقال: ذاماء وان كان مؤنفاً مفرداً يقال: ذاك» وان 
كان جمع ذكور يقال: ذالم وان كان جمع إناث يقال: ذالكن» واسم الإشارة بحاله لا يتغير وهو (ذا). 

فهذا الذي نتعجبين منه يا مربم سيكون» فهو من قدرة الله» وأعجب منه أن أباك الأول آدم وأمك الأولى حواء قد كان آدم بلا أب 
ولا أم؛ وكانت حواء من أب بلا أم؛ وهذا سيكون من أم بلا أب» وقدرة الله صالحة لكل شيء جل جلاله» فهو الذي يصنع العادة. 
قال تعالى: |ولتجعله يه للئاس ورحمة| [مري:١؟]‏ أي: علامة على قدرة الله وبديع صنعه» ورحمة من الله للخلق» حيث سيأتههم 
فيد عوهم إلى الله الواحد؛ أيفردوه بالعبادة» وليخصوه بالطاعة. 

قال تعالى: |وكانَ أمرًا مقضيا] [مري:01] أي: سبق ذلك في علم الله وقضائه, أنه لا بد منهء وسبق أن قلنا في أكثر من مناسبة: إن 
اللوح المحفوظ لوحان: لوح من قبل الله لايراه إلا هوء ولوح من قبل جند الله الملاككة يراه الله وملائكته» فا كان في اللوح الذي 
من قبل الملاتكة فهو الذي يقول الله فيه: [يمحُوا اله ما يشَاءُ ونث وَعِنْده أ الكّاب] [الرعد:وم]ء أما اللو الحفوظ الذي لا يراه 
إلا هو فيقول عنه: إما يدل الْقَولَ لَدي] [ق:89]» فاللوح الذي من جهة الملاتكة يعتريه لمحو والإثبات» ويرد فيه الدعاء القضاء» 
ويرده البر والطاعة خاصة دعوة الأبوين عن ظهر غيب» فتزيد السن وتنقص»ء ويزيد الرفق وينقصء ويتغير ما في اللوح. 

أماناناوت اللال تعن قن لل اذى لابراه: إل اهو اهرما رقول عق مده ام لكاي" [العدي» 90] ا بوعونها دكا ايراد 
النبوي عندما أمى صلى الله عليه وسلم بفسين صلاة في اليوم والليلة» فعندما نزل إلى موسى قال له موسى: ما الذي أمرك به ربك وأ 
أمتك؟ قال: أمرني بحفسين صلاة» قال: ارجع إليه فإن أمتك لا تستطيع ذلك» وبقى يصعد وينزل» والله ينقص له خمساء ثم خمساء 
ثم تمساً إلى أن أصبحت تمساً فقط من خمسينء فقال له عند ذاك: إما يبدل الْعَوْلَ لدي [ق:9؟] أي: تلك الممسة هي المكتوبة في 
أم الّاب» فاللوح المحفوظ من قبل الله الذي لا يعتريه محوء ثم قال الله لنبينا مد صلى الله عليه وسل: هي خمس في الأداء وخمسون 
في الأجر والثواب» والحسنة بعشرة أمثالماء 

قال تعالى: إوَكَانَ ميا مَقْضيًا] [مريم:١"].‏ 

أي: وكان هذا من القضاء الثابت: أن نفخ جبريل في جيب قيصها نفخة وصلت إلى فرجها ودخلت في رحمهاء فكان من تلك النفخة 
اجمل. 
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تفسير سورة عريم 7١|‏ - 4"] 
عندما حملت مريم البتول بنبي الله عيسبى عليه السلام؛ جاءها المخاض إلى جذع النخلة فولدته ثم جاءت به قومها فأخذوا يتبمونها 
ويقذفونهاء فكانت تشير إلى هذا المولود» فإذا به يكلمهم بأنه مرسل وأن الله جعله مباركا أبغا كان. 
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0١‏ تفسير قوله تعالى: ( كملته فانتبذت به مكانا قصيا) 

تفسير قوله تعالى: (خماته فانتبذت به مكاناً قصياً) 

قال تعالى: مله فَاشبدَت به كان قصيا| [ ص ١|737:‏ 

أي: شعرت مريم بالوحم زبخي الت وإذا بها تنتقل من غم وهم إلى غم وهم أكثر» إذ أخذت لتساءل: أنا منفردة في المعبد ولا 
أحد فيه إلا يوسف» فاذا سيقول الناس عندما يبلغهم المل؟ لعلهم سيقذفونها ويعيرونها ويرتابون في دينهاء وهذا الذي خافت منه 
وقع؛ فأول من ارتاب وشك خادم المعبد يوسف النجار» فال لما يوما. يا مي»! هل تنبت تجرة بلا حب» ويكون ولد بلا أأب؟ 
قالت: نعم» قد كان آدم بلا أب ولا أم» وكانك عمراء ابه ققظة وابله قادر على كل شيء» فسكتء وأدرك أنها فهمت عنه» ولم 
يزدها تصريحا بما اشكك في دينها. 

فقوله تعالى: مله فانشدت به مكانا قصيا| [صيى:7؟] أي: ابتعدت وزادت خلوة في مكان بعيد» قالوا: إنه بيت لحمء وهناك 
روايات في السنة النبوية ليست بغابتة ولكن ذلك وافق ما في الكابين التوراة والإنجيل: أن ذلك قد كان في بيت لحم. 

قال تعالى: إِفَأَجَاءَها المَخَاض إِلّ جِذّع التخلة] [مري:"0]. 

قال البعض: كان امل لحظات» وقال البعض: ثمانية أشبر» وقالوا غير ذلك» ولكن من لوك أن امل كان كاحمل العادي تسعة 
أشبر كاملة» بالوحم وبالنطفة ,2 م اليه لص الخلقة وغير المخلقة إلى أن أصبح جنيناً بتحرك» ثم أصبح وليداً نفرج من رحمها. 

قال تعالى: إقاتَ 5 يني مت قبل هذا وَكُنتٌ 5 منسيًا] [صيك:77] هك الل أدر كه تلوف والرعب من قومباء خاءها 
المخاض» أي: حملها الخاض واأَلأها وكأنه أسرع إليها وفاجأها إلى جذع النخلة» قد كانت قريبة من جذوع نخل قد ببست وماتت 
وم ببق إلا غصونبا لا ثمر فيبا» لخخاءت إلى جذع من هذه الجذوع مك إليه» وليس معها إلا الله» ومع وجع ولادتبا ومخاضبا 
وآلام الطلق كانت تعتمد ونتكل على هذا الجذع فقالت: إيا ليتني مت] [ممي:""] تقنى لو أنها ل تكن حية لهذا اليوم الذي ستلد فيه 
بلا زوج» فا الذي سيقول عنها قومها وعشائرها وهي بنت الأنبياء الصالحين! وهي لم تعرف إلا بالعبادة والصلاح والتقوى! وكيف 
سيقولون عندما يرون الوليد معهاء قال تعالى: (قَالتْ يا ليتق مت قَبْلَ هذا وكنث ليا منْسيًا] [مر:080] أي: كنت شيئاً هالكا 
حك لؤ رافق 0 ولا تم بوجوده أحلة ولان أكون ذا الثنيء المهمل الذي بنساه الناس ولا يبتمون به ولا يلتفتون إليه خير لي 
من هذا البلاء والفتنة في الولادة من غير خل. 

قال تعالى: إِقَنادَاهًا منْ خا ألا رن قد جَعَلَ رَبك تك سَريا] [مري: 4 7]. 

قال أكثر المفسرين: المنادي هو جبريل» فقد كانت هي عند جذع النخلة» وكان هو يشرف على ولادتها من بعيد في أسفل الوادي» 
وفي هذه الحالة الحرجة نادى جبريل من أسفل الوادي ليقوي معنوياتها ويثبتها ويؤكد لها البشرى التي جاء بها من الله لأنها ستلد نبي 
يكون علامة ورحمة ودرععا لبق إسرائيل: 

وقال مفسرون آخرون: الذي كان يناديها من تحتها هو وليدها عيسى وهو لا يزال طفلاً جميلاء وإذا بها تسمع نداءه: [ألّا تحر 
[مري>:؛ ؟] أي: يجب أن تستبشري وتفرحي وتقابلٍ ربك بالسرور والفرحة لا بالحزن والآلام وتمني الموت» فن سنة نبينا أنه لا يليق 
بالإنسان أن يطلب الموت من بلاء نزل به» ومع ذلك كثير من السلف الصالح عندما فتنوا في أنفسهم ودينهم دعوا الله بالموت. 

وقد علمنا التي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عند الفتنة بالدعاء النبوي الصحيح الثابت في الصحيحين وبقية الكتب الستة: (اللهم أحيني 
فا كانت انلياة خيراً لي) وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي)» والحير والشر لا يعلم تبايته إلا الله ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا 
أن :تدعو بانلياة ها :افك اشياة غيرا لتاق :3 ندا وندتياناء ونطلتب المماتك ]ذا كان اموت يرا تناف ديها وذتاناه إذ الفقنةى الذي 
اوسا رقية امامو اهنا ده جه فكره الرميم أل كسار يد - ْ 
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وهكذا حصل للسيدة ىك حيث 0 الموت من هذه الفتنة التي ابتليت مها» من كونها ولدت غلاماً ولا روج لماء» فاذا سيقول 
الناس؟ فليا ألجأها الخاض إلى جذع النخلة الميت الذي لا تمر فيه؛ تمنت الموت» فناداها من تحتها جبريل أو ناداها عيسى: إألا تَحرَني 
قد جعل ربك تحتك سريا| [مريم: ؟7]. 

فعيسى هو السري النبيل الكريم الشاب الصالحء الذي سيكون علامة واية من آيات قدرة الله» ويكون رحمة للناس. 

فن قال: إن جبريل هو الذي ناداهاء فالمعنى: قد أكرمك بهذا السريء أي: السيد الجليل والنبى الكريم» ومن قال: إن المنادي ولدها 
عيسى قال: السري هو الهر الصغير» أي: الجدول الجاري من الماءء فقوله تعالى: إفََادَاها من ححا ألا تحزن هد جَعل ربك تمتك 
سريا| [مري: 8] أي: قد جعل وادياً جارياً بالماء. 


تفسير قوله تعالى: (وهزي إليك بجذع النخلة) 

تفسير قوله تعالى: (وهزي إليك يجذع النخلة) 

قال تعالى: وَهرّي إليك بذع النخاة 0 ليك 2 جنا [م ينه ؟] 0 أو افك وأضليا: تتساقط» وكلتا القراءتين 
والنخلة الحية ذات السعة 0 30 0 1 0 الله 0 الله ذلك 0 جيه ذات ت قمر وثمر في ع ولته» 
الله 07 الله ار إلى را حية تمل إذيذ القر وشبيه وجعل 2 0 عاو 0 سلسبيلة فقال: 1 إليِك ك بجذع شَخ 
تنَاقط عَيكِ رطا | [مر:0!] أي: مجنياً يتساقط بين يديك ؛؛ شي المطعم. 

قال تعالى: |فكلي واشربي وقَري ينا [صيمنة ؟] أي: كل من الرطب واشربي من الجدول وقري عيناً ولا تحزن » يقال: فلان 
قرت عينه» أي: برد دمعهاء» ويكون ذلك عند افرع والبشريات» ويقال: خنت عينه» ولا يكون ذلك إلا عند الأحوان» إذ يكون 
الدمع ساختاً فإذا قيل: قرت عينه فهو خبر عن أفراح ومسرات وبشائر» واذا قيل: مغخنت عينه فهو دعاء بالبلاء والامتحان» حتى 
ييتساقط الدمع منه وهو ساخن لحزنه 0 

وهنا قال الله لها أو قال جبريل عن الله: |فكلٍ واشربي وقري عينا| [مريم:7"] أي: لا تحزني ولا تقلتقي» فهذا الطعام والشراب من 
ألى لك هَدَا| [آل عمران:/ام] فتقول: [هو من عند الله إنَ الله يرق من يِشَاءُ بعَيْر حسّاب] [آل عمران:/ا]» فكان هذا قبل أن 
5 عد بع 10 01 رسول وني من أولي العزم. 

ما من من البِشَر أحَذَا قو ِف َدَرْتَ للرحمن را ار اليوم إنسيًا] مم 5" ] بارج نفسيا عن كرة 5 السؤال والجواب» 
ومن كثرة الفضوليين: من 3 لك هذا الوليد؟ وكيف ولدتيه؟ أزننث يا ىم أبليق هذا بك؟ من أيوه؟ أبليق بك أ تجعلى أباك 
وأمك موضع سوء وريب عند الناس؟ فقال الله لها: إفإما ترين من الْبِشَرٍ أحدا| [مري:”؟] ومعنى ذلك: أنها لم تمنع من كلام 
الملاتكت فكانت تكلم جبريل ويكلهاء لا نهم يعليون قصتبا وحقيقة ولادتهاء» ولكن البشر لا يعلمون ذلك» ولن بعلم الكثيرون ما داموا 
معرضين: 7 ٠‏ 2 7 

فامرها الله جل جلاله الا تخاطب إنسيا قطء وتشير بأنها نذرت لله صوما الا تكلم اليوم إنسيا؛ والصوم: هو الإمساك» فيقال: صام 
عن الطعام» أي: أمسك عنه» وصام عن زيد» أي: اميك عن مخاطبته» وصام عن الكلامء أي: " يتكلر» فهى أشارت إلهم بم 
نذآرت الله ضوماء وكان ذلك فق شريعتاء أما'ق شريسنا فإن :ذلك لا موز 
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يروف أن آنا كك جاده مرا ساكتة فكليها فلم تجب» وألح علها فلم تجب» ونبرها فلم تجب» فعندما أكثر عليها أخذت آشير فقال لهم: 
ما بالا؟ قالوا: إنها نذرت الإمساك عن الكلام» فهددها بالتعزير والضرب إن بقيت كذلك فتكلمتء فلا يوجد في شريعة الإسلام 
الصيام عن القول إلا ما كان عن القول الباطل وقول الزور» كم قال تعالى: إلا حَيرَ في كثير من تجوَاهم إلا من َم صَدَقَة أو 
مروف أو إصلاج بِينَّ النّاس| [النساء:4 »]١ ١‏ فالكلام الكثير لغو باطل لا خير فيه. 

فوادت مريم وه عند 0 التخلت وأخذت تبز إليها النخلة فتتساقط رطباء وتشرب من الجدول عند رجليهاء ومن هنا قال علماؤنا: 
الموك اماه للنفساء» كا أن العسل خير الطعام للمرضى» الله جل جلاله أمرها عن طريق جبريل ألا تنطق ولا لتكلم مهما 
رأت أحداً من البشرء ووويا ا فدرم ا 

ولكن بعد ذلك حملت وليدها على كتفها: إفَأَنَتْ به قوما مله [مسيم:0] جاءت قومها وهي تمل وليدهاء جاءت العابدة التقية 
المرديقة البكر العذراء إلى لا زوج ذأ جوت تل وليدها وإذا بالقوم يقومون إليبا كالأوباش فقالوا: إقالوا يا مني لَقَدْ جعت ميا 
ريا 0 أبوك 2 سو وما كانت مك بغيا] [مري:/ا" - 08]ء نادوها وهي تمل الوليد وقالوا لها: يا مريم! 
لقد جئت شيئاً عظيماً أت تيت جرماً وذنياً جليلا. 

قال تعالى: 5 ا ان أبوك ارا وو [مري:8"] أي: لم يكن أبوك فاحشاً ولم يكن سيئاً ولا زانيا قال تعالى: إوما 
313 مك 1 3-0 :] وكذلك أمك كانت صالحة قانتة لم تكن زانية ولم تكن مسافة» فن أبن أتيت بهذا البلاء وببذه الفرية 
العظيمة؟ قوله:» | يا أت هاروق) [س:8؟] زعم قوم وأبعدوا في ذلك أنها أخت هارون أخي مومى نبي اللهء فالأخوان نبيان 
ورسولان: موسى وهارون» وهذا زعم من لم يعرف عن سير وتاريخ الأنبياء شيئاء فلقد كان ما بين موسى وهارون وما بين أيام ىم 
الفرون السسقة 

وقال قوم: يا أ هَارونٌ! :8 "] أي: كان فييم رجل يسمى هارون» وكان يضرب به المثل في صلاحه وتقواه وعبادته» 
فكائك القيرة كا عدوا برؤدوت ما بورو وك ادها هذا الوليد الذي أتيت بعص مك راو ا لفران من بصع 

والقران نزل بلغة العرب» فالعربي يقول للقرشي: يا أخا قريش! أي يا من أنت تسب إلى قرش» ويقول للتيمي: يا اخا تبم! ويقول 
للعربي عامة: يا أخا العرب! كذلك قوله تعالى: إإِنَ المبدّرِينَ كانوا ِخوانَ الشياطينٍ| [الإسراء:01] أي: أن المبذرين كانوا إخوة 
الشياطين في أعمالهم؛ لأنهم انثقابت حقيقهم فخ الت إل عدخ فأصيهوا إخوة لهم من الأب والأمء والشبه يكون في الخير والشر. 
ف مريم عليها السلام معروف عنها أنها ابنة الأنبياء والرسل» وأنها من سلالات موسى وهارون إلى يعقوب فإسحاق فإبراهيم عليهم الصلاة 


فقوله: إيا أختٌ مارون| سم نة] أي: ؛ با ابنة الأنبياء! با من تنتسب إلى الصالحين من قومباء ما هذا البلاء الذي أتيت به؟ قال 
تعالى: 5 أختَ 2 7 كان أبوك مرا سو 11 كانت مك يا [صم>نة ؟]» والبغى: الزانية» وآهعراً سوء أي: فاحش سي لا 


يصلح» بمعنى كانت بيئتنك صا حة وأبواك صا حان» فن أن هذا البلاء وهذه الفاحشة؟! قال تعالى: إفَأَمَارتْ إِليه| [مري:9؟] أي: 
لم تجبهم» فقد أمرها الله ألا تكلم اليوم إنسياء أي: تصوم عن الكلام وتنقطع عن الحديث مع أي إنسان. 

فقوله: إفَأَشَارَتْ إِليّه| [مرب:ة"] أي: إلى عيسى» وإذا بهم يصيحون: أتهزئين بنا؟ أتطلبين منا مخاطبة الأطفالء ألم يكفنك ما أتيت 
به من -فسشاء وبغي؟ وإذا بالمشار إليه عيسى يكلوء وبذلك كان عيبى سلسلة معجزات وسلسلة غرائب ويجائب منذ أن خرج إلى أن 
رفع إلى السماء. 

قوله تعالى: إفَالُوا كيس نكر مَنْ كانَ في الْمَهَدِ صَبِيًا [مري:م] إما أن يكون في المهد يجانيها في المكان الشرقي القصي من قومباء 
وإما أن يكون المهد حضناء قالوا لها: أتهزئين بنا؟!ا كيف تطلبين منا أن نكلم صبياً لا يزال في المهد» ومتى كان الصبيان في المهد 
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6 تفسير قوله تعالى: (قال إنى عبد الله اتانى الحّاب) 
تفسير قوله تعالى: (قال إن عبد الله آتاني الكتاب) 
قال الله تعالى: إقَالَ ِف عبد الله آتَاني لكاب وجعاو 5 * وجعاني سارك أن ها كنت وأَوْصَان بالصلاة وَالرَكَاةَ ما دمت حي * 
0 بوالدني ول يعني ان شعي * والسلام يٍُِ 0 ولدت 00 أَمُوتٌ يوم ات حا ممم د سمو 
7 محاضرة وأعطاهم 5 فوقفوا مندهشين: مق كان الأطفال في المهد يتكلمون ؟ ففي هذه الآيات رد على اليبود الذين 
اكوا أهه ب الرناء وقالرا عند هو ال ترسك التسارة كنرو او فكوا الات الل 3 تترى» وكذب النصارى عندما زعموا أنه الإله» وأنه 
الرب» وأنه ابن إله» وأنه ثالث ثلاثة» فكذبوا ولخرواء عليهم كذلك لعنات الله تترى. 
فكان أول ما قال من الدرس الذي أعلنه بين المحبين والمبغضين» وبين المؤمنين والكافرين أن قرر حقيقة من الحقائق: قال إني ص 
اللَّه | [م ٠:‏ م فرغم ما رايم مني وما ستروك بعك » فأنا عبك لَه وخلق من خلقه» أرجو رحمته ومغفرته» وأعوذ من نقمته وعذابه. 
قال تعالى: |آتَاني الاب [مر>:0"] أي: علمه التوراة» ومن هنا يقول النصارى: العهد القديم والعهد الجديد» ويعنون بالعهد القديم 
التوراة» وبالعهد الجديد الإنجيل» فهم يبود أولاء ثم زادوا إفكا وأكاذيب في الإنجيل عندما حرفوه وبدلوه وغيروه عما أنزل عليه. 
فقوله: آنَاني الْكَاب| امع ]"٠‏ أي: آتاني التوراة وأنا في هذا العمر» وعامني وأقرأني وفهمني إياه. 

له: |وجعاني تبيا| | صم ]| *] أي: جعاه نبياً وهو لا يزال طفلاة» ولا يتكلم مبذا إلا الأنبياء» ولا يتكلم الأطفال مبذه اللغة» فتلك 
معجزه ة وعلامة واب من 0 الله 


ا ا 


قال تعالى: |وجعأني 1 ما كنت| [مسيم: ]”١‏ أي: جعله مبارك الطلعة» ومباركاً في بيته وقومه» ومباركاً في السماء وعند 
النزول إلى الأرض. 1 

قال تعالى: | وأوصاني بالصلاة وَالرَكة| [م»م: ١‏ "] أي: أمره الله وأكد عليه في الوصية بأن يصلي له صلاة كانت من شريعته» أي: 
أوصاه بالطاعة والعبادة والتبجد والسجود والركوع والابتبال إلى الله. 

|والزكاة| [ميم:١"]‏ أي: أوصاه أن يري من ماله وقوته وقدرته» والزكاة: التنمية في كل شبيء» فتكون الزكاة في المال والمواد» 
وتكون في المعاني كالشجاعة والنبل والغيرة والكفاح وكل ما يتعلق بذلك» فالآية تشمل كل هذه المعاني. 

قال تعالى: إوَأَوَصَاني بالصّلاة وَالرّكة مَا دَمْتٌ حَيًا| [مر»:١م]‏ أي: أوصاه ما دام حياً أن يصلي لله» وأن يري لله ولا يتقطع عن 
ذلك مدة حياته» كا قال الله حاتم الأنبياء صلى الله عليه وسل: | وَاعبد رَبْكَ حَق يتيك الْيَقين| [اخير:39]ء واليقين: هو الموت» 
أي: كن يا مدا غابداً ملكا ذاهذا 5 بالمعروف نهاءً عن المكر ودم على ذلك إن افا يلف امرك 

قال تعالى: 7 يوالدتي 0 يعني انا سمي [ميم: 37] انفضا ان كن يرا بان لا يعصيها في معروش» بل يحسن معها الول 
والعمل والادت: 

قال تعالى: ول بجعأني انا شيا [عي:7"] أي: م يجعاني من جبايرة الأرض: أقتل-عنذ الغضب» وآخذ المال عتد الغضب» 
وأعتدي على أموال الناس ونسائهم وأرزاقهم» فلم يجعلني هارا نبا رشك أن كل جبار شقي» والشقي: هو البعيد عن الرحمة» 
السبئ الفاسد الظام الخائر:.وأنرياء الله قد أكمهم الله من ذلك. 

قال تعالى: | والسلام يم دنه وو اموت ريرم 0 حي | [مري:م] قال ما بلغه الله أن يقوله بأن السلام والأمان عليه يوم 
نقد ذا تسو لس ريا فالرب لا يولدء وهو القديم بلا بداية الآخر بلا نهاية» أما عيسى فقد كانت له بداية وستكون له تباية. 
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وسيعوت كذلك» والإله لا يموت» فهذا كله مما يؤكد أنه ليس برب كا زعم النصارى» وانما هو عبد لله وني رسول يواد ويموت»‎ 
ويسم كذلك من العذاب والنقمة والغضب.‎ 
قوله تعاللى: إويوم احا [عر»:""] أي: ويوم الفِك عنما ما عرة ثاية عليه الأمان. مج الل والأمان: من العضيه واللعنة‎ 
ودخول النار» فهو امن من كل ذلك» الل عمد وبرضى عنه ويدخله الحنة» ويكامه بما يكرم به الأنبياء والمرسلين.‎ 


64 تفسير قوله تعالى: (ذلك عيسى ابن ميم قول الحق) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك عيسى ابن عريم قول الحق) 

قال تعالى: إذَلِكَ عيسى ابن مزيم قولَ الحتي الذي فيه عترون] [مريم:84]. 

ذلك كل ما تعلق ب مريم منذ ابتعادها عن أهلها في مكان قصي» ومنذ حملها لعيسى وولادتها له إلى أن جاءت به تحمله» فتكلم الصبي 
ف انهل وقاك خلا وميا باه وي ع ١ ٠‏ 
فذلك حال عيبى ابن مريم إقَوَلَ الحق| [مري:م] لا يا قال اليهود لعنهم الله: إنه من سفاحء ولا كا قال التصارى لعنهم الله: إنه 
الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» فكل ذلك كذب وغور. 

فقوله تعالى: [قولَ لق الذي فيه يترونَ| [مري:4"] قول الحق: مفعول مطلق» أي: ذلك القول مما قاله الله وقرره ويينه» فعيسى 
نبي رسول من الخمسة أولي العزم» وذلك بيان ما كانوا يمترون فيه و.تشككون ويرتابون» وليسوا على يقين مما يزعمون ويرتابون. 

فعيسى الذي يتشككون في حقيقته وهويته وانسانيته وعبوديته لله ليس إلا عبداً لله» ولد كا يوادون» وسبعوت كا يموتون» ويبعث كا 
يبعثون» ذلك الحق الذي يزيل الريب والشك من أنفس هؤلاء وكل الأحزاب. 


7 مريم [35 - 40] 


تفسير سورة مريم [ه” - ]1١‏ 
كذب الله النصارى وغيرهم في زعم الولد لله تعالى» ونزه نفسه عن ذلك» وذ أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. 
ثم ذكر اختلاف النصارى واقترافهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» 9 هدد وتوعد الذين كفروا وظلموا من مشهد يوم عظيم . 


>0١‏ تفسير قوله تعاللى: (ما كان لله أن يتخذ من ولد) 


تفسير قوله تعالى: (ما كان لله أن بتخذ من ولد) 


ان 
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بعد أن عامنا الله جل جلاله وقص علينا قصة ركريا وقصة ولده يحبى» وقصة خاق عيسى من غير أب» خم الله ذلك بقوله: ما كان 
لَه نيد مِنْ ولد] [مرينهم] أي: لا يليق بجلاله ولا يليق بحق ألوهيته ولا بصفاته أن يكون الرب أبا كامخلوقات. 

قال تعالى: إسبحاته| [مري:ه"] فالله ينزه نفسه جل جلاله عن أن يشبه خلقه في ولد أو ولادة أو في شيء هما يتعلق بلمخلوق» فالله 
هو الخالق والرازق والذي أكسب هؤلاء قوة ليكون لهم أولاد وصواحبء وأما هو جل جلاله فهو منزه عن ذلك ومعظم عنه فلا 
يليق به ولا بألوهيته» قال تعالى: قل هو اللَّهُ أَحَدَ * الله الصَمَد * ل يلد ول يولد * وَل يكن لَه كُفُوَا أَحَد [الإخلاص:١‏ - 4]. 
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5 مريم [35 - 40] 


قال تعالى: إإذَا قَصَى أَمرّا| [مرب:ه"] أي: إذا سبق في علمه وقضائه وإرادته أن يكون له أمى كأن يخلق شيئا فهو لا يحتاج لصاحبة 
ولا ولدء وإنما يقول للشيء : كن فيكون» فالله لا يريد ولداً ولا يليق بجلاله أن يكون له ولد من حمل أو من غير حمل. 

فعيسى عليه السلام كان من نفخة الوح» خملته أمه اسعة أشبرئم وادته يلد النشاء عملا ووتما وعدابا وعخاضا وولاة ف والله خن 
جلاله لا يحتاج لذلك ولا يليق به أن يكون له ولدء [إِذَا قضى أمرًا ا و ل كن يكن | [مريم:هم] أي: إذا تعلقت إرادته 
وقدرته بالشيء» فيكفي أن يقول له: كن فيكون» فكما خاق آدم من تراب وحواء من ضلع آدمء وخلق السماوات العلا والأرضين 
السفل وما بينهماء فلم يحتج إلا إلى قوله: كن فكان ذلك» ولا يزال اتخلق مستمرا» ولا يزال الله وسيبقى اللخالق المدبر الرازق المعطي 
المانع نحي اليت» انكل ها وده جل بادك لابساح مله إن كارن قوله له: كن فيكون. 

يقول عيبى عليه السلام: 3 اللّه وَتي و دا صراط املتقم] [عريم:”]» وقرئ وان اله رت عدوا 
[مريم:*"] عطف على قول عيسى: وأَوْصَانٍ بالصلاة ولك 0 حَيا| امع ١م]‏ أي: وأوصاني بأن اتخذ الله ربا لأن الخلق 
جميعاً مر بوبون فا خلقنا إلا لعبادته» قال تعالى: إوَمَا حَلقْت الجن والإنس | إلا ليعبدون| [الذاريات:5ه]. 

فيد غندما ولد :ظفلا وطيعا أنظقة الله تعالى وآتاه الحم والكاب والثيرة ضنياء فكأن أو :ما "قال إفه عد ال وهنا يوك ذلك 
ويقول لنفسه وللناس: وان الله 5 1 فأعبدوه| :5" ] أي: إن الله جل جلاله هو ربي وخالقي ورازقي» فهويزيف بذلك 
ع التصارق عنه مق أنه الرب أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيراً. 

فقوله: وان اله بي و [مري:”"] أي: كا هو خالقي فهو خالقك؟» وكا هو رازتي فهو رازقك» والأعى بيده إحياءً وإماتة. 
فالله جل جلاله أنطق عيسبى عند الطفولة وهو لا يزال في المهد: أن كذبة ها سيكو عله ذلك مل تبان اليه مائو فوم له أفرإين 
يوسف النجار» أو غلو ومبالغة النصارى عندما جعلوه الله وعبدوه» فعيسى قد قال عن نفسه: إنها أنا عبد لله ورلي الله كا هو ربكء 
فلا يعبد سواه» ولا ينزه سواه» ولا يعظم سواه جل جل١له.‏ 

قال تعالى: [هدَا صرَاط مُستقم] [مريم:3"] يقول عيبى: هذا الذي أَتِيتم به صراط سوي وام بين» ليس فيه عوج ولا أمت» 
وهو يدعو إلى عبادة الله الواحد» فالكل عبيد له وتخلوقون له» وأن دينه الذي أتى به دين سوي مستقيم لا يفسد على الناس عقوهم. 


9 تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من بينهم) 

تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من ينهم 

قال تعالى: َاْتَلَفَ الأحرَاب من يينيم قويل لذِينَ كقروا من م؟ْ مشهد يوم عظم | [ مك ٠]:‏ 

مع هذا الذي أعلنه عيسى في بني إسرائيل من أتباع التوراة والإنجيل فقد اختلفواء ولذلك فإن النصارى يقولون عن التوراة: العهد 

القديم» وعن الإنجيل: العهد الجديد» فلا تزال التوراة بالنسبة لهم غير منسوبة»: والإنجيل مؤكد: 

سٌِ هنا نعلم أن النصارى كانوا يبوداً أولا ثم صاروا نصارى» فزادوا على فساد البهودية وخحزعبلاتها» وحرفوا تاب الله الإنجيل» وقد 
بين الشرين كا جمعوا بين الكفرين. 

0 0 إفاختلق الأحرات من ينيم | ميم لا أي: اختلف قوم عيسى إلى أحراب وطوائف ومذاهب» فكانت النصرانية 

موضع خلاف عند المتمسكين بها والعابدين على أسامهاء فشكل قسطنطين وهو من ارقم مؤقرا ليخرج منه بثبيء خاص يدعو 

إليه جميع اسان تاعسيعت” انث النصارى كلهاء فال بعضهم: عيسى هو الله وقد قص الله علينا ذلك في كابه» وقال قوم: 

هو إله وابن إله» وقال قوم: هو ثالث ثلاثة» وقد كذبوا جميعاً وأفكواء حاشى لله من هذا القول» فاختلفوا إلى طرائق قدد كفراً منهم 
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وحوداء 

قال تعاللى: ويل للَِينَ 3 من مشيد 2 عظم | [مريم:لا"] أي: كفروا بما أنزل الله وأن عيسى عبد الله ورسوله» وأنه كثل 
آدم خلقه الله من ترابء ثم قال له: كن فكان» كان عيسى فرعاً من آدمء فكا خلق آدم بلا أب ولا أم خاق عيبى من أم بلا 
أب» وخلق حواء من ضلع آدم. 

فأحزاب النصارى كفروا بما أنزل الله وأن عيسى عبد الله ونبيه» وابن الصديقة مريم» وأن الله واحد لا شريك له ولا يليق أن يكون 
له ثان جل جل١له‏ وعلا مقامه. 

فقوله تعلى: إفَويَْ لينَ كوا من مَهْمَدِ يوم عَم [مريم:/ا] أي: ويل للكافرين بالحق وبالوحدانية» والويل: نهر من قيح في 
النار» ومعناه: يا مصيبتهم» ويا بلاءهم يوم يدخلون النار فيكون شرابهم من قبح جهنمء ويخلدون فيها أبداً سرمداً إذا هم ماتوا على 
الشرك والوثنية. 

واليوم العظيم: هو يوم القيامة» يوم العرض على الله» ويوم الحساب يوم يكون فيه قوم إلى الجنة وقوم إلى السعير» ويوم يعرض الناس 
على ربهم في يوم كألف سنة مما تعدون» ويكون اليوم عظيماً شديداً يشتد فيه العرق على المعروضين على الله جل جلاله» فالبعض 
يصل حرقه إلى كعبيه» والبعض إلى ساقيه» والبعض إلى ركبتيه» والبعض إلى ثدييه» والبعض يلجمه العرق إجاما. 

ويكون في هذا اليوم من ميزة المؤذنين أن تكون أعناقهم طويلة» فهما بلغهم العرق فإنه يبقى الرأس وما فيه من حواس بمنجى من 
الاختناق بماء العرق» ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة)» ومن لم يعلم هذا لا يعلم معنى 
الحديث؛ فكونهم دعاةً إلى الله وإلى عبادته ويؤذنون لدخول الوقت أكرموا بذلك. 


.م0 تفسير قوله تعالى: (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوتما) 


تفسير قوله تعالى: (أسمع بهم وأبصر يوم يأتونما) 

قال تعالى: |أسمع ريم وأبصر يوم يأتوتنا لَكنٍ الطَايُونَ الوم في صَلال مبين] [مري:8"]. 

يقول الله عن هؤلاء الكافرين الذين لهم آذان لا يسمعون بباء وأبصار لا ينظرون بها وقلوب لا يفقهون بباء وهكذا غفلوا وضاعواء 
وضلوا عن سماع الحق ورؤيته وفقهه وعلمه» لكنهم لم يكونوا كذلك يوم العرض على لله فالله يقول: |أنمع م وأبضر يوم ويا 
[مري:8م] أي: ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم» فلا تكاد تفوتهم كمة تقال يوم القيامة» ولا يكاد يفوتهم منظر يوم القيامة» فهم 
حداد البصر شديدو السمع يوم القيامة» وهم إذ ذاك يرون ما أوعدهم الله فق عذاف أب ومحنة دائمة» ومن الويل في نار جهنم» 
فتجد هم كلهم آذاناً وأنفاعا وقلونا فق وتدرك» ول يكونوا كذلك في دار الدنيا؛ لأ:هم عاشوا شاكين مرتابين» ويوم القيامة أصبح 
الشك حقيقة والحيال واقعأء وأصبح ما كانوا يكذبون به يعيشون في وقته وحاضره وواقعه. 

فقوله تعالى: |أنمع م دأ بم توا [ص>كن:8؟] أى: ما اشد بععهم وأقوى بصرهم يوم القيامة» وقد بعثوا من بعد الموت» 
وعرضوا على الله خالقهم؛ ليحاسب كل مخلوق على عمله إما إلى جنة وما إلى نار. 

قال تعالى: إلَكنٍ الظَايُونَ اليم في صَلال مبين| [مسيم:8"] أي: لكن الظالمون أنفسبم بالشرك والكفر والضلال هم اليوم -أي: 
في دار الدنيا- في ضلال مبين وضياع واضم وفساد بين» فلا يعرفون الحق ولا يريدون أن يعرفوه» فإذا قرئٌ عليهم كاب الله أعرضوا 
عنه وتولواء وإذا قال لحم رون قن كسا نا اله نوعو الله إإيكم كذبوه وآذوه» وفرقوا الناس عنه» وصدوا عن طاعته» فهكذا هم 
اليوم في دار الدنيا يعييشون في ضلال وات وبلاء بين» ولكنهم إذا أتوا يوم القيامة فا اشد سمعهم ذا أقرق أبصارهم! 


511216120 ١/6 


”1 مريم [35 - 40] 


.> تفسير قوله تعالى: (وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأعم) 

تفسير قوله تعالى: (وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمى) 

|وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضي الم وهم في عَفلَةَ وهم لا يؤْمنوَ] [مريم:ة"]. 

أي: وانذرهم يا ممد! على ضلالهم وعلى فسادهم وصم آذائهم وعمي أبصارهم» وي (أنذرهم): خوفهم ما سيكون عليهم إن 
بقوا هكذا إلى الموت؛ لتكون جة الله البالغة» وليكون أمى اللّه هو النافذ» فإذا أتوا ربهم يوم القيامة» وسألتهم الملاتكة: ألم يأتكم رسول 
وينذرم ورببشر؟؟ أ يمرم وينبك؟ لم يجرؤ أحد أن يكذب» ولو كذبوا شبد علهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بأنهم كانوا كاذبين. 
ويوم الحسرة: هو يوم القيامة» يوم بتحسر المؤمنون ويتحسر الكافرون» والحسرة: هي الندم في شدته والألم في بايته» يوم يندمون كلهم 
ولات حين مندم» فيندم المسلمون ويتحسرون؛ لأنهم لم يزدادوا طاعة وإبمانا وإيقانا وعبادة. 

وبتحسر الكافر لأنه طاما أنذر وذكر وهو حي يرزق» وقد يكون بعضهم عمر سنين وأعواماً وقارب المائة أو تجاوزهاء ولم يد من الله 
إلا بعدأ وبالأنبياء كفرأ» وبكتب الله الحق إبعاداً وتزييفاً وإفساداًء وصداً للناس عنباء ففي هذا اليوم يبعثون ويعرضون على اللهء 
ويسمى بالنسبة لحم يوم الحسرة؛ إذ يتحسرون ويندمون ويتألون ويتوجعونء واو أنهم انتبوا في دار الدنيا فآمنوا بالله على الأقل رياه 
وبأنبيائه عبيداً مكرمين رسلا لكان خيراً لهم؛ ولكن هيهات فقد سبق السيف العذل؛ والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 

فطالما أذ رهم كاب للم وأنذرهم الحادي رسول الله وأنذرهم ورة الأنزياء العلماء العارفون بالله مثل هذا اليوم» أنذروهم 0 
5-8 ولعنةء وما زادهي ذلك من الله إلا بعداً. 

قال تعالى: إإِذ قضي الأمم! [منيم:9"] أي: الأأعس الذي كانوا يرتابون فيه من بعث بعد الموت» وجنة ونار» فيكون قد قضي وتم 
وعم أهل الجنة من أهل النار» وأهل الرحمة من أهل الغضب. 

ومن هنا يزدادون حسرةً وألماً وندمأء فيمنون أنفسهم بأن العذاب إذا اشتد سيعوتون ويستريحون وهيهات أن يكون لهم ذلك» بل يوق 
بكبش فيقال لأهل النار أتدرون ما هذا؟ فيقولون: نعم» هو الموت» ويقال لأهل اللنة: اتدروق-ها هذا؟ فيقواون: 0 هو الموت» 
فيذبح الموت» ويقال لأهل الجنة: خلود فلا موت» ويقال لأهل النار: خلود فلا موت» فيزدادون بذلك حسرة وأا وتوجعا. 

و5 ورد 2 ا بش المؤمنون ع ذاك فرحة ل يفرحوا مثلها قط» ويزداد الكافرون حسرة إلى حسرتهم» فن في النار 58 
نضجت جاودهم داهم 538 غرها ليذوقوا الْعَذَابَ | [النساء:" ه]» ومن في الجنة لا يماون ولا يقنطون» فهم من درجة إلى درجة» 
ويتزاورون ويجتمعون وبتحدثون عن تاريخهم في الدنياء ونيحث المؤمن عن أهله في الجنة» فإذا وجدوا أهالهم زادوا بذلك فرحاً وشكراً 
لله على نعمه والائه. 

فقوله تعالى: إإذ قضي المأ [مري:وم] أي: إذ تم الأمى الذي كانوا فيه شاكين مرتابين» فيوم القيامة الذي أنكروه سيعيشون في 
واقعه» والجنة والنار التي أكروها كذلك سيعيشون في واقعهاء فبعضهم في الجنة وبعضهم في السعير. 

فعندما يقضى الأعس تبدو حسرة الناس: حسرة المؤمنين أنهم لم يكونوا ازدادوا إيماناً وعبادة» وحسرة الكافرين أن لو كانوا آمنوا ولو 
باللسان: إإِنَ اله لا يغفر أَنْ شرك به يعفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يشَاء] [النساء:م 4] بمعنى: لو أنهم آمنوا بالله لساناً وجناناً حتى واو لم 
يعملوا فهم مؤمنون على كل حال ويطمعون» والإيان كل لا يتهزأء فعندما يؤمن الجنان تنطق الحواس» وكل حاسة نطقها بحسبهاء 
فعبادة اللسان بالذى وبالتلاوة والأعس بالمعروف والنبي عن المنكرء وهكذا لكل حاسة عبادة. 

قال تعالى: وهم في عَفلَة وهم لا يؤْمنُونَ| [مري:9م]ء فقد كانوا في دار الدنيا غافلين عن هذا القضاءء غافلين عن يوم القيامة لاهين 
ساهين رغم كونهم سمعوا ذلك أكثر من مرة» وحضروا ذلك أكثر من مرة» ولكنهم لم إستقبلوا ذلك إلا بالاستهزاء والسخرية بأتبياء 
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الله وبالعلماء العارفين باللهء وما دم ذلك إلا خسراناً وكقراناء وهكذا إلى أن وجدوا أنفسهم قل ماتوا ثم ثم بعثواء عاشوا 2 الدنيا 2 
غفلة وهم لا يؤمنون بالله رباً ولا بأنبيائه رسلا 


ه.3 تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون) 

تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون) 

قال تعالى: إإِنا نحن نرت الأرضَ ومن علا وين 0 [عريم: ٠‏ 4]. 

فيكون الكون قد ماتت فيه كل حركة وسمة» وأصبح كل شيء تراب فات الملك والسلطان» ومات التقوذ والأولادء ومات الجند 
والعشيرة؛ وعادت الدنيا لما كانت عليه قبل خلقهم خراباً ليس فيا حركة ولا حياة» وفي هذه الحالة يقول الله: إن الملك الْيوم] 
[غافر:5١]‏ فلا مجيب» فيجيب نفسه بنفسه: إن الواحد الْقهَار] [غافر:5١].‏ 

يوم يرث الله الأرض ومن عليها ويكون قد مات كل حي قبل البعث» فلا ييقى أحد في الكون: | كل من علا ان * ويبعّى وجه 
َك ذو الجلال وال كام] [الرحمن:77 - 70] ففي هذه الحالة يكون الله هو الوارث» وهو من قبل الخالق» والكل له حت في وقت 


ادعاء الملكية» فيرثهم الله ويأخذ ملكهم وقواهم وجيوشهم وجبروتهم وطغيانهم» فكل ذلك لا يبقى له مالك إلا هوء فهو ملك الملوك 
جل جلاله. 


قوله: إوالينا يرجعونَ] [مريم:٠خ]‏ أي: هلكوا وماتوا ومرجعهم إلى الله أي: أنهم يبعثون بعد الموت» وهناك الميع بتحسرون على 


عبادة لم يقوموا بها أو عل إيمان لم يقوموا بواجبه» ول يقوموا بحقيقته» فإن ماتوا وهلكوا لم ببق إلا الله وارث الكونء ثم إليه يرجعون 
ويبعثون لساب وللعقّاب وللعرض عليه. 
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تفسير سورة مريم ]5١0 - 4١[‏ 
ومن القصص التي ذك الله في سورة مريم قصة إبراهيم مع أبيه» فد دعاه إلى الحق فأبى وكان من الكافرين» فلما رأى سيدنا إبراهيم 
ذلك من أبيه وقومه اعتزهم وتفرغ لعبادة ربه» ثم وهب الله له إسماعيل واتحاق» وحفيده يعقوب. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب إبراهيم) 

تفسير قوله تعالى: (واذكر في الكتاب إبراهي ) 

قال تعالى: إوَاذْكْ في الْبٍ باهي إِنَّهَ كان صدَيًا بهيا| [مريم:١‏ 4]. 

معيت السورة بسورة مريم من باب أسمية الكل بالبعضء» فا قصة مريم في السورة إلا جزء بحاي اوعدنك عن ركبا رن 
يحبى وعن إبراهيم وعن موسى وعن أنبياء آخرين» ولكنها سميت ب مسيم وهذه عادة الأسامي سواء في كاب الله أو في واقع الحال 
في الدنياء فنسمي القطر المصري مصر وما مصر إلا مدينة من القطر» ونسمي القطر الجزائري الجزائر وما الجزائر إلا مدينة من مدنهاء 
ويسمي البعض المغرب مراصف وما مراصف إلا مدينة من مدائتها. 

قال تعالى: إوَاذْكرْ في الاب إِبرَاهمم] [مسيم:1 4] يقول الله لنبيه مد العربي القرشي الهاشمي صاوات الله وسلامه عليه: كا ذكر لك 
من قبل في هذه السورة مريم وولدها عيسى وزكريا وولده يحبى» اذكر كذلك إبراهي» وإبراهيم أحد امسة أولي العزم من الرسل» وقد 
كرمه الله تكرياً انفرد به من بين من جاء بعده من الأنبياء والرسلء لعل في ذريته النبوءة والّّاب» فا من نبي جاء بعده إلا وهو 
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من أولاده وسلالته» سواء كانوا من بن إسرائيل أو كانوا من العرب» فكان إبراهيم هو والد إسماعيل الجد الأعلى لنبينا العربي صلى 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وكان هو والد إسحاق الجد الأعلى بميع أنبياء بني إسرائيل إلى عيسى» فإبراهيم جد مريم» ومريم كذلك من بئات إسرائيل. 

وهو خليل الله؛ وأحد أولي العزم من الرسل» ولا نبي أفضل منه إلا نبينا صلى الله عليه وسلء فهو أشرف الأبهاء دقفا صل الله 
عليه وسلء قال عليه الصلاة والسلام: (أنا سيد ولد آدم ولا نفر). 

وإذا كان إبراهي خليل الله فقد كان نبينا خليله وحبيبه» ولقد قال عن صديقه وصاحبه أبي بكر الصديق: (لو كنت متخذاً خليلا 
لاتخزذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي» وقد اتخل الله عن وجل صاحيك عاد 

قال تعالى: 0 كن صديمًا يا [مر:١‏ 4] كان صادق القول والوعد والإشارة» صادقاً في الحرب والسلام» صادقاً في دعوة أنيه 
وقوه إلى اوهو عذال وتخصريه: م الله كل ذلك سواءء فلم تشغله حالة عن حالة. 

ويذكر الله لنا أنبياءه ورسله وعباده المكرمين ليكونوا أسوة لناء ولنبتدي ببديبم ونجعلهم عه وقد كانوا قبل ذلك أسوة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فيما لم يشرعه الله خاصة لنبيه من شريعة وآداب وستلو كه وضع أسوها رنتول انندم رمق كاك أسومة روك الله ميل 
الله عليه 0 فهو مقتد جميع الأنبياء قبله» قال تعالى: داهم اقتده| [الأنعام: 3]. 

قوله تعالى: 5 [س>:١‏ 4] أي: من أنبياء الله الذين أوحى الله إلهم إشريعته وأمرهم بتبليغهاء فهو ني ورسول» وسبق أن قلنا: إن 
الي هو من أوحي إليه بشريعة ولم يؤمى بتبليغهاء والرسول: من أوحي إليه بشريعة وأ بتبليغهاء فنبينا إبراهيم تبي ورسول معأ فقد 
ذكر في هذه السورة بالنبوءة» وذكر في آيات أخر بالنبوءة والرسالة معا. 

فقوله: واد في الاب [مر»:٠؛]‏ أي: في القرآن الكريمء إإبراهي إِنَّهِ كانَ صِدَيقًا يا [مري:1 4]» فالصديق صيغة مبالغة من 
كازة العناق وال عرمة كيده والمس رق 16 ها لشينه و الكت إشارة أونتليها أو رتالف 17 دلق فد يرا لله إبراهيم 5 


.2 تفسير قوله تعالى: (إذ قال لأبيه يا أبت) 


تفسير قوله تعالى: (إذ قال لأبيه يا أبت) 
قال تعالى: [إِذْ ذقالَ لأيه يا أبتِ ت لم تعبد ما لا يسمّع ولا ييصر ولا يني عَنْكَ شين [ميم:47] أي: واذكر إبراهم في حالة |إذ 
لقره 0 1 ل 1 


لأبيه د ما لا يسمع ولا يبصر ولا بغني عنكَ شَيئًا! [مري>:*غ]» فأول ما ابتدأ في دعوته دعوة أبيه آزر» وكون 


مس 


الأب أو الهم قد مشى هذا مفصلاً في مناسية سايق 

والمعنى: واذكر إبراهيم في الحالة التي يدعو أباه فيها إلى التوحيد» ويقول له: إيا أت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يني عَنْكَ شين 
[مريم:"] أي: لماذا يا أبي تعبد أجاراً وأصناماً وأوثاناً لا تسمع» وإن دعوت بصرها إلى النظر لا تنظر» وإن احتجتها في فقر أو ذل 
أو نصرة لا تغني عنك شيا لأنها جماد مخاوقة. 

فقوله تعالى: مالا جم ولا مرولا يني عَلْكَ مها [صريم:؟4] أي: لا يفيدك في شيء؛ ولا يغني عنك في ستر ولا ذل ولا 
مرضء ولما كان الأ كذلك فلم تعبدها؟ ولم تعلق ببا؟ أد ترك الحالق الرازق السميع البصير الذي يغني عنك في كل شيء»؛ فإذا 
سألته أجابك؛ وإذا استوهبته وهب لك وإذا طلبت منه العافية عافاك؟! أنترك من بيده الأ والنبي إلى أوثان وأصنام لا تغني عنك 
غيناة! قال تعالى: إيا إن قد جَاءَني من الْعلم 0" يأك فاتبغني أَهْدكَ صرامًا ري زعي :"4 ]. 

أئزذيا أبت أت أن وا ك عق تطييفة لاله كوانا اببلك بالا صخو متاك تظطيعة الالو لكل الله اختارني وعلمني وعرفني به» وأعطاني 


ذ قال 
رهو 
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الأداة على وحدانيته وعلى كونه المعبود الحق» وكل ما سواه سراب في سراب وباطل في باطل. 

قوله: إيا أب ِف 5 جاءني 95 العم | [ ص بم: ع ] أي: من العلم بالله والمعرفة به» والعلم بالتوحيد وبالدنيا ومن خلقهاء» والعلم بالحقائق 
والعنيز بين الل والباطل ما لم يأتك منه شيء لا قليل ولا كثير» والعلم الذي جاءني ومني الله به يكد أن الله وحده اللحالق الرازق» 
وأن الله وحده المعطيء وأن الله وحده السميع البصير المغني في كل شيء عن كل شيء؛ وعلى ذلك اتبعني واجعلني أسوتك وقدوتك 
وامامك. 

ومن العادة أن يفخر الآباء بالأبناء عندما يصلون إلى رتبة علية» ها هم إلا جزء منبم» وقد قال السيد المصطفى صل الله عليه وسل: 
(فاطمة بضعة منى يسرني ما سرهاء ويسوءني ما ساءها)» فهى ابنته وباعتبارها كذلك فهى قطعة منه. 

الفرع تابع الأصل؛ فكان يتب ل آزن أن بسر وفرج بكرن الان هو الذي وذهره»: وهر الذي لخدن جيذ وأ كيم يناه فلو فل الود 
إقافا واسوة إن كول كن ع جزءه» واتباع الجزء اتباع للكل. 

قال تعالى: هَاتي أهدك صراطًا سي [مم :لاع] أي: صراطاً سليماً وطريقاً بينة واضحة لا اعوجاج فها ولا أمت. 

قال تعالى: إيا أ لا تعبل الشْيْطَانَ إن السْيَطَانَ كن لارحمن عَصيا| [صي:؛ ؛] أي: با أبي! فالتاء تقوم مقام الإضافة» وفيها نوع 
من التحببٍ والتعلق. 

فقوله: يا أت لا تعبد الشَيَطَانَ [ص>:؛ ؛] أي: ا بت! هذا الذي تعبده هو شيطان» فلا تطع أطعت الشيطان الذي عصى ربه 
وكفر بألوهيته عندها أمره بالسجود لآدم. 

وقوله: 3 السْيَطَانَ كن للرحمن عصيا| [ص>:؛ ؛] أي: إن الشيطان كان بالغ العصيان اريون» وذكر لفظ الرحمن رجاء أن يرحم 
اياده بحن لو ذه الدعوة» ويوحد للم ويؤمن برسالة ولده الذي أن فيبا بدعوة الناس إلى الله 

فالمعنى: ا بت! لا تعبد الشيطان الذي عصى ربه» ومن عصى ربه فهو لا ينتظر منه طاعة» وفاقد الشيء لا يعطيه» وما عند الشيطان 
إلا المعصية والخسران» فأنت بذلك تأخذ ما عنده وتتبعه وتكون بذلك عابداً له في الطاعة» فأنت قد عبدت الشيطان بذلك وعصيت 
ربك وخرجت عن التوحيد. 

قال تعالى: إيَا أت إن أُحَافُ أَنْ يَسّكَ عَذَابَ من الرَمَنٍ فتَكُونَ للشّيطَان ولا [مريم:هغ]. 

كك الراك يكيس إلى موسرل كنا ابقل آنا داس ينيك أن فيك كذاف من الرعن جزاء كفرك ومعصيتك وغخالفتك» ”م 
سيجازي الشيطان وقد 0 فلا تكن ضذا للشيطان» ولا يكن الشيطان إمامك» ولا تكن له تابعاً 


ا 


فقوله: إيَا أت إن أُحَافُ أَنْ يَسّكَ عَذَابَ من الرَحْمن| [مرينه غ] أي: أخاف عليك إن دمت على عبادة الأوثان» وأبييت طاعتي 


وأنا أدعوك إلى غناةة الله السميع اللصين اميق غك وعق .وعن: كل :دلق" أن تكون للشيطان وليا وتكون تابعاً ومرافقاً ويا 
ومآل الشيطان إلى النار وإلى اللعنة والفضيية وله ليق :ذلك بك .وأنا اذهل عنه ف :واريا يلك عق أن تكون مثله» وإذا ب آزر أب إبراهي 
لم تتفع معه دعوة ولا موعظة ولا ذى لله فيجيب. 


.54> تفسير قوله تعالى: (قال أراغب أنت عن أت يا إبراهيم ) 
تفسير قوله تعالى: (قال أراغب أنت عن آلتي يا إبراهيم) 
قال آزر: إقَالَ أراغب أَنْتَ عَن الت يا إبراهم لين ل تنته لأرجمتك والغجرني مليا] [مريم:43]. 


يقال: رات روكب حل رغب فيه: احبه واتبعه وعمل بمقّتضاه» ورغب عنه: تركه وكفر به وبححده. 
ه علي م 


0 السام [مريم:”4] أي: أمبغض أنت لآتي الأصنام؟ أتارك لها أمعرض عتبها؟ قال: [لنْ ل تله لأرجمتك 
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أي: لثن ل تنته عن مجرك وسبك وشقّك وصدك الناس عن عبادة هذه الأوثان لأرجمنك» أي: لأضربنك بالجارة حتى الموت» ولكن 
الأبوة سبقت في نفس آزر وإذا به يخاف على ولده من نفسه» فقال: ومني َي [ميم:” 4] أي: ابتعد عني» ولا حاجة لي إلى 
رجمك وتعذ يبك. 

واحمرني مَليا] [مريم:”:] ملي من الملوان» وهما الليل والنمار» يقال: (ملي) للحقبة الصغيرة أو الزمن القليل المعدود من الأيام» ويقال 
عن الزمن الطويل والحجران الأبدي» وأغلب الظن أن أبا إبراهي طلب منه أن مبجره جر الأبد ما دام أنه لم يرجع إلى عبادة الأوثان؛ 
لأنه قال له: لثن ل تنته» أى: إذا م تنته عن صدك للناس عن عبادة المته من الأوثان» فعند ذلك سيرجمه. 

وأقسم على ذلك باللام الموطئة للقسمء وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة» وكأنه يقول: والله لأقتلنك رجماً بالخجارة» ثم بادر رجاء أن يعود 
إبراهيم عن شمه لالمته» بان يبتعد حتى لا يناله منه عذاب ولا رجم. 

فقوله: |واحرني ليا [مريم:>ع] أي: امجرني الأبدء واخرج من بلدي وابتعد عن يتي» ولا أريد أن أراك ولا أرغب في رؤيتك» 
فإذا بإبراهي الولد المطيع يقول اوالده: قال سَلام ليك سأستغفر لك ري نه كان بي 1 [مري:/؛] قال له: يا أبت! سلام 


عليك» سلام هاجر محترم داع يؤمنك من عذابه وقتاله» فإبراهيم سيقاتل الكفرة اكه يتن دالت م اده لأن أزرعات يعد قزة 
وجيزة. 
له: إقال لام َك اسرد ري| [ميم:/ا] أي: سأدعو لك الله 3 تراك اشر اديت بي لتأمن عذاب الله 


ولعنته وغضبه» قوله: نه كان 5 حَنيًا] [ صم “| أي: كان 5 0 7 وعودني الإجابة والبر واللطن» دعل شل المرة ألا 
يغير على عواتئده الطيبة ولطفه وبره؛ فيبديك للإيمان والتوحيد. 


6 تفسير قوله تعالى: (وأعتزلم وما تدعون من دون للّه) 

تفسير قوله تعالى: (وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه) 

ثم قال: إوأَعتزلُكر وما تَدَعونَ من دون الله وأدعو ٍٍ عسى ألا أكون بدعاء ري يإ [معنة]. 

قال هذا إبراهيم وزاد: إوأعتزلكر وما تدعون من دون اللّهِ وأدعو ري عسى آلا أكون بدعاء ري شَقِيا] [س :8 4] أي: سأبتعد 
عن مجتمعاتك؟» وكان إبراهيم في العراق فهجرهم إلى الشام إلى الأرض المقدسة» وه التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام 07 
إبراهيم» وقال: ستكون مجرة بعد مجرة» أي: مجرة أخرى في مستقبل الأيام بعد الحجرة الأولى من مكة إلى المدينة. 

فقوله: (وأعتزْلكر وما تَدْعونَ مِنْ دون اللّ) أي: سأعتزلك يا أبي» وأعتزل أمثالك تمن يعبدون الأصنام والأوثان» (وأدعو رَني) أي: 
يعبد ربه ويدعو لعبادة ربه» فتكون حياته قاصرة على هذا امتثالاً لطاعة الله سبحانه. 

وهكذا وظيفة الأنبياء ووظيفة الورثة من العلماء: أن تكون حياتهم كلها دعوة إلى الله وللأمى بالمعروف والنهي عن المنكر: من الجهاد 
بالسان والقلم إلى الجهاد بالسيف. 

قال تعالى: إعَسَى ألا أكون بدعَاء رب شّقيَا| [مري:8 4] عسى في القرآن تحقيق» وفي غير القرآن ترج» يقول إبراهيم: عمبى أن يتحقق 
من ربي ألا أكون بالدعوة لعبادته فقي امقر ارعاضياء 


4.4 تفسير قوله تعالى: (فلما اعتزلهم وهأ نسي رف رن 1ل 


تفسير قوله تعالى: (فليا اعتزلهم رناأسدون قن تدرة ان 
قال تعالى: قلا اعترَهُم وما يعبدونٌ من دون الله وَهبنًا له إضحاق و رت 0 [عري:49]. 
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أي: ما سلبه إلا ليعطيه الحكة» فسلبه أباه وأهله وعشيرته وبلدته؛ وعوضه الله أرض الشام المقدسة. 

أولاً من هاجر إسماعيل» ورزقه بعد ذلك إسحاق» ثم جعل يعقوب نافلة من إسحاق إوكلا جَعلنًا تبيا] [مريم:ة4]. 

فالله أحاط إبراهيم تجموعة من الأنبياء من سلالته» ففى حياته رزقه إسماعيل الجد الأعلى لنبينا صلى الله عليه وسل» وشريكه ومعينه 
في بناء الكعبة المشرفة» ورزقه بعد ذلك إسحاق من زوجة أخرى, ثم رزقه حفيداً من إسحاق وسماه يعقوب» فعند اعتزالحم والبعد عنهم 
أكمه الله بالذرية الصالحة وجعل فيبا النبوة والككاب. 

قوله: كلا ع يا [ نه ؛] التنوين في (كلا) لغة كوا يقال له: تنوين العوضء والمعنى: عوض عن كمة» والمعنى: كل 
ذريته جعلهم الله أنثياء ويفا مك مين. 


5 تفسير قوله تعالى: (ووهبنا لحم من رحمتنا) 
تفسير قوله تعالى: (ووهبنا لهم من رحمتنا) 

قال تعالى: |ووَهبنًا لم من رَحمَا جام سان صذقٍ عي [مر>: ٠ه‏ ]. 

أي: وهب للأب والولدين والحفيد من رحمته» وفسرت الرحمة هنا بالمال والنبوءة والأرزاق والحب والتعلق» وكل ذلك صالح في 
التفسير» فالذرية الصالحة التي لم تأكل حراماً ول تأت بحرام رحمة. 

وكا قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: (نعم المال الصالح للرجل الصالم)» والنبوءة والرسالة والعبادة وأنواع اللحيرات الأخروية هي 
كلها بلا شك من رحمات الله. 

فقوله: |ووهبنا م [مريم: ٠‏ ] أي: للأب والولدين والحفيد» لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق. 

قوله: |إمن رحمتناا مم ]٠‏ أي: و3 أرزاقنا ونعمتناء 

قال تعالى: ! وَجعلا لم | نان صِدقٍ عليا| [م>:٠9]‏ أي: خلدناهم في الدهر وفيما سيأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة» فكان لهم لسان 
صدق في كونهم أنبياء الله ورسله» نفلد ذكرهم في التوراة والإنجيل والزبور» مع تغير كل هذه الكتب وتبديلها وتحريفهاء كذلك خلد 
ذكرهم في القرآن الكريم المهيمن على كل الكتب السماوية» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

خلدوا فيه خلوداً أبدياء فكانوا لسان صدق للعالمين عالياء وهكذا علا إبراهيم في السماوات» واجتمع به سبطه وحفيده ليلة الإسراء» 


]57 - 51[ ميم‎ ٠ 


تفسير سورة مريم [١ه‏ - /ا5] 

كان سيدنا موسى عليه السلام خلصا لله تعالى ومطيعاء وكان رسولا نبي وقد ناداه ربه من جانب الطور كي يكلفه بتبليغ رسالته إلى 
بني إسرائيل» وكذلك سيدنا إدريس عليه السلام؛ وقد رفعه الله تعالى مكاناً عالياً في الدنيا والآخرة. 

"6١‏ تفسير قوله تعالى: (واذكر في اكاب موبى) 

تفسير قوله تعالى: (واذكر في اكاب موسى) 
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قال الله جل جلاله: اذك في الاب م فومين إنه كانابخلصا ركان ول 3 * وتاذ يناه من جائب الطور الأيمن وقرياه ص * ووهينًا 
لَه من رَحمتًا أَحَاه هَارونٌ يا [عرك: ذه - #ق]. 
بعد أن ذكر الله لنا كيف واد يحبى وكيف ولد عيسى» ثم ذكر لنا إبراهيم اتخليل» يذكر لنا الله جل جلاله موبى» وهو أحد الممسة من 
أولي العزم؛ وهو الذي أوحي إليه بالتوراة» ووصفه الله جل جلاله بعالي الصفات وزاكيهاء فأئنى عليه ومجده. 
قال تعالى: إِوَاذْكْ في الاب [مري:1ه] أي: اذكر في القرآن الكريم موسى فهو كان نبياً رسولاً أوحي إليه بشريعة وأمى بتبليغهاء 
فكان من أنبياء الله الككار العظام أولي العزم. 
قوله: إإنه كن لضام [مر»>:٠‏ 0] قرئ 0 و (خلصاً)» وكلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان» ف (خلصاً) أي: مختاراً ومصطفىً» 
أي: مخلصاً من الشوائب والإجرام والنقائص والعيوب. 

و (مخلصاً) أي: أخلص العبادة لله جل جلاله من غير رياء ولا سمعة ولا شرك خفي» بل كان من عباد الله الدعاة إليه ومن الأنبياء 
الحناد قت 

وموسى مع النبوءة كان رسولا» إذ ل يوح إليه بشرع فقطء ولكن أوحي إليه بشريعة وأمس بالبلاغ» وأنزل عليه التوراة» وكان كبا جمع 
الحكر والأحكام واتوحيد والتعظم والتنزيه وتقدير الأنبياء والرسل» ولكن بن إسرائيل بدلوا وحرفوا وغيروا. 

قال تعالى: إوَتَاديَاه من جانب الطور الجن وقريناه تيا [عسيم:7 0 ]. 

أي: اذكر موسى في أعلى حالاته وأسماها وأعظمها: وذلك حال مجيئه إلى الطور وقد رأى نارأء وقد خرج من عند صبره شعيب» 
واصطحب زوجته بعد أن وف بالعهد الذي بينه وبينه» فأخذ موسى زوجته وتركه وأراد الذهاب إلى حيث يريد الاستقلال بنفسه» 
وبينما كان البرد شديداً رأى ناراً من جانب الطور إفَّالَ لأَهله امَكُنوا إن نمت نَارا لعل انيكز منها قبس أو أجِد علَّ النَارِ هدّى| 
[طه:١٠٠]‏ أي: لعله يقتبس من النار قبساً ليصطاوا منه وليتدفئوا به» فيذهب عنهم هذا البرد والشدة» فلما وصل إلى الطور نودي من 
قبل الحق جل جلاله: أنا الله رب العالمين» فألق عصاك؛ واخلع نعليك. 

والله اصطفاه بذلك» وأوحى إليه برسالته وكلمهء وأمره بالذهاب إلى فرعون وقارون وهامان» وإلى قومه المستعبدين من بني إسرائيل 
في مصر؛ يأمرهم بعبادة الله وحده» وبأن يصحبوه إلى أرض فلسطين» فعندما وجد ذلك قرت عينه وتمث بذلك صفته النبوية, فهو 
رسول الله وكليمه ونبيه» كليمه أي: كامه» وهذه صفة خاصة بموسى. 

وقد كان ذلك قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام» وإلا فنبينا كذلك ليلة أسري به ورفع إلى السماوات العلى» ثم إلى سدرة المنتبى» 
ثم إلى حيث كان قاب قوسين أو أدنى» ما زاغ البصر وما طغى» كمه ربه وأمره مفسين صلاة» وبي كرك وداه عسوزة مون اول 
يقول له عند كل نزلة: إن قومك لا يستطيعون ذلك» فاسأل الله التخفيف» حتى أصبحت خمساً في اليوم والليلة وخمسين في الأجرء 
وتوف ل طلم ره وا يارد جر جارج سعينة ع سودت ها 


قال تعالى: إوَتَاديتاه من جَانبٍ الطور الأَمن] [مري:07]. 
أي جيل الطوزة ويقال لحيل رين وهواق أرضن سيناء في مصرء ومومى عتما ناداه الله وكليه كأن لطر جانبه الأيمن» 
فنودي من جانبه الأيمن من الطور» وليس مومى أي الطورء وائما الطور أيمن موسبى» حيث كان جبل الطور 

قال تعالى: |وقربناه تجا [عريم:"ه] أي: قربه قرب معنى ونبوءة وتشريفء وإلا فإن ع 1 وموسى سيجيب 
عن كلام ربه له» نجياً أي: تاجياه كا تقول: جليس ونجي ) ففلان نجي لفلان أي: يناجيه ويحادثه» فكان بذلك موبى نجي اله 
كا تقول: جليس ونجي. 


2 سيت وما ال 


فقوله: إوقربَاه نيا [مري:7] قربه مناجياً ومتحدثاً معهء ومقرباً إليه بما أولاه من رتبة النبوة العالية والرسالة العظيمة. 
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قال تعالى: إووَهينًا له من رحمتنا خا هارون 5 [هيم :7 0]. 
إن موسى عندما أصبح رسولاً كان بلسانه لكنة» فلا يكاد يفصح ولا يبن» وكان ذلك من أثر اجخمرة التي وضعها في فه وهو طفل 
صغير في قصر فرعون عندما أخذ يلعب ويعبث بلحية فرعون. 
فقال فرعون لزوجه: إن هذا الطفل من بني إسرائيل» ولا شك أنه يريد العبث بلحيتي عبانة ومذلة. 
فقالت له زوجه: إنه طفل صغير لا بميز بين اعخمرة والقرة» فاختبره إن شت 
خاء بقرة وجمرة» وأشار إليه ودفعه ليحمل إحداهماء فألحمه الله على أن حمل اجمرة ورماها في فيه فرقته في لسانه» وتركت آثارها على 
لسانه» فأثئرت في فصاحته» وبذلك أنجاه الله من قتل فرعون» وكان فرعون يقتل كل ولد يولد لبني إسرائيل من الذكران» وكان يترك 
النساء والبنات على الحياة ليكن جواري وإماءً وخدماً في ببوت الفراعنة. 
وعفنها اغتذ و لزه للكفة الجانه رجام أن مرسل مع أحاه هازون وز أءافال: |واجعل لي وزيا م ِنْ أَخلي * اشدد به وق مر 
5 أعري] [طه:.# - ##] فقّد كان هارون من منه في العمر» وأفصح منه في المنطق» وأسل منه لساناً وأبلغ كلاماً. 
واذلك يقول في آية أخرى: افأربيل إلى هارو [الشعراء:١]‏ أي: أرسل لهء ليكون رسولا وزيراً معيناً معي » واستجاب الله دعاءه» 
وقد قيل: ل يكن أخ بركة على أخ له مثل موسى» فقد طلب له أعلى المقامات وأعظمهاء طلب له من الله أن يشركه معه في النبوءة 
والرسالة فاستجاب الله له. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام ل علي رضي الله عنه: (أما ترضى أن تكون مني بمنزاة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) > في 
الصحيح» يعني: 1 النبي عليه الصلاة والسلام قال ل علي: أنت وزير من وزرائ ومعين من معيني وساعد من سواعدي» ولكنه لا 
نبي بعدي» أخوتك لي كأخوة هارون من مومى إلا أن هارون كان نبياً ولن يكون بعدي نهي. 
وهكذا كان علي مع النبي عليه الصلاة والسلام الوزير والمعين والمسدد والمحارب والمقاتل» والمتنقل بين أقطار الجزيرة يدعو لله ولرسواه 
بأ رسول الله ولم تكن هناك غزوة ولا معركة إلا وحضر فيها وبذل نفسه وحياته» ولكن الحياة كانت عنده أقوى من حضوره 
المعارك خرح ول يمت. 
فقا الله تعالى: إووهبنا له من رَحمتنا أَحَاه هَارونَ نيا [مريم:"ه] أي: من رحمته لموبى ومساعدته في الدعوة والكلام والبيان ل 
فرعون وقارون وهامان وبني إسرائيل المستعبدين» أن أكمه بأخيه شريكاً في الرسالة والنبوءة» فكان كا طلب ورجاء فكان ذلك من 
رحمة الله بوسى وهارون» وكانت هبة من الله وعطية ومنحة. 
|ووهبنًا له من رحمتنا لحان ها روه ِيا] [عري:"ه] أي: حال كونه نبياً ورسولا فأمى بأن يؤدي مع موسى الاب المنزل عليه وهو 
التوراة والصحائف العشر» فيقوم مع موسى بدعوة قومه إلى الله وعبادته. 
وقصة موسى مفصلة قد مضت في غير ما سورة من السور الماضية في النصف الأول من كاب الله» وهنا ذكرها اختصاراً وإشادةً ولفت 
نظرء لأنه كان من كار الأنبياء والرسل» ومن أُولي العزم منبم. 


“.5 تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب إدريس) 

تفسير قوله تعالى: واد واكك إدرس) 

قال تعالى: إوَادُدْ في الاب إديش! لَه كن 3 * ورقسناة مكنا َي [مم - /01] يقول الله: واذكريا عمد! في القرآن 
اليم المنزل عليك إدريس» وادرس هو جد والد نوح علييما السلام» فو أو من خط بالقلم» واخترع الكّاب» والكابة وما تشمل 
من حزن المعاني هي فى حد ذاتها تكاد تكون نبوءة قاعّة بنفسها ورسالة مستقلة» فهذه الشرطات على الورق تشمل كل شرطة معطوفة 
وملتوية ومنحنية ومرتبطة بغيرها جميع المعاني التي كانت في الكون من قبل. 
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فتجد الإنسان يواد في حقبة من الدهر» ثم يعمر بضع سنوات وتجده إذا أكرم بالتعلم والقراءة والكّابة يلازم قراءة الكتب ومطالعتباء 
وإذا به يعيش مع الأولين والآخرين» ومع الكون قبل أن يكون ومعه بعد فنائه» ومع أنبياء الله ورسله الصالحين؛ ومع الجبابرة والطغاة 
الجاحدين» كل ذلك وهو لم يجاوز مكانه ولم مخرج عنه. 

فكان إدريس أول من اختط القلمء وأول من عني بعلم الحساب وعم النجوم» وأول من عني بلبس الثياب الصوفية والقطنية وأول 
من خاطهاء وكان الناس قبله ويا بدائية كالإفري بقية اليوم» وكهؤلاء الأقزام الذين يوجدون 2 أشتات من الأرضي يلبسون روا 
على أبدائهم أو أجزاءً من أبدائهم أو على عورتهم: القبلية والديرية ققط :وكا عانوا قدهاء 

ولكن إدرريس حضرهم وعلمهم» فاخترع لحم القراءة والكابة» ونبيهم إن اعد الثياب من القطن والصوفء» واخترع لحم خياطتها 
ولبسباء ونببهم إلى عل الحساب وإلى عل النجوم؛ وإدريس ني من أنبياء الله العظام» وكان ما تعلمه توقيفياء أي: بوحي من الله لتعليم 
خلقه وعباده ما يعود عليهم بالحير العميم في حياتهم ومستقبلها. 

قال تعالى: إن كان صديمًا ِيا] زمريم:”ه] فصديق صيغة مبالغة من كثرة الصدق» أي: كان صادقاً في كل كلامه وإشاراته 
ومعاركة» وكان لا يخطر على باله أن يقول ما ليس بواقع لا إشارة ولا تلميحأء ولا تصريحاً من باب أولى. 


١‏ اختلاف المفسرين في رفع إدرس هل هو حسي أم معنوي 

اختلاف المفسرين في رفع إدرس هل هو حسي أم معنوي 

قال تعالى: إوَرَفَعَاهُ مَكانَا علي [مريم:/01]. 

قال البعض من المفسرين: إنه رفع معنوي وإن كان في الواقع حسياً فقد رفع إلى الجنة حيث يعيش اليوم» ومنذ توفي وهو في الجنان. 
وقال قوم: ليس هو في الجنان» ولكن المقام الع نبوءته ورسالته ورحمة الله له» وإلا فهو ميت في الأرض. 

ورويت هنا إسرائيليات مصدرها كعب الأحبار ووهب بن منبه» وقد تسللت هذه الإسرائيليات إلى كتب التفسير والعلوم مطلقا 

روى أبن عباس عن كعب إسند لم يصح: ل ادن ع ايزا ل ل اش قد لإا بز رويد .لا مين 
ولا عه عدا وال و قفد انا ار إن كان يها ١‏ ألكمل فيه شذة الفمش وشعاعها وتم ارعياء' فكيك الاك الكلق لها 
وهو ملها في يوم كان مقداره خمسمائة عام؟! تقفف الله على هذا الملك حامل الشمس» فشعر بذلك فقال: ربي! ما الذي حدث» 
شعرت اليوم بخفة حملي لهذه الشمس؟ قال: نبي من أنبيائي من البشر اسمه إدريس دعاني أن يخفف عنك فاستجبت له. 

قال: يا رب! اجمعني بهء فاجتمع به» وقال: يا إدريس! أنا ملك من ملائكة اللهء أنا المكلف مل الشمسء ما حملك على الدعاء 
بالتخفيف لي؟ قال: شعرت بثقلها وحرها وشدة إشعاعهاء فقلت: إذا عت أنا عن وجودي فيها اليوم فكيف بمن يملها؟ فقال: لك 
عندي طلبء فاطلبه منى افعله لك. 

قال: ألك صلة ملك الموت؟ قال: نعم. 

قال: اطلب لي من ملك الموت أن يؤخر أجل لأزداد طاعة وعبادة لربي وتقربه وعلى ذلك احملنى من الأرض المكلف بباء وخذني 
إلى أعلى مكان. ْ 1 

قال: آخذك إلى السماء الرابعة من الشناوات كمه ويثنا هو ستاذن الملاتكة المكلفين بأوات الضماة الراهة وده مالف امرك 


ا عنك أبحث» جتتك شفيعاً لإدررس نبي الله بأن تؤجل موته؛ حتى بزداد قرباً من الله وطاعة» فانظر متى بموتء فنظر في السجل 


وقال: كان يلتيئى أن يكون 2 هذه الساعة فا ولكق العجب عندي أل عون بان انك روحه 2 السماء الرابعة. 
قال هو 413 .واذاءنه يانفت إلية فيكده ميتاء فيل به-ق السماة الزابغة حيتك مانت» 


511216120 ١ما/‎ 
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وقال قوم: تبيان من أنبياء الله لا يزالان حيين في الأرض» ونبيان حيان في السماء» أما النبيان الحيان في الأرض: اتحضر والياس» 
نفس منفوسة, ٍ 

على أنه من الثابت في قصة الإسراء النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتبي» ثم 
إن كان قاي فوسين أو ادق فاجتمع بإدريس في السماء الرابعة» وهل اجتمع قاكيا دعقا على كل اجتمع بروحه؛ والروح لا 
تموت. 

والأمى كا يقول الحسن البصري: خلقنا للأبد» وائما هي نقلة من دار إلى دار» كن يرتحل في الأرض من حي إلى آخر» ومن قطر إلى 
أن فنحن تنتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة إلى دار البقاء. 

واد في لكب إدرس ! نه كن صديمًا 5 0 يا [مري:5ه - 017] فنقول: معنى العلو هنا: معنوي وهو حسي» 
أما المعنوي فهو قد رفع برتبته و بنبوءته وبرسالته إلى أن كان بها في المقام العلى بين الخلق» وهو علو حسى بأن رفع إلى السماء الرابعة 
ولقيه هناك نبينا عليه الصلاة والسلام» فهو رفع وعاو حسي ومشترى مدا 


5 هريم [54 - 58] 


تفسير سورة ىم |غ:ه 3 ]| 
لقد كان إسعاعيل عليه السلام من اليا الله الصادقين للوعد» وكان نبياً ات وقد كان إذا وعد له يخلنف وعده» وكان اه أهاه 
بالصلاة والزكاة» وكان عند ريه كا 


> تفسير قوله تعالى: (واذكر في اكاب إسماعيل) 
تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب إسماعيل) 
قال تعالى: إوَاذْكْ في الْكَابٍ إِسمَاعيلَ له كان 
[ميم:؛ ه ِ ه]. 

يقول الله لنبيه: واذكر في تاب ربك إسماعيل جدك الأعلى ابن إبراهيم عليك وعليهما السلام» وقد خص الله جل جلاله إسماعيل 
بإيات خاصة ومقتطع خاصء لانه أعظم من إسحاق ويعقوب واشرف منبما. 

فال 1 : واد في الّْابٍ إِسمَاعِيل إِنَهُ كان صَادق الوعد وكا رسلا تيا [عريم:ة ]ء فإسماعيل بن إبراهيم ألى به أبوه إبراهيم 
خليل الرحمن؛ وذلك لأن أم إحاق غارت من هاجر فمله وحملها معه بأمى من الله ووحي إلى مكان زمزم» وكانت الأرض خلاءً 
في جزيرة العرب» فوضع إبراهيم الوليد وأمهء ولم يكن في الأرض نبع ولا نبت ولا أنيس» لا من أنس ولا حيوان ولا طائر» وأخل 
واف : 

واذا بزوجه هاجر تسرع خلفه وتقول: يا رسول الله! إلى من تتركظ؟ فلا يجييباء فتشتد وتناجي وتزأر خوفا على طفلها ووليدهاء وهو لا 


٠ 
ا‎ 


وبغد هدم قالت 1ن الله أعرلك بهذا؟ قال: نعم. 

قالت: إذا: لا يضيعناء 

فكثت تناغي وليدها أياماً بلا حليب» فبحثت عن الماء فلم تجد» فكان الولد يتضور عطشاً وجوعاء إلا علب نت ولام كيه 
فتركته وذهبت إلى الصفا والمروة» ابتداءً من الصفا وصعدت على أعلاه» وأخذت ت تلتف بنفسها يميناً وشمالاً لعلها ترى وجا أرجاة 
بتو امن تعران وداب او طائر فلم تجد» فنزلت وأخذت تسعى إلى المروة وتصعد إلى قتها وتلتف بميناً وشمالا» وتبمث في كل الجهات 


0 
- م و 


صَادقَ اوعد وَكَانَ وَسولًا ييا * وكان 0 مر أهله بالصلاة والركاة وكان عند ويه مضنا 
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الست لعلها ترى من يؤنسها وتأتنس بهء وتأخذ ماءً وليدها حتى لا يموت عطشاء وهكذا إلى المرة السابعة. 
وكان هذا سنة السعي بين الصفا والمروة شكرا لله أن أحيا الوليد إسماعيل الذي ولا حياته لما كان مد عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
إسماعيل هو الجد الأعلى له فلو مات طفلاً لمات مد صلى الله عليه وس في صلبه ولم يدر به أحد. 
فليا أتمت هاجر من الأشواط ع رارف في المكان الذي فيه ولدها طيراً تحاق» والظيز لذ يلق إل ححيت الما سفاءت مسرعة كائرة) 
واذا مها 1 0 3 عنك 03 طفلهاء» م الماء ع قلياهً عدت اكد لبعضه 0 له: رصم » أي: اجتمع وتضا عل قال 
فنزلت وارتوت هي 5 وبعد أيام رأى 7 الطير ييحلق حيث زمزم فقالوا: عهدنا بهذا المكان خراباً يباب صحراء لا ماء فيها ولا 
نسمة» وإذا بهم يحدون هاجر ووليدها إسماعيل» فاستأذنوها بأن ينزلوا معهاء فاشترطت عليهم أن الماء قاوها والأرعن أرضياء وهم 3 
ينتفعوا بالأرض واماء» وماذا يطلب الإنسان أكثر من ذلك» ولكنها احتاطت اوليدها وسلالته من أن يتغلبوا على الماء وعلى الأرض 
فيخ رجوهم ٠‏ 
واه وكين واكد اراروة عليه أبوه إبراهيم ويتعهد حاله» فوجده مرة قد تزوج» وكان قد أرسله الله سبحانه» قال تعالى: إواذ؟ 
في الاب إسعاعيل إنه كانَ صادق الوعد وكنَ رسولًا تييا| [سي:؛ 9]. 
فهذا النبي الرسول الحليل أخذ يتعهده لوق جاءه هه يالا عن ببيته فأشير عليه به» فطرق الياب وخحرجت زوجته. 
فقال: “هل إسماعيل هنا؟ قالت: لا. 
قال: أن هو؟ قالت: ذهب ليتصيد ويأتينا برزق اليوم. 
قال: كيف طعامكم وشرابك؟ قالت: في أسوأ حال. 
قال: إذا جاء إسماعيل فقولي له: يغير عتبة بيته. 
قال: من؟ قالت: لم يذكر اسمهء ولكن صفته كذا وكذا قال: ما الذي قال لك؟ قالت: قال لي: غير عتبة بيتك. 
قال: ذاك أبي رسول الله وخليله إبراهيم؛ وأنت عتبة بيتق» فقد أمرني بطلاقك فطلقها؛ لأنها لم تكن من الحامدات الشاكرات» فتزوج 
00 : 
ومضى وقت وجاء إبراهيم فطرق الباب» فوجد امرأة اخرى» فقال: من انت؟ قالت: زوجة إسماعيل. 
قال: كيف حالك؟ وكيف طعامك وشراب؟؟ فقالت: نحن في أحسن نعمة» تمد الله ونشكره ونطلبه المزيد. 
قال لها: إذا جاء إسماعيل قولي له: فليثبت عتبة بيته» خاء إسماعيل وجرى الكلام معها كا كان مع الأول 
فقال: ذاك أبي خليل الله إبراهيم» وأنت عتبة البيت» فوالدي قد رضى بك وأمرني بتثبيتك وابقائك. 
فأرسل الله إسماعيل إلى قبائل جرهم العربية العاربة» وإسماعيل جد الخجازيين؛ ولذلك يقال عن الخازيين: العرب المستعربة» فإسماعيل 
لم يكن أصلاً من العرب» ولكنه جاء على الفطرة لا يعلم كلاماً وم يسمع اللغة العربية» فنشاأ بين بين العرب العاربة الأصليين» فتعم لغتيم 
وفصاحتهم وبلاغتهم» وهكذا كان وده من بعده. 
فقوله: إوَاذْكْ في الْكَابٍ إسماعيل إنه كان صَادقَ الوعد] [مري:04] فقد رأى إبراهيم -ورؤى الأنبياء وحي- رؤيا في المنام فقال: 
يا إسماعيل! إن أرى في المنام أني أذحك. 
وكان الغلام قد شب وبلغ معه السعي» فقال: يا أبت! افعل ما تؤمرء ستجدني إن شاء الله من الصابرين» ولن أعصي لك أمراً. 

فمك وعد إتماعيل بالصبر 0-2 2 وعده» وهل هناك وعد مر أن بعل الإسان رق أن 007 منيذا 3-5 جاء | 0 


ره مدا سه سه 
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[الصافات:ه ]١٠١‏ إوقديتاه بذج عظم | [الصافات:17١٠1].‏ 
ومن هنا يقول علماء لدم البسكين والنا رفوالا والطعام وكل شي من هذه المعاني تشبع وتروي وتؤثر عندها لا بهاء عند الابتداء بها 
والأثر من اللهء والأمى أمى الله بدايل أن هذه السكين لم تذيح ولو أراد الله لها الذبح لذبحت» فكان بذلك صادق الوعد عليه السلام. 
ذمن ذلك أيضاً لقي ا وعده بشيء» فقال له: انعظرني ساتيك قريبا فانتظره إسماعيل عليه السلام ثلاثة أيام ولم يأت» وص 
صديقه وا 00 فوجده فقال: ما زلت في انتظاري؟ قال: 1 تعدني وقلت لي: أتعظرك ؟ وقد شققت علي ) وحدث هذا لنبينا 
صل الله عليه وسل. 

قوله تعالى: إوكانَ رَسولًا تيا [مريم:؛ ه] كان رسولا من الله إذ أمى بالرسالة ليبلغها لجرهم» وأوحي إليه فهو ني رسول» ونلاحظ 
أنه ذكر أخاه إسحاق بالنبوءة فقطء فقال: إووَهبنا له اق وَيعقُوبَ وكلا جَعلنَا نيا [مري:4] فلم يصف إسحاق ويعقوب إلا 
بالنبوءة» فكان إسماعيل أفضل منهما وأشرف منهما. 

وَأكل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: (واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل) فإسماعيل هو المصطنى الختار المميز من بقية 
الأنيياء الآخرين. 

ولليهود لعنهم الله كاب بتجولون به في أقطار العالم الإسلاي أسهوه التوراة» إشتمون فيه إسعاعيل» ويفضاون عليه إحاق جدهم ويعقوب 
أباهم امسن تإس اقل كايا عل اللددواهاة 

قال تعالى: إوكان 1 هله بالصلاة والركاة كن عند ربه ا [مكمنه ه]ء وكان من خصائصه حرصه على تبليغ الدعوة» فكان 
لا يأ بها جرهماً فقط» بل يأعى أهله نساءً وأولاداًء غلماناً واماء» بعات وذكوراً. 

ويأمرهم كذلك بالزكاة إن وجد عندهم ما تم نصابه» فيزكون من مالهم للفقراء والمساكين» ويزكون معنى لجاههم وقوتهم ونفوذهم» 
وبما أكزمهم الله به قاع اندر طمن غرمم» 

قال تعالى: إوكان عند ربه مرضيا| [ صم 4 

أي" كان بوظياً عند لوعن عله مقيولة حرطي عنه من صبر وصدق في الوعد» وأمى لأهله بالصلاة والزكاة» وقد فسر الأهل 
بالأمة والأتباع كلهاء فكلهم أهلة:واتصيارة وأتباع يكن كارا على ذلك ليله ونهاره» لا يكل ولا يمل. 


9 تخسير قوله تعالى: (أولئك: الذين أنعم الله علهم) 

تفسير قوله تعالى: (أوائك الذين أنعم الله عليهم) 

قال تعالى: امام مم من النييينَ من ذرية آم ويمن حملا مع نوج ومن ذرية براه وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا 
إِذَا شٍّ يم يات الرحمن خروا مجدًا | [مر :8 ه]. 

قوله: ديك لين أنعم ال “ عليهم 7 لين | [ ص بم: .مه ] أي: الأنبياء الذين ذووا ومن كانوا على صفتهم 2 النبوة والرسالة |اولئك 


الذين نعم ا عليهم | [ م نمه ]| أي: جعلهم يعيشون 2 نعم وخيرات وأوكاف متتابعة» وشرفهم ورفع أقدارهم» وجعلهم عاد 
الكلق. 


قال تعا ل ى: إمن 1 ة ادم وين حملنا مع نوج ومن 1 ة إبراهم وإسرائيل| | صم مه ] ذك الله هنا ذريات ونيوءات بعضبا من ذرية 
آدم وبعضها من ذرية نوح» وبعضها من ذرية إبراهيم» وبعضها من ذرية إسرائيل (يعقوب). 

فقوله: من ذرية آدم| [ص عنم ة] فن ذرية آدم: إدريس» وادرس ليس 37 لنوح» ومن باب اولى ليس ولداً لمن جاء بعده» فهو 
من سلالة آدم» ولا أبوة لنوح عليه» بل هو جد والد نوح. 


أُولتكَ 
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0 رفن حأنا مع 5 [ سم نه ه] فإبراهم هو ابن سام بن نوح» وقد حمله نوح معه 2 السفينة» وكان مق هزه وانجاه الله 42 
يد فكان ممن حمل مع نوح سام » وهو الجد الأعلى لو براهيم. 

وقوله تعا ل ى: إومن ذرية ة إبراهم وإسرائيل | | صم :مه ] من ذرية ة إبراهيم: : إسعاعيل واسحاق» ف فهما ولداه لبان وليس لخن نعل هم 
عليهما. 1 7 5 0 
ومن ذرية إسراتيل: زويا ونحبى » وعيسى من قبل امه | م فكان هؤلاء انبياء من ذريات هؤلاء الانبياء جميعا «جميعاء 
قال تعالى: وين هديا واجتينا| زمريم:8 ه] أي: من القوم الذين هديناهم لطريق الحق وتوحيد الرب» وهديناهم للأمى بالمعروف 
والني عن امن فاختارهم الله أثبياء وأصفياء ورسلا إه ومقربين عنده. 
قال تعالى: إإِذًا نعل ع آبَاث: رمن خروا نهدا ويك [مري:86ه] هؤلاء الأنبياء جميعاً إذا سمعوا كاب أو ممعوا آيات وعلامات 
من وحى الله ومن ومعجزاته» جدوا له عند دك اباته وتلاوتباء 
إخروا جدا وبكيا| [مري:8ه] أي: بادروا إلى السجود بين يدي الرحمن» و (بكي): جمع باك» أي: خروا ساجدين باكين» وعندما 
قرأت هذه الآية تحضر أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه قال: هؤلاء السجود فأين البكى؟ ويريد الباكين من حوله» ولكن من لم يبك 
فليتباك. 
وقد وجد حمر رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان» وذلك عندما نزلت آية فيها تأنيب هما على ما أخذا من فداء 
على الأسرىء قال تعالى: ما كان لنبي أَنْ يَكُون لَه أسرى حت يكن في الأَرَضٍ | [الأتفال:71]» فقال: قصوا على ما بك فإن لم أجد 
بَكاءً شاكيت؟ فقص عليه رسول اد فقال: كان العذاب منا أقرب من هذه الشجرة - تجرة قريبة منبما-» ولو نزات لعمرة الناس 
إلا أنت؛ لأن عمر كان معارضا في أخذ الفدية من الأسرى» فقّد أشار على رسول الله بقتلهم» وهذه من الآيات الكريمة التي وافقت 
رأف كمر رضي الله عنه. 
ومن هنا كان يقول صلى الله عليه وسل: (إن يكن في أمتٍ محدثون ف عمر). 
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تفسير سورة مريم [9ه - 50] 

ذك الله تعالى 2 هذه الآيات أنه يخلف الصالحين خلف يتركون الصلاة» وريتبعون الشبوات» مُصيرهم جهنم وبنّس المهاد» 9 استثى 
الله تعالى من تاب من ذلك وآمن وعمل الصالحات فأولئك يتوب الله علييم» ويدخلهم الجنات» ولا يظلمهم شيئا. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (نخلف من بعدهم خلف) 

تفسير قوله تعالى: (نفلف من بعدهم خلف) 

قال الله تعالى: | كلف من بعدهم حَلِف أضَاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فَسَوفٌ يِلمَوْنَ غيا *إِلّا من تاب وآمن وَعملَ صَالا َأوْتكَ 
دون الكنة ولا رظلمون شيًا! [مر مهتت .ماه 

بعد أن ذكر الله حزب الصالحين من الأنبياء والرسل وورثتهم» عقب ذلك بذكر حزب الشياطين الذين بدلوا وغيروا وخرجوا عن أص 
الأنبياء وطاعتهم ورسالاتهم» فقال: إخلَفٌ مِنْ بعدهم خَلَفْ] [مري:9ه] أي: خلف من بعد هؤلاء الأنبياء: زكرا ويح وإبراهيم 
واسحاق ويعقوب واسماعيل» خلف أضاعوا الصلاة» يقال لغة: خلف وخلفء تفلف يقال للذرية الصالحة» وخلف يقال للذرية 
الطالفةه فال فلذن + و وهات لتر باش قال فللان كان قز لتك يق ملك 
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والله أخبر أنه قد جاء من بعد هؤلاء أقوام خلفوهم وكانوا على غير هديبم وطريقتهم» فبعد أن انتهوا ومضوا وهلكوا جاءت قرون 
تخلفها قرون وأجيال تخلفها أجيال» فهؤلاء خلف من بعدهم خَلّنُ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات. 

قال ابن عباس وجمهور من السلف الصالح: كان إضاعتهم للصلاة تركهاء فهؤلاء تركوا الصلاة وكفروا وأشركواء وخرجوا عن سبل 
الإسلام وعن هدي الأنبياء» وقيل: أضاعوا أوقاتها فذلك ضياعهاء فن أسباب الحلاك تضبيع أوقاتها سبواً أو إغفالا أو عدم اهتمام 
5 عن من الله وطاعته. 

وكون تارك الصلاة كافراً هو ما عليه امهور من السلف الصالمء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الفرق بين المؤمن والكافر ترك 
الصلاة)» وقال: (العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة» فن تركها فقد كفر)» وذلك مذهب أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعي. 
وسواء فسرنا بضياعها تركها أو بالسبو عن أوقاتها وإغفالاء فبسبب ذلك حشرهم الله مع الذرية الضائعة الطالحة التي خلفت الأنبياء 
والرسل على غير ما يجب أن يخلفوا به من الطاعة لله والطاعة لرسله» والقيام بالعبادة كا أعى الله ورسله. 

فن صل الصلاة في غير أوقاتها فقد أهمل وسها وتباون وتلاعب» وأما من تركها البتة فقد كفر» ويكون بذلك خلقٌ سوء لسلف 
صالح من الأنبياء والمرسلين وورتتهم من العلماء الصالحين. 

ومن خصائص الصلاة أنها تنبى عن الفحشاء والمكر» فهؤلاء لم يبق عندهم ما يحصنهم ويردعهم ويبعدهم عن السوء والفحشاء. 
فندما تارتن الصلاة را نا أو رتكا لأوفاتا فإنبم يتبعون الشبوات والمعاصي وشرب امور وأكل الربا وأكل السحت وظل الناس 
والاعتداء على أعراضهم ظلءاً وعدواناً وعاواً في الأرض وفساداًء فا كان تحصيناً وما كان سياجاً وحفاظاً على حياتهم الإسلامية 
وأعمالهم الدينية زالت عنهم بتركهم الصلاة» وم د حااه] ا عد لا يوقي يي الك السلاةاوط الام او اا 
اتبعوا الشبوات من فسق ودعارة وأكل حرام وارتكاب للسوء بكل أنواعه. 

وقال عبد الله بن مسعود: هؤلاء فئة ل تأت بعد» يتركون الصلاة فينزو بعضهم على بعض في الشوارع والأزقة والطرقات نزو الكلاب 
واللحنازير والدواب» وصدق رسول الله صلى الله عليه وس القائل: (إذا لم تسح فاصنع ا 

وهؤلاء قد ابتداً عصرهم وان أوانهم» فهم يرون في الكثير من ديار الإسلام» أما ديار الكفر قن جاء على أصله فلا سوال عليه» 
ولكن العوني: أن يكون ذلك في ديار الإسلام رفن المسلمين» وهم لا ادل ولا ومو جراماء 

قال تعالى: إفَسَوْفٌ يِلْقَونَ يا [مريم:09] السين للتسويف القريب» وسوف للتسويف البعيد» فهؤلاء الذين يضيعون الصلاة ويأتون 
الشبوات بأنواعها والموبقات بأشكالهاء سيلاقون في مستقبل أيامهم عند هلاكهم غياء والغي: الفساد والحلاك والتدمير والذل والموان. 
فهؤلاء الذين أتوا الفواحش سيكون جزاوهم الليري من الله والحراب والدمار والفساد» فتفسد عليهم دنياهم وآخرتهم. 

وقال اجمع الغفير من المفسرين: إن الغي: واد في جهنم تسيل فيه دماء وقيح الكافرين من أهل الناره وهو في قعر جهن » وكلما حاوات 
جهنم أن تنطفئ إذا ببذا الوادي يسعرها ويزيدها هيبا واشتعالاء وهي غذاء وشراب هؤلاء المفسدين التاركين للصلاة» والذين ارتكبوا 


الشبوات. 
وتارك الصلاة ليس بكافر على قول» ولكنه مع لسعو وناء عي نيرال عو ال رحد 


فال المالكية: يجب زوال تارك الصلاة من الأرض حت لا يعدي غيره قريباً أو بعيداً من أسرته أو من طلابه أو من عموم الناس» 
فيجب أن إستتاب فإن تاب والا قتل» وقال بمثل ذلك الشافعية. 

وقال أو سكيقة لذ فل + ولكن مدت كنا أبدياء بحيث إذا خرج وقت الصلاة ولم يصل يدعى للصلاة فإن صلى فذاك وإلا بتي في 
السجن» وهكذا إلى أن يموت في السجن. 

وقال الظاهرية: لا سجن ولا يقتل ولكن يجلد عشر ضربات» إلا أنه إذا جلد العشر فلم يصل تعاد عليه» فإن صلى فذاك وإلا سيعاد 
عليه الضرب عشرا فعشرا إلى أن بموت أو يصل. 
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إذاً: فكلهم اعتبروه ثخصاً موبوءاً يجب أن يبعد عن الناس؛ لكي لا يعديهم بقلة دينه» وباستبتاره بطاعة ربه؛ ولكي لا ينشر بيهم ترك 
عبادة ريه وترك السجود له والصلاة. 


تفسير قوله تعالى: (إلا من تاب و من وعمل صاحا) 
تفسير قوله تعالى: عات وامن ول صاحاً) 


قال الى إلا من تاب وام وبل صَالكاً قأوكك يَدَحَلُونَ المنة ولا يلون عيكا|: [غرع ان ]: 
ريما جل جلاله من رحمته بخلقه وعباده حت بالعصاة المأنيين يقرر العذاب ونوعه وينذر ويتوعد» ثم يدعو خلقه وعبيده إليه: إن 


نتم تبتم وتراجعتم فالله يتوب على من تابء قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (التائب من الذنب كن لا ذنب له)» وقال أيضا. 
(الإسلام يجب ما قبله) أي: يقطع ما سبق من الذنوب والآثام كا قال سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلء فيستئني الله من 
هؤلاء التاركين للصلاة: إإِلّا مَنْ تَاب وآمَنَ وحمل صالاً) [مريم:. 5]» وشروط التوبة ثلاثة: ألا يعود للذنب الذي ارتكبه» وأن 
يندم على ما صد ر منهء وأن يعطي عهداً بينه وبين نفسه لربه ألا يعود لذلك الذنب ب الذي تاب منه. 
فإن كان ل ل ل فتارك 
الصلاة إذا قال: تبت» فن مام التوية أن يعود للصلاة» ويعوض ما فاته» ويندم على ما فات من الذنب» فيجد ألما وحسرة ويتعهد 
ألا يعود إذلك» فإن غلبه الشيطات أوترفاق السوء فليجدد التوبة ور فرق 
وانا إذا كان الحق للإأسان فيشترط هذه الشروط ويزاد 3 وهو: إن ان اله قن أهذه فحن أن يعيده له» وان د قد 
ارتكبه في حقه فيجب عليه أن يسم نفسه لقيام الحد إلا أن يعفو صاحب الحد» وإن كان شتيمة فتمة أوهوا أ كان فيا دون ذلك 
فليذهب إلى من أساء إليه وليتحال منه» وبعد ذلك يغفر الله ويتوب» وكا قال الشاعر: كن كيف شنّت فإن الله ذو كوم واس 
المموم فا في الأ من باسٍ سوى اثثتين فلا تقربهما. أبداً الشرك بالله والإضرار بالناس إذ الشرك لا مغفرة له» قال تعالى: إِإِنَّ الله 
لا يخفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءٌ ون شرك باللَّهِ فقَد افترى 0 عَظيمًا| [القساء ليع ]» وحقوق الناس لا تغفر إلا 
إذا غفرها أصحابها وتنازلوا عنباء والا فسيدانون عليها» ويؤدونها بالوافر يوم القافة فإن لم يوجد عند أحدهم ما يؤديه فإنه يؤخذ من 
حسناته وتضاف إلى ميزان من ظلمه. 
إِلّا من تَّابَ وآمَنَ]| [مريم:٠]‏ أي: آمن بالله ربل وبالإسلام دين وتحمد صلى الله عليه وسلم نبي قوله: وحمل صابن [ميم:٠3]‏ 
أي: لا بد مع الإيمان والتوبة أن يعمل الصالحات» والصالحات تمعها الأركان الخمسة: الشبادتان» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان» وج بيت الله الحرام» فن قام بما عليه من أركان فقد أفلح» إلا المال فإن وجد مالاً رك وإلا فلا زكاة عليه» وكذلك الحج 
5 زأدا وراسر: ليتع: 
قال تعالى: إِفَأُوَكَكَ يَدَخلون الجئة ولا يفون شَينًا] [مسيم:٠+]»‏ فالتائيون من الذنوب كن لا ذنوب لمم» فهم القائمون بالصلوات 
ف أوقاغباء توالا عون شر رعضان ها امن الله به من واجبات وسنن ومستحبات وترك للمكروهات» واأقاكرم بما علهم من خ بيت 
لله الحرام» والأياف كل مخينة وركل عر مرو الما الطيةه قال تمال» وما آنا ف الرسوك دوه روما ا ى بخله ديا 
[الحشر:"]. 
وضابط ذلك ما قاله صل الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأ فوا ارما التجام )ء لإذا أ التي يقل الدعلة ودر يدن يا تو اموق 
0 فأمرنا بالصلاة قياماً هن عر لمرض فليصل جالساً وأمرنا بالوضوء للصلاة فن عر فليتيمم» وأمرنا بالحج فن عر فلا ج 
(فأتوا منه استطعتم) . 


5 [الحشر:/] أي: فلا تفعل ازوماء فلا زنا ولا سرقة ولا ربا ولا ظلم ولا شرك ولا كفرء إلى آخر ما هناك من 
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المنبيات» فعلى المؤمن الحق أن يفعل من احير ما استطاع وعد ميات وأن يله جميع ما أ رك 

قال تعالى: 03 َأَوْكَكَ بدَحادن الجنة] [صيم:70] أوائك يكونون مع المؤمنين الصادقين في الجنان» وهي درجات ما بين كل درجة 
ودرجة كا بين السماء والأرضء فأعلاها الفردوس» وهي مساكن الأنبياء والمرسلين 

قال تعالى: إولا يظَلمُونَ سينا [مريم:٠+]‏ أي: اعرد و كل ل تدروو طادتوظ و ق ماسزن ألاقترامدة 
وقبل الذنب فإنه يعود لحم ويجازون عليه ولا يظلمون منه شِيئل وما تابوا منه تاب الله علههم» والإسلام يحب ما قبله» ومن تاب تاب 
لله عليه» وكا قال صلى الله عليه وسله: نامل لقو كلا 3ت لاد 


مريم [61 - 68] 


تفسير سورة مريم [51 -18] 
يفي الله تعالى الجنة التي وعد بها عباده الصا حين» وأنها دار إقامة لا انتقال منهاء ولا إسمع فيها اللغو ولا الإثم» ثم يصف الله 
ملائكته أنهم لا يتنزلون ولا يعلمون أي عمل إلا بإذنه راي سبحانه فهم لا بعصون الله أبدا» ويفعلون ما يو و٠‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (جنات عدن التي وعد الرحمن) 
تفسير قوله تعالى: كات عدن التي وعد الرحمن) 

قال تعالى: إِجَنّات عدن الت وعد الحم عباده بالْعَيبٍ إِنَّه كانَ وعده 5 زمر يم: 11]. 

خاق الله الجنة وأكد أنها جنات عدنء أي: جنات إقامة دائمة» يقال: عَدنَ في المقام في المكان إذا أقام فيهء فهوّلاء في الجنات سرمداً 
لا خروج ولا موت ابداء 

والجنة جنات وليست جنة واحدة» وهي جنات عدن مقيمة باسمرار يمتع فيها أهلها وسكانهاء تلك الجنة التي وعد الله سبحانه بها عباده 
بالغيب» واللّه خير من يوني بوعده» فقد وعدهم غيباً وهم لم يروهاء أي: وعدهم بشيء آمنوا به بالغيب» قال تعالى: [الم * ذَلِكَ الاب 
لا رَيبَ فيه هدى للمتقينَ * الذِينَ يؤْمنونَ بِالغيب] [البقرة:1 - م]. 

والإيمان بالغيب أصل الدين؛ لأن الذين أخبرونا بذلك عباد لله مكرمون صادقون مصدقونء لا تعرف عنهم كذبة في حياتهم فكيف 
بالكذب على الله؟! هذه الجنات التي وعد الله عباده غيباً قبل أن يراها أهلها وسكائها سيد خاونبا مع الأنبياء والصديقين» وحتى العصاة 
والمذنيون إذا تابوا وأنابوا وعادوا للطاعة مستغفرين من ذنوبهم نادمين على ما سلف منهم. 

قال تعالى: إإِنَّهِ كانَ وده مأَتيَا| [مريم:71] أي: كان موصولا إليهء وذكر بصيغة اسم المفعول» وذلك أسلوب من أساليب العرب» 
يكون المفعول فاعلا ويكون مفعولاء فتقول: بلغت على ستون سنة» وبلغت ستين سنة» ووصان اللحير من فلان» ووصلت الخير الذي 
لفلان؛ فسواء وصلك أو وصلته فأنت قد أتيته وأتاك؛ فأنت آت مأتي. ْ 

وكذلك وعد الله بدخول الجنان هو آت» بحيث سيبلغك وستكون فيه وسقمتع بما فيه من متع أهل النعبم» من المرسلين والصديقين 
والشبداء» وستبلغ أنت له فتمتع به» والشيء واحد» أتيته أو أتاك المهم افق تلفاك 1 ورامك ها :وهناك الل يه ولق 6 وف ريا 
نأي أي لأ بد أن يوق ويأق؛ أن يأق عياف الله المنادقين التاتين وياتونةة 


شيو تزه قدانة لا سبك فالدرا إلا كما 
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قال تعالى: إلا إسمعون فيا لوا إلا سلاما وهم رزقهم فيا بكزة وعشيا| [مري:7]. 

هذه الجنان عندما يكرمون بالدخول إليها لا سمعون فيا لغوأء أي: لا يكون فيها من قول الباطل شيء» ولا من الكلام الذي لا يفيد» 
فهم لا شيوة لعزا إلا ستلاماء وهذا استثناء منقطعء فالمستثنى من غير جذس المستثنى منه» أي: لا يجدون فيها إلا الأمان والسلام 
واليقين والراحة والسعادة. 

كذلك يسم علهم الله جل جلاله فهو السلام ومنه السلام» وتسم عليهم ملاتكة الرحمة» وما السلام إلا العيش في سلام وأمان ويقين 
كزين ب اد بوش ذقنم ب كاد أخن اليلد 

فقوله: إلا يسمعونٌ فيا لَغوا | [مريم:1] أي: آذا: نهم لا تسمع إلا الحق والغيواب الا اسع اللخر ولا الباطل ولا ما لا يليق سماعه 
إلا 000 فلا السمعون إلا الأمان والسادم والتحية من الله ومن الملاتكي من حين يصبحون وإلى أن كسواء 

قال تعالى: | وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا| [مم:؟3] فأهل الجنة يأتهيم رزقهم» ونا تههم النعيم والطعام والشراب بكرة 026 ان 
ومساء» ومع ذلك فالحنة لا بكرة فيها ولا عثى » أي: لا ليل ولا نبار» ولا حر ولا زمبربر» ولا ما يؤذي» إن هو إلا النور والإشراق. 
فإذا أرخيت السبل فهو وقت النهار في دار الدنياء فإذا أرخيت امجب فذلك معناه وقت الراحة» مع أنهم لا يتعبون ليستريحواء فهم 
في راحة أبدية مستمرة» ولكن ذلك باعتبار الدنياء فقّد كان أهل النعيم في الدنيا يأ كلون صباحا وبأ كلون مساءً. 

فالزمن الذي كانوا يأكلون فيه صباحاً ومساءً في الدنيا يرزقون فيه في الآخحرة باعتبار زمن الدنياء لا أن الآخرة فيها ليل أو نهار أو 
سل م مره ل 0 

فقوله: ا وهم رزقهم فيا بكرة وَعَشيًا| [ صم ىأ بحسب تقدير البكور والعشايا في دار الدنياء والا فإن الآخرة لا بكرة فيها ولا عثي) 
فالوقت كله نور واشراق. 


.28 تفسير قوله تعالى: زتلك الحنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) 

تفسير قوله تعالى: (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً) 

قال تعالى: إِتلكَ اله الي نورت منْ عبادنًا مَنْ كن مقا [مريم:"]. 

تلك الجنة التي لا لغو فيها ولا تأثيم» وتلك الجنة التي يأتي الرزق فيها بكرة وعشيأء وتلك الجنة الدائمة اللخالدة التي لا موت فيبا ولا حب 
ولا غم ولا همء تلك الجنة يرثها المتقون من عباد الله فهم ورثتها وسكانها وأهلها والقائمون عليها وفيها. 

كا قال ربنا في تلك الصفات الكرة النبيلة من سورة المؤمنين: إِقَد قم المؤْمنونَ| [المؤمنون:١]ء‏ حين قال: إوالذِينَ هم عل صلواتهم 
يحَافظُوتَ| [المؤمنون:9] إلى أن قال تعالى: | أَولتكَ هم الْوارثون * الْلِينَ ينون الفردوس هم فيها حَالدُوفَ] [المؤمنون:١٠‏ - .]١١‏ 
فأوائك هم ورثة جنة النعيمء الذين يورثهم الله جنته وجنانه خالدة دائمة. 


4 تمسير قوله تعالى: (وما نتتزل إلا بأعس ربك) 

تفسير قوله تعالى: (وما نتنزل إلا بأ ربك) 

دعاق رمات ل إلاياي ريك 4 عابي ديا وما علنا وماي ذلك ونا كان ريك مسري 5 

هذه الآية سبب نزوها عجيء كفار قرش يسألون النبي صل الله عليه وسلم عن أهل الكهف من هم؟ وعن الروح ما ههي؟ وعن قوم 
اران ارك لياه طامر انق يبرق انلام اوقلع في عله لضا ارالدادم ار (غدأً نخبرم)ء وم يستان ول يقل: إن شاء الله فلم 
مويل الاريك عمية عش برماء وق* أرنهية بوماء جك :طن الظانون مق كفار قركن أن الل قداقل عهدا. 
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فعندما جاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم قال له النبي: (قد أطلت علي البعد حتى اشتقت إليك» قال: أنا لك أشوق» ولكتنا 
عباد مأمورون» إوما نَل إلا أمي ريّكَ| [مري:4]) أي: لا ننزل إليك من السماء ولا إلى خلق من خاق الله إلا بأمى من اللّهء 
فإن أمرنا نزلنا وإن لم يفعل بقيناء 

قال تعالى: إله ما بن أيدينًا وما حَلفَا وما بين ذَلك] [مر>:74] أي: له ما بين أيدينا من مستقبلنا ومستقبل العالم والكون» قوله: 
إوما حَلْمَنَاِ [مريم:14] أي: وما سبقنا من دهور وعصور منذ كانت السماء دخانأه والعرش على الماء؛ إلى أن خلق الله السماوات 
السبع والأرضين السبع» ثم خلق ما خلق» ثم خلق آدم ومن جاء بعده من أولاده من الأنبياء والرسل» إلى أن جاء خاتم الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه. ٍ 1 

فهو سبحانه يملك المستقبل وعلمه» ولا يملكه احد معه» ويملك الماضي وعلمه» ولا يملكه احد معه» وله ما إستقبلنا من حياة واعمال» 
فنخن.لله جسومنا وبأرواحنا وبتفاصيل أعنالناء وبكوتنا الدئ توجد فيد ولذلك لا تأي كخيرين “ولا مغانين ولا موحين إلا بشىء 
توحيه إليتاء فإن أعرنا فعلناء . 
قال تعالى: إوما كن رَبك يا [مر>:4] أي: لم ينسك ربك ولم يتركك» كقوله تعالى: لفك [الضحى:١]‏ إلى قوله: إما 
دك رَبك وما قلّ| [الضحى:م] أي: لم يدعك ربك ولم يبملك ولم يقلك ول يبغضك» ولكن ذاك شيء يقوله خصومك وأعداؤك 
من الكافين: ش ' 

ولكل من الايتين سبب في النزول» فسورة الضحى نزلت عندما تآخر الوحي سنتين أو ثلاثة سنين بعد نزول الوجي في غار حراء» بحيث 
إن ابي صل الله عليه وس اشتاقت نفسه لام الوجي والرسالة» فكان المشركون من أهل مك2 يقولون عنه: ولقد قلاك ربك وودعك؛ 
قزل قله تعلل: إوَالصَى * وليل دا جى * ما وَدعكَ َك وما قل * والارة د ل ِنّ الأول * وَلسَْفٌ يليك ريد 
رْضَى] [الضسى:1 .- ه]ء فدع هؤلاء في عذياتهم وهرائهم وباطلهم» فكل انية تمضي من وجود الكون إلا ولك فيها من الإفضال 
والأجر والثواب واتخير والصلاح» بل وأكثر من ذلك. 

قاية | درف عطيك ربك مرضئ] الع 1م] أي ليا جا فلت رين نضا ركفرا وكنيا في العدارة: 

وعن أب الدرداء كا في مسند أحمد وكا في الصحيح أن ابي صل الله عليه وسلم قال: (ما حرم الله فهو حرام وما أحله فهو حلال؛ 
وما سكت عنه فهو عفوء نفذوا من الله عافيته) أي: ما لم ينص على كونه حراماً فهو حلال» ثم تلا قوله تعالى: إوَمَا كن ربك 8 
[عري:74]» فربك لا ينسى ولا تأخذه سنة ولا نوم» فالله جل جلاله لا ينسى خلقه ولا ينسى تدبيرهم ولا رزقهم ولا عطاءهم ولا 
عقوية أهل العقوبة منهم. 


تفسير قوله تعالى: (رب السماوات والارض وما بينهما) 

تفسير قوله تعالى: (رب السماوات والارض وما بينهما) 

قال تعالى: إرب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطر لعبادته هل تعلر له سميا| [مري:50] أي: ليس هو ربك وحدك؛ 
بل هو رب السماوات ورب الأرضين ورب ما بينهما من هذه النجوم التي نرىء والتي لا بحصي عددها إلا اللّهه ومن هذه الجرات 
التى تعد بالملايين» وما بين ذلك» فهو رب كل شىء سبحانه. 

فقوله تعالى: أرب السموات والارضٍ وما بينهما| [صيم:ة1] اي: رب كل مواء وكل ارض» ورب ما بين 53 سا وارض. 
قال تعالى: إفاعبده واصطبر لعبادته| [مريم:ه] أي: لا تكل ولا تمل» بل اعبد الله حتى يأتيك اليقين» واعبد الله ما دمت حيأء 
واعيده بما أمرك به» ولا تكون العبادة اختراعاً أو اجتهادا ولا تكون بالأماني والأحلام» فقد أمرنا فس صلوات في أوقاتها المعهودة» 
تقض اوناك أدرهاذها كل لوقك أمنده كرم لعا لاهن تسوادة وما كان كلك كو بافيالة أوبالمشوين أقرت 
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السفة 
فقوله: إفَاعبده وَاصْطَررٌ لعبادته| [مريم:ه+] أي: لا تمل ولا تكل» بل قم بالعبادات والطاعات كلهاء فأمس بالصلاة فعلينا أن نصلي» 
وأمرنا بالصيام فعلينا أن نصومء وأمرنا بالحج فعلينا أن نحجء وأمرنا بالعطاء فعلينا أن نعطي ) وأمرنا بالجهاد فعلينا أن نجاهد» وهكذا في 
جميع أبواب الخمير. 

قال تعالى: |هل تعكر لَه سعيًا| [مريم:10] أي: هل تعل لله شبيهاً يخاق السموات والأرض كا خلقها سبحانه؟ 

الجواب لاء لا نعلم ولا يوجدء فليس له شريك ولا شبيه ولا نده وَل يكُنْ لَه كوا أحَد] [الإخلاص:4]. 


05 تفسير قوله تعالى: (ويقول الإنسان أَنْذا ما مت لسوف أخرج حيا) 


تفسير قوله تعالى: (ويقول الإنسان أئذا ما مت اموب أخرج حيا) 

قال تعالى: فشك الإسَان بد 7 مت ت أسوفٌ 2< يا [ص ١]:‏ 

هذا الإنسان الطاغية قاروا لمنعيات الخلقة والنشأة مع ضعفه وهوانه وخلقه من ماء مبين» يأَبى إلا الطغيان والكفر والشرك واللخروج 
عن أم الله. 

فقوله تعالى: | يول الإنسان كاين لزت 1 حي [مرب:15] أي: أيعقل أنني إذا مت وصرت فتاتاً في التراب سوف 
أرجع كا كنت؟! أيعقل أن أخلق مرة أخرى وأن أكون شيئاً مذكوراً؟! أيعقل أن أخرج من الأرض سميعاً بصيراً حياً متكاهاً؟! وإذا 
بالله يقرعه ويوبخه بالدليل العقلي القطعي الذي لا يرده إلا مجنون. 

فيقول الله له: (أولا يدك الإنسَانٌ نا لماه منْ قَبْلُ ولد يك شَيْنا [مري:77] أي: أنبي الإنسان أنعا عندما خلقناه أخرجناه لهذا 
الوجود ولم يكن قبل البتة» فلم يكن له ذكر ولا وجود ولا كيان ثم بعد ذلك كان وأخرجناهء فأيهما أصعب: الإيجاد من عدم أو 
تحديد النياة بعد أن كانت؟ وذلك أهون عليه» والكل: هين غليه. جل جلاله. 

الله يقول: ألا يذكر هذا المخلوق الضعيف أنا خلقناه وأبدعناه وكوناه وأوجدناه ولم يكن شيئاً مذكور قال تعالى: إهَلْ أن عل الإسّان 
حين من الدّهر لم يَكُنْ شيا مَدُكُورًا| [الإنسان:١]»‏ نعم قد أتى. 


0 تعالى: 00 0 2 

شم انه املا له بيحتريدم القيامة هؤلاء ا القيامة 000 
فقوله: 0 دام 0 أ أي: ينحشرون ( ان ذلك باللام الموطثة للقسم تأكيداً للقسم الأول لإيحشرنهم 
ا اك 02 ا أي: نم للأتين بهم ليحضروا خحاطين يجهم جثيأء أي: قاين على الركب» 


وهو جمع جاث؛ إذلهم وهوانهم 0 واشراكهم» نعوذ بالله من أحوالهم. 
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تفسير سورة مريم [58 - 77 

يتوعل الله تعالى الكافرين والصادين عن سبيل الله تعالى أن يحشرهم وجمعهم مع الشياطين حول جهنم وهم جاثون على ركبهم من 
اتقوف» ويذك تعالى أن البشر كلهم واردون النار» وذلك هوالمرور على الصراط» فينجو المؤمنون ويكب الكافرون قٍ النار عل وجوهم 
عبياً ويكياً وصماًء 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فوربك لنحشرنهم والشياطين) 
تفسير قوله تعالى: (فوربك لنحشرنهم والشياطين) 
قال الله جل جلاله: بلقاي ثم لض رتم حول جهم جنا * م لََِنَ نحن شي م بم أَعَد عل الحم 
عتيا * ثم لتحن أعلر بالْذِينَ هم ول يما صليا| [صعنةا - .]١‏ 

كا مع اليا والمرسلين وعباد الله الصالحين» وما أعن" الله لهم من جنان وخيرات ونعيم ورضوان» وهانحن اولاء مع من انذروا 
بكفرهم وخروجهم عن أ الله وهكذا فإن الله جل جلاله في كابه الكريم يقابل بين نذارة وبشارة» كا هي وظائف الأنبياء فإنهم 
يتشرون الصالحيج بالخنة والرضاء بو درون العلاكيق بالسعين والتطنيية مق الله: 
يقول جل جلاله عن هؤلاء الذين عصوا وتمردوا وكفروا وأشركوا ويقسم الله بذاته العلية: |فوريك لتر وَالشُياطين | [سع:18] 
أي: بعد أن يلعنهم ويبعثهم ويجدوا أنفسهم في يوم القيامة مع الشياطين الذين عبدوهم واتبعوهم في دار الدنياء يحشرهم جميعاً إليه 
ويقذفهم في النار. 
قوله تعالى: ثم اتحضرنهم حول جَهُمَ جثيا| [عري:18] أي: ثم ليكونن حاضرين موجودين مقيمين حول جه جثياً» والجئي: جمع 
جاث» وهو الواقف على ركبتيه؛ زيادة في الذل والهوان مع الازدحام الشديد من أهل النار» فلا يكادون يجدون مكاناً هاوس إلا ما 
كان من الوقوف على الركب. 
قال الله تعالى: نم لَِعنَ من كل شمعة أدهم / أََد عل الرَحمن عتيا| [مري:59]. 
وبعد أن يحشر الله الكفرة الظالمين أََةَ وتابعين» يمع الأئمة ويتزعهم من بين أتباعهم» كا قال: ثم لَزِعَنَ| [مريم:19]» أي: يذيل 
هؤلاء الأئمة الذين كانوا يصدون عن سبيل الله» وكانوا يدعون لاشرك والضلال» وكانوا يصدون عن النبوءات والرسالات» فينزعهم 
من بين جموعهم وأتباعهم٠‏ 
قال: اين 3 شيعة] [سي:13] أي: فر قل أمة» أو من كل ظائفة أو جماعة: 
قال: [أ مم أَمَد عل الرحمنٍ عيبا دا (أيهم) هنا بمعنى: الذي في عامل ملادارا في أنها تي امنية لا ترفع ولا تتصب 
ولا تجر» فتقول: ا أعلى مقاما ومررت بأههم أحسن وا * مم أرفع شأنا حتى ضرب بها المثل فقيل في النحو: أي 
3 عه أي: خلقت مبنية على الم أبدأء فلا تؤثر فبها المؤثرات من الإعراب. 
قوله: 0 ممم أَعَدَ عل الحم عتيًا| [صي:19] أي: أكثرهم ظلماً وطغياناً وعتواً وفساداً في الأرض» فهؤلاء جمعهم الله ليكون عذابهم 
أشد ومحنتهم أتى» فيتحملون عذابهم وعذاب أتباعهم بحيث لا ينقص من عذاب أتباعهم شيء. 
فقوله تعالى: ع ون كل غيم اا م أَّد عل الرحمن عتيًا| [مريم:79] أي: نم يخلع الله وينزع من كان أشد عتواً وظلماً وكفراً 
وغاواً من بين أتباعه» ليكون مزيد العذاب له؛ جزاء كفره وإمامته في الكفر» قال تعالى: ََائلُوا َع الكَمْرا [التوبة:١]»‏ وهكذا 
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نبه الله على قتالهم بالذات. 

قال تعالى: إثم لحن أعلر بِالنِينَ هم أول باينا عريم:١/‏ ] أي: أعم منك يا ممد! وأعلم من الخاق كلهم بمن يستحق العذاب 
والحريق والغضب واللعنة» قال: |بالذين 0 3 3 صليا| زم يم: ]٠‏ أي: حريقاء وصلي جمع: صال» أي: محترق في النار وهو 
من التصلية أي: التحرقة بالثانء إذ تصل وتشتعل وتليب» ويكون هو وقودها وأعوادها وكمها: 

فقوله 92 أبل ماعنا [مريم: ]7٠١‏ أي: أولى باثار من غيرهم؛ لشدة كفرهم وطغيائهم وتعد.بم» ولشدة صدهم عن الله ورسالاته» 
فهؤلاء يكونون في قعر جهنم وينالون من العذاب مالم وله أعينة 00 في عذابهم لإمامتهم وكفرهم» وبعدهم عن الله ورسالاته. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وان من إلا واردها) 

تفسير قوله تعالى: (وإن متكم إلا واردها) 

قال تعالى: إوَإنْ كز ا وَاردهًا كانَ عل رَبك حَثْما مَقْضيًا| [مري:01]. 

قوله: (وإن منكم) أي: ابن م اين احد و اوافاعة سل أر عاقيالا ويرد على الثار وير عليهاء ثم يني الله كل واحد بعمله» 
قال تعالى: وان متك إلا واردها كانَ عل رَبك حَثْما مقُضيا] [مر»:1/]» فكان ورود هؤلاء أبراراً وخاراً على ربك حتماً مقضياً 
أي: أوجب ذلك على نفسه فأقسم عليه بذاته العلية» وكون كل إنسان سيدخل النار هي عقيدة المسلبين جميعاء ويتكرها الكثير من 
الطوائف المبتدعة من المسلدين» مثل نافع بن الأزرق وكان من احوارج» وكان يسأل ابن عباس عن ايات القرآن وعن بيائها وتفسيرها 
من اللغة والسئة» فقال نافع: يا ابن عباس! قوله تعالى: إوَإنْ مك إِلّا واردها| [مريم:١/]‏ من الوارد؟ قال: أنا وأنت» قال: لاء 
يردها الكافر» قال: أنا وأنت» أما أنا فسأخرج منهاء وأما أنت فستبقى فيها لتكذيبك» فضحك نافع. 

وكقد عؤلاء أن الآبةانقاصة بالمشركن» ولك الأسادية الصحيعة المتظافرة 2ك هذا المعنى» يقول عليه الصلاة والسلام: عندما 
يحشر الناس يوم القيامة: (يضرب ناريت الله وق انان يا لهو احد من السيف» على جانبيه كلاليب تملها الملائكة» وهذا 
الصراط مدحضة مزلة) أي: لا تكاد تقر عليه رجل الإنسان» فيجد نفسه أنه لا يستطيع أن يستقر عليه» ويقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (أما أنا فسأكون أسرعكم مروراً عنهء فسأ عليه مرور الريج المرسلة» وتمر عليه الأنبياء كذلك؛ وسعر عليه الصالحون وعباد 
الله المتقون: بعضهم كأجاويد الخيل» وبعضبم كالمسرع من الدواب» وبعضهم كالمسرع من الإنسان» وبعضهم يمشي عليه حبوا فيقف 
وسقط» والبعض لا تكاد تقف رجلاه حتى إسقط في قعر جهم؛ وتأحدة الملذتكة بالكلاابب: .وتيهة إل النان .وقول الماك 
والمأكون والا ياه والصالحون والشبداء: اللهم سل سلم) أي: يكون دعاء الملائكة ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يمشون 
على الصراط: اللهم سالء اللهم سلم. 

فهذا الحديث متواتر» وقد تواترت الرواية فيه عن اجماهير من الصحابة» وما يككد ذلك: أن ابي عليه الصلاة والسلام يقول: (ما من 
إنسان يموت له ثلاثة من الولد إلا وأنجاه الله من النار إلا تحلة القسم)» وتحلة القسم هي قسم الله أن يرد النار كل إنسان» ولتحليل 
كينه جل جلاله ير هؤلاء علها مروراً لا تكاد تؤذيهم ولا تمسو ولكتيي اق ذللك ومعلوارازوعروث غلما. 

فقوله تعالى: وان 2 إلا وَارِدهًا كان عل ريك حثما مَقضيا| [مر»:١/]‏ أي: سبق في علمه السابق أنه من الحتم المقضي لقائم 
الواقع أن يدخل كل إنسان برا كان أو فاجراً إلى النارء يا قال تعالى بعد في الآية: |وَانْ متك إلا وَاردمًا كان علّ ربك حدما مقضياا 
[مري:1/] أي: واجباً وقائماً واقعاً. ْ 

والآية الثانية تؤكد هذا المعنى» إذ يرد النار كل إنسان سواء كان مؤمناً أو كافراً برا أو فاجرأء أما التقي الصالح فقال تعالى: إثم نيبي 
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لين اتقوا] [مري:]ء ولا تكون النجاة إلا من الوقوع في تبلكة» ثم تقع النجاةء فهم قد وردوا النار ولكن الله نجاهم لتقواهم 
بمحعيم 

و ا: ودر الظَالِينَ فيا جثيًا| [مريم:77] أي: نترك وندع الظالمين لأنفسهم بالكفر والشرك جائين على ركيهم» إذ لا يكادون 
يجدون مستقراً زيادة في التقمة والعذاب والآلام» ولما في النار من الزحام الشديد لا تكاد تمل من فيها وهي مع ذلك تطلب المزيد» 
فيضع عليها الرحمان قدمهء فتقول: قطني قطني. 

وأما الجنة فيبقى فبها فراغ كثير» فيخاق الله لها خلقا ليتمتعوا ويؤنسوا المؤمنين. 


تسر سورة سلج | يم 
إن الله تعالى يزيد من اهتدى وسعى في احير خيراً ويوفقه إلى الصالحات» ومن تتكب طريق احير واتبع بع الشر فإن الله بمد له في الشر 
حىّ إستدرجه» ولا يبقى إلا الأعمال الصالكحة الى تنفع العبد في الدنيا والآخرة» وغير ذلك يضمحل ويفنى. 


"١‏ تفسير قوله تعالى: (واذا نعلى عليهم آياتنا بينات) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى علهم أياتنا بينات) 

قال تعالى: واذا 1 5 آيَامنا ينات َال الذِينَ كفروا للذينَ آمنوا أي الْمَرِبفَينِ ما رين 0 [ع يم :"/]. 

ينل الله جل جلاله آياته البينات وستعراة الواضحات وعلامات قدرته على الحلق» والإيجاد مما لا يستطيعه إلا هو جل جلاله وعن 
مقامه» إواذًا شٌََ عليهم | زه يم :1010| أي: إذا تل على الناس قصص الأنبياء» وقدرات الله تعالى على الخلق والإيجاد بما يعجز عنه 
الناس. 1 

قوله: إيينات] [مريم:"7] أي: واضحات رات لا يتكرها إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصرء فعندما يحدث ذلك في 
دار الدئيا يقول الذين كفروا للذين آمنوا: أي ليقن حر عنما هين ع ديا [مي:7] أي: فريق الكفر وفريق الإيان أيهما 
أحسن مقاما؟ والمقام: هو المنزل» والندي: هو المجلس» فهؤلاء السخفاء يظنون أنهم الأفضل؛ لأ:هم أغنى من المؤمنين» وأكثر رفاهية» 
وأوسع 00 وأعظم قصوراء وأحميق مجلساء» ومن الفقير المسكين فقك قال صل الله عليه وسل: (رب أشعث 0 ذي طمرين لو 
أقسم على اله لأبره)ء 0 الطغاة والأغنياء والعتاة والمرفهون علبون غلتم في دار الدنيا بالحرام وأكل السحت» وأخذ أموال 
نتم في ضيق عيشكم وساكتم التي لا تكاد تلك ولا تكاد ري وق عن د لنادي. 

وكان قصي جد البي صلى الله عليه وسلم قد بنى مجلساً وأسسه في مكان الصفا والمروة» وكان يجاس فيه مع كار قريش والعرب عندما 
يفدون للعمرة أو الحج إلى مكة المكرمة» وكانت تسمى دار الندوة إلى أن أدخلت في المسجد» فكان نادي حفيده المصطفى صلى الله 
عليه وسلم أعلى شأناً من ناديه» فقد كان نادي قصي في شئون الدنياء وكان نادي رسول الله بيت الله الحرام وبيوت الله بنيت للقيام 
بيت الله الحرام. 

فقوله تعالى: إوإذا شٌََ علييم آيَاثنا ينات كال لين كرا لذي آمَنوا أي ليقن ناما ل ا [ري:7] يعنى: أي 
الفريقين أعلى منزلة: فريقهم الكافر أو فريق المؤمنين الصالح؟ وهكذا ضحكوا على أنفسهم » واستدرجوا بذلك اناما ومن 5 
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ملكهم إياه ونفعهم به؟ فبدلاً من أن يجعلوه سبياً للشكر والإيمان والحد ص النعم جعاوه زيادة في الكفر والمعصية. 

وإسخر الله منهم ويقول: |وك أَهلما لهم من قرن ن هم أَحَسَن أَتَانا و ويثيا| [مريم:0]. 

فهؤلاء السخفاء قد سبق قبلهم من الأمم الضالة والعشائر الكافرة من كانوا أقوى سلطاناً وأعظم مكاناً وقصوراًء وأوسع مرافق» 
وأجمل نديا ومع ذلك عندما كفروا وطغوا عاقبهم الله جل جلاله بالحلاك والدمار واللعنة والغضب» ونزع عنهم كل ذلك» وأورثه 
لق جاءنا بعدهم من من المؤمنين والمؤمنات» وعوضهم عن كل ذلك السعير والنار الدائمة المقيمة» ولعنة الله ا حيطة بهم من كل جانب. 
قال تعالى: او أهلكا لهم من قرن | [ص>:7] القرن يطلق على الزمان وعلى أهلهء فيطلق على الفئة التي عاشت خلال مائة عام؛ 
والعصر الذي دام مائة عام؛ والكامتان متلازمتين» فلا يأتي زمن إلا وله أهلهء والزمن ملازماً لحياتهم ووجودهمء فالمآل واحد. 

قال تقال: إهم أَحَسَن أَتَانًا ورا [مرب:7/4] أي: أحسن رئاسة ولباساً وزينة وفرشا فهم أحسن في كل ما يزين القصور ويعلي 
شأنها أمام أهل الدنياء فهؤلاء لا يعبدون إلا الدينار والدرهم. 

الزن امراف اع عدن هالا وركه وسياعة واغتي ا جكسياماء «وا طول قامات: 


؟.6” تفسير قوله تعالى: (قل من كان ني الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) 
تفسير قوله تعالى: (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً) 
قال تعالى: 1 مَنْ كن في الضّلالة يمد لَه امن مَدَا حي ذا أو ما يوعد 


ون إما العذات وام ا 0 
مَكَانَا 5 جندًا! [ميم:ه ١‏ ]. 

يذكر تعالى هؤلاء الذين ما زادتهم الموعظة إلا كفراًء وما زادتهم وضوة الأتنياء إل غزاراء وما زادهم حرص الأنبياء والعلماء على 
هدايتهم وصلاحهم إلا عتاداً 0 

قل مَنْ كَانَ في الضلالة| [مريم:ه/] قل يا حمد: إن هؤلاء الذين عاشوا في الضلالة والشرك والعصيان واللخروج عن طاعة الله 
سيستد رجهم ادهو سيف سيوف وعد لهم الرحمن في الضلالة» بحيث يزيد أموالهم وجاههم وسلطانهم فزدادون بها كفراً وطغياناً 
اذا عن الله وما ذلك إلا استدراج لهم للعذاب الأب قال تعالى: اقل من كان 5 الضلالة ا 3 ار مدا| زيمن /] 
أي: بمد له من الحياة والصحة والشباب ومن الجاه والمال والسلطان. 

قال تعالى: إحَت إِذَا رأوا ما يوعَدونَ| [مري:ه/] أي: حتى إذا وقعوا فيما أوعدهم به أنبياؤهم وعلماؤهم» قال: إإِما الْعَذَابَ وإما 
الساعة | سم :/] أي: إما عذاب الدنيا من نصر المؤمنين وأسر الكافرين واستعبادهم» وغم أموالهم وتحقيرهم» وهو عذاب الدنيا 
على يد عباد الله الصالحين. 

وإما أن يمد الله لهم إلى أن يموتوا فيحشرونء وإذا بهم يعيشون في واقع القيامة» فيكون عذاب الله أشد وأتكى من عذاب المحشر 
وعذاب الويل في جهنم» وشرب اليج والصديد وما يخرج من فروج الزواني في النار والسعير» فيصرخون ويندمون ولاات حين مندم. 
ا ل [عريع:ه 0]. 

وقد كانوا في الدنيا من قبل .تيون ماهم وكثرة ردم وأمواهم وكثرة جندهم وجاههم وسلطانهم» فعندما يكونون بين يدي 
البذات الم فسيعلمون الحقيقة إذ ذاك» فقوله: من هو شر مَكانَا [مرع:ه"] أي: من هو الأشر والأقبح ألمؤمنون أم الكافرون؟ 
قوله: إوأضْعَن جندًا| [مري:ه/] أي: ومن جنده أذل وأضعف سلطاناً وأقل شأناً وأكثر هواناء فلا يكادون ينفعون مواليهم لا 
بنقير ولا بقطمير» ؛ بل يزدادون عليهم لعنة وشتيمة وقيراء 
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”٠.*‏ تفسير قوله تعالى: (ووبزيد الله الذي اهتدوا هدى) 

تفسير قوله تعالى: (ويزيد الله الذي اهتدوا هدى) 

قال تعالى: اميد ال الذينَ اهَدوا هدّى بيات الصالحات حير علد ويك انا وحور 09 إمعنت0. 

أي: كم زاد الله هؤلاء الكافرينٍ امكدواها للعداية 'فاستدرجهم لكاي بهم وتأديباً ليكونوا مثلاً للآنين» كذلك يزيد أهل الصلاح 
والفلاح إبانا قال تعالى: فيد لَه اليب اهيَدَوا هذى | [مريم:75] أي: الذين اتقوا الفواحش والمعاصي» والتقوى والطاعة: فعل 
أوام الله ورسوله» وترك نواهي الله ورسوله. 

فقوله: |ويزيد الله الذينَ اهَْدَوا هدّى| [مريم:7] أي: صلاحاً وعافيةَ وتقىّ واسقّسا كا بالدين وكثرة طاعات وبعداً عن المعصيات» 
قوله: (وَالْبَاقيَاتَ الصالحات) أي: الهداية بالباقيات الصالحات» قوله: (خَيرٌ عند رَيْكَ توَابا) أي: أكثر ثواباً من غيرها عند الله في 
دار الدنيا والآخرة» فتسجلها الملائكة وترفعها لله جل جلاله؛ ليحاسب بها ويجازي عليهاء قوله: ا 0 [صمنك/] أي: خير 
تدوة» :ورووذهاة رفيا عن الأحن واللوات» وكثزة الرا والرات: 

”6..١‏ معتى الباقيات الصالحات 

معنى الباقيات الصالحات 

قال اجمهور: الباقيات مأخوذة من لفظهاء أي: الصالحات الدائمات» فصا المال ينتبي» وصا اللباس .ينتيي» وصالح السكن .ينتري» 
وصالح الجاه ينتبي» أما صالح العبادة وذكر الله قائاً وقاعداً وعلى جنب فهي الباقيات» وقد كان رسولنا صلى الله عليه وس يذ الله في 
كل أحواله» روي عن أي سامة وأبي الدرداء: أن الباقيات الصالحات: سبحان اللهء والمد للّمء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» أي: الذكر 
التهليل العم والتسبيح والتنزيه» فهو الذكر الداتئم اللخالد الصاح وعد ا كنا من غيره» والصلاة أشرف العبادات» قال تعالى: 
إن الصلاةً كانت على رضن َي موقونًا| [النساء:١٠]»‏ ويقول عن الذكر: |ولدَم اله كرا [العنكبوت:ه ؛]» والصلاة مشتملة 
على الذكر وأنواع العبادات من 3 وقعود» وجلوس» وتلاوة قرآن» وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» فهي عبادة جامعة. 

وقال أبو الدرداء: إفي لأهلل ربي وأسبحه وأعظمه وأنزهه حتى يقول الرائي والمبصر لي: مجنون» وهذا تحقيق لقوله صلى الله عليه وسل: 
(اذك الله حتى يقال: مجنون)» ولم لا يجن الإنسان بذكر الله وقد جن البشر بالبشر» ف مجنون ليلى جن ب ليل وه إسانة من لحم ودمء 
وليست نبية ولا بنت نبي ولا صالحة» ولا بنت رجل صالحء ولكها امرأة من عامة الناس جن بها وتاه» وضاع سنين طويلة» فكان 
لايرى إلا مع الحيوانات في الفيافي والبراري» ولقد حكى أحد كار العارفين أن ليى بعد أن تزوجت قالت ازوجها: بلغني أن امجنون 
في هذا ا حيط فهل تسمح لي أن أبحث عنه وأقف عند رأسه وأكلمه؟ قال: افعلي» فأخذت تبحث عنه فوجدته فقالت له: قيس! وهو 
لا يجحيب» فقالت له: انا ليل» فعندما قالت ذلك رفع راسه فصوبه وصعده ثم قال لا: إليك عن أنا مشغول بك عنك. 

وفسر هذا العارف الكبير قولته هذه: أن طريق حب مجنون ليل ل ليل كان طريقه لحب الله والفناء فيه؛ لأنه عندما رفع بصره إليها 
وجدها قد تغيرت» إذ لم تكن على الصورة المعروفة عنها منذ أكثر من عشرين عام فال لما: أنا مشغول بك عنك» فن الذي أعطاك 
ذلك امال الذي تمني؟ ومن الذي أزاله عنك؟ إذاً: أنا مع الذي لا يزول ولا يحول» أنا مع الله جل جلاله» وهكذا تيم امجنون في 
الم وأصبح شعره في الله جل جلاله. 

فقوله تعالى: إوالباقيات الصالحات] [مري:75] أي: ذك الله وتسبيحه وتهليله وتجيده» قوله: ل ريك ثوابًا] [مريم:7] أكثر 
واي وأطيل غير عزن :ولك كيرو ين انهه باذ لض قوانه رحد ذا 1 [موهنة ا كدق غير وده الأعو اانه رما 
الله ورحمته بالذاكرين الموحدين المهللين المسبحين» إذ يكون أجرهم في الدرجات العلل عند الله في جناته. 
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4 تفسير قوله تعالى: (أفرأيت الذي كفر باياتنا) 
تفسير قوله 0 (أفرأيت ت الذي كفر 
د هيت الذي كر باينا 
7 7 الْعَذَابِ 0 زمعلالا - 0/9]. 

هذه الآيات نزلت في العاص بن وائل» فد كان له حداد يخدمه ويصنع له الأسلحة والسيوف والدروع؛ وهذا الحداد هو خباب 


باتعا , 

0. 

ام عور فير لعو 
وقا 


ل أوينٌ مالا ووًََا * طلم اليب أم للد عند الحم عَهدًا * كلا ستيب ما يعُولُ وغل 


بن الأرت من دراوش الصحابة» ومن كيار العارفين بالله منهم» لخاءه ذات يوم يريد ايفن ما عنده من دين له لسيوف صنعها 
له» فال له العاص: لا أعطيك شيئاً حتى تكفر بحمد» فال خباب: والله لو مت ثم بعثت ثم مت ثم بعثت فلن أكفر بحمد» فقال 
العاص: فإن بعشت أنا فسأكون أكثر مالا وولداً» فتأتييى إذ ذاك وأقاضيك» فسخر الله منه لكلامه الذي يدل على صغار عقّله وشدة 
كفره 00 اله. ْ 

فقوله: |أفراً الذي كفر يآياتنا] [مريم أي: كفر بالقرآن وبقدرة الله وتوحيده» وكفر برسوله» ومع كفره قال: لون َال 
وَوََذَا) ا أنا بعثت يوم القيامة» وأقسم على ذلك بلام التوكيد للقسمء وبنون التوكيد الثقيلته فقال الله له: | كلا| [مريم:9/] وهي 
تقال لردع ما قبلهاء ولتأكيد ما بعدهاء فقد ردع بها العاص بن الوائل لما تألى على الله وكذب» ومن يتألى على الله يكذبه» وجاءت 
(كلا) لتأكيد ما بعدهاء فقال الله تعالى: | كلا سَكْمْب ما يَقُولُ ود لَه من الَْدَابٍ مدا [مري:9/] أي: ستسجل عليه ملائكتنا 
كفره وهراءه» ويوْقٍ بكابه يوم القيامة فيحمله بيساره» وغمد له مدآ من العمر فيستدرج وتطول حياته ويكثر ماله وجاهه استدراجا 
مق الله [ه ليزداد غذايفه! لأن. كفره ليس ككف رالداهليع» ولك كفن الضادين المعرضين: 


ه.٠”‏ تفسير قوله تعالى: (ونرثه ما يقول ويأتينا فردا) 

تفسير قوله تعالى: (ونرئه ما يقول ويأتينا فرداً) 

قال تعالى: إوثرنه ما يقُولُ وأا قرا [مرم:80]. 

فهو يتكبر بأن غنده مال فقلدا وطغى بذلك 2 دار الدنياء فسنكون الوارثين لاله ولولده» أي: نفقره وغغيت أولادهء وجعله مر 
مال ولا ولدء زيادةً في الإذلال» ويكون الوارث لما هو الخالق لهما جل جلاله والذي قاله العاص: إن له مالاً ووادأء ويريد أن 
يطغى به على النبوة والرسالاات» ومع ذلك سيأ تينا يوم القيامة دا لا مال له ولا ولد» فكلنا نخرج إلى لعالم فرادى ونعود إليه فرادى: 
ملوكا وخلفاونا وكبراوّنا وأغنياونا وعلماؤنا» وكل من على وجه الأرض» فما جئنا فرادى سنعود يوم القيامة فرادى» ولن 58 أحد 
عاك بولا نجاء :ولا سلطاق» إن هو إلا الحست: الغارى قدا ار تنه ونقف: ين يلدي اللا تحفاة غراة غرلةه قال التيدة عابرا 
رسول الله! أينظر بعضنا لبعض ونحن مكشوفو العورات؟ قال: (هيهات يا عائشة! الأمى أعظم من ذلك). 


دان "تبون قله على (واتكدوا مق :3 ون :الله آلمة ليكونوا للحم عززا) 


تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من دون الله آلة ليكونوا لهم عزاً) 
قال تعالى: إواتْحْدُوا من دون الله المة ليكونوا هم عا * كلا| [مريم:1م - 89]. 
يقول تعالى عن هؤلاء الكفار: سيكفرون يوم القيامة بعبادتهم» أي: المعبودون من الشياطين والإس والملاتككة والأججار والأوثان 


كلهم سيتبرءون من هؤلاء العابدين» فيقولون: ما أمرناهم ولا طلبناهم ولننا لأحداهةة إقا ضن علق اله وصفه: 
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فقوله: إوَاتحَدُوا مِنْ دون الله آذ [مري:81] أي: أشركوا بالله في دار الدنياء فنهم من عبد الملائكة» ومن عبد الجن» ومن عبد 
الإنس» ومن 0 5 وال إلا لهه 

قوله: ! اليكونوا لم عرَّا| [مر»:١81]‏ أي: أرادوا أن يعتزوا م كلها بهم سلطانا وأن يتعاظموا بهم على خاق الله وحيات: إن 
هي إلا عقول أضلها بارئباء والشرك لا يحفظ للإنسان عقَلا؛ لأنهم عبدوا حجارة وخلقاً لا يضرون أنفسهم ولا فعا مكيف يدوك 
منها الاعتزاز؟! قال تعالى: 8 رول بعبادتهم كرون ليم ضدا| [ ص 87] أي: سيكفرون يوم القيامة بعبادتهم» فيقولون 
لهم: ما طلبناكم في عبادة ولا كلفنام بعبادة» ولسنا المعبودين» فالمعبود هو الله الحالق وحدهء ونحن عباد من عباده» فقد أكرمنا 
سبحانه بالتوحيد» فكوننا نطلب أن يعبدنا أحد فهيهات هيبات» فتلك افتراءاتكم وأكاذيبك وخزعبلاتم ما أنزل الله بها من سلطان. 
قال تعالى: إوَيَكُونونَ عَلهمْ ضدًا| [مريم:87] أي: ويكون هؤلاء المعبودون من دون الله أضدادهم وأعداءهم وخصومبم الحاريين 
لهم المشوهين سيرتهم» وهكذا يوم القيافة ين الله الحقاق :بيذ أن أن مؤلاة الكفان الاعان بالغيدي» ورساللات الرسل .ونه 'سبيتانه 
التي أنزها على عباده المصطفين الأخيار. 


تفسير قوله تعالى: (أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) 

تفسير قوله تعالى: أن ارهن قاط عل لكافزين نز تؤنهم أزاً) 

قال تعالى: [ألر تر أنا أَرسَلنَا الشياطينَ عل الْكافرينَ 7 َم ذا [مري:0]. 

أي: أل ترنياغيد! أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين وهم أشد كفراً من كفار الإنس؛ لتؤزهم ولتحسن لهم كفرهم وتزين لهم ظليهم» 
وليزدادوا كفراً على كفر ما داموا قد أشركوا بالله» وابتعدوا عن طاعة الله وأبوا إلا أن يعيشوا كالحيوانات التي لا تكاد تصنع لنفسها 
أو لغيرها خيراً في دار الدنيا ولا ِ الدار الآخرة» فقوله ١‏ إلوزهُم را |[ صم :م] أي: تقلقهم وتزجهم وتزين لهم أعمالهم وكفرهم. 
قال تعالى: إفلا تعجل عليهم | عا تعد م عدا [مري: 84] أي: يا حمد! لا تعجل على هؤلاء الكفارء فا أنذورا به واقعون فيه لا محالة» 
وسيعذبون في النار» وسينكر ببردريعم عبادتهم» وسيتكر عباد* تبم شياطينهع وكزنرة أهذاذاً ف أي: أعداءً لهم» فلا يبتمون بهم 
بل يحتقرو:هم ويقللون من شأنهم ولا يلتفتون 8 فقوله تعالى: إفلا تعجل علييم| [ري:64] أي: فالعذاب آت لا ماله ولكل 
أجل كانه 

قو كاك !إن كذ لم 12 [عرج م أي اسيية التكاف؟ أجلك يعن سدق وييتقى أعارهم يلزن عل الله هلاى»:ويدحلون 
القبور فيأتهم منكر ونكير محاسبين لحم ومعزرين ومعذبين؛ لما صدر عنهم من معاص وآثام. 


ام طه ]1 : 8 

تفسير سورة طه ١|‏ - 8] 

افتتح الله سورة طه بخطاب نبيه صلى الله عليه وس أنه ما أنزل عليه القرآن ليشقى» ولكن تذكرة لمن يخشىء ثم ذكر سبحانه أنه لا إله 
إلا هوء وأنه مستو على عرشهء وله ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن له سبحانه الأمعاء الحسنى. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى) 

تفسير قوله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) 
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قال الله جل جلاله: إطه * ما أَنرلنَا عليِكَ القَرآن لتَشْقَى * إلا تدده لنْ | [طه:١‏ - م]. 
طه: اختلف المفسرون في تفسيرها وبيانها أكثر ثما اختلفوا في فواتح السور 0 المقطعة» وقيل عنها: إنها من الحروف المقطعة 
الماضية» وحكمها حكها. 
وقيل: طه: يا رجل» 2 لغة عكل وذبيان. 
وقبل: يا إنسان. 
وقيل: بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وأكرم بالنبوءة بالغ في العبادة حتى كان يقوم الليل كله» فاضطر بأن يراوح 
بين قدميه» ويقف على رجل ويرفع أخرى» ؟! روى عياض ذلك في الشفاء فقال الله له: إطه] [طه:١].‏ 
أي: طأ الأرض بقدميك» ولا بتعب نفسكء فل ينزل عليك القرآن لشقاء ولا عناء ولا تعب. 
وروي: بأن طه اسم من أسماء الله جل جلاله. 
وروي: أنه اسم عن أعاء قور 
وروي أنه اسم من أسعاء رسول الله صل الله عليه وعلى آله. 
ووفك قفن لله عليه وسلم أنه قال: (أنا عند ربي قد سميت بعشرة أسماء» فذكر منها طه وياسين). 
و ب 2 قلنا: لا يمكن البت والقطع بمعنى من هذه المعاني؛ لأننا لم نرو حديثا صعيحا في ذلك نعتمده ونلغيي جميع الروايات» ولم 
يحصل لنا إجماع من الصحابة أو ممن جاء بعدهم» 0 نلتي كل ذلك» ونقول: يحتمل المعنى أن يكون واحداً من هذه المعاني. 
إطه * ما اننا عليكَ الْقرآنَ لتَسَْى | [طه:١‏ - 7]: أي: لم ننزل عليك يا مد هذا القرآن لتتعب به وتشقى منهء ارات ا 
قرش عندما رأوا عناءه وتعبه وما يدخله على نفسه من مشقّة السبر والقيام عابداً وقائاً وساجداً وراكعا قالوا له: لقد شقيت ببذا 
الاب يا حمد» فكذبهم الله وقال لنبيه: إما أَنرنَا عليِكَ الْعَرآنَ لتَمْقَى| [طه:م]. 
فلم يكن القرآن للشقاء لا لك ولا لأتباعك؛ بل كان للهناءة والراحة» والداية والصلاح» ولسعادة الدنيا والآخرة» ولا يقلب من ذاك 
إلى غيره إلا إذا كان القارئ غير مسل» اوقا نانفا 1 ررد عم اد عليه وس أنه يقر رت "قار يقرا القرات: والقراك 
يلعنه) . 
فالقران يلعن الكاذبين» ويلعن الفاسقين» ويلعن الظالمين والكافرين. 
0 إلا دده لَنْ يخْتَى | [طه:م]. 

ستثناء منقطع من غير جنس الأول» أي: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى الله والدار الآخرة» وما أنزلناه إلا عظة لمن يخاف 
1 ويخاف عذابه ويخاف نقمته» وهو على ذلك ما أنزل إلا أمانة» وما أنزل إلا سعادة» وما أنزل إلا راحة» وليس ا زعم هؤلاء. 
وقال تعالى: إإِا يت الله منْ عبّاده الْعَلماءُ] [فاطر:98]. 
رونم السراريع نعلة ندم أن نول امل ال لله ود قن (يقول الله جل جلاله للعلماء يوم القيامة عندما يستوي 
على الكربي للقضاء بين انحلا لاسرا او سه ره سس 
قال اذاف ابن كر الس جين هو حديث» جيد السند متصل الرواية» وثعلبة بن الح صحابي + 3 جليل ترجم له في كتب الصحابة. 

له إلا إلا دك لن يحْشى| [طه:"]. 

. وكيا زناه تذكيرا روتد ا ,وشييرا وها 31 فقي اللاو لدان كنرف رفني محنيانت ها يف التق 


6 تفسير قوله تعالى: (تنزيلا ثمن خلق الارض والسموات العلى) 
بين قزله عاك (نتزيلا مق قلق الأرطن :والسموات'الغل) 
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قال الله تعالى: إتنزيلا من خَلَقَ الأرض والسموات العلى| [طه:ع]. 

(تتزيلا) بدل من (تذكرة). , | 

أنزله الله جل جلاله على خاتم الأنبياء سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم كتب السماء» وليكون كاب الحياة وكاب الممات» 
وكاب العظة والدرس» وكاب الحكم والسلوك) كان ها شيرق مق أخللء وغيرة :لذ وما عوتون عل شلوك والادنة يعة: 

اتتزيلا من خَلَقَ الأرض والسموات العلى! [طه:غ]. ٠ ٠‏ 

والذي خلقها هو الله جل جلاله؛ والذي أنزل القرآن على عبده ونبيه صل الله عليه وس هو الله جل جلاله» فنزل القرآن هو خالق 
الأرض وخالق السموات السبع. 

والعلى جمع عالية» وهي عالية بالنسبة لمن في الأرضء والأرض سافلة بالنسبة لمن في السماء» والكل خلق الله» والكل من أمى الله 
والكل تحت جلال الله وتدييره. 


ولن يقدر على إنزاله» وعلى الوحي به إلا من قدر على خلق السموات السبع العلى» وخاق الأرضين السبع السافلة» وأوحى بالكاب لنبينا 


"٠6‏ تفسير قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) 

تفسير قوله تعالى: |البعن عن العران استوى) 

قال تعالى: |الرحمن عل العرشٍ استوى] [طه:ه]. 

الرحمن هو الله جل جلالهء وهو من الأسماء التي لا يليق أن يسمى بها إلا هو جل جلاله قد نسمي مالكاء ونسمي عزيزاً ونسمي 
زعوفاء وكرق ذلك هازاء ولكن اسم الجلالة الله واسم الجاذلة ارح مق حتراض أساء اشعيل جللالده لآ شع مما اغترهة بذلا 
يليقَان بسواه. 

وما العرش؟ وما الاستواء؟ العرش: خلق من خلق الله ا في الصحاح والأحاديث المتواترة» يقول جل جلاله: (ما السموات العلى 
وما الأرضون السفل أمام عظمة العرش إلا كلقة ملقاة في صحراء من الأرض أو في فلاة من الأرض). 

لا يعلى عظمه؛ ولا يعم كبره» ولا يعلى م يصل إلا خالقه جل جلاله؛ وقد فسر هذه الآية سلف وخلف. 

أما اللخلف: فزعموا أنهم يريدون بذلك أن يخضعوا قواعد التوحيد عن 01قة اجوا بدرا ل في عر اكلام من الفعية واراريفة 
والمعتزلة وما إلى ذلك» فقالوا عد لبو يه رب ج بأنا لا نعم أبن الله فهم يقولون: لا في السماء ولا في الأرض» ولا 
عارسا عاراء ولا وانغاد فياه لأن كن ع عن ذلك إذا قلنام هلي بالين وذلك عق فيفات التاق 

فقلنا لحم: ما حمل على ذلكء ألا يكفيك ما جاء عن الله وعن رسول الله» فنثبته كا جاء ونؤمن به ا أنزل وكا فسره صل الله عليه 
وسل؟ ويقولون عن تفسير السلف: رأي اهلف أعلم» ورأي السلف أسل. 

ونحن نقول: رأي السلف في هذا أعلم وأسلم معأ أسلم لأننا نروي فيه آيات» ونروي فيه أحاديث» وما كان الاستدلال عليه بقال الله 
قال رسوله كان عر بالقطع واليقين» وما كان فيه آية كريمة وحديث نبوي صحيح كان أسلٍ عاقبة» وأسلم مسئولية» أمام السؤال في 
القبر» وأمام سؤال الله يوم الحشر» ويوم العرض عليه جل جلاله. 

ومن هنا عندما يقال في قوله تعالى: |الرحمن عل الْعرشٍ استوى] [طه:ه]» ونقول: إن هناك رأيين وتفسيرين أحدهما: وصفه بالأعلل» 
والثاني: وصفه بالأسلء تقول حن: الرأي الذي فسره السلف أسلم عاقبة» وهو أعم دليلا وبرهانا. 

وقد سئل الإمام مالك رحمه الله وهو في المسجد النبوي: يا أبا عبد الله! ما معنى قوله تعالى: [الرحمن عل الْعرشٍ استوى] [طه:ه]؟ 
فأطرق ملياً وفكر برهة ثم التفت إلى السائل قائلا: الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ والسؤال عن هذا بدعة» يا شرطي أخرج هذا من 
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مسجد رسول الله. 

فاعتبره من المفسدين! وذلك لأن السلف ل يدققوا في هذا فقد فهموه بلغته العربية» وبالدلالة عليه عندما حصروا المعنى في قوله تعالى: 
اليس كثله شَىْء| [الشورى:١١]»‏ فقالوا: لا شبيه له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وكل ما ورد هما يشبه ذلك أو يتشابه 
فالله أعلم 1 وليس معناه على ظاهره» إذ لله جل جلاله لا يستوي استواء خلقه» ولا بجاس جاوس خلقه» ولكننا نقول كم 
قال: [الرحمن عل الْعَرّشٍ استوى] [طه:ه]ء ونعتبر التدقيق في ذلك والنبش عليه من بدع علماء الكلام. 

ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون عم الكلام؛ وقالوا: علم الكلام كلام بلا دليل» كلام بفلسفة آشبه الفلسفة اليونانية التي تعدم 
امجة والدليل من قال الله وقال رسوله» ومن هنا كتب ابن تهية كاب يذم فيه على الكلام» وينفر عنه» وكتب بعده بأكثر من قرن 
السيوطي كبا زيفه وقبحه ونفر عنه» وكلا الكّابين مطبوعان منتشران. 

والقرآن منه متشابه وغير متشابه» إفَأمَا الذينَ في لويم ريع فيتبِعُونَ ما تابه مْه ابا الفشئة وابتغاء تَأوِيلهِ وما يل تأ 
وَالرَاسونَ في الع | [آل عمران:7]. 

وكقاعدة عامة سلفاً وخلفاً لا نكاد نجد طائفة ضالة مبتدعة إلا وتحتج على بدعتها بالآيات المتشاببات» وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه 
وسلم: (إذا ريم من يتبع المتشابه فذلك الذي حذر الله منه). 

خاصة إذا كان الاهتمام بالمتشابه قبل الاهتمام بامحكم من الحلال والحرام» ومن القصص ومن ذك الأنبياء» ومن ذكر الدنيا والآخرة» 
ومن ذكر الجنة والنار» ومن ذكر ما جرى على الضالين المكذبين» وما سيجري على الصادقين المتقين الأخيار من عباده. 


تفسير قوله تعالى: (له ما في السموات وما في الأرض) 

قال تعالى: إله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى| [طه:ة]. 

الله جل جلاله الذي وصف ذاته العلية بأنه على العرش استوى ذكر أن له السموات السبع والأرضين السبع» وما بين السموات 
والأرضين» وما بين كل مواء ومعاء» وما بين كل أرض وأوقنة وما ع الأرى] [طه:]. 

ما قال الله عنه في كابه: إوانَ يوا عنْدَ ربك كأَلْفٍ سنة مما تعدونَ| [الحج:4]» أو تكمسين ألف سنة كا في مقدار العروج إليه» 
وبما أنه لم يفصل فإننا ثمر ذلك كا ورد ونقول: الخمسمائة عام يحتمل أن تكون خمسمائة ألف عام؛ ويحتمل أن يكون اليوم مفسين 
الف ند ش 

وما بين مك بداية السماء ونبايتها خمسمائة عام كذلك» والأرض الت نراها وما تحتباء وما نراه من المجرات والنجوم التي لا حصر لها 
ف ابن الشيماء والأرض: فى لق لوقت أس الله وخلال الله 

والثرى: التراب الندي» كالتراب الذي يصيبه طل وندى» وببذا المعنى ورد في مسند أي يعلى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن 
اللي صل الله عليه وس عندما قفل من غزوة توك وكان الوقت وقت حرارة شديدة» ففرق الناس يتدانا وعاعاة: يقول جابر بن 
هو ذاك محمد الراكب اجمل الاحمر» فوقف بنتظر» خاء صل الله عليه وسلم بين اصحابه من المهاجرين والانضار» وهو على جمله الا حمر» 
ممنع بثوبه من حرارة الشمس» فتقدم هذا الرجل السائل عنه وقال له: أأنت حمد؟ قال: نعم. 

آنا ندم وها تريد؟ قالهة أريد أن أسالك أمكله تجبيق عما؟ قال ستل نايدا للكاء 
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فأخذ يسأل: أينام الأنبياء؟ قال: تنام عيونهم ولا تتام قلوبهم. | ' | 

قال: مم يكون الشبه في الأولاد بين الآباء والأمبات؟ قال: للرجل ماء أبيض غليظ» وللمرأة ماء رقيق أصفر» متى امتزج الماءان وغلب 
أحدهما على الآخر كان الشبه. 

قال: ما للولد من الأب وما له من الأم؟ قال: له من الأب العظام والعصب والعروق» وله من الأم الحم والدم والشعور. 

ثم قال له: ما هذه الأرض وما الذي تحتها؟ قال: خاق من خلق الله. 

قال: وماذا تحتهم؟ قال: ارض. 

قال: وما تحت الأرض؟ قال: الظلمة. 

قال: وما تحت الظلية؟ قال: ماء. 

قال: وما تحت الماء؟ قال: الثرى. 

قال: وما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله صل الله عليه وسلم دمعاً وقال: هنا انتقطعت علوم اللخلائق إلى علم الخالق» وما المسثول 
أعلم من السائل» وإذا به لم ير» فال للحاضرين صلى الله عليه وسل: ذلك جبريل). 

هذا الحديث استغربه ابن كثير» واستغربه يحبى بن معين وقالا: إن فيه علة لأنه من رواية القاسم بن عبد الرحمن وقد تفرد به» ولا 
يحتمل تفرده بمثل هذه الأحاديث؛ ولكنه على أي حال أقرب لتفسير الثرى المذكور في الآية» وجموع الآثار الواردة في ذلك من 
أحاديث وإسرائيليات فيها ما يشبه هذا المعنى» وأن بعد الثرى ثور» وبعد الثور نوناء والنون كذا كذا في عظمه. 

3 هذا الحديث فنتصل السند معروف الرجال» وكون القاسم لم يحتمل لكنه يستأنس به في تفسير الثرى الك نول يفي نا م 


ولا يغير لنا قاعدة في علم التوحيد سماو كات اده 


تفسير قوله تعالى: (وإن تجهر بالقول فإنه بعلم السر وأخفى) 

قال تعالى: ون تجهر اقول فإنه عكر السر وأَخقى] [طه:]. 

أي: يا أيها الإنسان قد علم الله بحالك» وعلم بقولك» سواء جهرت به وأعلنته أم أسررته» أم كان أخفى من السرء فهو في علمه سواء. 
والسر: هو ما أسررت في نفسكء ول ينطق به لسانك. 

وأخفى منه ما سيكون غداً أو بعد غد مما لا يعلمه إلا الله وم تحدث به نفسك بعد ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً. 

ولا كان الأعى كذلك فأنت ل تتحدث بعد بما غاب عنك» وبما لا يعلمه إلا الله. 


تفسير قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى) 

تفسير قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى) 

قال تعالى: [اشَّهُ لا ِله إلا هو له الأَسماء الحسى| [طه:م]. 

القرآن كله مبني على هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد فهذه الكلمة الجليلة قامت عليها السموات والأرضون وما بينبن» وهذه الكلمة 
هي التي أرسل اللد مرق أجلها:وسله :وأتنياءة» الخلنوا: خلقه أن لذ إك إلذ هو ولا عالق غيره دولا زازق سوافة ولا هذبن للذلق إلا مز 
جل جلاله؛ وهذا أكد في القرآن في غير ما سورة» والشيء إذا تكرر تقرر حتى يصبح ضبطاً ملزما وقضاءً مبرماً. 

وإلى كلمة (لا إله إلا الله) دعت الأنبياء منذ آدم أبي البشر إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلء وما اختلفوا في هذاء وإنما تختاف 
الشرائع والأحكام وأنواع العبادات» قال تعالى: لكي جَعَلنَا منكز شرعة وَمتْبَاجًا| [المائدة:8غ]. 
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وقال صل الله عليه وسل: افر عافن الأبياء أجاء :فلك أبونا واعك وأعاما شوو والنلااف عن الشرائن مق أن قري الله لنا 
في الدعوة إليه» ولوحدانيته ولعبادته وحده لم نختلف فيهاء ولكن شرائعنا وطرقنا متعددة» وكلها موصلة إلى الله. 

وقوله: [الَّهُ لا ِل إلا هو [طه:م]: أي: الله جل جلاله الذي انفرد ببذا الاسم العلي علماً على ذاته العلية» لا إله غيره» ولا رب 
سواهء انفرد بالحلق وبالرزق وبالتدبير» لا ثاني له في صفة ولا ذات ولا أفعال» فالكل لله ومن الله جل جلاله» فلم يحتج إلى معين» 
الاعطافدةتولة قري عاك الدع كل :ذلك علو كبيراء 

قوله تعالى: إِلهُ الأَسْعَاءُ الحسق] [طه:م]. 

أي: أن الله واحد» والأسماء التى ندعوه بهاء ونضرع إليه بباء ونتعبده بها كثيرة وقد ذكر بعضها في كابه» وكلها حسنىء والحسنى مؤنث 
الأحسن» وقد مضت هذه الآية مفسرة في السور الماضية» ونعيد ملخص ذلك بقوله صل الله عليه وسلل: (إن اللهاشسغة وتسعيك [نياً 
اماه دعر انه 

وكلها أسعاء حسنى» وقد أمرنا أن ندعوه بها ليستجيب لنا ربنا جل جلاله قال تعالى: إوللّهِ الأسماءُ الحستى قادعوه ببا| 
[الأعراف:١18].‏ 


«م طه [14-9] 


سبي يبور وك اويا 
كان أو ام مر دا الوحي أنه لما عاد من مدين ومعه أهله قد رأى في الطريق ارأء وذلك في طور سيناء» فأراد أن يقتبس 
من النار ما ستدق به» واذا بربه ينأديه ويصطفيه بالرسالة. 


سي قرلة عاك ( وهل آتاله وليك مويق ) 
تفسير قوله تعالى: (وهل أتاك حديث مومى) 


١‏ ممعنى قوله تعالى: (وهل أتاك حديث مومبى) 
معنى قوله تعالى: (وهل أتاك حديث موبى) 

قال تعالى: إوهل اتاك حديث مومى| [طه:ة]. 

هنا كان المدخل لقصة مومى وكيف بدأه الوحي» وكيف اختاره الله لكلامه حت صار كليم اللهء أي: كمه الله جل جلاله» فقال 
تعالى: وهل اتاك حديث موسى| [طه:ة]. 

هل: استفهام تقريري» أي: وقد علست ذلك وتقرر عندك» وتأ كد علمه لك» وعلى ذلك فوسى فيما علمت واوحي إليك نى صادق» 
ومن اولي العزم اعسة من بين الرسل» وهذه قصة يدع بو ء ته وبدء الوحي له 

فقوله: إحديث موسبى| إطه:9]: اي: قصة موسى وما حدث بينه وبين ربه. 

قال تعالى: [إِذ رأى ارا فَمَالَ لأهله امكثوا إِني انست نارا لعل اتيكر منها ببس أو أجد على النارٍ هدى| [طه:١٠]:‏ وبيان 


ذلك 
أن مومى بعد أن قتل الذي قتل من قوم فرعون نصرة لبعض قومه من , زرا نيجسكا قرف لل للع مقر واي 3 ن الملا 
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مول بي سم 


أَعَرونَ بك ليقتلوك فاخرج إن لك من النَاصحينَ] [القصص:.] أي: كانوا يريدون قتله والثأر منه» خفرج موسى من مصر خائفاً 
يترقب الجواسيس الذين يتبعونه» ولما وصل ماء مدين وجد قوماً يستقون من بثّر في ازدحام كبير» ووجد بعيداً من السقي امرأتين 
تدفعان غنمهماء إقَالَ ما حَطْبما فنا لا سسقي حق يصدر الرعاء وأبونا شي كبير] [القصض:8]. 

أي: نحن ضعيفات لا نحتمل الزحام» ولا يليق بنا ونحن نساء أن نزاحم الرجال» بل ننتظر إلى أن يذهب هؤلاء الأقوام الأقوياء 
المي 

وكأ هرمن قزرا قديد الفكيحة هايا امل الولف فقن لمماة وأوق :إلى الفلنمجقاكنا أباقنا قبل مزههيا مغرو تمر فتشاءل: 
ماذا حدث؟ فأخبرت بقصة الرجل الذي ستى لهماء وأنه قوي أمين؛ لأنه جاء إلى الصخرة التى عملها عشرة من الناس وحملها بمفرده. 
وأما أمانته فإنه لما كان ذاهباً إلى شعيب كانت البنت أمامه تدله على الطريق» وكانت الريح للاعب بغوبباء وتحدد بدنهاء فقال: تأخري» 
ودليني على الطريق برمي حصاة» فتلك امانته. 

فلما أوى إلى الظل قال: [رَبّ ِف ما َرَت إِلِّ من حَيْر ققير| [القصص:4"]. 

وكان جائما متعيا لكاقاء فليا فلها وصل إلى شعيب قال له: بلغت الأمان فلا خوف عليك» فإنه لا حك لفرعون في هذه الأرضء ودعا 
امم وبالشراب» ثم عرض عليه أن ينكحه إحدى ابنتيه على أن ا ان جج أي: عُان سنوات» ثم طمع فيه وقال: وان 
مقا عشراً فن عندك. 

فشكل عيبل الله عليه وسل: (ما الذي فعل موسى مع شعيب؟ قال: فعل معه الأكم والأوفى) أي: خدمه عشر سنين. 

ولا تمت العشر أخذ زوجته» وكان لا يخرج بها إلا في الليل؛ لشدة غيرته كي لا يراها أحد» وكانت حاملاً في شبرها التاسع» وكان 
الرد شديداء وكان هذا عند طور سيناء» وتلك البلاد شديدة البرد كثيرة الثلج» فأخذها وقد ابتعد عن الطريق حتى لا تقع عليها عين؛ 
واذا به إشعر أنه قد ضل الطريق» وهو يريد أن يعود لمصر ليزور أمه وأخته اللتين ابتعد عنهما عشر سنوات كاملة» وبينما هو في هذه 
الحيرة إذا به يبصر من بعيد ناراً في الجائب الأيمن من جبل الطور. 


م.1.#ام معنى قوله تعالى: (إذ رأى نارا فال لأهله امكثوا) 

0 تعالى: 0 رأى ا فقال لأهء 3 

إإفِ 57 طه: 505 ا ما ل ريه 

٠ 0‏ والقبس من النار جذوة كا عبر عنها في آية أخرى» وهي قطعة من جمر تؤخذ فتشعل لإيقاد نار 
أخرى» وأخذ ورقاً من الأرض يابسة يريد أن يشعلهاء وعندما أناها رأى عب رأى شجرة معر خضراء شديدة الخضرة والنار محيطة بهاء 
وكانت النار على غاية ما يكون من الصفاء» كاللون الأبيض» فرأَى أنه لا الشجرة احترقت» ولا النار تا ثرت بماء الشجرة ودرا 
واذا به يدرك بعد ذلك 3 هذه النار نور وليست نار في نور الله جل جلاله الذي تجل لجبل لفعله دكا وخر موسى ا والذي 
كل الله منه كليمه موبى صاوات اللّه وسلامه عليه وعل تبيناء 

وببذا قال جمع من الصحابة والتابعين» أي: أنها نور وليست بنار» وإنما كانت ناراً في ظن موسى» ولكن الحسن البصري كان يقسم 


ما هي بالنور» وانما هي نار ومن حب الله التى احتجب بها النار» ولو كشف عنها لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه البصر من 
وقد قيل للنبى عليه الصلاة والسلام: (هل رأيت ربك عندما أسري بك إليه؟ قال: نور ألى أراه). 


قوله: لعل اتيكر منها بعَبس أو أجد على النار هدى| [طه:١٠١].‏ 
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ففهمنا من (قبس): أنه كان في برد شديد» والوقت وقت برد شديد» فذهب ليصطل ويأتي بجذوة من نار وقبس منباء 


6 عبعنى قوله تعالى: (أو أجد على النار هدى) 


معنى قرله عا (أو أجد 0 000 ش 

قوله: أو أَجِد عل الا هدّى| [طه: ٠]أي:‏ أنه:ضال ضائع قداناء عن الطريق فرجا أن يجد إنسانا هناك يبديه للطريق الذي يوصله 
إلى مصرء وقد كانت ولا تزال 5 تيه فيها القطا لا يعلم أولها من آخرهاء وقد تاه قوم موسى فبها أربعين عاماء لا يصل موسى 
للقدسء ولا يصل قومه في حياته للقدس» يقرب إلى مدينة أريحا على أميال منباء فيموت في أريحا ولا يدخلهاء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام في قصة الإسراء: (لقد رأيت موسى يصلي على الكثيب الأحمر عند أريحاء ولو كنت هناك لأريتكم مكانه) . 

والذي وصل بعد اخوه هارون فقد عاش بعده» ثم خليفته على قومه يوشع بن نون. 

قوله: إأو جد عل الثار هدّى) [طه:١١]‏ أي: من يبديني. 


تفسير قوله تعلى: (فلما أتاها توق يا موسنين) 
قال تعالى: إفلما أنَاها نودي يا موسى| [طه:١١].‏ 
أي: لما وصل إلى هذه النارء ورأى ما رأى كا ذكرناء وإذا به يسمع اسمه ينادى به: يا موبى» يا موسى! فقّال: من يناديني فإني أسعع 
الصوت ولا أرى المنادي؟ فقال: أنا فوقك» وأنا معك» وأنا أمامك» وأنا من خلفك» وأنا بين يديك! فقال: ذاك الله» ولا يليق هذ 
الوصف إلا به. 
وإذا بالله يقول له: [إِن أنَا ربك فَاخلم تَعليِك] [طه:؟١].‏ 
وعندما سمع النداء كان كله آذاناً صاغية منتبهاً لمن يناديه» وما الذي يراد منهء فقول الله جل جلاله: أنَا ربك] [طه:؟١]‏ أي: 
المنادي هو الله ربك» إفَاحَلم تعليِكَ نك بالواد المقَدسٍ طَوَّى] [طه:؟١].‏ 
وورد عن النبي صل الله عليه وسلم أن سبب أمره من الله بخلع نعليه أن نعليه كانتا من جلد حمار ميت لم يذك. 
وقيل: لقدسية المكان وطهارته» ولذلك وصف الله المكان بعد ذلك: إفَاحَلم تعليِكَ إن بالواد المقَدسٍ طَوّى] [طه:؟١].‏ 
وذكر هذا بعد قوله: (اخلع نعليك) ) يدل على أن خلع التعلين لم يككن لأن النعلين لم تذكاء ولأالأنبها من جد انه ولكم لظهارة 
المكان» - إذا دخننا إلى جوف الكعبة يجب أن م النعال. 

له: إطوَّى| [طه:؟١]‏ هو اسم الواديء قرئ: (طوى) بالتنوين (وطوى) بلا تتوين على أنه ممنوع من الصرفء لأنه معدول عن 
5 و)ء ل ل 


ومن ٠‏ تنسين قوله تعالى(وأنا اخترتك فاسع لما يوحى) 

تفسير قوله تعالى: (وأنا اخترتك فاسق ما يوحى) 

قال تعالى: إوانا اخترتك فاسع لايوحى| إطه:؟١].‏ 

أي: أنا اصطفيتك لرسالاتي واخترتك لنبوءتي على من في عصرك ومن في زمانك» فأنت مختارهم» وأنت مصطفاهم» ولا يلزم أن 
يكون ذلك دائَة فنبينا أفضل منه» وهو المصطفى والختار» وقد قال: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا خفر). 

قوله: [فَاسَمَعْ ل يوس | [طه:"١]:‏ أي: لما سأوحيه إليك» وأكليك وأخاطبك به. 
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قال تعالى: إإِنَّن أنا الله لا إِله إِلّا أنا فَاغبدٌني| [طه:؛ .]١‏ 

فكان أول ما قال له من الوحي: إنه الله الواحد لا إله إلا 1 

قوله: (فاعبدني) أي: أفردني بالعبادة ووحدنيء فلا ثاني معي» ولا شريك لي» وما زعمه من زعم من أعذاء الله السابقين واللاحقين 
كلها أكاذيب» وكلها أضاليل ما أنزل الله بها من سلطان. 

قرله: إوأقم الصلاة إذكِي]| [طه:؛١].‏ 

أقم الصلاة: أي: استعد لماء وجهز نفسك وأعضاءك وحواسك لذكري؛ لتكون بذلك ذاىراً لي وحديء عابداً لي وحدي» متفرغاً 
لعبادتي وحدي» ولا يليق بالله الواحد أن يشرك به في شيء» لا في ذات ولا صفة ولا فعل» والنبي صل الله عليه وسلم قد قال عمن 
نبي صلاة كا في مسند أحمد والصحيحين: (من نبي صلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) . 

فقوله تعالى: [وَأقَم الصلاة نكوي [طه:؛ ]١‏ أي: إذا نسيت وقتها وغفلت عنها فصلها عندما تذكرهاء وذلك وقتباء وقد رفع القلم عن 
النابي حتى يذكر. 


عم ا طه [15 ِ- 2] 


تفسير سورة طه [ه١‏ - ”؟] 
يبح الله رسوله موبى عليه السلام للرسالة» فيخبره بأن الساعة آتية» ثم يحادئه في شأن العصا التي في يده ويأمره بِإِلقَائها فتصير حية 


تلتهم كل ما تجده ثم يأخذها فإذا هي عصاء ويأمره بم يده إلى جناحه لتخرج بيضاء من غير سوء» فهاتان معجزتان يرسل بهما 
نو شو ل 


م كل تشم با تسعى | [طه:ه١].‏ 

لعزا ع ونا جل جلا وهر يكلم موسى عند جانب الطور الأيمن» ووصلنا إلى قوله: [إنَّ الساعة آنية أَكادُ أَخفيها] [طه:ه ]١‏ 
فنقول: فاق نيه الأنياء نيعا يعا ولم يختلفوا فيه» بل كان دينهم في ذلك واهذا: عبوديتهم لله وحده ووحدانيته وألوهيته والصلاة» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيها ولاشك. 
وقوله: |أكاد فيا [طه:ه .]١‏ 
أكاد: م أفغال المقازية أي: يكاد يخفها جل جلاله حتّ لا يعلمها ملك مقرب»ء ولا نبى مرسل» وهكذا حدث؛ (ثقلت في السموات 
والأرض لا يعلمها إلا هو) وكان هذا ما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى من قبله» وهو كذلك ما حدث مع نبينا عليه الصلاة والملام 
عندما جاءه جبريل في صورة رجل فسأله: (متق الساعة؟ قال: ما المسثول عنها بأعلم من السائل) أي: لست أعلمها م أنك لا تعلمهاء 
ولا جديد عندي عليها ا لا جديد لك عنها إلا معرفة أماراتها. 
يقول هنا جل جلاله في مكالمته لموسى: [إنَّ الساعة آنية] [طه:6١]‏ أي: مقبلة لاشك فيها ولا ريب. 
كد أُحفيًا] [طهنه .]١‏ 
أي: تكاد أن تخفى على القريب والبعيد» ولا يعرفها أحد قبل ولا بعد. 
وكا سغة بن جبيره كاد أحنها) أعنن أطيزهاء أى 5ن أوادا وقرية مانا باللشة نا مق فزي اوقد جاردا عليه العاكة 
والسلام وكان من علامات الساعة فقال: (بعثت أنا والساعة كهاتين)» فكان أقرب إلى الساعة وقيامها من السبابة إلى الوسطى» ولكن 


كاد 
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ما بتي من السنين لا يعلمه إلا الله» وسيبقى ذلك غيباً على كل الكاق. 

إنَّ الساعة آنه كاد فيا تَجرَى كل نفس ها تست | [طه:ه .]١‏ 

فاللّه جل جلاله قضى بقيام الساعة وبالبعث بعد الموت؛ لتجزى كل نفس بما صنعتء إن خيراً نفير» وإن شراً فشرء فيوم القيامة هو 
يوم الحكومة الكبرى والعرض على الله لأجل الحساب على كل ما صنعت يد الإنسان من خير أو شرء وذلك هويوم العدل الأكبر» 
يوم معرفة الحق الأكبرء يوم مجازاة كل إنسان على عمله» إن خيراً فله الجنة» وان شرا فله النار. 


وين 00 5 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن ببا) 
ثم قال تعا لى: 57 ا قرا فتردى| [طه:١ .]١‏ 
املاب للنبى موبى عليه السلام وهو خطاب للمؤمنين من أشياعه وأنصاره. 
قوله: إفلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها| [طه:١].‏ 
أي: فإياك يا هذا المؤمن أن يصدك عنها صادء وأن يردعك عنها رادع» أو يبعدك عنها مبعد كي لا تؤمن بوقوعهاء ولا بإتيائهاء بل 
آمن بها ويجيئباء واياك أن تفعل ا يفعل الكفرة الجاحدون. 
وقوله: إمن لا ومن بها| [طه:5١]:‏ أي: من لا يمن بيوم القيامة» ولا يؤْمن بالبعث بعد الموت. 
إواتبع هواه فتردى! [إطه:" .]١‏ 
أى: اتبع أهواءه» واتبع وساوسه» واتبع فساده» فم يؤمن بالأنبياء ولا بالكتب المنزلة علهم» فصدوا 0 عن الحق» وابتعدوا عنه» فإن 
أنت فعلت _ فدلك رة قرالفه وكير وكون من اي النارة 


م.مم 0 تفسير قوله تعالى: (وما تلك بهينك يا مومبى) 

سير قر علي (وما اك جيك يا مومى) 

قال تعللى: إوما تلك بِينكَ يا موسى| [طه:/1]. 

المكالمة بين الله وبين عبده ورسوله موبى كانت طويلة» وفبها ذكر الأحكام والتوحيد والعبادة والحض على الطاعة وغيرها من عل يو 
القيامة وأنه آت لا محالة» وفيها هذه الفقرة: وما تلك بِينكَ يَا موسى] [طه:١].‏ 

وهي مؤانسة من الله لنبيه موبى؛ ثم هي من المعجزات التي سيبعث بها إلى فرعون وهامان وقارون وبني إسرائيل» فابتدأ يسأله 
ويستفهمه استفهاماً تقريريا. وما تك يعِينكَ يَا مُومَى] [طه:/١].‏ 

أي: ما التي تمل يدك المنى؟ وكان يعلم أن موسى يعلم أنه مل عصاء ولككنه ودين هه آنا كن يان هذه عضا ورانا حجان ةلذ قر 
ولكنها بتاك الحالة ستنقلب إلى حية تسعى معجزة كبرى له مع فرعون» ولذا قال: إقَالَ هي عَصَّاي| [طه:ه .]١‏ 

والله يريد منه أن يقر بأمها عصاً وأنها ليست حية» وبأنها لييست شيئاً زائداً عن كونها جماداً لا يتحرك ولا روح فيه ليعلم موسى أنها 
معجزته» وانها اللحارقة للعادة» وانه مها سيرسل إلى فرعون. 


0.4 تفسير قوله تعالى: (قال هي عصاي أتوكاأ عليها) 


تفسير قوله تعالى: (قال هي عصاي أتوكاً علما) 
قال تعالى: إَالَ هي عَصَايَ نوكا ها وَأَهْش يبا عل عَنَمِي ولي فيا مآر 
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كان 
السؤال ما هي هذه؟ وكان يكفى أن يقول: هي عصاي. 


أخذ يقص عل ربه جل جلاله فوائدها وما يصنع بها فقال: هي عصاي أتوكا علييا وأهش بها عل عَنَمِي ولي فيا مارب أخرى| 


[طه:_م ١‏ ]. 
ومن هنا نعلم أن المسئول إذا أجاب أحياناً عن أكثر مما سئل عنه سواء كان تلميذا» أو معلماً متبوعاء وأن ذلك إن كان لحكمة ولسبب 
وعلة» فل" مانع ملك ٠١‏ 


قوله: إأتوكا عليها! [طه:م .]١‏ 1 

00 0 اديت وف سيره » وفي أعماله» وبتخذها رجلا ثالثة يستعين بها على السير» ويستعين بها على 
0 [طه:ضم ١‏ ]. 

ومن المعلوم أن مومى آجره شعيب على مصاهرته بأن يرعى له شياها ثمان سنوات» وإن أتم عشراً فبفضل منه» فكان يهش بها على 
الغنم» والحش على الغنم أن يأتي إلى الأثجار عندما تيبس أوراقها فيضرب الغصن ضربا خفيفا لتتحات تلك الأوراق وتسقط للغنم 
فترعاها في وقت القحط والجدب. 

وهذه العصا كانت ذات لسانين وكان لها تعكيف يعتمد علهاء وكانت تصلح له حيث قال بعد ذلك: إولي فيا مآرب أخرى| 
[طه:م ١‏ ]. 

مآرب: جمع مأرب» أي: أشغال وأعمال أخرى» ومنها: أنه عملها على عاتقه؛ ويضع القفة عند تعكيفها ولسانيها كا يفعل الناس ذلك 
عادة؛ ويضربها في الأرض ويضرب علبها خيمة من هنا ومن هناء فيستظل بها من حر الشمس ووحجهاء ويستعين بها على الدفاع 
والكفاح إن خخرج له عدو إنسي أو حيواني؛ ا ا 

والمارب لا تقف ولا تنتي » وهناك روايات إسرائيلية أنها كاتنت تصى ع2 وكانت تكلمه» وكانت وكانت» وهذه أشياء لم يأت وقتها بعدء 
ريق لمعل قاو تمزه هده رار الم سنناذ اللشون معصاء تدان مي حدما اظلرك نمي ولا ول عارا: 


ه.” تفسير قوله تعالى: (قال القها يا موسى) 

تفسير قوله تعالى: (قال ألقَها يا موبى) 

قال تعالى: [قالَ أَلقها يا موسى] [طه:؟١].‏ 

قال الله له ذلك ليريه المعجزة» وليريه هذه العصا وما يمكن أن تصنع. 

فَأَلقَاها| [طه:٠"].‏ 

يظهر هنا أنها كانت في يدهء كلام َإِذَا هي حَية تست | [طه:١٠]‏ أي: اراس ييه يواه لهم اخاره وتلتقم 
ما تجده في طريقهاء وفي بعض الايات ام انقابت عبان والثعبان أعظم ما يكون» فهى ابعدأت صغيرة وتمت كبيرة» واذا بموسى 
ا وتفرع فتادآه :زيهة: | قال حذها ولا تح ستعيدها شيرب الأول | كلها ]. 

أي: خذها يا موسى من غير خوف» وستعود عصاً كا كانت» وهكذا مد يده عليها وهي ثعبان يكاد يفترس كل ما يجد في طريقه» فا 
كاد يضع يده على خياشيعه حت عاد المعقف الذي كان يعتمد عليه يا هو عصاء فلله يصنع ما إشاءء وهو القادر على كل شيء. 
وسيرتها الأول كونبا كان 00 فانقابت حية» 000 
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ثم قال تعالى: وَاضهم يدك إِلَ جَناحِكَ تخرج ع بيضاء من غير سوء يد أُخرَى| [طه:79]. 
تاها الانساندما قحك إبطه إلى جانية لأبمن > كله ولد الجانب سن فالجناحان هما الجانبان» أي: مكان ان الجناحين من الطائر. 
إلى الجانب. 
فوضع يده وسحبها واذا هي كالشمس في رابعة النهار ضياءً ونوراً تأخذ بالأبصار» وقد قال الله له: |من 5 [طه:""] أي: من 
غير برص ولا مرضء ولكنها معجزة من المعجزات. 
يا 1 30 
0 معجزة توفلامة أغرق على صدقك مع فرعون» وكانت العلامة الأولى هي العصا التي تتقاب حية» وكانت العلامة الثانية والاية 

الثانية يده نفسها عندما يضمها إلى جانبه والى جناحه فتخرج بيضاء من غير سوء ولا علة» ولا مرض ولا عيب. 


غ” ‏ طه |23 : 6] 


تفسير سورة طه |7 - 85] 
اسن الله عبده موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون لينذره» فطلب موسى من ربه أن يشرح صدره ار وأن يكل عفدة 
مق الشانة» بويرسل ع كاه ارون ليوا زره: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (لنريك من آياتعا الكبرى) 

تفسير قوله تعالى: (لنريك من آناتنا الكبرى ( 

قال تعالى: الريك من آياتنا الْكبرَى | [طه:؟؟]. 

أي: فعلنا هذا بك يا موسى لنرسلك إلى خلق من خلقناء عتوا عن أمرناء وادعوا ما ليس لحم» فادعوا أنهم الآلحة الأرباب» وقال 
فرعون لقومه وقد استخحف بهم: إأنا ربكر الأعل] [النازعات:4؟]» وقال: ما علست لكر من إِلَهِ غيري! [القصص:8*]. 
الضقيفة الزائفة من القهر والقزة. ما ليس لحا: 

فقوله تعالى: إلنريكٌ] [طه:"*"] أي: لنعلمك ولنطلعك» إمن آياتما الْكَبِرَى! [طه:م] أي: من علامات صدقك؛ ومعجزات رسالتك 
الكبرى مما لا يقدر عليه إلا الله ولا يأتي به أحد إلا وكان العلامة البينة على صدق من جاء به وأنه رسول من الله حقاً وصدقا. 


60> تفسير قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى) 

تفسير قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى) 

قال تعالى: | اذْهْبٌ إِلَ فرَعَوْنَ إِنَّهَ طََى | [طه:ة 1]: النتيجة كانت بعد الكلام» وبعد إظهار المعجزتين: معجزة العصاء ومعجزة اليد» 
فأمره بالرسالة بعد ذلك وأعده لاء فال له: |اذهب إِلْ فرعونٌ نه طقى | [طه:ع ؟]. 

أي: اذهب إلى فرعون الذي طغى طغيانة وتجبر جبروت وظل ظلما ونشر الفساد في الأرضء واستباح الأعراضء وسفك الدماء» 
واستقل بالأرزاق» وأذل الكرامات؛ هذا الذي حاول أن يشارك ربه في الأرض والسماء» اذهب إليه فأنت رسول اللّهء فادعه إلى 
الله وهرله أن يعبد الله وحده» وان يتوب عما صدر منه. 


سبد سس 1 سس سنن 


ولم يكتف بذلك جل جلاله» بل استجاب له بتزكيته وكا بيده اه هارون» قال: مولا له قولا ينا عله يه أو يحْنى | [طه ل 
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فع طغيان هذا الكافر» أمرهما أن يخاطباه بلين» ويخاطباه بيسرء فلا يغضبانه ولا يزعانه؛ لعله يعود إلى الله» فليس القصد من الرسالة 
أن يذل ويخزى» فذاك ليس عمل الرسالة ولكنه عمل المرسل جل جلاله. 

وأرسل له رسولين كيين عظيمين حت لا تكون افرعون حجة على الله ويقول: م أدر وم أسمع و أعلل»ء أدركت اباي يدعون الألوهية 
0 

قال تعالى: |اذهب إلى فرعون إنه طغى| |طه:4 ؟]. 

واذا فوس رف المبمة طهنة والسل :قافا ررق أنه أَعز من أن بقوم به؛ لأنه نشأ في دار فرعون كولد من أولاده» وعلى فراشه 
ترعرع» وبطعامه تغذى» وف صغره وهو لا يزال رضيعا حرليقه اله أله الله ذلك فضت فرعود وكاد أن يقتله. 

اغوي ذلك قتل قبطياً م الأقباط اتتصاراً لرجل من الإسرائيليين» وكان لمن 7 ثم عرف وأعلن» وا فرعون إلى موبى 
من يأتيه برأسه ويذبحه» ففر هارباً إلى أرض مدين فتعرف على ابنق شعيب» وقد سقى لما من البئر» فدعاه شعيب فأتكحه إحدى 
ابنتيه أجرة على رعاية الغنم عكر ستين» وق هله الملاة الطويلة ل رأث عضن لأ لطلة رمه بأمهه .ولا لضله زه بأحتته: 

وعندما كان رضيعاً في بيت فرعون أصيب بعاهة دائمة» فعندما لعب بلحية فرعون غضب وكاد أن يذبحه» وقال: هذا من أعدائي أبناء 
بنى إسرائيل» فاخذت زوجته تقول له: هو طفل صغير لا يفقه» وان اردت اختباره فاعطه جمرة وتمرة» فإن اخذ القرة فاقتله» وان 
اح ابجثمرة فاتركه! فأخذ اجمرة ووضعها على لسانه فأحرقت 5000 فأصبح ألكن في الحديث يقول الكلمة ولا يقهاء ا 
كيف أستطيع أن أفعل هذا ولساني لا يبين» ولفرعون معي حسابء فهو يريد أن يقتلني بالقبطي الذي قتلته» ولذلك طلب من ربه 
أن يعينه ويؤازره فقال: إقَالَ رَبٌ اشح لي صَدْرِي * ويس لي أمْري| [طه:ه" - +0]. 

فكان موبى ضيق الصدر من هذا الطلب؛ لأنه خاف عواقبه» وخاف أن يعجز عن تبليغ هذه الرسالة إلى الطاغية الجبار فرعون» 
فطلب شرح الصدرء لتنشرح اعضاؤه وحواسه» واشتغل بنفس قابلة راضية. 


.4" تفسير قوله تعالى: (قال رب اشرح لي صدري ووسر لي أمري) 


تفسير قوله تعالى: (قال رب اشرح لي صدري ورسر لي أمري) 
قالاتعالى: إقال ري اشر ل صدري:» وسرلى أمرق] له دم ]: ٍ 
أي: بسر لي الأمور الصعبة» بحيث لا ينتقم مني فرعون» لا بقتلي للفرعوني الذي قتلته» ولا بما كنت صنعت به وأنا طفل عن غير 
قصدء ولا بالفرار الذي فررت منه عشر سنوات كاملة» وبأن تغفر لي أي وقد غبت عنها وعن أختي عشر سنين» وأنا لا أعلم من 
ران أو مات منهماء 

له: إوسر لي أمري | [طه:؟ ؟]. 
0 مفرد ويراد به الجنس» أي: اجعل جميع أموري ميسرة منذ أن أبتدئ تتفيذ الرسالة وتبليغها لمن أمرتني» فيسر لي أموري ولا 
تصعبها على يا رب» واشرح لي صدري. 
قال تعالى: |واحلل عَمّدةَ من لسَاني * يفْقّهوا قولي| [طه:لام - "7]. 
أي: احلل هذه العمّدة التي في اللسان حتى أبلغ عنك ما يفهمني به فرعون وقومه» وما يفهمني به بنو إسرائيل» فأبلغ ما أمرت به 
أحسن بلاغ وأحسن بيان» وأحسن شرح وتفصيل. 
والمعنى: أفصح اساني وأزل اللكنة التي فيه نما كنت قل أصرك به عند وضع اججمرة في لساني. 
يها قولي] [طه:ه!]. ْ ْ 
اي: يدركوا ما اريد من المعاني» وموسبى كالانبياء علهم الصلاة والسلام لم يطلب ان تزول العقّدة كلهاء ولم يطلب الفصاحة كلهاء 
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وائما طلب ما يستطيع أن يؤدي به عن ربه» وما عدا ذلك ففضل. 

وقيل عن أن وضن: إنها كان عام بالحديث والتفسير وكان يلحن» فعيره بذلك أحد زملائه» فقال: أتفهمني؟ قال: نعم. 

قال: وأفهمك عندما سا لني ؟ قال: نعم , 

قال: كذلك كان موسى ولم تمنعه لكنة لسانه من أن يكون رسولا» بل كان رسولاً عظيماء ومن المسة أولي العزم» وهو عندما طلب 
زوال العقدة لم يطلب الفصاحة كلهاء ولا البيان كله» كفصاحة نبينا صلى الله عليه وسلمء انما طلب ما يستطيع به أن يبين» وكان 
فرعون يذمه بذلك وينتقصه ويقول لقومه: إأَمِ أنَا حير من هذا الذي هو ميين ولا يكاد يِين] [الزخرف:؟0]. 

أي: هذا الذي ادعى النبوءة وجاء يطلب أن أكون خلفه ووراءه؛ وهو مبين فلا يلبس الدمقس ولا الحرير» ولا هو مثلٍ في طوله 
وعرضه» ولا في قصوره وخدمه وحشمه؛ فعده بذلك مين وحاشا النبوءة من ذلك. 

إولا يكاد بين [الزخرف:00] أي: له لكنة وعقدة في لسانه» فإذا أراد البيان في القول لا يكاد يستطيع ذلك إلا بمشقة» وهو ما 
طلبه موسى من ربه فقال: [واحلل عَقَدَةً مِنْ لِسَاني * يَفَقَهوا قولي]| [طه:لا, - 8"]. 


5 تفسير قوله تعالى: (واجعل لي وزيرا من أهلي) 


تفسير قوله تعالى: (واجعل لي وزيراً من أهلي) 

قال تعالى: [واجعلْ لي وَزيرا منْ أهلي| [طه:ة؟]. 

وطلب من الله جل جلاله وهو لا يال يخاطبه ويكلمه فقال: اجعل لي وزيراً من أهلى؛ لأن الأهل عندما يصدقون الحب» وعندما 
يصدقون الأخوة» تكون أخوتهم مفيدة» ولا يعدل عنهاء وإن انتقلت إليهم العداوة تكون أشد من عداوة الأباعد. 

فطلب أن يكون المعين والوزير والمساعد والمؤيد من أهله يعينه على البلاغ لفرعون. 

ثم بادر فصرح به فقال: إِهَارَونَ أخي] [طه:. م]. 

هذا بدل من الكامة السابقة» أي: واجعل هارون أخي وزيرا فهارون أي بدل من الوزير» ولذلك أعطي حكه في النصب والمفعولية. 
وكان هارون أسن وأفصح وأجمل من أخيه موبى» كان إذا تكلم أفصح» وإذا رئي مقبلاً ببر» وإذا كان في المجلس يكون المنظور إليه 
دون الحاضرين جميعا. 0 1 0 

تقول السيدة عائشة رضوان الله علها: سمعت مرة بدوية تكلم بدوياء فتقول له: ما رأيت أخاً لأخ أحسن عائدة وأحسن سعياً وأحسن 
إخلاصاً وسكتتء فانتظرت عائّشة تسمع وقالت: من هذه المتألية على الله كيف تجزم بأن يوجد أخ أحسن لأخيه من كل الخلق؟ 
واذا بها تقول: ما رأيت كأخوة موسى لأخيه هارون! عند ذاك قالت عائشة: صدقت! ذاك الحق» وذاك الصواب» قد سعى لأخيه 
فلم يطلب له ملكاء فالملك دون ذلك» ولم يطلب له مالآء فالمال أحقر من ذلك» ولم يطلب له نساءً فالدنيا مليئة بالنساء» ولكنه طلب 
لفقل أن ركرق اها وتكلفة كاتخلفاء الراشدين مع نبينا عليه الصلاة والسلام» بل أن يكون نبياً من الله في رتبته. 

وهكذا عندما عين صل الله عليه وسلم علي بن أي طالب وهو ذاهب إلى غزوة تبوك على إمارة المدينة ليخلفه في الناس ولك والأهل 
والعيال قال المنافقون: خلفه مع النساء والأطفال استغناءً عنه. 

وكان على لم يترك غزوة وم يترك معركة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان من الأولين الذين حضروها فأبلوا فيها البلاء 
الحسن» وأنى الله بالنصر المبين على يدهء فرجع للنبي صلى الله عليه وسل يقول له ذلك» وكأنه يستقيله من إمارة المدينة» فقال له عليه 
الصلاة والسلام: (أما ترضى أن تكون مني كهارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 
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أي: ألا ترضى أن تكون وزيري ومساعدي وخليفة بعدي مقيماً لهذا الإسلام بسيفك وقلبك ا كان هارون مع موسى؛ إلا أن 
هارون قد كان نبياً مع موسى وأنا لا نبي بعدي. 

قوله: اشْدَدْ به أَذْري] [طه:١م].‏ 

اي: اشدد به ظهري وقونيٍ به» وانصرنيٍ بإخلاصه وفصاحته ووجاهته وإيمانه ورسالته» والشد: التقوية والتازير» والاصل: فقرات 
الظهر» ويطلق على القوة» أي: قوني به واشدد به ظهري حتى أكون مطمئناً من ورائي عن أن أغدر أو جم على سواء المجوم الحسسي» 
او المعنوي» اي: ان يؤثمر علٍ» وان اسعى خلفي بالسوء وانا لا اعلم. 

فقوله: إوأَثْ ركه في أمري| [طه:؟"]. 

أي: ليست مجرد الوزارة» ولا المساعدة» ولا المؤازرة» ولكن أشركه معي واجعله نبياً ما أني نبي» واجعله رسولاً كا أني رسول» 
فاجعله شريكاً لي في الرسالة» | فى فَسِحَكَ كثيرا * وتذكيكَ كثيرًا! [طه:مم - غم]. 


ه.” تفسير قوله تعالى: ( كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا) 

تفسير قوله تعاللى: ( كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً) 

قال تعالى: | ف نسبحك كثيرا * ونذوك كثيرا| [طه:#م - 4م]. 

أسبحك أي: : 0 لك» ونعظمك ونجدك وننزهك» ونعلي ابعك ونفخر به ونبقى ذا كين ن حامدين شا كين عابدين» فأستعين به 
ا 0 0 

أى: 3 0 5 غير أوقات الصلاة» وفي غير أوقات العبادات الراتبة» فنذكرك على كل أحوالنا: نذكرك عند النوم» وعند 
الصحوء وفي الحضر وني السفر وبين الملا وعلى خلوة» أي: ا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذى الله في جميع وله وف أعاذ 
ربعا في كابه بالذا كرين الذين يذكرونه قياما وقعوذا وغل جنوبهم وعلى كل الحالات» فلا يستغنون عن ذكر ربهم في حالة من الأحوال. 
وقوله: |إنك كنت بنا بصيرا] [طه:ه"]. 

أي: إنك يا ربنا كنت بنا البصير العالم المدرك» فأنت عندما اخترتنا لنبوءتك أعم بنا وبما يمكن أن نعمله» فأعنا وألهمنا الثناء عليك» 
وألهمنا دوام عبادتك» وأعنا على أن نمصر في الدعوة إليه. 

5 تفسير قوله تعالى: (قال قد أوتيت سؤلك يا موسى) 

تفسير قوله تعالى: (قال قد أو يت سؤلك يا موسى) 

قال الله جل جلاله: إل دأو تيت موْلك يا موسى| [طه:"]. 

أي: اجات دعاءه فا فأزال العمّدة التي على لسانه ليبين ويفصح» ركه بلبوءة انيد وأخيينها الشرى والذى» وشد كه وظهره بأخية 
فقوله: إقال 1 5 يتأ |[طه أكم] أي: قل أعطاك ريك وأكمك ووهمب لك ما مال فاذهب أنت وهارون بيين رسولين حبيبين 
قريبين إلى 5285 لكن لكن ذلك ل يفد فيه شيئاً وبتى على طغيانه. 
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يذكر الله تعالى مننه على عبده موسى عليه السلام إذ حفظه سبحانه منذ ولادته وقذفه في اليم إلى أن نجاه من فرعون بعد قتل القبعطي» 
ثم بعودته رسولا إلى فرعون وقومه. 


أنه" تفسير قوله تعالى: (ولقد مننا عليك مرة اخرى) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد مننا عليك مرة اخرى) 

قال الله جل ذكه: ولد منا عليِكَ مَدَةَ أخرى * إذ أوحينًا إلى آمك ما وى * أن اقذفيه في التابوت فَاقذفيه في الم فليلقه لم 
بالساحل | [طه الام - وم[ 

يذكر الله جل جلدله مننه على نبيه ورسوله موبى عليه السلام» فك أنه كلمه وشرفه واستجاب دعوته وحقق رغبته في جعل أخيه 
رقيفاء وعندما صرت غلاما يافعاء وعندما تركت د اننا وعندما ذهبت إلى أرضن مدين» فابعداً الله بقوله: ولد نا عليك 
مه أخرى] [طه:/ام]. 

وهذه المراة الاخرى كانت قبل سنين» وكانت هي الاصل من حيث العدد لا من حيث الترتيب الزمني. 

فقوله: إ وقد مننا عليِكَ مره أخرى * إِذْ أوحينا إلى أَمكَ ما يوحى] [طه:/ا" - م"]. 

إن بني إسرائيل يعتقدون أن منقذاً سيولد لهم» وقد كانوا يظنونه يوسف» وإذا بهم ينتظرونه هذه الأيام ويقولون: سيكون هلاك ملكك 
وازالة سلطانك على يده. 

فإذا بفرعون يكور أن يفتل كل وليد يولد لببى إسرائيل من اليوم الله واذا بقوم فرعوث له يقبلون ذلك منه » وردوه عليه وقالوا: 
موسبى هارون في العام الذي لا يقتل فيه الأطفال من بن إسرائيل» وإذا بموسى يولد في العام الذي يقتل فيه أطفال بنى إسرائيل» 
فنل حملت أمه به واسعها [ ىك وكانت من فضليات المؤمنات العايدات من بيت النبوءة من بي إسرائيل» فعندما حملته وتوقعته و 
ركبها من الغم والهم ما الله به علي. 

واذا باللموف الذي كانت تخافه أم وي قل فق فوانت: ولداء وكاق' الدباحون تقلوة ين الأرقة والدروب لقتل كل من يبلغهم 
انل لتاقي 

قوله: إإذ أوحينا إل أمك ما يوحى] [طه:م"]. 

قال جمع من المفسرين: المعنى: إذ ألهمنا أم مومى ما ألممناهاء ووفتناها لما وفقناها. 

ولا حاجة لهذا التكلف» فنقول: أوحى الله لها وهي نبية وليست برسولء والعمل الذي عملته لا يكفى فيه الإلمام؛ فلو جاءنا إنسان 
وقال: سألقى هذا الولد فى البحر» فلو مات الطفل لقتلناه به ولو ادعى أنه ألحم. 

إذاً الإلهام لا يصل إلى أن يبلك بسببه ويمات بسببه ويدمى بسببهء والذي منع الله منه أن تكون المرأة رسولاء فإن الله جل جلاله ل 
ع لامرأة أن تكون رسولا إلى الناس» و النبوءة والوحي الذي له رسالة فيه ولا تكليف معه فلا مانع كنعه » وقال بذلك +جمهور 
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.هم تفسير قوله تعالى: (أن اقذفيه في التابوت) 

تفسير قوله تعالى: (أن اقذفيه في التابوت) 

قال تعالى: إأن اقذفيه في الثابوت افيه في الم يقد اليم بالشاعل يأخذه عدو 14 إسله ا 

أوحي إليها أن تأخذ طفلها ووليدها وأن تجعله في تابوت» وأن تغلق سداده وشقوقه بإحكام حت لا .تسرب له الماء» وهو لا يطول 
اف 1 

ل الوليد وصنعت له تابوقاً وقذفته في بحر النيل» وما كادت تفعل حق " ببق لما فؤاد» وأصبح فؤادها فارغا حتى لقد كادت 
تبدي به وتظهر سرها من ولمها على وليدهاء وأن تعلن أنها قتلت الوليد وقذفته في البحر فألهمها الله الصبر» وأوحى إليها بأن تقذفه في 
التابوت :وأن تقذف التابوت في الي . 

قوله: وله الم بالسّاجِل| [طه:وم]. 

هذا إخبار من الله أنه عندما أوحى إلى أم موسى أن تقذفه في التابوت وأن تقذف التابوت في البحر أنه سيقذفه بعد ذلك اليم في 
ساحل البحر» وكان قصر فرعون على ساحل بحر النيل» وإذا به على الشاطئ ومعه زوجه اسية بنت ماحم وجوار من القصرء وإذا به 
يرى الماء آتياً بتابوت متتجهاً إلى شاطئ قصره فأمى بفتحهء وإذا به يجد طفلاً جميلاً أحبه من أول نظرة إليه» وقد قال الله له: | وألْقَيتَ 
ليك حب مني [طهنوم]. 

قوله: إيأَخْذه ا 0 71 [طه:ة"؟]. 


وكان العدو الذي أخذه هو فرعون» فهو عدو لله بكفره» وعدو لموسى بظلمه واعتدائه على قومه؛ قال تعالى: | وآلقيت عَلَيِكَ حمبة ف 


ولتصنع على عيني. 


طه: وام 
0 هذه 0 عندما وصل إليه» لأنه يجد أنه من أطفال بن إسرائيل قذفوه لعله يع في يد من يعتني به ويصونه عن 
القتل فيقتله» ولكن الحب الذي ألتي على مومى وهو لا يزال طفلاً كان سبباً في كف يد فرعون عن قتله وذبحه وإيذائه وظلمه وهو 
لا يزال طفلاً لا يستطيع الكفاح ولا الدفاع عن نفسه. 
ولتصمَ عل عَتي| [طهنهم]. 
أي: ولتنشأ ولتكبر ولتربى ولتعيش طفلا ورضيعاً وحايياً ويافعاً وشاباً وكهلا وكيا عل عم لله وعنايته ورعايته وحفظه» فكان من 


هام رعاية الله أن ربي هذا الوليد وغذي في بيت عدوه الذي يخاف من قدومهء والذي أمى بذبع الأطفال بسيبه» ولكن الله ساقه 
حيث سيحفظه عدوه بنفسه ٠‏ 


#.و" تفسير قوله تعالى: (إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله) 
تفسير قوله تعالى: (إذ مشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله) 

١.“.ه”‏ معنى قوله تعالى: (إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله) 

معنى قوله تعالى: (إذ تمي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله) 


اباي . “7 ند رار 


قال تعالى: إذ عشي أَحْدَكَ فَقُولَ هل أَدلك عل مَنْ يَكْفله] [طه: 6]. 
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وكيف كان ذلك؟ فومبى عندما تركه فرعون ولم يذبحه ألقيت محبته في نفس آسية بما يزيد أضعافاً على حب فرعون له» وكانت آسية 
عقيماً لا تلد» فاستلمت الولد وتبنته ورعته وأخدمته وبعئت له المرضعات وإذا به لم يقبل مدي واحدة منبن حت خافت هلاكه وموته» 
واذا بالأم الحنون التي فرغ فؤادها من الصبر أرسلت أخته وقالت لطا: ثتبعي آثاره وانظري أين سيصل به النيل» وهكذا فعلت وأدركت 
أنه وصل إلى شاطئ الفرع الذي يكون باتجاه قصر فرعون» فأخذت تنتظر من بعيد ماذا ستكون النتيجة؟ وإذا بها تسمع الناس يدخلون 
ويخرجون والمرضعات يدخلن ويخرجن» وكل واحدة تخرج متأسفة متألمة لعدم قبولها في رعاية ابن فرعون التي كانت تنتظر خدمته» 
وإذا بأخت موبى نتقدم إليهم وتقول لهم: [هَلْ أَدلك عَلَ أَهل يبت يكفلوته لكر وَهُمْ لَه اصحونَ] [القصص:؟١].‏ 

قالوا: وما أدراك بنصحهم؟ قالت: أليس الوليد رضيع فرعون؟ أليس كل الناس ترجو رعايته؟ فهؤلاء كذلك» فذهبوا معها إلى البيت 
وجاءوا بالأم فدخلت على آسية زوج فرعون فدت إليه بديها وإذا به يبادر لامتصاصه وأخذه بكلتا يديه» فقرت عين الأم» وسرت 
آسية كا سر فرعون» وببذه الفرحة نسوا أن يتساءلوا: هذه التي ترضع أنا وليد ترضعه» وأين هو» ومن هي؟ فنسوا ذلك وأغفاوه 
ليحفظ الله موسى من بطشهم. 


؟.".و” ‏ معنى قوله تعالى: (فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها) 

معنى قوله تعالى: (فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها) 

قال تعالى: [فَرَجَعَْاكَ إل أَمَكَ ك تمر يا ولا كرّنَ] [طه:. غ]. 

والحذف في القرآن يكون فيما يدل عليه السياق ا يقول إمام النحاة ابن مالك في الألفية: وحذف ما يعلم جائز. 

ومعنى ذلك: أنها عرضت علهم من ترضع فوصلت فأرضعته فاكتفواء وكان بذلك قد رجع الولد إلى أمه فزال حزنها وزال تمهاء 
وجمع الله الشمل في أسرع وقت. 

قوله: إولا تَحَرنَ]| [طه:٠‏ 6]. 

أي: لا تحزن عليك؛ ولا تحزن كيف ستحفظك وتصونك وترضعكء وأو لم يكن الذي تم قد تم فستبقى خائفة من جواسيس فرعون 
ان يبلغوا عنهاء فيرسل من يذج الوليد. 

وقد رزق الله ام موسى فاعاد إليها ولدها وأعطاها اجرتها على إرضاع ولدها فهي التي ترضعه وتأخذ اجرة على إرضاعها له. 

قال تعالى: إوَقلْتَ نفس فنَجِينَاكَ من الْهَم]| [طه:. 4]. 

يذ الله مه وإفضاله على موسى ليزداد شكاً لله» ويزداد عبادة للهء ويزداد طاعة لله» وهو يعدد عليه مننه وأياديه وإحسانه من مكالمته 
ونبوءته واستجابة دعوته في نبوءة أخيه وإنجائه من ذبح فرعون وعودته إلى أمه لترضعه» ثم قتل نفساً فاهتم وحزن وخاف من فرعون 
أن يقتله به» فقال: إ[وَقتلتَ نفسا فنَجِينَاكَ من الْهم]| [طه:. 4]. 

بأن فررت بنفسك وذهيبت إلى 5 مدين فقابلك شعيب وقال: لقد أمنت فلا حم لفرعون هناء» اذك خوفك وهلعك» وعدت 
من الفقر إلى الغنى» ومن الانفراد إلى الزواج» ومن كونك لا ولد لك إلى الولادة والذرية» كل ذلك قد أكرمك الله به. 


.0.0" تفسير ابن عباس لقوله تعالى: (وفتناك فتونا) 


تفسير ابن عباس لقوله تعالى: (وفتناك فتونا) 7 
جاء سعيد بن جبير قبل المغرب فطرق باب حبر القرآن عبد الله بن عباس إسأله: ما معنى قوله تعالى: |وفتناك فتونا] [طه:٠‏ 4]. 
قال: استقبل اليوم يا ابن جبير» فإن حديئها طويل» ولا تكفى فيبا هذه الفترة من العثى. 
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ومع الصباح الباكر جاءه سعيد وقال: أنجز وعدك» والقصة رواها النسائي في سنته وحكم ليا بالقرانة وان كترسا اسزا ياك روه 
عن كعب الأحبار» مرق نا فين وهو مذكور بنص القرآن. 

قال ابن عباس: | وناك فتونًاا [طه: ٠‏ 4] جمع فتنة» والفتنة الابتلاء والاختبار وكا تكون الفتنة بالشر تكون الفتنة باللحير» كا قال ربنا 
جل جلاله: إوتبلوف بالشر والخير فًَ) [الأنبياءنه ]. 

فكل ذلك فتنة» وقد فتن أحمد بن حنبل رضوان الله عليه بالمحنة وفتن بالضرب والسجن فتقبل ذلك راضياً وبعد ذلك فتن بالمال 
وبالجاه» وفتن بتقرب الحلفاء» فوجد في نفسه ألما ومال بعض أولاده لخلفاء فهجرهم وقاطعهم. 

والفتنة هنا كانت لموسى مجموعة من البلايا والمحن» فلا تكاد تنتبي فتنة حت تأت فتنة أخرى؛ وفي كل تلك الفتن بنجيه الله جل جلاله 
ويبعده عنها وينقذه منهاء 

يقول أبن غياس: .وكات أو ذلك عندما قيل لفرعون: إن بني إسرائيل يننظرون منقذاً ينقذهم من طغيان فرعون فأمى فرعون بقتل 
كل من يواد لم وبعد ذلك اصطلح معه قومه على أن يقتلهم عاماً ويستحيدهم عامء فولد موسى في العام الذي يقتلون فيه» وكانت 
فتنة للوليد وهو لما يخرج للدنيا بعد» فأنقذه الله وأناك فتنته » ا إلى أمه أن تقذفه في التابوت أن تقذف التابوت في البحر» وَأن 
البحر سيقذف به إلى ساحل فرعون» وهكذا بقى عند فرعون زمناً. 

وذات يوم أراد فرعون أن يداعب الوليد فأجلسه على حضته؛ فأخذ بلحيته وجره إليه حتى آلله» وإذا بفرعون يقول: لاشك أن هذا 
من أعدائي بني إسرائيل» أن الذباحون؟ فنودي بهم وكادوا يذبحونه لولا تدخل زوجته آسية» وانتبت القصة بأن يمتحن على طفولته» 
فأتي يمرة ولؤْلؤة» فاحل اخمرة فوضعها على رأ لسانه قا عرفت «لزائه: بساك فيه كقةةتدفة للق 5 قاهه ذاعةء :وإذا 'غندها كله 
ربه وأرسله إلى فرعون وهامان وقارون وقومه من بني إسرائيل: إِقَالَ رب اشر لي صدري * ويسر لي أمري * واحلل عَقَدَة من 
لسَاني * يْقَهوا قولي| [طه:ه؟ - 88]. 

كان قن ويطك إسرائيلياً وقبطياً في خصومة ومضاربة» وإذا بالإسرائيلي يستتصره على القبطي فوكزه موسى فقضى عليه أي: ضربه موسى 
ضربة كانت سبباً في موته والققضاء عليه. ْ 

اذام يق يله أن | قود باك زوفي وتكارنه فين رد ربوز لك ناليم لاشيم وهو الاق وا تع كاسن عل هذا مرق يليه أن 
يلحقه؟ إلى أن وجد نفسه في بر إستقي الناس عليها في أرض مدين» ووجد امرأتين تذودان تريدان أن تسقيا غنمهماء فسقى لما ثم 
أوى إلى الظل» إكقَالَ وب إِي أت ِل منْ حير قرا [القصص:4"]. 

وبعد برهة جاءت إحدى البنتين اللتين سقى لهما: مي عل استحياء قَالَتْ إِنَ أبي عوك لِيَجرِيِكَ أَجرَ ما سَقَيْتَ لا [القصص:ه"]. 
وذهب مومى إلى شعيب وتعرف إليه فقال له: إنَجُوتَ مِنَ الْقَوم الظَالمينَ| [القصص:ه؟]» فهذه الأرض ليست تحت حك فرعون. 
ثم فاوضه على أن يكون أجيراً له لمدة ثمان سنوات يرعى له غنمه مقابل تزويجه بإحدى البنتين» وقال له: إن أتهمت عشراً فن عندك 
فزاد العشر وأتمهاء ثم خرج بزوجته؛ وضل الطريق وكان البرد شديداً» وكانت المرأة حاملاء وإذا به يرى ناراً من بعيد في جبل الطورء 
لخاءها يريد جذوة يستدف بها وزوجته لتذهب عتبما شدة البردء وإذا به ينادى: [إِفٍ أنا ربك فاحل تَليِكَ| [طه:؟١].‏ 

يقول ابن عباس: وهكذا كانت امحنٍ والفتن أخل نعضها برقاب بعض. 

وبعد ذلك فر من فرعوك بقومه» وأوتي العلامات انيع والآبات الدتسع ودخول البحر وغرق فرعون» وامتناع أتباعه من أن 0 
عملاء ثم بعد ذلك ردة من ارتد من السامريين ومن أكثر قومه عندما ذهب ليقات ربه أربعين ين ايوماء .وكانت في الأرطن ثين» 
فقالوا إن موبى أخلف وعده؛ وهكذا كانت أيام موبى كلها فتن آخذ بعضها برقاب بعضء ولكن العاقبة للمتقين والنصر لموسى. 
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4 معنى قوله تعالى: (فلبنت سنين 2 أهل مدين) 
معنى قوله تعالى: (فلبئت سنين في أهل مدين) 
بعد كل ذلك قال تعالى: إوَلِنْتَ سنينَ في أَهْلٍ مَدينَ ثم جِنْتَ عل قَدَر يا مومى] [طه:١‏ 4]. 
أي ف كبيط ذلك يا عرمى نان فى أهل مدزق» أى + "الك ]لق أند بلغت عن الأريطوه توالقرء عاد كأن الأعاء وهو .عل راق 
الأربعين 
98 00 در 3 وا [طه:. ؛]» جئت على موعد بيني ويينك قدرته في الأزل» ول يكن لموسى عام ولكن القدر الذي قدره 
الله ! تنبيء موسى وإرساله إلى فرعون كان موافقاً لخروجه من عند شعيب. 
قال تعالى: إوَاصطتعتَكَ لتَفسِي] [طه:١‏ 4]. 
أي: اخترتك لتبلغ عي رسالتي وأوامري ونواهي» وأنشاتك :وروتك © أريد أدبا وميرة ساوك وأخلاق ووسالة وتبوءة وضبادة وطاعة 
0 ْ ْ ظ 
فهيأه الله جل جلاله ليكون المبلغ عنه ما صنع جميع الأنبياء» فكانوا رسلا إلى الناس كل منهم إلى قومهء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم 
فإنه أرسل إلى الناس كافة» ولا نبي بعده. 


4ه #فسين قود تعالى: (اذهب أنت 0 بإياقي ولا تنيا في ذكري) 
تقسير قؤله تعالى: (اذهب انك وأهوك بايا ولا تنيا 
قال تعالى: لاذْهَبَ أَنْتَ وأخول يِآيَاقٍ ولا 0 زطه:؟ع]. 

ع وها أن اصطنعتك لنفسي فاذهب أنت ت وأخوك لتبليغ رسالق. 

وكانت انيما عن آباتة الله ودلائله وقدرته في العصا وني اليد وفي الضفادع والقمل والدم» وفيما سلط الله على فرعون وقومه منذ 
أرسل لهم موسي وهارون إلى أن غرق في النيل هو وقومه. 

فقوله: |اذهب أن وأخول بآيَاتي] ل 7 1]. 

أي: بدلائل ومعجزاتي على صدقك. 

إولا تنيا في ذكوِي| زطه:مع]. 

أي: ولا تضعفا ولا تملا ولا تعجزا ولا تتراخيا عن ذكري. 


ه.ه” تفسير قوله تعالى: (اذهبا إلى فرعون إنه طغى) 

تفسير قوله تعالى: (اذهبا إلى فرعون إنه طفى) 

قال تعالى: |اذهبا 0 فرعون نه فى * فقولا له قولا لِينا لله أو يحتَى | [طه: "ع - 64ع]. 

أي: قولا لفرعون قولا ليناً لطيفاً ولا تعنفا عليه ولا تقولا له قولاً جارحاً مولا كا قال تعالى: |ادع إِلَّ سبيل رَيِكَ بالحكة والموعظة 
الْحَسَنَة| [النحل:ه١١].‏ 

وقد قال يحبى بن معاذ: هذه رحمة الله لمن قال: أنا إله» فكيف برحمته لمن قال: أنت الإله وأنا العبد! أرسلهما نبيين كريين إلى الطاغية 
المتأله» ومع ذلك وجههما أن يقولا له كلاماً ليناً مبذباً بأن يكنياه مثلا: يا أبا فلان وأن يقولا له أنت لم تقصد سوءاً ولكنك جهات 
الحق» فنحن رسولا ربك إليك جئنا ملحيرك وجئنا لسعادتك وجئنا لتعليمك» فاقبل منا تسعد في الدنيا والآخرة. 
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وقد قال المفسرون: وعد موسى فرعون بأن يحفظ الله عليه شبابه ما دام حي وأن يبقى ملكا ما دام حي وأن يمتع بلذة الطعام ولذة 
الشراب ولذة المنكح» ومع ذلك أبى وتمرد وطغى ففقّد دنياه وآخرته. 

قوله: العله يتذك أو يخْشى! [طه: غ]. 

اي: لعله يفك ويعود إلى نفسه فيراجعها 2 ادعاء الالوهية» فيخثى الله وخشثى العواقب» وخثى النار الى انذره مها مودى", وهاروك. 


7 تفسير قوله تعالى: (قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا) 

تفسير قوله تعالى: (قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا) 

قال تعالى: إقالا ربنا إننا تحاف أَنْ يفرط عَلَينا أو أَنْ يطقى| [طه:هغ]. 

كان لا يزال خوف فرعون متمكاً من نفس مومى وهارون» إقالا ربنا إننا تخاف أَنْ يفرط ينا أو أَنْ يطقى| [طه:ه غ]. 

أي: أن يفرط بأن يبادرهما بالعقوبة وبالبطش وأن يبادرهما بالقضاء علهما بالقتل» أو أن يطغى بتجاوز الحد في عقوبتهما والمثيل ببما 
بعد ذلك.٠‏ 

فكان جواب الله لهما: إقَالَ لا كََاها إن معك أسعع وَأرَى] [طه:ه]. 

أي: لا تخف يا موسى» ولا تخف يا هارون؛ إنني معكا بسمعيء إنني معكا بتسديدي لكا عندما نتكامان وتسألان أو تجيبان» أو 
ترغبان أو تبددان» فأنا معكا بالتسديد ومعك بالتوفيق ومعكا بالحفظ» فأنا أراما وأرى الذين معكما فأحفظكا من طغيان وجبروت 
وافراط وظ وفرعوك. 
قال تعالى: إفَأْناه فقولا 
اطق ]ء ش 520000000 
قال الله لهما: اذهبا إليه وادعواه إلى الله وعبادته وقولا له: إإنا رسولا رَبك فأرسل معنا بن إسَرَائيلَ| [طه:لاع]. 
أي: جثناك رسولين عن ربك نبلغك أمره ونهيه» ونبلغك تبديدك بالبطش بك إن بقيت على عنادك وطغيانك. 


لبر رس م موه ه سدسم سم مه عل عر رلا نه ثره ‏ اه 0 6 عل ني ع “ع عن عو لال اس دس ملسا 
ا رسلا ربك فأرسل معنا بني إسرائل ولا تعذبهم قد جتناك باية من ريك والسلام عل من اتيم اذى | 


5م طه | 49 ِ- 55] 

تفسير سورة طه |69 2 وه] 

عندما وصل موسبى وهارون عليهما السلام إلى فرعون ودعواه إلى الله إذا به يستتكر فيسألهما: من ربهماء فأجاباه إجابة مسددة وبينا 
له أن الذي خلق كل شيء وهداه وصوره وأنه الذي جعل الأرض مباداً وأنبت فيها من كل زوجء وهذا ما لا يقدر فرعون على 
شيء منه لأنه عبد مخلوق. 


ايل تفسير قوله تعالى: (قال فن ربكم يا موسبى) 
تفسير قوله تعالى: (قال فن ربكم يا موبى) 

ا را م يده لشفا ل بر م عر عر ١‏ زرط :2 00 ووس لاه رول يي برس لم 
قال الله جل جلاله: إِقَالَ فَنْ ريما يَا موسى * قَالَ رَبنا الذي أغطى كل شَيْءٍ حَلْقَه ثم هَدَى] [طد:وع - .]0٠١‏ 
وهذا سؤال من فرعون» أي: قال فرعون لموسى وهارون: من ربكم؟ فكانا قد أرسلا من الله فها كان من فرعون إلا أن أخذ يتساءل» 
وكان المتكم موسى, وكان اخوه ومعززه ووزيره وشريكةه قٍ النبوءة والرسالة خامرا وهكذا الوفد إذا حضر يتك احدهم وسكت 
الآخرون» فيكونون جميعا قد قالوا بقوله» ودعوا بدعوته. 
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وهذا السؤال من فرعون لأنه كان يعتبر نفسه ربأ ويقول لقومه: لا أعلم لكم من إله غيري» فعندما جاء موسى وهارون يكذبانه 
ويدعوانة عبداً للد ألدالق الرازق أنخد بتساءل متسجباً متغاظما: مق هو هذا الزت الذي مدعواي إليه؟ قال .رينا الذي أععطى كل 
شي حَلَقَه نم هَدَى| [طه:١‏ ]. 

موسى لم يسم ربه» أراد أن يعرف فرعون وقومه به بتعوته وصفاته وأسمائه العليا التي يعجز عنها فرعون وقوم فرعون وكل متكبر جبار. 
إقال] [طه: ٠‏ ه] أي: موسى. 

إرَبنا ادي أغطى كل شَيْءٍ حَلقَه ثم هَدَى | [طه:٠‏ 0] ربنا الذي أعطى ما خلق صورهم وأشكالهم وصنوفهم» أعطى الإنسان والحيوان 
والطير» وما يمثبي على رجليه» وما بمثي على أربع» وما .يزحف على بطنه» أعطى من يعيش على الأرض والياس ومن يطير في الأجواء 
لقا وأعطل من .تعيةن ذال البعار عاقاً وساحاء 

أعطى للإنسان صورته من يد ورجل وعين وفم وأذن» أعطاهم خلقهم وصورهمء ثم هداهم للتصرف فيبا. 

أعطى الاسان للنطق» وألهمهم أن ينطقوا بلسانهم» ويفصحوا به عن ما في نفوسهم» أعطى الأذن للسمعء والعين للبصرء واليد للبطش» 
والرجل للدشي» والعقل للفكر والتذكر والاعتبار» كا أعطى لكل ذكر أنق» ولكل أنقُ ذكراء وهداهما كيف يعيشان وكيف يتزاوجان» 
وكيف تمل الأن فترضع و نتحضن» وكيف يربي الأب فييذب ويعلم. 

وقال مومى: إرَينا الذي أُطى كل شَيْءٍ حَلَْهُ] [طه:. ه] وقرئ: (كل شيء خَلَقّ ثم هدى) أي: أعطى الإنسان كل ما خاق» 
وجعله خليفته في الأرض يتصرف فيها كا يشاء بإذنه» وأعطى كل مخلوق صفته وصورته» ثم هداه وألهمه إلى ما يصنع بصورته 
ل ا 

أي: يا فرعون» هذا هو الرب الذي ندعوك إليه أتستطيع أن تأتي بمثل ذلك؟ 


.5 تفسير قوله تعالى: (قال فا بال القّرون الأولى) 

تفسير قوله تعالى: (قال فا بال القرون الأولى) َ 

واذا بفرعون المصر على الشرك وعلى الكفر أخذ يتساءل تساؤل الجاهلين قدياً وحديئاء وما أشبه اليوم بالأمس: إِقَالَ قا بال القَرون 
الأول [طه:١ه].‏ 

أي: ما هو حال القرون الأولى من قوم نوح وقوم هود وقوم صال» ما باهم عاشوا كفرة منكرين للبعث وللقدرة وللنبوءات ومشركين 
مع الله غيره» ما بالهم م يأتهم أنياء ول تأتهم رسل؟ وهذا الذي تساءل عنه فرعون من جهله ومن ضلاله» فكان جواب الله له فيما 
نطق به موبى وحيا عن ربه: إقال علمها عند ري ف كاب| [طه:؟ ه]. 

أي: عل القرون الأولى؛ وعلم العصور المالكة السابقة» إعئد | [طه:07]ء فل يرد موسى مجادلته» ولا الحروج عن القصدء بل جاء 
لدعوته للتوحيد» واشعاره بأنه عبد وليس بربء وأن الرب واحد وهو الخالق القادر الرازق. 

والمعنى: عل فلك القرون عند وق نق اللإع العفوظ هوق خاي الاأغمان» أكلوااستقاً مدركق أرمرتعدين؟ قولة: إلابضل وى ولا 
بنْسى] [طه:"ه] أي: لا يخطئ ربنا جل جلاله» ولا تأخذه سنة ولا نوم» ولا يغفل عن الشيء» فهو القادر المتصف بكل كال» 
ليس لمن كا زعم فرعون. 

وقد أرسل الله ققوم نوح عا وبقي بينهم النكم يق ل يميه عاماً يدعوهم إلى الإسلام» وآمن معه قوم وان كانوا قلة» إوما امن 
عه إِلّا قِيل| [هود: ٠‏ 6]. 

وأرسل للأمم الأخرى هود وأرسل صالحأ وأرسل لوطأ فلم يغفلهم ولم ينسهمء ولم يضيع العناية بهم والسعي في هدايتهم» لا يا 
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زعم الضال المضل الذي حاول أن يحاجح موسى وهو أحد النمسة أولي العزم من الرسل. 

ففرعون كانت ته بعدما رأى الايات البينات التي أق مها موبى تقليد السابقين من مشرق قوم و1 وكفرة قوم هود وقوم صالح. 
وهكذا اليوم 0 جل 0 صفتهم 3 قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لتتبعن سنن من قبلم شيراً ريرةزافا بذراع» حتى لو 
دخلوا حر ضب إدخلتموه. 

قيل: يا رسول الله! الييود والنصارى؟ قال: فن)؟ وهكذا اليوم تجد من ضل من المسلمين ومن أشرك ممن كان مؤمنا يوما يقول: أفعل 
ما فعله المتحضرون المتقدمون» فهم إسعود وبجرود وراء 5 ناعق من الييود والنصارى وأضرابهم وأشباههم. 

قال قا َال القَرون الأول [طه:١ه]‏ .تساءل فرعون ويسأل موسى عليه السلام: فا حال القرون الأولى؟ كيف عاشوا مشركين 
ملحدين» زنادقة كافرين» " " ترسل إلههم رسل وأثبياء؟ فكان هذا الذي زعمه فرعون دالا على جهله واصراره في ضلاله» والا فالله 
جل جلاله كا يقول له موسى: إلا يضل ربي ولا ينسى] [طه:؟ه]. 


م.م تفسير قوله تعالى: (الذي جعل ل5 الأرض مبدا) 


تفسير قوله تعالى: (الذي جعل لك الأرطن نهدا 

قال تعالى: [الْذي جعل لك الأرض عبدا وسلكَ لكر فيها سبلا وأَنرَلَ من السماء م [طه:مه]. 

أي: ربنا وريك يا فرعون ورب اعداق كلهم هو الذي جعل لنا من الأرض مدا وفراشا. 

مدا ا أ كبرد 0 اك اد بمعنى الفرش» والكل 66 واحد. 

أئ: عل لنا الأرض نفترشبا لأعمالنا ولراحتنا ولأشعانناء ولحياتنا كلهاء ففن الذي خلق الأرض» أأنت أم الله ؟ 9 ثم قال: |وسلك 

لكر فيا سبلا [طه:مه] يقال: سلك أي: أدخل شيئاً في شيء؛ ومنه السلك للخرزات تسلك فيه. 

خعل في الأرض مسالك وطرقاً يميزون ببا بين مشرق ومغرب» بين وهاد وجبال» بين تهامة وتلال» أي: ليزوا بها مناكب الأرض 
للتجارة ولطلب العم وللسياحة» فالذي خلق ذلك الله ربي وربك يا فرعون. 

الذي ا 5 لاض 17 رونك ل فيا سبلا [طه:ماه] أى: طرقا فالسبل: جمع سبيل ٠‏ 

وأَرَل من السمَاء مَاء] [طه:"ه]. 

الكلام إلى هنا من قول مومى لفرعون» وما يأتي فهو من كلام الله: [فَأَحْرَجنا به أَروَاجًا مِنْ تبات شَّق| [طه:ه]. 

يقول الله جل جلاله: وهذا الماء الذي أخبر موسبى فرعون بأنه الذي أنزله من علوء الذي أنزله مطراً وغيئاً مغيثاً فأئبت الأأصئاف 
والأشكال من النبات» أحمر وأخضر وأصفر» حلواً وحامضاً ومرأء والطعوم مختلفة» والألوان مختلفة» والأزهار مختلفة» والماء واحد» 
والخالق واحد جل جلاله» فا أعظم قدرته وأعلى مكانه» وأقدره على كل ما يريد جل جلاله! قال تعالى: إفأخرجتا به] [طه:"ه] 
اع بماء السماء. 

أَُواجًا| [طه:مه] أي: أصنافا جمع زوجء وكل صنف فيه ذكر وأنى» من الإنسان والميوان والنبات والجن» إلا الملائكة فهم لا 
يتزاوجون ولا يتنا كون. 

قوله: إشَّقَ] [طه:"ه] أي: متفرقً ومتنوعاً ومن كل صنف وشكل. ٠‏ 

وهذه الآية هي كقوله تعالى: | وجعلنا بن انا 1 شي حي| [الأنبياء:٠]‏ أي: هذا الماء الذي ينزل من السماء جعل الله النبات 
به وجعل به الإنسان وغيره من الأحياء؛ وبه خاق كل شيء. 

!كوا وارعوا أنعامك ) [طه:؛ه] أي: خلق الله ذلك لنا وللدواب ولمن يأكل على وجه الأرض. 
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فقوله: | كوا [طه:؛ ه] أي: أيها الناس. 
|وارعرا نعَامَكر | [طه:؛ ه] الأنعام جمع جمع» ويشمل كل الدواب إبلاً وبقراً وأغناماً وماعزأ» وما إشبه ذلك. 
أي: كلوا ما وعد ويصلح / من ذلك» وارعوا أنعامكم غيره» يقال: (دمحا) لازم ومتعد» رعى نعمه ورعت نعمه» والكل بمعنى 


واحدء فرعت أي: أكلت وت قشع عاافل الأرض هن نات شق مما خلقه اللهمن الماء اللاي ينزه :من السماء: 


64 تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لأولي النبى) 

تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لأولي النهى) 

قال تعالى: 3 5 ذلك لآيات 0 الى ) [طه:؛ ه]: أي: إن في هذه الصفات والنعوت وأسماء الله الحسنى من أن الرب جلاله 
هو الذي أعطى كل شيء خلقه وصورته» اليك كيف يتصرف مها وبحواسه» وهو الذي أل من السماء ما وخلق نالع فرق 
نبات شتى» وهو الذي جعل من الأرض هباداً وفراشاً لكل من عليها وما عليهاء وهو الذي جعل في ار د وطرائق بتدى 
مها للذهاب والإياب والتجارة وطلب العلم والسياحة وكل ما يحتاج ! اليه إأسان على وجه الأرض» إن ف ذلك لآيات لأولي الى ) 
[طه:ع ه] أي: لذوي العقول. 

النبى: جمع نبية» وسميت العقول نبى لأن العقل ينهبى الإنسان عن الشرور وعن المعاصي وعن الظلم وعن الإيذاء» وعن الجهالة 
والضلالة. 

والمعنى: يعلم ذلك أصحاب العقول الناهية عن الشر والمعاصي» ويدرك ذلك ذو العقل السليم الذي ينهاه عن الشرك والكفر والذهاب 
طرائق قدداً في الكفر باللّه. 

ه.” تفسير قوله تعالى: (منها خلقنا 5 وفيها نعيدم) 

تفسير قوله تعالى: سلطا اسان 

قال تعالى: اما حلفا وفهها نعيد كذ وما رج تر أخرى) زطه:ه ه]: هذه الأرض التي وصفها ربنا بأنبا جعلت فراشاً لكل 
خلقه» وجعل فيها سبال ليذهب فيها واسافر عليها؟ هذه الأرض منبا كان خلق الإنسان» واليها عودته بعد موته» ومنها خروجه للبعث 


والجزاء. 
وقوله: إمنها حَلَقَنَا ف ! [طه:هه] فقد خلق الله أبانا الأول بيديه من تراب» ثم تفخ فيه من روحه وقال له: كن بشراً سوياً فكان» 


ثم خلق زوجه من ضلع من أضلاعه ثم تسلسل الحلق بعد ذلك من نطفة إذا تمنى» فكان الخلق الأول وكان الأب الأول أبو البشر 
آدم من تراب» وبما أن الأصل من تراب والفرع من الأصل فكلنا من تراب. 

وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمنع الناس أن تشائعر بالأحساتب: والأساب: ( كلك من آدم وآدم من تراب). 

وقال تعالى: إإِنَّ أ ومكز عند الله أَْمَا ]| [امجرات:1]. 

فالتراب أصلنا ومنه خلقناء ولا تفاضل في التراب إلا بخصب وإنبات ومعادن توجد هنا ولا توجد هناك» وذاك معنى قوله صلى الله 
عليه وسل: (الناس معادن كعادن الذهب والفضة» خيرة في الجاهلية خيرة في الإسلام) . 

وكذلك الإنسان أفضليته في تقواه» وفي عبادته» وفي طاعته» وفيما يقدمه لأخيه المسلم من خير وهداية وابتعاد عن الضلال والجهالة. 
وقوله: إمثا حَلفَنَا ]| [طه:هه] الخلق إيحاد الشيء على غير مثال سابق» وليس ثم رب آخر ليكون نخلقه شبيه ومثال» فهو الأول 
بلا بداية» والآخر بلا نهاية» وهو في السماء إله وفي الأرض إله» هو الخالق للأولين والخالق للآخرين» لا شريك له ولا ثاني في صفة 
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ولا فعل ولا قدرة ولا في ذات من باب أولى. 

إمنها َلقن | [طه:ه ه] وذرأنا م واه 

إوفيها د [طه:هه] وهذا تراه رأي العين لا يتكره إلا فاقد العقل» فلو أن موتانا منذ آدم إلى الآن على كر العصور والقرون 
جعلت على أديم الأرض وظاهرها لامتللأت الأرض من الأموات ولا يبت مكان الأحياءء ولكن الله خلقنا من تراب:وأعادنا إلى 
لزاني 

قاليت منا عندها بجوت مهما كان عزيزاً عل قوعة+- وما كان ميا لقومه» تمد قومة وأحبابه وأقزت الثان إل يحفرون له فى'الأرض 
ويدسونه في التراب» وإذا به بعد أيام» أو أشبر» أو سنين طالت أو قصرت يصبح ترابا فترجع تلك الجثة كلها لأصلها الأول» حيث 
كانت ترابا فعادت ترابا. 

إومنها رجكر تَارةَ أُخْرَى| [طه:هه] فعند البعث بعد الموت سنخرج من التراب» وسيبقى في التراب جزء من جسدنا يسمى عب 
الذنب كقدر العدسة في آخر سلسلة الظهر» فننبت بأمطار يرسلها اللّه جل جلاله» وإذا بنا قيام تنظر. 

فالله جل جلاله يصف قدرته ويصف خلقه» وأنهم خلقوا من تراب» ثم اماتهم فأعادهم إلى التراب» ثم سيحيبهم مرة ثانية فيعودون 
بشراً سويا خالدين مخلدين بعد العرض على الله وبعد الحسابء ثم إلى جنة أو نارء هؤلاء لأبد الاباد» وهؤلاء لأبد الاباد. 


ام طه [56 ِ- 63] 


تفسير سورة طه [5ه - 519 ] 
واجه موسى فرعون بالآيات البينات فاتهمه بالسحر والشعوذة وأنه يريد أن يفسد في مصر ويخرج منها أهلهاء ثم تواعدا على أن يمع 
فرعون حرته ليناظروا موبى» وكان الموعد يوم الزينة» خضرت ابموع وبدات المناظرة. 


.ا تفسير قوله تعالى: (ولقد أريناه آياتما كلها) 
تفسير قوله تعالى: (ولقّد أريناه آباتعا كلها _ 
قال تعالى: إولقَد أريتاه آياتنا كلها مكدب وأنى] [طه:ده]. 
يقول الله عن عناد فرعون: |ولَقَد أَرَينَاه] [طه:>ه] أي: فرعون. 
(آياتنَا كلَْا) الآبات: المعجزات والعلامات على وحدانية الله وقدرته» وقد أ بها موسى» والتى منها العصا تتقلب حية» واليد تدخل 
إلى الجيب فتخرج وكأنها الكوكب الدريء والدم والضفادع إلى آخر الآيات اللسم. 0 
فكل ذلك لم يزد فرعون إلا كفراً وعناداً واستككاراً في الأرض ومكر السوع» ولا يحيق المكر السيع إلا بأهله. 
وقد أرينَا| [طه:”ه] رآها رأي العين وعاش في واقعها من أول آيةء إلى آخر آية وههي شق البحر فرقين وجبلين عظيمين. 
0 وأبى| [طه:+ه] كذب كل ذلك» وأبى إلا تكذيب موسى في رسالته وني نبوءته وفي وحيه. 
ل: [فَكدبَ وأق| [طه:ده] ولم يذ المكدّب» وأخذ من عموم اللفظء أي: كذب الآيات التسع وكذب موسى وهارون في كل 
ما 0 به من دعوة إلى الله» والأعى بطاعته» واتباع وحيهء والإيان بالله الخالق» وبالبعث والنشور وبالجنة والنار. 
وتلك قضية جميع الرسل منذ آدم إلى خاتمهم نبينا عليهم جميعاً صلوات الله وسلامهء فقد أتوا بها مبشرين المؤمن بالجنة» ومنذرين 
الجاحد 5 


ردس لس 


إفكذب وأى | |[طه أكه] خ الإيمان والتصديق وامتنع عنه. 
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ولا اتسين قواه 'تعالى: (قال أحكثنا لتخرجنا من أرظنا سيحرلكه يا هومى) 

تفسير قوله تعالى: (قال أجثتنا اتتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى) 

قال تعالى: إِقَالَ أَجِتنَا لتخرجنًا منْ أَرضنًا| [طه:لاه]. 

وهذه عادة الكفرة عندما يعجزون عن البرهان والدليل» فوبى يجادل فرعون ويعلمه ويرشده بالمنطق ورؤّيا العين وسماع الأذن وواقع 
الحال» واذا بفرعون عندما يعجز عن الاخذ والعطاء والاستدلال بقضايا العقول» إذا به يببت ويقول له: ما جت إلا وانت ساحر 
تريد الملك والسلطان وإخراجنا من وفيا والتستلط عليا؛ واس وناك ملك ررقي وعلظيياء 

قال فرعون: إأْجِثثَنًا لتخرجنا من أَرَضْنًا سحرلك يا موسى| [طه:لاه]. 

تتنباء ل ماله ممت الخاحك لكان با موه 1 لل مكلف نذا ويد من زاجنا مق أررفي بهد ركان قل افقلا فيه فيا زا حك 
دون الله» وهو قد استغفل قومه» واستخف عقوطهم» وما اشبه اليوم بالامس. 

فعندما قال لهم: لا أعلم لك إهاً غيري كانت جته أن قال: | اليس لي ملك مصر وهذه الأثهار نجي مِنْ تحتي| [الزخرف:٠ه]‏ وكأن 
مصر هي العالم كلهء فلكونه جعل عليها سلطاناً وحاكا فترة من الزمن تبعاً لمن سبقه من أب وجد اتخذ ذلك دليلا على ربوييته وعلى 
ألوهيته» وكان تخيف العقل» عضيف الفهم» ؛ معرقا في الكفر والضلال. 

إل نا لتخرجنا من أَرَضْنًا سحرل يا موسى| [طه:/اه]. 

أي: نحن اانه ذلك» فا جتنا إلا لتخرجنا من الأرض بالسحر» واعتبر كل ما جاء به موبى من عصاً وغيرها تخرأء ولم ذلك؟ 
لأن مصر اشتبرت منذ القدم بالسحرة» وخاصة 2 عصر الفراعنة» فد كانوا يعدون بالالاف» ولضلاله وذهاب عقله» ولإصراره 
على الكفر» وابخود عد المعجزات والنبوءات والرسالات الإهية ضرباً من ضروب السحر والشعوذة. 


«./ام تفسير قوله تعالى: (فلنأتينك بسحر مثله) 

تفسير قوله تعالى: (فلنأتينك بسحر مثله) 

قوله: | نانك بسخر مثله] [طه:م 0]. 

اللام هنا لام القسم» ثم أكد القسم بنون التوكيد الثقيلته فيحلف فرعون بما يحلف بهء ولعله يحلف بنفسه. 

فنك بسحْر مثْله| [طه:مه] أي: ستأتي نحن كذلك بسحرنا ونرى من الغالب ومن المغلوب» وهل كل هؤلاء السحرة رسل 
وأنبياء؟! فا أنت إلا ساح منهم» ولعلك كنت كبيرهم وشيخهم! أي: عرس ما أت نيت به من معجزات ورسالات ونبوءات» 
فشبه النور بالظلمة» والهداية بالضلالة» والكفر بالإيمان» وهذا شأن الكافرين قدياً وحديئا. 

ثم عاد قطلب منه: لعي نك نع لاضن ل الت ا زطه:,ه]. 

أي: فاك ساك ماهر وابالسيعر تزيد أن تكريهنا من أرهنا وقتلكهاء وها ضع نايك يعر كخرك» فاضرف معنا موعدا 
ذلك ترام بعيناك» 

وذاك ليخزيه الله ويكسفه على رءوس الخلائق» ولهيز قبل غيره بين السحر والوحيء وبين المعجزات والمزعبلات. 

والموعد مصدر واسم مكان الوعد والاجتماع الذي يتواعد فيه» وبكل ذلك يصح التفسير. 

إلا تخلفه| [طه:ىه] أي: لا نتجاوزه» ولا نخرج عنه. 

إمَكَانَا موي [طه:مه] أي: بعال" عرق توعد سكا سواه يدا موا عله تاذ 5ق ستمرظا :نيظها قري فنا ومتك 


بحيث إذا حضرته الحلائق يرون جميعاً ما سيحصل من فعلك وفعل السحرة» ليحكوا عن رؤية لا يحجبهم عنها جبل ولا شر ولا 
خا 
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يقال: سوى وسوى وسواءء والمعنى واحد» مثل: طوى وطوى بكسر السين وضمها مقصوراء فإذا فتحت السين فلا بد من المد» يقال: 
سواءء أي: المكان الذي للموعد يكون أرضاً مستوية قريبة منا ومنك لا تبعد عنا ولا تبعد عنك» وتكون ظاهرة وواضحة يستطيع أن 
يرى فيها الراقي والحاضر كل ما يحدث فيها من رك ونحرناء 

هكذا يريد فرعون» وإذا بموسى يجيبه لذلك» وقد طلب مبلة أربعين يوماً لبجمع مكره وحيله وسحرته» فوافقه موسى على الموعد والزمن. 


4 تفسير قوله تعالى: (قال موعدم يوم الزينة) 

تفسير قوله تعالى: (قال موعدم يوم الزينة) 

قال تعالى: إِقَالَ موعد ف يوم الزيئة وأنْ يحَسَرَ الناس صعى | [طه:ة ه]. 

ويوم الزينة هويوم عيدهم الذي يتزينون فيه ويكونون عاطلين عن العمل ليحضر جميعهم» ولا يتأخر أحد عن حضور ذلك اليوم ليرى 
من سيفلح غالبا ومن سيخزى مغلوبا. 

وقد نت 2 الصحيح: أن يوم الغلبة كان هذا اليوم» ولت 2 الصحيحين أن الى عليه الصلاة والسلام عندما ذهب للمديئة ا 
وجد اليبود يصومون يوم عاشوراء» فسألهم: لم ذلك؟ قالوا: ذاك يوم نصر الله فيه موسى على فرعون. 

قال نبينا صلى الله عليه وسل: (أنا أحق متك بموسى)» فصامه وندب الناس إلى صيامه. 

وفي السنة التى سعوت فيها عليه الصلاة والسلام أراد مخالفة اليهود الذين يصومون اليوم العاشر فقال: (لثن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع والعاشر) فأصبحت السنة صيام يوم عاشوراء مع صوم اليوم التاسع قبله مفالفة بذلك للييود في ذلك العصرهء وأما بعد ذلك فلا 
يعرف لليبود صوم في يوم عاشوراء. 

وانفرد المسلمون بصيام هذا اليوم» إذ هو يوم أعن الله فيه الحق وهزم الباطل وخذله» فكان صيامه رمزا لنصرة الحق ورمزأ لمزيمة 
الباطل. 

قوله: إوان يحشر الناس حى| [طه:وه]. 

اي: وان يحشر الناس وجتعواء بان جتعهم فرعون ويحشدهم ويكثلهم ضحى» اي: عند طلوع انار وبعد إشراق الشمس بزمن لتصح 
الرؤية» ولا يكون ليلاء ولا تكون عتمة ولا ظلمة فتضيع فل "الاش الزوية ويتيوة قا يدروة هل تصن بها" الله الا ومانة مو 
وهارون أم السحرة المشعوذون مع ساحرهم الأكبر المشعوذ فرعون؟ 


تفسير قوله تعاللى: (فتولى فرعون لمع كيده) 

تفسير قوله تعالى: (فتولى فرعون لمع كيده) 

قال تعالى: إفتَولٌ فرعون جْمَع كيده ثم أَقَّ| [طه:.>]. ْ 

ذهب فرعون فشرع في جمع كيده» جمع بحرته وجمع ضلاله» وجمع الافاكين» وجمع المشعوذين والضالين ليحضروا في اليوم الذي 
عينه موبى» وليكون نصره -ك توهم- على رءوس الحلائق ليعلموا أنه هو الصادق» هكذا توهم وهكذا أوحى له شيطانه. 

فتولى فرعون لفمع كيده الذي ظن أنه سيكيد به موبى وهارون وأتباعهما. 

قوله: إن أَنّ| [طه:.]. 
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أي: أن الموعد» فأقى فرعون ليحضر يوم الموعد» ونصب له كسي عال وجاءه سحرته ينون عليه الأماني إذا هم انتصروا ماذا سيكون 
جزاؤهم ومكافا - تمهم» ووعدهم بهم سيكونون من المقربين مع ما سيأخذونه من مال وجاه ومناصب. 

فتولى: ذهب» والفاء 88 وللعطن المتقارب ا كان قد تم له جمع كيده و جره وشعوذته» قيل: جمع أث : نين وسبعين ساحراً مع 
وقيل: بل اربعمائة. 

وقال كعب الأحبار: اثنا عشر ألفاء 

وقيل: الاف لا تكاد تعد ولا تحصى ٠.‏ 

جاء كل واحد ومعه عصى وليست عصا واحدة» وحبال وليس حبلا واحدا؛ ليقذفوها أمام موسى ليرهبوه وليرعبوه وليوهموه أن ما 
أتى به من آيات ومعجزات هم أيضاً يفعلون مثل ذلك. 

أنى فرعون يرأس حفله ومواكب شعوذته وسحره» ونصب له كاي بحيث يرى الناس كلهم ويرونه» فعندما جاء وإذا بموبى نبي الله 
قد حضر فلم يخلف الموعد» وحضرت خلائق مصرإذ ذاك كلها بحيث ضاقت بهم الأرض» فلا يكاد يرى الناس على مد البصر إلا 
خلقاً 5 الجغرة اشير عالط دا باسنا 

وفي الجانب المقابل رسول الله موسى وأخوه هارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» وإذا بموسى وهو نبي اللّهء وهو الداعية إلى اللهء 
ولا يليق بنبي أن يحضر محضراً كهذا كله ظلمة وضلال وكفر إلا ويبتدئه بكامة يدعو فيبا إلى الله» ويحذر هؤلاء من الكذب والضلال 
ويحضهم على الصدق والإيمان. 


36 تفسير قوله تعالى: (قال لهم موسبى ويلم) 

تفسير قوله تعالى: (قال لهم موسى ويلكم) 

مكلك فراين أولا وقد تم اجمع» فلا تسمع بينهم إلا همسأء فكل كلمة تقال تسمعها الآذان وتسجلها القلوب والأفئدة» وترى الحواس 
كلها مشرئبة لترى من المنتصر ومن المنهزم. 

وإذا بموسى في مثل هذا الوقت يقول لهم: | اويلك لاه روا عل الله كذبًاا [طه:١71]‏ دعا علهم بالويل» والويل هو النبر من قيح 
وصديد في جهنم. 

أي: يا ويلك يا هؤلاء السحرة ويا مصيبتك إذا بقيتم على الكذب على أنفسكم وعلى الناس» فالويل في جهنم ينتظرم. 

واتحطاب للسحرة ولن جاء» وهو فرعون وهامان. 

قال تعالى: إقَالَ طم موسى ويلك لا تفتروا على الله كذبا فيسحتعر بعدّاب وقد حاب من افترى] [طه:١51].‏ 

إلا تفتروا! [طه:١1]‏ لا تكذبواء ولا تخترعوا القول عن غير وجود ثابت. 

إلا تفتروا علّ الله كذبا| [طه:١]‏ لا تسحروا الناس وتوهموهم باطلا حقيقة» وتزعموا الحق باطلا والباطل حقا. 

يسح بعَذَابِ | [طه:1] فيسحقك بعذابه ويستأصلك؟» فيذهب فرعون وقومه في الأمم البائدة المنتبية يا حدث من بعد. 
وقيل: | فسحع ِعذَاب| [طه:١5]‏ أي: يحكن مذكم أعداء م فيقتلون ويشردون ويصادرون واستعبدون» ثم يحفكم في النار كما 
نضجت جاودم بدلناها جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. 

|وقد 8 من افترى | [طه:١51]‏ ليس للمفتري وللكاذب إلا الحيبة والرجوع بخفي حنين» أي: بال هزيمة الساحقة» وبالذل والحوان 
على رءوس الملا ورءوس الخلائق. 

فوسى نبي الله ما أراد أن يبدأ عمله ويلقي عصاه إلا بعد أن ينصحهم ويدعوهم إلى الله فإن أبوا فيكون ذلك عن عل فيسحتون 
وسحقون بالعذاب. 
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ع في السبع: (سحتم) ) ثلاثي ورباعي» والمعنى واحد» والسحت السحق والاستئصال. 
أت علهم من أصوهم بحيث لا يبقى أصل ولا فرع» فإذا ذهب من الشجرة أصلها واجتث ماتت فروعها وذبلت» وهكذا إذا 
قتل الرجال وقتل النساء واستعبد الأولاد فالنباية الاستئصال والإبادة الكاملت» فهذا الذي حدث لهم بعد ذلك. 


وقر 
اي 


00 تفسير قوله تعالى: (فتنازعوا أمرهم يينهم) 


تفسير قوله تعالى: (فتنازعوا أمرهم بينهم) 

قال تعالى: [فسارَعوا أمرّهم ينهم وأَسروا النّجوَى | [طه:"+]. 

بعد أن قال لحم موسى هذا الكلام تنازعوا فيها ينهم وتشاجروا وتخاصواء وأسروا النجوى لكلا إسمعها فرعون خوفا منه» ولككلا إسمعها 
الناس فيفرون» فقالوا في ما قالوه في النزاع: ليس هذا الذي قاله موسى بكلام ساحرء وما السحر إلا الكذب والشعوذة» فا باله يتكم 
عن الكذب والافتراء على الله ما هذه إلا نبرة ة نبي ودعوة تبي وليس ذلك يكلام مشعوذ ولا ساحر. 

والتجوى اسم للمنجاة أو مصدرء والمعنى واحد» أي: تناجوا. فيما بينهم ا بحيث لا إسمعهم الناس وهم يتشاجرون ويتنازعون 
وبتخامون» يقول البعض: إن انتصر موبى كا اتباعه وامنا بدعوته. 

وبعضهم يقول: لن .ينتصرء ما هو إلا ساحر مثلناء وكيف يمكن ذلك؟ فيقول آخرون: ليس الأمى كا تقولون» فليس من شأن الساحر 
أن يدعو إلى الله وينفر من الكذب عليه ويخوفكم من عذاب الله وسوء العاقبة. 

وقد قيل: إن المناجاة التي كانت بينهم هي ما يقول الله في هذه الآآية: إقَالُوا إِنْ هَدَانَ لَسَاحرَانِ| [طه:م+] وكأن الله قد كشف 
نجواهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا .) 


تفسير قوله تعالى: (قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا 5) 

فقوهم: إقَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحرَان يرِيدَان أن يخرجا قر من أرضكر بسحرهما وَيذهًَا ميك المثلَ| [طه:مة]. 

قالوا: وليس هذان -أي: موبى وهارون- إلا ساحران» أي: هما مثلنا في الشعوذة يرون الناس ما ل يروه ويسترهبونهم بما يأتون. 
فقوشم: | إن هَدَانِ لسَاحرَانِ يرِيدَان أَنْ حرجا كز منْ أَرَضْكر | [طه:م:] تأكيد لما قال فرعون» والناس على دين ملوكهم. 

إمن أرضك | [طهنمة] أي: من مصرء أي: أن يطردا من كان على دين فرعون وعبادة فرعون وتأليه فرعون. 

|ويذهها بطر يقت المثْلَا [طهن]ة]ء 

أ أويذهيا ديعم الأمثل» وأنث (المثل) مراعاة للطريق» وهي مؤئفة من حيث اللفظ والمعنى» يقال: عمل أمثل» وطريقة مثل» أي: 
أن يذهيوا بد يفم الأفضل من دينهم» وطريقتجم الأمثل والأفضل من طريقتهم. 

هكذا أوحى لهم شيطائهم» وهكذا 53 لهم وثنيتهم» فيكلا عاجوا يذللق لا لهذ وا تبلا قوة ورةعوا عق روه وصعت: 

وقد قرئ في السبع» بل وهو المشهور في القراءة: (إِنَّ هذان لساحران)» فإن: تتصب الاسم وترفع الحبر» ولكن هنا في الآية الكريمة 
لم تتصب المثنى, ولو نصبته لقيل فيه: إن هذين لساحران. 

وقد خرج بعضهم الآية على أن (إِن) هنا ليست (إِنْ) المؤكدة» بل معناها هنا: نعم. 

ومن عادة العرب في جاهليتها واسلامماء وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه إذا ابعدأ في الكلام يقول: نعم. 

ثم بتحدث. 
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وفي زوائد عبد الله بن أمد على مسند أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الكثيرين من الصحابة كان يخطب ويقول: إن 
امد 6 أي: نعم ) امد لله. 

وجاء رجل إلى عبد الله بن الزبير وهو خليفة على الخاز وأرض الإسلام كلها إلا الشام» فطلبه شيئاً فنعه منه» فقال له هذا الشاعر: 
لعن الله براحلة نقلتق إليكة فأجابة ان الزيين:'إن وصاحياء 

ماده وم شيا اليك جنك تطليد ا يتن لزناو ليس را حاف جنك الات" والدف لدتقع: بيك مالن اللمليقء 

وقد روي في الشعر العربي الفصيح: بكر العواذل في الصبا ح يلمنني وألومبئة ويقان شيئاً قد علا ك وقد كبرت فقلت إِنْهُ والعواذل: 
من يتغزل ببن» فأخذ يلوممن ويلمنه» فهو يقول: لا زالت في بقية» وهن يقان له: لاء لقد كبرت وأصبحت ذا شيب ولا يطلب مثل 
ذلك الغوانى. 

قوله: (فقلت إنه) أي: نعم ول ينكر ذلك. 

فهذه رواية» ويصح المعنى ببا. 

فتكلم هؤلاء السحرة وهم ,تناجون ويقولون عن موسى: ما به إلا أن يخرجنا من أرضنا ويذهب بدينناء فنعم هذان لساحران» أي: 
كا يقول فرعون سيدهم وم بوبهم المزيف الباطل. 

وقبل: (إنَّ) إذا دخلت على المثنى تعطل عن العمل ويبقى المثنى مرفوعاً حالة النصب وحالة الرفع وحالة الجرء وه لغة فصيحة عند 
الكثير من قبائل العرب» ورووا في ذلك قوهم: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في الجد غايتاها وكان ينبغي أن يقال: إن أباها وأبا أبها. 
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تفسير سورة طه د 8 
اجتمع حرة فرعون وعزموا على الكيد بموسى وهزعته» ثم القوا حبالهم وعصيهم فيل إلى الناس انبا حيات أسعى» حتى اوجف في 
نفسه خيفة موسى » لكن الله ثبته وجعل عضاه تلفق ها رأفكوت فألقى السحرة ساجدين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا إن هذان لساحران) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا إن هذان لساحران) 

قال الله جل جلاله: إقَالوا إِنْ هذَانِ لسَاحرَان يريدان أَنْ يخرجا م من أرضكر سحرهما ويذهبا بطريقتك المثلّ] [طه:م>]. 

لا نزال مع موسى وهارون في دعوتهما فرعون وملثه إلى الله وهم يصرون ويعاندون» ويابى الله إلا ان ينصر الحق ويزهق الباطل. 
جمع فرعون حرته في يوم اتفق فيه موسى وفرعون» وحضر السحرة ونظروا إلى رسولي الله ونيبيه: موبى وهارون عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 

فا خلروا تتاحوة بقية بدك أن وعظهم مومى بألا يفتروا على الله الكذب» وأن المفتري الكدب على الله له الدمار والبوار» وله اتلحسارة 
ل 

ثم عادوا فقالوا ما قاله فرعون: إقالوا إن هدّان أساحران! [طه:"+] أي: ما هذان الشخصان مومى وهارون إلا ساحران» أرادا 
بسحرهما ان يخرجا هؤلاء السحرة عحما لهم من رزق وما لهم من مقام» وأن يخرجا فرعون وملأه عن ملكهم وسلطائهم وأرضهم» 
هكذا سول لهم الشيطان» وهكذا قص الله علينا مناجاتهم. 
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إقَانُوا إِنْ هدَان سَاحَان يدان أن يحرج ف من أرضكا إسخرهما| [طه:م+] قطريقة الإخراج تكون بالسحر والغلبة فيه. 

م بطر يفتك المثْلّ] [طه:م] أي: الطريقة الفضل» والدين الوني الفاضل كا يتوهمون ويزعمون. 

وقد قلنا إنه قرئ في أكثر القراءات السبع: (إِنْ هذان لساحران) على خلاف المعروف من قواعد النحو والعربية في أن (إِنَّ) تمصب 
الاسم وترفع اتخبر. 

وقد زعم قوم من الصحابة وغيرهم أن هذا لحن كتبه الاب ونقلوه باطناً عن عثمان» وأن ذلك كان كذلك» ولكنه وقد طلب في 
أن يلغيه فقال: لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا» فاتركوه كا هو. 

وما أظن ذلك صحيحاً عن عثمان وعائّشة كا نقل عنها هذاء وها أعتقن لك لذ خط تورك هن قال ذلك 

القرآن عليه تتخذ القواعد» ومن قواعد قبائل كثيرة من العرب قبائل خثعم وغيرها كانت تعطل عمل إنء وإئما تدخل للتأكيد فلا ترفم 
ولا تنتصب٠‏ 1 

وقد ورد بذلك النطق الفصيح لسيد العرب وفصيحهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه» ففي زوائد مسند أحمد عن ولده الإمام ابن 
الإمام عبد الله بن أحمد: أن النبي صل الله عليه وس كثيراً ما كان ,يبتدئ خطبه بقوله: إن امد لله. 

وفسروا ذلك بأن إن معناها: نعم» ليست للتأكيد» وبالتالي لا تعمل فيما تدخل عليه من الكل لا نصبا ولا رفعا. 

وقد ورد أعرابي على عبد الله بن الزبير وهو إذ ذاك أمير المؤمنين في جميع بلاد المسلمين إلا الشام فطلب رفده وقد مدحه كا يفعل 
ع ل 2 لعن الله ناقة نقلتني إليك» قال له ابن الزبير: إن وصاحباء 

أي: نعم ولعن صاحب الناقة وراكيها كذلك. 

قيل: إن هنا بمعنى نعم. 

وفي ما قالوه هي بمعنى التأ كيد لا نعم» وجاءت على لغة ولحجة الكثير من القبائل» ورووا في ذلك قول النجم: إن أباها وأبا أباها قد 
بلغا في الجد غايتاها قواعد النحو في غير هذه اللغة كان ينبغي أن تكون: إن أباها وأبا أببها قد بلغا في المجد غايتهها ولكن إن والقائل 
بالحال» والقائل نطق بلغة فصيحة أ كدها القَرآن عندما نزلت به. 

وفي معنى نعم نضا ورد قول الشاعى: بكرا العواذل بالحدي ثُ يلمنني وألوممن ويقلن لي شيب علا ك وقد كبرت فقلت إنه العواذل 
من عذله ولامه من الشابات لمنه لم يتغزل ويشبب ببن وقد شاب شعره وعلاه البياض وكبرت سنه» ولا يليق بمن كان هكذا أن 
يفعل مثل هذاء فاقر عندما قان له هذا القول فقال: إنه أي: نعم. 

وسواء فسرنا إن هنا بمعنى نعم أو بن المؤكدة ولكنها لا تعمل» فالقرآن قد تواتر نزوله بإن في هذا المكان غير عاملة نصبا في اسمء ولا 
رفعاً في خبر والقرآن هو الإمام الحتذى للغة العرب» وعلى أساس ما فيه نطق سيبويه وغير سيبويه من أَئة النحو. 

ولا مجال لقائل أن يقول: أخطأ كاتب في الكابة» فالله قد تعهد بحفظ القرآن نحواً ولغة ولفظاً ومعنى. 

نا كَنْ نَرُلنا الذي ونا لَه َافظُونَ| [الخر:9] وحافظون عامة في نحوه وبلاغته ولغته ولفظه ومعناه. 

قالوا! [طه:7] أي: السحرة. 

إن هَذَانِ لَسَاحرَان ييدان أَنْ يحْرجَا ف من أرضكر سحرها ويذهبا بطرِيقتكر المثْل] [طه:"ة]. 

أي: يقنذا السحر والبراعة فيه طريقاً للاستيلاء على مصر واخراج أهلها منها وترك دينهم الونني وإحلال دين التوحيد» دين الحق إذ 
ذاك من موسى وهارون. 

وكا تقول العرب في أمثالها: وتلك شكاة ظاهر عنك عارهاء 

ثم أخذوا يتعاونون ويقولون: |فَأجمعوا كيد ف ثم انوا صما [طه:] بعد أن قرروا مع أنفسهم وتناجوا في أنفسهم بالكيد» بالكذب» 
بالمزعبلات» بالسحر والشعوذة وقالوا لبعضهم: أجمعوا أي: اعزموا واحتموا أمرى» لا تترددوا ولا تتشككواء ولا يصرفتك ما سمعتم 
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او ا 7 

|فأجمعوا كيد فر ثم اتتوا صفا] [طه:14] اثتوا صفا واحدأء رأيا واحدأء يدأ واحدة» لا تختلفوا فنفى الاختلاف المزيمة واللحسارة. 
موسى, وهارون» هكزا تناجواء وهكذا تحدثواء» وهكذا سول هم الشيطان. 

ثم عادوا فقالوا: إقالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من الْقَى] [طه:ه+] أخذوا يشرعون في السحر وعمله وعرضوا على 
مومى متأدبين او متحدين» ولا بظهر إلا انهم 0 9 اد قل ياب وكنه ولا جاله بعد. 

إقالوا] [طه:ه] أي: السحرة» إيا موسى إما أن تلتى واما أن نكون أول من ألقّى| [طه:ه1] أي: يلقون ما آتوا به من حبال وعصي 
وأعواد وآلات للسحرء ويلقى هو عصه التى كانت المعجزة الأولى الت أ بها فرعون فأفزعه وأرعبه ثم اتتكس على عقبه وقال: هذا 
سحر» وبلادي عامرة بالسحرة. 

إقال بل القوا| [طه:دد] اي: فقَال هم مودى: بل كونوا الااول فيمن يلقي واشرع 2 خره وشعوذته وكيده. 

قال بل أَلْقوا فإدًا حبالهم و عصيهم] [طه:"1]. 

هنا حذف الس اانه 0 مياق لنة الفزك كاك وقدتقان اهمالك فى أرعوفة وولقهما 
إقال بل ألقّوا فإذا حبالهم وعصههم يخيل إليه من خرهم انها نس 1ط ]ء 

الحبال: مع حبلء وهو معروف. 

0 جمع عصاء وي كذلك معروفة” 

وخذلانه اباطل في شقص فرعون وشح رته . 

فألقوا وهم على مستوى من الأرض وكان اليوم يوم عيد» وأتوا متزينين٠‏ 


؟* تفسير قوله تعالى: (قال بل أَلقّوا فإذا حبالهم) 

تفسير قوله تعالى: (قال بل ألقوا فإذا عادر 

قال تعالى: إقَالَ بل هوا فَإِذَا حباهُم وَعِصيم يخيل إليه من رهم أَنها تسعى| [طه:<<]. 

فألقى السحرة أولل ع قال 1 موسى» أُلقّوا في هذه الصحاري حاف وعصوم واذا بها أفاعي فيما تظن العين ويتراءى لا 

قدا حبَاهُم 0 عله [طه:1] أي: إلى موسى» [مِنْ سرهم نا تُسعى] [طه:++] فكان هناك من الكيد ومن الشعوذة 
ما صنعوه في الحبال والعصي» فبدت وكأنها تتحرك وترتمي على بعضهاء وأنها تزحف يمنة ويسرة حت كأنها أفاعي حقاً. 

فأخذت تتحرك وتسعى وتجري وما كان إلا الزئبق قد لطخخت به الحبال ولطخت به العصى» -فمى هذا الزتيق عند حر الشمس ضى» 
والزئبق بطبيعته متحرك غير ثابت ولا مستقر» وبكثرة ما صنعوه بدت الحبال والعصي في عين الناظر تتحرك وتمشي وتسرع. 

إيحيل إليه تخرهم أما تسى "[طه3] خيل: أي هي خيالات خادعة» وأوهام كاذبة لا حقيقة لها في نفس الأمر» فلو وضع 
ل ل 0 

والمحن افوا عش رهق أن بقار اذاف السك 5 ا ولا يفعل ذلك إلا الله جل جلاله» ولكنها اللزعبلات والألاعيب 
وانلحفة في اليد توهم الإنسان» وهو متشكك النفس في أن هؤلاء يريدون مخادعته» ويريدون اللعب على إدراكه وفهمه. 
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وقد كاد يحصل بعض ذلك موسى» وهو بشر بعيد عن السحره فلم يسبق له أن رآه فضلاً عن أن يقوم بد» وهو نبي معصوم» يقول اله 
عنه: | فَأُوجس في نفْسه خيقة مومى| 1/4 ]؛ 

أى: أن وين أضمر اتلوف» وقال: معي عصاً واحدة وهؤلاء أتوا بالألاف» فا تصنع هذه العصا مع هذه العصي والحبال التي انقايت 

حيات وأفاعي؟ وهذا من ضعف البشرية» ولكن الوحي إساند ويويد ويقوي. 

وقيل: م يخف مومى في نفسه وهو مؤيد بالوحي» ولكنه خاف على الحاضرين أن يغرهم ذلك فيبعدهم عن الحق وعن الحدى» فيعتبروا 


هذا يرا 10 فيفروا عنه ويتركوه وحده» ولا يؤمنوا به. 


«.مم تفسير قوله تعالى: (قلنا لا تف إنك أنت الأعلى ) 

تفسير قوله تعالى: (قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى) 

كان هذا رسول الله ومعه الوجي شد ع ومعه الله لسئده ويعززه فم يتركه وحده» قال تعا ل ى: فلن له تخن إنك أَنتَ الأعلّ! 
[طه:,م وى ]. 

أى: أت الفائزء» وا المظفر» وأنث المنتصره. 

إقلنا لا تحف إنكَ أنتَ الأعلّ] [طه:18] أنت الذي ستعلوهم وتنتصر عليهم» وهم المهزومون على ملأ من اللحاق بحضر فرعون إِلههم 
الكاذب. 

نيما في يك قف ما ُو ما ُو حي سَاِرٍ ولا يفل الا حَيْتُ أق| [طه:؟]. 

هر أله انه ولية بعد أن طماته توا والتقوقة وتودده أذ يلها ينه وكانك الفضا الن كانت المفعة الاوك 

م الله عبده ونبيهة موسى ب 0 باك ب مى مع 


رم 1 
السحرة. 


الاسم كد سَاحرٍ| [طه:19] الذي فعلوه ليس إلا كيداً وشعوذة وخزعبلات وحراء ولا وجود لها في نفس الواقع» وإئما هي 
علدت وتوهمات» فصنعهم ليس إلا صنع نع ساحر. 


إوَلا ب البارحة الى [طه 59] الساحر حيث 00 منفرداً» وكيف /ة والذي بتحداه نبيان ورسولان 
بجح صر 
00 مولن وها رو 


4 تفسير قوله تعالى: (فألتى السحرة جدا) 

تفسير قوله تعالى: (فألتّى السحرة سجداً) 

قال تعالى: إِفَألْتَى السحرة سجدًا| [طه:١0].‏ 

اك تطنقع- رول هلها ساق أي: فاستجاب مومى لربه وألقى ما في بمينه وهي عصاهء وكان هذا المنظر قد رأته عينا كل 
حاضر من فرعون وهامان وقارون واتباعهم. 

وإذا بعصا موبى أفعى فاغرة فاها كأعظم ما تكون عرضا وطولاء نابا وسما يقطرء وإذا بها تجري وتسعى خلف هذه الحبال والعصي 
فازدردتها وابتلعتها وقضمتها حتى لم بيق في الساحة عصاً واحدة أو حية واحدة : 1 فيمارزعم السحرة. 

وأذا بالنين أضتحوا ضخرة قل اتقلبوا وأمسوا شبذاء» أصبيخوا وثثين وأمسوا 'موحدين» أضيهوا من أهل النار وأسوا'من آهل اللدة 


|فَألقى السحرَة دا [طه:١٠0].‏ 


وم طه|76-71 


والساحر هو الذي يعرف ما كان سعراً حقاً وما لم يكن كذلك» فهم أول من يمل أن اتخباله والعني. الي التزها :يكن من خأن 
أن تزدرد أو تبتلع لأنه لا حقيقة حميقّة لاء تين لا يزال حبلا» والعصا لا تزال يا فكيف ازدردت عصا موبى كل ذلك؟ هذا هو 
الدليل القاطع على أن موسى ليس ساحراء وان عصاه ليست من أنواع عصيناء ثم أن ذهب كل هذا في جوفها وهي لا تزال على 
جاها طول وعررضاء وقد كانت هذه العصي واطمال هال هرا كه ها كوا وقطعوا في أنفسهم أن موسى نبي عا 5ه وان هاوق 
نبي صادق» فارتموا ساجدين 7 تائبين من ذنوبهم السابقة ومن السحر» متحدين في ذلك فرعون وملأه» متعرضين للابتلاء وللعذاب» 
ولكن الله قواهم وثبت أقداءهم ليتحملوا من فرعون ما يتحملون رضاً لله وإماناً بالحق» ولينصر الله الحق في هذا اليوم العظيمء وفي هذا 
الكتبد العاف 

وانتصر الحق في تخص موببى وهارون» وزهق الباطل المتمثل في شخص فرعون وحرته» وقد تل عنه حرته وآمنوا بالله الذي أرسل 
موبىن وهارون. 

وقوله: مهدا [طه: ]٠٠١‏ جمع ساجد. 

واذا بفرعون كعادة الظلية الجبابرة الطغاة عاد للوعيد والتبديد إسلطانه وبطغيانه» مع أنه هو الذي جمعهم ) وهو الذي طلب من موبى 
أن يعين له ميقاتاً ليعلم الكاذب من الصادق» لكنه أبى أن يعترف على عادته» وظل في الإصرار على الباطل والكفر. 
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تفسير سورة طه [١ل/ا‏ - 5/ا] 
لما امن السحرة لموبى وما جاء به من الحق عاد فرعون لطغيانه وجبروته وكفره» فاتهم السحرة مبددهم بالقتل والصلب؟ لكنهم كانوا 
قد عرفوا الحق وخالطت قاوبهم إشاشة الإيمان ففضلوا القتل على الردة. 


اناه مير قوله وال : (قل آمنتم له قبل أن آذن ل5) 

تفسير قوله تعالى: (قل آمنتم له قبل أن آذن لك.) 

قال تعالى: إِقَالَ امنتم له قبل أن دن لكر إنه 0 الذي علسكر السخر قطن أبدبكر وأرجلكز من خلاف لامرك ف 
وو َه دده لاق عه عاش لدم ع مومهم 

جاء فرعون للتبديد والوعيد والإنذار بالحلاك والتفتيل والتعذيب» ومع كل ما صنع تحداه هؤلاء الصالحون التائيون. 

قال لحم فرعون: | مم له قل أن آذنَ لكر| [طه:الا] ]| يستفهم في استدكار كان ارس اموه قبل أن ادن لكا 
[طه: ال/ا]ء وكأن الإيمان بالله ينتتظر إذناً من أحد» 5 كان 00 ا أو صغيراء دو اا 

ولكن 00 الحق لوا م د 

على القسم» فيؤكد ذلك بعون ٠‏ التومكيد 00 ويقسم أنة للد أدب ع من خلاف» أي: ا وغل شرف اا 
يدا بإسرى ورجلا يمنى. 

١‏ يكذ في جد ا ااه 

حىّ الموت. 

والجذوع جمع جذع» وهو أصل النخلة وعودها الت تقوم عليه. 
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دسده عطاق نظ 2 عبد 2 معدي 0 قي 5 . عاء 

| ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى | [طه:الا] أيضا يقسم هم ليعلمن من اشد عذابا وابقى» اي: من شديد العذاب انا او رب موبى؟ فهو 
بتحدى الله» وقد لقى جزاءه. 

قوله: (وأبقى) أي: أدوم» أي: هذا العذاب يبقى في التاريخ» ولقد عل هؤلاء الشبداء ما علمنا نحن ومن سبقنا ومن يِأتي بعدنا أن الله 
أشد عَدَانا وأبقى واكاك 

قالوا: ولم سبق أن عذب أحد إنسانا بهذا بأن قطع منه رجلا ويداً من خلاف. 


.0" تفسير قوله تعالى: (قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا) 

تفسير قوله تعاللى: (قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا) 

وإذا ببؤلاء الشبداء وقد أنذرهم وتوعدهم وتهددهم فرعون يتحدونه بكل صلابة وإيمان» فكانوا القدوة والأثئمة لكل مظلوم يكره على 
الكفر وقد بان له الحق وأنته اليينات» فيثيت متحديا الأباطرة والظلمة والجبارةر ‏ ر ل 

وإذا ببؤلاء السادة الموحدين التائيين العابدين يجيبون فرعون ويقولون: إقالوا لن نورك على ما جاءَنَا من الْيئات والذي فَطَرنًا فَاقَضٍ 
ما أَنتَ قاض ينا تَقْضي هذه ايا الديا] [طه:0؟]. 

عار اعرد مويل 1 أمام هذه الجموع الحاشدة من أهل البلد. 

وقوهم: إلَنْ نَؤْثْركَ| [طه:"]: أي: لن نختارك» ولن نقدمك» ولن نعبدك بعد اليوم» وان نرتكب سعراً حتى ولو عشتاء 

إن توْثرَكَ عل ما جَاءَنَا منّ الْيينّات] [طه:7]: أي: ما كان لنا أن نختارك ونقدمك بعد اليوم» وقد رأينا هذه البينات الفاضحات» 
واللعجزاك'الر كا كووما اق دللا عل عيلاق «فرنن ارون نمو آنا بان وسولان انا لرزلقا اللي مداص عق اله سالل: 
وكانت البينات بالنسبة لحم هذه العصا التي ازدردت كل العصي والحبال التي جاءوا بهاء وهم أعلم بالسحر من فرعون؛ فعرفوا أن هذا 
لم يكن نعراً أبدأء وأنه دلالة أكيدة صادعة من الله الخالق الحبي المميت» وليس ذلك تعراء وليس ذلك شعوذة. 

وكانوا من قبل عندما حضهم مومى قبل الشروع في السحر ودعاهم إلى الله قائلا: إلا تفتروا عل الله كذبًا فيسحتكز عَذَابِ وقد 
خاب من افترى] [طه:١7]؛‏ أخذوا يترددون ويقولون: ليس هذا بقول ساحرء ليس هذا بقول مشعوذ» بل هذا الكلام لا يخرج إلا 
من في نبي» وخاصة في مثل هذه المواقف. 

قال هؤلاء التائبون لفرعون الكاذب: إِلنْ نَؤْثرَكَ عل ما جاءَنًا من اليينَات وَالَّدي فَطرنًا| [طه:79]: أي: لن نختارك ولن نقدمك 
على هذه البينات وعلى الله الذي خلقنا وأنشأناء والذي أرسل لنا موبى وهارون لنعلم الحق من الباطل ونخرج من الوثنية إلى عبادة 
لله الواحد» ونترك الأصنام حية كانت أو ميتة» ونترك هذا الباطل الذي تعيشون فيه. 

وقد يكون قولهم: وَالْدَي فَطَرَنَا| [طه:8] قسماء أي: ونقسم على ذلك بالله الذي أنشأنا على غير مثال سابق» وأوجدنا بلا مواد 
سابقة» وأوجد المواد التي كوننا منها كالتراب. 

أو: ان نؤثرك ولن شختارك على اليينات الحاديات والمعجزات الواضحات» وربنا الذي فطرنا وخلقناء فرينا هو الختار لنا والمعيود وحده 
بعد اليوم. 

قولهم: إفاقضٍ ما أنْتَّ قَاضٍ| [طه:9/]: أي: اصنع ما أنت صانعه؛ وافعل ما أنت فاعله» فاقتل واصلب وقطع. 

ناض هده اليا الدنيا| [طه:0]: أي: لن يكون لك ذلك إلا في هذه الحياة غير الدائمة» هذه الحياة التي لم تكن ثم كانت» 
وه إلى عدم بعد ذلك ويبقى الله الواحد القهار. 

فلن نؤثر الفاني على الدائم» ولن نؤثر الباطل على الحق» وان نؤثر الإله الكاذب على الإله الحق فاطرنا وخالنا جل جلاله. 
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وقوهم: إ[إِنما تَقُضِي هذه الْياةَ الدنيا] [طه:7]: أي: لن تستطيع أن تفعل شيئاً إلا في هذه الأيام القليلة التي ابتبلي بك قومك» وابتلينا 
نحن كذلك بك ليختبر الله مدقا يعد أن" أرشل نا سيو ككية: بعك أن بدت لنا العلامات والبينات على صدقه. 


.و" تفسير قوله تعالى: (إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا) 

تفسير قوله تعالى: (إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا) 

ثم عادوا فقالوا بكل تجاعة وبكل يقين وإيمان بما بقوا به أت ورموزاً ليق والدعاة للحق مما لوا في سبيل الله من الجبابرة والطغاة» وما 
أكثرهم قبل وبعد» قالوا له بعد ذلك: إإِنَا آمنا يرينا ليغفر لنَا حَطَايانَا وما | وَهتنًا عليه م مِنّ السَخر وله حير وأبقى | [طه:8]. 
فقالوا له: إن نخضع لموسى على أنه رب أو إله فيما تريد أن تزعم وتظن» فا جاء موبى الاعدا رميز يه" ونا جاه هاروق إلا 
عبداً رسولا مبلغاً عن ربه» وعندما آمنا لم نؤمن إلا بالله الفاطر اللحالق وحده. المرسل لنا عبديه ونبيبه موبى وهارون» فد آمنا بهما 
رسولين وامنا بالمرسل الحق خالقا ورازقا ومعبودا وحده لا شريك له. 

وكان هذا على الملأ» فأذل الله فرعون وأحقره أمام أتباعه وملئه من الناس» ولم يجد هنا ما يفعله مع هؤلاء المؤمنين التائيين إلا الطغيان 
والظللء وإلا التهديد وتقطيع الأيدي والأرجل والصلبء ولكن بتي الحق حقاً ولو صنع ما صنع» وهكذا يأبى الله إلا أن ينصر الحق 
يطل اأطل ورك لش كوه فيال جل ثم يشمعل وو ل اي ظ 
نا امنا يريا ليغفر نا حَطَايَانًا| [طه:«]: أي: ولا تملك أنت ذلك» آمنا بالله ربآء وبموسى وهارون نبيين رسولين؛ عسى الله أن 
يغفر ذنوبنا وسيئاتنا الماضية في الشرك وعبادتك واتباعك في الباطل والوثنية. 

وما أ وهنا عليه مِنَ السحر| [طه:"]: أي: معنى هذا: أن هؤلاء أكرهوا على أن يكونوا حرة» فقد أتى بهم صغاراً وأجبرهم على 
تعلم السحر تحت الحديد والنار» هن عارض قتله» ومن وافق قبله» ولكنه مع ذلك ما وافقه إلا مكره خائف على نفسه وحياته. 
فيقولون: آمنا ليغفر الله ذنوبنا ويغفر لنا هذا السحر وهذه الشعوذة الباطلة التي لم تكن من ذواتناء ولم نكن نعرفها قبل لولا أنك أكرهتنا 
عليها بالحديد والنار ظلاً وعتواً واستعلاء في الأرض. 

قوهم: إوَالَهُ حَيْرٌ وى | [طه:"8]: هذا جواب على قوله: [وَلعلنَ ينا د عَدَابًا وَأبقّى| [طه:١‏ /1] فقالوا له: ربنا هو الأشد عذاياً 
لمن عصاه؛ء وربنا هو الأبقى نعمة وجزاء وخلوداً في الجنة لمن أطاعه. 

كنت تغرينا بقربى منك وهي مضمحلة وفانية» ثم تبددنا بالتقطيع والضليت #والغدين» وزغنك أن تعذابك أشد عق عذاية اللده 
وزعمت أن ثوابك أبقى من ثواب الله ولكن هيهات» فعذاب الله في ناره أشد وأتكى وأخلد» وجزاء الله بالحستى وبالجنان أدوم 
وأخلداءواش عل مد الدهور وال زماته 


64 تفسير قوله تعالى: (إنه من يات ربه مجرما) 

تفسير قوله تعالى: (إنه من بأت غوف 

قال تعالى: نه من يت َب جما نَل جه لا يوت فا ولا + بحيا! [طه:غ]. 

انقلبوا من وثنهم وقياد نهم لفرعون» إلى مؤمنين دعاة إلى الله ,بتحدون فرعون في طغيانه وألوهيته الكاذبة» ثم يدعونه ويدعون الملا كله 
إلى الله وقد حشدوا جميعاً على رءوس الخلائق ضى بحيث يسمع الكل ويرى. 

قولحم: | َه من أت ربّه يرما ون له جهم لا يموت فيا ولا ييا [طه:غ 0]: أي: يا فرعون! إذا أتيت ربك جرماً مشركاً فإن لك 
قن 9 1 

وأشد أنواع الإجرام الشرك بالله. 


وم طه|76-71 


قن له جَهُم] [طه:0]: أي: جزاؤه هذه النار الخالدة التي من دخل فيا من المشركين يخلد أبد الآباد ودهر الداهرين» ولكنه مع 
خلوده لا ييحيا حياة إسترخ فيباء ولا يموت موتاً ستيج فيه من عذابهاء فهو لا حي فيرتجى» ولا ميت فيستريح» بل هو أبداً في عذاب: 
| كلما نضجت جلودهم داهم جلودًا عَيرَها لِيدُوقوا الْعَذَابٌَ| [النساء وآ 

وقد يخرج من النار من مات على التوحيد ولو بقوله عن يقين: لا إله إلا الله مد رسول اللهء أو الإيان بأنبياء عصره. 

أما من مات مشركاً كافراً فقد حرم الله عليه الجنة: إإنَ اله لا يغفر أن شرك به وير ما دونَ ذَلكَ بن يا [النساء:ه 4]. 

وجهن ذوعات اذا كالجنة» ففي الدرجة العليا الضحلة من لا تمس النار إلا قدميه» ولكن يغلي من هذه النار دماغه» وهناك من 
هو في قاع النار: 3 المنَافقينَ 5 الدرك الأسمَلٍ ص 3 رأ |النساءه؛١].‏ 

والبعض يبوون فيبا سبعين خريفاء هكذا عمق النار وعذابها لمن يستحق ذلك ممن استكبر على ربه وأبى إلا الإشراك والظل والطغيان 
والاعتداء على الأرواح والأعراض والأموات» ذاك جزاء فرعون وجزاء كل من صار على دينه وعلى طريقته. 


ه.” تفسير قوله تعالى: (ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (وسْ يأته مؤمنأ قد عمل الصالحات) 

قال تعالى: إومن أنه ا قََ عمل الصالحات فأُوكك َم اإدرحات الع [طه:ه7]: أي: الذي يأتي يف وفنا أنه | له اران 
لا شريك له وأنه افا قنيدا من عبيده اختارهم أثبياء وما مبلغين عنه دعوته لعبادته وتوحيده وطاعته فله الدرجات العلى في 
الجنة. 

قرله: قد عمل الصالحآت] [طه:ه/] أي: لا يكفى أن يؤمن باللسان» ولا بد أن يؤكد ذلك بالأعمال. 

وعبل القاطات نمق طاعة الله وومتوة تحمي :ما طلن اللا بطر يرنه ]اذى الطاعة 

وقد قال تعالى: إَالْمَصرِ * إِنَّ الإسَانَ لني خير > إلا الِينَ آمنُوا! [العصر:١‏ - "] كل خاق الله في الأرض من الجن والإس 
خاسرون ضائعون» إِإِلّا الذينَ آمُنوا| [العصر:م] أي: إلا من آمن بالله ربا 

وَعَلُوا الصَالحأت| |العصر:"] تأتي الدرجة الثانية وهي العمل الصالح. 

وهكذا لا ينك الإيمان إلا عه العمل الصالح. 

والرتبة الثالثة هي ما يفعله الآن هؤلاء التائبون من سحرة فرعون» إوتواصوا بلحت وتواصوا بالصير| [العصر:"] أخذ يأعس بعضهم بعضا 
بالحق» وما الح إلا الإيمان» وما الح إلا التوحيد» وما الح إلا الإلميات والنبوات» طاعة لله وطاعة 00 في كل ما أمرا به. 


والمؤمن يقول عد الرسالة ا شيدنة» امن بالله 11 وبالإ سلام ذا وبالقران ماما و محمد نبيا» وبالمؤمنين إخوة» وبالكعية قبلة. 
هذا هو الإ يمان. 

ويأتي العمل الصالح من ترك المنكرات جميعهاء وفعل الصالحات حسب القدرة والطاقة؛ (إذا أمرتك ام اناما منه ما استطعتم» وإذا 
بيت عن ف فانتهوا) . 

فالباطل والزيف والمكر أعمال سلبية لا تحتاج إلا إلى إيقان وقوة إرادة في تركها. 

أما الفعل سب القدرة» فالقوي يفعل ما لا يستطيعه الضعيف» والضعيف يستطيع أن يفعل ما لا يفعله الأضعف» وكايت 
قدرته وطاقته. 

وأما الإيمان فلا هوداة فيه ولا تساع» ومن آمن ببعض وكفر ببعض فذلك أيضاً كافر» الإيمان كل لا يقبل التجزئة. 

ومن يأت ربه مؤمناً قد عمل الصالحات فله الجنة» وما عمل الصالحات إلا القيام بالأركان المسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً 
رسول الله وإقامة الصلوات الممس» وصيام شبر رمضان» وخ بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاء وإيتاء الزكاة على من عنده 
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نصابهاء ولا يكلف الله تفساً إلا وسعهاء ولم يجعل علينا في الدين من حرج. 

قوله: شم الدَرَجَاتَ الْعلى| [طه:ه/٠]:‏ العلى: جمع علياء» وهي مؤنث أعلى» والدرجات في الجنة» ويقال عن درجات النار دركات؛ 
لأنه ينزل إليها نزولا إلى أسفل السافلين. 

وآما الحنة ففي العلو» وما يفعل بالعلو يقال عنه درج» فللجنة مقامات ودرجات. 

وفي الصحيحين أن النبي صل الله عليه وس قال: (إن لجنة مائة درجة» ما بين درجة ودرجة كا بين السماء والأرض» ومن في 
الدرجة الثانية يتراءون من فوقهم كا تتراءون النجم الدري في أعلى السماء» وإن عمر لمنهم). 

فهدذه الدزجات" العل أعلاها الفردوس» .وبين كل درعة ودرجة مكل ها بي السماء والأرضن: 

اانه عليه وس الحليفتين الراشدين أبا بكر وعمر أنهما من هؤلاء الذي لهم الدرجات العلى» وأنعم بهما ما أكرمهما. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الجنة درجات وأعلاها الفردوس الأعلى وه للمؤمنين» فقال بعض الحاضرين: تلك منازل الأنبياء 
يا رسول اللا قال: بل» هي لمن آمن باللّه وعمل صاكا وإن أبا بكر وعمر لمنبم» وأكرما وأنعما). 

اومن أنه 3 قد عمل الصالحات َأوْتكَ ب الدَرَجَاتٌ العل | [طه:ه/] أي: أعلى الدرجات في الجنة وليس الدرجة السفل منهاء 
وليس في الجنان أسفلء إنما درجة أعلى من درجة» ومقام أعلى من مقام؛ وإلا فكلهم مرضي عنهم مرحومون» يمتعون برضا الله 
والنعيم الخالد الدائم. 


5 تفسير قوله تعالى: (جنات عدن تجري من تحتبا الأبار) 

تفسير قوله تعالى: (جنات عدن تجري من تحتها الأنهار) 

قال تعالى: إِوَمَنْ يأته مَوْمنًا قَدْ عمل الصّادَات فَأَوْتكَ هُم الدَرَجَاتٌ العل] [طه:ه/] ثم فسرها الله» فقال: إجَنَاتْ عَدْنَ تَجرِي 
منْ تتا الأبار حَالِِينَ فيها وَذّلكَ جَرَاء مَنْ تدك | [طه:>/]. 

فهذه الدرجات على» ثم شرحها الله تعالى وبين أنها جنان: |جَنَاتَ عَدْن] [طه:/] أي: جنات إقامة دائمة» ومنه المعدن» أي: النوع 
المقم في الأرض قبل أن إستخلص ويوؤْخذ ويستفاد منه. ٠‏ 

فقوله: جات عَدْنَ| [طه:5/] أي: جنات دائمة» جنات مقيمة» جنات جعلت للدوام والبقاء اخالد. 

نجي من تَحتَا الأممار حَالِِينَ فيًا| [طه:7]: أي: ومع كونها مقيمة خالدة أبداً سرمداً إلى يوم القيامة فإن الأنهار تجري من تمحتها. 
وكا أن أهل النار كلما نضجت جلودهم أبدلهم الله غيرهاء فالجنة تتجدد خلايا ساكنيها وشبيبتهم وحيويتهم وشهواتهم ورغباتهم وكأنهم 
ل كوي توما شيوها ولادمرضئ: :ولا أمواناء 

وهم شباب في سن ثلاث وثلاثين على أجمل ما يكونون 4 وقوة وا وراحة. 

هكذا يقول هؤلاء الشبداء قبل أن يستشهدواء فيتحدون الباطل في شخص فرعونء ويتحدون الظم في شخص قوم فرعون» ويأبون إلا أن 
يكمنوا تاعرق»“غاينين دعاة إلى الله مل ين : 

وكانوا يتحدون فرعون وهامان وموسى ينظر إلى ذلك وهارون وهما قريرا العين» بل في لذة النصر ولذة الاتباع في الإيمان» وأن فرعون 
الطاغية الظالم قد أخزاه الله وأذله على ملا من قومه. 

وهؤلاء الذين أكرههم على السحر قد تحدوه» وقد حقروه» وقد ازدروه» بل وانقلبوا يقولون عنه فاجر ظالم كاذب. 

ثم أخذوا يدعونه إلى الله وأن الله يقبل التوابين ويغفر للمذنيين إن استغفروا وتابوا وأنابواء وأن من بقى على كفره إلى الموت لا مكان 
له في الجنة» بل مكانه جهن قاانا نيا اك لفن رم قينا سف ١‏ 4 اناك والذرهات الكل كا نميا 0ها. 


51012 "غ١‎ 


4 _طه |97 - ون] 
٠غ‏ طه |97 : 9ت5] 


تفسير سورة طه [/ا9 - 99] 
عاقب الله تعالى السامري الذي أضل بن إسرائيل» وقد أمره مومى باعتزال الناس» وهدده بالموعد الذي سيأ تيه فيحاسبه على ما أجرم 
وافترى. 


نم ع «سين قر تفال 7 الي 0 الحياة أن تقول لا مساس) 

قال تعالى: 528 اذهب ا أن عن لخستاش! زطه:/1ة]. 

أي: ابتعد واعتزل» وليبتعد الناس عنك وليعتزلوك. 

قد أسع سمش وأصبح في الصحاري» وكأنه الحيوان الوحشي لا يألف ولا يؤلف» فإذا رأى إنساناً بعيداً صاح وفر. 

قال له موسى: وان لك موعدًا أن تله [طه:/اة]: أي: لك موعد من ربك في عقوبتك وفي عذابك يوم القيامة إن تخلفه» ولن 
بتخلف هذا الموعد عنك ولا عن كل مذنب يوم الحساب والعقاب والعرض على الله. 

وهكذا أنذره موسى بعد أن عاقبه عقوبة الدنيا التي يملك» وترك عقوبة الله التي لا بملكها غيره؛ فله موعد من الله يوم القيامة لن يخلفه. 
نم قال له: انيل إِعَكَ الي طَْتَ عله عَاكمًا له فته في الم ها | [طه:91]: ثم انظر إلى هذا العجل الذي زعبته 
إلا ماذا سنصنع به؟ والذي صنع أنه حرقه وأذابه وعاد به إلى أملت ثم برده إلى أن أصبح برادة كالنخالة» وجاء في يوم عاصف إلى 
شاطئ البحر فنفثه ونسفه إلى أن شتت في المواء. 

الذي ظَلْتَ] [طه:910] أي: ظللت» حذفت إحدى اللامين للتخفيفء وه من بلاغة القرآن الكريم» يقال: ظل فلان يومه يصنع» 
أى ي: اليوم كلهء وكان ذلك عمله. 

ومعنى إظلت عليه| [طه:91]: دمت على عبادته وزعمت أنه إله» فانظر ماذا سنصنع به؟ ثم أقسم موسبى: (لنحرقنه) واللام هنا لام 
موطئة للقسم» وأكدت بنون التوكيد الثقيلة: 

وكان التحريق لهذا الذهب والمعدن بأن يذاب إلى أن يعود لأصله» ثم يبرد. 

م لَْسمنه| [له:417] النسف: الذر والتشتيت في الحواء» كن يأني إلى تخالة دقيق أو تراب فينفخه؛ فيبعثر ويذر على مفتلف النواحي. 


عع سا م 


إثم لتنسفته في الم] | إطه:ل/او] ] واليم هو البحر. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (إنما هكم الله الذي لا إله إلا هو) 


تفسير قوله تعالى: ( ما لمك الله الذي لا لله إلا هو) 

قال تعالى: إإِنا كر ال ادي لا ِل إلا هو وَسِعَ أكل ني | زطهزمة]. 

ثم عاد فوم داعا إن الله مؤكداً دعوته لعبادة الله الواحد» وأنه هو ومن سبقه من الأنبياء ومن يأتي بعده كعيسى ونبينا عليهم ينا 
الصلاة والسلام؛ كلهم ما جاءوا إلا للدعوة إلى الله الواحد» فلا صم ولا شريك لا من حي ولا من ميت» لا من ملك ولا إنبي 
ولا من جني» لا من صامت ولا متحرك» فالله الواحد هو المعبود الحق والإله الحق في الأولين والآخرين. 


قوله: إإِنما كر | [طه:48] إنما: أداة حصرء أي: الألوهية والعبودية محصورة في الله الذي لا إله غيره» فلا ثاني له ولا شريك له لا 
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إوسع كل شيء لما [طه:م ة]: 07 منصوبة على القييز» أي: وسع علمه كل شيء» وأحاط بعلم كل شيء» فلا تخفى عليه خافية 
لا في الضمائر ولا في النفوس» ولا في البر ولا في البحر» ما من غائبة إلا يعلمهاء ما من ورقة تلقى في ليل أو نهار أو شرق أو غرب 
إلا وعلمها عند ربي في كاب لا يضل ربي ولا رشبى. 

وبهذا تكون قصة موسى قد انتبت هنا في سورة طهء وقد كورت في القرآن في أكثر من مناسبة» وعند كل مناسبة يؤْخذْ منها معنى 
جديد» وقد تساءل الناس قبلنا: م٠‏ حك ااام بزرخطة عر وتقنة ناريا مسارا امندقء 


وما صنع معهم عيسى في القران؟ والامن بين وواضم؛ فالأديان السابقة كلها انتبت كن حرفت» ولم يبق أثار من وثنيات وعبوديات 
زائفة وباطلة تظهر في عبدة الفروج وعبدة القرود وعبدة البقر وعبدة الحيوانات» لكنهم لا يملكون كاباً يقولون إنه من عند ربناء 
انحرف أو لم يخخرف. 

ولم يبق من ذلك إلا ديانة موبى وعيسى بعد أن حرفتا وبعد أن بدلتاء وبعد أن غيرتاء وبعد أن انتقلتا من عبادة الله الواحد إلى الوثنية 
وعبادة من دون الله» فالنصارى عبدوا ثلاثة: الله وعيسى وص بم 

واليهود عبدوا العجل مع الله وعبدوا العزير مع الله وزعموا أنهم جميعاً أبناء الله فأعطوا لله صورة مخلوقة بشرية على حسب فساد 
عقوهم وفساد أديانهم» ولاقوا في حياتهم ولا يزالون يلاقون من عذاب الله وتكاله. 

فلله جل جلاله قال ذلك في الاب المنزل على نبيناء والذي أمرنا وغيرنا من سكان الأرض منذ الدعوة المحمدية وإلى قيام الساعة أن 
نلتزم ما فيه وأن نحلل حلاله» ونحرم حرامه. 

فكان مما وعظنا به الله وأنذرناء أن بشرنا وأنذرنا أتكم الآن على دين الحق» فإذا غيرتم أو بدلتم فن بدل منكم عن علم كا بدل اليهود 
فستكون عموبته في الدنيا عقوبة الييود. 

ومن بدل متك عن جهل ولم يكلف نفسه علياً ولا تعلماً فسيعاقب عقوبة النصارى الذين ضلوا عن جهل. 

وهكذا دواليك» ولكن مع هذا الوعظ الشديد والنذارة الشديدة والبشارة الدائمة ضل الكثيرون منا وجروا خلف اليهود» فاتبعوا 
ماركس ولينين وأمثالهما من الهودء وإذا بالله الكريم يعاقيهم عقاب البهود» بل ويسلط عليهم الهود» وما تسليط الهود علينا إلا لأننا 
خرجنا عق أن أله وطاعته؛ وسعينا في أن نقتفي أثرهمء ونعبد العجل معهم» ونشرك شركهمء فكان ما ترون. 

0 ا رسول الله صل الله عليه وسلمء فإنه سبحانه يرزقنا ويعطينا ومنا من يدعو مع الله هأ ومنا من ,يظل 
ليله ونباره على المعصية والكفر والشرك والردة» ولن يرفع الله عقوبته ولا عذابه ما لم نتب إليه ونعود إليه تائيين وله حامدين في أن 


يرفع عنا ما ابتلينا به. 
وهكذا اليوم تجد الإنسان يزعم أنه متحضرء ومن تحضره في ما يزعمه ويعلنه أنه قبل الموان والاستسلام» وقبل الكفران والبعد عن 
القران. 


يقول موبى كا قال الله عنه: إإعا إشْكر الله الذي لا إِله إلا هو وسع كل شَيْءٍ علا [طه:مة]. 

أعطى عباده عقولا يعقلون بها أنفسهم عن الباطل والفحشاء والسوء» ولكنه علم من سيفعل ذلك منهم ومن سيخالف ذلك؛ وهو 
العالم بكل ثيء قبل أن يكون وبعد أن يكون» وو ل يكن او كان كيف سيكون. 

.٠غ‏ تفسير قوله تعالى: ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) 

تفسين قوله تعالم: (كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) 


ثم قال تعالى ممتناً على رسوله ومعلناً لنا بأن ما يقصه الحق: | كَدَلكَ نقص عَليِكَ من أنباء ما قد سبق وقد آَنَاكَ من إدنًا دكا 
[طه:ة؟]. 
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أي: وكا قصصنا عليك قصة موبى وفرعون ول تكن تعلمها قبل» وكانت مشوشة عند الناس مبدلة محرفة» كذلك نقص عليك من 
انباء ما قد سبق. 

وقد قص الله علينا قصص خاق آدمء ونوح مع قومه» وصالح مع قومه» وهود مع قومه» ولوط مع قومه؛ واإبراهيم مع قومه» وقصص 
جميع أنبياء بني إسرائيل» وهكذا دواليك. 

وقص علينا قصص شعوب بائدة» وكان كل ما قصه لم يكن معلوماً عند العرب» فقد كانوا أمة أمية لا يحسبون ولا يكتبون» فن 
أن جاءته هذه المعارف؟ أليست هذه معجزة المعجزات اللحالدة إلى يوم القيامة؟ إنسان عاش بين قومه أربعين عام لا يعلم شيئاء ففيه 
ذكاء ونبوغ» ولكنه يقرأ ولم يكتب ول .يتتامذ على شيخ» وإذا به بعد الأربعين سنة يصبح وقد فاجأ قومه وفاجاً الحلق كلهم مشارق 
ومغارب ببذه العلوم التي وسعت الأولين والآخرين» بقصص السابقين واللاحقين» بما كانوا عليه وبما يكونون» من أن جاءه كل 
ذلك؟ وأنى به بكلام معجز على فصاحة العرب وبلاغتهم وما أعطوا من تفنن في القول» وقد عجزوا عن أن يأتوا بآية من مثله» بسورة 
من مثله» ولا يزال العجز قائا والتعجيز قائا لا أمة في الماضي؛ ولا أمة في الحاضر ولا في الآتيء ولا إنسان مبما بلغ من الفصاحة 
والبلاغة» لن إستطيع الإتيان إسورة من مثل سور القران» بل ولا باية. 

فآن عغاول أ بالفك» أل بالتافيض عل القوله أق بها يتضاحك به ويضيطلك ته الذكل 1 قالله جل جلاله يقول لنبيه ولنعلم نحن ذلك: 
لولم يكن مد نبياً حقاً صلى الله عليه وآله فن أبن أئته هذه العلوم وهذه المعارف؟ على من درسها وكيف درسها وهو لم يعش إلا في 
أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب. 

| كذلك لك نقْص عَليِكَ من أَباء ما قد سبق| [طه:99] أي: من أنباء القوم السابقين كا او عشت معهم. 

ومن هنا نعلم متأ كدين قاطعين أن قصص القرآن هي قصص واقعية» هي قصص كانت ذات يوم لأثخاص وأعيان وأزمان وأجيال 
وأوقات» لا كا زعم من ارتد ثمن يدعي العلل ويدعي المعرفة منذ ماثة عام وهلك مع الهالكين. 

قال عن قصص القرآن: هي أشياء متخيلة» ذوت لضرب الأمثال وأخذ العبرة» ولم يكن لا في التاريخ والواقع وجود. 

وضل هذا وأضل غيره» وجاء بعده من قال بذلك وكتب عنه أطروحات وتيا وهذا كله ضلال في ضلال» ردة في ردة» خروج 
عن كاب الله ونخروج عن أمى الله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلمء » فالقصص كله حق. 

ومن هنا عندما ابتدأ الناس البحث عن الآثار في الأرضء هذه الآثار قد لفت الله نظرنا إليها فأمرنا أن نضرب في الأرض ونرى 
الآثاره وقد وجدنا آثار كل من قص الله قصصهم من قوم فرعون» ومن قوم لوط» ومن قوم إبراهيم» ومن جميع أنبياء بني إسرائيل. 
فكان ذلك 6 للواقع المحسوس اللمللوس باليد حتى للكافر» حتى لضائعي العقل» حى للذي يعيش فى الزيف والباطل. 

| ذلك عش َك بن أن 1ق ميا [طه:99] من أخبارهم. 

وقوله تعالى: [منْ] [طه:49] من هنا للتبعيض» أي: يذكر لنا بعض ما سبق من قصص هؤلاء» هذا القرآن الذي وصفه رسول الله 
6 0 ) وانكفية خيورها دنا وأنه الح الفصل» ما تركه من جبار إلا وقصمه الله» ورأينا ذلك 
رأي العين» بل ولا نزال نعيش في واقعه. 

قال تعالى: وقد آَينَاكَ منْ لَدنا ذَكدَا|ْ [طه:ه4] والذكر هنا القرآن» كا أن الذكر ممد عليه الصلاة والسلام» لأن لله عباداً إذا رؤوا 
ذك الله وكان في طليعة هؤلاء العباد نبينا صلى الله عليه وعلى آله» ما رثئٌي إلا وذك الله وقيل ليس هذا بوجه كذاب» وقيل: هذا 
الناطى عن الله وقيل: هذا المذكر لله وفي الله. 

وكثيراً ما جاء أعراب سذج لا يكادون بميزون فرأوا إشراق النبوءة» ورأوا النور النبوي على جبينه فقالوا: واللّه ما هذا بوجه كذاب» 
اموا بة'دوق أن شمعوا معجزة ولآ برهانا ولة:دليلاء: كان :ذلك بانفدش» كان ذلك بالبقين أن "مق هذا لآ يكات» 

ومن لا يكذب على البشر مدة أربعين عاماً وقد عاش بين قومه» عرفه الصغير والكبير» وهو ابن زعمائهم وابن قادتهم» ابن عبد الله بن 
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عبد المطلب» أكذب على الله بعد أن لغ رم ءاشا ال “هناف لد 

إوقد اماك م رن دي [طه 3] أي: من عندناء» ومعناه: أن الكّاب كاب اللّم والدى ذك الله وما خّل عليه الصلاة والسلام 
إلا مبلغ عن ربه» قد خلت من قبله الرسل فهو خاتم الرسل. 

ومن أساء القران: القران والفرقان والذى» ما 3 إأسان إلا وتفك الحق ومير الباطل» وذو ربه» وذ لشراه» وذو عقوبته فتذكى 
ورجع إلى الله ودْيْ فإِنَ الذكرى تفع المؤْمنِين| [الذاريات:هه]. 


١غ‏ طه 99 - 104] 


تفسير سورة طه [99 - |٠٠١4‏ 
القصص الت يذكرها الله فى القرآن هى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلء وقد ذكر الله لرسوله صل الله عليه وس أنه قد آتاه من 
عنده ذا وهو القران» فن كزب به وأعر ض عنه عوقب يوم القيامة با ستحقه. 


6٠١‏ تفسير قوله تعالى: ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) 

تفسير قوله تعالى: ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) 

قال الله تعالى: | كَدَلكَ نقُص عَليِكَ من أَنباء ما قد سبق وقد اياك من لَدنا دكا [طه:هة]. 

ل اله جل جلاله: كذلك يا خمد» قصصنا عليك قصة موبى وهارون مع فرعون وهامان وقارون وملئهم حتى كأنك حاضر فيها 
86 وشخصا وتمالة وغضباً وَرضاً وانتقاماً ووحياً ودعوة إلى اللّه. 

| كدَلكَ نقُص عليِكَ من أنبَاء ما قد سَبَقَ] [طه:ة4]: أي: نقص عليك من أخبارهمء وأنباء: جمع نبأء أي: من أخبار الأمم السابقة 
والعصور الماضية» وأتبياء الله السابقين» وبدء اللحلق» وما جرى على العصاة والمتمردين المكذبين لرسلهم وأنبياغهم؛ ليكون لك من ذلك 
عبرة» ويشد ذلك ظهرك» وتتخذ الأنبياء والملاتككة قدوة لك لتجد السلوى في ما جرى لك من قومك عندما تعرف ما جرى لهم من 
أقوامهم. 

من أَنَاو| [طه:ةة] من: للتبعيض» أي: قص الله تعالى على بينا وعلينا بالتبع بعض أحوال من مضى لنأخذ منها العبرة والعظة 
والدرسء وناخذ منها العلم والمعرفة. 

|وقد اناك منْ لَدنًا دكا [طه:ة] يا قصصنا عليك أتباء السابقين كذلك أنزلنا إليك من عندنا ذكاً. 

والذ هنا هو القران 0 اناو دن دنا نوف ما ينانا بها ارك مو عفان لتقسمة الله نقد الى يدانه رةه 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

وقد اتناك من لَدنًا دكا [طه:ه4]: أي: وأوحينا إليك وأكرمناك باب لم يسبق مثله في السابقين» ولم يأت بعده في اللاحقين» 
خاتم الكتب السماوية وجامع ما فيها والزائْد عليها معرفة وذكراً وعلماً وقصصاً للذكى وللعبرة والموعظة. 

وفي قوله: وقد آميَاكَ من لَدنّا | [طه:وة] أي: تذكر به» فهو شرف لك» كا قال تعالى: ونه َو لَك وَلقَوْمِكَ| [الزرف:؛ ؛]. 
وهو شرف لك رفع اسمك في اللحافقين» وخلد اسمك بين الحالدين» وكنت بذلك خاتم الأنبياء وإمامهم» وكان دينك دين العوالم كلها 
منذ أوحي إليك هذا الكّاب الكريم وإلى يوم النفخ في الصورء وهو للأبيض والأسود والأحمر والأصفرء للمشارق والمغارب» للعرب 
والعجم. 

فهو ذكر وتذكير لهم بما سيئول إليه أمرهم» وهو عظة لهمء إشير للمستقيم» ونذير للكافرين. 
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+ تفسير قوله تعالى: (من اعرض عنه فإنه حمل يوم القيامة وزرا) 

تفسير قواه تعالى: ا 0 عنه فإ يمل يوم القيامة 0 

أي: من 0 عن هذا لك كد 1 0 00 وجعله في عرض الكلام وزائده» و بيعتبره ا م للم 2 يعتبره ك0 

أو لتدكير اللحلق ار 7 لعبادة الله 0 0 عن الكفر 0 والعصياده فإنه مل يوم القيامة شا 

ل ا أن بعده وإلى يوم النفخ في الصور. 

وعلى ذلك فن بلغه كاب الله لمنزل على خاتم الأنبياء فلم يعمل به وأعرض عنه وتجنبه إفَإِنَه تمل يوم الْقَيامَة وزْرًا! [طه:١٠٠].‏ 

والوزر: الذنب الثقيل الذي ينوء مله الإنسان ويتقل ظهره. 

فن أعرض عن القرآن وكفر به فإنه يأتي يوم القيامة ظالما اثماء حاملا من الأوزار ثقيلها وعظيمها مما ينوء به حمله» ولا يكاد يطيقه 

زيادة في عذابه والامه. 

وهذه الآية من الآي التي تعد تعتبر دليلاً على أن القرآن كاب الله للبشر كلهم؛ فهي كقوله تعالى: إيَا 00 ِل روك اي 
جميعا [الأعراف :8ه »]١‏ مكنا اع ضل الله عليه وس أن يصدع بالحق وَأن يصدع بالإسلام من تلك البطاح المقدسة (مكة المكرمة 

د المنورة)» وأن يبلغ من بلغه ممن بأ بعده» وهكذا دواليك إلى يوم القيامة. 

ومن هنا كا في الحديث المتواتر يقول صلى الله عليه وسل: (نضر الله امرءاً سمع مقالتي» فوعاها فأداها كا سمعهاء فرب مبلغ أوعى من 

0 

ومن “هنا 5 القرآن الكويم على خلاف الكتب السابقة المنزلة "١‏ الأنبياء السابقين» فتلك كلف بحفظها ربانيوها وعلماؤها» ولكنهم 

زواع يضطيها وركام كك شال من العريت والتبديل٠‏ 

أما القرآن الكريم فقد تعهد الله تحفظه: نا نحن 57 ا الى وإنا ل حَافْظونَ| [اخجر:9]. 

ومن حفظه أن أهم أبا بكر أن يقبل مشورة عمر في أن يمع القرآن» كا ألحم عثمان أن يمع ما جمع أيام أبي بكر في اب واحد ويحرق 

ما عداه تما خلط به بعض كاب التفاسير والشروح والبيانات» وقد خاف عثمان وغيره من أصداب رسول له صل الله عليه وسلم من 

أن يختلط الأس عل من يأقي من المسلنين بعد فييخلط أما ذو شرحاً وبياناً مع الوحي» فيصبح القرآن كالتوراة والإنجيل» ولكن ذلك 

لايم لأن الله الذي تعهد بحفظه: لمعته الصدور» وكتب في السطور» وتلى في الحارب والمساجد والمعابد. 

وهكذا توارئناه لفظاً لفظأ وآية آية عن آبائنا عن أجدادنا عن أجدادهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلل» وهكذا تلوناه وحفظناه 

عن كيو كنا وعد أبائدها عن مشايخهم منواترأ مطبقاً عل ماافية ركه وسكنة وسور واي :وبكل ما بن شي 

قد يقرا ايودي من التوراة» قيراً النصراني من الإنجيل من يدعى أ: نهم علماؤّهم فيبدل وبغير ويزيد وينقص » ولا يجد من يقول 

إه أخطأت» ولكن كاب الله إذا تلاه تال وسبا عن كمة وغلط في آية تجد الحاضرين حيدا سبخرن وجي أن ليست التلاوة 

كذلك» وانك قد أخطات وغفلت وسبوت» دون حاجة للرجوع للمصاحفء على أن ما في المصاحف يؤيد كل ذلك ويزكيه ويعززه 

ويؤازره. 

ومن هنا كان نص الكلام ني كاب الله هو هوه كا كان يتلوه صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام وني مسجده النبوي» وحيثما 

شارك بارا وعقط ساد ورا 
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2٠‏ تفسير قوله تعالى: (خالدين فيه وساء لحم يوم القيامة حملا) 


تفسير قوله تعالى: (خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة جلا) 

قال تعالى: إمن أُعرّض عنه فَإِنه مل يوم الْقيَامَة ورا * حَالِدينَ فيه وسَاءً 3 يوم القيامَة حملا [طه:١١٠‏ - :]٠١١‏ أي: هذا 
الذي يِأقي كافراً به» مكذباً بما فيه يأتي يوم القيامة وهو يمل الأوزار والآثام خالداً في ذلك» وهي ذنوب أهل الشرك والكفر في جهنم 
اذا رفك 

فن لم يمن بالقرآن فقد كفرء ومن لم يؤمن محمد نبياً ورسولاً فقد كفرء ومن لم يعمل بما جاء في كاب الله على أنه وحي الله فقد 
كفرء فهو أت يوم القيامة مثقمّلا بالذنوب والآثام» ويكون بذلك خالداً في جهن » خالداً في وزره» خالداً في ذنوبه وآثامهء وما ذاك 
إلا خلود في جهنم أبداً مرمداً جيك ذناة 

|خَالِدين فيه وساءً 0 يوم العامة حلا [طه:١ :]٠١‏ أي: ساء ما عملونه من ذنب يوم القيامة عندما يأتون» فإنها أثقال تمل الأوزار 
وتمل الذنوب والمعاصي وتقود حاملها إلى النار وإلى السوء. 

يا سوءتاه ويا ما كثرة السوء من حمل ذلك! يِأقي سبع العقيدة» يِأتي سئ 
واثاماً. 


ء الحظ بآ بالسوء بد خوله جهم وهو تل أثقاليةً وا 


بي 


٠4‏ تفسير قوله تعالى: (يوم ينفخ في الصور) 

تفسير قوله تعالى: (يوم ينفخ في الصور) 

قال تعالى: ده يكبن الصو ركد لحري يومد زرقا * يكافتون بيد يهم إن لبتم إلا عفرا [طهة ١#‏ و دا ل]ء 

يكون هذا الجيء وهذه الأثقال والأوزار التي يلها على عاتقيه من مات وهو لا يمن كانه الله يوم القيامة. 

وذلك يوم ينفخ في الصوره ويوم النفخ في الصور هويوم البعث» عندما يفنى الكل ويموت» | كل تَيْءِ هَالِكُ إلا وَجههً| [القصص:18]» 
لي مَنْ عَهَا قان * ويبتّى وجه ريك ذو الال وال كوام| [الرحجمن:75 - 00]. 

والعتوراة قعل قدو السارات والأرض يكلف به ملك اسعه إسرافيل» وإذا كان هذا الصور قدره قدر السماوات والأرضء فالذي 
مله لينفخ فيه 5 يكون طوله وعرضه وثقله» |وَرَبِكَ يق ما يا وار [القصص:8+]. 

قال صل الله عليه وسلم ا في الصحاح: (كيف أسر وملك الصور فال فاه محن رأسه على الصور ينتظر الإذن لينفخ فيه)» وهما 
نفختان بين كل نفخة ونفخة أربعون عاماً. 

والعام من أعوام القيامة» أي: اليوم فيه كألف سنة مما تعدون. 

فينفخ النفخة الأولى فلا تبقى حياة في الأرض أبدأء ولا في السماوات ولا في البحار ولا في عمق الأرض. 

وبعد أربعين ينفخ ثانية فينتصب الخلق قياما لله» زاحفين إلى الحشر» متخافتين لا إسمع لهم إلا الممس ووقر أقدامهم على الأرض 
وهم يتخافتون ويتسارون: 5 لبثنا و5 أقنا في الأرض؟ يوم يفخ ف اجوز [طه:"١٠١]‏ يأتي هؤلاء بأثقالهم» وبذنومهم» وبمعاصيهم. 
والمقصود: النفخة الثانية عندما يقومون منتصبين للعرض على اللهء وإسرافيل يقول: يا أيتها العظام النخرة» يا أيتها الجلود الممزقة» يا أيتها 
الحوم المنتثرة في الرمال وفي الأرض وفي التراب استجيبي للهء فينتصب الكل قياماً ويلهمون المشي إلى أرض الحشر. 

وقد ورد عنه صل الله عليه وسلم أن أرض المحشر هي أرض الشام» والتي هي مباجر إبراهيم» والتي دعا لها صلى الله عليه وسلم من بعد 
الحجرة إلى المدينة وإلى مكة وإلى الجا والتي قال عنها صل الله عليه وسل: (في مدينة من خير مدائن الدنيا يقال لها دمشق) . 
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قوله: | ونحشر المجرمين يومئذ زرقا| [طه:؟ :]٠١‏ أي: حشر الله جل جادله الجرمين وإسوق الناس إلى المحشر حفاة عراة غرلا. 
وعندما سمعت ذلك أم المؤمنين عائُشة من رسول لله صلى الله عليه وسلم قالت: (يا رسول الله» أنكون هكذا عراة ينظر بعضنا لبعض؟ 
فقال لها صلى الله عليه وسلاز هيات» كل في ما يشغله). 

له منْ أخيه * وم وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرئ منهم يومئذ مَأَنْ 0 عن 7 - /لا]ء 

فلا فراغ م اعد سا وهيبات قد انتّى يوم ذلك» كل يقول: نفسي نفسي! ا 0 [طه:؟ ]١ ٠‏ مبني لللجهول 
الذي ينه صل الله عليه وسلم وأنه [نترافيا: 

امار الخريت يدر د ع :]١‏ أي: الك 0 الظالمين» عفراال» ا الذي يحشر أزرق على غاية ما يكون 
زرقاً 20 

قالوا: زرق العيون» هكذا فسرها ابن عباس حبر القران. 

قال: وشدة الغم» وشدة الهم؛ وشدة البلوى والمصيبة تجعل هذا امجرم المعذب في غاية ما يكون من الذهول بحيث لا تطبق عيناه ولا 
أهدابه» فيشتد ألمه حت يصبح البياض أزرق» لا كالزرقة التي تكون بالفطرة فيمن يخاق الله فيه ذلك» ولكن زرقة الألم والوجع . 
وقيل: إوتحشر المجرمين يومئذ زرقا] [طه:١٠]‏ أي: عمياء تزرق أعينهم فلا يقدرون على الإيصار. 

وقيل: عطاشا وإذا اشتد عطش الإنسان ولم يشرب تتأثر بذلك عيناه حتى تزرقا. 

والمقصود من الآية: أن هؤلاء الجرمين يحشرهم الله العرض عليه على غاية ما يكونون من حمل الأوزار والأثقال والذنوب والآثام» 
وهم مجهدون ني الابدان وف النفوس على غاية ما يكون من الالم والجهد. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (بتخافتون بينهم) 

تفسير قوله تعالى: (تخافتون يينهم). 

قال تعالى: يكَافتُون بد يم إِنْ لثم إلا عَشْرًا ا | [طه:"١٠]:‏ يتخافتون: .,تسارون» واتلحفوت: الصوت الذي لا يكاد يرى منه إلا حركة 
الشفتين» ا 

فهم يتساءلون: ؟ لبثنا؟ وك أقنا في قبورنا؟ وك أقنا ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ ولكون الدنيا مبما طالت فهي قصيرة بالنسبة 
للآخرة» يقومون وكأنهم لم يعيشوا قط» وهذا ندركه في الحياة قبل الممات» فكل من زادت سنه عشر سنين يتصور أن السنين العشر 
لم تكن» وقل هذا على ابن العشرين فالثلاثين فالسبعين فالتسعين فالمائة. 

فلا يرى إلا أن هذه السنين كأنها لحظات» ولا يبقى له منها في نفسه إلا الصدى. 

فنحن الآن نقرأ أخبار هذه الأمم في تاب الله وحديث رسول الله صل الله عليه وسلم» وقد مضت عليهم القرون والآلاف من السنين 
ومع كل ما أمضوه من ذلك أصبحوا كامات على الأوراق» وقصصاً تحكى» والذي جاء من التراب عاد إلى التراب وكأنه لم يكن. 
كافون ب هم إن ثم إلا عَْرَا| [طه:م١٠]:‏ يقول بعضهم لبعض مبالغاً في تقدير الزمن الذي عاش فيه سواء بين النفختين أو في 
حيات: ما لبثنا وأا في قبورنا أو ما بين النفختين إلا عشرة أيام. 

يقول تعالى: تحن أعار با يوون | إذ بشول 0 َه نْ لم إلا يما (طه:غ .]٠١‏ 

فالله جل جلاله يقول: |نحن أعلر با يمُولُونَ] [طه:؛ ٠‏ اك كب مدرو أ كارا ولكن الله جل 
جلاله يعلم ووسمع ما يتخافتون به وما يقولونه» 0 بما يقول المجرمون» ونرجو الله ان يجعلنا من اهل الجنة البعداء من النار. 
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|أمثلهم طَرِيقة| |[ طد:ع 5 :]١‏ أي: أعمّلهم وأوسعهم فهما وادراكا في تقنسة + 
إن ل إلا يوْمَا| [طه:غ :]٠١‏ كل ما مضى من حياتهم وما بين النفختتين لا يتجاوز اليوم. 


“اع طه [105 - 112] 


تفسير سورة طه [ه ]١١7”- ٠١‏ 
عندما تقوم الساعة تزلزل الأرض وتنسف الجبال حتى تصير قاعا صفصفاء وحيلئذ تخضع الزقاتك :35 ل شنار كه الراهة ادها قيقد 
تتفع الشفاعة إلا بإذن الله لمن رضي له. 


2١‏ تفسير قوله تعالى: (وإسألونك عن الجبال) 

تفسير قوله تعالى: (وسألونك عن الجبال) 

قال تعالى: | ويسألونك عن الجبال| [طه:ه :]٠١‏ قيل: إن رجلا من الطائف سأل رسول الله صل الله عليه وسل: أن الجبال على سعتها 
وعرضها وطوها وثقلهاء أن تكون إذ ذاك؟ فأنزل الله تعالى: | وِسَاَلوتكَ عن الجبال فَقَل ينسفها رن سما * قَيذَرهًا قَاعَا صفْصَفًا * 
لا ترى فبيا عوجا ولا أَمنًا! إطهزهة ٠١‏ -/ا١٠].‏ 

يقول الله تعالى لنبيه: قل يا مد عندما يسألونك عن هذه الجبال على طوها وعرضها وثقلها الذي استقرت به الأرض فل تمل يميناً ولا 
شمالا ولم تقلب بأهلها: (ينسفها ربي نسفا). 

قوله تعالى لنبيه: |فمّل ينسفها ربي أسفا| [طه:ه :]٠١‏ أي: يطيرها ويذرها في المواء هباء وكأنها لم تكن» فتصبح هباءً منثوراء فك 
إفيدَرهَا قَاعَا صَفْصَّمًا| [ّطه:١٠]‏ والقاع الأرض المستوية» والصفصف الملساء. 

وأكد الله فقال: إلا تَرَى فيا عوجا ولا أَمْتَاِ [طه:0١١]:‏ أي: لا ترى فيها حفراً ولا وهاداً ولا وديانا. 

والأمك“التلال واطبال الصغيرة: 

تصبح قاعا صفصفاء مستوية ملساء لا حفرة فيها ولا تل ولا اعوجاج» ولا ما يحول دون البصر لمن يريد أن يرى هؤلاء الخلائق واقفين 
معروضين على الله منذ آدم إلى آخر مخلوق على وجه الأرض. 

فالكل يقف معروضا على الله محشوراً إليه» ينتظر 

السؤال هل هو إلى جنة أو إلى نار» هل هو من يمل كابه بهينه أو هو من حمل الاب بشماله؟ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (يوممذ .بتبعون الداعي لا عوج له) 

تفسير قوله تعالى: (يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له). | | 000 

قال تعالى: إيومئذ ِتبِعونَ الذاعي لا عوج له وَحَشَعْتِ الأصوات للرحمنٍ قلا تمع إلا هسام [طد:م .]٠١‏ 

والداعي هو إسرافيل يدعو بالصور في النفخة الثانية» يوم يدعو الكل إلى الذهاب والمشي إلى ساحة العرض على الله يوم الحساب. 
تبِعونَ الدّاعي| [طه:6 :]٠١‏ أي: من يدعونا بأمى الله للاستجابة إلى الله. 

إلا عوج لَه [طه:8 :]٠١‏ أي: لا اعوجاج ولا زوغان ولا فرار» ولا يستطيع أحد أن يختفي من هذا الداعي. 

|وخشْعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا [طه:م١٠١].‏ 
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أي: تذشع الأصوات فتخفض وتخضع بالقول» ولا تكون مرتفعة» فلا تسمع إلا همسا 

وذكر الرحمن في هذا الموطن رحمة من الله وكرمء وإلا فهو يوم الجبروت» ولكنه جبروت على أهل الكفر والمعصية» ورحمة بالمؤمنين. 
ِوَحَسَعتَ الأصوات للرحْمن]| [طه:ه١٠].‏ 

أي: أن هؤلاء عندما يتكلبون لا يتخافتون إلا همسء والحمس لا يكاد يكون معه إلا حركة الشفتين» وهو ما يطلق على حركة الشجرء 
وما يطلق على حركة الماء دون أن يكون هناك أمواج. 

فيكون حديث هؤلاء وهم مشاة إلى الله جل جلاله ومتبعون الداعي إسرافيل» فيتحدثون: ما الموقف؟ وما المآل؟ وهل نحن من أهل 
الجنة أو من أهل النار؟ على أن الكلام هنا عن المجرمين» فهم الذي سكون الخال قافرا علهم» فلا يرون أمامهم -وهم أعلم بأنفسهم- 
لذ العدات. واللعة والعكت: 

ومن أول يوم فإنهم يعون إزعاجاً وذلك عندما ينفخ في الصور» فيدعون للاستجابة وللعرض على الله في اليوم الذي طالما ألكروه في 
حياتهم» فقد أكزوا البسفه وأكروا انلياة يط اللرك» راكوا العة.واقار» وأكروا الترض هل الله وأشركوا مع الله 1 

فهؤلاء عندما يعيشون في واقع ما كانوا يتكرونه تجدهم بين الحمس والحفوت والتحدث بأصوات ذليلة خاشعة» فيتحدث أحدهم مع 
من يجانبه فلا يكاد يسمعه» ولا يكاد يفهمه إلا من حركة شفتيه 

وا في حديث السيدة عائشة: (من نوقش الحساب عذب). 

ولا يعذب إلا امجرمون الكافرون المفركوق» ”وأا المؤمن فهما صدر منه إذا امات فل التوسيد» وعل' ليقن بالل .واعدا وميد نيا 
ووشولاء كانه إمَا أن يخفر' الله له إن شاء ذلك» وإما أن لات برهة ذالد أعلم بقدرها- ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة بالشفاعة لمن يأذن 


الله تعالى له بأن يشفع . 


.2 تفسير قوله تعالى: (يومئذ لا تنفع الشفاعة) 

تفسير قوله تعالى: (يومئذ لا تنفع الشفاعة) 

قال تعالى: إيَوْمَيْد لا َف الشَمَاعة إلا منْ أَذْنَ لَه الرحمن ورَضي لَه قَولَا| [طهنه .]٠١‏ 

في يوم الحشر» ويوم العرض على الله» ويوم البعث من الموت إلى الحياة الخالدة في الجنة لأهل الجنة» والخالدة في النار لأهل النار 
فإن هؤلاء لا يطمعون في أن يشفع لهم أحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. 

قال ابن عباس: هذا القول هو لا إله إلا اللهء أي: لا يشفع إلا المؤمن» ولا يشفع إلا للمؤمن. 

وأما من مات مشركاً فهو يان من الجنة» وياس من الرحمة» واللّه لا يغفر لمشرك كافر أبد الآباد. 

المذنب إذا مات مؤمناً غير مشرك فإنه يطمع في رحمة ربه؛ وأما الكافر فلا يرحمه الله ولا بد من عذابه خالداً مخلداً تكلود المؤمن في 
الجنة» قال تعالى: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يسرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشاك [النساء:م غ]. 

وإذا كان المشرك لا غفران له إذاً فلا شفاعة له» وإذا كانت الشفاعة بإذن الله ولا يشفع أحد إلا بإذنه» فإن الله لا يأذن إلا لمن 
رضي قوله شافعاً ومشفعاء بأن يكون الشفيع موحداً مؤمناء وأن يموت المشفوع له أيضاً مؤمنا وقد رضي الله قوله» وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله. 

والشفاعة لا تكون إلا من الأنبياء والصاحين» وهؤلاء أطوع لله من أن يكونوا فضوليين في الشفاعة بلا إذن. 

وليست الساعة ساعة معصية» وهم في الدنيا كانوا مطيعين فكيف يعصون يوم القيامة ويشفعون بلا إذن. 

إيومئذ لا تمَع الشمَاعة إِلّا مَنْ أَذنَ له| [طه:ه »]٠١‏ فلا تتفع الشفاعة مجرماء ولا تنفع عاصياً إلا لمن أذن الله له أن يشفع بخصوص 
هذا المشفوع فيه» ووصف ذلك وعلامته وبيانه أن يرضى الله قول الشافع الذي سيشفع بعد إذن الله» وقول المشفع فيه الذي ستتفعه 
الشفاعة. 
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24 تفسير قوله تعالى: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) 


تفسير قوله تعالى: (يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم) 

قال تعالى: إيعلر ما بين أيدييم وما خلفهم ولا يحيطون به علما| [طه:١ .]1١١‏ 

أي: يعلم ما قدموه من أعمال صاحة أو طالحة» وما صنعوه في دار الدنيا من طاعة لله ولرسل الله: من تحليل الحلال وتحريم الحرام» 
واللّه في هذه الساعة هو وحده العليم» فهو أعلم بأنفسنا من أنفسناء فيعلم من الذي كان في الدنيا يعمل الصالحات» ومن الذي كان 
يعمل الطالحات» وماذا سيستقبلناء فالصالح له الصلاح» وله الرحمة والرضاء والطالح له اللعنة والغضب. 

فيعل ما بين أيديبم» أي: ما هو أمامهم» وما سيستقبلهم» ويعلم عرضهم على الله تعالى» وإلى أن يكون مآلحم إلى جنة أو نارء ويعلم 
ما خلفوه في دار الدنيا من معصية وكفر وجحود» فعلى أساس ذلك من يعمل الصالحات يلق صا حات» ومن يعمل الطالحات ياق 
د لان يحتاج الإنسان إلى الزاد» ولا زاد هنا إلا التقوى» والدنيا قد ذهبت بما فيبا واندتزيكة تحفلون الافنيان زوحيه لغيرةه 
وأولادة لأنقسهمء والأموال يقتسمونهاء ولا يلحقه للآخرة إلا العمل الصالح» إوترودوا فَإِنّ حير الزاد التَقُوَى] [البقرة:191]. 

قال تعالى: يعر ما بن أيديوم وما لمهم ولا يتحيطونَ به عأنا| [مله :]١٠‏ لا يحيط مخلوق بعلم الله بل ولا يعلم إلا النزر القليل مما 
علمه الله إياه» فههي كلمات أفادته في الدنياء وكامات ستفيده في الآخرة» وأما علم الله الذي وسع كل شيء» فلا يحيط به ملك مقرب 
ولا نبي مرسلء فلا يحيط بعل الله إلا الله الذي وسع علمه كل شيء» وأحاط بعلم كل شيء» وهيهات أن يعلم امخلوق من عل الخالق 
إلا ما لا يكاد يذكر. ْ ١‏ 

ونحن نعل القصة التي قصها الله علينا في سورة الكهف بين موببى واللحضرء والتي دلت على عل الله الواسع الذي لا يحاط بهء فعندما 
سئل موبى كليم الله: هل تعل أحداً أعلم منك؟ قال: لاء قال الله له مؤدباً: بل! عبدي اللخضرء قال: يا رب اجمعني به» طمعه به بعد 
محنة وعذاب ومشي من المشرق إلى المغرب حتى وصل إلى جمع البحرين: البحر الأبيض والبحر المحيط» فكان ما كان واجتمع به 
وأراه من غرائبه وغائبه» وموسى لم يتحمل ذلك لأنه لا يعلمه» وبعد أن أراه وأطلعه على ثلاثة من القضايا في العلم واستقرت نفس 
موسى رأيا طائراً صغيراً وقف يشرب من البحر بمنقاره فال اللخضر: يا موسى! ما علبي وعلمك أمام عل الله إلا كهذه القطرة التي 
بأخذها هذا الطائر من البحرء وماذا عببى أن تكون هذه القطرة من البحر! قال تعالى: وأو أَنا في الأرض من شمر أفلام وَالْبحرٌ 
ل من بعذه سبيعة كر ما َقَدثْ كات الله [لقمان:00]. 

يقرب لنا الله جل جلاله سعة علمه بأنه لو كانت بحار الأرض كلها حبراً ومدادأ» وكانت جميع أشجار الأرض قد بريت أقلاما 
وأخذت هذه الأقلام تكتب وتستمد من هذه البحار لجفت البحار» وبعدها سبعة أبحر من أنواعهاء دتبقى كامات الله وعم الله لا 
فك ولا اوح ا ررد لحي لاسر الا ا قوله: يعر ما بن أيدييم وما حَلمَهِم 
ولا يحيطونَ به علا [طه: ]١٠‏ : أى: علمهم لا حيط بالله ولا يعرفون له 2 ا ل لي 
الذي نعلمه ونوقنه وألاعة 0 ربنا» وزادته سنة نبينا بياناً وشريماً وتفسيراً أن الله هو المتصف بكل #الء المنزه عن كل نقص» 
ذو الصفات العلى» والأسماء الحسنىء اللخالق الرازق» القيوم على خلقه احبي المميت» الذي لا أول له ولا نباية» فكان الله ولا خاق» 
وسيفق الفاق .وييتق_ الله والله هو الخالق الرازق القادر على كل شيء. 


تفسير قوله تع ى: (وعنت الوجوه لحي القيوم) 
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قال تعالى: إوَعَنَتَ الوجوه لي القَيوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلمًا] [طه:١١١].‏ 

أي: ع ار يك اه خضعت وعزهنا وجاها شاعدينه :ولا اقرف بذيك: 

والحرية كل الحرية في العبودية لله والعبودية كل العبودية في التأله على الله والكفر به» وهؤلاء المرتدون الكفار عندما يصفون أنفسهم 
بالتحرر والحرية ويكفرون بالله يكونون أذل نوع من العبيد» وأحقر من في الأرض» فقد استعبدتهم شهواتهم» ونزواتهم» وبطونهم» 
وفروجهم٠‏ 

وأما المتحرر فهو الذي علم لله حقه نفنع له وعنى وجهه له» ومن هنا يقال للأسير العاني» أي: الذليل بين يدي آسرهء ذاك بالنسبة 
لذلق بعضهم مع بعض» أما الذل لله فهو أشرف وصفء وإذا وصف به نبينا في القرآن عندما سماه عبد الله» وأشرف صفة يتشرف 
بها مخلوق أن يكون عبداً لله ومن هنا لا يجوز ولا يليق ولا .بنبغي أن تحنى هذه الجباه التي خلقها الله بيده إلا مخالقهاء زم نهنا كان 
مالك يسمى حني الرأس جدة صغرى. 

ومن هنا كان السجود لغير الله حراماء وقد حاول بعض الأححاب وقد رأوا أتباع كسرى وقيصر ينون له» رأى ذلك معاذ بن جبل 
00 له صلى الله عليه وسل قال له: (يا رسول الله أنسجد لك؟ قال: لاء لا يكون ذلك إلا لله ولو كنت آمراً 
أ كيفك اعد اج لأرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها)» لو: حرف امتناع لامتناع» منعت الزوجة من السجود للزوج؛ 
لأن السجود لا يكون إلا لله 

|وعنت الوجوه لي القيوم| [طه:١١١]‏ أي: ذلت وخضعت فلا إله غيره» وم لقنا سعد اله .فى الفرايطن اعممس في كل ركعة» 
فنسجد على سبعة أعضاء: على الجببة والرأس واليدين والركبتين وأصابع الرجلين» ولا يتم ذلك مالم تكن الجببة ملتصقة بالأرضء إلا 
إذا كان هناك مانع من مرضء فا جعل علينا في الدين من حرج» يقول صلى الله عليه وسلم: (ما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم). 
ومن هنا كانت الصلاة جلوساً ومن هنا كانت الصلاة إِيَاء» ومن هنا كان الصلاة إشارة» فالصلاة لا تسقط إلا عن ثخصين: لا 
تسقط إلا عن غير المكلفين» وإلا فهي واجبة على العبد ما دام حياً واو في الغرغرة» إلا إذا فقد عقله فقد سقط ما وجبء لأنه أخل 
ما أعطى» فلا تستقط الصلاة إلا لإغماء أو جنون» وللمرأة لحيض أو نفاس» وكذا الصغير لعدم البلوغ؛ على أن الصغير أمى وليه ومربوه 
أن يؤدبوه على الصلاة وهو ابن سبع؛ لأن الصلاة إذا لم يعتدها الإنسان من الصغر لا يكاد ينبت عليها ولا يلازمها. 

وَعَنَتَ الوجوه لي القيوم] [طه:١١١].‏ 

الويعزه :هي عر في الإنسان» لم تخضع ول تضع جباهها على التراب» ول تذل إلا لله الحي القيوم الحق الواجب الحياة» الحي 
الدائم» وأما حياتنا فهي حياة زائلت» لم تكن فكانت بِإِذن الله» وستعود للتراب بأمى الله. 

أما الحي الدائم واجب الحياة فهو الله القيوم القائم على كل شيء» والمقتدر على كل شيء؛ والرازق لكل شيء» والقائم بكل شيء؛ 
له حياتناء وله مماتناء وعليه رزقناء منه العز ومنه المغفرة ومنه الرضاء لأننا خلقه وملكه» والمالك لا يلام إذا تصرف في ملك بما يراه 
الصالم» واللّه جل جلاله الخال الختار يصنع ويعامل خلقه كا يشاء» على أن الله جل جلاله حرم الظل على نفسه كا حرمه على غيره. 
ففي الحديث القدمي: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا)» مع أن المتصرف في ملكه لا يعد ظالماً إن صنع به ما شاء. 
2 الوجوه لي القيوم! [طه:1١١]»‏ الحي الذي لا ينام» الذي لا يغفل ولا ينسى» القيوم على كل شيء» الذي لا يخفله شيء 
عن شيء» ولا 0 شيء شيئا ولا يسبو ولا ينام» هو القاتم بأرضه وبكونه وبخلقه وبملائكته وبإنسه وبجنه» وميع ما في العوالم» 
هو الذي خلق ذلك ودبره وقام عليه» القيوم المدبر للأشياء والقائم على الأشياء» والرازق للأشياء» والذي يرى لا ما ينفعها مآلاء وما 
قعيا نجالذ . 

إوقَدُ حَابَ مَنْ حمَلَ ظُلمًا| [طه:1١١]:‏ والظل الشركء [إِنَّ الشَرَكَ لظم عَظم| [لقمان:1]» أي: قد خاب وخسرء وذل وهان 
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من حمل ظليا أي: من كان وزره الشرك وظليه الشرك» وكان ظالاً لنفسهع بل لم يعط الله ع وحده» ونا عقوة وحده 
اللخالق القيوم الحي الدائم. ٠‏ 

وهذه حال الجرمين» وحال الكافرين» فإن الله جل جلاله لا يكاد يذْك بطشه وقدرته وجلاله حىّ يصحب ذلك بر حمته وبمغفرته» 3 
يذكر أهل النار» ويذكر بجانبهم الجنة ليرقق قلوب أهل النار فيعودون لله عابدين تائئين» ويخوف أهل الجنة ما داموا أحياء حتى يثبتوا 
ويلتزمواء ولا يغرهم الشيطان فيرتدوا على أعقابهم 


كأم”مع تفسير قوله تعالى: (ومن ببعمل من الصالحات وهو مؤمن) 

تفسير قوله تعاللى: اومن يعمل من القاكات قو نوين 

قال تعالى: إومن يعمل من الصالحات هو مُؤِْنَ فلا يحَافُ طاولا هَضْمًا| [طه:١١].‏ 

(من) هنا للتبعيض» لم يطلب من الإنسان بأن يفعل جميع أنواع الصالحات» فهو أضعف من ذلك وأعجزه ولكن على الأقل يعمل من 

الصالحات بعضها حسب أمره» وهذا يفسره قول النبى عليه الصلاة والسلام: (ما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم). 

أمرنا الله تعالى بالتطهر ماء» فإن عزنا عن الماء لمرض ونحوه ننتقل للصعيد الطيب» وأمرنا بالصلاة قياماء فإن عزنا لمرض أو لركوب 
رصنا جلوساء لأنه لا عكن الترزيقن وكذلك بواكت الطائرة إلا ذللك» 

قوله تعالى: إومن يعمل من الصاكات وهو مُوْمن! [طه:"١١]:‏ أي: لا بد من شرط الإيمان» فلا صلاة ولا زكاة ولا عبادة إن ل 

يكن هناك إيمان. 

ماع طه [113 ِ- 16] 


سير شورة طه |1117 ا 
أرسل الله سيدنا مدأ صلى الله عليه وسل من العرب وأنزل عليه كابه بلفته التي همي خير اللخات وأفصحهاء حم قائمة على الناس» فن 
أعرض عنه فإمما يمل يوم القتافة اوزارا فيصل نار 


4.١‏ تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قراناً عر بياً وصرفنا فيه من الوعيد) 

معنى قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قرانا عررييا) 

معنى قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قرآناً عر بياً) 

قال تعالى: |( (و كَدَلكَ أنزلناه قرانا عرّبا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقَونَ أو يحدث لهم ذكرا| [طه:١١]:‏ أنزل القرآن بلغة 
العرب وبأساليهم وبقواعدهم وبمفرداتهم» ومن هنا لم تبق اللغة العربية لقوم من الناس خاصة» فمّد قال عليه الصلاة والسلام: (من 
تعلم العربية فهو عر بي» ليست العربية لكم أب ولا أم؛ وانما هي لسان). 

ومن هنا اعتبرت بلاد المغرب التي نتكلم العربية عر بية» ومصر عربية» والعراق عربية» بل وكل شخص نطق العربية فهو عربي» 
والأصل آدم أَباً وحواء أمأ وما اللغات واللهجات إلا أداة للتعبير عما يجول في النفس. 

قوله: إوصرفنا فيه من الوعيد]| [طه:١١].‏ 

أق: بينا وأوضهنا وفصلناء» وهو الإ يعاد والنذارة والتبديد من لم .يؤُمن بالله ا و ححمد وقدرلاء وما كاين البشارة إلا بالقران العربي» 
وما كانت النذارة إلا بالقرآن العربي» بل وني العصور الأولى الثلاثة الفاضلة نجد معارف الإسلام كان أكثر من قام بها وتخصص 
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فيها من غير العرب» فنجد الكتب الستة التي أثبتت السنة مغربلة مصححة» بعيدة عن الكذبة والكاذبين؛ أعني: صحيح البخاري وصحيح 
مسلم وسئن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي؛ إِثما صنفها رجال من غير العرب. 

بل اللغة العربية اهتم بقواعدها وأحكامها سيبويه وألف كابه (التاب)» وهو غير عربي» وتفسير مد بن جرير الطبري يعتبر أعظم تفسير 
للقران» ومؤلفه ليس من العرب. 

وهكذا في علوم القران» وعلوم السنة» ونجد في المذاهب الأربعة مذهياً وسع الدئيا وحكمها قروتاً بعد قرون» -أعني مذهب أب حنيفة 
- وما كان في الأصل إلا فارسياء 

ولى كل ذلك؟ لأنهم امقوا انه نا واب وس وقد نزل بالعربية» وأن الإسلام .ينبغي أن يكون كذلك؛ لأنه لا يتم فهمه ولا تعلمه 
ولا دراسته إلا باللغة التى أنزله الله بهاء فتعلموها منذ الصغرء وأصبحوا عرباً كبقية العرب؛ لأنه يا قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: (إن العرينة لببيت لك بأنيد بولا آم رواما نع لبان ]ء 

بل إن إسماعيل الجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام أنى به إبراهيم من العراق -أرض بابل- طفلاً صغيرأء وفي الأصل لم يكن 
عر بيه لخاء إلى مكة ونشأ بين جرهم من قبائل العرب» فاستعرب وأصبح من سادة العرب وفصحائهم» وبعد قرون أصبحت العربية 
لغة منتشرة واسعة» وصارت أوسع للغات على الإطلاق» وما كتب فيها يعد بآلاف المجلدات» ولا يزال إلى الآن اب جامع في لغتها 
إسمى (السماء والعالم) ل أحمد بن أبان في ماثة مجلد» ولا يزال موجوداً في المكاتب وخاصة في مكاتب المغرب» وكله في لغة العرب 
ودقائقها وتعابيرها. 00 

وما لسان العرب المطبوع ل ابن منظور الإفريقي الذي طبع في عشرين مجلداً ضما إلا دليل على أن هذه اللغة أوسع اللغات» ولا يضرها 
تتكر من تنكر لما من قومها أو غيرهم» فعندما يحارب شيئًا فإنما يحارب ما يتعاق به» خرب العربية حرب للإسلام» ومجاببة العربية مجاببة 
لني العربي صل الله عليه وسلم. 


280٠‏ معنى قوله تعالى: (وصرفنا فيه من الوعيد) 

مع قود تعلل: (وصرا فيه من الوعيد)... 

وقوله: |وصرفا فيه من اليد لمهم يتَونَ أو يدث لهم 23 [طه:١١].‏ 

بين الله هذا الاب العربي وفصله وأوضحه جملا ومفصلاء وأوعد به من لم يمن به من جميع الناس» عر بهم وعحمهم» وأنذرهم بالنار 
خالدين فيهاء وأنذرهم باللعنة والطرد من الرحمة إن ل يؤمنوا ببذا الاب أنه وحي من اللهء ويؤمنوا بهذا النبي العربي الحاشمي رسولا. 
فقوله: وصرفنًا فيه من الوعيد لهم يعَقُونَ] [طه:"١١].‏ 

أي: صرف الله في القرآن للناس وبين وأو لعلهم يتقون الذنوب والمعاصي والفواحش فلا يرتكبونها ولا يقربونها بحال» ويجعلون 
بينبم وبين المعاصي زقانة وساه ]ا قويؤة اناج الله يوك توحيلة وظاعه وكاعة ره نوما أذ هزه اشاداث السو تافاته 
ومن صملة أرحام» وإحسان لمسامين؛ والوقوف يدا واحدة في وجوه أعداء الله وأعداء رسوله والإسلام. 

قوله: الهم يون يدث كم ويا| | [طه:م .]١١‏ 

المعنى: لعلهم يرعوون ولعردوة إل الله تائيين منيبين» وييحدث لهم ذم والتكر الشرف» أي: يحدث لهم شرف الطاعة والإيان» 
وشرف اليقين» وشرف العبودية لله والإيمان برسوله صل الله عليه وسلمء ومنه: وله دَرُ لك ولقَوْمك] [الزخرف:»4] أي: شرف 
لك أن الله جل جلاله اختارك للرسالة العامة» ولقومك أنهم كانوا جندك وأنصارك والمهاجرين معك» والذين بذلوا أنفسهم لأجل 
الإسلام. 

مات صل الله عليه وس والإسلام لم يخرج بعد من جزيرة العرب» وما خرج وفتحت الدنيا إلا على يد أصحابه من المهاجرين والأنصارء 
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كان عد برسول ال ]ل الفرك والنابن كاقة نوكن أضات«وسوك ال سطلواك الله وسالانه ظيه رسل وسول :اه إلى كير :العرتك: 
وما مات صل الله عليه وسلم وذهب للرفيق الأعلى حتى كان العرب جميعاً قد أسلمواء ول يبق منهم كافر» ومن جاء بعد وزعم أنه 
نصراني أو بودي فقد كذبء لأن هؤلاء قوم كانوا من أجناس أخرى فتعلموا العربية وأصبحوا يقولون إنهم عرب بلا دين بلا إسلام» 
وهم بون 

أما عمر فقد فتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح المغرب وفتتح بلاد فارسء حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عندما 
مزق كسرى رسالة التبي عليه الصلاة والسلام: (مزق الله ملكه كا مزقهاء لا فارس بعد فارس» ولا كسرى بعد كسرى). 
وهكذا ما كادت تمضي سنوات على الوفاة النبوية ويأتي عبقري الخلفاء الفاروق عمر حتى خضعت فارس للإسلام؛ فلم يبق فيها إلا 
مس أو ذمي» وبقيت هكذا وإلى عصرناء فهي ولاية من ولايات المسلمين» وجزء من العالم الإسلامي. 


4.9 تفسير قوله تعالى: (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن) 

تفسير قوله تعالى: (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن) 

قال تعالى: [َعَالَ اله الَِكَ الحق ولا تَعجَل بالقُرآن من قبل أَنْ يقْصَى إِليْكَ وَحيه وَكَنْ رب ردني علا [طه:4١١].‏ 

الله جل جلاله زه تقتيةة لها أن تقدنية وتمقلسة حرق ساستانةا :ونا 0 يعد أن ذكر كفر الكافرين من أشرك مع الله وعبد 
العجل» وعبد الحيوان» وعبد الملك» وعبد الجن وعبد الإأس» وجعل الآلحة ثلاثة» أو اثنين» تعالى الله عن ذلك علواً كر 

وقال الله بعد قصه لذلك: |فتعالى الله َه الك الحقّ) [طه:ع .]١١‏ 

أي: تعالى عن شركهم» وتقدس عن كفرهم وجحودهم» فهو الملك ال حق الذي لا ملك معهء وما الملك في الأرض إلا عارية تزول 
عما قريب» فالماوك جاءوا من التراب ويذهبون إلى التراب وكأمهم لم يكونواء ولكن الله ملك الملوك الدائم الحق القيوم هو ملك الدنيا 
وملك الآخرة» ولذلك كان يقول صل الله عليه وسل: (أخنع الأسماء رجل تسمى ملك الملوك) أي: أذل الأسماء وأحقرها هذا العبد 
الذي يحاول أن يسمي نفسه باسم اله فيكون ذليلاً في الدنياء حقيراً في الآخرة معذبا. 

إََالَ اله لمَلكُ الحَق) [طه:4١١]:‏ هو جل جلاله الحق في ذاته؛ والحق في صفاته» والحق في أفعاله» والحق جل جلاله في أسمائه 
الحسنى» وما أتى به الحق» وما تكلم به الحق» فالنار حق» والجنة حق» وعذاب القبر حق» والعرض على الله حق» ولذلك كان من 
أسماء الله الحسنى الحق» فيتسمى العبد باسم: عبد الحق. 

قوله: إولا تعجل بالقرآن من قَبلٍ أَنْ يقْصَى إِليِكَ وحيه| [طدا :]١‏ فقد كان عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه جبريل بآية أو 
آيات يسابق جبريل فيتلو تلك الآية معد كا قال الله: إلا ترك به لساتَكَ لتَعَجَلَ به! [القيامة:1]. 

فكان يعجل عليه الصلاة والسلام حصا منه على عدم فسيان آية من الآيات» وحرصا منه على حفظها منذ نزول الوحي عليه من جبريل 
عن الله فقول اللله: إولا تجا بالقرآن| [طه:؛ »]١١‏ معناه: لا تعجل بتلاوته حال نزول الوح عليك. 

فالله جل جلاله :باه عن ذلك» وتكفل وتعهد بأن ما يريد جمعه عليه الصلاة والسلام من القران وعدم أسيانه وتفلته وحفظه ووعيه 
أن مبمة ذلك على الله أي: دع الأذن تسمع» ودع الحواس مع الوحي وقت نزوله» ولا تعد ذلك ولا تكرره إلا بعد أن ينبي جبريل 
من بلاغك ما أمس بتبليغه» وفي هذه الحالة تعهد الله لك جمعه في صدرك» وبقراءته من لسانك ليجمعه غيرك من أتباعك من المهاجرين 
والأنصار ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» وليحفظوه وليقرءوه» وقد قال تعالى: إإِنَا نحن ترا الذَك وان أه حَافظُونَ| [الخجر:ه]. 
قوله: إمن قَبْلٍ أَنْ بِقْصَى إِليِكَ وحيه] [طه:؛ .]١١‏ 

أي: الوحي الذي أوحى الله إليك بواسطة جبريل عليه وعلى نبينا السلام. 
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قوه: إوَقُلْ رب رَدْني علا[ [طه:؛ .]١١‏ 

ومعنى ذلك: أن العبد لا يستغني عن طلب العلم مدة حياته» فقد كان نبينا أعلم الخلق على الإطلاق ملائكة ونبيين» إنساً وجناء ومع 
ذلك لا يزال في حاجة إلى التعلم فيطلب ربه أن يقول له: إوقل رب زدني علما| [طه:غ١١].‏ 

وهكذا كان» فلقد روي في الأحاديث المستفيضة المتواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي متتابعا إلى وفاته» وهو 
يعي ويحفظ ويزداد علب وفي سنن الترمذي وابن ماجة ومسند لبزار عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يدعو الله ويقول: ( (اللهم انفعني بما عامتني» وعامني مالم أعلم» وزدني علأء والمد لله على كل حال» وأعوذ باللّه من حال أهل النار)» 

فكان يقول هذا امتثالاً لأمى ربه عندما قال له: إوَقلٌ رب ردني ناا [طه:غ .]1١١‏ 

وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محتاجاً إل أذ بلي المزين عق العم إلى ساعة وفاته فكيف بنا نحن» ولذلك يقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (طلب العلم من المهد إلى الغد)» أي: لا نباية لطلب العلم» بل الإفسان وهو عالم» وهو مؤلف» وهو كاتب» وهو 
خطيب يزداد بذاك علدا لم يطلبه وم يتعلمه ساعة الطلب» مواق كل وم و بايد بن الطالعة والفهم والاستنباط» وجديد من 
المذاكرة» وهكذا إلى لقاء الله وليس للعلم حدود» فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ربه» وقد أمره بأن لا يعجل في قراءة القرآن قبل 
أن يقضى إليه وحيه؛ علمه أن يقول: إوقل رب زدني علما| [طه: 4 .]١١‏ 

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام كل يوم في مزيد» بل كل ساعة في مزيد من العلم» ولذلك نحن نجد السنة النبوية في المدينة المنورة 
كانت أوسع وأشمل وأعم؛ لأن الوحي تتابع إلى المدينة وكثر وقوي فضم إلى علم مك 


."ا تفسير قوله تعالى: (ولقّد عهدنا إلى آدم من قبل) 

تفسير قوله تعالى: (ولقّد عهدنا إلى آدم من قبل) 

قال تعالى: إوَلَقَدُ عهذنًا إِلَ آدَم من قبل فلي وَل ند له عَْما| [طه:ه١١]:‏ الله جل جلاله عاد فذكرنا بقصة آدم وقصة خلقه 
واتجاد ملائكته لهء» ودخوله الحنة 9 خروجه ونزوله لالأرض» وقد مصى ذلك 00 07 قٍ سوره ة البقرة» وف سوره ة الأتعام» وف 
سورة ة الكهين. 

قول ربنا جل جلاله: |ولقّد عَهِدنا إِلَ آدمْ من قَبل| [طه:ه١١]:‏ أي أمرنا آدم أمرأء وأوصيناه وصية من قبل الخلق كلهم» فا 
جاء الأنبياء إلا بعده وكلهم ول 

ويمكن أن يكون ذلك العهد قبل بوءته وقبل رسالته لتبقى النبوة حفوظة معصومة عن الذنوب والمعاصى» وسنجد قٍ هذه الآي أن 
الذي كان من آدم مما كان قبل النبوة» فقوله: إمن قَبْل] [طه:ه١١]»‏ أي: من قبل النبوة. 

وعصى وزل. 1 0 

ولا يقول هذا عالم محقق» ولا يجوز للواحد منا أن يقول: إن آدم عاصء لأنه لا يوصف الإنسان بالعصيان إلا مع القرس عليه ونتابعه» 


كا لا يقال الحياط إلا لمن خاط حت أصبح ذلك مبنته وعمله» ولا نقول للإنسان عاصياً إلا إذا عرف بالمعصية» وكل بن آدم خطاء 
ضوف الأنياء الذين عصمهم الله بحفظه. 

وقد قال الله بعد أن حكى قصة أكله من الشجرة: إثم اجتباه| [طه:١١]‏ أي: اجتباه نبياً ورسولاء فلم يكن قبل ذلك نبياً ولا 
رسولاك ووقوع الذنوب من الأنبياء قبل الرسالة قد قاله البعض» ولا يخدش في عصمتبم؛ لأن العصمة متلازمة مع النبوة والرسالته 
فإذا كان ذلك قبل الرسالة فلا معصية؛ لأنه قبل الرسالة لم يكن قدوة؛ ولم يكن أسوة» ومع ذلك فن تكريم الله لأنبيائه أن من أذنب 
قبل النبوة فإما صدر منه ما يعبر عنه بخلاف الاولى. 
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وقد صان الله نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدهاء وقد سئل عليه الصلاة والسلام: (هل صدر عنك مما كان يصئع قومك من 
شي +؟ قال: مرتين فقط) وذلك أنه كان في البادية وسمع أن في مكة عرسا في الايل فنزل ليحضرء فعندما نزل ليحضر الغناء ما كاد 
يدخل دار العرس حتى لبه النوم يقول عليه الصلاة والسلام: (ما صصوت إلا وحر امن في ظهري)» ثم أعاد ذلك مرة ثانية» 
فعاد الله لحفظه وصيانته قبل النبوة» فضربه النوم فلم يصح إلا والقمس عل ظهزة ول ير شيعا 

ولذلك ألم أخريات العام الأربعين الذي سيكرم فيه بالنبوة أن يصعد إلى غار حراء وينفرد ويتعبد الليللي ذوات العدد» وكان تعبده 
التفكر في هذه السموات العلا» وهذه الأرض السفى» وهؤلاء الحلق بين عزيز وذليل» وكبير وصغير» وسعيد وشقي» الينن لهم خالق» 
لين إلع مدبر؟ وهكذا بعد أن هيأه الله لقبول الوحي والرسالة الثقياته وقبل أن يزل عليه جبريل ويقول له كفاحاً مواجهة: اقراً! قال 
تعالى: إولفَد عَهِذنًا إل ادم من قبل فَنَسِي] [طهنه١١].‏ 

اي: عهدنا إلى ادم قبل إرساله ونبوءته. 

وقد يقول قائل: إنه كان نبياً لأولاده ولأسباطه» وقد عاش بينهم دهراً طويلاء فنسبي وغفل» وكا قال ابن عباس: ما سمي الإنسان 
إنساناً إلا للنسيان» ويقول قوم: معي بذلك لأنسهء وكل ذلك صحيحء فالإنسان لا يستطيع العيش منعزلاً منفردأ» وإن حدث قد يصيبه 
ذلك بصرع وجنون ألم نفسي بالغ . 

وذقنا تفكر في كل ما مضى من أعوامنا لما وسعتنا سنوات أخرى» وإن كا نجد بعضنا أكثر حضوراً وذاكرة من الغير» أما البعض 
فا أسرع ما يذبى» فقد يشبى ما صنعه في أمنسنة!. قولية |إفنسي | [طه:ه١١]»‏ أي: أبي وصيتنا عونا الذي سيبينه بعد بأنه قال له: 
ادخل الجنة ولك ألا تجوع فيها ولا تعرى» ولا تظمأ فيها ولا تضحى» وكلها متعة لك إلا هذه الشجرة فدعهاء ولكن آدم عليه السلام 
نبي هذه الوصية ونبي هذا الأمر. 

قوله: وَل َد له عَرْمًا| [طه:ه :]١ ١‏ أي: ل تكن له إرادة قوية» ولم يكن له صمود على الحفاظ على الوصايا التي وصاه ربه بهاء فغفل 
ونسي» ولأجل ذلك لم يكن من أولي العزم. 

4 تفسير قوله تعالى: (واذ قلنا للبلاتكة اسجدوا لآدم) 

تفسير قوله تعالى: (واذ قلنا للملاتكة امجدوا لآدم) 

قال تعللى: إوإذْ قَلنا للملائكة اتجدوا لآدم فَسَجَدَوا إلا إبليس أَى] [طه:5١١]:‏ أجمل أولاً ثم فصل» فقد أخبرنا في آية ماضية أنه 
عهد إلى آدم عدا وأوصاه وصية فنسي تنفيذها والقيام بهاء ولم تكن له عزيمة» ولم يكن له صبر» ولم يكن له تصميم وذا كرة ليحفظ» 
ثم أخذ يفصل هذا الذي تركه فقال: |وإذ فنا للملائكة اتجدوا لدم [طه:5١١].‏ 

والقضة أن اه حل لذ اق كن لد ويطيعوه» ولكن قضى أن يدخاوا الجنة أولأ» ثم ينسى آدم ويتسبب في نزولهم 
من الجنة مع زوجه حواء» ونبقى في الأرض للتعب والشقاء» وهي أيضاً مدرسة وابتلاء واختبار» وتكون بعدها إما جنة أو نار. 
نفلق آدم من تراب» جمع من مختلف تربة الأرضء» من خصبها ومن صعرائهاء ومن جبالهاء ومن الأرض الرملية» ومن هنا رجت 
ذريته بعضها أبيض ببياض التراب» وبعضها أسود بسواد التراب» بعضها دي للخصوبة الأرض» وبعضها بليد لعدم خصوبة الأرض» 
بعضنا تايل وياسن ومتسعر اط الصحراوي من الأرض. 5200 0 ٍ ا 

وهكذا تغيرت الذرية وتشكلت بتشكل التراب الذي صنع منه ادم» وبقي ادم تمثالا ترابيا (صلصالا) أربعين عاماء ثم نفخ الله فيه من 
روحه وقال له: كن بشراً سوياً فكان» وعندما وقف حياً ناطقاً متكلياً واعياً عاقلا أ الله الملاتكة أن يسجدوا له» فسجدوا امتثالا 
لأمى الله ولا يليق بالعبد أن يتساءل في أمى ربه: لم؟ ويطلب الحكمة؛ ويوقف الطاعة إلى أن يعلم الحكمة» فهذا عمل الشيطان» وهو 
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الكفر واحود والعصيان. 

قوله: (فسجدوا) أي: فسجد الملائكة» وكان بيس معهم في الجنة» ولح يكن منهم» فقد ذكر الله عنه في صريم القول أنه كان من الجن 
ففسق عن أمى ربه» فلم يكن من الملائكة؛ وقص الله عن إبليس السبب المبرر لعدم تجوده لآدم» فقال: حَلَفْتي مِنْ نار وَحَلَفْتَه منْ 
طين| [ص:56]. 

وما الملاتكة فليسوا من طين ولا من نار» ولكنهم مخلوقون من النور» فأصل الإنسان التراب» وأصل الملاتكة النور» وأصل الشيطان 
وابليس النار» وشتان بين النور والنار» فالنور مضيء والنار محرقة مدمرة» وقد تنفع ولكن عندما تكون في حدود النورء أما إذا جاوزت 
درت وخربت٠‏ 

واد قَلنَا للجلائكة اتجدوا لآدَمَ فَسَجَدوا] [طه:5١١]‏ امتثلوا لأم الله وسجدواء إإِلّا إبليس أَنى] [طه:١١]‏ أي: امتنع متعاظماً 


متكبرأً واذلك كان التكبر من الأسباب اللحطيرة لإفساد المرء ودخوله في الكافرين المشركين. 
+ طه [123 - 9 ] 


عو سارو [ ١3‏ - 9"أ| 
احج الله جل جلا له أبانا آدم وابليس من الحنة جراء معصية) وأهلك 0 من القرون لسبب ذنوبهم وخودهم» وهو يتوعد من 
أعر ض عن ذه سبحانه بالعيشة الضنك والعمى يوم القيامة. 


١غ‏ تفسير قوله تعاللى: (قال اهبطا منها جميعا) 
تفسير قوله تعالى: (قال اهبطا منها جميعاً) 
قال الله عزت قدرته: َال اخبطا مثا بميما بعضكر لبعض عدو هما نكر متي هدّى قن ال بم هدَاي فلا َل ولا يَشقَى | 
[طه:*؟١1].‏ 

لا نزال مع أبينا الأعلى آدم وأمنا الأولى حواء وقد صنعا ما صنعا من أكل الشجرة المحرمة» ثم استغفرا ربهما فغفر لهماء ثم أرسل 
آدم بعد ذلك بها رسولاً إلى سلالته وإلى زوجته» ولكن مع ذلك أخرجهما من الجنة كا أخرج إبليس الذي كان مقامه بين الملائكة» 
إقَال اهيطًا منها جميعا| الوا 
وقول لله: إاهيطا مثا بميعًا! [طه:"7١]»‏ معناه: انزلا من الجنة إلى الأرضء والأعى لآدم وابليس ل 1ه ع إبعضٍ 
دو [طه:؟١]ء‏ فكان الجن أعدل للإنسان» وكان الإنسان و ع 
ونزول ادم يلزم منه نزول زوجته معه فهي داخلة في الحبوط معه» إقال اهبطا منها جميعا| [طه:*؟١].‏ 
وهناك يحصل أحياناً خلاف لا ينبغي أن يذكر لأنه لا معنى له وليس إلا من هذيان الجهلة والمتلاعبين» أو من دس الدساسين 
والإسرائيليين» ولكن هناك سائل سألني: هل الجنة التى أهبط منها آدم هي الجنة المعهودة الموعود بها المتقون والمؤمنون أو هي جنة 
أخرى؟ وكأن هذا السائل سمع من زعم من المبتدعة والجهلة أن هذه الجنة هي بستان ورياض في أرض عدن! وهذا كلام لا يقال 
ولا يذكر لسقوطه في نفسه؛ وذلك لأن الله عندما ذكر الجنة لآدم مناه بها وبالمقام بباء وحذره من إبليس فقا له: إإِنَّ ل ألا تجو 
فيا ولا يكرَى * وَأَنَّكَ لا تمأ فيا ولا مَضْحَى]| [طه:ة ١١‏ - 119]. 
وهل عدن وجنائها -إن كانت لها جنان- فيها هذا الوصف؟ وهل الجنة التى في عدن أو البساتين التى في مختلف قارات الأرض؛ هل 
فيها بستان يوصف بأن من أقام فيه لا يجد غماً ولا هنا وله بجوعا ولأ تخطها ولا نفيناً ما ويك اله يه انان ؟ ادا فإها يدك هذا عن 
لا يعم ولا يعمل ويريد أن يتلاعب بالفهم في القران» ومن هنا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن التأويل بالرأي كفر» وهو 
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3 الخروج بالتعابير العربية التي نزل القرآن عن معناها ومؤداها كفر وجحود لمعنى القرآن الحقيقي. 

ثم هنا يقول الله: | اهيطا| [طه:” »]١‏ ولا يكون الحبوط والنزول إلا من على والأرض هبما كانت فهي قطعة واحدة اذا واعارها 

ووديانها وتلالهاء ولذلك فإن هذا القول لا يلتفت له ولا معنى له وليس عليه دليل لا من كاب ولا من سنة. 

قال الله جل جلاله لآدم ومن معه ولا بليس: |اهبطا متها جميعا| [طه :م8 :]١‏ أي: اهبطا من الجنة جزاء وفاقاً ما خالف وأكل 

الشجرة التي حرمت علي وعزاف وفاقاً لدي تسن كيه بال 56 لآدم بالغرور وبالبيتان. 

قوله: بلكل مض عدو ] [طه:5١]»‏ ومنذ قال الله هذا وأقبطوا فك اللثة إلا وبعضهم لبعض عدوء وحتى من استسلم من الإس 

لتيلاه بوطاره: لا كاد لسر ل إلا اين يبوره عن ذنه بوييش اي بحياة ناته 

ضكر لِيَْضٍ عدو فم انكر متي هدّى| [طه:م١١]»‏ أي: فإن أتام رسل وأنبياء يدعوتك إلى الله وعبادته وطاعته» وإن أنزلت 
ا كتب كالزبور والتوراة والإنجيل والقران» فأطيعوا ذلك واهتدوا ببديه واسمّسكوا به. 

فْنٍ اتبع هدَاي قلا 0 ولا شقَى | [طه:"؟ :]١‏ أي: فن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا إشقى في الآخرة» والمقصود من اتيعه 

إيماناً وطاعة وامتثالاً. 

وقوله: إولا شْقَّى| [طه:م؟١]»‏ أي: لا يكون من حزب الأشقياء الكفاره حزب من طرد من رحمته ومن جنته ودخل النار مع 

الظالمين لأنفسهم» الأشقياء بكفرهم وشركهم وضلالتهم. 

وقد قال عبد الله بن عباس حبر القرآن رضي الله عنه: لقد ضمن الله ببذه الآية لمن آمن بالرسل وما أنزل عليهم ألا يضل في الدنياء 

كا ضمن له في الآخرة ألا يشقى. 


2 تفسير قوله تعالى: (ومن أعرض عن ذكري) 
تفسير قوله تعالى: (ومن أعرض عن ذكري) 


قال تغالى: | ومن عرض عَنْ وكوي إن له معيسّة صَنكا وتحشره يوم القيَامَة أَحمى | [طهنغ .]1١‏ 

من أعرض عن كاب الله وهو الذكم الذي يذ الإنسان بربه بمعاشه ا وعن رسل الله الذين جاءوا ليذوا الحلق الله فله 
اه 
والذكر يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلل» ويطلق على القرآن الكريم» فالقرآن مذكر والرسول صل الله عليه وسلم مذكر. 
قوله: إِوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذَكِْي فَإِنَ له مَعِيسّةَ صَنكا| [طه:؛ :]١١‏ من عاش مكدباً فإن الله جل جلاله يشقى حياته في الدنيا حتى 
ولو ملك الدنيا بمن فيها وما عليهاء فسيشقى نفسيا وسيشقى بأكل الحرام» وسيشقى بالأمراض» وسيشقى بالضلال» وسيعيش عيشة 
ضنكا. 
ويكثر بينهم الغم والهم» وكيف أنبم يعيشون سكارى حشاشين يعيشون بأكل الربا يعيشون بأكل السحت يعيشون بأ كل الرشا يعيشون 
بأكل الحرام يأكلون حتى يمرضون فيعذبونه بعد ذلك بالأكل» وبأ كلون بامية ولا يكادون يستسيغون شيئاً مع الهموم النفسية والغموم. 
وكذلك من اقتدى بهم من يصف نفسه بالإسلام عندما يستبيح الربا عندما يستبيح الرشا عندما يستبيح الأموال بالباطل سرقة واغتصابا 
وتحايلاً عندما يرتكب من أنواع ا حرام #الخوع وريه ررك الوق كيه كرار بد للت» 
فتجد الذي صنع ذلك بالأصالة كافرا يعيش عيشة ضنكا ولو كان غنا يماك الدنيا وما علها فنفسه في محنة» ونفسه في عذاب؛ وجسده 
كله أمراض وكله بلاء لا يكاد يجد شيئاً يرجع إليه ثما يطمئن نفسه من يقين ومن إيمان ومن عودة إلى الله لأنه لا يمن بالله. 
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وهكذا تكون عيشة الضالين من عصاة المسلمين» هم يعلمون أن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وإذا بهم يمعنون في ارتكابهاء 
ا ا ل ل 
0 الناس عند ما يرتكب الحرام تكون حياته مثل حياة الكافرين والجحاحدين. 


.غ4 تفسير قوله تعالى: (ونحشره يوم القيامة أعمى) 

تفسير قوله تعالى: (ونحشره يوم القيامة أعمى) 

قال تعالى: | وتحشره يوم الْقِيامَة أعمَى | [طه:4؟١]:‏ يحشر يوم القيامة أعمى البصر لا يبصرء أعمى البصيرة لا بميزه وذلك نتيجة ضلاله 
في الدنيا وإعراضه عن الله بمعنى: أن عذابه في الدنيا يكون بالضنك وبالشقاءء وأن عذابه في الآخرة أشد وأبقى بعمى البصر والبصيرة. 
ومن هنا قد يكون عاش حياته مبصراً بعينين ناظرتين مفتحتين» فتجده ,تناسى فعلته ويتناسى ما قدمت يداه في الدنيا فيقول: إرَبِ ل 
حَسْربَنٍ أَعى وقد كنت بصيرًا| [طه:ه١]؟‏ يسأل ربه بكل جرأة: لم حشرتني أعمى وقد كنت أبصر في الدنيا. 

وقد يكون في الدنيا يبصر بالبصر ولكنه أعمى البصيرة» لم يقم بحجج الله عليه» ولم يصدق أنبياءه على كثرة ما أتوا به من معجزات 
وايات بينات على صدق رسالتهم» ول يوفق إلى طاعة ما أنزل على نبيه من وحي. 

اذلك أن الله به يوم القيامة أعمى البصر كم هو أعمى البصيرة» [قَال رَبَ لم حَسْرَنٍ أَعى وقد كنت بصيرًا| [طه:ه؟١]ء‏ قال الله: 
إقَال كُدلك تنك آياتنا فنَسِينا وكدَلكَ اليوم تنسَى! [طه:>؟١].‏ 

أجابه الله بذلك إما مباشرة, أو على لسان ملائكته. 

قال الله: | كدَلِكَ نك آياتنا قنْسيتها و كدَلكَ اليوم 0 زطه:>؟١]»‏ أي: ذلك جزاء وفاق» فك أنتك الرسل وأنتتك الكتب الموحى 
بها إلهم فنسيتها في الدنيا وأعرضت عنها ولم تبتم بهاء فكذلك اليوم تنسى. 

إقَالَ كدَلكَ أَمَكَ آيَاتما] [طه:ه؟ .]١‏ 

أي: علامات صدق رسلناء وأن الكتب التي أنزلت عليهم كانت وحياً من الله حقاء وقد كان ذلك بالآيات البينات والمعجزات 
الواضحات» وقد أعرضت عنها جميعاء وما زادك ذلك إلا إمعاناً في الكفر واصراراً على الخود» وكا فعلت ذلك في دنياك ونسيت ذلك 
وتركته» | كَدَلكَ اليوم تنسى] [طه:>17]» أي: تترك. 

والله تعالى لا يذسبى ولا تأخذه سنة ولا نومء ولكن هذا من مشاكلة الكلام؛ وهو من بلاغة القرآن وبلاغة اللغة التي نزل بها القرآن» 
فإنه قال: | كَدَلِكَ أَنَكَ آيَاتنا فَسيتًا| [طه:١]ء‏ أي: فتركتباء | و كَدَلكَ اليوم تنسى] [طه:١]»‏ أي: كذلك اليوم تترك وكأنك 
قد نسيت فطرحت وأهملت» جزاء وفاقا على فعلتك في الدنيا بالإعراض عن الرسل وعن كتب الله. 


4 تفسير قوله تعالى: (وكذلك نجزي من أسرف ولم يمن بايات ربه) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك نجزي من أسرف ول يؤمن بآيات ربه) 

قال تعالى: | وَكَدَلكَ يجري مَنْ أَسَرفٌ وَل يِوْمِنْ بآيّات رَبْه وَلعَدَابُ الآخرة أَسَد وَأبقّى] [طهئبا؟١].‏ 

يقول الله جل جلاله: (وكذلك) أي: كا أعرضنا عن هذا في الآخرة وتركاه من رحمتنا وأتينا به أعمى البصر والبصيرة؛ كذلك نفعل 
من جاء يوم القيامة مسرفا على نفسه بالشرك. 

قوله: | و كذلك ري | [طه:/ا؟ :]١‏ أي: نعاقب جزاء وفاقا. 
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له وه سدم 


إمن أسرف| [طه:/11]. 

أي: أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي إلى أن وصل حد الكفر والشرك. 

ول يؤْمِنْ يآيّات ت ديه كاوق 

أى ان ناه بويا اناه و يدمن بالله عسل لرسلة وعيادة المكامين أثبياء ورسلا إلى البشر» ولم يؤمن بآيات ربه على كثرتها 
وتتابعهاء وبيان حقائقها بما يؤكد العقل صدق ذلك وقبوله. 

قوله: إولعَدَابَ الآخرة أَّد وأبقّى| [طه:0١]:‏ يقول الله جل جلاله: هؤلاء الذين عذبناهم بالشقاء بالحياة المتعبة المفجعة» وبعدم 
الراحة في الأبدان ولا في الأموال ولا في الأهل والأولاد حتى عاشوا عيشة الضنك والشقاء في الدنيا» وأني بهم عمي البصر والبصيرة؛ 
عذاب الآخرة أشد علهم من عذاب الدنيا وأبقى وأدوم وأخلد. 

فعذذاب الدنيا مهما 0-6 فإنه سينةي و من الأيام» لحن عذاب الآخرة لا يشي » وعذاب الدنيا مهما 1 فعذاب الأخرة قن 
وأشق وأكثر الاماً على النفس. 

وفي الصحاح في حديث الملاعنة أن الني عليه الصلاة والسلام كان يذكرهما عند الشبادة الخامسة بعذاب الآخرة» وقال لمما: إن 
عذاب الآخرة أشد وأبقى» ويحذرهم عقوبة ربهم إن هم أقسموا ولعنوا أنفسهم كاذبين» وهو قد أخذها صل الله عليه وسلم من قواه 
تعالى: | ولعَذَابٍ الآخرة أشد وأبقى| [طه:/ا؟١].‏ 


4.4 تفسير قوله تعالى: (أفلم يبد لهم كم أهلكنا قبلهم) 


تفسير قوله تعالى: (أفلم مد لهم 5 أهلكا قبلهم) 

قال تعالى: !| قد يمد هم 4 هلحا لهم + من القَرون ْونَ في مَسَاكنم إِنَّ في ذلك أكيّات لأولي الى ) [طه:م؟١].‏ 

أي: أل يروا ويتبين لهم ويتضح | 8 هلما قبلهم من لمرو [طه:م؟١].‏ 

اي: من الاجيال ومن الامم السابقة الكافرة من قوم نو وعاد وُود» ومن قوم لوط ومن بفي إسرائيل» افلم يكشوا 2 مساكنهم 
فيعتبروا. 2 3 0 
والابة 2 الاصل خوطب مها كفار الجزيرة» وكان هم رحلة إلى الشام 2 الشتاء» فكانوا يروك على اراضى عُود وعاد الذين اهلكهم 
الله لكفرهم» وبقيت آثار مساكنهم تدل علهم» فرأوا آثار اللعنة علهم وخراب دورهم» ونتيجة البلاء والعذاب الذي ذاعلك علهم؛ أفم 
يخافوا يوما أن يعاملوا مثل معاملتهم وقد فعلوا فعلهم فكفروا كا كفرواء وأشركوا يا أشركواء وعصوا ا عصوا؟ وكيف أمنوا على 
أنفسهم وقد فعاوا أفعالهم ألا 0 عذابهم» وألا بنتقم منهم كالانتقام من أولئك؟ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الفدية فهذا 
سيبقى خطابا لكل كافر في الآرض ولكل مؤمن منذ البعئة النبوية إلى يوم القيامة» فهؤلاء النين كفروا بالله في جميع العصور: أفلم 
يروا آثار الأمم السابقة الذين كفروا كيف عاقبهم الله جل جلاله بالملاك وبالغرق وبالعواصف وبالزلازل وبالصيحة» عاقبهم بأنواع 
العذاب مما لا تزال آثار ذلك ظاهرة فيما كانوا إسكنون فيه من الأأرض. 

وهذه الحفريات الت ابتدأت هذا القرن في البحث عن آثار هؤلاء تزيد ذلك تأكيداً وبيانء والله تعالى ينبه الكافر قبل وبعد حتى يفكر 
في العواقب؟ والمعنى: أفلم نفك يوم بأنة سيعذب عذابهم» ويعاقب عموبتهم» فيتوب إلى الله ويعود للإسلام والصلاح والتقوى. 
أ 0 م كك هل [طه:م؟١]»‏ ؟: للتكثير» أي: أهلكا وعذبنا وقضينا وعاقبنا كثيراً من الأمم السابقة والأجيال الماضية. 
والقرن 5 يطلق على الحقبة من الزمن يطلق على الامة وعلى الجيل وعلى العمر» وهو هنا بمعنى الأجيال والامم. 

قوله: إيمشون في مسا كنم | [طه:م؟١].‏ 
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أى: هاهم أ ولاه يروة أراضيهيم والمساكن التي كانوا يسكنونها لم يبق بها حركة» وانما آثارهم التي دلت على العذاب والهلاك الذي سلط 
له علييم في وقتهم. 

قوله تعالى: إإنَّ في ذلك لآيّات لأولي الى | [طه:م؟١].‏ 

أي: إن في حاله لاه الماضية وما عوقبوا به من هلاك وبوار وزلازل وصواعق وصيحات لآيات لأولي النبى. 

والنبى هي العقول التي تنبى عن السوء والفحشاء وعن العصيان» وهكذا الشأن في العمل يقال عنه: نبية؛ لأنه ينبى عن الفحشاء 
والمنكر ويدعوك للطاعة والصلاح والفلاح وسعي في الأصل عقلا؛ لأنه يعقل الإنسان عن السوء وعن الضرر في الدنيا والآخرة. 
ومن هنا كان من لم يطع ولم يستفد بعقله كن لا عقل له» فهو أشبه بامجنون. 

قوله: [إِنْ في ذلك] [طه:؛ ه]ء أي: في هلاك الأمم السابقة : والناس تمي في مساكنهم ويرون آثارهمء إلآيات| [طه:ع ه]» أي: 


لعلامات تدل على صدق الرسل وصدق الكتب المنزلة علييم» الأول النّى] [طه:؛ ه]» أي: لأصصاب العقول التي تنبى عن السوء 
والمعصية» وللعقلاء الذين يدركون ويعقلون ما يقال لهم. 


25 تفسير قوله تعالى: (ولولا كلمة سبقت من ربك) 

تفسير قوله تعالى: (ولولا كامة سبقت من ربك) 

قال تعالى: إولولا كمه سَبِقَتْ من رَيِكَ لكان لما وأَجَل مُسمى| [طد:هة؟١].‏ 

وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته» وفصاحة لغة العرب التي نل بها القران» و: تقدير الكلام: لولا أنه سبق في حكّه وفي إرادته أنه 

يرسل رسلا مشرين ورين وألا يعذب إلا بعد إرسال الرسالات والحداية والتعليم والتربية» للزم العذاب. 

قرله: |وَلوّلا كََةَ| [طه:ة؟١].‏ 

أي: حك وإرادة إلهية علية» فاولا حكم من الله سبق بأنه لا يعذب عباده قبل إرسال الرسل ولا يعذب عباده إلا بعد أن يمهلهم زمناً 

هو مدة أعمارهم وإلى يوم القيامة؛ لولا ذلك لعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة» كا صنع جل جلاله مع السابقين حيث عوقبوا في الدنيا 

قبل الاخرة. 

ولكن تكرمة لنبينا صلى الله عليه وس رفع المقت والغضب في الدنيا بمثل ما كان تعذب به الأمم السابقة» فلا خسف ولا مسخ ولا 

غرق ولا صواعق ولا زلازل تأت على الأمة كلها كا أنى الغرق لقوم نوح ولقوم فرعون» والزلازل والصيحات لعاد وثمود» والصواعق 

والرجم من السماء لقَوم اوط بحيث كانت الأرض ترفع ويجعل عاليها سافلها حتى تسمع أصوات الديكة إلى السموات» ثم يرمى بها 

إلى الأرض لفعلهم. 

واليوم الناس يفعلون كل ذلك الذي أهلكت الأمم السابقة بسيبه» ولكن سبق في عل الله أن هذه الأمة لا يقع علييا عذاب كالأمم 

السايقة: 

قوله: إِلَكانَ لرَآمَا وأَجَلَ مُسَمى| [طه:9؟١].‏ 

أي: لولا الك ولولا الإرادة الإلمية العلية التي سبقت من الله بضربه الأجل في العذاب وبإعطء المهلة مدة الحياة لكان العذاب 
لاوما ولكان العذاب مفاجتاً ولكان العذاب في الدنيا قبل الآخرة بمثل ما عوقبت به الأمم السابقة التي نمشي فٍ فضا كنا وتري آثان 

اللعنة والخلاك والدمار واتقراب عليهاء 

ولولا: حرف امتناع لوجودء امتنع أن يعذب الله أمة مد صلى الله عليه وسلم في الدنيا بمثل ما كانت تعذب به الأمم السابقة» لوجود 

سبق عهده وحكته وكلمته بذلك» فامتنع عذابها إلى حلول الأجل. 

ومن هنا قال صل الله عليه وسل: لإة اشرعين ولا عمل )0 أى: بمهل العصاة المشركين ولكنه لا بنساهم ولا يبملهم؛ بل لحم أجل 
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مفروض يوم يمع الله الحلائق كلها فيأتون إلى الله حفاة حاسري الرءوس قلفا وإسرافيل فخ فى الور با أيتنا العظام النخرة! يا 
أيتها الجاود الممزقة! يا أيتا الوم الجر دا داعي ريم » فيأتون للعرض على الله وتراهم يتخافتون فلا تسمع إلا همساً. 

والأجل الذي سماه الله هو يوم القيامة» فهو مسمى عند الله» لكن لا يعلمه ملك مقرب ولا نهي مرسل» لا تأتيكم الساعة إلا بغتة» 
كا سأل جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام عنها فقال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل)» ولكنها مع ذلك محددة بيوم وساعة. 
والله جل جلاله قد ذكر لنا على لسان نبيه صل الله عليه وسلٍ أماراتها الصغرى والكبرى» وقد ذهب من الصغرى الكثير ونكاد نبتدئ 
في الكبرى. 

وكان من العلامات الصغرى الرسالة احمدية نفسهاء قال فيها صلى الله عليه وسل: (أرسلت والساعة كهاتين)؛ أي: كان قريباً من 
طح ل و و مر م ا سه 


مق 


له: إولولا كلمة سَبَقّتْ من رَيِكَ لَكَانَ رما [طه:9١١]»‏ أي: لكان العذاب لزاماً ملازماً قائاً ملكا 


هع طه [130 ِ- 2] 


تفسير سورة طه ]١ 8 - ١0|‏ 
يأمى الله تعالى عبده ورسوله مدا صلى الله عليه وس أن يصبر على ما يقوله المشركون» وأن يسبح ربه مده ويصلي له الصلوات 
المفروضات» وأن يقنع ما آتاه الله من الدنيا ولا يطمع فيما عند الآخرين؛ لأنه قدوة للمؤمنين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فاصبر على ما يقولون) 
تفسير قوله تعالى: (فاصبر على ما يقولون) 


١‏ معن قوله تعالى: (فاصبر على ما يقولون) 
معنى قوله تعالى: (فاصبر على ما يقولون) 


قال تعالى: |فاصير عل ما يقولون وسبح مد رَبك قبل طلوع الشمس وقبل غَيُويها وَمنْ آنَاء اليل فسبح وأطرافٌ التهار أ ميا 
[طه:. 18]ء 


هذه الآية من الآآيات التي جمعت الأعى والحث على الصلوات امس في كاب الله. 

قوله: مر لع ررد [طه: ١.‏ ]: اله جل جلاله يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام ويدعوه للصبر على ما يسمع من قول الكافرين 
عنه إنه ساحر وكاذب وشاعى ومجنون؛ وحاشاه من كل ذلك» ولكنهم يرون وجوههم وأنفسهم في المراة فيرون بذلك صورة الرسول 
صل الله عليه وسل ولا يصفونه إلا بصفاتهم القَائمة فهمء فدعاه الله جل جلاله للصبرء وكان هذا قبل الإذن بالقتال. 

ولا ننبى ونحن في خواتم السورة أن سورة طه مكية» وفي مكة لم يشرع القتال» فلم يكن إلا دعوته للصبر والتحمل إلى أن يبلغ دين 
الله ولو إلى جماعة» ولكن الواحد 3 هذه اجماعة كألف؛ والألق كليون. 

وهكذا ثبت ادم عفقيدة ونظاماً 2 وحلالاً 00 ثبت اراد وفروعه عند المهاجرين 2 مكة» وما كادوا يذهبون إلى المدينة 
حتى وعدا الالضار قد سبقوهم بنصرة رسول الله بالقوة والسيف قبل اللسان» وأعدوا له المقام لينصروه بما ينصرون به أنفسهم وأهلهم 
وأموالهم وأولادهم» وأن يبذلوا الحياة والأرواح رخيصة في سبيله. 

وأما مكة فكان يدعوه الله إلى الصبر؛ ولذلك صبر على الأذى وعلى الشتائم وعلى المجران» وكان بدوره عليه الصلاة والسلام يمر على 
أصحابه مثل عمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سعية وهم يعذبون العذاب التكر فلا يزيد على أن يقول لهم: (صبراً آل ياسر فإن موعدم 
الجنة) . 
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أ 


وما أذن بالقتال إلا في المدينة إذ نزل قوله تعالى: ! 
الايات. 


ذنَ لين يقَائلُونَ اك ظلموا إن لَه عل تضرهم لقَدير| [الحج:ه "]ء إلى آخر 


معنى قوله تعالى: (وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما) 

معنى قوله تعالى: (وسبح مد ربك قبل طلوع التتهبين وقبل غروبها) 

قوله: |وسبح مد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غَرُويهًا| [َطه:٠8١]:‏ التسبيح هنا الصلاة؛ لأن الصلاة مشتملة على التسبيح عند 
السجود» وعند الجلوس» وعند القيام» وعند الوقوف» وعند الركوع» فنحن عندما نقول: الله اك فنك سبحنا الله وعظمناه» وجعلناه 
الأكبر من كل ما يخطر بالبال ورا الع 

وعندما نقول: الجد لله رب العالمين نسبحه ونجعل لبد المطلق الكامل له وده لا أحد التتحقة معة: 

وعندما نركع نقول: بخان ري العقم؛ فنسبح الله العظيم الأعظم. 

وعندما نسجد نقول: سبحان ربي الأعلى» فنسبحه جل جلاله. 

ومن هنا يقول تعالى: |[وسبح مد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غم وبا [طه:١]ء‏ أي: صلاة الصبح» ووقتها قبل طلوع الشمس» 
والتسبيح قبل غروب الشمس صلاة العصر. 

فاشقلت هذه الفقرة من الآية الكريمة على صلاة الصبح وصلاة العصرء وني صلاة الصبح وصلاة العصر يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام يا في الصحاح عن جرير بن عبد الله: (إتكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فن استطاع أن يصلي 
صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل شروق الشمس فليفعل) ٠.‏ 

وف عمارة بن رؤيبة في صحيح مس ومسند أحمد أن لني صلى الله عليه وسل قال: (من لازم الصلاة قبل غروب الشمس وقبل 
طلوع الشمس دخل الجنة). 

ومن هنا قال المالكية: الصلاة الوسطى ضَلدةٌ الصبحء وقال الشافعية: الصلاة الوسطى صلاة العصرء أهذا عن هده الاية الكمة 
والصلاة الوسطى هه التي قال الله عنها موكداً مخصصاً بعد تعمي : |إحَافظوا ع الصلوات والصلاة وطن [البقرة:5*8]ء فص 
بالصلوات كلها ومنها الوسطى» ثم ثم زاد نفصصها وأكدها لمزيد فضلها ووقتها. 

وقال البعض: إنها الظهر» ولكن ثبت ني صحيح مسا بما لا يدع مجالاً للشك والريب أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. 


.5غ معنى قوله تعالى: (ومن آناء الليل فسبح وأطراف التهار) 

معنى قوله تعالى: (ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار) 

قوله: ومن آنَاء اليل فَسبَحَ وأطرافٌ التَار] [طه:. 1]. 

آناء: جمع آنء أي: الساعات والأوقات» وساعات الليل هي صلاة المغرب وصلاة العشاء» فصلاة المغرب تكون بعد غروب الشمس 
ونهاية النبار فهى من صلوات الليل» وصلاة العشاء كذلك. 

ومن هنا يقال عن المغرب والعشاء إتبا صلاة الليل» ويدخل في ذلك التبجد وإن كان الأصل هو الصاوات اللهس. 

قوله: إوأطراف التبار| [طه:.1]. 

أطراف النهار هي صلاة الظهرء لأن الأطراف: جمع طرف فوقت صلاة الظهر زوال؛ فتأخذ طرفاً من أول التهار وطرفاً من ثاني 
النبار. 

9 كانت الأوقات كلها عند الشروق وقبل الشروق وقبل الغروب وعند الزوال وفى بداية الليل وعند غروب الشمس» فعلينا أن 
ادن لكين مركي ستول يالا د درق لدي لاا كاف | لطت اله ياك تعبد وإياك تعن [الفاتحة:ه]ء 
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ونلتزم ذلك في كل ركعة ونحن نناجي الله» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
ولذلك قال أتمتنا وعلماؤنا: هذه الآية شملت الصلوات اللمس» والسنة النبوية هي شرح لكاب الله وبيان وتفسير» فزادت هذه الآية 
بياناً عند ما نزل جبريل من الله إلى نبيه صل الله عليه وس مينداً له أوقات 'الصلوات اتمين» الؤقك فى أوله :وق وسطه نوق اتعروة 
فصلل بالنبي عليه الصلاة والسلام يومين» ففي اليوم صلى به الأول الصلوات امس في أول وقتباء وفي اليوم الثاني صلى به الصلوات 
امهس في آخحر وقتباء ثم قال له عن الله: (هذه أوقات وما بينها أوقات لهذه الصلوات)؛ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أول 
الوقت وغواة عق الله ووسظلة زحعة عق اسه تزه عن للد 
1 5 رضاً فهو أكم وأفضل من الرمة» وما كان رحمة فهو أفضل وأكم من العفو» والعفو فيه معنى المؤاخذة كقوله تعالى: إعَمَا 
َه عنك ل أذنتَ م [التوبة:4]ء عفا الله عنك ل أخرت الصلاة إلى آخر الوقت؟ ومع ذلك يعتبر صلى الصلاة في الوقت. 
2“ العلماء والأئمة من سلفنا الصالح ؟رهوا للإنسان أن يلتزم الصلاة باسقرار في آآخر الوقت» ومعاها الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالنسبة لصلاة العصر صلاة المنافقين؛ وهي أن الإنسان ينتظر الشمس حت إذا تضيفت للغروب قام فنقرها نقراً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاك أئ: سرع را رن غروب الشمس.٠‏ 


64 معنى قوله تعالى: (لعلك ترضى) 

معنى قوله تعاللى: (لعلك ترضى) 

قوله: إلعلك ترضى] إطه:١8١].‏ 

أي: سنيج أناء الليل وساعاته 2 المغدب والعشاء» وسبح أطراف التهار أى: الظطهر» لعل ف أرط | [طه: ]| وهذه كقوله تع لى: 
رت رد فترضى| [الضحى:0]. 

والمعنى: لعلك تحد من الله ثواباً وأجراً بما يرضيك ويقر عينك» فالتزم هذا في نفسكء وأمى به غيرك من أمتك ابعداء من أهلك إلى آخر 


مسل من تلقاه وجتمع به» وأوص بذلك من علاشك واجتمع بك على أن يبلغ ذلك لأهله وأولاده ولمن يدركه بعدك» وهكذا 


تفسير قوله تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منبم) 

قال تعالى: إولا دن يك إل ما مت ب زواج مهم رَهرَة الحيّاة الدنيا لتفتههم فيه ررق رَيِكَ حير وى | [طه:١م8١].‏ 

هذه الآآية أمى لرسول الله صل الله عليه وسلم وهي أى لأمته» وكا هي العادة في كاب الله أن يؤْمى النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
أ الثانئن جعيعاء 

قوله: إولا َدنَ يك إل ما متعنا به أَْوَاجا منهم رَهْرة اليا الدنيا [طه:١ ١"‏ ]: مد العين: النظر مع التشوق وهو أزيد من النظرء 
فلا يقال: لا تعظرء ولكن يقال: لا تمد عينك» أي: لا تطمع لا تتشتق لا تمن أن يكون لك ما لأوائك مما أعجبك من نساء ودور 
اموا وجاه .وسلطان ونفوذ. 

قوله: (أزواجاً): أي: أصنافاً من الناس. 

وقد متعهم بذلك زينة وتفاخراً ومتعة» | زهرة الحيّاة الدنيا لهم فيه] [طه:١81١]ء‏ أي: ليكون ذلك فتنة واختباراً ليرى هل سيشكرون 
الله تعالى ويمدونه على هذه النعم بأداء الحقوق فيزكون من جاههم وأموالهم ورفاهيتبم» ويشكرون الله بعد ذلك باللسان. 

والزهرة: الزينة والزخرف والمتعة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (والله ما الفقر أخشى عليك؟» ولكن زهرة الدنيا وزينتها) . 
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كان الناس في الحياة النبوية على غاية ما يكونون من الحاجة والفمر وشظف العيش» وكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام وهم إشتكون 
الفقر ويطلبون منه أن يدعو الله لهم بالغنى: لا أخاف الفقر ولكن أخاف أن يغنيك الله فتتنافسوا على الدنيا فيسفك بعضكم دماء 
5 قال صلى الله عليه وسلء وها عدت 

للقيو نا أن الحطاب للنني» وهو خطاب لأتباعه صل الله عليه وسلمء وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد عرضت عليه الدنيا 
وعرضت غليه الخال أن تكرق ذهياً وفضة» وعرض عليه أن يكون ملكا نيبا فأبى كل ذلك راع ضن عت وطلي: أن مكوة يدا 
رسولاً جوع يوماً فيصبر» وإشبع يوماً فيشكر, ش ٍ 

والنبي عليه الصلاة والسلام أنته الدنيا غنائم وأموالاء وكل ذلك كان يوزعه ويفرقه من ليلته ولا يدع عنده منها قليلا ولا كثيراً. 
كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما وجدء وينتعل ما وجدء فإذا لم يجد مثئى حافياء وكان صل الله عليه وس أحيانا يلمي القاسيرة 
بلا عمامة» وأحياناً عمامة بلا قلنسوة» وأحياناً لا تكون عنده عمامة ولا قلنسوة» وكان يقول: (تبينا عن التكلف). 

كان يصبح فيقول: هل عند شي ء بؤكل؟ فيقولون له: لاء. ' 

فيصوم إلى المغرب» وقد يبقى ليالي وأياماً لا يذوق فيها طعاماً. 

وكان إذا اشتد به الجوع يربط على بطنه الخير صل الله عليه وعلى آله. 

وفي ذات مرة دخل عليه عمر وهو في المشربة بعد أن مجر أهله شبرأ» فوجده على حصير من النخل قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم 
فقال له: يا رسول اللها كسرى في أمواله وقيصر في رفاهيته وأنت في هذه الحالة! وكان متكا خلس وقال: (أفي شك أنت يا ابن 
اللحطاب؟ أولئك قوم يلت لمم طيباتهم في الحياة الدنيا) . 

وهكذا عاش الني عليه الصلاة والسلام عبداً نبياً برضا منه واختيار» وهكذا عاش بعده الخلفاء الراشدون» ومن هنا كان يقول عليه 
الصلاة والسلام: (تمسكوا إسنتي وسنة اتخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها باللواجداء 

وكانوا يلبسون الثياب المرقعة» وذات مرة جاءت عمر الغناتم فوزع على على الكل ثوباً ثوباء ثم خرج على المسلمين وعليه ثوبان اثنان فقال: 
بها اناسن 1 اجمرا واعطييهواء ٍ 

فصاح أحد الحاضرين وقال: يا ابن اللخطاب لا سمع ولا طاعة» قال: ولم؟ قال: هل وزعت على المسامين ثوب وأعطيت لنفسك ثوبين؟ 
فال عمر: أهنا عبد اللّه؟ قال: نعم» قال: قم فاجبه» قال: يا هذا! إن الثوب الذي رايته على أمير المؤمنين هو ثوبي؛ لآن ثوبه لا 
يكفيه لطول قامته» فمّال الآخر: الآن يا أمير المؤمنين! السمع والطاعة. 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش صائاً في أكثر أوقاته» ومع ذلك ما كان يتم صيام شبر كامل سوى رمضانء وأكثر ما يصوم في 
ير شعبان» وشهبر محرم» وكان يصوم الإثنين وانخميس» وكان يصوم الليالي النيرة بالقمر وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر واتلحامس 
0 عليه الصلاة والسلام إذا أعطى يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وكانت هذه سيرته وهي سيرة السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن اهتدى ديبم تمن بعدهم٠‏ 

قوله تعالى: م فيه| [طه:11]ء أي: لنبتلهم هل سيشكرون الله على هذه النعمة أم لا؟ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: 
(هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا)» أي: إلا من كان يوزع ماله وزكاته وصدقاته ونفقاته في القريب والبعيد. 

وكان يقول عليه الصلاة والسلام: (نعم امال الصالح للرجل الصالح) . 

وكان يقول: (إن لله عباداً لا يصلحهم إلا الغنى ولو أفقرهم لأفسدهم» وإن لله عباداً لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم لأفسدهم). 
وهذا شاهدناه ولا نزال نشاهده؛ فقد كان معنا أطفال ونحن أطفال في المدارس على غاية من التقى والصلاح» فلما كبروا أصبح هم 
جاه ومال وسلطان فنسوا الله وتركوا الصلوات وكادوا يتركون الدين كله» فالفقر أصلح لحؤلاء» فن العصمة أن تجد الفاجر يريد أن 
يفجر فلا يجد امال فيكون هذا من نعمة الله عليه وكرامته» لأنه لو أعطاه المال وصرفه في ذلك لكانت عقوبته مضاعفة» حيث صرف 
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هذا امال في غير حله» ولا يشكر نعمة الله عليه مع فعل الفاحشة والذنب والمعصية. 

قال تعالى: إورِرْقَ رَيْكَ حَيْر وأبتّى | [طه:1]: الرزق الال بالكسب الحلال خير من هذا المال الكثير الذي لا يزيد الغني إلا 
فتنة» وأبقى بما يقدمه من زكاة وصدقة ونفقة. 

ورزق ربك في الآخرة -يا هذا الذي زهد في الدنيا عن طواعية وإذا أغناه الله صرف الغنى في حله ولم يرتكب به الحرام ولم يوزعه 
في أنواع الفواحش بأشكالها- خير وأبتقى من ذلك المال الفاسد الذي ابتلي به من لم يطع لله ول يتقه» وأبقى وأدوم من حيث الأجر 
والقزاب مق :ذلك المالاالفاسك: 


.هع تفسير قوله تعالى: ١و‏ م أهلك بالصلاة واصطبر عليها) 

تفسور قوله تعالى: زو م أهلك بالصلاة واصطبر علها) 

قال تعالى: إوَأمْ أَهْلَكَ بالصّلاة واصطير علا لا تسألكَ رقا نحن ترفك وَالْعَاقبَة للتقُوَى] [طه:«1]. 

بعد أن أمرنا الله بالصلوات الهس في أنفسناء وبأن نسبحه ونصلي له قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي آناء الليل وأطراف النهار 
عاد فأمرنا أن تأس غيرنا بالصلاة ولا نكتفي بأنفسناء فقال: ومن أَهلّكَ بالصلاة) [طه:9١]»‏ فالأمى لنبينا أولاً ثم هو لناء 

ومنذ نزلت هذه الآية كان صل الله عليه وسلم يقوم من الليل فيطرق باب ابنته فاطمة وه مع زوجها عل ويقول: الصلاة الصلاة» 
ويطرق أبواب زوجاته في غرفهن ويقول: الصلاة الصلاة» وكان يفعل ذلك أبو بكر ويفعله عمرء ويفعله المسلمون ممن اهتدى وأطاع 
ام ربه. 

فنحن مأمورون بالصلاة في أنفسناء ومأمورون أن تأمى بها أهلنا الذين هم تحت سلطانناء والأهل بالنسبة لرسول الله صل الله عليه 
وس جميع أمته مع أهله الأولين» وبالنسبة للحكام جميع رعاياهم بعد أهلهم؛ ومن له شريك أو صاحب يأمره بذلك» وقبل ذلك أهله 
اولاقف 

والأهل هنا بداية من الزوجة إلى الولد إلى الأم إلى الأخت إلى بة بقية أفراد الطراء وجي لايع فياه | اقوا أنفسكر وأهليكز 
راوها لاسن وَاشَْارَة) [التحريم:>]» أمرنا الله تعالى أن نقى ونحفظ أنفسنا من عذاب ناره» ونقي أهلنا هذه النار التي حطبها 
ولحمها الناس والجارة. 

ولا عذر لزوج يقول: أمرتها فلم تمتثل» ولا عذر لأب يقول: أمرت ولدي فلم يتثل 

نعمء لا حق لك في القتل» وقد يكون أحياناً لك ولكن مع هذا هناك طرق في التأديب قد علنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام» 
فقال لنا عن الصلاة وتعليمها للأطفال: (مروا أولادم بالصلاة وهم أعاء سبع » واضربوهم عليها وهم 3 عشر). 

فنذ السابعة وإلى العاشرة ثلاث سنوات تكون للتمرين وللتدريب؛ لأن من لم يقرن على الصلاة من الطفولة حتى لو آمن بها فإنه لا 
يواظب عليها إذا كبر» ونعلم الكثير من أهل الحير الذين لم يمرنوا على الصلاة إلا بعد الكبر لا يصلون إلا وكأن الجبال على عواتقهم. 
ونع الكثير من الناس الذين مرنوا على الصلاة من آبائهم وس بم وهم في الطفولة إذا ارا لياه قسةبر عن أروقمي او أن نت 
أن ا الصلاة إلى آخر الليل يصيبهم الأرق» ولو كان أحدهم بجهداً متعباً فإذا قام ليتوضاً ويصلٍ كن حا ثقيااً قد ألماه 
ومن هنا كان عليه الصللاة والسلام يقول ل بلال: (أرحنا بهايا بلال)» أي: كان يرتاح عليه الصلاة والسلام بالصلاة» وبها كان ييجد 
اليقين» وفيها قرة عينه صل الله عليه وعلى آله. 

والصلاة عماد الدين من تركها فقد كفرء والفرق بين المسم والكافر ترك الصلاة. 

ا هلك بالصلاة وَاصَطَير علا [طه:م١]»‏ أي: اصبر على الصلاة في نفسك وني أهلك ولازمها في جميع الأوقات صعة ومرضا 
حضراً وسفرأًء قائَاً وقاعدً» ولا تتركها في حال من الأحوال» فا هي إلا أيام وتجد ذلك زادك الوحيد عند الله يوم القيامة. 
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تفسير سورة طه ١|‏ - ه"١]‏ 
المؤمن مأمور بالصلاة» ومأمور أن يأمى أهله بالصلاة» ثم الله يرزقه ويغنيه من فضلهء ولكن الكافرين يتعنتون ويحتجون على اللّه» وقد 
ارش اهاسني ادل الكتب ليقي عليهم الخية. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأمى أهلك بالصلاة) 
فير قواه تعالى: زو م أهاك بالصلاة 4 
قال الله جلت عرزته: او م أَهكَ بالصلاة واصطير عليها لا سالك رقا شح رَرْقكَ والْعاقبة للتقوى | [طه:١1].‏ 
الله جل جلاله لم يكتف منا بأن نصلي لأنفسنا فقطء فقال جل جلاله: [إِنَّ الصلاةً كانت عل المؤْمنِينَ ًا موقونًا| [النساء:١١]ء‏ 
وأمرنا في العشرات من الآيات: أن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 
وك شاه أ الإسلام اجتماعي وليس انعزالياً لا في عبادته ولا في نظمه ولا في دولته» | كن 0 
بالمخروف وتنبون عن المنكر وتؤْمنونَ باللّه] [آل عمران:١٠11].‏ 
فالله كا أمرنا بالصلاة في أنفسنا أمرنا بأن تأس أهلنا بالصلاة وأن تصطبر على ذلك» والأهل يشمل الزوجة والولد والقريب والبعيد 
الذي انت على صلة به» وخادمك وصديقك ومن له بك صلة من الصلات. 
وهو بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كل أمتهء أي: وأعى أمتك وفي الدرجة الأولى نساءك وأصبارك وأحفادك وبني عمك 
وعشيرتك» ثم بقية المسلمين» وا م لازم فرضه لله على كل مسلم» أعني أن يأ بالصلاة زوجته وولده وبنته ومن له بصلة ماء فإذا 
لم يفعل وكان هؤلاء متباونين بالصلاة فسيكون يا عنهم. 
لاض نا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأمى بالصلاة أطفالنا وأولادنا وهم عا سبع » فقال: (مروا أولدك بالصلاة وهم اناه سبع» 
واضربومم عليها وهم أبناء را 
فأعطانا قيادة داخل الأسرة بأن ننثئ أطفالنا على الصلاة منذ السنة السابعة» وأن نبقى تأمرهم بذلك ليتدربوا وليعتادوا وليتمرنوا 
ثلاث سنوات» فإن هم داك عورا لبش اناك زفافاء فإذا جاوز الأمى إلى حد الباوغ فيختلف الوضع 
فتارك الصلاة كسلا يقتل عند المذاهب الثلاثة: مذهب الشافى» ومذهب مالك» ومذهب أحمد» ويسجن أبداً حتى يصل عند 
الحنفية» ويجلد عشر ضربات عند الظاهرية» فإذا انتتى من الضريات وبقى متنعاً من الصلاة أعيدت عليه» وتكون عشراً ثم عشراً 
إن الضاكة أى اللونه» وسسق ذلك« أنا عار الساكة شعن يها مويوءا في امجتمع 5 أن يصلي واما أن يبعد عن الجتمع بأحدفة 
تحت التراب أو سجن أو يجلد حت الموت» أو الصلاة» بل جاء عند الحنابلة أنه يقتل كافرا. ٍ ٍ 
وظواهر الأحاديث تدل على ذلك» وهو مذهب كثير من السلف صحابة وتابعين وأَعة مجتبدين» ومن هذه الأحاديث أن النبى عليه 
الصلاة والسلام يقول: (الفرق بين الموؤمن والكافر ترك الصلاة) بمعنى: أن الصلاة عماد الدين فن تركها فقد كفر. ْ 

له: | واصطير علييا| ع (]ء أي: اصطبر علبها في نفسك وأدها في وقت الحر ووقت البرد» وبي الليل والنبار» وفي الحضر والسفر» 
9 الصحة والمرضء وفيٍ الووذاعل الحو رمن الجبال والوهاد والصحاري. 
ولا بفدر اك في ترك الصلاة إلا أن يقد عقله أو يصبح في عداد الأمواات: 
واصطبر عليها في دعوة أهلك لماء وفي دعوة ولدك فأدبهم علااضين عا تزين مع العاديي» وآخمراة التي تمتنع من الصلاة مع الحجران 
والتأة بن هوقا وعند الكثير من الأئمة تعد تعتبر عرتّدة» وعقّد التكاح تر متينوينا ريها: 


ءًّ 8 بز 
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0 خرجت للنّاس عدون 
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قوله: إلا سالك رِرْقَا| [طه:م"]. 

أى: نحن له نسألك أن ترزق نفسك ولا 3 ترزق غيرك» واغا نسألك العبادة» ونسألك الصلاة وتفاصيلها وأفقاتا وركعاتمها من أركان 
وواجات وسن ومستحبات» وقد بينتها السنة المطهرة. 

قوله: |نحن ررْقكَ] 11 

فهم الشراح والمفسرون أن من أسباب الرزق ودوامه الصلاة والملازمة لهاء فقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذا اشتدت به 
الضائقة صلى وأمى أهله بالصلاة» ولذلك من التزم الصلاة والتزم القيام بها في أوقاتها من ليل أو مار أنته الدنيا وهي راغمة» وفي 


الحديث الصحيح: فق حل :لديا عند حزق اللد عليه أمررده ومى بحقل الاخرةاقنهاورقه الام حك الا عدي وأنته الدنيا وهي 
راغمة). 


والرزق مضمون للتي فكيف بالعابد المصلي وقد فرغ وقته لله» خاصة إذا رزق القناعة والشكر على ما أعطاه ربه ولم بمد عينيه إلى ما 
متع الله له أصنافاً من الناسن: زهرة الحياة الدنيا ليبتلهم بذلك. 
0 |والعاقبة للتقوى] [طه:”"١].‏ 
قبة لأهل اتقو »وما رأيك أبرا المؤمق مق ندا وجاة عند غيرك: كفرا أو فالئقا جاحدا أو مما غاصياً فالهاية والفاقية بن أن 

مستقيماًء وعاقبة الأشرار البلاء واللخزي والدمار في الدنيا والآخرة. 

في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (رأيت الليلة كأني في دار عمبة بن رافع واقدنا تركب هن رط ان طايه فأواك 
ذلك» أن العاقبة لنا والرفعة 2 الدنيا» ك3 ديننا قد طاب). 
وهكذا الرؤيا الصالحة لها أصول في تأويلهاء وهي جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوءة» ويقول ربنا جل جلاله: إلهم الْبشْرَى في 
الحيأة لي وني الآخرة| [يونس:14]» وقيل: يا رسول الله! هذه البشرى في الآخرة فكيف هي البشرى في الدنيا؟ قال: (الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له). 


2 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا يأتينا باية من ربه) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه) 

قال تعالى: واوا أولا َتنا بآية من َيه أو َم يهم في الصِحفٍ الأول| [طه:مم١].‏ 

يقول الكافرون الجاحدون: هلا أتانا مد بآية من ربهء وما هي الآية التي يطلبون؟ وما هي المعجزة التي ون عند ما صا الله 
عليه وس بالكثير من المعجزات مما لم يكن مثلها انبي رسو وان كام عيسى الأموات وأحياهم بإذن الله فقّد كل مدا صل الله 
ويه اكات يوجن الى هوقو خضي يت ايراد اعد ركه وكان منباً يمخطب عليهء حن حنيناً بحيث سمعه جميع 

الخاضرين في المسجدء وكانت أنواع الكيوانات تأقي إليه مسلنة ومضلية وساجدة أحياناء وكان الشجر يس عليه» ومعجزاته كثيرة» وقد 

جمعت في مجلدات بحيث أصبح جمعاً عليها. 

وأعظم هذه المعجذات كاب الله ولكن هؤلاء مع ما يعلمون من تلك المعجزات وما رأوا يطلبون آية ومعجزة باقتراحهم» وما اقتراحهم 

إلا للتعنت» فقد طلبوا من نبي الله عليه الصلاة والسلام أن يجعل لمم الصفا والمروة ذهبا أن يزيج عن مكة هذه الجبال» وأن يستأذن 

وي بان جر أممارا وعيونا وسياهاً وأن تنتقل من كرما ارهاً را إلى أرض خصبة ذات زراعة وذات تجر وفوا كه. 

فهم إنما يتعنتون وإئما يقصدون التعجيز» وذلك لا يعجزه صلى الله عليه وسم فإن ربه يعطيه حتى يرضيه» ولكن عندما يكون الطاب 

للتعنت لا يكون منه فائدة» وحتى او استجيب هؤلاء لما طلبوا فيطلبون معجزات وآيات أخرى» وإذا جاءت المعجزة ولم يؤمنوا دمرهم 

الله وقضى عليهم ول ينذرهم ولم بمهلهم؛ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بقومه منهم بأنفسهم» لذلك كان ينتظر بهم أن 
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يؤمنواء أو يخرج الله من أصلابهم مؤمنين يعز الله بهم هذا الدين وينتشر في آفاق الأرض. 

قال الله جواباً لهم عندما قالوا: هلا يأتينا بآية من ربه: [ أو نمم بيه ما في الصف الأُولَ] [طه:1]. 

أي: أولم يأتبم يا ممد بيان ما في الصحف الأولى من كتب الله السماوية السابقة بأن أنزل عليه القرآن مصدقاً لما بتي حقّاً في هذه 
الكتب وكا حرف وبدل وغير» أوم تكن هم ينه أن يذكر نبههم في التوراة والإنجيل باسعه أحمد وبصفته ونعته» أوم يكف كل 
ذلك؟ وهذا لقوله تعالى: أو يكفهم أنا أَترَنَا عليِكَ الْكبَ يتلى ليم | [العنكبوت:01] وهذا الاب معجزة المعجزات الذي لا 
ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

هذا الاب الذي أَعِز العرب وقد نزل بلغتهم» وكانوا أفصح الحلق وأبلغ الحلق» ولغتهم هي أوسع اللغات على الإطلاق بما تؤديه من 
معني يجري في النفس وتراه العين وتسمعه الأذن ولا يخطر على بال إنسان» وسعت كاب الله بما فيه من أخبار الأولين والآتين» أخبار 
الدنيا الاخرة. د 2 7 
هذا الاب الذي معجزته ما انتبت ون تنتبي إلى النفخ في الصورء هذا الاب الذي مضى عليه أربعة عشر قرناً ولا يزال الإعاز قائما 
بأنه لم يستطع أحد من الحلق أن أت بمثله. 

هذا اكاب الذي حوى عم الأول وعلم الأخريق إلى أن دكن اطلنة من يدخلها ويدخن الناز مق يدحلياء كل هذا لم يكفهم؟ فاذا 
يريدون؟ وقد اجتمعوا أكثر من مرة وأكثر من مجلس وفي أكثر من مدينة وهم يتفاوضون ويتخافتون ويتسارون: ما نوع هذا الكاب؟ 
أهو شعر؟ فيجيب شاعرهم ويقول: علنا الشعر قوافيه وبحوره وبدايته ونبايته» فا هو بالشعر. 

أهو النثر؟ فيقول خطيبهم: علمنا التثر وقوافيه وسكّاته ومقاطعه وما هو به. 

واذا بأرباب العناد والكفر قالوا: هذا سحر» والسحر باطل وهباء لا يدوم ولا يبقى» وها نحن نرى القرآن قد أنى ببداية البشر أبيضهم 


وأسودهم» عر بهم وعمهم في جميع الدنيا مشارقها ومغاربهاء ولا يزال هذا الاب الكريم يِوْتِ أكله وهدايته لكل من أكمه الله 
ببدايته والإيمان به والعمل بما جاء فيه. 


قال تعالى: إأُولرٌ مهم بينة ما ف الصحف الأول! [طه:م"١]‏ أي: في الكتب الأولى السابقة والصحف المنزلة كصحائف إبراهيم 
وزبور داود وتوراة موسى وانجيل عيسى» وقد بشر بنبينا عليه الصلاة والسلام في أكثر الكتب السماوية» وباليقين في التوراة والإنجيل 
باسعه أحمد وبصفته كذلك. 


.2 تفسير قوله تعالى: (ولو انا اهلكاهم بعذاب) 

تفسير قوله تعالى: (ولو أنا أهلكاهم بعذاب) 

قال تعالى: إولو أنا هلهم ِعذَاب من قبله الوا رعاائولة أرسلت اننا رك فنتبِع آياتك من قبل أن تذل وَخَحْرَى| [طه:؛١].‏ 
أي: ولو أنا قضينا علههم في الدنيا قبل الآخرة لجاءوا يوم القيامة وقالوا: يا ربنا أهلكتنا قبل إنذارناء وقبل إرسال هذا الّاب» وهاهم 


يتكرونه وقت نزوله» وكانوا قبل نزول القرآن علههم قرارةة ارلا أرسلت إلقا وميرية أت بكاب يدعونا ويهديناء ورربشرنا وينذرناء 
وبعدنا عن شنا ى مغاشنا ومعادناء 


ولكن البة البالغة لله فلم يترك لهم أن يقولوا هذاء ففي دار الدنيا أرسل رسلا مبشرين ومنذرين» منذ آدم وبعده نوح فإدريس 
فإبراهيم» فسلالة إبراهي إسماعيل وإسحاق وهكذا إلى خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلامء فلم تبق حة لأحد أن يقول يوم القيامة: لولا 
ارسلت إلينا رسولا فنتبع اياتك. 

قوله: إمنْ قَبْلٍ أَنْ ندل وَخحْرَى] [طه:؛"1]. 

أي: قبل أن نذل في الدنيا ببعت الكفر والشرك وامخود والعصيان والعيشة الضنك» وأن مخزى يوم القيامة بعذاب الله وبناره وبلعنته 
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وطرده من رحمته» ولكن هذا لم يدعهم الله يقولون» فقد أرسل لهم الرسل والأنبياء قال الله: إوإنْ من أمة إِلّا خلا فيا تذيرا 
[فاطر: 4 7]. ' 
وكالنة لتقام فون اله أقوامهم خاصة» وعندما ارتقّت العقول البشرية أكمبا الله بأن أرسل لها خير الأديان وخاتم الأنبياء وسيد 


اشام ال انار يله وجعله الرسول احاتم لمن سبقهء فلا كاب بعده ولا رسالة ولا نبوءة. 
فالكل أصبح ملزماً بأن ومن به وبما جاء به عن الله فن دفن في قبره وأتاه الملكان متكر ونكير وهما يقولان له: مق :ريلك من تيك 


ما دينك؟ لن يستطيع أن يجيب ويقول: لا أعللء ولم يبق أحد على وجه الأرض في عصرنا هذا وقبله بأزمان لم سمع بأن هناك نبياً 
ظهر في البلاد العربية» وكانت رسالته عامة شاملة خالدة إلى يوم القيامة. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل كل متربص) 

تفسير قوله تعالى: ا(قل كل متربص) 

قال تعالى: قل كل مريص فتربصوا فَستعلمُونَ مَنْ أَصْحَابٌ الصراط السَوي وَمَنِ امْتدَى] [طهنه18]. 

تبرص الكفار برسول الله القت وقد كانوا .ينتظرون ذلك ويشتهبونه ويقنونه» ويتربصون أن ينتصروا عليه» فال تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسل: قل لهم: | كل متريص ربصا [طهذه"1]. 

أي: كل منتظر فانتظرواء أي: كل مؤمن وكافر وكل فئة وطائفة متربصة بالأخرى ومنتظرة النتيجة. 

والتنوين في (كل) هو تنوين العوضء فهو عوض عن كامة» وقد يكون عوضاً عن جملة. 

وهذا تبديد من الله ووعيد» فيقول لهم: تربصوا وانتظروا فستعلمون يوم العرض على الله من الذي تربص بالآخر؟ ومن متك على 
الصراط المستقيم والحق الواضم الذي ليس فيه طرق ملتوية» وليس فيه عقد وليس فيه أباطيل ولا أضاليل» فهو على الحجة البيضاء 
كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (تركتك على المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يضل عنبا إلا هالك). 

والصراط السوي هو الصراط المستقيم والطريق النير الواضح البين» أي: وستعامون يا هؤلاء المشركون! من الذي على الصراط المستقيم 
أنحن أم أنتم؟ ومن الذي اهتدى للحق وظفر به؟ ومن سيفوز بالرضا والجنة يوم القيامة؟ ومن الذي سيعود بالحزي واللعنة والنار؟ وذاك 
ت#بديد من الله ووعيد. 

وفي آخر هذه الآية من سورة طه نكون قد ختمنا من القرآن الكريم ستة عشر جزءاء وتجاوزنا النصف بجزء. 

والبد لله من قبل ومن بعدء والمرجو من الله جل جلاله ا أعاتنا على هذا في سبع سنوات مضت أن يعيننا على إتمامه في حياة طيبة 
وصحة كاملة للسامع والقائل» وللداعية والمدعو معاء وأعظم شيء يكرم الله به الإنسان أن يتدارس كاب الله» ولا مجاس أشرف من 
ذلك» خاصة إذا كان هذا التدارس في بيت الله الحرام منزل الوحي الأول» ومسقط رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وتجاه الكعبة 
المشرفة. 


/اع الأننياء 4 ِ 2 
فنيز سورة الأنياء [ندم] 


يخبر الله تعالى في مطلع سورة الأنبياء عن اقتراب الحساب وقيام الساعة» منذراً من كان غافلا عنها حتى ينتبه» ومبدداً للكفار الذين 
ما يأتههم من ذكر من ربهم محدث إلا اسمّعوه وهم يلعبون. 
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8١‏ بين يدي سورة الأنياء 

بين يدي سورة الأتبياء 

سورة الأنبياء عدد آياتها ١١5‏ آية» وهي من أوائل السور التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي لله عنه قال: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هي من قدامى السور وأوائلهاء 
يعني: من قدامى السور التي نزلت في أول الإسلام وصدره في مكة المكرمة. 

وك هله النتوق قن ميت مقت 3 ميان ور كته كلها قرا لزن ها رول اله صل الله عليه وسلم في هذه الأرض المطهرة المقدسة» 
وفي هذه البقعة التي هي اشرف بقاع الارض على الإطلاق والشمول والاستغراق. 

ثم قال شاكاً لربه» متفاخراً بذلك» معدداً نعم الله عليه فقال: وهي من تلادي. 

أي: من السور القديمة التي حفظتها وعلمت معانيها وأحكاءبا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذت منه تأويلها وتفسيرها. 


.2 تفسير قوله تعالى: (اقترب للناس حسابهم) 

تفسير قوله تعالى: (اقترب للناس حسابهم) 

قال تعللى: [اقترَبَ للئّاس حسابهم] [الأنبياء:١].‏ 

تكلمنا عن البسملة كثيراً في أوائل السور» وندخل الآن للموضوع رأساً فتقول: قال تعالى: اقرب للنّاس ساي [الأنبياء: .]1١‏ 
استضاف سعد بن أبي وقاص استضاف رجلا من العرب فأكرمه» ثم عرفه برسول الله عليه الصلاة والسلام ليؤمن به واستقطع 
رسول الله أرضاً وواديا خاء هذا الضيف إلى سعدء وقال: لقد أقطعني رسول الله أرضاً من وصفها ونعتبا كذا وكذاء أريد أن أقطعك 
منها قطعة» قال: لا تفعل» ولا حاجة لي بباء فقد نزلت اليوم سورة ذهلت لما عقولناء وكرهنا لها الحياة» وقد انتبت وقربت الساعة» 
قال: ما هي؟ قال: | اقرب لئاس حساءهم وهم في عَفْلة معْرِضْونَ| [الأنبياء:1]. 

هذه السورة ابتدأت بالكلام عن الساعة» وانتبت بالكلام عن قصص الأنبياء وما فيها من عبر وعظات تنذر الكافر وتبشر المؤمن. 


|اقترب للناس ماهم ]| [الأنبياء:1] أي: اقتربت الساعة وقرب وقتها وزمنهاء (اقترب للناس) أي: اقترب من الناسء» فاللام هنا 
معنى: من* 


والمعنى آن الأوان» وأصبحت الساعة قريبة» لأن الحساب لا يكون إلا يوم القيامة. 

وَهُم في عَفْلة معرِصُونَ| [الأنبياء:1]» هذه الواو يقال لها: واو الحال» أي: حال كونهم معرضين عنها وعن أهوالها وعن عذابها وعن 
اليوم الذي هو كألف سنة مما تعدونء الناجي من المعروضين على الله لا يكاد ينجو حتى يصل إلى ما لا تطيقه نفس بشرية» ولو كانت 
الذنيا :لا تال مالك موتالت قبل أن يعلم الاج واد من الذين رضي الله عنهم وسيدخلون الجنة. 


9 اليوم إشيب الرضيع» ويشتد البلاء على الناس» ويشتد العرق حت يغرقوا في عرقهم» والبعض للركبة» والبعض للسرة» والبعض 
أ بين ٠١‏ 


ومن هنا كانت مزية في هذا اليوم للمؤذنين» فقد قال عليه الصلاة والسلام: (المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقاً)» ومن لم يفهم 
ذلك لا يفهم الحديث» وما امال في طول العنق أكثر من اللازم؟! فهنا يوم العرض على الله يوم الشدة والكوب» من كان طويل 
العتق م ذكره الله على الموَدنِينء مهما غمر في العرق وفي المحنة والعذاب تبقى حواسه في منجاة من ذلك العينان والأذنان والمنخران 
الف 

0 كل إنسان موته» فهو بموته تكون قد انطوت صحيفته في الدنياء وربتدئ حسابه في القبر» يسأله الملكان: من ربك؟ ومن نبيك؟ 
وما دينك؟ فإن أجاب بما نجح به وفازيريه عن بمينه ويقول له: هذا مكانك من الجنة» فيرى بعينه ما لا يحده البصر من أنواع النعيم 
بما تقر به عينه» وتلذ به نفسه» ويعيش ببذا النعيم ممتع الروح والنفس إلى البعث» ثم يقول له: انظر إسارك» هذا مكانك من النار فيما 
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و وفك مؤمناً موحداً تاتب قدا سعدا لله عل أن أاة من الثاره وأنقده:مناء والعكدن بالمكس وير ما على إساره للكافر 
وللعاصي فيزاد عذاباً في نفسه وروحه» ويزداد حسرة عندما يقال له: انظر على يمينك؛ لو أحسنت الجواب وعشت مؤْمناً في دنياك أين 
كان سكوة مكاناف بومقافاك», / 

والرسالة المحمدية نفسها هي العلامة الأول على قرب الساعة؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (بعثت والساعة كهاتين: وأشار بالسبابة 
والوسطى) أي: ما بين القيامة وبين ما مضى كقدر ما بين السبابة والوسطى» ولكننا لا نعلم م مضى لنعلم ما يأتي. 

ومن هنا بقى يوم القيامة مجهولاً عند اللحاق» فلا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسلء وفي حديث جبريل الذي جاء فيه ني الله عليه 
الصلاة والسلام يسأله» كان فيما سأله: (متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل)» ثم أخذ يذكر علاماتها. 

ولا علامات صغرى وكبرى» وتكاد العلامات الصغرى كلها تكون قد مضت»ء ونحن ننتظر العلامات الكبرى» وهي من امول بمكان» 
ومن الفتنة والبلاء بمكان؛ أتقذنا الله من فتنبا وبلائما. 

|اقترب للنّاس ا وهم 5 عفَاة معرضون | [الأنبياء:٠]‏ أي: حال كونهم معرضين غافلين عما يجب أن يكون علمم من تقى » 
ومن تجديد توبة» ومن يان بالله 0 ومن عمل بما جاء في كتب الله وعن سول الله يانا وتتميرا قرعا فالله ينزل هذا على 
عبده مد صلى الله عليه وسلم» ثم هو تنبيه لأتباعه من المؤمنين ليتعظوا و.يبتعدوا عن الإعراض والغفلة» وقليل من يفعل ذلك. 


.0 تفسير قوله تعاللى: (ما يأتههم من ذكر من ربهم) 


تفسير قوله تعالى: (ما يأتهم من من دم 

قال تعالى: إما أيهم مِنْ ذكر من ردم محدث إِلّا اسمّعوه وهم يلْعبونَ| [الأنبياء:؟] الذكر هنا قد يكون القرآن» وقد يكون مدا عليه 
الصلاة والسلام. 

وعلى أي اعتبار إذا كان الذكر هو القرآن فالقرآن الذي نزل عليه ونطق به هو نبينا صلى الله عليه وسلم» وإن كان الذكر نبينا عليه الصلاة 
والسلام فالمعنى واحد. 

فهو الذي ذكرنا وذكر الأمم معنا والخلائق إلى يوم القيامة» فوعظهم» وأنذرهم» وبشرهمء وبين لحم ما ينفعهم مما يضرهمء ولم يذهب 
إلى الرفيق الأعلى حتى لم يترك شاذة ولا فاذة إلا بينها لأصابه ليبينوها لمن يأني بعدهم» كا في الحديث: (أسمعون وسمع متك 
وإسمع من إسمع متكم)؛ وفي الحديث الآخر: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها). 

فالإسلام بلغه النبي صل الله عليه وسلم بنفسه إلى أمته من الصحابة المهاجرين والأنصار» وهم بلغوا من بعدهم من التابعين» والتابعون 
بلغوا تابعى التابعين» وهكذا حدث في مشارق الأرض ومغاربهاء الآباء والأجداد نقلوا إلينا هذا الاب الذي حفظ في الصدور. 
وليس هناك اب في الأرض -بما فها التوراة والإنجيل- نقل هذا النقل المتواتر المستفيض المطبق عليه إلا القرآن» وليقرأ ايودي من 
التوراة ويمكن أن يحرف زيادة على التحريف الماضى» ولا يجد من يقول له من قومه وجماعته وأحباره: أخطأت» قدمت أو أخرت! 
وقل مثل ذلك على النصراني في إنجيله ' 

آم القراك وعم تفصوو لانن اليو فى بتع وويية لاركاد لوثالة بارا قارو 1 من تاب الله فيغلط في حركة إلا ويجد الناس 


086 


منبيين له» مرشدين له له» داليه 0 أنه أخطأء ومن هنا كان تمام الحفظ للقرآن: إإنَا نحن تَرلنَا الذك ونا له حَافظُونَ| [الجر:4]. 

إن كان وصف الحدوث للنبي صل الله عليه وسلم فالأعس واضح» فهو قد حدث ولم يكن صل الله عليه وعلى آله موجودأء وان كان 
وصف الحدوث للذكر -أي: القرآن- فليس معناه الحاق» ولكن معناه التجديد» فالقران ليس بحادث ولا مخلوق؛ لأن القرآن كلام 
الله ولا يليق أن يوصف القديم بحادث» فيكون ذلك شركاء ويكون ذلك فساداً في العقيدة والتوحيدء وإن كنت أميل أن الذكر هو 
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يت تت 4 الأنبياء [3-ة] 
النبي عليه الصلاة والسلام ا سيأتي في الآيتين بعد. 

(وما يأتهم) أي: العباد: من ذَلْر مِنْ ريِيم] [الأنبياء:5] والنبي صل الله عليه وس جاء عن الله متكلباء لا ينطق عن الموىء إن هو 
إلا وحي يوحى» فالسنة المبينة المفسرة الشارحة لكاب الله هي أيضاً وحي من وحي الله. 

إما نيا من ذَكر من رجهم حدَث| [الأنبياء:؟]ء أي: جديدء والقرآن كان ينزل منجماًء وقد نزل دفعه واحدة في ليلة القدر من 
رمضان إلى سماء الدنياء ثم كان ينزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام منجماء وقناً بعد وقتء وزمناً بعد زمن» حسب 
الحاجة إلى ذلك» وكانت أول آية في غار حراءء عندما جاءه وقال ل: اقرأ إلى أن قال له: [اقراً بام رَيْكَ الذي حَأَقَ] [العاق:1] 
93 ان الآيات, 

م أنزل قبل موت انبي عليه الصلاة والسلام بشبرين أو ثلاثة في حجة الوداع قوله تعالى: [اليوم َكلت لكر ديتكر وأَمَمت عليكز 
نعمتي ورضيت ل الإسلام دينًا| [المائدة:م] وكانت المسافة بين أول اية من القرآن وآخر آية من القرآن ما يزيد على عشرين عامأه 
0 الذي ينزل اية بعد آية ما جاء منه متأخراً يكون قير أ بالشعة لاساء عتما راق امن الآي في النزول هذه الاية المتممة» 

تمة المنبية» وكان أقدمها في النزول: افر اسم ريك الذي خلق | [العاق:١]»‏ فمحدث هنا بمعنى: الجديد» لا بمعنى الحدوث واتحلق» 
5 ما يأتي العباد من ذكر من ربهم جديد إلا اسقعوه وهم يلعبون. 
وهكذا قيلت هذه وقت النزول على نبينا عليه الصلاة والسلام» وأعرضت قريش» ثم أعرض العرب» وبعد ذلك أخذ الله يكرم من 
كمه ببدايته فآمن» ومن كفر منهم: إما ذهب في حال كفره» أو أصر وشرد وعذب» وإلى اليوم ولا يزال الكفار أكثر سكان 
اوسن بل ولا يزال كثير من المؤمنين معرضاء إستمع كاب الله وسنة نبيه وهو يتلاعبء تقول له: قال الله فيقول لك: وماذا 
أيضاً؟ تقول: قال زوك ألله» فيقول لك: قال فلان قال فلان فيذى أسماء قذرة نصرانية ويبودية ومنافقة» تقول له: أقول لك: قال الله 
وتاتيني ببذه الاسماء؟ فييز كتفهء وكان الاعى لا يعنيه وهو متلاعب! وهذه هي الردة الجديدة التي قال عنها بعض العلماء المعاصرين: 
ردة ولا أبا بكر لهاء الردة الأولى وجدت في عهد أب بكر فزجر وأدب وسل سيفه إلى أن ردع أهلها وأصحابباء فأعاد لق من أعادء 
ودفن في التراب من سبقت عليه الضلالة في علم الله. 
ونحن اليوم نعيش في ردة جديدة» تحتاج إلى أبي بكر جديد» والله آت به» فنحن على رأس القرن الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله ليبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمس دينها) فبيننا وبين أصل القرن عامان» مع تمام هذا العام 
ومليه الملة: 
قال تعالى: إما يأبم مِنْ ذَيو منْ بهم محْدث إِلّا اسمّعوه وهم يلْبُونَ| [الأنبياء:؟] أنصتوا إليه غير موقنين ولا عازمين على العمل» 
ولا مشمرين الأيدي للعبادة والطاعة» ولتحليل الحلال وتحريم الحرام» والتزام ما أمى الله بفعله» وترك ما نبى الله عنه. 


الأنبياء [3 - 5] 

تفسير سورة الأنبياء أن ب ه 

كان كفار قريش ستمعون الذكر لاهية قلومهم» ولم يكتفوا بذلك» بل كانوا يتسارون ويتناجون فيما بينهم ويتبمون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالسحر والشعر والافتراء وغير ذلك. 

١ 4301‏ ليفزة عاق لامي فلربيه) 

تفسير قوله تعالى: (لاهية قلوبهم) 
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سا ها سم سموولره 


خا 0 0 وتلعب بما في لدنيا فخ .زتخارت: !1 الا 2 ا 0 فوع يك ل ويترك الباقي» 

ينسى نفسه ولا يطلب ما ينفعها يوم القيامة يوم العرض على الله» ويشتغل بالحزعبلات والأباطيل» ويشتغل بما لا يليق بالرجل العاقل 
بن امؤين أن يشتغل به. 

إلاهية قلوبهم م [الأنبياء: ]. 

(لاهية قاوبهم) أي: لاهية عمّولهم؛ أي: الجوهر منهم الذي يدرك ويعي ويعمّل» فهم يلعبون معرضون عن سماع الحق! وبالتاليي عن 

العمل به. 

قال تعالى: إوأَسَروا التّجْوَى الَينَ لوا [الأنبياء:] أي: لم يكتفوا باللهو واللعبء بل أخذوا بتخافتون ويتسارون والقرآن ينزل: [هَلٌ 

هذا إِلّا يشر ملك | [الأنبياء:»]. 

فشككوا بالنبوءة 0-0 بباء راعلاو نارون السو 

ا النجوى الذي طَلموا) [الأنبياء:"] أي: الكفار والمشركون» والكفر أشد أنواع الظلمء وقالوا في هذه النجوى التي تخافتوا 

وتساروا بها: هَل هَذَا إلا بر متلكز] [الأنبياء:'] أي: كيف يكون بشراً مثلكم ومع ذلك يكون نبياً ورسولآ» ويختص من يكم 

مبذا؟! وهم كان 2 تصورهم الأعوج أن يكون النبي عا أ هلك 

ومع هذا كيف سيتلقنون الرسالة عن ملك لا يفهمونه ولا يفهمهم؟ وإذا أنزله الله ملكا لجعله بشرأًء ولجعله رجلاء ونخاطبهم بالشنيء 

الذي خاطبهم به ني البشر فأنكروا وححدوه. 

وأسروا التجوى الِنَ طَلمُا| [الأنبياء:م] هذه الآية فيها تقديم وتأخير» والتقدير: الذين ظلهوا أسروا النجوىء ف (الذين ظلموا) مبتدأء 

و (أسروا التجوى) خبر 

شاك وا الجاعة في (أسروا) فاعل» و (الذين ظلموا) ذل مثا 

أو يقال: (الذين ظلموا) فاعل» وتكون الواو في (أسروا) حرفاً يدل على ابماعة لا إعراب له ولكن هذه اللغة يقول عنها النحاة لغة 

أكلوني البراغيث؛ لأن الكلام -حسب ما يقولون في كاب سيبويه وغيره من كتب النحو- كان ينغي أن يقال: أكلني البراغيث» 

فسمعت بدوية صغيرة تصيح وتقول: أكلوني البراغيث» فصارت عربية فصحى واعتبروا هذا الكلام كلاماً معرباً لا لحن فيه» ولكن 

هذه لغة القران» وهذا في القران كثير» وقد تدس له واستدل عليه ابن العربي المعافري الأندلسي في كابه: أحكام القران» فقال: لغة 

أكلوني البراغيث ليست لغية» وليست لغة ضعيفة» بل هي لغة فصحى بليغة جاء بها القرآن في العشرات من الآي» ولذلك لا حاجة 

إلى تقدير. 

قال تعالى: إوَأَسَروا التّجَوَى اين موا [الأنبياء:م] (أسروا) فعل ماضء والواو حرف يدل على ابماعة» (النين ظلموا) هو الفاعل» 

ولكنبم مع ذلك حاولوا أن يجعلوا هناك متقدماً ومتأخرأء وقالوا: تقدير الكلام: (الذين ظلموا أسروا النجوى)؛ ولكن الله لم يقل 

هكذاء قال: إوأسروا التَجَوَى الَينَ طَلمُوا| [الأتبياء:م] وهذه لغة فصيحة وبليغة» فلا نحتاج فيها إلى تأويل» ولا تقديم ولا تأخير» 

وليس هناك حاجة إلى أن نقول: بدل» ولا إلى أن نقول: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين ظلموا. 

القرآن بين واضمء واجملة لا تحتاج إلى بيان أكثر مما فهاء يقول الله فيها: الذين ظلموا أخذوا ,,تناجون بالكفر والشرك فيما بينهم» قالوا: 

هَل هَذَا إِلّا بش ملك | [الأنبياء:”]ء أي: وكيف نتصورون أن يكون البشر نبياً ورسولة؟! لم لا يكون ملكا»! هكذا شاءت قرش 

أن تقول هذا بعد أن جاءتهم المعجزات» وطلبوا التأبيد بالمعجزات متعنتين» وهم لا يريدون هداية ولا علماء وإنما جحدوا وأرادوا أن 

يستمروا في هذا اللخود والإصرار. 


سا ها م سؤووره 


قوله: |أَفَائونَ السحر ونم 0 [الأنبياء: "']ء اعتبروا السحر هو القرآن الذ الذى الى به عليه الصلاة والسلام. 
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والسحر في اللغة العربية: ما لا ظل له من الحقيقة» وهكذا أرادواء وسيزيدون كفرهم بياناً وتوسعة بكل أنواعه كا فضحهم الله 

00 » فكان ما قالوه: |هل هذا ذا إلا شر متلكر تون السحر ولتم ت تبصروت| [الأنبياء:"] بنظر البصيرة» أي: وأنتم تعقلون وتعون» 
0 هكزا عقوهم الفاسدة! هكزا عي و :هم - افا الله وأحى البصيرة 3 البصرا هكذا ينطقون وهكذا يعكالمون بعل 

منه كذبة قط حتى في الشئون الخاصة بين الناس» ما كان إلا العاقل والأمين والصديق» أفبعد بلوغ الأربعين سيكذب؟ لم يكذب على 

الناس أفيكذب على الله» حاشاه ومعاذ الله من ذلك. 

(أفتأتون السحر)ء أي: الباطل» هذا الكلام يقولونه عن الذين آمنوا بالله واحدأء وبالنبى رسولاء وبالقرآن كابا. 

وهذه الآية تدل على أن الذكر قصد به النبي صل الله عليه وسلم. 


تفسير قوله تعالى: (قال رب يعلم القول في السماء والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (قال ربي يعلم القول في السماء والأأرض) 
قال تعالى: إقَالَ رب يعار القَولَ في السماء والأرض| [الأنبياء: 4]. 

يداني صل الله عليه وسل هو الذي قال: إرَني 0 الَو في السماء والأرضن وهو السبيع اليم ] | [الأنبياء:4]» أي: ربي جل 
جلاله يعلم القول الصادر عنكم» وما جزاوَّم فيهء فهو يعم الغيب في السماء والأرض» ويعلم أأنا صادق مرسل من قبله» وهل نتم 
صادقون في تكذيبكم وحودم. 

اوهو السميع لعل | [الأنبياء:4] السميع لأقوالي وأقرالكم العليم بباطني وباطتكم؛ ومتطائق اننا حبني فيه وقول بواوفانه رما 
اذب ووؤغيدة وهذا ارو أن الذكر في قوله: إما يأتيهم من 0-0 ريم حدَث| [الأنبياء: ؟] وهو النبي عليه الصلاة والسلام. 

بل قَالُوا أضِعَاتُ حلام | [الأنبياء:ه]. 

لم يكتفوا بهذا القول» بل أخدوا زداذو فى الكفر ويتنوعون في أقواله: بل قَالوا أَصْعَاتُ أحلام بل افتراه]| [الأنبياء:ه] أخذ هؤلاء 
يقولون عن القرآن: ليس هو إلا أضغاث أحلام؛ والأضغاث جمع ضغث أي: التآويل والرؤى الباطلة» والتي لا ظل لما من الحقيقة» 
وأحلام: جمع حلء وهو ما يرى في المنام» أي: إِنما هذه منامات وأحلام رآها في المنام فيدونها وينطق ببا. 

بل قَالوا أَضِعَاتُ أحلام | [الأنبياء:ه] أي: بل زادوا على الكفر بما تجاوزوا فيه الحد فََالُوا أضْعَاتُ أحلام. 

(بل افتراه) أي: اخترعه ونسبه إلى الله كذباً. ش 

والنبي هو أفصح العرب على الإطلاق ومع ذلك نجد ما بين كلام النبى صلى الله عليه وسلم على فصاحته وبلاغته وما بين كلام الله 
في كابه ما بين اللحالق والمخلوق. 

وقد أوتي نبي هنا الله عليه وسلم جوامع الكل 0 ومع ذلك أن بلاغته من بلاغة القران؟! أبن فصاحته من فصاحة القرآن؟! فإذا 
صدق نزلت درجة بلاغته إلى حد السنة دون القرآن» وإذا هو أفترى وحاشاه من ذلك ارتفعت فصاحته إلى درجة الإعان ومن 
يقول هذا آثم! إنما يقوله فاقد العمل ممرور النفس. 

ابل قَالُوا أَضْعَاتُ أخلام بل افتاه بل هو شَاعي| [الأنبياء:ه] حاروا ماذا يقولون» أخذوا يضريون أماساً في أسداس» ويجددون 
البو ون ال ا تارة هي أحلام؛ ومن قبل هو بشر ثم افتراهء ثم هو شاعر. 

وهكذا عنادهم وحودهم وكفرهم! إلى أن أدبوا يوم بدرء بين شريد وقتيل وأسير في المعركة» إلى أن أعن الله دينه» فالني صلى الله 
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عليه وسل لا يزال حياً بين ظهرانيهم» ومن هنا قال النبي في هذه الرؤيا: (رأيتني -رأيت الليلة- أننا في دار عقبة بن رافع وأتينا تقر من 
تمر ابن طاب) فأوها صلى الله عليه وسل وكاتك التعار لك "لذ نزال شامية رطيس به نوبي كفا الغزت'ففالة [أرلقياة أن الدافة 
لنا في الدنيا والرفعة» وأن دديننا قد طاب) . 

وهكذا كان الحال» رفع الله نبيه في الدنيا قبل الآخرة» ودفع المؤمنين» وكانت العاقبة لهم في الدنيا قبل الآخرة» وطاب دينهم واستوى 
وفرظن وانتشرة وذل الكفر» وجئنا نحن بعد البعثة بألف وأربعمائة عام» ولا يزال الإسلام معنا على نابر والمآذن في مشارق الأرض 
ومغاربها: أن لا إله إلا الله مد رسول الله» رضي من رضي» أو واس كفو بولا والبييوث الل ف مختلف قارات الأرض عامرة؛ 


مع كثرة أعداء الله في الداخل واللخارج من المنافقين والنصارى واليهود» ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من 
خذهاء 


الأنبياء [5 - 9] 


تفسير سورة الأنبياء [ه 3 
ينم الكفار المشركون أن يكون رسول الله الذي أرسل إليهم بشرأء فهم يريدون ملكاء وقد بين الله لحم بالحجة البالغة أنه ما أرسل قبله 
ل الله عيه وسل إلا رجالاء وأمرهم أن يسألوا أهل الذكر فيما لا يعلمون. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ما آمنت قبلهم من قرية أهلكاها أفهم يؤمنون) 
تفسير قوله تعالى: إناامت ملو ين قي الاكاد نيم يؤمنون) 
قال الله جلت قدرته: بل قَالوا أَضِعَاتُ حلام بل افتاه بل هو ساعن لأا نا بآية يي أَرْسلَ الأولونَ! [الأنبياء:ه]. 


اص أ 


هؤلاء الكفرة لا .يزالون على كفراتهم الصلعاء» وعلى جحودهم» وعلى ضربهم فاضا ف امد ان بتساءلون: من هذا الذي جاء ببذه 
الرسالة؟ تارة يتبمونه بالافتراء» وتارة بالشعرء وتارة ينقمون أن يكون بشرأء وفي تصورهم أنه لا يكون النبي إلا ملك وأخيراً يقولون: 
ما باله لا يأتينا بآية كا أَنى بها الأنبياء السابقون» ويعنون بالآية: ما كانوا اقترحوه وطلبوه حسب نزواتهم وأهوائهم من أن تكون الصفا 
والمروة ذهبأك ومن أن تزاح جبال م25 ويكون مكانها أثجار وغابات ومنخفضات» وأن تفجر مكة عيوناء وهم مع ذلك لا يطلبون 
ذلك للإيمان والتصديق» وإئما يطلبونه عنادأ» ويقولون: ما بال الأولين قد اقترحوا الناقة على صالح فكانت» واقترحوا واقترحوا ثما ذكروه 
عن نوح وهود وصالح وموسى وإبراهي؟ فكان جواب الله لهم: إمَا آمنث قبلهم من قرية أَهلكَاها أَههم يْمِنْوتَ] [الأنبياء:+]. 

أي: إن الأمم السابقة عندما اقترحوا هذه الآآيات» وطلبوا من أنبيائهم هذه المعجزات فا آمنواء أهلكهم الله ودمرهم, ول يمهلهم ولم 
ينظرهمء فلو استجبنا لك وأَنتكم هذه البينات» وأنتم لا تؤمنون؛ فسيكون ذلك سبياً لخلاككم ودمارك» ولكن الله -تكرمة لنبيه- رفع 
ما كان قبل على الأمم السابقة» وعلى أتباع الأنبياء من الحلاك في الدنيا بغرق وصعقة وزلازل؛ ورجوم من السماء» بل أمبلهم علهم 
يؤمنون ويراجعون أنفسهم» أو لعلهم يعيشون فيأتي من ذرياتهم من يؤمن» وهكذا حدث» فأكثر هؤلاء الذين أصروا على الكفر أولً 
آمنوا بعد ذلك أو آمن أولادهم وأصبحوا للإسلام قادة» وللدعوة المحمدية جنداً ودعاة بالأنفس والأموال. 

وهكذا نصروا الإسلام في مختلف أقطار الأرض! إما آمَنَتْ قبلهم مِنْ قَرية| [الأنبياء:-]ء أي: من أهل قرية أهلكاهاء فا من أمة 
سبقت واقترحت على نبها ما اقترحتم» ثم هي لم تؤمن إلا وأهلكت ودمرتء ولم يبق منها إلا الأحاديث والذكر» انتقلوا من جسوم 
ميتة إلى دروس متلوة» وكأ نهم لم يكونوا. 
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2 سمه 


قال تعالى: إما امم قبلهم من قرية أهلماها أفهم يومنون ١‏ |الأبياءةة]ء 
أي: يا هؤلاء! أهم سيؤمنون إذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلوء دن له مبذه الآيات التي يطلبونها ويقترحونبا؟! فهذا استفهام ولحكق 
معناه انهم لن يفعلوا ولن يقوموا» ولكن الله لا يريد هلاكهم دون إنذار واممال» لعلهم يرعوون يوما» او يلدون من سيصحع مؤمنا 


١ 
داعية إلى دين الله.‎ 


83 تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إلهم) 


تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) 

قال تعالى: إوما أَرسَلَنا َك إلا ِجَالّا نوجي إِلِم فَاسَلوا أل الذَكر إن كنم لا تعلُوَ| [الأنبياء:'ا]. 

هذا جواب لحم عندما قالوا: إن أنت إلا بشر مثلناء فكيف نؤمن بك وأنت واحد من بيننا تأكل الطعام وتمشي في الأسواق؟! فيقول 
الله جل جلاله لنبيه وما أََسلَْا قبك إِلّا رِجَالَا نوحي إِلِم] [الأنبياء:] أي: لم يسبق أن أرسلنا لمؤلاء القوم والبشر منذ خلق أيهم 
آدم إلى خاتمهم تمد صل الله عليه وسل إلا بشراً من سلالة آدم وحواء» ولو أرسل الله لهم ملكا للبس عليهم الأعس» إذ سيخاطيهم 
ويحاورهم وسيعاشرهم بغرا لأنهم لا يستطيعون أن يعااشوه على صورته الملكية» فلا يفهمون» وقد يرعبون منه فيفرون. 
سس ا 1 00 م مم ليفهموا ويعوا عنه» ويمكنهم الحاورة والأخذ والعطاء والسؤال والجواب 
إوما أرسلنا قبلك إلا رجالا [الانبياء:/٠]‏ أي: بشراء وكلمة الرجال هنا لا يعنى بها استثناء من النساءء وإن كان ذلك لم يكنء فلم 
رقنا" الك هر امقر مولا لذ ريل :ولك العنفة ع الزللف اواك ا توصت حر ولا أرقف ولا عاك ريسل الخنق كان له 
ضد غير رجل» فتقول: رجل وأعراةة رجل وفيا سل أى: لم يكن امرأة ولا صبي ) وتقول: جاء رجل» بيات ملك لذن 
الملك من جنس غير جذس الرجال» وذاك مقصود الآية» أن الله ما أرسل رسولا إلا بشرأء ول يرسل ملائكة. 

وهنا توجد بحوث للمفسرين في أن الله تعالى لم .ينع امرأة» وهذا الفهم هنا لا مكان له؛ لأن لله تكلم عن الرسالة في الآية ولم يتكلم 
عن النبوءات. 

وما أَرسَلَْا بك ِلّا رِجَالًا| [الأنبياء:/] وكون الرسالة لا تكون إلا في الرجال هذا لا يختلف فيه مسلمان. 

أما أن تكون المرأة نبية فذاك اختلفوا فيه» ولطائفة من العلماء أن ذلك قد كانء ابتداءً من حواء أمناء إلى مريم أم عيسى» وتعريف 
النبي: هو عبد أوجي إليه بشرع ول يؤمى بتبليغه» فهو لم يرسل لأحدء والرسول: عبد أوحي إليه بشرع» وأمى بتبليغه لغيره. 

وهذا معنى الرسالة» فالرسالة تعني رسولاً ومرسلاء والنبي عبد نئْ بشيء وأخبر به لنفسه لا لغيره» فكل رسول نبي وليس كل نبي 
إوما أَرَسلْنَا بك إلا رجالا نوحي إِليم| [الأنبياء:؛] ل يرسل الله ملكا للبشرء ولم يسبق أن كان ذلك في الرسالة الإلمية. 

ثم قال الله لهؤلاء الجهلة الذين يطلبون رسولا ملكك إفَاسأَلوا أَهْلَ الذَكر إن كنم لا تعُلمُونَ| [الأنبياء:'ا]. 

زعم قوم أن معنى: [فَاسأَلوا أَهلّ الدكو| [النحل:4]» أي: اسألوا أهل الككابين السابقين من علماء اليهود والنصارى. 

وليس الأعى كذلك» فليس هؤلاء بموضع الخبة حتى يسألواء ولا يحيل الله إلييم ليسألواء ولكن أهل الذكر هم أهل العلمء أهل القرآن» 
هم الذين درسوا وعلموا من الإسلام ما أصبحوا به أثة هداة معلمين» ولقد اختار هذا المعنى من الآآبة علي بن أبي طالب كم الله 
وجهه وقال: أنا من أهل الذكرء أي: يقول الله جل جلاله: اسألوا العلماء اسألوا من سبقك إلى السك ببذا الدين والإيمان به» وقد 
درسوا القرآن ففهموه ووعوه وعاموا ما جاء فيه فاسأًلوهم هل سبق أن كان في أمة سابقة أن يكون الرسول ملكا؟ فسيجيبوك؟: لم يكن 
ذلك؛ ولم يكن الرسول بذعا مق بين الرسل» كانوا هم بشرأ ريون فق أن رركو ملكاء ها #انبذلك ايكون 
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إوما أَرسَلَْا بلَكَ إِلّا رِجَالَا نوحي إِليم| [الأنبياء:٠]ء‏ يوحي إليهم بالرسالة والنبوءة» ودعوة الحلق إلى شريعة اختارها الله له» لكل 
جعلنا متم شريعة ومنهاجا. إفاسألوا أهل لذ إِنْ كنم لا تعلونَ] [الأنبياء:7٠]‏ والآية تصبح عامة» والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
النسدت» وهذه الفقرة من هده" الآية' لكف خاطية الله بها كل من لم يعم مسألة في الإسلام» فها بالك بالعامي الذي لا يعلم من العلم 
شيعا فهؤلاء يقول لهم الله جل جلاله: إذا أنتم لم تعلموا قضية في الإسلام أو مسألد في الشريعة فإيا 5 أن تفتوا بالجهل والضلالة 
حسب الموى! فلا يكون ذلك إلا جهلا ففاقد الشيء لا يعطيه» فإذا احتجتم إلى قضية أسرية أو اجتماغية أو غيرها فاسألوا أهل 
الذكرء أي: فاسألوا علماء 8) اما من علمهم الله فهم كابة» وشرايعتة» والكل سال مخ يطمئن إليه ثقة يدينه وعلمه: 

ومن هنا نشأت المذاهب» فليس كل أحد يستطيع أن يدرس القرآن أو يدرس السنة أو الشريعة» وليس كل واحد يمكنه أن يتفرغ 
لذلك» وليس كل صغير اعتنى به أولياؤه وآباؤه ففرغوه للدراسة وقت الظلت صغيراً ووقت الك فى :هنا اوت المذاهن» فكان 
على كل عامي لم إستطع معرفة الحلال من الحرام أن يلتزم إماماً عالماء وأن يسأل من يعلم. 

وليس لكل أحد مع جهله باللغة» وجهله بالقرآن والسنة» وجهله بالوسائل الموصلة إذلك من نحو ولغة وبلاغة وأصول أن يستقل بالفهم» 
ولو حاول فان يأت إلا بالطوام والكوارث مما لا يقره عمّل قبل أن يقره عام وها أكثر ما دك ذلك هن جهلة لا بكادذون سينو 
الكوع من البوع! فيتخرج عنهم أقوام في تحليل الحرام وتحريم الحلال» والبهتان على الله بما لم يقلهء وعلى رسوله صل الله عليه وسلم بما 
لم يصدر عنه» ويقول: أنا مجتبد» فهو مجتبد في الجهل وبالحوى» مجتبد بما لا يعود على العقول إلا بالجنون والأوهام. 


.وغ تفسير قوله تعالى: (وما جعلناهم جسدا لا يأ كلون الطعام) 


تفسير قوله تعالى: (وما جعاناهم جسداً لا يأكلون الطعام) 

قال تعالى: إومًا جَعلاهُم جَسَدَا لا يأ كُونَ الطَعَامْ وما كانوا حَالِيينَ| [الأنبياء:8]. 

يقول عن هؤلاء البشر الذين اختارهم أنبياء ورسلا إنه ما جعلهم جسداًء والجسد هنا: الجنس الذي يعم الكل» أي: لم يجعلهم أجساداً 
وأبداناً لا يأكلون الطعام ولا يشربون» ولا ,تناكون ولا يلدون ولا يمرضون» وبالتالي: لا يموتون» وكان هذا جواباً أيضاً عن عفافات 
هؤلاء المشركين وما أكثر عافايم قبل وبعد! وإلى عصرنا الحاضر وإلى يوم القيامة لا يزالون رجعيين في أنفسبم» يرجعون إلى الشبهة 
والمقولة التي كفر بها أسلافهم» وأعّة الكفر ينم فهم يتصورون أن الملك يشبغي امكو لا يأكل ولا يشرب» ولا يمرض 
ولا يموت» فأخذوا ,تساءلون: إمَالِ هذا الرسول يأ كل العام ويس في الأسُوَاق] [الفرقان:] عبوا! واستكثروا على نهم أذياق 
الطعام» ويتجول في الأسواق» ويكون بشراً مثلهم في كل خصائص البشرية» بل ومن تمام التعفة أن رسل الله للبشر أنبياء منهم؛ 
ليستطيعوا أن يفهموا عنهم ويعواء قال تعالى: إِلقّد جاء كد رَسُولٌ منْ أُنفْسَك] [التوية:4؟1] أي: من البشر» ومن نفس العشيرة 
والقوم» يعلمون جنسه» وأبوته وأمومته» ونشأته وتربيته» لولم يكن كذلك لتساءلوا يا فعلواء لم كان بشراً ولم يكن ملكا؟ من هو هذا؟ 
نحن لا نعرفه» متى كان؟ ومن أن جاء؟ قال تعالى: وما جَعَلنَاهُمْ جَسَدًا لا يأْكنُونَ الطَّمَام] [الأنبياء:] أي: بل جعلناهم جسداً 
يبجوع وإشبع» وبعحرض ويصح» وبتزوج ويلد» فهو واحد من البشرء ولكن الله أكامه بالعصمة وبالنبوة والرسالة: إوما جَعلنَاهُم حيدا 
لا يا كُونَ العام وَمَا كنوا حَالدِينَ| [الأنبياء:4] ولم يجعلهم الله أقواماً مخلدين» لا يموتون يا يموت كل حيء لا حي إلا للحي الدائم 
جل جلاله: | كل مَنْ علها قان * وبق وَجْه رَبك ذو الجلال ولام [الرحن:+م - با"]. 

كل ابن لق وان طالت 8 يوماً على آله حدباء مول اللحلود 7 هو الذولة الذي ليس قبله شىء» والاخر الذي لا نباية له» ومن 
عداه ما هم إلا خلق كانوا عدماً فأوجدهم غيم وسيعودون إلى العدم؛ إلى أن يبعث الله يوم القيامة مق إقاء مق خلقه العدل #ابقق 
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يقتص لجماء من القرناء. 
24 تفسير قوله تعالى: (ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم) 
تفسير قوله تعالى: (ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم) 
قال تعالى: |ثم صدقناهم اوعد فأنجيناهم ومن نشَاءُ وأهلما المسرفين | [الأنبياء:ة]. 
يخبر تعالى عن عباده المكرمين والرسل الطيبين أنه ابتلاهم ليزدادوا رفعة وكرامة» ولتتم البشرية بينهم وبين عشائرهم وأقوامبم» فابتلوا 
مبؤلاء الكفرة من أقوامبم» جحل وهم وكذبوهم؛ واتبموهم وأذوهم؛ ولكن العاقبة كانت حم فلص الله أعداءهم» ونصرهم علهم 
نصرا عزيزا مؤزراء والعاقبة للمتقين. 
قال تعالى: ثم صدقتاهم الوعد] [الأنبياء:9] والوعد الذي صدق الله به عباده المكرمين من رسله وأتباعه: أن يجعل العاقبة والنصر 
قال تعالى: إثم صدقتاهم الوعد فَأَنْجينَاهم وَمَنْ لَقَاءُ] [الأنبياء:ه] أنجينا هؤلاء الرسل الكرام من أعدائهمء مما ييتوا لهم من ذلاقة 
لسانهم» ومن وقاحة ع ومؤاماتهم علهم» وقد 0 عن جلك خم عليه الصلاة والسامة فشتموه وقذفوه وادموا القدمين» 
وكسروا رباعيته» ثم تامروا على القتل والنفى والسجن» والى الله إلا ان ينصره ويذل عدوه» وأن يمكنه من رقابهم يوم بدر ثم دخل 
ثم صَدَقتَاهم الْوَعدَ] [الأنبياء:] صدق رسله إفَأَنْجيَاهم] [الأنبياء:9]» أنقذناهم من عداوة أعدائهم» وعداوة الجاحدين الكافرين 
ومن أشاء تمن تبعهم وامن بهم» كا نص الله على أسمائهم في القرآن الكريمء وكان الإيمان الكامل نحاتم الأنبياء إيمانا به عبدا نبيا 
رسولا» وبتصديفقه 42 كل ما جاء به كبا وسنة وامرنا ونبيا» وإقراراً كزلك. 
إواهلكًا المسرفين| [الأنبياء:9] والمسرف: المشرك الكافر الذي أسرف على نفسهء فلم يكتف بالجرائم والمعاصي الجزئية» بل أسرف 
عل نفسه فكفر بالله الخالق» وكفر بصاحب الشريعة صل الله عليه وسلمء فهذا هو المسرفء وهذا الذي لا ينتظر رحمة ما لم يؤمن 
بالله» فييلك على غير إيان: إإنْ الله لا يغفر أَنْ بِشْرَكَ به] [النساء:5١ .]١‏ 


٠ه‏ الأنبياء [10 - 22] 


تفسير سورة الأننياء [ 1ك #م] 
يرسل الله الرسل وينزل الكتب بيانا للناس» ولكن الناس يكذبون» وقد قصم الله كثيراً من القرى التي جحدت الرساللات وجعلها عبرة 
لمن بعدهاء 


١‏ تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا إليكم كبا فيه 5ك3) 

تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا إليك5 كبا فيه 3زم) 

قال تعالى: إِلْعَد أَرَا لكر كبا فيه ذ وك أقلا تَعقلُونَ| [الأنبياء:٠٠].‏ 

كان اللخطاب في الجزيرة العربية أولاً للعرب قوم مد صلى الله عليه وسلء ثم أصبح خطاباً جميع من أكرمه الله بالإسلام والإيمان» 
فكانت النذارة للعشيرة الأقربين أولا: |وأنذر عَشِيرتكَ الأَقْرَينَ| [الشعراء:14؟] ثم لكل الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء عرربأ 
وعجماء فقال لمؤلاء: إلَقَدْ أن لكر كبا فيه دَكوك] [الأبياء:٠٠]ء‏ أي: فيه شرك وعزتكم ورفعتك يا هؤلاء الذين دوا هذا 
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القرآن الكريم أنه وجي من اللهء وأنكروا أن يكون هذا الكّاب الكريم -بما فيه من قصص وعبرء» وحلال وحرامء وبما فيه من إعجاز 
وعلوم ومعارفء ولم يت بمثله قبل وبعدء لا في كاب منزل» ولا في كاب مدون من بشرء ولن يأتي مثله أبداء هذا الاب كان 
شرفاً وذكراً لم وفيه ذكر محاسن وات وذْكرمم فيما بشرتم به مهاجرين وأنصاراء وبالتالي هو شرف لكل مسلم. 

فالقران شرف الله به المؤمنين غوياً وعم وأوم الله به المؤمنين 2 مشارق الأرضّن ومغاربها» أكومهم بما وعدهم به» وبشرهم من 
رضأ وحة وحتان نهالدةه لومم بما هداهم إليه» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» فتركوا الضلال إلى الحداية» ومع هي كرا كيه 
يجنون يفقأ عينيه وبنحر نفسه وهو لا يدري» تركوا النور إلى الظلام» والحداية إلى الضلال» والشرف إلى الذل والهوان» هل يصنع هذا 
عاقل؟! ولو كان الكافر عاقلاً لما صنع هذا بنفسه: إلْقَد نا لكر كبا فيه كر كد| [الأنبياء:٠٠]‏ وبالتاللي عمت الآية كل مؤمن» 
فقد شرفه الله» وأحسن ذكره وسيرته في هذا القرآن الكريم: (أَفَلا تعقلونَ| [الأنبياء:٠٠]‏ ألا عمل هنا؟! ألا ميزة بميز بها بين الحق 
والباطل» بين الإيمان والكفرء بين النور والظلمة؟! 

تفسير قوله تعالى: (و5 قصمنا من قرية كانت ظالمة) 

تفسير قوله تعالى: (وث قصمنا من قرية كانت ظالمة) 

9 عاد الله جل جلاله فأنذر -وهو هكذا بين بشارة ونذارة» وبين وعد ووعيدء بين تبشير بالجنة والرحمة» وتيئيس منها لمن مات ولم 
يؤمن- ققال تعالى: إو كد قَصَمنَا من قرية كانت ظَالَة وأَنْشَأنا بِعدَها قَوما آحَرِينَ| [الأنبياء:1١1].‏ 

(قصمنا) أي: كسرناء دعرتاء» أهلكا. ' 

وأصل القصم الكسر. 

(وم) للتكثير. 0 

و(من) التعميم في هذه الكثرة» وان كان النحاة يقولون عتها: زائْدة» وي القران صلة» ولكن في المعنى واللغة والبلاغة هي ذات 
معنى كبير» أي: تعم وتشمل ما ذكر بعدها من نفي أو إثبات» فقوله: إو كر قصمنًا من قرية] [الأنبياء:٠‏ ١]ء‏ أي: دعرنا وأهلكنا 
قرى كثيرة (كانت ظالمة)» أي: كانت مشركة صنعت مع أنبيائها ورسلها ما يصنع اليوم قريش» وما يصنعه كل كافر في عصره عليه 
الصلاة والسلام» ومن بعد عصره إلى يوم القيامة من أصر على الكفر حتى الموت. 

ومعنى ذلك: التبديد والوعيد» أي: كا فعلنا ذلك بالأولين الظالمين» لا نزال كا كاء لو شنا لقصمنا كم ودمرنا 5» ولكن مهل ولا 
نبمل» ونرجتٌّك عل تعودون ولتوبون» وإن كانت النهاية ستكون تدميرهم وقصمهم وكسرهم إذا لم يؤمن منهم من يؤمن. 

قال تعالى: |و كر قصَمنًا من قريّة كنت طَالمة سانا بعدها قومًا آرِينَ| [الأنبياء:٠١]‏ أي: كا أنشأنا من بعد أولئك أقواماً وعشائرء 
اانا كذلك لهم رسلا مبشرين ومنذرين» ولم يحدث شيء في الأرضء لا انبدت سماء» ولا سقطت أرضء ولا بكت على ظالم 
مشرك لقي جزاءه وفاقاً. 

ا قصمنًا من قرية كنَتْ ظَالمة وَأَنعَأنا بعدَها قوم آي | [الأنبياء:1١]‏ أي: بعد إهلاك هذه القرية أنشأنا أبما وشعوباً آخرين» 
فورثوا أرضبم» وحلوا مسا كنهم. 


«.٠ه‏ تفسير قوله تعالى: (فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون) 
تفسير قوله تعالى: (فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون) 
قال تعالى: إِقَلََا أحسوا بأسنًا إِذَا هم منها يركضوت| [الأنبياء:؟1]. 
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يذ الله عن هؤلاء الظالمين» الذين بادرهم بالعقوية بذ لديا فين الكعرة: أنهم ما شعروا بالعذاب بواسطة الهس» وبنظر العين» وسماع 
الأذن إذا بهم يفرون من قراهم بعد أن جعل الله عالقا عا قله ويعله أن أغرقهم » وعد أن ضربهم بالقوارع من السماءء وبالزلازل 
من الأرض. ' 

قال تعالى: إلا ركُضوا رالعتياان م رفم فيه ومسا 2 لعل سَأَلُونَ| [الأنبياء:"1]. 

يأمى الله ملائكته أن يقولوا لحم ذلك ساخحرين متهم جزاءً وفاقاً لما كانوا يسخرون بأنبيائهم حالة الاطمئنان والحياة المترفة. 

(لا تركضوا) أي: لا تفرواء وإلى أن الفرار؟! إلا تركضوا وارْجموا إل ما ارم فيه) [الأنبياء:8١]‏ وارجعوا إلى الترف الذي عشتم 
فيه بالحرام» والفساد» والظلء وبالاعتداء على الأععراض والأموال» وبسفك الدماء» ارجعوا إلى هذا الترف الذي عشتم فيه. 

ومسا كنك | [الأنبياء:١]‏ أي: إلى قصوركم ودورك» وما اعتدتموه من ترف وجبروت وكبرياء لعلكم تسألون» ربما سألتم عن ذلك» 
وربما طلب متك عفن ذلك ولكن نقيياتت 1 أن القرار مط زول التللاة ولاس عن اله ل قران عد الخ لقم ولا سجن عه اله 
إليهء ولكن في مثل هذه الساعة عند حلول النقمةء وبلوغ الروح إلى الحلقوم» لا ينفع نفساً انها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 

في إيمانها خيراء حلت العقوبة» وحلت لعئة الله» ولا مفر بعد ذلك من عقاب الله 

قال تعالى: إلا تركضوا وارجعوا إِلَّ ما رفك فيه ومسا كيك | [الأنبياء:11] ارجعوا للترف والقصور التي طالما تعاليتم على الناس بهاء 
واستكبرتم وتجبرتم» ارجعوا لها إن استطعتم» وهيبات ولات حين مندم! ولات حين عودة ورجوع. 

(لعلكم تسألون) أي: عن ذلك» ولعلكم تعودون لما طلب منك؟» ولكن هيبات! الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك. 


4 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ويلنا إنا كا ظالمين) 
تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ويلنا إنا كا ظالمين) 

قال تعالى يصف لنا حالتهم في صورة تشخيصية» تمثيلية» وكأننا نراها رأي العين» وهم يركضون فارين» والبأس والعذاب يحيط بهم 
من كل جانب» وهم يقولون: إيا ويلنا إِنَا كما ظَالمينَ| [الأنبياء:؛ .]١‏ 

قالوا وصاحوا: يا ويلهم» يا بلاءهم 

(ويل): واد في جهنم فيه قيح 7 النار وصديدهم» فهم ينادون قذرهم» وينادون ما عاقبهم الله به ولعنهم به: إقالوا يا ويلنا إنا 5 
ظالمين| [الازياءت» ١‏ 

قال تعالى: إقنا رَاتْ تلك دعواهم حت جَعَلَاهُم حخصيدًا َامِدينَ| [الأنبياء:ه .]١‏ 

وهم تحت البأس والنقمة والعذاب والصواعق والزلازل والغارات عوضاً عن أن يعودوا فيقولون: لا إله إلا الله» وهم يقولون: يا 
ويلهم! يا ويلهم! يا ويلهم! [إِنَا كما ظَالمينَ| [الأنبياء:؛ .]١‏ 

إنَا رَالَتْ تلك دعواهم| [الأنبياء:ه١]‏ أي: ما زالت تلك الكلمة نداءهم وقولتهم التي يقولونها (حتى جعلناهم حصيداً خامدين)» 
إلى أن استحصدوا واستؤصلوا كا يحصد المنجل الزرع» (خامدين) أي: ميتين هالكين» عاشوا في الويل» وماتوا وهم ينادون بالويل» 
وحلت علبهم اللعنة والبأسء لعنة الله وغضبه» فالله ينذرنا ببذاء ويقص علينا قصص من سبقنا من المشركين والظالمين» ويحذر من لم 
م له وفعل فعلهم» 1 صر إصرارهم على الكفر والشرك والظلم. 

قال تعالى: قا رَالتْ تلك دَعْوَاهم 0 جَعلنَاهُم حصيدًا حَامِدِينَ * وما حَلَقنَا السماة والأرض وما ينما لاعبين! [الأتبياء:ه ١‏ - 
]. 

يقول تعالى عن هؤلاء ولن سمع ذكرهم بعد: هؤلاء قد حلت عليهم اللعنة» وبأس الله وعقوبته» ومع ذلك ل يبتدوا للتوبة؛ ولم يقولوا 
في أخريات أيامهم: لا إله إلا اللّهء ربنا إننا تبنا وأنبناء بل أخذوا يضرعون وينادون: يا ويلهم! يا ويلهم! !نهم كانوا ظالمين» فا زالت 
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تلك دعواهم» ونداءهم» وكلمتهم» والبلاء والعقوبة محيطة بهم من كل جائب إل أن جعل الله عالهم سافلهم » وهم ينادون بالويل 
إلى أن استحصدوا كا يحصد الزرع» والى أن خمدوا وانطفثوا كا تطفأ الناره وماتوا وهلكوا. 


مودق سير قو ال» وس بفلق النيماء والأركن. وما ويدما لاغيرة) 

تفسير قوله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين) 

قال ربنا: إوما حَلَقنَا السماءة والأرض وما ينما لاعبينَ| [الأنبياء:"1]. 

أعة مظنونا أعا اتا تنةه السواف الله وهده الأرضية لتقل رزما جتها لعا ودرا وما حلفت الجن والإفس ِل ليعيدون | 
[الذاريات أكه[]ء 

وهقلاء أرادوا أن يزيلوا الك ة عن 'انقاق» وترون لاعين يبدا افلق لاهن وهييات عنيات:ها أصغر عقولهم! وأبعدها عن الوعي 
والحكة» فليسٍ الأ كذلك. 

إوعاتكلها الحماء ودر طن وما يا لاعبيت] [الأنبياء:15]» لم يكن ذلك لعبأء ومعاذ الله! لم يخلق سماءً ولا أرضاً وما بين السماء 
والأرض من الأفلاك والمجرات مما لا يعلم حقيقته ويحصيه إلا اللّهء لم يخاق ذلك عبثك وبعد ذلك النار لأهل النار من الجاحدين 
والظالمين» والجنة لأهل الجنة من المؤمنين الصادقين. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (لو أردنا أن نتخذ لموا لا تخذناه) 

تفسير قله تعالى :إلى أردنا أن تعد ليرا لاتيذناة) 

قال تعالى: إلو أَردنًا أَنْ تعد هوا لاتحذْناه من لَدنًا إِنْ كا فاعلينَ| [الأنبياء:/11]. 

(لو أردنا) لو: حرف امتناع لامتناع» امتنع أن نريد» فامتنع أن يكون لوا 

وقالوا عن اللهو: هي المرأة» وقيل: الولد» واللهو يسمى اللعب في الماضي أي: اعملوا كل ما فيه معنى اللهوء امرأة كان أو ولداً أو عبئا 

بلا علة ولا سبب» كا يفعل هؤلاء» حيث إنهم عاثوا في الأرض ليأ كلوا ويشربوا ويظلموا وظنوا أنبم جاءوا بلا معنى» وسيخرجون 
بلا معنى» وهيهات هيبات! إلو أَردنًا أَنْ ع وا لاتحذنَاه من دنا [الأنبياء:11]. 

ومن هنا فسروا (اللهو) بالمرأة؛ لأنهم جعاوا لله امرأة بقيت معهم في الأرض» وجعاوها زوجة لله في زعمهم» فقالوا: مريم هي زوجة 
وصاحبة لله تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأء فاتخذوا لله ولداً من الأرض وهو عيسىء وقالوا: الجن بئات الله تعالى الله عن كل 
ذلك علواً كبيراًا وشأن الصاحبة والولد أن يكونا مع الإنسان» فنفى الله عن نفسه ذلك» ولا يليق بربوبيته ذلك» ولو شاء لاتخذ ذلك 
من عنده في السماوات العلى» ولكن ذلك لا يليق بألوهيته ولا بربوبيته» ولم يكن ذلك أبداً: إن صم هذا في المخلوق الحادث» فلا 
معنى له بالنسبة للإله الخالق الرب جل جلاله وعل مقامه» فهو لمو ولعب. 

قال تعالى: إلو أَردنًا أَنْ تعد هوا لاتحذْاه من لَدنًا إِنْ كا فاعلينَ| [الأنبياء:/11]. 


(إن) هنا بمعنى: ما النافية» أي: لسنا بفاعلين» وقالوا (إن) بمعناها الشرطي: و أردنا لفعلنا» والله " يرد» وبالتالي " يفعل» والمؤدى 
واحد» فهو منزه عن النقائص على كل حالء له الجلال والكال جل جلاله» وعلا مقامه. 


0 تفسير قوله تعالى: (بل نقذف بالحق على الباطل فيد مغه) 
تفسير قوله تعالى: ١‏ نقذف لوي صل الاصل فيدمغه) 
قال تعالى: إبل َقْذْفُ باحق على الباطل | [الأنبياء:6 1]. 
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(بل) كامة إضراب في لغة العرب» أي: اضربوا عن كل ما قيل منذ نقل الله وحكى قول الكافرين عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
كيف يكون نبياً وهو بشر؟! ثم أخذوا يتبافتون ويسقط بعض على بعض بالهراء والصخحب: إذا لم يكن نبياً فا هو؟ قالوا: رؤى ومنامات 
وحرافات» ثم قالوا: (افتراه) ثم قالوا بعد ذلك: بل هو شاعر. 

ثم ذهبوا في ظلمهم وعتوهم إلى أن بلغوا الذات العلية» ونسبوا له الولد» والصاحبة» فأنذر الله وأوعد» ثم أضرب عن كل ذلك» قال: 
(بل) أي: هذا كله اضربو عنه؛ فهو هراء في هراء» وما وعدناه هو أن تكشف حقائقهم لمن لم يعلم بعد» ولمن عاصر النبي صلى الله 
عليه وس في الرسالة» ولن يِأت بعده: إبَلَ تَقذفٌ بالحت علّ الباطل قدْمعْه فَإِذّا هو رَاهق وَلَكر الْويلُ با تَصفُوَ | [الأنبياء:18]. 
والحق: الله حق» ووعده الحق» وكابه الحق» ونبيه حق» وما جاء من بعثته ومن جنة ومن نار» ومن حساب ومن عقّاب» كل ذلك 
حق لا يشك فيه مسارء والله يقذف بالحق على الباطل ويدمره. 

وما الباطل إلا كل ما جاء به هؤلاء الظلمة المشركون مما لم ينزل الله به من سلطانء وبما جعلوه على النبي عليه الصلاة والسلام كدباً 
وباطلا وببتاناك وتما جعلوه على الذات العلية جهلا بألوهيته وبوحدانيته» فالله يقذف بالحق» والحق هنا: الدليل والبرهان القاطع من 
كاب الله» ومن سنة الرسول الله عليه الصلاة والسلام. 

(بل نقذف) بل نري ونطرح» نضرب بالحق الباطل» وكل ما ليس ف كاب الله ولم يأت في حديث رسول الله ولم تقره العقول 
السليمة فهو باطل وهراءء لا ظل له من حقيقة» ولا واقع له من امى. 

[فيدمغه) أميل الدمغ: الضرب حت تصل الضربة إلى الدماغ» فتكون مبلكة وقاضية» وهكذا يقول الله في كابه» 3 عدف باحق 
عل الباطل لمعه [الأنبياء:6 ]١‏ فييلكة ويصيب منه الدماغ؛ فييلكه ويدمره إلى أن يذهب وكأنه لم يكن» ول ببق إلا ذكاً في 
صعائف» وقصصاً نبل وتقص في ليالي السمر. 

0 فأنذرهم وتوعدهم بأن هم الويل» أي: هم جنهم» وويل: واد في جنهم يحري فيه صديد ودماء المعذبين من أهل النار! (ثما 
تصفون) مما 7 تتعتون به أنبياء 5» ورب الواحد جل جلاله؛ وعلت رفعته. 


4 تفسير قوله تعالى: (وله من في السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وله من في السماوات والأرض) 

قال تعالى: وله مَنْ في السموات والأرض | [الأنبياء:19]. 

أي: يا هؤلاء! الذين ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا غيرهمء والذين جعلتم لله شركاء» وتصورتم الله تصورم ار العام له صاحبة 
وولدا:. إن اللهاله من في السماوات ومن في ارقي يدا و كو تارك يرما ري إن 2 من 5 السموانت َالأرضٍ 
إلا آي الرحمن عَبْدًا! [مري:3]» فلسنا إلا عبيداً» فإن أكمنا بالعبودية فسنكون من قادة الناس بتحقيق تلك العبودية. 

ذل عباتعية ولكروان ول شريك: إن وما كان لمك الام مين باد فين فكلهم معصومون» ل . يأتوا إلا بالحق» ول ينطقوا إلا بالحق» 
أتوا 0 البينات 00 من الله جل جلاله علامة وأمارة لصدقهم قولا ولصدقهم فعلا ولصدقهم إقزازاء 

إومن عنده لا كرون عن عبادته ولا حوري [الأنبياء:ة 1]. 

أي: ومن عنده من الملائكة في عليين» وفي الملا الأعلى» هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولا يستنكفون 
عن غيادة الله جا ستكف بحن الانس زالخين: 

إولا يستَحَسرونَ| [الأنبياء:19] لا يكلون ولا يملون ولا يتعبون» هم في عبادة دائماً صباح مساءء ليل نهار» قال النبي عليه الصلاة 
والسلام كا في الصحاح: (أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: لاء يا رسول الله لا نسمع قال: أطت السماء وحق لها أن تكطء ما من موضع 
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قدم إلا وفيه ملك قاكم أو ساجد) ٠‏ 
وهؤلاء يعبدون الله في كل أحوالهمء عبادتهم بالنسبة لهم كالنفس بالنسبة لناء يا أننا لا نستطيع العيش بلا نفسء» فكذلك الملك 
يعيش بالذكر» وبالتسبيح» والسجود» والركوع» وبتعظم ربه» كل يذك الله بما ألحمهء وكل يعبد الله بما أطمهء فن قاتم وراكع وساجد» 
وله من في السموات والأرض] [الأنبياء:19]. 
5 براك ل لمث لاق بن امال وحدهء و( 0 000 عا التجل هق كان غيدنا بالامسة* 


كذلك. 
١لا‏ استحسرون) أي: له يلون ولا يكلون» وَأصل ا حسر: الدابة إذا تعبت ل طمن عقر جالدها؟ نليجة 3 التعب وما نمل فأطلتّت الكمة 


على الكلل والملل 2 جمهاء فهؤلاء لا يكلون ولا 0 يحون ست ا رن [الأ نبياء: | أي: بلا فثرة ولا راحة» 
ولا زمن مفدوة فشرقا: ويعودون إلى العبادة و فالعيادة مستمره ة دائمة» عبادتهم دائة كالتفس إنآء كا أنما لأ تعيكن .بالا نفس 
لا بعيشرن بل عيادة» يحون اليل والتبار لآ يفترون: 


9 تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا آلمة من الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا آلمة من الأرض) 

قال تعالى: [أم اموا آحَةَ منَ الأرض هم ينشرونَ| [الأنبياء:٠‏ ؟]. 

يقول الله تعالى لمؤلاء وهو يسأل سؤال تقريع وتوبيخ» أهؤلاء الذين أشركوا بالله ونسبوا له ما نسبوه» أهؤلاء الذين اتخذوهم شركاء لله 
من الأرض: (هم ينشرونَ) أي: يحيون الموق» حتى يصبحوا منتشرين في الأرض أحياء يرزقون» متنقلين من سطح إلى سطح» 
ون أرضع إل ارصن هل هم فعلوا ذلك؟ هل هذه الآلمة التي عبدوها من الأرض من الجن والإنس والحيوان وابماد» وتركوا 
خالق الأرض والسماء: |الرحمن عَلَ الْعَرشٍ استوَى| [طهنه]؛ هل هؤلاء الذين عبدوهم يحيون الموق كا ييحي الله؟ هل يرزقون م 
يرق ال والجواب قاثئم في نفس الانتفاء: لا يحيون ولا يضرون ولا ينفعون» ولا بملكون لأنفسهم ف وَل تفعاء 


0٠.٠‏ تفسير قوله تعالى: (لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا) 

تفسير قوله تعالى: (لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا) 

قال تعالى: إِلَوَ كن فييما آم إِلّا اله لَقسَدََا [الأنبياء:؟"]. 

فهذه أعظم آية قاطعة لدلالة العقل: على أن الله واحدء وعلى أن الله لا شريك لهء وعلى أن الله لا ثاني له» لا في ذات» ولا في 
وصفء ولا في فعل. 

(لو كان فيهما) في السماء والأرض الهة متعددة. 

(لفسدتا): أي السماء والأرض. 

ولعلا بعضهم على بعض فصار هذا آمراً وهذا ناهيا فإذا التقى الأمران وكانا متناقضين وقع الفساد والدمار والخراب» وبما أن الأرض 
لم تفسد والسماء لم تفسدء والنظام الكوني الذي خلق الله به الدنيا منذ خلقها لا يزال ليلا نباراً ما هوء ولا زالت الأرض ببشرها 
بإبا وجناء» بملكها بكل ما عليها من حي في نظام متكامل» الليل النبار يدخل هذا في هذاء ويغثى هذا هذاء ويكون النهار تارة 
أطول» ويكون الليل تارة أطول» بين شمس وقرء وبين فصول العام الأربعة» شتاءً وخريفاً صيفاً وربيعا كل ذلك منذ خاق الله 
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الكون ل يتزحزح أثملة» ولم ينقض ثانية» من الذي دبر هذا؟ لو كانوا لة لعلا بعضهم على بعض» ولطلب أحدهم ما يحدث من 
ملوك الأرض ودوطاء فنحن نرى هؤلاء يعلو بعضبم على بعض» وتسففنك الدماء» وتقوم الحروب» ويجوع البشر» ويكثر الفساد» وتدص 
المدن» وينتشر الظلم ويحدث ويحدث. 

وله المثل الأعلى: لو كان معه رب ثان» وخالق ثان» لطلب أحدهم الدنو على الآخر» ولطلب هذا الحياة وهذا الموت» وهذا البناء 
وهذا الحدم» وهذا القيام وهذا المَعود» ولو كان ذلك كذلك لتدهور العالم» ولما بتي هناك نظام» والذي نراه خلاف ذلك. 

والذي نراه ورآه آباؤنا وقبلهم أ أجدادنا: أن الكون قائم على نظام بسيط» لا يزيد ولا ينقصء لا يزيد ثانية ولا يغير خلق البشرء ولا 
خلى اخيرات إن مكاي عنيداء دارسنا وغير دارسناء مؤمننا وكافرناء عالمنا وجاهلناء هل هذا إلا الدليل العقلي القاطع الذي لا يتكره 
إلا يجنون» فقّد العمل قبل أن يفقد الإيمان. 

أها "السماءة وال ركرح: لو كنك فيا امه خرن الل لفسدتاء ولاختل نظابماء ولما بتي هناك نظام في سماء ولا أرض» فبما أن هذا لم 
يكن كذلك فهو الدليل القاطع العقلي على أن الله واحد ليس معه شريك» ولا صاحبء ولا محبي» ولا مطاع. 

وحتى ما يقوله الهود والنصارى في عزير أو مريم وعيسى يقواون: هم ثلاثة في واحد» وواحد في ثلاثة يقولون: الأب الأكبر: روح 
القدس» 9 الابن» 9 الصاحبة» وهم في ذلك يزعمون خزعبلات لا تقبلها إلا عقوطم» بلاء وافك وعناد دون فهم ولا وعي ولا 
تعمّل» يقولون: خلق الولد» وخلق الصاحبة» ثم اتخذها صاحبة» واتخذ منها ولداء 

قال تعالى: [فَسبِحَانَ الل رب العرش عَما يصفون] [الأنبياء:؟"] يسبح الله نفسه» ويعلمنا كيف نسبحه» وينزه نفسه عن هذا الباطل 
الذي افتراه» الجاحدون» واخرعه الكايوت: ولا منطق م من ا سليمة» ولا دايل عليه من كتب سابقة» ولا رسل مضت» 
إن هي إلا أكاذيب وأضاليل» قروا على الكفر تلاعباً بأنفسهم» وتلاعباً بدينهم» 00 وتبدياةً ا في كتب الله وف آنات الله 
السابقة» فسبحان الله رب العرش. 
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تفسير سورة الأنبياء [79 - و؟] 
الله تعالى فاطر السماوات ولوق وباريبماء» وهو الله المستحق للعبادة وحده» ولو كان فيهما المة إلا الله “م زعم الكافرون لفسدتاء» 
فهو الواحد الأحد الذي أرسل جميع الرسل بكامة التوحيد. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا) 

تفسير قوله تعالى: (لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا) 

قال الله جلت قدرته: إلَوَ كَانَ فييما آم ِلّا ال لَمَسَدَنَا فَسبْحَانَ الله رَبّ الَْرشٍ عَم يَصفُوتَ | [الأنبياء:؟"]. 

يقول الله تعالى لحؤلاء المتخذين إلحاً معهء الظالمين لأنفسهم بالكفر والشرك: إل كانَ فيِما| [الأنبياء:؟5] أي: السماوات والأرض 
لَه ا اله لقَسَدَنَا [الأنبياء:؟9]ء إذاً: لعلا بعضهم على بعضء وخالف بعضبم بعضا فكان ذلك سبباً ملحراب السماء والأرض» 
وبما أن اللحراب غير قائم» ونظام الكون على غاية ما يكون من الدقة ليلا ونمارأء صيفاً وشتاءاً ربيعاً وخريفاء فهذا دليل قاطع على أن 
خالق هذا الكون واحدء وعللى أن مدبر هذا الكون واحد» فهذا دليل قطعي عقل عل الوحدانية لا ينفيه إلا مجنون أو معاند جاحد. 
ثم ينزه الايد لاله تقطن أن بكرن الذافر يق ا للك 003 أو هف يسنا كيك بارع ولي قال تعالى: امعان الله 
رب الْعَرشٍ ما يفون [الأنبياء:]. 
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مقعاةة الم + تعالى زازه وتتدمن+ 
(رب العرش) المنفرد بالربوبية للعرش وانخلق تعالى وتقدس عما يتعته ويصفه به الظالمون المشركون. 


تفسير قوله تعالى: (لا سال عما يفعل وهم إسالون) 

تفسير قوله تعالى: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 

ثم قال تعالى: إلا سال عما يفعل وهم يسْألُونَ| [الأنبياء::"]. 

والله جل جلاله لا يسأل: لم خلقت زيداً صغيرأ» وأخذته كبيراً؟ لل أخذت عيراً صغيراً وتركت غيره؟ لج أفقرت؟ ل أغنيت؟ ل 
ملكت؟ ذاك أ اللّهء وتلك إرادة الله لا يسأل جل جلاله عن فعله وعمله» فهو اللخالق المدبر الرازق» يصنع ما يشاء كيف يشاءء 
لضان عن بر تكن لذن لقا ليهو روينا؟ ندع نكنا؟ ماد فا هل فنا رك ذلك ان النيق لها دهن انه ل عملا ود 
ملاتكة القبر» وملائكة الحساب» وملائكة العرض عل الله عندما يدخل الميت قبره فيسأل: من ربك؟ من نبيك؟ فنسأل عن كل 
جليلة وصغيرة» وعن كل عمل قدمناه» تلك صفة الخلوق» والأول صفة اللحالق» هو الذي فاك عما يفعل. 

وهذا لا بمنع المؤمن أن يسأل عن الحكمة في الأشياء واللخلق» أما ل؟ فلا يسأل هذا مسلء واذا سأله الكافر فذاك من عناده واصراره 
على الكفر والخود. 

٠ه‏ تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دونه آلمة) 

تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دونه المة) 

ثم عاب الله فقال موبخاً ومقرعاً من اتخذ معه غيره: |أم اخحَذُوا من دونه آلحَةَ] [الأنبياء:4 1]. 

وهذا استفهام تقريعي تويني أي: أمع كل ما علتم ودريم أنا ما تشركون من دون الله لا يضر ولا يتفع» لا يسمع ولا يعقل» فأتم 


لفساد عرد ولكفرة وحخودة تتخذون ما لا يضر ولا ينفع إِهاً وشريكاً مع النافع والضار» مع الحالق والرازق المدبر» جل جلاله 


قال تعالى: إأم عدوا من دونه الم [الأنبياء 4 م اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم» ويشركوتهم في عبادتهم شَّهء هذا الذي 
صنعوه أعندهم عليه دليل أم سلطان من الله: إقلٌ هائوا برهائك | [الأنبياء: غ ؟] » قل يا محمد لمؤلاء المشركين الجاحدين: هل لكم من 
الله رطان" ودين من تاتب تماوي سابق» أو من :نون عرسل أو من:دليل. عقل: أن لله جل جلاله شريكاً في ملك تعالى الله خما يقول 
الظالمون؟ لا أشبد شهادة الباطل» بل 2 8 دقه ونان اليه وهو القالق الرازق المدير. 

((هَذَا دَدْ مَنْ معِي)) هذا القرآن كاب الله» هذا الككاب المسمى الذكر لتذكير انحلق باللهء ولتذكير الخلق برسول الله عبداً نبي وبأن 
يفكروا ويتدبروا ويعوا ويعقلواء من خالق السماوات؟ من خالق الأرض؟ من الرازق؟ من امحبي من المميت؟ (هذا ذكر من معي) 
هذا القرآن كاب اللهء الذي أرسلت د اع انان مقارق وتارية عرب وعجما ذكر من معي من اللحاق ممن آمن بي وآمن 
معي » 0 به» وعمل بما فيه حلالاً وحراماً وعقائد: [هذًا ذَهْ مَنْ مي ) وذ من قبل [الأنبياء:4 ؟] هذه الكتب السماوية 

بقة التي ذكر بها الأولون ف كتب الله المنزلة على إبراهيم» وعلى داود وعلى موسى وعيسى. 

0 الكتب: المنزلة علي ليتذكر من معي» والمنزلة على من قبلي ليتذكر من معهم» هل فيه أن لله شريكا؟ هل فيها 
أن لله معيناً؟ أليس فيها أن الله واحد لا شريك له؟ إذاً: هؤلاء من النصارى واليهودء ومن المجوس والملاحدة والمعطلة» هذا الذي 
نش ركوه مع الله من ملائكة ومن جنء ومن بشر ومن أججار وأخشاب وأصنام ما برهائهم على ذلك؟ أين الاب المنزل على أنبيائهم 
بذلك؟ ألا يستحيون أن يفتروا على الله كذبً؟ ألا يخجلون من أنفسبم؟ ألا يخجلون يوم العرض على الله عندما يأتون مشركين كافرين» 
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ظالمين لأنفسهم؟ إهذَا ذه من م مي وذ مَنْ قل بل أكررهم لا ِعلمونَ الحق! [الأنبياء 0 الله تعالى بعد أن أ ووعظ أضرب 
عن ثابت» ف (بل) حرف رات يضرب بها عما قبلهاء فهؤلاء معاندون جاحدون» إبل أ كثرهم لا 00 الحقّ هم معرضون | 
[الأنبياء ] اتكثر النين كفروا وأشركوا وغطلوا وألكدواء هذلاء لا يعليون للق ولا يقسكون إلا بباطل وهراء وغثاء» وزيف من 
القول لا دليل عليه عقلاء ولا سمعاء وإنما هي مفتريات ومخترعات أوحى لهم بها الشيطان» واسقسكوا بها اسقساكا ببغاوياً فآمنوا 
بشيء لا يعونه ولا يفهمونه» وإثما هو كفر وشرك تقليدي» فهم معرضون عن معرفة الحق» وعن الإ يمان بالله وبرسل الم معرضون 
عن الكتب السماوية السابقة واللاحقة» معرضون عن الإعان برسول الله وما جاء به من حق ونور وكاب مبين. 


تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) 

قال تعالى: وفي فضل نبينا عليه الصلاة والسلام: إوما أَرسلنا من قبِلِكَ من رسول إِلّا نوحي 

[الأنبياء:ه ؟]. 

ليست هذه الرسالة التى كلفت بها بدعاً من الرسل» ولم تأت وحدك بين الأنبياء والرسل تدعو إلى عبادة الله وحده» وإلى توحيد الله» 

وأنه لا شريك لهء ولا معين ولا مساعد» بل انفرد بالحاق» وبإيجاد الحق» لا يحتاج أحداً بل الكل محتاج إليه. 

إوما أرسلنا من قبلك من رسول| [الأنبياء:ه ؟] (من) لتعريف التكرة» أي: جميع الرسل المرسلة قبلك يا حمد. 

م نوج إأمهم إلا ان الله واحد: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون] [الانبياء:ه ؟] ل يبو لرسول قبلك» ولم نرسله إلى بشر إلا 

ليوحدوا الله» فلا ثاني معه » هو الله المتفرد بالحلق والزرق والإيجاد» المدبر للخلائق» انحبي المميت» بيده كل شيع وهو على كل ثيء 
قدير» تت الرساللات السابقة بقة التي أن ع نا ومن بعذه 3 00 ونوح م أبي الأنبياء ومن سلالة إمعاعيل 0 

إلهم إلا عاذ ا لومته" باهر إبن با شرك و لأعهيةة ويل ما توعنه البزود فق غنادة 0 ف 0 الله» وكل ما زعمه 

النصارى من عبادة مريم وعيسى» كل ذلك هراء وافتراء» وكذب على الله» وكذب على رسله. 

لم يرسل الله أحداً من رسله منذ الأول إلى الأخير إلا بأن الله واحد» وبعبادة الله وترك ما سواه من الأوثان والأصنام والشركاء» 

ميواة: كانوا ادكه أوبجنا أو يقراء أو كاوا غير ذلك من أ لكقء االخترعة المشرك» إوما ارسلنا من فلك من رسول إلا توح أنه 

أله لا ِل إِلّا أنَا قاعبدون] [الأنبياء:ه 9]. 


6 تفسير قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً) 

وقالوا: مع كل ذلك: إوقَانوا امد الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مكْرمُونَ| [الأنبياء:]. 

وقال المشركون الكفرة: اتخذ الله الملاتكة بات وشركاء له» تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيراً! إوقالوا احْدَ الرحمن ولدا سبحاته 
بل عباد مكْرمُونَ| [الأنبياء:<؟] كان ذلك في قبائل خزاعة في الجزيرة» وكان ذلك في شعوب وأمم سابقة ممن ابتلاهم الله بعبادة 
الملائككت» بفهمهم أن الملائكة بئات الله وأنه ولدهمء تعالى الله عن كل ذلك علو كبيراً! فقال الله مبيناً حقيقتهم إبل عباد مكرمونً] 
[الأنبياء:<] أي: بل هؤلاء الملائكة الذين يعبدون هم عباد لله» أكمبم الله بالعصمة» وأكرمبم بالعبادة الدائة التي لا يفترون فيها 
ولا ستحسرونء ولا يملون ولا يكلون ولا يتعبون. 
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و قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (أطت الستماء - وحق لما أن تغط ما من موضع قدم إلا وفيه ملك قاكم أو شالجل» يدعو 
لله: سبوح قدوسء رب الملائكة والروح» يقولون: 7 إله 0 اللّه) . 
وعبادتهم الدائمة هي كالنفس لناء كا أننا لا نعيش بلا نفسء كذلك هؤلاء لا يعيشون بلا ذكر ولا عبادة» نطقاً باللسان وعملاً 


0107 تفسير قوله تعالى: (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) 

تفسير قوله تعاللى: 0 اباو و وهم بأمره يعماون) 

قال تعللى: إلا يسيقوته بالقول وهم بأمره يحملون| الأبياء 004 

يقول عن هؤلاء الملاتكة الذين اتخذوا شركاء لله وأولاداً فيما ازعم هؤلاء الأفاكون: إنهم لا يسبقون الله بالقول» ولا يفعلون إلا ما 
أمرواء فلا يعصون الله قولك ولا يعصونه عملا بل هم: إعباد مرْمون| [الأنبياء:]ء إلا يسبقوته] [الأنبياء:9"] أي: لا يسبقون 
للله: إيالَولٍ| [الأنبياء:0؟] ولا يسبقونه بالعمل إوهم بِأمرِه يعَملُونَ]| [الأنبياء:/!"]. 

فهم سن الله يعملون» فنهم ملاتكة الموت» ومنهم ملاتكة المطر» ومنهم ملاتكة الرزق» ومنهم ملاتكة النار» ومنهم ملاتكة الجنة» ومنهم 
ملاتكة التكوين» كل أوائك لا يقولون إلا ما أمرهم الله بقوله» ولا يعملون إلا ما أمرهم الله بعمله» فهم عباد لله مخلوقون له» تحت 
القهر والمشيئة. 

فالله منفرد بالقدرة وبالوحدانية والألوهية» وكل ما عداه مما علا أو سفل في السماوات والأرض إلا عباد لله تحت سلطانه وقهره: 


إلا ار الول وهم بغر ا [الأنبياء قال 


56 ل اد وما خلفهم) 


الله جل جلا له ا 0 وبالعيبادة الدائعة وهو 0 00 0 بين م [الأنبياء 38 ] 0 ما إستقبل من يم وما 
يستقبل من قوهم» كا يعم أعمالهم التي مت عدي بطع نمسي وحاضرهم» ويعم مستقبلهم» وكل ذلك أمره قولاً وعملاء 
لا يقولون إلا ما يقال لهم؛ ولا يعملون إلا ما ور بعمله» عم أعمالههم السابقة واللاحقة عند الله خالقهم وآمرهم والطهم: وهم مِْ 
خشيته مشفقون| [الأنبياء:8 ]» وهم مع ذلك من خشيتهم لربهم» وخوفهم من ربهم» مشفقون على أنفسهم ألا ينالوا رضاه ورحمته 
ألا يرضى عنهم وأن يعذبو بجا لا يكاد يبخطر لحم في باهم من قول أو عمل» فهم العباد الذن ل يأمنون مك الله على كامتهم وعصمتيم؛ 
ولذلك تجدهم كالبشر والجن يعبدون الله عر ل مشفقين وخائفين على أنفسهم من أن يمكر بهم » ومن أن يقال هم يوماً ادخلوا 
النار مع الداخلين. 

6 تفسير قوله تعالى: (ومن يقل منهم إلي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) 

قال تعالى: ومن يقل منهم إن إِله من دونه قدَلكَ تجزيه جَهُمْ كَدَلِكَ تجرِي الظالمين| [الأنبياء:ه8]. 

وهذا وجه الإشفاق والحشية من الملاتكة على أنفسبم من أن يصدر عنهم شيء يعذبون من أجله. 
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وَمَنْ يقل مثهم إن له منْ ذونه] [الأنبياء:9"] من يزعم من الملائكة أنه إله لتعبدوه» فإنا نجزيه وتعاقبه بالدخول إلى النار واللحلود 
فيهاء وهذا شرط» والشرط لا يلزم وقوعه؛ ولكن هذا جواب لمن زعم أن الملائكة بئات لله وشركاء له والله يقول عن هؤلاء: لو 
أنهم ها أن يكونوا الحة» وأن يدعوا ذلك لذهبت الكرامة والعصمة» ولعوقبوا بالنار والحلود فيباء ولكن (إن) الشرطية لا يازم 
وقوع جوابباء أي: فهم لا يفعلون» فلا يدعون ذلك» ولا يعملون ما يدعو إلى ذلك؛ تكريما من الله لمم» وحرصا منهم على العمل دواما 
واسقراراً في عبادة الله قولا وعملاء وهذه كقوله تعالى: إن شر كك خط عَْكَ | [الزمس: ٠]‏ 

المحطاب لنبينا صلى الله عليه وسل» وهي (إن) شرطية» ولا يلزم منها الوقوع؛ فالنبي لا بشرك» وحاشاه من ذلك» والنبي معصومء 
والعصمة تمنع الذنب فضلاً عن الشرك» ولكن هذا يقال من الله تخويفاًلخلقه» إذا كان الأنبياء والرسل على كرامة على اللهء وإذا 
كانت الملائكة وهم العباد المكرمون إن فعلوا فعلك» وأشركوا شرك لا يفلتون من النقمة» ولا يفلتون من النار والعذاب» فكيف بك 
ولستم بالمعصومين: ومن يقل ممم يله مِنْ دونه ف جيه جهُم| [الأنبياء:0]ء أي: نعاقبه ينهم | كَلكَ تي الطَالِيَ] 
| الانبياء:؟؟]. 

(كذلك) كا نجزي من ادعى الألوهية؛ وقال: هو إله مع اللهء أو إله من دون الله» كا نجزي من زعم ذلك وادعاه في جنبم واللخلود 
فيها: | كذلك جَزِي الظالمينَ) [الأنبياء:ة؟] أي: المشركين الذين زعموا التزخم الألوهية» أو زعموها لأنفسهم» كل أولتك مشركون 
وكافروذ» كل أولئك لا يفلتون من عذاب الله ونقمته» والحلود في النار أبداً سردا . 


"ده الأنبياء [30 - 35] 


تفسير سورة الأنبياء ).م - وم] 

يذى الله تعالى حقيقة علمية اكتشفها العلم في العصر الحاضر» وهي أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففصلهما وجعل من الماء كل 
شيء حي م ثم يذكر كيف جعل السماء سقفا ل و دا وثبتها بالجبال الروابى وأنه كنت الموت على كل مخلوق ولكنه سبحانه 
1 ا مد 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أول ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا) 

تفسير قوله تعالى: (أول ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا) 

قال تعالى: أو ير الذينَ كُفروا أَنَّ السموات والأأرض كاتنَا رتها فََعْناهمَا وَجَعَلنًا من الماء كل شي حي أقلا يوْمنُونَ| [الأنبياء:٠م].‏ 
هذه الآآية من المعجزات التي ل يظهر إعازهاء ولم تظهر دلالتها على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا في عصرنا هذاء وكثيراً ما قلت 
وأقول: في مجالس العلم في الحرمين الشريفين» وفي مقاعد الجامعات» وللطلاب والمريدين: إن للقرآن والسنة معجزات أدركها الصحابة 
رضوان الله علههم وآمنوا بها شبودأًء ومعجزات ذكرت أنها ستكون بعدهم فآمنوا بها تصديقاً. 

ونحن نزعم ذلك أيضاً لأنفسناء وقد جتنا بعد النبي صل الله عليه وسلم بأربعة عشر قرنا ونما شاهدنا في حياتا وفي أيامنا مما جاء 
به القرآن والسنة معجزات شاهدناها وعاصرناها فوجدناها يا قالها القرآن الكريم» وكا نطق بها النبي المفسر لما أنزل عليه صلوات الله 
وسلامه عليه» فهذه منباء ومن تمام الإيجاز أن اللخطاب كان للكافرين. 


قوله: |أول ير الذينَ كفروا| [الأنبياء:٠]‏ استفهام تقريري» أي: أولم ينظروا ويطلعوا أن السماوات والأرض كانتا رتقاء أي: كانتا 
قطعة واحدة» وطبقة واحدة. 
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(فنتقناها): 'ففضلناهاء وقرقنا الننناوات عن الأرض»: وتجعلنا السماوات سيعا متفرقة» والأرضين كالك» ومايين كل أرض 
وأرض وسماء وسماء مسيرة حمسمائة عام ولا ندري هذه المسماثة عام يكون أياما يوم القيامة الذي هو كألف سنة مما تعدون» أو 
من نوع اللمسين ألف سنة الذي يعرج فيه إلى الله؟! كل ذلك ممكن ولا نعلم حقيقته» وقد يكون من أيام الدنيا. 

وقد تبارى الكفار في عصرنا من كل ملة ليصلوا إلى القمر» وزعموا أنهم يريدون أن يعلموا ما هي طبيعة القمر؟ وما تكوينه؟ وكيف 
جارته؟ وكيف ترابه؟ وهل هو من نوع الأرض أو من طينة أخرى أو من عنصر آخر؟ بذلوا الملايين مما لو وزع على اللخلق لما بقي 
جائع في الأرض. 

وكان بعضهم قد وصلوا إليه وأنزلوا منه جارة وتراب» وحللوه» وإذا به ما أخبر تعالى» وجدوا أن التراب نفس التراب» وار نفس 
الجر» الكل من طينة واحدة» ومن عنصر واحد» وك الخير: تعالى أن الارمن والسماء كانتا قطعة واحدة» ومن عنصر واحد» ول 


واحدء ورمل 5 كآنه الكل ونهلد هلا ساروا ونذا روف ,ويروا ورد لوا »ترقا هين :وأ سوفاد واوا إلى ا قاد النا تعن عاك لذ وليل 
ألف وأربعماثة سنة. 

أو ير الِينَ كوا أن السموات وَالأَرضٌ كنا بها [الأنبياء:٠.م]‏ كانتا ملتصقتين» متصلتين لا يفرق بينهما شيء. 

(ففتقناهما): 0 الله السماء عن الأرض» رضن عن السماء» وجعل السماء نا وال رفن ا وفتق كل جزء عن جزئه» 
وكان الكل من طينة واحدة وعنصر واحد. 

قوله: إوجعلنا من ااه 0 شي 8 اد د [الأنبياء:٠]‏ لا تكون حياة لما في الوجود من إنسان أو جن أو حيوان أو طائر 
أوضقرات وتات لذ بالماء» يتزل 5" جل جلاله فتحيا هذه الخلائق 

وقد يكون المعنى: إوَجَعلنًا من المَاء كل شِءِ حي | [الأنبياء:٠م]‏ أي: ماء المني» فنه يتكون الإنسان ومنه تكون الجن» ومنه تكون 
الطير» ولكن المعنى الأول أثعل» فيدخل معه 58 ويدخل معه أنواع الشجر ولا مني وان كن هناك:ة كورة وأنوية والله قد قال 
لنا: راوسا الرياح أواة] [الخجر:7؟] تلقحت وتزواجت واتصلت» وكثير من الأتجار إن لم تلقح بنوعها من الذكور لا تمر كا 
النخيل» وهذا عليه كل من ره ومارسه وأشرف عليه أو اطلع عليه . 

إوجعلنا من الاو كل شي 8 ماد ومنو 0 ]"٠‏ أي: هؤلاء الكفار الذين رءوا هذا رؤيا العين» وسماع الأذن» وإحساس 
البشرة» وأشرفوا عله وإطلفيا عد وعلموا بيقين: أفلا يؤمنون؟ ألا يكفيهم ذلك دلالة؟ ألا يكفيهم ذلك قدرة؟ ألا يكفهم ذلك 
معجزة فيؤمنوا بأن خالق هذا هو الله» ا ا ا اماع ا وسو قال اده كن قلق 
علواً كبيرا؟! 


قال تعالى: 0 ف 30 روا أن م يد بيهم 1 فيا خاجا سا هم دون | [الأنبياء: 1"]. 

يبريد الله نا أن و ف الا القن فقَال لنا: وَجَعلنَا في الأرضٍ 1 لو أن مدي [الأنبياء: 1 م] أي: 01 
تضطرب ولا تميل» ولا تزع من عليها. 

[وَجعأنا في الأرض رواسي | [الأنبياء:1] أي: جبالا ثوابت» ترسى الأرض لكى لا تميل» وهي ممولة على الماء» ثلاثة أرباع الأرض 
هو ماءء والربع الرابع هو الأوض؟ وإذلك اها خف اللاتضد فا وود ين القت مثر ولا تن الماء: 

|وجعلنا ف الأرضٍ روابي | [الأنبياء: 1 "] أي: ثوابت راعفات: وجعلنا في الأرضٍ روابي نايد يم [الأبياءة ام الا غيل 
وتضطرب» أي: كي لا تميل الأرض وتضطرب بمن عليهاء فلو لم يكن فيها هذه الجبال الرواسي المثبتة لمالت» ا لو وضعنا سفينة على 


للحن 51121120 
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الماء» ولم نجعل لها روابي من جوانيها لمالت وانقلبت بركابهاء وغرقوا وهلكواء فكذلك الأأرض. 

|وجَعلَا فها اجا سبلا لمهم ممتدود| [الأنبياء: 1 م] أي: رقنا فيها خِاجا وخر جع جه وهو الا يق اليك سيلة: سابلاة 
سالك يوصل الإنسان 2 لاضن بما يريد من أقاليم وأقطار ومن جهات 2 مشرق 20 أو عوتب أو شمال» " يفعل هذه 
الروابي حاجزاً غ3 أن يسير الإنسان في هذا الكون» وف هذه الأرطن يا إشاء لطلب مصالحه من تجارة أطت العم تن 
الأ أو حك للرعاباء أو ها إل ذلك مما يحتاج إليه الإنسان الحي على وعدا رمن 

يلفت الله نظرنا لنفكر مع أنفسنا ساعة: من الذي خاق الأرض؟ من الذي خلق السماء؟ من الذي فتقهما وفصلهما عن بعضهما؟ من 
الذي خلق الجبال وما حكة خلقها؟ من الذي شق فيها هذه الطرق الواسعة» والفجاج العميقة؟ من الذي جعلها سابلة وسالكة من 
المشارق والمغارب ومن الشمال ومن الجنوب؟ لو فكرنا قليلاً فسنجد أنفسنا نقول: الله الخالق» الله المدبر» الله الرازق» الله القائم بكل 
هلا واتفالق لت واللى اذه 

((وَجَعَلنَا فييا) ) أي: في الأرض | باجا سبلا لمهم مدو| [الأنبياء:٠‏ م]ء أي: يبتدون إلى الطرق إلى الفجاج إلى السير إلى الرحاة 
إلى المصالح إلى ما يريدون» عندما يضربون في الأرض طلباً للعلم أو سياحة أو أي شيء يريدون. 


اه اشير قوله تناى* (وجعلنا السسماء:سثفا عحفولا) 
تفسير قوله تعالى: (وجعانا السماء سقفاً محفوظاً) 

قال تعلى: [وَجَعَلنَا السماءَ سَقُهًا حفُوظًا! [الأنبياء:؟"]. 

جعل السماء بالنسبة للأرض كالسقف للبيت والغرفة» وحفظه عن أن يسقط» ولو سقط على من في الأرض إدمرهمء ولأهلكهم 
وتحقهم ؛ ولذلك لفت نظرنا إلى السماء كيف رفعها بغير عمد نراها بأعينناء ومن ل يكن يبصر فسيراها ببصيرته» فإنها لا تعمى الأبصارء 
ولكن تعمى القاوب الت في الصدور. 

وَجَعَلًْا السماءَ سَقُمًا حفُوظًا [الأنبياء:٠م]‏ أي: محفوظاً عن السقوط إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة إلى أن 
يزوك كل ذلك إلى إن يدمرء ولا يبقى في الكون أحد إلا الله» كان ولا شيء معه» وسيبقى ولا شيء معه كا كان» ويصبح الكل 
كالعهن المنفوش» وكالقطن المتطاير. 

قوله: إوهم معن اليبانا رون [الأنبياء:م] أي: وهؤلاء الكفارء بل أكثر الخاق عن آيات الله وقدرته في سمائه وأرضهء وفي 


خلفه وتدييره معرضوك» لا بيعو ولا يفرون فيه » ولا بغخل ونه 00 على وحدانية الله وقدرته وانفراده باتخلق» والوحدانية» والتديير 
والرزق» وهو الي القيوم» القاكم على كل شيع والذي حت قهره كل شيء جل جلا له وعمصر مقامه. 


4 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي خلق الليل والنهار) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي خلق الليل واتمارا 

قال تعالى: وهو الذي لق ليل والبار وَالشمين ك1 ف فك يسبحود| [الأنبياء:؟6]. 

الله الذي خلق الليل وجعله 6 وراحة للإأسان» وخلق النهار 1 معاشاً وعمالاً 5 الإسان على نفسه» وعلى من يبمه مر 
واولا الليل لما ا إنسان في :بار أبدي سرمديء ولولا النهار لمل الإنسان ولتقطعت أعضاؤه من كثرة النوم والجلوس؛ ولو كانت 
الارض بلا شمس لاصابها الزمبرير» ولما نبت فيها نبات» ولما كبر فيها جسم. 

ولولم يكن القمر بالليل لما كان مد وجزر من البحرء ولما كان ولما كان» والله قد خلق كل ذلك لحكمة» وخلق منه ما يريم الإفسان 


في ليله ونماره» في معاشه وراحته» وفي حياته كلهاء لو ذهب الله بليله فن سيأتينا بليل غيره؟! لو ذهب الله بتباره فن سواه يأتينا بما 
نحن في حاجة إليه. 
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قال تعللى: | كل في فلك يسبحَونَ| [الأنبياء:#س] الأفلاك العلوية والسلفية كلها تدور وتسبح» كا يسبح الإنسان. 
وألفاك لنه بن الح + تقد وش مكل بذاك سعين بن "حير المترل أعيلما يكون إمتور رفن يقل متعدر ا فلن فية اللهن 


عباس بالرحى لما محور» والأفلاك تدور حوهاء 
وهكذا الآن عندما نرى خرائط الأفلاك العلوية والسفلية نجدها مستديرة» وما محور في الوسطء والكل إسبح» ولذلك عندما يخرج 


الإنسان عن غلاف الأرضء» حيث تخف الأجسام والأوزان إلى حد فد معد لقي تاها فى التغناة: 

وها مطادة أن الأرهن كويةة والبماء كوية زوالا فلك كويةتوهذا ما أجمع عليه المسلمون قبل أن يفكر في هذا الكفار والمشركون. 
وقد قال تعالى: إيكور الليْلَ عل المَار) [الزمس:ه] والتكوير: دائرة» وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن عرش الرحمن: (هو على 
الكون هكذاء وأشار كالقبة) أي: كل مستدير» ونص السلف على أن الأرض ,روية بيضاوية على شكل البيضة» ونص عليه ابن 
يمية» ونص عليه قبله ابن حزمء والغزالي , وغيرهم من علماء القران والسنة. 

وهذه الآية هي من الأدلة التي استداوا بها أيضاً على كوية الأرض والأفلاك علواً وسفلاء سماءً وأرضاً. 1 ف فك كا 
[الأنبياء:“م]ء والفلك: الدائرة» ويصبح الأم أن كلا يدور حوله كن يسبح في النهر» أو يسبح في البحر. 

1 5 فك حون [الأنبياء:“م] تسبح الشمس» ويسبح القمر؛ ولهذا يرى في أحيان ولا يرى في أحيان» تغرب الشمس تارة 
وتشرق تارة» وهي في دوراباء والقمر وما معه من أفلاك في دورانه. 


تتفسير قوله تعالى: (وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد) 

ا ا ا 

قال تعالى: إوما جَعلَْا لبِسَرٍ من قبَإِكَ الحلد أَقِينَ مت فهم اتخالدوتَ| [الأنبياء:4"]. 

قوم من الكفار تربصوا بالنبي صل الله عليه وسل أن يموت» وتربصوا به المنون» قالوا: سعوت» فقال الله يخاطب النبي عليه الصلاة 
والسلام وهو خطاب لنا مع هذا: وما جَعَلْا ِبر مِنْ قِْكَ املد كين مت قهم الحألدونَ| [الأنبياء:غم]. 

أي: يا ممد! قل لأولئك الذين يتربصون وينتظرون موتك: نحن لم نجعل لبشر من قبلك الخلد» أي: البقاء دواماً واسقراراً. 

وأراد البعض أن ستدل بده الآية غل أن الحضر قد ماتء ولا دليل من هذه الآية» فلم يقل حكن النادن فسدادا ول كاترا أن 
الحضر سيخلد خلوداً أبديه كل من قال ببقائه قال: إنه سيعيش أزماناً طوالاً كا عاش نوح أكثر من ألف عام ولبث في قومه يدعوهم 
إلى الله ألف سنة إلا عمسين عام ا ذك القرآن الكريم. 

قوله: إومَا جَعلنا لسر منْ قَبلِكَ امد أَِينَ متَ| [الأنبياء:"] استفهام تقريري: [قهم الخِدوتَ] [الأنبياء:4"] أي: لومت يا مد 
فع و3 هم؟ هم يتربصون بك المنون» وهم .ينتظرون موتك ليستريحوا منك وهيبات! فسيجدون العذاب دونك إن بقوا على شركهم» 
وسيجدون ما أنذرتهم به من عذاب ألم في الدنيا والآخرة» وسيلحقهم إلى قبورهم» وسيخلد معهم خلودا مسرمديا أبدا في جنهم» بل 
حياتك خير لهم يسمعون منك العبرة والموعظة» ويسمعون منك الحرص على هدايتهم» هذا لو كانوا يعقلون» فكيف بمن له أعين لا 
يبصر بهاء وآذان لا يسمع بهاء وقلوب لا يفقه بها؟! هم كالأنعام» بل هم أضل من الأنعام» وأضل من الدواب» الدواب أستفيد ما 
في بطونهاء ومن أوبارهاء ومن ظهورها. 

فالكافر والمنافق لا إستفاد منه في شيء» بل وجوده على الأرض دمار وخراب» فوجوده في باطنها خير من وجوده على ظهرها: إوما 


2 سوم 


جَعلنا ليش مِنْ قبكَ املد أَقَِينْ ف هم اعْاِدوتَ| [الأنبياء:؛ م]. 
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5 تتفسير قوله تعالى: 5 نفس ذائقة ثقة الموت) 

تفسير قوله تعالى: كل ع ذائقة الموت) 

قال تعالى: | كل ل نفس ذَائمَة الموت| [الأنبياء:هم]. 

أي: أخبر ولاه انين تريضواءبك الموت» واتعطروا غيابك» أنه ليس الموت واجب عليك فقط» بل الموت حق على كل نفس» كل 

من له نفس يصعد ويببط إلا ونبايته الموت. 

قال تعالى: !كل َنْ علا ان * وَيبتى وجه رَبك ذو الجلال وال كوام] [الرحمن:>” - 007]ء وقال تعالى: إإِذَكَ ميت يت َنم ميتون | 
[الزمر:0] فلن يعيش أحد دواماء ولن يخلد أحد دواماء ولكن الي الدائم هو الله جل جلاله» الواجب الوجودء والحي الذي لا 

يموت» وما سواه من ملك أو جني» او إني بموت. 

00 نفس ذَائقَة ا موت و ا والخير فتة وإلينا 0 [الأنبياء:هم] 0 أن الموت حق لا بد منه على كل حي 

إلا الله الحي الدائم» ثم قال: (ونباوم) أي: نختبرك ونفتتكم ومتحتك (بالشر والحير فتنة)ء يبتلي خلقه ويفتنهم تارة بالشر وتارة باللحير» 
ببتلينا بالفمّر» وهو فتنة وبلاء واختبار» و.بتلينا بالغى» وهو فتنة وبلاءء و.بتلينا بالقوة والصحة أ ,بتلينا بالمرض» وربتلينا بالشبيبة 

والقوة يا بتلينا بالشيخوخة» وربتلينا بالعز والسلطان وبالحكم وبالاص والنبي» ويبتلينا بالذل والهوان» والاستعمار» ولكل ذلك سبب, 

ولكل ذلك حكمة؛ وهو على كل اعتبار إن كان خيراً فهو ابتلاء وفتنة» وان كان شراً فهو ابتلاء وفتنة» والكل من الله. 

ولذلك: لا خير يدوم» ولا شر يدوم» ولكن الله ببتلي بانلحير من شاء ليرى: هل سيشكر على ذلك احير أم يكفر؟! وربتل بالشر» ليرى 

عبده: هل سيصبر على ذلك الشر أو يكفر ويزداد عناداً ويتخذ من ذلك كفراً؟! وإذلك: فلا بيس الفقير من رحمة الله ومن غناه» 

ليتس المريشن ابن عفن الله وعافيته وصحته» ولا الغنى ولا القوي يجوز له أن يطغى ويتكبر» فن أتاه بالمال قادر على أن يذهبه 

ويدمره» ويسلبه منه؛ ومن أتاه بصحة وبقوة قادر على أن يسلبه كل ذلك» ولكن الضابط في كل هذا: إلن شَكتم لأزيدتكر وين 

كَفَرتم إن عابي لََدِيد| [إبراهم:0]. 

الشكر يديم النعم» فن أغناه الله وأصحه وأعززه» فالشكر باللسان واجب» ولكن أوجب منه الشكر بالعمل» بأن يعطي من ماله» ويعطي 

من صعته» ويعطي من قوتةة | ولا من تصببك من الذنا وأشنين © أخين امه بك [القضضا7] أحسن بالعطاء وباطيت 

وبالنفقة وبالزكاة» وكا قال عليه الصلاة والسلام: (هلك المكثرون» إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا)ء أي: هلك الأغنياء ذوو 

الكرفه لين ان إلى هذه الكثرة فوزعها بين نفقة على الأولاد» وصدقة على الفقراء» وزكاة ماله فيما أوجب ا عله 

(وللسائل حق ولو جاء على فرس)» فإن جاءك سائل فأعطه ما أعطاك الله ولو جاءك راكياً على فرسء والله قد وصف المومنين بأنهم 
لالت ق أتاف بحن مطلر #ااتايل اشرو ناكد رييةه دون 

أي: حق للسائل إذا سأل؛ وحق للمحروم من العطاء ومن الصحة ومن العز؛ وإذلك الشكر في كل حال على حسيه» شكر باللسان: 
(ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله)ء )» كا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. 

والشكر بالعمل» فيما كان من الله عطاء ورزقاً وشيئاً ملبوساً مرئياً محسوساء أما أن تمع الأموال وتقول: أشكر اللهء أما تقكن من القوة 
والنفوذ والسلطان وتقول: أشك الله وأنت لا تعطي ير ول إناف فقيفاء ولا سعى في عن ذليل» ولا تكون في عون عتاجع 0 

فقير» فليس ذلك الشكرء وليس ذلك الجد» ويوشك من لا مد الله على نعمه وآلائه أن يسلبهاء قال تعالى: إولئنْ كفرتم إن عَدَابي 

َمدِيد| [إبراهي:7] أي لئن بحدتم النعمة ولم تشكروها إإِنَّ عدَابي ديد [إبراهيم:9]ء أي: يسلبها وتزول عنه؟ ونعوذ بالله من السلب 

بعد العطاء. 

قال تعالى: | كل تَفْسٍ ذَائعَة المت ولوك بالشّر امير َه ونا َرْجَعُونَ]| [الأنبياء:ه-]ء أي: وبعد كل ذلك ف (إلينا ترجعون)» 
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فتعرضون على الله يوم القيامة» الشا كر والصابر» والكافر والمؤمن» والفقير والغني» والذليل والعزيز» والمبتلى بالشر والمبتلى بالحير؛ ليؤدي 
الحساب عن ماله فيم صرفه؟ وعن شبيبته فيم استعملها؟ وعن ماله فيم أنفق؟ وعن عززه من أعن به من الذليل والمقهور والمغلوب عن 
أمره؟! وقوله: إوإلينَا ترجَعونَ] [الأنبياء:هم] هو وعيد وتبديد لمؤلاء الجاحدين الكافرين» الذين ابعلوا بالحير فلم يحمدوا الله وابتلوا 
بالشر فلم يصبروا على بلاء» وإن هي إلا أيام وتتقضي» إن كانت خيراً فلا يدوم وإن كانت شراً فلا تدومء ولا يدوم إلا اللّه الواحد 
جل جلاله وعلا مقامه. 

وهلده الثمورة الك فة سين بالا ساء تعرش الله علينا فيها حال أنبيائه ورسلهء وأنه ما أرسلهم إلا بالتوحيد» وما أرسلهم إلا بالعبادة» 
وما أوحى لهم إلا ذلك. 

وما حدث من تغيير وتبديل من أصحاب الأديان السابقة ممن زعموا أنفسهم وود أواتقتار: أو كويد 6ل زماتز عنوا ألةمن اللدء 
وعن أنبياء الله» وأنه جاء في كتب اللهء كل ذلك الذي زعموه من جحود وكفر ومعصية كل ذلك افتراء على اللهه وكذب على أثبياء 
الها أرل نينم سلطانة 

وكون النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الله به الحلق» وختم به الأنبياء؛ ليصحح ما صم في الكتب السابقة» وليزيف ما افتروه وكذبوه» 
وحرفوا فيه» وتزيدوا فيه من شرك وكفرء وقذف للأنبياء» وكذب على اللّهء كل ذلك ما جاء الله حاتم أنبيائه رسولا للناس كلهم إلا 
يعود البشر إلى الطريق السوي إلى امحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فالقرآن لم يغير» ول يبدل» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو أبداً حق وصدقء وهو أبداً يأمس بالخير» وينبى عن الشرء 
يحلل ما ينفعناء ويحرم ما يضرناء ويعلمنا الحقائق والعقائد» وذك الله وتجيد الله» وتسبيح اللهء وتنزيه الله عما زعمه الأفاكون» وافترى 
به المشركون» وكذب به الكاذبون» وليعود الناس إلى الصدق والوفاء بالعهد» وإلى الرحمة بين الكبير والصغير» وبين القَوي والضعيف» 
وبين العزيز والذليل؛ ليعود الناس إلى أصل خلقتهم» قال تعالى: إومَا حَلقْتٌ الِْنَ والإنس إِلّا ليعبدون] [الذاريات:05]. 

يعبدون الله آناء الليل وأطراف النهار» بالصلوات اللمس الت أمرنا الله بها عند مطلع الفجرء وقبل شروق الشمسء وفي أطراف النهار 
عند الزوال» وقبل مغرب الشمس عندما يصير ظل كل شىء مثليه؛ وعند العصرء وفي أول الليل المغرب» وبعد ذلك بساعة ونصف 
إلى غياب الشفق» ثم التبجد في الثلث الأخير من الليل» فتلك ساعة كريمة وعظيمة لمن قام والناس نيام» في تلك الساعة ينزل ربنا إلى 
السماء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟! هل من مريض فأشفيه؟! هل من عار فأكسوه؟! هل من جائع فأشبعه؟!. 

ينزل جل جلاله في تلك الساعة وقد نام الكسالى والضائعون» ونام المسرفون على أنفسهم » يقوم من فراشه ومن عند زوجته ليقف بين 
يدي ربه خانعاء مستسلياً داعياً ضارعا وهو في كل ذلك ,تبع سنن المرسلين السابقين التي جاءت هذه السورة لبيان سننهم وأخلاقهم 
وسلوكهمء يعيدها الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليهء ولنسمعها نحن» ونتخذ أنبياء الله في الأسوة وخاتمهم صاوات الله عليه وعليهم» 
هو الأسوة والقدوة الأعظم: إِلقَدَ كان لكر في وَسُول الله أَسْوَةٌ حَسََة] [الأحزاب:01]. 

وهكذا عندما ندرس ونتدارس سورة الأنبياء أي: سلوكهم 0 وأخلاقهم ودعوتهم» وما لقوا من الناس من جحود وكفران» 
وما تملوه من هؤلاء الجاحدين وهم يد عونم إلى الله» ويرشدونهم | ليه» وينفرونهم من المعصية والظم والطغيان» ومن الكفر واحود» 
ويكونون في أنفسهم أَغْة يقتدى بهم سلوكا ونطقاً وعملا. ٠‏ 
وهكذا كانت اسدية النتورة بالأنياء لتفة لتقا فق خاو هده السورةة وان درتها وبتتيع تفسيرها؛ بيعم كيف كان عليه عباد الله 
المكرمون من الملاتكة» والنبيين لكي يصلح الإنسان العادي غير المعصوم نفسهء وليتخذهم أسوة وقدوة وأئّة. 

واللّه نفضله وبكرمه أرسل لنا رسلا كرون ومدوين» التطبونا. وير قدونا ويوظونا رويد ونال اوعيارا ا اكو لجع بوالاطل ستيه 
شن هنا كانت الحياة فرصة للإيمان باللم والعودة إلى الله ولتبقى الحبة البالغة اله 

إذاً: فهذه هي الدنيا التي ليست إلا كثوان» وعن قريب ستنقضيء فعلى الإنسان بقبول الرسالة وتصديق الأنبياء» واتباع خاتم الرسل 
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بن اع وير وانتباج نجه » واتباع طريقته» وا قال عليه الصلاة والسلام: (افترقت اليبود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: ومن هي هذه الواحدة يا 
وشو الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي) . 

فكل ما تسمعون من مذاهب وطرائق لقادة اليهود أو النصارى أو المنافقين أو الملحدين» أو المعطلين» تلك هي الفرق التي نص رسول 
الله صل الله عليه وسلم عليهاء ونبينا من خطرهاء لنكفر بهاء ونبتعد عنهاء ونزيفها» والطريق الحق يجب أن نبحث عنه في السيرة النبوية» 
وشيرة الأضاني رضوان الله عليهم. 


مه الأنبياء [36 - 41] 


تفسير سورة الأنبياء [”" - ١غ]‏ 
الكفار إذا رأوا التى صل الله عليه وسلم اتخدوه هزواً وتآمروا بأنه الذي يذك الهتهم بالسوء» فييددهم الله بما سيصيبهم من العذاب إن 
اسمروا على ذلك» ويذى أنه قد استهزئ بالرسل من قبل فاق بالمستهزئين العذاب. 


١ه‏ تفسير قوله تعالى: (واذا راك الذين كفروا إن بتخذونك إلا هزوا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا رآك الذين كفروا يتخذ ونك إلا هزوا) 

قال الله جل جلاله: واد راك اين كفروا إن يت ونَكَ إلا هزوا أهذًا الذي يدي المتكز وهم دك الرحمن هم كافرونَ| [الأنبياء:م]. 
لا زال الله جل جلاله يصف لنا من حال الكفار وعنادهم» وأقوالهم الصلعاء التي لا منطق لماء ولا عقل فيهاء ولا دليل عليباء إن 

هي إلا هراء وتفافة» وكذب على الله» وإصرار على الباطل» يقول الله جل جلاله: إوإذًا راك الِْينَ كفروا إِنْ يتْدُوتَكَ إلا هزوًا| 

[الأنبياء:95]ء ْ 

أي: إذا رآك الكفار قائًاً مصلياً لا بتخذونك إلا هزواً» فيستبزئون بدينك» وبرسالتك وكلامك؛ إصراراً على الباطل» وزيادة في الكفر 

والعناد» ولتصييهم اللعنة في الدنيا قبل الآخرة. 

إن بَذُوتَكَ إلا هروًا] [الأنبياء:5"] مبزءون بك ويسخرون منك» ويقولون: أهذا الذي يذ المتك» دون أن يسموك؛ ودون أن 

يصفوك بما هو معروف عنك من الصدق والأمانة. 

قوله: إأَهَذَا الذي يدك متك | [الأنبياء:<م] أي: أهذا الذي يعيبها ويشتمها؟ لقد استكبروا على النبي صلى الله عليه وس أن ينفر من 

الاجار والاوثان» ومن الاباطيل والاضاليل» وينفي عنبا العقل والحياة» والضر والنفع» قالوا عن هذا: عيب» وقالوا: شتيمة» وقالوا: 

تعيض ا 

قوله: إأَهدَا الذي يذ آشتَكر| [الأنبياء:<م] أي: يعييها في ذكرهء ويتنقصهاء ويعنون المتهم كهبل وغيره من الأصنام التي كانوا 

يضعو:ها في جوف الععبة» وفي خارجها. 

والكلام عن هؤلاء وعن كل من بتخذ الأوثان والأصنام المحة من دون اللهء من اليهود الذين اتخذوا العزير والعجل إِأ ومن النصارى 

الذين عبدوا عيسى ومري» والذين اتخذوا الأخشاب والأصنام واتقارة آله عدوا مو كرون الله اونا مع الله» فكانوا يهزءون 

بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا عن آلمتهم؛ حق ل مار أو طائفاً بالكعبة أخذوا يقولون: إأَهذَا الذي يدك امَك 

[الأنبياء كم] أي: بعيببا و.بتنقصباء يقول الله عنهم: وهم بذكو الرحمن 7 كروت [الأنبياء عكم]ء 

هؤلاء الذين يكفرون بالرحمن» ويكفرون بالله» وكلاوة تس هركا ريصتو اال بابق أن يوقت ينه للا عدون ذلك عيبا ولا يعدون 


عه_الأنبياء [36 -41] 


ذلك تنقيصاًء فهم يأتون إلى سيد اللحاق والبشر صلى الله عليه وسلم عندما يعظهم وبرشدهم؛ ويوجههم إلى اتباع الحق» واتباع الصراط 
م وأنهم ليسوا على شيع وأنهم له ربعو إلا باطلا» 0 6 فهم يأتون لمذه الدعوة الوعة مبزءون مها» ويعتبرود من 
تنقص أوثانهم وأجارهم والهتهم المزيفة كافرأً مع أنهم يكفرون بالرحمن ولا يؤمتون به إهاً واحدأ» ولا يؤمئون به :ربا قادرأء أهناك 
ثىء 2 العجب اكبر من ذلك! 


0.0 تفسير قوله تعالى: (خلق الإأسان من عل) 

كببير قرا مان هات الإضسان من عل) 

قال تعالى: عن الإنسان من 5 1 آياتي قلا َستمُجلُون | [الأنبياء ا]ء 

هؤلاء يقولون: أن هذا الذي قت ا عل من نزول الصواعق» والغلبة» والعقاب» ومن الذل والموان الذي ينزل علينا؟ إن كان هذا 
حقاً فعجل بهء فقال الله عنهم: إخاقَ الإِنسَانْ مِنْ علِ| [الأنبياء:/ام] أي: الإنسان جبل على العجلة والتسرعء لا يريد أن يبدأ 
وينتظر ويفكر فيما هو عليه أحق هو أو باطل؟ قبل أن يطلب لنفسه العذاب» ويستعجل العقوبة» فلا يفلت منها إذا جاءتء ولا يردها 


عنه راد. 

وقالوا هن إن أبانا ادم عليه السلام عتما حلت الله ونفخ فيه من روحه» جاءت الروح من ا فوصلات عينيه ففتحهماء» فوصلت 
إلى فيه فنطق» فوصلت إلى جوفه» فشعر بالشبوة» ورأت عيناه الغره وتكلم لسانه يطلبهاء واشتبى ذوقه وبطنه أن يأكل من هذه القرة» 
خاول أن يقف ليجنيها ويأخذها بيده» وإذا به يقع؛ لأن الروح لم تصل بعد إلى رجليه» ليستطيع القيام» فكانت هذه هي العجلة التي 
وصف بهاء وأصبحت صفة لازمة للإنسان» قيل هذاء ولم نسب لرسول الله صلى الله عليه وسل» ما يؤكده؛ لكنه نقل عن بعض 
التازعين» وهذا أخيداها بكرن بالاسز ا وليات: 

والقرآن نزل بلغة العرب» ومن عادة العرب أن تقول لمن أكثر من شيء وبالغ فيه: فلان خلق من الغضبء أي: كثير الغضب مثلا» 
فلان خلق من عجل» أي: كثير العجلة» وكان الإنسان عولا. 

زعا اكت عله الاسان 00 تأنيه إلى أن يستوعب الأمور ويتديرها! ومن هنا جاء في الآثار النبوية: (التأفي من الرحمن والعجلة من 
الشيطان) والعجلة قلما تأت بخير 0 

فقوله: إِخلقَ الإنْسَانُ مِنْ عل | 5 أي: ما أكثر علته» وعدم تأنيه! والإنسان لولا الوحي والرسل» ولولا الكتب السماوية 
ود عا اونا كده القرآن عندما قال: إوَالْمَصَرِ * إِنَ الإنْسَانَ لني خسْر] [العصر:١‏ - 7]ء أي: أن الإنسان خامر 
هالك إلا من استثناه الله» فقال: إإِلَّا الذي آمنوا وعملوا الصاحات وتواصوا بالق ات بالصير) [العصر:م]. 

الإشنَان عن انامز هومن امن .واتن بعت الا مان بالمنائقات» وأى بعد العمل بالضاكات: «الأسس باللحروفك + :والتراضى عل انلخ 
وبأتي بعد ذلك في الدرجة العليا: الصبر على ما يصيب الداعية إلى الله عندما يأم بالمعروف وينبى عن المكر. ْ 

7 0 آيات قلا َستمْجلُون | [الأنبياء:/اسم] أي: لا تستعجلوا لحؤلاء الكفار سيريهم الله اه وقد ره وعتابة واعقامة؛ :دوت أن 
إستعجل فهو آت لا محالة» قال تعالى: إأَلِيِس الصبّح بقّريب| [هود:81]. 

في هذه الحالة والني صل الله عليه وسلم يعظهم على كفرهم» ويأمرهم بعدم العجلة» وأن عقاب الله لمن أقام على الكفر» واسمّر عليه» 
فيأتيه لا محالة» ستأتيه قدرته وعقوبته؛ لكفره واستهزائه بسيد البشر صل الله عليه وعلى آله وسل. 


.”3 تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين) 
تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 
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يقول تعالى: [وَيقُوُونَ مى هَذَا اوعد إن كنت صَادقين| [الأنبياء:.4"]. 

أي: يقولون للنبي صلوات الله عليه ولأتباعه من المسلمين متحدين مكدبين معاندين» يقولون: إن كنت يا مد رسولاً حقاً فأمطر علينا 
مجارة من السماء» أو ائتنا بعذاب من ربك» لم يطلبوا العفو ولم يطلبوا اليقين» ولم يطلبوا أن يشرح لله نفوسهم وقلوبهم للتمييز بين 
الحق والباطل» ولكنهم علوا وبادروا في طلب العقوبة. 

ويعُولُونَ مق هَذَا اوعد إِنْ كنت صَادقينَ] [الأنبياء:مم] أي: متى هذا الوعد بالحلاك؟! متى هذا الوعيد بما زعمت يا ممد؟ ويا أتباع 
ممد! اثتونا بهذا إن كنتم صادقين» إن كنتم مؤمنين حقاً بنبيكم والهك فاطلبوه أن ينزل على الكفار -على هؤلاء المستعجلين- عذاباً ونقمة 
وعموية. ‏ , 5 1 

وقد فعل الله ذلك بهم أما في الدنيا فعوقبوا يوم بدر عقوبة مدمرة مملكة» قتل فيها زعماؤهم» واسر فيها سادتهم وكبراؤهم» وشرد 
الجيش ودمر» وقطع شذر مذر بما كان سبب الفتح أخيراًء وخروجهم من مكة» أو خضوعهم للإسلام صاغرين» وهم من يسمون 
مطلقة الفتح» أي: الذين عندما جمعهم صلى الله عليه وسلم يوم قتح مكة وقال لمم: (يا معشر قريش! ما ترون أفي فاعل ب5؟ قالوا: 
أخ كرم! وابن أخ كريى! قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء) . 

وما أكرم العفو بعد المقدرة! وهكذا فعل صلى الله عليه وسل» ومنهم من حسن إسلامه» ومنهم مع الأيام من صار عظيماً فاتحاء بغي 
مدة حياته يستغفر الله على عناده السابق» ومنهم من فر وقتل أو مات على الكفرٍ 

أما هؤلاء المستبزئون أمثال أبي جهل وأبي لهب وأضرابهماء فقد قال الله لنبيه: إإِنَا كفَينَاك المْسمرئنَ| ويا 

وقال ابن نيمية: ما من 1 عرف بالاستهزاء برسول الله صلل الله عليه وسلم -سواء في حياته» 0 مماته » أو عل مدى العصور- 
إلا وعوقب بسوء الحاتمة» وبالهوان والذل في الدنياء والموت على الكفرء والذهاب إلى جه خالداً مخلداًء وهكذا فسر قوله تعالى: إن 
كمَينَاك المستهرِئينَ | [اخجر:هه]. 

وحكى بذلك أمثالاً شاهدهاء وأمثالاً رواهاء وقصصاً عاشرها وعايشهاء 

إويقولُونَ| [الأنبياء:8"]: أي: يقول هؤلاء الكفار مستهزئون ومستعجاون: إمَى هذا الود إِنْ كنتم صَادقِينَ] [الأنبياء:*]. 

إن كنت يا معاشر المسلمين» فيما تروون عن ربحم» وتروون عن نبيكم» وأن الله القادر على كل شيء» وأن النبي المحبوب لربه لينتقم له 
من أعدائه» فأين هذا الذي ذكرتم؟ استعجلوا العقوبة» ومع الأيام قد حلت» ودمرت وأهلكت. 


4 تفسير قوله تعالى: (لو يعم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار) 

تفسير قوله تعالى: (أو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار) 

قال تعالى: إلو يعار الذي كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون| [الأتبياء:ة*]. 

قوله: (لو يعلم الذين كفروا) الجواب محذوف للعلم به» أي: لآمنواء لأسلمواء لتابواء أي: لندموا على ما هم عليه من شرك» وبادروا 
إلى التوبة والتوحيد الإيمان. 

أى: لو يعلمون عندما يدخلون النار» ويعاقبون» وتلفحهم 2 وجوههم» وتبعهم من ظهورهم» وسياط ملاتكي النار خلفهم » لويرون 
العذاب ذلك الوم سين كنا زلا ا 3 ينصرون) فلا يجدون من ينصرهم من ربهم» فلا تنفعهم الهتيم المزيفة 
يشوك تعالى: ا الذين كفروا] [الأنبياء:"] أي: لو يعلمون هذه الحالة» وبؤسها وألمهاء وإيجاعهاء لو يعلمون حين لا يكفون عن 
وجوههم النار» لو يعلمون عندما تلفحهم النار وتحرقهم» ويعذبون فيها» وهم لا إستطيعون ردها ولا دفعهاء ولا إستطيعون أن يوقفوا 
لظاهاء» ولا عذاها» ولا يوقفوا نارها عن وجوههم ولا عن ظهورهم» حينما تحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم. 
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إولا هم عَصَرُون)' [الأبياء:] لآ يجدون تاضراء وله معيناً ومؤازراً. 

وجواب قوله: (لويعلمون) هو: لما ارتدوا وما كفرواء ولما استعجلوا العذاب» وحذف للعلم به» كا يقول ابن مالك في ألفيته النحوية: 
وحذف ما يعلم جائز. 

أي: ما يعلى من مضمون الكلام؛ وهو من البلاغة» والقرآن مليء بذلك. 


ه.مه تفسير قوله تعالى: (بل كاه تههم بغتة فتببتهم فلا إستطيعون ردها) 
تفسير قوله تعالى: (بل تأتييم بعااحي ذلا ديرد ردم 


قال تعالى إضراباً عن الكلام السابق: إبل تأتيم به فتببتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظروتَ]| [الأتبياء:٠‏ 4]. 
(بل) حرف إضراب عن الماضي» ا الذين استهزءواء وعن هؤلاء الذين لم يفكروا ويغتنموا فرصة حياتهم فيتوبوا إلى اللّهء 
ويعودوا للإيمان والطاعة؛ دعك من كل ذلك فل ينفعهم, ولم ينتهزوا شبابهم قبل شيخوختهم» ولا حياتهم قبل مماتهم» وبقوا هكذا 
إلى أن حاط 0 عذاب الله وعقوبته ونقمته. 
إبل تَأتييم بغتة فتبيتهم | [الأنبياء: ]4٠‏ تأنتهم العقوبة تأتهم النار يأتهم عذاب الله يأتههم ما استعجلوا به من العذاب والتقمة بغتة وؤأة 
قد يأتهم وهم ناتئمون» وقد يأتهم وهم ضاحكون» وقد يأتعهم على حالة لا 0 يتصورون وجود ذلك فيها» فتببتبم» فيصبحون 
حيارى تائمين زائغي العيون. ضائعي النفوس» وهكذا كن أصيب بمس» فلم يعرف ما يقدم ولا ما يؤخر. 
له: إبل تأتييم بغتة قمهم| [الأنبياء:٠‏ 6] أي: تحيرهمء وتذهلهم. 

له: إقلا 0 ردها] [الأنبياء:٠6]‏ أي: فلا يستطيعون رد العذاب والعقوبة» ورد النقمة ودفعها وكفها عنبم. 
0 إولا هم ينَظَرونَ| [الأنبياء:٠4]‏ أي: لا يتربص بهمء ولا ينتظر بهم وقتاً آخر لعلهم يرجعون؛ لأنهم قد مضت المدة التي سمى 
لله مع نفسهء وأرجعه فيهاء وأمبله فيهاء فلم ينتفعوا بباء وحينما تأتهم -ويصبحون في العذاب- لا ينفع نفسأ إيمائها لم تكن آمنت من 
قبل» أو كسبت في إيمامها خيرا. 


تفسير قوله تعالى: (ولقد استبزئ برسل من قبلك) 

لا ا ا ل د يل 

ثم قال تعالى: إولقد استوزى برسلٍ من قبلك خاق بالذين #خروا منهم ما كانوا به استهزئون] [الأنبياء:1 4]. 

هذه تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسللء وتشجيع له» وتقوية لنفسه من ربه ومرسله وخالقه جل جلاله. 

قوله: إولقّد استوزىئً سل من قبلِكَ] [الأنبياء:41] أي: رسل أرسلناهم قبلك؛ منذ أبينا آدم إلى إدريس إلى نوح إلى إبراهيم إلى 
جماعة أنبياء ببئي إسرائيل إلى النبي الذي سبقك ببضع قرون وهو عيسى عليه وعلى نبينا وعلههم جميعاً السلام» تلك عاد الكفا نه وسنة 
الموسلةة ليكونوا قدوة لمؤمنين بعدهم؛ حتى إذا استيزئ بهم لا يكلون ولا يملون» ولا يتراجعون» بل 0 إلى النجاح أو 
الموت» وهكذا كان صل الله عليه وسلر» فعندما جاء كفار قومه إلى عمه أبي طالب» وعرضوا عليه الملك والتزويج بمن شاء من بنات 
قريش» وعرضوا عليه الغنى حتى يصبح أغناهم على الإطلاق» وإذا ب أبي طالب كأنه ظن أن هذا إنصاف من قومه» فعرض ذلك 
عل وقول" نلعيل الله عليه وسلمء فيجيب النبي صلى الله عليه وس عمه بكامته الصارمة» وهو الأسوة والقدوة لكل داعية بعده» 
فيقول: (والله يا عم! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي -ومن ملك الشمس والقمر ملك الدنيا بحذافيرها لأن الكون لا 
يعيش بلا شمس» ولا يعيش بلا قر- على أن أترك هذا الأعى ما تركته» حتى يظهره الله أو أهلك دونه). 
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وهكذا كان عليه الصلاة والسللام على كثرة ما آذوه وشقوه» وعلى كثرة ما تامروا عليء وأدموا قدميه الشريفتين» وكسروا زباعيتة» 
وخزقة لمن يق ١.05‏ ال بورق اليو وج ١ن‏ ريط ع بظله ار لزج يوضر و كل لك ايد ترد | يلاه اتن 
رسو الجبال الشواءة» لا تأخذه في الله لومة لائم» يدعو إلى ربه ليلا ونهارأ» حضراً وسفراً إلى أن خ بهم حجة الوداع» قبل أن يموت 
عليه الصلاة والسلام باشو وف كيد الله ولشبد خلقه» قائلا” (اللهم هل بلغت؟) فيقول الحاضرون: نعم قد بلغت» فيقول: (اللهم 
فاشبد» اللهم فاشهد) ٠.‏ 

فقد أشبد ربه على أنه قد بلغ رسالته» وعلى أن من بلغهم يشبدون بذلك ويعترفون به؛ ولذلك لقي الله راضيا مرضياء مطمئن النفس 
على أنه قد قام بما أرسل به» وبلغ أحسن بلاغ إلى أن هيا للرسالة من يملها بعده من أمثال الرعيل الأول أب بكر وعمر وعثمان وعلي 
وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

وجاء الرعيل الثاني من التابعين سفملوا الرسالة» وهكذا كل جيل لها إلى الجيل الذي بعده حتى عصرناء رغم كفر الكافرين» ومهودية 
الهود» ونصرانية النصارى» وفي الحديث المتواتر: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم» وهم على ذلك 
إلى يوم القيامة)» ولكن الله يبتلي بالشر واللحير فتنة» فن بلي في نفسهء أو في جسمه وهو يدعو إلى الله فإن صبر فله الجنة» والفوز 
أخيرأً فالله ناصر رسله وعبادة المؤمنين» والعاقبة للمتقين. 

فعنى الاية: ولقد استبزئ برسل من قبلك يا ممد» فا-مل وصفه» واتخذ من الانبياء قبلك أسوة» فلست بدعا من الرسل» فكما استبزئٌ 
بك اراي فصيروا وتملواء وعاشوا عل ذلك إلى لقاء الله وقبل الموت كان الظفر والنصر لحمء عق الله أعداءهم؛ وجعلهم 
خاضعين عند قدميه» وقد ذلواء وشردوا وقتلواء وأسروا وهدى الله من كتب له الحداية» وعلم في قلبه الحير» قال تعالى: إإِنْ بعلم الله 
في قلويكر حيرا وبتك حَيْرًا [الأتفال:٠0].‏ 

قوله: اق بالدِينَ عخروا منْهم ما كانوا به يستَربون] [الأنبياء:٠‏ 4]. 

أي: فأحاط بالذين #خروا من هؤلاء الكفار عقوبة أخرى أشد من عقوبة الكافرين عموما فالكافر عن جهل ينتظر به لعل الله أن 
عدف بوالكاق المبعؤة العي كلا كن الله لد إل سو الداقة؛ شيعة عنادة وخرضه قل الكفر واستوائهييضاة الله :الك فين بوبسيلة 
صاوات الله عليهم أجمعين» فاق العذاب بؤلاء المستبزثين من بينناء وحاقت 3 النقمة» وماترا عل سوء اللحاتمة» وضلوا في الدنياء 


وير براروةهى اصّم ره 


وعوقبوا يوم القيامة بالسعير خالدين عفلدين أبداً: | كنا نضجت جاودهم بدلناهم جاودًا يرَهًا لِيدُوقوا الْعذَابَ| [النساء:ه]. 
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مين شؤرة الأرياء | لتاب ]| 
يمتن الله على عباده بأنه الذي حفظهم بالليل والنبار» ويذكر الكفار بأن الهتهم لا تستطيع ذلك» ثم يذك تعالى أنه سينقص أرض الكفر 
من أطرافها بدخول الإسلام فيهاء ويوم القيامة توضع الموازين فتوزن أعمال العباد. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل من كوم بالليل والنبار من الرحمن) 

تفسير قوله تعالى: (قل من يكؤّمٌ بالليل والنبار من الرحمن) 

قال تعالى: إقل من يكلو كر بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذَكرٍ ربيم معرضون| [الأنبياء:6]. 

أي: قل يا عمد لمؤلاء الكفرة الجاحدين المستهزثين: من يكلوَّم بالليل من القوارع ومن الصواعق» ومن العذاب وأنتم نائمون؟ ومن 
يكلوّم بالبار ويحفظك من العذاب والنقمة؟ وهأنتم تأكلون وتشربون وتقتعون وتمرحون فن غير الله يطعمكم ذلك؟ فقل لؤلاء أن 


.م 51012 
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اموا ألقسيم وعقوهم ويؤمنوا بربهم» ويقبلوا من نهم» فإن لم يفعلوا فالعذاب أقرب لأحدهم من شراك نعله. 

قوله: إقل من يكوك اليل كين المي [الأنبياء:؟ 4] أي: من الذي يحفظك؟ وفسر أيضا من الذي يحفظم ويكلم بالليل 
والنبار دون الرحمن؟ متم تستطيع تستطيع ذلك وه أَغز من أن تضر نفسها أو تتفعها فضلاً على أن تضر غيرهاء وتنفعها؟! قوله: إقل مَنْ 
يكو فر بالليلٍ وَالَارِ من الرحْمنِ بَل] [الأنبياء:49] أي: أضرب عن قوم سابق» ومفاوضة هؤلاء وتحاورتهم ومجاداتهم دع عنك هذا 
فهم لم يؤمنواء ولغ المستهزثين منهم أن سر ويقدر الله عليهم خياً. 

قوله: اه ع ري مَعرضون | [الأنبياء:؟ غ] أي: عن توحيده وعبادته وعن كابه المنزل ونبيه المرسل» فهؤلاء قد أصروا على 


د 7 2 


الكفران واحود» فدعهم وما اختاروا أنفسهم له» وليتربصواء فسينظرون من هو على الحق» ومن هو على الباطل» ومن المتقى الفاجر» 
ومن الذي ستناله رحمة ربه ومن سيناله عذاب ربه. 


تفسير قوله تعالى: (أم لهم آلمة تمنعهم من دوننا) 

تفسير قوله تعالى: (أم لهم المة تمنعهم من دوتنا) 

قال تعالى: |أم هم آطة عه من دوينًا] [الأنبياء:"غ] أي: هؤلاء الذين ظليوا وتجبروا وعتوا» وظنوا أن عندهم من بلصرهم دوك 
اللد. 
|أم 7 ال له متهم هم من دوتنا| [الأنبياء:4] أهذه الأصنام التي أهوها منعتبم من دونناء ومن عقوبتناء ومن عذابنا وانتقامنا؟ أهذه 
الة حق يا أيها العقلاء؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام ما أرسل به من كاب مبين يدعو إلى الحق» ويعظ هؤلاء بأمى الله و_بدشرهم 
وينذرهم» وخاطيم يلغة المعوك لعلهع يعقلون أو يفهمون. 

قال تعالى: م نم آل هم من دوا لا يعون ضر نشوم ولا هم منا يصَحبودَ| [الأنبياء:0؛]. 

فهذه الآلحة التي اتخذتموها من دون الله نا على أن تننظروا منها نفعاً أو ضرأ» أو حماية أو دفعء هي تعجز عن نفسبا فضلا عن غيرها. 
ف سه لل ا الا نوين ان 


.غ0 تفسير قوله تعالى: (بل متعنا هؤلاء 0 
تفسير قوله تعالى: (بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر) 


١‏ معنى قوله تعالى: (بل متعنا هؤلاء وآباءهم) 

معنى قوله تعالى: (بل متعنا هؤلاء وآباءهم) 

قال تعللى: إبل متعنا هؤلاء وآبّاءهم | [الأنبياء:ة 4]. 

أي: متعنا هؤلاء وآباءعهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا يفضل الله وبما أكمهم الله به من تمتع بالشباب والصحة؛ وبالمال والجاه 
والسلطان» مع طول الأعمار التي عمروهاء فظنوا بذلك أنهم قترا لقا يجب لهم بما صنعوه وعماوه؛ وهكذا كل إنسان كافر يضحك 
عل قمه وها عدر عه اسع لتو وطرسا» ررضو سرف ١‏ أ حي اده د ذم اق بيد باك 1ن ال ل 


الناس» وأنه أصبح لطا وكيا وأنه أصبح يجب أن بتبع وهو على كفره وشركه يريد أن قود الناس على ذلك» وأن يمخضعهم 
لذلك» وهكذا نليجة ما متع به من مال وجاه وحطام» ومن عتاد وقوة» وصكة ومال. 


511216120 ١ 
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يقول تعالى: هؤلاء الذين زادوا كفراً وعناداًء لم يصنعوا ذلك لأنفسهم نتيجة ما أدركوهء ولكننا نحن الذين أمبلناهم وأنظرناهم» وبعثنا 
لهم رسلا فأطلنا لحم الأعمار» فها اتخذوا ذلك إلا غرورأ وما اتخذوا ذلك إلا زيادة في احود والكفران» ومتعوا حتى أسوا الله فنسهم» 
ومتعوا بكل الأعمال حت نبوا الاخرة 

إبل متعنًا هؤلاء وآباءهم | [الأنبياء:ة 4] أي: هؤلاء الذين يحتجون بآبائهم وقد كانوا كفاراً مثلهم» هؤلاء متعناهمٍ بالقوة وطول 
الأعمارء ومتعناهم بما يعيش به الصحيح القوي الغني» فهم بذلك زادوا اغتراراً وباطلا وكفرانء فقال تعالى: |حَيّى طَالَ في ار 
[الأنبياء: ؛]. 0 

متعوا إلى أن طال بهم العمر أزماناك وكانوا يعيشون مئات السنين. 

وإلى الآن االخطاب للكافرين السابقين» وهو خطاب لكل مؤمن وكافر» المؤمن بشر بالجنة والنعيم» والكافر أنذر بعذاب الله واجيم» فن 
طال عمره وم جسمه وكثر ماله» ومكنه الله في الأرض فا زاده ذلك إلا غروراً وطغياناه لو قكر قليلاً لعلم أنه لم يشتر الحياة» فالحياة 
لا تباع» ومن مات لو صرف عليه كل ما على الأرض ليعود لحياة فإنه لا يعطي الحياة إلا واهيهاء ولا يزيلها إلا واهبباء فالأعمار 
بمنحها الله فإذا أخذها فلا يستطيع أحد في الكون أن يعود بهاء ْ 


.0.8 معنى قوله تعالى: (أفلا يرون أنا نأتي الأرض نتقصها من أطرافها) 

معنى قوله تعالى: (أفلا يرون أنا تأتي الأرض نتقصها من أطرافها) 

قال تعالى: (أَقلا يرَونَ أنّا تق الأرض تمصا منْ أَطرافها| [الأنبياء:؛ ؛]. 

فسرت هذه ابملة بتفاسير أححها ما تدل عليه الفقرة اخاتمة من الآبة: أنه نقص الله أطراف أرض الكفر من الكفرء والآية نزلت 
والدنيا كلها كافرة» والإسلام لا يزال مضطهداً في مكة» والعالم كله كافر إلا من آمن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من لا 
يتجاوزون عدد الأصابع» وهكذا أثر هذا الكفر في الأرض كلها. 

وقد اسثر وطال ما نقص الله أطراف الأرض عندما أكرم نبيه وأتباعه» بأن خرجوا من الجزيرة العربية وقد هداهم الله على أيديهم» 
فرجوا دعاة إلى اللهء وهداة للناس» ونخرجوا فاتحين العالم» وبعد أن ذهب رسول الله صلوات الله عليه إلى الرفيق الأعلى يضع 
سنوات في أيام عمر الفاروق رضوان الله عليه» خرج الإسلام ونتق وأتقفن الله أرض_ الكفار :ميا إل المتلين» فض مخ 
أرض الكفر الشامء وضعها إلى أرض المسلمين» وانتقصت أرض العراق ومصرء والمغرب» وانتقصت أرض فارسء» وهكذا تقلاص 
العام الكافر» وتقلصت أراضي الكفار بما زاد الله ذلك للعالم الإسلامي. 

ألا يرَونَ أنّا أت الأَرضٌ تََقُصًا| [الأنبياء:؛ 4] فأخذ من أطرافها يوم الفتح» يوم الدعوة والهداية ما قام به الأحعاب مبتدثاً بذلك» 
والذي ابتدأ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عندما ذهب بجيوشه في أيام حارة قائظة يقاتل الروم إلى حدود 
الشام» ولكنهم لم يحضرواء فأسروا فرع ابروانةوعتنوا عا حتقواء 

ثم جاء أبو بكر بعد أن رتق الفتق» وحارب المرتدين» وقاتل مانعي الزكاة» وجند الجنود» وجيش الجيوش» وذهب بها إلى أرض الروم» 
أرض الشام إذ ذاك» ولكن أبا بكر اختاره الله إليه وجيوشه على أبواب دمشق من أرض الشام» خاء بعد ذلك الفاروق رضوان 
لله عليه ذهب بجيوشه يزحف بها فاتحاء ومظفراً ومنصوراً إلى أن انتقص الله من أرض الكفر ما بشر الله به في هذه الآية الكرعة» 
وأصبحت الشام من ذلك اليوم أرض إسلام كالفر اق ومصر دارط قارتتر وا لخر 

شر الإسلام حتى وصل إلى الصين شرق وإلى قرب عاصة فرنسا باريس باثة كلو متر غرباء وأصبحت أسبانيا والبرتغال وأجزاء 
كبيرة من أرض فرنسا أرضاً إسلامية سميت الأندلس وعاشت ثمائمائة عام مسلمة عر بية لا تعرف إلا الإسلام وإمامة عمد صلوات 
الله وسلامه عليه» وما غدت الأمور تتراجع إلا عندما أخذ الناس في الردة والعصيان» فعوقبوا بدمار ملكهم» وسلب دولتهم» ومع 
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ذلك لا تزال أرض الإسلام ممتدة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوياً بما تعد ملياراً من اللخلق» حتى مع هذا العصر العصيب عصر الظلمات 
يأبى الله إلا أن ينصر دينه. 

هو الذي أَرسَلَ رَسوله يمدى ودين التي ليظهره عل الدينٍ كله ولو ره لمش ركُونَ]| [التوبةم»م]. 

هو الذي أرسل رسوله ياهْدَى دن الح او اه وكفَى يلل شَبيدا| [الفتح:08]. 

ولذلك لا نزال ننتظر وعد الله 0 الله بانتشار الإسلام في القارات الممسء ذاك وعد الله 0 الذي نطق به كابه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه و من خلفه 

قال تعالى: إأقلا يرون أن 5 0 ما مْ أطرافها هم الْعَالبون | [الأنبياء :4 وذكر الغلبة هي خاتم الآية دليل على أن هذا 
فرك 

ْ فهم اْعاليونَ| [الأنبياء ] استفهام إنكاري تقربري توييخي للكافرين» أي: ليسوا الغالبين» بل هم المغلوبون الممقهورون» وهم الأذلاء 
والعبيد» وقد فعل جل جلاله» فنصر عبده» وأنجز وعده» وهزم الأحراب وحدهء ولا نزال ننتظر نصراً 500 للمسلمين 2 هذا العصر 
كا أكم المسلمون في العصور الماضية. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنذركم بالوحي) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن درم بالوحي) 

قال تعالى: إقلْ اا ل باأوحي و ب العم الدْعَاء إذَا ما ييَدَرونَ| [الأنبياء:هغ]. 

قل يا حمد لمؤلاء: إما أنذركم بالوحي وأتبددم وأتوعدم حك 

وهو لا يفعل ذلك من قبل نفسه ولكن بالوحي من الله» وبرسالة اللهء وبأمى الله في كابه» أي فقد أوحى إلي وأمرني أن أبلكم 
وأدعوة بالوحي وأنذرة به» فإن خالفتمونٍ فقد خالفم ربك وان عصيتموني فقد عصيتم ربك والله جل جلاله لا يبمل» ولكن 
بمهل» وإذا أخذ الظالم لا يفلته جل جلاله. 

قل يا ممد: 51 در بالوحي| [الأنبياء:ه غ] لا أنذرم إلا بما يوحى إلي من كاب متاو مقروءء أو المعاني التي ينطق بها وهي السنة 
مطيرق 

وقد قال الله عن نبيه: وما يتطق عَنٍ الى * إِنْ هلا وَحي يوحى| [النجم:" - ] أي: لا ينطق بينا بما ينطق به من سنته» من 
فعل أو قول» أو إقرار إلا بوحي الرب بياناً وتفسيراً لكاب الكريم بالوحي العظيم. 

قال تعالى: قل اا ا باأوحي و عع اسم الدْعاء إذَا ما ييَدَرونَ| [الأنبياء:هغ]. 

اله هؤلاء الكفار بأ نهم صمء وهو جمع أصمء فلهم آذان لا شيعون عاء أي: مع وجودهاء وهم إسمعون الصوت والقول» 
ولكنبم لا يفقهون» قلوبهم عليها الران» وأسماعهم لا تسمع الخير» ولا تعيه» ولا لتفهمه» وهم بذلك كن أعطي سمعا وفقد تيجته ) 
وفقّد عمله» فهو أصم. 

إن نا أ أرق بالوحي ولا يمع الصم الداء] [الأنبياء :]يا شمد! عندما تدعو العباد إلى ربك فإن الصم لا يسمعون دعاءكء 
فعندما تعاديهم وتقول: يا أيبا النان! :تكون آذانهم صا |صم بك مي فَهمْ لا يعون [البقرة:1/ا١]ء‏ 

آذا: بم ال اسع اروم ل بصر» لويملا قه؛ فهم لأا بل هم أضل. 

اقل | 5 د بالوحي و 1 العم الدّعَاءِ إِذَا ف روا [الأنبياء 8 ] أي: إذا ما أنذرتهم ودعوتهم له وناديتهم لعبادة 
الله وتوحيده» وأنذرتهم جهنم والحاود فيهاء واللعنة الدائمة السرمدية» فهم في هذه ال حالة يصمون آذائهم عن السماع والوحي والفهم» 
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ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف بالبلاغ فيبقى يبلغ إلى لقاء ربه: قن اهْمَدَى فعا بدي لنفسه وَمَنْ صَلَّ فعا يَضْلّ ليا 
[يونس:8١٠]. ١‏ 

م رجه الحم بون غنول ا متو يم مشر نفحة) أى: قدر قريب لا يكاد يذكر (من عذاب الله) ”م 
إن أفنينا عرض » أوظاغوق؛ وان فضلاً عن عذاب الله وليس ذلك إلا نفحة من نفحات العذاب لا تكاد تذكر ولا رنتبه لما 
رضم ذلك ل يتم يجأرون ويصيحون» وينادون: يا ويلهم! وديم معثرفين ا ل يعون ل إِنا 
ًَّ ظالمين| 0 كع] وأوجدةهم بيصيحون و ويرفعون أصواتهم معثرفين ا نم ظالمون مش ركون» ينادون بالويل والثبور» 
والويل: نهر في جهنم من قبح أهل النار ودمائهم» فهم ينادون ويلهم ونارهم» 008 سعيرهم ) كلمة يلهمونها وتكون جزاءً وفاقاً 


لأعمالهم: وان ا يح من عَذَابٍ ربك ليون يا ويلا إِنَا كما ظَالمينَ| [الأنبياء:”غ]. 


6 تفسير قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) 

تفسير قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) 

قال تعالى: |ونصَع الموَازِينَ القسط ليوم الْعَيامّة| [الأنبياء:60]. 

يخبر تعالى عن هؤلاء أنهم مهما عاشوا فسيموتون» ومبما طال موتهم فسيحيون» وسيأتوننا للعرض على الله لهساب والعقاب. 

قال تعالى: [وتضَع الاين القسط ليوم الْقيامَة فلا تظأر نفس غَيًْا وان كان مِثعَالَ حبَة من حردل أَبينَا با وكفى ينا حَاسِيينَ] 
[الأنبياء:٠4]‏ يعطينا صورة مشخصة كأننا تنظر إليهاء أي: فاق اناس ثم ماتوا وبعثواء ووضعت الموازين لوزن أعمال العباد من 
حير أو هذه الموازين التي نتصف بالعدل المطلق» لا تزاد فيها سيئة في ذنوب مسيء» ولا ينقص من حسلته شيء» بل قد تزيد 
الحسنات وتتقص السيئات. 

المعروف أن الميزان هو ميان واحد» ولكن الله قال: (موازين)+ فقد يكون المعتى: أن عند كل أمة ميرّان» وقد يكون أطلق (موازين) 
باعتبار زنة أعمال الحاق كلهمء على أن الله قال هنا: الموازين» وإذا ذكر في السنة الميزان» فهو الميزان الأجمع الأكبر الأشمل. 

قال تعالى: | وضع الموازين| [الأنبياء:٠4]‏ حاول بعض المفسرين أن يقول: الموازين إنما هي مثل في العدل» وعدم النقصء بل الزيادة 
في اللخير» فلا موازين هناك» وروي هذا عن الضحاك وعن جماعة من كار المفسرين» ولكن هذه زلة من هؤلاء؛ لأن الميزان ثابت 
بالنص في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ تفسيراً لما ورد من ذلك في كاب اللهء وإلغاء ذلك وجعله مثلا لا يعني إلا النفي لما 
قد ثبت» وقد يأتي ضال آتحر إلى الأشياء التى ذكوت ويقول: كلها أمثال» وقد حدث ذلك من كثير من المبتدعين. 

فالميزان ميزان» يسع السموات والأرضء له لسان» وله كفتان ترج إحداهما بالمير أو بالشر. 

ونصَع الموَازينَ الّقسْط | [الأنبياء:٠4]‏ أي: موازين العدل والحق والإنصاف ليوم القيامة» يوضع ذلك يوم العرض على الله وجاء في 
الموازين حديث في صحيح البخاري عن أبِي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: (كامتان ثقيلتان في الميزان» خفيفتان 
على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ومده» سبحان الله العظيم) . 

وقد ورد في الصحاح عن جماعة من الصحابة ا قي تعرض أعماله على الميزان في كح التاس ع واذا إسيئاته تكتب في أسعة وتسعين 
جلا وتوضع في الميزان» فتطيش كفة الحسنات» ونثقل كفة السيئات» فيؤخذ به إلى جهنم ) فينادي مناد من الملاتكة بأعزن الرب 
جل جلاله: ارخمونا افوا فيرجع ) فيقول الله له: لا ظم اليوم! إن لك حسنة لم تؤزن بعد» فيؤق بالبطاقة فيراها هذا الحاسب» 
فيقول: يا رب! ماذا عمبى أن تكون هذه البطاقة أمام هذه التسعة والتسعين من سجلات السوء؟ فتوضع البطاقة في كفه الحسنات 
وإذا بها تسقط كفة السيئات» وإذا به يقال: خذوه إلى الجنة» وفي البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله مد رسول الله. 
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والديك قروو ديك "الطافةة توهذه الكلية ايد أن ال الدال الله التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: (أفضل ما قلته أنا 
والبيون قبلي لا إل إلا الله) لا توضع في كفة ولا ميزان إلا ويتقل با الميزان» وتحت السيعات» حق ولو كنك تبعة وتسم ملا. 
يقول تعالى: وضع الموازِينَ القسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيعا [الأنبياء:67] (شيئاً) بطلق على أقل شيء حت الذرة. 
ثم قال تعالى: إوإنْ كان ممّالَ حبة من حَرْدَل أَئينَا با [الأنبياء:1]. 
وإن كان هذا الشيء يزن حبة الخردل» وحبة اللخردل المعروفة لا تكاد ترىء فلو ستقطت من يدك إلى الأرض فإنها تضيع ولا تراهاء 
فلو كانت الحسنة بمقدار هذه الحبة من اللحردل يقول الله: (أتينا بها)» أي: حسبناها ووضعناها في ميزان من يحاسب» ولهذا جاء في 
حديث البطاقة: (ثم تلا قوله تعالى: [وَنصَع الموَازنَ الْقسْط لِيوْم الْقيامَة قلا تظ نفس ينا ون كان مثْقَالَ حَبَة منْ حَردَلِ ينا 
بها| [الأنبياء:؛]) أي: عددناهاء وحسبناهاء فوضعناها في ميزان حسناتك. 
قوله: إوكفى بنا حاسيين| [الأنبياء:1] أي: يكف با يقوله جل جلاله» لا يحتاج إلى من يحسب ولا من يعدء و (حاسبين) أي: 
عادين وحاصرين» ويكفي الله محاسباً ولو كانت كامة قالما اللسان» وم تعمل بها الأركان» ولكنه مات عل يقين وهو يعتقد بقابه أن الله 
واحد لا شريك له» وان عدا عبده ورسوله» ومات على هذا قينا ونطق به اللسان سواء عند الموت أو قبل الموت» ففي الأحاديث 
النبوية: من مات وهو يقول:' لا إله إلذا الله وخل الحنة)» (من نماث وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة). 
ولكن هل سيدخل الجنة يتجرد قوله ذلك دون أن يحاسب على ما بدر منه؟ كل ذلك محتمل» ولا نبت بشيء بخصوصهء فهو لابد 
أن يدخل الجنة» ولكن قد يدخلها 00100 له ذنوبه بلا حساب ولا عققاب» وخاصة م مات كيدا رمق ايع ودافق 
في البقيع » وخاصة من عدم الله تعالى من السبعين ألفاً الناجين من عذاب الله وفضل الله كبير» وقد يدخل النار مدة الله أعم مبأ» 
فيعذب على ما صدر منه» ثم يدخل الجنة» بالك مرق الس يفون زه ثم يرفع الله عنبم تلك الصفة» وذلك بأن يستبقي 
أثر الحريق في جباههم» وفي بعض جلودهمء فينعتون من أهل الجنة القدامى بقول: هذا جهنمي» وهؤلاء جهنميون» فيتألمون بذلك» 
فيدعون الله تعالى أن يرفع عنهم ذلك لكي لا يعرفوا؛ فيزيل ذلك عنهم ويختلطوا بغيرهم من المؤمنين الساكنين في الجنة. 
ومن المعلوم بالضرورة: أن النار سيدخلها الكافرون خالدين مخادين فيها أبدأ» وسيدخلها بعض عصاة المسلمين والله أعم بهم» ولكنهم لا 
يخلدون» فسيدخلون النار زمناً حسب الذنوب» 8 يخ رجون بعد ذلك» وآخخر من يدخل الجنة من أهل النار من الموحدين رجل يكثر 
الدعاء والتضرع على ربه» ويعيش في ذلك زمناً طويلا وجسمه قد احترق» فيقول: يا رب! جعاتني مع هؤلاء المشركين بك» والله 
ما أشركت بك يوما فائذن لي أن أخرج من النار» ولا أطلب منك شيئاً بعد ذلك» فيقال له: أتعطي العهود والموائيق على أن تكتفي 
بذلك؟! فيعطي المواثيق والعهودء فيخرج من النار» فيسمع نعي الجنة من بعيد» فيتضرع إلى اللهء ويأخذ في الدعاء أن يذهب به إلى 
باب الجنة ليتمتع بنعيمها على بعد» فيقول له الرب: ألست قد عاهدت وأقسمت ألا تطلب غير ما أخذت من خخروجك من النار؟ 
يقول: يا رب» فيستجيب له» ويأخذه إلى باب الجنة» فيزداد طمعه» وهكذا يدعو ويبكى ويتذال» فيقول: يا رب! أدخلنى جنتك؛ لا 
تجعلني أذل القوم وأبعدهم» وأنا الذي م أكفر بك وا واذا بالله الكريم يقول له: عه فقول: أرين قصراء 0 يي 
ار ويوسع الخيال في إرادته» فيقول الله له: لك ما طلبت وعشرة أمثاله» فإذا به يقول: أتسخر مني وانض رق القالك 14 فيطيداق 
الله ويستجيب له ويدخله الجنة» ويعطيه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
وقد روى هذا الحديث سيد التابعين الحسن البصري فقال: يا رب! اجعلني أنا هو» وكل رجائي أن تدخلنى الجنة» وهكذا هؤلاء الكرام 
من السلف الصالمء ينتقصون أنفسهم» ويزداد خوفهم من ربهمء ويطلبون أقل شيء؛ ولكن الله الكريم عنده ما هو أكثر وأعظمء 
فالطمع قبيح من الإنسان» ولكن في الله ومن الله مطلوب أن نطمع في رحمته» ونرجوه ونضرع إليه» فذلك مقبول» والإلحاح غير 
مقبول من الإنسان إلى الإنسان» ولكن الله جل جلاله يحب من يلح عليه بالسؤال» ويكثر من الدعاء» بل قال نبينا عليه الصلاة 
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والسلام: و دي انقطع شسع النعل فأصبح يمشي حافياً يقول: 
يارب! سشع النعل انقطع» لا أستطيع أن أمثي على نعل واحدة» إذا أراد الطعام وهو بلا ملح يقول: يا رب! ليس عندي ملح 

6 ل 

عطق لعا و15 العم عدلةة هن طالقدادوزا زا وريه يما كلليدا مله :هله الأشياء فلك افيف أى ترك إلا وال يريد 

ذلك» ويحضنا عليه نبيه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه دعاء» والدعاء ع العبادة؛ لأن في معنى الدعاء أنه يقول: يا رب! أنا عاجز» والبشر 

عاجزون عن أن يعطواء وهم يطلبون العطاء؛ ولكنك صاحب العطية» والمكرم» ولكنك الرازق والمعطي» فأنا اطلتوعتتك» ول اطاب 

من غيرك. 

فن هنا يقول فى الحديث القدسبى: (فإذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله) . 

والله إذا أراد أن يحرك قلوب عباده» يكون لحم بما لا يخطر لهم على بال» وهكذا التقوى تأتي بالرزق والعلم» والتقوى فيها كل اللحيرات 

والفضائل» أكمنا الله بهاء وأدامنا عليها إلى لقائه. 

قال تعالى: إ ولد ايا موسى وهارونَ الفرقان وضياء وذىا للمتقين] [الأتبياء:/ ؛]. 

كفي ا شرن الله 2 كابه بين ذك نبينا ومودى, علييما السلام؛ لأن مودى, كان من أنبياء الله ورسله» ومن أولي العزم» وقد لقي من 

ثم لقي منهم بعد ذلك حوداً وكفراناء ونبينا عليه الصلاة والسلام لقي من قومه العنت والحود» وكانت مقارنتهما تعطي نبينا السلوى. 
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تفسير سورة الأنبياء [ق4ع - كه] 
ذا ان يذ قصيمن الاناذ عليهم السلام؛ فذكر موسى وهارون وذك أنه آتاهما الفرقان» وأرسلهما هداة لبني إسرائيل» ثم ذكر سيدنا 
إبراهيم ودعوته لقومه إلى ترك عبادة القائيل» والانضمام إلى عبادة الله وحده. 


١.هه‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موسي وهارون الفرقان) 

قال الله جلت قدرته: إوَلقَد اتنا موسى وهَارونَ الْمُرَقَانَ وَضيَاءً وَذدًا لمتقينَ * النِينَ يحْشُونٌ ا 5607 ب وهم 5 الساعة ة مشْفَقُونَ| 
[الأنبيياء:.) 6 -9غ]. 

هذه سورة الأنبياء» وقد ذكر فبها ما يتعلق بنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وسيذك الآن ما يتعلق بموسى وهارون وهما من أنبياء 
بني إسرائيل المبجلين المعظمين» وسيذكر بعد ذلك إبراهيم أبا الأنبياء» وإحاق ويعقوب وهكذا بالتوالي» فيذكر في هذه السورة أثمة احير 
وال هدى والصلاح. 

وكثيراً ما يقرن الله جل جلاله ذكر موسبى بذك نبينا عليه الصلاة والسلام؛ لأن قوم موسى قد كانوا أيام أنبيائهم خير العالمين» ولكنهم 
كفروا بعد ذلك فبدلوا وغيرواء وأفسدوا وقتلوا الأنبياء» وسفكوا الدم الحرام» وأشاعوا الفاحشة» وإذا بهم يسلبون كل ذلك» وتسجل 
5 اللعنة والغضب إلى يوم القيامة» واللّه يذكر ذلك لنا ولنبينا ليعظنا ويعلمنا وينذرنا من ذلك» وأن الأمة المحمدية -ولو كانت خير 
لناس- إذا بدلت وغيرت» وصنعت صنع بني إسرائيل» ستكون عاقبتها عاقبة بني إسرائيل في اللعن والطرد من رحمة الله وهذا من 
أسرار المقارنة في ذكر القولين والدينين» والنبيين علهما الصلاة والسلام. 
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ع 


فقال تعالى: | ولَقَد انا موسى وََارونَ الفرقان | [الأنيناءيخ) ]| "أي أتزلة الل فعالى قل تين موسي .وأخيه هارون الفرقان» والفرقان 
هو: التوراة» عندما كانت كا أَنزلها الله تدعو إلى الحق» وتفرق بين الحق والباطل» واشيع التوزين الناسن هدى وضللاها. 
قوله: | ولد اتينا! [الأتبياء:ه 4] أي: أنزلنا وأوحينا على موسى وهارون التوراة» نا مفرقة بين الحق والباطل» وكل كتب السماء 
هي كذلك يؤتيبا الله للأنبياء ليفرقوا بها بين الحق والباطل» وبين الظلمة والنور» وبين الحداية والضلال. 
قوله: إوضياءً] [الأنبياء:4] كا هي التوراة» وكتب الله السماوية كلها أنزلت للتفريق بين الحق والباطل» فهي كذلك ضبياء ونور 
تبدد ظلبات الشرك والفساد؛ ليعيش الناس في نورء وليعيدوا الله على نور» ولكى لا يعيشوا في ظلمات بعضها فوق بعضء إذا أخرج 
الرجل يده لم يكد يراها. 
قوله: دكا قينا [الأنبياء:6 غ] ا أن التوراة عندما أنزلت فأوتيها الأخوان الكريمان موسبى وهارون كانت تفرق بين الحق والباطل» 
وكانت ضياءً 0 تبدد ظليات الشرك» كذلك كانت ذكاً للمتقين وعظة» وعبرة» ودعوة إلى الله دعوة من الله للمتقين الذين يصفهم 
الله 1 نهم النين يخشون ربهم بالغيب» هؤلاء هم المتقون الموحدون العابدون الذين جعلوا ينهم وبين الفواحش والسوء وقاية وحاجزا 
من 0 والعبودية وامتثال اين الله واوام رسوله» هؤلاء المتقون من صفتهم انهم يخافون عذابه ونقمته» ويخافون ان يطردهم من 
الجنة ومن الرحمة» ويخشونه بالغيب ول يروه» ولكن أنبياءهم عرفوهم به جل جل١له»‏ والعقل يدل عليه. 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فأنا الإنسان كأمثالي» من خلقني ورزقني الروح والحياة» من خاق الشفتين؟ من خاق 
السمعين؟ من خاق اليدين والرجلين؟ من خلقني وأعطاني العافية وأغناني عن الناس» وعلمني من علمه» وهداني لدين نبيه؟ من الذي 
خاق السموات العلى والأرضين السفل» وهذا النظام الدقيق في الأرض من صيف وشتاء» وخريف وربيع» وليل ونبهار» وجبال 
ووهاد» وأنبار وبحار؟! العمل هو الدليل عندما يفكر ويعي» د انك ااعاو 1 ياد سر را ابره 
وهكذا النفوس السليمة» والعقول المدركة تعبر عن الله بوعيها أنه الله الحالق الرازق» امحبي السك وها لماه رسلا من الله شوو 
المؤمن المتتي بالرضا والجنة» ولينذروا الكافر العاصي بالنار واللعنة والغضبءه لعل القوم يعون» لعل الناس يبتدون» وهكذا كانت التوراة 
وهي التي اولك على موسى وهارون» وكانت فرقاناً بين الحق والباطل» وكانت الضياء من الظلدات وكانت د 0 للمؤمنين المتقين» 
الطيفق: الموحدين الذين يخافون ربهم بالغيب ويخشون عذابه إن هم عصوه» وخرجوا عن طاعته» وهم من الساعة مشفقون يؤمنون 
يوم القيامة» وبالبعث والنشور» وبالحياة بعد الموت» وبالعرض على الله؛ ليجازى كل على عمله» المحسن بالجنة» والمسيء بالنار» هذا 
اليوم العظيم يتكره الكافرون والمتقون يؤمنون به» ويخشونه» يخشون ألا يرضى الله عنهم» يخشون أن يحاسبهم حساباً عسيرًء ويخافون ألا 
يدخلوا الجنة» فهم مشفقون وجلون خائفون من عذاب الله وعدم رحمته. 
وهكذا يذكر الله تعالى موبى وهارون في كثير من السور والآيات؛ ليكونا القدوة والأسوة للمؤمنين بهم في عصرهم» وللمؤمنين بعدهم 
إلى الأمة المحمدية وإلى يوم البعث والنشور» أن نؤمن بأنهم أنبياء ورسل. 
أما الشريعة والديانة: فققد نسخت شريعتهماء وفسخ دينهماء وكانا نبيين لبني إسرائيل فقط» وأما الدين الذي ندين الله به» ونلتزم شرعته» 
ونتبعه لوخم الأديان» ا نري مد عليه الصلاة والسلام» وهو سم الذي رضيه الله 0 بعد البعثة الحمدية قال تعالى: 
اومن بخ غير الإسلام د يا فلن بل منه | [آل عمران:80]» وقال تعالى: إن الدِينَ عند الله الإسلام] [آل عمران:9١].‏ 


”.هه تفسير قوله تعالى: (وهذا ذكر مبارك أنزلناه افانتم له متكرون) 

تفسير قوله تعالى: (وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفا: نتم له منكرون) 

ثم ذكر الله خاتم الكتب الذي أرسل به خاتم الأنبياء والرسل» فقال تعالى: إوهذا ذَكر مبارك أنزلتاه فانم أه متكرون] [الأنبياء: ٠‏ 0]. 
تلك التوراة قد كانت» ثم بادت» وغيرت وبدلت» وحرفها بنو إسرائيل» وحولوها إلى كتب شرك ووثنية» فلكروا فها أن عزيراً ابن 
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اللهء وعبدوا العجل وقذفوا الأنبياء المقدسين» وتيجموا على الله جل جلاله» وعلا مقامه» ولم نؤمن إلا أنه كان هناك كاب هو التوراة 
لوقه لوس 

وَهَدَا دك مُبَارَكُ| [الأنبياء:.0] أي: القرآن الكريم الذي يقال له الذكر» ويقال له: الفرقان» هذا اللكاب الذي أرسله الله ذكاً للعالمين 
منذ البعثة امحمدية إلى الأبيض والأسود والأحمر إلى العربي والعجمي إلى المشارق والمغارب إلى يوم البعث والنشورء فلا نبي بعد 
مد ولا كاب بعد القرآن» فصلوات الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. 

(وهذا) الإشارة لكاب الذي أنزل» والكتاب الذي ينذر به النبي صلى الله عليه وس الناس» والككاب الذي نتشرف بأن نتدارسه تجاه 
الكعبة المشرفة» وفي بيت الله الحرام. | 

قوله: (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) أي: ومبارك القصص و«العقائد» ومبارك الشفاءء فيه شفاء» ولمتبعه الرحمة والرضا من اللهء ومبارك 
للناس ,بنشر الحدى والعدل بينهم» ويبدد الظامات» ويزيل الضلال» ويبدي إلى الحق والنور» ويزيل الشرك» ويحق الأصنام» ويعرف 


اناس بالحق» وييعدهم عن الباطل» تلك بركات القرآن» وبركات الذكر الحكيمء يذكر الله تعالى ذلك ويؤكدهء ويدلنا عليه» ويرشدنا 
إليه. 

قوله: إوهَدًا دير مارك لاه [الأنبياء:٠ه]‏ أي: أنزله وحياً على نبيناء وأنزله كاباً على خاتم الأنبياء» قال تعالى: إتَرَلَ يه ارو 
الأمين| [الشعراء:15١]‏ أي: جبريل» على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من الله جل جلالة: إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
َل زيل مِنْ حَكم حميد] [فصلت:49]. 

هذا المكاب الذي جاء ناتناً للكتب قبلهء وجاء تطبيقاً لمق الذي فيا إن وجداء ومييمتاً عليها وميدداً ما فيا من تحريق وتبديل. 
قوله: إأَفَأَمَ له منكروتَ] [الأنبياء:٠‏ ]يا هؤلاء المنصتون من البشر قبل وبعد وإلى يوم القيامة منذ العرب عندما قام بينهم نهي الله 
صلوات الله عليه» وهو يقول: إني بشير ونذير إني رسول إلى الناس كافة؛ منذ ذلك وإلى الآنء وإلى ما بعد الآنء يقول الله لنا وقد 
وصف القرآن بخير الصفات من الدعوة إلى اللهء والقبول من الأنبياء» والبعد عن الظلمات» والاهتداء بالطريق المستقيم: إأَفَأنم له 
مَكزُونَ| [الأنبياء:٠0]‏ استفهام تقريري بالنسبة لمن يؤمن» فهو قرار من الله لأن نؤمن به وتلتزم» ففيه صلاحنا في الدنيا والآخرة» 
وهو استفهام إنكاري توبيخي لمن جحده ول يؤمن به. 

كأ له منكرُونً]| [الأبياء:.0] أي: أمكرون أنه وحي؟ أتكرون أنه ذكر حكي؟ أبتكرون أنه مبارك؟ أمكرون أنه الاب الذي لا 
كاب بعده من السماء» وهو خيرها واجلها واعظمها؟ 


#.وه تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا إبراهم رشده من قبل) 

وسيلكر لنا الله في هذه السورة إبراهم وقصته مع قومه ومع الفرود» وشجاعته في الدعوة إلى ربه» ومع تامرهم على تحريقه» ومع نصر 
لله أولاً وأخيراً؛ ليكون المثل المضروب لكل مؤمن داعية إلى الله مبما لتى في سبيل الله فالعاقبة للمتقين. 

قال تعلى: إولَقَد آنا ماهم رُعْدَهُ من قبل و به عَالِنَ] [الأنبياء:1 0]. 

الدج خلذلة © امل توفي وفارونة ارعنا قبلهما إبراهيم أبا الأنبياء» والد النبيين الكريمين المعظمين المبجلين إسماعيل الأب 
الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام وأبي العرب» وإححاق أب أنبياء بني إسرائيل وهو الولد الثاني لإبراهيم» فقّد أكمه الله بابنين» وأكمه 
بالنبوة والحكم والّاب» وجعل في ذريته النبوة ونزول الكتب كالتوراة والإنجيل والقرآن» وجعل الحكم في ذريته. 

ونبينا عليه الصلاة والسلام على أنه النبي الرسول احاتم كان الحا م وكان القائم بدولة الإسلام» والمؤسس والمنظم لماء وكان يقود 
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الجيوش» ويوظف الأعوان» ويقضي في اللخصومات» وكان يرسل قواداً للفتح ولدايتبم» وهكذا قامت دولة الإسلام؛ وجاء من حك 
بعده ك أب بكر وعمر ففن بعدهما من الخلفاء الراشدين وغير الراشلين فسموا امخلفاء» أي: خلفاء رسول الله صل الله عليه وسلم في 
حكله» وفي تطبيق الشريعة والقيام علبها بالسيف والقلم» ولم يكتف بالقلم ولا بالعلم» ولم يكتف بالبيان» وان الله ليزع بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن ا قال اللحليفتان الراشدان: عمر وعثمان رضي الله عنبما. 

وقد آنا إبراهيم رشّدَه من قَبْلُ] [الأنبياء:1 ه] فسروا (قبل) أي: قبل البلوغ وتمل الرسالة» وكا قال الله عن يحبى عليه السلام: 
واتينَاه الحكر صَبيًا| [مريم:7١]‏ ففسروا هنا ولد امنا باهم رَشْدَهُ منْ قَبْلُ| [الأنبياء:01] أي: من قبل الوحي والرساله ومن 
قبل الصحف المرسلة المنزل ببا على الناس. 

قوله: [وك به عَالمينَ| [الأنبياء:٠‏ ه] أي: عالمين أنه أهل للرسالة والإمامة» أهل لأن يدعو الناس إلى عبادة ربه» وإلى توحيده» وإلى 
نشر العدل» وهكذا كان» فإبراهيم عليه السلام دعا الفرود وقومه إلى عبادة الله وامتبان الأصنام وكان سنه لا يزيد على ستة عشر 
عام وتمل وهو في هذه السن الصغيرة الفرود وعذابه» وتحريقه بالناره ولكن الله نصره» ورد كيد الفرود على نفسه وقومه» فال 
تعالى: | ولقد آنا إِبرَاهيم رشّدَه مِنْ قبِل| [الأنبياء:٠9]‏ إما من قبل موبسى وهارون اللذين ذكرا قبله بآية» أو قبل أن يوحى إليه» وهو 
لايزال في سن صغيرة» كا الى الله يحبى الحكمة وهو بعد صغير» وكا آلى عيسى المعجزة والنطق» وهو لا يزال في المهد. 

وقد اميا إبراهيم رشّده من قبل ونا به عالمينَ| [الأنبياء:٠‏ ه] أي: عالمين أنه أهل للنبوة والرسالة وأهل لم أهلناه له من النبوة والرسالة 
والدعوة إلى الله» وإلى عبادة الله وتوحيده» وكيف كان ذلك وما تفسيره؟! 


4 تفسير قوله تعالى: (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه القاثيل) 

تفسير قوله تع لى: له قال لأبيه ا انبل 

قال تعالى: إإِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما هذه القَأئيل التي أنتم م ها عَاكفُونَ| [الأنبياء:؟ه]. 

كان رشده» كانت هدابته» كان عقّله» كأن فهمه» 0 إدرا كه انها ايه ون منعال م ودعوة إلى الله وهو لا يزال ً05ظ, 
فنا قرف إل فيادة ال لترعام للأصنام: إإذ قال لأبيه وقومه ما هذه لايل الى ألم ها عا كفونٌ ن] [الأنبياء:؟ه]. 
التماثئيل: ممع تمثال» والصنم ععى تالا لأنه مثل به 1 به خلق من خلق اللم مثل إنسان ال ملك تخيلوه» اووحيواة انه فصنعوا 
على شاكلته شبيباً له وسعي مثالا وتمثالأء ويصنعونه من الذهب والفضة» والصفرء ومن الحديد والأخشاب والأحجا وغيرها من 
امادات التي لا تعقل. 

ا ت! يا قوم ! ماهذه القاثيل التي أنتم لما عا كفون» وأ مقيمون عليها الليل والنهار» قاعّون على عبادتهاء والركوع لماء والسجود إليبا» 
وعبادتها من دون اللّه؟ الس ٍِ عقول تف وتعقل؟ اده الغاثيل تصرفون العبادة؟ ألا هم ا ام م فضاة عن أن 
تتفعكم أو تضر؟؟! م علي كرم الله وجهه على قوم يلعبون الشطرخ فقال لحم: | إما هذه لقأئيل التي أنتم م كا عا كفونٌ ن] [الأنبياء:؟ه] 
لأن يمس أحدك جمرة حتى تحترق يده خير من اللعب ببذه القاثيل. 

وكان علي كرم الله وجهه يحرم اللعب بالشطرن» وهو رأي كثير من الأئمة امجتهدين والمتبوعين من الأربعة وغيرهم» وأجازه البعض 
إذا كان لا يشغل عن صلدة» ولا يدعو إلى نزاع؛ لما فيه من امتحان الفكر والوعي» ولا يكون ذلك إلا لقلة من الناس» ومن هنا روي 
عن الشافى هذا. 

ه.هه تفسير قوله تعالى: (قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا وجدنا اباءنا لحا عابدين) 
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ولد اميا إبراهيم رشّده من قبل وك به عالمينَ * إِذْ قَالَ لأبيه وقوْمه] [الأنبياء:؟ه - ه]. 

الرشد الذي أتاه وظهر وبرز عندما قال لأبيه وقومه: ما هذه القاثيل التي أنتم ها عاكفون؟ سألهم مويخاً ومقرعاً ألم عقول؟ كيف 
تعتكفون وتقيمون على هذه القاثيل ليلكم ار عابدين؟! وإذا بهم يجيبون إقالوا وجَدنًا آبَاءَنَا كا عَايدينَ| [الأنبياء:0]. 

فم يجدوا دليلاً من عقل» ولا برهاناً من كابء وإنها التقليد الأعمى الذي لا يأتي إلا بشرء ولا يأتي إلا بفساد» فكان دليلهم أنهم 
وجدوا آباءهم قبلهم يعبدونهاء ويعكفون عليهاء ويتخذونها الحة من دون الله: إقالوا وجدنًا آبَاءنَا ا عابدينَ| [الأنبياء:07]. 

تلك جتهم ولا جة لهم غيرهاء وقد دلت على سخافتهم» وفساد عقولهم! وأنهم في كفرهم ممّلدون للآباء» يصنعون شيئا لا يعونه ولا 
يعقلونه» واثما رأوا الآباء على ضلالهم وشركهمء يشركونها بالله ويعبدونها من دون الله» فقلدوها عن عمى وضلال وفساد. 

وإذا بإبراهيم يجيب: إِقَالَ لَقَد كنم أن وآبَاو كد في صَلال ميين| [الأنبياء::ه] أي: قال إبراهي: لقد كنت يا هؤلاء الذين عاصرهم 
من قومه» ورآهم يعبدونها ويعكفون عليباء وعندما سألهم مقرعاً احتجوا بأنهم رأوا الآباء يعبدونها فقلدوهم» وإذا بإبراهيم يقول لهم: 
إقَالَ لقَد كنم مم ا 5 في صَلال مَيين| [الأنبياء:ة ه]. 

كنم نتم ولا تزالواء وكان أباوَّيم الذين قلدتموهم في ضياع وظلمة» وضلال بين واضحمء لا يكاد يثبت على قدميه عندما يناقش بالدليل 
00000 0 0 

إقالوا جتنا بالحتي أم أنتَ مِنَ اللاعييَ| [الأنبياء:هه] أي: هذا الذي تقول أصيح هو وأن المتنا ليست بالحةء وأن عبادتبا ضلال» 
وأن الآباء الذين عبدوها كنوا ضلالاً» وهل أنت جاد فيما تقول أم أنت من اللاعبين الحازلين» تريد أن مرح معنا وتقول هذا الكلام 
الكبير؟ هكذا قالت هم عقوهمء وظنوا أن إبراهيم يمازحهم ويلاعبهم» وهو أعظم من ذلك مقاما وهو أعظم من ذلك دعوة إلى 


1 
الله 


.06 تفسير قوله تعالى: (قال بل ربكم رب السماوات والأرض) 
تفسير قوله تعالى: (قال بل ربجم رب السماوات والأرض) 

3 0 رت الشراك: ,الأرعن ادق فطرحن وانااق ادر هن التافيرا ل (الاياه هه : 

بين لهم الحق» وأنه جاد كل الجد» وأنه م يتكر إلا بالحق» وأن المتهم التي يعبدون من أصنام وتمائيل ليست إلا الهة مزيفة» 

6 لا تعطق ولا تعي» ولا تنفع ولا تضر. 

(بل) إضراب عن الكلام الماضي» كل ما عبدوه فهو باطل» وكل ما اعتفكوا عليه فهو باطل» وكل ما قاموا عليه هو باطل هم 
وأبؤهم. 

0 رب السموات والأرض الْذي فَطَرهنٌ| [الأنبياء:” 0] ربكم الذي هو أجدر بالعبادة» وهو ذو الحق في ذلك» الخالق 
الرازق لذي ما خاق لخن والالنن' إلا لغيدوة بحل باذ انك وعالة عقامة: 

(ببم) صفته ونعته أنه خالق السموات التي ترونها بأعيتك.» وهو خالق الأرض وما عليهاء الذي فطرهن وخلقهن على غير مثال سابق» 
وأشغية: إبداعاء وأذعناها بعد أن لم تكن» ول يكن لما نظير؛ إذ لا رب للكون إلا الله وأنا عل ذلك من الشاهدين. 
يقول إبراهيم: |وأنًا على ذَلَكْرْ من الشاهدينَ| [الأنبياء:0]. 
كامة (ذلك) بالإشارة» عندما تضاف يبقى اسم الإشارة مفرداء ولكن من يخاطب يم إليه» فيكون اسم الإشارة مثنى إذا خاطبت 
اثنين» ويكون جمعا إذا خاطبت جماعة» فتقول إذا خاطبت اثنين: ذلكم. 
وهذه القاثيل لييست إاً لك نما إلهكم من خاق هذه السماء» ورفعها بغير عمد وأنتم ترونباء من خلق الأرض وما عليها وأنتم ترونهاء 
وهو الذي فطرها وابدعها بلا مثال سابق. 
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وأنا شاهد على ذلك أي: أشهد نفسى وأشبد سمى وأشبد الله عليه أننى أوْمن وأعتقد جنانآء وأنطق لساناً أن هذه السماوات العلى 
والأرضين السفل هي خلق اللهء والفطرة البتى 5550 الكذير بالعبادة»:وأن الله وحده الذي اتفرد بانخلق. والربوئية 
والألوهية» وكل ما عداه باطل» فذاك معنى لا إله إلا الله أي: لا إله بحق» لا إله ما يدعي الناس من صم ووثن وملك وجن وإنس 
وحيوان وجماد» ليس الإله الحق إلا الله ذو الجلال والإكرام. 

وأا عل ذَلَكرْ من الشاهدينَ| [الأنبياء:ه] أي: أشهد أن الله هو الخالق» وأشبد أن الله هو الإله» وأشد أن الله هو الجدير بالعبادة 
وعدم ان كل ما تصنعون لا ما صنعتموه أَنتم ولا ما قلدتم به آباء كم من عبادة للتمائيل والأصنام الباطلة المزيفة» التي لا حقيقة لها 
في نفس الأمر» وإئما هي مخترعة ومبتكرة من عقول ضاعت وزيفت وغرقت في الضلال. 


ده الأنبياء [57 - 64] 


تفسير سورة الأنبياء إلاه ب 5] 
أقسم إبراهيم بالله ليكيدن أصنام المشركين» ثم بر بعهينه فكسرها إلا كبيرهاء ثم حاججهم على بطلانها بأن لم تستطع أن تدفع عن نفسهاء 
فكيف أستحق العبادة. 


١ه‏ تفسير قوله تعالى: (وتالله لأكيدن أصنامم) 


تفسير قوله تعالى: (وتالله لأكيدن أصنامم) 
قال الله تعالى: | وله لَأكيدَنَ أصتامك بعد أَنْ تَولوا مذيرينَ | [الأنبياء:/اه]. 

إبراهيم بالله الكريم» يقال: والله وتالله وبالله» والواو والباء تدخل على أسماء الله في الأيمان والأقسام كلهاء تقول: والرحمن» 
ويارعن» والرزاق وبالرزاق. ١‏ 
أما التاء لا تكون إلا في اسم الجلالة الله» فلا تقول: تالرحمن» ولا تقول: تالرزاق. 
5 لله ربه وخالقه قاطر السماوات والأرض فيقول: إوَبَللَهِ لأكيدنٌ أصتامكز بِعدَ أَنْ تولوا مَدْيِينَ| [الأنبياء:1ه]. 
يقسم بأنه سعكر بهذه الأصنام» وسيكسرهاء وسيبطلها ويزيلها من مكانها. 
قولف إبيد أن توزوا مديويت | [الأنياءاه] أي يقد أنه ريضادوا عراةتونأية قرضنة وخاز يتقرد نيا وبصت بها مالغاء: 
قال تعللى: |جَلهِم جدَاذًا إِلّا كبيرا هم لَعلهم ليه يرجعونَ| [الأنبياء:ه 0] أي: أدبرواء وتركوا الأصنام في المعبد مفردة دون حارس 
ولا رقيب» وإذا بإبراههم ياتيها ويبر قسمه» فينزل عليها ضربا بايمين. 
وتمام القصة في البيان والشرح: أنه كان ل غمرود وقومه عيد سنوي يخرجون إليه كلهم وتبقى الأصنام وحدها ويضعون لما طعاماء 
حت إذا عادوا أكلوا من ذلك الطعام متبركين ببا. 
لخاء إبراهي وقد أدبروا عنهاء فوجد الطعام فال للأصنام: ألا تأكلون؟ فلما لم تجب قال لا: ألا تتطقون؟ ثم يمل الفأس بيده ويأتي 
علها ضرباً بالهين» وكانت سبعين صفاء فنزل عليها وضربها ضرباً بحيث أصبحت قطعاً يا قال تعالى: (-فعلهم جذاذاً)» والجذاذ جمع 
مفرده: جذيذ تكفاف وخفيف. 
وحرف اليم يثلث: وجذاذاً وجذاذاً وجذ اذأ أي: قطعاً قطعاً وكسراً كسرأ» وكل قطعة لا تكاد تبين من شدة التكسير والتحطيم. 
ِجْعلهُم | [الأنبياء:8 ه] والتعبير باجمع باعتبارهم يعبدونها آلحة» وهي عندهم أعقّل منهم» فسخر منهم فعل ذلك كأنه لعاقل بحسب 
زعمهم. 
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قوله: إلا كبيرا هم لهم إِيّهِ رَحِعَونَ| [الأنبياء:هه] أي: جاء إلى الصم الكبير بعد أن كسر التسعة والستين صفآء وكان الكبير 
وسطهاء وصفوه أنه كان من ذهبء وكانت عيناه ياقوئتان» عل الفأس في عنقه وذهب. 

لعلهم إليه يرجعونَ| [الأنبياء:8ه] أي: لم يكسر الصم الكبير» ووضع الفأس في عنقه لعلهم يرجعون إليه يسألونه: لم صنعت هذا؟ 
أو: لعلهم يرجعون إدينه ويؤمنون بربه ويصبحون مسامين» ويرون أن هذه الآلحة التي مجزت عن حماية نفسها لا تستحق عبادة ولا أن 
يطلب منها الحياة والموت والرزق والعافية والصحة؟! لعلهم بعد أن يروا ذلك يرجعون إليه إما مؤمنين أو سائلين؛ ليزيدهم تويخا ودعوة 
وتعليما. 
تفسير قوله تعالى: (قالوا من فعل هذا بالمتنا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا من فعل هذا باهتنا) 7 

قال تعالى: إقَالوا من فعل هذًا باينا إنه كن الظالميت] [الأنبياء:ة 0]. 

أي: رجعوا من نزهتهم وعيدهم عر إلى الالحة المزيفة وهم بريدونٍ أن يتبركوا الحم الذي وضعوه إليباء واذا ب بهم جد ونها مكسرة 
مقطعة؛ فذهلوا وانزجوا وأخذوا يتساءلون: إمن فَعل هذا بِآغَتنًا نه كن الظَالمِينَ| [الأنبياء:وه] أي: إنه لمن المجرمين» المذنيين 
لمكن - ١‏ د بء 03 03 

فبينما هم يتساءلون: من فعل هذا بالمتهم؟ وإذا بقوم سمعوا إبراهيم وهو يقسم بالله: تالله لأكيدن أصناءهم بعد أن يولوا مدبرين» وسمعوه 
يعيب الهتهم ويشتمها ويتنقصهاء فأجاب هؤلاء القوم الذين تساءلوا: إمن فعل هذا بالهتنا إنه كن الظالمين| [الأنبياء:09]. 

قال آخرون: إقالوا سمعنا فى يرهم يقَالَ لَه إرَاهيم | [الأنبياء:0+]. 

قال قوم يجيبون المتسائلين: سمعنا فَيَ| [الأنبياء:٠]‏ شاباً صغيرء يقال للصغير من الشباب: الفتى» ويقال للصغيرة من الشابات: 
الفتاةه ومعنى ذلك: أنه كان شاباً صغيراً عندما صنع ذلك ودعا إلى الله وهذا يوكد المعنى الذي قلناه من قبل: | ولقَد ينا إبراهيم رَشُدَه 
مِنْ قَبَل| [الأنبياء:1 ه] آل الله إبراهيم رشدهء آتاه هدايته؛ آناه العقل الكامل من قبل أن ينبأ ويرسل» إوكًا به عَالمينَ| [الأنبياء:1 0] 
أي: عالمين بأهليته للنبوات والرسالة. 

الوا ممعنا فى يدهم يقل لَه إمراهيم] [الأنبياء:٠+]‏ يسمونه إبراهيم» ومعنى ذلك: أنه لم يشتبر بعد الشبرة ة الكبيرة التي تجعلهم يلتفون 
وا ل فلن ا اق فلا تزال دعوته في بدايتها وهو بعد شاب صغير» قالوا: لم بتجاوز ستة عشر عام وق رفة وعقر مانا 

قال عيك التق قاس ما أرسل الله يا إلا شابا في الأريعين عند مام النضجء وما تع العم ويصيح عاذا إلا شاب» وأما بعد الشيب 
فلا سبيل إلى التعلم» إلا أن يتابع التعلم الف أعداه صغيرا وشابا. 

وطلب العلم من المهد إلى اللحد» والإنسان ما دام حياً يطلب العم ويدعو الله أن يزيده عليآء والعالم أو طالب الم الذي يقول: قد 


وصلت» معناه أنه قد جمدء وإلا فالعلم لا نباية له» ومبما علمت فالله تعالى جعل فوق كل ذي عل عاماً وفوف كل ذي عل علي | 
[يوسف:5/]. 


مبما كنت عالماً فغيرك أعلم متاك وديما كنت إماماً فتك أكثر إمافة مباك» هكد إلى أن ينبي العلم في خاتم الأويا و القيقة 
للعلوم البشرية إلى أن ينتببي العلم لصاحب العلم جل جلاله الذي لا يحيط بعلمه أحد من خلقه. 

فتى يذكرهم: أي: : بعيهم وإشتمهم و بتنقصهم وينفر منهم. 

.>0 تفسير قوله تعالى: (قالوا فأتوا به على أعين الناس) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا فأتوا به على أعين الناس) 
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إقَالوا مرا به على َع لنّاسٍ لعلهم يشهدوتَ] [الأنبياء: 51]. 

صدر أمى تمرودهم وجبارهم وطاغيتهم الفرود وأعوانه وأنصاره: إِقالوا فَأتُوا به عل أَم النَاسٍ لمهم يشْدُوفَ] [الأنبياء:١+].‏ 

مروا به على الناس ليروه وليكونوا عليه من الشاهدين» أصحيح هذا الذي يذكرهم؟ أصصيح هذا الذي يعييهم؟ يريد القرود آلا شيرع 
بعقوبته؛ لأنه زور في نفسه عقوبة عظيمة لا يكاد يتحملها إنسان. 

وهذا يدل على أن إبراهيم كان من بيت كريم» وكان من أسرة لها سلطائها وجاههاء فعقوبته بأشد أنواع البطش لا يتم إذا كان هذا 
العمل متأ كداً ومتيقنا فقال لحم: مروا به على أعين الناس أي: على مرأى من الناس. 

لعلهم يكونون شاهدين على ظلمه» وشاهدين على عيبه الأصنام وكسرها وفعله به ما فعلها من جعلها جذاذاً وقطعا. 


4 تفسير قوله تعاللى: (قالوا أأنت فعلت هذا بالمتنا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا) 

قال تعالى: إقَانُوا فَأتوا به عل أي النَّاسٍ لَعلهم يشْبَدُونَ| [الأنبياء:11]. 

حضر إبراهيم وإذا بهم إسألونه: إقالوا أأنت فَعَلتَ هذا يتنا يا إبراهيم | [الأنبياء:77]. 

سألوه وكان من تمام الدعوة أن ييحضر الناس من كل ل عميق ليشبدوا هذاء ولتكون المعجزة» ولتكون الدعوة إلى الله من إبراهيم 
كاملة يحضرها القوم» ا جمع فرعون السحرة والناس من البلاد قاصبها ودانيها؛ ليشبدوا ذله وخسارته» وإيمان السحرة بموسى. 
وهكذا هنا الفرود طلب أن يحضر الناس ليشهدوا عقوبته» ويشبدوا عمله» ويكونوا مع ذلك مقتنعين بما يريد أن يصنعه به» ولكن ذلك 
كان من السر الإلمي» وهو: أن تكون دعوة إبراهيم أمام هذا الملأ من الناس» ليبين ضعف أصناءهم ويعترف بأنه كسرها وقطعهاء 
وإذا بالله الكريم ينصره على ابميع. 

ثم إن إبراهي أراد أن يستخرج الجة على فساد وبطلان الهتهم منبم» وهذا في المحاورة والمذاكرة من أبلغ القول في إثبات الحة بأن ينطق 
بها الخصم فتلزمه بهاء 

قَالَ بل فَعله كبيرهم هذًا فَاساًلوهم إِنْ كانوا يَطمُونَ| [الأنبياء:7] وهو قد جعل الفأس في عنق الكبير» ومعناه: أنهم أحضروه 
في مكان الأصنام وهي مكسرة قطعاً وجذاذا» والصم الكبير في عنقه الفأسء قال إبراهيم: إبل عله كريرهم هذَا فَاسألُوهم إِنْ كانوا 
ينَطقُونَ | [الأنبياء:7] لقد قال هذا القول وكا قلنا غير مرة: وجود الشرط لا يلزم منه الوقوع. 

نعم هذا الذي فعل فاسألوه إن كان ينطق» واسألوا من كسر منها إن كانت تنطق. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام كا في الصحيحين: (ل يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: كذبتين في ذات الله» وكذبة من أجل سارة» 
أما الكتبة الأولى فهي هذه كا يقول النب عليه الصلاة والسلام حينما قال: إبل فَعَلَه كبيرهم هَذَا| [الأنبياء:ة]). 

والكذبة الثانية عندما ذهبوا لعيدهم وأتوه وقالوا له: يا إبراهيم! اذهب معنا وكانوا قد خافوا على المتهم وأصنامهم منه» فذهب قليلا ثم 
توقف وقال: إن سَقم | [الصافات:9] إن مريض لا أستطيع الذهاب معك؛ ولا يحلني بدني» فرجع ليبيت الأصنام ما عزم عليه. 
والثالثة: عندما هاجر من العراق إلى الشام» ثم إلى مصرء وعاد للشام» كان جبار مصر لا يكاد يسمع بامرأة حسناء إلا ويطلبها 
للفاحشة» فقيل لجبار مصر: رجل جاء من العراق معه أجمل النساءء فأرسل إليه وقال: من هذه منك؟ قال: أختي. 

قال: دعها عندى. 

واذا لخاد راد أن بمسبا فراها بين عينيه ثوراً يكاد يفترسه» وشلت يده عندما حاول أن يمسهاء وانزع» ودارت به الأرضء حاول 
ثانية فوقع له مثل ذلك» وثالثة فوقع له مثل ذلك» وإذا بالجبار يقول لإبراهيم: ها هذه نالتاق ولكنا شيطان» أمدوها عني. 
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وفي حديث الشفاعة عا عندما تأتي الأمم 0 الأنبياء وقد اشتد . بهم الكرب حال العرض على الله فيأتون إل إبراهيم فيقول: 
(نفسي نفسي» لقد كذبت كذبات لا أدري ما سيفعل الله بي منها). 

هذه كذبات في اللفظ» وليست كذبات في نفس الأ وهي من النوع الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: (إن في المعاريض 
لندوحة عن الكذب) . 

فثلا: سئل صل الله عليه وسلى وهو مباجر من مكة إلى المديئة وقد نذرت قريش: أن فو ل دجسا أ وميد قله نطانة مالكلاف 


٠ 
6 


لقو ررب سا ناك نت؟ فيقول: (من ماء) وماء كانت قبيلة من قبائل العرب. 

والنبي لا يقصد أنه من القبيلة» فهو هاشمي قرشي » ولكنه خدعهم » والحرب خدعة» والنبي 2 حرب عليه الصلاة والسلام» فعرض 
في كلامه وهم فهموا أنه من قبائل ماء» وهو يقصد أنه خلق من ماء دافق ا يخاق كل إأسان. 

والنبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك ويأمى به لمن اضطر ألا يقول الحقيقة؛ لكلا يستغلها الأعداء فيصاوا إليه بعداوتهم» وكان هذا 
فعل إبراهيم عندما قال: إبل عله كبيرهم هذا فَاسأَلُوَهم إِنْ كنوا يَطقُونَ]| [الأنبياء:]. 

فهو أراد ذلك وقد قال رسول الله: (كان ذلك في ذات الله) علييما جميعاً الصلاة والسلام» فهو قصده من ذلك أن يأخذ الجة منهم 
في ذاتهم. 

إإن كنوا ينطقون | [الأنبياء :5 ] فنقول إنم المة يٍِ الأقل 2 المناظرة» وان كانوا 00 فسينطقون» ويدافعون عن أنفسهم » أراد 
عندما يقولون ذلك أن يلزمهم: 0 أخاراً لا تضر ولا تنفع » و تدفع عن نفسها هذا القطع والكيرة و استطع النطق 
وتكشف من فعل بها ذلك؟ فإذا قالوا ذلك قال لحم: وكيف تعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟! وهذا الذي سيحدث عندما قال: إإِفي 
قي [الصافات:85] وليس إنسان في الأرض إلا وفيه نوع من أنواع السقم» » لو جاء طبيب وحاول 3 يفحصنا عي ولا بد وأن 
يجد في كل واحد منا شيئاً من المرض منذ الولادة» منذ الطفولة فهو سقيم» ولو لم يكن سقيماً تلك الساعة سيسقم بعد» وهذه صفة 
الإنسان التى فطر عليها منذ الولادة. 

أما الثالثة فقوله: هذه أختي» فقد قال لا: أنت أختي في التوحيد والإبمان» وأخيراً أخته في البشرية» كلنا من آدم وحواءء فنحن البشر 
جميعاً إخوة بعضنا لبعض. 

فإذاً: هي كذبات باعتبارها معاريض» وليست كذبات في واقع الأمرء وهذا هو الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول» وأما 
قول إبراهم عن نفسه ف يوم الشفاعة العظمى فذلك هظم لنفسه وتواضع. 

وقد رأى من نفسه هناك من هو أهم منه لأن يقوم ببذه الشفاعة» وهو يعني بذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام الذي عندما أسكن 
إسماعيل وأمه في هذه الأرض المقدسة دعا الله تعالى أن يبعث لهذه الأمة -العرب- نبيا منهم بشيراً ونذيراء يعلمهم آياته» ويرشدهم إلى 
هدايته» وقد كان كل ذلك. 

َال بل قعل يرهم 55 تاسألوهم | إن كانوا يَطقُوتَ] [الأنبياء:+] وهو بذلك أراد إعازهم وأخذ الحة منهم» وكا قال: | فرجعوا 
ل أنفسهم فعَالوا نكر أ الظَامُونَ [الأنبياء: ع 5]. 
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اجتمع عيذ ف الوا من قوم إبراهيم وأزافو "الا مما لأوثانبم» فعزموا على إحراقه فنجاه الله من كيدهم» ورزقه ذرية طيبة صالحة» 
وهاجر مع سيدنا لوط الذي أرسل إلى القوم الفاسقين فكذبوه فدمرهم الله بما هو معروف. 
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تفسير قوله تعالى: (وأرادوا به كيداً شعلناهم الأخسرين) 
قال الله تعلى: إوأرَادوا به كيدًا جِعُلنَاهم الأخسرينَ| [الأنبياء:٠/1].‏ 

لا نزال مع خليل الله إبراهيم أب الأنبياء صلوات الله عليه وعلى نبيناء وهو بين أعدائه عندما دعاهم إلى الله وإلى عبادته وحده وإلى 
ترك القاثيل والأصنام وما يفيك من عبن الله من الأباطيل والأضاليل والتباويل» وقد قال لهم: | أ ل 9 دو من د دون الله 
واد عقون | [الأنبياء:/1"]. 
عندما قال لهم ذلك وسبهم وشقهم ول بهم بهم ولا بملكهم ولا بسلطاء نبم» وقد عجزوا عن الدليل والبرهان عادوا إلى تجبرهم واستغلال 
حككهم وجاههم فقالوا: أرقو والصروا تك إن كتم فاعلين| [الأنبياء:8]. 
فقال الله جل جلاله: إقَلنَا يا تا كو بردًا وسلامًا عل إماجم | [الأنبياء:ة]. 
كل هذا قد مضى» يقول ربنا: |وأرادوا ؛ به كيدًا| [الأنبياء:٠٠]‏ أرادوا به مكرأء وأذية وظلياً انتصاراً لآلمتهم المزيفة» ولأججارهم التي 
لا تعي ولا تعقل. 
قال تعالى: اهم الأَخَسَرِينَ [الأتبياء:٠1].‏ 
قد خسروا نفقتهم» وخسروا كيدهم وسلطائهم» وخسروا دنياهم وأخراهم» "ال كاين و ومين ملاسو 
والأخسر على صيغة أفعل أي: كانوا هم يريدون هذا بإبراهيم» فكانوا هم المهزومين اللحاسرين» بل الأخسر والأظم والأذل: 


تفسير قوله تعالى: (ونجيناه ولوطا إلى الأرض الت بارا فيها للعالمين) 


تفسير قرا تحال (ونجيناه ريطا ىال طن التي باركنا فيا للعالمين) 
قال تعالى: إونجيناه ولُوطًا ان الأرض 5 بارمً فيها للعالمين| [الأنبياء:1]. 
نجى الله إبراهيم بعد أن صنعوا له الكيد في أن يحرقوه» وطالما اجتالوا بذلك ليالي وأياماً حتى اشتد اللهب وقذفوه بمنجنيق» وبقى أياماً 


في النار» ما كانوا يظنون إلا أنه أصبح رماداً مع الأججار والوقود والأشجار وإذا به يخرج وهو جالس يسبح الله ومد الله» ولم يحترق 
منه إلا الوثاق الذي وثقوا به يديه ورجليه. 

وعندما جاءه جبريل وهو يقّذف قال له: (هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما إلى ربي فبل). 

وقال عن ربه: (علمه بحاللى يغنى عن سؤالي. 

م قال: حسينا الله ونعم الوكل). 

فكان الله حسبه» وكان وله كا فعل مع خاتم الأنبياء من ذريته عندما قالوا له: إن القوم قد جمعوا لك وتآمروا عليك فقال: حسينا 
الله ونعم الوكل؛ فكان هذا الذكر هو الواجب على كل من يقال له: إن أعداءك تآمروا عليك» إنهم أرادوا بك الكيد فليقل: حسبنا 
الله 3 0 وله < حسبه ووكله» ومن 8 الله وكله لا يضره ثبيء لا من السماء 5 من الأرض. 

2 من ينهم » كا أعى بعد ذلك 117 ممداً صل الله 7" . عندما تألبوا عليه» 506 وذهب إلى لمدبنة ا 

وكذلك إبراهيم أنجاه الله من أرض العراق حيث أشأ وولد في مدينة الكوفة في عصر الفرود المتأله الجبار» الطاغية الكافر الذي حاول 
بطغيانه أن ينال من إبراهم» فنصر لله إبراهيم عليه نصراً ع مؤزرا وسلط على الفرود وقومه أحقر وأصغر خلقه؛ سلط علهم 
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البغوض» فكانت البعوضة تدخل الأذن» ثم اللحياشيم م وتظل تتحرك إلى أن تصل إلى المخ والدماغ؛ فيموت هلاكا. 

قال الله بعد ذلك: ]تناه وأوطا! [الأثبياء: 1 أنجى إبراهيم وقريبه البي لوطا اق أخيد».وكان قد آم بيه ها آهلك يه ابيةاعية 
سارة» ونخرج مباجراً من أرض العراق إلى الشام هو وابن أخيه لوط» وزوجته وابنة عمه سارة» وترك أرض الكفر فاراً إلى عبادة 
الله» حيث لا يظم ولا يؤذى ولا يحال بينه وبين الدعوة إلى الله والى عبادته وتوحيده. 

نذكين إل “حوران :هن أرعن الشام» وكانت بذلك نجاته من ظلم الظالمين» وبذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (أرض الشام هي 
أرقن المعرة بعد ا شد ا رطن ميجر إبراهيم عليه السلام) . 

|وتجيناه .وأوطا إل الأرضٍ التي ارك فيا للعالمين| [الأنبياء:٠]‏ يقول تعالى: إنه أنجى وأنقذ نبيه وخليله إبراهيم وابن أخيه ني الله 
ورسوله اوطأً إلى الأرض المباركة التي بارك فيها للعالمين. 

وجمهور المفسرين يرون أن الأرض المباركة هنا هي أرض الشام» فهي مباركة بثارهاء وزروعهاء مباركة حيث هي أرض المنشر وا محشرء 
وفيها ينزل عيسى عليه السلام» وحيث اختارها الله مجرة حليله وأبي أنبيائه إبراهيم عليهم السلام. 

ولكن ابن عباس يقول: بل الأرض المباركة هي مكة» وتلا قوله تعالى: إإِنَّ أَولَ بيت وضع للناس لذي بيكة مبَاركًا وَهدى للْعالينَ 
* فيه آيَاتَ ينات مَقَامْ إرَاهيم] [آل عمران:43 - 31] فقد سماه الله مباركد وقال الله عنها: (مَقَام إرَاهي) ٠‏ 

وابن عباس كان يقول: المقام هي مكة كلهاء وليس الجر الذي تصلى فيه الركعتان فققط» وأن من طاف بالكعبة سبعاء وصلى في 
البيت ركعتين فقّد صلى في المقام» وقام بما طلب منه بعد الطواف. 

لا تك أذ مك مياركة ول شك أن مكة سيدة بلاد العالم على الإطلاق هي والمدينة المنورة» فهي منزل الوحجي وخاتم الأنبياء» وهي 
مسقط رأس سيد البشر عليه الصلاة والسلام» وهي البقعة التي جعل الله الحج إليها فرضاً على كل إنسان» ولكن بشرط 0 
فليا فإن لم يكن مسلا فالحج واجب عليه ولكن لا يقبل منه» واخعرر ان دغل الأرض المباركة ما لم يؤُمن بالله 5-000 
هيا وزهرل خازات أله ويلدمه غلية: 

د ا وعندما أن بإسماعيل قال: ربا إن أسكنث من ذرِيقٍ يواد عير ذي رع عند بيتك 
المحرم | [إبراهيم:/1"] يقول: من ذريق» أي: ببعض ذريق. 

وها أن به مع أمه تركه وعاد إلى الشام» وكان يتردد عليه ول يأت بكل أهله ولا أولاده» ول يأت ب سارة ولا إتحاق ولا أحفاده. 
ولكن رأي ابن عباس له حرمته ومقامه» وهو حبر القرآن» وابن عباس المكى المدني. 

ولقائل أن يقول: وار ا ْ 

قال تعالى: | وَتجيناه ولوطًا سك رن ان باركا فيها للعالمينَ| [الأنبياء:7] والبركة: الغاء واللحير» بارك فيها للعالمين» وجعلها أرضاً 
مفتوحة لكل مسل» وفيها من المياه بر كدق وفيها من الغابات» وفيها من الزروع والقار والفواكه. وفيها من الأنعام» وفيها من اعتدال 
0 را وري وخريفا. 

5000 ذا فسد أهل الام : فلا 006 

وهي الأرض الباركة» وفيها أرسل أكثر أنبياء الله» وما من نبي إلا كان منها أو ذهب إليبا ورحل» ومن هؤلاء نبينا عليه الصلاة 
والسلام رحل صفر ا قن النبوة مع عمه أبي طالب زلا ماه ب مولاه زيد لتجارة خديجة .نت خويلد التي كانت بعد التجارة 
0 الموؤمنرك 00 وزوجته 0 اقيم نوج .0 إلى 1 مانت 0 الله عليباء 
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الشام» وسكن لوط سدوم على بعد مائة وعشرين ميلا في ما ذكروا. 

وذهب إبراههم إلى عر توعد عا كها ابقل مانا ويروا عن حا ثم العراق» فترك مصر مرة ثانية» وقد كان جبارها وطاغيتها يريد 
أن ينال من السيدة الجليلة سارة بسوءء ولكن الله مال أيقده عنياء ار 

وعندما اجتمع بها ما رآها إلا وحشأ كاسراء لا يكاد يحاول مس يده إلا ويشل» ويرى في سارة وحشأ ضاريا يكاد يفترسهء وإذا به 
يصيح: أبعدوا عنى هذا الشيطان» ليس هي بإنسان» وكان ذلك عندما قيل لهذا الطاغية: رجل جاء من العراق عنده أجمل النساء» 
وكان هذا الفاسق الفاجر إذا سمع يمال امرأة ينالها على أية حال كان الأمى. 

وعندما أتي إليه بإبراهيم وقد طلبه قال له: من هذه منك؟ قال: أختي» يعني : أخته في الإنسانية» وأخته في الإسلام. 


*./اه تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إححاق ويعقوب نافلة) 

تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) 

قال تعالى: إوَوَهبا لَه إِنحَاقَ وَيَعَقُوب نَافلهَ وكا جَعلنَا صَالحِينَ| [الأنبياء:005]. 

استجاب الله لطلب إبراهيم ودعائه وندائه» وكان قد تجاوز الماثة عام؛ قال: إِرَبٍّ هب لي من الصَالحِينَ| [الصافات:١٠١٠].‏ 

ذعا أن عكون 4 ؤزية شاطة فاشتيات: الله له بعد كبره وبعد عقم سارة» فولدت سارة بعد أن تجاوزت التسعين إسماق» ووادت 
هاجر إسماعيل الأب الأعلى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. 

فقال تعالى: | ووهِبمًا له إنحَاقَ | [الأنبياء:٠7]‏ في هذا الوقت لم يكن إلا إسحاق» كان هبة من الله وعطية له من الله. 

قال تعالى: إوَيَعْقُوب نَافلَةً] [الأنبياء:/] والنافلة: الزيادة مثلما تقول: الفرائض والنوافل» والفرائض: حق لازم وفرض على كل 
مسل» والنوافل: زوائد من صلاها أجرء ومن تركها لا يأثم ولا يعاقب» وإن أصر على ذلك قد يلام على تركه سنة ل يتركها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» ولكنها على كل اعتبار ليست بفريضة» وكان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: التقوى إتيان 
القرائذن: 

ومن هنا يقول الشاعر: ولم أصل سوى فرض ولم أصم يقول عن نفسه: الذي أكرمني الله به أنني لم أترك الفرائتض قطء أي: ل يترك 
الأركان ومتعلقاتهاء وتلك التقوى عند السلف الصال. 

|ووهبنًا له إنحَاق| [الأنبياء:7/] أعطاه إسحاق منحة في غير وقت الولادة» وكانت سارة عقيمة» وكان إبراهيم مسناً قد رق عظمهء 
وكثر شيبه وضعف؛ ولذلك عندما جاءه الملائكة يبشرونه ضحكت سارة أيكون هذا وأنا عقبم! وهذا بعلي شيخاً؟ قالوا لها: أتعجبين من 
أ الله! إن الله قادر على كل شيء. 

من ولد الصخر ناقة لم لا يولد إنساناً كان مسناً أو عقيماً أولم يكن؟! فهو الذي أولد غير العمَيم وهو القادر على زوال العقم من العقبم. 
قوله: [وَيعَقُوبٌ نَافلةً| [الأنبياء:7] ويعقوب هو ابن إسماق أي: حفيد إبراهيمء وإبراهي قد أكمه الله في حياته بأن كان في بيت 
واحد وسلالة واحدة أربعة أنبياء» إبراهيم خليل اللهء واسحاق وإسماعيل ولداه نبيا الله المكرمان» وحفيده يعقوب» كان الأربعة أنبياء 
حك راعنه ولاك سأل صل :اله عليه وسلم مرة: (من الكريم فيكر) فأخذوا يفكرون ويتنقلون بأذهانهم أنه نبي» أو فلان فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: (الكريم هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي اللهء 
وولد نى الله» وحفيد نى الله» وسبط تى الله). 

عو سلالة واحدة» كانوا يقواون لعطايه! ا وجدي وولدي وحفيدي وسبطيء وهذا هو الكرم الذي لا كإم بعده» والحسب 
الذي لا حسب بعده» ومع ذلك فنبينا سيد الكل» وإمام الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. 
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فير جز عر جضن وار 


ووهبنًا له ماق ويعقُوبَ تاف 3-9 جَعَلنَا صاحين | [الأنبياء :| طلب إبراهيم أذ نيه اسمن الضاطين وإداء فال معالى. زهب له 
الغاة وأكامة» وله مق سادات الصالخين» وأعطاه .واد نبياً عن:الماظين ويداً من" الصاليق:وسيطاً يرسق :من السادين: 
قال تعالى: |وَكلك علا صَالحين| [الأنبياء:؟7] لم نقصر الصلاح على ما طلب من الولدء بل جعلنا الأب والابن والحفيد والسبط 
كل واحد منهم صالحا وهذا التنوين في لغة العرب يقال له: تنوين العوضء فهو عوض عن كلمة؛ وقد يكون عوضاً عن جملة. 

وكل هؤلاء إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا من الصالحين» أكرمناهم» وخلقناهم» وفطرناهم ضن الصالحين من عباد الله الأنبياء 
والرسل» وأتباعهم من المؤمنين الصالحين الصادقين. 


4 تفسير قوله تعالى: (وجعاناهم أقة يدون باعرنا) 


تفسير قوله تعالى: (وجعلناهم أثمة يبدون بأمرنا) 

قال تعالى: | وجَعلتاهم أَمَهَ يدون بِأَمرنا وأَوْحَينا لهم فعل امخَيرَات وإقَام الصّلاة وإيَاء الرَكاة وَكانوا لا عابِدِينَ| [الأنبياء:]. 
يصف الله لنا هؤلاء الكرام السادة من الأنبياء مكو قاو لا ومو ْ 

|فهدَاهم اقتّده| [الأنعام:٠+]‏ قاها لسيد الحلق» وهي لنا تبعاً لسيد امداق صلوات الله وسلامه عليه. 

قال عن إبراهي وإسماق ويعقوب: إوَجَعلَاهُم عه [الأنبياء:'/] أي: سادة» ورؤساءء وقادة» وأتبياء» ورسلا. 

قوله: إمبدونَ بِأَمرنًا| [الأنبياء:7] أي: بوحيناء يبدون الناس إلى اللحير» ويهدونهم من الضلال إلى الهدىء ومن الظلمات إلى النور» 
ومن الشرك إلى التوحيد. 

قال تعالى: إوأُوحَينا ليم فعل اخيرات | [الأنبياء:7] فكانوا أنبياء موحى إليهمء ورسلا كاماً دعاة إلى الله وتوحيده وعبادته. 

وها اخيرات إل الطاعات» وما انخيرات ]لا العبادة-وما الفيرات إلا التوحيده :وما اخيرات إلا الأعاك بالل وتعده للا شتريك لوغ 
وبرسله عبيداً مكرمين) رع مبشرين وسدرن» 9 

أوحى لمؤلاء السادة الثلاثة الكرام» وجعلهم أثة في احير وسادة للناس» وجعلهم رسلا وأنبياة» وأوحى إليهم من الحيرات العبادة 
والتوحيد والطاعة وفعل اللحيرات كلهاء وترك المتكرات جميعها. 

قوله: إواقام الصلاة) [الأنبياء:/] وأوحى إلى هؤلاء أن يقيموا الصلاة» والإقامة: الإتيان بالصلاة بأركائها وواجباتها وسنها وشرائطهاء 
ل 0 

قوله: لكل جَعلنا متك شرَعة وَمنَْاجًا| [المائدة:م] أي: عبادة كالصلاة» وصلاتهم الله أعلم بباء ولكنها مع ذلك لا تخرج عن 
التسبيح» والتمجيدء والتعظع» والدعاء» والتوجه لله جنيع الحواس. 

قوله: ماقام الصلاة وا الزكاة] [الأنبياء:/] كا أوحى إليهم إقامة الصلاة والملازمة عليهاء والقيام عليها أوحى إلههم أن يوتوا الزكاة» 
ويعطوا قدراً معلوماً على كل مال وزراعة وتجارة» حسب شرائعه التي اندثرت ونسختء وعوضت هذه الديانات بالدين الذي لم يقبل 
الله بعد الرسالة المحمدية غيره» قال تعالى: إإِنْ الذِينَ عندَ الَّهِ الإسلام] [آل عمران:9١]»‏ وقال تعالى: إومن يبغ غير الإسلام دينًا 
فلن قبَلَ ” منه] آل عمران:60]. 

وكل هذه الأمة أمة ممدية المسلم والييودي والنصراني» ولكن المستجيب من الناس يسمون أمة الإجابة» وغير المستجيب يسمى أمة 
الدعوة» ويعتبرون متمردين عصاة» وقد تمردوا على طاعة نبهم أيضأ ولذلك عندما يقال: نبي العرب أو نبي الإسلام من يقول هذا 
كوف جاهلة فليس هو نبي العرب وحدهمء ولم نأف النبي بهذا فقط» بل جاء بالإسلام لكل الليلاق والبشر» 

وهكذا دواليك إلى قيام الساعة» فنذ وقف في هذه البطاح المقدسة» وعلى هذه الجبال الشاهقة» وفي هذه الأرض الباركة وهو يقول: 
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إني رسول الله إليك جميعاء لزم على كل من بلغته الدعوة أن يقول: ممعاً وطاعة» لبيك يا ممدء لبيك يا رسول اللهء فإن لم يفعل اعتبر 
متمرداً كافراً مشركاء إلا أن يتوب لله عليه قبل أن تصل روحه إلى الخلقوم. 

قوله: |وإقام الصلاة وايتاءً الزكاة وكانوا لنَا عابدين| [الأنبياء:77] هذا هو المدح والإطراء الذي لا يعلوه مدحء الله جل جلاله يني 
على عباده هؤلاء الذين خلدوا إلى أبد الآباد في الدنياء وسيخلدون كذلك مع المؤمنين في الآخرةء أشاد الله بهم أعظم إشادة هناء وفي 
غير ما 2 وما سورة. 

وقال خائماً هذه الآآية: |وَكانوا نا عابدين| [الأنبياء:”:"٠]‏ أي: موحدين» ومختصين بالعبادة» ل يشركوا معنا غيرناء لم يطيعوا غيرناء ل 
بعبدوا سوانا» وكانوا عابدين موحدين مطيعين لا أعرروا به وهكزا أل الله تعالى على هؤلاء السادة التجب٠‏ 


ه.ه تفسير قوله تعالى: (ولوطا اتيناه حكما وعلما) 
تفسير قوله تعالل: (ولوطاً آتيناة حك ولماً) .ري , 507 
ثم انتقل بنا إلى الكلام على لوط فقال تعالى: | ولوطا ابينَاه حي وعلمَا جياه من الْقَرية التي كانت تعمل امْبَائت نهم كانوا قوم سو 
َاسقينَ| [الأنبياء:؛10]. 
أي: اذكريا يمد لوطأ فهو كذلك ممن أكامناه واصطفيناه» وآتيناه الحم والعليء آتاه الله الح نبياً رسولا يحم في أتباعه والمؤمنين 
الذين آمنوا به وآتاه الله عل الحقائق بمعرفة الله ومعرفة أنبيائه» ومعرفة أن هذا الكون بعلوه وسفله وشرقه وغربه وشماله وجنوبه وما 
ينبا هي كلها خاق الله. 1 ٍ 
والله هو الذي فطرها وابتدعها على غير مثال سابق» وكل ما على العالم خلق الله وعبد لله» والكل آنيه عبداً طائعاً إلى الجنة أو مكرها 
إلى النار. 
قوله: | ولوطًا| [الأنبياء:4] نصب على حذف الفعل» قال: | ولوطًا آَينَاه] [الأنبياء:74] تقديم وتأخير» أي: آتينا لوطاً حكاً وعلياء 
آثاه الله الحم والنبوة وأرسله إلى قوم سدوم من أرض فلسطين» من أرض الشام. 
وآتاه العلم الذي به دعا الحلائق» دعا قومه وعشيرته ومن أرسل إلهم إلى عبادة الله فورب» وكادوا يبطشون به» ولكن عل عادة 
ربنا مع عباده المكرمين أن النصر لمم في النباية. 
قوله: | وتجَينَاه من القرية 5 كانت تعمل اللْبَائتٌ| [الأنبياء:4/] أي: القرية التي كانت تعمل الحبائث التي لم تسبق اء وم إسبق أن 
كان مثلها قبلهم» فقد كانوا يأتون الذكران دون النساءء وكانوا يأتونهم في الجالس» وكانوا مشتملين على أنواع من المنكرات والفواحعش 
يكاد يعجز عنها الشيطان إلى أن بلغ بهم الأعى عندما جاء ملاتكة من الله رسلا للوطء حيث جاءوا في صور الشباب الصغار المراهقين» 
والملك له من قوة التطور ما أعطاه الله؛ وإذا بهم جاءوا بتججسس من امرأة لوط التي كانت كافرة» والتي لم تكرم بالإيجمان به رغم كونها 
زوجته» وكانت في ببته» ونشأت بين جناحيه وفي حضنه. 
خاءوا مسرعين يريدون الفاحشة؛ فأنذرهم لوط ونصحهمء فلم يزدادوا إلا عتواً إلى أن خرج أحد هؤلاء فضربهم 0112000 
9 عوقبوا بأن جعل الله الأرض عاليها سافلهاء وجاء جبريل ومن معه كملوا أرض سدوم ورفعوها إلى السماء إلى أن سمعت ملاتكة 
اماه سيا ديكتهم وحيواناتهم. 

ثم قلبوها على الأرض» فأصبح عاليها سافلهاء وأتبعوا بالرجم والصواعق» فأصبحوا كأمس الدابر وكأنها لم يكن؛ وهكذا الذي بحاول 
أن يتجاوز الحرام» عارك أن يستمر في الكفر ويصمم عليه فإن الله بمهل ولا يبمل» فقّال تعالى: |وتجيناه من القرية التي كانت تعمل 
البَائت| [الأنبياء:74] أي: ا أنجاه وهو في العراق مع عمه إبراهيم تأخرصيه طن الغزاق ولقاة مق زود وقزةة للف طندها أ 
إلى سدوم وأرسله الله نبياً إلهم فكانوا أفسق وأخْر الناسء أنحاه الله منهم مرة أخرىء بأن بددهم ودمرهمء وسحقهم سحقاً. 
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قوله: إوتجيناه مِنَ القَرية الي كنَتْ تعمل اللْبَائتٌ] [الأنبياء:74] اللحبائث: هي هذه المعاني التي أشرنا إليها ومضت لنا في السورة 
الماضية» فاق كذلك بعد. 

قوله: إإنهم كرا قوم سَوءٍ فاسقينَ| [الأنبياء:» /0]. 

قال تعالى عن اهل سدوم: إنهم كانوا قوم جريمة وسوء وفسق ومعصية» قوم منكرات وخبائث. 

فاسقين أي: خارجين عن الطاعة والإيمان» خارجين عن الأخلاق التي يجب أن تكون في الإنسان المؤمن المطيع. 

ثم انتقلنا من بعد ذكر إبراهيم واسحاق ويعقوب ولوط إلى ذكر نوح» ومن هنا كانت السورة اسمها: سورة الأنبياء. 


0 تفسير قوله تعالى: (وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصا حين) 

تفسير قوله تعالى: (وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين) 

قال تعالى عن لوط: إِوأَدْحَلنَاه في رَحمتنا نه من الصَالحينَ| [الأنبياء:ه/] أدخل اوطاً في رحمته وجنته ورضاه وكامه. 

وهكذا عندما الله يرضى عن إنسان ويرحمه يعطيه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ويعطيه في الدنيا قبل 
الآخرة» وللآخرة خير وأكام للمتقين الحداة الصالحين. 

قوله: وأَدَخََاه في رَحَنًا| [الأنبياء:ه/] أي: في رضانا وطاعتناء وفي حسناتنا وأجورنا. 

قوله: نه من الصاحييًا. :| [الأبياء :/ أي: إن لوطاً من الصالحين» فالله أثنى عليه بالصلاح» وهو من عباد الله الصالحين» ومن أنبيائه 
ورسله المصطفين من خلقه 


4ه الأنبياء [76 - 79] 


تفسير سورة الأنبياء [5/ا - ولا] 
يذكر الله لنا قصص الأنبياء عليهم السلام» تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام» فذكر قصة نوح مع قومه» وكيف أهلكهم الله بالغرق 
عندما كذبوه» ثم ذكر قصة داود وسليمان وحكمهما في الحرث إذ نفشت فيه عَم القوم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له) 


تفسير قوله تعالى: (ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجينا له) 

قال تعالى: إونوحا إِذْ تادى من قبل فاستجبنا له فتجيناه وأهله من الْكْبِ لظم | [الأنبياء:.5]. 

أي: يا ممد! كا ذكرنا لك إبراهيم جدك؛ وإححاق عمك» ويعقوب ابن عمك؛ واوطأ اذكر كذلك نوحاً فإنه كان كذلك من عباد الله 
الصاطين :ومن المضطفين الأخيار. 

كوله إرنويها١‏ |الأريابكة» )أ :اذى نوها وصور بعااد. 

وكل هذا أوجى اميه إلى نيه ليقت افوا ذه بلا لاقاه كن اقرمة هن جره وعناد وكفران» فهو يقول له: لبيك اندها من الرسل» 
وقد سبق أن الرسل قبلك أوذوا وظليواء وتمرد علييم أقوامهم وأتباعهم» ومع ذلك صبروا وصمدوا فكانت العاقبة لهم» وكان الحسران 
لوهم . كذلك اصبر فإن العاقبة لك م كانت للأنبياء قبلك» وإن أعتراءك عقون ولكن لابدنين الصبير: 

وهكذا الله أمى نبيه وأمى أتباعه كذلك؛ ولذلك ذكر الصبر عشرات المرات في القرآن الكريم؛ وكقضة الله بسورة العصر التي قال عنها 
الإمام الشافي: لو عمل بها المسلم لكفته. 
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وَالْصر * إِنَّ الإنسَانَ لنى خسر * إلا الذينَ امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بِالحت وتواصوا بالصبر] [العصر:١‏ - "]. 

الصبر في الدعوة» رن العبادة» والصبر في ترك المنكرات» والصبر على المأوى والشدائد إلى لقاء الله» فن صبر نصرء وكانت العاقبة 
تعالى: إونوحًا إِذْ نَادى من قبل فَاستَجَبًا له] [الأنبياء:5] اذكر نوحاً إذ نادى أي: نادانا وتضرع إليناء ودعانا لنصرته. 

إِذْ تادَى مِنْ قبل [الأنبياء:75] أي: قبل هؤلاء جميعا إذ نوح هو الأب الثاني للبشر بعد آدم؛ إذ الطوفان قد عم كل الأرض 
فأصبح من على وجه الأرض بعد نوح أولاد له» وللقلة القليلة التي آمنت معه وركبت السفينة» فكان بينه وبين آدم -زعموا- ألف 
سنة» وليس هناك شيء وك ذلك مك كات الله أو سنة رسوله»ء وقد قيل: إن إدرس سبقهء ولكن الماهير على أن إدرس كان 
بعده. 

قوله: إونوحًا إذْ تادى من قبل [الأنبياء:5] أي: من قبل إبراهيم وإحاق ويعقوب ولوط» وكان أقدمهم وخوذا وعياة وغميراء 
|فاستجينا أه فتجيناه | [الأنبياء:./] أي: اعناة لرغبته» وهو ينادي ويضرع إليناء ولمكان النداء والدعاء ولمكانة الضراعة» استجيب 
له؛ لأن نوحاً كانت نبوءته في قومه أفضل النبوءات على الإطلاق» لبث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا مسين عاماه ولقي 
من الشدائد والعظائم والإيذاء ما لم يئله أحد من الأنبياء قطي لأنه طال الزمن وهو صامد صمود الجبال. 

وددناه الوق اد وس الصا ا تعد ااعراعل بعرم أداغيه لدي . وأن ينتقم منهم» فقال: إربٌ لا تدر 
ع الأرض سن الْكافينَ ارا 3 إِنَكَ إن رهم علا عبادك ولا يدوا ِل َاجرَا كمَارًاا | نوح -ا5] نادى: يا رب! إني 
مغلوب فانتصر» وإذا بالله الكريم يستجيب له بعد المدة الطويلة. 

وهكذا أدب الدعوة» أن الإنسان عندما ينادي ربه ويدعوه لا يقول: ل يستجب لي؛ أنه ضيه هنة او مات اوش أى شبران وم 
إستجب» فيستجاب لك إن قدر لك ذلك» وكان في صالحك» وقد تكون الاستجابة ليست في صالحك؛ ولكن الأى يكون حسب 
إرادة الله في الوقت المناسبء وفي الأصلح لك. ْ ْ 

وهكذائزا نا ينمت تدده كد اناس عليه ريده وبعد أن بيع عبداً وقذف به في بثر» أن انهم ها م6 وبعد أن رمي في السجن 


بس موه 


ترا نشد يقد 7ن للق نا ري يميه اينات الله له فيما بشره به في الرؤيا الصالحة: إن رآيت أحد عَسَرَ كوي وَالشْمس والقهو 


5 


هوقو 


رأيتهم لي ساجدين| [يوسف:4] ففهمها أبوه يعقوب وقال: ا 8 لا تقصص رؤْيَالهَ على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا! [يوسف:ه]. 
وهكذا كل نبي له قصة مع قومه» وقد عرضما الله بالتوللي منجمة خلال ثلاث وعشرين سنة على عبده وحبيبه تمد صلوات الله 
وسلامه عليه؛ ليتأسى بذلك» وليتعزى بذلك» وليجد قوة في تجديد طاقاته على الدعوة والصبر على إيذاء قومه» وأن النهاية له بالنصر 
والغلبة على الأعداء» ثثبيتاً لدعاة من أتباعه فيما مضى» وفيما حضرء وفيما هو آت إلى يوم القيامة» وهذه فائْدة التاريخ» أنه يثبت 
القأوب ويعطي الإأسان قوة» ويجعله يعيش مع أقوام بينه ويينهم آلاف السنين» فيرى ما أدركوه وما قاسوه» وماذا جرى لهم. 
وكانت النتيجة: أن تصرهم لله» وفازوا بالرخ» وفازوا بالرحمة» وآب أعداؤهم انا سيراك اميه 

فقوله: إونوحًا | إِذْ نادى من قل [الأنبياء:7] أي: نادى قبل هؤلاء الأتبياء» فاستجبنا له» فأجابه الله في دعائه وندائه عندما صبر 
علممٍ القن سنة إلا “عمسين عام فأغرقهم أجمعين» 'ودمرهم معي وكأنبهم " يكونواء 

وابتدأ نوح حياة جديدة بين هذه القلة الصالحة من أتباعه» وهكذا تجددت الدنياء وتكاثر الأولاد والذرية» وخلد نوح ا خلد الأنبياء 
قبله وبعده 

قوله: فجيناه وأهلد من الكرْبِ العطم] [ [الأنبياء:“/] نجاه مع أهله وأتباعه» وخرج عن أهله وولده؛ لأنه كان عمله غير صالحء وأبى 
إلا الإصرار على الكفر حق وقت الطوفان» ونزول الأمطار من السماء» وتفجير الأرض» ودعاه أبوه: اركب معنا! أي: آمن لتركب 
معنا قال: إسآوي إلى جَبَلٍ بعْصمَني من الماء| [هود:4]. 

يرى البلاء بعينيه ويسمعه بأذنه» ويأبى إلا الإصرار وهكذا الحذلان عندما تطبع القاوب باللعنة والطرد من الرحمة» وحتى لا يعتمد 


ارين 5112161201 
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الإنسان على أبيه وجده وحسبه ونسبه» فهذا ابن نبي عاش معه هذه المدة الطويلة» ولكنه ما استطاع أن يتفعه بقليل ولا يكثير. 
وهكذا كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام» وينادي ووغاتة واحنادة وينادي بني ها* ثم: إيا م أن تأتوني تملون على أكافم البعير 
والناقة وكذا وكذاء فإني لا أغني عت من الله شيئا فلا ينفع مع الشرك شيء؛ قال تعالى: 0 الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون 
ذَلكَ لَن بِشَاءً] [النساء:م؛]. 

فإن كانت هناك منفعة ففي الدنياء بحيث يدعو النبي أو يدعو الصالح للإنسان الفاجر مادام حياء فقد إستجاب له فيؤمن وتسبقه الحداية» 
6816 الى عليه الصلاة والسلام ورجا من الله فقال: (اللهم اهد أحب العمرين إليك) فاستجاب الله دعاءه في عمر بن اللخطاب؛ 
لأن عمر حتى في شدة كفره لم يستهزئ ولا عخر. 

أما المستهزئون الذين قال الله عنهم لنبيه: إإنَا كفَيناك المستَهِئينَ| [الخير:ه 4] لقد قال ابن تهية: ما استهزأً أحد برسول الله في حياته أو 
بعد مماته إلا وختم الله له إسوء الخاتمة» لا تنفعه دعواه» ولا ينفعه شيء من عملهء لا صدقات ولا غيرها. 


فاستجاب الله دعوة نبينا في عمر بن اللخطاب لأنه يكن من المستهزثين» وختم على أبي جهل بسوء الخاتمة والقتل والذل في بدر. 


تفسير قوله تعالى: (ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا) 

تفسير قوله تعالى: (ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا) 

تمل نوح قله للد ألم سنة إلا مسين اما 7 ثم ما ا أن بلصبر» ا يده إلى ربه يدعو على هؤلاء؛ فاستجاب الله دادم 
وانتقم منهم» فقال تعالى: إونعير ناه 95 القُوم الينَ ا يآياتها إنهم كانوا قوم 8 فأَغْرَقَاهُم أجمعين | [الأنبياء:/1/ا]. 

استجاب الله لنوح بعد هذه المدة القرون الطويلته فأنجاه وأهله من سوء قومه وفورهم وفسوقهم وأركييم السفينة هو وأهله» ثم قال 
لله بعد ذلك: إوتصرتَاه من القوُم اين [الأنبياء:70] تم النصر المؤبد المؤزر بأن ذل الأعداء فغرقواء وانتصر نوح وفاز وكان مصيره 
(فأنجينام) . 

قوله: |وتصرباه ب لوو [الأنبياء /ا/ع] أي: منعناه من القوم» و(من) حرف جرء وحروف الجر ينوب بعضها عن بعضء ويمكن 
قشر رعراء من القَّوم| [الأنبياء:٠7]‏ أي: على القوم» والمعنى واحد. 

قوله: إوتصرتاه من الْعُوم الذِينَ كدَبوا بآياتًا| [الأنبياء:٠/9]‏ أي: قوم نوح الذين كذبوا بآيات اللهء وتخروا من نوح وهو يصنع السفينة» 
وكانوا يقولون له: أنت في صحراء لا بحر فيهاء فلمن تصنع السفينة؟! فيمرون مستهزئين فيجيبهم: أنا أهزأ بكم كا تبزءون» ويظهر أنه 
افتدل القيئة وها اطور يلاه وكان نجاراً. 

قال تعالى: وتصرنَاء من القُوم الذي 538 يآياتنا| [الأنبياء:/ا/ا] داه ومعجزة لرسله على ما يريد جل جلاله. 

قو م كوا قوم سوء] [الأنبياء لاا أي: كانوا قوم منكر ولفور وفسوق» كانوا عصاة. 

إفأَعْرَقَاهم أجمعين | [الأنبياء لاا أي: كاتنت النتيجة أن غرقوا وماتوا م وغرقاً نلفسروا دنياهم وأخرتهم 4 أنه لا يغرق إلا 
المشرك. 7 

أما الذي آمن 1 وآمن بنوح نبيه فقد ركب مع نوح في السفينة» وأنجاه الله وأنقذه وملكه بعد ذلك الدنيا جميعها وقال الله عنه: 
إوما آمن 2 ِل ليل [هر ]م بتجاوزوا به العشرات» قيل: سبعون» وقيل: أقل» فكانت الدنيا كلها في ملك هؤلاء» وان كان 
الماء قد أغرق 13 شيء 3 القصور» الوقن والنبات» وفاضت الياه إلى أن غمرت الجبال» وقد ارك معه من كل شيء 


زوجين كا وا امن به رجال ونساء فتوالدوا بعل ذلك» واطفل معه الحيوانات من 13 نو ذا و لتتجدد الحياة ل أخري 
بعد الغرق. 
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٠6‏ تفسير قوله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكان في الحرث) 
تفسير قوله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكان في الحرث) 
قال تعللى: إوداود وَسَلَيمَانَ إِذْ يحكَان في الحرث إِذْ تقَسّتْ فيه فيه عَم الوم وكا لشكهم شَاهدِينَ| [الأنبياء:0]. 
أي: يا خمدء كذلك كان فيمن ذكر لك من الأنبياء داود وولده سليمان النبيان الجليلان» واختص سليمان بالنبوة والملك الذي لم 
يكن لأحد من بعده. 
اذك دين لقني الدزاين حاهة يهال كونهم إيحكان ف الحرث إِذ نقسْت فيه عَم القوع| [الأنبياء:8/] أي: يا حمد! اذكر داود 
وسليمان إذ أخذا يحكان في الحرث كلا على حدة» وكلاً بحم جديد: [إذْ تَقَسَّتْ فيه عَم الْقَوم] [الأنبياء:4] والنفش: الرعي ليلا 
والمعنى: اذك داود عندما جاءه مزارع إشتكي إليه» وقد أفى بمن رعت غنمه في أرضه. 
قوله: إوم كا لحكهم شَاهدِينَ | [الأنبياء:178]» والقصة: بينما كان داود جالس إذ جاءه رجلان مدع ومدعى عليه» يقول المدعي: هذا 
رجل ترك غنمه في الليل سائمة» فدخلت إلى مزرعتي وأتت على جميع ما فيهاء وكان الذي فيها حسب رأي بعض المفسرين الكرم» 
وكانت قد نضجت وتدلت منها عناقيد العنب. 
وقال قوم: هذه لا تسمى زراعة والله 0 ذا كان قحاً وشعيراً وعلى هذا أكثر المفسرين» وإلى هذا ثميل. 
قوله: إوداود وَسَلَيمَانَ إِذْ يمان في الحرث إِذْ تقَسّتْ فيه فيه عَم الوم | [الأنبياء:8] والنفش: ترك الغنم بلأذونةراع» فدهلت إلى 
زر علة فا يت ا ل ل رس يكنا رضت ن سحي ذاه قامب تق اناوه 
وم لهم شَاهدِينَ| [الأنبياء:4] أي: كا حاضرين» فلا تخفى عليه جل جلاله خافية؛ فقد رأى حك داود وسمعه ورأى حك 
سليمان وهو يحكم بخلاف حك أبيه. 


4 تفسير قوله تعالى: (ففهمناها سليمان) 

ا الل ا 

قال تعالى: إفَمَهمنَاهًا سلَيَمَانَ| [الأنبياء:08]. 

ماذا حك داود؟ قال: تعطي الغنم هذا الذي أكلت حرثه مقابل الحسارة التي خسرها في أرضهء والقم 5 لبديل والقْن» وكان 
سليمان ابن أحد عشر عاماه نفرج المدعي والمدعى عليه على الولد وكان في باب محكة أبيه» فسأَهما عن حك نبي الله داود؟ قالا: 
حك أن الغنم لصاحب المزرعة مقابل خسارته قال: لو حك بغير هذا كان أرفق له. 

فبلغت أباه هذه الكلمة فأرسل خلفه قال: بحق النبوة والبنوة -وكان نبياً- ما هذا الأرفق في الحك الذي هو خلاف حكمي؟ قال: لو 
استحكئت لحكمت بغير هذا قال: بماذا 5؟ قال: أحكم بأن الغنم يأخذها من رعي زرعه» فتبقى عنده يستفيد من صوفها وألبائها ومن 
أسلها ومنافعهاء وتسم الأرض الت أكل زرعها لصاحب العم فيعتني بها ويجدد يرما وزراعتها إلى أن يتم الزرع ويعود كا كان» ثم 
تعود المزرعة إلى صاحب الاارض» وتعود الغنم لصاحبها. 

وإذ بداود يقول: الحك ما َك ودجع عن حكمه إلى ك5 ولاه .هذا مع قوله :تغالى:: | قمهمتاها سليمَان! [الأنبياء:19] حك 
داود وحكم سليمان» ولكن الله تعالى أثنى على حكم الولد سليمان وجعله هو الفهم» وأن الله هو الذي أهمه هذا الفهم» ولكنه ل يعد 
لك داود» وقال بعد ذلك: إفمَهمنَاها سلَيمَانَ وكلا آثَينَا حك وَعلمًا| [الأنبياء:7] أثنى على سليمان وداود» ولم يعنف داود ولم يرد 
حكه» وأخبر أنه قد أتاهم من الحكمة والنبوءة ومن العلم مع ولكنه قال: إفَمَهمنَاهًا سليّمَاَ! [الأنبياء:9]. 

زهنا:ؤقنات: أول حك سليمان وحك داود في قضية واحدة كنا متغيرين» وهنا قال علماونا وفقهاؤنا: هل ال حق يتعدد أو لا يتعدد؟ 
جمهور على أن الحق واحد لا يتعدد» واحتجوا ببذه الآية مع غيرهاء ودعنا نبقى مع الآية. 


مه_الأنبياء [76 - 79] 


لله أثفى عليهم معا؟ نعم» ولكن جعل فهم الك للولد سليمان» وليس للأبء وأثنى على الأب وأنه آناه الحكى؛ لأن داود حك باجتهاده 
ول يأل أن يك إلا بما أداه إليه اجتبادهء والمجتبد بعد بذله الجهد مأجور مئاب حتى مع خطتهء وهنا اختلف علماء الكلام أيجتبد الني 
أو لا يجتهد؟ وإذا اجتبد هل يخطئ أو لا يخطئ؟ فك سليمان حكأء وحك داود حكأء ونقضه سليمان؛ وعاد داود إلى حك ولده» 
ولا شك أنه لو كان الك الذي حك به داود عن وحي لما قال الله: إفَمَهمَاهَا سليْمَانَ| [الأنبياء:] ولكان داود قد نفذ وحيا 
وبما أن الله قال (ففهمناها سليمان) ول يقل إنه فهمها داود كان ذلك دليلاً على أن داود حك باجتباده. 

وهل النبي الجتبد يخطئ؟ نعم يخطئ» ولكن الفرق بينه وبين غيره: أن خطأ النبي في الاجتباد لا يقره الله عليه كا فعل ربناء حيث 
قال عن الولد سيلمان: إمَمَهمنَاهَا سلَيمَاتَ! [الأنبياء:9/] وفي ضمن ذلك أن داود لم يوفق لخكر» لكن مع ذلك هو مثاب مأجور 
لانه بذل من نفسه الجهد بما إس” 

الوقفة الثالثة: هل لحا م أن يعود في الحم بعد أن ظهر خطأ ما حكم به في الأول؟ إن كان لا يزال هو الحا م فله أن يرجع إلى الحق» 
والرجوع لحق فضيلة» أما إذا مات القاضي أو عزل فالقاضي الذي يأتي بعده لا حق له في نتقض الحم إن كان مبنياً على الاجتهاد» 
أما إن كان اجتهاده عخالفاً لنص من كاب أو سنة فلا حرمة لهذا الحك5. 

أما إن كان عن اجتباد بلا نص» فكمه يبقى كا هو ولا رجوع فيه إلا من القاضي نفسه إذا بتّى في الخك.» يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام ا في الصحاح: (إذا اجتبد الخااكم فأصاب فله أجران وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر)» وليس الأجر على اللحطأ هيبات! وإئما 
الأجر على الاجتباد: الأول له أجران: أجر في الاجتباد وأجر في الإصابة التى وفق إليها. 

والثاني له أجر على اجتهاده: أما الحق فلم يوفق إليه» ولكنه لا يلام؛ لأنه ك جهدهء ومقدار قدرته» فهو مأجور على ما بذل من نفسه 
بالوصول إلى الحق حسب اجتباده» وفي شريعتنا ما يوكد هذا بقصتين كلتههما في الصحيح حدثتا في الاجتهاد المختلف من الأصعاب في 
الحياة النبوية: القصة الأولى: كان هناك صحابيان في فلاة من الأأرضء فدخل وقت الصلاة» فبحثا عن الماء فليا يجداء فتيمما وصليا 
قبل خروج الوقت» ثم وجدا الماء فتوضاً أحدهما وأعاد الصلاة» أما الثاني فلم يصل قال: أنا قد صليت والفريضة لا تكرر مرتين في 
اليوم ولا في الوقت» فال عليه الصلاة والسلام لمن لم يعد الصلاة: (أصبت السنة) وقال للآخر: (للك الأجر مرتين) من المخطئ ومن 
المصيب؟ لا شك أن المصيب من قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أصبت السنة) ولم يقل للآخر: (أصبت السنة) وإنما قال 
له: (لك أجرك مرتين) لأنه صلى صلاتين» الصلاة الأولى أجر عليها وأداهاء وهي الفريضة» والصلاة الثانية كانت اجتباداً» فله أجر 
الاجنادة 

أما المصيب فله الأجر مضاعفا أجر الفريضة وأجر إصابته السنة» وان كان اجتهاده سلبيء ولكنه اجتباد على أي حال» فله أجر 
بالاجتباد» واجر بإصابة الحق. ١‏ ل 
القصة الثانية: لما انتتى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الاحزاب جاءه جبريل ودخل عليه فقال له: انزعت لأمة الحرب؟! أما 
نحن فلم ننزعها -يعني: الملاتكة- وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو النفير إلى يبود بني قريظة الذين جاءوا من خلفه يريدون أن 
يحاربوه من الداخل مع غطفان وقراش٠‏ 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأححابه: (لا يصلين أحدك العصر إلا في بني قريظة) وكان هذا بعد الظهرء وإذا بالقوم بعضهم أدركته 
الصلاة فصلى ني الطريق قبل الوصول إلى بني قريظة» وبعضهم لم يصل الصلاة إلا في بني قريظة» وبعضهم مأ صلاها إلا بعد المغرب. 
فضر رسول دغل الصلاة والسلام ولم يعنف هذا لا من صل في الطريق ولا من أكون الضافة إن بي قريظة» وأقر اجتهادهم 
جميعا. ع 03 3 03 

وهذا يعني أن الحق يتعدد» والحقيقة أنه لا يتعدد» والأجر لا يكون على اللحخطأ وإما يكون على الاجتهاد» وسكوت النبي عليه الصلاة 
والسلام دليل على أن كل واحد من هؤّلاء الذين اختلفوا اجتهد وبذل جهده» فلا يعنف بل إشكر ويئاب. 1 

وفي هذه القصة كيف فهم القوم النص؟ وهذا اجتهاد في فهم النص لا في النص»ء فالبعض فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
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(لا يصلين أحدك العصر إلا في بني قريظة) أن معناه أن يبذل كل ممكن ليصل إلى بي قريظة في أسرع وقت» فصلوا في الطريق 
مسرعين» وآخرون كانوا ظاهريين مثل الظاهرية» فقالوا: لا نصلي الصلاة إلا في بي قريظة حتى ولو وصلنا وقت الفجر. 

وقد قال ابن حزم بعدهم في القرن اللحامس: لو كنت حياً ولم أصل إلى بني قريظة إلا بعد سنة لما صليتها إلا بعد سنة» لشدة تمسكه 
بالظاهر» والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحداًء والمحق هو من صلاها في الطريق واستعجل بها لأنه كسب شيئين» أطاع النبي 
عليه الصلاة والسلام في الإسراع إلى بني قريظة» ول يؤخر العصر عن وقتباء ولم يأت أمى بذلك» بل صلاة العصر مشدد فيها جدا 
والعصر هي الصلاة الوسطى كا في صحيح مسلم» وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: (من فائته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) 
وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: (من فائته صلاة العصر فد حبط عمله) وهذا تبديد ووعيد. 

ومن هنا كان الجتبد في فهم النص أو فيما لا نص فيه مثاباً على كل حالء فالمصيب له أجران؛ والمخطئ له أجر مقابل الاجتباد. 


وه الأنبياء [78 - 80] 


تفسير سورة الأنبياء [4/ا - ]8٠١‏ 
لقن فض[ : الله يمظن حلقه ظل. يعض دق الأنياةة ومن ذلك أن سيدنا سليمان كان في القضاء أحك من أبيه داود عليهما السلام؛ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما) 
تفسير قواه تعالى: (ففهمناها سليمان وكلا آنينا حكأ وعلياً) 


.وه تفهم سليمان الحم 
تفهم سليمان الحم / 7 
قال الله عزت قدرته: |فمهمناها سلَيمانَ وكلا اتنا حك وعانًا وعخرنًا مع داود الال يسبحن والطير وكا فاعلينَ| [الأنبياء:9]. 
لا نزال مع عباد الله الموؤمين» وأنبيائه المرسلين» صلوات الله وسلامه علهم اوه ولخقوال مع داود وولده سليمان وهما يحكان في 
قضية حرث وزرع قد نفشت فيه عنم القومء قال تعالى: إوَدَاود وسَلَيمَانَ إِذْ يحَكان في الحرث إِذْ تَقَشْثْ فيه عم القَوم| [الأنبياء:]. 
يقَول اللله: يا ممد! واذك داود وسليمان النبيين الوعين إذ يحكان في الحرث. 
إذ نفشت فيه غم القوم» والنفش: الرعي ليلاء وقد قلنا بأن قوماً أطلقوا سبيل أغنامهم ليلا بلا حارس ولا راع» فدخلت في مزارع 
أقرام» فأعث عليها واجعلتها أرضاً كأنبا لم تزرع» وإذا بالقوم يأتون إلى ني الله داود» فقالوا: يا نبي الله إن هؤلاء قد أطلقوا أغنامهم 
ليلا قوق شراسة ولا عاق فدخلت الغم على مزارعناء فأتت عليها رعيا ولم تبق منها ولا تذرء فاحكم بيننا بما علمك الله. 
واذا بداود يحم أن الأغنام تنزع ممن أطلقها من أصصاببا دون رعاية ولا حراسة» ويملكها من دخلت مزرعته» ووفك أرضة» وخترية 
غرسه وزراعته. ٍ 
واذا مبؤلاء المترافعين المتحا كين يخرجون من محكمّة داود» وإذا بسليمان وهو ال يزاله انها م بتاور بعد السنة الحادية عشرة- يقول 
لهم: بماذا حك عليكم ني اله حاود # تحترا عليه القن أنه 9 بأن تملك الأغنام لمن ذهبت مزرعته» فيقول سليمان: كان أرفق 
بهم أن يحكم لهم بغير هذاء ثم حك بأن الغم يأخذها صاحب المزرعة فيعتني بها ويرعاها ويكسب لبنهاء ونسلهاء وصوفهاء ويس للغرماء 
الأرمن التي أهلكتبا أغنامم فبزرعونها إلى أن تم تلك المزرعة مثلما كانت من قبل» وتستصلح ‏ كانت قبل أن تفسدها الأغنام» 
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وعند ذلك 7 تعود الغنم لأصحاءباء وتعود المزرعة لأصحاءباء واذا بداود ببلغه احبر فيقول: نعم ما حكت! ورجع عن حكه وحكم ينهم 
بذلك. 

قال الله تعالى: |ومّ اي شَاهدِينَ | [الأنبياء.74] كان الله عالماً وهما يصدران الم على أصعاب 0 ااا عي ا 
ولكن الله جل جلاله أثنى على حك سليمان» وما عاب حك داود فقال: إفْمَهمنَاهَا سَليْمَانَ [الأنبياء :/] فهم القضية فك بالصواب» 
وحم بالحق الصراح» وعاد ابوه داود إلى الحم الذي ح وارتأى» فذلك معنى قوله تعالى: |فَمَهِمنَاهًا ل [الأنبياء:ة/]. 


اجتباد الحكام والمجتبدين 
اجتباد الحكام والمجتبدين 

نم أثنى على الكل فقال: إوكلا آعيِنًا حك وَعلمًا| [الأنبياء:ة10]. 
آق الله كلا من داو سيان ين را يما بالعلم» وجعلهما نبيين رسولين "وكين» وا ل يعلمانه» ولكن مع هذا اجتبد 
ذأوة فاخظاء اكد سلييان :قاضات» فكان الثناء على سليمان من قبل الله بقوله: فمهِمنَاهًا عَلِمَان) [الأنبياء:1/9]ء لأنه كان 
المدرك لهاء والفاهم لَقيقتهاء ولكن مع ذلك أثنى على الأب والابن بالعلم والخك» والمعرفة والحكمة. 
وهذا قريب من قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسل وأصحاب السننء أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا اجتبد 
الحخا.كم فأصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر واحد) فيئاب الحا.كم حال اجتباده وبذله من نفسه الجهد ليصل إلى الحق والصواب» 
ويؤجر على كل حال إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجرء وفي حين غلطه يؤجر للاجتباد والبذل» أما إصابة الحم فلا أجر له 
فيا كا أنه لا يعاب فيباء لأنه لا يطالب بأكثر من أن يبذل من نفسه الجهدء ليصل إلى الحقيقة. 
قال الحسن البصري إمام التابعين: هذه الآية كانت بلسما وشفاءً للحكام والقضاة» وأنهم لا يطالبون بأنٍ يرا انلقف 1ن امراب 
من الله ولكنبم يطالبون بأن يبذلوا الجهد من أنفسهم» للوصول إلى الحق والصواب في اله فإن هم أخطئوا بعد الاجتباد فلا ملام 
عليهم» ويثابون ويؤجرون على الجهد» وان اصابوا فلهم اجران: اجر للصواب» واجر لل اجتهاد الذي بذلوه من انفسهم. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (القضاة ثلاثة) كا في مسند أحمد والصحاحء وفي رواية: (قاض في الجنة وقاضيان في الناره قاض 
عم الحق وحكم به فهو في الجنة) علمه حسب اجتباده وعلمه واطلاعه على نصوص القرآن والسنة والإجماع» فإن لم يجد فيقيس ويبذل 
الجهد ليصل إلى الحق بصفة عامة استنباطاً واستخراجاً من مفاهيم النصوص (وقاض عل الحق ولم يك به فهو في النارء وقاض لم يعلم 
الحق ولم ييحكم به فهو في النار) . 
وهكذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (قاض في الجنة وقاضيان في النار) وقد سبق أن سليمان -وهو لا يزال صغيراً- حك 0 
نقض بها أحكام والده» وكل أوتي الحك والعلم. 
.9.1 حك داود وسليمان في قضية المرأتين والطفل الذي أكله الذئب 
حك داود وسليمان في قضية المرأتين والطفل الذي أكله الذئب 
وفي الصحيحين أنه كان هناك امرأتان هما ولدان» وإذا بذئب يعدو على أحد الولدين فيفترسه ويفر به» فذهبا إلى داود يحتكما إليه 
فقالت الكبرى: ولدي هو الحي الذي ل يأ كله الذئب وقالت الصغرى: بل هو ولدي» لفك به داود للكبرى» خفرجت المرأتان وكان 
سليمان عند الباب فقال: بم حكم لكا أبي؟ فقصا عليه أنه حك للكبرى بأن الولد لحاء فال لمما: لو حكنت بينكما لحكنت بخلاف 
هذاء اتتونٍ بسكين» وأوهمهما أنه يريد ذبحه ولا دليل لواحدة منبما على صدق قوطاء قال أبو هريرة: أول مرة أسمع أن المدية تسمى 
سكين هكذا في الرواية» خيء بالسكين فقال سليمان: سأقسمه شطرين شطراً للكبرى وشطراً الصغرى. 
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فصاحت الصغرى: لا يا نبي اللهء دعه للكبرىء وإذا بسليمان ينتزع الولد من الكبرى ويعطيه للصغرى. 

وقد جعل عنوان الحديث النسائي في السنن: باب حك الحا بما يناقض الك ويوهم خلافه» إنخراجاً لك واستخراجاً لحق» فسليمان 
لم يكن يريد أن يقسم الولد» ولكن يريد أن يكتشف ويختبر عاطفة الأمومة عند هاتين المرأتين» بأنه ستقول الأم الحقيقية: لا تقطعه» 
وستتحرص على حياته» ولول يكن تحت حضاتتها ولا بيدهاء والأم غير الحقيقية ليس لا عليه عطف ولا بر» فتوافق على القطع؛ لأنه 


ليس ولدهاء 
وهكذا استخرج سليمان الحق بإيهامهما أنه سيقطعه قسمين» وببذا اكتشف الأم الحقيقية» فأقر حكمه أبوه داود. 


.وه حكم داود وسليمان في المرأة الى رميت بالزنا بالكلب 


حك داود وسليمان في المرأة التي رميت بالزنا بالكلب 

ولسليمان قصة ثالثة رواها أححاب الصحاح والسنن عن الني عليه الصلاة والسلام» فيما ورد لنا من أحكام سليمان وداود: أنه جاء 
أربعة من رؤساء بني إسرائيل فقذفوا صالحة من صوالح نسائهم» وقالوا: نهم وذها كلا بذ بهذه المرأة» دربته على ذلك؛ كم داود 
بقل المرأة» وصدر الخكم» فلما خرجوا من المحكمة ومجلس داود لتنفيذه» وإذا لفان نرة أخري عند الباب» فال لهم: بم حكم لكر 
نبي الله داود؟ فقالوا: بقتل المرأة» قال: لو كنت مكان أبي لما حكمت بذلكء قالوا: فاحك» وفي رواية: صنع (تمثيلية) كا يقال اليوم 
حيث أن بأربعة من الصبيان وألبسهم لباس رؤساء بي إسرائيل» وأحضر معه صبيين آخخرين كساندين ومؤازرين» وألبس ا 
لبسة المرأة» وقال لهم: تحا كوا إلي واقذفوا هذه المرأة ككومة أبيء فأتوا وقالوا ما قاله أولئك» إن هذه المرأة فعلت كذا بكلبهاء وإذا 
بسليمان أبعد ثلاثة وأخفاهم» وأنى بالرابع» فال له: ما لون الكلب؟ فقال: أبيض» فأمى بإخفائه» ثم أتي بالثاني فسأله: ما لون الكلب؟ 
قال: أسود» فأخفاه» وأ بالثالك فقّال: أغبر» فأخفاه» وسأل الرابع فقال: رمادي. 

ثم أتي بالمرأة فقال لها: ما قصتك؟ قالت: أنا بريئة» ولكن هؤلاء راودوني على نفسي فامتنعت» فأرادوا أن ينتقموا مني بالقذف؛ 
لخ بقتل الأربعة وبراءة المرأة» فأبوه رأى هذه القثيلية -كا يعبر عنها اليوم- فنقض حكمه وحم بحكم ولده سليمان. 


.وه ح جنايات البهاتم في الإسلام 

حك جنايات البهائم في الإسلام 

أما مسألة الغم والزرع فا حك الإسلام ني هذا؟ جاء عن البراء بن عازب -ك في مسند الإمام أحمد وموطاً الإمام مالك - (أن 
ناقة للبراء بن عازب رعت ليلا في حائط أقوام -بستان- فأتت عليه» فرفع الأمى صباحاً لرسول الله صل الله عليه وسلء فقال: ما 
أفسدت الدواب ليلا فالضمان على صاحب الدواب» وما أفسدته نباراً فلا ضمان) أي: فكه عليه الصلاة والسلام أن حراسة الحيطان 
والبساتين ليلا يجب أن تكون على أصحابها؛ لأن اللهار ليس وقت رعي للأغنام» فإن نحرجت الأغنام من مكانها فعناه أنها أفلتت من 
أصحابهاء ولم يكونوا معهاء لأن الليل ليس وقتاً للرعي» وعلى أصحاب البساتين أن يحفظوا إساتينهم. 

والحكم إذا أفسدته في النهار أن الضمان على أحءاب الغم لآن الشأن في النبار أن يكون معها رعاتباء فهي محروسة» فإذا تركت لتفسد 
مزارع الغير فذلك بإهمال الرعاة وأصحاب الأغنام والإبل والدواب. 

ومن الأصول والقواعد فيها: أن المفرط أولى بالحسارة» فعندما فرط أصحاب البساتين ليلا من رعاية إساتينهم فالحسارة عليهم ولا ضمان» 
وعندما يفرط أصحاب الدواب والأغنام هارا وكان ينبغي ألا يفعلوا فالحسارة عليهم» والضمان عليهم. 
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06 الجتباد الأنبياء 

اجتراد الأنبياء 

فمهِمنَاهًا سَليمانَ ولا آمينَا حي وعلمًا| [الأنبياء:9/9]ء وكلا من داود وسليمان آناه الله الحىء آناه الله النبوة وآتاه العلء ولس أن 

قلنا بالأمس» هل يجتبد الأنبياء أو لا يجتبدون؟ المحققون من أهل العلم يقولون بالاجتهاد» ودليلهم هذه الاية الكريمة» فقد ح داود 

مجتهدأ» ولو حك بالوحي لما مدح الله حك سليمان وأغفل حك داود» وجعل الفهم لسليمان لا لداود» وإذا اجتبدوا فقد يخطئون» 
ولكن خطأ الأنبياء لا يقرهم الله عليه» كا فعل ربنا هنا في هذا الحك5» فلم يقر داود وإن أن عليه بالاجتهاد» وأقر سليمان وأثنى عليه. 
وهذا ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام في كثير من القضايا التي لا وحي فيباء ومن أشبرها ما كان في غزوة بدرء عندما وضع 
خيامه ومعسكره في جائب الماء» لخاء أحد الأنصار من جند رسول الله صل الله عليه وس واسمه الحباب بن المنذر فقال: (يا رسول 
الله! هل هذا منزل أنزلك الله فيه» لا رأي لنا فيهء أم أنه الرأي والمكيدة والحرب؟ قال: بل الرأي والمكيدة» قال: ما أرى هذا 
بموقف» لنصعد الجبل وتمنع أعدا نا من أن انا إليه فيمنعونا من الماء بنبالحم وسهامهم» فأقرة سول الله عليه الصلاة والسلام)» ولو 
كان هناك وحي لما رجع إل رائى الحباب» وقد صرح: إنها هو الرأي» ويؤوكد هذا قوله تعالى: |وشَاورهم في الأمر | [آل عمران:59١]‏ 
ولا تكون المشاورة إلا في الاجتباد» أما في أعى وحي إلى فلا مجال للمشورة. 

ومن هنا كان الله تعالى قد أعى نبيه عليه الصلاة والنسلام ليكون أسوة لخلفاء بعد استشارة أولي الرأي وأولي الفهم والعلم فيما لا نص 

فيه» فإن كان هناك نص فلا مجال للرأيء إلا إذا كان النص يحتمل ويحتمل» فتبقى المشورة قاعُة. 

سما سَليمانَ ولا أحينا حك وعلما رن مع دأو الجبَال 0 والطير وم فاعلينَ| [الأنبياء :|1 

خخر الله وأخضع الجبال والطير مع اله تبح» وهو يفهم تسبيحها وذكرهاء ويفهم عبادتها وصلاتباء الله علبه ذلك وخصه به. 

وقد قال ربنا جل جلاله: |وان من شَيءٍ اسم مده | [الإسراء 4 إسضعة انام بوالانسن وا ماك والدؤانية والطن وتحاكة البعار 
والهوام وكل خلق اللهء جماداً ومتحركأء وهذا يوكد ذاك: | وسخرً] مع 1 الجبال | [الأنبياء:.و/] فلكبال أبعاً كانت تسير مع داود 
وهي تسبح الله وتوحده وتعظمه» وكان إذا سبح سبحت معه؛ وإذا صلى صلت معه. 

كا عفر الطيرء وكان ذلك بالنسبة للطير مال صوت داود الذي إذا تغنى بمزاميره الت أنزها الله عليه» وأخذ يتلوهاء ويعبد الله بباء لا 
مقو ظائن ممع الصوت إلا ويرعى بين يديه أو يكحاق قوقهء: وهو إسيخ.معة يلعنة وتعنوتهه 

نبينا عليه الصلاة والسلام عى ليلة على دار أَبي موبى الأشعريء وإذا به إسمعه يتلو القرآن فيتوقف ملتذاً عليه الصلاة والسلام ومتفاعلا 
مع جمال صوت أبي موبى» وحسن تلاوته وتجويده» وإخراجه الحروف»ء فلا أصبح الصباح قال النبي عليه الصلاة والسلام ل أَبِي 
موس (لقك أوقيت نا أبا'موتى هارا من عزامير آل داود) أي: التي كان يتغنى بها بتلاوة الاب الموحى بهء ويذكر ربه» ويوحده؛ 
جده. 

اد ركوو لقعا لاعن رسر لها انل لوقل (لو علمتك تمصت إلي لحبرته لك تحبيراً) أي: ملت ذلك مترماً متغنياً 

مجوداًء ولكن كان على طبيعته بالنسبة إلى سماع رسول الله صلى الله عليه وس أحن :ليوا أعل. 

وأدرك أناساً في الشام عندما ينادون بذكر الله واسم الجلالته وعندما يتلون اب الله مجوداً وبحروف يخرجونها 5 أنزلت مع جمال 
الصوتء» وتكون الليالي باردة على حال برد الشام» والشبابك مقفلة بالزجاج» لا تشعر إلا والطيور تتراى على هذا الزجاج بالعنف» 
وقد تع في الأرض لشدة الصدمة ميتة» وقد يكسر الزجاج فيطير الطائر ويقف بين يديه وهو ينصتء وهو عادة متوحش لا يقبل 

أن يحضر مع الناس؛ وإذلك هذا الطير الذي خلقه الله هو أيضاً يذكر اللهء وهو أيضاً له حاسة بالقتع والتلذذ بذكر الله وجمال صوته به 
وهذا من معجزات هؤلاء الأنبياء الكرام. 
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| وسخْربًا مع و الجبال محر والطيرا [الأنبياء:.و/] أى: وتخرنا له الطير اسبح معه» وتعظم معه » وتجد مع 
وم فاعلين] [الأنبياء:19] أي: فاعلين تفهيم سليمان لحقيقة الحكم» فاعلين لتسخير الجبال والطير لداود» فاعلين لفهم داود إذكر الجبال 


وتوحيدها وعبادتباء وذ الطير وعبادته وتغنيه كذلك بربه» كنا فاعلين كل ذلك» فهو صاحب الأمى والنهبى» وهو الفاعل الختار جل 


تفسير قوله تعالى: (وعلمناه صنعة لبوس لك, لتحصتكم من بأسكم) 
تفسير قوله تعالى: (وعامناه صنعة لبوس لكر لتحصتكم من بأسكم) 
قال تعالى: إوَعلاهِ صنَْة لبوس لكر لتحصتكز من بأسك هَل أَنم شَاكُونَ| [الأنبياء:٠6].‏ 
وتما علمه داود وميزه بذلك على سليمان قبل أن يل سليمان النبوة ا والملك الذي لا بغي لاح من 7 
لبوس» واللبوس: الملبوس. 
قال تعالى: | وعلمناه صنعة أبوس 0 [الأنبياء:١8]‏ أي: لبني إسرائيل» لقوم داود» وهي حكاية فيما قص الله علينا ثما أوحى به 
إذاود رليم قن بوشن ابا كر لنا للشكر بأن ذلك انتفع به الأولون» وانتفع مق ك1 ماهر ايمول اليل الله عليه وسلم وإلى 
الآن وإلى يوم القيامة. 

قوله: إلتحصكر من بَأَسَكر | [الأنبياء:٠6]‏ وهو لأمة الحرب» وألبسة الحرب» تلك اللأمة التي تلبس على الصدر والظهر والرأس؛ 
لتتّي البدن من ضرب السهام ومن ضرب السيوف» هذه اللأمة كانت تصنع قديماً من الصفاتح» وتكون ثقيلة على البدن؛ لا يكاد ملها 
إلا بمشقة» وتصنع من الفولاذ الذي هو أقوى أنواع الحديد التي لا يؤثر فبها ضرب برصاص ولا ضرب بسيوف» وقد عل الله داود في 


حروبه مع أعدائه أن يصنع اللأمة من حلق» هذه الحلقات نتسع وتضيع على البدن حسب كل جسم وما يناسبه» وكرن اخ كل 
البدن. 


لتصتكر | [الأنبياء:٠6]‏ أي: لتدافع عتكم» ولتصوتك» وتدفع عدوم وسيوفه وسهامه ونباله» فتكونون في حصن» وفي مأمن من أن 
تتالكم سهام الأعداء أو رصاصها أو سيوفها. 

(من بأسكم) أي: من حربك لأعدائم. 

قوله: إهَهِلَ أن شَاوُونَ| [الأنبياء:٠6]‏ قالوا: الخطاب حكاية عما قاله الله لداود ولقومه. 

وقال البعض: إن اللخطاب للمسلمين من المهاجرين والأنصار عندما أذن لهم بالحرب والقتال» فهم أيضاً استفادوا من هذا الزردء ومن 
هذه اللأمة التي أول من صنعها هو داود بعص القرآن الكريم» ودائماً الفضل للمخترع الأول. 


ع 
> الأنبياء [81 - 85] 
تفسير سورة الأنبياء [1ه - هم] 
دااهى معد حتعاها الله الأنبياء إلا وستصير أمراً عادياء ومن ذلك الريح المسخرة لسيدنا سليمان عليه السلام» فإنه كان معجزة واليوم 
بماثلها الطيران. 
.م تفسير قوله تعالى: (ولسليمان الريج عاصفة تجري باهمره) 
تفسير قوله تعالى: (ولسليمان الريخ عاصفة تجري بأمره) 
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قال تعالى: إوَلِسليْمَانَ ارح عَاصِفَة تجرِي بأمرِه إل الأرضي الت بارما فيا وم بكل شَيْءٍ عالِينَ] [الأنبياء:81]. 

المعنى: وسفرنا لسليمان الريم عاصفة» شديدة الهبوب» تجري وتتحرك ولتنقل بأمره كا يريد إلى ول أي بارا فيها| [الأنبياء:81]. 
بكل بقعة من بقاع الأرضء والغاية والبداية التي بارا فيها هي أرض الشام حيث سليمان» عفر ا له الريم العاصفة أي: الشديدة» 
وفيه آبة ار نجَرِي عرق رَحَاءً حَيْتُ عات [ص:5]» والرخاء: اللينة» ومعنى ذلك: ع تكون عاصفة عندما يريد حسب 
أمره وإرادته» وتكون لينة رخاء عندما يريد ذلك ويراه من المصلحة» وكيف كان فهذا هو الطيران الذي تراه الآنء عفر الله ذلك 
لسليمان قبل أن يخطر هذا على خاطر بشرء وكان يأتي إلى إساط صنعه الجن ونسجوهء قالوا: كان عرضه فرائة وطوله فراة» فكان 
ينتقل فوقه إسلاحه وبجيوشه ومؤنته» وبما يحتاج إليه» و.بنتقل إليه مسافة شبر ذهابا وإياباء والريج التي تتقله حسب مايراه» إن كانت 
المسافة والغاية بعيدة تكون الريح عاصفة» شديدة» قوية» وإن كان المكان قريباً تكون رخاء لينة. 

وهذه الريج التي تخرها الله لسليمان هو ما عخر لنا في عصر الطائرة» فإنه لو وقف المواء لسقطت» وهي تجري في الريج» واذا وصلت إلى 
الغلاف الجوي من السماء لما أمكن نزولا إلا بآلات وصنعة جديدة» وقد تفجر وتبقى قطعها ضائعة في المواء حيث لا ثقل للأبدان. 
وهذا البساط مصنوع قيل: صنع من خشبء ومن سود» فالطائرات صنعت من خشبء» وصنعت من سود» وصنعت من حديد» 
وصنعت من أنواع أخرى» ولولا الهواء الذي تره الله لما طارت الطائرات» ولكن هذا كان في عصر سليمان معجزة؛ لأنه لم يصنع 
له شيثاه ول يعد له شيئاء فكان معجزة لسليمان من الله صنعها الله له» وقدياً قال أحد العلماء العارفين من المشاهير: لا تقوم الساعة 
حتى لا تبقى معجزة من المعجزات التي ذكرها الله للأنبياء إلا وتصبح شيئاً عاديا لأن النبوات انتبت» ولا حاجة إلى معجزات إلا 
إذا كانت كرامات» والكرامات لا بتحدى بباء وآخحر الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام» فعجزته الحالدة الدائمة هي هذا الككاب العظيم 
الكريمء فكونه " يغيد وم يبدل» وكونه جز البشر عن الإتيان بمثله قفا وعبارة» وأَعِزهم عن الإتيان بمثله بما فيه من علوم ومعارف 
صادقت العلم قدياً وحديئا حذو القذة بالقذة» فم تبق هناك حاجة إلى معجزة» واثما تقع كامة الأولياء» ولكن لا نحدي فيهاء وهذا 
الفرق بك المعو 0 انيف العدرة امن الأنياء ا والتحديء والكرامة لا يتحدى بها. 

من هنا يقول: ما كان معجزة لن تمي الدنيا حت يصبح شيئاً عاديء ومن ذلك بساط سليمان» فنحن نطير الآن من قارة إلى قار 
بها ل يكد يخطر على بال الإنسان قبل أن يكون ذلك» لو رأى الطائرات آباوّنا وأجدادنا قد يصابون بمس في المتولة ويظتونا أدلة 
طائراء فإذا أتوا إليها ورأوها حديداً وخشباً لم يقبلها تصورهم ألبتة» ونحن إنما قبلناها لأننا رأيناها وركبنا فيباء وامتطيناهاء ورآها افيع» 
ومنكرها يكون مجنوتا هذا ما قال الله لنا: مهم يا في الآقَاق| [فصات :ا ة]ء وهذه منباء وهذه كانت معجزة والآن شيئاً عاديا 
من ذلك» غا: قصة سليمان عندما جاءه الهدهد» فأخارة أنه رأف قوماً معتكفين على عبادة الشمس» ولا يؤمنون الله 0 به امل 


5 


الجن: أيم ينبني بعرشها قبل أن يأتوني مسلين إقَلَ عذريتٌ من النٍ أن نيك به قبَ أن وم من ماك وي علوي م * 
َال الذي عنْده عر منّ الب أنَا آتيك به قبل أن ريد ليك طَرْفَكَ] [الفل:وم - ١‏ غ]ء أي: قبل أن تتحرك أجفانك يكون أمامك» 
وقد كان» فقيل ها: |أَمَكََا عَرْشْك قَالَتْ كأنه هو [الفل:47] وعندما دخلت الصرح كشفت عن ساقها وحسبته لجة» واضطرت 
للإيمان بالله إله سليمان. 

هذا الذي حكاه الله أيضاً معجزة» إن بين صنعاء وأرض الشام آلاف الكيلو مترات» لكن الصواريخة اليوم والطيران الذي وصل إلى 
الأعالي يقطع هذا في لحظات» وليس ذلك معجزة» والذي يصنعها ليس مؤمناً وهذا تأكيد للمعنى الذي قاله هذا العالم» وكان قد ذك 
ذلك 3 يذ أمثلت لأن الأمثلة 8 تكن بعد» قال: (لا نعم الساعة مع ا عادياً) . 

إوسليمَانَ الرِي عَاصِمَةٌ تي بأمره إلى الأرض التي بار فيها وم يكل سَيْءِ عالمينَ| [الأنبياء:81] بعلمه كان ذلكء بإذنه كان 
ذلك» وبتسخيره جل جلاله كان ذلك. 
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060 تفسير قوله تعالى: (ومن الشياطين من يغوصون له) 

تير واه تاف (وون ايدايق من ب ا 

قال تعالى: أومن الشياطين من يغوصون له ويعملون ع 1 ذلك و َِ حافظين | [الأنبياء دياه 

أي: كا عفر لسليمان الريح عفر له الجن» يغوصون في البحار فيأتونه يجواهرها ودررها. 

قوله: إوَيعمَلونَ عََلُا دونَ ذَلكَ| [الأنبياء:80]. 

أي: من نحاريب وتائيل وجفان» وكل بناء وغواص» يبنون ما يريدء وكان سليمان إذا أمى الجن بأمرء أو كلف بهم أحدا تمن ولاته» 
وأمرائه» وحكامه يقول له: إذا انتبى من شغل فأشغله بآخرء وإلا فسيعود ليخرب ما شغل؛ واذلك إذا لم يكن له شيء يصفدهم في 
الأصفادء لأن الشيطان من عمله التخريب لا الإصلاح» وهم دائاً يعملون هيبة لسليمان 006 من بطشه. 

قوله: اوم م حافظينَ| [الأنبياء:650]. 

أي: كان حافظا لسليمان وجنده من فساد الشياطين وتخريبيم. 

وفسر أيضاً (حافظين) من أن يخربوا ويفسدواء ومن ذلك تصفيدهم بالأغلال والحديد من قبل سليمان؛ لكي لا يخربواء وما عادوا 
للغراب والإفساد حتى مات سليمان» فانتشروا فرحين عام إفسادهم وتخريههم في الآأرض. 


>٠0.‏ تفسير قوله تعالى: (وايوب إذ نادى ربه الي مسني الضر) 


تفسير قوله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسنى الضر) 

ذك الله لنا الأنبياء الماضين آدم ا و وك فذاوة سدليماة» توس ارون ذا النون ويا ثم مريم عليهم 00 وعل 
نبيئا الصلاة بلطا ومن هنا ميت السورة إسورة الأنبياء. 

قال تعالى: ا ا 2 أي مسي اضر كنت حم م الرآحين * فَاستَجبنا له فَكُسَفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم 
رحمة من عندنًا وذَكَى للْعَايدينَ| [الأنبياء:م - 84]. 

هاتان الآيتان في قصة أيوب مختصرة» وقد مضت قبل» وأيوب هو ني الله ورسوله» ضُرب المثل بصبره على أنواع البلاء وقد كان 
يلك من الدنيا ما لا يملكه الملوك» وكان له من الزوجات والأولاد ما لا حصر له وكان له من كل نعم الأرض الكثير والكثير» 
والله الفاعل الختار لا يسأل عما يفعل» وإذا به جل جلاله أراد أن يجعل من أيوب مثالا للمبتلين» فأصابه في أمواله فذهبت وكأن لم 
تكن ثم ثم الأولاد والأهل جميعاً إلا امرأته» ثم ابعل هو في جسده» ويقال 7 بأنواع من الأمراض تساقط لما مه ورق عظمه إلى أن 
مله قومه ورموه على م بلة)» و يبق من المحيطين به إلا صديقان تابعان» وزوجته الحانية الوحيدة عليه. 

ظال يلاوه ستوات» وهو في كل ذلك مد الله أن حفظ عليه لسانه يسبح الله ويجده ويعظمهء وحفظ له قلبه ليبقى حاضراً في الذكر 
والعبادة لله. 3 ع 03 3 

طال البلاء فكانت زوجته تشتغل في البيوت لتأتيه بما يأكل» وامتنع الناس أن يعطوهاء وإذا بيوم تأتي بظفائرها مقصوصة فقال لها: 
الك ؟ قالت: مها لآتلكرعيى» ففضي :فى هذه الخالة عيهاء وأقسم ليجاد:با مائة جلدة» فصبرت واحتسبت٠‏ 

وذات يوم عا هذان الضاحيات وكا ورد دان عليث فقال أحدهنا الاخر اروم لإسمع وما كان نان اله يسمع: هذا البلاء الذي 
أصاب الله به عبده أيوب لا شك أنه صنع معصية مع الله فعذّبه عليها بهذا البلاء. 

فليا سمع ذلك المه أكثر ما هو فيه» وأخذ يجأر لربه: يا رب! لا أعلم أني ظلت نفسي وأذنبت وأسأت» اللهم ارفع عني ما بي من ضر. 
قوله: ووب | [الأنبياء:8] أي: اذكر أيوب يا مد إن كنت قد صبرت على بلاء قومك حين شقوك» وكسروا رباعيتك» ورجموك 
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بالخجارة في قدميك» وتجروك ثلاث سنوات في مكة إلى أن أكلت الشجر والنبات» اذكر ما كان بأيوب ومع ذلك صبرء ماذا أدركت؟ 
وماذا ابعليت ما اقل به أرونف؟ كان :ذلك تسلنة لرسول الله :صل أله علية .وغل آله» وغز ا لرنول الله صل الله عليه وعل اله ليحك 
من ذلك قوة وطاقة للبقاء باسقرار يدعو ويقاتل» ولا يبالي بأي بلاء بلي به. 

وليبق أيوب مثالا لكل مبتلى من المؤمنين؛ حت لا تبتز عقيدته وابمانه» ويعتقد أن الدنيا زائلة بما عليها وما فيها مبما كان» والعاقبة 
لحن فعدةة 

سس أيوب ما سمع فصاح: يا رب! اكشف ما بي من ضر قال تعالى: رم اه أن م مستي الضر وأنتَ أَرَحَم م الراحمين| 
[الأنيياء:8]. 0 

فأخل أيوب نادي ربه ويضرع طٍِ قدر ضعفه» ولكن كان لسانه لا يزال سليماء وقلبه لا يزال حاضرأء فنادى ربه وتضرع إليه 
وكا أن مني الضر وَأَنْتَ أرحم م الراحمينَ) [الأنبياء:8] فارحمني يا رب! وارفع ما بي يا رب! 


0 تفسير قوله تعالى: (فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر) 

تفسير قوله تعالى: (فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر) 

قال تعالى: إِفَاستَجبنا لَه فَكُسَفْنَا ما به مِنْ ضر| [الأنبياء:44] كيف كان ذلك؟ عندما دعا أيوب وقد سمع ما سمعه من صاحبيه 
إذا بالله يقول له: |اركض يرجلِكَ هذا مغتّسل بارد وَشَرَاب| [ص:47] وجاء الفرج» فضرب الأرض فتفجرت ين فأخذ يغتسل 
بالماء الذي تفجر عند قدميه» وما من غرفة ماء يصبها عليه إلا وتنزل بما فيها من أمراض من قيح وصديد ودم وضعف وهكذا إلى 
أن أصبح شاباً يا كان ابن عشرين سنة جمالاً وضياء وإشراقاً وقوة» وسواد شعر واكتمال قوة» فقد ذهبت الأعراض الظاهرة كلها 
وزالت» وأخذ يشرب»ء وإذا بالأمراض الباطنية جعلت تنزل من دبره» وإذا به يعود أحم ما كان قوة وشبابا وكأنه لم يمرض يوماً. 
ومن هنا يأخذ المبتلى المؤمن أنه مهما ابتلي الإنسان لا تزال الرحمة قائةء فالله أرحم الراحمين إسمع هو الذي يرفع الضر وينجي منهء 
ويعود بالمغفرة والعافية والصحة كا عاد على أيوب ظاهراً وباطنا. 


ه6٠‏ تفسير قوله تعالى: (واتيناه أهله ومثلهم معهم) 


تفسير قوله تعالى: (واتيناه أهله ومثلهم معهم) 

قال تعالى: إواتيناه أَهله ومثلهم معَهم] [الأنبياء:4]. 

ظاهر الآية يدل ->! يقول جمهور المفسرين- على أن الله أحياهم لأشب :نا كانوا والأهل يطلق عل الزونهات والأولاد» فعاد الأولاد 
والنساء كأشب وأقوى ما كانوا عندما كانوا في الحياة. 

قوله: |ومثلهم معهم] | [الأنبياء:84] أكرمه الله بأن أعطاه ما كان» وضاعفه مثليه» وكيف كان الضعف؟ هؤلاء الزوجات أولدهن» 
واذا بكل واحدة ولدت عشرين وثلاثين» فعوض ما ضاع وازداد» وعوضه ما ضاع من أراض وزروع وخيول» ومن كل ما كان 
ده مضاعفا.. 3 ١‏ ع ذو ع عِِ 

قوله: |إرحمة من عندنًا| |الانبياء:ع 8] رحمه الله و كمه واستجاب دعاءم» كا رجو الله أن يرفع عن هذه الامة وعنا هذا البلاء 
المبين» وتسلط اليبود والنصارى والمجرمين» وما كان ذلك إلا لعقوبة وذنب» أ قال اللي عليه الصلاة والسلام :م (ل نكن عقوبة إلا 
بذنب)» والا فالله لا يكزهه شىء. 

حافك امرأة اونا ورعدف شاباً ميلا ولم تجد المكان الذي كان فيه أيوب لمكا المريض» وبحفت فكادت تتوله أن ذهب؟ هل 
جرته الكلاب؟ هل جرى له وجرى له؟ فسألت هذا الشاب الجالس القريب من المكان: أما رأيت أيوب المبتى؟ فتبسم لطاء فعندما 
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تسم قالت له: واللّه لكأنك هو وقت شبابه» وإن ابتسامتك ذَكبَتٍ بابتسامته» قال لها: أنا أيوب» فارتمت عليه معائقة: إفَكَشْفْنَا ما به 
من ضر يناه هله وهم مَعَهِم رَحْمَةَ منْ عنْدنًا وى للْعَادِينَ| [الأنبياء:8]. 

هذا هو المغزى» وهذه دائاً خواتم الآي؛ فعنى ذلك: قصصنا عليكم أمها المؤمنون قصة أيوب؛ لتكون ذكرى للعابدين إذا ابتلوا وامتحنوا 
وأصابهم ضر فلا يينّسوا من روح الله ورحمته: إن لا ينّس من روح الل ِلّا القَوم الكافروفَ] [يوسف:80]. 

وهكذا تبقى قصة أيوب» وقد ذكرت في القرآن في غير ما آية وفي غير ما سورة» كا قال تعالى: | وذْدرى للْعَايدين] [الأنبياء:6] أي 
للمخلصين لله والقَائمين على عبادة اللهء والمؤمنين الصادقين الذين لا يشركون مع الله غيره» والذين لا يعبدونه رياء ولا سمعة؛ وهذا 
المغزى هو سر وروح الآية والقصة» ذكر ذلك لنبينا أولا لتكون ذكرى له. 


تفسير قوله تعالى: (واسماعيل وادراس وذا الكفل) 

تفسير قوله تعالى: (واسماعيل وإدريس وذا الكفل) 

ثم عاد الله فذكر لنا ثلاثة أنبياء في نسق فقال: إوَإسمَاعِيلَ وَإدْريسَ وَدَا الْكفْلٍ كل من الصَابرينَ| [الأنبياء:8]. 

أي: واذكريا حمد إسماعيل بن إبراهيم جدك الأعلى» وإدريس جد نوح و إودَا الْكفلٍ 0 م الصايرينٌ| [الأنبياء:] أي صبروا 

على البلاء» واسماعيل قد مضت قصته في مريم» ا مضت قصة إدريس ونعيدها ملخصة. 

إسعاعيل بن إبراهيم الولد البكر لإبراهيم» ومصطفى أولاد إبراهيم» وسيد أولاد إبراهيم» ما فوقه إلا أبوه إبراهيم وابنه مد عليهم جميعا 

صلوات الله وسلامه» وهو ابن هاجر والد عرب الجاز» إسماعيل الذي وهبه الله لإبراهيم على كبر من هاجر الحرة البتول» لا كا يقول 
بنو إسرائيل في أضاليلهم وأكاذي يهم إنها جارية وملوكة» وسارة كانت ابنة عم إبراهيم» وكانت لما لد لأنها انفردت من النساء 

عند امحنة على إبراههم عندما قذف في النان اتفردت من بين النساء ممن آمن به؛ فبقي مكرما هاء وكانت تتمنى هي الولادة قبل هاجرء 

فعندما وإدت هاجر وسبقتها غارت منباء وخاف إبراهيم على ولده إسماعيل؛ فأوحى الله إليه أن يأتي به إلى هذه البلاد المكرمة المقدسة» 

وأنى به إلى مكان زمزم جاء به ومعه أمهء خاءوا على البراق فتركهم وأراة الجوع» فأخذت تصيح هاجن إلى أذ يا إبراهيم؟ فل 

يجبباء إلى أبن يا إبراهي؟ ' فم يبماء وإذا بها تقول: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إذا ضيه الله 

ذهب إبراهيم وكانت هذه الأرض بامعاً خسراباً لا ساكن فيهاء ولا ماء ولا طائر» ولا هوام ولا حشرات عطش الوليد وهو لا يزال في 

شبوره الأول قذهلك 'آمّه:وكادت أن تجن» فلا يوجد من تستشيره ولا من استغيث به من البشر» فذهبت إلى المكان الذي هو الآن 

الصفا والمروة» ووقفت على تلة الصفاء وأخذت تلتفت بميناً وشمالة هل ترى من أحد؟! 9 لكا روه إل انارومات امروة وهكذا 

فعلت سبع مرات» ومن هنا كان أصل السعي بين الصفا والمروة ذكرى لهذا اليوم العظيم» وهذا اليوم العطر المعجز إرهاصاً لنبينا عليه 

الصلاة والسلام قبل كونه بآلاف السنين. 

عندما أتمت السبعة الأشواط -وهي على المروة- إذا بها ترى طيراً يحأق على المكان الذي تركت فيه وليدها إسماعيل» وجاءت ممرولة 

وإذا بها تجد الماء عند قدميه؛ فإما أن جبريل ضربه بجناحه كا قالواء أو الوليد إرهاصا وعلى عادة الأطفال تُحرك قدميها عند البكاء» 

وأذا بذلك التحريك يفجر الماء. 

ْم جوت ووجيدت الماء قليلك تقاف »عليه أن بضيع وانشر قتَرَية الزفال» واخديت تممه وول 1 زم زم! أي: تمع تمع ومن ذلك 

الوقت معي زمزمء وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: (لولا فعل هاجر للماء وقوطا لها: زم زم لبقي نبراً ساتحاً إلى يوم القيامة) . 

وهكذا القبائل المحيطة بأرض م25 رأت الطير فقالت: عهدنا بالطير لا يحاق إلا عند الماء ولا ماء هناء فاءوا فوجدوا الماء فاستاذنوها 

أن يشربوا معهاء قالت لهم: لا مانع» فقالوا: هل نسكن معك؟ فقالت: لا مانع بشرط الماء لي» ولا يشركني فيه أحد قالوا: وافقناء 
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فوجدت بهم أنساً وبهجة وابتعاداً عن العزلة والوحشة؛ فكبر الولد وتزوج واستعرب» ومن هنا يقال: عرب مستعربة» لا أريد أن 
أحكي القصة بطولها فستأتي مرة أخرى تردد أبوه عليه وقد تزوج عربية من الجزيرة من الجان جاء فلم كه لوضف ام 
إسماعيل؟ قالت: ذهب للصيد ليرتزق» سأا: كيف حالك؟ وكيف عيشتك؟ قالت: في شر عيشة قال: قولي لإسماعيل إذا جاء أن 
يغير عتبة بيته» جاء إسماعيل ليلا وقد ذهب أبوه وعاد إلى الشام» جاء على البراق ورجع بالبراق وهو دابة الأنبياء» ووجد تغيراً 42 
المنزل فسأل: هل حضر احد؟ قالت: نعم. 

قال: من؟ قالت: لا أعلم من هوء قال: ما صفته؟ فوصفته» فقال: ذاك أبي» ماذا قال لك؟ ومعنى (ذاك أبي) أنه كبر» وكان يترد 
عليه ولا يعرف أباه لأنه لا يعرفه من زمن الطفولة وهو لا يزال رضيعاً في الأشبر الأولى» قالت: قال لي أقول لك: غير عتبة بيتك. 
قال لها: أنت عتبة بيتي وأنت طالق» قد أمرني أبي بذلك. 

ثم جاء سنة ثانية فوجد امرأة غيرها وم يجد إسماعيل فسأها. كيف أنث؟ قالت: أنا بخير حال قال لها كيف عيشك؟ قالت: غلى 
أحسن حال» قال: كيف زوجك؟ قالت: على أحسن عشرة» قال لها: قوبلى لإسماعيل: إذا أن فليثبت عتبة ببيته. 

لذ جاء فقال لها: أنت عتبة بيتي وقد أمرني والدي بتثبيتك» وهكذا كبر الغلام» رامرااله إبراهيم ومعه ولده إسماعيل ببناء الكعبة» 


5 ثم رأى إبراهم . رؤيا أنه يذيح ولدهء ومن هنا كان: اط م الصيرين| الأنياء م 

قآل ونه وأصبح غلاماً سعى معه: إ|قَلَ يا بي إني أَرَى في انام أن أَذْحَكَ فانظر مَاذًا ترى قال يا أبت امل 6 مي ستجدني إن 
شَاء الله من الصابرين “فا سيدا وس بين | 5-0-7 |٠١“-١‏ أي: أماله يذه فأنقدة الله ا بذبح عظم أي: بكبش» 
فصبر عل البلاء» وصبر على بناء الكعبة» وصبر على تقشف هكة والصحراءء فاستحق من الله أن يشيد به ويخلد مع اعكالدين. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل) لا كا يزعم الود أن إسحاق أفضل من إسماعيل» وجعلوا 
ربتنققصون إسماعيل؛ وفي هذه الأشبر الأخيرة يتجولون على بلاد المسلمين بفم مينماني ثيل ,تنقصو بتنقصون إسعاعيل» ولشيدون بإحاق علههم 
لعائن الله تتراء ونحن نقول: إسماعيل ني الله ورسولة» واسحاق ني الله ولكن إسعاعيل ني لوتسركة اما إتحاق فنبي فقط» وقد ذك 
لله في سورة مريم: ! واد في لكاب إسماعيل انه كان صادق الوعد ركرك يا [مري:؛ ]»ء أما إححاق فذكره بالنبوة فقط» 
وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله اصطفاه من أولاد إبراهيم» فهو سيد أولاد إبراهيم على الإطلاق. 

قوله: اواديس]| [الأنبياء:8] من إدريس؟ قيل إن اسمه: خنوخ» وإدريس هو جد والد نوح وأقدم منه» فإدريس أول من أهم عل 
القلم والكابة» وادريس أول من 3 خياطة الثياب» وكان الناس قبله يلبسون الجاود» كالكثير من بلاد أفريقيا البدائية اليوم يأتون 
الجلد فيلبسونه» وقد لا يسترون إلا العورة إدرس ألهم انفلك القاب + خقاظيا وطية' أولافه وقعة وا مف 

وقد قال الله عنه: |ورفعاه مَكَانَا عليا] [مريم:/1ه] رفع إلى السماء الرابعة» حيث اجتمع به صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء؛ وهو 
لسن امن ادا الرسول عليه الصلاة والسلامء عندما قابله لم يقل له: مرحبا بالولد الصالح ا قال إبراهيم. 

وادرس رفع مكاناً علياً حياً ما قال ابجمهور» وقال آخرون رفع ولكنه بروحه وليس ببدنه» وحكوا قصة لم لثبت عندنا في السنة النبوية 
والأحاديثء ول تذكر في القران» وقيل: إنه مات في السماء» وانه رأى ملك الموت ينظر إليه» فتساءل: ما هي نظرة عزرائيل هذه؟ 
خكى لبعض من عاصره ممن كان على صلة به» ولعله من الملائكة أيضاً قال له: ما أرى ملك الموت الايريد روني ابعدق عه إلى 
الأعالي! أخذه وحأق به في الأجواء ليرفعه إلى السماء الرابعة» وإذا لك الورك فاتك مولا وقد كاه يل إل السماوات: :فيدن 
وشا لمن كه أن نس موقة إن نكا له قال انااسدهادرا بك المعية لاق سكلف اعد روحه في السماء ورأيته في 
الأركن».وهذا بعد حنظات» وان الأرطق فق النسهناء؟ توم يفيل ليها ؟ فا نكل سوه أن يوجله فالتفت فوجده هيتا هذا الكلام 


فا 511216120 


قد قيل: |واسماعيل واديس ذا الْكفل] [الأنبياء:ه]. 
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تفسير سورة الأنبياء [ه8 - 8688| 
وممن يذكرهم الله التأسي . بهم إسماعيل وإدريس وذو الكفل» وفي كل م: منهم أسوة في الصبر على الطاعات والابتلاءات» وكذلك سيدنا 
يوس عليه السلام فإنه 0 ربه فابتلاه فتاب ودعا وهو في 5 العظي. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (واسماعيل وادريس وذا الكفل) 
تفسير قوله تعالى: (واسماعيل وادرس وذا الكفل) 
قال الله جل جلاله: إَإسماعيلٌ وريس وَذَا الْكفْلٍ كل من الصايرينَ] [الأنبياء:80]. 

لا نزال مع أنبياء الله صلوات الله وسلامه من خطر الله تعالى خالسنا م وسيرهم وهدم يهم؛ ليكونوا لنا : نعم الأسوة والقدوة. 
قوله: |واسماعيل وإدريس وذ الْكفْل| [الأنبياء :6م أي: اذكريا مد مع ا انه أبناء الله إسعاعيل وادرس وذا الكفل» 
فهم كذلك من أنياة ات الكهن لين أومهم الله بالنبوة والرسالة 0 وجعلهم الدعاة عنه إلى عبادته وتوحيده» ونخروج 
0 من الظامات إلى التور» ومن 0 المدى. 
قوله 03 7 الكثلا [الأنبياء :6م اختلف علماونا 0 1 هو صديق وولي سس الصالحين» أم هو بي من الأنبياء؟ وذكره مع 
الأنبياء يدل على أنه ي2 ولكن ججمهور المفسرين يقولون عنه: لقّد كان اط وديا ولد كان عبداً صابراً على عبادة ربه» 5 
نبي وأحد أنبياء بني إسرائيل الذين عاصروه وكانوا يحكون قرب أجلهء فأراد أن يوصي بالقيام على حك عشائرهم وقبائلهم حسب 
أم الله ديناً وطاعة ودعوة إليه» ضر النبى وجمع حوله قومه وقال: من متك يلتزم لي بئلاث أخلفه بعدي؟ فلم يستجب إلا رجل 
ووه العرن رقانه نتيا نف "انها قال: أتصوم يومك ولا تفطر» وتصلى ليلك ولا تنام» وتحك بين الناس ولا تغضب؟ قال: نعم» 
فسكت عنه» فأعاد في اليوم الثاني فل يقم إلا هذاء واليوم الثالث فل يقم إلا هذا ففتد ذلك يخلفه وأوضاة: 
وكان هذا الول الصالح قد التزم بصدق وصبر على ما طلب منه نبيه» وما كاد يموت نبيه عليه السلام حتى حك بعده ب بقسط وبإنصاف» 
ولم يغضب في خصومة. 
وقد كان يصلى ليله» ويصوم نباره» ويصبرء» ولا يكل ولا يمل» فسمي من أجل ذلك ذا الكفل» اي تكدل ني والرمةوقام بيه 
وذو الكفل أي: باعي كدي راطا اذى الزمراب واساريا استري بام ولازامء لايق ولك الغرو سن تمل جلال؛ 
وذكه صن الأنبياء 2 هذه السورة الوعة» وقد وصف الله إسعاعيل وادريس وذا الكفل» وقال عن الغلاثة: 1 من العارين 
[الأنبياء:ه]. 
صبر إسماعيل على الذي عندما طلب منه أبوه ذلك» ولكن الله فداه بذيح عظي» رسن اذر اس هل عا عدن قله مقن تن قزيلة 
وص هم » وخدمة قومه» ودعوتهم إلى الله ليله ونباره ومدى حياته » ا وسقراء فم يكل و 05 و يضجر» وسودو لسن من 
ذا أومناء بوازفيدا رن قياذة ذاقة "ليل رازه ومن العذله وق الناسس ذا نتزاقيوا ليده" تكاررا بذاك قد اندرا فضا من ربهم أن ينوه 
بهم أله الآناذ وها دامت: الدنياء فقال عنهم: 03 من العارا [الأنبياء:ه]. 
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.310 فبرمه ا م ف 5 من الصالحين) 
قال 27 ام 5 0 ا 9 م [الأنبياء 15 : 
أدخلهم الله جل جلاله في رحمته بما أكرمهم به من نبوة ورسالة ودعوة إليه» فدخلوا في الرحمة» ودخلوا في الطاعة» ودخلوا في الرضا 
بما استحقوا من أجله الجنة والرضا واللحاود الداتم بالجنان مع النبيين والمرسلين. 
9 من الصالحين| [الأنبياء:8] هم من الصالحين للنبوة» ومن الصا حين للرسالة» ومن الصالحين للرحمة» أي: هم أهل لذلك» 
واذلك أهلهم الله تعالى بما أكرمهم به وأدخلهم ني عباده الصالحين والصابرين. 


0٠60‏ تفسير قوله تعالى: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه) 
تفسير قوله تعالى: (وذا النون 000 فظن أن الن تقدر عليه) 

قال الله جل جلاله: إوذَا الثون ! إِذْ ذَهَبَ معَاضبا فظن أَنْ نْ تقدر عليه قنَادَى في امات أَنْ لا 

الظَالمينَ| [الأنبياء:410]. 

واذكريا مد! واذكر يا تالي هذا الاب الكريم من المؤمنين والمسلمين» الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» اذكر مع الأنبياء الماضين ذا 
النون» وذو: صاحبء والنون: الحوت» وذو النون هو يونس بن متقء لقبه الله تعالى بذي النون لقصته مع النون عندما ذهب مغاضباء» 
جوزي بأن يزدرده الحوت» ويعيش في بطنه زمثاً الله أعلم بتقديره: إوذًا الثون ! إِذْ ذَهْبَ معَاضبًا| [الأنبياء:60] أي: يونس بن متى إذ 
ذهب منخاضياء ما قضة ذي'النون8 3و النوك أرسله الله إلى 7 - أو يزيدون» م عن العراق من رضن الموصل 
0 أقوام كانوا إسكنون في هذه النواحي» أرساة إلهم ف 00 فقا أ الله ايم وأطال الدغوة» ومكتك ينهم دهراً» واذا 
هم لا إستجيبون؛ فضجر وضاق وغضب منهم» وتركهم وأنذرهم بعذاب الله لمدة أيام ثلاثة» حيث لم استجيبوا لرسالته ولا إدعوته» 
ذهب اليوم الأول ثم ذهب في اليوم الثاني» وإذا باليوم الثالث يجتمع قومه ويتفقون على أن يخرجوا إلى الصحاري ومعهم أطفاهم 
ودوابهم وكل حي بتحرك وينبسء وقد قال لهم حكاؤهم: إن كان يونس بن مت نبياً صدقاً فالنبي إذا دعا الله على أحد أو دعاه لأحد 
يستجيب الله دعاءه» فلنذهب إلى الله ونضرع إليه ألا يعاقبنا ويعذّبناه ومضت الأيام الثلاثة واستجاب الله دعاء قوم يونس»؛ فصرف 
عنهم العذاب والمقت» فم بجر علههم عذاب» فغضب منهم عندما " يحدث ذلك» وظن أنهم سيعتبرونه 557 كاذياً لا شأن له وم 
ا ِ : 5 1 2 
وقيل: ذهب مغاضبا ربه» إن قلنا: مغاضبا لقومه» فالمغاضبة مفاعلة اي: ارتكبوا ما بغضب؛ فغضبء فالغضب والمغاضبة منهم جميعا» 
واذا ذكرنا غاضب ربه فالكامة ليست على تصريفها أي: غضب من ربه» ومعنى كونه (غضب) أي: عتب على ربه كيف يترك دعوته 
مع هؤلاء الذين عصوه وخالفوه؟! ثم بعد ذلك عندما دعوا وتضرعوا صرف الله عنهم العذاب الذي دعا به يونس» وعلى أي اعتبار 
فقد ذهب مغاضباً لربه» فهو عتاب منه لربه وللأنبياء» والرسل دالة على الله» وإن كان غضب على قومه فالأمس سبل واللخطب يسير 

ذهب وإذا به يحد نفسه على شاطئ بحر وإذا إسفينة تأخذ الركاب فيصعد السفينة» وإذا بالأمواج نتلاطم بالسفينة» وتترح بها يمينا 
تخالا وأماما وتذلقل كاد النتقينة أن عرق فقا بريان السنقينة: النفينة تمل ااتقالك ولا يندأن محفت يعطن أنقاطاء ولا بد أن 
نلقى في البحر بعض الركاب؛ لينجو الباقون» فضربوا القرعة» وإذا بالقرعة تخرج فيه أن يلقى للبحر» فقال ركاب السفينة: هذا الرجل 
الصالح لا بليق أن عدف في البحر» فأعادوا القرعة مرة ثانية تفرجت عليه فعادوا فقالوا: لا يجوز أن نقذف بهذا الرجل الصاح في 


بر ار جا أ عت و هه 
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البحر» فأعادوا وضربوا القرعة مرة ثالثة نفرجت في يوفس بن متىء عند ذلك رأى أن أمى الله لا محيد عنهء فقذفوه للبحر» وإذا بجوت 
كبير يتلقفه ويزدرده. 

وقد روينا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد وسنن أب داود والترمذي وابن ماجة والحاك أن الله قال للحوت: (لا تأكل 
له ما ولا تكسر له عظماء وهو جين في بطنك) فذهب به الحوت إلى قعر البحار» وإذا بيونس كان يظن أنه قد مات وإذا به يشعر أن 
رجله أخذت تتحرك» وأن يده أخذت تتحرك» وحينئذ أخذ يضرع إلى الله وعلم أنه أت من غضبه» تأجل معنية وسرت عطاك 
وأخذ يضرع إلى الله أن بنجيه ثما هو فيه» فمّال تعالى: إفتادى في الظلمٌات | [الأنبياء:40] والقصة مطوية بين هاتين الفقرتين يدل عليها 
السياق» أي: إذ ذهب مغاضباً فركب السفينة» فضربت القرعة» فقذف في البحر فأصبح في جوف ال حوت في ظلمات ثلاث: ظلمة 
بطن الحوت» وظمة الليل» والظلمة الثالثة قالوا: حوت داخل حوتء الحوت الذي ابتلعه وازدرده جاء حوت أكبر منه فازدرده 
يونس الذي في بطنه» فكانت الظلمات ثلاثاء 

فأخذ يجأر إلى الله ويضرعء قال تعالى: إإِذْ ذهب مُعَاضًِا قن أنْ لَنْ تَقْدرَ عليه قَنَادَى في الُلمَات | [الأنبياء:٠4]‏ ضرع ودعا ربه 
وهو في هذه الظلمات الثلاث في قعر البحار. 

ومعنى (ظن أن لن نقدر عل جره أنفاظن أنزال ألا لاز طية #دوغلة لا كوت من عاضا عن تي بولك الى لبر 
كذلك» بل المعنى: ظن أن لن نضيق عليه» ولن نعاقبه» كقوله تعالى: !الله 1 الررْقَ لْنْ شَاءُ ويقّدر| [الرعد:” ؟] أي: ,ببسط 
الرزق ويوسعه لمن شاءء ويكدرة ويضيفة بالفقر والعضير عل من شاء؛ ومعنى (يقدر) هنا يضيق. 

فظن يونس النبى الرسول أنه لن يضيق عليه» ولن يحبس» وان يعاقب» ولكنه لما كانت حسنات المقربين سيئات الأبرار لم تقبل هذه 
منه ) لم يغاضب ربه؟ ول يدافت قوم ولاابد آنا تصيرة 

ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إفَاصيرُ #) صَبَرٌ ونوا ارم من الرّسل| [الأحقاف:هم] إوّلا تَكْنْ حاحب الخوت! 
[القم:4] أي: كن حازماء وذا عزيمة» وكن ذا صبر وإرادة» واياك أن تفقد صبرك كا فقده يونس بن متى صاحب ال حوت؛ فلم 
يكن من أولي م 

قوله: [إِذْ ذَهَبَ مَعَاضيًا 93 أَنْ َنْ تقَدرَ عليه [الأنبياء:417] ظن ودخل بباله أن الله لن يضيّق عليه» ولن يحبسه ويعاقبه» فذهب 
مخاضياً وإذا به ضيق عليه وألقي في البحرء وقدذف وازدرده الحوت وبلعه» وإذا به إشعر بذلك فيعود للتوبة والدعاء والضراعة» وينادي 
ربه في هذه الظلمات الثلاث» فيقول: إلا ! إَِ إلّا أَنتَ سبْحاتَك ِف كنت من الظالمين] [الأنبياء:10ى]. 

أي: أنزهك وأعظمك وأبجلك» وأجد وض لك» فأنا العبد المفتقر إلى رحمتك ومغفرتك» أنت الرب الذي لا إله سواك» وأنت 
الذي صنعت بي هذا فارفعه عنيء فأنا تائب إليك: إن كنت من الظَالمينَ الأنياء:0ام] واعترف لربه أنه ظٍ نفسه بالمغاضبة وعدم 


هس سم سم 


الصبر» وما كان ينبغي ذلك من نبي ا 000 لمات أن لا إله إلا أنت بحانك ِف كنت من الظَالمين] [الأنبياء:17م]. 


٠64‏ تفسير قوله تعالى: (فاستجبنا له ونجيناه من الغم) 

تفسير قوله تعالى: (فاستجبنا له ونجيناه من الغم) 

قال تعالى: | فَاستَجبنًا | [الأنبياء:84] استجبنا إدعائه وحققنا رغبته» وقبلنا ضراعته وتوبته. 

دجاه من ال | [الأنبياء:./8]. 

والغم أشد أنواع الهم والحزن والألم» فكان حزناً وغماً لندمه حزناً وغماً لقذفه في بطن الحوت في قعر ظلمات البحر والحيتان واليل» 


فنادى الله تعالى أن يصرف عنه غمه وكربه» وأنه معترف بظلمه» فمّال الله تعالى: !فَاسِتجبنا له وضجينَاه من العم وكَدَِكَ : نشي ا 
[الأنبياء:,/]. 
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وهذا مغزى القصة والآية أي: ا نجينا ذا النون من ظلمات البحر عندما تاب وأنابء | كَدَلكَ ني المؤْمنِينَ| [الأنبياء:64] الذين 

يقعون فيما وقع فيه ذو النون عندما ,يبتلون بمعصية» ثم يتوبون ويقولون ما قال ذو النون: أن لا ةلا أنْتَ سبحَائكَ إق حنثُ من 

الظالمين| [الأنبياء:810]. 

أي: أنزهك وأعظمك وأجد لك وأمحدك. 

ا عن ل لد عليه الصلاة والسلام من طريق سعد بن أبي وقاص م في الصحيح والسنن: (إنه الاسم الذي إذا دعي الله به 

أجاب» وإذا سثل أعطى). 

وقد قال الحسن البصري: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل أعطى دعاء ذي النون: إلا إِله إلا أَنتَ سبْحَاتكَ إن 

كنت بن الطالية | 590 

وقد قال هذا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه» ثم قرأ الآية: َاستجينا له وتجينَاه من الْمَم وكَدَلكَ لني المؤْمنينَ| [الأنبياء:848] 

عندما قال في الظلمات: إلا له إلا أَنتَ سبحَاتكَ كنت من الظَالمينَ| [الأنبياء:810]. 

هذه قصة يونس بن متى لهي الله المرسل إلى ماثة ألف أويزيدون في أرض العراق» والذي غاضب ربه وغاضب أمة دعوته فعوتب 

بهذاء ثم ثم تاب وات 

ولا نقول: الغضب جريمة بالنسبة للعموم» فالغضب: حالة تفاعلية نفسية» ولكن بما أن ذا النون نبي رسول عليه الصلاة والسلام كان 

ينبغي أن يصبر» وأن يعزم ولا يفعل ذلك؛ وعندما فعله عوتب؛ وهكذا كا يقول العارفون بالله: حسنات الأبرار سيئات المقربين» قد 

لا يحاسب عموم الناس على الغضب إذا ل يتجاوزوا حدهم وقت الغضبء فيسيئون أو يذنبون؛ أما الأنبياء فالأمى ليس كذلك» وطالما 

كان عليه الصلاة والسلام يأتيه المسلمون فيطلبون منه أن يدعو لهم 7 يوصيهم» وكان طبيبا نفسيا وروحيا صلوات الله وسلامه عليه» 

فقّد أتاه يوما من قال له: (يا رسول الله! أوصني وأوجز حى لا أنبى» قال: لا تغضب) يطلبه ثلاثا ويجيبه ثلاثا ب (لا تغضب)ء لأن 

لبي عليه الصلاة والسلام على من حال هذا الرجل أنه إذا أتي سيؤق من الغضبء فقد كان يغضب لأي شيء» وقد يفعل ساعة 

الغضب ما لا يفعله ساعة الرضاء وإذا غضب وصنع ما صنع قد تقع الكارثة خلال ثانية واحدة» وإئما الصبر عند الصدمة الأولى» فإنه 

إذا فعل المصيبة لا ينفعه بعد ذلك شيء» كن يأتيك ويستشيرك ويكثر هذا: فلان طلق ثلاثاء فلاناً طلّق واحدة فيريد أن يلقنك 

فيقول: كنت غضبان فيكون ش 

الجواب لم تغضب؟ وإذا غضبت تمالك نفسك وإرادتك» لم سمي العمل عقلا؟ ليعمّقلك عن الضر والظلم» وعن الإيذاء» فإذا نحن سامحنا 

كل غاضب ضاعت الأحكام» وضاعت الأبمان فنقول له: جزاؤك لغضبك أن تطلق عليك زوجتك. 

قال تعللى: و كَدَلِكَ نعي المؤْمنِينَ| [الأنبياء:64] وهكذا الله علمنا جل جلاله في مغزى هذه القصة إذا غضب أحدنا وصدر عنه ما 

صدر» ووقع في ورطة أو في غم أن يدعو بدعاء نبي اه يون د 

وقبل سنة تقريياً حد: لجرو كيك ور رقي عر شري ون المطريا رز يداوو الام ا رأدارمنيا 
في الجو أو قتلهم بعد النزول في الأرض مع تواطئ بعض المسئولين المجرمين الذين لا يقدرون العواقب» فقص علينا القصة أحد هؤلاء 

المسئولين من المقربين لبلادنا أو منباء حيث قال: في تلك الساعة وأنا أشعر أنني ببن يدي الوحش المفترس تذكات دعاء ذي النون» 

وإذا بي أجد نفسي تقول ذلك بكل حواسي» وبكل خلايا جسمي» وأضرع وأقول: إلا إله إل أنتٌ سبِحَابَكٌ ِف كنت سن الظالمينَ 

[الأنبياء م وإذا الوضع كله يتغير» وإذا به يسم ويسم من معه ولا يحدث م شيء كا لم يحدث إذي النون. 

م أنقذ الله لون دوق شوك يه إل اي وقذفه» وهكزا ألقي عرياناً كالفرخ الذي لم يكن له ريش» وهكذا حدث» وبعد 

ذلك كسيء وعاد إلى قومه ودعاهم إلى الله ووجدهم قد أسلموا وتابوا وأنابواء وعاش مدة حياته إلى أن لتي ربه وهو يضرع ويستغفر 


ِف 
ألن 
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وإسبح يدعو الله عاك وثانت :عن القطني ألقة إلى لقاء رية: 


+ الأنبياء [89 - 97] 


تفسير سورة الأنبياء [م - /10] 
كان سيدنا ركريا قد كبر ورق عظمه» فدعا ربه فأصلح له زوجه ووهب له يحبى ولد صاحا وسيداً وحصوراء وهكذا السيدة ميم 
عليها السلام رزقها الله ولدآ من غير أب وجعلها وابنها آية للعالمين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وركريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا) 

تفسير قوله تعالى: (وركريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً) 

قال تعالى: [ورَكرِيا إِذْ تادى ربه| [الأنبياء:وم]. 

ذكر لنا بعد إسماعيل وادريس وذي الكفل وذي النون ركرياء فقال تعالى: [وَرَكرِيا| [الأنبياء:89] وفي قراءة سبعية إوَرَكياء| 
[الأنبياء:9]. 

وكيا إِذْ نّادى ريه رب لا تَدَرِني قرا وَأَنْتَ خَيْر الْوارئي| [الأنبياء:6]. 

وقد مضت قصة ركريا في سورة مريم قريب حيث خاف المواليى من بعده أن يضيعوا رسالته ودعوته» وكان قد كبر سنه ورق عظمه» 
واشتعل الراع منه شيباً وكانت زوجته عقيمة منذ شياماء» ولكنه ارتأى بعل أن بلغ هذه السن أن يطلب الله وهو أعل» أن الله 
قادر على كل شيء. 

قوله: وكيا [الأنبياء:5م]. 

أي: اذكر زكريا من بعد الأنبياء الذين كانوا من أهل الطاعة والبر والتزام الدعوة» ومن اللحضوع لله واللمشوع له» ومن دعوا ربهم 
فاستجاب لحم في شيء جرت العادة أنه قل أن يكون. 

قال تعالى: [ورَكرِيا إِذْ نَادى ربه رب لا تَدَرَني قردا وأنْتَ خَير الوارئين] [الأنبياء:ى]. 

ريا عندما كبر سنه» ووجد أنه دعوت بل أولاد» وهو يريد من يخلفه 2 النبوة واللدعوف وخلفه 2 العبودية من سلالته ومن و 
نادى ربه وضرع إليه: ليه: إرب : درن قدا [الأنبياء:69] أي: لا تذرني مفرداً أبتر لا ولد لي ولا سلالة ولا ذرية؛ إوأت خير 
الوارثيت! [الأتبياء:8]. 

وضع له انهاه ليس يقد اربق ره عاضر عاضة 5 كان تا فلايات. اليل 'والقان اهاوق الاك 'الألخير خرن اليل حون ينون 
ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من جائع فأشبعه؟ هل من عار فأ كسوه؟ هل من مظلوم فأنصره؟ فليدع 
وية لك الساعة عا اشاء فإنه امن أن سعهات: إده 

6 تفسير قوله تعالى: (فاستجبنا له ووهبنا له يحبى) 

تفسير قوله تعالى: (فاستجبنا له ووهبنا له يحبى) 

قال تعالى: إفَاستَجبنًا له] [الأنبياء: ٠‏ 9]. 

انكعانت: اركيا واطان زعاءه' وق اغتة: 
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ذقف للتوادا تك وضع راق 155 وجدا مانا وها وتيدا وتشعيورا؛ :وأركلك أسله في ولده» ولو طلب ركريا الذرية إلى الأبد 

لكانت» لكنه طلب ولدأ فرزقه يحجبى وبفغاة سيدا وتحضوواً لا أت النساء» وهو بالتالي ان بنجب ولا يكون له أولاد» وهكذا كان. 
إوأْصلَحنا له روعه] [الأنبياء: 6]. 

2 0 0-5 وداه كانت عوزاً لا ياد مثلها فأعطاها من الشباب والاستعداد ما يكون للشباب والصغيرات» فولدت» 

وقيل: وكانك شرسة اللسآن» يذعكة القول» فأضلئحها الك إن لأن الشرسة تنفسر النفس هنها عادة» وإن كانت بينهما صلة فتكون بنفور 

وقل ما يعلق الولد» بخلاف ما إذا كانت رضية خلوقة فإن ذلك يكون أدعى للتعاق وأدعى لأرلاةة فاماعها ان لبان وكلنا ورعاء 

وأزال عتمها وعرها:فأضسيدتك له هيبة ذات الاق عاليةة وأصلح شبابها أصبحت ت تلدء 

ْم رحد الل جل جلاله يثني على جميع الأنياء النين مضو فقاك: ا 15 10 ف اخيرات | [الأنبياء: ٠‏ 9]. 

أي: من دام إلى نوح إلى موسى إلى هارون إلى ركريا إلى إمماعيل إلى إدريس إلى ذي الكفل إلى ذي النون ومن سيذكر بعد 

إلى مريم أشاد الله بالكل وأثنى على الكل» ووصفهم فقال: |!: نهم كانوا سَارعونَ في اللحيرات| [الأنبياء:٠9].‏ 

كان هوّلةاه الأبياة والرسل.مدة أعمارهم وخلال رسالاتهم ونبواتهم يسارع عون 8 اللحيرات] [الأنبياء:٠9]‏ ويتسابقون كالمباراة 

والمسابقة التي تكون للهو واللعب» وكانت مسارعتهم إلى عبادة الله وفعل اللحيرات بشتى أنواع العبادات» قاين ومصلين» وطائفين 

ومتصد قين» ومتبجدين ومجاهدين» وعاملين ميع اخيرات الت كانوا متصفين بها وإسارعون للوصول إليها. 

إإنهم كنوا يسارعونَ في اخيرات ويدعوننا رحبا ورهبًا وكانوا لا حَاسْعينَ] [الأنبياء:٠]‏ كانوا ,تسابقون للخير وفعله وللدعوة إليه» 

يعون 5 ورَهبًا| [الأنبياء:٠9].‏ 

زغيا: ‏ طمعا عا غندنا من جنة ونعيم مقيم. 

ورهبة: ثما عندنا من عذاب ونقمة وحم. 

كانوا يتقربون إلى ربهم بين اعلوفٍ والرجاء» وبين الطمع واللحوفء وهكذا العبادة أن نعبد الله تارة طامعين برحمته» وتارة خائفين من 

عذابه: إقلا 0 مك الله إلا القُوم الحأسرود| [الأعراف ]. 

وقد قال علماونا: .ينبغي للصحيح ما دام صعيحاً وللصغير ما دام صغيراً أن يغلب هوف على الرجاء؛ ره ادف اد 4 وك فور عون 

على فعل اللحيرات» حت إذا مرض أو شاخ فليغاب الرجاء على اتلهوف؛ لأن الله يقول م في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي 

بي فليظن بي ما شاء) ولا نظن بربنا إلا خيراً جل جلاله وعلا مقامه. 

وقد قال قوم (يعبدونني خوفاً وطمنا) معناه: أنهم يدعونني عندما يريدون الخير بباطن أكفهم وعندما يريدون الشر باع مهم بظاهر 

يديهم » ومن هنا شرع أن تكون الأيدي مفتوحة مبسوطة لرحمة الله ولعطاء الله ولفضل الله وعندما يكون الدعاء بالنقمة على انا 

والمنافقين والظالمين يكون الدعاء بظاهر الأكف ليدفع ذلك عن الداعي. 


تفسير قوله تعالى: (والتي أ حصنت فرجها فنفخنا فا من روحنا) 

قال تعالى: وَالتي حصنت فرجها فتمَخنا فيا من ا ا للعالمين | [الأنبياء:91]. 

والفرج: لغة الشق» ويطلق على كل شق في البدن والثياب والأرض» ولكن هذه الكلمة التي كانت في الأصل كاية ومجازاً لكثرة 
الاستعمال كادت تطلق على مكان العفة بالذات» وليست هكذا لغة | والتيأحصتّت فرجها| [الأنبياء:٠9]‏ وهي مريم الصديقة عليها 
سلام الله أم عيسى نبي الله وعبده عليه وعلى نبيا الصلاة والسلام. 
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والمعو دوادك تاحيل امرأة الى اصع زيديا وفنية هر 'الناحطفة والمومة وعافتك عقنة سيا | إلى أن واه بالدياكةة 
فرزقناها ولداً بلا خل. ويلا عرق في غير ما سورة من السور الماضية. 

قوله تعالى: إفتَمَحنًا فيا من روحتا| [الأنبياء:91]. 00 ٠‏ | 

الروح: جبريل عليه السلام» نفخ فيها جبريل» ونسبت الروح إلى الله تشريفاء لخبريل لله» والملاتكة كلهم لله» وكلنا عبد خاضع مطيع 
للهء ولكن هذه النسبة والإضافة للذات العلية ببدف تشريف ريم وعيسى. 

وهكذا كان الولد نتيجة النفخ بالأمس الإلحي لجبريل كبير الملاتكة» وإذا بها تمل» -فملت حملا عادياً تسعة أشهر بالوحم وبالكبر في 
ليطن إلى ناو يعن بوانت يه دع ققام قونها وأحذوا نبتؤوقاه :| أخت ارون مآ كل اول انرا نسي وما كنت انلق بي + 
فَأَمَارَتٌ ليد [مري:8؟ - 09] وإذا به أخذ يتكلم -معجزة- بعد ولادته بيومين أو ثلاثة» وه الأيام الثلاثة الرمزية التي صامت 
فياه ثم تكلم إقَالَ إن عبد الله آنَاني الاب وَجَمَلتي تنا [مري: ٠‏ *]. 

تكلم بالعبودية وبالطاعة» وأن الله جعله نبي وأنه باركه وقت الولادة والوفاة ويوم يبعث حياً. 

| وجَعلنَاها وابنها ايه للعَاكَينَ| [الأنبياء:١‏ 9]. 

جعلها الله آبة وعلامة على قدرته وأنه القادر على كل شيء اك 
إحدى الآيتين للعلم بباء ولفهمها من السياق» وكانت ولادتها آية كونها حملت بلا خل. 


64 تفسير قوله تعالى: (إن هذه متم أمة واحدة) 

تفسير قوله تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة) 

قال تعالى بعد أن سرد أسماء هؤلاء جميعاً في فسق واحد: إإنَّ هذه أمشكز أَمَةَ واحدةٌ وأَنَا ريك فَاحبدُون| [الأنبياء:؟1]. 

أ ]ةق انرق :وحن والحتريقة واسدة» والدعوة رايدة اما الرنيل الا مياء دعن الله منذ آدم إلى إدريس إل نوح إلى إبراهم إلى 
سلالته إلى نبينا عليه الصلاة والسلام» كانت الدعوة واحدة: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وأن قولوا جميعاً لا إله إلا الله ومن 
هنا كان يقول لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه: (أفضل ما قلته أنا والنبيون قبل: لا إله إلا اللّه) . 

وكان يقول عليه الصلاة والسلام: (نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات» أمباتنا 7 وأبونا واحد) أي: شرائعنا مختلفة» قال تعالى: الكل 
58 - شرعة وَمتَْاجا| [المائدة: 4]. 

أما الدعوة فكلهم أرسلهم الله للدعوة إلى عبادته» وتوحيده» وعدم الشرك به» ولم يخرج عن ذلك أحد؛ فإن وجدنا في التوراة والزبور 
والإنجيل غير ذلك فذلك مما حرفه الأقاكون والكدّابون والمفترون على اللهء فقد افتروا على ربهم» ونسبوا له الشريك» تارة بشرً» وتارة 
جنل ؤتازة ملكاء وتازة خا داء وك ذلك اليس عليه مق الله امنلظان ول ديل عق عقل: 

قوله: إإنَّ هذه أَمْكْ أَمَّ وَاحدَة| [الأنبياء:؟4] قيل: النصب على قطم الكلام. 

والق: إن الأمة والديانة والفريعة واليغوة واعداة عتذ اول الا بياغ إلى آخرهم عليهم جميعا سلام الله وصلاته» لم لتغير ولم لتبدل من 
قبل الله جل جلاله. 

قوله: إوَأنا رَبك فَاعْبّدُون| [الأنبياء:؟4] أوائك الرسل أرسلهم الله جل جلاله بعبادته وحدهء وبعدم الشرك به» فكان الكل ديا 
واحداء ورسالة واحدة» ودعوة واحدة. 

قوله: إوأنًا ربك فَاعبدُون| [الأتبياء:؟4] الله أمرنا بعبادته وتوحيده؛ وأمرنا بحض العبادة له» ولا نشرك به شيئاً 
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تفسير قوله تعالى: (وتقطعوا أمرهم بينهم) 
تفسير قوله تعالى: (وتقطعوا أمرهم بينهم) 
ثم قال تعالى: إوتَقَطُعُوا أَمرَهم نِم كل ْنَا رَاجعُونَ| [الأنبياء:"98]. 
كان الناس مه واحدة» ولكنهم بعد ذلك تقطعوا أمرهم بينم » أي: قطع بعضهم ا وجعلوا أنفسهم ملا ونا وأحزايا وشيعا» 
31 حزب ما لدمهم حون [المؤمنون:07]. 
التصارى عبدوا مع الله اثنين وأصبحوا يعبدون ثلاثة» واليهود أصبحوا يعبدون مع الله العجل وعزيراًء وكلهم يقول: إنَحنْ أَبنَاء الله 
وأحباؤه | [المئئدة:18] فكذبوا وأفكواء وافتروا على اللهء وقد عبد غيرهم أنواع العبادات؛ وكل ذلك لم يكن عليه سلطان من الله ولا 
بن العقل<.. ٠‏ 
قوله: إوتقطعوا أمرهم ينهم كل إِلينَا راجعونَ| [الأنبياء:4] هذا وعيد من الله وتهديد» فهؤلاء الذين قطعوا أديانهم مرّقوا الملل» 
وجعلوها أحزاباً وشيعاً كلهم إلينا راجعون؛ فسنحاسب كلا حسب عمله» وحسب طاعته أو معصيته» قال تعالى: إثمَنْ يعمل مثْقَالَ 
ذَرَة خيرا يره * ومن يعمل متْقالَ ذَرَة ةا [الزلزةة/ - 8] كل حسب عملهء إن عمل ما يدعو إلى الجنة دخلهاء وان عمل ما 
إستحق به النار دخلهاء 
قوله: عل ْنا راجعون| [الأنيياء:4] أي: مبعوثون ليعرضوا على الله فيحاسيهم. 


ار تفسير قوله تعالى: (فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) 

تفسير قوله تعالى: (فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) 

ثم قال تعالى: (فَنْ يعمل من الصادآت وهو مومن! [الأتبياء:؛ 8]. ٠‏ 

يعد أن مقو ران | رقيو لعن زان السو اعد يوان الرسالة التي أرسل بها الرسل واحدة في الدعوة إلى توحيد الله» وإلى عبادته 
وحده؛ وأنذر وتوعد من قطع اللتووكدل أعنا شيا يله سير جع إلى ربه ويحاسب بذنبه عاد فبشر المؤمنين في هذه الآية فقال: 
إفَنْ يمل منّ الصالحات وهو مَؤْمن قلا كُفْرانَ لسعيه ونا لَه كاتونَ| [الأنبياء:ة 9]. 

و يظلك: الها فتلات #لياة لأف النس سح عن أن نَ بذلك كله؛ وهذا ما فسره نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: (ما أمرتك 
به فأتوا منه ما استطعتم) لم نكلف إلا بما نستطيع ونقدر عليه» ول يجعل الله علينا في الدين من حرج. 

قوله: إقَنْ يحَمَلُ منّ الصَاحَأت] [الأنبياء:44] أي: بعضهاء ف (من) للتبعيض. 

وهو مُؤْمنَ | [الأنبياء:94] أي: حالة كونه مؤمن وإلا فعمل غير المؤمن يكون هباء منثوراً؛ لأنه يعمله للشركاء» فهي زيادة في الكفر 
والمعصية والقرد والتحديء ولا عبادة إلا بالنية» ولا نية إلا مع الإخلاصء وهذا لا يعبد الله الواحد» وبالتللي لا إخلاص له؛ لأنه 
يعبد اربابا متفرقين. 

قوله: إقلا كفْرَانَ لسَعيه] [الأنبياء:94] أي: لا بحود ولا إهمال لسعيه وعمله» والخود من الله لعباده معناه العتقاب والمكافأة» والجزاء 
كا صر مخ منوة» واعر افك ]له الحلا وقول طايه كون 3 الك الها عنه شونا 

قرله: اقلا كفرانَ لسعيه] [الأنبياء:؛ 9] أي: لا يجحد الله سعيهء ولا عمله» بل يجازيه عليه ويحسن إليه من أجلهء لا يجحده إياه 
إلا بطم ربك أَحَدا| [الكهف:45] يا عبادي إِني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. 

قوله: [وإنًا لَه كاتبوت] [الأنبياء:44] أي: إنا لسعيه وطاعته وعبادته حافظون وكاتبون» نكتب ذلك له» ونأم الملاتكة المصاحبين 
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للإنسان من عن المين أن يكتبوا حسناته وسعيه الصالح» ونحن نحفظ له ذلك ونمعه له؛ إلى أن يجازى عليه بدخول الجنان والرحمة 
وَالرضامن الله 


0 تفسير قوله تعالى: (وحرام على قرية أهلكاها) 

تفسير قوله تعالى: (وحرام على قرية أهلكماها) 

ثم قال تعالى: إوسرام عل قرية هلها أَنْمْ لا يرْجِعُونَ] [الأنبياء:ه:]. 

حرام: أي واجب. 

إعلى قرية| [الأنبياء:ه9] أي: على أهل قرية. 

فالمعنى: واجب على أهل القرية التي نبلكها وندمرها نتيجة كفرها ونتيجة عصيانمها م لا رَجَعون | [الأنبياء :6 ة] أي: لا يرجعون 
إل الدنيا ثانا بعد أن يبروا انلق ححقاء ويكون الؤقت قد :فاته والوقت #السيك إن 0 تقطعه قطعك. 

فيلا الخرمون الللاقون عندما يهلكهم الله نثيجة كفرهم وشركهم فإنه أوجب على نفسه -ولا يجب عليه شيء جل جلاله- أنهم لا 
يرجعون للدنيا بعد الموت إن هو إلا العودة يوم العرض على الله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ أما أن يطمعوا في العودة لحياة فلن يكون 
ذلك» ولو قدموا الدنيا وما فيا فداء لعقوبتهم هيبات هيبات! ضاع الزمن ول ينتبزوا الشباب قبل الشيخوخة» والفراغ قبل الشغل» 
والصحة قبل المرض»ء فيعبدون ويطيعون» ويستجيبون إدعوة رسلهمء أما وقد بقوا هكذا إلى أن ماتوا ورأوا ما كان يجب أن يكون 
إيمانا بالغيب أصبح مشبوداً ومرئياء وأصبح محسوساء هيات هيهات أن يعودوا للدنيا مرة ثانية بعد أن ماتوا. 

قوله: إلا يرجعونَ| [الأنبياء:4] أي: لا يعودون للدنيا للتوبة ولا للعمل» ولو قَدّر أن يعودوا لا يفعلون إلا ما فعلوا أول مرة عند 
حياتهم الأولى. 


4 تفسير قوله تعالى: (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج) 


تفسير قوله تعالى: (حق | إذا فتحت يأجوج عه 

قال تعالى: حي ذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب ِنْسلُونَ| [الأنبياء:”ة]. 

يقول جل جلاله: هؤلاء المخالفون العصاة المأنبون سيبقون في الأرضن وفي الدنيا حتى خروج يأجوج ومأجوج» سيبقون مصرين على 
إجراءهم وذنوبهمء وقلة قليلة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام بياناً للقرآن الكريم: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم ص 5 فم على ذلك إلى يوم القيامة) الكل سيبتى إلى أيرق يأجوج ومأجوج من السلالة والذرية. 

شق إذا فحت ياجو ومأجو | [الأنياءقدة ]ء 

أي: فتح السد الذي بناه ذو القرنين» هذا السد الذي حبس فيه قوم يأجوج ومأجوج وهم جنس من البشر من أبناء آدم من ولد 
يافث بن نوح» هم مجرمون بفطرتهم» يفسدون ولا يصلحون؛ وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأهم صغار الأعين» غلاظ 
الوجوهء صبب الشعرء شقرء كأنهم لجان المطرقة» وكأنهم الترس المطرق بالجلد من أمام وخلفء هذا 0 عن لاعت اقيرف 
أي: وجوههم غليظة غلظ امجان 0 بالجلود. 

ويأجوج ومأجوج هم من علامات الساعة الكبرى» وقد تواترت بهم الأحاديك» :والأصل ذكر القرآن لهمء وقد فسر ذلك عليه الصلاة 
والسلام» وذكر ترتيههم في الحروج والبروزء وأنهم كل يوم يأتون إلى السد فيحاولون أن ينقبوه» فيحفرونه اليوم كله فيقولون: إلى الغد» 
فيعود ون فيجد ونه رجع كا كان وهكذا ييقون على هذه الحال حتى يأَذن الله تعالى خروجهم تلحراب بقية الدنيا» فيلهمون فيقولون: 
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غداً نعود إليه إن شاء الله فيأتون إليه ويجدونه > حفروه» وأخذوا يسمعون الأصوات خلفه وإذا بهم يكبرون النقب فيخرجون 
كلسل افتتر من كل دب يلوق كك اي وال ئ 
وياجوج وماجوج ياتون بعد عيسبى عليه السلام ولا يتركون نبرا إلا شربوه» ولا برا إلا طمروهء ولا تجرة إلا قلعوهاء ولا إأسانا إلا 
أزْهقوا حياته» ولا دابة إلا قتلوها وقد ظن بعض شيوخنا من علماء عصرنا أن هذه الصفة في التتار الذين فعلوا مثل هذا عندما جاءوا 
من أقاصي آسيا البعيدة» خفربوا العراق» ونحربوا الشام وما بينهاء وكل ما أتوا عليه من أقصى آسيا ما تركوا ببحراً ولا شجراً ولا إنساناه 
ولكن ذلك وقف واتتّهى وعيسى م يأت بعد» والمهدي يأت بعد» والدجال م يأت بعد» والعلامات الكبرى للساعة لم تأت بعد» 
فيكفي هذا دليلا على أن التتار لم يكونوا يأجوج ومأجوج. 

يأجوج ومأجوج بشر صغار الاجتيامة تزدريهم العين في النظر إلى وجوههم» فيها جهامة وقتر أشبه ما يكونون بوجوه أهل النار: 
اوه يومئذ عه عر * زحنها 1 [عبس:٠‏ 4 - ]4١‏ هؤلاء عندما يفعلون ذلك سيخربون ويدمرون» واذا بالله اليم يأُذن 
ببلاكهم» لأن المؤمنين يدعون الله بأن يكشف عنهم غمتهم» وإذا به إسلّط عليهم النغف تأخذهم في أعناقهم» فتكون سبب هلاكهم 
وتدميرهم» فيتراكون ويتككلون» فينتشر الوباء والروائٌ الكريبة والجثث والأمراض على أشكالاء فيدعو من يدعو الله تعالى» وإذا به 
يصب عليهم قطن ثم يسلّط علهم طيوراً تأخذهم» فهذا المطر ينظف الأرضء والطيور ترفع الجثث وترميها إلى قعر البحار» فتنظف 
الأرض من أوساخهم وجيفهم» ومن روانحهم الكريبة؛ ولكن بعد ذلك م ورد في الحديث الصحيح تصبح الساعة كالحامل التم لا 
يدري أهلها مق تصبحهم أو تمسيهم يقولون: صباحاً ستلد! مساءً ستلد! تصبح الساعة أقرب ما تكونء فينتظر الناس يقولون: صباحاً 
ويقولون: مساءً! ولكنها لا تأتههم إلا بغتة على توقعهم ها 

فقوله تعالى: إحَت إِذَا فيحَتْ يَأَجَوجٌ ومَأَجَوج | [الأنبياء:”] فتحت عنهم أي: أزيل النقب وخرجوا إوَهُم مِنْ كل حَدَبٍ ينسلُونً] 
[الانبياء:>9] الحدب: التل من الارض. 

والعلو من الأرض و (.ينسلوذ): يجرون ويسرعون» فهم بأترن هن كل اتلس ومن كل حشل ف .ومق: كل تالحيةة! وفك كل نجهة 
يبتسارعون ويجرون للفساد» ولسفك الدماء» وإهلاك الحرث والنسل» لا يعلمون سوى ذلك» وهم يتسابقون في الشوارع كالبهائم» لا 
يدينون بدين» ولا يتخلقون بخاق ولا يكادون يفقهون من الكلام قولاً. 


9 تفسير قوله تعالى: (واقترب الوعد الحق) 

تفسير قوله تعالى: (واقترب اوعد الحق) 

قال تعالى: واقتربَ اوعد الحقَ] [الأنبياء:10]. 

أي: عندما يأتي يأجوج ومأجوج يكون الوعد بالبعث» والوعد بالقيامة قد اقترب» كا فسر نبينا عليه الصلاة والسلام» تكون الساعة 


والاغك الى ادبن المتره ل يفاو اهلوا مو "اسيم رار ناد فة :| قاذ :هق شالخصة أنصار الذي قروا الا اء 
مل . بوث دن ل و 7 
ع 
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تفسير سورة الأنبياء [95 - 5 ]٠١‏ 


يأجوج ومأجوج من أكثر أمم الأرقن» وأعظيها قناداء وخروجهم من علامات الساعة الكبرى» وحينئذ يلقى كل إنسان جزاءه 


عند الله. 
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3١‏ تفسير قوله تعالى: (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج) 


تفسير قوله تعالى: (حق إذا فتحت يأجوج ومأجوج) 

قال تغالى:: إنحق إذَ1 فحت ياجو مجو وهم من كل حَدَبِ ِنُسلونَ اد اا ادن َإِذَا هي شاخصة أَبِصًا 
كفروا يا ويلنا قد كا في عَفْلَة من هذَا بل كا ظَالمينَ [الأنبياءهة - 1و]. 

يقول جل جلاله عن هؤلاء الكفار العصاة امجرمين الذين طالما أنذرهم الرسل فل يزدادوا إلا عتواً وتمرداً وعصياناً وخلافاً َي إِذَا 
فحت يأَجوج وي | [الأبياء:دة]. 

ومصى بالأمين الكلام على يأجوج ومأجوج» وأنهم اشر من سل آدم من ولد يافكث بن و2 وأنهم عراض الوجوه» غلاظها صغار 
الأعين» تزدرهم العين» لا يكادون يفقهون حديئا ديد نهم الفساد والتخريب» وسفك الدماء منذ زمن طويل» جيم ذو القرنين 
اسك جعاه دونهم» ولا يزالون كذلك ولا يخرجون إلا عنك قرب قيام الساعة» وهم كل يوم ييحاولون ان يحفروا نقبا 42 هذا السد؛ع 
لينتشروا ويخرجوا للفساد والتخريب. ١‏ 
الكريمء وكا أكدت ذلك السنة المطهرة أن يأجوج ومأجوج يكادون يتصلون بقيام الساعة» وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر 
علامات الساعة الكبرى: (إن ياجوج وماجوج يخرجون بعد نزول عيسى من السماء» ولا يكون بعدهم إلا قيام الساعة)» حىّ إن 
لبي عليه الصلاة والسلام قال: (قد يشتري الإنسان فلواً -ولد الحصان- ولكنه لا يكاد ينتفع به وتقوم الساعة) . 

ِحَت إِذَا فحت يأجوج ومأجوج] [الأنبياء:95]ء أي: فتح السد الذي بيننا وبين يأجوج ومأجوجء وإذا بهم ينسلون من كل 
حدب» 0 00 وص تفع من الارعنة والحدب: وارادة 42 الأركن: وهو التلال. 


لك ا ره 


و إِذا فحت 55 وماجوج وهم من دس حب مون [الأنبياء ]0 أى؛ انون مسرعين يروك جري الذئاب اعقفاف 


.0 تفسير قوله تعالى: (واقترب الوعد الحق) 

تفسير قوله تعاللى: زواقرت الوعد الحق) 

قال تعالى: إواقتربٌ الوعل الح [الأنبياء:107]. 

أي: الوعد بالقيامة وبالبعثء الوعد بالحياة بعد الموت» عندما يكون خروج يأجوج ومأجوج» واقتراب الساعة حتى كأنها الحامل المتم 
يقول أهلها: تكاد تصبحنا أو تمسيناء في هذه الساعة يرى الكافرون الظالمون أن ما كانوا يكفرون به ويتكرونه قد أنى وأصبح وعدا حقاء 
وقد كان قبل ذلك» ولكنهم م يؤمنوا به كفراً وعناداً ومخالفة وعصياناً. 

قوله: إقَِذًا هي شَاخصة أبصار الَدِينَ كَمَرواا [الأنياء:40]. 

وكانا فو عتراها ءالع بالمقاهدة عندما رقترت: الو قف اطق وان 0 الساعة» ويكون قبل ذلك بقليل قد فاض على الدنيا 
يأجوج ومأجوج» نفربوا وأهلكوا الحرث والنسل» إذا بالساعة يظهر قيامباء فينفخ إسرافيل في الصور وإذا عن كان م2 أ الع 
أبصارهم شاخصة» تفتح أعينهم وها 6اقوا بشرفوعا ذهولا وفياغا وفيا وإذا بهم ينادون ويجأرون: إيا ويلا قد كأ ف غَفة م 
هذا [الأنبياء:/.ة]. 

هؤلاء يصيحون وينادون: يا ويلهم! يا خراب ديارهم! يا خسارتهم لدنياهم وأخراهم! ينادون: إيا ويلنا قد كأ ف غَفة من هذا 
[الانبياء:917] أي: عن هذاء وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض.٠‏ 
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كافون ساي قله وأبصارهم لغيه كأن المشى ليده المأ خرف التائه الضائع العقل المفاجاً بما لا يعجبه» وعيونه تكاد تخرج 
من مكانها شخوصا لا مظهراً ولا رؤيا يقولون يا ويلنا وحذفت (يقولون) كا هي فصاحة القرآن وبلاغته أن يحذف ما يعلم من السياق 
كا يقول ابن مالك في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز. 
يقولون: 7 يَا ويلا قد كنا في عَفَْة مِنْ هَدَا| [الأنبياء:1ة]. 
قد كانوا في دنياهم غافلين تائبين ضائعين» لا يكادون يفكرون في مثل هذه الساعة إلى أن خأتهم بالك والعذايم يرما كنوا قد ظليوا 
أن يؤمنوا به غيباً أصبح مشهوداً وحاضراًء ولا ينفع يمان نفس لم تكن آمنت من قبل» ففا كان إياناً بالغيب يصبح شهوداً وحضورا 
وإذ ذاك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرأ حتى ارتبطت ببذا وتعلقت به عندما يحدث خروج 
يأجوج ومأجوج من السدء وتقترب الساعة قربا واقعيا بما يذهلون له» وبمايرون أن الأرض قد طويت طى السجل للكتب» وأصبحت 
الشمات. كالعهق. الممدوشن: 
به و يعترفوا به» وكذيراً أنبياءهم وكاب ربهم» ثم أضربوا عن القول وقالوا: ل تكن غافلين بعد» بل كا ظالمين» أي: ظالمين لأنفسهم 
بالكفر والنضيات» وهيانة أن ينفعهم عند هذا إيمان أو امراف أوتوبة: 


.031 تفسير قوله تعلى: (إتكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم) 


سين قؤلة تعالى ١‏ ك5 57 تعبدونٍ 3 دون لله يي ٠‏ جهنم) 

قال تعالى: إإذكر وما تعبدونٌ هن ذ دون الله حصب جهم أنم كا واردونٌ ن] [الأتبياء:,/9]. 

واذا بالله الم دم بل ويعاقههم فعلا وما كانوا قد أوعدوا به قد آن أوانه وحل زمانه. 

احم جهنم ] [الأنبياء:.,9]» أي: حطيها ووقودها. 

قال تعالى: إقوا أنفسكر وأهليكر ثرا وقودها النّاس وَاَْارَة| [النتحري:]» وقودها الكفرة وقودها العصاة وقودها المؤؤمن عندما 
يعصي فيؤؤدب زمناً ثم يكون مآله إلى الجنة» ووقودها الكافر المشرك» يبقى وقوداً لما أبد الآبدين» ولا خروج منها للكافر. 

فيقول تعالى: إإِنْكرٌ وما تعبدونَ منْ دون الله حصب | الأنبياء:مة]. 

أي: يا هؤلاء الكفرة! الذين أشركم بالله غيره» وعبدتم أصناماً وجمادات» وعبد تم ما لا يضر نفسه ولا ينفعهاء فا نتم وما تعبدون من 
هذه الأصنام الوقود والحطب جهنم ؛ 4 عقن وهر ونا وناء 

تم لما واردوت| [الأنبياء:م ة] أي: داخلون مقيمون لابثون. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) 

سمع هذه الآية مشركو مكة فإذا بهم يقولون لرسول الله عليه الصلاة والسلام» ويتولى كبرزافرك بن الزبعري الشاعر» وكان لم سل 
بعدء ولكنه بعد ذلك أَسلم وحسن إسلامه قال: يا مد تقول: إإِذك وما تعبدونٌ من د دون اله حصب جهنم | [الأنبياء:94] كيف 
هذا والهود يعبدون العزير» والنصارى يعبدون عيسى ومي» وبنو مليح من العرب يعبدون الملاتكة» هل سيدخل معنا إلى النار عيسى 
والعزير ومريم والملاتكة؟ وإذا بللّه الكريم يقول بعد ذلك: إإنَّ الِينَ سَبِقّتْ لُمْ ما الحسق أُوليكَ نا مبعدُونَ! [الأبياء:1 »]٠١‏ 
فلله استثى هؤلاء» و (إن) في الآية معناها (إلا) ولا ثاني لما في القرآن ببذا المعنى. 
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سسا 


قال تعالى: م وما تعبدونَ من دون الل حصب جوم | [الأنبياء:8ة] إلا من سبقت لهم منا الحسنى أي: سبقت لهم منا العافية 
والحداية» وسبق لهم منا التوفيق» وفي طليعة هؤلاء نبي الله عيسى والعزير وريم والملاتكة. 

والنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية احتج باللغة التي يعرفها هؤلاء» فقّال لهم: (وما تعبدون) (ما) لا تقع إلا على غير العاقل» 
فأنتم وما تعيدون من أصنام وأججار وجمادات» ولا اشتمل العاقل. 

وهنا استثني من عد عو دوق الله من الأسرياء وغيرهم كعزير وعيسى ومريم والملالكة» فهم لم يرتضوا ذلك ولم يقبلوه» وعندما علم 
بعضهم بداية 0 ونفر قومه وهددهم ووعدهم ثمن فعلوا هذاء 1 ٍ 

ومن المعلوم في لغة العرب أن (ما) امم موصول يطلق على غير العاقلين» و ( من) على العاقلين» والآية هنا في الأصل لا تحتاج إلى 


استكثناء» وان كان الاسثثناء يعتبر تأكيداً وتوثيقاً. لك ومأ تَعبدون من دون اللَّه | [الأنبياء ]| واتخطاب للمشركين: احص جهم | 
[الأنبياء:/9]» أي: وقود وحطب جهنمء نتم ما ها واردونَ| [الأنبياء:94]» أي: داخلون. 


ه.>" تفسير قوله تعالى: (أو كان هؤلاء المة ما وردوها) 

تفسير قوله تعالى: (لو كان هؤلاء المة ما وردوها) 

قال تعالى: إل كان هَولاءِ امه 1 فيا حَالِدون| [الأنبياء:؟ 9]. 

يقول جل جلاله: لو كان هؤلاء المقيرة ورسوق قوف اميق أصنام وأوكان وأخان واد اكه كا يزعم المشركون لما دخل عابدوها 
النار» ولأنقذوا عابديهم ودافعوا عنهم. 

وما كانوا أَحز من أن يدافعوا عن أنفسهم فضلاً عن غيرهم كان ذلك من علامة أنها ليست بآلحة؛ لأن من بلك الدفاع عن نفسه 
يقاوم ولا يذل» فكيف به يذل ويذل غيره ويعجز أن ينجيه؟! وهكذا هذه الآلحة على أنها وعابديها في النار» فهم كذلك دخلوا في أنهم 
حصب جهنم كن يعبد الجن ومن يعبد الفراعنة ومن يعبد حكامهم ومن يعبد زعماءهم ومن يعبد كبراءهم وما أكثرهم قبل وبعد! 
(إنكم وما) وهنا ينزلون منزلة الحيوان غير العاقل فيدخاون في (ما) . 

شرك رن ١‏ كن مزلؤة ال ما وردوها مكل ويا راون د [الكنيافيظة]: 

أي: لو كان هؤلاء المعبودون من الأصنام والجن والبشر المة لما دخلوا هم وعابدوهم إلى النارء فهم فيها خالدون خلوداً أبدياً سرمديا. 
إن الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به يعفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ ياه [النساء:» ]. 


5 تفسير قوله تعالى: (لحم فيها زفير وهم بها خالدون) 

تفسير قوله تعالى: (لحم فيها زفير وهم فيبا خالدون) 

قال تعالى يصف هوؤّلاء ساعة دخاوهم النار: لهم فيا زفير وهم فيها لا يسمعون] [الأنبياء:١٠٠].‏ 

الزفير: دخول النفس من اللحارج» والشبيق: خروجه من الداخل» وهذا نتيجة الغم والعذاب» ونتيجة ما هم فيه فتجدهم في زفير 
وشبيق دائمين لا تكاد تقف أنفاسهم وقوف الحادئ المستقر. 

لهم فها رفير] [الأنبياء:١٠٠٠]»‏ أي: نفس قوي يببط بهم ويصعد» خروجا ودخولاء زفيراً وشبيقا. 

إوهم فيها لا إسمعون! |الانبياء:١١٠]ه٠‏ 

وهذا كاية عن شدة العذاب وعظم البلاء» قال ابن مسعود رضي الله عنه: عندما يخرج المسلبون الموحدون الذين امتحنوا بدخول 
النار ولا يبقى في النار إلا كافر مخلد أبدآء يوضع هؤلاء المخلدون في توابيت فتغلق علبهم بحيث يظن كل معذب منهم أنه وحده الذي 
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من تابوت وقد أغلق» فلا يسمعون ولا يرون اللخارج عنهء وهكذا عذاب هؤلاء المشركين الذين أبوا إلا امحود والكفران والقرد على 
أنبيائهم وعصيان ربمم»٠‏ 


0 تفسير قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) 

956 هه 

قال تعالى: إإنَّ اين سبَقَثْ لهم ما الحسى أُولكِكَ عَنهَا مبعَدُونَ| [الأنبياء:1 .]٠١‏ 

يقر أنه جل جلذله اق كانه رين التذافيه والريحة و بيين تناز واطتةة بين المققرة بوالعةانبي لتبقى النفلين البشررية ترجو تربع الله إن 

هي تابت وأنابت» وتخاف عذابه إن هي تمردت وأبت وعصت. 

ففي الآيات الماضية الوعيد والتهديد» وما يلاقيه المشركون من عذاب الله ولعنته» وهنا في الآية الآتية بشر الله المؤمنين الموحدين بنعيم 

0 ورحمة دائمة» فقال تعالى: إإِنَّ الِينَ سَبَقّتُْ م منا الحسق | [الأنبياء:٠ »]٠١‏ أي: سبق لهم من الله تعالى الرضا والرحمة والحسقى 
تيجة إحسانهم: [هَلٌ جَرَاءُ الإحسان إلا الإِحسَان| [الرحمن:0٠7].‏ 

المؤمنون ا النين سبق في علم الله 42 الأزل أنهم سيكونون مطيعين ومؤمنين» ومستجيبين لدعوات الرسل ولأعس الله ورسوله» 

هؤلاء يبعدون عن النار بعد السماء عن و 

إلا لسمعون حسيسا) [الأبياءة1]. ٠‏ 

أي: ولا حركتباء ولا لطبباء ولا قرقعة نارهاء وهكذا الله جل جلاله يقرن رحمته بعذابه؛ ليرجو المؤمن ويخاف التائب» ويوعد ويبدد 

المذنب عله يثوب ويعود إلى التوبة» فيغفر الله له ويكرمه برحمته وجنانه. 


تفسير قوله تعالى: ل لسمعون ون وهم فيما اشت.” شتبت أنفسهم خالدون) 

قال تعالى: .إلا سمعون حسيسها وهم في ما اشْتََت أنفسهم حَالِدونَ| [الأبياءة :9 1] . 

أي: بعداء عنهاء على كبر النار وشدة لهيبها» وقرقعة وقودهاء ونداء المعذيين بويلهم وبعذابهم» وما يلاقون من شدة ومحنة وعذاب هم 
بعداء عنباء 

إلا مين ميس [الأنبياء:١٠]ء‏ أي: صوتباء وحركتهاء وطيهاء وقرقعة وقودها وهي تحترق. 

وهم في ما اشْبَتْ أنفسهم خَالدِوتَ] [الأنبياء:؟١٠1].‏ 

وهم والخالة هله قينا أكتيه الأنفيين» وتلذ الأعق كاقال ربعا في آية أ خرىء وفيبا > قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (ما لآ عين 
واضه ولا ادن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) ٠‏ 

قوله: خَالِدونَ| [الأنبياء:” ٠‏ ١]ء‏ أي: هم خالدون» ممتعون» مكرمون 2 كل ما أشتوي أنفسهم » وتلذ أعينهم » وبريدونه ويحرصون 
عليه ثما لا يكاد يخطر لحم بخيال ولا بال. 


و. تفسير قوله تعالى: (لا يحزنهم الفزع الأكبر) 


تفسير قوله تعالى: (لا يحزنهم الفزع الأكبر) 
قال تعالى: إلا رم المَرَع الأكبر اهم الملائكة هذَا يومكر الذي 0 توعدن] [الأنبياء:١١1].‏ 
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وهم داخاون إلى الجنة من الأبواب تقف الملائكة بميناً وشمالاً شأن المضيف القائم على دار الضيافة في الدنياء ولكن بما يتجاوز كل 
ذلك» ولا يخطر على بال» ثتلقاهم وتستقبلهم الملاتكة عن ينهم 10 وأمامهم 0 ويطيعون كل واحد على قصوره وحوره 
العيغة وعلى ما متع به واتفرد به: واه الملاتكة] [الأنبياء:١٠١]‏ وتقول لحم: | إهذًا يومكر الذي كنم توعدونَ] [الأنبياء:١١].‏ 
أي: تقول لهحم: يا أمها المؤمنون! يا أيها الذين رضي عنهم ربهم! ورحمهم بفضله وكرمه! هذا اليوم الذي طالما منا م به ربك ووعدم 
١‏ 0 من نعيم مقيم دائم» ومن مياه متدفقة» ومن حور عين» ومن قصور وثمرات وفوا كه» ومن ماء أبيض من الحليب» وأحلى من 


ذا مط بارآ وكيم لساري وبشرتكم به نيازم ورسلكم عن الله تعالى» ودام اقرع ا و 
عندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه نصراً معززاء وأص بر داك 5 البئرء ووقف على جثث أولئك وجيفهم 
ثلا: هل جلثم ما 0 حم [الأعراف :4؛] فقّد خاطب أرواحهم هل وعاراما وهم به على لسان رسوله. 

- فقال أما أنا فوجدت وعد ربىي حا والوعد الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم هو أن العاقبة للمتقين» وأن النصر في 
الأخير لرسل الله وأتباعهم» وقال له الأصحاب وهو يخاطب هؤلاء: ما تحدث من أقوام موق لا يسمعون ولا يعقلون؟ فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: (واللّه ما نتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون الجواب)؛ لأن الذي فني منهم وذهئ السك فيه ذا 
السمع والكلام» وأداة ما يمكن أن يأخذوا ويعطوا. 

أما الأرواح فتبقى وتعود للأجساد عندما يبعث الله تعالى الخلق والبشر يوم البعث للعرض عليه جل جلاله. 


00٠‏ تفسير قوله تعالى: (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) 

تفسير قوله تعالى: (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) 

قال تعالى: إيوم تطوي السماء كمي السجلٍ للكتب يا بدَأنًا وَل َأ نعيده وعدا علَينا إِنَا كا فاعلينَ| [الأنبياء:ة .]٠١‏ 

مى يكون هذا؟ مت يكون عذاب المشركين الكافرين؟ وم يكون : تتعيم المؤمنين و كرامهم بالجنان حيث تستقبلهم الملاتكة فرحين بهم 
مرحبين بهمء قائلين لهم: | إهذا 0 الذي ا توعدون] [ ا ١]؟‏ يكون هذا: إيوم نطوي السماءً كي السجلٍ للكتب| 
[الأنبياء:4 »]٠١‏ أي: يوم القيامة» يوم فناء الدنيا إسمائها وأرضهاء يوم لا يبقى إلا الله الأول بلا بداية» الآخر بلا نباية» يوم يقول: 
من الملك الْيوْم] [غافر:17]؟ فلا مجيب» فيجيب نفسه: أنا الملك! أنا ملك الملوك؛ جل جلاله وعلا مقامه. 

إيوم نطوي السّمّاء| [الأنبياء:4 »]٠١‏ أي: تطوى السماء كا يطوى لكاب والصحيفة والورق» وتذهب السماء وكأنها لم تكن» والورقة 
يقرها الإنماف وعدم يك بعتا ىي'العاذة يطرعرا رهبا فى سلة المههلات: 

كذلك السماء تطوئ تكطى السجل» والسجل: هو الوزق» وأشيه.ما يكو بعلااف' اللقاب وعلدة: 

يوم تطوي السماء كطي السجل للْكتبٍ| [الأنبياء: ]٠١‏ وفي القراءات السبع: (للكتاب). 

والسجل: ورق. ' 000 

والكّاب هنا: اللكتوب» أي: يم بطر المكتوب ضمن هذا الورق» ومعناه أن السماء تنتبي وتصبح عهناً منفوشاً وكأنها لم تكن» قال 
تعاللى: 1 من عَليها فان ار ريك ذو تاذل وال كام] [النعن - /ا"] أي: يفنى كل ما على الكون» وكل ما في 
اللديقة :وي الله لدائم الي لا ملك ولا جن ولا إنس يكون هذا يوم ينفح ينفخ إسرافيل في الصور بأمى الله وقدعاً منذ (160) عام 
قال لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه» عن إسرافيل أنه قال: كيف أضحك وقد انحنيت على الصور أنتظر أمراً من الله بالنفخ فيه؟! 
وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (بعثت والساعة كهاتين) فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان من العلامات الصغرى ليوم 
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القيامة» ونحن مقبلون على العلامات الكبرى» ولا يعلم الساعة بزمنبا هل هي في نهار أو ليل إلا اللّه. 

وعندما سأل جبريل نبينا عليهما السلام: (متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل)؛ ولكن عاد فسأل: (ما أماراتها؟) 
فأخل يجيب عن العلامة» ونحن في العلامات منذ ظهر في هذه البطاح المقدسة سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله: إيوم نطوي| 
[الأنبياء:؛ ]٠١‏ أي: أوائك خالدون في النار» وهؤلاء خالدون في الجنة» يكون أوائك معذبون وهؤلاء منعمون. 

قوله: | بَدَأَنَا أَولَ حَلق نعيده] [الأنبياء:غ .]٠١‏ 

ثم بعد الفناء والذهاب» 30 الموت يعيد الله الحلق الذي بدأه أول مرة»ء هو كا ابتدأه قادر على أن يعيد خلقه وهذا هي حجج العقول 
لمن له عقل» نحن نرى أحيافنا وأنفسناء ونرى غيرنا 2 الوجود من الذي أوجدنا؟ من الذي خلقنا؟ من الذي أعطانا هذه الحواس؟ 
لقسغيها أطفالة من بطون أمباتنا ومن أصلاب آبائماء ثم كبرنا 1 حي دهن الأباء زال ذاه وبيد ائة اتيقة ل افد كان 
سكو مكة وسك و طيرة العرب؟ بل :سكن الأرض؟ ذهبوا في أمس الدابب» وسنصبح يوماً حديقاً في أمس الدابر كما كان الأولون. 
أت بعدنا من يحتل أرضنا ويرث أملاكاء ويفعل! ويفعل! وهكذا فكا أننا خلقنا من عدم لا شك أن لنا خالقَاً موجدأء هو الله 
اللخالق جل جلاله. 

فيا ابعدأنا الله بلا مثال سابق ولم نكن موجودين هو قادر جل جلاله على أن يعيدناء إل من يي المقام وهي رصم ا 


الي أَشَأُهَا أَوَلَ مَرّة| [يس:8/ - 79] ذاك منطى العقول من إِله لَب أو الى السمع وهو َِيد] [ق:/0]ء إِيوْم توي السَمَاء 
كي السَجِل للكتب 6 يدانا أل حَلْق نعيده| [الأنبياء: .]٠١‏ 
عردم اتفعل :ذلك زمك :رمن الله أعم به» ولكنه سيأتي لا محالة؛ فيعيد خلقنا يا كا في دنيانا ونبعث ا متنا شيوخاً أو شباباً أو أطفالا» 
نساءً أو رجالا أصحاء أو مرضى» ثم نعرض عل الله حفاة عراة غرلأ» والسيدة عائّشة رضوان الله عليها حين سمعت هذا من رسول 
الله عليه الصلاة والسلام قالت: أيرى بعضنا بعضا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: (هييات يا عائّشة! الناس ليس شٍ هم في ذلك» 
كلق بلاله: ومصييتة وقول: نفسي! نفسي!)» قال تعالى: 0 دمن أخيه اه * وصاحبته وبنيه * لكل امري منهم 
يومئل شَأَنُ عه ون - /ا"ا]ء 

قوله: | دنا أَوَلَ حَلقٍ نعيده| [الأنبياء:ة »]٠١‏ أي: كا بدأ الله أول انخلق آدم من تراب ثم حواء منهء ثم سلالته من نطفة من 
ماء مبين» سيعيد خلقناء وقد وصف نا ذلك عليه الصلاة والسلام» فلك أن في منتبى فقرات الظهر حبة كقدر العدسة اسمها: عب 
اللقيةة مشاق كالذرة شان مدنا يأ الله بالبعث والنشور تنزل أمطارء وإذا بهذه الحبة تنبت كا ينبت النبات» وإذا بنا قياماً 
ننظر ونحن معروضون على الله نذهب زحفاً إلى أرض امحشرء وان أرض المحشر هي أرض الشام. 
قوله: (وعداً علينا) أي: وعدنا ذلك وعدأ أو أوجبنا ذلك على أنفسناء ولا يجب على الله شىء ؟! أوجبه على نفسه. 
قوله: [إنَا كا فاعلينَ| [الأنبياء:4 ١٠]ء‏ أي: فاعلين لهذه الحياة بعد الموت؛ لعذاب المسيء ولرحمة السنء وغليه أريلنا الرسل مبشرين 
مبشرين المؤمنين بالرحمة والجنة» ومنذرين العصاة بالغضب والنار. 


4" الأنبياء [105 - 112] 
تفسير سورة الأنبياء [ه ]1١ - ٠١‏ 


الأرض أرض الله والملك ملك .وقد كتب أن الأرضن لعباده الضاكين» وقد أرسل عدا صل الله عليه وسلم رحمة للعالمين» يدعو 
إلى التوحيد ويحذر من الشرك بالله» وينذر الكافرين العقوبة. 
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0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد كتبنا في انو بن بعل الذكر) 
قال تعالى: وقد كبا في الزبور من بعد الذي أن الأرض يرِْبًا عبادي الصالحوتَ] [الأنبياء:ه .]٠١‏ 
يقول جل جلاله: قد كتينا في الزبور» وما الزبور هنا؟ فو الو وكا وبما يلحقّه من التوراة والإنجيل» وفسر الذكر بالقران 
الكريم؛ ولكن الله قال: إولفَد كيبا في الزبور منْ بعد الذَثر] [الأنبياء:ه ]٠١‏ ومعناه: أن ذاك كان مكتوباً بعد الذكرء والقرآن كان 
بعد الزبور لا قبل الزبور» وهو يطلق على كل الكتب» والتقدير: وكتبنا في الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وصحائف إبراهيم» 
من قبل الذكرء والذكر: اللوح المحفوظ الذي كتب فيه ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. 
أي: الله جل جلاله منذ خاق الكون وكتب اللوح الحفوظ جعل الأرض العباد الصالحين» جعل الأرض للموحدين المؤمنين» ومن 
هنا قوله تعالى: إما أقَاء اله عل رَسُوله من أَهْل الَْرَى| [الحشر:9]ء أفاء: من الفيء؛ والفيء الرجوع. 
وكأن الله يقول لنا: هذه الدنيا التي خلقت للموحدين ستعود لك25 فأنتم اليوم الموحدون في الأرضء ومن هنا كان نبينا صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يعدون الأرض كلها وطناً شاملا عامة للمسلمين» ما ملكاه فهو ملكا عملياء وما لم نملكه بعد ول نفتحه 
فهو مجالنا الحيوي الذي يجب أن يعود لأرض الإسلام. 
ومن هنا قسم فقهاؤنا الأرض إلى ثلاثة أقسام: أرض إسلام» وأرض عهد» وأرض حربء فأرض الإسلام التي يقوم عليها الإسلام 
حاكأء وأرض العهد ما عاهدنا عليه أقواماً مؤقتاً لمصالح اضطر إليها المسلمون» وأرض حرب ليس أهلها أهل ذمة ولا معاهدين لناء 
وارض الحرب ملك للمسم متى وصلت يده إليها فهي له غنيمة. 
ولذلك هذه الوطنية الضيقة والإقليمية المعوجة مثل قولهم: هذا بلدي وهذا بلدك وهذا وطني هذا وطئك هذه وثنية :ها أنزل )) الله ما 
من سلطان» والنبي عليه الصلاة والسلام عندما من ينادي: هذا فلان هذا فلان! مثل ما نقول الآن: يا عربىي! يا هندي! يا 
عرافي! يا مجازي! قال: (دعوها فإنها منتنة) لها رواتًٌح يريبة؛ ولذلك كان ما ينادي عليه الصلاة والسلام لني اما المفستون ااانا 
المعايرن 
وهكذا خاطبنا الله فلم نجد في القرآن: يا أيها العرب! ولا نجد: يا أمها العجم! ولكن نجد: يا أيها الناس! خطاب لكل مسلم وكافر 
لكي إستقر المؤمن على إيمانه ويلازمه» ولك يدخل الذين ل يؤمنوا من الناس في الإ يمان. 
وقد كتبنًا في الربور من بعد الدّ أنَّ الأرض يرثا عبادي الصَالحونَ| [الأنبياء:ه .]٠١‏ 
قال علماؤنا: هذه الآآبة إشارة للمؤمنين وأمى لهم أن ينتشروا في الأرض فاتحين» هداة داعين إلى الله وحده. 
وقد فعلواء شفلال مسين سنة كانت جيوش المسلمين قد توجهت شرقاً إلى السند» وغرباً إلى عمق أورباء وهكذا كانت دولة الإسلام 
مدة ألف عام؛ ولكن عندما فرطوا وتتكروا لنبهم وكابهم وشريعتهم عوقبوا بأنواع من الاستعمار والاحتلال» ومن ضياع العقول» 
ومن الذل والموان إلى أن بلغ الأمى أن يخضع المسلمون للبهود» ويسعوا في مصاحتهم ومتابعتهم» وما ذلك إلا عقوية إلهية للمسلم عندما 
ترك ربه» وترك إمامه عليه الصلاة والسلام» وسعى وراء الشيوعية اليبودية» والاشتراكية اليهودية» والماسونية اليبودية» وكل مذاهب 
السوء الضالة» ولا يرفع غضبه ولا عقوبته ما لم نعد إلى الله تائبين منيبين؛ ليعود علينا بعوائده الطيبة» وهو فاعل جل جلاله كا وعدنا 
في كابه بقوله تعالى: إوَكَانَ حَهًا علِينَا تصر المؤْمنيت| [الروم:49]. 
قوله: ولد كحَبنً 5 الزيورا [الأنبياء:ه ناك أي: 2 الكتب السابقة. 
قوله: إمن بعد الذَكر| [الأنبياء:ه١٠]»‏ أي: من بعد اللوح المحفوظ الذي ذكر فيه كل شيء. 
قوله: أن الأرض يرثا عبادي الصَالحونَ! [الأنبياء:ه ]٠١‏ أي: أن الأرض بكل أقالجها وأصقاعها وقاراتبا هي للعباد الصا حين» وما 
العباد الصالحون إلا المؤمنون المسلمون» ولا إيمان لمشرك» ولن نقول على الككابيين نهم مؤمنون» فالذي يشرك مع الله عيبى أو مريم أو 
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العزير أو العجل ليس بمؤمنء فلقد قال الله عنهم: إلقَد كفر الذينَ قالوا إن الله ثالث ثلاثة| [المائدة:م] وقال عن اليهود والنصارى 
مجتمعين: إوقالت الهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباوه] [المائدة:18] وقال عن الكل: إِيضَاهئونَ قولَ الذين كفروا من قبل| 
|[التوبة:]|» كفروا كفر السابقين» وحتقى 2 كفرهم كانوا مقلدين. 

0 تفسير قوله تعالى: (إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين) 

تفسير قوله تعالى: (إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين) 

قال تعالى: [إن في هذا لبلاغا لقَوم عابدين] [الأنبياء:>١٠].‏ 

أي: إن في هذا القرآن الموج به لمحمد خاتم الأنبياء وسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه لقان من يؤمن به» فن آمن بالقران 
كفاه» ومن عمل بما في القران بلغه المقصود من عن الدنيا وعن الآخرة» ومن سيادة الدنيا ورحمة الله في الدنيا والآخرة. 

قوله: [إِنْ في هذا لبلاغا لقوم عابدين| [الأنبياء:١٠]»‏ أي: خاشعين لله لا يعبدون معه غيره» يؤمنون به يا أراد وأوحى به إلى نبينا 
ما أمرنا به من صلوات وح وصيام» ومن الأركان» ومما علمناه القرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام. 


.4 تفسير قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 

تفسير قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 

ثم قال تعالى: إوما أََسلَاك إلا رسمة للْعَاكَين| [الأنبياء:/1١1]ء‏ 

أي: يا مد! ما كانت رسالتك إلا رحمة لكل الناس برها وفاجرهاء مؤمنها وكافرهاء 

وقد استشكل قوم فقالوا: نبينا رحمة للمؤمن» فكيف هو رحمة للكافر وهو الذي أنذر وهدده بالنار خالداً مخالداً إذا دام على كفره ومات 
عليه؟ والجواب بين واضع: النبي رحمة للكافر قبل أن يكون رحمة للمؤمن؛ حيث إن النبي صل الله عليه وس اعتنى به ودعاه» وبلغه 
زسشالثة) وأنذرم عذانة الله وبشره برحمته؛ أتعب نفسه التعب الكبير ليؤمن؛ حمله كفار قريش ما لم تمله الجبال الروابي من عناد» 
وشتيمة» ومجران» واسالة دماء» وكسر نات ومؤامرات» وتألب عليه بكل الأشكال» وهو مع 5 ذلك يدعوهم» وعندما يقال له: 
ادع على أعدائك» يقول: لم أرسل سباباك ولا لعاناه ولكني أرسلت رحمة للعالمين. 

لدو هنا توك ةلقد جاه ,رول عن أشيكر ريعي ما | [التوبة:؟١]»‏ أي: كان صعباً على نفسه وعززيزا عليما أن 
ماري بور فكان رحمة لحم حيث دعاهم إلى للم ورحمة لهم بما أرجأهم من عذاب مدة حياتهم؛ ؛ لعلهم يوماً يعودون 

إلى الله ويقولون: رب الله» ويتوبون. ١‏ 

فهو رحمة لهم بإرساله لكل الناس الكافرين والمؤمنين» عندما أرسل كان أول من آمن به خديجة» ثم أبو بكر ثم علي رضي الله عن 
الثلائة» وضلوات الله عل ثبينا وسللامة. 

من كرامة الله لرسوله أنه أوقف ما كان يعاقب به الأمم السابقة من خسف وقذف بالجارة والصواعق» ومن مسخ إلى قردة وخنازير» 
فالأمة المحمدية لا تخسف بها الأرضء ولا تقذف بالجارة من السماءء ولا تمسخ قردة ولا خنازير» وتبقى على حياتها وقد ترزق 
وقد رزقت» وقد تستغنى وقد استغنت» وأرجئت في العذاب والمحنة إلى ساعة الغرغره» فإذا أناب وتاب ولو قبل الموت وقبل وصول 
الروح إل الفرر قاقزت. اله امشل لخ 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا رحمة مبداة) وكفى في ذلك قول الله: وما أَرَسلَْاكَ إلا رحمَة للعاكينَ| [الأنبياء:/ا ٠]ء‏ أي: 
جميع العوالم منذ إرساله للعرب والعجم» » للمشارق والمغار» للبنوالقاسر» للمؤمن والكافر».وما جزاء من يكون ه5ذا إلا أن يحب»:وأن 
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تدام الصلاة عليه» ا كال وأسوة وقدوة اراك الله سلامه عليه ما دام الل اثبارة وجزاه الل ينا أ الجزاء» 
م وان .بشبع ويجعل مثالا واسوة وقدو و م الليل والنهار» وجزا حسن 
وحشرنا تحت لوائه يوم 4 


4 تفسير قوله تعالى: (قل إِنما يوحى إلي أنما إهكم إله واحد) 


تفسير قوله تعالى: (قل إِنما يوحى إلى أنهما دم إله واحد) 

قال تعالى: إل با يوسى إل أنا شك له واحد فَهَلُ م مسَلموت] [الأنبياء:ة .]٠١‏ 

يقول نبينا للناس: ما أوحي إلي من اللهء وما أمرت عن الله إلا بدعوتك للتوحيد» ولدعوتك بأن الله واحدء وأنه الرازق اللخالق المعبود 
لا شريك 7 0 يحتاج إلى معين ولا مساعد ولا مؤازر» ولا يحتاج إلى ولد» ولا إلى صاحبة» فهو جل وعلا غني عن كل ذلك: إيا 
5 الناس أَنتم الْمعَرَاء إل اله وَاللّه َه هو لحني | [فاطر:ه »]١‏ أي: الغنى المطلق» ونحن فقراء فقراً مطلقا. 

قوله: 0 [الأنبياء:م »]٠١‏ أي: قل: يا مد ((إنما)): أداة حصرء أي: حصرت رسال في الدعوة إلى التوحيد» وما سواه فهو 
تبع له» فإذا فسدت العقيدة ضاعت العبادة» وأصبح ذلك هباءً منثوراً. ْ 

و (يوجى) فيه معنى الاسقرار» فهو فعل مضارع دال على الحال والاستقبال؛» أي: مدة حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام» يوحى 
إليه مختلف السور والآيات» والسئة القولية والفعلية والإقرارية قال تعالى: وما ينطق عَنٍ الى * إِنْ هوَإِلّا وح يوحى| [النجم:م 
-ع]ء 

7 صلى الله عليه وسلم معصوم عن الزلل والخطأء وكل عمله إما وحي بالنص -باللفظ- ككتاب الله القران الكريم؛ أو وجي بالمعنى 
ويتصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام في إبلاغه. 

قال تعالى: إفهل نتم مسلمون[ |الانبياء:8١٠]»‏ اي: فهل 00 وهذا استفهام تقريري» يقرر الا مندوحة ولا منجى عن 
الإسلام» الإسلام أو الطوفان» الإسلام أو جهن» ولا وسط» وسيبقى المسلمون ضائعين ضالين تائبين يتلاعب بهم الكفار كلاعب 
الصبية بالكرة ما لم يعودوا إلى كاب الله وإلى هدي نبيه عليه الصلاة 5 والسلام؛ لا يفيدنا مال ولا قوة ولا وحدة مالم تكن الوحدة 
أولا بالله» وبالدعوة إلى الله الواحد» وطاعته فى كابه» وطاعة نبيه فى سنته. 

قوله: ((فهل أنتم مسلمون))» أي: فهل أنتم مستسلدون مطيعون لمذه الدعوة ولتوحيد اللهء ولقبول الرسالة» ولقبول القرآن الكريم» 
ولقبول السنة المطهرة. 


4.5 تفسير قوله تعالى: (فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء) 
تفسير قوله تعالى: (فإن تولوا فقل اذنتكم على سواء) 
قال تعالى: إفَإنْ تَولَوا قعل ادتشَكر عل سَوَاءٍ وإنْ دري أُقَرِيب أَم بعيد ما توطوتَ] [الأنبياء:ة١٠].‏ 
قوله: (وان تولوا) أي: إن تولى الناس وأعرضوا عن رسالتك سواء آمنوا ثم ارتدوا أو لم يقبلوها من أول مرة. 
((فقل انتم على سواء) ) أي: أعلن الحرب علبهم» وقل لهم: أخبرم وأعلك على سواء بيني وبيتك» علبي علبكم» حتى لا تكون غادراً 
ولا مفاجتاً وأعللهم بأ نهم أعداؤك وأنك بريء منهم وهم براء منك» وأنذرهم دري بو العدا ةد 
((فإن تولوا) )» أي: ب أعرضوا ورفضوا هذه الرسالة وهذا التوحيد وهذه الحداية: ((فمل اذنتك على سواء))» أي: أعلمتكم بالحرب 
على مستوى واحد بيني وبينكر» فأعدوا ما استطعتم. 


قوله: ((وان أدري أقريب أم بعيد ما توعدون) )2 أى؛ لت أدري ف (إن) نافية» أي: ما أوعدك الله به من نار وعذاب وغضب» 
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لست أدري هذا سيكون غداً أو بعد غد؟ هل سيكون في الدنيا بالذل والهوان والتحكم والأسر والإذلال» أو سيكون في الآخرة بالنار 
وعذاتب الله المقيم السرمديء هذا إنذار من الله» وهو إشارة إلى قيام الساعة» وأن النبى صلى الله عليه وسلم انها لا بعلنها: 


5 تفسير قوله تعالى: (إنه يعلم الجهر من القَول ويعم ما تكتمون) 

تفسير قوله تعالى: (إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون) 

قال تعالى: إإنه بعل الجهر من الْقُول ويعلر ما تكتموتَ| [الأنبياء:١٠١].‏ 

أي: يا هؤلاء الذين تمردوا على ربهم» إن الله يعلم ما تجهرون به من القول» وتصدون به الناس عن الإيمان» وتجهرون به لنبيم من 
كفر وعصيان» ونخالفة ومواجهة ومجاببة. 1 

وسبب هذه الاية كفار عصره؛ ثم أصبحت للعموم» يخاطب بها كل كافر يا يخاطب بها كل مؤمن» فن كفر قبل أو بعد وفي عصرنا 
أو بعده كل ما ورد في القرآن عن الكفار فهو مخاطب به ومن سيأتٍ بعدناء 


0 تفسير قوله تعالى: (وإن أدري لعله فتنة لك.) 

تفسير قوله تعالى: (وان أدري لعله فتنة لك.) 

قال تعالى: إوان أَدْرِي عله فة لك نمام إل حين| [الأنبياء:11١]»‏ أي: ولست أدري ما أعطا؟ الله في الدنيا من حة وشباب» 
وملك وسلطان» وأعمار وأولاد ونساءء هل هذا من الله مكرمة لك أنتم على كفر؟؟ وما أظن ذلك! قوله: إن أذري لَه فة لكر 
[الأنبياء:11١]‏ أي: ابتلاء وزيادة في قيام الحة» والحمة لله البالغة» ليقال ساعة الحساب ابتداءً من القبر وسؤال الملكين: في صرفت 
شبابك؟ وفيم صرفت صحتك؟ وفيم صرفت مالك؟ هل أحسنت؟ هل أطعت؟ هل زكيت؟ هل أعطيت من شبابك؟ هل أعطيت من 
حياتك؟ وقد أرجئت في الموت إلى دار طويل» هل تذكرت يوماً فقلت: ربي الله رب اغفر لي؟! وسيكون جواب الكفار لله سابا؛ 
ليشتد العذاب ويزداد» وتبقى الحية لله البالغة. 

قوله: ((وإن أدري لعله فتنة لكم) )؛ و (لعل) في القرآن ليست للرجاء» ولكنها التحقيق. 

ل 0 ا 1 

أي: متعة في دنياهم من أزواج وأولاد وارزاق ونعيم » متعوا بذلك ليسالوا عنه» فإذا كان المسم إسال عن النعيم فيم صرفه؟ ول بذر؟ 
ولم أسرف؟ فكيف بالكافر الذي لا يصرف إلا في باطل وسوء؟ قوله: إوَمتَاع إِلَ حين| [الأنبياء:٠١١]‏ أي: إلى وقت وزمن معين 
ومسمى عند الله فلا يعلم ساعة الموت أحد: إوَما ندري نفْس بأَي أَرْضٍ ععُوتُ| [لقمان:"] > لا ندري متى نموت؟! 

6 تفسير قوله تعالى: (قال رب احم بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (قال رب احكم بالحق) 

قال تعالى: إِقَالَ رب احكر باحق 0 الرحمن المستَعانَ عل ما تصفوت] [الأنبياء:؟١1١].‏ 

الذي قال هو نبينا عليه الصلاة والسلامء وحكى عنه الله ذلك» كا قال الأنبياء قبله: إربنا افتح بسنا وبين قوم بالحق وَأَنْتَ حير 
لْمَاتحينَ| [الأعراف:85]ء وقرئ في القراءت السبع: ((قل)) وهل يحك الله إلا بالحق» ولكتها بيان حقيقة وواقع» والله هو الذي 


هم 511216120 


ه16 الحج [4-1] 


أم بذلك. 

قوله: إقَالَ رب احكر بِالحق| [الأنبياء:١١]‏ وقرئ: ((قل رب اح بالحق))» والحق هنا ليس مقابل الباطل» وإنما المعنى: قل 
رب احكم بعذابك الحق على هؤلاء الذين طالما تمردواء وعصواء وطالما كفروا وتألبوا على المسلمين وعلى أنبيائهم» وعلى العابدين المؤمنين. 
52 الرحمن المسبعانْ عَلَ ما تَصِفُوَ] [الأنبياء:1١]ء‏ ومع ذلك ييقى الله الرحيم حتى في وقت إيعاده وإنذاره» وذكر الرحمن 
هنا ولم يذكر الجبار ولا النتقم. 

قوله: ((وربنا الرحمن))» أي: إشارة إلى تطميع الكافر نفسه برحمة الله ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (لو يعم الكافر ما عند 
دراه ف م ول بيس منها)ء وهكذا! فالكافر مهما كان إذا على الله في قلبه خيراً هداه للإيمان والإسلام يحب ما 
قبله» وقال: إقَال رب ا باحق 3 الرحمن المسبعان عل ما تصفون| [الأنبياء:1١]»‏ أي: ربنا الرحيم بعباده» والرحمان لهمء 
ا أذتوبهم» والمنذر لمم» والموعد لهم» والمكرم لحم بأنبيائه ورسله» علهم يوماً ويعودون إليه فيقولون: ربي الله. 

|المستعان على ما تصفون] |الانبياء:؟١١].‏ 

أي: الذي يستعان بهء ويستعين رسول الله بقدرته» وقد وصف الكفار الله تعاللى بأن له صاحبة» وأن له شريكأء وقال الكفار عموما 
له شريك وصاحبة وولد يحتاج إلى من يعينه» تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيراً! كا قالوا عن نبي الله: كاذبء وقالوا: ساحرهء وقالوا: 
مجنون» حاشاه من كل ذلك عليه الصلاة والسلام. 

وبهذا نختم اليوم ولله امد سورة الأنبياء» ونستقبل غداً بمشيئة الله سورة الحج. 
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تفسير سورة الحج ١[‏ - 4] 

يحذر الله تعالى وينبه إلى عظمة يوم القيامة» ذلك اليوم الذي تزلزل فيه السماوات والأرضء وتزلزل فيه القلوب والأفئدة لعظمته 
وهوله» فإذا راه المولود شاب راسه» واذا راته المراة الحامل وضعت حملهاء واذا راته ا مرضع ذهلت عن رضيعهاء وترى الناس 
كالسكارى وليسوا بسكارى» ولكن عذاب الله شديد. 


1 اتمسير قوله تعالى: (يا أيبا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) 
تنسين قوله تغالم: ا أيها الناس اتقوا ع إن زلزلة الساعة شيء عظيم) 
قال الله تعالى: باك الناس اتموا ربكز إن رَلَْكد الساعة ٍّ ّ شي عظم | [الحج:١‏ ]. 

نحن الآن في سورة الحج» وه في النصف الثاني من ا ء السابع عشر» وسورة الحج فيها ثمان وسبعون آية» ووضعها عجيب» فهي 
مك مدينة أ ل بعطنا .50 وززلك فا ف "الله تفواهن تتطاية سفريةة اعد تزل فى لقصو واللى رغليه الضادة 
والسلام مقي » وبعضها نزل والنبي عليه الصلاة والسلام مسافر ومتنقل بين مكة والمدينة» وفيها الناخ والمنسوخء وفيا لحك والمتشابه. 
وهذه السورة تمتاز عن بقية السور الأخرى بأن فبها سجدتين» وه تشتمل على أكثر أحكام الحج؛ وهو الركن اللحامس من الأركان 
انخمسة في دين الإسلام. 

قال تعالى: إيا أيَا الّاس اموا ربك [الحج:١]‏ النداء هنا يعم كل إنسان من سلالة آدم وحواء» وقوله: ((انعُوا ربكرُ)) معنا 
اجعلوا بينم ويينه وقاية؛ لتنقذوا من غضبهء وتتقذوا من عذابه. 

والتقوى: هي فعل الأواس قدر الاستطاعة» وترك النواهي البتة. 


0 
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قوله: [إنَّ ره الساعة شَيْءٌ عَظم | [الحج:١]:‏ الزلزلة: هي الاهتزاز والاضطراب والقاق النفسبي» فالفتن يتبع بعضها بعضاً حتى تزازل 

القن ولك الأرضن: ويكاد يضيع الإنسان عن نفسه. 

إن رلْكَد السّاعة]| [الحج:١]‏ أي: هول الساعة» وقيام الساعة. 

قوله: [شي: ع [الحج:١]‏ عظم بخطرهء عظيم بزلزلته» عظيم ببلائه» عظيٍ ببزة النفس التي تكاد تفقد كل شيء ذهولاً وغفلة 

وتكاد تنسبى : نفسها وكل ما يتعلق بها فهذه الزلزلة ثيء عظم فظيع كبير لا تكاد النفس نعصوره» ولا تقوم لد. 

7 قال تعالى: إورلْزِلوا حق يِقُولَ الرسول والذِينَ آمنوا معه مت نَصر الله [البقرة:4 »]8١‏ فقد رُلزل المؤمنون وقت البعثة النبوية 
ة البلاء» وكثرة الاضطهاد» وكثرة التامس ضِ أعداء 0 فتزازات نفوسهم وقلقت خواطرهم» والخلنو] بتحدثون بما لو نطقوا 

بدالكان كفراء. ققد أجاف الله بعك :ذلك: ألا إدانصر الله غريب| [البقرة: ١؟].‏ 

وؤلالة الساعة مضمل آنا ها ذكناه» وسيل آنا الزلزلة التي تكون من علامات الساعة الكبرى قبل قيام الساعة عند النفخ في الصورء 

وقد تكون في قيام الساعة» وقد تكون يوم العرض على الله. 

والآية تدل على هذا وذاك» والأحاديث المفسرة تدل على هذا وذاك» ومعنى هذا: أن الزلزلة تكون عند آخر العلامات الكبرى بعد 

خروج يأجوج ومأجوج الذين يزيد الفساد انتشاراً عند خروجهم» ويبلكون الحرث والنسل» ولا يكون بعدهم إلا الساعة تقوم وهي 

كاحمل المسن لا يدري أهلها مق تفجأهم بالولادة والوضع أليلا أم نباراً؟ أصيفا أم شتا؟ وبتبع ذلك من الأهوال العظام ومن البلابل 

والفتن ما لا تكاد النفس البشرية هاما لك ولكن مع ذلك لا بد من لها كرها أو رضاء. 

والله بدن الناسن عبد أن أتزلهذه الآنة» وت أن أرسل نينا ضلوات الله عليه وسلم 000 للبشر كلهمء بأن الساعة قريبة» وأن 

الساعة آتية» وأن ممداً صل الله عليه وسلم هو من غلامات قربيا الأولى» ولذلك يدغو كل الناس إلى أن مجددوا التوبة وجددوا 

التقوى» حتى إذا قامت القيامة قامت وهم مؤمنون» موحدونء تائبون لربهم ومنيبون. 

قال تعالى: إيَا أَيا الئاس اتمُوا بكر إِنَ رَلَْلدَ الساعة| [الحج:١]‏ أي: إن قلاقلهاء وإن اهتزازها للنفس وللعقل والبدن» وإن هولها 

لنشيء عظم لا يكاد يوصف ولكن يوصف ما يحدث معها. 


9 تفسير قوله تعالى: (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) 


تفسير قوله تعالى: (يوم ترونها 0 كل و طعا عا ارضعث) 

قال تعالى: عم م تروشها َدْهَلَ 0 مضع عا رسكت وضع 1 ذات حمل حملا وترى الثاس سكارى وما هم هم يسكارى لَك 
عَذَاب الله يبد [الحج:"] ٠‏ 

ب الل جل جلاله بعض أهوالها وعظائها وزلازهاء وأن الإنسان يوم يراهاء أي: يرى الزلزلة أويرى الساعة ويعيش في واقعها 
ويكون معها فإنه: إيَوم وها هل كل مُرْضحة عن َرْضَعّتْ] [الحج:0]. 

فيوم يراها الناس يع ذهول للمرضعة» ويمّع فبها ضياع عن نفسهاء حتى إنها تترك الرضيع الذي ترضعهء فهي غافلة عنه» ناسية له» 
وليس هذه هٍ العادة بالنسبة للمرضع» ولكن الذهول الذي تكون فيه إشبه الجنون» ويشبه ضياع العقل» حتى تذسى نفسها وتنسى 
ونا عه م وق رطم ا لقي عي اناس إلا وأعزهم فتتركه ذاهلة ضائعة تائبة 

يقال: مرضعة إذا كانت ترضع في الحين» وها ولد ترضعه» ويقال: مرضع إذا كانت ذات ولد وهي ترضعه ولكن ليس بالضروري 
أن تكون في تلك الساعة ترضعه. 

قال تعالى: إتَذْهَلُ كل مضع عا أَرصَعْتْ وضع كل ذَات حمل حل [الحج:0]ء والحامل كذلك تجهضء وتضع حملها قبل وقنه 
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وقبل وصوله للشبر التاسع؛ لمول ما هي فيه من رَلزلة الساعة وشدتها وعظم ألمها ووجعها وذهوها. 

وهذان الوصفان: أن المرضعة تذهل عن رضيعهاء وأن الحامل تسقط حملها وتجهضه يدلان على أن هذا الزلزال في الدنيا عند قيام 
الساعة وليست في وقت الساعة؛ لان يوم القيامة لا ولادة ولا رضاعة ولا حمل. 

وقد يكون المعنى شاملا فتكون الزلازل والأهوال العظيمة الشديدة عند قيام الساعة» وبطبيعة الخال نتصل إلى قيام الساعة» إيوم يفر 
لْرْهُ منْ أخيه] [عبس:4"] إلى آخخر ما يصف ربنا من امول ومن الشدة ومن الزلازل وعظمتها وقوتها على النفس. 

وفي الأحاديث الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسل: (أن الله يقول لآدم: خذ بعث النار إلى النار» قال: يا رب! وما بعث النار؟ 
قال: من كل آلف السعفاثة وآسعة وتسعون) . 

وقد نزلت هذه الاية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ني حروب البهود: بني قريظة وبني النضير» وقد نزلت ليلا فاصبح فتلاها 
على المؤمنين» واذا بهم ييكون ف ع وكأنهم يعيشون وقت الزلزلة ووقت القيامة» حى إنهم 6 القدور وامتنعوا عن الأكل 2 
يحدوا شبية لشيء من أمور الدنياء فسأل سائل منهم: (ومن عسى أن يكون هذا الواحد يا رسول الله؟ قال: أبشروا فإن متك واحدا 
ومن يأجوج ومأجوج ألف» والذي نفسبي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبر الصحابة فرحين» ثم أعاد فقال: إني لأرجو 
أن تكرتزا ذلك أهن 'اتلنة» فأطادوا فكير وا فرحا وسزوراء م أعاد فقال: وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة) . 

وفي رواية: (ثلث أهل الجنة» فكبر المؤمنون وقرت نفوسهم فرحا' برط الله هل لمان وسواه شيل الله عليه وسلء ثم أعاد فقال: إكم 
بين الأمم كالشعرة البيضاء في القون لذ سو 1 كالشعرة السوداء في الثور الأبيض» واني لأرجو أن بدعل من الحئة تسعون ألا بغيز 
حسابء فاستقل هذا العدد عمر وقال: يا رسول الله! سبعون ألفاً! فقال عليه الصلاة والسلام: ومع كل واحد سبعون ألفاً)» فقرت 
أعينهم وسروا بذلك» وذهب حزنهم وفرحوا بوعد الله الحق. 

فالسعاقة درق الثاى ا هم بسكارى] [المت:"] أي: ل يشربوا مرا ولييس الوقت وقت ثبراب ولكنه يا قال تعالى: 
إوَلَكن عَذَابٌ الله 57 [الحج:”]» ولكن العذاب شديد حيث الزلزلة العظيمة الشديدة» فتذهل من أجلها المرضعات» وتجهض 
الحوامل» وترى العقلاء من الناس وكأنهم سكارى وليسوا بسكارى وما شربوا قطء وإنما هو الذهولء وإنما هو الضياع» وإئما هي الشدة 
والألم من هذه الزلازل عند 0 الساعة. 

قال تعالى: عم رونا تَدْهْلَ 1 مضع ع أرضعت وضع 1 ذات حمل حملها وترى النّاسس ا وما هم هم بسكارى ولَكن 
َدَابَ اله شّدِيدٌ] [الحج:]ء فالله جل جلاله يعان هذا للناس وقت البعثة النبوية» ووقت نزول هذه الآية الكريمة ويدعو كل الناس 
إلى التقوى» وإلى عبادة الله» وإلى ترك الشركء وإلى ترك الخالفة والمعاصي» فإذا عاشوا وعاصروا هذه الزلازل عند قيام الساعة كانوا 


قل ع وكاتوا عل تيسيدة وكاتوا قل “ديق» توفق :لاك كذللك فظله الله جل جلؤله من الكتيو من الزلارل :ومن البايا واتون 
نتيجة توحيده وايمانه. 


00.0 تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجحادل في لله بغير علم) 


تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) 

قال تعالى: وَمنَ النّاسٍ مَنْ يجَادلُ في الله بغي عل لم وبتبِع كل شيطان ميد * كتب عليه أنه من كولاه فأنه يضله ومديه إِلْ عذاب 
السعير| [الحج:4]. 

يقول الله عن بعض المشركين» وعن بعض اللسنين امجادلين» وهم مع كفرهم ومع ردتهم ومع شركهم فيهم عناد وجدال للحق بالباطل: 
وَمِنَ النَآسٍ مَنْ يَادِلُ في الله بر | [الحج:م]. 
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كان سريت ول هن الآية :ما قال الس ب اا رك وهو ران اتلك كرح عدون روتوك الله عليه الصلاة والسلام» وهو جالس عند 
الكعبة الشريفة» يقول لحم: هذا الذي يقوله مد أنا أقول مثله» لقّد سافرت 0 يت بلاد الروم وبلاد الفرس وأستطيع أن أقص عليك 
أساطى الراك كا يقصها محد» فهو يجادل بالباطل» ويجادل بغير علمء فل بحاج ورهن وده وسوصض الى يلال المفتول 
وقول وبالدلائل التي يقبلها اقل السليي» وبالأدلة التي نزلت وحياً عن الله جل جلاله على رسله وعلى خاتم النبيين عليهم جميعاً 
صلوات الله وسلامه» فالابة قد كاين اجا النضرء هذا وقد لقي جزاءه وقتل مع عقبة بن أبي معيط يوم بدر؛ يوم الفرقان» يوم 
نض الله الثبية والمسلبيق؛ وهذه صفة كل مشرك مضى أو سيأتي. 

وكثيراً ما نجالس بعض هؤّلاء المشركين وبعض الرتدين ممن كان يوماً مسلداء فيجادل بالباطل في كاب الله وهو ييجهل منه أي كلمة 
وأية آية» ويجادل في دين الله وهو لا يعلم غنه نقثرا نولا 'قطميراًء 

قال تعالى: إوْمِنَ النّاسٍ مَنْ يحَادلَ في الله عير عل | [الحج:م] وما أكثرهمء فهو يجادل في الله بغير علم | وبع كل شيطان مريد] 
[الحج:"] ] فإمامه الشيطان» ومصدر تلقيه هو الشيطان ووسوسته وأضاليله» وتبع كل شيطان من الإنس والجن من أَعة الباطل ومن 
أثمة الشرك» ومن أَعّة الفساد في الأرض» فتراه .بتبع كل ناعق» وتراه مع كل شيطان مارد. 

قال تعالى: إويتبع كل شيِطَان مريد] [الحج:"] أي: متمرد» وفعيل: صيغة مبالغة» أي: شديد القرد على الله وشديد الإصرار 
والسك 0 والعناد 0 للسنة ولكاب الله الكريم: إو رشع كل شَيطَان مرِيد] [الحج:"]. 

قال تعالى: | 4| [الحج:؛] أي: قدر عليه» أي: قدر على الشيطان في الأزل منذ تعاظم على ربه وتكبر على السجود لآدم 
الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه» وأبى أن يسجد له متعاظماً متكبراً مخالفاً لأمس الله وأول ما عصي الله بالكبر» وما تعالى 

إنسان عل :الله إلا وقضيه وآمائة:بالدل «واطوان: ني اند التومن. 

قال تعالى: | كتبّ عليه أنّه] [الحج:4] أي: كتب على الشيطان أن من تولاه» أي: من جعله ولأ وجعله إماما وجعله متبوعا 
وجعله يوحي إليه بكفره ورك 

قال تعالى: | كتب عليه أله من تولاه فأنه يضله وييديه إل عَدَاتٍ السعير| [الحج:4] فن تولاه واتيع قولهة واتبع وساوسه كانت 
تيجته أنه يضل وشرك ويقرد تمرد الشيطان. 

قال تعالى: | ويبديه إلى عذّابٍ السعير] [الحج:] أي: إلى أشد أنواع العذاب والحريق بحيث لتسعر به جهنم كأنه وقودهاء وكأنه الجر 
أ اديه الدع :كه لقانت الا واس مه افد حر رفيا 

وهداية الشيطان ليست إلى التوره ولا إلى الحق» ولا إلى التوحيدء ولكن إلى عذاب السعيرء إلى جهنم ويس المصيرء إلى لعنة الله 
وغضبه» فلا يقوده ولا يبديه إلا إلى الشرك والكفر والضلال. 


5 الحج [3ة9] 

تفسير سورة الحج [ه 5 0 

في هذه الآيات يذكز الله تعالى أطوار خلق الإنسان» ومراحل أشوئه منذ المرخلة الأولى إلى آخر المراحل» ويضرب الله الأمثال العقلية 
الواقعنة ال تس القاوث»وتدبقل البقرخ إلى التقبىهبأن العف بعد امرك سق. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (يا ايها الناس إن كنتم في ريب من البعث) 

تفسير قوله تعالى: (يا أمها الناس إن كنتم في ريب من البعث) 
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قال تعالى: يا أَمَا الس إن كنم في رَيْبٍ مِنّ البحث ونا لقنا ف من تراب ثم من نطقة م من علقَة ثم من مضكة عخلقة وعير علَقَة 


له مه رعاثُ ه اس 


بق لك وتقر في الأرْحَام ما لَه ِل أجل مُستى م ترك طفلا م لبوا أشد كا كذ من يوق ومنكذ من يرد إل رد 
العمر لكلا يعر من بعد عل شين وترى الأرض هامدة فَإِذا أَنرْلنا علبها الماء اهترّت وربث وَأْبمَتْ من كل روج مبيج] [الحج:ه] 
هذه الآية من أعظم الآي على قله ألفاظها وبديع جملها كالقران كله فصاحة وبلاغة وجمع كلم» فقّد جمعت ا أطوار الإنسان 
ومراحله منذ الخلق الأول؛ منذ خاق أبينا آدم من تراب وإلى أن نعود بعد ذلك إلى التراب» في كلمات قليلة ذات معان كثيرة» 
وتحتمل هذه الاية وحدها مجلدات في التفسير والبيان. 

والأطباء لحم فيا قول» والأدباء لحم فيها قول» والشريعة بأحكامها لما فيها قول كشأن القرآن الكريم» فيأخذ منه كل عالم بإحدى فنون 
علم الإسلام مما هوني حاجة إليه» وإلى 2 وإلى بيانه: إما فَرطنًا في الاب من شَيْء] [الأنعام:.مم]. 

قال تعالى: يا أي الثاس إِنْ 2 في ريب من الْبعث َإِنَّا لقنا كذ من رابٍ| | [الحجنه] ] إذا قال الله: يا أيها الناس! فاتلخطاب 
والدعوة لكل بني آدم وبنات حواءء» فكل البشر يعد بذلك مخاطبا ويعد بذلك ملعا وتلزمه الحة البالغة إذا هو تمرد وإذا هو عصى 
واذا اهو الف 

وإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا! كان اللخطاب للمؤمنين» وعادة القرآن الكريم ينادى بيا أمبا الناس! في أصول الحلق والشريعة والدعوة 
إلى التوحيدء وإلى الإيمان بالله ورسله في أصول الإسلام» وأصول الديانة. 

وإذا قال: يا أيها الذين آمنوا! فهو نداء للمؤمنين ليستجيبوا لفروع الشريعة ولأحكاباء أويزدادوا إياناً وتمسكا بأمور عقائدهم. 

هنا اتقطات اناس بقييا إيَا ما اناس إن كنم في او لفك [الحجج:ه] يا همؤلاء الناس! مؤمنهم وكافرهم» المؤمن بالبعث 
والكافر بالبعث» ويا هؤلاء! الذين لا يزالون في شك وني ريب من البعث والخلق الثاني بعد اللخلق الأول» والحياة الثانية بعد الموت 
والنشور والعرض على الله إما إلى جنة وإما إلى نار: إن كنتم لا تزالون في ريب وني شك فامععوا قصة الإنسان وحياة الإأسان» 
والأطوار التي تطور فيها الإنسان منذ كان تراباً وقبل أن علق إلى أن عاد تراباً ثم حياً ثم يبعث بعد الموت. 

قال تعالى: إَِإنًا حلفا ف منْ راب ثم من نطقة ثم من علق ثم من مضحة عخلقة وعيرٍ عخلقة لبن لك تقر في الأرْحَام ما لَه 


رمعو ج22 22 


الا ا بر فد ل ل ا ا ل مار 
[الحج:ه] هذه هي الأظوان البشرية منذ التراب وإلى التراب وإلى البعث بعد الموت: |فإنا حلمم ا من راب | [الحج:ه] نفاق 

أبانا الأول أصل مادتنا وكائنا ووجودناء خلقه من تراب؛ من كل أنواع التراب في الأرض: خصبها وجافهاء صحرائها ومنبتباء جبلها 
ووهادهاء ومن هنا كانت أتواع السلالة والذرية أشكالا وألواتاك فالذي والبليدء والأبيض والأسودء والطويل والقصير» ومن يعيش 
مدة ومن يزيد على ذلك» ومن يجهض قبل الولادة. 

قال تعالى: إهَإنًا حَلَقنَا كذ ِنْ رَابٍ| [الحج:ه] خلق أبانا من تراب» ثم نفخ فيه من روحه فكان بشراً سويأ ثم خلق زوجته أمنا 
الأولى حواء عليهما السلام وعلى نبينا. 7 

ثم كانت السلالة بعدهما من نطفة» والنطفة: هي القليل من الماء» فتطلق على الماء عموماء وكان من ذلك المني أصل البذرة البشرية 
بعد انخلقة الأولى من التراب. 

قال تعالى: ًا حَلَقنَا ف من ترَاب ثم من نطقة] [الحج:ه] (ثم) هنا على ترتيبها الزمني الوقتي» فكانت الخلقة الأولى من تراب» ثم 
الخلقة الثانية من نطفة من تزاوج بين ذكر وأن» فصب ماء من 0 الرجال إلى أرحام النساء فكون الوليد. 

وهكذا منذ آدم وحواء والى عصرنا وإلى آخر مخلوق إلى يوم النشرء وإلى يوم النفخ في الصورء هكذا الخلقة من ماء مبين. 

قال تعالى: إِثم منْ نطفة ثم من علق [الحج:ه] والعلقة: هي القليل من الدم إذا قسا وتمع» ولكنه بقى طرياً أشبه بالعلقة وهي 
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لاه المعروفة 
نم من عَلقَة ثم من مَضْعْة] [الحج:ه] والمضغة: هي قطعة اللحم» كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب) وهكذا الإنسان يبتدئ تراباء ثم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة عذلقة 
وغير مخلقة» مخلقة أي: كاملة تامة بتخطيط حراسيا وجوارحها من عين وشفتين ومنخرين وأذنين ولسان ويدين ورجلين ورأس وشعر 
وفرج» وهكذا يخطط الإنسان وهو في رحم أمه في الطور الثالث» هذه المضغة تكون مضغة غير مخلقة» ثم تتحول إلى مخلقة» أي: تصبح 
تامة اتخلقة» تامة الحواس» إأسانا كاملا ولكنه لا يزال جنينا في الرحم 
الا |مضعة خلقة وعيرٍ علقّة| | | [الحج:ه] أي: تامة وغير تامة» فالتامة قد تأخذ سبيلها إلى القام إلى أن تولد وتخرج للدنيا طفلاء 
وغير المخلق: أن إسقط ويجهض وهو لم يتم خلقه بعد» ولم تبن حالته» ولم يظهر بعد أذكر هو أم أنق: نا 0 7 تراب نم من 
نطف م من علق نم من مضعَة َه ور | | [الحج:ه] 
ثم قال تعالى: إلنبينَ لكر | [الحج:ه] أي: در ل سرك اوور ع نوه وطق رارك بن ب ان 
اميت إنساناً سويأء جميل الجوارحء جميل التقاطيع» فصيح اللسان» عاقل الفكي متكلبا وإذا به يخلفه ثم جعله اله خليفة في الأرض» 
كا قال عن داود: ايا دَاود إن جنك حَليفَةَ في الأرضٍ| |ص:5؟|» وقال: إواذ قَال رَبك للتلايكة قي جَاعِلُ في الأَرضٍ حَلِيمَة] 
[البقرة:٠].‏ ْ 
وإذا بهذا التراب يتحول بقدرة الله على كل شيء | إنساناً كاملا في أطوار من تراب إلى نطفة» إلى علقة» إلى مضغة» ثم بشراً طفلاً صغيراً 
شيوياء وقد حرج من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. 
قال تعالى: | مضعة حخلقة عير لق لبن لك] | | [الحج:ه] أي: بين لكم قدرة ربكم على فعل كل شيء وخلق كل شيء» وكيف قد 
5000 المي ومن الحي الميتّء وصنع من التراب الحامد الذي لا يتحرك ولا حياة فيه بشراً سويا ونشره في الأرض فأصبح 
سيد اللحلق» والمحكم في الخليقة» فيص وينى» ويقتل ويحبي بإذن الله إن كاله ويظم ويسفك الدم الحرام إن 6 انا 
قال تعالى: إوَثْقر في الأَرسَام ما لماه ِل أَجَلٍ مُسَمَى | [الحج:ه] أي: هذه المضغة غير امخلقة التي تسقط وتجبهض قبل خروجها للعالم, 
وعلياؤنا وأطياونا جماهيرهم تقول: الجنين لا يبقى في رحم أمه أكثر من تسعة أشبر» ولكن الكثيرين يوكدون ويقولون: قد يبقى الجنين 
في بطن أمه سنة كاملة وسنتين وأكثر. 
وكثيرا ما نقوك الناس فى راجو عماء وأقوام ورجال وسادة: أنه عاش في بطن أمه كا أخبرته أمه سنة وسقي : 
يذكر هذا عن الجيا: ويذكر هذا عن أموات» ويذكٌ عن كارمن الأَعة وعنٍ صغار من الناس. 

ثم قال تعالى: 3 2 طفْلًّا| [الحج:ه] ثم يخرجنا من الأرحام طفلاء وفي لغة العرب المفرد قد يطلق مذىراً على المع أي: 
37 أطفالا. 
قال تعالى: ثم مجك طقلا ثم لتبلعُوا عد | [الحج:ه] لتصاوا وتبلغوا إلى الأشد» وإلى القوة وتمام الرجولة وتمام العقل» وتمام 
القوة» وتمام القدرة على الحياة بما ينفعك او يضرك. 
قال تعالى: ثم لتبلوا أشْد كر ومتكذ منْ يتوق | [الحج:ه] أي: ص يوتري بع ادك ومنكم من يموت 
طفلا» فقّد يموت الإسان شاب وقد يموت كهاا ومنهم من يزيد به العمر إلى ان رو نيا حاضر الذهن» حاضر الوعي» وقد يصل 
إلى أرذل العم 
قال تعالى: إومدك من يوق ومذكر من يرد إِلَ أَردَل الْعَمَرِ| [الحجنه] فيرد إلى خلقه الأول ضعيفا فقد خلق عاجزاً عن النطق 
وعن الوعي فيعود للعجز عن النطق وعن الوعي؛ ولذلك سمى الله هذه السن الفانية: أرذل العمرء أي: أقبح العمر وأقبح الأيام» وقد 
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استعاذ بالله نبينا من ذلك عليه الصلاة والسلام» استعاذ بالله من الفقر» ومن الجوع» ومن الكفر» ومن بلوغ أرذل العمر. 

وقد يصل الإسان -واشاهد هذا كثيراً وتشاهدونه- إلى مائة سنة وقد بتجاوز ذلك» وقد مات رجل صالح فى أرض المغداب تجحاوز المائة 
والعشرين سنة وهو على غاية ما يكون من الوعي والفهم والعقل» إسأل عن أحوال المسلمين في المشارق والمغارب» ما يدل على أنه مع 
هذه السن لا يزال واعياء ذا كأ متتبعا أحوال المسلمين» ميتم بهمومهم» فيفرح لفرحهم» ويحزن لحزنهم. 

قال تعالى: إومنكر من يرد إلى أرذل العمر لكلا يعر من بعد علم| [الحج:ه] اللام هنا هي لام العاقبة» أي: ليصل إلى درج 


١‏ معنى قوله تعالى: (وترى الأرض هامدة) 

معنى قوله تعالى: لودع الأرض اة] 

ثم قال تعالى: إوترى الأرض هامدةً فإذا أَرَنا علا الماء اهرت وربث وَأنبمَتْ من كل ز رج بيج [الحج:ه] 

هذا يدل عل أن ما يصنعه الله في الإنسان يصنعه في الأرضء وقد يكون هذا أعظم وأبلغ» وهو كالإحياء من التراب لأبينا الأول 
ادم. 

قال تعالى: أورَى الأَرضٌ هَامِدَة| [الحج:ه] أي: ميتة لا حراك فيهاء فهي تبمد همود الميت. 

فيخاطب الله تعالى أي إأسان يرى الأرضن ببصره عندما لا تنبت هامدة ميتة لا حراك بها كالصحاري لو ل رق المتحجرة» 
وكالأرض امالحة» وكالأرض الجدبة» تجدها باسقرار قائلة لا تقبل نباتاً ولو أفضنا علا ان ل رضن 


أوترّى الأَرضٌ هَامدة فَإِذا أَرَلنَا علا الا اهتَرْتٌ وَرَْتَ] [الحج:ه] فإذا سقاها الله وأغائها بالمطر أخذت تبتز وتربو» أي: ترتفع؛ 
7 ل 

ومن اين أتت هذه الحياة؟ نرى الأرض هامدة فإذا انت وضعت فيها حبوبا ميتة» ورايت جذر ثجرة ميتاء فتغيب عنه أياما واذا به 
يفو ويعلو ويخضرء لأن الله جعل الحياة تدب فيه مرة أخرى» فقد سقاه الله وأحياه بالماء والمطر» [وَجَعَلنَا من الماء كل شَيْءِ حي| 
[الأنبياء: ٠‏ "] إنساناً وحيواناً ونبات وكل ما يطلق عليه شىء. ' 
قال تعالى: إوَترَى الأَرْضٌ هَامدةٌ ًا نا عه الا اهرت ربت [الحج:ه] أخذت تبتز وتضطرب» ولو أردت أن تؤكده وتحققه 
تويخين الله مؤكدء فهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه- فازرع شيئاً وراعه ليلا ونهاراً أو في أي وقت» فستجد أن 
ذلك التراب أخذ يربو ومبتز ويضطربء وإذا بتلك البذرة انفلقت عن غصنء وانفلقت عن شيء وطاق رودا مق كود كما 
رفير نا يكسر بأي شيء؛ وإذا به شجرة شاعخة» فن الذي أحياها؟ ومن الذي زرع فيها الحياة؟ وكيف كان ذلك؟ تلك قدرة الله 
التي انفرد بها جل جلاله» فهو ابي والمميت» وهو الحي موجد الوجود وال حياة» وهو الذي ييحي ويميت» فلا 3 ولا وثن ولا ملك 
ولا إنس ولا نبي ولا جن ولا غير الله إستطيع أن يفعل ذلك؛ فالطبيب يعال العضو الفاسد ويرقعه؛ أما إذا فقد أو ذهبت منه ال حياة 
فلا يعطي الحياة إلا الله ولا يعطي العضو الحركة إلا واهبه وبحركه جل جلاله. 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 

ثم قال تعللى: إذَلِكَ يأَنَّ الله هو الحق أنه يجي الوق وأنه على كل شَيْء قدير] [الحج:ة]. 

هذه إشارة للذلق ولججاد» ولوهب الحياة» ا التراب إنسانا 9 ثم نطفة» 9 علقة» 9 مضغة» ثم 0 و 9 0 يخرج لهذا 
الوجود» م ثم شاباً فا 23 تياف 3 كيه سم ثم شيخاً قاياء 9 بعل 1 ذلك الموت والتراب» م ثم البعث بعل الموت. 
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يك ولا وثن ولا 


قال تعالى: إذَلكَ بن اللَّهَ هو الحق] [الحج:1] جل جلالهء ذلك بسبب أن الله وحده هو الحق» فلا صنم ولا شر 
ملك ولا نبي ولا إنس ولا جن ولا أي شيء في هذا الوجود» فليس الحق إلا الله. 

وألله جل جلاله هو الذي يبب الحياة لمن ا فهو الذي وهب الموت والحياة» وهو الذي خلق الإنسان في هذه الأطوار» وهو الذي 
فاق الا رشيعد إن كانت ميتة فأخذدت ال و رانو 

إذَاكَ بان ارد أنه يحي المونَ| [الحج:+] بعد الحاق الأول ببذه الأطوار التي ذكر جل جلاله» وبعد هذا فهو قادر على أن 
يحيما ويعيدها كا بدأها ا 


8 عد و جين ٠"‏ امد 2 َ مس 


قال تعالى: إقَالَ من بحي العظام وهي سس * قن ع الذي أ نشأها أ أول مرّة| [س:8/ا - 07/9]: 

قال تعالى: إذَلكَ أن اللّهَ هو الحق وأنه يحي الموقٌ وأنّه عل كل شَيْء دير [الحج:ة]ء فاللّه وحده هو القادر على كل ما يريد» 
والقادر على كل شيء» ولا إستطيع ذلك ولا يقدر عليه كل من أسب له شريكا ونسب له معينأه ونسب له مؤازراً كذباً وزوراً 
وافتراء من المشركين والكافرين» فالله هو المنفرد بالحلق وبالحياة وبالإيجاد» فإن كانت هناك حياة فن خلقها؟ وان كان هناك رزق 
فن خلقه؟ وإن كان هناك بعث بعد الموت فن قدره؟ قال تعالى: إذَّلِكَ يأنَّاللَّه هو الحق ونه يحي الموقٌ وأنّه عل كل شَيْءِ ديرا 
[الحج:] ]» فالله الذي بحبي وعدت هو الحق لا حق غيره» ولا حق سواه وهو المنفرد بالقدرة على كل شي ء. 

ثم قال تعالى: أن نّ الساعة آنية لا ريب فيا! [الحج:]» فبعد أن عرض هذا العرض أخذ يخاطب العقول السليمة» ويخاطب المؤمنين 
بع أن أومهم الله بالفهم وبالعقل وبالإدراك وبال يمان» يقول عن الساعة: إنه سبق في علم الله اورجاه هؤلاء الحلق من العدم 
ثم أماتهم وأفناهم أنه سيعيدهم مرة ثانية» آمن من آمن أو كفر من كفرء فذلك حق لا ريب فيه ولا شك. 

قال تعالى: وان الساعة آنيَة لا ريب فيًا! [الحج:/] أي: وكل آت قريب» فستقوم الساعة وسيأتيٍ يوم القيامة. 

قال تعالى: إلا ريب فيها| [الحج:/] أي: لا شك ولا ارتياب» ومن شك فيها أو بجحدها فهو كافر مرتد لا يمن بالله» ولا يؤمن بما 
جاء به الله» ولا يؤمن برسل الله» وبما امروا بتبليغه للناس. 

قال: إوأنّ الساعة آنه لا ريب فيا وأنّ الله يعت مَنْ في الْقبُورٍ| [الحج:/]ء فيبعث الموقى من عهد آدم وحواء وإلى آخر ميت من 
الإنس والجن» وقد قبروا ودفنوا وعاد إلى التراب إلى التراب» وعاد الفناء إلى الفناء» ولكن الله تعالى بعد ذلك ييعثهم ليوم الساعة 
الذي لا ريب فيه» يبعثهم من القبور ويعيدهم ويحييهم ”ا بدأهم وخلقهم أول مرة. 

قال معاذ بن جبل رضي لله عنه: من آمن بيوم البعث» وأن الله قادر على كل شيء؛ وأن الله يحبي الموق» فهو مؤمن يدخل الجنة. 
ومن المعلوم: أن من آمن بهذا آمن بالله» ومن آمن بالله أطاعه» ومن أطاع الله آمن برسوله» ومن آمن برسوله أطاعه وعمل بما أمره به 
قدر جهده واستطاعته» وترك كل ما نبى عنه صلى الله عليه وسلم. 


.5 تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن انين 3 يبجادل في اله) 

قال تعالى: أومِنَ اناس من يحَادِل في الله ير عل ولا هذى ولا كاب منير| [الحج:8]. 

وهذه مرة أخرى» فقد قال هذا عن الإنسان في الأول» ثم عرض هذه الآدلة العقلية القاطعة التي لا ينكرها إلا من فقد العمل أو عاند 
في هذاء وهو يعتبر أيضاً فاقداً للعقل» عاد الله فال بعد هذا العرض العقلاني الذي لا يدفعه إلا مجنون أو من غطى الران على قلبه فلم 
تفد فيه موعظة ولا دعوة ولا هداية» قال تعالى: [ومن الناسٍ من يجادل في الله بغر عل ولا هدى ولا كاب مبير| [الحج:8]. 
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قالوا: وسبب نزول هذه الآية كان في النضر بن الحارث؛ ثم هي عامة لكل الكفار ولكل الخلق: [ومِنَ النّاسٍ مَنْ يادلٌ في الله ير 
علم| [الحج:]. | 

أخبرني بعض الأصدقاء العارفين الموّمنين من الأطباء: أنه دعي إلى مؤتمر في بلاد الشيوعية وهي تدين بالإلحاد والكفر بالله وبرسله» 
فاختار هذا الطبيب أن تكون محاضرته عن خاق الإنسان ا ورد في القرآن» فتلا هذه الآية وأخذ يفسرها ويترجمها للحاضرين» ثم أخذ 
إستدل فدهش الحاضرون أن يكون هذا في الوحيء نكن القران قد نطق بذلك» وأن تكون الرسااة المحمدية قد ذكوت هذا وما 
وصل إليه ما إسمونه بلعم الحديث» ولكنهم تنيبوا كٍ هذا سينقض سانو كفرهم وَأشَانن ديا ينهم الباطل واذا بهم بلسكتونه رغم كونه 
جاء فذغواء جاء عَيَنَا وللضيف حرمته» وللضيف مقامه» ولكن كفرهم والران على قلوبهم أنساهم الأدب» وأنساهم كم الضيافة 
(إدايناء 

وهكذا من لعنه الله تعالى» وسلب منه العقل» وأصعد الران على قلبه» فلا يفيد فيه قرآن ولا سنة ولا دعوة؛ وهم من هؤلاء: إومن 
لاس من ياد في لهب عم] | | [الحج:م]. 

فيجادل قٍ ذات الله وف قدرة 3 وف وحدانية ال وفي أن الله وحده اللخالق» ووحده الرزاق» ووحده احبي» ووحده المميت» 
وأن 13 ما تعتقده مبود أو تضازئ: أو ماذهدة أو مرتدون باطل لا أساس له» وعلى ذلك فهم يجادلون فيما يعليون فم يجحادلون فيما 
لا يعلمون؟ والجدال: هو الكلام على الحقائق يجرد الموى والباطل لا بدليل من عقل» ولا إسلطان من اللهء ولا من سمعء ولا من 
نقل» لا من سمعيات عقلية» ولا من نقليات في كتب الله وسنن رسله. 

قال تعالى: إِوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يحَادلُ في الل عير عم ولا هدّى] [الحج:8] فيعيش في ظلمة» ويعيش في باطل فهو يجادل بباطله» 
ويجادل بظلمته» ويجادل بضلاله» ويجادل في الله في جهل مركب ولا يعلم أنه جاهل» فلا هدي ولا نور» ولا يداد إلا ظلياً وباطلا. 
قال تعالى: إولا كاب منير| [الحج:8] أي: ولا يجادل بككاب بينء نير يدير العقل» ينير الدليل» وينير الاستدلال بما يزيل ظلام الشرك 
وظلام الجهل. 

وهو إذا استدل إستدل بكعّاب عن كافر» وعن ملحد مثله» وعن داعية لا دين له» ولا عم له» ولا معرفة له» فاتخذه إلمهء واتخذه نبيه» 
واتخذه إمامه وقائده إلى النار: ومن النّاسٍ مَنْ يحَادلُ في الله عير عم ولا هذى ولا يكاب منير| [الحج:8]. 

قال تعالى: إثَانيّ عطفه ليضلّ عَنْ سَبِيلٍ الله [الحج:9] أي: ثاني عنقهء يتحرك بعنقه ويصعر خده تصعير المتعاظم عن سماع الميق» 
وقبول الدليل» فالظامات ظاهرة عل مذكراته وجدإه» فهي ظلمات وباطل بعضه على بعض٠‏ 

فيجادل بالباطل بغير علم» وبغير نور» وبغير دليل من كاب نير» وهو في هذا ثالي عطفه» والعطف: صفحة العنق» فهو بثني عنقه متعالياً 
متكبراً تكبر الشيطان يوم امتنع عن السجود لآدم» متعاظما يجهله» متعاظما بكفره» وهذا زيادة في ضلاله» وزيادة في حمقه» فإذا 
ابتلي إنسان به جْرَاؤٌه الازدراء والتحقير» فإن استطاع المجادل بالحق أن يفعل به ذلك فيجب أن يسخر منه» وأن يبزا به وبعقله وبهديه 
وبكابه الذي استدل به بالباطل وبالظلية. 

فال مال؛ نان عطفه لِيضِلَ عَنْ سيل اللو [الحج:ة] اللام: لام العاقبة» يني عطفهء يتكبر ويتعاظم» وتكون العاقبة: إليضل عن 
سيل الَّه| [الحج:ة] أو: لام التعليل» وكل ذلك مقبول» وكل ذلك يمكن أن تفسر الآية به. 

يفعل ذلك ليضل عن عل؛ لأنه يضل عن باطل؛ عن نية مبيتة وقصد مبيء؛ ليضل الناس ويفسدهم عن سبيل اللهء عن الإسلام؛ 
عن القرآن» عن النبي عليه الصلاة والسلام» وما أكثر هؤلاء الداعين إلى الضلالء الداعين إلى الكفرء الداعين إلى الشرك» الداعين 
اك 

0 قد تولوا نشر البرائح 2 العام الإسلامي واشلدنا حرمة الشرائع 2 العام الإسلاي» فذهبوا يتبعون الغرب 2 نظرياتهم 
وفي كفرهمء وق بها سدويةة فسقة ودلا وطرقا للحت :والوضؤك إلى الحقائق» وما زادهم ذلك إلا كفراناء فتركرا القيادة الشمدية 
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إلى القيادة الشيطانية» وتركوا القرآن الكريم إلى كتب هؤلاء الأثمة الضالين» أثمة النار وأئّمة الكفر» وذهبوا يتبعون كل ناعق - كا قال 
تعالى- عن غير علم أو هدى أو ماب منير» وما ازدادوا بذلك إلا بعداً عن الله وضلالاً وظلمات بعضها فوق بعضء إذا أخرج الرجل 
يده لم يكد يراها. 

قال تعالى: له في الدنيا حزي وَنذِيقُه يم القيامَة عَدَابٌ الحرِيق| [الحج:4]» فهذا الذي يدعو إلى الباطل» ويجادل بالباطل بغير علم» 
يجادل عن جهل» وينشر الجهل باسم العلمء ويقول لك: هذه أشياء علبية» فنحن نحث عن الاشتراكية العلبية» ونحث عن العقائد 
بالعلء وهم بذلك جهلة» كذبة؛ ضالين مضلينء وهم يعلمون أنبم ضالون مضلون» وما أوصلهم ذلك إلا للخزي في الدنياء ولعذاب الله 
امحرق الشديد يوم القيامة. 

ِل في الدنيًا حزي| [الحج:4] فأحزاهم الله أذهم حقرهم وأذهب عقوهمء فعاشوا في فساد» وعاشوا في شرك» وعاشوا في ضلال» 
وعاش بعضهم على بعض كالكلاب والخنازير» وعاشوا لا يحترمون كبيراء ولا يعطفون على صغير» ولا يحترمون مقدساء ولا يؤمنون 
بنبي» ولا يوحدون ربهم» فهم قساة القلوب» غلاظ النفوسء لا يدعون إلا إلى الباطل والضلال» وهم لا يزدادون بذلك إلا خحزيا 
وتحفيراً وتصغيراً. 1 5 

هذا جزاؤهم في الدنيا وان ل شعر بذلك المرتد والضائع والتائه» لكنهم شعرون بذلك في خاصة أنفسهم» خاصة عندما يجادلون اصعاب 
الحق والببان والدليل المشرق» فتجدهم يحتقرون أنفسبم» وشعووة الدل فباشرات وتاضيل: 

قال تعالى: | ونذيقه يوم القيامَة عدَابٌ الحريت| [الحج:9] أي: مع خخزيهم في الدنيا وهوائيم على الله والناس» فإنه يوم القيامة يذيقهم 
عذاب الحريق» أشد العذاب» ويدخلون جهنم فيحترقون وتسعر بهم النار جاءً وفاقاً لشركهم وكفرهم وضلالهم. 


ا الحج |8 -16] 
تفسير سورة الحج [8 - ]١5‏ 
يذك الله تعالى حال بعض الناس ممن يجادل في الله وآياته بالباطل والموى» فيريد أن يحق الباطل وأن يبطل الحق» ولكن هيبات. 


هؤلاء هم الذين يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام والأجار» بل يدعو لمن ضره أقرب من نفعه كا حصل 
من قوم فرعون. 


١‏ تابع تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) 


تابع تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) 
قال الله جل جلاله: ومن اناس من يحادل في الله يو عل ولا هذى ولا عاب مير د الدنيا 


ف 40 


ه 94 00 م2 


خزي ونذيقه يوم ليام عَذَاب الحريقي * ذلك با قَدْمَتْ يداك ان لَه لوس يظلام للعبيد] [الحج:م - ٠١‏ 

يذ الله جل جلاله أن من الناس قوماً كفرة مشركين يجادلون في الله بغير علم ولا هداية ول ايمر | مناقشتهم مناقشة 
عم ولا بحث في دايل» ولكنه السعي في الجدل بما لا طائل تحته. 

فقوله تعالى: إوَمنَ النّاسِ مَنْ يحَادلٌ في الله بير عل | [الحج:] أي: لا على عنده ولا معرفة لديه ولا دراسة. 

قال تعالى: إولا هدّى| [الحج:8] أي: ليس من الحداة الذين يستحقون أن يجادلوا أو بيحثوا أو يذاكروا في الله وعلمه وكتابه وشريعته. 
قال تعالى: إولا يكب منير] [الحج:6] أي: لا كاب عندهم يعتمدون عليه ويستدلون به فهم يناقشون ويجادلون بغير عقل ولا 
فهم) ولا دليل ولا برهان من عقل أو نقل» لا بنقل من الله في كابه» ولا ببيان من رسله» ولا بمنطق تقبله العقول» وإئما هو الجدال 
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بالباطل في الخالق العظيم جنابه والعظيم مقامه جل جلاله. 

وليس هذا تكراراً للآية السابقة: إوَمنَ النّاسٍ مَنْ ييجَادلٌ في لله عير عم شع كل شَيِطَان مرِيد| [الحج:م]ء فهناك نوعان من الناس: 
كفزة فتادوة» وكفزة سترعوة :وريه ون ويكونون أئمة الكفر والفجور واطذاك بغير حق» ففي الآية السابقة أولئك بجحادلون في الله 
بغير علم» ولكنهم مع ذلك مقلدون قردة ,تبعون كل شيطان وأفاك أَثم ثيم؛ فهم في كفرهم مقلدون» ويكررون ما لا يفهمون ولا يعون. 
وهؤلاء يبتكرون ويأفكون ومتزعرة الكدي عيف كرون أغة لكرقك» ولك ان بغير برهان من الله ولا دليل من عقّل» ولا 
كانه اول أو شب ها اول 

قال تعالى: [ثَانيَ عطفه| [الحج:9] حال كونه لاوياً عنقه وجنبه» معرضاً عن الحق وعمن أتاه به؛ تعاظماً وتكبراً واستعلاءً عليه» 
وهذه خافة عقل وضياع فهم وإدراك فع كفره ركرك تاه كرا بكفره يظن أنه على شيء وليس على شيء. 

قوله تعالى: ناي عطفه إِيضِلَ عَنْ سيل الو [الحج:9] ] أي: يجادل في الله وهو لا يريد بذلك الجدال اللحير» وإثما يجادل بلا دليل له 
من نقل ولا عقلٍ» يريد يه«الضد عن الله :وسييلت: وعن وشالة ننيه.ضلوات الك ونتلامه عليه: 

1" 5 ل خعزي| [الحج:ة] أي: له في الدنيا خزي: من السمعة السيئة» واللعنة» ومن استحقار الناس لهء وإذا وقع في الأسر فإنه 
يقتل ويصادر ويعامل معاملة الدواب» والأعداء الذين يظفر بهم المؤمنون هذا عذابهم في الدنيا: الخزي والذل والغرافة , 

قال تعالى: إونذيقه يوم الْقَيامَة عَدَاب الرِيق| [الحج:9] أي: يكونون يوم القيامة وقوداً للنار مع الخجارة» قال تعالى: يا أَما الذينَ 
امنوا قوا أنفسكر وأَهليكر ثرا وقودها الناس وامخارة| [التحريم:]ء فهذه النار التي يكون وقودها أمثال هؤلاء الناس من امجادلين 
في الله بغير علم يحرقون 0 ويكونون حطبها ووقودها. 

قال تعالم: ذلك ء ا قَدَمَتٌ يداك | | [الحج١١٠٠١‏ ] أي: يقول الله أو ملائكته لهذه الطبقة من الناس المشركة المجادلة بالباطل: ذلك ء 5 
دمت يِذَاكَ] [الحج:١٠٠]‏ أي: ذاك الحريق والعذاب وذاك الموان في الدنيا وعذاب الآخرة جزاء وفاقاً لشركه وكفره» فهم يعذبون 
ويقال لهم: ذوقوا. 

فقوله: ذلك ما قدمَتْ يداك | [الحجم:١٠]‏ أي: بما سبق أن صنعته وفعلته واكتسبته من شرك وكفر. 

ومسجج ذلك الليذه: لأن من :شأن: اللغة أنهاءا كته الإنسان وحصله ينسب ليده» فبيده يبطش» وبيده يتحرك» وبيده يرفع الكتب 
ويادلة امف اكه يناه أعم من ذلك» فذلك بما كسبت يداك» أي: ما صنعته واكتسبته وقت به من باطل وكفر وشرك. 
قال تعالى: ون اهس يقللام للعبيد| [الحج:. ]١‏ أي: ما حصل لحم وعوقبوا عليه من هوان وذل في الدنيا ونار وحريق في الآخرة» 
ان ذلك جواء :وفاقاً لا كسبت أيديبم؛ وما صنعوه من جدال بالباطل. 

والله ليس بظلام أي: ليس بظالم» وظلام صيغة مبالغة» قال الله تعالى في الحديث القدسبي: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي 
فلا تظالو). 0 

فهو لا يظل أحدا شيئاء فن يأت بمثقال ذرة خير جوزي بها إحساناء ومن يأت مثلها الشر جوزي بهاء وقد يغفرها الله» وقد يضاعف 
اله اله أمهانا ك1 


.>> تفسير قوله تعالى: 0 3 من يعبد الله عل حرف) 


قال تعالى: هن ناس من نامعل زف إِنْ َصَابَهُ حير اطمَأنَ به وإ أصَابته فتن انقب عل وجهه حمر ]لديا والاحرة ذلك 


عر كران اكن | اشوة]. 
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هذه طبقة أخرى من الناس مذبذبة منافقة» تسم وتؤمن ولكن إسلامها يكون على ال حاشية» فلا يكاد يصيبهم شيء إلا وتجدهم قد 
ارتدوا وكفروا وتتكروا للدين الذي دانوا له. 

قال تعالى: ومن الئاس من يعبد لله عل حرف] [الحج:١١]‏ الحرف: جانب الطريق» أو جانب الجبل» أو جائب ال حائط» أو جانب 
الوادي» فهم يؤمنون ولا يدخل الإيمان 0 قلوييم؛ ولما يدخل الإيمان في قلوبهم يؤمنون ولكن لا يخالط بشاشة الإسلام قلوبهم» 
بحيث يعتقدون وبتيقنون بالإإسلام عقيدة ونظاماً ودولة. 

انما يؤمنون باللسان وهم على طرف من الإسلام والإيمان كن قف على حافة جبل» أو على حافة بره أو على حافة بر أو بحرء 
وبأقل حركة منه يتدهده ويسقط إلى الحضيض. 

فهذا الذي يؤمن على حرف يقول في نفسه: سأرى إن أدركت خيراً من هذا الإسلام اسقّررت فيه» وان لم يصبني منه خير تركته» 
فهو في الأصل متردد وغير متيقن. 

وهنا كر سد البق تومن الناشن يدق يعنت الله عل تعلق ه رولادي كل فين ززلاا عا نايع امزو ين« النان» كيف 5 طن اللبناق 
يصدق البياد القلب 'والقاب اللسان. 


إن ماه عراضأن به] |الحج: ]١١‏ إن كن له خير بعد هذا الإيمان كن أو رخ إن تزوج أل له ولد» إن زادت تجارته 
ورخ فيهاء وإن راد زراعته .روات اغتامه تزوادة أشازه يقول: لقد كان هذا الدين علي نوا 

وإن هو لم يتزوج أو ماتت زوجته؛ أو ولد له أن أو خسر في التجارة أو في الزراعة يقول: لا فائدة من هذا الدين» فهو شوم علي. 
فقوله: [فَنَ أَصَابَهُ حير امن | [الحج:١١]‏ أي: بعد إيمانه الذي هو إيمان شك وريبة» فإن أصابه خير واكتسب مالا أو جاهاً أو 
مولوداً أو تجارة أو زراعة يطمئن ويقول: قد كان ديني هذا الذي دنت الله به دين بركة ويمن. 

قال تعالى: | وان أَصابَته فتئة انقب عل وَجهه| [الحج:١١]‏ أي: إن فتن وابتل بموت قريبء أو بخسارة مال؛ أو بفساد زرع انقاب 
غ3 وعيه :ررحت وأتكلين وعاك لتقن والر لك فوكتر الا عاذ ريقو مابويعيت اق هذا الإجانة حيا: 

وهكذا إيان المنافقين المتشككين» وهذا الذي يكون إيمانه كذلك لا إيمان لهء بل إن إبمانه أشبه بإيمان أولئك السابقين الذين يحادلون 
في الله بغر حق ولا هدى ولا كاب منير. 

فقوله تعالى: وان أصَابَه ةانقب عل وجهه| [الحج:١١]‏ ] أي: ارتد وانتتكس وأصبح وجهه على التراب» وهي كاية على أنه أدبرت 
به الأيام فارتد وكفر» فعوضاً عن أن يكون صابراً معتزاً بدينه» يواجه الناس وهو مسرور فرح» إذا به يخجل فيغمر وجهه ني التراب» 
حتى اول يفعل ذلك اله وانتكاسه وانقلابه وردته تقول ذلك بلسان الحال. 

إخَسرَ الدثيا والآخرة| [الحج:١١]‏ أي: خسر دنياه التي ما آمن إلا سعياً فيها وطمعاً في غنائم الحرب والزكاة وصدقات المسلمين 
والفيء» فلما لم يحصل له المراد ارتد وكفر وانقاب على وجهه نفسر دنياه. 

وكذلك سيخسر آخرته بأن يدخل النار ويحرم من الرحمة ومن دخول الجنة؛ لأنه لم يسلء إذ إن إيمان الشك ليس بإيمان» وصاحب 
الإيمان الذي يكون على حرف إن وجد خيراً اسقسكء وإن وجد سوى ذلك ارتد» فهذا إيمان المنافقين كا قال الحسن البصري. 
إذَلكَ هو اللمسران المبين] [الحج:١١]‏ هذا الذي يعبد الله ويوحده ويدين به على شك وريب لا يكون إيانه تاماً إلا إذا وجد خيراً» 
وينتكس إذا ل يجد ذلك اللحير» فيكون نتيجة هذا أن خسر دنياه بأن ميتم فيها ما كان يريده» ويخسر آخرته بدخول النار وغضب 
الله. 2 3 ور و ره مد بر وبرد وي 3 

فقوله تعالى: إذلك| |الحج١١‏ ١]اي:‏ هذا الذي نقول» إهو الحسران المبين| |الحج١١ ]١‏ أي: اللحسارة البينة الواضحة التي خسر فيها 
نفسه» وخسر فيها اخرته. 
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.51 تفسير قوله تعالى: (يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه) 


البو قزل عقا :1 بق من عدون انهه لالطره وما له ينمه 

073 1*0 0 يَف َلك هر الضَّلالُ البَعيدُ| [الحج:؟١].‏ 

فهذا الصنف من الناس منافقاً ومشركاً يعبد من دون الله إمَا لا يضره وما لا يتمَعه] [الحج:؟١]‏ أي: يعبد الأصنام والأوثان التي 
إن امام تعره وإذا عبدها لم تتفعه» مع اا الصا ان داور وخسر دنيأه 
وآخرته بشركه بالله وعبادته ما لا يضر ولا ينفع» وتلك صفة المجادل في ربه عن غير هدى ولا علم؛ وتلك صفة المنافق الذي يعبد الله 
عع رةه 

م اك سان دعا تن رض أذي هن عه بلس الول ونس لعفي "انق :18] يعمست والدقاده السادة أذ الاناة 
عندما يقول: أعطني يا رب!انكرن مع ذلك: أنه يعترف بأن ألله وحده المالك لما يعطيه» والمانع لما أعطاه؛ والمحبي المميت. 

وعندما يقول: يا رب! يكون قد خرج من حوله وقوته واستسلم لربه» وقال: أنت الغني وأنا الفقيرة وأ المعطي إن شرت وأبك المانع 
إن ث شنّت» وحدك القادر على كل شيء وتفعل ما تريد. 

ومن هنا كان الدعاء خ العبادة يا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» ولذلك كثيراً ما تذكر كلمة الدعاء في القرآن بمعنى العبادة؛ 
لانها هي العبادة وخلاصتها ومخها. 

يدعو لَّنْ صَرَه أَْرَبُ منْ تفْعه]| [الحج:1] هذه اللام قالوا: زحزحت عن الكلمة الثانية (ضره)» والتقدير: (يدعو من لضره أقرب 
من نفعه) وهذا من بلاغة القَرآن وفصاحته. 

بذعا لوق نرت من له :| اسيوت1] مضرويع الذي هزر اذك" [ليهمع نقفذة لس 'مولاة: 

لين [الحج:م١]‏ الولاية هي الاتصال بأي سبب بأحد من الناس» يقال: هذا ولي هذا وهذا ولي هذاء وقد تكون الولاية 
ولاية قرابة: قرابة دم» او قرابة صبرء او صلة معرفة واخوة وعمل٠‏ 

لبنس المول ونس الْمشير) [الح:"1] أي: هذا العابد المشرك الذي اتخذ هذه الأصنام آلحة له بشّست الأصنام والمعبودات الباطلة 
مول ( و امك عير 

والعشير: الذي يعاشره ويواصله ويتصل به بأي صلة كانت. 

فهذا للازمته المعبودات من دون الله فهو عشريبا وهي عشيره» ومن هنا معيت القبيلة والأسرة بالعشيرة» فهو يعاشرها وهي تعاشره: 
أي: هو يلازمها وهي تلازمه. 7 

الله هنا يذم العشرة من العابد والمعبود» ومن الولاية من العابد والمعبود معأ إذ ضرر هذا أقرب من نفعه لمن عبده ودعاه من دون 
الله. رع 
و را يقول الله في الآية السابقة: الدعرانون دو الما لا بسر وما الا عه [الحج:١]‏ تعن الدعوا ان صر 
كرب من تفعه | [الحج:١]‏ ] فقد نسب ذا المعبود الضرء وآن ضرره أقرب من نفعه لعابديه فكيف ذَلِك؟ 

الجواب لا إشكال في ذلك؛ فالله عندما يقول لنا: إيدعوا من دون اله ما لا يضره وما لا ينمه [الحب:"١]‏ فالآية تدل على غير 
العاقل» فهي متصلة بمن يعبد الأوثان والأجار واجمادات الميتة والقائيل» أي: يعبد ما لا يعقل» ولذلك أطلقت (ما) على ما لا يعقل 
كما هي لغة العرب. 

فهذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تعي أن تضر أو تنفع» ولا تنفع نفسها أو تضرها فضلاً عن غيرها. 

النوع الثاني: من يعبد الأحياء التي فكن أن تضرهة وفك أن تتفعه» .وهو قور تفال ابعر من صر أرب منْ تفعه] [الحج:١]‏ 
يعبدون عيسى وعزير ويعبدون السادة والقادة والفراعنة» ويعبدون من جاءهم بدين غير دين الله فأطاعوه وعملوا بأمره وبدينه» 


لض 51102112 
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ولك هما سسرووونا ف كو الله 

وبق كنا كال :فرعوةة آنا ربك الأخل 1 الفاؤفاك 1*6 واد عن الريويية الا ؤاهية رهز قن مسر “فل عبد ها السبحرة لني ثرا ممؤنين 
وهارون ورب موسى وهارون» وقطع أيديهم من خللاف وأرجلهم وصلبهم في جذوع النخل. 

فهؤلاء نوع من العباد يعبدون الأحياء من البشر من دون الله وقد يعبدون الملاتكة كا كانت بعض القبائل من العرب وغير العرب» 
وقد يعبدون الجن» وكل هؤلاء المعبودون عاقلون» وعبادتهم تضر ولا تنفع. 

ففرعون ما أصيب من آمن به منه إلا الضر والبلاء واللحزي منه ومن الله في الدنيا والآخرة» وما أصابهم من عبادتهم لعيسى إلا الضرء 
لأن عيسى نباهم عن ذلك وتبرأً منه» وقال: ل أدعكم إذلكء إِنما دعوت الناس لما أمرني به ربيء والملاتكة قالوا مثل ذلك 

وأما الجن فتلاعبوا ببؤلاء العابدين لهمء فكانوا بذلك ضارين لهم غير نافعين» إِذاً: هؤلاء المشركون غبدة الأوثان يعبدون هناك وثا 
جامداً لا يتحرك» ووثناً متحركاً بشريا وكلا النوعين عبادتهما شرك وكفر وخروج عن أديان الله وكتبه» وعبادتها لا تزيد الإنسان إلا 
كرا ونواراً وكستزانا في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: إِليِنْس المولَ لبنس الْعشير| [الحج:17] حت ولو قلنا: إن المولى هنا كان بشراً: نبياً أو ملكاً أو جنا فهذه الولاية لا ينال 
عابدها منها إلا الضر والشبادة بأنه مشرك كافر» والجزاء ما هو أهل له قش الكفر والشرك» فهو يضره ذلك ولا ينفعه. 

وقد لا يعاشر العايد معبوده» فعيسى رفع إلى السماء منذ أنفي سنة تقريبا وفرعون انتّى منذ الاف السنين» ولا نزال نجد من يعبد 
الفراعنة ويدين بدينهم» ويكفر إن كفرواء ويكون ملحداً وشيوعياً إن تشيعوا أو ارتدواء فهو معهم على أي حال قاموا به شأن العابد 
مع المعبود أو المعبود مع العابد. 

فهؤلاء كذلك لا ينفعونهم» بل يضرونهم بالشهادة فيهم» أو يكونون وإياهم وقوداً للنار محرقين مسعرين. 


اتسين قوله تغالى + (إن الله يدل الذين "امنا توعلوا الضاطات ناف رق من تنا الأخار) 


تفسير قواه تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تمتها الأمبار) 

قال الله تعالى: إإنَ الله يدخل الذِينَ آمنوا وحَملوا الصَادآت جنات خَجْرِي من تا الأمبار إِنَ الله بعل ما يرِيدً] [ | [الحج:؛1]. 

هذه الآية الكريمة جاءت رحمة وبشرى» وجاءت عظة وعبرة 7 يريد أن يتوب ويئوب من المشركين أو المنافقين أو 0 42 
حياتهم الذين بلا دين» وكل سواء. 

بن للد يأف الفوق اموا باسبررا» و كتين مياكدويا قراف" إغاماء ورانتكفية قات و تفيه إغرة) ولام مرف بنالكة ويفدق ناتف 
جنانهم ما قاله لسائبم» ويعملون الصالحات والأركان النمسة: من الشبادتين» والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» وفعل اخيرات كل 
حسب طاقته وحسب قدرته) وأما المنكرات فيتركونها البتة. 

ا 3 لَه يدخل الذِينَ آمَنوا وحمو الصاحات جنات تَجرِي من خَحَا الأبار] [الحج: ]١‏ أي: يحازمهم يوم القيامة ويكافتهم 
جزاء وفاقاً لدينهم وابمانهم وتوحيدهم وعبادتهم للوله الح بدخولهم الجنات التي تجري من تحتبا الأنبار خالدين فيا أبد الآبدين ودهر 
الداهرين. 

قال تعالى: إن الله يفعَلُ ما يرِيد] [الحج:4 ]١‏ والله جل جلاله لا يكره على عمل» بل يفعل ما يشاءء ولا يسأل عما يفعل وهم إسألون» 
ومع هذا ألزم نفسه جل جلاله وأوجب عليها ألا يخلد مؤمناً في النار» وألا يدخل كافراً الجنة» قال تعالى: [إنَ الله لا يغفر أن شرك 
به ويغفر ما دون ذلك َنْ يِشّاء] [النساء:م4]. 


8 
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اولض 511216120 


ا الحج [8 -16] 


تفسير قوله تعالى: (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا) 

كا 38 مَنْ كَانَ ين أَنْ أن يَصرّه اله في الدنيًا والآخرَة يمد بِسَبْبٍ إِلَ السَمَاء ثم ليمْطمْ لطر هل يذهينٌ كيده ما يَفيظ | 
[الحج ١6:‏ ] 

يخبر الله :0 جلاله عن قوم حسدوا رسول الله وأبغضوه» وتربصوا به الموت والدوائر» وتمنوا له السوء من اليهود في الدرجة الأولى» 
والتضارت امك كن وما وكان هذا في عصر النبي صلوات الله وسلامه عليه» وهو مستمر ما دام الكفر في الأرض بكل أنواعه. 
مم بتناولون النبي عليه الصلاة والسادم بكل 4 ود وبما لا يفعله إلا عدو كافر مشرك حلال الدم. 

قال الله عزن تمؤلاء: من كان يان أن أن ينصره الله في لدي والآخرة| [الحج:ه١]‏ أي: من كان يظن من المشركين أن الله ان 
ينصر نبيه» ولن يجعل العاقبة له» ولن يعزه ولن يككسبه الظفر والنصر في الدنياء والجنة والشفاعة العظمى في الآخرة» |فليمدد بسبب 

إِلَ السمَاء| [الحج:ه١]‏ أي: فليمدد سبباً من الأسباب إلى السماء كالحبل مثلاء والسماء: ما علاك» أي: إلى سقف البيت. 
فهؤلاء تمنوا للنبي الغوائل» وتربصوا به الدوائر» وظنوا أنها أيام وستنقضي ا ظن الكثيرون من المعاصرين» وظنوا في أيام الصليبيين 
والتتار وأيام الاستعمار الأوروبي والأص بي أن الإسلام انتبى» وعادت هذه الخرافة والأسطورة على أنفسهم. 

فهؤلاء الذين يظنون ذلك يظنون باطلاً من القول طاما سعوا في القضاء على الإسلام منذ ألف وأربعمائة سنة» بل ما كاد النبي عليه 
الصلاة والسلام يذهب إلى الرفيق الأعلى حتى تواطأ وتام على الإسلام متنبئون كذبة: ك مسيلية ومجاح والأسود العنسي يريدون 
القضاء على الإسلام وحربه» وارتد الكثيرون في جزيرة العرب حق لم يكد يبق مسلٍ إلا في مكة والمدينة والبحرين وضواحهبا. 

ومع ذلك خاب فأل هؤلاء منذ الساعة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام» مع أن الأمى قد زاد سوءا بين الصحابة على الحلافة» 
وعلى مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعلى حرب ماني الزكاة» وعلى الحرب التي ابعدأت في حروب الردة» وخروج الجيوش من 
المدينة المنورة لقتال الروم الذين جهزهم الني عليه الصلاة والسلام وعقّد اللواء ل أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

مع هذه الفتن الداخلية واللخارجية طمعوا في نباية الإسلام» لكن خابوا وخاب فألهم, وانتصر الإسلام وانتشر كالسيل المنهمر شرقا 
وغرباء شهالا وجنوباء فلم تمض خمسون سنة حتى وصل الإسلام شرقا إلى بلاد الصين» وغربا إلى بلاد فرنساء وما بينهما شمالا وجنوبا. 
وهكذا أنت فتن جديدة» إذ جاء الصليبيون واحتلوا الأرض التي احتلها اليوم اليهود في صليبية جديدة» وطمعوا أن يصلوا إلى الخياز 
ونزلت جيوشهم في ينبع» فا كان بمضي عل ذلك سنون حت قدر الله لحم من يقضي عليهم ويرميهم لحيتان البحرء ويعود الإسلام 
أقورى نما كان وح 1 

ثم عادت فتن جديدة بعد ذلك بقرون» خاء التتار فمَضوا على الخلافة الإسلامية العباسية» ودارت الدوائر على الإسلام واهله» حق 
قال الكثيرون: انتبى الإسلام. 

ولكن الله دمى هؤلاء الأعداء وتحقهم وأذههمء وعاد الإسلام أقوى ما كان ففتحت بعد ذلك أقطار في أرض أوروبا وفي المشارق 
والمغارب» وتدخل في الإسلام القسطنطينية فاتيكان الكنيسة الشرقية حينذاك» فتصبح دار إسلام وعاصة الإسلام قرونا ولا تزال 
دار إسلام ولله احمد. 

ثم بعد ذلك جاء الاستعمار الأوروبي والاستعمار الأ بي بكل أشكاله وانتبى» وعاد المسلمون إلى استقلالهم وعزتهم بعد استعمار 
ظال .عضن هذه الأقطار خلافانة سكة أو تنيد أوسقض وقااينة ذلك: 

يكنا اميت السابيق دوك بالفشر الك وهذه عضيية فإنة بن الله مع الماعة» فيجب أن يعود الإسلام وعدا 6 أذ الزنه :رانين 
والني واد مانت اهو اللية واسكاةة بن نت ان كرة القائة واتويا اموس لابن اعون اومن 
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والله ناصر دينه ولو كره الكافرون» ولو كره المشركون» واليوم يطمعون أن يذلوا العرب والمسلمين وهيهات» فالله تكفل بدينه ونصرة 
عباده المؤمنين» والتاريخ يشبد بذلك. 

ذهاب النى إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. 

وسينتهون 3 انتّى الصليبيون والتتار والاستعمار الاوروبي والامريكي بأشكاله» وسيذهب هؤلاء وسيصبحون كالامس الدابر وكانهم 
لم يكونوا. 

ولا تحدث هذه الفتن إلا عقوبة للمسلمين عندما يتركون الله وكابه» والنبى ورسالته» ويذهبون يتسولون الأفكار والمبادئْ والأديان 
والآراء الشيظانية» :ويتركون :ما عرزو به وسادوا في الأرض .دهراً بعد دهر وقرناً بعد قرن: 

فقوله: إفليمدد يسبب إِلَ السماء] [الحج:ه١]‏ أي: لهد حبلا في سقف بيته ويربط به عنقه» ثم ليقطع الحبل وليشنق ولينظر بعد 
ذلك هل شنقه لنفسه وقتله لنفسه سيذهب غيظه الذي في نفسه على محمد وأتباع مد والإسلام؟! يظن ذلك أنه سعك بغيره» واذا به 
مكر بنفسه وانتحر إلى جهم وبنّس المصير» كا قال تعالى في آية أخرى: إقل موتوا يعيظكر | [آل عمران:119]» وهذا معنى الآية. 


م م روه ره سَ همه ماه 


قال قوم: إمن كان يظن أن لن ينصره اللّهُ في الدنيا والآخرة فليمدد يسبب إلى السماء ثم ليقطع | [الحج:ه ]١‏ يمد الحبل في سماء 
غرفته» أي: سقفهاء ثم يربط عنقه فيه. 


قال تعالى: 8 ليقطع | [الحج:ه ]١‏ وستكون النتيجة أنه شنق نفسه وانتحر وقتل» وسيبقى النصر محمد ولأصحابه ودينه» ولو كره هذا 


وقد ره الك تدك فرك فترروا النسناء بالتتكاة اللعروفة بوقاازاةمعق لايق من كان يعن أن أنْ ينصرَه الله في الما والآخرة 
يمد بِسَبْبٍ ِل السمّاء| [الحج:ه١]‏ أي: لد سبباً إلى الصعود إلى السماءء يما طلب فرعون من هامان أن .يني له صرحاً إلى 
أسبات السماء» لتطلع إلى إله مومى: 

فقوله: (فليمدد بسبب) أي: فليعمل سلياً وصرحاً لا يخطر بباله» وليصعد إلى السماء ويوقف نصر السماء على حمد» ولجنع ذلك إن 
استطاع؛ وهذا منترى الاستبزاء والسخرية ببؤلاء» فلا هؤلاء إستطيعون الوصول إلى السماء» ولا يملكون سببا لذلك» ولو فعلوا لرجموا 
كا ترجم الغياطينخ عندما تيون أن يسترقوا السمع من السماء من الملائكة. 

وقوله: إثم لَيَقَطَم| [الحج:ه ]١‏ أي: يقطع هذا السببء واللام لام الأمس. 

وقال أكثر المفسرين: الأقرب للمعنى المعنى الأول: أن يربط حبلاً في سماء داره -أي: في سقفه- وليربط بذلك عنقه ثم ليقطع السبب» 
فسيسقط عتوقاً مشنوقا ولينظر بعد ذلك إهل يدهن كيده ما يَخيظ] [الحج:ه١]‏ هل هذا الذي يظن أنه سيكيد لمحمد ودين ممد 
وأتباع مد صلوات الله وسلامه عليه هل سيذهب ما يغيظه في نفسه؛ أي: ما يحرق فؤاده ويعض منه الأنامل؟ وليس هذا إلا هرو 
من الله ببؤلاء» ويعلمنا كيف نفعل عندما نريد أن نجادلهم كدالهم بالسخرية بهم والهزء بما يقولونه» فيجب أن يجابوا أيضاًبمثل ذلك؛ 
دوعا فاك ها وجرَاُ سه َيِه متها [الشورى: ٠‏ 4]. 


- 
33 


5 تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه آيات بينات) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه آيات بينات) 

قال الله تعالى: | و كَدَلكَ أَنرلَاه آيّات ينات وأن الله بدي من بريد [الطة 1 

وكا أنزلنا الآية السابقة ولاب في أحكامه الماضية كذلك ننزل آيات أخر ى منجمة حسب الحاجة» وحسب الدافع ومصال المسلمين. 
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ومن المعلوم أن القرآن الكريم نزل جميعه إلى سماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر ثم بعد ذلك أخذ ينزل به جبريل منجمآء أي: ا 
وقتا بعد وقت حسب المصلحة؛ وحسب ما يستجد للمسلبين مما يريدون أن يعلهوا فيه الحلال والحرام والآداب والرقائق ؛ فك أنزل 
الماض أنزل هذاء 

فقوله: |آيّات يِنَات| [الحج:"١]‏ أي: آيات ظاهرات مفهومات مبينات لا غموض فيها ولا لبس فيها ولا تناقض. 

قال تعالى: [وَأَنَ الل [الحج:5١]‏ أي: كا يفعل ذلك فإنه يبدي من يريد» إذ لا هداية إلا لمن يريد الله هدايته» ولا ضلال إلا لمن 
ريد الله ضلالته» ولكن إن عل الله في أشنا شيا خازانا بدن الدى ف قلوهاء قال الى | إن يع اللّهُ في قلويكر حيرا بود يا 
|الانفال:١٠7٠].‏ 


/1 احج |17 ِ- 2] 


تفسير سورة الحج [/ا١‏ - 57] 

أخبر الله تعالى أنه سيفصل يوم القيامة بين اليهود والنصارى والصابئين والمشركين» فيما كانوا فيه يختلفون. 

وأخبر كذلك أنه إسجد له كل من في السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب» ومن 
يبن الله فا له من مكرم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين امنوا والذين هادوا) 
تفسير قوله تعالى: .(إن الذء بن آمنوا والذين ن هادوا) 
قال تعالى: إن الذي موا والذين عدوأ والصابئين والعباري اسان اليب أشْركُوا إَ 21 يَفْصِلَ وم وم القيامُة إن اللّهَ على 
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كن تيه شَبيد| [الحج:1]. 

يخبر الله عن المؤمنين وعن هذه الطوائف من الكفرء إإِنَّ اين آمنوا] [الحج:10] أي: المسلمين الذين آمنوا بالله رباً ويحمد نبياً 
صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: والنينَ هَادوا| [ إاحج 117] أي: الهود أتباغ موسى وهارون في زعمهم» المنزل عليهم التوراة الذي حرفوه وبدلوه» والذي ملئوه 
ل للأنبياء» 006 على الله جل جلاله وعلى مقامه» وعبدوا عزيراً من دون الله 

قوله: |والصايئِينَ | [الحج:07١]‏ فئة بين النصارى واليهود» ولكنهم يعبدون نجوم السماء. 

قوله: | والتصارَى] [ اليا ] النين زعموا . نهم أتباع اعدو م عوضاً عن أن يؤمنوا به عد 7 آمنوا به إها وجعلوه ابن الله 


وثالث ثلاثة» وقالوا: هو اللهء قال تعالى: إِلقَدَ كفر اين قالوا إن الله ات ابن مرْيم] [المائدة:11]ء ثم عبدوا مع الله عيسى 
وص .م» 


قوله: ارس [الحج:11] الذين عبدوا النيران وما يدخل في معناهم من عبدوا اجمادات من قردة وفروج وفتران وأجار. 

فكل هؤلاء -سوى المسل- مشركونء فهؤلاء أشركوا مع الله عزيرأ» وأولئك أشركوا مع الله النجومء والآخرون أشركوا مع الله ميم 
فس دا كرون ركنا مع الله النيران» ولا يزال هذا بتجدد. 

كا أشرك في هذا اليوم مع اناما ركس لدو أتراهي امف الاخقنازا كيك "ولد رفيو بوالقاذرائيوة توالياقيق والماسويين والوصودين: 
وهذه اللأشكال الضالة المضلة كلها فروع للبهودية؛ وفروع لإضلال الناس وإخراجهم عن دين الله الحق» وهؤلاء جميعاً يذكر الله عنهم: 
من لم يرد الإسلام» ولا الإيمان» فلم يمن محمد نبياً رسولك ولا بالقرآن كاباً منزلاك ولا بالإسلام الدين الحق نانعفاً للأديان الماضية» 
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0 لا دين بعده») وهو هن 00 36 دين 0 ولا دين 5 إلا را 3 يفصل الله م دم القيامة. 
المعمول على العامل يفيد الحصرء أي: ا سس و سا 
إليه» 0 زعموا أو غير ذلك من بقية الفئات. 
5 هذا المعئى رسول الله عليه الصلاة والسلام 2 الاحاديث المتواترة» قال: (خصصت عنس: كان الانبياء قبلي يرسلون إلى 
أقوامهم خاصة وأرسلت إلى الناس عامة). 
ففن زعم أن اليهودية عالمية فهذا من أباطيل الهودية» ومن زعم أن النصرانية عالمية فهذا من أباطيل النصرانية» ولا دين عالمي إلا 
0 والرسالة ايديف 

له: إِإِنَ الَيفصل ينهم يوم الْقيامة| | [الحج:١]‏ أي إن الله يفصل بين هؤلاء الرافضين للإسلام» المصرين على الشرك والكفرء 
00 الذين بون 5 التكذيب سيردوك وسيفصل الله ا وسيعلمون إذ ذاك: إن الدين عند الله الإسلام] [آل عمران:9١]»‏ إومن 
يبت غَيرَ الإسلام ديا قن يعْبَنَ منه] [آل عمران:80]. 
ومن لم يأت بالإسلام فلا سبيل إلى دخوله الجنة» ولا طمع له في رحمة الله» وهو في النار خالداً مخاداً أبداً. 
قوله: [إِن الله يفصل ينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شبيد! [الحج:7١]‏ أي: شهيد بعلمه وبأمره» وشبيد بإرادته جل جلاله 
وعلا مقامه. 


5 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله إسجد له من في السماوات ومن في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض) 

قال تعالى: [أَل نر أَنَ الله يسجد له مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرضي والشّمس والقُمر والننجو / واشبال والشجر والدوابه وكلد ون 
النّاسٍ وكثير حَقَ عليه المَذَابُ ومن بون اله قا لَه من مكوم إنَّ للّه عل ما يناه [الحج:8 .]١‏ 

يقول: ال لقده ويه عد غيل الله عليه وسلم» ويقول ان لدي من أتباعه يا هي نداءات ودعوات القرآن: ألم تريا عمد بقلبك 
وبعلمك؛ وبإطلاع الله لك على ما هناك؛ أن هؤلاء الذين دوا من الناس وكفروا وأشركوا هل يجدون نظيراً لهم في خاق الله 
من الحيوانات واجمادات وكون الله الأعظم؟! قوله: (أَكم تر أَنَ الله يسجد له من في السموات وَمَنْ في الأرضي] [الحج:18] 
السماوات الملائكة يسجدون أبدأء وكا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: (أطت السماء وحق لها أن تخط) أي: لثقل ما تمل كا 
يصوت السقف المصنوع من خشب عندما يفقل بمن عليه» فيأخذ في التصويت» فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: (أطت السماء) 
أى: ضوتت: (وددى لا أن غط) أن ها أجدرها بذلك (ما من موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم)» وفي رواية: (يقول: لا 
إله إلا الله). 

والعبادة للملائكة كالنفس للإنسان» فك أن الإنسان لا يعيش بلا نفس صاعد أو هابط» فكذلك الملك بالفطرة لا يستطيع أن يعيش 
بلا عبادة» فالعيادة للملك كالنفس للاأسان. 

أل ترَأَنَ الله مسد لَه] [الحج:8١]‏ أي: يعبده» والسجود: هو أقوى العبادة وعنهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» فادعوا ربكم في سجودك؛ فقمن أن يستجاب لك5) أو ما قال عليه الصلاة والسلام. 

وقد قال: (أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فادعوا فيه). 

قوله: إنسجد] [الحج:16] السجود هنا كثاية وعبارة عن العبادة بكل أنواعهاء وأعظمها السجود الذي لا يجوز ولا يحل مخلوق حتق 
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لنبي صلى الله عليه وسلمء حت للملك من باب أولى» إيُسجد له مَنْ في السَمَوَات وَمَنْ في الأرض| [الحج:8١]‏ فالشمس تسجد لريهاء 
والقمر يسجد لربه» والنجوم تسجد لربهاء والجبال تسجد لربباء والشجر تسجد لربباء والدواب على كل أنواعها تسجد لربها. 

قوله: 0 اناس | [الحج:86١]‏ والكثير من الخلق ممن آمنوا بالأنبياء قبلناء ومن آمن بخاتم الأمياء يننا أو قبلنا أ ونه سيان 
بعدنا إلى يوم البعث والنشور كلهم بجدواء وكذلك عبدواء ولكن من الناس من لم يفعل» فقال الله عنهم: 0 عليه الْعَذَابُ) 
[الحج:6 ١‏ ]. 

أي: وكثير ممن ل يسجد من الناس سيعذبء نتيجة تمرده في العبادة» وعدم سجوده لله لأن الله ما خلق الإنسان والجن إلا للعبادة» 
إومَا حَلَقْت ان والإنس إِلّا ليعبدون| [الذاريات:03]. 

قوله: إوكثير حَقّ عه الْعَذَابُ] [الحج:8 ]١‏ أي: كثير من الناس ممن أشرك وكفرء ويمن ل يعبد الله ولى يؤمن به وبأنبيائه. 

قوله: إومَنْ ينٍ اله فنا لَه مِنْ مُكِم| [الحج:18] أي: من أهانه الله بالذل واللحزي في الدنياء وبالعذاب يوم القيامة فلن يعزه ملك» 
وأن تعزه دولة» وان تكله اذه ورد عدو مسرت بل لى ينه كز تلك اللا وعواء. وكدانا وكمرناء 

قوله: إإِنَ الله يْعَلُ ما يشَاءُ] [الحج:8١]‏ أي: يفعل الله جل جلاله ما تشاء إرادته» وما يشاء أمرهء وما يريد في خلقه» فهو يماك 
الكل» والمالك يتصرف في ملكه كيف شاء ويا شاءء قلا سأل عما يفعل وهم إسألون. 

وكيف جود الدواب والشجر والقمر؟ قال قوم: فيئها وظلالحا هو سحجودهاء وهذا كلام لا معنى له جودها وعبادتها م قال الله تعالى: 
ون مِنْ شَيءِ إلا يسبح مده ولكن لا تمَهونَ تَييسحَهم] [الإسراء:؛ 4]. 

والشيء يطلق على كل شيء ما سعى الله تعالى في تابه من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» على كل أصنافها 
وأنواعهاء فالكل يعبد الله ويذكره ولكننا لا نفقه أسبيحهم. 

وقد فقه تسبيحهم بعض خلقه من الأنبياء» كا قص علينا فيما أعطاه لسليمان» فكان سليمان يفقه تسبيح الطير والفل» وكان يكلبهم 
ويكايونه. : 

والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك» ففي المعجزات الواردة المتواترة المقطوع بصحتباء المستفيضة استفاضاء الواردة عن الجاهير 
من المتعابة أنه كله اجمل. 

وجاءت تجرتان -وهو يريد قضاء حاجة في البرية- فاجتمعتا حتى ظللتاه» ثم ذهبتا إلى مكانبماء بل وأكثر من هذا حن الجذع المقطوع 
من الشجرء وهو اميت مرتين» والشجر لا نعم أنه ينطق 

فكان عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر المصنوع من هذه الأخشاب» وعندما غير منبره وترك الجذع الذي كان يقف عليه؛ حن 
هذا الجذع -جذع النخلة- حتى مع حنينه وصوته كل من في المسجدء فنزل عليه الصلاة والسلام وضه إليه فسكت. 

وشكا إليه الضبء والذئب» وشكت إليه حيوانات وفهم عنبها وأجابها عليه الصلاة والسلام» وما من معجزة كانت للأنبياء قبل إلا 
وكانت لنبينا عليه الصلاة والسلام وزيادة. 

فإن كان إبراهيم خليل الرحمن فحمد خليله وحبيبه» وإن كان موبى كي الله فحمد كمه ورفعه إليه» فذهب في ليلة الإسراء إلى 
سدرة المنتبى إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى» وأمره بالصلاة عليه الصلاة والسلام. 

فإذاً: هذا الإنسان العنيد» هذا الإنسان المشرك الذي انفرد من بين كون الله الأعظمء الذي تمرد تهرداً لم :قرده جر ولا حجر ولا دابة 
ولا ثمس ولا قر ولا نجوم» فكلها عبدت ووحدت الله وقدست الله وسجدت له إلا هذا الإنسان المشرك» إلا هذا الإنسان الكافر 
الذي ترد على ربه ولم اسجد ول يؤمن. ٍ 

ولذلك قال الله تعالى عن هذه الفئة التي حق عليها العذاب؛ وأصبح العذاب في حقها واجباً لا منحى عنه ولا مبعد له» وإن مات 
عليه خلد في النار إلى أبد الآباد في ذل وهوانء لم يرفعه عن عزيز» ولا ملك ملكء» ولا قوة جيوش» فن أذل الله فلا معز لهء ومن 
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أعن الله فلا مذل له» واللّه يفعل ما يشاء. 


.8 تفسير قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) 

قال تعالى: إهَذَّانَ حَصْمَانِ اختصموا في ربهم فَاِينَ كقروا مظعت لم ثاب من ثار يصب من قوق رمومييم اميم * يبر يه ما 
في بعطونيم وَالجلُود * وهم مَقَامِعٌ مِنْ حَديد * كلما أرادوا أنْ يحرجوا مثا من حم أعيدوا فيها وَدُوقُوا عَدَابٌ الخريق| [المج:ة 1 - 
]. 

9 أعذنا من النار» اللهم أبعدنا منباء اللهم رحمتك» اللهم مغفرتك» اللهم رضاك» اللهم كدي لنا الف رامنا عو النات 

هذا الوصف يذهل كل مرضعة؛ هذا الوصف يذهل كل حامل» هذا الوصف يذهل العقلاء! نقرأ هذا صباح مساءء يقرؤه المؤمن 
والكافر وإذا به ساه غافل عن ذلك إلى أن يصبح يوماً من الأيام وجهاً اوجه مع جند الله الذين لا يحصي عددهم إلا هوء يصبح في 
قبره وقد انضم عليه وذهب اهله: فلا امراة ولا ولد ولا اتباع ولا جند ولا مال. 

فيأتيه به ملكان ويسألانه: من ربك؟ فإن أجاب فقد فاز ونجاء وان لم يحب رسب الرسوب الأبدي واحذلان الأبدي» نعوذ بالله من 
عذابه! قوله: إهذَان خصمان اختصموا في ربم] [الحج:9١]‏ أي: فثتان تخاصتا في ربهماء فقالت فئة: الرب له شركاءء تعالى الله 
عن ذلك» وذهيت تترك الواحد الأحد الفرد الصمد وتعبد الأججار وتعبد اتخلق معه وبدونه. 

|اختصمرا 5 ريم | [الحج:ه ]١‏ أي: في الله» فالموحد المؤمن يقول: الله ربي خالق كل شيء؛ الأول بلق بوايةانوا لاع الارة 
والملك الحق» خلق الإنسان من عدم» وأذهبه للعدم» وسيعيده هرة ثانية بعد الموت» لخاء الكافر وخاصم الموحد المؤؤّمن وجادله بغير 
حقء وبغير علم وشلذى :ويغيل كاف منين: 

وكان الأولون يقولون: الله وشركاؤه» وجاء الكفرة الجددون للكفر والفساد» المتقدمون في الكفرء المفسدون لخلق وللبشر فقالوا: لا 
إله. 

ومعاذ الله وتعالى الله! مع أنه في كل شيء له آية تدل على أنه واحد» ولكن عميت بصيرتهم قبل أن يعمى بصرهم. 

فهذه السماوات العلى بنظاءهاء وبنجومباء وتجراتهاء وبليلهاء ونبارهاء وهذه الأرض بمن عليها ومن فيها من جبال ووهاد وتلال وشعوب 
وحيوانات وطير كل ذلك قال عقل هذا الافاك الفاسد: وجد من غير موجد. 

ثم نازعه المشرك الآخرء فقال هذاء وعبد معه غيره» عبد زعماءه وأشركهم مع الله» وقال بالطبيعة» وهو يوصف الله بالطبيعة» فكل ما 
هو من صنع الله قال: هو من صنع الطبيعة» فسمى الله بغير اسمه زيادة في الضلال. 

وهكذا تخاصم مؤمن وكافر» وهي خصومة أبدية إلى يوم البعث والنشورء إلى اليوم الذي يعرض فيه هؤلاء على الله» فيدخل المؤمن 
الجنة والكافر النار. 

قوله: إِهَدَانِ حَصَمَانِ| [الحج:9١]‏ الإشارة لمن ذك الله من الذين أكرمبم بالجنات» خالدين فيها تجري من تحتها الأنبار» وهم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ومن وصف من فتات الكفار والمنافقين» هذان الاذان أشار إليهما بأنهما خصمان اختصموا في رهم ثم 
أعاد الضمير للجمع؛ لأن كل فئة جماعة» والخصم جماعة وليس واحداًء [هدَان خصمان اختصموا في رعهم] [الحج:١].‏ 

قوله: |فَالَِينَ كقروا [الحج:9١]‏ الفئة الثانية التي خاصمت الذين آمنوا هم الذين جادلوا بغير حق وبغير علم وهداية» وبغير كاب بين 
واض. 

قوله: إدَلدِينَ كمَروا قُطْعَتْ ُمْ بياب مِنْ نَارِ] [الحج:5١]‏ نعوذ بالله! فهؤلاء عندما يدخلون النار فالله جل جلاله يجعل ألبستهم 
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وأرديتهم وقصائهم تطهاً مه الا وقظعا "مرق السنتر وله أن 4 فإذا الدان لفك بكرن مدرها اعد ما يكو 
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ذا لعنوره لجان ملعا جه ار وج ويل اعد رود را ويل ةو ومع .لاير اسه سا لاا ير ره 
إلى قدميه» فيحرق ويمزق و عي 00 ولا سبيل إلى أن يفلت من ذلك: | كما َضجت جاودهم بدأنَاهم جأودا عبرا لِيذوقوا 
العَذَابَ| [النساء:ه]ء فتحترق الجلود والأمعاء والجسدء ثم يعيد الله ذلك ثانية بعد ثانية؛ ليزداد عذاباً وذلا وهوانا. 

قال تعالى: |فَالنِينَ كقروا قلعت نم ثياث من تار يصب من فرق ( روسيم م اليم ] [الحج:9١]‏ فيأتي ملاتكة النار فيصبون على رءوسهم 
اليم 

ب من قوق ونيم الحيم] [الحج:9١]‏ والجيم: هو الماء الحار إلى أغلى درجة الحرارة. 

قالوا: وهو نحاس مذاب» فيصب هذا النحاس وهو كلماء الحار في أشد غليان الحرارة يصب من رأسه إلى بدنه. 


6 تفسير قوله تعالى: (يصبر به ما في بطونهم والجلود) 

تفسير قوله تعالى: (يصبر به ما في بطونهم والجاود) 

قال تعالى: يبر يه ما في بطونيم وَالجأُود] [الحج:٠؟]‏ يصهر: يذاب ويسحق. 

يا 0 ؟] أي: 0 0 ال ا ب ها وخما ورمادا. 


ا 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (وهم مقامع من حديد) 

قال تعالى: |وطم مَقَامِع من حديد] [الحج:١"].‏ 

المقامع : جمع مقمع » وهي المرزبة تحملها الملاكة» قالوا: كل ضربة من هذه المقامع لو ضرب بها جبل لتفتت» فيضربون بها الرءوس 
والظهور والبطون والعظام جميع أعضاء حي 

قوله: | وهم مَقَامِعْ مِنْ حديد] [الحج:01] أي لملائكة النار مقامع يضربون بها هؤلاء الكفار! 


65 تفسير قوله تعالى: ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) 

تفسير قوله تعالى: ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) 

قال تعالى: | كما أرادوا أَنْ يخرجوا منْها من عَم أعيدوا فيًا| [الحج:"]. 

أي: هؤلاء في مثل هذه الحالة يحاولون أن يفروا من الناره ولكن كا قال الفضيل بن عياض: أن يفرون؟ فأيديهم مسلسلة وأرجلهم 
مكلت وهم بين يدي ملائكة النار الغلاظ الشدادء الذي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
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| كلها أرَادوا | [الحج:؟"] أي: في كل لحظة خطر ببالهم أو حاولوا ذلك» ولا يستطيعون فعل ذلك وهيبات! فهم أَغِر وأذل من 
ذلك. 

قوله: |أعيدوا فيها| [الحج:؟؟] فبمجرد ما يريدون أو يخطر لهم هذا ببال فإنهم يؤخذون بعنف ويدفعون بعنف» ويضريون بالمقامع) 
ويصب اخميم على رءؤوسهم»ء ونشد الالبسة التي هي من نحاس على اجسادهم. 
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قوله: | كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فييا وذوقوا عَدَابَ الحريتي| [الحج:7"] أي: يقال لحم: ذوقوا وتمتعواء واخلدوا في 
هذا العذاب امحرق» في جهم الحرقة نعوذ بالله من اتدذلان! 


18 احج |23 ِ- 25] 


تفسير سورة الحج |71 - 5؟] 

وعد الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيباء وسيحاون فيها بأساور من ذهب وُؤَاوًَ: ولباسهم 
فيا ا ع ع ع ع 

واوعد الذين كفروا وصدوا عن المسحد الحرام» او ارادوا الإلحاد فيه بظلم؛ اوعدهم بعذاب اليم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله يدل الذي امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تمتها الأممار) 
قال الله عزت 0 إن الله دغل اللَينَ آمنوا وَعملوا الصالحات جنات تجحري من تحتها الأبار يحَلونَ فها من م أَسَاور من د ذَهبٍ 


وق ا وإياسهم فيا - حرير الاج 33]ء. 
بعدما قص الله علينا وانذر وأوعل وتبدد المشركين ألم العذاب» وشديد امحنة» والحلود في النار بالمقامع ومع حريق وأنواع البلاء لعلهم 
يتعظون ويثوبون ويتوبون من شركهم» ويقولون يوماً. ربي الله» وكا هي عادة القرآن الكريمء فإنه يرن دائماًبين العذاب والرحمة» وبين 
البشارة والنذارة» وبين المؤمن والكافر» حتى إذا اشتد يأس الكافر والعاصي والخالف فإذا بالرحمة تذكر بجانب ذلك» فيتذكر ويثوب 
ويعود ويقول: ربي اللّه. 
وكذلك الم عق :لا يغتر ولا يستكين للك الله فيدخله الغرور والغلو» فيقصر في الطاعة والعبادة» فيجد من النذير والوعيد والتهديد 
ما كيده طاعة ولق وإيماناً بالله. 
وهكذا الطاعة والعبادة بين اللهوف والرجاء؛ اتلموف من غضب الله والرجاء في رحمته. 
قال تعالى: إإِنَ الله يدخل الذِينَ امنوا وعملوا الصاخات جنات حجري من خَتَا الأهار] [الحج:"م] أي: الذين آمنوا بالله ربأ ومحمد 
نبي ثم التزموا القول بالعمل» هدارا القا لاك وقامرا ال رياد قاذ توصلكة ررك وديانا وحاء: والتؤمزا مكل اقتيزابت قر 
استطاعتهم» والتزموا ترك المنكرات ألبتة» ومن آمن بالله» ثم عمل الصا حات بما يصدق قوله فعله وفعله قوله» فهؤلاء يكرمهم الله بدخول 
الجنات التي حرق تمن عا الأعهان مع النبيين :والصديقين والشبداء والصالحين وتحسن أولئك رفيقاء والله. جل جلاله دوما بكر 
الؤمك اللزيين المطيعين كل رئعة ورضا ودخرل ابلنان» 

ثم قال تعالى: يلون فيها| [الحج:س؟] ]أ الله يدون لحنت 
ل فيها من أساور هن ذَهبٍ ودوًاا | | [الحج:"م] أساور: جمع سوارء كا هي عادة الملوك في هذا العصرء أو في القديم يلبسون 
اللتيجان والأساور واللآك» خاصة في أرض المند وما إليهاء ولا يزال بعض ذلك قائما ولا يزال ذلك يفعلونه في حفلاتهم وندواتهم 
ومبرجاناتهم» واستبدلوا ذلك بساعات وسلاسل الذهب» ونياشين الذهب وأوسمة اللوَاوٌ وما إلى ذلك. 
فالمؤمنون الذين يكرمهم الله ويدخلهم الجنة يلبسهم في الجنة من أنواع الحلي والأساور من الذهب والفضة والاؤلو في الأيدي والأعناق 
والمعاصم» ويلبسون فيها الحرير. 
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كذلك في الجنان لباسهم الحرير والديباج» وحليتهم الذهب والفضة واللؤلقء ومن هنا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير على 
ذكور المسلمين» وقال: (من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) . 

فقال قوم: لا يدخلون الجنة لأن من دخلها يلبس لحل وقال قوم: بل يدخلون الجنة ولكنيم لا يلبسون هذه الخلية الذهبية» وهذا 
جزاء من يخالف ويعصي» ويلبس الذهب والحرير في الدنيا. 

وقد حرم ذلك على ذكور الأمة الحمدية» وأخل ذلك للنساء» ويلبسه الرجال يوم القيامة 42 الجنان خالدين مخلدين. 

ريع اجن وبااي ايخ حر عن 00 

وأعظم من ذلك رؤية الله جل جلاله التي ما بعدها إذة ولا أشوة ولا متعة» جاء في الحديث الصحيح: (أن الله بتجلى لعباده في الجنة 
فيقول لهم: هل أعطيت؟؟ هل ملكت؟؟ هل متعت5؟ فيقولون: نعم ربناء فيقول: هل أزيد؟؟ فيقولون: وما تزيدنا يا رب وقد أمتعتنا 
بما ل تر عين» ولا سمعت أذنء ولا خطر على قاوبنا؟ قال: بل» أربك5 وجهي» فيتجل الله لهم ويرونه؛ وذ حاون قنع وه ود أكون 
بجة كف سكرة 3لك؟ الله أعلم بما هناك. 

وكل ما يخطر في بالنا فربنا مخالف لذلك» ولكن الله يرى جل جلاله» وقد قال ذلك ربنا: |وجوه يميد نَاضرَة * إِلّ يبا تاظرة! 
|[القيامة:؟؟ - 37؟]. 

وقال عليه الصلاة والسلام كا في الأحاديث المستفيضة المتواترة: (إنكم ترون ربك يوم القيافة:#الواة يا زبعورك :انا كيف :نزام ون 
متعدد ون وهو واحد؟ قال: ا ترون القمر لا تضامون في رؤيته). 

ولله امثل الأعلى» فالقمر واحد ونحن نراه في الدنيا مع أعدادنا في مشارق الأرض ومغاربهاء ومع الملايين من سكان الأرض تراه 
عو اي غير متعدد» أعني: وال قرم 


وهكذا جل الله وعلا على سبيل المثال والشبيه: إواّهِ الكل الأعلّ] [النحل:70]. 


06 تفسير قوله تعالى: (وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الميد) 

تفسير قوله تعاللى: (وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط اميد) 

قال تعللى: إوهدوا إِلَّ الطيب من الْقَولِ وهدوا إلى صراط اميد] [الحج: "]. 

يبدى أهل الجنة المؤمنون عدا يدخلون الجنة» ويبيئون لها قبل الحوك: 

إل الطيب من القول| [الحج: :4] والطيب من القول هو: لا إله إلا الله والطيب من القول هو: مد رسول الله وذكر اللّه» وقول: 
والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» وجميع الذك بأسماء الله الحسنى. 

فهو الطيب من القول مع الطيب من العمل» والطيب من القول: إخلاص الشهادة لله واخلاص الوحدانية والعبودية والذكر» وقول 
لا إله إلا الله خالصة من قائلها لله لا يشرك معه فيها أحداً. 

إوهدوا ِل صراط الميد] [الحج: ؟] والصراط: الطريق» والصراط: الإسلام» والصراط: القرآن الكريم» والميد: الله امحمود جل 
جلاله» قبدى بفضل الله وكرمه إلى طريق الله وما طريقه المستقيم وصراطه الواح إلا دينه الذي أرسل به مداً سيد البشر صل الله 
عليه وسلم. 

وما طريق ذلك إلا القول الطيب في ذكر الشبادتين لله جل جلاله» وما الطريق المستقيم -طريق الله- إلا عمل الصالحات مع القول 
الطيب والإيمان بالله. 


.9 تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس) 
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قال تعالى: إن لين كفَروا ويَصَدُونَ عَنْ سول الل وَالَسْجد الرام ادي جَعَلَاهُ للنَاسٍ سَواء الَْاكفٌ فيه والباد ومن يد فيه يإلَاد 

بظلم نذقه مِنْ عدَابٍ ألم | [الحج:0"]. 

إن الي كمَرُوا| [الحج:ه ؟] أي: هؤلاء الذين كفروا باللّه قبل» ثم صدوا عن سبيل الله ومن هنا ص عطف المضارع على الماضي. 

كان أهل الجزيرة قبل الرسالة كافرين بالله وبرسل الله ثم بعد أن جاء الإسلام» وكان المؤمنون لا يزالون قلت وأراد صلى الله عليه وسل 

أن يأتي معتمراً لا محارباً ولا مقاتلا بعد مجرته إلى المدينة المنورة» وإذا به يأتي ويقف عند الحديبية وإذا بأهل مك2 يصدونه ويكنعونه 

من البيت» وبمنعونه من العمرة» وأدى الأمى إلى الحرب وسل السيوفء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأت حارياً ولا مقاتلاً. 

وقد التزم من أول مرة أن يعتمر والسيوف في قرابها» وهي ما تسمى في التاريخ النبوي والسيرة النبوية بمعاهدة الحد.يبية» فصدوه وأصروا 

على الصد» ول يكونوا قبل معروفين بذلك ولا مشهورين به» ما كانوا يصدون العرب عن المجيء إلى مكة لا معتمرين ولا حاجين» 

ولكنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وس بعد أن أتى بالرسالة التي أتى بهاء وخافوا على سلطائهم وجاههم ونفوذهم» فظنوا أنيم 

بصده عن العمرة وعن قصد بيت الله الحرام سيقهرونه ويغلبونه» ولكن يأبى الله إلا نصرته» ويأبى الله إلا ذهم وهزتهم. 

فالله بو بخهم ويقرعهم» ويصفهم بأنهم على كفرهم وشركهم الله كذلك يصدون عن سبيل الله فيصدون الناس عن بيت الله وعن 

طريقه ودينه» وعن الاعتمار والطواف» وعن السعي بين الصفا والمروة» وعن القيام بشعائر الله» وعن تعظيم حرمات الله بما استحقوا 

به من الله التوبيخ والتقريع والتبديد بالعقوبة الأبدية» والدخول إلى النار إن لم يتوبوا ويثويواء وقد تاب الأكثر وخضع الإسلام ولطاعة 

شرن اا عل اك عل رز الأكثر» وان كان الأكثر ما آمنوا إلا بعد فتح مكة, 

قوله: إن الدينَ كقروا َيصدونَ 7 سيل اله [الحج:ه؟] أي: عن دين الله وعن البيت الحرام» وعن الكعبة والعمرة والسعي. 
قوله: إإِنَ انيب دود عَنْ سَبِيلٍ اللَو| [الحج:ه "] أي: عن دينه والدعوة إليه» وعن الرسالة امحمدية. 

قوله: ا 0 سبل اله والمسجد د الخرام| [الحج:ه"] أي: يا صدوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين» ودفعوه» 

وقاوموه» ومنعوه من أن يدخل مك3 معتمراًء طائفاء ساعياء ملبيا محرماء ذاكاً لربه بما استحقوا به من الله التوبيخ والتقريع والنذارة 

ع ا ا ش 

قوله: إوالمسجد الحرام الذي جَعَلتَاه للناس سَوَاءً الماكف فيه والبَاد| [الحج:ه"] يقول الله جل جلاله: هذا المسجد الحرام الذي 

جعله الله للناس جميعاً أهل مكة وغيرهم من كل مؤمن بالله ورسوله» جعله للناس سواءً العاكف فيه لقم الساكن المستوطنء والباد» 

أي: الذي أنى من الخارج ومن الأقاليم» فبدا وظهر بعد أن لم يكن فيه» ومنه البادي» فبيت الله يقول الله عنه: هذا المسجدء هذا 

البيت الحرام جعله الله سواء» أي: على سوية وشركة واحدة» واستفادة 0 للطواف والذكر والعبادة والسعي» والوقوف بعرفات» 

والمبيت في منى ومزدلفة» وفي المشعر الحرام» كل ذلك جعله الله سوياً مشتر بين المقيم فيه والخارج عنه وغير المقمِء لا فضل لأحد 

ل ار 

وا مسجد الحرام الذي جَعَلَاه للناس عر الَتاكف فيه والباد | | [الحج:ه؟ ]أ جعل الله هذا المسجد لكل مس من امن بالله 

امرك للد بطواى اكت انلوقي عله ولو هاء عن افاي ادك 

وهنا اختلف علماؤنا ومفسرو كاب ربنا في معنى (سواء) ؟ قال الرواة: لقد كان بيت الله الحرام أيام رسول الله صلى الله عليه وس 

وأيام أبي بكر وعمر جعلت دوره ومنازله للناس سواء -أي: مشتركة- في أن ينزلوهاء ويقيموا فيها للعمرة والحج. 

وقد كان عمر بن اللخطاب رضي الله عنه ينبى في أيام المواسم أهل مكة أن يغلقوا أبواب دورهمء وأن يدعوها مشرعة لكل معتمر 

وحاج يجي ء في الليل أو النبار؛ ليدخل البيت ويأخذ الغرفة» ويستفيد مما فيها على أنها بيته الذي يق فيه مدة العمرة والحج دون مقابل 
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بقليك الله له ملك انتفاع. 

وليس لسكان هذه الدور أن ,يبيعوها أو يؤجروها أو يتوارثوها أو يبدوهاء فهي ملك مشترك لكل مسل» ومن أقام فيها إنما أقام انتفاعاء 
قال هذا عمر وأبو بكرء وكان هذا الأمى مدة مقامهما في الحلافة» ومدة النبوة وعصرها صلوات الله على نبينا ورضوان الله على أصحابه. 
وأكد هذا عبد الله بن حرو بن الحاضن رظي الله نه قال مق أكل مال بيرت مك أو إازها -سواء ارا موقونا أو إجارا-..فقد 
55 ْ 

وهذا مذهب الإمام مالك وأَبي حنيفة والأوزاعي» وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأئة الاجتباد رحمهم الله ورضي عنهم. 
وأكدوا كييك النضن» يقول ابل :تعالىة: سوا الماكف فيه والباد| [الحج:ه؟] قرئ: سواء» وسواء؛ في القراءات السبع المتواترة. 
وقال الشافعى: دور م25 لأهلهاء ويجوز تملكها وايجارها. 

وض هذا لحلاف مبني على خلاف سابق» وهر هل مكة فتحت عنوة؟ فإذا كانت كذلك فجي ملك مشترك للمسلمين» 8 
دائمة لهم كا فعل عمر بن اللحطاب رضي الله عنه في أراضي السواد» شُِ لأراضي التي فتحها أيام خلافته» واعتبرها ملكا مشتر 

المسلمين لا تباع ولا نشترى» ولا توهب ولا تعطى ولا تورث» فهي مشترا ك بين المسلمين لموارد الدولة من رواتب وجيوش 01 
طرق» وما تحتاج إليه الدولة في جميع مرافقها. 

قالراة :وول لله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة عنوة تركها لأهلها فلم يقسمهاء على ألا ينفردوا بها ملكا للرقبة» ولكنه ملك 
انتفاع» وعلى ألا يمنعوا منها المَيم والبادي» من داخل مكة أو خارجها من كل عابد أو طائف ورد من اللخارج لما 

بل عمر رضي الله عنه كان يمنع أهلها أن يغلقوا أبواب دورهم أيام المواسم على المعتمر والحاج. 

وأما الشافعي فقال: فتحت صلحاء وما كانت من دماء أريقت في الجانب الذي قاد جيوشه خالد بن الوليد فلم تكن حربا بمعنى: الفتح 
والقهرء وما كانت مناوشات لردع هؤلاء الذين أبوا إلا أن يعارضوا الجيش النبوي. 

1 الإمام الشافي ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ها غناء ؤاشيا واب ون دوق ديرا الكقرا :فاك بوقائنه ااعفقياة 
بن حرب» خاءه العباس عمه عليه الصلاة والسلام وقد ترك عنده أيا سفيان أسيراًء فقال العباس: (يا رسول الله! إن أبا سفيان 
يحب الفخرء فلو جعلت له شيئاء فبعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان نفسه لينادي في طرق مكة وأزقتها وفي البيت الحرام وفي 
الدروب: أن من دخل داره فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن). 

قال الشافعي: وبذلك أعان البي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يدخل مكة وهي مفتوحة له دون مقاومة ولا معارضة ولا مجاببة. 
قال: فكان له ذلك في أكثرهاء 

وما اعتبر المناوشات التي وقعت تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلا شيثاً لا يكاد يذكر كرب كانت نتيجتها الغنائم» وأخذ 
الأرضء واستعباد من في البلدة. 

وعلى كل اعتبار: سواء قلنا بالرأي الذي قاله الصحابة أو أكثرهم رضي الله عنبم» وما دان به الإمامان الجليلان أو الأثمة الأجلاء 
مالك وأبو حنيفة والأوزاعي» أو قلنا برأي الشافعي ومن معه» فكل العلماء والفقهاء قالوا: يجب على أهل مكة أيام المواسم أن ونا 
كناء فاذة وأ يكونوا وان ص مؤلاء الحجيج الذين أتوا عبادة لله» فيقوموا بمساعدتهم» وخفض الجناح لممء وقتح دورهم لحم 
يأجرهم لله على ذلك ويثيبهم» كيف وقد كان هذا مسترسلا ومتواتراً أيام أهل مكة حتى في جاهليتباء وكائر ا بفاشرون ابذاك 
فكان منهم من له الرفادة ومن له السقاية ومن له الضيافة» وكانوا يجعلون ذلك عاماً شاملا لكل وارد من اللخريف للعمرة والحج. 
وقال بعضهم: فيو اكه بي إن لين كتروا وصدوة عَنْ سيل اللَّهِ والمُسجد الخرام الذي جَعلَْاه للئاسٍ سَوَاءً الاك 
فيه والباد] [ 0 ] أى: من :نيك مه والقدسية» ومن حيث ترك المكرات وفعل اخيرات ك يأتي في ايتين قريباء وهما قوله: 


ع اا م ماه اماه رقم مهف 


إذلك وَمنْ يعَظم حرمَات الله دلرعر هد ر1] | [الحج:. "]ء وقوله: |من يعظم شَعائر الل فإنها من تقوى الْقَلوب| [الحج:«م]. 
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قال هؤلاء 2 فشي الارة: معقى ذلك: أن القدسية والاحترام والتعظيم» وفعل الطاعات وترك المنكوات» والزيادة 2 العبادة» وترك م 
أمروا عند دخوهم مكة أن يحرصوا على ألا يفعلوا إلا االحيرات» وأن يبتعدوا عن المنكرات جهدهم؛ لأن الحسنة فى مك2 بمائة ألف» 
والسيئة كذلك بمائة ألف. 

وقد كان عبد الله بن عمر بن اتلخطاب 


42 احج )26 ِ- 8] 


تفسير سورة الحج [7 - 58] 

إن أول بيت وضع للناس في الأرض هو بيت الله الحرام» فقد بناه أبونا آدم عليه السلام بأمى الله سبحانه» ولما مرت على هذا البيت 
التؤات" الطوال» .وا كتميعته الننيول اخستن مك التزاب والرمال واندكرع» قلنااشاء شكال أن يه وأن يظيرة غرة ار آم 
سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء هذا البيت هرة أخرى» فأظهر لما مكان البيت وقاعدته الأولى» فبنيا عليها البيت الحرام. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئًا) 


2# 


تفسير قوله تعالى: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا) 
قال تعالى: إوَذْ ونا لإنرَاهم مَكَانَ البيْتِ أنْ لا رلك بي سَيْنا طهر بي للطائفينَ وَالقَائِينَ والركع السجُود] [الحج:0]. 

هذه الآية وما أت بعدها بها ميت السورة بسورة الحج» وابتدأ الله جل جلاله الآية بذكر بناء هذا البيت المقدس» فقال: إوَإذ ونا 
رهم مَكانَ البَيْت] [الحج:>"] (بوأنا) جعلناه متبوأء وكشفنا لإبراهيٍ عندما أمرناه ببناء الكعبة هذه البنية المقدسة عن أساسه 
ومكانه حيث كان من أيام ادم. 

قال تعالى: إإإنَ أَولَ بيت وضع للنّاس لذي ببكة ماركا وَهدَى للْعاكَينَ| [آل عمران:1] فليس لأهل مكة فقطء ولا للعرب فقطء 
ولا للعجم فقط» بل لكل العالمين: العوالم الماضية والعوالم الآتية والى يوم النفخ في الصور. 

ولكن لا يأتيه إلا مسلم؛ لأن الحج والعبادة والطاعة وفروع الشريعة لا تقبل إلا بعد الشبادتين» وهو الشرط الأول» فلا بد في كل 
عمل من نية» ومن م يكن 5-5 فإنه ينوي عبادة عيسى» أو يقر عبادة العزير» وتلك نية فاسدة» وشرك قامء فلا عبادة له ولا 
طاعة له؛ وبالتالي لا ثواب ولا جزاء ولا شكور. 

وكامة (بوأنا مكان البيت) معناه: أن إبراهيم جدد البيت وبى قواعده بعد أن اندثر ولم يبق له مكان» وطمس مكان الأساس وموقع 
الببت فا عاد يعرفه أحدء إلى أن كشف الله لعبده إبراهيم وإسماعيل مكان البيت وأساسه والبقعة التي كان فيبا. 

قوله: |وإذ ون لإبراهيم مَكَانَ ابت [الحج:”0] أي: مكان بيت الله الحرام الذي ستجدد بنيته وتعلو الكعبة كا كانت أيام آدمء 
وإذلك من المعروف أنه ما من نبي من الأنبياء» ولا صالح من الصالحين منذ آدم أبينا وحواء أمنا إلا وطافوا بهذا البيت العتيق» وببذا 
الببت الحرام الذي أكرم الله به العرب» وجعله في أرضهم وبلدهم» وفرض على كل الحاق أن يأتوا إلى هنا مرة في العمر طائفين» 
عابدين» محرمين» ينادون ويجارون: لبيك اللهم لبيك. 

وإ بوأنَا لإبرَاهيم مَكَانَ الت [الحج:+"] قالوا: جاءت ريح عاصفة كشفت عن الأساس حت رآه إبراهيم وإسماعيل. 


-ه -ه 


وقال تعالى: | وعهدنًا إلى إبراهم واتماعيل أن طهر سق للطائفين والْعا كفي والركع السجود] [البقرة:ه؟١]‏ وبما أن إبراهي الأب 
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الأكبر فإن الله يقتصر أحياناً على ذكر اسمه في الآيات» كا في قصة موببى وهارون كثيراً ما يقتصر على اسم موبى» وكان أخوه هارون 
موا زد ووذياً ريك له. 7 0 | 

واذ وأنا لإيراهيم مكان ليث أن لا كرك و هن[ [الحج:؟] أي: جعل العبادة عند الكعبة لتكون محوراً للقبلة ومحوراً الطواف» 
لهذا النوع الفريد من أنواع العبادة الذي لا يكون في مكان إلا فيها. 

فقوله: أذ لا ترك بي مها | | [الحج:”0] أول شرط: أن تبنى الكعبة على اسم الوذه وغل غنادته وحدة» وعل توسيدة وأا 
شريك به» فالله أص نبيه إبراهيم بذلك ويأس غيره بذلك. 

وقوله: [أَنْ لا تُشْرِكُ بي شَيْنَا| [الحج:+"] أي: لا شركاً جلياً ولا خفيا فالرياء والسمعة شرك خفي» فاحرص على أن تكون العبادة 
خالضة شل فإن الل لا يقبل "من الغناذة إلأ “ما كان خالضا لدء 

وقوله: |وطهر بيتي للطائفين| [الحج:”؟] جمع طائف» والطواف لا يعرفه إلا من جاء إلى مكة» فلا يعرف الناس في اللخارج عبادة 
سوى الصلاة والصيام والصدقة فققط وما إليها من العبادات» وأما عبادة الطواف فلا تعرف إلا هناء ولا تكون ولا تصح إلا هناء 


والظر ات فين البرك كو سر لوعف شن الجهلة يطوف ببعض الأضرخة وهذا بلاء من البلاء لا يجوز بل يكون شرك فنحن لم نوص 
بالطواف إلا عنك الكعبة» والطواف بالبيت صلاة لا يكون إلا على طهارة ووضوء» وان كان بحل فيه الكلام بقلة» والا فالطواف 


مشتمل على أذكار وتوحيد» وعلى ذكر وعبادة. 

إذا: فالطواف بالبيت عبادة كالصلاة. 

وقوله: إوَالْقَامْينَ| [الحج:” 8] جاء تفسير القائمين بالعاكفين كا في سورة البقرة» والقرآن يفسر بعضه ببعضء قلنا: إن القائمين بمعنى 
العاكفين؛ لأن العاكف هو المقيِ والقائم» والمق هو المنقطع للصلاة والصيام والطوافء والمعتكفون هم المقيمون للعبادة؛ لتفرغهم 
لهاء وما ألهمهم الله إياه وقدرهم عليه. 

وقراك إراركو التكزه )انق ]الك صو مرا كم والنسوفة خم ليه أي العا 

لا يكون الركوع والسجود إلا في الصلاة» ويؤكد هذه الآية ما جاء في سورة البقرة: إوَعَهِدَنا إِلَ إبرَاهم وإسماعيل أَنْ طهِرا ببق 
] للطائفين العا كفين اكع لحرن [البقرة:ه ١‏ 4 والطهارة المطلوبة هي الطهارة الحسية والمعنوية. 

أما 0 الحسية فهي: أكون البيت داعا نظيفاً من الروائح والا زاك وأوساخ الأطفال» وأن يحرص على ذلك في كل وقت» 
ونظيفا من المقيمين فيه» فلا ينبغي أن يدخل المسلمون إليه بألبسة وعنة قذرة» والقضية ليست قضية فقر أو غنى» القفية قذازة أ 
56 وكان .ينبغي أن يمنع الوعخ من دخول بيت الله الحرام؛ لأن مؤسس البيت وبانيها بأعى الله إبراهيم واسماعيل بتطهير البيت. 

والنبي عليه الصلاة والسلام أمى بأن من وجدت فيه رائحة الثوم والبصل أن يمنع من دخول المساجد عموماء ومن بيت الله الحرام 
من باب أولى» ومن المسجد النبوي كذلك. 

فإذا كان هذا مجرد رائحة من عشبة طاهرة حلال بتحليل رسول الله عليه الصلاة والسلام لما فكيف بمن يدخل قذراً وبعفاء وفيه روا 
الدخان والأوساخ؟! مع أن الماء كثير» وعود الأراك يكاد يكون مجانا. 

إذاً: فهذه القذارة ليست من أخلاق الإسلام؛ ولا من آداب الدخول لبيت الله الحرام. 


تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا) 
تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا) 
قال الله تعالى: وَأَذْنْ 8 اناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 3 ضام نين من كلظ عميق | [الحج:/01]. 
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أ الله إبراهيم بعد إتمامه لبناء بيت الله الحرام أن يؤْذن بالحج في الناس» وبيت الله الحرام الكعبة» وهي هذه البنية التي نراهاء 
فاقتصدواء فلم ينوا البيت على قواعد إبراهيم » ومن هنا كان الركان الشاميان لا يمسان؛ لأن هذين الركنين من الكعبة» ولا يتم الطواف 
ارين انيما 
فقوله: وأَذن ف النّاس بالحج| [الحج | أئة + يا إبراهيم أذن وأعان بالميجء وليكن أذانك ودعوتك ونداوٌك بالحجى وباججيء والقصد 
لمذا البيت الحرام» وليعبدوا الله عبادة خاطية عنك البيت الحرام» واف ةوقا بعرفة, 55 بين الصفا والمروة» 00 لفك ووقوفاً 
عند او والبقاء يومين أو ثلاثة أيام أو أوة أيام 2 منى» والكل أن 00 حا الراس2 لا يلبسون مخيطاً ولا محيطاً. 
قوله: |وأَذن ف الناسٍ] [ | [الحج :ا" ] فقال إبراهم: يارب! كيف أبلغهم صوني؟ قال: أنت نادي وأنا أوصلهم صو تك» فصعد على 
جبل أبي ة قبيس -ولا يزال يسمى ببذا الاسم- وال ينادي: يا أيها الناس! اظيا 5 ربك: حوا ببته الحرام» قال: فأسعع الله كل 
من وجد إذ ذاك» ومن لا يزال في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء ممن سيعتمر أو يحج إلى يوم القيامة. 
ومن هنا: كان أول شي نقوله بعد الإ حرام والغسل والصلاة ركعتين: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك» وهذا جواب لنداء | إبراهيم عليه عدم 


وقد فعل إبراهيم نا عرزي 0 وفك مساو ولك الجد- ونحن في أصلاب الآباء وأرحام الأمبات» وجثنا نقول: لبيك اللهم لبيك؛ لا 
نريد إلا رضاك ولا نريد إلا رحمتك فتقبلناء واقبل أعمالناء وهكذا كل من يكرمه الله بأداء العمرة وأداء الحج أو بهما معا. 

وقوله: إوَأَذَنْ 5 الثّاس بالج يَأنوك| | [الحج:/ا0] جواب الأعر: أنهم سيستجيبون لك ويأتونك» وقد فعل» وقد أتوا والله أعل بينم 

فنذ أذن إبراهيم بالحج وعند تجديد نبينا عليه الصلاة والسلام للحج م كان أيام إبراهيم؛ والناس لا تتقطع عن الطواف بهبذه البنية 
المقدسة لا ليلا ولا نبارأ» فكل بيوت الله تغلق ليلا وبعضها يغلق ما بين الصلوات إلا بيت الله الحرام» فلا تغلق أبوابه؛ لأن الطواف 
لا وقت لهء فهو بالليل وبالنهار» وهو ني الصيف وي الشتاء» وهو في الصحة وفي المرض. 

وك دك بضع ا جاءت فارتفع الماء إلى أن وصل إلى أبواب الكعبة» فتوقفت الصلاة في الحرم يومين» وعل على 
الكثيرين أن يروا الكعبة لا يطوف بها أحدء فنزلوا يطوفون سابحين عائين» وقد أغراهم بعض من أخذ يطوف وهو يحسن السباحة 
والعوم» فلما نزل بعضهم من لا يعرف السباحة غرقوا وماتواء فاضطر المسئولون أن يمنعوا الطواف؛ لآن الناس تعرضوا للموت. 

وقوله: ينوك ِجالًا! [الحج:300؟] رجالا جمع راجل» كصيام: جمع ضام وقيام: جمع قائم» أي: انون على أرجلهم مشاة. 

وقوله: إوَعَلَ كل ضَامِيٍ| [الحج:/ام] الضامص: هو المضمر من اميل والإبل والدواب» فهو يبيأ لذلك برياضة خاصة وسياسة خاصة؛ 
لتبقى البطن مرتفعة» ويبقى قوي الجلد وقوي الحركة؛ ليكون أسرع في المشي» وقطع المسافات بين المدن والأقاللم» عام يأتوك راجلن 
وركاناً. | 

وقوله: إوَعَلٌ كل ضَامِيٍ يأتِينَ منْ كل ع عميقٍ| [الحج:/ا"] الفج: هو الطريق» والعميق: هو البعيد. 


0١‏ أقوال العلماء في أفضلية الركوب أو المي في الحج 

أقوال العلماء في أفضلية الركوب أو المثي ف ا 

لقد اختلف أُتمتنا وأعلامنا: هل الحج وكيا صل 0 الحج راكيا؟ فذهب الشافعي: أن الحج راياً أفضل؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام خ راكآء والفضل داماً بالأسوة النبوية» وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام خ راكاً فالحج راكاً أفضل. 

وقال المالكية: ليس الأ كذلك؛ فالله قدم الرجال على الضامرين» فليا قدم رجالاً على كل ضامى دل ذلك على أن الحج ماشياً 
أفضل. 
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وقالا: إن النبي عليه الصلاة والسلام اله العو (أبدأ بما بدأ الله به)ء وقال الله: إإنَّ الصمًا وَالمَرْوَةَ من شَعَائرِ الله [البقرة:88١]‏ 
فبداً السعي من الصفاء وهو قد ل الأصزقية وال نعيلية ا قدمه اله في الآية» وهذا حكمها كذلك. 

إذاً الحج افيا 4 الأففلية والأسقية لأن الفعل النبوي في السعي بدأ من الصفاء وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام ميحج 
ماقا ديا ف ا كر مدقن ا لأن من العادة النبوية والحدي النبوي إذا خير بين أمرين اختار أسرهما على أمته؛ فلو ج 
عليه الصلاة والسلام ماشياً في حمة الوداع التي خ فيا معه مائة وعشرون ألف حاجء وفييم الشيخ الحرم؛ والعجوز الشمطاء» والطفل 
لمكن وهم المريضن "فلوج ماشياً ا امتطاع أسنلة تعد أن يج راك كيت بع رايا ورسول اله صل لغيه وتم بج 
ا فهذه قلة أدب» وقلة ذوق» تفير له ألا يبح راياً ورسول الله على قدميه» ومن العادة النبوية أن يختار الأأسر على أمته» فركب 
عليه الصلاة والسلام تخفيفاً على من معه من الخيج» والأمى واضم. 

وكان ابن عباس يفضل الركوب في الحجء وني أخريات أيامه وكان قد أضر في بصرهء وضعف في بدنه فقال: لو استقبات من أمري 
ما استدبرت لججت بيت الله ماشياء لأنه تأكد له بعد ذلك أن من خ ماشياً أفضل. 

وج الكثير من الصحابة والتابعين والصالحين مشاة» وأكثر من ح ماشياً هم المالكية» ونحن نرى الآن الأفارقة السود ومن يأتي من 
المغرب العربي من يأتٍ من هذه البلاد التي تدين بمذهب مالك بياتون مشاة؛ لانم بعتبرونه الأفضل. 

وليس من الضروري أن يمشوا مسرعين» واثْما شونا نوما وليلة ثم يستريحون» أو بمثي كل واحد منهم ما إستطيع ثم يستريح ساعة أو 
يستريج للأكل والقيلولة وغير ذلك» ومع الأيام , بكسبه ذلك قوة ومراناً وصلابة في الأعضاء والعصبء» وضوراً في البطن» ويجد راحته 
في المشي» ولكن الله تعالى لا يكلف أحداً أكثر من طاقته» ها جعل علينا في الدين من حرج. 

٠٠.٠‏ تفسير قوله تعالى: (ليشبدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) 

تفسير قوله تعالى: (ليشهدوا مناقع م كوا سم الله في أيام معاومات) 

قال الله تعالى: إِليشَْدُوا منافع شم م ويدوا اسم لله في أيام مُعاوِمات ض ا ررقهم منْ بِيمَة الأنعام] [الحج:"]. 

قوله: (ليشبدوا) اي: ليحضروا منافع لهم 0 هي هذه المنافع ؟ هي منافع دنيوية ومنافع دينية» فالمنافع دنيوية مثل: السياحة 
والاجتماع بالمسلمين ومعرفة ما يجري في الدنياء والتجارة. 

ولا مانع لحاج أن يتجرإذا كانت التجارة عارضة زائدة لا أن أت للحج بقصد التجارة» فإن نوى ذلك فسد جه وكان جه للدنيا وللتجارة 
لذ لعادة: 

فقوله: |منافع م [الحج:ىم؟] وخ كار وتعا رفت ويا ذه رمه عه 6 قير تاقرو تفريم اريزا تتاو عافن كان 
طالباً يتعرف على العلماء فيروي عنهم ويروون عنه» ويربط سنده إسندهم» ويعلم حكمة زائدة» ويعود وقد عرف أن الدنيا ليست البقعة 
التي يعيش فيبا خاصة» فن أي من بعيد من ذ عميق كالشرق الأقصى والغرب الأقصى» فهؤلاء يحجون مرة ويبقون يتحدثون العمر 
كله عن هذه الج رأيت فلاناً في مكة وفلاناً في المدينة» ومن عوائدهم كذاء ومن قوهم كذاء وحضرت درس كذاء واستفدت 
35 ورا بك عاد ةاطينة يتيكن .أن تستنعها: 

والكاق: الدريظة نمز عياوة لله طقلم نامر يرو افريتقة انل يقن ااا ركانيا وو نهناتها انبا ترط متها كتوم تواوعة م2 
ومحيت عنه كل سيئة مطلقا كا أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وأي منفعة وفائدة أعظم من هذه! وقوله: 
0 اسم الله في أيام مُعلومات عل ما ررقم منْ بريمة الأنعام] [الحج:8 ]١‏ أي: ويذى الله ذكاً مستمراً متتابعاً في أيام معلومات. 
والأيام المعلومات: هي العشر الأوائل من ذي الجة» كا في قوله تعالى: | والْمَجِرٍ * وليَال عشْر] [الفجر:١‏ - ؟] أي: العشر الأول من 
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وكان عليه الصلاة والسلام بيصومها بم فيها يوم عرفة» ولكن الحاج لا امستحب له صيام يوم عرفة؛ ليكون أقورى للعبادة كالجاهد» 
فالمجاهد في رمضان نبغ أن يفطر؛ لان ما هو فيه ييحتاج للقوة والصلابة والصمود. 

وقال قوم: الأيام المعلومات شي يوم النحر» ويومان بعده٠‏ 

وقال قوم: الأيام المعلومات هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده» أي: أيام التشريق وعلى أي اعتبار فكثرة العبادة فيها مطلوبة» وشأن الحاج 
ان يكون 2 الععشر الاوائل من ذي الجة بين طواف وذ وتلاوة وصلاة ومبجد وصيام» فهو في عبادة مستمرة » ثم ياقي اليوم الثامن 
يوم التروية» ثم .يوم عرفة» ثم .يوم التحر» ثم يومان او ثلاثة ايام مئى2 فلكل يوم وظيفة» ولكل يوم عبادة. 

وفي الحج الحركة والنوم واليقظة والأكل والشرب عبادة» والجلوس في البيت والنظر إلى الكعبة المشرفة عبادة» ولاك بالمسامين 
وتعرفك علهم والاهتمام إشئونهم وذك ما يجري قٍ بلادم وبلادهم عبادة؛ لأن اللبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من " عتم ان 
المسلمين فليس منهم) . 

الشكل» ولا مواصلات» فليس هناك إلا الدابة والرجل» والبحر في السفن الشراعية» قد تركب وتقدر أن تصل في أسبوع وتجد نفسك 
في البحر شبرين» م قال الشاعى: تجري الرياح بما لا تشتبي السفن وما أكثر ما ييحصل من اقتراب السفن من الشواطئ المرادة من 
المشرق العربي واذا برياح شديدة تدفع بالسفينة إلى الغرب من حيث جاءت» ومن يقرا رحلاات ابن جبير» ورحلاات ابن بطوطة 
وأمثالهما يجد الكثير الكثير من هذا. 

فكان الحج مؤتمراً سنوياً عالمياء وجعله الله ركاً من أركان الإسلام اخمسة التي لا يتم إسلام المسلم إلا بهاء فكان المسلمون يجتمعون 
ليتشا كوا ويتباكواء ويعلموا ما سرهم وما يضرهم. 


ا“7 الحج |27 - 28] 
تشساين وزة الحج [/ا؟ - 58؟] 
لقد 5 الله تعالى عبده إبراهم أن ِؤْذْن في الناس بالحج» فقّام نبي الله تعالى يبذلك فأبلغ الله صوته إلى كل من كان في ارط 


في ذلك الزمان» ومن كان في أصاكت الأاناءة فصار الناس في ذلك الزمان وما بعده يلبون هذه الدعوة من هذا النبي الكريمء فيأتون 
قائلين: لبيك اللهم لبيك. 


لحم في هذا الحج منافع دينية ومنافع دنيوية» وهذا من فضل الله تعالى علينا أمة الإسلام. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحجج يأتوك رجالا) 

تفسير قواه تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً) 

قال تعالى: إوَأَذّنْ في النّاس احج يوك رجالا وعلّ كل ضام بِأَيِنَ من 00 * ليشبدوا منافع هم ويذكروا اسم الله في 
5 مات عل م رَدَعَهُمَ من بم انام | [الحجنلام - 8"]. ش 

قوله تعالى: إوَأَدَنْ 8 النّاس | [الحج:/ا"] المهور على أن معناها: أن الله أمى إبراهيم غتداها بي البيت: بأ الله أن يعلم الناس ويؤذن 
في الناس على جبل أب قبيس إيدعوهم إلى خ بيت الله الحرام. 

وقال قوم: الكلام مستقل بعد الآية الماضية وهي قوله تعالى: إوإذ بوأنا لإرَاهيم مَكانَ اليَْت| [الحج:+"]. 
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وأَذَنْ في النّاس | [الحج:/ا؟]: كلام جدين مانت وهو أن الرسولنا وهنا مياوات الله وبلات عليه أىة يا عدا أعم الحلق بح 
هنذا المع دوزي رف والطر اق وان 

واستجاب صلى الله عليه وسلم وقال فيما 3 عنه وتواتر أنه قال عليه الصلاة والسلام: (ألا فجوا فإن الله يأمرك بالحج). 

وهكذا أصبح الحج من شعائر الإسلام» وأحد أركانه الخمسة الرئيسية الأساسية» ولكن ابمهور على أن الحطاب كان لجد الأعلى أبي 
الأنبياء إبراهيم قلمفياةة الله وملا مده 

وأَذّنْ في الناسٍ بالحج] [الحج:/ا"] أي: بالقصد والعبادة والزيارة لهذه البطاح المقدسة» وبالطواف بالكعبة والسعي بين الصفا 

والمروة» والوقوف في عرفات» والمبيت في مزدلفة» والوقوف في المشعر الحرام» والمبيت في منى يوم النحر ويومي منئىء ثم الطواف 

الك تناكت 

واتليل 05 

أوعل كل ضام | [الحج:7؟] اي: على كل مضمر من الإبل ومن الدواب» ومعنى (ضام) مبيا ومضمر للرحلة والسياحة والتنقل 

بين الأقاليم والأقطار مشرقاً ومغرباً إلى قصد بيت الله الحرام في مكة المكرمة. 

إوَأذَنْ يي الئاس بالحج اتوك رجالا وعلى كل صَامِي] [ | [الحج:0] رجالا جمع راجل» كقيام جمع قائم» وصيام جمع صائم» أي 
يأتوك ماشين على الأرجل» ورا كبين عل الإبل ا مضمرة واتخيل والدواب. 

واختلف علماؤنا هل الحج مشياً أفضل أو ركوي» وقد قلت: إن الشافعي رحمه الله واجمهور على أن الحج 6 أفضل» انما برسول 

الله صلى الله عليه وس الذي حج 0-1 

وقال مالك وغيره من الأثمة: الحج مني أي + واستهرا مما رفول اله عليه الصلاة والسلام عندما جاء للسعي بين الصفا والمروة 

فقال: (نبتدئ بما بدأ الله به) فقد بدأ الله بالذكر بالصفا ثم المروة» فابتدأ السعى من الصفا إلى المروة. 

وقياساً على هذا وأن ما قدمه الله له حق التقديم» قال مالك: قدم الله ذكر الماشين على الأقدام في قوله: [وَأَذَنْ في النّاسٍ بالج ْو 

رجالا وعلى كل ضَامر| [الحج:7] فالحج راجلا أفضل. 

وبطبيعة الحال فإن ذلك على من استطاعه واحتمله؛ قال تعالى: إوما جعل عليك في الدين من حرج] [الحج:78]. 

وأما الاحتجاج بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأمى هنا ليس كذلك» فقّد كان من الهدي النبوي والسيرة النبوية أن النبي 

صل الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما على أمته. 

والأيسر على أمته أن تحج ركاناء وأيضاً لوخ رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشياً في حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة» وقد ج معه 

فيا مائة وعشرون ألفا من الأصحاب فيهم الشيوخ الركع» وفيهم الأطفال الرضع» بل منهم من ولد في الطريق» فقد ولدت أسماء بنت 

بي بكر وه ني الطريق. 

فلو جح الرسول عليه الصلاة والسلام ماشيا لأتعييم» ولنعهم من الركوب الحياء» فسيكون رسول الله ماشيا على قدميه وهم ركان» 

فسيرى ذلك من قلة الأدب» ومن عدم افرط لرسول: الله عليه الصلاة والسلام؛ ولو فعلوا كفعله لو جح ماشياً لأجهدهم ولاتعيوة 

ولك الكثير في الطريق قبل الوصول. 

ولم يكن هذا من السيرة النبوية الى فيها الشفقة والرحمة بامته وباتياعه من المؤمنين» وعلى ذلك: فلقائل ان يقول 3 قال مالك: ما 

ترك عليه الصلاة والسلام الحج ماشياً إلا رحمة بأمته» وشفقة من إجهادها وإتعابها. 

إوأَذْنَ في الناسٍ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام يأنينَ من كل لآ عميق| [الحج:01] قال ربعا جل جلاله: يأتين» وقد ذكر 
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ضامراً مفردأ» فكيف عاد الضمير جماعة؟ قال تعالى: إوَأَدَن في النّاسِ بالج موك ِجَالًا عل كل ضَامِيٍ| [الحج:07/] فكل دلت 
قل أن الكفريق سياتؤنك عل ]بل عام #«وعيان مشهرة :ودوات ميا #اومعةة ذلك قينا الاعسان عاد الكتمير جماعة هوهو يدود 
على غير العاقل مؤناً كا في هذه الآية. 

إيأتين| [الحج:/1؟] أي: يأتي هؤلاء الضمار ومن يركبها من البشر. 

إمن كع [الحج:/"] أي: من كل طريق عميق بعيد» وهكذا الأمى ولا يزال منذ لخر الإسلام يأتي اليج إلى زيارة وإلى 2 
00 درام دوا قفي كران للها قا هن الفتيك و ا هئ “دراج الدقنا ريا من اللتريه !لأ مقن وما تقاف 

وهكذا استجاب الناس إدعاء ونداء النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقد قلنا: إن النبي إبراهيٍ أو نبينا عمد صلى الله عليه وسلم قد على أن صوته لن يبلغ إلى كل أحد في الأرض ليستجيب لهذا النداء 
الكريم» ولكن الله قال: سأبلغ صوتك يا إبراهيم أو يا تمد عليه الصلاة والسلام. 

وقد قالوا: إن كل من خ منذ النداء النبوي والأمس الإلمي كان قد بلغه وسمع الصوت إهاماً من الله وهم لا يزالون في أصلاب آبائهم 
وفي أرحام أمباتهم. 

وهذا معنى كون ال حاج عندما يغتسل ويصلي ركعت الإحرام ثم يبتدئ بعد ذلك فيقول: لبيك اللهم لبيك. 

فهي استجابة للنداء الأزلي؛ للنداء الإلمي» للنداء النبوي عندما دعي وهو لا يزال في الرحم وفي الصلب» فعندما استطاع أن يعكلم وبرذ 
للوجود بحواسه الباصرة والمتكامة والسميعة» نفرج يقول: لبيك اللهم لبيك. 

ولا تكون لبيك إلا إجابة نداء» إلا نعم بأقصى أنواع الأدبء ولا يزال هذا في لغة ولحجة أهل الجا إذا نودي منادى فإنه من الأدب 
والتلبية: الاستجابة» ومعنى لبيك لبيك: الاستجابة والتكرار بالاستجابة مرة بعد مرة. 


تفسير قوله تعالى: (ليشبدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) 

تفسير قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) 

إليسْبَدوا منافع نم ويدوا اسم الله في أيام مُعلوِمات عل ما ررَقهم من بريمة الأتعام فكوا مثا وأطعموا الْبائْ الْقَيرَ) [الحج:8؟]. 
قوله تعالى: إلِيسْدوا منافع | [الحج:8"] المنافع جمع منفعة» أي: ليحضر هؤلاء المنادون والجيج إلى الديار المقدسة وإلى بيت الله 
الحرام؛ ليشبدوا ويبحضروا منافع لهم؛ منافع دنيوية ومنافع دينية» فن المنافع الدنيوية: التعارف بين المسلمين» وان كانت الغاية دينية 
إن أرادوا ذلك. 

ومن المنافع الدنيوية: التجارة والبيع والشراء. 

والدينية: عفو الله ومغفرته يا قال الإمام مد الباقر. 

وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلٍ أنه قال بأن الحاج الذي يخرج من الحج وقد قبل منه يخرج كيوم ولدته أمه لا ذنب ولا خطيئة» 
فكل ذلك يغفر» وكل ذلك يعفى عنه» ويبتدئ حياة جديدة بأعمال جديدة. 

وكا اسم الله في أيام مَعلُومات | [الحج: ؟] أي: ليذكروا الله ذكراً متتابعاً متواصلا بأنواع من العبادات: تالين ومصلين وذاكرين 
وطائفين بالبيت ال حرام وبالكعبة المشرفة» وساعين بين الصفا والمروة» وواقفين في عرفة» إلى بقية مناسك الحج فكل ذلك عبادة. 
والحاج منذ أن يحرم ويصلي ركعت الإحرام» ويغتسل قبلهما ويقول: لبيك لبيك» فهو في عبادة سواءً كان صاحياً أو كان نائاء 
ومادام أنه أحرم من هناك كا استحب ذلك الكثير من الفقهاء والأئمة -وان كان خلاف المنصوص وخلاف الوارد- فبمجرد ما 
بببتدئ الإحرام من مواقيته فهو في عبادة متصلة إلى أن يعود لبلده» والعبادة بكل أشكالها ذكر لله ذكر باللسان وذكر بالجنان وذكر جميع 
5000 
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اودكا اسم الل في أ أيام مُعلومّات] | | [الحج:8م] الأيام المعلومات عند المهور: هي العشر الأول من شبر ذي الخية» وكان يصومما 
مق أل عله سل نيعا بو العيد» فإن العيد يحرم نامك 

وقد قالوا في تفسير قوله تعالى: وَالمَجِر * لال عش [الفجر:١‏ - ؟] أن الليالي العشر في الآية هي العشر الأول من شهر ذي الية. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الأيام المخلومات هي: يوم عرفات» ويوم النحر» ويومان بعد يوم النحر. 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الايام المعلومات يوم النحرء وأيام التشريق بعد يوم النحر. 

وقال سعيد بن جبير: ايام التشريق. 

وعلى كل: فهذه الأيام التي غناو الله إليا تارة بمعلومات وتارة بمعدودات علمت ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة» 
فهي (معدودة) أي: قليلة. 

و (معلومة) قد عرفت ببيان رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كلف بالبيان» قال تعالى: إ اننا إِلِيِكَ الدّدْ لبينَ للئاس ما نَرْلَ 
لهم | [التحل:44]. | 

أي: يذكرون الله شاكرين» حامدين» مثنين على الله جل جلاله. 

إعلّ ما رهم منْ بيمة الأنعام] [الحج:78] (البهائم) تدخل فيها اليهائم المركوبة التي لا يحل أكلها من خيل وبغال وحمير» وإئما 
جعلت للركوب على خلاف في بعض ذلك. 

والإبل تؤكل باتفاق» واللحيل بكراهة ومنهم من حرمهاء وأما البغال واحمير فقّد حرمت. 

فال الله: إبهيمة الأنعَام! [الحج:6] ليعلمنا ويشعرنا ويدعونا إلى أن نذكر الله ونقدم الحدي ونقدم الذباتٌ في الحج ونحن نذكر اللهء 
وألا تكون إلا من الأنعام» والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم. 

ومن المعلوم في الضحايا أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغم» » ويشترك في البعير سواء كان ناقة أو جملا يشترك فيه سبعة ويكون مجزيا 
عنهم» وكذلك البقرة كا قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ وقد أوتي للنبي عليه الصلاة والسلام من اببن عائة بدنة» أى بها علي رضي 
الله عنه» فنحر منبها بيده الكرعة عليه الصلاة والسلام ثلاياً وستين بدنة» وذبح ونحر البافي عل رضي الله عنه. 

فكان يقول عند الذيح: باسم اللهء اللهم منك وإليك؛ عمن لم يبد من أمتي. 

وكان يذبح بعض ذلك عن أسرته وعائلته الشريفة. 

ويدوا اسم الله في أيام معلُومَات عل ما رَرَقَهِمْ من بَريمّة الأنعَام | [الحج:08] أي: ما رزقهم منها للهدايا وللضحايا وللرزق وللأكل 
والاستنفاع سواء في الحج أو في غير الحجء فالله قد خلقها لنا وأحلها لنا حضراً وسفرً» وفي الحج تعتبر هدايا وتطوعا بالنسبة لمن كن 
قي ضداء فدية أو جزاء في شيء أفسد به جهء أو كالف فيه يفي ماهي ألذ سالف» أن كان معنا أر قازنا ذلك عليه ذل 

قال تعلى: [فَكلوا منها وأطعموا الْبَاْسَ الْمَمَيرًا [الحج:م0] أمرنا أن تأكل منهاء وقد اختلف العلماء في نوع هذا الأمى هل هو أ 
وجوب أم أمى استحباب؟ وقد قال الظاهرية ومن يقول بقولهم: إنه أمى وجوب» وقال به من كان اجتباده اجتبادهم ممن اعتبروا 
الأمى باسقرار هو للوجوب ما لم يأت ما يصرفه عن ذلك. 

ولكن اجمهور في ذلك فصلوا وقالوا: أما الحدايا وضحايا التطوع فيؤكل منباء فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نحره من الإبل أمى بأن 
يقتطع من كل بدنة قطعة حم وطبخ ذلك فأكل من مها وشرب واحتسى من مرقهاء وتصدق باباقيء لأن اله أمى وقال: | فكوا 
مثا وأطعموا الام الْمَقيرَا [الحج:78]. 

570 

وقال بعض أهل العلم: تقسم أنصافاً نصف المضحي» وللمهديء والمتطوع» والنصف الآخر للفقراء والمساكين. 
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وقال البعض: تقسم أثلاث: ثلث لنفسه ولعياله» والثلث لطبقة من الناس الذين لا يطلبون ولا يسألون ولا .يتسولون من ييحسيهم الجاهل 
أغنياء من التعفف» كا سيأتي في تفسير القانع والمعتر» والثلث الآخر لمن يسأل؛ للبائس بالمرة» كا قال تعالى في هذه الآية الكريمة. 
وأما الأكل من المدايا ومن التطوع فقّد أجمع الفقهاء على حل ذلك وجوازهء وقالوا: الأكل في الآية هو متعلق ومرتبط بالهدايا 
والمو' ع 2 ع ع2 ع 0 

وقالوا: ليس الأاعى اس وجوب» واثما هواى إجازة واباحة» فإن شئّت أن تأكل فكل» وان " نشأ فلا تفعل» ولكن هذا مختلف 
ومخالف للأسوة النبوية؛ فقد أكل صل الله عليه وسل شيئاً سمي أكلاء فهي قطعة لحم من كل ناقة طبخت مع بعضها وأكل منها 
بعضاء واحتبى من مرقهاء والباقي تصدق به جميعه» وهو أشبه بألا يكون أكل منها إلا لامتثال هذا الأمى في الآية. 

وهذا موضع إجماع من الأثة الأربعة وغيرهم. 

وقال مالك: يباح الأكل من التطوعء ولا يباح الأكل من دم القران إذا كان 2 مقرنا ولا خ المتع» ولا جزاء الصيد» ولا ما ذيح 
لفساد وقع بالحج؛ لأن هذا الذبخ واجب لا يتم الحج إلا به. 

والأحنات قالوا: يؤكل من ذباتٌ القتع ومن ذباتح القران» ولا يؤكل من ذباتٌ الجزاء وذباتح فساد الحج إن عدف تقطن أو :قباد 
ار 

ا كذلك أباحوا بعض ذلك وحرموا بعض ذلك أباحوا الجزاء ومنعوا من أن يؤكل من ذيحة القتع وذيحة القران. 

|فكلوا 8 وأطعموا البألمن الفقيرا [الحج 1" ] البامى الفقير هو: الفقير الذي اشتد بؤْسه وفقره» واشتدت حاجته» فينبغي لمثل هذا 
2 مثل هذه الأيام أن يبأكل 3 بأكل الناس» وهي أيام عيد» وأعظم موسم 2 الإسلام» وهو ال مو سم الأعظم؛ موسم الحج. 
والأضحية يؤكل منباء ويعطى هنها للفقير الذي لا يطلب فيحسبه الجاهل غنياً من التعففء والفقير الذي إسأل وقد أضر به الفقر 


07 الحج [29-:32] 

تفسير سورة الحج [9؟ - 7"] 

من الآداب التي من الله تعالى مها عباده أنهم بعل انتهائهم من مناسك الحج أن يزيلو ما علق م من الأوساخ نليجة الوحرام الذي 
طالت أيامه» وقد كان هذا واضماً 2 ل 9 مض عباده المؤمنين ب يوفوا نذورهم» 0 يطوفوا 2 البيت العتيق» ثم أمرهم بتعظيم 
شعائر الله تعالى» فإن ذلك من تقوى القلوب» وعلامة على صلاح الباطن. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) 

تفسير قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ذورهم) 

قال تعالى: 5 قَضوا م ولوفرا أذورهم وليطوقوا بالبيت العتيق | احج ]| 

م ِقَضْوا م تفئهم | [الحج:09] التفث في اللغة العربية: القذارة والوخ» أي: ليزيلوه» والمراد من الآية: زوال ما علق بالإحرام وكان 
بمنع زواله كلق نمه أو تقليم أظفار اليدين أو الرجلين» أو زوال شعر العانة» أو ما يدعو إلى التطيب وإلى التزين» أو يأخذ 
من شعره رأسا او لحية. 

ومن المعلوم أنه في الماضي عندما كان يحج الحاج يِأتي راجلا أو يأتي على الدواب» وقد أدرك هذا الكثير من معاصريناء ولو كا هنا 
لأدركا ما أدركه غيرناء ولقد كانوا يحجون على الدواب من مكة إلى المدينة عشرة أيام أو تزيد» وراجلين في نحو شهر. 

وأما من الديار البعيدة» أما من الشرق الأقصىء أما من المغرب الأقصى فكان يستغرق ذلك عاماً أويزيد» فعندما يبتدئ الإحرام من 
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مواقيته خلال عشرة أيام وخاصة من أفرد إذا وصل إلى هنا قبل شبر اجة تجده يبقى رما شبراً وشبرين متصلين» لا يقلم أظفارًء 
ولا يقص شعرأء ولايزيل شعر عانة» ولا يأخذ من شاربه» ولا من ححيته» ولا من رأسه» ولا يتطيب» فيتجمع هذا ويتكاثر وقال 
عنه الله تعالى: التفث٠‏ 

قال إمام اللغة الزجاج: هذه الكلمة لا أعرفها ذكرت في معاجم اللغة إلا في القرآن الكريم» فن القرآن أخذناهاء ومن القرآن علمنا 
معناها. 

معنى: م ليقَضوا تفَتّهم| [الحج:09]: أي: يزيلون ما علق بهم بعد نهاية الحج وإتمام المناسك» عندما يزيلون الإحرام ويتقون طواف 
الإفاضة يقلمون أظفارهم» ويحلقون عاناتهم» ويحلقون رءوسهم أو يقصرونهاء ويأخذون من الشارب» وبملون اللحية في أطرافها ومن 
أطرافهاء ويلبسون الثياب النظيفة. 

وهنا يكونون ببذا العمل قد أَزَالوا التفث» وأزالوا ما ارتبط بالإحرام من هذا الذي سماه التفث» وقالوا عنه: القذر والوساخة» وذاك 
زيادة في العبودية لله» وزيادة في أن يقف المالك والمملوك؛ الكبير والصغيرء الغنى والفقير حاسري الرءوس بألبسة أشبه ما تكون 
بأكفان الميت» فالكل يقف ويقول: لبيك اللهم لبيك» كلهم عبيد أمام المعبود الذي لا تعن شرام لكا الاشزاف رول ضاق غيزة 
جل جلاله وعلا مقامه. 

هذا الموقف الذي يتذكر الإنسان فيه الموت ويوم العرض على الله» هذا اليوم الذي كان أول نوع من المؤتمرات في العالم» ولم يكن 
يتصور قبل المواصلات الجديدة وقبل الحواتف والصلات الجديدة من مركوبات شراعية بخارية» وبرية» وجوية. 

ومن قبل الهواتف بالسلك واللاسلك» فلو دعا إنسان إنساناً إلى تمع في مؤتمر من الهند إلى المغرب الأقصىء وإلى مختلف أقطار الأأرض 
لكان ذلك يحتاج إلى السنة والسنتين» ومن هنا لم يحدث هذا قط. 

وأول من أحدئه وأوجبه وجعله ركاً من أركان الإسلام هو الله جل جلاله في كابه» ثم نبينا مد صلوات الله وسلامه عليه في 
شرحه وسنته وبيانه» فكان من الأسرار المطوية في هذه العبادة اجتماع المسامين من مختلف أقطار الأرض منذ ١4٠٠١‏ عام ليتبادلوا 
الشكوىء وليتبادلوا الآلام والآمال» وليعلم كل مسلم حال المسلمين من إخوانه في مشارق الأرض ومغاربها. 

فعندما يعود هؤلاء الناس مختلفي الألوان واللغات والآراء والأصماع والأوطان» يعودون وقد زودوا بحال إخوائهم المسامين: إن كانوا 
فٍ ضيق وضر أعانوهم إن بالمال وان بالسلاح» وان بالتاييد القولي. 

وان كانوا بخير فرحوا بفرحهم» وسروا إسرورهم» وقدياً جعل الله جل جلاله الأخوة بين المؤمنين فقطء وقسم العام أرض حرب 
وأرض إسلام. 

وتاك يتوه إن اللومئون" ره ز: [اظر تسا ] واه رهره الاين كمد اللي ابض وناووياً راعذ :ويد هرك امورو مسرن 
بنبوءة نبي واحد» ويؤمنون بككاب واحد هو اب الله» والمفروض أن تكون اللغة واحدة هي لغة القرآن» لغة النى المرسل والمنزل 
يه اران عليه أفضل الصلاة وأزك التسلب. ش 

قال تعالى: إِثم لَيقْضْوا فم ] [الحج:79] أي: يزيلوا ما عاق بهم نتيجة الإحرام الذي طالت أيامه» وما ارتبط به من طول أظفار 
وطول شعر وقلة غسل وتطييب٠‏ 

|وليوفوا تذورهم] [الحج:؟؟] أي: يقَومون بالوفاء بالعمل الكامل للنذور» وهي: جمع نذر. 

وقالوا هنا في النذور: هي مناسك الحج: فضائله وأركانه وواجباته وآدابه؛ لأن الإنسان عندما يبتدئ النية بعمل واجب أو بعمل 
مرغوب يكون فيه متطوعا ويعجرد البداية فيه يصير لا بد من التَام» فالبداية موجبة للتمام» إولا تبطلوا الك | [ممد:سس]. 

فلا يجوز لنا -حتى ولو في النافلة- أن نكبر تكبيرة الإحرام» ونقرأ الفاتحة وسورة» ثم يبدو لنا فنترك الصلاة ونقول هي تطوع» فهذا ل 
يأذن به رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في الصيام» وقال: (المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام وان شاء أفطر)ء ولا يكون إلا إن 
دعته ذلك ضرورة كا قال الكثير من الأتمة» حتى إنه إن أفطر لهذه الضرورة ولو إرضاء ضيف أو إرضاء عزيز فعليه أن يعيد اليوم 
الذي ابتداه؛ لاننا منعنا من ان نبطل اعمالنا عندما نبتدثها. 
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وقالزة انه زو نل قي قن الغعهاراء! ولو اهايا ونذر الدب التي نقدمبا على اسم الله وذك اللهء نأخذ منها لذلك» ونتصدق بالباقي 
على الفقير الذي بي نا فليو كانه سي الجاهل نيا 95 لتقف [البقرة:/1"]ء أو السائل الذي سأل ويقف عل 
الأبواب ويطلب منك. 

هذه الضحايا تعتبر نذوراء وهذا الحج تجرد الإحرام ولو كان تطوعاً فلا 3 من إتمامه» ومن قطعه فإنه يأئمء وعليه أن يعيده٠‏ 
إوليطُوفا بايث العتيق | [الحج :7 البيت العتيق هو الكعبة المشرفة. 

|وليطوفوا [الحج :وم] أمى من الله بلام الأمى بالطواف» وأجمعوا في تفسير الطواف هنا: أنه طواف الإفاضة» والذي يسمى كذلك 
طواف زيارة» وهو ركن من أركان الحج لا تم الحج إلا به ووقته وزمنه يوم النحر عندما نقص أوخلقة وعندما حر أو نذبم أتي 
ل ا وعند ذلك يإاا00 الل 0000000 


١‏ أنواع الطواف 

أنواع الطواف 

الطواف بالميج ثلاثة أتواع: الطواف الأول: عند دخول الحاج إلى مكة من خارجهاء فعليه أن يطوف بالبيت سبع مرات: ثلاث منها 
كرت قرناة فاقيا من المرولة -تكون كيك وأربع تكوق هفيا غاذياء يوعد انهو راف ا 

الطواف الثاني: طواف الإفاضة» وهو ركن بإجماع» وهو المقصود في قوله تعالى: | وليطوفوا بالبيت العتيتي] [الحج:9؟]. 

الطواف الثالث: قال بوجوبه المالكية» ومن لم يفعل فعليه دم وعليه أن يعود إليه إذا تركه ولو كان قد وصل إلى 0 ولكن اججمهور 
على سنيته» ولا خبب فيه ولا هرولة» كطواف الزيارة. 

وهذا الطواف الثالث إسمى طواف الوداع. 

والسر في المرولة أو الحبب في طواف القدوم هي ذكرى لدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء بعد معاهدة 
الحد.ببية» وذلك فى السنة السابعة. 

ققد كل عل له عليه وسلم والسيوف في أغمادها وقرابهاء واختفى أهل مكة لكلا يروا هذا المنظر من مد صاوات الله وسلامه عليه 
فقد أرادوا قتله» وأرادوا سجنه» وأرادوا منعه من اللخروج» وقصدوا له الغوائل من كل جانب» فأنقذه الله منهم» وذهب إلى المدينة» 
فأصبح ذا أنصار وأعوان وجند» فامتنع عنهم» وما عادوا يطمعون في القعناء عليه الذ بغرا اختفوا لكي لا يروه؛ عداوة وحقدأء 
وإذا بالأطفال وإذا بالغلمان والعبيد والأرقاء ذهبوا إلى سادتهم يقولون: انظروا إلى مد ومن معه جاءوا يجرون أرجلهم فقراً وحاجة» 
وألبسة تمزقة» ووجوه ضعيفة هزيلة» ووجوه لشيوخ لا يكادون يستطيعون رفع الأقدام من الأرض» نفرجوا ليروا هذا المنظر» وليتشفوا 
فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أو سمعه أو قيل لهء فأمى أححابه وهو القائل عليه الصلاة والسلام: (رحم الله مؤمنا أظهر من 
نفسه قوة)» وهو القائل كذلك: (المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» وفي كل خير)ء وأمى بأن يطوفوا مظهرين القوة» فأخذوا 
يبرولون» والله تعالى ألبسهم لباس القوة ولباس الشباب» ولباس ما يسمى الآن الرياضة والفتوة» فرأى هؤلاء هذا المنظر فكبتوا به 
وتألموا له» وحزنوا من أجله» وقالوا: أهؤلاء الذين قلتم لنا إنبم ضعاف هزال ويكادون يجرون أرجلهم في الأرض جراً؟! والله! 9 
كالفر وهم يمَفزونء والله! نهم كغزلان الغاب وهم يطوفون» وكان هذا هو المقصود عند النبي عليه الصلاة والسلام؛ ليغيظ عدوه» 
وإغاظة العدو مهما تكن قلتها فيبا أجر وثواب للمؤمن المسل» فبقي بعد ذلك لكل قادم» ولكل زائر لمك طائفاً كان أو معتمراً أو حاجاً 
أن يكون طوافه للقدوم ببذا النوع ذكرى لليوم الأول الذي دخل فيه صل الله عليه وسلم على هذه الحالة. 

وأما الطواف الثالث وهو طواف الوداع فلا يحتاج لذلك» وأهل مكة ليس عليهم طواف قدوم؛ لأنهم مقيمون في مكة فليس هناك 
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قدوم» ومن 3 0 مك2 كذلك لس عليه صلاة قدوم؛ لأنه قد قدم وأقامٍ فليس هناك حاجة إلى طواف القدوم. 

قال تعللى: ثم ليقضوا تَفم وليوفوا ذ تذورهم -يقومون بالوفاء بها كاملة- وليطوفوا بالبَيتَ العتيي| [الحج:و"]. 

قال العلماء في سبب تسمية الكعبة وبيث الله الحرام بالعتيق كلمات قد تكون جميعها صحيحةء 5000 
العتيق . 

فالعتيق هو: الكريمء التليد» المقبول والمحبوب» القديم الذي مضى عليه زمن الله أعلى ك مقداره. 

وقالوا: سمي العتيق؛ لأنه أول بيت بني» فهو أعتق بيت وأقدم بيت لله في الأرضء وهذا أكده القرآن» وزادته السنة بيانا فقد قال 
تعالى: إإنَّ أَولَ بيت وضع للنّاس لذي يكة]| [آل عمران:35]. 

وسئل عليه الصلاة والسلام: (ما أول مسجد بتي في الأرض؟ قال: بيت الله الحرام» ثم سثل: والمسجد الأقصىء قال: بن بعده 
بأربعين عاما) » فهو ببذا الاعتبار عتيق والكلام صحيح قرانا وسنة. 

وقالوا: العتيق الذي كمه الله من أن يحتله ويستذله جبار من الجبابرة» أو عدو من الأعداء يبينه أو يذله؛ فلم يحدث لهذه البنية الكريمة» 
وهذه الديار المقدسة ما احتلها عدم لا في أيام الجاهلية ولا في أيام الإسلام. 

ومن هنا كان العرب وضعهم ف الجاهلية والإسلام غر يبا فقد كان يوجد في أيام الجاهلية دولتان عظيمتان متسلطتان على الأأرض: 
فارس والروم» وتقريباً أنهما قد احتلتا العالم» ولكنهما لم يحتلا جزيرة العرب» كان لحم شبه سيادة في البمن» أما الخجاز فلا. 

ومن هنا لم يصل ول يقّدر الله جباراً من الجبابرة ولا طاغية من الطغاة على أن يحتل مكة أو يذلما وأن يذل أهلهاء قد كان بعض 
ذلك من بعضهم لبعضء وهذا كلام آخرء ومع ذلك فهؤلاء لم يضربوا الكعبة» ولكن حدث ذلك أيام بني أمية؛ أيام عبد الملك بن 
مروان بتنفيذ المجاج الظالم» وقد كان ييحكم مكة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خفاربه وقاومه ليذله ويخضعه ل عبد الملك» فامتنع 
كل الامتناع وأبى كل الإباء» إلى أن تفرق عنه أصحابه» وبقي فريداً» وقال لأولاده أيضا: اذهبوا عني» دعوني للقدر ولقضاء الله» 
وما أرى صبيان بن أمية إلا مثلين بجسدي» ولعلهم يصلبونني على الكعبة» فقالت له أمه: أأنت على حق أم على باطل؟ قال: بل أنا 
على حق»ء قالت: والله! إن كنت على غير حق في حربك مع هؤلاء -وأنت تعلم أنك لست على حق- فإني أخشى أن يتلاعب بك 
صبيان بي أهنةه بوأمنا إن كنت على حق فلا تيم بهم فالشاة لا تعذب بعد السلخ -أي: بعد الموت- فالشاة عندما تموت ويذهب 
الجزار ليسلخ جادها عنها فإنها لا تعذب وقد ماتت نت» فعش عزيزاً ومت عزيزأء فإن أنت صلبت أو مثل بك فإنك لن تعذب جسدأ» 
وتكون قد قدمت ما استطعت» والغلبة والنصر بيد الله وليس ذلك بيد أحدء قآل تعالى: 3 الوه له بميعًا! [البقرة:ه5١].‏ 

خدث ما توقع» ف الاج ضرب الكعبة بالمنجنيق» ولكن كان فليا واعتداء منه» ولم يقصد به هوان الكعبة أو إذلاهما والا لكان 
مرتدأء ولكان عبد الملك مرتدا» ولكان كل من صنع ذلك مرتداء وهو قد فعل ما فعل وقال: إن ابن الزبير هو المسئول فهو الذي 
أحوجني لفعل هذاه وعيزه انا اقتيت اللفركة عاد اليك عقدد قاءة وودد فظيفة ولاك انه متدرا وأما إن كان قا أم مبطلاً 
فهذا كلام ا 

قال تعالى: [وَمَنْ يرد فيه يإنكاد بظلم نذقه مِنْ عَدَابٍ ألم | [الحج:ه؟] فكل الأحكام في الشريعة لا تكون إلا بعد فعل الذنب إلا في 
مكة» فجرد الإرادة بالظلم والاعتداء فإن الإنسان يأنم وقد يعاقب» وللشارع أن يؤدبه بما يراه مصلحة لتطهير مكة منه» ولإ بعاد الظلمة 
منها بأي عمل من الاعمال. 

وقد هاء اررهة وسعاوك أن يدك الكعية وان يدها حرا جراً ولكن هيبات» فقن شلط الله علنة يرا أبابيل كا قصصناء ؤاءت هذه 
الطيور السوداء حمل كل واحد منبا ثلاث حجرات بحجم حبة العدسة؛ واحدة في المنقار واثنتين في الرجلين» فرميت هذه الجارة على 
رأس الفيال» فدخلت من الرأس إلى الأمعاء» ومنه إلى ظهر الفيل» ومنه إلى بطن الفيل فأصبح الفيل وراكبه عصفاً مأكولاً؛ أي: 
كالحشيش الذي تأكله الدواب» وأصبحوا كالبعر عندما يخرج من الدواب وأصبحوا يجيعهاء أي: كالحشيش الذي يؤكل فيخرج 
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بعرأه وهكذا فإن الله طهرها من الجبابرة في الجاهلية وفي الإسلام. 

|وليطوفوا بِالبِيت الْعتيق| [الحج:9"] قالوا: لا يمسها جبار» وفسروا العتيق بأنه عندما فاضت الياه أيام نوح على قومه» فقد حفظ الله 
البيت» فلم يغرق في هذا الطوفان» وقيل: إنه رفع» وقيل بتي في مكانه» ولكن المياه بقيت بعيدة عنه. 

كا جعل الله طريقاً في البحر يبساً لموبى ومن معهء وتبعهم فرعون ومن معه من جنده» وأصبح بح البحر كالجبل عن المين من المياه 
وعلى اليسار من المياه» فدخل فرعون فالتقى الجبلان وغرق فرعون ومن معه» كان هذا الماء مفروزاً عن الكعبة فلم تغرق كا غرق 
الكون. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) 


قال تعالى: َو يق نت اله د َه جل نأك كلتما ما بج ع جيه انس بن الك 


واجتنيوا قَوِلَ الزور) |[الحج:.م ] (ذلك) أي: الذي حكاه الله جل جلاله وض به: من قصد البيت الحرام احج وذك الله 2 الأيام 

المعلومات» وتقديم 8 والضحايا والهدايا على اسم الله 0 الله. 

ذلك وس ِعَظم حرمات الله فهو حَير له عند ريه | [الحج:.م ]» أي: مع هذا مع الأجر والثواب فيما مضى بالذكر كذلك: ( (ومن 

م - حرمات اللَّهِ))» 0 الله 0 شيء حرمه اللّهء أن ا م و واحد والككائر وما إليياء ومن ابتعد عن الجراتم وما إليهاء 
5 5 حرمات الله فهو خير له عند 0 غن فديزه البامة عبن يوه فى لديا 5 الله يجازيه بالجنة» ويجازيه بالرضا 

والرحمة» ويعطيه ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشر. 

وقال بعض المفسرين: الحرمات هنا حرمات المناسك؛ وحرمات مكة المكرمة» وقالوا: الحرمات: هي بيت الله الحرام» والبلد الحرام؛ 

فالكعبة هي بيت الله الحرام» ومكة هي بلد الحرام» وذو الخجة شبر حرام؛ فهذه كلها حرمات بعضها متصل ببعض عند من يدخل 

مك فهناك حرمة البيت» وحرمة المناسك» وحرمة البلدة. 

واما قٍ الحج فهناك حرمة المناسك كلهاء بم فيها من طواف وسعى ووقوف بعرفات» إلى بقية المناسك» ومن مم ادخل هذه وزاد 
يبا بقية الحرمات. 

ومن هنا فإن هذه الحرمات من حاول أن يتجاوزها بكلمة بذيئة» أو تخالفة وعصيان» فإن عقابه عسير» وههي حرمات كاب الله 

وحرمات السنة المطهرة» وحرمات نبي الله عليه الصلاة والسلام والأححاب والسلف الصاح والوالدين والإخوة والمشايخ والمسلمين 

عموماء وكل ما دعا الله لحرمته ولتقديسه وللعمل به» فكل ما دعا الله إلى تركه من أنواع الحرام يدخل في الحرمات» إما تحريم الانتباك 

الحرام» 1 تحريم عدم احترام لمذه المقدسات. 

((ومَنْ يعَظم حرمات الله فهو حَير لَه عند رَيه) ) أي: هذا المعظم لحرمات الله خير له وأقدس وأكسب وأريح من رضا الله» والكسب 

الذي يأتيه عن الله ومن الله هو رضا وطاعة ورحمة. 

ثم قال تعالى: ((وأحلت ل الأنعام) ) أحل الله تعالى أكل الأنعام» وركوب ما يركب منهاء والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم 

بتوعيبا؛ الماعن والضأن» فأحل الله أكل لحومها جميعا وأحل ركوب الإبل» وأحل ألبان ابميع» وأحل اللحوم والكسب الناتح عن 

والأنعامة جمع تعم» والتعم جمع لا مفرد له» ويفرد عندما تذكر كل نوع من الأنواع» تقول: جمال جمع جمل» أبقار جمع بقرء وهو جمع 

مفرده بقّرة» أو غم أيضاً جمع لا مفرد له» لكن تقول: شاة وتقول: خروفء وتقول: ماعن. 
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((َأَحلتْ لَك الأنعام إِلّا ما يتل عَليكرْ) )» وقد تلا ربنا جل جلاله ما حم عليناء ققال: إحَرِمتٌ عليك اليه والدم وَكُم اللحنزير 
0 هل لغير الل به والمنحقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أَكَلَ السبع إِلّا ما كي[ [المائدة:]ء فهذه التي تلا الله تعالى علينا 
هي التي حرمها واستثناهاء فلا تؤكل الأنعام إذا كانت ميتة» ولا يؤكل دههاء ولا تؤكل متردية» ولا تؤكل نطيحة» ولا تؤكل وقد أكل 
منها السبع إلا إذا استدركت وذبحت قبل أن تموت» وما دون ذلك من الأنعام حلال أكله وشرب حليبه» وأكل نتاجه؛ والتجارة 
فيه» وتقسيمه هدايا وأضحيات» سواء في الحج أو في أعياد الأضى. 
قال تعالى: إِفَاجتَنُوا الرجْس من الأوان واجتنبوا قَوْلَ الزور) [الحج:."م] 
أمرنا الله جل جلاله أن نجتنب -أي: أن نبتعد-» وكلمة (اجتنب) أبلغ في التعبير وأشثمل من كلمة: حرمء فبعض الجهلة يقولون: تحريم 
اعمر في القرآن ليس صريحا فقد قال الله: اجتنبواء والاجتناب ليس معناه التحريم» وهذا خطأء فالاجتناب أبلغ من التحريم. 
(منَ الأوئان)» و (من) هنا تعتبر لجنس» أي: كل القاثيل والأصنامء وكل الأوثان: امخارة واجنمادات والأخشاب التي عبدت دون 
الله اجتنبوهاء واجتنابها يكون كاتمر» فلا يحل بيعهاء ولا شراؤها ولا امتلاكها ولا إهداوٌها ومن باب أولى لا يحل السجود إليهاء 
كذلك انثمر لا يحل بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيهاء ولا هبتهاء ولا توريثها ولا شيء مدهل الأشياةة في حين حرم علينا بالنص: 
الحرير والذهب» وليس معنى التحريم هنا الاجتناب؛ فإنه يباح لنا امتلاك الزذهب» وامتلاك الحرير والتجارة فييماء وتملكهما واهداؤها 
والمعاوضة والمبادلة فييماء وإئما حرم علينا اللبس» ولو قال لنا: اجتنبوا الذهب والحرير لكان الاجتناب كاملا كاجتناب الأوثان 
واجتناب الع اننيعا ولاش انو ولك امو ولة حعظا وول ساداة. 
((فَاجِتَذيوا الرجس)) الرجس هو: القذر والوساخة» وهو الحرام؛ فكلمة الرجس جمعت جميع الأنواع القبيحة المسترذلة فيما يطلق 
عليه من معاني الأشياء» فالأوثان هي القذر والشرك» والأوثان معناها فاسد» فالقسك بها يدل على ضياع العقول» والسجود لها يعد 
حماقة» وامتلاكها كذلك؛ وتزيين الدور بها كا أصبح يفعل الكثير من المسلمين؛ فإنهم يصنعون أصناماً كاملة» أحياناً لأناس» وأحياناً 
لحيوانات» فتلك تمائيل كذلك وأصنام» وقد حرمها الله جل جلاله. 
((اجتنبوا الرجس من الأُوتّان)) أي: اجتنبوا الأوثان» فالأوثان كلها رجس وحرامء وكلها ممنوعة» وكلها قذر ووساخة» و (من) 
بعت اتعيصن) » بل المقصود جنس القائيل على كل أشكالها. 
((واجتنيوا وَل 0 والزور: و الباطل» وله مصطلح شرعي وهو شبادة الزور» وهي أن يشبد الإأسان على شيء لم تره عينه وم 
تبوفة ذه 'زلكنه كذنب فا الله واقترى فشبد الزور» والزور هنا الباطل بكل أشكاله: قول الشرك» وسباب المؤمن» يقول الني 
صل الله عليه وسل: (سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر) والزور كلمة تمع كل الكامات التي لا يليق بالمؤمن أن يقوها وأن يعمل بها. 
والله عن وجل قرن اجتناب الزور مع اجتناب الأوثان» وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الزور» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(آلا وقوك الزور وشباذة الزور):فظل ضيل الله عليه وسل يقول ذلك ويعيده حتى قال بعض الصحابة: تمنينا أن لو سكتء يعني: أنه 
أتعب نفسه وأجهدها وهم قد سمعوا وعلموا وأطاعوا. 


77.0 تفسير قوله تعالى: (حنفاء لله غير مشركين به) 

تفسير قوله تعالى: (حنفاء لله غير مشركين به) 

قال تعالى: إحنفاء لِلَّهِ غير مشركين به| [الحج:١‏ "]. 

أي: حال كوكم حنفاء لله عابدين مخلصين له وقد كان قدياً في الجاهلية يقال: الحنيفى؛ لمن يحجوا ويتصدقوا ويعبدواء ولكن 
عبادتهم كانت شركية» فهم إسجدون مع ذلك للأوثان» ويقولون: ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى. 
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ويقولون 5 تقول النصارى: الأب والابن وروح القدس» وقد اختلطت أديانهم ومذاهييم في ذلك كا قص الله عليناء فقالوا عن 
اشم أن أبناء الله: إوقالت الهود والتصارى حَحَن أَباء الله [المائدة:6١]‏ وكذبوا وافتروا. 
وقالت النصارى عن عيسى: إِلْقَد كفر الذينَ قالوا إن اللَّهَ هو المسيح ابن مَنْيم] [المائدة:10]» والكفر يضاهي بعضه بعضاء ويقلد 


و ا تروت :2 + و 


بعضهم بعضاً تقليد اليبغاوات وتقليد القردة» ما قال الله عن النصارى وهم يعبدون الصليب والأوثان: يصَاهتُونَ قول الذين كفروا 
من قبَل] |[التوبة:٠"]»‏ وقد سبقهم من فعل ذلك. 

و ا ا 0 امحل شي م ا م 
قبل] [التوبة:."] ل ل ا ال ل 
دليلٍ من عقل ولا سلطان من اللهء ولا برهان. 


((حَتَقَاءً 26 أي: مخلصين عابدين إه وحده» له مشركوا به شيعاً 2 كل هذه الأعمال من ح وصلاة وطاعات وسعي إلى آخخر أنواع 
العمادات. 


إحتَماء لَه غير مشْرِكينَ به [الحج:٠.م]‏ أي: حال كوتك لا تشركون بالله لا شركاً خفياً ولا ظاهراًء فالشرك الظاهر هو عبادة الأوثان 
والأثخاص وعبادة الملائكة والجن وعبادة الزعماء والرؤساء والقادة» والشرك اللحفي أن تصلي أو تصوم أو تتعبد في الجلوة بما لا تفعله 
في الحلوة» فع الناس تفعل ما لا تفعله في خلوتك» فهذه يسمى عبادة وتسميع» فتريد أن يقال عنك: عابد زاهد صالح متصدقء فهذا 
اسمه شرك خفيء ولكن المؤمن الصادق لا تختلف عبادته في الحلوة عن عبادته بين الناس» فهو يعبد الله جل جلاله» فإن اختلى 
بنفسه فإنه لا يزيد ولا ينقص ا هوء وإن كان القدوة من شيخ أو أب أو متبوع ينبغي أن يظهر عبادته وأعماله؛ ليكون قدوة للغير» 
وَلقعدو أ هبه سلر ة ومعته في العبادة؛ ليكون التعلم قرلا وعبات الا ومقالا. 

((حتَمَاء لله غير مشْركينٌ ب به)) أي: عبر هشر كن اله 

قال تعالى: ومن بر بال كاتا عر من مامه الوه أ توي ب ال في مكان سي | | [الحس:1سم]. 

م ل ل الست د ول ا -والعلو وكل ما علاك فهو سماء- 
فرفع إلى الأعالي ثم ري» وإذا بالطيور المفترسة والجوارح تختطفه من الجو فتقطعه قطعاً وتفترسه قطعأء وهكذا قبل أن يصل إلى 
الأرض» ولم يصل منه إلى الأرض إلا العظام. 

وأما التشبيه الثاني: ((أَو بوي به ليج في مَكان سحيق)) أو إنسان ري مفاءت عواصف وزعازع فأخذت ثتلقفه من هنا إلى هناك 
إلى أن أوقعته في أعماق هوة وحفرة» وما كاد يصل إليها إلا مدهدهاً ممزقاً قطعا. 

وهكذا قد فقد نفسه في الدنيا "كن تفترسه الطيره وكن ثتلاعب به الرياح العواصف فتمزقه وهو لا ينال في فى الجوء ثم يردى به إلى حيق 

من الأرض» وهي: المكان العميق من الموة في الأرض» فلا يكاد يصل إلا مزق وهذا مثال من الله 00 لمخم عدون كا 
ذليلا حقيراً متدهدهاً مرمياً منبوذاً لا عقل له» ولا إدراك فيه» ولا فهم له. 


وأما الآخرة فعذاب الله أن وأشد: 


4 تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القاوب) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) 
قال تعالى: إذلك ومن يعظم شعائر الله فإنبا من تقوى القلوب] [الحج:""]. 
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((ذَلِكَ)) أي: ما ذكره الله من اجتناب الأوثان» وقول الزور» وما حرم الله من الأنعام» وما ذكر من مناسك الحج كاملة» ((ذَلِكَ)) 
ييحصل ويجب أن يكون» وأن يسك به المسلم» وترتب عنه: ((ومَنْ يعظم شَعَائر الله إن من تَقَوَى القَاوبٍ))» والشعائر: جمع شعيرة 
ويدخل فيها كل أنواع العبادات؛ شعائر الصلاة والحج» ويأتي بعض الملاحدة والمرتدين أيام الحج ليشاهدوا المسلمين» فيرى الناس 
حاسري الرءوس» يلبسون هذه الإحرامات ويبرولون حول الكعبة» وبين الصفا والمروة» ويجلسون في عرفات» وينامون على أرض 
مزدلفة» فيسخرون من هذه الشعيرة العظيمة؛ وقد يقول بعض ضلالهم ومن ذهب الله بنورهم: هذه عبادة للكعبة. 
وهؤلاء اخمر المستنفرة التي فرت من قسورة» لم !شعروا أنفسهم عندما عبدوا الشيطان» وعبدوا اليهودية والنصرانية» وعبدوا ماركس 
الهودي» وعبدوا كل قذارة ووساخة في الأرض» وتركوا كاب الله وراءهم ظهرياء وعملوا بطاعة هؤلاء» وجدوا في إرضائهم» ثم 
يقال: إن أمثال هؤلاء لحم حضارة» وأنهم تقدميون وتكنولوجيون!! وهكذا ترى بعض الناس وقد مسحه الله» فالصورة صورة إنسان» 
والفكر والعقل عقل قرد وقكر قرد» قال تعالى: إترَاهم ينظرونَ ِلَيِكَ وهم لا يبصروتَ| [الأعراف:158]. 
وقال تعالى: إإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَلُوب التي في الصدور] [الحج:” 4]» فهذا الذي يحاول أن يسخر من شعيرة من 
ثر الدين والإسلام كن إسخر بالعمامة أو باللحية» ا سر بالزى الاسلاي »يعبر عرئداً حلال الدم كذلك» وقد نص على 
هذا جميع فقهائنا جميع مذاهبهم: أن من قال: الإسلام انتبى ولا ينبغي أن نرجع إلى قبل ١4٠١‏ عام» فنقطع الأيدي» ونصاب 
الأثخاص» ونقطع اليد والرجل من خلاف»ء وتجاد الرجل الطويل العريضء وما هي إلا أشياء خاصة؛ ما دخلنا في شربه للخمر» وما 
دخلنا لزناه» وهكذا هؤلاء يشتمون الإسلام» ويمتهنون رامته» ولا يعظمون حرمات الله ولا شعائره: إهم المدو فَاحَدَرهم الهم 
اللّه] [المنافقون:؛ ]» وقد لعنهم الله. 
إذَّلكَ ومن يِعَظَم شَعَائرَ اللا [الحج:9"]ء الآية من آيات الحج وفي سورة الحجء أطلقها الكثيرون وهي مطلقة بدرجة الأولى على 
مناسك الحج وشعائره» ولكنها تعم الكل. 
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تفسير سورة الحج [*” - 50"] 


لقد جعل الله تعالى لكل أمة منسكاً هم ناسكوه؛ ليذكروا اسم لَه تعالى على ما رزقهم من ببيمة الأنعام؛ فهو الرازق الخالق المستحق 
للعبادة وحده سبحانه. 
وقد بشر الله تعاللى عباده الخبتين التائبين المقيمين للصلاة» والموتين للزكاة بالفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القاوب) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) 

قال تعالى: إِذَلكَ ومن يعظم شَعَائر لل مها مِنْ تقوى الْقَلوبٍ] [الحج:م]. 

(ذلك) أي: ما مضى من الكلام على الحج والمناسك: من الطواف والسعي والوقوفه يعرفة وما إل ذللعة فيذه الأشياء من المنافع 
هي من شعائر اللهء ومن أحكامه وما فرضه الله جل وعلا في الحج. 

قال تعالى: إومن عَظم شَعائر الله 5 من تقوى القُوب| [الحج:«م] أي: ومن يحترمها ويقوم بها ويلتزمها أركاناً وواجبات وسنناً 
ومستحبات وما إلى ذلك فإنها من لعا الك ومن كام 

وشعائر: جمع شعيرة» وفسرت بانها الضحايا والحدي وما يقدم في الحج. 
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وقال ابن عبان إومن ِعَظَم شَعائرَ الل [الحج:ام] أي: من يستسل ويستحسن ويجعل لذبائح والقربان من الحدي والضحايا أثنها 
وأفضليا وأكثرها خا فإن ذلك من تقوى القلوب. 

واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وس (ضصى بكبشين أملحين سمينين موجوعين -أي: معلوفين مخصيين- ينظران في سواد» 
ويأكلان في سواد» ويمشيان في سواد) لأن النبى عليه الصلاة والسلام كان يختار من الضحية أَعِبها وأسعنبا وأعظمها وأجملها. 
وقوله: (تنظر في سواد)» أي: شعر حدقاتها أسود. 

(وتأكل 2 سواد) أي: شعر فها انود 

(وتمثي على سواد)» أي: اهلها وأيقمنا سوده 

وتخزاضل الله عليه وس بيده في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة من مائة بدنة» وكلما كانت الضحية والحدية أكثر جا وأعظم شحماً وأغلى 
ثناً كانت أكثر أجراً وثواباً. 

قال تعالى: إذلك ومن عَظم شعائر الله فنا منْ تَقْوَى ' القأوب| [الحج ضرت |» فتعظم شعائر الله من تقوى القَلوب» ومن عمل القلب 
إحمار التقوى والطاعة والإخللاصء والعمل بالأوافن فعلاً وترك النواهي» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (التقوى هاهنا)» 5 إلى 
قلبه أكثر من مرة» (التقوى هاهناء التقوى هاهنا). 

فقوله: (من تقوى القلوب) أي: من التقوى المضمرة المخلصة التي لا يراد بها إلا الله والدار الآخرة» لا ليقال ويذكر عنه» ولكنه يريدها 
له خالضنة »ولا ترزية أ ى عله ويه الح مق الباسن إل الله جل جلالة: 


؟."» تفسير قوله تعالى: ( لك فيها منافع الاح هين) 

تفسير قوله تعالى: (لك فيها منافع إلى أجل مسمى) 

قال تعالى: إلكرْ فا ماع إِلَ أَجَلٍ مُسَمَى ثم حلا إِلَ الييْتِ العتيتي| [الحج:مم]. 

وهذا مما يدل على أن الشعائر هنا هي الدايا والضحايا. 

فقوله: الك فيا متافع] [الحج:مم] أي: لكك في الحدايا منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة» ولك في المناسك منافع: من تجارة» ومن 
ثروة» ومن معاملة» ومن سياحة» ومن تعرف المسلمين بعضهم على بعض.٠‏ 

ومنافع الآخرة: الأجر والثواب» وذلك أعظم وأكام وأكثر أجراً وثواباً من الدنيا ومنافعها. 

16 أيضاً في تفسيرها: إن كانت هدايا فلك منافع ما في بطونها ومما في ظهورها من شعور ووبر وركوب وإنتاج ولبن وسمن وما إلى 
ذلك.٠‏ 

قوله: إإِلَ أَجَلٍ مُسَمّى] [الحج:مم] أي: تنتفعون بها إلى الأجل المسمىء وهو قبل أن تصبح هدايا تبدى ويتقرب بدعها إلى اللهء أو 
قبل أن يضحى بها في عيد الأضى في غير الحج. 

فهذه 3 قال قوم: تنتوي عندما تصبح هدايا وتعين لذلك. 

فعندما تنتبي المنافع فلا تحلب» ولا تركب ولا يستفاد مما في بطنهاء وكل ذلك يصبح هديا معها» وقالو. إن اندي لذ رركي ولا قلت 
ولا استفاد مما 2 بطنه» واذا ولدت وهي هدي يذيح معها ما ولدت سواء كاتنت دنا ا 3 ضأناً اع اء 

وليس الأمى هكذاء فإن قوله تعالى: إِلَكرْ فيا نافع إِلَّ أَجَلٍ مُسَمّى | [الحج:مم] أي: انتفعوا بها حتى ولو كانت هديأ واستدلوا 
ما قاله صلى الله عليه وسلم عندما رأى ايع راجلا ويسوق هديه أمامه» فقال له (اركبهاء فقال: يا رسول الله! إنها هدي» قال: 


ع لام 


ويحك؛ اركيها) قال تعالى: إثم لها إِلَ البيت العتيق] [الحج:سم] أي: تحل وينتعي أجل المنفعة بها عندما تصل إلى الكعبة إلى 
بيت الله الحرام حيث المنحر والذبح» وحيث ما يقدم فو( اهنانا وق 'الضصابا والقريات» وقد أن صل الله عليه وسلم بركوبها لمن 
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احتاج ذلك وبشرب حليبها بعدما يقطع ذلك عن فصيلها ووليدهاء وهذا أدل في الاستدلال» وهو قول المالكية والحنفية» وغيرهم 
منع من الاستفادة منها إلى أجل مسمىء والأجل المسمى هو وصوها إلى البيت العتيق» حيث يحل الحاج وينتقل من الإحرام إلى 
الحل» ويكون ذلك عند طواف الإفاضة وطواف الزيارة بعد نزوله من عرفات» أي: بعد الحاق أو التقصير والنحر والذبح يوم النحر 
في منى ينزل فيطوف طواف الإفاضة» وهو الركن الواجب من الثلاثة الأطوفة» وعند ذلك ينتبي الانتفاع ببا؛ إذ تكون قد بلغت 
خلهاء ويكون الإسان قل حل وأزال الإحرام وانتّتى من المناسك» وم م ببق إلا مكثه 2 أيام منى وهو حال غير خرم. 

فقوله تعا ل ى: ل فيا نافع كََ أجل مدن [الحج غرمر ] أي: 8 الدنيا والآخرة إلى الأجل المسمى وهو وصوا إلى البيت 
العتيق والحرم» والحرم كله منحر» لقن كلها منحر» وقد حر صل الله عليه وس بدناً وقال: ( (الحرم كله منحر) » وقال: (مق كلها 
منحر)» فينحر ويذبح في منى» وفي الحرم من بدايته إلى منتباه» وكذلك منى. 

تشعيز قو تسا (ولكل أمةخيطا متكا يكوا اسم للّه) 

قال تعالى: ولحل أمة جَعلنًا منْسكا لِيذُُوا اسم اله عل ما رَرْقهِم من ببيمة الأنعام فَإشْكْ َه واحد فَلَه أسلموا وش المَخيتين! 
[الحج:خ "]. 

يقول تعالى: هذه المناسك التي تقومون ببا: من سعي وطواف وقيام ومبيت في منى واحرام وهدي وححايا وقربات ونحوها ليست 
محصورة عليك؟» وقد سبق أن كلفت الأمم قبلكم بذلك» فقّد كان لها هدايا ثتقرب بدمها إلى الله ثم يستفيد منها القانع ولمع لفق 
قال تعالى: ولك أمة جَعَلًْا منْسَكا|ْ [الحج:"] أي: لكل أمة سابقة من الأمم ولكل جيل سابق من الأجيال» فقد كلفوا به من 
قبل أنبيائهم عن الله جل جلاله» فلكل هؤلاء منافع وضايا وهدايا لكل جَعلًا منكر شرعة وَمثَْاجا| [المائدة:48] فالعقيدة واحدة» 
والدعوة إلى الله واحدة» دعا إليها الأنبياء منذ آدم أبينا إلى نبينا علوهم عا ارات الله وسلامه» فهم جميعاً دعوا إلى عبادة الله 
الواحد. 

قال تعالى: |ولكل أمة جعلنا منسكا ليذّكروا اسم اللَّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام | [الحج:؛م] أي: ليذكروا اسم الله خالصا له 
وحده» ولا بشركوا به هدام خلقه كي يفعل المشركون وعباد الصليب والوثنيون» واغما يذكون الله وحده» ويتقريوا بالهدايا له وحده. 
والبييمة تشمل الأنعام» 0 0 وَالبقرَ 00 كا تشمل الدواب المركوبة من خيل ومن بغال ومن حمير» وهنا يراد بهما الأنعام 
قال ا يدوا اسم م الله 0 3 ررّقهم كئمة الأنعام | [الحج :"] أي: ليقدموها ويقربوا دمبا هدايا لله وليأكلوا من لبها 
واستفيدوا من 0 وينتفعوا بأشعارها وأوبارهاء وليستنسلوا من ذكورها ففي كل ذلك منافع وخير لهم قبل أن يذبحوها وبعدما 
يذحوهاء 

ولا يجوز ذيح الذبيحة ولا نحرها إلا مع ذكر اسم الله والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذيح قال: (سم الله الله أكبر» عن همد 
وأمته ممن لم يضح)» فإذا ضحى الثانية قال: (يسم الله» الله أكبر» عن مد وآل مد)» فهذه الضحايا تذيح وتخر على اسم الله ونهلاةة 
ويكبر عليها اسم الله وحده» لا 9 كانوا يصلنعون في الجاهلية من الذيح على خوابم اله او كانوا إشركون مع اسم 2 غيره. 7 
فهذه المناسك والعبادات شرائع ومنامح» وقد جعل الله لكل نى وأمة شريعة ومنباجاء "ا قال تعالى: الكل جعلنا منكر شرعة ومنهاجا! 
[المائدة:6 4]» والدعوة إلى الله واحدة» قال تعالى: إفَإِشُكرْ ِل وَاحد لَه أَْلِيُوا| [الحج:"]ء فالشعوب والأمم جميعاً دعاهم رسلهم 
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وأنبياؤهم إلى عبادة الله الواحد وإلى نبذ الشرك وترك عبادة غير الله وما من رسول إلا وبعث بالتوحيد وبعبادة الله ونبذ الشرك 
والشركاء كا قال تعالى: (فَِشْكر له وَاحد فَلَهُأسلِمُوا| [الحج:4"م] أي: لله الواحد استسلمواء وله يكون إسلامك وعبادتكم وطاعتكء 
لا شريك له لا فى ذات ولا فى صفة ولا فى.فعل» فن فعل ذلك فقد فعل ما سولت له نفسهء وأوحى له به شيطانه» والأنبياء والرسل 
ااا جميعاً إلا 00 الواحد» 1 جاء نبينا وقبله عيسى وقبلهما موسى وهكذا إلى النبي الأول آدم علهم جميعاً سلام الله 
وصلواته» فلم يقل عيسى: اعبدونٍ ومريم مع اللهء ولم يقل موسى لليبود: اعبدوا العجل واعبدوا العزير مع للهء ولم يقل للوثنيين: اعبدوا 
مع الله الثار ولا الحوام ولا الملاتكة ولا الناس» وما ذلك إلا افتراء على الله وكذبء وما أوحى به إلا الشياطين. 

قوله: إوشر المْحيتين! [الحج:"] أي: بشر المطيعين لك والمطيعين لربهم والمتواضعين لله ورسوله وللمؤمنين والمخلصين في عبادتهم» 
الذين لا يشركون بالله شركاً ظاهراً ولا خفيا ومنه التظاهر أمام الناس ليروا العبادة» فذلك الشرك اللحفي» بل لابد أن تكون عبادتهم 
في الظاهر وفي الحفاء لله الواحدء فلا يراءون ولا يتقربون إلا لله الواحد الأحد. 

وبكل ذلك فسر الخبتون» فالمخبتون جمع مخبت» وقد فسر بالمتواضعين وبامخلصين وبالمطيعين» وبالعاملين لله بما أمرهم وبترك ما نباهم 
عنه» وقد عرفهم الله فلا حاجة إلى نزاع المفسرين في معناها. 


4 تفسير قوله تعالى: (الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم) 


تفسير قوله تعالى: (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) 

قال تعالى: وير المخيتين * الْذِينَ ذا د اللّهُ وجلث قلوبهم والصابرين علّ ما أصابهم والمقيمي الصلاة وما ررّفتاهم ينفقُونَ] 

[الحج:ع م - 6م]ء. 

اتصلت هذه الآآية بالكلمة السابقة اتصال المعنى الواحد واتصال الآية الواحدة وإن كانتا آيتين» قال تعالى: إونشر المخيتين | [الحج: 4 "] 

فكأنه قيل: ومن الخبتون؟ فقال: اليب ِذَا دك الل جات قأومهم | [الحج:هم] أي: إذا ذكر الله وقدر وعظم وذك: بعلاوة كابه» 

وقراءة سنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وبهدي سنة من أرسله» وجلت القلوب وخافت من عذاب الله ونقمته» فإن عصت هذه الروح» 

وخرجت عن الطاعة» وقلدت الكفار والمنافقين خافت ألا تقبل طاعتها وألا ترحم يوم القيامة» وخافت أن تكون عبادتها قد دخلها 
من الرياء وعدم الإخلاصء» فتجدها تعبد الله وهي تذشى وتخاف ألا تقبل عبادتها وإخلاصباء وتخاف ألا يكون ذلك خالصا 

0 الله» وألا تكون تلك العبادة تامة الشروط كا شرطها وفها إليا ودوك الله صاوات الله وسلامه عليه. ا 

واأحره خراص المرات في كاب الله وخصصت به سورة» وهي قوله تعالى: |والعصر * | إن الإفسان لني خسر * إلا الذين امنوا 

وَعملُوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبرأ [العص > 1# آل 

فقن الصرعل لأواء الحياة» وعلى ما يعرض للإنسان من مرض أو فقر أو حاجة» وعلى ما يصيبه من بلايا الدنيا في جسده 

ونفسه؛ وعلى ما يعرض له من ابتلاء من الله ليختبر صدقه من كذبه» وإيمانه وإخلاصه من عدمها. 

قال تعالى: | والصابرينَ علّ ما أصاههم] | [الحج:ه 6[ ] أي: يصبرون ولا يترددون ولا يشتكون» فهم صابرون على ما أصابهم الله به» 

سرون الا شر ةنوما ذكر أيوب في سورة الأنبياء -السورة السابقة- إلا ليكون المثال الكامل الوافي لكل من أصيب في هذه الدنياء 

وقد كانت العاقبة له» والعاقبة قبة للمتقين على أي حال: رسلا وأنبياء وأتباع الرسل والأنبياء» وامخبتون من تمام صفتهم أنهم الذين يخشون 

للم ويصبرون على ما أصابهم» وتعالرن الله أن يوفقهم. 

قال تعالى: إوالْمقيمينَ الصلاة| [النساء:7١]»‏ وإقامة الصلاة هي الإتيان بها بأركائها وبشرائطها وبفرائضها وبستنها خالصة لله لا 

ينظر لأحد معه فبهاء ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)» فالسجود عبادة لا تكون إلا 
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لله والركوع عبادة لا تكون إلا لله» فهم راكعون وساجدون» مكبرون وذاكرون» ويكون ذلك لله فقط. 

وإقامة الصلاة تشمل الصلاة في أوقاتهاء والطمأنينة فيهاء والقيام بأركائها: من تكبير وقيام وتلاوة وتسبيح وتعظيم وتكبير في جع 
الحركات وتسليم عند التهاية» وإقامتها في أوقاتهاء واستقبال الكعبة» والتطهر لها من تطهير المكان والأعضاء والملابس» فيتطهر حساً 
ومعنى» يتطهر حساً من الأوساخ والنجاسات إن كانت على بدنه أو في مكان صلاته» ويتطهر معنى بالوضوء أو بالغسل إن كان هناك 
١ 0 0‏ ع ع 5 ع 
والمخبتون: من خشوا الله في العبادة ولم يخشوا سواه» ومن خشوا الا تقبل وان يضرب بها وجوههم» ومن صبروا على اللاواء واتعاب 
الحياة في البدن والنفسء وفي الرزق والحياة» ومن أقاموا الصلوات الهس في أوقاتها بشرائطها وبأركانها وبواجباتها ويسنهاء ومن 
تصدقوا لله ما رزقهم الله 

قال تعالى: إوئما رَرَقَاهم يعفقُونَ| [الحج:ه"]ء والنفقة تكون واجبة على العيال» وصدقة على الحتاجين والفقراء» وزكاة واجبة على 
من أمى الله تعالى من الأصناف القانية» وصلة للأرحام» واستجابة للسائل. 

وقد وصف الله المؤمنين فقال: إوَالنِينَ 8 ماهم 1 مَعأوم | [المعارج: "]» فا محروم يعطيه من حق الله زكاة وصدقة» والسائل له 
حق ولو جاء على فرس» والأرحام لحم حق الصلة وحق الاتصال بالمال والزيارة والكلمة الطيبة» والأصناف القانية لحم زكاة واجبة» 
والآية شملت كل ذلك. 

وَالمقيِي الصلاة وبا َرَقنَاهم يفون | [الحجنهم] فهم ينفقون من مال الله لا من مال أتوا به ولا من مال خلقوه» وليس لهم 
ذلك» هذا تفسير المخبتين» [وإشَر المخيتينَ * الْذينَ إِذَا ذك اللَهُ جلت قلوبهم والصابرين عل ما أصابهم والمقيمي الصلاة وما ررَقَاهُم 
ينفقُوتَ| [الحج: 4م - ه"]ء فلا يكون عنبتاً إلا ببذه الصفات الأربع: صفة الحشية عند ذكر الله. 

وضفة لصبو هل بللا الله 

وضيفة إقانة الصلاة والشافظة علا داعماء 

وصفة الإنفاق من مال الله الذي أعطاه الله إياه» نفقة على العيال» وصلة للأرحام» وصدقة على الفقراء والسائلين» وزكاة واجبة لمن 
ذكر الله من أصصاب الأصناف الثانية. 


7 احج [36 ِ- 8] 

تفسير سورة ا إحمدمم] 

لقد جعل الله تعالى البدن من الإبل والبقر من شعائره التي تعدم قربات 2 المناسك» وجعل فيها الخير الكثير في الدنيا والآخرة» 
تفيرها 2 الدنيا: أ ينتفع مها» وتغؤل للبيع والشراء والتجارة وغير ذلك. 

وخيرها في الآخرة: أنها وسيلة للقرب من الله تعالى» وفي ذلك الأجر الوفير عند الله تعالى. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (والبدن جعلناها 3 من شعائر الله) 

بوالزا مالل 0 جعاناها 0 م 0 


القَانعَ 20 ناما لد لم فو ' السو : 
البدن جمع بدنة» والبدنة: الإبل والبقر» وفي هدايا الحج أكثرها ثواباً أكثرها حماً وغنى للفقير وامحتاج والعائل قال تعالى: إوَالْبِدّنَ 
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سوس مه 


1 منْ شَعَائر الل [الحج:"] أي: من مناسك الحجج ومن أوامى الله وطاعته في أوقات الحج؛ وعند الصدقات والنفقات 
والضحية في عيد الأضى. 

والبِدنَ جَعلنَاها لكر من شَعَائرِ اللو [الحج:"] أي: جعلها الله قربات في المناسك وهدايا في الذبائٌ» وقد جعل صل الله عليه وسلم 
البدنة عن سبعة وفي رواية: عن عشرة» بدنة إبل رق بقرء فالا بل البدنة الواحدة ض سبعة» ع أن يتمع على شرائها ونحرها 
سبعة من الحياج وتصح عنهم؛ كا جاء في الحديث وهو صحيحء وهدايا الحج أكثرها ثواباً أكثرها ماه وأعلاها مناه وفي ضحايا عيد 
الأضى أكثرها أجراً: أطيبها لما أي: الضأنء والضأن يضحى بها الرأس عن واحد. 

قال تعالى: إلْكر فيا خر [الحج:دم] أي: لك في جعل البدن ضحايا وهدايا وقربات إلى الله في أوقات الحج خير» وخيرها أنكر أولةً 
نتقربون بها إلى الله فيعطيك من الأجر والثواب» ويحفظ ل ذلك في صعائفك» وتجدونه عند الله يوم القيامة مكتوباً في الصحائف» 
ولك فيها خير في دنيا م في تداولها وبيعها وشرائها والانتفاع بها قبل أن تصل إلى البيت العتيق» وسعي العتيق لعتاقته؛ لأنه أول بيت 
بغي في الأرض» وقد بئي أيام آدمء وأما إبراهم فإن الله ألهمه بأن يتبوأ مكانه» وييحث عن متبوأ الكعبة» ووجده بعد أن حفر عن 


وقد سثل صلى الله عليه وسل: (أي بيت بن أولا؟ قال: بيت الله الحرام» قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى)» فك الله حصاره 
وأعاده للمسمين. 
إوايدن جَعَلنَاها لكر من عات الله لكر عفيا حير[ | [الحج:>م] ففيها من خير الدنياء فتستفيدون من حاييباء وم تدوريها وأربارهاء 


ومن إنتاجها وتكاثرها ب وشراء وفائدة» وتركبون ظهورهاء ولك فيها خير في الآخرة: بأن الله أمرة برها وبذبحهاء ولكم في ذلك 
الأو والثواب» يحفظ لك في الآخرة» فتنالون به الرحمة والأجر والثواب؛ نتيجة الطاعة والتقرب إلى الله بامتثال أمره. 

قال تعالى: إلكر فيا حير فَاذَكروا اسم الله عليهًا صَوَاف ]| [الحج:“*] أي: عند نحرها أو ذبحها اذكروا اسم الله عليها صواف» وهي جمع 
سافة: 

والإبل تحر بان تعمل يدها اليسرى وتقام واقفة على رجلين ويد واحدة» واليد اليسرى مربوطة» ويقف ناحرها من جهة المين ويخحرها 
من جهة اليسار. 1 

قال تعالى: إفاذكوا اسم الله عليها صواف | [الحج:5"] اي: اذروا اسم الله والزموا الصفة بان يكون عل قوائُها الثلااث لتدحر» وقولوا 
عند النحر: بسم اللهء الهم منك وإليك» الله أكبر» عني وعن أهلي» الله أكبر عن فلان» كا كان يقول عليه الصلاة والسلام» فقد 
كان بخحر تارة عن نفسه وعن اهله» فيقول ني النحرة الاولى: ريسم الله» اللهم منك وإليك» الله أكبر» عن مد وأمة مد تمن لم يضح 
اول بخر). 

قال تعالى: إفَاذْكوا اسم الله لها عراف 1١|‏ | [الحج:تم] أي: على البدن وهي مقيدة» وهي بمعنى صوافء وقرأ صوافي» أي: صافية 
خالصة لله لا يراد مها لعاشم على الناس» ولا المراءاة» واثما قربة إلى الله 


ب هد <١‏ عه سب رةه 0 


قال تعالى: !قاد كوا ا مم الله ليا صَوَافٌ قَإِذّا وجَبت جنوبها فكلوا مثا وأطعموا الْقَانع والمعتر] [الحج: "]ء ومما يدل على أن معناها 
معقولة الرجلين واليد الواحدة قوله تعالى: إفإذًا وَجَبتٌ جتوبهاء أي: سقطتء فهي إن نحرت وهي واقفة تكون النتيجة أنها تسقط» 
وعندما تسقط وتهداً تموت» ولا يجوز الأكل منها إلا بعد موتها. ٍ ٍ 00 

ويقول عليه الصلاة والسلام: (إذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة» وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)» فن تمام الإحسان ألا تقطع أوصالاً ما لم تمت 
البتة» واذا كانت لا تزال تتحرك فلاء وما قطع منها وهي حية فهو ميتة. 

وكانوا في الجاهلية يأتون إلى الإبل ويقطعون من سناءها شحماء ومن بعض أعضائها مأ ثم يعالجونها لتشفى» ويأكلون ذلك المقطوع؛ 
لأنهم يرون حر البدنة كلها أكثر من طاقتهم» ويريدون أن يقروا الضيف» فيأخذون من البدنة وهي حية جزءاً من سنامما أو جزءاً من 
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لجهاء فذاك يعتبر ميتة» والميتة لا تجوز بحال» وأكلها أكل للنجاسة» وأكل للميتة التي لم يحل الله أكلها. 

قال تعالى: إِفَإذًا وَجَبَتْ جنوببا| [الحج:تم] أي: إذا سقطت عن جنوبهاء ولا تسقط إلا وقد تم موتهاء فتتحرك قليلاً ثم تموت» 
وتربط يدها 0008 لأا 00 0 ا الأيدي 0 0 إلى أن 0 وقد تؤذي ون 00 57 
الجاهل ا م لتّفا [البقرة ا 0 يعرف من هيئُته ومن لباسه أنه في حاجة» الام من يقنع بأي شيء ولا يسأل» 
فإذا أعطيته القليل شكرء واذا أعطيته الكثير شكر ولا يسأل. 

والمعتر: هو الذي يعتريه ويتعرض لصدقته وقد يسأل. 

فقّال تعالى: (فكلوا منها) أي: كلوا منها أ: نت» وأطعموا منها القانع» أي: ابحثوا عن الفقراء الذين لا يسألوتكم ولا يأتوتكم» والذين يحسيهم 
الجاهل أغنياء من التعفف وليسوا كذلك» وإنما العفة تركت الناس يظنون أنهم أغنياء وليسوا في حاجة» والمعتر من يعتريه» وقد فسر 
بعض اللغويين المعنى معكوسا فقال: القانع هو: الذي يسألء والمعتر هو: الذي يقنع» والمادة لا تظهر هكذاء فالقانع: المقتنع» من 
القناعة» والمعتر: الذي يعتريه» والذي يأتيك وأنت تذيع فيسألك أو يتععرض لك» فقسمها ثلاتا حى أ كل منها أنت ويأكل منها من 
ليس بسائل من المحتاجين» ويأكل منها الفقير المدقع. 


١‏ حك تقسيم الحدي والأضحية 

حك تقسي الحدي والأضحية 

ومن هنا اختلف الفقهاء في <5 تقسيمهاء فال الظاهرية والمالكية والحنفية: يجب أن يؤكل منباء لأن الله قال: إفكلوا متها| 
[الحج:"]ء وقال قبل ذلك: إفكلوا مثا وأطعموا الْبامْسَ الْمَقيرَ| [الحج:08]ء وأكد هنا هذا فقال: إوَأَطعموا الْقَانعَ والمعثرا 
[الحج:”"]ء أي: لوها أنتم وأطعموا القانع الذي لا ايم وقد يكون قريباً أو جاراً فقيراً وليس الفقر ظاهراً عليه» ولكنك تعلم 
من حاله وتسمع منه أنه محتاج ولكنه لا يسأل؛ فهذا أحوج لصدقتك وهديتك من الذي يتعرض لكء والمعتر: الفقير الذي يعتريك 
ويتعرض لصدقتك» فقالوا: تشم أثلانً ثلثاً لك ولأهاك» وثلثاً لجيرانك ولأقاربك» وثلثاً الصدقة» وقال البعض: لا تحديد في ذلك» 
كل منبا أي شي ء» وأعط الأقارب صلة» واستدلوا 0 النبي صل الله عليه وسلم لما نحر البدن في حجة الوداع أضٍ 05 أن يقطع من 
كل بدنة قطة 0 فأكل من هذه القطع؛ وشرب من مرقهاء وتصدق وأعطى الباق» وماذا عبى أن يكون أكل من هذا الحم قطعة 
أو قطعتين أو ثلاث ولن.هذه الثلذث عد .فائة يذهةا .وما ةاعد أن كون قرب من المرق: كأساً أو كأسين؟! ولكن النبي عليه 
الصلاة والسلام أكل من هديه ومن صحيته. 

ثم قال تعالى: | كَدَلكَ مخرَاهَا لكر للك تشكرُونَ| [الحي:<م] أي: كا جعلناها ل مآكل في لحومباء ومشارب في ألبامها؛ وملابس 
في صوفها وأوبارهاء ومراكب في ظهورها كذلك ذللناها وسفرناها لك وجعلناها ذليلة» فتجد القطار ذي ٠٠١‏ وال 7٠٠١‏ من البدن 
يقودها رجل واحدء ولو أن جملا واحداً مجم على ججموعة من الرجال لقهرهم وأذهم» وقد بيجن أحياناً فلا يقدر عليه إلا بأن يضرب 
بالرصاصء» أو بنحر في لبته» ولكن الله ذللها وتفرها لنا ملكا ومراكب» وعفرها لنا لننتزع منها ما نلبسه. 

وهكذا جعات مذللة ليستفيد منها الإنسان» ويقول الله: إنه كا حخرها للذبائح والأكل فقد حخرها انا كذلك للاستعمال؛ إلعلك تَشَكرون! 
[الحج:م] أي: لعلك تشكرون نعم الله الظاهرة والباطنة إوان تعدوأ نعمة الله لا تحصوهاا [إبراهيم: 4 ٠]‏ 
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حك أضضحية العيد 

حك أضحية العيد 

وقد اختلف في الضحية يوم العيد هل هي واجبة أو سنة؟ فقال الشافعية والحنابلة: هي سنة» وقال المالكية والحنفية: هي واجبة 
على من ملك نصابا وقالوا: وما كانت أطيب لما كانت أكثر أجراً وثواباً في الضحية يوم العيدء وما كان ضحايا وهديا في الحج فا 
كان أكثرها لما وأغلاها نا فنهي أكثر أجراٍ لأنه ينتفع منها أكبر مجموعة ممكنة من المقيمين والبادين الآنين للحج» والنبي عليه الصلاة 
والسلام ضحى بكبشين أو كان يضحي في العيد بكبشين» وكان يقول في الأول: (بسم الله اللهم منك وإليك» عن مد وأمة مد ممن 
لم يضح)» ثم يذب الثاني ويقول: (بسم الله اللهم منك وإليك» عن مد وآل حمد) . 

وقال الشافعية والحنابلة: قد ضجى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أمته التي لم تضحء فل تبق الضحية واجبة» وأصبحت سنة على 
من يريدهاء 

والظاهرية قالوا: المطلوب دمء ولذلك فهم يجيزون حتى ذب الديك» ويعدون من حى بالديك فقد ضحى» ومن جعل الديك للعقيقة 
فقّد عق» والكثير من أهل الشام يضحون بالديك» ويجعلون للعقيقة كذلك الديك» والمذكور في الشريعة بالنص ليس إراقة الدم فقطء 
بل مذكور الأنعام؛ والأنعام: الإبل والبقر والغنم» وليس من جملتها الديك والطير. 

ومن حجة الشافعية: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضحية فقال: (من استطاع أن يضحي فليضح) . 

والمالكية والحنفية حددوه يمن يملك النصاب» والنصاب عشر دنائيره فكيف بما ثملكه لباساً وأثاثاًا وقد يكون الإنسان لا يملك إلا 
لباسه وأثائه» فلا يطالب ببيعهما إن لم يملك النصاب. 


.4 تفسير قوله تعالى: (لن ينال الله نوما ولا دماؤها) 

تفسير قوله تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) 

قال تعالى: إلَنْ يكال الله لوم ولا دماوُهًا ولكن اله التتري 9 كذلك مها لكر لتكيروا اله عل ما هدَا 5 الس 
[الحج: "| . 

كانوا في الجاهلية يضحون ويقدمون الحدي» ويأتون بالدم فيلطخون به الكعبة ويوسضونهاء ويقتطعون من البدن ومن الضحايا لحوماً 
ويعلقونها على الكعبة؛ يزعمون بذلك القربى إلى الله بالمحوم والدماء» فقال تعالى: إن يَالَ الله وما ولا دمّاوُهًا! [الحج:/اسم] أي: لا 
يصل ذلك إلى اللهء والله لا يريد حماً ولا دما وهو غني عن ذلكء ولا يليق ذلك بألوهيته» ولكن يناله التقوى منكء ومعنى التقوى: 
الامتثال» والامتثال هنا هو الأعى ببذه الحدايا منه لتأكل نحن منهاء فيأ كل منها القانع والمعتر والبائس الفقير. 

والذي ينال الله منها جل جلاله هو تقواناء والتقوى: الطاعة» وفعل ما أمى الله به» فيفعل طاقته واستطاعته وترك منبياته البتة» والضابط 
في ذلك ما قاله صل الله عليه وسل: (ما أمرككم به فاتوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فانتهوا) . 

فالتقوى: امتثال الأوامى واجتناب النواهي» وأما الحوم فهي لك5» فكلوا منهاء وليأكل الفقراء والأقارب وامحتاج والذي تظنه غنيا 
بانكعفا قرولا ني الفقيره ومن يطال: 

قال تعالى: | كدَلكَ ها لكر لتكيروا الله عل ما هذا كر وَبِشَر المحسنين] [ | [الحج:يام] أي: بعالك دع وما لتأكلوا منباء 
ويأكل منها البامُس الفقير والمعتر والقانع» وعفرها لك مراكب وملابس ومشارب وإنتاجأً وما ينتفع به من هذه الأنعام من كونها 


الشكيروا اله عل ما هدَا 5 | [الحجناسا] | فتقول: الحد لله على هدايته» والحد لله الذي أنهم علينا بالإسلام؛ ولا نعمة أكثر من 


وع و دسم 


الإسلام» وكقق ا تمرك عزنا الله أن موك: |الجد َه الذي هدانا هذا وما كا لدي ولا أَنْ هدانًا الله قد جاءت رسل ربا 
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الى '[الأغزاف ]قرول :الك قد تايف الى توافت اذه وامرك سنا رتلف 
قال تعالى: | وبشر المحسنين] [الحج:/اب] الإحسان: الطاعة والإتيان بها يا أعس الله بفرائضها وأركائها وواجباتها وسنتهاء وترك المنبيات 
فيهاء وا محسن: المطيع» مع الإخلاص واليقين» وعدم الإساءة في عمله لا بمن ولا بمراءاة. 


04.٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) 

قال تعالى: إإنَّ الله يداع عَنٍ الينَ آمُوا إن الل لا يحب كل حَوَان حقو [الحج:8م]. 

يقول جل جلاله عن المؤمنين وقد أمروا بالجهاد: قوموا بما فرض الله عليكمء ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة» وقد تكفل الله بالدفاع 
عن المؤمنين وبأن ينصرهم ويسخر لهم من يدافع عنبمء وقد يدافع عنهم الملائكة كما في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة 
غَروة دز ققد عحطتر الملائ25 مؤيدين برسول الله يل الله عليه وس وراقفو زا ضري بأمرن اللدهوقاكالمستركوة اليك أسترواة ران 
خيلا بيضا بين السماء والارض٠‏ 2 , 1 

وقال احد المسلمين: رفعت السيف لأضرب عنق فلان وإذا في أرى رقبته وقد دحرجت بين رجليه» ما أنا الذي قطعتباء وهكذا 
اقول الصحابة مباجرين وانخارا أنة كان هناك من يناصرهم ويدافع عنهم ويقاتل دونهم. 

قال تعالى: إإِنَ الله يدافع عَنٍ الذِينَ آمَنوا| [الحج:م"]ء وقرأ يدفع» والمعنى واحدء ودفع الله عن المؤمنين لما أشكال كا يريد الله 
فقّد يكون ذلك ريحاً عاصفاً تعفر الكفار وتدعوهم إلى اللحوف والهرب» > حصل في غزوة الأحزاب عندما جاءت ريح عاصف 
زعزعت ركن الأعداء المحاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة» وهو خلف الحندق وهم بعيدين عنه» وقد يكون 
الدفع وباءً منتشراً في صفوف الأعداء» وقد يكون ملائكة» والله يدافع عن المؤمنين بما شاء وكيف شاء جل جلاله؛ والأعى ا قال 
الله إإنَ الله يدافع عَنٍ لين آمنوا إن له لا يحب كل وان كفور]| [الحج:8"]ء وإذا كان الله لا يحب شيئاً فهو حرام؛ فهو لا 
يحب كل خوان» أي: كثير الحيانة» واللحيانة جرية وكبيرة من الككائر» وخوان صيغة مبالغة لفعال» أي: كثير الحيانة» فهو خائن في 
طاعة ربهء إما لأنه مشرك كافر لم يعط الحق لأهله» ول يذك الله خالقه ويعبده وهو المعطي والرازق» ولم يد الحقوق لأهلهاء فلطالما 
خان ربه وخان عباده وخان رسول الله صل الله عليه وسلء فإذا اوتمن على أمانة خانهاء أو على حديث ذشره وأذاعه وتلاعب بما فيه 
أو على عرض هتكده» أو على مال أكله» فهو خوان مع ربه ومع الناس» وال يفطن هدالولا محلة: 

قال تعالى: إإنَّ اله لا يحب كل وان كفُور] [الحج:"] الكفور: الجاحد كثير الحود» فهو جاحد انعم الل ولوحدانيته وللنعم التي 
أنعم بها عليه من الرب جل جلاله» وجاحد لإفضال الناسء فإذا أحسنوا إليه بحد إحسائهم» وإذا أعطوة جحد عطاءهم» وإذا كيه 
حد إكاممم» وهكذا تجده كافراً جحوداً مع الله ومع الناس» وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (من لم يشكر الناس لا يشكر الله)» 
ونحن قد أمرنا أن نشكر الله أصالةء والمد والشكر هو لله وأن نشكر من أتانا خير الله وإكرامه على يدهء وقد قال لنا النبي صلى الله عليه 
وسل: (من ل يشكر الناس لا يشكر الله)ء فن لم يشكر الوسائل والوسائط لا يشكر من أتاه ذلك على يده. 

وأما أن تقول له: هذا كان بلا فضل منككء والله هو الذي عفرك» فهذا حق» ولكن لا بد أن تشكر الواسطة (من ل يشكر الناس لا 
يشك الله). 
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تفسير سورة الحج [9” - ]4١‏ 

لققد كان المسلمون في أول الأمى مستضعفين ومعذبين من قبل المشركين» وكانوا يصبرون على ذلك» فلما هاجروا إلى المدينة وصار لهم 
كانهم المستقل أذن الله لحم بأن يدافعوا عن أنفسهم بالقوة» ووعدهم بالنصر. 

ثم ذكر الله تعالى صفات أوائك المنصورين من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأع بالمعروف والنبي عن المكرء فإذا كانوا كذلك مكن 
لهم في الأرض. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) 

تفسير قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) 

قال الله عزت قدرته: إأَذنَ لس يَائُونَ َم ظلنوا وإنَّ الله على تضرهم لَقَدير] [الحج:9م]. 

سبق هذه الآية قوله تعالى: [إِنَ اللّهَ يدَافع عَن الَذِينَ آمُنوا] [الحج:م"]ء هذه الآية التي مضى ذكرها ويانها فها دفاع الله عن 
المؤمنين» فقد أذن الله لحم أن يقاتلوا و.بنتقموا لدينهم ولانفسهم ولنبيهم» وأن يقاتلوا الذين ظلموهم وأخرجوهم بغير حق من ديارهم» 
وصدوهم عن سبيل الله وعن الإسلام» هذا من جملة دفاع الله عن المؤمنين» فأذن لهم أئ: أقرهم وأعلبهم بأن هم الحق في الجهاد 
والكفاح والدفاع» فقد كانوا يعذبون في مكة المكرمة من قبل كفارها بأنواع من العذاب والصد والقتال» لماذا يسلمون؟ ولماذا يدعون 
إلى ترك عبادة الأصنام وكسر الأوثان» وعبادة الله وحده؟ فكانوا إستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوا ويقاوموا ويحاربواء 
ولكن الي عليه الصلاة والسلام لم يأذن هم وحكمة ذلك أن المسلمين كانوا قلة والمشركين بالآلاف»ء إذاً: تكون النتيجة قتل هؤلاء 
المستضعفين واستئصاهم. 

ومن الحكمة أن يكون الإسلام قد انتشر بين القوم بالدليل والبرهان والجة» فيكون قد تم ذلك دون حرب ولا قتال» لكي لا يقول 
عدو للإسلام يوماً: اثنشر الإسلام بالسيف» ومع ذلك قالوا هذاء فالإسلام عاش في مكة في أيامه الأولى ائني عشر عاماً بالدليل العقلي 
والبرهان العمل على أن الإسلام حق جاء من عند الله» وأن حمداً كان رسولاً نبياء وأنه أرسل للناس كافة صلوات الله وسلامه عليه» 
ولكن عندما بالغ كفار مكة في الحرب والمقاومة والصد عن سبيل الله» وأصبح للمسلمين موطع قدم في المدينة» إذ أصبحت المدينة 
دار إسلام» أذن الله للمسلمين» وقد أصبحوا جماعة لا بأس بباء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة)» فقد 
لغوا :هذا الندة إذلك:فإن اتدزي» والقتال واحيء :فهذه: الآة أوك آية نزلت في القتال والدفاع وفي تحب أعداء الله ورسوله أن 
لهم لأول عرة» وكانت تلك رغبتهم وأمنيتهم» فقد كانوا يلحون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليأذن لهم في قتال هؤلاء 
الكفرة الظالمين. 00 

وبعد هذا أصبح القتال فرضا واجبا كفائيا على المسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربهاء إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
ولكنهم منذ سئنوات أوقفوا هذه الشعيرة» وأوققوا هذه العز» فأصبح جهادهم إما لدفاع عن وطن» أو دفاع عن قوم» و دفاع عن 
مثل ومعان ما أنزل الله بها من سلطان. 

وأما الجهاد لرفعة الإسلام؛ ولإعلاء كامة المسلمين» وللدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فقد ترك هذاء وما تركه 
مسلمون إلا وذلواء وقد تم هذا وحدث,. ولن يرفع الذل ما لم يعد المسلمون للجهاد في سبيل الله وإعلاء كامته» وللدفاع عن المسلمين 
2 مشارق اللأرض ومغاربباء والمسلمون اليوم يقاتلون في كل رقعة من رقاع الأرض ويخذلون» ولا يجدون مدافعا عنهم لا بمال ولا 
بأرواح ولا بكلمة صارخة تعلن بين الأعداء واللخصوم في مجالسهم الدولية العامة» وقديما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (ما حورب 
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قوم في عقر دارهم إلا وذارا). 

فقال تعالى: |أذن للِينَ يعَالُونَ بم ظلموا| [ | [الحج :وم] أي: أذن الله جل جلاله وأقر ووافق وأعلم : يه ليع المسلمين أنهم قد ظليموا 
بإخراجهم من ديارهم وبقتالهم ظلماً وعدواناء قوتلوا لا اذنب قدموه» ولا لجريمة سلفت منهم» واثما قوتلوا وأخحرجوا من ديارهم؛ لانم 
قالوا: ربنا الله. 7 7 

إذاً: فالقتال شرع يوم أن نزلت فيه أول آية في هذه السورة الكريمة سورة الحج» وكانت دفاعاً لإزالة الظلم ودفاعاً عن الأوطان 
والعقائد» وقد أجبر هؤلاء المؤمنون على الخروج ا أجبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعد تقتيل وحرب وتعذيب واضطهاد 
وبعد مؤامة متواصاة متصلة لتصفية الإسلام والتخلص من نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 

عند ذلك أذن الله له بالحجرة وللمؤمنين معه» وكانوا قبل ذلك بين مخف إسلامه في دار الأرقم» وبين مباجر إلى أرض الحبشة» وبين 
معذب إلى أن قتلت سعية أم عمار وزوج ياسرء لأنها قالت: ربي الله» وقالت: إن حمداً رسول الله» قتلها الظالم اللعين أبو جهل» وقد 
لعنه الله وقتله شر قتلة في غزوة بدره مع أمثاله من الظالمين الكافرين أعداء الله والإسلام. 

فالله أذن للمسلمين في أول آية بالقعال بأنهم لبوا تو استطي او بإتكوزيو لظلا وظةواناء وها أوة وا وكوزيوا الا لان الله هداهم للإسلام 
وأمرهم به» واضيل 7 بن الشبهيم' يعرفون أبوته وامؤمقةة ويعرفون أركية وعشيرته صلى الله عليه وسلوء امنوا به امتغاليةً ان 
الله وعملوا بدينه امتثالا لطاعة الله وامتثالاً لرسوله الذين صدقوه ها أق به "من معجدات باهرات» وداه واضات: 

قال تعالى: وان اللَّهَ على نصرهم ديرا [الحج:وم] أقسم اله جل جلاله وأكد القسم باللام الموطئة للقسم» وب (إن) المؤكدة» بأنه 
سينصرهمء وأنه قادر على نصرهم» وأ الكفان الظالي أذ لمن أن تعلو ا تختد الت الاين إود أن يشهروا برضل الله وانواء 64 وقد قعل 
الله فنصر حمداً صلل الله عليه وسلىء وتعر نويه وتضر اللمطلبية :وش الى عل تعياته: والختة, 

قال تعالى: لني رع بير حَق | [الحج:٠‏ ة] وهذا هو السبب الثاني للإذن بالقتال» فهم ظلموا في حربهم وفي العدوان 
علييم؛ ثم ظلموا بإخراجهم م ديارهم؛ ماقا رءوسهم وبلدة آبائهم وأجدادهم؛ وبلدة نبيهم التي فهها ولد» وعليه فيها نزل الوحي صلى 
الله عليه وسلوء أخرجوهم من أرضهم من بين عشيرةهم وأولادهم وأرزاقهم» تركوا 0 مضطرين مقهورين على ذلك» إلى يثرب» 
فطابت يثرب بالهجرة النبوية فأصبحت طابة وطيبة» وأصبحت المدينة المنورة بالإسلام وبالدفاع عنه» وبكوتنها مأوى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ودار ثجرته» وبكونها أصبحت دار الإسلام؛ وقاعدة لحرب أعداء الله في داخل جزيرة العرب وخارجها. 

قوله تعالى: | الَينَ أخْرجوا] [ [الحج: ٠‏ 4]» بدل من الذين في قود تعالى: أَذنَ للذينَ يعون نهم ظُلمُوا| [الحج:ه"]ء و اَن أخرجُوا 
من ديارهم] [الحج:60] هم تمد سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه» والمهاجرون ممن آمنوا به في مك2 وهاجروا معهء ومن هاجر 
قبلهم إلى أرض الحبشة» فقوله تعالى: إلا أنْ يعُونُوا ريا للم [الحج:. 6] أي: لأن ذنبهم وجريرتهم كونهم خرجوا عن دين هؤلاء 
المشركين من الشرك بالله» وعبادة الأوثان والأصنام وظلم المسكين» وأكل مال الفقيره خريمة هؤلاء هي من النوع التي يقال فيها: 
عذر اقبح من ذنب.» 

رمتني بدائها ثم ثم السلت فهؤلاء اعتبروا دين الله وتوحيد للم وعبادة الله جريمة استحق ستحق عندهم من قام 8 أن يضطهد» أن يجرم» وأن 
يخرج من 0 وأن يقاتل بأنواع القتال. 

قراف ران ورا نالل َم [الحج:.؛ ] أمطتتقاء بمتقطعء أي:' كانت تجرجتهم أنهم 'قالوا نوينا اللهه لا عيسى :وله مريم وال حزن ولا 
العجل» ولا مناة ولا هبل من الأصنام ال ام ل فو شه 4ت التعال قد أذ ب 
لثلاث معان: أذن به لرفع الظلمء وأذن به للخروج من الأوطانء وأذن به للدفاع عن لا إله إلا الله وعن الإسلام والمسلمين» وعندما 
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اجتمعت هذه المثل الثلاثة العليا أذن الله بالقتال والدفاع والجهادء فقاتلوا وجاهدواء وكانت الحرب يوماً لهم ويوماً عليهم» وكانت 

العاقبة للمتقين المؤمنين» ونصر الله عبده؛ وأنجز وعدهء وهزم الأحزاب وحدهء ا كان النشيد النبوي عند فتتح مكة» والنبى صلى الله 
عليه وسلم على ءوس امجاهدين المسلمين بنشد هذا النشيد مطأطيء الرأسء شك له :وعياةة وخضوعا لد. 

قال تعالى: ورلا دقع الله الناس ب َعضَهم تم بيعض طْدَمْث صوامع :ريع رمات ساد يدك فيا اسم لله كثيرًا! [الحي:. ع 

وهكذا اك بالقتال الأمم السابقة؛ قفا عن المعيد» قا عن الدين» وذافاها عن العقيدة» أذن هم بالقتال لخاهدوا مبذه 5 

0 للظلم» 5 عن الأوطان والعقائد» وكان هذا 2 معايد الأديان السابقة» وكان كزلك عنك الصابئين» وهو ما عبر اليه عن 

0 


0 0 0 4] أي: الاق , وي معايد النتصارى في أيامهم. 
والمساجد معايد المسلمين. 


فضمون هذه الاية كما فهم جمهور المفسرين أن الله قد أذن 2 مايق الارفان والأيام للرسل وأتباعهم أن تفاهدوا ويقاتلرا الكفان 
والمشركين؛ دفاعاً عن العبادة والمعبد» واللّه ما خلق العباد إلا لعبادته» قال تعالى: إومَا خَلقَتٌ الجن والإفس ِل ليعيدون | 
[الذاريات:>ه]ء فلولا أن الله دافع عن المؤمنين بجهادهم للكافرين حتى قتلوا وذلوا ولقوا مصارعهمء وانتصر الإسلام؛ وحفظت 
دور العبادة من صلوات وبيع وصوامع ومساجدء لحدمت هذه المعابد كلهاء ولانتصر الشرك» ولم يبق في أرض الله شبر لعبادة مؤمن 
موحد يقول: ربي الله» وله أعجد وأركع» وله محياي ومماني إلى يوم الدين. 

فالجهاد شرعه الله لنصر الإسلام والمسلمين» يا جاهد السابقون دفاعاً عن معابدهمء وكا جاهد الصابئون دفاعاً عن صلواتهم ومعابدهم» 
وكا قاتل الهود في أيامهم دفاعاً عن بيعهم» وكا قاتل النصارى في أيامهم 0 عن تامهم وصلواتهم» وكا دافع ويدافع ويجب أن 
يستمر ذلك وستبسل المسليون في الدفاع عن مساجدهم؛ لتبتقى كلمة الله 


0 تفسير قوله تعالى: (الذين إن مكماهم في الأرض أقاموا الصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (الذين إن مكاهمٍ في الأرض أقاموا الصلاة) 

قال تعالى: اين إن ماهم 5 الأرضٍ أَقَامُوا الصلاة واوا الركاة وأَمروا بالمعروف وتبوا عن لمتكي [الحج:٠‏ 4]. 

هؤلاء هم الذين ينصرون الله 00 مدع الإسلام وهو على فراشه يرغ في رفاهيته مع الا ومطاعمه» 00 هذا الذي عل ؛ 
وليطف الطوفان على كل المسلمين مادمت أنا مسلداء فهو قد أدى الواجب عليه هكذا يزعم. 

وعرض الله ببؤلاء الذين ينصرونه أنهم هم الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة» فقوله: (مكاهم في الأرض) أي: نصرناهم» 
وجعلنا لهم دولا مستقلة يحكونها بالأمى والنبيء والقتل والإحياء بإذن الله فهؤلاء المسلمون الذين إذا مكنهم الله في الأرض حكاماً 
أو علماء أو أبماً وشعوباً إسلاميه يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف» وينبون عن المتكر. , 

فهم إذا تمكنوا حكوا بإقامة الصلاة وإعلانهاء وتشييد مساجدهاء ونشر دينه وتعليمه: من رياض الأطفالء إلى الجامعات» إلى 
التخصصء فهؤلاء الذين إذا مكنوا في الأرض دولا وملوكاً وحكاماً ورؤساء يؤتون الزكاة ويأمرون رعاياهم بأدائباء هؤلاء الممكنون 
في الأرض يأمرون بالمعروف كا عرفه الله في كابه ورسوله في سنته» ويتكرون المكر م أتكره الله في كابه وأنكره رسوله في سنته» 
هؤلاء الذين إن فعلو ذلك كانوا قد نصروا لله حقاً بأن 1 ونصروا نبيه ونصروا كابه. ْ ْ 
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فهؤلاء الذين أقسم الله لهم وعليهم بأنهم إن فعلو ذلك لينصر:هم فل أعناء ارهن" كلها مشارقها وشارما جود ا توتضارى لاله 
وكفاراً ومنافقين» في داخل امجتمع الإسلامي وخارجه العدو المكشوف الذي نعلمه جميعاء والعدو الخفي المنافق الذي لا يكاد يعرف 
إلا بفلتات لسانه وفلتات قلمه» ونظراته الشزراء في عينيه للمؤمنين وشعائرهم ومناسكهم. 

وهنا نتساءل ويسأل الكثيرون: لماذا لم ينصر الله المسلمين؟ ولماذا سلط عليهم الييود وهم أحقر الأمم والشعوب وأذهم؟ فقد جل الله 
مم أبد الاباد اللعنة والدزني إلى يوم القيامة» وجعلهم القردة والحنازير وعبد الطاغوتء قال تعالى: وإذ َأَذّنَّ ربك ليع علوم 


27 0 اي ا ل 


إِلَ يوم الْقيامَة مَنْ رب سَوء الَْذَابِ! [الأعراف:/170]» وكيا أوقدوا ناراً لغرب أطفأها اللهء 00 بميعا وقلوبهم شّق| 
[الحشر:؛ 1]. 

فهلن تحن احقاً متليون؟ وهل ذولنا وتمعاتنا حكوا القران» وحكوا السسنةة وججعلوا أحكابا مطبقة في مكاسههم وأحكاءهم وإداراتهم 
أصحيح أنهم دعوا إلى الصلاة في أنفسهم» وأمروا الناس ببا؟ أصحيح أنهم نشروا الإسلام تعليماً من رياض الأطفال إلى 0« 3 
الجامعات وإلى ما هو أعلى من الجامعات؛ إلى التتخصص العلمي في كل فن من الفنون؟ هذا العالم الإسلامي بين أنظارنا وأسماعنا قد 
تركوا يكاب الله لتحكيم قوانين الكفر يبوداً ونصارى» وأخرجوا المرأة عارية في الشوارع لا حياء ولا جل ولا دين ولا مروءة؟ ألم 
يحكموا حضارة الكفر من فسق ودعارة وسعي وراء الشيطان في كل ما يعمل؟ أم يتبعوا اليهود والنصارى في كوكم ويسرهم 
ويقر أعينبم؟ ركنا نعم أنبم لم ينصروا الإسلام» ول يقاتلوا من أجل ذلك» إلا من رحم ربك وقليل ما هم 

لتبقى حكة الله البالغة: إلا ال طاقة م أي ارين ع ال ل يرهم من خذ هم وه على لك إلى قم الا 

إذاً: كيف نطلب نحن المسلمين تضرة الله ونقول قد قال لله تعالى: إوَكانَ حمًا علا صر المؤْمنينَ| [الروم:41]؟ هل نحن مؤمنون 
حقاً؟ هل نشرنا دين الله حقاً؟ هل دافعنا عن دين الله حقاً؟ إذاً. فلله قال ذلك واشترط» والشرط الذي اشترطه أنه إذا مكن لنا في 
الأرض وسكنا أما وشعوياً أن نحم بدينه. 

قوله: ويه عاقٌَ الأمُور] [الحج:١‏ غ]. 

له عاقبتاء وإليه معادناء وستكون حياة بعد هذه الحياة الدنيوية الفانية سنعرض على ربنا للهساب» فن قام وفعل ما أ الله به فإلى 
رحمة 3 الله وجنته» ومن قصر وزعم الإسلام : رديه ول يقاتل عن المسلمين ولم 5 بمعروف ول ينه عن مذكر» ولم يقم صلاته » 
ولم يؤد زكاته» هؤلاء سيكون حسابهم على الله عر فإن سلموا بالشبادة وماتوا عليها يرج لحم العفو واللخروج من النارء وإن ماتوا على 
الكقر والشرك خفاود في عذاب الله» قال جل جلاله: دمن يح عا أَرَلَ اله د فَأوْلتكَ هم الظالمُونَ] [المائدة:ه6]ء إوَمَنْ ل 
حك با أَرلَ اله فَأولِكَ هم الْفَاسعُونَ| [المائدة:20]» إوَمَنْ ل يكز با أَرَلَ المَّه ولك هُم الْكَافرُونَ] [المائدة:؛ 4]. 
واد مل ار وو يو الماك ا ل ال 1 
ديناً واسلاما وإن رفع سيفاً زعم أنه رفعه للأمى بالمعروف والنبي عن المنكر فلله عاقبتنا ومعادنا وحسابناء إن خيراً فير وإن شراً 
فشر» ل عا نار 


ك/ احج | 42 ِ- 7] 


تفسير سورة الحج |47 - 47] 

يسلي الله تعالى نبيه صل الله عليه وسلم بأنه إن كذّب من قبل المشركين فقد كدب الأنبياء من قبله» وعخر منهم أقوامهم» ورموهم 
بأبشع الألقاب وأردأ العبارات» فصبروا فكانت لمم العاقبة. 

فصابر مثلهم يا مد فإن العاقبة لك وللمؤمنين. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن بكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح) 

تفسير قوله تعالى: (وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح) 

قال تعالى: ون يكدبوك ققد كذَبتْ قبلهم قوم نوج وعاد وود * وقوم إبراهم ووم أوط * وأصحاب مدن و كُدَبَ مومى فَأَمْليِتُ 
لكان م حدم ديق عن نكر| | [الحج:9؛ - 44]. 

سيل الله جل جلاله ويعزي نبينا عليه الصلاة والسلام» ويدعوه إلى الصبرء فإن العاقبة للصابرين» وان النصر في العاقبة المؤمنين ولرسل 
الله يقول له: ((وإنْ يكدَبوكً) ) أي: إن كذبك قومك» وأتكروا رسالتك» وأنكروا كون القرآن منزلاً عليك من ربك» وأنه كلام اللّهء 
فلست مفرداً بذلك» ولم تكن بدعاً من بين الرسل» فقوله: ((فَفَدَ كَدَبْتْ قَبلهُم)) أي: كدب قبل قومك؛ وقبل أن يرسل إليك أقوام 
من الامم السابقة؛ ابتداء من قوم نوح. 

قال تعالى: ((قوم ن نوج وعاد وود ))) فكانن قوم نوح» وكذب عاد نبهم هوداً» وكذب مُود نبههم ادا وكذب قوم إبراهيم إبراهي» 
وكذب قوم لوط لوطأ وكذب أصاب مدين شعيبا وكذب لحر وقول مربي عب البلا 

قال تعالى: ((و كَدَبَ مومى فَأَمليِتَ للكافرينَ ثم أَحَذْتهم) ) فالله يقول: إني أملي لقوم وأؤخرهمء وأعطييم فرصة؛ لعلهم يرجعون 
ويئوبون ويقولون: ربنا الله» أو لعلهم يعيشون فيخرج الله من أصلابهم مؤمنين مصدقين موحدين لا كابائهم مشركين» فهؤلاء أمليت 
لممء وقد كذبوا أنبياءهم قبلك؛ كذبوا نوحاً وهوداً وصاحأ وكذبوا إبراهيم وموسى» فهؤلاء الأقوام كذبوا الرسل الكرام قبلك» وصنعوا 
م 0 

فقوله تعالى: ((فَأَمليت للْكافينَ)) أي: أخرتهم وأمليت لهم زمناً وأعطيتهم مبلة؛ لتقوم الحجة البالغة عليهم» ولعلهم يوماً يتدبرون 
عقوهم» وإسمعون الحق بآذاهم» ويعون الصحيح من الباطل بقاوبهم» ولعلهم يقولون: ربنا الله. 

قال تعالى: ((ثم أَحَدْمم)) 1 أخذهم أخذ عزيز مقتدرء أرسل الطوفان على قوم نوح» وأرسل الصواعق والرياح والعواصف على 

أقوام آخرين» بل وأرسل علهم أضعف الحشرات؛ إذ أرسل البعوض على قوم تمرود الذين عذبوا إبراهم وحرقوه والله لم يرد إحراقه» 
وأرسل على قوم لوط الصواعق من السماء» وجعل الأرض عاليها سافلها؛ لفعلتهم الشنيعة» مع تكذيبهم لرسولهم» وأغرق آل فرعون» 
فقد كذبوا موبى وأخاه هارون» ول يؤْمنوا بما جاءا به من معجزات وآيات» وأصروا على الكفران واجخود» فأخذهم الله إليه أخذ 
عزيز مقتدر» وكذلك يا حمد! اصبر وتمهل حت تكون العاقبة لك ا كانت العاقبة للأنبياء قبلك» فسنعذب من يبقى من قومك؛ من 
اولع إلمم ا وستكون العاقبة عليهم بتعذييهم والمكر بهم ومقهم وتدميرهم» وقد فعل ربنا جل جلاله؛ إذ نصر حمداً على قومه 
صلوات الله وسلامه عليه» ونصره على جزيرة العرب» ونصر أتباعه على فارس والروم والبربر» وأشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها؛ 
وخلال مسين عاماً انتشر دين الإسلام شرقاً إلى أرض الصين» وغرباً إلى بلاد فرنسا وأسبانيا في عمق أوروبا وما يينهما. 

ولذلك يعزي الله جل جلاله نبيه ليصبر ويقهل» ويخبره أن النصر له في النباية» وأن العاقبة بالسوء والتدمير على من كذبوه» وقد فعل 
جل جلاله وصدق وعده» وهنا قال عليه الصلاة والسلام وهو يدخل مك2 منتصراً مظفراً: (احمد الذي وك ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده) دخل مكة وهو على راحلة» ولم يركب جواداً ولا فرسا ليتراقص به تراقص العزيز المنصور المظفر» بل دخل يركب 
ناقة في مشيها اموق وهو قط لور عي ل وخنوعاً لعزه وجلاله» ول ينسب لنفسه شيئاه وقال عن ربه: (وهزم الأحزاب 
وحده)» فالله وحده جل جلاله هو الذي نصر عبده ممداً ودينه الإسلام وأتباعه المؤمنين» وأذل الكافرين وقهم ودمرهم» وأنجز ما 
كان قد وعد به نبينا عليه الصلاة والسلام في غير آبة من ايات كاب الله وغير:سورة :من “سور القران الكريمء اومن أو بعهده ه من 
الله | [التوبة:١ ١‏ ا لاحل ص عدم و مقامه. 

قال تعالى: فَأمليت للكافينَ ثم أَحَذْمهِم | [الحج:؛ غ]. 
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أي: أخذهم أخذ عزيز مقتدر» وجعلهم عبرة لمعتبر وجعلهم قصصاً نتلى لمن يِأتي بعدهم؛ لتدبر آيات الله ووعده الحق» فيبادر بالعمل 
الصالح في حياته قبل مماته» فيؤمن ويقول: ربي اللهء ومد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يقول تعالى: [فَكَيفَ كَانَ تكير] [الحج:؛ 6] يسأل موبخاً ومقرعاً لمؤلاء الكفار» وداعياً الاعتبار للمؤمنين المذبذبين» وسائلاً للمؤمنين 
الثابتين ثبوتاً ورسوخاء ((فكيفَ كَانَ تكير)) أي: كيف كان إنكاري على هؤلاء الذين طالما كذبوا وكفروا وآذوا رسل الله وأتباع 
رسل لله من الموحدين. , 

فكيف كان نكيري؟ كان بالتدمير وبالتخريب» وكان بالموت صعمّة ودهدهة وغرقاء وبرفع الأرض وجعل عاليها سافلها» ومع هذا 
غضب الله ولعنته والحلود في النار ابد الابدين. 


تفسير قوله تعالى: (فكأين من قرية أهلكاها وهي ظالمة) 


تفسير قوله تعالى: (فكأين من قرية أهلكاها وهي ظالمة) 


" يذكر في هذه الآية أثبياء الله 0 و يذو أتباعهم وأنمهم الذين كذبوهم نيوا ولكنه مم فقّال: ((فكاينْ من 3 أَحلكاها 
وهي ظالمة)) أي: ِ من أهل قرية أهلكاهم ودمرناهم وجعلناهم في الأمس الدابر» وجعلناهم أحاديث تقص في السمر» ويعتبر به 
لمم تعتك' | قائةومداوسة الأفياة»:ومناونة اللكمين اشاقن واللذ من 

فقوله تعالى: ((فكاين من قرية اهلكاها وهي ظالمة)) أي: في حال ظليهاء أي: لم تكف عن الظلم و لتب عن الظم بكل أنواعه» 
فأظل الظلم وأشده كبيرة الشرك باللهء فقد ظلموا أنفسهم» وظلموا صاحب الحق حقه جل جلاله؛ إذ لم يوحدوا الله ويشكروه على ما 
رزقهم من حواس ونعم وصحة وأرزاق» وأبوا إلا الشرك وابحود إلى أن لقوا الله ظالمين مشركين. 

قال تعالى: ((فَهِي خاوية علّ عرٌوشها)) العروش هنا: السقوفء فهذه القرية فارغة من سقوفها إلى الأرضء فقد خربت ودمرت 
وزازلت» ولم يبق فيها ساكن ولا حيء فقد باد أهلها وأهلكوا وذهب نعيمهم وكفرهم» وذهبت رفاهيتهم من نساء وبنين وطيور 
وزينة» لخاءوا من التراب وعادوا للتراب» ودمروا تدميراً هم ومسا كنهم» ول يبق هناك قصر مرتفع أو مزخرف مطل يأنواع الدهون» 
محفور بأنواع الزينة» مرتفع إلى أعلى الطبقات. 

ذهبت القصور وخربت»ء ول تبق لها سقوف ولا حيطان ولا جدران» خلت من سكانها ونعيمها» وخلت من شبابها وشيوخهاء وخلت 
من نسائها وفتياتباء وخلت من النعيم الذي كانوا يعيشون فيه مترفين مع شركهم وكفرهمء لم يقولوا يوما عن هذه النعم المتوالية: أشكر 
الله وتمد الله. 

قوله: ((وبثْر معطلة)) أي: 5 من بئر جفت مياهها وخلت عن السواقي وعمن يجتلب منها بالدلاء» فقّد عطلت وغار ماؤها ما عطلت 
القرية بقصورها المشيدة وبمصانعها القائمة على حضارتهم» وكأنه لم يكن فيها يوما أئيس» ذهبوا بشركهم وكفرهم» ولعذاب الله يوم 
القيامة أشلء 

ومعى ذلك: ايها الكافرون محمد خاتم الانبياء خذوا العبرة والعظة من سبق من المش ركين» ما الذي صنعناه م1 وكيفثف دمرناهم ؟ 
فهذه قراهم خالية» وآبارهم معطلة» وقصورهم خاوية على عروشها من سقوفها إلى جدرانها» كان ل يكن فيا يوما انيس» أو حي 
يتكلم ويأخذ ويعطي ٠‏ 

وهنا الله جل جلاله يخاطب الكافرين والمؤمنين» وإن كان اللحطاب يشير إلى الكافرين» فإنه يخاطب الكافرين لعلهم يأخذون من ذلك 
العبرة والعظة» فيخشون الله يوماً ويعودون إلى الله والى رسلهء ويخاطب المؤمنين ليزدادوا إباناً ورسوخاً في يقينهم وإيعانهم الله ووسوله. 
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.7 تفسير قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب) 
تفسير قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب) 
قال تعالى عن الكافرين : إأَقَر يسيروا في الأرضٍ فَكُونَ لم قلوب يِعقلُونَ بها أو دان يسمعونَ جا لاتحم الابصار ولكن تمن 
8 ابي في اد وز [الحج:ع]. 
قزل هال لؤلاه المكد يك زاكر يسيروا في الأْض) ) أي: ألم يسيحوا ويسافروا وينتقلوا فيروا هذه القرى المدمرة» وهذه الديار 
امخربة والآآبار الجافة القاحلة» وهذه الأتجار التي كأنها قد أحرقت» ألم يقولوا يوماً من الذي دمى هذا؟ ومن الذي خرب هذا؟ ومن 
الذي عطل هذه القصور المشيدة المنحوتة في الجبال» والمنحوتة في الأرض» وعطل قصوراً شاهقة في أجواء السماء تكاد تناطح 
السحاب» أفلا يخافون 5 أن يد مس اقم وتخرب دورهم ويذهبون "ا ذهب هؤلاء في امون الداابر؟! وأرض ثمود في الحدود بيننا 
وبين الأردن وبين أرض الشامء وآثار الأمم السابقة في كل مكان في الأرضء فهذه أهرامات مصرء وهذه القصور المشيدة في العراق 
من أرظن فارس :قدماه وهذه الحفريات التي تحفر كثيراً في أسوان» وفي الأرض كلها في أراضي المسلمين وغيرهم» فتجد هناك الآثار 
المدمرة وامخربة» وستجد الآثار التي بلغت من الحضارة والصناعة والرفاهية ما ل تبلغها حضارة أوروبا اليوم وأمريكاء هذه الحضارة 
التي تسمى حضارة عصر النور» فنقول هؤلاء الذين يكذبون: هذه أهرامات مصر كيف بنيت ومن أشادها؟ هذه قصور بغداد والعراق 
كيف بنيت وقد عن عليها الآلاف من السنين ا مى على أهرامات مصر؟ وكيف جاءت هذه الصخرة التى على الكعبة؟ وكيف 
تفليف من دن ركيت عق ا ركيت حاف إلى أن مضنت 4 ركيت عدت ضر مل هد :4 ل ولك» ومن كن سكن وها 
هي أسرار ذلك؟ وقل مثل ذلك على كل الحفريات في الأرضء ألا بغي ويحب على هؤلاء الذين إسيحون في الأرض أن يعتبروا؟ 
فقّد كان لقريش رحلتان: رحلة الشتاء ورحلة الصيف» وكانوا يمرون على الكثير من هذه الآثار» ألم يفكروا يوماً أن ساكنوها؟ وأين 
فلو كه ويسكانها لاقو با وبم دمروا وبم خربوا؟ ومن الذي دمرهم» ومن الذين نخربهم؟ وكل هذه المنظورات والمرئيات مما تؤكد ما 
أتى به كاب الله ونطق به رسول الله صل الله عليه وساء مما يزيد المؤمن إيماناء ويعظ الكافر لعله يوماً يقول: آمنت بالله» وقد صدق 
الله وضنة قوسلل اللدسصيل الله عليه وسلء وما جاء به حق» وما جاء به واقع قد رأيناه رأي العين» وسمعناه سماع الأذن عن آبائنا 
وأجدادنا إلى اليوم الذي حدث ذلك» سمعناه في القرآن» وسمعناه عن رسول الله صل الله عليه وسلء وسمعناه عن علمائنا. 
فقو َك يسيروا في الأرضي) ) أي: ألم يقطعوا الأرض يوماً سواحاً أو تجاراً؟ ولا شك أنهم قد فعلوا ذلك؛ قال تعالى: إلإيلاف 
قريْشٍ * إيلافهم رِحَلَه الشّْنَاء وَالصيٍْ| [قريش:١‏ - 7]» فكانت لهم رحلتان في السنة: رحلة شتوية ورحلة صيفية» وكانوا يبمرون على 
هذه الآثار ويقولون: ومن الذي دمر؟ من الذي خرب؟ أليس هذا الذي جاء في القرآن الكريم ونطق به محمد صلى الله عليه وسل؟ 
0 قال الله لهم: هذه ذكرى لهم ولكل دعي للإيمان بالله وبنبيه مد صلى الله عليه وسل» ورسالته خوطب بها كل الناس لا العرب 
وحدهمء ولا العجم وحدهم» ولا أهل المشرق وحدهم» بل كل: العالمين. تل البعثة المحمدية» ومنذ أن وقف مد صلى الله عليه وسلم 
في هذه الأرض المقدسة وقال: إي ما لاس إن رَسولُ الله ليك بميًا] [الأعراف:8١]»‏ وقال تعالى: إقَلْ يا أمبَا اناس انا أن 
ل [الحج:ة 4]» ولذلك فكل ما خوطب به الكفار هو خطاب للناس كلهم» وكل ما خوطب به المؤمنين فللناس كلهم. 
قال تعالى: ((فَكُونَ لحم قلُوب يعْقلُونَ ببا)) أي: أليست لهم عقول يعقلون بها ويعون ويفهمون ويدركون ويعلمون؟ وإذا لم يسمعوا 
منك وعما أنزل إليك من القرآن الكريمء ألم يمروا على هذه الآثار وعلى هذه القرى والمدائن ويروا فيها ما قصصناه عليك من التدمير 
والتخريت اللؤلاء؟ ليت لله عقول قل؟ اليسيث م قلوت تدرك؟ قالتعالى» [(أو ]دان سمتون )) السك هم دان يمعو 
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با عن هذاء عندما يقفون في مشارف القرية ويببر زوارها والساكنون حواليها مق حدث هذا؟ وما هي أسبابه؟ وتسمعون الكثير عن 
أبانمم واجدااهم إلى العصر الذي حدث فيه ذلك. 

وأنتم إذا كي ألا تعون يده بالسمع؟ واذا عملم وديم ألا استفيد ون بالنظر والوعي؟ قال الله عتهم: ((فَإنهَا لا تعمى عار 
ولكن 3 ع التلوت 6 ف السدوو): وليس البصر في عماه ضاراً بالمؤؤُمن» ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية» فيمكن أن كن 


ويعقل ويدرك» ولكن البلاء من عميت بصيرته وقلبه» فتجده ينظرإليك ولكنه لايرى» ويسمع منك ولكنه لا سمع» أي: لا إستفيد 
برؤيا ولا إستفيد بسمع ولا إستفيد بوعي ولا إستفيد بإدراك. 

فلهم آذان لا يسمعون بباء وهم أعين لا يبصرون بباء ولهم قلوب لا يفقهون بباء فهم كالأنعام بل هم أضلء لأن الأنعام لها كلمات 
تفهمها عنك» فإن أردت الحمار أن يشي » ف زوك أن يقف» أو آرت أن يأك أى أودك أن كرت وهكذاء فإنه يفهم عنك 
ذلك. 

وم ؤلاء فهم أضل من الأنعام وأقبح؛ لأن الأنعام يستفاد من بطونها ومن ظهورهاء ومن أوبارها وأشعارهاء أما هؤلاء فيكونون على 
الأرظن ياغ وثقلا ضررهم أقرب من نفعهم ولا فائدة منهم لأحد» بل هم للشر وللفساد ولإضلال الصالحين ولإضلال المادين 


المهديين. 
والذي عمي قلبه وعميت بصيرته هذا الذي يكون قد عمي العمى الحق» إذ لا إستفيد من بصر ولا سمع ولا قلب» ولا إستفيد في دنياه 


ولا في آخرته» قال تعالى: |وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون| |[الاعراف:9/8١]‏ فهو عمى مسترسل قلبي» ومن كان كذلك فهو 
ميئوس منه ومن فائدته ومن مستقبله ومن خيره. 


5 8 : سَّ 
٠64‏ تفسير قوله تعالى: (ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده) 
تفسير قوله تعالى: (ويستعجاونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده) 
قال الله تعالى: | ويستعجلوتك بِالْعَذَّابٍ ون يخْلفٌ الّهُ وعده وإن يوما عند ريك كألض سئة مما تعدون] [الحج:/اغ]. 
م بلادة هؤلاء وعخافة عمو هم » وعدم الاستفادة من حواسهم |سعاعا وابصارا عقولا وقلوبا استعجلون بالعذاب» قال تعالى: 
|إويستعجلوتك بِالْعَدَاب| [الحج:7]ء فتجد قائلهم يقول: |اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا جارة من السماء أو 
ادْنَا بعذّاب ألم | [الأنفال:«م]ء فبلغ من حمقهم وعمى بصائرهم قبل الأبصار أن دعوا على أنفسهم واتعهارا العدذات» وقد أنذرهم 
الله وتبددهم وتوعدهم في كابه» وأنذرهم 000 عليه وسل نمك يان قاس الله لمنزل عليهء وإذا بهم يتحدون مكذبين: 
|ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين| [الأنبياء:.م"]. 
قال تعالى: | ومسيَعَجِلوبَكَ بالْعَذَاب ولَنْ يخْلفٌ الله وعده| [ | [الحج»ان] ] فالعذاب آت» ولكن مق ما بريد سبحانه لا متى يريدون هم؛ 
اله م من م 0 وأرحم م من 0 فهو قد أملهم وأعطاهم فرصة لعلهم 2 يتوبون» والى الله يكوبون» لعل 
قال 7 01 كت الله 50 فالة وعل ةلا 0 : لابد منه وهو آنت» والوعد هنا يراد به الوعيد» فالوعد لا يخلف» 
والوعيد قد يخلف؛ لأنه قد يبدي الله من توعده وأنذره» فيتوب ويتئوب فيغفر له» وقد يكون موحداً فيعود إلى الله ويغفر له كذلك» 
وفي لغة العرب وني جاياها: أن الوعد غير لا يخلف» واخلافه قل مروءة» وأن الوعيد بالشر يخلف» واخلاف الوعيد مكرمة ونبل 
واحسان» ولذلك يقول شاعى العرب: واي إذا أوعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي أي: إذا أوعدت إنساناً بالشر أو وعدته 
بالحير فإني مخلف إيعادي له بتبديده والشر له أخلفه نبلا وكما. 
وموف بموعدي» أي: وعدي له بالحير» والقرآن نزل بلغة العرب» وهنا قال الله: وعد و يقَل: وعيده» ( (واستعجلوتك بالعذامة ون 
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يلت الله وعده) ) أي: لن يخلف الله وعده بنصرة المومنين» وان يخلف الله وعده بالمغفرة والرحمة لحمء ولن يخلف الله وعده برحمته 
الكافرين بأن بمهلهم وبمل لهم؛ علهم يعودون ويتوبون» وان ل يفعلوا فإنه ييخرج من أصلابهم مؤمنين. 

وهكذا قال ربنا عن نبينا عندما أرسله: إوما أَرسَلَاك إلا رحمة للعَاكينَ| [الأنبياء:١٠]‏ وفي الحديث القدسي: (غلبت رحمتي غضي) 
وهي أول ما كتب في اللوح المحفوظ» ومن رحمته حت بالكافرين أنه يل لهم ويمهلهم؛ ليعطيهم فرصة للتوبة وللأوبة» أو فرصة بأن 
يلدوا فيكون من أصلابهم المؤمنون. 

قال تعالى: إوَانٌ يوا عند رَيْكَ كلف سئة ما تَعدُونَ| [الحج:/4]. 

أي: يوم القيامةة فيوم من أيام يوم القيامة كألف سنة من عدد سنوات الأرضء فاليوم يطول والأيام تختلف بحسب الشروق 
والغروب» ويوم القيامة لا شمس فيه ولا زمبرير» ولا حر ولا قر. 

قال تعالى: إإنَّ َك أَلّا تجو فيا ولا تعرَى * وَأَنّكَ لا تَظما فيا ولا مَضْحَى]| [طه:م ١١‏ - 119]. 
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تفسير سورة الحج [مه 2 ]| 
تقد وعد الله تعالى الذين مباجرون في سبيله ثم يقتلون أو يموتون بالرزق الحسن في جنات النعيم» واللّه خير الرازقين» ثم تكفل الله تعالى 
للذين يعاقبون بمثل ما عوقبوا به ثم بغي علبهم ان يتصرهم» 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا) 

تفسير قوله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا) 

قال الله تعالى: إوالدِينَ هَاجروا في سيل الله م قو أو ماتوا ليررْقتهم الله ها حَسَنَا 1 اه هو حَير الرازقيت! [الحج:. ه]. 

هذه الآية الكريمة نزلت في الهجرة في سبيل الله أي: فيمن مجر الأهل والأوظات والأموال ثم انقطع في مجرته فقتل مجاهداً واو 
أو فاك عق آلفة كل ذلك سواءء فن كان هذا حاله فإن الله يرزقه. 

قال تعالى: الدزقهم الله َه رقا حا | [الحج:مه] الام موطئة للقسم» فالله جل جلاله قم بذاته العلية» ويوكد ذلك بلام القسم 
وبالنون الثقيلة: بأن هؤلاء الذين هاجروا في سَبيل الله فقتلوا وهم مباجرون أو ماتوا حتف أنوفهم ميتة عادية» فالله يرزقهم الرزق 
الحسنء والرزق الحسن هو رزق الآخرة» رزق الجنة» وهو الرزق الدائم منذ قتلهم وموتهم إلى أن يبعثوا وإلى أن يدخلوا الجنة» كم 
قال تعالى: إولا تسن الِْينَ لوا في سييل الل مانا بل أَحيَاء عند رهم يررَقَونَ| [آل عمران:159] فهم يرزقون رقا الله أعلم 
بحاله» ترزق أرواحهم ونفوسهم الرزق الحسن الدائم الطيب» الذي فيه ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين» كا وصف الله جلا جلاله نعي 
الاخرة. 


٠١‏ عدم التفريق بين من قتل أو مات في سبيل الله 


عدم التفريق بين من قتل أو مات في سبيل الله 

كان سلمان الفارسي رضي الله عنه مع جند من الأصحاب في حصن من حصون الروم يحاصرونه» وإذا بأحد الجند يموت ميتة طبيعية 
وخر يقتل» فذهب سلبان في جنازة الذي مات ميتة طبيعية وترك الآخر» فقيل له: يا صاحب رسول الله! تركت الشبيد وذهبت لمن 
مات حتف أنفهء فقال هم: ألا تقرءون القرآن! إوالْذينَ هَاجروا في سبِيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ررقي لله رقا حَسَنَا! [الحج:8ه]ء 
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فالله ل يفرق فيمن هاجر في سبيل الله بين أن يكون مات قتيلاً أو مات ميتة طبيعية» فأولئنك شهداءء وكل أولئك يرزقون في الجنة 
الرزق الحسن. : 

وتكرر هذا في جزيرة روس وكان الامير فضالة بن عبيد الانصاري» فضت جنازتان جنازة لجندي قتل وجنازة لميت مات من هؤلاء 
المرابطين في سبيل اللهء فذهب الأمير لجنازة الميت وترك الجنازة الأخرى؛ لأن كيهما دفن في وقت واحدء هذا في جهة وهذا في 
أخرىء ولم يمكن جمعهما في مقبرة واحدة ولا من طريق واحدة» فقال فضالة: ألا تقرءون القرآن! كل من خرج في سبيل الله فات 
أو قتل فهو شبيد في سبيل الله لا فرق بين قتيل وميت حتف أنفهء وتلا الآلية: إوالِينَ هاجروا في سيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم 
لله ورا حَسَنا| [الحج:8 0]. 

وسبيل اله أبوابه كثيرة» وليس الجهاد والقتال بالسيف فقط» بل من خرج من بيته يريد الحج فهو سبيل اللهء ومن خرج يريد طلب 
العم فهو في سبيل للهء ومن خرج يدعو إلى الله فهو في سبيل اللهء وأي تقل وسناعة وسفن بريد ياتا الله بعمله ومن أجل لله 
فهو في سبيل الله دفاعاً بالسيف أو نشراً للإسلام بالقلب أو باللسان أو بعمل من الأعمال» فإن كان لا يريد هذا الساحٌٌ والمسافر إلا 
وجه الله فإن مات كانت جرته في سبيل اللهء وله من الله الرزق الحسن» وكان مع الشبداء الذين تشبد جنازتهم الملائكة. 


٠‏ الحجرة صورها وفضلها 

الحجرة صورها وفضلها 
والحجرة -أي: جرة ديار الكفر والفسق والظلم- هي كذلك» فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مك إلى المدينة كان مباجرا 
في سبيل الله منذ خرج من بيته إلى أن مى على صاحبه أبي بكرء إلى أن اختفى في جبل ثوره إلى أن وصل للمدينة المنورة» إلى أن لقي 
ربه صلى الله عليه وعل آله وسلم. 

ومن هنا عند فتح مكة ظن الأنصار أنه صل الله عليه وسلم سيبقى في بلدته ومسقط رأسه ومدينة عشيرته» وإذا به يبقى مباجراً إلى أن 
لقي ربه» وتبعه في ذلك أححابه الذين هاجروا معه» والذين لقبوا من عملهم بالمهاجرين» فكان الذين جروا دار الكفر إذ ذاك وهاجروا 
منها يسمون المهاجرين» ومن أسلِم في بلدته من الأوس والحزرج في المدينة المنورة يسمى أنصارياء والحجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة» 
وهي جرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» ومجرة من بلاد التقوى والصلاح رحلة إلى ديار التقوى والصلاح» ومن ديار الفسق 
والظل والمعصية إلى ديار الدين والاستقامة. 

وهكذا وعد الله تعالى الذي يباجر في سبيله إما بغضاً للكفر والمعصية» وإما لقتال بالسيف أو بالقلم أو باللسان أو بالمال» أو بأي نوع 
من أنواع القتال» إذا مات ولو مات ميتة طبيعية فيتته وقتلته شبادة» ولكن الشبادة تكون لكل من تغرب عن أهله في سبيل الله 
لا يريد بذلك إلا وجه الله» فالاص جع إلى النية. 

لذلك قال النبي صل الله عليه وسل: (فق» كاك اخريه إلى اللسحووض ل قي نه إلى الله ووسو انه نوه انلك شه إذييا يعتيا؟ أن 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 

ولذلك فالأمور جميعاً بالنية» يا قال النبي صلى الله عليه وسل: (إنما الأعمال بالنيات» فن هاجر إلى لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن هاجر لدنيا يصييها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) فن هاجر إلى الله والدار الآخرة وترك الأهل والأوطان والأموال 
لأجل الله فهذا هو الذي ثبتت له تجرته وصدقت نيته» فإن قتل أو مات فكل ذلك سواءء» فسيرزقهم الله الرزق الحسنء» والرزق 
الحسن هو نعي المجنة اللخال.. 

نم قال تعالى: إوَإنَ الهو َي الرازقيَ| [الحج:8ه]. 

أي: الله جلا جلاله هو خير من يرزقك» وإن كان غيره لا يسمى رازقاً ولا معطياً ولا مضيفاً إلا مجازاء وإلا فالرزق والعطاء الحق من 
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للم فهو الرزق الحالد الدائم» الذي فيه ما تشتبيه الأنفس وتاذ الأعين» ورزقه خير للإنسان من رزق أهله وحكامه والتجارة له؛ وخير 
من أرزاق الدنيا بكل أنواعهاء وإن كان ذلك أيضاً يعتبر رزقاً من الله وكرماً وعطاءً منه» إن كان حلالاً نتيجة عرق جبين» ومن باب 
أولى إن كان رزقاً فيه تجرة صادقة» فيكون الرزق الخالد الدائم في الجنان» والله بذلك خير الرازقين والمكرمين جلا جلاله. 

ثم قال تعالى: إليدَخاتهم مدخلا يرضوته 1 2 ليم حل [الحج:هه]. 

رزق الله جلا جلاله يكون (بالمدخل الحسن) بالضمء أو (المدخل الحسن) بالفتح» وبكل ذلك قد قرئ في السبع. 

والمدخل الحسن: هو ما تدخل إليه وترتاح له» وفيه ما يسرك ويقر عينك» وهل هناك مدخل أحسن من المدخل ليجنة وللنعيم الدائم؟ 
والذي أعظمه رؤية وجه الله الكريم. 

ذلك المدخل الذي يرضيهم فيه بما تقر له أعينهم» وتطيب له نفوسهم» بما يخلدون فيه الحاود الأبدي الدائم» وما ذلك إلا صفة لنعي 
اذه ولرؤق الله الخالد الذي في الجنة» والتي وصفها الني فل الله عليه وسلم بقوله: (فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطرعل قلب شرا | | , 

نم قال تعالى: إوَإِنَ الله َكَل حلم | [الحج:9 ]. 

أي: إن الله لعليم بأعمالنا وبنياتتاء وعليم بمن هاجر لا يريد إلا الله ورسوله» وبمن كانت سفرته ومجرته في الحقيقة لزواج أو لمال أو لجاه 
ولأي شيء يرجع لشئون الدنيا فقط. 

واذلك يعامل الله جلا جلاله العابد على نيته» فإن كانت نيته المجرة فيجازى بما يجازى به المهاجرون» وإن كانت الدنيا فهو للدنيا: إن 
أصابها فذاك» وإن لم يصبها فقد خسر الدنيا والآخرة» وهذا فيما إذا تظاهر للناس بأنه خوج اده وهو لم يباجر إلا لدنيا يصييباء 
ولكن الله مع ذلك على علمه هو حلي غفور رحيم» حت الذي هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يكحها يغفر له حاياً منه ورحمة ورأفة جل 
جلاله إن غير نيته من الدنيا إلى النية الصالحة؛ نية الرغبة في الآخرة» والهجرة لخير في سبيل اللّه. 

ولقد قال سفيان بن عبينة: طلبنا العلم لغير الله فأبى شال أماكرة ول بقياة للك معن شين اتدليها وترييةة لغتره :قرف النامن 
سما طلاب العلم» فإن كنت طلبت العلم لتكون قاضيا أو لتكون موظفاً أو حاكأء أو ليقال عنك: عالم» أو ليكون معك كذا وكذا فإن 
كانت نيتك كذلك فتب إلى الله منهاء وغيرها إلى نية صالحة» فتطلب العم لتدعو الناس إلى الله على بصيرة» أو لتنصر الدين ولتكون 
خليفة من خلفاء الرسول صل الله عليه وسلم في نشر العلم. 

وقد قال صل الله عليه وسل: (العلماء ورثة الأنبياء) العلماء الذين يدعون املق إلى الله» ويعرفون للناس الحلال من الحرام؛ ليحرصوا 
على أن يكونوا حيث أمرهم ربهمء وحيث أمرهم نبيهم صل الله عليه وسل» فيفعلون من الحسنات قدر طاقتهم» ويتركون المنكرات 
0 كا قال عليه الصلاة والسلام: (ما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فانتهوا) فهذا هو الضابط فعلاً وتركاء وإئما 
كان الفعل على قدر الاستطاعة؛ لأن الأعمال كثيرة» وطاقة البشر أضعف من ذلك» فالله أمرنا بالصلاة والوضوء بالماء» ويتلاوة 
القرآن» وباستقبال القبلت» فإن نحن عزنا -جدلاً- عن معرفة القبلة لسبب ماء أو لم نستطع استعمال الماء أو فقدناه» أو مرضنا فلم 
أستطع الصلاة قياماًء فالله يقبل منا أن نصلي كا أمرنا في حال المرضء أي: أن نصلي جاوسا فإن لم نستطع فعلى جنبء وإن لم نجد 
الماء تتيمم بالصعيد الطاهرء وهكذا. 

وهكذا سائر الواجبات» أي: جعلها الله قدر جهدك» وما جعل عليك في الدين من حرجء فل يأمرنا بما لم نستطع» ول يكلفنا بما لا تعيه 


ٍْ 
أ 


العقول: 
وكا أنه عليم بأعمالنا وقدراتعاء فهو حلي بناء فإذا نحن أسأنا النية أو العمل ثم استغفرنا فهو يغفر لمن تابء واللّه غفور لمن إستغفره جلا 
جلاله وعلا مقامه. 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به) 

تفسير قوله تعالى: كت ومن عاقب بمثل ما عوقب به) 

ثم قال تعالى: إذْلك ومن ومن عَاقْبَ بمثلي ما عوقب به ثم بي عليه لينصرته الل إن اله لتر قور [الحج:٠]‏ 

أي: كون الإنسان مباجراً في سبيل الله لا لدنيا يصييهاء ولا لامرأة ينكحهاء بل بذل نفسه رخيصة في سبيل الله فهجر ديار الكفر 
والفسق رغبة فيما عند الله» 3 مع إخوانه المؤمنين على عبادة الله والدعوة إليه جل جلاله. 

وقوله: نم بي عليه | [الحج:..+ 

أي: ل ل وَجَرَاءُ سَيثّة سيئة مثلها| 
[الشورى: 6]. ش 

وأما الكافر جْزاء حربه وقتاله الموت» أو إستقم ويؤدي الجزية عن يد وهو صاغر؛ لتصبح كمة الله هٍ العليا وكلمة الذين كفروا 
السفل» وستبقى كمة الكافر ذليلة لا سلطان لها ولا متثل ولا عامل بهاء وتبقى كمة الله من ابه ومن دينه ومن هدي الرسول هي 
العالية المعمول بهاء التي تحكم والتي تأمى وتطاع. 


١‏ سبب نزول قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب) 

سبب نزول قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب) | 

وقالوا: سبب نزول هذه الآية أن الكفار أرادوا أن مبجموا على مسلمين في شبر من الأشبر الحرم» وهو شبر محرم» فناشدوهم وقالوا: 

اناما ر هار مسراو رسام اح ته وهم جاءوا ليحاربوا المسلمون في شبر حرامء ظناً منهم أن المسلمين 
في الشهر الحرام لن يقاتلواء ولن يعاقبوا أو ينتقمواء ولكن الله أذن في القتال وقال: إومن عاقب بثل ما عوقب به ثم بغي عليه 

[الح:..+ 5] فكان القتال سجالا والبغي هنا: هو الظلم الزائد» فالمشركون أبوا إلا القتال في الشبر ال حرام. 

وهذا كا قال صل الله عليه وس عندما دخل مكة فاتحاً -وكان بعضهم قد قتل» وكان هناك قتال ني الجهة التي دخلها خالد بن الوليد 

-: (إن الله تعالى حرم مكة إلى يوم القيامة» ولم تبح لي إلا ساعة من نبار» ولم تحل بعد اليوم لأحد) هذا إذا كانت الحرب ابعداء كا 

صنع صلى الله عليه وسل» فقد كانت الحرب في شبر رمضان شبر العبادة والطاعة» واسترسلت إلى إلى شوال وذي القعدة وذي الحة 

وبحرمء الأشبر الحرم الأربعة» ومكة بلد حرام لا يباح القتال فيها في الأشبر الحرم وني غيرهاء وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: 

(لم يؤذن في القتال إلا ساعة من نبار) فالمراد: الابتداءء ولكن ذلك الابتداء كان جزاء لما سبق أن فعله كفار قرش من حرب 

رسول الله والمسلمين» واخخرا اج رسول اللهء ثم ابتدأ المسلمين مع النبي صل الله عليه وعلى آله بالقتال» وهذا الذي حرمه الله في مكة وفي 

المديئة في الأشبر الحرم إن كان ابتداء» لكن لم يكن فعل النبي وصحبه ابتداءء بل المشركون هم البادئثون بالاعتداء» والدفاع والكفاح 

والجهاد واجب على كل من إستطيع حمل السلاح في داخل البلد غم وكارجه 

إذاً: فالكفار كانوا قد هاجموا في شبر حرام فال تعالى: إذَلكَ ومَنْ عاقب ثْلٍ ما عوقب به ثم بغي عليه | [الحج:٠]‏ فالكفار قاتلوا 


عار رس 
قوله: إثم بغي عليه] [ [الححج:.ه ي: ظل المسلدين زيادة على الحرب بأن قوتلوا في شبر حرام» والقتال في الشبر الحرام اعتبر عند 
المسلمين في دينهم بغياً وظلماً. 


دما ليرا ولا فل التق أذن ان الحاهيق نع الؤنقرة أن يعاقبوهم مرتين للقتال» ثم لما زادوه بغياً بأن كان ذلك في شهر 
الله 0 1 مم 0 0 
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0 الباغي أن الله سينصره» أي: مم وقد فعل» فقّد نصر الله هذه الفئة المظلومة المبغي عليها 0 عزيزاً عزنا وهزم 
أواتك الباغين الظالمين لمتهكين اشبر الله الحرام» فموتلوا وأذلوا. 

وقوله تعالى: [إِنَ الله ُو ُو [الحج:٠]‏ أي: بعد ذلك قد عفا الله عن هؤلاء؛ لأنهم لم يقاتلوا بغياً وعدواناً في شبر الله الحرام» 
وإنما قاتلوا جزاءً وفاقاً وانتقاما أي: عقوبة لمن ظلمهم مقابل عقوبة. 

فالعقوبة الأولى هي: الظلم الأول الذي من المهاجم الكافر» فق عليهم القتال» وأما لجزاء فهو في قوله: [ومَنْ عَاقَبَ مثْلٍ ما عوقب به| 
[الحج:٠>]»‏ وإنما مي عقاباً أو عقوبة للمشاكلة في اللفظء وهذا من أنواع البلاغة» وإلا فالمقابلة ليست عقوبة وذنباه أي: من حيث 
الاسمء وإنما كانت تأديية وهي عقوبة نتيجة للعقاب السابق» كا قال الله: [وجَرَاءُ ميمه َيْكةَ مها [الشورى:٠‏ 4] أي: الجازي 
لسبيء ليس مسيئاء ولكن ميت إساءة في المقابلة والمشاكلة» وهذا نوع من أنواع البلاغة في لغة العرب التي بها نزل القرآن الكريم. 
وقديماً قالوا في قواعد الأصول: الضرورات تببح الحظورات» فالشبر ا حرام ليس فيه حربء وبلد الله الحرام كذلك» ولكن إن ابتداً 
الظالم الحرب في بيت الله الحرام» وكذا إن هاجم في الأشبر الحرم» فعند ذلك يباح للضرورة ولجزاء الظالم وعقوبة المبيء أن يقاتل 
في المدينة الحرام وفي الأشهر الحرم. 

وأما ابتداء القتال فيه فهو عظيمة من العظائم وكبيرة من الكيائر» بل إن بعض الفقهاء يرى أن إقامة الحدود يجب أن تكون خارج 
الحرم لا في داخله. 


0 الحج [61 - 63] 

سبي تعوره لع | [1ى-"”5] 

إن من آبات الله تعالى المرئية أنه يولج الليل في النمار ويولح النبار فى الليل» وأنه ىق الأرض بعد موتها بذا الماء الذي ينزله من 
السماء» فن كان هو الكالق الرازق المتصرف في الكون فهو المستحق للعبادة وحده» ولا إستحقها من لا ينفع ولا يضر. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله يول الليل في النهار) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار) 

ثم قال تعالى: إذَلِكَ يأنَّ الله يويح اليل في الَارِ وويم اهار في اليل وَأَنَّ الله سميع بصي [الحج:1+]. 

(ذلك) أي: ومن قدرة الله ومن أحكامه وأوامره أنه جل جلاله: إيويخ اليل في التمار وبويح امار في الليلِ] | | [الحج:1ى] هذا في 
قارات الأرض طبيعي إلا ما شذ منها كالقطب الشمالي المتجمد» فإن النهار فيه أربع وعشرون ساعة» وعندما يقول الله لنا: يولج 
اليل في التمار| [الحج:١1]‏ ب يصبح الليل في ليالي الشتاء قصيرأ ويصبح بح الليل فى الققاء طويلا وه يصبح النهار قصين وتم ذلك بإدخال 
وإيلاج الليل ف النبار» نقص من الليل وزاده 2 الماروأدغلة» واليوو م الطبيعي اثنا عشر ساعة» والليل مثله» وقد يزيد الليل عن أربع 

عشرة ساعة» وقد يصل إلى سبع عشرة ساعة» ويعكس في الصيف. 

وقوله سبحانه: (يول) معناه: يدخل» فيدخل الليل في النبار» ويدخل المادق الله فقص من لمان صيفاً ويدخله في الليل» فيصبح 

الليل في الشتاء طويلا والتبار قصيراًء وفي الصيف تكون الليالي قصيرة والنبار طويلاء 0 هنا إشق الصوم على بعض الناس إن 00 
رمضان في الصيف» ولكن اللّه جل جلاله إشاء أن أت ومضان 'ازة قصيرا وفارة ظويلة + حسب الفصل الذي يكون فيه من شتاء 
أو صيفء وذاك معنى الإيلاج والإدخال. 

ومع قصر الليالي والأيام وطولما فالصلاة هي الصلاة والصيام هو الصيام؛ فالصاوات تكون حسب الشمسء أي: يزيد وقتبا أحيانا 
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وينقص» والصيام أيضاً يكون حسب طلوع الفجر وطروك القتمس» :يزيد أيضاً وينقصء» ولكن ذلك لا يخرج عن كون الصلاة 
في اليوم والليلة خمسة فروضء والصيام في السنة شهراًء ابتداء من طلوع الفجرء وانتباء بغروب الشمس» ذاك حك الله وأغيره ف النياد 
اليل 

ثم قال تعالى: (وَأَنَ الله مميع بصير] [الحج:1]. 

أي: سميع لمن دعاهء بصير بالمطيع وبالعاصي» وهذا في معنى التهديد والتبشير» أي: البشارة للمؤمن الملتزم بأن الله يعلم عمله ونيته وصدقه 
فيياء ويبصر عمله اللخالص» كا يعم وإسمع ويبصر عمل العاصي » فالأول مازية اللنة» والاخن بالارج فجي بشرى للمؤمن» ونذارة 
للكافر. 


6 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 

ثم قال تعالى: إذَلكَ أن الله هو الحق وأَنَّ ما يدعُونَ من دونه هو اباط وأَنَ الله هرَ اَل الْكبيرً) [الحج:+]. 

أي: ذلك ليعلم المؤمن والكافر بأن الله هو الحق» فاللّه هو الحق جل جلاله ويأم به» فأمى بعبادته» وبامتثال أمره واجتناب نبيه» 
وأرسل رسله مبشرين ومنذرين» وأعى الناس بطاعتهم» وجعل طاعتهم طاعته» وعخالفتهم عخالفته» يا قال سبحانه: إِمَنْ يطع الرسولٌ 
فقَد أطاع الله [النساء:١6].‏ 

فالحاصل: أن الله جل جلاله أرسل الحق نبياء وأنزل الحق كاباء وجعل الحق ديناء وما سوى الحق فهو الباطل. 

والباطل من الشيطان» وهو يوسوس ويزين الباطل؛ فتنة من الله جل جلاله لعباده؛ فابتلانا بالحير وبالشرء وابتلانا بالشيطان ايعلم صدق 
الصادق وكذب الكاذب. 0 ٍ 

واذلك فالله جل جلاله هو الحق» وهو من أسماء الله الحسنى» فلنا أن فسمى عبد الحق. 

والمؤمن باسقرار في حق منذ أن يخرج لهذا الوجود» وإلى أقايلق اللنة دوو عزذها بتزنه اله نإل اليف ردول انه ايفاك 
بالحق» وعندما يقول: الله ربيء وحمد نببي» والإسلام ديثيء والقرآن إمامي» والمؤمنون إخوتي» والكعبة قبلتي» يكون قد نطق كل 
هذا الكلمات والفقرات باحق الملزم. 

والباطل هو ما عند غير المسلىء فاليهود في باطل» ودينهم قد فسخته الديانة امحمدية» فأصبح ديناً باطلاء والتوراة أصلها من الله» ولكن 
عندما غيروها وبدلوهاء وقذفوا فيها الأنبياء» وتبجموا فيها على الذات العلية» وقالوا عن أنفسهم أنهم أبناء اللّهء وقالوا عن عزير: هو ابن 
الله وقالوا عن العجل كذلك» فأصبحوا يعيشون في باطل: كاباً وديناً ودعوة ونطقا وهكذا قل عن كل كافر. 

فاليهود في باطل» والنصارى في باطل» والمشركون في باطل» وكل ما سوى الإمادم باطل» وكل ما سوى نبوة مد صلى الله عليه 
وسلم باطلء إلا ما مضى من نبوة الأنبياء السابقين» وقد أدوا مبمتهم وانتبت 

وهم كانوا رسلا لأقوام خاصة» ثم نسخت هذه الديانة القومية بالديانة ا محمدية العالمية» التي أرهل مها إلى الناس ييا في المشارق 
000 وجرا إلى يوم القيامة» فلا نبي ولا رسول بعده. 

وكل دعوة دون الدعوة لله وحدهء ودون دعوة مد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسارء النبي اللاتم إلى يوم القيامة» فهي دعوة لغير 
ال ولغير دينه» ومن ثم فهي دعوة باطلة شيطانية» فا أوحى بها إلا شياطين الإنس والجن. 

ثم قال تعالى: إوَأَنَ الله هر ْمَل الْكبر) [الحج:0+]. 

الله أعلى من كل علي» وأكبز من كل كبين لا أعل بمنه مقاماء ولا قدرة سبحانه» ولذلك شعار المسم الذي ينطق به في اليوم عشرات 
المرات في صلاته: الله أكبر. 
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وتعني كلمة (الله أكبر) ألا يجعل المسل ينه كيرا زقاذ" كزين له لكين كاله وار بيات اذا نون :اشرق :إل الكبيد سمال 
فهما هدد بالبشر والطغاة والجبابرة فهو عندما يقول: الله أكبرء يكون قد قال: ربي أكبر من كل طاغية وجبار» ومن كل من يريدني 
إسوء» أو يتقف في طريتي وأنا أدعوا إلى الله» وهكذا المؤمن لا يعمر قلبه إلا بالله» ولا يكبر في نفسه ولا مباب إلا اللهء خينها يكون 
مؤمناً حقاً. 

وأما عندما يكون ضعيف الإرادة والعقيدة» فتجده يخاف من أي شيء» وإذا اندر بكلية ارتعد ول ينم وينغص عمره وراحته من 
اجلها. ْ 000 1220000 
وأما العامى قلبه بالله بجلاله وعظمته ففى كل شىء يقول: الله أكبر» والله هو العلى الكبير لا سواه» فليس أحد علياً أو كبيراً إلا الله 
ومن يجعله الله علياً كبيراً تبعاً لعلوه وكبريائه وجلالته» فهو كبير عندناء. 

فالأنبياء والعلماء والصلحاء كبراء عندناء ولكن ذلك لما أعطاهم الله وهو من باب تعظيم شعائر الله الذي هو من تمام التقوى» وتعظيم 
ما عظمه الله وأكرمه» ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: (اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك). 


.8 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) 


تفسير قوله تعالى: (أل تر أن الله أنزل من السماء ما) 


تلان 0 أن اله أَلَ من السمَاء مه ضيح الأرض مره إن اله َيف | [الحج:]. 
أي: أ انا الإسان» وان كان اتخحطاب أوليةً لنبينا خاتم أنبياء الله 2 الأصالت لكن فاحظات يع 0 ؛ مؤمنيع وكافرهم» 


َس 5 ره ماع 


كن المعنى: أ نا الإشان ثمن له عين تبصر» وَأذق أسمع » وقلب بعي » إان الله 5 ص السناء ا تصبح الدرمي مخضرة | 
[الحج:]. 

أي: هذه 0 الميتة الحامدة التي تراها صحراء قاحلة» وتظن أنبا لن تنبت» قد أنبتت بإذن اشع ؤهذة الأثجار التي نرها الآن في مك2 
والمدينة وفي الكثير من صحاري الا بل وصحاري ي الجزيرة العبية» ما كانت تعرف قبل بضع سنوات ولا توجده ثم : نحن اليوم ترى 
الأتجار» فبعد نزول المطر بضع ساعات ترى الأرض في اليوم التالي مباشرة وأنت في السيارة أو في الطائرة قد أخذت بالاخضرار. 
وهذا معجزة إلحية» فالنبي عليه الصلاة السلام قد قال لنا: (لا تقوم الساعة حتى تصبح جزيرة العرب مروجا وانهارا» وحتق يخرج 
الرجل بزكاته فلا يجد من يقبلهاء ويقول له: أعطها لغيري» أنا لست في حاجة إليها). 

وكلا الوصفين النبويين أخذنا نعيش فيهماء ففي الجاز أصبح الماء يصعد إلى أعلى طبقات بنايات عالية» كأرض الشام والمغرب وتري 
وغيرها من البلاد ذات الياه الغزيرة الفياضة» فقد كان هنا شخص يسمى السقاءء فا عدنا تراه ولا يعرف» وأولادنا لا يعرفونه؛ لأنه 
مضى عليه أكثر من عشرين عامأء فندخل البيت وإذا بالمياه تصعد من الأرض إلى أعلى دور وهكذا وسيزداد ذلك» ولقد قال اللخبراء 
الزراعيون: إن أرض الاز بل أرض صحراء الجزيرة يوجد الماء تحت جميع ارما فهي أرض عل بحر من ماء» وحيثما حفرت تجد 
اناي 

ويوشك إذا لم يفعل ذلك بها -أي: أن تحفر- أن تمفجر يوماً في كثير من النواحي والجبال» وني كثير من الصحاريء وهذا شيء لا 
يكاد يوجد في خارج جزيرة العرب» وهو من إخبار النبي عليه الصلاة السلام بالغيب» ومن المعجزات النبوية التي أدركنها ولم يدركها 
سابقوناء فسابقونا آمنوا 8 تصديقاء ونحن وق ا راقع ربجا بش سا مر 

وقوله سبحانه: | قتصيح الأرض عخضرة| [الحج :0 ]. 

أي: أن الله ينزل الماء على الأرض الميتة التي لا حراك بها ولا : نفيك ولا كاد يوجد :فنا حق :خفرة <لآن المقيرات لا تيسن إلا 
بالماء- كا قال تعالى: | وجعلنا من لماه كل شيءٍ حي | [الأنبياء:٠*].‏ 
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فانظروا إلى الأرض الميتة وقد أمطر الله عليها غيئا كيف تصبح مخضرة» فتربو وتتحرك بما يخرج منباء وهذا الذي نراه. 


٠.١‏ كيفية إحياء الموق 

كيفية إحياء الموق 200 

ونحن نتساءل كيف يعيش الإنسان بعد الموت؟ ونحن نرى مثاله 2 الآرضء» اي: الارض الجامدة التي لا حراك يبا ولا روح» 
عندما تنزل عليها الأأمطار تربو وتتحرك وتعلف وتخرج منها خضرة ذات مياه» ويخرج الله منها حباً وزرعاً وثمرات تأكله نحن ودوابنا. 

فالماء واحد والفاكهة ألوان» فهذا أحمر وهذا أخضر مع أن المياه الساقية واحدة» فن الذي صبغ هذا بالأحمر» وهذا بالأخضر وهذا 
بالأبيض؟! أليس الله جل جلالهء فإذا كان هذا نراه بأعينناء ونحسه يبشرتناء وفسمع ما يتعاق به بأسماعناء وتعيه قلوبناء فكيف نككره 
بعد ذلك ونتشكك 2 الحياة بعد الموت» ونحن 2 الأضل قد جئنا من 0 فإذا كا شبدنا أولادنا و يكونواء أي: جئنا بامرأة بل ل 

وإوهاقامم عدا بضع سئوات وإذا مجموعة من الأبناء موجودون بإذن الله. 

وأ الآباء الذين كانوا يعمرون البيت» جاءوا من التراب» وذهبوا إلى التراب» وسنلحقهم كا يلحقهم أولادنا وأحفادناء ويبقى الملك 
اله 'الواعدا القهان: 

ولكن من أخذ الله سمعه وبيصره وبقلبه تجده كا قال تعالى: 56 لا تعمى الأبصار ولكن تعدو الوب لك ف الور 
[الحج:"؛ ]. 


فن نزع نور القلب عميت بصيرته» فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؛ لأن البصيرة قد عميت. 

٠.‏ صور من اللطنف الإ مي 

صور من اللطف الإلمي 

وقوله تعالى: إإِنَّ الله َيف حير [الحج:]. 

الله جل جلاله لطيف» فيخرج من الرمال واجمادات والأموات ما فيه حياة» أي: يخرج الحي من الميت» فالأرض الميتة أخرج منها 
حياة» ويخرج الميت من المي كذلك» فتجد المرأة وهي في حركاتها ونشاطها يخرج مها ميت» وتجد الكافر وهو ميت في الحقيقة يخرج 
منه مؤمن صالح يدعو إلى اللهء ويقول: ربي الله والعكس بالعكس. 

وهو سبحانه خبير بما ينفع وبما يضر عباده» ولكنه يأس ويى ويرسل الرسل هبشرين ومنذرينء لتبقى احبة البالغة لله فإذا سئل العيد 
عندما يدخل القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيقول: لا أعلى» م يرسل إلي شيء» ولم أقرأ كابأ فكأنه يقال له: أسمعت؟ فيقول: 
نعم سمعت» فيقال: لاذا لم تحث؟ ألم يخطر يبالك أن لله جعل هذا من أجلك علي سن كل عبادته؟ أخطر ببالك أنك خلقت في 
هذه الدنيا سببللا؟ ألم تسمع يوماً قول الله: إومَا َلَقْتٌ الِنَ والإنس إِلّا ليعبدون| [الذاريات:ه]؟ فتبقى الحة لله البالغة» وإذا بهذا 
تحت المرازب والمقامع والعذاب المقيم» في القبر روحاء وفي الآخرة جسد وروحاء أما من مات على لا إله إلا الله فيرجى له احير على 
أي حال» ومن مات على الشرك فقد قال الله: [إِنَ الله لا يغفر أَنْ يسرك به| [النساء:م 4]. 


4 الحج [66 - 72] 


تفسير سورة الحج زحد- عل| 
إن : تعالى صفات الكال ونعوت الجلال» فهو البحجى المميت» والخحالق الرازق» والمتفضل بالنعم» ومع هذا تجد الإسان يكفر هذه 
النعم ولا إشكر مسديباء بل والر فخ ذلك بنجه بالشى والعبادة والتذلل واتحضوع لمن لا يضره ولا ينفعه و1 ينعم عليه ؛ من الأججار 


للك 51121120 


4/, الحج [66 - 72] 


والأثجار وغيرها. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أحيا؟ ثم بميتكم ثم يحييكم) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أحياك ثم بميتكم ثم يحييكم) 

قال الله جلت قدرته: وهو الْدَي أحيا ف ثم بيتك ثم بيك إِنَّ الإنسَانَ لَكَمُور] [الحج:>>]. 

هو الله جل جلاله الذي أنشأنا من العدمء وأحيانا بعد أن لم نكن» وأوجدنا على غير مثال سابق» وكانت هذه هي الحياة الأول» ثم 
بعد إنشائنا وإيجحادنا سعيتناء وبعد هذه الموته سيحيينا مرة أخرى؛ للبعث والنشور والعرض على الله والحساب على ما قدمت أيدينا من 
حير أو قن ولأ شان عل هذا إلا اله حل بعلالهة: 

فهو الذي خلق» ثم هو الذي : ويتء ثم هو الذي يعيد الحياة > بدأها أول مرة للبعث والنشورء والله على كل شيء قدير. 

واللّه جل جلاله يلفت أنظارنا ويعلمنا ودين وأنه وده القاذز عل. اللياة) القادرغل البعة» القادر عل الغرض عليه واللساب 
اكل من فعل خيراً أو شرأء فيك إل لوهذ إلى السعن 

إإن الإنسان لكفور 1 [الحج 55 ] أي: ولكن الإسان يكفر نعم ربه» ويبجححد ما آتاه الله من نعم ظاهرة وباطنة» ولشرك به» ويعبد 
مساغرة و ا عا نودو القن رون الذي لودو كمدق لذ عت فته نر ولا 

والإنسان وهو يرى بعينه» ويسمع بأَذْنهء وبعي بقلبه» أن الله وحده القادر على كل شيء؛ وأن غيره ليس بيده حياة ولا موت ولا 
أشورء ومع ذلك يجحد نعم الله وإشرك به ظلماً لنفسه وعدواناً على الحق. 


تفسير قوله تعالى: (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه) 
تفسير قوله تعالى: (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه) 

قال تعالى: إِلكل أمة جَعلًا منسكا هم تاسكوه قلا ينَازْعنكَ في المي واذع إِلَّ رَيِكَ إِنكَ لعل هدَّى مستقم | [الحج:70]. 
يقول جل جلاله: إلكل أمة جَعلًْا منسَكَام [الحج:1+] أي لكل نبي أمة؛ إذ الوحي يكون للرسول وللنبي ولا يكون للأمة» ولكن 
الأمة تكون مجال دعوة هذا النبي ومجال شريعته وأمره ونبيه. 

الكل أمة ]ا هم تاسكوه] [ | [الحج :]| المنسك هو الشريعة والعقيدة والدين ا خبريا :ينا جل لد له" أنه جعل لكل 
أمة من" الناسن: نيا توأنه أرسل إلهم رسولاً دعاهم إلى عبادة الله الواحد» وجعل لهم شريعة تخصهم: : الكل بحيلا م قرع وماجاا 
[المائدة:6 4 ]. ' 

أما الدهوة والغبادة فالكل جاة يدض إلى عبادة الله الواتمل لآ خريك ده ويدلك أمس أنياونا ورسلا ليبلغزنا ذلك عق الله وكا فال 
املظ ضارات: ال عليه وبتلامدة رق مداشر الأنيء أيه علات» أنونا واحد وأمانيا شى). 

فدعوة الأنبياء دعوة واحدة؛ دعوة إلى الله الواحد الذي لا شريك له والى عبادته وتوحيده» وأما الشرائع والمناسك وأنواع العبادات 
فلكل ني ولكل أمة جعل الله شريعة خاصة بها وبه. 

الك أ جا مسكا هم َاكُوة] | | [الحج:70] أي: هم تابعوه وسالكوهء يلتزمون ويعماون ببذا المنسك وببذه الشريعة» فقد أمروا 
بالتزامها والعمل مها» وهذا َع من الله ورسوله. 

وفسرت المناسك بالمواعد» بالأعياد» بالمواقع » ومنها مناسك احج فإن احج مناسك تعرض في مكة وما حيط بمكة» من طواف 
بالكعبة» ومن سعي بين الصفاء والمروة» ومن وقوف بعرفات» ومن مبيت بمزدلفة» ومن بيات ومقام بمنى ليلتين أو ثلاثاء ومن إحرام 
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وما إلى ذلك» وعلى هذا فسرت الآية: لكل أمة جَعَلنا منسَكا| [الحج:10+] أي: معبداً وموعداً يتواعدون عليه لعبادة ربهم في أوقات 
مخصوصة» وأزمان معينة» وشهور معروفه» وليالي وأيام يعرفونهاء م نعرف مناسك: من صيام شبر في كل سنة» ومن صلوات حمس 
في اليوم والليلة» ومن المناسك التى ميت مناسك في الحج الذي فرضه الله على كل إنسان مرة في العمر» وانتدب إليه وسنه مرة كل 
خمس سئنوات. ١‏ 

وعلى كلا المعنيين فإن المعنى قائم وصحيح وواقع» إلكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه| [الحج:11] وأرسل لكل أمة نبيا بموعد» وبشريعة 
من الشرائع الزموا بسلوكها وباتباعها وبالعمل ببا. 

قال تعالى: إفلا يتازعنك في الأمر | [الحج:1؟] أي: لا تدع أهل الاب ومن هم على بقايا من أهل الكّاب» وقد بدلوا وغيرواء وقد 
نسخت اديانهم وشرائعهم» لدي ينازعونك » أي: يجادلونك في الحق بعد أن ارسل إلمم الحق الصريح» والدين الناحم لبقية الانياه 
السابقة» والرسول الذي هو اخر الرسل والانبياء» فلا شريعة بعد شربعته » ولا رسالة بعد رسالته» ولا نى بعذه ولا رسول» صل الله 
عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. 

فلا تتازعنهم » والتزاع يكون بين اثنين» بمعنى: لا تجادلهم» واثْما نهم امراء وعلمهم تعليما» وربهم تربية» واخبرهم بنسخ ما مضى» 
وانهم قد حرفوه وبدلوه وغيروه. 

بالعقيدة» فقد قذفوا الأنبياء» وقلوا من الأدب مع لله»ء وأشركوا معه غيره» وعبدوا عيسسى ومريم» وعبدوا العزير والعجل» وجعلوا 
قال تعالى: إفلا ينازعنك في الأمر] [الحج:707] أي: لا تدعهم ينازعونك ويجادلونك؛ لأنهم إن فعلوا سيفعلون بباطل» وعلى باطل» 
فليس لحم من الله برهان على ذلك» ولا دليل يمكن أن يجادلوك وينازعوك ويخالفوك به. 

والتزاع يكون بين اثنين أو جماعتين» فكل بريد أن يشد الحبل لنفسه» وهنا كل يريد أن يقول: إن الحق معه» وان الدين دينه» وان 
الشريعة شريعته» مع أنك أرسلت إليهم وللناس جميعاً بشريعة مكان شريعتهم» فأنت الحق» وما جئت به الحق» والحق جل جلاله 
الذي صدر عنه ذلك» ار بالحق رسالة و و1 3. 

إفلا يتازعتك في الأمي وادع إِلَّ رَبِكَ] [الحج:1]. 

اي “تيال مم ولا ممم لهم ولا تقبل جد الهم» فإن استفسروك للعلم وللمعرفة فافعل» 0 أن يجادلوك بأن ديننا كذاء وبأن كابنا 
كذا فلاء وإنما علبهم الحق وعرفهم به ولا تقبل نزاعهم ولا جدالهم» وادع إلى ربك كا أمرك ربك» ادع إلى توحيد ربك وعبادته 
والعمل بشريعته» وادع لامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وبين ذلك بما أمرت به من البيان في قولك وفعلك وإقرارك. 

إوادع إل ريك إِنكَ لعلى هدى مستقم | [الحج:117] أي: إنك يا حمد! صاحب الحقء والمحق في الدعوة» والرسول المرسل بالحق. 
(إنك لعلى هدى) اي: لعلى هداية وطريق وشريعة ونور من ربك مستقيم لا اعوجاج فيه ولا امت» ولا يقبل نزاعا ولا جدلا 
ولا خلافاء وكل من حاول أن ينازعك» أف أن بجحادلك» اق بجر النار لقرصه فهو مبطل ضال مضلء» فلا تدعهم ينازعونك ولا 
يجادلونك» ولكن قم بالدعوة التي أمرك بها ربك من الدعوة إليه وإلى ابه وإلى رسالته. 


.0 تفسير قوله تعالمى: (وإن جاداوك فقل الله أعلم بما تعملون) 


تفسير قوله تعالى: (وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون) 
قال تعالى: إوَإِنْ جَادأُوكَ َلِ اله أعلر با تعْمَلُونَ]| [الحج:18]. 
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أي: فإن أبوا إلا الجدال والنزاع في الحق بالباطل» والجدال هو: الإصرار على المماحكة بباطل لا بحق» فيريد أن يفلح ويظهر للناس 
أن معه دليلا وبرهاناء وما هو إلا الجدال» وما هو إلا الباطل» ولا يريد حقا ولا هداية. 

وان جادلوك فَقلٍ اله أعلر با تعمَلونَ| [ | [الحج:8ة]ء أي: دعهم في غهم وقل كلتك ولا تجعل لهم نزاعا ولا تفتح لهم جدالأ 
فإن أبوا إلا جدالك خادلهم فقط ولا تنازعهم. 

(قَملٍ الله أعكر با تعمَلُونَ) فستصلون له يوم ويحاسبك حساباً عسيرًء ومعنى الآية: التهديد والوعيد والنذارة الخيفة المرعبة» ومعنى 
ذلك: أن أبيتم أن تقبلوا الحق وقد جثتكم به فاتتظرواء فستردون على الله وتعلمون الحق» ويتولى الله حسابكم وعقابكم ما دمتم قد أصررتم 
على الباطل ومخالفة رسول الله وكاب الله. 


سحلت 


4 تفسير قوله تعالى: (الله يحك بيتك يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) 

تفسير قوله تعاللى: (الله يحكم بيتك يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) 

قال تعالى: |الَّهُ يحكر بيك يوم القيامة فيمَا كنتم فيه تَحلفُونَ] | اللوكر 

أئ: ما دمتم لم تقبلوا رسالتي» ولا نذارتي ولا بشارتي» ولا بما أتيت به عن الله من الآيات البينات والمعجزات الواضحات» والأدلد 
الفاضحات» فسأدعك ربك ٠‏ قالله يوم الفباما بعك بي ويد » فهناك ستردون فتعلمون أكم على ضلال وباطل» وأن الحق قد جاء م 
فَأبيم قبوله» وجادلتم فيه» وهكذا سأدعك لأنفسكم قذوا ددا إلى أن يحاسبكم الله وإلى أن يعاقبك.» وهو عليكم أقدر وبر عل جاه 
أعم وأعرف. 

ليحك بيك يوم القيامة فيما "كنم فيد تَحفُونَ| [الحج:ه:]. 

فإن أبوا إلا الجدال والمنازعة فدعهم وما اختاروا لأنفسبم» وقم بواجبك من الجهاد بالسيفء والجهاد باللسان» وعاملهم بما أمرت به 


ع 


من ربك» فن أبى إلا الإصرار على ما هو عليه من جحود وكفر فدعه إلى أن يحاسبه ربه يوم الحياة الثانية؛ يوم البعثة والنشور. 


6 تنفسير قوله تعالى: (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض) 

تفسير قوله تعالى: ( (الم تمر أن الديط مال الصا والأرض) 

قال تعالى: أل نعل أَنَّ اله ع ما في السَمَاِ والأرض إِنَّ ذَِكَ في كاب إِنَّ ذلك علَ الله يسير] [الحج ٠٠.‏ 

أي: ألم تعل يا حمد! وقد علنت قبل 2 بأن لله يعلم ما في السماء والأرض قبل خلقهماء وهو العالم بالحفاياء 0 بالسر وأخفى» وقد 
على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما حدثنا به من أحاديث صحاح وردت في الصحاح وفي السنن وفي المعاجم وفي 
المسائيد عن جماعة من الصحابة» تبين الآية وتفسرهاء فن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم كا في الصحيح: (إن الله قبل أن يخلق 
الحلق سين ألف عام كتب ما سيكون في اللوح المحفوظ). 

وعن جماعة من الصحابة قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: (أول ما خاق الله القلمء فقال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب 
ما يكون إلى قيام الساعة) . 

لخرى القلى بما أمره الله به وكان ذلك قبل خلق السماء والأرض عفسين ألف عام حدثنا بهذا رسول الله عليه الصلاة السلام» وبه 
علمنا أنه علم ما قاله الله له. 
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َل ل أن ايع ما في اسم وَالأَرْضٍ| [الحج:١٠]‏ قد علم ذلك بتعلي لله له» فهو الذي علمه» إعَالٍ اليب قلا يظهر عل غَيبه 
أَحَدَا * ِلّا من ارتضّى مِنْ رَسُول] [الجن:75 - 2" 

وفي الحديث المتواتر عن جمهور من الصحابة أن النبي صل الله عليه وسلم خطب يوماً بعد صلاة الصبح» أي: صبلى صلاة الصبح وصعد 
المنبر» تفطب فظل يخطب إلى أذان الظهر فنزل وصلى ثم صعد المنبر فظل يخطب إلى أذان العصرء فنزل وصلى العصر ثم صعد المنبر 
فظن مفطب. إلى أذآن المغرئ» قال وؤاة الحديية؟ قدها رسول الله ل الله عليه وس قا كافوها شيكون متك خلق ابس السماوانك 
والأرض؛ وإلى أن يبعث الله الناس إلى جنة أو إلى نار. 

وقال بعض الرواة الذين منهم عمر وعلي وأبو عبيدة عامس بن الجراح ومعاذ بن جبل» وكاتم أسرار رسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن 
ابمان وغيرهم» قال بعضهم: حدثنا بكل شيء حت بالطائر يطير يجناحين في السماء» وحدثنا حت بِقَائْد الفتنة مق سيخرج وما اسمه 
واسم أبيه» ومن سيكون معد ما ترك شيئا إلا وذكنا به. 

وهلي الأحاديف موجودة معلومة في الكتب الستة: عند البخاري ومسل وأببي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» وعند أحمد في 
المسند» وعند البزار في المسند» وعند أبي يعلى الموصلي في المسند» وفي معاجم الطبراني الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير» ولا يكاد 
يوجد كاب من أمبات السنة إلا وفيه ذلك» ومنهم من خصص هذا بالتأليف» وهذا معنى قول الله تعالى: أل َع أن الله بعل ما 
في السمّاء وَالأَرْضٍ] [الحج:١7]‏ 

قد علم وعلمنا -ونحن نعلم بعلم رسول الله في سنته- أن الله كتب كل ما خلقه قبل خلقه بخفسين ألف عام وأن ذلك في اللوح الحفوظ . 
وكشي أن قلت في مناسبات: إن اللوح لوحان: لوح من قبل الحق» ولوح من قبل الملاتكة جند الله» فاللوح الذي من قبل الحق لا 
يراه أحد لا ملك مقرب» ولا ني مرسلء وهو الذي قال الله عنه: إما ره دي] [ق:79]» وهذا لا يبدل ما فيه ولا يغير. 
واللوح احفوظ الاين كل 5001 أت كل من كلف منهم بعمل فيرى عمله مكتوباً فينفذه وعتثله» وهذا يقول الله عنه: | بمحوا 
اللَّهُ ما شا وت وعنده 1 الاب | [الرعد:م]ء فعنده الوح الأم الحفوظ المرجع لمذاء وذاك لا يبدل القول لديه جل جلاله ولا 
يغيره وهذا كحو الله ماإشاء فيه ويثبت» 

فالدعاء يحو وكل شيء إذا أراد الله جل جلاله أن يحيه محاه» وذاك أصل الناعن والمنسوخ» قال تعالى: ما تنسخ من من آي أو تتبيما 
ات يبر مما أ مها[ [البقرة:ة١٠].‏ 

أذ كل أن الله عل ما في لجنا وَالأرض 1 ذلك في كاب| [الحج:١٠0]‏ أي: أن عل الله -علم السماوات وعم الأرض- في 
اكاب وفي اللوح الحفوظ عند الله كتبه القلم من مرق ابد قبل خلق الحلق مفسين ألف عامء ولا ندري هل الألف يوم هي من 
أيام الأرض: اليوم واحد أربع وعشرون ساعة» أو من أيام الآخرة الذي اليوم فيه كألف سنة ثما تعدون؟ [إِن ذلك في كَابٍ إن 
ذَلِكَ عل اله سير [الحج:١٠]‏ 

عل الأولين والآخرين» وعم السماوات والأرضين؛ وعلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة» علم ذلك يسير على 
الله» والكل على الله يسير» فلا يصعب عليه شيء؛ ولا يعز عليه شبيء جل جلاله وعلا مقامه. 


كول تفسير قوله تعالى: (ويعبدون من دوك الله ما لم ينزل به سلطانا) 
تفسير قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً) 


تاقد عدون من دون اناما 1 ل لمان وما ليس كم ينعار وما للظالمينَ من تصير [الحج:1/]. 
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لم الككيرة واطاهة ونا يعدوف عن وك الله رماي لا دليل عندهم عليها لا من سلطان ولا من برهان» ولا من حقء ولا من 
كاب سعاوي» ولا من دعوة نبوية» ولا دليل يتصور» فيعبدون من دون الله ما ليس لهم به عام ويعبدون من دون الله مالم ينزل به 
سلطانأك وما لم ينزل الله به آية ودليلاً ورهاناً وحجة على عبادتهم له» وإاشراكهم الله فيهء فهم يعبدون ما دون الله جهلا وإفكاً وافتراء» 
إن هي إلا أسعاء سموها هم وآباؤهمء ما أنزل الله بها من سلطان من دليل ولا حجة. 

وما للظالمينَ من تصيرأ [الحج:1/] أي: وليس للمشركين أمثال هؤلاء الذين يعبدون إفكا وأصناماء والذين يشركون مع الله غيره» 
والذين لا دليل ولا سلطان هم من الله ولا عم هم بما يصنعون» هؤلاء الظلمة لأنفسهم» والنين لا يؤدون الحق هؤلاء ليبس لهم نصير 
من الله عند حسابهم» وعند عذابهم» وعئد عرضهم على الله يوم القيامة» فقد خرجوا للدنيا فرادى وسيأتون كذلك لا معين لمم ولا 
مساعد» ولا ولي ولا نصير من غضب الله. 

وهيبات! أن يتدخل أحد بين الرب والمربوب» وبين العابد والمعبود» فالناس تفر وتقول: نفسي ونفسي! ولا أحد عتم احلا يها 
ولا أباً ولا ولداً ولا شيئاً من ذلكء فك حرجنا من أرحام أمباتنا فرادى فسنذهب إليه فرادى لا حول لنا ولا طول إلا حول الله 
وطوله» فينفع آنذاك الموحد الذي مات على التوحيد» وأما من مات على الكفر والشرك فلا نصير له ولا مساعد ولا ولي من الله. 


/0 تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا الممكر) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتعا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر) 

قال صال فو بعك ا ويصف علامات حقّدهم وبفضاةم لأهل الحق من الرسل والموحدين» قال عن هؤلاء: وَإذًا شٌَّ 

َم يان ينات د عرف 8 وجوه الذي كفروا المنكر يكادونَ يسطوثٌ بالنين يتلُونَ 0 آيَاتَا قل بك ين لك ا 

2 الذي ار وس الهرا [الحج:0]. 

يقول الله عن هؤلاء ليعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه» وليعرفوهم إسيماهم وبلحظاتهم ونضرتهم الشزراء» ليعرفوهم 

بوجوههم المبتسرة العابسة المتجهمة التي تكاد يبدر منها الإيذاء والشرء عندما يرونك ويرون أدلتك واستدلالك وما تقرأه من آيات 

ببنات» قال ربنا عن هؤلاء: |وإذا تل علويم آياتنا يينات] [الحج:7٠0].‏ 

3 إذا قرأت علوم أدلة قدرتماء وآيات كابناء ومعجزات رسلناء وبينات عندهم علموهاء وتبينوهاء وأدركوها وعلموا ما فيهاء عرف 
في وجوه الينَ كرا 3 | [الحج:”7] أي: هؤلاء الذين إذا تليت عليهم آياتنا يبنات تجد على وجوههم عرسا تحياما وا كقهراراء 

د ف ام شزراًء وتجد في نظراتهم حقداً وعداوة» وتجدهم متأففين متوجعين متبرمين. 

عرف في وجوه الينَ كقروا المثكرا [ | [الحج :/ أي: تعرف أنهم أتكروك» وأنكروا آياتك» وأكروا أدلتك» أتكروك البتة بأدلتك 

وبراهينك قبل أن يتكلموا وقبل أن ينازعوا أو يجادلواء فهؤلاء تعرفهم ا وتعرفهم بنظرائهم 

إيكادوت يسطوت بِالذينَ يتلُونَ عَم آيَاتَا [الحج:07]. 

(يكاد) من أفعال المقاربة» أي: قاربوا أن يسطون بالتالي وبالداعية وبالرسول وبنائب الرسول» وكادوا يضربونه وكادوا شتمونه ويسبونه 

وكادوا يثورون في وجهه. 

إيكادون سطون 1[ | [الحج:00] | تزف هن النقاوةه "ومن الفلماق والاحداء واتفووه اليد آر بالليااة أز وكاوكاه فيورك عكذها 

يسمعون ذلك» وتقرأ فى في وجوههم المنك وهو الاستنكار لما تقول» والحقد والبغضاء بما في نفوسهم عليك» ويكادون يسطون ويظلمون 

ويعتدون يتجبرون ويطغون بالذين يتلون علههم آياتعاء ويمن سمعوه يقرأ الآيات» ويدعو إلى الله ومبديهم إليه» فتجدهم يكادون أن يفترسوه 

بالأعين والنظرات الشزراء قبل اليد وقبل اللسان» وهذه صفة للكفار المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام» وهي صفة مستمرة لكل 
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الكفار في كل زمان» فترى هذا في الكفار المعاصرين» وأشعر بهم عدم تيع عطاك ا وعدونين أذ هذا كين : أو دافن إل ال 
فتجدهم يتبرمون بك» وقد يمنعونك من الكلام» وقد يؤذونك إذا كانت السلطة بيدهم. 

فلطاما "غيناك. هذا تولة يزال دك عبن أعداء الله امقر كنل بومة, الطفاة ليزه اميه كل عله شرادييق الكفرة المكترويته 
أو الكفرة المنافقين الذين حملون أسماء إسلامية وجغرافية إسلامية» ويزعمون أنهم أبناء المسلمين والمسلمات» وما هم إلا كفرة خرة 
يحقدون على الإسلام حقد اليهود والنصارى والمجوس. 

قال تعالى: قل لهؤلاء يا خمد: إقلٌ 6 شرن دَلَكر | [الحج:/] أي: أتريدون يا أيها الحاقدون المشركون الذين تريدون أن 
أسطوا > عن بريد هدامة» وبمن يريد دعوتك لليق» ومن يريد ل اللخيره وأنتم تريدون لهم الشرء وبتك بما هو أشر من ذلك بالنسبة 
؟ ان أخبرة بشر من ذلك؟ وليس هذا مقابلة؛ فإن أفعال التفضيل حسب اللغة العربية تقتضي المشاركة والزيادةة .وشتان 
بين أن يقارن بين احير والشر لنقول: هذا أخير» وهذا أصلح» ولكن باعتبارهم فإنهم رءوا للحق إلا شرأء وما رءوا للنور إلا ظلمة» وما 
رءوا في الهداية إلا ضلالا. 

فهذا الذي اعتبروه شراً قال الله لنبيه: قل لمؤلاء» وليقل بذلك خلفاء رسول اللّه: خلفاء السيف أو القلء فخ ورنقة مق القلناء حيرو 
هوكم الطعاة الكفرة الفسرة: فبك شر من ذَلكْر] [الحج:"7] أي: بشر من ذلك وبأقبح من ذلك» وبما شره أدوم» وبلاءه 
عليكم: النار التي ستقعون فيها وسيخلدون فيهاء والتي سيبقون فيهاء وكلما نضجت جاودهم أبدهم الله لود غيرهاة. ليذوقوا العذاب 
واستمروا فيه. 

النار الخالدة التالدة التي لا تفنى وتبقى باسقرارء فقد ذب الموت؛ ذيح في صورة كبش»ء فلا موت لأهل النار ولا موت لأهل الجنة» 
وقد قال الله المؤلاء: حلوة ول موك» وقال لؤلاء: حلوة ولا موت: 

اقل بكر بعر من دَلكر] | | [الحج :»| هذا استفهام إنكاري تقريعي» أي: قل يا حمد: أفأنبيككم بشر من ذلك» أي: بما هو أشر من 
ذلك لكى» وأدوم بلاء عليك؟: النار فهي أدوم بلاء. 

(وَعَدَهَا الله اليَ كمروا) (وعدها الله) من الإيعاد هناء والوعد يكون للخير ويكون للشرء والإيعاد لا يكون إلا للشرء وعدهم الله 


إياهاء» وأوعدهم إسعيرها» وأوعدهم بعذاب النار وبشّس المصير» بشّس مصيرهم وعاقبتهم» فإنهم سيجدوك عنك العاقبة والمصير الشر 
والتلاه والذاب :والتقمف 


6 الحج 173-:78] 

تفسير سورة ع [؟8 - مل] 

لقد كتب الله تعالى العجز والضعف غل .خلقه» وهنا جعل يعرف أولئك المشركين والكافريق يلك يران ها عدون من دوق الله 
تعالى لن يخلقوا أصغر مخلوقات الله وهو الذباب» بل وإذا سلبهم الذباب شيئاً فإنهم لا يستطيعون أن يستنقذوه منه» فضعف الطالب 
والمطلوب. 

فإذا كان حال هذه الآلمة المزعومة هكذا فكيف آستحق أن تجعل آلمة» وأن تعبد من دون الله؟!! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس ضرب مثل فاسمّعوا له) 

تفسير قوله تعالى: :(يا أمبا اناس ضرب مثل فاسقعوا له) 

قال تعالى: إيا أيَا انس صرب مَل فَاسَمَعُوا له إن الِينَ تدعو من دون الله أن يْلمُوا ذباباً وو اجتمعُوا لَه وإ يسم لباب 
شيك لا يستَقدُوه منْه ضَعفٌ الطالب وَالمطلوب | [الحج :| . 
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قوله تعالى: إيَا أدبا النَّاسُ| [الحج:م/] الخطاب هنا للناس كلهم» وما كان خطاباً الناس فهو خطاب لليؤمن والكافر والمنافق» وهذه 

الآية أعظم آية في القرآن في إذلال المشركين وتحقيرهم» وضرب المثل والواض نظراً وسمعاً ودليلا وبرهاناً على خف عقول الظالمين 

المشركين الضالين المضلين. 

إيا يما النّاس 3 0 َاسيَعوا 71 [الحج:0] فالله يلفت الأنظار لسماع هذه الآية» فيبتدئها بنداء كل الناسء ثم يقول لحم: 

أعيروني اذام لتسمعوا حت الأمعال خالا 0 الال الل 

يا أبَا اناس ضْرِبٌ مَمَلَّ فَاسَمَعُوا له [الحج:م0]. 

0000 5 وبأصناكم؛ بك عابدين وبأصنامكم معبودين» انظروا إلى هذا المثلء يقول | اله !اه َس صرب َكَل فَاسَهَعُوا ل 
إن لين 00 ل هن د دون الله أن يحْلمُوا ذْبَاًا ولو اجتمعوا 1 ون كليم الذَبّابُ شيعا لا يسَيَقدُ ستَقَذوه ف 2 الطالب والمظلوق]| 
[الحج:م0]. 

يا من له عقل أو لا عقل له ثمن يتصرف بحواسه سمعاً وبصراً وقلباً وممن ميت منهم البصائر قبل الأبصار» انظروا واسمعوا وقكروا 
وعواء لهذا المثل الذي يضرب 8 ومعبوديم. 

صرب مس َاسمَعوا له إن لني يعون نَّ من د دون اللّهِ إن يخْلهُوا ذيَايًا و اجتمعوا ل | [الحج:م] أي: من تعبدونهم مع الله أو 
دون الله من ملك أو أنس أو جنء وما بالك بحجر وجماد وخشب وحيوان وما إلى ذلك» لو اجتمع هؤلاء كلهم ملائكة وانساً وجناً 
متعاونين متكاتفين متواطئين متآمرين على أن يخلقوا ذيباً فلن يستطيعوا ذلك» فهم أَعِر من ذلك. 

أن يلوا ابا ولو اتَمُعوا له| [الحج:م/] أي: لو اجتمعوا جناً وافساً وملكأء وكل ما على الأرض سوى الله ليخلقوا ذباباً وليوجدوه 
من العدم لما استطاعوا ولما قدروا. 

وأعظم من ذلك تحقيراً لهم عبدة وعابدين قوله: وان د الذَيَاثُ شيعا لا لوه منْه| | [الحج:م7] أي: لو يأتي الذباب إلى 
فتات حبة ثم يأخذها ويقاهي بقارا سطس دنه ليستنقذوا ذلك منه» ولن يستطيعوا إنقاذ شيء أخذه. 

إصَعفٌ الطالب والمَطْلُوب] [الحج:م0] أي: ضعف وعبز الطالب وهو العابد الأصنام» والمطلوب: المعبودات من الأصنام» سواء 
كانت الأصنام ملائكة أو بشراً أو جنا والذباب جمع ذبابة» ومع جمع تصغير أذبة» وجمع تكسير ذبان» والذباب كذلك يطلق على 
الفزف وغل الماعة»«واإزباية معروفة» ول كان .غناك ماهو أحفر من الذياب لذؤه: الله. 

ونحن نرى الآن في هذا العصر الذي يسمونه عصر الحضارة والمخترعات لم يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة في حضارتهم» فالطيارة مثلاً وهي 
أعظم شيء وجد إذا نظرنا إلى مكوناتها: خشب ل يخلقوه» وحديد لم يخلقوه» وأكثر من ذلك هذه اليد البشرية» وهذا العمل البشري 
الذي فكر في صنع الطائرة» واليد التي صنعت الطائرة» هل هم الذين خلقوا الأيدي؟! وإذا ذهبت الأيادي فهل يستطيعون الإتيان 
مثلهاء وهذا العمل الذي به صنعت تلك الطائرة إذا أخذه الله فهل يستطيعون أن يأتون بعقل غيره ليصنع ذلك؟! ومع ذلك هذه 
الصناعة على ما تدهش الناس ويستغربها الناس وأشركوا بها دون الله» فهل هناك شيء أخترع وأوجد من عدم وكان غير موجودء إِثما 
هو ترقيع» وهو جمع» كن بأتي إلى حبء هذا الحب خلقه الله في الأرض لني ل غخلقها نحن» بالماء الذي لم نخلقه نحن» بالسماد الذي 
م نخلقه نحن فاستطعنا أن نصنع من هذا الحب حلوى» وأن نصنع منه خبزء وأن نصنع منه سعيداً أو ما إلى ذلك» فهذا لا يعني أننا 
دنا أن افع الحب أوجدة الله 

إذا الببشر وانلحاق كلهم: ملائكة وبشراً وجناً وكل ما على الأرض من إنسان وحيوان وهوام كلها أعز من أن تصنع ذباباء أو أن توجد 
ذبابة» لم يكن لهم أن يوجدوها من العدم» وإن كان ضرب المثل بأذل شيء وأحقر شيء فا بالك بما هو أعظم. 

ومثل هذا الذي اغتر بحضارته لم ستطع 53 بقَضي على الموت ولا على الشيخوخة» ولا استطاع أن يخلد مع الحالدين. 
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وهذا عندما يقوله الله جل جلاله في العصر الأول فهو يبقى في كل العصور إلى يوم قيام الساعة» فأي إنسان عبدوه» وأي ملك عبدوه» 
وأي جن عبدوه لا إستطيع أن يخلق شيئاء ولا أن ينفع ولا يضر نفسه. 

ودليلهم وجتهم في عبادتهم أن قالوا: |وجدنا آباءنا على م [الزحرف:7"]ء | وجدنا آباءَنا هَا عايدين| [الأنبياء:ه]ء وجدنا آبائنا 
كارا يعون للق 2 آباءهم في الكفر» فزادوا بذلك ضلالا» وزادوا بذلك كفراناً وحوداً. 
قال تعالى: 1 3 انامس صرب مَل فَاسَقعوا له إنَّ الذينَ تَدْعُونَ من دون الل أن يلوا ذَيَابًا ولو اجتَمعُوا َه وان 9 الدَبَاتُ 
شيا لا يستتقَدُوه منْه صَعفٌ الطالب والمطلوب| [الحج :]ء أي: عر الطالب العابد» وعز المطلوب المعبود من الأصنام دون اللهء 


فهؤلاء أضعف و وأقل وأذل من أن +*لقوا شيعا ولو 0 نأا ولو تكاتفوا امعو 0 ليوجدوا ذلك» فقد ضعفلف العايد 
والمعبود» ولن يكون ذلك إلا صفة لخالق الذي يوجد الشيء من العدمء فهو الذي ينشئ الشيء ولم يكن ثم يصبح فيكون. 
قال تعالى: إما را الله حق قَدرِه 3 21 0 عَزِيدً] [ [الحج:104. 

فهؤلاء الضعفة والعجزة من العابدين المش ركين» والمعبودين من الأصنام» كانوا أتعياء أو كانوا جمادات: إما 0 27 
[الححج :7 ] أي: ما علوا قدرته ولا قدروهاء وما قدروا وحدانيته ولا عر فوها» وما قدروا صفاته العلا" وأسعاءه الحسنى. 
إن الله مي زرا د ] قري عل كل ني ء» قادر على كل شي ومن قوته معاقبته لمؤلاء الكفرة الجاحدين الذين ان 

إلا الشرك» ونزع الحق من أهله» والله عزيز لا يغالب» عظيم لا يبارى» ومن يتأله على الله يكذبه. 


03 
3 


حق قدره] 


تفسير قوله تعالى: (الله يصطفى. من الملامك رسلا ومن الناس إن لله سميع بصير) 


تفسير قوله تعالى: (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير) 

قال تعالى: ٠اللَّميصطْفِي‏ من الملائكة رسلا وَمنَ النّاسٍ إِنَّ الله مميع بَصير] [الحج:ه/]. 

لله جل جلاله لا يسأل عما يفعل» فيصطفي ويختار رسلا من الملائكة ورسلا من الناس» اختار من الملاتكة رسلا الله أعلم بأعدادهم» 
منهم جبرائيل وهو كبيرهم» ومنهم عزرائيل ارس لخد الأرواح» ومنهم إسرافيل كلف بالنفخ في الصور» وغيرهم. 


وهناك رسل الملاتكة إلى الناس» فد كان جبريل يرسل إلى نبينا ولى الرسل كلهم منذ آدم وإلى خاتمهم تيتا صلوات_ الله وسلامة 
عليه٠‏ 


ومن الناس اصطفى الله آدم لأولاده وذريته» واصطفى إدريس بعده» واصطفى نوحاً وإبراهيم وذريته وسلالته: إسماعيل وإسحاق» 
واصطفى من سلالة إسحاق أنبياء بني إسرائيل» ومن سلالة إسماعيل نبينا صلى الله عليه وس إمام الأنبياء وسيد انحاق والبشر عليه 
صل الصلاة وأذك الفيلوة 

ال لَه يصطني ص الماك رس ومن لنّاس | [الحج:ه] وليس الاصطفاء برأي الناس» ولا مبوى الناس ونزواتهم ومحباتهم» فالله 
جحل رسالاته حيث شاءء» فيرسل من يشاء وإليه عمل كل شيء» وهو القادر على كل شيء: إلا سأ عا بعلأ [الأنبياء:"]ء 
3 َه عر حَيتْ يمل متها [الأنعام:4 .]١١‏ 

3 21 بيع بصير ع :ه/] سميع بأعمالنا وأقوالناء سميع لمن أعان التوحيد ودعا إلى التوحيد» وسميع من أعلن الشرك ودعا إلى 
الشرك وعمل به» بصير بأعمالناء فيجازي حت عبله إن خرا كفي وان شر فشر» وفي ذكر هذين الامعين في آخر الآية تبديد 
ووعيد لأهل الوعيد من أهل الناره وبشرى للمؤمنين المتقين بأن الله باسمع أقوالهم ويبصر أعمالهم» فيجازيبم عليها بالرضا والرحمة 
ودخول الجنان» قال تعالى: يعر ما بين يدهم وما خَلمَهُْ ول الله جع الأمُور] [الحج:03]. 
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فالله جل جلاله يعلم ما بين أيدينا وما سيتقبل من أعمالناء ويسمع ويعل ما نصنعه حالآء ويعل ما سنفعاه بعد حين ويسمعه ويبصره» 
يسمع أقوالنا ويعلم أعمالنا ثما بين أيدينا وتما هو آتء وما خلفنا ثما انتبى وقد عملناه وقلناه» فلا يخفى عليه شيء» فعلمه بالماضي كعلمه 
بالحاضر والمستقبل لا تخفى عليه خافية جل جلاله. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (يعل ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور) 


تفسير قوله تعالى: (يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور) 

قال تعالى: إيعلر ما بين أيدييم وما خَلمهم وإلى الل ترجع الأمور] [الحج:75]. 

قوله تعالى: إيعلر ما بين أيدييم | [الحج:7] أي: ما بين أيديهم في الحاضر والمستقبل» وما خلفهم ما مضى وانقضى» وعلمه بالحاضر 
كغلنه بالماطين .وكعلمه بالمستقبل: 

وال الله ترجع الأمور| [الحج:77] أي: أن أمورنا ترجع إليه» فيعامل كلا حسب عمله» فإلى الله ترجع عور نا العاف براق الله 
ترجع أمورنا الطالحة» إلى الله خيرناء وإلى الله ما صنعنا من شرء فيعاقب هذا على عصيانه» ويحسن لهذا على إحسانه» فلا تخفى عليه 
خافية» والآيات كلها على سق واحد ونظام واحد: بأ الله جل جلا له دعا الناس إلى توحيده والى عبادته» خبب إلهم الإيمان وده 
إلهم الفسوق والعصيان» ودعاهم إلى عبادته وحده» وذم الأصنام والشرك والظلم» وأنذرهم بما حمر من معبوديبم من الأصنام الى 
إلى جنة واما إلى نار» فإن كان من أهل اللحير فإلى الجنة» وان كان من أهل الشر فإلى النار. 


6 تفسين قوله تعالى: (يا أيه الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم) 

قال تعالى: إيا أي الذي اموا اركعوا واتجدوا واعبدوا ريك وافعلوا الخير لمذكر تفْلحوتَ! [الحج:/0/]. 

سبق أن قلنا 2 أول السورة: إن من خصائص سورة الحج ان فيها مبجدتين» ولا يوجد سورة فيبا مبجدتان» وهذه السجدة قال يبا 
الشافعية والحنابلة ولم يقل بها المالكية والحنفية؛ لأنهم قالوا: إن قوله تعالى: إيا مها الَِينَ آمنوا اركعوا وَامجدُوا| [الحج:/1/ا] دعوة إلى 
الضلاة ولسن أمرا بالفيسوة”فقط: ولذلك: <, الله حركات الصلاة» فذكر الركوع فيبا وذكر السجود فيهاء ثم عمم وذكر العبادة» وعلى 
أي حال لا معنى للمذهبية هناء 

فنحن عندما نسجد لله ونضع جباهنا والمواضع السبعة من عظامنا وجباهنا وما إلى ذلك؛ فنحن نعبد الله ذاتأ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 

فلا معنى هنا لأن يقول مالك: أنا لا أسجدء وأن يقول الحنفى: أنا لا أسجدء ونحن نسجد على أي حال وقد دعانا الله للركوع والسجود» 
والأمام مالك مع بهو الأةا تعزن المتادة يمك متلاة العمير ياس ريل الل المراتره يقول عليه الصلاة/والساق: إلا صلاة بغ 
صلاة العصر حت تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الصبح حت تشرق الشمس). 

فالإمام مالك دخل مرة إلى المسجد النبوي بعد صلاة العصر لخلس» وإذا بطفل صغير بجانبه قال له: يا إمام! ألا تركع ألا تصلي؟ 
فذكره بتحية المسجدء فوقف مالك وركع وصلى تحية المسجدء وإذا بأصحابه يقولون له: يا أبا عبد الله رأيناك اليوم تصنع شيئاً ما سبق 
أن صنعته» بل دعوت لعدمه وأن الأعى النبوي بخلافه» قال الأمى كا تقولون» ولكن هذا الطفل دعاني للركوع» ودعاني للسجود 
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نخفت أن أدخل في قوله تعالى: | وَإذَا قل نم اركعوا لا يركعونَ] [المرسلات:48]» فإذا كان هذا قول طفل امتثله مالك على غير 
اله واجتباده» لما بالك والله يقول لنا: اركعوا واتجدوا؟! فتركع. 

فقال الآخرون: فنحن نركع بأمى الله» ونسجد بأمى الله ونقصد الامتثال في كل ما أمرنا به في ذلك. 

يا مها الينَ آمُُوا [الحج:لالا] الخطاب هنا للمؤمنين؛ لأن الركوع والسجود لا يقبل إلا من إنسان قبل التوحيدء ققوله: (يا أيها 
الناس) كانت خطاباً للناس كلهمء وفروع الشريعة دائماًينادى بها المؤمن+ لأن الأصول قد أداها واعتقدها وتمسك ببهاء وهي التوحيد 
والاعا نسار الات 

إيا يها الذي آمنوا اركعوا واتجدوا واغبدوا بكر ] [الحج:0/] أي: لازموا الصلاة وأقيموهاء وه التي فيها ركوع وبجود. 

إواعبدوا ربككر | [الحج:07/] بكل أنواع العبادات يا أنى ذلك مبيناً في القرآن» وفي السنة النبوية. 

|واعبدوا بكر ]| [الحج://] بحسب الأركان الممسة: من صلاة وصيام وزكاة وجج» ومن أمى بالمعروف ونهي عن المتك وأنواع 
العبادات التي لا تكاد تحصى. 

وافعلوا اللحيرَ| [الحج://] ويدخل في احير كل أخلاق اللحير» وكل الحسنات» وكل مكارم الأخلاق» وكل السير الطيبة الصالحة» 
ولنا الأسوة في ذلك الأعظم نبينا صلى الله عليه وعلى آله إلقَدْ كانَ لكر في وَسُول الله أَسوَة حَسََة] [الأحزاب:١‏ 0]. 

قوله: | وافعلوا اللخير املك تفلحون| [الحجج:/1/ا] أي: لازموا الركوع والسجود» ولازموا عبادة الله حسب أمى الله وأمى نبيه» ولازموا 
قل اشيراته وريرلكه اكاك حي أ لوتيد وتسية ام رساك ون 

للك تفْلحونَ] [الحج:0/] بعد كل ذلك ترجون الفلاح» ولكن أطلعنا علماؤنا ومفسرو كاب ربنا بأن (لعل) في القرآن ليست 
للترجي ولكنها لليقين» أي: إن فعلم ذلك ستفلحون» ونرجو الله الدوام على ذلك» وتحقيق الفلاح حقاً. 


تفسير قوله تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم) 


تفسير قوله تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم) 

ال عال: اجو في لحن ماد وال في الي ين رج ل أي ام ا لني من 
بل وفي هذا ليكُونَ الرسول سيدا عليكر وتكونوا شَُدَاء عل النّاسٍ فَأَقيموا الصلاة وأثوا الَكةَ واعتصموا الله هو مولا كز فَنعمَ الول 
نعم النصير] [الحج:008]. 

قال تعالى: |وجاهدوا في الَّهِ حَقَ جهاده| [الحج:78]ء الجهاد معناه بذل الجهد الإنساني البشري في عمل من الأعمال» والله عندما 
قال: جاهدوا في الله لم يقل بسيف ولا بقلهء قال: إوَجَاهدوا في اللَّهِ حَقَ جهاده] [الحج:08]» فأمرنا بالجهاد فيه في سبيل الله 
وأخهاة: "ييل الله .كرق اها أدرنا الله يده ينه رسر له ميل ,الل عليه وكل: اله وسلمء وعلى ذلك بذل الجهد جهاداً في سبيل الله 
عبادة ودعوة له بالسيف واللسان والقلم والمال والحياة وبكل ما يستطيعه الإنسان. 

فنجاهد بأنفسنا عندما نطالب بذلك؛ إعلاء لكلمة الله وصداً للكافرين» وحرباً على المنافقين» ونجاهد في سيبل الله بألسنتنا عندما تكثر 
البدع وأنواع الشرك والضلالات والمذاهب الوافدة الضالة المضلة» فإننا نجاهد بألسنتنا فنبين الحق ونوضعه نصاً من كاب الله ونصاً من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسل» وبما توكده لغة العقول السليمة» والأنفس القابلة الواعية» ونجاهد بأموالنا عطاء للفقير وللمسكين 
وللقريب وللسائل واحروم” 

فنجاهد في سبيل الله كل حسب استطاعته» فن بملك المال فبالمال» ومن بملك السلطة والجاه والجيوش والجنود فبالجيوش والجنود 
والجاه» ومن بلك الولد فبالود» ومن يملك اللسان فباللسان» ومن ملكه الله كل ذلك فبكل ذلك. 
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فليكن الجهاد لسانك وليكن الجهاد قلبل وليكن الجهاد مالآ وليكن الجهاد حياة» وهكذا الله قال: |وجاهدوا في الَّهِ حق جهادها 
[الحج:8/] أي جاهدوا الجهاد الحق» أي: استفرغوا كل جهدك حسب قدرتك وطاقتك» وبعد ذلك لا نلام. 

(هو اجتبا؟) أي: الله اصطفانا نحن أمة حمد» فكنا خير الأممء ونبينا خير الأنبياء» وديننا أتم الأديان وأشملها وأدومباء فأديان الناس 
قبلنا كانت أدياناً قومية» والرسل قبلنا كانوا رسلا قوميين لأقوامبم خاصة» وانتبت رسالاتهم بموتهم» ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي 
العالمين لكل البشر بشيراً ونذيرء فقد أرسل لكل من عاصروه ومن أتوا بعده إلى يوم القيامة» للعربي والعجمي» للأبيض والأسود 
والأجمر في عصره وما بعد قصيها ودانه قد كل فلن أن بعده دين ولن يكون دين مكانه في 00 واكك ديه الأدناك الأول 
فاجتبانا ربنا وقال لنا: 37 حي أله عوجت للنّاس دون بالمخروف وتنبون عن لمك مون الله [آل عمران:١١11]»‏ فكت 
خير الأمم للأمم» وخير الإنسان للانسان» وخير البشر للبشر؛ لأنعا أمرنا انام العروت كاعر اله ورسران واد و لك 
كا أمره الله ورسوله» وأن ندعو إلى عبادة الله الواحد لا إله إلا الله» ومن لم يفعل ذلك من المؤمنين لا يكون ضمن الحيرية. 

إهْوَ اجتبا | | [الحج 1/0 | أي: هو اصطفاكم واختارم وانتخبكم من بين الأمم. 

إوما 0 في الدينٍ من حرج | [الحج:78] هذا الدين الذي أمرنا به؛ دين الإسلام» ودين القرآن» ودين مد عليه الصلاة 
السلام؛ لم يجعل فيه حرجا عليناء فلم يضيق عليناء ولم يشدد عليناء وهكذا قال صلى الله عليه وسلم مبيناً: (بعثت بالحنيفية السمحة). 
وأرسل أميريه ليحك المن» أوسل معاد نسحل وآيا مويق الأشعري وقال لهما: (بشرا ولا تتفراء ويسرا ولا تعسرا). 

فكانت دعوتهما للناس بن يكونوا مبشرين لا يخوفون الناس» ون يكونوا منذرين دون أن ماسوة الناس» وأن يكزوا مودرين ولا 
يكونوا معسرين» وهي دعوة لكل داعية إلى الله بكلمة أو بكلام؛ في مجلس أو مجالس أو في جميع الحياة. 

ومثال ذلك: أننا نصلي أربعاً في الحضرء ثم يسر الله علينا فنص ركعتين في السفر» ونحن نصلي بوضوء وقبلة وإذا بالمريض يسر عليه أن 
ينتقل من الماء إلى التيمم» وأن ينتقل من القيام إلى الجلوس» وإذا سافرنا عبر الطائرة نصلي ونحن في الطائرة على الرواحل» 5 قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ل بلال وهو يؤذن في الطريق إلى أحد غزواته» وكانت ظلية وكان طين ومطرء ققّال ل بلال وهو يوّذن أن 
بقول: (ألا صلوا في الرحال). 

وهذا من معجزات النبي صلل الله عليه وسلم فالرحال جمع راحلة» فالطائرة راحلة» والراحلة كل ما يرحل عليهاء فنحن نصلي على 
الرواحل النوافل ا قال الأثمة الثلاثة» وقال أحمد: نصلى الفرائض والنوافل إذا اقتضى الحال» وكان أحمد هنا أبعد نظرأء فنحن الآن 
عندما تكون في الطائرات لا بد من الصلاة» فقد نركبها لساعات متواصلة: قبل العصر وقبل الظهر إلى المغرب» فيجب أن نعلن كلمة 
التوحيد» وأن نؤذن ونصلي سواءً كان ذلك في الطائرة أو على الرواحل ونحن جلوس» وأستقبل القبلة عند التكبير ثم ندع الطائرة حيث 
ذهبت ونحن نصل» والا كا قد أخرنا الصلاة عن وقتباء وجمعنا الصلوات وهي كبيرة من الككائر» وخاصة صلاة العصر الت قال عنها 
المصطفى صل الله عليه وسلم (من فائته صلاة العصر ققد حبط عمله). 1 

وقال: (من فائته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) ٠‏ 

فنصلي باسقرار» وندعو من معنا أن يصلي إاة. والخيانا تأعز: من رقت عند المكبر في الطائرة فيؤذن ويقَيم ونصلي ونحن جلوسء فإن 
لم تجد ماء وكان الماء قليلاً للشرب فقط فيمكن أن تيمم الإنسان بحجرء أو يمسح على الجورب إن كان قد لبسه وهو على طهارة 
كانخف» ويكتفي بغسل وجهه مرة» ويديه مرة» ومسح الرأس والمسح على الجورب» وهكذا يكون قد قام بدين الله ودعوة الله ف 
الأرضء وفي البحر وفي الجبال» وفي الوهاد» وفي الأجواء» قال تعالى: [وَهوَ الذي في السّماءِ إِهَ في الأرْض إِلهُ] [الزخرف:6]. 
قال جل جلاله وعن مقامه: هو اجتبًا كذ وما جَعَلَ عَليكرْ في الذي منْ حرج مل يكذ إرَاهي] [الحج:08]. 

(ملة) أي: كلة» نصبت على حذف الحافض. ' 


5112112 2 


4 الحج |78 


وم دا 


اه ستاك السو [الحج:78]ء والإسلام م يرسل للعرب فقط» فقد أرسل للعرب والعجم وغيرهم» والقرآن أرسل به نبينا صلى 
الله عليه وس لكل الناسء وأبيك هنا المقصود بها أبوة الحقيقة العرب» وهي أبوة للمسلمين عموماً أبوة احترامء كا قال النبي عليه الصلاة 
السلام للمسلمين: (أنا لكم كالوالد للولد)» وكا قال عن نسائه: | وَأَرْوَاجَه أماميم] [الأحزاب:+]. 

فأزواج رسول الله أمبات جميع المسلبين» وليست أمومة نسب أو دم ولكنها أمومة احترام وتعظيم وإجلال» وهكذا أبوة إبراهيم فإنها 
ا 

مله أيكر إبراهيم هو سما كل المسلِينَ] لبا زعم بنطن اللقبيرين أن القضوة قود( (هو سما ك المسلمين) أي ي: إراهم الذي 
سعاناء والآية لا تسمح بذلك» فالاية تقول: هو سق يق م 0 وني هذا [الحج:78] ] المقصود بقوله: (في هذا) أي في 
القرآن» وإبراهيم ما ممانا في القرآن» فإن القرآن لم ينزل أيام إبراهي؛ ولكن المقصود هو الله جل جلاله» فهو الذي سماى المسلمين من 
قبل» أي من قبل حمد» ومن قبل القرآن المنزل على ممد» وفي الأديان السابقة بقته وهذا من كرامة المسلمين على الله وكلامة نيهم على الله 
أن ذكرنا الله في التوراة» وذكرنا في الإنجيل» وذكر نبينا مد باسم أحمد في الكتب السابقة: إيأَني م بعدي اامعة أحمد | [الصف:5]» 
وقد حكي الله عن شريعتناء وعن دينناء وعن أخلاق أصحاب تبيناء وعن الصاخحين الزهاد العباد من المؤمنين. 


وم ديت 


أهو ع السلين من قبلا [الحج:] فالله جل جلاله تكلم عنا في التوراة والإنجيل وفي الأديان السابقة» إشادة بنبيناء وباتباع 
ينا وسو إشادة يها 

أوفي هذا| [الحج:م"] أي: القرآن» فالله سمانا المسلمين في القرآن» والله سمانا المسلمين من قبل» وليس معناها أن إبراهيم سمانا في 
القرآن» فإن هذا ليس حعيحا 0 القرآن لم يكن موجوداً أيام إبراهيم» والقرآن ما أنزل إلا بعد البعئة المحمدية» وهكذا أكد ابن جرير» 
وابن كثير» وجماهير المفسرين تخطئة من قال: إن من سما م المسلمين هو إبراهيم. 

هر ساق المسلدينَ من قبل [الحج:78] أي: قبل نزول القرآن» وقبل إسلامناء وقبل بعثة نبيناء سمانا من قبل في الكتب السابقة 
المسلنين» (وفٍ هذا) أي: فٍ القران اليم . 

والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: (دعوها فإنها منتنة) أي الدعوات القومية» وقولوا بما سماى الله به أيبا المسلمون! فالله معانا مسلمين 
وسمانا مؤمنين وسمانا عباداً. 


١م‏ الحج [78] 

تفسير سورة الحج [8] 

أع الله تعاللى عباده المسلمين بأن يجاهدوا فيه حق الجهاد» فيبذلوا المال والنفس والغالي والنفيس في سبيل نصرة دين اللّه. 

وهو تعالى هو الذي سمى المسلمين ببذا الاسم قبل أن يرسل رسولهء وقبل أن ينزل كابه» ليكون الرسول شبيداً على هذه الأمة يوم 
القيامة. بتَليعها الدين والرسالةه ويكرن هده الأمة شبيدة على الأمم السارقة أن أناءها قن بلغوها وتوا خاء 


٠١‏ تمسير قوله تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده) 


تفسير قوله تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده) 
قال الله جلت قدرته: |وَجَاهِدُوا في اله حَقَ جهاده هو اجتا فد وَمَا جَعلَ عَلكْ في الذينٍ من حرج مله يكز اهم هو سما قر 


السلين من قَُ وفي هذا لكونَ 17 يد 1-1 وتكونوا شَبَدَاء عل النّاس َأَقيِموا الصَلاةٌ وَآتُوا لكام واعتصموا يالله م 
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مولا 5 َعم الو م ونعم الصير]| الى 1 
قوله تعالى: | وجاهدوا 53 اللّه ل جهاده| [ | [الحج:م"] نا الله جل جلاله فيه أن نجاهد ونبذل من أنفسنا الجهد في سبيل الله 
وطاعته واعلاء كلبته» ردكا أن نجاهد الجن والسيودف والأمرال: أت نجاهد أعداء الله الكافرين والمنافقين بكل ما غملك؛ لتكون 


كلمة الله هي العليا. 
قال تعالى: إهو اجتبا كر | [الحج:78] أي: هو اصطفا م واختارم من بين الأمم» تفيرها وأشرفها وأكلها أمة خير نبي» وأمة خير 
دين وأشعله. 


000 2 ل ساس 6 2 


قال تعالى: | كنتم حير أمة أرجت ناس تَأْمرُونَ بالمعروف وتهونَ عن امك وتَوْمنُونَ يله [آل عمران:١٠١].‏ 

فأكثر الأمم دخولاً الجنة أمة مد صلى الله عليه وسلء ودينبا أشمل الأديان وخيرها وأقربها يسراً وأبعدها عسراً. 

قوله: (وَمَا جَعَلَ عَليْكرْ في الذِينٍ مِنْ حَرّج) أي: لم يجعل في دين الإسلام ضيقاً ولا حرجاً ولا شدة؛ ولم يجعل فيه إصراً يا كان 
على الأمم فق قل بوقد ”قال فيا لله الماذة والسلام: (بعثت بالحنيفية السمحة). 

وأرسل عليه الصلاة والسلام أميزين على الفن: معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري» وقال لمما: (سرا ولا تعسراء وبشرا ولا تتفرا). 
قال تعالى: إملّة أيك إبراهي | [الحج:78] أي: كان ديككم الذي بعث به نيكم ممد عليه أفضل الصلاة وأرى التسليم بما فيه من 
اليسر» وعدم الحرج والضيق» كلَة ودين أبيكم الأعلى إبراهيم» أبي عرب الجاز وأبي المسلمين جميعاً أبوة احترام وإجلال» كا قال تعالى 
غن أنيات الؤمنه (وأزواجه مال ] [الالزايه»]» فون أمبالك المندانق هيما لذ انس ولاتدمنا ولكتين أمباق خلال وإعار 
واحترام» وهكذا أبوة إبراهي لعافة المسلبين: 

قال تعالى: هو سنا كر المُسْلِينَ منْ قبل وني هَدَا [الحج:8]. 

فهم الكثيرون أن إبراهيم الخحليل عليه السلام هو الذي جنا البلين قل عزوجياء وقيل لوو ينا خجره: الله عليهما وسل» ولكن 
لمعنى لا يستقيم؛ لأن قوله: (وفني هذا) أي: في هذا القرآن» وإبراههم ل يكن وقت نزول القرآن» إذ القرآن لم ينزل إلا على نبينا صلى 
لله عليه وسلم» فيبقى المعنى كا قال جمهور المفسرين: هو سما أي: الله جل جلاله. 

إذاً: سما الله مسلمين من قبل خروج النبي صلل الله عليه وسلم ا ورف للعالمين» ومن قبل مجيء عصرة» ومن قبل نزول 
القرآن الكريمء كذلك سما م الله المسلمين في ملل الأنبياء المتقدمة» وفي الكتب السابقة: الزبور والتوراة والإنجيل» وبشر بنبيكم وسماه 
أحمد» وبشر برسالتكم وسماها الإسلام» وكان صلى الله عليه وس 0 عنه في الكين الشنابقة أنه يأمل بالمحروف 6 وي عن امن 
ويرفع الإصر والأثام» ويرفع ما كان من ثقل في الأديان السابقة» يرفع ذلك عن أمته. 

قال تعالى: إليكُونَ الرسول سَهِيدًا لكر | [الحج:0/8]. 

سعانا الله جل جلاله المسلمين؛ ليشهد علينا يوم القيامة نبينا أمام الحلائق كلها عليه أفضل الصلاة وأرى التسلم بأنه قد بلغنا رسالته» 
وأمرنا بدينه» وبلغنا ما أوحاه الله من كابه» وبينه تبياناً كاملا بحيث لم يترك فيه عوجاً ولا أمتا ولا جهالة ولا غموضا؛ ولنكون نحن 
كذلك» كا قال تعالى: |وتكونوا شبَدَاء عل النّاس| [الحج:8/] أي: وتكونوا أيبا المسليون شبداء على الأمم السابقة يوم القيامة: بأن 
أنبياءهم ورسلهم بلغوهم الوحي والدين» وبلغوهم ما أوحي في الكتب السابقة: من صعائف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل 
20 وأدى الأمانة» وحن كيه نلك © كيد اك لنت الصا بوساح ام 
والسلام خطبة الوداع» يوم ودع الناس وقال وهو يحج: (لعلم لا تروني بعد عام هذا) فكان خطياً مودعاً صلى الله عليه وسلم؛ 5 
قال لهم: (هل بلغتك؟) فقالوا: نشبد أنك بلغت الأمانة» وأديت الرسالة» فأخذ يرفع صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء ثم يشير إلههم 
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وهو يقول: (اللهم اشهد اللهم اشبد) . ٍ ٍ 

ونحن أشبد شبادة الحق بما بلغنا عنه وعن ابائنا واجدادنا وشيوخناء وما وصل إلى ايدينا من الاب المنزل عليه» ومن سلته المبينة 
المفسرة. 

قوله: عل الناس | [الحج أي: على غيرنا من الأمم السابقة والشعوب الماضية من أتباع الأنبياء السابقين. 

قال تعالى: فاقوا الصلاةً وآنوا الرَكةَ واعتصموا الها | [الحج:0]. 

اشكروا نعمة الله عليم بما اك نه حي كنت غير الأم احير نبي» وللحير فل وأدومها وأشملهاء فاشكروا الله بما أمرة به من 
عبادته» فأَقيموا الصلاة واوا الزكاة] | | [الحج:.// ] أي: فلتكن عبادتكم وشكر لله بإقامة الصلاة واتحاففلة عليها في أوقاتهاء والقيام 
بأركائها وواجباتها وسننهاء وبا محافظة على خشوعها وذكرها وحركاتباء فافظوا عليها ليلا وتهارا» شك لله على ما اصطفا 5 وأكمك به. 
قوله: إواتوا الرَكةَ| [الحج:78] أي: قوموا بحق الله شكراً لما أولا؟ بهء وأدوا حقوق عباد الله شكراً لله لما أمرك الله به من القيام 
بحقوق الناس: الفقراء والمساكين وامحتاجين والسائلين وا محرومين» والزكاة لم تجب بحصصها وتفاصيلها إلا في السنة الثانية من اللهجرة 
2 المدينة المنورة» وهذه الآية مكية فإن قيل: كيف ذلك إواتوا الزكاة| [الحج:مل] والزكاة م تفرض إلا بعد ذلك؟ ف 

الجواب قال المفسرون: فرضت الزكاة في مكة ولم تقيد بأنصبة» ولا بحول ولا بنوع» وانما هي صدقات ونفقات للسائل وا محروم» ولذي 
الرحم وللقريب وللفقير وللمحتاج وللعائل» فكانت أمراً بإحسانء وأمراً بإنفاق. 

وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرضت بحولما ونصابها. 

ولك شمر الركاة ا النفس وتطهيرها من الدين والشركٍ والمعاصي» فيصير المعنى على هذا: فأَقيموا الصلاةً! | [الحج:مى] 
أي: عبادة 7 كوعً وضيوداً اما وتلاوة وذكا وتكبيراً ولفنما: 

أواتوا اكه [ | [الحج:م"] أئ: أتوا زكاة أنفسك: بتصفيتها عن الزللات» وعن الدنس والشرك والمعاصي » وكل ذلك حعيح» وكل ذلك 
أشمله الاية. 

قال تعالى: |واعتصموا ب باه [الحج:8/] أي: اجعلوا الله عضدكم ووكلك واجعلوا الله من تصيرون إليهء ولا تبتغوا عزاً بغيره» ولا 
ملكا مرخ سواه جل جلاله وعن مقامه. 

زات الباحتياف ون التي ادل 

قال تعالى: إهرمر | | [الحج: 0 ] أي: الله ناصرم ووايكم وحافظك» ومن كان الله مولاه فلا يخاف ذلا ولا غلية ولا هوانا. 

قال تعالى: |فنعم امول ونعم التصير] [ | [الحج:0]. 

أي: فالله هو نعم الولي للمؤمنين والناصر والمرجع والمعاد والنصير لهم من كل ظل ظالم وعداء عدو وكفر وكافر وشرك مشرك» و (نعم) 
أي: ما أنعمه وما أكمه وما أجله» جل جلاله وعن مقامه. 

وببذا نكون -ولله امد والشكر بكل جوارحنا وخلايا أجسامنا- قد ختمنا سورة الحج. 

راذنا الله علا وعلمنا منه ما جهلتاه. 

وضل: الله وس على مد» وعل آله وصعبه أجمعين. 


المؤمنون |1 - 7] 


تفسير سورة المؤمنون ١[‏ - ل] 
سورة المؤمنون من السور المكية» سعيت ببذا الاسم لما في بدايتها ونبايتها وخلالها من ذكر صفات المؤمنين. 
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اكات الأ لمن عله المورة د الله تعالى فيها صفات المؤمنين المفلحين» فذكر من صفاتهم الحشوع في الصلاة» والإعراض عن 
اللغو» واداء الزكاة» وحفظ الفروج عن الحرام» والحافظة على الصلوات» قن اتصف بذلك فهو من المؤمنين المفلحين الوارثين للفرد وس. 


١‏ بين يدي سورة المؤمنون 

بين يدي سورة المؤمنون 

سورة المؤمنون معيت بهذا الاسم لما في بدايتها ونبايتبا وخلالها من صفات المؤمنين عقا وأن الإيمان ليس قوللا يقال فقطء بل هو 

قول باللسان» وعقد بالجنان» وعمل بالأركان» فإن خلا عن الجنان كان نفاقا وان خلا عن الأركان 200 وان خلا عن اللسان 

كا كقراء والقلوب الله أعم 1 1 1 

ولا يتم إيمان المؤمن حت يقول: أشبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله يقوطها لسانه» ويعتقدها يجنانه» ويصدق القلب اللسان 

واللسان القلب» وتعمل الجوارح بما يدل على صدقه ويقينه. 

إوَالْعصَرِ * إِنَّ الإنسَانَ لني ل الذِينَ آمنوا وعملوا الصَاحَات| [العصر:١‏ - "]ء وكثيراً ما وصف الله المؤمنين أنهم يعملون 

الصالحات» وهي القيام بالأركان والصفات الآتية التي سنقولها في العشر الآيات المتتاليات على نسق واحد. 

وهذه السورة مكية» أي: نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة» وفيها ماثة وتسع ضكرة انق رعرفة انا امكيةغنا هيرق 

عن الأحعاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في مكة في صلاة الصبح» وإذا به وهو عند ذكر قصة فرعون مع موسبى وهارون 

تأهذة سعلة» فيقطع بقية التلاوة في السورة ويركع. 

يهكة الشررة العرعة المكية قالغنا وصول الله عل اند عليه وسلم كا جاء عن عمر بن اللخطاب فيما رواه عنه أصحاب السنن» قال 

عمر: مسر بل ا ا رن جهه الشريف دوي كدوي العوا ار مم لت 
ثم دفع رأسه وقراً: إقد ل المؤْمنونَ * الذين هم في صلاتهم حَاشعونَ * وَالنينَ هم عَنِ الغو عضو * انين هم للرْكاة 

م حَافَونَ * إلا عل أَواجوم م أو ما ملكت ام َم عر ملويين * * قَنِ ابتتى وراء َك فَأوكَ هم 

اعادو * وَالِْينَ هم ِأَماناتهم وعهدهم اعون * وَالِينَ هم عل صلواتهم يحَافظونَ 3 أولتك هم الوَارئونَ اليب م الفردوس 

هم فا خَلِدون| |المؤمنون:١‏ - .]١١‏ 

فتلا صلى الله عليه وسم هذه الآيات العشر ثم قال: نزلت علي آيات عشر من قام علا دخل الجنة). 

أي: من أقامبا وتخلق بأخلاقها والتزم بها كان المؤمن حقَا ومكافأته من الل يداف قيطا اس ها عا ويا 

ومقلت النيدة عائقة وضواة: اه كليان راذا كان تعلق ررك اللسضل الله عليه وسل؟ فقالت للسائل: ألم تقرأ القرآن؟ قال: بلى» 

قالت: إن قرأت فأعد القراءة: [َد َف المؤْمنونَ| [المؤمنون:١]‏ وإلى أن أتمت الآبات العشر» قالت: كان خلق رسول الله القرآن) . 

أي: كان متصفاً بهذه الصفات النبيلة الكريمة التي وصف الله بها رسله وعباده المصطفين الأخيار» وكان يا قال الله عنه: إوَإنّكَ 

ل خات عطي | [القلم:ة] 4]» وكان كا قال الله عنه: إِحُمدُ عمد رسول الله والذِينَ معه أَشدَاءٌ عل الْكَفَارٍ رحماء يبنهم] | [الفتح:ة م]ء واذكر 

مع هذا كل ما ورد ونزل عن الله جل جلاله على قلب مد صل الله عليه وسلم. 

وورد في السنن أن الله يقول في الحديث القدسي: (إني خلقت الجنة بيدي» جعلت لبنة من ذهب ولبنة من فضةء وملاطها المسك) 

أي: أن الطين الذين يمع به كان مسكا (ثم قال لجنة بعد أن خلقها بيده: تكلبي؛ فقالت: إقد أَفلََ المؤْمنونَ * الْذِينَ هم في صلاتيم 

حَاشعونَ] [المؤمنونة1:-:]), 
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تفسير قوله تعالى: (قد افلح المؤمنون) 

تفسير قوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون) 

ووقع التنويه بالمؤمنين في سورة المؤمنين من البداية» وذكرت الآيات العشر صفات المؤمنين الذين هم مؤمنون حما منذ البداية» قال 

تعالى: [قد فلح المؤْصْونَ| [المؤمنون:1] (قد): حرف تحقيق وتأكيد» وكانت تكفي: [أَفْلحَ المؤْمنونَ] [المؤمنون:1] فأفلح: فعل 

ماضي دل على أن فلاح المؤمنين قد تم عندما يتخلقون ويتحلون ببذه الأخلاق والنعوت والصفات» ولكن الله جل جلاله أكد هذا 

المعنى من الفلاح والقوةوالظفر بائلنة ووكوا خققة :وا كيه بأداة (قد)» وما دخلت (قد) على فعل ماضي إلا حققت معناه 

ومفهومه» ومعى: قد قامت الصلاة» أي: قل فرضص الله قيامبا وأوجبه عل 6 إأسان» ولا قبل إلا من مومن. 

فالإيمان شرط صحة في عمل العبادات والقيام عأ | قد أَفلمَ المؤْمنُونَ| |[ الؤوة: ]أ حقاً وتأكيداً أن المؤمنين قد أفلحواء والقلاح: 
هو الظفر والسعد والحظ والنجاح» أي: أن المؤمنين فٍ دنياهم بعل أن تعبوا عبادة را وعماةً بالحللال 6 الحرام؛ وتعبوا التزاماً 


بها أم الله به من أنواع العبادات» وقاموا لله متبجدين والناس نيام» ويقولون: يا رب وهم إسجدون ويركعون» ويضرعون ويخنعون» 
فهؤلاء عندما يذهبون إلى رهم يكونون قد نجحوا في عملهم» وفازوا وسعدوا بوراثة الجنة خالصة لحم من دون الناس. 


33٠.‏ تفسير قوله تعالى: (الذين هم ف صلاتهم خاشعون) 

تفسير قوله تعالى: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) 

قال تعالى: إقَد فلم المؤْمنُونَ * الَذينَ هم في صَلاتهم حَاشْعونَ| [المؤمنون:1 - ]. 

أو صفة صلاح هي الخشوع في الصلاة» وقد جاءت بعد اتصافهم بالإيمان» ويوصف بالإيمان كل من نطق بشبادة التوحيد: لا إله 

إلا الله محمد رسول الله ثم يأتي بعدها الصلاة. 

وقد سثل صل الله عليه وسلم كا في الصحيحين: (أي عمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قيل: ثم أي يا رسول الله؟! قال: 
بر الوالدين» قيل: ثم أي يا رسول الله؟! قال: الجهاد في سبيل لله). 

فالصلاة تأتي بعد الشبادتين» وبر الوالدين بعد الصلاة» والجهاد أت بعل الوخيد وبعد الصلاة وبعد بر الوالدين» ومن ةا كان الولد 

وحيد أية راف آل بح وه خدمة أبية وأفةة فقّد جاء إلى النبي صلل الله عليه وسلم شاب يقول له: (يا رسول للها أريد القتال 

والجهاد معك» قال: ألك أبوان؟ قال: لي أم قال: إن الجنة عند قدميها) أي: الزمباء لخهادك وما تريد من شهادة وما تريد من فوز 

بالجنة هو ني ملازمة قدميبا خدمة وطاعة ا 

لني هم ف صلاتهم حاشعونا [المؤمنون:] وصف المؤمنون بأول وصف بعد الإيمان وبعد النطق بالشبادتين واليقين بالجنان أن 

يكونوا مصلين» وهم خاشعون في صلاتهم» والخشوع: هو سكون الجوارح» والأدب» واستشعار الوقوف بين يدي لله. 

والكثير من البدو والأعراب وممن لا يعلم صلاته ولا دينه لا يتذكر لحيته» ولا يتذكر العقال» ولا يتذكر الحندام إلا وهو يصلي» فتجده 

يصل وهو يتلاعب بيديه وبجسمه وبحركاته» وقد رأى النبي صلى الله عليه وس مصلياً يصلٍ وهو يعبث بلحيته فقال عنه: (لو خشع 

قلب هذا لما عبثت يده بلحيته)» ومعنى ذلك أن اللخشوع هو السكون. 

وكان الصحابة في الصلاة يرفعون أبصارهم إلى السماء» وينظرون يمينا وشمالا ولو ل يلتفتواء فورد المنع من ذلكء فالخشوع هو سكون 

الأعضاء جميعاء والخشوع هو تفرغ القلب للصلاة وما تصنعه فيهاء واللخشوع هو النظر إلى مكان جودك؛ حت لا يشغل بصرك بغاد ولا 

رائ» والمشوع هو أن تخشع حواسك؛ لتفهم ما أنت داخل عليه وما أنت حال فيه» فعندما تقول: الله أكبر فإنك تصغر غير الله فكل 

مخلوق صغير أمام جلال وعظمة الله» فتتفهم معناها وثنفهم معاني سورة الفاتحة» وهكذا في التسبيح والتعظم والجلوس والاستغفار, 
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وكل تلاوة الصلاة وذكرها وتكبيرها تخشع فيه؛ لتتفهم مخاهاة جوأ عرد اماك يواه دللا بن يدع يربك فاضرا طرف إل عل 
السجود. 


4 تفسير قوله تعالى: (والذين هم عن اللغو معرضون) 

تفسير قوله تعالى: (والذين هم عن اللغو معرضون) 

قال تعالى: إوَالدِينَ هم عَنٍ الغو معرضونَ] [المؤمنون:"]. 

هذه هي الصفة الثانية» واللغو هو الباطل» فيشمل باطل الشرك» ويشمل باطل القول والعمل وكل المعاصي وكل المآثم التي صنعتها 
يدك أو نطق با لسائك» فكل المعاصي تعتبر باطلك وكل عبث يعتبر باطلآء وأبطل الباطل وأعظمه هو الشرك بالله» (الْذينَ هم في 
صلاتهم حَاشعونَ 5 وَاللينَ هم عَنِ الغو عضوف | لقره :" - "] أعرضوا عنه: تركوه خلفهم ظهرياً و يتلبسوا به قولاً و 
يتلبسوا به عملا ول يلتفتوا إليه وشغلوا أنفسهم الله فال هو اتقو وقوله الى وما أرسله الحق» وشريعته الحق» فيشغل نفسه بالحق 
عن الباطل» فكل ما سوى الله باطل» وليس الحق إلا ما أع به عبادةً أو رسالة أو رسولاً أو عملا صاحاً. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (والذين هم للزكاة فاعلون) 

تفسير قوله تعالى: (والذين هم للركاة فاعلون) 

وَالدينَ هم للرّكاة فَاعلُونَ| [المؤمنون:4]. 

وكذلك نقول في الزكاة هنا ما قلناه في الآية السابقة في ختم سورة الحج» وهذه الآية مكية كبقية السورة» والزكاة لم تجب في مك 
ولكن فقهاءنا وعلماءنا وسلفنا الصالح من مفسر ي كاب الله قالوا: الزكاة كصدقة الزكاة كنفقة الزكاة كعطاء الزكاة كشفقة على 
الفقير والمسكين والسائل وا محروم ويك كا في مكة ولم تحد بحد» وما حددت بالنصاب وبالحول وما حددت أنواعها من ذهب 
وورق وحراثة وتجارة وما إلى ذلك إلا في السنة الثانية من المجرة. 

ويمكن أن تفسر الآية مع ذلك أ: نهم الذين يزكون أنفسهم » أي: يطهرونها من الدنس ومن الشرك والاثام» ولنقل كلمة عامة تعم كل 
ذلك: إوَالنِينَ هم للرْكة 1 [المؤمنون:4] أي: فعلوا الزكاة مالا وعطاءء وفعلوا الزكاة تطهيراً للنفس» وإزالة لأنجاسها وأرجاسها 
وآثامباء وذلك من صفات المؤمن التي نوه الله بها في هذه السورة في البداية. 


85 تفسير قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) 

تفسير قوله تعالى: (والنين هم لفروجهم حافظون) 

والِينَ هم لفروجهم حَافظُونَ] [المؤمنون:0]. 

الفروج: جمع فرج» وأصل الفرج الشق» يقال عن الشق في الثوب مثل الجيب أو نحوهء يقال عنه الفرج» والكلمة كانت في الأصل 
كاية عن سوءة الرجل والمرأة» ولكن مع طول الاستعمال أصبحت علا بالغلبة. 

والِينَ هم لفروجهم حَافظُونَ| [المؤمنون:ه] أي: حفظوا فروجهم عن الزنا واللواط» وحفظوا فروجهم عن أن يكشفوها إلا لما أحل 
الله من طلب الذرية» وحفظوها إلا في المكان الذي أمى الله وأذن الله فيه» فلا يجوز إلا في القبل ومن أي جهة شاء الزوج أو شاء 
السيد والمالك» وأما في الأدبار فلا يجوز في الزوجة ولا الأمة. 

وقد ورد في ذلك: (اقتلوا الفاعل والمفعول) إن كان ذلك في غير زوجة وفي غير أمة» وأما إذا كان عند الزوجة أو الأمة فلها الحق أن 
تمنعه» ولحا الحق أن ترفع عليه قضية ليعزر» وما ينقل في جواز ذلك عن بعض الأئمة فهو كذب وزور وببتان» وهو كذب على الأئمة 
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والسلف الصالحء وما يذكرون من ذلك أن ثم ابا لأحد الأئمة اسمه تاب السر أذن فيه بذلك وأحلهء فليس الحلال لأحدء والإمام 
من الأئمة ومن أسبوه لد كديرا اعلية. فيه وف" كديا عل 7 الأبياء أل دون عل السلناء1. وأما فرك الل تعالىة انسار و بحرت لك 
ترا فَأتوا َك أل شتُّتم]| [البقرة:7] فتفسير هذه بالإطلاق في المرأة أن يأتها الإنسان قبلا ودبراً جهل وضلال في التفسيره وعدم 
معرفة بالقران ولا بكامات العربية لا مفردات ولا جمل» قال الله: اواك حت [البقرة:7؟] وهل الدبر يحرث وذرع ليلد؟ أب 
الحرث من المرأة أليس في قبلها؟ أليس الماء والاتصال هو الحرث؟ أليس الولد هو الزرع لذلك الحرث؟ وماذا في الأدبار من حرث 
ومن زراعة ومن إنبات؟! إة أو 52 أن ثم | [البقرة:*7"] أي: انوا الحراثة كا شئتم من خلف وأمام في مكان القبل؛ لأن 
هود كانوا يقولون في ذلك العصر: من أنى امرأته على هيئة خاصة فإن الولد يخرج أحول» 0 الأتصارة الأونسن والخزيج يتأثرون 
ذلك ويتعبود زوجاتهم في بعض ال حركات في ذلك» فبلغوا رسول اللّه بذلك وسألوه» فنزل قوله تعالى: 10 حَرث لك فوا 
0 أن شم| عر )» 

والِينَ هم لفروجهم حافظونَ] [المؤمنون:ه] أي: يحفظونها ويصونونها عن الحرام واوجاً أو سطحاً أو كشفاً أو بأي صفة من 
الصفات» ومن امتنع من ذلك فالجزاء في ذلك عظيم ١‏ الفروج حراما إن كان عزبا فائة جلدة وتغريب عامء وإن كان 
مخصناً متزوجاً وليس من الضروري وقت الفساد ووقت الزنا أن يكون متزوجأء بل يكفي أن يكون قد تزوج يوماً ثم مانت زوجته 
وأصبح أرمل أو طلق» ففي هذه الحالة يعتبر محصناً وعندها يرجم بالخجارة حت الموت ولا كرامة» وقد رجم صلى الله عليه وسلم نساء 
ا ورجم الخلفاء الراشدون الأربعة» ورجم السلف الصالح» وقد قي الرجم في هذه الديار قريب ولعل هذا الك قد ألغي فيما 
ألغي من شريعة الله في بلاد المسلمين» وهو من جهلهم ومن ضياعهم ومن فساد محاكهم وقضاتهم ومجتمعاتهم. 


6 تفسير قوله تعالى: (إلا عل أزواجهم او املكف أيمانهم فإنهم غير ملومين) 

تفسير قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين) 

إوَالديتَ هم لفروجهم حَافظونَ * إِلَّا عل أزواجهم أو ما ملكت أعائهم فَِهم غير مَلُومِينَ| [المؤمنون:ه - 5]. 

أي: إلا حفظ الفروج عن الزوجة التي استباحها الموؤمن بكلمة الله ورسوله» وإشاهدي عدلء وبولي وبمهر» لفينذاك فالزواج والتكاح 
سنة الأنبياء والمرسلين» بل قد يكون الذواج. واجباً عند الكثير من الأئمة. 

إلا عل أَروَاجِهم أوعا ملكت أعائهم م نم م عد مَومِن| [المؤمنون:7] الأيمان جمع يمين وهي اليدء وهي كاية عن الإماء المملوكات 
ننيجة الغزو ضد الكفر فانتصر فيها المسلمون» وأخذوا بناتهم ونساءهم أسرى ننيجة الحرب التي انتصروا فيهاء وهذا إن شاء رئيس الدولة 
والإمام المسلم ذلك ورأى المصلحة في ذلك» فإن لم ير ذلك فلا استعباد ولا أسرء واليوم قد اتفقوا على إلغاء الرقيق ونعم ما فعلوا 
لأننا في ذلنا وهواننا مع أعدائنا إذا أسرنا منهم الألف فسيأسرون منا المليون» وتكون المصيبة كبيرة والبلية طامة وعظيمة. 

إذاً فالأمة تكون نتيجة حرب ادلو ضف الكدار لسك عد | سا2 0 باغياً وشاقاً للعصا فليس في حرب العصاة والبغاة 
استرقاق: افلمسم أن خاوية ااه المسلم ريثا يثوب ويخضعء فإذا خضع فلا يتبع جريج» ولا ينم غنائم لا من ماله ولا من عياله 
من باب أولى» وإئما بتخذ الكراع والسلاح» أي: تؤخذ الدواب التي حارب عليهاء ويؤخذ السلاح الذي حارب به وأما المال فلا 
َوْخْذء وأما النساء فلا يؤسرن» ولا يكون ذلك إلا في القتال مع الكافرين» فإن لم يكن هذا كذلك فهن الحرائر قد أخذن واستبحن 
نا وفساداً مما لا يرضي الم وبما حرفوا فيه الكلم عن مواضعه كتحريف الييود. 

والِينَ هم لفروجهم حافظونَ * إلا عل أَرْواجهم أو ما ملكت أمائهم فَإنهم غير مَلومينَ| [المؤمنون:ه - ] أي: إلا حفظ الفروج 


مساو 
اسن 
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على النساء الزوجات وعلى الجواري والإماء الرقيق فإنهم غير ملومين» فلا يلام الإنسان أن يأتي زوجته» بل هذا حق من حقوقها إن 
لم يفعل فإنها ترفع عليه قضية» فليست هي أخته ولا حريمه» وما جاءت إلا لذلك» وبذلك ؛ تم النسل» وتتابع ذلك إلى يوم يريد الله 
القضاء على الدنيا وفنائبا» فهم لا يلامون ولا يعاتبون ولا يمنعون» بل لهم الحق في ذلك. 

فالذي أذن الله به» والذي لا يلوم الله عليه أن تأتي زوجتك في مكان الحرث منها ومكان الولادة» وما سوى ذلك فهو اعتداء وظل 
وفساد» عليه التعزير فيه» فتأتي زوجتك ني المكان المشروع» والزوجات التي أباح الله هن إلى حدود الأربع. 

وأما الحارم فإنيانها جزعة: مضاعفة يقعل "الفاعل#رسواء كان عزباً أو كان خصباء فن :تحاوز الخرمين» وقد تدوج تع ا اذ اله 

فأرسل الني صلى الله عليه وسلم له من أتاه برأسه؛ لأن الزواج بامرأة الأب حرام فهي جريمتان» وقد قال صل الله عليه وسلم: ( 

تجاوز الحرمتين فاقتاوه)» وبقي ذلك الشرع الواضم لمن تزوج حريته عن عل بذلك لا عن جهل ولا عن شبهة» من تزوج حرعته فإنه 
يقتل» ومن أتاها فإنه يقتل؛ لأنه تجاوز أيضاً حرمتين: فالزنا حرام وإتيان الحريم حرام حرمة ثانية» أي: التي حرمت عليه دماً أو رضاعاً. 


1١‏ حرمة زواج المتعة 
حرمة زواج المتعة 

قوله: إإِلّا عل أَزواجهم أو ما ملكت أبائهم فإنهم غير مَلومِينَ| [المؤمنون:7] هنا قال فقهاؤنا: يحرم بص هذه الآية زواج المتعة؛ 
لأن زوجة المتعة فيما قالوا: ليست زوجة» فالله أباح الزوجات والإماء» والمتمتع بها ليست زوجة» وزواج المتعة قد أبييح مرة ثم حرمء 
ثم أبيح ثم حرمء أبيح في غزوة خيبر ثم حرم بعد ذلك» وأبيح في غزوة الفتح ثم حرم بعد ذلك» وقد قال صلى الله عليه وسلم كا في 
صحيح مسل: (حرم زواج المتعة ولا يحل إلى يوم القيامة)» وعلى ذلك إجماع المسلمين من أهل السنة. 

وذواج المتعة: هو زواج موقوتء بمعنى أنه يتزوج لشبر أو لشبرين فإذا تمت تلك المدة المقدرة فإنه يفسخ النكاح بعد ذلك بلا حاجة 
ل أن ينطق بطلاق» قالوا: ولا توارث بينهماء قالوا: ولا نفقة في ذلك إلا ما يعطيه من مبرء وفيما عدا ذلك هو كالزواج لابد من 
الاستبراء أولاً والاستبراء ثانياك فالولد إذا حملت هو لمن متعها وتزوج بها زواج متعة» وأما الزواج فهو في الأصل للديمومة وللأبد» والله 
قد أحل الطلاق وإن كان قد قال عليه: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)» فا دام الطلاق في يده فله أن يطلق في أي وقت شاءء 
ولا يسأل لماذا طلق؟ فقد يكون طلاقه لشيء إذا ذكره قد يضر بالمرأة» وما يريد اليوم بعض الفسقة ممن يريدون أن يضيقوا الطلاق إلا 
بطلاق القاضي وإذنه فهذا باطل؟ فهؤلاء يرغبون في أن تكشف أعراض المسلمات» وأن يأتي الزوج ويقول: هو يتهم زوجته» ويقول 
عا كذ وكذا :فيكو ذا قذقهاً وأسدها عل.مق بريد زواجها بعده» وركونحقد صل أولادها سبة وغاراً الأبد أن أمبم طلقت لكذا 
من أمور الفساد» ومن أجل هذا المعنى فالله يحب الستر» فالطلاق طلاق ولا يسأل لماذاء فقد يكون -وهذا في الأغلب- سبب الطلاق 
عدم موافقة الأخلاق» وعدم موافقة السيرة» أو تعاظم المرأة على الرجل» أو تعاظم الرجل على المرأة فلا ينفق عليهاء وهذا يسمى خاعا 
إن هي طلبت الطلاق» ولا ذلك بشروطه وقيوده» وسياني تفصيله. 

فالزواج السني إذاً هو للديمومة» والطلاق بيد الرجل» وإتيان الجواري بملك الهين» فالملك نفسه يعتبر محلا للتكاح» وهو كالزوجة ماؤه 
خاض عا لايد فق الامكبراء أولا وأخيراه وص الانعواء أن تقرف المرأة وها أن نعط الخارية قرأ والمطلقة فرقين: أ علافةة 
والمتوفى عنها زوجها العدة التي تقضيها حداداًء فإن ظهر امل فإلى أن تلد؛ ليستبرئ رحمها ويكون بريقاً من ماء غيره ومن حمل غيره. 
4 تفسير قوله تعالى: (فن ابتغى وراء ذلك فأوائتك هم العادون) 

تفسير قوله تعالى: (فن ابتغى وراء ذلك ارك هم العادون) 


قال تع لى: كن ابتغى ورك ذلك َأَوتكَ هم الْعَادونٌ! |[المؤمنون /ا]ء. 
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فن أراد ألا يحفظ فرجه» وأن يكشف فرجهء وأن يأتي فروج غير الزوجات وغير الإماء المماوكات لهء فإنه يعتبر عادياً معتدياً ظاماً 
فاسمًا رتكا لحرام» وعلى فاعل ذلك ما قص الله في كابه وما شرحه نبيه في سنته: |الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة 
جلدة| [النور:؟]ء وورد ما نسخ لفظه وبقى معناه: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» (الشيخ والشيخة) قال الإمام مالك: 
المحصن والمحصنة» المتزوج والمتزوجة؛ إذا هما زنيا فليرجماء فقد كانت هذه التي تلوتها الآن آية» فنسخ لفظها وبي معناها. 

والمنسوخ في القرآن أنواع: فنه ما فسخ لفظه ومعناه» ومنه ما فسخ معناه وبقى لفظه؛ ومنه ما نسخ لفظه وبقى معناه كهذا الذي 
قلته» وأكد هذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم الحصن فيما تواتر عنه» ورجمه المحصنات راصي وهم ججموعة من 
النساء والرجال من المسلمين وأهل الكّاب» ورجم أبو كر ورجم عمر ورجم عثمان ورجم علىي» وقد قال صلل الله عليه وسل: (عليكم 
بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا علبها بالنواجذ)» فهي شريعة بِالكّاب وبالنطق النبوي وبالعمل النبوي وبعمل الخلفاء 
الراشدين» وما لك ذلك إلا الضالون المبتدعون. 0 ٍ ٍ 
أن ابتغى] [المؤمنون:/] أي: فن أراد لاه 2 لغة ججازية: أبغي وما أبغي » إن ابتغى وراء ذلك| [المؤمنون:/] أي: فن اراد 
ما زاد على ذلك ثما ليس بزوجة ولا أمة ة فَأَوْككَ هم الْعَادونَ |المؤمنون:/ا] من عدا يعدو إذا ظلم واعتدى» فأوائك هم الظالمون 
المعتدون المرتكبون في فعلهم الحرام الذي استوجبوا به الحد» لخد العزب الجلد ونفي عام» وحد الحصن الرجم حت الموت. 


عام حك الاسهناء 

حك الاسهناء 

ومبذا أخرج علماؤنا -- قلت- زواج المتعة» واخرعنرا شيئاً آخر فذراً لول يكن مره أء هاما لكان دناءة وخسة» وهو ما لسمى جلد 
عميرة» وهو بالاسئناء باليد» وقد حرمه مالك والشافى وحرمة جماهير من العلماء» واستدلوا مبذه الاية» وان كان البعض قل حاول 
أن يتساهل فيه فقالوا: هي جلدتك فالعب با م تشاء» وهذا كلام غير مستقيم » زيادة على ما في ذلك من الضرر على البدن والجسمء 
والعجب أن فعل ذلك قد يفسده في المستقبل على زوجته» وقد يفسله في صحته. وفاعل ذلك عادة يظهر في وجهه. وقد منعه علماء 
ون بقطع النظر عن النصوص» وقالوا: لا يفعل ذلك ذو مروءة» ولا يفعل ذلك إأسان يحترم نفسه ويحترم إأسانيته وادميته» وتعموه 
كوم تنك ره نات فازقة 5 تادر اورف 


م المؤمنون |8 - 12] 

تفسير سورة المؤمنون [8 - ]١7‏ 

ذكر الله تعالى في هذه الآآيات بعض صفات المؤمنين المفلحين» فذكر من صفاتهم أنهم يرعون الأمانة والعهد ويحفظونهماء ومعلوم أن 
ترك ذلك من صفات المنافقين. 

وذكر من صفاتهم ل امحافظة على الصلوات» فن قام بتلك الصفات كان من ورثة الفردوس هم فيها خالدون. 


8١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) 
تفسير قوله تعالى: (والنينٍ 3 لأماناتهم وعهد هم راعون) 
قال تعالى: إوالنِينَ هم لأماناتهم وعدم راعونٌ | [المؤمنون:8]. 


هذه الصفات التنبيلة الكريمة وصف الله مها لقان ع الذين إن 0 استوجبوا الجنة» ولا يجب على الله ني ء» ولكنه هو الذي 
شين على نفسه ذلك جل جلاله وعن مقامه» والنيتَ هم لمانا تيم | |[المؤمنون:6/] الأمانات: جمع أمانة» وقرئ بالمفرد (والذنين هم 
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لأمانتهم وعهدهم راعون)» والأمانة تختلف فهناك أمانة إلمية» وأمانة بشرية» والأمانة الإلهية هي كل ما اتمننا الله عليه» فقّد اتقننا 
على كلة التوحيد» واتقننا على ما أمرنا به من صلاة وزكاة ومن فعل الأركان اللجسة جميعهاء وعندما نقول: أشبد أن لا إله إلا الله 
كان عهداً بيننا وبين ربنا والتزاماً ييننا وبين ربنا أن نقوم بالأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض فأبينها وأشفقن من حملها 
وعزن عن حملهاء وحملها الإنسان» فالأمانة هي التوحيدء وهي العبادة والطاعة والعهد. 

ركذلك نحن عندما قلنا: لا إله إلا الله فإنها عهد مع اللهء وأمانة احتفظنا بها كي نقوم بصفة المؤمن كا وصفه الله» وأن تفعل ذلك 
جهدناء كا قال لنا: [وَجَاهدوا في اللَّهِ حَقَ جهاده] [الحج:0/8]» فنبذل الجهد من أنفسناء ونقوم بذلك قدر طاقتنا وقدرتما كا أ 
الله ونجتنب ما نبانا الله عنه جميعه دون استثناء» وللضرورات أحكام؛ والضرورات تبيح المحظورات» ولكل حال حالة؛ ولكل مقام 
ا هم ل لأَمَانَا تبم | [المؤمنون:8] أمانات الناس أمانات إِلهية وأمانات بشرية» والأمانات البشرية كالائقان على الأعراضء والائقان 
على الأسرارة والامان ل المعاقلكت»:والكتاث ينك .وين أحيك المسم ألا تكذبه وهو يصدقك» وألا تخون ماله وهو قد اتقنك عليه» 
وألا تخون عرضه وهو قد وثق بكء وألا تخون ما بينك وبينه بحال من الأحوال» ومن لم يكن كذلك فإنه يكون فيه جزء من النفاق» 
وجزء من الكفر بكل مخالفات هذه الصفات الكريمة الصفات الإيمانية الإسلامية. 

وَالِينَ هم لأَمانَاتِم وَعهدهم راعونَ] [المؤمنون:8] فإذا عاهدت إنسان على شيء فلابد أن تفي به وإلا فإنك تكون قد نقضت 
العهد» وخرجت على العهد» وارتكبت ما لا يليق بالمسل ارتكابه» وفعلت ما لا ينبغي للمسام أن يفعله» وقد قال نبينا صل الله عليه 
وسل: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اتن خان)» فتجده في وعوده وعهوده مخالفا وتجده في أماناته 
خائناء وتجحده فى حديثه كاذباء» وتلك صفات المنافقين» ومن ارتكب منها واحدة كانت فيه خصلة من خصال النفاق» ومن ارتكبها 
ي اكقو مادقا تأما: 


تفسير قوله تعالى: (والذين هم على صلواتهم يحافظون) 

تفسير قوله تعالى: (والذين هم على صلواتهم يحافظون) 

ثم قال تعالى: لين هم عل صلواتوم م يح فظونَ | [المؤمنون:9]. 7 

فابتداً بالصلاة وأتم بالصلاة» ابعدا الصفة الأولى من 0 المؤمن كيه نين هم في صلاتيم خاشعون] |المؤمنون:؟]» وختم 
ببذه الصفات النبيلة الرفيعة العالية الشأن فقال: انيت 3 ع صلواتر تيم يحَافظود| [المؤمنون:9]» فتلك للتشوع في الصلاة» وسكون 
الحواس وسكون الأعضاءء وفراغ القلب للعبادة» وتصورك أنك بين يدي الله تتاجيه» وتسجد له» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» وتخاطبه بكاف المفرد» إإياك تعبد وإياكَ تَستعن| [الفاتحة:ه]ء وتقديم العامل على المعمول يدل على الحصرهء أي: لا أستعين 
بشرلة ول اعرد غيرك» وينبغي أن تكون 000 ا ا 0 تعبد للتسميع وإلا كان بك جزء من 
الشرك الحفي شعرت أولم تشعرء وذ كبز اش إلا ذا كان جالع بوم أمرق هه رشوب لوي قل .وبحي 

والذينَ هم عل صلَوام,. تيم يحَافظود| [المؤمنون:9] أي: يحافظون عليهاء ويصونونها ويلتزمونهاء والمحافظة على الصلوات إتيائها في أول 
وقاتماء وقل ورد عنه 09 الله عليه وسل: (أحب الأعمال إلى الله جل جلاله الصلاة لأول وقتها)» وورد عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (الصلاة في أول وقتبا رضوان الله» وفي وسطها رحمة الله» وفي آتحرها عفو الله)» وشتان بين الرضا والعفوء فالرضا هو الثناء 
والإعجاب بما فعلت» فيرضي ذلك المعبود جل جلاله» والعفو إذا كان هناك نوع من الخالفة كأن تأتي بالعبادة في آخخر الوقت» ومع 
أنك قت بها فقد عفا الله عنك؛ وأما خروجها عن وقتبا فهو كبيرة من الكائر, وخاصة إن كانت الصلاة التي يخرج عن وقتبا هي 
صلاة العصرء فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى كا نص عليها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره» والذي 


| 
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فائته صلاة العصر قال عنه عليه الصلاة والسلام: (من فائته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)» فكأنه فقد أهله وماله» فقد كان ذا 
أهل ومال وأصبح وقد أفلس من المال» وتفرد وتغرب عن أهلهء ومن يقبل ذلك ويرضاه! ومن فائته صلاة العصر فقد حبط عمله» 
وهذا من العظائم» وهذا يدل على أن هذه الصلاة أعظم الصلوات الممهس» فالصاوات الهس كلها عظيمة ولكنها هي أعظم. 


الم حك تأخير الصلاة عن وقتبا عمدا 

حك تأخير الصلاة عن وقتبا عمداً 

لقد حضنا الله تعالى على الصلاة فقال: إإِنَّ الصلاةَ كنت عَلَّ المؤْمنِينَ كبا موقونًا| [النساء:١٠]‏ أي: فرضاً أبدياً لازماً موقوتا 
بوقت» فلا تجب قبل وقتهاء وبعد وقتها أصبحت قضاءء والكثير من الأَعة يقول: لا تصلى بعد خروج الوقت لا على أنه يعفى عنهاء 
ولكنها جريمة تتابعه إلى القبر إلى أن يسأل عنباب لأن وقتبا قد مضى» ويقولون: إن قضاء الصلاة بعد خروج وقتبا عن عمد كن يريد 
أن يحج ويقف في عرفات ويذهب لمنى في شهر محرم أو في شبر رمضان أو في غير وقته من شبر ذي الحجة» وهل الحج يقضى في غير 
وقته؟ إذا قضي لفساد كأ في الحيض فعناه أنه يعاد في وقته في ذي الحجة من أيامه المعروفة منذ اليوم الثامن وهو يوم التروية إلى يوم 
عرفة إلى يوم النحر إلى يومين أو ثلاثة من أيام منى» وهكذا فسروا قوله: [إِنَّ الصلاة كانت عل المؤْمنِينَ كبا موقونًا| [النساء:١٠]‏ 
أى: ها وقتها الواجب اللازم» فن أخرجها عنه فقد ارتكب كبيرة من الكائر اناه ا موس نوع ريض اودري 
أكون حاجاً أو متلاعباً؟! يكون متلاعبا ولكن مع ذلك نقول ما قال صلى الله عليه وس وما أ كره الأئمة الأريعة وما قال به جمهور 
العلماء: إن الصلاة تقضى ولو بعد خروج وقتبا» مع الح ثم ومع المخالفة» فتقضى واإستغفر الذي قضاها ويطيل من الاستغفار» وحجة ذلك 
عطس عاصينةا بده ااي صن انا د وااق بس بان عيدج واوا را ل يم بارهرل 
الله! 3 عن أبي فإنه لا يحتمل اركوب على الراحلة؟ وقال بعضم: إن أبانا مات ولم يح أنحج عنهء وقال بعضهم: إن أمنا ماتت 
ولم تحج أنحج عنها؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: (لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعمء أو قالت: نعم» فقال: فدين الله 
أحق بالوفاء)» فسمى الله ذلك ديناً فأصبح ديناً في ذمتك لابد أن تؤديه لله المعبود الأزلي جل جلاله. 

فن لم يحج في حياته وقد كان وجب عليه الحج يوماً بوجود الزاد والراحلة» وبالقدرة 0 يحج فهذا يحج عنه من ماله» يحج عليه 
لاد ومن يريد أن يتطوع عنه فله الأجر والثواب» وان كان للأئة هنا آراء لكن الأدلة توكد هذا جميعاًء فهذا دين الله. 

والرسول صلى الله عليه وس قد ضرب ما وذلك إذا مات الإنسان وعليه دين لإنسان ألا يؤديه؟ فإذا كان البشر تؤدي ماله فيقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: (فدين الله أحق بالوفاء)» والدين الذي علينا لله هو ما سبق أن تركاه» ومن هنا تدخل الصلاة ما دخل 
الحج. 

وَالِينَ هم عل صَلْوَاتمْ يحافظُونَ| [المؤمنون:9] أي: يحافظون عليها في أوقاتباء ويحافظون عليها بطهارتباء ويحافظون عليها باستقبال 
الكعبة المشرفة» فيحافظان عليها بالطهارة البدنية والطهارة المكانية والطهارة المائية» فإن لم إستطيعوا بالماء فبالصعيد الطيب» وهو ما 
صعد عل وجه اللارض. 

وهكذا الله تعالى يصف المؤمن زيادة على خشوعه أنه يحافظ عليها في أول وقتباء وتجوز في وسط وقتباء وني الأخير من الوسط» لكن 
لا يذبغيي أن يكون تأخيرها عن أول الوقت داعا 

وقد ورد في الأحاديث أن المنافقين يجلسون إلى أن تصير الشمس مقف لد هون فعارن ساخة المعو فقون لبد قيلت 
ويستعجلون لكي لا يفوتهم الوقت بأذان المغرب» ومن هنا فالأحناف كرهوا صلاة العصر والشمس صفراء وه على رءوس النخيل 


وزدوسن الشقال: 
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.8م تفسير قوله تعالى: (أولئتك هم الوارثون) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك هم الوارثون) 

أوْتكَ هم الوارثوت] [المؤمنون:١٠].‏ 

ولك [المؤمنوت:٠٠]‏ الذين وصف الله: أوثئك الاشعون في الصلاة» والمعرضون عن اللغوء والمؤدون للزكاة» والحاقظون لفروججهم 
إَِّا على أَزواجهم أو ما ملكت أَبانبم] [المؤمنون:7]» والمحافظون على أمانات الله وأمانات البشر» وامحافظون على عهودهم ومواثيقهم» 
وامحافظون على الصلوات في أوقاتها وبأركانبا وشروطهاء هؤلاء الذين التزموا ذلك وتحلوا بهذه الأخلاق الفاضلة أوائك هم الوارئون» 
ثم زيادة في التنبيه والتنويه ولفت الأنظار لك تك هم الوارثوت| [المؤمنون:١٠١]‏ يرثون ماذا؟ فالإنسان تشوذ 0 7 
وعندما نزت الآية ومع الجليوة ١‏ وك هم الوارثوت | [لمؤمنون: ٠‏ ين كلهم آذاناً صاغية» فال تعالى: ! وك هم لاون 
* الذِينَ يرئونَ الفردوس] [المؤمنوت:١٠‏ - ]١١‏ ؛ فهم يرثون إرثاً عظيماً إرثاً خالداً إرئاً لا إرث مثلهء فلا ملك ولا جاه ولا مال ولا 
أي شيء يساويه» إنه إرث الرضا اللي وإرث النعيم الأبدي» وارث النظر إلى وجه الله الكريم؛ فهو تتعم بما لم تره عين» ولا سمعته 
أذن» ولا خطر عل قلب بشرء إرث ما أشتبيه الأنفس وتلذ الأعين. 

وك هم الْوَارِبوتَ| [المؤمنون:١٠]‏ جمع وارث» والإرث معروف أنه يكون عندما يموت للإنسان قريب له فيرث ماله أو بعض ماله 
حسب الصلة وحسب الحصص إن وجد هناك ما يورث. 

الذي يرنُونَ الفردوس هم فيا حَالِدونَ]| [المؤمنون:١١]‏ الفردوس هي أعالي الجنة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الفردوس أعلى 
الحئه وأوسيط الكنة فته تحر أخزال الحقة» وقرقة ترش لمن وقال صلى الله عليه وسل: (إذا سألتم الله الجنة فاسأًلوه الفردوس)» 
اللهم إنا نسألك الفردوس بفضلك وكرمك يا أكرم الأكمين ويا أرحم الراحمين! إأَولدكَ هم الْوارئونَ * الذي يرون الفردوس هم فيا 
خَالِدونَ| [المؤمنون:١٠‏ - ]١١‏ أنثت بمعناها لا بلفظهاء فههي الجنة والجنة مؤتئة بلفظهاء |أَولتكَ هم الوارثونَ * الذي يرون الفردوس 
هم فًا| [المؤمنون:١٠‏ - ]١١‏ أي: في الجنة» إِخَالِدونَ| [المؤمنون:1١]‏ خلوداً أبدياً لا موت فيه ولا شيخوخة ولا فناء ولا عطش 
ولا زمبرير ولا رضء ولا ما يخرج من الإأسان» إن هي إلا اللذائذ والنعم المتنوعة التي هي في كل لحظة نتغير ولتبدل» فينتقل 
الإنسان فيها من درجة إلى درجة؛ فيتزاور الأحباب في الدنيا إذا جمعتهم الجنان» ولا يكل ولا يمل ولا يبقى له فرصة للكلل ولا للملل» 
ويتجل الله الكريم لعباده المتقين فينظرون إليه» ويكون هذا النظر الكريم ألذ وأنعم ما في الجنة من إذائذ ال حور العين» وإذائّذ الفوا كد 
ولذائذ الفرش» واللذائذ التي نتصورها في الدنياء وكا قال الإمام حبر القرآن عبد الله بن عباس: ونعيم الجنة ليس منه مما في الدنيا إلا 
الأسماءء فا نسميه في الأرض بكل ما يخطر في البال إِما هي أسماء في الجنة تقرب المعنى» وأما الأشياء فليست كالأشياء» والنعيم ليس 
كالنعيم» فشتان بين نعيم فان وبين نعبم باق» وشتان بين نعم تحاسب عليه وبين نعيم تخلد فيه دون حساب ولا متابعة ولا مؤاخذة. 
والإرث في معنانا الدئيوي: أن مالا أو جاهاً لأب أو قريب كان له فأخذناه» فلمن كانت الجنة لنرثها نحن منه؟ قال جمهور المفسرين 
-وإن كان لا حاجة لهذا التفسير-: إن لكل إنسان في الأرض منزلاً في الجنة ومنزلاً في النارء فالمؤمن عندما يدخل الجنة فإنه يدخل 
منزله الذي أعده الله له» ومنزله من الناريرثه الكافر ويحل فيه» والكافر إذا دخل النار كان له منزل في الجنة لو مات على الإيمان» 
فيراك المسليوةة هناز ل الكافرين فكريوا بذاك تم ولا حاجة لهذا التفسير؛ فلم يرد في سنة ولا في آية أخرى. 

يرون الفردوس | |المؤمنون:١1١]‏ الفردوس خاقها الله ليرثها المؤمن» وقد خلقها الله بيده» وغرس تجرها بيده» وخلق نعيمها بيده» 
واذلك عندما قال للجنة تكلبي قالت: إقَد فلم الموْمْوتَ| [المؤمنون:١]‏ إلى إأَولكَكَ هم الْوَارثُونَ| [المؤمنون:٠٠].‏ 

وفي رواية قالت: طوبى لمن يدخلنيء أنا منازل الملوك حقا فهؤلاء الذين سيكونون قد ملكوا ملكا حقّاً دائا ففيه من أنواع اللذائد 
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ومن أنواع النعبم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
|أولتك هم الوارئون * الذي يرثون الفردوس هم فيا خَالِدونَ] [المؤمنون:١٠‏ - س١١]‏ أي: المؤمنون المتصفون ببذه الصفات هم 
خالدون في الفردوس وني ذلك النعيم. 


تفسير قوله تعالى: (ولقد خلمّنا الإنسان من سلالة من طين) 

تفسير قوله تعلى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) 

قال تعالى: وقد حَلَقَا الإسَانَ من سلا من طين| [المؤمنون:١]»‏ يقص الله علينا قصة خاق الإنسان» وكيف خلق هذا الإنسان 
ذا المحم والدم» هذا الإنسان المج ينا الذي طغى وتجبر وتأله على الله وني وجوده وأنه من تراب يدوسه الناس في أصله» 
وأنشطق هام تيو الالال بي أذ /لي 2 بعد ذلك تفرعن وتجبر [فَقَالَ أنَا ربك الل ] [النازعات:؛ 8]. 


4 المؤمنون [12 - 16] 

تفسير سورة المؤمنون ]١5 - ١7|‏ 

في هذه الآيات يذ الله تعالى أطوار خلق الإنسان ووجوده حال كونه في بطن أمه وقبل ذلك وبعد ذلك» فذكر خلقه من سلالة من 
طينء ثم كونه نطفة في رحم الأم» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عندما يصير عظاماء ثم عندما تكبى هذه العظام لحا ثم يصير خلقاً آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ثم بعد ذلك يخرج إلى الدنيا طفلا ثم يصير غلاماً ثم شاباً يافعاء ثم كهلا ثم شيا ثم يموت» ثم ببعث للحساب. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد خلقنا الإأسان من سلالة من طين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) 

قال ان جلت قارت»: ود حل الاك مِْ سلا من لين * ثم مه نط في رار مكيي * ثم لقا النطقة علق لمق 
مضْعَة لقنا المضْعَةَ عظاما فَكَسَونًا العظام حا م أَشَانَاه حَلقًا آحرَ صَبَارَكَ الله أَحَسَنْ امَْالقينَ] [المؤمنون:؟١‏ - .]١4‏ 

علمنا الله في آيات مضت صفة المؤمن الواجبة: من كونه لابد أن يؤمن باللّه لسانه وأن يعتقد ذلك جتان وأن يعمل بذلك أركانا 
ومن الأركان اللمشوع في الصلاة» وإيتاء الزكاة» وترك الباطل» واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والقيام بالعهود والأمانات» 
وامحافظة على الصاوات» وني هذه الآيات يقص علينا قصة قصة خلق الإنسان» وكيف تطور في أطوار مختلفة منذ خلقه الله من التراب إلى 
أن صار نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. 

فال تعالى: إ ولد حَلَقنَا الإْسَانَ مِنْ سلالة من طين| [المؤمنون:7١]‏ السلالة تعني الماء المصفى» والسلالة تعن مني الإنسان» والسلالة 
عق اللذرية وقاروكا عا مسللساه من تراب فى فضفة إلى اخ اطرارييي 1م 

والألف واللام في الإنسان ليجنسء أي: جنس الإنسان» أي: بني آدمء وآدم خلق من تراب» والإنسان بعد ذلك خلق من ماء 
مصفى يخرج عن بين العتلب والترائن» أى: من صلب الرجل وتات المرأة وهي عظام صدرها من الترقوة إلى الستدوة» فيجتمعان 
معاً فينشئ الله منهما خلقاً جديداًء فهي نطفة تصير إنساناء وف الثباية تكوث 13 او ان 

فأصل اللحلقة التراب» ثم بعد التراب جاءت سلالة التراب وهو الماء المصفى -المتي- الذي كون بعد ذلك من آدم وحواء فككا جميعاً 
من ذلك الماء المهين يا قال الله جل جلاله. 
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وقد لقنا الإنسَانَ مِنْ سلالة مِنْ طين| [المؤمنون:؟١]‏ أي: جنس الإنسانء فالإنسان المولد المسلسل من آدم وحواء خلقه من 
هذا الماء وهذا الماء الذي كون وخلق ونشأ نشأ عن الطين الذي منه خلقة آدم؛ ومن خلقة آدم خلقت حواء من ضلع أعوج ”ا قال 
تعالى بأنه خلق منها زوجهاء وقد صرح بذلك صلى الله عليه وسلم كا في الصحيح: (أن المرأة خلقت من ضلع أعوجء فإن أنت أردت 
تقويمها كسرتهاء وان أنت صبرت عليها ففيها عوج)» والضلع الأعوج هي ضلوع الصدورء والله قادر على كل شيء وأرانا قدرته في 
خلق الإنسان» نفلق الإنسان الأول وهو آدم خلقه من تراب» وخاق الإنسان الثاني الأن حواء خلقها من جزء من آدمء ثم خلقنا 
من أب وأم من مضغة من ماءء ثم خلق بعد ذلك عيسى من امرأة بلا رجل» فكانت قدرة الله جل جلاله القادرة على كل شيء» 
كا خاق بقدرته ناقة صالح من خر بلا ذكر ولا أن بلا خل ولا ناقة. 

وقد حَلَقْنا الإسَانَ مِنْ سَلالة| [المؤمنون:؟١]ء‏ والسلالة مايسل ويصفى من الشيء» فقد صفي ماء من التراب» وصفيت نطفة من 
الإسان الأول ثم تكون الإنسان من هذه السلالة» ويقال: فلان من سلالة فلان» أي: من ذريته ومن نطفته. 


060 تفسير قوله تعالى: (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) 

بير توه مان: ار م 0 ين) 

قال الله تعالى: 8 جدلاه نطق 5 قرار مكين| [المؤمنون:١].‏ 

أي: هذا الماء وهو المني درم من الذكر والأنق» من الذكر من الصلب ومن الأن من الثرائب» اجعله الله وخلقه ووضعه في مكان 
مكين» م دلا طق 5 قرار مكين| [المؤمنون:١]‏ أي: ثم جعلنا النطفة في قرار مكين» وهذه السلالة تكونت نطفة وتكونت 
ماء وتكونت قطرة» وه بذرة الإنسان الثانية» وحفظها في قرار وفي مكان مكين حريز محفوظ وهو الرحم الذي تمله الأنء فهذه 
اقطئة دادسلا رركا وقرارا ريز شرا فرظا مرج أن تصاب بسوء إلى أن تتم هذه الخلقة» وتصير أطوارً» فن الماء إلى النطفة 
إلى المضغة إلى العلقة إلى المضغة إلى الإنسان السوي» هذا القرار المكين هو رحم الأن يحفظ فيه أربعين يوما ويصبح بعد ذلك علقة» 
ثم يصبح مضغة» ثم عظاماً بلا لحم ثم عظاماً مكسوة» ثم طوراً آخير بأشكال وألوان وأطوار. 


.غ6 تفسير قوله تعالى: 3 خلقنا النطفة علقة) 

تفسير قوله تعالى: (ثم خلقنا النطفة علقة) 

قال الله تعالى: إِثم حَلْنَا النطمّة عَلَقَهَْ [المؤمنون: .]١‏ 

ثم هذه النطفة التي يتشربها رحم الأن لمدة أربعين يوما خلالها تخلق ونتكون وتصبح علقة مستطيلة أشبه شيء بالعلقة المعروفة» وتصبح 
قطعة من ماء فقير» ومن اب امحد ولا كر ود مايا لكوت وم حيط تور اله اباك يا الى ل بتعرر 
من هوام الأرض» ويذلك مماها لله فتبقى أربعين لوا أ كذلك علقة نم َلآ انق علق لَه مضخ [الفضوك:4 | وعد 
أربعين يوماً من تخليق النطفة علقة» وأربعين يوماً علقة ثم تصبح بعد ذلك مضغةء أي: قطعة لحم بمقدار اللقمة التي يمكن أن تمضغ 
وتملها الإسان بيده لفمه» معيت مضغة لصغرهاء» ولكرعا افريه ها كرك إلى اللقمة في صغرها وحيزهاء وهي قطعة لحم. 

خلا الْعقَهَ مُضْعَةَ لقنا المْصْعَةَ عظَامًا| [المؤمنون:4١]»‏ ثم يتقلها الله جل جلاله في الطور الرابع من قطعة لحم إلى عظام بلا لحم» 
فيبرز رأسها ويديها وعظاءها: أضلاعهاء وساقهاء ويديباء ورجليهاء فهي هيكل عظم أشبه ما يكون ببياكل العظام التي عليها الأطباء 
يتعللون» وبا شرحون١. ‏ _ / 7 
قال تعالى: |فكسُونًا العظام حّْما| [المؤمنون:4١]»‏ هذه العظام التى هي في الطور الرابع تنتقل بعد أربعين يوماً إلى عظام قد كسيت ما 
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5 بك . بدن الإنسان ابأ وفي هذه اك هذه النطفة ا 0 عظم وعصب ادلم | ا 0 
قن ول اقرف لعفل لحان ل اليو ل 5 00 و م إلى ل 0 0 اله ْم 
إلى الرجولة» ثم إلى الكهولة» ثم إلى الشيخوخة, ثم إلى - الذي ابتدأ به ثم إلى الموت» وبعد ذلك إلى البعثة يوم القيامة. 

وف الصحيحين: صحيح البخاري ومسل وف مسال اد عن عبد اله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني الصادق المصدوق صلى 
لله عليه وعلى آله وسل فقال: (إن أحدم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأ نطفة ثم علقة مثل ذلك» ثم مضغة مثل ذلكء ثم يؤمى 
الملك بتفخ الروح وم وس أريع لراك برق ول وهاه وشقي هوأم سعيد)» ويكون ذلك قبل قد كتب في اللوح 

احفوظ» كا كتب كل الخاق ملكا وجناً وانساً وكير دالت اقل نشاق الشيوات والأرض مفسين ألف عام كا سبق أن روينا وقلنا في 
مجالس سابقة وبمناسبات عديدة من تفسير آي الله الكريم وسور القرآن العظيم» وهذا الذي قصه الله جل جلاله قبل ٠‏ عام على 
نبينا وعلينا هو ما أكده الطب قديماً وحديئا وتشريم الإنسان في جميع أطواره ومراحله؛ ومن هنا كان الإعاز. 

ويتساءل الكثيرون فيقولون: تقولون إن القرآن معجز ومن يدري هذا الإعاز إلا العرب» فهو معجز بفصاحته» ومعجز ببلاغته» 
ومعجز بمفرداته» ومعجز بتعابيره وجمله» أي: أعز البشر عن أن يأتوا بمثله ولو آية ولو سورة ولو أقل مله وقدة قدي الله فاق 
والبشر منذ نزول القرآن في مكة والمدينة على سيد البشر 00 الأنياء ضبلوات الله ونتلامة علي وجئنا سيم ب0٠؛١‏ 0 وهذا 
الإمجاز لا يزال قائاً على كثرة بلغاء العرب وفصحائهم قعرا وثرا ونظقا ودراضة وعدماء ومع ذلك لم إستطع أحد» واو تواطأ أهل 
السماء والأرض من الملك والجن والإنس لما استطاعوا. 

فأما الملك فلم تفعلوا»:وأما الداس :واد ققد شنا واوا غير تخاو «مسلية الكذات: يعارل كلاق وفللان فق أذعياء الأدت وادعياه 
الفصاحة فأتوا بالغث» وأتوا بغثاء القول» وأتوا بما يكاد الإنسان أن يقذف ما في بطنه بسبب مفافته. 

وقد سألنا من لا يعرف العربية وهم كل سكان الأرض باستثناء العرب وبعض المسلمين» والعرب لا بتجاوزون ١5١‏ مليوتاً والمسلبون 
يصلون إلى الملياره ولكن القليل منهم من يتكلم العربية» وأقل القليل من يتقّنها ويحسنها نطقا وكابة» فقالوا: كيف ندرك نحن الإعاز؟ 
قن ليس الإعاز باللفظ فقط» وليس الإمجاز باللغة فققط» وليس الإعاز لنسق القرآن ونظمه فقطء ولكن القرات ميد لاله وده 
بمعناه» وهذا من ذاك» فا قصه الله علينا في قصة خلق الإنسان منذ كان تراباً إلى أن أصبح إنساناً 0 إلى أن تسلسل وتوالد» إلى 
أن أصبح فكأ وألق"وذزياف هذا الداق. مايخ كل أرتعين نوما إلى أرويست يوم طو جهن تطور إل طوو» مق طورا الماء الهادى يصب 
وونطلب ارعل ا فييقى الماءان في الرحم أربعين يوماً فينقاب نطفة» ثم أربعين يوماً علقة» ثم أربعين يوماً مضغة» 
م أربعين يوماً عظام ثم يكسى بعد ذلك الحم فيصبح بشراً سوياً صغيرا بميع حواس الكارء فتكون با يناسبه في صغره وقلة جثته 
وصغر حواسه وخلاياه» وهكذا إلى أن يخرج الوتجود .طقلا وقيعاء إلى أن يصبح كرا سوبا 13 راق عقافة وذكاء لف ولبنان 
مختلف ودين مختلف واعتبار مختلف» من خلق ذلك وسواه؟ إنه الله جل جل١له»‏ واذا اختل نظام بعض ذلك فن الذي يصنعه؟! 
الطبيب يقول: أنا أرقع» وأما أن أوجد عضواً بعد تلفه أو أن أزرع روحا خرجتء أو أن آل بعين قد زالت فهذا لا يقدر عليه إلا 
خالق الإنسان إلا خالق الكون جل جلاله؛ والذين عرفوا بعد الألاف من السنين نتيجة التجربة وتشري الإنسان والطب المتتابع منذ 
الآلاف من السنين وإلى عصرنا إلى الأيام الأخرة إن كرات البعن) النأهزة اموا بول القع أن لفان ولكن عل ما ومارا 
إليه علماً وتجرية» وعندما وجدوا أن القرآن قد نطق بذلك مبيناً مفصلاً حسب أطواره وحسب ما يتقلب في بطن أمه من حال إلى 
حال إلى أن فرج درا سوا أدركهم العجبء وأما الإيمان فهداية وتوفيق» فنهم مق حوفقة الل وهاه الاريك الى رهن 3ك معدو 
تدفعه للإيمان بالله» ومنهم من كان الران قد صعد على قلبه فا زاده ذلك إلا كفراً وما زاده إلا عنادا. 
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ففي دولة شيوعية لتقاسم مع غيرها السيطرة على البشر والأرض في عصرنا هذا حضر طبيب مس في أحد المؤتمرات التي تعقد عادة في 
الدول والشعوب» فوقف هذا بين مجتمع ملحد كفر بالله عدو لله ولرسله وللأديان فوقف يتكلم على خلق الإنسان» فتكلر طبياً واسقعوا 
إليه وكلهم أسماع وكلهم حاضرون بالسمع والبصر والتظر ان اع فيد أن 0 ايه اكه وأشناهها مخ كاب اللّه فققال: 
م آخذ أنا هذا بعلي ولا دراست ولا بالتشريج ولا بما قاله الأطباء» بل هذا العم لم يزد عليه شيئه بل ولم يصل إلى حقيقته إلى الآن» 
وانفقرقة كاماة عدم نطو يا ازياء وأنزله في كاب على قلب مد صل الله عليه وسل» فا كاد يذكر الدين والقرآن والإسلام وحمد عليه 
الصلاة والسلام إلا والآخرون كن أصابهم مس من الشيطان» فأخذوا يقولون له: يكفينا تخريفا يكفينا رجعية» وعندما كان يتكلم 
بذلك من عند نفسه اخذوه وقبلوه وعدوه الذروة فيما وصل إليه عله وبحثه. 

وفندها ابي للف ازية ؤيقالقة وعنداما نشب ذلك للقران العظي المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام إذا بأحقادهم وعداوتهم لله 
وكتنة لهرت فهم» ولغوا قخبطرة: تخبط مق أصابة: من عن الشيطان: 

|فكسونًا العظام حم م أنشاناة حلا ار [المؤمنون:4 »]١‏ واللكلق الآخر هو هذاء فبعد هذه الأطوار وهو لا يزال في بطن أمه خرج 

للدنيا رضيعاً طفلةً صغيراًء ثم بعد ذلك توالت عليه الأيام ونتابعت وانتقل من طور إلى طور إلى أن أصبح رجلا سوياء ثم رجع لضعفه 
الأول إذا طال به السن وإلا فالكثير يذهب طفلا أو يافعاً أو شاباً وهكذا والأعمار بيد الله والخلق كله بيد الله لا شريك معه ولا 
مين بعل تماد له وعلت اقدرقة وعزته. 


افكسونا الْعظام جا م اناه حَلَْا آعرَ] [المؤمنون:4١]‏ أي: خلقاً متطوراً غير التطور الأول» وهو لا يزال جنيناً في بطن أمهء خلقاً 


0 3 اه يتصل عادة بالإنسان عندما يخرج لمذا الوجود من قوة وضعف» ومن ملك ورعية» ومن غنى وفقر» ومن ذكاء 
وبلاده» ومن بياض وسواد» ومن شرقية وغربية» ومن إسلام وكفر وهكذا. 


فيد انقاق الاتوبيقن متظوراة لمانا وجمدا و5 أ وقرة وضفنا الو أن اذهب الك بنوزة للك حت شا الله واراذ: 

ارك اللّهُ أَحَسَن امْخالقَينَ| [المؤمنون:4 ]١‏ تبارك الله وتعالى وجل» إستطيع ذلك غيره» ولا يفعل ذلك غيره» (أَحَسَنْ اتخالقينَ) 
أحسن في لغة العرب يقولون عنها أفعل تفضيل» وأفعل التفضيل تقتضي المشاركة والزيادة» ولكنها هنا على غير أصلها وحقيقتهاء فن 
القازق عزنا لمكو انه أحيدن اخلقا مره عرره 8لا بولكق اللدعدو الى ارد جتن الغاقية)» أي: حسن الحلق؛ بديع اللحاق» 
عظم الحلق» المنفرد باللحلق وحده» تبارك وتعالى وتعاظم جل جلاله وعلا سلطانه» وزعم بعض بعض المفسرين فقال: (أحسن الخالقين) 
أى: احجبين المصوؤر 6 فمطن السرم مون كرا ون فيو قينا فالله أحسن الحالقين» وهذا كلام باطل من الأول؛ فهل صنع اجر أو 
صنع الشجر أو رسم ال موا عل ورق يعبر تصويراً حتى نقول عنه خالق -أي: موجد- واللّه أحسن منه؟! لا وجود له ولا يان» وهو 
مضا عي شعن ا قرو ترصري اكر سما مت أن يلوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن إسلبيم 
الذَبَابُ شيعا لا يسَْنقدُ إستَقَذُوه منّه ضَعفٌ الطالب الوب | [الحج:م]» جل جلاله وعلا مقامه. 

فالإنسان الذي يريد أن يصور يأتي إلى حجر خلقه اللهء وإلى إنسان برسم حواسه خلقه اللهء وإلى حبة فيطحنها ويجعل منها حلوى وخبراً 
وما شاء الله خلق ذلك» فلم يصنع هو شيئًا وكيف مع هذا يقارن خلقه بخلق الله ويقال: 


٠4‏ تفسير قوله تعالى: (ثم إن بعد ذلك لميتون) 
تفسير قوله تعالى: (ثم نكم بعد ذلك لميتون) 


قال الله تعالى: إن َك بعدَ ذلك لَيتُونَ| [المؤمنون:18]. 
أي: بعد هذه الأطوار لجنين» ثم هذه الأطوار بعد أن يخرج للوجود وللعالم من طفولة إلى شيخوخة ثانية إن هو بقي» وبعد ذلك 
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الموت» وهكذا منذ المخلوق الأول أبينا ادم عليه السلام جاءوا وذهبواء ونحن نتكلم عن الماضي رسلا وأنبياء وصا حين وطاحين ومؤمنين 
كنا فقن امم عدي و اليد را وأصبحوا أوذاقاً متلق كانوا وبادوا وبقي اله الحالق المبدع الأول بلا بداية الله الآخخر بلا 
نباية» فكان م كان ولا شيء معه سبحانه» 8 2 0 ذلك لْيتَونَ ن! [المؤمنون:ه١]ء‏ بعد هذه الأطوار المتسلسلة سغوت» فقّد جئنا 
من التراب ونعود للتراب» ولكن الحسن البصري سيد لتابعين يقول: خلقنا للأبد» وائما هي نقلة من دار إلى دار. 


1.5 تفسير قوله تعالى: (ثم إنم يوم القيامة تبعثون) 

تفسير قوله تعالى: (ثم إتك يوم القيامة تبعثون) 

قال الله بعد ذلك: ثم نكر يوم القيامة تَبِعمُونَ]| [المؤمنون:15]. 

فتلك الفترة بين الحياة الأولى والحياة الثانية ليست إلا رقاداً واستراحة ونوماء ثم بعد ذلك نبعث ونحيا حياة ثانية» وتلك الحياة أبدية 
لا موت فيهاء فن دخل الجنة فإلى أبد الآبدين ودهر الداهرين؛ ومن دخل النار فإلى أبد الآبدين ودهر الداهرين» ثم مع ذلك يقولون: 
إن الروح لا تفنى» وإن في الإأسان في سلسلة فقرات ظهره ما إسمى بعجب الذنب» وهي قطعة من العظم على قدر العدسة» يقولون: 
هذه كذلك لا تفنى» وتبقى كالبذرة في الثراب حت إذا سقى الله الأرض عند إعادتها لحياة فإنه يعيد من ماتوا وبادوا وانتهوا عن 
طريق إنباتهم من عب الذنب هذاء ومن أجل ذلك يقول الحسن البصري: خلقنا للأبد» وإنما هي نقلة من دار إلى دار: من دار الفناء 
إلى دار البقاء» من دار التكليف إلى دار الامتحان» وتشريف من شرفه الله وعقوبة من عاقبه الله من عصى أو مات على الشرك؛ |ثم 
نك يوم القيامة تَبِعثونَ] [المؤمنون:1]. 

وهكذا منذ الماء من الصلب والترائب» ومنذ النطفة إلى الوجود إلى الرجولة إلى الموت» ثم إلى البعث والمحاسبة على ما قدمنا في دار 
الدنياء فقد رزقنا الله عملا وتفكيراً نميز به بين الحق والباطل» وبعد أن أنصتنا إلى تاب الله الذي يخاطبنا: يا أيها الناس! يا أيه النين 
آمنوا! سنسأل بعد ذلك عما استجبنا له لربنا في كابه» وعما استجبنا له في ذلك لنبينا صلى الله عليه وس في رسالته» فإن كان الجواب 
فوزاً م فسيكون كابه بعينه علامة فوزه وعلامة نجاحه بالرحمة والرضا ودخول الجنان» وان قبض كاب بيساره وشماله فسيكون 
ذلك علامة رسوبه وعلامة عدم نجاحهء فإلى النار وإلى غضب الله. 


هم المؤمنون |17 - 23] 

تفسير سورة المؤمنون [/ا١‏ - 78] 

لقد امتن الله تعالى على عباده بأن أنزل لهم من السماء ماء يشربون منه» ويسقون به أنعامهم وزرعهم» وأنشأ لهم به جنات من نخيل 
وأعناب وفوا كه شبية. 

ثم حذرهم بأنه يا امتن عليهم بذلك فهو قادر على أن يذهب هذا الماء: إما بأن يجعله يغور في الأرض أو غير ذلك فلا ينتفعون به. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا فوقك سبع طرائق) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق) 

قال الله تعالى: | ولد حَلَقنَا فوفك طرائق وما أ ع التي عَافلينَ| [المؤمنون:1]. 

كرام تي اله يمل علااد ين قصة خلق الإنسان وقصة خلق العالم؛ كيف خلق السماء والأرض وكيق.خلق الإتسان هذا سيد 
الأرضء الذي جعله الله خليفة عنه» إذ قال ربنا يوم خاق آدم للملاتكه: إإِني جَاعلٌ في الأرضٍ َايقة| [البقرة:٠‏ "]ء فسماه خليفة» 
وقال: 7 او نا جعلتاك َليفَةَ في الأرض | [ص:"؟|» فسماه خليفة» والإنسان كله خليفة الله على الأرض» بمعنى أن الله رزق 
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الإسان عملا ليفهم ويتدبر ليقبل أويرفض» ليطيع أو يعصيء وهكذا الإنسان منذ نحروجه إلى العالم ومنذ زرع الله فيه العقل والرشد 
فهو إما سيستجيب فيكون له الجنة والرضاء وإما أنه سيجحد ويشرك فتحل عليه اللعنة والغضب واللحاود في النار. 

فلك الله بعد قصة خلق الإنسان بأنه خاق فوقنا سبع طرائق» والطرائق هي السماوات السبع» وهي كالنعل عندما يطرق نعل على نعل» 
فهي هكذا طبقة على طبقة» فالسموات طباق كأ قال تعالى» فهي طبقة على طبقة وسماء على سماء وهكذا إلى سبع سموات إلى سدرة 
الذى إلى العرن» وا غناو سيدا جيل الند عليه وسلم بيده هكذا وأشار كالقبة» وأن العالم هكذا كله كروي» وهذا ما أجمع عليه امون 
قبل أن يخطر هذا في بال إنسان في الأرض» فاق الله الأوضن؟ كوية والنصراك > ويقه الع ذن اقرف "الكل الك وأشارويدة 
هكذا كالكرة» وذكر الإجماع علماؤنا قدياً 00 نص على ذلك ابن حزم وابن تعية وغيرهما من أئمة المسلمين» ومن نفى ذلك وحاول 
أن يقول غيره فيكون قد خرج عن إجماع المسلدين. 

خاق فوقنا سبع سماوات وجعلها طبقاً على طبق» وطريق فوق طريق» وفسروا طرائق أنها طرائق للملائكة يطرقونها ويمرون فيباء ويجعاونها 
طرائق لهم قي الأواتي الآلمية وللعباداة» :وقد قال سيلانا فل الل عليه وعل اله أطت النماء وحق لا أن تئط؛ ما من موضع 
قدم إلا وعليه ملك ساجد أو راكع) أي: صوتت السماء بثقل الملائكة علييا ما يصوت السقف عندما يصنع من خشب ويكون عليه 
ثقل» فتجده يصوت»ء فكذا صوتت السماء لكثرة من تمل من الملاتكة التي العبادة لها كالنفس للإنسان» فتعيش ليلا ونباراً على الذكر 
والعبادة ولا تأكل ولا تشرب ولا ثتناك ولا ثتوالد ولا تشمهي» فهي في عبادة دائّة مستمرة راكعة أو ساجدة أو تقول: لا إله إلا 
للم أو سبوح قدوس إلى أنواع العبادات لساناً ويداً ورجلا ران وبكل ما يملك الملك» فهذه السموات السبع طرائق للملاتكة» فقد 
00 كذلك طرائق لنبينا سيدنا عليه الصلاة والسلام عندما أسري به إلى السموات» فتنقل فبها وسار إليها سماءً بعد سماء؛ ووجد 
أناه الأول آدم عليه الصلاة والسلام» 6 وجلا طن إخواتة الأ قياء وولعك أباه إبراهي عليه السلام كذللتة إن أن وض إلى امكو 
لذن إلى أن كان قات فرسين اراافل؛ ما ما راغ الم فاط [النجم:17]» ل يذهله ذلك عن ربه» ولم يضعه عن ربه وعبادة 
ربه وتوحيد ربه» وكونه معه جما وخواباء 

قال تعالى: | وقد حلفا فوفك سبع طرائق وما كما عن انلق عَاذلينَ| [المؤمنون:1] خلقنا السموات وخلقنا فيها ما يصلحها مما يرفعها 
بغير عمد كا ترونهاء» ومع ذلك لم نغفل الإنسان عن حاجته من مطر ونبات وطعام وشراب» ومن هداية ورسالة وكتب وأوامص ونواه» 
فلم يغفل الله البشرء فكان الحي القيوم عليهم يرزق الكل» ويحبي من شاءء ويميت من شاءء وجعل لهم ما ينفعهم في دنياهم» ثم 
أخذهم إليه» ثم عرضهم علية سبحاله .يعد أن هاتواء لبسألوا وخاسيوا عل ما قدمة أيديهم في الدار الدنياء فلم يغفلهم عن رسالة» 
ولم يغفلهم عن رزقء ول يغفلهم عما هم بحاجة إليه» فقد وسعت قدرته جل جلاله جميع خلقه من ملك وجن وإنسان» ومن هوام 
ودواب وطير» فقد قام بالكل وقد رزق الكل جل جلاله من غير حاجة إلى معين ولا شريك جل وعن عن كل ذلك. 


؟'ءهةم/ تفسير قوله تعالى: (وانزلنا من السماء ماء بقدر) 

تفسير قوه تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء عدر 

قال الله تعالى: ا الما ما الوا الأرض وَإنا عل ذَهابِ 0 6 ا 

الناس عطشاء ولجفت الا تجار وضاع ثمرها ونبتها وحبها ار ولو زاد الماء بغير تقدير لغرق الناس "ا غرق قوم نوح» ولكن 
الله جل جلا له أل الماء من السماء بقدر كاف بلا زيادة ولا نقصان» بما ينفعهم مدة حياتهم» بما ينفعهم مدة وجود الدنيا: ينفعهم 
في أنفسهم» وف مزارعهم» وفي دوابهم» وف شترنيم كلها ما لا يزيد عل الحاججة ولا ينقص. 

|فأَسكاه في الأرضٍ | |المؤمنون:86/١]‏ ا الأمطار التي تنزل من السماء والغيث لو تجف مع الرياح لو تجف مع السموم لو تجف 


غ2 .512111612 


ده_المؤمنون [17 --23] 


مع الحر والصيف والشمس لضاعت تلك المياه في حينباء وعندما يحتاج الإنسان للماء في الأوقات التي لأ مظطرفيا أو" الأشير او السنيق 
جدباء لما وجد الماء» ولآل أمره إلى الموت والفناء» ولكن الله جعل لذلك الماء الذي أنزله عخازن في الأرض» وهو ما نستفيد منه بعد 
ذلك» وهي المياه الجوفية تحت الأرضء وذلك إما بابار نحفرهاء واما بأبر نتفجر وتبقى جارية» وهي أستقى ماءها من الماء المخزون في 
الأرض» وإما مياه البحار لنستفيد منبا بالكوب في فلكها لنتقل بين مختلف قارات الأرض للتجارة» والسياحة» وطلب العلم» والدعوة 
إلى الله» واللحكم بين البشرء وكف الظالم عن ظلمه» ونشر العدل بين الخلق» ونستفيد بما فيها من لحم طري واوْلو ومجوهرات» وذلك 
من فضل الله وامتنانه على البشر» وذلك دليل على كونه لم يغفل عن انخاق» فقد أعطاهم من كل النعم» وكان الحي القيوم لمصالحهم 
ما داموا أحياء على وجه الأرض. 

وأَنلنَا من السماء مَاءٌ قد فَأَسكَاه قِ الأرضٍ ونا ِل ذَهَابِ به لَقَادرونَ| [المؤمنون:8١]‏ ولو شاء الله أن يذهب به وأن يجففه 
وق يتقف رن يق تكن ف التو وق التماء اها عطها: إن وح ان وطار ا 

اله ع رينا الكقرن ار 1 المؤمنين ليزدادوا إياناك والكافرين ليتويوا يوماً ويقولوا: رينا الله فالله الذي أعطى هو قادر 
عل أن يمنع » وهكذا من قدر أن يعطي مُق أن جنع » فالله وحده هو القادر على العطاء والقادر على المنع» ولو شاء الله أن يذهب بمائه 
وسيذهب به يومأء وقد يحدث هذا كثيراً فتجد أمبار في مختلف القارات واذا مها بعد كنا وسحكواك تجدها قد جفت» ؤاارا تجحدها 
قد جفت» وأعيناً تجدها قد غارت» وهذا في التاريخ كثير» فقّد حكوا أن أفريقيا وأوروبا كانت أرضاً واحدة متصلة» وإذا بزلازل 
-كا أراد الله بقدرته- تفجرها إلى أرضين» وجعل بيابما بحرأه ومن سنوات قريبة حدئت زعازع وزوابع في الدنيا الجديدة التي تسمى 
أمريكاء وإذا بجبال كانت موجودة غارت» وإذا بمدن كانت ودخلت في جوف الماء» وساخت في الأرض»ء وإذا حار عامت على 
أراض وفاضت وغيرت خريطة تلك الأرض تغييراً كاملأء وهذا يحدث في الدنيا كثيرأء وقد لا يحدث إلا في آلاف السنين» ولذلك 
فالتاريخ كثيراً ما يقص علينا العجائب والغرائب اكاك ع تق ومدلاة عرس بو فته فاء اانا حفن الكل ريزول الكل وذو جرت 
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كل حيء 357 من عليها فان * ويبقى ل ريك ذو الجلال ب وال وام | [الرحمن:” - /10؟]. 


.6م تفسير قوله تعالى: (فأنشأنا لكم به جنات من نخيل) 
تفسير قوله تعالى: (فأنشأنا لك5 به جنات من نخيل) 

قال تعالى: إِفَأَنَانا لَك يه جنات مِنْ تيل وأغتاب لك فيا قواكه كثيرة وما ََككُونَ| [المؤمنون:9١].‏ 
أي: بذلك الماء أنشأ الله جل جلاله أنا جنات: زاك جعل من الماء كل شىء حي» والإنشاء هو الإيجاد على غير مثال سابق» وهو 
الاختراع والابتكار والإيجاد من عدمء تار فل حاف إن لم م مزل اخترعت وابتكرت إما أن يكون متجاوزاً في لفظه» 
واما أن يكون كاذبا على لله» فالله وحده هو الخترع والمبتك وهو الذي ,ينشئ ويوجد الشيء على غير مثال سابق. 

ف فَأَمَأنا لك به جَنات| |المؤمنون:9١]‏ وليست جنة واحدة» أي: را لنعيش بذلك وتقتع ونحيا ونشكر الله عليه» فبذلك 
1 سقى الأرض فأنبت من كل الأتواع والأشكال. 

إفََنعَاَنَا لك به جَنَات من خَخيلٍ وأعنّاب | [المؤمنون:19] خص النخيل بالذكر, لأن القريكاد يشبه الحليب إلا أنه لا يغني عن الماء» 
فالمر فيه من المواد الغذائية ئية ما يغني عن اللحم وعن البيض وعن أنواع الفواكه. ففيه من أنواع التغذية الكاملة» وفي أكثر الأحيان لا 
فضول له إلا إذا كان الجسم مريضاء فبكل ما فيه يتغذى بدن الإنسان» ولذلك كانت العرب قبل هذه الرفاهية الحدثة والتي لا تبقى 
أكثر من 2 و وينتبي ذكرهاء ويعود الناس إلى صحرائهم وإلى تمرهم واللى حميرهم وإلى إبلهم» ولعل الناس بعد ذلك يعودون 
إلى ربمم ت 
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هذه الجناث أبرز الله ذك ما يكون فيه من نخيل وأعناب» وهذه النخلة قد سماه لبي صلى الله عليه وسلم عمتناء قرو كان ا لين 
فقال: (ما هو الشجر الذي هو كالمسم ليس فيه فضول وكله خير في ظاهره وفي باطنه؟ فأخذ الحاضرون -وكانوا من كار الصحابة- 
يتنقلون بين الأتجار وبين الفواكه وبين القار والحبوب» فلم يقع عليها أحد» وكان في اجلس عبد الله بن عمر بن اتلحطاب وهو غلام 
صغير» وخطر بباله أنها النخلة واستحى أن يقول ذلك» فقال النبي صل الله عليه وسل: هي عمتك النخلة) . 

فالمر يؤكل كاملا بلا فضول» ونواه تعلف به الدواب» وتجره ,ينتفع به» وجريده آسوى به الأسقف» وجماره الذي في جذوره يؤكل 
حلوق رةه رومالا فتك فيا #لباء ترقان عد اشين عبن لايد اندي أبك لق شرت وال رايت أن أقرل ذلك قالة 
و قلت ذلك لكان أحب إلي من حمر النعم. ْ 

والإنسان يسر بولده عندما .بنبغ ويظهر ذكاؤه مبكراً؛ لأن الولد قطعة من أبيه» لفسنته حسنته وسيثته سيئته» كما قال الشاعي: وما 
أولادنا بيننا أجادنا تمشي على الأرض فالأبناء جزء من الإنسان وسلالة منه» وهي جزء من الأب وجزء من الأم» ولن يتم بلا أب 
وآن تتم بلا أم. 

اننا لكدْ به جنات مِنْ خَخيلٍ وأعنَابٍ لكر فيا قواكه كثيرة وَمنْها َْكُونَ]| [المؤمنون:1] والعنب كذلك كثير التغذية» فهو 
أعظم من كثير من الفوا كد. 

((فَأَنَْأَا لكر به جَنّات مِنْ تخيل وأَعنَابٍ لَك فيا اكه كثيرة) ) ثم عمم الله لنا في هذه الجنات سواء في الأشكال أو الألوان» 
ولكل قطر وإقلبم شكل من الفواكه لا تجدها في قطر آخر, وهذه من عائب صنع الله وقدرة اللهء ونعيم الله الذي أكرم به البشر 
مؤمنهم وكافرهم. ' 

((لك فيا فوا كه كثيرة وما نا كلونَ)) تأكل من حبها القمح والشعير وبقية الحبوب على أشكالها وألوانهاء ونأكل من فواكهها ومن 
تمرها ومن أعنابهاء ونأكل من جميع ما تزرع فيه» وبالدرجة الأولى الحب» وهذا الحب هو الذي قيل: بأن آدم عندما أسكنه الله الجنة 
أباح له أن يأكل من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة قالوا: هي حبة القمح» فكانت الحبة كبيرة كالكلية؛ زعموا ذلك» ولكن لا ذكر لهذا 
في القران ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلل. 


4 تفسير قوله تعالى: (وتجرة تخرج من طور سيناء) 

تفسير قوله تعالى: (وشجرة تخرج من طور سيناء) 

قال الله تعالى: مر رج من ور سينا تبت بالدحنٍ وَصبغ للآكلِينَ]| [المؤمنون:٠٠].‏ 

هي تجرة الزيتون» والطور: هو الجبل» وهو طور سيناء الذي في أرض مصرء رده الله للمسلمين مع العزة والكرامة بلا ذل ولا هوان. 
((مبْتُ يالدَهْنِ)) قبل: الباء صلة» أي: تنبت الدهن» ودهن شجرة الزيتون هو الزيت» وقد قال صل الله عليه وسلم عن الزيت: 
(كلوه وادهنوا به)ء وهي الشجرة المباركة التى ليست بشرقية ولا غربية» بمعنى: أن الله أنبتها في مشارق الأرض ومغاربها فلا أحد 
امتطيع' أنا يقولة؛ هذا زيخة المكررق معى أنه لا وجوه له ى المعزيع أوسا زيت القت عع أنه لا وجوه :لءاى المكترق »افقو 
كل الديار وفي كل الأرض إلا في الصحاري؛ لقلة الماء؛ وحتى هنا قال خبراء الزراعة: بمكن أن تنبت تجرة الزيتون وتعطي اخيرات 
وتعطي شيئاً لا يكاد يخطر ببال. 

((وتجرةٌ تحرج مِنْ طور سَيناء)) سيناء: هو الشجر الملتف» والطور الجبل» فالطور هو الجبل» وسيناء تلك الجهة المخصبة التي فيبا 
الأنجار الملتفة والكثيرة. ٠‏ 

((وشجَرة رج أي: تنبت واستزرع واستنبت وتخرج من طور سيناء» ((اشبت بالدهن)) أو انث الدهن» أئ؛ تعطي الدهن» 
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والدهن هو الزيت. | 
((وصبغ للا كلين)) الصبغ: هو الإدام» والإدام هو ما يؤتدم به مع اللحبز» وسعي صبغا كه اللحبز عندما تضعه في الإدام يتخير بتغيره 
ويصطبغ لشكله» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (اتتدمواء ز نعم الإدام الخل)» لشعل الخل إداما وجعل الزيت إداما فالإدام هو 


وهذه الشجرة فيها من الدهن ما نحتاج إليه لقوام البدن» وثقام تغذيته» والزيت أشرف شيء للإنسان» وإن كان لا يستغني كذلك عن 
دهن الحيوانات. 


((وشجرة تخرج من طور سينا سيتاء)) سيناء اف قراءتان: بفتح أوها وكسرهء (تنبت بالدهن)ء إما أن يكون معناها: تنبت مع الدهن» 
وفسروا الباء بمع ‏ أو الباء صلت أى: :: تبنت الدهن» أي: إستخرج منبا الزيت» ((وصبغ للآكين)) أي: إدام لكين فيجعل مع 
اتخيز! إقَاماء ويختلط بلحم بأتواعه» و يختلط باتلحضر بأنواعهاء فهو إدام يؤتدم به مع اتخيز. 

وبعد أن ذك الفواكه والحبوب 1 تستئبت من الأرضء والزيت والزيتون عقب بذكر الأنعام. 


ه.م تنفسير قوله تعالى: (وان لك في الانعام لعبرة) 
تفسير قوله تعالى: (وإن ل5 في الأنعام لعبرة) 
قال الله تعالى: [وإنَ لكر في الأنعام لعيرة تسقيكر يما في بطونها ولَكر فيا منافع كثيرة ومنها تا كلون] [المؤمنون:١9].‏ 
الأنعام تطلق على الإبل والبقر والضأن والماعزء فهذه الأنعام خلقها الله لناء وجعل لنا فيها من المنافع الكثير الطيب. 

((وإن لك في الأنعم لعبرة)) نعتبر بهاء ومن عبرها أننا نعيش بألبائها وبإنتاجهاء ونعيش بوبرها وشعرهاء ونعيش بها ركوبا لنا ننتقل 
بها من أرض إلى أرض. 

((وإن 2 ف الأنعام عبر ) تعد تعتبرون ونتفكرون مها» فيزداد شك وحمدم لله جل جلا له على ا صنلعته » وعلى امه ل با 
أكرمك به من أنواع الزيوت والأدهان» ومن ن أتواع الفواكه والحبوب» ومن ن أنواع اللحوم. 

((وإنَ لكر في الأنعام لعبرةً نسقيكر يما في بطونها)) يسقينا مما في بطونها من اللبن» وهذا اللبن أشكال وألوان» فنه اللبن الحامض 
ايصى دونه الأحان التي أستعملها منه» والزبدة أشكال وألوان كذلك» فكله يدخل في هذا الذي يخرج من الأنعام. 
وكل شيء تقول عندما تأكله ما علينا صلى الله عليه وسلم أن نقول: ( باسم الله لهم بارك لنا فيما رزقتناء وزدنا خيراً منه) إلا الجايب 
فإنا نقول فيه: (وزدنر منه) أنه ليس هناك خير من الحليب» 5 نعيش السنتين الأوليين» فهو الغذاء وهو الشراب» ويعيش 
المريض به» فيستطيع أن يعيش بالخليب بلا حاجة إلى خبز ولا إدام» فالحليب هو اتلدبز وهو الودام» وفيه التغذية الكاملة التي 2 ا 
الآخرء ومن هنا قال الله تعالى: ((وَإن لكر في الأنعام بره أسقيكر يما في بطونرا ولك فيا) ) أي: في الأنعام» ((مَافع كَثيرَة)) 
فننتفع بما فيها» ننتفع أنتة بأونارهاً وأشغازها وبطونها وظهورهاء فنركب الإبل» وف ال هند يركبون حى البقر» ويروى 2 الأحاديك الماضية 
لاد (أن بقرة ركبها صاحبها أيام بني إسرائيل فإذا بها تتتطق وتقول: لست لهذا خلقت» وإئما خلقت للحرث)» فقد 
خلقت لكايب وخلقت للولادة» ولذلك لا تكاد تجد د ف بلاد المسلمين» فال بل للركوب والبقر للحراثة ولحم وللتدايب وللأدهان» 
وهكذا. ش / : 

رو لاو ادس عر سي ا عرو من السقي والشراب. 
كك فيا ا كثيرة 2 م تأكلها إبل كنا بقرأ نا ضأنا ونا ماع زا وستفيد من كل ما فيها 00 


اهع 511216120 


ده_المؤمنون [17 --23] 


تفسير قوله تعالى: (وعليها وعلى الفلك تملون) 

شاوه لعا كدر ريل كلاد ولد 

قال الله تعالى: إوعليها وعلّ الْفلك تَمَلُونَ| [المؤمنون:07]. 

فنسافر ونقطع البراري والقفار والجبال والوهاد ومشارق الأرض ومغاربهاء ولم تككن قد وجدت المراكب الجديدة من المراكب 
البخارية» والمراكب الحشبية» فا كان الركوب إلا على الإبل أو الدواب أو المثى على الرجل» ولذلك كانت الإبل تسمى سفن 
السخرات ولا نزاله ق ماه إلنيا إل الآنة فلا عزالةاتركي ى كرمع الأراقى اقاضية الال وق الزهاف وق المساري ددرت 
يصعب أن تذهب إلى هناك السيارات وما إليهاء وخاصة في الأراضي التي ترابها ورملها يغور فيه من يمي عليه» فقد يبتلع السيارة 
كلهاء وهذا موجود معنا في المملكة هناء فنفي خاق الله مجائب حتى في التراب وأنواع الأرض وترابها. 

ومن معجزات القرآن في هذا العصر أن الله تعالى يقول في كابه: إوإذًا الْعمَّار عطلت] [التكوير:؛]» والعشار هي الإيل» وأصل 
العشار النوق الحوامل» ولكن أصبح بعد ذلك يطلق على الإيل كلها عشار. 

وجميع المفسرين إلا قلة وهم معدودون على الأصابع ذكروا أن ذلك يوم القيامة» فهناك ستعطل الإبل عن الركوبء قالوا: وإذ ذاك 
ستقوم القيامة وتنتمي الدنياء وفي تصورهم أن الإبل لا تعطل إلا إذا عطل الإنسان عن الرحلة وعن السفرء ولا يعطل الإنسان عن 
الرحلة والسفر إلا إذا فقد ومات» ونحن الآن نعيش وقد عطلت الإبل» فلا أذكر في حياتي أني ركبت إبلاء وانما ركبت مرة فرجة» 
في حين رواكب من سبقنا كانت جميعاً هي إبل» ولو شكنت هنا قديهاً ركيت من مدينة إلى مكة في عشرة أيام وائفي عشر يوماً 
كا ركب أب وأي» وكا ركب الكثيرون من الحاضرين والموجودين» ولكن اليوم الإبل عطلت»ء بل أنواع الدواب كلهاء وكا نرى 
البعض كانوا يخرجون من هنا في رجب على امير إلى المدينة المنورة» وقد أدركت هذاء وكان قريباً وأظنه لا يزال» وكا نستغرب 
ل كن بكي اانا عدة ويتركون الطائرة في نصف ساعة ويتركون السيارة في بضع ساعات ما حملهم على أن يركبوا المير؟! 
قالوا: ولكن عادة لكن ذكرى لكن معنى يحترمونه» ولو رأينا الناس يسافرون في هذا العصر على الإبل لكان استغرابنا أعظم. 
((وَإِذَا الْعشَار عطْلتْ)) فقد عطلت ولم ينته الإنسان ولم تقم الساعة بعدء ولا نزال ترحل أكثر مما كا بواسطة السيارات» ويواسطة 
براح اينار كا فأضيطك :لذن مغرف 2ك الها سيق يوم عن يرم تيت هذه را كي وأنواعها وتفكلها: 

وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسل: (إن عيسى عندما ينزل من السماء سيحج على غير القاوص) يعني: سيحج ولكن ليس على الإإبل 
وليس على البراق» فالنبوءة انتبت لعيسى مع قومهء فعندما سينزل للأرض فإنه سينزل إنساناً مؤمناً مسلياً من أتباع نبينا صل الله عليه 
وسلمء وسيحج على غير القاوصء إشارة للطائرات» فيحج كا نحج وكا نتنقل اليوم في العالم على الطائرات» وقد مضى أن قلنا من قبل 
وفسرنا عندما ذ الله أنواع المركوبات وقال: إِوامْميل والْعَالَ وامير لتركبوها وزيئة ويخلق ما لا تَعلمُونَ| [النحل:6] أن عبد الله بن 
عباس قال: ما عطف الله أنواع المركوبات -أي: ما عطف الله بقوله: ((وَيحْلقَ ما لا تَعلمُونًَ) ) على أنواع المركوبات- حتى كانت 


ون ايا 
(روكاى 6ا ل تسرة)) امن أواء المركرباكة تمن الطائراض ب والقيارانك والراعون رسيي تترل ول جا لا /مليرندى اسمتير 
قوله تعالى: ((وَيكْلقَ ما لا تَعلمونَ) )» ولم ذلك؟ لو قال النبي عليه الصلاة والسلام يوماً لإنسان: إن الحديد يوماً سيطير بقليل من الماء» 
وسيقطع الأجواف وبساط سليمان سيصبح شيئا عاديا للبشرء لقالوا: جن محمد صلى الله عليه وعلى آله» وقد قالوا عنه من غير شيء: 
مجنون صل الله عليه» ومن هنا كان النبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام: (خاطبوا الناس بما يفهمون)» فالإنسان إذا حاول أن ييخاطب 
الصغار بلغة الكار أفسدهمء ودفعهم ليقولوا عنه: مجنون» ولو خاطب الكار بلغة الصغار لأضاعهم» ولقالوا: أستاذنا لا يزال يعيش معنا 
عيشة الأطفال» وهكذا لابد للإنسان أن يفرق بين وقت ووقت» وبين كبير وصغير» وبين رجل وأن. 


0 


هوره ولو ما 2 2 
|وعليا وعلّ الْفّك تملون| [المؤمنون:*"] أي: على الإبل منهاء والفلك هي السفن التى تمشى على الماء سابحة عائمة» وقد كانت قديا 
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بالشراع» وكانت تسير بالرياح» ولذلك قال الشاعى: تجري الرياح بما لا أشتهي العف وعد فانرا رادت المغارية: والاند سوق بوقن 
اشتهروا بالرحلة والككابة فيها دون أكثر بلاد الله» عندما تقر رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة وغيرهما من المغاربة والأندلسيين نجدهم 
جاءوا للحج على السفن الشراعية» وعندما كادوا يصاون إلى شواطئ الشام وقد رأوهاء وكادوا يصاون إلى شواطئ مضر وقد رأوها إذا 
بريخ معاكسه تعود بهم إلى المغرب» وهم يتغيظون ويكاد ينفجر دمبم؛ وقد يضيع عليهم الحجء ولو حاولوا أن يعاكسوا الريج لغرقت 
السفينة ولضاعوا البتة» وكثيراً ما وصلوا إلى الشواطئ فتأتي ك4 معا كسة فيذهبون فيعودون مرتين وثلاثاً ولا ماسو 

وك من نعم الله علينا في هذا العصرء والكفر في هذا العصر أكثر من كفر أمس» وما زادت هذه النعم الإنسان إلا كفراً والا بحوداء 
فاليوم نفطر في المغرب ونتغدى في الجا ونتخدى في الجاز ونتعشى في الهند» وهو بساط سليمان بحاله» ولا يزال الأمى في تطورء 
فالطيران كا رأيناه كان كالمار مع الفرس» وحمر الطيران انتبت اليوم» وأصبحنا نطير في أعظم طائرات» وهذه الطائرات نتخير يوما 
عن يوم» والطائرة الآن لا تزال تجرب» فتختصر السفر ما بين المشارق والمغارب إلى النصف إلى حمسين في الماثة» فإذا كا نصل إلى 
المغرب :ست اشاعات بالطائرةء فستصل هذه في ثلاث ساعات» ولعلها ستنزل قريباً في خلال هذه الأيام هنا في المملكته ولا 
ياك الناس يفكرون» وكأ قال ربنا جل جلاله: سردم آيَائنا في الآاق وني أنفسهم حت بن حم أنه الحق| | إفصلت:"ه]» فسيرينا 
الآبات والمعجزات والقدرة الإلمية في الكون وفي أنفسناء وسنصنع هذا بأيديناء ولكن من الذي رزقنا ذلك والقدرة عليه؟ ومن 
الذي رزقنا العم وقد خرجنا جهالا؟ ومن الذي رزقنا العم وقد خرجنا فقراء من بطون أمباتنا؟ ومن الذي أعطانا بعد ذلك العقل 
للفكر وللعمل؟ فنحن ليس إلا آلة في يد الله يصنع بها ما شاءء فهو الذي خلقهاء وهو الذي يشغلهاء فنحن عندما نزعم لأنفسنا الكثير 
الكثير تكون حمقى بعداء عن الحق والواقع» فالله هو الذي خاق لنا السمع والبصر والقدرة والفهم» وعندما ينسى الواحد منا هذا يزداد 
إغراقاً في لكر 0 والرعونة. 

اوعلها وعلّ الك مون | [المؤمنون:"] والفلك اليوم كذلك تطورت تطوراً عيبا فقد كانت هناك السفن الشراعية ولم ندركها 
ولم نركب عليهاء وهي توجد اليوم لصيد الحيتان» وأما اليوم فتوجد الباخرة» وتسير الباخرة بقوة البخارء وأيضاً تسير بالبترول وأنواعه» 
فهذه تعاكس الريم وتذهب» وتعاكس الأمواج» يا ما ركبنا البواخر من ثلاثين سنة فككا نكون تارة كالريشة في أعلى الموجة» وتارة 
تنزل الموجة؛ فنكون بين جبلين من الماء» ونقول: قد ذهبناء ولكن البواخر مع ذلك الأذادت معة وعطية بوكراء فهي أصبحت تقطع 
هذه البحار التي كانت تقطع في الشبر والشبرين تقطعها في يومين وثلاثة» ولا ,يزالون يخترعون» وهذا العقل الذي خلقه الله لا يزال 
الله يعلمه ما لم يعلي» إوعَلمكَ ما لر تكن تعار | [النساء:*١١]‏ قله للأنبياء وهي لنا كذلك. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) 
قال لد بعال ولد اا نوحًا ِل قومه فَثَالَ يا قوم دوا لله ما لكر من إِله ع 0 أَمَادِ فون | |[المؤمنون:7؟]. 


سيقص الله علينا قصة نو مع قومه» وقد مضت معنا عرات» وف كل رن ة يذ الله فيها زيادة حكة وزيادة فائدة) وزيادة درس 


وعيرة؛ وزيادة 0 وتخدرة. 
فقد أرسل الله نوحا إلى البشر وأمره بأن يدعوهم إلى عبادته وتوحيده والإيمان به» فاستجاب نوحء وقال: ((يا قوم اعبدوأ الله ما 


ل من إِله َيره))» فالله خاق الناس يوم خلقهم مؤمنين» نفاق آدم ومسا قي لذو لاداه راسد انه رو ريه ولف وتو ا ل 
أبانا آدم من الجنة إلى الأرض» وتركما وأعطانا من الإلهام لنزرع ونيحث ونقوم بما يحتاج إليه الإنسان على وجه الأرضء وانتقل آدم 
من الراحة والنعيم إلى أن أصبح وزارعا إل أن أصبح كساراً .يبن في داخل الجبال البيت؛ ليفر من الدواب والهوام» ويزرع الأرض 
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ويستزرعها بالحبوب والفاكهة ليعيش» وهكذا مع الأيام عاش الناس مؤمنين» ومضت ألف سنة فيما زعموا ولا فستطيع البت في 
ذلك» فليس هناك نص في القرآن ولا نص عن نبي الله عليه الصلاة والسلام؛ وكل الذي نقوله هو الذي قاله القرآن» فأرسل الله 
نبيه نوحأ فلبث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماء و كان سنه؟ لنفرض أنه كان سنه خمسين فقطء فيكون قد أقام فيهم 
الشومقة :وعد فون نهو الا عاة والتوعيد» وأ هدو يعلون قر ةن شرك تمه ودا وسواعا نرق 

5 المؤمنون [23 - 31] 

تفسير سورة المؤمنون [ 7 - ]"١‏ 

يحي الله تعالى لنا في هذه الآيات قصة نبيه عليه السلام مع قومه» فقد ظل فيهم ألف سنة إلا “مسين عاماً وهو يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك لهء فعصوه وأبوا إلا الشرك» واستهزئوا بهء وعفروا منه» وما آمن منهم إلا القليل» فأهلكهم الله تعالى شر هلك 
وأبادهم عن بكرة أبهم إلا من امن مع نوح وقليل ما هم 


51م تفسيز قوة تعالى:* (ولقن أوسا نرسا إلى قرعه) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) 00 

قال الله جل جلاله: إولقَد أَرسلنَا نوحا إِلَ قومه قَمَالَ يا قوم اعبدوا الله ما لكر من إِله غيره أقلا نتقَونَ]| [المؤمنون:7]. 

يقص الله جل جلاله علينا قصة نوح لنعتبر بما فيها من حك وأمثال» ومن تشابه بين الكفر قدياً وحديقاء وما جعله الله عقوبة ونقمة 
من المكذبين للرسل والمشركين باللهء فقال تعالى: (( ولد أَرسَلْنَا نوحًا إِلَ قومه)) أرسل نوحاً إلى قومه؛ ليباغ عنهء ويأمرهم بالمعروف 
وينباهم عن المذكر» ويرشدهم إلى عبادة الله ويأمرهم بترك الأوثان والشرك بالله» وليتحلوا بالأخلاق الفاضلة في ظواهرهم وبواطنهم» 
ويكونوا مسلمين أنفسهم وعقائدهم وحياتهم له الحالق الرازق. 

وقد كان الرسل قبل يرسلون إلى أقوامهم وإلى عشائرهم فقط» وما أرسل للناس كافة بشيرا ونذيراً حال حياته وبعد حياته إلى يوم 
القيامة إلا نبينا عمد صلوات الله وسلامه عليه فليست هناك ديانة عالمية إلا دين الإسلام؛ وليس هناك رسول عالمي إلا مد خاتم 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام؛ ونوح جاء بعد إدريس وآدمء وزعموا أن بينه وبين آدم ألف عامء والقطع بذلك الزمن الذي ينما لا 
54 كان أقرب الرسل إلى آدم» فا بينه وبينه إلا إدريس علييم وعلى نينا جميعًالسلام. 

((ولقد رسا فوح إِلَ قومه فَمَالَ يا قوم)) أي: امتثل نوح وأطاع وذهب ببشر وينذر قومه» ((فْمَالَ يا قوم عبد وا أله ما ما لكر من 

إِله 00 واد تقُونً) ) فقام نوح منذراً ومبشرأء مبشراً للمؤمنين إن هم امنيا تووهنوا رتكا القراء والأوثان أن هم الجنة» وإشرهم 
أن لله يرضى عنهم ويرحمهم» وأنذر المشركين إن هم اسقروا على الشرك والكفر بغضب الله وسعيره. 

((قعَالَ يا قوم اغبدوا الله ما لكر من إِله غيره)) دعاهم إلى عبادة الله الواحد لا إله إلا هوء ولا معبود بحق سواه. 

((فَمَالَ يَا قوم اعبدوا الله ما لكي مِنْ إل يه أفَلا نتقُونَ)) ألا نتقون الله وتجعلون وقاية بيتك وبين عذابه ونقمته وتأديبه: فتؤمنون 
اله الواحد» وتتركون عبادة الأصنام والأوثان» فكل ذلك ضلال وباطل ما أنزل الله به من سلطان؟ 


تفسير قوله تعالى: (فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) 


تفسير قوله تعالى: (فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) 
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قال الله تعالى: |َمَالَ لملا الذِينَ قروا من قومه ما هذا إلا شر متلكر يريد أَنْ يَفَصَل عليك ولو شَّاء اله لَأيرَلَ ملائكه ماغنا 
بهذا في آبَاَا الأولينَ] [المؤمنون:4 "]. 

فقام قومه مكذبين ومشركين ومصرين يقولون ويتنادرون مع بعضهم: ((فَعَالَ لمك الي كفروا من قومه)) وكلهم قد كفر إلا قليل 
منهم مع كونه ظل في قومه ألف سنة إلا تمسين عاماً وهو يدعوهم إلى الله الواحد» فققال الكفار من قومه: ((مَا هَدََِّا بكر ملك ) 
وتصوروا بعقلهم السخيف وشركهم الضائع الضال أن البشر لن يكون نه ولن يكون فول لخفعلوا من حججهم ومن دلائلهم على 
كديب نبلم نوج أنه نشر. 

((م1 هذا إلا مشر متذكر , يريد أَنْ يتمَضْلَ عَْكْمْ)) أي: إنما يريد بكذبه -وحاشاه من ذلك- أن يكون أفضلهمء وأن يكون المتبوع لا 
الايع, أن يتظاهر علييم بالرفعة والسؤددء وهكذا عقول الكافرين تمل عليهم هذا الشيء في الزمان القديم» ولا يزال هذا إلى عصرنا. 
((يريد أن يتَفْضل عليكر ولو شَاء اله لَأَنرَلَ ملائ5) ) أي: لو شاء الله حقاً عبادته» ولو شاء الله حقاً إرسال رسول لما أرسله بشرأ 
ولا أله لامكا كانت هذه حجة الكفار منذ عهد نوح إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلمء فقد قالوا ذلك وكوروه أمة بعد أمةء 
وقالوة رسلهم. رسولاً بعد رسول إلى نبينا عليه الصلاة والسلام» فكدلك قاله الكافرون الذين عاصروهء وقاله الذين جاءوا بعدهمء قالوا: 
و أراد. الله نبياً ورسولاً لجعله ملكا 

((ما سبعنًا بهذا في آبَائنا الأولينَ) ) قالوا مببتين وكاذبين: ما سمعنا بهذا في عصر آبائنا ومن قبلهم إلى عهود أجدادنا أن الله أرسل 
أبياً بشراً إلا نوح الذي زعم ذلك لما به من جنة وافتراء» 5 زعم الكافرون» وهذا الذي قاله قومه هم أول من يعلم أنهم 2 
وأنهم ميبتون» وأنهم قالوا غير الحق» فلقد كان العهد بهم قريباً إلى إدريس نبي الله» وكان العهد به قريباً إلى آدم نهي الله وإلى أبنائه 
المعاصرين له» فهم 0 بأُنهم لم إسمعوا نبي بشر ول إسمعوا برسول بشر كذبوا وافترواء وزادوا على تكذيب نبهم وشركهمٍ 
الله أن استدلوا بالأكاذيب والأضاليل والافتراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان» وهكذا شأن الكافرين عندما يعجزون -وهم دائماً 
عجة- عن الإتيان بالدليل ليحاجوا به الحق» فيبحثون عن الأكاذيب فيتخذونها أدلت ولن تكون أداة لا نقلية ولا عقلية. 


060.0 تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حى حين) 
اقسير قو تعاى؟ (إث هوإلا ارخل يه جه ريمروا به كق عين) 
قال الله تعالى: إن هرَإِلّا 0 به جنة ا به حق حينٍ| [المؤمنون:ه ؟]. 
بعدما افتروا وقالوا إنه: لم يرسل الله ف آبائما السابقين رسولاً بشرأء وزعموا أنه إنها أراد السؤدد والزعامة والبروز علهم» وزادوا فكذبوا 
وقالوا عنه: إنه ينطق بما يدل على جنونه وعلى عدم عمّله» فتربصوا وانتظروا به إلى أن يموت» وما كانوا يظنون وهم ينون ويتربصون 
بتوح الدوائر أنهم هم “معوتون شر ميتة» فلا يبقى لهم بلد ولا اسم و90 إلا اذيك يتحدث بها السمار في الجالس كقصص الأولين» 
فانتقلوا عن كرضي أناساً أحياء إلى قوم قد فنوا وقتلوا شر قتلة» وأصبح الناس بتخذونهم ققيضا ونير 

((إنْ هر إِلّا 000000 أى :"به حمق وجتون. 

((قريصوا فى حين) ) أي: انتظروا به فسيموت يوماً وتبقى لك أصنامكم وتبقى لكر دياناكم وعمائد؟» ومن مخف المشركين وضياع 
عقوم نم قبلوا أن يكون اخ انا ومغيووا واستفه وا بغ كر أن يكوة نبا رولك فن الذي يقبل هذا ويجعله حقيقة مسامة يداف 
ويقاتل من أجلها ولو ذهبوا مع الذاهبين وهلكوا مع الحالكين؟! أكروا على نوح -وهو إشر- أن يكون نبياً رسولا وهم في ذات الوقت 
قد آمنوا واعتقدوا في لخر أنه إله يعبدونه دون الله ومع اللهء أهناك سخافات في العقول وضلال في النفوس أكثر من هذا؟! 
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4 تفسير قوله تعالى: (قال رب انصرني بما كذبون) 

تفسير قوله تعاللى: (قال رب أنصرفي ئ اكذبون) 

قال الله تعالى: إقَالَ رب انصرني ع كدبون| [المؤمنون:5؟]. 

أي: قال نوح ذلك عندما ببته قومه» وبعد أن اتتظر بهم القرون تتبعها القرون وهم بين مكذب ومستبزئ ومشرك مصر على الشرك. 
(فقال الملاً) الملاً: هم أشراف القوم وقادتهم وزعماؤهم؛ وهم الذين يكونون عادة أهل الكفر وأهل الشقاق وأهل الاستعلاء على 
أهل الحق من الأنبياء والرسل والدعاة إلى اللّهء فيأخذهم الغرور بما أكرمبم اللقدية نون ضةانونياة وماك وبطلظاة ومال ورفاهية وعم 
ويبقى هؤلاء المساكين الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء يبقون هم أهل الحق إلى أن يسودوا بعد ذلك» وكا قال 
نبينا عليه الصلاة والسلام عن دين الإسلام: (يرفع الله به قوماً ويضع به آخرين)» وكيا هو وصف ال حال في كل الأدران ها وود 
الذين اعتبروهم أقلهم واعتبروهم دونهم كانوا هم السادة والقادة» وكانوا هم الأثمة» وكانوا هم المبلغين عن الله وعن رسل الله وذل 
أولئك وحقروا في الدنيا قبل الآخرة. 

((قَالَ رب انصرني با كدذبون)) قال نوح: يا رب انصرني على هؤلاء؛ بسبب كتبهم وتكتيهم؛ كذبهم على فيما زعموه من جنة» 
وتكذيههم للق حين جاءهم» فانصرنيٍ عليهم» واكشف حالهم» وعاقبهم بما أنت أهل له» وأظهرنيٍ علهم» ومكني من رقابهم ها أنت 
وحدك تقدر عليه؛ لأن الناس كلهم أبوا إلا الشرك والكفر والعصيان» وإذا بالله الكريم ستجيب له بعد اصطباره وبعد محنته مع قومه 
الت كه الاعسين عاما: 


هكم ا 1 فاوحينا إليه أن 3 الفلك بأُعيننا ووحينا) 


قال الله تعالى: ة وآ إليه أن ا الْفِْكَ أَعيننا ووحينًا َإدًا جاء 5 وار التتور فَاسَلُكُ فيا من كل رَوَجَينٍ اين اهلك ِل 


نه سدس سسهة 


من سبق عليه اقول 0 و9 حَاطبني 5 الينَ ا 9 را [المؤمنون:7؟]. 

بعد أن انعظر نوح ما انتظرء وبعد أن تمل من قومه ما تمل» أعل وطلوهة ريه النصرة» ويطلبه الفوز» ويطلبه النقمة على اعدائه» 
فاستجاب الله له وأوحى إليه أن اصنع الفلك -وهي السفينة- اتحملك أنت ومن آمن معك» فذهب إشتغل بها سنوات» وقال: يا رب 
لست تجار كيف أصنع السفينة وأنا لا أعرف؟ وزعموا أن نوحاً كان نجاراً بذلك؛ ولم يكن» وقالوا: إن السفن قبله لم تكن معروفة» 
ولا شيء يدل على حقيقة ذلك» والذي ترك قومه يستغربون ويتعجبون لا من صنع السفينة نفسهاء ولكنه عندما كان يصنعها في 
أرض ليس فيها بحر ولا شاطئ» فأخذوا يتعجبون وهم يرون عليه هازئين وضاحكين: أتصنع سفينة وأنت على البر والتراب؟! ماذا 
م مها؟! فكانوا وهم بزءون يقول لهم توح: : ونحن كذلك سنستهزئ بكم في العاقبة. 

((فأوحينا إليه أن ن اصنع الفلكَ)) أي: أن اصنع السفينة» فأخذ يصنعها 0 الملاتككة له» وأخذ لما الأخشاب من كل جاتب» 
وزعموا أن ذلك كان من جبال لبنان ومن غير جبال لبنان إلى أن أتم صنعها 00000 قائّة» وجعل لا أبواباً من جواتبها ومن فوقهاء 
وجعل لما طبقات: طبقة للآدميين من المؤمنين أتباعه» وطبقة للحيوانات المفترسة» وطبقة للحيوانات الدواجن» وطبقة للطيور وهكذاء 
فقال لله له: ((اصع الْقُْكَ بأَعيننا وَوَحينَا)) أي: تحت نظرنا وعوتنا وإرادتنا وقدرتنا وتعليمناء وقد كان ذلك» (ووحينا) أي: بما 


7 
((فَإِذَا ا م نجاف اهو ]نه والعلر دان جنير اليرت وال رض عيونا وفناهاً يلغرف كلد علا 
((فإذا عا مدنا اوقا او تفجرت المياه من التنور» والتنور قيل: هو سطح الأرضن» وقيل: أعالي التللال والجبال» وقيل: هو 
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التنور ا يطلق عليه اليوم» وهو مكان طبخ الحيز» وكان ذلك أعز في التعبير» كا قالوا: إن مواضع النار التي يخبز عليها اللحبز -وهي 
ان تكون نيراناً متصات- تفجرت منها الأمبار على أن الأنمار فجرت من البراكين وتفجرت من مختلف أقطار الأرض»ء وفار 


التنور انا وتفجرت الأرض اا ووهاداء تفجرت عيوناً واعبارا وتفجرت بحاراً حى غرق الكل وذهب الكل» وتفصيل وتفصيل ذلك 
قد مضى 2 سورة هود وسيأتي قٍ مناسباته كذلك. 


((فَإِذَا جاء أَمرْنا وقارَ الور فَاسْْفْ فيًا)) أي: أدخل في الفلك؛ يقال: سلك وأسلك بمعنى واحدء أي: دخل وأدخل» ((مَاسْْفْ 
فييا)) فأدخل في السفينة من كل ((رَوجِينٍ اثمينِ)) أي: من كل ذكر وأنق على وجه الأرضء نفذ معك زوجين ذكاً وأنق 
وأدخلهما معك في السفينة؛ لتعاد الحياة بعد الطوفان على هؤلاء الكافرين الجاحدين» ((فَاسلْكُ فيا من 3 روَجَينِ اين وَأَهلّك)) 
أي: وخذ كذلك من آمن بك من أهلك ومن أتباعك» وقد قال الله عنه: إوما آمنّ مَعَه إِلّا قليل| [هود: ٠‏ 4]. 

((إلَا مَنْ سبق عليه القَولَ منهم)) إلا من سبق القول عليه بأنه يبقي على الكفر والشرك» فكفر الولد بأبيهء وكفرت الزوجة بزوجها 
نوح» وكان له أربعة أولاد أسلم ثلاثة منهم وأصر واحد على الكفر. 

((فَاسلكَ فيا مِنْ كل رُوَجَينِ امن وَأَهلكَ إلا من سبق عليه الول 3 ولا تحَاطيْني في الينَ ظَلُوا) ) عل الله جل جلاله أن نوحاً 
ستأخذه الرأفة والرحمة بولده وهو يغرق» فيقول: رَبّ إِنَّ ابني م منْ أَهْلي وان وَعدذك] كن 1 موه ورا قال" الا عن قطان 
إتقاذ اببه على شرك وكفره» وقد طلب نوح وك ال د إن الجبل سيعصمني من الماء» فقّال له أبوه: إلا عاصم 
بوم - أمي اله ِل مَنْ رَحم| [هود:4]» ول يرحم الله إلا المؤمن الموحد التابع لنوح في نبوءته ورسالته. 

((ولا تُخَاطبن في الْذينَ ظَلمُا) ) أي: في الذين أشركوا وظلهوا أنفسهم من هؤلاء سواء كانوا أهلا» أو كانوا أتباعاء أو على أي صفة 
5-8 رلك رفون )) سبق في عل لله وإرادته بعد أن دعاهم نوح ألف سنة إلا خمسين عام وبعد أن أمبلهم الله كل هذه 
القرون» فكانت إرادته التي لا ترد ولا يقف دونها خلق من خلقه أن يغرق كل هؤلاء» سواء كانوا أقارب أو أباعد لنوح» وكان ممن 
غرق زونعه وواده. ش ل ا 

هكذا قال الله لنوح بعد أن نصره في دعوته» حيث قال لربه: رب لا تَدَرعلَ الأرض من الْكافرينَ ديارًا] [نوح:7"]» فقد دعا نوح 
بعد أن صبر ما صبر ألا يدع كافراً على الأرض بلك داراً أويسكن داراً أويعيش من أجل ذلك. 

نك إِنْ دهم م عبَادكَ ولا يَلِدوا إِلّا فاجرًا كَمَارًا| [نوح:/ا"] أي: لا خير فيهم ولا في ذريتهم وسلالاتهم» فاستجاب الله 
دعوته وأغرق الكل وعاقب الكل في الدنيا قبل الآخرة» ولعذاب الله أشد» وهذا قصه الله على قريش» وقصه الله على العرب» وقصه 
الله على من آمن بالإسلام وبنبي الإسلام بعد ذلك؛ لينبيهم على أن لله عندما يأمى عباده بالإيمان به» وبتوحيده؛ وبعدم ظل أنفسهم 
بالشرك وبالوثنية: أنه يمهلهم» ولكن الله يمهل ولا يهمل» فهو يصبر كا قال صلى الله عليه وسل: (لا اهن ضير هق الله فهو يرزقهم 
وهم ينسبون له الولد)» ولكن الله يمهل ولا مبمل» ولا يترك من عقابه مشركا إذ المشرك لا مغفرة له ولا تقبل له دعوى. 


.8 تفسير قوله تعالى: (فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا استويت أنتٍ ومن معك على الفلك) 

قال الله تعالى: إفإذًا اتويت أَنتَ وَمَنْ مَعَكَ عل الْفك شَِ اججد به الذي نَحانَا من القَوم الظالمينَ [المؤمنون:8]]١‏ 

فأنت يا نوح عندما تستوي على السفينةه وعندما تركببا ويركها من آمن معك من قومك» وعندما تجد نفسك قد أنقذت من أهلك 
وأنقذدت من قومك وطالما تربصوا بك الدوائر» وعندما يكونون غرق وأنت قد أنقذت ونجيت فاحمد الله عل أن نجاك وأنقذك من 
القوم الظالمين» الذين ما ضروا إلا أنفسهم ولم يضروا أحداًء وقد أركب نوح معه من كل ما على وجه الأرض من حيوان مفترس 
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وغير مفترس »© ومن دابة وطير» رارك معه من كل نوع زوجين: دك و حىّ إذا غرق الكافرون وعوقب الجرمون تجددت 
الحياة بعد ذلك بتوح» ولذلك يعتبر نوح أبانا الثاني بعد ادم. 

((فإِذَا استويت أنتَ ومن معَكَ)) أي: استقررت وأصبحت مستوياً وقائًاً ومستقراً في الفلك وهي السفينة. 

((فَمَلٍ امد به الذي َجَانَا من الْقَوْم الظَامينَ))ء ولذلك ينبغي على كل مس عندما يدعو على أعدائه وأعداء الله ويستجيب الله 
دغاءة أن عمل الشاغل اذلك» ون شك اش هل “ذللكف» وما أمن الله نيد ترجا بدلك» وأو ذلك إل مينا إلا ليكرن ذلك لنا أسرة 
وقدوة» فبهداهم اهتده 3 قال الله لنبيه » وهو قول لنا كذلك بالتبع هم فعندماأ يكمنا الله بفضل » ويكرمنا عكرمة فإننا اشكره ونمده؛ 
لأن الشكر يديم النعمء إن شكاتم لأزيدني ولين كفرتم إن عدَابي لَسُديد [إبراهي:7٠]»‏ لخحود النعمة يوشك أن يسلبها المنعم عليه» 
وبالشكر عليها يزيدها الله ويضاعفها. 


0 تفسير قوله تعالى: (وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) 


تفسير قوله تعالى: (وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين) 

قال الله تعالى: إوقل رب أَنزلنى منزلا مباركا وأنت حير المنزلينَ| [المؤمنون:89]. 

أي: عندما تستوي على السفينة وتجد نفسك ومن معك قد أنقذك الله ونجاك ونصرك يا طلبت على عدوك الظالم لنفسه المشرك بربه» 
فاشكر نعمة الله عليك» فإذا غاضت المياه وغارت ونزلت إلى البر مرة ثانية فاطلب من ربك وادعه وقل: ((رَبٌ َنزِني منزلا مباركا) ) 
أي نزولا وقرئ: (منزلاً) أي: مكاناً أنزل فيه» (مباركا) أي: تبارك لي فيه وفي ذريقٍ وذرية من معي» وتبارك لي فيه باللحيرات 
والأرزاق المتوالية المتتابعة» فقد عله الله أن يدعوهء واستجاب إدعائه جل جلاله وعلا مقامه فالدنيا من بعد توح جددت > كانت 
أيام آدمء وؤادها الله بركات وهنا وزادها خيرات وثاء» فقد أخذ زوجين اثنين من كل نوع وأصبحوا الآن بما لا يعد ولا يحصى 
عدا لا في البشر» ولا في الحيوان» ولا في الطير» ولا في كل ما خاق الله من قبل. 

((وَقلَ رَبَ أَنلني مزلا مباركا وََنتَ حَيرالمزِلِينَ)) أي: أنت خير من ينزل» وخير من يكرمء وخير من يجعل للإنسان منزلاً مباركاً 
يبارك فيهء فالإنسان قد يستضيف والضيافة لا تكاد تكفى مبما كانت» ولكنك القادر على أن تضيف كل خلقكء وأن تنزل كل 
خلقك» وأن تبارك لهم يا لخي ولوق والسيا فر كنا هم في حاجة إليه في الحياة الدنيا. 

ومن هنا استحب فقهاوْنا أن الإنسان عندما يركب مرياً يقول هذا الدعاء في الركوب» وعندما ينزل يقول: ((رَبٌ أَنزلني نلا 
مبَاركا) )» وقريء: (منزلاً مباركاً) وكلها قراءات متواترة نزل بها الوحي القاطع. 

فعند الركوب دعوات منها: باسم اله مجراها ومرساهاء ونوح أيضاً قد ذكر ذلك عندما ركب السفينة» وحمد الله على أن أنجاه كذلك» 
فقال: (باسم لله مجراها) أي: جرياتها وسفرها وقطعها هذه البحار والمياه» إياسم الله مجراها ومرْساها| [هود:٠‏ 4] باسم الله والتيمن 
به أركب وأسير» وباسم الله أنزل وأرسو على البر بعد أن غاضت المياه وظهر وجه الأرض. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات وان كا لمبتلين) 


تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات وإن كا لمبتلين) 
قال الله تعالى: إإِنَّ في ذَّلكَ لآيات وان كا لْببَلينَ| [المؤمنون:.م]. 


نت 
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والكذب والافتراء» واتهامه بالجنون وبأنه يريد العلو والسيادة عليهم» ثم بكون الله أنقذ نوحاً واستجاب دعوته في نصرته» فعليه صنع 
السفينة» وأغرق كل الظامين المشركين» وعاد لخدد الدنيا من جديد بذرية جديدة» ومنازل جديدة» وخيرات جديدة بما نبي به ما 
كك وما كان وقت المشركن هن ترعه: 

((إنَ في ذلك لآيات)) لعلامات على قدرة الله على كل شيع فالله هو الذي يرزق» الله هو الذي يوقف رزقه» والله هو الذي يحي 
وغوالذي يت واه هو الذي يأمرء فإذا عصي عاقب بالفناء والدمار وبالغرق وبما يريد جل جلاله. 

((إنَ في ذلك لآيات إن ك لَبينَ)) ولقد كما مبتلين» أي: مختبرين وختحنين هل إذا أرسلنا هم رسولاً منهم يعرفونه ويؤمنون به؟ 
وهل سيؤمنون بالرسالة والمرسل بها أو سيبقون على شركهم ويصرون على ذلك؟ فالله ارم حا والاختبار إلا قلة 
قليلة» وهم في أكثر ما قال المفسرون لم يتجاوزوا السبعين رجلا وامرأة» وقال قوم: اثنا عشر أو ثلاثة عشرء أي: دون العشرين» فعلى 
العموم كا قال الله: وما آمَنَ مَعَه إلا فيل [هود: ٠‏ 6]ء فقد آمنت به قلته ولكن الله زكاها وزادهاء وهم الذين لا يزالون الآن انين 
يعدون بالملايين في مختلف أقطار الأرض وفي القارات انجس» ولكنهم عدوا بعد أرمان إلى الشرك والكفرة :وشوا ما عاقب الله نه 
أجدادهمٍ هق الشرق واللست والدهيريمه السماء وان رضن 

((وإن ك لَبِلينَ)) وما كا إلا مبتلين» وقد كا مبتلين» أي: مختبرين ممتحنين» وبكل ذلك قد فسر» وكل ذلك تشمله الآية ولفظها. 
قال تعالى: إم أَشَأنًا من بعدهم قرا آحرِينَ] [المؤمنون:1.م] يذى الله جل جلاله أنه بعد دمار قوم نوح بالغرق وبعد قوم نوح الذين 
أنقذوا بابائهم الذين آمنوا انتبوا كذلك وذهبوا في أمس الدابر» وبادوا مع من بادواء أنشأ الله بعدهم قوماً آخرين, إثم أشنا من بعدهم 
قرنًا آرينَ| [المؤمنون:91] ثم أَنشأ الله بعد هؤلاء الذين أنقذوا من الغرق وعاشوا ما قدر لهم ثم ماتواء هؤلاء بعد موت نوح أرسل 
الله إلهم كذلك نبياً رسولاء وقد أشركوا أيضاً وكفرواء وقد نسوا إفضال الله على آبائهم من قبل 5 نسي قوم نوح إفضال الله على 
أجدادهم من قوم إدريس وقوم آدم الأولين. 

(( أنشَأْنا) ) وابيكرنا وأحدثماء ((ثم أَنْشَنَا منْ بْدهم)) أي: من بعد هؤلاء الذين أنقذوا من الغرق وماتوا مع من مات وبادوا مع 
من باد» أنشأ الله قرناً آخر» والقرن يطلق على العدد من السنين وهي مائة عام» ويطلق على الأمة من الناس. 


/ام المؤمنون |45 - 50] 
تفسير سورة المؤمنون [48 - ]5٠‏ 


لقد أرسل الله تعالى إلى فرعون وملائه نبيين كربمين وهما موسبى وهارون» فا كان من فرعون وقومه إلا أن عصوا واستكبرواء وكان 
من ججهم على عدم الإيمان ان موسى, وهارون بشران من البيشر» وهذه جة العاجزين والجاهلين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون باياتنا) 


تفسير قوله تعالى: (ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا) 

لدان جلت قدرةه: م أرسنا مويق وأحاه بهارون بآياَا وَسلْطَان مبينٍ * إِلَ فرعن ومليْهِ فاستكيروا وكانوا قَوما عَالينَ * فَقَالوا 
أنؤْمن لبِسَرينٍ مثلنا وقومهما لنَا عَابدونَ * فَكدبوهمًا ا من المهلّكينَ| [المؤمنون:ه؛ - 8غ]. 

بعد أن قص لل علينا قصص أمم وقرون مضت رأغل. القول في ذكر أنبيائهم ورسلهم ورسالاتهم والكتب المتزلة عليهم» فقد أبوا 
جميعا إلا الكفر وتكذيب كاب ربهم وتكذيب رسله؛ وكانت حمتهم التي يكادون يتواطئون علبها: كيف يؤمنون ببشر مثلهم؟ فلم لا 
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يكون الرسل ملائكة يمشون على الأرض؟ ولو كانوا ملائكة لكانوا بشرأ ثم لكذبوهم ولما آمنوا بهم. 
ثم قص الله جل جلاله علينا باختصار سبق تفصيله وبيانه وسبقت جزئياته: قصة إرسال موسى وأخيه هارون إلى فرعون وقومه وقومم 
من بي إسرائيل. 
فقَال تعالى: 98 سنآ موسى وَأحَاه هارونَ ياتا وَسلطَان مرينٍ] ثم أكبن) موس ركع له روسل لذ عله لإساتف فيان لكات 
وعززه وجغل معة أخأة هارون وا وقد طلبه موسى للكنة كانت في لسانه» إذ كان هارون أفصح منه بياناء وأقدر على التعبير عما 
في نفسه وما يريد قوله بفصيح العبارة وبليغهاء فاستجاب الله له» وكانت أخوة موسى لحارون لم يسبق ول يأت بعدها مثلهاء فقد دعا 
لأخيةه أن يكون زمرت فاستجاب الله لهء فارتفع هارون من كونه إشراً 1 إلى رسول وني كيم 

اويل اله مووي ار ا بآياته لبيان الذي يمكن أن يقبله كل من وفق لخير وألهم الإيمان» ولكن فرعون الذي أرسل إليه هذان 
النبيان الكريمان كان من الكفر هو وقومه ومن الإصرار عليه بما تندى له الجباه» ولم يؤمنوا على كثرة ما رأوا من الآآيات البينات 
والععزاك الراكاتك فا اندي موسي وقاروة» هقد أنا بالاات بقدرة الله جل جلاله على ما لم يقار عليه نواة» عا ١‏ كد ند فيا 
وأنهما الرسولان الصادقان الكريمان» وأنهما أتيا من الله رسولين بآيات واضحات» وسلطان مبين» ودليل وبرهان واضم بين ظاهر لمن 
ألقى السمع وهو شبيد» ولمن فتح أذنه» وشرح صدره لقبول الحداية والرسالة. 
وقد أرسلهما الله إلى فرعون المتأله الذي أبى إلا أن يستخف قومه ويدعي الألوهية عرَاً وسفهاء محتجا بأن له ملك مصرء وأن الأنهار 
نجري من نحته. 
ا أرسناءمودى وأعاه :هارو يا باغ وَسَلْطان مبين 1 فرعو مله [المؤمنون:ه؛ 0 
أي: أرسلهما ليقولا لفرعون: إن عن ريك فأَرسِل معنا بف إسرائيل ولا تعديةأ [طه:/غ]» وإذا به يأبى هو وقومه» واستعبد هو 
وقومه بني إسرائيل» فقتلوا الشباب واستحيوا النساءء والبتتحد مون فيما لا يكاد يطيقه الحيوان الأعم على ما له من قدرة ومن قوة» 
ومع هذا ابى فرعون وملؤه ان إستجيبوا لموسى وهارون. 

((إِلَّ فَرَعونَ وملتّه فَاستَكبرُوا) ) أي: تعالوا على الحق» واستكبروا على موبى» وظنوا أن اهم شأناً وأن هم وأ م مكانة» 
واغتروا بما معهم من سلطان زائل ومال ونشب غير باق» وهكذا غرواء وغ بعضهم ف إلى أن عاقبهم الله فد هم وأَغرقهم » 
وملك ديارهم وسلطاهم لموسبى وهارون وملهما. 
((فَاستَكيروا وكانوا قوم عالين) ) استكبر فرعون وقومه وتعاظموا وتعالوا واستنكفوا (وكانوا قوماً عالين) طغاة جبابرة يأبون الحق 
واللحضوع له؛ ويأبون قبول الهداية بدليلها وبسلطاته! ويرهاهاء وكانت جتهم هي حمة من سبقهم من الأمم السابقة الكافرة المشركة التي 
أبت إلا كفوراً وأبت إلا عصياناء فقال فرعون وماؤه: إفمَالوا أَنوْمن لسرن مثلنًا وقومهمًا لا عابِدونَ| أي: كيف يتصور -وهذا في 
عقولهم الزائفة السخيفة- أن يرسل لهم بشراً مثلهم ؟! ولو كان موبى أول 06 ولو كان هارون أول نبي لقانا إن القوم جهاوا ول 
يروا هذا في سابق الدهور والأزمان» ولكن الأعى ليس كذلك فقد أرسل الله قبلهم رسلا وأرسل نبيئين» فبلغوا الرسالة» وهدوا القوم 
منذ آدم إلى إدريس فنوح فإبراهيم فسلالته من إسماعيل وإسحاق إلى موسى وهارون» فلم يكونا بده وق لزي ولانيها عن اليقاءة 
ولقد كان الكل بشراً يأكل الطعام؛ وبمشي في الأسواق» ويتزوج النساء» ويولدهن الذراري والأسباط والأولاد» فا العجب هنا أن 
يكونا بشرين؟ ولكتيم مع ذلك أصروا على هذاء وظنوه دليلا وبرهاناً فقالوا: (أنؤمن)؟ فهم يستنكرون باستفهام استدكاري يعود علهم 
وباله» ويعود علوم جهله» ويعود علبهم ذله. 
((أَنؤْمن لبشرينٍ م مثلنا) ) أي: يأكلون ؟ تأكل» ويتناكون "م نتناع» ويتوالدون كا نتوالد» أيمكن أن يكون هذا؟ واطمأنوا لهذا 
لدليل نفيك لذي يدل عل مم عطلوا عمولهم عن الفهم والإدراك والوعي. 
((أَنؤْمن شرو ملا وقومهمًا 8 عَابدُونَ) )» وزادوا هنا على قولهم السابق: أن هؤلاء هم من عشيرة ومن قوم هم لنا عبيد» فزادوا 
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واحتجوا بما ظلموا به القوم فاستعبدوهم وجعلوا منهم السراري؛ وجعلوا منهم العبيد» ولم يكونوا قبل كذلك» وهذا من طغيان الفراعنة» 
ومن طغيان القبط» وهو من طغيان الكفرة امش ركين» وموسى وهارون بتحماللان ذلك متهم والله يعززهم ويؤيدهم بالمعجزة بعد 1 
المعدزةه ورالقدوة بين القدرة» وها يتدادون ذلك إلا عنوا وسادا ف" الأرض» 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا) 

تبون كاه تعان: ار ومن وا 

الوا أَنْمن لِبَسرينِ مثا وقومبما لنأ يدون [المؤمنون:4]. 

أي: مستخد مون مستعبدون» ((فَكدَبوهمًا) ) بسبب اغخة الباطلة من كونهما بشرين» ومن كون قومبما لهم عابدين مستعبدين» ( (فَكدَبوههًا 
فكانوا م من الممُلكينَ)) كذبوا موسى أن يكون نبياً رسولا» وكذبوا هارون أن يكون نبياً ورسولا فكانوا بذلك مكذبين لرسالة لمهم 
وكاب المنزل علهم» فازدادوا بذلك إِثماً وعتواً وفساداً في الأرضء فلت عليهم العقوبة وحلت عليهم النقمة» فدمرهم الله وأغرقهم 
وأصبحوا كأمس الدابب» وملك الله موبى وهارون وقومبما ديارهم» وملكهم جناهم وخيراتهم وكنوزهم وما اشتغلوا له وعملوا من 
أجاه قروناً تتبعها قرون. 

ذال حين يعرض علينا هذا يعرضه على من عاص النبوءة لمحمدية» وعل من جاء بعدهم» وفي معناه الإنذار والتهديد والوعيد» أي: إذا 


لم تؤمنوا ولم تصدقوا ول تقبلوا الآآيات البينات التي أنى بها مد صلى الله عليه وعلى آله» نما عوقب له الأولون سيعاقب به الآخرون» فهو 
ذن ووعيدَم وقد كان ذلك ولا يال لكل أمة ولكل شهب إذا أن الاعان وآى المداية وكات الرسالت وكات الزسول :الله مل 
جلاله يدمره في الدنيا. 


ووقف تدمير الناس بعد خروج نبينا صبل الله عليه وسَلم عن أن يمسخوا قردة» وعن أن يمسخوا خنازير» وعن أن يضربوا بما ضرب 
لله به من سبقهم من الصيحة والزلزلة والزعازع التي نزلت من السماء وقامت من الأرض» فكانوا كأن ل يعيشوا يوماً ول ينيسوا بببنت 
شفة يوم فهذا لا يحدث بعد تكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام» ولكن هذا لا يمنع من أن يستعبدوا أصلآء ومن أن تؤخذ منهم 
أساؤهم وأموالهم غناتم» وهكذا حصل فد عذب على يد رسول الله صلى الله عليه وسم من بقى منهم ولم يؤمن» وزازلوا في غروات 
وخاصة في غزوة بدر» وفي فتح مكة؛ فقتل من قتل» وأسر من أسرء وأخذت أموال من أخذت منه؛ واستعبد من استعبد» ولعذاب 
لله أشد وأتى لمن أصر على كفره ول ومن قبل أن يموت» ول يقل يوماً: ربي الله. 

وهكذا رأينا الأمم بعد فقد أصاب الله الناس بالحروب الماضية من لدن الصليبيين» إلى التترء إلى الاستعمار الأوربيء إلى الاستعمار 
الأمريكي إلى الاستعمار الصيني والرومي» إلى الاستعمار الهودي» وإذا بتي المسلمون على عصيانهم والكافرون على شركهم فعئد الله 

من أنواع. العذانة والتكال ما تتزحزح له النفوس» وتزلزل له الأرواح؛ ولعذاب الله بعد ذلك أشد وأتى. 

((فَكدْبوهًا فَكانوا من المهلَكينَ) ) فكانوا من المهلكين بالغرق» مبلكين في النيل بالمنق وبالإذلال وبالضياع وبالبوار بما ضاعت فيه 
ألوهيتهم الزائفة» عاشي الكاذبة» وملكهم الفاني» وهكذا الأرض لله يورثها من يشاء من عباده؛ والعاقبة للمتقين. 


.1م تفسير قوله تعالى: (ولقّد اتينا موسى الكّاب لعلهم يبتدون) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الاب لعلهم يبتدون) 

قال تعالى: إولمَد اتينا موسى الاب لعلهم يبتدون] [المؤمنون:9]. 

بعك أن أي القول فصر وفضى قبل مفصلاً بقام القصة بياناً منذ البداية إلى النهاية» فهنا أعاد الله ذلك لتذكير هؤلاء المصرين من 


اكع 51102112 


/1ه_المؤمنون [45 - 50] 


قرش ومن العرب ومن الفرس والروم بعد ذلك» وجميع ملل الأرض وشعوبها على الإطلاق من أرسل هم ججميعاً جمد العربي صلوات 
الله وسلامه عليه. 1 

ذكر الله تعالى بعد هلاك فرعون وملئه أنه أرسل ليني إسرائيل الككاب: ( (ولقَد امنا مومى الاب لَعلّهم يبَدُونَ) )» فأنزل عليه التوراة 
ليبلغه إلى قومه من بن إسرائيل هاديا وداعيا إلى الله وتوحيده وعبادته» وإلى تصديق موسى وهارون في كل ما يبلغانه عن الله وكانت 
النتيجة أيضاً أن بني إسرائيل على ما لتى منهم مومى» ولقى منهم هارون من عنتء وعلى ما ذاقوه من ذل واستعباد فرعون لهمء 
وقهر ملئه إلا أنهم أخذوهم وذهبوا بهم إلى القدس إلى فلسطين» فا كادوا يعبرون التهر ويتجاوزون النيل حتى أخذوا يصنعون الأصنامٍ 
وبحلدوة اليل + فعوفوا به أربعين 1 تهون في الأرض» فل يصاوا إلى القدس إلا وهم في ذل» وأبوا الدخول على عادتهم قدهاً 
وحديناء فقالوا لموسى: إفَاذْهَبْ أَنْتّ وَرَبْكَ ققَّائلا نا هَاهنا قَاعدُونَ | [المائدة:4 7]ء وأرادوا ا أرادوا اليوم أن تأتي دول الكفر على 
كل أشكالها ويعطوهم | أرضاً بعد فراغها من سكانها وشعوبباء فيعطوها لمؤلاء الضائعين الذين لعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير» ولعنوا 
لعنة الآباد» وإنما يستدرجهم الله بما هو أشد بلاء وأعظم جزاء» وهكذا إلى أن أخذوا الأرض كا أخذت قبل» فلم يحسنوا سابقاً وم 
يحسنوا لاحقاء وكانا المصدر للفساد» وكانوا الأس لنشر الظلم» وسفك الدماء» وهتك الأعراض قبل وبعد. 

((ولقد نينا موف لَب لهم يمتَدون) ) ) أنزل عليه التوراة فيها الحداية والنور» فأول ما صنعوا أنهم أخذوا يتلاعبون باب ربهم» 
فبدلوه وغيروه وحرفوه» ونقلوه من كاب يدعو إلى الله الواحد إلى عبادة العزير والى عبادة العجلء إِلْقَدْ كَفَرَ الذينَ فَاوا إن - 
المسيح ابن مَرْي] [المائدة:107]» وكفر اليهود إذ قالوا: العزير ابن الله كا قال ذلك النصارى عن عيسى ابن مريم؛ فهم أمم كلا 
حادق أل املك الحفياة .رؤز ادكه شتف ]اها كفرا وق 6 وظفا ولنا وق واناء و85 داشا وأصبحوا 2 
0 وعبراً؛ لعل الآتين بعدهم يتعظون بباء ويأخذون منها الحكة والعبرة» فلا يفعلون فعلهم» ولكنيم مع هذا أبوا إلا أن يفعلوا فعلهم» 
فعوقبوا عموبتهم» بل سلط عليهم هؤلاء الأذلون أنفسبم. 

أن سلا الصيَاطينَ عل الكافرين تَورْهم أا [مري:8]» والكل بعد ذلك إلى جنهم وبنس المصير. 


4 تفسير قوله تعالى: (وجعلنا ابن مريم وأمه آية) 

تفسير قوله تعالى: (وجعلنا ابن ميم وأمه آية) 

قال تعالى: بعلا بن مزيم وأمه يه ووينامها إل ربرة ذّات قرار ومَعِين| [المؤمنون:٠0].‏ 

ثم ملخص الله جل جلاله أيضاً نا قصة ميم وقصة ابنها عيسى» وأنه جعلهما آيتين معجزتين يدلان على قدرته وعلى عظيٍ إرادته» وأنه 
ا ها ناه" كرون اخاحعم سلاج وص وول امن وه نقيت اللضية كدف ماق عبرا سيور 6 ارس أله مويق وهارنوة 
إلى فرعون وملثه وإلى بني إسرائيل» وكذلك جعل في الكون للنصارى وغير النصارىء لبني إسرائيل وغير بني إسرائيل» جعل ابن 
كم وامه اية. 

وما هي هذه الآية؟ العادة بعد آدم وحواء أن يولد الرجل من نطفة تختلط من ماء الرجل من صلبه وماء المرأة من صدرهاء فيختلط 
ذلك فينشاً عنه بشر سويء نفاق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجلاء نفلق آدم من تراب بلا أب ولا أم» وخاق حواء 
من رجل بلا أم» وذلك من ضع آدمء ثم بعد ذلك خاق عيسبى من أم بلا أب» والقادر على خاق الإنسان من تراب هو قادر عل 
أن يخلقه من أم بلا أب» يا خلق آدم بلا أبوين وحواء بلا أم خلق بعد ذلك عيسى ابن مريم بلا أب» خلقه من نفخة أمس بها 
عبرل ,وموك الملاكة إلى اندر قفي اق تيا تشملك فزادت» فاعت .به قردا تملدء :فأحذوا بسألونها ويتهموها:: إيا حت عارون 
ما كن أبوك امأ سَوْءِ وما انث أُمُك يفا * فَأَمَارتْ يِه [مري:م؟ - هم]ء وإذا بالطفل الرضيع ينطق ويقول: إإفي عبد للها 
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[مري»: ٠‏ *]» وإذا به يظهر لحم المعجزة منذ كان طفلا رضيعاء وهكذا آمن من آمن من بتي إسرائيل» وأصر على الكفر من أصرء وهو 
خاتم أنبياء بي إسرائيل» وكانت معجزة عيسى وأمه مريم في كونبهما آبتين» في ولدت بلا لخل» وهو ولد بلا أب. 

((وجعلنا ابن مزيم وآمه)) أي: عيسى ابن مريم وأمه مرب آبة» ول يقل: ايتين؛ إذ إنه عندما ينطق بها: (آية) فالمعنى: جعلنا عيسى 
2 وجعلنا امه اك أو شغلا النشأة والشان ايةاى كونبا بالا خل وبلا رجل ولدت عيسى ٠‏ 

( (وجَعلا بن منيم وأمه آيةَ واويناهما إل رَبْوَةِ ذَات قَرار ومَعينِ) ) آواهما الله وأسكنهما وأنزهما إلى ربوة» والربوة هي المكان المرتفع 
من الارض. 

((ذات قرار)) أي: ليست بادية تحتاج إلى التنقل من مكان إلى مكان للكلاً وللخصب وللماء» ولكنها ربوة قارة لما فييا من خصب 
وخيرات وثمار وأرزاق وماء معين ١ : 1 ' ٠‏ 
واواها وأشكنا 2 مكان عى تنفع ذي أنجار وثار وخصوية ومياه جارية دافقة. 

واحكلق: المفسرون: أن .هذه الريوة وين مكانباء فيقول الدجال غلام القادياني هذا الجاسوس الإنجليزي الذي تبعه الكثيرون: إن 
الربوة في أرض الند» وادعى أنه هو عيسى الذي مزل وأبه قدا نول وق كان هيا ركان 4 جال: وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(إن بين يدي الساعة ثلاثين دجالا) ولا عبرة بالعدد» فهو أحد الدجاجلة. 

وزعموا أن الربوة في أرض المند» وأتوا إلى ربوة مرتفعة ذات خصوبة ومياه فعمروها وسكنوهاء ولا تزال قائمة إلى اليوم» وهم يفجرون 
ويكذبون على الله ول يقل انا من الفهرين بان هذه الربوة في الحند» ولكنها من جملة أكاذيب الدعي الدجال. 

51 المفسرون فقَال 00 الربوة هي دمشة مسق »2 وقالوا: ست غوطة د مشة مسق »2 وقالوا: 2 مصر» وقالوا: الرملة من 5 فلسطين» وقالوا: 
بيت المقدسء وقالوا: ذ 2 فلسطين» بولكن الآي يفسر بعضبها فج فالربوة كانت على أقيالهة من بيت المقدس» 0 ذوت 2 القران وأخنا 
ذات ميأه وذات خصب» وآ الله قال ل مسيم عندما وادت عيسى : |وَهرَي ! إليِك ك بيجع التخاد أسَاقط عليك رط ا |[ صم :8 ؟]» 
فالربوة قد ذكرت في القران» والقران يفسر بعضه ا فكون في الشام أو في الغوطة قرية اسعها الربوة هذا لا يزيد ولا ينقص » ا 
من بيت المقدس» وقد ذوت غير هرة. 

( (وجِعلنا ابن ميم وأمه اية)) أي: جعلناهما آيتين؛ جعلنا عيسى آية وجعلنا مرب آية» أو جعلنا الشأن فيهما آية دالة على القدرة الإلمية» 
وعلى المعجزة النبوية لعيبى ومىري»» وآواهما وأسكنهما وأنزلهما في ربوة في أرض مرتفعة ذات مياه دافقة» وثمار وأثجار وخيرات 
متتابعة. 


المؤمنون [51 - 62] 

تفسير سورة المؤمنون [١1ه‏ - 57] 

تقد أ الله تعالى عباده بأن يأ كلوا من الطيبات كا أمى بذلك الأنبياء والمرسلين» فالموؤمن طيب ولا ياكل إلا الطيب» وأنذر الكافرين 
بالا يفرحوا بما فتح عليهم من الحيرات» والا يظنوا ان ذلك حبة لهم او تفضيل» نما هو استدراج. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (يا ا الرسل كلوا من الطيبات) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الرسل كلوا من الطيبات) 

ثم قال تعالى: إيا أي الرسل كوا مِنَ الطيبات واعملوا صالخا إن يما تعملون علي | [المؤمنون:01]. 
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يقول الله لنبيه وخاتم أنبيائه أنه قد سبق أن قال للأنبياء السابقين: ا الرسل كوا من الطريّات)) أي: كلوا الحلال الطيب ولا 
تقربوا الحرام بحال» فلا تتخذوه مشرباً ولا تتخذوه لفيا ولا تتخذوه متجرا» ف تتخذوه فليا وفي الحديث النبوي: (إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبأه وإن الله أ المؤمنين با أمى به المرسلين» قال تعالى: ((ي أَهَا الرسل كوا من الطَيبات وَاعْمَُوَا صَاحا إن با مون 
علِم))ء وقال تعالى: يا أم) الينَ موا كوا منْ ن طيبات مارفا [البقرة:1177]» يقول الراوي وهو أبو هريرة: ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر) أي: أشعث في شعره» أغبر في ثيابه؛» لطول السفر ولطول العبادة ولطول السياحة» ولطول الدعوة» (ثم هو 
حاار ا ومطعمه حرام وستريه حرام» وملبسه حرام» وغذي با حرام» فانى ستجاب اا وهدايسى قرا عيه الصيلاة 
والسلام: زان اش علي لا يقلن إلا ليب ؛ فالمال الحرام مهما بذله باذله ومبما صرفه ملاقة أو هطاء أذ هدية أوحا أو تدقة فال 
يعود عليه إلا بالوبال» فالفاسد لا ينتج إلا فاسداًء والصالح هو الذي ينتج الصالحء فالله لا يقبل إلا طيبا ولا يقبل من الأعمال إلا 
الصالح وإلا المال الصالح» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (نعم المال 7 للرجل الصالح)» وما دون ذلك فهو ثقّل مله الإنسان» 
با انرس رماي دين اللي 

ان كوا من الطيبات وَاعْمَلُوا صَاحاً] [المؤمنون:1] أي: وكا أمرنا من سبقك من الأنبياء نأمرك كذلك يا حمد» وقد 
لهم الله عبده مدا صلى الله عليه وسم قبل النبوءة برعي الغنمء وقد ذكر صلى الله عليه وسل ذلك عن نفسه فقال كا في الصحيح: (ما 
نبي إلا ورعى الغنم» فقيل له: يا رسول الله وأنت؟ قال: نعم» وأنا رعيت لقومي على قراريط) أي: على هللات. 

فهو منذ الطفولة عاش بالحلال وبكد العمل وبعرق الجبين» ثم عندما شب شارك السيدة خديجة في مالحا مضاربة» وذهب يتاجر لما في 
أرض الشام؛ وبعد ذلك جعل الله رزق مد صل الله عليه وسل في سيفه في غنائم الكفار وفي غنائم المشركين مالا وأرضاً وفي كل 
ما يملكون. ْ 1 

ما أَقَاء الله على رَسوله مِنْ أَهْلٍ الُْرَى فَبَّهِ وللرَسول] [الحشر:] أي: من أهل القرى المشركةء فلك نبيه صلى الله عليه وسلم قراهم 
ونساءهم ورجالهم وأطفالحم» فامتن على من شاء منهم» واستعبد من استعيد» وقتل من قتل» ونم ما غنمء كا عليه الصلاة والسلام: 
(وجعل رزقي تحت ظل رخي) أي: في الحرب والجهاد والدعوة إلى الله. 

ليا أما الرشل كوا عن الطياات واوا حله) ) .وفذا لقا تقس بها أباعهم» أذ يكون :طفانيع نحلالة طيبا: وقلنميج كذللك» 
ومشربهم كذلك» وغذاؤهم كذلك» ومسكنهم ومأواهم كذلك» وأن يعملوا الصالحات» وما الصالحات إلا الطاعة للاله جل جلاله» 
والطاعة للنبي صل الله عليه وسلم» (ما أمركك به فأتوا منه ما استطعتر» وما نبيتكم عنه فانتبوا)» فافعل من الأوامى ما استطعت» واترك 
جميع ما نبيت عنه. 

((ي أيه الل لوا مِنَ لات واوا ابا ني با َو يم )). 

هذه الفقرة من الآية الكريمة فيها وعيد وتهديد» وإن كان للأنبياء فن باب أولى لغيرهم ممن ليس بمعصوم» أي: يقول جل جلاله 
لأنبيائه له ويقول ا لماعي كلو الال وكرا الطب واعاوا ل فإني بما تعملون علي . 

0 كلوا من الطيبات واعْملوا صَاا إن يما تعملونَ عيم)) أي: رقيب عليك وعلى أعمالك» فاع الملاتكة المرافقين للإنسان 
أن يكوا شين والشرة ا ارينل أومهم الله فعصمهم عن السوء» وعصمهم عن الذنوب» ولكن مع ذلك قال لهم الله بأني عليم 
بأعمالكم» » فاصنعوا ما أمرتك دول فهر عنم رفير ا أن عيني علي رقيبة» وملائكقق التق لا تعضون: الله نا أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون يكتبون كل شيء عليك. 

((إن با تعمَُونَ عم )). 
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5 تفسير قوله تعالى: (وان هذه أمتكم أن واد يونا ربك فاتقون) 

تفسير قوله تعالى: 00 هذه 0 امه وال ونا 5 فاتقون) 

مه واد وأنا ركز | [المؤمنون:97]. 

ترق (إقنوأة) + (وأن] حظت عل الأنة قله (زيا أ امن كنوا)) أي: ويا أمها الرسل! إن متك أمة واحدة وأنا ربك فاتقون» 
معناه: أن الدين واحدء وأن ما أرسلتم به من عبادة الله لم تختلف الرسالات في ذلك» فنذ أرسل آدم إلى أولاده» وإلى أحفاده 
وأسباطه» أمرهم الله أن يدعوهم إلى لله الواحد» وإلى عبادته» وإلى عدم الشرك بهء وهكذا كل من جاء بعده؛ وهذا معنى قوله صلى 
الله عليه وس( (نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمباتما شتى) أي: الشرائع مختلفة» فلكل جعلنا 3 شرعة ووواهاء فدات الأرادر 
وتختلف الأحكام وتختلف النواهي» ولكن الدعوة العامة والدعوة الرئيسية الأساسية من كون الله الخالق» وأن الله واحد في ذاته 
وواحد في صفاثة اوالحد 2 أفعاله؛ هي دعوة الرسل 0 

وان هذه ا 2 وَاحدة وَأنا ل اتقُون| [المؤمنون:؟5] إن الدين واحد» فلم يرسل نبي» ولم يرسل رسولء ولم ينزل كاب من 
الله على بشر إلا ويدعو إلى عبادة الله الواحد» وعدم الشرك به. 

((أَمه وَاحدّةً)) حال» أي: أرسل جبيع رسله وأنبيائه» وأنزل الكتب المتزلة من الله: صعائف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل 
عيسى وقرآن مد عليهم الصلاة والسلام» كل هذه الكتب الإلمية السماوية ما جاءت إلا للتوحيد ولعبادة الله» وإن وجد فهها غير 
ذلك فبتحريف الكاذبين وبكدب المشركين وبتغييرهم لما أنزل الله على رسلهم وأنبيائهم. 

(إران كو انك مه وعد ) زات شان ريا أمشيووياً وإشداء ورسالة واغيدة» ركه تقض إلى الل وعادته: 

لكأن 01 رب الأنبياء»ء ورب الأديان» ورب الخلق» ورب الملائكة والناس والجن وكل ما خلق الله فهو ربهم وقاهرهم 
وخالقهم ورازقهم ومميتهم» ثم محييهم وموجدهم من العدم. 

((فاتقُون) ) أي: اجعلوا وقاية يكم وبيني من عذابي ومن نقمتٍ ومن النار والسعير» وما الوقاية إلا طاعة الله وطاعة رسوله» وتصديق 
الأنبياء» وتصديق كتب الله والعمل بما جاء فيهاء ومن خبرج عن ذلك خرج عن الإيمان إلى الكفر» ومن دخل في الكفر حلت 
عليه اللعنة في الدنياء ودخل النار يوم القيامة خااداً مخلداً أبداً. 


8 تفسير قوله تعالى: (فتقطعوا امرهم بينهم زبرا) 

تفسير قوله تعالى: 0 0 0 نما 

فكانت النتيجة: (فَقَطْعوا أمرّهم 0 6 حب بها ديهم حون | [المؤمنون:07]. 

تقطعواء أي: هذه الشعوب التى أرسلت إليها الرسل والأنبياء قطعوا الدين الواحد والملة الواحدة والدعوة إلى الله قطعوها قطعا. 

وزير: جمع اف ل وهي القطعة من قطع الحديد والفرقة من الفرق» فعاوا أنفسهم فرقاء فهذا يعبد مريم» وهذا يعبد عيبى» 
وهذا يعبد عزيرا» نهدا يعبد العجل» وهذا يعبد الحيوان» وهذا يعبد الملك» وهذا يعبد اجماد. 

طم - 0 قطعوا الأأمر» وقطعوا الرسالة» وقطعوا الوحدة» وقطعوا الدين الواحد» والدعوة الإلحية الواحدة وجعلوها 
31 حزب 5 كا ديهم فرحون| أي: 13 طائفة من هؤلاء اشريوا الكفر» والشرحت له صدروهم» ففرحوا بم لدييم» وزعموا انهم 
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وحدهم هم الذين على الحق» هكذا زعم اليود» وهكذا زعم التصارى» وهكذا زعم المحوس» وهكذا زعم الضالون المبتدعون من 
المسلمين عندما فرقوا دينهم وكانوا شيعاء فمّد قال عليه الصلاة والسلام: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)» فيزان الدين الحق والفرقة الناجية التي هي على الحق: هو الأسوة النبوية» وهو السيرة الراشدة 
البوية» وهو ما قال الله عنه: إلقَدْ كانَ لكر في مول الله اموه حك :[الأخراب8] قوشت الأسوة واطذانة والاضداءبما قار 
صلل الله عليه وسلم أو قاله أو أقره» فهو الحق المبين الذي لا يختلف فيه مسلمان» ولا يعارض فيه إلا كافر مشرك» فن اتتسبى به كان 
على الحق» وكان مع مد على الحوض في الحنة صلى الله عليه وعلى آله وسلرء وما سوى ذلك فباطل وهراء وكذب وزيغ. 

وإذا قلنا: الأمة المحمدية فالمراد الأمة التي ارقي ها البي صل الله عليه وسلء الا التي أرسل إليها هي كل شعوب الأرض. 

قل يا ًا اناس ِف رَسُولُ الله ليك بمِيًا] [الأعراف:08١]ء‏ فنذ قلها وأرسل بها في هذه البقاع المقدسة وهذه الأرض الطاهرة 
لزمت كل من بلغته» فهو خاتم الأنبياء» وهو مد المكي المدني صلى الله عليه وعلى آله وسليء وأن الدين البق هو الإسلام: إإِنَّ الدينَ 
عنْدَ الله الإسلام] [آل عمران:19]» |ومن يخ غير الإسلام دينا فنْ قبل منْه| [آل عمران:8]» فكل من هو على الأرض فهو من 
الأمة الحمدية» ومن استجاب وكان 0 فهو من آم الاستجابة» ومن أبى وتمرد فهو من أ الدعوةء والجة قد قامت عليه بككّاب الله 
المقروء بالألسنة» وامحفوظ في الصدورء والمكتوب في السطورء والمذاع في أجهزة الإعلام سماعاً وتدبرأ» وهكذا في جميع بقاع الأرض: 
في أرض الكافر وأرض المؤمن وأرض المنافق كل ذلك سواءء» فقد قامت الجة وبلغت ابجميع» لكن البهود والنصارى حرفوا التوراة 
والإنجيل وغيروهما بأكاذييهم وضلالهم وانحرافهم» وهكذا غيروا التوراة فههي غير التي أنزلت من قبل» فهذه فيها مجو الأنبياء وقذفهم» 
والتطاول على المقام الإلمي» وفبها الشرك» وفيها الكذب»ء وفيها الفسق» وفيها الفساد» وقل مثل ذلك على الإنجيل ؟ رأيناه» وكا كان 
وقت نزول القرآن» فقد ألهوا عيسى» وأهوا مريم» وجعلوا الرب ثلاثة» وهكذا غيروا وبدلواء وجعاوا الزبور كذلك. 

وجاء بعدهم آخرون فوضعوا كتباً أسبوها لمن سموهم فلاسفة وسعوهم هداة» وسعوهم قادة» فغيروا كاب الله» وغيروا دين الله» فكذبوا 
وكروا وه عا كدي عا وعسين دك رانك رادها اليه كذيهه ا فالوها عل جاكله رك حزب ها ديهم 
فَرحَونَ] [المؤمنون:5] أي: يفرحون بالباطل» ويفرحون بالضلال» وفرحوا بتكذيب أصل الدعوة وأصل الكتاب: بأن الدعوة واحدة 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له من ملك أو جن أو إنس أو جماد أو أي شىء» فالمعبود الواحد هو الله جل جلاله» وبذلك أت 
الأنبياء من أوهم آدم إلى خاتمهم نينا ضلوات' الله ولام ْ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (فذرهم ف خمرتهم حى حين) 

تفسير قوله كان درم ف خمرتهم حتى حين) 

قال تعالى: إفذرهم ف خمرتهم حقى حين | |[المؤمنون:؛ ه]. 

أي: ذرهم يا ممد! وما على الرسول إلا البلاغ» فأنت بلغ وادعهم إلى ربك» واتل علبهم الاب المنزل عليك» وبين لهم الرسالة التي 
أرسلت بباء ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام في حمة الوداع حريصاً على أن يشبد هؤلاء اللخلق الذين دعاهم» وأرسل رسله إلى جميع 
أقاليم جزيرة العرب» وكانت وحدها إذ ذاك التي أسلمت ولم يخرج الإسلام بعد عن حدود الجزيرة» فأعلبوهم أن النبي خمداً سيحج 
هذا العام» ضر مائة وعشرون ألف حاج بين رجل وامرأة» وبين شيخ وطفل» نفطب فيهم خطبة حجة الوداع عند جبل الرحمة في 
آخريوم عرفة» وهو يشهد الله ويشبدهمء فقال لهم: (هل بلغت؟ قالوا: نعمء اللهم قد بلغت وأبررت وأحسنت)» فكان عليه الصلاة 
والسلام يرفع أصبعه السبابة إلى السماء ويقول: (اللهم فاشهدء اللهم فاشبد) أي: اشبد على هؤلاء أني قد بلغتهم ما أرسلتني به: من 
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0 


رسالة» ومن كاب» ومن هداية» ومن دين» وأما الحداية فليست في يد أحد من الخلق» قال تعالى نكاتم الأنبياء: |ليس عليك هدَاهم 
ولكن الله بدي مَنْ يَاءُ]| [البقرة:٠017].‏ 

وهكذا عرض الله جل جلاله على خاتم أنبيائه قصص الكافرين ومواققهم ص 7 والإصرار على الشرك» والتكذيب لأنبيائهم» 
وهددهم وتوعدهمء ثم ثم قال له بيعد أن ره بتبليغ الرسالة: ( ((فدَرَهُم 5 غمرتهم حق حين)) أي: دعهم واتركهم وتخل عنهم) ((في 
غرتهم)) )) في ضلالهم؛ وني ضياعهم؛ وني هرائهم» وفي ظليتهم التي يعيشون فيهاء 9 حين)) أي: إلى وقت لا اله في مجيئه 
وهو يوم موتهم وهلاكهم» وهو يوم عرضبم على الله ليحاسب كل بما قدمت يداه: إن خيراً فير وان شراً فشر. 


م 


"لبور فوا ة هال اسوك انا نمدهم به من مال وبنين) 

تفسير قوله تعالى: (أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين) 

ثم قال تعالى: | أَيحْسَبونَ عا دم , به منْ مال وينينَ * تسَارعٌ م ف اخيرات بن ل شعرون | [الؤموة0وت 4ه ]: 

قال تعالى عن هؤلاء: انوك أن ها وذقتاهم. من أموال» ومن غنى» ومن ترف» سس خيل» ومن إبل» ومن قصورء ومن شباب» 
ومن قوة» لظو أننا بذلك فسارع لهم في اللميرات؟! قال تعالى: [أيحَسبون أنما دهم به من مَال وبنين!| أيظن هؤلاء المشركون 
الكافرون ((أَعَا عُدَهُم) ) نعطيهم إياه لبقاء حياتهم» أيظنون أنا نسارع لحم في اللميرات» ونبتليهم بالحيرات في الدنيا قبل الآخرة» وأنا 
يوم 0-0 سنز يدهم من ذلك؟! قال تعالى عنهم: بل هؤلاء في غوايتهم وف تميهم وف ضلاهم» فلا يشعرون بان هذا الذي أعطيناهم 
ليس إلا ابتلاء واختبار واستدراج» وسيحاسبون على ذلك بالنقير والقطمير يوم عرضهم على الله يوم البعث والنشور» وفي هذا يقول 
صل الله عليه وسل: (إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن يحب» فن أعطاه الدين فقد أحبه» وإن الله 
قسم بينم أخلاقكم كا قسم بينم أرزاقكم)» ولذلك فالجنون الضال هو الذي إذا رزق ووسع عليه وقوي في شبابه وقوي في أولاده» 
وقوي في سلطانه» ظن ذلك ل له من يد عند الله فالله تعالى أعطاه ذلك في الدنياء وأنه سيعطيه غيرها يوم القيامة» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء). 

ونحن نرى الهود أكثر غنى؛ والنصارى أكثر سلطاناً ومالأء ومع ذلك هم الأمم اللخاسرة» والأمم الملعونة» والأمم الوثنية التي تعبد مع 
الله بشرأء وتجعل له المة مزيفة لم تكن يوماً كذلك» ول يأتوا بالسلطان عليهاء وما ذلك إلا ابتلاء واختبار» والمؤمن الصاح هو الذي لا 
يغتر» بل إذا كثرت عليه النعم يجب أن يستكثر من الصدقة» ومن العطاء ومن العبادة؛ حتى يقبل» ولا يكون ذلك ابتلاء واختباراء 
|وتبلوث. بِالشّرٌ وامْير فته [الأنبياء:ه"]ء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا) هلك 
ا الث كوا م بع لنب وال ضار إل ان كا من لاد عي ميناً وشمالاء وأنفقوا على أهلييم وعيالحم وذوي رحمهم» 
وأعط وا الا 1 1 للد في كابه: للفقراء والمساكين وبقية الأقسام الثانية» فيعطون السائل ولو جاء على فرس» وكا وصف الله 
المؤمنين: إوالِينَ ف أموالهم ص علوم “للسائل والممحروم | [المعارج:4 ؟ - ه 5]ء للمحروم الفقير والمسكين وللسائل حتى ولول يكن 
محتاجاء فقد قال صلى الله عليه وسلم: (للسائل حق ولو جاء على فرس)» فهذا الذي بذل لك ماء وجهه حتى ولو كان عنده فهو يحرم 
عليه أن يسألك» ولكنك أنت إذا سألك لا يليق بك أن ترده وقد بذل لك ماء وجههء وذل لك وقال: أعطني فأعطه» فإن كان 
فقيراً فققد كان امال في مكانه» وإن كان مستغنياً فقد أجبت السائل يا قال الله: إوالدِينَ في أموالهم 0 مدوم * السائل والمسروة] 
[المعارج:غ” - ه8] وابتدأ بالسائل» وقد الله لنبيه: وما السائل قلا تنبر] [الضحى:١٠١].‏ 
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فأنت إما أن تعطيه إن استطعت» وإما أن تقول له كلمة طيبة» مثلا: غداً يأتينى مال وأعطيكء أو أعطاك الله ورزقك» ولا تغبره ولا 
تصح في وجهه» 5 يدريك أن تعقاب الآية فتصبح يوماً أنت السائل رقو الل 

أيحسبِونَ أَعا هم به مِنْ مال وَبنينَ * سارع م في اخيرات بل لا يشعرونَ] [المؤمنون:هه - 05]. 

أي: أيظن هؤلاء التورك راق أن ما نعطهم ونتلههم ونختبرهم به من مال أن ذلك وكا لشررهم فق الينيا قبل الأعية [(بل 
لا إشعرون)) أنه ابتلاء وأنه اخثبار وأنه زيادة في النقمة وزيادة في اللحاسبة؛ لأنهم عندما ابتلوا بذلك لم يعطوا 0 ولم ينفقوا عل 
من يحتاج نفقة» ولم يعطوا سائلا ول يخرجوا حمّوق لله في مالهمء وول معركة وأ حت أهلية في الإسلام كانت منك الوقاة التيوة 
على من امتنعوا عن أن يؤْدوا الزكاة» خاربهم أبو بكر الصديق بعد مخالفة من بعض الصحابة» فقد احتج عليه عمر وقال: كيف نقاتل 
هؤلاء وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ فقد أمرنا أن نقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله واذا ب أب بكر يعنفه ويصيح في وجهه ويقول 
له: يا ابن اللحطاب أبطاش في الجاهلية خوار في الإسلام؟! أتهم حدايث .رشول الله (أعرت أن أقادل: الناش حتق يقولوا لأ إلا إلا 
لله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)ء فأخذ يقول له: أليس من حق لا إله إلا الله أداء الزكاة؟ أليس من حق 
لا إله إلا الله القيام بالصلاة؟ فقال عمر: والله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر بما شرحه له حتى شرح صدريء فكان إجماعاً من 
الصحابة على أنه إذا تواطأت فئة أو أهل مدينة على منع الزكاة فإنهم يحاربون ويقاتلون» فن قتل منهم فإلى جهنم ودمه هدرء ومن بقي 
فإنه يحبر على إعطاء وأداء الزكاة رضي أ ول يرض» وكا في الحديث النبوي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الزكاة: (إنا آخذوها 


طرخ أن نظا فاق ا كلد ها عن لبي سه على وان وا كان لهم أجرهاء وإلا أخذناها عن يد وهم مقهورون) أو كا قال عليه 


وهذا مذهب الشافعي أن من امتنع من أداء الزكاة فإنها تؤخذ منه قهراً ولا أجر له ولا ثواب» بمعنى أنه تباح أملاكه وما عنده من نشب 
في أداء ذلك» وترى الضرائب التي تعطى في دول إسلامية غير دولتنا عندما لا يؤدون الضرائب للحكومة فإنهم .ببيعون عليهم أملاكهم 
ونشبهم ودورهم» ويكون القام إلى السجن والعذاب والمهانة» خق الله هو في إعطاء الفقراء والمساكين ما ملكهم الله إياه: انا 
الصدَقَات الْفعَرَاء| [التوبة:٠+]ء‏ وقد أجمع مفسروا الآية على أن هذه اللام في الآية هي للتمليك» أي: ملك الله الفقراء والمساكين 
ومن ذكر الله قدراً من المال في مال الأغنياء. 


5 تفسير قوله تعالى: (إِن الذين هم من خشية رهم مشفقون) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين هم من خشية ربهم بسو 


قال تعالى: إن اللين .هم :من خشية ريم مشفقون * والذين نهم .يا بانج رديم ينون * والزين هم بربهم للا شر كوت] |المؤمنون:/اه 
- 05 ]. 


بعك أن فصع باينا تعرش الكاذ برق الحاحدين الذين نوت ١‏ نهم بما ملكهم الله من أموال وأشب وعىردض وقوة ل وكثرة عدم 
وحشرء أن ذلك يسارع نهم في الديرات» فذكراله: أن" الذين: سارع هم الله في حيرات وهم يحرصون عليه هم من وصفهم الله فقال: 
((إن الذي هم من خشية #ربهم مسفقُونَ) ) أي: الذين هم مع عبادتهم ودياهم . يخشون الله ويخافون ألا يقبل الله عبادتهم وطاعتيمه 
وأن يرمى بها في وجوههمء ويقول لهم: قد أشركتم معي غيري عر ءأة ولسنيعا ولا تريدون بذلك الإخلااص ولا وجه لله فهم 
يخافون من ذلك وان كانوا ليسوا كذلك. 

وهم الذين لا يكفرون ولا يبجحدون بقدرة اللهء ولا بمعجزات أنبيائه» ولا بما أظهر الله على أيديهم» فيؤمنون بها ويصدقونها ويضعونها 
على الرأس» ويجعلونها من العقائد التى لا تقبل الشك ولا الميل. 

((وَالدِينَ هم برهم لا يشركونٌَ)) فلا يشركون باللّه ولا يتخذون معه إطاً ثانياً لا في ذات ولا في صفة ولا في أفعال. 
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0 تفسير قوله تعالى: (والذين يوتون ما اتوا وقلومهم وجلة) 

تفسير قوله تعالى: (والذين يؤْتون ما أتوا وقاوبهم وجلة) 

قال «تعالى: |والبين يؤتوت ها انوا وفلوحم وجلة أنمم إلى رجيم راتجمرن | [المؤمتون::1]. 

(والذين يؤتون ما أتوا) أي: الذين يعطون ويتصدقون ويعبدون ويطيعون وهم مع ذلك وجلون خائفون أنهم إلى ربهم راجعون» فعندما 
يرجعون إلى الله يوم القيامة يخافون أن يقال لهم: إن عبادتكم كانت مشوبة» وإن صدقتك ل تكن من طيب ولا حلال» فتجدهم 
يبالغون في العبادات والطاعات وفي الصدقات والزكاة» ومع ذلك يخافون ألا تقبل منهم. 

وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله! ((والَينَ يوون ما انوا وقلوميم ولَة)) 
أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويشربون اخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق! وإنما هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون آلا 
يقبل اعمالحم ولا عبادتهم) ٠‏ 

فهم لشدة حرصهم ورغبتهم في أن تقبل طاعتهم يخافون أن تكون هناك شائبة في هذه الطاعة فلا تقبل» أي: يعبدون الله بين خوف 
ورجاء م أضٍّ المؤمنين. 


تفسير قوله تعالى: (أولئك يسارعون في اللحيرات وهم لها سابقون) 

قال تعالى: | أْولتكَ يسارِعونَ في اخيرات وهم ها سَابِقَونَ] [المؤمنون:11]. 

يذ الله تعالى أن هؤلاء السابقين في اخيرات هم الذين يسبقون إليها لا أولئك النين رزقوا مالا ولم يصنعوا به شيئاء ورزقوا ولداً فم 
يصنعوا به شيعا فالله هو الذي رزقهم وأعطاهم ومتعهم بالعافية وبالأولاد وباتلحدم والحشمء لا لكونهم سادة الناس» ولكن ابتلاء 
واختباراء فإن هم عملوا بذلك وأطاعوا بذلك وأدوا الحقوق فذاك» والا كان ذلك ابتلاء ومزيداً فى العذاب» ولا يظن هؤلاء أننا 
أسارع لهم في الحيرات» بل الذين فسارع هم فى اخيرات هم إسارعون في االحيرات» والإكار من العبادات والطاعات» وهم مع ذلك 
والذين لا يشركون 6 الله احداء والذين يبالغون 2 العبادة والطاعة والصدقات و ذلك يخافون الا تقبل منهم ٠‏ 

((أولَكَ يِسَارِعونَ في اللخيرات) ) فهؤلاء الذين وصف الله هم الذين يسارعون و.تسابقون: من الذي يسبق الآخر فيكون أكثر عبادة 
وأكثر صدقة وأكثر تبجداً. 

((وهم لا سابقون) ) أي: هم بفعلهم ذلك واعتقادهم ذلك سابقون للناس 2 العبادة والطاعة والصدقة وانكشية من رمم فهؤلاء 
هم الذين نسارع لهم في اخيرات لا أولئك. 

9 تفسير قوله تعالى: (ولا نكلف نفسا إلا وسعها) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تكلف نفسا إلا وسعها) 

قال تعالى: إولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا يكاب ينطق بالحتي وهم لا يظلمون| [المؤمنون:1]. 

يقول الله: مع كل هذا فتحن لا تكلف أحداً بما ليس فى طاقته ولا فى وسعهء وقد أ الناس بعبادته والإيمان به وحدهء والإيمان 
عمل عقدي يضمره الإنسان ومع عراقيه عليده فؤمة أن اشن واحد» وكل عنا غيل الناس :ستواة عن تحن أو إلين أ للك أ وهاه 


كل ذلك باطل» بل على العبد أن يمتثل لربه فيما أمى به وما نبى عنه» ولنبيه فيما أمى به وما نبى عنه» وما يؤمرون به ما قال صلى 
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يا ا 0 إلا يكت ا الما إل 0 البقرة 50000 ل كاف فإن م 
يكن ذلك في وسعنا فنصلي جلوسا وأعرنا بالصيام فإن لم يكن ذلك في وسعنا أفطرناء وأمرنا بالحج فإن لم يكن ذلك في وسعنا لا 
5 ولا راحلة ولا قدرة لم نحج» وأمرنا بالزكاة فإن لم يكن عندنا مال نزكي ولم يكن ذلك في وسعنا أسقط الله عنا ذلك. 

إذاً: فالله لا يكلف مؤمناً شططأء ول يأمره بما يعجز عنه. 

م يمتحنا بما تعيا العقول به حرصاً علينا فلم نرتب ولم نهم فلم يأمرنا إلا بما في قدرتنا عقيدة» وفي قدرتنا جنانأ وفي قدرتنا أعمالاء وفي 
قدرتنا بما نملكه ونستطيعه» وما دون ذلك ل يأمرنا الله بشيء؛ بل من اعتاد عبادة وهو صحيح البدن كثير المال بحج أو عمرة أو صدقة 
أو زكاة بقوة من طواف وسعي وج وأنواعها ثم مرضء فإن الله تعالى يتابع أجره وثوابه يا لو بتي على ذلك إلى لقاء الله إلى الموت؛ 
لأن الله هو الذي أَعزه وأشاخهء ولأن الله هو الذي أفقره فهو لم يستطع؛ لأن ما كان عنده قد أخذه الله» فهو بذلك معذورء بل 
وكا قال نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يحازى على ذلك ويكثر أجره وثوابه كا لو كان لا يزال صحيح البدن» مليء الجلد» كثير الحركة 
والنشاط» فيؤجر على ذلك ثواباً وأجراً مستمرين. 

9 المؤمنون |62 - 67] 

تفسير سورة المؤمنون |51 -/0ا5] | 7 

لم يكلف الله تعالى أحداً من عباده شططاء وانما كلفنا ما نطيق» وجعل هذا الدين يسراً وليس بعسرء ثم يحشر الناس يوم القيامة 
ويحاسبهم بما كانوا يعملون» فلا يظل أحداً. 


وقد ذك الله تعالى حال المترفين وأنهم إذا أصابهم العذاب إذا بهم يصيحون ويجأرون» ولكن لا ينفعهم ذلك» فقد فرطوا في ز 
العمل والفراغ والصحة. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا نكلف نفسا إلا وسعها) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تكلف نفسا إلا وسعها) 

قال الله جل جلاله: إولا نكف نفسا إِلّا وسعها ولدَينا 5 ينطق بالق وهم لا يظلمونَ | [المؤمنون:55]. 

بعد أن قص الله علينا صفات المؤمنين من الإيان بالله والإيمان بآيات الله وعدم الإشراك بالله جل جلاله؛ والعبادة مع اللحوف ألا 
تقبل وأن تضرب بها الوجوه لنقصانهاء ولما يخاف أن يكون فيا من رياء وتسميع» مع كل ذلك يقول الله جل جلاله: ((ولا نكف 
لقنا إلا وسسعها)) فلم يكلف الله أحداً من العباد بأن يأتي بأكثر مما تطيقه نفسه» قلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وما جعل عليكم في 
الدين من حرج. 

فالله جل جلاله أمرنا بما نقدر عليه وبما نطيقه» فإذا مرض أحدنا أو منعه مانع فإنه ينتقل من الوضوء بلماء إلى التيممء ومن الصلاة 
قياماً إلى الجلوس» ومن الحج إلى عدم الحجء ومن الصيام إلى الإفطار» ومن الضيق إلى السعة مع الأجر والثواب في كل ما كان 
يصنعه هذا الذي مرض وحال مرضه دون ذلكء أو افتقر وحال فقره دون ذلك من زكاة وخ وما إلى ذلك. 

يقول الله جل جلاله: ( (ولا نكل نَفْسًا إِلّا وسعهًا)) ما تسعه طاقتباء وما تسعه قدرتهاء وما سوى ذلك لم يكلف ولم يطالب به أحد. 
قال الله تعلى: ((وَلدَينَا بكَابُ يْطق)) لدى الله جل جلاله كاب ينطق بالحق وينطق بأعمال العباد إن وا وان شرأًء والتّاب هو 
الذي يكتبه الملكان المكلفان عن يمين وشمال عن كل إنسان مكلف من الحلق في الأرضنء 3 المين يكتب الحسنات» ومن على 


يت 51012 


--2 9 _المؤمنون [62 - 67] 


اليسار يكتب السيئات» وذلك يحفظ إلى يوم الحشر والعرض على الله. 

((وهم لا يظلمونَ) )» فهؤلاء عندما يأتون لساب وللعقاب يأتون إما إلى جنة وإما إلى نار فتنطق عليهم أعمالهم وكتيهم باحق الذي 
صدر منهم وبالحق الذي علموهء فلا يظلم أحد في ذلك نقيرًء ولا تقض المسنات :ولا تزيد. السكات» بل قد تكفن السيكات أو عضا 
وتزداد الحسنات ويعظمها الله تعالى من حشتة إلى عشر إلى .سبعمائة إلى نما إشاء الله نجل جلاله. 

واللّه جل جلاله لا يظل نفساً شيا لا يضيع على فسان عمله خيراً كان أو شرا قد يغفر الشر ويزيد في اللبير. 


تفسير قوله تعالى: (بل قلوبهم في غمرة من هذا) 
تفسير قوله تعالى: (بل قلوبهم في غمرة من هذا) 
قال تعالى: إبل لوبهم في غمرة من هذا وشم أَغمَالٌ من دون ذلك هم 1 عَاملُون | [المؤعترن ]| 
يقول الله عن هؤلاء الكافرين والمشركين والجاحدين: ليس الأمس معصية وخلافاً فقطء بل قلوبهم لم يفتحوها للإيمان؛ ولم يعوا ما يقول 
لهم نبيهم» ول يعوا ما يقول لحم كاب ربهمء فقلوبهم في خمرة» وفي ضلال وف عماية وفي غواية» فلهم قلوب لا يعقلون بباء فلا 
ولا فهم ولا إدراك؛ لأنهم لا يريدون ذلك» فزادهم ذلك عماية وضلالة» وزادت قلوبهم ركسا وجهلا وتعمقا في الباطل. 
بل لوبهم ف غرة)) خمرة وجهل» وثمرة عدم إدراك ووعي. 
((بَل قلويهم في عر مِنْ هَدَا)) أي: من كاب الله ومن نبي الله مد صلى الله عليه وعلى آلهء ومن الدين الحق هذاء فالإشارة هنا 
ثتناول الإسلام والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام» والمعنى بكل ذلك صحيح» وبكل ذلك تتم 000 
((بل فلوبم في غرَة مِنْ هذَا وهم َعْمَالَ مِنْ دون ذَلكَ)) فهؤلاء الكفرة ليست ذنوبهم ا 
زيادة على الكفر: من سرقة» وزا وفسادء وربأك وأكل أموال الناس بالباطل» وسفك الدماءء وهتك الأعراضء وتكران الحق» 
والوقوف في وجهه» وببذه الفقرة في هذه الآية الكريمة نعلم أن الحق مع من قال بأن الشرائع كلياتها وجزئياتها يخاطب بها المؤمن 
والكافر. 1 
فأما المؤمن فتقبل منه إن أداها ما هي شرائط وواجبات وسنناء وأما الكافر فالإيمان شرط في العمل وشرط في قبوله» فلا تقبل صلاة 
ولا زكاة ولا إحسان إلا من آمن بلله أولا؛ لأن العمل هو للهء فن أشرك فهو لمن يصلي» ومن يزكي» ولمن يصوم» ومن يعبد» فهو لم 
ان بالله الواحد. بل أشرك معه غيره من أشركه الله فعمله لشركاء الم ولا قبل الله. من العبادة إلا ما كان خالضا 1: 

((وَهُم أَعمَالٌ من دون ذَلكَ)) أي: لهؤلاء الكفرة الجاحدين المشركين أعمال زيادة على الكفر: من سرقات وخور وكذب وهتك 
أعراض واستباحة دماء» فهم يوم القيامة سيحاسبون على كل ذلك» فيحاسبون على الإيمان باللّه الواحد» ثم يحاسبون على جزئيات 
الشريعة فيما أمى الله به ولم يقوموا به» أو قاموا به أو بيعضه لا لله ولكن لمعان أخرى في أنفسبم. 
وفي إحدى الغزوات رأى الصحابة رجلا أظهر من الشجاعة ومن البلاء ومن الحرص على قتل أعداء الله من الكافرين الشىء العجيب» 
وإذا به يسقط جريحا فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال لهم: (هو في النارء فعجبوا لذلك» فقالوا في أنفسهم: إن 
كان هذا مع جهاده ومع بلائه ومع قتاله ومع تجاعته نباية إلى النار! فكيف يكون حالنا؟! ومن الذي سيدخل الجنة بعد ذلك؟! وإذا 
بهم يأتون إلى هذا الجريح وهو يحتضر ويجود بنفسهء فقالوا له: يا فلان هنيئاً لك الجنة» قال: أي جنة! والله لا أقاتل لدين» ولا أقاتل 
لنبي» وإئما أقاتل حمية عن العشيرة» وحمية عن البلد)ء كا يمال اليوم: وطنية وقومية» وهناك علموا أن الرجل كافر لا يؤمن برب ولا 
يمن بنبي ولا يؤمن بككاب» وائما دفعه لما دفعه إليه معان أخرى لا صلة لها بإسلام» ولا صلة لا بطاعة» ولا صلة لها برب ولا نني» 
وقد سئل صلى الله عليه وسل: (عن الرجل يقاتل شجاعة؛ والرجل يقاتل للغنيمة» والرجل يقاتل ليقال تجاع» فقال: من قاتل لتكون 
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كلمة اللّه العليا فهو في سبيل الله)ء وهكذا: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)» فن نوى الشرك فلا عمل له سوى الشرك؛ 
ومن نوى الإيمان والإسلام فهو وعمله» فإن كانت النية صالحة وقام بالأعمال بشرائطها وواجباتها فله أجره وله ثوابه. 

((وَهُم أَعَالُ مِنْ دون ذَلِكٌَ هم نا عَامُونَ)) أي: قائمون بها يعملونها زيادة على الشرك وزيادة على الكفر» فليسوا فقط كافرين في 
أنفسهم» ولكنهم عملوا بمقتضى كفرهمء غاربوا نبي الله صلى الله عليه وسلء ناويا" الات رعاري "لكر وعاريوا الدعاة 


إلى الله وارتكبوا من الآثام ومن الجرائم ومن المخاطر ما هو مكتوب في صعائفهم» ومسجل في الاب الذي عند الله الذي سينشر 
يوم العرض عليه. 


((وَهُم أَعمَالَ من دون ذَلكَ هم ها عَاملُونَ) ) أي: هؤلاء المشركين سوى الشرك أعمال جاحدة وأعمال فاسقة سيحاسبون عليهاء فهم 

قاتمُون بها وعاملون لاء 

.6 تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) 

تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أخذنا مترفييم بالعذاب) 

قال تعالى: إحَ إِذا أَحَذَْا مترفيهم بالْمَذَابٍ إِذَا هم يجرونَ| [المؤمنون:14]. 

فهؤلاء الذين يعيشون حياتيم كلها مصرين على الكفر ومصممين على الشرك» ا إلا احود والا حرب الله ورسوله والمؤمنين» فهؤلاء 

ييقون هكزا إلى أن بعد الله أغنياءهم وكبراءمٍ ومترفيهم قٍ الدنيا قبل الآخرة» وقد كانوا قٍ 7 وترف» فا نادم 0 ولا 

1 الترف ولا زادهم الجاه إلا حوداً وكقراناء 2 كك ب ليه سيد أن سينا إن مم لأزيدنكز ون كفرتم | إن عَذَابي 
ٍ ديد [إبراهم: 0 والعذاب عل الكفران بالنعمة سليها وزواطاء 

وهكذ ا سلطا اش عل االأغنياء والمترقن والمتعمين عندها أ كوا أموال الفقراء والمساكين» ولم يؤدوا الزكاة الواجبة» ول يؤدوا حق السائل 

11 1ه 00000 ا 0 كاري بالنعمة. 

وف غنى- حى إذا ع الله هؤلاء ا والأقناء بالعذاب: 0 زع عنهم 5201 ل عنهم 58 وأذاك عرهم 0 

وسلطانهم إإذًا هم ارون [المؤمنون:54] أي: يصيحون واستغيثون» فينئذ يتذكرون الربء فيأخذون في الاستغاثة» فيستغيثون 

بالله إن كانت لا تزال عندهم بقية من إيمان» وقد لا يستغيثون إلا بالشيطان إذ كانوا كافرين في الأضية لا يؤمنون بدين» ولا برب» 

ولا بنبي» فيبقون على كفرهم. 

((حتى إذا اخذنا مترفييم بالعذاب إذا هم يجارون)) ففي هذه الحالة ينسون كترم وشركهم وجراتمهم» وإذا بهم يصرخون ويجارون 

ولستغيثول» ولا مغيث ولا صارخ إن هو إلا العذاب الذي حق علهم جزاء اعمالهم وجزاء كفرهم. 

فقَال الله لهم: 5 1 ْم من له تتصرولٌ) |[المؤمنون :ل]ء 


وهذا يعم الدنيا والآخرةء ((لا جروا اليوم) ) بعد أن كف رتم وبعد أن أشركم وبعد أن حاربتم الله ورسوله» فلم تطيعوا كبا وم 
تير ياء ولم تستجيبوا إدعاتكم ولا لعلماكم» ولم تشفقوا على فقير أو مسكين فتعطوه حقه وتعطوه نواله وتؤدون له ما أمرك اله بأدائه. 
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فلا تصيحوا ولا تستغيثواء فلا مغيث ولا صارخ» ((لا تجَاروا ايوم نكر ما لا تَصَرونٌ) ) أي: ليس لك نصير دونناء ولا يملك أحد 
من الحاق ملك أو جن أو إنس أن يغيقك من عذاب الله فذلك جزاء كفرهم وشركهم وعصيائهم. 
((لا تجَاروا اليوم نكر منا لا تعصرون)) أقرب ما يكون المعنى أن هذا يكون في الآخرة. 


8 تفسير قوله تعالى: (قد كانت آياتي نتلى عليكم فكنتم على أعقَابكم تتكصون) 


تفسير قوله تعالى: (قد كانت آياني نتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تتكصون) 

قال تعالى: إقَد كانت ايان نل عليكر فكتتم عل أَعَقَايك تتكصونَ * مستكيرينَ يه سَامرًا تبجرون] [المؤمنون:55 - 110]. 

فنفي حال الحياة وحال قبول الأعمال أو رفضها كانت آياتي نعلى عليكم وجاء 5 أنبياء اللهء وريم وراك الرسيلة وقد رف اسشهل 
الخلق والإيجاد والإحياء والإمانة ثم الإحياء والبعث» ((فكنتم عل أَعْمَاِكرْ تكصونَ)) كنتم تسمعون ذلك فتبزون أكَافكم وتسخرون 
بالتالي وبالقارئ وبالداعية» ثم تتقلبون متنكصين على أعقابم التتهقرى؛ فرجعتم إلى جاهليتكم الأولى وإلى شرككم الأول قبل أن يأنكم 
أنبياوّم» وقبل أن ترسل لك رسلكء وقبل أن تنزل كتب الله عليك؛ لتعلموا الحق» وتميزوا بينه وبين الباطل. 

فالآن وقد عشتم بعد الموت ووجدتم ما كثتم تتكرون وقد أصبح واقعاء وهاأنتم الآن قد بعثتم بعد الموت لتعرضوا على الله إما إلى الجنة 
واما إلى النار. 

إقد كنت اياني تل عليكر فكنتم عَلَ أَعْمَايِكرٌ تتكصونَ] [المؤمنون:77]» الأعقاب جمع عقب وهو آخر الرجلء والمعنى: كتتم 
ترجعون إلى الوراء وترجعون القهقرى» فرجعوا للكفر» ورجعوا للشرك» ورجعوا للباطل والضلالة» وهكذا قال الني صل الله عليه 
وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض)» فالرجعي هو الذي يرجع للكفرء ويرجع للشرك» ويرجع لحالات 
الجاهلية» ويرجع لحالات الفوضى حيث ١‏ نبي ولا كاب ولا رسول» فكانوا يرجعون الهقرى وتركوا التقدم» وتركوا التجدد» وما 
التقدم والتجدد إلا في اتمسك باب الله والالتزام بدين الله وطاعة رسول الله صل الله عليه وسلم فيما أم به وى عنه. 
((مستكيرنَ يه)) هذا الضمير لم يكن له ذكر ظاهر» ومن هنا قال البعض: (مستكبرين به) أي: مستكبرين متعالين متعاظمين على 
نبي الله فالضمير يرجع على كاب الله المتلو» وقيل: على البيت؛ وأقرب المعاني أنه يرجع على البيت؛ واللخطاب يخص قريشاً خاصة. 
((مستَكيرينَ به)) أي: متعاظمين ببيت الله الحرام؛ فقد كانت قريش تزعم أمهم جوار زوار بيت الله لا يخافون أحداً ولا يبخشون 
01 ولا يخشون نقمة» ويعتقدون أن ما هم فيه من شرك ومن أوثان ومن أصنام ومن تغيير دين إسماعيل ودين إبراهيم هو الحق 
الذي يعيشون عليه» ويرون بذلك أن لهم حما على جميع العرب وغير العرب؛ حيث حرسوا البيت وكانوا سدنته» وكانوا مستقبلين 
ضيوفه» وكانوا وكانواء ولكن كل ذلك لم يفدهم شيئا عندما بقوا على كفرهم وشركهمء فقد كانوا متعاظمين مستكبرين بالبيت» وقد 
حاولوا أن يضلوا البيت إلى أن جاء النبي صل الله عليه وسلم فأعزه» وكسر الأصنام ورمى بها ونبذهاء وأقعد بلالا على ظهر الكعبة 
يعلن كامة الحق ويعلن شهادة الحق: لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يقبل النبي صل الله عليه وسلم أن يطوف بالكعبة حت يزيل 
تلك الأصنام التي كانت على عدد الأيام (0) صفاء فكسرها وجعلها شذر مذر ورماهاء حتى لقد تمنى زنديق في هذا العصر من 
يقوم بالحفريات أن يخرج هذه الأصنام ويظهرها كأثر ويظهرها كاري شوقاً إلى عهد الوثنية» وشوقاً إلى عهد الأصنام» واقترح ذلك 
على الحكام قبل وبعد نفاب وخاب فاله. 

((مستكَرينَ به سامرًا تبجرونَ)) (سامراً) ساهراً من السمرء وهي كلمة مفردة يراد بها ابنمع» أي: كانوا سامرين ساهرين» ويراد بها 
الزمن» كأن تقول: معرأء وهذا موجود في لغة العرب أن تذكر كلمة مفردة ويقصد بها الزمن» أي: مستكبرين به معراً مبجرون. 
((سامرًا مجرون)) قاطي يع ساقرين هو[ عجرون )اقرع مجروة ويبجرون من الحجر أو الحجران» أي: يسمرون حول الكعبة 
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وحول البيت ومبجرون» أي: ينطقون بالمجر وبالفحش وبالسبء فكانوا يسبون نبي الله صلى الله عليه وسل» ويتبمونه في صدق 
رسالته» وفي صدق الاب الذي أنزل عليه» وفي دعوته صلى الله عليه وسلمء فكانوا إسبون القرآن فيقولون عنه: شعر» ويقولون: تحر 
كا يقولون هذا عن نبي الله صل الله عليه وسل. 

أو يبجرون من الهجران» أي: يبجرون الرسالة» ومبجرون النبي صلى الله عليه وسم» ويبجرون الحق ويبتعدون عنه» ويبجرون كاب 
اللهء أي: هؤلاء الذي استكبروا وتعالوا بالكعبة ويبيت الله الحرام لم يكن ذلك عن حق ولا عن إيمان ولا عن هدىء وإئما كان 
ضلالا» وكان كفراً وكان جهلا وكان إصراراً على الكفرء ولهذا عندما لم يعرفوا قيمة البيت وجلال البيت في سدانته وفي القيام عليه 
عه الله من أيديهم وشخاه ميك الله عليه وس فاتحاً عزيزاً سيداً مظفراً علهم» وهو ,نشد أشيد الفتح: (امد لله الذي نصر عبده» 
وأعن جنده» وهزم الأحزاب وحده)» مكقا ران على بعيره بكل تواضع» وهو على جمل وليس على فرس» ومشية 0 هوجاء 
ومشية الفرس تكون رقصاًء والنبي صل الله عليه وسلم زيادة في التواضع لربه دخل على هذه الميئة ولم ينسب لنفسه شيئاء فالله هو 
الفاتح» والله هو الناصرء وهو قد أعاد الكل إلى الله ولا شك أن كلا منه جل جلاله» وهو يعلم بذلك المؤمنين والفاتحين والحاكين؛ 


2 


لأن الله يكرم المؤمن فتحا وزيادة وغ واف ليزداد بذلك تواضعا وخنوعا لله وطاعة و فالكل مئه واليه. 


ة المؤمنون [68 - 76] 

تفسير سورة المؤمنون [58 - 75] 

في هذه الآيات ينعي الله تعاللى على الكافرين المشركين عدم تدبرهم لهذا الوجي» وعدم تفكرهم فيه وهو بلغتهم ولهجتهم» وهم أهل 
الفصاحة والبلاغة» فهل يريدون أن يتبع الحق أهواءهم حت يؤمنوا؟! فاو اتبع الحق أهواءهم لبوك السمارات: والارض .ومن فيا 
وكدريك "البلا وهلك الغباد: 


٠61‏ تفسير قوله تعالى: (أفلم يدبروا القول) 


تفسير قوله تعالى: (أفلم يدبروا القول) 

قال تعالى: إ َه يدبروا الْقَولَ أَم جاءهم ما ل أت آباءَهم الأُولينَ| [المؤمنون:78]. 

الكلام هنا لقريش» ولكن كا يقول علماء الو العبرة 0 اللفظ» فاتخطاب كان وسيبقى إلى يوم يعنت اكور مي لكل 
فللمؤمن الجنة وللكافر النارء فإذا قال ربنا: إيَا أَمبَا الّاس] [البقرة:٠؟]‏ فهو خطاب للمؤمن والكافر» واذا قال: إيا أيه الذينَ امنوا 
|[البقرة: ؛ ]١ ٠‏ فهو خطاب للؤمن وحده. 

((أفلر يدبروا القَول)) أي: هل هؤلاء أصابتهم البلادة» وأصابهم العجز عن الفهم وتقدير المعنى وتدبره وفهمه؟ كيف ل يدبروا ول 
يفهموا وم يعوا ما أنزل علهم من كاب؟ فهو خير الكتب للناس» وخاتم الكتب للناس» فيه ذكرهم» وفيه تعليمهم» وفيه هدايتيم» 
وفيه ما يجعلهم سآةة الذننا راقن وكام 

أفلم يدبروا كلام نبهم ويفهموا قوله وهو يخاطبهم بلغتهم ولحجتهم» وهو منهم وإلييم» حسبا ونسبا؟ كيف جهاوا كل ذلك؟ فهذا استفهام 
إنكاري توييخي تقريعي» فيويخهم الله ويقرعهم كيف مع فصاحتبم وبلاغتهم ومع ذكائهم جهلوا وتبلدوا؟ فقد صار حسهم مطبوعا 
((أفر يدبروا الْقَولَ)) أي: قول الله وقول رسوله» وقول الحق والمنطق. 
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((أقلر يدبروا الْقَولَ أَمْ جاءهم ا آباءهم الأولينَ)) أو لأنه قد جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين من رسالة» ومن نبوءة» 
ومن ككاب» ومن وحيء أهذه علة للكفر» أو يجب أن تكون علة للإيمان في كونهم كرموا بين الآباء والأجداد بأن أرسل إلهم» وبأن 
شرفوا بذكرهم» وبأن شرفوا بالنبى منهم والهم» وبأن شرفوا بأن يقوموا برسالة ينشرونها في الأرض وهم سادتها ومعلموها وناشروها كأ 
كان بعد؟ ((أَقر يدبروا الْقَولَ أَم جاءهم ما ليت آبَاءهم الأولينَ)) ما ل يأت آباءهم من رسالة ومن نبوءة ومن كاب» وقد 
فسروا (أم) هنا بمعنى بل» ((أَفر يدبروا الْقَولَ أَمْ جاءهم)) بل جاءهمء ولا حاجة هذا التأويل. 

ل عاتم عن نواد ومن ترات رمن تع مام لع انو اراك الا دسجي 
منهم نبيا ف الطاطيع: ومن أشرافهم» من أوسطهم وأعلاهم شرف يعرفون صدقه وأمانته» ويعرفون أشأته وصباه وريه وقد 
جاءهم برسالة عن الله فكيف جهلوه؟ وكيف أعرضوا عنه؟ وكيف ابتعدوا عنه؟ ((أَفر يدبروا الْقَولَ َم جَاءَهم م1 يأنت آبَاءتهم 
الأولينَ) ) وهذا الاستفهام إنكاري أن آباءهم ل تأتهم نبوءة ول تأتمم رسال ولأول مرة أن العرب رسول وني وكّاب. 

ومن هنا فأهل الجاهلية لا يعذبون» وقد قال تعالى: إوما كا معذّبينَ حق تبعت َسُولا| [الأشرلفةه ]وما مف ريولا التهدا 
صل الله عليه وسلء ولم يكن قبله للعرب رسول» ومن هنا يؤكد القرآن: ((أَمْ جاءهم ما لر يت آباءهم الأولينَ)) أي: عوضاً عن 
أن يشكروا هذه النعمة» وهذا الشرفء وهذه الخصيصة اتخذوها كفراً وحوداء وقد خصصوا بما لم يخص به الآباء والأجداد. 


0 تفسير قوله تعالى: (أم ل يعرفوا رسولحم فهم له منكرون) 

تفسير قوله عار 2 د رسوهم نهم له منكرون) 

قال تعالى: إأَمْ ل يعرفوا رسولم فهم له مكرونَ] [المؤمنون:79]. 

أي: ما بال هؤلاء أن ضاعت عقوهم؟ ون ضاع ذكاؤهم؟ وأْن ضاعت فطتتهم؟ ألم يعرفوا هذا الرسول؟! ((أَم ل يعرفوا رسوشم 
هم أه منكرون)) كيف ألكروه وجهاوه وهو 0 والهم؟ فقد علموا ولادته» وعرفوا صباه» ونشأ بينهم» واشتهر بينهم باسم الصادق 
الأمين» وعلموا صدقه» وعلموا أمانته» حتى إن أبا سفيان بن حرب وكان زعمم الكفر وزعيم الشرك في مكة ذهب إلى الشام في تجارة» 
فسأل هرقل ملك الروم عن هذا النبي العربي الذي يزعم أنه نبي وأنه رسول للناس كافة» فسأل أن يون له يمن هو قريب من العرب 
إلى النبي صل الله عليه» لاوا أباسفياة الع هرارضا من فريكن ومن أهل مك ومن انرا تهم الكبيرة» فَأَت به ومعه جماعة من 
أححابه غ من قربش» فأوقف هرقل نافيا أمام وأصحابه خلف» وقال ل أبي سفيان: أنا 3 أسكلة فأجبني بالصدق» وقال 
لمن خلفه: إذا كذب فأشيروا لي برءوسك حتى لا بتحرجوا مع زعيمهم» ولكن من خصائص العرب أنها لا تكاذب» هكذا كانت 
أخلاقها حتى في الجاهلية» ف أبو سفيان على عداوته للرسول صلى الله عليه وسل». وعلى حربه له وحمده عليه» عندما سأله هرقل أجاب 
كيه التي يعتقدها الحق» فسأله أيصدق؟ وسأله أيبخلص؟ وسأله إذا عاهدم أيفي؟ قال: نعم» ونحن الآن على عهد» وكانت حينئذ 
غزوة الحد ببية» ولاالذرييها هن فاعل قال أب شيا لم أجد كلمة أدخل فيبا إلا هذه» قلت: هو يفي ») ولكن: اليف قن فلم :لان 
فلا ندري هل سيفي مستقبالاً أم لاء فكان مما سأله: هل تعرفونه قبل؟ قال: نعم» قال: ماذا تعرفون؟ قال: نعرف ولادته» ونعرف 
أبوته» ونعرف أمومته» وعرف بيننا بالأمانة وبالصديق» قال: هل كان يكذب؟ قال: لاء قال: هل كان أحد من آبائه يدعي ذلك 
أويزعمه؟ قال: لا» وإذا ب هرقل يقول له: من عاش بينم هذه المدة الطويلة ول يكذب على الناس جدير ألا يكذب على 1 وف 
ليس في آبائه وأجداده من ادعى هذه الدعوى فلا نقول عنه: قام ليطالب بشيء سيق اق ظالت يه اناوه و اناده وهكذا النبي عليه 
الصلاة والسلام عرف عند هدم الكعبة برأيه السديد» وعرف عند حلف الفضول برأيه السديد» وعرف عندما أراد أن يحضر ولا 
يال شاباً صغيراً يافعاً إلى أحد أعراس مك وإذا بالنوم يغلبه» فلا يرى مما يفعله الجاهلية شيئا يقول: (ولم أشعر إلا وحر الشمس على 


هلاءع 51121120 


ة_المؤمنون [68 - 76] 


ظهري)» حدث هذا مرتين» وكانت له إرهاصات. 

وهكذا جعفر بن أبي طالب عندما هاجر لحبشة بزعامة المهاجرين الأول سأله النجاثئي عن هذا الذي يقول إنه نبي: أتعرفونه؟ قال: نعم» 
فزق ايف وتغ فك وت د قد وتعر فنا الشاته وتعرفه أبوقة وتغر فق أهذاةة) ه135 قال المغيزة نع عندما دهن للفاوضن :ف جرب 
الفرس مع نائب كسرى 6 فسأله: أتعرفون عمداً هذا الذي كان يدعوم لنبوءته ورسالته؟ وقد حدث هذا في خلافة عمر» قال: نعم 
نعرف صدقه ونعرف أمانته. 

وهكذا يقول الله لهم: ((أم ل يعرفوا وت هم 1 منكرون))» أهؤلاء ألكروا نبوءة خمد وصدق محمد ورسالة خمد؛ لأنه رجل مجهول 
لدمهم» وكرة عندهم» فلا يعرفونه وظنوا فيه الظنون» وتوهموا فيه الأوهام؟! فهو استفهام إنكاري تويخي بأن الأمى لم يكن كذلك» 
فهم جميعاً بعر فونه فهو ابن وحفيد سيد مكة» وسيد جزيرة العرب عبد المطلب الذي كان موضع الإجلال» وموضع الإ كرام» وموضع 
الاحترام من جميع أهل مكة» وكذلك كان والده الشاب عبد الله على صغره وعدم طول حياته ما كان يعرف إلا بالجد بينبمء وهكذا 
أمه آمنة» فلقد كان صل الله عليه وسل من بيئة صادقة» ومن بيئة معروفة بالصدق وبالأمانة وبالشرف وبالذكر» وعرفوا النبي صلى 
الله عليه وسلم خلال الأربعين عاماً قبل الحجرة بالصدق والأمانة» أفهذا الذي كان لا يكذب على اللحاق وعلى الناس لمدة أربعين عام 
قد الأربعين 5-7 عل اللّه؟! حاثى له هذا لا يقبله منطق العقل؛ ولا منطق الفهمء ولا منطق الناس. 

((أَم ل يعرفوا رسوهم فَهم له متكرونَ)) أي: جاهلون» وشأن المجهول أن يكرء ولم يكن بم ير 

ومن هنا فعلماء الجرح والتعديل إذا وجدوا في السند مجهولة عطلوا العمل به وأوقفوه إلى أن يعرف» فإن بقى مجهولا سقط السند 
والمتن والعمل به. 


تفسير قوله تعالى: (أم يقولون به جنة) 

قال تعالى: |أم يقولونَ به جنة بل جاءهم باحق وأكثرهم لق كارهون] [المؤمنون: ٠٠١‏ 

أ ويعزافالة ركهم لتبموه بالجنون» فقالوا: تارة مجنون» وتار ة شاعص.» وتارة وتارة» أصصيح هذا؟ ليس الأ كذلك» وانما قالوها شتيمة 40 
وقالوها ااا ىْ ره ع ل ف كر يعليون منه العاقبة قبة النبيلة» فقد كان وهو في شبيبته سبي لتوائمهم ولتاخيهم» فقد كادوا 
يتقاتلون عندما رادو وضع اجر الضوة 2 مكانه بعل أن بنوه وقد خربته السيول» فأخذوا يبتنازعون من الذي سيحصل على شرف 
صل الله عليه وعلى آله» فقالوا: حكناك» وكل قد سروا لما يعلمون من عقله ومن ذكره وحسن تدبيره» فقالوا: يا جمد إن قومك كادوا 
اشبروكث السيوف في وجوه بعضهم ؛؟ لشرف وضع هذا اجر في مكانه فاذا تفترح؟ فقال: ا وني بثوب» فأتوه بثوب »2 ورفعه بيده الشريفة 
ووضعه عليه » وقال: ليتقدم واحد من كل تفل من كل قبيلة من قبائل قراش » ومن قبائل العرب الموجودة 2 مك خفضروا وحملوه 
معه» فتالوا 0 شرف رفع ا جر» واذا به بعد ذلك مله بيده ويضعه 2 مكانه» وهدأت الناهرة» وسكتت الثائرة» وعادوا للإخوة 
والمودة. 

وحضر معهم صل الله عليه وسلم حلف الفضول» وحلف الفضول: أنه جاء رجل من الخارج عرض تجارة فأخذت ول يأخذ أثائهاء 
فوقف يصيح: يا لقريش» يا عبد المطلب يا لفلان يا لفلان» أأظل بيتك وتؤخذ أموالي ولا آخذ ثمنها؟ وإذا بكبرائهم يتنادون ويجتمعون 
2 دار الندوة التي شي الآن الصفا والمروة» وكان برلاهم وموطضع شوراهم» وموضع مفاوضاتهم وكلامهم» خفضروا واتفقوا 2 وكانوا 
في ذلك متفضلين » أي: اجتمعوا من غير أص يأمرهم به أحد. 

وحضر معهم صلل الله عليه وس فرك وأيد عملهم» وتججعهم عليه» وهو في العشرين أو تجاوزها بقليل» وقد قال ني النبوءة عليه الصلاة 
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والسلام: (لقد حضرت حلف الفضول واو أدعى للمثله اليوم لأجبت) أي: لو يدعى إلى اجتماع الأمم» والاجتماع بين شعوب 
الأرض على نصرة الضعيفء والأخذ على يد الظالم الجائر البطاش لفعل ولأجاب صل الله عليه وسلء وكان بذلك قد شرع لنا أننا 
تنادى ونتداعى لنصرة الضعيف مع أي إنسان يدعو إلى ذلك» فالإسلام يحرص على نصرة الضعيف» وزوال الظلء وأداء الحقوق» 
وعدم أذية الخاق مؤمنين وغير مؤمنين» ولكن غير المؤمنين نطالبهم بالإسلام» فإن رفضوا فالجزية» فإن رفضوا فالسيف؛ لأن دين الله 
عن أن كو هو السيد وهر الشرع» وهو الحا.م في الأرضء ورايته هي اللحفاقة دون سواها. 

أم يعو به جنة بل جَاءهم م باحق | [المؤمنون: .]٠7٠١‏ 00 

قال الله لهم: لم يكن به جنة» وهو أعلى من ذلك وما كا لترسل رسولاً مجنوناً أو نبياً مجنوناك فقد جاء بالحق ودحض به الباطل» 
وججاء بالقرآن وهو الحق من الق» وجاء بالسنة بياناً للقرآنء وهي حق لشرح الحق» وجاء بدعوة التوحيد: لا إله إلا الله مد رسول» 
فقد جاء بالحق» ودعا إلى الحق» ونصر الحق» ورفع السيف لنصرة الحق ونحاربة كل معاد للحق» ( (بل جاءهم باق وأ كثرهم لق 
كارهونَ) )» وأكثر هؤلاء الجاحدين والمسرفين والكافرين يكرهون الحمق» وربتعدون عن الحق» ويقسكون بالباطل. 

والباطل هو كل ما سوى الحق» فكل ما سوى الإسلام باطل» وكل ما سوى الحقيقة الإلحية باطل» وكل ما سوى الحقيقة النبوية 
باطل» وكل ما ليس شرعاً وليس ديناً حقاً فهو باطل في باطل» وإما الحق كاب الله وسنة رسول اللهء وائما الحق ما دعا إليه الله 
ورسوله» ودان به المسلمون. 


4 تفسير قوله تعالى: (واد اتتع بع الحق أهواءهم) 

قال تعالى: ولو 0 0 أهواءهم لفسدت السعرات إل رمق بودن فين بل اهم بذهم هم عن دهم “معرطوةا 
|[المؤمنون:1/ا]. 

هؤلاء الذين لا .بتبعون إلا الباطل» وسموا الباطل يا والحق هنا هو اسم من أسماء الله والحق د ما دون الباطل؛ فلو اتبع الله 
تعالى أهواءهم ونزواتهم وأتذل القران حسب هواهم وحسب رغائيهم: ((لفسدت السمُواتٌ ا ون فين ) )2 ولو كان فييما 
آلحة لفسدتاء ولعلا بعضهم على بعضء ولو طلبوا أن يعطى الأغنياء وأن يذل الفقراء لفسدت الأرضء ولو نزل القرآن على حسب 
أهوائهم ونزواتهم لفسدت السماوات والأرضرة وفسد نظام الكون» ونظام الحياة» ونظام الأحكام» ونظام الدولة» ولذلك فالحق لا 
ينطق به إلا الحق » والحق هو الله جل جلا له » وهو الذي أنزل الحق 2 وأرسل الحق 0 وزاد الحق بياناً بالسنة النبوية لصاحب 
الرسالة عليه الصلاة والسلام» ولذلك له يللبغي أبداً للغوغاء وللسبطلين من الناس أن يستشارواء فهنا جاءت نظم برلمانية يد عون إليها باسم 
الديمقراطية» فيجتمع فيها كل من هب ودب. 

وقد حدث هذا في كثير من ديار الإسلام» فهم يتذاكرون: أنقول: دين الدولة الإسلام؟ فقال الأكثر: لاء فتركواء وببذا الاعتبار 
علق امون :وحل الزناء اشر القشادموكاز الرباء .وكرت معضية الله.ى الأركن: وعم الفسياة الب ايض لان ول رادو أن 
عدي للق لأهوائهم» والله لم ييجعل الحق إلا إلى أهل الحق» والله لم يجعل الحق في الشورى إلا لأولي الأ منكم» ومن هم اننا 
اللأم؟ هم العلماء وحكام المسلمين العادلون. 

وقد قال الله تعالى: إفإِنْ تتارْعتم في شي فردوه إِلَّ اللَّهِ والرسول] [النساء:09]» ويقول: وأو ردوه إِلَ الرسول وإلى أولي الأعي منهم 
له الَذينَ يستتبطوته منّْهم] [النساء:68] وأولو الأمى هم الذين يستنبطون» ولا يستنبط إلا عالم» ولا يستنبط إلا حاى عالم» وأما أن 
ترك الأمور سببللا لكل جاهل» ولكل حيوان» ولكل من لا يستطيع أن يحكر في بيته مع زوجته ومع أولاده؛ فكيف نحكمه في رقاب 
شعب وأمة ودين وشرع؟! إن داح الأباطيل» وان كا الأصاليل؛ وبذلك ضدوك الاستعمار الهودي والنصراني والشيوعي على 
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توك اللي قا بيك برامجهم» وأفسد مدارسهم» وأفسد جامعاتهم» والجبيو ا قروة كلت هذا ايان ويتزارة: حرية ودمتراطية: 
بالبرلمان؛ ليعطي من 1 ما ا ل وضد لرسول الله وضد لاب الله وضد لأحكام العدل وأحكام الحق » والله يقول عن 
هؤلاء وأمثالهم: | دياك ا أخواءهم لفمداك السمراث الا رضن و فين | |[المؤمنون: ١/ا]ء‏ وقد حدث» فأفسدوا الأرخن 
نوا السماوات 0 فى في لحو ع إشربوكث اعتمور ويفسدون مع الشابات ومع العجائز» فأفسدوا الوقن زاقبيدوا السماء» 
ولكن هيهات فللباطل صولة ثم يضمحلء ويأبى الله إلا أن ينصر دينه وأن يرفع الحق وأعلامه» وهكذا قال نبينا صل الله عليه وسل: 
١لا‏ جل لاتحي ام ظلاورة عل الحو ١‏ يرما سر اننا واي مل رداك إل بيرم قاقاء 

((ولواتم بع الحق أَهوَاءهُم لفسدت السمُواتٌ ارو ومن فينٌ) ) (من) اسم موصول تطاق على العاقل بانفراده» يقال: جاء الرجال» 
فتسأل أنت: من؟ فيال لك: أحمد وعلى وأو بك و( ما) ا لم موصول يطلق على غير العاقل بانفراده» ويقال: جاء قطعان من الدواب 
والماشية» فتقول أنت: وهاه فيقال لك: هي 2 فاقيا | (من ا إذا اليل العاقل وت الماقل فتطاق 
تطلق طٍ العاقل وغير العاقل. 

إألا داس ف السمرات ومن في الأرضي | إيواس 34 0 من) هنا للعاقلين وغير العاقلين. 

((ولواتبع ل أهواءهم لفسدت السمواتٌ لعن وس فينَ) ) (من) هنا للعاقل وغير عاقل» من مدرك وواع وغير مدرك وغير 
عاقل. 

قال تعالى: ((بل اهم بذهم هم عن لوهم مَعرضُونٌ)) الذكر هنا الشرف» يقول الله عن هؤلاء العرب الذين حاربوا نبي الله 
وعن هؤلاء العرب الذين لا يزالون يعيشون بيننا ثمن تمكروا لنبههم ولدينهم ورجعوا القهقرى» فارتد من ارتد» وعصى من عصىء فألغوا 
الشريعة ألما الحم وحكرا بقيرها اول أله 

((بل أييَاهم دثوهم) ) أتيناهم بشرفهمء والذكر هنا الشرف» وهكذا قال الله: لد أن ليك با فيه ذو 5] [الأنبياء:٠٠]>‏ |وإله 
5 ولقَومكَ] [الزخرف:؛ 4]ء وإنه لشرف لك يا مد ولقومك؛ لأنهم هم الذين كلفوا بفهم الرسالة» وبنشر الرسالة» وببذل 
الأرواح رخيصة في سبيل الرسالة» وهذا واقع التاريخ» فالنبوات نزلت على العرب على مد سيدهم صلى لله عليه وسلمء فالذين قاموا 
معه هم المهاجرون والأنصار في مكة والمدينة الحرمين الشريفين» ثم في بقّية جزيرة العرب» وذهب صلى الله عليه وسَلم للرفيق الأعلى 
والإسلام لم يخرج بعد عن جزيرة العرب» خفرج على يد العرب ابتداء من أَبي بكر ثم لقي ربهء ثم قام عمر فنشر الإسلام في العراق وفي 
الشام وفي مصر وفي فارس وني المغرب» وهكذا خلال نصف قرن عم الإسلام الأرض من أقصى بلاد الصين شرقا إلى أقصى بلاد 
الغرب غر بأ وقال الله تعالى: | كثتم حَير أمة أرجت للناسٍ تَأْمرُونَ بالمعروف وتنبونَ عن المنكرٍ وتؤْمنونَ باللهِ| [آل عمران:١٠1]ء‏ 
باطلة» وكان بمذاهب وافدة يسمونها الاشتراكية والماسونية والوجودية والشيوعية مما أتى به اليهود» ودعا إليه أفراخ اليبود» فاسفّسك به 
كلك من ذل وأذل معه غيره يذلك» وعركوا كاب: الله وراءهم ظهريا: وتركرا القيادة المددية» .وتركوا قادة الأضاب من الفا 
الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة» وتركوا قوانينهم التي أت نت باحق ودعت ونوكت فيا شرفهم؛ وكداقه دزممء فالله تعالى قرع 
هؤلاء: كيف تركوا القرآن وفيه شرفهم» وتركوا الإسلام وفيه ذكهم وعزهم؟! ((بل اهم برهم فهم عن دهم مَعِرضُونٌ) ) 
أغو ضرا عن شرفهم» وعن عن ذكرهم؛ وعن التنويه بم؟ جيل وضلالا والتحروا وذحوا أنفسهم لفسروا الدنيا والاعرة) على أن المسلمين 
في الإسلام سواسية» (إن (إن أكرمك عند الله أتققاى)» ولكن يبقى الحق ويبقى الشرف للداعية الأول ومن خلفه» فقد قال صلى الله 
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عليه وس ل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الأة عدئ اشاغل ينيك زعلا واهدا خين لك ها طليت عليه اليس )6 فى مدا 
الله على يده الال و كفر إلى إيمان» ومن عصيان إلى طاعة» ومن زندقة إلى يقين والى إيمان صادق» فلمطيع الأجر والثواب» ولن 


علمه ولمن وجهه اجره وثوابه» (من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة»؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزورها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة). 


٠٠6‏ تفسير قوله تعالى: (أم آسألهم خرجا نفراج ربك خير) 
تفسير قوله تعالى: (أم تسألهم خرجاً عفراج ربك خير) 
إأم شاف تحاط اع ودس ودر خر راقن الوم 
أي: يا محمد أم أكثرت عليهم وأثقات كواهلهم وطلبت مالا وأجراً على ما هديتهم إليه» فهو استفهام إنكاري قرعهم به وهو غير موجود» 
سن هل أن طولبتم مال وبأجرة على كون جمد جاع من أل وبين من أجلك وبر عن. اعلم توتمل بين أجلم 
57 عليكم؛ وكان يحزنه ألا تؤمنواء وكان عزيزاً عليه كفرة وحودم وبعدم عن الإسلام؟ كلاء ومع كل هذا بينم إلا قتاله 
والا جود هدى الله إلا من رحمه الله» وقد تم ذلك بعد ذلك: | والعاقبة للمتقين! |الاعراف:8؟١].‏ 
إأم أسَأَهُم جا [الطور:٠‏ 6] وهذا م يحدث» فهو أيضاً استفهام إنكاري يقرعهم الله به ويويخهم» فهل فررتم من دنانير ودراهم 
وأجرة على هذا الدين؟ فهذا ل يكن كذلك. 
0 سأَهُم خَرجَا)) أي: أجرة وشيئاً مضروباً علي كضريبة مقابل الحداية والإسلام. 

((أم تَسأَهُم خَرجا)) أم تسألهم يا جد خرجاًء طاح و اكه رةه زياف ضيولكه وراب اريك غير شوق ها عوم فل 
الله عليه وسم الصدقة والزكاة على أهل بيته؛ حتى لا يقول المشركون: قد شرع في دينه ما يغني أتباعه وأولاده سر كالأسر الحاكة 
عادة» فالله لأجل ذلك حرم ذلك ألبتة» وما كانوا يأخذون إلا ما تأخذه سيوفهم حرباً ونصلا وغلاباً من غنائم وفيء» وذاك ليس 
لأحد للق أن عتن فيه فلم يؤخذ من المسلمين» وإئما أخذ من الكافرين بعد أن ذلوا» فوزعت أموالهم» وغنم فيؤهم لمؤلاء المجاهدين 
00 وا 

(رأعناف عا ٍِ 1 آم( قرئئ: (أم تسألهم خراجاً) والمعنى واحدء وهي من القراءات السبع المتواترة» أم تَأَهُم 
رجا ررك من وخر ال رق فلست في حاجة إلى مالهم ولا أوساخ أيديهم» عل الله رزق نبيه قبل النبوءة بالعمل» 

ففي الطفولة برعاية الغنمء فقد رعى الأنبياء جميعا» وعند شبابه كان تاجراً في مال خديجة مضاربة» ووجد حصته بعرق جبينه وبكد 
بعينه صل الله عليه وسلم؛ وبعد النبوءة قاتل وجاهد وكان على رأس المحاربين» فعمم الغنائم التي حللها الله للمؤمنين وامجاهدين والمسلمين» 
وجعل الكافرين ليسوا أهلاً لا لبلد ولا تقلكهمء فلك أرضهم وأموالهم حتى نساءهم وبناتهم إل القافين واخامين» ره سير 
الرازقن)): 


65 تفسير قوله تعالى: (وانك لتدعوهم إلى صراط مستقيم) 
قال ا 2 0 إن 1 مستقي | [المؤمنون ا 


أي: أنك لم تطلب منهم أجرأ ولم تطلب منهم مالأ ولم تطلب هنهم رياسة» |أم أسأهم خرجا تفراج ربك خير وهو خير الرازقين| 
|[المؤمنون:؟/]. 
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قال تعالى: إوإنْكَ تَدعوهم إل صراط مستقي | [المؤمنون:/]. 

أى: دعوتهم إلى الحق الواضح المستقيم الذي لا عوج فيه» ودعوتهم إلى العز والشرفء ودعوتهم إلى الصلاح» ودعوتهم للأمن» 
ودعوتهم لرفع الظلء ودعوتهم للإحسان إلى الفقير» والرحمة بالأهل والولد وذوي الأرحام؛ وما دعوتهم إلا إلى الطريق المستقيم الذي 
لا اعوجاج فيه ولا اختلاف ولا نزاع» وما الطريق المستقي إلا تاب الله الكريم» والإسلام البين الواضح» والسنة المطهرة التي كانت 
شرحاً وبياناً لكاب اللهء كا يقول الإمام الشاففي: ما من سنة وردت عن نبينا صلى الله عليه وس إلا وكانت شرحاً وبياناً لكاب الله. 
قال تعالى: إوإنَّ الِْينَ لا يؤْمنُونَ بالآخرة عَنٍ الصَراط لنَاكبونَ] [المؤمنون:04]. 

نك اكيم عن الصراطء المنحرفين عنه» الزائغين أمامه» الضائعين الذين ل ,تبعوا صراطاً مستقيما ولا هداية قيمة» هؤلاء الذين 
لا يؤمنون باليوم الآخر» والذين لا يؤمنون بالبعث بعد النشور» هؤلاء الكافرون المكذيون لأنبيائهم» الجاحدون لكتب ربهم؛ الناشرون 
للفساد بين الناس» السفاكون إدماء الناس» الذين ل يعيشوا وهم حال كفرهم إلا للفسق وللكفر ولنشر الظلم والباطل. 

وأما طريق المؤمن» وأما ما يدعو إليه مد صلى الله عليه وعلى آله فهو الصراط المستقيم» والحق الأبلج الذي ليله كنهاره لا يزيغ عنه 
إلا هالك. 

0 تفسير قوله تعالى: (ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر) 

تفسير قوله تعالى: (ولو ردم 0 ما م من ضر 

قال تعالى: |ولو رحمناهم وكسْفنا ما ويم من ضر لوا ف عبانم يعْمَهُونَ| [المؤمنون:00]. 

قال ابن عباس حبر القران رضي الله عنه: (ولو) هي لمنع ما بعدها البتة» فيث جاءت (ولو) في القرآن أو في السنة المطهرة فههي 
للمنع الأبدي لما بعدهاء 

((ولو رَحمنَاهم) ) أي: هؤلاء المشركين الجاحدين وهم على شركهمء ((وَكْشَفْنا ما ويم مِنْ ضرِ)) أزلنا ضرهمء وقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم حاربهم فانتصر علويم» وجازاهم بالجريمة الواحدة عذاباً أهأء فغزاهم في غزوة بدرء وقتل من قتل وأسر من أسرء 
وأخذ أموالهم؛ ودخل مكة ظافراً منتصراً عزيزاً سيداً» فأخذ البلد وجمع الكافرين وأنذرهم وتبددهم: (ماذا ترون أني فاعل بكم معاشر 
قريش؟ فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم) وإذا به برهم ويشفق عليهم» ويعفو عنهم عفو القادر» وترك م 15 الإيمان والإسلام» 
قفر من فرء وأُسلم من أسلء وحسن إسلام من حسن» وعاد من رس وحسن إسلامه» وأباح دماء أربعة عشرة إنسانا ست من 
النساء وثمانية من الرجال» وقال: (اقتلوهم وأو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة)» فالحرم لا يجير عاضيا. 

وقد أكثروا من إيذاء المستضعفين من المؤمنين الذين بقوا تحت سلطائهم وأهلهم في مكن فأذلوهم واستعبدوهم شيوخا وشيخات 
تقال صغاراً كارأ حتى قتلوا من قتلواء وأمرضوا من أمرضوا أمراضاً مزمنة» فدعا عليهم صل الله عليه وسلم وقال: (اللهم سنين 
كسني يوسض)» فأصيبوا بالجدب سنوات حتى اضطروا إلى أكل الكلاب وأكل الجيف» حتى ذهب إليه أبو سفيان فقال له: يا مدا 
إنك تقول: أرسلت رحمة للناس» ونحن أرحامك وأهل بلدك وسدنة بيت الحرام» ادع الله تعالى أن يرفع ما بنا من ضرء فدعا لهمء فا 
زادهم ذلك إلا بجحوداً» حت مكنه الله من رقبهم وفع بلادهم فطهرها من الشرك والأوثان. 

((وأو رحمناهم وكشِفْنا ما 0 من ضر ُو 5 طفيانهم وا والسورة مكية» وهكذا كانواء فكشف عنهم بعض ذلك في الدنيا 
لا في الآخرة» إإن الله لا يغفر أَنْ 67 به | [النساء:46] ففي الدنيا قد يرحم الكافر إمبالا غنبَاة أن رذفة وإسلمء وعساه 17 أن 
يقول: ربي الله. 

((ولو رَحنَاهم وَكَشَفَْا ما بم مِنْ طُيّ)) أي: من قهر ومن جدب وقط وذل واستعباد» ((لوا في طُغْيَانِم)) مقادوا ولأصروا 
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رم وطغيانهم ودام وعمايتهم 

((يحمَهُونَ ن)) .تهون في الأرض تيان فيفقدون البصيرة فلا يميزون حتاً من باطل» ولا ليلا من تبار» وا توحيداً من شركء ولا 
إعاناً من كفر» وهكذا كان حاهم في الدنياء فقد رحمهم رسول الله صلى الله عليه وس أحياناً وعاقههم أحياناً وما زادتهم رحمته إلا 
طغياناً وفساداً إلى أن مكنه الله من رقابهم» وأباد خضراء من بقى منهم على الكفر وبعد ذلك بقيت جزيرة العرب كلها مسلمة. 
وقال صلى الله عليه وسله: (لقد ينس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب بعد اليوم)» فهذه بشرى بشر بها المصطفى منذ ١4٠٠‏ عام 
أن الجزيرة العربية لن ترتد عن الإيمان» ولن تصبح يبودية ولا نصرانية» ولن تصبح مشركة يوماً من الأيام» وقد تكون هناك جهالات» 
وقد تكون هناك ضلالات؛ ولكن العلماء والدعاة ومن وفقهم الله يعلمونبم» ويرفعون جهلهمء ويزيلون ضلاهم تبعاً لأسوتهم الأعظم 
صل الله عليه وسلم» والعلماء ورثة الأنبياءء وهذا واجبهم في جزيرة العرب وغيرها من ديار الإسلام عامة» بل في الأرض كلها. 
03 حير أمة أخرجت للّاس ون بالمعروف| آل عمران:١٠١]»‏ ومن الأعى بالمعروف في الدرجة الأولى الدعوة إلى الإسلام؛ 
والدعوة إلى لا إله إلا الله واللى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولقّد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لرمهم وما يتضرعون) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لرمهم وما يتضرعون) 

قال تعالى: ولد أخذّناهم بِالْعذّاب ما استكانوا لربهم وما يتضرعون| [المؤمنون:75]. 

فهؤلاء عذبهم الله وانتقم منهم بالأأسر والقتل والتشريد والطرد» وهذا في كل كافر وليس الأمى مقصوراً على العرب فضلاً عن قريش» 
فعل هذا بالهود في المدينة» فقتل في يوم راود اميه رقي رادا وأخرجهم من دورهم وأحذ دورهم» وطرد الكثير منهم؛ وافمن 
بطرد الباقين» فما زادهم ذلك إلا كفراناً وحودأء ومن ذلك الوقت وإلى اليوم منذ ١6٠١‏ عام ما زادهم ذلك إلا بجحوداً وإلا حقداً 
على سيد البشر تمد صل الله عليه وسلم» وحين دخل هؤلاء القردة والحنازير إلى بيت المقدس أخد فين عن لايسلا باد العرب 
يشت مدا صلى الله عليه وسل باسعهء ويشتم المسلمين» وهذا استدراج من الله لحم» وسيخرجهم بعد ذلك في ذل وهوان مسحوقين 
بالأقدام» وصدق الله جل جلاله: إواذْ ع عليهم إِلَ يوم الْقيامَة مَنْ سودي سَوء الْعَدَاب | [الأعراف:171]» فلا 
مندوحة ولا مفر من غضب الله نع الداتمء ولكن العلامة والإشارة يفا وي نينا أن يدخلوا مرة ثانية إلى المقدس» وقد فعلوا 
وانتهواء وسيأتي الله بمن يدمرهم ويذلهم وهم في ذل مع كل ذلك» ومن يسحقهم ويقضي عليهم» ومن يخرجهم لا من القدس فقط 
بل من جميع ديار المسلمين» اذ َأذّنّ ويك عن عليهم إل يوم الْقيَامّة)) إلى يوم الحشر والنشر. 

قال تعالى: ((ولَد أَحَدنَام عاب فنا استكانوا) ) أي: ما خشعوا لربهم» وما ذلوا لربهم» وما اعترفوا بعقوبته» ((وما يعَصَرَعونٌ) ) 
م يتضرعوا له ولم يطلبوا الم ولم يذلوا له و يقولوا: اللهم اغفر لنا فقد أسأنا واعترفنا بذنوبناء بل ما زادهم العذاب إلا كفراً 
واصراراً على الكفرء وعداء وحقداً على ممدء والّاب المنزل على ممدء وأصماب مد صلى الله عليه وعلى آله. 


]80 - 76[ المؤمنون‎ ١ 

تفسير سورة المؤمنون كا ْم 

يمتن الله تعالى على عباده بأنه هو الذي أحياهم وجعل هم السمع والاضار: والأفقدة» وأنه الذي رزقهم وأنعم علهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» إذاً فهو المستحق للعبادة» فم عبد المشركون غيره» واستكانوا لغيره من لا يصنع شيعاً ولا يضر ولا ينفع ؟! 
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ااااسلطة _الستن [20-76] 
١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد أخذناهم بالعذاب ا استكانوا لربهم) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب فها استكانوا لربهم) 

قال الله عزة قدرته: | وقد أحذناهم ِالْعَذَابٍ فا استكانوا لرديم وما يتضرعونٌ * حت إذا فحنا علييم بابا ذَا عَذَابِ شَدِيد إِذَا هم 
فيه مبلسونٌ] [المؤمنون:5/ - /00]. 

لا يزال الله جل جلاله في هذه الآيات يسوق عذابهم ووعيدهم وتبديدهم فيما إذا بقوا مصرين على الكفر» وسادرين في الشرك» 
والكلام لحم وهو لأمثالهم كذلك متجدداً إلى يوم الدين. 

ذكر جل جلاله أن هؤلاء بعد أن أرسل إليهم» وبعد أن بلغوا الدعوة» وبعد أن بقوا على الكفر والإصرار عليه» أخذهم الله بالعذاب 
الشديد» وأخذهم بالنقمة؛ لعلهم يرعوون» ولعلهم يتوبون» وإذا بهم يبقون على ما هم عليه» فلم إستكينوا ولم يذلوا لربهم» ولم يخشوا 
ربهم» ول يدوا أيديهم بالدعاء ضارعين داعين راجين» ول يقولوا: ربنا اغفر لنا يوم الدين. 

وقد دعا عليهم صل الله عليه وسلم بسنين كسني يوسف» فقحطت الأرض»ء وأمسكت السماء غيئها وخيراتهاء خاعوا حتى جاء أبو 
سفيان كبيرهم يقول: يا حمد! إنك تزعم أنك أرسلت رحمة للعالمين» وهؤلاء ذوو أرحام قد قتلت رجالهم» وأجعت أساءهم» فادع 
الله لهم ليرفع عنهم ما هم فيه من بلاء» فدعا لحمء رفوا عقا مقداء وغرا عيماء وإذا بهم ما زاداهم ذلك إلا كفراً وعنادا» ثم 
أسلم كبير نجد بعد أن أسره أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ا د سي يك ثلاثة أيام» فكان عند 
صباح كل يوم يقف عليه صلى الله عليه وسلم عندما يخرج لصلاة الصبح ويقول: (هيه يا ثمامة ما عندك؟ فيقول له: إن تقتل تقتل 
ذا دم» وإن تعف تعفٌ على شاك» وإن ترد المال فلك ما تريد)» وكرر ذلك في اليوم الثاني ثم اليوم الثالث» وهذا جواب ثمامة. 
وإذا به في اليوم الثالث يطلق سراحه صل الله عليه وسلم ويعفو عنه» فيخرج الرجل فيغيب زمناً ثم يأتي إليه فيقول: مد يدك يا مدا 
أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء ولا والله يا رسول الله! لا يصل لقريش بعد اليوم حبة من القمح أو الحنطة من نجد» فأسلم 
ثامة وأصبح من الجاهدين المنالخين المدافعين عن الإسلام ومن الصحابة المخلصين» وأمسك ميرته وأمسك حبه وأمسك حنطته على 
مك حتى ضاق بها المقام واشتد بها الجوع. 

155 عاقوا عر كانية اسعظفون وتوسلوة إلى ودوك لَه صلى الله عليه وسلم ليتوسط لهم إلى ثمامة» فأمى النبي عليه الصلاة والسلام 
مامة بأن سمح بأن تذهب الحنطة والحب إلى أهل مكة فا زادتهم هذه الشفقة والرحمة إلا كفراً وعناداً» فا استكانوا وما خشعوا 
و ذلوا لله ولا آمنوا هه ثم لم يتضرعواء . يتوبواء ول يدوا أيديهم لله راجين داعين تائبين من ش ركهم وكفرهم. 

قال تعالى: |حى إذا فحنا علوم باب ذا عدَابٍ شَدِيد د ذا هم فيه مبلسونَ] [المؤمنون:١1/]‏ بقى هذا الإصرار» فكان عذاب الدنياء ثم 
ماتوا فهلكوا ذة ففتح الله علهم باباً في جنهم ذا ا ' ' 

هذا العذاب الذي كلما نضجت جاودهم بدلهم الله جلوداً غيرها؛ ليذوقوا العذاب» فتح عليهم باباً من نقمته وباباً من عذابه اميم 
الأبدي؛ لشركهم ولكفرهمء إفتَحنا عم بَابَا ذا عدَابٍ شَدِيد إذَا هم فيه مبْلسَونَ] [المؤمنون:9017]» فبعد أن ابتلوا ووجدوا ما كانوا 
يتكرونه في حياتهم من البعث والنشور» ومن العذاب على الشرك والكفر» وجدوا أنفسهم في واقع ذلك» وإذا بهم يقذفون في جنهم 
مع العذاب المولم» ومع العذاب الشديد» وإذا بهم إذ ذاك يرون من ربهم مالم يكن خطرام ببال» وهم مشركون رس جاحدون» 
واذالعي اسرد يمن رج الله أي: يالسون» فيدُسوا من رحمته» ورنُسوا من مغفرته» لأن الله يقول: 3 اله لا يخفر أَنْ شرك به 
ويَغفر مَا دون ذَلكَ لَنْ يشَّاءُ| [النساء:6 4]» فلا مغفرة للشرك» ولا مغفرة للكفر» ولا مغفرة للجحود» وبعد أن بعثوا هيات الرجوع» 
فقد مضت الأيام في الدنياء فلم .بنتهزوا شبابهم» ول ينتهزوا دنياهم فيتوبوا إلى الله يوماء ويقولوا: ربنا اغفر لنا يوم الدين» وهكذا قد 
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ينُسوا من الرحمة» وسلموا لملائكة غلاظ شداد كاحي الوجوه» لا يعصون الله ما أمرهمء وهم مطيعون في كل ما أمى الله به؛ جزاءً 
وفاقا الكفر والشرك الذي صنعه هؤلاء في دنياهم. 

إحتى إِذَا فحنا عي با ذَا عَدَابِ شّديد ذا هم فيه ميْلسُوتَ] [المؤمنون:10] أي: إذا هم في ذلك الباب وذلك العذاب الشديد 
مبلسون» ابلسؤا أي السيواء عد م يأل فووا وق امتحروواء 00 يتوبوا؛ لأن الأعى أصبح أ شبود وحضورء 
والإيمان لا يتم إلا في الدنيا إياناً بالغيب» وإهاناً بتصديق الرسل» وإجاناً كتب الله المرسلة على رسلهء وأما وقد أصبح الأمى واقعاً فلا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ لك السمع والأبصار) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ لك السمع والأبصار) 

قال تعالى: إوهو الذي أَنشَأ لَك السمع والأبصار وَالأَفئدة فيلا ما تَشُكرْونَ]| [المؤمنون:08]. 

انأل قلا من 'الكدرة والذاحنين» ومن أعداء الرسل والساشن: وبق لكين كته الله التي جاءتهم» من الذي خلقك من غير 
مثال سابق؟ ومن الذي خلق لك الأسماع فأصبحمم تسمعون؟ ومن الذي خلق لك الأبصار فأصبحتم تبصرون؟ ومن الذي خلق لك 
القلوب فأصبحمم تعون وتفهمون؟ هل أولئك الذين جعاتموهم شركاء لله كناة والعزى؟ أو مريم وعيسى؟ أو العزير والعجل؟ أو الملائكة 
الذين سميتموهم بنات الله؟ أو غير ذلك من جماد وحيوان وإنس وملك وجن؟ هل هم الذين أَنشأُوا وخلقوا لك هذه الحواس 0 
ا ا ا ا ا 
بعد ذلك رزقكم الله من الحواس ما تعيشون بهاء وما تدركون بهاء وتميزون بين الحق والباطل» فن الذي أنشأ لك ذلك واخترعه 0 
وابتكره؟ (قليلاً ما تشكرون) قلما تشكرون الله على نعمه الظاهرة والباطنة» فالله أنزل وحياً وكتباً سماوية مع أنبيائه وعباده المكرمين من 
الرسل؛ لينذر خلقهء ولينذر عباده» فإذا جاءوه جاءوه متقين» وجاءوه سالمين من الشرك والكفر والمعصية واللحلاف؛ لتبقى جة الله 
البالغة» حتى إذا هلكوا وأصبحوا بأمس الدابر» ودخلوا قبورهم وجاء الملكان يسألان من في القبر: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما صلاتك 
وما زكاتك؟ فإنهم يجيبون بما علموه» وبما قاموا به» وعبدوا به رمهم» وأما :اذ هاف وقت الشؤاله فاحدوا يقولون: لا نعلم» ولم ندرك» 
سمعناهم يقولون: جاءنا نبي فلم نؤمن بهء فيا هلاك هذاء ويا بلاءه ويا عذابه الدائم. 

إوهو الذي أَنشَا لكر السمع وَالأَبصَارَ وَالأَفئدَة| [المؤمنون:8/] الضمير يعود إلى الله تعالى» والضمير هنا للغائب ولكنه يكاد يكون 
أعرف من كل معرف» فهو أعرف حت من (أن) لمتكل» ومن ا للمخاطبء فعندما يطلق ( هو) فلا يعنى به إلا الله جل 
جلاله» وهر الذي َس لكر الأفره :مم] هو الله الذي مَأ لكر السمع] | [المؤمنون 1 خلقه وابتكره» و (السمع) ) بالألف 
واللام هو للجنس» أي: الأسماع» أي: سمع كل واحد منا منذ خلق أبانا الأول آدم وأمنا الأولى حواء وإلى آخر إنسان في الأرض» 
وقد يبتلى الإنسان فلا يكون له سمع ولا يكون له بصرء ويكون مجنوناً فلا يكون له وعيء ولكن هذا بالنسبة للمجموع يكون نادراً 
وقليلاء والأصل في الأشياء العموم. 

إوهو الذي أَشَأَ لك السمع والأبصار وَالأَفدَة| [المؤمنون:078] جمع بصرهء والأفئدة: جمع فؤاد» وهو العقل» ويطلق على القاب» 
وبكليهما يعي الإنسان ويعقل» ولو أصيب قلبه لمات» ولو أصيب عقله لِنْء فلا إدراك ولا وعي ولا فهمء إقليلا ما أشكرون| 
[المؤمنون:8/] يا أيها الناس! فلا تشكرون الله على نعمه الظاهرة والباطنة» ولا على ما 1 به من مرسلين بأتوكع لتعليوا ولتة وتوا 
ولينذروم يوم التلاق» يوم هم شاخصونء ويوم هم معروضون على الله. 
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0٠6‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي ذرأ ك في الأرض وليه تحشرون) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون) 

افر ارا في الأرض وليه تحَْرُونَ| [المؤمنون:08]. 

(ذرا ؟) أي: خلقك؟» فهو الذي خلقنا على الأرضء وملكا إياها ومنافعهاء فتأكل من ثمراتها ومن حيواناتهاء ونشرب من مياههاء 
ونعيش في أجوائها صيفاً وشتا وربيعاً وخريفاء وجعانا خلفاءه في الأرضء فقال ربنا للدلاتكة: إإِي جَاعل في الأَرْضٍ َيف 
[البقرة:٠]ء‏ لعانا خلفاء لنحك بالعدل» وندعو لعبادة اللهء ونقاوم الشرك» ونقضي على الظللء فإذا قام الإنسان بهذه المعاني كان 
خليفة حماء وقد قام ما خلفه الله عليه» فإذا ل يقم كان مشاكساء وكان خالفا» وكان عبدا عاقاء فيعاقب با يعاقب به العمّقّة والخالفين 
أي الله من المشركين والعصاة. 

اوهو الذي درا 5 8 الأرْض| [المؤمنون:79] أي: خلقنا في الأرض ولم يخلقنا في السماء» وجعل لنا كل ما عليها بحاراً وجبالةً 
وأتجارأ» رجالا ونساء» أطفالاً وخدما وجعل الكل مسخراً يخدم بعضهم اه وكا شاد ايه ا اناس ألم الْمعَرَاء إل الله 
َال هولعي اِيدُ] [فاطر:ه »]١‏ فهما استخنى الرجل مناء ومهما ملك الرجل منا فهو يحتاج لمن يخبز له» ولن ريني له» ولمن يطبخ 
لهء ومن يخيط له؛ ولمن يعالجه إذا مرض ولن ولمن؛ وهكذا تخر بعضنا لبعض» وخدم بعضنا بعضا والغني المطلق الذي لا يحتاج إلى 
مؤازرة ولا مشاركة هو الله جل جلاله؛ ربنا والمنا وخالقنا عن وجل وتعالى مقامه. 

وهو الذي ذَرَا كم في الأَرْضٍ وليه كرون | [الؤمتون:6/]ء "ققد خلفا عدة بوؤمتاً مغينا 1ه بدلية ولد غبايةء وأوجدانا من اللدمه 
ثم ميعيتناء ثم سيحينا مرة ثانية» ويحشرنا إليه ونقف بين يديه لنحاسب على حياتنا وما صنعنا فها: هل صدقنا رسلنا؟ وهل آمنا بربنا؟ 
وهل أطعناهم فيما أعرونا به وتركا ما نهونا عنة؟ وهنا ذكر الحشر إنذاراً وتهديداً بأنه قد ذرأنا في الأرض وم يتركا عيئا ولم يخلقنا 
للعب والموى» إومَا خَلَْتَ الْنَ والإنس إِلّا لِيعبدون] [الذاريات:07]» فهل هذه العبادة التي خلقنا الله لما ومن أجلها قد قنا بها 
حق القيام أو بعض القيام؟ وهل استغفرنا الله على النقص وعملنا جهدنا في بعض» عمى الله أن يغفر ذنوبنا؟ وأعظم شيء أن يعيش 
الإنسان موحداً وأن يموت موحداً» فيعبد الله ولا يشرك به أحدأء ويصدق رسله» ويصدق كتبه فهما كان فهو إلى مغفرة في النهاية» 
إما بعد أدب وعذاب في النار» وقد يغفر ذلك بلا عذاب ولا نار» والله تعالى لا يسأل عما يفعل. 


4 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يحبيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار) 

تفسير قوله تعالى: زوهو الذيٍ بي ويميت وله اختلااف الليل والممار) 

قال تعالى: إوهو الذي 0 بيت وله اختلاف ليل الا أَقلا تعقلُونَ| [المؤمنون:١٠].‏ 

الله جل جلاله هو الذي 00 بعد أن لم نكن» وأوجدنا من العدم» فنحن أشعر بأنفسنا أحياءً ننطق ونتحدث» وسمع ونبصر» ونلبس 
ونعرى» وأشبع ونجوع» وشكر ونلغي الشكرء وهذا دليل على وجودناء فنحن نتحرك ونعمل» : يفكر الكافر والمشرك يوماً: من أنا؟ ومن 
الذي خلقني؟ وما الفرق بيني وبين تلك الجثة التي فقدت الروح وهذا اللماد؟ ول كنت أتحرك قبل أن أموت؟ وما هي هذه الروح؟ 
وكيف تحركت يدي ونطق لساني؟ دكت صرت عق :وتيك أذني ؟ وكيف وعى قللبى؟ وكيف حفظت ما حفظنى الله إياه من 
علوم في الشريعة أو في الدنيا؟ ومن الذي أعطاني ذا ا الم 21 ثيء: الله اللخالق الرازق المنشيع» مالك 
كل شيء» والكافر يذهب فيقول كلاماً قلد فيه الآباء والأجداد» فتكلم بما لم يعلم» وهرف بما لم يعرف» وأخذ يقول كلاماً هو كلام 
المغرورين والمجانين» وكأنه ظن أنه سيخاد أبدأ فلم ينظر إلى من سبقه من أب أو جد أو كبير أو ضغي :وقد كنوا يما أعظم سلطانا 
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وأقوى شباباً وأغنى جاهاً وأكثر ترفاً ومقاماك ومع ذلك ذهبوا مع الذاهبين» فقد جاءا من التراب ثم ذهبوا إلى التراب» أفيظن ' أن 
ذلك قد كان ثم لا عيشة ولا بعثة ثانية؟ هييات» فالله نبا في دار الدنيا أن نفكر يوماً ونعتبر» قال تعالى: وه الذي يحي وم يت | 
[اللؤمنوكة: ]ا قأما الفياة فر ياها وسل الأوليق والاحرين: ومن يدعون لمر اليوم: ما هي الروح؟ وفك سأك تهنا السذال#الآاء 
بالمعااه ومن عاصروا الوحي وعايشوا حمداً صلى الله عليه وسلء وقال له الله: | وسألوتك عَنِ زوين ف 2 من و ري وما 
وتم من اليم إلا يلا [ [الإسراء:ه8]» فإذا أخذنا نفسرها ونشرحها بأنها الحركة وبأنها الإدراك فيكون هذا شرح الجهلة وايس حق 
شرح المبتدئين في رياض الأطفالء فالحركة ليست إلا أثراً لحاء والنطق ليس إلا أثراً لحاء 
ولكن ما هي الروح؟ ما هو هذا الشيء الذي دخل أجسامنا وحرك عروقنا وأجرى دمائا وتريكا نعي ونسمع وتعقل تنالة حزنة أى عكر 
كرات أى أفن أو 8 عذااما 0 ييلغه الأطباء ولا علماء تشريح والجسدء فهم يدخلون فيه جهالاً ويخرجون منه ولو بعد ألف عام 
ديالا وقد قال الله “لنا؛ دما ونيم بن العم | إل ليلا) | [الإسراء:ه6]ء وإيام أن تطغوا وتتجبروا وتقولوا: قد علمناء فلم تعلموا شيعا 
اذك صل اله نينا ل الله عله وس وه أعم الاق عل الإطلاق» فق ل اوقل رب ردني عن [طه:غ »]١١‏ فالنني صلى الله 
عليه وس الخليل المختار كان في حاجة دوماً إلى المزيد من العلمء وموسى عندما ستل وهو من أنبياء الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
هل هناك أعلم منه» قال: لاء» وإذا بالله الكريم يؤدبه على هذه الكلمة» فيقول له: بلى عبدنا خضرء فيتعبه ويسافر إليه ويذهب من 
المشرق إلى المغرب إلى جمع البحرين والبحر المحيط في أرض طنجة كا قال الصحابة والتابعين» إلى أن وجد رجلا عادياً في المنظرء 
يجاس على حشيش أخضرء يتعبد الله باك خاشعاً ذليلاء ولا يزيد على أن يقول: رب اغفر لي يوم الدين» قال له: السلام عليك» قال: 
من أنت؟ وأنى السلام في أرضك؟ قال: أنا موبى» قال: موسى بتي إسرائيل؟ قال: نعم. 
فكان ما قص الله علينا في سورة الكهف. 
والقاهلة انم جاء عصقور كر قنقرفرة وانعل ققازه اميق الحو #النقف: طهر إلى حوس اانا مرفي أترن أننهذا المصفون 
نقط من هذا البحر شيئاً؟ قال: لاء قال: ما علمي وعلسك أمام عل الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من هذا البحر! وهكذا 
150 عاشه نوح وزدنا. دقل تٍِ د علما| [طه:4١١]»‏ فقد قاها لسيد الحلائق وخاتم الأنبياء صلى الله عليه 
وسلء ؛ فكيف بنا؟! قال تعالى: [وَهو الذي بحي وَيِيت] [المؤمنون:٠6]‏ فأحيانا وأوجدنا من العدمء وسميتنا بعد» ثم يعيدنا في يوم 
البعث والنشور لهساب عل الأعمال في الدنيا. 
قال تعالى: إوَلّه اختلاف اليل والتبار| [المؤمنون:١6]‏ لله اليل والنهار واختلافهماء فهذا أسود مظلم إذا مددت يدك وخاصة في 
اللياليي التي لا قر فيها ولا هلال لا تكاد تراهاء والنهار أبيض مشرقء وتارة هذا قصير وهذا طويل وتارة العكس» وهكذا يتعاقبان» 
إلا الشمس ينبني نا أَنْ تدر الْقَمر ولا الليل سايق التهار! [يس:٠‏ 4]» فهما يختلفان في الأوقات والأزمان» وفي الألوان» وفي 
الأحوال» فن الذي جعل السواد سواداء والهار بياضا والليل ليلا والنهار هارأ وجعل هذا بياتاً وراحة وجعل الوارعناكا وجهاداً 
وسعيا في الرزق وما إليه؟ إنه 0 


م برسم اش 


كت 0 0 يزوج 00 بأمك؟ ومن 9 ١:‏ ا ومن 5 أتيت؟ ومن الذي أوجدك؟ وقل ذلك عن أبيك» 2 ثم قله عن 
ولدك ثم قله عن حفيدك» وما تقوله عن واحد هو الذي يقال عن جميع الخلق» ثم ترى الموق ليلا نماراً في كل صلاة وفي كل 
م وف 5-1 سا فنصلٍ على الميتة» وعلى الطفل» أ بخطر لك بيال أنه سيأقي دورك و ويقول المؤذن: الصلاة على الجنازة؟ 
فاذا أعددت لمذه الساعة» وماذا أعددث لهذا الوقت» 9 بعد الدخول للقبر ماذا أعددتث 006 لسؤال الملكين الكريين المكلفين من 
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ا لس فنحن ونحن أطفال ونحن كار إذا هددت سؤال أستاذ فإنك تخاف أن قين كنا كرون فضيحة» فتسبر 
فكيف إذا علمنا أتنا 0 10 من رسل الله الملاتكت ثم يعطون الجواب لله جل جلاله» هل كنت على الإسلام أو الكفر؟ 
ورلبئي على ذلك: أن تدخل النار أو الجنة» وَأ تعذب أو > تتعم إلى يوم القيامة. 


المؤمنون [81 - 95] 

تفسير سورة المؤمنون 8١|‏ - هو] 

ذكى الله تعالى هنا بعض مقولات الكفار المشركين من حيث استبعادهم لقيام الساعة وحشر الأجسادء خادلهم الله تعالى وأفمهم 
بابب العقلية البينة الواضحة الدامغة على صحة ما أنكروا واستبعدوا. 

وهذه الج هي دامغة لكل مشرك كافر قال مقولتهم في أي زمان ومكان. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (بل قالوا مثل ما قال الأولون) 

تفسير قوله تعالى: (بل قالوا مثل ما قال الأولون). 

قال تعالى: إبل َاْوا مثل ما قال الأولونَ 0 َاُوا 5 متنأ 34 تَرَاي وَعظامًا 5 عور [المؤمنون:١8‏ - ؟8]. 

يذكر الله الكفرة الجدد الذين عاصرهم نبينا صلى اله علي وسلم وقد أنكروا ىَُ شيء: وأنكروا الوجود وانخلق والربوبية والألوهية» 
وتعهاوا ها كر كام ون ولق ادحوم ا خيرانانك ومن إجتاد انه فال عدا جلاله قال لنبيه: قل لهمء وعلم : بيه ليعايهم؛ وبلغه ييلغهم» 
فا ازداد أكثرهم إلا إصراراً على الكفرء كان ذاك ولا يزال» فالقران نحن مخاطبون به يا خوطب به الآباء والأجداد منذ ألف 
وأربعماثة عام في مختلف بقاع الأرضء وليس همد نبي العرب فقطء بل نبي الأبيض والأسودء والأحمر والأصفر» وهو خاتم الأتبياء» 
وقد أرسل للمشارق والمغارب» جميع الأنبياء ذهبت نبوءاتهم بموتهم» وانتبت بتبليغ عشائرهم وأقوامهم» وأما نبينا صلى الله عليه وسلم 
فهو النبي المستمر» فلا نبوة ولا رسالة بعده» ورسالته قائمة» ومن أنكرها من الإنس والجان فعليه العذاب واللعنة والغضب. 

إَلْ قَاُوا مْلَ ما قَالَ الأولُونَ] [المؤمنون:8] أي: كانوا رجعيين» فقد رجعوا إلى مقولة الكفار السابقين من قوم نوح وقوم إبراهيم» 
ومزم اوخنز] أنهم نصارى» ومن الملاحدة والكفرة» فال هؤلاء ما قال الأولون» فأنكروا أبرز شيء في الأديان وأظهر ثيء في الأديان: 
بل قَالُوا مل ما قَالَ الأُولُونَ| [المؤمنون:١8]»‏ وأعاد الله (قالوا) للتنويه والإشادة» وبدل الكلام السابق» إقَالوا أَيذَا ينا وا راي 
وعظامًا أثنا لبعوثون | [المإمتوة:178 قتخرون ولنتقهنون اشفهاما إتكاز يأ ويقولوق» هيو با جماعة! بهل يتصور أنا بعد أن 
نصبح تراباً وعظاماً نخرة» وبعد أن تخرج منا الروح أن نعود إلى للحياة مرة أخرى؟ أنبعث بعد الموت؟ أيجتيع لتراب ويعود شرا سوبا 
كا كان؟ وقد ذك الله في غير هذه الآية أ: نهم قالوا وهم .بتساءلون: كيف يحبي الله الموق؟ فقال: الله اقل يحييا الذي أَنعَأَمًا وَل 
7 [س:79]» فالله الذي أوجدنا من عدم وابتكرنا على غير مثال سابق» أقدر علي غلية اسيل أن يعيدنا من تراب» وكل شيء سبل 
عليه جل جلالهء فا دمثا قد آمنا بالواقع» وأنا قد أوجدناء وأننا لم نكن» ونرى يومياً تزاوج ذكاً بأنق لا ولد هذا ولا ولد لهذهء وإذا 
عد السنة تنا بطفل» فن صنعه؟ أشبوتهم صنعت ذلك المخلوق؟ وهل كان هم عل به؟ هل سعوا في أجلد؟ هيات» ثم هكنا يكير 
الطفل ويشب ويصبح كهلاء ثم يصبح شيخاء وهكذا يعود إلى التراب» فإذا خلقه الله من عدم أليس قادراً على أن يعيده بعد أن 
ادل ره الأولى؟ ف فأخذوا عوك ساخرين مستفسرين. 

ابل َو شل ما قال الأولونَ : الوا يدا متنا] [المؤمنون:١م‏ - ؟8] أي: هلكا وانتهينا من الدنياء 

إقالوا أََذَا ميا وكا ترابًا وعظَامًا| [المؤمنون:87] أي: أصبحنا فناء. 
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تفسير قوله تعالى: (لقّد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل) 

فسير قو تعلى: (لقد وعدنا نحن وآبؤنا هذا من قبل) 

إبل قالوا مثل ما قال الاولون] |المؤمنون:١8].‏ 

أى: اسكمرزة عرض زايقا وهر مستكان: أثنا لَبعوثونَ! [المؤمنون:67]» قالوا: لق وعدنَا تحن وأباونًا هذا من قبل إِنْ 
هذا إل أُسَاطِيرَ الأولينَ! [المؤمنون:8]. 

فهكذا جاء الأنبياء قبل ممد صل الله عليه وسل وقد سمعوا بهم فاء موسى فقّال ذلك» وجاء عيسى وقال ذلك» وجاء أنبياء بني 
إسرائيل فقالوا ذلك» وجاء الخليل إبراهيم فال ذلك» قاله جميع الأنبياء لأقوامهم» وإذا ببؤلاء يقولون: أين الذي قالوه؟ ولماذا ل 
نبعث؟ فتقول: إن ذلك متى أراد الله لا مت أردتم أنتم» فهل انتبى الجسم البشري؟ وهل انتبت الحياة على الأرض؟ وهل دهدهت 
التتماراض اومن واعميعة عينا و كأمها لم تكن؟ لم يكن هذا بعد» ولا يعلم الباعة ولذ وفيا انها الذاش وعدا ماد 
جبريل عليه وعلى نبينا السلام ليعلم امهنا يال ابي صلى الله عليه وس عن الإيمان» وسأله عن الإحسانء ثم أخذه يسأله: (مق 
الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل) . 

فلا يعم الساعة تعيينا ولا وقتاً إلا الله نعم تعلم علاماتها وأشراطهاء وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا الله عن ذلك في 
كنع بون قرائط :فيغيرزة» بوط قراط كيوة ةودق الفرول الاوك الصغرى: البعثة المحمدية» وقد قال صلى الله عليه وسلم: (بعثت 
أنا والساعة كهاتين؛ وأشار بسبابته وبالوسطى من أصابعه) أي: ما بيني وبين الساعة كم بين السبابة والوسطى» وكم مضى من السبابة؟ 
أيضاً لا نعلم» فلو علمنا كم مضى لعلمنا كم بتي» ولكن الذي نعلمه أن نبينا خاتم الأنبياء فلا نبي بعده» ولذلك كان وجوده وبروز 
نبوءته هو العلامة الأولى الصغرى لقيام الساعة» وأجدادنا في التاريخ تخاصوا وكتبوا الكتب» وتجادلوا في قيام الساعة» فقال بعضهم: 
إنه سيكون من البعثة المحمدية إلى قيام الساعة ألف عام» وقال البعض: ثلاثمائة عام» وقال البعض بعد مائة عام» وكتب السيوطي في 
ذلك كاباء واحتج على أولئك فقال: سنتمم آلف سنة» فتمت آلف سنة ومضى بعدها اربعمائة سنة وسنة أيضاء وستبقى قرون للدنياء 
لأن العلامات الكبرى لم تبدو بعدء فلن تقوم الساعة وعلى وجه الأرض أحد يقول: ربي الله» ولا تزال ربي الله تقال في مشارق 
الأرض ومغاربها حتى في بلاد الكفر فها من رقعة من بلاد الكفر إلا وفيها مؤمنون يقولون: لا إله إلا الله مد رسول اللهء وهم 
مباجد تصلون غياء. ويحكفوق :.ورصومون:دغك .من أركن الإسلام التي تعد مليارا من البشره 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لن تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع) أىةغل مفرك عييث :ان تفرك حبيث» أى: سيطول 
الزمانة ف القرك إلى اجيال اباعنوابناء .واجداد: 

ونقوا ل: قد ابتداً هذاء ومع ذلك لا تزال المسافة طويلة جداًء ومبما قلنا: عصى آل فلانء أو الشعب الفلاني» أو الدولة الفلانية» فلا 
#الذبيوت :الله ومساجد المسلمين في كل أرضء ونجد المصلين والعاكفين والعابدين» ونجد الزاهدين» وهيبات أن ينقضى هذا بجيل أو 
إبل قالوا مثل ما قال الاولون * قالوا اذا متنا وكا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون| [المؤمنون:١8‏ - ؟8]» واذا بالله الكريم يقول لنبيه: قل 
مؤلاء وحاورهم: إقلَ لَنِ الأرض ومن فيا إن كنت تَعلمُونَ]| [المؤمنون:64] أي: سلهم وقل لهم: هذه الأرض التي أنتم عليباء وما 
عليها من إنسان وحيوان وجن» ومن بحار وهضاب وخيرات وأرزاق لمن هي؟ ومن مالكها؟ 


0 تفسير قوله تعالى: (قل لمن الارض ومن فها إن كنتم تعلمون) 
تفسير قوله تعالى: (قل لمن الأرض ومن فها إن كتتم تعلمون) 
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إذا ثبت أن الله مالكها إذاً: فهو خالقهاء قل يا ممد: إقل مَنِ الأرض ومن فيا إِنْ كنم تَعلُونَ| [المؤمنون:6] أي: إن كنتم تدعون 
المعرفة كا تزعمون فلمن هذه؟ ومن خلقها؟ ومن ملكها؟ وإذا ملكها الله فهو إذاً خالقها. 

فكان ررد و اداه 5 2 ١ ١ ١ ١‏ وه غلم 
الجواب | سيقواون نه قل أَفَلا تَذكُونَ [المؤمنون:0/]ء فقد أجابوا اعترافا بوجود الله وملك الله وقدرة اللّهء وخلق اللهء إقل أقَا 
و [المؤمنون:8] أي: قل يا مد لهؤلاء وقد آمنوا بأن الأرض وما فيا د قل أفلا تَدَكونَ | [المؤمنون :] أفلا تعتبرون؟ 
ألا تفكير ألا عقل ألا رأ ي؟ فا دمتم وقد اعترفتم بوجود الله وبقدزة الله ولق اليه وأكر وجميع من على الأرض من عاقل وغير 
عاقل» من إنبي وجني وملك» من حيوان ودابة» وكل ما عليهاء ما دمتم قد اعترفتم أنها لله أفلا تعون وتعقّاون؟ فكيف 0 
شريكاً؟ وكيف أنكرتم وهو الذي أخبر؟: أن هناك بعثة» وأن هناك حياة ثانية؟! قل لمن الأرض وَمَنْ فا إِنْ ع رين 
ِل قل فلا تََكرُونَ]| [المؤمنون:84 - 80]» أفلا تعون وتقفون يوماً ونتفكرون مع أنفسك.» وتعتبرون ببذاء وتقولون: ما دامت المقدمة 
صييوة وات الأرظى حدالتها: ام .وات الأوفن مالكيها اليه زا نالا رحن راز قها للد فلم إذاً كران ما جاء به الله؟! وقد أرسل الله 
أنبياء سابقين يخبرون بالبعث وبالتوحيد» وبالقدرة لله على كل شيء» فل إذاً لتناقضون؟ وهكذا الكفر قدياً وحديئاً لا منطق له» ولا 
عقل له» إن هم إلا قردة ببغاوات يقلدون ما وجدوا عليه آباءهم» فإن أنت سألتهم: ما دليلك وما برهاتك؟ قالوا: هكذا وجدنا آباءناء 
وإنا على آثارهم مقتدون. 

5 المؤمن فتارة يخاطبك بدليل العمّل» وتارة يخاطبك بدليل السمع» فيقول لك: قال الله» قال رسول الله قال العلماء» فإن كان 
المخاطب لا يؤمن بشيء من هذا خاطبه بمنطق العمّل» ا يخاطبهم القرآن» وكا يخاطبهم نبينا عليه الصلاة والسلام» وجميع الأنبياء 
السابقين قبله عليه وعليهم سلام الله وصلاته. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم) 

تفسير قوله تعالى: (قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم) 

قال تقال إقل من .وب السموات السبع ورب اعرش الْعظيم * سَيَقولونَ لَه ل ألا تقُونَ| [المؤمنون:5 - 80]. 

سأهم مرة أخرى» فسألهم أولاً عن الأرض فاعترفوا بأن الله مالكهاء وبأن الله خالقهاء فقال الله لعبده ونبيه صل الله عليه وسل: 
سلهم مرة أخرى: من رب السماوات السبع؟ هذه الخلوقات العالية الشاعخة لمن هي ومن خلقها؟ ومن رب العرش العظيم؟ ومن 
صاخبه :ومن إطه ون تالقه؟ سَيفُولونَ لله قل أفلا تحقون | [المؤمتون:/8]ء 

فرة أخرى اعترفوا وأقروا بأنه ا كانث الأأرض ملكه» وما كانت ملكه حتى كانت خلقه» كذلك السماوات السبع وما فيين» وكذلك 
أعظم خلق الله وهو العرش العظيم» قال هيل الله عليه وسل: (ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهن مع الكرسي إلا كلقة 
ملقاة في فلاة من الأرض» وما الكرسي أمام العرش إلا كلقة ملقاة في فلاة من الأرض). 

وإذلك قال الله: (العرش العظيم) أي: الكبير الذي لا تكاد العقول تصل إليه» وهو كالقبة بالنسبة للمخلوقات من كائئات الكون 
كله» وهو مستدير كبقية المخلوقات جميعاء ككروية الأرض وكروية السماء» وهذا ما أجمع عليه المسلمون منذ العصور الأولى ؟ ذكره 
بن حزم وابن سمية والغزالي وابن القم ونقلوا الإجماع على ذلك 

فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر العرش أشار بيده هكذاء قال الصحابة: أشار كالقبة فوق هذه الكاثئات والخلوقات» وهم 
يسمعون بالعرشء ومع ذلك لما سأهم نبينا صلى الله عليه وس روي كل من رف الستراكة اسه 9 اعرش اْظي * 


سيقواون لِلَّهِ قل أقلا ثتقّونَ! [المؤمنون:65 - 410] فا دمتم تعترفون وتمنون بذلك ألا تخافون الله؟ ألا تتقونه من عذابه ومن نقمته 
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ومن غضبه؟ ألا تصدقون نبي5؟ ألا تصدقون كاب رب ؟ أتكذبون الأنبياء ما كذب من سبقك أنبياءهم؟ أهذا منطق العقل ومنطق 
الفهم ومنطق الإدراك؟ هيهات» فهم كالأنعام بل هم 56 


5 تفسير قوله تعالى: (قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه) 
تفسير قوله تعالى: (قل من بيده مكرك اللي وهو يجير ولا يجار علي 


ثم قال تعالى: اقل من بيده ملكوت كل شَيِءِ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تَعلمُونَ “سدوون دقل فان اسجرو) [المؤمنون:/6 

0.189 - 

سلهم يا خمد ل ثانية: من بيده ملكوت 13 شىء؟ (ملكوت) أي: ملك» والتاء للمبالغة» كا يقال: هموث وجبروت» قل من 

بيده التصرف في هذا الملك الأعظم؟ ومن الذي نظم هذا العالم: نظم ليله ونباره» وصيفه وشتاءه» وربيعه وخريفه؟ ومن الذي رزق 

هؤلاء الحاق من إنسان ومن جن» ومن حيوان» ومن طير» ومن بمشي على أربع» أو يمي على رجلين» أو بمثي على بطنه» ومنهم من 

يعيش فوق التراب» ومنهم من يعيش داخل البحار؟ فهذا التنظيم الدقيق قٍ 1-8 شي ء من الذي صنعه ؟ ومن الذي دبره؟ ومن الذي 

قام عليه؟ فكان 

الجواب الله. 

قوله: (يجير) أي: يدفع ويحتيء فالذي يجير هو الله جل جلاله» فن منعه الله من الناس فلا يخاف أحداً من الحلق» ومن حفظه الله 

لا يخاف مخلوقاً قطء فقد بقع من اكوا وشاهق الجبال فتجده بتي بحي لأن الله لا يزال يدافع عنه» و أت وقت موته بعد» وقد 

محصل الذي يحصل وبيقى حيأء و ع ازا ويبقى قاع ويبقى مقتدراً بقدرة الله وذكر التعبير هنا بما هو معروف في لغة العرب 

فقد كان عادة العرب أن يِأَتٍ إنسان فيدخل القبيلة الفلانية فيستجير بفلان فيكون في جواره وفي حمايته وفي وقايته وفي حفظه» فلا 

يحروٌ أحد أن يمسه بسوءء ولو فعل لبطش به وبكل ما يتصل به سيد القبيلة» ولا يمكن لغير سيدها أن يجير أحداً من الناس يدخل 

قبيلته؛ لأن ذلك فيه فضول عليه وعلى سلطانه وعلى رئاسته. 

فإن حماه الله احتمى» ومن لم يحم ولم يدافع عليه فهديات أن يستطيع أحد أن يميه دون اللهء فلن يكون هذا وما كان قط. 

فلا يمكن أن أن إنسان مخلوق 0 كان إذا آراد الله عذاب خص أو النقمة على خص أن َك إأسان فيحمي ذاك من عذاب الله 
نيه من عقوية 3 الله فلن يكون ذلك» ولا يفك فيه خلوق عل الأنض لا كافر ولا مسار» ولو فكوا فيه فليحموا أنفسهم من الموت. 

ا يجار عليه إن كنم تعلُونَ] [ | [المؤمنون:68] أي: إن كنتم يا تزعمون كم ذوو عقّول مدبرة وأفكار سديدة ورأي مقبول» 

فافعلوا. 

قوله : |سيقولونَ يل قل فَأَفق, سْحَرونَ| [المؤمنون:85]. 

3 يقولون: 5 ع ثانية» أي عادوا فقالوا: صاحب الملكوت ورب الحلق والتصرف المطلق والرزق والتنظيم هو الله وحده لا أحد 


1 قن ترون |المؤمنون:89]» والسحر في الأصل معناه: التخييل» أي: كيف تتخيل علي الحقائق فتصبح خيالاات وانقان" 
وكيف جثتم بالأباطيل فتوهمتم صحتبا وأحقيتها وليست كذلك» فكيف خدعمم عن عقول؟؟ وكيف خدعتم عن ديدم؟ 
5 تفسير قوله تعالى: (بل أتيناهم بالحق وا: نهم لكاذبون) 


تفسير قوله تعالى: (بل أتيناهمٍ باحق و نهم لكاذبون) 
قال الله: إبل أَنِنَاهم باحق م نهم لَكاذبوتَ] |[المؤمنون:١٠9].‏ 
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فهؤلاء هم الذين حاربهم رسول الله صل الله عليه وسلم بأمى الله جل جلاله؛ لتكون الحة البالغة لله» ولكي لا يقولون: ما أرسلت لنا 
نا بلغنا يء» ولم نعلم هذاء وعقولنا في الأصل ل تبلغه ولم تعصل إليه» فسيكذبون» بل جاء كم تاب من السماء وحياً على نبيكم» 
وهو بشر منك5 تعلمون حسبه ونسبه» وتعلمون بيته وأشأته» وتعلمون أبوته وتعلمون بلادهء فكيف تزعمون أنه لم يكن؟! قال الله تعالى: 
بل أيهم بالحق] [المؤمنون:٠4]‏ أتاهم بالحق أتاهم بالقرآن الكريم وهو حقء وأتاهم بالنبي خاتم الأنبياء وهو حق صل الله عليه 
وس وأتاهم يبيان كابه بالسنة المطهرة التي نطق بها صل الله عليه وسلمء وأتاهم بالحقائق التي لا يجادل فيبا إلا أرعن أحمق أخرق» 
أو من عطل اللّه حواسه فأتكر الحقائق وهو سمع ويرى ويبصر ويعي ويدرك. 

مانم َكاذْبِونَ | [المؤمنون:٠9]‏ اللام بعد إن المشددة يقال عنها: اللام الموطثة للقسمء ومعنى الكلام: أن الله يقسم بأنهم كاذبون في 
جحودهم؛ كاذبون في شركهمء كاذبون في عصيا:هم؛ وكاذبون فيما ادعوه. 


.1 تفسير قوله تعالى: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله) 

تفسير قوله تعالى: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله) 

ما اد اله من ود ومَا كان مََهُ من لهذا لدَهَبَ كل ِل بها حَقَ وَلمَلا بَْضهِمْ عَلَ بض سَبْسَانَ العا يصِقُونَ]| [المؤمنون:91]. 
يقول تعالى بمنطق العقول لمن له عقل يسمع ويدرك ويعي: ما اخ اله منْ وَلد] [المؤمنون:41] يقول للنصارى: يا كذبة على الله» 
ويقول لمن قال: إن الملاتكة بئات الله: يا كذية على الله» ويقول لليهود الذين قالوا عن العزير: إنه ابن الله ويقول للنصارى والييود 
ينا لير زعموا أنهم أبناء الله: يا كذبة ل يتخذ الله ولداً قط ولا يليق ذلك بألوهيته ولا بربوييته» فهو اتخالق الراّق» ولو اتخذ ولداً 
لكان إلا ولدخل ذلك في عموم قوله: لو كان فييما آم ِل الله لمسدنا! [الأنبياء:؟ 9]. 

إمَا اد اللّهُ من ولد وَمَا كانَ معَه منْ إِله| [الموؤمنون:91] أي: لا شريك له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فهذا جدل 
بمنطق العقل الكافر» والمفروض فيه أنه عاقل. 

إذاً لو كان هناك إله ولو كان هناك ولد لنازعه في الملك؛ لأن الواد بشارك أباه» فيكون ولي عهده» وقد ينازعه في الحياة في عرشه 
وسلطانه وماله» وهو شريك له في ماله وفي كل شيء» ويقول له: أنت الذي تسببت في خروجي هذا العالم وتتركني عالة على الناس! 
وكذلك لو كان لله وإذ«سيضانه وتعاى عن ذلك علوا كبيراء 

إذَا لدَهْبَ 1 با خَلقَ| [المؤمنون:١9]‏ ولأأصبحت المملكة والعالم كالممالك في الأرضء فهذا يملك السماء؛ وهذا يملك الأرض» 
وهذا يملك البحار» وهذا يملك الجبال» وكثير من اليونانيين القدماء الذين سموا أنفسهم فلاسقة رقراون: تون 'النساء ورت الأرضل: 
ورب النور» ورت الظلمة وهكذاء فهؤلاء المجانين وهؤلاء الكفرة المشركون لا يعقلون. 

إذَا 0 ة با حَلَقَ [المؤمنون:91]) لأخذ كل إله من هذه الآلة المزيفة جزءاً ما خلقه وقام عليه» ولو كان ذلك لعلى 
بعضهم على بعض كوك الأرض ودول الأرض وحكام الأرض» فهذا يطمع في حدود هذاء وهذا في مخازن هذا وفي معادن هذا 
وف أمواله وفي ثرواته» كا نرى الأرض ؟ كانت منذ آدم منذ أن تقاتل ابنا آدمء فأحدهما قتل الآخر وإلى الآن والناس تسفك دماء 
بعضبا؛ حبا في المال والجاه والتسلط. 

فإذا ملك اثنان فإنه يطمع واحد منهما أن يغلب الثاني» وهذا ما يسمى في لغة الأصول والمنطق: التدافع» والتدافع ما دخل في شيء 
إلا وألغاه ألبتةء فقد زعم المشركون أن الدنيا فها آلمة وأن الكون له آلمة» فإذا كان الأمى كذلك كا قال تعالى [إذ لَدَمَبَ كل ِل 
بها خاق ولعلا به بعضهم ع بعضٍ | | اللإتتوفه هوخاو كن :وعد درو هدم الالة أن ركون أعل :وافرق واكل بطهاً وأكثر أتباعاً 
ول اها وأكثر سلطاناً وكا يرا ففي هذه الخحالة إما أن يتدافعوا فلا يغاب أحدهم الآخر ولا يصل لغايته» إذاً فكلاهم عاجزء» 
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فإذا عوا فهم ليسوا بآلة» وليس العجز من صفة الإله والرب» فسقطوا جميعاًء وإذا غلب أحدهم الآخر فالمغلوب ليس إِطأ ومن 
هنا تجد عقول النصارى عقول عفيفة تداس بالأقدام بلا كرامة» فقد زعموا أن عيسى ابن اللهء وأحياناً قالوا: هو اللهء ثم زعموا أن 
الهود تغلبوا عليه وصلبوه وقتلوه؛ إذاً يصبح الييود أقوى من ربهم الذي زعموه رباً. 

وبذلك لم يكن عيسى إِلأه ولو كان إِلاً لما تغلب عليه اليهود» وقد جاء في القرآن الاب المنزل خاتم الكتب والمهيمن على الحدود 
كلها: إوما قتَلُوه وما صَلَبوه| [النساء:/91١]‏ أي: كذبوا وافتروا وأفكواء إوما قتَلوه وما صلبوه ولكن شب | [النساء:/اه١]‏ أي: 
دارا غنياً لوهذ انيت فى .لحيل برتاباء:وترناباً أحد حتزارزي: عسي 0 عيسى لم يقتل» فيه: أن هذا الذي خانه» عندما دخل 
رفع للد عقون إلة رقف للق وإذا بهذا الذي تجسس عليه وباعه يفن بخس دراهم معدودة إلى الروم من حكام القدسء وإذا 
بالله تعالى يلبس هذا الحائن يلبسه صورة عيسى» فال الحاضرون لهم: هذا عيسى فأخذوةم هذا في إنجيل بنارا كوه وجعلوا على 
كتفيه صليباً أكبر منه وأطول» وجعلوا على رأسه تاج شُوْم؛ لأنهم قالوا للروم: إن عيسى يريد أن يأخذ عرشك وملكك» ويتبعونه 
بالتفال وبالضرب وبالحزي وباللعنة» فكان يبكي ويقول: لست عيسىء أنا الذي بلغتكم على عيسى» فأخذ يفضح نفس فالمؤمنون بعيسى 
حقاً كانوا يبينونه ويضربونه؛ نحيائته التي اعترف بباء وأولئك كانوا يكذبونه؛ لأن الحواريين أصحاب عيسى قالوا لهم: هذا عيسى؛ لأن 
وجهه وصفته كانت صفة عيسى» وهو ما قاله الله جل جلاله: إوما قتَاوه وما صلبوه ولَكن شبَه نهم وإنَ الذينَ اختلفوا فيه لَنِي شك 
[النساء:/1ه ١]ء‏ وكان هؤلاء الذين قتلوه أو زعموا أنهم قتاوه في خلاف طويل: هل قتلناه أولم نقتله؟ وهل هو هو أوليس ببو؟ إلى 
لوي ته ءِ 5 5 ءِ 
فراحت السلطة وكانت في يد الرومان» والروم كانوا تنصروا فأوجبوا على كل من ادعى النصرانية أن يؤمن بأن عيسى رب» وآن عيسى 
صلبء فطغى بذلك اليهود ولا يزالون يطغون» وأذلوا النصارى وجعلوهم تحت الأقدامء فقتلوا إلمهم وتغلبوا عليهء إلَوْ كَانَ فييمًا كه 
إلا اله لقَسَدنَا [الأنبياء:؟0]. 

ما اد لل منْ ولد وما كان مع منْ ِل ذا دحب كل إِله بجا حَلق ولعلا هم عل بض | [المؤمنون: .]91١‏ 

في هذه الحالة لو كان هناك المة معه لذهب كل إله بما خلق» أي: لأخذ جزءه الذي خلقه: سماءه أرضه جبله بحره» وعندما يأخذ 
ذلك ويتسلط عليه لعلا بعضهم على بعض» ابعر كل عدا وهذا يقاتل هذاء وهذا النوع نفس جين اليونانيين الذين يسموخهم 
فلاسفة» فد جعلوا بينهم حروبء وجعلوا ينهم قصصأ وجعلوا بينهم نخرافات» فقالوا: الرب الأعظم» ورب الأرضء ورب النوره 
ورب الظلمة» وهذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان» وما نزلت الكتب على الأنبياء إلا لتزيفها ولتبين أنها حرافات وأوهام. 

ذا لَذَهَبَ كل إِلهَ نا خَلقَ ولعلا بعضهم عل بعض سَبْحَانَ الله عمَا يَصِفُونَ| [المؤمنون:11]ء فالله جل جلاله ينزه نفسه ويعظم 
نفسه ويعلي شأنه؛ ليعلمنا أنه أعظم وأعلى من ذلك» فليس بحاجة إلى ولد وليس بحاجة إلى شريك» ولم يكون ذلك الشريك» وكامنا 
بالعقول التي تفهم لو حدث ذلك -على أنه لم يحدث-» فالكون منذ وجد يمشي على غاية ما يكون من النظام بالثانية: الليل والنبار» 
الصيف والشتاء والربيع والخريف»ء والحياة والإنسان» ولم يوجد في يوم من الأيام أن ولد إفسان حماراًء أو حمار ولد إنساناء وما يوم 
من الأيام اختلفت الفصول فكان الصيف ربيعاًء أو أصبحت مكة باردة كبرد الشام أو المغرب» ان يكون هذا في هذا النظام الدقيق 
الذي أقام الله عليه ملكه» وما كان متصرفا فيه لم يزد ثانية ولم ينقص على نظامه كا خلقه الله جل جلاله» فن دبر ذلك؟ ومن أشرف 
على ذلك؟ ولله ملا نك ولكنبم عبيد يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم قط. 

وإذلك فهذا أعظم دليل منطقي» وعندما يقال: الكتب الدينية فإنهم يعنون كتب النصارى التي التتلفت وتغيرت: ونبدلت» وأما نحن 
فلا نقول: القرآن كاب دينيٍ» وانما هو كتّاب دين وكاب دنيوي» واب عسكري» وهو كاب 0 وهو كاب قانون» وهو كاب 
شريعة» وهو كاب أدب وهو كل شيء؛ فاذا تقول في هذه امحاورات العقلية: أفلسفة هي قل إن شئت: هي المنطق والعقل» وقل 
إن شت هو محاورة في الأدب والبلاغة؟ ولكن ليس طقوساً كا يزعم النصارى والجهلة من أبناء المسلمين الذين تلقفهم النصارى 
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والمهود وأفسدوا عقوطهم» ود ينهم» وعلومهم» وجعاوهم خلقاً لا مسلياً ولا كافراً في أكثرهمء إلا من حفظ الله. 


تنفسير قوله تعالى: (عالم الغيب والشبادة فتعالى عما إشركون) 

تفسير قوله تعالى: (عالم الغيب والشبادة فتعالى عما يشركون) 

قال الله تعالى: إعَالر الْغيب والشَّبَادَة فتَعَالَ ما يشْرَكُونَ] [المؤمنون:97]. 

(عالم الغيب) صفة لله جل جلاله» وقرئٌ (عالم الغيب) كلام مستقل» فالله يعلم ما غاب عن خلقه ويعلم ما كان وما يكون وما لم 
كار نت كرك وي كاده وري وصور رع باق علي اا ويل إن رب وار لكيه قرفا بوي بخاقهة 
ويعلم ما ينفعهم وما يضرهم» وعد ها ري ب اللطارا دريو فلح نقتي حارو تعانية جل بوكلا رع اكاماوطة قانه: 

إعالر الْعِيبٍ والشبادة فَعَالَ عما اشركون| [المؤمنون:37] تعالى عن شركهمء نزه نفسه عن شركهم فلا ولد له ولا شريك له ولا 
يحتاج إلى شيء من ذلك وإلا لتدهده هذا الكون وخرب د ولا يبقى سيدا كا نرى الدول عندما يختلف حكاهبا وزعماؤها 
تقوم الفوضى: فلا بيع ولا شراء ولا قيام ولا قعود إلى أن يغلب أحدهما الآخرء وتخرب معه البلاد والعباد» وهذا لم يحدث في 
ا لأنخالك الأرمن. انمد ومالك العماه بواعيه وضالق الكل والمدجوهو الله نعل مقاكالنة قاذ انق له :ولك ون عه زلا 


م4 


9 تفسير قوله تعلى: (قل رب إما تريني ما يوعدون) 

تفسير قوله تعالى: (قل رب إما تريني ما يوعدون) 

قال تعالى: اقل رب إِما تَىَِ ما عدون * رب فلا تَجعأني في القَوم الظَالمينَ| [المؤمنون:"4 - 4]. 

ع لَه نبيه أن يدعو بذلكء قل يا خمد: رب لقد حققت وعيدك في هؤلاء الظالمين المشركين» وأنزلت بلاءك وعذابك ونقمتك 
وغضبك عل هؤلاء» [رَبَ قلا تعن في الْقَوم الظالمينَ| [المؤمنون:94] رب فلا تجعلني ضمنهم؛ فل أظلم يوم فأنا عبدك الذليل 
بين يديك» اللخانع لجلالك وقدرتك» فالكل منك وإليك يفعلون ما آشاء» ولا تسأل عما تفعل» ولكنتي أرجرك 

علمه الله أن يقول: إرَبٌ إِما تيت ما يوعدوت] [المؤمنون:48] أي: إما أرأيتني ما وعدتهم به من عذابء إذا أنزلت بهم عذابك 
ونقمتك وحضرت ذلك وشاهدته فلا تجعل ذلك العذاب مما يشملني» ولا تجعلني فييم؛ لأن الله تعالى قال: إواتقوا فتئة لا تصيبن 
لين لوا مذكر خَاصة) [الأنفال:ه 5]ء فعلم نبيه أن يقول لربه: لا تجعلني يا رب إذا ما أوعدت وحققت وعيدك وعذابك ونقمتك 
لمؤلاء وعشت وأدركت ذلك فلا تجعلني بينهم» وقد استجاب الله ه فلم تكن محنة ولا عذاب على الصحابة والمسلمين أيام الحياة النبوية» 
وبعد الحياة النبوية ارتد من ارتد» ومنع الزكاة من منعهاء وقتل عمر» وسم أبو بكر» وقتل عثمان» وقتل علي» وتحاربوا فيما بينهم أربع 
سنوات متصلة أريق فيها الكثير من الدماء» وك عدون لكا - من القوم؛ وكان ذلك من الله امتحاناً وفتنة وبلاء. 

ونا عل أَنْ ريك ما تعدهم َقَادروتَ| [المؤمنون:40]» واو أردنا أن نريك أن تعيش في واقع النقمة والعذاب والفتنة والبلاء فإننا 
على ذلك لقادرون» فيفعل الله ما إشاء» فيحسن للسبىء ويعاقب المحسنء فالله يفعل ما يشاءء والضمائر والقلوب بيد الله فلا إشق 
لكلو إل هو توقرة نقد وتان ميت ها ران قولة فلان صالم» وأما ما في قلبه فلا يعلم هذا إلا الله 

مان عل أَنْ نيك ما تعدهم لَقَادرونَ] [المؤمنون:0] يقول الله لنبيه ولعبده ورسوله صل الله عليه وسل: لو أردنا أن نريك ذلك 
وأن نعيشك في بلائهم وفي نقمتهم لفعلناء ولكن الله لم يفعل ؛ تكرمة لنبيه صلل الله عليه وسلمء كلها لأمة فيه 

والله تعاللى منذ أرسل حمداً في الأقوام جميعاً -صلى الله عليه وسل- حفظهم وصانهم من أن يبتلهم بما ابتى به الأمم السابقة: من 
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مسخ» وخسفنء وصيحة» وبلاء ئما كان يبتلى به الأولون» ومن غرق شامل 5 كان أيام نوح» فالصيحة تأخذ الحي والميت والكبير 
والصغير والصالح والطالح» من قذف بحجارة من فوق كا حدث لقوم لوط ومن قتل بعضهم لبعض؛ ليتوب الله علييم كا فعل مع 
بني إسرائيل عندما أشركوا وعبدوا العجل في قصة السامري التي قصبا الله عليناء وأما الأمة احمدية فهي محفوظة من ذلك وإن كان 
ليست محفوظة من مسخ العقول» فقد مسخت عمول كثير ممن نعايشهم» وقد قال صل الله عليه وسلم مخبراً عن قوم: (السلتهم ألسيئة 
العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم) أي: ليس فيه من الإسلام إلا اللسان» وأما عقوم فكعقول الكفار» وتفكيرهم كتفكير الكافرين» 
وما أصلافق هذا الحديث على عصرنا! قترى الرجل ا حافظ العالم المتكلم الفصيح البليغ فإذا به يفاجثئك بأنه من اتباع ماركس اليبودي» 
ومن اتباع الشياطين» وقد ترك المذاهب والإسلام كله إلا المذاهب الضالة الباطلة الوافدة من خارج حدود ديار الإسلام. 

وبأعية أعتيانا اذل وخاون وشو يظن تقشيه ند على شيء) فيقول لك: بل ما قال هذا صحيح» فالدنيا كانت في الأصل خلية واحدة 
ثم توالدت» الختيو ا كو 6 واذا بنا نجد فيه الديدان» فنقول لهذا: فالخلية الأولى التي تزعم من الذي أوجدها؟ وعندما 
قف معناه أنه قد اعترف بعجزه وكفره وشركه» ونحن نقول: الخلية الأولى هي آدم» ولكن من الذي خلقه؟ وهل وجد هكذا سبهللا 
عبئاً؟ أليس الله هو الذي خلقه؟ أليس الله هو الذي نفخ فيه من روحه؟ والحشرة التي لا تكاد ترى إلا بامجهر مكبرة على آلاف المرة 
تجدها في هذا الصغر فهي لا ترى بالعين الجردة» ومع ذلك لحا قلب» وها مصارين» وا لسان» ولا سمع» ولا كل حركة! 


8ه المؤمنون [96 - 98] 

تفسير سورة المؤمنون [95 - 98] 

لقد أرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وس بأن يقابل السيئة بالحسنة» وأن يدفعها بباء وهذا كان في أول الإسلام في العهد المي» 
وهذه إذا كانت صادرة من الكفار» ففي ذلك العهد لم يأ الشرع بمواجهتهم ومقاتلتهم. 

وأرشده أيضاً عوهن إرقاد للأمة- إلى الاستعاذة باللّه تعالى والتحصن به من كيد الشيطان وحضوره» ومن وسوسته وشروره» فلا 
يحير من ذلك إلا الله تعالى. 


١.“اة‏ تفسير قوله تعالى: (ادفع بالتى هي أحسن السيئة) 

تفسير قوله تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن السيئة) 

قال الله جلت قدرته: |ادفع يالتي هي أحسن السيئة نحن أعلر با يصفون * وقل رب أعوذ يك من همزات الشياطينٍ * وأعوذ بك 
رب أَنْ يحضرون] [المؤمنون:5و - 158 

وك الل حل بعلا ةليه صل اله عليه سس |ادفم التي 5 ا اليا [المؤمنون:9] أي: قاوم السيئة وادفعها وردها على 
فباحيا اهو حبق ايلا وأحدن فل وأحسنٍ مقابلة ومعاملة. 

وحتمل أن يكون معنى هذه الاية: إادنع بالتي 5 أحسن السيئة] [المؤمنون:57] أي: سيئة الكافرين» وسيئة العصاة المؤمنين» والبدو 
الجفاة من الأعراب» لكن قول الله تعالى: إن عر ما يصفونَ | [المؤمنون:95] دل على أن هذا الدفع هو دفع سيئة الكافرين؛ إذ 
لا يقول كلمة كفر أو كامة شرك أو كلمة فيها قله أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان كافراً غير مسل. 

أي: لا تقاوم هؤلاء الكافرين ولا تحار بهم ولا تشبر السيف في وجوههمء بل ادفع سيئتهم بالحسنة وبالكامة الطيبة وبالصبر إلى حين. 
نحن أعكر با يصفون] [المؤمنون:9]. 


ع 


أي: نحن أعلم بحال هؤلاء الكافرين وما يقولونه من تكذيب لك» وتكذيب لكاب ربك» وشرك بإلههم» فالآية على ذلك كانت قبل ابة 
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السيف» وهكذا الأعى فالسورة مكية» ومكة لم يكن القتال فيها قد شرع بعد» فكان صلى الله عليه وسلم بمر على أصحابه وهم يعذبون 
وينكل بهم فلا يزيدهم على قوله: صبراً صبرأً فر على ياسر وولده عمار وزوجته سمية وهم يعذبون العذاب الشديد فا زاد على قوله لهم: 
(صبراً آل ياسر فإن موعد؟ الجنة). 

وهكذا استشبدت معية وهي تصر على كمة التوحيد: لا إله إلا الله ولكن هذا كان في مك2 فقط» وبعد أن رحل وهاجر صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة نسخ كل ذلك» وشرع الجهاد والحرب والقتال» وقد صبر المسلمون على أعداء الله التي عشرة سنة وهم يكذبون 
وهم يقاومون» فاضطر النبي صل الله عليه وسلم لترك مكة المكرمة مسقط رأسه وكذلك أصحابه المهاجرون» وهي أحب ما تكون إليه 
وأعن ما تكون إليه؛ وكان يدعو قبل الهجرة فيقول: (رب كا أخرجتنى من أحب البلاد إلي فأسكنى أحب الديار إليك). 

فكانت المدينة هي المنتخبة؛ وه المرادة» وه التي اختارها الله جل ف لم وم ولو فياك عليه وعلى آله وسلء 
وعلى ذلك نتلو هذه الآية ونحن نعتبرها قد أسخت بالقتال والجهاد والمقاومة» وقد كانت أول آية نزلت في شرع القتال هي قوله: 
أذ لذِينَ يعَاُونَ انهم ظلموا إن الله عل تصرهم لَقَدير] [الحج:4"]» وبيقية الآية الواردة في الحرب والقتال: إواقتلوهم حَيتُ 
تمفتموهم | [البقرة:91١]‏ وكقوله: إوقاتلوا المشْركين كافة كا يقاتلوككر كاقة]| [التوبة:دم]. 

وقد شرع الحرب والقتال لقتال الوثنيين» وقتال الككابيبن» وحرب البغاة العصاة من المسلمين» وهذه الآية تشبه الاية الأخرى: |ادفع 


رم هق 


بلي هي أحْسَنْ ذا الي ينك ويه عدَاوَةٌ كانه وي حم * وما يلاها لين روا وما ااا دو حَط عَم | [فصلت: 6" 
- 0ن]ء وهذه الآية تبقى مثالا أبداً نبي صلى الله عليه وسلم. ٠‏ 

واذلك كان من فضائل الأخلاق الإسلامية: الصبرء الذي طامما دعا الله إليه بالعشرات من الآيات وفي سورة خاصة» ولكن للصبر 
حدوداً فإذا تجاوزت المعقول إلى الظلم بسفك الدم» وهتك العرضء وأكل أموال الناس بالباطل» والرغبة في الاستيلاء على الأوطان 
وديار الإسلام فهنا يجب القتال ويجب الدفاع ويحب الحرب على كل قادر مل السلاح من رجل وامرأة وولد بلغ سن القييز أو كان 
يافع» وكان صلى الله عليه وس يقبل الشباب للقتال وحمل السلاح عندما يبلغون أربع عشرة سنة. 

ثم قال تعالى: إوقل رب أعوذ بك منْ همرّات الشيَاطين] [المؤمنون:91] أي: في صبرك على هؤلاء» وفي دعوتك لربك» وفي تبليغك 
رسالته تعوذ باللّه من الشيطان الرجيمء وقل يا ممد: أعوذ بك يا رب من همزات الشياطين» والقول له وهو لكل مسل من أتباعه إلى 
يوم القيامة» فقل أيها المسل! |أعوذ يك مِنْ همرّات الشْيَاطينٍ] [المؤمنون:91] أي: أتعوذ وأتحصن بك» وأجعلك يا رب مرجعي 
ومالي ومعاذي وحصني من همزات الشياطين. 

واللحمزات: جمع همزء والحمز الدفع» والهمز الوسواسء والهمز الإفساد» والهمز ما يخطر ببال الإفسان من وساوس الشيطان» والتخلي 
عن العبادة» أو الإفساد بين المؤمنين» أو نشر ما لا يليق بخلق المسلم. 

وفي أول التفسير ذكرنا أنه بشرع أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجم: من غير وتفظه» ووسبواسقاة وقد قاله صنل الله عليه وسلم. 
واشتكى خالد بن الوليد رضي الله عنه لنبي لله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول لله يصيبني الأرق عند النوم فلا أنام» فقال له 
عليه الصلاة والسلام قل عند النوم: (باسم الله» أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» وشر عباده؛ ومن همزات الشياطين وأن 
كغرر!' ِ 1 َ ْ 
فالشيطان حرص على أن إشغل المؤؤمن عند النوم» وأن يؤرقه» وأن يخطر بباله انواع المواجس والوساوس والحمزات؛ لكي يسبر ا كثر 
مدة ممكنة فينام عن صلاة الفجرء فلا يستيقظ إلا وحر الشمس قد مس ظهره وبدنه» فتفوت عليه صلاة الفجر في وقتهاء هذه 
الصلاة التي تشهدها الملاتكة» فالملاتكة ينزلون متعاقبين عند بداية النهار وعند نبايته» فيشبدون عند ربهم: رب إننا نزلنا فوجدنا فلانا 
يقرأ القران» وتركاه وهو يقرأ القران» فتكون شبادة الملاتكة لما من اللحير ولا من البر وما من الأجر والثواب ما لحاء وذاك معنى قوله 
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تعالى: إإِنَّ قرآنَ الْمَجِرِ كان مَشْبودًا| [الإسراء:0/8]. 

ومن هنا يبقى التعوذ باللّه من الشيطان علاجاً نفسانياً وعلاجاً طبياً روحانياً من سيد البشر صلى الله عليه وسلم لكل من أرقهء ولكل من 
أصيب بما يخاف منه من الوساوس والهمزات وحضور الشيطان؛ لأن الشيطان إذا حضر فلا يحضر معه إلا الفساد واللخصام والتتخلف 
عن الطاعات. 

وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يعل أطفاله ويعل تابعيه قراءة وتلاوة هذا الدعاء والتعوذ الكريم الذي دل عليه 
صل الله عليه وسلوء وخالد بن الوليد عندما كان يصاب بالأرق كان يقول: (باسم اللهء أعوذ بكلمات الله التامة)» فكانوا يقرءونها 
صباحاً عند الصباح وتواتمة اوم ل 

|وقل رب أعوذ بك من همرات الشياطين * وأعوذ بك رب أنْ يحضرون| [المؤمنون:1 - 98] أي: أتعوذ بك يا رب» وأتحصن 
بيجلالك» واستغيث بقوتك أن تدفع عني الشياطين صدوراً لأشخاصبم» وحضوراً اوساوسيم؛ ؛ لكي أتفرغ لعبادتك» وأتفرغ للدعوة لك» 
مبتعداً عنهم ومبتعداً عن حضورهم ووساوسهم» واذا كان هذا لرسول الله المعصوم صلل اللّه عليه وس فكيف بنا نحن الذي يقول عنا 
صل الله عليه وسار: (إن الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الدم) ١‏ 

ومن هنا أذن لنا وشرع لنا إذا قرأنا القرآن أن نتعوذ بالله؛ لكي تكون مع التلاوة حاضري الوعي والفهم والإدراك؛ لنفهم عن ربنا 
ما أمرنا بفعله وما نبانا عنه» ولنفهم عن ربنا ما يجب علينا أن نتحل به من أخلاق فاضلة» ومن محاسن لا يليق سواها بالمسلم» | وأعوذ 
بك رب أن يحضرون| |المؤمنون:/9]. 

4 المؤمنون [99 - 118] 

تفسير سورة المؤمنون [99 ]١١8-‏ 0 

في هذه الآآبات يذكر الله حال الكفار والمشركين إذا حضرهم الموت» فيطلبون من ربهم اضوع إل اانا ى يحارا ماطاء رهنيات 


فقد عاشوا وعمروا السنين التي يتذكر فيها المتذي, ومع ذلك لم يعملوا 00 وذكر حالهم في النار وهم يصطرخون فيبا ويطلبون الغوث 
والخروج منهاء فيقال لهم: احيكرا فيا ول تيون 


١‏ تفسير قوله تعالى: زحى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) 


تفسير قوله تعالى: (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) 

قال تعالى: حَق ذا جاء أَحَدَهم الَوْتٌ قَالَ رب ازجعون * لَمَلِ عمل صَااً فيما تركتُ| [المؤمنون:ه - .]1٠٠١‏ 

الكلام لا يزال أسقاً في آيات متتابعات عن الكافرين وشركهم» والمشركين وعنادهم» والمتمردين على الله ورسله فيما يصرون عليه من 
محصية وبخلاف وكفر وشرك» فهو لاء يبقون كذلك. حى إذا حضر أحدهم المونت واحتضروا وحضرتهم . لانم ارت عورال 

وأعوانه» وجاءوا ليأخذوا منهم الروح لينتزعوها من أعضائهم في هذه الحالة يرون مقامهم في الآخرة إن خيراً وإن شر فيرى ملاتكة 

التجةإن #انامونا وقد جاءوا إليه بكل لطف وبكل لين» فيقولون للروح: اذهبي عند ربك» وارتفعي للملا الأعلى» بكل لطف وبكل 

ان وكلعف ا ِْ 

وآما الروح الكافرة فينتزعونها انتزاعاء ويذهبون بها إلى ابحيم» ويذهبون بها إلى أمثالها من الكفرة والعصاة والمتمردين» ولذلك عندما 

يصبح الإيمان شهوداً ولا يبقى غيباً لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء وهذا كان إيمان فرعون 

فعندما حضره الموت قال: آمنت بإله موسى وهارون» ولم يكن ذلك ينفعه» فقرعه الله وأذله فقال: (الآن) فلم تذكر الإيمان ولم تذكر 


ةع 51121120 


؛ة_المؤمنون [99 - 118] 


الطاعة إلا وقد رأيت مقامك ورأيت عذابك ورأيت ملاتكة النار وملائكة ابجخيم ؛ كان شافط عل مده ليتق آية نلق خلقة: عن كاك 
يعتقد ألوهيته كي يرأوا جسدهء وقد كانوا يظنون أنه لم يمت ولا يليق به أن يموت» وهو لا يزال إلى اليوم في الموميات محفوظ فيما 
تبقى من الفراعنة» وإن كانت الجثة بعينها ضائعة بين أمثالها فلا يدرى أيهم فرعون موبى؟ إحتى إِذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارحمون * لعل أل سانا فيما ركت | [الؤموة هام .1 ]. 

مدمار اناك الحالة تجده يستغيث حيث لا يغاث» وتجده يجأر حيث لا يجيبه ولا يتم به» وينادي ربه» ولم يذكر ربه إلا بعد أن 
انتبت الأيام وانتبت الأعمار وصنع ما صنع من كفر وخلاف وترد على نبي الله» فيأخل بالاستخاثة ويأخذ بالجثير والصيحة: أن يرجع 
ولا بموت؛ وهو يظن أنه إذا أعيد سيعمل صا حا فيما ترك» وسيؤمن بالله» وسيقول: لا إله إلا الله» وسيتدارك ما ترك وهو حي وهو 
قوي وهو فيدر فآراة عند .سكاك" الموت أن يرقف عنه' الموث وآن فون إليه ا حياة؛ ليطيع ويفعل ما كان قد تركه من توحيد ومن 
شبادة ومن طاعة ومن عبادة؛ فيجاب إما أن الملاككة تقول له ذلك أو أن الله نفسه جل جلاله: كلا وهيبات» فالوقت سيف إن لم 


ل وأضفة هباتك وأطعة الفرصة التي عشت فيها وقد كانت دهراً إشتمل على السنين وعلى الليالي والأيام» واب 
الله يدعوك 0 ومساءء ونبيك دعر عليه الصلاة وعدم ا وتمافة رامق ا إلا الكفر والشرك والخالفة» وتظن أنك ما 
خلقت إلا عبثاً وما خلقت إلا سدىء وهبهات هيبات طاما أنذرك ربك وأنذرك نبيك ببذه الحالة وأنت صاد عن السمع وعن الطاعة 
وعن فعل الصالحات. 

| كلا إِنا كلمة هو فَائّها| [المؤمنون:١٠٠٠]»‏ والكلمة التي يقولها امحتضر الذي جاءه الموت هي: إرَبَ ارجمون * لَمَلِ عمل صَااً فيما 
ركت | [المأكرن :ةو 1.5 أ ٠‏ 

كلمة يقوها لا اهتمام بباء ولا يجاب لتحقيقها؛ لأن الوقت فاتء وتبقى خة الله البالغة» وهو قد عصى وهو قد تمرد وهو قد خالف 
وهو قد أبى إلا الشرك والا العصيان وإلا الكفران» فلا ينفعه وقد أصي ما كان يجب أن يكون إياناً بالغيب أصبح إياناً بحضورء 
00 ملاتكة الموت ورا حاله من سعادة وشقاوة» 38 55 كم هو فَائلهًاا [المؤمنون:١٠٠]»‏ لا جواب عليها ولا اهتمام 8 
ولا يلتفت لهاء 

إومن ورائجم 0 ِل يوم عون [المؤمنون: ]٠ ٠‏ يكون هذا عند الموت وعند الاحتضار» فوراءه بعد ذلك وأمامه وبين يديه زمان 
طويل وهو البرزخ» إومن ودائهم مَنعْ| [المؤمنون:١٠٠]‏ والبرزخ هو الحاجز ما بين الموت وبين البعث والنفخ في الصورء فترجو الله 
أن يكون مآلنا إلى الجنة فضلا منه وكرماً جل جلاله وعلا مقامه. 

| كلا 5 كم هو فَائا ومن ورائيم ؛ دخ 0 يبوم يعون | [المؤمنون:١٠٠1]»‏ ومن أمامهم ومن خلفهم ومن بين يديهم » وقد أنذروا 


قدنهاً بالموت» وأتذروا باللسابيةة :وأنذووا بالبعة والتقورة وانذروا بالبرزخ والحاجز الذي سيكون بين الموت والقبر وبين القيام إلى 
رب العالمين» يوم التفخة الثانية يوم البعث والنشور. 
سيبقى هذا الحاجز وهذا البرزخ إلى يوم البعث» وهم مع ذلك تعذب أرواحهم» وينتقم منبا ويعيشون في ألم نفساني» حيث يرى عن 
بمينه مكانه من الجنة فيما لو مات على خير» ويرى مكانه من النار عن إساره وقد حل فيه» فيزيده رؤية مكانه من الجنة حسرة على 
حسرة» ألم على أل وندم على ص ويرى مكانه من النار وهو حال بعذابباء» وهذا هو البرزخ إلى يوم القيامة» فيجمع مع الأرواح 
الأشباح» ويكون العذاب 000 00 يا 


7 تفسير قوله تعالى: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم) 


تفسير قوله تعالى: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم) 
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قال تعالى: إفَِدًا نح في الصور قلا أَْسَاب يهم يومئذ ولا يسَاءُونَ| [المؤمنون:1١٠].‏ 
يبقى هذا الحاجز وهو في قبره وهو لا يزال في الدنيا ميتاً إلى يوم النفخ في الصور النفخة الثانية يا قال ابن عباس» وكا قال مجاهد» وي 
قال مفسرون هذه الفقرة الكريمة من هذه الآية؛ لأن النفخة الأولى تكون للبوت»ء فلا يبقى على الأرض نفس ولا روح متحركة» 
ويبقى الله جل جلاله كا كان» وهو يقول: لمن الم اليوم] [غافر:17]؟ فلا مجيب» فيجيب نفسه: َه الاحد الْقَهار| [غافر:١]»‏ 
وهذا يوم يفنى فيه كل ما عليهاء ويوم تصبح السماء عهناً منفوشأ» ويوم تبدٌ الجبال» وتغور المياه» ونتساقط السموات» ويوم لا يبقى 
إلا الله جل جلاله. 
لفون واد أعلم بكبره وعظمته» والملك المكلف به حان رأسه ينظر الأعى والإشارة لينفخ النفخة الأولى عند الموت» ثم يبقى 
كلك بعد أن يفى معهاء ثم يعث ففخ الفخة ثايةه وعي القصودة في هذه الآقه فقى الحاجز, ين الموت وبين البعثة اثانية زمنا 
الله أعلم بقدره 0 بمدتهء فإذا خ 2 الصور قاموا في هذه الحالة وكل يقول: نفسبي نفسي» 0 من أخيه * اله وأيه 
* وَصَاحبَته وَينيه * لكل اموي متهم يَومَئذ أن ينيد [عبس:4" - /0ل]ء إولا يَسَألُ ميم حميمًا [المعارج:٠٠]»‏ فلا بيحث أب 
عن ولد» ولا ولد عن أب ولا زوج عن زوجة ولا زوجة عن زوج» وائما كل يقول: نفسي نفسي» ويقول ذلك حت الأنبياء عندما 
تذهب الخلائق إليهم مستشفعين من آدم إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل وكل يقول: نفسي نفسي» ثم يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم 
فيقوم وإسجد تحت ساق العرش ويقول: رب أمتي أمتي» فيكون له نصيب عظيمء والشفاعة العظمى ينفرد بها بين كل الخلائق. 
وهو - كا سماه الله تعالى-: موقف عظيرء يوم يقال للرجل: قم خذ حك من ولدك» وخذ حقك من أخيك؛ وكذ تك مم رمه 
وصديقك» فتجده يبادر ولا يتنازل ولا بتساخ» وكل ما همه أن ينجو هو من عذاب الله ومن ناره» وبعد أن يدخل المؤمنون الجنة 
وتطمئن نفوسهم عند ذلك يتساءلون: من أنت؟ من أنت؟ فيتعارف الآباء والأولاد والأقارب في الآخرة كا كانوا متعارفين في الدنياء 
وقد يمرون على من كان يضلهم وهو في جهنم فيقولون له: كا نظنك ونظنكء مما قص الله علينا في أكثر السور وأكثر الآيات. 
فالله يذرنا ويحذرنا غضبه ويحذرنا عقوبته ما دمنا أحياء نماك أمر أنفسنا للتوبة والعودة. 
قدا قح 5 الصور واد انناب 9 يومئل وله شسالون! [المؤمنون:١ ]٠١‏ فلا ينفع نسب ولا سببء ولا يسأل أحد عن أحدء 
فالكل يقول: نش في نوها كول ان ترون ميزه وق كمد إلا من مات على التوحيد وهو من السلالة النبوية» فقد ورد في 
الصتحوم وورد فق ميزئد أحد عن جواعة من الأصات: عن المسور بن عترمة» وطن أى سعيد الخدري» .وعن عن بن اللطاب» وغ 
بي هريرة رضي الله عنهم جميعاً يقول النبي صل الله عليه وسلم: (كل ذسب وحسب يتقطعان يوم القيامة إلا ذسبي وسببي)» وعمر 
خطب من على ابنته أم كلثوم» فهنأه من هنأه بما تعاهدوا وتعارفوا عليه» وإذا به بعد أن تزف إليه يقول: ما هنأتموني» فيقولون: قد 
قلنا لك: بارك الله لما فيك وبارك لك فيهاء فتال: والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5-70 
ينقطعان يوم القيامة إلا نسبي وسببي)» فأرادت أن يرتبط نسبي وسببي بالنبي الله صل الله عليه وسلء والحديث أصله في البخاري» 
وروا بأطول مق ذلك أحد ق المسئنه واليزازق المستد وأحانت السستنه 
وقك قت لطن المنينية ال هيا انه سني الإسلام ونسب الإسلام» والني ضل الله علية وسلم زوجاته أمبات المؤمنين» وفي قراءة: 
(وهو أبوهم)؛ وقد قال صل الله عليه وسل: (إنما أنا لكي والا)» وقال ل أنس وناداه: (يا ولدي) وقد كانت أحب إلى أنس من حمر 


النعم. 


.غ4 تفسير قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق ف ثقلت موازينه) 
تفسير قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق فن ثقلت موازينه) 


/اء 511216120 
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قال تعالى: قن تَملَتْ موأزينة َأَوْتكَ هم المفْلحونَ | لوسنوك 4ه 

ففي يوم القيامة ويوم البعث والوقوف أما الله للعرض والحسابء إلَنْ تقلت موازيتهة] [المؤمنون:١٠]‏ جمع ميزان» فالحسنات 
ميزان» وللسيئات ميزان» إلَنْ تعلْتْ موَازينة] [المؤمنون:١٠]‏ أي: ثقلت بالحسنات وخفت كفة السيئات» إفَأَوليِكَ هم المُفْلحُونَا 
[الؤمنون:٠ ]٠‏ أي: الذين فازوا وأفحوا وسعدوا برضا ورحمة الله ودخول اللتاة: 

ادن مس مراريه َأَوْتكَ الِينَ حسروا أَنفْسَمْ في جه حَالدَونَ| [المؤمنون:١٠]ء‏ وأما أولئك الذين طاشت كفة الحسنات 
وثقّلت كفة السيئات فأوائك هم الذين خسروا دنياهم وخسروا أخراهم, فكان خلودهم 2 جهنم » فهؤلاء الذين خسروا دنياهم حيث 
لم يستفيدوا منهاء ولم يؤمنوا بربهم» ول يؤمنوا بنبههم» ول يفعلوا الحسنات ويعبدوا اللّه. 


4 تفسير قوله تعالى: (تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) 

تفسير قوله تعالى: (تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) 

وهم في النار فح وجوههم الثار وهم فيا كَالحوت] [المؤمنون: .]٠١‏ 

(تلفح) أي: تصيب وتضرب وتحرق وتشوه؛ إتلمح وجوههم الثار وهم فيا كالحوفَ] [المؤمنون:4١٠]‏ أي: عابسون مشوهو الخلقة 
وقد وصفوا كم في آثار للصحابة وآثار نبوية وردت: أن الواحد منهم وهو وف النار نتقلص شفته العليا إلى أن تكاد تغطي وجهه إلى 
رأسهء وشفته السفل نتدلى إلى أن تصل إلى سرته» وتبرز أسنانه وأنيابه ويصبح في صورة مشوهه؛ بسبب غضب الله» وما صنعوه في 
دنياهم من شرك و فهم الآن . يجازون عليه. 

تلمح وجوههم الثار وهم فيا كاحونَ] [المؤمنون: ]٠١‏ أي: مقلصو الشفتين ومشوهو الخلقة» نعوذ بالله من حالهم» ونرجو الله تعالى 
رحمته ورضاه» وأن يعيذنا من ذلك كل وان يحيينا على الإسلام» وأن بميتنا على الإسلام رحمة منه وفضل 0 

وهم على هذه الحالة في جهن كالحون» يقول الله جل جلاله لحم | أ تكن آياني نعل عليكر فكتم وبا كدبون| [المؤمنون:ه »]٠١‏ فلا 
تلوموا إلا أنفسكم» فقّد أحييتم دشرا وأعطيتكم وعيا وأعطيتك 0 وأعطيتكم سحا وأعطيتك قلباً لتفقهوا به ومع ذلك ل تستفيدوا 
من كل ذلك» فا زدتم إلا إصراراً على الشرك والكفر» والآن وجدتم نتيجة عملم وكفرك» فلا تلوموا إلا أنفسك. 

ألم تكن آيّاقي]| [المؤمنون:٠١٠]‏ وهذا استفهام تقريعي تويضي» أي: يا هؤلاء! وهم يوبخون: إأُلر تَكنْ آيَاتي| [المؤمنون:*١٠]‏ 
كَابي وقدرت» ومعجزات أنبيائي ترونها بالأبصار» وتسمعونها بالآذان» وتعون الحكمة منهاء وتدركونها كر 0" تكن آياتي نتلى م 
ملك | [المؤمنون:0 ]٠١‏ تسمعونها بوعي وبفهم» ولكدم عن كل ذلك معرضون» أل تكن آيَات تل عليز فكنتم با ؛ ا 
[المؤمنون:ه »]٠١‏ فكذبتم بربكم وكابه» وأشركتم به» وكذبتم بنبيكم ولم تؤمنوا به» وأنكرتم معجزاته» وأنكرتم ما جاء 5 به عن الله. 


ممم 


5 تفسير قوله تعالى: (قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكا قوما ضالين) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكا قوماً ضالين) 

إقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وما قوما ضَالَين] [المؤمنون:١٠].‏ 

دوا عفرن ولكن هيبات» فهذا الاعتراف لم يفدهم وهم في سكرات الموت وهم يحتضرون» وما كان ليفيدهم وما كان لينجييم 
وهم الآن في قعر جهنمء فعندما قيل لهم ذلك وكوشفوا به طمعوا: إقالوا ربئا غلبت علينا شقوتها وكا قوما ضالين| [المؤمنون:١٠]»‏ 
فقد غلب علهم شقاؤهم وبؤسبم وحودهم» وشدة كفرهم وتكذييهم» أي: كانوا أشقياء غير سعداء» إقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا 
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ثب 2 


كاب الهو وسنة نبيه صلى الله عليه وسلء» وسبيل المسلمين» ومن يتولى غير سبيل المؤمنين نوله ما تولاه ونصله جهنم. 


5 تفسير قوله تعالى: (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) 

تفسير قوله تعالى: (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) 7 ١‏ 
وهكذا كان حالهم عندما أصبحوا في جهني» ثم عادوا فقّالوا -وقد طمعوا وقد سكت عنهم في الجواب-: [رَبعا أخرجنًا مثا فَإِنْ عدنَا 
نا طَامُونَ| [المؤمنون:١٠]‏ أي: أخذوا يدعون ربهم وأخذوا يضيفونه لأنفسهم؛ طمعاً بأن يعودوا لحياة. 

أخذوا يطلبون وأخذوا يطمعون بأن يخرجوا من النار ويعودوا للدنيا ولحياة» وأنهم إن أعيدوا للحياة وأخرجوا من النار فإنهم سيعملون 
مالا ولا يظلمون بشرك ولا غيره! وحيث قد اعترفتم بأكم ضالون وبأتكم ظالمون فا عسى أن يفيدم ذلك من بعد؟ وإذا بالله 
الكريم يأمى ملائكته أن يجيبوهم أو يجيبهم بنفسه جل جلاله والآية تدل على كلا المعنيين» قال تعالى: [قَالَ اخسئوا فيها ولا تكلمون] 
[المؤمنون:86١٠]‏ أي: ابتعدواء واخسأ كامة زجر وردع في لغة العرب» فتردع وتزجر بها الكلاب» فقيل لهم: ابتعدوا واخسئوا واسكتوا 
فلا مجال للقول الآن متك» فلا طمع ولا عاة غرف ميعن تلياةالفايفة لياه لديا 

فقد جاء ك الأنبياء» ونزلت عليكم كتب الله وأعطيتم الحياة للتفكير وللعمل وللعبادة فلم تفعلواء فري ب إن عدتم إلى الدنيا ألا 
تفعلوها أيضاً وهم قالوا ذلك متشككين» فقالوا مع كل ذلك: لعل» وقالوا كلمات تشتمل التنفيذ وعدم التنفيذ» والله قد كذبهم 
وأبعدهمء [ِقَالَ اخسئوا فيا ولا تكلمون| [المؤمنون:8١٠]ء‏ قال مفسرو الآية: كان بين قوهم وبين قوله: اخسئوا أربعون عام هذا 
وردت فيه آثار عن بعض الصحابة والتابعين» وهي تحتمل الصدقء ولم يرد فيها حدديث. 

فلبا قيل لهم: ! َال اخسئوا فيا ولا تكلمون| [المؤمنون:8 ]١ ٠‏ سكتوا البعة نويا عافوا ملز ةدو دزا وا بو يوا صبح كلامم ناعناً 
لا يخرج منهم إلا يا يخرج النباح من الكلاب» حيث خاطبهم الله جل جلاله بما يردع به الكلاب ويزجر به الكلاب» إِجَرَاءَ وقاقا| 
[النبأ:75]» فقد جاءتهم فرصة الحياة» وأرسلت م الرسل» وأنزلت إلهم الكتبء وبين لهم وأعطوا من النطق ومن السمع ومن 
البصر ومن القلب ما يمكن أن يفهموا وأن يعوا به» فأعرضوا عن كل ذلك» واستهزءوا بالصالحين» وكفروا برب العالمين» وكذبوا ني 
لوسرل نت العالن ميل أله هليه وف آذ وسل. 

قال ابخهور من مفسري الآية: يا أيه الذين آمنوا! يا أيبا الناس! وأنتم لا تزالون في الحياة افعلوا ما تمناه الكفار وهم في النان فا 
دمتم أحياء فاعبدوا ربك وأطيعوا نبيك؟» وافعلوا اللمير لعلك ترحمون» 0 تكونوا حتى إذا خرجتم من الدنيا وأنتم مقصرون في العبادة 
والطاعة فتطلبون وتدعون ما دعا به الكفار ورجوهء ولات حين مندم» ولا سبيل إلى الحياة بعد ذلك في دار الدنياء والوقت شيء قد 
قطعهم وكان يمكاهم أن يقطعوه فلم يفعلوا وهم يملكون حياتهم» ولا يزالون في دنياهم وهم يقدرون على ذلك ول يفعلوا. 


0 تفسير قوله تعالى: (إنه كان فريق من عبادي يقولون) 
قسير قوله تعالى: (إنه كان فريق من عبادي يقولون) 1 
ثم أخذ الله تعالى يقرعهم ويويخهم؛ لتزداد حنري» وليزداد تذكرهم إذنوبهم وجرائمهم» وليوقنوا أن لله الحجة البالغة» قال تعالى: إنه 


كان قَرِيقَ منْ عبّادي ا اننا فاغفر لنَا وارحمنًا نا وأنت حير الرانجين * واد وهم جر باح السو دكي ركم يم 


ونا [المؤمنون:9 .]١١٠١ - ٠١‏ 
قال تعالى: يا هؤلاء! نتم ترجون العودة إلى الدنيا وقد كنتم فيها وما صنعتم شيك وقد كلتم ترون فريقاً من عبادي المؤمنين في الدنيا 
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ا ا 2 


وهم معترفون بأ الله ربهم» وبأن الله ا وبأنه الواحد الذي لا ثاني له لا 2 ذاته ولا 2 صفاته ولا 2 أفعاله» إيقولون ربنا 
امنا |المؤمنون:؟ ]٠١‏ آمنا بك إلا ادن وامنا تحمد غيداً 57 000 لك» أرسلته لحداية البشر» وأرماته لإخراجهم من الظلمات 


إلى النور. 
فهم يقولون: عافنا واغفر لنا ذنوبنا ما كان قبل الإسلام وما تخلل الإسلام من مخالفات ومن سوءء استغفرناك وطلبنا رحمتك وطلبنا 


مغفرتك» أي: أنهم كانوا أذلة لله خاضعين لجلاله وسلطانه» ويعلمون أنه إذا لم يغفر لهم هو فلن يغفر لحم أحد» وإذا لم يوفقهم هو فلن 
يوفقهم أحد» فهو الرازق وهو امحبي وهو المميت. 

ِنَهُ كن قَرِيقَ منْ عبّادي| [المؤمنون:9١٠]‏ أي: طائفة من عبادي وجماعة مؤمنة» إِمُولُونَ ربا آمنا فاغفر لنَا وَارحمناا 
امؤمنونة8 ]١ ٠‏ أي: ارحمنا بمغفرة الذنوب» وارحمنا بالإتقاذ من النار» وارحمنا بدخول الجنان» | وأَنْتَ خير الراحمين | [المؤمئون:9١٠١]‏ 


ع 


أي: أنت خير من يرحم» وأنت خير من يكرم» وأنت خير من ينقذ» وأنت خير من يجيب الداعي إذا دعاه. 

4 تفسير قوله تعالى: (فاتخذتموهم عفريا) 

تفسير قوله تعالى: (فاتخذتموهم فرياً) 

0 -وهذا 0 كنتم في الحياة ال دوم عخرياً وتوزئون . بهم » وتضحكون عليهم» إوَاَدْعُوهم حريًا] [المؤمنون:١١٠١]»‏ قرئ 
عخرياً وتفرياً بهذ بضم السين وكسرها والمعنى واحدء أي: اتخذتموهم مساخرء وأخذتم نتضاحكون وتبزءون بهم وهم عا ان الساتون: 
وسيضحكون 0 يدم وتندمون حين لا ندم. 

اندعوم خريا حت و ذوِي| [المؤمنون:١١٠١]‏ أي: اشتغلتم بم ليلا ونهاراً» فتارة تقولون عنهم: رجعيون» وتارة تقول 
عنهم: متأخريون» وتارة تقول عنبم: خخرافيون» فإذا مروا أمامكم تغامزتم علييم وتضاحكتم بهم» وظنتتم أتفسكم شيئاً وأنتم 20-7 
ومع كل هذا كانوا يدعونم رم ويعظونم ويرشدونكم ا إلآ الإضرار عل الشرك 0 

واد وهم عخريا حت نسو ذكوِي| [المؤمنون:١٠١]‏ أي: اشتغلتم بذلك ليلكم ونهارم حتى نسيتم ذكري وتوحيدي وعبادتي» وحتق 


نسيتم أن تذكروا أن هناك رباً خالقاً هو جل جلاله أحكى الحاكين يوم لا حاى إلا هوء فينتقم متم لهمء ويحك لهم عليكم؛ وتجازون 
0 0 خالدين 0 3 00 ودهر الداهرين. 


وثره داه دس 


0 ومن عار امد 


49 تفسير قوله تعالى: (إِن جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون) 


0 ع 2 اجزيتهم البو بما صبروا م 0 0 

00 5 لين صمدوا 00 دين م والذين رعنوا في عبادة 3 وات ثبتوا على الإ يان بنبهم» فصلوا وصامواء وزكوا وحجواء 
وسامحوا وغفروا» وصبروا عن حقوقهم» وحرصوا على يما 

فهؤلاء الذين صبروا في الحياة الدنيا على استهزائكم بهم وتضاحكك علييم أنا اليوم أجازيبم وأكافتهم والخيرة إلهم» فأغفر ذنوبهم» 
وأرحم ضعفهم») وأنقذهم ما نتم فيه » وأدخلهم الجنان خالدين مخادين. 

ِف جزيتهم اليوم يما صبروا] [المؤمنون:1١١]‏ أي: إسبب صبرهم على أذا 5 وعلى كفرك أنهم هم الفائزون» فقد فازوا برحمة الله 
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فكانوا افائرين وكانوا الاعن: وكتتم أ تم الخاسرين؛ وكانوا ا وكنتم الملعونين. 


تفسير قوله تعالى: (قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين) 

تفسير قوله تعالى: (قال م لبثتم في الأرض عدد سنين) 

قال كالم ني الأرضٍ عدد سنين| [المؤمنون:1١1١].‏ 

أي: قالت لهم ملائكة الله بأمى الله: نتم الذزين ة ظنتم يوما أكم في الدنيا خالدون» وأتكم بالملك او وأكك بالتسلط على الأرض انفرد تم 
بذلك» فلا مسكيناً ولا مؤمناً ولا صالح إستحق منكم كلية إجاب أو اءة فطالما تجبرتم وطغيتم فيها وطالما ظليم وأذيتم المأهدية» 1 
اطرن اك و ا دياااو رسع طواح ور ل ره وها صم قال اكد لتم ني الأرض عَدَهَ سني| اسرد 

أي: 7 ليثم و قم في الدنيا عدد سنين؟ وإذا بهم يتركون السنة ويتركون العام بل ويتركون حت الشبرء إقَالوا كا ونا ا 

2 فاسأل الْعادينَ| [المؤمنون:١1١]»‏ فنهم من عاش التسعين والمانين والأقل والأكثر فانقضت وذهبت مع أمس الذاهب وكأنها لم 
تكن. 5 سوء ل سام 

فا قدروها إلا بيوم أو بعض يومء ثم عادوا فتشككوا وقالوا للملاتكه: |فاسال العادين] [المؤمنون:١١]»‏ ويعد ذلك من الملانكة 
المكلفين: ملك عن المين وملك عن الشمال» وهما اللذين يكتبان أعمال اللحير وأعمال الشرء فيسألان 5 مدة وار كام بقينا؟ وم 
بنة ارعنا فيا؟ ومعىن, ذلك أن تلك السنين لا تكاد تذكر بالنسبة لدوام الآخرة وخاودهاء لكتكم مع ذلك عشتم أعواماً وعشرات 
السنين وفي كل تلك السنين لم تقولوا يوماً و تفكروا يوماً أن تقولوا: ربنا اغفر لنا يوم الدين» فعشتم كافرين ومتم كافرين. 

فَاسأل اْعَادينَ | [المؤمنون:١١]‏ أي: فاسأل الحاسبين واسأل المكلفين بنا فهم أدرى بنا وأعلم» فهم كانوا يعدون ونحن لم نكن نفعل 
ذلك» فيتكامون عن ذهول ويتكلمون عن ضياعء [فَاسأَل الْعادِين] [المؤمنون:١١].‏ 


060١‏ تفسير قوله تعالى: (قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنحم كنتم تعلمون) 

تفسير قوله تعالى: (قال إن ليثم إلا قليلا لو أكم كنم تعلمون) 

إقَالَ إن لبتم إلا ميلا أو أككر "كنم تود| [المؤمنون: .]١١‏ 

(قاك إن لبتم ): أي: ما لبتم إلا قليلاء وهذا يا فهموا ولم يكن ذلك يوماً أو بعض يومء ولكنه بانقضائه وبذهابه صار كأنه ساعة 
دقائق» فكان كل هذا المنظر الطويل في دقائق وهكذا الحياة» ولكن من جعلها للخير رحها وكان الفائز» ومن خسرها كان اتلحائب 
َال إن لبتم إلا ليلا لو أككز كنتم تَعلونَ| [المؤمنون: 4 ]١١‏ أي: لو كنتم في دنيا م تعلمون ذلك وتعملون من أجله لما وقعتم فيما 


وقعتم فيه الآن من نار وعذاب ولعنة وغضب٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (أَخْسبتم أغا خلقنا كم عبثا وأككم إلينا لا ترجعون) 
تفسير قوله تعالى: (أخسبتم أنما خلقناكم عبئاً وأكم إلينا لا ترجعون) 
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دم هزه وس سمه 


حسم ها َلَقَنَا ف عبنا انكر إلينَا لا تَرْجَعُوتَ]| [المؤمنون:ه .]١1‏ 

أي: يا هؤلاء! أكنم نون وأنتم قد خلقنا 5 ورزقنا 5 وأكامنا كم بالبصر وبالحواس وبالقدرة وبالثم وباللمسء ورزقنا 5 من أنواع 
الطيبات» وأنواع الزوجات» 7 الأولادء وأنفاع. الدم» أكتتم تظنون أن كل هذا خلقناه عبغاً لاعبين؟ أنتصورون هذا عن رب؟؟ 
أخطر هذا ببالكم حتى جعلتم 1 كلها عبغاً ولعب م اجنين اموسر لف | أعْسيم| [المؤمنون:0١١]‏ هذا امام 
إنكاري تويضي تقريعي» فيويتهم الله ويقرعهم. [ خسم أنَا لقنا كد حب [المؤمنون:١١]‏ أي: لعباء |وأنكد ينا لا ترجعونَ] 
[المؤمنون:١١]‏ أظننتم أننا خلقناكم ورزقنا كم ومع ذلك نتركك سداً ونترككم هباً لا مسئولية ولا حساب ولا بعث ولا نشور؟! ألم 
تتصحكم أنبياوة وتذكر لك الكتب المنزلة عليك» ويعلمكم ويفهمكم ورئة أنبياكم ويدلوم على الحير ويحذروم الشر؟ أكل هذا قد نسيتموه 
وتركتموه وظننم أن الحياة عبث» وأننا خلقنا 5 سداً وخلقنا كم لاعبين؟ هيبات إنما هو ظنك أردا كم وأهلكك وأوقعك في هذه المهالك» 
فأنفسك فلوموا وأنفسك فذموا. 


0.1 تفسير قوله تعالى: (فتعالى الله الملك الحق) 
تفسير قوله تعالى: (فتعالى الله الملك الحق) 
َال اله المَلكُ الى لا اه لا هوَ رَبُ الْمَرْشٍ الْكريم| [المؤمنون:1١1].‏ 
نزه الله نفسه عن اللعب» ورفع جلاله ومقامه عن اللهو والباطل» فلا يليق بالله لحو ولا يليق به لعب» واثما ذلك من شان امخلوق 
العابث الضائع» وليس المخلوق الصالح ولا المؤمن فضلا على الأنبياء والصالحين. 
فالله. بعد أن ذكر ذلك عنهم وأنهم ظنوا الدنيا لعباً ولوأ وأن لَه ما خلقهم إلا لذلك» نزه وقدس وعظم نفسه كي يعلمنا أن نعظمه 
ونرفع شأنه» فقال وهو الرفيع الجليل جل جلاله: إفتََالَ الَّه لمك الحق| [المؤمنون:115]. 
فالله حق وهو الحق ولا يصدر عنه إلا حق» وحاشا لله أن يكون شيء من عمله لعبأء وحتى الحيوانات وإن كانت لا حساب ولا 
عقاب علبها م تخاق عبثاه بل خلقت من أجلك؛ لتتجعلوها غذاء» ولتتمتعوا بباء ولتعبدوا الله عند أكلها والشرب منهاء فتقول في 
البداية: باسم اللهء وفي النهاية تشكر الله وتمده. 
قوله: إقََالَ اله المَلكُ الحق] [المؤمنون:1١]‏ الحق في اسمهء والحق في فعلهء والحق في رسالته» والحق في أنبيائه» والحق في كتبه» 
0 ذلك قد تعالى عن العبث والباطل فيه. 
إلا ِل إِلّا هو [المؤمنون:7١١]»‏ ونقول: لا إله إلا الله بنطقنا وجنانعا وكل خلايا جسومناء فنعيش عليها ونموت عليها فضلاً من الله 
ونا لذ بي انه الراعد الي التعانى أل ول شرنيك :1ه أن عاق هع ععاء او أن لهب تفل علدا 
إلا إلا هوَوَبَ الْعَرْشٍ الْكَوِيم| [المؤمنون:17١]‏ ذك العرش هنا لأنه أعظم المخلوقات على الإطلاق» فلكره دال على القدرة الإلمية 
المفردة البديعة التي لا يتتصور وجودها من مخلوق» والكرسبي معلوم والكيف مجهول» وهو كالدرج إلى العرشء وقد ذكر النبي صل الله 
عليه وسلم أن السموات السبع والأرضيين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كلقة مرماة في صحراء من الأرضء أي: هذا الملكوت 
كله كاتم أمام عظم وكبر الكرسيء والكرسي كلقة مرماة في فلاة من الأرض أمام العرشء وأشار صلى الله عليه وسلم بيده كالقبة 
وقال: (عرشن الرحن عل تخلقه هكذا)ء وأشار بيده كالقبة: 
ولذلك يذكر ني القرآن العرش لعظمته وكبره» إرَبٌ الْعَرْشٍ اكيم | [المؤمنون:115]» قرئ الكريم بالكسر صفة للعرش» أي: الحسن 
البديع» وقرئ بالرفع صفة لله جل جلاله. 
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5 تفسير قوله تعالى: (ومن يدع مع الله إلا آخخر لا برهان له به) 


تفسير قوله تعالى: (ومن يدع مع الله ا آخر لا برهان له به) 

قال تعالى: ومن يدع مع الله نا آعر لا بعاد ل [المؤمنون:17١]‏ أي: يقول: يا رب» ويدعو من يعبده مع اللّهء أي: أنه يشرك 
مع الله إاً ثانا ملكا أو إنساً أو جنا إلا برهن لَه به! [المؤمنون:7١١]‏ أي: عند ربه ليس له عليه دليل ولا سلطان ولن يكون» 
وانما هذا للتعجيز» والشرك كله لا برهان ولا منطق له» ولا يمكن أن يتم ذلك في منطق العقول ومنطق الوعي. 

ًا حسابه عنْدَ رَبْه| [المؤمنون:11١]‏ -فساب هذا وعقوبته إنما تكون يوم العرض على الله» فيحاسب على شركه» ويحاسب على 
كعرو وكاس قل ها اسار يون اتقيعه يلاد ايل ولا زهان بولا بسلطاد علد لك ادام الذي اا وجوه لد ل يغلت وو روصه» 
0 حا عنْدَ َه [لمؤمنون:111]» فيحاسب على هذا الذي دعاه وعبده وأشرك به. 

هلا يح الكافرون] [المؤمنون:١١]‏ (إنه) أي: الشأن والأمن أن ارا عرد ياد فرج ولا جع ل عداريم” فهم 
قٍ النار داعاً خالدون فيها اسل الابدين ودهر الداهرين» فهؤلاء هم الذين دعوا مع الله إلا ار لا برهان لهم به خكسابهم إنما هو عل 
ربهم» وهم بذلك لا يفلحون ولا بمجحون ولا يفوزون "ا فاز المؤمنون. 


6 تفسير قوله تعالى: (وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين) 


تفسير قوله تعالى: (وقل رب اغفر وارحم وات كور الراحمين) 

1 ثم قال تعالى لنبيه: دقل رب اغفر وارحم وَأَنْتَ حير الراحمين | [المؤمنون:8/١1١].‏ 

أي: قل يا مد وقل أيها المؤمن! رب اغفرء وأطلقت اغفر عن ذر مفعولها ليدخل تحتبا كل أنواع المعاصي» فاغفر ذنويناء واغفر 
سيكاتعاء واغفر جهلتاء واغفر مهوناء واغفر ما فعلناه عن قصد وما فعلناه عن غير قصد» وما أسأنا فيه غافلين وما أسأنا فيه متعمدين» 
اغفر كل ذلكيا زفي فاك وسدك القادر على المفقرة: 

اوقل رب ب اغفر وارحم| [المؤمنون:18١]‏ أي: ارحمنا ببذه المغفرة» وارحم ضعفنا فإننا آمنا بك» ولم رما من الأيام» فاغفر 
نا وارحنا 0 بما 0 به عبادك المؤمنين لموحدين المسلمين. 

ووحدك القادرَ على الإنقاذ من انان كه القادر عل جزائنا ا الجنانه د القادر على أن نخلد مع الأسا ءا لضنيتين 
والشبداء والصالحين فيها. 0 َ 

وهكذا الله جل جلااه يدعونا منذ بداية كابه إلى اخر هذه السورة من سورة المؤمنين وإلى بداية السورة الاتية سورة النور وإلى ما بعدها 
الأ تع :رفوالا ساق" يقيزه ون تدهره اقرف وأن تيضرو التوفو وأن تدهوه البتداده ون تين لنياناً وجنانا وأ ركان عن 
عبادة الله بالقول والعمل على قدر الاستطاعة والطاقة» كا أم النبي عليه الصلاة والسلام بالضابط الكامل فقال: (ما أمركك به فأتوا 
منه ما استطعتم» وما نبيتك عنه فانتبوا)» فجهود الإنسان بالأعمال محدود» فا أمرت به فافعل منه ما استطعت» وأما ما نبيت عنه 
فهو عدم الفعل» وعدم الفعل سلب» فتستطيع أن تترك كل ما نى الله عنه ونبى رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا يكلفك هذا عملا 
ولا جهداء وانما يكلفك عزيمة وإرادة. 

وكن يذه الكنة الك فة كون قن حتفا سورة الموشون و السداهاء ويتكل بعدها يعون الله وقدرفه إلى سورة النوو» 


هوه النور |1 ] 
تفسير سورة النور ١[‏ - ؟] 
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الزنا جريكة تفسد اجتمع ) وتنشر الرذيلة» ود تؤدي إلى ضياع الأشاب واختلاطهاء وتفتح الياب للأمراض والمصائب» وقد حذر الله 
منها» وجعل جزاء من يرتكبها الجاد أو الرجم. 


أمههة أهمية سورة النور وما فيبا من آداب وأحكام 

أهمية سورة النور وما فيها من آداب وأحكام 

قال الله تعالى: |سورة اها وفَرَضْنَاها ونا فيا آيّات يَِات لكر تَدكوونَ]| [النور:١].‏ 

لقد أنبينا سورة المؤمنون» وقد فصل الله فيها حال المؤمنين وأخلاقهم» منذ ابتدأ السورة: قد أَفْلحَ المؤْونَ اين 5 ف صَلائيم 

حَاشعود| [المؤمنون:١‏ - "] إلى أن أنبيت بقوله: ومن يدع م الله إَِا آخر لا برهَانَ 2 حسابه عند ريه إِنْه لا يفلح الكافرونٌ 
* وقلٌ رب ب اغفر وارحم أت عر راع [المؤمنون:11١1‏ - .]١١8‏ 

فابتدئت بصفات المؤمنين الذين هم أهل الجنة» والنين استحقوا من من دهم -فضلا منه ووم 1 ورضاه والجنة» وختمت بالتنفير 

من الشرك» ومن اتخاذ الإله الذي لا برهان عليه» ثم ختمت خضت ]ا عر انبأ ندقاك اله فيه رفن رب اغفر] [المؤمنون:18١].‏ 

فطلب متها وأضره. أن اشتخمر لنفسه» وأن ستتفر لأمتء :وأن. يدعو لما بالرحمة» .وأن يدعو لا بالسداد واهدابة ليكون عن أهل اللية 

وقد فعل صل الله عليه وعلى آله وسل. 

وننتقل الآن إلى السورة التالية وهي سورة النور» وهي سورة مدنية بإجماع علماء التفسير» وفيها أربع وستون آية» وتكاد تكون كلها 

كاه ودود وأوامى ونواهي» ومن المعلوم عند علماء القرآن أن القرآن الكريم كان في نزوله بمكة يقرر التوحيد» وكانت الآيات 

تنزل لتسفيه الشرك» وتزييف الشركاء» وقلما يوجد في السورة المكية أوامى ونواه وحدود وأحكام وإنما كان أغلب ذلك في المدينة 

المنورة» وقد استقر فيها قدم الإسلام ا وأعرأه وأ صبح النبي صلى الله غلية وسلم يتصرف تصرف الحا م فيقاتل ويجاهد. ويم 

الحدود من قتل ورجم وجلد وقطع) ويعاقب الفئات والكل المتمردة اللخالفة: يما قاتل اليهود فقتل من قتل» وشرد من شرد» وصادر 

من صادرء وطرد من طردء وأمى عند وفاته صلل الله عليه وسَلم أن يطردوا جميعاً من جزيرة العرب نصارى ويبوداء ولم يكن ذلك 

الاأمين عل انه عليه وس بطرد غير المسلمين من جميع ديار الإسلام؛ ومن العالم الإسلامي كله؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 

قد قال: (لا تصلح قبلتان في أرضء» ولا يصلح دينان في أرض) . 

وعندما قال: (أخرجوا الييود والنصارى من جزيرة العرب) كان العالم الإسلامي هو جزيرة العرب لم يخرج بعد عنها. 

فهذه السورة مدنية يميع آيتبا الأربع والستين» وقد ابتدئت بحدود الزناة» وحدود القذفة» وباللعان» ثم بعد ذلك ذكرت قصة الإفك» 

وكان سبب نزولا قصة الإفك. 


.0 تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) 

تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) 

٠] ١:رونلا[‎ 055 اسودة‎ 

ابعدأ الله جل جلاله ببذه البداية؛ ليلفت الأنظار إلى أهميتباء وإلى ما سيجيء فيها مما تعم بلواه كل البشر منذ نزول الرسالة احمدية» 
ونزول كاب الله الكريم» وإلى يوم النفخ في الصورء فأنزل له حدوداً وعقوبات لتكون زاجرة رادعة. 

قال: إسورة أَرََاهًا| [النور:١]‏ أي: أنزل الله تعالى هذه السورة بآياتها الأربع والستين على خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. 
!وَفرَضْنَاهًا| [النور:١].‏ 
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وفرض أحكامها وجعلها حكا لازماً لكل إنسان يخرج عن علاوة اربنء يركب ها عله الله نبى» وفرض فيه العقوبات اللازمة. 
ونا فيا آيّات يِنّات| [النور:١]‏ واضحات مفسرات متلوات» فيها البداية والنهاية من ارتكاب الثم والعقوبة عليه. 

للك تَدكوْونَ]| [النور:١]‏ لعلك أيبا المؤمنون تفكرون بأن الله هو الآم والناهي» فلا ينبغي ولا يجوز أن يخالف ويعصىء فإذا خولف 
وعصي استوجب الخالف والعاصي غضب الله وعقوبته ونقمته في الدنياء ولعذاب الله أشد وأنكاً. 


وزو تفشير قؤله تغال: (الزاية والزاق: قاجلذوا كل نواحك انيما امالة جادة) 
تفسير قوله تع لى: (الزانية والزانٍ فاجلدوا 17 واحد منبما مائة جلدة) 


١‏ معنى قوله تعالى: (الزانية والزاني) 

مغى- قوله :تعالىة :(الزانية:والزا) 

ثم دخل في الموضوع فقال جل جلاله: [الزانية والرَاني قاجلِدوا كل واحد مهما ماه جلدَة| [النور:؟]. 

هذه السورة كتب عمر بن اللخطاب رضي الله عنه إلى أمته ورعيته ومن كان اط را فغة ف المدينة: أن يحفظوا هذه السورة لنسائهم» 
وأن يتعلموها ويعوا ما فييا من أحكام وعقوبات» ومن لعنة وغضب؛ حت يكونوا على بينة من أمرهم فيما أحل الله وحرم. 

وهذه السورة كان سلفنا الصاح من الصحابة والتابعين كثيراً ما يبينون أحكامباء ويلزمون أولادهم -صغارهم وكارهم- والنساء منهم 
خاصة -عواتق وبحصنات- بأن يحفظوها ويعوا ما فيها؛ ليعلموا أن الدنيا لم تخلق عيئاء وأن من عصى وخالف فسيكشف نفسه» ويفضح 
على رءوس اللخلائق مع اللعنة والغضب من الله. 

|الزانية والزاني| [التور:»]. 

والزانية والزاني هما: المرأة والرجل إذا أتيا حراماً مما يأتيه الزوج والزوجة حلالآء فإذا تجامعا وأدخل أحدهما في الآخر فرجه من غير 
زواج ولا ملك يمين فإنه يعتبر في هذه الحالة زان وهي : تعتبر في هذه الحالة زانية. 

وض صدر عنه ذلك جعل الله له حداًء فللعزب البكر حدء وللبحصن حدء وقد ذكر في هذه الآية بعض عقوبة الزناة الأبكار» والبكر 
هو من لم يقزوج ولم يجامع مرة حلالأء فن لم يفعل ذلك وم يحصل منه ذلك في زوجة بعقد صيح فهو بك ومن تم منه ذلك واو 
مرة واحدة في عمره يعتير حصنا وحده وعقوبته غير هذه التي نذكرها الآن ونبينها ونفسرها. 


؟.. 0 معن قوله تعالى: (فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة) 

معنى قوله تعالى: (فاجلدوا كل واحد منبما ماثة جلدة). 

يقول الله جل جلاله: |فاجلدوا كل واحد 3 مائهَ جلدَة| [النور:؟]. 

أي: اضربوهما وأدبوهما بأن يحلد كل واحد منهما مائة جلدة» وكيف يكون الجلد؟ يكون الجلد بعصاً أو باد لا يكسر عظماء ولا جرح 
حا ولكن بما يولم وبما يوجع» واججمهور على أن يجلد الزناة قائمين» ويضربون على كل عضو إلا المقاتل» فيتقي الوه والرأن ومكان 
العفة قبلا ودبراء وفيما عدا ذلك يضرب على الظهر» ويضرب على الالية» ويضرب على الاظفار ويضرب على السيقان» ويضرب على 
البطن بما يوجعه ويؤلمه دون أن يجرح أو يكسر. 

وجلد عمر مرة إنساناً على الرأس وكان يسأل أسئلة تتحول للشرك» واسمه صبيخ بن عسلء ولكن ذلك كان مبالغة في الزجر» ولم تكن 
الضربات إلا عددا سيرا لا مائة جلدة. 


ومه .512111612 


ةو النور [ - 2 


وابن عمر أقام الحد يوماً على إحدى إمائه وقد زنت» وكان ابنه واقفاً يراه فقال له: يا أبت إنك لا تضرب؛ لقد أخذتك بها رأفة! قال: 
با بني لم نؤس بقتلهم» ولكن أمرنا بجلدهم. 

أي: فأنا أجلدها حتى الوجع والإيلام. 

قال تعالى: إولا تَأَحْذْ كا هما رأ في دين اله [التور:؟]. 

والمراد هنا بالرأفة: الشفقة والحنان على الزائية والزاني» والمراد: لا تضربوهما فا لها َخ بالافينزادا اوركفي زوع ولك 
اضربوهما ضرباً موجعا يتألمان منه الأيام المتوالية؛ غير ألا تجرحوا ما ولا تكسروا عظماً. 

وأما الشفقة الطبيعية فلا مانع منباء ويس في إمكان الإنسان أن يمنعهاء فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنني 
لأذبع الشاة وأنا أرحمهاء فقال: (لك بذلك أجر). 

وليس معناه: أنه رحمها وأشفق عليها فلم يأكلهاء لأن ذاك عمل المجوسء ولم يخلق الله هذه الأنعام إلا لنا لنتمتع بهاء ولتأكل مها 
حلالاً طيباً إذا ذكر اسم الله عليها. 

وهكذا فا منعه الله هو: إولا تَأَحْذك يما راق في دين اللو [التور:؟]. 

وليس معناه: ألا تضربوهماء بل اضربوهم ضرباً مؤلاً موجعاء لا ضرب من يغازل ويلاعبء أي: لا تصل بك الرأفة إلى ألا يكون 
هناك اع مده العقوية كك :اف 


...هه معنى قوله تعالى: (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) 

معنى قوله تعالى: (إن كثتم تؤمنون بالل واليوم الآخر) 

ثم قال تعالى: إن كت : َْمنونَ الله والْيوْم الآخر [التورة؟]. 

أي: إن كنت حقاً مؤمنين فيجب أن تلتزموا بأواس اللَده وبأن نتركوا نواهي اللهء ولو كان الحد على ولد» وعلى قريب» وعلى أت 
وعلى زوجة» وعللى أي كان فلابد أن تقام الحدود» وقد قال صلى الله عليه وسل: (حد يقام في الأرضن خير من اي تمطر فيه 
الأرض). 

ولواقبيت الخدود 6 عفن تقلت الكفر من الجرائم» والكثير من الفساد في الأرضء وكثل نضربه في بلدنا هذا المقدس الذي لا يزال 
قم الحدود في بعض أحكابها وأشكالهاء نجد السرقة في جميع لاد الله لا يكاد تخاو منا مكان مياها ومشاء “فلا بأمق الأنشان ل 
مال في أرضء ولا في بيت ولا على عرضء وإذا عاقبوا لا .يزيدون على أكثر من أن تسجنه الدولة مدة» وببذا تضيع أموال المسلمين 
عب ولا يوجد السجن في الإسلام إلا بأشياء لا تكاد تذكرء كأن يوقف ليبحث عنه؛ ولا يتجاوز ذلك أياماً فإن طالت فأسابيع» ولا 
يكون السجن المؤبد إلا في حالتين وليس هو عند كل المذاهب: فعند الأحناف إذا امتنع المصلي المسلم من الصلاة فإنه يسجن إلى 
نباية وقتباء فإن صلى أطلق سراحه؛ وإن لم يصل بقى في السجن إلى الصلاة أو الموت. 

وكذلك يكون السجن المؤبد في حال القتل فيما قال عنه صل الله عليه وسل: (اقتلوا القاتل وأمسكوا الممسك) فإذا اشترك شخصان 
أحدهما حبس القتيل أو أمسكه. والآخر نفذ القتل فق يقتل» والممسك يسجن إلى الأبد حت الموت. 

وما هله الاقف التي تعمر السجون في ديار الإسلام حق تفسد أخلاقهاء وخر ياد يليق بين المسلمين من فسوق» وتصرف 
عليهم أموال طائلة وحراسة شديدة» فهذه كلها تنفق من بيت مال المسلبين ظلياً وعدواتا وليس في ذلك أي حق إضافة إلى أنه مخالفة 
لأعم الله وعصيان في ترك الحدود» ولا يليق ذلك بدولة إسلامية بحال من الأحوال. 

وأما الديون التى يسجن فيها الكثيرون فلا يخلو: إما أن يكون المدين عام الذمة له مال» وإما ألا يكون له مال» فإن كان له مال 
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فيجب أن يودي المال قهراً وغلابا فإن لم يفعل بيع ماله حتى مسكنه لأداء الدين» ولا حاجة للسجن» وإن كان لا مال له فقد قال 
لله جل جلاله: إوَإنْ كان ذو عسرة فَنَظرةٌ إِلّ مَِسَرة| [البقرة:٠98]»‏ فينتظر به إلى أن يغنيه الله فيؤدي. 

قال تعالى: |الزانية والزَان فَاجلِدوا كلَّ واحد مهما ماه جلْدة ولا تَأَحْذْ كا بِيِما رأقةَ في دين الله [النور:؟] أي: في حك الله وني 
حد الله 

[إِنْ كم نون الله واليوم 0 [النور:؟] ولفظة (تؤمنون) لا تكاد تفهم إلا 2 عصرنا الفاسد» 3 أثنا مسليون ومع ذلك تيح 
قوانيننا في أكثر ديار الإسلام أنواعاً من الزنا والفسوق والعصيان» بل تعطى الزانية رخصة للزناء وهي تعيش بالزناء فهناك قوانين كفر 
استوردت من بلاد الكفر فتبناها المسلبون» وامتلآت بها ما تسمى كليات الحقوق» ومجالس اللوحادو ويقوم مدعي الدولة وا محامون 
وما إلى ذلك ليدافعوا عن هذا القانون امجرم» وعن هذه المواد القانونية الفاسدة التي تذشر الكفر واخالفة والفساد والفجور في اللأرض» 
فيقولون عن البنت |ذا لكك برها ولفت من ارق إن عرضبا لها تؤديه لمن شاءت» ويقولون عن الزوجة: ها أن تسلم عرضما 
لج شاءتة ولا حق لأحد في المعارضة إلا زوجهاء» فإن ل يعارض فقد أذن لاء 

وللرجل أن يخال من شاء وهو متسل وضي منامة»:فإذا ترقت يه قطنية يشوك القاضي: والوذير والحاكم في أكثر ديار الإسلام: أنت 
تخالف القانون الذي أعطاها حريتها وأعطاه حريته» ولذلك عندما نقرأ الآن: |إن كنم 070 باللَهِ واليوم الآخر] [النور:؟] فا أشد 
وقعهاء وما أصدق معناهاء أي: هؤلاء يزعمون أنهم مسلمون ومع ذلك لأ كيوك هد على زائية ولا زان» ولو كان اممتيك حماً لكان 
كاب الله واجب الطاعة في كل ما أمى به» واجب الطاعة في ترك كل ما نبى عنه؛ وعندما لم يفعلوا ذلك دخلوا في قوله تعالى: 
إن كنت تَؤْمِنونَ بالل الوم الآخر] [النور:؟] أي: إن لم يفعلوا فلا يكون إبمانهم صصيحاء وبالتالي لا يكون تاماً ولا كاملا بحال من 
الأعوال: 


4 معنى قوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) 

معنى قوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) 

ثم قال تعالى: إولْيِشبَد عَدَاهمَا طائقَة منَ المؤْمنينَ| [التور:9]. ٍ 
أي: وليحضر جادهما وعقوبتهما طائفة من المؤمنين» والطائفة: قال البعض من الأعمة: تشمل الواحد فا فوق» وما أرى هذا صعيحاء 
بل الطائفة: تشمل اجماعة» وقد حدد الإمام مالك اقم الشافعي الظائفة وال ريعة فا زاد» قالوا: لأنه إذا ١‏ يكن هناك اعتراف فإنه 
لاتتم إقامة الحد إلا بأربعة شبداء» ولذلك ينبغي أن يكون هؤلاء الأربع من الحاضرين» فإن كان عن اعتراف فليحضر أربعة. 
وحضور هؤلاء فيه زيادة العقوبة النفسية» وزيادة الزجر والردع لمن تحدثهم أنفسهم ببذه الجرائم» وببذه اللصوصية على الأعراض» 
فإن الإنسان قد يقبل ألف جلدة ولا يفضح بتلك الفضيحة» ولكن هذا من تمام الحد فلا يفلت منهم وجيه ولا غير وجيهء كبير ولا 
مدن ذواجاه أو ضغلوك من عننا كن امليف الكل أمام افق سوا 

فٍ هذه الاية بالنسبة للزناة ا واناناً أ انو فاته اد روا 3 تكون هذه الجلدات دون شفقة ولا رحمة تؤدي إلى النقص من 
الجلد» أوإلى 0 ادا م 

الثالثة: أن يحضر عقوبتهما جماعة من المؤمنين» ولا يتم الحد في الآية الكريمة إلا بذلك. 


ه.م.ةه التفريق بين حد الزاني البكر والزاني الثيب 
التفريق بين حد الزاني البكر والزاني الثيب 
اول القرآن على النبي صل الله عليه وسلم رعو كين ياه كات واف رول الله صل الله عليه وسلم التفريق في حدود الزنا بين 
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بكر والثيب» فقد قال صلى الله عليه وسلم: (الكز بالك جد :ماله وتتزي عام واليت بيعي ال مال والرجم): 

وكان هذا إجماعاً لم يختلف عليه أحد من الصحابة» فكان إجماعاً صحابياً حميقَيا وأولى الإجماعات بالصحة والعمل إجماع الصحابة» 
وحدث بعد ذلك خلاف لا يعتبر؛ لأنه خروج على إجماع الصحابة» وإلغاء للنصوص المتواترة المفروضة الواجبة» فقال بعض اللحوارج 
وبعض المعتزلة: ليس في كاب الله في حد الزناة إلا مائة جلدة» فلا تغريب ولا رجمء والمحصن وغير المحصن سواء. 

وقل طب أمير المؤمنين رين الليطات يؤماً عل المث فقا رضي الله عنه: (يوشك أن يزعم زاعم وأن يقول قائل: ليس الرجم في 
كاب اللهء وقد نزلت آبة فيه قرأتها وقرأها الناس» ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كاب الله لألحقتها بالمصحفء ثم قال: وقد رجم 
رسول الله صل الله عليه وسلمء ورجم أبو بكر) . 

فأما لبي صلى الله عليه وسل فلا يخالفه إلا كافر وأما أبو بكر فلم يخالفه أحدء ولم يعترض على فعله أحد» فكان أيضأً أجماعاً صحابياء ثم 
قال عمر: ل تنته الدنيا حتى يكذب الناس بالرجمء وبعذاب القبر» وبالشفاعة» وبكون الإنسان يخرج من الحم بعد أن يمتحن» وبعد 
أن تكون أعضاوه غمة» وقد قال صل الله عليه وسل: الرجم حق» وعذاب القبر حق» وسؤال القبر حق» والشفاعة حق» وبكل ذلك 
شبد عمر وشبد معه عبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان من الصحابة. 

وعن زيد بن ثابت العالم باب الله قال: لقد قرأنا زمناً في القرآن الكريم آية هي من سورة الأحزاب: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجادوا 
كل واحد منهما مائة جلدة» وارجموهما البتة. 

والقراءة الشبيرة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وهو حديث مالك في الموطأً. 

وقوله: (الشيخ والشيخة) أي: المحصن والمحصنة. 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة عند علباء القران والسنة أن آيات القرآن ثلاثة أنواع: آية فخت ورفعت حكاً كا رفعت تلاوة 
ووجوداً. 

وآية سخ عملها وبي لفظهاء وآية ذسخ لفظها وبي حكهاء ومنها الشيخ والشيخة» وقد قال تعالى: إما تنسح من آية أو لديا تأت 
كير مثا أو مْلها| [البقرة:5١٠].‏ 

وقد رجم صل الله عليه وسلم في حياته رجالا ونساء» فرجم من النساء الغامدية» والجهنية» والسيدة التي زنت بعسيفها وأجيرهاء 
والهودية واليودي الاذين جاءا يحتكان عند ,رسول لله صل الله عليه وسلم» وي معاً صل الله عليه وسلم. 

وماعن بن مالك الأسللي رجمه صلى الله عليه وسلم حتى الموت» ورجم أبو بكر ودجم مر ورجم عثمان وجلد علي شراحة يوم اميس 
مائة جلدة» ورجمها يوم اجمعة» فقال: جلدتها بككّاب الله ورجمتها بسنة رسول لله صلى الله عليه وعل ال 

ولكن جمهور الفقهاء اعتبروا كقاعدة أصولية أنه إذا اجتمعت عموبتان يعاقب بأشدهماء ويكتفى بباء فإذا اجتمعت عقويتان: الرجم 
والجلد» فالرجم أشد من الجلد» فيكتفي بالرجم عن الجلد» وجاء أعر ابيان إلى رسول الله صلل الله عليه وس فال أحدهما: يا رسول 
الله! إن ابني كان عسيفاً عند هذا فزنا يزوجتهء وكنت قد فديت ولدي منه بماثة شاة وجارية» فاحكم بيننا بكتاب اللهء فقال صلى الله 
عليه وسلم: ( (لأحكن بينكا بكاب اللهء أما الشياه والوليدة فهي عليك ردء وأما ولدك فعليه مائة جلدة وتغريب عامء وقم يا ادق إل 
زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها. 

فاعترفت فرجمت). ١‏ : 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إِن الله جعل للزناة سبيلا: الثيب بالثيب ماثة جلدة الرجمء والبكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام). 

وهذا متواتر عن جماهير الصحابة» وهذا ما قاله وأفت به الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمدء وأنه لابد مع المائة جلدة من أن ينفى 
ويغرب عاما. 

وقال الحنفية: التغريب بيد الحا م إن شاء غرب وإن شاء ترك؛ واغتيروا ذلك تعزيراً زائداء وقالوا عن التغريب: هو سجن لا يترك في 
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البلدة قريبا هكذا فهم أبو حنيفة وأصحابه» وعلى هذا فالآية بقيت غير منسوخ فيها حكم الأبكاره والتغريب أبانه رسول الله صل الله 
عليه وسلمء والرجم كان يتلى قرانا. 

لكن عندما نسخت ورفع نصها لم تبق آية معتبرة» فلا نتلى» ولا يصلى بباء ولا يعتبر القراءة بها كالقراءة بالقران على كل حرف عشر 
حسنات. 

...هه أضرار الزنا 

اوان انا 

حذر الشارع من الزنا لعدة أسباب ظاهرة معلومة قبل وبعد» يقول عليه الصلاة والسلام كا في الصحاح وعند أحمد في المسند وعند 
أصعاب السنن: (ثلاثة لا ينظر الله إلهم يوم القيامة» ولا يدخلون الجنة: العاق والديه» والمرأة المسترجلة لتشبه بالرجال» والديوث). 
والديوث: هو الذي يرى المكر في أهله فيقره ولا يغار» ولا يكاد يحرك ساكا. 

وإذا كان التاصص على الأموال جزاؤه قطع اليد أولأ ثم قطع الرجل ثانيا ثم قطع اليد ثالثاء ثم قطع الرجل الراعشك أن يصبح خأ 
على وضم فالذي يتلصص على الأعراض ويفسد على الناس أنسابهاء هل جزاؤه إلا الرجمء على أن الزنا قد حذر منه الشارع حفاظاً 
عل الأقاك ير لا كسان ولط العجة رماوا 7 العا عي في بلاد الإسلام وبلاد غيرهم» فسيقولون: أكثر ما نعالح هي 
أمراض الفروج وأمراض الأدبار» وما ذلك إلا نتيجة للزناء وذلك أن الإنسان ممع القاذورات وجمع الأوساخ» ومع الجرائم حتى 
إذا زنى جمع جرائههما لبعضهماء ثم ذهب المتزوج فأفسد بذلك زوجته؛ وأفسد رحمهاء وأفسد أولاده وهم في بطون أمباتهم » وملون 
مع الأمراض والجرائيم ما يصبح عدوى للأم؛ وعدوى للوليد» وعدوى لمن سيعاشر هذا الوليد. 

فهذا القيح والصديد الذي يتوالى من فروج النساء والرجال» وأدبار النساء والرجال» يفسد على الإنسان شبابه» ويفسد على الرجل 
رجولته» ويفسد عل المرأة أنوثتهاء ويفسد شهامتهم؛ ويفسد أخلاقهم؛ ويصبح كل عضو حمل مرضاً دائاً مزمناً يعد ينتشر بالمصائفة أحياناء 
وهذا القبح وهذا الصديد الذي ينزل منها أماماً وخلفاً يعاق بالثياب» ويعاق بالمجالس» ويعلق بالمامات» فيأتي الآخر وإذا به قد علق 
به» ثم قد يلزمه» فاسألوا الأطباء وقولوا لحم: لم هذه الأمراض؟ فسيجيبونك: هذا نتيجة نشر الزناء ونشر الفساد» ونتيجة شر التلصص 
على الأعراض» فكيف إذا أصبح ذلك في الدولة شيئاً رسمياً تفتح له الدورء وتقوم له بغايا تعتشر في الأحياء» وبين الشباب» وبين 
المتزوجين» وبين البنات» وبين المتزوجات» فاذا ستكون النتيجة؟ لصبح البلد كله ماخورة من المواخير» وبؤرة فساد» وخمارة من 
ا'تمارات» وعادة يضاف إذلك اخمرة والحشيش والبلاء من كل نوع. 

ومن هنا ضاعت الغيرة من الناس الذين يرتكبون مثل هذاء وضاع الشرف» وضاعت الرجولة» وضاعت الشخصية» وصاروا أشبه 
بالكلاب والحنازير؛ لأن هذه هي التي تفقد الغيرة» وتجد أحدهم ينزو على إحداهن والآخرون ينتظرون دورهم و ا ا 
ولا يقلدون اجمل في غيرته» ولا الديك على الأقل الذي يكاد يفترس الإفسان فيما إذا حاول أن يمس دجاجته» فتجده يثور ثورة 
الأعك عزوو ومن لأ “ظاتزا سكين يق النامن ا لاون رياه فلا خوصل غزة الال ولا عر ذلك قا يالك يغزة المسيلديت! 
ام امل فن المعلوم عنه أنه إذا رأف إاساناً بأنى ناقته فإنه يحمّد عليه إلى أن يقتله» ولأتقيل حق أن ينظر إليه» وطالما تقاتل خلان 
من امال فى سبيل ناقة فقتل احدهما الاخرء ولا يفقد الشبامة» ولا يفقد الغيرة إلا إنسان فقد إنسانيته وادميته بعد أن فقّد دينه 
واتلامة ذن قبل » وأعدم كالكلب واتقازير. 
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ل ال أعراض المسامين من أن يتعرض لا بالكلام» لعل حد القذف ثمانين جلدة» وحك على القاذف بالفسق ورد الشبادة إلا 


ع 
ان يتوباء. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة) 

تفسير قوله تعالى: (الزانني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) 

قال تعالى: [الرَآنيِ لا يكح إلا رَايَهَ أو مش ركه وَالزَنيَة لا يكحها ِّا ران أو مشرك ورم ذَلكَ عل الموْمنيت]| [النور:"]. 

ينكح هنا معناها: الماع لا الزواج» وأدعل بعض المفسرين فيها حتى الزواج» والمعنى: الزاني لا يزني إلا بزانية مثله» وهذا طبيعي» فإنها 
ما طاوعت حق كايك زائئة مقاده أو انك مشركة تحال ذلك ولا دين لماء فإذاً: لا يقع التطاوع بين زان وزانية حي يكون كلاهما 
ذانيا ولضا مو لمتوضن لاع اف 


تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء) 

تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء) 

قال تعالى: إوالذيَ يرمون المحصتات ثم ل يأتوا يأربعة شبداء فاجإدوهم قَانينَ جَلَدة ولا تبلوا هم شاد ذا وك هم الْفَاسقُونَ] 
[القور:ة]ء ِ 8 ١‏ 

هذا هو ما يسمى بالقذفء فعندما يعف الرجل والمرأة ثم يأتههما مجرم فيتبمهما ويقذفهما بالزناء فقد جعل الله على القاذف إن قذف 
محصناً أو محصنة كانين جادة: 3 5 2 2 3 03 3 

فن كانت عفيفة متزوجة» أو سبق أن تزوجتء أو عفيفا مسلما تزوج أو سبق أن تزوج» ثم جاء هذا فقذفه وقال له: هو زان» أو 
قال له ما يشعر بذلك أو يوّكده؛ يقول تعالى: من قال ذلك وقذف به يجب أن يأتي بأربعة شبداء يشبدون في آن واحد» فيقواون: رأينا 
مرود فلان في مكحلة فلانة» أو رأينا الذكر في الفرج» وإذا لم تكن الشهادة في وقت واحد فإنها تسقط ولا تقبل بحال» وان نقص عن 
الأوفية اعد قالة تفروك قلقةه :وتضان الفلؤدة قانين جادة: 

قال تعالى: إوَالنِينَ يموت [التور:ة] جعله الله رمياً كن يرى بالرصاص» وجعله قذفاً كن يقذف بالخيارة» فشرف الإفسان وعرض 
الإنسان وكرامة الإنسان عادة أشرف وأعظم من حياته» فكيف يقذف ويتهم في دينه وهو حصن وزوج وأبء وقد يكون جدأء فهذا 
الذي فعل ذلك أن إِثماً كبيرأ لكن إذا أنى بالشبداء الأربعة ليشبدوا بذلك فذاك زان» وحق عليه الردع والزجر بإقامة الحدء وهو 
الرجمء فإن لم يفعل فهو عند الله كاذب» فيجب أن يؤدي جزاء كذبه ثمانين جلدة» وليشهد عذابه أو عذابهم طائفة من المؤمنين» 
وحضور الطائفة في حدود الله رجماً أو قتلاً أو صاباً أو تقطيعاً أو جاداً لابد منه؛ لإتمام العقوبة وزجر الآخرين ممن تحدثه نفسه في 
أن يرتكب مثل ارتكابه» وأن يحرم مثل جرمه» ولو لم يكن ذلك لما أفاد حد ولما أفادت عقوبة» وفي مثل هذا يقول ربنا جل جلاله: 
ولك في الْقصَّاصٍ حي ا أو الأَبَابٍ لمَلَكر تَقُونَ| [البقرة:1]. 

وذلك أنك لولم تقتل القاتل لفعل ذلك كثيرون تمن تحدثهم أنفسهم بإزهاق الأرواح وبالقتل» فعندما يرون القاتل يقتل تجدهم 
يصون على أعقابهم» اما يعون أنيم سيسجنون وني يوم من الأيام سيطلق سراحهم» أوبرفوقة الخراهة فيه لسك عد #بوفاقاء 
ومن هنا امتللات الارض جراتمء حيث جاء هؤلاء الذين يقولون بالشفقة والرحمة وان السجن مدرسة. 

ونحن نقول: السجن جمارة» والسجن مدرسة للفساد» فيدخل الرجل عفيفاً لسبب من الأسباب وقد يكون سياسياًء فيخرج فج يق 
خاق الله في الغالب؛ حيث يفسده من معه؛ فيعلمونه الحشيش والجر والفساد بكل أنواعه» ويتركون زوجته وهي في حاجة» وقد تضل 
وتفسدء ويتركون أطفاله في الشوارع يحتاجون ويجوعونء لم كل هذا؟ إن قتل فاقتلوه والله تعالى يعوض على الزوجة» والأولى أن 
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تتزوج» ويشرف على الأولاد غيره؛ أما وهو حي فهذا لا يتم» وليس هناك إلا الفساد ونشر الفساد» ولذلك تجد جميع قوانين الأرض غير 
القوانين الإسلامية لا تدعو إلا للفساد والظل» وهذا معنى قوله تعالى: إوَمَنْ لَْ يك بها أََلَ لَه فَأوِكَ هم الطَاجُتَ]| [المائدة:ه ع]. 
إفأوْتكَ هم الْقَاسِقَونَ]| [المائدة:40]. 

0 5 أَدَلَ اله وك هم الْكافرونَ| [المائدة:غ غ]. 

ظالمون؛ لأن هذه الأحكام ليست عدلاً بل هي الظل بعينه» وليست إانا بل هي الفسق بعينه» وليست إسلاماً بل هي الكفر بعينه؛ 
لأنه خالف كاب الله؛ وخالف سنة رسول الله وألغى الحدود» ولا يفعل ذلك إلا كافر ظالم فاسق» وهكذا حدث. 

وكا ورد عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أن الناس في آخر الزمان كا دخلوا في دين الله أفواجاً فسيخرجون منه أفواجاً. 

وأحد المعاصرين من العلماء الأفاضل الدعاة إلى الله كتب بحثاً وألقى محاضرة ونشرها في غير ما قطر من أقطار الإسلام قال: ردة 
ولا أبا بكر لحاء فالردة الأولى التي كانت عقب الموت النبوي عندما ذهب للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلمء وجد لتلك الردة الخليفة 
الأول أبو بكر فردعها وزجرها وقضى عليهاء فإما العودة إلى الإسلام أو الموت والدفن في التراب» وهذه الردة لا رادع لا بول انين 
عنهاء ولا من عتم بها» وفي أكثر هذا تجد الرجل قد ارتد وهو متزوج مسلية صاحة» والزوجة قد ارتدت وتتزوج فليا عابنا والزواج 
بينهم مفسوخ لأنه لا يصح الزواج بين كافر ومسلم. 

فالمسلمة لا تتزوج إلا مسلم» والمسلم لا يتزوج إلا مسلمة أو ككابية تحت ذمة المسلدين وتحت أحكامهم وليس تحت ذمة غيرهم» فالمسلمون 
اليوم يعيشون تحت الذمة» فعندما يتزوج المسلم الكافرة بعرض أولاده للكفر وللردة وللذهاب للككائس والابتلاء بالبيع» و5 رأينا ودأيتم 
من هذا الكثير في كل قطر من أقطار العالم الإسلامي. 

قالاتمان» والرن يمون المحضتات م ل ياوا بأريعة قهدة | [النووهة ]ء 

رموهم وقد فوهم 1 يؤكدوا دعواهم وقذفهم البحصنات بالشهداء» وا محصنات يدخل فيها المحصنون. 

قال تعالى: فَاجلدوهم قاين جَلْدة | [التورة» ]ء 

هذه هي العقوبة الأولى؛ وهي تقع على كل عضو من أعضائه سوى القبل والدبر والوجه ا تقدم في الزناء 

قال تعالى: إولا تعبلوا هم سَمَادَةَ يدا [التور:4]. 

لأنبم أصبحوا قذفه» وأصبحوا فساقاً ولم يبقوا مزكيين ول يبقوا عدولاء فلا تقبلوا لهم أي شهادة» ولو شبد على بصلة فهو فاسق. 
فالعقوبة الأولى: الجاد» والعقوبة الثانية: أن تلغى شهادتهم وتركيتهم. 

ويك هم الْفَاسُونَ] [النور:؛]. 

93 الله 0 فسقة» وأصبحوا ارا ولذلك لا تقبلوا م شبادة أبدا» وعمر رضي لله عنه في أيام غلافه جاه أزقة شيوة 
بون على فلان من أمراك أنه زنى بفلانة» فشبد ثلاثة أنهم رأُوا فلاناً على فلانة وسعوه -وأنا لم اسم احتراماًلمقام الصحبة- وأما الرابع 
فكان شاباً في حدود العشرين» وكان يظهر من بلخعة ركاف ركاف له شا نتيهف ذلك قال ذا امير المؤهتر #برايك فلاناً يجهد فلانة» 
وهو بين شعبها الأربع» ولكنني لم أر مروداً في مكحلة» وإذا ب عمر يقول: الله أكبر! ودعا بالسياط ودعا بالجلادين لخلد الثلاثة كل 
واحد ثمانين جلدة» وكان أحدهم من صا مي الصحابة ومن ,امهم ومن جارهم وكان يجلد وهو يقول: أشهد بالله لقد رأيته فاجلدوا 
أو لا تجلدواء لخلده الثانين» ثم بعد ذلك حاول أن يجلده مرة ثانية؛ لأنه أصرء وإذا فخ" كان بحاطترا مو الضحابة قال نا امير الؤمنيت 
التهمة واحدة» وإنما كور القول» ولذلك لا ييجلد مرتين. 
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.4 تفسير قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) 

تفسير قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) 

يقول الله بعد ذلك: إِلّا الذِينَ تَابوا من بعد ذَلكَ وأَصْلْحُوا قَإِنَّ الله حَفُورٌ رحب ] [النور:ه]. 

فهم فساق بحك الله فتمنع شهادتهم» وتزول تزكيتهم» إإِلّا الذِينَ تَابوا! [النور:ه] لم يغاق الله باب رحمته على المؤمن مبما صدر منه» 
ومع هذا الحم من الجلد ومن التفسيق ومن إلغاء الشبادة إذا هؤلاء تابوا إلى الله بعد ذلك وأنابوا وأصلحواء ومعنى الإصلاح: ألا 
يعودوا لاتهام أحدء ولا لقذف محصنة ولا محصنء فهؤلاء يعتبرون قد تابواء فإذا تابوا إن الله َمُور رَحيم] [التور:ه] يغفر الذنوب 
وبرحم العصاة» وباب رحمته مفتوح باسقرار» ويمد يده في النهار لمستغفري النهار» ويمد يده بالليل لمستغفري الليل» ولكن الناس 
يفرون ممن يرحمهم» ويغفر ذنوبهمء وإلا فالله يغفر الشرك ويغفر الكفر به» والإسلام يجب ما قبله فكيف بغير ذلك» ولذلك كان 
صلى الله عليه وسلم مع عصمته وجلالته يقول: (إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة) يعلمنا بذلك أن نستغفر الله» ولذلك ورد في 
الأذكار والأوراد أن يستغفر الإنسان خلف كل صلاة» وأن يجدد الاستغفار عند كل وقت: عند النوم» وعند الصحوء وعند النهاية 
من الصلوات» وفي كل ما يصدر منه ويظنه معصية ولو وهماً ليستغفر الله عسى الله أن يغفر ذنوبه» وعساه إن مات يموت على مغفرة» 
وكوت على رحمة. | ْ 

وهذه الآية للقذفة الذين يقَذفون الحصنات» وأما الذي يقذف الحدث البكر العرب غير الحصن فهذا يعزر؛ لأن قذف المحصن ليس 
كقذف العزب المحصن» فهناك حق زوجته» وهناك حق أولاده؛ ولأن الجريمة لو ثبتت وقد أعلنها هؤلاء لكان جزاؤها الرجم وهي 
عقوبة شديدة» وأما العزب فالعقوبة الجلد» والتغريب عاماء وشتان بين ماثئة جلدة وتغريب عام» وبين الرجم والنفي من الحياة كلها. 
أذاك :فإ خزاء قدف الخصعين واخخضينات انون خارة+ وقد ف" الك والعوت أن كان أو :3 واء .جذاؤة التمزين. والتوزين لين غند 
بعض الأئمة على عشر جادات» ولكن لحا 5 أن يقدر مقدار ما صدر عنه من إيذائه لهذا الشاب أو لهذه الشابة» كأن يريد مصاهرة 
إنسان في ابنته فيأتي هذا وقول فللان أنا رايئه زنياه فيفسد عليه المصاهرة التى كان يمكن أن تكون ربحا له في الدنيا والآخرة» وقد 
يقذف البنت فيقول: تأخذ فلانة وأنا رأيتها مع فلان» وهو كاذبء فهذا ينظر الإمام فيه ويرى رأيه. 

وقد يكرر التعزير بمقدار ما تأذى به المقذوف»ء والعدل قامت عليه السموات والأرض» وبه جاء الإسلام» ولذلك كان القرآن والسنة 
المطهرة هما العدل المطلق بين كل البشر: مؤمنهم وكافرهم» صديقهم وعدوهم على حد سواء. 

إلا انين تَابوا مِنْ بعْد ذَلكَ| [التور:ه] أي: من بعد القذف ومن بعد قيام الجلد» ولو تاب قبل الجلد فذلك لا يعفيه من العقوبة» 
ولا يعفيه من الحد» والضابط في ذلك قول الني عليه الصلاة والسلام: (تعافوا قبل أن تأتوني) أي: فليعف أحدم ذنب الآخر في حد 
قبل أن تصلوا إلي» أما إذا وصلت التبمة إلى الحا م فلا عفو فلابد من قيام الحد. 
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من الأحكام التي ينها الله تعالى في سورة النور حك اللعان» وذلك أن الرجل قد يجد مع امرأته رجلا ولا يجد أربعة شهداء يشبدون 
على ذلك» فيتحير فيما يفعله تجاه هذا الموقف الحرجء فشرع الله حد اللعان لذلك. 

وكذلك ذى الله حادثة الإفك وكذب المنافقين والمغفلين فيهاء 


١‏ تفسير ابات اللعان 
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.كه ع اللعان 
حد اللعان 


قال الله جلت قدرته: انين يرمونَ َواجَهم يكن م شبَدَاء ِل المع ا أَحَدهم أربع شبادات الله إنه 58 الصادقِينَ 


ع نت سه سام 


© والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الْكاذِِينَ| [النور:" - /ا]. 
هذا الح يتعلق بمن قذف زوجته ورماها بالفاحشة» أو تبرأ من حمل لطاء أو من وليد لاء قال تعالى: إوالذِينَ يمون أَزواجهم ول 
يكن شم شبداء إِلّا أنفسهم| [التور:>]. | 
أي: الذين يقذفون زوجاتهم بالفاحشة ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ا سبق» فهذا يعتبر قاذفا يجلد على قذفه ثمانين جلدة» والا فاللعان. 
والعان: هو أن يأتي بأربعة أبمان» والخامسة اللعنة» كا قال تعالى: إول يكن كم شْبَدَاء إِلّا أنفسهم فَتَبَادَة أحدهم ربع شَبَادَات 
لله إنه * نّ الصادقينَ [التور:5]. 
فيا فيأتي كن الحا م فيقلف: زوجعه رأنه :را الفاتقشة بعيتة 8 بأذنهء ولم يكن له شبداء» فإذا لم يكن له شبداء و يشبد بذلك إلا 
نفسهء ولم ينقل ذلك إلا عن رؤيته وعن سمعهء فهذا يشهد أربع شبادات» والخامسة اللعنة؛ فيقوم مقام الشبداء الأربعة» قال تعالى: 
|ول يكن هم سُبَدَاء إلا أنفسهم فسْبَادةٌ أحدهم أَرْيع شَهَادَات] [التور:+]. 
فيقف أمام ملأ من الناس في أشرف بقعة في البلدة» وإذا كان في مكة ففي بيت الله الحرام بين الركن والمقام» وبعد صلاة العصرء 
وإن كان في المدينة المنورة فبعد صلاة العصر وعند المنبر النبوي» وإن كان في غيرهما ففي المسجد الأعظم في الجامع الكبير من 
المدينة بعد صلاة العصر كدلك» ويحضر اللعان -لعان المرأة والرجل- جماعة كذلك؛ لقوله تعالى: | وليشْبَدَ عَذَابمَا طَائقَة من المؤْمنينَ! 
[النور:؟]. 
فيؤق بالرجل أولا فيقول لخام: ران بعرق مدت بيمريه فار ااام بعد أنايعظة يألا بكايه وآلا جماري» ف فيقسم القسم الأول 
أنه شبد الله على أنه فلانة -وسميها- زنت بفلان يادي ويشبد الله أنه صادق في قذفه» وصادق في اتبامه» وصادق فيما ادعى 
وزعم عليهاء ثم يقسم انيا ثم يقسم ثالنا ثم يقسم زابعاء وعند الخامسة يوقفه الحا ثم ويقول له: إن 50 الدئيا أهون من عذاب 
الاخرةه 0 هذه الموجبة» أي: الموجبة لعذاب الله فعذاب الله مهما يكن أشد من ثمانين جلدة كان سيجادها إذا كان كاذبا. 
وي الخامسة يقول: إن لعنة الله عليه إن كان 32 فإن أفعل ذلك يدراً عنه العذاب وهو الجلد» ويكتفى بذلك» ويبقى الم بينه 
وتو رف فإن اد فلا شيء عليه» وإن ا فك أقسم 00 أربع مرات» ْ ثم لعن قب إذ اق كاذيا ومو كذلكة 


قال تعالى: ار نبا الْعَذَابَ أن شبك أ شبادات الله | إن 0 الْكاذبينَ | [النور:6]» ثم يوق بالزوجة المتهمة الممذوفة فتشبدك أربع 


شبادات» وتشبد الله عل أن زوجها فلاناً قد كدان عليها في اتبامها بالزنا مع فلان» وتسمي الزوج ونسمي ابعل المشنة به 
وعند اللخامسة يقول لما الإمام أو القاضي أوثاقيةةديا غلؤانة هذه المرضية أي؛ الموجبة لغضب الله ولعنته» إن الله يعم أن عدا كاذه 


فهل فيكا من تائب» فإن عذاب الدها مما كم اح هن عذات الاخرق فعندما تصر تقول فى الخامسة: إن عضب الله علييا إن 


سبب كون اللعنة على الرجل والغضب عل المرأة 


سبب كون اللعنة على الرجل والغضب عل المرأة 
ولم ذكر الزوج بالعذاب والزوجة بالغضب؟ لأن الغضب يكون على الجرم والاثم عن علم» وعن نية مبيتة وقصد سابق» ومن هنا عندما 


أمرنا الله جل جلاله بتلاوة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرائض ونوافل» علمنا أن ندعو الله فيها: |اهدنًا الصراط المستقي” 
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* صراط الذِينَ أنعمت عَلِيم غير المغضوبٍ يم [الفاتحة:” - /] وهم البهودء فقد غضب الله عليم لأثهم ضلوا عن علم ومعرفة 
سابقة» وضلوا عن أنبياء كثر علموهم وهدوهم وأرشدوهم وبلغوهم رسالة الله وقد وصف الحم نبينا عليه الصلاة والسلام العف 
البليغ الوافي» ومع علمهم بذلك حسدوا النبي صلى الله عليه سل وتستانروا العرنيه أن تكون النبوءة فيهم» فكانوا معطوياً علهم» وكان 
النصارى ضالين» لأنهم ضلوا عن جهل» قاذمب يهم الود أيام عيسى» وتلاعبوا + بهم بعد رفع عيسى حت ضلوا. 

ومن هنا كانت اللعنة على الرجل إن كان 0 أي: الطرد من الرحمة» وأما هي فتدعو على نفسها بالغضب إن كان زوجها صادقاء 
هذا الحكم -وهو اللعان- يرفع به الحد عنها وعنه» فهي لا ترجم وهو لا يجلد» فهذا حك الله الواجب الذي أنزله على رسوله صلى الله 
عليه وسلء وأصبح حك جمعاً عليه في جميع المذاهب دون خلاف من أحد. 


0٠‏ سبب نزول آيات اللعان 

اولك اناه جاء سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نا سرك اس اه ولق الكية؟ برش أحدهم فاحفة 
في زوجته فيتركها إلى أن ينتبي الزاني منباء وهو بحث عن أربعة شبود؟! ولا يكاد يجدهم حتى يكون الزاني قد أتم حاجته» وفي 
هذه الخالة إن سكت سكت عن بلاء عظي» وإن قتل قتل» وإن اشتكى جلد حد القذفء فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام وكان 
الأنصار حاضرين: ألا ترون يا أيها الأنصار إلى سيدكم كيك يقول؟ فقالوا له با وسول' الله اعناره ولا #الهدة فهو رعل عرك 
يننا بالغيرة» فها تزوج في حياته إلا بكراء وإن طلقها فلا يجرو أحد على الزواج منباء فقال سعد: واللّه إني يا رسول الله لأعم أن هذا 
أنزل عليك؛ وأنه الحق من ربك؛» وآمنت وسلبت» ولكن كيف؟ إذا سكت الإنسان سكت على بلاء» وإذا قتل قتلتموه» واذا قذدف 
ضريكعوه! قال هذا عند نزول آيات القذف. 

وكان سبب نزول هذه الآيات أن رجلين أحدهما يقال له: عويمر العجلاني» والثانٍ يقال له: هلال بن َه وقع لكل منهما ة قصة» فأما 
هلال فهر أحد القلقة الزن .حملفوا عن تحضوو مفركة قولة» وأديوا اهران تحسيق يوماً متصلة» وقد رجع هلال من صلاة العشاء 
مع رسول الله وإذا به وهو يدخل الداريرى على بطن زوجته شريك بن سحماءء يقول هلال: رأيت ببصري» وسمعت بأذني. 

فكره النبي صل الله عليه وسلم ما سمع من هلال» وبان ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم» واذا بالبي عليه الصلاة والسلام يقول له: 
(بينة أو حد في ظهرك) أي: إما أن تأت بأربعة شبود تشبد لك بالذي زعمته من قذف امرأتك» والا فالحد انون جلدة على ظهرك» 
فأخذ يقول هلال: والله لم أكذب يا رسول الله! فاذا أصنع؟ كيف آني بالأربعة شهداء؟ والنبي عل للد عليه وس ريه ا 
حد في ظهرك). 

واذا بنفس اليجالس تأخل البرحاء رسول الله صل الله عليه الصلاة املاع وينزل ويه فيظهر ذلك قٍ وجهه من شدة ما تأخذه 
حى يعرق وجهه صل الله عليه وسلوء فاسمك ‏ 00 مان عرق ا سايق واذا برسول الله عليه الصلاة والسلام ينفك 

عنه جبريل» وينزل الوحي بما نزل: والِينَ عون أَرْوَاجَهم وَل يكن 1 را ِل قصب فَشبَادة أَحَدهم أربع شبادات الله له 
لْنَ الصادقين] [النور:+] إلى آخخر الآيات. 

وإذا بالنبى عليه الصلاة والسلام يأمى أن تحضر زوجته واسمها خولة» ويام بحضور شريك المتهم به فضر الثلاثة» وكان ذلك بعد 
صلاة العصرء وكان القوم لا يزالون حاضرين» وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ل هلال: (أتقسم اله أربع شبادات؟ قال: نعم) 
فأخل يقسم هلال بالله صادقأ وأنه ما كذب على زوجته خولة» وما كذب على من اتهمه بهاء وعند انتهائه من الشهادة والبجين الرابع 
قال له صل الله عليه وسل: هذه الموجبة» فاتق الله وأخذ يعظه: إن عذاب الآخرة لأشد من عذاب الدنياء واذا ب هلال يصرء فلعن 
نفسه وقال: إن لعنة الله عليه إن كان كاذباً على زوجته خولة» وعلى من اتبمها به وهو (شريك)» ثم أت بالزوجة فأقسمت أربع 
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شبادات والنبي يقول لما ما (إن الله يعلم إن أحدما كاذب» فهل فيكا تائب؟) فأشبدت الله مقسمة بأن زوجها هلالاً يكذب 
عليهاء وأنا ما زنت لا مع شريك ولا مع غيره» قالت: إِما كان هلال غيور» وكان يسمر معنا شريك» فكان ذلك يؤذيه ويؤلله» فأراد 
إبعاده بما اتهمها واتهمه به , 

وعند الخامسة قال لها رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام: (هذه الموجبة) أي: التي توجب الغضب والعذاب» ولعذاب الآخرة 
أشد من عذاب الدنياء فتوقفت قليلاً حتى قال الرواة: كادت أن تمكل وتتكص عن أيمانهاء وتعترف بما صنعت وبما فعلت» وإذا بها 
بعد لحظات وهي ساكتة قالت: ان أفضح قومي سائر اليوم» واذا بها تقول إة عضب اللداعلها إن كان زوجي هلال ضاد فا 

وكان مما اتهمها به هلال أنه لم يقربها من أربعة أشبر» وأنها حامل وهو ينتفي من الولد ومن امل زيادة على الاتهام؛ فأمى النبي عليه 
فود و الها باالقررى وايها وحبيت لكا د يطااقء ولم يجعل لا : 53 نفقة» ولم يجعل ا سكلا وقال: [إن وإدك رادها ريسب الما 
ولا نسب أيه ومن قذف الولد أو قذف ا بعد ذلك يحد حد القذف) أي: م أن الأيمان اله أقسمث درأت ودفعت عنبا 
الخد فيدفع عنها الاتهام والقذف والشتيمة» ويبقى الأمس بينها وبين اللهء وأما الود فينسب لأمف. ١‏ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (انظروا إن أنت به أورق جعداً حمش الساقين دقيقهما فهو ل هلال» وإن أتت به أكل العينين» سابغ 
الأليتين فهو ل شريك) . 

وإذا بأهل المدينة يرقبون ولادتها ليروا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من صفة الوليد» وإذا بها تلد» قالوا: وحضر ولادتها أكثر ما 
يمكن من أهل المدينة» وإذا بالوليد أشبه ما يكون ب شريك» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لولا ما سبق من حك الله ولولا ما 
سبق من الأيمان لكان لي معها شأن). 

ولكن حك الله كان هكذاء ويبقى الأعس بينها وبين ربهاء ويبنه وبين ربهء قال الرواة: كبر هذا الوليد وشب وكان من أنجب الناس» 
ثم كان أميراً على مصر بعد ذلك. 

أما عوير العجلاني فإنه أرسل لرسول الله صلى الله عليه وس مع ابن عمه عاصمء فقال لرسول الله: يا رسول الله! إن عويراً يقول 
ويقول» فكره هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام» وإذا ب عاصم يرجع لابن عمه ويقول: ما لقيت منك اليوم من شرء لقد لقيت 
البلاء» وقد تجهم وجه رسول اللّه من سماع كلامي وكرههء وإذا ب عويمر يحضر بنفسهء فقال نفس ما قال هلال» واتهم زوجته كا 
اتهم هلال زوجته» وكان صنع رسول الله صل الله عليه وس معهما كصنعه مع هلال وزوجته خولة. 

وهذا ما إسميه الفقهاء باللعان» واللعان فعال» أي: تلاعن بين اثنين» وهي ملاعنة بين الزوج والزوجة» وهو يقوم مقام الشبود الأربعة. 
وهنا تككون السورة الكريمة قد بينت ح ثلاث جرائم لما حدود ولها شبادات: حد الزناء وحد القذف» وحد اللعان» وحم اللعان 
يكاد لا نسمعه في الأرض منذ قرون» وان كان بعض شيوخنا من قضاة العدل و اريم باللباتدق فضي فكان سبب عزله؛ 
لأن قرار الدولة وقانوتها بمنع اللعان» ويقول: قد كثر الفساد وقلت الثقة؛ فهذا لم يبال بذلك» 0 باللعان وأثبته وقام ب بحد من 
حدود الله» فكان سبب عزله فلم ييال. 

ثم بعد ذلك قأل تعالى: | ويذراً عَنْها العَذَاب أن تَشْبد أريع شَبَادَاتَ الله إنه 9 الكَاذبِينَ * واخامسة] [النور:م - 4] أي: الشهادة 
الخامسةء أي: الهين والقسم الخامس: أن تشهد [أَنَّ عَصَبَ الله علا إن كان مِنَ الصادقينَ| [النور:9]. 


تفسير قوله تعالى: (واولا فضل الله عليكم ورحمته) 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) 
وقال الله بعد ذلك: إولولا فضل الله عليكر ورحمته وَأَنَّ الله تاب حَكمٍ | [التور:١٠٠]‏ 
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أي: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتحرجتم ولفسدت أسرء ولاتهم أشخاص بالفاحشة دون متابعة ولا عقاب» ولأدخل في الأسر من 
فقوله: إولولا فَضْلْ الله عي ورحمته | [النور:١٠]‏ أي: لولا أن الله تفضل عليكم وما قرره من أببع شبادات ومن لعنة وغضب» 
لانتشرت الفاحشة بين الأزواج وغجزوا عن علاج ذلك؟ لأنهم إن قتلوا قتلواء وإن قذفوا جلدواء» وان أبقَوهم حق يأتوا ا شبداء 
يكون الزاني والزانية قد انتبيا من الزناء وييقى الوليد منسوباً للأب؛ إذ الواد للفراش وللعاهر الخجرء فيجلد الزوج ويبقى الولد ولده؛ لأن 
معنى الجلد أنه كاذب» ولكن من فضل الله ورمعه بالثاين أن جعل لخدا نعك. 


قوله: أن الله واب [النور:١٠]‏ فيتوب على من تاب ولو كان ذلك بعد الجريمة وبعد اللعنة وبعد الغضب» وحتى بعد حد القذف 
وبعد حد الزناه 


(حكم) فيما أعنةو رعق أحكام؛ وام به من داع ونغذى من نواه. 


6 النور [11 - 13] 

تفسير سورة النور ]١5- ١١[‏ 

لقد خاض المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك» وقد برأها الله تعالى 
من ذلك وأنزل في ذلك قراناً يتلى. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا انان علا 0 

قال تعالى: إن الدينَ جَامُوا بالإفك عصية مك لا تحسبوه شرا لَك بل هو حَير لَك لكل امرئئ مهم ما السب مِنَّ الإثم الذي 
0 كبره نّم لَه عدَابٌ عظيم] [ألنونة11]: 

هذه القصة -وهي في عشر أيات ابتداءً من هذه الآية- هي سبب نزول السورة كلها. 

قوله: إن الذين جاءُوا بالإفك] [النور:١١].‏ 

الإفك: أشد أنواع الكذب» وهو قلب الحقائق» والافتراء على الله والكذب على الناس بما لا يصدر عنهم» ذعا لمكن أن ركون 
ا ع ع 1 

وكان هذا الافتراء على السيدة المطهرة أم المؤمنين عائشة» وهي أحب نساء الرسول صلى الله عليه وس إليه بعد السيدة خديجة رضي 
اله عنهاء فافتري على أم المؤمنين عائّشة واتبمت بالفاحشة وحاشاها من ذلكء واولا أن الله ذكر هذا ليبرأها لما وجدنا لساناً ينطق به» 
وما قدمنا الكلام به ولكن شيئاً قد قيل» وكانت البداية سيئة» وكانت النباية مكرمة ورفعة لأم المؤمنين» ورفعة ل أبي بك واله وزوجته 
1 رومات» ورفعة للمتبم صفوان بن بن المعطل. 

إإن اليس اا بالإفك| [النور:١١]ء‏ 

أي: جاءوا بالكذب والافتراء على السيدة عائّشة أم المؤمنين. 

|اعصبة 0 [النور:1 ]١‏ جماعة متكء فيهم نساء وفيهم رجال. 

دوه مالك |النور:١١1]ء‏ 

أي: لا تظنوه كان شرا لك بل كان طريقاً الرفيةه وكان طريقاً لخير» وقد يِأَت اللحير عن طريق الشرء وقديما قال العرب في جاهليتهم: 
زه ضازة ناقفةوقالترينا نجل جلذادة | وعمى أن هوا شيا وهر حير لك [[البقرةفة ]د 


ع 
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فكانت هذه التهمة القاسية التي تألم لها رسول الله صل الله عليه وسلم شهراً كاملا قبل البراءة» وتألمت طا عائقة شبراً كاملاً وهي تبكي» 
وتألم لها أبو بكر وتألمت ها أم عائّة أم رومان» وكان الحزن مخيماً على البيت النبوي» وعللى بيث أي بكر» وعل آل همد صل الله عليه 
دعل آله وهم | يعيشون في أحزاناً متوالية» ول يستطيعوا أن يصنعوا شيئاً. 

الكل ار منهم ما | كنب من الإئم] [النور:1١].‏ 

لكل كاذ من فكلاء "كن اغرأة: أو رجا اق وعريه: ووعل ابد وكقية الله مه ندا زيما" كققية سن الأشراءت و لني عل الله 
والكذب على البيت الطاهرء والكذب على عرض سيد البشر وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسل. 

إوالّذي تَولّ كبره مهم لَه عَدَابُ عَظو] [النور:١١].‏ 

وكين كولاه الذي أفشى ووثى ذلك» وكذب في ذلك له العذاب العظير» وما العذاب له إلا الحلود في النار والغضب واللعنة الدائمة 
في الدنيا والآخرة. 

والقصة يا وردت في السنن والمسانيد والصحاح عن عائشة رضي الله عنها نفسباء وعن أمها أم رومان» وعن ابن عباس وعن ابماهير 
من الصحابة» يدخل حديث عم في بعض» جموعه وملخصه أ في البخاري وس ومنتل أعقد تقول عااشة وهي ضاضية الشاف: 
أن من غادة المضطقن :صلوات: الله وسلامه عليه أنه ذا آراة غزاة أو روجا من: المدينة أن يخرج وه أحد أ زرائسهه بولا يفطل 
واحدة على أخرى» ولكنه يصنع القرعة» فأيها خرج سهمها خرجت معه؛ وفي غزوة من الغزوات أقرع بين النساء وإذا بالقرعة نخرج 
ل عائّشة» تفرجت عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فغزا وجاهد وحارب» وأتم غزوته وحربه صل الله عليه وعلى آله وسلء 
تقول عااشة: وبينما نحن عائّدون وقد قربنا من المدينة المنورة إذا بالجيش النبوي ينزل وإستريح إلى قلق فرعت التطناء لمابهة 
فغبت قليلاً ثم عدتء وإذا بي أنتبه أن عقداً من عقيق ظفار قد ضل مني -وظفار مدينة مشهورة في دولة عمان- ففقدته من عنقها فلم 
تجدهء وكان هذا العقد بمثابة عقد الالو اليوم» فعادت لنفس الطريق الذي كانت فيه وهي تبحث إلى أن وجدته» وفي هذه المدة التي 
بحثت عن العقد كانت القافلة قد ذهبت» وكان هودجها قد كلف به من ممله؛ ومن يقود بها جملهاء ؤاءوا وحملوا المودج فوضعوه 
على جملها وهم يظنون أنها راكبة» وكانت لا تزال صغيرة خفيفة اللهم» كا تقول: لم نكن تأكل إلا العلقة من الطعام؛ فنحن خفاف 
الأجسام خفاف الأبدان. 

قالت: كملوا ا ودج وهم يظنوني فيه» وإذا بي أعود فم اعد أسجداء وقد وجدت العقد وم أجد الراحلة ولا امل ولا الحودج» 
كليت في مكاني وأنا أعتقد أنبم سيفتقدونتي وييحثون عني» واذا بالنوم يأخذني) واذا بي أسعع عند رأسي رجلا إسترجع ويقول: إنا 
له وانا إليه راجعون! وكيف كان ذلك؟ كان من العادة في الجيوش النبوية المحمدية وجيوش المسلمين في العصر الأول» وفي كل 
وقت أنهم يدعون مؤخخرة لتبع القافلة فيما إذا سيت شيا أو تركت مريضا أو غير ذلك فيأتون به» فكان خلف الجيش في هذه 
الرحلة صفوان بن المعطل السلبي» خاء إلى مكان القافلة بعد ساعات» وإذا به يجد أم المؤمنين هي التي نسيت وتركت» تقول عائشة: 
وكان يعرفني قبل الجاب» وإذا بي أستيقظ وأممع الترجيع» واللّه لم أسمع منه كلمة سواها وم يكامني سواهاء فأناخ جمله» فصعدت امل 
وذهبت» وأدركا القافلة مع حر الظهيرة. 

وإذا بالجيش المحمدي كان فيه منافقون» وكان من عادة هؤلاء المنافقين ألا يجاسوا مع الجيش النبوي مباشرة» إثما .ينتبذون في الأركان 
والأطراف ليتم لهم لتم والاستهزاء والمسارة في الكيد للإسلام والمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلء وكان هؤلاء المنافقون 
معهم كبيرهم عبد الله بن أبي ابن سلول» فإذا به يقول: نظروا إلى زوجة نيكم , بيت الليل كله مع رجل من أصحابه. 

تقول عائّششة: وما رجعت إلى البيت إذا بي أمرضء وطال مرضي شهرأء وما كنت أثكر شيئاً إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يني صباحاً على خلاف عادته عندما أشتي . 


4. 
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أي: أن عق غادهه 13 اشكت.وترضك: أن بلاطفها وكخالنما ويتكم معهاء ولكن في مدة هذا الكين كيان إلى الباب ويقول: 
كيف تي5؟ أي: كيف تلك المرأة؟ قالت: فقّدت منه اللطف الذي كنت أعرفه قبل» ولكن مع ذلك لم يخطر ببالي شيء. 

وبعد مام الشبر أرادت حاجة نفرجت معها أم مسطح بن أثاثة» وبينا هي تذهب حاجتها إذا بها تعثر فتقول: تعس مسطح! فتقول لها 
قانفف بشن اقلت تدصق هل رخل بهن أضاب وسول الله ميل لله عليه وسل حضر غزوة بدر! وإذا بها تقول لها: يا عائشة! أنت 
في غفلة ما يول الناس» قالت: وماذا يقول الناس؟ قالت: يقولون كذا وكذا! قالت: وإذا بكل ما كان بي قد توقف» فعادت إلى 
البيت» ودخل عليها رسول الله على العادة فوقف عند الباب في صباح اليوم التاللي فقال: كيف تي5؟ قالت له: يا رسول الله» اذن لي 
بالذهاب إلى أبوي) فأذن طاء فدخلث البيث وأبو بكر يسمع ما حدث» وأم رومان ني أسمع ماحدثء فأهدت أم رومان تقول لهها: 
ما الذي جاء بك؟ خطر ببالها أن تكون قد طلقت نتيجة ذلك» ولتكون الا عظيناء وأبو بكر كان يقرأ في العلية في تلك الساعة التي 
دخلت فيها عائّشة» فسمع صوت عائّشة فنزل» فأخذت عاشة تسأل أمبا: ماذا هناك يا أماه؟ قالت: تحدث الناس وتحدث» فقالت: 
أسعع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قالت: أسمع ذلك أبي؟ قالت: نعم. 

وإذا بها تبكي» ويشتد بكاؤهاء فنزل أبو بكر على ذلك» فلم ستطع الأب ولا الأم أن يقولا شيئا. 


١‏ تبرئة الله تعالى لأم المؤمنين عائّشة ما رميت به 

تبرئة الله تعالى لأم المؤمنين عائّشة ثما رميت به 

فسا رسول الله أسامة بن زيد مولاه ابن مولاه عما يعرفه عنباء وسأل علي بن أبي طالبء فقال ل أسامة: ماذا تعل يا أسامة عن 
عائشة؟ قال: يا رسول الله! والله ما سمعت إلا خيراً» والله ما رأيت إلا خيراً. ٍ ٠‏ 

وشالةاعليا فقاك [د عل نيا وسول اللا التسساكة' فيرها' كلينه توامنا ل اناده معيد 43 فسان ترنتوك :الله جارخا وغا ده ركان امنيا 
نئرة» وإذا لا بريرة تقول يا:رسول الله 1 وال ها أعل إلا خيراء ولا "رايت إل خيرء :وإ يكن نشيء في ,عائشة فهو أنها كانك. مين 
العجين فتأتي الداجن فتأ كلد. 

أي: هذا 53 ذنيباء 

فسأل زوجاته أمبات المؤمنين الأخريات -أي: سأل الضرائر- سأل زينب بنت بحشء قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من 
ضرائري» فقالت زرينب: يا رسول الله! اخ معي وبصري عن أن أقول نظرت وو وعن ل أقول: ممعت توأ والله ما أعم 
عليها إلا خيرا. 

ولكن تأني أختها حمنة بنت خش زوجة طلحة بن عبيد الله فأخذت تقذفها وأخذت تتهمها انتصاراً لأختها عليها. 

وكذلك مسطح بن أثاثة أخذ يتبمهاء وأخذ يشيع ذلك» وحسان بن ثابت شاعى الني عليه الصلاة والسلام أخذ يتبمها وأخذ يقذفها 
كر اها شرن النامن» 

وأما الذي تولى كبر المهمة وتولى إشاعتها والتشنيع بها فهو: عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» الذي قال الله عنه: إوَالدَي 
ول كرد قم لأعنات عَظي | [النور:١ »]١‏ فقد عاش مناققاً ومات منافقاً وإلى لعنة الله واجحيم الدائم. 

تقول عائشة: كنت أبكي ليل وأبكى نمهاري» حتى ظننت أن البكاء فالق كبديء وإذا بأمي تريد أن تسليني فتقول لي: يا بنيتى ما كانت 
انأل وسية سينا عه ورج غرااونا عر ار الاتو توق وليه فا ردي ل شاك لكات : 

وبينا هم على هذه الحال صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبريوماً فقال للناس: (من عذيري في هؤلاء الذين إشتمون عرضي ويقذفون 
أمبات المؤمنين) فوقف سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله! إن كان هذا منا الأوس قتلناه» وإن كان من اللخزرج فسنفعل به ما تأمرء 
فقام سعد بن عبادة وقال: والله لن تقتله إلا لانه ليس من عشيرتك» فمام أسيد ين حضير وقال: إنك منافق تدافع عن المنافقين! 
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وكادوا يقتتلون بالسيوف في المسجد النبوي والنبي على المنبر فأسكتبم. 

ثم ذهب إلى عائشة فدخل عليها فوجد عندها أباها وأمها في الغرفة التي هي فيهاء فقال لها: (يا عاشة» إن كنت قد ألممت بذنب 
فاعترفي)» تقول عائشة: كانت الدموع جارية على عيني مدراراً» وإذا بي عندما أسمع رسول الله يقول لي: اعترفي» يرقأ دمعي وكأنتي لم 
أدمع قطء والتفتت إلى أببها فقالت: يا أبت» أجب عني رسول اللهء فقال لها: وبماذا أجيبه؟ وسكت»ء فقالت لأمبا: يا أمتاه» أجيبي 
عني زتجولة الله قالت: بماذا أجيبه» وسكتتء فالتفتت هي تجيب فقالت: إنني إن قلت نعم 00 بعلم أني بريئة- سرك ذلك» وإن 
قلت: والله م يكن ذلك لكذبقونيٍ ولما صدقتموني» قالت: ولم أكن حافظة إذ ذاك من القرآن الكثير» ونسيت امم يعقوب أبي يوسف 
فقلث: ولا أقول لك إلا كا قال أبو يوست: ]قصبر جميل والله المستعان عل ما تصفوتٌ] [يوسفت:1]: 

قالت: بينما نحن كذلك وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه رحضاء الوحي» وتأخذه الشدة التي تأتيه عادة عند الوحي» وإذا به 
يتفصد جبينه عن عرق كأنه اجمان واللؤاق ثم يفيق ضاحكا ويقول: (أبشري يا عائشة» قد نزلت براءتك من الله) ففرح أبوها وفرحت 
أمباء وقالا لها: اشكري رسول الله قالت: والله لا أشكره ولا أشكرياء ولا أحمد إلا الله الذي برأني. 

قالت: واللّه ما كان ليخخطر ببالي أن يتك الله عني بعشر آيات وحياً في كابه» وان كنت على يقين أن الله سيبرؤني» ولكن كنت أظن 
الواءة سكوة ,رونا يوية) قدض اللي صلى الله عليه وسلم شيئاً في منامه فيقصهء وأما أن يقول لله عني ما قال فقد كنت أحقر في 
نفسى من أن يكون ذلك. 

و أصبت عائية بريقة بض القران» ومن قذفها بعد ذلك يعتبر كافراً حلال الدم. 

ومن شت أباها يعزر ولا يكفر لأن الله لم يذكره في القرآن كا ذكر أم المؤمنين عائشة» وأما عائشة فقد برأها الله وطهرها وأشاد بباء 
فالذي يقذفها بعد ذلك يكون قد كذب الله وكذب القرآن وكذب الوحي» وهنا يبقى معنى قوله تعالى: إلا تحسبوه شرا لكر بل هو 
حير لَك | [التور: ١‏ 1]. 

ععموبة الذين خاضوا في حديث الإفك 

عقوبة الذين خاضوا في حديث الإفك 

كانت عائّشة امرأة من النساءء وكانت من أمبات المؤمنين» فكونها يعتنى بهاء وينزل في شأنها عشر آبات متصلاتء فهذا لم يكن يخطر 
ببال» قالت عااشة: وبعد ذلك أمى صل الله عليه وسلم بكل من تكلم في هذا من نساء أو رجال أن يجلدوا حد القذفء لخلدوا ثمانين 
جلدة» جلد حسان مع مقامه عند النبي عليه الصلاة والسلام» وجلدت حمنة» وجلد مسطح بن أثانت ورذلك وت عاسة وميك 
وشرفت» وأصبحت بهذه المثابة» وبذلك سم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهذا هو الأهم-» وبقي عزوا مهما كا سيدا 
مصاناء والنبوءة أكم على الله جل جلاله من أن تقذف في عرضها وفي شرفها وفي نسائها. 

ومن هنا جاء قول الله تعالى ونزلت هذه الآيات: إإنَّ اين جَامُوا بالإفك عَصبة منكر| [النور:١١١]‏ إلى آخر الآيات. 

فالله جل جلاله يعان لخلق كلهم: أن الذين قذفوا وافتروا على الله وقالوا ما قالوه لم يقولوا ذلك عن شيء شاهدوه» ولا عن شيء 
سمعوه» ولكايم أبوا إلا الفجور والكذب والببتان. 


براءة أم المؤمنين عائّشة وبراءة مريم عليها السلام 
إل قارف خارارة أن قا عرض مولا الله فقال لهم بعض السلف: إن يقل النصارى هذا فقد اتبمت من يعتقدونها إها وأم 
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إله!! فأما أمنا فلم تمل في بطن ولا تمل على يد» وأما الأخرى خاءت تمله على يدهاء ومع هذا فهي بريئة» وأم المؤمنين كذلك بريئة. 
ونحن عندما تكرر هذا لا نريد أن نقول شيئ ف مريم عليها السلام هي البريئة المطهرة» وإما يتهمها الهودء وأم المؤمنين برأها الله من 
فوق سبع سموات» وكذلك مريم فإن الله جل جلاله هو الذي جبريل أمس بالنفخ» وكان ابنها آية من آيات اللّهء حيث خاق آدم بلا 
أب ولا أم» وخاق عيسى بأم بلا أب» كا خلق حواء بأب بلا أمء والله قادر على ما يشاءء فليس لأحد أن يسأله؛ وليس لأحد 
أن يقترح عليهء فهو وحده الفعال امختار» فلا يسأل عما يفعل» وقدرته صالحة لكل شيء» وإذلك نوع قدراته في خاق الإنسان» نفاق 
البعض -وهو الاب الاول للبشر- بلا اب ولا ام» وخلق حواء باب بلا ام» وخلق مريم عيسى ابن ميم بام بلا اب. 

ف عائشة بريئة» وميم بريئة مما اتهمتا به من قبل أوائك اليهود الكفرة» وهؤلاء المنافقين الكفرة» والمغفلين البله ممن اتبموها من الصحابة 
من مثل حسان» ومسطحء وحمنة» فهؤلاء لم يكونوا راعفين» فنطقوا بما قاله آخرون» وهذا يعتبر قذفاً. 

ومن يرر كلام الفاحشة في الحصنات من المؤمنات يجلد حد القذف» ويقال له: لماذا تقول ما لم تره وما لم تسمعه وما ل تشهد عليه؟ 
وقديماً قال صل الله عليه وسل: (ناقل الكذب أحد الكاذبين) ومن كذب لك كذب عليك. 


54 ممعنى قوله تعالى: (عصبة منكم) 

معنى قوله تعالى: (عصبة منكم) 

قوله: إن اين جَاءُوا بالإفك عصبة متك ] [التور:١١].‏ 

أيه 'ل يكرتو بلوداً ولا نصارى» ولكن كانوا جماعة متكم» ومن هذه اجماعة عبد الله بن أبي ابن ساول الذي تولى كبره» وكان من 
أهل المدينة» وممن كان يدعي الإسلام وهو كاذب منافق. 

ومن قال ذلك مسلمون صحابة» ولكن أخذتهم الغفلة والسذاجة والبلاهة» ونسوا مقام رسول الله صلى الله عليه وس ومقام عرضهء 
فذهبوا يكررون ما قاله المنافقون» وكان منهم حسان وحمنة ومسطح بن أثاثة. 

وقد دخل أحد التابعين الككار على السيدة عائّشة -وكان بينه وبينها جاب- فوجد عندها حسانا فقال: يا أم المؤمنين! أتسمحين ل حسان 
أن يدخل عليك وهو الذي قذفك» وهو الذي جلد من أجلك حد القذفء وإذا بها تقول: إن حسانا كان يناعف عن رسول الله إن 
بقلانا كان مني وسو اللدعين آله عليه وس منبراً ويقول له: (امجهم -أي: الكفار- وروح القدس معك). 

إن حساناً كان فيما قال: وإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منك وقاء وقد حد» وأرجو أن يكون الله قد تاب عليه» ومع ذلك 
ماذا تريد أن يكون أكثر من ذلك؟ أهناك عذاب أشد مما يعيش فيه -وكان قد عمى في آنحر أيامه-» فقالت: ألا يكفى هذا العذاب 
وامحنة التى عاش فيها؟ دعوه لعل الله أن يكون قد تاب عليه. ْ ْ 

ونا لس ققد #اندسى قن بحر :ومع ازاك كلام درك انمره الااة والنيلكن ول يقل سنا قاذ عن عنالكك بن أ لكجة 
عندما خان المسلبين غفلت وكتب بتجسس عن جيش النبي صل الله عليه وسلء وحاول عمر أن يقتلهء فوقف على رأس رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وسل سيفه من غمده» وقال: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق» وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول 
له: (لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شتتم فقد غفرت لك5) فل يقتله» ولم يحك عليه بردة ولا بجاسوسية ولا يخيانة» 
وانما اعتيرها غفلة وبلاهة. 

وام تعدا سار عع زيمن أهل باز 

وقوله: إعصبة منكر | [النور:١١]‏ العصبة: الماعة» ولا مفرد لها من لفظها. 

إلا سوه را لكد] [التور:91]٠‏ _ ٍ 1 

أي: لا تظن يا مد أن هذا كان شراً لك» ولا تظني يا عائّشة» ولا تظن يا أبا بكرء ولا تظني يا أم رومان» ولا تظنوا يا أمها المسلمون 
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جميعاً أن هذا الذي حدث لمدة شر كان شراً لك بل هو خير لكر حيث زيد فيه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وطهر الله 
فرضةه ورا ساحته» وطهر زوجته» 8 ساحتهاء وطهر أبا بكر من أن تكون ابنته كذلك» وهو الذي تيكرف اتقليفة الأول بن 
ذلك» وهكذا كان اللخير شاملا لرسول الله صل الله عليه 0 ولأهل بيته ولأمبات المؤمنين» ول أبي بكر صاحبه الأول» ولأم رومان 
زوجته» أ قال تعالى: 0 أَنْ تَدهوا 56 ررك [البقرة:5١1؟]. ١‏ 

وقذهاً قال العرب» رب :ضارة نافغة! وقليأق امير عن طريق الشر» إلا تحسبوه شرا لك بل هو حير لك ) [التورة1 1]: 

وهكذا كان اللحير في التبرئة والتطهير الإلمي» وكان الحير في كذب أوائك وكشف عوارهم» ففضحوا على رءوس الخلائق» وجلدوا 
عل زءوس اتخلداق. 

الكل ار مثهم ما الكنسَبَ مِنّ الثم لان 

لكل منهم حده من الجلد في الدنياء ولعدات الت داك قا اله أشد وأتى وأبقى» وقد يكون قد تاب على المؤمنين لغفلتهم» وقد أوصى 
بعد ذلك ب مسطح كا ستأقٍ به الآية. 

وأعأ النافق ابن سلول فكان خزيه وعذابه وحده زيادة على عذاب الدنيا العذاب العظي بالخلود في جهنم والسعير» وهو الذي تولى 
كبره ا قال تعالى: إوَالَدِي نَل كبره مهم له عَذَابُ عظم | [النور:٠ .]١‏ 


تفسير قوله تعالى: (اولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأتفسهم خيرا) 

تفسير قوله تعالى: (لولا إذ معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) 

قال تعالى: إلولا ِذْ سمعتموه طَنّ المؤْمُونَ وَالمُوْمِنَاتُ يأنفسيم حيرا وقانُوا هذَا فك ميين| [التور:١].‏ 

يقرع ويوي أولئك الذين روا ما سمعوه عن جهلء وأعادوا ما قاله المنافقون عن سذاجة وبلادة وعدم فهم» فقال: (لولا) و 
كلمة تحريض وتحضيض عل الفعل. 

قوله: إلولا إِذْ ممعتموه! [النور:1]. 

أي: هلا إذ سمعتم هذا البلاء يقوله المنافقون» ويقوله السذج ممن يكور ويعيد كل ما إسمع 

وهذا تأديب لعموم المؤمنين ألا يقولوا كل ما إسمعون» فلا يقولون إلا ما تأكدوا من صعته. 

وها فإن أعراعى ارسق كوي وأعراضهم مصونة محفوظة» فن حاول أن يتكلم عنها ولو بالإشاعة يعتبر قاذفا ويحد» فهي حصانة 
كا تكون للقوم من كار الناس في الدول هي كذلك لعرض كل مسل ومسلمة» فن تجاوزه وهتك هذه الحصانة فإنه يحلد ومبان ويذل؛ 
إلولا إذ سمعتموه ظن المؤٌمنون والمؤمنات بأنفسيم خيرا| [النور:١]‏ فهذه أمناء وهذا نبيناء وهذا هاديناء وهذا صاحب نبيناء وهذه 
صاحبة نبينا وزوجه وابنة الصاحب الأولة أفيكون هذا؟ هل 1 م بأعيكم؟ هل م الفاحشة سرد كلاء ولم! 3 ترون 2 ما 
تسمعون ولو سمعتموه من الكفرة الفجرة الكذبة؟! إأولا إِذْ سمعتموه طن المؤْمنُونَ والمؤْمَاتَ يأنفسيم خَيرا| [النور:١]‏ ول أنفسهم 

لأن المؤمن لا يكون مؤمناً إلا إذا كانت نفس رسول الله أحب إليه من نفسه» وأعن عليه من نفسه» وأعظم عليه من نفسه» ولذلك 
|1 أوذيك لس وشول: الله أوذيناء وإذا هك عرض رسول الله صل الله عليه وسلم هتك عرضناء وإذا ضاع شرف رسول الله 
جوعاة اسفن ذلك ضاع شرفناء فكيف تأت يا مغفل وأنت مس صالح؟! ويا مغفلة فلانة وأنت مسلمة صا حة؟! كيف تقولين مثل 
هذا عن رسول الله وعن عرضه؟ إوََالُوا هَذَا فك مين [النور:؟١]‏ الإفك: هو شر أنواع الكدب» ففيه الببت والمواجهة بالباطل 
وبالكذب» وفيه قلب الحقائق» يقال: فلان أفك على فلان» أي: قلب وجه الحق» وما وجه الحق هنا؟ أم المؤمنين لفضلها ولعلمها 
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ولكونها زوجة رسول الله وحبيبته» ولكونها أم المؤمنين الثانية بعد خديجة» يجب أن يثنى عليهاء وأن يشاد بهاء وأن يترضى عليهاء وأن 
ستفاد من علمها ومعرفتها وروايتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» لا أن تقلب الحقائق خأ وينتقل المدح إلى ذمء والإشادة 
إلى إشاعة» فهذا ما لا يقبله عقّل» ولا يقبله منطق فضلا عن دين وشريعة» وهذا ببتان مبين وام ظاهر. 

وإذا كان كذلك فقد أوجب الله الحد على من اتهم وقذف وهو لم إسمع ول يرء ول يأت إشهود أربعة» فكيف بأن يكون ذلك في أم 
المؤمنين عااشة رضي الله عنها!! 


م.مة تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء) 

تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء) 

قال تعالى: إلَولا جاءُوا عليه بأربعة شْبَدَاء] [التور:1]. 

أي: هلا أتوا على هذا الإفك والباطل بأربعة شبداء» فإن الله جل جلاله جعل نصاب شهود الزنا أربعة» فهل لكم شبود أو حتق 
شاهد واحد؟ لم يكن ذلك ومعاذ الله وحاشا الله أن يكون! وفي قوله: إلولا جاءوا عله يأَربعَة شُبَدَاء]| [التور:1] هنا الله تعالى 
جعلها كبقية المؤمنات في أن الفاحشة لثبت بأربعة شبداء» فلم يأتوا ببم» فكيف إذاً: يقذفون سيدة جليلة مصانة هي أم لكل المؤمنين» 
فكيف يجوز ذلك؟ وكيف يقال هذا؟! إلولا جاءُوا عليه يأريعة شدَا| [النور:'1]. 

أي: هلا أتوا على هذا الإفك المبين الواضم الظاهر بأربعة شبداء» وهم لم يفعلواء وليس عندهم ذلكء [فَإدْ ل بارا الشبدَاء تك 
عند الله هم الْكَاذبونَ| [النور:1]. 

فعندما لم يأتوا بالشبداء فهم الكذبة عند الله» وكذلك عند الناس» وإذلك فلهؤلاء اللعنة والخزي. 


8 النور |14 - 20] 

تفسير سورة النور ]7١ - ١4[‏ 

وخ الله المؤمنين النذين خاضوا 2 حديث الإفك» وحذرهم من العودة إلى ذلك» وزجر المنافقين وحذر منهم» وتوعد الذين نحبون ان 
تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» ونهى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة) 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة) 

قال الله جل جلاله: إولولا قصل الله عليكر ورحمته في الدئيا والآخرة لسك في ما أَقضْمْ فيه عَذَابُ عَظي | [الثور:؛ .]١‏ 

لا نزال مع فرحة أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنباء حيث أكرمها الله بعد أسابيع قاسية شديدة من الاتهام والكلام الباطل من المغفلين 
والمنافقين» إلى أن برأها الله جل جلاله من فوق سبع سموات» وفرض عل المنافقين وعلى المغفلين بأن يحدوا الحد اللازم؛ لأنهم قالوا 
ما لم تر أعينهم» ولم يحضره شبودهمء فاستحقوا بذلك ثمانين جلدة: إجَرَاءً وقاهَا| [النبأً:<"]. 

مع فضيحتهم بذلك أمام المؤمنين» وبذلك يكون ما قالت عائّشة: لقد كانت نفسي أقل علي وأحقر من أن أبرأ بوحي ينزل من السماء» 
وآيات على في سبيلي إلى يوم البعث والنشور» وكل ما كنت أنتظر أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرلني لله فيهاء ويظهر 
حي وعفتٍ وشري. 
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فنحن لا نزال في سياق الآيات النازلة في تبرئة عرض الرضول :في الله عليه وسلء وأمنا أم المؤمنين عائُشة» وقدسية النبوءة والرسالة» 
وما أوجب الله في ذلك من حد وعقوبة وفضيحة. 

قال تعالى بعد ذلك: | ولولا فَصْل الله عليك ورحمته في الدئيا والآخرة لسك في ما أَقْضْم فيه عَذَابُ عَظي | [التور:4 .]١‏ 

أي: لولا فضل الله أنه اكتفى بأن يعاقب المؤمن المغفل متك ثمانين جادة» وأن يعلن ذلك محضر طائفة من المؤمنين؛ لولا ذلك إلَسَكز 
في ما أَقضْتمْ فيه عَذَابُ عَظمٍ] [التور:4 .]١‏ 

قوله: (أفضمم فيه): أي: تجمعتم من أجله» وروى بعضك عن بعض باطلا فروى مال ير» ونقل ما سمع من غير لثبت» ومن غير 
حقيقة» ومن غير واقع» فلولا فضل الله واكتفاؤه بالجلدات القانين لممسكم في هذا الحديث وهذا البيتان عذاب ألم في الدنيا والآخرة» 
ففي الدنيا بالجاد ثمانين جادة» وقد كان ذلك» وفي الآخرة بألا تغفر ذنوبهم» ونان يناتو بالنأودوا كاله ولعةا ب امد ادير 0 
هذا بالنسبة للمؤمنين» فإن الله م رتفضل عليهم» وأا بالنسبة للمنافقين فلا فضل ولا دما تزيوا الله ويعلنوا توحيد الله 
ويزياوا النفاق من نفوسهم» د من المؤمنين الذين استغفلواء ثم تاب الله عليهم» وحد عبد الله بن أبي ابن سلول فكان عذاباً 
في الدنيا وفضيحة» ولعذاب الله أشد وأنتكى يوم القيامة» إذ لا توبة لكافر يوم القيامة. 


تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه بالسنتم) 

تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه 0 

قال تعالى: إإِذ توه بالستتكز وتَقُولونَ بأفواهك ما ليس لكر ؛ به علر وتحْسبوته هيا وهو عند الله عَظي | [التورةه 1]. 

أي: تأتون إلى هذا الثىء العظيم من الببتان والكذب والافتراء» فتلقونه بألسنتكى» يلقى بعضح لبعض قولاء ويقول ممعت عن عااشة 
كذاء وسععت عن صفوان كذاء وقال الناس كزاء وتحدثوا بكذاء فهذا التلقى بالألسنة دون رؤية بعين» ودون ثثبت» وف شىء عظم . 
تلقوته بالستتكر وتقولون يأفواهك] [النور:ه .]١‏ 

والأفواه جمع فاه» وهذا ابنمع لا مفرد له من لفظه» فالمفرد هو فم» والأفواه جمع (فو)» تقول: نطق فوك» ورأيت فاك يتحدث» ونظرت 
إلى فيك وهو يتكلم وبتحدث» وهو من الأمعاء اتمسة الى ترفع بالواو» وتتصب بالالقة وتجر بالياء. 

|وتقولون بأفواهكر ما ليس لكر به عل | [النور:ه١].‏ 

الالسنة تتطق بشيء لا عل لها بحقيقته» وهل توجد مصيبة أعظم من أن يأتي الإنسان وسمر ويلهو باعراض المؤمنين» فكيف بأعراض 
رسول الله صلى الله عليه وسلء وبأعراض أمبات المؤمنين! هؤلاء الذين قالوا ما قالوا لم يزعم أحد منهم أن عينه رأتء ولم يزعم أحد 
منهم أنه اشتبه فيما إشك فيه ولكن أحدهم تلقى قولاً من الآخر فتبادلوا القول والسماع» يقول: سمعت فلاناً يقول فقلت» وقال 
فلان فقّلت؛ إوتقولون يأفواهك ما ليس لكر يه علم] [التور:ه١].‏ 

نطقت الأفواه بشيء لا علم لك به ولا يقين ولا ظن» إن هي إلا أوهام أشاعها المنافقون أعداء الإسلام؛ وأعداء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فذهبتم تعيدونه وتذكرونه من غير لثبت: كيف يحل هذا؟ وكيف يجوز؟ |إذ تلقونه باسك وتقولون بأفواهك 50 
لكر به علر وتحسبونه هينا] [النور:١].‏ 

ون أن القول سائغ » وان القول له يكاد بكس شيعا ولكنه عظيم دا فهو طعن 2 رسول م هو سيد الأنبياء وخاتمهم» وطعن 
في أم من أمبات المؤمنين وزوجات رسول الله صل الله عليه وسلمء والنطق بمثل هذا ليس هيناً في نفسه» بل هو عظيم عظيم» وهو 
كذلك عظيم عند الله 
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كيف يبعث الله رسولاً لا عرض له؟ وكيف يزوجه بنساء غير عفيفات ولا طاهرات؟ وكيف تقبلتم هذا وتحدثتم فيه؟ وكيف 

استسبام تبادل القول فيه؟! وهذه سياط إلية يعظ الله بها المؤمنين الأول» كا بعظ المؤمنين الذين يأتون بعدهم بألا يتكلموا على 

اللأعراض جرد السماع» أي: لكل من الناس أم وزوجة» ولكل من الناس بنت» فن الذي يبون عليه أن باسمع الفاحشة تذم عن 

اح فإن ذ5ت فعق ن ذلك الفالقيظ لكاب له» فهذا الذي لا تريده لنفسكء» فكيف يقبله المغفلون فى حق السيدة البرة الطاهرة» 

العالمة الصالحة» الغافلة عما أريد بها؟ فهذه قوارع إِلهية» وهذا توبيخ إلى لمن قال هذا القول من هؤلاء. 

وأما النصارى والمنافقون فيقال: الشىء من معدنه لا إستغرب» فإن ما يعشون فيه من كفر وشرك هو أعظم بكثير ما زعموه» ولكن 

البلاء عندما يصدر مثل هذا من مثل حسان بن ثابت» وحملة بلت حش »2 ومن مثل ومسطح بن أثاثة» وكل هؤلاء رجال صالحون 

4 2 ١ اطهار.‎ 

على كه ا جرد الثلاثة وأ على بتك وعل يك يف الاقود اميرك 2 حي تراه رن به؟! 0 

اوكسرة عا [النور:ه١]‏ أي: شيئاً سبلا لا يكاد يؤذي أحدأً» ليتذكر كل إنسان في نفسه لو طعنت أمه في شرفها أو زوجته أو بنته 

كيف سيكون حاله» فكيف فكيف والشرف شرف رسول الم والعرض عر ضص رسول للم والمطعونة أم من أمبات المؤمنين» وي 26 
لننا ل ل 5 

عريا). ! 

أي: إن أحد؟ يا أيها الناس! ينطق بالكلمة لا يفهم لا معنى» اكيش فابلا ولا يبتم بهاء ولكنها في نفس الأ كلمة عظيمة» 

فيكون جزاوها أن يبوي الإنسان في قعر جهنم سبعين خريفاء أي سبعين عاماء إذ لكل سنة خريف واحد» فيبقى يبوي في قعر جهم 

سبعين سنة» ويعذب فيها نتيجة هذه الكلمة. 

وطالما كان سلفنا الصالح يتحدئثون متداعبين بكلام المزاح فيما يجوز فيه أن تكون المداعبة والمزاح» وإذا بأحدهم ينطق بكلمة يراها 

الحاضرون عظيمة وكبيرة» فثلا: كان جماعة من طلاب العلم يتجولون بين بساتين الأندلس ورياضها -أعادها الله دار إسلام بفضله 

وكرمه- وأخذت السماء تلقي كاف وفطلا تجقيناء فال لحم أحدهم: إن الدباغ يرش جاوده» وهويريد بذلك أن يتضاحك وبمزحء وإذا 

بالآخرين يفون ويعبسون وجوههمء وقالوا: أتدري ما الذي قلت؟ لقد ارتددت عن الإسلام» فأصر على أنه كان بمزح» فاحتسبوا 

عليه » وما أق الليل 2 ذلك اليوم إلا وراسة مفصولة عن جسدهء 

ومن هنا فإن الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالطعن في غيره» ومن رحمة الله أنه اكتفى بجلد هؤلاء ثمانين 

جلدة» والا فالعقوبة أصبحت بعد ذلك القتل والردة. 

قد أجمع العلماء على هذا بعد أن نبه الله المؤمنين بهذا المسلسل من هذه الآيات الكرعة» ولذلك يقول الله بعد ذلك: إيعظك_ الله أن 

تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مَؤْمِنِين| [التور:11]. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولولا إذ مععتموه لتم ما يكون لنا ان تكلم بهذا) 

تفسير قوله تعالى: (ولولا إذ مععتموه قم را 


هد ع دعر قور 


قال تعالى: | واولا إذْ سمعتموه َم ما يكُونَ ل أن َكل بهذا سبسَائكَ هذا بان عَم | |النور:" .]١‏ 
قال لهؤلاء المتكلمين القاذفين ممن جمعوا وجلدوا: أين ذهبت عقولك؟ كان ينبغي علي وأنتم المؤمنون الصالحون» وفيكم المهاجرون 
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والأنصارء وفيكم من حضر عزوة بدرء أما كان يليق بكم والأجدر بديتك: إولولا إِذْ سمعتموه قلت ما يون لا أن كلم يبدا 
لون .]١‏ ا ! 

أي: لا يليق بنا ولا يجدر بنا ولا يجوز لنا أن نتكلم ببذه الفاحشة في عموم المسلدين» فكيف بام المؤمنين!! فليس هما يليق بمؤمن 
ومس يحل نبيه» ويكرم أمبات المؤمنين أن يعيد كلاماً ‏ تره عينه» ول نتأ كد منه نفسه» فيذهب فيلقى الكلام على عواهنه» ويتلاعب 
بالأعراض الطاهرة والأعراض العفيفة البريكة. 

دخات أم أيوب زوجة أب أيوب الأنصاري على زوجها فقالت: أسمعت يا أبا أبوب ما يقول الناس في عائّشة؟ فوضع يده على فيها 
وامكداء وقال: اسكتي! ولو ذكرت لكانت من القاذفات» ولجادت. 

فسمع الكلام ولم كو دؤقال: عرد ها أشارت: | سبحانك دا كان عَظي | [اقووية 1]: 

فكان من دينه ككل الصحابة الذين سمعوا هذا هو أنهم لور اء 

قوله: إولولا إِذْ سمعتموه قلت ما يحون لنا أن تكلم بدا سبْحاتكَ| [النور:١١].‏ 

كه للد شه رقتسا عن أن يكون له نبي .ينتبك عرضهء هكذا فسر الآية أقوام» وقال البغوي: (سبحانك) هنا للتعجب» وهي 
تقال عادة في لغة العرب كذلك؛ يعجب الله كيف أن 0 3 عاد يني 00 0 مكل دهذذا الول فيعيدونة 
لبان هو ارا ع ال لكاب لني وو مور ل 5000 
بيتباء ولا من أمباء ولا من أبيها. 

فكان الأجدر أن تحل عااشة عند هؤلاء وتحترم» وتذكر بالصالحات» لمقامها في تفسباء ولمقامها من أبيهاء لمانا عند نول ال ص 
لله عليه وسلمء ولكن هؤلاء لبلاهتهم تكاموا في ذلك» ويوم يكثر هذا في الصالحين ففكيون بالقولنا ولأرلقوة تالخ وغسيونه نميا 
كا قال ربنا وهو عند الله عظيم» فإنه مفتاح شر عظيم. 


تفسير قوله تعالى: (يعظم الله أث تعودوا لمثله) 


تفسير قوله تعالى: (يعظك الله أن تعودوا لمثله) 
قال تعالى: يعظك اله أنْ تعودوا لمثله بدا إن كنتم مَؤْمنِينَ| [النور11]. 
وي الله وقرع» وهذب وعل» وأصدر أحكاماً بالحدود على من قال ذلك من المؤْمنين والمنافقين» فد أربعة» وهم الذين قالوا ذلك 
وثبت علهم» ورددوه ومعروا فيه. 
وكان كبيرهم في ذلك من قال الله عنه: |والذي ول كبره منهم 0 عَظي | [النور:١١].‏ 
والذي تولى الكبر هو كبير المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول» لد ثمانين جلدة» وجادت زوجة طلحة بن عبيد الله حمنة بنت حش 
أخت أم المؤمنين زينب بنت بخش ثمانين جلدة» وجلد الشاعى حسان بن ثابت انين جلدة» وجلد مسطح بن أثاثة لمؤمن الصالح 
كذلك» وهو الذي حضر غزوة بدرء وهو المجاهذ والمستشيد في سبيل الله لكنهم قالوا ذلك غفلة وسذاجة» وقالوا ذلك ضعفا. 
ولذلك وعظ الله هؤلاء وأوجب عليهم الحدء وقد حدواء وحد ابن أبي؛ لكن ابن أبي لا رحمة له ولا مغفرة» ولا تقبل توبة من كافر 
حت يؤمن بالله ويوحد الله» ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلء» وبآن الإسلام حق» وانه لا نبي بعد مد ولا دين بعد الإسلام» 
ولا رسالة» ولا نبوءة بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

إيعظكر الله [النور:0١]‏ أي: يحرم عليك إأَنْ تعودوا لمثْله بدا [النور:1] أي: أن تعودوا للقذفء واللحوض في أعراض 
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أمبات المؤمنين بالدرجة الأولى» وأعراض المؤمنات الغافلات الحصنات الصالحات» ولذلك» من عاد في طعن أمبات المؤمنين -وفي 
الدرجة الأولى عائّشة - فإنه يقتل ولا يحلد فقطء وذلك لأمور: أولا: لأنه اهم من برأها الله تعالى من فوق سبع سموات. 

انياً: لأنه آذى رسول الله في عر ضه. 

ثالثاً لأنه افترى على الله الكذب. 

ولو رأينا مناققا أو مغفلاً من المسلمين أو يزعم أنه من المسلمين» ومن باب أولى إن كان منافقاً أو كافرء فبمجرد ما يثبت عنه أنه 
نطق بذلك» فإنه يقتل ولا تقبل له توبة. 

فالمعنى: ييحذ رك الله أن تعودوا مثله في أعراض المسلمات دون تثبت وأربعة شهود. 

إن كمه 0 [النور:؟1] أي: هذا إن كتتم مؤمنين حقاء أما إذا لم يكونوا مؤمنين فلا يقبلون موعظة» ولا يقبلون أمراً ولا 
يقباون نبياء وما هم فيه من شرك وكفر هو أعظم بكثير مما يتلقاه ألسنتهم وتنطق به أفواههم. 


تفسير قوله تعالى: (وبيين الله لك الآبات والله علبم حكيم) 


تعر اقول الى وبين اك ديات والله عليم حكيم) 

قال تعالى: إوَييِنُ اله لَك الآيات والله َه عليم حَكيم] [التور:16]. 

بين لك الله حاالةً وكواماء ويبوضخ ويفسر الأحكام» وينزل فيها الآيات على عبده وليه عفن عتلوات: الله وسلافه عليه» فلا يدعم 
على جهل» ولا يأمرك بما لا يعلمكم» فقد علبكم أن القاذف لعرض محصن أو محصنة جزاؤه ثمانون جلدة» ويحضرها طائفة من المسلمين. 
وم لعن بعلن لك وفلف أما عن أدنات المين: وعرضا لرسول الله ل الله عليه وسل بعد أن برأ الله عرض حمد» وشرف مدا 
وأمانك المؤمنين» صل الله على نبينا ورضوان الله عليهم» من عاد لهذا بعد ذلك فإنه يقتل ولو قال: أنا تائب. 

ول ابن تمية رحمه الله ماب عظيٍ في مثل هذا المعنى اسمه (الصارم المسلول على شاتم الرسول)» طبع غير مرة» وهو يتجاوز سبعمائة 
واخسير د قوسن ناكل الله عليه وسل وآذاه في عرضه أو في رسالته» أو في شخصه» بكل نوع من أنواع الإيذاء: 


يقتل ولو قال: أنا تائمب. 

واستشهد على ذلك بالعديد من النصوص الواقعية في الحياة النبوية» وحياة امخلفاء الراشدين» وبالأدلة المتضافرة المتواترة المتكائرة: 
عق تان يول الله فيل الله عليه وس بأي نوع من أنواع الإيذاء» أو قل الأدب مع مقامه الكريم, فإنه يقتل ردة ولو قال: 
وقوله: إيعظكر الله أن تعودوا لمْله بدا إن كنت مَؤْمِنينَ] [التورة11]. 

أي: فإن لم يكونوا كذلك فسيعاملون معاملة الكافر» ومعاملة الكافر أن تقام عليه الحدود في الدنياء فإن أصر على الكفر فعذاب الله 
أكلة وان 

قال تعالى: وبين اله لَك الآيّات اعم حكم| | [التور:18]. 

أي: بيبن الحلال من الحرام» ويوح الأواس والنواهي» ويوح الأحكام 42 ما بجحب أن تقوموا به» وما بجحب أن تتركوه. 

((والله عم( بالصادق في دينه» الصادق في حاله» وبالكاذب المنافق المتظاهر بالإسلام وهو كاذب. 

((حكمم)) فيما أمس به ونبى عنه» حك في حدوده التي أمى ألا يتجاوزها مسلء نفود قدا قاين الله الفقوية كلد أوهينا أ 
تقطبعا أوركادا أو شيا مق الأرسن كل حصيي جره ودنيفة وهو أيضاً حكيم بعباده فيما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. 


لقت 
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تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة) 

تفسير قوله تعالى: إذ النذين يحبون أن تشيع لفاجنة) 

قال تعللى: إإِنَ انين ون أن تيم الاحعَة في الي الوا كو عذات ألم في الدئيا والآخرة واللهُ يعار ون تم لا تَعلونَ] [القونةة]؛ 

كان كم الأول مع القذفة جهادً عن بلادة» وهذه تخص المنافقين» وتخص من لا يبمه دينه» فأشبه المنافقين والكافرين» فهؤلاء 
موقفهم أعظم من ا بلادة وغفله؛ لأن 0 يقذفون ويحبون أن أشيع الفاحشة في المؤمنين. 

فقوله: 3 لين 0 أَنْ شيع الَاحسّة ف الي نّ آمنوا) [النور:9١]‏ أي: إن الأثغخاص الذين اشيعون الفاحشة فيتبمون فلاناً قٍ 
دينئه» وفلانة ف شرفهاء ويتبمون فلاناً في صدق بنوته لأبيه» وفي صدق أبوته لأولاده» 9 هم يحبون أن لإشيع ذلك» وأن يعلنوه على 
الملا ظلناً منهم أنهم بذلك يذلونه وحقرونه» فهم يحبون هذاء ولا يفعلونه غفلة» ولا سذاجة» ولا بلادة» بل حتذا على المسلمين» ونشراً 
ا در بهم وبإيمانهم وإسلامهم» ولا يفعل هذا مسلِم) #افإن عاد فيكون أقزت: إلى الكافريق هقد إلى الما مني 
ويدخل تحت عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( (إن أحدكم لينطق بالكامة لا يلقي ها بالأ» فيبوي بها في نار جهنم سبعين خريفاً). 
وقوله: إأَنْ تنيع المَاحشّة]| [النور:9١]‏ الإشاعة: الإذاعة» أي: يحب إشاعة الكامة» يقوها في الجلسء ويقولها في السمرء ويقوها في 
السفر» ويقولها في الحضرء كا فعل ابن أب المنافق؛ إشاعة للفساد» وإشاعة لانتهاك الأعراضء وأذية لرسول الله صلى الله عليه وسل» 
وللمقدسات والمكرمات والعفيفات من أمهاتنا أمبات المؤمنين رضوان الله عليين؛ وإشاعة للفواحش في المسلمات المؤمنات الغافلات 
الحصنات» فن يكون هذا عمله وهذا حبه ورغبته فإن الله ينذرهم ويبددهم ويتوعدهم: إِإنَّ اَن يحبِونَ أَنْ يم الَْاحِسَةُ في اَن 
آمنوا هم عَذَابٌ ألم | [النور:9١].‏ 

العذاي لم بالضرب الغير الكاسر لعظمء ولا الشاق للحم» ولكنه مع الذل والمهانة» بأن يحضر عذابهم وضربهم ومذلتهم طائفة من 
كفن وبا نبيكون ذلك عقب صلاة اجمعة» والناس تخرج من بيت الله تأديياً لمذاء» ووفظاً ل 

وإن كان الأدب لا يفضي إلى الموت فذاك زجر له لكي لا يعود» وزجر للآخرين الذين قد تحدثهم أنفسهم بأن يفعلوا مثل فعله» فإن 
كان كافراً فهو سيقتل» فيكون زجراً لأمثاله» وعقوبة لأمثاله» ويفضي هو إلى ربه إن شاء غفر وإن شاء عذب. 

وإن كان من المعلوم في الفقّه الإسلام وعند المذاهب أن الحدود كفارات» فن أقيم عليه حد من الحدود يكون كفارة لعمله إن 
مات وهو غير مصر عليه» ومات وهو على التوحيد وال يمان. 

قوله: إنُمْ عَذَابُ ألم في الدنيَا والآخرَة]| [التورة19]. 

وعذاب الله فٍِ الآخرة يكون بالنسبة للمنافق وللكافر» والعذاب هو الخلود في النار على كفره ونفاقه وعدم إيمانه. 

إوالله يعار ونم لا تعلمونَ] [النور:9١]‏ الله يعلم الصادق متك من الكاذب» ويعلم المؤمن من الكافر» ويعلم من قال كامة عن غلط 
وعدم فهمء ومن قالها عن برغبة وب لخشاعة الفاحفة يزخ الإمنية إذلآل الومنين وللإسلام الذي تمسك به هؤلاء. 

وئما بحري في عصرنا أن إشتم الصالحون شيا للإسلام» وَأ يذم الم للوإسلام» وَأ يم العابدون والزاهدون والصالكون ذما 
لوسلام و في الإسلام» ومن يفعل ذلك يوشك أن يرتد وأن يخرج عن الإسلام؛ لأنه بذلك لم يطعن في شخص بعينه» وائما طعن 
فيه لأنه 2 من رموز ز الإسلام» ومظهر من مظاهر الإسلام» ومن فعل ذلك يوشك أن يعذب في الدنيا بإقامة الحد» وفي الآخرة 
بعذاب اله االخالد في النار. 
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0 تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم) 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عيم) 

قال تعالى: إولولا فَضْل الله علي ورَحميه وَأَنَ الله رَمُوفُ رحب [التور:٠7].‏ 

جواب الشرط مفهوم من الكلام» أي: لولا فضل الله عليك أيها المؤمنون ورحمته بكر» لما اكتفى بالحد» ولما ما قبل متك توبة» وما 
غفر ل5 ا ولكن بما أن أذنبم» وبما أكر أسأتم مع الصلاح في الداخل وسلامة العقيدة والتوحيد رحمك الله» فاكتفى متك بثانين 
جلدة» وقبل من توبتم. 

(والله رءوف) بعبادة» مشفق ببمء يغفر الذنب ويقيل العثرة» فهو رحبم بضعاف عباده الذين يذنبون عن جهل» أو عن عمد قد ضاع 
فيه عقلهم» فعادوا وتابوا وأنابواء واستغفروا ربهم» والله تواب لمن تاب» وباب رحمته مفتوح باسقرار» فيمد الله يده بالليل لتائب 
الليل» وفي النار لتائب التهار: (ادعوني أستجب لك ) [غافر:٠+].‏ 

الله جل جلاله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب وأناب» والإسلام يجب ما قبله و: (التائب من الذنب كن لا ذتب له). 

فهما عظم الذنب» فالله اليم العظيم» الرحيم الرءوف» رءوف بعباده» ويمن تاب منهم حت ولو بعد كفر. 


[ 23 - 21 النور]‎ ٠ 


تفسير سورة النور] "١‏ - 58 | 
بعد أن ذك الله حادثة الإفك» وبرأ عرض رسول الله وزوجه» نمهى أبا بكر رضي الله عنه عن أن بمتنع من الإنفاق على مسطح الذي 
خاض في الإفك؛ وبين الله أن عدم الامتناع سبب للمغفرة والرحمة. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا لا نتبعوا خطوات الشيطان) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) 

قال تعالى: إيا أيها الذِينَ امنوا لا نتبعوا خطوات الشيطانِ ومن ِنع خطوات الشَيَطان فَإنه يم بالْمحَمَاءِ والمنكرٍ ولولا فَضْل الله 

كد رما رك منكز بن أحد ون لمي من قا وا هع ع [التور:١].‏ 

هذه شي العبرة والنتيجة» وهذا هو الررس الذي إستفاد من قصة الإفك» وهو أن كل ذلك كان نتيجة اتباع الشيطان وتباويل 

الشيطان» ولذلك أم الله المؤمنين جميعاً ألا _يتبعوه. 7 

وعنل أن قام صلى الله عليه وسلم في هذه البطاح المقدسة وهو يدعو الناس جميعا ويقول لهم: إني رسول الله إليكم جميعاء ومنذ كانت 
قصة الإفك» وما نزل فيها سس تونيخ وتف ريع زتادينة فكان رمزها وكان نتيجتها أن الإسان له بزل الشيطان 0 ولا 0 فهو 

وان فحت أن لغؤله عدواً. 

يقول الله جل جلاله: إيا يها با الي آمنوا] [التور:١؟].‏ 

كان ا 5م ونتيجة 00 للعرض الذي قذفه وقال عنه الباطل» فأمى هؤلاء وقد تاب عليهم» ونبه 

المطرات + ع خطوة» وانلخطوة 0 والطر ى: لا 00 الشيطان 2 معاصيه » وفي وساوسه فيما ينزغ به بين وبين ربك ا 

كاب وبين المؤمنين عامة. 
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يا أيها الذين آمنوا بالله رب وبحمد نبي وبالإسلام ديناء وبالقرآن كبا إيام والشيطان» فلا ثتبعوه» ولا تتخذوه إماماء فإن إمامكم 
القرآن وديتكم الإسلام؛ ولا يليق بمسم أن بتخذ الشيطان ولياً وإماماً ومتبوعاً وقائداً. 

وانلحطوة تعني: أن تذهب معه خطوة بخطوة» هو إسبقك فتتبع خطواته» أي تتبع سيرته وعمله» كن بتبع خطوات من سبقه خطوة 
خطوة» وقدماً قدماً 0050 طريقاً. 

والمعنى: لا تتخذوا الشيطان إماماً فسيقودك إلى النار وإلى الكفر والنفاق» وإلى الذل والمهانة» فهو الذي أخرج أبويكم من الجنة» فاتخذوه 
غلاؤاء وله تقد وه مول : فلو فعلتم لأخرجكم عن ديككر» ولأذلكم في الدنيا والآخرة. 

ولا لتبعوا طريقه وسئنه وأخلاقه ودينه» ودين الشيطان كل أنواع الفواحش والمعاصي والخالفات لله» والخالفة لرسول الله والمخالفة 
كاب اللّهء واكتساب الحرام» وترك الطاعات بكل أنواعها. 

وهكذا فاتباع خطوات الشيطان لا تقود إلا للعنة وللردة وللكفر. 

قوله: ومن بنسِعْ خطوات الشْيْطَانِ| [النور:١"].‏ 

الذي يفعل ذلك ويتبع خطوات الشيطان ويجعله قدوته» ويجعله القائد له في مسيرته» فإن الشيطان لا يأمى إلا بالفحشاء والمنكرء فيص 
بالزنا وتوابعه» ويأعى بكل ما لا يحبه الله وبكل ما نهى الله عنه ورسوله» وبكل ما حرمه الإسلام» تلك طريقته» وذاك دينه» وتلك 
خطواته؛ وكيف يليق بالمؤمن اتباعه والله يقول: إيا ا الذِينَ آمنوا) [النور:١"].‏ 

فالمؤمن المفروض فيه أن يكون تابعاً ومؤتّسياً برسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن يكون مؤمناً بربه» تابعاً لككابه» ممتثلا لأمره» تارك ما 
نهى عنه» فأنتم عندما لتبعون خطوات الشيطان فالشيطان لا يأمى بمعروف قطء بل يأمى بلمنكر وينبى عن المعروف» ويأمى بالفواحخش 
على كل أشكاطاء وأي مؤمن لا يرضى ذلك ولا يقبله. 

وكيف يليق ذلك ب وهاأنتم هؤلاء عندما اتبعتم نزغات الشيطان» ووساوس الشيطان» 9 وأنتم مؤمنون صالحون مجاهدون فقَذفتم أم 
المؤمنين» وارتكبتم ما كانت نتيجته ذلك وجلدم ومبانتكم ولولا الرحمة والفضل من الله فقد قبل توبتكم» واكتفى بجلدك» واكتفى ببذا 
الحدء ولولا ذلك لنكل الله بكم في الدنيا والآخرة» ولما قبل توبة» ولما اكتفى بالجلدات فقط» إذلك فهو لم يكتف من المنافقين بذلك» 
فقّد جلدوا في الدنيا وحدواء ولعذانة: لانم ادك وأشد 

قال تعالى: إوأولا فضل الله عليكر ورحمته ما رَكا متك م أحَد بدا [الور: ا 

اولا الرحمة الإلمية» ولولا الفضل والجود والكرم الإلمي» | ما وص 3 من أحَد با [التور:١؟]‏ أي: ما آمن ولا أسلء ولف اك 
الذين لم يخوضوا في الإفك» ولم يخوضوا في الباطل» ول يكرروا ما قاله المنافقون في قذف أم المؤمنين» وقذف عرض رسول الله صلل 
الله عليه وس ٠‏ فإن الله هو الذي طهرهم من ذلك» وزكاهم بذلك» وأكمهم بذلاكة ,واولا :فطل :ننه في ذلك ل يزكوا ول يتطهر منهم 
اخ أبدا ولكن فضل الله كبير. 

قال تعالى: إولّكن الله يدي منْ يِشّاء| [النور:١‏ ؟] أي: ولكن الله يري من يشاء فضلاً منه ورحمة وكماء وقد رك الكثيرين» وطهر 
الكثيرين» فم يدخلوا في هذه 0 وهذه القذارة» وهذا القذف للأعراض الطاهرة الشريفة» فكانوا بذلك مطهرين» وكانوا بذلك 
صا حين قد زكاهم الله فطهرهم» وحفظ ألسنتهم» من قول السوء» ومن تكرار ما قاله المغفاون والمنافقون. 

إوَاللَهُ سميع | [النور:٠*]‏ سميع لأقوالك» ناظر لأعمالك» حك في أوامره ونواهيه» يسمع متك ما تقولون» (عليم) يعلم الصادق متم 
من الكاذب» عل بأحوالك» عليم بالمؤمن الصادق» وبالمؤمن المذبذب الضعيفء عل بالمؤمن المخلص م هو علي بالمنافق» فلا تظنوا 
يوماً ولا لحظة ولا ساعة أتكم يمكن أن تعملوا عملا لا يعلمه الله. 
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٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة) 

تفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل متك والسعة) 

قال تعالى: إولا يأل ونوا المَضلٍ مشكز والسعة أن يووا أوفي العُربى والمساكين وَالهَاجِِينَ في سبل الله ولْيعُوا وليصفسُوا ألا تجوت 
أن يعفر الله لكر وَالنّه عَفُور رحب ] [التور:77]. 

هذه الآية نزلت في أب بكر الصديق رضوان الله عليه» والعشر الآيات السابقة نزلت في ابنته أم المؤمنين عااشة. 

وذلك أنه كان ل أبي بكر ابن خالة اسمه مسطح بن أثاثة» وكان مسطح من المهاجرين الأول» ومن شارك في معركة بدر» والمشاركون 
في معركة بدر لهم فضل كبير» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شتت ) . 

وكان مسطح قد تكلم في هذا القذف» وجلد مع من جلدء والذين جلدوا أربعة: ثلاثة رجال وآمراة) هم مسطح وحسان بن ثابت» 
وعبد الله بن أبي ابن سلول» وحمنة بن محش. 

وكان مسطح ققيرأً وكان الذي ينفق عليه أبو بكر فلما خاض في حديث الإفك وبلغ ذلك أبا بكر أقسم بالله الآ سفعةه بوأن يرق 
النفقة عليه» ولكن الله جل جلاله أكرم من عباده» وأرحم بعباده منهم بأنفسهم» والله جل جلاله جعل لكل شيء حدأًء والعقوبة 
لما حد لا يينبغي تجاوزه. 

والله رأى في الجلد كفاية» لكن أبا بكر بقى معاقباً له وهو فقير مدقع» فاجتمع على مسطح الفقر والبؤس مع الجلد والمهانة» وأصبح 
لا يجد قوت يومه» ونفر منه الناس "ا نفروا ممن قذفوا أم المؤمنين» وعندما رأوا أبا بكر قد نفر منه» وفعل ما فعل» قالوا: هذا لا خير 
فيه» فقد غدر بفضل أب بكر عليه» وغدر برسول الله في عرضهء ولم يعرف لقيمة الإحسان والإفضال فائدة» وإذا بالله الكريم ينهى أبا 
بكر رحمة منه وفضلا» فقال: إولا يأل أوْلُوا المَضْلٍ مك والسّعة أَنْ يوُوا أولي الْقُرق| [التور:؟0]. 

وأواو الفضل: هم أصعاب الفضل والإحسان. 

(لا أ): : من الإيلاء» وهو الهين والحلف» أي: لا يقسم أحدك ممن تفضل بالإحسان وبالصدقة وبالعطاء من أوسع الله عليهم وكاتوا 
ذوي غنى وذوي سعة في الحياة» لا يأتل ولا يحلف على ألا يفعل خيرأء وألا ينفق على الحاويج وعلى الأقارب» إولا ل روا 
المَضْلٍ متك [النور:؟7]. 

قوله: 3 [التور:؟"] أي: ممن وسع الله علييم» وإذا أوسع الله فأوسعوا. 

أن وتوا ولي القَرقى| |النور:؟؟] أن يعطرمم سن م اد وخيرهم» وما رزقهم الله به ووسع علبهم» وكان مسطح من ذوي 
القربى له» فقد كان ابن خالة له» ولذا قال: أن افق الَْرىَ واتساكين| [النور:؟؟]» وكان مسطح مسكيئاً. 

وَالمهَاجرِينَ في سَبيلٍ الله [النور:0]ء وكان 57 مباجراً في سبيل الله بمعنى أنه لم يهاجر لمال» ولا لجاه» ولا ليخدمه أو ينفق 
عليه قريبه وابن خالته أبو بكرء ولكنه هاجر في سيبل الله قترك الأهل في مكة» وترك المال» وترك السعة» وجاء للمديئة بنفسه» مهاجراً 
لله ولرسوله» فاراً بدينه من اضطهده من كفار مكة» قال الله ل أبي بكر: إولا يأل ورا الْمَصْلٍ متك والسعة أَنْ يوْتوا ولي الْعَرَقَ 
والمْسَاكِينَ وَالمهَاحِرِينَ في سبِيلٍ الله وليعفوا| [النور:"]. 

فهم قد أذنبوا حقيقة» ولكن أن مزية العفو؟ | ولِيصمَحوا [النور:؟"] أي: ليصفحوا عنهم ويتجاوزوا عن سيئاتهم. 

ألا حبر أن يفف اله لك ] :[النور+ ]ا كان يدث يضمي الغيية: وإذا بالكزم عنما أراد أن ييفضل عل أي وك بامتمرة أطديخ 
الخطاب خطاب مواجهة: إألا بون أن يعفر لَه لكر [النور:؟0]. 

وإذا ب أبي بكر يتلو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات ساعة نزوها عليه» فكان جوابه: بلى يا رب! أحب أن تغفر لي» ومن 
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اليوم إلى لقاء الله سأنفق على مسطع وسأعود عليه بإحساني ونفقتي» الله إلى أحب أن شت نلى: 

إوالله 0 َحم| [النور:؟؟]» فالله يغفر الذنوب يه ويغفر الشرك والكفر» فالإسلام بجحب ما قبله» ألا تغفرون نتم كامة قد 
قلت التق الأعل فيادا وكات تتكا إفضالة” كيرا هد كاك إشادة بال أ كوبيت أن بك ولت اك إلا كن أو 
كنا لإا حى ابتعامن وزقة ون تطهير وركية موحت ونيا هل إل يوه القيامة:وفم إذ) إيقاف اللفقة وايقاف الإحضسانة! 
مكلت السيدة غااشة:: ماذا كان خلق وسول الله؟ قالت: القران: 

قالله عفور فكاق عد خقوراء: واللد رحيم فكان نبينا رحيما فكان يرحم أعداءه؛ ويعفو عن أعدائه» وحسان مع ما صدر عنه كان 
ينصب له رسول الله منبراً في المسجد» ويقول له: ام الكفار فداك أبي وأي. 

وكان يقول له: (امجهم ودح القدس معك) أي: جبريل» وكان يقول: (والله لكلامك أشد علهم من من وقع النبال) مع كون حسان 
صنع ما صنع» ايان لا يستطيع القتال» فقد كانت المعركة شديدة في غزوة الحندق» فكان حسان مع الضعاف من الشيوخ 
والأطفال والنساء فوق حصنء وإذا بهودي أخل حيط بالحصن عله يجد غرة فيدخل الحصن» ويأسر ويقتل ويسرق» واذا ب صفية 
عمة النني فل الله عليه وسل ترأه فقالت: يا حسان! هذا يبودي يطوف بالحصن وما أراه إلا يريد أن جد غرة» أو يجد منفذاً ليدخل» 
قم على السطح وارمه ببذه الصخرة» فقال لها: لو كنت أصلح إذلك لما بقيت معك! وإذا بها تقف على السطح وتأخذ الصخرة 52-6 
عل جردي فت وات يا حسان اذهب خفذ سلبه» فلنبي يقول (من قتل قتيلا فله سلبه). 

قال لها: أتعلمين حالي» أنا لا أستطيع أن أمد يدي إليه وهو ميت» قالت: أنا لم أتركه إلا لأني امرأة وهو رجلء قال: لا أريد سلبه! 
لكن مع ذلك كان لسانه -رضي الله عنه وعفا عنه- كا قال صل الله عليه وسلم عنه: (أشد علهم من النبال)» وله ديوان شعر مطبوع 
منتشر كله من غرر الشعر وفصيحه ولبغه. 

هذه الابة الكريمة تزيدنا لد 2 الله نيعا في رحمته وفي مغفرته» وتدل على العناية الإهية بعباده الموحدين المؤمنين» فإنه مع شدته 
ومع قوارعه لحؤلاء الذين قذفوا وقالوا ما قالواء عاد ف رحمهم» ودعا عباده أ رحمتهم» وبقي قابلاً 0 ات بجهاده ومعاه مجاهداً 
في سبيل الله وحض أبا بكر على الإحسان إليه» وعلى العفو عنه» وعلى الصفح عن ذنوبه» وهكذا ينبغي» فهذا أدب لناء ونحن كثيراً 
ما تقول: العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فكان سبب نزول الآية أبا كرء أما بعد ذلك فهي خطاب لكل المسلمين» وكثيراً ما يسسيء | لكا قاريط ةو اناعد نوعط بعضهم يبالغ في الأذية» 
ولكن هبما تكن الأذية فليس هناك أبلغ من أذية مسطح ان بكر» وطعنه 2 شرف ابنته وعرضهاء» فينبغي الاقتداء ب أبي بكر في 
اورم ١ ٍِ ١ ١‏ ع 3 ١‏ 
وقد كان غفرانه وصفحه عن مسطح سبب مغفرة الله له» ووعد الله بالمغفرة» ومن أوفى بعهده من الله فببذه الآية وصريحها أن الله 
قد وعد أبا بكر بالمخفرة. 

والرسول قد بشر أبا بكر بالجنة» وهو في طليعة العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» ومعنى ذلك أن 
الله يدعو كل المؤمنين ممن قطعوا رفدا أو أوقفوا إحساناء أو ظلوا على حقد وعداوة لشخص ماء في أي ذنب ماء أنه إذا أدب وإذا 
عذبء وإذا لقى جزاءه من السماء أو الأرضء أن يعفى عنه. 

فلنكن أيضاً 37 وعيدك أعدافا ولكن لكل شيء حدء فإذا تجاوز في الأمى خرج عن معناهء فالمغفرة للتائيين» والرحمة للنادمين» 
ع عن المسلمين» وافآ أن أ إلى كافر أو منافق استذلك» واد بلدك وقتلك» وهتك عرضكء» وحرص على أن أن بلادك» 
فتأتي أن وتقف على قبره وتحني راسك وتقبل خده» وتقبل يده» وترفع رايته في بلدك» وتجري حول الاستسلام له» وتقول: هذا 
صفح» فإننا نقول: حاش الله ليس بذاك؛ ولا صله له ببذا البتة. 

ولكن الصفح عن المؤمنين» والعفو عن التائيين» وعن النادمين يا حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ل مسطح. 
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وأيضاً هذا قد على من القرآن واليفة يقول صلى الله عليه وسل: (من .خلت ينا ورأى غيرها خيراً مها فليكفر عن عينه:وليأت الذئ 
و 5000 1 ْ 

اي: من أقسم على خير آلا يفعله» أو على قطع رحمء فهذه امين في الآصل لا تجوز» فهذا يجب عليه أن يحنث في بمينه» ويكفر عنما 
بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين» ويأتي الذي هو خير» فيأقي صلة رحمه» وينفق على من أقسم ألا يحسن إليه. 

ف أبو بكر كان قد أقسم» لله قعل مده سر مل كد وان هزه عنم قبلطةة وأن يغفر ل مسطح» وأن يصفح عن مسطح ويعود 
للإنفاق عليه» غنث أبو بكر في يمينه وكفر عنهاء وأتى الذي هو خير بأم الله بل وبتحريض الله له» وتشجيعه له ووعده بالمغفرة: إولا 


أ ورا الْمَصْلٍ 0-9 الس 


٠60‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين يرمون الحصنات الغافلاات) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات) 

قال تعالى: إإِنَ الذينَ يرمُونَ المخصئات الْعَافلات المؤْمئَات لعنوا في دي والآخرة وشم 4 عَظي | [النور:78]. 

كانت هذه أيضاً مغزى القصة ونتيجتباء فالله عمم: إإِنَ الْذِينَ يرْمُونَ]| [النور:7] أي: يقذفون» وجعل القذف بالفاحشة كالقذف 
بالرصاص والنبال؛ فعبر بالرماية: إإِنَّ الذِينَ يرمَونَ المخصنَات] [النور:"7]ء وهن العفيفات الطاهرات المتزوجات المسلمات. 
|الغافلات| [النور:"] أي: غافلات عن ذلك لا يخطر لهن ببال» فتجدها من العفة بالمقام الأعلى» ومن الطهارة في الذروة العلياء 
فلا يخطر لها يبال يوماً أن تفعل هذا أو نتكلم فيه» وإذا بها خْأَة تتهم» كا اتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها ولم يكن هذا يخطر لها 
ببال» ول تفكر فيه» وهيٍ بعيدة عنه» وني الله أوم من أن يكون هذا في زوجته» وفي عرضه» وفي أم من أمبات المؤمنين. 

وقد جعاه الله قاعدة عامة: إإنَّ اَن رْمُونَ المخْصَنَات العافلات المُوْصّات لُعنُوا في الدثيا والآخرة] [النور:09]. 


]26 -ِ 23| النور‎ ٠١ 

تفسير سورة النور [ 78 - 75] اي 

بين الله تعالى في هذه الآيات أن الذين يرمون المؤمنات المحصنات الغافلات ملعونون في الدنيا والآخرة» وأن لهم عذابا عظيما. 

ثم بين أن النساء الحبيثات إنما يكن للرجال اتخبثاء فقط» ولا يكن للرجال الطيبين المطيبين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ونا الاك الطيبات اهن اتفال الطيين الطبيك؛ 


١‏ تمسير قوله تعالى: (إن الذين يرمون الحصنات الغافلاات) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات) 

قال الله جلت قدرته: إن الِينَ رمُونَ المخصَنَات العافلات المؤّمنَات لعنوا في الدئيا والآخرة وشم 2 عَظي | [النور:78]. 

هنا ايتان: اية لمن قذف الحصنات من المؤمنات عموماء وقد مضتء وهذه الاية لمن يرم المؤمنات المحصنات الغافللات من امبات 
المؤمنين رضي اله عنين. 

فالآية الخاصة برمي المؤمنات أمبات المؤمنين هي: إن الذِينَ يرمونَ المخصتات الْعَافلات] [النور:9]. 

أي: الذين يفذفونهن بالفاحشة ويتهمونبن» كا فعلت فئة من مغفلي القوم ومن المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام» وكان ذلك لأول 
مرة» فاكتفي بجلدهم وإقامة الحد علييم» وكشفهم أمام الملأء وضربهم محضر جماعة من المسلمين. 
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]26- _التور[ة23‎ ٠1 


وأنذ و لمق قعل مكل ذلك يرزة أعرى بالقتل واوذاك لأنهتقدق عرض سيد البقرضل: الله عليه وسل» بأغرافى اماف اشن 
فلهن من القداسة اللبتباام ا زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسل. 

قال الله تعالى: إن الذين ا اتات الغافلات | [النور:؟]» والمحصنات: هن العفيفات الطاهرات البريئات الغافللات عن 
معنى الفاحشة» فذلك لم فار فو عل انه يرما من الأيام ولا ساعة من الساعات؛ فهؤلاء المؤمنات الصالحات القانتات من يقذفهن 
يلعنه الله في الدنيا والآخرة» يلعن في الدنيا بإقامة الحد عليه قتلأه وقد كان الجلد أولا وأما بعد الفعلة الأولى فقاذف أم المؤمنين 
عائشة وقية أمزايتة المؤمنين عذابه في الدنيا القتل» وله في الآخرة عذاب عظم. 

فإن قيل: كيف فهم ذلك؟ وكيق أدركا ذلك ؟ فتن 

الجواب أن المفسرين رحمهم الله وجدوا في ذلك آبتين: آية ذكرت فيها التوبة بعد إقامة الحد مع عقوبة الفسق» وعقوبة إلغاء الشبادة 
البتة» وآية ذكر فيها العقوبة في الدنيا والآخرة» ول تذكر فيها توبة. 

قي دكات فيا اتبة هي: إوَاِنَ نو لصت م[ يأ أي بده وهم قبي د وا توا م عاد أن 
ولك هم الْقَاسُونَ * إلا ال نبوا منْ بعد ذَلِكَ وَأَصلَحُوا فَإِنَّ الله عمُورُ رَحم] [التورة4 - 0]. 

فن قذف المؤمنات الغافلات المحصنات من غير أمبات المؤمنين فله عقوبات ثلاث: يجلد تانين جلدة» وتلغى شهادته» ويفسقء إولا 
تقبلوا لهم شبادة أبدا| [التور:غ]. 

ولكنه بعد إقامة الحدء وإلغاء شهادته» وإعلان فسقهء إذا تاب وأناب وأصلح بأن لم يعد إلى قذف المؤمنات» تاب الله عليه: إفَإنَ الله 


رمو 4ه م 


عَُور رَح| |النور:ه]. 

وأما الآآية الثانية فلم تذكر فيها توبة» بل ذكرت بعد الوعيد والتهديد» وبعد أن أمى الله ألا يعود الناس لمثل هذا أبدا» وبعد أن استفظع 
اله ذلك واستعظمه» وقال للمؤمنين: | وتحسبوته هينًا وهو عند الله عَظي | [التور:ه١].‏ 

قال: إن اَي نّمُونَ لصنت القَافلات الات موا في الدنًا والآرة وهم داب عَظم'| [النور:9]ء فلم يذك تربة لهم» نم 
عاد فقال جل جلاله: إيوم شبد علديم] [التور:4"]. 

وهكذا دفعوا دفعاً لعذاب الآخرة» وحسابهم على قذفهم لأباكة الامق اتات الميره. ابم شبد ع المديم اليم وأرجلهم 
ا كنا يعْمَلُونَ| [النور:» 7]» ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة؛ يوم العرض على الله فلم تذكر في هذه الآآية توبة. 

فهؤلاء يحاسبون وهم ناكسو الرءوس» وفي غاية الشدة والبلاء» ويسألون: ألم تفعلوا كذا وكذا؟ فيحاولون أن يجحدوا ويكذبوا وإذا 
لله الكريم يرس ألستتهم أولاء فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهمء فينطق الله -الذي أنطق اللسان في الدنيا- جوارح الإنسان في الآخرة» 
من يد ورجل وجلدء فتشهد اليدان عليه بأنه صنع كذا وكذاء وتشبد الرجلان عليه» يشبدن عليه بما قدمء ويشبدن عليه بأنه كدب 
وقذف» وأنه ارتكب وأساء» وعند ذلك ينطق اللسان ويقول للأيدي والأرجل: كيف تشبدن علي وأنااها “كدف تافل إلا عدكن + 
لكلا تدخلوا النار ولا تعذبوا؟! فيقان: إأَنطَمَنا اللّهُ الذي أنطق كل مَيْء] [فصلت:١0].‏ 

رفن مهاري 3ك أن ينتعي البرانة 5 يوت و ور جلدم عرب كا قينا لزنا كن نولشا عامل لكلف 
بتسجيل احير وأسجيل الشر. 

قال تعالى: عه لداعي السدي | [النور: 7] وهي جمع لسان» يديهم [النور: 4 7؟] جمع يدء |وأرجلهم] [ [التور:؛ ؟] جمع رجل 
با كنوا يعمَلونَ| [النور:4"] في دار الدنيا من سوء وإجرام وقذف للبحصنات العفيفات الغافلات عن السوء والفحشاء» المؤمنات 
الله ورسوله من أمبات المؤمنين رضي اله عنون. 
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1٠9‏ تفمسير قوله تعالى: (يومثذ يوفيهم الله دينهم الحق) 


تفسير قوله تعالى: ود يدفم / الله دينهم الحق) 
قال تعالى: |يومئل 8 اهدب اك عدون أن الهو الى المبين | [النورةه]. 
يومئذ: أي: يوم حسابهم» يوم 00 ألستتهم وأيديهم وأرجلهم عليهم. 
إيومئذ يم اَم [النور:ه"] أي: يحاسيهم بالوفاء والقام والكال؛ فإن كانت حسنة حفظها لهم وإن كانت سيئة حفظها لهم وقد 
ع ع ١‏ 
لكن هؤلاء الذين يقذفون آمبات المؤمنين ويؤذون رسول الله في عرضه وف كرامته وشرفه» لا مغفرة لحم بل يعذبون. 
قوله: ذنم الحق] [النورةه ؟]. 1 
حسابهم» فالدين هنا: الحساب» أي: حسابهم الحق الذي لا ظل فيه ولا جور إن كان لحم خير حسب لهمء وإن كان لهم شر حسب 
لهم» ويغفر الله ما دون الشرك. 
وفي هذه الآية يتوعد الله من يقذف أمبات المؤمنين بعد أن صدر عنهم ما صدرء فقد استعظم الله ذلك جداً واستفظعه» وقال عنه: 
تسو هياوه ند للظم | [النورنه .]١‏ 
فقوله: يومد يوقم الَّهُ ديئهم الحق | [النور:ه؟] أي: حسابهم الذي لا باطل فيها ولا ظل ولا جورء يحاسيهم بما قدموا بالوفاء والكال 
يد 

و ال عق المِين] [النور:ه؟] أي: يعلم هؤلاء المتشككون من المنافقين» وقد فسر البعض هذه الآ 00 خاصة 
بالقذفة المنافقين وحدهمء وإلا فالتوبة بابها مفتوح وما قن الكافر إذا تاب ثم أصلح بعد ذلك تاب الله عليه» فقَالوا: هذه الآية في 
المنافقين الذين ماتوا على ذلك» وقذفوا عرض رسول الله صل الله عليه وسلىء » عبد الله بن أى :بن .ساول ومن آزره وقاك بقوادء 


فهؤلاء يعلمون أن الله هو الحق» ولا َأ ولا ينطق إلا باحق » وما ات شر بعته إلا 8 وما كان رسوله إلى الناس الانحما أن 
بالحق ونطق به» جل ربنا وصل على تبيناً. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (اللحبيثات لخبيثين والحبيثون لخبيئات) 
فشر قوله تعالى: (الحبيثات لخبيثين واعمبيثون لخبيثا ت 
قال تعالى: [ !ميات لحِيئينَ وَامْمِييُونَ يات والطيبات للطيرينَ والطَيِبونَ للطيبات وك ميرول مما يعُولُونَ شم مر اوور 
5 [الغورة3؟]. 

لا يرال الله جل جلاله يقرع أولئنك ويوبعخهم» ويكذرهم نفسه وينذرهم؛ بدن لذ عرد القآن ذا ذلك فكان هذا أمرا وؤينيا درك 
على نبينا صل الله عليه وس لمن عاصر حادثة الإفك» وبقي حك مستمراً إلى يوم القيامة لمن يجيء بعد حادثة الإفك ويأفك ويكدب 
ودت و وتراها )يكن ١‏ حرا اتوم عن إل ول عافيره انه 
أقوك جل جلااه: ميات يي [النور:7"] أي: النساء الحبيئات والنساء الفاحشات الزواني لا يكن زوجات إلا لأمثالمن من 
الحبيثين من الرجال» وهذه السيدة الجليلة زوجة لسيد الحلق والبشر» وزوجة للطيب المطيب صلى الله عليه وعلى اله» فكيف تظنون في 
الزوجات الحبيئات أن يتزوجهن الطيب المطيب المبرأ المعصوم سيد الحلق والبشرء وامام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسل؟! هذا 
ما لا يقبله منطق» ول ينزل به وحيء ولم يجعل الله للطيبين من الرسل والأنبياء إلا الطيبات القانتات الصالحات المحصنات العفيفات 
الطاهرات» فقال جل جلدله: |اللحبيئات لخييثين | |التور:*؟]. 
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.انون [31-27] 


فلا يليق بالطيب المطيب والطاهر المطهر صلى لله عليه وسلمء أن تكوك له زوعة غبونة: يعد هنا ما “قاد خؤلاء:الأفاكوت الكدابوة 
عندما قالوا ما قالوا وهم لا يلقون بالا لما قالوه. 

وانبي صل الله عليه وسلم يقول: إن أحدم لينطى بالكمة لا يلقي لها اله فهوي بها في نار جهم سبعين خريفاً)ء يقول هذا للمؤمنين؛ 
لخفغارا ألستيم تن السره من إإيذاء أعررافن »اللطابو وما كيش بعر طن جين القن صا الله عليه وسلم! قال تعالى: ( ميات 
حبيئين وَاحلسِيئُونَ يات | [التور:>7]» ولا يليق بالحبيئة من النساء إلا خبيث مثلهاء وإن لم يكن خبئاً في الأصل لكنه إذا رأى 
الحبث وسكت عنه يصبح خبيئاء فهوإذا كان مؤهلا للفبث قبل ذلك -وهي الدياثة التي عبر ببا صلى الله عليه وسلم من برى السوء ف 
أهله وسكت م عنه- لا يطلق ولا يؤدب ولا يلاعن؛ هذه هي الدياثة التي لا تقبلها رجولة» فكيف برجولة مؤمن صادق؟ قال تعالى: 
|والطيبات للطييين والطيبونَ للطيبات| [النور:"7]. 

فسيد الرسل هو الطيب المطيب» وهذه حقيقة مسلمة ومفروغ منها عند كل مؤمن ومسلء والكلام هنا للمسليين الذين قالوا ما لم تر 
أعينهم» فكيف يتصور أن يكون للطيب غير طيبة؟ وما دام قد ثبت أنه النبي المعصوم» وأنه الطيب الطاهر صلوات الله وسلامه عليه» 
إذاً فكل مناقنةطيياتا روط اهزابت وكين عونا اكاك قاطالكة بوعل ذلك زه كوق” السبيداة أما لوس بوووعة ريزول الله 
صلى الله عليه وسلم» » كان حا عر وسيم فضلا عن أن ينطق به. 

اله تعالى” إأويِتَ مبركُونَ يما يَمُوو| رايا : 

أي: أولئك المطيبون من الأنبياء والرسل» وأولئك المطيبون من الصحابة من الرعيل الأول ومن الصا حين المؤمنين» هم مبرءون ما 
يفوك النفهاء«والمنافقون واللك التفاوةة 

وقد أجل جلاله عرض التي عل الله عليه وخا وبرأ السيدة عائّشة أم المؤمنين مما قذفها به المنافقون والبله المخفلون» فقال: | أُولتكَ 
مبرعون مما بمُولُون | [النور:" ؟]. 

فبرأهم الله في سلسلة منسقة من الآيات آخرها هذه الآبة: |أولتك مبرموت ما يعون هم مغفرةٌ وردْقٌ كيم! [النور:ه "]. 

فهؤلاء الطيبون الطاهرون غفر الله ذنوبهم» وحتى اللحواطر التي خطرت في أنفسهم غفرها لهم؛ وعوض ذلك رزقاً كربا وهو الرزق 
الخالد فى الجنة. 

ل دلَك أن الله بشر السيدة عائّشة في الدنيا قبل الآخرة بأنها طيبة مطيبة» وأنها زوجة الطيب المطيب» وهي مغفور ذنوبها والخواطر 
التى تخطر بنفسهاء وأن الله عوضها بهذا الذي قذفت به رزقاً كريماً في الجنان. 

د أخطأت عائّشة رضي الله عنها وقامت تقاتل علي بن أبي طالب في فتنة المودج؛ وحدث الذي حدث حاول بعض المنافقين 
أن يلعب دوراً في ذلك» فإذا ب علي يقول: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وإنها لحبيبة نبيكم في الدنيا والآخرة» ولو صم أن 
تكون امرأة خليفة لكانت عائّشة» وبذلك قطع لسان كل أفاك» وقطع لسان كل من أراد أن يصطاد في الماء العكر» فهذه فتنة كانت 
وان عدن مامورسن: واب بالمغفرة من آب. 


م النين|3127] 


تفسير سورة النور [/ا7ا - ]"١‏ 

لقد أدب الله تعالى المؤمنين بآداب الاستئذان: من حيث دخول البيوت» والسلام على أهلهاء وعدم الكشف على عورات الأقارب 
من الأم الات والأعوت ونحوهم. 

ثم أدب الله تعالى المؤمنين بأن يغضوا أبصارهم فذلك أركى لهم كرا .وانانا: 
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الل ا لاسر 22 س8 
١‏ تفسير قوله تعالى: (يا ها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ) 


ايو ا اما الذين آمنوا لا تدخلوا عزنا عن يرك ) 

7 ذكر أحكام الزناة وما أمى الله به من جلدهم مائة جلدة» وتغريب عام إن كانوا أبكارء وبالرجم حت الموت إن كانوا محصنين 
وجالا وساءة وبين أن انعد شكة نم[ ساك عل القدفة شالك عنارةه وان مسر عدا بيع طائفة من المؤمنين» وبعد ذكر حك 
اللعان فيما إذا وقع الاتهام من الرجل لزوجته وليس هناك .: شبود» فبلاعنها وتلاعنه» ويدرا اللعان الحد عن الرجل وعن المرأة» ثم ذكر 
بعد سلسلة من الآيات في تقريع الله من قذف السيدة عائشة أم المؤمنين» ارقم دراك لو بل ال يا سورتم باداب 
المنازل ودخوها: فكيف يستأنسون؟ وكيف املون؟ وكيف يكونون إشراً لحم خلق وحضارة؛ وهم نبل» فلا يكونون كالحيوانات 
يدخل هذا على هذاء فقد يجد ني الدار زوجته أو أمه أو أخته وهي على حالة لا ريك يراه هيا اها وله الخوها نولا اع قريب 


جخ مهس سر سم 1 ا 


لحاء فقّال جل جلاله: يا أيها الي ن آمئوا لا تَدَخْلوا موا عر موك حق انوا وستوااص أهلهاء لك حر لكر للك لدرون] 
[النور:/ا؟]ء 

قوله: إيَا َه الَينَ موا [النور:/ا"] اللحطاب للمؤمنين» وعلى عادة تتاب الله أن فروع الشريعة يخاطب بها المؤمنون» لأن الأصل 
وهو من الإيمان قد تم» وبعد الأصول تأتي الفروع» فإذا كان اللخطاب في الأصول هو في الدعوة للتوحيد وللإيمان بالله ورسله وكابه 
فإنه يقال :نا ينا الناس 6 الك اقطان ها التؤمنين زعد أن آمنوا بنبيم» وامتثلوا ما أمى به من أركان الإسلام: من شهادة» وصلاة» 
وزكاة» وصيام» وخ. 

وهنا يعلمهم الله الآداب والرقائق» ويعلمهم كيف قارف يعافر ون نويا خرن ويتعارقرفه قال با جا ادن اموا ل دساو يرن 
غير بيوتكر حت لَستَانسوا لوا عل هلها [النور:/٠"]‏ أي: إذا دخلم بيوتاً -جمع بيت ومسكن- ليست يبيوت لك فلا تدخلوها بلا 
إذن ولا استئذان ولا سلام ولا كلام؛ فهذا ليس من آداب المسلمين» وليس ذلك خلقاً لائقاً بهم ولا يعرف هذا الخلق إلا الييود 
ورعاع الناس» فتجد الرجل منبم يدخل على بيت الرجل وعلى عياله» ام كان أو غائبا بلا استئذان ولا سلام» ولا يفعل هذا 
مزعو ولة لغم له ذوويقان» فال قطاق: يأ لين آمنوا لا تَدَحَلُوا + يونا غير يوك | [التور:/1"]. 

ومعناه: إذا كانت البيوت بيوتك5 فلا حاجة إلى الاستئذان» وإن كان هذا بالغالب الأعم» ولكن مع ذلك أمروا إذا دخلوا بيوتهم أن 
يقولوا كلمة تشعر بدخولهم» كالتكبير والنحنحة أو كلمة تشعر بدخوله؛ لأنه قد تكون في البيت أمه أو أخته أو ابنته على حالة لا يليق 
بالأب أن يراها ولا بالولد ولا بالأخ» أيريد أن يرى الولد أمه عريانة؟ أيريد أن يرى الأخ أخته عريانة؟ أيليق ذلك في دين المسلمين 
وفي أخلاقهم؟! إذاً: الأذن والاستئذان لا بد منه. 

بل أكثر من ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم حتى في بيته كان إذا غاب في غزراة أو معركة أو سفر أو ج أو عمرة» ورجع في تلك 
اليلة فإنه لا يدخل البيت» بل يبقى في ضماحية البلدة» ويأمى من معه ألا يطرقوا نساءهم ليلاء ويقول: ليعلموا ذلك ولك لا تتخونوهن. 


وقد يخطر بالباك. أنه جاء مفتشاً ليرى ماذا صنعت» فإذا حصل سوء الظن بين الزوج والزوجة شقيت الحياة وما سعدت ٠‏ 
وكان يقول (حتى تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة). 


فقوله: إلا تدخلوا بيونًا عير بيوتكر حت شَسمَاسوا] [النور:70] أي: تستأذنواء ثم بعد الإذن تقول: السلام عليك» أأدخل؟ وبين ذلك 
الى صل الله عليه وسللء إذ جاءه مرة طارق يريد الدخول للبيت دون سلامء وإذا بالني ناح تكادمه أن قول إن قاس أولة 
قل: أأدخل؟ ثم بعد أن يؤذن لك قل: السلام عليكم» فعمل ذلك فأذن له» ودخل وقال: السلام عليك. 
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استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة‎ ١٠0 


استثذان رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن عيادة 

واستأذن صلى الله عليه وسم مرة على سعد فقال (السلام ليم فم سمع جواباً نم ثم ثانية» ثم ثالثة فرجع) . 

واذا ب سعد خرج انزع وقال: يا رسول الله! مععت سلامك» وأجبتك خفية ول أمععك ؛ لأنني و أ تبلغني سلامك م ه وثانية 
وثالثة» لعل ذلك يدخل على البركة والبمن والسلام والأمن» واذاببة يأذن له ويد ل قرا مكهاء 


15 استكذان أن مويق الأشعرى عل عر 

استئذان أبي موسى الأشعري على عمر 

استأذن أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنه ثلاث مرات فلم يوذ لهء فرجعء فإذا ب عمر -وكان منشغلاً بأمور المسلمين- يقول 
من حضر: أل أسعع صوت أب موببى؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين! قال: وما باله؟ قالوا: سلم مرات ثم رجعء فأرسل عليه فقال له: ل 
ذهبت؟ قال: استأذنتك بالدخول وسلمت ثلاث مرات فلم تأذن لي؛ وقد سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (من استأذن ثلاث 
مرات فلم يؤذن له فليرجع) . 

فإذا ب عمر يقول له: لتأتيني بشاهدي عدل وإلا أوجعتك ضرباء وكان عمر شديداً فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإذا 
ب أبي موسى يذهب منزعاً إلى المهاجرين والأنصار ويقول لهم: لقد لقيت اليوم بلاءً من أمير المؤمنين: استأذنته ثلاثاً فلم يأذن فذهبت» 
ثم أرسل خلفي؛ فقال: لم ذهبت؟ فقلت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له 
لبرجع) . 03 03 ع ١ ١‏ 

فقال لي: إما أن تأتي بشاهدي عدل أو جلدتك؛ فقال له جماعة -وكلهم كانوا قد ممعوا هذا الحديث من رسول الله صل الله عليه 
وسلل-: والله لا يقوم معك إلا أصغرناء فذهب شابان وقد سمعا هذا الحديث» فقالا: يا أمير المؤمنين! نحن نشبد» والأنصار يشبدون 
والمهاجرون يشبدون» حينئذ النسط عبر له» وأظهر بشرة له وترحيبه وأدخله: 

فقوله: اق ساسا [النور:/71]. 

أي: حت تسأذنوا» وفي قراءة: (تستأذنوا) هكذاء ولكنها ليست سبعية» وتستأنسوا من الأنس» وهذه كلمه يقوها أهل مك آنسكم فلات 
وأستم فلاناء أي: رأيقوه وراك وسلمتم عليه وسَلم عليكم؛ ووقع الأذن بينم زائرين ومزورين» وعندما يحصل الأذن يحصل الأس 
والتأنس والمؤانسة. 

ثم قال: إوسَلُْوا! [التور:/ا"]. 

أي: بعل أن تقول: أنا فلان» أأل: أأدخل ؟ فإن قيل: نعم» فادخل وقل: السلام عليك. 


“.0.1 ذم بعض اداب الاستئذان 

در بعض آداب الاستتئذان 

طرق النبي صل الله عليه وسلم مرة طارق» فقال من؟ وإذا بالرجل يقول: أناء وإذا بالنبي عليه الصلاة السلام يعيد عليه كلمة أنا أناء 
أي: كره قوله: أناء صلل الله عليه وسلم. 

فكان ينبغي له أن يقول: أنا فلان» فيجب أن يعرف بنفسهء وقد يأذن رسول الله صلى الله عليه وس لإنسان دون إنسان» ولا لوم 
ولا عتاب في ذلك؛ إذ أصبح من الواجب والأدب الاتصال والمعاشرة والمصادقة. 
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ومرة طرق طارق عليه الباب» وإذا به عليه الصلاة السلام ينتبه والرجل ينظر من شق الباب» وعندما علم الطارق أن النبي صلى الله 
عليه وس يرأه ابتعد برأسه» فقال: (لو بقيت قٍ مكانك لجئت بما يفتأ عينك» وهل جعل الإذن إلا للنظر؟). 

لماذا الاستئذان؟ لي لايرى الإنسان عورة البيت ومن فيه» فإذا اسفّر هكذا يسرق النظر فإنه يكون بذلك قد خان وخرج عن العهدء 
اسمن قل" أعر طن لاتق » نكيت .ا عر طن :وشرك الله يا :اد عليه وسل» فإما أن يكون فاعل ذلك مغفلا من أمثال هؤلاء 
الذين قذفوا عن غفلة» وإما انركزة ستافقاء بل قال النبي عليه الصلاة السلام: (من رأى إنساناً يسترق النظر لداخل بيته ففقأ عينيه 
فلا جناح عليه) . 

فقد أهدر تلك العين بِفَمَئاء وهذا مذهب الظاهرية والكثير من السلف. 

قال تعالى: إذَلْكْرْ خَيْرَ| [التور:9"]. 

أي: هذا الفعل متك والاستئناس والاستئذان والسلام خير لك5؛ لدوام المحبة والأخوة» ولصيانة الأعراض. 

قوله: إِلعذَكر تَذَكرُونَ] [النور:٠"]‏ أي: لعل نتذكرون فيما يجب أن تقوموا به من آداب ورقائق في دوام الأخوة بين هؤلاء المسلمين» 
فقد آخى الله بينهم فقال: إإِنما المؤمنون إخوة] [المجرات:١٠].‏ 

فلو جاء هذا الزائر فدخل ول إستأذن فقد يطرد» وقد يضرب» وقد تفقأ عينه كذلك» وقد يتبم باللصوصية» وبأنة غاء الفاتحفة: وقن 
يتعرض للرصاصء والفقهاء يعتبرون من دخل البيت بلا إذن صائلاء والصائل يقتل. 

راحو الأبواب إلا لذلك» وما جعلت الستور إلا إذلك» وهذا أدب الله الذي أدب به المؤمنين: إيا أ 
ونا عير تكح لستانسوا لوا عل هلها لكر حير لكر للك كرون [النورة/ا0]. 

تتذكرون أن هذا في صالحك» ونتذكرون أن هذا من آداب نبيك وآداب دينكم» والآداب التي أعلنها الله وأمرم بها في كابه. 


ع 
1ظ12 


ما الْدِينَ آمنوا لا تدخلوا 


0 تفسير قوله تعالى: (فإن لم تجدوا فيها أحدا) 

تفسير قوله تعالى: (فإن لم تجدوا فيها أحداً) 

قال تعالى: إفَإِنْ ل تجدوا فيا أَحَدَا قلا تَدَخْلوها حت يؤْدَنَ لَكْر) [التور:4"]. 

إذا أردت دخول بيت غيرك فاطرق الباب» فإن لم يحب أحد صحت بالصوت: أنا فلان» فإن لم يحب سلمتء فإن لم يجبك أحد فعناه: 
أنه لا أحد في البيت» فإياك أن تدخل بيتاً وأصحابه ليسوا فيه فيكون هذا مما يفسد الأخوة» وما يؤدي بالفاعل إلى التبمة» وقد يكون 
في البيت نساءء فلا يليق أن يفتح من بالباب الباب للرجال. 

فإذا كان البيت لا رجل فيه فلا ,بنبغي ولا يجوز بحال من الأحوال أن يدخله أجنبي» ولذلك لا تجيب المرأة التي في البيت» وإذا 
دخل فإنه يكون قد دخل في مكان غير مكانه» وتسور حرمة ليست حرمته» وفضح عرضاً ليس عرضه» فينتقل الأمى من فقء العين 
إلى الاتهام بالفاحشة» وإلى السرقة واللصوصية» وقد يكون الرجل في البيت ول يرد الفتح له فالأأعى أمره والشأن شأنه. 

وقد يخرج له في هذه الحالة ويقتله» وقد يضربه» لذلك قال تعالى: إفَإنْ لم تجدوا فيا أَحَدَا قلا تَدَخْلَوها| [النور:؟] أي: لا تدخلوا 
هذا البيت حت يؤذن لكء فإذا لم يكن في البيت من يأذن فلا تدخلواء قال تعالى: وان قل لكر ارجعوا قارجعوا| [النور:8؟] أي: 
إذا لم يأذن لم من في البيت وقيل لك: ارجع فارجع ولا تغضبء [هو أَرْكٌ لكر ] [التور:8؟] أي: أطهر لقلوبم ولنفوسك» وأرى 
لأخوتك» فد يكون للرجل مانع من الموانع» أو سبب من الأسباب» فقد يقوله وقد لا يجد مصلحة في قوله. 

فلا تدخل ولا تغضب فالحرم حرمه والمكان مكانه» وقد يكون له عذر وأنت تلومه؛ ولكل صاحب بيت الحق في ذلك» وأما في هذه 
الأيام فإنك تجد الأجراس التي تكون في البيوت وهي نوع من الاستئناس والاستئذان» فإذا فتح الباب فهذا إذن» وقل: السلام 
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عليكم» فإن قيل لك: ادخل فهو إذن بالدخول» وإن لم يقل لك ذلك فعناه: أنه ل يأذن» وقد لا يستطيع أن يخرج حتى يقول لك: 
ارجع؛ فقد يكون له مانع من المواتع أو سبب من الأسبابء والمؤمن يقبل عذر إخوانه المؤمنين. 

قال تعالى: إوَاللّه ا تَعمَلُونَ علم] [التور:8"] أي: والله علب بأعمالك؟» وبمن يتخلق بأخلاق المؤمنين متك» فامتثلوا لا تؤمرون به» فهو 
عليم بالصالح من أعمالكمء وبالطالح منباء ولذلك اعلموا وتيقنوا أنه يعلم السعن واحفن» 

فا أمرم به من أمى فامتثلوه وقوموا بهء فلا يأمركم إلا بما يعود علي بالحير والسعادة في الدنيا والآخرة» ولا ينباكم إلا عما يضركم في 


الدتيا:والك حزق قامطلوا واتعوا وأطيعواء فهو علي بك5) وعلم بمطيعكم» علي بمسيتك وعاصيك. 
٠0.‏ تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة) 


تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) 

قال تعالى: ليس عيْك جتاح أنْ مَدخَلوا بيوًا عر مُسكُوئة فيا ماع لكر اله َع ما مبدونَ وما تَكحمُونَ] [النور:»؟]. 

هذا نوع آخر: فهي بيوت غير مسكونة فيها متاع ل5؛ مثل فنادق النزول والدكاكين والمتاجر والمكاتب والإدارات» وفي كل هذا متاع؛ 
أي: شيء تستمتعون به بيعاً أو شراء» أو نزولا أو أخذاً وعطاءء وهي ليست مسكونة» وليس فيا نساء» وعادة تكون الأبواب مشرعة 
ومفتوحة» ومجرد فتح الأبواب إذن بالدخول» خاصة وأنت تعل أنه ليس هناك نساءء» فإذا كان المكان فتح للتجارة أو الفندق فتح 
للنزول» أو فتح المكان لعمل من الأعمال كصنع أو معمل أو متجر أو أي شيء من هذا القبيل ف ((لَيِس عَلكرْ جاح أن دلوا 
00 وكامة (ييت) تشمل كل ما تق فيه وتجلس» (غير مسكونة) أي: ليست للسكتى وإنما أعدت نشيء آخر غير السكنى» كأن 
تكون أعدت للصناعة أو التجارة أو المتاع. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) 

تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) 

قل للمؤمنينَ يغضوا من أبصارهم ويحمَطلوا فروجهم ذَلكَ أزك َم إِنَّ الله بير بها يصتعون | [النورة. 6 

لا تعظر إلى شيء لا يجوز لك أن تنظر إليه» فغض بصرك عنه» وغض البصر يكون بإبعاد بصرك عما رأيته خاءً أو من أول مرة فلا 
فظن ]ليه ليق .وغض البضر لمسن'محاء: أن عيضن عينك» ولكن أبعد يضر داعنا للا رز لك النظن إليه عن الغؤرات» فقول تعال: 
اقل للمؤْمينَ| [النور: ]٠‏ يدخل فيه النساء والرجال» ولكن خص النساء بآيتين. 

قوله: (من أبصارهم) (من) قال البعض: هي صلة وزائدة» أي: غضوا أبصار؟. 

وقال بعض المفسرين: (من) للتبعيض» أي: غضوا بعض أبصارك. 

فالله تعالى ل يقل: واحفظوا من فروجك؛ لأن حفظ الفرج ليس فيه تبعيض إلا على الأزواج» وقد مضى ذلك في أول سورة المؤمنون» 
قال النبي عليه الصلاة السلام: (يا علي! لا تبع النظرة النظرة؛ فلك الأولى وعليك لثانية). ' ' 
اي: إذا وقع بصرك على امرأة لا تحل لك فابعد نظرك عنهاء ولا تعد النظرة الثانية؛ لان النظرة الاولى نظرة خاء معفو عناء لآنك لم 
تقصدهاء ولكن النظرة الثانية إذا أعدتها وقد علمتها من قبل فإنك تكون تمأ ومن هنا قال: (يغضوا من أبصار؟). 

فالنظرة الثانية محاسب عليهاء وتزداد المحاسبة بكثرة الازدياد» فقوله: قل سين َحْضُوا من أبصَارهم| [النور:0"] أي: لا ينظ رإلى 
عورات النساء: لا وجها ولا جسدا فضلا عن بقية المحاسن. 
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قوله: إوَيحَْظا فروجهم| [النور:٠"]‏ الفرج في الأصل: الشق» ولكنه صار يطلق على قبل الذكر والأن» ومع كثرة الاستعمال 
أصبح علا باغليةء فأمى الله المؤمنين أن يحفظوا فروجهم نظا ودقية وجماعاً واحتكا كأ وأأي نوع من أنواع الحفظ. 

وقد وصف الله المؤمنين بأنهم يحفظون فروجهم فقال: إإِلّا عل أَروَاجِهم أو ما ملكت أيمانهم فإنم غير ملومِينَ| [المؤمنون:3]» فلا 
ينظر إلى الفرج ويتصل به إلا الزوج زوجت ل أو ملك العين مع سيدها ومولاها. 

فن آداب المؤمنين ومن الواجب عليهم أن يحفظوا أبصارهم عن رؤية ما لا يحل لهم من غير امحارم» فلا ينظرون إلى أي شيء من 
محاسن المرأة» كذلك عليهم أن يحفظوا فروجهم في أنفسهم فلا يراها منهم أحدء فقّد ورد عنه صل الله عليه وسلر: (لعن الله الناظر 
والمنظور إليه)» وهذا إن كان ذلك بعلم منه ومطاوعة؛ فبمجرد أن ينظر الرجل إلى فرج غير الزوجة فهو ملعون؛ وملعون من وافق على 
أن ينظر في ذلك» والين: هو الطرد من رحمة الله ولا يقبل هذا مسلم. 

قال تعالى: إِذَلِكَ أك 007 [النور: ٠‏ ] أي: أطهر إدينهم ولأخلاقهم ولصلاتهم» وأحفظ لعشرتهم وإسلامبم» قال تعالى: [إِن الله 
عر ها تعر [النور:0"]ء فالله خبير بعمل كل الحلق: هل سيحفظون ذلك أم لا؟ فهو خبير بالصادق منهم والكاذب» خبير 
بمن نظر عن قصد وأعاد النظرة ثانية» وبمن نظر خاءً ثم غض بصره وأبعده» خبير بالمطيع من المؤْمنين وبالعاصي منهم» فهو خبير بما 
يصنعونه من شر أو خير. 


تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يبغضضن من أبصارهن ) 
تفسير قوله عا (وقل لمؤمنات يغضضن من أبصارهن 8 
قال تعالى: إوَقلٌ لمَؤْمات عْضْصْن من أبصارهن ويحمَظن فروجهنٌ | و11 


قل للمؤمنات كزذلك بيبغضضن من أبصارهن » فلا بنظرن لعورة رجل لا ل ولا غير وجه» فإن 00 النظرة ول الفجائية غير 
الممصودة فلا بعدن الثانية. 


وقد دخل مرة على رسول اللّه صل الله عليه وس عبد الله بن أم مكتوم» وكان ضريراً لا بيصرء وكان بجلسه صل الله عليه وسلم زوجتان 
من أعبات المؤمنين» فبقيتا جالستين» فأمرها صل الله عليه وسل بالحروج» فقالتا: أليس هو أعمى يا رسول الله؟! قال (أوعمياوان 
أنقا؟!) . 

أي: ؟ لا يجوز له أن ينظر إليكا فلا يجوز لك أن تنظرا إليه. 

فكا حرم الله نظر الرجل إلى المرأة حرم نظر المرأة إلى الرجل» وكا :قتع الرجل بالمرأة تقتع المرأة بالرجل» فالعمل واحد» والحسى 
واحدة واخرقة واعدة و15 أ الها عفن البغير أعردث؟امراة ينس البصر و امن الرعزل ضفل وريه أمريية؟ مرا فط 
فرجهاء وألا يراه منها أحد قط إلا زوجها. 0 

ومن هنا كان دخول المامات حيث كشف العورات شىء نمى عنه السلف» وشددوا فيه ولعنوا فاعله» لآن الشان في احمامات أن 
وحتن لفن ماف قات عوراين لسن ونا تدر الإسلام وعده كبيرة من الكائر» وفوراً من الفجور. 

قال تعالى: إولا دين فحن لان ظهرما| [النور: 1 "]. ٠‏ 

أي: لا يظهرن من زيينتين إلا ما ظهر» وزينة النساء: ما عفا الله عما ظهر منهاء وأذن في بدوهاء قال ابن عباس رضى الله عنه: زينة 
المرأة وجهها وكفاهاء: وقال يقول انق غبائن تمهور هن ممتي حضابة وتابحين وعد جتبدين: 

وقال ابن مسعود: زينة المرأة ثيابها الخارجة» وإلا فكل بدنها عورة» فلا يجوز لما أن تظهر إلا عيناً واحدة لتنظر الطريق. 

والنظر بعين واحدة لا يرال إلى الآن في بلاد المغرب» فالكثرات على ٠‏ هذه الحالة» وبعضبن ينظرن بعينين 0 

كذلك كل بلاد الإسلام ما زالت على هذه الطريقة: إولا يبدينَ رن إلا ما ظَهرَ منْها] [التور:1م]. 
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وم لاس 


قال ابن مسعود: الذي ظهر منها هي الثياب اللحارجية» فهذا لا مانع من أن يظهرء واستدل عليه بقوله تعالى: إخذوا كك عند كل 
مُسجد] [الأعراف:١"].‏ 

ومعناه: البسوا أحسن ثيابك عندما تكونون ذاهبين للمساجد؛ خاصة يوم المعة» فالله أطلق في آية أخرى» والقرآن يفسر بعضه بعضاً 
فالزينة الثياب» وببذه الآية احتج ابن مسعود أن المرأة كلها عورة» فلا يجوز أن يظهر منها إلا عينها أو عيناها بما ترى به الطريق» 
وقال غيرهما: زينة المرأة الكحل والقرط والسوار والخلخال إذا ظهرت من غير قصدء كأن مدت يدها لشراء أو بيع وظهر اللحاتم أو 
السوار» أو جاءت لتصلح شيئا فظهر القرط» فهذا عفا الله عنه وسمح. 

وجمهور الفقهاء: على أن الوجه واليدين ليسا بعورة» ولكنهم قالوا: إذا خافت على نفسها الفتنة في عصر كثر فيه الفساد» وكثر فيه 
الفجار والفساق؛ ففي هذه الحالة يجب الرجوع ذهب ابن مسعود ولكثير من السلف في أن المرأة كلها عورة» وذلك من باب سد 
الذرائع» ونحن نرى الفجور قد عم وطمء واليوم يكشف المسلمات النحر والصدر والفخذ والساق والشعر» فترى البهودية والنصرانية 
والمسلمة لا فرق بينين قطء ولا تستطيع أن تميز المسلمة من الكافرة. 

وعلى هذا فإن الله جل جلاله ستراً وحفظاً للأنساب ومحافظة على الأعراض أمى النساء كا أمى الرجال بغض الأبصارء وبحفظ الفروج» 
وألذ يظهر النساء من زينتبن إلا الوجه واليدين» فإن ا تأمن الفتنة» فلتستر بدنها جميعا وتم من أساء اليوم يلبسن الثياب الفضفاضة 


الخريرية» ويلبسن فوقها شيئاً لا يكاد يذو» أ وتلتصن اليد قضرة يظهر بها الساق والفخذ» وهذا مالا يجوز بحال من الأحوال» فقّد 
حرمه الشارع في كابه الكريم. 


بطلك يز شاد فل اهنا افق وزتمرل :الله رصنا اله عليه وسلم حاضرء وإذا به يخرج» فقالت عائشة لأختها أسماء: (ما خرج رسول 
لله صل الله عليه وسلم حتى رأى عليك ما يكره وإذا بالنني يعود ويقول لها: يا أسماء! المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها 
إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه) واعتمد ابن عباس هذا الحديث؛ وقال ابن كثير في تفسيره: وهذا الذي عليه اجمهور من 
المسلمين. 

1 اقتصروا على هذاء فإنه لا ينبغي للمرأة أن تتزين بكحل ولا حمرة ولا تطيب ولا تفعل أي شيء يلفت الأنظار» 5 
خرجت من بينهاامقطيبة لعنتبا ال1ا350 حرق تعردء 

فقد رأى أبو هريرة رضي شه دقام أن انيه هقان لان أن نك ا أنه اقلنا ”العف ين لسن الا واه لبوك 
قالت: نعم » قال: اذهي لبيتك واغسلٍ بدنك غسل النابة» والا فلا صلاة لك» والملاتكة تلعنك ما دمت 2 هذه الحالة حت تعودي. 
وهذا هو الواجب على الزوج مع زوجكه 6 والانب مع بناته» والأخ مع أخواده وكبير القوم مع قومهء فإذا ل يم الزوج بالواجب 
عليه» ولم يقم الأب بالواجب عليه» ول يقم الأخ بالواجب عليه» ول يقم المدرس بواجب تدريسه» والداعية إلى الله سكت أثم ابلميع» 
ويوشك إذا اتفق الناس على الباطل أن يعاقب الله البر والفاجر معأ >! قال تعالى: إواتقوا فته لا تصيين الْذِينَ طلمُوا مشكر حَاصَةً) 
[الأتفال:ه ؟]. 

واللّه تعالمى لعن اليهود» قال: إِلعنَ الْذِينَ كفروا مِنْ بتي إِسْرَائيلٌ عل لسَان داو وعيسى ابن مَنْيم] [المائدة:78]ء لأن من جملة أفعالهم: 
| كانوا لا تاهو عَنْ متك فعلوه لبنس ما كانوا يفعَلُونَ| [المائدة:و]. 

فكان هؤلا» اليوة لا بأقرون مهزوف ولا يكبون عن فيك ركان بعضهم يأمى بالمعروف كا قال نبينا صلى الله عليه وس ولكنه يصبح 
الح و أوقك النيك نباهم يا كلهم ويشاربهم ويجالسهم» فيكون كن ل يأمر» فلا بد للآمى إذا أمى بالمعروف ولم يطع فيه أن 
بجر في الله لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. 

وقد هجر عبد الله بن عمر وده مدة جياتة» لأنه قال له: 5505 وسل: (لا تمنعوا إماء الله بيوت الله)ء فأجابه: واللّه لفنعتهاء 
وإذا به يلعنه ويشتمه ويبجره إلى الأبد» ول يعد لكلامه البتة. 

أن مجر المسلم أخاه ثلاثة أيام في شئون الدنيا فهو المقصود بالحديث: (لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث) لكن عندما تكون 
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خصومة لله وفي دين الله فإن الواجب أن يبجره إلى الأبد كا فعل ابن عمر ما ل يرجع عما كان عليه من مخالفة لدين اللّه. 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام (سبعة يظلهم لله يوم لا ظل إلا ظله) فكان من السبعة: (رجلان تحابا في الله: اجتمعا عليه وافترقا 
عليه ) . 

فهما أخوان في الله تاخيا يأتمران بالمعروف» ويتناهيان عن المنكرء ويتعاونان على طاعة الله ومدارسة دين الله» فإذا أحدهما أمى الآخر 
فعصاه؛ ول يمتثل لما أمى الله به ورسوله» فارقه لله وقاطعه» وهي مشروعة أبداً. 

قال تعالى: |وليضرِينَ برهن على جبووين| [النور:01]. 

المر: جمع خمار» وهو غطاء الرأس» أمى الله تعالى أن يغطى الشعر بهذا امار ويضرب به على الجيوب» والجيوب: هي الشقوق في 
ثياب الإنسان» والمرأة تزيده إلى أسفل» فيظهر نحرها وعنقها وصدرها وقرطاهاء فالله أمرهن بأن يضربن باخثمر التي تستر الرءووس 
ليسترن العنق» فلا يظهر العنق ولا الأقراط ولا الصدر ولا النحر حال من الأحوال. ْ 

(وليضربن مفرهن) أي: وليضعن خمرهن. 

والحيوب: جمع جيب» فيقال للشق: جيب» وقد يكون للنساء جيوب للساق فإذا تحركت ظهر لحم الساق» وقد يظهر لحم الفخل» 
وقد يكون لا جيوب في الظهر فيظهر ظهرها. 

وهذه الجيوب عي هر الله إسترها وتغطيتها» وحرم كشفها إلا لمن سيذكره من الزوج وامحارم. 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا: إن فساء الأنصار كن من أطوع الموْمنين لأوامى اللهء فعندما نزل قوله تعالى: | ولْيصْرِينَ ممرهن 
علّ جَيوبن] [النور:٠.م]‏ قالت أصبحن وقد صلين الفجر مع المؤمنين والمؤمنات» وإذا ببن وكأنما على رءوسهن الغربان؛ من تخير 
رءوسهن وأعناقهن وجيوبين وما يظهر من أبدانين. 

والاية تدل في ظاهرها على أن انخمار يضرب على الجيوب لا على الوجه» ومن هنا كان فهم ابن عباس وفهم اجمهور» ولكن ذلك إذا 
أمنت الفتنة» وأنى لها أن تأمن الفتنة. 
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تقد أدب الله تعالى المؤمنات بعدة آداب من حيث غض البصرء وحفظ الفرج» وعدم إبداء الزينة وإظهارهاء ثم أمرهن بالتوبة إليه 
ما بدر منبن من أخطاء ومعاص» فإن الفلاح والنجاح يكون مع التوبة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن) 

تير قوله. تغالى: (وقل لمؤمنات يغضضن من أبصارهن) : 1 
قال الله عزت قدرت: وَل للمؤمنات يعض من أبصارِهن وَيحمْظكَ فروجهن ولا بيد رين إِلّا ما ظهر من ويِضرِينَ ممرهن 
عل جيروين ولا لين ين إلا بعوتون د لانن ن أو با ع أو أبتائون ا بعولون أو إخوامون أو بتي إخوانون أو بتي 
أخواتون بن أوها ملكت أعان ننَ أو الاين 10 الإرية من الرجال أو الطَفْلٍ اللَينَ شرا على عورات النْسَاء ولا 
يضبن 52 يع ما يَفِينَ من ينون نتروا إل ال عا ب[ المزمون للك تفلحون| [النووة 1“]. 

فالله جل جلاله كا أمى نبيه صلل الله عليه وسلم أنه ناف ايسان فقن الا ضار وحفظ الفروج» واللقان و العاف وأا وه ار ادا راقن 
النساء بذلك؛ إذ إن الإسلام جاء للنساء ا جاء للرجالء (النساء شقائق الرجال) أي: إخوتهم الشقائق في الأحكام والحلال والحرام 


وجميع ما أم الله به ونبى عنهء إلا ما صرح فيه مما يخصبن وحدهنء فقال تعالى: (وقل للمؤمنات) أي: قل: يا حمد! للمؤمنات 
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ولمسلمات» (يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) أي: قل لمن وهن مؤمنات: لا يليق بهن إلا أن يعشن كذلك في غض 
الأبصار» وحفظ الفروج» والعفة والستر والحشمة والحياء» فك أن الرجال لا يحل لهم أن ينظروا إلى النساء وز.ينتين» فكذلك لا يحل 
للنساء أن ينظرن إلى الرجال بشبوة» ولا أن ينظرن إلى محاسنهم وما يدعو إلى الفتنة منهم» فكل ذلك سواء» وفي عصر الصحابة عندما 
تزلت الانة لى لساك تقض اضر اغا هو حاصن: الرجالن :ولنن كاماً لياه كذلك؛ لخاء إلى النبي صلى الله عليه وس عناله 
بن أم مكتوم وهو ضرير البصر» وكان في مجلس رسول الله بعض نسائه من أمبات المؤمنين فضلان في المجلس» وإذا بالنبي عليه الصلاة 
والسلام يأمرهن بأن يتركن المجلس ويخرجن» فقان: يا رسول الله! أليس بأعمى لا ينظر؟ فقال لهما: (أفعمياوان أقا؟) فقمن إذ 
ذاك من المجلس. 

فكما حرم النظر إلى النساء من الرجال فكذلك حرم النظر من النساء إلى الرجال. 

قال تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم) (من) هنا قلنا: للتبعيض» أاي: بعض النظر لا يحوز» وحد ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام ل علي رضي الله عنه: (لا لتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وعليك الثانية)» ونظر الفجاءة هو الذي يحدث من الرجال 
النساء خاءة فتلك النظرة الأولى هي المعفو عنهاء وهي المرادة بالآية» ولكن النظرة الثانية هي المحرمة والممنوعة» وفيها الإثم والوزر. 
قال: (ويحفظن فروجهن) أي: يصن فروجهن» والفروج: جمع فرج وهو مكان العفة من النساءء فأمرن بأن يحفظن فروجهن 3 
النظر وعن الزنا والفاحشة» وكا مضى ف س0 المؤمتون أله لا وز ذلك إلا للأزواج» وفي صفة المؤمنين الذين مطرد الفروو ا 
من الأزواج» قال تعالى: إلا على أَزواجهم ا امم م مما غير ملومين * فَنِ ابتقى وراء ذَلِكَ ََوتكَ هم العادون) 
[المؤمنون:7 - »]٠/‏ شن ابتغى ل وملك المين كان معتدياً وظاماً. 

فالأن لليناء كالأس للرتفال عضن النضرة وبالازريق الزتعال قيرةوألا يرين محاسنهم» وأن يحفظن فروجهن عن النظر إليها أو الزنا 
من باب اولى. 


١‏ اختلاف العلماء في الزينة الظاهرة للمرأة 

اختلاف العلماء في الزينة الظاهرة للمرأة 

قال تعالى: (ولا يبدين زينتبن إلا ما ظهر منها) وامرهن يا مدا بألا يظهرن من زينتين إلا ما ظهر منهاء فلا يجوز أن تظهر المرأة 
من محاستها ومن زينتها إلا ما ظهر منباء واختلف الأصحاب ثم التابعون ثم الأئمة الجتبدون في ذلك» فقال ابن عباس: المرأة كلها 


عور إلا وجهها وكفيها» وقال ابن مسعود: المرأة كلها غورة للا حور نا أن تظهر إلا عيناً أو عينين للبصر ورؤية الطريق» فإذا كان 
لمن كذلك فا هي الزيئة الظاهرة عند ابن عباس؟ قال: الزيئة الظاهرة الوجه والكفان بلا كل ولا دهن ولا حمرة» ولا ما يزيد 


ذلك زينة وبهاء» وقال ابن مسعود: زينة المرأة ثيابها اللحارجية فقط وإلا فكلهن عورة» واستدل بقوله تعالى: إخذوا زلتَكر عند 
كل مسجد [الأعراف:٠م]ء‏ فقد سمى الله تعالى الألبسة اللحارجية زينة» فأمى الرجال أن يلبسوها عندما يأتون المساجد خاصة يوم 
عقوت الك قم ين ينما ذا اه 2 من خارجها من قوام وشكل ومن لباس» ومع ذلك اس الله الرجال أن عضا 
من أبصارهم خاضة ]1 كانت النظرة اقابية ومن من ذلك إذا كانت بنية سيئة من شهوة وتمنى سوء وفاحشة. 

وقال ابن كثير: جمهور الأئمة على أن عورة المرأة هي عورتها في الصلاة والطواف والحج والإحرام؛ وعورتها كذلك هي الوجه والكفان» 
واحرام المرأة في وجههاء ولكن علماءنا مع ذلك قالوا: إذا خيفت الفتنة وانتشر الفساد فيجب الأخذ برأي ابن مسعود» خاصة وأن 
ابن مسعود استدل بآية واستدل بما كان في عصر الصحابة» فد كان بعضهن متنقبات باللثام بحيث كان لا يرى منبن إلا العين» وعلى 
هذا عاش المسلمون قروناً في مشارق الأرض ومغاربهاء وما كان ذلك يتخير إلا في العجائز والبدو» وفيما لا يكاد يكون له خطر من 
زيئة او محاسن. 

ف ابن مسعود احتج بالآية» وابن عباس احتج بالآية وما يفسرها من حديث أسماء أخت عائّشّة ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم) 
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فقد دخلت على رسول الله ابيت صل الله عليه وسلم بأبيسة شفافة تكاد تظهر لون لتحم من خلفهاء فغضب التبي صل الله عليه وس 
وأعرض وترك المكان ثم عاد» فوجدها لا تذال: وقد قالث لا أخنا عائضة: لقد كره منك صل الله عليه وسلم شيئء وإذا به يقول لها: 
(ا أهاء ]ذا بلغت المرأة الحيض: ]ذا بلك نان الرشك اريف« فلااضل أت نير جلها إلأ هذا وهذا) وأشار إلى كقيه وإلى وججهد 
الشريف صل الله عليه وعلى آله وسلء ولكن مع هذا ف ابن عباس ومن قال هذا معه من الأصحاب والأتباع والتابعين والجتهدين 
ألزموا أن يكون ذلك دون المزيد من الزينة بما يعتبر تبرج والتبرج حرمه الله جل جلاله وقال للمؤمنات: إولا تبرجن 3 الجاهلية 
الأولّ) [الأحزاب:م#م]ء أي: لا تفعلن ا الوشاسكواها السلا ينه أن املق وأزمكن الله بالتوحيد فعل الجاهلية الأولى 
من التبرج واظهار محاسن المرأة مما لا يليق بالمؤمنة» فإن كان الوجه مكشوفاً وأمنت الفتنة فذلك قد أمضاه الفقهاء والعلماء» ولكن 
الفتنة قلما تخفى وقلما تؤمن» وعلى هذا كان المسلمون رونا يت و3 تها قرون» فكان حالهم في مشارق الأرضن ومغارهها عل ستن ابارأة 
في كل بدنبهاء وما نعيش فيه اليوم من فسوق وخور وتبرج زاد على فعل الجاهلية الأولى بما لا يكاد يقبله حت أهل الحّاب» فكيف 
بالمسلمين؟ وكيف بأتباع نبينا خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه؟! قال تعالى: (وليضرين عفرهن على جيوبمن) المر: جمع تجمارء 
واخمار: ما يستر شعر المرأة» وكانت المرأة تستعمله 6 42 الجاهلية» ولكنبن كن يكشفن نحورهن وأجيادهن وأذرعهن وظهورهن» 
فأمى الله جل جلاله في كابه بأن خمار الرأس يجب أن يضرب على العنق وعلى الجيوب كلهاء والجيوب: جمع جيب: وهو الشق؛ ومن 
هنا سميت الشقوق في القمصان والثياب جيوباء وماك حت العن ومين الققالا وجيت الاراططة 15 لع بوي كني ان نا 
وتغطى بالق فلل حور أن تظهر المرأة طن فعا لا غنقها :ولآ شورها ولا أقراظها ولاحقودها ولا أماور يدها ولة لال رجلا وله 
شيعاً فخ :ذلك 05 لك قد 0 الشارع وشدد فيه ونهى عنه» هن بالعفة 2 والمروءة والحشمة واللياء. 

ا الي قل لأَرْواجك وباك ونساء المؤْمنينَ يذنينَ عدن منْ جَلاييينَ] [الأحزاب:09] أي: قل يا حمد! 
ازوجاتك أمبات المؤمنين ولبناتك: زيلب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والأحفاد منباء وقل للمؤمنين ولنساء المؤمنين عامة يدنين علهن 
من جلاييبين» والجاباب: ما إستر جميع بدن المراة» ولا يزال يسمى ني المغرب بالجلابية ويسمى هنا بالعباءة» ويسمى في كل قطر من 
الأقطار الإسلامية باسم» فقّال الله لنبيه: قل بميع المسلمات من أمبات المؤمنين وبنات آل البيت وعموم المسلمات أن يدنين ويقرين 
علهن الجلاييب بحيث يكون البدن جميعه مستورا. 


و1 “عورة الرجل وعورة المرأة 
عورة الرجل وعورة المرأة 1 
عورة الرجل مع الرجل جميع ما بين السرة والركبة وما سوى ذلك ليس بعورة» وعورة المرأة جميع بدنها مع الأجانب سوى العينين 
والوجه والكفين 5 نقلنا في الرواية عن الصحابة والتابعين وأ المذاهب» ولكن حت الرجل لا يليق به أن يجلس بدون سبب 
مكشوف الصدر والظهر من السرة فا فوق» وأن يصلي كذلك» وأن يخرج للأسواق كذلك» فلو فعل لشك فيه أن في عقله شيئا 
والمرأة كذلك لو جلست مع النساء وعورتها هكذا لقيل عنها: جنت. 
أما ا حارم فد أباح الشارع أن تظهر المرأة تحاسنها الحارجية والحفية» والمحاسن اللحفية: الأقراط والعنق واليدان والرجلان وبقية الزينة» 
وليس كشف الحم وكشف الصدر وكشف الظهر وكشف السيقان وما إلى هذاء فال تعالى: (ولا يبلين زينتبن) فعمم ثم خصص 
وفصل» فقّال: (ولا يبدين زينتبن إلا لبعولتين) البعولة: جمع بعل: وهو الزوجء فلا يظهرن زينتبن إلا للأزواج» وللرجل أن يرى جميع 
بدن امرأته ولو عريانة» لكن الفقهاء مع ذلك كرهوا منه ومنها أن ينظر بعضهم لفرج بعض. 

وازذيتهن) التي ع الله إظهارها أمام الأجنبي. 
((وليضرين برهن ع 00 فع ا حارم لا حاجة لذلك» فكشف شعر الرأس والعنق والصدر وما إلى ذلك إلى أحد من احارم 
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لا مانع من هذاء. 
قال: أو آبَاءينَ| [النور:1"] آباء البنات يحل له أن يرى الزينة من ابنتهء وأن تري البنت زينتها لأبيها فهو محرم لما وهي حرم له» 
وليست المحارم ما لا يخطر على البال مما يكون عادة مع الأجانب» قال تعالى: (أو آباء بعولتين) أي: آباء الأزواج» وهو ما إسمى في 
اصطلاح بعض ديار المشرق بالعم» فأبو الزوج كذلك حرم حرمة أبدية» فإن بقيت المرأة زوجة أو طلقّت فإنه يبقى محرماً لها يا لو 
كان أناها نقْسده 

قال: (أو أبنائين) والمرأة كذلك مع أبنائهاء والأبناء كذلك مع أميم» قال: (أو أبناء بعولتن) أو الربائب» فابن الزوج بالنسبة للزوجة 
هو كوادهاء لأنه محرم عليها حرمة أبدية. 

قال: (أو إخوانبن) جمع أخ» وهو أخوها الشقيق أو غير الشقيق أي: الأخ لأب ولأم أو الأخ لأب فقط أو الأخ لأم فقطء فكل 
أوائك محارم» فلها أن تظهر زينتبا لهم» ولهم أن يروها كذلك. 

(أو بي إخوانهن) أو أبناء الإخوة وهم من ينادونها بالعمة» فهم كذلك حارم وهي بحرم لمم. 

(أو بن أخواتبن) من يناديبا من الأبناء بالخالة» فالخالة والعمة والزوج والأب والرييب والإخوة كل أوائك حارم لمن هذه صلتهم 
ببا» ولمن صلتها بهم كذلك. 

(أو نسائبن) النساء: جمع لا مفرد له باللفظ» ومفردها امرأة» والمعنى: المؤمنات مع المؤمنات؛ لأن الأمى بهذا للمؤمنات: (وقل 
لمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن)» فالمؤمنات مع المؤمنات والمسلبات مع المسلمات كذلك لمن جميعاً أن يظهرن 
محاسنهن وزينتبن لبعضبن» وخرج من هذا من لسن بمسلمات فهن لسن بنساء مؤمنات» أي: لسن بالنساء اللافي لحن صلة دين أو 
أخوة إسلامية» ومن هنا يقول جمهور العلماء بأن المرأة غير المسلمة هي من المسلمة كالأجنبي من المرأة» فلا يجوز أن تظهر لما إلا كا 
تظهر الأجنبي إها مستورة كاملة أو تظهر الوجه والكفين فقط. 

فإن قيل: ولم ذلك؟ قالوا: لما يمكن أن تصف تلك النصرانية أو اليهودية الصفة التامة لتلك المؤمنة لأزواجهن من الكفار يبوداً ونصارى 
وغيرهم» وهذا قد حرمه الشارع؛ فإن عمر رضي الله عنه كتب لعامل الشام أبي عبيدة عام بن الجراح رضي الله عنه فقال له: بلغني 
أن النساء المسلمات يدخان في الشام للحمامات ومعهن النصارى والبهود» فامنعهن من ذلك» فقّد منع الله ذلك ولم يبح إلا للمؤمنات 
فقطء أما أن يدخلن هكذا عرايا على النساء غير المسلمات فلاء فنعهن أبو عبيدة من ذلك. 

وقال بعض الأعة: (نسائين) أراد أن يفهم منها كل النساءء وأن الكافرة كذلك لا مانع منهاء ولكن الآية تكاد تكون صريحة وليس 
هناك ما يوكد هذاء ومن هنا ننتبه أن الآية تدل على مسلمين آخعرين من الأقارب فلم يذكر اللحال ول يذكر العم؛ ليس لأن الخال والعم 
ليسا تحرم» قالوا ولكن السبب: أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتبا ومحاستها للعم واللخال» لأنه يمكن أن العم يتحدث بذلك لأولاده 
وهم أجانب» ويتحدث الخال لأولاده وهم هانب ؤقن كان ضيل الله عليه وسلم في الور م ع الفا اننا ١‏ ونا عي 6 
لو أمهم يرونبن رأي العين» فنع الزوجات أن يخبرن أزواجهن بأن فلانة طولها وعرضها وعينها وخدها كذا حرم الشارع ذلك؛ لأنه 
بمكن أن يشبي مثل هذا الوصف لزوجهاء ويدعوه لما لا يليق به مما يكون خطراً على دينها ودينه» فإن كان هذا مع العم والخال وهما 
محرمان مؤمنان» فع المرأة الكافرة من باب أولى. 

قال: (أو ما ملكت أيمانبن) الكلمة في ظاهرها تدل على أن ملك المين عبيداً واماءً إن كانوا ملكا للمرأة بأنه لا مانع من أن يكونوا 
معها كانحارم؛ ولكن المفسرين زيفوا هذا الفهم لبعض المفسرين وقالوا: ليس الأ كذلكء فإن العبيد قد دخلوا من أول مرة على 
أنبم أجانب» ولا يدخل هنا إلا المرأة الكابية الكافرة إن كانت أمة للسيدة المؤمنة» فلا مانع من أن تظهر زينتها لحاء ولا مانع من أن 
تعيش معها كا يعيش المحرم مع محرمه؛ لأنها وهي تحت ملكها وتصرفها وملك يمينها كونبا تصف ازوجها الكافر أو لأولاده محاسنها 
وزبنتها مأمون هذا فهى أمتباء والشأن ألا تزوجها بكافر» وألا يكون عندها أولاد كفرة» ومن هنا قالوا: إن ملك المين يخص الأمة» 
أي: المرأة المملوكة لا العبد. 
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قال: (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) أو من عادةً يملثون البيت ممن لم يأت إلا لأجل الطعام والشراب والمتاع» وأخذ الصدقة 
والعطاء تمن ليس له حاجة في النساء» ولا رغبة له فيين» وهؤلاء كالرجال المغفلين الذين عادة يتصلون ببعض البيوت والأشخاص ولا 
إشتبون النساء ولا يفكرون فيين» وليست لهم الرغبة التي تكون عند الآخرين» أو الشيخ هرم المسن الذي لا رغبة له في النساء ولا 
النساء خرن رهة فيةة أو الزمال الذين هم عادة منعوا من الزواج إما لأنهم جبت فروجهم أوذقت أنثياهم وأصيصوا اشيه التشاء» 
وهذا ما اسمى بالحصي » وهؤلاء لا يبقون رعالة بل يبقون خلقا لا هم رجال ولا هم أساء» وتذهب منهم الرغبة بالنساء 0 
فدخول هؤلاء كذلك على النساء لا مانع منه بأن يكونوا في البيوت: حدما أو أن يكونوا ممن يتبعون الناس في البيوت لطعام أو 
كرات أر نعلمة أداما إلى :للق دإذا طن سات وما أنه أبله أو مغفل أو مجبوب أو عنين ثم أخذ يتكلم عن محاسن النساء فإنه يمنع 
من الكو عليين» >ا عخصل :ذلك مره مخ غندك كان يرظن أنة من المغفلين» وكان يدخل البيت النبوي» كد اسعه هيت» فد خل 
رسول له صلى الله عليه وسلم ده فعضل أماتك لاس امراك وهو تقول الاين اماد وشزل اله صلى الله عليه وسلم: لو 
ذهبت إلى الطائف ورأيت فلانة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثان» وأنها وأنها فقال صلى الله عليه وسلم: ( (أراك تفهم هذا؟ أخرجوه عد 

فطرد) وأخرج من المدينة ألبتة» وأبعد عن سكن الناس بالمرة؛ لأنه أظهر من بلاهته وغفلته ما غى الناس فعوقب بالنفي المؤبد» وبقي 
بن جز رسيو امل الل عليه وس وحياة أبي بكر الصديق وعمر بن اللحطاب وعثمان إلى أواسط أيامه رضي الله عنبم؛ فأذن له 
أن ينزل يوم امعة ليسعى فيما يتعيش به هو ومن في خارج المدينة. 

فقوله: (أو التابعين غير أولي الإربة) أي: الفالعين لاس أرواناً وزوجات ممن يخدمونهم وممن يطلبون رفدهم وصدقتهم وعطاءهم 
ا متاعهم» فهؤلاء إن كانوا لا إربة لهم ولا غرض ولا شبوة» ولا يعرفون مما يتعلق بالنساء شيئاً أذن لهم في الدخول على النساء. 
قال تعالى: (أو الطفل النذين لم يظهروا على عورات النساء) (الطفل) هنا: الأطفال» فهو اسم جنس لجميع ) فهؤلاء الأطفال النين " 
يطلعوا على عورات النساء بحيث لو رأوا شوهاء أو جميلة عريانة أو لابسة لا يدركون ذلك بالمرة ولا يفكون فيه» كأبناء خمس سنوات 
أو ست سنوات أو أقل» أما الولد المميز الذي يستطيع أن يقول: هذه جميلة وهذه شوهاء» وهذه من صفتها كذا وهذه من صفتها 
كذا فهؤلاء أيضاً لا يجوز لمم أن يدخلوا على النساء» وييجب أن يمنعوا ما داموا يعرفون من النساء محاسنهن ويعرفون منهن صفاتهن» 
وأها أوقك الأطفال الذين لا يميزون فلا مانع» وعوزة المراة خا وها أعندات الكلمة ياسم (عورات) وهو ما قاله الأ ومفسروا 
الآية» فقوله: (ولا يبدين زينتين إلا ما ظهر منها) أي: هي عورة لا يجوز أن تظهر؛ ولذلك نرى لم يذكر العم وهو محرم» ولم يذكر 
الخال وهو محرم وهو قول الشعبي والضحاك والأتة من المفسرين» قالوا: منعهم أن يروا زينة المرأة أو محاستها كلا لا يصفوها لأولادهم 
فيكون بذلك كشف للعورة وهذا لا يجوز وأما الأخ فأبناؤه محارم» والأب كذلك أبناؤه إخوة» والأخت أبناؤها محارم» وأولاد 
الزوج من الرضاعة فهم محارم؛ وكل ما ذكر اللّه من الآباء والأبناء في هذه الآآية هم جميعاً من المحارم؛ ولكن لم يذكر اللحال والعم لأن 
أولادهما ليسوا من امحارم؛ واتقاء أن يذهب العم راكذالا قيضت الذولاة وي اراة ومحاسنهاء كا لو كان يراها مباشرة» فنع من ذلك 
هذا الي اتيت المراة الكاينة والمرة بغر الننائة يرق أن حرق عاسق: المسلية ور اع كل عدن عا لأزوا سين أى لأولا فسن 
وهم كفار. 

قال تعالى: (ولا يضرين بأرجلهن) أي: لا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتبن» وهذا لا يزال إلى الآن في بعض الأقطارء 
فن حلية المرأة أن تلبس في رجليها ما يسمى بالحلاخل» فتجد المرأة تلبس ذلك ني رجلها إذ تكون متسترة هكذا الشأن في المسلمات» 
ولكن ألرأة نظرعا ريد أن اكسن المارة بأنها تخفي من الحلية في الرجل واليد والأذنين والعنق ما يدل على رفاهيتها وعزتها على زوجها 
وعلى أبيها» فتفعل حركة برجليها وتضرب رجا برجل ليسمع صوت الخال وتلفت أنظار الماشين من الرجالء» فإن فعلته لمجرد هذا 
فهو تمنوع وحرمه القرا 
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تفسير سورة النور [9” - 4 "] 

عن الله عا هنا الا ولياف سا نا وجرا أولادهم وبناتهم» وَأن يزوجوا الصالحين من عبيدهم واماهم؛ وقد تكفل الله تعالى بأن يغى 
الفقير من فضلهء فلا يكن الفقر حجر عثرة أمام الزواج. 

كا أمى الله تعالى الذين لا يستطيعون النكاح لعذر من الأعذار أن يستعففوا إلى أن يغنيهم الله تعالى من فضله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى مك والصالحين من عباد؟) 

تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأيائ منكم والصالحين من عبادم) 

قال الله جل جلاله: |وأنكحوا الأيائى مذكر وَالصَالححِينَ منْ عباد لا وميك إن يكونوا فعَراء ينيم اله منْ فَضْلِه وَاللّهُ واسع م ع | 
الور 

يأمن الله جل لاله الآباء والأولياء والسادة والموالي بأن يزوجوا أولادهم وبناتهمء والأيامى: جمع أيمء والأيم: كل رجل وامرأة لا 
زوجة له ولا زوج لغاء سواء ء كانا من قبل قد لجا أم له فكل ذلك يوصف لفبالأم. 

ا والآباء المشرفين والمنفقين والمكلفين والمسئولين عن أولادهم وبناتهم أن يزوجوهم ولا يتركوهم عة ابأ وقد قال صلى 
اع ودر مسكين رجل لا امرأة له) أي: لا زوجة له (ومسكينة امرأة لا زوج لا). 

ونا اللماسز عملا له الساوة والأوليام أن ووس القادن عن العادة من غلمانهم وفتياتهم وإمائهم الصالحين» حيث لا علة فيهم ولا 
ضر منعهم من الزواج؛ كأن يكون هناك ما بجنعهيم من خصة الزواج: تخصاء «أرجاء اراس قم لا بعر زواج برارظية 3 اميا 
م أو خلقة» فلا تتركوهم بغير أزواج» واكترجنا: جما يدا العرامه:والمدارق والأولياء المشرفون علهم أنهم كم 
لزواجهم» وهذا الأعس 00 جل جلاله بوجوده وبكينونته فيقول: إن كرا هرا غنيم 21 من فضله| [النور:؟"] أي: إن 
كانت العلة في عدم الزواج هي الفقر فالله تعالى يضمن لهم ويتعهد لهم بأن يغنهم من فضله ومن واسع كام ورزقه جل جلاله» وقد 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على خاتم من حديد» ولكنه لم يجد خائماً فزوجه على أن يعلم زوجته سوراً مما يحفظ من مانب الله 
الكريم. 

وقد قال أبو بكر وعمر وجمهور من الصحابة رضي الله عنبو: أيا الناس! إن الله رغبك في الزواج وحضك عليه» وضمن لكم الغنى من 
أجله؛ فإذا كان الأمى كذلك فعلة الفقر والتعلل والعذر به ليس عذراً. 

والله يقول: ارا وهو فعل ا وَالأعن 2 صو الفقه واصوك تفسير كاب الله إذا أطلق من عي أن يصرف عن ظاهره فإنه 
اوجرب 52 1 

وقد أوجب الزواج -بأمى الله- الكثير من الصحابة والتابعين والآئمة امجتبدين» ولا عذر في تركه إلا لمن كانت فيه علة بدنية تصرفه عن 
ذلك؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام كا في صحيح البخاري ومسل وفك اكه عو هعرد امن مسعره هوهي الات رطزات 
الله عليهم: (يا معشر الشباب! من استطاع متك الباءة فليتزوج؟ فإنه أغض للبصرء وأحفظ للفرجء ومن ل يجد فعليه بالصوم؛ فإنه له 
وجاء). ١‏ 4 ماه 
فنادى صل الله عليه وس الشباب ولم يناد الكهول ولا الشيوخ؛ إذ قد تزوجوا منذ صباهم» فال للشباب رجالا ونساء ذكوراً 0 
(من استطاع منكم الباءة) أي: من استطاع متك ا فليتزوج» فإن الزواج أغض لبصره عن المحارم ورؤية 16 ما لا يجوز له 


ل لقاش 


أ يرأه» واتحقط للفرج من الزنا والفاحشة» وقد 9 الله ليه عليه الصلاة والسلام أن باهز أتياعه» فال له: اقل ا يِعْضوا من 
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أُبِصَارِهم ويحْمَظُوا فروجهم] [النور:٠]»‏ وقال: إوقل لمات بتصعن من أبصا رهن ويحفظن فروجَهنٌ| | الو ]وين أجل 
ذلك قال: (فإنه أغض للبصرء وأحفظ للفرج)» فن لم يجد ولم يستطع الزواج لعلة من العلل كأن كان :طالباً اف أن يشغله الزواج 
والولادة عن الدراسة وطلب العلم الواجب» قال له في هذه الحالة: فليصم» والصيام له علاج ووجاءء فهو يدفع الشبوة» ويزيل القاق 
نوعاً ماء على أن الطالب إذا تعهد له والده أو وليه أو حكومته بالإنفاق عليه وعلى زوجته وأولاده زال عذره من عدم الزواج» كا قد 
يكون عذراً كون الجندي في ساحة القتال» وقد يكون مجنداً لسنتين أو ثلاث أو أكثرء فقد يكون هذا عذراً ريا يسرح من الجيش» 
وفيما عدا ذلك فالزواج واجبء واو أوجبته الحكومات الإسلامية لدفعت الكثير من الفواحش ومن الفساد المنتشر في الجلات وفي 
الأفلام؛ وما إلى ذلك من أنواع الفسوق والعصيان المنتشر في أرض الإسلام» ولو فعلوا ذلك لما بقى في بيت عذراء ولا عزب» 
ولتزوج اجميع» وإذا تزوجوا كان ذلك سبباً للقضاء على الفواحش وما يدفم اماه لمات زا شللق سنا والغني لا يتسول مالأ 
ل لوي د الإسلام مشارقه ومغاربه. 

لإ سكرنوا فهراء غنيم يغنيم الّهُ من فَضْلِه) ) وهذا أمى الله ووعد الله الذي لا يخلف الميعاد» وقد جرب ذلك في المسلمين قدياً وحديئا 
فكان الزواج سبب 0 والكقارة» وسني الززق والعطاء والاستعناء بع النامن. 
قال تعالى: إوَالقَُّ وَاسع عم | [التور:؟"] أي: واسع الجود وواسع الكزم والعطاء جل جلاله» ولذلك فالطريق إلى الغنى لمن ل يجده 
أن يتزوج إن كان عززباً أو كان أَيَء وتتزوج المرأة إن كانت عذراء عزباء ليغنها الله من فضله وعداً من الله حقاء فقوله: ((وَاللَهُ 
اسع عَلم) ) أي: واسع الكرم عليم بعباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء ويطيعون الله ويخرجون عن المعصية وعن الخالفة» 
ويكونون من أولياء الله المتقين المتعبدين بالطاعة لله ولرسوله. 
٠6‏ تفسير قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا) 
تفسير قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا) ‏ , 
قال تعالى: | وليستعفف الذِينَ لا يحدونَ نكاحا حت يغنيهم اللَّهُ منْ قَضْله] [النور:م]. 
فإ كان ولا ينكان لعذر لمؤلاء هو الفقره فن لم يكن كذلك مكفياً فليستعفف وليطلب العفة بألا يزني ولا يفسق: لا بعينه» ولا 
أَذْنهء ولا بيده» ولا بفرجه» وقد كتب الله الزنا في العين» فإذا ما رأت ما لا يحل لما فقد زنت» والأذن إذا السك ا لذ عل نا 
فق ونة» واليد إذا باكريكة ما لاتخل لا من يقر عترمة فقد زنت» وهكذا تجد هذا الذي لا يتزوج تعللا بالفقر لا يكاد يخلو من 
الزنا يومه كلهء فينظر لأعراض الناس في الطرق والأزقة؛ ويسمع لغناء النساء ورخامة أصواتين وسفش قوطن» ويد يده مصافاً لمن 
لا يجوز له أن يصافهاء وهكذا تجده يومه كله في مخالفة وعصيان لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلمء وابتعاد عن أخلاق المؤمنين. 
فقوله تعالى: ((وليستَعفضٍ الَذينَ لا يجدونَ نكاحًا حت يغْنيهم اللّهُ مِنْ فَضْلِه) ) السين والتاء إذا دخلت الفعل فهو للطلب» أي: ليطاب 
العفة» فهؤلاء الفقراء إن أصروا على عدم الزواج للفقر فليكونوا عفيفين عن النظر والسمع والزنا والفرج فيما لا يحل لحم؛ عببى الله 
أن يخنهم ويكفييم» إن الله قد تعهد بذلك من قبل» وكلمة التكاح إذا أطلقت تعني الزواج» وقل ما تعني الماع . 
قال تعالى: ( (والنين ون لكاب 3 ملكت أعانك فكاتبوهم إِنْ عل فهم 1 هذه الفقّرة من الابة نتعلق بحم آخر كبير 
الشأن» هذا الح يتعاق بتحرير العبيد الأرقاء قبل أن يدعي هؤلاء الأعداء اليوم 0 قد أعتقوهم وأوجبوا ذلك» فأعتقوهم أفراداً 
واستعبد وهم شعوباً وأمما استعبدوهم للبطش والذل والهوان والاسترقاق» وأنتم ترون وتسمعون كل حين كيف أن أمم الكفر أطلقت 
لنت ليله لوف كار قر ونه ع زو قري الاي ا كر وجواًء فيريقون الدم الحرام» وينتبكون العرض الحرام 
ويستذلون ويقتلون واستغيدون» 'وكآن. الدتيا ١‏ نبو فيا مسل» ولم ب ببق فيها من يدعي وبزعم الدفاع عن ما إسمونه إنسانية أو أدفية 
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0 فس واتفعدوهاك رقن قال تعالى: إيا أَيَا لذن آمنوا اا 1 والضار اا ا ولياء بعض | [المائدة:1ه]ء 

فنحن قد رأينا ولا نزال نرى جميع أمم الكفر والنصرانية في الأرض كيف والوا اليهود وناصروهم وعزّزوهم وعرّروهم وملكوهم 
من الأسلحة والأموال والدفاع 00 ليذلوا المسلمين» وليذهبوا وجودهم من المشرق العربي؛ إعادة للصليبية الأولى» وحقداً على 
المسلمين وعلى دين الإسلام. 

قال تعالى: ((والنِينَ تَْونَ الْكّابَ بما ملكت أهانكز فكاتوهم) (والنين يبتغون) أي: الذين يريدون» والككاب: المكاتبة» (ما 

ملكت أجاكم) من عبيدة أرِ وعالا وكناف )3 فكاتبوهم) )» ومعنى الكلام: إذا جا 5 3 السادة والمواللي 0 وأرقاوّم 
وجواريم وفتياكم فطلبوا متك أن يعقدوا معكم مكاتبة في تحريرهم ا أقسيم. فافعلوا وكاتبوهم» والمكاتية في لغة الرق والأرقاء: أن 
يأتي الرقيق ذكاً كان أو أن فيقول لمولاه: كاتبني» أي اكتب بيني ويينك عقداً أؤدي لك قدراً من كمن» أو أؤدي لك ما يمكن أن 
أتفق وإياك عليه خلال فترة معينة. 

وهذه الفقرة من الآية الكريمة تدعو إلى تحرير العبيد منذ ١4٠١‏ عام نزل بها الوحي الكريم على سيد البشر تمد صلى الله عليه وسلمء 
وذلك قبل أن يدعي هؤلاء الأرذال إخوان القردة والحنازير أنهم حرروا العبيدء فرروهم أفراداً فيما زعموا واستعبدوهم شعوبا وأنما. 
ومعنى ذلك: أن العبد إذا أراد حريته والجارية إذا أرادت حريتها فأعطوها إياه مقابل ما صرفتم من مال يؤّدونه إليك» يقول عمر: 
يحب على كل مولى وسيد إذا رغب مولاه -عبده أو جاريته- في المكاتبة على قدر من المال من مُنهماء إن يفعل. 


الا 3 5 إجبار عر بن الطاب :لأسن :بن امالك أن يعتق سيزين 

ذكر إجبار عمر بن االمحطاب لأنس بن مالك أن يعتق سيرين 

كان سيرين غلام أنس بن مالك خادم رسول الله صل الله عليه وسلمء ووالد الإمام العالم الرباني عمد بن سيرين مولى ل أنس» ا 
إليه وقال: يا مولاي! كاتبني» أي: اعتق رقبتي من الرق مقابل شيء أتفق وإياك عليه وإذا ب أنس يمتنع» فيذهب سيرين إلى حمر 
وكان إذ ذاك أميراً للمؤمنين فشتكي ب أنس» نذا عن أشنا وقاك له: كاتبه وأجبه لرغبته» وإذا ب أأس متنع» بطري عر ادر 6 
يفعل عادة مع كل عخالف لما يعتقده أمرأ من الله وأمراً من رسول الله صل الله عليه وسلء وبذلك أجبر أنسأ على مكاتبة سيرين وعتقه 
مقابل مال يؤديه منجماء أي: زمناً بعد زمن ووقناً بعد وقت. 

وما فعله عمر إلا لأنه يعتقد أن قوله تعالى: )3 فكاتيوهم)) ضير ليس للاستحباب ولا للانتداب» وقد قال بهذا عالم 0 عطاء بن 
رباح» وعالم بغداد الإمام امجتبد داود الظاهريء وعالم الأنداس أبو محمد بن حزم وقال بهذا الكثير من الأمة امجتبدين سلفاً وخافاً إن 
المكاتب إذا جاء يطلب حريته فإنه يجاب لرغبته بقيد الله الذي قيدء حيث قال الله تعالى: ((إِنْ علمتم فييم خَيْرًا) ) أي: إن عامتم في 
هؤلاء الارقاء خيرا. 1 

واختلف المفسرون في هذا اللحير ماذا يعني؟ فقال بعضهم: المال» ولكن هذا كلام غير مقبول؛ لأن العبد لا بملك» وما يملك فهو 
لسيده ومولاه» فالفرض أنه لا مال له حت يقال: ((إِنْ علدت فييم حَْرا) )؛ وقالوا: احير هو الأمانة والصدق والصلاة» ومع كل 
ذلك: إذا علمتم فييم إسلاما بمعنى أن الرقيق كان غير مسل» ثم أسلم وجاء يريد مكاتبة مولاه على حريته وعتقه في هذه الحالة» فيجب 
على سيده أن يستجيب لحريته وأن يكاتبه؛ وببذا يصبح الأم أن كل من أراد حريته ممن ملكوا رجالا أو نساء في أسر في معركة مع 
الكافرين ثم أسلمواء أو توالدوا مسلمين عن أرقاء ليسوا بمسلمين» إن جاء هؤلاء وأرادوا حريتهم فاستجيبوا لهم» و كلن ادك يان قن 
أن فلاناً مولى فلان الرقيق استجاب لرغبة مولاه فلان أو فلانة من الأرقاء في عتق رقبته وحرية بدنه» مقابل قدر من المال أو عمل 
من الأعمال يعمله مؤقتاً زمناً بعد زمن لشهر أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل» فإذا كتب كاب عقد الحرية وأعطى الرقيق قدراً من 
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نه ثم عجز عن تسديد الباق فإنه يصبح مديناً لمولاه» وقد قال تعالى عن المدين: [وَانْ كان ذو عسْرَة فنْظرة إل ميْسَرّة| [البقرة:70]» 
فيصبح ذا عسرة» وذو العسرة من المدينين ينتظر غناه فيسد ما عليه. ْ 

إذاً: العم عر ولي سه 36 أرقف - ا يبتدئ بالمكاتبة ويعطي بعضها 
بصي بعد ذلك مدينا» فإن استطاع أن يؤدي فذاك» وان أعسر فيتتظر غناه؛ وهو حر معتق» قال بالذي أقول الكثير من الأئمة سلفاً 
وخلفاً 0 : 0 

وقال آخرون: المكاتب رقيق ما ل يؤْد آخر ما اتفق عليه مع مولاه» والرقيق ليس واجبا على المولى أن يعتقه أو يكاتبه» وإنما ذلك شيء 
مندوب إليه ا اختلفواء ولكن الآية بالأمى الصادر لا يمنع من كونه واجبأء والذي قال أمير المؤمنين عمر عنه إنه 
واجب» وس مرفي ا تعتبر سنة نبوية؛ لحديث: (عليكم إسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ) . 

ثم قال تعالى: ((واتوهم من مال الله الذي 00 ومعنى هذه الفقرة من الآية الكريمة: إن أراد أرقاو وعبيدم الحرية والعتق 
فاستجيبوا لهم» وأعينوهم على عتقهم بأن تسقطوا لم ولتنازلوا لحم عن بعض ما اتفقتم عليه يه معهم» كأن تكونوا قد اتفقتم مَمَ على أداء 
عشرين ألفاً فقال البعض: يحب أن لتنازل له على نصف هذا القدرء وبعضهم قال: الربع» وبعضهم قال: الثلث وهكذاء فالآية خطاب 
للذولياء: والسادة: 

فقوله: ((واتُوهم)) أي: آتوا الموالي المكاتيين في حريتهم وعتقهم مساعدة وعطاء» ((مِنْ مَالٍ الهاي آث1)) أي: من هذا المال 
الذي ملك الله إياه ورزقك» وهو في الأصل مال الله رزقك إياه وأعطاك إياه» وفرض فيه فرائض وألزم فيه لوازم: من النفقة على 
العيال» ومن الزكاة الواجبة للفقراء والمساكين» ومن إعطاء كل سائلء» قال تعالى: وَالينَ في أمواهم حق علوم سال والحروع| 
[المعارج:؛ ؟ - 5؟]ء فهذا الملل خرجت أنت من بطن أمك ولا تملك منه نقيراً» وقد رزقك الله إياه بعد ولادتك» فال الله هذا لا 
تخل به على اسه ل 2 56 وعطاءً» ولا تبخل به على مكاتبيك من أرقائكك» بل ساعدهم وأعطهم منه. 

وقال مفسرون: ((واتوهم)) ) االخطاب لكل المسلمين بأن يوْتوا هؤلاء المساكين» سادة وغير سادة» ممن كاتبوهم أو من المسلمين ممن 
لم يكاتبوهم» يقول: أعينوا هؤلاء المكاتبين الطالبين لحريتهم والطالبين لعتقهم؛ وساعدوهم على ما اتفقوا عليه من عطاء وأداء مقابل 
حريتهم وعتقهم» وأعطوهم السهم الذي أوجبه الله في الزكاة وفي الرقاب» قال تعالى: إإِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلَمَة قلو 8 في الرقَابٍ| [التوبة:٠+]‏ فثمن الزكاة والعطاء جعله الله قسمة بين ثمائية» وأحد هؤلاء الانية: عتق الرقاب وإعفاء 
هؤلاء عن رقهم. 

ويبقى المعنى بذلك: أن الله يخاطب جميع المسلمين أن يساعدوا في عتق الرقيق» وفي تحريره» وفي ألا يكون رقيقاً بعد هذاء والله جعل 
بتكن كورام الكتازات مقرارقية: 

واستعباد الناس لم يكن شيعاً من 0 بل جاء ابام فوجد الأمم النابقة والأديات السابقة أن هذا من جملة عملهم وتقاليد 
مجتمعهم» فالله عندما أنزل كابه وأرسل حمداً برسالته صل الله عليه وس دعا للتخفيف من قيود ذلك» مع الإحسان إليهم فيما إذا 
بقوا كذلك» واعتبارهم إخرة رادا لأوليائهم» فقّد قال صلى الله عليه وسل: (إخواتكم خولكم -أي: عبيدم إخواتم- أطعموهم مما 
تطعمون» وألبسوهم ما تلبسون» ولا تكلفوهم ما لا يطيقون» فإن كلفتموهم فأعينوهم) وهؤلاء الذين يزعمون اليوم من أدعياء الحضارة 
واللذنية كزية كزة فقد دعوا إل ذلك أفرادا وعتلوه شعويا وأماء فاستعيدوا الشعوب والأمم وأذالوا عنهم كل حرية واختيار: من 
سفك دمء وهتك عرضء وزوال مال» واذلال كرامة» ونحن تعلم أن في هذه الديار المقدسة قد ع العبيد لسنتين أو أربع مضت» 


وما أعتقهم أسيادهم رفض الأرقاء وقالوا: إلى أن نذهب؟ فلا نعرف لنا والدأ سوا.كىء ولا أسرة غير وإذا كان كذلك إما أن 
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تبقونا أرقاء واما نحن خدم؟؛ ولذلك فإن الرقيق إذا وجد راحته ووجد سعادته في أن يبقى رقيقاً فالأمس له» فقد يكون ذلك أرح له» 
وقد يكون ذلك أسعد له» والكثيرون منهم يجدون من مواليهم وساداتهم عطفاً وراً وعناية» واذا أطلقوا سيعجزون حى عن النفقة 
على أنفسهم أكلا وسكاً وشربأ وفي هذه الآية نرى الله جل جلاله قد ذكر المال منسوباً إليه» فأموالنا وكل ما في السماوات والأرض 
هو لله فيجب أن يعتقد الإنسان المسم أن ماله الذي بيده هو لله» فرض الله فيه فرائكض من النفقة» وفرائض من الزكاة» وفرائض 
من المعاملات» فإن ل يفعلها انتزع منه المال على أنه مال الله ولم يحسن استعماله» بل اتخذ الحلال حراماً وآذى به الناسء واللّه شرع 
القلك بما تقدر وتستطيع من تخارة وزراعة وصناغة» ولكنه حذ حدوداً فن تجاووها أزال الكزامة غناملك» فن ملك المال بواسطة ها 
حرم الله: بواسطة الربا أو الرشو ة أو الفساد أو ما لا يليق مما حزم الشارع» فلا يعتبر هذا المال مالا حلالاه وما لم يكن مالاً حلالة 
فإنه ينزع» ولا يقال عنه: نزع الملكية» ولا كال عنه: التأمين» ولكن يقال عنه: رد المظالم. 


رد المظالم إلى أهلها في عهد عمر بن عبد العزيز 

رد المظالم إلى أهلها في عهد عمر بن عبد العزيز 

إن أو من أقام هذه الإدارات بهذا النوع هو عمر بن عبد العزيز اتحليفة الراشد اتلحامس» فقد جاء بين عهدين ظالمين» وخليفتين 
ظالمين» فوجد الفساد قد اند نتشر في البر والبحر والسبول والحبال» ففتح دا ئرة وأسماها دائرة رد المظالم» وأبنداً بزوجته وي فاطمة بنت 
عبد الملك بن مروان الخليفة بن الخليفة» فال لها: يا فاطمة! كل ما تملكين من حب وأرض وعمار قد أخذه أبوك وجدك من المسلمين 
مو قيد اند وأنااما عدم ملك قهرا وأعيده إلى .بيت المال» فإن كان ذلك برضاك فأنت زوجت في الدنيا والآخرة» وان لم يكن فالمال 
سأعيدة لابه من المسلنيت؛ وبعد ذلك ان تكوني لي زوجة لا في الدنيا ولا في الآخرة» وبعد ذلك 'ستها بنفسه فأزال عنه كل ما 
كان لسمى 07 للدولة وأعاده إلى بيت المال؛ وهكذا تسلل إلى أولاد عمه وإلى 7 الحاكة فنزع عنهم كل ما كان م ثم الأمثل 
فالأمثل» وفي سنتين أعاد سنة امخلفاء الراشدين التي هي سنة مد صلى الله عليه وسلم في المال وتملكه» ولك يق عه نومره الخاكة 
لم تحمل ذلك فغدروا به ومعموه وقتلوه بالسم . 

لاسر مر ل ا ددع لا اسار 7 العم 4 
أخل مال 7 رسن أي أشايلهم وحرب الى والمسلمين» 0 0 1 وبعود 
الحق لأصحابه مبما طال الزمن» ولا نقول بالقانون الباطل أنه إذا مضى على الحق عشرون سنة فإنه سقط طلب حقه» بل ما ضاع 
حق وراءه مطالب» وهكذا يقول الله عن هذا المال: ((وانُوهم مِنْ مَالِ اللَّهِ الَرِي آنَاف) )» فالمال في أيدينا عارية للهء فاليرم هو بيدنا 
وبالأمس كان بيد غيرناء وبعد فترة هو في يد آخرين. 


...غ١٠‏ معنى قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتم على البغاء) 

معنى قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياكم على البغاء) 

قال تعالى: ((ولا مها فَيَاتَكْ علَ الْبعَاء إنْ أَرَدْنَ تحصنا)) الفتيات: الإماء» جمع فتاة» وقد قال صلى الله عليه وسل: (لا يقل 
أحد؟: عبدي ولا أمتي» ولكن فليقل: فتاي وفتاتي)» فهذا من أدب النبوة وأدب الإسلام مع الأرقاء ألا أسمييم عيكذا ول لني 
إماء» فنحن جميعاً عبيد لله المالك والمملوك سواء» ولذلك عابنا أن نقول كلمة تدل على الأخوة الإنسانية البشرية فتقول: فتاي وفتاتي» 
وهذا تعبير القرآن: ((ولا هوا فاتك عل الْيمَاء إنْ أَرَدْنَ تحصنًا) )» والبخاء هنا: الزناء والتحصّن: العمّة. 
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064 سبب نزول قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتم على البغاء) 
سبب نزول قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتم على البغاء) 
كان الناس في الجاهلية إشترون الإماء ويقلكونبن ويجبروتهن على الزناء فيجلين لهم المال» وإذا حملن وولدن اعتبروا أولادهن كذلك 
رقيقا فيولّدونهن كا يولد الإنسان حماره وبغلته» خاء الإسلام هرم ذلك واستتكره» وبقي المنافقون وعل رأسهم عبد الله بن أبي يفعل 
ذلك» وأسل إماؤه» فعندما أراد | كراههن على ما اعتاد في الجاهلية قبل الإسلام وقبل مجرة مد صلى الله عليه وس إلى المدينة المنورة 
امتنعن» فضربين مولاهن» فذهين يشتكين إلى رسول الله صل الله عليه وسلمء فنزل قوله تعالى: ((ولا تكرهوا فاتك عل اليا إن 
ردن حصن ) أي: لا تجبروهن على الزنا إن أردن العفة» والكثير من لم ينتبه لتفسير الآية قال: لا تكرهوهن إن أردن تحصن فإرادة 
التحصن خرج نفرج الغالب» وليس الكلام كذلك» فإنهن إن لم يردن التحصن فعناه: أنهن زانيات من غير أن يكون مولاهن آمراً 
أواناهياء :فإذا كانت" الفتاة لذ تزيد انحن ولا تديذ العقة بولا الكرامة والفرفة :فا الحاجة إلى أن كرهها سيذها! فين من نقسنا 
تذهب وترغب 2 الفاحشة. 
نقول: هذا له حك آخرء وعلى سيدها أن َم عليها الحد» وحدود الإماء والعبيد نصف حد الأحرارء كد الزنا بالنسية للعزب الحر مائة 
جلدة» وهو للاماء مسون» وحد القذف لحر ثمانون جلدة» هو للاماء وللعبيد الأرقاء أربعون جلدة» فعلييم نصف ما على الأحرار من 
العذاب كا قال جل جلاله» ولا يتصور القول بالإكاه إلا بالنسبة لمن أرادت العفة والتحصنء وأما من لم ترده منبن فلا حاجة 
للاكراه» ولذلك فالكلام خرج كواقعه ولم يخرج على أنه فعل الغالب والكثير. 
ونحن اليوم في عصر سوء؛ وعصر اليهود والتبرج والفاحشة وأنواع البلاء» هذا العصر الذي إسمونه عصر الحضارة والنور» ما هو إلا 
عصر الكفر والفساد وعصر الحيوانية والتطة عو الله واسترله .ومن اليل بولك انيت فق البااعان مييخت هناك جمعيات يشارك فيه 
لبون يراب فده ميات مق أورونا وغيرها من بلاد الكفر ما يسمونه بالرقيق الأبيض» فيأتون ببن للزنا والفاحشة» ويأتون 
بهن لدور اللهو والرقص والسينما وما إلى ذلك» ويعطونهن قدراً ضئيلاً من المال» ويجبرونمن بأنواع الإيذاء ليكسين من وراء زناهن 
وفسقهن ورقصهن وفاحشتهن» وأصبح هذا على الشكل القانوني المقبول في اكز دول الأرطن وا وهذا من اناكم ومن الغردة داهلية 
الأول" والغرةة الكفن فمّد قال الله تعالى: إولا ترحن 2 الجاهلية الأول [الأحزاب:مم] فالنسية للبراة المكوهة (فإن الله غفور 
رحبم) يغفر اه لأنها مجبرة» ويرحمها لأنها لا إرادة لها في ذلك. 
قوله تعالى: ((ولا هوا يدك عل الْبعَاء إن أردْنَ تحصن لَهُوا عرض الحياة الدثيا ومنْ بعهُنَ)) أي: من ييحاول متك أن يكره 
هؤلاء الضعيفات على أعراضهن وشرفهن وإسلاممنء فالله من بعد أن تكرهوهن غفور لحن رحيم بهن 
وأما أوائقك فقد دخاوا في جملة من المعاصي والآثام» إذ نشروا الفاحشة والفساد وأكلوا به مالا حراماء فكانوا بذلك مستحقين لأنواع 
من الحساب والعّاب في الدنيا. فضا عن الآخرة» ويعدون ممن دخلوا في الدياثة؛ لأن من يرى الفاحشة في أهله ويرضى بها فهو 
ديوث» فالجارية أهله ومكان عفته إن أراد» فهو يذهب لعرضه فيبيعه للناس» ومن كان كذلك فإنه إستوجب عليه العقاب والنفي 


7 ع # و 


5 الأرضء وقد يوصل ذلك إلى القتل, إن كان فساداً ف الأرض» وقد قال تعالى عن هؤلاء: إن ا 4 الينَ كرون الله وريدوله 
رتيرك 5 الأرض ساد ان شلوا أو حرا أو تَقَطم يديم وأَجِلَهم من خللاف ارا 9 الأرض | [المائدة:مم], 

ونشر الفساد في الأرض يكون بنشر الفاحشة والمكرات بأنواعهاء ونشر الحرام ورك الحلال» وسفك الدم الحرام» والتعرض لحرم 
وللنساء؛ والتعرض لاولدان؛ وهم بذلك يحاربون الله فيما أمى به» ويحاربون رسوله فيما أمى به؛ وجزاء هؤلاء وعقوبتهم أن يخير الخاكم 
في واحدة من ثلاث: إما أن ينفهم من الأرضء أي: إسجنون» وهو النفي التام إلى الأبد» وإما أن يبعدوا إلى صحار لا يراهم الناس 
ولا يرونبم» أو تقطع الأيدي والأرجل من خلاف: اليد النى والرجل اليسرى أو العكسء أو يصلبون أحياءً حتى الموت. 
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وقول الله تعالى: | أَنْ موا أو يصََُوا| [المائدة:م] قال العلماء: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في لغة العرب» فلم يقل: يقتلون ولم 
يقل: يصلبون» بل قال: يِقمَّلوا أو يصلبواء فهذا التشديد والتأكيد زيادة في المبنى للتأكيد» فتدل على أن القتل يكون في أشد أنواعه» 
وعلى أن الصلب يكون في أشد أنواعه» وما ذاك إلا أن يصلبوا أحياءً حت الموت. 

قال تعالى: ((وَمن يكْرههنٌ فَإنَّ الله من بعد ا اهن عَفُورٌ رَحهم)) هذه الآية الكريمة من جوامع الكلم في كاب الله وكل كاب 
الله بليغ معجزء وهذه الآية من أبلغها وأفصحها وأجمعها للمعاني» إذ جمعت الدعوة إلى الكرامة والعفة» والصبر إلى أن يغني الله هذا 
الفقير المستعفف» وفيا الأمى بتحرير الرقيق» وفيها الأعى بإعطاء الناس من مال الله» وأن يساعدوا على تحرير العبيدء وفيها منع وتحريم 
المتاجرة بالأعراض وبالشرف وبالمروءة» كل ذلك في آية كثيرة المعاني. 


٠١ 4.*‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد أنزلنا إليكم يات مبينات ) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أتزلنا إليكم آيات مبينات) 

قال تعالى: مد أَنلنا لكر آيات مريئات ومئلا من الذي خَلوا من قبلكر وموعظة للمتقينَ| [النور:4"]. 

يخاطب الله في هذه الآية المؤمنين والكافرين» فيخاطب المؤمنين ليزدادوا إياناً وعلماً وطاعة» ويخاطب الكافرين ليعلموا حق الله الواجب 

عليهم؛ حت إذا احتجوا قَعتهم خة الله البالغة» فلا يقولون: لم نسمع ولم نر ولم يبلغنا كاب ولم نسمع رسالة. 

قال تعالى: ((ولَقَد ْنا َك آيّات مبَيئات)) أي: أنزل أحكاماً مبينة ومفسّرة واضحة فيها بيان الحلال والحرام» ومبيئّات للكبير 

والصغيرء فهي بينة ظاهرة مفسيرة» وال تقسر في القرآن فسرها رسول الله صلى الله عليه وس المكلف بالبيان والإيضاحء» قال 

الشافى رحمه الله: السنة كلها بيان وتفسير لكاب الله. 

را ل: ((وَلَقَد دنا ليك آيّات مبينّات)) أي: مبينة للحلال» ومبينة للحرام» ومفسرة للأحكام» ظاهرة وواضحة لا غموض فيها 

وذ ا ل مك اس اس سمه ه مةريرهة 

قال تعالى: ((ومثَلا من الذِينَ حَلُوا من )0 ضرب لنا أمثالاً وتشبيبات في الأمم السابقة عندما عصت أص ربهاء وخرجت عن 

طاعة نبيهاء وارتكبت من أنواع الفواحش ومن أنواع الموبقات ما الله به علم» فعاقهم بها في الدنيا قبل الآخرة» ودمرهم» وأغرق 

من أغرق» وأذهب بالصيحة من أذهبء ورب بالجارة من رمى» وأغرق بالنيل وبأنواع البلاء من أغرق عندما فعلوا ذلك» والله ل 

يقعى»عنا هذا إل لتأهد الغيرة واطكة ولنعلم عن يقين أننا إن صنعنا صنيع أمثالنا ممن سبقنا من بني آدم في مخالفة الله» واللخروج 

عن نطافة روسل الله :انه يشاك أن رمه الله بعقاب» وأن يعدّبهم الله في الدنيا قبل الآخرة» ولذلك يحذرنا الله نفسه في أكثر من 

آية وسورة؛ علَنا نبتدي ونقول يوماً. رب اغفر لي خطيئت يوم الدين. 

قوله: ((وَمثلا من الذينَ حَلَوا منْ قَبلَكر)) أي: مضوا واندثروا وماتوا وهلكواء ذكر الله قصصهم وأعبالهم وذ ما عاملهم به ليعتير 

الناس قبل الإسلام وأيام رسول الله وإلى يوم القيامة» ومنه ما يفعل الناس اليوم مما أشبهوا به الأمم السابقة والأمم الكافرة اللحارجة 

عن الله وعن رسول الله صل الله عليه وسل؛ ينذر الله بذلك الناس ويتهددهم بذلك ويعظهم فيقول: ((وموعظة للمتقِينَ)) أي 
نصيحة وتنبهاً لعل المتتهي من الناس يخاف اللهء ويترك ما حرم الله» وبمتثل طاعته؛ ويفعل الصالحات ويترك الطالحات» ويقول: 7 

ع ل لك ووفمني لكل خير. 
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قد حث الشرع عل الزواج وخ به وذلك لما له من أهمية عظيمة» فهو حصن مبيع 2 وجه الفتن والرذائل والفواحش» موت 
في هذا الزمن الذي كثر فيه الفسوق وأشر الرذيلة المسموعة والمرئية. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى متكم) 

تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأيانى منكر) 

آل الله تعالى» ٠.‏ | وأنكحوا الأياى ملك والصالحبين من عياد و ادك كرا فَراء يغنهم 0 م اللَّهُ من فَضْلِهِ واللّه ليع ع | 
00 000 ْ 

قوله: (أنكحوا) الأعى هنا للأولياء بالإبكاح -أي: بالتزويج-» ولو كان الأمى | لإنسان أن يزوج نفسه لقال: انكحواء أي: تزوجواء 
لكنه قال: أنكحوا أيبا الآباء» أي: زوجوا أولادة وبناتك.» و (الأيانى): : جمع أيمء والأيم: 0 عر أن عو نها حن عواء تق 
م أوم 0 أصلة فكل رجل ليس بمتزوج فهو أيمء سواء كان زوين وظلقة ا ماقف توحقه» اولك يزان عز با هذه 
لغتهم التي دبا تعيلانا الله كاب سيتعانه» وجها نوك وسحيه» اقعندما يقول ألله لنا: (أنكحوا الأيامى متكم) أي: زوجوا العزاب والعذارى» 
وزوجوا الأرامل» والأرمل والأرملة: هما اللذين كانا متزوجين يوماً فطلا أو مات أزواجهما. 

واض الله الأولياء تزويجهم 0 فالرجل والمرأة التي فا رز ومعها ا نافيا لذ مهيا يد أزواج» وأولادك وبناتكم الذين لم يتزوجوا 
بعد لا تتركوهم بلا أزواج» والأمى في لغة العرب وني أصول الفقه إذا أطلق يكون للوجوب» وهكذا فهم هذه الآية الكثير من 
الصحابة والكثير من الأئمة» مثل عمر بن اللحطاب رضي الله عنهء وأبي بكر رضي الله عنه» يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
(عليكم بسنت وسنة الخليفتين الراشدين من بعديء عضوا عليها بالنواجد)» فيصبح الامتثال لهذه الآية امتثالاً لأمى الله» ويصبح الأخذ 
بفهم عمر ورأيه أخذاً بالسنة وبأمى رسول الله لأن سنة عمر وأبي بكر رضي الله عنبما هي سنة لرسول الله صلى الله عليه. 

ف عمر بن اللحطاب كان يرى في تفسير الآية: (أنكحوا) للوجوبء والأتئمة من بعد اختلفوا: فاجمهور قالوا: الزواج سنة وليس أمراً 
واجباء والشافعية قالوا: مباح فقط» ولكن عمر وابن عباس قالا: (وأنكحوا) للوجوب؛ لأنه أمر» فالذي يستطيع أن يتزوج فلم .يفعل 
يكون عاصياً لله ولرسوله» والأسى يختلف. 

وقول الله تعالى: (أنكحوا) ولم يقل: انكحواء فهو أعى للآباء بأن يزوجوا الأولاد والبنات» ومن هنا جاء الولي للزواج والنكاح» والولي 
أوجبه جمهور الأئمة سوى شيء نقل عن الأحناف في ذلكء والمرأة التي لا ولي لها ذإن وليها السلطان الحام المسلمء فهو الذي يتولى 
زواجهاء وأما المرأة الني تزوج نفسها بلا ولي فعند ابجمهور أن هذا الزواج غير قاتم ويعتبر مفسوخاً والآية تشبد ببذا: (أنكحوا)» فلو 
كان الأمى لكل واحدة في نفسها لزوجت نفسها بلا ولي» والآية لم تقل: انكحواء وإنما قالت: (أنكحوا)ء أي: زوجواء واو قال: 
انكحوا لكان معناها: تزوجواء وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى فيما أخرجه أحمد والبخاري ومسل: (يا معاشر الشباب! 
من استطاع متكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم إستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) . 

فقد أم صلى الله عليه وسلٍ بالزواج» وعلق عدم الزواج على عدم القدرة» وكون الرجل في نفسه لا يصلح للزواج كأن يكون عنيناً أو 
خنئى» والعنين: هو الذي لا يستقيم ذكة ولا يقته أو ركرن خطياً أزيلت مه الأشان «اليضتانت» أو ركرة ف طيسه السب فد 
ما جعله أشبه بالنساءء فهذا غير مستطيع للزواج» وقد يكون أحياناً لسبب آخخر بأن يكون الولد طالباً وهو ,تنقل في أرض اللهء وقد 
يكون جنديا وهو يتنقل لجهاد وللقتال» فعلى ذلك قد يكون عدم عر فإذا ول هق زوعة وق عله عن أنه اوقرة أذ 
من دولة أو من حا كء ففي هذه الحالة يعتبر مستطيعاً. 

والباءة: هي النكاح واتيان النساء» ومن ل يستطع لعلة من العال فعليه بالصوم؛ لأن الصوم له وجاءء أي: قيد» وإيقاف للشبوة» وهو 
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دواء مؤقت وليس داعا وقال عليه الصلاة والسلام: (تناعكوا تعاسلوا؛ فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة)» وقال: ( (أفضلك أكثرم 
اناج 6 وأفضانا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. 


١‏ 0.0 الحث على الزواج بأكثر من واحدة 

الحث على الزواج بأكثر من واحدة 

قال بعض الأئة في قوله تعالى: إقانكحوا ما طَاب لكر من النّساء مثْتى وثلاتٌ وربَاعَ| [النساء:م]: إن الزواج بواحدة رخصة» 
والعزيمة أن يتزوج باثثتين إلى أربع؛ لأن الله ابتدأ باثنتين فقال: إقاتكحوا ما طَاب لكر من النْسَاءِ مث | [النساء:"] ولم يبدأ بالواحدة» 
وإنما ذكر الواحدة للضعاف العجزة الذين يخافون نساءهمء أو الذين لا يستطيعون التصرفء قال: إفَِنْ حَفْم ألا تعدلوا قواحدَةً| 
[النساء:"]» فليست الهم رجولة كاملت أي: يعجزون عن الإشراف على النساء وعن إعطائبن حقوقهن» فالأصل مثنى وثلاث ورباع. 
وف بحياة شوك الله.ضل الله عليه وسلم ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ليتبتلواء فقال أحدهم: لا أتزوج النساء» وقال 
الآخر: أقوم كل الليل» وقال آخر: نصوم لبان وكافتيت عزون العاض وين واذه عبت لماعك عام فقطء معفافة أذاعرراً 
تزوج وهو ابن إحدى عشرة سنة» فولد له وهو ابن اثنتي عشرة سنة ولد سماه عبد الله» فزوجه بكريمة من كريمات وعقائل قرش» 
وإذا به يغيب» فدخل عمرو بن العاص على زوجة ولده فسأها: كيف وجدت زوجك؟ قال: نعم جلما كفن لاسرا أ 
م يدخل الحدر ولم يسأها قط وم نيحث عنهاء فشتمه أبوه شا قاسيا ثم ذهب يشتكيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: 
يا ارول الها إن وإذى عبد الله آراد أن يتزهب ويتبئل فأجبرته على الزواج فرك روه وقذ روجتة عه من كعات فشن 
يا اا م يلتفت إليهاء وهو يقول: إني أريد أن أصوم ولا أفطرء وأن أقوم الليل ولا أنام» وألا أتزوج النساءء فأرسل خلفه صلى 
الله عليه وسلم وقال له: (ما بال كلام سمعته عنك؟) فكررها عليه فقال: نعم» فال له النبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان معه على 
هذا العمل يقول: (إني أصوم وأفطر» وأنام وأصلي » وأتزوج النساء» فن رغب عن سنت فليس مني). 

فقد جعل صل الله عليه وس ترك ؛ الاج مووي سق تمن روليات الزوعات وال ولاه اسح دن رمتقة سل انه عليه وسل» وكفى 
بذلك تويخاً وتقربعاً وتدكيرء كيف والله يأ | وأنكحوا الأياى متك | [النور:9]. 

فقوله: (منم) أي: هل الأعار المؤمتية: 

وقوله: (والصالحين من عبادكم وإماتككم) أمى للرجال أحراراً وعبيداً» وأعى به النساء حرات وإماء» أي: زوجوا الصالحين للزواج من 
غلماتك؟» والصالحات للزواج من إماتكم وفتياتم» ومن هنا كان عمر وابن عباس وجمهور من الأعة وهو مذهب الظاهرية وداود واراء 
الكثير من الأثمة الأربعة يقولون: إذا كان الولد والأيم والأرملة لا يستطيعون الصبر على عدم الزواج فهؤلاء الزواج في حقهم واجب» 
ومن فتن هذا العصر وفساد اليهود وإفسادهم وفساد التصارى وإفسادهم أن أشاعوا عدم الزواج» وتبعهم المسلمون في ذلك» فلا تكاد 
تجد في مشارق الأرض ومغاربها مسلمين إلا والدور فيها فرد أو فردان أو أفراد من النساء 0 الذين بلغوا الثلاثين وهم بلا 
زواج» وأخذوا بغرونهم بأنواع الفواحش وبالروايات الداعرة» والصور الفاجرة» والأفلام الفاسدة» وتعليق الصور على أبواب هذه 
الدور الفاسدة ويسمونها سينما؛ ليزيدوا هؤلاء إغراءً» فلو أن هؤلاء تزوجوا لما وجدوا سوقا رائجا لرواياتهم الداعرة» ولا لصورهم 
الفاسدة» ولا لأفلامبم المتحللة» ولكن اليبودي شيطان الأرض ما عاش إلا لينشر الفساد في الأرض» حت أفسد النصارى ومزقهم 
وحلل أثخاصهم وأصبيحوا هباة منقوراء 'واستغمر النصارئ المسلمين وأمر وهم ووجهوهم» وأفسدوهم بدورهم بالمذاهب الوافدة من 
شيوعية وماسونية ووجودية واشتراكية» وغيرها من الأسماء القذرة التى نشرت الفواحش على أشكالما والكفر على أنواعه» فأفسدوا 
البلاد والعباد» ونشروا الفساد في البر والبحر والسبول والجبال» بل حت الأجواء لم تفلت منهم. 
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فقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى متك والصالحين من عبادم وإماتكم) ) أي: ركنا أحداً بلا زواج 

يقول أبو بكر رضي الله عنه: يجبت لمن ليس بمتزوج» ومن كان فقيراً كيف لا يتزوج» وقد ضمن الله له الغنى في الزواج! وقد قال صلى 
الله عليه وسلم كا في الصحاح والسنن: (ثلاثة حق على الله تعالى أن يعينهم: الناع يريد العفافء والمجاهد في سبيل الله» والمكاتب يريد 
الأداء)» فالزواج أمرك الله تعالى به وأعانك عليه» وضمن لمن يريد الزواج تحصيناً لنفسه» وطاعة لربه» والفقر ليس بعلة» فققد جاءت 
اا لسو الله صل الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه فقالت له: يا رسول اللا أعرض نفسي عليك» وكان هناك رجل مسكين 
تظهر عليه ملاح الفقره لما رأى النبي صلى الله عليه وس لم يحجبها قال له: يا رسول الله! زوجنيهاء قال له: هل معك شيء؟ قال له: 
لا ثيء» قال له: اذهب وابحثء فغاب ورجع وقال له: يا رسول الله! لم أجد شيئاً إلا هذا الرداء وهذا الإزاره هل أعطيها واحداً 
منبما؟ قال: لاء هذا الرداء تلبسه والإزار تلبسه» التقس ولو خاتماً من حديد» فرجع وقال: يا رسول الله! ولا خائما سن عدي قال 
له رسول الله صلى الله عليه وسل: ماذا عندك من قرآن؟ قال له: سور صغيرة: إِقلْ هو اله أَحَدُ] [الإخلاص:١]ء‏ إقل أعود يرب 
الْعَّقِ| [الفلق:١]ء‏ إقل أعوذ برب النّاس] [الناس:١]»‏ قال له: زوجتكها بما معك من القرآن. 

يعني: علمها هذه السور لتصلى بها وتعليمك عمل يحتاج لاجرة» والاجرة التي ستعطيك هذه المراة مقابل تعليمها هو المهر. 

إن هذا الغلاء في المهور وخاصة في هذه البلاد منكر وبدعة يجب أن تزول بالعنف والسجنء لأن البنات أصبحن من غير زواج» 
والأولاة أصيا من غير زواج» فإن سألت الشباب لماذا لا تتزوجون؟ يقول أحدهم: ذهبنا نخطب فلانة فطلب أبوها منا عشرين 
ألف ريال» ومنهم من يقول: أربعين ألف ريالء ثم إشترط عليه سيارة و (فلة)» والنبي عليه الصلاة والسلام لم بمنع هذا الشاب الذي 
طلب منه أن يزوجه كونه لم يمك حت خاتاً من حديدء فلم يقل 4 انق لفك فادرا غل الزواج» وأمثالك لا يتزوجون» وهذا دليل 
07 أن ٠‏ عدم القدرة على الزواج ليس في المال؛ لأن الله قد تعهد لمن يريد أن يتزوج ويرجو العفاف بالمال» قال تعالى: إإنْ يكونوا 
را ينهم 21 م فضله | [النور:؟"]. 

إذاً: قوله عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب! من استطاع متك الباءة فليتزوج) معناه: القدرة البشرية» فلا يكون عنيناً ولا 
عبوبا ولا شعن امسلا بقتال ولا طالب علم» بل إن طالب العم إذا وجد أب أو ولياً أو دولة تساعده وجب عليه الزواج» فلا 
عذر للطالب الجامعي إطلاقاً بألا يتزوج» فالدولة تعطيه المسكن والراتب» فاذا يريد الإنسان أكثر من هذا؟ ولذلك لو تقبل الشعوب 
والدول الإسلامية مشورتي لأوجبت الدول الإسلامية الزواج» ولأصدرت قراراً أنه لا يجوز للشاب أن يعمل في الدولة إلا بعد أن 
ا وبذلك ان يبقى في البيث عز با ولا عزبة» كذلك لا يباح للطالكب أنهي قل ك1 بكار وروس الوه أن كردن سينا 
ومن لم يفعل أحرم من هذه الشبادة» وبالتالي أحرم من دخول الجامعة» ولكن لا حول ولا قوة» فإن هذا البلاء منتشر في الأرض» 
فقد ترما النساء للأعداء كا ترون في أكثر بلاد العالم الإسلامي» يخرجن في الشوارع متبرجات عرايا يتزين للدعارة أكثر مما يتزين 
لأزواجهن» فإن كا نترك الشابات بلا زواج والشبان بلا زواج حدثت الفواحش والمكرات» وكل هذا حرمه الشارع. 

وأنا أعرف شباباً تزوجوا وأغناهم الله غنى كبيرا وهم تزوجوا قصد التعفف والتحصينء والله تعالى استجاب لمم» وصدق الله إذ 
قال: إلا يأئية الباطل عن بين يديه ولا من له إفصلت:67]. 


5 النور [35] 


اكمين تورة النور إه"] 
إن الله تعالى هو منور السماوات والأدطظن وهادي من فيهماء وشارح صادور من فييما» اودر اريم مداه وبدينه وشرعه» وقد صب 
لله تعالى هنا مثلا لنوره» وهذا المثل اختلف فيه المفسرون قدياً وحديفاً اختلافاً كثيراً. 
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الي "ار فرإن ان راشدتور السساوااك: والارمن) 

تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض) 

قال تعالى: [اللُّ نور السَمَوَات وَالأرضٍ مَثَلُ ره كَشْكة فيا مصباح المصباح في رُجَاجَة الجاحة 16 كرك د وى وقد من مجر 
مبا رك نبونة لا رقي رلا عنْبة يكاد ريثا عضي ؛ 006 ررس يي لَه لثوره من يِمَاءُ ويَطْربٌ اد الأمقالَ 
للّاس والكّه بل شي عم | [النور:ه"] هذه الآية من أعظم آني كاب الله ومن أبهرهاء ومن أعمرها معانياً وأمثالاً وحكا ونور 
فإن سلفنا الصالح من عصر الصحابة فن بعدهم قد اختلفوا في أمثلها وفي متشاببها اختلافاً طويلاً عريضا ولم يكد نقف عند شيء 
اتفقوا عليه لنتمسك به؛ والله يوْتي الحكة من يشاء. 

قال تعالى: ((اللَهُ نور السموات والأرض)) فالله هو الذي نور السماوات والأرضء وأشرقت بنوره» وأشرقت السماوات بالملاتكة 
والشمس والقمر والنجوم وأشرقت الأرض بالأنبياء وبالعلماء وبالمؤمنين وذاك من نور الله» وزالت الظلمات وزال الكفر والفسوق 
والعصيان وعم انون الا رضن والنساء وك ذلك عق نوو اله وقد سئل النني صل الله عليه وسل: أرأيث ريك يا وسول اللّه؟ قال: 
(نور أنى أراه) أي: هو نور فكيف يرى النور؟! والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب للطائف يدعو أهلها لدين الله فسلطوا عليه 
سفهاءهم وصبيائهم وصنعوا ما صنعوه» دخل إستاناً إشكو لربه غربته» وكان هذا في السنوات الأول من النبوة» ثم صاح وهو يدعو 
الله: (اللهم يا من أشرقت السماوات والأرض بسبحات وجهه الكريم) وطلب نوراً لعباد الله وللناس جميعاء طلب نوراً ليقويه على 
رسالته» ويشد أزره إلى أن يقهاء ويبتدي به من الناس من قدر الله له الحداية والنور. 

([الله نور السموات والأرضن) )من تور الله تعاى أرقت الشمسن وأشرق القمر وتلألأت النجوم» ومن نور الله تعالى تبورت قلوب 
الأنبياء فدعوا إلى النور والحداية؛ ومن ذلك تنورت قلوب العلماء فدعوا إلى عبادة الله وإلى بيان تكاب الله وبيان سنة رسول الله صلى 
الله عيذ وس وإلى وضوح الحلال الحرام؛ والمؤمنون الذين يعبدون الله قائمين وراكعين وساجدين أشرقت قلوبهم بمعرفة الله ودينه. 
(رالله 0 السموات وَالأرْض)) فبنوره اهتدى المهتدون» وآمن المؤمنون» ودعا الأنبياء والمرسلون» وأطاعت الملاتككة الي لا تعصي 
لله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء والله جل جلاله اللخالق الرازق بتوره عل الإنسان كينونته وعلم وجودهء وعلم نا لشهليه مالعل 
لله جل جلاله» واللّه لا يجب في حقه شيء وإما ذلك من فضله وكرمه وجوده. 

لَه نور السموات والأرض مُثَلَ نوره| وفي المثل هذا اختلف الختلفون وتنازع المتنازعون وحق لهم ذلك؛ فيضرب الله مثلاً لنوره 
وهو ما ختم به الآية: ((ويضرب اللَّهُ الأمثال للناسٍ)). 

قال تعالى: ((الَهُ ثور السّموَاتَ وَالأرضٍ مَثْل نوره كشكاة فيا مصباح المصبَاحَ في رُجَاجَة)) ضرب مثلاً لنوره جل جلاله كالنور 
في الكوة أو في تلك التعاليق التي يكون فيها القنديل» وفي القنديل المصباح» والمصباح: السراج» والسراج هذا في زجاجة» والضوء في 
التتطاكة أصوبنا ك6 تواتك إقارة ا لو كان اق عبن لياف ,زرا جالع لكام كرك در )مشاه عن اها ادييننا 
برقها يأُخْذْ بالأبصار؛ لشدة نورها كأنها الكوكب الدري» والكواكب الككار خمسة: منها: المشتري وعطارد والزهرة» وتكون هذه عادة 
أكثر ضياء» وأعم نور ويعم ضياؤها اللحاق والناس وخاصة بالليل» ولا يكاد نورها يظهر في النهار» والشمس والنجوم والكواكب 
مضيئة باسقرار» ترى في الليل ولا ترى في النهاره ولكن ليس ذلك لكسوف؛ بل لأن ضوء الشمس أقوى منها فيختفى ضوءها. 


١‏ اختلاف المفسرين في قوله تعالى: (مثل نوره) 
اختلاف المفسرين في قوله تعالى: (مثل نوره) 
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3 نور الستراتك والأرض 5 وروأ [النور:ه"] إن قلنا: مثل نور الله كثل مشكاة فما يج المصباح في زجاجة» فكل ما 
ذكرنا ليس إلا جزءاً صغيراً من خاق اللهء والنور قد عم من أول الآية بقوله تعالى: ( (الاّ ُّ نور السموات والأرض) ) فكيف هذا النور 
أصبح أشية ما يكون بالمشكاة وبالمصباح وبالكوكبء وليس ذلك إلا 06 من تور الله الأعظى؟! ومن هنا اختلف المفسرون 
في قوله: ((مَكَلُ نوره)) هذا الضمير يعود لمن؟ فقال جماعة: ((مَكلّ نوره)) أي: نور هدايته الذي يصيب الممن نبياً وملكا وعاماً 
ومؤمناً بصفة عامة» والبعض قال: ((مَتَل نوره)) أي: نور مد صل الله عليه وسلم» ويبقى هذا الضمير لغير مذكور والنبي لم يذكر في 
هذه الآية ولا في قبلهاء وكيف تعود الضمائر لغير مذكور! والبعض قال: عبد المطلب» ثم عبد الله ثم نبينا مد صلى الله عليه وسلّء 
وأن هذه أضواء تسلسلت من مشكاة» إلى مصباح» إلى زجاجة» إلى كوكب دري. 

وقال البعض: الضمير يرجع إلى إبراهيم» فإبراهيم كن المشكاةء وإسماعيل كان المصباح؛ وحمد صل الله عليه وسلم كان السراج وكان 
الكوكب وكان الضوء الذي اشتعل ويوقد من الزجاجة؛ ولكن كل هذا لا ذكر له في الآية قبل» وكلها ضائر تعود لغير مذكور» وجاء 
ان انرق التفرى الأندلنى :يقال ي كله رأجكام الات ٠‏ للا يعم تعر ده الشيمائر إن علزيملتكرق (الصميري» جل م 
ونور الله: هدايته» ونور الله ها أرساة للبشر من أنبياء ومرسلين؟؛ قدارة للضالين» ورا أزوال الظلمات وتبديدهاء أي: مثل نور الله 
أعاد الضمير إلى الله جل جلاله» فقوله: ((مَثَلَ نوره)) أي: مثل ما هدى به البشر ودعاهم للتوحيد ولعبادة الله وللإيمان برسل الله 
((كشْكة)) فالنور أصبح مشتعلاً وهاجاً كأنه القنديل المعلق» والقنديل المعلّق فيه سراج ومصباح ينير ما حواليه» وهذا المصباح 
من زجاجة؛ والزجاجة عندما يكون فيها الضوء تكون أكثر ضياء وإنارة وإشعاعاء وهذه الزجاجة في ضيائها وقوتها كأنها الكوكب 
الدري» أي: شديدة النور واللمعان والضياء» وببذا نفسر وهكذا نعتقد: أن مثل نور الله أي: مثل هدايته للبشر: بأن هدى به عباداً 
للنبوة وللرسالة» وأنزل عليهم رسول الملاتكة جبريل عليهم السلام» فهداهم ودعاهم إليه» وهم بدورهم دعوا البشر إذلك» فكانوا مشكاة 
ومصابيح فشر وكانوا كواكب نيرة» وبهذا تبقى المعاني صاحة وطيبة» ويؤكد هذا أن الله وصف نبيه في ابه بأنه سراج منير» أي: 
سراج مشع وهاج منير للخلائق» ولا نزال نعيش في نور هدايته ونور رسالته ونور الكّاب المنزل عليه ونور سيرته الزكية الطيبة العطرة 
صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: ( (يوقد من شَعَرَة مبارَكة)) أي: يوقد من شجرة كثيرة الغاء واللحيرات» وهي الزيتون» قال تعالى: ((شجرَة مبا ركه زيتونة))» 
والزيتونة كلها نفع: ورقها وجذورها وأخشابباء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأيتكة انك هوا بوكر ) وهر ريك 
الزيتون» فهر يعتبر إداماً وطعاماً ودواءً واضاءةً ونوراًء فا كان أسلافنا قبل اختراع الكهرباء يستضيئون إلا بالزيت. 

قال تعالى: ((لا شَرقيّة ولا غَرْبيّة)) وكذلك في كلمة شرقية وغر بية اختلفوا اختلافاً طويلاً عريضاًء فقالوا: ((لا شَرقيّة ولا عَرييّة)) 
نبتت في مكان لا تحتجب عنها الشمس لا صباحاً ولا مساءئ»ء فهي ببذا ليست شرقية وليست غربية» وقال بعضهم: زيتونة شامية» 
والشام 7 تعتبر لا من الشرق ولا من الغرب. 

قال تعالى: إيكاد ريا يضيء ولو ل كُسَسْه ثار] [النور:ه"] من صفاء زيته وشدة نوره وصلاحه يستخدم وقوداً للإنارة» فيكاد هذا 
اليك غير قبل أن يوقد. 

قال تعالى: إثور عل ُور) [النور:ه"] أي: أنوار المصباح إلى أنوار الزجاجة إلى أنوار الكوكب الدري إلى أنوار الزيت الصافي كله نور 
على نور» ومن قال: إن النور نور نبينا عليه الصلاة والسلام قال: هو من إسماعيل» وإسماعيل نور» وإسماعيل بن إبراهيم وإبراهيم نور 
فهو نور من نور إلى نور» ثم هم جميعاً أنبياء» والنبوءة نور مشرق على الناس تبدد ظلءاتها. 

ومن قال: إن الضمير عائد إلى الحداية إلى الله فالله جل جلاله هدى قلوب المؤمئين» فكان النطق نوراً والقلوب نوراً والأعمال نور 


فيعيشون من نور المداية» ويدعون بنور الهداية» ويذهبون إلى ربهم إلى نور رضاه ومغفرته ورحمته» فالله ضرب هذا المثل؛ ليكون أكثر 
إثارة فى اداية, 
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ولذلك لم بيق إلا ضرب المثل بالهداية» وبككاب الله وبما يصدر عن تبينا من نور يدير قلوب العباد جنا وإنساء وكرة الستزة لا شرقة 
ولا غربية» قالوا: هي في أرض تشرق عليها الشمس صباحاً ومساءً قالوا: هي الشام فلا هي بالشرقية ولا هي بالغربية. 

ولكن سيد التابعين الحسن البصري قال: لا توجد في الأرض إلا شجرة شرقية أو ثجرة غربية» وما أظن إلا أن هذه الشجرة التي 
ضرب الله بها المثل هي من شجر الآخرة. 1 
ونقول اعتماداً على أن القرآن فيه نبأ ما قبلكم ونب ما بعد؟: ذكرت هذه الآية وهذا النور نور الكهرباء الذي لم يكن معروفاً يوماً ولم 
يخطر ببال أحدء إذ كان مجهولا والكلام عليه سابق لأوانه» والخك على الشيء فرع عن تصوره. 

وهكذا الآي الكريمة والأحاديث النبوية ما نزل منها لمستقبل الأيام وما نطق به النبي الكريم صاوات الله وسلامه عليه بما يستقبل من 
الأيام لا تكاد تفهم إلا وقت وجودهاء ونحن عندما نقول: نور في مشكادق مسباج ف اجاج نرى هذا الضوء الكهربائي» فنجد 
هذا امثال مطابقاً له تمام المطابقة» فنحن نصف هذا وتقول: هو نور لبس شرقياً ولا غر با يوقد من شيء لا من شر شرفي ولا من 
جر غربي» إيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار] [النور:4]. 

ولو أن هذه الأضواء ونحن في بيت الله الحرام أطفئت لكك جميعاً في ظلمات» إذا أخرج أحدنا يده لم يكد يراهاء فإذا هي أشرقت عم 
المسجد بالأنوار وكذلك البلدة» فاللّه ضرب مثل نور هدايته ودينه ومثل النور الذي أرسل به أنبياءه كثل نور ضياء مصباح ل يكن 
قد ظهر بعد» ولكنه سيأقي في مستقبل الأيام. 

والحسن البصري صدق حين قال: هذه الشجرة لا توجد في الأرضء» إذ عندما قال ذلك لم تكن الكهرباء بعد معروفة» ولم يكن 
بخطر ببال أحد قط ذلك» وهذا الضوء إشتعل وبنير ولو لم تمسسه نارء فهانحن نراه قد أنار بلا زيت ولا إيقادء إنما هي أشياء عنصرها 
الأيقة نالب وزع عات عن ران من أعظم مخترعات هذا العصر ومبتكراته هذه الكهرباء» فلو سلطنا على المسجد الآن 
أو أي مكان أكثر اللمبات ضياءً ونوراً لما كاد البصر أن يراهاء خاصة أن (اللمبة) تشتمل على 2٠٠٠١‏ ومن اللمبات ما تشتمل على 
٠٠‏ إلى »٠٠٠٠٠١‏ ونحن نرى الضياء الذي إذا سلط على العين لا تكاد تبصرء ويكاد السنا يذهب بالبصرء والآية قد نزلت منذ 
٠‏ عامء والأم كا قال تعالى: لا هي بالشرقية ولا هي بالغربية» زيتبا وضياؤها يكاد إشتعل بدون وقود. 


11 “التهزات البلبية لكاب الش«وسنة وسولة صل أشعاية وس 


المحدزانت العلبية لتَعاب"اللد وسية رسوله صلى الله عليه وس 

أذ القرات: يبان للنائنه وها وتنشيرا 1 بعليو ويد ركزيف هكان هذا المتال تبي شيء يحصل من بعد والقرآن مليء ببذه المعاني» 
وقد ببق من قبل ونحن نفسر قوله تعالى: |واتخيل وَالْبغال احير ركبوها وزيئة يدق ما لا تعلموت| [النحل:6] أن ابن عباس قال: 
نيفق أنه نه قما سفيل مق لماكتت لسك بخالا ولا سميراًبولا إبلا ولا نوها ما يزئ: وها نحن أولاء الآن نعيش في هذاء وقد 
صدق 2 تفسيره» وكان علهها: 

وقد بين الله لنا ذلك قبل أن يكون؛ إذ لا وي بعد محمد صلى الله عليه وسلمء فتحن الآن نقرأ ونتلو تفسيراً وبياناً لا لفظأً وقرانا 
فنقول: والحيل والبغال واحمير والطائرة والدبابة والسيارة والقطار والصاروخ لتركبوهاء وفي كل عصر يخلق الله ما لا يعليه أحد إلا 
هو» وكلها من أنواع المراكب مما ينتقل عليه الناس في مشارق الأرض ومغاربها. 

ون ذلك أيضا قزل الله عا 57 الْعمّار عَطْلّتُ] [التكوير:؛] العشار: النوق الحوامل» والعشار تطلق على الإبل جميعاء ويخيرنا 
الله أن من علامات الساعة أن تعطل الإبل ا 

وكان يظن المفسرون قبل ذلك أنها لا تعطل وفي الأرض نفس تتحرك أو عرق ينبض إلا إذا قامت الساعة» ولكن عطلت الإبل في 
أرضها ومنبتها وموطنها فنحن لا نركبها قطء ولعل جيلنا جميعاً لم يركبها ولم يعرفهاء إلا أنها أثر من الآثار تجدها شاردة في صحاري الله 
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أرة فلا تركب في داخل المدن فضلاً عن القارات البعيدة» وقد كان يقال لما من قبل: سفن الصحراءء واليوم قد عطلت 
والساعة لم تقم بعد بما خاق الله من أنواع المراكب الأخرىء ولو قيل لسلفنا: إن المراكب الآتية ستطير في الحواء وستسبح في البحار 
وستجري على الأرض زحفاً لا صدقوا ذلك ولا قبلوه» ولولا أننا رأينا ذلك وركبناه وعاصرناه وعشنا في واقعه لما تصورناه» والقرآن 
ملىء ببذه المعاني وسنة رسول الله مليئة مبذه المعاني. 

وكثيراً ما قلت في الحرمين الشريفين وفي قاعات الدراسة في الجامعات مشرقاً ومغرباً. إن الأصحاب أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وس معز بوسول: الله كرات را وهنا ونا هد وها فا موا ميا وضع أيضا امنا يسول اللداضل الله عليه وسل ليس تقليداً لآبائما فقطء 
بل رأينا من المعجزات في كاب الله ما أخبر به الله ولم تكن قبل موجودة» وقد كان في عصرنا ثما أخبر به الصادق المصدوق صلوات 
الله وسلامه عليه مما لم يكن قبل موجوداًء فآمنا بمعجزات شاهدناها وعايشناها جما زادنا إياناه ونقل إيماننا عن تقليد للآباء والأجداد 
إلى إيمان عن يقي وقناعة وبرهان» وكأن القرآن نزل علينا في عصرناء والنبي صل الله عليه وسلم يعيش بين أطهركا: 

وما ذلك إلا تاب الله الذي ينطق بالحق» وسيبقى كذلك إلى يوم القيامة» وسيبقى النبي بيننا صلى الله عليه وسلم بسنته ويبيانه وبنبوءته 
التي لا تتقطع» فهو آخر الأنبياء والرسل» ورسالته ستبقى عامة شاملة عالمية إلى يوم النفخ في الصور. 

وأعظم معجزة للنبي صل اله عليه وس القرآن الكريم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه 
البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي) . 

فهناك معجزات كانت قبل القرآن الكريم أدت مبمتها وآمن من أجلها من آمن» ولكن القرآن سيبقى المعجزة المستمرة الدائمة التي 
يراها كل من عاصرهاء فالقرآن معجز بلفظه ومعناه» وقد تحدى الله الحلق كلهم على أن يأتوا بآية من مثله أو بسورة من مثله» ومن 
قبل ١4٠0٠١‏ عام والإعجاز لا يزال قائاً والتحدي لا يزال ا أقيان ايه عن 
0 إسورة من مثله» وسيبقى الأ هكذا دواماً واسقراراً على كثرة البلغاء والتجبحاء والختطباء والغلناء والمتكلبين» ويبقق الاعناز 
اق وصدق الله جل جلاله حيث قال: 00 و هدي الله لثوره من إِشَاء] [النور:ه"*]. 

فالله يفعل في خلقه ما يشاءء بدي من إشاء ويضل من إشاءء ونمده جل جلاله ونشكره بكل خلايا أجسامنا على أن هدانا وجعانا 
تمن هداه وأثار قلية» امنا يه ]ها واحدا» وامنا تحمل عيده تبياً ورسولاء وآمنا بالقرآن 1 وآمنا بالرسالة المحمدية رسالدً خاتمة لا 
رسالة بعدها أبدأ» فهذه أنوار واشراقات» فهي نور على نور كام لله به المؤمن» فأصغر مؤمن بل أسخِر مؤمن وهو لا يزال يقول: لا إله 
إلا الله عمد رسول الله أشرف من جميع الخلائق غير المؤمنة» تلك دواب وأنعام خير لها أن تكون في باطن الأرض من أن تكون 
على ظاهرهاء والمؤمن على خير على كل حالء واللّه جل جلاله لا يغفر الكفر ولا يغفر امخود» قال تعالى: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ بشْرَكَ 
به ويغفر ما دون ذَلكَ َنْ يشا [النساء:م غ]. 

قال تعالى: إيبدي النَّهُ لتوره مَنْ بِشَاءُ يرب الله الأممَالَ للناس| [النور:هم] هذه الأمثال جمع مثل ضربها الله جل جلاله لما فيبا 
من تشابيه تقرب المعاني للإنسان؛ لأن المعاني العلوية والمعاني الأزلية الإلمية لا يكاد العمل يتحملهاء والنفس لا تكاد تطيقهاء فالله يأتي 
بتشابيه تراها العين والصيعا الأذن؛ ليقرب لنا المعنى. 

قال تعالى: إوالله يكل سَيءٍ علم] [ | [النور:ه"] عليم بضمائرنا وقاوبنا وما يجري في أنفسناء عل بالصادق منا والمنافق» عل بالموؤمن منا 
والكافر» ولذلك فإن العليم جل جلاله يعطي عباده المؤمنين من علمه» قال تعالى: إوفوق 3 ذي ع علي | إيوسف:5/]» ومن هذه 
المعاني السامية ما هو موجود في هذه الآية الكريمة. 


511216120 هد٠‎ 


]40 - _النور [6ة‎ ٠00 
]40 - 36| النور‎ ٠1/ 
]4٠ - "”5[ تفسير سورة النور‎ 
قد اهتم الإسلام ببيوت الله تعالى فأمى برفعهاء وذلك يشمل الرفع الحسبي والرفع المعنوي» فأما الرفع الحسي فهو ببنائها وتنظيفها‎ 
والاعتناء بباء وأما الرفع المعنوي فهو بعمارتها بالصلوات والذكرء وحلقات العل.‎ 
وهذه البيوت ل تبن للبيع ولاللشراء ولا الصخين زفيعاك الأمواق راغا يليت دك الل نوها والاه:‎ 


1 تفسير قوله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ) 


تفسير قوله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ) 

قال تعالى: إفي يبوت أذنَ الَّهُ أن رقم ويذكٌ فيا امعه يسبّح لَه فيا بالْْدْو وَالآصَال * رجَال] [النور:>م - 0"]. 

ارتباط هذه الآية بما قبلها أن هذه الأنوار وهذه المصابيح والأضواء المشرقة» وهذه الحداية العامة مكانها بيوت اللهء وأعظمها وأكلها 
وأشرفها وأسماها البيت الذي بناه وأقام قواعده نبيان كريمان: أب وابن؛ إبراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام» وأشرف بيوت الله 
بعد المسجد الحرام المسجد النبوي الذي بناه نبينا مد صلل الله عليه وسلم بيده» وحمل الجارة بيده» وأعانه عليه أصحابه من المهاجرين 
والأنصار» وأشرف بيت بعد المسجد النبوي المسجد الأقصى الذي بناه داود وسليمان» وهما نبيان كريمان» وكذلك ما سوى هذه 
المساجد هي مساجد فاضلة» وإذلك شرع لنا إذا دخلنا بيت الله أن نستقبله بتحية إلمية» فهي كان افيد راث تازاله عفدنا واستزانا 
ورفع شأنها فقال: إفي يوت أن اله أن رقم | [النور:>"] أي: أن تقدس وتحترم وتطهر وتمر وتبخر وتعطر» وأن تصان من المجانين 
والأطفال القذرين» وأن تصان من إقامة الحدود فيباء ومن اللغو والعبث والبيع والشزاء» وما لا يليق أن يكون في بيت الله. 


٠١‏ اهتمام الإسلام ببيوت الرحمان وباجتماع المسلمين فيها 

اهتمام الإسلام ببيوت الرحمان وباجتماع المسلمين فيها 

قال تعالى: إفي يبوت أَذْنَ اله أنْ رهم [النور:م] أي: أن تحترمء وكان النبي صل الله عليه وسلم يأمى بكنس مسجدهء وقال لنا: 
(من أنشد ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك؛ ومن باع فيها واشترى فقولوا له: لا أريع الله تجارتك) وهكذا صلى الله عليه 
وسلم فسر لنا الآية قولاً وعملا وقال: (جنبوا مساجدم صبيائكٌ ومجانيتكم)» وهكذا صل الله عليه وسلم علمنا وأدبنا وفسر لنا هذه الآية 
الكريمة في احترام المساجد ورفع شأنها وتقديرهاء وألا ندخلها ونحن جنبء وألا تدخلها حائض ولا نفساءء» وألا يدخلها مشرك. 
وإن قال بعض الأنمة بدخول المشركين فيها بإذن مس أو بإذن حاكء وذلك لا دليل عليه فالله جل جلاله يقول: إإنا الم رِكُونَ 
كس قلا ربوا الَسْجدَ الحَرَام بَعْدَ امم هذا [التوبة:08]» فاعتبرهم عين النجاسة فقال: كجسء ولم يقل تجسء والنجاسة لا تطهر 
إلا بزواهاء فلو أن المشرك اغتسل في البحر طوال عمره ما زالت نجاسته» ا أن العذرة لا يطهر من نجاستها إلا بزوالهاء وأما أن تطهرها 
نفسها فإنك كويزية أن يظين انون والليقة وان عظهر أبذاء لأنيا خن. التسو :ولا كان« امف لعن العمين آم الله ألذ دغل 
مسجداء وآن يصان المسجد من دخوله. 

ومنه قوله تعالى: في 3-0 أن اله أن رقم | [النور:”] أي: أعى وأوصى وأوجب أن تطهر» ويرفع شأنها وتقدس» والمساجد حث 
الله ورسوله عليها وعلى بنائها وعمارتهاء وقال لنا النبي صل الله عليه وسل: (من رأيقوه يتعهد المسجد فاشبدوا له بالإيمان)» واعتبر النبي 
صل الله عليه وسلم الجالس في المسجد -حتى ولولم يكن يصلي وإنما ينتظر الصلاة- في صلاة» فكيف إذا ضم للجلوس في المسجد ذكاً 
وتلاوة وصلاةً ومذاكرةٌ وتعليماً وبياناً لكاب الله وبياناً لسنة رسول الله صلى الله عليه وس! فإن ذلك نور على نور. 
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وحف الله ووشرا بعل اناه والأسافيك فق 3ل ستيه :وقد ولك" إلى نذا لوانتن :متراء لم انق لله سيدا :الله لديا ى 
المنة) 6 ومن (من بنى لله مسجداً ولو كفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة) أي: ول كم ار ٠‏ 

ولكن الله طيب لا يقبل إلا طيبأء فينبغي أن تكون هذه الأموال من حلال» ومع ذلك هناك نوع من المساجد حرمه الله وهي مساجد 
الضرار» وقد ذكر في القرآن الكريم؛ وهر أن حرق الاسييرة كيماالله الحرام فييى بجواره اعد أعرى بكسي أن ماده ابقافة 
عل كثرة ما تقددت عل :ما كانت الضلاة أكثر أجراً وثواباً من صلاة الفرد» مع أن صلاة الماعة وصلاة الفرد سواء في ركعاتها 
وذكرها وتلاوتها وحركاتهاء لكن الله تعالى أعطى ثواباً وأجراً لصلاة اجماعة على مقدار سبع وعشرين درجة من صلاة الفرد مع أن 
فعلها وقولما ثبيء واحد» فاجماعة مطلوبة عند الشارع. 

واذلك فإن الشارع جعل للمسامين جماعات تكون في مسجد البي» وني المسجد الجامع للصلاة» وفي مصل الأعياد» لعل المسلدين 
جتمع بعضهم ببعض :مس مرات في اليوم» وان شغل شاغل فصلاتان أو صلاة واحدة» ولكن في يوم اجمعة لابد أن يجتمع المسلمون 
في المساجد الجامعة؛ ليرى المسلم المسلم الآخر الذين عقد الله أخوتبماء فقال: !نا المؤْمنونَ إخرةا [الخجرات:١٠]»‏ ولا توجد دار تمع 
عموم المسلمين في الأرض كقّصر واسع المرافق مثلاً فلا مع عموم المسلمين إلا بيوت الله. 

وفرض على المسلمين أن يجتمعوا في السنة مرتين في عيدي الفطر والأأضى» ويكون ذلك في الصحراء لا في المساجد ولا في الدور» 
فيجتمع فيها كل أهل البلدة» وهذه من السنن والشعائر التي تكاد تكون قد تركت في الشرق» ولا نزال نحتفظ بها في المغرب. 
وفرضن شحنا ونا خلا جميع مسلبي الأرض أن يجتمعوا مرة في العمر في بيت الله الحرام في المناسك في عرفات ومنى؛ ليرى 
المسل حا المسم فيواسيه إن احتاج لذلك» ويتعرف على أمراضه وعلى الامه» وليعينه إن استطاع باليد» فإن لم يستطع فبكلمة طيبة» 
وهذه اللغة التي أصيعة في هذا العصر لغة مؤتمرات والتي لا تكاد تنتبي منه مدينة» والإسلام من جملة عقيدته وأعماله أن يجتمعوا 
لإغاثة رجل واحد على الدواب» فلا طائرات ولا سيارات ولا بواخرء إن هن إلا سفن شراعية» فقد تقل الإسان شرا وشبرين 
ولا يكاد يصل إلى الشاطئ إلا وتأتي رياح معاكسة فتعيده إلى المكان الذي جاء منه وكأنه لم يأته. 

ولهذا يقول الشاعر: تجري الرياح بما لا أشتوي السفن. 

وكان المسلمون مع ذلك حريصين على أداء هذا الركن اللخامس؛ ركن خ بيت الله الحرام» فيجتمعون ويكتبون الراحلات: وجدنا 
إخواننا في المشرق» واجتمعنا بمغارب وهنود وصينيين وسود وبيض»ء واجتمعنا بصالحين وعلماء» والكل قد جمعهم حب الله ونشر 
دينه» والقيام بعبادته وطاعة كابه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسللء وهكذا فإن الاجتماع في حد ذاته مطلوب» |فِي يوك أذنَ الله أن 
ا ما 

وشعار اسم الله في المساجد أن ينادى باسمه راسم وين رموه صل الله عليه وس في الأذان عمس مرات في اليوم والليلةه 
فيؤٌذن الموّدْنَ فيقول: أشبد أن لا إله إلا الله اعد أن ممداً رسول الله ويحختم بالله أكبر» ثم يعيد هذا في الإقامة» ويدخل المصليٍ 
المسجد فيذى الله بما شاء من أنواع الأذكار» وبالصلاة على نبيه صلل الله عليه وسَلم وهو من ذك الله فهذه المساجد يتلى فيها كاب 
لله ويصلى فبها الفرائض والنوافل» والمقام في المسجد نفسه يعتبر عبادة قاعة بنفسها انتظاراً للصلاة واعتكافاً. 

ولذلك قال فقهاونا: من دخل المسجد فنوى أنه معتكف مدة مقامه في المسجد فإنه يؤجر أجر المعتكن, على أن يحرص على التلاوة 
وعلى الذكرء وأن يكون داثم الطهارة وهو جالس في المنهتدة زرده افشنية للد الحرام على المساجد الأخرى بالطواف بالكعبة المقدسة» 
وبالسعي بين الصفا والمروة. 

وأذلك لاأيوسه سعد فى الأرض شر بدت الله الحرام يفعل فيه ذلك» لذا أ النبي صل الله عليه وس أن تبقى أبواه شارعة ليلد 
ونباراء وقال: (يا بني عبد مناف لا تغلقوا باب الكعبة المشرفة)» فالصلوات امس لما أوقات» وأما السعي والعمرة والطواف فلا 
وقت لمن» فيطوف الإنسان يلا ويطوف نهار وفي جمميع الفصول 00 وشتاءً 5 كفا فهذه عبادة دائّة مستمرة» وقد قال 
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العلماء: إن الكعبة هي سرة الأرض وتعاو إلى سرة السماوات السبع التي تحاذيباء ويكون فيا الملاتكته كا قال عنهم النبي صل الله 
عليه وسل: (أطت السماء وحق لما أن تئط؛ ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع يقول: سبوح قدوس)» ويذكرون الله 
بأنواع الأذكار» ففي الوقت الذي يكون فيه المؤمنون يطوفون بهذه البنية المقدسة كذلك في السماء الأولى فالثانية إلى السماء السابعة 
ملاتكة يفعلون هذا الفعل ساجدين وراكعين وذا كرين وتالين» يرجون رحمة ربهم» نفسهم الذكر» لا يأكلون ولا يشربون. 

قال تعالى: سبح لَه فيا بالْعْدَو وَالآصَالِ * رِجَالُ] [النور:م - /ام]ء والتسبيح يشمل الصلاة والذكر والتلاوة» ويشمل السعي 
والطواف» ويشمل جميع أنواع العبادات القولية والعملية» ويشمل أشر علم كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويشمل 
العلوم الموصلة لذلك من علوم عربية وبلاغية تؤدي إلى فهم كاب الله الذي نزل عر بيا على النبي العربي صلوات الله وسلامه وبركاته 


٠ 


والغدو: ع غداة» وهو الصبح والبكور» والاصال: تمع أحيل وهو العشاء والمساء» فبالغدو صلاة الصبح» ومن الظهر إلى العصر 


إلى المغدب إلى العشاء كلها صلاة الاصال» فبمجرد ميالان الشمس عن كبد السنماء يدخل المساء؛ 0 مالت إلى الغروب وانتّقى 
إشراقها إلى كبد السماء» وهو ما لسمى بالزوال» ومنه ععيت المزولة» والساعة الزوالية شي الساعة الى تقدر بالزوال» والمزولة: ساعة 


كانت عند العرب من أسلافناء وبها تعرف الأوقات» وهي موجودة في جميع المساجد الكبيرة في الأرض»ء وبها كان يعرف الزمان 
والوقت بالثانية» وأضبط شيء للأوقات هي المزولة. 

قال تعالى: إيسبّح لَه فيا بالْْدوٌ وَالآصَال * رِجَالُ| [النور:م - /ا"]ء ولم يقل: نساءء ومعنى ذلك: أن المساجد وصلاة اللماعة تجب 
عل الرجال» ولا يحل لهم أن يتركوا اجماعة إلا لعذر شرعي قاهر» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (لا صلاة لجار المسجد إلا في 
لقي ابوافرة لمعه هئ اترييي من فيل رسا فنيوما عيذ لله بن أم مكتوم وكان أعمى فقال: يا رسول الله! أيجحب علي أن 
أحضر صلاة الماعة وأنا ما ترى؟ قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعمء قال: لا أرى لك عذراً)» فكان يأتي على مرضه وزمانته الصلاة 
مع الماعة» (ومرة أذن المؤذن» وأقام المق» وقام صلى الله عليه وسلم ليستقبل القبلة» فبينما هو يسوي الصفوف افتقد فلانا وفلانا 
وأفراداً لم يأتوا لمجماعة» فقال صلى الله عليه وسل: لقد هممت أن آي لأقوام لم يحضروا الماعة فأحرق عليهم بيوتهم» وأنيب عني من 
يصلي إماماً بالناس)» أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 

وم يقل: نساءً؛ لأن النساء لا تجب علبين جمعة ولا جماعة» وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح: لاقنسا إماء هق بيرت 
الله» وبيوتين أفضل لهن)» وقال صل الله عليه وسل: (صلاة المرأة في بيتبا خير لها من الصلاة في المسجد» وصلاتها في مخدعها خير 
لها من الصلاة في البيت» والصلاة في قعر البيت أفضل لها من صلاتها في المخدع وني البيت). 

لكن مع ذلك نبى عليه الصلاة والسلام الرجال عن منع التساء من تحفيوو مله اضاعة: وعد الله بن كبر التق إدانناء أولادة 
بأن أولاده يمنعونهن من حضور الماعة في المسجد ال 


تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع) 

تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع) 

قال الله تعالى: إرجَال لا تلهبهم تَجَارَة ولا بيع عَنْ ذل اللّهِ واقام الصلاة وإيتاء الرَكاة يَافونَ يومًا علب فيه القلوب والأبصار] 
|النور:/31]. 

أن الله على رجال يازمون المساجد» ويصلون فيها الصلوات امس وإن شغلهم شاغل» وإذا تركوا صلاة ابجماعة في المسجد صلوها 
جماعة في أي مكان؛ لعذر أو لمرض أو لسبب ماء ولكنهم خرصو عل اللاشركر ساعن وله لاه إضاعة قا فلك اناه ولد 
وأننى عليهم وقال: إرجال لا تلهييم تجارة ولا بيع عن ذَكرٍ | [النور:0ا]ء وهؤلاء على شغلهم بالتجارة وشغلهم بالبيع والشراء لا 
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يقدمون دنياهم على دينهم» ولا تشغلهم مادتهم عن روحانيتهم» ولاارظطيوة الفة عل جمع الدنياه بل يريدون أن يتاجروا كذلك 
ويتزودوا للآخرة بصلاة في جماعة» وبعبادة الله ذكراً وصلاة وزكاة وحضوراً 2 توت اده 

وذاك هرة رائ ابن عمر المؤذن يؤذن واذا بأصداب الدكاكين يغلقون دكاكينهم ويذهبون للمسجد» فقال لهم: في نزل قوله تعالى: 
إرِجَالٌ لا توم تجار ولا بع عَنْ ذل الل [النور:/ا"]. 

وكثيراً ما يستفتينا أشخاص ويقولون: وقت الأذان والصلاة نكون منشغلين بالتجارة أو بعمل في الدائرة أو نكون في اجتماع» فنقول 
لهم: كل ذلك اجعلوه في هذه الساعة هباءً» فقد دعاك الله على لسان المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح» أي: أقبل أيها المسلم 
للصلاة وللفلاح والعبادة والذكر والاجتماع في بيت الله» فكيف إذا كان النداء من بيت الله الحرام أو من المسجد النبوي أو من 
لحك الأقصى فك الله أسرهء وأعاده للمسامين وأنوف اليهود في التراب راغمة. 

قال: حال 1 لهم | [النور:/ا"5] أي: لا يلتبون ولا يلعبون ولا يضيعون أوقاتهم في التجارة» ارال لا ينيم تجار ولا بيع 0 
دك الله [النور:/ام] (ذكر الله) كلمة عامة فتشمل الصلاة» والتلاوة» والذكر بأنواعه: ذكر اللسان وذك القلب. 

وق (وإقام الصلاة) أكثر من إتيان الصلاة» والإقامة: هي المحافظة عليها في أول أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وأدائهاء وكا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: (أول الوقت رضوان الله» ووسطه رحمة اللّه» وآخخره عفو الله)ء وشتان بين الرضا والعفوء فالعفو يكون 
عمن صدر منه خطأ أو ما لا يليق» فيعفو الله عنه؛ إذ كان ينبغي أن تكون في أول وقتهاء وأما الصلاة في أول وقتبا فهو رضا الله 
فقبل الصلاة وجازى فاعلها عليباء والوسط رحنة الله ولكن الرضا كل وا 

وكذلك لا تشغلهم تجارة ولا بيع» وفرق هنا بين البيع والتجارة؛ لأن الجالس في الدكان أو المخذزن يسمى بائع؛ وانأ الذي إشتري ويبيع 
فير ات 

وكذلك عندما يحل وقت الزكاة ويتم النصاب في الزرع وني المواثي وفي الدراهم وني الذهب والفضة تجرد تمام سنة» فلا ينشغل عن 
أدائها ويقول: غداً أي» أو بعد غد أي لأنه قد حل الفرض والركن وحلت ملكية الفقراء والمساكين» قال تعلى: إإَِا الصدّقَات 
لْفعَرَاءِ| [التوبة:٠7]»‏ وعلماؤنا يقولون: إن هذه اللام في الآية للملكية» ولا يجوز للإنسان أن يمنع المالك من ملكه» ولا أن يتصرف 
فيه بعد تملكه له» فإن فعل فإنه يكون ظامء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لي الظالم يوجب عقوبته وأدبه) أي: علي أدبه وعقوبته. 
فن وجب عليه حق للإنسان وحل وقت أدائه ولم يفعل» كأن يؤخر ويقول: اا ل له 
فإن هذا وحن عقويعة وغر طن أنالخرطه فطول حنهه كل أمراله النات الباط ل ولا قد هلم شتنة ولااساء لأنه ردكي ذلك 


و 24 ستحمفه. 
وأما العقوبة فيباع عليه ماله؛ ليؤدى الحق ويؤخذ منه غلابا وقهرأ» وقد يعزر على تأخيره واتجاره في مال ليس له» فن أبقى عنده 
الزكاة أكثر من وقتها بعد تمام نضاها وه كرن كن أسدذ بعالا لانبان بغير حق» فَأَخل يتاجر فيه ويريح به فيجب عليه أن يودي المال 
لأحعابه» وإذا أراد أن يرفع عنه الأخذ فإنه يعطيه إما مناصفة أو يعطي الرع لأصعاب الزكاة؛ لأنه اتجر في مال لا يملكه. 
قال تعالى: إِيخافُونَ وما َب فيه الْقَوبٌ وَالأبصَار] [النور:10"]ء فهؤلاء يلازمون وقت الأذان والذكر والصلاة وأداء الزكاة» وهم في 
هذه الحالة يخافون 2 يوم القيامة 3 تقبل صلاتهم ولا زكاتهم» وإذلك دهم 2 خوف ووجل من يوم القيامة» فهذا اليوم تتقلب فيه 
0 وتصعد من مكانها إلى الحناجرء وتكاد قلوبهم تخرج من مكانها رعباً وفزعاً وهلعاه والأبصار تزيغ وترى: اميا عدون كابهم 
بمانهم أو بشمائلهم؛ وهل سيد خلون الجنة أوانازء وهل 0 الله الى وهل سيقبل اله أعمالههم 1 0 وجوههم. 
ولذلك يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وخائفة آلا تقبل منهم» وقد سألت السيدة عائشة رضى الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسل: هل 
هؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة عرتعبة هم الزناة وشاربو اختمر والسارقون؟ قال: (لايا عااشة» لايا ابنة الصديق! ولكن 
هؤلاء قوم صلوا وتصدقوا وعبدواء ولكنهم يخافون يوم القيامة ألا يقبل منهم ذلك). 


5ه 511216120 


]40 - 36[ روتلا_٠‎ 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ليجزيهم الله أحسن ما عملوا) 


تفسير قوله تعالى: (ليجزيهم الله أحسن ما عملوا) 

قال تعالى: إليجزيهم الله حمسن ما عملوا ويزِيدَهم منْ قَضْله] [التور:8"]. 

يتركون التجارة والبيع والشراءء ويؤدون الصلاة» ويزكون ومع ذلك يخافون» فن رحمة الله ومجازاته لهم أن يغفر ذنوبهم» ويرفم 
درجاتهم» ويرحمهم بالجنة» قال تعالى: الجر اله أَحَسَنَ ما عملوا| [النورةة8] أي: ككازني عل حاتم ويغفر طم سيكائي جل 
جلاله؛ إوَيرِيدَهمْ مِنْ فَضْلِه| [النور:م"]ء أي: يجعل الحسنة عشرأء والعشر يضاعفها أضعافاً مضاعفة» فيجازيهم على العمل القليل 
باللزاء الكفيره واطستة بعقر أمعاطا ونضاعقها ستنانه إلى ما إشاء فغطاء الله كثير فهو يعطي بغير حساب جل جلاله. 

قال تعالى: |ليجزيهم اللّهُ حمسن ما عملوا ويزيدهم من فَضَلِه واللّه ررق مَنْ شاه بغيْرِ حسّابٍ| [النور:4"] ولا حصر للضعف ولا 
حصر للأجر والثواب» فقد يجازي على الحسنة أضعافاً مضاعفة» وقد يجازي على كمة يوم القيامة بدخول الجنان ولم يقل سواهاء 
وحديث البطاقة معروف» وذلك أن رجلا أت يوم القيامة ليحاسبء وإذا به لا يحد حسنات فتوزن أعماله فتطيش كفة الحسنات 
ونتقل كفة السيئات» فيؤمى به إلى النارء وبينما الملاتكة تأخذه إلى النار إذ يقول الله جل جلاله: (ردوه لا ظل اليوم» فيؤق ببطاقة» 
ويقول الله لملائكته: ضعوها في ميزانه» فيقول: ماذا عسى أن تكون هذه البطاقة مع كثرة ذنوبي وآثامي؟! وإذا ببذه البطاقة توضع 
في الكفة الطائشة فتقل للأرض وتطيش كفة السيئات)» وهذه البطاقة يا قال نبينا صلى الله عليه وسل: فيها لا إله إلا اللهء وإذلك 
يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: (من مات وهو يقول: لا إله إلا الله دخل الجنة)» ومن مات وهو يشبد أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة» ومعنى ذلك أنه قد يدخل الجنة دون أن يدخل النار» ويغفر الله له ذنوبه كصاحب هذه البطاقة» وقد يعذب عل ذنوبه بما شاء 
الله ولكن العبرة بالحواتي» أي: الحروج من النار والدخول للجنة. 

قال تعالى: | واللّه يرق مَنْ يشَاء بير حسّابٍ | [النور:4م] هذا جزاء المؤمنين الصالحين» من أنار الله أقوالحم وأعمالهم وقلوبهم» أنارها 
لله بالقرآن والإسلام والهداية الإلمية وبدين مد صلى الله عليه وسلء هؤلاء الذين أنار الله قلوبهم فعمروا بيوته ذا كرين ومصلين 
ومزكين ووجلين ألا تقبل أعمالهم» جزاؤهم من الله أضعاف مضاعفة من الحسنات» قال تعالى: إوالله رق من إِشَاءُ بعر حسّاب| 
[النور:.78]. 


4 تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) 


تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) 

هذه آيات وعيد وتهديد للكافرين المقصرين الذين ماتوا على الكفر والشرك» ضرب الله فيها لهم أمثالاً معنوية وأمثالاً حسية» فقال: 
والِيتَ كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحَسَبه الظمآن مَاءٌ حَتق إِذَا جاه ل يذه شَيًا و 
الحسَاب | [النور:ة"]. 

هذا الكافر الذي يصف نفسه بالحضارة والعلم والمعرفة والفهم والإدراك» وقد يقول: أنا تصدقت وأحسنت وأعطيت» فثل هذا أعماله 
كسراب تذهب هباء منثوراً لا تقبل ولو كانت صالحا لأن الشرك قد غطى على كل حسنة» ولأن الكفر بالله أعظم أنواع الظلي» 
فكل عمل صالح وصدقة وتعليم وغيره أمام كفره وجحوده | كسراب بقيعة سه الظمان مَاء] [النور:9]» والسراب معروف وهو 
ذلك الشعاع الذي يكون عند شدة الشمس في الأراضي المستوية» والقيعة: جمع قاع: وهي الأرض الفسيحة المتسعة. 

فقن" اعتقذاد' الى وكياة الثبان'ترع من بهد كا لو كان غيراً أو نيعا أو 'مياهاء .فيراها الفلمات بحيته قيال سترعا وميرولا إلى ذلك 


ل 
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المكان لشدة عطشه يريد أن يشرب» فإذا أتاه وجده سراباً ولم يجد ماءً ولا شراباً. 

قال تعالى: | كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء| [النور:م] يظنه العطشان ماءء كذلك هؤلاء يأتون يوم القيامة ويظنون أن أعمالهم 
بق وأنهم يعاملون عليها معاملة الموحدين المؤمنين» وإذا بهم عندما حاسيون ويشألون: عن ريك تمق نيك ما :دييك؟ ل" حسنون 
0 وهكذا يجدون أنفسهم بلا عقيدة ولا إيمان بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلل» ولخأة يجدون أعمالهم هباء لا نفع لهاء وهم 
يظنون أنها أعمال صا حة» وأنها أعمال حضارية وتقدمية» وأمهم أحسنوا للشعوب بنشر الحضارة وأنواع المخترعات» وأعانوا الإنسان على 
ك5 وكناء 

فعقوهم ونفوسهم مليئة بالسراب والحواء» ومليئة بما لا معنى لهء إن هي إلا الجهالات والضلالات حسبوها علما ومعرفة ويوم القيامة 
عرفوا أنها سراب» وقد جاءوا إلى أعمالهم عطشى فلم يحدوا شيئا هذا مثل ضربه الله لمؤلاء الكفار. 

قال تعالى: إحق إِذَا جاءه ل يجده شَينًا ووجد الله عنده قوقاه حسابه] [النور:9م] أي: حت إذا جاءه ل يجده شيئاً ووجد الله 
عنده بالمرصاد محاسبته وعقوبته وعذابه: إجزاءً وقاقا| [النباً:95]ء فقد كان في دار الدنيا يماك نفسهء ويستطيع أن يستغل حياته» 
ويستفيد من شبابه ومن قوته ورزقه» فيؤمن بالله ورسوله» ويصلٍ مع المصلين» وبري مع المزكين» ويحج مع الحاجين» ويصوم مع 
الصائمين» لكنه في دنياه كان يسخر من الصالحين ويلمزهم بالألقاب: رجعيون خرافيون متأخرون» ويقول: إن هي إلا أرحام تدفع 
وقبور تبلع» ولا قيامة ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب» فهذه عقول ضائعة» ونفوس هزيلة» وعم كاذب» ودعوى عريضة» وعند 
الموت تتكشف لهم الحقائق ولكن هيبات ولات حين مندم» والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعكء وهكذا يمقطعون. 

فقوله تعالى: |ووجد الله عنده| [النور:ة"] أي: وجد الله له بالمرصاد يرصد أعماله» فقد كلف لرصدها ملكين عن بمينه ويساره؛ 
ليشبدا عليه بالنقير والقطمير» حتى إذا جاء يوم القيامة فإنه إستلم كابه إشماله» ومعقى ذلك: الحسارة واتخزي والعار» وعند الامتحان 
بعز المرء اويبان. 5 | 

قال تعا ل ى: | والله تر الحساب | |النور: "| اي: والله جل جلاله سرع 2 حساب هؤلاء» وعقوبتهم» والتكال م وادخاهم النار 
خزايا مغضوبا عليهم أبد الآباد؛ جزاء ما بجحدوا من النعم الإلمية الظاهرة والباطنة» وجزاء عخريتهم بأنبيائهم والمؤمنين من أتباعهم» فهذا 
مثل معنوي ضربه الله لهم . 


٠‏ تنفسير قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لجي) 

تفسير قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لبي ) 

قال تعالى: |أو كظلمات في بحر لي شاه موج من قوقه موج من قوقه حاب ظلمات عضا َوقَ بَعْضٍ إذَا أَخرجَ يده لم يكذ يرَاها| 
|النور: ٠‏ 4]. َ 

إن الأنوار التي وصف الله بها المؤمنين أنهم إنور عل ثور] [النور:ه"]» وأن هؤلاء الكافرين يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعضء قال 
عنهم الله تعالى: أو كُظلّات في حر لي | [النور: ٠‏ 4] أي: بحر كثير الماء والأمواج المتلاطمة» ومع هذه الأمواج ظلمات الليل. 


النور |40 - 43] 

تفسير سورة النور | 6٠‏ - *43] 

ضرب الله تعالى هنا مثالا لما يعيش فيه الكافرون من ظلمات في العقيدة والأخلاق والمعاملات» فشبه حاله وظلماته بالبحر الى 
العميق الذي تخشاه الأمواج العظيمة المتراكمة في الليلة الظلماء» والليلة الملبدة بالغيوم والسحب السوداءء فذلك ظلام في ظلام في 
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ظلام» وهكذا حال الكافر» فهو لا يرى نور الحق ولا نور الهدى» ولا يشم راتحة الهدى الزكية. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لي يغشاه موج) 
تفسير قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لي يغشاه موج) 


قال الله جل جلاله: أو كَظَلَاتِ في بر لي يَْاه موج من فوقه موج مِنْ فَوقه حاب لات عضا قوق بض ذا أخرج يده ل 


لت لس له له مه 


يكد يراها ومن يل الله له نوا قنا له من نور| [النور:٠‏ 4]. 

يضرب اللّه جل جلاله في الآآية السابقة مثلاً لنور هدايته» ونور رسالته» ونور ما أرساه من أبياء وكتب إلى الناس كافة» ضرب إذلك 
مثا بمشكاة فيها مصباح» المصباح في رَجَاجِت إلى أن قال جل جعلدله: 2 21 لور من يشاء! [النور:ه#]ء فالله بدي لهذا النور 
من إشاء من عباده» فقّد هدى في الأمم السابقة واللاحقة ثلة من الأولين» وقليلاً من الأخوين: 

وهذا شرت جل جلاله مثلاً لظلبات الشرك؛ وسواد الشرك رك وضلاله؛ يقول سباك والنِينَ 1 اهم سالك 
ع الطيان مَاءُ حت إِذَا ا يده شيا وود 21 عنده فوفاه خسابه وَاللّد سريع الحساب| [الثور:8"]ء فشبه ظلمات 00 
والكقر التياية الذي لا ظل له ولا حقيقة له» وإنما هو خداع للنظر والرؤية» فليس هو ماء ا ا واثما هو سراب 
وشعاع تأتي به الشمس فيظهر في الأرطن الشيعة وكأنددفاي فاته الصادوة ذلذ دون تينا. 

وف الآية الثانية: ضرب الله لهم مثلا اي فال عنهم: إأو كظليات| [النور: ٠‏ 4] مثال ظلمات الكفر» وسراب الشرك» وضلال 
من ل يؤْمن بالله» ولم يعمر قلبه بذك الله ورسوله» والإيمان بهماء والامتثال لأعى الله ورسله» فوق السراب الذي لا حقيقّة له» مثاله 
كظلمات في بحر لبي واليجي: البحر العميق المتلاطم الأمولج, الكثير المياه» وهو مع ذلك يغشاه موج» أي: يركبه موج ويخطيه» 
(يغشاه موج من فوقه موج) فهي أمواج متلاطمة متضاربة وكأنها الجبال» لخت الأمواج نفسها نتلاطم فتعلوها أمواج (يغشاه موج 
من فوقه موج من فوقه سحاب) فهي أمواج متراكبة متلاطمة كأنها الجبال» يغشى بعضها بعضأء ويركب بعضها بعضأء ثم فوق الكل 
عاب وغمام» يا قال جل جلاله: لمات ان بعض | [النور:٠‏ 4] أي: ظلمات البحر» وظلمات الموج وظلمات السحب» 
وظلمات الليل» فهي ظلمات بعضها فوق بعضء ومن شدة هذا الظلام: [إذَا أخرج يده ل يك يرَاهًا| [التور:٠4]‏ و (يكد): من أفعال 
المقاربة» أي: يقارب ولا يصل» كا نقول: كاد النعام أن يطير» وهو لا يطير ولكنه قارب ذلك؛ إذ هو من أنواع الطيور وله جناحان» 
ولكن جسمه أثقل من جناحيه» وجناحاه أقصر من جسمه» حتى ولو حاول الطيران فلن يستطيع» وهكذا هذه الظلبات» فهو يحاول 
أن يمد يده لشدة الظلمة المتراكبة ليراها لكنه لا يستطيع؛ لشدة الظلمة» فهو تشبيه وضرب مثل من الله تعالى لظلمات الكافرء فقوله 
ظلمة» وعمله ظلية» وسيرته ظللة» ويعتقد الظلم والظلام» فهو في ظلمات الشرك» وظلمات الفواحش» وظامات العقّائد» وظليات الظم 
والإيذاء» ومعاكسة أواص المؤمنين والمسلمين» والصد عن الله وكابه» وعن الرسول وسنته» فهو ظلمة مركبة» ظلام متراكب» ومن 
هنا يحذرنا الله من الاتصال بأمثال هؤلاء قبل أن يعدوا المؤمنين» فإن لم يعدوهم بالقول كانت العدوى بالفعل أو بالعقّائد أو بظلية 
من هذه الظلم» فإنه لا تكاد ظلمة تصيب مؤمنا إلا وسرت فيه بقية الظامات م نرى في واقع الحال الذي نراه في عصرناء 

فترى الطالب أو العامي أو الرحالة العالم .ببتدئ لأول مرة في قراءة كاب معين أو مقالة أو محاضرة أو محاورة إنسان» هكذا يبتدئ وهو 
مصمم على عقائده وعمله» ولكنه لا يكاد يتصل بهم بشكل من الأشكال وإذا بآرائهم» وإذا بظلمتهم تتسرب إليه» واذا بك تفاجأً ببؤلاء 
يقولون بعض ذلك في دروسهم» وفي كابتهم» وفي محاضراتهم» وهكذا عم الفساد وطم في البحر والجوء والأرض والسبل والجبل» 
والله ما أعلن لنا ذلك إلا إيحضنا على تركه» وينفرنا منهم» فالضياء لا يليق أن يضيع نوره وشعاعه إسبب هذه الظلمات المتراكبة. 
وضياع هؤلاء إما سراب لا حقيقة له» وأوهام امل ل ودود جل قا أ وتاك سمه فرق عفري علدنا وغل وقد سا 
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وكلنا يصدر عنهم» فهم في ظلبات بعضها فوق بعض» ومن شدة هذا الظلام وترا كه والتفافه» وتجمع بعضه ببعض يكاد الكافر إذا 
أخرج يده ل يراهاء فإذا أراد أن يتلوآية» أو أن يسمع حكة, أو أن يجالس مؤمناً فشدة الظلام التي هو فيها تبعده عن أن يفهم ذلك» 
واذلك كان يقول الإمام مالك رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ديتك. 

فيبعد عن الفساق» ومن باب أولى عن المنافقين والكفار» أن يتخذهم الأنان عيوناء وأن بذهم ا وأن عبتم بأقواهم وبكتبهم 
وبرسائلهم وما إلى ذلك. 

إإذَا ص 1 أر يكد يراه ا . بعل الله له نورًا ف له من ور [النور: ٠‏ 4]» من ل بده الله وبيعطه من نوره» وهو نور السماوات 
والأرض» (مثل نوره) مثل هدايته التي يبدي بها من شاء» ولمن شاء وكيف شاء جل جلاله» ومن بده الله فلا مضل له» إومن 
1 يجعلٍ الله له نورًا كنا َه منْ ور [النور:٠‏ 4]» من لم يبده للّه ويعطه من نوره وهدايته وحكته» ومن كابه المقدس المعجزء ومن 
نبوءة أنبيائه» ومن هدايتهم» ومن ستتهم» فسيبقى ضالاً مضلا يخبط في ضلاله خبط عشواء. 


5 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات واللأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض) 

قال تعالى: [أَلر ثرَ أن الله سبح له مَنْ في السموات والأرض والطيْر صَافَات 1 دع صلاته وتَسِيحه واللّه ليم بها يمعلُونَ| 
قرا" 0 1 7 

ألم ترريا خمد! وهو المكلف بالأصل» وهو أول المسلمين» وأول المؤمنين برسالته» وذلك قبل أن يؤمن بها غيره» آلم تريا حمد! والرؤية 
هنا رؤية عم ورؤية بصيرة» ورؤية عقيدة» وفي معنى ذلك: ألم تر أيه المسل! ألم تر أيها المؤمن! أن الله يسبح له ويدعوه ويعبده 
ويفنه السحاوات وهر فياء ولا رضوة السبع ومن فيهاء حت الطير المصطف في الأجواء وفي السماء» وإذا كان اججماد خيراً من 
تولك الكفا رفو كان لطبو كيرا منهم) وان اخيرات غير منهم؛ فهم كالأتعام» بل قال الله وأضرب عن الكلام الأول: إبل هم 
أَصَلَّ| [الأعراف:179]ء أي: أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام تسبح الله» وتوحد اللهء ويوحد الله الملك والجن والإنس من أنار الله 
بصائرهم» وال حيوان والطير» وح اجماد والجبال» فتسبح له السماوات السبع والدركني ومن فيين: إوإن من شيء] [الإسراء:؛ 4] 
كا قال رينا ور وأعاد ليستقر في الأذهان: أنها تسبح له السماوات السبع ومن فيهاء والأرضون السبع ومن فيباء سبح له كل عخاوق 
عاقل ملكا وجناً وإنسأء وكل الطير» وكل ال حيوانات» وحتى الماد: وان من شي [الإسراء:ة 4] (من) إذا دخلت على التكرة على 
قواعد اللغة العربية فإنها تدل على العموم» أي: كل شيء؛ وهو ما في هذه الآية: [أكر تر أَنَ الله سبح له مَنْ في السموات والأَرضٍ 
والطير صَافات| [النور:١‏ 4]ء فالسماوات ومن فيباء وفيها الملاكتء وفيها كثير من خلق الله والله أعلم بحقائقهم» وتسبح له الأرضء 
لوفو السبع ومن فيها: من إنس وجن» وبهائم وحشرات» لكن هنا نجد الكافر» ونجد الإننبي والجني عندما يشرك بربه فكل شيء 
أشرف منه؛ وكل شيء أكم منهء حت اماد وحتى ال حيوان وحتى الطير: إأَلر نر أَنَ الله سبح لَه مَنْ في السموات والأأرض والطير 
صَافات| [النور:١‏ 4]» فيسبح له من في السماء ومن في الأرضء ومن بين السماء والأرض كالطير» فالطير عندما تكون أجنحتها 
مصطفة في الأجواء هي كذلك تسبح ربهاء وهي إذ ذاك ليست في الأرضء وليست في السماءء ولكاها في الأجواء والفضاء» فهي 
تذى الله ومن هنا ينبغي للمسلم عندما يركب الطائرات في الأجواء إذا دخلت أوقات الصلاة أن يصلها وهو في الأجواء» والطائرة 
تعتبر مدينة مستقرة في مكانهاء فليؤذن للصلاة» وليقم الصلاة» وليصلها جمع تقديم أو جمع تأخير» حبك ااانه التي هو فيها» ويذبغي 
أن يتلو تاب الله وأن يذكر الله بكل ما أحمه الله» وبكل ما فتح عليه به» ولا يليق أن يعتبر الطير خيراً منه عبادة» وخيراً منه طاعة» 
فالطير تعبد الله وهي فى الأجواء» فالإنسان أولى منها بذلك» وهو الذي خلقت له السماوات والأرض ليعبد ربه» وليتمتع بما متعه الله 
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به فإن كان عن إيمان فذلك له حق حلال» ولنعم الله بو القيامة أجمل أه وأكل وأدوم» 

قال تعالى: أل نرَ أن الله ع : مَنْ في السموات وَالأرضي وَالطير صَافَات 0 قد عل صَلايه وتسييحه | [النور:١‏ 4] وإذا كا لا 
مها فلله يعلمهاء فيعلم صلاة المصلي من + خلقه وعباده: من ملائكته وجنه وإنسه» ويعلم تسبيح الطيله وتسبيح كل شي» وكل يسيح 
بم ألحمه الل فالطير وهو صاف جناحه في السماء هو في هذه الساعة أيضاً سبح الم وسبيحه عبادته» وسبيحه تقدسه» وتسبيحه 
تجيده» وتسبيحه توحيدهء فهو إلهام أهمة الله إياه» ومن هنا كان الكل أشرف وأكل وأصلح وأتم من الإنسان الكافر والجني الكافر. 
قال تعالى: | كل قد عم صلاته] [التور:! 4] التنوين هنا تنوين عوض عن كمة» والتقدير: كل موجود» فكل من في السماء ومن في 
الأرض قد عل اللّه جل جلا له صلاته وعبادته لهء» وتسبيحه لهء» وذكه إه جل جلاله» و(من) 2 لغة العرب تطلق عادة على العاقل» و 
(ما) في لغة العرب تطلق عادة على غير العاقل» تقول: من في الدار؟ أي: مق الرجال أو النساة العقلاء الذين في البييت؟ فإن كان في 
البيت هوام ودواب وطير قلت: ماذا 2 البيت؟ فإذا اجتمعا غلب أحياناً مايل على غير العاقل» وأحياناً غير العاقل على العاقل» وهنا 


2 الآية هذه وما بعدها غلب العاقل على غير العاقل: 0 أن له سبح لَه مْنْ في السموات َالأرض | [النور:١‏ 4]» وفي الأرض 
عل وغير عاقل» فغلب ا على غيره. 

017 قد ع صلاته ولسييحَه َاشَّه علي با يعون [ | [التور:١‏ 4] عليم بفعل عباده؛ عليم بفعل خلقه: أنابي هه وبجنا وطيرا وجيزاناً 
وا وحشرات» عم عبادة تم وادرك عبادم» تهم» وجازاهم عليهاء لخازى المؤمن بإيمانه» وجازى الكافر بكفره» وأخضيق إلى هؤلاء 


أن متعهم 2 دم وبالعافية» لكن هؤلاء لم يخلقوا إلا للدنيا وانتبوا. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير) 


تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير) 

قال الله تعلى: إ وله ملك السموات والأرض وإِلَّ اله الستصير] [النور:47]. 

ك تعؤلاء قييد مق تعلق الله وهم ملك من أملاك اشغ فالمساواك ومن فيا ونا فياه والسيع الأرضون من فيها وما فيهاء ما في 

الكل وما بينهما من ملك واس وجنء وما سوى ذلك من أنواع امخلوقات كلهم أن الله يدم القيامة عبداً» وهم في الدنيا كذلك 
عبيد وماليك لله» فلا أم لأحد منهم ولا نبي مع الله فالكل عبد لله سواء كان افطيعا ومن أوعافتياً متقرذا كافرا» 'فند وق 

فيل الله عليه وسلم في هذه الأرض المقدسة وقال: (يا أيها الناس إفي رسول الله إيكم جميعاً كانت هذه الأمم منذ دعا إذلك أماً 

خمدية» فن أطاع فهو من أمة الاستجابة» ومن تمرد كان من أمة الدعوة. 

إوَالَ اللَّهِ المصير] [النور:9] فصيرنا بعد ذلك إلى اللهء حيث ثموت ثم نحيا ونبعث ونحاسب على ما قدمناه في حياتناء فن كان 

مؤمناً فقد فاز وأفلح» وسيعيش العيشة الأبدية في نعيم من الله ورضوان» ومن حشر وعرض طافراً فله اللدزي والغضب والكاود في 

النار» ولذلك فكاية المصير هنا فيها نذارة وتبديد ووعيد» والمعنى: يا هؤلاء الذين تمردوا على الله وعصوه وعصوا رسله! مصيرم مهما 

طالت حياتكم؛ وامتدت أزماتكم إلى البعث والنشور» فسيبعثون ليحاسبوا على ما قدمت أيديهم: إن خيراً فير» وإن شراً فشر. 

ثم قال تعالى في بيان قدرته على كل شيء ليفك المفكره ويتدبر المتدبر» ويزداد المؤمن بذلك إيماناء وتعود إلى الكافر يوماً بصيرته» ويعود 

إليه فهمه» فيؤمن ويقول: رب اغفر لي يوم الدين. 
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6 تفسير قوله تعالى: (أل ترآن الله يزجي حابا) 


تفسور قوله تعاللى: (أم ترأن اله يزجي حاباً) 

قال الله تعالى: أل تر أَنَ الله يحي حَابا م يول نه م يه ؛ ركامًا فترَى الودق يخرج من خلاله وَيرْل من السماء من جبَال فيا 
من ره فصيت يذ من قا وبصرفه عن من إِشَاءُ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار| [النور:"4]. 

رد ل ف هذه الآية الكريمة عباده على أن يفوا عندها قليلاً ويفكرون» فقال تعالى مرة أخرى: (أل تر) أي: يا خمد! ألم تر أيها 
المؤمن! أيها المسلم! الأ ترى بضيرقك ورى بصرك: (أل تر أن الله يز ًا [التور:4] سوق ويدفع» والسحاب: هي هذه السحب 
التي نراها في السماء» فترى السماء صافية» وتراها زرقاء وكأنها قطعة من ماء البحر عند صفاء الجو» وإذا بها تصعدها سحابة هنا وتحابة 
هناك» وإذا بها نتصل ببعضهاء وتتجمع وتترا م» وإذا بها يعلو بعضها بعضأ واذا بالأمطار تخرج منهاء وإذا بالبروق 0 أسمعها تكاد 
عرو الا وطن بو ركاه يننا عه الوق با علد الا بضاة لل رَأَنَ اهيرجي تحابًا| [النور:47] أي: حمعه: |ثم يولّف ينها [التور:"4] 
هذا السحاب الذي برتفع إلى الأجواء متفرقاً جمعه الله تعالى ويؤلفه» فتجتمع هذه السحابة إلى هذه» وهذه 7 هذه ثم يجعله 07 
متجمعاً يعاو بعضه ا ويركب بعضه عضا ولما ركبنا الطائرات الساعات الطوال ونحن بين السحب من فوقناء» والسحب من تحتنا» 
والسحب أمامناء والسحب خلفناء متراكمة بعضها على بعضء والطائرات عادة نتعب في مثل هذه السحب» وتعرض للهز وللاضطراب 
وقد يصيبها ما يصيب إن تزايد ذلك» ولكن الله يحفظ ويصون جل جلاله» وهكذا يؤلف بينه» ثم يجعله ركاماً بعضه على بعض 
ترَى الْودقٌ يحرج مِنْ خلاله| [النور:4] فترى المطر يخرج من خلاله» وينزل إمِنْ خلاله] [النور:4] جمع خلل» أي من ثناياه 
ووسطه» إفترى الودق] [النور:"4] ترى المطر ينزل من هذه الغيوم امتراكة والنعضي التراكنة» هذه الأمظار التي تنزل تنتقل بعد 
ذلك إلى نوع آخر فتصبح برداً» فقال تعالى: إوَيرْلُ من السَمَا] من العلو إء من جبَال| 55 ترام حت تصبح كال شق 
تصبح وكأنها جبال» ثم هذه الأمطار وهذا البرد يترا م ويعلو ويصبح 00 مع هذه السب م اطبالة: ينول م السمَاءِ 
من جبال فيها من برد] [النور:4] فيصيب ببذا الامو ويصرفه عمن إشاءء ونزول البرد لوا فإذا نزل كسر الأتجار» 
وأسقط القار» وأضاعها قبل نضجهاء ويكون نزوله بلاءٌ من الله جل جلاله» فن أراد إصابته وأراد عقوبته أنزله عليه كالخارة» فيفسد 
الزرع» وقد يفسد الصرة» وقد يضرب الرءوس فيميتهاء وقد ينزل ار من الفا 

فطلي من يَا] [النور:48] يصاب به فيصبح في مصيبة» |وَيصْرفه عَنْ مَنْ يَا| [النور:49] يدفعه فلا يمسه ولا يضره. 
إيكاد 0 وق يذهب بالا بصاز) [النور:!4] هذه السحب المتراكة» وهذا المطر الوافر الذي يخرج من بينهاء يخرج معه برق» هذا 
البرق من شدة ضوئه واشعاعه وتززة كاد أ جه لضا (يكاد سنا برقه) السناء: هو الضياء» والسنا: شدة الضوءء وشدة الشعاع 
وكثرته» والإنسان بعادته لا يستطيع النظر إلى الأضواء الكثيرة؛ لأنها تؤذيه في بصره» وإن هو زاول ذلك مرة بعد مرة فقد يصاب 
بالعمي أو بالمرض. 

إيكاد سَنَا برق [النور:7غ] هكذا يقول تعالى: (يكاد) من أفعال المقاربة» أي: يكاد البصر يذهبء ويكاد ضوءه يضحل ويتحال فيصبح 
الناس عي فن الذي ف هذه النتيجة؟ ومن الذي رفع هذه السحب» 9 ثم جمعهاء * ثم أخرج منبا الأمطانة 9 أخرج من الأمطا' هذا 
البرد» ‏ ثم أنزله فأصاب 0 فأضاع زروعهم وضروعهم» وصيرقه ع أقوام خحفظهم وصانهم؟! هل فعل هذا الشركاء؟! حاشاه ومعاذ 
الله فهم أَغِرْ من ذلك» سواء كانوا إنساً أو ملاتكة أو جنا فضا عن امادات. 

الدرح للإنسان عقل يدرك ويعي ويفهم» وبصيرة تعي وتفهم وتدرك؟ وإذا كان الأى كذلك أبن هؤلاء كك أبصارهم» ومع 
أسماعهم» ومع قلوبهم؟ كيف لا يبصرون بعين» ولا إسمعون بأذن» ولا يعون بقلب؟! وهذا يعرضه الله عليناء ويلفت إلى تدبره 
أنظارناء وهو بذلك يرشدنا وينصحنا في دار الدنيا والإنسان لا يزال بملك أمى نفسه» فليفكر يوما من الذي خاق هذه السماوات العلى؟ 
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ومن الذي بسط هذه الأراضي؟ ومن الذي أخرج ماءها ومرعاها؟ وثمارها وأتجارها؟ ومن الذي خاق هؤلاء الحلق: أبيض وأسود 
وَطريلا وتميرا وضزا كيرا وات ارجات الدن” الله نمن” يغلذله» بولق ان الام كذلك سودق كلاقد فخ الدع السو اننا 
العبادة؟ ومن الذي يستحق منا التسبيح والتعظي والقجيد والطاعة أبس الله جل جاذ1؟ اليسن الهو وأسي الطاعة#«وآن بعيدة 
خلقه على كل نوع وشكل. ش 

هذه الفقرة من الآية ذكرت فيا (من) ثلاث مرات: إويرْكَ من السماء] [النور:"] (من) الأولى إمِنْ جبّال| [النور:6] (من) 
الثانية» |فيها من برد] [النور:4] (من) الثالثة» وكل حرف من هذه الأحرف لما معنى قائم بنفسه» وليست مكررة. 

ورك هن السماة [النور:4] (من) الأولى بداية الغاية» أي: إنزال هذه الأمطار وهذا البرد من هذه السحب التي يمعها ويؤلفها 
ويخلقها قبل ذلك» ثم تترا م بخلقه وارادته» ثم ييخرج المطر من بينها بقدرة الله» ثم بعد ذلك يخرج البرق والرعود منهاء ثم يصيب بذلك 
من شاء من عباده» ويصرفه عمن يشاء من عباده» ف (من) الاولى ((وينزل من السماء)) هي لبداية الغاية. 

((مَنْ جبال)) فده معرطية ارين اللبال كلها تتزناء قا نزلت الأصسيحت الأرض :قافا صقطفاء ولضان للنافن »فا ضار لهل و 
عندما رفع الأرض عاليها ورماها إلى الأرض رأساً على عقبء وأصبح القوم كالعصف اللأكول» كا يخرج من بطون الدواب عندما 
تأكل العصفء ولكن الله قد رحم أمة مد خاصة» وأما الأمم الأخرى فعاقيها في الدنيا قبل الآخرة: عاقيها بالغرق» وعاقيها بالريج» 
وعاقبها بالرجمء وعاقيها بالمسخ» وأما أمة مد فرحومة؛ لأن النبي لاله عليه وسلم ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين: إوما أَرَسَلْتَاك إلا 
رَحمة للعاكَينَ| [الأنبياء:١٠]»‏ فإنما هو رحمة مهداة كا يقول نبينا عليه صلوات الله وسلامه» ورحمته عمت المؤمن والكافر» فأما المؤمن 
فيزيد إيماناً وطاعة وعملا يكافاً بذلك ويجازى يوم القيامة» وأما الكافر فيمتع بحياته وسععه وحواسه جميعهاء ويعطى فرصة من حمره» 
ولا يمسخ قرداً يا كان يمسخ أسلافه» ولا ترسل عليه صواعق من السماءء ولا تخسف به الأرضء بل يعطى فرصة في حياته لعله 
يوماً يفك في ربه» ويفكر في قدرته» ويفكر في إرادته» ويفكر فيما أنزل على أنبيائه من كتبء وما نطق به الأنبياء من بيان وشرح لهذه 
الكتب من السنة المطهرة» فهو رحمة مبداة يا قال عليه الصلاة والسلام» وهو رحمة للعالمين: عالم الإنس والجن» عال المرأة والرجل» 
عالم المؤمن والكافر معا. 

ثم قال: إوَيبزْلَ مِنَ السماء مِنْ جبّال فيا منْ برد| [النور:4] و (من) الثالثة للتبيين» أي: لا ينزل من الجبال حجارة ولكن من 
جنس الماء» فقد جمد وأصبح كاجارة يرجم دمن شاء من غادهة وفرفه عن إقاء من عباذهة أوفك لعقوبتبم» وهؤلاء رحمة 
ببم» وقد يحصل ذلك للمؤمن فيكون كفارة للمؤمن التتقي» ويكون عقوبة لليؤمن الفاجرء قال تعالى: من جبال فيا من برد فيصيب 
به مَنْ إِشَاءُ ويصرفه عَنْ مَنْ يِشَاءُ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصَارٍ| [النور:"49]» يكاد سنا برقه يذهب بالبصر» فيخطف البصر» ويعمي 
العرخ 1 هين قوو ها نهل تخلقة الل ورك ندا للد سيعانة: ْ 


النور [44 - 50] 
تفسير سورة التور [44 - ]5٠١‏ 


لقد خلق الله كل دابة من ماء»ء ثم جعلها أصنافا وانواعاء فنها من يمشي على رجليه» ومنها من يمشي على أربع» ومنها من يمشي على 
بطنه» ويخلق ما يشاء سبحانه وهو على كل شيء قدير. 


0١‏ تمسير قوله تعالى: (يقلب اللّه الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 


تفسير قوله تعالى: (يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 
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قال تعالى: إِيَبُ اله اليل وَالَارَإِنَ في ذَلكَ تعره لأوبي الأبْصَار] [النور: 4]. 

يقاب الليل والنهار» وينوع فيهماء ويشكل فبهماء فتارة يطول النهار ويقصر الليل» وتارة يطول الليل ويقصر النهار» وتارة الليل إاشتك 
حره» وتارة إشتد برده؛ ويشتد ما فيه من رياح وعواصف» حت إنها تكاد تذهب بالبيت كلهء حتى لا يكاد الإنسان ينام خوفاء وهذه 
التقلباك م قل اله وكلف اله والليل'والبار لز قاوزانا آريها عفريو سافة» ولكق كو اسن هل عبراب لفن لاحن 
ويقصر على حساب الآخر: إِيعَلب الله الليل والَارَ| [النور:4 4]» فهو الذي يقلبه لا سواه» وهو وحده القادر على ذلك. 

3 في ذلك عبر ولي الأبصار| [النور:4 4] إن في إنزال الأمطار» وفي ترام السحبء وفي خروج الودق والمطر من خلالاء وصور 
الرعود والبروق» وفي تقليب الليل والتهار أنواعاً وأشكالا: [إِنْ في ذَلكَ لَعبرَة| [التور:4 4] أي: لمدعاة للتفكير والتدبر» فيقول الإنسان 
ما عواإلاق افطل :فلك إرن يداك ذه لكزل الأتشارا | الخري ]اماف لسارو زاهار) جم سيره زف خم عل 
البصر» وهنا معناها: البصيرة» فهؤلاء بصيرتهم تتبع أبصارهم وما رأوه» وفكروا فيه» واعتبروا منه» ليقولوا يوما: الله وحده القادر على 
هذاء والله وحده اخالق لهذاء وما يشركون به مع الله ثما سوى الله لا يقدر على شيء من ذلك. 


٠١.‏ تفسير قوله تعالى: (والله خلق كل دابة من ماء) 

تفسير قوله تعالى: (والله خلق كل دابة من ماء) 

قال الله تعالى: وله َل كل دابة من مان فم من بي عل بطند وينهم من يعي عل جل وبنهم من بي عل أزيع يتطق الله 
ما يَاءُ إن الله على كل شَيءِ قديرا ا 

وهذا أيضاً من مدغاة الأعتان والتفكيره فنحن نرى -هذا يراه المؤمن والكافر بالبصرء وينبغي أن يؤمن به ببصيرته- أن الله خلق الخلق 
كلهم من ماء» وعلى الأقل اللخاق الذين نراهم من إفس» ومن دواب» ومن طير» ومن حشرات» فكلها خلقها من ماء: إواللّهُ خاق 
كل دَابة مِنْ مَاوإ [النورةه 4]ء فنحن خلقنا من الم قالوا: ولكن الملك خلق من نورء وخلق الجن من نار؛ لكنهم أيضا تفرعوا 3 
المأ بوكلقوا موة دنه لان الند عا حاف الماء أوالا قبل السماء والأرض وكان عرشه على الماء ا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله 


سس سوس 


لكر يد فل علقت يا ارين قاقز عاق بلالا ماك راد إنسارلا اخ بده لدان من 1لا كل تي»» |وجعلنا 
95 ل شيءٍ حي ع حي[ [الأنبياء:٠م]ء‏ وهذه الآية تؤكد: أن الملك كذلك» وأن الجن كذلك» وأن النار من الماء» وأن النور من 
الماء» فالله قال: 0 حي) وشيء: اديُطلق قل 6[ هاضري الله والحي أيضاً كذلك كل خلق الله فالله جل جلاله خالق الكل 
من ماء وأكد هنا ذلك وفي التلاوات السبع. 

إواللّه حَلقَ كل دابة مِنْ مَاوِ] [التور:ه4] والدابة: ما يدب على وجه الأرضء ثم ذكر هذه الأنواع من الدواب فقال: إقَنْهم من كشي 
عل بطنه| [النور:ه] وهي الزواحض: ال حيتان والحيات والديدان» فكلها تزحف وتمشي على بطناء |أومنهم من بشي عل رجلينٍ] 
[التور:ه 4] كالإنسان والطير. 

قال: إومثهم مَنْ يشي عل أَريع| [التور:ه4] جميع الدواب والأنعام؛ فأغلب الاق يمشون على أربع» قالوا: وهناك من يشي على 
أكثر من أربع كبعض الحشرات» ولكنها تمي على الأربع» وهناك قراءة تعتبر شاذة خارجة عن القراءات السبع: (ومنهم من يمشي 
على أربع ومنهم من بشي على أكثر) ولكنها ليست تلاوة متواترة» وليست من السبع» والأمى كذلك» وكأنها تفسير وبيان» وهذا الذي 
جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» فعندما جمع القرآن الكريم وجده هكذا مفسراً يشبه الآي على من جاء بعده» فأحرقه وأتلفه. 
وعائشة 5-03 تزيد بعض الكلمات شرحاً وبيانا وابن مسعود كان يفعل ذلك» ا زادت السيدة عااشة شرحا وبيانا عند قوله تعالى: 
إحافظوا ل الصلوات والصلاة | [البقرة"] زادت بخط يدها: وصلاة العصرء تريد بذلك الشرحء وأن الصلاة الوسطى 
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هي صلاة العصرء وذلك ثابت في صميح مسل لا شك فيه» وفيه نزاع بين الأئّة. 

قال تعالى: ول حَقَ "كل دَابةِ من ماءٍ قم من يشي على بطلنه ومنهم من يشي على جلنٍ ومنهم من يي على أريع يتلق الم 
م يشام [التورنه؛ ]ء ومن خاق الله فيما.شاء: أن حمل الكديدبوالأههاي عطر وتقرك يقدرته» وجا أقدر عليه بغلقة من الالسان؛ 
أوفي شك ألا تبضروت | [الذاويات. 9١‏ فقّد أعطى الله للإنسان قدرة ليصنع هذه افيا ولكن ماذا صنعنا؟ لم نخاق ولم 
بكر وما جتنا لحديد خلقه الله والى قات خلتها الله وإلى مياه سعيناها: النفط والبترول وأنواعه» والله خلقهاء ثم جئنا لهذه 
الأجواء؛ والله جعل فيها من الأثير ما يمكن أن مل الأجسام الثقيلة فتطير يا يطير الطائر» فقلدوا الطير في طيرانه» وقد أصبح ذا 
جناحين» قالوا: ل يطير الطير ولا يطير غيره؛ وهكذا صنع الإنسان هذه الصناعات من الحديد والأخشابء وبالمياه التي هي من خلق 
الله فأصبحت تطير وهي من خلق الله حتى إن أحدهم جعل لنفسه جناحين وهو عباس بن فرناس الأندلسي» فبعد أن فكر وأطال 
الفكرء وعاش بين الطيور زمناً وهويرى كيف تطير وتحلق وكيف تنزل» وإذا به يصنع لنفسه جناحين وطار بهما في الجو» واذا به وهو 
يحاق ويطير يريد أن يببط فيعجزء لأن تفكيره كان مفرداً» ويد الله مع ابجماعة» فقد فكر في التحليق ول يفكر في كيفية نزوله» والله 
خاق للطائر ذيلا إساعده على التزول. 

ونحن نرى الطير وهو ينزل كيف يان إلى ذيله وينزله بما يصادم المواء ويواجهه ني النزول» لذلك فإن الطائرات والبواخر يوجد لما 
خلفها ما يشبه ذيل الطائر؛ ليساعدها عند النزول» وليقاوم شدة الأجواء والأثير والمواء» فهو عندما لم ينتبه إذلك وهو في الأرض 
تأكد أنه فقد حياته وانتبى» اول الاندفاع فعجز» فبقي لشم ووو يطو نافسع ا ا مكسرأء وقال: فكرت في 
طيراني ول أفكر في نزولي» ثم مات نتيجة عدم تدبره. 

3 جاء الذين بعده فا أرادوا أن يجعلوا التجربة في الإنسان نفسه لفعلوها في الأخشاب والحديد» ولكنيم لم يفكروا أن يجعلوا للبشر 
امه 6 صنع عباس بن فرناس» ول بعد أن مم هذا و وقد حصلت تجارب لا تتجاوز مئات الأمتار طار فيها الإنسان ونزل» 
ولكن 0 مثل هذا من 0 بمكان» فلا يأُمن الإنسان أن يطير إليه إنسان من النوافذ. 

يق الله مايا إن الله على كل شَيْءِ قديرا [النور:ه ١]‏ 

ودائماً هذه الآية الكريمة يبقى مغزاها في خواتمهاء فقّد قص الله علينا خلقه» وقد رأيناه بالبصر وقكرنا فيه بالبصيرة» وأتم الله ذلك بأنه 
ع شيء قدير» وهكذا جل جلاله على كل شيء قدير ويخلق ما يشاء» (ويخاق ما يشاء) فعل مضارع يدل على الحال والمستقبل» 
أعة تقو قاد ريل لاله >اتخلق :ما مضق من أشكال هر فها الماضوت وع فها الآتوة :قدو عل أن كلق شك امن وأنواعا أخرى 
ليست كا مضى في الحلق» ومن ذلك هذه المخترعات التي نراها من أنواع الطائرات والصواريخ والسفن والقطارات والسيارات. 
ونبقى دائاً تقول: ويخلق الله ما يشاء» ونبقى نقول ونحن نعطف على أنواع المركوبات» قال تعالى: إواتلميل وَالْبِعَالَ والمير لتركبوها 
وزيتة ويخلق ما لا تَعلمونَ! [النحل:8]» وقد سبق أن قلت: بأن ابن عباس حبر القرآن قال: ما عطف الله قوله تعالى: إويخْلق ما لا 
تَعمُونَ| [النحل:8] على أنواع المركوبات حتى كان من جنسهاء وتم هذا الفهم ل ابن عباس بعده بألف وأربعمائة عام. 


) فين قواد'تعالى» (لقن أنرلنا آبات مبينات :والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم‎ ٠.1» 


تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا آيات مبينات والله بدي من إشاء إلى صراط مستقيم) 

قال تعالى: لد رلا آيات ميات واللّه بدي مَنْ ياه إلى صراط مسقم | [النور:]. 

فلله أرسل ممداً صل الله عليه وعلى آله اكاب الكريم» وبما فيه من آيات مبينات» مفسرات» موضحات» شارحات» تبين الحلال 
والحرام» والآدابية والرقائق» وتين: القدرة الأطية»:وثين خلق السماء.ومافيها عن عاب» وخاق الأرض وما'فيبا من حائب“ تلك 
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الآيات المبينات» المفسرات» الشارحات» الواضحات أَنزها الله تعليماً لعباده» وتعليماً خلقه» تعليماً للناس علهم يؤمنون به علهم يؤمنون 
بنبيه» علهم يؤمنون بالحّاب المنزل إليه» علهم يعيشون مؤمنين» ويموتون مؤمنين» ويبعثون مؤمنين» وذلك من رحمة الله بعباده. 
ولذلك إن ضل من ضل فستبتى الجة البالغة لله وحده» وسيقال للإنسان في القبر بسوّال الملكين: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ 
اكتف ان مع صلاتك؟ كيف أنت مع بقية الأركان؟ فإذا قال: لا أدري فسيسأل: ألم يأتك نبي؟ فيقول: نعم ولا سبيل للإنكار» 
وان أنكر شبد عليه جلده ولسانه وجوارحه» ولا سبيل للإنكار قط» وبعد ذلك يعترف الإنسان أحب ذلك أم كرهه. 


5 تفسير قوله تعالى: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وما أولئك بالمؤمنين) 
تفسير قوله تعالى: (ويقولون آمنا باوبا رول وها أوئك بالؤمنين) 
عُوود آنا يالك و بالرمول وأطننا م عر فرق متهم هن بعد ذلك وما أوكك بالؤمفت[ [الووناة ]: 
مكل الله عن قوم كان منبم في العصر الأول منافقون» والكلام عدم :016 اد جنب فدلك السبب ليس إلا سببا للنزول والا فالعبرة 
دوماً واسقراراً في كاب الله وسنة رسوله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وما أشد تطبيق هذه الآآية عليناء فاليوم وما قبل 
اليوم وإلى ما بعد اليوم يقول تعالى عن طائفة من أدعياء الإسلام: (آمنا بالل وَيالرسُولٍ وَأطعن| [ألنون/41] يقول: من مسليون امنا 
اويا واهاء رامقا بعك نينا وو لك كوماةا بكرف به ثم يول 3 0 من بعد ذلك] [النور:4] يتولى فريق -من هؤلاء 
ليق ترارق امتلايالله ووسيواة وأطفدات وه زضوق .و ريتاوف واس كفن عر التاق مسقا مقن القزاظة جدقا» :وا للد ايها ل انول عزن 
هؤلاء: وما أوْلتَكَ بالموْمنيتَ| [النور:8]. ' 
ونحن اليوم نجد أن الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية يقولون: نحن مسلمون جميعاء وإذا قلت له: اسكت يا كافر! أو يا زنديق! 
قام في وجهك قيام الضواري والحيوانات المفترسة» وهم مع ذلك بتحاكون بغير تاب الله ويتحاكون بغير سنة رسول الله» فأنت تقول 
لهم: كيف تقولون: نحن مؤمنون بالله ومؤمنون برسول الله» مم لا تطيعون بعد ذلك؟! فالإ يمان بالله له فرع والإيمان بالرسول له أثر 
فال يمان بالله .0 فق 1ادعاه أذ تكرق مظعا كان ال معد الأواص» مجتنباً للنواهي» والمدعي لل يمان تسرك الله ته أن يكون 
مطيعاً له فيما أمرء ومجتنباً للا نبجى عنه وزجره وإذا زعم أنه مطيع لله ورسوله» فقل له: أن الطاعة؟ أنت تبمل كاب الله حك وقانونا. 
في الشارع في الدولة في الجيش في المعاملة في جميع شئون الحياة» وتحم شري دن الله وتعمل بعوها اول الله وتنشر الكفر 
أشكالا وألوانك فالله تعالى يقَول عن هؤلاء لذبن يصنعون ذلك بعد أن ادعوا الإسلام وقالوا: إنهم مؤمنون باللّه وبالرسول صلى الله 
عليه وس عرد لحماء قال الله عنهم: 2 عن ريق 9 من بعد ذَلِكَ] [النور:٠4]»‏ بعد دعواهم الإيمان والطاعة» قال تعالى 
مكذباً لهم: إومَا ولك بالمؤْمنين] [النور:4] أي: هؤلاء الذين يدعون الإيان والطاعة سرامن لأسي لان الاعان للشروطء 
ام له قواعد وله ضوابظ» وقد قال تمان في كابه: |ومن م ع أَنرَلَ اه فاتك هم الْكافرونَ| [المائدة:؛ 4 ]» |فأولئك 
هم المَاسَقُونَ| |المائدة:/ا ع ]» 3 ََوتكَ هم الظالمُونَ) |المائدة:ه غ] وهل بعد كلام الله كلام لأحد؟ وهذا من ذاك» فتجده يدعي 
الإسلام والإيمان والطاعة وقد يصلي وقد يصومء وإذا به عند اخك وإذا به عند التعليم وإذا به عند التصرف تجده قد أباح الزنا بأنواعه» 
وأباح الربا بأنواعه» وأباح إلغاء الحدود بأنواعهاء وكشف الأعراضء وأخرج النساء عراة في الشوارع» وملا المدارس والجامعات بغير 
كاي اله رفن منة وسولن ال وبغير القرآن الكريم» وبغير مذاهب الأتَة الذين استنبطوا فقّههم من كاب الله وسنة رسوله وإجماع 
المسلبين» فكيف بهؤلاء أن يدعوا بأنهم مطيعون مؤمنون؟! وإذلك أكد الله ققال عنهم: إوما ولك بِامؤْمنينَ]| [النور:/اء]. 
وليس بعد كلام الله كلام» وإذا أرادوا أن يكونوا مؤمنين فليتويوا إلى الله من كذبهم» ومن عملهم للباطل» وتركهم لكاب الله وسنته» 
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وليس هذا خاصاً بالمنافقين وإن كانوا سبباً في نزول الآية» بل إن الكفار في عصرنا هم السواد الأعظم ممن تمن ألغوا كاب الله عمل 

ونفكا واداناء بوألقرا نتكة مزل اللهضتل الله عليه وس هك يليا اذا إلا 0 عن الك وأبعدت عن القضاء وأبعدت 

عن التوجيه والتفسير» وهذه القلة مع ذلك لا تزال موضع الأمل وموضع الرجاء» وه الدليل الناطق لتحقيق قول ني الله صلى الله 
عليه وسل: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم إلى يوم القيامة). 


6 تفسير قوله تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم إذا فريق منهم معرضون) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم إذا فريق منبم معرضون) 
موق الخو جما إن أنه الأنامة وان شر لان لمنخذلين أو كفن الكافرين» وسيب اباط باطلا ولو تكائر المتمسكون به والدعاة 

0 والعاملون به» فهو هباء منثور» والباطل باطل لا يفيد بل يضرء وهؤلاء من خصائصهم: نهم | إذا 0 يم الصادقون ورثة 
الب صل الله عليه وعلى آله صاروا كا قال الله: ذا دعوا إِلَّ الله ورسوله حك ينبم ذا ربق مهم معرضونٌ | [التور:6 4]. 
أي: إذا دعي هؤلاء من قبل العلماء أو بعض الؤمية الصالحين إلى الإيان باللّه عملا لا مجرد القول» أو إلى الإيمان محمد صلى الله 

عليه وعلل آله عملا لا قولا وليك5 ينهم كاب الله» ولتحك يبنهم سنة رسول الله صلل الله عليه وسل» ولتكون دعواهم صادقة» كانت 
انتيجة الإعراض: إوَإذًا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك م | إِذا ريق نم معرضون | [الو]: 
وماذا قال: ليح5؟ أي: ليحك الله بكتابه» فهو يرجع لمما معاً ليحك الله بككابه وليحكم رسوله بسنته صلى الله عليه وعلى آله» فإذا فريق 
منهم وطائفة يعرضون عن ذلك» أي: الحم باب الله أو الحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلء وأعرضوا عن الفقه والعمل به. 
وقول الله صر ودليل على أن الإسلام سيبقى خالداً إلى يوم القيامة» فإن الكل لم يعرضوا عن كاب الله؛ ول يعرض الكل عن رسول 
الله صل الله عليه وسل» طٍِ يترك الإسلام كل الناس» بل إن دين الله سيبقى وإلى أبد الآباد خذله من خذله وحاربه من حاربه» 
وعيش اللق متصورا يضراء وستبقى هذه المصابيح والسرج التي تثير أوساط المسلمين وتبير بلادهم» فالمسلمون الآن في ضعف وغفداً 
في قوة» وليس شيء يدوم سوى الله وهكذا علمنا تاريخ الإسلام في أحقاب ودهور مضت»ء فك من حروب طاحنة مرت على المسلمين 
ثم كانت العاقبة لجند الله ورسوله صلل الله عليه وسلم. 
وقد حاولوا في عصر الصحابة أن يقتل من الصحابة الكثير» وأن يوقف الزحف الإسلامي في فتح العالم وطال ذلك واستطال وتولاهم 
منافقون ادعوا الإسلام» وكاد الإسلام يذهب» وأخذ الرومان في الزحف حت أوشكوا على الوصول إلى العواصم» واذا بالله ينصر 
دينه» ويذهب من فعل ذلك» ويزيد الإسلام انتشاراًء ثم بعد وقت تأت الصليبية فتحتل نفس الأرض الحتلة اليوم ويبقون فيها أكثر 
من مائة سنة» وتنزل الجيوش إلى بع » وتنزل في الجاز» وتأخذ طريقها إلى المدينة المنورة» وإذا باللّه الكريم ينصر دينه» فيسحق أوائتك 
ويرمون في البحار في بطون الحيتان والمقابر» ويعود الإسلام أقوى ما كان» وينتشر أكثر مما كان. 
وهكذا في القرن التاسع المجري يزحف بالإسلام وينتشر ويدخل أقطاراً ما سبق له أن دخلهاء فقد فتحوا القسطنطينية التي كانت 
مككن النصرانية في الشرق» ويتحقق بذلك ما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله: (رأيت أمتي فلوكا غل الأميرة أى كاللوك 
على الأسرة» يفتحون مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر يقال لما: القسطنطينية)» وتصبح بعد ذلك عاصمة للإسلام سبعمائة عام 
إلى أن ارتد من ارتد وخزي من خزي وتزندق من تزندق» وأخل العام يتقلص» فسلط علبهم الاستعمار الأوروبي والاستعمار 
الأمريكي والاستعمار الروبي» ولكن بعد أن استقل المسلمون لم يدوا الله ص نعمه» ولم يشكروه على آلائه» وإذا بهم يسلط عليهم 
الاستعمار الييودي» وقد قال تعالى: 0 ١‏ مر نا أَرسلنًا الشياطين عل الكافرين رهم را [مري:8]ء وما ذاك إلا 0 الله تعاللى» 


ولاه 511216120 


3 _النور [44 - 50] 


وكأنها لطمة سكران عندما يشتد سكره لعله يفيق ويعود» وسيعود المسلمون وسيسحق اليهود عقا هم وأنصارهم ومن خلفهم من المنافقين 
التن كلوق أرساطناة وحن البودنة الرولية أو العليية النالية وقدافال ذلك الحادق المسلدوف هل الله عليه وسل: (تقاتلكم يبود 
فتقاتلو:هم فتنتصرون علوم حتى يقول الشجر والجر والمدر: يا عبد الها هذا يبودي خلفي تعال فاقتله). 

و يكن هؤلاء م أقورى ولا أثعل ولا كر من الصليبيين قبلهم» 9 هم لا بتجاوزون كلاب الصيد اصطادت بهم الصليبية في هذا 
العصر بعد أن وجدت المسلمين في ضعف وآشتت» وكذلك ما هم فيه من ترك لكاب الله وسنة نبهم صل الله عليه وسل» فسلطوا 
فلي الآ لقوني:ولكن لعاف الشلين وطراعيه؛ وايشكون وز ريل اسيهة را دعةه بوسككرن العود ييف الاك له وان" ركاه 
سيد البشر مد صلوات الله وسلامه عليه. 

57 دعوا إِلَ اله ورصوله ليحك ينهم إِذَا ريق مهم مُعْرضونَ] [التور:ه غ]ء وهكذا يبقى داماً الذي يعرض ويكذب» فهو فريق من 
الناس وليس كل الناس» فالإسلام كان وما يزال شمساً مشرقة في رابعة النهار» وقد قال الله بشأن حفظ دستور الأمة: إإنا كن ْنا 
.5 وان َه َأ فظونَ | [الخجر:9]» ومن حفظ القرآن حفظ بيانه وهو سنة النبي صل الله عليه وسلء والمستنبطات كذلك من الفقه 
الإسلامي» واللغة التي بها نزل القرآن» بل إنه يوجد في هذا العصر حركات في جامعات وفي أقطار عربية شرقية تمع فقه الصحابة» 
وفقّه ال البيت» وفقه التابعين» وقد صدر من ذلك الكثير الطيب بما يعد ميزة لهذا العصر» وإن كان هذا قد حصل في التاريخ» فقد 
كر: أن ابن مفوز من أعلام الأندلس جمع فقه الحسن البصري» وجمع فقه ابن شباب الزهري» ولكنه ضاع مع ما ضاع من تراث 
الاندلس وعلوم الاندلس وخزائن الاندلس.٠‏ 


تفسير قوله تعاللى: (وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) 


تفسير قوله تعالى: (وإن يكن لهم ا حق يأتوا إليه مذعنين) 

ثم يقول الله عن هؤلاء المنافقين القدماء والمحدثين: وان يكن م ل اما إليه مدُعِنينَ| [النور:ة 4] يعني: إذا وجدوا في الشريعة 
ما يتفق مع مصا حهم بادروا إليه مذعنين خاضعين مستسلمين» فتجد هم 08 بما بخص مصا حهم كلمواريث والسياحة والمعاملة 
كه 000 : 

فإذا آتت الحدود بالرجم والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل وبالجاد أمام الشبود» إذا بهم يصيحون واستنكون ويقولون بوحشية هذه 
الحدود» ول يروا إفكهم ودعارتهم وضلالحم» ومن قتل القاتل وظلٍ الظالم وفسق الفاسق» فل يفكروا في ذلك» وهكذا هم في كل زمان 
ومكان» فإنهم إذا دعوا لما يرون فيه مصلحة في الإسلام قبلوه وأذعنوا إليه وخضعوا له؛ ومن هنا كان المنافقون في العصر النبوي -وما 
أشبه اليوم بالأمس- إذا علموا أن رسول الله سيحك لمم ذهبوا إليه وتحاكوا إليه» وإذا رأوا أن الحك علييم نفروا منه وحكوا بعضبم» 
وقد يحكمون الييود ك كعب بن الأشرف وأمثاله» وهكذا هم اليوم» فقد ألغوا الشريعة وتركوا منها آثاراً أشبه بأثار الوشم في اليد. 


٠١0‏ تفسير قوله تعالى: (افي قلوبهم مرض أم ارتابوا) 
تفسير قوله تعالى: (أفي قلوبيم مرض أم ارتابوا) 
00 تعالى عن هؤلاء مويخا ومقرعا ومسفها: |اني قلوبيم مرّض ام ارتابوا آم يخافون أن يحيف الله عليم ورسوله بل اولئك هم 


ع 


وأطعنا 9 ١‏ عون تنا مارو سكن ل في تصورهم ثم 7 له وينقلبون عليه: أ في 1 [النور: 5 أي: أفي 
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قلوبهم كفر؟ إذا قيل في الإنسان: قلبه مريض فيعني: أنه منافق مخادع يظهر خلاف ما يبطنء أهؤلاء مسلبون حقاً أم هم منافقون؟! 
إأفي قلوييم رضن أم ارتابوا! [النور:٠5]‏ أي: أم شكوا في ادبم من ديد عالدنا الكفر صراحة؟ أم شكوا في صدق نبيهو؟! أم 
شكوا في صدق الكّاب المنزل على نبتهم وهو القرآن الكريم؟ رأ م يحاون أن يحيف اله علبهم ورسوله| [النور: ٠‏ 0] أي: أن يجور عليهم 
الله زوموةة فيغافزة أن يكون في أحكام الله جور عليهم وظلم لحم وهل هذا يخطر في بال مسل؟! 


]54- 51[ النور‎ ٠ 

تفسير سورة النور [١ه‏ - 4ه] 1 ش ١‏ 

الله غال أن م ضقات المؤمنين حقاً أنهم إذا دعوا إلى التحام إلى كاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يذعنون 
لذلك» ويقولون: ممعنا وأطعتاء فن فعل ذلك كان من المفلحين. ش 

ثم ذكر بعض صفات المنافقين» وذلك انهم يحلفون بالله لئن أمرهم الرسول صل الله عليه وسلم بالخروج لجهاد والقتال فإنهم سيطيعون 
وسيخرجون» وهم كاذبون في ذلك» خالهم معروف» ونفاقهم بين٠‏ 


٠١‏ تمسير قوله تعالى: (إِثما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه) 

تفشير قولة تعالى: (إنغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى النه) 

قال تعالى: نما كَانَ قَولَ المؤْمنينَ ذا دعوا إِلَّ الله ورسوله ليحك 2 أن يُولُوا سمعنًا وأطعنًا وك هم المفْلحونَ] [التور:1ه]. 
أنه أنه ين أنينظهر أمارات حب الله ورسوله عل زاعمها قولاً وعملا واعتقادا ليكون مؤمناً حقأ فليس الإبمان قولاً يقال باللسان 
فقط» بل هو قول باللسان» وعقد بالجنان» وعمل بالأركان. 

فإذا خلت هذه الصفة من إيمان المؤمن اتقلب منافقاً كذاباً مشركاً يزعم الإيان وما هو بمؤمنء قال تعالى: إإَا كانَ قَولَ المؤْمنِينَ! 
[النور:١‏ ه] وهذا الذي يليق بالمؤمنين» وهنا تقدم خبر كان على اسمها وهذا كثير في لغة العرب» والقرآن نزل بلغة العرب فكان البليغ 
والمعجز والفصيح» وفائدة تقديم اتلخير على الاسم هنا الدلالة على الحصر: إإِعَا كان قولَ المؤْمنِينَ إِذَا دعوا إِللَ الله ورَسُوله | [التور:١‏ 0] 
أي: إذا طولبوا مك شرع الله فليس لحم إلا أن يقولوا: |سمعًا وَأَطَعنا| [النور:٠ه]‏ أي: سمعنا قول الله وأطعناه» وسمعنا قول رسوله 
صل الله عليه وسلم وأطعناه» فهذه هي الصفة الواجبة واللازمة واللائقة بالمؤمن» وأما أن يقول: سمعت وهو عاص فهذا ليس بمؤمن 
حقاء وانما هو ظالم لنفسه بشركه وعصيانه. 

قال تعالى: إإِنَا كان قَولَ المؤْمنينَ إِذَا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك يينهم أَنْ يقُوأُوا سمعنا وأَطَعنًا| [النور:١ه]‏ ما كان قول المؤمن 
الحق إذا دعي إلى تحكيم كانه ال.زسقة سيرك الكضل الله عليه وسلم أن يقول: سمعت وأطعت في المنشط والمكره» فيما يريد وما 
لا يريد» فيما يعجبه وما لا يعجبه» وليس القرآن وليست السنة وليس الإسلام خاصاً لنزوات الناسء ولا لشبواتهم» ولا لما يتفق مع 
أغراضهم وألاعييهم» وإنما جاء بالحق الصراح والعدل المطلق» وإئما جاء لردع الظلم وإعطاء المظلوم حقوقه رضي بذلك الظالم أم ل 
يرض» بل يجب عليه ]إن كان عزفا يهنا أن يتقبل ذلك بالرضا والسمع والطاعة وإلا اها كان 

قال تعالى: وك هم المفلحونَ| [النور:١‏ ه] أي: هذا المفلح الذي حصل على الفلاح والنجاح والرحمة والرضا من الله على دخول 
الجنان» والبعد عن النار وسعيرها وعذابها» وعن النفاق وباطله» وهؤلاء الذي .يتبغي لهم -وهم يقولون إنهم مؤمنون- ان يسارعوا إذا 
دعوا لم باب الله والحكم إسنة رسول الله صلل الله عليه وسلوء ويقولوا: سمعنا ووعينا وأدركاء ويقولوا: أطعنا طاعة مطلقة سواء 
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كان الحم لنا أو كا عاينا بوذ لما يتك الله فيه عن معان لَه فَوْلتكَ هم الظَامُونَ| [المائدة:ه4]ء إوَمَنْ 1 حك 
ا َل اله فَأَولتكَ هم الَْاسمُونَ] [للائدة:ا4]» إوَمَنْ ل يكز با أََلَ اله فَأَولتكَ هم الْكافرُونَ| [المائدة:؛ 4]. 

ا يعات له وبغير سنة رسوله صلى الله عليه وسل نما هو الظل والفسق والكفرء وما سوى ذلك فهراء لا طائل تحته» فليس 
هناك إلا حق وباطل» والحق ما جاء به الإسلام» والباطل ما جاء به غيره؛ والعدل ما أنى به الإسلام» والظلم ما جاء به غيره من 
الكتب المنسوخة امحرفة» ومن الأديان الباطلة» ومن الفلسفات التي أدت مبمتها يوماً إن كانت صالحة ثم عادت إلى الظلم وإلى الفسق 
وإلى العصيان وإلى نشر الفواحش بكل أشكالما وألواتها. 


٠5‏ تفسير قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله) 


تفسير قوله تعالى: (ومن يطع ال بووسيواه ويخش للّه) 

ومن يطع الله ورسوله وَيكْسٌ الله وَيتقه فَأَولتَكَ هم الَْائرُونَ| [النور:]. 

يقول ربنا جل جلاله: من يطع الله فيما أمى به في كابه ونبى عنه في كابه» ومن يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمى به في 
سنته وى عنه في سنته» ويخش الله ويخافه على ما سبق منه من معصية ومن كفر ومن ظلْ ومن ذنوب» مع توبته ومع استغفاره 
ومع ندمه على ما فات منهء فيجب أن يخاف أن يكون الله لم يقبل توبته ولن يرحمه بذلك؛ لأنه كان كاذباء فهو يقول: أنا تائئب وهو 
لا .يزال يرتكب ذلك الذنب» والتوبة لا تتم إلا بالعدول عنه» والندم على فعله» والعزم على ألا يعود إليه» فإن حدث بعد هذا شيء 
فليجدد التوبة وهو يصر على هذه المعاني الثلاثة» ثم بعد ذلك عليه أن يلتزم التقوى» والتقوى: فعل الأوامى وترك النواهي» فالحل ما 
أحل اللهء والحرام ما حرم الله والتقوى: أن تجعل وقاية بينك وبين الباطل» بينك وبين المعصية» بينك وبين الذنوب» ولا تكون تلك 
الوقاية إلا بالعمل باب الله والعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» فن أطاع للهء وأطاع الرسول» وخشى من ذنوبه أن 
اسع غايهاء: وألاا تكرة عوينه: قد قيلت امنة» نل اتن الله هيما ينملا بعد أن التزم ‏ الفعل أ الله ورشولة»» أو ترك القع © تو 
الله عنه ورسوله» فهؤلاء عندها يكونون مطيعين لله ولرسوله صبلى الله عليه وسلمء خائفين على أنفسهم من ذنوبهم» متقين فيما يعملونه 
من أعمالهم» وأوائك هم الفائزون النااحون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون» وهؤلاء هم الفائزون برحمة الله ورضاهء ففازوا 
نخير الدنيا ونعيم الاخرة. 

وهكذا الله جل جلاله يدلنا على الطريق المستقيم لنسلكه؛ وينفرنا من الطريق المعوج لنبتعد عنه» ويرشدنا إلى طريق أهل الاستقامة 
وإلى المؤمنين الصادقين لنفعل فعلهم ونسلك طريقهم» وينفرنا من الطريق المعوج طريق الظالمين لأنفسبم» طريق المنافقين والمشركين 
والكاذبين؛ لنبتعد عنها ونتفر منهاء هذا إذا كما نريد الفوز ورضا الله ورحمته حقاً. 


1١1٠.‏ تفسير قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيجائهم) 


تفسير قوله تعالى: رفير بالله جهد أبمانهم) 

|وأقسموا الله جهد أبجاميم أن أمرتيم يخرجن قل لا تشسهوا طاعة معروقة إن الله حير ها تعملون | [النورة ]+ 

المنافقون الذين تسللوا بين الصحابة من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول» والمنافقون النذين تسللوا في عهد الحلفاء الراشدين وانكشفوا 
بألستتهم وتخالفتهم» والمنافقون الذين تتابعوا والى عصرنا الذين يدعون إلى إلغاء كاب الله والحكم به» والغاء السنة المطهرة والحكم مها» 
والتعلق بأحكام الكافرين» والارتياط حضارة المنافقين» هؤلاء يظهرون الإسلام ويبطنون سواه» فإذا دعاهم الرسول صل الله عليه 
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وس أو وريه من أئّة الحق -ومنهم العلماء الصادقون- إذا دعوهم لخروج لجهاد والقتال فإنهم يقولون لهم: إذا أمرتمونا بالخروج للقتال 
ولإجهاد سنخرج معكمء ويقسمون بالله على ذلك وهم كاذبون» فأقسموا ول يفعلواء شفرجوا وتراجعوا وزلزلوا الجيوش أ كان في غزوة 
أحد التي زلزلت بالمسلمين» وأوذي فيها رسول الله صل الله عليه وسل» بل إنه كاد يستشهد فيها بعد أن ذهب المنافق ابن أبي وأخل 
طوائف معه حت إذا التقّى الجيشان وتقابلت الفئتان تكص على عقبيه» فتزلزل المسلمون وظنوا المزيمة قد أحيطت بهم والهزيمة بعد ل 
تحن ولكنه كان سبباً فيباء فد قتل بسببه الكثير من المسلمين في هذه المعركة» ولكن الله تدارك المؤمنين بلطفه وبرحمته» وأولئك لم 
أَخذوا نتيجة ظفرهم ونصرهم من الكفار فعادوا لمك3» وهم الذين ظفروا بالجيش النبوي» ولو دخلوا المدينة ولو ذهبوا يجهزون على 
خرص املد لكان ارقت اصعروة وكائك لوقه لخدنو كي 

كان هذا فعل المنافقين» فقد أقسموا بالله جهد أيمائهمء أخذوا يقسمون ويبالغون يجهدهم كلهء يقسمون بالله وبصفاته ويوكدون 
ويكررون الأقسام والأيمان: اب 0 [النور:07]ء إن أمرتهم بالحروج للجهاد فسيخرجون معكء قال تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسله: قل لهم: إلا تقُسموا طاعة مَعرُوقة| [النور:*ه] لا تقسموا باللّه فقد علدنا طاعتك وعرفنا حقيقتها فهي طاعة كاذبة مزورة 
منافقة ملغومة» تقواون هذا بأفواهكر ويكذب ذلك قلوبك بما كتمتم المسلمين وزعزعتم جيوشهمء وكتتم السبب في هزية المسلمين في 
الكثير من الغزوات» ولكن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسل (تاصرسيه وناضر كن ماد قيهن الزن قل الله على نبيناء ورحم 
الله سلفناء وثبتنا على دينه. 

قال تعالى: | وأقسموا باللَهِ جَهَدَ انيم 95 8 0 [النور:'7ه] أي: إن أمرتبم باللخروج للقتال فسيفعلون ذلك» وقد أ كدوا 
ذلك بلام القسم ونون التوكيد الثقيلة» فقال الله لنبيه صل الله عليه وسل وقد كشفهم: إقلَ لا تقُسموا| [النور:00] أي: قل لهم يا 
ممد! لا تقسموا إطاعة مَعْروَة| [النور:ه] أي: قد علمنا طاعتكم ونفاقم وكذبك.» فلن تخرجوا وإن خرجتمء فلن تقاتلواء وإن قاتلم 
تزاجعق واستؤسرتم وكثت السبب في هزعة المسلدين كا وقع في غزوة أحد وغيرها: إقَلْ لا تقسموا طَاعَة معروقة إنَّ الله حير با 
عملُونَ| [النور:0]ء إن الله خبير عالم بما تضمره قلوبك؟» وتنطوي عليه أجنحتك» وما تعملون مما لا تقوله ألسنتك» وما تقولونه ثما لا 
تعمله جوارحك» وهؤلاء هم المنافقون. 

والله عندما أعلمنا ذلك» وأرشدنا إليه» أعلمنا ذلك لنعلم المنافق من المخلص» ولنحذر المنافق عندما نراه يقول ما لا يفعل» ويفعل ما لا 
5 


5 تفسير قوله تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
تفسير قوله تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعو الرسول) 

ثم قال تعالى: إقل أطيعوا الله وأطيعوا ارول فَإِنْ لّوا فنا عليه ما حمل ا حم وان تطيعوه تدا وها عل الى سول إلا 
البلاغ المبين! [التور:غ 0]. 
يقول تعالى محمد سيد انحاق صل الله عليه وسلم: قل يا شمد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» أي: أطيعوا الله في تابه بما أمى به ونب عنه؛ 
وأطيعوا النبي إن كان بين أظهرك» هذا في عصر الصحابة وني الحياة النبوية» وإن كان بعد ذلك فإلى يوم القيامة: أطيعوا نبي ورسولك 
بطاعة سنته؛ لتكونوا بذلك مؤمنين صادقين» وفي هذه الحالة: [فَإِنْ تَولوا| [النور:4 0] أي: فإن أعرضواء وصدوا عن الإسلام» ونافقواء 
وأظهروا الطاعة لسان وأظهروا الإيمان قلا وكانوا في حقيقة الأمى ليسوا كذلك: إن وأو ًا عليه ما حمل | [النور:؛ ه] فإن على 
الإضول ضل أنه عليه وس ما كلف وأعى به والذي 9 به: هو البلاغ: إوما عل الرسول إِلّا البلاغ الميين! [التور:ة ه] م ختم الله 
الآآية الكريمة» فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دين الله مبيناً الحلال وال حرامء وأن يأم بالجهاد» وأن يكشف النافقين؛ لينفر 
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عنهم المؤمنون» وأن يعرفنا الصادق من الكاذب؛ ليكون الصادق قدوة» وليكون المنافق نفرة ينفر الناس عنه» ويبتعدون عن مجالسه» 
وعن قبول قوله» وعن ظاهر عمله» فهو منافق كذاب» ففي هذه الحالة يكون قد أدى ما حمل به من رسالة وامانة: 

عكر ما حمام | [النور:ة ه] أي: عليك يا هؤلاء! الذين أمرهم الله بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما حملتم» والذي حملنا 
وأمرنا به: هو أن نطيع الله في قوله» وأن نطيع الرسول صلى الله عليه وس في قوله» فا حلله الله حالناه» وما حرمه حرمناه» انكون 
مؤمنين صادقين ملتزمين بكل ما ورد في كاب الله من الأركان اللمسة وواجباتها وآدابها وسننهاء وهكذا في بقية الأعمال من الصدق 
في القول» والإحسان للمؤمن» وجهاد الكافر» وعمل ذلك ما دمنا أحياء حتى لقَاء الله. 

فالذي حملناه الطاعة» وتصديق الرسالة» وقبول ما جاء في كاب الله على أنه من 0 وقبول ما جاء عن رسول الله صل الله عليه 
وس على أنه النبي الصادق المصدوق المبلغ عن ال والمعصوم صل الله عليه وعلى آلهء والذي حمل نبينا هو تبليغ الرسالة» والذي حملناه 
تاعمد والنام. عه الماك والقيام قياس خيانا إلى أمانلقق ان وان نامريج غناك | 3 حير أمة اريك للنّاس تَأمْدُونٌ 
بالمعروف وتابون عَنِ الكو ونون الله | [آل عمران:١٠١]»‏ فهذه رسالة بلغنا إياها رسول الله صلل الله عليه وسح عن الله جل 
جلاله» فعلى رسولنا البلاغ» وعليه كذلك أن يعمل بالرسالة التي أرسل بهاء فهو رسول إلى نفسه وهو أول المسلمين» وقد كان يصليٍ 
كا نصيل» ويصوم "ا نصوم» ويزق "ا نزق» ويحج كا محجء بل كان أول مصل وأول حاج وأول مزك وأول صائم» بل إنه كان 
يتنفل فوق هذه الفرائلض» فقّد كان يتبجد حتى ثتورم قدماه صل الله عليه وسلء وكان يجوع و.يبتعد ويتزهد في الطعام حتى يربط 
اخجرة على بطنه الشريف» وكان صل الله عليه وسلم يعمر جميع وقته بعبادة الله من أمى بالمعروفء ونبي عن المنك وصلاة» وزكاة» 
وتبجد» وتدريس» وتعلم» وجهاد» فمّد جاهد إسيفه» وجاهد بلسانه» وجاهد بحاله» وجاهد بمقاله. 

وكان عليه الصلاة والسلام المثل الإنساني الكامل للمسايء ولذلك فالله تعالى يقول لنا عنه: إِلَقَدَ كانَ لكر في رَسول الله 
[الأحزاب:١١]»‏ فهو أسوتنا وهو قدوتنا وهو نبينا صن الله عليه وسلء نبتدي بهديه» ونعمل بقوله» ونطيع أمره» ونفعل فعله» ومن 


هنا عندما كان يقول لنا عليه الصلاة والسلام: (افترقت اليبود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثثتين وسبعين فرقة)» 
وقال عن أمته: (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قيل: ما هي يا رسول الل ؟! قال: ما أنا عليه 
وأصحابي ) . 


ولذلك الاطلاع على السيرة النبوية والبحث عن ظواهرها وبواطنها وحفظها ووعيها واجب على كل مسلم؛ ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وس كان القدوة في فعله» وكان القدوة في قوله» وما السنة إلا قول وفعل وإقرار» وهي السيرة النبوية كلها فك ما كان بقعاد عل 
الله عليه وسَلم يعتبر شريعة» وكل ما يقوله شريعة» وكل ما يقره شريعة» فوجب إذاً على كل إنسان في الأرض أن ع بهاء وأن يعمل 
لهاء وإلا كن كاذ أو ماقا اوتعاضياء ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف هذه الفرقة التي هي على الحق: بأنها التي تأتبي 
بر وتعمل بعملهء وماد القدؤة وتعله الأموة فل ' الله علية بوفل الده.وقل تفل ذلك .عن أضابه رختران الله علييم: السابقين من 
المهاجرين والأتصار والنين اللعودم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» فهؤلاء رضي لله عنهم: فرضي قولهم» ورضي عملهم» ”ا 
رضي من اتبعهم في أعمالهم وني أقوالهم» والذين اتبعوهم من جاء بعدهم وإلى يوم القيامة» وما سوى ذلك فباطل وضلال» ومهما زعم 
من زعم أن ذلك ام وذلك هو الدين وذلك هو الرسالة إذا لم يكن ذلك حسب الشريعة المحمدية والقدوة الحمدية وأسوة 
الصحابة رضوان الله علوم 5 زعم لم وقال لقائل فإنه يكون كذباً ونفاقا. 

اقل أطيعوا الله وأطيعوا الول إن تولوا فإنما عليه ما حمل 0 حم وان تطيعوه دوا [النور:؛ ه]ء إذاً: على الرسول صلى 


الله عليه وس ما مله الله من أمانة» وأحزنة بباء وما هذا الذي حمله إلا الرسالة والنبوة» فهو الذي لا ينطق عن الموىء فا هو إلا وحي 
يوى٠‏ 


حللك 511216120 


اا_التير[كة] 


ل مماقع 


وغل بها حلمم] | | [النور:؛ ه] أي: وعليكم الطاعة في كل ذلك» وضابط ذلك ورابطه: ما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: (ما 
اي ل » ففعل ال حرام يحب أن يترك كلهء ولا تقل: سأترك هذه دون هذه» فلا يحتاج 
منك ترك ال حرام أكثر من إرادة ومن عزيمة ومن قوة يقين وإيمان» وأما الفعل فقدرة الإنسان لا تسعه كلهء فقد أمرنا بالصلاة قياماً 
لكن من مرض فليصل جالساء فإن لم يستطم فليصل ممددأء وأمرنا بالوضوء باماء فن لم يجده أو ممز عنه فليتيمم بالصعيد الطيب» 
جديا بالصنيام في شبر رمضان فن كان ساف أو كان ا ومن كاقق تساتطة اوتا فليتضوا [ذ1 زالوهذا امرض 
ل امس جا ام كم اتا ف أفيوك القويعة: 
إوان تطيعوه عدوا [النور:؛ 0] أي: إن أطعتم روك لصيل الله عليه وسل في أمرهء وأطعتم نبيه: اهتديتم إلى الطريق الحق» 
فصرتم الموحدين المؤمنين حقَاء فطاعة رسول الله صلى الله عليه وس هي الريح وه الفلاح وهي الفوز» ومن حاد عنها فقّد حاد عن 
الإيمان وحاد عن الإسلام» ويوشك أن يكون منافقاً أو كافرًء إوإن تطيعوه تَبتَدوا] [النور:؛ ه] فعاق المداية على الطاعة» قال تعالى: 
إوما عل الرسول إِلّا البلاغ الميين] [التور:ة ه] أي: ليس على الرسول مد صل الله عليه وعلى آله وس إلا أن يبلغ كل الناس في 
المشارق والمغارب» ففي حياته بما سمعوه منه او سمعوه عمن سمع منه» وبعد موته لمن قرا حديثه وتلا سنته» او سمع من ورثة الا نبياء 
وهم علماء الشريعة» فكل ذلك يوجب الطاعة على كل إفسان» فهو مرسل إلى الأبيض والأحمر والأسود» إلى المشارق والمغارب» فلا 
ني بعدهء وقد انفردت ديانته بأنها عالمية» فهي مرسلة لكل الحاق» وليست الرسالات السابقة إلا رسالات قومية محلية» فعيبى كان 
57 بفى امرائيل؛ لس م لبني إسرائيل» ول يؤمى أحد بالإيمان به من غير بني إسرائيل» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامم خاصة» وبعثت إلى الناس عامة)» وهذا من الخصائص المحمدية. 
وفي الإنجيل عن عيسى بأنه قال لهم: إنما أرسلت إلى خراف بن إسرائيل ف يرسل لعربء وإئما أرسل لبني إسرائيل فقط. 
والقران أ كد هذا وهو المهيمن على الكتب السابقة فمال: رذ قن عن لك نرم بال إنرافل إن ترك اا | | [الصف:5]ء 
وتقديم المعمول على العامل في لغة العرب يدل على الحصرء أي: إِنها كانت رسالته لبني إسرائيل خاصة وليست لغيرهم» وهذا ما صرح 
به الإنجيل وأكده من البداية إلى النهاية» وقد بقيت فيه دلالات أأكرها القرآن المهيمن عليه. 
إذاً: فعلى رسولنا البلاغ المبين البين الواضم» وقد بين صلى الله عليه وسل رسالته ووضحهاء فقد كان يقول الكامة ثلاثاً لتفهم عنه» وكان 
ربما يقول القول الواحد في عدة مجالس» فإننا نجد الكثير من السنة نطق بها بألفاظ مختلفة» وليس ذلك من تصرف الرواة» ولكن 
ني الله عليه الصلاة والسلام كان إذا قال القول -وهو سيد العرب فصاحة وقد أعطي جوامع الكل - كان يقول القول في المرة الأولى 
بلفظ» وفي الثانية بلفظ» وفي الثالثة بلفظ» لكن المؤدى واحد؛ ليفهم عنه» وكان كثيراً ما يقول: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع)» وقال: (تسمعون وإسمع منكم» وسمع ممن سمع منكم). 
وهكذا انتشر الإسلام» فالصحابة سمعوا من نبي الله عليه الصلاة والسلام» وبعد ذهاب الني للرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه 
قاموا بنشر رسالته وتبيينها بالسيف والقلم» وخرجوا بها عن جزيرة العرب فنشروها في مختلف أصماع الأرضء وهكذا ذهبوا إلى ربهم 
راضين عر ضيين» لخاء 


]55[ النور‎ 0١ 


الور بوره النور إهه] ١‏ 
لقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين النذين يعملون الصالحات بالاستخلااف 2 الارض 3 استتخلف الصالحين من الامم السابقة» ووعدهم 


بأن يمكن لهم دينهم المرتضى لهمم» وأن يبدلهم بعد اللحوف أمناء وذلك بشرط: أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له. 


! 
| 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متك وعملوا الصالحات) 


تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متك وعملوا الصاححات) 

قال تعالى: إوعد اللَّهُ لذن امنوا متك وعملوا الصالحات ت لتم : في الأرض ا استخلق لين ين م مم نهم الذي 
ارتضى كم ولبدلهم من بعد حوفهم أَمْنَا 0 لا يشركون بي سَيمًا ومن كفر بعد ذَلِكَ َأَوْتكَ هم الْقَاسِقُونَ] [التور:هه]. 

هذه الآية من معجزات القران» وكثيراً ما قلت وأقول: لقد آمن الصحب بنبينا عمد صلى الله عليه وسل على معجزات عاصروها ورأوها 
وسمعوها شهوداً وحضورأء وآمنا نحن بها إبماناً وتصديقّاً ول ندركهاء ولكن القرآن الذي وصفه النبي صلل الله عليه وسَلم بأنه معجزته 
الخالدة الباقية هو معجزة بعمومه؛ إذ تحدى الله البشر على أن يأتوا إسورة مثله» أو بسورة مثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ومضى 
على هذا التحدي ١4٠0٠‏ سنة والى الان وهم عاجزون» وسيبقون عاجزين إلى يوم القيامة على ان ياتوا إسورة مثله. 

وهذا سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وهو فصيح العرب وبليغهم قد أوتي جوامع الكلرء ومع ذلك عندما تقرأ كلامه في سنته وكلام 
الله في كابه تجد بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله من الإحاز ومن البلاغة ومن الفصاحة ما لا يصل إليه القول النبوي 
ولا لقريب منه» فبينه وبينه ما بين اللحالق والمخلوق. 0 ّْ 

والعحي! أن الكافرن إقرارة عن نينا عل الله عليه وسل: إنه الذي اخترع القرآن ونطقهء مع أنه كلام الله جاء بالإيجازء وإذا قال 
كلامه الذي من نفسه نزل كلامه عن الإاز بمراحل ودرجات كبيرة» فليس هناك أي تشابه لا في البلاغة ولا في الفصاحة ولا 
في الإعجاز بين القول اللي والقول النبوي» فالقول النبوي تسمعه فتجده كلاماً فصيحاً يقاربه وقد يشبهه غيره من الكلام الفصيح» 
ولكن كلام الله لن يكون ذلك ولو في أصغر السوره إَالْمَصَرِ * إِنَّ الإنسَانَ لَنِي خسْر] [العصر:١‏ - 10 إإِنَا أَعطَينَاكَ الكو 
[الكوثن »]١‏ قل هوَاه د الإخلاص:١]‏ تقر فتقرؤها وتشعر بالإمجاز في لفظهاء والإمجاز في سبكهاء إجاز في معناهاء وان يستطيع 
إنسان أن يأتي بمثل ذلك» وقد أنتى بعض الكفرة ببعض الترهات ك مسيلية الكذاب وغيره» ونسبوا لبعض الشعراء كذلك» وهؤلاء 


حاولوا أن يِقَلِدوا القران ويأتوا تمثله فأتوا تزعبلات تس النفس بركا كذ الفاظهاء فهي لا تكاد تفهم» بل إنها تضحك الثكلى التي 
فقدت ولدهاء ومن هنا كان الإعاز. 


وهذه الآية هي إحدى المعجزات النخاصة بنفسباء القامة بذاتباء مضافة إلى المعجزة العامة في تاب الله» قال تعالى: [وَعدَ الله الذي 
موا 0 وَعملوا الصالحات ت لتخم 5 الأرض | [النور:ه 0] فالله وعد ووعده الحق» ومن أوفى بعهده من الله؟! وعد المؤمنين 
م -أيها الناس الذين آمنوا باللّه وعملوا الصالحات- أي: آمنوا بالله قولا وعملء وما الصالحات إلا الطاعة» وما الصالحات إلا القيام 
بالأركان اممسة» وما الصالحات إلا التقوى» فعل الصالحات وترك المنكرات؛ وعدهم الله ليستخلفنهم في الأرض» أي: يجعلهم خلفاء 
ويحكهم في الأرض» ويصبحون أثتها امحكين فيهاء يقتاون بأمس الله ويحيون بأعس الله وينشرون بين الناس الك والعدل» كامتهم 
الكلمة» وأمرهم اللأمر» يديهم اليهلا ضري 

هذه الآية مدنية يا قلنا في بدايتباء والنبي عليه الصلاة والسلام قد تمل الشدائد في مكت» ثم تمل الشدائد في المدينة» ولكن في المدينة 
أذن له بالجهاد والكفاح والقتال» فكان يوم له ويوم عليه» وإن كانت العاقبة له وللمؤمنين» فالله يقول هنا له وللمؤمنين عموماء وهو أول 
المؤمنين صلوات الله عليه: إوعد اله الينَ آمنوا مك وعملوا الصاحات ليُستَخْلفَهُم في الأرض!| [التور:هه] اللام: لام القسمء أو 
اللام الموطئة للقسم» كأن الله يقول: بذاتي العلية لأجعلئكم خلفائي في الأرض»ء وأكد القسم بنون التوكيد الثقيلة» على أن تكونوا خلفاء 
الله في القيام بما يأمى الله به وينبى عنه» إيا داود إِنَا جَعَلنَاكَ حَليَِةَ في الأرض] [ص:75]ء إواذ فل ريك للكلاتكة إِني جَاعلٌ ف 
الأرض خَلِيفَة| [البقرة:٠م]»‏ وهم كوا ناك نكي الله وجيك را الدودرآت بنرا المطاندم ال الدع فتمطار نهذ وروز 
هذاء ويأخذون مال الكافر ويغنمونه في الحروب والمعارك ويعطونه للفقراء المسلمين المجاهدين. 


وك 511216120 
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ءالا نور الهداية إسطع بمبعث مد صلى الله عليه وسل 


نور الهداية إسطع بمبعث مد صلى الله عليه وسلم 

لنرى تحقيق هذه الآية» لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في غاية ما يكون من الضنك في العيش في مكة والمدينة معاء فكان في 
مكة لا يستطيع أن يأمى بما يريد» ولا أن ينبى عما يريد» بل كانوا يتعرضون له بالأذى وبالشتائم وبقتل أصحابه وباضطهادهم إلى أن 
اضطروه إلى ترك مكة» فهاجر إلى المدينة وإذا ببهودها يقومون متكاتفين متآعرين على إيذائه وعلى شمّه وعلى الصد عنه» وكان معهم 
المنافقون من الأوس واللحزرج» ولكن الله تعالى نصره بالأنصار من الأوس واللحزرج» ولكن ماذا كان بعد ذلك» لم يمت النبي عليه 
الصلاة والسلام بعد 8" سنة منها ١‏ سنة في مكة» و١١‏ انامز مر با اديت ت هذه السنوات حتى كانت جزيرة العرب 
جميعها تحت سلطان مد وسيادة مد وأمى ونبي مد صلوات الله وسلامه عليه» فكان الحاكم عن الله يأمى وينى؛ وك كشن 
الدولة» ولا نقول عنه رئيس دولة؛ لأن الإنسان يلقب بأشرف ألقابه» وأشرف ألتقاب ممد: نبي الله» وقد أمرنا الله تعالى عنه بقوله: 
إلا تجَعلوا دعاء الرسول يتك كدعاء بعضكر بعضًا| [النور:+]» نقول للبعض: ملكء ونقول: رئيس دولة» ونبينا كان أعظم من 
ملك» فكان ملكا وهو رئيس دولة» ولكن الماوك تقبل قدميه» والرؤساء يملون أحذيته إن قبلهم» لا كا تسمعون في بعض القصص 
أن الملوك لم تكن تبابه» فهذه ليست صفة من يعرف النبي ويعرف حياته ويعرف مقامه صل الله عليه وسلم. 

لقد كانت ترتعد فرائص أحابه عندما يقف أمامبم» بل كانت ترتعد فرائص علوج الروم إذا قيل لهم: هذا عمر بن اللحطاب مثلاء 
فكيف بالنبي صل الله عليه وسل! ولكن الله تعالى حفظ ذلك؛ لأنه لو أرعب كل من يجلس بين يديه لعدمت الفائدة من اجتماعهم 
به والاستفادة من كلامه وأخلاقه؛ ولكن 5 كان لطيفاً وديعاه فكان عليه الصلاة والسلام يألف ويؤلف» وكان كا قال الله فيه: 
وو كُنْتَ فقا َليظ لقب لاتقضوا مِنْ حَوْلكَ| [آل عمران:9ه »]١‏ فكان عليه الصلاة والسلام مع أصابه بزورهم ويتردد علمم؛ 
ويبدؤهم بالسلام» ويحضر جنائزهم» ولسمع كلام الموأةٌ ركم الحادم» فيقف معها في الشارع والطريق متا وكان صلى الله عليه 
وس المثال العالي في اماق البشري» فهو بشر ليس بملك» ولكن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت الفذة الفريدة» فا مات عليه الصلاة 
والسلام حتى كانت جزيرة العرب جميعها تحت يديه: يقتل من يقتل» ويحبي من يحبي بإذن الله قتصرف في كنوزها وفي أموالحاء 
وولى علبها المناصب من القواد والمجاهدين والقضاة والسفراء المتنقلين» فكان المطاع الذي لا يخالف» وكان إذا خولف خاصة فيما 


يتعلق بلبوءته ومقامه كان عليه الصلاة والسلام 42 هذه الحالة يكون قار فقل قتل المنافقين» واغتال الكثير من الييود» والكثير 
من الأعداء. 


فك ال ار عله كبا من أعظم كتبه على الإطلاق وهو (الصارم المساول على شاتم الرسول) ذكر فيه من صفات النبي عليه الصلاة 
والسلام» والمقامات العلية» والحيبة التي أكرمه الله بباء واللطف في التعامل» وكل المعاني السامية التي اتفرد بها صلى الله عليه وسلء فقد 
كان في بيته المثال العالي للزوج وللأب وليجدء وكان لأححابه الصاحب الصافي الطيب» يقبل الحدية ويجازي بأعظم منباء وإستجيب 
لدعوة العبد والفقير والمسكين والمرأة والرجل صلوات الله وسلامه عليه» خِزاه الله على ذلك بأن ملكه جزيرة العرب التي لم تخضع قبله 
لا لفرس ولا لروم» فقد كان العرب يتقاتلون على بصلة أربعين سنة» وحروبهم كانت واعة إن أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام 
فوحد كامتهم» وجعلهم أمة المستقبل فساذة ال رضن كاتا 

قال ابن تيمية: كانت العرب أرضاً خصبة تحتاج إلى الزرع والزارع» فكان الزرع الإسلام وكان لزاع ممداً عليه الصلاة ماهم 
نشر دين الله خلال نصف قرن في الأرض كلها ما بين الصين إلى بلاد فرنسا إلى عمق أوروبا وما بين ذلك جنوباً وشثمالاء فالنبي عليه 
الصلاة والسلام ما مات حتى كانت جزيرة العرب كلها تحت سلطانه» ثم ولي أبو بكر ف عمر ف عثمان ف علي» ول تمض سنوات حتى 
كان العرب الذين يتقاتلون على أقل شبيء» كروب داحس و«الغبراء» وحروب كليب التي دامت أربعين سنة؛ لأن أحد العرب ضرب 
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كلباً وكان حمياً لواحد من الجبابرة الطغاة من نسل العرب» فهؤلاء أصبحت قوتهم وذكاؤهم وتجاعتهم ورجولتهم للإسلام» فنشروا 
الإسلام في مختلف أقطار الأرض. 

وكان تمد رسول الله إلى العرب والناس كافة» وكان العرب 500 كافة» وما كاد يذهب للرفيق الأعلى حتى جاء 
أبوبيك فأد المرتدين وغيرهم من مانعي الزكاة وخلال سنتين» وإذا به سوق جيوشه خلال سنتين» ففتح بعض رطق الشام وبعض 
أرض العراق» ثم جاء عمر وكان قد هيأ له أبو بكر الدولة» وإذا ب عمر يفتتح الشام والعراق ومصر وفارس والمغرب» وإذا بالإسلام 
ينتشرء ثم جاء عثمان وإذا بالإسلام في أيامه يدخل المغرب ويتجاوزه إلى أوروبا فيفتح الأنداس ويفتح كثيراً من الأرض إلى أن 
يصل إلى حدود جبال برينيه في فرنساء ثم جاء علي وإذا به يعاقب البغاة» وعن علي عرفت أحكام البغاة» وإلا ففي عا وز لاله 
اعون وكرة نامو لان الذي سيبغي على نبينا يكون رد ولذلك قال علاونا: عل بن 5 طالب اكثر من قانق "مق القذائن 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كا في الحديث المتواتر عنه وعن عمار الذي قتل في جيشه: (ويح عمار! تقتله الفئة الباغية - سماها 
الباغية - يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)» وكان قد أعان أحكام البغاة وما يجب 2 حت وما يجوزء فا كان ا ولا 
بأكل أمواهم غناتم» واثما كان َأخد السلاح ويؤدبهم: فن قتل قتل» ومن جرح جرح» من أخذ مال من غيره أَحُذ مله وأخضعهم 
إلى تتاب الله وإلى سسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء 

وهكذا جعل الله تعالى المؤمنين خلفاءه في الأرضء وهذا الحديث يؤكد خلافة صادقة للخلفاء الراشدين» فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (اتلحلافة بعدي ثلاثون سنة» 9 تصبح 47 عاضاً) ‏ يقول سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يروي الحديث 
ورفع يده وقال: سنتا أبي بكر ثم عشر سنوات مر واثنتا عشرة سنة ل عثمان» وست سنوات ل علي وليست ستاً كاملةت» بل كانت 
كين اسشواات ونيظة "تبره والبيعة الااشين التتي كان فيها الحسن» ف يني الدثون دثة من الخلاقة الراشدة» .وبذلك. تين أحقية اتخلفاء 
الراشدين في تسميتبم: خلفاء الحق» واتخلفاء الذين أوصى بهم 00 الله إشارة» وهم أوصى بعضهم ببعض» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله يؤيد هذا الدين على يد أقوام ليسوا مناء يكونون خلف الجيوش النبوية)» وكا قال: (لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً 
ما حكه اثنا عشر خليفة» كلهم من قريش). 

إذاً: فاتخلفاء الراشدون ليسوا فقط الذين كانوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام» فقد ذكر علماونا أن الخلافة نوعان: خلافة نبوة 
وخلافة ملك» فاتخلفاء الراشدون كانوا خلفاء نبوة» فقد لقب أبو بكر بخليفة النبي» وعمر بأمير المؤمنين» وهو خليفة النبي» وعثمان 
كذلك» وعلي كذلك؛ والحسن كذلك» ولكن النبي يحصر الخلافة الراشدة في اثني عشر خليفة كلهم من قريش» وعلماؤنا ضوا إلى 
هؤلاء عمر بن عبد العزيز من بئي أمية» وهو جدير بذلك» واختلفوا في اثنين من بن العباس: المهدي والظاهرء والمغاربة يزيدون إدرس 
بن عبد الله بن الحسن» ومثنى بن الحسن بن علي وفاطمة» وولده إدريس» فببركة هؤلاء عاش المغرب مسلءاً إلى اليوم» وإلا فعندما 
ضاعت الأندلس وأجبروها على الردة والنصرانية احتاوا شواطئ المغرب لمدة مانت عام وكانوا ينتظرون الأقليات من غير المسلمين 
ليجهزوا على المسلمين» ولكن الأدارسة سنوا في دولتهم سنة اللخلفاء الراشدين هناء والنبي وهو يموت عليه الصلاة والسلام يوصي: 
(أخرجوا الهود والنصارى من جزيرة العرب) فلا تصلح قبلتان في أرضء» ولا يصلح دينان في أرض» وبهذا القول عم ذلك الكل. 


النور [55 - 57] 


تفسير سورة النور ]هه -لاه] 
لقد وعد المؤمنين بالاستخلااف ف الأرض والقكين إن هم عبدوا الله تعالى ولم يشركوا به شيئاء» وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة» وسيبدل 
خوفهم أمناه وقد حدث هذا في تلك العصور عندما كان أصحابها على هذه الصفات والشرائط» فلما بدل من بعدهم بدل الله علييم» 
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0١‏ تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متك وعملوا الصالحات) 


تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات) 
قال الله جل وعلا: وعد اله اين آمنوا متك وتوا الصاات لَيَسسخلفهم في الأرضش > استخلف ان من لهم وبدكان لهم ديهم 


لي ه ع سلس ين ملظ 6 


الذي ارتشى م ولسداتهم رن بعد خرفوم 3 يعبدويتي لا بش ركونَ بي شَينا ومَن كف بعد ذلك ولك هم الْفَاسقود| 0 
هذه الآبة الكريمة تعتبر تعتبر من أياك الله المعجزات التي ار الله وبشر بها بيه والصحابة والمؤمنين 1 ينصرهم ويملكهم الأرض» 
0 خلفاء 0 فصل خوفهم» وقد كان ذلك 1 بعل ما كان 2 9 من موف والاضطهاد والظم والإيذاء وسفك الدماء 
قالله وعد ووعده الحق » وعد الذين آمنوا من الناس وعملوا الصالحات» وكان إيمانهم لساناً وجناناً وأ ركان فيفعلون ما يقولون» وعددهم 
وأقسم بذاته العلية (ليستخلفنهم) اللام موطتة للقسم» أي: سيجعلهم خلفاء يحيون بإذنه» ويقتلون بإذنه» ويتصرفون في العباد بما يروه 
مبائذا غدلة عنقا وهكذا كان سلفنا الصالح» فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد سنين كانت كلها ظلم واضطهاد» إذا بالل الكريم لم 
يذهب بحمد صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى مكنه من رقاب العباد في جزيرة العرب» فأصبح الاك والقاضي والموجه. 


0300 استخلااف الصحابة وتمكينهم بعد نبهم 

استخلاف الصحابة وتمكينهم بعد نبهم 

وما كاد ليذهب للرفيق حتى مكن أححابه الخلفاء الراشدين» ففتحوا البلاد والعباد» وزادوا على الجزيرة العربية أرض الشام والعراق 
وفارس ومصر وغيرهاء فكانوا المتحكين والآمرين والناهين في العباد» واستخلفهم الله في الأرض وجعلهم الملوك والقادة» والمعلمين 
مسي جعلهم يأمرون بأمره وينهون بنبيه» ويتصرفون في عباده بما يرونه الحق» وقد كان كل ذلك. 

قال تعالى: إوعد الله الينَ اموا مك علو الصاحات لِيُستَخْلفَم في الأرض ا استَخْل الِينَ من قبلهم] [النور:هه] ما استخلف 
موبى رعازوة» وك سكل ها وإبراهيم علهم وعلى نبينا السلام» وما حكم الإسكندر المقدوني دولت فارس والروم» وغيرهم ممن 
سبقوا وحكواء فكان بعضهم يحكم بالعدل كالأنبياء وخلفائهم» وكان بعضهم يحم بالباطل كن كفر من الروم والفرس وأشكالهم 
وانواعهم. 

ثم قال تعالى: | ولَِكان مد بالق أرطي م [التور:هه] وهكذا مكن الل خلفاء الراشدين وللخلفاء بعدهم» مكن طم دينهم 
فنشروه في مشارق الأرض 0 وأحيت: 141 3 دو ويه الله وابلك اتريهوالفرق والأصقاع والأقالم تشبد شهادة الحق: لا إله إلا 
الله مد رسول الله أوكلهم يديئون بالإسلام دين الله دين الحق» دين خاتم الأنبياء صل الله عليه وسلم. 

فأصبح الإسلام متب متيناً ثابعاً راعؤاً رسوخ الجبال الروابي في الأرضء نشروه مشارق الأرض ومغاربهاء وإلى يوم الناس هذا لا تكاد 


ترى رقعة في الأرض ولا مدينة كبيرة ولا صغيرة إلا وفيها جماعة من المسلمين» يعلنون شبادة الحق ويدينون بباء ويشهدون لني الله 
وخاتم رسله بالرسالة والنبوة الإمامة على اتلحلق كلهم. 


ل ملاس ربد عله 


قال تعالى: | وامكنن 1 | |التور:هه] | أقنم الله يذلك» واللام هي الموطئة للقسم » والقكين: هو الثبات والتعويو الا يله 


3.0 الدين الذي ارتضاه الله لعباده 


الدين الذي ارتضاه الله لعباده 
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ثم قال تعالى: إذي بهم الذي ارقضئ 1 [النور:ه ه] فالدين الذي ارتضى هم هو دين الإسلام» دين محمد عليه الصلاة والسلام» الذي 
الاق عاد :ل ل عرف المي لدي ل لامك ال بقة» وقد كانت قبل ذلك ثم بدلت وغيرت وحرفت» هذا هو الدين الذي 
لا برتضى غيره٠‏ 


ومنذ أن ظهر نبينا في بطاح هذه الديار المقدسة» وقال: (إني رسول الله إليك5 جميعاً) لا يسع أحداً لا جناً ولا إنساً إلا أن يدين بهء 
ويعمل بمقتضاه» والا كان كافراً من أهل النار. 

هذا الين هو الذي وعد الله تعاى محداً صل الله عليه وسلم وأتبعه أنه سينصرهم بهء وينشره ويجعله المكين في الأرضء فهو المعمول 
به لا دين غيره» قال تعالى: اومن يت غير الإسلام دينا قن يعبَلَ ه مله [آل عمران:86]» وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام] 


[آل عمران:9١]‏ فلا دين غيره من الأديان السماوية واه الأديان الى اخترعت وافتريت يقبله الله جل جلا له» إغما يقبل الإسلام 
الذي جاء به خّل عليه الصلاة والسلام. 


٠7.1.‏ نزول الأمن بعد الموف 

نزول الأمن بعد اللحوف, 

ثم قال تعالى: | ولَمكان م 8 م الذي :ارتضى ّ داب من بعد د حَوفهم أمنا| [التورنه 9] فكانوا يقولون: يا رسول اللّه! إلى مق 
ونحن خائفون؟ إلى مق ونحن مسلحون؟ لا نكاد نلقي السلاح لا ليلا ولا نهار لا سفراً ولا حضراء إلى متى ونحن غير آمنين على 
الحياة والأعراض والأموال ولا على دوام دينناء وإذا الله الكريم يتولى الجواب عن نبينا عليه الصلاة والسلام» وينزل هذه الآية 
الكريمة في هذه السورة الشريفة سورة النورء فيعدهم بنصرهم واستخلافهم في الأرضء حكاماً ودولا وأنه سكن لمم د نهم الذي 
رضيه لهم؛ ببق الدين اق .وحده» وكل الأديان السابقة تحت الجزية» وتحت حكم وتصرف الإسلام وأهله» ووعدهم 8 أنه 
يبد لهم بعد خوفهم أمنا ويعيشون آمنين في أوطائهم لا يخافون إلا الله» فلا سرقة ولا اغتيال» ولا من يحاول أن يسيطر على بلادهم 
و ا 

أسم عدي بن حاتم سيد قبائل طيء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (يوشك يا عدي! أن ترى المرأة تخرج من الحيرة إلى مكة 
حاجة بيت الله الحرام» فلا تخاف إلا الذئب) والحيرة بلدة في العراق» (ويوشكن يا عدي! إن مد الله في حياتك أن تفنتح كنوز 
كسرىء فمّال له عدي: كسرى بن هرمزان؟! قال: نعم كدرف ن هوم آنه وليرشك أن تخرج بملء يدك ذهباً اتتصدق به عل 
الفقراء والمساكين فلا تجد من يقبله منك)  ٠‏ 

قال عدي: وقد رايت بعيني المسلمات يخرجن ليس معهن إلا الله» من الحيرة إلى مكة وفي جمبيع ديار الإسلام الببي فتحت على 
المسلمين» لا تخاف أحداً من الناسء فتأتي إلى الحج وإلى العمرة» وتتجول في هذه الصحاري الواسعة» وتعود لبيتها ولأهلها فلا يمسا 
سوء ولا ينالها رعب» وقد شاركت في الاستيلاء على فارس وأخذ كنوز كسرى بن هرمن» وحكمت فيها مع المسلمين» وان مدت بي 
حياة فسيكون الثالث مما أخبرني به الني عل الله عليه وسلء أي: أن يخرج أحدنا بالذهب في يده يمده للفقراء والمساكين فلا ييجد 
فقيراً ولا محتاجأء فقد استغنى المسلمون جميعاً فلم يبق فيهم فقير ولا مسكين. 

وهكذا كان في الصدر الأول؛ كان هذا في أيام عمر بن عبد العزيز» وغيره» في أيام عن الإسلام في مختلف الأقطار والأصقاع؛ في 
المشارق والمغارب» ولم يغير ذلك» وم يعد تلوف بعد الأمن» والفقر بعد الغنى» والذل بعد العز» الهت أن غير الناس ما في نفوسهم» 
فعصوا وخالفواء فقتلوا عثمان وغل وتمردوا على خلافة الحق فأغرقت الدماء أعبارا» واذا بالله اليم يعاقههم ويخيفهم ويفقرهم» 
ويستولي أعداؤهم على أرضهم» فكان ما كان من تلك الحروب الطاحنة والصليبين والتتر والاستعمار الأخير» ومن البلاء الذي لا 
نزال نراه إلى اليوم» حتى إن ألعن الحاق وأشدهم غضباً -إخوان القردة وامحنازير الييود- تسلطهم على المسلمين لا يخفى» فيستبيحون 
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دماءهم» وينتبكون أعراضهم» وبأ كلون أموالهم» ويستحلون أرضهم» وهم مع ذلك لم ينتهبوا لما ابتلوا إسببه وعوقبواء لخالفتهم كاب 
لله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إذا قال الله جل وعلا: وعد الله الذِينَ امنوا متك وَعَملُوا الصَّاهَات| [النور:هه] فلا يكفي أن يزعم الزاعم منا أنه مسلمء وقد وعد 
لله المسلمين بالنصرء ولكنهم لا يعملون بالإسلامء فإذا دعوا لك الله أبوا وصدواء وقد قال الله عن أمثال هؤلاء: إوما هم 0 
|البقرة:8] ] فم ببق من الإسلام إلا رمعه عند كثير من الناس إلا من رحم ربك» فعاقب الله عباده عندما تركوا دينه» ونشروا 
الفواحخش والمعاصى عل كل أشكافاء وغيروا الإهامة المحمدية» وقيادة انخلفاء الراشدين» إلى إمامة اليهود والنصارى» وتركوا تاب 
الله وراءهم يو وان يرفع الله ذلك حتى يعود المؤمنون لدينهم» لتاب ربهم وسنة نبينهم. 

وهكذا علمنا التاريخ والواقع» فعندما حدثت الفتن بين الصحابة ل يرفع الله عنهم البلاء والدم والفقر إلا بعد أن تابوا إلى الله وأنابواء ثم 
بعد ذلك غير الناس وبدلوا؛ فسلط علهم الضلينيون» فتابوا وآلانوا فرفع الله ذلك عم ل بعد ذلك مد هم الملك والسلطان» وأعطاقم 
ما عردم من خير وعن وغنى» نكيم بعد ذلك كا قال الله: تفلف من بعدهم عت أضاغرا الصلاة وَاتبعوا الشبوات فَسَوْفَ 
لقَونَ غيا| [مري:9ه]»ء وما أنذر الله به قد حدث مرات تلو مرات في تاريخ » فماظ فل المتالنوق بغلة الضاوية العرعة واسق ار عراز 
المسليوة وشربوا مياه أنهارهم» واسقطوا الدور علهم» وقتاوهم إلى أن جرت أنبر وبحار دماً عبيطاً من دماء المسلمين؛ ثم تابوا وأنابوا 
وتضرعوا إلى الله أن يرفع ما بهم من ذلة وهوان» فنصرهم وعاد بأفضاله علهم» يدا التسطلطينة) واميحك تسمى دار الإسلام» 
تسمى: إسلام بول» أي: مدينة الإسلام» وهكذا انتصر الإسلام إلى أراض أخرى لم تكن دخلت في الإسلام ولا في عصر الصحابة» 
ولا في عصر التابعين» وهكذا انتشر الدين وامتد. 


٠4‏ التغيير سبب تسلط الأعداء 

لعفيو سمي تلظ الأعداء 

ولكنهم بعد ذلك أيضاً بدلوا وغيروا وعصوا وخالفوا فسلط الله علييم الاستعمار الأوروبي» فلم يتوبوا فسلط عليهم الاحتلال الهوديء 
وهانحن نعيش اليوم في بلاء ومحنة وفتنة» ولن ترفع حتى نعاود دينناء وإذا لم تفعل يوشك أن يغير اللّه هذه الأجيال بأجيال غيرها 
أصلح منبا. 

وقد قال ربنا جل جلاله: إيا أ ال آمنوا من يرد متك حَنْ ديعه فَسَوْفٌ يني الله يوم يحبهم وبمحبوتة ذل عل المؤْمنينَ أعزّة عل 
الْكافينَ يجَاهدونَ في سَبِيلٍ الَّهِ ولا يافونَ لَوْمَةَ لائم| [المائدة: 0]. 

فهؤلاء -أي: الصليبيون وأذنابهم- لم يأتوا المسلمين إلا لإذلالهم» وسفك دمائهم» وانتهاك أعر اضهم» ونحن نتفرج عليهم» ونحن كأن 
الم لا يعنينا؛ ا اد اا ِل وراك ضيقة» ا فاجرة» ووقيات ما 0 لله 0 من ملطان. 


لس و اماه 


2 0 ل سلس بف نهر .© 


ها دعن ذل د عم الذي لي من عر ان ارقم 

أى: يعيشون عابدين لله موحدين له» ممتثلين ل ولسنة نبيه» فكانوا السادة وكانوا القادة و بعدها قرون» حيىّ بدلوا وغيروا» وهو ما 
قاله الله 2 يي خا الآية: اوسن م ذلك َ كوي هم اليتون 00 ص جد النعمة» 3 1 الدين 0 0 
يا [الرعد:١١]»‏ فخيرنا ما بأنفببها قفين اللد عنا 'تعمة: ارق للد 1007 0 إل ينه 00 بنصره ) 
ويطلقنا لطاعته» وجري وراء من يحدد أ هذا الدين بفضل الله وكمه. 
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وهذا كله قد حدث» كان أيام الخلفاء الراشدين» وأيام الدول الأموية والعباسية والعثمانية» كانت الكثير من أَصِماع الأرض مغارب 
ومشارق تحت حكهم» ولكن عندما بداوا ابتداءً من قتل عثمان بن عفان ذي النورين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل» وإلى 
قتل علي بن أبي طالب انخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه» ذل الإسلام بذلحم» وهان المسلمون على الناس» وهكذا دواليك يغيرون 
فيغير الله عليهم» ويتوبون فيتوب الله عليهم. 

ونعيش نحن اليوم ومن زمن طويل في أوضاع تزداد سوءأء فيعيش المسلمون في ذل وهوان على غناهم وترفهم» وعلى سلاحهم 
وكثرتهم» ولكنهم غثاء كغناء السيل» كا قال صلى الله عليه وسل: (يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا نتداعى الأكلة على قصعتباء 
قيل: يا رسول الله! أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لاء بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل)» فن كفر بعد ذلك» ومن كفر بعد هذه 
النعمة وبعد هذا العز والشرفء وبعد هذه اللخلافة الإلحية التي كنك بفخيل الله وبنصره» فاتك 6. الْمَاسقَونَ| [النور:هه] أي 
العصاة المخالفون الذين خرجوا عن الحق» وخرجوا عن الدين؛ فل يشكروا التعمة» وقديماً قيل: من لم يشكر النعمة سلبهاء وقد قال لد 


ذلك جل جلاله: إلنْ سَكَاتم لأزيدكك وَلنْ كمَرتم إِنَّ عذَابِي لَعَديدا [إبراهي:/9]» والعذاب الشديد هو سلب تلك النعمة» نعوذ بالله 
من السلب بعل العطاء. 


تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول) 

تفسير قوله تعالى: (وأقيمواٍ الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول) 

قال الله تعالى: | وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسولٌ عكر رحمون| [التور:”ه]. 

دلنا الله على احير الذي قاله في أول الآية: وعد الله الينَ موا 9 وَعملُوا الصالحات| [النور:هه] فكان من هذه الصالحات إقامة 
الصلاة» والإتيان بالفروض النمسة وإقامتباء والمحافظة عليها في أول أوقاتها بطهارتهاء وباستقبال قبلتباء وبا محافظة على أركانها وواجباتها 
وادائنا فاه بوآن مكرن لد لني" فيا رياه ايده 

وفي هذه الآية الأمس بالقيام بحق اللّه وحق العبادء فق الله تعالى عبادته ليلا ونهارأ» والسجود لهء ولا يليق أن توضع الجباه في الأرض 
إلاشكتولا أن عاط اروس الك له 

وحق العباد هو في قوله: (اتوا الزكاة) أي: اتوهم من مال الله الذي أنام» » وأعطوا الفقراء حقوقهم» وأعطوا المساكين واجباتهم» 
أعطوهم من مال الله الذي أعطام؛ وقد خرجنا لحذه الدنيا لا تملك مالا ولا نسبآء فهو الذي أعطانا من فضله وخيره» وأوجب علينا 
أن نؤدي من ذلك المال قدراً منه» وقد بينه صلى الله عليه وس في سنته» فللفقراء حقوقهم وما ملكهم الله في أموالناء قال تعالى: إإِثا 
لصَدَقَاتٌ للفُمَراء| [التوية:٠.]‏ فاللام هنا للتمليك» فقد ملك الله الفقراء جزءاً من مال الأغنياء» فللفقراء ماهم وحقوقهم في الذهب 
والفضة والزراعة والتجارة وني غيرهاء ومن لم يفعل ذلك أفقره الله في الدنياء وسلط عليه من يِأخِذ ماله وغناه» وهذا الذي حدث» 
وما لطت الشيوغية واللاشترا كيه وأطداء الله على المسلمين إلا عندما منعوا الفقراء حقوقهم» فسلط علهم من أخذها وصادرها منبم؛ 
وهكذا عندما لا لالم العم عليه النعمة الإلحية فإنه يسلبها مع الذل والوان والعقوبة. 

قال تعالى: | وأقيموا الصلاة وآ توا لكا وأطيعوا الرسول| [التور:>ه] أخمل الله تعالى فعل اخيرات والضالكات بطاعة الرسول» والرسول 
عليه الصلاة والسلام وجدناه مبيناً لقرآن مفسراً له فأمرنا بالصلاة» وبالزكاة» وبالصيام» وبالحج» وبتعلم العلم» وبترك المنكرات» وبحب 
المسلمين وخدمتهم واعتبارهم إخوة» وأمرنا أيضاً ببغض الكافرين والمنافقين وجهادهم بالمال والنفس» وبكل ما نملك من عزيز عليناء 
واذا ترك المسلمون الجهاد ذلواء وهذا الذي حدثء وقد قال علماؤنا - بيع مذاهبهم- ما ترك المسلمون الجهاد في عام إلا وسلط علوم 
أعداؤهم» فالجهاد يجب أن يبقى دائماً وإلى أبد الآباد ما دام في الأرض مؤمن وكافر» وفي الأرض مؤمن وكافر دواماً واسقراراً. 
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وعاماؤنا وفقهاونا قسموا الأرض إلى قسمين: أرض إسلام» وه ما يحكمها المسلمون باب ربهم وسنة نبهم» وأرض حرب وهي 
ما يحكمها الكفار بكل مالهم وأشكالهم» وبقوانيتهم الجائرة وآرائهم الفاسدة» فا كان هق أرضن الكفان وأرطن اتغرب: فهو البسلمين 
يجال حيوي للقتال فيه» والاستيلاء عليه» فإن لم يفعلوا فبمعصية منهم لربهم ولنبهم» وسيكونون 2 ذل سلط عليهم. 


١‏ حير طاعة الرسول 

حم طاعة الرسول 

وظاعة امرك بوانشة ونكريا غينا كلا كل مسلء ومن يطع الرسول صلى الله عليه وس فقّد أطاع اللهء فطاعة الرسول طاعة لله لأنه 
يأمرنا بأمى الله ويتبانا بنبيه» وييلغنا دينه» فنحن في طاعته نطيع الله جل جلاله. 

وقد ذكر تعالى عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من الآيات والكثير من السور» وقد أمى الله بذلك في غير ما آية» وقال 
سبحانه عند لحلاف والنزاع: إفَإنْ مَارَعت في شَيْءٍ رديه إن اله والرسول إن كنتم تَوْمنُونَ يالل [النساء:ه ه]ء فالرد إلى الله هو رد 
إلى كابه» والرد إلى الرسول رد إلى سنته» فعندما نتنازع مذاهب وأفكاراً وآراء فاك هو كاب الله وس رسوله صل الله عليه وسلم. 
وهكذا فطاعة الرسول من طاعة الله ومن يبايع الرسول فقد بايع اللّهء وقال الله في البيع: إيد الله قوق أَيدييم] [الفصم:١٠]‏ وكانت 
اللوعة رس له اللده كافك اليد يله سول :الله عليه أفضل الصلاة وأركى التسليم» ولكن الله اعتبر أن البيعة والطاعة كانت له» والإيمان 
كان بالله؛ لأن النبي مبلغ ومبايع عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وس 

ثم قال تعالى: ملك ترْحَمونَ| [النور:<ه] أي: لعل الله يرحمك بفعل الحيرات» وإيتاء الزكاة» وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في 
كل ما أمى به» وترك كل ما نبى عنه» فيرحمنا من ذل حك الأعداءء ويرحمنا من غضبه تعاللمى ومن لعنته» ويرحمنا بأن نكون سادة 
الأرض وقادتهاء والمحكمين في الرقاب» وخلفاءه في الأرض» ولا يليق بالمسل إلا ذلك؛ فإن حدث خلاف هذا فبمعصية مناء وبعقوبة 
من الله لناء 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (لا تحسين الذنين ين معجزين 2 الأرض) 

9 ثم قال الله تعالى: إلا من الي كفْروا معجزينَ 5 الأرْضٍ وما وهم الثار ولمع المصير [النور:/اه] أي: لا تحسبن أيها القارئ 
لذ لسيم نا خن يا وير له أبلدا امماتراس ويك اللكنار يسع رون مالاو ياو ظازعز» بر فعا اقم وساي ايم » ولكنه 
استدراج وفتنة من الله لمم لتبقى الجة لله البالغة» عساهم أن يعودوا إليه يوم عندما يسألون بعد الموت: ماذا صنعتم فيما رزقك الله 
فيه؟ هل أمنتم بربم الذي رزقكم وأحيا ؟؟ هل أمنتم نيكم الذي أمة عن الله ونم 5؟ فعندما يقولون: لاء ستكون الحبة البالغة لله 
وحده» فيعذيون وأسجر بم النار» ولا يكونون ظامين إلا أنفسهم» كا قال تعالى: ون الله ع بظلام للعبيد | [آل عمران:187]. 
إذاً: فعنى قوله تعالى: إلا تَحَسنٌ الذينَ كفَروا معْجِزِينَ في الأَرْض] [النور:7٠0]‏ أي: لا تظن أن الكفار الذين تراهم والكلمة كاتهم 
كفارس والروم في أيام رسول الله صل الله عليه وسلم» وغيرهم بعده؛ أنبم يعجزون أو يفوقون ربمهم» ولا إستطيعون أن يقولوا: بلغنا 
من القوة ومن السلطان ما لا يقدر علينا أحد» وإذا بالله الكريم قد وعد المؤمنين أن يجعلهم خلفاء الأرض وقد فعل» فكوا فارس 
وحولوها من دار مجوسية ووثنية إلى دار إسلام إلى يومنا هذاء وقلصوا الروم وطردوهم عن الشام وطرد كثير منهم عن أرضهم فذلوا 
وأهينواء والأمى سيبقى» والآية كذلك» ونحن نعيش اليوم فارس والروم القديمة» وهي أوروبا وأمريكا. 

فلا تحسبن أيه المؤمن وأنت تلو هذه الآية أن هؤلاء بما زموه من قوة» ومن قنابل ذرية فتاكة» ومن أسلحة مدمرة» أنهم يعجزون 
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اله فلا ينهم عذابه ولا عقابه» 07 لمسلمين لا يمكن أن يسلطوا علييم أو يحكوهم بومء فلقد كانت الأمم قبلهم أعظم ملطاناً منبم؛ 
وأقوى شأناً وأغنى مالأ فلم يعجزوا ربهمء وقد أدركا بريطانيا في هذا العصر التي كان يقال عنها: لا تغرب عن رايتها الشمسء أين 
هي الآن؟! وكذلك فرنساء ويوشك عن قريب إذا عاد المسلمون لربهم أن تجد هذه الدول الكبرى بسلطانها وجبروتها وطغيانها وظلمها 
عديك ا مرج الذايرة ا ولن يعجز الله شبيء جل جلاله» ولكن الأ يرجع للمسلمين أنفسهم» أي: كل مرصيره ري" 
وهل سيعتثلون أمره أمى نبيه؟ ويقومون بما وجب عليهم؟ أو يبقون هكذا داماً 2 المؤنحرة وراء الكافرين يبودا ونصارى ومنافقين؟ 
فالكفار لا يعجزون ربهم ولا يحسبون أنه يقدر عليهم» أوعل البطش بهم وإقائهم» ؛ هيبات» لقد كانت الأمم والتي طال ما حدثنا الله 
عنها من عاد وعُود والفراعنة وفارس والروم وغير ذلك» كانوا أعظم سلطاتا ومع ذلك دمرهم لله وأصبحوا كأن لم يكونواء ورجعوا 
وما ثالة وماك الله أرضيم ودقابم وأموالهم للكمققة «عتدها كارا مون حقاء وس ذلك لو يعودون إلى الله إلى دينه وإلى نبيه 
صلى الله عليه وسلمء » لعاد الله علهيم بأفضاله وبعزه وبنصره» فَالقَزة لله يما وليست لأحد من اطلق: فهو القادر على كل شيء جل 
جلاله» ولكنه من حككقته يعز المؤمن عندما يعز المؤمن نفسه بطاعة ربه وطاعة نبيه» فإذا خرج عنه عاقبه» وما من عقوبة إلا بذنب 
9شش“ه1 

فليسوا بمعجزين في الارض وسينالهم اللخراب والدمار والذل والطوان» وقد فعل ربناء ولن يرفع يده علهم جل جلهله» ومع هذا في 
الآخرة مأواهم النار هي مسكنهم ومنزلهم ومرجعهمء فيعذبون أبد الآباد, لا موت لحم فيها ولا فناء» وكلما نضجت جلودهم بدلهم 
الله سبحانه جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب. 

ثم قال تعالى: ويس المصير] [النور:/اه] أي: بنّس المصير النار» فا أقبح وأشد بس من كانت نبايته ومصيره الذي سيصير إليه 
ا الله 

والله يحذرنا نفسه في الدنيا لعلنا نذرك حياتناء ونستفيد من وجودنا ونعود إلى ريناء يخاطب الله الناس كلهم في المشارق والمغارب» 
منذ نزل القرآن ونزل به جبريل على قلب حمد صل الله عليه وعلى آلهء يدعو الله إليه الخلق كلهم عر بهم ومهم» بيضهم وسودهم؛ 
لوي و و انهه + ايسا ود ولهدا وبتثلوا لكاب واحد بلغة واحدة هي لغة مد صل الله عليه وسلم» وقومه النين نشروا الإسلام 
بدمائهم وبأولادهم وبحياتهم وبكل ما يملكون من عزيز. 
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إن ديننا هو دين الأدب والأخلاق والتحضرء ومن الآداب التى أمرنا الله تعالى بها: آداب الاستئذان عند الدخول على الغير» وفي 
ذلك من الحم الثنيء الكثير, فذلك حتى لا تتكشف العورات؛ ولا يطلع على ما يكره الاطلاع عليه. 

ومن الآداب أن القواعد من النساء يجوز لحن أن يضعن من ثيامين م اتلحارجية غير متبرجات بزينة. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا ليستأذكم) 


سين فو[ تعال: ا أيها الذين آمنوا ليستأذككم) 


ثم قال تعالى: إيا مها الذينَ امنوا ليستاذئكر الْذينَ ملكت ماكر وَالِْينَ ل يبلُوا لخر مككز لات ميات مِنْ قبل صَلاة 0 
تضعون شيابكز نالو ون بد سَلاة اذ اث وات لك َس ليك ولا هم اح بدن افون يكز بز 


2 


بض كدَلكَ يبن ال َه لكر الآيّات وَاللَّه ليم حَكِمٍم | [التور:6ه]. 
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هذه الآية الكريمة من آداب الإسلام؛ يعلمنا الله كيف نكون في بيوتنا مع خدمنا وأولادنا ونسائناء وأن لا نعيش داخل بيوتنا همل 
15 بلا أدب ولا حياء» كا اشمّلت السورة جميعها على هذه الحك والأحكام. 

قال تعالى: إيا أيها الذِينَ آمنوا ليستأذنكر الذينَ ملكت أبمانكر | [النور:86ه] يخاطب سبحانه المؤمنين ويأمرهم بلام الأمى في قوله 
تعاللى: (ليستأذتكم الذين ملكث أجاكم) أ عبيدم وإماؤّكم وخدمكم وصبيائك» ليستأذنوك في ثلاث حالات وثلاث مرات. 

ثم قال تعالى: |والذين لم يبلغوا الحلر متكي | [النور:6ه] أي: وأطفالم المميزون الذين لم يبلغوا الحل» ولم يصبحوا بالغين» فلم تفرض 
علهم صلاة ولا صيام» فهم لا .يزالون قبل البلوغ. ولكنهم مع ذلك غيزوك مدركون» وتكون هذه لمن كانوا بين السادسة والعاشرة من 
أعمارهم إلى وقت البلوغ. وكل بلد حسب طبيعته وحالته من حرارة وبرودة» ففى هذه البلاد الحارة سرع البلوغ الأطفال وللبنات 
الصغار» وفي البلاد الباردة يتأخرون في باوغهم سنوات عما يكون في البلاد الحارة. 

فأمى الله تعالمى أن نأى خدمنا وعبيدنا وإماءنا وأطفالنا قبل البلوغ بالاستئذان في الثلاثة الأوقات» كأن يقف على الباب فيطرق فإن 
أجيب بالدخول فليفعل» وان كان بلا فلا يدخل» وإن لم يجب فعناه أنه لم يون له» فقال تعالى: إيا أمها اين امنوا ليستأذتكر النِينَ 
ملكت أيمانكر والذين ل يبلغوا الحار | [النور:8ه]. 


١‏ أمارات البلوغ 

أمارات البلوغ 

الحل: هو البلوغ؛ والبلوغ يكون بالمني أو بالإنبات في العانة» أو بعلامات أخرىء أو بالحيض بالنسبة للبنت» أو بباوغ الثامنة عشرة 
بالنسبة للبلاد الباردة» إذا لم يكن هناك مني ول إنناف ولا فل موت ول ما شي هذا وأما البلاد الحارة فتبلغ البنت بين الثامنة 
والتاسعة إلى العاشرة» والولد بين العاشرة والثانية عشرة» هذا يعلم من القديم والحديث» وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص بينه 
وبين أبيه أحد عشر عاماء فقد حملت به أمه وأبوه عمرو سنه لا تتجاوز الحادية عشرة. 

وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائّشة وكانت بالغة» وهذا الموضوع قد تعاق به الكفرة وتعاق به المنافقون» أي: كيف يتزوج 
ابي صل الله عليه وسلم طفلة صغيرة بسن عائشة؟! فهؤلاء قالوا ذلك لأنهم يعيشون في بلاد باردة» فلا يكاد يبلغ الولد في تلك البلاد 
إلا بعد أن يصل إلى الثامنة عشرة» ولا تبلغ البنت إلا بعد أن تتجاوز الخامسة أو السادسة عشرة. 

والنساء هنا في المدينة منبن من يبلغن في العاشرة» اومنين من يبلغن في التاسعة أو اكادية 3 الثانية عشرة» وهناك من أولاد المدينة 
المنورة من بلغوا رعق ايه عشرة وشبور» فإذاً ليس هناك استغراب ولاتششي عو ان اللبي تزوج طفلة» وهو ل يتزوج طفلة» 
بل كانت عااشة في سن التاسعة» وهي على غاية ما يكون من النضج والفهم والعقل والإدراك. 

وهذا معلوم في البلاد الحارة» وك أخبرتنا الصحف اليوم عن بلاد أمريكا وبلاد الحند في صحاريها الحارة» فقّد ذكروا من فسوقهم 
وفسادهم أن وجدت بنات قد ولدن بلا أزواج» يعني هناك فساد في سن مبكرة» فذلك يأبون أن تزوج الفتاة؛ ليزداد الفساد انتشار» 
واللقطاء كثرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال تعالى: ستاك الِْينَ ملكت أَمانكر | [النور:8 0]. 

هذا أمى من الله لام الس فيأمرنا أن نأمى غلماننا وخدمنا أن إستأذنوناء والغلمان هم الأطفال قبل بلوغ سن القيز بين الخامسة 
والعاشرة» وقوله: إوالذينَ ا ري [التور:6 ة] قوله: (متكم) أي: من الأحرار فيستأذنوكم ثلاث مرات. 


١.‏ أوقات الاستئذان الواجب 
أرقا الاستد ان لواحن 
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ثم فصل الله تعالى وذكر هذه المرات الثلاث في اليوم والليلته فقال تعالى: [من قبل صلاة الْفَجِر| [النور:0/6]» فعادة الإنسان أن 
يكون نائاً قبل صلاة الصبح» وأن يكون في غرفته مع زوجته أو وحده» وقد يكون عرياناً أو نصف عريان» وقد يتعرى وهو ناكم 
ولا إشعر» فلو دخل عليه طفله أو دخل عليه غلامه فسيراه في حالة لا يرضى أن يكون عليهاء 

وقد حدث من الصحابة من عمر ومن غيره» ومن النساء والرجال أن قالوا: يا رسول الله! يدخل علينا خدمنا وأولادنا ونحن في حالة 
كره أن يرونا عليهاء وبعضهم قد يكون مع المرأة في ال حالة التي يكون علبها الزوج والزوجة عادة» وإذا بالآية تنزل كا أمى الله تعالى 
بالاستئذان ثلاث مرات. 

والمراد بقوله: (ومن قبل صلاة الفجر) يعني: قبل أذان الفجرء ويكون الإنسان عادة ناما أو في وقت خلوة وعورة له. 

ثم قال تعالى: إوحين تَصَعونَ شيابكر من الظهيرة| [النور:6ه] أي: عند القياولت وذلك عندما يعود الإفسان من عمله» أو من متجره 
أو مزرعته أو مكتبه أو مدرسته» فيعود فيأكل لقمة أو لقمتين ثم يقيل» وفي الحديث النبوي: (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل)» فيدخل 
غرفته أو بيته ويغلق عليه الباب ويرخي الستور» ويضع الثياب لينام في وقت الظهيرة» أي: وقت الظهر أو وقت الزوال أو وقت 
وقوف شمس في كبدء السماء. 

ثم قال تعللى: [ومن بعد صَلاة الْعشّاء| [النور:6 0]ء فالعادة أن الإنسان عندما يصلى العشاء فإنه يذهب للنوم؛ ليأخذ راحته» وليستعين 
بالنوم باكراً على الاستيقاظ لصلاة الصبح في وقتها. 

واستدل بالآية على أن الإنسان ينبغي له أن ينام بعد صلاة العشاءء وأما العشاء فيجب أن يكون قبل ذلك؛ حتى لا تمرض معدته» 
فلا يملا معدته ثم يذهب للنوم فهذا ضار بالبدن. 

ويكره النوم قبل صلاة العشاء والصحو بعدهاء وقد ثثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمر أحياناً في بيت أبي بكر» ولكن لمصالح 
المسلمين» والعمل لمصالح المسلمين هو عبادة في حد ذاته» ولا يجوز السبر إلا في هذه الحالة ونحوهاء وما عدا ذلك فلا بل ينام مبكراً. 
والآن مع وجود التلفزيون الذي قد دخل البيوت» وانتشر في الأرضء ولا يمكن الفرار منه بحال» يخالف كثير من الناس ما تقدم» 
لكو ضع عل ره لبت أذ كرة رعاككرا لا كن عتست الأراطة) أومكاتراء التاق رولك دوه بسبدما تكرن افيا ابن 
أن نرف وأما ما لا ينبغي أن يرى فيجب أن يمنع منه أساءه واولا فم وى اناوزئلة الحفه ركسو يه اونا لاد أو يجعله في 
وأما إذا كان ضعيف الإرادة خائراً في ببته» فالأمى يصبح مصيبة» ويبقى من البلاء المنتشر ما الله به عليم» وليس التلفزيون فقطء 
بل تكون السبرات من غير تلفزيون فيما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وكل ذلك بلاء ومحنة وفتنة للإنسان؛ 
ليختبر هل هو مؤمن حقاً يأمى أولاده بما يجب أن يأمرهم به وهل يازم امرأته بما يجب أن تلتزم به من الإسلام وأخلاقه وطاعاته. 


٠8.1.‏ علد وجوب الاستئذان في الأوقات الثلاثة 

علة وجوب الاسكذان فى الأوقات الثلاثة 

هذه المرات الثلاث هي عورات» لماذا؟ لأن الرجل أو المرأة عندما تدخل غرفتبا وتغلقها عليهاء سواء كانا معاً أو كان كل واحد 
منهما في مكان مستقل» فقد لتقلب ونتكشف عندما تزيل ثيابها الخارجية» والرجل كذلك» فإذا دخل عليها طفلها أو خادمبا فقّد 
يرى عورتها» أوما لآ ينها أن ترأه. 

ففي هذه الحالة من الأدب الواجب أن يعم الحادم والطفل ألا يفعل ذلك» وأما الكار فالأمى في حقهم من باب أولى» فلماذا الخدم 
والصغار؟ لأن الله تعالى قال: اثلاث عورات لكر ] [النور:6ه] فهذه الأوقات الثلاثة تعتبر عورة لما يتكشف فيها من العورة. 

وقال الله بعدها: ليس عَليكر ولا عَلهِم جتاح بعدَهن] [النور:56] أي: لا مانع ولا جناح ولا متابعة ولا مسئولية عليكم أو عليهم 
-عليك يا أصداب الببوت من أب وأمء وعليهم أي: يا من في البيوت من الخدم والأطفال- بعد هذه الأوقات الثلاث الدخول بغير 
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دق “لأن العورة لتتكرن الاهلاء:والاستتدان لذ يكرن الاسناء! لأن اش تعالى قال: |طوافونَ عليك] [ | [النور:6ه] أي: أن خدمنا 
ع بره ا سس ع ا د يبتعدون عن أبهيم» » طوافين خارجين داخلين 
ملتزمين عوتهم لأنهم يسكنون معك» فيريدون مرة من أمبم م وفوا ومن أبههم درهماً في أو كلمة» أو شيعاً يتعلق بهم 
من دراسة أو لاضن أو وذ للك 

فقال تعالى: إطوافونَ عَليكر بعضكر عل بعض| [النور:08] أي: يطوف بعضك على بعضء فأنتم تسألونهم ذلك وهم يسألون ذلك» 
وأنتم تطوفون بهم وهم يطوفون ب5» ”ا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن الهرة تشرب من الإناء ثم نتوضأ منه» فقال: 
(هن من الطوافين عليك والطوافات) يعني: ملازمات للإنسان في البيت» وكانت تأتي القطة والنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فيصغي 
لا الإناء لتشرب» ثم يتوضاً من نفس الماءء لأن الشأن فيها أنها نظيفة» إلا إذا رأيناها تأكل نجاسة أو جيفة ميتة» فعند ذاك نتحفظ 


ثم قال تعالى: | كَدَلِكَ يبن اللّهُ لكر الآيّات] [النور:6ه] أي: كذلك بيين الله لك آياته من أحكام وأوامى ونواهء حتى تصبح بينة 
واضحة مفسرة مفهومة. 

ثم قال تعالى: | وال لم حَكي | [التور:4ه] الله جل جلاله عل بكل شيء» فيريد أن يعطينا من علمه ويؤدبنا ويعلنا ويوجهناء وهو 
3 8 00 وأواغرة وتؤاهية» وشكة هذه الأراس بوالاشكدانات ألا يكرن هناك كفى للعوزات, 
وكل هذا من الآداب العامة» وإذا لم يكن هذا فيدل على فساد في الأدب وفي الدين وفي الأخلاق» ويبقى من لا يفعل هذه الآداب 
ولا يراعيها همل في همل. 


6 تفسير قوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال متكم الحلم) 
سير قوله تعالى: نالع شم امل 
ثم قال تعلى: وإذا 9 الأطمال 0 اح ليسا ذنوا 0 الينَ من قبلهم كدَلك به 0" آياته واللّه م حَكي] 


[النور:ة ه]. 
الآية الماضية في الخدم والأطفال الذين هم دون الباوغ» وهذه الآآية في الكار» قال تعالى: 57 ل الَطمَال ملكر] [ [النور:ةه] أي: 
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من الأجارة والحل: الباوغ» إذاً: فالكار يستأذنون في جميع الأوقات؛ لأن الشأن فٍ الكار ألا يكونوا مع ا فكل له أدبه وعادته 
ونعة ولسوا عادة #الأطفاك الصغار ولا كاخدم» أي: ليسوا من الطوافين ولا الطوافات. 

قال تعالى: | يسنا ذنوا 0 الينَ من قبلهم| |النور:ةه] أي: من الخدم والأطفال» ولكن استئذان الككار دون قيد» فليس 
محظوراً فط في هذه المرات الثلاث فقط» ولكن يجب أن يكون عاماً في كل الأوقات والأزمان» فا دامت الغرفة مغلقة أو الستور 
مرخاة فلا يجوز للكبير أن يفتح الباب ويزيل الستار دون أذنء ولا يدخل إلا بعد أن بودن له بالدخول» فإن لم يؤذن فلا يفعل. 
وأما الأطفال والخدم الطوافون والطوافات فيستأذنون في أوقات ثلاثة فقط» وما عدا ذلك فلا حاجة للاستئذان. 

ثم قال تعالى: | كَدَلكَ يبن اله لكر آياته| [النور:ة 0] أي: يفسر ويوضم آياته وأحكامه وأوامره نواهيه. 

ثم قال سبحانه: لله عم حكم] | | [التور:وه] أي: ع كو شي هذا يمنا ورسلا من عط نبور بل عن الجهل في أدبا وال 
البيت وخارجه» مع النساء والأطفال والخدم والناس جميعهم» وهو حكيم ا في أوامره ونواهيه؛ فليس هناك أمى ولا نبي لا حكمة 
فيه» والحكمة واضحة هناء فن الذي يقبل أن يرى عورة أمه» أو أن ترى عورته من أولاده أو خدمه أو أي إنسان سوى الزوجة» 
فالزوجة فققط هي التي لم تؤمى بالاستئذان» ومع ذلك فلا بد من السلام عند الدخول عليهاء كك لايد لا لس حول زمر جنا 
من السلام» وسوتكرة ايها اسكداك: 
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١٠.‏ تفسير قوله تعالى: (والقواعد من النساء) 

تفسير قوله تعالى: (والقواعد من النساء) 

ثم قال تعالى: الوا مِنّ الَسَاءِ اللاتي لا يحون نكاحا َس عن تلح أَنْ يِصَعن ماين عير متبرجَات يزيتة وأَنْ تعفن حير 
كن وان يع ع | [النور: .]+٠‏ 

هذه الآية خاصة بالعجائز يقول تعالى: إوالْقَوَاعد من النَسَاء| [النور:٠]‏ القواعد جمع قاعد» كائضات وحائض. 

وقوله: اللّات لا يرَجونَ بكاحًا| [النور:٠+]‏ هن النساء اللاتي انقطع حيضهن» وما عدن يردن الأزواج» فأصبحن أرامل بموت أو 
طلاق» أو لأي سبب من الأسباب» وهؤلاء القواعد أكثر حياتين جلوساء فلهن الأولاد والنساء يخدمنين» وهن (اللّاني سْسِنَ من 
المحيض | االعادق ار أي: اللاني م ببعدن يلدكه٠‏ 

ووصفهن الله بقوله: |اللاتي لا يحون نكاحًا| [النور:٠1]‏ أي: لا .يرجون ولا يرغبن ولا إشتبين النكاح» وهذا ليس للتٍ انقطع حيضها 

فقط» فقد ينقطع الحيض عند الأربعين أو قبلها أو بعدها بقليل» ويبقى فيها آثار اججمال» وتكون مرغوبة» ولكن هذه الآبة تطلق غل 
العجائز اللاتي لم يعدن يرغبن لا في زواج ولا في جماع» ولو وقع ها فلا تلد لأنها دست من المحيضء وهؤلاء في هذه الحالة لا يرغب 
فين فرخض الله تعالى لحن أن يخففن من سترهن دون الشواب. 

فقال تعالى: | ليس عدن جاح أن يصَعن شيابين غير مبرجَات ِيئة| [النور:٠]‏ أي: لا جناح عليين ولا مانع ولا ذم ولا مسثولية 
أن يضعن ثيابين في بيوت الأجانب» أو مع وجودهم إذا دخاوا علهن بإِذن منبن. 

وما الثياب التي توضع؟ ليس المراد أن تجلس معهم عريانة» ولا كاشفة شعرهاء ولكن هذا الجلباب اللخارجي الذي يجب أن تلبسه 
الشواب ومن لا يزال فيين أثر من امال والرغبة في الرجال. 


١١0.0.‏ شروط وضع الثياب للقواعد 

شروط وضع الثياب للقواعد 

ثم قال تعالى: إِعَير مميرّجَات بزِيئة] [النور:0+] أي: إذا لم يكن متزينات متشييات بكحل ودهن وحمرة وحلي؛ ونحو ذلك؛ فيجوز 
لحن الوضع من خيانبن» وكشيو مق النساء بترن يضقن كادي القخرين بالناش »ولك هيبات: أن يصلح العطار ما أفسد الدهرء وان 
فعلت -أي: التزين- فالشرع ل بمنعهاء ولكن في هذه الحالة منعها أن تزيل ثيابها عند الأجانب؛ لأنها غيرت شكلهاء وقد تغر من لا 
با موز» فقد يغتر ببا بعض الناس ونظن أنبا ترغب في الاتصال؛ بدليل التزين. 

ومعنى: (غير متبرجات بزينة) أي: آلا يكن قد تزين إلى أن أصبحن كالبرج ظاهرة في الزينة» وبما يعتبر فتنة إن هي كشفت ذلك 
وازالت ثيابها عنها. 

الحاصل: أنه يباح للعجائز أن يخلعن الثياب الحارجية» أي: الرداء أو اللباس الأسود النين يلبس» مع ستر الشعر والعنق» ولكن لشرط 
ألا يكن متبرجات متزينات لا مرة ولا بعطر ولا بثياب شفافة» ولا بشيء من ذلك. 

ولعل حائز اليوم يتزبن أكثر من الشواب» وني هذه الحالة لا يجوز لمن العو ثيامين ؟ 0 تبرجن بز.ينتبن» ووضع الثياب مشروط 
بعلم التبرج بزينة. 

ثم قال تعالى: إوأنْ يسَعففنَ حير كْنَّ| [النور:٠]‏ أي: إن إستعففن عن وضع الثياب -أي: الجلباب اللحارجي والرداء- إذا دخل 
كيين أجني فهو خير لمن » وأعظم في الأجر والثواب من الله. 

ع |والله سميع علهم | [ | |النور:.٠>‏ ] أى: سميع لمؤلاء فيما يقلن» فن قالت خيرا فلها امحيرء ومن قالت غير ذلك فلها ما قالت» 
والله بعلم كل ذلك ويسمعه» وهو أيضاً عليم بنيابن وضمائرهن» فإن تبرجن رغبة في الرتغال» وتقينياً فلا يجوز لمن ذلك» ويعتبرن 
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صغيرات العقل» وقد عرضن أنفسبن لمن لا إشتهيين ولا يحخطرن بباله» ولذلك كثيراً ما قالوا: إن العجوز للشاب هي سبب مرضه 
ودائه وسرعة موته» إقد جا الله لكل ع قَدرا! [الطلاق:"] ولكل ثىء أجل جيه وقاعدة. 


4 تنفسير قوله تعالى: (ليس على الأعمى و 


تفسير قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج) 

ثم قال تعالى: ليس عل الأعمى حرج ولا على الأعرّج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسعر أن تأ كلوا من بيوتكر أو بيوت 
آباككر | [التور:١1]‏ إلى آخحر الآية. 

قال بعض المفسرين: هذه الفقرات من أول الآية -أي: قوله: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) 
- في ألا يقاتل ويحارب» وهو معذور بمرضه أو بعرجه أو بعماه» وان كان قد قال بهذا كثير من السلف لكن الآية لا تدل على هذا 
المعنى هناء وهذا المعنى مذكور عند آيات الجهاد» والآية تدل على أدب وذوق آتحرء وهو في الأكل في الأسرة والعشيرة والأقارب 
بإذن وبقير ادن 

وأما على المعنى الأول فا علاقة الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية بالحرب والقتال؟! فالحرب والقتال لم يذكرا في السورة كلها 
منذ البداية» إذاً فا المعنى؟! والمعنى ما قاله بعض الصحابة والتابعين: وهو أنه يأتي المريض والأعمى والأعرج ليأكل أو يشرب في بيت 
أحد من أقاربه كأبيه أو أمه» في أو أخقدم أو عمته أو عمه» أوتنقالة أو خالته» اومدق فالأعمى قد تحرج ويقول: أنا حت 
إليك يا قربي فلان فكيف تأخذني عند العشيرة! فال الله له: لا حرج في ذلك» أي: إذ ذهب بك إلى عشيرتك وأقاربك» فبيوت 
الأقارب يوت مشتركة الكلة ويبذا المعق تيقى. الآية مقهوفة مقسرة: 


4 النور [61] 

تفسير سورة النور [71] 

في هذه الآيات يعلمنا الله تعالى آداب الأسرة واتصال بعضها ببعض» واداب الأصدقاء ودخول بعضهم على بعض» وأ كل بعضهم عند 
بعض» بإذن وبغير إذنء للأصحاء والمرضى» فتأ كلون جميعاً أو أشتاتا وكذلك آداب السلام إذا دخلنا على أهلناء والآداب إذا دخلنا 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ليس على الاعمى حرج) 

تفسير قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج) 

5 1 20 أ 000 رمه م 027 309 رمه مه رم د هسم رمه مه ل هوي بره هوه يو زرو ه افر ريره 
قال الله جلت قدرته: إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرّج حرج ولا عل المريض حرج ولا على أنفسكر أن تا كلوا من بيوتكر 

أويوت لك ازيرت أمانج ازيرت إعراند أ يرت أخواتج أوديوت اعافد اربوك عات اويرث أخرالى اوبرت 
َالاتَكر أو ما ملكت ممَاحَه أو صَديقك ليس طَيْكرْ جاح أَنْ تَأككوا ميا أو أَشَْانً فَإذَا دحلم بيوًا فسَلمُوا عل نفس لَحِيَة من 
3 5 سس نس لهاس لل لس سس ارس بن لكر ص 6 يتك ماهير ه له ابر مس 

عند الله عبار 8 طيبة ذلك بين الله لكر الايات لعلكر تعقلون! |النور:١51].‏ 

هذه الاية الكريمة من هذا السورة العظيمة التي كلها أحكام وحكرء وادات زو فاق وذوق بوسطاراه نا افيا اداية الايزة 
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يأكلون جميعاً أو أشتاتاء وآداب السلام إذا دخلنا على أهلناء والآداب إذا دخلنا بيوتاً وليس فيها أحدء أي: كيف نسم على أنفسنا 
تحية من الله مباركة طيبة. 

قال تعالى: اليس عل الأعى حرج ولا عل الأغرج حرج ولا عل المريض رح ولا عل أنشسكز | [التوزة8+] بم الله كل مولا 
هناء والمرضى جمع مريض» والأعمى مفرد عبيان» والأعرج مفرد عرجان» فهؤلاء كصاحب البيت نفسه» أي: لا حرج عليهم أن 
يأكوا جميعاً أو أشتاتا عند من دعاهم» اكات دخوطم» أو تحضوا مع من حضر من أقارببم» أي: أقارب الأمواية من جهة الأمء 
وأقارب الأبوة من جهة الأب» فلا حرج أن يأ كلوا ويشربوا ويدخلوا الببوت على المحارم» كان أرباب البيرت حاضرين أو غائيين. 
وقد تقدم أن بعض المفسرين قال: إن هذه الفقرة ة الأولى من الآية لا علاقة لها بطعام ولا شراب» وإنما علاقتبا بالحرب والقتال» وأن 
الله تعالى أزْال ال حرج والشدة» وأسقط التكليف بالقتال والحرب عن الأعمى والأعرج والمريض» وهذا المعنى هو كذلك» لكن له 
آيات وأماكن أخر من كاب الله في سور القران واياته. 


١‏ الراد بنفي الحرج عن المعذورين 

المراد بنفي الحرج عن المعذورين 

أما في هذه الآية فالمعنى ليس كذلكء والمعنى: المريض أو الأعرج أو الأعمى يريد أن يأكل عندي في البيت من تلقاء نفسه فأرحب 
به» ولكن قد يتفق لسبب من الأسباب بألا يكون الأهل في البيت» وألا يكون في البيت أحدء فلا يأخذه المضيف من بيت أبيه 
أو أمه أواعنه أوعتته -إلى اسمن 55 الله إلى مكان آتخرء فكان هؤلاء المعذورون يتحرجون ويتأسفون ويقولون في أنفسبم: جتنا 
اليك وعندها نسأ كل من عاك أو بذغاء ندازك فذلك ادن متك وترحيي» .وآنا هؤلاء فلا نعرفهم» وكيف ندخل بيوتهم بغير 
إذن منهم» وتأكل طعاميع ولا ندري هل يرضون أم لاء فقال الله لمؤلاء: لا تتحرجوا ولا نتأسفواء إذ الابن أو ابن الأخ أو ابن اخالة 
أو ابن العم ونحوهمء إن أخذك إلى بيته فأنت حر التصرف في ذلك لأن الله فتح لك هذه ابوك عا وضونة: كمطواهن احا 
الأسرة» فلتدخل ولتأكل ولتشرب ولتصنع ما يصنعه عضو البيت» فلا بتحرج هؤلاء» وكانوا تحرجون أيام الحياة النبوية من مثل هذاء 
ويظنون أن ذلك ليس لهم بحق» فأعلهم الله هنا: أن هؤلاء إذا جاءوم وأردتم أن تأخذوهم لمن ذكر من هؤلاء الأقارب فلا مانع 
ولا حرج ولا إثم علهم. 

هذا هو المعنى الاقرب للمقصود بالاية» اي: الذي يزيل ال حرج والتاثيم عنهم ٠‏ 


معنى قوله تعالى: (ولا على أنفسك أن تأكلوا من بيوتكم) 

معنى قوله تعالى: زولا عل لع اامأكراامن يو ) 

1 ثم قال تعالى: إولا ع أنشيك | [النور:1”] أي: ولا حرج على أنفسك ع أن تيا من 6 اك ابَاككك ا [النور:١1”"]‏ 
أي: كون ا حرج عر فرعا قٍ بتي وطعاني ليس هذا هو المقصودء ولكن المقصود ما بعده؛ لأن بيت أي أن وحمي وحمت وخالي 
وخالق وأخي وأختق كلها كبيق» فك يبلح لي أن آكل في بيت ذكذلك بباح لي أن آكل في يوت هؤلاء» سواء أكانوا حاضرين أم 
غائئين» والصديق كذلك. 

فكل مؤلاء قد أباح الله تعالى لحم أن يأ كلوا مع بعض بلا حرج ولا إثم» حضروا أم غابوا. 

وابتدأ الله بذك بيوتما لأتفسنا يضم لها بيوت غيرنا من أقاربنا وأصدقائناء فيكون المعنى: بيتنا في هذا كبيوت هؤلاء من حيث الطعام 
والشراب والدخول إلههم. 
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وذك الله الصديق» والصديق: من صدقك 2 وده» واذا صدقك قٍ وده فيكون قد فتح لك بيته» فإذا جئت رحب بك حضرأم " 
محضرء فإذا أكلت أو شربت فعناه: أنك أزلت الفوارق بينك ويينهء واعتبرت ببته يبتك» ويوماً سيفعل فعلك نفسه. 

وهذه من آداب الأسرء وآداب الطعام والشراب بين أعضاء الأسرء واللّه تعالى قد ربط وعمّد الأخوة بين المسلمين جميعا فقال: إإِنا 
المؤمنون إخوة] [اخجرات:١٠]»‏ فزادت الصلة وثاقه وزادها ربطاً بين أفراد الأسرة الواحدة بإباحة الأكل في أي بيت من بيوتها؛ 
لأنهم كا يقولون في القواعد الأصولية: الغنم بالغرم» فإذا مت قبل هؤلاء فهم يرثونتي» وإذا ماتوا قبل ورثتهمء ثم هؤلاء من افتقر منبم 
تصبح نفقته واجبة على أقاربه الأدنين في فضول الرزق والمال وهكذاء وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة من المحققين من 
الأعة والفقهاء. 

فهذا التضامن والترابط الذي علمنا الله فيه الآداب» وأن تكون بيوتهم بيوتنا وبيوتنا بيوتهم» هو لهذا المعنى» أي: الغنم بالغرم» فكا أن 
الغنائم مشتركة بين الأسرة الواحدة» فكذلك الغرم والتكليف. 

وقوله سبحانه: |من يوتكذ | [النور:1+] أي: بيوت الشخص نفسه» وذّك الله بيوتاً أخرى ليجعلها كبيوت الإنسان نفسهء فقال: أو 
يوت أباقكر أو بوت أَمباتك) [النور:٠+]‏ وهكذا أيضاً أخل هؤلاء المرضى وإدخاهم معي لهذه الدأر من دور الأقارب لآ خرج فيهء 
فذلك شييء أباحه الله وفتح الأبواب في وجه الأسرة بعضها لبعض؛ لما جعل بينهم من ترابط ومن مشاركة في الغنم والغرم. 


٠‏ من بباح الأكل في بيوتهم بلا استئذان 


من يباح الأكل في بيوتهم بلا استئذان 

ثم قال تعالى: إولا عل نفك أن نا لوا عن ناروت ابالكر ,أريرت متك أو موك إعرادة أو يرق أكرادى أ موت 

أغامكز 9 يبوت اير ا ويرك أخرانك أو بر شر الاك | [النور:1+] فكل هؤلاء معلومون» ولا نزال نستعمل نفس التعبير 

الأب أبء والأم أمء والخالة خالة» والعمة عمهء واللحال خالء والعم عمء وهؤلاء الذين هم أقاربك من أبيك أو من أمك بيوتهم 
بيتك» فلك كل الحق أن تدخل بيوتهم وجدتهم أو يفي قد يداد عى نانيع بوعل شراومم » وتدخل معك من شنّت من 

صديق وقريب» سواء ٠‏ أكان مريضاً أم صميحاء فهذا حق جعله الله تعاللى لأفراد الأسرة بعضها لبعض» وكا يكون يوماً هو حقاً لي فإنه 

9 لأقاربي؛ فيد خلون بيوقٍ وأدكل بيوتهم» والممتنع من ذلك ليم خسيس» ومع ذلك يجبر على أن يدخل أقاربه 

بيته؛ لأن الله هو الذي فتح ذلك بإذن وبلا إذن. 

عل الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة واللخال والخالة» دخولنا لبيوتهم ودخلوهم لبيوتنا حاضرين وغائئين إذ هم محارم مباح» 

فنأكل طعاءهم ويأكلون طعامناء بإذن وبغير إذن» وندخل من شْئُنا من الأصدقاء أصحاء ومرضى 

ثم زاد الله وقال: أو ما كم مَقَائَه | [النور:1١+]‏ المفاتح للمخازن» فلا يكون المفتاح إلا وهناك شبيء مخزون» فلو أن هناك خادما 

قريباً لي أو صديقاً وغبت عن البلد فأعطيته مفاتح البيت؛ وفيه مؤن وطعام؛ فله الحق بإعطاء الله له أن يأكل ويشرب بما لا يضر ولا 

يخرج من البيت» فلك أن تأكل وتشرب دون أن تملع الجيوب وتخرج الطعام معك» فهذا ل يأذن الله به» ولم يذكره الله فيما يجوز؛ لا 

فيه من الإيذاء لأعضاء الأسرة» أما إذا أراد الإنسان ذلك من تلقاء نفسه فهذا كلام آخر لا علاقة له بالآية» والا فالأصل: أن من 

أعطي المفاتيح فا في البيت أمانة وضانة عنده» ويتصرف في البيت طعاماً وشراباً بما يكفيه دون أن يخرج من البيت شي وله أن 

أت بصديق لكن بالمعروفء فلا يأتي بحفسين شفصأء ونحو ذلك 

فلو جاءني ضيف ولم يحد عندي في البيت شيئاء أولم يجد ربة البيت قآخذه لأخي أو لعمي أو نكالي» ولا مانع من ذلك. 

ثم قال تعالى: إأو صديقك | [النور:1>] كذلك الصديق» أي: يجوز للصديق أن يأكل في يبت صديقه» بإذن وبلا إذن» وأن تأني 
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هذا من اداب الأسرة واداب العشرة وآداب الزيارة واداب الضيافة واداب الأكل والشراب بين أعضاء الأسرة بعضهم مع بعض. 


64 إباحة الأكل اجتماعا أو انفرادا 

إباحة الأكل اجتماعاً أو اتفراداً 

ثم قال تعالى | لبس بعلي جناح أن تأكلوا جميعا| [القونةة]. 000 ٍ 

أي: لا جناح عليك إن ذهبت للبيت وصديقك قد تأخر لسبب من الأسباب وأنت جائع» أو الوقت الذي ستقيم فيه في بيته قليل» 
أن تأكل وحدك» فإذا جاء صديقك فليا كل وحده؛ ولك أن تنتظر لتأكل وإياه سواء. 

وكقاعدة عامة: أباح الله تعالى للناس أن يأكوا جتمعين» أويا كل كل واحد منهم على حده» وان كان الأفضل والأكم أن بأكل 
الإنسان مع جماعة. 

و0 نزلت هذه الآية؟ كان من عادة العرب في جاهليتها -وهي من الأخلاق الكريمة- الكرم والتبلء, لكن قياشدة ركلف وليس كل 
أحد استطيعهاء ولا تزال هذه العادة عند الكثيرين من بلاد العرب قِ كثير من ديار الإسلام» أى: أن من عادتهم ا أحدهم لا 
بأكل وحده قطء فهو في كل الأوقات لا يأكل إلا إذا أن اهل فإ شماه زان رحن 4ه م 

وقد كان العربي قدي -مع كثرة الرزق في البيت والطعام- قد يبقى منتظراً من الصباح إلى الليل ليطرق عليه طارق» وليزوره زائر 
ليأكل معه على مائدته» فلا يريد الأكل وحده إلا إذا ينُس» ويأكل وهو متأثم حرج» ويصف نفسه بالبخل وبالشره وبالاستئثار على 
غيره٠‏ 

فالله تعالى منع هذا وقال: كل وحدك أو مع غيرك مجتمعين ومتفرقين حسب الحالة والحاجة والرغبة» وإن كان الطعام مع جماعة أبرك 
الصلاة والسلام: (كل مع اجماعة» وسم الله فذلك أبرك وأزى) أو يا قال عليه الصلاة والسلام. 

وفي حديث آخخر: (طعام الماعة أكثر زكاة وبركة نماء وبركة» وخير الطعام ما كان على ضفاف) أي: ما كان عليه جماعة تجتمع عليه 
أيديهم» ولكن لين هذا فرضا واجناء وانما هو من المندوب إليه والمستحسن. 

فالحاصل: أنه لا مانع من أن نأكل مع أعضاء الأدر هن الأقاريت الذين قر الله أو الأصدقاءء ولا مانع أيضا ولا حرج من أن 
تأكل أشتاتاء أي: مشتتين كلا على حده. 


١١.‏ حكم التسليم عند دخول المنزل 
0-8 00 المنزل 

إذا 0 بيتك ا وفيه ا ا ا ار فلا 00 1 بعل اللا قائلا” السلام عليك! وهم يبجيبونك » 
ال م السلام علينا من ربناء لأن الله يقول: إتحية من عند اللا [النور:71]» ولا شيء أبرك 
وأكم من ذلك: 0 0 من ربنا» 0 00 عاد الله 0 والملاتكة تر د عليك 5 قائلة: 8 00 
الأسرة إذا 32 0 البيت» فس - 5 00 وآ فاك 2 بوم مرات» فإن تجد 3 1 فيه 0 لسبب من 
الأسباب فس لضا قائلا السلام علينا من ربنا» السلام علينا وعل عباد الله الصالحين» وراد البعض أن بفسر (بيوتكم) ببيوت ال 
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قال: إذا دخات بيوت الله فقولوا: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد كان بعض السلف يفعل ذلك» لكن الآية في 
الأقارف راسك المنالخد تاليوك يرت الأقازية ولسدت يوك انلعل انذابيزت: الله ييا عند دخو ,أن تيل ركدية :اله 
تعالى» وإذا دخلنا بيت الله الحرام ونظرنا الكعبة نقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإوام)ء والتحية 
في بيت الله الحرام إن كان من الساكن في البلد فصلاة ركعتين» وإن كان من الآني من اللحارج فالتحية بالطواف بالبيت. 

وعند الدخول للمسجد النبوي لا بد أن تقول: السلام عليك يا رسول الله! ثم تستقبل القبلة أولآ وتصلي ركعتين» وبعد ذلك تسلم على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

هذه الآداب الرقيقة آداب الإسلام لم يتركها الله لنبيه ولا للعلماء» وإنما تولاها بنفسه جل جلاله» وعلمها لعباده» وترك التفاصيل لنبيه 
وخلفائه من العلماء» وهذه الآداب الإسلامية الدالة على نبل الإسلام وحضارته» ولم يقل كثير من الأثمة: هذه آداب فقط بل هي 
واجبة؛ لذ 0 والأمس إذا ل ليس ا و ب 
الله بالملام.. 

ثم قال تعالى: |تحية من عند الل [النور:71] فهي تحية من الله جل جلاله وعلا مقامه. فيأمرنا أن نبي أنفسنا ونس عليها. 

ثم قال تعالى: إمبا ركه طَيبّة| [التور:١1+]‏ (مباركة) أي: خيلهء و( طيبة) أي: حسنة» فيها الفاء والزيادة واللحيره وهذه التحية التي 
من الله جل جلاله هي طيبة ومن خير التحيات؛ لأنها من عند الله» ولا يترك هذه الآداب والرقائق إلا جاهل أو منتكس؛ لأنها 
من الله وما كان من الله ففيه الحير والبركة والأجر والثواب» وفي الطاعة والامتثال كل الخير. 


توضيح الله لأحكامه للناس 

ثم قال تعالى: | كَدلِك ين اللّهُ لكر الآيات لعلكر تعقلون] [ | [التورض1]. 

فقوله: | كُدلك] [النور:١1]‏ أي: كا بينا ما مضى من الآداب» بين الله دل الآيات] [النور:1] أي: يوضهها ويفسرهاء وييبن 
حلالها من حراعبا» حى تصبح واضحة للكبير والصغير» للرجل وامراة وكان هذا الأأعس ل فقك بين الله لنا بعض ما أوضحته الاية» 
ومن لم يكن متعلماً لا يعرف العربية كا ينبغي فقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلهء ووضخ ذلك خلفاءه من العلماء الذين لا 
يزالون يتوارثون ذلك و.بنشرونه ويوصحونه إلى يوم القيامة. 

ثم قال تعالى: إلَعلَكر تعقلون| [النور:11] أي: لعلك تكونون عمّلاء مدركين» تفهمون مقدار هذه الآداب والرقائق واللطف الذي 
أراقة اشعيفا ل الغاده الوق والوسنيرة وقد تقلت النيكة قا لاتشترظراف الله علا كيضم عاق وبر لك انه كان رايا كان 
خلقه القران. 

أي: ما ورد عن الله في كابه كان هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام» فالخلق الكامل ما ألى به القرآن العظيم: في الآداب 
والواجبات والرقائق والحلال والحرام» ومن ذلك: كان رسولنا هو الأسوة الأعظم كا قال الله: إِلَقَدَ كَانَ لكر في رسول الله أسوة 


ينه [١‏ الأجانية مقن كان عدا للنتيزة المرية وسشعلفاً كن من القرقة إلا نسنطع التاسنة درن تعة انه الله والشائرة دخو 
الجنة. 
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ذكر الله تعالى من صفات المؤمنين أنهم إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمى جامع لم ينصرفوا حتى إستأذنوه» فإذا أذن 
م انصرفوا» واذا لم يأذن هم للحاجة إليهم فإنهم لا ينصرفون. 
3 5 الله تع لى المؤمنين أنهم له يجعلوا 00 الرسول ومناداته كدعائهم لبعضهم البعض» واثما جلونه ويوقرونه٠‏ 


ه1١‏ سير قوله.تعالى: (إنما المؤمنون الثين امنوا بالله ورسوله) 

تفسير قوله تعالى: (إما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله) 

قال الله تعالى: إإِا لمؤْمِونَ الذينَ آمنوا بالل ورسوله وإذَا كانوا معه على أم جامع [ يَذُهبوا حت إستاذنوه إن الذِينَ يست ذنوتكَ 
وك لين يوْمنُونَ باللّه ورسوله فَإِذّا استَأدنوكَ لبعض ْنِم فأَدَنْ نْ شنْت منهم واستغفر لحم اهن الله حمُور رحب [التور:17+]. 
علمنا الله في الآية السابقة أدب الاستئذان عند الدخول 1 تعالى: إيا أيها الذي آمنوا ليستأذتكر الْدِينَ ملكت أجانكر والِينَ أ 
رار يكرا [التور:6ه]ء وقال في الكار: إوَإذًا ب الأَظمَالٌ مك الحلر فليستأذنوا كا اسَتَأدَنَ لين من قبلهم] [النور:ه]ء 
فذاك الاستئذان عند الدخول» وهذا عند الخروج. 

وق لديف البو عن رشك اله عي الله عليه وسلم كا في مسند أحمد والسئن يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا دخل أحدم على 
جماعة فليستأذن» فإذا دخل فليسم وإذا خرج فليسل» واللعلام اكذا نا اسك الدول باحق من الثانية) وهكذا يبين لنا النبي عليه 
الصلاة والسلام كاي أله وركون الأسزة قرلا رع وتقريراً عليه أفضل الصلاة وأرى التسليم. 

وقوله تعالى: إإِنا لمؤْمنونَ] [النور:9+] أي: المؤمنون منحصرون في هذا لأن (إما) أداة حصرء ل اْذِينَ آمنوا الله ورسوله| [النور:] 
أي: كان إبمائهم بالله عن قول وعمل في الطاعة والامتثال. 


.لءهةلا الاستئذان عند الأمى الجامع 

الاستئذان عند الأأص الجامع 

ثم قال تعالى: إواذا كنوا معه على أمى جامع ل يذهبوا حت يستأذنوه| [النور:؟] وصف الله هؤلاء المؤمنين إن كانوا مؤمنين حمّا 
ميلقا أنهم إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسل في أمى جامع» والأمى الجامع: أن يمعوا مصالح المسلمين في صلاة جمعة أو 
مجلس ذكر أو علمء أو معارك وجهاد وغيرها ثما يتعلق بمصالح المبلنين :عوماء فهؤلاء لا يكون إيمائهم | إعانا اوقا ونا ذا قروا 
2 مثل هذه الاجتماعات النبوية» ألا يتركوها ولا يذهبوا عنها إلا إذا استأذنوا رسول اله وقالوا: با رسول الله! ان لنا عندنا عمل 
ونحوه» فإن أذن فذاك والا فلا. 

ثم قال تعالى: إإِنَ الذي إستاذنوتك أولتَكَ الْذينَ يوْمنونَ الله ورسوله] [التور:7] أي: الذين لا يستأذنونك يا مد! عندما يكونون 
ل ل ل ل من عل أو مشورة أو مدارسة أو جهاد أو أي عمل يحتاجه لون فاه 
الصلاة دم لمصالح المسليون عموما ولمصالح دي ينهم» فهؤلاء الذين لا يتركون المجلس إلا بعد الاستئذان» فهو هم المؤمنون 08 


واو اكه وو ١ ١‏ 
وف معقى ابي عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين» وورثة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدعاة إلى الله والعلماء بالشريعة 


والصالحين» فإذا اجتمعوا فلا ينبغي للقوم ناور 18 هلها أ درك اغالا جامعة لمصالح المسلمين إلا إذا استأذنوا الكبير أو القائد 
من إمام المسلمين» أو نوابه من العلماء ورثة الأنبياء» ففن دونهم من المعلمين. 
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ولام الاستتذان سبيه هو المصلحة العامة» والعمل الجامع لمصالح المسلمين» فإن كان من رسول الله فذاك الأصل» وان كان الأعس 
الجامع من نوابه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فهو استأذن من الإمام ومن برتبته من العلماء والدعاة إلى الله. 

ثم قال تعالى: فإدًا استَدنوكَ لبعض شَأئْهم] [النور:77] أي: إذا استأذنك المؤمنون والصادقون من يؤمنون بالله وبرسوله. 

انعطق كأبىم | [النوو480]» لى+السقى طاخم لناب ا ترط أوتتضلحة تخاضة لاانقوم بها سوادة | فأذن إن شلت منهم| 
[التور:؟1] ولماذا لمن شئْت؟ لأنه قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام محتاج لبعض هؤلاء الذين استأذنوه» فإذا لم يأذن لهم فعناه: 
أن مصلحة المسلمين هي في بقائهم وعدم ذهابهم 

فهنا ترك الأس في المشيئة لرسول الله فإن رأى ألا مانع من ذلك أذن لهمء وإن رأى بقاءهم لمصلحة المسامين لم يأذن. 

كك تعالى: | اواستتيريهم الله! [النور:؟1]. 

أي: ادعو الله أن يغفر لهم) واستغفار رسول الله للمؤمنين استجاب» فني بعض الاثار: ادعوني بلسان لم تعصوني به ومن هنا كانت 
مزه لاد ات تيظلي” المقاضر (نيول الله أن يستغفر له» وكذا يطلب العادي من العلماء والصالحين والأطفال الذين لم يعصوا الله بعد 
أن يدعوا له» فيكون قد دعا بلسان لم يعص به ويكون هذا أقرب إلى التقوى وإلى الطاعة وإلى الامتثال من الداعي. 

ثم قال تعالى: إإنَّ اله حَفُور رَحمم| [النور:5+] أمى نبيه وعبده صلى الله عليه وسل أن يستغفر لمؤلاء إن ظهر منهم شيا ولييست 
العضيمة لذ اللرسل :والأنزياء»:فليين انود منا من كارنا وصغارنا سلفنا وخلفنا إلا وهم في حاجة إلى الاستغفار وإلى التوبة» فالله يغفر 
الذنوب جميعاء ويرحم عباده المؤمنين الصادقين اللاجئين إليه؛ لينالوا رحمته ومغفرته. 


١١‏ تفسير قوله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينم) 

تفسير قوله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول ييتك.) 

ثم قال تعالى: إلا تَجعاوا دعاء الرسول يبتك كدعاء بعضكر بعضًا قد يعار الله الْذِينَ ِسسللُونَ منكر لوَاذًا فليسذَر الِْينَ يخالفُونَ عن 
مره أَنْ تصبيهم فثنة أو يصِببهم عَدَابُ ألم | [النور:؟+]. 

أي: لا تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاء يعلمنا الله تعالى في الآيات الماضية الأدب مع بعضنا من أقاربنا وأهلنا وأصدقائناء 
وهنا يعلمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلل آله» ولا يترك هذا الأدب إلا عخذول قد غضب الله عليه ول يرد به خير» فقال 
تعالى: إلا تجَعلوا دعاء الرسول يسك كدعاء بعضكر بعضًا| [النور:] أي: لا تدعوا رسول الله دعاء م مع بعضكء فنحن نقول 
لبعضنا: يا سيد فلان» أويا فلان بلا كلمة معهاء لكن من الأدب مع رسول الله ألا تقل: يا عمد! ولايا أبا القاسم» ولاايا سيد ممدء 
ولا تذكره بلا صلاة عليه كا يفعل الكثير من سفهاء العصرء يفون متكامين أو كاتبين أو دارسين لا يقولون قال: حمد» وإثما يقولون 
أحيانةً قال رسول الله وهذا هو الواجبء لكن لا يختمون الكلمة بالصلاة على رسول الله وقد قال الله: إإنَّ اله ومَلاتكته يصَلُونَ 
على النبي] [الأحزاب:ه]ء ثم أ المؤمنين فقال: إيا أي الَذينَ آمنُوا صَلُوا عليه وَسَلُْوا ليما [الأحزاب:]. 

فالصلاة على رسول الله كلما ذكر هي من آداب النبوة والرسالة» ومن الآداب التي حث عليها كاب اللهء فقال: إلا تَجَعلوا دعاء 
الرسول نكر كدعاء بعضكر بِعضًا! [النور:7+] أي: لا تقولوا: يا ممد» وكان يأتي بعض البدو والأعراب ومن لم يدخل الأدب 
التبوي قلوبهم ناموك مو برزاء اكراك ميا ا القاسم! اخرج لناء يا حمد! تعال» أو وهم جالسون معه» ويرفعون أصواتهم في ذلك» 
رم الله كل ذلكء وقال: إلا تَجعلوا دعاء الرسول يتك كدعاء بعضكر بعضًا] [التور:] أي: لا ننادي الرسول كا ننادي بعضناء 
ولا ندعوه كا ندعو بعضنا: يا فلان أويا أبا فلان» بل نناديه ونقول: يا نهي الله يا رسول الله وقد يذكر اسعه وتقول: مد عليه الصلاة 
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والسلامء فإذا ناديته باسمه فلابد أن توصل بها (صلى الله عليه وسلِم)؛ وهذا من الدعاء الذي ليس لبعضنا مع بعض»ء فلا نصليٍ على 
أحد إذا ذكؤناه مهما كان» ولا أبي بكر ولا عمر» فلا نقول: قال أبو بكر صل الله عليه وسلم» ولا قالت فاطمة: صلى الله عليها وسلىء 0 
فقن قل المساق لان اله رضي عنبم» فنقول: قال أبو بكر رضي الله عنه» وقال مالك رحمه الله. 

وأما الصلاة فقّد انفرد بها سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه» فالأدب أن نقول: قال رسول الله» أو قال نبي الله ونختمها بصلى الله 


عليه وسلم. 


١1‏ مكانة الصلاة على رسول الله 

مكانة الصلاة على رسول الله 

قال عليه الصلاة والسلام: (البخيل كل البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي)» فلا يكفي أن نقول نحن: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلء بل كل من ممع خطيباً أو مدرساً أو متكاياً يذكر رسول الله يجب عليه أن يقول: صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومن هنا إذا قلنا: قال أبو القاسم -وقد فعل هذا بعض الصحابة والسلف- ينبغي أن نقول معها: صلى الله عليه وسلء وإذا قلنا: قال 
مل ينبغي أن نقول معها: صل الله عليه وعلى آله وسارء لأن الله قد حرم أن ندعو نبينا ا ندعو بعضناء فإتنا ندعو بعضنا بيا فلان! 3 
يا أبا فلان! ولا نصلي عليه» ولا تكون الصلاة إلا على رسول الله فإذا قلنا: يا حمدء أويا رسول الله أويا نبي الله فيجب أن نختمها 
بتتولنا: صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهل لا بد أن نقول: سيدنا حمد» أو سيدنا أحمد أو سيدنا أبو القاسم أم لا؟ نقول: السيادة في حد ذاتها لا تشرف النبي» وإما تشرفنا 
نحن» وكون الرسول سيدنا معناه: نحن الذين شرفنا بسيادته» فلا يكفى أن تقول: سيدنا مد دون أن تصلى عليه. 

وأما التبجيل والتعظيم فهو أن تقول عنه: رسول الله» أو نبي الله 5 لله عليه وعلى آلهء وإذا قلت سيدا النبي» فهو سيدنا وسيد 
الكل» ولكنه شرف لنا نحن» ولقد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: (أنا سيد ولد آدم ولا نفر) وهو إمام الأنبياء والمتقين» وأين 
نحن من سيادته علينا نحن؟ ولكن الشيء الذي لا بد منه ولا يجوز التفريط فيه أنه إذا ذكرناه أو ذكر ونحن نسمع أن نقول: صلى الله 
عليه وسلم. 

وحاول البعض أن يقول: الدعاء هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلء أي: لا تظنوا أن دعاء النبي على أحدكم أو أن دعاءه لواحد مم 
هو كدعاكم» بل دعوة النبي مستجابة إذا دعا عليك5 أيها المنافقون» وقد مضت الآبات وفيها وجوب أن تعتقد أن ما دعا به واقعا لا 
محالة» وإذا دعا لك أيها المؤمنون الصادقون فتأ كدوا من أنفسك أن دعوته لك مستجابة» ولكن الموضوع ليس هذاء الموضوع الأدب 
مع النبوة والرسالة» وفيه ما مضى من قبل ألا نترك أمراً جامعاً أو مجلساً نبوياً للبي صل الله عليه وسلء فنترك مجلسه وأمره الجامع 
دون أن استاذنه» فالادب هو هذا. 

وقوله: إلا تَجَعَلوا دعاءَ الرسول| [النور:5] ومن هذا كذلك لا تقولوا: يا مد! أو يا أبا القاسم! بل قولوا: يا رسول! أويا نهي الله! 
هذا في عصره؛ وبعد عصره وإذا ذكرناه نذكره برسول الله ونهي اللهء ونختمها بصلل الله عليه وسلم. 

وقذ. أمرنا الله بذلك: في الآية إيا اما الي امنوا صَلوا عليه وسلوا ليما [الأحزاب:-ه] بو ليما مقعول مطاق» أي كير 
السلام كثير الصلاة» كيف والله جل جلاله ابتدأ بنفسه بالصلاة عليه فقال: [إِنَّ ل وََلاتَمه يصَلُونَ عل النَي| [الأحزاب:0]ء 
وهل احتاج بعد ذلك إلى صلاتنا؟! وإنما أمرنا الله بذلك» فكيف وقد صلى الله عليهء وصلت عليه الملائكة: أفناتقي نحن ونمل بكلمة 
نقوها عند ذكره صل الله عليه وس ؟! ومن الأدب مع رسول الله الصلاة عليه عند ذكره» وإلا فنكون قد عصينا أمى الله المتمثل في 
قوله: إيا أَيبا الذينَ آمنوا صَلُوا عليه وَسَلُْوا َْلِيمًا [الأحزاب:0]ء وفي هذه الآية يقول الله: إلا تحْمَلُوا دعاء الرسول يكز كدعَاء 
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بعضَكرُ بعضًا| [النور:"]» فليس الأعى مع الرسول كالأمس بيننا لا في الآداب ولا في المعاملة ولا في النداء» بل في كل ذلك بيجب 
أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الذروة والقمة. 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكونون جالسين بين يدي رسول الله كالميت بين يدي المغسل» ويكونون جالسين وكأنما على 
رءوسهم الطير لا يتحركون» ولا ,يبتدئونه بكلام إلا إذا هو ابتدأ به صل الله عليه وسل» ولا يرفعون أصواتهم إذا تحدثوا على صوته» وقد 
هدد الله من يفعل ذلك بأن يحبط عمله وهو لا إشعر. 

وكاتوا قباد رون إليه صل الله عليه وس إذا قص شعره في الحي» فيأخذون شعره ليتبركوا به» وكان إذا توضأ يكادون أن يتقاتلوا على 
أخذ شيء من مائه» وإذا اذى ذا دربا لإزانيه لبك وسعدياك ترسوك اسه ول ساعن ذلك عراف رعافية 

في ذات مرة كان يتخطب على امخبر وكان ابن مسعود في الشارع لم يصل بعد فقال النبي: اجلس» وإذا ب ابن مسعود يجاس في 
الأرض 42 الشارع بعد الصلاة» فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيجد ابن مسعود اليا فيقول له: ما بالك؟ فيقول ابن مسعود: با 
رفول الما متك قزل» العلنن» حفليتت: 

والني صلى الله عليه وس إنما قال: اجلس لمن دخل وهو يخطب وأراد أن يصلي ركعتين» فنعه من ذلك ليسمع الخطبة» وقال له: 
اجلس فليس هذا وقت صلاة؛ لأن من تمام صلاة اللمعة أن ينصت الإنسان للخطيب» وألا يلهو ساعة الخطبة» وإلا فن لغى فلا جمعة 
0 كثيراً من الناس اليوم يخطب اللحطيب وهم يطوفون» فيجب أن يمنعوا بالعصي» والشرطة لا يقومون بذلك؛ لأن الحطبة إذا ذاك 
هي الواجبة» وصلاة المعة واجبة أيضاء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من فائته صلاة المعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه)» 
فهؤلاء الذين لا يذكرون الطواف إلا وقت الخطبة جهلة مقصرونء ويرجعون بالوزر لا بالأجر في تلك الساعة؛ لأنهم مأمورون بسماع 
ها زقولد! الخطري» وكني أن نموا مخ ذللك» وكذلك غيلاة التحية أو صلاة ركعتين والإمام يخطب» بل يذبغي أن ينصت الإنسان. 
وقد أعى عليه الصلاة والسلام من يأتي لصلاة يوم ابمعة أن ينصت ويسمعء ولا يتخطى الرقاب» ومن فعل سوى ذلك فقد قال عنه 
النبي عليه الصلاة والسلام: (فليرجع فأزوراً غير مأجور) أي: يرجع بالوزر وبال ثم 5 


.6 تفسير قوله تعالى: (قد يعلم الله الذين يتسللون متكم لواذا) 

تفسير قوله تعالى: (قد (قد بعل لله الذين .يتسللون متك لواذاً) 

قال تعالى: د يع اله الذي يتَسَلُونَ مكز اذا | [النور:57]. 

(قد) هنا للتحقيق» أي: يعم م الذين ,تسللون» والتسلل: هو اللحروج خفية» و (لواذاً) أي: يحاولون أن يختفوا وراء بعضهم؛ 
ليتركوا الصلاة والاجتماع» وليخرجوا بغير أذنء فقال الله عنهم: قد يعار الله الذينَ يِتَسلَُونَ مك لوَاذًا| [النور:'7>]ء ومعنى: (قد 
بعلم الله) أي: قد علو» فهم يخرجون بلا إذن مختفين يلوذ بعضهم ببعض؛ حت لا يراه رسول الله ويوبخه» ولكن الله قد رأى» وهو 
قادر أن يري نبيه ذلك ويعلمه بذلك» وقد فعل. 

وقد علمنا الله كيف نتأدب مع النبى صل الله عليه وسلم حياً وميتاء فالله يعلم هؤلاء المنافقين المتسللين التاركين مجالس رسول الله 
ومن ذلك: مجالس علمه وسنته» ومجالس تاب الله ونشر العلم الموصل إلى معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

وفي هذه الفقرة من الآية التبديد والنذارة لمن يفعل ذلك؛ لأن الله عالم به. 
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١4‏ تفسير قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) 

استير له تعالى:: عدر لد تاليود عن اعري) 

وإذا قال الله بعدها: إفليِحدَرٍ الذينَ يخالفونَ عن أمره| [النور:8]. 

أي : عن أعى رسول الله فيحذر الله جل جلاله ويبدد ويوعد ويخوف من يخالف ويعصي أمى رسوله» أن تصيية 5 [النور:7] 
أي: أن تصيههم فتنة في الحياة في الدنيا من نفاق أو كفر وردة» أو من مصائب وبلايا وكوارث. 

ثم في الآخرة: إأو يِصِبم عَدذَابُ ألم] | [التور:] في الآخرة عذاب ألم إضافة إلى هذا الذي في الدنياء قفي الدنيا هدد بالنفاق 
وبالكوارث» في الآخرة هدد بعذاب النار الألبم لوجع اليف 

وهذا في مخالفة رسول الله بخ وا فهو رسول الله في حياته وبعد مماته» فلا تبي ولا رسول بعده» ودينه باق إلى يوم الفح قٍ 
الصو 3 5 بالإيمان به كل إأسان في مشارق ومغاربها» سواء أكان حفن أم أسوةه جل أم اعرأة» وهذه الابة -أي: | فليحدّر 
لين حَالفُونَ عن مين |[النور:57]- تعم كل مخالف. 

و (عن) في قوله: (عن أمره) صلةه وفسرت (عن) هنا بأنها ليست صلة وإنما هي كامة أصلية» (يخالفون عن أمره) أي: يختلفون 
في طاعته ويخرجون 0 

فيدر الذي يحَالفُونَ عن أمره أَنْ تصييهم 5 [النور:7] أي: ليحذروا من أن يصابوا بفتنة في حياتهم الدنيا: من شرك» أو بلاء» 
أو أي نوع من أنواع المصائب والكوارة» 

أو يصيهم 8 أم| [النور:7] أي: مع هذا فيوم القيامة يصابون بمصائب العذاب الموجعء والعذاب المولم في الآخرة بالنار في 
يوم العرض على اللهء وهذا جزاء المخالف لرسول الله وطاعة رسول اللهء ومن قال: نطيع القرآن وأما السنة فلا حاجة إليهاء فقد قال 
بهذا زنادقة» وهم بهذا مرتدون» فلا يتصور الإسلام بغير طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل. 

الله قد قال: إِمَنْ يطع لرَسُولَ فَمَد أَطَاعَ الله [النساء:٠]ء‏ وقال تعالى: وما آنا ف الرسول حَقْدُوه وما نبا ف عه فَائتُواا 
[الحشر:/9]» فا أتانا رسول الله وأمرنا به فقد أمرنا الله به أَيضاَء لأن الله أمرنا بطاعته والامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك النبي» فقد أمرنا الله أن نمتثل أمره ونجتنب نبيه» ومن خرج عن ذلك فقد خرج عن القرآن» ومن خخرج عن القرآن أصبح 
مرئّدا حلال الدم والمال. 


ه٠١‏ تمسير قوله تعالى: (ألا إن لله ما في السماوات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (ألا إن لله ما في السماوات والأرض) 

ثم قال تعالى: [أ ارما في السموات والأرض قد يعر ما أ نم عليه ويوم يرجعون إِليه فيتُّم بها لوا واللّه كل عَيْءِ علي ] 
:ةدا ٠‏ ' 

قدس الله جل جلاله نفسه» وعلمنا ان نقدسه ونعظمه ونجله؛ فله السماوات وما فيهاء» والارض وما عليها وما تحتباء وله كل شيء 
خلقاً وملكا وتدبيراً وأمراً ونبياء ومادام الأ كذلك أيليق بالعبد أن يخالف سيده؟ وهل يصلح أن يعصي خالقه ويخرج عن طاعته؟ 
هذا في لغة العقول لا يليق» وهو في لغة الشريعة كفر وردة وخروج عن الإسلام. 

وقول رألة ]نلك (الا) تضرف بيده توكأن المففيي ألا اشرو آنا الناسن داكيو أ المتافقرن» ونا مولا النية: عميوا ومعالقوا 
وخرجوا عن أمره! ألا اعلموا وانتههوا أتكر لله بأرضك وسماتك» وكل ما في الكون ملك وخاق له» أفيليق بالمخلوق المملوك أن يخالف 
مالكه وخالقه؟ لا يليق هذا في لغة العقول» وهي لغة الشرع والإسلام كذلك. 
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قود عاى: قد يعار ما ألم عليه | [النور:4] (قد) هنا للتحقيق» أي: قد عل الله ما أنتم عليه» وعم حالم من صدق وكذب» ومن 
إكافة واكتن وقرو سبق :وتقا ف وعدا لدان بان ابد لا تخفى عليه خافية» فهو يعم السر وأخفى» والسر: هو ما ساررته مع جه 
والأخفى: هو الذي تخفيه ولا تقوله لأحد. 

فالله يعلم ما في الضمائر» وما تنطوي عليه النفوس» وما يحدث به الإنسان نفسه ولا يخرج على لسانه. 

إذاً: فكيف يخرج هذا العبد عن أمى الله وطاعته واللّه يعلى كل حاله ما نطق وما أخمر!! وقوله سبحانه: أديهم مجعرن ليد فم ا 


-ه 


عملا [النور:54] أي: ويوم يرجع اللحاق إليه يوم البعث والنشور» يوم الحياة الثانية» يعم أواتك أن الله تعالى 9 ما عملوا ف ني دنياهم 
ظاهره وباطئه» 0 وعلنه» وعند ذا يصيح الكفار والعصاة والمنافقون يوون يا ويلتنا مال هد لكاب لا بعاد ر صغيرة ولا 0 
ِل دما ةا م عملُوا حَاضْرًا| [الكهف:45]» ينطق بذلك كاب الله وينطق بذلك المكلفات عن البمين والشمال» فإن وجد 
خير فهو في كاب العين» 0 وجد اشر فهو في كاب اليسار. 

وقوله سبحانه: إوالله يكل شيِءٍ عم [النور: ا 

ربنا عليم بكل شيء» والشيء: كل ما سوى اللّهء فالله يعم أعمالنا ظاهرها وباطنهاء وصدقها وكذبباء فهو عالم بكل شيء جل جلالد» 
وهذا تهديد ونذارة ووعيد للإنسان أن يخفى ما يظن أن الله لا يعلمه» فإذا ظن ذلك معناه أنه ازداد ضلالة وافكاً وكفرء ولما كان الله 
عالماً بكل شيء؛ ولا تخفى عليه خافية» فلا يليق بالمسلم إلا أن يكون صادق الإيمان» عاملا بالأركان» مطيعاً لربه فيما به أمم» تاركا 
لا عنه نبىء مطيعاً لرسوله كذلك» ومادام أنه يعلم -وهذا من عقَائد المسلمين الأساسية- أن الله مطلع على كل شيء ففيما الخالفة 
بالكوافة 1 

وهكذا ننتبي بسورة النور المباركة» ذات الأحكام العجيبة والح البليغة» وعلى صغر آياتها كانت عظيمة الأحكام والآداب والأذواق 
والرقائق» قد علمنا الله فيها ما يحب عن المسل أن يكون عليه مع ربه» ومع نبيه ومع نفسهء ومع أهله وأصدقائه» وأن يتجنب النفاق 
والعصيان» وأن يتجنب مخالفة الشرع» فالله عالم بكل شيء ومطلع عليه. 
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تفسير سورة الفرقان ١|‏ - "] 

لقد فرق الله تعالى في هذه السورة بين الحق والباطل» وأبان عن شبه المشركين وفندها بالطريقة العقلية المقنعة» والأسلوب الراقي 
الدامغ لشببهم » وأحق ق الحق يكماته ولو كره المشركون. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا) 


تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) 
قال الله جلت قدرته: إَبَارَكَ الذي نرْلَ الفرقانَ عل عبده ليَكُونَ للْعامين تير * الذي له ملك السموات والأرض ول يِذ ولا و1 
كن آآسَرِكُ في للك وَحَلقَ كل عي ده | [الفرقان:٠‏ - "]. 
سورة الفرقان هذه فرق الله بها بين الحق والباطل» وفيها الكلام على كاب الله المنزل على نبيه وعبده صلى الله عليه وسلم» وما قاله 
المتطاوة خنه روفن رتترل الله الول عليهه ولك وطن باطلهم وكذبهم في هذا الحّاب» وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم» فاق 
كل كفرياتهم الصلعاء» وأكاذييهم وافتراءاتهم» وكا يقال: ما أشبه اليوم بالأمسء فهذه الكفريات التي قيلت منذ ألف وأربعمائة 
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عام هي الكفر والظل والافتراء الذي لا يزال يذكره الكفار اليوم بنفسه وشكله» والكفار منبعهم ومرجعهم وامنذ» :وهو الود بالله 
ورسالاته» والكفر بالكتب | السماوية» وما رشن الله به إلى رسله. 

قال تعالى: إبَارَكَ الذي نَرْلَ الْفرقَانَ| [الفرقان:1] أي: تعاظم وتقدس» وزاد إنعامه على غلثة وعياده مدمدين ليشكوا التعمة: 
وليزيدهم الله من فضله» وكافرين لتقوم علههم الخة البالغة» ولا يحدون عند العرض على الله ما يبرر كفرهم وحخودهم. 

قوله: إتَبَارَكَ الي ترْلَ الْفْرقَانَ| [الفرقان:١]‏ أي: تبارك الله أحسن الخالقين» وتبارك الله منزل الاب على عبدهء وتبارك الله الحالق 
الرازق انحبي المميت. 

والفرقان: هو القرآن الكريم الذي أنزله على عبده مد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله ليكون تابه الذي به يفرق بين الحق والباطل» 
والذي به يعلم هو قبل غيره ما الإسلام عمَائْدء وما الإسلام أحكاما وما الإسلام آدابا وما الإسلام مالا وحالا ودنياً واخرة. 
قوله: (على عبده) أشرف صفة يوصف بها نبي هي كونه عبداً لله» والله قد ذكر العبودية في أشرف حالة أكرم بها نبيه صلى الله عليه 
وسلم في ليلة الإسراء» إذ قال: |سبِحَانَ الذي أسرى بعبده ليلا من المَسَجِدِ الحرَام إِلَ المسجد الأقصَى] [الإسراء:١]»‏ هذه الحالة 
يك ذو ورلا لتك حت ديزن اد تدب شم ايه إل لسرا ل إلى أن سمع صريف الأقلام» 
وصار قاب قوسين أو أدنى» ومع ذلك ما زاغ منه البصر وما طغى» وفي هذه الليلة صلى إماماً بالأنبياء منذ آدم وإلى آخر الأنبياء قبله 
وهو عيسى ابن مريم علبهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» فالله عندما يصف عبده ونبيه ورسوله بالعبودية له فذلك تشريف ورفعة» وذلك 


مقام لا يكاد له غيره. 
قوله: إتَبَاركَ الذي ترْلَ الفرقانَ عل عبده ليكونٌ للْعَاكينَ َيرًا| [الفرقان:١]‏ هذا الاب أنزله عليه وجعله به رسولل وجعله به بشيراً 


(ليكون للعالمين) أي: عالم الإنس والجن» منذ ظهر في هذه البقاع المقدسة وقال: إيَا أيبا النّاس إل رَسولَ الله ليك ميا 
[الأعراف:68١]‏ فكان رسولا للإنس ولجن» قال تعالى: (ِقُلْ أوحي إل أنه امهم َقَرَ من النَ | [الجن:١]»‏ فقد اسقع نفر من الجن 
القران واهتدوا به فنهم المسلمون كذلك» ومنهم الجاحدون كذلك» ولا يزال إسمى في مد ينتنا هذه المقدسة مسجد بامم الجن؛ لأنهم 
قالوا: في ذلك المكان أوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام سورة الجن» وي ذلك المكان جاءه الجن مؤمنين به» 0 عن الاب 
المأذل علية»..ظالين:البيان وادقاد لهذه الرسالة الجديدة؛ الرسالة احمدية الخالدة» وهذه الآية إِللْعَاكِينَ تذيرًا| [الفرقان:١]»‏ وهي 
كقوله تعالى: قل يا أي النّاس إِف رَسولَ الله ليك بميما| [الأعراف:58١].‏ 

فأمى الله نبيه وعبده وخاتم أنبيائه مدا صل الله عليه وسلم أن يقف فينادي في الناس كلهم من عاصره ومن لم يعاصره» ومن سمع 
فليحدث من لم يسمع» وهكذا إلى أن قامت علينا حجة الله» فسمعنا نحن كذلك النداء عن آبائنا وشيوخناء وهم سمعوه عن آبائهم 
وشيوخهم إلى المرسل إليه إلى خاتم الأنبياء مد صلى الله عليه وسلم إلى الروح جبريل رسول الملاتكة إلى الرسل من الناس إلى الله 
جل جلاله وعلا مقامه. 

قوله: لي أى: مخوفاً مدر ومبدداً 000 إذ عندما برز صللى الله عليه وس ونزل عند أم المؤمنين الأولى بعد نزول الوحي عليه 
في غار حراء في هذه المدينة الطاهرة المقدسة نزل إلى زوجه يرجف فؤّادهء وترعد نفسه» وهو يقول: (زملونٍ زملوني!) أي: غطونيٍ ) 
فأخذته قشعريرة نتيجة هذا الل الثقيل الذي كلف بهء ثم قص قصته على خديجة ومنذ أعلم ذلك لم يكن في الأرض مبتد واحدء 
وكان الوحي ينزل إلى النبي صل الله عليه وسل بين كل الخلائق؛ ولذلك أنزل عليه القرآن ليكون بميع العوالم عالم الإنس والجن» فن 
أدركه من هؤلاء ومن سيأتي بعده إلى يوم القيامة يكون مخوفاً لحم من عذاب النار» ومن البقاء على الشرك وعلى النصرانية التي بدات 
وحرفت ثم أسخت» ومن البهودية التي بدلت وحرفت ثم أسخت» فقّد نسخت التوراة والإنجيل بالقرآن الكريم المهيمن عليهماء ونسخت 
رسالة صاحبهها برسالة تمد صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس كافة الأبيض والأسود» ؟ قال صل الله عليه وسل: (بعثت إلى الأحمر 
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والأسؤد) وكا قال عل" الله عليه وسل: (كان النبي قبلي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة) وذاك من خصائصهء وما 
يزعم من يزعم بأن الأديان الثلاثة عالمية: الديانة الهودية» والنصرانية» ثم الإسلام فهذا كذب وزور» ومن التحريف الذي حرف به 
النصارى والهود دينهم» وتبعهم بعض من لا يعلمه من أفراخ المسلمين الذين تلقوا علومهم عنهم» فهم اسمهم في القرآن وفي التواريخ 
القديمة: أنبياء بني إسرائيل» وخاتمهم عيسبى» وقد جاء في الإنجيل عنه: (إنما أرسلت إلى خراف بن إسرائيل) . 

قلت: وقد ألم القرآ المهيمن على الكتب السماوية هذا المعنى فقال: أواذ َال عيسى ابن مزيم يا بني سراميل إن رسول الل ليك 
مَصَدَقًا ل بين يدي + من التوراة | [الصف:7]» خاء يننا لتوراة موسبى» اند مرسل لليبود فقط» ولبني إسرائيل فقط لا غيرهم » ولو 
كانت ديانته ف أياما لم تحرف بعد» ول يحرف الإنجيل والتوراة بعد» ولو آمن بها غير اليبودي لكان آمن بما لم يكلف به ولم يبعث 
إليه» فنبينا وحده صل الله عليه وعلى آله هو الذي اختص بذلك» وذاك من خصائصه كأ قال في بداية هذا الحديث: (أعطيت مسا 
لم يعطهن أحد قبلي: كان الأنبياء يبعثون إلى أقوا امهم خاصة وبعثت إلى الناس عامة) ومصداق ذلك هذه الآية» ونظائرها في القرآن 
كثير» وهو ثما هو معلوم من الدين بالضرورة» يعلمه العالم والجاهل» ويعلمه الكبير والصغير» والرجل والمرأة» والمؤمن والكافر» وأن ممداً 
عندما ظهر -وهو خاتم الأنبياء والرسل- دعا الناس كافة إلى دينه؛ وكتب قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام إلى القياصرة والأباطرة 
والى كسرى وأمثاله» وإلى جميع ملوك الأرض وأمرائه يدعوهم إلى الإسلام؛ لتكون جة الله البالغة» وأيقوم صل الله عليه وس 5 
كلف به من البلاغ ودعوة ؛ اثاين كافة عن :م وجمهم» امؤمهم ارارم وثنهم وكابييم» بهم يدعوهمٍ إلى الله وحده وإلى رسالته» ونا 
ايت عالاسيق قبل :| ومن 2 غير الإسلام دينا قن سل مه [آل عمران:86]» 3 الدين عند الله الإسلام] [آل عمران:19]. 
وكا قال عليه الصلاة والسلام: ( كان مزمى هيا لا ترسف إل اناعق لوغيد 3 السعاء الأول مسار لاق الخننالدتيا :عند قرب 
الساعة» سينزل إلى الأرض وهو على دين نبيناء فيصل صلاتناء ويصوم صيامناء ويستقبل قباتناء ويحج حجناء وهو يكون بذلك من 
أتباعه وأصحابه صل الله عليه وعلى آله» إذ تعريف الصحابي انطبق على عيسى» وهو: من رأى النبي صل الله عليه وسلم في حياته وآمن 
به ومات على ذلك» وعيسى اجتمع بنبينا ليلة الإسراء والمعراج في السماء الأولى» وقال عيسى لنبينا: مرحبا بنبي الله أخي» فهو قد 
اعترف به نبي ثم نزل معهء ونزل كل أرواح الأنبياء من في الأرض ومن في السماء وصلوا خلفه في المسجد الأقصىء صلى بهم إمامًء 
وقد تواترت بذلك الأحاديث والأنباء فلا يتبكر ذلك إلا جاهل. 


6 تفسير قوله تعالى: (الذي له ملك السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (الذي له ملك السماوات والأرض) 

قال تعالى: إالَدِي لَه ملك السَموَات والأَرض ول يَكََ ولا ول يكن لَه شَرِيكَ في الملك وَحَلقَ كل شَيْءِ فَعَدرَه تقدِيرًا| [الفرقان:7]. 
الذي أنزل الاب على عبده هو الله تعالى فهو قائله» والقران كلامه» وليس كا زعم الأعداء من الكفرة 1 
وسيقص الله كفرهم وخودهم» شو ذلك ويدحضه بغجة التي لا تمازع ولا تراجع» هذا الله الذي زكى وعظم نفسه؛ ليعلمنا مقامهء 
ولنتخذ ذلك ديناً بأن الله جل جلاله له ملك السموات والأرضء وهو خالق السموات ومالكها وما بينهاء وهو خالق الأراضين السبع 
وما بينباء وهو مالكهاء يدبر أمره من سماواته جل جلاله وعلا مقامه» الذي له ملك السموات والأرض ملك عبودية وخاق. 

قال تعالى ينزه نفسه ويعظمهاء ويرد على كل مختلف ألوان كفر الكافرين: و َك وََدَا| [الفرقان:"] أي: لم يتخذ ولداً كا زعم من 
قال: إن الملائكة بنات الله وزعم ذلك طوائف من العرب وغيرهم» (ولم بتخذ ولدا) كم زعم الييود والنصارى عندما قالوا عن أنفسيم: 
نحن أبناء الل وأحباوه! [المائدة:8١1]ء‏ ولم يتخذ ولداً يا زعم اليبود عندما قالوا: العزير ابن الله» ولم يتخذ ولداً ما زعم النصارى بأن 
المسيح ابن اللهء ذلك أفكهم» وذلك قوهم بأفواههم تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا» ولولا أن الله ذكر ذلك لما أبحنا لأنفسنا أن نقوله» 
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ولكن نقوله حكاية لنرد ولندفع ولنكفر أصحابه» ولندعوهم إلى الله كا دعاهم الله ورشوله يل 'اللد عليه وسلم. 

قوله: إول بَحذْ ولدَا| [الفرقان:”] أي: ليس له ولد ولم يخلقه» ول يكن قط يوماً من الأيام» وإنما هي افتراءات وأكاذيب وأضاليل 
كذبها من زعم ذلك عن الملاتكة» وافتراها من زعم ذلك من اليهودء وافتراها من زعم ذلك من النصارىء فالله جل جلاله لا تليق 
به صاحبة» ولا يليق له ولدء فهو خالق ورازق الكل» والكل له عبد» وليس الولد عبداً. 

قوله: إل يكذ ولا ول يكن له شَرِيكَ في المأك| [الإسراء:1١1١]‏ أي: ليس في ملكه شريك» فقد خلقه وحده» ولم يحتج إلى عون 
أحد: امن لالت اود هق إقن» ولد من بحن بن بهويكالق الماك براق اراب :راحتنا وقادار علي كنب وبر بعل امنا بوك .نيا 
زعمه المشركون من أصنام جعلوها شريكة» ومن بشر جعاوهم شركاء» ومن جن جعلوهم شركاء إن كل ذلك إلا كذب وافتراء على 
المع ها انول الله بذلك من سلطانء ولم ينزك بذلك دليلاً اويا ولا يقبله دليل عمل ) إن هو إلا السخافات وال كاذيب والأضاليل 
0 غائل علا نعلا الكقزةة وله رن الدهولةة المعركون العالزن نك كلك امال وال مك الكافرين ييوذا وتضارق وعتوسا مشركية 
وملاحدة ووثنيين يعيشون عليهاء حتى الذي قال: إنه يعطل ولا يؤمن بشيء» كذب وافترى» فقد جعل الطبيعة شريكاً لربه» وقال: 
هي التي خلقت؛ وهي التي صنعت» وقد جعل الإنسان شريكاً لربه فقال: الإنسان هو الذي صنع واخترع» ولا شيء سوى ذلك» فهو 
قد جاء إلى الإنسان الضعيف الذي كان نطفة» ثم بعد ذلك تسلسل في أطوار اللخاق إلى أن عاد للضعف مرة أخرى إلى أن عاد للفناء 
وكأنه لم يكن» فكيف يشرك الله في ملكه من لم يكن يوماً موجوداً ومن هو بعد ذلك فان» وسيفنى يوما ماء لخاء من التراب وسيعود 
إلى التراب. 

فكيف يزعم أنه شريك لله؟ ولكن العقول عندما تضل» ويذهب نورهاء وعندما تبتعد عن نور الله ونور دين الله الحق» ونور محمد صلى 
الله عليه وس فإنها تعمى» وصدق الله العظي: ! |اقّهُ نور السموات وَالأَرْضي| [التور:هم] فيهدي لنوره من يشاءء فنوره هدايته» وتوره 
كابه» ونوره رسالته» وعندما يخر ج التور من بين قلوبهم وصدورهم فإنهم يظلون في ظلام وضلال إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراهاء 
ظلمات بعضها فوق بعض كا ضرب الله تعالى مثلا فيما مضى. 

وَل يكُنْ لَه شّرِيِكُ في المْك| [الإسراء:١ ]١١‏ أي: ليس هناك شريك قطء وكل ما قد قيل في ذلك كذب وهراء واقتراء على الله» 
وكيف يتصور في العقول أن أججاراً نحتها إنسان وسماها مناة أو العزى أو هبل» ثم يجعلها شريكة لله في ملكه وهي لا تضر ولا تنفع» 
ولا تعي ولا تسمع؛ كيف بأتي إنسان إلى ملك خلقه الله من نور فيجعله شريكا لله وإهاً مع الله أو دونه؟ كيف تقبل لغة العقول 
أن يوق إلى بشر كعيسى لم يكن قبل موجودأء ثم كان بعد ذلك» ثم سوف يموت ثم يجعاونه عبداً لله وشريكا لله؟! كيف يكون ال 
غزيين إخاً وهل عوناقن أب وأمء من أم تحيض ا تحيض النساء وتلد ا تلد النساء بنطفة وجماع؟ إن هي إلا امزادات وا كاذ يت 
وأضاليل يحب على المسلم عندما يتعقل ذلك ويفهمه أن يكثر الشك لله على أن أنار ة قلبه وطهر عمّله من أن يعتقد مثل هذه الأضاليل 
والأكاذيب» ومن هنا جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: (احمد لله على نعمة الإسلام) وكفى بها نعمة! فنحن نشكر الله من كل 
جاذيا أجسامناء ومن كل حواسنا على أن خلقنا مسلمين» وطهر عقولنا من مثل هذه الأساير والأباطيل» من أن تعبد خراء أو شرا 
أوتشفاء أنطاكا أو نعبد أي شيء كان خلقاً لله وم يكن يوماً موجودأء وسيفنى يوماً ويفنيه الله ويعيده يوم القيامة للسؤال والحساب 
واتر سن فل الله 

قوله: إول يكن كَرِيكُ في الملك وَخَلقَ كل عدر تقُديرَا| [الفرقان:؟] هذه الفقرة من الآية الكرية (فقدره تقديراً) فيها رد 
على فلاسفة وملاحدة مجانين» والفلسفة تعني الجنونء يأتي الإنسان فيفكر في الأقاويل التي لا دليل عليهاء ولا منطق فيباء ولا يقبلها 
عمل فيسمن بذاك دوهو عدو فبلسوفء وهولاء الفلاسفة لا يكادون يتفقون على حقيقة من حقائق الكونء فقد اختلفوا في كل 
شيء حت في الذات العلية» اختلفوا في الصفات الإلمية» واختلفوا في الأنبياء والملاككة, 01 منهم يقول ما شاء له هواه» واسمي 
ذلك ذكرء ويسمي ذلك فلسفة وإن هو إلا الحراء والجنون والباطل بعينه» فن جملة ما قالوه: إن هذا الكون أو الطبيعة الإلهية بفطرتها 
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خلقت دون علم صاحبها تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! وقالوا: هذا الخلق تسلسل من الخلية الأولى» وهكذا تكائرت فتوالدت كا 
ينبت ذلك بطبيعة الماء» وطبيعة القمرء وطبيعة الشمس» وطبيعة التراب» فلم يكن هناك تقدير من قبل» فالله رد على هؤلاء السفهاء 
فقال: (فقدره تقديراً)» قدر الأجل والزمن» وقدر الحياة» والرزق» والحداية والضلالة» كل ذلك بقدر» وكل ذلك سبق في عل اللهء 
وكتبه القلم باللوح المحفوظ» ول يدع من ذلك ربنا قليلاً ولا كثيرء وكل ما نقوله وما يخطر ببالنا وما نعمله منذ آدم أبي البشر الأول 
إلى الإنسان الأخير الذي ستقوم عليه الساعة كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ بعلم الله وتقاديرة» وبالأجل المسمنالذئ عرب 
اذلك» ثم هؤلاء السخفاء الجانين عندما يقولون: الحلية الأولى نقول لهم: الخلية الأولى من الذي أوجدها؟ نعمء الحلية الأولى هي آدم؛ 
والله هو الذي خلق ادمء ثم خلق من ادم زوجته» ثم خلق منهما السلالة والذرية والاولاد» وهو عندما يريد ان يغير العادة فقّد غيرها 
كا فعل في عيسى» حيث خلقه من أم بلا أبء وقد خالف العادة في خاق ناقة من حجر صلبء خلق منه ناقة بطوها وعرضهاء فالله 
تعالى يخلق ما يشاءء ويفعل ما يشاء» لا يكرهه أحد جل جلاله وعلا مقامة» وهكذا الله تعالى عندما يعلمناء وينور بصائرناء ويرسل لنا 
السيد الكنم بين الا ولق والاعريك يناس الله عليه وسلم يتكابه هذا المترل عليه أنزله ليكوت لنا تذيراً وعتوفاً من الثان وعذاب الله 
وبشيراً مبشراً بالجنة ورضا الله ولذلك من أعرض عنه كا يفعل الكثيرون حيث يعرضون عن دروس العلم وعن سماع العلم»؛ وعن 
تفسير القران» والكلام عليه في هراء وضياع» وإذا سألتهم: ما كيفية الوضوء؟ ما فرائضه؟ ما هي كيفية الصلاة؟ إذا سألتك زوجتك 
عن حيضها ونفاسها ما حككه؟ يعيش معك حيواناً أتجم» وكأن الإسلام لم ينزل عليه ولم يطالب به» وهو مسلم وتجده في بيت الله: 
افإنا لا تعمن الابصار:ولكن تع القلوت الي في العدورا [الحج:”4]» وأخبث من هذا أن تجده قريباً منك وهو مدير لك ظهره 
كأنه مستغن عنك وعن كابك؛ وعن دينك؛ وعن نبيك» وعن ربك» يقول لسان حاله: أنا لا أحتاج لكل هذاء وهكذا أنت ترى 
الجهل والنفاق! وهكذا أنت ترى الكفر! وهذه إرادة الله لا راد لقضائه. 

قال تعالى: إوَحَلَقَ كلَّ شيْء] [الفرقان:"] أي: لم يخلقه ولده» ولم يخلقه شريك؛ إذ لا ولد ولا شريك» فهو المنفرد بالحلق والرزق» 
ومنفرد في التدبير والعطاء» وقدر كل ذلك بإرادته حسب أمره وارادته» لا يكرهه أحدء وليس هناك من يكرهه. 


1١1.‏ تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من دونه الحة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون) 


تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من دونه لحة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) 

قال تعالى: إوَاتدُوا من دونه الحَدَ لا يلقُونَ سَيًا وهم يلقُونَ ولا يمَلكونَ لأنفسيم ضرا ولا تفْعا ولا جَلكُونَ مونًا ولا حَيَاةَ ولا 
شُورًا| [الفرقان:"]. 

هذه الأوثان التي عبدوهاء والأوثان التي جعلوها شريكة لله وأبناء لله من ملك أو جن أو إنس أو جماد هذه الآلحة هم اتخذوها ولم 
بتخذها الله ولدأ» وليس لا في واقع الحال وجود ولا يانء اتخذوها هم كذباً وزوراً على الله ليعيشوا عبيداً من تلقاء أنفسهم ليجمادات» 
ولق لآ عاك لتقسه حرا ولا تفعاء هذه الآلحة التي خلقوها في أذهانيم؛ وزوروها وكونوها ولا وجود لماء فهبي كانحيالات التي ترى 
ف الأفلام والتي تكتب في الرواية؛ وهي ل توجد يوماء ولم تكن يوماء وإما الأوهام كوتباء وهي في حد ذاتها لا تملك لنفسها ضراً 
ولا نفعا. رع هشاع ا أن سدع باع موه ار 0 : 

قوله: إوَاتحَدُوا من دون الله الم ليكونوا كحم عنَّا| [مريم:81] هذه الآلمة الزائفة الضائعة لم تخلق شيئاً في حياتباء ولم تستطع ذلك» 
ولا يليق بهاء بل هي عخلوقة» فاتخذوا الملائكة المة واللّه هو الذي خلقهاء واتخذوا الجن المة والله هو الذي خلقهم؛ واتخذوا الإنس 
آلة والله هو الذي خلقهم» فهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئاء وقد ضرب الله مثلاً لكل اعداق ملكا وإنساً وجنا على أن يخلقوا ذبايه 
بل على أن يستنقذوا من الذباب شيا فقال الله عنهم: إلا ستَنقَدُوه منه صَعفٌ الطالب وَالمَطلُوب! [الحج:م7] أي: ضعف الماك 
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والجن» والإنس والذبابة» ولو كان هناك شيء أقل من ذبابة لضرب الله به المثل» وهكذا كان وسيبقى وإلى الأبد» فكل ما يذكر الله لنا 
الآن قد قيل لمن قبلناء وكأنه يوحى به جديداً على النبي عليه الصلاة والسلام» فبالنسبة لنا هو إيحاء جديد؛ لأننا نسمعه بعد أن خلقناء 
وبعد أن أوجدناء وبعد أن تأهلنا إذلك؛ ومن هنا جاء الحديث النبوي: (هو الذي لا يخلق على كثرة الرد» ولا ييل على كثرة التلاوة) 
فيبقى جديداً باسقرار» فنستتبط ويستنبط العلماء منه الأحكام والآداب والرقائق» فيه خبر من قبلكم» ونبأ من بعد م» هو الفصل الذي 
يفصل بين الحق والباطل» والفرقان كا سماه الله تعالى» ما تركه من جبار إلا قصمه الله» وما تركه من حاك أو ملك أو طاغية إلا 
وقصمه الله في الدنيا قبل الآخرة إوَلمَدَابُ الآخرة أَسَد وَأبقّى) [طه:ا؟1]. 

إوَاتحَدُوا من دونه آحَةَ لا يحخْلقُونَ سيا وهم يلْقُونَ| [الفرقان:م] هذه الآلحة التي اتخذوها ولا وجود لما هي أعز من أن تخاق شيئا 
بل هي مخلوقة موجودة؛ بل هي التي أوجدها الله عن غير رغبة منها أو إرادة» هكذا خلقت كا أن الله لم يستفتنا في ولادتما ولا في أي 
عصر نكون» ولا من يكون آباؤناء ولا من تكون أعباتماء فهذا عمل الله المنفرد به جل جلاله» فيخلق ما يشاء كيف شاء في الزمن 
الذي إشاء. 

قوله: إولا جلَكُونَ لأَنفْسيم صَرًا ولا تَقُعَا| [الفرقان:م] أي: هذه الآلحة فوق أنها مخلوقة ولا تخاق شيئاً وإن تستطيع: لا تملك لنفسبا 
أن تدفع عنها الضر» أو تجاب لنفسها المنفعة» إن ضرت فهي عاجزة أن تدفع هذا الضر» وإن نفعت فهي عاجزة عن أن تأت بالنفع لماء 
ولكن الله هو النافع والضار» ولكن الله هو خالق كل شهيء جل جلاله وعن مقامه» أما هي في حد ذاتها فلا تملك نفسباء ولا قدرة 
ها على جلب منفعة أو دفع ضر كشأن العباد واخلق كلهمء وما نفعله هو بقدرة الله وارادته» لولا أن الله خلق لنا الأيدي لما استطعنا 
أن مل» ولا أن نبطش» ولولا أن الله خلق لنا أعيناً لا استطعنا أن ننظرء ولولا أن اله خلق لنا عقولا لما استطعنا أن نفكي فهؤلاء 
الذين قالوا: الإنسان هو الله» أو هو شريك اللهء ومن الذي خلق الإنسان؟ لو أن هذا الإنسان سلبه الله عقله وحواسه ماذا يستطيع أن 
يفعل؟ أبن قدرته؟ أن استتباطه؟ أن عمله؟ ولكن الضلال والظلام إذا خيم على قلب إنسان أو عقله ضاعت معه كل الحقائق بالنسبة 
له. 

قال تعالى: إولا يَلَكُونَ لأنفسيم ضرا ولا تفْعًا ولا يَلكُونَ مونًا ولا حََاة ولا ُُورًا| [الفرقان:"]. 

أي: لا بملكون حياة فيحيواء أو يعطوا الحياة لأحد» ولا يملكون الموت فيميتوا أحداً» وك حاول أناس أن يقتلوا فعجزواء فإن مات 
فالله هو الذي أماته؛ لأن هذا لم يتجاوز أكثر من ضرب بالرصاص أو بالسيف» أما الروح فلا يعلم ما هي» وقد يضربه ولا يموت وم 
حدث هذا! إولا يَلكُونَ مون ولا حياةٌ ولا نشورا| [الفرقان:] فبعد أن موت نحيا وسننتشر في الأرض» وهذه هي اللبياة الثانية 
وهذا نهو اللقتورة ,رهد السف الهوسله فاذن ليف وهذه الآلمة المزيفة المخترعة لا تملك من ذلك قليلا ولا كثيرأء فهؤلاء على كفرهم 
وظلمهم وضلاهم ل يكتفوا بذلك» بل أصبحوا دعاة للكفر بكل جهل وحماقة. 


]8 - 5| الفرقان‎ ١٠١ 


تفسير سورة الفرقان [ه 2 6 
ذكر الله تعالى في هذه الآبات بعض شبه وتلبيسات وأضاليل المشركين تجاه كابه ونبيه» ثم فند تلك الشبه وردها بما لا يدع لمجادل 
عدلا» ولا لعاقل متفيسكا إلا أنييؤفن ويعيدق: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه) 
تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه) 
قال تعالى: إوَقَالَ الذبنَ كفروا إِنْ هذًا ِلّا فك افتاه وأعاته عليه قوم آخرونَ فمَد جَاءُوا ظلمًا ورٌورا * وَقَالوا أسَاطير الأوَلينَ كينا 
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فهي كَل عليه بكرة وَأَصِيلا| [الفرقان:؛ - 0]. 

هذا أول طعن في كاب الله قاله الكفرة الأولون» ولا يزال يقوله الكفرة الجدد في كل عصرء (وقال الذين كفروا) أي: المشركون 
الكافرون الجاحدون» قال هؤلاء: (إن هذا إلا إفك)» (هذا) إشارة للقرآن» و (إن) بمعنى: ما النافية» أي: ما هذا القرآن (إلا إفك) 
أي: إلا كذب ليس من اللهء ولم ينزله الله لأنهم لا يؤمنون بالله» ومن هنا كان الله ابتدأ السورة: إتبارَِكَ الذي تَرْكَ الفرقَانَ عل 
عبده | [الفرقان:1] هو الذي أنزله ول يخترعه مد ولم يخترعه معه أحد صلى الله عليه وعلى آله» بل هو كلام الله الواحد. 

قوله: إإِنْ هَذَا إلا فك اقرَاه) [الفرقان :4] أي: ليس إلا كذباً افتراه وولده واخترعه وأعانه عليه قوم آخرون» ومن الذي أعانه؟ 
قالوا: كان في هذه البلدة حداد أعمي لا يكاد يبين» وكان في الطائف عبد روم ل عتبة وعتيبة ابني شيبة» كذلك كان لا يكاد 
إستطيع الكلام بالعربية فضلاً عن أن يأتي بقرآن بمثل هذه البلاغة والإعجان وقالوا: هؤلاء أعانوه» ثم قالوا: الهود الذين كانوا في المدينة 
أعانوه» والهود حاربوا النبي وألبوا على النبي صلى الله عليه وسلرء ومع ذلك هم أعز من أن يقولوا هذاء وكيف يعينونه ولا يؤمنون به 
ويحاربونه عليه؟ وقد رأينا شعر الشعراء منهم» وقول الكاتبين منبم» هيبات أن يقولوا مثل هذا من قريب أو بعيد! ولكنه الكفر عندما 
يستولي على النفوس والقاوب» وينطق اللسان بالظلم والكفر والإفك» وهذا الكلام هو الذي لا يزال يقال إلى الآن» فلا تجتمع بودي 
إلا ويقول هذاء ولا بنصراني إلا ويقول هذاء أو بمرتد يزعم أنه مسل إلا ويقول هذاء من استولى على عمولهم الكفرة من الييود 
والنصارى وجامعاتهم» فيشككون المسلمين في صدق القرآن وصدق نبوات نبينا صلى لله عليه وسلم» ويقولون عن أنفسهم: تقد ميون» 
وهم رجعيون! هذا الكفر قد ذ5 منذ ألف وأربعمائة سنة» فهم يرجعون إلى هذا الكفر» ويكررون هذا الكفر فن المجدد إذأ؟ الجدد 
هو المسلم» والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض)» وقال: (إن الله يبعث 
هذه الأمة على كل رأس ماثة سنة من يجدد لما دينها) فسماه المجدد» وهكذا التجديد: هو الإسلامء والمجدد هو المسلم» والرجعي: هو 
الكافر» والداعي إلى الكفر هو الرجعي! إوفَالَ الَِينَ كمّروا إِنْ هذا إِلّا فك افتاه وأعَاهُ عليه قوم آحَرونَ| [الفرقان:4] أي: إن هو 
إلا كلام ولده النني واختلقه» (وأعانه عليه قوم آخرون) أي: من روعي ويبودي ونصرانيء فالله أى ببذا الكلام ليدحضهء ولينشر 
كل كلام الكافرين؛ ليكون الرد عليه» وقد قيل: يؤْمن الناس عن يقين وعقيدة» وعن دليل وبرهان قاطع» ماذا عبى أن يقول الكافر 
في القرآن أكثر ثما قاله الكفرة» وقد ذكره الله كله؟! ولكن من الذي ييخاف من الرد والنقد؟! قدياً قيل: من كان بيته من زجاج 
لا يرمي بيوت الناس باجارة» فالإسلام كالجبال الروابي» وكالفولاذ الذي لا يؤثر فيه إلا الله وهو الذي أن به وقواه وناصره وثبته 
وخلده إلى أبد الآبدين» فنذ ألف وأربعمائة والكفار المعاصرون لنبينا ومن جاء بعدهم وإلى يوم القيامة يقَولون عن القرآن ويقولون 
عن النبي المنزل عليه القران ما شاءوا من كذب وافتراء وأضاليل وأباطيل» وما زال القرآن هو القران. 

خاطح جبلا يوماً ليوهنه فلم يضره وأعيى قرنه الوعل فذهبوا إلى جهنم وسيذهب من جاء بعدهم» وسيبقى القرآن هو القرآن منذ 
ألف وأربعمائة عام على كثرة الكافرين والجاحدين» فا نقرؤه نحن اليوم ويقرؤه غيرنا حتى من الكفرة عندما يريدون مجرد المطالعة 
هو القرآن الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام سورة وآية» وحركة ومدة» بنفس اللغة والمنطق» وبنفس التجويد والحركات فيما 
كان يقرؤه هنا تجاه الكعبة المشرفة» وفي مسجده النبوي في المدينة» وقل جميع من جاء بعده كذلك وإلى عصرناء هؤلاء حاولوا أن 
يغيروا وأن يبدلوا على الأقل» وأن يصنعوا بالقران ما صنعوه في توراتهم وإنجيلهم» وهذه من المعجزة الخالدة التالدة؛ لأن الله قد تعهد 
بذلك؛ وهذه من المعجزات الأبدية التي يكفي أن تذكر» ويكون فيها الرد البليغ على كل كفر: [إِنا نحن تَزلنا الذي وإنا له لَأفظونَ 
[اخبر:] وهذا واضم حيث لا نزال نراه» فالبي كا عليمد رادو كله والأنيافيك كاري كار وفدروفة ولتكن امعان بهفاً 
للقران وصيانة للإسلام وللبلاغ النبوي هيأ من الأئمة من مثل مالك وأحمد والشاففي وسفيان بن عبينة وعلي بن المديني والمئات يمن 
ناوا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فيزوا وغى بلواء وأسقطوا المكذوب» وأئبتوا البح حتى إنه ما من إنسان قال يوماً. 
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حدئتي فلان عن فلان قال رسول الله إلا وسألوه من أنت؟ من أبوك؟ من أسرتك؟ من شيوخك؟ ما هي دراستك؟ فيقبلونه إن ثبت 
صدقه؛ وثبتت أمانته» وذكر شيوخه في هذا الحديث» وهؤلاء الشيوخ أيضاً يجب أن يكونوا معلومين معروفين بالعلم والضبط والصدق 
والأمانة» وهكذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» فإن لم يكونوا كدلك خلدوا مع الكاذبين» وقالوا عنه: فلان كذاب! فلان 
ضعيف! فلان وضاع! وهكدا كتب السلف؛ فصحت السنة» وأمنت من الزيغ» وأما القرآن ف إلا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من 
حَلفَه| [فصلت:45]؛ لأن الله هو الذي تعهد بحفظه جل جلاله» وهذه أكبر معجزة للإسلام» فقد غيرت التوراة مع أنها من عند 
الله» وغير الإنجيل مع أنه من عند الله لأن الله م يتعهد بحفظهماء ووكل حفظهما إلى علمائهم» فلم إستطيعوا الحفظ فضاوا وأضلواء 
وحرفوا وبدلوا وغيروا» وكل ما يذكرونه في دينهم وعن أئمتهم الضالين في التوراة والإنجيل أكاذيب وأضاليل يجري بعضها خلف بعض» 
ولا يوذ من ذلك إلا ما هيمن عليه القرآن وأكده. 

قولف فد جاءوا لا ورور [الفرقان:4] أي: جاء هؤلاء الكفرة بالظل فظلموا أقواءبم» وستروا عنهم الحق» مع أن أولئك الذين 
قالوها كانوا في أنفسهم من أعرف الناس بصدق النبي» وَأ ما قاله ليس إلا الحق» ولكنهم حسدوه وبغوا عليه» ولما عاش بينهم 
أربعين سنة ما كانوا يلقبونه إلا بالأمين والصديق» فهذا الذي لم يكذب على الناس مدة أربعين سنة أيكذب على الله بعد أن بلغ أربعين 
عامل كلا. 0 7 

ثم هم يعلمون من أن له هذه المعارف والعلوم التي كانت مجهواة للعوالم كلها وإلى الآن؟! فالقرآن ليس معجزاً باللفظ فقط» فهو معجز 
باللفظ والمعنى» وفى كل ما أقى ون خارف ماوية واركنة وما كان وما يكون إلى قيام الساعة على كثرة الأغداءه وعل ا 
الكفار لم إستطع أحد أن يكبت يؤما نقصاً فى الثران: حراش ود روود التق ومن أيام قريية كتب فرنسي كاب 
يقارن فيه بين القرآن والتوراة والإنجيل» وقد أن بالآآيات التكنولوجية» أي: العلوم التطبيقية من علوم سماء وأرض» وطب وهندسة» 
وصيداة وما إلى ذلك» جاء بالآيات التى تكلمت في هذاء وجعل يقارتها بما ذكر في التوراة” والإنجيل» فقال: كل ما ذكر من ذلك في 
التوراة والإنجيل لم يكن صعيحاً من 7 ولا يوكده العلم اليوم» ثم جاء إلى ما يسمى بالعم الحديث» فقال: كل ما وصل إليه العلم 
الحديث الآن -وهم يزعمون أنهم قد وصلوا من العم إل الدرضة التعتوضة قن قال القرآن مند الف وأ رشدافة سنة والكثير منهم لا 
يزالون مترددين ومتشككين فيه» ولكن القرآن ا وأكد أن ثبت سواء آمنوا أم لم يؤمنواء فالإيمان واهداية الله ولس فلن 
الرسول إلا البلاغ» والله قد قال: إوما عل الرسول إلا ابلاغ الميِين| [العنكبوت:6١]»‏ وقال: ليس عَلَيِكَ هذاهم] [البقرة:*/ا"] 
ليسغل ومنول: الله 'القداية: هلذاك أمرة بيك اش ومن :بياب أولى ليس على الدعاة إلى الله ولا عل العلماء ورئة الأتبياء أن مبدوا 
الناس» ولكن علههم أن يبلغوا رسالة نبيهم وكاب ربهمء ويكونوا بذلك قد أَزالوا العهدة عن أنفسهم» وأما لحداية فهي توفيق من الله 


ونور د قذفه الله 2 قلب الإنسان» فإن اهتدى فهو المطلوب» وبعين على نفسه بالإكار من الضراعة والدعاء إلى الله أن يعلمه وينير 
بصيرته ٠١‏ 


قوله: (فقد جاءوا ليا اوور أى: ظليوا الناس» وظليوا أنفسهم بالافتراء والكذب على الحق» 0 أي: شبدوا شبادة الزور 
التي ما سمعتها أذن» ولا رأتها عين» ولا تأكدتها نفس» ولا علمتها معرفة» وإن هي إلا الأضاليل! وهكذا إلى عصرنا جاء من يزعم أنه 
فيلسوف كبير» رفم فين وصرح بالكفر» فقال مثل ما قال الأميون قبل» ومثل ما قال الجهلة قبل» ومثل ما قال الكفار قبل. 
ثم زادوا فقالوا شيكاً آخر: 


لتتمسير قوله تعالى: (وقالوا أساطير الأولين اكتتيها) 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا أساطير الأولين اكتتببا) 7 
قال تعالى: إوقالوا أساطير الأولين ١‏ كتثبها فهى مل عليه بكرة وأصيلا| [الفرقان:ه]. 
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وقال هؤلاء الكفار يض وهم أنواع وأشكالء فهذا الذي قالوه قديماً هو الذي يقال حديئاء وكأن هذه الآيات أنزلت الآن لتكون 
05 على هؤلاءء قالوا: اكتتبهاء أي: طلب كابتها» وهو أمي لا يكتب» وأساطن الاو جمع طوف كلايخ وأحدوثة» وهو من 
التسطير والكابة» قال تعالى: إن والْمَمْ وما يسطرون] [القل:1]» فههي كابة طلب تسطيرها وكابتها من يكتب» ومن كان يكتب؟ من 
هم هؤلاء الذين كانوا يكتبون فكتبوا للنبي هذا عليه الصلاة والسلام؟! أكتيها هذا الرومي أو هذا النصراني أو هذا الهودي؟ ثلاثة من 
البسطاء لاع وهم لا يعلمون الكابة ل بالعربية ولا بغيرهاء ولا يعلمون معرفة» ولا يكادون ببينون بالفهم والمنطق والعفل: 

له: (وقالوا أساطير الأولين) فهذه أخبار الأولين» وأين الأخبار الجديدة؟ القران ليس فيه أخبار الأولين فقّطء بل فيه أخبار الأولين 
0 الآخرين» وفيه ا حك والمعارف والآداب والحقائق» وفيه الحلال والحرام والعلوم» وليس فيه فققط علم السماء» وعلم الأرضن» 
وعلم خلق البشرء وإنما في القرآن كل شيء؛ قال تعالى: ما فَرطنًا في الاب مِنْ شَيْء| [الأنعام:"]. 
قالواة هذه أساطير واقاصيضن: الأول اكتتبهاء وما سوى ذلك من الذي كتبه؟ ومن كان له هذا العلم بالغيب بكل هذه الدرجة؟ ومن 
كانت له هذه المعارف التي أعرت الأولين والآخرين؟! ولكن هذا فعل احانين عندما يعجزون تجدهم تارة يضربون باللسان شيا 
وتارة باليد ضرباً. 
إوَقَالوا أساطير الأولين | كتنبا فهي شَََ عليه 5 وَأْصِيلًا| [الفرقان:ه] أي: يكتتهاء ثم (تمل عليه) أي: تقرأ ونتلى عليه» من الإملاء. 
59 واضيلة اصباها وعقياء هكد انزعروا: 


1١11.‏ تفسير قوله تعالى: (قل أنزله الذي يعم السر في السماوات والأأرض) 

تفسير قوله تعالى: (قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض) 

قال تعالى: إقل أَنرَلهُ الذي يعلر السر في السموات والأرض إِنْهِ كانَ عَفُورًا رَحيمًا| [الفرقان:3]. 

أي: قل يا مد لمؤلاء وأمثالهم: (أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض)» وهذا القرآن كله أسرار» وقد ذك الله فيه غيباً لم يكن 
يعرفه أحد»ء ولكن الذي أملاه وأوحى بهء والذي أنزله هو من يعلم السر في السموات والأرضء وأما هؤلاء فن أبن هم عل الس أو 
عل الجهر؟ م من أين لحم العلوم والمعارض التي لم تحدث بعدء ولم تكن بعد» ولم تخطر على بال إشر بعدء وما ححت إلا بعد ذلك بألف 
عام؛ ولا يال بصح بعضها مع مرور الزمن؟ فالقران فيه ذكر اختراع السيارة» والوصول إلى القمرء وكل ما يحدث إلى الآن» كل ذلك 
اعندهن كمال واد ينا دم شدي ربوك الله ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام (فيه خبر من قبلك» ونبأً من بعدكء 
هو الفصل ليس بالحزل) هو الذي يفصل بين الحق والباطل» وهو الذي ببين الحمّائق من الأكاذيب» وهو الذي يبدد الظلمات ليحل 
محلها النور» وهو الذي يعم الجاهل فيزيل جهله» وهو الذي ما إن تركه جبار إلا وقصمه الله وقضى عليه في الدنيا قبل الآخرة» وعذب 
غذات الذنيا ونحن تر هذاء فن سبقتا من الأباطرة المسلنين من يشببون الا كاسيرة والقياصرة» وتركوا القران حاكا ماذا جرى لهم؟ 
الكثير عذب في حياته» فسملت عيناه بالنار إلى أن سالتاء وأصبح تسول على أبواب المساجد ويقول: خليفتكم لا طعام له ولا خبز» 
وقد كان أيام حكه طاغية من الطغاة» جبار من الجبابرة» فرعون من الفراعنة» قد كان هذا كثيراً في أيام بني أمية وأيام بني العباس 
وأيام آل عثمان» وأين ذهبوا؟ وما الذي جرى لمم؟ من الذي يذكر بخير؟ من الذي خلد مع الخالدين؟ الخلفاء الراشدون الذين لا يذكر 
أحدهم إلا ويقال مع ذكره: رضي الله عنه» ول يذكر إلا الصالحون فنقول: عمر بن عبد العزيز: رحمه الله ورضي الله عنه» ونقول هكذا 
عن الحكام العادلين» وأما أولئك فلا يذكرون إلا ويذكر الظلم معهمء واللعنة لتبعهم» وقد قصمهم الله في الدنياء ولعذاب الآخرة أشد 
وأتى. وه وض ول رو ف ات دم 0 م يوه 8 5 
قال تعالى: إقل أنه الذي يعلّر السر في السموات والأرضي| [الفرقان:+] وماذا تعلمون أنت؟ والذي يعلم السر هو يعلم الجهر» أنزله 
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لله جل جلاله خالق السموات والأرضين لا كا يزعم هؤلاء الكاذبون المشركون. 

قوله: إإنه كن عَمُورًا رَحِيمًا| [الفرقان:*] قال الحسن البصري: أرأيتم أكرم من الله؟ أرأيتم أكثر جوداً من الله؟ أرأيتم أكثر رحمة من 
الله حت مع الكافرين؟ قال الله عن هؤلاء الكافرين وقد طعنوا في كابه وكذبوه سبحانه» وطعنوا في نبيه وكذبوه» ومع ذلك قال عنهم 
إن رجعوا عن ذلك فتابوا وأنابوا فإنه يغفر لمن تاب» ويرحم من تاب» ويغفر ذنوب من تاب» وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام 
شرحاً لذلك: (الإسلام يجب ما قبله) أي: يقطع ما قبله. 

وهكذا تجد الله في الوقت الذي ينذر ويتوعد ويبدد يعود فيذكر الرحمة؛ لأن الله قال عن تبينا: إوما أَرسَلنَاك إلا رَحمَةَ للعاكينَا 
[الأنبياء:1١٠٠]ء‏ وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: (إِنما أنا رحمة مبداة)» ففي وقت العنف والشدة والبطش يعود فيذك رحمته ومغفرته؛ 
عله يعود إلى الله ويتوب» وقد قاله البعض ورجع وتاب وأناب» وأصبح من كار الفاتحين وكار الصحابة» فلا يذكرون إلا ومعهم 
الرضنا: 

8 عليه الصلاة والسلام أخرج من مدينة وحيه ومسقط رأسه الشريف بعد أن تمل الشدائد من كفار مكة» وخرج وهو لا يريد 
الخروج» خرج فراراً بدينه» وفراراً برسالته إلى أن يها ولم تتم بعد» ومع ذلك عندما نصره الله وأظفره الله بمكة وأعداؤه من الكافرين 
فيها ماذا صنع بهم؟ إنه لم يأمى إلا بأربعة عشر فرداً منهم» حيث قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة» ومع ذلك بعض 
هؤلاء جاء عنتفياً مستغفر» فتاب عليه واستغفر له؛ وبعضهم فر منه» فتاب عليه واستغفر له» والبعض قتل» أما الآلاف فقد تمعوا بين 
ا إسألهم: ماذا ترون يا معاشر قرياش آل فاعل ب ؟! فنسوا طغيانهم وظليهم وتامرهم في كل وقت بقتله وإسجنه وتعذيبه 
فيما كانوا يريدون» فأخذوا يقلقون وتقسحون فقالوا: أخ كريم» وابن أخ كريم» وإذا بالني الكريم الذي كان حريصاً على هداية قومه 
لميزد على أن قال لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) فساحهم عليه الصلاة والسلام» وضرب لهم في الإسلام أجلاً أربعة أشبر» والعرب 
ا ا ةا منهم إلا الإسلام أو السيف» وإذلك فكل من يزعم أنه عربي وليس بمسلم كذاب» وانظروا الآن هؤلاء 
التصارى الذين يقتلون المسلمين؛ والههود الذين كانوا في بلادنا وحرجوا وهم الآن يقتلون المسلمين؛ أول ما يفعلون أنهم يتبرءون من 
العربية» ويقولون: ‏ نكن عرباً يوماً هكذا يجري الآن في لبنان وفي فلسطين» وهكذا أقباط مصرء وهو الواقع» وقد نص المؤرخون 
على أن اليه عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء الراشدين بعد أن فتحوا العراق والشام لم يبق عر بي إلا وأسلء فكل من يزعم العربية من 
غير المسلمين فهو كاذب مفتر ليس بعربي. 

قال تعالى: إقل أَنرَلهُ الذي يعلر السر في السموات والأرض إِنَهِ كانَ عَفُورًا رَحيمًا| [الفرقان:3]. 

فإن كان غفوراً للظلمة للكافرين فهو أولى بأن يغفر للمؤمنين في بعض عصيانهم ومخالفاتهم» وهم منطوون على التوحيد والإيمان بالله» 
وركرلة ان وكاب اطي قا غفور رحبم» ولكن لا يغتر الإنسان» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لو يعم الكافر ما عند 
الله من مغفرة لطمع فيهاء ولو يعلم المؤمن ما عند الله من عذاب لئُس من رحمة الله)» ومعنى ذلك: يجب على المؤمن ألا يغترء فعليه 
أن يستمر على العبادة والطاعة ولا يقول: الله روي 1 ومن قال لك: إنه سيغفر لك أنت بالذات؟ ومن المعلوم من الدين بالضرورة 
أن النار تمع و عصاة ثم يخرجون» وتجمع فريك اننا ولاسفنة ولا رف فو دوا أن اعد هؤلاء النين يكونون في النار 
واحل منا؟ إذاً: ماذا نصنع ؟ ؟ نكثر من الطاعة والتوبة والاستغفار» ونقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام (خيرة من مات عللى 
رقعه) أي: ثوبه» أي: أنه أَذنت 9 رقعه -أي: تاب - ثم ثم انقطع ثوبه وتمزق -أي: أذنب- 9 ثم خاطه -أي: 0 -» وهكذا خير الناس 


فق بخات قل التزية والمشؤة واش حب القرابيق” وب المتطهرين. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا مال هذا الرسول يبأكل الطعام) 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام) 
قال تعالى: إوقَالوا مَالِ هذا الرسول يَأ كل الطّعام| [الفرقان:0]. 
انتقلوا من القرآن إلى النبي نفسه عليه الصلاة والسلامء فقالوا على القرآن ما عم هذه المرة» وأرادوا أن ينتقصوا النبي صلى الله عليه 


.0 23 30 ب الود “فو عا لوي “2 


وس إلى ء» وهذا جنون أخخرن فقالوا: الوا مال هذا الرسول 1 الطعَام 5 2 الأسواق ولا أن 7 ليه مَكَُ فيكون معه ننيرا| 
|[الفرقان:/ا]. 

قالوا: هذا البى يقول: إنه نبى» وهو يأ كل كا نأكل» وبطبيعة الحال من يأكل يذهب إلى الخلاء» فأرادوا أن ,تنقصوه بذلك» وتصوروا 
أن النبي لابد أن يكون ملكاء أو يكون نوعاً من البشر لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يلد! وهذه صفات الله وليست صفات البشرء 
الملاتكة بأن طعامهم وشرابهم هو الذكر؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (أطت السماء وحق لما أن تئطء ما من موضع قدم إلا 
وكد ناك ساعك أو راكع) ) وهم يخرج الذكر منهم كا يخرج الشين "فيل 14 أن الإنسان منا إذا انقطع نفسه مات الملك كذلك لا 


سوم ما 


يستطيع أن ع الذكر» فالذكر له كالنفس فإذا وقف ماتء وهو لا يموت إلى آخر الدهر إلى يوم القيامة ثم الكل 27 ف عليها فان 
“رجه ريك ذو الجلال والإ كام | [الرحمن:5؟ - 00]. 

فهؤلاء عابوا على النبي صل الله عليه وس بأنه يأكل ويمثي في الأسواق» فهم قد رأوا القياصرة والأباطرة من الملوك لا يرونهم في 

الشوارع» ولا يأتي أحدهم يشترى كرا أو إشتري الزيت» ولا يفعل ما يفعله بقية الناس» هم كانوا يريدون من النبي هذا الفعل» فإذا 

كان بشراً لابد أن يكون مثل كسرى وهرقل» يترفع عن أن ينزل في الأسواق» والنبي لابد له من النزول إلى الأسواق» ولابد له من 

أن تكسي ولايد امن أن يبيع ويشتري» وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يذبح شاته ويسلخهاء ويعين أهله في شئون البيت» 

وباع واشترى عليه الصلاة والسلام بما يعيش به» فهو إنسان» وعلى إنسانيته هو رسول ونبي» فقّد فعل الله هذا بالأنبياء المرسلين قبله. 


رلك 


0 تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام) 


شبن قرول عام (وما أرسلنا قباك من المرسلين إلا | نهم ليأ كلون 0 
قال الله تعالى: وما رسلا مَك ناس لذ يلون العام ويَسُونَ في الأَسْوَاق| [الفرقان:٠٠].‏ 

قوله: ليا كُونَ الطعام وعِشون ف الأسواق] العام ]٠‏ فهم آمنوا بأنبياء سبقواء فالنصارى وآمنوا بعيسى وبأنبياء بني إسرائيل» 
والوهود آمنوا بموسى وهارون وهم يعلمون كلهم أن موسى تزوج وولد» وأن هارون تزوج وولد وأكل وشرب» وذهب إلى الأسواق» 
ورضي وغضب»ء ومرض وارتاح» وأخيراً مات وفني. 
إوقَانُوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام ويَشي في الأَسوَاقٍ لزلا َلك ] [الفرقان:/] لماذا لا يكون معه ملك فيكون معه نذيراً؟ 
فلو جاء معه ملك ومشى معه في السوق وجعل يقول: يا جحاغة! أنا ملك ولو قال: أنا ملك لكذبوه وقالوا: أنت لست ملكا لأنهم 
سيتصورون أن الملك لا يرى» ولو نزل علههم بأجنحته التي تغطي الأفق لفزعواء ولربما جنواء واو نزل علبهم في سورة بشر ما حدث 
كبرل سيق از فى «صورة أغر ان ودوك كيرا ى تصررة نحية الكل لو راو القالوا هذا واسية الكلى أت جين ل :هذا يدون 
أعرابي أن جبريل؟ أن الملك؟ ولذلك فهؤلاء لا يسألون عن الحقائق» وإنما هم متعنتون» هم افترضوا من الأصل أن النبي صل الله 
عليه وسلم لبن -عباة قال وأن القرآن ليس كلام الله فهم كلما وصلوا إلى هذه الأكاذيب والأضاليل وعندما يطلبوتها لا يقصدون 


ع شاه سهى 
ع 


ًّّ 


1ج 51102112 


]16 - 9[ ناقرفلا_1١4‎ 


الطلب» وإئما يقصدون التعنت بحيث لو أجيبوا لما طلبوا لما آمنواء ولعلهم يزدادون كفرأء وإصراراً على الكفر. 

إوَقاُوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام ويمشي في الأسواق للا أَنزِلَ يه ملك | [الفرقان:/] لو أنزل الله ملكا بعاونه» ولم يحتج إلى ذلك 

النبي عليه الصلاة والسلام» فن هؤلاء الكفار من امن وكانوا معه أعواناً ووزراء ومعزرين ومؤازرين» وقد توفي عليه الصلاة والسلام 

كا يتوفى كل اللحاق والبشر» وقام بالرسالة بعده وبدولته وبأحكامه بعده خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» والصحب الكرام 

من الرعيل الأول» ولم يحتج الإسلام إلى ملك» ويكفي أن ينزل الملك باب الله وحياً على نبيه عليه الصلاة والسلام؛ وفي هذا كفاية. 

قوله: إفيَكُونَ معه تثيرا] [الفرقان:7] أي: فيعينه على النذارة والدعوة إلى الدين والإسلام» (لولا أنزل) أي: هلا نزل» فهم يطلبون 

ذلك وبخضون ع 

ولا أَنزِلَ َه مَك فيَكُونَ عه تثيرًا| [الفرقان:] ينذر ويبشر معهء ويبدد معهء إذاً لأصبح رسول البشر ملك ولو كان ملكاً لجعاه 

الله رجلا لنفهم عنه ويفهم عناء» ولو جاءنا إنسان من الأفق له من الأجنحة مثنى وثلاث ورباع كا وصف الله الملاتكد بأجنحتهم 

فكيف سنستفيد منه؟ ولو نزل أمامنا لغطاناء ولكدنا أسحق تحت أجنحته وبدنه» ولو جاءنا بشراً لقان هذا بكر فا" اللرقاينه رينت 

بشر مد وموسى وعيسى عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه؟! ثم قالوا كلام آخر: (أَو يلت ليه كنز] [الفرقان:8] أي: يرعي له الله من 

السماء بكنوز. 

قال تعالى: (أو تَكُونُ لَه جئة يأ كل منها وقَالَ الظَامُونَ إِنْ بعونَ وقَالَ الظالمُونَ إن يعون ِل جلا مسحورا| [الفرقان:8]. 

أي: هؤلاء بقوا على ضلالحم وأكاذييهم يجلة ما قالواء حيث قالوا: إوقالوا مَالِ هذا الرسول يَأْكلُ العام يشي في الأسواق ولا 

/ اك كر أو َكُونْ لَه جه يكل منبَا| [الفرقان:/٠‏ - 8] قالوا: لماذا لا ينزل عليه كتز من 
لسماء يستغني به عن المشبي في الأسواق وعن البيع والشراء؟! ولو حدث هذا لمَاتم: تأتيه الأموال من كسرى وهرقل» وهكذا يفعل 

5 المتعنتون الكفرة! 


الفرقان [9 - 16] 

تفسير سورة الفرقان لقعكم 

لقد ضرب المشركون الأمثال لرسول الله وهي أمثال باطلة ضالة لا تستند إلى حقيقة ولا يراد بها اتباع الحق» فقالوا: إن النبي من 
تناه لا ركو العامة راد عقي وجراو رانس كر بيد اكار يسني به فق الانى وعن الي زيلب ارق 


م ثم اتهموه عليه الصلاة والسلام بأنه رجل مسحور» وهذه خافة منهم» فهم فهم يأ كلون الطعام ويمشون 2 الأسواق وليسوا كسحرين »2 فهذه 
الصفات الى ذروها له تعافي النبوة والرسالة. 


١‏ تمسير قوله تعالى: (انظر كيف ضريوا لك الأمثال) 

تفسير قوله تعالى: (انظر كيف ضريوا لك الأمثال) 

قال الله تعالى: |انظر كيس صَرَبوا لَك الأمثَالَ َصَلُوا قلا يَسمَطيعُونَ سَبيًا| [الفرقان:9]. 

والأمثال التي ضربوها هي قوهم: إوقَاُوا مَل هذا الرّسول يأل العام يشي في الأسواق لولا أَنزِلَ ليه ملك فَيكُونَ معه كديرا * 
أديقق إلد كت أو تكرت له سه يا كل هنا وقال العاموت إن مون إلا رجا سور [القزقان بأد 

أي: ضربوا له الأمثال والأشباه والنظائر» فقالوا: ليس هذا الرسول إلا رجلا مثلنا ليس بلك ولا ملك» وليس بكبير بيننا ولا ميزة 
له فهو يأكل 3 5 ورت 6 قرب ويلخل الأسواق كا ندخل» فيتكسب ب وبيع وإشتري ويتبذل» ويظهر في الأسواق 
والشوارع والأزقة © بظير أحدناء وقد تصور المشركون في النبي أن يكون ملكا ل تبصره عين» وإستغني عن الطعام» وبالتالي لا يدخل 
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الأسواق: كايدخل عن يأ كل وشرب» ويتضورون نه أن :يذل معه ملك من السماء فيطدقه ويقول للثاسن: عتدقوهء فإنه رسول من 
ربجم٠‏ 
ويقولون عنه: لو كان كذلك لاستغنى عن الأسواق والكسب والبيع والشراء والتجارة» ولأنزل إليه كنز من السماء يستغني به عن 
البيع والشراء والتكسب. 
وقالوا: لو كان رسولاً لأنزل الله إليه جنة» أو صنعها له في الأرض فيا كل منها ويستغني بها عن البيع والشراء» أو أنزل معه ملكا 
يصدقه فيكون معه نذيرأًء مبدداً وموعداً ومبشراً للناس أن يتبعوه» فإن ل يفعلوا عذبوا وعوقبوا بغضب الله ولعنته» وعلى ذلك أخذوا 
0 لأنفسهمء قال تعالى عنهم: ((وقال الظالمون)) أي: وقال الكافرون» والظل هنا: الكفر. 
قالوا: إإِنْ عون ِلّا رجلا مُسْحُورًا| [الفرقان:6] أي: رجلاً صرف عن العقل والفهم وغى في نفسه» وزعم ما ليس لهء وهكذا 
أوحت إلههم شياطينهم من الحراء والغث من القول وما لا دليل عليه فالمشركون لهم عقول سخيفة لم ينرها نور الإسلام» ولم يبدها 
علنه» وم إشرق عليها التوحيد يوماً. 
ومتى قال لهم النبي: أنا ملك» أو قال لحم: أنا مستغن عن الطعام والشراب؟ ل يقل هذا قطء فهم يعلمون أنه نشأ بينهم كا ينشأ الناس 
من أم وأب» وعاش بينهم أربعين سنة يفعل ما يفعله عموم الناسء» ول يقل يوماً: أنا نبي ولا رسولء ولا ادعى دعوى. 
وما كان يعرف بينهم إلا بالصديق والأمين» وقد وصل إلى الأربعين وهو لم يكذب مدة حياته» وحاشاه من ذلك على الناس» أبعد 
الأربعين سيكذب عل الله؟! حاشا الله ومعاذ الله. 
هذا وقد أتاهم بالمعجزات فعجزوا أن يصنعوا مثلهاء وأعظمها ما رأوه وعرفوه أنه منذ كان صغيراً وشاباً إلى أن بلغ الأربعين وهو أي 
لا يقرأ ولا يكتب ولا يخطب ولا يقول شعرا. 00 0 
وكا قال العارف: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم فكفى معجزة بعد نزول القرآن بأن هذا الأمي ل يقرأ ولم 
يكتب» ول يجاس يوماً لشيخ» ول يسمع من شيخ» ولم يكن في عصره من يمكن أن يجلس إليه» فكلهم كانوا أمة أمية» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام عن العرب: (نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب). 
فهذا الأ بعد الأربعين عاماً أتى بعلوم الأولين والآخرين» وأتى بما أعجز الآخرين واللاحقين؛ وما ل يكد يعرفه المعاصرون» ولم يأت 
بنظيره من سبقه حتى من الأنبياء والمرسلين» فضلاً عن الفلاسفة والعلماء والمثقفين ومن إلهم. 
قد رأوا كل هذا رأي العين» وسمعوه سماع الأذن» وعاشروه عشرة القرابة والعمومة والسكن» ومع ذلك أبى كفرهم وأ ضلالهم 
الآ أن هوا له :النظاكن: والأشياء ولأ مفالن: 

فقوله: |انظرً [الفرقان:9] أي: انظريا ممد! قوله: |انظر كيف صَرَبوا لَك الأممَالَ قَصَلُوا! [الفرقان:9] أي: كيف زاغوا وضلوا عن 
الحق والحدى» وكيف زادت البصائر منهم حبىّ وضلالاً وَظلياء وكين أخذانا إشببونك بغيرهم وبأنفسهم» 0 لأنك تأكل وتشرب 
ونتكسب وأستغني عنهم وعما عندهم » فتعيش م يعيش الإأسان الشريف الفاضل بعرق جبينه» وتعيش بالأحذ والعطاء وكسب 
الحلال حتى في السنوات التي كانت قبل 1 
هم يعيرونك بشيء عاره ظاهر علبهم» كيف وقد قالوا: إن الله ما امن من المرسلين أحداً إلا وهم 0 الطعام ويمشون في 
الأعراق: 
قال تعالى: وما رسلا فبك من المرسلِينَ إلّا نم كارن الطعام وََسُونَ في الأَسْوَاق] [الفرقان:٠٠]‏ أي: لم تكن يا ممد! بدعاً من 
الرسل» ول يقل لك إلا ما قد قيل لهم» ولكن هؤلاء شياطينهم توح إليهم ما لا يقبله عقل سليم ولا نفس منيرة» ولا رجل اهتدى 
يوماً بكلمة حق وكلمة نور وكلمة هداية وتوحيد. 
فقوله: [الأَمتاك| [الفرقان:9] أي: النظائر والأشباه» فشيبوك بعموم الناس بأنك تأكل وتشرب مثلهم. 
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ثم أخذوا يزعمون أنك إك هذا ل ر وساحرء وأنك مفتر وكاذب» وأنك وأنك» وحاشا الله ومعاذ الله 


١‏ ذكر رفض النبي عرض قريش عليه» وتحقيق الله له النصر والقكين 


ذكر رفض الني عرض قريش عليه» وتحقيق الله له النصر والقكين 

قد عر المشركون أن يوقفوا دعوته وأن يسكتوا لسانه» وأن يرعبوه ويخيفوه عن تقة عمله وما أرسله الله به من بلاغ» فقّد اجتمعوا إلى 
عمه أبي طالب وهو على دينهم وقالواك يا آنا طالب !إن نان أحيك قن أ كز عليناء وشت المتناء وسفه عقولناء وذم الآباء والأجدادء 
ونسبنا إلى كل باطل» ونحن نريد أن تدعوه لنعرض عليه كل ما يمكن أن يريده ويسعى إليه» ضر صلى الله عليه وسلم ووجد أبا جهل 
وشيبة وعتبة وعقبة بن أبي معيط» وصناديد من طغاة مك2 وجبابرتها وكفارها وأعداء الله ورسوله. 

وإذا بهم يقولون له محضر أبي طالب: يا ممد! لد جاوزت الحد معناء سفهت أحلامناء وشقت آباءناه وجعلت الآلمة إلا واحدً» ول 
يصبر أحد على ما صبرنا نحن عليه ونحن نعرض عليك ما تسمع» إن كنت تريد بهذا أن تكون ملكا علينا ملكخاك» وان كنت تريد 
المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغناناء وان كنت تريد النساء زوجناك ببناتعا وبنسائناء إن شئُت طلقناهن لك فتزوج منبن من 


شكعسم 
٠‏ 


وان كنت مريضاً جثناك بالأطباء من مختلف أصقاع الأرض ليعالجوك» وكان أبو طالب لا يزال ينظر نظرتهم ويدين دينهم» فقال له 
وها ناد البي عليه الصلاة والسلام-: يا ابن أخي! لقد أنصفوك» لقد أعطوك ما لم يعطوه لأحد. 

وإذا بالني عليه الصلاة والسلام يقول: (والله يا عم! لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأعى ما تركته 
حتى يظهره الله أو أهلك دونه). 

وإذا بهم يقومون وهم يحيصون حمر الوجوه ويقولون: ماذا يريد حمد؟ قد أعطيناه كل ما يمكن أن نعطيه» ملكاه وأغنيناه وأعطيناه 
نساءنا فاذا يريد؟! وهذا الذي لم يبتدوا إليهء فالنني صل الله عليه وس لا .يريد ملكا فهو أعظم من الملوك» وللملوك الشرف في أن 
كوم أتباعه. ءِ 2 8 8 ماه 

فإن المال قد استغنى عنه ولا حاجة له به» فقد عرض عليه أن تكون جبال مكة ذهبا وفضة» فأبى إلا أن يعيش نبيا عبدا. 

وما النساء فقّد تزوج بعد ذلك تسع نساء» ولم يكن إذ ذاك متزوجا إلا خديجة» فقّد قنع بها ولم يتزوج عليها قط حتى ماتت» وقد 
تجاوزت الستين 3 عمرهاء وكانت قبله أرملة من زوجين آخرين» ولدت من كل واحد منهما. 1 

وتزوجها صل الله عليه وس وي تزيد عليه في السن خمسة عشر عاماء إذ كان عمره إذ ذاك خمسة وعشرين عاماء ولو كان يريد النساء 
فن ذلك الوقت لأخذ منبن من شاء ولكنه لم يفعل 

فأخذ خديجة لعمّلها وفهمهاء وأخذ خديجة لأن الله قضى أنها ستكون أول مومن به في الأرضء وأنها ستكون الموٌازرة المؤيدة والمساعدة 
والمصدقة» وهكذا ل يتزوج عليها قط إلا بعد أن ماتت. 

رج وقن ره شير قله كار ا ابن يجيد ركه لدان عن العام ولم يكن متفرغاً اذلك» ل يكن متفرغاً إلا لرسالة ربه 
وللدين الذي أرسل بهء ولكنه تزوج كا يقال بلغة السياسة اليوم: وداكا اها 

فقّد كان الزواج عند العرب يقرب الأرحام ويقوي الصلة بين العشائر والقبائل» والزواج بالنسبة للقبيلة يكون حمة وحلفاء ويكون 
سند وقوة. 0 5 : 
وهكذا عندما تزوج بنت أبي سفيان عدوه الالد الذي قاد الجيوش في مكة في داخلها وخرج بها إلى المدينة حيث هاجر صل الله عليه 
وسل» وفعل معه الأفاعيل» وقاسى منه النبي عليه الصلاة والسلام الشدائد والبلايا والفتن» ومع ذلك فإن أم حبيبة ابنته كانت صالحة 
وكانت من الرعيل الأول الذي أسلء فأسلت قبل أبيها واخوتباء وهاجرت الحجرة الأولى لحبشة» وارتد زوجها عبيد الله بن حش 
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في الحبشة» وبقيت ثابتة راعفة مؤمنة بالله وبرسوله على العداوة التي بينه وبين أبيها. 

وعندما عل بذلك 5 الله عليه وسل وكان النجاشي أصحمة ملك الحبشة قد قد أسل وامردة تقطياامنه فتونطه إناهاء وأصدقها أرتعنائة 
0 

0 بلغ احبر أباها أبا سفيان ارتاحت نفسه وقرت عينه» وكاد يترك من العداوة والحرب» بل وقال للملا من الناس عندما قيل له: 
مد تزوج ابنتك» قال: ذلك الفحل الذي لا يجدع أنفه. 

ومن تلك الساعة ضعفت المقاومة في نفس أب سفيان» وأصبح يحارب كأ يقال: بغير موضوعء فكان هذا الزواج وأمثاله ثما جعل 
لني صلى الله عليه وس حلفاء وأنصاراًء وجميعاً تزوجهن أرامل ليس فين بكر عذراء إلا السيدة عائّشة رضي الله عنها. 

وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذوا يضربون له الأمثال ويقولون: ساحرء ويقولون: يريد الملك» فقد كذبهم بذلك وحقهم 
ححقاء وتركهم يعتقدون في أنفسهم على الأقل أنهم يجهلون ماذا يريد. 

سمعوه يقول النبوءة فلم يقصوروهاء وقد أسر أبو سفيان والنبي زاحف على مكة فاتحاً ومقاتلاً ومجاهداً ومكافا وجيء به إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام فسلمه لشريكه في الجاهلية عمه العباس» وإذا به يوقفه والجيوش المؤمنة تدخل مك وه لا تزال في الضاحية تزحف 
وكا سال أبن سفيان العباس ويقول: من هؤلاء؟ فيقول العباس: قبيلة فلان» وقبيلة فلان» وقبيلة كذاء فيقول: ما لنا ولهاء ما 
قاتلناها لتقاتلناء إلى أن جاء القلبء إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسل وأمامه الجيوش وخلفه الجيوش وعن بمينه ويساره من 
الرجال والخيل والسيوف والرماح المشرعة ما لا يحصى» وهم في لامة الحرب الكاملة لا تكاد تظهر منهم إلا أعينهم. 

فقال أبو سفيان للعباس: ومن هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله» وإذا ب أبي سفيان يقول للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماء 
حتى في هذه الساعة لم ير في هذا المظهر كله إلا أنه طلب الماك فوصل إليه؛ وهو لو كان بريده ايع الدعر صز يطلب من قبل 

وقد رقنا كله وكا ذه وؤق وفها ء لسر : وإذا ب العباس يصيح فيه موياً: إنها النبوة يا أبا سفيان» فيقول أبو سفيان: والله يا 
أبا الفضل! لا يزال في نفسي من هذا ثيء»؛ ومع ذلك استسم وخضع » 4 لأن ابي صل الله عليه وسلم من قبل تزوج ابنته. 

قال تعالى: | فَصَلُا! [الفرقان:9] أي: لم يبتدوا بل تاهوا عن الحق» وجهلوا الذي حدثء ولم يعلموا النبي صل الله عليه وسلم وهو ينهم 
إلا أنه يتم أبي طالب» وحفيد عبد المطلب وابن عبد الله. 

أما أنه سيد الخلائق وخاتم الأنبياء» وأنه المرسل إلى الناس كافة لا نبي بعده ولا نبوءة ولا رسول ولا رسالة» فهذا ما عمي القاب 
عنه» وما عميت البصائر عن معرفته والنظر إليه. 

فقوله تعالى: [مَصَلُوا لا يستَطيعُونَ سَبِيلًا| [الفرقان:9] أي: عجزوا عن الطريق القوبم الذي يوصلهم لمعرفة من أنت يا حمد! فبغضهم 
لك وعداوتهم وحسدهم وفتلتهم مع أنفسهم وتغرمم بالله وباليوم الآخى جعلهم يجهاون من انك وماذا تريد» فضلوا في أنفسهم وم 
إستطيعوا الطريق السوي الذي يوصلهم لمعرفة من أنت. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك) 

تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك) 

قال تعالى: إنبارَكَ الَّدِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك حَيرًا مِنْ ذَلكَ جَنَات خَيْرِي مِنْ تا الأثهار وَيجعلَ لَك قصورً| [الفرقان:١٠].‏ 

يقول الله لنبيه: إن هذا القول لا يقواه إلا حخيف العقل مظل القلب» فأنت أعظم من كل ذلك» فلك البلاد ومن علما بل ولك النيء 


ولك الآخرة كذلك؛ وستقف يوم القيامة موقفاً ان يقفه ملك ولا نبيء يوم تشفع في الخلائق كلهاء وتكون 5 أخبرت عن نفسك: 
(أنااسيد بوذ آدم يوم القيامة ولا نفر). 
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وان عرضوا عليك ما عرضوهء وقالوا عنك ما قالوه» فأنت سيد الأرض» والعوالم كلها جعلت لك رعية وأمة» فن آمن بك اهتدى؛ 
ومن كفر بك ضل» وعليه انلحزي والدمار إلى يوم القيامة. 

فقوله تعالى: إتبَارَكَ الذي [الفرقان:٠٠]‏ أي: تقدس الذي» كأول السورة: إتَبَارَكَ الذي نَرّلَ الْفَرقَانَ عل عَبّده| [الفرقان:١]‏ أي: 
تقدس الذي إن شاءء والأمى بمشيئة الله فا شاء فعل. 

قوله: إجعل لَك خَيرًا منْ ذَلكَ| [الفرقان:١٠]‏ أي: خيراً منه» فالبستان الذي عرضوه عليك فيه قليل من النخيل والماعن والضأن 
والبقره فسيجعل لك خيراً من ذلك الكثير الكثير في الدنيا إن شئت. 

قوله: إجنات حجري من تا الأيَار] [الفرقان:١٠]‏ أي: في الدنيا. 

قوله: إوَيحَلٌ لك قصورًا| [الفرقان:١٠]‏ وليس قصراً واحداً» بل قصور لا يملكها ملك في الأرضء وفعلا قد جاء ملك إلى النني 
عليه الصلاة والسلام وعنده جبريل ولم ينزل إلا تلك الساعة» فقال له: يا مد! جثتك من ربك يعرض عليك ملكا لا ينبغي لأحد 
من قد[ بغرن عليك: جا +25 ويظكاذها أن كرون للك ده وقضية و50 أمرا بعارية: 

وإذا به يقول: (يا رب! أجوع يوماً وأشبع يوماء أجوع يوماً فأذكر ربي وأتضرع إليه» وأشبع يوماً فأحمد ربي وأشكره). 

هذه عبادة الني عزلااه عليه وسلم يعيش بين صبر وشكرء وكل من الصابر والشاك له الدرجات العلا عند الله في الدئيا والآخرة. 
ومن هنا كان سيد البشر صلى الله عليه وس الأسوة الحسنة لكل اللخلق» وإذلك فإن المتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وس قولا وفعلا 
وتقريرا فهو الناجي بين البشرء وبين الفرق التي تمزقت من المسلمين وستتمزق» فإن الفرقة الناجية هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم 
هو واححابه الاول من المهاجرين والانصار. 

إن الحياة رحلة قصيرة» م شبه صلى الله عليه وسلم الحياة كلها كراكب استظل بظل تجرة عند شدة القيظ والحرارة» وإذا بالشمس 
تزول عن كبد السماء فيأخذ الظل طريقه ويذهبء فهذه هي الدنيا كلها في الأولين والآخرين. 


١١.‏ تفسير قوله تعالى: (بل كذبوا بالساعة) 

تفسير قوله تعالى: (بل كذبوا بالساعة) _ 300 ٍ 

وكذبهم الله بقوله: إبل كدَبوا بالساعة وََعتَدنًا مَنْ كذّبَ بالساعة سَعيرًا| [الفرقان:١١].‏ 

أي: هؤلاء كفرة مشركونء وما أملوه عليك من نظائر وأشباه وأمثال إن هو إلا الكفر وابحود والحقّد على الله ورسوله والمؤمنين. 
إبل كدبوا بالساعة] [الفرقان:١١]‏ أي: كذبوا بيوم الحشر والنشر» وكذبوا بيوم الحساب والعقاب» والجنة والنار. 

قال تعالى: إوأَعبَدنًا من كدب بالساعة سَعيرًا| [الفرقان:١١]‏ أي: هؤلاء الكفرة الذين كذيوا بيوم البعث والنشور أعد الله لهم وهياً 
لهم ناراً مسعرة ملتببة تحرق من بعد مائة عام أو أكثر. 

وزاد الله فوصف هذه النار المتسعرة الملتببة بقوله: إإذَا رأتّبم] [الفرقان:١]‏ أي: جهنمء إمن مكان بعيد ممعوا ا بيطا ورَفيرَا| 
[الفرقان:١]‏ أي: من بعد مائة عام وأكثر كا قال المفسرون. 

فعندما يقربون إليها تراهم زبانيتبا» وهم الملاتكة المكلفون بعذاب أهل النار ممن شاء الله عذابه ونقمته. 

وقد ورد في مسند أحمد عن أب أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من انتسب لغير والديه» أو انتسب لغير 
مواليه» أو كذب على الله» أو افترى على نبي الله -صلى الله عليه وسل- فليتبوأ مقعداً في النار ذات العينين» قالوا: يا رسول الله! وللنار 
عينان؟ قال: نعم) . 

فالذي خلق العينين للإنسان وجعل البشرة والحواس كلها نتكلم وتشبد على المذنب بفعل الشرء وتشبد للصالح بفعل اللحيره هو قادر على 
أن قلق حكن للنار كذلك 
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فعندما تراهم النار من بعيد إسمعون لما قبل الوصول إليها بمائة عام تغيظلاً وزفيرا» وما تغيظها إلا صوت ما فيها من نار ووقود» فإن 
النار عندما نشعل بها حطباً في بدايتها نسمع لها زفيرأء ومعناه: أن النار تلتبب التبابا وتشتعل اشتعالاء حتى يأكل بعضها بعضا إن لم تجد 
الوقود» قال تعالى: إوقودها الثاس واارةَ عدت للكافرينَ| [البقرة:74]. 

الله 00 ٍ با 3 

الذي ل ف ككوة» فدهل ا تكاد 0 الضيق الذي 0 7 فن شدة 2 يدخل المكان الضيق حق 
إمسمع لعظامه صوث. 

قوله: |ممَّرنين| [الفرقان:١]‏ أي: مصفدين مكتفين» فالأيدي إلى الأعناق والأرجل مع الأيدي» مقرنين بالشياطين» فيد من الشيطان 
ويد من الإنسان الذي اتخذ الشيطان إِا واتبع هواه. 

قوله: إدعوا هنالك ثبورا] [الفرقان:7١]‏ أي: صاحوا: يا ويلهم! ويا هلاكهم! والثبور: الحلاك وجميع أنواع الفساد والبلاء من كفر 
وغيظ وويل ومحنة وهلاك» كن يصيح في حياته يقول: يا ويلاه! يا مصيبتاه! يا غوثاه! من يغيثه. 

فأخذوا يدعون ثبوراًء أي: يا هلاكهم! يا فسادهم! يا خسرائهم! هكذا يدعون على أنفسبمء فتقول لهم ملائكة النار: إلا تدعوا الوم 
بور واحدًا وادعوا برا كثيرًا| [الفرقان:4١]‏ أي: لا نجاة ولا خروج من النار» فيستمرون في الدعاء يا ويلهم! يا هلاكهم! يا 
خسارهم! يا مصيبتهه! إلى أن إسمعوا صوتا: اخسئواء فيسكتون إذ ذاك» ولا سبيل إلى الكلام والنطق» ولا أمل هناك في خروجهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل أذلك خير أم جنة اللحاد) 

تفسير قوله تعالى: (قل أذلك خير أم جنة اللحلد) 

قال تعالى: إقَلَ أَذَّلكَ حير أم جَنَهُ الخد التي وعد المَقُونَ كنت 3 0 مَصرا| [الفرقان:١].‏ 

يقص الله علينا ما سيحدث يوم القيامة؛ لعل امجرم منا يقول يوماً: تبت إلى الله» ويقول: رب اغفر لي خطيئت يوم الدين» ويقص 
له ذلك للمؤمن ليزداد بذلك فرحا كونه على اتخط المستقيم. 

يقول الله: قل يا مدا إأَدَلكَ حير َم جَنةُ املد التي وعد الْتَقُونَّ| [الفرقان:6١]‏ فأيبما أحسن بالنسبة للصالحين والطالحين: هل 
هذا الذي ذكره الله من السعير وامحاود في النار والسلاسل والأغلال والضيق في جه والدعاء بالويل والثبور» أو جنة الحلود والإقامة 
والسعادة» وأن لهم فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر؟ وكامة (خير) هنا ليست على بابهاء نفير في لغة 
العرب تقتضي المشاركة والزيادة» ولا يقال: هذا خير من هذا في معنى الزيادة» إلا إذا كان اثمان أو عملان فيهما خير ولكن أحدهما 
أكثر خيراًء فالمعنى هنا: أذلك خير في وجهة نظرهم؟ فهؤلاء عن طواعية منبم ورضاً قبلوا أن يكونوا في صف المشركين» وقبلوا أن 
يكونوا من أهل السعير» ويكونوا مقرنين مع الشياطين في جهنم وقبلوا أن ينادوا يا لهم 5 | قلاكهم! 1 خسارتيم! هل هذا 
الذي سيصيرون إليه إن أبوا إلا ذلك وأصروا عليه خير أم الجنة الحالدة؟ قال تعالى: م جنة الخد التي وعد المتَقُونَ كانت لهم را 
وَمصِيرًا| [الفرقان:ه١]‏ أي: هذه الجنة الخالدة كانت للمتقين جزاءً مكافأةً وأجراً وثواباء وإليها يصيرون بعد الموت. 

وقد قال الله في تمام وصف الجنة: ! هم فيا ما يشَاءُونَ حَالِيينَ | [الفرقان:١]‏ أي: لهم فيها ما بشاءون من مآكل ومشارب ومناك 
ومساكن وإذائّذ ونظرة كريمة لله العظيم» لهم فيها كل ما اشتبت أنفسهم» ولهم فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. 
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قال تعالى: | كنَ عل رَيِكَ وعدا مَسْتُولَا| [الفرقان:1] أي: وعداً واجبء فقد أوجب الله ذلك على نفسه ولا يجب عليه شيء» 
ولكنه أوجبه على نفسه للمتقين الذين يموتون على التقوى» وللموحدين الذين يموتون على التوحيد» وللصاحين الذين يموتون على الصلاح» 
وهكذا جاء الله لمؤلاء الصالحين ومكافأته لحم. 

وبياناً محنى مسئول يقول الله تعالى: إلا يأل عما يفعل وهم يِسَأَلونَ| [الأنبياء:*5]ء فتلك إشارة لقولنا في الدنيا يا علمنا الله وكذلك 
في الآخرة بفضل الله ورمه: إواتا ما وعَدينًا عل رَسَلِكَ| [آل عمران:54١]»‏ أي: نسأله الذي وعدنا إياه من الجنان ومن النعيم ومن 
الرحمة والرضاء ٠‏ 

وما يدعو به الملاتكة للمؤمنين: بآن يؤْتيهم الله ما وعدهم من الرحمة والجنان واللحيرات والرزق الداتم الحسن الطيب بما لا يكاد يحم به 
إسان فى الأرض. 

قالش اقارة ولت بيه الف اميه شيا ونا عد الله هم عن شير و الأكزراو اونا أعل الله هم من قو كال تومه أعمالهم. 
وهكذا يقارن الله في هذه الآية» فالعادة في القرآن في كل الآي أن يذكر الله أهل النار وبلاءهم وخخزيهم ودمارهمء ويذكر مقابل ذلك 
أهل الجنة وجزاءهم وخيرهم وما أعد الله لهم من نعي داتم. 

9 الفرقان [17 - 22] 

تفسير سورة الفرقان |/ا١‏ - ؟5] 

في هذه الآيات يذكر سبحانه حشره للعباد والمعبودين من دونه يوم القيامة» فيسأل المعبودين هل هم الذي أمروا هؤلاء العباد بعبادتهم» 
فيتبراً الملائكة من ذلك» ويتبرأ عيسى وأمه من ذلك» وهنا يندم أولئك المبطلون. 

وك اها حال المشركين في أسئلتهم الاستككارية والتعجيزية» فقد طلبوا من الرسول حتى يصدقوا رسالته أن يأتي معه بالملاتكة» وأن 
أي بالله تعالى» وكل ذلك لا ليؤمنواء ولكن ذلك على سبيل التعجيز والاستكار. 


تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله) 

قال تعالى: إويومَ يحَشرهم وما يعبدُونَ من دون الله فول ام ألم عبادي هَوُلاء َم هم صَلُوا السِّيلَ| [الفرقان:11]. 

يوم يحشرهم الله يوم القيامة ويحيههم بعد الموت ورجقعهم إليه لساب والعقّاب» مع العابد والمعبود ولا يخفون عليه جل جلاله. 

يوم حشر العابدين والمعبودين من هؤلاء المشركين» فيقول الله للمعبودين: مم ألم عبادي هوٌلاء | |[الفرقان:7ا١‏ | أي: هل نتم لتم 
لعبادي هؤلاء: اعبدونا واجعلونا شركاء مع الله أَمْ هم صَلُوا السِّيلَ] [الفرقان:٠١]‏ أم ضلوا من أنفسهم؟ ويقال هذا للملاتكة الذين 
عبدهم بعض الناس وقالوا عنهم: بنات الله» ويقال هذا لعيسى الذي عبده النصارى» ويقّال هذا لعزير الذي عبده اليهود. 

وهكذا مع الله هؤلاء ويقول لعيسى وللملائكة ولعزيز ولكل من عبد من دون الله من ابمادات والأصنام والقاثيل» إذ يحشرها الله 
معهمء ويرزقها النطق واللسان للكلام: ما [الفرقان:11] استفهام تقريعي توييخي للعبدة للمشركين. 

أأنمَ أضْلمَ عبادي هَوُلاء| [الفرقان:10] يعني: هل أتتم الذين أزغتموهم عن الطريق السويء وأبعدتموهم عن التوحيد والإيمان؟ 
قال تعالى: (أَمْ هم ضَلوا السّبِيلَ| [الفرقان:٠١]‏ أي: من قبل أنفسهمء إذ إن عقولهم لم توصلهم لخير» فلم يقبلوا دعوة العلماء ورثة 
الأنبياء» ومن قبلهم لم يقبلوا دعوة الرسل والأنبياء والأصحاب الكرام والأتباع التابعين لهم بإحسان. 

فاول ما يبتدثون به 
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الجواب سبحانك» فينزهون الله عن أن يكون له شريك» أو أن يكونوا هم شركاء» فهم لا يملكون لأنفسهم 00 يا ولا يملكون 
موتاً ولا حياة ولا أشورأء وليس يدهم لد 

قال تعالى: إقَالُوا سبحاتك ما كان ينبغي نا أن 2 عد من دونك من أَولِيَاء) [الفرقان:18] أي: لا .ينبغي لنا ولا يليق» فنحن خلق 
بن لتاق هه بزح عد لقا كيف لمن يعيد؟ ركيت أخلرق عيذ ركيت أخارق لذي ل تملك اسيم را رلا ندا كرة الم 
معك؟ ننزهك عن هذا ونعظم شأنك ونقدسكء فلا يليق هذا ولا ينبغي لنا وليس من حقناء فأنت يا رب أعظم من ذلك كله. 
فقوله: إمَا كن ينبني لا أن عد م دونك من أولياء| [الفرقان:١1].‏ 

أي: لا يليق بنا وليس من حقنا ولا هو من شأننا أن تخذ من دونك من أولياء» أنت: ولينا ومولانا وخالقتاء وأنت المتفرد بالألوهية 
والربوبية واتخاق والرزق» والمنفرد بالإماتة والإحياء» فكيف ونحن أعز من أن 0 أتفسنا أو مرا فضلاً عن أن 0 أطة 
معك كيف نقبل ذلك؟ كيف يعجبنا؟ كيف نوافق عليه؟ قال تعالى: إولكن متعتهم وآباءهم را لد زكانوا قوما يورا 
[الفرقان:8١]‏ أي: ولكن الذي حدث يا ربنا! أنك متعتهم باحياة والرزق والصحة» ومتعتهم بالملك والسلطاة :ويطوك الأعنان: وهكدا 
سوا اذ ونسوك اونسوا توحيدك» ونسوا فيك وكالكة وروا ماف فختلوا واضلرا: 

قوله: إوكنوا قوما بورًا| [الفرقان:18] أي: كانوا هلكى» تقول: بارت السلعة إذا فسدت ولم تجد مشتريأء وتقول: بارت الأرملة ول 
تتزوج إذا لم تصلح للزواج» أو لم يطلبها أحد. 

وتقول عن من م يتزوج من الرجال والنساء: قد بار وهلك 2 نفسه فلم يتزوج» أي: هلك وكان ا 

فهؤلاء كانوا قوماً هلكى» وكانوا قوماً فاسدين لا يصلحونء ولا يميزون بين الحق والباطل» أما أن نقول لحم نحن ذلك فعاذ الله وحاثى 


1 
الله 


والله سيقول لعيسى يوم القيامة: إيا عيسى ابن زيم أأنتَ قَلتَ للناس الحخْذوني أي إِمنٍ من دون الله [المائدة:1١]»‏ فيقول: إقال 
سبْحَاتَكَ] [المائدة:1١]‏ أي: أنزهك يا رب! عن ذلك وأعظمك أن أقول ذلك» قال: [قَالَ سبحاتكَ ما يكون لي أَنْ أقولَ ما ليس 


لي بحت | [الائدة1] أي لأبليق ى نولا عق 1 

ثم عاد فقال: إإِنْ كنث قلته فقَدْ عه تعر ما في تفي ولا أَعكَرْ ما في تَفْسكَ] [المائدة:115]ء » إما قلت لهم إلا ما مني يه أن 
اعبدوا اللّم| [المائدة:117١]‏ أي: أنا لم أدعهم إلا لعبادتك وتوحيدك وطاعتك» فهم من من أنفسهم كذبوا وافترواء وزعم اليهود أنهم 
قتلونٍ وصلبوني» وزعم هؤلاء الأفاكون أني إله ورب» وليس شيء من ذلك زاقفاء فأنا عبد من عبيدك وخلق من خلقكء» لا 07 
لنفبى نفعا ولا ضراء 

0 هؤلاء طالت بهم الأعان صق أسوك ولسوا النبوات السابقة» ونسوا أن الله واخد :وانذ نزلك الكّاب على أنبيائهم ليعملوا به» 
إوكانوا قوما بورًا| [الفرقان:8١]‏ أي: كانوا هلكى فاسدين لا يصلحون لنور ولا لحق ولا لدين» ونحن ما قلنا ذلك وما كان لنا أن 
تقول 

قال تعالى: إهَقَدَ كدوك با تقُولُونَ قا تَسسَطيعُونَ صَرْهَا ولا ترا [الفرقان:5١]‏ يقول الله أو ملائكته لمؤلاء المشركين: قلم: إن 
عزيزاً دعا لعبادته وللشرك بالله» وقلئ: إن عيسى دعا ؟» وإن الملائكة دعتك» فأين ما كنتم تزعمون؟ وأين ما كتتم تقولون؟ وإذا بهم 
لفن وكشرن وياسزف 1 الرمة زلاث عن ماضن 

وني تلك الساعة بعد أن كذبهم من كانوا يشركون بهم مع الله قال الله عنهم: لا يملكون لأنفسهم صرفاً ولا نصرأء أي: لا !ستطيعون 
أن يصركوا العذاب» ولا اسطيعون ما هو أقل من ذلك ا 

قوله: إولا تصرًا! [الفرقان:9١]‏ أي: لا ينصرون أنفسهم ولا يعينونها بشيء وقد تخل عنهم من كانوا يعبدونهم م فون اش و 
كانوا يشركونهم مع الله فصاروا حيارى ضائعين هلكى تائبين لا بملكون صرف العذاب عنهم» ولا يملكون نصر أنفسهم» وهكذا 
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دارت الدائرة علهم» ولقوا جزاء الشرك والكفر. 


تفسير قوله تعالى: (ومن يظل متك نذقه عذاباً كبيراً) 

قال تعالى: ومن يظل مذكز نذقه عَذَابًا كبيرًا| [الفرقان:15]. 

هذا خطاب الله لأمة مد صل الله عليه وسلِ بعد أن عرض عليهم ما فعله بالأمم قبلناء فعوقب من عوقب وأحسن إلى من أحسن» 
فقد لتى الكافر جزاءه من النار والسعيرء ولقى المؤمن الرحمة والرضا والجنات الدائة. 

فقال تعالى: ومن يطل مذكر نذقه عَذَايا ا [الفرقان:9١]‏ أي: ومن يظلم متك يا أمة مد بأن يشرك باللهء ويظل نفسه» وربتعد 
عن النور والحداية والإيان بربه» ويبتعد عن الإيمان برسوله وبككاب ربهء إنذقه عَدَابًا كبيرًا| [الفرقان:9١]‏ أي: نعذبه حت يذوق 
ويقتع ويهلك» والذواق هنا معكوس من نوع السخرية» كن يذوق طعاماً لذيذاً وحلوأ كا قال تعالى لفرعون: إِذْقْ إِنكَ أَنْتَ الْعزيد 


الْكرِم] [الدخان:غ]. 
فالذواق: العذاب والشدة والمحنة والسعير. 


.0 تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأ كلون الطعام) 

تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأ كلون الطعام) 

قال الله تعالى: |( (وما أََسَلنَا قبَكَ من المرسلِنَ إلا هم لي كُونَ الطعام وَيَسُونَ في الأسواق وجَعَلنا بمضَكد لبعض فثنه أتَصبِرونَ 
وَكانَّ ربك بَصيرًا| [الفرقان:١].‏ 

هذا جواب قوهم الأول: إوََانُوا مال هذا الرسول يَأْكلَ الطَعام ويمشى في الأَسْوَاق| [الفرقان:/ا]ء فقال الله لنبيه وأسمع أولتك: 
إوما أَرسلنَا ملك من المرسلِينَ إلا هم ليكو الطعام وَيَسُونَ في الأسواقي وَجَعَلَا مَك لبعض فته أتصيرونَ وَكانَ ربك بصيرًا| 
|الفرقان: ١؟].‏ 

يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لم تكن بدعاً من الرسل؛ ول ترسل بشيء لم يرسل به الأولون» فن سبقك من الأنبياء كانوا 
جميعا بشراء. 

فالأنبياء كانوا يأكلون الطعام» الوا بدا كوك ورا تس راس | رشو وي :نا ارو رونا هم 055 عليهم» وكانوا 
يتكسبون في الشوارع .ببيعون ويشترون» وكانوا يقومون بالمهن وبالصنائع» فكان منهم الحداد» ومنهم الزراع» ومنهم النجار» ومنهم البحار» 
فكانوا يتكسبون في الأسواق عارضين سلعة وشارين سلعة ومع ذلك يدعون إلى الله. 

وفي هذه الآية مشروعية العمل» وأنه لا يليق بالإنسان أن يعيش عالة على الناس» وأن العمل ليس عارأ» والتكسب ليس منقصة. 
وكان عمر رضى الله عنه يقول: إفي لأرئ الرجل فيعجين» فإذا سألته ما تعمل ووجدته لا يعمل سقط من عيق. 

وهكذا الإنسان إذا لم يكن له عمل يعيش به من حرفة أو تجارة أو زراعة أو قلم أو فكر أو أي شيء يستغتي به عما في أيدي الناس 
فإنه يكون ناقص الحمة ضعيف النفس» ويكون غيره الذي ينفق عليه ويتصدق عليه ويعطيه أشرف منه وأكم وأنبل» إلا إذا كان 
عاجزأ» فإذ ذاك جعل الله رزقه وجعل حياته في بيت المال بعد أن يكون أولياؤه لا يملكون النفقة عليه ولا يملكون رزقه. 

فالأسرة متضامنة» والغرم إذا التزم به إنسان لزم بقية الأقارب إعانته» فالإسلام هو الذي أتى بهذا كاملا غير منقوص: زكاة وصدقة 
ونفقة» بحيث لو كانت الزكوات والنفقات تؤدى كا أمى الله ورسوله لما وجد فقير بين المسلمين قط. 
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ولكن اننشر الظليء وأكل أموال الناسء فالزكاة في مالك ليست لككء قال تعالى: إإِنَا الصدَقَاتَ للفقَراء| [التوبة:٠1]‏ واللام هنا هي 
للتمليك» أي: ملك لهمء وللفقراء إذا منعوا حقوقهم وزكاتهم أن يقاتلوا عليها بحد السلاح» فن مات من المتنعين فإلى سقر ودمه 
هدرء واذا قيل احد الطالبين للحق فيقتل قاتله. 

لقال وحم بعص لبعضٍ قدا [الفرقان:٠٠]‏ فتن الله الفقير بالغني والغني بالفقير» فالفقير يقول: ما بال هذا أنا 0 نه 
وأعلم منه وهو أغنى مني؟ ويقول الغني: ما بال الفقير يحسدني وأنا عملت أكثر؟ وتجد الرعية تفتن بملوكها وحكابا لمكائتهم 

هؤلاء ببؤلاء» ويفتن الصحيح بالمريض» فيقول المريض: " هذا صحيح وأا ميض؟ ويقول الصحيح: ١‏ المريض ينحسدني؟ 0 3 
نفسى» أنا أبذل لاء وأنا لا أستهتر بصحتى» وهكذا دواليك في كل شىء. 

ومكنا قن الله الفا بعضم عفن باهم ف لقان حار ومسا لبوق. نهل ليضيروة وتعتقدوق أن كل ذلك فخ الله ولام 


عه .ب ع ل اها بز 


لحن فسمنا ينهم معِيشهم في الحيأة لديا [الزخرف:مم] أي: أن الله هو الذي قسم المعيشة بين الناس» كا يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله قسم بينم عقولكم "أ قسم بينم أرزاقم) : 

ومع ذلك يعمل إنسان من الصباح إلى المساء ولا يكاد يحصل شيئ ويعمل إنسان آخخر ساعة أو ساعتين فيحصل الكثير والكثير» 
واذلك ليس للإنسان أن يحسد أو يغار, وليس للإنسان أن يطالب بزوال ما عند غيره» بل عليك أن تعمل واحمد لله على ما رزقك. 
فإن م تكن لك قدرة على العمل أولم تجد عملا خياتك ورزقك من بيت مال المسلمين وفي أمؤال الأغنياءة. فإت الله فرض في موا 
الأغنياء ما يكفي فقراءهم» فإن جاعوا 1 عزوا فبمنع الأغنياء» وحق على الله أن يعذبهم على ذلك ويحاسبهم عليه . 

إن انتشار الشيوعية والاشتراكية في الأرض عقوبة سماوية من الله لنع الأغنياء حقوق الفقراء» فاستبدوا بها وتركوهم جياعاً وعرايا 
ومرضى» وتركوهم جهلة» وإذا بالله الكريم يسلط عليهم من يأخذ أموالهم ويذهم ويحتقرهم وينقصهم» ويقول عنهم: لصوص» 
واقطاعيون وغير ذلك٠‏ 

ولو كان المسلمون يدون زكاة المال وما أوجب الله في ذلك اوجدت الفقير يحرص على الغنى» ويدعو له بالخير والسعة وطول العمر؛ 
لأنه يعيش من ذلك. ْ 

وهكذا دائاً فإن العقوبة من جذس العمل» فالله رزقه إذ خرج للدنيا ولا يملك شيئاء وما هذا المال إلا مال الله فمّد قال تعللى: 
|واتوهم من مال الله الذي 5 اورم | 

فعندما لم يعطوا مال الله للمستحقين من عباد الله سلط الله غلهم من يذطم ويبينهم» ويزيل غتبم أملاكهوء ولعذاب الله أنى وأشد 
إن ماتوا على ذلك. 

قال تعالى: (أَتَصبِرونَ| [الفرقان:70] أي: هل يصبر الفقير على فقره» والغني على إعطاء الزكاة والنفقة وإعطاء السائل ما سأل؟ ققد 
جعل الله من صفات المؤمنين إوالذينَ في أموالهم حن. محلو * للسائلٍ والمحروم] [المعارج:4” - "]. 

وقد قال الني عليه الصلاة والسلام: (السائل حق واو جاء على فرس). 

فقوله: |أتصيروت| [الفرقان: ]٠١‏ أي: أيصبر هؤلاء ويضرعون ويشكرون؟ أيصبر أوائك على شكر نعم | الله وؤجون عن قاشم .ها فرمن 
الله© وكا قال القدوة الأعظم صل الله عليه وسلم عندما عرضت عليه مكة وجبالها وبطحاؤها ذهباً وفضة: (بل أجوع يوماً فأصبر 
وأضرع» وأشبع ب فأحمد الله وأشكره) » وهكذا المؤمن فلا غنى يدوم ولا فقّر يدوم» فهو مال الله يجعله الله دولة بين أيدي عباده» 
والغّى. ابعلاء والفقر ابتلاء. 

قال تعالى: إوَكَانَ رَبك بصيرًا| [الفرقان:٠5]‏ أي: بصيراً بالصابر من الشاكرء بصيرً بالمؤمن من الكافر» بصيراً بالصالح من الطالح يعلم 
كل شيء؛ وقد أعى بما أمى بهء وابتلى بما ابتلى بهء فن أطاع وامتثل فله الجنة والرحمة والرضا والحياة الطيبة في الدنياء وله في الآخرة 
الرخيا والرجة والخلود في الجنان. 
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ومن كفر ولم نشكر ولم يصبر فله العذاب في الدنيا وأنواع البلاء» ولعذاب الله يوم القيامة أشدء والله بصير بكل ذلك. 


سين قؤله تعالى: (وقال الذين لأ يدون لقادنا) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين لا يرجون لقاءنا) 

قال تعالى: إوقالَ الذِينَ لا يرجِونَ لَقَاءَنَا أولا نل ليا الملاتكة أو ترى ربعا [الفرقان:1]. 

لقد تمادى هؤلاء امجانين في كفرهمء فقد طلبوا نزول الملاتكة مع النبي ليؤيدوه» فهذه المرة طلبوا الملائكة أن تأتهيم» وطلبوا الرب 
نفسه أن ينزل إلههم ويقول لهم: صدق عبدي حمد» وتقول الملاتكة: صدق محمد فقد أرسله الله. 

فعندما تنزل الملاتكة وتقول: نعم صدق هحمد» كيف سيعللون أنهم ملاتكة؟ وكيف سيصد قونهم؟ وان كذبوهم فستنزل علهم عقوبة 
الأوظن: والسمافة وقد قا الله لنبيه: إن شاء فعل ذلك» 0 إن ف فعله وم يؤمنوا فإنه سيعاقيهم بما عاقب به الأمم السابقة عندما 
طلبوا مثل ذلك وأعطاهم الله إياه. 

فدمى قوم نوح بالغرق» ودس ثمود وعاداً وقوم لوط وقوم فرعون بالغرق والسحق والرجم من السماء والعواصف وبكل أنواع البلاء 
في الدنيا قبل الآخرة. 

فقوله: إوَقَالَ الذِينَ لا يرَجَونَ لقَاءنَا| [الفرقان:١‏ "] أي: لا يخافون لقاءنا ولا يؤمنون بهء أي: لقاء الله يوم القيامة» فهؤلاء الكافرون 
الذين لا يؤمنون باليوم الآخر لا يؤمنون بالله قالوا: يا حمد! إن شت أن نؤمن بك فلتنزل معك الملاتكة علينا. 

فقوله: إلولا! [الفرقان:١؟]‏ أي: هلا. 

ولا نل ينا الملائكة أو ترَى رينا| [الفرقان:١؟]‏ أي: هلا نزل ربنا فقال لنا: هذا عبدي فصدقوه وأنا أرسلته نبياً. 

ولو خاطيهم الله بذلك لأصبحوا رسلا يض ولو خاطبهم الملائكة لأصبحوا رسلا أُيضأَ فالله تعالى لا يكلم أخداً من أخلقة إلا مخ وراء 
جاب. 

تدوز ظالت ونس عا شيه نذا قل ب ا أنظر إِليِكَ [الأعراف:"4 ]١‏ قال له الله: إقَالَ لَنْ تَرَاني ولكن انظرَإِلَ ابل إن 
استَفرَ مَكلَه فَسَوْفٌ ران 0 جل جعله دكا وخر مومى صَعمًاٍ [الأعراف:"4١]»‏ وموبى من أولي العزم من الرسل» 
ومع ذلك لما اندك الجبل وحدث له صوت كالرعد إذا بموسى يغمى عليه. 

وطلب إبراهيم أبو الأنبياء من ربه أن يريه كيف يحبي الموق» قال تعالى: إقَالَ إبراهيم رف أرق كيت حي المُونَ قال أول تومن 
قَالَ بل وَلَكنْ ليطمئن قبي [البقرة:50"]ء لاد يكل امكيكة وناب اناري كت يعن الإننات يكل الرلته”ء 57 


اين اعم 


أربعةَ من الطير قصرهن إِليِكَ ثم اجعل على كل جبلٍ منهن جزم م م أدعهن انك سعيا! |البقرة:٠7؟]‏ وقد فعل» إذ عا جا عه 
من الطيور في قرية برزة من أرض الشام في الغوطة» فقّطعها وخلطها عظاماً وريشاً وجا وجعل في رأس هذا الجبل فين وف هذا 
شيعا ْم دعاها كا أمره الله فأخذ الرش والأعضاء تطير حتى صار كل عضو في مكانه» وهكذا رأى ما أراد به الاطمئنان واليقين» 
اما ان يرى ربه فلم يطلب ذلك. 

قال تعالى عن هؤلاء: إلْمّد استكيروا في أنفسهم | [الفرقان:١؟]‏ أي: تعالوا وتعاظموا وظنوا أنفسهم شيئا وهم على كفرهم وشركهم 
أرادوا أن يوكد الله أن هذا نبيه ولم يكتفوا بالمعجزات» ول يكتفوا بالسيرة النبوية في حد ذاتهاء ول يكتفوا بنزول القرآن» فمّال الله 
عنهم: إِلَقّد استكيروا في أُنفسهم| [الفرقان:1؟] أي: تعاظموا حتى ذهبت عقوهمء فاستعملوا الكبرياء والعظمة التي لا تليق إلا به 
جل جاطده 7 

قال تعالى: |وعَتوا عتوا كييرًا | [الفرقان:١؟]‏ العتو: هو شدة الطغيان والكفر والإغراق في الكفر والإصرار عليه» فهؤلاء الكافرون 
م يكتفوا بالكفر والشرك» بل زادوا فعتوا وطغوا وتجبروا واستكبروا استكيارأًء وقوله: (عتواً) مفعول مطلق» أي: ازدادوا في الطغيان 
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وابخود والكفران حتى تجاوزوا الحد في ذلك. 

فهؤلاء المشركون أنكروا الساعة وكفروا باللّه» فهم ليسوا سائلين حقّاً ولا مستدلين بمعجزة» ولكنه التعنت واخود والكفران» فلا يكاد 
النبي بظهر لهم معجزة أو آية أو عملا إلا تركوا ذلك وطلبوا غيرها. 

وهكذا إلى أن وصلوا ليطلبوا الملائكة تنزل عليهم» والرب نفسه ينزل عليهم -تعالى الله عن قولهم علو كبيراً- ليقول لهم: صدق عبدي» 
و يكتفوا بأن يقول: صدق عبدي بما أنزل عليه من وحي وكتب وعلم وأدب وسيرة انفرد با دون اللخلق» وكانت هي المثال الأعلى. 
قال تعالى: إيوم يرون الملائك5 لا بشْرَى يومئل ا [الفرقان:؟7] أي: اليوم الذي سيرون فيه الملائكة لن .يبشروا فيه بخير 
فإنهم إن يروا الملاتكة إلا في حالتين: عند الاحتضارء أو يوم القيامة. 

فن احتضر وهو مشرك كافر تأتيه الملائكة وتنتزع روحه وتضربه من أمامه ومن خلفه؛ لينتزعوا الروح» وإذ ذاك لا يبشرون ولا سبيل 
إلى البشرى» بل ,ببشرون بالغضب واللعنة» واذا أتاهم منكر ونكير وسأاوهم: من ربك؟ من نبيك؟ فإنهم لو تون بجواباء لأنهم 
كانوا مشركين في الدنياء فينزلون عليهم بالمقارع وبالمرازب» إلى أن ينزل الإنسان إلى الأرض السابعة» ثم يصعد» وهكذا العذاب إلى 
يوم البعث والنشورء وبعد ذلك نار الله المتسعرة ونقمته الدائمة. 
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تفسير سورة الفرقان 5١[‏ - 5؟] 

ذكر الله تعاللى في هذه الآيات مآل أعمال الكافرين المشركين في الآخرة» فهو سبحانه يجعلها هباء منثوراً؛ لأنها لا تقوم على التوحيد ولا 
على الإخلاض. ع 4 2 

ثم ذكر مقارنة بين حال المؤمنين الفائزين بالجنة والكافرين المغضوب عليهم بالنيران» فأححاب الجنة خير مستقرا وموئلا وعاقبة» والآخرون 
شر مكاناء ١‏ 

ثم ذكر ما يحصل يوم القيامة من آشقق السماء بالغمام» ونزول الله تعاللى لفصل القضاء في ذلك اليوم العظيم. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين لا يرجون لقاءنا) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين لا يرجون لقاءنا) 

قال الله جلت قدرته: إوَقَالَ الذِينَ لا يَرجونَ لقَاءنَا ولا أَنزِلَ ينا الملاكة أو ترى ربا قد استكبروا في أنفسهم وتوا نوا كبيرا * 
يوم يرَونَ الملاتكة لا بشرى يومئذ للسجرمين ويَقولُونَ را حْجورًا| [الفرقان:١7‏ - 707]. 

يقول الله جل جلاله عن هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون بيوم البعث والنشورء ولا يخافون قدوهبم على الله ولقاءهم له يوم العرض 
عليه إنهم قالوا: للا نل ينا الملاتكة أو ترى رَبْنا [الفرقان:81]. 

أى: قالوا لنبيهم: لم لا يرسل إلينا معك -إن كنت رسولا حما- ملاتكة من السماء يظهرون لنا ويبرزون ويصدقون نبوتك ورسالتك» 
ويشبدون لك بأنك الرسول حقاء , 

وإذا لم تأت الملائكة ول تنزل علينا فليأت ربك بنفسه وليشبد لك بالصدق؛ لنصدقك ولنؤمن بك. 

فيولك و لين كثرنا وارذادوا كرا طلبوا مطالب من لا يعلم من ربه» ولا يعلم صدق نبيه بكثرة ما أنزل معه من معجزات ومن آيات 
بينات» واخذوا يتعنتون ويطلبون شيئًا لا يقصدون به معرفة حق» ولا إظهار معجزة» وانما يريدون التعنت على نبههم» والإإصرار على 
كفرهمء فقال الله عن هؤلاء: إلَقَد استكبروا في أُنفسيم] [الفرقان:81] أي: لقد تعاظموا وتكبروا وطلبوا ما لا يليق بهم وهم أحقر 
من أن يخطر ببالحم فضلا عن أن يطلبوه. 
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[وَعَتوا عبوا كَبيرا| [الفرقان:١"]‏ العتو: هو شدة الظل والكفر والطغيان» فقّد طغى هؤلاء واعتدوا وظلموا وقالوا كفراً وزوراء وأتوا 
ما لم يأت به مؤمن. 

ثم قال الله لهم: إيوم يرَونَ الملاتكة لا بشرى يَوْمَئِد للْسجرمينَ| [الفرقان:؟7] أي: يوم يرون الملائكة -وهم سيرونهم- لا تكون رؤيتهم 
هم إشرى لهمء بل يكون خزياً ودماراً وخراباً. 

والوقت الذي يمكن أن ترى فيه الملاتكة هو ساعة الاحتضار ونخروج الروح» وإذ ذاك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إ يمانها خيرا. 

فن احتضر وهو كافر ونزعت منه الروح فسيرى ملاتكة العذاب ,يبشرونه بالويل والثبور واللعنة والغضبء لا ببشرونه بخير ولا بجنة» 
ثم يرون يوم القيامة ملاتكة العذاب الذين يسوقونهم إلى النار وإلى اللعنة والدمار والحزي. 

وأيضاًيرون الملائكة في القبر حين يسألونهم عما صنعوه في حياتهم» فيسألونهم: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ ولشركهم فإنهم يجيبون 
جواب الكافرين الذين لم يؤمنوا ا برب ولا نبي» وم 00 بدين حق قطء فهؤلاء ستكون رؤيتهم للملاتكة رؤية ذل وهوان 
وبشرى باتلحزي والدمار والعذاب. 

ويقُوُونَ خْرا ححْجَورًا| [الفرقان:77] أي: يقول لهم الملائكة: حراماً محرماً أن تدخلوا الجنة قطء أو ترحموا قطء فقد حجرت الجنة 
عليكم؛ وأمسكت أبوابها عن دخولك؛ جزاءً وفاقاً لشركك ولكفر؟. 

والجر: المنع» ومنه سمي جر إسماعيل» أي: منع من أن يطوف الطائفون داخله وإئما يطوفون خارجه» ومنه قولهم: حجر القاضي على 
الصبى لسفهه» وعل المفلس لعجزه عن أداء الديون والحقوق» فجر ماله؛ لتؤدى الحقوق. 

ومنه: الخهر على السفيه الغني الذي ييذل ويصرف ماله في الباطل» ويحرم منه أهله وأولاده» ويصرفه في ما لا يليق بالإنسان أن يصرفه 
فيه» ويترك أهله وأولاده عالة على الناس» ويصرف ذلك في الليالى الخراء وفي الفسق والجريمة والعصيان. 

ويقَولونَ حبرا عحجورًا| [الفرقان:؟7] أي: يوم يرى هؤلاء الملائكة يبشرونهم بالويل وبالثبور وبالنار وبالدمار ويقولون: لحم جراً 
محجوراًء أي: حراماً محرماً عليك دخول الجنة» ورحمة الله ورضوانه؛ لكفرم وشركك إلى أن متم على ذلك. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل) 

تفسير قوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل) 7 

قال تعالى: | وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لخعلناه هباءً منثورا| [اقرلا/ك 11ل؟ 

أي: عمدنا وجئنا» فهؤلاء الذين عاشوا مش ركين وماتوا مش ركين ببعمك الله جل جلا له إلى أعماهم التي قاموا مها 2 الحياة الدنيا والتي 
يظنون بها أنهم أحيؤرا ما قينا وأنها أمال خير وفلاح وصلاح فيجعلها هباء منثوراً مشتتاً ضائعاً. 

واطباء 0 الغبار الذي يكون في الكوة عندما تشرق علبيها الشمس» فيرى غبار منثور لا يمس باليد ولا يرى في الظلام» فهو لا 
يذكر ولا حساب له ولا عبرة به. 

أي: إن الله يذر أعماهم وِشتتها حتى تصبح هباءً موزعة منثورة» كذلك المباء الذي يرى في الكوة وفي النافذة عندما تشرق علا 
الشمس فيرى متنائرا» ولايرى 2 الظل ولا يمسك باليد» ولو فرضنا أنهم تصدقوا وأعطوا واي فهم لا يفعلون ذلك إخلاصاً . 
ولا إبماناً برسل الي ولا طاعة وام رمم ونبهم » فهم له يفعلون ذلك 0 ولا امتثالاة واثما يفعلونه يقال وليتظاهروا بد رياء» 
وقصدهم من ذل الذ. والرياء والسمعة» وها قد بع ذلك ورقي منهم . 

وأما أن يجازوا عليه بالجنة وبالرحمة فهم في الأصل لا يؤمنون يجنة ولا برب الجنة» ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور. 
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لهل لاا ا ا يوم القيامة» ورؤية لتك ويوم البعث والنشور» والعرض على الله يكون أصحاب الجنة المتقون 
الأأطرة النلون: اليعدون حب ترا لجالا اشن قزاراء فيستقرون بأعمالهم في الجنة وفي رحمة الله ورضاه وهم قريروا 
العين برحمة الله وبما أكرمهم به من جنان ومن رحمة. 

قال تعالى: |أصعاب الجنة يومئذ خَير مستمّرا| [الفرقان:4؟] (خير) هنا على غير بابهاء نفير أفعل تفضيل» وأفعل التفضيل يقتضي 
المشاركة والزيادة» وليست هنا للمشاركة بين مستقر النار لأهل النار وبين مستقر الجنة لأهل الجنة فضلاً عن الزيادة» وإنما معنى الكلام: 
أصحاب الجنة في مستقرهم في خير ونعمة وسعادة واستقرار ورضا بما هم فيه» وأما أهل النار فهم في الغضب وني العذاب وفي اللعنة 
الدائّة المستمرة. 

وقولهة: | وأحسن مقيلا [الفرقان:؛ "] المقيل من القيلولة» يقال: قال فلان يقيل إذا استراح وقت القياولة» وهو وقت الزوال وشدة 
الدرووقرق الشفس فى كيك السيماءه 

وتكون القيلولة ببوم خفيف أشبه بالنعاس» ويكون راحة ولا حاجة للنوم فيه» والنوم لا يكون في الجنة؛ إذ ليس فيها تعب ولا نصب» 
ولكن فيبا الراحة والاستقرار» والقيلولة هي من باب الحديث الوارد: (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل)» وفي سنده مقال. 

قال تعالى: حاب الجنة يَومئذ خير مستمرا وَأَحسَن مَقَيلًا| [الفرقان:4؟] (يومئذ) أي: يوم يرى الناس الملاتكة الذين كان الكفار 
ع 0 مُقيا! [الفرقان :]] أي: 50 00000 وإقاستيه دائٌة» وهم مغتبطون ار ونالكة ويرضا الل 

فهم عندما فى سات والعرضن كل الله يقبارفاى الخنةه ويوم الآخرة يعد بألف سنة مما تعدون من أيام الدنياء وهذا اليوم الذي 
هو الك سنة بتضرة اشنا فل القدى جد #أسسل اقريضة اعد أو كانسيق زوق امسن إل القباراقه افا انكس بطر 
ولا إشقاء ولا بتعب» فا هي إلا مدة وبرهة يقضيها ثم تكون قيلولته في الجنة. 

فيقيل فيها وإستريج» ويكون بذلك أحسن مستقرا وقرارا وقيلولة من الكافرين المشركين» فهو في خير ورضا ورحمة» والكافرون في 
عذاب وفي محنة وغضب. 


64 'تفسير قوله تعالى: (ويوم شق السماء بالغمام) 

: م 

هذا اليوم يوم البعث والنشور موايزم لفقو يفيه الساء وتزوك :وقانقة: وتلل سا8 السداء الذيا إلى الأرطنه ويكون عددهم أكثر 
من عدد اران وحن 2 الأرض» فالسماء الأولى لمق تتشمق ولتناثر ونتطاير وتزول وتفى » وينزل ملائكتها للعردرضص عل الله واي 
قال تعالى: إويوم 66 الحماة بالعمام | |الفرقان :ه؟] أي: الشف تتشقق ويظهر منها نور وشعاع أيه بالغمام» وهو نور من نور الله ف 
نور السماوات ارظن ونوره جل جلاله ظاهر في الكون» وبه اشر السماء والأوفن» ويه هدى الله القاوب» وبه عرق 
نفوس المسلمين للحق والحداية» ويبدي الله لنوره من إشاء. 

وهذا النور الذي ينزل كالغمام ينزل منثورا يراه من في الأرض ومن في السماء» ثم تنزل ملائكة السماء الدنيا إلى الأرض» ثم تتشقق 
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الهماء الثانية وينزل كذلك من فيها» وهم ا دا وأكثر ملاتكد وتجوعاء وأكثر هن ملاتكةه السماء الول 
وهكذا قل عن الثالثة والرابعة واتخامسة فالسادسة فالسابعة. 
وينزل من السابعة الملاتكة الكروبيون» أي: قادة الملاتكي ورؤساؤهم كبريل وكإسرافيل وكعزرائيل وبقية قادة الملاتكت واسعهم 
الكروبيون. ١‏ 
الحساب والعرض عليه» في يوم كان مقداره كألقن سئة ا تعدون. 
فيكون حساب المؤمن يسيراً هينه فلا يكاد شعر به إلا كضحوة باو إل القيلولت > تتم قيلولته على الأسرة في الجنان مع إخوانه المسلمين» 
إإخوانًا على سرر متَقَاباينَ! [اخجرتل/ا ٠١|]‏ 
وأما الكافروق. والعضاة المدنو من بيذ الله عذابهم وتأديهم وعقوبتهم فيكون عليهم اذام وا كبا مه قور ١‏ 
قال تعالى: ديعم شَمّق السماء بِالغْمام! [الفرقان:ه] أي: لتشقق ويظهر منها هذا الغمام والنور» وتكون قد زالت عن أماكنها. 
قال تعالى: ولول الملاتكة ب تنزيلا! [الفرقان:ه؟] أي: ينزلون بأم الله وينزك كل الملاتكة الذين في السماوات غيعا وينزل بعد ذلك 
ربنا جل جلاله يمل عرشه مانية من الملائكة» وكل ملك من هؤلاء الملائكة من طوله ومن عرضه ومن عظمته ومن كبره ما لا 
يكاد. قله تعقل بولا متصوره تفن جق:يزئ ذلك وؤيا العين. 
ويلك ريا نزولا يلق لاله وبألوهيته؛ كس اك كالب لذلك» والشو ا ذلك أونايقية احاق نزولا وحركت وانما هو 
نزول كقوانا عن الله جل جلاله: إيد الله قوق يديم | |[الفتح:. »]١‏ وقوله: | تع ما في تفسى ولا أَعل ما في نَفْسكَ! |الماقدة:5١١]»‏ 
وقوله: |الرحمن عل الْعَرشٍ استَوى] [طه:ه]. 
ونقول ما قاله ربناء ونثبت ما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلء ونقراً مع ذلك قوله تعالى: |ليس كثله شيء] [الشورى:١١]4‏ ونتلو مع 
ذلك: إول يكن له كُفوًا أَحَد] [الإخلاص:؛]. 
ونثبت ما قاله صل الله عليه وسل: (ينزل الله جل جلاله يوم القيامة للعساب وللقضاء وللفصل بين الناس). 
الأرضء» فع كل واحد منا ملكان الملك الأول الذي عن المين يكتب اللحير» والذي عن اليسار يكتب الشر. 
وواكه اما مسعرة ورتفوة علولا وعظمة لربهم مع المتقين والمؤمنين كذلك. 
اننا المشركون والعصاة فقاوبهم تصل إلى حلاقيمهم زعا وقاعا وهلعا ما هم فيه» والملائكة يقولون: سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح» فيسبحون ربهم ويقدسونه ويعظمونه» ولا ينقطع لسانهم ونطقهم عن الذكر والتكبير والتهايل والتقديس والتعظيم لربنا جل 
وعلا. 
قال تعالى: [الماك وميد الحق للرحمنٍ| [الفرقان:7] أي: الملك الحق هو للرحمن وحدهء يوم أن يقول: أبن الملوك؟ أبن الجبابرة؟ أين 
الطغاة؟ فلا مجيب» فيجب الله نفسه جل جلاله ويقول: أنا الملك» أنا الديان» أنا اللخالق. 
واذ ذاك لا ملك ولا سلطان ولا جبار ولا طاغية ولا من يقول: أناء فالكل عبد مطأطرء رمق ينتظر نتيجة حسابه إما إلى جنة واما 
ين ٠‏ 

ر 
ويكون الملك يوم ذاك الملك الحق الرازق الخالق» المنفرد بالملك وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة» ويكون قد أمات من أمات وأحيا من 


أحياء ثم أعاد الكل إلى الخباة الثاني ولق التعك والنقورة إنعاشي. كل عل عمله: 
قال تعالى: الملّك يومئذ] | الفرقان 5" ] أي: بوم القيامة» وهو يوم السمق الشف للشمق فيه السماوات السبع» ويبرز منها الغمام والنور الإلمى» 
وهذا الذي يظهر كأنه الغمام ما هو إلا نور الله جل جلهله» وهويوم تندثر فيه السماوات ولتوزع وتصبح هباءً وعهناً منفوشأًء وينزل 


اعد 511216120 
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الكل إلى الأرض؛ ليحاسبوا على أعمالهم» فأهل الجنة المؤمنون بالله إلى الجنة» والكفرة العصاة إلى النار. 

قال تعالى: الملكُ يمي الحق للرحمن| [الفرقان:0] أي: الملك الحق ليس لأحد» وأما الملك الذي نراه اليوم فهو ملك زائف معار 
لو دام لدام للذي 5 وما فني الأول» وما فني الأول إلا ليف الثاني» فلا ملك إلا ملك الله فالله جل جلاله المالك المنفرد بالملك 
ركان مه في لوهم ومس سوم مص م موس دش وم ردم 2 

قال تعالى: |الملك يميد الحق للرحمن وكانَ يوما علّ الكافرينَ عسيرا| [الفرقان:0]. 


24 هع ماش وله 3 06 من د 2 #ن مه واس 
وهذا اليوم يكون عسيرا على الكافرين, > قال تعالى: إيوم يفر المرءٌ من اخيه * وامه وابيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرئا منهم يومئد 


20 


3 هزه 2هدم 


أن يغُنيه | [عبس:هم - با"]. 

وكا قال تعالى: إوَترَى النَّاسَ سكارى وما هم بسكارَى وَلَكنَّ عَذَابَ اله شَّدِيدً| [الحج:0]ء وهو يوم إشتد العرق بالناس فيه فيأخذ 
البعض إلى ركبته» والبعض إلى سرته» والبعض إلى صدره؛ والبعض يغرق في ذلك ولا يموت» ويختنق ولا يموت وهو في العذاب 
و 

0 اليوم يكون فيه للمؤذنين ميزة» ففي الحديث الصحيح: (المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقاً) . 
ومعنى كون أعناقهم أطول أي: إنهم في هذا اليوم مهما غرقوا في عرقهم فأعناقهم طويلة فلا يصل العرق إلى حواسهم» فلا يصل إلى 
أعينهم ولا إلى أذائهم ولا إلى مناخرهم ولا إلى شفاههم» فيكونون بذلك في منجى عن الاختناق. 

فهذا اليوم يكون عسيراً على الكافرين وصعباً وشديداً» ونتعثر بهم الحياة إذ ذاك ويتعثر حسابهم؛ ثم إسحبون على وجوههم بعد الوقوف» 
وهم قد أتوا مفلسين من الإيمان ومن الصلاح ومن طاعة الله وطاعة أنبيائه» فيسحبون على وجوههم إلى النار» وهذا بعد أن يكون 
اليوم كألف سنة مما تعدون. 

وليس يوم القيامة يوماً واحداً بل هو أيام» ولكن الله يقصر ذلك على المؤْمنين الأتقياء الصالحين فيكون كا بين الضحوة والقيلوات 
وتكون قبلولتهم في الجنة» وإذا قال ربنا: |أَحمَاب الجنة يومئذ عر هرا وحن متيلا [القرقان:ة :«]: 
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تفسير سورة الفرقان |/الا - ]| 

حى الله تعالى في هذه الآيات حال الكافر يوم القيامة حين بعض على يديه ألاها در على عدم اتباع هذا الكْاب» وهذا الرسول» 
وحسرة على طاعته لأئمة الكفر والضلال حق أَلُوا به في نار جهنم وبئس المصير. 


5٠١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يعض الظالم على يديه) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يعض الظالم على يديه) 

قال تعالى: إويوم يض الظال على يديه يقُولٌ يا لنت اخَذْتَ مم الرسول سيا [الفرقان:9"]. 

أي: هذا اليوم الذي يكون عسيراً على الكافرين في حسابهم وفي عذابهم وفي شدة محنتهم هويوم يعض الظام على يديه؛ إيقول يا أبنتي 
اتخذت مع الرسول سبيلا] [الفرقان:71] ففي هذا اليوم يندم الكافر» والظلم هنا هو الكفر» والظالم هو الكافر» والكفر أشد أنواع 
الظلم. 

أي: يوم يعض الظالم والكافر في هذا اليوم يديه وذاك كاية عن الندمء فالإنسان عندما يندم ويتحسر ويشتد ندمه تجده يعض أصبعيه» 


لس سه 


وقد ورد أنه يعض أصبعيه حت يأ كلهما ولا إشعر» وهو يقول: يا ويلتاه! يا ثبوراه! يا بلاياه! قال تعالى: اويوم يعض الظالم عل يديه 
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[الفرقان:71]» وليس على يد واحدة» وإنما يعض هذه إلى أن يأ كلها والثانية إلى أن يأ كلها. 

إيقُولُ يا لني اتحذْتَ مَعْ الرسول سَِيلًا| [الفرقان:0] و (يا ليتتي) كلمة تمن فات وقتباء فلم ينتهز حياته قبل موته» ولا شبابه قبل 

شيخوخته» ولا ححته قبل مرضه؛ فندم ولاات حين مندم» فيعض يديه وهو يقول: يا ليتني! فية فيتمى ويتحسر في ألم وفي بكاء وفي حسرة» 

ولا نفع من ذلك كله. 

إيقول يا يني الخدت مَعْ الرسولٍ سَبيلا]| [الفرقان:010]» ليتني اتخذت مع الرسول طريقاً توصلني إلى المداية وإلى الإيمان» وتتقذني 

يا نقد ركه عيات هد اهف الذتيا ون يوة هفات : ٍ ٍ 

والوقت سيف إن ١‏ تقطعه قطعك» والإأسان عند الاحتضار ورؤية الملائكة يصبح الغيب بالنسبة له شبودا وحضوراء فلا تنفعه توبة 

ولا استغفار ولا شيء؛ و إلا يمع تسا إِعَائهَا ل تَكُنْ آمنَتْ من قبل أو كْسَيْتْ في إعانها حَيرا| [الأنعام:8ه١].‏ 

وهذا 6 تحضل ل فرعون عنذما أخل في الغرق والاختناق» فصاح وقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل» وهيبات» فقال الله 

له: إآلآن] [يونس:1] أي: هل هذا وقت الإيمان؟ فقد كفر يوم طلب منه الإيمان» وأشرك يوم طلب منه الحداية» وكذب تبيين 

صديقين رسولين كريمين» وما آمن حتى رأى ملائكة العذاب تنزع روحه من جميع جسده وخلايا بدنه» وهكذا هنا يفعل الظالم. 

قال تعالى: إويوم ع الظالم على يديه يقُولَ الى اتَذت مَعْ الرسول سَبِيا| [الفرقان:1"] أي: لا تنفعه ليت وقد انتبى وقت 

أخذ الطريق والسبيل والإيمان والحداية مع الرسول» فقد كان مكذبا له منتقصا لمنزلته مشركا بربه» ثم بعد القني ينادي بالويل والثبور 

ويقول: يا ويلتي! يا ويلى! كل تلك قراءات» إِليَن الت مم الرسول سَبِيلًا| [الفرقان:50]ء فينادي بويله» والويل واد في جهنم 

كله قبح وصديدء فينادي بالنبر وبالوادي هذاء وبالقيح والصديد من النار» وينادي بويله وثبوره» ويقنى لولم يتخذ فلانا خليلاء» ولكل 

إأسان حليل: 

والآية عامة في جميع الكفاره وسبب نزوها أن عقبة بن أبي معيط وأبا جهل وشيبة وأمية وخلف وعتبة وعتيبة هؤلاء الضالون المضلون 

كانوا يضللون الناس الذين يدعوهم النبي صلى الله عليه وس إلى اللخير والحداية» فكانوا .يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لمؤلاء: 

لا نثقوا به ولا تصدقوه» نحن قومه وعشيرته» ونحن أعرف الناس به. 

فأضلوا أوائك الذين يقواون هذا وم ايحن على الله ويوم الحساب والنشور» وينادون بالويل والشبور ويقولون: يا ويلتنا أويا مصيبتنا! 

ويقولون: لبتي اتحَذْتَ مع الرسول سيلا | [الفرقان:10]» وهذا نشاهده الآن وفي كل ساعة» فلا تكاد تجد كافراً سواء كان شيوعياً 

أو اشتراياً أو ماسونياً أو وجوديا 3 عباد الصليب من لجار يمو عباد العجل والعزير من الههود أو من قباد الطبيعة ارين 

عباد الشمس أو عباد النار أو عباد الفروج أو عباد الأصنام والأخار إلا ووصدة حال رخات : ده قد أن اها بعد أن هذاه 

عالم أو داعية أو صالح أو مؤمن أو مسلِم إلى عاق اسن وحذره وأنذره وقال له: يا فلان! أقول لك الحق: من الذي خلقني وخلقك؟ 

ومن الذي خاق هذه السماوات العلى؟ ومن الذي خلق هذه الأرض وما عليها؟ أليس الله؟ هل كنت أنا وإياك قبل؟ وهل سندوم؟ 

وهل دام آباونا وأجدادنا؟ إلى أن كاد يؤمن» فيأتيه مجنون أو شيوعي أو مرتد أو نصراني أو يبودي ويقول له: أتقبل هذا الكلام 

من هذا؟ هذا رجعي متأخر يؤمن بالأديان وبالأنبياء وبالأكاذيب وبالأضاليل» وهكذا يضله ثم عندما يبعث يبعث معه» فتجده يصيح 
غنى وهيمات؛ ولاات حين مندم» ولا ينفع اتمني إذ ذاك إلا زيادة في الحسرة وف التوجع والألمء ونجده يصيح ويقول: إيا ليتني 

اتخَدْتَ سصِ الرسو سبيلة * يا ويلتا ليتني 1 أت فلانًا خَيًا! [الفرقان:/ا؟ - 8/؟]. 

أي: لم أتخذه أخاً يخال من الخدم والروح» أي: خالله إلى أن سلمه حياته ومستقبله» فأضله وأوصله إلى لما توصل إليه الشياطين 

الإنسان» ولم يعتذر إلا د أن أصبح في السعير وام الداتم اتخالد» قال: 5 ا ويلا 5 0 ع فلانًا خَيلًا! [الفرقان:/؟]. 

ويقال: خليل وصديق وأخ. 

وأما الأخوة العامة فهي الأخوة بين المسلمين» قال تعالى: إإِنا لمؤْمنُونَ إإخوة] [الخجرات:١٠]ء‏ وليس غير المسل أخاً لك. 
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ولا تغتر بما هسمى بالإنسانية» فهي تعالي وأضاليل يبودية» ولا بقولهم: الوحدة» فإنهم يعنون الوحدة مع اليهود» ولا الحرية؛ فَإنما يعنون 
حرية الهود. 
والإنسان ضال مضلء كا قال تعالى: إوَالْمَصَرِ * إِنَ الإنسَانَ لني خْسْر| [العصر:١‏ - 8]» فالإنسان كله خاسرء وهو أشد من الحيوان 
ضراوة وحيوانية ووحشية إلا من استثنى الله بقوله: إإلّا الِينَ آمَنوا| [العصر:"]ء والإنسان غير المؤمن حيوان أَعم كلأنعام» بل 
و حل فالأتعام تستفيد من بطونها ومن ظهورها ومن أوبارها وأشعارهاء وهذا الكافر الحيوان الأعم إناضيق عل اندلق ظاهر 
الأرض» فين الأرض خير ا ولك يمن وجوده هار ١‏ 
قال تعالى: |والعصر * إِنْ الإنسَانَ لني كنا إِلّا اللِينَ آمنوا] [العصر:١‏ - "]» ويكفى الإفسان أن يموت وهو يقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ويكفى أن يموت وهو يعتقد ذلك جناناً وان لم ينطق به عند الموت. ْ 
وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (من مات وهويقول: لا إله إلا الله دخل الجنة)» وقال صل الله عليه وسلم: (من مات وهو يعم 
أن لا إله إلا لله دخل الجنة). 
فهذا المؤمن ولو فعل كل أنواع الفسق فإن نعله وحذاءه وما يقع من رجليه أشرف من أكبر إنسان وفيلسوف وإمبراطور في الأرض 
إذا كان كافرا» والمؤمن هوا سيل الكليقة بفك الأنياء والرسل: 

ثم قال تعالى: إِإِلَّا الذِينَ آمنوا وعملوا الصَاحآت| [العصرةم] أي: المؤمن الذي يعمل الاباك » والسانتات قامه بالأركان إسية 
بعد الشبادتين: الصلاة والركاة والصيام وج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا. 

ثم الرتبة الثالثة: إإِلّا الذي امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصير] [العصر:"]» فهؤلاء الذين دعوا إلى الله وتحملوا في 
سبيل دعوتهم ما بتحمله كل داع إلى اه تمل الأنبياء: هم في أعلى الرتب» وأما الإنسان غير المؤمن فليس إلا حيواناً أَعِمء فلا 
كزامة له ولا شرف» ونحن اليوم في جامعاتنا نقول: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» والعلوم الإنسانية هي الاتفاق مع اليبود والاتحاد 
مع الملحدين والتعاون مع النصارى» وهذا ما قاله القران ولا دعا إليه ولا حض عليه ولا يقبله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
الله لم يقل إلا: إإِنا لموْممُونَ إِحْوَة] [الخجرات:١٠٠]»‏ وما عدا ذلك فليس بأخ لناء فإن كان كافراً يقول على سيد البشر الكذب ولا 
يؤمن بالله الحالق فلا يزيد على أنه حيوان اعم. 
وله قد أخبرنا في كابه بأن كل ما على الكون من جماد وحيوان يذ اللهء قال تعالى: إوإن من شَيءٍ إلا سبح مده ولَكنْ لا 
تَفْقَهُونَ سبيحهم| [الإسراء: 4 ١]‏ 
وهذا الكافر الإنسان لا يسبح» وإما يكفر ويشرك رغم كونه من الأمة المحمدية» وهو من أمة الدعوة المحمدية» وأما أمة الاستجابة 
فهي الأمة المؤمنة. 
قال تعالى: يم يعض اَل على َه يول ياي لت مم الول سهد * يا وها يتيز أذ فلانا َيل [الفرقان:/9" - 
والخلة أعلى رتب الأخوة» ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا) ومن 
هنا قبل عن إبراهيم: خليل الرحمن» ونبينا كذلك خليل الرحمن والخليل هو من خاللت محبته جميع خلايا الجسم» وهذه رتبة لا تليق 
إلا بالله» ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم بتخذ خليلا إلا ربه وخالقه؛ وقال عن أب بكر: (ولكن أخوة الإسلام) أي: أفضل 
بالنسبة للأخوة البشرية. 


تفسير قوله تعالى: (لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءني) 


تفسير قوله تعالى: (لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني) 
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قال تعالى: إِلَقَد أَصَلَ عَنِ لذ بعَدَ إِذْ جَاءَني وكانَ الشِطَانْ للإنسَان حَدَولًا| [الفرقان:79]. 

يقول هذا الكافر: إِلَقَد لني عَنِ الدَيْر بعَدَ ِذْ جاءَن وَكانَ الشيْطَانُ للانسَانِ حَدَولًا| [الفرقان:05]ء وين كان يوم كان يكذب النبي 
وعد يف روبق دنا هذا الرسوك نا كل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ويقول: لولا أنزل علينا الملاتكة أو نرى ربناء فأين كان عقله 
وفهمه ووعيه؟ فالآن أخذ ييكي وكدرووا ده قي وندها ورقول» الند أ 3 الذَكو] [الفرقان:9؟] أي: يقول عن خليله 
هذا: إنه أضله ولم يهده وأضاعه عن الطريق السوي الذي دعاه إليه سيد البشر وخاتم الأنبياء صل الله عليه وسلم» وترك الطريق السوي 
المستقم وخرج عنه إلى طرق الضلال» وترك القيادة المحمدية إلى قيادة الشيطان» وترك قيادة الخلفاء الراشدين إلى قيادة ماركس 
ولينين» وغيرهما من الأسماء القذرة الوسفة» وترك الحق والنور إلى الباطل والظلمة» وأخذ يبك الآن ويتحسر بعد أن فاته الوقت. 

إلقَد أصَلَني عَنٍ الذَ بعد إِذْ جَاءَني| [الفرقان:09] أي: عن ذكر ربه وتوحيده ودينه ونبيه» وكل ذلك ذكر» فهو قد ضل عن معرفة 
الله والإيان به» وعن الإ يمان باب الله وأنه كلام الله وقوله وكذب به» وعن كون مد خاتم الأنبياء وسيد الرسل وانليقة» فهو 
الآن يتحسر ويبكي ويأكل يديه ندم وبدلاً من أن يرى ممداً صباحاً ومساءً» ويجالسه صباحاً ومساءً فإنه لعمى قلبه وضلال فكره 
ولظلية امار ل مار الس ل ل اا لديا 


ثم قال تعالى: ا 006 ان ونان َو 007 والخطاة 0 الإس وشيطان الجن فالآن انقلب على خليله 
فأصبح يسميه الشيطان» ويقول: إن الشيطان قد خذله» أي: لم يؤازره ويؤيده ويساعده في ما سمع من القرآن من نبي الله صلى الله 
عليه وسلمء وفي الحداية من نبي الله صلى الله عليه وسلء وفي النور الذي سمعه من انخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين» ومن جاء 
بعدهم من العلماء الوارثين لدين الله والداعين إليه. 

يقال: فلان خذل فلانا أي: لم ينصره ويؤيده وإساعده» فقد ضاع عن الحق وخذل عنه ولم ينصر ويؤيد» هكذا يقول الآن عن هذا 
الشيطان؛ شيطانه الإنني قبل .أن يكون شيطان ان 


١” ٠١*‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مبجورا) 


تفسير قوله تعالى: (وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران ورا 

قال تعالى: إوَقَالَ الرسول ا رَبٌ إن قوم اتحَذُوا هذَا الَْرآنَ ممجورًا| [الفرقان: ٠‏ *]. 

يتأسف عليهم صل الله عليه وس الذي كان في الحياة الدنيا ريصا غل إعانبو؛ رعو عله ألا كرا وشديداً عليه أن فور 
فهو مع كل هذا والدنيا قد انتبت وأصبح الناس واقفين بين يدي الله للحساب وللقضاء يقول الرسول مد صلى الله عليه وسلم: إوقال 
الرسولَ يَا رَبٌ إِنَّ قو اتَدُوا هذا الْقرآنَ مبجورًا| [الفرقان:.م] أي: أمتي. 

وهي من ارعلن إلهم» وهم الجن رامن والأبيض .والأحر والأضفزة وكل يمي وعربي» ومن في المشارق والمغارب والشمال 
والجنوب» وسكان المعمورة منذ برز صلى الله عليه وس وهو يقول: إني إشير ونذير» واثما أرسلت رحمة؛ وكنت رحمة مبداةء ا قال 
تعالى: إوما أَرَسلْنَاك إلا رحمَة للعَاكَيَ| [الأنبياء:/١٠].‏ 

ومنذ ذلك الوقت وإلى يوم البعث والنشور فكل هؤلاء قومه وأمتهء فن استجاب فهو من أمة الإجابة» ومن تمرد فهو من أمة الكفر 
ال 1 ور رد ب ا 2 

قال تعالى: إوقَالَ الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مبجورا| [الفرقان:٠]ء‏ فهم مجروه فلم عكر انين فيوزا امكامة 
وحكوا بأحكام الهود والنصارىء» ومجروه فلم يدرسوهء ولا يدرس اليوم في جامعات الدنيا إلا الكلام والحرف والصنائع وما إلى 
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ذلك؛ وأما كاب الله وما فيه من علوم علوية وسفلية» من معارف فيها خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحاضر ما بيننا كل هذا قد ترك» 
وحتى إن درس في كليات فقد أبعدوه عن الحياة العامة» وعندما أبعدوا الإسلام أبعدوا كذلك علماءه وحفاظه» وأبعدوا علماء القرآن 
والسنة» وعلماء الإسلام وتجروهم ببجرانهم لله ولاب الله ولسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن فعل هذا فسيكون جزاؤه ما قص الله علينا من هؤلاء» يوم يعض الظالم على يديه وهو يبك ويصيح ويقول: إيا 5 تت 
مع الرسولٍ سًَا| [الفرقان:51]ء ويتادي بالويل والثبور ويقول: يا ونا يني ل أت فلانًا ليلا * لَقدْ أصَلِي عَنِ الذر بعد إذ 
جَاءَن وكانَ الشيْطَانْ للإنسَان حَذُولًا| [الفرقان:م؟ - 9"]. 

وسيقول هذا يوم لا ينفعه هذا القول ولا هذا الاعتراف؛ وهو يسمع الآن ماذا يقول في كابه» ويسمع النبي ما يقول في سنته صلى الله 
عليه وسلم» وإذا به يصعر الخد ويعرض عن ذلك ويصد ويقول: قراءته انتبت» ودراسته رجعية. 

ركذا لنذاد انبرد ظغانا عل القن ودوساً بأقدامهم على كراماتهم. 

وما يجري اليوم هو عقوبة إلهية للمسامين لما طالبوا ب ماركس أن يكون لهم إماماً ونبياء وهو .بودي قذرء ابن حاخام أقذر وألعن» 
وأصبحت تسمع بعض المسامين يقولون: أنا مسلم ماركسبي» أنا اشتراكى إسلامي» وهكذا يعلن نحزيته ولعنته على لسانه قبل لسان غيره» 
فتى كان الييودي مسلماً؟! ومتى كان المسلم بودياً؟! ويقول آخرون بعد ذلك: لم سلط الله علينا الهود؟ ولم سلط علينا الشيوعية؟ 
سلطهم علينا لموقفنا هذا الذليل» ولبعدنا عن الله وكفرنا وإشراكنا به واعراضنا عن كابه. 

وهكذا بتحسر نبينا عليه الصلاة والسلام على أمته مؤمتها وكافرها يوم القيامة» ويجأر ويضرع بصوته ويقول: إوقَالَ الرسول يا رب إِنْ 
قوي اتَدُوا هَدَا الْعَرَآنَ ورا [الفرقان:١"]»‏ ققد أغروه جك ودراملة وتعليما وتلدوة وتيياناء وثجروه في كل شيء يتعاق به قولةً 
وعملاء فكان م رى» ١ 03 35 3 03 ١‏ 

وقد ذل المسلمون ببجرائهم لكاب الله الذي أعزهم ورفع شأنهم وجعلهم سادة الآرض لدة الف عام» وصبر الله علهم كا قال 
ل عليه الصلاة والسلام: (لا أحد أصبر على الأذى من الله)؛ فقد كفروا به ورزقهم» وقالوا عنه وأعطاهم العينين والشفتين 
والصحة والشباب والقوة والمال» وهم لايزدادون بذلك إلا كفراء كا يقول الملائكة وعيسى والعزير والصا حون لربهم يوم القيامة عندما 
سألهم عن ضلال من ضل وأشرك بهم فيقولون: إولكن متعتهم وآباءهم حت سوا اذو [الفرقان:8١]ء‏ فقد متع الله هؤلاء بالحياة 
وبالأرزاق وبطول الأعمار حتى نسوا ذكر رهم ودينه. 

وهكذا أمبلهم الله ورزقهم وما زادهم ذلك إلا عتواً وفساداً في الأرض» ولكن الله جل جلاله يمهل ولا همل» فإذا أخذ الظالم أخذه 
أخذ عزيز مقتدر ولن يفلته. 


٠64‏ تفسير قوله تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نى عدوا من المجرمين) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من الجرمين) 

يعزيه ربه ويسليه بألا تيأس ولا تحزن فإن العاقبة لك» فإن رأيت هؤلاء امجرمين في عصرك يشتمونك ويكذبونك ويؤلبون الناس عليك 
من أمثال أبي لحب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وشيبة بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالهم من الجبابرة الطغاة؛ 
فهكذا كان الأنبياء قبلك» فقد كان لكل نهي أعداء مجرمون يؤذونهم وإشتمونهم ويتعرضون لهم بالسوء» كا قص الله جل جلاله علينا 


ذلك في قصص نوح وهود وصاح وإبراهيم والأنبياء قبل نبينا جميعا على نبينا وعلييم سلام الله وصلاته. 
يقول الله جل جلاله: | وكَدَلِكَ جَعلنا لكل ني عدوا من الْمجَرمِينَ! [الفرقان:1م] أي: كا جعلنا لك عدواً فكدلك كان للأنبياء 
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قبلك» فقد كان هناك مجرمون يجرمون في حقهم» ويكذبونهم وشنعون عليهم ولكنهم صبروا وثبتواء فكانت العاقبة لحم» وكذلك أنت 
باعهد! اين وافلكة فالعاقة لك: 

وقد كان ذلك» فعندما دخل مك فاتحاً وقد ذلت الجزيرة لسلطانه ولأمره ونبيه جمعهم كا تمع العصافير في ركن من أركان غرفة» 
وقال لهم: (ماذا ترون أني فاعل ب5؟) فأخذوا يقلقونه ويقولون: (أخ كيم وابن أخ كريم)» وإذا بالني صل الله عليه وس بعد قدرته 
وعزته وسلطانه يعفو عةهم ويقول: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) . 

ومنذ تلك الساعة لم يبق في الجزيرة ولا خارجها من يتعرض له بل إنه هو صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام 
وجه جيوشه في غزوة مؤتة وغزوة تبوك لحرب الروم امجاورين المهددين للإسلام ولنبي الله عليه الصلاة والسلام. 

وما كاد يذهب إلى الرفيق الأعلى حتى جاء خليفتاه العظيمان» بل الخلفاء الراشدون الأربعة فنشروا الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربهاء فأخذوا الشام والعراق ومصر وفارس والمغرب» ودان الكل بدعوة الله وبدين مد عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا خلال نصف قرن كان العالم من أقصاه شرقاً من الصين إلى جبال الألب في أرض فرنسا غربأء وما بين ذلك شمالاً وجنوياً 
يدينون بدين الإسلامء وكلهم يقول: لا إله إلا الله مد رسول الله والمآذن في جميع هذه البقاع مدنا وقرئ وجبالاً ووهاداً وبحاراً 
وفي كل مكان تؤذن الأوقات المسة بكامة التوحيد. 

وهكذا كانت العاقبة والنصر والتأبيد لله صل الله عليه وس وهكذا عاقبة كل الدعاة إذا صبروا وأخلصوا وأنابواء فالعاقبة للمتقين. 

قال تعالى: |وكفى بريك هادي وتصيرًا | [الفرقان:١]‏ أي: يا حمد! إن أعرض عنك جماعة وأجرموا في حك وخذلوك وكذبوك 
وعادوك وا معنا بجرمين بالكذيب وبتكفير المؤمنين بك» وتوكم غيم بأنبم صابئون -م نقول اليوم: خائنون- تركوا دينهم الوتئي 
وعبادة الأصنام إلى عبادة الله فيكفيك الله هادياً ونصيرأً» فالله هاديك إلى الطريق الحق» وإلى الطريق المستقي» وإلى وسائل النصر 
وغايته ونصره؛ وقد فعل جل جلاله» فهداه إلى الطريق الحق الموصل إلى الجنة وإلى الرحمة وإلى الرضاء وكذلك كل من تبعه ودان 
بلدينه 'وقال يقوله» :وهو بؤخدء النضين واللازن والمؤيد جل خلالة» ومن كان الله معة وناضره فلا يبب لأحد ق الأرض تحساباء 
ولا يخاف أحدا إلا الله. 

ولذلك كان شعار المؤمن هو الكلمة التي نقولما عشرات المرات في كل يوم في بداية الصلاة» وفي كل حركة من حركات الصلاة» وفي 
الأذان وفي الإقامة» وفي صلوات الفرض النافلة: الله أكبر. 

فالله أكبر تعني: لا كبير مع اللهء وكل ما خطر بالبال من طاغية أو فاجر أو ظالم أو جبار فالله أعظم وأقوى منه» وهو الذي إسلطه 
علينا إن شاء. 5 5 5 
وما من جرة أو ذنب أو عقوبة إلا نتيجة ذنب وجريمة» ولذلك فالمؤمن الحق إذا ضاقت به الأرضء وكثرت عليه الأعداء وتألبوا 
من مختلف بقاع الدنيا رفع يديه إلى الله وتضرع إليه قائلا: يا رب! يا رب! ليس غيرك هادي وليس غيرك ناصراًء وخاصة في الثلث 
الأخير من الليل عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول: (هل من داع فأستجيب له؟ هل من شاك فأشكيه؟ هل من جائع فأشبعه؟ 
هل من عار فأكسوه؟ هل من مظلوم فأنصره؟) . ١‏ 

وتلك الساعة والناس نيام إذا رفع الناس أيديهم أربهم وهم فاقوق وا كمون ساسدوق فقن أنتحديب آله دعاءهم ويقبل ضراعتهم. 
الله جل جلاله القادر على كل شيء أمرنا بالدعاء وضعن لنا الإجابة» قال تعالى: |ادعوني أُسْتَجِبٌ لكك [غافر:0]. 

وقال العارف: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما عامتني الطلبا أي: ما ألهمك الدعاء حتى ضمن لك الإجابة» وكل 
ذلك شرح لقوله تعالى: |ادعوني أَستَجبٌ لَك | [غافر:٠6].‏ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن) 
تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن) 
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قال تعللى: [وَقَالَ الَذِينَ كفروا لولا نزْلَ عليه القران جَملَة واحدة كدَلكَ لنت به فَوَادكَ ورتلتاه نتيا [الفرقان:«م]. 

فهؤلاء الكافرون لا ينتبون عن الغث من القول» وعن سنافة المنطق ورذالة العقول» فقالوا هذه المرة: إوَقَالَ الذِينَ كَمروا لولا نزْلَ 
عليه الَْرآنُ جمد وَاحدَةً] [الفرقان:7*] أي: بعد أن طلبوا أن الملائكة تنزل إلى الأرض لتصدقه» وطلبوا الرب لينزل بنفسه ويصدقه» 
وبعد أن قالوا: لم هذا الرسول يأكل الطعام ويمثي في الأسواق؟ قالوا هذه المرة: ولم هذا القرآن ينزل اية آية وسورة سورة؟ لماذا لم ينزل 
دفعة واحدة؟ قال تعالى: إوَقَالَ الذِينَ كقروا لولا نر عليه الَْرآنْ جْملَة وَاحدَة| [الفرقان:«م] أي: ل لا ينزل القرآن جملة واحدة؟ 
في ساعة واحدة؟ ولو كانت لهم عقول تفهم وتدرك لفهموا لماذا. 

فالقران نزل خلال ثلاث وعشرين سنة من نيوة النبي عليه الصلاة والسلام من منجماً مرتلا رتلا بعد رتل» وآية بعد آية» حسب المصالح 
والنوازل والأحداث وما يحتاج إليه» فكانت تحدث الحادثة مع يبود فينزل ل الله تعالى يبين الحق في ذلك» وتحدث حادثة مع 
الوثنيين وعباد الأصنام فتنزل آية تبين الحق في ذلك. 

وقد أنزل الله في مكة المكرمة من الآآيات ما يدعو للتوحيد» وترك الأوثان» والتخلق بالأخلاق الفاضلة» والتخلي عن الأخلاق الرذيلة 
الفاسدة فقط» والآيات المكية والسور المكية كانت في أغلبها وفي عمومها آيات تزيف الشرك والوثنية» وتبعد الناس عن عبادة الأصنام 
والأججار» وتدعو إلى عبادة الله الواحد» وإلى التصديق بحمد نبياً ورسولاً وخاتماً للأنبياء صلى الله عليه وسلم. 

وقد ثبت ذلك خلال اثني عشر عاماً مع الشدة والتحمل وإيذاء قرش للني فل الله عليه وس والأسحاب المكرمين المبجلين» حيث 
كانوا يعذبون ويتكل بهم إلى أن يموت من بموت» فقد ماتت سمية أم عمار وزوجة ياسر» وقد كان أبو جهل يعذبها ويدعوها للكفر 
بالله وبرسالة حمد» وهي تأبى وتقول: لا إله إلا الله إلى أن توتر عصبه وفقّد صبره وجن جنونه فطعنها في قبلها بحربة» فاتت شبيدة 
وهي تقول: لا إله إلا اللّه. 

وقد مى سيدنا صل الله عليه وس عليها وهي تعذب هي وزوجها وولدها عمار فلم يقل لهم أكثر من: (صبراً آل ياسر! إن موعدم 
لينف 

وكان الال يريط هناك ويسم للأطفال فيتلاعبون به في أزقة مكة» ويؤق به في الحر الشديد وقت الظهيرة فيلقى عليه الخجارة وكأنها جمر 
متقد» فيقول له أبو جهل وأبو سفيان وعقبة بن أبي معيط: اأكقر بالواهد) .فكان يقول: أحد أحد: 

وهو عبد او 0 بالمال» فلم يقتلوه؛ ونا من أن يضيعوا ماهم الذي اشتروه به. 

وبعد أن عذب هذا العذاب اشتراه أبو بكر وأعتقه» فقد مى أبو بكر علييم وهم يعذبونه وقال لحم: ماذا صنع هذا الغلام؟ لم كل هذا 
العذاب؟ أتبيعونه لي؟ ففرحواء لأنه لم يضع مالهم فيه» فاشتراه ثم أعتقه. 

ثم أصبح بلال هذا داعياً بكلمة التوحيدء ولما دخل مك فاتحاً صلى الله عليه وسلم أصعده على ظهر الكعبة يِوّدْن: لا إله إلا الله مد 
رسول الله وكان شيوخ الكفر لا يزالون موجودين» فأخذوا يصيحون بالويل والثبور ويذكرون آباءهم وأجدادهم ومدون لهم أن 


ماتوا ولم يروا هذا الذل» وهو أن يصعد هذا العبد الأسود على ظهر الكعبة ويدوسها بقدميه» ويعلن عن حمد أنه نبي» ويبطل الأصنام 
المتعددة ويدعو للله الواحد. 


ولكن بلالا كان سيد هم وأشرفهم وأكمهم» فقد كان مؤمناً لله تهنا وكانوا هم مش ركين وثنيين عباداً للشيطان وللأصنام. 

قال تعللى: إوفَالَ الدِينَ كفروا لولا نرْلَ عليه الَْرَانُ مد وَاحدَةً| [الفرقان:م] أي: ل لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ وما هذا 
الفضول؟ وماذا يعنيكم ذلك ما دمتم كافرين؟ فإن أسلءتم فتعالوا فاسمعوا لماذاء وإن بقيتم على الكفر فاذا يعنيكم ذلك؟ والله لم يقل 
الجواب» ولكنه فهم من خلال الآية» قال الله تعالى: | كَدَلكَ لتَيّتَ به فوَادكَ| [الفرقان:"] أي: أنزلناه كذلك منجماً على مدة 
ثلاث وعشرين سنة إِلتَبِتَ يه فادها [الفرقان:9"]» فالوحي ثقيل» والأمانة حمل القرآن أثقل» ولو حمله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم 
دفعة واحدة لما حملتها ذاته الضعيفة» ولكن الله أنزله عليه شيئاً شيئاً وزمناً زمنا ليتثبت وليتيقن وليزداد إياناً ويقيناً ومعرفة» وليثبت 
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تفسير سورة الفرقان |" - /"] 

لقك استغزب المشركون من وول القران على الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقاء وقالوا هلا نزل جملة واحدة» وزعموا أن الكتب 
البيخاوية البتائقة زلك هل“ الأنياء جطلة وابددة: 

وم يفقهوا أن نزول القرآن مفرقا منجما فيه من الك والفوائد الشيء الكثير. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة) 

تفسير قوله تعالى: (وقال النين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة)ٍ 

قال الله جل جلاله: إوقَالَ اليب 0 1 عليه اران حَملةَ واحدة كلك ىت به فوَادَكَ ورتلتاه يلا [الفرقان:7م]. 
يقول هؤلاء الذين كفروا على كثرة ما قالوا من ن حماقات شنعاء لا معتى لها في دين ولا دني» وإن هو إلا الحقد والبغضاء لق وللدين 
ولني الإتلام صل الله عليه وسل. 

فقالوا: إأولا 57 لد م أى: هلا نزل عليه القران» 26 واحدة] [الفرقان:؟5"] أي: دفعة واحدة» وإنما قيطا 
يوم بعد يوم؛ وير ل ون وسنة بعد سنة. 

فيقول الله تعالى: | كَدَلكَ] [الفرقان:٠"]‏ أي: كذلك أنزلناه منجماً مفرقاً خلال ثلاث وعشرين سنة للمصاح التي تتجدد» ولما هناك 
من ناخ ومنسوخ» وأحكام وقصص» وأسئلة يسأل عليها كافرون ومؤمنون. 

فلو نزلت الآية التي فيها سوال قبل السؤال لكانت قد نزلت في غير موضعهاء وفي غير وقتباء فلا تؤدي المعنى الذي أدته وقت الحاجة 
إذلك» وكانت الحاجة في مكة إلى الدعوة إلى الله وتوحيده» وإلى تزييف الأصنام» والتعريف بأن الشرك بالله ضلال وباطل» وإلى أن 
الله لا ثاني معه لا في ذات ولا في صفات ولا في افعال. 

وبعد أن عى على الإسلام والمسلمين اثنا عشر عام وهاجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أخذت الأسباب تدعو لأن 
يكون ثم آيات أخخر ووحي آخحر ينزل بأحكام الحلال والحرام» وينزل بالآداب» وينزل أجوبة للأسئلة. 

وكثيراً ما قال تعالى في كابه: (سألونكَ عن عر َال قل فيمًا ثم كير ومتَافع للنّآسِ| [البقرة:819]. 

ويسأَلوتكَ عَنِ الممحيض قل هو أَذَّى فَاعتَلُوا الَمَاءَ في في الحيض| [البقرة:779]. 

سرامن لك تل الور 6 ويه مِنّ لعل إلا ًا [الإسراء:80]ء فهذه الأسئلة لو نزلت أجوبتها قبل سؤاها 
وقبل اللخاجة إليا لما أددت المعى 'المطلوت. 

اها الثانية: فالوحي شيء ثقيل ومبمة لا تكاد تملها الجبال الروامبي» فعندما نزل الوحي في غار حراء على نبينا عليه الصلاة والسلام 
رجع إلى زوجه أم المؤمنين خديجة وهو متزعزع النفس» يقول لها: (زملوني زملوني) أي: غطونيء وهو لا يعلم ما الذي حدث إلا 
ساعة نزول جبريل» وقد ضمه إليه ضمة كادت أضلاعه أن يدخل بعضبها في بعضء وهو يقول له عند كل مرة: (اقرأ» فيجيبه: ما أنا 
بقارئ) هكذا ثلاث مرات» إلى أن قال له: ارا امم رَيِكَ الذي حَلَقَ * حَلقَ الإسانَ من علق * اقرأ ورك الأكّم * الي عل 
بالق * عَلَر الإنْسَانَ مَا ل يعلَر| [العلق:١‏ - 0]. 

ثم انقطع الوحي قيل: ثلاث سنوات» وقيل: بضعة أشهرء حتى اشتاقت النفس النبوية الكريمة لتلقي الوحي» وقد أعدت روحه ونفسه 
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لذلك» ثم أخذ الوحي ينزل متقطعاً ثم متتابعا» وقبل أن يموت بقليل صلى الله عليه وس صار ينزل عليه الوحي في كل حين وفي كل 
وقتء سفراً كان أو حضراًه ليلا أو تهارأ» ينزل عليه ع الناسء أوفي يبته» وفك إلى أن نزلت آخعر اية على رسول الله صلل لله 
عليه وس في ح ة الوداع: |اليوم أَكلتَ ل - وافعيث عي ذه نعمتي ورضيت ل الإسلام دينًا] [الماقدة:]. 

فعندما أخبر بكرال الإسلام» ويقام النعمة والرحمة إذ ذاك كان الوحي قد نزل متتابعاً. 

م سبب سؤال الكفار للنبي أن ينزل عليه القرآن دفعة واحدة فهو زعمهم أن التوراة والإنجيل والزبور نزلت على أنبيائها دفعة واحدة. 
فنزلت التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» والزيور على داود» ولكن هذا ل ينقل عن رسول الله صل الله عليه وس فيبقى كلاماً 
قد قيل» ولعله قد بلغنا عن علماء أهل الككاب» ونحن لا نصدق ذلك منهم ما لم يؤكده آية من كاب الله» أو حديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم. 

فالقرآن نزل جملة واحدة للسماء الدنياء ثم أخذ جبريل ينزل به منجمأء مرتلا رتلا بعد رتل» وأرسالا بعد أرسال على نبينا عليه الصلاة 
والسلام» فقد قال تعالى في سورة القدر: إِإِنا ْنَا في لَه الْقَدِْ| [القدر:١].‏ 

أي: أنزل الله كابه القرآن الكريم إلى السماء الدنيا ليله القدرء ليله سبع وعشرين من شير رمضان» ثم تكفل جبريل بأن ينزك به على 
نبينا عليه الصلاة والسلام بالمناسبات» وعند الحاجة» وعندما يسأله سائل أو تحدث قصة أو حدث» وهكذا. 

وسؤال الكفار بأن ينزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وآله وس جملة واحدة ودفعة واحدة» أو ينزل وقتاً بعد وقت وزمن بعد رمن 
ماذا يفيدهم ذلك وهم لا يزالون على كفرهم؟ إن هو إلا الفضول» والكفر والقول بغير علم وبغير فهم وبغير إدراك. 

قال تعالى: | كُذلكَ| [الفرقان:؟"] أي: كذلك ل ننزله جملة واحدة» ولا في زمن واحدء ولا مرة واحدة» بل نزلناه في مك2 وفي 
المدينة وما بينهماء» والنبي قاف ا عاد أو كان بين قومه وهكذا؛ ليتقبل ذلك بنفس قوية» ويكون استعداده إذلك استعداد الرجال 
المتحملين لثقل الميطة .والرضالة 

فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوجي وكان بجانبه أحد ووقعت ركبته عليه فإنه يحس بغقل شديد» وتكاد عظامه نتكسر لثقل 
ما شع مز لكيه اوري عندما درل عليه الوي: 

وكان ينزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته فتشعر بأن الناقة ة تمل أطناناً من الثقل» حت تكاد أن تعجز عن 
حمل ذلك وتقع؛ لثقل ما تمله من الوحي. 

وإذلك فإن هذا الوح لو نزل جملة واحدة لما تملته الذات البشرية التي هي من عصب ولحم ودمء فكان الله ينزله زمناً بعد زمن؛ 
إعبادا لكين البو لطع تمله. 

قال تعالى: | كدَلكَ ليت به فوَادَكً] [الفرقان :لام أي: ليثبت قلبك» وترعخ نفسك» وتستقر على قبول ذلك» وتلقيه» ووعيه» وفهمه 
وحفظه؛ ليؤّديه بدوره للناس حالالاً وحراماء عقائد وقصصاء ع ومعاملات. 

وقوله تعاللى: |ورتتاه رتلا |[الفرقان:؟"] أي: ولناه شيا بعد شي ء» ورتلاً بعد رتل » ووقكا يعد وفك ورهنا بعد زمن» رتل مفهما؛ 
ليستطيع صلى الله عليه وس تقبل ذلك بوعي كامل وفهم كامل وحفظ كامل. 

ولذلك كان عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه يخاف أن يفلت منهء فتجده يعيده مع نفسه» فأمى ألا يعيد الآية ويكررهاء بل 
إستمع ويعي إلى أن .ينتبي» فالله قد تكفل له بذلك» وقد تم له كا يريده. 


لتفسير قوله تعالى: (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسيرا) 
تفسير قوله تعالى: (ولا يأتونك بمثل إلا كناك بالق وأحسن تفسيراً) 
قال تعالى: إولا يَأتونك عع ا حشاك الت وأحَسَنَ يرا [الفرقان:0]. 
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أي: لا يأتيك هؤلاء الكفار بمثل من الأمثال التي يضربونها لك بالمتشاببة من الأضاليل والأباطيل إلا جثناك بالحق الذي يزيفهاء 

ويدحضهاء ويكشف باطلهاء مما يصلح حقاً تدركه النفوس السليمة والعقول المدركة» أما التي لا على عندها ولا نور ولا إيمان معها 

فتلك كالأنعام بل هي أضل . 

فقوله: إولا يَأَتويكَ سن إِلّا جِْاكَ بِالحت وَأَحَسَسَ تفْسيرًا| [الفرقان:م] أي: بضرب مثل أو تشبيه» فقد كانوا يقولون فيه تارة بأنه 

افترى» وتارة بأنه بشر من الناس يأ كل ويشرب» ويتنقل قٍ الأسواق» ويتزوج 3 تروج» ويتألم 3 تعألمء ويسر كا نسرء فهذه الأمثال 

ا افيا باق اشدعاما بالك وها هو حمن مير اين وظوساء وأكل وكيا وأداك 

وأضل التفسير: الفسرء والفسر معناه: الكشف» ويقال: نحن نفسر كاب الله أي: نتكشف حقائقه» ونبين معانيه» ووقت نزوله» 

وكاذا وزاك به ها نويه لمعل :شيل الله عليه وسلم والصحابة الأ كمون والتابعون لحم بإحسان» وما ورد في ذلك من إجماع» وما 
تؤديه اللغة العربية بلاغة ونحوا ولغة. 

فالتفسير: التبيين والكشف والفسر عن الشيء ء حىٌ يبيبن وبوحع فيقول تعالى: ما ضرب هؤلاء الكفار أمثالةً لك 0 وزيغهم 

ما نوك الله مها من سلطان إلا وأجناك عليها بالحق» وبالواقع» وبما ليس فيه زيف ولا باطل» وهو جه تفسيراً وأتحسك بيانا 

وأحسن كشفاً. 

وكلمة (أحسن) هنا ليست على بابهاء فعنى القرآن حسن التفسيره أي: حسن الإيضاح والبيان» أما أمثالحم فلا حسن فيهاء ولا بيان 

معهاء ولا كشف لحقيقة تؤخذ منها. 


تفسير قوله تعالى: (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم) 

قال تعالى: |الْذِينَ يحشرون على وجوههم إل جه أولكَ شر مَكَانًا وَأضَل سَبيلا| [الفرقان:"]. 

هؤلاء الكافرون الثين يبرفوث با لا يعرفون» والذين يضربوت لك الأمثال الضالة الباطلة؛ زيغاً وفساداً وصداً عن الله ؤعن كاب الله 
وسنة رسول الله صل الله عليه وسلوء سيحشرون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم. 

وسثل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون ذلك؟ فكان 

الجواب ( الذي جعله يمي على قدميه قادر على أن يجعله يمشي على وجهه) وقد فعل جل جلاله ما أخبر؛ لكفرهم في الدنياء 
ولطغيانهم» ولكبريائهم على الله ورسوله» ولتعاظمهم على عباد الله» وعلى العارفين بالله» وعلى الداعين إلى الله. 

فهؤلاء الكافرون الذين لم يؤمنوا بالحق عندما يحشرون فإنهم ييحشرون على وجوههم» فتكون وجوههم إلى الأسفل» فقد كانوا في الدنيا 
فشرن على أقدامهم» فني يوم المحشر يمشون على وجوههم زاحفين» ويبقون في المحشر كذلك إلى أن يصدر الأمى الإلهى ااملاتكة بأن 
يجروهم كذلك إلى جهن وبنّس المصير. 

وقوله: تك شر مَكانَا |الفرقان | أي: الذين ضريوا الأمغال لرسول الله صل الله عليه وسلوء واتهموه 2 صدقه») وف عليمه» وف 
الكاب المنزل عليه» وفي عقله وادرا كه وقالوا وقالواء هم شر مكاناء 

والشر ايا على غير باببا» فهم الأشرارة وهم المبطلون» وهم الفاسقون» وهم الكذبة الفجرة. 

وما سيك البشر صللى الله عليه وس فهو في الذروة العليا: مكاناً رياه وتقى » وصدق رسالة ونبوءه 5 تبليغ وبلاغ با كلفه المنية أن 
0 أوائك الكفرة الفجرة فأوائك في مكان شر وفاسد» في جهانم وساءت يا 

وقوله: [وأضل سبيلا| [الفرقان:"] أي: هم الأضل طريقاء وأيضا معنى (أضل) هنا على غير بابباء أي: هم الضالون في طريقهم 
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وفي سبيلهم؛ فليست الطريق التي يسلكونها إلا طريق الكفار والمفضوب عليهمء والضالين والمشركين. 

وأما طريق النبي صل الله عليه وسلم فهو الطريق المستقيم» وطريق الأنبياء والمرسلين» وهو الطريق الذي أمى الله به» ودل عليه كاب 
للهء وهو الطريق الذي فسره وبينه بوجي من ربه لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوجى. 

ولذلك فإن الدنيا فيها ظلمة ونور» وحق وباطلء» فللمؤمن النور والحق» ولمن سوى ذلك الضلال والظلية والفساد والزيغ عن الحق 
وك شر مَكَانَاوَأَصَلُ سيلا [الفرقان:4.م]. 


ع.*” | تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موسى الاب ردان ا هارون وزيرا) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أتينا موسى الاب وجعلنا معه أخاه هارون ونيا 

قال تعالى: إولَقَد آنا موسى الْمَابَ وسغلنا معد أحاه ارون وزيا * فَدَنَا اذهب إلى قوم الي ا بآياتنا نا فدَمرْنَاهم َدميرًا! 
[الفرقان:ه" - 5"]. 

قد بينا وفصلنا في غير ما سورة من السور قصة موسى وهارون مع فرعون وبي إسرائيل» وقصة نوح مع قومه» وقصة هود مع عادء 
وقصة صا م عُود» وقصة لوط 0 قومه. 

فاللّه كر هذا إشارة وتلويحاً مختصراً؛ لهدد وينذر هؤلاء الكافرين بمثل العذاب الذي لقيه أولتك الكفار الجاحدونء ألم يأخذوا منهم 
عبرة قأبة وقرسا؟ ألا يثالوث مصرين على كفرهم وقد سمعوا ما جاء به الككْاب وبيله رسول له صلى الله عليه وسلم فيمن فعل فعلهم 
من الأمم السابقة كيف لعنوا ودمروا وانتهواء ولعذاب الآخرة أشد وأنى؟! فقال: |ولَقَدَ اتنا موسى الْكابَ | [الفرقان:ه.] وهو 
التوراة. 

|وجعلنا معه أحاه حاوون وزيا القرقاقةه#] ىن حل ومى يا ور زه وأيده بأخيه ارون "فكان نيا له مزيدا ب وموزرا ومعيناء 
والوزير: المعين والمساند والمؤيد. ش 7 

فقك طلب موسى, من ربه ان يرسل معه اخاه هارون» فاستجاب الله له فارسلهما معا إلى فرعوث وهامان وقارون» والى القبط وبق 
إسرائيل٠‏ 

لؤشعله الله 8 ا نا 007 1000 عاد فكان كلاهما نبياً وول وكلاهما ذهب إلى هؤلاء فد عواهما إلى لد وأتيا 
عن الله بالآيات البينات التي أع - تهم» والتى ما زادتهم مع ذلك إلا الكفر والإصرار على الكفر. 

ونبينا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الله واذا 0 عو 2 وجهه 3 وقفف الكفار في ق وجوه الأنبياء السابقين. 

فقال تعالى لموسى رازو فنها: |قعَنَا اذهبا إل القَوم اللَينَ 13 ياياتنا دَمْنَاهم دمر [الفرقان:]» فذهب موسى وهارون 
إلى فرعون فقالا: إنا رسولا ربك. 

وذهبا إلى قارون وهو من بن إسرائيل» وقد كانت خزائن ملكه وأمواله تعجز عنها العصبة أولوا القوة» كانوا يعجزون عن حمل تلك 
المفاتيح لكثرة ما تمول» ولكثرة ما استغنى» حتى أصبح يضرب به المثل بالغني فيقال عنه: مال قارون. 

أي: أنه 0 يلك من المال الكثير. 

وبنو إسرائيل قد كانوا آمنوا أولاء ثم ضل منبم من ضل عندما صنع لهم السامري علا له خوار» وصنعه من الذهب وقال لقومه وقد 
ذهب مومى لميعاد ربه في الطور: [هذًا إشكر وله موسى قتَبِي] [طه:88]. 

فدعاهم إلى الوثنية من جديد بعد أن أراهم موس العز والحرية ورفع شأنهم» فأزال عبودية قارون وهامان وفرعون عنهم» ولكن بني 
إسرائيل هم بنو إسرائيل في القديم والحديث. 
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فعذب الله الأقباط بأن أغرقهم» وعذب بن إسرائيل بالتيه في الصحراء أربعين عاماء ومن أراد منهم التوبة فلن تقبل منه حتى قتل 
بعضهم 000 وذلك لأمبما أمراهم بالتوحيد» وبالطاعة» وبعبادة الله الواحد» الك بالأصنام ولا دقان يداه وإذا بهم يكدبوتهماء 
و ومنو رالة وله عفع 2 كان النزيعة بالنسية الأفاظ أن أغرقهم الله ودر هم 00 

قال تعالى: |فعَنا اذه ِل القَوم الي 53 ياياتنا نا فَدَمرْنَاهم تَدْميرًا! [الفرقان:7]» قدمرهم الله وأهلكهم وتحقهم) ان 
وجودهم كأنهم لم يكونواء وأصبحوا ورقة معلقة وخباً وقصصاً في الكتبء فذهيت الأرواح والأولاد والبلاد والأملاك وأصبحرا 
وكأن لم يكونوا في أمس الدابر. 

والطوائف الكافرة من بن إسرائيل كذلك دمرهم الله #دميراء وأهلكهم حت أصبحوا عبرة للمعتبر» وأصبحوا يذكرون لمن يأتي بعدهم 
ويكفر كفرهم» فييددون وينذرون بعاقبة كعاقبة الأقباط وبني إسرائيل. 

ونبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس للإيمان بهء فن كذبه كان جزاوه في الدنيا عذاب الله وخحزيه. 


تفسير قوله تعالى: (فقلنا اذهبا إلى القوم) 

تفسير قوله تعالى: (فقلنا اذهبا إلى القوم) 

فققال تعالى لموبى وهارون معا: فََلنَا اذهبَا إِلَ القَوم الذِينَ كبوا بآياتنا فَدَمرَْاهم تَدْمِيرًا| [الفرقان:5م] فذهب مومى وهارون إلى 
فرعون فقالا: إنا رسولا ربك. 4 

وذهبا إلى قارون وهو من بن إسرائيل؛ ممن كانت خزائن ملكه وأمواله تعجز عنها العصبة أولوا القوة» كانوا يعجزون عن حمل تلك 
لمفاتيح لكثرة ما تمول» ولكثرة ما استغنى» حتى أصبح يضرب به المثل بالغني فيقال عنه: مال قارون. 

أي: أنه رجل يملك من المال الكثير. 

ودعوا بني إسرائيل مكدب هن كيه امرض من امو أما الفط :ققد كارا قينا إلا ان ريم ربك ولا يكاد يذكرون إلا على الأصابع. 
0007 قد كانوا آمنوا أولأء ثم ضل منهم من ضلء عندما صنع لهم السامري علا له خوارً» وصنعه من الذهب وقال لقومه 
وقد ذهي درمها ليعاة نويه فق الطور هذا 1ك َه موسى قلي | 0 

فدعاهم إلى الوثنية من جديد بعد أن أراهم موسى العر والحرية ورفع شانهم» فأزال عبودية قارون وهامان وفرعون عنهم» ولكن بف 
إسرائيل هم بنو إسرائيل في القديم والحديث. 

فعذب الله الأقباط بأن أغرقهم» وعذب بن إسرائيل بالتيه في الصحراء أربعين عامأء ومن أراد منهم التوبة فلن تقبل منه حتى قتل 
بعضهم بعضأء 

وذللك لأنهها أمراهم باللوقيناة والطافة وسادة ناخد والكفر بالأصنام والأوثان جميعا وإذا . بهم كذيوهماء ول يؤمنوا بآية ولا 
اتدرة :كانت البيضة بالنشنة الأقاط أن أغرقهم الله دعر / 000 

قال تعالى: |فعَنا اذها ِل القَوم الينَ 53 ياياتنا نا داهم تَدْميرًا! [الفرقان:7] فدمرهم الله وأهلكهم» وتحقهم) 0 
وجودهم كأنهملم يكونواء وأصبحوا ورقة معلقة وخباً وقصصاً في الكتبء ذهيت الأرواح والأولادء والبلاد» والأملاك» وأصبحرا 
وكأن لم يكونوا في أمس الدابر. 

والطوائف الكافرة من بني إسرائيل كذلك دمرهم اله تدمراء وأهلكهم حت أصبحوا عبرة للمعتبر» وأصبحوا يذكرون لمن بتي بعدهم 
ويكفر كفرهم» فييددون وينذرون بعاقبة كعاقبة الأقباط وبئي إسرائيل. 

ونبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس للإيمان بهء فن كذبه كان جزاؤه في الدنيا عذاب الله وخحزيه. 
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تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم) 

تفسير قوله تعالى: (وقمٍ نوح لما كذبوا الرسل امرقام) 

قال تعالى: |وقوم ن نوج 0 أَغرَقنَاهم وَجَعناهم للنّاس يه وأَعتَدنًا للظالمينَ عَدَايا 5 [الفرقان:/1"]. 

أي: واذك كذلك يا محد قوم نوح عندما بعثنا لهم نوحأء فلبث فييم ألف سنة إلا بمسين عاماً وهو يدعوهم إلى الله صباحاً ومساء» 
لحترا ونرأء لبلا وثباراء وف كل وقت وحين ونوح متحمل وصابر» فقّد صبر أكثر من 5 لله أبوب» فأيوب صبر بضع سنوات. 
امائرح فصر الواغام إلا خمسين عاماء إلى أن قال له الله: إلَنْ يؤْمِنَ من قومكَ إِلّا من قد آمَنَ] [هود:م]ء وقال: إوما آمنَ مَعه 
إلا َيل [هود: ٠‏ 4]. | ا 
فأخبره الله بأن الذين قد آمنوا لن يزيدواء وهم قليل» فرفع يديه متضرعاً وقد صبر صبر الكرام؛ وقال: [رَبٌ لا تَذَر عل الأرضٍ من 
الكافرينَ ديارًا * إِنْكَ إِنْ تَدَرَهم و بادك ولا يلِدوا ِلّا فَاجرًا كمَارا] [نوح:>؟ - /ا"]. 

فدعا على الككار والصغار؛ لأن الآباء والأمبات لا يلدون إلا أمثالهم» ويقبلون على الكفرء ولا ينصتون إلى نوح» ويصدون من امن 
“م 6 

فقوله: |وقوم ن نوج لا كديرا الرَسْلَ) [الفرقان:/1] ولم يرسل الله إلى قوم نوح إلا نوح ومع ذلك وكيم للرسل» ومعنى ذلك: 
كذيب المبدأء فن كذب رسولاً واحداً فإنه يكون قد كذب جميع الرسل» ومن يعبد وثناً أو خلقاً أو حيواناً لم يؤمن برسول من الرسل؛ 
لأن دعوتهم واحدة» والوجي واحدء والمعبود واحدء والمنزل للكّاب واحد. 

فكان هؤلاء بتكذيهوم للرسول الواحد نوح كن كذب جميع الرسل» وقص الله علينا قصة قابيل وهابيل عندما قتل أحدهما الآخر 
فكان من قتل نفساً كأما قتل الناس جميعء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. 

فن أزهق روح إنسان فهو بنفسه الشريرة» وبخلقه القابي» وبعدم خوفه من الله وعقابه كن أزهق أرواحا» ومن سعى في إحياء روح 
بالإحسان إليهاء وبدفع الضر عنهاء يكون كن أجنا الناس ليما وهذا باعتبار مراعاة المبدأً أو عدم مراعاته. 

وهكذا قوم نوح عندها كذبوا ثبي وأحداً كانوا كن كذب الرسل كلهم والرسالات جميعاء فكفروا بالنبوءة والرسالة» وكفروا بالمرسل 
يي ا ا ١‏ ' 

فقال الله عنهم: إوقوم نوج لما كذبوا الرسل أغرّقناهم] [الفرقان:/1"] أي: عاقبهم الله بالغرق» وهذا فيه تحذير وإنذار للذين يكفرون 
محمد خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسل. 

وقوله تعالى: إوَجَعلَاهُم لاس أَيْةَ]| [الفرقان:/٠]‏ جعل الله قوم نوح عبرة للناسء ومثالاً وتحذيرأء حتى إذا حاول أحد من الناس 
أن يصنع صنع قوم نوج من التكذيب برسل الله والصد لرسل الله والوقوف في وجه الدعاة إلى الله» كان عمّابه وماله وخاتمته هي 
خاتمة قوم و فكانوا آبة وعبرة. 

وقوله تعالى: | وأعتدنًا للظالمينَ عَذَايَا 5 [الفرقان:/ا] أي: اعتدنا وهيأنا لكل ظالم كافر» ولكل مشرك لا يؤُمن بيوم الحساب عذاباً 
أنماء كالعذاب الذي قابله وبل به قوم موسبى وهارون وقوم نوح كذلك. 

فن ل يؤمن من أمة مد وكفر بالله ورسوله» فليحذر عاقبة كعاقبة المكذبين السابقين من أقوام الأنبياء السابقين. 


شا 25 لفسير قوله تعالى: (وعادا وود واصحاب الرس) 
تفسير قوله تعالى: (وعادا وثمود وأصحاب الرس) 
قال تعالى: إوعادا وتمود وأصحاب الرسٍ وقرونا بين ذلك كثيرا] [الفرقان:8"]. 
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أي: اذكريا حمد! عاداً وموقفهم من نبيهم هود» وثُمود وموقفهم من نبهم صالحء وأصداب الرس مع نبههم. 

أما قوم عاد فقد كفروا بالله» وجددوا كفر قوم نوح من قبل» فعندما أغرقت أمة نوح جميعها ل ينج من انلق إذ ذاك إلا أصماب 

السفينة» وهم بضعة عشر فردا. 

فكان نوح ومن معه آدم الثاني للبشر والخليقة كلهاء فد نجحوا من الغرق انهم ولدينهم» وبعدما مضت قرون مرق عاد بعض 

أبنائهم إلى الكفر والعصيان ونسوا الذكرء لما متعوا به من طول الأعمار وقوة الأبدان» وكانوا #سمون العمالقة؛ للطول والعرضء والقوة 

في البدن وفي المال وفي العمل. 

وكانوا بنحتون من الجبال بيوتاً وكانوا وكانواء فتفرعنوا وطغوا وجددوا الكفر السابق من قوم نوح» وإذا الله الكريم يرسل عليهم الصيحة 

والزلزلته فزلزلت بهم الأرض زلزلء وصاح بهم جبريل صيحة صرع الكل. 

ومن دخل إلى أرض تود جد الإنسان هيكلاً عظمياً قائاً أو ممتداً أو جالساً يحلاب بقرة أو يدير رحى أويركب حمارآء وهو على هذه 

الحالة. 

008 حمل لحك "لغوت عناكه والله لم يذكر لنا الكل» وما ذكر لنا أمثلت» وسيلخص ذلك ويقوله بعد هؤلاء. 

وقوله: إوعَادًا وَقُود| [الفرقان:4"] عندما كفروا بأنبيائهم هود وصالح» وشمّوهماء وهددوهماء وكذبوهماء ولم يؤمن ببما إلا قليل من 

الناس» كذلك الله تعالى أذهيهم بالصيحة وبالزلزلة وأصبحوا كأمس الدابر أيضأء فالله يبدد من لم يؤمن تحمد صلى الله عليه وسلم بعاقبة 
قبة هؤلاء. 

ثم قال: إوأَححَابٌ الرسٍ| [الفرقان:8"] قال بعض المفسرين: هم ما تبقى من قبائل عاد وممود. 

والرس: بر فكانوا هؤلاء قد نسبوا لحاء وهم فئة جاءت من بعد وكفروا ككفر أسلافهم. 

وقال البعض: بل هي قبيلة من قبائل شعيب كذبوا شعيباء ونسبوا لهذه البئر. 

وقال البعض: بل هو نبي جديد أرسل إلى أرض العامة في نجد»ء وكان قومه مجاورين لبئر إستقون ويشربون منهاء فأرسل الله هم ف 

فلم يؤمن به إلا عبد أسود» وكلهم كذبوه؛ ورسوه في الرس» أي: رموه في البئر وغطوا البثر بصخرة» وتركوه لهوت جوعأ ولكن هذا 

العبد الأسود الذي آمن به كان يأتيه خفية بالطعام وبالشراب» وأعانه الله على رفع تلك الصخرة عندما كان يقدم له طعاما وشرابا. 

وعاش هذا النبي زمناً حياً في هذا البثر المغاق عليه ببذه الصخرة» ثم بعد ذلك أخذت سنة لهذا العبد فنام بها سبع سنوات» ثم سسا 

وقلب 1 كاتنت لمر ثم نام نومة ثانية قدام فيها سيع سنوات بما يشبه حالة أصحاب الكهفء ثم قام ولا يظن أنه نام إلا أياماء 

فذهب إلى البثر فلم يجد النبي» وإذا به يسمع أن القوم قد أسلموا له ودانوا له وتابوا من ما مضى. 

وقال قوم: أصحاب الرس كنوا في أرض أذريجان» وليس في بلاد العرب. 

وقال قوم: كانوا في أنطاكية. 

وقال قوم: هم أصحاب الأخدود الذين ذكر الله لنا قصتهم مطولة وستأتينا بإذن الله» فقد حفر لهم حفائر وقتاوا. 

وقال البعض: هو صاحب ياسين الذي دعاهم للإسلام وكان مؤمناً بينبم» ولا نستطيع أن نخرج بشيء من ذلك بيقين؛ لأنه ل يرد في 

ذلك حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولكننا نقول: إن أصحاب الرس جماعة» والرس معناه: البئر. 

فأصحاب البثر أيضاً كذبوا نبهم» فعاقهيم الله ودمرهمء وقد ذكرهم مع المدمرين والمهلكين من قوم نوح وهود وصالحء وقوم موسى 

وهاروة» رزو مس مود مدا مد دش 2 03 2ع ١‏ 

وقوله تعالى: |وقرونًا بين ذَلكَ كثيرا| [الفرقان:8"] أي: عصوراً أخرى لم يذكها الله» والقرن ماثة سنة عند ابمهور» وقيل: مائة 

وعشرون» وقيل: أربعون عاماً. 

وقيل: ثمانون عاما. 

ولكن المعلوم في بيان الحديث النبوي الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) . 
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زاد في رواية: (ثم النين يلونهم)» فقد ذكر أربعة قرون» وهي ما نسميها بالعصور الفاضلة» واجمهور على أنها ثلاثة: وهي: قرن النبي 
الذي عاش فيه ومعه أححابه. 

والقرن الثاني: قرن التابعين الذي ,يبتدئ ب عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

ومضى قوله تعالى: |وقرونًا سس ذلك كثيرا| [الفرقان:8"] أي: بين قوم نوح وقوم موسى وهارون وقوم ىف وقوم صالح وأصراب 
الرسن: قزون' ككيرة) عور وده ردن يللاف السك ومكات الأرياء وكلهم 53 أنبياء هم فدمرهم الله وأهلكهم ل بر اعد 
من السماء؛ وزلازل من الأرض» وصرع» وخسف» وغرق» وحروب تقوم بينم تفنههم جميعاً. 

والله ذكر كل ذلك مفصلا وجملاء وسعى البعض كمّوم نوح ومن معه» وحص اسم البافي لكن جمعهم مع هؤلاء في التكذيب والإهلاك 
والتدمير. 

فالله تعالى هدد الكفار بأن يدهم » ويبلكهم؛ ويقضي عليهم» ويتبرهم كرا نتيجة كترم وتكذيهم للأنبياء. 

وهذا التبديد لا يزال قائماً لساعتنا هذه وإلى يوم القيامة» فالعصر الذي برز فيه صلى الله عليه وس وهو دهن الناتن نإ عنادة الله 
والإعان به نبياً هو نة نفس العصر الذي نعيش فيهء فنحن مطالبون باتباع شريعة مد والكتاب المنزل على مد صلى الله عليه وعلى آله» 
الذي يخاطب كل الحاق إلى يوم القيامةة بأن موا بالله واتحدا محمد غنياً وخاغا للأننياء والمرسلين» فن لم يفعل ومن كذب وتباون 
فهو ممدد بمثل ذلك» وما هذه الحروب» وهذا البلاء» وهذا الجوع والوياء أحيانا وهذا الذي بحري في العام الإسلامي قبل وبعد وفي 
حاضرنا إلا لما كذبوا أنبياءهم» وخرجوا عن دينهم» وارتدواء وعصواء واختلفواء وخالفواء ومن باب أولى الذين ل يؤْمنوا بالمرة. 

وق عضرنا وماسياق فإن الكفار قزق ؤاغاً مدمرين» هالكين» متبرين بالأنواع التي تريداها اله مدان اله أخرا اختدوادى: 
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تفسير سورة الفرقان [ +١‏ - 4غ] 

لقد ذ5 الله تعالى حال الكفار في مرورهم على القرى التتى دمرها الله وجعلها عبرة لمن بعدهاء» م ذلك لم يتعظ هؤلاء المارون عليها» 
بل زادت قلوبهم قسوة وإعراضاً. 

ثم ذكر حال الذي اتخذ هواه إاً يعبده من دون الله فهو ينفذ كل ما تمليه عليه أهواؤه وشهواته» ولا يعرف ربا ولا دينا. 


3.١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء) 

قال تعالى: إوَلقَدَ وا عل القرية الي أمطرث مطر السوء قر يكونوا مروتها بل كانوا لا يرجن فُشُورًا| [الفرقان:٠‏ 4]. 

يقول تعالى عن هؤلاء الذين عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم رحلة الصيف والشتاء للتجارة إلى الجن والشام» هؤلاء الذين 
قال الله عنهم: | وقد ا عل ريه اي أمْطرتْ مُطَرَ السو [الفرقان:. ] أي: أنزل الله عليها جارة» وقوارع» وصواعق من السماء» 
وقلبها رأساً على عقب» وجعل عاليها سافلها ثم أمطر عليها جارة من سجيل. 

هذه القرية التي أت هؤلاء عليها ومروا عليها مم يرونها في طريقهم إلى الشام هي: سدوم ومس قريات من أرض فلسطين» وهي 
القرى التي أوطل نيا لوطتيياً م 00 عليهم» وقد كانوا يأتون الفاحشة الت لم يسبقهم إليها أحد من العالمين» فاكتفى الرجال 
بالرجالء إلى أن طمعوا في رسل الله الملائكة الذين جاءوا إلى لوط يخبرونه بأن يترك القرية» وفي الصباح سيجعلون عاليها سافلهاء ثم 
سبعطرون بحجارة من جيل من السماء» وقد قالوا: ألِيسَ ل قَرِيبٍ| [هود:81]. 
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وكان لوط قد انزع عندما جاءه أنبياء الله من الملائكة في صورة أحداث وشباب مرد» وكانت زوجة لوط تخبر قومبا أصعاب الفاحشة 
عن كل من يأ زائراً إلى لوط» وتقول لهم: لقد جاء لوطأ فلان وفلان وفلانء ليأتوا إليه فيطلبون أولئك الشبان» فلها جاءته الملاتكة 
في صورة أحداث انزع لوط» فطمأنه هؤلاء الملاتكة, 

فعندما خرجوا إلهم ضربوهم بأجنحتهم واذا أعينهم تطمس» لبسّث تعس فقط» إا أصبيعت ا كاللبية والخدة ثم أ الله جل 
جلاله هؤلاء الملائكة فأتوا إلى الأرض التي كانوا فيها فأخذوها من أطرافها ورفعوها حتى سمع سكان السماء أصوات الديكة وأصوات 
الجير» ثم قلبوها عاليها سافلهاء ثم رجموهم بالجارة. 

ويقول الكثير من الأثمة من الصحابة والتابعين وأَعة الاجتباد: بأن مرتكب هذه الفاحشة يرجم باجارة عزباً عن أ متزويها. 
والبعض قال: يجعل على أعلى جبل ويدهده؛» أي: يرى ويقذف إلى أن يصير في الحضيض ويتقطع إرباًإرباء وأجزاء أجزاءة لأن: الله 
عاقب هؤلاء بهذاء لخعل الأرض عاليها سافلها ثم قذفهم بالخجارة من السماء. 

وكانت قريش في تجارتها في الجاهلية تمر على قرى قوم لوط في أرض فلسطين» وترى آثار اللحسف والرجمء وبقي هذا لأزمان» ولعله 
إل الكآن الارزالد يرف هذا 

الله يقول لهؤلاء: إوَلَقَد أو عل الْقَرية الى أمُطرثْ مَطْرَ السوء| [الفرقان:٠6]‏ أي: قد جاءوا لذه القرية التى أنزلت عليها أمطار 
ليست بالماء ولكن بانجارة» واجارة كانت من سجيل» فطروا مطر سوء» ومطر هلاك» ومطر قضاء» ومطر خسف ومسخ ورجم. 
وقوله: إأَفر يكونوا يرَوها| [الفرقان:٠‏ 6] أي: أليسوا يرونها في ذهابهم وإيابهم في رحلاتهم التجارية صيفاً وشتائ» ألا يتخذون من 
ذلك عبرة؟ ألا يتخذون من ذلك ما يعيدهم للدين والإيمان والتوحيد. 

وقوله: إبل كنوا لا يرجونٌ نُشُورًا! [الفرقان:٠]‏ أي: بل كانوا كفرة لا يخافون النشور والبعث» ولا يؤمنون بيوم القيامة» ومن 
كان كذلك فهو لا يخاف الله لأنه يعتقد أن الدنيا إنها هي أرحام تدفع» وأرض تبلع» ولا حياة ثانية» فهم كبقية الكفار بناء على 
هذا الرأي الفاسد وهذه العقيدة الضالة» فيشكرون ويظلمون ويقطعون الأرحام ويبتكون الأعراض ويكفرون بالله وينشرون الفسادء 
ويقولون: إن هو إلا الدهر» وهم من أسميهم بالدهريين وبالملاحدة وبمن لا دين لهم. 

وكل من في الأرض على هذه العمّيدة وعلى هذا الدين إلا المسلمين الذين لا يزالون متمسكين بدينهم» والكثير منهم قد ضلوا وامنوا 
بأفكار وآراء ضالة وفلسفات وافدة ل تأتهم إلا بالشرك» والإلحاد والبعد عن الله ودينه وكابه ونبيه 0 الله عليه 0 لد 

فالله يقول عن هؤلاء: ليس لك بهم أن يفهموا أو يدركوا أو يؤمنواء فإذا مروا على هذه القرية التي أمطرت مطر السوء فيرون بأعينهم 
ما نزل بهم» ولكن لكفرهم باللّه وعدم إيمانهم بيوم البعث والنشور فهم لا يخافون بعثاً ولا نشوراً ولا يخافون يوم القيامة؛ يوم يعرضون 
فيه على الله إما إلى جتة نواه إلى 'قارء 

وله العقيدة لاد كرو رصان وأصروا على الكفر وأنواع الدعارات والفسوق» كا ورد عن أصحاب الرس أ: نهم انفردوا 
بيلاء اخرء فقد كانت النساء إستغنين بالنساء» وهو ما يسمى بالمساحقة» ا كان الرجال إستغنون الال ل الفا ندل لوط» 
وهذا فعل شنيع» وأسبته إلى نبي الله لوط أسبة فظيعة» فصارت هذه الفاحشة تسمى باللوطية» وهو ثبيء ما كان ينبغي أن يكون» 
ولكن هذا الذي كان. 

فأصبح علاً لمؤلاء الرجال الذين يستغنون بالرجال والنساء اللاتي يستغنين بالنساءء وهذا بلاء قد عم وطمء وأنذر الناس به قدياً 
وحديئا وما كان في قوم إلا وعمهم الله بعذاب» وعمهم بالمحنة» وعمهم بالذل وبالهوان وبالسحق وبالدمار وبالحلاك. 


0 تفسير قوله تعالى: (واذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً) 
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قال تعالى: إوإذًا رأُوك إِنْ يتَدُوتكَ إلا هزوا أَهَذَا الذي بِعَتَ اللّهُ رسُولًا| [الفرقان:١‏ 4]. 

أي: يا ممد! إذا رلك قومك وكل من جاء بعدك وعاصرك وإن لم يرك» فإنهم بهزئون بك ويشتمونك» ويقولون فيك الأقاويل ؟! قص 
الله علينا في هذه السورة. 

فكان الكفار من نوع أبي لحب وأبي جهل وأمثالهما من قومه إذا رأوه مبزئون به وإسخرون منه ويقولون: أهذا الذي بعث الله رسولة؟! 
ول لا؟ وقد كان أجمل الرجال» وأعلم الرعال» واترى الرجعال6-واعتدق الرعال» وقد كان الناس إذ1 راوهالا متطيعون أن دوا 
انعبر الف 

ولكن لصعود الران على قلوبهم ل يروا كل هذاء وإلا فلماذا يستهزئون برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو فارسهم» وأجودهم 
وخطيبهم؛ والمبلغ عن ربه همء وقد كانوا في الأربعين السنة التي عاشها معهم قبل الوحي والنبوءة ما يذكرونه إلا بالتقدير وبالإجلال 
وبالاحترام» ول ينادوه باسعه مد وإئما يقولون: الصادق الأمين. 

فيصفونه بالأمانة وبالصدق» ولكن هؤلاء عندما ران الكفر على قلوبهم وأصبحوا أتباعاً الشيطان انقلبت هذه الصور التي كانت عندهم 
في أيام الجاهلية» وأصبحوا مبزئون به» ويسخرون منه» ويتغامزون فيما بينهم ويشيرون إليه ويقولون: هذا الذي بعت الله وسولًا! 
|الفرقان:١‏ 4]. 

وهذا لعنتهم وخزيهم وشديد كفرهم ومزيد إصرارهم على هذا البلاء» وقد قال الله لنبيه: إإِنَا كَمَينَاك المستَهرئِينَ| [الخر:ه4] وقد 
كفى الله نبيه هؤلاء المستهزئين. 

اقول ايه عدم كعاتن المويذة الود يه أنه ما اس ال اعد حد في حياته أو بعد حياته إلا وختم الله عليه بسوء اللحاتمة» ففات على 
الكفر والشرك. 

وقعر قصصاً للأولين» إوقصصاً للمعاصرين٠‏ 

وما رأينا كافراً ومنافقاً لعيناً يذكر النبي صل الله عليه وسل ما يؤدي إلى الاستهزاء والسخرية إلا ولعنه الله في الدنيا قدمره وأذله؛ 
وخرب قلبه» فأضيين بتشويه الوجه وبالإفلاس وبالذل والحوان» وأصبح القرد أجمل منه ا منه» فيضير خض من قرد وَأذَل من 
خنزير» وبموت على الكفر» وينطق في سكرات الموت بكلمات الكفرء , ويعان: بيا ويلاه! ويا ثبوره! ويا هلاكه! 


م.0١١٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن كاد ليضلنا عن المتنا) 

تفسير قوله تعالى: (إن كاد ليضلنا عن المتنا) 

قال الله تعالى: | إن كاد لضا عَْ طتنَا ولا أنْ صبرَا عت وَسَوْفٌ يعون جين يرون لْعذَابَ مَنْ أل يلا [الفرقان: 4]. 
فالكفار سرون ويفرحون لأنهم ١‏ يؤمنوا محمد صلى الله عليه 0 و بتركوا عبادة الأصنام والأوثان» ذ فيستهزئون ويقولون: [إِنْ 
9 يض [الفرقات:47] أي: لقد كادء وكاد من أفعال المقاربة أي: قرب أن يردنا إلى الإسلام؛ وهكذا يزعمون» فيسمون الهداية 
ضلالا. ٠‏ ٍ 

وقوله: [إِنْ كاد ليضانًا عن اشنا لولا أن صَبرنًا| [الفرقان:47] أي: كادوا أن يبتدوا وكادوا أن يصبحوا مسلمين» ولكن أحد شياطينهم 
فيمن سيقولون عنه يوم القيامة وهم ينادون: إيَا ويلا يني لر أَتخذ فلانا خليلا| [الفرقان:0]. 

فهذا الذي اتخذوه خايلاً بعد أن كادوا أن يسلموا ويؤمنوا ردعهمء وأبعدهم فلم يساموا ولم يؤمنواء وهم في الدنيا لا يزالون يفرحون 
بذلك؛ ومتى سيعرفون الحق وقد ابتعدوا عنه كل هذا البعد» وهانوا كل هذا الحوان! قال تعالى: |وسوف يعلمون حين يرون الْعدذاب| 
|[الفرقان:” 4 ]| والتسويف بالسين للقريب» وبسوف للبعيد» أي: بعد الموت. 

وسوف يرون» أي: سيرون ا عندما يرون العذاب» وسيرون العذاب عند الاحتضار» وعند سؤال القبر» وسيرون العذاب الحالد يوم 
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القيامة 5 العرض ع الم واذ ذاك سيعلمون ويندمون وهيبات» ولاات حين مندم» ولا ينفعهم عم ولا معرفة عند ذاك وسيدركون 

ور أضل) "كنا أي اتيك عا جاع وليس فنا المشاركة وزيادم أي: مدر كران + نهم الضالون المشركون امجرمون الأعداء الكفرة 
الفجرة» وَأ اللي هو الحق» فقّد آتاه الله الحق» ورزقه بالحق» ودعا للحق» وما كان 0 منيم » فقّد دعوا بالباطل وحاربوا الحق 
إلى أن ماتوا على الباطل» وبعثوا ادل الباطل في جهنم مع المبطلين والمشركين والكافرين. 


أوسوف يعلمونَ حين يرون الْعَذَابَ 0 أَصٍَُ سيا | الفرقان 7ع] أئ: سيعلمون عنك ذلك من طريقه وسبيله أكثر ضالالاً انا 
وظلية ا فهم الضالون المفسدون وحد هم » وهم الذين اتبعوا السبيل الفاسد الجائر الموصل للكفر وللشرك وللظم وللضلال. 


.© تفسير قوله تعالى: (أرايث من اتخذ إلمه هواه) 

لحن ثيه تعالى: (أرأيت من اتذ | إلهه فوا 

قال الله تعالى: َرَت من اخدَ | إه هرو افأنتث تون عليه وكِلا| [الفرقان:؛ ]. 

أي: اراك باقن ببصيرتك وببصرك» فهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خطاب لكل المؤمنين ولكل الناس ممن يرى ذلك 
ببصره وببصيرته إن كانت له بصيرة. 

فقوله: رايت 7 لحل لَه هواه] |[الفرقان:4] هذا استفهام تقربعي توبضى » فيقرع الله جل جلاله فيه قلوب هؤلاء» ويعجب 
نبيه من هؤلاء الذين كفروا برهم و يؤمنوا برازقهم كيف اتخذوا من هواهم إل وما الحوى إلا اتباع النزوات والشبوات مما تبواه 
الأشتن: 

فُن هوى الفساد اتخذه إلا ومن هوى الشرك اتخذه إلا ومن هوى الفكرر عد إلا وهكذا كان الكفرة» فقد كانوا يبوون الأجار 
فيصنعون منها تيغاليةً فيسجدون له ويركعون» 9 ثم يكلونه فيرمونه وياتزك خشبة اوكقمر ا وده وبتخذونه إلا وقد يعطونه اسماً من 
الأسماء. 

ويوجد 42 الكاس والمتاحف أصناماً كثيرة» وورسمونها ب ب مر يم» وعيسى» وبإفهمٍ اللأكبر» حاشا الله من ذلك وتعالى علواً ا 
وهذه الأجار لا تدوم الأللاف من السنين» فهم قِ 53 مرة جددون 3 ثناً وصئاً وتجدهم 2 كلهم يقفون ل خاضعين 
متبذلين لعبادة هذا الصنم» فتقول لهم: هذا جر د يكرن بل علي كلب أو خا أو تلب فكي تمبدون هذا؟ ولكن من اق إلى 
هواه» ومن صاوارالاعل قله كيف تهديه؟ هكذا يقول الله أنبيه: رايت من اد | لَه هواه أَفَأَنتَ تكون عليه كلا [الفرقان:27] 
أي: أتكون حافظا وقافا وكافاةً له حتى لا يفعل ذلك» فلا يكون هذاء قال تعالى: لس عَلِيكَ هدَاهم لَك الله ملي من إِشَاءٌ] 
|[البقرة:؟/1؟]. 

فليس على الرسل ! إلا البلاغ» وهو إبلاغ الرسالة التي كلف بها أنبياء الله 3 يدعوا الناس ل نجم» ويروهم أعينهم 
المثال الكامل في سيرتهم أنفسهم » أما أن يجبروهم على الإسلام فلا» قال تعالى: لكلا عدي من أحيدت ولكن الله سن 
شا | القصص: 5 ه ]» فالمهداية ليست لك هي لله فالله بدي من إشاء» والقلوب بين أصيعة من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء 


جل جلاله. 
ه.3 تفسير قوله تعالى: (أم نهب أن أكثرهم إسمعون أو يعقاون) 
و 01 (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون) 


قأل فاق :|أم تسب أن أ كترهم يسمعرن أو يعقلون إن هم إل كالأنعام بل هم أضل سبيلة]: [الفرقان8]: 


مه 
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أي: أتظن يا ممد! أن هؤلاء الكفار الذين اتخذوا إلمهم أهواءهم عندما تخاطبهم يسمعون أو يعقلون؟ فهم يسمعون منك ولا يعون» 
فلا إسمعون إلا الصوت. 0 1 ش 
وعندما نتلو كاب ربك وبيانه من سنتك» وتشرح لهم ذلك أتظن أنهم سمعون أو يعقلون؟ فلا سمع لهم ولا عقّلء إنما هي الأصوات 
يسمعوتها كا نسمع الدواب عندما تتكلي» ولا ندرك إلا أصواتاً أو لغة لا نفهمهاء فكان هؤلاء لفسادهم وضلالحم واتخاذهم أهواءهم 
الحة يسمعون الصوت ولا يعون المعنى» ويسمعون الكلام ولا يعمّلونه» ولا يدركونه» ولا يعونه. 

قال الله عنهم: إإِنْ هم إِلّا كلأنْعام] [الفرقان:44] أي: ليس هؤلاء إلا كالدواب وال حيوانات» كمارك» وكبغلتك» وكبعيرك» 
يات 

فعنى: إإِنْ هم | إل كانم | [الفرقان:؛ ؛] أي: ليسوا إلا لانمام: 

وقوله: إبل هم ص سَبيلا! [الفرقان:؛ ؛ ] أى: أبعد ري في الكفر والضلال والجهل وعدم السمع وعدم العمل وعدم الوعي» 
فهم أقبح من الدواب والأنعام؛ لأن الأنعام عندما يحسن إليها ربها وصاحبها ومالكها فيطعمها ويشربها ويعطيها الكلأأ ويحفظها من 
الذئاب ومن الضواري» فإنها تعتاده ونتبعه وتحبه» وتحرص على أن تكون معه. 

َ هي تفيده بولادتها من بطونها» وتفيده تاونازها وأشعارها من ظهورهاء أما هؤلاء فربهم الرازق ال امحبي» الذي رزقهم اء أعيناً 
وألسنة» ورزقهم شباباً وصحة والخياهيو؛ فكفروا به» واغر ضرا عنه» واتخذوا الالمة 0 من دون الله فهم على ذلك اقل سناد 

وهذا ما يقوله القرآن يحب على المسلم أن إسمعه» ويقوم به» ويعتقده اعتقاداً جازم أن كل كافر في الأرضء وكل مرتد من ا 
هو وال حيوانات سواءء بل إن الحيوانات أشرف منه وأكرم. 

لا تغتر بمن قالوا عنه: مثقف أو دارس أو فيلسوف أو رئيس أو يدرك شيئا فهم كالأنعام بل هم أضل») وهم لا يسمعون ولا 
يعقلون» فكل من يكفر بالله الحالق كدان ناف وعد هوى نفسه ويعبد أوثانه وجارته» إن أسمعته كاب لله لا يسمع منك إلا 
الصوت»ء فلا يعقل ولا يدرك ولا يفهم» وهو ببذا الاعتبار حيوان أَعمء بل الحيوان أشرف منه وأكرم منه. 

وإذا كان بينك وبينه معاملة دنيوية فقم بباء وما سوى ذلك لا تعامله ولا تصاحبه ولا تقل يوماً عنه: إنه مدرك أو عاقل أو يفهم» 
ومن كفر بربه يوشك أن يكفر بك يومأ» وأن يغدر عليك» وأن يجور عليك؛ وأن بأكل مالك» ويبطش بك. 

وهكذا يفعل الكفار اليوم في الأرضء فقد تواطئوا وتآمروا على المسلمين يبودا ونصارى وملاحدة» ومنافقين من الداخل كذلك. 


4 الفرقان [45 - 47] 


في هذه الآيات يذك الله تعالى يدبع" + خلقه وصنعه من مد الظل ثم قبضهء ومن خلقه الليل والنبار خلفة يخلف أحدهما الاخرء ومن 
إرساله للرياح بشراً بين يدي رحمته» وغير ذلك. 


20١‏ تفسير قوله تعالى: ( أ تر إلى ربك كيف مد الظل) 

شير قوله تعالى: (أل ثر إلى ريك كيف هد الظل) 

قال الله جلت قدرته: أل تر إِلَ ريك كيف مد الظل ولو سَاءَ لعل ساك ثم جعلنا الشمس عليه دليلا * ثم قبِضنَاه إليَا قبضًا يسيرًا| 
[الفرقان:ه؛ - 55]. 

بقيت آية في الأمس لم يذكها المعيد ولى تفسرء وه قوله تعالى: [وكلا صَرَبا له الأمتال وملا عبرا ثترَا! [الفرقان:وم]. 

فهؤلاء الجاحدون الكافرون والمنافقون الضالون قد ضرب الله لهم أمثالاً وحججاً وبراهين وأدلة تدحض شبيهم وأباطيلهم وضلالاتهم» 
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فن أصر منهم على الكفر والشرك والنفاق وانحلاف فقد تبرهم المقيراء والتثبير: التدمير والتخريب» فكلهم دمرهم الله وقضى عليهم 
بالغرق» أو بالصيحة» أو بالزلزلت» أو يجعل الأرض عاليها سافلهاء فكلهم قد دمى وتبر لما في ذلك من صلاح للناسء وعقوبة لأمثال 
مولا العضاة: 

يقول تعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام -وهو خطاب لكل الناس-: [ ألم تَرَإِلَ رَبك كيف مد الظَللَّ] [الفرقان:ه] الرؤية هنا 
تفسر برؤية البصر ورؤية العم والبصيرة» أي: أ تر -يا رسولنا- بعلمك وبصيرتك وفهمك وإدراكك هذا الظل كيف مده الله! ومن 
تذرعليه غير الله ؟! فالظل هو ما يكون عادة من طلوع الفجر إلى شروق الشمسء ففي هذا الوقت يكون الظل ممدوداً على الأرض» 
وهو سبلي ها يكرن ونا وككاناء وا ريا يكون راحة للمرضى وللنائم بعد النوم حين ص الإنسان مع هذا الظل الممدود الذي لا 
تمس معه ولا شعاع ولا ما يؤذيء حت إذا أشرقت الشمس أخذ الظل بزول شيثاً فشيثاً إلى أن تصبح الشمس قد قضت على الظل؛ 
وفنا وضي] الله ةا ال دود |وظلٍ دود [الواقعة:.] أي: لا شمس فيها ولا ما يؤذي النظر والبدنء وإنما حالها كال 
هذا 0 الفجر إلى شروق الشمسء فهو ظل 0 متصل » فالظل في هذا الوقت أشبه ما يكون بظلال البنة: 

يقول تعالى: [أَلر رَإِلَّ ريك كيف مَدَ الظل ولو غَاء جََله سَاك| [الفرقان:ه ؛ ]. 

أى: لو شاءريك دنا غند- لعل هذا الظل دائماء هلا مكون: مسن ولاة شعاع» وركون المبو في اللانيا هيه كو اتفنة:ولكن الشمش 
فييا مصلحة للأحياء» ومصاحة للنبات» ومصاحة للمياه والبحار» وكل شيء ما خلق الله له فيها منفعة ينتفع بها اللحلق. 

قال تعالى: إِثم جَعلنَا الشمس يه دليلا| [الفرقان:ه4] أي: جعلنا الشمس دليلاً على الظل الذي كان قبله» ولو لم تكن شمس لما 
انتبينا للظل» ولما وصفناه بالظل» ولفلئنا أن الجو والوقت والزمن كذلك باسقرار» وقدياً قيل: (وبضدها تقيز الأشياء)ء فعرف الظل 
بشروق الشمس» وعرفت الشمس بالظل قبلها. 


تفسير قوله تعالى: (ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا) 


تفسير قوله تعالى: (ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرً) 

قال تعالى: إثم قبِضناه ليا قِضًا يسيرًا| [الفرقان:47] ١‏ 

فبشروق الشمس يأخذ الظل في الانقباض شيئاً فشيئاء وزمناً بعد زمن ليضمه إليه ضاً خفيفأء حتى إذا أشرقت الشمس ل يبق ثم 
ظل. 

وهذا الظل يكون عادة أكثر راحة للبدن وللنفس» وأكثر اطمئناناً للإنسان القلق والمريض» وأما الشمس فيختفى منها الإنسان عادة 
ويستظل بظلالها مع حاجة إليها. 

يقول تعالى: إثم قبضناه اليا قبِضًا يسيرًا| [الفرقان:47] فسر قوله (سيراً) هنا بأن ذلك يسير على الله لا يعجزه ولا يتعبه» وكل شيء 
عل الله ومين وهو القادر على كل شيء»؛ ولكن رمعا الى اداح ص شيئاً فشيئاً في وقت قريب» فلا تكاد 
ترى قرص الشمس قد بدا ظهوره حتى تضم الظلال بعضها إلى بعض» إل آنا تبي وتصبح الشمس وقد أشرقت في الأرض كلها 
جبالما ووهادهاء وبرها وبحرهاء 

المغرق عنر ها تزعي الكنسين لهة المترب»: 0 

فهذا الذي يلفت الأنظار: من الذي قدر عليه؟ ومن الذي صنعه؟ إنه ربنا جل جلاله القادر على كل شىء. 

وهذه الآية وما أت بعدها من آني من هذه السورة المكية الكريمة فيها الأدلة المقنعة التى يؤمن بها كل من خاق الله له عقلاً سليماً 
على قدرة الله وعلى آيات الله في كونه» وعلى أنه القادر على كل شيء وحدهء فلا يحتاج إلى شريك ولا إلى معين ولا إلى مؤازر جل 
حلؤالة وغ هقامة: 
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04 الفرقان [45 - 47 
9460 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا) 


تفسير قوله تعاللى: (وهو الذي جعل الليل لياس والتوم, سباتا) 

قال تعالى: وهو الذي جَعل لك اليل لياسا والنوم سبانا وجعل الثبار أشورا! [الفرقان 7 |ء 

اله جل فاه لاقي الذعة مضل اللبل. لباسا ناف كل الذيقة وبين كن الكوة وهر وريه فاقلا يوري يعن الا رضن شيء» 
وفوفعال لمتره وضفيانة ويقطعه بالناسن» فالهان راك ينا عند شروق الشمس» وعندما 0 الليل ويغشي النهار ويلج فيه لا يرى 
من الأرض شبيء؛ فتصبح الأرض وقد كسيت لباساً سترها فلا يرى منها بحرها ولا برهاء ولا وهادها ولا جبالماء كالإنسان الذي 
كره عرانا نمك الاسم ختدها رشطم ف الى كلئ :ذلك رفول تقال :وهنا وميك سانا [البا :] أي: قاطعاً يقطع العمل» 
ويقطع الف وبرخ البدن» ويقطع شغله» فرغ الروح والبدن» وينقطع به الجسد عن الأشفال والأتعاب» وتتقطع به الروح عن 
التفكير بما إشغلها ومبمهاء فيكون الليل لباسء ويكون النوم سباتاً. 

فالذي يمرض لا ينام» ويصيبه الأرق كثيرأ فيمرض جسده وتمرض روحه؛ ولا يكاد يستطيع العمل إذا هو أرق وسهبر الليالي 
المتصلة؛ لأن هذا البدن الضعيف يحتاج إلى أن ينقطع عن العمل والحركة؛ وهذه الروح التي تجري فينا تحتاج كذلك إلى ما يقطعها 
عن التفكير» وعن الحم؛ وعن الاشتغال بما يخطر في البال أو بما يحرك الجسدء فلو لم يكرم الإنسان بالنوم لينقطع عن العمل لمرض 
جسده؛ ولأشرف عل التلف والحلاك» فن الذي قدر على ذلك؟ ومن الذي خلق ذلك؟ ومن الذي أكرم الإنسان بذلك؟ إنه الله 
عل عاد 

فلو جعل الله الدنيا تباراً كلها أو ليلا كلهاء أو يقظة كلها أو نوماً كلها لاضطرب نظامباء ولتعب خلقهاء ولعجزوا عن العمل وعن 
التفكيرء ولكن الله جل جلاله جعل لعباده الليل لباساًيسترهم كا يستر البدن من العري» وجعل النو م سباتاً يقطع به أعمالهم وأفكارهم؛ 
ليجدوا راحة إستقبلون بها النهبار بعد ذلك بنشاط وهمة وقدرة جديدة. 

قال#تفاق: | وجعل الجار تور [الفرقان:٠4]‏ فهو الذي جعله أشوراً تنتشر فيه الحلائق في الأرضء فهذا إلى مصنعه» وهذا إلى 
متجره» وهذا إلى مكتبه» وهذا إلى مزرعته» وهكذا ننتشر بعد النوم وبعد السبات وبعد الليل وبعد السكون» خين تشرق الشمس 
ويصبح التهار تأخذ في الانتشار؛ لنرتزق ولنتكسب ولنعمل لديننا ودنياناء فلو كان الليل سرمداً لتعب الناس كثير» ولشقّت عليهم 
الحياة» وقد وجد بعض هذا في الأرضء ففي الشمال عند القطب المتجمد يكون اليوم سنة كاملة» فستة أشبر هي ليل لا شمس فيها 
ولا نبار» والستة الأشبر الثانية نهار لا ليل فيباء فيرتب الساكنون بقرب ذلك المكان يومهم على أنه اثنتا عشرة ساعة» فينامون بعضها 
ويعملون في بعضباء ولكنك تجدهم فك اباد ودر وروا 

فالله تعالى جعل أغلب الأرض على الليل والنبار في الساعات المحدودة. 

فهذا اللحاق من ليل ونهار» وظل وشمسء ونوم ويقظة» وظلام ونور» كل ذلك خلقه الله لهذا العبد ليشكر نعم الله عليه» ويأخذ من 
ذلك أدلة واضحة قاطعة على قدرة الله على كل شىء. 


54 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أرسل الرباح بشرا بين يدي رحمته) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أرسل الرياح قر بين يدي رحمته) 

ثم قال تعالى: إوهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأَنرَلنَا من السماء ماء طهورًا! [الفرقان:4/8]. 

هذه الريج التي نحس بها ونشعر بككانها -وإن كانت العين لا تراها- تحتاج إليها الأرض والإفسان حاجة شديدة» فالله خلقها وأرسلها 
لتكون بشرى بين يدي رحمة الله لتكون مبشرة بالغيث والمطر والرزق النازل من السماء والقدرة الإلمية القادرة على كل شىء؛ حيث 
ترى الجو ساكاً فإذا بالرياح تبتدئئ فتكون هذا السحاب وتجعه وتكتّفهء وتسوقه لينزل منه المطر فيغيث الأرض» وتكثر المياه الجوفية» 
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فتمتل الآبار» وتجري الأنبار» وتنبت الأتجار» ويزرع الزارع؛ وإشرب الشارب» وهكذا خاق الله هذه الرياح لتكون مبشرة بما بين 
يديها من رحمة الله ورزقه وغيثه عا التي يرسلها لتكون أسباياً للرزق والنبات وخياة الإأسان الذي لا ستطيع أن يعيش بغير مياه. 
قو عا وهر الذي أرسل الرِياح دثرا بين يدي رَحْمته] [الفرقان:48] وقرئ في السبع: ((ثْشرَا)) أي: تعتشر في السماء لينزل 
بعدها الغيث والأمطار اوزاف لقي هي نتيجة هذا المطر والغيث. 

قال تعالى: إِوأَنرَلنَا من السماء مَاءٌ طهورًا| [الفرقانةم ع هذه البحب؟ كلها الله أبياءا ذال الأمطار» فين طازل ىق الشعا» وك 
علو مماء» فهذه السحب تمع قظطراية الما :فيرسلها الك تعالى فيحبي بها الأرطل بعد موتباء ليعييك 'الخلق» الله ان ال 
شيء ح2 فلا إستغني عنه سي مطلقاء 


9 معنى قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) 

معنى قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء إطهوراً) 

قوله تعالى: وتنا م السماء مَاءٌ طَهورًا| [الفرقان:48] أنزل الله من العلو ماء طهوراًء أي: ماء آل وأداة للطهارة والتطهير» فلا 
تكون الطهارة في البدن والثوب» ولا يكون الغسل والوضوء للصلاة والاعتكاف والطواف والسعيٍ إلا ببذا الماء» وطهور: فعول» 
كقولك خور: أي طعام السحور» وقطور: أي طعام الفطور. 
وقد فهم جمهور الفقهاء من ذلك ان الماء الذي لا تجوز الطهارة إلا به هو الماء الصافي غير امختلط ولا الممتزج بشي ء معه» فهو أداة 
الطهارة وأداة النظافة وأداة ما يتعبد الإنسان به في وضوئه وغسله؛ ليصل لله وليطوف بالكعبة المشرفة» وليسعى بين الصفا والمروة» 
وليقوم بما لا يتم إلا بالطهارة بالماء من العبادات. 

ومن هنا 0 الفمهاء الثلاثة مالك والشافعي وأحمد» وعليه جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين والأعْة المجتبدين: إن الماء الذي يصلح 
للطهارة هو الماء الذي " يختلط بشي *» وإزادوا 8 ذلك فاستدلوا بقول اللي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ماء البحرء فقال: 
(هو الطهور ماوه» الحل ميتته) فهو الطاهر ما 37 وهو الأداة التي تصلح للطهارة» وهو مثال للماء الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: 
(الماء طهور لا ينجسه ثي )» فعند الأعة الثلاثة وجماهير الفقهاء من الصحابة فن بعدهم أن الطهارة لا تحصل إلا ببذا الماء. 

وفيدن النية الطهور بالطاهر» فقالوا: كل مائع تصح الطهارة به» فصححوا الوضوء بالنبيذ وباتخل وبالعصير وبماء الورد وبماء الزهر. 
وهذا الذي قالوه هو فهم استدلوا عليه 0 اجمهور» وقالوا: إن كمة (الطهور) في القرآن المراد بها آلة الطهورء أي: آلة ما 
يتطهر به الإنسان» وليس معناها الطاهر فقط. 

وقالوا: قليل الماء ينجسه قليل النجاسة» وكثيره لا ينجسه شيء إن لم كتروينة ان كان لمانا كرا فاختلط به شيء انف تعر اسك 
أوصافه الثلاثة -أي: اللون أو الطعم أو الريح- فعند ذاك لا يتوضاأ به» ويعتبر غير صالح للتطهير. 

والماء. طهور لا يتجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريه إن كان .هذا التغيير نشىء اليس .هن أصل الماء»: كأن عر الما عل معدن كيريت 
أو حديد أو بق فنجد طعم ذلك المعدن في الماء فهذا لا يضره» وكأن نجده قد تغير بالتراب تتيجة سيل أو أمطار غزيرة» فهذا لا 
يضره؛ لأنه تغير بالتراب الذي يمر عليه., 

وأما إذا تغير بشيء ألتي فيه فتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يصلح ولا يجزئ للطهارة. 

وقال الشافعية: نجس ل إذا م يبلغ القلتين 2 قر النجاسة فيه» واستشهدوا ببئر بضاعة في الحياة النبوية» فهذه البئر كانت تلقى 
فيا الأرياك# نولل فيا لادان قا بحن احيانا اونا وكلهما وريضا ومع ذلك كان الأصحاب يتوضئون منه» فقال النبي صل الله عليه 
وسلم: ( (الماء الطهور لا بتجسه شيء) أي: هذا الماء رغم ذلك لا نجس ولا يغير» قال الشافعي: لأنه بلغ القلتين» وقالوا: القلتان من 
قلال تجرء ثم قدروهما بالوزن فقالوا: وز:هما خمسمائة رطل. ا : 

واستدلوا بمفهوم حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم حمل اللحبث)» وهذا الحديث ينازعهم فيه أصحاب المذاهب الأخرى فيقولون: قد 
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اضطرب سنداً ومتنه وبذلك ألغوا الاحتجاج به واكتفوا بكون الماء لا يتجسه شيء ما لم يخير لوناً أو طعماً أو ريحاء وقالوا: إذ تغير 
أحد أوصافه ففي هذه الحالة لا يبقى ماءأء ونحن قد تعبدنا بالتطهر بالماء» فإذا أصبح الماء ماء الزهر أو الحل أو النبيذ فلا يكون ماءأ» 
بل يقال عنه: خل ونبيذ وعصير» والشارع ل يتعبدنا إلا بالماء» والماء هو الماء المعروف عندنا النازل من السماءء والنايع من الآبار ومن 
الأعين والكائن في الأخهار» فهذا هو الماء > 5؟ة الله ووضقةة وهو الذي يغزل من السماء وينبع من الأرض ويوجد بأصل انخلقة في 
البحار» فإن تغير بشيء افا ف ولو بالطاهر لم يصلح اللي ينه خلافا اقول الأحنافت أنه حفر الرضوء نيوك و بالعصير 
وباتخل وبالشاي وما إلى ذلك» وهذا خروج عن عن النص؛ لأن الله قد قال: |وأرلنا من السبماء مَاءُ طَهُورًا! [الفرقان:6 4]» فالماء أداة 
للطهارة» وهذا لا ا ا بل ا خا 56 نبيذاً» 55 ماء زهر وورد. 


الفرقان |48 - 55] 

تفسير سورة الفرقان [4ع - وه] 

ذك الله تعاللى من نعمه على عباده إنزال المطر» فهو بذلك يستقي الأنعام والناس» ويحبي الأرطي العادوهو صرقه ين عياده وارظةة 
فيمطر هذه حي وهة2 عدا عن وقد بمطر الكافر استدراجاً وزيادة في العذاب في الآخرة على عدم شكر هذه النعم. 


1 تفسير قوله تعالى: (لنحبى به بلدة ميتا) 


تفسير قوله تعالى: (لنحبي به بلدة ميتاً) 

قال تعالى: إوهو الذي أرسل الرياح بشرا بن يدي رحمته وأَنرلنَا من السماء ماء طهورا * نحي به بْدة ميا ونسقيه مما حلفا أنعامًا 
وأَنَابِيّ كثيرًا| [الفرقان:48 - 45]. 

أنزل الله تعالى هذا الماء من السماء ليتطهر به من ليس على وضوء للصلاة وللطواف ونحوهماء ويقول تعالى: إلنحبي به بلدة ميئًا! 
[الفرقان:49] أي: وليحبي اله به بلدة ميتأه ول يقّل: (بلدة ميتة) على اعتبار أن البلدة مكان» أي: ا 

ومعق خوك أن تاها قالحلة ويذافة لذ عديت شيئا أو فها نبت وثجر وقد ذبل وأخذ ييبس ويضعف» فلو ترك على حاله لكان ميتاء 
فإذا بنا ترى الماء قد نزل من السماء وإذا الاأرطن: + تبتز» واذا باللأرض التي قد كنك قاحاة عدياء فد أحدت ريوع بانواع 
الفار والفواكه والزهور والورود» فن الذي أحيا ذلك؟! إنه الله جل جلاله» ويم أحياه جل جلاله؟! أحياه ببذا الماء الذي أنزله من 
بالإشارة ببذا إلى الإنسان الذي يتساءل: كيف سنحيا بعد أن غوت؟ فنحن نرى ذلك كل سنةع نرى الشجرة قد ,ببست وسقطت 
أوراقها ولب ببق إلا أغصان لا ورق فيهاء ونرى الأرض قد أجدبت» واذا اللمَظيََْل يخيئيا فر الأرطن + ا وها الله تراز وتريوة 
فترى آثار الحياة في هذه النبتة وهذه الزهرة وهذه الغْرة وهذه الشجرة. 

وهكذا الإنسان» 9 وك 1 ولايد م انفرك» ولك اسمن جلذ سينا عد اللؤك: © أله التفة واحيا الشتدرة وأحا 
الذوكن البق راجيا الثرة وال وراق التي تحاتت» فهو جل جلاله الذي أحيا الأرض من بعد موت» وسيحبي الإنسان بعد الموت. 


١‏ معبّى قوله تعالى: (ونسقيه جما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا) 


معاق فوا كال: (ونسقيه ما مما خلقنا أنعاماً وأنابي كير ( 
قال تعالى: لتحي + به بد ميا ونسقيه بما حَلقنا ناما نابي كثيرً | [الفرقان:ة 4]. 


0ح 511216120 


'ا_الفرقان [48 - 55] 


يسقي الجر قوفن نخلقه أنداما كدري اناا كترن» والأناسي: جمع إنسان وإنبي» وهو كالناس» فالله تعالى يسقي بهذا الماء 
من لا يستطيع أن يعيش بلا ماء من الأنعام الكثيرة التي خلقيا الله على كثرة أنواعها وكثرة أشكالحاء وكذلك الإنسانء فالإنسان في 
الأرض منذ خاق آدم إلى يوم النفخ في الصور لولا هذا الماء لمات» وقد يصبر الإنسان على الطعام أياما ولا يصبر على العطش إن 
اشتد» فإذا جث الحلق وقف الريق» وانقطع النفس ومات»ء ولذلك نجد بعض الأعراب والبدو يحرصون في رمضان على الصيام؛ 
وهم يزرعون ورور وهم إسكنون في الصحاري» فتقول للواحد منهم: أ الآن في عمل هبدد به بالموت» فأفطر إن كان لا غنى 
لك عن هذا العمل في شبر رمضان» فيصر على أن يصوم» وإذا به يعطش ويشتد عطشه عند الظهيرة» فلا يكاد يصله الماء حتى يموت. 
لفطلاك هذا كرا لأن الإنسان لا يصبر على الماء ويصبر على الجوع؛ لأن البدن فيه شحمء فهذا الشحم عند الجوع ينقلب إلى غذاء 
داخلٍ يتغذى به الإنسان» ولذلك إذا جاع يضعف ويبزل» فهذا المزال والضعف يكون نتيجة ذويان الشحم الذي فيه» فهو سيغذيه 
في تلك الأيام. 

وأما الماء إذا نفد وجصٌ حلقه ودمه فذلك الموت الحمّق» وإذلك نحتاج في العطش إلى الماء الكثير» فنشرب صباحاً وظهراً ومساءاً» 
وعندما يكون الصوم في الأيام الحارة إشتد ويصعب» ولكن المؤمن يرتب حاله» فيتم موف ةتالت 

يقول تعالى: |وفسقيَه يما حلفا [الفرقان:49] أي: من خاق اللهء و (من) هذه ليست التبعيضية» يعني: لكل خلقه. 

وقوله: [أَنْعَامًا| [الفرقان:45] جمع نعمء والنعم جمع لا مفرد له» ويصدق على البقر وعلى الغنم وعلى بقية الخلوقات من الحيوانات 
مطلقا. ليزه شير سسَ سعوة وهس يج شوم اص س2 ل ع مهم م داهم 
يقول تعالى: |وأسقيه بما حَلمنا أنعاما وأنابي كثيرا| [الفرقان:4] فهذا الماء يحتاج إليه كل حيء يا قال تعالى: | وجعأنا من الماء 
كل شَيْءٍ حَي| [الأنبياء:. "]» والأرض لا تنبت إلا به. 

فن الذي وم الإنسان بكل ذلك؟! إنه الله جل جلاله» ومع هذه النعم المستفيضة المتتابعة في كل حياتنا تجد الكافر يكفر بالله ويصر 
على الكفر» فلا يشكر الله على نعمة» ولا يمن بربه» وإذا كان الكفرة كالأنعام بل هم أضل كا وصفهم الله جل جلاله. 


09 تفسير قوله تعالى: (ولقد صرفناه بينهم ليذكروا) 

تسير قوله تعالى: (ولقد صرفناه بيهم ليذكروا) 

قال تعالى: |ولمّد صرقاه ب 3 0 فى أكثر الئاس ِل كفورًا [الفرقان: ٠‏ 0]. 

قوله تعالى: إولْقَدُ صرفتاه جم [الفرقان:٠‏ 0] أي: قسمناه ووزّعناه» فتجد السحب وهي في السماء تمطر هذه الجهة ولا تمطر 
الأخرى» وتمطر هذه البلدة ولا تمطر الأخرى» وتجد هذا البستان قد - والذي بجانبه م يتمطرء وحين أسافر ترى ذلك» حيث تجد 
أزضا لأ عطرفياء وتذهب يسيراًفنجد أرضاً قد أمطرت. َ 

وقد قالوا: هذا يكون من صنع الله جل جلاله عقوبة لذاك الذي لم يمطرء حيث ل يزك ماله» ولم ينفق منه» ولم يعبد ربه» بل عصى 
ريه وأذني ةق خقةء توقد مطر الكافر أ كان مق المسبم أعتانا يكرن ذلك خش عليه وقنة ا واعهاراً واعلقية عق ]ذا حوس د 
عندما يموت فقيل له: ألم يرزقك ربك؟ ألم يرسل لك نبياً؟ ألم ينزل معه كابً؟ فلم لم تو ؤمن؟ فلا يستطيع جوابا وإذا به تحل عليه نقمة 

الله وعذابه. 

والمؤمن قد يحصل له الجفاف؛ ولكنه إذا ابعلي صبر وإذا أنعم عليه شي وهو على كلتا احالتين في خير» ففي صبره هو لله عابد» وفي 
شكره هو لله ا كل الأحوال. 

يقول تعالى: (ولقد اود ينهم ليوا [الفرقان: ٠‏ ه] أي: ليأخذوا من ذلك ذكرى وعيرة» إذ السماء واحدة» والسحب واحدة» 
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وروا رقي تارف اال د لله قسم يننا الأرزاق كا قسم وكا فقول عدر الول جلاله قد يبتلي الكافرء 
ليستدرجه بكثرة ة النعم» وليزداد عذابه وعمابه» وقد يبتل المؤمن؛ ليزيده رفعة» وليكفر عنه سيئاته » وقد يكون اح ا 
لمنفعة للبشر والحلق» فهذه الأرضن تسقن بالآبار وسقن بالعيون الجارية» فلو 9 فلو نزل المطر في هذا الحالة لأفسد روعهاء فيكفيها ما تسقى 


يف وتاك .غازية لا تعمل :إلها اماه إلذ إذا تزل مو السناء »فى مضلكنا أن يتل علا المطزه بوهكدا يرؤق الله 0 
قاء جل خلال “قاذ مك فى دولا معفني لاأمرة: 

قال تعالى: إفَأَبى أكثر النّاس إِلّا كفورًا [الفرقان: ٠‏ 0] مع هذا الرزق والنعم المتوالية المتتابعة أبى أكثر الناس إلا الكفور» والكفور: 
صيغة مبالغة من كثرة الكفر وكثرة الشرك واحود. 

وقد نزل النبي صل الله عليه وس بالحد.يبية حين منعه كفار مكة من دخول مكة» وفي ليلة من الليالي أصبحت الأرض كلها غيئا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحب الذين كانوا معه: (أتدرون ماذا يقول ربنا؟ قالوا: الله ورسوله أعلىء فقال: قال الله تعالى: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر» فن قال: أمطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا 
فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب). 

أي: قال يا يقول الطبائعيون والملاحدة: تحصل الأمطار نتيجة بخار ييخرج م البحر فيتكئف في شكل سحبء فلا علاقة لما بأ 
ولا مي 2 ولا خلق ولا قدرة! فهذا كان نتيجة هذا الكوكب» وذاك كان نتيجة ذاك الكركب! وهذا ما كان يقوله الجاهليون في 
جاهايتهم» حيث يقولون: مطرنا اليوم بتوء كذا وكوكب كذاء فن قال ذلك 000 مؤمن بالكوكب» فمّد اتخذ الكوكب إلمه 
من دون الله. 

ومن قال: مطرنا برحمة الله وبإكرام الله فقد أصبح مؤمناً بلله كافراً بالكوكب» وفسر به النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: فاب 
أكثر اناس إِلّا كفورًا| [الفرقان:٠5].‏ 


.ه١1‏ تفسير قوله تعالى: (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا) 

تفسير قوله تعالى: (ولو شئّنا لبعثنا في كل قرية نذيرً) 

قال تعللى: إوأو شاعنا في كل قري نيرا| [الفرقان:١ه].‏ 

أي: لو شنا أن نخفف عنك ثقل الرسالة والمهمة والنبوة فترسل لكل قرية وكل مدينة وكل قطر رسولا يتولى شئونهم ودعوتهم 
وهدايتهم لفعلناء ولكما أردنا تشريفك» وأردنا تخصيصك وتكليفك بكل المدن والقرى» وبكل الأقالبم» وجميع العالم شرقه وغرربه» 
وشماله وجنوبه» وعر بيه وعميه؛ فذلك تشريف لك لتقوم بالمهمة مختصاً بها دون غيرك. 

وفي الصحيح (بعثت إلى الأحمر والأسود)» وقال عليه الصلاة والسلام: (وكان الأنبياء ييعئون إلى أقواءبم» وبعثت إلى الناس 
كافة)ء وقال الله له: اقل يا أَينا الثاس إن رسول الله إِلِكرْ بميعًا| [الأعراف:58١]»‏ وقال له: إوما أَرَسلَاكَ إلا رحمة للعاكينَ| 
[الأنبياء:/1١1]ء‏ ْ ٍ 

فكان جميع الأنبياء السابقين يرساون إلى عشائرهم وإلى أقومبم» وأما تمد عليه الصلاة والسلام فقّد كان رسولا إلى الإنس والجن منذ 
أن بعث إلى قيام الساعة» ولذلك يقول الله له: | ولو شَنَنًا لبعثنا 8 3 قرية ذيرا! [الفرقان:١0]‏ والنذير: المنذرء أي: الرسول والني 
الذي ينذر قومه» فيخوفهم من أن يكفرواء ويخوفهم من أن ييجحد واء وييخوفهم من أن يعصوا ربهم ونبهم» ويدعوهم إلى الإيمان بالله 
وحده»ء فهو نذير يذلك وتوف لهم بين يدي عذاب شديد» ويبشر المطيع المؤمن بالرضا والجنة» ورببشره برضوان الله 
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4 تفسير قوله تعالى: (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا) 


تفسير قوله تعالى: (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً) 

قال تعالى: قلا تطع الْكافِينَ وَجَاهدْهم به جهادًا كبيرًا | [الفرقان:07]. 

يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قد أرسلتك وحدك إلى الناس» واو شئت لأرسلت إلى كل قرية رسولا ونبياً وخففت عنك 
من تقل المهمة والرسالة. 

قال عاد يق ركع وتسكلييه ,فأ رسلة: لق كرح الترى :وك اللكفرك من الكربوائكن مند أ رس والة يرم االقامة:وإذاك دز 
لله ل: إفَلا تُطع الْكافرينَ| [الفرقان:] أي: لا تقبل من الكافرين قولاً في خلاف هذاء ولقد قال له اليبود: إيما أرسلت إلى 
الوثنيين» ول رس إلى أهل الكاب» فنحن على دين» وقال له النصارى مثل ذلك» ولا يزال البعض يقول هذا إلى الآن» وقال له 
يفطن تمن الكفان م ترسل إلا إلى العرب» ودينك لم يصلح عليه إلا العرب» فظن هؤلاء الكفار أن دين الإسلام هو دين البشر 
وليس دين الله وضالة اراي اسه رادا وك الاباك وار حبار والرهبان وغيروا إلى أن كانت النثيجة تحريف الديانة الهودية) 
شرفت 5 أُسخت» وهكذا الديانة النصرانية يكثر تلاعب علمائها مباء فقد بات فت 5 تُسخت» وجاء على فاضا دين م 
دين مد عليه الصلاة والسلام للناس كافة» فتحولت الديانتان إلى الوثنية» فهؤلاء يعبدون عيسى ومريم» وأولتك يعبدون عزيزاً م 
عبدوا العجل» ومن يقل منهم: إنه لا يعبد ذلك فإنه يعبد ذواتاء فيعبد الطبيعة ويعبد الإنسان. 

وبذلك انتقلت التوراة والإنجيل عن التوحيد والدغرة إلى الله إلى الدغرة إلى الوفلية وعبادة اليكن عل ما قينا مق افراع عل الأبياء 
وقذف لهمء وافتراء على الله وقلة أدب معه جل جلاله. 


0١‏ معنى قوله تعالى: (وجاهدهم به جهادا كبيرا) 


معنى قوله تعالى: (وجاهدهم به جهاداً كبيراً) 

يقول تعالى: إلا تطع الْكافيتَ| [الفرقان:27] في كل ما يقولونه لك بخلاف ما أوحيناه إليك وأنزلناه عليك؛ وجَاهدهم به جهَادًا 
كبيرًا| [الفرقان:؟0] أي: جاهد الكفار ببذا القرآن» واجعل القرآن أداة جهادك؛ وأداة كفاحك» وأداة حريك» حرم حرامه» 
وأحل حلاله؛ والتزم أوامره فالقران يأمرك بأن تجاهد الكفار وتقاتلهم حق يعظوأ الجزية عن يد وهم صاغرون» ولا نتأخر في ذلك» 
وأجر على المسلمين حدوده من قطع ورجم وجلد وغير ذلك» وحم فهم كاب الله ففن خرج عنه من الكفار فليس له إلا السيف 
بعد ذلك» فإن أبى إلا الكفر والإصرار على الكفر فلا إكراه في الدين» وحينئذ لابد من أن يعطى الجزية عن يد وهو صاغرء فيعيش 
ذليلاء كا قال عمر: (أذلوهم ولا تظلموهم). 

يعنى: أهل الذمة. 

الله أ نبيه ويأس أتباعه تبعاً له عليه الصلاة والسلام بأن يكون القرآن أداة للجهاد» فعلى أساسه يكون الأ والنبي والحرب والدعوة» 
وغل أساسه تكون الحضارة» وعللى أساسه يكون المكسبء وتكون الدولة» ويكون التعليم» ويكون المجتمع؛ فإذا خرج الناس عن ذاك 
فإن كانوا مسلمين فعناه أنهم ارتدواء وإن كانوا كافرين فلا يجوز أن تبقمهم على ذلك. 

أما المرتد فليس له إلا مراجعة الإسلام أو القتل» وهذا هو الذي حصل عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الرفيق 
الأعلى» وولي الحلافة أبو بكر الصديق» فقّد ارتد قوم في أول خلافته» وامتنع قوم عن أداء الزكاة» فذهب ينفذ قوله تعالى لنبيه: إفلا 
تطع الْكافرينَ وَجَاهدَهم به [الفرقان:7ه]ء فذهب يجاهد بالقرآن» ؤاهد المرتدين إلى أن عادوا إلى الإسلام ومات من مات منهم 
على الكفرء وجاهد الممتنعين عن الزكاة إلى أن أدوا الزكاة صاغرين راغمين» وبعد تمام ذلك جمعهم وأخرجهم عن حدود البلاد لنشر 
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الإسلام في خارج جزيرة العرب في أرض فارس وأرض الروم. ٠‏ 5 

ثم جاء عمر الفاروق فتمم المهمة» وقد كانت خلافته عشر سنوات» فا كاد يموت رضوان الله عليه حتى ضم بلاداً كثيرة إلى الرقعة 
الإسلامية» فهدى الناس إلى ربهمء وأما القتال الذي لا يكون للقرآن ولا لإعلاء كامة اللهء بل اوطنية وثنية» أو لقومية وثنية؛ فليس 
يجهاد» وليس هو إلا نزاعاً دنيوياً على مناصب وعلى أموال» وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من سأله عن الرجل يقاتل تجاعة» 
ويقاتل حمية» ويقاتل ليرى مكانه» ويقاتل لإعلاء كمة الله» فأي ذلك في سبيل الله؟! قال: (من قاتل لتكون كمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله)» أما من قاتل للدنيا فإنه إن حصل عليها فله ما حصله» وإن لم يحصل عليها فقد خسر دينه ودنياه» والأعمال بالنيات» 
وقد وجد من هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مسل» وكان في ظاهر أمره أنه هاجر رغبة في دين اللهء وابتعاداً 
عن أرض الكفرء إذ كانت مك2 م تحرر بعد» حيث كانت في وثنية وجاهلية» فعلم النبي بحال هذا المهاجر» وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام في الدعوة إلى الله على غاية ما يكون من اللطف والنبل» فلا يفضح أحداًء ولا إشوه ويشبر بأحدء فلا يقول: يا فلان! ل 
فعلت كذا وكذا؟! ولكن يقول وهو في الجلس: ما بال أقوام يقولون؟ وما بال أقوام يفعلون؟ ومن فعل أو قال ذلك علم أنه المقصود» 
فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امريئ ما نوى» فن كانت محرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 

وكان الذين هاجروا إلى المدينة قد خرج بعضهم مع المهاجرين للزواج» وخرج بعضهم للتجارة» فليس لم إلا ما خرجوا له إن حصلوه؛ 
وهأ المجرة لله فليست نيتهم» واذا لم تكن هناك نية فليس هناك أجر ولا ثواب. 

يقول تعالى: إقلا تطع الْكافرينَ وَجَاهذهم به جِهَادًا كبيرا| [الفرقان:07]ء كا قال تعالى: إوقَاتلوا المشركين كافة كا يعَاتلوئكر كافة] 
[التوبة:."]» والقتاك فرض على كل مسلم ومسلمة فيما إذا مجم العدو على ديار الإسلام» وكان العدو على رمي خجرة مناء ا هو حال 
الهود في فلسطين» غمل السلاح والقتتال في هذه الساعة فرض على كل قادر على حمل السلاح» فإن لم تفعل أَممنا جميعاء ومن هنا 
ذل المسلبون على كثرة أموالهم وسعة أرضبمء وفي الحديث: (ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا)» فإذا جاء العدو إلى جزء من الأرض 
الإسلامية واستولى عليه فالجهاد العينى يجب على من جاوره» فإن استطاعوا قتاله فذاك» وإلا فيجب على من يلهم إلى أن يجب على 
كل المساتيق: ١‏ 3 3 و 03 و 03 

فالعدو اليوم قد 6 حرمات الله» واخذ المسجد الفاضل الثالث» والمسلمون يذلون» ويقتلون» وتبتك اعراضيم؛ وتزهق ارواحهم» 
وتسيل الدماء منهم أنبارء وإخوانهم المسلمون ينظرون» وذلك هو البلاء» وذلك هو الحزي والعار» ويوشك أن يزيد الله في البلاء والمحنة 
إذا بقى المسلمون على هذه ا 


ه.6 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج) 

تفسير قوله خعالى: (وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا داع 

قال تعالى: إوهو الذي مرج الْبحرنٍ هذًا عدب قات عدا ملح أَجَجٌ| [الفرقان:8]. 

من تجيب قدرة ربنا خلق الماء في الأرضء ثم جعل من الماء ماءاً عذباً فراتا أي: قأءا تعلو مدنا وشاءا اعت ولا له رن نر 
تستطيع أن تغسل به بدنك» وإلا أصبح بدنك كله كم لو ذر عليه شيء من الملح. 


ذلك أرمك اك اماف المدنة ابارا وأغيراً مارية وامطارا وغياء © أرسل متام الف يفلد المباه:النحرية اتعللك لياه الخلرة 
العذبة» ولا الميامٍ العذبة الحلوة اختلطت بالمياه الملحة. 


نول تخا وهر الذي مرج الْبْحرينِ| [الفرقان:8] والمرج يتضح معناه في قولنا: قد أرسل فلان دوابه في المرج» أي ى: أعطاها 
ساحة كبيرة تسرح فيها وترعى» وترك لها الحرية في الرعي» فههي ترعى هنا وهناك» وهكذا أطلق الله تعالى المياه وأ أرسلها فى الأ نه 
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ومرجها في الأرضء فبعضها داخل التراب» وهو المياه الجوفية» وبعضها على سطح الأرض» والأرض يتصل بعضها ببعض»ء فلا هذه 
فسدت وأصبحت ملحة» ولا تلك زال عنها ملحها ببذا الاختلاط والمرج» فذاك من قدر الله وإرادة الله التي اتفرد بها جل جلاله 
وعمر مقامه. 1 


١‏ معنى قوله تعالى: (وجعل بينهما برزخا وجرا محجورا) 


معنى قوله تعالى: (وجعل 2 برزخاً وجرأ حجوراً) 

قال تعالى: |وجعل م ع وجرا عجرا [الفرقان:0] هذا هو المغزى وهذه هي التتمة» حيث جعل تعالى بين هذا الماء والآخر 
حاجراًء ومنع هذا أن يفسده ملح البحر» ومنع الأ أن تمده حلاوة الماء وفراته» ذلك لأن الإنسان في الأرض يحتاج إلى هذا 
وذاك؛ فاماء الحلو لشرابنا ولزرعنا وطبخنا وحوائجنا -نحن الأحياء- على الأرضء» وأما مياه البحر المالحة فلولا وجودها في الأرض 
لأنتن الكون» ولمات الناس اختناقاً بالجيف الكثيرة المترا 5 بعضها على بعض. 

وكثيراً ما أسمع أن الوا 2 الحلاات الفلانية اختلطت وفسدت» لكثرة المعامل وكثرة المداخن» فيتسمم ا جو فيحتاج الإسان 
إلى الانتقال عن ذلك المكان أو يمرض» وكثيراً ما تنتشر الأمراض في العاملين في تلك الأماكن نتيجة هذا الذي يحدث في الجو. 
فياه البحر كثيرة» وهي محيطة بالأرض بماوحتهباء فتنقى الأرض من نتنها وأوساخها وقاذوراتهاء فالإنسان في حاجة شديدة إلهاء 
وكذلك اع نغلق: اللنء ٍ ل 

يقول تعالى: |وجعل يما بررّخا] [الفرقان:7ه] البرزخ: الحاجز والمانع» فهو بمنعهما من الاختلاط إوخرا محجورا| [الفرقان:5] 
أي: مانعا وحاجزاً يمنع اختلاط هذا بهذاء فهذا في عذوبته إلى الأبد» وذاك في ملوحته إلى الأبد» وذاك من قدرة الله التى انفرد بها 
وحده جل جلاله. : 


5 لتنفسير قوله تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشرا لؤفعله أسبا وصبرا) 


تفسير قوله تعالى: اوعوادي لق من الماء بشراً لجعله نسباً وصيراً) 

قال تعالى: وهو الذي خلق من المَاء شرا جْعله سيا وصبرا | [الفرقان:؛ ه]. 

جعل الله جل جلاله من الماء الإنسان» وجعل منه الحلق» فالإنسان مخلوق من النطفة» والنطفة ماء» وهو المنى» فالمنى ماء خلق منه 
البشر» وقد كان أو خاق الإاسان من تراب» 9 خلقت حواء من ضلع من أضلاع آدمء وخاق عيسى من أم امه وخلق سائر 
الحلق من نطفة لا بد من صبها من الذكر في رحم الأن» فيختلط ماؤه وماؤها فيخرج هذا الجنين وهذا الخلق البديع الذي هو أنا 
وأنت وكل خلق الله من أولاد ادم. 

يقول تعالى: وهو الدِي حَلَقَ من الءِ شرا عله سا وَصبرا| [الفرقان:06] فيربط بعض اندلق ببعضء فأنا ابن أبيء وتزوجت من 
أسرزة ارق فضاوك: فعا هرو ونشأ عن ذلك السلالة» فبنتك إذاك وبنت ذاك لك» وهكزا النشر الحاق وتوزع بين سب وصهر. 
والنسب: هو الذي يرث اسمك واسم أبيك وأسر تك» والصبر: ما لا يتصل بك بذلك» فأبناؤها يرئون أسعاءنا وأسعاء أسرتناء وبناتها نتصل 
أسماء أ أولادهن بأزواجيو» فيذا صبر وذاك أسبء يقول الشاعي: بنونا بنو أبنائها وبناتعا بنوهن عا لفان الأرافد فيك تن ونا 
صبر؛ وحرم 0050 8 بالصبر سبعاء وذلك في قوله تعالى: حرَمَت علي مات باتك | [النساء:#"] إلى آخحر الآية. 
يقَول تعالى: وهو الذي حاق من ا 12 0 5 وير وَكَان 57 ديرا [الفرقان:؛ ه]» فن الذي يقدر على ذلك؟ إنه الله 
خالق الأكوان» وخالق كل شيء. 

قاع ارول اررض ورا بر دول عار لاك سكين الا ومن لف اله ومع كل هذه الدلائل العقلية القاطعة يعرض 
الكافر ويستكبر. 
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/امه" ١‏ تفسير قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم) 


تفسير قوله تعالى: ولزن نوف اندها ١‏ يمع ولا يضرهم) 

قال تعللى: ويعبدونَ مِنْ دون الله ما لا يتفَعهم ولا ع وَكانَ الكافر عل ريه ظَهيرا| [الفرقان:ه ه]. 

مع كل هذه الآيات ا ار زالء جد عر الدهر 1 والأزمان كقارا مشركين يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم» بل 
إن المعبودات من إنس أو جن أو جماد أعجز من أن تتفع نفسها أو تضر إلا يملكون لأنفسيم نفعا ولا ضرا| [الرعد:١]»‏ فلا يملكون 
لأنفسهم أي شيء يمكن أن يعود بالفائدة علييم فضلا عن غيرهم. 

قل فاق | وعد ون م دون لل [الفرقان:هه] أي: يعبدون غير الله مع الله إما لا يتمعهم| [الفرقان:0ه] ما لو عبدوه فلا نفع 
فيه» ولو تركوه فلا ضرر منه» فيعبدون حيوانات ويعبدون أنابي وجنا وملاتكة لا تضرهم لو تركوا عبادتهاء ولا تنفعهم لو بقوا على 
ل و ا 0 ْ 

قال تعالى: إوكان الكافر على ربه ظهيرا| [الفرقان:ه ه] أي: مساعدا في عصيان ربه للشيطان ومتعاونا مع الشيطان. 


5 الفرقان [56 - 59] 

تفسير سورة الفرقان [حه -وه|] 

يذك الله تعالى في هذه الآيات أنه أرسل رسوله مبشراً ونذيرأء وأنه لا يسأل الأجر على دعوتهم إلى الله :ؤافا يطلب أعرة من الله قفا 
ثم أمره الله تعالى بأن يتوكل عليه سبحانه» فهو مالك كل شيء» وخالق كل شيء» فن توكل عليه كفاه ووفقه» ومن توكل على غيره 


خذإه» وعذب بك. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا) 

تفسير قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً) 

قال الله جلت قدرته: إوما أَرسَلَاكَ إلا شرا وثيرًا| [الفرقان:”0]. 

أي: ها أرطتالة عا ميك الك عيشر ا وتتيراء أي: مبشراً أهل الطاعة بالجنة والرحمة والرضاء ومنذراً أهل المعصية واتحلاف بالعذاب 
ا مون وبالنار خالدين فيها أبداًء 

ومعنى ذلك أن المداية ليست بيده» كا قال تعالى: [إنكَ لا بدي من أحببت ولكن الله بدي من إِشَاءُ]| [القصص:55]» وكا قال 
تعالى: ليس عَليِكَ هداهم ولكن الله بدي مَنْ يإ |البقرة + فا على الرسول إلا البلاغ المبين» فيبين ويبلغ عن ربه ما أمس 
به من طاعته ووحدانيته والعمل بد ينه واتموف من عذابه» ويبين حفيقة الحياة بعل الموت» والجنة والنار» وكل ما في الله أن يعسقن 
ويعمل به من أمور الدين» وكذلك كل ما يجب تركه. 


5 تفسير قوله تعالى: (قل ما أسألكم عليه من أجر) 
تفسير قوله تعالى: (قل ما أسألم عليه من أجر) 
قال تعالى: إقلَ ما أسالكر عليه م منْ أَجر إلا مَنْ شَاء أن يََدَ إلى ريه سَييلا! [الفرقان:/17ه]. 
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أي: قل يا رسولنا لحؤلاء بأن الذي تدعو إليه من بشارة ونذارة» وأمى بمعروف ونبي عن متك لا تطلب عليه شيئاً من أموالهم» ولا 
فلي غل :ذلك أحزة من مالاو اقرف وأسرلك عل اللي بل إنك تسعى لأن بمتلكوا ويستغنوا ويأخذوا الغنائم والفيء من أعداء الله 
عند حربهم وقتاهم والظفر بوم. 

وقوله تعالى: إإلَا من شَاءَ أن يِحْذَ إلى ربه سَبيلا! [الفرقان:01] وهذا استثناء منقطع» أي: ولكن من شاء أن ينفق من تلقاء نفسه 
في سبيل الله كالإنفاق على الجاهدين وامحتاجين من غير الصدقات والنفقات الواجبة فذلك له» ولا تصده عن عمله» ولا تقطعه عما 
يريد من أجر أو ثواب» على أن ذلك ليس لك ولكنه في سبيل الله وسبل الله كثيرة كا قال الإمام مالك» فهؤلاء الذين يريدون أن 
فقوا من أموالهم لجهاد وللدعوة وعلى الفقراء لهم أجر ما أنفقواء فليس ذلك المال لك؛ إذ لا حاجة لك إلههم ولا إلى أموالهم» وإنما 
تعما :ما اتعيل طاعة لله وتفيذا لأسن الله :وتواباك. ورك :عل الله 

فهؤلاء الذين ظنوا يوماً أنك تريد الملك عليهم وتريد الأموال لتكون أغناهم قد جربوا ذلك وعرضوه عليك فأبيت إلا أن تكون عبداً 
لله فلا تطلب الأجر والثواب إلا منه» فقد عرضوا عليه صل الله عليه وسلم اموالهم» وعرضوا عليه سلطائهم» وعرضوا عليه بناتهم» 
وعرضوا * عليه أطباءهم وكل ذلك قد أباه وامتنع عنه» وقال: (والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في إساري على أن أترك هذا 
الأمى ما كته حتى يظهره الله أو أهلك دونه). 

000" قل لهؤلاء المشركين: إنك لا تريد بعملك ولا بدعوتهم إلى الله مالا ولا تريد منهم ملطاناً ولا تريد منهم جاه وإئما 
أجرك وثوابك على الله» ولك من آمن منهم إن أراد أن ينفق في سبيل الله في جهاد أو علم أو دعوة أو غير ذلك فله ذلك» وليس 
لك من ذلك شيء إلا دعوتهم إلى اللّه وتبليغهم دين الله. 


6 تفسير قوله تعالى: (وتوكل على الي الذي لا يموت وسبح عمده) 

تفسير قوله تعالى: (وتوكل على ا الذي لا يموت وسبح مده) 

قال تعالى: إوتوكل عل الي الذي لا يموت ا مده وكفى به بذنوب عبّاده حَِيرا| [الفرقان:08]. 

يقَول الله لنبيه: |وتوكلٌ ع الي الذي لا يموت | [الفرقان:8/ه] في عملك هذاء وني مثابرتك على دعوة الناس إلى فيك الله وإلى 

توحيد اللهء وإلى ترك الأوثان والأصنام والشرك» فتوكل على الله خالقك الحي الذي لا يموت. 

وسح مده [الفرقان:8ه]ء ١حمده‏ واشكره واذكره آناء الليل وأطراف النهار» فليكن توكلك عليه لا على أحد غيره» فأنت في غنى 

عن أوائك كلهم: عن أموالهم؛ وعن دنياهم» وعن سلطا: يع وتوكلن. يي ماك فاجع الله ويلك ومر جيك :مون إليه وثزيب» فإليه 

المآب وإليه المرجعء فليكن توكلك عليه لا على أحد غيره مبما كان عظيما وسبح مد ربك واحمده واشكره على ما أولاك إياه وما 

أكرمك بهء حيث علمك ما لم تكن تعلم» وكان فضل الله عليك عظيماً. 

وقد ختم البخاري صيحه بهاتين الكلمتين العظيمتين» حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وس قوله: ( كلمتان خفيفتان على 

اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وحمده» سبحان الله العظيم) » فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحظ اللحاق على 

أن دوا ربهم» وعلى أن يسبحوا حمده» ويشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها إلا هوء ويسبحوه» وينزهوه» ويقدسوه» 
فهو أهل لكل ذلك جل جلاله وعن مقامه. 

فهاتان الكامتان خفيفتان على اللسان» فلا تلان اللسان شططاً ولا تعبا ولكنهما مع ذلك ثقيلتان في الميزان يوم القيامة بأجرهما 

وثواببما وما أعد الله لقائلهما؛ لأن معناهما: توحيد الله وتعظيم الله. 

وعندما تمده تعالى تمده على آلائه» ونشكره على ما أعطانا إياه» وأعظم عطائه لنا وأعظم نعمه علينا هو الإسلام» وكفى بها نعمة. 
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واالحطاب في الآية للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وهو خطاب لكل الخلق من أتباعه من المؤمنين والمسلمين» وحض لهم على أن يكثروا 

من ذك الله ويكثروا من حمد الله» ويكثروا من تسبيح الله آناء الليل وأطراف النهار» فد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع 

أحواله» وبذلك أمره ربه. 

يقول تعالى: إوتوكل عَلَ الي الي لا بُوت| [الفرقان:58]» فهو الحي الدائم» وهو الذي يحبي وهو الذي يميت؛ وهو موجد الحياة 

وواجب الوجود» وكل لاه اراد إنما هي حياة محدثة من خلقه ومن عطائه» فهو المي الأبدي وحده جل جلاله. 

والتوكل على الله يكون بعد العزم وبعد اليقين» فيعمل المرء ء عمله ولا يعتمد فيه على أحد من الللق» وهكذا أمى الله نبيه صاوات الله 

وبلاعه عليه وا مى بأمره المؤمنين جميعأء ومن يرجع إلى الذي لا يموت يجد دائماً حصنا حصيناً مرجع وناصراً ومعينا. 

أماامق توكل عل أذاق. اق بخص .لد ذللقة'فينيا كان تلوق فيا ذا سلطا وذاجاة فإنه ميث يوم ومن افد حل من يونت 

فقد اعتمد على باطل» وتوكل على ميت» والتوكل على الميت موت في نفسه» وليس كذلك التوكل على المي الذي لا يموت جل 

جلاله. 

يقول تعالى: إوَسَبّحْ بحْدو] [الفرقان:8ه] أي: نزه ربك» وأكثر من حمده؛ الف لذ وتنسلوة وطن لذت تقولد كل رككفة رن تخبالانا 
الفرائضن منها والنوافل» فأول ما نبتدئ صلاتنا بقولنا: (احمد لله رب العالمين) أي: امد كله الذي لا ستحقه غيره» فاحمد بكل 

أنراغة هو لله رب العالمين ومدبرهم جل جلاله وعلا مقامه. 


0.١‏ معن قوله تعالى: (وكفى به بذنوب عباده خبيرا) 
معنى قوله تعالى: (وكفي به بذنوب عباده خبيراً) 
قال تعالى: | وَكمّى به يذنوبٍ عباده خَبيرا | [الفرقان:98]. 


أي: لقصو ررك للقي تو ا وكفى به خبيرأء فهو يعلم كل أعمالناء وكل ما يصدر عناء فيحاسبنا على 
ذلك يوم القيامة» فإن كانت هناك ذنوب مع التوحيد فإنه تعالى إن شاء غفر وان شاء عذب بقدر الذنوب» وان كانت هناك ذنوب 
مع الشرك فالله لا يغفر أن يشرك به 2 ذلك أن يفا هذا مشر عن الل خذرنا شه حل جلا 1د روغلا مقاضه وؤلك 
أن جميع ذنوينا هو خبير بها مطلع عليباء يعلم جليلها وحقيرهاء وجائرها وصغائرهاء فإذا نحن علمنا ذلك عل يقين اتخذنا لذلك عدته» 
فأقلعنا عن الذنوب» واستغفرنا ربنا مما مضى» وتبنا لما هو آتء ورجونا أن يغفر الله ذنوبنا وألا نعود إليها قط بمقدار طاقتنا وجهدناء 
فهذا تحذير من الله لنا بأنه يعلم كل ما يصدر عناء والكلام هنا في الذنوب والآثام والمعاصي» فهو تحذير من الله تعالى لكل المشركين 
ع ا 50000 , 1 ا 4 
قال تعالى: إوكفى به يذنوب عباده حَبِيرًا| [الفرقان:8] (خبيراً) منصوب على القيينء أي: كفى بالله خبيرأء وكفى بالله عليماء 
وكفى بالله مطلعاً على جميع ما يصدر عناء حت إذا علمنا ذلك وتيقناه عملنا بمقتضى ذلك» فتبنا إليه وأنبناء وجددنا التوبة» وعملنا عملا 
صالحاء عسى الله أن يغفر لنا ما مضى. 


تفسير قوله تعالى: (الذي خلق السماوات والأرض وما بياهما في ستة أيام) 

قال تعالى: الذي حَلقَ السموات والأرض وما يتما في ستة أيام ثم استوى على الْعرشٍ الرمن فَاسأَلَ به حَبيرا] [الفرقان:09]. 
هذه صفة الذي يعم ويطلع على ذنوبنا كجارها وصغارهاء فالله جل جلاله هو امخالق لهذه السماوات السبع العلى وخالق الأرضين السبع 
وما بينهما من كواكب ونجوم وغيرها مما يعلمه الله تعالى. 


511216120 53١ 


ا 20 73_الفرقان [56 - 59] 


وهو تعالى خالق الملائكة في السماوات» قال صلى الله عليه وسل: (أطت السماء وحق لا أن تكطء ما من موضع قدم إلا وفيه ملك 
ساجد أو قائم) ومعنى ذلك أن السماوات العلى في كل بقعة منها بمقدار قدم عليها ملك يعبد الله فهو في عبادته قائم أو ساجد يذكر 
الله تعالى بأنواع ذكره» وأكثر ما يقولون: (سبوح قدوس» رب الملاتكة والروح) . 

وقد خلق الله تعالى كواكب لا يحصى عددها إلا هو» وهي تعد بملايين الملايين. 

والسماء في اللغة: ما علاك» وهي في القرآن ببذا المعنى» وبمعتى السماء التى هي جرم من الأجرامء فلها باب وعليه بوابون وحراس» 
ولذلك فإن نبينا عليه الصلاة والسلام حين عرج به إلى ربه وقف به جبريل عند باب كل سماء يستفتح» فيقول له الملك المكلف: 
من؟ فيقول: جبريل٠‏ 

فيقول: امعك احد؟ فيقول: نعم) خل. 

فيقول: قد أذن له؟ فيقول: نعم» فيفتح له الباب. 

وما بين كل سماء وسعاء مقدار خمسمائة عام» ولا ندري أهذه الأعوام من أعوام الدنيا أم من أعوام الآخرة» فالله ذكر لنا من أنواع 
الأيام ايوم من 3 الدنيا» فالسنة فيها اثنا عشر شبراً وكل شبر ثلاثون وا وكل يوم أربع وعشرون ساعة. 

وفي الأرض نفسها أقطار يصل اليوم فيها إلى ستة أشبر لا ليل فيهاء والليلة إلى ستة أشهر لا نهار فيهاء يا في القطب المتجمد الشمالي. 
وذكر تعالى لنا اليوم في الآخرة» فهو كألف سنة من أيام الدنياء واليوم في العروج إلى الله مقداره “مسون ألف سنة. 

فالأعوام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيما بين كل سماء وسماء لا ندري أهي من أعوام الدنياء أم من أعوام الآخرة» أم من 
الأعوام التي يعرج فيها الملاتكة إلى الله» ا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنبما. 

وني علم النجوم وعلم الأفلاك يذكرون السنة الضوئية» أي: يحسبون المسافة بين الأفلاك بسرعة الضوء في الثانية» فبعض النجوم آشع 
نوراً لا يصل إلى الأرض إلا بعد كذا وكذا سنة» ويحسبون في ذلك المليارات من السنوات الضوئية أحياناء ولا يعلم جنود ربك إلا 
هوء ولا يحصي الأنجم إلا هوء وخاق الله الواسع وفضاء الله المتسع لا يعلمه إلا خالقه جل جلاله» فالله هو الخالق لكل ذلك» وقد 
0 ا ِ ذاء : 

وكل الكواكب غير الأرض مخلوقة من نوع ما كونت منه الأرضء وما فوق ذلك الله اعم به» وكل ذلك خلق الله. 


١‏ معنى قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) 
معنى قوله تعالى: ( ثم استوى على العرش) 

قال تعالى: 98 م استوى عل الْعَرش | [الفرقان:05]. 

فا هو هذا الاستواء؟ وما هو هذا العرش؟ طالما أكثر في ذلك المكثرون» وطالما حكى الحاكون» وكل ما يقال في ذلك مما هو غير 
مستند لآية أو لحديث هو ضرب من القول ومن الفلسفات التي ل يأت علبها من الله سلطان» كتفسير الاستواء بالقكن والتسلط» 
وتفسير الكرسي بالقدرة والإرادة. 

والعرش ثابت ذكره في الكّاب» وثابت ذكره قي الأحاديث المتواترة المستفيضة: 

وعرش الرحمن هو أعلى ثيء من لق ال فالسماوات العلى فوقهن الكرسي» وفوق الكرسي الإوتقة بر السماء لذو كو فر 
الأرضق»:والثاتية اكب مز الأول والبتائعة ا كبركنا قبلها» والكرسي أكبر من السموات» فا السماوات السبع أمام الكربي إلا كسبعة 
دراهم ملقاة في ترس» وما الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كلقة ملقاة في صحراء كا قال صلى الله عليه وساء ثم أشار النبي عليه الصلاة 
والسلام بيده إلى أن عرش الرحمن كالقبة فوق مخلوقاته. 

وهذا يشير إلى أن الأرض ,روية» وقد قال ذلك علماء المسلمين قبل أن يقوله هؤلاء» وقد نقل فيه الإجماع عن المسلمين لنصوص 
اكاب والسنة» قال ذلك ابن حزمء وقاله الغزالي» وقاله الرازي. 
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وذكروا من نصوص القرآن قوله تعالى: إيكور اليل عل النَارٍ] [الزمر:ه]» فكلمة (يكور) تدل على ذلك» وكذلك الحديث الصحيح 
الذي فيه أن عرش الرحمن على سماواته كالقبة» وعلى هذا أجمع علماؤناء فنففي ذلك وإنكاره إتكار للإجماع وخروج عن الإجماع؛ 
والصوض :كك ذاقنة وها اهل هذا إلا تمع التضوص: 

وأما الاستواء فلا نقول فيه ما قاله علماء الكلام من فلاسفة المسلمين كالأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة وسائر فرق عل الكلام» ولكننا 
نقول ما قال الإمام مالك» ونقل ذلك عن بعض السلفء من التابعين والصحابة رضوان الله عليهم» فقد جاء إلى الإمام مالك رجل 
فسأله فقال: يا أبا عبد الله! ما معنى (الرحمن على العرش استوى). 

فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال له: الاستواء معلوم -أي: لغة-» والكيف مجهولء والسؤال عن هذا بدعة. 

ونادى: يا شرطي! أخرج هذا من المسجد. 

وكان هذا السؤال في المسجد النبوي» فعد مجرد السؤّال عن هذا بدعة؛ لأن هذا شيء لم بحث فيه السلف؛ لأننا أمرنا بأن نعلم عن الله 
صفاته العالية» ونعلم عن الله أسماءه ونعوته المقدسة» وكل أسمائه جل جلاله حسنة عالية؛ أما كيفية الله وكيفية علوه وكلامه واستوائه 
فذلك أعى لم يشرع البحث فيه. 

والباحث فيه نقرأ عليه قوله تعالى: إِلَيِسَ كُدْلِ َي [الشورى:١١]»‏ ونقرأ عليه قوله تعالى: | وَل يكُنْ لَه كُمُوا | [الإخلاص:]» 
ولوقي فى الف ولاو اقناه .ولاس مالف رك حه| تخطر | قن هال ادففة برلكنا للق د كاك اح لش وكين 
وما أثبته نبينا في سنته صل الله عليه وعلى آله وسل. ْ 

وأما الكيف فغير وارد» فإن سألت عن الكيف فكأنك تسأل ماذا يشبه؟ فالسؤال في الأصل فاسد» وما كانت مقدمته فاسدة كانت 
تيجته فاسدة» ولغتنا أضيق من أن نتسع للمعاني العلوية السماوية» وما كانت الألفاظ الإلمية إلا قوالب لتقريب المعاني للإنسانء أما 
كيف ذلك فالله أعلم به» حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر في الآخرة ليس منه في الدنيا إلا الأسماء. 

أع: أن كيفية مانفيا لأ يعلبيا إلا الله تعالى: 

فالأسعاء تقريب لامعاني» فنسمي ما فيبا بالأسماء التى سماها الله في كابه ونبيه عليه الصلاة والسلام في سنته» وتحقيق ذلك الله أعلم به. 
فإذا كان هذا في خلق الله ما في الجنة ومما في النارء فكيف بما يتعاق بذات الله؟! ولا نقول كا قال أقوام: الله جل جلاله ليس 
داخل العالم ولا خارج العالم» ولا فوق العالم ولا تحت العالم» إذاً أبن هو؟! فهذه صفة المعدوم. 

وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان؛ وهو كلام لا يقبل بحال من الأحوال» فالذي ليس في السماء ولا فوقهاء ولا في الأرض 
ولا تحتهاء ولا في الأكوان ولا خارجها إنما هو العدم. 

ولكننا نقول ما قال الله» فقد قال تعالى: [وَهو مَك ين ما | [الحديد:4]ء وقال تعالى: إوَهْوَ الذي في السّماء إِلَهُ وف الأْضٍ 
له [الزخرف:44]ء وقال تعالى: [الرَحمَن عَلّ الْعرْشٍ اسْمَوَى| [طه:ه]. ٠‏ 
وهكذا نثبت إذاته العلية ما أثبته» ونقول ما قاله الإمام مالك: الاستواء معلوم» أي: في اللغة العربية» وباللغة العربية نزل كاب الله 
أما الكيفية فنجعلهاء وهذا ما لم يبينه الله لنا ولا نبيه عليه الصلاة والسلام» فالكلام في هذا عبث قد يوصل إلى الكفر من حيث لا 
إشعر الإنسان. 


.0 معنى قوله تعالى: (الرحمن فاسأل به خبيرا) 

معى: تراه قال (ارضيق فاسال به كيرا 

يقول تعالى: [الرحمن] [الفرقان:9ه]» أي: الله هو الرحمن. 

إفَاسأَلُ به حبيرًا! [الفرقان:9ه]» فاسأل عن الله خبيرأء والحبير المسئول عن الرحمن هو الله تعالى» فكأن الله يقول لنبيه: إن شئت 
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زيادة البيان فسلني» والقرآن مليء ببذه المعاني. 

وقد يكون المعنى 5 قال 9 لطر 4 اسان به حيرا | [الفرقان:9] أي: القرآن» فالقران فيه خبر ما قبلك» ونباً ما بعدم» 
وفصل ما بينم فالله جل جلاله هو الحبير وهو العلبم» فهو الذي أخبرناء وهو الذي علمنا أن أسماءه الحسنى كثيرة» وقد حصرها النبي 
صل الله عليه وسلم في تسعة وتسعين» وورد أنها تجاوز الألفء ولا يحصيها إلا الله إأيا ما تدعوا فَلَهُ الأسعَاء الحسقى] [الإسراء:١١1١]ء‏ 
فبأي اسم دعوناه كقولنا: يا اللهء يا رحمن» يا لطيف» يا خبيرء يا عفوء يا قادر فإنه يحصل المقصود» فكل ذلك من أسماء الله وصفاته. 
واسم الجلالة هو (الله)» والأسماء الأخرى يسمى الناس ببعضهاء وقد وصف ببعض ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام؛ ومعاوم أن من 
الأتمة الأربعة الإمام مالكأء والمالك هو الله ولكننا قد نصف بالملك المخلوق» فنقول: هو مالك» وأقول: أنا مالك هذاء أي: ملكته 
الآن وقد كان مملوكاً لغيريء وسيكون مماوكاً لخيريء فأنا وما أملك لله خرت العادة بذلك وذلك كان بعلم شوك الله صل الله عازه 
وسلم وبإقراره. 


]67 - 60[ الفرقان‎ 0٠ 

تفسير سورة الفرقان |50 -/ا5] 

لقد خلق الله الخلق» وزين السماء بمصابيح ليرينا قدرته» وأنه القادر على كل شيء؛ وما تفكر أحد في ذلك إلا وقاده إلى الهدى 
والتبصر. 7 ١‏ 

وهؤلاء المهتدون المتبصرون هم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واذا قيل لهم ابجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) 

قال تعالى: إوإذًا قِيل كم اتجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لا تَأَمرْنا وَرَادَهم نفُورًا] [الفرقان:٠5].‏ 

هذه السجدة اتفق عليها جميع العلماء» والرحمن اسم من أسماء الله جل جلاله» وني صلح الحديبية أمى صل الله عليه وس بككابة الصلح 
مع أعدائه» فأمى علياً -.وكان الكاتب لهذا الصلح- فقال: (اكتب باسم الله الرحمن الرحيم) فال سفير قريش: ما الرحمن؟! لا نعرف 
اكتن ها كنك تكتبي قباد : باسعك اللهم. 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال قبل ذلك: (لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) و (باسمك اللهم) 
معناها: باسعك يا الله فليس فيها وثنية» فأمى علياً بكتابتها. 

وكانوا يقولون ل مسيلمة الكذاب: رحمان العامة» ولا أدري ما هذه الكلمة؛ فقد عرفت 2 أيام دعوى النبوة» ولذلك قالوا للنبى عليه 
الصلاة والسلام: لا نعلم ما الرحمن» لا نعلم إلا رحمان العامة. 

وكانوا لذلك يشنعون عليه» فيقولون: كان محمد يدعونا إلى إله واحد» فأصبح يدعونا إلى إلهين: الله والرحمن» فنزل قوله تعالى منكراً ذلك 
ومزيلا لجهالاتهم: لله الأسماءٌ الحسنى فادعوه بها| [الأعراف:٠18]»‏ وقوله: إقلٍ ادعوا اللّهَ أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحس | [الإسراء: .]١ 1١٠١‏ 

فأسماء الله كلها حسنة» وكلها تدل على الله جل جلاله» فإذا قلنا: يا رحمن» يا رحيم» فذلك يدق يا الله بواذا قلناة با'عيب» أويا 
عفوء أويا غفور» فعنى ذلك: يا الله. 
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ول ا مادا قيل كم عدوا للرَحمنِ| [الفرقان:٠+]‏ أي: اعبدوا الرحمن؛ ومن هام العبادة السجود؛ لأنه جزء من الصلاة» 
وهو وضع الجببة والأنف واليدين والركبتين وأصابع الرجلين على الأرض لله وهي صفة لا يجوز أن تكون لأحد إلا لله بل الركوع 
ا الو رو 

يقول تعالى: إوإذًا قيل نم اتجدوا للرحمن الوا وما الرحمن أَْسجد لا تَأَمرْنَا| [الفرقان:٠+]ء‏ فهم لا يزالون على كفرهمء حيث قالوا 
السك ل ا سنك ب معد 1 تل ا رادم تفورًا] [الفرقان: ٠‏ 5] أي: ازدادوا تفوراً لكفرهم» ولإصرارهمء وازدادوا 
بهذا كفراً على كفر» فقد عصوا اللهء ثم عصوا نبيه» ثم أنكروا أسماء الله الحسنى» ثم امتنعوا عن السجود. 


ولذلك اتفق الفقهاء الأويية على مشروعية السجود عند هذا الموضع » لأن هذه الآبة دعي فيها الكفار إلى السجود له فأبواء فكيف 
يدعى المؤمن ولا إسجد؟! 


لتفسير قوله تعالى: (تبارك الذي جعل في السماء بروجا) 


تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي جعل في السماء روجا) 

قال تعالى: تارك الذي جَعَلَ في السماء بروجا وجعل فبها سراجا وَقَرَا منيرًا] [الفرقان:1+]: 

يلت الله جل جلاله أنظارنا ويرينا قدرته» ويرينا خلقه» ويرينا أنه القادر والخالق لكل شيء؛» ويعمم ثم يخصصء فهو تعالى الذي 
خاق السماوات العلى» وخلق الأرضين؛ وخلق مابين ذلك. 

3 م عاد فقال: 1 ارك الذي جل ف الما سج اللفرقات: ١كاء‏ ا نفسه» ونزه نفسه» وقدس نفسه» وهو الأهل لذلك» وهو 
الجدير بذلك» وبذلك يأمرناء قال تعالى: وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون! [الذاريات:5ه]. 

والبروج: هي هذه الكوا كب الكبيرة: كعطارد» والقمر» والمشتري» والزهرة. 

وقال البعض: البروج هي منازل الكواكب» وذكروا الجدي والعقرب واحمل» وقالوا: هي اثنا عشر برجأ ولكن لا شيء يدل على 
هذا من كاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

يقول تعالى: إتبَارَكَ الذي جَعَلَ في السمَاء بروجًا| [الفرقان:11] أي: في العلو» وإلا فهذه البروج هي خلق الله بين السماء والأرض 
وليست داخل السماء كالقمرء ليس داخل السماء ونحن نراهء بل هي ما قال الله عنه: إوَلَقد رَيْنا السَماء الدنيا بمَصَابيَ) [الملك:ه]ء 
فهذه المصابيح التي نرى مصابيح زين بها السقف» والسقف هو السماءء فزينها الله بذلك» وجعلها علامات الاهتداء في الذهاب 
والآيات: 

وكان بدو الجزيرة العربية أعم الناس بذلك» فهم يستطيعون السير في الصحاري التي لا علامة فها على شرق ولا غرب ولا جنوب ولا 
شمال» فبالأنجم تيون طرق قوق .وهر وبال" وحور ومن لا يعلم ذلك يبلك في الصحاري عطشاً أو ضلالاً. 

وقل مثل هذا الآن في الطائرات وفي السفن» إذ السماء لا علامة فيهاء والبحار عندما تدخلها السفن لا علامة فيها» فيبتدون بإشارات 
الرادار ونحوه» ولكن كل ذلك مبئي على النجوم» فهذه الإشارة تكون 2 الشرق» وهذه تكون 2 الغرب» وهذه تكون 2 الشمال» 
وهذه تكون في الجنوب» وهكذا. 

قال تعالى: [وَجَعَلَ فيا سراجًا| [الفرقان:1+] أي: شمساً سراجأء والسراج: المصباح» وهي كا قال تعالى: [وَجَعَلَ الشمس سرَاجًا| 
[نوح:١]ء‏ عل الشمس سراجاً أضاء الدنيا فالضوء الذي نراه في النهار ناثئن عن الشمسء والعتمة التي تأت في الليل نتيجة غيبوبة 
عداء الشمسن ذإذا اشرفك و قاربت تجد الضياء قد شع والنهار قد سطع والأنوار ظهرت. 

كذلك أنار الله تعالى القمر» وقد قالوا: إن نور القمر من غير نور الشمس» وذلك يحتمل» والآية لا توؤكده؛ فقد يكون نور القمر مستمداً 
من الشمس» وقد يكون للقمر نور خاص به؛ فالله ذكر القمر منير» ونحن نراه كذلك عندما يصبح بدرأًء أما إذا كان هلالا فإن نوره 
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يتضاءل» ولكنه نور على كل حالء وإنها يكون أضوء ما يكون عندما يصبح بدراً منيراً في الليالي الإضحيانية كا سمتها السنة المطهرة» 
والليالي الإ ضحيانية هي ليلة الثااث عشر والرابع عشر واتخامس عشره 


٠0.‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي جعل الليل والنبار خافة لمن أراد أن يذكر) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر) 

قال تعالى: إوهو الذي جعل اليل والتهار حلم لمن أراد أَنْ يذ أو أَراد شكورًا] [الفرقان:7+]. 

عل الله الليل والنبار خلفة» وقد اختلفوا في تفسير الخلفة» وكل ما قالوه يصح في تفسيرها. 

فقد قيل: (خلفة): أي: عوضاً وبدلا فالبار عوض عن الليل» والليل عوض عن النهار في العبادة والطاعة» ولذلك روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه صل يوماً في الضحى بركعات أطالمن» فقيل له: يا أمير المؤمنين! رأيناك تصلي صلاة ما رأيناك تصلي مثلها! قال: 
فائتنى ركعات من الليل» فأنا أريد أن أخلفها. 

ومعناه: أن من فائته عبادته في النهار أخلفها في الليل» ومن فائته عبادته في الليل أخلفها في التهارء وهذا يوكد قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إن لله تعالى مغفرة يغفرها لتائب التهار في الليل» ومغفرة يغفرها لتائب الليل في النهار) أي: أن يقوم عبد في الليل فيتيجد» 
ويبكى ويتضرعء ويقول: يا رب! أذنبت» يا رب! أسأت» يا رب! ندمت على ما صدر منىء يا رب! اغفر ذنوبي» ويكون قد أذنب 
ف التبار وتاب في الليل» فيغفر الله ذنوبه» فيكون قد عوض ذنوب النهار بالطاعة والدعاء 8 الليل. 

وكذلك العكس» -فيث يذنب في الليل يصبح في النهار وقد ندم» وقد تاب» فيقول: يا رب! اغفر لي» يا رب! ارحمني. 

فيغفر الله له» ا يده البو يعر تع لقان وماد يده رار بالليل. 

وقيل: المراد بقوله تعالى: إوهو الذي جحل اليل واليَارَ حَلَمَةَ| [الفرقان:*1] أن الله تعالى أدخل الليل في النبار وأدخل النهار في 
الليل» فالليل عتمة لا ضياء فيه» والنهار نور لا ظلمة فيه» وكلاهها متعاقبان يخلف أحدهما الآخر في نظام وترتيب» فهذا للنشور والمعاش 
والعدل) وهذا لسكون والنوم والزانمةة: فرق الذي خلق ذلك؟! ومن الذي نظم ذلك؟! ومن الذي رتب ذلك؟! إنه الله جل جلاله. 
يقول تعللى: وهو الذي 0 اليل وَالَارٌ حَلمَة لْنْ أراد أَنْ يك أو أَرَاد شكورًا| [الفرقان:5]. 

الله جعل للإنسان في اليوم ا وعشرين ساعة» منها نهار ومنها إيل» فقد يطول النهار إلى ست عشرة ساعة» وقد يقصر إلى بضع 
ساعات» والليل والتهار أربع وعشرون ساعة» لعل الله تعالى كل ذلك ا ووقتاً للاستغفار» وللشكر» وللذك» وللعبادة. 

وختم الآية بقوله: إلمن أراد أن يذ أو أرَاد شكورًا| [الفرقان:7+] وهذا يوكد المعنى الأول» وهو أن من فائته عبادة الليل قضاها في 
النباره ومن فائته عبادة النهار قضاها في الليل. 

وقوله تعالى: إن أراد أن يدك | [الفرقان:17] أي: أن يعتبر» وقرئ في السبع: (أن يذ) أي: أن يذ الله قائاً وقاعداً وساجداً 
باللسان وبالجنان وبالأركان.ر 

وقوله تعالى: |أو أرَاد شكورًا [الفرقان:؟7] أي: أراد أن يشكر الله على كثرة ما أنعم عليه» فيقول: أشكرك يا رب! على نعمك 
وآلائك التي لا تحصىء وأول ما يشكر عليه تعالى هو هذه الداية التي هدانا بها إلى دينه» واتباع نبيه» وإلى القيام بالإسلام. 

ثم بعد ذلك الحداية إلى عمل احير والطاعة» ثم أت الشكر بعد ذلك على الطعام والشراب» ومن جعل شكره مقصوراً على الطعام 
والشراب فهو كا قال الحسن البصري: لا يعد من النعم إلا الطعام والشراب» فهو كالدابة» فأعظم من الطعام والشراب الدين» 
والطاعة» والأخلاق» والامتثال» والدعوة إلى الله والتحلي بمكارم الأخلاق» والتخلي عن مساوئباء فكل ذلك يشكر الله تعالى عليه 
ون تعدو بهم لله لا حصَوهًا| [النحل:18]. 
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64 تفسير قوله تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) 

تفسير قوله تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) 

قال تعالى: |[وعباد الرحمن الْذِينَ يعَشُونَ علّ الأرضٍ هونا [الفرقان:77]. 

هذه بداية سلسلة من الآيات الكريمة في صفة عباد الله المؤمنين التي عي أن يطيل الاعتبار بها المؤمن» فيزن نفسه بميزانبا» فإن وجد 
نفسه متخلقاً بها فهو مؤمنء وإذا وجد نفسه غير متخاق بها فهو مؤمن ناقص الإيمان بمقدار ما نقص من هذه الصفات. 

قال تعالى: |إوعباد الرحمن لين يَسُونَ عل الأرض هو وَإذا خَاطبهم الجاهلونَ الوا سَلامًا * اليب يمون لريهم 1 وقيامًا| 
|[الفرقان:57 - 54]. 

إن عباد الرحمن هم جميع خلقه؛ ولكن المراد هنا عباد الرحمن الذين يعبدونه بصدق» فهم عباد في الخلقة» وهم عباد كذلك في العمل» 
وي صف لا كود إلا للمؤمنين. 

ول ا [وعباد رحن الينَ َسُونَ عل الأرض هونا [الفرقان:7] فهؤلاء تجد صفتهم في مشيتهم» وبعضنا تجده يمشي في 
الطريق وهو يترثم يمينا نا وشهالة فيمشي وكأث الأرضن لا له وكاد نشئ الأرطن والخبال» وهو يز عن ذلك» فيرفع زافيه اغا 
يريد أن يطير! فإن قيل له: لم كل ذلك؟ يقول: أنا غني) انااشانية» أن جيل ورأنا ارق فلاة» ركذو سفة الكنان ولسية صنة المسلييك» 
وقوله تعال: (الذين يمشون) أي: يعيشون» خياتهم تمشى على هذا الأساسء وليس المراد المشي فقط. 

وقوله تعالى: إِيَشُونَ عل الأرضي هونا [الفرقان:1] الحون: الرفق واللين» فيعاملون الناس برفق» ويعاملونهم بلين» وإذا مشوا مشوا 
وعليهم السكينة والوقار» لا بالذل؛ إذ لا يليق الذل بمؤمن» فد رأى عمر بن اللخطاب يوما شابا يمثي متباطتئاء فقال له: ما بالك» 
امريض انت؟ قال: لا. 

فقال: ولم تمشي هكذا؟! ارفع اسلف فإن الإسلام عزيز منيع» وضربه بالدرة. 

وكا انبي عليه الصلاة والسلام | إذا مثى فكأنما خط من صببء وكأنما يقلع من الأرض قلعا فإذا رفع رجله رفعها كلها بقوة» ولا 
يكشي وهو إسحب برجله على الأرض كا يفعل كثير من الناس» فإذا رفعها رفعها باقتلاع» وإذا وضعها فكأنما ينزل من صبب» وهذه 
هي مشية الرجولة. 

وكاناصل الله عليه وسل ]15 متى أسرع في .خطاءه وعذا كلدم الوقاز نويع السكينة ومع التواضع لله جل جلاله. 

وكذ قفي الله غلك فقنة لتيات 0 اذه اوهو يأمره وينهاه» حيث قال له: إولا تش ف الأرضٍ ا [لقمان:8١]»‏ ثم قال له: 
إِإِنكَ أن ترق الأرصن ون َل الجبال طول | [الإسراء:/9"؟]» فلا الأرض ستخرقها ولا الجبال ستدخل فيباء فيجب أن تمشي برفق 
وبلين وتواضع وعبودية» أما مشية الحيلاء فهي مشية من لا يؤمن بالله. 

ولا دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة معتمراً بعد صلح الحد.يبية ا والمرأة والمريض والصحيح» وقد قطعوا الطريق 
ومنهم الراجل ومنهم الراكب» فليا دخلوها قال الكفار: جاء م مد وأححابه قد وهنتهم حمى يثرب» وهم عجزة بجرون أرجلهم 0 
لا يكادوا يتحركونء فال النبي عليه الصلاة والسلام لأححابه: (رحم الله امرعاً أ أراهم من نفسه قوة)» وأمرهم بالرمل» وهذا سبب 
مشروعية الرمل عند الطواف» فلما رأى ذلك لاك أسقط في أيديبم. 

وبقي ذلك طق وها اذا عه قر ايها أو معتمراً في خلافته» فقال: كان الرمل لإظهار القوة على الكفار» وليس هنا كافر» ثم عاد 
فرمل وقال: شيء صنعناه مع رسول الله لا نتركه. 

فالرمل بتى ذكرى لذلك 4 وهو البو م الذي دخل فيه الإسلام ضعيفا وكانت مكة بيد الكفار» فأراد البي صلى الله عليه وسلم أن 
عن الكنا ور با فانتبت بعد ذلك تلك العلة ولكن بقي الرمل» كالسعي بين الصفاء والمروة» وكرمي اجمار» فلكل ذلك معنى 
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ولكل ذلك مغزى ولكلي ذلك سبب سبق وققه٠‏ ٍ. 

يقول تعالى: إوعباد الرحمن اأذينَ يمشُونَ عل الأرض هونًا| [الفرقان:77]» فعباد الرحمن الصادقون هم الذين يمشون على الأرض 

ري برفق ولين» د بالأقدام» وبمشون في السيرة مع الناس برفق وبلين» بلا عنف وجبروت» ولا طغيان وتكبر؛ إذ لا يليق ذلك 

بالمؤمن» ومن نازع الله كبرياءه كسرهء كا قال النبي 0 الصلاة والسلام. 

١‏ معنى قوله تعالى: (وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما) 

معنى قوله تعالى: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) 

قال تعالى: [وإذًا خاطيهم الجاهلونَ قالوا سَلاما| [الفرقان:]. 

فن نبلهم 5 رفعة أخلاقهم أنبم إذا جاء الجاهل إلى أحدهم فشتمه وصاح في وجهه قال له: سلام» أي: سداداً فيقولون قولاً لا 

م ارات واولا حك يه تخيض الب دعقن العامة ولب لازم للا يكار لبان وقوه التي 

حتى ولو قال له ذلكء فلا يقول إلا سلامآء أي: سداداً. 

وقد قال الله تعاالى في مثل هذا: [اذْقَمُ التي هي حمسن فَإِذا الذي بِينَكَ ويينه عدَاوَة كله 0 حم | [فصلت:4م]» فذاك العدو 

عندما إشتمك» وعندما يقول عنك ما يقول ادفعه بالكلمة الطيبة اللطيفة» وبالحركة البشوشة» فيصبح وكأنه أخ حميم وصديق مخلص. 

قال تعالى: إوما يلمَاها إلا الذين صبروا وما يلاها إلا ذو حظ عظيم| [فصلت:هم]ء فلا يتحمل هذا ولا يطيقه ولا يصبر عليه المؤمن 

الصادق الواعي القوي الإرادة» أما عامة الناس الواحد منهم بأقل حركة يور وبأقل حركة يشتعل. 

وهكذا كانت سيرة المصطفى صل الله عليه وسلء فقد كانت قريش آششتمه وتهجره وتقول فيه وتقول» ومع ذلك لم يكن صل الله 
عليه وسلم سياباً ولا مخاباً في الأسواق» :ولا رافعاً صوته» ولا يجيب هؤلاء على شتائمهم» وقد كانوا يقولون عنه: : مذمم؛ دعاسيل 

لله عليه وعلى آله وسلم» فيقول: ( (انظروا كيف يصرف الله عني شتائم قريش ولعنهم» كمرك مدعا ويلننون مدعا وأنا محد) أى: أنا 

لست مذمما فليبحثوا عن المذمم الذي يشتمونه» بل أنا مدء وسماني الله حمدأ» فصلى الله عليه وعلى آله. 


تفسير قوله تعالى: (والذين .ببيتون لر بهم جدا وقياما) 


تفسير قوله تعالى: (والذين .يبيتون لربهم سجداً وقياماً) 

قال تعالى: إوالذِينَ ييتونَ لربيم هدًا وقيَامًا| [الفرقان:74]. 

قال الحسن البصري: تلك صفتهم في النبار» يعيشون مع الناس هوناً لا إشتمون ولا يسبون» وأما في الليل فيبيتون لربهم سجداً وقياماً. 
ومعنى (بات): دخل عليه وقت البيات» وليس من الضروري أن يكون نائا أي: إذا جاء الليل كانوا بين قائم وساجد» فتجد الواحد 
منهم قائاً ثم راكعاً ثم ساجداء أي: تجده عابداً لله متبجداً يرجو رحمة ربه» ويستغفر من ذنبه» ويشك إلههء ويذكر أسماءه الحستى ويدعوه 
بباء فهذه صفة المؤمن. 

و (سجداً) جمع ساجده و (قياماً) جمع قائم» و (سمداً) صيغة مبالغة» أي: كثيروا السجود» فييبتون يقومون ويركعون ويسجدون» 
متضرعين إلى ربهم ينادون في جوف الليل والناس نيام: يا رب! سجد لك جبيتي وأنفي ويداي وقدماي وجميع أعضائي» عبادة لك 
خالصة لا تصرف لغيرك» فاغفر ذني واكشف عربي» واستر عني عوراتي وامن روعاقي» وهذه صفة المؤمن. 
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تفسير قوله تعالى: (والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهم) 
تفسير قوله تعالى: (والنين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم) 
قال تعالى: إوَالَذِنَ يقولُونَ ونا اصرف عنًا عدَابَ جَهُمْ إن عدَابَا كانَ عَرَاما| [الفرقان:ه+]. 
يبيتون لربهم مدأ وقياماً وهم يدعون ربهم فيقولون: يا رين اصرف عنا عذاب جهم» وأتعدها عتاء ولا تقزينا مدنا :ولا قرنيا افناء 
واجعل بيننا ويينها جاباء ولا تجعلنا من سكانها. 
وقوله تعالى: إن عَذَايا كان غَرَامّا] [الفرقان (58] أي ن عذابها كان ملازما يقولون: فلان غريم فلان» أي: ملازمه لا يتركه 
وقيل: نيد وقيل: داعاء 
فعذاب جهنم كان ملازم داتئم ومقيم» ثم هو ثقيل لا تحتمله جسومناء فنحن قد آمنا بك» فنطقت ألسنتنا بتوحيدك» واعتقدت قلوبنا 
بالإيمان بك والتوحيد» فلا تعذبنا واصرف عنا جهم» واصرف عنا عذابها. 
المؤمن باسقرار داع لربه قاع وراكعا ماحد : 
قال تعالى: إإنها سَاءت مستقا وَمِقَامًاا [الفرقان:5] أي: جه ) فا أسوأها مامه وما أشد سوءها ومحنتها وقبحها للمقيم فقامما 
سبي ع والاستقرار فيها مي ء. 
فهؤلاء يدعون ربهم قائلين: أبعدها عن أن تكون مستقراً لنا ومنزلاك وعن أن تكون لنا مقاماً وموثلاء وأبعد عنا عذابها. 
فهؤلاء ,يبيتون الليل ركعاً وسجداً وهم يدعون ربهم بما يوصلهم إلى الجنة ويدفع النار عنهم» وإثما يكون دفع النار بتواللي الطاعات» 
وبفعل الحسنات» وبترك السيئات» وبالدعاء في الليل والناس نيام بأن يوفق الله العبد المؤمن ويلهمه الله العمل الصالح الذي يبعده 
عن جهنم وبصرفها عنه. 


00 تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) 

تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) 

قال تعالى: إوَالنِينَ إذَا أَنمَعُوا ل يسرفوا ول يقتروا وكاك بِنَّ ذَلكَ قَواما| [الفرقان:10+]. 

هؤلاء المؤمنون عباد الرحمن إذا أنفقوا لا يسرفون ولا يقترون» والإسراف: هو إعطاء امال في غير ما يجب له قال تعالى: إن المبدَرِينَ 

كانوا إِخْوَانَ الشياطين| [الإسراء:1"]» والتقتير: هو البخل وإمساك اليد. 

فهؤلاء لا يتفقون أموالهم إلى حد التبذير والإسراف وضياع المال» ولا يقبضون أيديهم إلى درجة البخل ومنع أهل الحقوق حقوقهم. 

وقد فسر الاية الحسن البصري فقال: لا يقبضون يدهم فيجيعون أهلهم ا في النفقة» ولا يسرفون بصرف ماهم كله لهم 

فيصبحون وقد افتقرواء فلا إستطيعون شراءً ولادبيعا ول معاملة. 

وقال غيره: الإسراف لا يكون إلا في باطل؛ بحيث ينفق أكثر مما يحتاج إليه» أما في سبيل الله فهما أنفق في ذلك فإنه لا يعاب ولا 

يلام» ولا يقال: هذا مسرف ولا مبذر. 

والتقتير أيضاً لا يسمى كذلك إلا إذا أمسك المرء يده عن حسنة أو عن عمل في سبيل الله. 

وقد قال الله تعالى: إولا تجعل يَدَكَ مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط] [الإسراء:ة ؟]» فلا تغل يدك إلى عنقك -وهذه كاية 
عن البخل الشديد- حتى إذا حاولت أن تتصرف بها وجدتها مربوطة مغلولة إلى العنق» (ولا #بسطها كل البسط) فتبذر. 
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تفسير سورة الفرقان [/51 - ]١‏ 
بذك الله تع لى بعص صفات عباد الرحمن التي يغيزون مها» فهم له خلاء ولا مبذرون» وم أيكنا ونون الله تعالى ويدعونه وحده 
لا شريك له» ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون» ومن صفاتهم قا التوبة والإنابة إلى الله تعالى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) 


تفسير قوله تعالى: (والنين إذا أنفقوا ْ را 7 يقتروا) 
قال الله جل جلاله: |والنينَ ! ذا اشوا روا و يترا وكانَ بين ذَلكَ قوامًا| [الفرقان:310]. 
لا نزال مع المؤمنين من عباد الله الصالحين فيما وصفهم الله تعالى به من التحلي بالأخلاق الكريمة» والتخلي عن الأخلاق السافلةه 
فكان من ذلك قوله تعالى: | واَذينَ ذا أَنَْقُوا ل يسرفوا ول يقتروا| [الفرقان:1+]. 
فهؤلاء من عباد الله حمَأ فهم الذين لا يكون إنفاقهم إسرافاً وتبذيرا وضياعا ولا يكون تقتيراً ويخلاً ونقصاً واضاعة حقوق» فلا 
يصل بهم الأم إلى أن يجيعوا ويعروا من هم في حاجة إلى نفقتهم» ولا يصل بهم الأع إلى أن يسرفوا ويبذروا ويصرفوا أكثر ما كان 
يحب أن يكون» وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ما عال من اقتصد) أي: لم يفتقر المقتصد. 
وهذا كبيان الله 2 ا عر في قوله: إولا تجعل 57 معْاوة لك عنقكَ ولا تبسطها 1 البسط] [الإسراء ]2 فلا تجعل يديك 
من البخل 6 لوحقدعرا زتها وقيدعا في عنقاك» ذلا متطيع تفقة) ولا :تاها ميسوظة كل البسط فتقعد ملوماً بعد أن تر وتضيع 
وتسرف في النفقة على من كان يجب عليك نفقته. 
وقد قال قوم: النفقة في سبيل الله ولو كانت بكل مالك لا تعد إسرافاً ولا تبذير واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
طلب الأصعاب في غزوة تبوك أن يعينوا الجيش» وأن يعطوا كل ما يستطيعون جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله» وجاء عمر بنصف 
ماله 
ولكن هذا في حالة خاصة» وأبو بكر عندما فعل ذلك لم يضيع أهله» ولم يحوجهم ولم يجعهم» وكذلك فعل عمر. 
فعندما أعطوا أموالهم كانوا معتمدين على تجارتهم» ومعتمدين على الصفق في الأسواق والأخذ والعطاءء فلم يعطوا كل ما عندهم 
ليصبحوا في اليوم التالي في حاجة إلى طعام وشراب وكساء. 
وهله اانه ضف النن' بأد ذا أنفق الا ركرة. مندواء بول يكرن سيرزفاء فالمبذرون كانوا إخوان الشياطين؛ والمسرفون لا يحبهم اللهء 
إذ قد أفرطوا في تجاوز الحد لعن عن من كان يجب أن ينفق عليه من عيال وأولاة: 
قال تعالى: إوالذينَ إذَا أَنَعُوا ل يسرفوا ول يِقتروا| [الفرقان:110]» قرئ: (يقتروا) و (ِيمتروا) و (يقتروا)» وكل ذلك بمعنى واحدء 
وبكل ذلك وردت القراءات السبع المتواترات. 
قوله تعالى: إوَالدِينَ إِذا أَنََقُوا! [الفرقان:71] أي: ومن صفاتهم الكاملة أنهم إذا انفقوا لم يكونوا مسرفين ولا مبذرين» ولا بخلاء ولا 
مقترين» يعطون الأهل في نفقاتهم ما يحتاجون إليه من سكن ولباس وطعام وشراب» ولا ينفقون عليهم في اليوم كنفقة أسبوع أو 
شبر أو سنة» حت إذا نفد المال وجد المرء منهم نفسه قد افتقر وقد أضاع ما عنده» فليست هذه صفة المسل العابد الذي وصفه الله 
تعالى ببذه النعوت الكريعة. 
وقوله تعالى: إوكان بن ذلك قَوَاما| [الفرقان:107+] أي: وكان الإنفاق بين ذلك وسطاً بين الإسراف والتقتيره وكان الإنفاق بين هاتين 
الحالتين من الإسراف والتقتير» وهو العدل والوسط في الأمور. 
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تفسير قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إها آخر) 


تفسير قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر) 

قال تعالى: إِوالْدِينَ لا يدون مع للَهِ ها آخر ولا يِمتَلُونَ النفس حرم الله إلا الح ولا يزنو ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ يلق أَتَامًا| 
[الفرقان:./7]. 

ذكر الله جل جلاله في هذه الآآية الكريمة أن من صفات هؤلاء العابدين الصادقين أنهم لا يدعون مع الله إهاً غيره» فلا يشركون بالله» 
ولا يعبدون غير الله» وليس هم إله إلا الله ولا رب ولا خالق ولا معبود غيره» فهم المؤمنون بالله حقا وهم الموحدون لربهم ذاتاً 
زكفات رأفالة فهم الذين إذا استعانوا استعانوا باللّه واذا سألوا سألوا الله» وإذا افوا تعاقرا امن اده إوعلبوا أن الله أكبر من كل 
كبير» فهو الله الخالق الرازق الجدير وصاحب الحق في العبادة» كل من عداه من الشركاء إنما عبدهم من ل يعبد الله حقأء وزعمهم 
شركاء من ل وسلد امسحناء فق 0 فيفة لمزم أن ركون غابدا هوعدي لكك إلا غيره. ولك معيودا سراد 

ثم هو لا يقتل النفس التي حرم الله إلا باحق » فلا يعتدي على الأرواح» ولا إسفك الدماء إلا بحقهاء وحق سفك الدم يرجع إلى 
الحاكم لا إلى عامة الناس» فالروح عصمها الله تعالى عن أن تزهقء إلا إذا زلت في أعالهاء وارتكبت ما ذكره النبي عليه الصلاة 
والسلام في قوله: (لا يحل دم امرئ مس إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زناً بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس). 

فإن كان مسلياً فارتد فأ بالعودة إلى الإسلام وبالتوبة فأبى» فإنه يقتل حدا لردته» وان تزوج يوما -ولو بقى بعد ذلك بلا زوجة- فإنه 
يعتبر محصناًء فإذا زنى يرجم حت الموت» وإن أزهق نفس مسلم بغير حق فإنه يقتل به قصاصاً جزاء إزهاقه لروح غيره ظلءاً وعدواناً. 
وهذا معنى الآية الحق: إِوالدِينَ لا يعون م الله ها آخر ولا يمون انس التي حرم الله إلا الحق] [الفرقان:14]. 

فالنفس المؤمنة معصومة محصنة لا يجوز إزهاقها ولا يجوز قتلها ما لم يكن ذلك بحق» والقتل بالحق هو ما سبق ذكره» ومع ذلك لا 
يكون للإنسان أن يأخذ حقه بيده ولكن الحام المسلم هو الذي يتولى ذلك. 


8٠60١‏ معنى قوله تعالى: (ولا يزنون) 

معنى قوله تعالى: (ولا يزنون) ٍ 

قال تعالى: إولا يزنون! [الفرقان:/1]» فعباد الرحمن لا يزنون» والزنا انتباك الاعراض» وهو إتيان فرج لا يحل كاياتي الزوج زوجته 
حلالا» فلا يفعل ذلك بعد وزوجية صحيحة» ولا يفعل ذلك بملك بمين» ومن يفعل ذلك يكون قد اعتدى» وعدوانه هذا جزاؤه في 
الشرع إن كان عززباً مائة جلدة وتغريب عامء وإن كان محصناً فالرجم حتى الموت. 

والمؤمن يبتعد عن هذه الأشياء كلها ابتعاد السلي من الأجرب» فالمؤمن لا يكفر بالله» ولا يشرك به شركا خفياً ولا جلياء ولا يزهق 
نفس المؤمن ظلياً وعدواناً إلا بحق» والحق يرفع إلى من ينفذه» وهو الحا كم المؤمن» ولا يعتدي على الأعراض الحرمة عليه» ومن 
اعتدى بعد ذلك فهو الظالم الذي يستحق العقوبة» وهو الذي لا يوصف بصفات المؤمنين العابدين. 

وقد سأل ابن مسعود رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وس كا في الصحيح- فقال له: (يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن 
تجعل الله نداً وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل وليدك مخافة أن يطعم معك)» كا كان يفعل في الجاهلية قبل» وكا يفعل اليوم 
في مختلف بقاع الأرضء فيزهون الأرواح أجنة لا تزال في الأرحام وقد نفخخت فيها الأرواح» ويقتلونهم وهم أطفال ليبتعدوا عن 
مسئولية النفقة علييم» ولا تزال الصحف وأجهزة الإعلام في مشارق الأرض ومغاربها تقص من ذلك العجائب والغرائب» وذلك يدل 
على أن قوله تعالى: إوإذًا المومُودَةَ سيلّتُ] [التكوير:6] لا يعنى به أهل الجاهلية خسبء فهذا الذنب وهذا الإجرام لا يزال قائاً بين 
ا 05 
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لاله خالقاً ورازقاً وعدأ وعتهد عبدا وزيا ورسولة وخاتم الأنيياء والرسل» وإلا فهو جاهلي لا يزال يعيش في الجهالة والضلالة. 

والزنا من أقبح ما يبتلى به مجتمع» يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: (ما انتتشرت الفاحشة في قوم إلا وبلوا بأمراض لم يكن بتلى بها 
اياءهم واجدادهم). 

ونحن نرى اليوم في هذا العصر أمراضاً بين الناس في المشارق والمغارب هي نتيجة الزناء ونتيجة الفساد» وهي أمراض ما كان الناس 
فى القرون الأولى يعرفوتباء. وهذا جَوَاء فى الدار الدثيا قبل جزاء دان الاخرة. 

وسل أي طبيب فقل له: ما هي الأمراض التي هلها أكثر المرضى عند علاجك لهم؟ فسيقول لك: أكثر أمراضهم أمراض الجنس» 
سرامن قبل والدبرء أمراض الفساد والفاحشة والزناء 

فالجرائيم والأقذار والأوساخ لا تكون في موضع ا تكون في موضع القبل والدبر» فإذا اتصل س بمريض عن طريق الفرج الحرام 

انتقل ذلك من الفرج الحرام إلى فروج أغراى ‏ رقن كان فتزويهاً ينقل ذلك إلى أهله» فيخرج الأولاد مرضى منذ الطفولة» بل منذ 
كانوا في أرحام أمباتهم وهم أجنة» والمرض إذا خرج مع الجنين فقلما إسلم صاحبه» فيعيش م مدة حياته» وينتشر ذلك منه إذا 
كبر في أولاده. 

وكثير من الأأمراض التي ترى اليوم في الأطفال والنساء والرجال إن بحثت عنها فستجد أن البيئة ليست بيئة صالحة» وليس أهلها قوماً 
متقين ولا خائفين من الله» فهم يتصلون بكل فرج حرام» حتى إذا أفلتوا من الحد وقعوا في قبضة تلك الأمراض. 

وكثيراً ما يفلتون من الحدء بل قد أسقطت الحدود في ديار الإسلام إلا شيء لا يزال في بلدنا هذه. 


ذكر عاب مرتكبي الشرك والقتل والزنا 

ذكر عاب مرتكبي الشرك والقتل والزنا 

يقول تعالى: إومَنْ بِفْعَلُ ذَلِكَ يلق أَثَامًا! [الفرقان:/1] أي: ومن يفعل ذلك من المؤمنين» والمراد الشرك بالله» وقتل النفس التي 
حرم الله بغير حق» والاعتداء على الأعراض والفروج التي لا تحل له فإنه يقابل ويجازى في الدنيا والآخرة بعقوبة» فقوله تعالى: (ياق 
أثاماً) أي: يلقى عقوبة» ويلقى نكالآء ويلقى جزاءً وفاقاء ففي دار الدنيا يعذب بإقامة الحدء وبهذا المرض المضني المهلك الملازم لحؤلاء 
الزناة والفسقة من الرجال والنساءء وفي الآخرة عذاب الله أشد إذا لم يقم على فاعل ذلك الحد جاداً أو رحماًء أولم يتب مما صدر منه. 
قال تعالى: إيصَاعف لَه الْعَذَاب يوم الْقامَة ولد فيه مبانًا| [الفرقان:19]» فهو في الدنيا يلقى العقوبة بالجلد» ويلقى العقوية بالرجمء 
ويلقى العقوبة بالأمراضء فإن مات مع هذا مشركا فإنه يخلد في العقوبة مباناً ذليلاً حقيراًء فيكون خاداً في جهم تحت غضب الله 
ولعنته مع الذل والهوان على الله وملاتكة العذاب في جهنم وبدس المصير. 

فالمؤمن لا يفعل ذلك» فإن فعل فقّد خرج عن صفات المؤمنين» وكان مرتكياً لصفات المشركين ولنعوت الظالمين الفاسقين. 
تنفسير قوله تعالى: (إلا من تاب واء من وعمل عملا صاحا) 

تفسير قوله تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صااً) 

قال تعالى: إإِلّا مَنْ تَابَ وآمَنَّ عمل عملا صَاحا َأَوْكَكَ دل الله سيتام حسنات وَكانَ الله عَفُورًا رَحيمًا| [الفرقان:١0].‏ 

إلا من سبق أن أجرم أو أذنب وكان كافرآء ثم تاب إلى الله توبة نصوحاء ومن تاب تاب الله عليه» والإسلام يجب ويقطع ما قبله 
إذا كان مشتملاً على صفات التوبة من الندم على ما سبق» والعزم على ألا يعود» وارتكاب حسنة مكان سيئة صنعها كا قال صلى الله 
عليه وسلمء وقد أمرنا بأن نفعل حسنة مكان السيئة تقحوها وتزيلها وتققضي عليها. 
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ومعنى ذلك أن جميع الجرائم من الكفر باللّه وإزهاق النفس التي حرم الله وبقية الجرائم على مختلف أنواعها إذا أقي على فاعلها الحد 
ثم تاب إلى الله بعد ذلك وعمل صاحاً فعوض سيئّاته بأن أكثر من الهسنات» ومن الطاعات» ومن العبادات» فإن الله يبدل سيئاته 
حسنات, يا مق بز« عير ل ِ - 2 
وهذه الاية متعلقة بتوبة الكفار» فقوله تعالى: إإلا من تاب وامن| [الفرقان:١7]‏ أي: تاب من ذنوبه» وامن بعد كفره» وعمل عملا 
صالحاً بعد ذلك؛ والعمل الصالح هو القيام بالأركان المسة فرائضها وسننها وآدابباء والتحلي بالأخلاق الكريمة والتخلي عن الأخلاق 
الرذيلة» وفعل الطاعات بقدر المستطاع» وترك السيئات جميعها. 

فن تاب وآمن ثم عمل الصا حات فإن الله لا يتوب عليه -فسبء بل يبدل سيئاته حسنات. 

وقد فسر الآية علماؤنا وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلمء فقال بعضهم: يلهمهم وهم في الدنيا أن يجعلوا مكان السيئة الحسنة» فيفعلون 
الحسنات» وفي مكان كل سيئة يعملون حسنة» فتمحوا السيئة الأولى. 

وقال قوم: بل إنه في الآخرة يبدل الله سيئات المذنب بحسنات» فيعفو عنهاء ويضع مكانها حسنات ويجازيه عليها ويدخله الجنة. 
واستدلوا بحديث يدل على أن ذلك يكون بعد عذابه وبعد عقوبته» وهو إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بآخر رجل يخرج من النار» 
فيعرض على ربه لهساب فتعرض عليه صغائر ذنوبه» وإذا بالله الكريم يعوض ذنوبه وسيئاته حسنات» فعندما يرى فضل الله وعفو الله 
وم الله فإنه يطمع بعد نجاته من النار فيقول: يا رب! إن لي سيئات كاراً ما رأيتها ذكرت» فيذكر ذنوبه الككاره قال راوي الحديث: 
فضحك صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. 

والقول الأول: أن تغير الحسنات في الدنيا بأن يلهم الله المؤمن ويعطيه العون في تبديل السيئة بالحسنة» كأن يكون قد قاتل قتالاً أزهق 
فيه أرواحاً وهو ظالم» فهو بعد ذلك يقاتل في سبيل الله فيقتل أرواحاً كافرة إعلاء لكلمة الله. 

وكأن يكون قد منع حقوقاً لأناس» فيعود فيؤدي تلك الحقوق لأصحابها إن استطاع» وإلا طلب من أولئك العفو والسماح إن كان 
يعرفهم» وإلا تصدق وأكثر من الصدقات وأكثر من النفقات وأكثر من العطاءء ليبدل الله بذلك سيئاته حسنات. 

أما يوم القيامة فالله جل جلاله يعطي من شاء ما شاء إن مات على التوحيد» قال تعالى: [إنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون 
ذلك أن يشاءٌ] | النساء:مع |. 

وا إيصَاعَفُ َه الْعذَابُ | [الفرقان:19] معناه أن عذابه يكون مضاعفاً مكرا فيجازى بالسيئة سيئة وبالعذاب عذاياً إن 
مات على الشرك» أما إذا تاب» وآمن» وعمل العمل الصالح. فالله يبدل سيئاته حسنات. 

قال تعالى: [وكَانَ اللُّ غَفُورًا رَحيمًا] [الفرقان:١٠]‏ (غفوراً) صيغة مبالغة» أي: كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين النادمين على ما 
صدر عنهم» الأية بالسنتات: مكان السيئات» اأرحيم بعياده بعد ذلك» فيرحم ضعفهم ويرحم ذلهم» فيعود عليهم بالتوبة» ويعود علوم 
0 ويبدل السيئات حسنات» فيد خلهم الجنة وقد كانوا في النار ولا وقد يدخلون الجنة ولا يدخلون النار البتة رحمة من الله 


١|‏ تفسير قوله تعالى: 0 تاب 0 صالخا فإنه يتوب آلغ الله متابا) 

قال تعالى: 3 ا َع صالخا ند 0 إل َك مََابًا! [الفرقان: الا]. 

هذه التوبة خاصة بالمؤمنين» واذلك ل يذكر فيها الإبجان» وفي الآية الأولى: إإِلّا مَنْ تاب وآمْنَ وَعَملَ عملا صَاحاً] [الفرقان:١٠٠٠]»‏ فهى 
2 حق من كان فشر كا تافر ثم تاب من الشرك وتاب من الكفر» وعمل الصالحات» فالله تعالى يقبل توبته إن كان 001007 
وفي هذه الآية مؤمن لم يشرك ول يكفرء ولكنه ارتكب مخالفات وأ بسيئات» فإمككابية هذا العد وعر: هناها مكان نا مده من 
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قبل من سيئات» وتاب إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا و (متاباً) مفعول مطلقء أي: توبة نصوحاء أي: يتوب وهو نادم على ما 
صدر عنه» نادم على ما كان منه» عازم على ألا يعود إليه» وقرر في نفسه بعزم وثبات وحزم أن يعوض كل سيئة بحسنة مكانها. 
فهذه الآية لم تكرر عبثاء وائما هي للتائيين المؤمنين» والآيات السابقة في توبة الكافرين من الكفر والشرك. 

وعلى كل اعتبار فإن الله يتوب على من تاب» سواء أتاب من الشرك» أم تاب من العصيان والخالفة» إن تاب توبة نصوحاً فتاب وهو 
عازم في نفسه على ألا يأتي بالسيئة التي تاب منهاء فلله يغفر الذنب ويعفو عن المسيء» وقد جاء قوم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا له: يا رسول الله! قوم أشركوا وقتلوا وزنواء وما من سيئة إلا ارتكبوهاء ألهم توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس لمتكم 
دوكان امه أبا طؤيل الكندي -: أأسلت؟ فأسم في الحال فقّال: أشبد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله» فال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: (نعم» قد قال تعالى: إإِلَّا من تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عملا ّالا َأَوتكَ سد ال سيبائم بحسنات وان الل عفرا 
رحيما| [الفرقان: »)]1٠١‏ وإذا بالرجل يخرج وهو يصيح ويقول: الله أكبر» امد لله اله أكبر» امد لله 

عند الله على أن غفر ذنبه» وكشف كربه» وستر عيبه بعد أن شبد شهادة الحق» فباب الله مفتوح لكل تائب. 

وقد ورد عنه صل الله عليه وسلم قوله: (إِن الله .ببسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار» و.يبسط يده بالنبار ليتوب ممبيء الليل) ٠‏ 

ونزل في مثل هذه المعاني أيضاً قوله تعالى: إقل يا عبادي الذِينَ أسرفوا عل أنفسهم لا تقنَطوا من رَحْمَة الله إن اله يعفر الذنُوبَ بميًا 
امي1ة]: 

قالوا: هذه أرجى آية في تاب الله» فهي أكثر رجاءًء وأكثر طمعأء وأكثر أملاء فعباد الله المذنيين -وأضافهم الله إلى نفسه- إن هم 
تابوا وأنابوا وعملوا الصالحات مكان السيئات غفر الله لهم الذنوب جميعاً. 

وما الصحابة في الرعيل الأول إلا هكذاء فد جدوا للأصنام في الجاهلية» وارتكبوا المنكرات» وما إن هداهم الله وصرف قلوبهم عن 
الشرك وعن الكفر وعن تكذيب النبوة وتكذيب كاب الله حت انقلب حالهمء وأصبحوا قادة الدنياء فكان منهم أبو بكرء وكان منهم 
عمر» وكان منهم عثمان» وكان منهم علي» وكان منهم من لا يحصي عددهم إلا امار ميجدوا خلفاء النبي صل الله عليه وسلم في الدعوة 
إلى الله» وفي هداية البشر من الضلال إلى المدى» ومن الظلمة إلى النور» وهكذا حكموا العالم ونشروا دين الله في مشارق الأرض 
ومغارهياء 

وأصبح | 7 الرجل منبم إذا ذكر تبتز له العوالم احتراماً وحباً وتقديراً واعترافاً بفضله» وما تخرجوا إلا من المدرسة المحمدية» نفلدوا في 
التاريخ إلى أبد الآباد» فكما صاحبوا نبينا في الدنيا فسيصاحبونه كذلك في الآخرة» أوئك النين أشاد الله بهم ونوه بهم فقال: |والسابقون 
الأولونَ مِنَ المهاجِِينَ وَالأنصار وَالذِينَ اتبعوهم بِإِحسَان رَضِي الله عدم ورضوا عَنْه] [التوبة:١٠٠٠]»‏ فالله رضي عنهم» وأدخلهم 
الجنة» و رحمهم» وأكمهم» وجعلهم سادة الناس في الدنياء وسيكونون كذلك في الآخرة يوم القيامة» وقد رضوا عن ربهم في رحمته 
بهم وتوبته عليهم ومغفرته لهمء وفيما ألهمهم من التوبة» والدعوة إلى الله» والإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل. 
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تفسير سورة الفرقان [؟/ا - /الا] 1 
قٍ هذه المادة ذر بعض صفات عباد الرحمن الصالحين» فن م أن ل رون مجالس الزور» وإذا مروا باللغو مروا كراماء 

فلا يردون السب بالسبء ولا يردون الشتم بالشتم» ومن صفاتهم أنهم 0 ذكروا بآيات الله تعالى لم يتغافلوا عنهاء بل يتعظون بباء 
ويتدبرونهاء ويقفون عندها وقفات تأم وتفكر. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (والنين لا يشبدون الزور) 

0 تعالى : 0 لا يشبدوت 0 

هذه من صفات ا الغايلية » سحي 000 17 27 لا سبدو الزورً) [الفرقان:/17]» والزور هنا فسر بالباطل» وهو كل 
أنواع الآثام» وكل أنواع الذنوب» وكل أنواع الباطل» وكل أنواع اللغو. 

وأصل الزور: تلييس الباطل بلباس الحق المزخرف بالقول أو بالعمل» كا تزور المرأة القرعاء شعرها أمام الناس» فتأتي بالشعر فتضعه 
قل راسماء وكا كور لاقب ذو الحية البيضاء لحيته فيسودها أيوهم الناس أو فيه الإواج ها .إن كانت 1 أنه لا يزال ففرا 
وهكذا قل عن كل شيء زرف وغير عن أصله تضليلاً وتزويراً وزخرفة» فكل ذلك يسمى زوراً. 

فوصف اله هؤلاء المؤمنين أنهم له يحضرون الزور» فلا يحضرون جاالس الفسق» ولا جااس الغناء» ولا جاالس اللهو» ولا جاالس 
الباطل. 

وأيضا لا يشبدون شهادة الزور» بأن يري المرء عينه ما لم ترى» ولسمع أذنه ما لم تسمع» فيشبد لزيد أو لعمر مقابل دريهمات وهو لم 
إسمع ذلك قطء» و بره قط. 

وشهادة الزور من أعظم الكائره ولذا عد النبي عليه الصلاة والسلام الككائش فذكر الشرك بالله أولا ثم قتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» ثم عقوق الوالدين» ثم ذكر شهادة الزور» وكان صلى الله عليه وسلم متكا خاس» فقال: (ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزور)» 
وكار ذلك عق قال الصحابة: ايته سكت. 


١‏ معن قوله تعالى: (وإذا مروا باللغو مروا كراما) 
معنى قوله تعالى: (وإذا مروا باللغو مروا كاماً) 
قال تعالى: إوإذًا مرٌوا باللغِْ ممُوا كامًا| [الفرقان:/0]. 
أي: إذا موا فخا شن أوهيت: أو القراً أوتتطي انون أو تعن عا الك يلق زرا اما اه 
097 حال» وهي جمع كزيمء وذلك مأخوذ من قول العربي: فلان م على فلان فشتمه فكام عليه فتركه وأعرض عنه. 
أي: كان كم منه قول وأكم منه خلقَا وأوم منه سيرة» وأرم منه ا 
فإذا سمعوا سيئاً من القول لا يجيبون بمثله» بل يعرضون عنه ويمرون عليه مرور الكرام» قيل: ومن اللغو: الغناء. 


تفسير قوله تعالى: (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا) 


تفسير قوله تعالى: (والذين إذا ذكروا بآيات رمم م يخروا عليها صما وعمياناً) 

قال تعالى: إوالذِين إِذَا ذَكْروا بايات ربيم ل يخروا عليها صما وعميانا! [الفرقان:7]. 

تذكر كا قال ربنا: [ودَكر فإِنَ الذهرى تفع المؤْمنين] [الذاريات:0ه]. 

المؤمن إذا سمع تذكير أله باءة من كانه وتذكير :رسول الله يكلنة قن ستقهة بوتذكي عباد. الله الصالحين بنصيحة تجده إذا سمع ذلك 
ألقى سمعه واهتم به وعمل بمقتضاه. 

وأما المنافقون والفساق فإنهم إذا سمعوا كامة عن ربهم أعراً أو نبياً كانوا صماً وعميانك و (صماً) جمع أصمء و (عمياناً) جمع أعمى. 
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فالفساق كالأصمء يسمعون ولا يعون» ولا يفهمون» ولا يريدون أن يمتثلوا ولا أن يتذكرواء يرون المذكر» ويرون الداعية» ويرون العالم 
وهو يأص ويزى ويذكرهم بالله من كابه ويذكرهم برسول الله من سنته صلى الله عليه وسلم فلا يتعظون» بل إن سمعوا لا يريدون أن 
يدركوا ولا أن يعواء وان نظروا كانوا عمياناً لا مبتدون ولا يعتبرون» فهم صم بم عبي كا وصفهم الله. 

يقول تعالى: إوَالَذينَ إذَا دوا يآيات ريهم] [الفرقان:٠/1]»‏ فهم لم يتركوهاء ولكن نسوا في عمل من الأعمال 0 ب الال 
فإذا نصحوا فسرعان ما 5 فإذا ذُكروا بايات ربهم» وإسنة بهم : يكونوا صماً ولا عميانا بل يكونون سامعين متعظين» ولا يكونوا 
عبان دبل .يرون الداعي والعالم فيتأ ثرون بقوله ويعزمون على تنفيذ أمره طاعة لله وطاق لرسول كل ال عله را 

ولا يكبر عن التذكير أحد في الأرضء وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (الدين النصيحة؟ فقيل له: لمن؟ فقال: لله ولرسوله» 
ولككابه» ولأَعّة المسلمين» وعامتهم) فتنصح أخاك المؤمن» وتنصح أبويك وأبناءك» واخوتك وأقاربك» وتلاميذك وطلابك» وإخوانك 
ف الله وعموم الخلق» ويا تنصح المؤمن تنصح الكافر إن وجدت عنذة أذثاً ضاضة أو عيئا مبصرة» وقلما يكون ذلك عند الكافر» بل 
وقلما يكون ذلك عند الظالم وعند المخالف. 

فالمؤمن إن رأى تقصيراً في أخيه نببه عليه» فإن رآه يؤر الصلاة إلى آخخر وقتبا نببه» ون رأه يصنع شيئاً لا يليق به نيبه» فإذا نببه وكر 
لتنبيه فأعرض فله أن يقاطعه في الله وأن مبجره في الله» والحجران في الله لا يقتصر على ثلاثة أيام» بل قد يكون إلى الأبد. 

وأما حديث: (لا يحل لمؤمن أن يبجر أخاه فوق ثلاث) فالمراد به في شئون الدنياء أما في أمور الآخرة فلاء فالحب في الله والبغض 
في الله من الإيمان» وقد مجر عبد الله بن حمر رضي اله عنه ولده في الله مجرة الابد إلى الموت؛ لانه امره بالا بمنع نساءه من حضور 
بيت الله وذك له عديت الى عليه الصلاة والسلام: (لا تمنعوا إماء الله بيوت الله)» فقال: والله لفنعنهن» وإذا ب ابن عمر يثور في 
وعفية وقول زرك أقول لك قال ردول الله وتقول: وان لأفعان! ومجره إلى أن مات ولقي الل روش ادن 

قال تعللى: إوَالنِينَ إِذَا يووا بآيات ربهم ل يبروا ليا ضما وعَميَانًاا [الفرقان :/]ء فالمؤمن شأنه أن يخر للّه راكعاً وساجداً! وهؤلاء 
الكفار يستكيرون عن أن يخروا له جداً وركعا» وإذا بهم يخرون جردا لأهوائهم» فيصمون آذانهم عن كلمة الحق» ويعمون أبصارهم 
عن رؤّية الداعي إلى الحق» ولا يقبلون موعظة ولا ينصتون الشكة. 


«.09 0 تفسير قوله تعالى: (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتها قرة أعين) 

تفسير قوله تعالى: (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتا قرة أعين) 

قال تعالى: إوالذينَ يقُولونَ ربا هب لنَا من أَزوَاجنًا وذرياتنا قرة عن وَاجعَلنا مين إِمَاما| [الفرقان:0]. 

فهم الذين يدعون الله بألا يقصر احير والصلاح عليهم» فيكون مع صلاحهم صلاح بيوتهم وأسرهم» فتكون زوجة الواحد منهم أو 
زوجاته مثله في عبادته» وفي طاعته» وفي تذكيره» وفي امتثال أم اللهء ويكون أولاده وبناته كذلك جميعا يطيعون الله في أمرهء 
ويحافظون على أوام الله من صلاة وزكاة وصيام وخء وبمتثلون أمى الله إذا سمعوا (قال اللّه) وإذا سمعوا (قال رسول الله)ء ويكونون 
مثل هؤلاء عبادة وتواضعاً وأخلاقاً وعملا الصالحات وابتعاداً عن الباطل. 

فعباد الرحمن يقولون: إربًا هب لا [الفرقان:/] أي: أعطنا وتفضل عليناء [هَبْ لنَا من أَرْوَاجتا وَدْرِياتًا| [الفرقان:04] جمع 
ذرية؛ وه الأولاد» أي: فاجعل لنا من أولادنا ذكوراً وإنائله واجعل لنا من زوجاتنا قرة أعين» و (أعين) جمع عين» فتكون الزوجة 
قرة عين لزوجها ولأولادهاء والأولاد قرة عين لأبههم وأمبمء فذكرت الأعين هنا والإنسان ليس له إلا عينان. 

وقرة العين: ما سرك ويفرحك ويشرح صدرك» ويدعك بذلك فيرو ميا 

وأصل القرة: الإرودء والعرب تحب الشيء البارد» وتبتعد عن الشيء الخار. 


كلا 511216120 


9'ا_الفرقان [72 - 77] 


كن يقولون عن العين: إنها إذا التببت فاشتدت حرارتها فعنى ذلك مرضهاء ولذلك يقولون: الدمع الناتح فق المورون بكرف ارا 
والدمع الناتج عن الحزن يكون اا 

فكون الزوجات والذرية قرة أعين معناه أمهم لا يجعلون في العين التهاباً ولا حرارة» وتلك كثاية عما يسر وعما يطرب وعما يبيج وعما 
بشرح النفسء ولذلك كثيرا ما يقال للآباء في أولادهم: (جعله الله قرة عين لك)» وأصعب شىء على الإنسان أن يضطر إلى عشرة 
من لا يكون كذلك. 

وتنصيص الله تعالى بآية خاصة في صفات عباد الرحمن على ذلك لعلو شأن هذا المعنى» وهو أن يكون الإنسان بين زوجته وأولاده 
على هذه الأخلاق والسمات الصالحة. 

يق ا ال اتوم 

قال تعالى: واج ع مام [الفرقان:1/4]. 

أي: اجعلنا أثمة للمتقين العابدين الصالحين في الطاعة وفي الامتثال بالخير. 

ومعنى ذلك: يا رب! لا تجعل عبادنيٍ قاصرة على نفسبى» بل اجعل غيري يبتدي بي» وبمتثل أمري فيما آمره به من طاعتك وطاعة 
نبيك؛ لأن النبى يقول عليه الصلاة والسلام ل على رضي الله عنه: (لأن يبدي الله بك رجلا واحداً خير لك ما طلعت عليه الشمس). 
ومن أصائمة الله على يدك ومن آمن على يدك فلك أجره إلى يوم القيامة» ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من ل بها إلى يوم القيامة. 

واشكوه اساي وأشاد بهم فقال: اكلم حر أنه رجت للنّاس اعون بالمعروف وتتبون عن المتكرو| [آل عمران:١١١]»‏ فالمؤمن 
اجتماعي بالطبع وليس انعز اليا ولنست عبادته قاصرة على نفسه ) ومن هنا كات الصلاة 2 الماعة تعدل صللاة الفرد بسبع وعشرين 
درجة؛ لأن الاجتماع على العبادة والاجتماع على الطاعة فيه معنى التأسى» فيأتبى بك ولدك» ويأتبى بك تلميذك وأخوك في الله 
وكا تكون قدوة حسنة لغيرك» فهنا تكون إماماً يتم بك في احير كا يتم بالإمام في الصلاة» وك يتم الام المسلم والإمام المسم 
الذي يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المكر» ويشرع لهم القوانين التي نتفق مع كات الله ويتقة اننيد صل الله عليه وسل. 


64 تفسير قوله تعالى: (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا) 

تفسير قوله تعالى: (أوئك زه الترفة ها ضييروا 

قال تعالى: ! ولك يجَرونَ الغرقة يما صيروا ويِلَقونَ فيا نَحيةَ وسلاما! [الفرقان:ه0]. 

قوله تعالى: (أولئك) أي: عاد لعن الذين يمشون على الأرضق هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء والذين ,يبيتون لربهم سمداً 
وقياما» والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواء ولا إشركون بالله» ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون» والنين لا 
يشبدون الزور» والنين لا يحضرون الباطل» والذين يضرعون إلى الله في كل أعمالهم» ويدعون الله أن يرزقهم زوجات صالحات وأولاداً 
صا حين يكونون لهم قرة أعين» هؤلاء الذين هم على هذه الصفة إيحَرُونَ الْعرقة بجا صَبَرُوا| [الفرقان:0/١]»‏ فيكافئون بالغرفة» والغرفة 
أعلى منازل الجنة في الفردوس الأعلى. 

وقوله تعالى: (بما صبروا) الباء باء السببية» أي: بسبب صبرهم على ترك الحرام وفعل الطاعات» وصبرهم على عبادة الله والدعوة إليه» 
وصبرهم على ترك مجالس للخو ويجالس للثامء وصبرهم على بذل نفوسهم رخيضة فق .سبيل الله فقد بذاوا الأتفسن» وبذاوا الأموال» 
وبذلوا الأولاد لإعلاء كلمة الله» وصبروا على طاعته تبجداً وصلاة في النبار» وإعطاء للنفقة والزكاة» وجعلوا أنفسهم تمتثل أم الله في 
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كل ما به أمى بقدر طاقتبم» وتركوا كل ما عنه نهى» فهؤلاء الذين صبروا على ذلك والتزموه وكانوا عباد الرحمن حقاً في جميع هذه 
الصفات» جزاؤهم الجنة 1 على ذلك» وقيامم به إلى لماء الله. ١‏ ش 

قال تعالى: | ويلقون فيها تحية وسلاما| [الفرقان:0]» فيستقبلون بالتحية من الله جل جلاله» ويقال لهم السلام» والله هو السلام 
فقوله: (ويلقون) أي: يجدون ويستقبلون في الجنان بتحية وسلام. 

6 تفسير قوله تعالى: (خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما) 

تفسير قوله تعالى: (خالدين فيها حسنتٍ مستقرا ومقاما) 

قال تعالى: إحَالِدينَ فيا حَسَنَتْ مُستقرا ومُقَاما| [الفرقان:٠].‏ 

أى: خالدين ف انه عرو ا له موت بعده٠ه‏ 

وقوله تعالى: عدت خسنت اراد ا أي: حسئلنت الحنة» وتحسست الغرفة» وحسن الفردوس. 

وقوله: (مستقراً وفقاما) أي: قراراً هم ومأوى ومنزلة 0 فجي موضع إقامتهم الداعة» وموضع نزولهم الداتم. 

اله يحض المسلمين ورببشر المؤمنين ويحرضهم على طاعته وعلى عبادته» وعلى أن يتصفوا مبذه الصفات من صفات عباد الرحمن؛ لعل 
الله يكرمهم بما قال. 

ونحن بعد لا نزال تملك أعرناء فن كان ذا ذنب فليتب» وقد كان الى عليه الصلاة والسلام إستغفر الله مائة مرة في اليوم» فإذا كان 
لم نعم وما الخطا نا قدوها معقدنا: 


09.5 تفسير قوله تعالى: (قل ما يعبأ بك ربي لولا دعاوة) 

تفسير قوله تعالى: (قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاوة) 

ا بكر رت أولا دعَاوٌ كم ققد ع رف وذ رما [الفرقان:10/]. 

أي: قل يا رسولنا: 0 بكر ري ولا دعاو ك] [الفرقان:/99] فلا متم بك ربناء ولا يعطيكم وزن (لولا دعاوم) والدعاء هنا 
العبادة» ودعاء الله عبادة» بل هو غ العبادة كا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 

فالله تعالى يقول لكل البشر -وإن كان ختام الآية يدل على أن الخطاب للكفار-: [ُلْ ما يحبا كز رب ولا دعاو كد [الفرقان:/01٠]‏ 
قالله لاع كم لولا تضرع » فلا وزن لك5 عندهء إذا هم كفرواء واللّه ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة» قال تعالى: 98 خَلَقَتَ 
لجن والإنس إِلّا ليبدون] [الذاريات:0]» فإذا خرجوا عما خلقوا من أجله أصبحوا حيوانات» بل الله تعالى وصفهم بأنهم أضل 
من الأتعام فالأتعام شيعن ظوورها نوين يطوق ردق أدارها واورازغاحودن رصوها هوالكاف لذي لا دك :لد يكو كذ عل 
الخلق» فضرره أكثر من نفعه؛ ووجوده في باطن الأرض خير لكل الناس من وجوده على ظهرها. 

يقول تعالى: إقَلْ ما يحبا بك رب ولا دعَاقٌكر| [الفرقان:9/17]ء فا يعبأ بنا ربنا لولا عبادتناء ولولا دعانا وضراعتنا بأن يخفر ذنوينا 
ويكفر عنا سيئاتناء 
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_الفل [1 - 5] 
معنى قوله تعالى: (فقد كدب فسوف يكون لزاما) 
معنى قوله تعالى: (فقّد كذبم فسوف يكون ازاما) 
قال تعالى: [فْمَد كيم [الفرقان:17/] فالكافرون كذبوا بعبادة اللهء وكذبوا بقدرة اللهء وكذيوا بوحدانية الله وكذبوا بكّابه ورسالته 
هَسَوْفٌ يكُونْ رما [الفرقان:007] اللزام هنا الحلاك» والعذاب الملازم» والغضب الملازم» واللعنة الملازمة. 
و(سوف) للتنفيس البعيد. 0007 1 1 
أي: سيلقون -إن داموا على ذلك وماتوا على الشرك والكفر- يوم القيامة عذاباً لازماء ومحنة ملازمة» وغضبا ولعنة لا تنفك عنهم أبداً 
00 
وهكذا النار يعذب بها الكافرون أبدأء وهكذا الجنة ينعم بها المؤمنون أبدآء فلا موت» بل الموت إذ ذاك يموت» فيجاء به على شكل 
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كمون الور الغل ١[‏ 2 ه 
أل الله هذا القران هداية للمتقين» امارقادون به 2 دروب الحياة فيتعلمون كيف يؤدون حق الله وحق الخلق» وما من أعر ض 
عنه فإن الله ينين له عمله ابتلاء بارا 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (طس) 
تفسير قوله تعالى: (طس) 0 

سورة القل بوره يك تلت عاذت ع اية. 

قال الله تعالى: إطس تلك آيَاتَ القرآن وكَآب ميينٍ| [الغل:١].‏ 

الحروف المقطعة اختلف الناس فيها اختلاف طويلا؛ ولا ا يد ولم يصح عن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم تفسير لحاء وكثير ثما قيل قيل بغير دليل» كقول بعضهم: اسم الله الأعظمء وقول بعضهم: هي تدل على رموز ز وأرقام» وقال ابن 
عباس: لقد أَعز العلماء تفسير هذه الحروف المقطعة في فواتح السور. 

ولكن الإمام الزخشري في تفسيره يقول: معنى هذه الحروف واضم بين» وقد استقراً في فواتح السور وخرج بتفسير يقطع به ويتأبى 
به» وأكد تفسيره هذا صديقنا الشيخ مد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره الذي يعتبر أعظم تفسير في هذا الوقت» وهو أضواء 
البيان في تفسير القرآن بالقرآن» وقد مات قبل أن يقهء وقد أيد ما ذهب إليه صاحب الكشاف» وقد قبلت ذلك وآمنت به عن قناعة 
قبل أن أقرأ ذلك للشيخ الشنقيطي رحمه الله. 

فنحن نجد من استعراض هذه الحروف أنه يذكر معها القرآن» كقوله تعالى: |الم * ذَلِك لَب لآ زيب! [البقرة:١‏ - ©[ وقؤله: 
إطس تلك آيَاتَ القران وكَابٍ ميينٍ| [الفل:١]»‏ وقوله تعالى: |حم * تنزيل الاب مِنَ الله ايز الحم | [الأحقاف:١‏ - 0]» 
وهكذاء فلا تكاد تذكر هذه الأحرف إلا ويذى معها القران. 

وهي حروف الحجاء التي منها تتركب اللغة العربية» كقوله تعالى: |الم| [البقرة:١]ء‏ إطس] [الفل:1]» إحم| [الأحقاف:١].‏ 

فهذه الأحرف منها كان القرآن الكريم المعجز الذي تحدى الله الحاق منذ أنزله إلى يوم القيامة في أن بأنوا لسورة من قاد أوأت يأنوا 
1 مثله» ولم يستطيعوا على كثرة البلغاء وكثرة الفصحاءء وسيدهم وإمامهم نبينا صل الله عليه وسل» ومع ذلك فإننا عندما نقرأ السنة 
النبوية على فصاحتها وعلى بلاغتها ثم نقرأ القرآن الكريم نجد الفرق شاسعاً وعظيماً ؛ بين كلام الله في كابه وبين قول نبيه في سنته صلى 
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الله عليه وسل. 

فالمعنى: أن هذا القرآن الذي عر فلم إستطع أحد أن يأتي بمثله ما خرج عن حروف اللغة العربية. 

وعنلاما انل القراك كانت قريش والعرب نتكلم باللغة العربية سلاقة» وما كانت تحتاج إلى سيبويه ولا إلى الكسائي ولا إلى أحد من 
علماء النحو وعاماء اللغة» فالقرآن نزل بلغتيم. 

فكانوا يفهمونه كا نفهم اللغات الدارجة بيننا اليوم» وطالما اسمعوا إلى القرآن خفية وعلناً فلم يجدوه شعراء ولم يجدوه نثرأه بل أخذوا 
يعجبون ويقولون: إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان اعلاه لمثمر» وان اسفله لمغدق. 

وما جاءوا بمثله» وما استطاع ذلك أحدء ركذ اول الكذاب نيان معارضة القرآن فأق زعبلات وأ مبذيان وأق بركيك القول 
الذي يضحك التكلى» فأصبح موضع عفرية وهزء به وبنبوته وبقرانه وبقوله أبد الاباد. 

فنحن هنا نؤكد ما قاله الزمخشري وأكده الشنقيطي» فالقرآن عندما يأتي ببذه الحروف المقطعة فعنى ذلك أن هذا القرآن المبين» كاب 
الأولين والآخرين» دستور المسلين وقانونهم وجمع آدابهم وجمع قصص من سبقهم ومن سيلحقهم وإلى يوم القيامة» نظم وجمع وقاله 
الخ سوك هده الأحرف اذ زياةة ولا يانه قا زه فنا حرفا ولا لقعى دنا داه 


"٠0.‏ تفسير قوله تعالى: (تلك ايات القران وكاب مبين) 

تفسير قوله تعالى: (تلك آيات القرآن وكاب مبين) 

قال تعالى: إتلكَ آيات القرآن وَكَابٍ ميين| [الفل:١].‏ 

ايات القران: معجزاته. 1 1 1 

فمعجزاته وبيناته قد جمعت والفت ونظمت من هذه الأحرف بلا زيادة ولا نقصان» فهي كلغة العرب م تخرج عن احرف الحجاء 
التي تبتدئ بالأ لكت تنتى الياء. 

والقرآن والتاب كلمتان متراد فتان» فالقرآن دل على قراءة وتلاوة هذه الآبات» والكمّاب دل على كابتها ببذه الأحرف الى أنزلها الله 
تعالى على مد سيد البشر صل الله عليه وعلى آله» وبما يوؤكد الترابط بينهما قوله تعالى في سورة أخرى: تلك آيّاتَ الاب وقرآن مين 
[اخجر:١]»‏ تفلت هذه حل هذه. 

فالقرآن ما يقرأ ويتتل» والكاب يدل على كابة هذه الأحرف ببذه اللغة التي كانت شريفة في نفسهاء لأنها لغة نبي الإسلام وخاتم 
الأبياة غيل الله عليه وسلمء وزادها الله شرفاً ورفعة فأصبحت سيدة اللغات على الإطلاق؛ لأن الله اختارها لغة كلامه في كابه 
المهيمن على الكتب السابقة» وهو القرآن الكريم المبين الواضم الذي لا عيوب فيه ولا بعد فيه عن الحقائق. 

03٠6.‏ تفسير قوله تعالى: (هدى وبشرى المؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (هدئ وبشرى للمؤمنين) 

قال تعالى: إهدى وشْرى للؤْمنينَ! [الغل:"]. 

أنزل هذا القرآن على همد صل الله عليه وعلى آله حال كونه هدىء وليكون هداية للناس» فيخرجهم من الضلال ومن الظلام ومن 
الحزعبلات ومن عبادة الأصنام والأوثان ومن التعلق بالباطل إلى النور والحق والتوحيد والإيمان باللّه الواحد الذي لا ثاني له في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» والإيمان محمد صلى الله عليه وسلم عبداً ونبياً وخاتماً للرسل صل الله عليه وسلم. 

فقواه تعالى: إهدى وشْرى للَؤْمنينَ! [الفل:7]. 

أي: حال كونه ,يبشر المؤمنين بالجنة» ويبشرهم بالرحمة» ويبشرهم بالحداية» وريبشرهم بالسؤدد» ويبشرهم بالسيادة على العالم» وقد 
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كان 0 ذلك» فقل يك الدنيا وا 0 7 رو 0 مخيري الدنير والاخرة 28 الدنيا الاح فا مصى 0 زوك 
بشعائر الإسلام» ورفعت كلمة إلا إل إلا ا الله ّلد رسول 3 على يع ا 0 فيها القرآن» درسي ال 000 
قال تعالى: إهدى وبشْرى للمؤْمنِينَ| [الغفل:"]» هذا في الدنياء أما بشرى الآخرة فالخلود في الجنان والنظر إلى وجه الله الكريم. 


118.6 اتفسير قوله تعالى: (الذين يقيموق الصللاة ويؤتون الركاة) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة) 

ثم وصف تعالى المؤمنين فقال: |الذِينَ يقَيمونَ الصلاة ويوْتون الركاة وهم بالآخرة هم يوقنوت] [الفل:"]. 

فالمؤمنون حقاً هم الذين يقيمون الصلاة في أول أوقاتها بشروطها وأركائها وواجباتها وسننها ومستحباتهاء من طهارة واستقبال قبلة 
وقيام وركوع وجلوس وذكر وخشوع وحضور قلب» فيؤدون حق الله من صلاة ونحوهاء ويؤدون حق العباد فيما أمرهم الله به من 
أموالهم عندما تبلغ النصاب. 

وكثيراً ما يقرن الله بين حقه وحق العباد» وما يدل على مكانة الزكاة في الإسلام أن أول حرب بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
كانت من أجل حقوق العباد» وهي أول حرب قام بها أبو كر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم» حيث حارب 
المرتدين الذين امتنعوا عن أداء حق الله وحق عباد الله لاعتقاد بعضهم أنها وجبت في حياة رسول الله لا بعده» فقاتلهم أبو بكر رضي 
الله عنه. 1 : ١‏ 50 ش ١‏ 
وعندما حاول الأصحاب أن يعترضوا على ذلك قال: والله لو منعوني عناقاً -أو عمال بعير- كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليه. 

قال تعالى: إوهم بالآخرة هم يوقنونَ] [الفل:"] أي: يؤمنون بيوم البعث؛ ويؤمنون بالحياة الثانية؛ ويؤمنون بيوم الحساب والعقاب 
إذا إل عله وها إن انان 


ولا يؤمنون بذلك مع فك وريب ولا يؤمنوك به ضباها ويضجعدوقد مساء» بل يوقتو إيقانا بان لا ريب فيه:ولا شك بأنعا بعد الموت 
سنعيس مرة ثانية. 

ه٠0‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لحم أعمالهم) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم) 

وتنك | الحياة الدائمة وجد من أتكرها فكفر بيوم البعث والنشور» ولذا قال تعالى: [إِنَ الِينَ لا يوْمنونَ بالآخرة وينا هم نم أعمالهم ة هم 


وهذه عادة القران ا ليبقى المؤمن بين موف والرجاء» فيجمع الله بين عمل المؤمنين وحمل الكافرين» وبين عذاب الكافرين وبين 
الرحمة للمؤمنين١‏ 


يقول تعالى: إن الينَ لا 0 بالآخرة 3 مط عاك هم لمورن |[الفل اه فالنين لا يؤمنون الدع ولا يؤمنون بيوم القيامة 
ولا يؤمنود بالحياة بعل الموت ولا يؤمنون بالبعث» وأعنووا على ش ركهم ؛ بزين الله تع لى هم أعمالهم 0 ومحنة. 


((فهم يعمهونَ) ) أي: يعيشون في أمان وفي حيرة وفي تردد وفي ضياع» فيحاولون أن يؤمنوا بذلك ثم يشكون. 
وإذلك فهم عي صم بكم يعيشون عيشة الأعمى» الذي لا يعرف طريقا أمامه أو خلفه. 
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تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون) 
قال تعالى: ( ولك الَذينَ نهم سو الَْذَابٍ وهم في الآخرة مم الأَخْسَرُونَ] [الفل:ه]. 
عدلوا عن الطريق السوي فعاشوا في التردد وفي الضلال ! هم سوء الْعَذَابٍ | [الفل:0]. 
أي: العذاب السئ. 

إوهم في الآخرة هم الأخسرونَ| [الثمل:ه] فهؤلاء في الآخرة هم الأخسرون. 

والقق نه رقيه الغا مرف : 
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تفسير سورة الفل [5 - ؟١]‏ 

يذكر الله تعالى قصة سيدنا موسى في القران كثيراء وقد كان من أولي العزم الذين فضلهم الله على غيرهم» وفي قصصه ورسالته إلى 
فرعون وملئه الكثير من العبر والعظات. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وإنك لتلقى القرآن من لدن حك عليم) 

تفسير قوله تعالى: (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم) 

قال الله جل جلاله: إوانك لَتلتى القرانَ من لَدَنْ حكم عَم | [الفل:+]. 

سورة الفل المكية تتحدث عن ماري إذ خرج د في أرض مدين» فكلمه الله جاه عذا العف العظيم . 

وفيها قصة داود وسليمان نبي الله ورسوليه الكريمين كذلك» وفيها قصة ملكة سبأ» وفيها قصص وأخبار وعقائد وأحكام وغير ذلك. 
وسميت سورة الفل لذكر الغلة فيها وادراك سليمان ذلك منها. 

وذكر الفل لا يكاد يتجاوز آية» ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى السور» وهو الذي وها بأ من ربه» والكل وجي من 
ا ا : 1 

يقول تعالى: |وإنك لتلقى القران من إدن عم علم | [الفل:7]» أي: إنك لتتلقى هذا الذكر وينزل عليك وحيا من إدن الحكيم الذي 
يضع الأمور في مواضعها أمراً ونبياًء العليم بكل ما خفي وما ظهر وما بطن» فكل ذلك يعلمه ربنا وهو أعلى حيث يجعل رسالاته» 
فاختار حمداً العربي ملزاك :ال وفاكية عليه ان يكون خاتم الأسياءة واكدا رن الى أن يكون هذا الات الوم خاتم الكتب المتزلة 
على الرسل» وأن يكون منزلاً على خاتم الزسل كذلك» فيوهن الله لفط ومعق وتنظيما وك :ذلك وحي من الله نزل به الروح الأمين 
جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فوعاه وأدركه. 


3٠‏ تفسير قوله تعالى: (إذ قال موبى لأهله | في أنست نارا) 


تين قوله تعالى:. (إذ قال موسى الأهله إى. البست نارا) 
قال تعالى: إإِذْ قال مومى لأهله إن انست ناراً ساتيي منها بخبر أو اتيك بشباب قبس للك تصطلونَ] [الفل:] كانت تلك الآيات 
انس الأولى كالديباجة والمقدمة لهذه السورة الجليلة» ومنها اتخذ العلماء والمؤلفون المقدمات والديباجات لؤلفاتهم. 
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قال تعالى: إإِذْ قَالَ موسى لأَهْله| [الفل:0] وقصة موسى تكرر» وفي كل سورة يكون فيبا معنى زائْدء ومجموعها يعطي الحكمة والعلم 
والعرفة: 1 ع ١‏ -- ع ١‏ 
وقد خص الله موبى بكثير من اللخصائصء أما نبينا مد صلوات الله وسلامه عليه فها من آية خص بها نبي متقدم إلا وأكمه الله ببا 
وزاده عليهاء 

يقول تعالى: [إِذْ قَالَ مُومَى لأْله] [الفل:7] قال ذلك عندما خرج من أرض مدين من عند صبره شعيب» وليس هو شعيباً الني» 
فشعيب النبي كان قبل ذلك» كان بعد قوم نوح وبعد قوم عاد وبعد قوم ثود» نفرج موسى عليه السلام بعد أن أقام عنده السنوات 
التي اتفق عليهاء وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الذي قضاه موبى مع صبره شعيب» فأخبر بأنه قضى الأكل» أي: عشر سنين» ثم 
أخل أهله في ليلة باردة مطيرة وقصد ارض مصر حيث ولد وحيث توجد امه وحيث يوجد اخوه هارون وحيث يوجد قومه من بي 
إسرائيل المستعبدون لفرعون وقومه. 

فا كان يقصد سوى ذلك» ولا يعلم الغيب إلا اللهء ولم يرسل بعد و نبأ وحين خرج من عند صبره من أرض مدين ضل الطريق» 
وكانت الليلة مظلية مع فذة اله وقكة المطن فا درط ا يقصدء وإذا بنار تظهر من بعد في جبل الطور في أرض سيناء» فال 
لآهله: انتظروني. 

يقول تعالى: إإِذْ قَالَ موسى لأهله] [الفل:0]. 

أي: اذكر -يا رسولنا- حين قال موسى لأهله -أي: لزوجتهء والأهل لفظ يشمل الزوجة والولد- إلى الث َرأ 0-0 منها َبرأَو 
اليك يشاب قَبْسٍ للك تصطلون| [الفل:]. 

رأق عونى. ارا شتعل من .بعيد فى كجرة خضراء عند جبل الطور فى أرضن:سيناء» قاش خيراً ورجا خيراً في أن يعلم الطريق التي 
توصله لمصرء او ان يالي بما يتدفا به هو واهله بعد ان قرصهم البرد واضر ببم» وامرها ان تنتظره قليلا» فانتظرته وذهب» واذا به يرى 
ارأماعة ف قرة خطراء شذيدة انمد فل القيدزة الطشراء بسك ولة اوه قدي ولذ تار انطفات» قوفف #تدهقا حناء 
وكان ان النار» أي: أبصرها وراها وفيها معنى الأنس» كا يقال في اللهجة المكية الجازية: نسم فلان» أي: أْستم به ووجدتم به 
زوال الوحشة» ووجدتم به الصلة والقربة. 

وكذلك موبى كان غريباً منفرداً منقطعاً في هذه الصحاري والفيافي» وكان في الليل لا يبصر الطريق» وكان في برد شديد» فعندما 
رأى النار استأنس بها وطمع في أن يجد هناك من يدله على سواء الطريق» أو لعله أن يأتي منها يجذوة نار يصطلي بها من هذا البرد 
الشديد هو واهله. 

وأتى موسى بخبر أي خبر! أى بالحبر العظيم» فوسى الطريد الشريد من مصر اللخائف على حياته المضطهد من فرعون وقومه كانت هذه 
الليلة بالنسبة له ليلة شرف وكرامة» وهي ليلة رسالته ونبوءته» وادخاله في اللمسة من أولي العزم من الرسل» وكان له ما لم يكن لمن قبله 
مق الأبيافوالرسن: 

قال تعالى: إسآتيكز منها يحبر أو اتيك يشاب قبس لَلْكْرْ مَصَطَلُونَ| [الفل:]. 

أي: إما أن يأتي بخبر ممن يدله على الطريق» أو -على الأقل- يأخذ من هذه النار شبابء والشباب هو القبسء فنعت الشباب بصفة 
هي منه وإليه» وقرئ في السبع: ((يشباب قبس))» من باب إضافة الشيء إلى مثله وإلى نظيره؛ على أن الشباب هو عود اشتعات 
النار في طرف منه فقط» ويمكن قبضه من الجهة التي لا نار فيباء والجذوة من النار القطعة من النار» فهي بذلك جذوة وههي قبس 
وهي شباب» وكل هذه المعاني تؤدي معنى وجود نار يمكن أن يجد بها دفتاً له ولزوجته. 

فلبا وصل ورأى هذا المنظر المدهش العجيب وقف مشدوهاً ذاهلاء وقد جاء في تسمية هذه الشجرة أشياء هي من الإسرائيليات» 
ولم يثبت فيها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن الصحابة» وقد يذكرها بعض الصحابة نقلاً عن كعب الأحبار» وهو من 
علماء الههود الذين أسلموا وبقوا يرون من كتبهم ما صم وما لم يصححه كاب الله ول يصححه رسول الله صلى الله عليه وسل» فهو عندنا 
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كلام لا نقبله ولا نعتمده ولا نلتفت إليه. 


٠01٠.‏ تفسير قوله تعالى: (فلما جاءها نودي أن بورك من في النار) 

تفسير قوله تعالى: (فلا جاءها | نودي أن بورك من في النار) 

51 جاءها نودي أن م من 5 نار ومن وما يجان الله رب العامين| [الفل:6]. 

فلباهاء انار مهو واه سعد نودي 9 ورك من في ار وَمَنْ را سياد للَّهِ رب الْعَامين| [الغل:6]» أي: قيل له: يا موسى! 
بورك غن في النان 

يقالة ياركه الله ويارك فيه:وبازك عليه وكلها معق» والبركة"القاء والزياذة والفضن'فإن كان نين الله فهي سلام وهي أمان وهي 
كرام. 

قال تعالى: إنودي أَنْ بورك مَنْ في الثار ومن حَوعًا وَسبْحَانَ الل رب الْعَاكينَ| [الفل:4]» ووقف مومى وهويكاد يصرعء إذ لا يدري 
ما الذي جرى» ومن المنادي ومن المتكلر» ولكنه بعد قليل أدرك أن المتكلم هو الله جل جلاله وأن المنادي الله جل جلاله. 

وقولة تعالى: | ومن بحرلا [الفن:4]ء قين» الملاتكك.وقال سعيد بن عير وان كناس: .هو الله جل لالد فهو ييارك تفسة يلزه 
نفسه ويسبح نفسه جل جلاله» وقالوا: النار: التور» ولكن الآية فيها النار. 

فالله جل جلاله نادى عبده موبى» ومنذ ذلك الوقت عي الكليم» أي: الذي كله الله وشرفه بكلامه. 

ثم نزه الله نفسه عن أن يشبه أحداً من خلقه أو أن يشبهه أحد من خلقه؛ فسبح نفسه ونزه نفسه عن كل ما لا يليق يجلاله وكل ما 
لا يليق بإلهيته فقال تعالى: |وسبحان الله رب العالمين] [الفل:8]» يسبح الله ذاته العلية» ويعلمنا لنسبحه. 

فالله يكلم موسىء ولكن بكلام ليس ككلام البشرء وفي حال ليس كال اللخلق» ومن جهة ليست كهة الخلق» ومن نار ليست كار 
اللحلق. 

فلله جل جلاله هو المنزه عن كل عيب والمنزه عن كل نقصء فهو رب العالمين إِلَيِس كثْله مَيْ4]| [الشورى:١١]»‏ إول يكن له 
كُُوًا أحَد] [الإخلاص:4]» وكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك» ولكننا تقول ما قال ربنا ونثبت ما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم 
من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف» وتقول بعد ذلك ما قال الله: إوَسَبْحَانَ الله ربٌ الْعَاكينَ| [الفل:]» تنزه الله عن كل نقص 
وعيب» لا يشبه خلقه ولا يشبيه خلقه. 0 , 

وفي الحديث الصحيح: (جابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتّى إليه بصره من خلقه) جل جلاله وعن مقامه. 


6 تمسير قوله تعالى: (يا موبى إنه أنا الله العزيز الحكيم) 


شين قو انه زبا عونت ند انان اله العزيز الحكيم) 

وصل موسى إلى هذه النار التي راها نعلألاً من بعيك» فلما وصل إليها وجدها ناراً ليست كالتار» فلم تحرق الشجرة و نتغير خضرتها» 
واذا به وهو في هذا العجب ينادى إأَنْ بورك من في اثار ومن وها وسبحاك للد رب العالين * يا مومى إنه آنا الل الدريد الحكيم] 
أأفل:» - 4]. 

قط بل مايدلك على رك وساتك ونبوك لبدي قم ضلال ل 5530007 ل 

من خلق الله ليبس هم ضر ولا نفع ٠‏ 

يقول تعالى: إيا موسى إنه أنا اللَّهُ العزيز الحكم | [المل:9]. 
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العزيز الذي لا يغالب» فلن يستطيع فرعون الكاذب المتأله الكذاب أن يغلب ربك» فالله هو الغالب» والله هو القاهر واللّه هو القادر 
ل كل شي واللخالق لكل شي . 

وكان ذلك مقدمة لرسالته حق لا يخاف من فرعون ومن تألحه الكاذب ومن قومه مهما طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا. 

والله هو الحكيم الذي يضع الأمور في مكانبا حيث شاء 1 وحيث شاء نبي فاختارك لرسالته دون غيرك؛ إذ هو العليم بها ينفع 
الناس والعليم بما يضر الناس» وهو العليم بأنك العبد المؤهل لذلك. 


5 تفسير قوله تعالى: (والق عصاك) 

تفسير قوله تعالى: (وألق عصاك) 

قال تعالى: إوألتي عصاك] [الفل:١٠].‏ 

وكانت عصاه بيده» وفي سورة أخرى إوما تلك ييمينك يا موبى * قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على عَنمِي ولي فيها مآرب 
أخرى | [طه:/1١‏ - 8١]ء‏ فا اتخذها إلا كا بتخذ الناس العصي لرعي الأغنام وليحمل بها على عاتقه أحماله وأثقاله» وليضرب بها ما 
بمكن أن يؤذيه» وليضع عليها ما يتقّى به من الشمس وحرها توق لطر وا لارذتتونا [لماذلكة ققال للد له: إوألتي عصاك] [الفل:١٠]»‏ 
لل و 

قال تعالى: إفلما رآها > يبَر كنا جَانَ 0 مدير 0 ع [الفل:١٠]»‏ ألقى العصا واذا بها حية صغيرة كثيرة الحركت» وذلك ما 
يسمى بالجان في لغة العرب الي بها نزل القران» فانقلبت العصا حية شديدة الحركة شديدة القفز» ومومبى حديث العهد بمثل ذلك» 
فإذا به يترك العصا ويفر ول يعقب ول يلتفت ول يرجع إلى أن ناداه ربه: إيَا موسى لا تَحَفْ] [الفل:١٠]‏ ليستأنس وليستطيع تلقي 
الكلام الأقدس والوحي العظيٍ والرسالة المكلف بها. 

قال تعالى: إيا موسى لا تَحَفْ إن لا يحَافُ لَدَي المرسَلُونَ]| [الفل:١٠]‏ فالمرسلون لا بيخافون مني؛ لأنني ما أكمتهم بالرسالة حتى 
أمنتهم بالرضا عهم يده وهذا موف غير اتلمحوف من النار ومن الغضب واللعةم فاتقوف الملازم للويمان له يفارق 010 ولا 
يليق أن يفارق مؤمناء وكان سيد الأنبياء جمد صلى الله عليه وسلم يقول: ( (أنا أخشا م لذ له)» فهو أشد الناس خشية وخوفاً من الله جل 
جلاله» فإذا كان هو أخوف الخلق فغيره من باب أولى أن يخاف ويباب. 


085 تفسير قوله تعالى: (إلا من ظل ثم بدل حسنا بعد سوء) 


7 (إلا من ظل ثم بدل حبك وموم 

ستئن الله جل جلاله -وهو استثناء منقطع يا قال المفسرون- فقال: إإلّا مَنْ ظَلَرَ ثم بِذَلَ حسنًا بعد سوء فَإِقْ حَفُور رحبم] 
0 
والظلم هو الشرك» وهو المعصية» وان أطلق فالمراد به الكفر. 
فخير المرسلين إن ظلموا وأشركوا ثم تابوا وأنابوا فالله غفور رحيم يغفر للمسيء إذا تاب» ويغفر للمشرك إذا وحد» ويغفر لمسبيء إذا أزال 
سسشكه وعاد إلى الطاعة والعيادة» وهذا اسثكثناء منقطع ؛ لأن الرسل له شرك ولا تعصى »6 فهي 2 عصمة من ذلك. 
ولذلك له نتصور المعصية بالظلم والشرك من المرسلين ليحتاجوا إلى التوبة وجمل اخير بعد السوء» ومن هنا كان هذا اسكثناء فعا 
عما ما قبله. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) 
تفسير قوله تعالى: (وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) 
قال تعالى: |وأدخل يدك في جَيبكَ ترج بيضَاءَ من غير سوءٍ في نسع آيّات ِل فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً َاسقينَ] [الفل:١].‏ 
هذه هي المعجزة الثانية والاية الثانية والعلامة الثانية التي سيذهب بها م موسى عليه السلام إل فرعو وقوه يت امه الله 
ل دي |وأذخل يِدَكَ في يبك حرج بيصَاء من عير سوه في تسع آيات ِل فرعَونَ 
وقومه ا كنا قوم فاسقين| [الفل:7١1]»‏ اعزفسيان يدخل يده في جيبه» قيل: وكات لدسأ مدرعة صوف لا أكام لهاء ولعل هذا 
القول فهم من برودة الجوء ومن شأن الذي يعيش في فصل البرد أن يلبس الصوفء هذا إذا كان موسى قد وجد الصوف. 
فأمره تعالى بأن يدخل يده في جيبه فقال: |وأدخل يَدَّكَ في جَيبكَ تحرج بِضَاء] [الفل:١]»‏ فأدخلها ثم أخرجها فإذا بها كالكوركب 
الدري تبرق كالبرق الذي يكاد يأخذ الأبصار سناه ونوره. 
(من غير سوء): فليس ذلك النور برصاً ولا مرضاً ولا بياضاً ضاراً للون البشرة» فأعطاه الله هاتين المعجزتين والعلامتين والآيتين 
يذهب بهما إلى من أمره بالذهاب إليهم 
قال تعالى: إفي تسع آيات| [الفل:17] من القمل والضفادع والدم وغير ذلك؛ وما زادهم ذلك إلا طغياناً واستعلاء وتكبراً وتجبراً 
إلى أن أخذهم الله جزاء وفاقاً لكفرهم. 
قال تعالى: |إلى :فرعون وقومه | [اافل:؟1]: 
أمره أن يذهب إلى فرعون وأن يقول له: إني رسول رب العامين إليك؛ وإن هذه آبتي وهذه علامتي. 

ثم قال الله عنهم: نهم كانوا فوا قاسقين| [الفل:”١]‏ فك" 6ن عون فاسزقا معأ اد يوم قبلوا منه دعوى الإلهية الكاذية 
0 فسمّة مثله» _ مثله» وضلالا مثله. 


وم ١‏ لعن 18 : 17 
سب هورة امل [ 18 دلال] 
أرسل الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه فكذبوه» فآتاه الله آيات مبصرة يعلمون بها صدقه؛ لكنهم بخدوها بعد علمهم 


بصدقها» ومن رسل الله المومين داود وسليمان علييما السلام» وقد تاهما الله الملك والنبوة» وأعطاههما من فضله» حى علمهما منطق 
الطيره. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاءتهم آياتعا مبصرة) 

قال تعالى: هما جاءتهم آيَاننًا مبصرة قَالُوا هذا بحر ميين| [الفل:1]. 

لقد جاءت فرعون وقومه آيات الله ومعجزات نبييه الكريمين موسى وهارون مبصرة بينة واضحة» فن رآها يبصر بها النور ويبصر بير 
الحق ويميز مما بين الكذب والصدق» وبين الحدى والضلال» فكأنبا 2 حد ذاتها منيرة مبصرة» فا زاد ذلك فرعون وقومه إلا طغياناً 
وكفراً وعلواً واستكجاراً في الأرض» ومع كل هذا الطغيان أِقَالُوا هَذَا حر ميين! [الفل:١1].‏ 

أى: ليست هذه الآدات الا كرا وشعوذة ودتجلا مبينا واكخاء وذلك'ق قلوت هؤلاء الكفرة المظليةة وغند هقلاء الذي اكتزوا اشير 
بالش واشتروا الظلام بالنوره والضلال بالهدىء فا زادهم ذلك إلا إيغالاً في الكفران واخود. 
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.0" تفسير قوله تعالى: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) 

تفسير قوله تعالى: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) 

قال تعالى: | وحَدوا بها وَاسنيقتها أنفسهم ظلما وَعَلُوا فَانظر كي كَانَ عاقبَة المفْسدِينَ| [الفل:4 .]1١‏ 

يخبر تعالى عن هؤّلاء أنهم جخدوا ببذه الآيات التسع» وحدوا برسالة موسى وهارون» وجحدوا بالحق البين المنيره لفحدوا ببذه الآآيات 
وكفروا بها وأنكروها ولم يؤمنوا بهاء على أن أنفسهم قد استيقنتهاء فكانوا على يقين ثابت من أنها من الله وليست سحرأء وأنها نور وليست 
ظلاما وأنبا هداية وليست ضلالاةٌ فأنكروا الحق الصراح فضا واوا أذ يغاقوة بالأباطيل والأهانا: فكان ذلك ظلياً 0 الخترك 
الذي ابتلوا به وران على قلوبهم فأبصروا الباطل ولم يبصروا الحق. 

فهؤلاء قوم استعبدوا بني إسرائيل وتصرفوا فيهم بالبيع والشراء؛ واتخذوهم لأعمالهم القاسية التي لا يكاد يطيقها العصبة أواو القوة ظلما 
وعلواً وطغياناً. 

قال الله: إقانظر كيفٌ كن عاقبَة الْمْسدينَ| [الغل:4 .]١‏ 

فانظر نظر القلب» فهؤلاء بظلمهم وباستعلائهم ويجحودهم للحق وقد تيقنت به نفوسهم كانت عاقبتهم أن أذهم الله وأغرقهم في الي» 
وأورث أرضهم وأموالهم ونعيمهم وجنانهم وكنوزهم لمن كانوا إستعبدونهم ويحتقرونبم و.ببيعونهم بيع الدواب بدراهم قليلة معدودة. 
فنصر الله الحى في شخص مومى وقومهء وأذل الباطل في شخص فرعون وقومه. ش 

وعندما هاجر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وجد اليبود يصومون يوم عاشوراء» فسأهم فقالوا: هويوم نجى الله فيه موسى 
من فرعون» فنحن نصومه شكاً لله» فقال: (نحن أولى بموسبى مذ فصامه صلى الله عليه وسَلم وأ بصومه)» وفي سنة وفاته عليه 
الصلاة والسلام قال: (لثن عشت إلى قابل لأأصومن التاسع والعاشر)» رغبة في مخالفة الكفار واليهود. 

فكان صيام ذلك اليوم ذكرى» وكان شكراً من ني الله وف آمك المبلية الموؤيقد 2 

وهكذا كان لحق أنصار ورموزء وكان للباطل أنصار ورموزء فإذا ذكر موسى ذى معه الحق منتصراء واذا ذكر فرعون ذكر معه الباطل 
ترما 

فالله جل جلاله أعاد ذكر هذه القصة بهذا الاختصار وفيها وصف لموبى عبده وكليمه» ففي ذلك إجلال له وإجلال للبشرية في شخصه. 
كا أن الله تعالى أكرم بني آدم بأن خلق أباهم آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكتهء وهكذا اختار عبداً من سلالة آدم 
فكرمه وشرفه بالكلام» ثم شرف وكرم بعده خاتم الأنباء بمالم ينله ملك مقرب ولا نبي مرسل في ليلة الإسراء والمعراج» فا كان الناس 
يؤمنون به غيباً آمن به النبي صل الله عليه وسلم 0 


مم ١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا داود وسليمان علما) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آنينا داود وسليمان علماً) 

قال تعالى: إوَلمّد اتينا داود وَسلَيمَانَ علما وقالا امد لَه الذي فضلنا على كثير من عباده المؤّمنِينَ! [الغل:5١].‏ 

وهكذا ننتقل بعل اختصار قصة موسى - ذرها الله 2 سورة الغل إلى قصة داود وولده سليمان» قالله جل جلاله انه ان داود 
وسليمان غلماء وداود ثى من أثبياء الله وملك» وَسليمان ابنه نى من أنبياء لله وملك» فهذان من جمع الله لهم بين النبوءة والملك» 
ونبينا عليه الصلاة والسلام خير بين أ يكون عبداً ل وا اه فاختار أن يكون عي 0 أي: لا يعيش عيشة الملوك ولا 
ترف الملوك ولا باواض ونواهي الملوك» بل عاش عبداً في مره وفي نواهيه وان كائنك ولابة الدولة لنبينا عليه الصلاة والسلام» فلا 
يد أعلى من يده» يولي ويعزل» ويقيم الحدود فيرجم ويقتل ويقطع ويجاد» ويولي الرسل» ويولي القادة» ويولي الما عل النواحي 
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والمدن والأقاليم» ويرسل السفراء إلى الأباطرة والقياصرة ليأمرهم بالمعروف وينباهم عن المكي ويدعوهم إلى الله. 

وهذه وظيفة الملك» ولكته مع ذلك كان يفعل فعل العبد المتواضع لله بلا حشم ولا أتبلع على كثرتهم ؛ فكان صلى الله عليه وسلم 
لا يحب أن يقام له» ولا سمح أن يكون قاعداً وهم قاعُون على رأسهء فكان يعيش عيشة العبد المتواضع لاقل أن أواعرة وتراقيةه 
وأحكامه تشمل جميع جزيرة لع جوش وهذناً وقرى» وكل ما يفعله رئيس الدولة قد فعله» وكل ما يفعله ملك قل فعله. 

قال تعالى: إولْقَد اتنا داود وسلَيمَانَ لما [الغل:6١]»‏ آلى نببيه ورسوليه الكريمين الملكين علماً. 

والعم هنا نكرة يشمل كل نوع من أنواع دارع ومع ذلك قد حدده البعض بأنه على القضاءء وسياق الآية لا 1 ذلك» بل اتاهما 
لله علماً في القضاء» وعلياً ف الأحكام» 8 في الحقيقة» 6 في المعرفة» وفنا في تجنيد الجيوش» وغلياً في تسيير شئون الدولة» وعخر 
سليمان الرياح» ع ظلي سلنتان آلآ كرون :ذلك املك الأحد تسوه كان سليمان أوسع ملكا وأعظم جافا وسلظانا. 

فبك أن أ كنها الها أ كدي به شكرا الله على عطائه وعلى ما منحهما به وعلى ما خصّهما به» قال تعالى: وقَالا احمد ينوا [ااغل:ه!] 
والذي يبقي النعم هو شكر الله على كل ما أنعم به من النعم الظاهرة والباطنة» والشكر يزيد النعم» قال تعالى: لين سكت لأزيدتعر 
وين كفرتم إِنّ عدَابي ديد (إبراهيم: ١]‏ 

وعذاب كفر النعمة أن سيا من أنعم يب عليهء ولا يفعل هذا إلا بخذول. 

قال تعالى: | وَقَالا ابد ِل الذي فَصْلنًا على كثير من عباده اومن [التغفل:ه١]‏ لخمد الله على أنه فضلهما على كثير من المؤمنين» ولو 
قالا: (فضلنا على جميع عباده المؤمنين) لما قت هناك رتبة لنبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» ومن المعلوم أن سليمان من في 
إحدى سفراته وهو على إساطه في الجو على مكة» وطاف بالبيت» وخ كفعل جميع الأنبياء قبله وبعده» وقال لمن معه: في هذه البلدة 
بوراد كاف الآيناة ونيد الأبياات وطن عل :فى وان وأذر فل أن يزيى يه > ذه علبيع اننيد جناك: 


فلو قالا: (فضَلنا على العالمين) لكانا قد فضْلا حتى على ممد صل الله عليه وسلمء ولم يفضّل على محمد صل الله عليه وسلم أحدء فهو 


"| تفسير قوله تعالى: (وورث سلتمالن داود) 

تفسير قوله تعالى: (وورث سليمان داود) ' 

قال تعالى: |وورتٌ ا ل الثاس عَلْسًا منطق الطير وأَويِيًا من كل شَيِءٍ إن هَذَا هو الْمَضْل المبين| [الغل:1]. 
ذكر داود في هذه الآية ليذكر سليمان» وستبقى القصة لسليمان واتتهى الكلام في هذه الآية عن داود عليه السلام. 

قال تعالى: [وورتٌ سَلَيِمَانَ داوة] [الفل:15] أورث الله سليمان ما تركه داود» والذي تركه داود هو النبوة والرسالة والعلم والمعرفة. 
ولم يكن لداود من الأولاد سليمان فقطء بل كان له سبعة عشر رجلا كلهم من الأفاضل الممنين» ولكن لم يكن منهم نبي إلا 
سليخاة»:والاوقة لبان | ركدمال أن الأبياء' لا روقون اننال 6 قال فيل: الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: (نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث؛ ما تركاه صدقة). 

فات داود وورث سليمان نبوة أبيه ورسالة أبيه وعلم أبيه» وكان أهلاً لذلك» فقد أهله الله لذلك جل جلاله» ومن أهله الله لشيء 
كان هو الجدير به. 


.+ معنى قوله تعالى: (وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير) 
معنى قوله تعالى: (وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير) 
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قال تعالى: |وورتٌ ا رلا لانت لمن منطق الطير وتيا م 3 شي إن هذا لو الفصل المبين! [الغفل:15]. 
يخبر سليمان بأن الله زاده على ما أحطى أباه شيئا آخرء فقد عل الله تعالى سليمان منطق الطيره أي: م له الطرو احاتم ممم 
والألف واللام لجنس أى: 0 أجتاتق الطيور» فكان يفهم لغاتها وتفهم عنه كذلك لتتلقى منه الأعس والنبي» فقد كانت جنداً 
من جنده» وكان ذلك مما أوم اك دانما ن ترععيسة درن ةلأسا لانتو وأنا نبينا عليه الصلاة والسلام فقّد كمه الحيوان 
وكلمته الأثجار وكلّمته الأخشاب وهي ميتة» ففهم عنها وفهمت عنه» وحصل له ما لم يحصل لمن سبق» فالنبي عليه الصلاة والسلام 
كان يخطب على جذع في مسجده التبوي» فأرادوا أن يصنعوا له منبرأ» فلما صنعوه ترك صلى الله عليه وسلم الحطبة على الجذع» فأخذ 
يحن حنين الناقة عندما تفقد فصيلهاء ومع حنين هذا الجذع كل من كان في صلاة اجمعة مع النبي صل الله عليه وسلم من المهاجرين 
والأنصار والرجال والنساء. 
فا من معجزة أعطها نبي من الأنباء قبل إلا وأعطها تبنا عليه الصلاة والسلام وزيد علهاء كا قال تعالى: لك الرسل فَصَلْنَا ْضَهُم 
عل بعضٍ منهم مَنْ كل الله ودف بعضهم درجات| [البقرة:81ا1]. 
قال المفسرون: الذي رفعه الله درجات هو نبينا مد صلى الله عليه وسلو» رفعه الله درجات فوق موسى وفوق سليمان وفوق داود 
وفوق إبراهيم وفوق نوح وفوق أبيه آدم كذلك» ومن هنا اختص يوم القيامة بالشفاعة العظمى دون جميع الأنبياء والمرسلين» حيث 
يذهب الناس يوم القيامة إلى أولي العزم يريدون منهم أن يشفعوا لهم عند رهم لفصل القضاءء وكل منهم يقول: نفسي نفسي» إل أن 
يصلوا إلى عيسى» فيقول لهم: اذهبوا إلى مد صلى الله عليه وسل» فيأتونه فيقول: (أنا لهاء أنا لها) ثم يذهب فيخر ساجداً تحت ساق 
العرشء وهو المقام الحمود الذي مماه الله وجعله له على رءوس اللحلائق» وقد أخذ الله من جميع الأنبياء السابقين العهد على أن من 
أدركه وعاصره منهم أن يؤْمن به» ولذلك كان يقول صل الله عليه وسل: 0 وسعه إلا أن يتبعني) وموسى كليم 
الله ومع هذه الرتبة العلية والمنصب الرفيع لو عاش لما وسعه إلا أن يكون تابعاً من أتباع مد صلى الله عليه وسلم. 
ومن المعلوم أن عيسى -وهو آتخر أنبياء بني إسرائيل- سينزل في آخر الدنياء وهو من علامات الساعة الكبرى» فسينزل إلى الأرض 
من السماء وهو على دين مد صل الله عليه وسلء وسيصلي صلاته ويحج جه ويزكي زكاته ويصوم صيامه ويصلي خلف أتمَة المسلمين» 
وبذلك أصبح صحابيا ومن هنا ترجم له من كتب في تراجم الصحابة» >الإمام الحافظ العسقلاني في اب الإصابة؛ لأن تعريف 
الصحابي يشمله» فالصحابي هو من آمن برسول الله حياً ورآه ومات على ذلك» فقد رأى عيسى نبينا ليلة الإسراء في سماء الدنياء ورب 
به أخأه وسينزل عيسى بعد ذلك وسيبقى على دين مد ويموت على دين مد صل الله عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 
لقال لق لمات 1 الثاس عَلَِا مُنطقَ الطير] [الفل:١]‏ يذيع في الناس قائلاً: قد أكمنا الله بأن علمنا منطق الطي وذكر 
صوت الطير بانه منطق لانه لغة فهمها سليمان٠‏ 
قال تعالى عنه: إوَأُوتِينَا منْ كل غَيْءِ إنَّ هذا كو الْمَضْل المين] [الفل:1] آق الله سليمان من كل ما يحتاج إليه الملوك» أعطاه 
من القوة» وأعطاه من الجيوش» ومن السلطان» وأعطاه من الذهب والفضة» وأعطاه من البسط التى يطير بها في الحواء» وأعطاه من 
لكا انين تيوق لجنا ونا وسديزانا وطرا جود اعد الملرك من الكياء :لكان قير طلينان: الله شترنا ,أن بهذا عل الل 
المبين الظاهر. 


تفسير قوله تع اوت اسليمات خودة سس ادن ورين والطيو. 


عن ١‏ الاسام ا ل 


قال تعالى: إوحشر لسَليْمانَ جنوده من الجن الس والطير فهم يعون [الفل:7ا1]. 
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قوله تعالى: (حشر) أي: جمع. 

فسليمان كان يريد سفرا فاجتمع له مواكب الجند من الجن والإنس والطير» وكانت وظيفة الطير وظيفة كبيرة يعلمها من يسكن 
الصحاري» فقد كانت تظلله في مدة سفره» بحيث تحجبه عن الشمس وتحرفاة ولت كر اه المج بيه هال وهي تطير» فكانت 
كالمكيفات والمراوح. 

أما جند الجن فكانوا مككلين بالسلاسل والأغلال» لأنهم لا يوتمنون» إذ يسرعون بالأذى للإنس» فهم لا يعملون إلا تحت القهر وتحت 
القوة» والإنس منهم القادة ومنهم الوزراء ومنهم المستشارون» ومنهم المبلغون» والجن كانوا يشبدون المكان إن احتاج سليمان للنزول 
أو المقام. 

وقد مقر الله تعالى لسليمان الريح» وكان يضع فوق هذه الريح ما يشبه اليوم أعظم طائرات الأرضء وهو البساط الذي يمل الآلاف» 
وكانت هذه الريح تطير رخاء بالشكل الذي برغب فيه» وبلا نفج ولا إقلاق كطائرات اليوم. 

قال تعالى: |وحشر لسليمان جنوده من الْنَ والإنْسٍ والطيْر| [الفل:1] أي: من جنس الجن» وجنس الإنس» وجنس الطير 
وهذا ما لم يكن لأحد ممن سبقه من الأنبياء» وإن كان سليمان طار في الأجواء فقد طار نبينا صلى الله عليه وسلم فيما لم يصل إليه 
سليمان ولا من سبقهء فد طار في ثوان إلى بيت المقدس» واجتمع بالأنبياء فصلى بهم إماماء ثم عرج به إلى السماوات العلى» إلى 
أذ كان الك توفت أر أدو شل اللداعيه وعل اله ولة وعنا ما بيصل إليه يمان برية ارول رطيرة لذب سف 
يقول تعالى: |وحشر لسلَيمانَ جنوده من ان وَالإنْسٍ الطب قهم يورعود| [الفل:11] أي: يرتبون وينظمون ا تنظم المواكب في 
جيوش الدولة وجيوش القتال» فقوله تعالى: (يوزعون) أي: يمنعون من أن يتقدم أحد عن رتبته» أو يتأخر عن رتبته» ومن كل أو 
مل أو عرض خرع لقن حك يكون أماله وجلين ححيك مجلس أمكاله: 

فكانوا لزمون بأن يكونوا مصطفين منظمين كل في مكانه وكل في رتبته» وفي الدرجة العليا نبي الله سليمان» وكان هذا الترتيب ييحصل 
في الأرض وفي الجو وعلى البحار وفي الفيافي» وهو ملك خص الله به سليمان من بين جميع الا الا رط بل ومن بين جميع ماوك 
الي ف فرعون على فرعلته وطغيانه ل يكن له أن بأعر ما لك أوعا اوخيرانا أوتظا را 


سوم ١‏ الغل الك 2 27] 


تفسير سورة الفل [/ا١‏ - /ا"] 

لقد أعطى الله سيدنا سليمان ملكا عظيماً وعلمه منطق الحيوانات وجعل جنوده من الجن والإنس والطير وغيرهاء وقد خرج يوماً 
زرده أن وادي الل فتكليت الغلة ففهمها سيدنا سليمان عليه السلام» مد الله على ما أولاه من النعم» ثم تفقد الطير بريد 
المدهد فكان ما كان من قصته مع بلقيس بنت شراحيل المانية. 


“٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أتوا على واد الفل) 
تفسير قوله تعالى: (حق إذا أن على واد افل) 


ال ييه عن - > ”.نازر 0200 


قال لله جل جلاله: 3 حشر لسليمان جنوده من الجن وَالإنس وَالطيرِ فهم يورَعونَ * حت إِذَا أتوا على واد لهل قَالَنْ عد يا أ 
لعل ادخلوا 5200 معان وده وهم لا إشعرونَ| [الفل:/ا١‏ - 18]ء 
لا نزال مع سليمان عليه السلام 2 قصته مع جنده من الجن والإنس والحيوان والطير» وما خصه الله به دون الأنبياء السابقين من 
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فهنا أخبر الله جل جلاله بأن سليمان جمع له وحشد له وحشر له جيوشه من الجن والإنس والطيره ((مَهِم يورَعُونَ)) أي أن النقباء 
والقادة من جيشه كانوا يكفونهم وينظمونهم وبرتبونهم يا ترتب الجيوشء فهذا أمام هذا وهذا خلف هذاء وهذا عن المين وهذا عن 
بسار 5 ! 

وذ أن جنده بلغوا مئات الالاف» ويظن أن ذلك مبالغ فيه وانه من الإسرائيليات. 

ونا كرا ان نكا عل كل الأركق ةا ا موف كن سليمان يأرل إلى قومه من بن إسرائيل خاصة كبقية أنبياء 
في سر ائيل» فقد قال عليه الصلاة والسلام: (وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم عاضة» ردك إل "اناس كافة)! وتكوق" اين :عالمياً 
د ا إلا في دين الإضلدم الخام وفي رسالة نبينا عليه أفضل الصلاة 0 البعلام: 

فقوله تعالى: ((فهم بورعين)) أي: ينظمون ويكفون» ومنه قول عثمان رضي الله عنه: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) 
أي: يدفع ويكفء فكثير من الناس لا يؤثر فهيم وحي الله ولا أ الله ولا أى نبيه» فإذا هددوا بالسياط وبالسيوف تجدهم قد رعبوا 
واوا وحصي حون درن القوة لااكتوى عون لكوتو اناس مدا شبوا 

قوله: إِحَت إِذَا أَنَوَا على واد القْلٍ قلت كلد [اغل:18]. 

أي: حتى إذا أتى هذا الجيش الحشود من الجن والإنس إلى واد الفل. 

وقد قال قوم: وادي الل في الشام؛ وهذا هو الأقرب إلى الواقع» وقال كعب: في الطائفء ومن المعلوم أنه لا يزال إلى اليوم في 
أرض الطائف على بعد ثلاثة أميال منها واد يسمى وادي الفل» وقد قيل: إن تمل هذا الوادي يكاد يكون قدر الأملة أويزيد» ويعلم 
هذا كل من وصل إلى هناك من أهل البلاد والساتحين والمارين» والوادي: هو الطريق بين جبلين. 


م _- 


فالفلة رأت الجيش المجب الكثير المتراص من الجن والإنس والطير» فإذا بها تصيح في بقية القلٍ إيارأعا الل ادخلوا 0 
بحطمئكي سلِيمَان وجنوده| [الفل:18] كي لا يسحقك سليمان بأقدامه مع جنده ((وهم لا شعرونَ)) لصغر الفل وحقارته» وكثرة 
الجيش. 

وكان من خصائص سليمان إدراكه قول الغل وفهمه له» وقيل: إن الله مر لسليمان الريح» فتارة تمله وجنده على بسط يتنقل بها 
حيث شاء من أرض الله وتارة تمل له الريح ما يقوله عنه الجن والإذس والدواب والطير» وكان ما حملته الريح إليه كلام هذه الفلة 
فسمع ذلك سليمان٠‏ 

قال تعالى عنها: ((لا يحطمنكر )) أي: لا سحقنك ولا يدوستكء تهون كيرا وقطيها بن رجاه جره ((وهم لا .شعرون)) 
أي: حال كونهم لا يشعرون بما جرى لك, ولم قالت كذلك؟ لقد علمت أن سليمان نبي من أنبياء الله لا يظل» وأنه إن حدث شيء من 
ذلك بحدث بغير عل منه وبغير شعور منه» لزنا درك ذلك وشعر به رة ومنعه وعاقب عليه » ولكن هذه الفلة كبقية الفل والدواب 
والطير أيام سليمان» علمت بأن ذلك لن يكون؛ لأن سليمان نبي عادلء ولا يليق بأنبياء الله ورسله إلا العدل» ولذلك لم نتصور أن 
إسحقها وسحق الفل إلا إذا كان ذلك بغير شعور منه ومن جنده. 


.© تفسير قوله تعالى: (فتبسم ضاحكا من قوها) 


تفسير قوله تعالى: (فتسم ضاحكا من قوها) 

فم صَاحكاً من قَوهًا وقَالَ رب أوزِعني أن أَشْك نعميَكَ التي أنْعمتَ عل وعل والِدي وَأَنْ أَحمَلَ صاكاً ترضاه وأَدخأني برَحمتكَ 
في عبادك الصالحين] [الغل:19]. 

قال تعالى: ((قبِسمَ ضَاحكا)) أي: 3 كلامها وصوتها - ضَاحكاً من قَومَاء وكان ضحتك الأنبياء التبسمء وهكذا نبينا صلى الله 
عليه وسلم فيما روته عنه السيدة عااشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورواه غيرها من الصحابة رضي الله عنهم» فقّد كان عليه الصلاة 
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والسلام جل ضتكه التبسمء ولا تر وات لسانه» فإذا تسم لا يكون ذلك إلى أن تفتر :: فتاه وتظهر صل الله عليه وسلم. 

وهكذا قص الله عن سليمان» وذلك يدل على أنه من أدب الأنبياء ومن أدب المرسلين أنهم إذا ضحكوا تبسمواء ولا يصل ذلك إلى 
القهقهة وظهور النواجذ» وقد كان هذا في الحياة الحمدية النبوية يعد على الأصابع» حيث ؟بسّم حتى ظهرت نواجذه صلى الله عليه 
5 

قال تعالى: إفَسمَ صَاحكا منْ قَوْهَا| [الفل:19] عباً من جانب وشكاً لله من جانب آخر على ما أولاه من نعمه وإفضاله وخصه به 
من إ كرامه. 

وذهب يشكر الله قال تعالى: إوقَالَ رب أوزْعت أن أَشَك نعمتك التى أتعمت عل وعلّ والدي] [الفل:19]. 

قوه تعالى: (أوزعني) أي: أهمني شكرك ألحمني حمدك وأحمني الاعتراف بإفضالك والمد على كل إحسانك. 

أن شك نعمتك التي حت يٍِ عل وَالِدَي| [افل:9١]‏ أي: أكرمتني بها من الإيمان بك ومن النبوة التي أكرمتني بها والرسالة» 
والعيق كل ذلك عل والدىئ امن قبل أن دتما لبي ؤمنة وجعلت أبي أوة ثبياً ورسولاء وأكرمته بما أكامته به من النبوة 
والملك كذلك» وأشكرك على ما ألمهمتنى إياه من فهم لغات الطير ولغات الموام ولغات الحيوان» وما عفرت لي من الجن والإفس مالم 
المخرويدل لمن فل فهر 10 اتحة اللداغلية وك لاز امه 

قال تعالى: ((وَأَنْ أَعمَلَ صَاا تَرْضَاه)) أي: ووفقني للعمل الصالح الذي يرضيك من طاعتك والدعوة إليك والقتال في سبيلك» 
واجبار أعدائك الكافرين على توحيدك والإيمان بك» وإذلال الكافرين وسحق المنافقين. 

ولا بد من الرضا عن العمل» وإلا فقد يفعل الإنسان ما يظنه صا حاً في وهمه وهو باطل وضلال؛ فلا بد من أن يكون هذا الصلاح 
ما يرضي الله جل جلاله لا ما يرضي من يسمون بالفلاسفة وبالمفكرين وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ثم قال تعالى عن سليمان: | وأَدْحَْنٍ يرحمَتكَ في عبّادكَ الصَالحينَ| [الفل:9١]‏ اجعلني من جملة الصالحمين من عبادك برحمة منك لا 
دشيء أستحقه ولا بعمل عملته» فأنا وعملي منك وإليك يا ربي وخالقي» خاقتني وألهمتني العمل الصالح» وجعلتني من عبادك الصالحين 
وان يك ذاوه وأكرمتني كذلك بالرسالة والملك» فاجعلنى من جملة عبادك الصالحين» وأدخلني في جملتهم واذكرني بينبم» واجعاني 
من صلح في دينه وصلح في عمله وصلّح في طاعته وقد استجاب الله له كل ذلك» كيف وهو نبيه المعظّم ورسوله المكرم؟! فعندما 
اختاره للنبوة والرسالة استجاب دعوته وزاده من أنواع النعم والإفضال ما لم يصنع مثله إلا مع مثله من الأنبياء للق 


+.0” > تفسير قوله تعالى: (وتفقد الطير) 

تفسير قوله تعالى: (وتفقد الطير) 0 

| وتفَقَد الطير ققَالَ م 8 لا أرى المدهدَ أم كن من الْعَائينَ| [الفل:٠"].‏ 
قال تعالى: ((وَتَمَقَدَ العير) ) . 


يقال: تفقد فلان كذاء أي: فر عله طون “شير أنه مقترة غيل موفوه :وفلد ول خله: ذهب ليرى العمل هل سير "ا هو 
مطلوب» وهل العاملون يعملون كا خطط لهم. 


اليا ((وتَق الطَيرَ)) هذه غليان القارن وما اشاب عقن" الظن وشردية خفد ةنق سنتاتطه وق مقار ةا فيرو كاد ليوات 
إذا خرج سائراً ماشياً على الأرض تظلله الطير بأجنحتها من حر الشمس» وتحرّك أجنحتها لتخفف عنه حرها وأذاهاء وكان إذا نزل 
ذلك عد اسار امه فكان إذا نزل في الصحاري والقفار يحث أول شي عن الما وكات الحدهد من تخصائصة أنه يرق الماء في 
تخوم الأرض كا نرى نحن الماء في الزجاجة» فقد أعطاه الله من قوة البصر ما شق به الأرض نظراً إلى تخومها فيرى المياه في أعماق 
الأآرضء فيشير على سليمان أن: انزل هناء فهنا الماء. 
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فيأم الجن بحفر الأرض مبما كانت المياه بعيدة. 


قال تعالى: إوَتمَمَدَ الطيرَ فَقَالَ ما لي لا أَرى المذهدَ أَم كان من الْعَائينَ| [الفل:0] ول يقل تعالى: وتفقد المدهدء وذلك أنه كان 
على الطير كذلك وازع ونقيب مسئول ومكلفء قالوا: وكان وازعها والمكلف بها هو الصقّر» والصقر قوي البصر كذلكء يعلو إلى 
أجواء الفضاء بحيث تصبح الأرض بين عينيه كالصحن بين يدي الآكل والشارب» فالصقور كانت تحرس الطيور في طيراتها وذهابها 
وإياجهاء فتأمى من يتقدم ومن يتأخر. 

فتفقد سليمان الطير فسأل عن الصقر -فضرء وسأل عن الهدهد فلم يحضر إِففَالَ ما لي لا أَرَى اطْذهدَ أَم كانَ منَ الْعائِينَ| [الفل:٠"]‏ 
والهدهد طائر معروف موجود في كل مكان لطيف المنظر ذو عرف من شعيرات مرتفع القدمين والرجلين ذو عينين حادتين تظهر 
عدي بن رحا ني 0 00 

وقوله: إمالي لا أرى امدهد | [الغل: ]٠٠‏ يقال في اللغة: مالي لا ارى فلاناء اي: ما باله لا يرى. 

وقوله: أَمْ كَانَ منَ الْعَائِينَ| [الفل:70] أي: أم كان غائباً فلم يحضر 

وعدم حضوره وسليمان وجنده بحاجة إلى الماء يعتبر جريمة يستحق الخالف عليها كل عذاب وكل عقاب وكل ممنة؛ لأن هذا الجند 
على كثرته معرض للعطش ومعرض للعطبء والعطش في الصحاري -خاصة في الأيام الحارة الشديدة- يسرع بالموت إلى العطاش 
الذين تجف حلوقهم من الريق» فقد يصبر الإنسان على الطعام أياما ولا يصبر على الماء إذا اشتد الحره 


غ. 0# تفسير قوله تعالى: (لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذيحنه) 
تفسير قوله تعالى: (لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذيحنه) 


ولا لم يحب ا هدهد حضوره عم مليماك أن المدهد غائب ليس بحاضر» فأخذ بنذر وبتوعد ويقول: ذه انا شَدِيدًا أو لأذحَه 
أو َي ِسلْطانِ مينٍ| [الغل:01]. 

تبدد هذا الحدهد لغيبته بأنه سيعذبه» وأقسم على ذلك» ودليل القسم اللام الموطثة للقسم مع نون التوكيد الثقيلة لْأعذَبَه عَدَابَا شَدِيدًا 
أو لأَخْصنه [الفل:01] أي: أشد الذي والله ((أو أبن بسلْطَان ميين)) أو يأتي بدليل يدل على أن غيابه كان لمصلحة الجيش 
ولمصلحة سليمان٠‏ 


قالوا: والعذاب الذي تدده به هو أن بلقن رطه وي ف الند “سق كرات وقبل غير ذلك» وعل كل فهو عذاب يليق بالهدهد. 
وذنحه ألتفقده اطياة والمدهد لا يذيخ؛ فقد روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في 
السئن وابن ماجة 2 السن (أن رسول الله صل الله عليه وس غى عن قتل أربع: الغلةت» والنحلة» والهدهد» والصرد)» والصرد هو 
ذلك. 

فسليمان كان يريد تعذيب المدهد وقتله عقوبة لغيبته عنه دون إذن مسبق إن كانت غيبته فراراً من المسثولية» وقد أمى بأن يكون معه 
تفسير قوله تعالى: (فكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به) 
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ا ا 0 


قال تعالى: ا ايد لفق م 

قوله: ((فَكْت )) قرئ في السبع: ( )) أى: أقام مدة قصيرة. َ 
قوله تعالى: (( فكت غير بعيد فمَالَ 2 جاء إلى نبي الله سليمان متعالياً عليه على صغره وحقارته يقول له: ((أحَطتٌ عا 
أن جئتك بعل لا تعلمه أحطت بحذافيره» وعلمت ما يمعه ويحيط بقصته بداية. 

والإحاطة: العلم بالشيء من جميع جوانبه. 

كاء وهو يقول: قد أحطت بعل ما سأقوء لك إحاطة كاملةه بحيث جعلت من العم حوائط حيط بجا سأقوله لك. 

قوله: [وَجِمْتَكَ من سب ينبإ يقَينٍ| [الفل:8] لست متردداً فيه ولا شاكا فيه. 

وسبأ في أرض المن» وه قبيلة من قبائل العرب تتتسب إلى -قطان» سكنت الهن في أرض مأرب على مقربة من مدينة صنعاء» 
ولا تزال تلك الأرض تسمى إلى الآن بمأرب» وسد مأرب الذي ذكر في القرآن الكريم لا تزال آفاره في امن قائمة إلى اليوم» وهو من 
دقة الصنعة ومن بديع العمل. 


٠.5‏ تفسير قوله تعالى: (إني وجدت امرأة تملكهم) 


تفسير قوله تعالى: (إني وجدت امرأة تملكهم) 
ثم انطاق يتكلم فقال: | ف وَجَدتْ اله لهم وأويت مِن كل شَيءِ وكا عرش عَظم| [الغل:"]. 
قال: وجدت في سبأ امرأة تملكهم» 8 ي: ملكة علهم تحكهم وتصدر أوامرها ونواهيها فيهم» لها من كل شيء ما يحتاجه الملوكء أي: 
لست وحدك -يا سليمان- ملكاً عندك من أدوات الملك ما تحتاج إليهء فهذه المرأة وجدتها كذلك؛ فعندها جميع أدوات الملك من 
قصور ورفاهية وجند وسلاح وقوة وحضارة. 
((وكَا عرش عَظي)) وهو الكرسي الذي تجلس عليه» وقد قيل: طوله كذا وكذاء وعرضه كذا وكذاء وهذه التفاصيل تحتاج إلى 
نقل» ولكن ذكر الله جل جلاله وصف الحدهد العرش بذلك يدل على أنه كان عظيماء قالوا: كان ذهباً خالصاً مرصعاً بأنواع الياقوت 
والجواهر واللالى واجارة الروية تا له كن لهء» وكان طوله عُانين وا وعرصه تسعين ذراا: 


بوط قبن قاد عاق (وتعد عا وقرها معدو الفمدى شن دون ان) 

اتسين قوله تعاق؛ (١‏ وبعدتها وقرمها جد ون الشمعين من دك 

فقَال: |وجدتم وقومها دون للشمسٍ من دون اللّه و وزين 0 الشَيِطَان اهم فَصَدَهم عَنِ اسيل هم لا يدون * أل درا 
لله َه الذي خوج اعلحس2 فق في السموات والأرض م ف 3 وم تعلنوث | [الفل: ؟ - 86]. 

قوسد او تود سعد ون لني [الفل:74] فأتى بهذا اللحبر المفجع المثير اسليمان نبي الله الداعي إلى التوحيد» فقال: وجدت 
هذه مرا مشركة وثنية تسعد للشمس "من .دون الله وتعبد الشمس "ا يعبدها قومهاء ذ فهي وقومبا يعبدون الشمس من دون الله 
ويفردون الشمس بالعبادة» ويفردون الشمس بالطاعة» ويفردون الشمس ا 

قال: ((وزين ب الشيطان أَحَاهُم) ) )) فهؤلاء يظنون أنبم على خير» وأنهم على عمل صالح» فالشيطان وسوس لهم في خواطرهم بعبادتهم 
م من دون الله فهم .يتيبون بذلك» ويتفاخرون بذلك» وينشرون ذلك ويذيعونه» ويبنون معابد لعبادة الشمس. 

قال تعالى: ((وَجَدها ووم يسجدونَ لِلسّمس من دون الله ورَينَ شم الشيطَانَ أَعمَاهُم َصَدَهُم عَنٍ السبيل)) أي: زيْن لهم الشيطان 
عبادتهم للشمس ووثنيتهم وكفرهم وحودهمء فكان بذلك قد صدهم عن السبيل» أي: عن السبيل المستقيم وعن الحق اليقين» وعن 
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الواحد المعبود الح جل جلاله. 

قوله: إقهم لا عدون * ألا دنا لله |الفل:؛؟ - ١5‏ | فهؤلاء لا يبتدون فلا يجدون المداية» ولا يجدون النور» ولا يجحدون 
المعرفة كر عبادة الشمس وغتادة الو وعيادة لم وعنادة كاوق م دون الله. 

إقهم لا ون + أل يسجدوا| |الفل:؟ - ه؟ ] أي: 5 لا سجدوا له فصدهم لي لا سجدوا لله ولك لا يوحدوه» وذكروا 
هنا تلاوة» وضيي: آل يا تجدوا)) لخعلوا (يا) ياء النداء» والمنادى محذوفء و (اجدوا) ل 7 وهذا تكلف» وقد رو الثولة 
|قهم لا مبتدونَ] [الغل:4 ؟]ء ((آلّا)) يا هؤلاء اجدوا لله فيا هؤلاءء أو: يا قومناء أو: يا سكان مأربء أو: يا أهل سباً! ما الذي 
صد 5 عن عبادة الله؟ ألا فاتجدوا لله. 

ولا حاجة لهذا الكلف في التلاوة» والتلاوة لا تكون إلا بما ورد تواتراً عن رسول له صلى الله عليه وسلمء ولع لثلاوة كذلك. 
للم فزين لهم الشيطان أعماهم يدوأ بذلك عن الطريق الحق ودفعوا عنه وأبعدوا عنه كي لا يهتدوا المهاةة اشاجر البتصعرة لله: 
قال تعالى: ((الذي 2 الب في السموات وَالأرض) ) أي: الذي 5 الغائمب غير المنظور في السماء الذي لا يعليه إلا هو جل 
جاذك وكارك ماغاك. ن إل رق نرق أعمال الشادة ومق؟ كما العا واختفى عن أعين الناس مما لا يعمله إلا اللهء فلا يعلم الغيب 
ف الشناء والأرض إلا الله إعال الْمَيِبِ قلا بظهر عل يبه أَحَذَا * إلا من رصَى 93 رسول| [الجن:75 - 017]. 

قال تعالى: الذي 0 لحب في السموات درق ودر عاد ريا تعلتوت | [الفل:ه؟]. 

فهو يعلم جل جلاله ما مي في أنفسنا وما نكت في ممائرناء وما نعلنه كذلك قولاً وعملاً وكابة وإشارة» فكل المعلن وكل المخفي لا 
بع إل ام 5 ١‏ 2 

فقوم سبأ بدلا من أن يعبدوا الله العالم بكل شيء والمنفرد بعلم الغيب وبما تكنه الضمائر عبدوا خلقا من خلقه» وهو الشمسء فقد 
استعظموا كبرها فذهبوا يعبدونها. 


0.4 تفسير قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) 

تفسير قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو رب العرش العظم) 

ثم قال: [ اله لا لإا هوَوَبَ الْمَرْشٍ المَظيم | [اثمل:03]. 

فهو رب العرش الذي لا يقاس به عرش هذه المرأة» كل هذا من قول الحدهد» وكان الحمدهد داعي وكان الهدهد جندياً مؤمناء 
فقد قام بما لم يكلف به وهو من جند سليمان» فلعا نا كان يدض إله علمانا على عنادة الله وتو سيدهء وتكاتفة الشرك وأعلين قاد 
يكشف حال هؤلاء لني الله الملك سليمان. 


قال تعالى: ((الشَّهُ لا إِلهَ إلا هرَ)) أي: الذي لا ثاني له ولا إله معبود معه بحق» ولكن الله وحده هو المعيود» وهو اللخالق والنحبى 
والمعيت. ْ 


قال تعالى: ((هُوَ رب الْمَرْشٍ الْمَم )) دعك من عرش هذه المرأة» فهو عرش مصنوع ومخلوق» ومبما يكن فهو من مواد أرضية 
خلقها الله» فأين يكون من عرش ا احيط بالسماوات والأرض؟! فالكرسي فقط قال لنا عنه نبي الله صلى الله عليه وسل: (إن 
السماوات السبع والارضية السبع بالنسبة له كسبعة دراهم ألقيت في ترس والكرسي بالنسبة للعرش كلقة ملقاة في أرض فلاة). 

فنا قال فينو 5 للق اشرما ن تقل اهوت ليده و أعظاة اذه وأعطاه سمعه إلى أن وعى عنه كل ما قال من خبر عن هذه المرأة. 
وهذه المرأة قيل: هي بلقيس بنت شراحيل» وهي -قطانية من سبأء وكان أبوها ملكا من الملوك العظام في أرض الهن» ولم يخّف 
سواهاء وزعموا أن أمها جنية» وأن قدميها كانتا أشبه بقدمي الدابة» وهذا زعم لم يؤكده شيء من إجماع الصحابة ولا حديث نبوي» 
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وهو أشبه ما يكون 8 في الإسرائيليات عن كعب الأحبار وعن نوف البكاللي وعن وهب بن منبه وغيرهم من الذين أسلموا عن 


مكودية سابقة وملوا, بعض إسرائُي ثيلياتهم ورووها وأذاعوها ونقلوهاء» ودخل الكثير منها في الكتب» وهي مع ذلك مقطوعة الجذور لا 


فهذه المرأة قيل قيل: اسمها بلقيس» وهي مشهورة في التاريخ به» وذكها القران» وكفاها ذاك شرف وقد كانت على غاية ما يكون من 
الدهاء والحكم والإتقان في إدارة الدولة وفي تسييرها على كازة ركاه وكثرة أعاعياء 

قالوا: كان لما من الأقيال والأمراء والحكام ما عد بعشرات الآلاف» ولا شك في أن في ذلك مبالغة» ولكنبا كانت عظيمة الشأن 
كبيرة السلطان» ولعل بعض ما كان عندها لم يصل إليه الناس إلى يومنا هذاء كانت إذا أمرت ارتعدت الفرائُس منهاء وإذا نبت 
ارتعدت الفرااس منهاء وسيقص الله علينا بعض محاورتها لجندها وأقيالها وجار موظفيها. 

.0 تفسير قوله تعالى: (قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) 

تفسير قوله تعالى: (قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) 

قال تعالى عن سليمان: [قَالَ ستنظر أَصَدَقْتَ أ كنت من الْكاذبيَ] [الغل:1"]. 

فالمدهد نطق» ويحتمل قوله الكذب والصدق» ولكن سليمان سيحقق في قوله وسيبعث من يكد له ذلك أو ينفيه ليحق على الحدهد 
الهذات أو ليستحق المكافأة والخيزاء إن كان ناد قاء 

((قالَ سَتنظر أُصَدَقْتَ)) والسين للمستقبل القريب» و (سوف) لمستقبل البعيد» فقال سليمان: ((ستنظر أَصَدَفْتَ)) أي: هل 
كنت صادقاً في خبرك فلم تبالغ ولم تقل ما ليس بواقع» أم كنت من الكاذبين» فسنرى إن كنت صادقاً أم 220 قترة طالت او 


5 


قصرت. 
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تفسير سورة الفل [78 - #"] 

لقد جاء الحدهد إلى سيدنا سليمان عليه السلام بخبر يقين عن مملكة سبأء وأنهم غدرة القدس من دوق اله فأرسلة كيه إن 
ملكتهم ودعاها وقومها أن يأتوه مسلمين» فاستشارت الأقيال والأعيان فأظهروا لها أمهم مستعدون لحربه والأمى ما تأمى به. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (اذهب بككّابي هذا فألقه إلهم) 

تفسير قوله تعالى: (اذهب بكابي هذا فألقه إلهم) 

قال تعالى: [اذْهَبٍ يكبي هذَا فَألقه لديم ثم نول عَنْهم قانظر مَاذَا يَرَجِعَونَ]| [الفل:8؟]. 

نادى سليمان أحد كتبته وأملى عليه سطرين أو ثلاثة» ثم أعطى الاب للهدهد وقال له: |اذهب بابي هذا فَأَلقَه إليهم] [الفل:8م]ء 
أي: 0 إلى هؤلاء القوم الذذين ذكرت» فأعطه للكتيم التي تحكلهم وتملكهم. 

ثم نول عَنْهم]| [الفل:08] أي: ابتعد قليلا إقانظر مَاذًا يَرَجِعَونَ| [الفل:8] أي: اسمع قولهم في هذا الكّاب» فا هو جوابهم ويم 
يعلقون عليه» وكيف سيستقبلونه» فهل سيستقبلونه مطيعين مستسلدين» أم عصاة غفالفين» كل ذلك أجبني عنه» وانه لغريب في الدنيا 
أن كوة امود سفير ملك إلى اماك وسفين دولك إلى دوا ولكن هذا من سحدات الأفاء ومن خصائض سليمان» .وما مجمنه 
الله به من آسخير الدواب والجن والإنس والرياح» فهذا من عجائب قدرة الله ولا يجب في قدرة الله التي أعطاها لسليمان. 

وقد كان سليمان أعظم سلطانأء وأدوم ملكاً وأوسعهء وكان داود أكثر عبادة» وكان كل منهما رسولاً كرا على الله جل جلاله. 
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فذهب الحدهد بِالكّاب يصل الوقت بالوقت إلى أن أصبح على رمية حجر من الغرفة الخاصة ب بلقيس» وكانت مستلقية على قفاها منفردة 
بنفسها في خلوتهاء فرمى بالرسالة م أمره سليمان» على صدرهاء ثم رجع إلى النافذة ينتظر ما ستفعله ليبلغ مولاه الملك النبي سليمان 
قال تعالى: !اذهب بِكَابِي هَذَا فَأَلقه لهم | [القل:88] إلقاءء ول يسلمه؛ ذافن قتون: هل الندهنة روطان غر بأ وعدن 1 
قفصء فلو حجن لمات» ولما احتمل القيد بعد الحرية. 


روه 


قال تعالى: [اذْهَبٍ يكبي هذَا فَألقه لديم ثم نَل عَنْهم قانظر مَاذًا يَرَجِعَونَ]| [الفل:8؟]. 
0.9 تفسير قوله تعالى: (قالت يا أيها الملأ إن ألتى إلي كاب ويم) 
تفسير قوله تعالى: (قالت يا أيها الملا إني ألقي إلي كاب ؤيم) 


وتأخذ بلقيس الكّاب» ونتعجب من الرسول» ومن حمله للرسالة» وتتعجب من كون الككّاب من سليمان» وكان اسم سليمان قد طبق 


الشرق والغرب في صائبه وفي غرائبه وفي تنوع جيشه» وف تسخير المواء له» وفي تسخير الطير له والدواب والجن» فكيف ستجيب هذا 
الملك العظم الذي يقول: إنه بى؟! فدهشت وذهلت. 


و 
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ونادت قومباء. ودعت من يدغو الملا والملاً: أشراف الوم وقادتهم ورؤساؤهمء فاجتمعواء وإذا بها تخبرهم بما حدث» إقالت 
اَن أي إل ع ده 3د مدان وله ببسم اله الرحمن الحم * ألا تعلوا عل وأو مسَلِبِينَ! [الفل:9" - ١م].‏ 
رسالة في سطرين» ولكن إدهشتها وذهولما وصفت الاب بأنه كريمء وما وجه عرامته؟! وما وجه شرفه؟! 

و الجواب كونه من سليمان» فسليمان كلمها وكتب إليهاء وإن كان أمرها بأن تأتي مستسلمة» وإلا فسيفتك بها ويجندها وببلادهاء 
ومن الذي إستطيع أن يحارب سليمان ليحارب الجن والإنس والدواب والطير» وهو مع ملكه نبي لله ورسول من الله إلى اللحاق؟! 
إقَالَتْ يا مما ماني 5 كب كييم] [الفل:9؟] أي: وصلني كاب ألقي إل إلقاء وما أخبرتهم بالهدهد» ولو فعلت لتلقوا احير 
بالاستغراب والتبسم» ولرأوا أن الأمى ليس بجدء وإنما هو إلى المزاح أقرب» ولكن دخلت في الموضوع من أول مرة؛ لأن الاب 
بيدهاء فقالت: ((يَا يها امكأ)) يا أيها الأشراف» يا أيها السادة» يا قوم» يا جار عشيرتي وكار دولتي: [إٍ 5 ل كم 
[الفل:5؟]. 

وهي بذلك تلفت أنظارهم» فكل واحد سيفكر قائلاً: من أين جاء الكّاب؟ وما النتيجة من هذا الكاب؟ وما الذي أَزع الملكة؟ ولا 
شك في أنها كانت تكلمهم وتخبرهم بهذا احبر وهي على غاية ما يكون من الانزعاج والقاق» مبددة في ملكهاء ومهددة في سلطاها ثمن 
لا تستطيع أن تقاتله ولا تحاربه ولا تقابل قوته بقوتها مبما كانت قوية. 


8د 


4. 


0١‏ ممعنى قوله تعالى: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) 


معنى قوله تعالى: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) 

قال تعالى: إقَلتْ في أي إن َب عريم”] [الفل:"] من؟ إإِلهُ مِنْ سليْمَافَْ [الفل:.0]. 

قال هو المفسرينة إن سليمان. كتياه (من :سليماة إلى ملك سسيا: سم الله الرحمن الرحيم)» 07 يقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم» من سليمان إلى بلقيس ملكة سباً. 

أما أن يقال: (من سليمان إلى ملكة سبأً: بسم الله الرحمن الرحيم) فليس هذا شأن الرسائل النبوية» ولا كانت رسائل الخلفاء الراشدين 
عل هذه الطريقة» ولا كان ذلك معروفاً من المراسلة بين كار القوم صحابة وتابعين. 
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والذي يظهر أنها أخبرتهم بعد أن وصفت الكاب وشرفته فقالت: إيا أيبا لكا إن أني َي كاب وي * إنه من سَلْمَان] [الفل :وام 
| تخبرهم وتقول لهم: هذا الكّاب م لأنه من سليمان» فهو الذي كتب إلي» وهو الذي تحدث إلى» وهو الذي قال ما 

321 عليكم بالنصء قنصه: (يسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين) . 

أمرهم أن لا يعلوا عليه» وألا يتكبرواء وأن لا يتجبرواء وأن يأتوه مستسلدين خاضعينء لا مسلمين بمعنى الإسلام؛ ولكن أمرهم بأن 

يأتوه ليحّق معهم» وليعلم قصتهم» إذ كيف يمكن أن يوجد قريباً منه من يعبد الشمس من دون الله» ويدعوا لها قومه» ويدعوا لها 

الناس» وهو نبي الله بين ظهرانيهم» أيجوز له أن يقرهم على ذلك» وأن يقبل ذلك منبم؟! كلا. 


.6.0" أهمية الاستفتاح بالبسملة 

أهمية الاستفتاح بالبسملة 

قال تعالى: إإنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمنٍ الرحم | |الغل:80]. 

فالبسملة الكريمة التي عرفت في شريعتنا سبق أن استعملها سليمان الملك نبي الله ابن داود الملك نبي الله. 

وهذه البسملة في القرآن الكربم ليست محلا للريب ولا الشكء فهي البسملة الموكدة» وما عداها في أول السور ابتداءً من الفاتحة إلى 
إل أعوذ برب النْاس| [الناس:١]‏ ففيها خلافء فابجهور على أن تلك البسملات للتيمن» وللتبرك» ولافتتاح تلاوة كلام الله وذكره 
ووحيه» وني الحديث النبوي الصحيح: (كل أعى ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر) » وفي رواية: (أقطع)» وفي رواية: (أجذم)» 
والمعنى واحد. 

فكل كلام وكل خطبة» وكل رسالة» وكل محاورة» وكل درس لا يبتدأ فيه بذكر الله و (سم الله الرحمن الرحيم) أبتر ناقص» ممحوق 
البركة» لا يكون كاملا فإذا قال المرء: (با سم اللّه) أي: أتهن بذكر اسم الله جل جلاله» وأستعين باسمه وبعونه وبإرادته على أن أتم 
قولي » وأتم كلاني» وتم دروسي») وأتم 92 فإنه يوشك أجل هذا أن إستجيب الله لهء وأن حكن من تحقيق رغبته وأمنيته» وأن 
بكرن له شار تاهي تاماه فهذا من بركة (سم الله الرحمن الحم). 

ولذلك كانت الرسائل المحمدية النبوية التي كان يرسل بها كار أعراء وسفراء وضباط وقادة جيوشه» كلها كان يبتدئها ب (اسم الله 
الرحمن الرحيم)» كتبت لمسامين أو كتبت لكافرين. 

والفرق بين الرسائل المرسلة للمؤمنين والرسائل المرسلة للكافرين أن الرسائل المرسلة للمسامين تبتدئ ب (السلام عليكم)» والمرساة للكافرين 
يكون القول فيها: (السلام على من اتبع المدى)؛ لأنه لا سلام على وني مشرك؛ أو كافر» ومن باب أولى على اليهود ألعن خلق الله 
على الإطلاق» فلا يقال لهم: (السلام عيكم) ) بحالء فن فعل ذلك كان جاهلاً جهلا مركا ومؤدياً ما لا يليق لكافرء وما لا يصح إلا 
لمسلمء ؛ فضلاً عن أن يكون ذلك لأذل الخحلق وأشدهم لعنة وعقيا إخراث القودة واظتارى وعلة الطاعرف: 

فالبدء ب (يسم الله الرحمن الرحيم)؛ اه رسائل الخلفاء الراشدين» وهكذا كانت رسائل من بعدهم من التابعين والصالحين» 
وهكذا الكتب» وهكذا المؤلفات» وهكذا امجالس» كلها تبتدأ ب (ياسم لله)ء أولا اقتداءً بما ورد في القرآن عندما ذك الله لنا رسالد 
سليمان دون اعتراض» وأي اعتراض على (بسم الله الرحمن الرحيم) والنبي عليه الصلاة والسلام قد اتبع ذلك؟! فا ترك رسالة من 
رسائله إلا وافتتحها ب (يسم الله الرحمن الرحيم) . 

وفي عصرنا هذا عصر الفجور والنفاق واتخلاعة وما إلى ذلك من أنواع الفسق والفجورء أخذ الناس يبتعدون عن أن يبتدءوا المجالس 
اسم الله أو الكتب باسم لله» ويعدون ذلك من المخلفات» ومن الرجعيات؛ لبح الله تعالى عملهم» ويذيل عنه البركة» والبمن» 
والتقام» فيبقى العمل أشبه بالتبن» فلو أكل الإنسان التبن لكاد أن يغص به» والمرء بذلك ,يبتعد عن آداب القرآن» والآداب النبوية» 
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وآداب السلف الصالح. 
قال تعالى: نه مِنْ سلَيمَانَ وإنه يسم الله الحم الرحم| [الفل:0"] أي: إن الشأن -يا بلقيس - أن أبتدئ قولي وعمل وكابي إليك ب 


(دم اله الرحمن الرحيم) الخالق» الذي لا أول لهء ولا آخر لهء ولا معيود معه. 
|الرحمنٍ الرجم| [افل:0"] فهو الرحمن يرحم من تاب إليه واستغفر من ذنوبه وخرج من الشرك إلى الإيمان» الرحيم بعباده» حيث 
يقبل التوبة من كل من تاب. ٠‏ 

ثم دخل في الموضوع فقال: | ألا تعلوا عل | [الفل:1م] فلا تتعاظموا ولا نتكيرواء | وأتوني مسَلِدينَ]| [الفل:1“«]ء فلا تقولي: إني ملكة» 
وان لي دول وإن لي شأنأ فكيف أستجيب لملك برد كونه دعاني؟! لا تفعلوا ذلك» |وأتوني مُسَلِيينَ| [الفل:1*]. 


.غ٠١‏ تفسير قوله تعالى: (قاات با ا الملا أفتو فتونٍ في أ امري) 
تفسير قوله تعالى: (قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري) 

فوضعت الاب ثم التفتت إليهم بعد أن أخبرتهم بالكتاب» ققالت لحم: إيا يا الا أفتوني في أمري ما كنت قَاطعَة أمرًا سق 
تشبدون| [الفل:2"]. 

فهذا اكاب قد مععتموه يا قوم 07 ويا أهل 51 فأنا أعر ض الأأعس هرة ثانية عليكم؛ فاذا ترون؟ وما هو الرأي فى الجواب وق 
العمل؟ إِقَالَتَ يا أيها اللا أفتوني في أمري] [الغل:7"]» فاذكروا لي فتوا ى» ومشورتك» ورأيكم في هذا الأعى الذي ابتليت به» وكاتبني 
فيه سليمان القوي بملكه» والقوي بجنده» والقوي بنبوءته ورسالته. 

إما كنت قاطعة أمرًا حت تشبدون! [الغمل:*"]ء فا كان ,ينبغي لي وأنتم رعيقي وأعيان دولقي ووزرائي ومستشاري أن أقطع أعرأء 
وأبت 2 آم وا نبي أمرأء ويصدر عني ما " تحضروه وتشبدوه وتشيروا 3 فيه » فاذروا لي آرا ع8 لأستعين 1 ى كل ذلك؟! لأن 
شأن الملوك إذا ان زية انها كين 'قاهزين أن يفسداوا فيا و]ذا'قال:تعالعنياة :إن الملوك إذا د حلوا قرية أفسدوها وحاوا أعدة 
أهلها أذ وَكَدَلكَ يمْعَلونَ| [الفل:4]ء فلو جاءني سليمان وأخذ ملكي وأرضيء فالبلاء لا يخصنيء بل سيعم الدولة برجالاتها وكار 
موظفيها وكار مستشاريباء ولذلك أجيبوني بما يمكن أن تجيبوا به أنفسك» فلو تمت الغلبة وتم القهر وأخذ سليمان الدولة سيكون بلاؤه 
واذلاله وتحقه للملكة وأعوائها من وزراء ومستشارين. 

قال تعالى: إِقَالَتَ إِنَ الملوك إِذَا دحَلوا قرية أفسدوها وجعاوا أعرَّةَ أهلها أذلة وَكَدَلكَ يَفْعلُونَ| [الفل:]ء فلن أقطع أمرأء ولن 
أبت فيه إلا بعد حضورك وشبود؟» وأخذ آرائك5. 


4 تفسير قوله تعالى: (قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والامى إليك) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا نحن أولو قوة وأواو بأس شديد والأمى إليك) 

وإذا بهم يجيبونها جواب التابع للمتبوع» وجواب الرعية للراعي إِقَالوا تحن أولوا قوة وأولوا بَأسٍ شّديد والأمل إل 
تَأمرين| [الفل:"م]. 

فتكلموا بكلام المتأدب مع رئيسه وسلطانه» ومن إليه الأمى والنبيء إقَالوا تحن أولوا قوة] [الغل:م] فابتدءوا كلامهم بأم مستعدون 
لو طلبت منبم المقاومة» وطلب منهم الحرب والقتال» فقالوا: نحن أولوا قوة] [الفل:م] فأعدادنا متوافرة» نعد بعشرات الآلافء 
بل ذووا أنم كانوا مئات الألاف» |( وأولوا بس شديد] |الغل:90؟]ء ولنا قوة من يجانيق وسيوف ونيال وحراب وخيل وأنواع 


0ن 
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آلات القتال الموجودة آنذاك بما نستطيع به الحرب والقتال والمقاومة لكل من حاول أن يدخل أرضناء ويحارب قومناء ويذل ملكتناء 
ويستذل سكانناء فنحن أولو قوة شديدة وسلطان قوي. 

(والأس إليك) فنحن قد أخبرتاك أننا على استعداد» وأنت الآمرة» وأنت الناهية» وأنت الملكة. 

|قانظري مَاذَا تَينَ| [الفل:#م]ء فرينا بما رأيت» فإن أمرت بالحرب فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد» وإن أمرت بالسلام فالأ 
إليك ولن نخالفك في أمر. 

وقد كانت تميل إلى المسالمة وترك الحرب والقتال» ولعلها حدئت نفسها -وهي امرأة على كل حال» ولم تكن متزوجة- بأن تضم ملكتا 
إلى مملكة سليمان» فتصبح الملكة الأولى في بملكة سليمان» وما يمنعها أن تتزوج» فعندما فكرت في ذلك مالت إلى المسالمة وعدم الحرب 
والقتال» وستجعل من نفسها الحدية الأولى لسليمان» وهذا ما لم تذكره هيء وهو ما سيحدث. 

فبعد قولهم بأنهم أواو قوة وأولو بأس شديد» وأن الأم لها فلتنظر ماذا تريد وبماذا تأمر» عادت فقالت قولا يدل أنها لا تريد حرباء 
قالت: إن الملوك إِذَا دَحَلوا قَرَيةَ أهْسَدَوهًا| [الفل:4"] أي: إذا دخلوا فاتحين ودخلوا متملكين ودخلوا قاهرين. 
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تفسير سورة الفل [4” - 4غ] 

كانت بلقيس تميل إلى مسالمة سيدنا سليمان عليه السلام وترك حربه» فأرسلت إليه ببدية لتختبر مقصده هل هو الدنيا أم الدين» فرد 
عليها هديتها متوعدأء ثم أمى بعرشها أن يحضر إليه» فلما رأته بلقيس دهشتء فلما دخلت الصرح الممرد رأته فأسليت مع سليمان لله 
رب العالمين. 


١ه"‏ تفسير قوله تعالى: (قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) 

تفسير قوله تعالى: (قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) 

قال الله جل جلاله: إقَالَتْ إِنَّ الملُوكَ إذَا دَحَلُوا قرَيةَ أفسدوها وجعلوا أَعدَّةَ أهْلها أَذلة وَكَدَلكَ يَمْعلُونَ| [الغل:غم]. 

لا نزال في محاورة بلقيس ملكة سبأ مع مستشاريها وقادتها ووزرائها وأقيال دولتها عندما أرسل لها سليمان عليه السلام رسالة مع 
المدهد» يأمرها بأن تأتي وقومبا صاغرة مستسلمة» أخبرتهم بذلك» ثم بعد ذلك قالت: إيا أيها الل ون في أَمرري ما كنت قَاطعَة 
أمرًا حت تعهدُونِ| [المل:0#]ء فأجابوها إقَالوا تحن أولوا قوة ووو بَأسٍ ديد وَالأَمْ ِلك فَانظرِي مَاذَا تَأمرينَ]| [الفل:“«م]. 
هيل إلى المسالمة باعتبارها المسئولة الأولى عن ملكة سبأء فعندما جاءتها رسالة سليمان كانت تسمع عن سليمان نبوءة ورسالة وملكاً 
عظيماً 1 إسيق له نظير» فعرضت الأعس على كار رجالها واستشارتهم» فتأدبوا معها وقالوا: إن شئْت القتال فنحن ذوو قوة» وذوو عدد» 
وذوو بأس شديد» وذوو أسلحة وقوة وبطش» ولكن الأعى إليك» فا تأمس يننا به صنعناه ونفذناه وامتثلنا له» فنببتهم وهي لا تريد 
الحرب ولا تريد القتال فقالت: إإنَّ الملوك إِذَا دَحَلوا قرية أَفسَدُوهًا| [الفل:م]. 

تقول لهؤلاء الذين أظهروا استعدادهم للحرب والقتال ومقاومة سليمان وجنده: ليس الأمى كا تظنون» فن عادة الملوك أنهم إذا احتلوا 
أرضأء أو استعمروا كانأه يفسدون في الأرضء فالحرب من طبيعتبا ذلك» فهم يخربون البلدة» ومبدمون القصورء يرملون النساء» 
وييتمون الأطفال» ويأخذون أموال البلدة التي يستولون عليها. 

وَجَعلوا أَعزّة أهلها أَذلَةْ [الغل:؛م]» والأعزة: جمع عزيز» والأذلة جمع ذليل» أي: حولوا السادة والأعزة والقادة والككار في 
القرية والبلدة التي يدخلونها إلى أذلاء» فيجعلون عاليها سافلهاء فيعزون الذليل ويذلون العزيز. 

قال تعالى: و كلك يفْعلُونَ| [الغل:غم]. 
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قال بعض المفسرين: هذا قول الله جل جلاله» فا توقعته هو الذي سيكون. على أن سياق القصة لا يقتضي هذاء فهي لا تزال تحاور 
قادتها ويحاورونهاء وتقول لحم ويقولون لحاء والكلام قبلها والكلام بعدها هو من قوها وكلامباء ولذلك قالت بعد ذلك: وني ل 
لم ودية| [الغل:هم]. 

فأرادت المصانعة وأرادت السياسة» فلم ترد حرباً ولا قتاله ولا هي قادرة على حرب سليمان ذي الطول والحول فيما ملكه الله إياه 
من جند من الجن ومن الإنس ومن الطير. 

لجملة إوَكَدَلِكَ يْعَلوَ| [الشعراء:7] من قوطاء ولو كانت من قول الله لتم الأمرء على أن سليمان لم يدخل إلى المن» ولم يحتل 
أرضهاء ولم تجبره على ذلك؛ بل جاءت مستسلمة» موافقة على أمى سليمان لما بأن تأتي هي وقومباء فلم تبق حاجة هناك إلى احتلال 
بلدها» فقد وافقت واستسلمت» بل وآمنت وأسلمت» ول تبق على عبادة الشمس كا جاء الحدهد يخبر ويعلن. 


تفسير قوله تعالى: (وإني مرسلة إلهم ببدية) 

تفسير قوله تعالى: (وإني مرسلة إلهم هدية) 

فكان جوابها: مان مؤسلة ليم بدية فنَاظرة بم يرجم المرْسَلُونَ| [الفل:هم]. 

قالت لهم -لتستخبرهم وتستشيرهم» هل سيوافقون أو يعارضون- بأنها رأت أن ترسل هدية تليق بمقام سليمان ملكا ونيا لتنظر بعد 
ذلك عندما يرجع مرسلوها ماذا سيمولون» فهل سيقبل سليمان الحدية أم لن يقبلهاء فإن قبلها كان ذلك علامة الموافقة والمسالمة» وان 
رفضبا كان ذلك علامة الحرب. 


قال تعالى عنها: |واني مرْسلة إِلدم ببدية| [الفل:ه"] إلى سليمان وجنده إفتاظرة بم يرجع المرسَلون] [الغفل:ه"]» بأي شيء سيعود 
رسلي الذين أرسلتهم ذه الدنية | ل«سليهات: 

قالوا: وكانت الهدية من الشيء العليء الذي يلي بملكين كبيرين؛ رقن كال اهنا هما ألخره دهن امن ل ٍ 
[الغل:؟]ء وقال عنها: اوها عرش ظلء 7 [الفل:؟]» ويكفى أ يبوصف عرشها في القران بالعظمة» وقد كان ذا مكانة عظيمة» 
كان ذهباً مرصعاً بالجواهر والزيرجد وأنواع اليواقيت» وأنواع اللآ» وكان مفروشاً بالحرير والديباج» واذا نصبته ووقف جنودها بجانبه 
بمنة ويسرة تلقي الرعب وا ملع والميبة والاحترام بين رعاياها وأعدائها. 

قالوا: مر المدية التي أرسلت عليمان ‏ ذا ركذا جارية» ومائة غلام» ومن ن أنواع الذهب والفضة والجواهر واللالُ ما يعد ثمنه بمكات 


.6" تفسير قوله تعالى: (فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال) 

هما جَاء يمان قَالَ أتمدوتني عال قا نان اللّهُ خير مما آنا ف بل مم بدك تَفْرحَونَ] [الفل:دم]. 

قال تعالى عن سليمان عندما جاءته المدية: إِقَلََا جاء سلِيِمانَ قَالَ أَمْدونٍ يمَال| [الفل:+"]ء فلما جاء الرسل سليمان ببذه الهدية 
الكبيرة العظيمة عفر منهم ومن هديتهم» وقال: عدون مال| [الفل:5م] والمدد: العطاء والزيادة» أي: أتريدون أن تعطوني ماله 
مخ ما عندي من كثرته وتتوعه» ومع ما عندي من أموات الملك. 

هكذا كان حال سليمان» وإئما أمرها بالإتيان لتكرم من الله رب العالمين» ولتترك هي وقومها عبادة الشمس من دون الله لا ليأخل 
مالك عق أندالل أراء لين وملكتمها وعرفيا ين رنيهة.وهذا الذي سحسل بلا حرب :ولا قنال. 
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قال تعالى عنه: لما جاء سَيَمَانَ قالَ أَمَدوتٍ بال قا آَاني اله حَيْرُ ما آنا ك] [الفل:1م]. 

أي: ما أعطاني الله من أنواع الأموال» ومن ا الملك عظمة وقوة وسلطاناً م يعط لك منه إلا ما لا يكاد يذكر فهو خير بما آنا م 
فأنا أعظم شأنا وأقوى سلطاناء وأكثر ملكا لما يحتاج إليه ملوك الأرض. 

مع ما وهبه الله من بسط الريح وتسخيرها ونقلها له شهراً 2 اعدو ودرا في الرواح» وما تخر له من الجن والشياطين والدواب والطير 
بكل أنواعها. 00 

وقد قال تعالى: |وحشر لسليمانٌ جنوده من الْين وَالإنْس والطير هم يورَعود| [الغل:117]» فكان ذلك مما لم يخطر ببال ملك» ولا 
بال إمبراطور» ولا ببال قيل من أقيال الأرضء فالهدية -مبما عظم شأنها في نظر بلقيس ملكة الهن- لا تملا عين سليمان» وهو عبد 
الله ورسوله المعصومء الذي أخذ الملك لإعلاء كامة اللهء لا للتعالي به» ولا للتفاخر به فهو أعظم من ذلك كثيراً. 


قال تعالى: إِفَلمًا جاءَ سليمَانَ قَالَ اعدو بال نا آثَان الله حير ما آثا كا بل ألتم بديتكز تفْرَحونَ] [الفل:+"]ء فأنتم الذين تفرحون 


0 قدمتموها أو قلامت ل © فأ: تم الذين تفر حون بالزهب ب والفضة واخيل المسومة والأنعام والحرث» والجواري والغلمان» سواء 
أقدمتم ذلك أم قدم لك ام ام ما أعطاني الله وأكمني 5 


تفسير قوله تعالى: (ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها) 

الجخ إن مَأ مود ل له ا سم من ةع سَارو] فل:»0]. 

واثما بع الضمير والحديث عن بلقيس لان شان الملوك والقادة والرؤساء ان بشركوا معهم مستشاريبم» فيكون عمل الملاك وجمل 
الرئيس بما اتفقوا عليه وتبادلوا الرأي والمشورة فيه» فكان الكلام موجهاً لمن نفذ ولمن خطط وأشار. 

قال تعالى: |ارجع إلييم فلناتينهم يجنود لا قبل م يها ولنخرجتهم منها أذلة وهم صاغرُونَ] [المل:/ام]. 

انتقل سليمان ليهدد وينذر ويتوعد توعد الملوك» وتوعد الأقوياء ولهدد تهديد القادة ومن يقدرون على العقاب والبطش. 

وقد كان سليمان وداود ملكين نبيين رسولين» فال سليمان: ارجع إليهم ببديتك؛ فلا حاجة لي فيهاء فليفرحوا هم بباء وليتمهوا 


بعددهاء وأخبرهم أني سأرسل لهم جيشاً لا طاقة لهم به» وسأخرجهمء وأكد ذلك باللام الموطئة للقسمء وبتون التوكيد الثقيلة» أي: 
لأخرجنهم من بلدتهم» فهددت بنفس ما خافت منه وأنذرت به قومباء حيث قالت: إإِنَ الملوك إِذَا دَحَلوا قرية أَفْسدوهًا وَجَمَلُوا 
عد هلها أَذاَه وكدَلك يِفْعَلونَ| [الغل:»م]. 

فتوعدهم سليمان يجيشه القوي المجب من الجن والإنس والطير والدواب» قائلاً: إذا لم تأت صاغرة مستسلمة خاضعة لأمري وسلطاني 
فسآتي بها مقهورة مجبرة ذليلة» وسأرسل لا جنداً لا طاقة لها بهم ولا بمقاومتبم» ولأخرجنها هي وقومها من أرضهم ودولتهم أذاة لا 
عزة لهم ولا سلطان ولا مال ولا جاهء فلن يأتوا راكبين الحيول المطهمة» ولا الإبل المرفهة» ولكن سيؤق بهم في السلاسل» حفاة 
عراة» وهذا معنى قوله: (أذلة وهم صاغرون) أي: في ذل وهوان» لا يليق بالملوك عندما يكونون مالكين أمى أنفسبم. 

وكان الرسل إليها هم رسلها إليه بتلك الحدية العظيمة عندهاء فأرجعها لا وردها في وجههاء وبعث ينذرها مع هذا الوفد بأنه إن ل 
تأت سيبعث لها جيشا يأ بها وبقومها أذلاء صاغرين. 
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ه.ه” تفسير قوله تعالى: (قال يا أيها الملا أبكم يأتيني بعرشها) 


تفسير قوله تعالى: (قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها) 

ثم بدا لسليمان وفكر تفكيراً آخر يليق بالأنبياء لا بالملوك» ولكنه يقهر الملوك أكثرء ويذل الملوك أكثرء ويعلم الملوك .أن ملوك الانياء 
والرسل لهم من القوة والسلطان ما ليس لملوك الأرضء مبما كانوا أكاسرة أو أباطرة» أو ملوكاً عظماء في الأرضء وإذا بسليمان 
يلتفت إلى كار قادته: ((قَالَ يا أيبَا امه يك صني عرش قبل أَنْ ينون مُسَليين] [انفل:8"]. 

فأراد سليمان هذه المرة أن يأتي بذلك العرش العظيم» الذي طالما تاهت به» وتفاخرت بهء وتعاظمت به وجاء الهدهد يحكي من 
قصصه وغرائبه وذهبه وزبرجده وأنواع خارته الكريمة ما لا يكاد يكون مثله عند أحد. 


فقال: ((يَا أي الللأ) ) يبا الأشراف» أيها الأمراء والكبراء من دولتي ومن رعيت ومن أتبا عي: ((أيك 2 بعرشها بْلَ أَنْ 
يَأتوني مسَلِِينَ)) وقد توقع بما هددها به أنها لن تقاومه» ولا طاقة لها بمقاومته ومحاربته» وأنها آثية إليه لا محالة» قال المفسرون: وقد 


فعندما جاء الرسل فقالوا عن سليمان ما قالوا قررت الجىء إليه هي وكار قوعبا» وأعظم ما كانت تخاف عليه هو عرشباء ففككته 
وجعلته في عدة غرف من القصر» وتركك عليه دسا شديذاًء وجعلت نائباً لما في إدارة المملكت كشأن و عندما يخرجوك عن 


5 وأرضهم؛ فبلغ لين مزليمانة فأ راد أن ناكا بأن. حل عرشها قد سبقها إليه» فقال: 5 31 4 عق يعرشها 
قبِلَ أن يأتوني مسلِيينَ| [الفل:8"] قبل أن يأتوني مستسلمين» خاضعين» أذلاء صاغرين. 


2 تفسير قوله تعالى: (قال عفريت من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك) 

تفسير قوله تعالى: (قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) 

فاستجاب له عفريت» قال تعالى: إقَالَ عفريت من الِنٍ أنَا نيك به قبل أن تقوم منْ مُقَامِكَ وإني عليه لََوِي أمين] [الفل:»]. 

قوله تعالى: (قال عفريت): أي: شيطان مقتدر بوسائله» كشأن عفاريت الشياطين» إأنا. اتيك به قبل أن تقوم من مقَامك]| 
|الغل:99]ء أي: 2 ثوان» فالإنسان إذا جلس وقام لا إستغرق قيامه من جلوسه 0 فضا عن الدقائق. 

وان عله ليإ [الغل:وام]ء أي: ذو قدرة على أن اتيك به على ثقله وكثرة ذهبه» ثم إني مين مين» فلن أخونك في جوهرة ولا زبرجدة 
ا ع اي ا م 05 
في شيء. 

0ه" تفسير قوله تعالى: (قال الذي عنده عم من الكّاب أنا اتيك به) 

تفسير قوله تعالى: (قال الذي عنده علم من الاب أنا آتيك به) 

إقَالَ الذي عنْده علر منّ الاب أنَا اتيك به قَبْلَ أنْ د إلِيِكَ طرفك فلما رآه مستقرا عنده قَالَ هذا من فَضْلٍ رن ليبلوني شك أم 
أ كفر ومن شك فعا شك لنفسه ومن مر وذ و َي كي] [الغل:٠4].‏ 

فلم يكتف سليمان بذلك» بل أراد من يأَت به في زمن أقرب» وفي زمن أسرع من هذا الذي قاله العفريت» وإذا بآخر يجيب» كا قال 
تعالى: إقَالَ الذي عنْده عر من الْكَابٍ أَنا اتيك به قبْلَ أن يرد يك طَرْفكَ! [الفل:٠‏ 4]. 
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فا كاد نبي من الكلمة حت أحضره بين يديه ما كاد بأمى حت أصبح العرش مستقرا بين يدي سليمان. 

فقال سليمان شاىاً لله: إهذًا من فَضْلٍ رَِي| [الفل:٠6].‏ 

وقد اختلف العلماء في هذا الذي عنده عل من الاب اختلافاً كثيرا فقال الأكثر: إنه جني» وكان يعلم اسم له الأعظم» وقال 
البعض: إنه إنبى» وهو كاتب سليمان اللخاص» وذكروا له أسماء» وكل ذلك لا معنى له والحكمة ليست في الأسماء» وتفاصيل القصة 
ادها إلا فى قضص بني إسرائيل وإسرائيلياتهم» واسشى ما قاله الله وما زاده بيان رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

فاسم المدهدء واسم القلةه واسم العفريت» كل ذلك زيادات ما أنزل الله بها من سلطان» ولا حاجة إلى هذه التفاصيل» ولذلك لم 
يذكرها الله» ول يذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلء وقد اختلفوا في المراد بالعلم في قوله تعالى: إقَالَ الذي عنده عر م 
الاب [الفل:٠4]»‏ فقال المهور: هو اسم الله الأعظم. 

وينبغي أن يعلم أن للتفنين أصولا وه أن تفسر الآية بالآية أولاء فإن لم توجد فبما صم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا لم 
يوجد فبما أجمع عليه الصحابة» فإذا لم يوجد فبما جاء في اللغة العربية المنزل بها الكّاب. 

فكون ذلك العلم اسم الله الأعظم ليس له مستند» ولا يمكن الاعتماد عليه بغير دليل» والله سممى ذلك علياً فقال: |قَالَ الذي عنده 
عل منّ الْكَّاب| [الفل:٠غ]ء‏ 0 إليه علمل وهذا العلم مأخوذ من الكتب المنزلة على الأنبياء» فعلمها هذا الشخص. 

ولاه ليس فيا ذو كريه عفرها أوناتياناء 

والعلم يعطاه المؤمن ويعطاه 5 

وقد قال الحاتمي: كل ما ذكر في القرآن من المعجزات لن تنتبي الدنيا حتى يصبح شيئاً عاديا فلا يبقى معجزاًء وإنما هو معجز في وقته 
لمن أرسل إلهم. 

فهذا العرش كان في مأرب في البمن» وكان سليمان في بيت المقدس»ء والمسافة بين بيت المقدس وبين مأرب آلاف من الكلو مترات. 
ونحن نرى اليوم كفاراً وملاحدة استعملوا الصواريخ التي وصلت إلى أعلى الفضاءء والصاروخ يقطع في الثانية الواحدة الآلاف من 
اللو مترات» وهم لم يؤمنوا الله يومأء وبعضهم ملحد لا يؤمن برب ولا بنبي» والبعض يؤمن بعيسى ويؤمن ب مريم» فهو مشرك بالله 
يعبد مع الله البشر والخلق والناسء ويعتقد الإلية في الإنسان» ولا يعرف الله كا يعرفه امسلل وهو أنه ابض اده المتصف 
بكل كال» القادر على كل شيع فقد تصوروا رمم قد تكيف 2 صورة رجل» ونزل إلى الأرض» وصلبه الييود في في رحمهم ليكفر 
عن سيئات خلقه» فكان فا سين عندهم بالصلب والفداء؛ حيث فذاهم بما فعل بنفسه. 

فزعم هذا الييود واسقسكوا به» وزعمه النصارى واسمسكوا به» فكانوا جميعا بين مغضوب عليه وضال» ومن هنا ركب الجنون اليهود» 
حيث قالوا: قدرنا على الرب والإله فصابناه» وأذللنا النصارى» وما أذلوا إلا أنفسهم » فا التصارى إلا جزء من بني إسرائيل» فعيسى 
خاتم أنبياء ببني إسرائيل» دح عسل إلا إإك في اسائل _ ري ير ير 

الله تعالى يقول عن ذلك الذي عنده عل من الكاب: |أنا آنِيك به قبل أَنْ يرد إلِكَ طَرفَكَ] [الغل:. 6] الطرف: الأجفان» أي: 
قبل أن تحرك طرفك وتنظر أمامك أو خلفك أكون قد أحضرت العرش لكء» وفعل هذاء فإذا به يجده بين يديه» قبل أن يرد الكلمة 
الإنيان لزنف أو يقي لمن لينتداء] لبيك القدش لذ يت لوخ :سسيعزة ول يمي نيعا ظيماء فكل :اذى القراك أنه مزه 
لا تنتبي الأيام حتى يصبح شيئاً عاديا 

فهذا العلم قد يكون هو العلم الذي بين أيدينا من تاب الله وقد يكون علءاً لدنياً كالعلم الذي أكرم الله به اللخضر صاحب موسى» وكالعلم 
الذي أكرم الله به خاتم الأنبياء حمداً صلى الله عليه وسلىء وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب» وكان سيد العلماء وإمام العارفين» عل 
مالم يعلمه أحد في الحاق» ولا يعلم ما يعلمه هو إلا الله وكل ذلك من عل الله وكل ذلك من فضل الله. 
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ويبقى أن نقول: هذا عم لا نستطيع أن نقطع بأنه كان اسم الله الأعظمء على أن أقواماً قالوا أغرب من ذلكء قالوا: كان سليمان 
نفسه قد جاء إليه هذا الرجل وقال له: يا نهي اللها من أكرم منك؟! ومن أشرف منك؟! فإذاً أنت الذي تستطيع ذلك» فد يديك 
واضرع إليه دقل يا رب) فسيستجيب لك. 

فدعا فاستجاب الله له لخاء العرش» ولكن سياق الآية لا يدل على هذا بحال. 

فعندما عرض ذلك العفريت على سليمان أن يأتي به قبل أن يقوم من مقامه» التفت إلى الحاضرين وقال: أريد زمناً أقرب من ذلك» 
وأسرع من ذلك؛ قال تعالى: إقَالَ الذي عنْدَه عل مِنَ الاب [الفل:٠6]»‏ فوصفه بأن عنده علم من الكاب» ولا شك في أن هذا 
لا يكون إلا في كاب من كتب الله وفي وحي من وحي الله. 


١..ه”‏ معنى قوله تعالى: (فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي) 

معنى قوله تعللى: (فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي) 

فذهب هذا الذي عنده علم من الاب ففتح تلك الغرف بمغالقهاء وأعاد تركيب العرش قطعة قطعة» وأعاد إليه جواهره ولآلئه؛ إلى 
أن أ به على شكله ا تجاس عليه بلقيس ووضعه بين يديه» وإذا إسليمان يريد أن يفاجئ بلقيس بما لا يخطر لما على بال» ويفاجئ 
قومباء فأمى الجن بأن ,ببنوا له قصراً من الزجاج تتخلله المياهء وأن تخلط المياه بأنواع الحيتان والأحياء البحرية» فأتموا ذلك خلال أيام؛ 
فقال: إِقَالَ هَذَا من فَصْلٍ رَتي] [الفل:٠6]‏ فقام شاكاً لله على أنعمه» حامداً لله على ما أكمه بهء ثم قال: إليبلوني أأشكر م أ كفر] 
[الفل:٠‏ 6]ء فنبي الله لا يطغيه جاه ولا مال» فقوله: (ليبلوني) أي: ليختبرني» وليفتنني» هل سأشكر النعم أم سأكفرها وأحدها؟! 
وهذه القصة تلقى على أتباع النبى في أيامه عليه الصلاة والسلام» وعلى من بقى على كفرهء فالله يصنع ما يشاء. 

وقد كان نبينا صلل الله عليه وسلم أقدر من سليمان وأقوى من سليمان» وكانت مملكته ودولته تعم العالم كله. 

أما سليمان فلم يكن إلا نبياً من أنبياء بني إسرائيل» ونبينا أرسل إلى الأبيض والأسود» وإلى العربي والعجمي» وبقيت رسالته إلى يوم 
القيامة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لو كان موببى حياً لما وسعه إلا أن يتبعني)» ولم يكن هذا لسليمان. 

وانتبت نبوءة سليمان بموته» كا انتبت نبوءات من مضى بموتهم» وأصبحوا أعلاماً في التاريض» ولو لم يذكرهم الله في كابه لما علمنا عنهم 
وما قبلنا الكلام عنهم من بتي إسرائيل» ولعددناهم كبقية قصص بن إسرائيل» ولكن الله كرمبم وذكرهم في كابه اللحاتم القرآن 
الكريم» فامنا بهم» ولكن رسالاتهم ونبوءاتهم انتبت ونسخت» فلم تبق إلا الرسالة المحمدية» نفتمت الرسالات السابقة والنبوءات 
السابقة ول تأت بعدها نبوءة ولا رسالة قطء ومن زعم الإيمان بنبي جديد كان كاذباً كافرأء ك1 زعم ذلك كذبة قدياً وحديقاء وآخر 
هؤلاء الكذبة اللحبيث القادياني العميل الإنجليزيء المجرم اللحائن المرتد هو وجميع أتباعه. 

يقول تعالى عن سليمان: إليبلوني أأَشْكر أم أ كفر ومن شَكر فنا شك لنفْسه] [الفل:٠]»‏ فالله غني عن الخلق وعن إيانهم» > في 
الحديث القدسي: (يا عبادي! او أن أولكم وأخرم وإسكم وجتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيكاء با 
عبادي! لو أن أولك وآخرك وإنسكم وجتك كانوا على فر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً) . 

فسليمان يقول ا حكى جل وعلا ذلك عنه: إومن شَكر فنا شك لنَفسه| [الفل:. 6]» أي: هو الذي أكرم نفسه» وهو الذي جدد 
شكره وحمده» وهو الذي عبد الله بشكره وحمده والثناء عليه» فالله تعالى هو كا أثنى على نفسه؛ لا نحصي ثناءً عليه جل جلاله. 

قال تعالى عن سليمان: إوَمَنْ كَفَرَ ون وت عَن كييم] [الفل:٠‏ 4]ء فن كفر وحد النعمة فالله غني عن شكرهء وغني عن حمدهء 
وغني عن ثمائه» فن شكر فقد شك لنفسهء وقدم الحير والثناء لنفسهء ومن كفر فإنما يكفر لنفسهء فهذا له الجنة» وذاك له النار واللعنة 
والخلود في جهنم. 
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6 تفسير قوله تعالى: (قال نكروا لها ععرشها) 

تفسير قوله تعالى: (قال تكروا لحا ععرشها) 

ثم قال تعالى عن سليمان: إقالَ نكرو نا عرسا تنظر بدي أَم تَكُون من الْلِينَ لا يبتَدُونَ| [الفل:١غ].‏ 

لقد أتي بالعرش» والأيام تضي) وبلقيس آتية» وجندها معهاء ونفسها تحدثها عما سيكون» ولا شك في أنه خطر ببالما الكثير» أما أن 
اح ارس يا نا خطر لارقذا عر ينال 

فقال سليمان: 58 1 عزشها! [الفل:١غ]‏ أي: غيروه وبدلوه» وزيدوا فيه وانقصوا منه حىٌق يصبح كأنه ليس عرشباء فتستتكر 
00 فسودوا ما كان أخضر» وخصررا ما كان أسوو وحمروا ما كان أبيضن؛ وبيضوا ما كان أجمر» ونقلوا الجواهر من جهة 
ووضعوها 2 جهة» ركذ إلى 4 أصبح عرشأ غير عرشها الذي يعرف. 

قال تعالى عنه: |تمظر مدي َم تكن 95 الينَ لا مَِدول | |القل:١‏ 4 ]» أي: هل تبتدي لهذا التنكير؟! وهل تنتبه لكون العرش 
عريشاء فأرآء شليقان أسعاعا ا ميدن الأستاذ التلزيل» متحت وفهمت وادركت وأجابك القوم يجواب حكيم» وكاغ] تسريه 
أله هرقا ثم أدركت أن عرشها ليس له نظير في الأرضء ولا عند سليمان» وكان الأمى كذلك. 


9 تنفسير قوله تعالى: (فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو) 

هما جَاءَتْ قيل أَمَكَدَا عَرْشّك قَالْتْ كانه هو وأُوجينا العأ من قَبْلهَا ون مُسليين] [الفل:0]. 

خاءت بلقيس وقد نكر العرش وغير وبدل» فزيد فيه ونقصء قال تعالى: إفَلما جَاءَتْ قيل أَهَكْدا عَرْشّك قَالَتْ كأنه هو جين العأ 
من قبلها وك مَسْلِيِينَ] [الغل:47]. 0 

خاءت بلقيسء فأد خلوها المكان الذي فيه عرشهاء فقيل لها: يا بلقيس! أهكذا عرشك؟! إقالتَ كأنه هو] [الفل:67]» ما استطاعت 
أن تقول: هوء لأن هذا لا يخطر لها ببال» فا الذي أخذه من هناك وأ به ببذه السرعة؟! وما الذي فتح المغاليق والغرف؟! و 
الذي جمعه بعد أن تركته قطعاً صغيرة؟! وكيف أخذوه من الحرس وهم مسلحون أقوياء أشداء في حراسته ليلا ونهاراً؟! ولكنها مع 
ذلك كانت تعرف ملك سليمان العظيمء فقد يكون هوء فقالت: | كأنه هو [الغل:47] فل تقل: ليس هوء ولم تقل: إنه هو بالقطع. 
فلا530 اللده زيقر فت راحيانه: وتنا العلر من قبلها وُه مرا [الغل:"غ] أي: أعطانا الله من العلم والمعرفة بالملك 
والحضارة وصنع العروش» وكا مسلمين زيادة على العم الذي سبقناها به» وكانت هي مشركة تعبد الشمس» فا الذي حدث ها؟ وماذا 
لم تكن موحدة؟ قال تعالى: |وصدها ما كنت تعبد من دون لله ها كانت من قوم كافرينَ] [الغل:60]. 

فالذي صدها عن التوحيد» وعن الإيمان الم وعن الم اها نشأأت 2 قوم كفرة مشركين يعبدون الشمس ولا يعبدون الله 
فكان ذلك الذي فيدها وذقعها وأبكداها عن الإيمان» وأصدها عن التوحيد» فظنت الناس ع مكرك .فيلة: الشميين. وللاريان 
ونخلق الله دون الله 


"0.٠‏ تفسير قوله تعالى: (قيل لها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة) 


تفسين فول تعالىة لظام الصرح فلما رأته حسبته لجة) ' 
قل نا ادخلي الصرح ف ا رأنه حسيته لَه وكشَمت. عن ساقها قال إنه صرح مد من قوارير فال رَبٌ إن طلمت تبي وأسليث 


سم برامة 


مع سليمان يِه رب الْعاكين| [الغل:؛ غ]. 
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قال تعالى: إقيلَ لما ادخلي الصرح| [الغل:؛ 1 وكان سليمان قد أعد لها قصراً مشيداً كله من زجاجء وأدخل فيه المياه تخللها الحيتان 
وذوافة الك باعي فالعان! 3 رأته حسبته لد وَكُشَفَتٌ عَنْ سَاقَهَا! [الفل:4 4] أرادت الدخول كا أمرت بذلك» وظنت 
أن هليمان وريد أن شفلها بالماء غرقاً وهي ل انا ا اوتفاف كنا'رات الصرح وأرادت المشي في ساحاته حسبته 
ماء جاريأ ورأت بعينيها الحبتان والضفادع تقفزء فتقدمت وكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ثيابهاء أو إذا ابعل ما تلبسه لا يزيد 
ف نكبتها فتغرق لثقّله» وجاءت بألبسة الملوك من الحرير والديباج والحل» ولعلها ظنت أنها ستأمس سليمان بذلك» وستؤثر في سليمان 
ذلك 

فليا رأت الصرح -والصرح القصر- أعظم ما يكون» وأعلى ما يكون» وأوسع ما يكون؛ حسبته لجة» | وكشفت عن سَاقيهًا| [الفل:4 4]» 
والساق هو ما تحت الركبة وهنا وجدنا طرائق للإسرائيليات للتلاعب بهذا النصء فقد زعم الكثير من المفسرين دون عودة إلى دليل 
من آية» أو حديثء أو إجماع من الصحابة أن أباها كان إِنسيا وأن أمبا كانت جنية» قالوا: وكان أثر ذلك يظهر في ساقيها وفي قدميهاء 
كانت قدماها أشبه بقدمي حمار» هكذا زعمواء وقالوا: لأن قدمي الشيطان وأقدام الجن هكذاء وكان على ساقيها من الشعر كا على رجلي 
امار كذلك» وأن سليمان عندما سمع عنها أراد الزواج بباء ولكن أَزْعه أن تكون رجلاها كرجلي حمار» وأن يكون شعر ساقيها كشعر 
ساقي حمار» فاحتال فبنى هذا القصر فكشفت عن ساقيها فرأى الساقين. 

وهذا لا يليق ينبي الله سليمان» ولكن اليهود لعنهم الله إشتمون أنبياءهمء فقالوا عن سليمان: إنه كفرء واتهموا لوطا في عرضه مع 
بناته» واتهموا داود أبا سليمان بأنه رأى جارة له فأرسل زوجها للموت ليأخذ زوجته» وهذا مثبت في التوراة» ويزعمون أن الله أوحى 
به وأنزله» ونحن أوم لأنبيائهم منهم » وكاو اعراياً لأنبيائهم منيم » وأكثر إجلالة لأنبيائهم منهم . 

وقد تجاوز اليهود -لعنهم الله- ذلك إلى أن تكلموا عن الله جل جلاله بكلام كافر مشرك مرتد قذر» وبعض ذلك قد قصه القرآن» 
حيث قالوا عن الله جل جلاله: إنه فقير ونحن أغنياء» لعنهم الله وأخزاهم. 

فسليمان عليه السلام تخيلوه ملكاً من غير الملوك الصالحين الأتقياء» بل من الفسقة» فكل ما فعله معها لا يرغب به في إيمان ولا في 
إسلام» وإنما أراد أن يجر إليه بلقيس ليتزوجها وليتملكهاء وليأخذ عرشها ورستولي على أرضهاء كشأن الملوك عندما يريدون توسعة 
دولهم وغناء خزائتهم» وليس هذا فعل الأنبياء ولا فعل الرسل» ولكن الهود قوم إفساد وقوم فاحشة؛ وقوم كفرء فيجعلون الفساد 
والكفر 0 7 وصملزا ةلك أنبياءهم» فوصفوهم بذلك ليكونوا قدوة لهم ولأمثالهم» أخخزاهم الله وجدد عليهم لعناته وقد 
فعل ٠‏ 

قال تعالى: إقيلَ نا ادحل اصرح 5 ًا رأنّه حَسبته لد مَكَسَفَتْ عن سَاقيَا قَالَ إنَه صرح هرد منْ قَوَاريرَ [الفل:44]» قال لها 
سليمان: ليس عو له ولا سلاولة. ولكنه صرح مرد تملس مبني مشيد من الزجاج» والقوارير: جمع قارورة. 

فإذا بملكة امن بلقيس ترى ذلك» وهي المرأة المشركة» فرأت القصر على حالة لم تكن تخطر لها ببال» ويظهر أن سليمان استقبلها 
عكيم؛ لكك سادف متسل رن طر ول قال 

فا أن دخلت القصر ورأت ما فيه من أنواع الرفاهية وأنواع النعيم» ورأت سعته وجماله حتى صاحتء فقالت: إرَبّ إن لنت لفق 
وأُسلَت مع سَلَيمَانَ ِل َبِ الْعَاكِنَ]| [الفل:6 ]» وإذا بها تعترف بأنها كانت ظالمة لنفسهاء أي: مشركة ظلمت نفسباء حيث أشركت 
باه الرازق الخالق المعطي المانع» الحبي المميت جل جلاله» فاعترفت بأن سجودها الشمس وعبادة قومما الشمس كانت شركا وظلماً 
وعدوانا وهي لذلك ثتوب إلى اللهء وتؤمن مع سليمان» وتعان إيمانها برب سليمان رب العالمين؛ ربها ورب الأولين ورب الآخرين 
ورب ارضبها وقومها. 
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١.ه”‏ ذك بعض ما قيل زيادة عل 57 القران إشأن بلميس 
ذكر بعض ما قيل زيادة على ما أورده القران شان تين 
5 أنى الله القضة ا فقَال 00 الا 0 اع سليمان 2 9 شابة 0 0 ساءه 


ا لان ا تتوني لشيء 7 فأتوا بالنورة» 0 مادة م ويزول» فعادت ا 
بزى ٠‏ 
قالوا: وبعد ذلك تزوجها وأولدها وافسيق ذات شأن عند سليمان: 


أمس لم يقله القرآن» ولا النبي عليه الصلاة والسلام؛ ول يرو عن الصحابة إجماعاء وإئما روي عن بعضهمء وهم الذين كانوا يروون 
عن وشان من ركفن الأ خا تورف 00 وهؤلاة كانوا يبودا فأسلنواء ومقوا ضحائق التفسيز - 6 قال ان كير - بالغراءت 
والعجائب والأكاذيب والأباطيل التي لا حقيقة 

وبعضهم يقولون عن ذلك: هكذا في الكتب القداية 00000 وقرأنا في الإنجيل» وهم يكذبون» فلا يوجد ذلك في التوراة وهي 
معلومة بين الناس» ولا في الإنجيل وهو معلوم بين الناس» ولكن أرادوا أن يغربواء وأكثر هؤلاء الذين زعموا الإسلام كانوا منافقين 
كذبة» ادعوا امام وهو منهم بريء. 

وقال قوم دوقو | ليه بفعل الأنبياء والمرسلين-: إن سليمان " يلعفت إليباء ولكن عرض عليها أن ونيا بمن أشاء من قوعباء فقالت: 
يا ني الله! أملكة تتزوج رجا؟! قال: نعم. 

اعفن الزراع» ولا يصح أن تعد تعيش اعرأة بلا زوج» قالت: إذا كان هذا لا بد منه فب ذي يزن لحل ارا ال البعقل بمقاطعة 
وإقليم» فأرسل إليه سليمان وزوجه 8 وأعادها لأرضهاء وسلمها عرشباء وآمن قومباء وأصبحت أرضها على يد سليمان أرض إيمان 
وتوحيد لله فلم يطمع في عرشء ولم يطمع في امرأة» وقد كانت له مائة زوجة حرة» ومئات من الإماء» فا عبى أن تكون بلقيس؟ 
فسليمان في مقام نبوته ومقام رسالته لم يطمع بهاء ولم يتزوجهاء ول يأخذ عرشهاء وم أَخْذ بلدها. 


5 الفل |45 - 53] 
سين عورة الغل [هع -اه] 
سل الله سبحانه وتعالى سيدنا ا عليه 0 إلى قومه عمود يد عوهم إلى التوحيد وينذرهم عقوبة الله فكذبوا وطلبوا منه أن 


يخرج لهم من الصخرة الصماء ناقة عشراء دليلاً على صدقه؛ فلما جاءتهم عمّروها وتامروا على قتل نبيهم فأهلكهم الله وكذلك جزاء 
الكافرين. 


١ 1853‏ اتير قوله تعالىة [ولقك أرسلها إلى ره أخاهم صالحا) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم 0 

قال الله جل جلاله: ولد أَرسلنا إلى مود أَحَاهم صاكاً أن اعبدوا الله ذا هم فَرِيقَان يحتَصمَونَ] [الفل:ه4]. 

يخبرنا الله جل جلاله بأنه أرسل إلى قبائل مود أخاهم 00 أي: أخاهم 3 وعشيرة وقد كانوا ذوي حضارة وذوي بأس وذوي 
قوة» ولكنهم مع ذلك كانوا أهل شرك» وأهل ظلء وأهل إفساد فأرسل لله إلهم ل صالخا يأمرهم عاق اله وحده وتركهم لعبادة 
الأوثان والأصنام؛ فطلبوا معجزة» وه أن يخلق الله لحم ناقة طوها كذا وعرضها كذاء وأن تكون حاملة في شبرها العاشر» وأن يتفجر 
بها حفر فتخرج كا لو عاشت قبل ذلك سنين» فكان ذلك» فا زادهم ذلك إلا عتواً واستكياراً وظلماً في الأرض. 
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لقد أمرهم الله تعالى بواسطة بهم صالح أن يعبدوا الله وحذده ويتركوا الأوثان والأصنام إفإدًا هم فرِيقَان يختصمون | [الفل:ه | 
الباطل» والمؤمنون ينصرون دينهم ويستدلون على صحته بما ورد عن صالحّ من المعجزات» وبما عرفته نفوسهم وآمنت به عقوهم مما لا 
ينكه ذو عمقل سلم ٠‏ 


0.5 تفسير قوله تعالى: (قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) 

تفسير قوله تعالى: (قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) 

لباقم 1 سوبد ماله لا وال لز ]فده 

وعندما دعاهم صالح إلى عبادة الله وهددهم وأأذرهم بعقوبة, الله اعد أهل: الكقو امسعلون عله الفقونة وأحدرا بقولون نه إن 
كنت صادقاً فأرنا ما عندك» فقال لهم: ا : ستعجاونَ بالسيئة قبل الحسَنة| [الفل:” ١]‏ 

أي: (قال) صاح: (يَ قْم) وهم قومه وأبناء عشيرته (م َْجونَ لَه قب الْْسنَة) تطلبون العجلة بالسيئة والعقوبة والبطش 
والعقاب قبل الحسنة؟ وقال لهم: إلولا تستغفرون الله لعلَكر ترحمونَ| [الفل:47] أي: أما كان الواجب عليكم عوضاً عن أن تطلبوا 
السيئة والعقوبة أن تستغفروا الله من ذنويكم لعله يرحمكم» ولعله يتيك من عذابه وعقوبته. 

ل رن أي: لعل الله مدع وخك بن طايه وقوه ورمع بدللكة 

عاذ ة الكافرق قله وعدا | وان كان العريت مضا وكا قال الكفان النر عاضير وا رسن لله صلى الله عليه وسلمء 
فلا يزالون يقولون ذلك ويتحدون الحق ويطلبون أن يحل بهم العذاب والنقمة» وهو حال لا محالة. 


ايتادار ١‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا اطيرنا بك ومن معك) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا اطيرنا بك وبمن معك) 

وإذا بهم يجيبونه جواب الكافرين المعهود نيع فنا وحدياً. |قَالوا اطيرنا بك وين مَعَكَ قَالَ ا عند الله بل الم قوم تفتنون| 
[ألغل 67 

قوله: (اطيرنا) أي: تطيرناء أي: تشاءموا بصالح ورسالته وبمن آمنوا به وتركوا عبادة الأوثان والأصنام» وهذا من فساد عمّوهم؛ إذ 
عندما حدث ما حدث عاقههم الله بالجدب» فقّل الزرع وجاعواء فأصبح هذا يدافع عن دينه الحق» وذاك يدافع عن باطله» فن أجل 
ذلك قالوا: لولم يكن صالح ولولم تكن دعوته لكا في غير خصام ولا نزاع» أ: سيبقون متوحدين بالوثنية» وما أدراهم بذلك؟! فالله 
عل ولا صمل جل جادله: 

فقال لهم صالح: ( (طَائركز عند اللّو)ء والتطين كان :مق غاذة العرضة تحيك كانوا: إذا أرادوا علا يأتون إلى الطير وهي في أعشاشهاء 
فيزجرونها لتطير» فإن طارت بيناً تفاءلوا خير» وان طارت شال أشاء موا بشر. 

تطيرنا أي: وجدوا طائر الشوّم في صالح وفي رسالته ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يقول: (لا طيرة ولا هامة ولا صفر)» فالله 
فاعل اللحير» وهو فاعل كل شىء» فا من خير إلا برحمته» وما من شر إلا بعقابه» فهو خالق اللحير وخالق الشر. 

وهنا يقول صالم لقومه: (طائر ف عند اللّه) أي: الله جل جلاله هو الحالق لخير والحالق للشرء خلق اللحير برحمته وجعل الشر عقوبة 
لأهل الشر» وكام 0 إلا حت 

قال تعاالى: قَالوا اطيرّنًا بك ون معك ) نشاء موا بصالح ويمن امن معه ويعن ليوأ ودعوا إلى الله وتركوا عبادة الأوثان والأصنام» 
فقال لهم صالح: ( (طائر كا عند لله) فهو خالق الخير وخالق الشرء يخلق احير رحمة بعياده» والشر عقوية لأهل الشر من الكفرة 
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ثم عاد صالح فمّال لهم: (بل أنتم قوم تفتنون) أي: بل أنتم ديا هؤلاء- قوم فتدكم الله واختبرم وابتلا م باللحير والشر» م قال تعالى: 
|وتبلوكر بِالشْر واللمير فنَه| [الأنبياء:ه"]ء فاللحير يكون فتنة والشر كذلك» أي: ابتلاء من الله ليرى عبده هل سيصبر على البلاء أم 
سيكفر؟ وهل سيشكر الله وحمده على اللخير أم سيطفى ويتجبر» فالشر ابتلاء وفتنة» والحير ابتلاء وفتنة والكل من الله جل جلاله. 


64 تفسير قوله تعالى: (وكان في المدينة آسعة رهط يفسدون في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض) 

ثم قال الله عن قادة الكفر والفساد: إوَكَانَ في المديتة قسعة رهط فْسِدُونَ في الأرض ولا يصَلحونَ| [الفل:48]. 

كان في أرض مود في الجر بين حدود الجاز والشام تسعة رهط» والرهط: الماعة» ومعنى ذلك أنهم تسعة رجال يتزعمون تسع جماعات 
بأنواع الفساد» وأنواع الفتنة» وأنواع الكفرء يؤلبون على رسول الله صالح عليه السلام» ويؤلبون على من آمنوا به من أقوامم وعشائرهم» 
وهؤلاء التسعة هم من كبرائهم وزعمائهم» وذكروا لحم أسماء» وما تلك الأسماء إلا عن مثل وهب بن منبه وكعب الأحبار وأمثالهماء 
والقول بذلك لا يسانده آية من كاب الله ولم تؤيده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلء وأسماء هؤلاء الرهط التسعة لا يزيدون ولا 
ينقصون» وإنها ضربوا مثلاً في أعمالهم لا في أمعائهم» ولو كان في أسمائهم مغزى وفائدة لذكرت أسماؤهم في القرآن أو لذكرهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم. 

فقوله تعالى: إوكان في المدينة| [امل:48] أي: في مدينة الجر -مدينة قوم ثمود- تسعة أشخاص من زعمائهم وكبرائهم يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون» حيث يخالفون» ويؤلبون على أهل الحق» ويدعون لعبادة الأوثان والأصنام» فا قال صالح من دعوة إلى الله 
إلا وأتى هؤلاء التسعة نفالفوه ودعوا قومهم إلى عدم طاعته وعدم امتثال أمره. 

قال سعيد بن المسيب: كان يأتون إلى الدنانير والدراهم فيقطعونها ويكسرونهاء وينقصون من وزنباء فيأأخذون حقوق الناس في هذه 
الدنياء وهذا أمى قد حرمته الشريعة» وحرمته الشرائع السابقة. 

هذا وقد كان جرمهم وافسادهم أكبر من ذلك» وليس بعد الكفر ذنب» فهم يدعون إلى الكفر وإلى الشرك وإلى البقاء على عبادة 
الأصنام وترك الإيمان بالله» ومخالفة رسول الله صالح نبهم» فهم مفسدون بكل نوع من أنواع الفواحش ما ظهر منها وما بطنء فالله 
وصفهم بالإفساد وعدم الإصلاح. 


٠>.‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا تقاسموا باللّه لنبيتته وأهله) 

تفسير قوله تعالل: (قالوا تقاسموا بالل لبيتتة وأهلة) ._ , ا ا ون رن ل 
ثم قال الله تعالى عن هؤلاء المفسدين التسعة: إقالوا تقاسعوا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنَقوآن وليه ما شهدا مبلك أهله ونا لصادقوتَ! 
[الفل:؟ 4]. 

أي: تآمروا وتحالفوا باللّه» فليذهب كل واحد منا حالفا باللّه ومقسماً به ومعناه: أنهم كانوا يؤمنون باللّه ويشركون به أوثائهم وأصنامهم. 
قال تعالى: (قالوا) أي: هؤلاء الرهط التسعة (تقاسموا) يأمى بعضبم بعضأ أي: ليقسم كل واحد منا وليحلف بالله» (لنبيتته وأهله) 
أ تاهب إلية ياتا وأكدوا ذلك بلام القسم وبتون التوكيد الثقياته أي: ستقتله غدراً ليلا ونقتل معه أهلهء ليبقي عملنا سراً 
لا يطلع عليه أحد ولا يخبر به أحد أحداًء فنحن سنقتل صا حا ومن نجده معه من أهلهء ((ثم لفون لوليه مَا دنا مملكَ أَهْله)) 
ويقصدون باهله الذين اسلموا وامنوا به» ويقصدون بالولي هنا الورثة اولياء الدم. 
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أي: سيقسمون للوارث لصالح ولأهل صال على أنهم ما شبدوا وما حضروا مبلكه ولا مبلك أهله» مؤكدين ذلك بلام القسم وبنون 
التوكيك: 

قال تعالى عنهم: (وانا لصادقون) أي: أقسموا بالله على غدره وقتله وقتل أهله» وبعد قتله في زعمهم سيقسمون وليه ولوارثه قائلين: ما 
شبدنا مقتلا وما شبدنا هلاكأء وائنا لصادقون ما كذبناء 

وهكذا الغدر» وهكذا الوثنية والكفر. 


0.5 تفسير قوله تعاللى: (ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا إشعرون) 


تفسير قوله تعالى: ردنا مكاً ومكرنا مكراً م 8 شعرون) 

قال تعالى عنهم: عنهم: إومكوا موا ومكنًا مكلا وهم لا شغرون [الفل:٠0].‏ 

مك هؤلاء 0 الرهط» أي: غدروا وخانوا» واتخذوا الغدر حيلة 42 زحمهم» فسيتسترون بالظلام ليلا ليقتلوا صا حا وهو ناكم تحَيث 
لا إشعر بمبم» وليقتلوا أهله حيث لا إشعرون ببم» ثم يقسمون لأوليائهم على أنهم لم يشبدوا ولم يحضروا ولم يعلموا ولم يسمعوا مقتلهم» 
وانهم لصادقون. 

قال تغالة زوم وا مرا ومك نا 56)) فكرهم فدن وخيانة رمك الله بهم جزاء على مكرهمء وما التعبير بالمكر من باب المشاكلة 
والمشاببة في اللفظء أي: هذا المكر الذي مكروه كانوا يمكرونه بأنفسهم وهم لا إشعرونء فا كانوا ليشعروا بجزاء الله على مكرهمء وبأن 
مكر الله أتم وأكبر» وسيكون المدمى والمهاك أبداً لهم ولأقوامم» كشأن كل كافر غادر وكل عدو متربص بالدعاة إلى الله من أنبياء 
وورثة الانبياء. 


قال تعالى: |ومكوا ميا ومكنًا مكا وهم لا شعرونَ| [ [الفل:٠0]‏ فلم يشعروا بكر الله بم 


010 تفسير قوله تعالى: (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم) 

تفسير قوله تعالى: (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم) 

قال تعالى: إانظر كيف كن عاقبة مكرهم أنا دمزناهم وقوميم أَبْمعينَ]| [الفل:01]. 

قد جاءوا ليلا ودخلوا مغارة ليبيئوا عدة سلاحهم وكانوا قرييين من صالح وأهلهء وإذا بهذا الكهف الذي دخلوه تسقط عليهم امخارة 


وكان هذا العذاب 0 قل هؤلاء التسعة الرهط الناقة بعد أن طلبوها لتكون معجزة لصالح داعية إلى إ يبمانهم واسلامهم» وقد اشترطوا 


أن تخرج من صغرة» وأن تكون عشراء» أي: في شبرها العاشر من احمل» فكان الأمى كا طلبواء فا زادتهم هذه المعجزة التي طلبوا إلا 
إصراراً عل الكفر» وتعالياً وتكبراً على ني الله صالح وعلى من آمنوا به واتبعوه» فذهبوا فقتلوا الناقة» فأنذرهم صالح ثلاثة أيام ليحل 
بهم في اليوم الثالث الحلاك والدمار» ولذلك قال هؤلاء الثلاثة بعد قتل الناقة وإنذار صالح لهم خلال ثلاثة أيام: سنستبقه فنقتله في 
اليوم الأول قبل الوصول إلى اليوم الثالث من الحلاك» فنقتله وأهله جميعاء فكروا مكرأء وكان مكر الله وعقوبته أسرع من مكرهم السوء» 


ومن استعلا هم واستككارهم 2 الأرض» فا كادوا يصلون إلى باب منزل صالح حت استقبلتهم المخارة من كل جانب» وكان الذي 
يضربهم بها ملائكة الله فكانوا يرون الضرب ولا يرون الضارب» وسالت دماؤهم ثم هلكواء خاء قومهم صباحاً وقالوا لصالح: أنت 
الذي قتلتهم ٠‏ 


وعندما أنذرهم ظهر في اليوم الأول خراج أحمر في كل شخص من الكافرين» وفي اليوم الثاني صار أصفر» وفي اليوم الثالث ضربوا حق 
أصبحوا كالعهن المنفوش» وأصبحوا كالعصف المأكول» كا وصف الله الذين جاءوا لتدمير الكعبة في السنة التى ولد فيها المصطفى 
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صل الله عليه وسلمء فرموا بتلك اجارة فعلتهم كعصف مأكول. 

ففي اليوم الثاني من تلك الأيام الثلاثة جاء جبريل فصاح بهم صيحة فمَئت منها مراراتهم» وتمزقت منها أكادهمء وأصبحوا حاقين 
كأن م 0 بالأمس» وأصحبوا كأ: نهم أعاز نخل خاوية» فلا ترى لهم من باقية» قال تعالى: افانظر كيف كان عاقبة قبَة مكهم 5 
ماهم قوسم معن | [اثمل:1 ]» فكانت العاقبة والنباية لمكرهم وعصيان صالح وحاولة قتله أن دمرهم الله تدميرأ» وأهلكهم 
إهلاكا ومزقهم تمزيقا فأصبحوا وكأن ل يكونوا يوماًء 


4 تفسير قوله تعالى: (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) 
تفسير قوله تعالى: (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) 

قال تعالى: إِقتكَ بيوتهم حَاوِيةً يما ظَلمُوا إن في ذَلكَ لاي لقَوم يلون [الفل:07]. 

وقد كاذ هذا في عضر نزول القران» منيث بقيت الاربشبارف: وقد ورد أن النبي صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك م على الخير» 
فأخل الجيش من ماء الجر وعجنوا به وجعاوه للشرب والسقاية» وعندما علم ذلك صل الله عليه وس أمرهم بأن يعلفوا العجين الدواب» 
وأمرهم بالخروج منهاء وكانت آفارهم لا تزال باقية» كا قال الله تعالى: إفتَلكَ بيوتهم خَاوِية| [الفل:0]ء (أي): حال كونها خاوية. 
أي: انظروا إليهاء فالخجر في حدود البلاد المجاورة لكم» فقوله تعالى: (فتلك بيوتهم) إشارة قريبة إلى بيوتهم ومساكنهم وحضارتهم 
ومنازهم. 

(خاوية): خالية من حركاتهم ومن طغيانهم وجبروتهم. 

(بما ظلنوا) أي: بسبب ظلمهمء والظلم مدمرء والظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. 

ومن هنا جاء في الحديث القدسي: (يا عبادي! إني حرمت الظل على نفسي وجعلته نكم محرما فلا تظالموا) » والظلم يدع الديار بلاقع» 
وكا يدين الفتى يدان» وكا يفعل بغيره إسلط الله عليه من بيجازيه بمثل فعله في الدنياء ولعذاب الله في الآخرة أشد وأنى. 

قال تعالى: (إن في ذلك) أي: في قصة صا وثمود وعقوبة الله لهم دفي اللد لظالمهم» وقصة التسعة الرهط من قادتهم وزعمائهم. 
(لآية) أي: لعلامة على قدرة الله وعظمة الله وبطش الله بالظالمين الكافرين» ومعنى ذلك أن من يفعل فعلهم ممن عاصروا نبههم أو 
أتوا بعد نبهم من أمته فكذلك يجازون وكذلك يعاقبون وكذلك يدمرون. 

قال تعالى: إإِنَّ في ذلك لآية لوم َعلونَّ| [الفل:27] أي: يعلمون هذا ويقرءونه» ويطلعون عليه» ويعلمون سير الرسل والأنبياء مع 
أقوامبم» وكيف كان العقاب وكيف كن الجزاء ببلاكهم وتدميرهم والقضاء عليهم. 


5 تفسير قوله تعالى: (وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) 

تفسير قوله تعاللى: (وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) 

قال تعالى: إوأَنجينَا الذي آمنوا وكانوا يتَقُونَ] [افل:00]. 

أنجى الله الذين آمنوا بصالح من قوم تود» وكانوا يتقون الله بعدم معصيته» وعدم الخالفة لنبيه صالحء فهؤلاء لم يدمرهم الله ولم يبلكهمء 
بل أورثهم الأرض التي كانت لمؤلاء الكافرين» وجعلهم سادة الأرض وملوكها وقادتها وا محكمين فيهاء وهي سنة الله جل جلاله في 
المؤمنين مع الكافرين» كا أورث نبينا مداً صلل الله عليه وسَلم أرض الكافرين في جزيرة العرب وأرض فارس والروم وأرض كل 
كافر بالله» وكا قال صبلى الله عليه وسلم: (زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها). 

فهذه هي قصة صا بما فيها من معان وعبر لكل مؤمن. 
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تفسير سورة الغل |غه 2 ١ىا]‏ 

كان أهل سدوم قد اخترعوا من الفاحشة ما لم يسبقهم إليها أحد من العالمين» وذلك أنهم كانوا يأتون الرجال من دون النساءء فلما 
جاءهم سيدنا لوط عليه السلام ينباهم عن ذلك أرادوا إخراجه ورجمه» فعاقبهم الله ودعى قراهم لعل عاليها سافلهاء ونصر رسوله 
والمؤمنين. 


١‏ تنفسير قوله تعالى: (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون) 


تفسير قوله تعالى: (واوظا إذ قال لوم أتأتون الفاحشة وأنتم عرد 

قال تعالى: إوَلُوطًا إِذْ قَالَ لقومه أَتَأَونَ الاح وأنتم تبصرون * أن تانون | الرِجالَ شَبوَة من دون النْسَاء بل ألم قوم تجهَلُونَا 
[الفل:عه - هه]. 

أى: واذك؟ دنا رسولتاك لوطا د قال لقومه: 

وقد أرشل لوظ إل أهل دو :من أرط للسطين عبن اليد اليك لاق 

فالله تعالى يقول: واذكر -يا رسولنا- قصة لوط مع قومه الذين أتوا من المنكرات ما لم يسبقهم إليه أحد قبلهم قطء فكانوا الأثمة للفساق» 
فن فعل ذلك تدهم فعليم مثل وزره إلى يوم القيامة. 

قال تعالى: إوَلُوطًا | إذ قَالَ لقومه نتن المَاحشّة وام مصرون | [امل:؛ ه] هذا استفهام تقريعي تويضي» حيث يقول لوط: (أتأتون) 
يوبخههم ويقرعهم ببذا الاستفهام الإنكاري. 

(أأنون لفاحشة)» وقد قال في بعض السور عنها إمَا سبَفَكرْ با مِنْ أَحَد مِنّ الْعَاَنَ| [الأعراف:٠]ء‏ وهنا قال: | أَْونَ لقَاحشّة 
نتم تبصرونَ| [الفل:؛ ه] فعناه أهم كانوا يفعلون فعل الكلاب والخنازير على مرأى من بعضهم لبعضء وكا وصفهم الله بأنهم يأتون 
المنكر في ناديهم» فهذا الممكر الذي 20 في مجالسهم هو أنهم كانوا يفعلون فعل الحنازير والكلاب والدواب بصفة عامة. 

وكل ما حدث في الأمم الماضية سيحدث في الأمة المحمدية» وقد حدث هذا الأمس اليوم في الكثير من أرض الله فيفعل علنا وأصبح 
بعض الناس يتجر ببذه الفاحشةء فيضعون لها الأفلام التي تدخل البيوت وتدخل الدور وتدخل الأسواق بما لم يسبق له مثيل حتى في 
عصر لوط» فلم يوصلهم الشيطان إلى:ها أوضل إليه الناس اليوم» فد كانوا يفعلون ذلك فيما بينبم» أما أن يصور ذلك وسسجل بالفعل 
والنظر لتراه المرأة ويراه الرجل» ويراه العزب والأرملة والأيم» فذلك لم يسبق له حدوث في الماضي» ولا حول ولا قوة إلا بالله الل 
العظي ! قال تعالى: إوَلُوطًا إِذْ قَالَ لقُومه أََنُونَ الْمَاحسّة وَأ تبصرونٌ] [الفل:؛ 0] أي: يا هؤلاء! أن عقولك؟! يرى بعضك بعضاً 
كالكلاب والخنازير تعملون ذلك وترونه رأي العين! أتتركون نساء م وتذهبون إلى الرجال فيستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء؟! 


تفسير قوله تعالى: 220 تاتون اران شيو مودو السام 


03 


مَك لتَأتَونَ الرِجَالَ سَبِوةَ من دون النساء بل أَنتم قوم حَجهُونَ| [الفل:ه 0]. 
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ثم عاد فقال مويضاً مقرعاً مستفظعاً ذلك ومستعظماً له: | شك تون الرَجَالَ| [اغل:هه] وهذا استفهام إنكاري للتأكيد» أي: هل 
نتم الذين يفعلون هذا؟! أين عمول؟؟! وقوله: (لتأتون) مؤكد بلام القسم للدلالة على إصرارهم على الفاحشة وبلائها ومصيبتهاء أي: يا 
هؤلاء! أَمَك لَنونَ الرَجَالَ سَبوَة منْ دون النّسّاءِ| [الفل:هه]. 

الركون 2 وهن موضع الشبوة الطبيعية والمكان الذي جعله الله إذاك» وتأتون إلى المحازوااض ارمخ وقاذورات لتنشروا 
بذلك ا وبلاء عظيماً تتقلونه لزوجاتكم ولغيرم من الفساق؟! فهل يصنع ذلك إضان؟! .ومن ابن تعلمتم ذلك؟! فلم يسبقح إليه 
أحد من جميع الأممء فا فعل ذلك قوم هود ولا قوم صالحء ولا قوم نوح الذين بقي فيهم ألف سنة إلا تمسين عاماً وهو يدعوهم إلى 
الإسلام والتوحيد» شا فعلوا شيعاً من هذا قط. 

وقوله تعالى: | أَيْكر لَتأُونَ الرِجَالَ سَبَوَةَ منْ دون النّسَاءِ] [الفل:00] أي: يقتصرون في هذا البلاء على الرجال دون النساء» فلا يأتون 
لاه فأتم الله الامارهم وملا كه عترية لع عل صتيعي؟ 

قوله: إبل َنم قوم لون [الفل:هه] أي: تجهلون الحقء وتجهلون مكان الشبوة» حيث نقاتموها من النساء إلى الرجال؛ فأنتم أهل 
جاهلية لا دين لك ولا عمل ولا شرف ولا فهم ولا إدراك. 


0 تفسير قوله تعالى: (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتكم) 
تفسير قوله تعالى: (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم) 
قال تعالى: إومًا كَانَ جواب قومه إلا أَنْ قالوا أخرجوهم من قريتكر إِْم أناس يِعَطَهْرونَ| [الأعراف:807]. 

افيد الطهارة جركة» وفيت القذارة والوساخة هي اعلسنة: 

أي: ما كان جواب قوم لوط للوط عن هذا الذي استنكره من فعلهم » ومن فواحشهم» ومن بلاثهم الذي لم يسبقوا إليه» إلا أن اتفقوا 
وتآمروا وقال بعضهم لبعض: أخرجوا لوطا وآله من قريت؟» وما جرعتهم؟! |إنهم أناس يتطهرون| [الثمل:07] لأنهم طاهرون أتقياء 
مؤمنون» ولأنهم ابتعدوا عن الفحشاء والمكر. 

لشفعلوا التجس الطاهر والمتطهر هو التجس» وجعلوا نجاستهم طهارة» وهكذا هو الكبر في كل وقت» وطالما شهدنا الفسقة يدعون 
لكفرهم وشيوعيتهم واشتراكيتهم واباحيتهم فيجعلون المذكر هو المعروف. والمعروف هو المتكر» ويجعلون ذلك اشياء شخصية لا يملكها 
إلا صاحب الشأن» فالرجل إسل نفسه أو لا يسلمهاء والرأة إن كانت متزوسة أو بلقنت سق الركن فانلق حقيا:فلها آنا ترقت جنا 
تريد وبما نشاء. 

وقد ممعنا أشخاصاً كاراً ورؤساء محا كم يدافعون عن هذاء فيدعون إلى القذارة والوساخة والحقارة» وكا ننظر إليهم نظرتنا إلى خنزير 
وكلب» فيسقط المرء منهم من أعيننا سقوطاء لا يذكر معه في فصيلة الإنسان ولا في فصيلة الحيوان» إلا الكلب واللحنزير. 

قال تعالى: [قَا كَانَ جَوَابَ قومه إِلّا أَنْ قَالوا أخرجوا آل لوط من قريككز] [الفل:ه]. 

قوله تعالى: (آل لوط) إشمل لوطا وأهله» (إنهم أناس يتطهرون) (أناس) جمع لا مفرد له من لفظه 

6 تفسير قوله تعالى: (فانجيناه واهله إلا امراته قدرناها من الغابرين) 

تفسير قوله تعالى: (فأنجينام وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين) 


روس ل ما عع لله 


قال تعالى: إفَأَنجيناه وأهله إلا امرأته قدربَاها من الْعَابرينَ! [الفل:017]. 
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أي: عاقهم الله ودمرهم وتحقهم وقضى علهم» اي ا و لا زوجته» أنجاهم من بلائهم» ومن تد ميرهم ) ومن لعنة الله علييم» 
ولم يبلك من أهله إلا زوجته» قال تعالى: (قدَربَاها من الْعَايِينَ) ٠‏ 

فسبق في قدر الله وقضائه المبرم أنها من الغابرين الحالكين» ومن الباقين في البلدة غير الناجين» لا لأنها كانت فاسدة في نفسهاء فأنبياء 
الله أكرم على الله من ذلك» ولكنها كانت تدل قومها إذا جاء لوطاً شاب أو رجل» 5 فعلت عندما جاء ملاتكة الرحمن» حيث جاءوا 
يخبرونه بأن يترك البلد خلال ثلاثة أيام» وبأنه سبق في عل الله تدمير قرية سدوم والقضاء عليها وسحقهاء وجعل عاليها سافلها وإمطارها 
حجاره سَ جيل ٠‏ 5 8 

خاء جبريل في اليوم الموعود مل قرى قوم لوط كا حمل الشيء إلى أن سمع نباح كلابهم وأصواتهم في السماء الدنياء ثم قلب بهم 
الأرض فهووا إلى الأرض ممزقين مقطعين مبعثرين» وقد رماهم الله كذلك بحجارة من جيل كنوا يرجمون بها رجما وكان من أصيب 
وقلب به يذوب ذوباناء 

قال تعالى: إفَأَنْينَاه وَأَهْله إلا امرأته قدَربَاهَا من الْعَارينَ| [الفل:/اه] فكانت في قدر الله السابق وإرادته امحكمة من الباقين في 
لحملاك» ومن المقضي عليبم؛ لأنها كانت تساعد قومها على هذه الفاحشة. ١‏ 


ه.ا" تفسير قوله تعالى: (وأمطرنا علييم مطرا فساء مطر المنذرين) 


تفسير قوله تعالى: (وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين) 

قال تعالى: إوأمطرنًا لهم مَطراً ْسَاءَ مَطر المنذَينَ| [الفل:08]. 

أمطر عليهم ما يشبه المطرء والمطر عندما ينزل ينزل بالآلاف بل بالملايين» وهكذا كان الرجم بالخارة ينزل نزول المطر» فسحقهم 
ودمرهمء وجعل الله عالي بلادهم سافلهاء وفنيت معهم الآرض إلى الآن» وأصبحت موضع بحيرة سميت بالبحر الميت» فهذا البحر 
الميت لا ينبت وليس فيه حياة» فليس فيه سمك ولا غيره من أنواع الأحياء البحرية» ويطمع الههود اليوم في أن يجدوا فيه شيئاء 
ولكنهم لن يجدوا إلا اللعنة والحراب والدمار» وذلك شأنهم» فاللعنة منهم خرجت والهم تعود» وما يحصل لمم إنما هو استدراج للقضاء 
علييم؛ وذلك وعد الحقء قال تعالى: وذ َأَذّنَّ ربك ليع ليم إِلَ يوم الْقَيامَة من لوعي سوء الْعَذَابِ | [الأعراف:1510]. 
قوله: إفْسَاءَ مطر المندَرِينَ| [الفل:8]ء أي: فا أسوأ وأقبح مطر المنذرين الذين أنذرهم رسوهم العاقبة» وأنذرهم الهاية» وأمرهم 
أن يتوبوا إلى الله» ويعودوا إلى رحمته» ويتوبوا ثما صنعواء ويكفوا عما هم فيه» وإلا فسيحل عليهم عذاب لم يحل مثله على أحد من 
يق ولكايم مع ذلك ما زادوا إلا عصياناً واستكاراً في الأرض واستعلاء على نبي الله لوط وقد سبق أن قلنا: إن لوطا ابن أي 
إبراهي» وكان في عصره إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء. 

فا أسوأ وأقبح مطر قوم أنذروا قبل ولم يقبلوا النذارة ولم يقبلوا النصيحة» فكيف تكون العاقبة؟! ستكون تدميراً وهلاكا ولعنة مستمرة. 


تفسير قوله تعالى: (قل امد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى) 

تفسير قوله تعالى: (قل احمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) 

قال تعالى: إقل اليد يِل وسَلام عل عبَاده الِْينَ اصطفى الله خير أَما يش رِكُون] [الفل:09]. 

قال الله لنبيه بعد أن قص عليه تدمير هؤلاء العصاة الكفار وجعلهم مثلا لقومه فيما إذا اسمّروا على كفرهم وعصيائهم: (قل امد 
لله) أي: على نصر عباده ونصر رسله وأنبيائه وورثتهم من المؤمنين المتقين الصالحين؛ والحمد لله الذي عاقب أعداءه» فعاقب من كفر 
بالله» وخرج عن أمى الله وعصى رسول الله وخرج عن طاعة رسول الله فاحمد كثيراً. 
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لله عل نبيه أن يقول ذلك» ولقد أصبح هذا شعار المؤمنين من ذلك الوقت» فلا يلقي المؤمن خطبة ولا محاضرة ولا يكتب كبا ولا 
رسالة إلا ابتدأها بالحمد 7 والصلاة والسلام على رسول الله ولا نزال نعيش في هذا إلى الآن» وقد تستبدل الجد لله ب (ياسم اللّه) 
كا فعل سليمان عندما كتب إلى بلقيس ملكة المن: نه من سَلَيمَانَ وإنه يسم الل الرحمنٍ الرحيم م [اقل:0]. 

قال تعالى: (وسلام على عباده الذين اصطفى) فن هؤلاء العباد الذين اصطفى؟ قال جمهور المفسرن: هم ريسل الله وأنبياء اللهه 
واستدلوا بقوله تعالى: إوَسَلام عل المرْسَلِينَ| [الصافات:181]. 

وقال ابن عباس: إِوَسَلامِ عل عبَاده الينَ اصَطَفّى| [الفل:9ه] أي: الصحابة الذين اصطفاهم الله تعالى لدينه» وللإيمان برسالته» 
ولاتباع نبيه وخاتم أنبيائه وأشرفهم صلى الله عليه وعلى آله وسل. 

وقال بعض العلماء: الآآية تعم كل المؤمنين ممن اصطفاهم الله للإيمان به» ولتقواه» وللبعد عن فعل الكافرين والوثنيين والعصاة من 
2 الذين اصطفاهم واختارهم هم الأنبياء والمرسلين فهذا لا شك فيه فقد كانوا هم المصطفين» وصفوتهم نبينا عليه الصلاة 


2 


والسلام» وقد أدبنا القرآن وأدبنا الأول غانة صلل الله عليه وس إذا ذكرنا نبينا أن نصلي عليه» وقد أمرنا الله بذلك فقال: إإِنَّ الله 
وَملاتكته ود ع الى َ اليب آمئْوا ا عليه و سليما] [الأحزاب:5ه]ء وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: (من 
فل حل عيلذة من ان عليسيا عن )»ركان يتل عليه العباؤة والساحم:"(الخيل دو فكت عد و1 قبل عل : 

وأما الصكالة رضوان الله علهم فلم يكن في عصرهم ولا بعد عصرهم ذكرهم بالسلام» فتقول: أبو بكر عليه السلامء أو: عمر عليه 
السلام» وإنما نخصهم بالرضاء وكان جماعة من سلفنا وجماعة من المفسرين والمحدثين وكار العلماء المجتهدين يخصون بالسلام آل البيت بعد 
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلء صنع هذا البخاري» وصنع هذا المحدثون الأئة» ووجد في كتبهم. 

مادم عل المسطالة لوعي ل زا الوا ينه نه العؤوف هرذ الك الى عل اله عر وت اقوله: م 
وإذا ذكر الصاحب نقول: رضي الله عنه» وإذا ذكر التابعي فن بعده نقول: رحمه الله لأن الله تعالى يقول لنا: | وَالَذِينَ جَاءُوا من 
بعدهم ريد رك اغفر لنا ولإخواننا اليب مبتونا بالإيمان| [الحشر:١٠]»‏ والرحمة دعوة بالمغفرة ودعوة والعفو ورفع الدرجة» وهكذا 
أمرنا أن ندعو لهم ولا نصلي ولا نسل. 

وقوله تعالى: إوَسَلام علَ حباده لين اْطفَى| [الفل:05] أي: اختار. 

اش حير ما بشركون| [الفل:9 0] يقول الله مقرعاً أواك بقول يقوله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويقوله كل مؤمن وكل مسلم 
وكل داع إلى الله يقول لمؤلاء المشركين: الله الذي خلقك ورزقع» وأعطا » وهو الذي صنع بالمخالفين من أقوام نوح وهود وصالح 


ولوط ما صنع» فهل يستطيع أوئك الذين عدوا من دون الله أن يفعلوا ا يفعل الل ؟ 

الجواب لا. 

واتلحيرية هنا ليست على بابها؛ لأن كلمة (خير) أصلها (أخير) وأفعل التفضيل تقتضي المشاركة وزيادة» فالحير كله في طاعة اللي وفي 
الإيمان بهء والشر كله في الأوثان والأصنام والكفر والخالفة. 


تفسير قوله تعالى: (أمن عاق السعواضة بو الازسن انول ل من السماء ماءً) 
يغرجاا لله ادكو فا عل حافة قد ره عل كل كنع اقول تعالى: | أمن حتاق السمواك والارض وانزل لكر كن السمائ ماك فاليا 
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به حَدَائِقَ ذَاتَ بج ما كان لكر أَنْ ينوا مرا أله مم الله بل 3 َم يعدُوتَ| [افل:0]. 

يقول الله جل جلاله: أم من خلق السموات والأرض؟! هل الله أوتلك الأوثان؟! هل الله القادر على كل شيء» أم تلك الأصنام؟! 
قال تعالى: [أمو كلق السموات وك رين وأنزل لكر من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بمجة) أنزل:علينا من السماء أمطاراً وغيعاً 
00 فأنبت حدائق -جمع حديقة- ذات ببجة» أي: ذات جمال وذات منظر حسنء» والحديقة: البستان المسور المحدق به السوزء 
فإذا ل يكن له سور يحدق به كان بستانأه والحديقة تكون مسورة عادة؛ لأنها أكثر أنجاراً وأكثر ثمرة وأكثر مياها وأكثر ببجة وجمالا 
رداك كاتسجب برض سور جلها حيط وياد 0 

فن الذي خلق السموات بعلوهاء وأفلاكهاء وبانمها السيارة» وبما فيهاء وخلق الأرض بما علبها من جبال واثجار وأنبار جاريات 
ونبات يعيش به الإنسان ويعيش به الطير ويعيش به الحيوان؟! من الذي أنزل هذه الأمطار فستى بها وأنبت بها الحدائق والبساتين 
ذات البهجة وذات اجمال الذي بسر العين» ويسر القلب» ويببج النفس. 

قال تعالى: إفَأَنبسَا به حَدَائْنَ ذَاتَ ببجَة ما كانَ لكر أَنْ َنُْوا شعَرَها| [الفل:٠+]‏ فلا ينبغي لناء وليس في قدرتنا ولا في طاقتنا أن 
ننبت هذه الأنجار التي في الأرض» ولا نستطيع أن تتبث ننقة والعدة» فحن أعد هق ذلك و أضيك من ذلك بل حن ومالنا اق 
لله وكلنا فعل الل وكلنا من قدر اللهء وإذا وقف مدد الله للإنسان أصبح جماداً ك1 كان. 

يقول تعالى: ما كانَ لكر أن تنيتوا مها [الفل:0] فها كان لنا وما ينبغي لناء ولا نستطيع أن ننبت ثجر هذه الحدائق ذات البيجة 
واججمال والأشكال والألوان من أوزؤةوزغوو وكاره فلا يفعل ذلك إلا الله» ولا يقدر عليه غيره. ١‏ 

ولكثرة ما في الأرض من ذلك يظن أصحابها أنهم انفردوا بباء وليس لهم خاق شيء» فالذباية لني ضرب لله بها المثل لا فستطيع 
خلقهاء وإن أخذت الذباب منا شيئاً عنا عن أن نستنقذه؛ وكا قال تعالى: إصَعفٌ الطَالب والمَطَلوب] [الحج:م0]. 

قال تعالى: أله مم الله [الفل:٠1].‏ 

أي: هل يوجد مع الله إله يعينه على هذا الحاق؟! وهل يوجد معه إله إستحق العبادة كا إستحقها الله؟! حاشا وكلا ومعاذ الله ونبراً 
إلى الله من كفر الكافرين» فلا إله حق إلا الله الخالق الرازق» المعطي المانع» امحبي المميت جل جلاله وعن مقامه. 

قال تعالى: إل هم قوم يعدلوت| [الفل:٠1].‏ | [' 0 

أي: بل هؤلاء المشركون قوم يعدلون برمهم غيره» فيجعلون له نظيراء ويجعلون له نداء ويجعلون له مثيلاء تعالى الله عن ذلك |ليس 
كله مَيْة] [الشورى:١١]ء‏ إوَل يِكَنْ لَه كُفُوًا أُحَد| [الإخلاص:؛]ء فلا شبيه له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فهو 
الواخل, الأحن جل لاله وغلا مقامه: 

4 تفسير قوله تعالى: (أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا) 

تفسير قوله تعالى: (أمن جعل الأرض, قراراً وجعل خلاها أماراً) 


ال أ عن عبد ١‏ ا يد ١‏ بي لو ٠١‏ حت خوون جتي <إغي. «١|... ١.‏ عزف يلوه عو ١.4‏ #ت خي احير لوال تترعل: > تبات ٠...‏ تبي حي ع عا يد بتر 7 تق 7« وم ع اجرج ١ ١‏ اح ٠‏ “اه ٠‏ للا 8 شغي "عو ٠‏ خم و ل 1ه 


ثم قال تال |أمن بجعل الاركن قار وجعل خلامًا عار وجعل لا رواب سبي وجعل بين البحرين حَاجرًا أله مم م الله بل أكثرهم لا 


لق 5< ين عي عنر' 


من الذي جعل الأرض قراراً استقر عليهاء ونقم عليهاء وننتقل عليها من قطر إلى قطر وقارة إلى قارة براً و وجواً؟! فهذه الأرض 
الى جعلها الله تعالى قراراً لنا ومستقراً ومقاماً وداراً وسكا ما دمنا أحياء من الذي جعلها كذلك؟! ومن الذي خلقها كذلك؟! هل 
جعل ذلك هؤلاء الذين زعموهم شركاء أم اللّه؟! والجواب معلوم» وهو أن الله وحده لا شريك له إلا في أذهان هؤّلاء السخيفة 
المريضة» وما لحم على ذلك من برهان ولا دليل ولا سلطان. 


لاا 511216120 


١‏ الل [62 - 4ك6] 
يقول تعالى: أَمَنْ جعل الأرض قَرارًا وجعل خلاهًا بارا [الفل:11] أي: تخللتها في ترامباء وفي رمالماء وفي جبالهاء أمبار عذبة 
للشرب ولمنفعة الإأسان والطير والحيوان ولا يستطيع الإسان أن يحيا بدون ماء» ولا أن بالماء إلا الله ولو أصبح هذا الماء ا 42 
الأرض فن الذي سيأت به غير الله تعالى القادر على كل شي؟! قال تعالى: ( (وَجَعَلَ هَا روَاسِيَ) )؛ أي: جعل فوقها جبالاً لتستقر 
كلا تميد بناء ولو ل يثبت الله الأرض ببذه الجبال لالت بنا بميناً وشمالاك ولأصبح عاليها سافلهاء ولكن الله ثبتها بالجبال» ولولا ذلك 
ا استقرت» فامتن علينا بأن جعلها قراراً لنا ومقاماً رسع وثبتها بالجبال. 
قال تعالى: إوجعل بِنَ البحرين حَاجرًا| [الفل:11]. 
أي: بين البحر الحلو والبحر المالح» والكل من الأرض وني الأرضء ومع ذلك بز الله تعالى الماء الحلو عن أن يتغير بماء البحر فيصبح 
مالحا لا بشرب» ولا يصلح لطبخ» ولا لسقي» فياه البحر او سقي بها لمات النباث.ونا أدرك ولا أغرة 'ولكن الله جل لاله جعل 
الأرض واحدة يتصل بعضها ببعض» وجعل هناك حواجز بين الماء الحلو الذي لا يعيش حي إلا به» والماء المالح الذي نحتاج إليه 
كذلك؛ لأن الأرض او لم يكن فيا البحر المال لفسدت الحياة إسبب الأوساخ والقاذورات التي تنشأ عن الموقى والأحياء» فلولا 
الوضية الكحن ذخات اناس ملك ردك 
فالله جل جلاله يخبرنا عن وصف السموات» ووصف الأرض وخلقها وما جعل فيها من فوائد ومصالم لهذا الإنسان الذي يعيش 
على الأرضء ثم هو مع ذلك يعبد مع الله غيره» فهل له عقل؟! 


الل [62 - 64] 


تفسير سورة الفل [517 - 514] 

يذ الله جل جلاله جملة من آياته الكريمات دلالة على قدرته وأنه االحالق الرازق الذي مغر للإنسان السمازاتة ولا رقا لله 
الأمطار وأنبت له الأتجار وأجرى له الأنهار» وهو الذي يجيبه عند الاضطرار ويبديه في دروب الأرض وظليات البحار» وليس معه 
سبحانه من شريك في ذلك» أفيستحق العبادة معه أحد؟ تعالى الله عما يقول الظالمون. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) 

تفسير قوله تعالى: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) 

قال الله جل جلاله: |أَمن يجيب المضطر ذا دعاه ويكشف احور مل ماف ال رضن أله مم الله ليلا ما تَدكوُونَ| [اغل:55]. 
يذكر ربئا جل جلاله جملة من آياته الكريمات في كلامه الشريف الكريم دلالة على قدرته» ودلالة على وحدانيته» ودلالة على أنه 
الواحد لا شريك له ولا أحد يستحق عبادة أو إلهية أو ربوبية غيره جل جلاله» فيقول جل جلاله: | من يجيب المضطر إِذَا دعاه 
|[الفل:5]. 

فيا انا النائن من تومق ين وسقر كيت ! من الذي إستجيب للمضطر إذا دعاه؛ وكان في بلاء» أو كان في قهرء أو كان في ذل» ويكقت 
ما ابتلي به الإنسان من قهر ومرض وذل واستعباد إذا رفع يديه إلى الله ضارعاً وقال: (يا رب) ؟! فن الذي يستجيب له؟! ومن الذي 
يكشف عنه ضره؟! وهل يفعل هذا غير اللّه؟! هل تفعله تلك الأصنام وتلك الأوثان؟! وكل خاق الله هل يقدرون على أن زا 
كرب الناس وسوءهم؟! وهل اسنتطيهون أن يزيلوا اما يعيتشون :فيه مرخ طبر ويالاء وسوة؟! تفتغالى' الله القادر على كل شيء» ملجأ كل 


فقير»ه وكل عريض» وكل مقهور» وكل مضطر لرحمته» ولا غنى بأحد من الحلق عن رحمته جل جلاله. 
ولا ينكر ذلك إلا من ذهب عقله» وكثر الران على قلبه» فلا بميز بين بار وليل» وبين حق وباطل» وبين نور وضلال. 
وطالما ابل الناسن بغار فا زادوا عند دعاء رهم على أن نادوا: (يا من يجيب المضطر إذا دعاه)» فاستجاب الله جل جلاله. 
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وتحضرني هنا ة قصة حكاها ابن كثير في التفسير» وهي أن رجلا كان يكاري على بغل له بين مدينة دمشق ق إلى بلدة الزبداني» فركب 
معه رجل ذات مرة» فرا على طريق غير مساوكة» فقال له الراكب: حاكن براح روي كه هذه طريق ججهولة. 

فقال: بل هي أقرب» فتبعه ودخل إلى أن وصلا إلى مكان وعى وواد عميق» فرأى جثث جثث موق» وعطاناً لبشر» فنزل ذلك الراكب 

0-7 بكي ليقتل الرجل» فقال له: خذ هذا البغل ودعني» فقال: البغل قد أصبح ملكي ولابد من قتلك. 

فاستسم له ثم قال: إن كان ولابد فدعني أصلي لله ركعتين. 

فقال: علء قال: فقلت: الله أكبر» فرج علي القرآن فلم يحضرني منه حرفء وهو يعجلني» وإذا بي أتذكر هذه الآية الكريمة» فأخذت 

أضرع إلى الله وأقول: (يا من يجيب المضطر إذا دعاه) وإذا بفارس يظهر وبيده حربة» فيأتي إلى هذا الظام ويظيقة نا فضرعه عن 

الأرضء فلا قضيت صلاتي التفت فرأيت ذلك فقلت للفارس: يا عبد الها قل لي من أنت؟ فقال: أنا رسول الذي تضرعت إليه 

ودعوته! وهكذا أنقذه الله وأنجاه» فالله جل جلاله عليه الإجابة وعلينا الدعاء» كا قال تعالى: |ادعوني تحب لَك [غافر:٠+].‏ 

وهنا يقول جل جلاله: إأَمَنْ يجيب المضطر ذا دعَاه وَيَكْشِفٌ السوة] [الفل:9+]. 

فيا من تعبدون غير الله وتشركون به سواه! إن وقعتم في بلاء وضر وذل» فن ذا الذي إذا دعوتموه استجاب لى» وكشف ما بكم من 

ضر؟! هل المتَك هذه الميتة الجامدة التي لا تضر ولا تنفع» وتلق ولا كلق ولا تعي ولا تسمعء أم الله الذي يقدر على رفع الضر 

00000 


١‏ معن قوله تعالى: (ويجعلكم خلفاء الأرض) 

معنى قوله تعالى: (ويجعلكم خلفاء الأرض) 

يقول تعالى: إويجعلك حَلَمَاءَ الأرض | [افل:17]. 

أي: فن الذي يجعلكم خلفاء يخلف بعضك بعضأء حيث يككون الأجدادء ثم يخلف الأجداد الأبناء» ثم يأتي بعدهم الأسباط والأحفاد» 
وهكذا خلف من بعد سلف» يلف بعضنا ا 

فقّد كانت الدنيا لأجدادنا تفلفهم آباؤؤناء وهي اليوم لناء وستكون بعدنا لأببائناء وهكذا يذهب عصر ويأتي عصرء ويفنى جيل ويأتي 
جيل» ويبقى الله الواحد القهار: | كل من عليها فان * ويبتّى وجه رَيّْكَ ذو الال وَالإكوام| [الرحمن:75 - 10"]. 

فن الذي جعل بعضنا يخلف بعضأء ويجعل من الماء بشراً سوياً كاملاء ثم يجعل من الرجل الكامل تراباً وكأنه لم يكن؟! فهل يقدر 
على ذلك الآلمة الباطلة والأصنام الجرية؟! لا أحد يقدر على ذلك إلا الله» فهو القادر على كل ذلك. 


له مع الل [اثمل:7+]» فربنا جل جلاله يذكر لنا بعض أنواع قدرتهء وأنواع خلقه» وأنواع رزقه» ثم يقول لنا: هل مع الله إله سواه 
يقدر عل ذلك؟! 


089 باسم الله الأعظم 

باسم الله الأعظم 

وطالما تساءل الناس: ما هو اسم الله الأعظم؟! وقد ورد في الحديث المتواتر: (إن لله تسعة وتسعين اسمأء من أحصاها دخل الجنة)» 
ومن هذه الأسماء اسم ما دعي به الله جل جلاله إلا وأجاب الداعي» وسماه رسول الله صلى الله عليه وس اسم الله الأعظم الذي إذا 


دعي به أجاب» وقد ذك العلماء كثيراً من الأسماء كل يرى أن ما ذكره هو الاسم الأعظم. 
ولكن الذي قاله الحققون» والذي قاله العلماء العارفون هو أن اسم الله الأعظم هو الذي يقال ساعة الاضطرار عندما يكون الإنسان 
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في ضر وفي ضيق وفي بلاء» فيرفع يده إلى الله جل جلاله قائلا: يا رب! أنت القادر على كل شيء؛ فلا أحد يستطيع كشف ما بي 
إلا آنث» ولا يتصرلي سواك. 

فهذا الاضطرار الذي يخرج من الأعماق» والذي يقوله الداعي وهو في حالة لحفة وحالة ضرورة» فيكون دعاؤه دعاء الصادق» ودعاء 
الراجي» ودعاء من يعترف بأنه لا أحد يقدر على إنقاذه وكشف ضره من سلاطين الأرض وجبابرتها وطغاتهاء ومن ملاتّكة السماء» 
سوى الله جل جلاله» فلا ملك ولا رسول يقدر على ذلك» والذي يقدر عليه الرسول والملك هو ما أقدره الله عليه» أو ما دعا به الله 
انعو أ بختدوما فلن ]لا عاد من شيك امد كا أبن وك اتذلق ريك الدسها :ةد 

08.1٠.‏ معنى قوله تعالى: (قليلا ما تذكرون) 

معق قولة هال (قليلا عا تذكوة) 

قال تعالى: إأَْله مََ الله ليا ما تَدكوُونَ]| [الفل:17]. 

أي: فا أقل ما لتذكرون ونتفكرون وتعقاون الأمور! وما أقل ما تنفردون بأنفسك» وتختلون خلوة تعيدون فيبا النظرء قائلين: هل لهذا 
الكون من مكون ومن موجد؟! فن الذي خلق هذه السماوات العلى وما فيها من نجوم وكواكب ثابتة؟! ومن الذي خلق هذه 
الأرض وما علييا من جبال راسيات» وبحار متلاطمات» وخلق بموج بعضهم في بعضء بلغات مختلفة وملل مختلفة وأشكال متباينة؟! 
فهل يفعل ذلك أحد إلا اللّه؟! وهل خاق ذلك غير اللّه؟! وقد فكر المؤمن فامن واعتقد ذلك» ولكن غير المؤمن / يفم وم يتذكو» 
وم يع وإنما عاش مقلداً لآبائه الكفرة» وأجداده الفسقة» ومن اتخذهم أئمة في الكفر والشرك» فا زادوه إلا وبالآء وما زادوه إلا 
مصائب» وما زادوه إلا 5 وكفراً. 


تفسير قوله تعالى: (أمن يبديك5 في ظلمات البر والبحر) 

تفسير قوله تعالى: (أمن يبديك في ظلمات البر والبحر) 

ثم قال تعالى: [أمن يديك في ظلمات اير والبحر ومن يرسل الرِيَاح بثرا بين يدي رحمته أثله مم الله تعالى ال عما يشركُونَ! 
[الفل:5].٠‏ 

إن الله تعالى خلق هذا العالم وهذا الكون» وهذا الكوكب الأرضي بما فيه من جبال ووهاد ورمال وسهول وبرار وقفار وبحاره فين 
نريد التنقل من مشرق إلى مغرب» ومن جبال إلى وهاد» فإننا نبتدي في طريمّنا في الليل أو النبار فن الذي يبديناء ومن الذي يدلناء 
ومن الذين خلق هذه الأنجم التي :بتدي بها كا مبتدى بالمصابيح التي تكون علامات على الطريق مشرقاً ومغرباً؟! فن الذي خلقها 
لتكون كذلكء وليستفيد منها الإنسان؟! وقد كان العرب في هذا أَعْةَ يخرج البدوي في هذه الصحاري التي ليس فيها علم ولا دلالة 
على شرق أو غرب أو شمال أو جنوب» ولكنه يرفع عينه إلى السماء إن كانت مصحية» فيقول لك: الطريق هكذا أو هكذاء أو: قد 
ضللت الطريق» فذاك أمى علمه بفطرته» وبعيشه السنين الطوال في هذه الصحاري حت أصبح عارفا ببا. 

يقول تعالى: [أَمنْ يديك في ظلبّات ار والْبَحر| [الفل:] فن يبديكم وأنتم تشقون البحار التي لا علامة فيها لشرق أو غرب؟! 
ومن الذي مدي في البر وأنتم صاعدين وهابطين؟! ومن الذي دل وديم إلى الطريق حي لا تضلوا؟! والضلال في الصحاري 
والبراري يعني الموت المحقق» فن الذي يبدينا ويرشدنا ويدلنا على الطريق غير الله؟! قال تعالى: إومن يرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته | [الفل:7]. ٍ 

فهذه الرياح التي 8 مبشرة بالغيث» ومبشرة بالرحمة» من الذي يرسلها لتكون مبشرة بذلك» ثم يأتي وبعدها الغيث الغزير والمطر 
والرزق واتخير العميم؟! ومن الذي يرسل مطره وغيثه لأهل الأرض إذا أجدبوا وأمسكت السماء قطرها؟! من الذي يرسل هذه 


51102112 0" 


٠+‏ الل [62 - 4ك6] 


الرياح حال كونها بشراً بين يدي رحمته يرحم بها خلقه ويرحم بها عباده؟! فيرحم بها المؤمن والكافر سواءء يرحم بها المؤمن ليزداد 

شكاً وحمداً لربه» والكافر ليستدرج» ولتبقى جة الله عليه بالغة» ولعله يرحم فينتبه يوما ويعي» ويقول: يا رب! كنت ظالماء فاغفر لي 

خطيئت يوم الدين. 

ومن هنا كان الإمبال للكافر من الرحمة» وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين للمؤمنين والكافرين سواءء فالكافرون 

يمهاون لعلهم يتذكؤون يوماً فيتوبون ويوحدونء والمؤمن كما عاش يوماً ويزداد بذلك عبادة وأجراً وثواباً ورفعة» وذاك ما يحفظه الله 

لهء ومعه له» فيجده يوم القيامة غيئاً ورحمة ورضى ورفع درجات مع الأنبياء والصديقين والشبداء والصالحين. 

قال تعالى: إأَئْله مم الله [الفل:"]. 

هذا إنكار توبيضي تقريعي» فهل هناك إله يفعل فعل ربناء فيرسل الرباح بشراً بين يدي رحمته» ومبدي في ظلمات اوكا لضي كت 

السوء» ويرسل الخير» ويرسل الرزق» ويرسل الغيث؟! الجواب باسقرار: لا أحد يفعل ذلك إلا اللهء ولا قادر على ذلك إلا الله 

واميدة لقني امد كوا جل جلاله» فقد انفرد بالحلق وبالأمس وبالتدبير وبالزرق وبكل شيء. 

قال تعالى: إِتَعالَ اللَّهُ عما يش ركون! [الفل:"]. 

تعالى الله ربنا وعز» وعلا مقامه وعلا شأنه وتنزه عن النتقص والعيب الكائن في قول هؤّلاء المشركين بأن لله شريكا يعينه» وبأن لله 

ضاحية ووإدا فتعالى الله عن كل ذلك» وتعوة بالله مق أن نذى ذلك إلا لتم والتعلم». وحاكي الكفر ليس بكافرء ولنزداد إياناً 

برينا» كف ببؤلاء المشركين الكفرة الذين لا يعتقدون 0 ولا يملكون 006 دوا فتعالى الله غيا شركوق» وثازهة.وبها ع 
عيب ونقص.٠‏ 


“م رم ١‏ تفسير قوله تعالى: (ام من يبدا الحلق ثم بعيده ومن يرزقكم من السماء والارض) 


انين قوله تعام: 2 من يبدأ اللحاق ثم يعيده ومن مرق و البتعناة والأرض) 

قال تعالى: |أمن يبدأ أ لآق ثم يعي 9 00 من البسماء والارض أيه مع اللّهِ قل هاتوا برهائكر إِنْ 2 صَادقينَ| [الفل:5]. 
أي: هل هناك عن الله يبدأ الحلق ثم يعيده؟! أما البدء فقّد رأينام» فقد بدأ خلقنا ربنا جل جلاله» ؤراها ذلك في أنفسناء وراناة 2 
قرنا عن اق العا وه الأرضء فهر الذي بدأ خلقناء وأوجدنا من عدم» وأوجدنا على غير مثال سابق» ومن استطاع بدء اللحلق 
استطاع إعادته» كا قال تعالى: إقال من بحي العظام وهي رصم * قَنٌ ور الذي اها اول مرّة| [س:8/ - 08]. 

فإذا كان اللخلق قد وجدء فن الذي أوجده؟! ومن الذي كونه؟! ومن الذي حركا ببذه الروح التى نعيش بباء بحسب ما قدر الله لنا 
من حياة ومن أجل؟! وما هي هذه الروح التي إذا نزعت أصبح الإنسان جيفة» يبادر أحب الناس إليه بأخذه وثمره في التراب حتى 
لا يؤذى الناس برائحته» وهو الذي كان في حال الحياة يتقَرب إليه بالسمع والجلوس والأخذ والعطاء؟! فن الذي أوجدها؟! و 
الذي خلقها؟! ومن الذي قدر على زرعها في جميع خلايا أجسامنا؟! ولطالما تساءل الناس عن الروح قبل تبينا وبعد نبينا وإلى الآن» 
وقد سأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الزوتافقال اشييل عجلذاة رونت عن الروخ قر البو من أمرز رن وما 
ويم مِنَ الْعل ا ًا [الإسراء:ه]ء فالله جل جلاله اتفرد بعلم الروح» ومعرفة الروح» ولم يجب نبيه ولا من سألوه عنهاء 

وقد ظن الجانين السخفاء المشركون الضائعون أن في إمكانهم أن يصنعوا الروح» فبذلوا الملايين وما خرجوا إلا بخفي حنين» فقد ذهبوا 
إلى الأفلاك والأنجم والكراكن كقاروا كف كان ابداء القياة» فا زادوا يلك إل فبلالك ولو امنا باللهه.وطلوا برع أهل العلم 
أن يعلموهم بما نزل في كاب الله من ذلك لعلموا الكثير» ولاهتدت نفوسهم وأرواحهم إلى الإيمان بالله ورسول الله وبدين الحق الذي 
هو الإسلام خاتم الرسالات» بعد أن جاء به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله. 
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قل تعالى: [أَمنْ يدا انلق بعيده| [الفل:54] فن الذي 0 اللحاق» ومن يعيده؟! ومن الذي يحبينا بعد الموت؟! ومن الذي 
ببعثنا يوم القيامة بعد أن وت من أو لوق إل ار مخلوق في الأرض؟! فالناس عندما يبعثون ع أرواحهم ف أجسامبم؛ 
سيقفون ين يدي الله ب م العرض على الله ني يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» ليحسن إلى المحسن ويعاقب المسيء افن يعمل 
متْقَالَ ذرة در يرا لمعيل مثقَال ذرة شرا رد [الزلزلةة/٠‏ - 8]» فذلك اليوم العظيم سنعود إليه» ونحيا فيه حياة ثانية» فتكون 
اليا الباقية بواتلاة الدائمة التي لا موت بعدها أبدأء ولا تكليف فبهاء والقوم بين مخلد في النار ومخلد في الجنة» ولا وسط بين ذلك. 
ا ا ا الخلق ثم يعيده ومن يروفك من السماء والأرْطن| [الفل:+]:فن الذي يرزفنا من السماء بالغيث المدرارة 
وبالأمطار التى يكون بها الاستنبات» وبها تكون اللحيرات في الأرضن» عنينة: أل أجديك«الأرمن 4 أعطتة فيلا ولة كثرراءنونا 
ا أمطة هروف !"ف الذى رزها مق التناء تالقيت اللإزار! دوق الذي روا من الأرصن: فا وما بهم بات 
وطير وعحيوان؟! هل هؤلاء الشركاء النين أشرك بهم من لا عقول لهم ولا إدراك ديهم ولا فهم» أم الله الواحد القهار؟! فهذه 
أدلة عقلية لا يدفعها إلا مجنون أرعن» وتقبلها كل النفوس السليمة» وتقبلها كل النفوس التي لم يبعها الآباء بكفرهم وبتقايدهم 
وبضلالاتهم» فالانياة القطرة يدرك أن السياء والأ ومن لا يدامق. أن يكون. ها بعال :ولأ جما :ليا إل الدل جلالة» الراعد 
لقره الامو اتنا 
قال تعالى: إأَئْله مم الله [الفل:54]. 
فهل تم إله أعانه على هذا؟! وهل تَمُ إله مما يعبد هؤلاء الأفاكون امجانين السخفاء يستطيع فعل ذلك؟! قال تعالى: إقل هاتوا برهائك إِنْ 
كنتم صَادقينَ| [الفل:14] فهؤلاء يزعمون أن لديبم علماً على عبادتهم لغير الله» فقال الله تعالى: قل هاتوا برهائكر إِنْ كنتم صَادقِينَ| 
|[الغل:54]» وهيبات أن ياتوا بالبرهان» وان ياتوا بالدليل» وان ياتوا بما يقبله ذو عقل سليم. 
فهم عن الآخرة معرضون» وجاهلون» ومشركون كفرة. 


المل |65 75] 

تفسير سورة الغل [ 6د - و/ا] 

الله تعالمى عالم الغيب والشبادة يعلم ما في السماوات والأرضء ويعلم ما تكن الصدور وما يعلنه الإفسان» وهو الذي يعلم الآخرة حين 
إدراك علمها على الناس» ولكن الذين كفروا .يتساءلون عن الآخرة وعن قيام الساعة ويستعجلونهاء ولعلها تبغتهم وهم لا إشعرون. 


"١‏ تفسير قوله تعالى: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) 


تفسير قوله تعالى: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللّه) 

قال تعالى: إقل لا يعر مَنْ في السموات والأرض الَْيبَ لا اللَّهُ وما يشعرون أيانَ يبعشونَ| [الفل:+]. 

أي: قل -يا رسولنا-: لا يعلم 7 في السماوات والأرض الغيب إلا الله. 

والسماء: ما علاك» وهي تلك السماوات التي هي طبق عن طبق» وبين الأولى منها وبين الأرض مسمائة عام» كا قال صلى الله عليه 
وسلم. 

فهذه السماوات فيها الملاتكة وكبيرهم جبريل عليه وعلبهم السلام» فكل من في السماوات وكل من في الأرض جميعاً لا يعليون 
الغيب» فلا يعلم الغيب إلا اللهء ولا يعلم الغيب ملك مقربء ولا نبي مرسل» وما ورد عن الأنبياء من الغيوب فليس ذلك إليهم ولا 
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من تلقاء أنفسهمء ولكن الله علمهمء كا قال ربنا: إعالم اليب فلا يظهر عل عَيبه أحذًا * إِلّا من ارتضى من رَسُول] [الجن:55 - 
]ء ا أعل نبينا صلى الله عليه وسلم بما كان ويكون إلى قيام الساعة» وما يؤمن به المرء غيباً آمن به نبينا شبودأ كا في ليلة الإسراء 
عندما أسري به إلى بيت المقدس» طرد الله عنه القردة واللحنازير وعبد الطاغوت» وقد صلى ينيع الأنبياء والرشليج إثافاء ركان ذلك 
إشارة لإمامته ورئاسته وسيادته علييم صل الله عليه وسلم. 

ومع ذلك ما كان صل الله عليه وس يع الغيب بغير تعليم الله له» فقد عاش بين قومه أربعين عامأء وكان كا قال الله له: وما 
كنت ثلوا من قبله من كاب ولا تخطه بمينك] [العنكبوت:48] أي: ما كنت تقرأ كاباً ولا تخطه بهينك» ولا تدري ما الإيمان 
ولا الككّاب» ولكن الله علبك وهداك بعد ذلك؛ ونبيك وأرسلك بعد ذلكء إوَعَلَكَ ما لر تكن تعلر وَكَانَ فضْل اللَّهِ عليِكَ عظيمًا 
|النساء: .]١ ١‏ 

وكان ذلك أعظم معجزة له صل الله عليه وعلى آله وسل» فد عاشره قومه أربعين سنة» وهو لا يعلم شيئاء وإذا به يصبح يوما وقد عل 
ع الأولين والآخرين كا علمه الله جل جلاله» وكان ذلك من عل 3 


١9‏ معنى قوله تعالى: (وما يشعرون أيان يبعثون) 

معنى قوله تعالى: وم توه اباد يبعثون) 

فهؤلاء المشركون لا إشعرون ولا يدركون كيف سيبعثون» بل والمؤمنون كذلك لا يدرون ولا يشعرون كيف سيبعثون» كالنائم عندما 
وهكذا الإنسان لا يشعر بأنه كان نطفة في رحم أمهء وأنه كان قبل ذلك في صلب أبيه؛ ولا يذ كيف واد ولا كيف رضعء ولا 
كت حبا» ولا كيف مات» وهكذا بوم القيامة له أشعر إلا ونحن وقورف بين يدي رب العزة جل جلا له حفاة عراة غرلاء وقد 
دهشت عاأشة فقالت: (الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: يا عائشة! الأمى أشد من ذلك)» إيوم يقر المرمُ و ا * 
وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه| [عبس:#4 - 5م]. 

يوم يقول كل واحد من الانبياء والرسل: نفسي نفسي! حينما إستشفع » ثما بالك بغيرهم » والذي لا يقول: نفسي نفسي هو خاتمهم 
صل الله عليه وس وحده؛ فهو الذي يجيب ويقول: (أنا لماء أنا لما)» ويذهب فيخر ساجداً بين يدي العرش» ويلهم إذ ذاك بما يلهمه 
الله إياه. 

وكا لا نشعر كيف خلقنا فإننا سنبعث بعد ذلك» ولا أشعر كيف بعثناء ولكنا نعلم ذلك علياً كا أخبرنا به الله في كابه» وأخبرنا به 
رسوله 2 سلته صل الله عليه وسلوء فصدقنا ذلك وعلمناه علم يقبن وام به جوارحنا وجتبيع غلذنا أحسامياء ولو كشف لنا الغطاء 
لما ازددنا إلا يقينا بما علمناه عن ربناء وتعلمناه من نبيناء 


تفسير قوله تعالى: (بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها) 

تفسير قوله تعالى: (بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها) 

قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون] [الفل:1]. 

ادارك علمهم في الآخرة» وهو العلم الذي أضاعوه في الدنياء ومما يدل أن الآية متعلقة بالمشركين وحدهم كوه تخا وما شعرون أيان 
يبعهُونَ * بل ادارك علمهم] [الفل:71 - 5+]ء فهذا العلم كان يجب عليهم أن يعلموه في دار الدنياء بأن يعلموا بأن هناك بعثاً ونشوراًء 
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وبأن هناك عودة إلى الحياة بعد الموت دائُة للمؤمن والكافر» وما جهلوه في الدنيا سيعلمونه في الآخرة. 

يقول تعالى: إبلٍ اداركَ مهم | [الفل:] أي: تدارك علمهم ونتابع» واتصل» وأصبحوا يعلمون أن الآخرة حقء بعد أن عاشوا في 
واقعهاء وبعد أن عاشوا فيما كانوا يتكرونه» فأصبح علمهم متداركاء وأصبح علا يقينيا ولكن هذا العلل جاء بعد فوات الأوان» ولن 
1 بفيدهم فلا ينفع نفساً انها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراًء فهؤلاء آمنوا بعد أن بعثواء وبعد أن زال التكليف» 
فأخذوا ينون الأماني بأن يعودوا إلى الدنيا مرة ة أخرى» ولكن هيبات هيبات» فعقارب الساعة لا ترجع إلى اتخلف» واليوم الذي 
يذهب أن يعود. 

قال تعالى: إبل هم 5 شك منها] [الفل:1] بل هم لا يزالون -وهم في الحياة الدنيا- في شك من الآخرة» فا أبلغتهم به أنبياؤهم» 
ونزلت به كتب ربهم» ورأوا عليه الأدلة القاطعة لم يزدهم إلا كفوراً وحوداً وتكذيياً. 

قال تعالى: إل هم في شَكَ منها بل هم منْها عَمُونَ| [الفل:]» فهم لا يزالون في شأن الآخرة عمياً لا يبصرون ولا يدركون ولا 
يعون» فقاوبهم لم تع الحق» فهم -كا وصف الله تعالى- كالأنعام» بل هم أضل؛ إذ الأنعام تفيد بما في بطونها وبظهورها وبألبانما 
وباشعارها واوبارها واصوافها. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا أَنْذا كا ترايا وآباؤنا أما لخرجون) 
تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا أئذا كا تراب واباؤتا أثما لخرجون), 
قال الله جل جلاله: إوَقَالَ الدِينَ كقروا أَبذَا م تراَا وآبَاوْنًا ما كْحْرجُونَ| [الفل:0+]. 

لا يزاك الكفار على إصرارهم» وليس المراد 2 يع ار لزان ولا كفار العرب -فسبء بل الكفار الذين عاصروا النبي صل الله 

عليه وسل» والذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة» فكلهم على دين واحد» وملة الكفر واحدة» فكليم غرارة هذاه وشكرن ىن العنة 

وسخرون إذا مععوا بأن مؤمناً يعتقد أذ الإنسان بعد الموت سيبعث مرة ة أغرى وسيقوم مرة رف وسينطق مرة 8 أغر وعندما 
تخاطبهم بالمنطق ولغة العقول يعرضون ويبزون الأاف جهلا وتقليداً. 
يقول تعالى: إوَقَالَ الذي كقروا أَيذَا م ثرابا واباونًا ا لْحرجونَ] [الفل:70] قالوا هذا لنبينا وقالوه للأنبياء قبله علييم الصلاة 
والسلام؛ فلم نتصور عقوم السخيفة أننا إذا متنا سنبعث كا كاء فقالوا: |أثنا لمخرجون| [الفل:110]. 


4 تفسير قوله تعالى: (لقّد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل) 

تفسير قوله تعالى: (لقَد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل 

ثم عادوا فأصروا على الكفر فقالوا: له قد وعذنًا هذا كن افا من بل إِنْ هذَا إلا أَسَاطِيرٌ الأولين 3 [اغل: 0 

قال هم ذلك :الوه والتضا رف :بعل أن بدلوا وغيروا كابيهم» فققال الوثنيون عباد الأجار وامخلوقات: إِلْقَد وعدنًا هذًا] [الفل:8]ء 
وهو أننا سنعيش بعد الموت» وسنعود بعد التراب إلى ما كنا عليه من قبل في دار الدنياء وعدنا هذا نحن وآباؤنا من أنبياء سابقين» 
وسمعنا هذا عن آبائنا كذلك» قبل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام» وينزل به القرآن الكريم. 

ثم عادوا فقالوا: [إِنْ هذا إِلّا أُسَاطِير الأولينَ| [اغل:148]» فهذه عقيدتهم» وهذا إصرارهم على الشرك والكفر. 

يقولون: إإنْ هذَا| [الغل:18] أي: ما هذاء ف (إن) نافية» أي: ليس هذا إلا أساطير» فا هو إلا خرافة وحكاية سطرت وكتبت في 
القصص وأحاديث الأولين» رواها الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء» وليس هذا الذي يقرا في الاب المنزل عليك كم تقول إلا 
ترداداً أذلك؛ وهذا ما لا يزال يقوله الكفار إلى اليوم من يبود ونصارى ومجوس. 

فن النصارى والهود من لا يزال يقول: إنما البعث بعث الأرواح» والأرواح عندهم شيء لا وجود له. 
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ه.ة" تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين) 
تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كن عاقبة امجرمين) 


ثم قال لله لنبيه: إقل سيروا في الأَرْضٍ قانظروا كيفٌ كان عاقبة المجرمينَ | [الفل:19] يقول لنبينا: قل حيا رسولنا- مؤلاء: ((سيروا 
في الأرض) ) فتنقلوا وسيحوا وانظروا في آثار من سبقكم من أمثالك من المجرمين» كقوم نوح» فلا تزال آثارهم في الأرض» والحفريات 
التي تتجدد في كل قطر وفي كل إقليم فيها من العجائب والغرائب ما يوكد ذلك» ونحن لا نحتاج إلى تأكيد» ولكن هذا دليل لمؤلاء 
الجاحدين الكافرين المنكرين. 

وقد كنت في متحف حكوبي ني لبنان» واذا بصاحب المتحف ييخرج لي صليباً ويقول: هذا الصليب مضى عليه قرون» فقلت: ؟5؟ 
قال؛ أكثر عت عشرة فون والصليب: شغان التصازئ» فقث 3 أصدق الله وصدق نينا صل الله عليه وسلم فيما بلغنا به عن الله 
إذ قال الله عن عبدة الأوثان: يصَاهئُونَ قول الي كدرو من قبل قبل [التوبة:0] فهم في كفرهم كانوا مقلدين قردة» والصلب هو 
الفداء فيما يزحمونهء وقد وجد الصليب 2 وثنيين سرهم ا مم 

فالله تعالى يقول: |قلٌ سيروا في الأَرْضٍ فاتغاروا كيت كان عاقبة 1 لسري [الفل:79]» فانظروا كيف كانت عاقبة قوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالك» وقوم لوط الذين عاشوا على أرض سدوم التي هي جزء من فلسطين» ومكانها إسمى اليوم بالبحر الميت» فهذا البحر 
ميت لا يعيش فيه سعك ولا دواب» وراتحته "يبة. 

فأرض قوم لوط قد قذفت ورميت باجارة المنضدة من جنهم وبنس لل 

وقبل سنوات قريبة أرسل ملاحدة مرتدون من الشيوعيين 2 أرفل روسيا بعثة استكشافية» فقالت هذه البعثة: لقد ظهرت القنبلة 
الذرية قدبا فلابد من أن قوم لوط ضربوا بقنبلة ذرية» ايه الوقن هكذا. 

وهذا صحيح» ولكن الضارب لمم هو ربنا جل جلاله. 

وهكذا فعل بقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وب فرعون وقومه» واذا جاء فعل الله لا يبقى للبشر فعل ولا عمل. 


5965| تفسير قوله تعالى: (ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق كما يمكرون) 

م قال تعالى يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم: إولا تحن عم ولا تكن في يت بها بكرو [الفل:١٠7].‏ 

ومن المعلوم أن النبى عليه الصلاة والسلام كان 0 على إيمان قومه» وعلى إسلام من يد عوهم إلى الإسلام» وإذلك قال الله له: 
لعل باخع نَفْسَكَ ألا يكونوا مؤْمنينَ] [الشعراء:م]ء أي: لعلك مبلكهاء ولعلك مفنيهاء وقال له: إقلا تَذهَبَ نفْسك عَلهم حَسَرَّات| 
[فاطر:8] فلا تضع نفسك تحسراً وتؤلا وتوجعاً علييم» وهنا يقول له: إولا تَحرْنْ علييم| [الفل:١٠]‏ إن عوملوا بما عوملت به الأمم 
الشابة الى كفراك باللا وبأيفية وتاك ستنة» فكل عرد قعل :ذلك بعاقني ها حوفي ادا المشر كون قبل 

فالله يقول لنبيه: قد صدر أم الله في عقوبة هؤلاء والبطش بهم» والقضاء عليهم» ك فعلنا بمن سبقهم من الأمم الكافرة» فلا يأخذك 
حزن من اجلهم. 

((ولا تكن في ضيقٍ يما يمكرون)) أي: فلا تضق نفسك» ولا تتبرم بمكرهم وش ركهم وكفرهم» وقد كانوا يترون عليه » فتارة الال” 
وتارة بالسجن » وتارة بالنفي» وتارة بالشتاكم والتكذيب واتبامه بالرغبة 42 الحم والسلطان والنساء والجاه 0 الأموال» ولكن الله 
ناصر عبده» والعاقبة كانت لهء» ومع ذلك كان اللي عليه الصلاة ة والسلام نحزنه ذلك» وكان يعنى إيانهم بعل أ فعلوا معه الأفاعيل» 
وقالوا الأقاويل» ونصره الله علهم فيا 0 زرا جمعهم ثم قال: ما تروك آل فاعل 7 فعالوا له: أخ 21 وابن أخ يم 
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نسوا شتائمهم» ونسوا كلاءهم وكفرهم وحودهمء فقال لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)» فأطلقهم مما كان ينبغي أن يكون؛ إن النبي صلى 
الله عليه وس هو الذي يقول له الله جل جلاله: إوما أَرسَلْنَاكَ إِلّا رحمة للْحَاكْينَ| [الأنبياء:١٠]ء‏ وقال عن نفسه بأمى الله: (إنما أنا 
رحمة مبداة)» فا كان يريد عذاب قومه» ولا البطش بقومه» ولكنه إذا أمى فلابد من أن ينفذ أمى الله وإرادة اللهء فقاتل من قاتل» 
وقتلٍ من قتل» ونفى من نفى» وصادر من عادر وقطع رءوس من أمره ‏ الله بقطع رءوسهم» وقد قال الله له: وما عل ارسول ِل 
البلاغ] [التور:؛ ه]» وقال تعالى: لس عَلَيكَ هدَاهم ولَكن الله بدي مَنْ يشا [البقرة:077]» فالنبي مأمور بأن يبلغ رسالة ربه» 
وكاب ربه» ودين ربه» أها أن يديهم وجبرهم على الإسلام فلاء فالحداية بيد الله وحده. 


00 تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 
تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 
قال تعالى: إوَيعُوُونَ مق هذَا الود إن كنت صَادقينَ| [الفل:01]. 
شرك هذا الكفان رقنا أخر كرا باه و لتكت وا انه يعد وا نيقة القرانب والققام إل كنا كانوا اميم أجسام كاملت وأدواح متحركت 
فهددوا بالويل وبالثبور» بعد أن فهموا قول الني ميل آلنه عليه وس لحم بأم الله: إسيروا ف الأرض فانظروا كيفٌ كان عاقبة 
الحرمينا [الفل:19]» فستعاملون معاملتهم» وسيبطش بك بطشهم» : قأحذوا إستعجلون العذاب ونقولون: ١مى‏ هذا الوعد إن 0 
صادقين! [الغل:١7].‏ 
وقد قال هذا قومه صل الله عليه وسلء وقاله الأقوام السابقون للأنبياء الذين سبقوهء حيث قالوا: ((مََ هذًا الْوعد)) أي: الوعيد 
بالعرف بالط :و بالبيدى و العكواة وبالفيار 
فقال الله لحم: |قل عَم أَنْ يكونَ رَدفٌ لكر بعض الذِي ُستعجاو تستَعجلونَ | [الفل:07]. 

و (عسى) في القرآن للتحقيق» أي: اوم يعض ها لستعجلون» فقوا تالى» (ردق) أي :قرا واق»وأضل الزدييك هن 
هو وراءك» يقال: أردف فلان فلانل أي: أركنة خلفه» 5 جاء له تابعاً. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل عمبى أن يكون ردف لم بعض الذي تستعجلون) 

تفسير قوله تعالى: (قل عمبى أن يكون ردف لم بعضٍ الذي تستعجلون) 

يقول تعالى: ((قلٌ)) أي: قل -يا رسولنا- لهم: إعمى أن يكون ردفٌ لكر بعض الْذِي تستَعجِلونَ]| [الفل:0]. 

أي: عدي أن كر فيا دا انعاتمره من عذاب ونقمة وبطش» فلا تستعجلوه» ك عالهء ومصيبكم في الدنيا قبل الآخرة 
لالت مقلم ملم هل بالسانقتي» ليوا يدوه لاون فيل وق يذ وأسيرة و زكوا من 50 المكامة ينك أن هلها وصول الله قل 
الله عليه وسلم»ء فق آمن أطلق من العشرية تومن أى له" الكتر أجل أريعة أهين رمد اقل طووذواء: ونه لوحال يا اا 
اين آمنوا نا المْْرَكُونَ لجس قلا يعربوا المَسْجدَ الحرَام بعْدَ عَامم هَذَا [التوبة:"] بعد أن كانوا سادة البلد وقادتها وموجهيهاء 
وهم الذين حاولوا إبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء ومنعوه من أن يدخلها معتمرا إلا بعد سنة» فإذا مهم أذلاء بين يديه» 
ففعل بهم كا شاءء ولعذاب ابد أشك واد 


9 تفسير قوله تعالى: (وان ربك لذو فضل على الناس) 
تفسير قوله تعالى: (وان ربك لذو فضل على الناس) 


لخر 511216120 


الفل [76 -81] 


امال : وان ريك ذو فَضْلٍ عل النَّاسٍ وَلَكنّ أكترهم لا يشَكرُونَ| [الغل:«0]. 

يقول ربنا وهو يكتن ويتفضل ويتكرم على عباده: إوَإنَ رَبك لدو َضْلٍ عل لاس ولكن أكثرهم لا يشْكرونَ| [الغل:00]. 

إن ربك -يا رسولنا- ذو إفضال وذو امتنان وذو إحسان إلى عباده المؤمنين وغيرهم» ولكن أكثر هؤلاء الخلق» وأكثر هؤلاء البشرء 
وأكثر هؤلاء المتفضل عليهم لسك زة امنا وذ ماوق كنا اكبمة4 ولة بركعرن ا رأمياء ول سوق اله وهك ا اخرد والكتو 


تفسير قوله تعالى: (وان ربك يعم ما تكن صدورهم وما يعلنون) 

تفسير قوله تعالى: (وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) 

قال تعالى: إوَنَّ رَبك ل مَا يكن صَدُورْهُم وما يون [اقل:4]. 

أئ 'إث نيك وقالقك هل جلاله بعلم أحوال هؤلاء الذين معك» فيعلم منافقهم وكافرهم» وصادقهم وكاذبهم» يعلم ما يكنون في 
أنفسهم ويجعلونه مكنوناً مستوراً عنفياً. 

ويعلم ما يعلنون» أي: وما يظهرونه ويتجاهرون به هل هو كا يظهرونه ويعلنونه» هو النفاق والكذب والدجل» فالله تعالى حيط ببم 
حيط بأعمالهم» سميع لأقوالهم» وهذا في 0 التبديد والوعيد» فالله يعلم كل أحوالهم هما أخفوا وما أعلنواء فلا يطمعوا يوما في أن 
يظهروا لك شيئاً لا وجود له لتعتقده؛ لأن الله اللخالق يعلم منهم ما خفي وما أعلن. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كاب مبين) 

تفسير قوله تعالى: (وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كاب مبين) 

قال تعالى: وما من عَائَة في السمّاء وَالأَرْضٍ إِلّا في كب مرين| [الغل:6/]. 

فا من قضية» وما من مسألةه معام قن لز الس فيه أده غائب عن تصورناء وعن عليناء وعن معرفتناء إلا يعلمه 
لله فلا بيء غائب عنه» فهو تعالى يعلم الغائب» ويعلم الحاضر» وكل ذلك مدون في تاب مبين في اللوح المحفوظ» جفت الأقلام» 
ورفعت الصحف بما كان ويكون إلى قيام الساعة. 

فالذي أعلنوه» والذي أخفوه» وما غابوا عنه ول يعلموه» أو تظاهروا بالغيبة عنه هو عند الله في اللوح امحفوظ مكتوب مبين واضم» وعلى 
أساسه يتصرف جند الله من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


0 الل [76 -81] 

تفسير سورة الفل [5/ا - ]8١‏ 

أنزل الله كابه الكربم على سيد اللحاق مد صلى الله عليه وسلم وهو يقص على بتي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» وهو هدى 
ورحمة للمؤمنين» وفيه القضاء الفصل والحك الحق لمن توكل على الله ورجع إلى أحكام كابه الكريم» وبه ينذر الكافرون» ورسول الله 
صل الله عليه وسلم ليس مكلفاً باستجابتهم إن عليه إلا البلاغ» وليس هو بمسمع الموى ولا الصم ولا ببادي العمي» إن إسمع إلا من 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (إن هذا القرآن يقص على بي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) 
تفسير قوله تعالى: (إن هذا القران يتقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) 
قال الله جلت قدرته: إإنَّ هذَا لقَرآنَ يفص عَلّ بن ِْرَائيلَ كر ادي هُمْ فيه يلقُون| [الفل:05]. 
كاب الله هو القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية المنزل على خاتم أنبياء الله ورسله نبينا صلوات الله وسلامه عليه» فهذا الاب هدى 
للناس» ونور يبدل الظلمات ويدعو إلى التوحيد وعبادة الله الواحد اللخالق» وبمنع الناس من عبادة الأوثان والأصنام» وهو مع ذلك 
بقص عل بن إسرائيل ويعلمهم وبين لهم حقيقة ما اختلفوا فيه فيما بينهم» ويبين لحم ما نقلوا فيه المحق إلى الباطل» وما حرفوا فيه 
كاب ربهم إلى خزعبلات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. 
فاب الله القرآن الكريم يذكر قصصاً وأحكاماء ويذكر حقائق بينات يعلم فيها بني إسرائيل ما اختلفوا فيه وتنازعوا فيه» فبين لهم أكثر 
خلافهم؛ كروما تنازعوا فيه باللسان والسيفء والعداوة بينم دائمة منذ آلاف من السنين إلى يوم الناس هذاء 

بنو إسرائيل هم الهود والنصارى؛ لأن التوراة أنزلت على موسى وهو من أنبياء بني إسرائيل» والإنجيل أنزل على عيبى وهو خاتم 
أنبياء بني إسرائيل» وكلاهما لم يؤمرا إلا بتبليغ بن إسرائيل» ولم يرسلا إلا إلى بني 5 وقن يعي فقوي أو" تزيوة هزو ا 
عيسى قبل بينا عليه الصلاة والسلام بقرابة سقائة عام؛ فبنو إسرائيل من أتباع موسى وأتباع عيسى قد اختلفوا اختلافاً بين وتنازعوا 
في اختلافهم بكل ما يملكون من أنواع العداوة والحرب والقتال. 
وعيسى ل يرسل إلى غير الهود من بن إسرائيل» فلقد قال في الإنجيل: (إنما أرسلت إلى خراف بن إسرائيل خاصة)» وأكد هذا المعنى 
كاب الله في قوله: [ وذ قَالَ عيسى ابن منْيم يا بتي إِسْرَائيلَ ِف رسول الله ليك [الصف:]. 
فهو ال سل إلا ليده ولذلك يقرك بوبنانها في شآن بق إمراعل أتباع :فوم وعنين:: إن :هذا القران يمس على مايل أخثر 
الذي هم فيه يَختفُونَ| [الفل:73]. 
فهم قد اختلفوا وغووا في عيبى» فال بعضهم: إن عيسى ليس ابن طاهرة وليس نبياً ولا رسولآء فأفكوا وكذبوا وافتروا على اللّهء 
وشهوا يا من كار الأنبياء ومن أولي العزم منهم. 
وبعضهم فرطوا وتجاوزوا الحد» وزادوا ما ل يؤمروا به» ولم يقل لهم على لسان عيسى ولا على ألسنة علمائهم» فزعبوا أن عيسى هو اللهء 
وزعموا أن عيسى ابن اللهء وزعموا أن عيسبى ثالث ثلاثة» وكذبوا على الله وتجاوزوا الحد في مقامه وفي رتبته. 
فهؤلاء غلوا وضاوا وأوائك غووا وضلواء هؤلاء غلوا فزعموا الإلحية في عيسبى» وأوائك غووا فزعموا عن عيسى ليس ابن طاهرة عفيفة» 
نفام كات الله جاء القرآن الكريم فبين هذا اللحلاف وقال الحق» وقال: زعم البهود أنهم صلبوا عيبى» وزعم النصارى بأنه فعل ذلك 
عن اختيار منه بما سعوه الفداء والصلب» وأنه فدى البشرية من ظلمها وعتوهاء فكذبوا وافترواء لخاء القرآن الكريم حاكما بينهم مبينا 
الحقائق بوضوحء ومبيناً الحق الذي لا يقبل غيره» فقال: إوما قمَلوه وما صلبوه ولكن شبَه نهَم] [النساء:/اه »]١‏ وقال تعالى: [إِنَ مَل 
عيسى عند الله كَثلٍ آدم حَلقَه من تراب ثم قَالَ له كن فيكون] [آل عمران:ه]. 
اذو مو ا كن ل الله جل جلاله الحقيقتين اللتين طالما تخاصم فيهما بنوإسرائيل من أتباع موسى وأتباع عيسى» 
فقال رداً على من زعم عيسى إِاً أو زعم كونه ابن غير عفيفة: 3 مَل عيسى عند الله كثل آدم| [آل عمران:09]. 
فيا خلق آدم بلا أب ولا أم؛ خلق عيسى من دون أب»ء وتلك قدرة الله» فليس بينه وبين أن يكون الشيء إلا أن يقول: (كن) 
فيكون. 
وقال عن الصلب والفداء: وما قََلوه وما صلبوه ولَكنْ شبد َم [النساء:1ه١]‏ فقتلوا شبيباً زعموه عيبى» وعيسى ل يقتل» فلم يكن 
ثم فداء ولا صلبء وإئما هي أباطيل وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان» اشتغلت بها آراؤهم وضلت بها عقوهم» خاء القرآن يبين 
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هم الحقائق» فهدى الله بعضهم» ك عبد الله بن سلام الذي أسم وحسن إسلامه» وقلة معدودة على الأصابع» فكانوا أصراب رسول 
له صلى الله عليه وسلم الصادقين في إيمانهم» والصادقين في صحبتهم رسول الله صل الله عليه وسل. [ْ 

يقول تعالى: إإن هذا القرآن يقص عل بتي إسرائيل! [المل:7] أي: يذكر من القصص ومن الأحكام ومن الحقائق والبراهين |أكثرٌ 
عد ا فزيل حوتهم؛ ديل 0-0 0 لا و اقم ا بصيرته» وإلا 2 


9 تفسير قوله تعالى: (وإنه لحدى ورحمة للمؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (وانه لحدى ورحمة للمؤمنين) 

قال تعالى: إوإنَه عُدَى وَرَحمة للموْمنينَ| [الفل:0/]. 

أي: هذا القرآن الكريم كا قص الله فيه ما اختلف فيه بنو إسرائيل فاهتدى من اهتدى» وبقي ضالاً من بقي ضالاً ممن سبق في عل 
الله كفره وشركه وخلوده في النار» هو كذلك هدى ورحمة» هدى الله به المؤمنين الذين آمنوا بحقائقه» ثم هو رحمة لمن آمن به من 
العذاب» ومن ظلمات الشرك والكفرء ومن الحلاف الذي ما أنزل الله به من سلطان. 

وهذه هي صفة القرآن» فالله يبدي به المؤمنين ويرحم به المؤمنين بتلاوته وبالعمل بأحكامه. 


1٠60‏ تفسير قوله تعالى: (إن ربك يقضي ينهم يحكنه وهو العزيز العليم) 

تفسير قواه تعالى: (إن ربك يقضي بينهم بحكنه وهو العزيز العليم ) 

قال تعالى: إن ربك يفضي ينهم بحكمه وهو الْعزيد اللي | [الفل:08]. 

إن ربك -يا رسولنا- يقضي بين هؤلاء المتنازعين الكفار من بني إسرائيل يحكمه الحق يوم القيامة» يوم لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن 
آمنت من قبل» يوم يقفون بين يدي الله يوم القيامة» فيفصل بياهم فيما اختلفوا فيه وتنازعواء وفيما لم يؤْمنوا به مما جاء به مد سيد 
البشر صل الله عليه وسلء فزادوا ضلالاً على ضلال؛ وكفراً على كفر» فهو يحم بين من آمن بما جاء به كاب الله فيقضي له بالرحمة 
والجنان» وبين من أبى إلا الكفر والعناد فيقضي عليه بالنار والغضب. 

يقول تعالى: | وهو الْعزيد اللي | [الفل:78] هو العزيز الذي لا يطاول ولا يئال» وهو القاضي على الخالفين وا معاندين بالذل والعقوبة 
والنار خالدين فيها أبدا. 

وهو العليم بأحوال عبادهء علي بكفر الكافر» فيجازيه عليه بالنار والغضبء وعليم بإيمان المؤمنء فيجازيه على الإيمان بالرحمة والجنة. 


٠4‏ تفسير قوله تعالى: (فتوكل على الله إننك على الحق المبين) 

تفسير قوله تعالى: (توكل على الم إنك على الحق المبين) 

قال تعالى: |فوكل عل الله إِنْكَ عل اق المبين! [الغل:0/9]. 

أي: اجعل الله ويلك -يا رسولنا- لكات رقي وراد ومعينك» فأنت على الحق الذي لاشك فيه» .وكل من سواك على 
الباطل والضلال» إلا من آمن بما جئت بهء وصدق الاب الذي أنزل عليك» وآمن باللّه واحداً وآمن بك نبياً عبداً خائماً للأنبياء» 
فاجعل الله وكلك» فهو الذي لا يكلك إلى ركه ويتوق أنورك ويضرك عل مل عاداك: 
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نك عل الح المبين! [الفل:9/] أي: فأنت -يا رسولنا- بالنور الذي أنزل عليك» وبما بعت به من رسالة على اللحق البين الواضم 
المشرق المنير» فلا تتردد في بلاغ الرسالة» ولا : تردد في دعوة الناس إلى دينك؛ وإلى الاب المنزل عليك» فأنت ذو الحق المبين المشرق 

اراد حر سواه» ولذلك لا يقبل الله تعالى من الناس بعد رسالة مد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام» إومن 3 غير الإسلام 
دينًا فلن ب بل منه] آل عمران:860]. 

فلا يقبل غير الإيان بالقرآن كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولا يقبل غير الإيمان برسالة مد خاتم 
الأنبياء ضلوات الله وسلامه عليه» فكل رسالة بعده باطلة» فكل من ادعى النبوءة أو ادعى أنه أوحي إليه بعد ذلك مزعيل ل 
والنبوءات والرسالات السابقة نؤمن بها على أنها كانت حقاً يوماً وأرسل أححابها إلى أقواءبم خاصة» ثم بعد ذلك انتهت نبواتهم 
واقتصرت على أقوامهم» فلى تبق خالدة دائمة إلى يوم القيامة إلا الديانة الإسلامية والرسالة 00 وما سوى ذلك قد انتبى وأسخ» 
وما بتي من كتبها قد غير وبدل وأسخ. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إننك لا تسمع الموقى ولا تسمع الصم الدعاء) 

تفسير قوله تعالى: (إنك لا تسمع الموقى ولا 3 الصم الدعاء) 

قال تعالى: إإِنْكَ لا تسمع امون ولا أسمع الصم لدعا إِذَا ولّوا مديرِيتَ| [الغل:١٠6].‏ 

فهؤلاء في كفرهم وابتعادهم عن الحق كالموق» فك أن الموق لا يسمعون ولا يعون ولا يدركون فكذلك هؤلاء» ولو أن لهم آذاناء 
فهم لا يسمعون بباء ولو أن لم أعيناء فهم لا يبصرون بباء ولو أن لهم قلوباء فهم لا يفقهون بباء فهم كالأنعام» بل هم أضل» 
لأنهم موتى العقول والقلوب» -خياتهم أشبه بموت» وموتهم أشبه بحياة» فلميت لا يسمع ولا يعقل ولا يدرك فقد غطى الران قلوبهم 
وابتعدوا عن الحق فهم كالصمء فك أن الأصم لا يسمع لأن الله أفقده السمع» فكذلك هؤلاء لا يسمعون واو أن لهم أسماعا؛ لأن 
أسماعهم لا يستفيدون منباء فلا سمعون الحق» ولا يؤمنون به. 

يقول تعالى: 30 الرونولا تيع العم الدعاء إذَا ونوا مديييتَ] [افل:٠].‏ 


والصم: جمع ال ا ل ا لا سمع لهم. 
وقد 9 0 إن الأصم لا يسمع» سواء ء أكان مقبلا أم 07 والله يخبر هنا أن نبيه لا إسمع الصم إذا أدبرواء فهل معنى ذلك 
معاعهم حال الإقبال؟! 


و الجواب أن الأأصم قد يفهم منك بالإشارة عندما يكون مقبلاً عليك» وقد إسمعك إذا حصت يفهم ف إشازاتة عتوعك نا ترد أن 
تقول له ولكن هذا الأصم عندما يدبر عنك ويوليك قفاه وظهره لا يرى إشارات ولا يسمع صوتك مهما علاء فهو لا إسمع. 

وهكذا شبه الله الكفار من قي إسرائيل وغيرهم بأنهم موق» والموق لا سمعون» وبأنهم صم مدبرون» فهم أبعد ما يكونون عن السمع 
وعن الوعي وعن الإدراك» فالرسالة لم ينتفعوا بباء فأبوا إلا الضلال والبقاء على الكفر والوثنية» فهم موتى ل يستفيدوا من الحياة» وهم 
صم قد فقدوا الفائدة من السمع» ومع ذلك فالا نبياء جميعا رسالتهم التبليغ» قال تعاللى: أوما على الرسول إلا البلاغ المبين| [النور:؛ ه]. 
فالني صل الله عليه 7 ليس عليه الحداية» قال تعلى: إإِنكَ لا بدي من أحببت ولكن الله بدي مَنْ مشاه [القصص:5]» وقال 
تعالى: اليس عليك هذاهم | [البقرة:؟/ا7]. 

فالحداية من اللهء وأما البلاغ ونشر الدعوة فتلك وظائف الأنبياء» وتلك أعمال الأنبياء» وذلك ما يجب عليهم» فن آمن فلنفسه اهتدى» 
ومن كفر فعلى نفسها جنت براقشء والنبي ليس عليه إلا البلاغ المبين الواضمء فالله يقول لنبيه: إنك قد بلغت وأمرت ونهيت» فليس 
عليك هداهمء فالهداية ليست بيدك» وإئما عليك البلاغ وقد فعلت» فتبين أنهم وو سس دول ستازون؟ وأنهم صم لا يستفيدون 
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من جع‎ 
تفسير قوله تعالى: (وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم)‎ 


تفسير قوله تعالى: (وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم) 

قال تعللى: إوما أَنتَ بهاد العمي عَنْ ضَلالهم إِنْ سمع إِلّا من ومن باياتنا فهم مُسَليون] [الفل:١4].‏ 

أيه كما ولمولناد اد الاعمى: فالأعمى لا يستطيع أن يبتدي في طريقه ولا يرى محجته» ولا يعلم ما بين قدميه؛ لأنه يفقد النور 
ويفقّد البصرء فلست بباد للعمي إذ أبوا إلا العمى» فهم -إذاً- مي صم وق 4 افبعنت اله الكافرين بأنهم عمي بقوا في الظلام» فلم 
يستنيروا ببذا النور المشرق» نور القران ونور الإسلام وهدايته. 

يقول تعالى: إوما أَنْتَ راد المي عَنْ ضَلالِم| [الفل:81] فلست بباديهم» وليس ذلك من وظيفتك» وإنما الهداية على الله كيف 
وهم عبي» والأعمى لا يقبل ع كلا انا شي أذ يؤْخل بيده ليعلم موطئ قدمه» ولكن هؤلاء يأبون أن يضعوا أيديهم 
في يد الحادي المبلغ الموحى إليه صلى الله عليه وسلرء فل يقبلوا هداية من الضلال القائمين فيه والشرك والكفر والوثنية. 

قال تعالى: إإِنْ تسمع إِلّا من يوم بآيَاتنًا فهم مسَلُونَ] [الفل:81]. 

أي: فلست -يا رسولنا- ببادي العمي عن ضلالتهم» وإنما أنت تبدي من آمن باياتنا وبقدرتنا وبككابناء فالمؤمنون بالله قلبا والناطقون 
بالإسلام لساناً هم الذين يستفيدون من رسالتك» ومن القرآن المنزل عليك» فهم الذين كانوا أحياءً وليسوا بموق» وكانوا سامعين وليسوا 
بصم ) وكانوا مبصرين وليسوا بعمي . 

فالمؤمنون الذين آمنوا باب الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالنور الذي أنى به هم الذين استفادوا وأنار الله بصائرهم» 
فاهتدوا وتركوا الضلال» ورأوا الحدى وعلموا موطئ أقدامهم فلم يحيدوا عن الحقء ولم يعوا في حفر الطريق» ول تلههم بنياتها يمنة 
ويسرة» فهؤلاء هم المؤمنون بآياتعاء المسلمون الذين آمن جنائهم» ونطق لسائهم» قالوا باللسان ما اعتقده الجنان» فكانوا مؤمنين حقاء 
مؤمنين بالقلب» ناطقين باللسان» فهؤلاء هم أتباعك وشيعتك وأنصارك» أما أواقك فدعهم» فهم موق عبي صم. 
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تفسير سورة الفل [ 817 - /81] 

إذا قربت الساعة وانتشر الكفر والفسوق والعصيان» يخرج الله تعالى دابة تكلم الناس فتقول هذا مؤمن وهذا كفر» ثم نتابع العلامات 
لكبرى فتقوم الساعة ويحشر الناس إلى ربهم فيسألهم عن تكذييهم بآياته» فيحق على المكذبين القول» فينئذ تخرس ألسنتهم فلا 
ينطقون. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لحم دابة من الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لحم دابة من الأرض) 

قال تعالى: إواذًا قم الود لم أخرجنًا شم دَابَةَ من الاأرض تكلم تكلمهم أن الئاس كانوا بآيَاتمًا لا يوقنوتَ| [الغل:87]. 

يقول تعالى: إوإذًا وم القَولُ علبيم | [الفل:87] إذا وقع القول باللعنة وبالغضب وبالعذاب وبالحنة ((أخرجنًا م دَابةَ من الأرض))» 


ووو 


يخرج لهم دابة من الأرض (تكلمهم)) وفي قراءة: (تكلمهم) أي: تجرحهمء وتقول بالكلام إن الناس كانوا يآيات الله لا يوقنون» 
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فأكثر الناس لم يكونوا موقنين» حتى بعض المسامين» فهم مسلمون باللسان شاكون ومرتابون في آيات الله ودينه غير موقنين بهء ولا 
راسغين في الإ يمان به. 

يقَول تعالى في هذه الآية الكريمة: إذا حل غضب الله وبعد أن أمبل الله عباده دهوراً الله أعم فددها وأوماتا عواته فهل ول عي 
أخرج لهم من الأرض دابة تكلمهم وتقول لمم: إن أكثر الناس كانوا لا يوقنون» فهم مؤمنون بالألسن غير متيقنين» وغير مخلصين في 
الإيمان» فهم يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» يقرءون في كاب الله رم الكذب» والزنا» والسرقة» والرباء والظلم» 
له ذلك فيكذبون ويزنون ويسرقون 0 وبأكلون اال ايتاى ظلياً. 

وبحسن المعاملةه ويحذرهم من 5 ليزه والسسارضة فتك 1 0 لين آمنوا لا تعََدُوا 0 وَالنَصَارَى ريا بعضهم أوليَاء 
بعض ومن يتوم مذكر فإنه منهم| [المائدة:01]ء ومع ذلك يخالفون كل ذلك» فتجد بعض الذين يزعمون الإيمان والإسلام يوالون 
الهود والنصارى ويجرون خلفهم. 

فعندما تصل الحالة إلى هذا في آخر الزمان يخرج الله للناس دابة نتكلم بفصيح الكلام باللغة العربية كا قيل» وتقول للناس: هذا كافر 
وهذا مؤمن» وتخبر عن أكثر الناس أنهم كانوا لا يوقنون» فإبمائهم ليس عن يقَين» ولا عن ثبات» ولا عن صدق وإخلاص» والدابة 
قد تكلم بها القرآن يا نرى» وجاءت بها السنة النبوية» والنطق المحمدي يزيد الآية بياناً 


٠١‏ ذكرما قيل في وصف الدابة ومخرجها 

ذكر ما قيل في وصف الدابة ومخرجها 

وهذه الدابة هي دابة على أي حال؛ ولكن قال بعض السلف: وجهها وجه إنسان بلحية رجل» وسائرها جسد دابة» ووصفوها على 
غير المعلوم في الدواب» ومن ذلك أنها كلها شعرء لا تكاد تظهر عيبا ولا أنفها ولا فهاء وأنها ستخرج في مكة المكرمة عند الصفاء 
وقيل: ستخرج في أجياد. 

وقد نقل أنها ستخرج ثلاث خرجات: خرجة بالبمن ولا تدري بها مكة ولا بقية العالم الإسلامي. 

والخرجة الثانية: في بادية قريبة من مكة» وتدري بها مكة» عاصمة امه واذا درت مكة درى العالم كله 

واللحرجة الثالثة: تخرج والناس في الحرم بين الركن الذي فيه الخبر الأسودء وبين مقام إبراهيم» فيحاول 5 أنديتروا عا ريق 
المؤمنون» فتضع يدها على وجه المؤمن فيشرق كأنه الكوكب الدري. 

أما الكافر فيحاول أن يفر» ولا يفلت منها هارب» فتلحقهم فيصعقون ويقفون» فتسمهم في جباههم بالكفر» ويتعارف الناس في 
أسواقهم إذ ذاك واللكابة على الجبين» فيقول المؤمن: يا كافر! بعنى واشتر مني» ويقول الكافر: يا مؤمن! أريد مبايعتك. 

فيتكشف نفقات المنافق المظهر للإبمان. 

ومن المعلوم أن مكة لا يقي بها إلا مؤمن» ولكن الإخلاص في القَلب لا يعلمه إلا الله» فالدابة تأتي وتكشف عمل القلب» فتكتب 
على جبين المنافق: هذا كافر» وعلى جبين المؤمن الصادق: هذا مؤمن» وتظهر تلك الكّابة على جبين المؤمن وكأنها الكوكب الدري 
المضيء» وتقرأ جبين الكافر من بعيد» وتجول الدابة في مختلف أقطار الأرض تسم الناس: هذا مؤمن وهذا كافر» فيميزإذ ذاك المؤمن 
من الكافر» والكافر من المؤمن» ويكون الناس إذ ذاك - يم قال المصطفى عليه الصلاة والسلام- مشتركين في أمواهم» وهذا خبر معجز 
من النبي صلى الله عليه وسلمء أي: تكون إذ ذاك الشيوعية والاشتراكية في الأموال قد انتشرت بين الناس» وهذا الأى أخذ الآن 
ينتشر في مشارق الأرض ومغاربهاء ويكاد أهل الكفر من يبود ونصارى ومنافقين يمعون على ذلك» والكثير من يدعي الإسلام 
من داخل بلاد العرب وداخل بلاد الإسلام يطلبون ذلك» وإسعون اذلك؛ وما 2 ذلك إلا لعنتهم وخزيهم وغضب الله علييم. 
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٠‏ ذم علامات الساعة الكبرى 

د علامات الساعة الكبرى 

وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص اين بن مالك وجماهير من العيابة» وأخزجة 
مسلم 2 صعيحه» والترمذي قٍ سننه» وقال: حديث حسن حخيح» وهو حديث متواتر يقول الصحابي أبو الطفيل عام بن واثلة أصغر 
الصحابة وآخرهم موتاً عن الصحابي حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة من علية» 
ونحن نتذا كر شئون الساعة» فقال لنا: (إن بين يدي الساعة لعشر آيات). 

وهذه العشر هي من الآآيات الكبرى؛ ولم تظهر منها إلى الآن واحدةء وهذه العلامات هي: أن آشرق الشمس من مغربهاء ويكون 
دخان» وتخرج الدابة» وينزل عيسى بن مريم» وييخرج الدجال» وتكون ثلاثة خسوفات: خسوف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
في جزيرة العرب» ورج نار من قعر عدن تبيت مع الناس إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء أي: تكون مع الناس في :بارهم» وتكون 
معهم في المبيت» وتخرج الدابة. 

وف رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (بادروا ستاً شروق الشمس من مغربباء والدخان» وخروج الدابة» ونزول عيسى» وخروج 
الدجال» وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمى العامة إذ العامة قد فسدوا). 

وفي رواية أن هذه العلامات كالعقد تتفرط حباته» فبعد روج الدابة ينزل عيسى» ثم يخرج الدجال» ثم تكون اللحسوفء وتكون الفتن 
حت لا تقوم الساعة على رجل يقول: ربي الله. 

وفي رواية أنه تأتي جُ فتأتي على كل مؤمن» ويرتفع القران من الصدور» وترفع مصاحفه» ويموت من يموت من المؤمنين» ويرتد من 
برتد» ولا يبقى في الأرض إلا لكع ابن لكع» أي: كافر خسيس قذر قد سبق الكفر في أبيه وجده. 

فقصة الدابة أقى مما القرآن» فلا ييكرها إلا كافر منكر لاب اللّهء وأكدت ذلك السنة النبوية. 

كا أن الشمس يوماً ستقف وتستأذن ربها في أن تطلع من المشرق فلا يؤذن لهاء قتطلع من المخرب» ويكون يوماً عظيعا غل الناين] 
وعندما تظهر هذه العلامات وهذه الآيات الكبرى لا ينفع نفساً إباتها لم تكن آمنت من قبل. 


6 ذكر بعض صليع الدابة 

ذكر بعض صنيع الدابة 

وجاء في وصف الدابة أن عارك أن يتعوذ منها بالصلاة من أجلها وهو لا يصلي» واذا بها تأتيه من خلفه وتكامه وتجرحه» وتقول 
له: الآن ذكرت الصلاة! فتجرحه في جبينه» وتكتب عليه: كافر؛ لأن تلك الصلاة لم تكن صلاة مؤمن مخلصء وإنما كانت صلاة 
منافق كاذب» ظن أن الدابة ستتركه» ولكن الدابة معلية مرسلة مكلفة من ربها بأن تصنع ما تصنع. 

ومما قلنا في وصفها وفي مكان نخروجها فههي دابة على أي حال تكلم الناس بصريم الكلام؛ وتقول: إن الناس كانوا بآيات الله لا 
يوقنون ولا لضو ف إعانيمء فيميز الله 0 عن الاق ويبرز المؤمن بين الكافرين. 

يقول تعالى: أوإذا وق اقول علوم أخرجنا لهم دابة بن الأرض م | [الغل:67] وقرئ: من الكلو» وهو الجرح. 

قال ابن عباس: كلهم وتكلمهم» تكيهم بقوها -كا قال القرآن-: (أَنّ النّاسس 0 0 

ثم هي تكلمهم وتجرحهم على جباههم بأن هذا كافر وهذا مؤمن» وييقى ذلك علامة» والمؤمنون إذ ذاك قلة. 


65 تفسير قوله تعالى: (ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب باياتنا) 
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قال تعالى: إوَيوم تحشر من كل أمة قوجا يمن كدب يآيائًا قهم يورَعودَ]| [الفل:8]. 

يوم يحشر الناس وقد قامت القيامة» فيحشر من كل أمة فوج ممن كذب بالقرآن وكتب الله السماوية وكذب بوحدانية الله» ومن 
أشرك مع الله غيره» وممن لم يؤمن بأنبياء الله. 

يقول تعالى: إوَيَوْم حشر مِنْ كل أمّة وجا [الفل:8] أي: طائفة وفريقاًممن يكذب بآيتنا. 

قالوا: (من) هنا ليست تبعيضية» وإنا هي يايتة تكلم كاينابات لمن الأمم السابقة» ومن الأمم اللاحقّة إلى الأمة المحمدية 
روه إلى العرض والعذاب» اوبكر للمؤمن لكا ولكن هذا الحشر هو حشر المغضوب عليهم من الكفار. 

1 هم يورعود| أل كك يدع 0 ببعض ) ويلحق آخرهم أولهم» فيدفعون إلى غضب الله وإلى النيران خالدين فيها أبداً 57 
حت جلودهم امم رد برها يوقا الْعَذَابَ | [النساء:>ه]. 

يقول تعالى: إوَيوْمَ كَمْرُ من كل أَمة فوا من يدب يآيَاتها| [الفل:8]. 

أي: تمن يكفر بالله ويكفر بآيات الله ويكذب بهاء فهؤلاء جميعاً يوزعون فيدفع بعضهم خلف بعضء ويساقون سوقاً يلحق فيه أولهم 
آخرهم» وآخرهم أولهم إلى جه وبنّس المصير. 


١8٠‏ تفسير قوله تعالى: (حىّ إذا جاءوا قال أكذبم با باياتي) 


تفسير قوله تعالى: (حى إذا 1 بم باياقي) 

قال تعالى: ِحَيٌّ ذا جَاءُوا قَالَ كد بآيات ول تحيطوا يبا عا مادا كنت تَعْملُونَ| [الغل:8]. 

إذا جاء هؤلاء المكذبون الكفرة من أمة نوح إلى أمة مد صلى الله عليه وعلى آله؛ إذا جاءوا لهساب والعقاب قال الله لحم: ! 
كد يي ولد وا بي ينام اقل ٠4:‏ 

أكذبتم يا هؤلاء- بآياقي حال كوتك لم تحيطوا بها عل ولم تنتظروا أن تفكروا فيها وتبحثواء فتسألوا شيخاً أو عالماه أو تيثوا عن داعية 
يعلمكم ديتك؟! يقول تعالى: حت إِذَا جاءئوا قالَ أ كدب يآيَاقي وَل تُحيطوا يا علمًا| [الفل:84]» فلم تحيطوا بها علماً ولا معرفة» بل 
قيل ل5: آمنوا بالله واحداً فلتم: لا نؤمن» وقيل: آمنوا تحمد عبداً ونبياً فق : لا نؤمن» وقيل: آمنوا بالقرآن أنه كلام الله» فقلَ: لا 
نؤمن»2 وما بحثتم ولا درسم ولا حفَممَ ) بمنطق عقّل» ولا بمنطق نقل» ولا إسماع من محمّق عالم عارف. 

قال تعالى: إأَماذًا كنت تَعملُونَ| [الفل:64] في هذه المدد الطويلة التي عشتموها من أعمارك» فلم تفكروا يوماً لعلكم تعودون إلى الله» 
ولعلم ترجعون إليه فسأ لون عن دينكم» وعن كاب ربكم ورسوله» ولكدكم عشم في الباطل وفي ضلال وفي فسوق وعصيان» والآن 
قد جثتم وريم م كذبتم به» وعشتم في واقعه» فتحملوا نتيجة عصيانكم ونتيجة كفرم. 


١١٠٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ووقع القول علبهم بما ظلموا فهم لا ينطقون) 

تفسير قوله تعالى: (ووقع القول علييم بما ظلموا فهم لا ينطقون) 

قال تعالى: إووَقمَ الْقَولَ لديم با طَليُوا فَهِم لا ييَطقُونَ| [الغل:68]. 

وقع عليهم القول باللعنة وبالغضب وبدخول النار» بسبب كذبهم على الله وتكذييهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والظلم هنا: الكفر والشرك والبعد عن الله وكاب الله ورسول الله صل الله عليه وعلى آله. 

يقول تعللى: |ووقمَ الْقَولَ لديم بها طَليُوا هم لا يَطقُونَ]| [الغل:68]. 


4 
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ا -وما ربك بظلام للعبيد- ببتوا ولم ينطقوا بشيء؛ اذا يقرلوك 44 امكديون ربجم وهم الكذبة؟! أيكذيون الملاتكة وهم الكزية؟! 
أيكذبون 2 م 8 د القيامة لذي لا عه فيه إلا 6 ولا يعمل فيه إلا حق؟! 3 عاك تهت الذعاياً كادينا ولعها 


١٠‏ تفسير قوله تعالى: (أل يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنبار مبصرا) 


تفسير قوله تعالى: (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً) 

قال تعالى: أل يوا أنَا جَمَلنا اليل ليسكنوا فيه وَالمَارَ مبْصرا إِنَّ في ذَلكَ لآيَات لقُوم يوْمِنُونَ] [الفل:8]. 

بيقول تعالى عن هؤلاء الكفار: 1 يعلموا أن الله جعل الليل كلما لك الناس قد فيحدون فيه السكينة من المتاعب والمشاق من 
أغنان التبان ومق مشا كلهم البدنية والذهنية» فبالليل تسكن أعضاؤهم بضع ساعات ليشرق النهار وقد وجدوا في أرواحهم وفي أبدانهم 
طاقة جديدة في العمل في ذلك اليوم بما ينفعهم» ويعود علههم نفعه في الدنيا والآخرة ما يكون لهم سبب المداية إن شاءوا ذلك» وإلا 
ازدادوا قر 0 كفرء و عل غضب٠‏ 

يقرلهاك أ روا أنااجعلنا اليل ليسكنوا فيه]| [الفل:87]. 

ألم يروا رؤية القلب ورؤية العلم أن الليل الذي جعلناه مظلءاً جعلناه كذلك ((ِليَسكُنوا فيه))» أي: ليجدوا فيه السكينة والطمأنينة 
وارائعة فى كنل البو 

امار مبصرا) مشرقا نيراًليكتسبوا فيه بالتجارة وبالزراعة وبالضرب في الأرض وبالسياحة وبالأعمال التي تعود عليهم بخير في دنياهم 
وأخراهم إن شاءواء 

قال تعالى: إإِنَ في ذلك [الفل:67] في جعل الليل للسكون والحدوء والطمأنينة» وجعل النهار مشرقاً نيراً للعمل الدءوب للدنياء 
والعمل للآخرة لمن وفقه الله |لآيَات لقم يؤْمُونَ | [الفل:67] جعل الله في ذلك آيات وعلامات ودلائل على قدرته» وعلى وحدانيته» 
وعلى أنه القادر على كل شيء والخالق لكل شيء. 

فتلك علامات بينات» وآبات واضحات لمن آمنوا بالله واحدا» وتحمد نبياً وعبداً صل الله عليه وعلى آله وسل» أما غير أوائك فهم موق 
لا يحسون» صم لا سمعون» مي لايرون. 


65 تفسير قوله تعالى: (ويوم ينفخ في الصور) 

تفسير قوله تعالى: ديدم ينفخ في الصودم 

قال تعا لى: أفيوم يفخ ف الصور فرع من 5 التحرات ون ف الأرض ِل من شَاء 2 1 توه داخرين | |[الفل داك وفي قراءة 
سبعية: (وكل آتوه داغرن). 

والصور: قركث ينفخ فيه » والنفخة بصعق لا ويفزع لما من 2 السموات ومن 2 الارض لشدتها وشدة انتشارهاء» وقد سال ابو هريرة 
الراوي لحديث رسول الله عن الصورء فقّال: (قرن» خلق إسرافيل ملك الله فكلف به). 

وني الحديث الصحيح أن إسرافيل منذ استلم القرن وضع فه عليه ينتظر الأعى بالنفخ فيه. 
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القلوب من الصدورء ويقفون مببوتين منتظرين إرادة الله راضين أم كارهين. 

والنفخة الثانية: نفخة الصعق» فينفخ خ إسرافيل فإذا بالكل ؛ ع 1 وكأنه ١‏ يكن» 3 قال تعالى: | ونفخ ف العو فصعق م ض 
في السموات ومن في 0 [الزم:1] فهذه نفخة الصعقء والتى في الآية نفخة الفزع. 

والنفخة الثالثة: بعد الموت» والله أعلم 5 بين الأولى والثانية والثالثة. 

وبعد النفخة الثالثة يقفون جميعاً قياماً بين يدي ربهم يوم القيامة» يوم العرض عليهء إيوم يفر المَرَءُ من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته 
وبنيه * لكل امرئئ منهم يومثل شَأَنَ يغنيه] | عبس:غ ٠"‏ - 3030| يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله عظيم. 
في هذا اليوم و0 النفخة الثالثة في الصور- يقف الناس أرب العالمين. 


١‏ الراد يمن استثناهم الله من الفزع 


المراد من استثناهم الله من الفزع 

استثنى الله من نفخة الفزع فأخبر بأنه يفزع من في السموات ويفزع من في الأرض ((إلا من شاء الله) )» فقيل: الذين شاء الله ألا 
يفزْعوا ولا يرعبوا هم الشبداء الذين سقطوا في معارك الجهاد» فهؤلاء الشبداء أحياء عند ربهم يرزقون» إفرحين با آنّاهم اللَّهُ من 
فضله] [ال عمران:١٠07١].‏ 

ررق رزقاً الله أعلم صتيتته وخيون ححياة الله أعلم حقيقتها. 

وعلى كل فالشبداء - ما نص النبي عليه الصلاة والسلام- لا يجدون فزْعاً ول رع و كلما من النفخة الأولى في الصور» بل يكونون 
على غاية ما يكون من السكينة وَالأطئتان والراحة» ولا يفزع إلا غيرهم. 

الي الله في طليعة الشبداء» فأنبياء الله لا يفزعون» والشبداء لا يفزعون والملاتكة لا يفزعون. 

ومن فسر الفزع هنا بالموت قال: يموت الكل إلا من شاء الله إلى حين» فيفنى الكل فلا يبقى إذ ذاك إلا جبريل وإسرافيل وميكائيل 
وملك الموت» فيميت الله تعالى أحدهم فلا يبقى إلا ثلاثة» فيميت الله الثاني ثم الثالث» فلا يبقى إلا جبريل» فيقول جبريل: يا حي 
يا قيوم مات الكل» وأنت المي الدائم» فيقول له: مت أنت كذلك. 

فيموت ويبقى الله الواحد» فلا إفس ولا جن ولا ملاتكة» فيقول إذ ذاك: لمن الملك اليوم؟! فلا مجيب» فيجيب نفسه بنفسه فيقول: 


اله الواحد المهار. 
وذاك قوله تعالى: | كل مَنْ عا َان| [الرحمن:5] فكل من على الكون فان ميت هالك إوَيَعَى وَجْهُ رَبك ذو الال وَالإكام| 
[الرحمن:7ا؟]. 


فهو الذي كان ولا أولية لكونه» وهو الباق ولا آخرية لبقائه» كا عدماً فأحيانا من العدم» ونحن بعد ذلك تحت المشيئة الربانية» فإذا 
قال لنا: موتوا متناء وسغوت لا محالة» فكما جنا من عدم سنذهب مرة ثانية إلى العدم» وتبقى الأرواح» ثم ستعود بعد ذلك في الحياة 
الثانية يوم العرض على الله حيث الحياة الدائمة» فالجنة ولا موتء أو النار ولا موت. 

يقول تعالى: |ويوم يمَحْ في الصور فَمَرعَ مَنْ في السَموَات وَمَنْ في الأَرْضٍ إلا مَنْ َاء الم [الفل:61] فلا يفزعون أو لا يصعقون 
من تلك النفخة» ولكن يموتون بعد ذلك» ويصعقون بعد ذلك» وآخعر من يبقى أوائنك الملاتككة» ثم يموت الواحد منهم خلف الآخر ولا 
يبقى إلا جبريل» فيقول الله له: مت فيموت» فيبقى الله وحده. 
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2 معن قوله تعالى: (وكل أتوه داخرين) 


معنى قوله تعالى: (وكل أتوه داخرين) 
قال تعالى: اوس أّوه داخرين! [الفل:607] وقرئ (آتوه) أي: جاءوه داخرين صاغرين مستجيبين بلا عصيان» فالكل يأتون إليه 
لساب والعرض عليه جل جلاله. 


يأتيه المؤمن ويأتيه الكافرء يأتيه من يدخل الجنة ومن يدخل النارء يأتيه من كان في الدنيا مسرفاً على نفسه» ويأتيه من أكمه الله 
بالإيجان والإيقان. 


والتنوين في (كل) تنوين عوضء أي: كل غخفلوق» فكل كلوق يأتيه يوم القيامة صاغرأ مستجيبا ليعرض عليه حسابه إما إلى جنة 


افأ إل تار 
0 ر 
وجميع المفسرين القدامى في العصور الفاضلة وما بعدها قالوا: يكون ذلك يوم القيامة» حيث تزول الجبال عن أماكنها وتصبح كالعهن 
المنفوش., 
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تفسير سورة الفل [88 - 98و]‎ 


إذا أذن الله بقيام الساعة تغيرت ظواهر الكون» فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مى السحاب» فتكون كالعهن المنفوش» وني هذا 
اليوم تنجل الحقائق فن جاء بالحسنة فله خير منهاء ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. 


10 قن قرله سال (وتزق اللبال تسيا عامدة وه قر عر السيحاي) 

تفسير قوله تعالى: (وترى الي ا وي لدي لمكا 

قال الله جلت قدرته: إوترى الجبَال تحسبها جامدة وهي كر مي السحاب صدْع اللِّ الذي أتفن كل شيء إنْه خبير با تفعلونَ] 
[اثقل:88] 

الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو خطاب لكل سامع ولكل إأسان ولكل مسلم ولكل من يبلغه ويسمعه 

يقول تعالى: ((وَتَرَى ابَالَ كسا جَامِدَةَ) )» ترى الجبال -أيها الإنسان المبلغ المكلّف المدعو إلى الإيمان برسالة الإسلام ورسالة ممد 
عليه الصلاة والسلام- تظنها وتحسبها جامدة لا تتحرك» قائمة بمكائها وهي في نفس الوقت تجري جريان السحاب في الأجواء. 

قالوا: يكون ذلك يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض» فيحدث ذلك عند ذهاب الدنيا وقيام 
الساعة» يوم لا يبقى إلا وجهه» قال تعالى: | كل شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجهه]| [القصص:88]» وقال تعالى: | كل من ليها فان * ويبتّى 
وَجه ريك ذو الال وال كوام] [الرحمن:5" - 3007]. 

قالوا: وه في معنى قوله تعالى: إوسأَلُونكَ عَنِ الْبَالٍ قل ينسفها رَت لَْقَا|ْ [طه:ه١٠]‏ تنسف نسفاً فلا ييقى إلا لقاع حيث لا 
يوجد هناك أمت ولا اعوجاج» هكذا قالواء والسياق يتعلق بقيام الساعة وببلاك الدنيا وموت اللحاق وذهابهم كالعهن المنفوش» فكل 
جاء من العدم وينتبى إلى العدم» ولا ييقى إلا الله الواحد عندما يقول: ((لَن املك اليوم) )؟ فلا مجيب» فيجيب نفسه بنفسه: لله 
2 0 0 

المفعولية المطلقة» 0 صنع الله ذلك 0 
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يقول تعالى: ((صْع اله الذي أتفَنَ كل سَيْء) ) أتقن خلقه وأتقن وجوده وأتقن حياته وأتّن نظامه» فكل مخلوق من ملك وإنسان 
وجن وحيوان» وصامت وجامد» كل ذلك صنع الله وكل ذلك قد أتقنه جل جلاله. 

قال تعالى: ((إِنَهُ حير با فعُونَ) ) فالله جل جلاله هو الخبير والمطلع على الضمائر وعلى الغيب» يعل ما تفي الأنفسء ويعلم ما 
تعلن» وهو الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الآأرض. 

هذا تفسير السلف ذه الآية» وكذلك قال ابن جرير شيخ المفسرين القديم ومرجعهم» وكذلك قال القرطبي وابن العربي وابن عطية 
من المغاربة» وكذلك قال ابن كثير والبغوي من المشارقة» وقال ذلك كل من فسر الآية الكريمة من السلف. 


١‏ ذكرما قاله المفسرون المحدثون وعلماء الإمجاز في الآية الكريمة 

ذك ما قاله المفسرون الحدثون وعلماء الإمجاز في الآية 4 

وقال المفسرون المحدثون: إن الآية جاءت في سياق آيات متعلقة بيوم القيامة ومتعلقة بالصعق والنفخ في الصور» ولكن شأن القرآن 
في هذا أن يأتي بالآي في غير السياق العام تنبيهاً على قدرته تعالى وتقريراً لهاء 

فهذه الآية ليست متعلقة بيوم القيامة» ولكنها متعلقة بعلم الفاك» فالأرض تتحرك» وتمر مى السحاب شعرنا أم لم نشعر» وذلك ليس 
بغريب عل الله» فالله قد حل الأفلاك على غير عمد فالسماء في الفضاء والأرض في الفضاءء والأفلاك أعلاها وأسفلها في الفضاء. 
ثم إن الله تعالى قال لنا: ((وترَى البَالَ))» ويوم القيامة فيه أهوال عظامء ولذلك فالناس في فزع عظيم من العرض على الله وهم 
لا يدرون أيدخلون الجنة أو النارء فليس الوقت وقت رؤية ولا وقت تمعن يا أن من بقي حي إلى أن يصرع ويصعق يرى الدنيا تخرب 
ويرى السماوات تنشق ويرى الأرض تذهب وكأنها العهن المنفوش وكأنها " تكن يومأء لله تعالى يقول هنا: ((وترى الجبال ب 
جَامِدَة))» وأما ذلك الرائي فيراها متحركة» ا قال تعالى: 50 عَنِ الجبال 0 ينَسفها ري سما [طه:ه ]٠١‏ فهى تنسف 
لبقا وقبقتة ويتبع بعضها بعضاً في الفناء. ْ 

ثم إن قوله تعالى: ((صَنْمَ الله الذي أَتقَنَ كل شَيْء) ) يراد به الصنع الذي كان في الحلق الأول» والإتقان الذي كان في خلق الدنيا 
وتنظيمها ليلا ونباراً وخلقها على نظام لا يزيد ثانية ولا يتقص ثانية. ٠‏ 

ولكن هذا الذي قاله المفسرون المحدثون لم يشر إلى شيء منه القرطبي على سعة تفسيره؛ ولا شيخ المفسرين ابن جرير الإمام في الفقه 
والإمام في التفسير والإمام في التاريخ» وقد نقلوا تفسيرها عن صحابة وعن تابعين وعن مجتهدين فلم 0 عن واحد منهم ما ذكره علماء 
الإعجاز المتأس ون والمفسرون المحدثون ك المرجاني وجمال الدين القاسعي في تفسيره الواسع علمن لاوا 

فكلام السلف على أن ذلك يوم القيامة» ولا إسعنا إلا أن نعتمد على السلف»ء وقد أتوا بنقول عن الأحاب ونقول عن الأتباع ونقول 
عن الأعة. 

ولا نقول: إن الذي قاله امحدثون غى يب» فأم الله أعب من حركة الأرضء فهى مرفوعة على غير عمد ا قال لنا ربناء فالكوكب 
الأرضي والسعاوات الثل ها ملق النضناء بقدرة الله وبورادة اللههتومى أذن الله وال ذلك دهده كل فلكهوزان كل ذلك 
وفك اننا 

2١‏ تفسير قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها) 

تفسير قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها), 


واعرضا ص + "سرع . م 


قال تعالى: من جاء بالحسئة فله م وهم من فَرْعٍ يومئل امون [الفل:89]. 
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من جاء يوم القيامة وعرض على ربه لخاء بالحسنة -والحسنة هنا لا إله إلا الله-ء أي: من جاء مومناً موحداً من الأمة المحمدية أو 
الأمم السابقة» ومعه (لا إله إلا الله) فله خير منهاء وليس هناك خير من (لا إله إلا الله) إلا رضا الله وأما غير ذلك فلا يعلو على 
(لا إله إلا الله)ء يدل على ذلك حديث ذاك الرجل الذي يجيء يوم القيامة وكله آثام وذنوب وبخالفات» فأمى بطرحه في الناره فقال 
لله جل جلاله: ردوهء لا ظل اليوم» وإذا ببطاقة صغيرة فيها (لا إله إلا الله) توضع في كفة الميزان» فيقول هذا الذي أمى به للثار: 
فا عبى أن تصنع هذه البطاقة؟! لكثرة ذنوبه وكثرة كائره وكثرة معاصيهء وإذا بكفة الحسنات ثتقل» لأن (لا إله إلا الله) لا يقف 
ها شيء. 

فن مات وهو يقول: (لا إله إلا الله) دخل الجئة» وهل سيدخلها بعد العذاب في النارء أو يغفر الله له؟ ذاك غيب لا يعليه إلا الله 
ولكن الذي الت لد به هو قوله تعالى: إإن الله لا يغفر أن 67 به يعفر ما دون ذلك 0 يشاءً] [النساء:.مغ ]|. 

ومن العقائد الثابتة أن النار سيد خلها الكافرون وسيدخلها مؤمنون عصاة» الله أعلم بهم وأعلم بإقامتهم فيهاء ولكن لن يخلد في النار 
وان يدوم في النار من مات وهو يقول: (لا إله إلا الله). 

قرلهان رن قياش َه حو منا)) مسر شين بالايئة مطلنا م فيااة وصياء: وصداقة وسائر أنواع الطاعات. 
((ه حي ميا)) و 5 تومي بانلا حل نكن "| الألسا :3:3 اطزالة. حر يناتسف :5ك طحت اله ري ا 1 
0 

ولكن السياق في المؤمن والكافر» فن فسر الحسنة هنا بالتوحيد وب (لا إله إلا الله) فالسياق يوكد قوله. 

قوله تعالى: |وهم من فَرَخ وميد آمنونَ| [الفل:85]. 

ولا يكون هذا إلا للموحد المغفور له» فالذي أق بهذه الحسنة لا يفزع ولا يبخاف عي ولا يحصل إه ما يحصل للمقصرين 
والذنين: والفطباقه ومااذالك ]لذ أن أن موحد متطيعاء أ ق وه وله الا ان اعتقدها جنانه ونطق بها لسانه» فكان جزاؤه من 
ربه المغفرة والرضاء وكان جزاؤه أن أمنه من الفزع والرعب واللحوف من أن يدخل الثار,ؤمق أن يحب عليهة 

وقرئ في السبع: ( (وهم مِنْ فرَع يومئذ آمنونَ) ) بالإضافية» فيكون المراد فزع العرض على الله والحساب. 

وقراءة ((فرْع) ) بالتنوين على التنكير تدل على العموم» وهي أبلغ» فيكون آمناً من الفزع بكل أشكاله» وان من فزع الحساب» وفزع 
العقاب» وفزع دخول النارء وفع ما يحصل للناس عموماً يوم العرض على الله إيوم رَومها هَل دك من ضعة اا رسيت وضع دك 
ذَات حمل حملها وترى الناسّ ار و هم بسكارى] [الحج:؟]ء فالذي يحدث للناس لا يحدث لهذا البتة» جزاء طاعته وعمله في 
الدنياء فعند العرض على الله وجد جزاء عمله وطاعته وإبمائه» جعلنا اللّه منبم. 


.1 تفسير قوله تعالى: (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار) 

تفسير قوله تعالى: (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار) 

قال تعالى: إومن جَاءَ بالسيئة فكُبثْ وجوههم في الَار هل تَرونَ إِلّا ما كت تَعُملُونَ| [الفل:30]. 

(من جاء بالسيئة) أي: سيئة الشرك» فن جاء كافراً بالله مشركا باللّه كافراً بالأنبياء جاحداً للإسلام» كافراً كاب الله القرآن الكريم 
وما أمى به وما نبى عنه كب عل وجهه في النارى فطرح وقذف وريد اعلا ويه إل النار. 

يقول تعالى: |ومنْ جاء بالسيئّة فَكبثْ وجوههم| [الفل:٠4]‏ فطرحوا على وجوههم وتحبوا تحبا إلى النار وإلى غضب الله جزاء وفاقا 
على كفرهم برسول الله حمد سيد البشر صل الله عليه وسل» وعلى شركهم بالله الواحد» وعلى كفرهم بالقرآن كلام الله الحق الذي 
انزل لهداية البشرية عامة وليجن. 
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قال تعالى: |فَكْبتُ وجوههم في الَار هَل ُرَوْنَ إلا ما 2 تَعْملُونَ| [الفل:40] يقال لهم: هذا الكب في النار وهذا السحب على 
الوجوه إلى جهنم جزاء ونتيجة ما كنتم تعملون في دار الدنياء عندما دعاكم رسولكم وكاب الله لمنزل على نبيكم» وهو الذي طالما نادى: 
(يا أيها الناس). 
رن ألما يناتو 1 
فلم تعيروا ذلك آذاكم» ولم تستجيبوا لدعوة القرآن أمراً ولا نبياء والآن جاء وقت الجزاءء فللمحسن الجنة ورضا الله وللسبيء الغضب 
ولعنة الله والحلود في ابحيم والنيران. 


١6+‏ تفسير قوله تعالى: (إثما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة) 


تفسير قوله تعالى: (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة) 


١15.‏ يه به لله تعالى 


27 2 000 له اس 0202007 ل 


قال 5 َ أمزت أَنْ أعبد رب هذه الْلْدَةَ الذي حسما وله 1 ثى موث أن أكون من المسَلِيِينَ| [المل:91]. 

قال الله لعبده ونيد سيدنا مد صللى الله عليه م قل: إغا أمرت أن أعيد رن هذه الللذة: فا أمرتك بعبادة الله 30 يات 
أمتثل رسالتي وأن اطع امن وأن أعمل الاب المنزل علي» فكنت أول مسلم ركنت أل سعيي :ا فك رن اللناتن كافة: 
ولإمًا) أداة حصرء ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مسي وإئما أنا عبد الله 
ورسوله» فقولوا: عبد الله ورسوله) فأطرت النصارى عيسى فقالوا عنه: هو اللّهء وقالوا عنه: هو ابن اللّهء وقالوا: ثالث ثلاثة. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد ويلح سفراً وحضراً على أن مهما مجّدتم فلن تخرجوني عن كوني عبداً لله أولة» ثم أنا بعد ذلك 
فأشرف صفة شرف بها المصطفى صل الله عليه وسلم أن كان عبداً للهء وفي المناسبات الكبيرة عندما رفع الله شأن عبده مد صلى 
لله عليه وسلم كان من أعلى الصفات وأزى الصفات وأسماها أن يوسم بالعبد» كا قال تعالى عند ذكر الإسراء والمعراج» ولم يكن ذلك 
لأدك مق لأسا ا ول يكن ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل غير رسولنا وحده صلى الله عليه وسله»ء حيث حصل له الإيمان 
شبوداً با دك الله للخلق منذ آدم إلى خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلمء فعرج به إلى السماوات العلى سماء فسماء إلى سدرة المنتهى 
عقن فاج رمدت أو ادق ما ره :ابعر وما طَفَى | [النجم:0١]‏ فقال عن ذلك ربنا: إسبِحَانَ الذي أسرى بعبده للا من 
السهة حرام سيد الأقصى | [الإسراء:١]‏ فوصفه بالعبودية» وتلك أسعى صفة وأشرف صفة يوصف بها خاتم الأنبياء» لأن 
قوفي الور ولأن عبودية الله شرفء ولأن عبودية الله لا تتم بحقها إلا للمقربين من الملاتكة والمرسلين وأتباع المرسلين من 
الأتقياء والصالحين», 

يقول تعالى: ((إِنا أَمزتُ أنْ أَعْبْدَ رَبّ هذه الْبلَدّة)) وهذه البلدة هي مكة المكرمة التي فيها الكعبة المشرفة التي شرفت بأن جعت 
لاؤسل وطاق نيا المقابفة اد ادم إن أن لدت وأعدت أيام إبراهم إلى أن عادت إلى التوحيد والإيمان أيام نبينا مد 
صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذاء فشرفها الله وأدام التوحيد الحيط بباء وأكثر الناس الذين يعبدون الله متجهين إليبا وطائفين بهاء 
ونسبة الرب إليها تشريف للاء 


511216120 7" 


الل [88 - 93] 


قال تعالى: (وله كل شيء)» فهو رب كل شيء» وكل شيء خاضع لجلاله مؤقمر بأمرهء وهو خالق كل شيء ومعبود كل شيء جل 
جلا له وعٌ مقامه. 


وقد فرض الله على كل إنسان فى الأرض مرة فى العمر أن يأ إلى البلدة المكرّمة المقدسة طائفاً بالكعبة المشرفة» ساعياً بين الصفا 
والمروة» قائاً في عرفات» بائناً في منى» قائماً بالمشاعر» مرة في العمر على أقل تقدير» ويسن تجديد ذلك عند كل تمام مس سنوات. 


عدم سقوط تكاليف العبودية عن الأنبياء والصالحين 

عدم سقوط تكاليف العبودية عن الأنبياء والصالحين 

يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ( ((لنَا أَمتُ) ) ولو تركت الشريعة لأحد لتركت للنبي» فما زعمته الفئات الضالة من أن الإنسان 
عندما يعلو في الطاعة والمعرفة تسقط عنه الواجبات كذب وضلالء وهيبات هيبات! إِنما أسقطها الشيطان» والشيطان عندما يمتثل 
الأنساة لأمرة يكون قد أشرك بريه ولف القيطاة إهاء ٍ 1 ٍ 

والنبي عليه الصلاة والسلام على رفعة مقامه وأفضليته على كل انخاق كان أعبد الناس» وكان أتقى الناس» وكان أخوف الناس من 
ربه» ولذلك عندما اجتمع نفر من الصحابة فمّال بعضهم: أصوم الدهر ولا افطرء وقال بعضهم: لا اتزوج النساء» وقال بعضهم: أقوم 
الليل ولا أنامء فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: (أما إني أخشا ك لله وأتقام له» ولكني أصوم وأفطرء وأقوم 
وأرقد» وأتزوج النساء» ن رغب عن سنت فليس مني) ٠‏ 

فن رغب عن سنة المصطفى صل الله عليه وسلم وساوكه في دين الله الذي أتى داعياً إليه لا يكون من المسلمين ولا يكون من أتباع 
النبي حماء وقد نبى عن صيام الدهر فقال: (لا صام من صام الدهر). 

قال ابن العربي: إن كانت هذه دعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام على من صام الدهر فيا ويل من دعا عليه عليه الصلاة 
والسلام! والمعنى أن من صام الدهر لا أحعه الله ولا أمتعه بالعافية ليصوم. 

وان كان ذلك خبرأء كان معناه: لم يعتبر صائَك فليس له إلا الجوع والعطش» فلا أجر ولا ثواب. 

فيقول ابن العربي مرة أخرى: فن أخبر المصطفى صل الله عليه وسلم عن عبادته وعن صيامه بأنه ليس صائماً وأنه لا أجر له ولا ثواب 
فإصراره بعد ذلك على صيام الدهر إصرار على الخالفة وعلى اللحروج عن السنة النبوية الحمدية. 

فالله جعلنا أرواحاً وأجساماً نأكل ونشرب ونتزوج ونقتع في حدود الشريعة الإسلامية» ولا نخرج عن أم الله بمقدار طاقتنا وقدرتناء 
فإن حصل شيء منا فإنا تكثر الاستغفار ونكثر التوبة» فالمؤمن خطاء. 


2060 معنى قوله تعالى: (الذي حرمها) 

معنى قوله تعالى: لذ حرمما) 

يقول تعالى لنبيه: اما مرت أَنْ عبد رب هذه البلدة الذي حرمها | [الفل:91]. 

أي: جعلها حرام خرم فيها القتل والقتال» وحرم فيها الصيد. 

ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح وأصعاب السنن أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: (إن الله حرم مكة يوم خاق الله السماوات والأرض). 

فلم يحرمبا لني صل الله عليه وسلم ولا جده الأعلى إبراهي» ولكن حرمت - كا قال النبي عليه الصلاة والسلام- يوم خلقت السماوات 
والأرضء فإن صم أنه كان هناك خاق قبل آدم فقد كانت محرمة أيضا عليه» لا يرتكبون فيها معاصي ولا صيدون خيناها ولة لون 
خلاها؛ فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يقطع تجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولا ينفْر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف بها. 
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وقد أكد عليه الصلاة والسلام التحريم الأزلي منذ خلق السماوات والأرض م فعل جده الأعلى خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام» والتحريم قل نص الله عليه وص به 2 هذه الآية الكريمة 5 مت أن عبد ا هذه البلدة الذي 0 
[الفل:١51]‏ ؤعلها ان ل يصاد صيدهاء بل ولا ينفر» وتنفيره: إبعاده» فيحرم على الإنسان أن يفعله» أن إذا اصطاد فعليه هدي 


زيادة على الإثم والحرام» بل إن لقطتها لا تمل من الأرض إلا لمن يريد أن يعرف بهاء وإلا فاتركها في مكانها ولا شأن لك بهاء فدع 
اللقطة في مكانها إلى أن يأتي صاحبها. 


64 معن قوله تعالى: (وله كل شيء) 

معنى قوله تعالى: (وله كل شيء) 

قال تعالى: ((وله كل شَيْم) ). 

فهو تعالى رب كل شيء» ومالك كل شيء» وله السماوات العلى وله الأرضون» وله ما كان وما يكونء وله الإفس والجن والملائكت 
وإهالكلق كيه قير خلقة وهر الام ودرة وقام عليه جل جلاله بإرادته ومشيثته. 

قال تعالى: مرت أن حون من ]| أمى سيد البشر عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يككون من المسلمين لربه المستسلدين 
لطاعته والممتثلين لأوامرية والتاركين لنواهيه» الداعي إلى الله والمبلغ عنه كابه اليم القران الجامع » وسنته النبوية التي أشرح الوحي 
وتبين الوحي» كا قال تعالى: وما حَلَقْتَ الجن والإفس إِلّا لِيَعبدون| [الذاريات:07] فكان نبينا أول المسلمين وأول المطيعين لما جاء 
به من رسالة. 


.. تفسير قوله. تعالى: (وأمرت أن أكون :من المسلمين وآن: أتلو'القرآن) 

تفسير قوله تعالى: (وأمرت أن أكون من المسلمين وأن.أتلو القرآن) 

قال تعالى: 507 أن أكرث 95 السلين * وأَنْ أَثلوَ الْقَرآتَ] [الغل:1و - 7و]. 

والقرآن الكريم هو الكائن بين دفتي المصحف من !امد يله رب الْعَاِينَ| [الفاتحة:"] إلى إقل أعوذ برب النّاسٍ] [الناس:١]‏ كل 
ذلك كلام الله ووحي الله باللفظ والمعنى» وبتنظيٍ السور وتنظيٍ الآيء أمى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتلوه» وأن يتبجد به» وأن 
يصلي به الصلوات الفرائض والنوافل» وأن يتلوه على الناس يبيان حرامه وحلاله وعقائده وقصصه وآدابه» فذاك أم الله له» فلا يخرج 
عن أمره» وقد عصمه الله كا عصم الأنزياء من اللخالقة ومن المقصية» فإذا كان رول الله .شيل الله عليه وسلم -وهو المسلم الأول- قد 
أمى بالإسلام فامتثل وأطاع» كا أمس بتلاوة القرآن وهو المعصوم والمغفور له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخرء فا يقول المسلمون أمثالنا؟! 
إذاً: ذاك أمي لنا كذلك علادة القرآن وبالتبجد به والصلاة والعبادة. 

قال تعالى: [قّنِ اهتدى وَإِمًا مدي لنَفْسه| [الفل:9]. 

50000 به إوما عل الرسول إِلّا البلاغ] [التور:ه] فن اهتدى بعد أن بلغته ودعوته وتلوت عليه كاب الله 
وقرعت به أذنيه فلنفسه اهتدى» فصلاح ذلك وثواب ذلك وجزاء ذلك سيعود عليه» فالداية عائدة إليه لا إليك» وثوابه لنفسه ودخوله 
الفئة لنقسة ووضا الله لنفسه: 

وان خالف فقد قال تعالى: ومن صَل فَملْ انما أنَا من المنذرِينَ| [الفل:17] فإن ضل فل يقبل الدعوة والبلاغ» ولم يقبل كاب الله 


د كس 


ولم يقبل رسالتك» ولم يبتد ببديك» ولم يمتثل لأمركء فهذا ضال» وقل عن نفسك: ( ((إنما نا من المذرين)): 
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الل [88 - 93] 


وكل نهي من الأنبياء جاء للنذارة وتخويف الناس من معصية الله ولتبشيرهم بطاعة الله فن استسم لربه وأطاع رسله فقّد اهتدى 
ودخل في زمرة المحادين المهتدين» فلنفسه اهتدى» ولا قدم الحسنات وقدم الأجر والثواب. 

وان هو ضل بمعصيته وبكفران ربه ويجحود الكتاب المنزل عليه ((فَمّلُ نا أَنَا من الْمنذرِينَ)) أي: إنا أمرت أن أنذرك وأخوفك 
وأن أهددك وأبلغك أم الله؛ لأن من لم يطعه وخرج عن الاب وعن سنة مد صلى الله عليه وسلم فالنار مأواه وهي جزاوهء وآنا 
لست إلا منذراً مبشراً للمؤمنين ومنذراً للكفار العصاة الخالفين» وبعد ذلك لا يلومن إلا نفسهء وإنما هي أعماله تقدم إليه» فن وجد 
خيرا (فلجحمك الي ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» كا في الحديث القدسي. 


5 تفسير قوله تعالى: (وقل الحد لله سيريكم آياته فتعرفونها) 


تفسير قوله تعالى: (وقل امد لله سيريكم آياته فتعرفونها) 

قال تعالى: إوَقلَ اد يله سي يكز آياته فتعرفوتها وما رَبك يكال عَم حْمَلُونَ| [الفل:970]. 

فناة: اعنام أعالف اضف راعيا باعي فتن اهذا اس كاد لبد ِل وَبَ الْعالْينَ| [الفاتحة:0]ء وختم داكال: التاق باك لوتب 
العالين. ‏ , 00 0 ْ 

وهنا يقول الله لنبيه: قد بلغت رسالة ربك» وقد تلوت كابه» وقد انذرت من ينذر ورشرت من ,بشرء فقل بعد ذلك: (احمد لله رب 
العالمين)» فالمد لله على ما ألهم نبينا من طاعة لربه ومن نذارة ومن بشارة ومن تبليغ لكاب ربه» وقام بذلك خير قيام صلى الله عليه 
وسلمء ولذلك خطب قبل موته بأشبر في حجة الوداع في الأرض المقدسة عند جبل الرحمة خطبة الوداع» وكان يودع الحلق ويودع 
البشرء وقد قال تعالى: إإنَكَ ميت واتهُم ميتوت] [الزس:٠#]ء‏ فكان يقول: (هل بلغت؟ هل بلغت؟) فيقولون: نعم يا رسول اللّه. 
قرف أنبهة اناه إن العا ويقرل: (اللكم التبد)ء 

وهنا يقول الله له وقد بلغ: |وقل امد له سيريكر آياته فتعرِفوتها| [الفل:97]. 

أي: يا أيها الذين كدبتم نبيكم وكفرتم بربك! غداً ستردون فتعلمون» وفي الدنيا سترون الآيات. 

قال هذا ربنا فبلغه إيانا نبينا قبل ألف وأربعمائة عام؛ وقد رأينا هذه الآيات» رآها الآباء ورآها الأجداد وأدركاها نحن» وسيراها 
من يأتي بعدنا إلى يوم القيامة» ومنها كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ما سيكون بعده من فتن وخور ومعصية» وعل وشرف وأشر 
للإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء فستخاض بحار في سبيل الله. 

فالعرب الذين كانوا يأكل قويهم ضعيفهم؛ ويصنعون الصم من الحاوى ثم يجوعون فيا كلونه» جاءهم الإسلام فأصبحوا سادة الأرض 
وأئة الأرض ومعلى الأرض وأئّة الكون» تشروا الحدى والتوحيد» وأبطلوا الكفر وقضوا على الأوئان من الصين إلى أوروياء 
تيدم كارا فظيعن رح اقائين: بتكا رن يمككزة و الذاق: بأسحكاء الله بغلاظا أوبز دبال اعتلاما كار كدلك افوا :الأرطن: > أنخيز 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك أخبر بأنهم عندما يعصون ويخالفون ويقردون على ربهم سينتكسون ويذلون ويحكئون من قبل أحقر الحاق وألعن البشرء وما 
يجري اليوم بيننا وبين اليهود والنصارى والمنافقين ما هو إلا عقوبة إلهية نتيجة تمردنا ونتيجة بعدنا عن الله وكاب الله ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ولتديعك اندها إلى 10 6 فدهن ور عن وشت رتظير اللارزذ] هنا إلى يدا عررة أعرى سفكنا كانه برها تويك 


٠ 
ف‎ 
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1 القصص |1 - 3] 

تفسير سورة القمصص الاجم 

سورة القصص من السور العظيمة التي ابعدأت بالحروف المقطعة (طسم)؛ وفيها يتلو رب العزة على سيدنا مد صلى الله عليه وسلم من 
نبأ موبى وفرعون بالتفصيل منذ ولادة موسى عليه السلام. 


160١‏ تفسير قوله تعالى: (طسم) 

تفسير قوله تعالى: (طسم) 

بسم الله الرحمن الرحيم يم إطيم * تلك آيات الْكَابٍ المبين * تعلوا عليِكَ من نيا موسى وفْرعَونَ الح لقم يؤْمنونَ| [القصص:١‏ - "]. 
هذه السورة مكية إلا آيتين أو ثلاثاً وعدد آياتها (68) آية. 

وهناك آبة واحدة نزلت بين م5 والمدينة عندما كان نبينا عليه الصلاة وااسلام 007 من مك2 مسقط اس وبلد قومه وعشيرته» 
عندما اضطره كفارها إلى تركها واللخروج عنها روجا أبدياً إلى يوم القيامة» كرما بركته ورسالته» ولكن الله بعد ذلك أكرم كثيراً 
منهم بالإيمان» فت الشرف لأهل مكة والمدينة بالإيمان برسول الله ثم حرمها على الكافرين: إيَا ءا لين امنوا نما امش ركون كس قلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة:7]. 

خرج الكفر منها خروجاً أبدياء وان يعود بك الله على أن يكون له الشأن ما دامت الدنيا ودام الإسلامء أما 
قيام الساعة فتلك لها حك, وتأتي في كاب الله؛ وقد أتت مرة. 

أما الآبة التي نزلت في الطريق بين مكة والمدينة فإنها نزلت في اجخفة ميقات أهل المغرب» وهي ما تسمى اليوم (رايغ)» وهو قوله تعالى: 
إن الي فرص عَليْكَ اران ادك إِلَ مَعَاد قُلْ رَ َع مَنْ جَاء امْدَى وَمَنْ هوَ في صَلال مُبينِ| [القصص:هه] فكانت هذه 
الآية وحدها تعتبر مدنية مكية؛ لا مكية خالصة» ولا مدنية خالصة» ولكن تعتبر بينهماء فقد نزلت في الطريق بين مك والمدينة. 
قال تعالى: |طسم] [القصص:٠]‏ أي: طاء سين ميمء هذه الأحرف الحجائية التي طالما تحدثنا عنها وقلنا: إن الفسية فنعا هديا 
تتازعوا واختلفوا في معناها؟ فقال البعض: هي أرقام حسابية؛ ولا دليل لحمء وقال البعض: هي أسماء إلهية ورموز» ولا دليل لهم إلى 
غير ذلك من الأقوال. 

والأقرب للحق والصواب ما قاله الزغخشري في كشافه وسانده وأيده مفسر معاصر - أعني الشيخ الشتقيطي» وتفسيره بين التفاسير 
المعاصرة من أحستنها ومن أكلها دليلاً وبرهاناً - حيث قالوا: القرآن معجز وهذا معلوم من الدين بالضرورة علمناه علماً واقعاً تحدى الله 
البشر وانخاق أيام نزول القرآن على سيد البشر وسيد العرب صلى الله عليه وسل وغل أقوامة+ وكانوا الفصتحاء والبلغاءء. وكانوا أغراء 
الكلام ران القرآن قد نزل بلغتهم. 

لبك نام وأعزهم على بلاغتهم أن يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء أو يأتوا | باية من مثله. 

نبي الله أعطي جوامع الكل عليه الصلاة والسلام» وهو أفصح العرب على الإطلاق» ومع ذلك إذا تكلم النبي صل الله عليه وسلم من 
قبل نفسه قلت: هذا كلام بليغ فصيح؛ ولكنك إذا قرأت القران تجد الكلوم المعجز» والكلام الأبلغ والأفصح. 

بوسدبايك بالترادركره ورد لمتكم بكلام الله والتاليي لكلام الله فإذا تكلم وتحدث عن نفسه وبقوله ينزل رتية عن ذلك» 
ومعناه أن القرآن فيه تعجيز لخاق أنبياء ورسلا وملاتكة وبلغاء. 

ومعنى معجز: أي: أَغر البشر» ومسيلية الكداب عندما ادعى النبوة في الحياة النبوية ذهب يقول: أنا كذلك أوحي إلي» وأخذ يتلو 
على الناس كلاماً يقول هو قرآنه» وكان من الهراء والسخضء وما يضحك الثكلى ما كان يقول: أوحي إل فتارة كان يقول: قسمت 


فأ 


فى اخريات الزمان وعند 
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الأرض بيني وبين قريش» ولكن قرشاً قوم لا يعدلون» الطاووس وما الطاووس؟! والذبابة وما الذبابة؟! لما شعر ولها ريش! وأخذ 
يبذي هذا الحذيان؛ ولا ,يزال ذلك مسجلا في الكتب ليضحك به التعلى. 
وقالوا عن المعري الشامي أنه حاول كذلك في اللزوميات أن يعارض القران» وقد دافع عنه قومه» وعلى كل اعتبار قصد ذلك أو 
لم يقصده أبن اللزوميات في فصاحتها وبلاغتباء وأين فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل أبن فصاحة القرآن وبلاغة كلام الله 
المعجز؟ وهنا سيقول قائل: القرآن نزل بلغة 0 واذا كان الأمى كذلك فا معنى الإعان؟ فإن الله زيادة في التحدي ابتدأ الكثير 
من السور: [الر] [اجر:١]‏ [ال1| [البقرة:١]‏ إحم] [غافر:١]‏ إيس| [يس:١]‏ |طسم] [القصص:١]‏ الأحرف هي أحرف الحجاء الثاني 
والعقريت أن رفول هذا - حروفه المتكونة منه» القائمة على جمله وتعابيره» هذه هي الحروف العربية: إإنَا أَنرلَاه قرانا 
عمّي| [يوسف:؟] لكن أستطيعون أن تفعلوا ذلك؛ والحروف أمامك والاغة طوع د للك لاد قن هد الأحرف) الا 
القرآن بعدها: [ال * ذَلِكَ لكاب لا ريب! [البقرة:1 - "] وهنا: إطسم * تلك آيَاتَ لآب المبين| [القصص:١‏ - 7]. 


؟."١‏ تفسير قوله تعالى: (تلك ايات الاب المبين) 

تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الاب المبين) 

قال تعالى: إِتلكَ آيّات الَّْابٍ المبين| [القصص:"]. 

معناه: الله تعالى تكلم بالقرآن وأنزله على نبيه بواسطة الروح الأمين جبريل عليه وعلى تبينا السلام» كان هذا من هذه الأحرف» 
أتستطيعون أن تأتوا بمثلها؟ هيبات لا مؤمن ولا كافر! |طسم * تلك آيات الْكّابٍ المبين| [القصص:١‏ - .]١‏ 

الإشارة إلى هذه الأحرف» وهذه الأحرف منها كان القرآن» ومنها كانت جمله ومفرداته وتعاييره» ومع ذلك أتستطيعون أن تفعلوا مثل 
ذلك؟ هيهات هيهات! التحدي كان منذ )١1400(‏ عامء وكان في عصرنا منذ عشرين سنة أو أكثر بقليل رجل لم يمض له مثيل في 
البلاغة والفصاحة منذ )٠٠٠١(‏ عام في العرب» وأعني به مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في كابه الذي جمع بعد ذلك ومقالاته» 
وسميت: وحي القم مع بلاغته وفصاحته» عندما تقرؤها تقول: فصاحة وبلاغة! ولكن عندما تقر الفصاحة النبوية تجحد بين كلامه 
والفصاحة النبوية ما بين السماء والأرضء أما إذا وازنت بينه وبين بلاغة القرآن وإعجازه فالفرق هو ما بين الخالق والمخلوق؛ هذا على 
أنه'لا نظن له لين قي عصيزة فقط .بل من قبل .خضره بأكثر طن ألق غامة مع آله عتر مقالائه. وكلامه يروت الإسلام» -وأخلاقه 
وآدابه في أبلغ عبارة وكامة ومفردة» ولكن الإعاز للقرآن يبقى داتًا الصفة الكاشفة المفردة المعرفة. 

تلك آيَاتَ الاب المبينِ] [القصص:!] تلك: هذا الكلام أكده صاحب الكشاف الزمخشري وأيده بتحمس وبأدلة أخذها من 
الاستقراء في كاب الله» كا فعل الزمخشري وكذلك صديقنا المرحوم الشيخ الشنقيطي في كابه أضواء البيان. 

تلك آيَاتَ الاب المبِين] [القصص:"] (تلك) أي: وهذه الأحرف منهاء (آيات الاب المبين) أي: القرآن المبين الواضم» البين 
المنير المشرق» الها ب خوقة زيد من الناس أو عمرو من الناس فقد فهمه آخرون» فلا بد من بيانه ومعرفته إذا لم يفهمه الكل 
لعدم دراستهم ولجهلهم بلغة العرب» وبشريعة الإسلام» فن أكمه الله باللغة العربية والإمامة فيها ودراسة الشريعة الإسلامية فالقرآن 
له بين» بل هو بين لعموم من يعرف العربية حتى الدارجة» يستطيع أن يفهم من ذلك الدعوة إلى عبادة الله» وترك الحرام والمنكرات 
على قدر لغته الدارجة» أما الذي لا يعرف من العربية شيئاً فهذا أصم وأبك» فيجب عليه تعلم العربية؛ ليعلم كاب ربه وسنة نبيه. 
والإسلام فريضة على كل مسل» ولا يتوصل إلى ذلك إلا باللغة التي أنزل بهاء وما أُنزل القرآن إلا بلغة العرب» وما أنزل إلا على سيد 
التره له اضل اله ظره وس وفماحة ويبائقة 

(المبين) أي: النير الواضح الذي يفهمه كل من أكمه الله للتعلم من العربية والشريعة ما يدرك به المعنى والأحكام. 
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م.م 1١4‏ تفسير قوله تعالى: (نتاو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق) 

قوله: إنتلوا ليك [القصص:م] كان هذا كالديباج؛ لما في داخل السورة من أحكام وفصول. 

يقول تعالى مخاطباً نبينا عليه الصلاة والسلام: إنتلوا علَيك من ني مومى وفرعونَ بالحتي لوم يوْمُِونَ| [القصص:م] أي: نتلو عليك يا 
ممد» ونقرأ عليك وننزل عليك ونين للك. ' 

(منْ تي) (من) للتبعيض أي: بعض أنباء وأخبار موبى نبي الله» أحد أولي العزم من الرسلء المنزلة عليه التوراة» من أنبياء بني 
إسرائيل. 

(نتلوا عليك من نيا موسى وفِرَعَوَنَ بالحق) أي: تلك الأكاذيب والأضاليل التي يقصها الهود والنصارى في كتبهم امحرفة وتوراتهم بعد 
تبديلها وتغييرهاء وفي إنجيلهم بعد تبديله وتغييره» وفي كلام علمائهم وهم أكذب وأفر اللحاق» ومن أضلهم الله على علر» نحن سنتلو 
ونقص عليك وثملي عليك من أنباء هؤلاء وأخبارهم (بالحق) أي: بالصدق البين الذي لا شك فيه» ولا مين ولا تردد ولا احتمال. 
((لقَوم يؤْمنُو| [القصص:"]. 

أي: الذي آمن بالقرآن وآمن بالمرسل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم» فهو الذي سيؤمن بما بعلو ويقص القرآن» أما أوائك الكفرة الفجرة 
الذين لم يؤمنوا بالله في الأصل ولا بكتابه ولا بنبيه هؤلاء لا يؤمنون لا بقصص القرآن؛ ولا بأحكام القرآن» فهم كفروا بالأصل فكيف 
بما جاء بعد ذلك؟! وإذلك يخاطب الله هنا المؤمنين الذين سيصدقون ما يقال لهم إذا آمنواء فهو يتلو علينا ذلك لتأخذ الحكمة والعبرة 
والفائدة لما يستقبل حياتنا ومجتمعنا وأحكامناء وقد ذكوت قصة موسى وبي إسرائيل في القرآن كثيراً من المرات» فا الحكمة في ذلك؟ 
سبقنا في الديانة عيسبى» وهو آخخر أنبياء بني إسرائيل» بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام ستة قرون وثلث قرن وسنوات» وليس بينه 
وبين نبينا رسالة ولا نبوة» وقبله سبق موسى وكان من أولي العزم» وهو الذي أنزلت عليه التوراة» ثم أل الإنجيل على عيسى» قله يذكر 
لنا قصص بي إسرائيل من أتباع موسق وأتباع عيسى» وهو قد فضلهم 0 على العالمين» ومكنهم 2 الأرض» رارق فرعون وهامان 
3 ما أراهم» 9 لبوا بعد ذلك 5 علهم» وذلوا واستعبدوا» 7 ذل من شسع النعل» ١‏ ذلك؟ لأنهم خرجوا عن سر 
الله» وقتلوا الأنبياء» ونشروا الفواحش والفساد» وكانوا قساة القلوب. 

ولا ا المسم بما بحري اليوم فليس هو إلا استد راجا فعن قريب وعن قليل ته تقشع » فيعودون إلى السحق بالأقدام» وإلى الطرد 
من جميع ديار المسلمين» ولن تقوم لهم بعد ذلك قاع لأن القرآن العم حدثنا بذلك» 207 فرصتين وزمنين للإفساد في الأرض» 
وبعد الإفساد الثاني لن تقوم لهم قائعّة» وسيكون هذا الإفساد انكد راجا لقعا علهم وتشريدهم وطردهم. 

ولكن القرآن عندما يقص علينا أخبارهم يقول لنا: يا هؤلاء المسلمون الذين فضّلهم الله على كل البشر من الهود والنصارى وغيرهم؛ 
وجميع الأمم السابقة» وجعل نبهم أفضل وأوم الأنبياء» ولا نبي بعده» ولا رسول بعده ودينه عالمي لكل الحاق في ع اه 
عيسى قومية مقصورة على بي إسرائيل. : 

قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (اختصصت بمفس: كان الأنبياء قبل يرسلون إلى أقوامهم خاصة وبعثت إلى الناس عامة) فالإسلام 
ولواح ارين العا كبرقة تلن وأكد هذا ما وجد في الإنجيل من قول الله تعالى نقلاً عن عيسبى: إفا أرطت البق إسائين 
خاصة» عيسى نفسه يقول: جثت إلى كاش هؤلاء الهود ول يرسل لغيرهم. 

أكد ذلك القرآن الكريم فقال: إوَإِذْ قَالَ عيسى ابن منيم يا بن إِسرائِيلَ إن سول الله لكر [الصف:] ليس رسولاً إلا ني 
إسرائيل» لم يرسل لعرب ولا أوروبيين» ولا لأمريكيين؛ ولا لأحد من الحاق إلا لبني إسرائيل» فلم يؤمس غيرهم بأن يكونوا أتباعه ولا 
أن يؤمنوا بهه ولكن عندما جاء الإسلام نُسخت هذه الأديان» وانتهت نبوءات رسلهمء ثم هي كانت قد نسخت وبدّلت وغيرت» 
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بعد ذلك نسخت للإسلام» وأصبح بعد ذلك من لم يدخل الإسلام وم + يدن بالإسلام لا دين له ولذلك يقول تعالى: إن الدينَ عنْدَ 
الله الإشلام] [آل عمران:9١]‏ ومن 3 غير الإسلام دينا قن ل منْه] [آل عمران:866]. 

وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: رواك ار لاسو كا ارسي ل اتباعي) . 

وعيسى سينزل في آخخر الدنيا من السماءء وسيكون من أتباع نبينا عليهما الصلاة والسلام» وما فعله صلل الله عليه وسلم بأموكوة يه 
الإسراء في المسجد الأقصى أعاده الله للمسلمين» وطرد منه القردة والحنازير وعبد الطاغوت من البهود» حيث صل إماما بالأنبياء 
بأرواحهم» وما كانت تلك الإمامة إلا إشارة إلى أنه سيدهم وكبيرهم» والذين د عليهم العهذ من أد رك لياه اليدية ليو ماخ 
به وليدينن بدينه ولينصرنه» ذاك أخي الله. 


4 القصص |4 - 8] 

تفسير سورة القصص [؛ -6ما 

كان فرعون قد طغى وتجبر وتكبر واستعمل سياسة (فرق تسد) ) ليتم له استضعاف شعبه واستعباده» وقد أذل بي إسرائيل غاية الذل» 
وحينئذ أذن الله بأن يولد من ؛ بي إسرائيل من تكون نباية فرعون وملكه على يديه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن فرعون علا في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (إن فرعون علا في الأرض) 

قال تعالى: إن فرعو علا في الأرضي وَجعل أَهلهًا شيعا ستضعف طائقة منهم يدي أبناءهم ويستَحبِي نساءهم إلْه كانَ من الْمفُسدينَ 
القصص:]. 08 1 

يخبرنا ربنا جل جلاله عن فرعون حا مم مصر مدعي الألوهية الظالم الغشوم الذي عوقب على ظلمه ودعواه الألوهية بالغرق مع جنده 
وملئه وقومه» وأنه علا في الأرطن وتجبر_ وطن .وتكير وتعالى على عباد اللهء وجعل أهل وفيا ليا وفرقاً فهو من النوع الذي 
يطبق المثل الدارج: فرق اسل وهذا مبدأ استعماري ظالم اتخذه فرعون مصر الأول وغيره من فراعئة العصر الذين طالما طغوا وعلوا 
في الأرض استعباداً واستصراخاً وإفسادأ» فكان أول ما صنع فرعون حتى لا تجتمع عليه شعوب الأمة فيقضون عليه ويثورون في 
وجهه ويخلعونه عن ألوهيته الكاذبة» أن جعل أهل مصر فرقاً وشيعاً وطوائف يضرب بعضها بعضاً ويلعن بعضها بعضاً ويتام بعضها 
على بعض ليبقى وحده الحا م المتسلط. 

وجاء إلى فئة من شعبه وهم بنو إسرائيل ووجدهم ضعافا أذلاء فاستضعفهم» فاستعبد رجالهم ونساءهم وحملهم ما لا تطيقه الجبال 
ذلا وهواناً وخدمة» فكانوا يقومون بالمشاق والمتاعب من صناعة وزراعة وإصلاح شوارع والقيام بالدور أما الأقباط قوم فرعون فهم 
وحدهم المرقهون المنعمون بما خلق الله 2 الأرض من خصب ومن نعم ومن زروع ومن ثمار. 

ولم يكفه ذلك الاستضعاف والاستعباد والاستذلال لبني إسرائيل» فذي أبناء هم الذكور فندها' روادون» ترك اينات احا وله 
يقتلهن؛ وذلك لأنه رأى في لمنام | أن هلاك ملك الفراعنة الأقباط في 0 على يد وليد من بنى إسرائيل» فاتصل بالكهان 
وك عل ارقا روم جلناد من بتى إسرائيل ممن استذلوا واستعبدوا للفراعنة والأقباط سيواد 0 سبب هلاك افرعون 
وناك ركه من لقان كن ردن قحست ططيا حون فاع شل كل وين لام ار ية عبرانية فبقي على ذلك زمناً يرسل 
الذياحيخ والقوابل» عندما يعللون مل امرأة من بئات بتى إسرائيل» فيرقبونها إلى وقت الخاض فتدخل القوابيل من الأقباط فيقمن 
دوكاتهاء ريع دك بجعا لل درن 10 غرة لله الريك إن كان 
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ومضى على هذا سنوات وإذا بالأقباط يضجون ويرفعون شكوى ل فرعون قائلين: يوشك أن يموت شيوخ بن إسرائيل ولا إشب بينهم 
شاب لأن الصبيان يقتلون عند ولادتهمء وإذ ذلك يفقد العبيد من بني إسرائيل» فيضطرون للقيام بما كان يفعله عبيدهم من صناعة 
وزراعة والقيام ببناء الدور وما عليهاء وإذا ب فرعون يأعى بأن يْرك أولاد بني إسرائيل عاماً ويذبحون عامأه وكان هذا من أ الله الذي 
خطر بباله ليحصل ما يحصل لمومى. 

فولدت أم موسى وليداً وهو هارون في العام الذي لا ذيح فيه لأولاد بني إسرائيل» فكشفته للقوابل والذباحين من الأقباط فتركوه» 
وإذا بالسنة التالية تلد موسى فكان فزع أمه بولادته ذكاً فزعاً عظيماً إذ هي السنة التي يقَتل فيها ما يولد لبني إسرائيل من الذكوان» فاشتد 
الحال بأم موبى وحارت ما تصنع» وسيقص الله علينا في سياق القصة ما أوحى به لما وما أمرها به. 

فقوله تعالى: ((يدَيٌْ) ) هذا من زيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى» ولو كان الذيح عادياً لقال: يذيع أبناءهم بدون تشديد» ولكن 
الذبع كان كاملاً ومكتملا» وكان فرعون حريصاً عليه أشد الحرص» وكان الذبح شديداً إلى أن تفصل الرؤوس عن الأجساد» وكان 
لكل حامل إسرائيلية جاسوسٍ إذا هي ولدت ذكاً ولى يديم وليدها. 

وقوله تعالى: ( نه كان من المفُسدِينَ)) أي: كان فرعون من المفسدين في الأرض» وكان من العتاة والطغاة الظالمين» وكان ممن تأله 
وزعم الألوهية. 


تفسير قوله تعالى: (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) 
00 0 ونم ار اس 


اي ليد ١‏ ار اير عع لم 


وهامان 0 منهم 0 5 00 القص :هم - ' 

هاتان الاآيتان الكريمتان فيهما مقدمة لما يريد الله تال أت اماد لبني إسرائيل إذ أكثر فيهم الأنبياء» وكانوا خير الأمم بصااتهم وعبادتهم 
ودينهم» ولكنهم خرجوا عن أم الله فبغوا وطغواء فتركوا الأمى بالمعروف وقاموا بالأمس بالمنكرء وانتشر الفساد بيهم فعاقبهم الله بالتشريد 
والتدمير وعبدهم ل فرعون وخلفائه» وللأقباط من قبله وسلالاتهم وذرياتهم» جرَاءً وفاقاً على كفرهم بنعم الله» وعلى الكفر بعد 
ولكن بعد أن عدذّبهم الله وعيدهم وحملهم الشدائد التى لا يكاد يعملها إنسان إلا مرغماً ذليلا مستضعفاً مستعبدا» أراد الله بعد ذلك 
أن يرحمهم ويجدد الرسالة لحم ويبعث لهم موسى وهارون فقال تعالى: ((ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرضي)): يذكر ربنا 
أنه يريد ولا راد لإرادته» وإرادته ض وخلق» وإرادته مق .ذائه جل لاله يفل ها إشاء :ويتقذ :ها إشاء لد انداق وله الأحن. 

والآية نزلت من أجل بن إسرائيل المستضعفين عند أقباط مصرء فن الله علهم وأكمهم وأنقذهم من طغيان الفراعنة ومن ذل 
الأقباط؛ فنقلهم من العبودية إلى السيادة» ومن اللخدمة إلى المخدومية» ومن الرعية إلى الحكام والملوك. 

فقد كانوا مستضعفين حتقرين لا إستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ذلا ولا ضبعاً من فرعون وملئه» فكانوا يذبحون أطفالهم ويتركون 
بغاتهم » ولستعبدون شبابهم وشيوخهم وأساءهم 42 أذ عمل وأقسنَاة مف وقد استجاب الله دعوة الصالحين من بفي إسرائيل أيام 
فرعون المتأله وأيام 9 الأقباط» وكان هذا قبل الإسلام بآلاف السنين» خعلهم ربنا أعّة: جمع إمام» أي: حكاما وملوكا ومتحكين 
2 أرضهم وفي شعوببم وف أمورهم لا يبتّي للفراعنة عليهم حك ولا سلطان» وأودثهم أرض مصرء وما كان فيه فرعون من نعم 
وخيرات» ومن زدوع وأنعام وخصب» ومن شي ومى» ويعيدك اله هم على الأقباط الفراعنة 3 سيقفص الله علينا 2 بقية القصة 
إلى آخخر السورة. 
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1١144.‏ تفسير قوله تعالى: (ونمكن لحم في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وتمكن لهم في الأرض) 

قال الله تعلى: |ومكنَ م 8 الأرض وثري فرعونٌ وهامانَ وجنودها ب ما كوا مدرو ! [القصص:1] أي: نجعلهم الممكنين 
امحكمين المستقلين بأرض مصر وما حولها من حكم وسيادة وسلطان وأرزاق وأنعام. 

وري فرعون المتأله الظالم المدّعي للألوهية» وثري وزيره هامان الذي آزره وساعده على دعوى الإلوهية وعلى ظل الحلق وذيح المستضعفين 
واستحياء النساءء وعلى أكل أموال الناس بالباطل» وعلى الشرك بالله ولو بنفسهء ونري جنودهما وحكومتهما وأشياعهما وأنصارهما 


ذكل من وق فرعون عل كفره وعل تأه سيعاقه اله يتم منه اتقامه من فرعود» لأن من أعان انالا عي وقد حرم الله 
تعالى أن يعان الظالم على ظليه» وأن يعان الكافر على كفره» من فعل ذلك فهم في الظم والكفر سواء» وقد قال تعالى: إولا تعاونوا 
عل الإنم وَالْعَدوَانَ| [المائئدة:؟] وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: (من أعان ظالماً سلّط عليه). 

فساغدة الظاين طم وناك : الكافرين كفرء وموافقم على ظلمهم زم تجعلك مثلهم؛ ولذلك فإن الله تعالى قال للمؤمنين من 


اعريا د - غوه و ع 01 نه رسَّعم مر 


أتباع مد صل الله عليه وسل: | 57 لين آمنوا لا دوا الود والتصَارَى أ ولياء بعضهم أويَاةُ بعض بعضٍ ومَنْ عوَهُم مذكر فإنه منهم | 
[المائدة:1ه]. 

فن يوالي الهود والنصارى» ومن يؤيدهم على كفرهم» ومن يجري خلفهم ويذل نفسه لحم ويحرص على استعبادهم؛ بكرن نا 
ونصرانيا مثلهم» ذاك صريح قول الله تعالى الذي لا مين فيه ولا شك ولا ريب؛ ولذلك فإن الله تعالى عاقب فرعون بمثل ما عاقب 
أكياعة و اشياره من وزراء وكات وَأغَراق وجنود» وكل من سانده على عمله من أمته ورعيته فأغرقهم الله في البحر و وأورك 
الله الأرض والأنعام والحيرات لعبيدهم من بن إسرائيل فصاروا سادتهم وحكامهم. 

فأرى الله فرعون وقومه ما كانوا يخافون منه» وهو ما قاله الكهنة في رؤيا فرعون أو ما ذكر من العلم القديم عن إبراهيم اخليل» بأن 
هلاك فرعون وأقباط مصر سيكون على يد رجل من بتي إسرائيل» فا حذروا منه وخافوا منه لن يفيدهم» وما أفاد حذر من قدرء 
وها قدزة الله كائن مهما حذروا وخافوا وأعدوا ومبما هيئوا فلن يكون ذلك في نتيجته إلا وبالا علههم. 

وهذا الذي حدثء فكان موسى عليه الصلاة والسلام السبب في القضاء على فرعون بالغرق وإذلال الأقباط» فقد نشأ في دار فرعون» 
اط طعامه ولبس لباسه رأ عل لقوق عند زم دن الأ رمات موسق بن الرغوكة بوه | بها قدرة! الل كاض دول فيد يعدن 
من قدرء وما أراده لله كائن» لا راد لقضائه ولا مدافع لسلطانه جل وعنّ وعلا. 


4 تفسير قوله تعالى: (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) 

تفسير قوله تعالى: (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) 

قال عا رافح إل أء تومن أن الطعيهة] [التصيصضة!]: 

معنى ذلك: أن أم مرب حلت مربي قتع عير #انلك ندم رادظ .عاك "شما عوقا أن ريه أنه كر عمادة انان عافن 
ولادة موسبى كانت عليها خوفاً وهلعاً ورعبأه خاصة لما رأت من إشراق النور عليه فدخل حبه في قلبها أكثر من حب الأم للأطفال؛ 
لأن الله ألتى عليه محبته فلا يكاد يراه إنسان إلا أحبه ومن ذلك فرعونء ولولا ذلك لقتله ولما سمح لامرأته أن تتركه في البيت وأن 
تنشئه على فراشه ونعيمه. 


فقوله تعالى: (واوحينا إلى 


.- 


م مو موسبى) ظاهر كامة أوحينا أن أم دون قن رالوانه رسن خا وجومل كرون انرا ديك روهمد أ الاة 


ا 


ك6 51012 


جمعت بين أمرين ونبيين وخبرين وبشارتين. 

وغيون الفبوية قالراة 1 كان وها من يبل إلنا ا بيع إل الكبياء ركه #ددوكي إلناذة نقد سيت أن تفمل داك 
لكان قتي م لاد ]ا للق وطاراة لكان للؤتفان يرما أن أن الجرلانة لكا أ ةم ٠:3‏ لكر وير المع أذ أفيل 
ذلك؟! والإلقاء في البم موت وقتل» ولن يكون هذا ولن يتم إلا بوحي من الله وإلا لكانت صنعت شيئا يتجاوز اللخواطرء واللحواطر قد 
رظان وا اماد ا ا م 

ثم في الآية وعد من الله أنه سينقذه وأنه سيرد وليدها لهاء وأن وليدها سيصبح نبياً رسولا» وهل الإلحامات واللخواطر تصل لهذه الدرجة 
من الصيعة ومن احقيقة ومن الرضة» :وقد كآن الاح كدلاك :ققد بد الله ها وادها بأ حمن :طشن وأسمن سنالة» جع :وادها نيا 
رسولاً سيداً من سادات الأنبياء ومن امسة أولي العزم. 

فالنين قالوا إن ذلك لهام اثلا تكون المرأة نبية» ونحن نقول: ذى الله أن الرسول لا يكون امرأة» أما أن تكون نبيا فلا مانع» فقد ذكر 
الله إيحاءه ل حواء وامرأة إبراهيم» وهذا من ذاك. 

وتعريف النبي في العقائد هو: عبد أوحي إليه بشرع ولم يؤمى بتبليغه» فذاك مقصور عليها فلم يجعل لما سيادة على أحد ولا يدخل ذلك 
في قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أفلح قوم واوا أمرهم امرأة) فهي لم نتول أمى أحدء ولم تكلف ببداية أحد» ولم تؤمى بتبليغ 
رسالة ولا بنزول كاب عليهاء وانها هو شيء أوحاه الله إليها فكانت بذلك نبية بالوحجي» فالأعمال التي قامت بها والوعود التي وعدت بها 
لا يكفى أن تكون إِحاما ولو قلنا جنا أرواا ترفو امع لت تسكن فين أضلها :الله وقالت: أي إل فعندما قانا اك 
أوحي إليك؟ قالت: كا ا إلى حواء وإلى أم موسى وإلى امرأة إبراهيم وإلى أم عيسى. 

قلنا لحا: فهاذا تقصدين بالوحي؟ قالت: الإلهام قاطي ره بطل فيه لفان وق دن" الأنسالماقالقة اشرو ترك لباق 
وأوقيت خواطر ملائكية» فيضّل الضال وينتشر البلاء» وهيبات. هبيات أن. تعامل الإهامات أو اتزاط معاملة الوى! :وهذه الآية 
الكريمة فيها أمران ونبيان وبشارتان وخبران» وهي بذلك من أبلغ آي الاب الكريم ومن أفصحها ومن أجمعها لكر في ألفاظ قليلة. 
((وأفحيا إل أء موسى أَنْ أَرْضعيه)) هذا الأعس الأول» والأم الثاني: ((فَإِدَا فت عليه فَأَلقيه في الْم)) أي: البحره وهو نهر 
التيل. 

والنبي الأول والثاني ((ولا تان ولا خَحرني) ). 

انب الأولبواقاق: 1ن رادوه إليك وجاعلوه من اللي )) "هروما لاق وضنية أنه ميزه علي وان وراك فق البح وان يعزقه 
وأنه سيجعله من المرسلين» فهما خبران وبشارتان» فسرت من أن وليدها سيعود إليها وسيكون نبياً رسولاً من أولي العزم. 

فقوله تعالى: ((وأوْحَينا ِل آم مُوسَى أَنْ ضيه قدا حفْت عله فقي في الَ)) أرضعته إلى أن جرى حلييها ودر دره ولكنها مع 
ذلك خافت عليه الذباحين. 1 / 

بل قالوا: دخل الذباحون وقوابل الاقباط عليها يريدون قتله فبادرت وجعلته في تابوت مغلق وقذفت به إلى اليم فلم يجدوا شيئا وراوا 
ثدييها يدر الحليب فقالت: أنا أرضع هارون منذ أشبر فقد ولدته في السنة التى كان فرعون لا يذبح فيها الأطفال خليبي من وليدي» 
فوجد وأ العلامات فتركوها. 0 1 

فلما القته في نبر النيل كادت أن تجن ويذهب عقلها ما سيصف الله لناء ولم تعد تفكر إلا في الوليد الذي زاد حبه بقلبها كسائر 
الأرلاكه نوكه زاك رانك عل ديه مق قراف وين ترووها :كرف نه جو لمر الالية ايكرت ل فأن وسشكرن نا 
موسو عن أو العزم من الرسلء ولا تخافي من إلقاءه في اليم أن يغرق أو أن يختنق أو أن بموت» ولا تحزني على فراقه فإنه سيفارقك 
يوماً أو يومين أو أقل وسيعود وليدك إليك علنا وسترضعينه بعز وشرف وستأخذين أجرة على إرضاع ولدك» وبعد ذلك عندما يكبر 


وما 511216120 
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ويبلغ الأشد ورستوي في عمره وجسمه وعمّله سيكون رسولا نبيا. 


.1 تفسير قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون) 

تفسير قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون) 

قال تعالى: لَه آل فرعون لِيكونَ شم عدوا وَحرَنًا إن فرعونَ وهَامَانَ وَجَنْودهمًا كانوا حَاطئِيَ| [القصص:8]. 

معنى ذلك أنها ألقته» وأن الأمواج أخذته إلى جوار قصر فرعون وكان على شواطئ النيل» نفرجت جواريه وخدمه على الشواطئ 
للعب أو القية أو لللاعة واذا بهم يروث صندوقاً ترفعه موجة وتضعه موجة» فترقبوه إلى أن وصل إلهم كوه و يفتحوه» فذهبوا به 
إلى الملكة اسية بنت مراحم زوجة فرعون فقَالوا: وجدنا هذا التابوت في البحر. 

وإذا به يفتح على وليد جميل أَخَاذ جذَاب ما كادت تقع عين زوجة فرعون عليه حتى شغفها حباً وحق أصبح كأنه خرج من رحمها. 
وجاء فرعون فبادرته قبل أن يبادرها فقالت له: يا فرعون هذا الوليد وجدناه في البحر ولا شك أنه جاء من بعيد. 

قال لها: لا بد أن يكون ان دا ل بد من ذيحه» فأخذت ترجوه استعطفه وتجادله حق تركه. 

فقوله تعالى: ((مَلَقَطَه آل فرَعَوْنَ)) أي: التقطوا هذا الوليد مومى» واللقيط أو اللقطة معناهما: وجود شىء في الأرض وأخذه بلا 
إرادة ولا طلب معد من قبل» وإنما الله هو الذي أن به لما يراد ببذا الوليد ما سيقصه الله علينا بالتفصيل ف هذه السبورة الع 
وبعد إلحاح ورجاء وافق فرعون» فسرت زوجته وفرحت وأعدت نفسها وكأنها ملكت الدنيا وما فيها ليتم ما يريده الله من موبى. 
وآلك: أولادك وعيالك وخدمك وشيعتك» وقد قيل: كان ل فرعون بنت ول يكن له ولد» ولم تكن البنت من آسية بنت ماحم وقد 
يكون هذا صميحاً وقد لا يكون صعيحاًء فالآل كا يطلق على الأولاد يطلق على الخدم والحشم والأنصار والشيعة. 

وقوله تعلى: ((ِليَكُونَ نهم عدوا وَحَرَنا) ) أصل اللام أن تكون للتعليل» فهل التقطوا هذا الوليد وهم يريدون أن يكون لهم يوماً عدوًء 
أو كية هم أداة حزن وألم وذل وهوان؟ 

الجواب لاء ولكن هذه الام قالوا عنها في لغة العرب: هي لام العاقبة والصيرورة» أي: هذا الوليد الذي ا ستكون عاقبته في 
بيهم اف ون رارضا واي فيربون على فراشهم 0 لحم وسيكون السبب في القضاء على ملكهم وسلطائهم» والسبب في 
خري العيه هن بق إعرايل ؛ 

وقال ابن كثير: وان كانت هذه اللام ظاهرها أنها لام العاقبة أو لام الصيرورة ولكنها في الحقيقة هي لام التعليل من قبل الله» أي 
أن الله تعالى هو الذي ألم آل فرعون ليلتقطوه ليكون لحم عدوا وعقوبة وجزاء على ظلمهم وطغيائهم وعلوهم في الأرض بالفساد 
والاستكار واستضعاف الضعاف والمساكين» والسبب في ذلك ((إِنَّ فرعونَ وهامانَ وجنودهما كنوا حَاطئينَ) ) . 

وجعل الله هذا الوليد في دار عدوه ليكون سبباً في القضاء عليه؛ لأن فرعون علا في الأرض فطفغى وتجبر وكفر بالله وجعل نفسه 
ا على الأرضء وصانعه في ذلك وتابعه هامان وزيره وأيده وسانده بالأرواح والأعمار والأجساد والأموال» وكذلك جنده وأنصاره 
وقومه» وأن هذه الطائفة كلها من ملك ووزراء وحكومة وجيش كنوا خاطتين» وآمين؛ ومجرمين» وظالمين» فق هؤلاء لظلمهم 
وعتوهم وجرمهم أن يعاقبوا بما عاقبهم الله به وأعده هم وهيأه لهم مع الزمن البعيد بعد سنوات. 


ه: القصص |9 -17] 


تفسير سورة القصص [9 ]١7-‏ 
عندما ولدت أم موسى خافت على رضيعها فلهمها الله فألقته في البحر» فسخر الله له امرأة فرعون فاستبقته لنفسها وبحثوا عن مرضع 
حتى عاد إلى أمه» ثم تربى في بيت فرعون حتى شب وبلغ أشده. 
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1 تمسير قوله تعالى: (وقالت اعرأة فرعون) 

تفسير قوله تعالى: (وقالت امرأة فرعون) 

قال تعالى: إوقَاَتِ امرَأَة فرعونَ قرة عَينِ لي ولك | [القصص:]. 

التقط آل فرعون هذا الوليد» وإذا بامرأة فرعون جاءت إلى فرعون واستعطفته وتمسحت به وقالت له: لا ولد لناء هذا الوليد قد يكون 
قرة عين ِلي ولك» وسبب فرح وسعادة وسيادة وينشر ذريتنا وسلالتنا» ويرث عرشنا وملكا. 

وأصل قرة العين هدوءها وبردهاء ويكون ذلك عند الفرح بما بسر القاب ويطمئن النفس. 

وقيل إنه وافق وقال لما: اما لك فنعم» وأما انا فلا حاجة لي به. 

اه لني صل الله عليه وسلم قال: (لو قال فرعون قرة عين لي ولك لكان قرة عين له وها أيضاً) ولكنه رفض ذلك ليتم وعيد 
الله» ولتتم عقوية الله على هذا الظلم المتأله الكاذب. 

وقوله تعالى: إلا تلوم) باعتبار قتله لكل عبراني» وهو ولد في السنة التي يقتل فها أطفال بني إسرائيل فأخذت ترجوه وتستعطفه ألا 
تقتلوه؛ (عَسَى) إن ترك بلا قتل (أَنْ يتفَعَنَا) أي: أنا وأنت ومملكتنا ودولتنا (أو نَتدَه ولدَا) أي: نتبناه» عمبى أن يصدر لنا منه نفع 
ليساب أوكوة ورا شاتحيف له اولخ ناء 

وكل ذلك رفضه فرعون فقال: لا حاجة لي بنفعه ولا ببنوته فهو قرة عين لك فقطء وقد كان هذا كذلك» فقد هداها الله على يده 
فأسلمت وآمنت وكانت من الصدّيقات» قال النبي عليه الصلاة والسلام ل خديجة أم المؤمنين الأولى رضي الله عنبا: 0 ريا 
خدحة أن الله سيزوجني يوم القيامة اسية امرأة فرعون ومريم أم عيسى؟) والحديث صحيح؛ قل .هذا الاعمار تي أن سر اسنة 
أماً من أمبات المؤمنين ولو في الآخرة» ومريم أماً من أمبات المؤمنين ولو في الآخرة. 

وهكذا من خلد ذكره في الصا حين فإنه يذكر ولو بعد حين» نفلدت آسية على لسان خاتم الأنبياء» وعلى لسان أتباعه من ورثته من العلماء 
إلى كل المؤمنين» فقد قال عليه الصلاة والسلام م في الصحيح: (ككل من الرجال كثير ولم يكل من النساء إلا أربع: ا 
مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت حمد). 

فالله عن وجل أهمها أن تمول: (قرة عينِ لي ولك لا تفتلوه عَسى أَنْ ينعا أو ته وَذَا) فلقد نفعها النفع الجزيل فآمنت وأسلبت 
وأخلضت له وامتثلت أمى موسى عندما عاء'فياً يدعو فرعوة إلى تربحيد الله شفعها وكان قرة عن هاء .قطن ذلك فرغون وبتن 
على كفره واستحق عقوبة, الله لهء ْ 
وقوله تعالى: (وَهُم لا يشعرونٌ) كل هذا الذي يقوله اللهء ويوحي به إلى أم موسى والقوم لا إشعرون ببذاء ولو شعر فرعون بأن موبى 
سيكون سبب هلاكه لرْقه تمزيقَا ولو شعر الذباحون والأقباط أنه سيكون سبب هلاكهم وسبب عقوبة الله لهم لذيحوه. 

فقوله تعالى: إوهم لا يشعرونَ| [القصص:1]. 

أي: ولو شعر فرعون بأن موبى سيكون سبب هلاكه ره تميقا ولو شعر الذباحون والأقباط جميعاً أن هذا الوليد الذي .ينشأ على 
عين فرعون وفي يبت فرعون ولا يعرف إلا بموسى بن فرعون سيكون سبب هلاكهم وسبب عقوبة الله لهم لقتلوه منذ أزمان. 

فهم لا يشعرونَ حك الله وبالعاقبة التي ويدنالك عقوبتهم بها وهؤلاء الذين طالما حذروا وذبحوا الآلاف بل عشرات الآلاف لكي لا 
يقَتل فرعون ولا 0 فرعون ولا يحق الأقباط ولا يذهب الكهان؛ ولكن هيبات أن ينفع حذر من قدر! 


”.ه4١‏ تفسير قوله تعالى: (وأصبح فؤاد أم موبى فارغا) 
تفسير قوله تعالى: (وأصبح فوّاد أم موسى فارغاً) 
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قال تعالى: إوَأَصْبَ فوَاد أمْ موسى فارع إنْ كدتْ لبْدي به لَْلا أنْ رَبطنًا علّ قلا لتَكُونَ من المؤْمنِين| [القصص:١٠١].‏ 

قذفت أم موسى وليدها في البحرء وعندما قذفته أصبح فؤادها ضائعاً هواء» لأنها موطة به فهي كالمجنونة الضائعة» وتصور أماً اضطرّت 
50 ولدها في البحر أو في انار أو ليذع! كيف سيكون حالها؟ وكانت قد غلبت ذاتيتها وبشريتها على ما أوحي لها به» فقد قال الله 
عن الأنبياء جميعاً ' إِحَق إِذَا عر ورا م قد كُدبوا جَاءَهم لعرنا :رسفن ] تان يعن ابلق بالا ناه برس 
لله حتى تضيق علهم الأرض بما رحبت وتخطر ببالهم اللخواطر التي لا تليق ولكن لا يملكون صرفها إلى أن ,يظنوا ويتوهموا أنهم قد 
كذبواء عند ذلك يأتي النصر والفرج مع الصبر» وكذلك أت نصر الله ووعده الحق بالأتبياء وأتباع الأنبياء من الصادقين المؤمنين. 
فقوله تعالى: (وأَصبح فوّاد 0 موسى فَارِعًا) أي: فارغاً من كل شيء في الكون إلا من موبى. 

(إِنْ كدت لتبدي به) أي: كادت لتخرج من الدار وتمثي في الشوارع وتقول: واموساه! أين ولدي؟ فهذا الذي أخذته امرأة فرعون 
رودي ؟ الرمرني مت وأاي الجا ة وتساره باذ ام .الا حي في درك أن يكوه + يتم الأب فيكون مرة ثانية : تيم الأم في ما ذكروا؟ 
وإلا فالسياق يدل على أن أباه كان لا يزال حياً ولكن ل يذكر. 

وكاد في لغة العرب من أفعال المقاربة» فقوله تعالى: [إِنْ كَادَتْ لدي به| [القصص:١٠]‏ أي: قاربت أن تظهره» ولو فعلت لكان 
ذلك سبب ذبحه والقضاء عليه ولكن الله ثبتها بالصبر كا ثبتها بالوحي. 

وقوله تعالى: (لولا أَنْ ربطنًا عل قَلََّا) أي: لولا أن الله صبرها وشد على قليها الذي ضاع وتاهء وأصبح فارغاً هواءء فثبتها وصبرها لكي 
لا تخرج من الدار وتعلن أن هذا الوليد ولدها. ظ 

وقوله تعالى: (ِلتَكُونَ مِنَ المؤْمنِينَ) أي: لتكون أم موسى مؤمنة بالوحي الذي أوحى الله إليهاه ولو لم تكن من المؤمنين لكانت من 
الملكيية ولة ببق بلية أن تكون من المكذبين. ٍ 0 

فهي من المصدقات بوعد الله» وهو أن الله راده علهاء وانها ستنعم به وآنه سيكون عند الكبر نبيا رسولا. 


«.ه غ١1‏ تفسير قوله تعالى: (وقالت لأخته قصيه) 

تفسير قوله تعالى: (وقالت لأخته قصيه) 

قال الله تعالى: إوَقَاتْ لأخته قصيه| [القصص:١١].‏ 

وقالت أم موبى لأخته: يا فلانة! قصيه أي: اتبعي م وفي مكة يسمون من بع آثار السارق والفار والهارب القاص» وهي لغة 
عل بية فصيحة. 

وقوله تعالى: إفَبَصَرَتُ به عَنْ جنب وعم لا تدرو [الأصض ]| أي ابوك امون جنب ااام سات نيد فت ل 
إشعرون بأنها لتبع الوليد» وتترسم خطاه ونهايته» فرأته بيصرها لا بعلم قلبه ولا بإخبار أحد أنه في الشاطئ» وأن جواري فرعون نزلن 
للشاطئ وأخذنه» فاطمأنت أنه لم يمت وبشرت أمبا بأن موسى لم يغرق ولم يضع ولم تأ كله هوام الفعوة ولكنا رادت ريا دما دعل 
قصر فرعون» فإنه سيذ بحه لأنه م يكن هذا إلا لأنه كان عبرانياً ا 

وقوله تعالى: (َوَهم عرو أي: لا يشعرون بأنها تتبع أثره وتترسم خطاه؛ وتريد أن تعلم ماذا جرى له» ولو انثبه لها لضغطوا عليها 
وهي صبية واعذّبوها إلى أن تقول الحقيقة فيضيع موسى» ولكن الله لطيف لما يشاء يا قال يوسف في قصته مع إخوته. 


4 تفسير قوله تعالى: (وحرمنا عليه المراضع من قبل) 
تفسير قوله تعالى: (وحرمنا عليه المراضع من قبل) 
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وك ع كر به عر مه 


أي: أن 0000 القصر وخاوج القصر فامتع أن يرضع من أي ا 0 فيك رعذ اده 

(وترما عليه) .أي قرعا قدرياً معى: ننعناء 

المَرَاضِعَ) جمع مرضعة» فكانوا يتجولون بالطفل في الطرق وزوجة فرعون تكاد تن أكثر من أمه الحقيقية» وإذا بأخت موسى تقف 
عندهم وتقول لهم: (هَلَ أَدلَكر عل أَهْلٍ بيت يَكُفُلوتَه لَك وهم له ناصطونَ) فقالوا لها: ما يدريك؟ هل الولد وليدم؟ هل أنتم النين 
قذفتموه في البحر؟ فقالت: 0 مساعدة الملك؛ ثم هي تنصح الملك فيما يلها من سروره وببجته وقرة عينه» 
وقد ولدت في السنة الماضية وليداً حيث كان لا يذخ أولاد بني إسرائيل» فهي لا تزال ترضعه ولا يزال ثدياها يجريان بالحليب. 
وكان كلام أخت موسى كلاماً ظاهراً مقبولا» فلو لم يكن لا وليد ووجدوها ترضع لقالوا لها: من أن الرضاع ولا رضيع؟ ولكن 
الأمور كلها جاءت طبيعية ليتم وعد الله بالحق. 

فقوله تعالى: (وَرْمنا عليه المَرَاضِعَ مِنْ قَبلٌ) أي: من قبل أن يصل إلى أمه وهم يتجولون به ثلاثة أيام أو أربعة أيام حت كاد أن 
يموت» وأمه التي تريد أن ثتبناه وهي زوجة فرعون كادت أن تبن عليه أكثر من أَم مومى. 

ومعنى قوله: (يكفاوته ل ) أي: يمحضنونه ويحفظونه ويضمئون حياته وصحته واشباعه وريه. 

(وَهم له تاصحونٌ) أي: يتصحونه ويخلصون له وببررون له رجاء خدمة الملك ومعروف الملك ومسرة الملك» وهي مرضعة لها وليد 
0 [ 

فكان الكلام مقبولا فاستجايوا لحاء فذهبوا به إلى امه. 


ه.ه ١‏ تفسير قوله تعالى: (فرددناه إلى أمه) 

تفسير قوله تعالى: (فرددناه إلى أمه) 

قال تعالى: إفرددَْاه إل أمه ي عقر يا ولا خرن ولع أن وعد الله حق لَك أكثرهم لا يعون [القصص:1]. 

كان ذلك سبباً في أن يأتي الطفل إلى أمهء وجاءوا بالوليد فسلمته الثدي مع العطف والشوقء وإذا بالحليب يدر من أول عرة كأنه 
نافورة وإذا بالطفل يشم رائحة أمه فيلتقم ثديبا ولو توسع فه الصغير لارتضعه جميعاء فسرت أم موسى وبلغ ذلك زوجة فرعون» فسرت 
وفرحت وقرت عينها وطلبت منها أن تأتي إلى قصرها لخخاءت» فقالت لها: أنت في بيت وواحدة من أهلي فاخدميه وأرضعيه هنا. 
فقالت لا أم موسبى: هذا يسرنيٍ ولكنني زوجة لرجل وأم لأولاد ومكلفة ببيت» فلمن أترك الزوج والأولاد» فدعيه عندي فأنا 
سأخدمه بعيني وأنصح لك فيه» فوافقت. 

وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الاجل يكيل اله تس ته عا الله وود فاند رك أم موسى على وليدهاء أرضعت 
وإديها وأخذت اه 

ووفك الله كان بأسرع وقث».وعدها الله بن يرذه إلها فرده خلال يومين أو ثلاقة أيام بالأكثر» قال تعالى: ددن ِل مه 0 عق 
عيما):. أي: تزداد فريعاً وسروراً وارئاخا وببية بوليدها ستيت: سترضعة أمام اللا دون خوف :ولا وجل ولا رعب؛ لأنه لو بقي 
عندها لأرضعت ولذاً من أولاد بفي إسرائيل» ومبما حاوات أن تخفيه فههي في رعب مستمر» ويقّع عليها رعب أشل عق الرعب الأول 
عندما ألقته في البء أما الآن فهي تُرضع ولد الملك بإجلال وباحترام وبإعزاز وهكذا وعد الله الحق إذا وعد أحداً أن يفعل له وأن 
عند كان وعدم البق جنل تخلالة» ,قال تعال:. ومن أو بعهده من الله [التوبة:1١١]‏ أي: لا أحد. 
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وقوله تعالى: (ولا تحن فقد ذهب حزنها وانتّبى بأسرع وقت. 

(ول أن وعد لق وحن رهم لا يون ولتزداد أم موبى علا وإيماناً ويقيناً بأن وعد الله حق» (ولكنَ أكثرَهم لا يَعلُون) 
ولكن أكثر الناس لا يثقون بعهد الله ولا بوعده ولا يؤمنون بذلك فهم كفرة -فرة» وقد يكونون مسلمين يعلمون وعد الله الحق بنصرة 
المسلمين ومع ذلك لا يطمثنون» وذاك من ضعف إيمانهم وقلة يقينهم. 


>5 تفسير قوله تعالى: (ولما بلغ اشده واستوى) 

تفسير قوله تعالى: (ولما بلغ أشده واستوى) 

ولا ذكر الله تعالى ولادته وطفولته ورضاعه؛ ذكر بعد ذلك نشأته من بداية شبابه إلى اكتماله ونضوجه» فقال تعالى: إولَا بل أشْده 
واستوى آتيناه حك وعاًا وكدلك نزي الحيون | [القصص:؛ .]١‏ 

لا بلغ موبى الحم والأشد: ما بين الثامنة عشرة إلى الثالثة والثلاثين من بداية الشبيبة إلى اكتمالها ونضجها (واستوى) أي: أتم 
الأربعين» لا يكون: استواء الرجولية إلا :عند الأربعين عاماً من عم الإنسان» فهو العمر القابل لإرسال: الرسالات :وو الله تعالى 
لعبيده من البشر ما أرسل نبينا حمداً صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة. 

وقوله تعالى: (اتَيَِاه حكًا وعلًا) أي: آتاه الله الحكمة والعلم والفهم, أما النبوة فلم تأت له إلا بعد أن يترك البلد ومبدد بحياته ويصبح 
في أرض مدين» وتلك عرحلة ثالثة وليست المرخلة الأخيرة من المراحل الى قص الله علينا مخ سيرة موسى. 

فعندما بلغ قرت تفلا النين توه فاندؤن الأرهة ينه ١‏ كمه الد بالفهم زالشكة رمق ذلك أنه كان عل «دين ابائده” كان مهدا 
ومؤمنا بما تبقى من رسالات بي إسرائيل٠‏ 

قال تعالى: (و كَدَلِكَ نري المحسنينَ) كل من عاش محسناً في حياته مطيعاً لربه مصدقاً بوعده غير مخالف ولا عاص فإن الله يحسن 
إليه كا أحسن إلى موسى عليه الصلاة والسلام؛ فالله القديم الأزلي الذي لا أول له ولا آخر له وهو على ما كان عليه كائن» وكا أكرم 
الأولين فهو يكرم الآخرين وفضل الله تعالى لا يحجر ولن يحجرء من أحسن في دينه وطاعته وأكم مثوى نفسه وأخلص الخدمة لعباد 
الله المؤمنين؛ فلم يسرق ول يزن ولم يخالف فإن الله تعالى يجزيه احسن ما يجازي به عباده الصالحين» كا أحسن لموسى يحسن لمن فعل 
فعله من الطاعة والامتثال فزاده العم والحكمة. 


.ةع 1١‏ تفسير قوله تعالى: ار ل 


قال تعالى: 0 ل د ب انر 0 لخ نان هذا من شيعته وهذا من عدوه فَاسبَعاه الذي من شيعته 


يي د ل 


عل الذي من عدو كه مُوسَى فَقضَى َّال هذا ِنْ عل ليطن َه عدو مضل ميث] [القصص:ه .]١‏ 

بعدما أصبح موبسى في هذه الدرجة من الوعي والفهم والعلم» بينما هو في يوم من الأيام قد دخل المدينة واسمها عين الشمس» وهي 
المدينة التي نشأ فيهاء ولكن كان وهو كرئيس وابن الملك قلما يخرج للشوارع؛ فبدا له أن يخرج يوماً في وقت خلاء الشوارع وليس 
قرا اين كتان الكراء حنها يدوك أن يتنقلوا ويسيحوا في البلاد. 

فرج في وقت القيلولة والراحة أو ما بين المغرب والعشاءء وهو وقت نهاية عمل اليوم والعودة إلى البيت للعشاء والراحة» فرج في هذا 
الوقت وكانت الطرق خالية ليس فيا أحد» وإذا به وهو يتجول يجد رجلين يقتتلان وبتخاصمان ويتنازعان ويضرب بعضبما بعضاء ويكاد 
يقتل أحدهما الآخر أو يقتلان فعا (فَاستعَائه الذي من شيعته) أي: الإسرائيل فهو من قومه (علّ الذي من عدوه) أي: القبطي» 
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وكان موسى قوي الجسم متين العضلات لمع أصابع يده فو القبطي بضربة فألقاه ميته وهو لا يريد قتله ولكن يريد الانتقام منه 
نصرة لذي من شيعته وقومه. 

فقوله: (فوكده مومى) الوكز الضرب يمع اليد عند الصدر. 

(فَمَعى ليه أي: كانت القاضية على حياته؛ فعندما رآه موسى يصرع ميتاً (قَالَ هذا مِنْ عمل الشْيّطَان) أي: أنا لم أرد قتله وم أفل 
ما يكون سبباً لقتله» فالشيطان هو الذي تدخل في الموضوع فدفع موسى وحمسه إلى أن قتله. 

وله عذى: فز إن اقطان عدو كلو نان ققد لمم امن الستعود لأية: آضم فوا مضل شيا )انهلا ب الذاق مبللان الناشن وي 
إفسادهم» فهو مضل ظاهر بين واضم لمن عمي قلبه قبل أن يعمي بصره؛ إذ ذاك موسبى وقد أوتي الحكمة والعلم والفهم والدين ول يوح 
إليه بعد فقال م ذْى تعالى: 

4 تفسير قوله تعالى: (قال رب إني ظلمت نفسي) 

تفسير قوله تعالى: (قال رب إن ظلمت نفسي) 

قال رَبّ إن ظَلمْتَ تفسي | [القصص:١1].‏ 

اعترف أنه ظل نفسه بقتله من لا يستحق القتل ولغير سبب من أسباب القتل إفَاغْفر لي فَعفرَ له نه هوَالْعفُور الرّحيم] [القصص:5١].‏ 
ولكن موسى لا يدري أن الله قد غفر له فذاك يحتاج إلى وحيء والوحي ل يأته بعد» فالله غفر الله لأنه قتل من يستحق القتل» لأنه 
كان كافراء والكافر والكلب سواء فلا حرمة لدم الكافر ولا ماله ولا لعرضه؛ وهذا معروف من الدين بالضرورة» وإن كان موسى قد 
رأى أنه قد تسبب بقتل إنسان لا يستتحق القتل فقال: (رب إن ظَلَمتَ تفسي فَاغْفرٌ | لي) فهذا الموضوع يحتاج إلى استغفار» فرفع يديه 
بالاستغفار» (فعَمَر لَه َه هو الغفور الرحيم) . 

فالله هو الغفور وهو الرحيم يغفر عن زلات الزال وعن ذنوب المذنب وعن سيئات المبيء» يرحم ضعفه ويرحم ما قام به في حالة 


ضع*لف وغلط وفتنة. 


8 تفسير قوله تعالى: (قال رب بما أنعمت على) 


تفسير قوله تعالى: (قال رب بما أنعمت علي) 

ثم وعد موبى ربه وعداً حقاً فقال: إقَالَ رَبٌ با نعمت عل فلن أكون طهِيرًا للمجرمينَ! [القصص:١].‏ 

أي: رب بسبب إنعامك عل من المكمة والعلم والفهم والدين فلن أكون بعد اليوم طهورا وميا ومساعداً للظالمين والمجرمين» ودخل 
في هذا الوعد فرعون وقومه والكفرة من بني إسرائيل» وكأن هذا الإسرائيلي الذي تعصب له موسى وقتل القبطي من أجله لم يكن 
مؤمناء فقد ناصر مجرماً يا ناصر فرعون ببقائه معه في قصره بعد العمل والفهم والإدراك وهو لا يستحق ذلك؛ فوسى مؤمن أوتي العم 
والحكمة وفرعون يدعي الإلوهية» ولذلك 1 من ذنب تنشأ عله حسنة وهدًا من ذاك. 

ومعنى ذلك أن مساعدة المجرم حاكاً كان أو تاجراً ظلم واجرام وهكذا؛ وهو سبب في العقوبة كا قال ربنا: |و كَدَلكَ نول عض الظالمينَ 
بِعضًا بم كانوا يكُسبودً| [الأنعام:9؟١]‏ فالظلمة يسلّطهم الله على بعضء قال تعالى: |أُلم مر أَنا أَسَلنَا الشيَاطينَ ٍَ الْكافرينَ رهم 
را [مريم:*1] ثم يقذف بالكل إلى قعر جهنر» فن أعان ظااً سلّط عليه» قال تعالى: إولا تعاونوا عل الثم وَالْعَدَوَانَ] [المائدة:] 
فكل هذا قد حزمه الله ورسوله» وحرمته شريعة الإسلام. 

قال تعالى: |فأصبح في المدينة خائفا يترقب] [القصص:6١].‏ 


511216120 7 


15_القصص |18 - 22] 


بعد هذا الموقف ترك موسى دار فرعون ول يعد إليهاء لأفاقد فزن نفس قطلية بغر قسن نفخاف من المتابعة وان كان ل يراه أحدء 


ولكن خاف من الإسرائيل أن يبلّغ عنه فهو قد كان كافراً وقد مله الكفر والرعب والملع من طغيان فرعون أن يلغ عن طغيان 
مونو 


5 القصص 18 - 22] 


تفسير سورة القصص ١8[‏ - 7؟7] ١‏ 

كان سيدنا موسى عليه السلام قد قتل قبطيا وجده يختصم مع أحد بن إسرائيل؛ ثم ندم على فعلته واستغفر ربه فغفر له؛ لكنه ظل 
خائفا يترقب» ثم جاء في اليوم الثاني فوجد ذلك الإسرائيل يختصم مع قبطي آخر فاستصرخه فهب انصرته ففضحه» وخاف موسى على 
نفسه نفرج من مصر وتوجه تلقاء مدين. 


١5.١‏ تفسير قوله تعالى: (فأصبح في المدينة خائفا يتر قب) 
تفسير قوله تعالى: (فأصبح في لدي هاف تزقي) 
قل ادتجل علالية امامت بو لذ طانا ارفك وذا !اذه استره. بالاقيي سطريقه ان 1 مون رلك لتوي لبن 
[القصص:86١].‏ 

لا نزال مع موسى عليه السلام» حيث خرج إلى المدينة فاستغائه إسرائيلٍ من قومه على قبطي من أعدائه فوكزه فقتله» وكان الوقت 
ونت غفلة هه من الناس في الأزقة والدروب» حيث كان وقفت القيلواة والزوال أو وقت ا والعشاء وما بينهماء واذا بموسى 
يصبح خاتفاً مترقباً متوقعاً شيئاً من فرعون وملئه لإيذائه والبطش ؛ به (ة فَأَصبْحَ في المديئة حَائها يتَرَقب). 
واذا باليوم التاللي لم يرجع موسى إلى فرعون ولا إلى بيته» وأصبح الصباح وهو في خوف وترقب» وفي انتظار طلبه وكشف فعلته لقتله 
القبعلي. 
قوله: (فَأْصبحَ قٍ المْديئة حَائمًا يَرَقب) أي: يجول في الأسواق ويقطع الدروب وهو وجل خائف من قوم فرعون الأقباط. 
(َإدًا الذي انمره بالأمس استصرخه) أي: واذا بصاحبه الذي من أجله قتل النفس القبطية يعني إاستصرخه ويناديه لينصره 
مرة أخرى على قبطي آخبر: يا موسى أغثتي! وإذا بموسى يقول له: (إنْكَ 00 
أي: فقال له موسى: إنك غوي تدعو للضلالة» وبسببك أزهقت روحاً بالأمس» إن ضلالتك وغوايتك بينة» فاذا تريد اليوم وأنا لا 
أزال أَفكر في فعلتي بالأمسء يا هذا! إنك ضال مضلء غوايتك وفسادك بين ظاهر فكلمة الأمس تعني أي يوم سابق ليومه» فإذا ل 
تدخلها الألف واللام فهي معرفة مبنية على الكسر وإذا دخلت عليها الألف واللام تكرت أ هناء 


6 تفسير قوله تعالى: (فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما) 

تفسير قوله تعالى: فا أن آزاة: أن ييطئن بالذي رفوم 

قال تعالى: إلا أَنْ أرَاد أَنْ بطش بِالذِي هر عدر لما التطعن :ا 

أي: لما أراد موسى أن يضرب قبطي آخر نصرة لقومه ولهذا الإسرائيلٍ من جماعته وعشيرته» وإذا بالإسرائيل ييح في مومى ويقول 
له: ا روه أتريد أن تلت كا قَلْتَ نفسًا بالأمُس إِنْ تريد إلا أن بَكُونَ جبارًا في الأرض وما تريد أن تكونٌ من المصلحين! 
[القصص:9١].‏ 
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هذا الإسرائيل عندما رأى موسى مقبلاً عليه» هاجماً إليه وهو قد قابله ببذه الكامة: إنك غاو مضل بين الغواية والضلالة» فعندما أقبل 


موسى ظن هذا الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به لا بالقبطي» ففزع» وكا قال ربنا: (قمَا أن أَرادَ أن يبطسٌ بالَدي هو عدو ّم 
والذي هو عدو لموسى ولذا الإسرائيلٍ هو قبطي. 

هم أن أراد أن يبطس يالَّذي رك فاليا وني قال ذلك الإسرائيل ونادى موسى ومماه وكشفه أمام هذا القبطي: (يَا 
يد د أن تفتلني كا َلْتَ نفس بالأمس) وناداه بامعه يا موسىء فكان بذلك قد أعلن جرته في نظر القبطي» وكشف حادعه» 
وكان الأقباط مع فرعون يبحثون عن قاتل هذا القتيل اأذي وجد ملق في في الشوارع ولم يعرف من القاتل» ولم يوجد شاهد ولا دليل» 
إذ قتله في وقت غفلة من الناس ولم يكن في الشارع أحد إلا موبى وهذا الإسرائيلي والقبعطي. 

ولكن هنا عندما كادت نتكرر الحادثة مع الإسرائيلٍ الصازى كله ووعه فردين وقال: انك 0 ين ثم أراد البطش بالقبطي ظن 
الإسرائيل أنه سيبطش به لا بالقبطي» فصاح فيه مسمياً له: (يا مومى أَبْرِيد أَنْ تق ما قتْتَ نَفْسًا بالأمُس) وبهذا ممع القبطي 
الذي كان يريد موسى أن يبطش به مرة ثانية أن القاتل بالأمس هو موسى. 

قوله: (إنْ تريد إلا أن ون جبارًا في الأرض) أخذ يشت موسبى ويصفه بالجبروت والطغيان» وبالاستعلاء والظام» والخا رفك الناس 
كر المتكبر» وهو المؤذيء هو الذي إن قتل لا يبالي وإن شتم لا يبالي» فذهب هذا الإسرائيلٍ يشت موق تواضفة جبارا. ف 


(إِن يد إل أن تَكُون) أي الث تريد إلا أن تكرت عجارا من الخبابرة: 


(وما د أَنْ تكونَ من المصلحين) ولا تريد اللخير ولا الصلاح ولا الإحسانء فأنت ظالم بين الظالمين. 

وإذا بالقبطي يفر ويذهب مسرعاً إلى فرعون قائلاً: لقد اكتشفت قاتل القبطي بالأمسء إنه موسى الذي نشأ في بيتك وعلى فراشك» 
وتغذى بنعمتك» وكان موببى قد ترك قصر فرعون وقال عن نفسه: إرَبٍ با أَنحمتَ عل فََنْ أكون طَهِيرا لمجَرمِينَ| [القصص:7١]‏ 
مكان فى : ذلك أن خرك و عون وقرمه اسقل يفيه عا خرقة وله عن أن حاسي بالققل بو كفك أمرده وهدا نما حدر مد 


1١4.9‏ تفسير قوله تعالى: (وجاء رجل من أقصى المدينة إسعى) 
تفسير قوله تعالى: (وجاء رجل من أقصي ‏ الببيية اسعى) 

وإذا باليوم الثاني» قال تعالى: إوجاء رَجِل من أقصى المديتة يسع كَل يا 
التاصحينَ| [القصص:."]. 

أي: بلغ احبر فرعون» وجاء رجل من قصر فرعون (يسعى) أي: برول ويبجري» ويبادر ليبلغ موسى قبل حبسه وقتله وتوصل فرعون 
لإيذائه والبطش به. 

قالوا: هذا المبلّغ كان مؤمن آل فرعونء الذي أخبر الله جل جلاله عنه في سورة غافر» ويقال: اسمه شمعون» وقيل: شميع» وهذه أسماء 
لا أصل لا ول تذكر في القرآن» ولم ثثبت في السنة؛ وانما هي أشبه بالإسرائيلية. 

(وجاء رجل من قم المدينة] أي »عن أبعه الاثرية معي يسك :عون عل فلاظة أميال سق عضر > قالزال“وأقضئ الدية قبل عل 
ذلك» وسرعته وسعيه وجريه للوصول إليه يوَكّد ذلك. 

(قَالَ يا موسى إِنَّ امَك يأرو ِكَ) أي: يتآعرون عليك ويتباحثون في الانتقام منك جزاء لما صنعت بالقبطي من قومهم وجماعتهم» 
ومن رجالهم. 

(قاخرج) أي: اترك البلد واخرج منه (إِفِ لَك من التاصحينَ) أي: أنا أنصحك يا موسى إن كنت تريد حياتك والحفاظ عليهاء فإن 
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القوم تجمعت لمم عنك مؤاخذات في شك وتسفيهك ل فرعون» وعدم اعتقادك بألوهيته» وبقتلك للقبطي» وبدفاعك عن قومك؛ هذا 
الذي يريد الآن فرعون أن يبطش بك وينتقم ماعته منك ولنفسه. 
(فاخرج إِنِ لك من الناصحين) أي: أمحضك النصح وأحثك على خير نفسك» وألا ينالك من الماعة مكروه. 


2١6‏ تفسير قوله تعالى: (خخرج منها خائفا يترقب 

تفسير قوله تعالى: (نفرج منها خاتقاً يترقب) 

ل ينتظر ما يسمع وينتظر ما يبلغه» وإذا بما كان يخاف منه قد بلغهء قال تعالى: |تقْرج منها خائفا 
ترقب] [القصص:١7].‏ 

00 0 تلن الاأرضي ازا بيه وعيانه من طل اوتوناء ل 0 
رج ينما حاتما ب ف قال رب ني من الْقّوم الظالمين| التممن :]حاف أن يدركره فأصبح بكل خلايا دنه إسمع لعله 
يصرخ عليه من هنا عله يلاحق من هنا لعل ل يستطيع اشروج عن حدود مصر وك فرعنا رج هام لا يعرف طريقا ولا 
عد فيد م لم السيل كياد م 00 


1.5 تفسير قوله تعالى: (ولما توجه تلقاء مدين) 

د و ا 

قال تعالى: ونا توجه تلْقَاء ملينَ َال عسى رب أَنْ يهديني سَواء السبيل| [القصص:؟]. 

ترك مصر وأخذ الطريق إلى أرض مدين وهو لا يعرف طريقا أقبل بوجهه سائر إها لا يعرف طريقا ولا يعرف مسلكل وهو خائف 
من أن يراه أحد تعرقه افيقيكن عليه وإسليه ل أفرغؤق» فهو مع هذا مترقب ومتخوف ومتوجس راف قدا 

قوله: وك توج ٠‏ تلقاءَ مدن ) أي: تلقاء رضن مدين. 

(قَالَ عَمَى رَلي أَنْ مدي سَوَاءَ السييل) يرجو ربه ويدعو إلهه جل جلاله أن يبديه للطريق السواء المستقيم» حتى يصل إلى قبائل 
مدين وارض مدين» وهي على بعد وام من مصر بسير الإ بل. ٍ 

فاستجاب ربه له» وقطع الطريق خلال أيام ليس معه إلا ربه» قالوا: خرج جائعاً عطشان في مثل هذه الصحاريء ما تجرأ أن يطلب 
255 وخاف من أن يتكل» أو أن يطلب ماء» والحذاء كذلك قد تآكل» فأخذ يمثي في هذه الصحاري مع شدة الحر» يصل الليل 
بالتهار إلى أن وصل إلى بر يستقي منها الناس» قال تعالى: (وَا توجه تَْاء مَديْنَّ) ولم مدين؟ مدين أرض أجداده» ومدين هو ابن 
إبراهيم عليه السلام» وموسى من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ اراد ان يذهب إلى ارض فيها اثار عشائره» وفيها اثار ابائه ليس 
فيها حك فرعون ولا حك الأقباط أخذ الطريق ودعا ربه أن يبديه الطريق المستقيم إلى مدين» ووصل مدين وهدي إلى الطريق. 


القصص [23 - 30] 


تفسير سورة القصص لوف 2 ]| 
وزواجه بإحداهماء ثم عودته بعد عشر سنين إلى بلده فرأى في الطريق نوراً في الجانب الأيمن من وادي الطور عند الشجرة. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (ولما بلغ ماء مدين لد 


2-2 -ه 15 د * خل. .عن د عنيا عل اس 


قال تعالى: 5 ورد :فاك ملين جك عليه أمة من لنّاسٍ اقوك ووجد من ري انين تَدُودَان قال ما 0 اا لا نستي حتق 2 
عدر ارعا وأبونا شي كيرا [الفعيضل :ب ]* 
جاء وهو عطشان محتاج للماء والطعام؛ ولكن الطعام قد يصبر عليه الإنسان أُياما أما الماء فلا يستطيع أن يصبر عليه ساعات عند 
اشتداد العطش واشتداد الحر. 
قوله: (وََا ورد م مَدينَ) الورود: الدخولء والمراد البلوغ» أي: بلغ البثر التي تستقي منها قبائل مدين في أرض مدين. 

الول إل الث انهه نهدن الماعهد ورا عه ازدعانا من الشباب الأقوياء من الرعاة للغم في سقي غنمهم وقطعائهم» وأخذهم 
الماء لبيوتهم» ورأى امرأتين خلف الناس» بعيدتين عن الناس» تذودان غنمهما وتدفعانها وتحبسانها؛ لي لا تختلط بِغمم الغير فتضيع 
علهماء ولا تستطيعان المزاحمة مع الرجالء أولا: لأنبما أضعف من الرجال ثانياً لأنه لا يليق بالمرأة أن تزاحم الرجال؛ فهما تنتظران 
أن يذهب هؤلاء ثم تستقيان» وقد يطول ذلك اليوم بكاله إلى العصر أو المغرب. 
ارا ور مال مد وج للداقة وق انس ) ارهد عل سيق سافادمن انا 
قوله: (إسَقونٌ) أي: إشريون ويسقون أغنامم» ويأخذون الماء لدورهم للسقيا. 
قوله: (ووجد من د دوزم ل دود اة) ووجد خلف الناس امرأتين تدفعان وتحبسان أغناههما على ألا تختلط بأغنام أوائك. 
فوقف ونظر ذلك المنظرء وكأنه أشفق على هاتين المرأتين أن تكونا في هذا العذاب أمام هذه الماعة من الرجال الذين لا يبتمون إلا 
بأنفسهم» ولا يقدمونهما لا شفقة لأنوثتهماء ولا خشية على ضعفهماء وإذا بموسى يتقدم وإسأهما: ما خطبك؟ ل أنقا خلف هؤلاء؟ 
ول أنتما في هذه المشقة؟ (قَانَا لا نستي حتى يصدر الرعَام) أي: لا نستطيع السعي لسقي أغنامنا (حق يصدر الرَعَا) أي: حى يذهب 
الرعاء وينتبوا من السقي» ونبقى وحدنا دون زحامء ودون مقاتلة مع الرجال والشباب. 
والرعاء: جمع راع اجر جمعه تجار والمعنى: لا نستطيع سقي أغنامنا حتى يذهب هؤلاء» ويرجعوا عن السقي ويعودوا إلى مكانهم» 
عند ذلك تمن المكان فارعأ والبئر ليس عليها ازدحام» فنسقي أغنامنا. 
واغظارا فقالاة: (وأبونا شم كر) عدى :ها ليوكا فتزوجتن »بولا رخال هنما ترمو تقاتيماء ولس جنا أح يقوم مكل ذاه وأبرهيا 
الذي سيفعل هذا رجل كبير عاجز عن السقى والرعي» وعاجز عن خدمة داره وبناته. 
واذا بموسى عليه السلام إشفق عليهما رعق تدتما طلباً الأجر والثواب» وشفقة ذاتية من شخصهء وهذه المرحلة الثالثة من حياة 
فون 6 وكانت المرحله الأول الى قضبا الله علينا مرلة ولادته .ورضافة ولشأته .عند فرغوة» وكات المرخلة الفانية كيرة وشروججه 
الشوارع والأأسواق» وقتله للقبطيء وامحاولة الثانية لقتل قبطي آخرء وإذا به يترك القصر ويقول: لن أكون ظهيراً ولا مساعداً المجرمين 
بعد اليوم؛ فينذر ويخوف من مؤمن آل فرعون بأن يترك البلد ويخرجء وإلا ف فرعون والأقباط قاتلوه» فترك مصر وخر هائماً على 
وجهه لم يسبق قبل الد رك أهد وثرك أخوائة وقومه» وخرج على وجهه لا يدري 5 
ولكن من أول مرة قصد أن يذهب إلى أرض مدين وهو لا يعرفهاء فسأل ربه جل جلاله أن يهديه به إلييا» ففعل» وعدي إليها ووصيل» 
وكان أول ما وجد القوم على ماء مدين يسقون الأغنام ووجد بين هؤلاء الرجال امرأتين بكرين لم تتزوجا بعدء ولا أخ لهماء وأبوهما 
رجل كبير يعجز عن السقي والرعي» وعن خدمة البيت» فالبنتان هاتان هما اللتان تقومان بعمل الرجال» وهي عادة بدوية لا إستغني 
البدوي عنها وهم فٍ اع إليهاء وكان هؤلاء في البدو. 
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تتفسير قوله تعالى: (فسقَى لما ثم تولى إلى الظل) 

تفسير قوله تعالى: (فسقى مما ثم تولى إلى الظل) 

وإذا بالله يقول عن مومى: إفَسَتَى ْم ثم نول ِل الل قَقَالَ رَبَ إن لما َرَت إل منْ حَيْرِ فير [القصص:4"]. 

قالوا: ل يأ كل أناماً وفوعل غاية ما يكون من الجوع والحاجة للطعام» كان يأ كل أوراق الشجر في الطريق حتى اخضر وجهه» وتعب 
بدنه» فسقى طاتين المراتين حسبة وخدمة. 

5 ل إِلى الظل) أي: ذهب إلى تحت ثجرة يستظل بظلها من حر الشمس والصحراء» وللراخة من الكلل والتعب. 

وقيل: إنه عندما ذهب للستي أخذ يدافع الرجال بقوته» ووجد صغرة على فم البثر لا يكاد يسقى إلا بقلةء وهم يحتفظون بذلك» خاء 
إلى الصخرة فملها قالوا: ويعجز عن حملها الرجال الكثيرون» كملها كن يمل بيده شيئاً خفيفاك ورمى بها ثم سقى لأغنامهماء ثم 
صرفهما وعاد مستريحاً تحت الظل» فاستظل بظل الشجرة وقال: يا رب! إني لما أنزلت إلي من خير» أي: مما أكرمتني من خير وبما 
أرمتني من فضل وعل وحكة» وأنجيتتي من فرعون وظلبه وسلطانه وطغيانه» مع ذلك فأنا فقير يقول: أنا جائع فأطعمني يا رب. 


.01410 تفسير قوله تعالى: (خاءته إحداهما تمشي على استحياء) 

تفسير قوله تعالى: (-فاءته إحداهما تمشى على استحياء) 

يقول مهاك: ننه | إحَدَاهما كشي اا ةِ! [القصص:ه؟]. 

معناه: ذهبتا وقصتا على ايها 5 قصة هذا الرجل العريية واس أرقا إن ناعاة مسرعتين على علان عا عيماء أن وقت السقي 
كان يستغرق منبما اليوم كله» وإذا بهما لم يكادا يغيبان أكثر من ساعة أو ساعتين فعادا والأغنام شاربة ومكتفية» والمياه معهما لسقي 
البيت فقال لبنتيه: ما خطبكا؟ فأخبرتاه أن رجلا غريباً صادفنا على فم البئر فسقى لنا وحمل من الصخر ما حمل إلى أن اكتفيناء 


وذهب إستظل تحت ظل ثجرة وهو في أسمال بالية» وفي نعل ممزقة» - لربه يدعوه ويقول: قل ها ومنق .هد حيس وسعادة أنا 
فقير يا رب. 

وإذا بأبهما يرسل إحداهما إلى موسى يدعوه: | كانه ِحدَاهمًا شي عل استحياء تالت نذا أبي يدعوكَ لبحزيك: أجر ما سفيث: لا قلي 
ارم قص عليه الصَصَ قال لا تخف تجوت من القوم الظَالمينَ [القصص:ه"7]. 

بلغت البنتان أباهماء فأرسل أبوهما إحداهما لخاءت إلى موسبى على حياء وجل قال عمر بن الخطاب: جاءت وعيناها في الأرضء وكها 


إستر وجهها قال هذا عمر من لعل سمعه من أحد ولم يروه عن رسول الله علية الضلةة والسلام» ولكن نحترم قول عمر ونقول: 
جاءته إحداهما عشي عل استحياء» فالشأن فيا أن تكون هكزاء جاءت في حياء النساء يا وصفها عمر قال: ليست وكعة وخراجة» 


وليست من النساء اللاتي يتجرأن ع الرجال في 0 وف الخد معهمء وف المفاوضة م جاءت وهي بكر عذراء يغلبها حياؤهاء 
أخذ هذا من قوله تعالى: (جَاءته إِحَدَاهمَا عشي عل استحياء قََتْ إِنَ أبي يدعو لِيَجَزِيكَ أجر ما سَقَيتَ ل). 

وكا مده فلو قالت له: اذهب معي أنا أدعوك لظن بها السوء ولما استجاب لاء ولكن من أول مرة ة ذكرت الدعوة وسببهاء وإلا 
كيف يدعوني هذا الرجل وأنا لا أعر فه وهو لا يعرفني وأنا رجل غى يب؟! إذاً هذه حيلة من البنت تريد أن تختلى بالشاب» ولكن 
لذكائها ذكرت الدعوة وسبيبا: (قَلَنْ إن أي يَدعُوك لُجِْيُكُ أَْرَ ما سَمَيْتَ : ْ 

قوله: 55 00 وفص عليه القَصصَ) جاء موبى ودخل بيت والد هاتين البنتين» وقص عليه قصته مع فرعون» وقتله القبعلي وقذفه 
للنيل وو لا يزال وكين 2 أيامه الأولى» وقتل فرعون لفتيان وأطفال بي إسرائيل» وهأنذا بعد ذلك كله قد جثتك 59 جاءه 
وقص عله القصّص) قال والد البنتين: (لا تَحَفْ لَجَوَتَ من الْقُوم الظالمينَ) . 
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أي: أنت الآن في غير حم فرعون» ولست في أرض مصرء ولا سلطان لهم عليك ولا علينا هناء ولا على هذه اللأرضء فد نْحَاك الله 
واستجاب دعاءك. 

واذا بالبنتان وقد أراحهما موسى بالأمس ع عليهما أن يترك هذا الغريب جائعاً محتاجاء وأن تبقيا على سميهما للأغنام» وهذا الشاب 
القوي غيب شريد طريد لا أهل له؛ فلم لا يكون معهما في البيت ومع أبهما؟ 


١5‏ تفسير قوله تعالى: (قالت إحداهما يا أبت استأجره) 

تفسير قوله تعالى: (قالت إحداهما يا أبت استأجره) 

عندما قال ذلك أبوهما لموسى: إلا تخف تجوت من الْقُومِ الظالمين!| [القصص:5ه"] وإذا بإحداهما تقول: إقالت إحداهما| 
|القصص:١؟].‏ 

أي: اقترحت إحداهما: إيَا أبت اسْتَأجِرَه إِنَّ خَيْر من استَأَجرْتَ الْقَوِي الأمينُ] [القصص:+7]. 

خافتا أن يذهب عنهما ولا يخدمبما بعد ذلك» لضن فى الدار شاب إشتغل ويرعى ويخدم وإسقي» ويقوم بالوالد وبالبنتين» فاقترحت 
إحداهما عل الوالد» وكان هذا من ذكائبا وفراستها (قَالَتْ إِحَدَاهمَا يا أبت استأجره)» أي: خذه أجيراً ودعه يعمل غندك يصقى غنمك» 
ويخدم بيتك» ويقوم بدارك» ويكفيك مئونة أهلك» أما نحن فبنتان نعجز عن أن نقوم بما نضطر إليه من رعي وستي٠‏ 1 

تلك اهايا أب استاجره إن حو من اسكا حت القرى الأبين): لحي :ضفة ى الأجيو واتقادم أن يكون قربا وأمنا: 

واذا بالوالد إسأل هذه البنث التى عرفت الرجل ووصفته بالقوة والأمانة فقال لها: ومن أبن عرفت قوته؟ ومن أبن عرفت أمانته؟ 
قالت: بات عنذها إراد أن سين لنا دخل في ابموع من الرجال فتفرقعوا وفروا من أمامه وعجزوا أن يجادلوه» وجاء إلى صخرة لا 
عملها إلا العشرون من الرجال فأخذها بيد واحدة ورماها بعيداً فهذه قوته» وسقى أغنامنا الم 5 

قال: والأمانة؟ قالت: عندما أرسلتني إليه وأخذت أقوده لك تقدمته واذا بالرياح تلعب يثوبي» فقال لي: ايا أمة الله! تعالي خلفى 
وأشيري إل بالطريق بصوتك أو بأصبعك وهذه أمانة ومروءة وعفة وشبامة. 1 
ذاك اسن شعيب. واستراتعت نفسنه» وس لاقتراح هذه البنت وأراد. من يرضحة ويريع بنقيّة» وأزاد أن ينويع البنتين كذلك وستتريم 
من مشكلتهماء فيكون قد ضرب عصفورين بحجر» فزوج موسى إحدى البنتين» وأق من يخدمه مع أمانة وقوة» وماذا يريد الإنسان 
أكثر من ذلك؟ قال كثيرون: هو شعيب نبي الله الذي ذو في القران» وأنه أرسل لأهل مدين» ولكن هذا القول أنكره ابن تمية 
وجهل من قالهء وقال المحققون من الملفسرين ذل قول ابن تيمية يمية ومن عد دوا لاسن 6 قالوا توي 5 ينك أراطا شاي نر وتويق 
كان بعد ذلك بقرون» ولذلك قصص الأنبياء فى القران كو أولةً قصة آدم فقصة نوح فقصة هود فقصة صالح فقّصة لوط» ولوط 
ابن أخي إبراهيم وفي عصره» تنبا في عصره وكآن ها كان من تدمير أرطن سدوم في فلسطين» وجعل عاليها سافلهاء لما اختصوا به من 
فواحش ومتكرات والجري وراء الذكران دون النساءء بلية ١‏ سق أن كاك قبلهم» كي قص الله تفاصيل ذلك ومضى أكثر من علة. 
أما موبى فقد جاء بعدهم بأكثر من أربعماثة عام وتزيد» فادعى بعضهم أن شعيباً بتي حياً هذه المدة الطويلة وهذه دعوى لا دليل 
عليها ولا برهان لاء والله هنا ذكر البنتين ول يذكر أن شعيباً أبوهماء وذكر من قبل 0006 يذكر أنه صبر موبى» ولا صاحب موسى» 
ولا شيء من ذلك؛ ولذلك ابن تمية عندما يذكر ذلك يقول: لا م تقول الجهلة إن شعيباً نبي الله هو صاحب مومى وهو والد البنتين 
في قصة فرار موبى من فرعون وطغيانه وزواجه بإحدى بنتيه والأعى ا قال. 

وقيل: هو ابن أخي شعيب وأيضا هناك كلام آخر. 

وقيل: اسعه ترتون» وقالوا أسماء أخرى. 

وعلى كل اعتبار فالقرآن لم يذكر شيئاً من هذاء وفي السنة النبوية لم يصح شيء فق دا يق نهذ كلذما دكامرق أخبان الات فيان 
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هم بيرم 


ولا ثقة مها : دايل عا فرك البنتان وأبوهما ولا نزيد (قالت ! إحداهما 3 خا استأجره) خذه أحرا واستخد مه عندك خادماً 


بأخية إن خير مَنٍ اث القَوِيِ ا 


تفسير قوله تعالى: (قال في أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) 
تفسير قوله تعالى: (قال إني أ أريد أن أتكحك إحدى ابنتي هاتين) 
ال تاى: َل إن ريد أذ مَك د انيم على أن رن عن ّ فإ نت عفرا قن دل وما أيه أذ مق 


عليِكَ ستجدني إِنّْ شَّاء اللَهُ من الصالحينَ| [القصص:/"]. 

كانت هذه البنت المقترحة لهذا الاقتراح قد ضربت على الوتر الذي في نفس أبيهاء فبادر أبوها بكل إسراع في الحين» وعرض البنتين 
فعا عل موق يختار إحداها كا يريد فلم يلزمه بالكبيرة قبل الصغيرة ىم يدعه للصغيرة قبل الكبيرة وخيره قال: هاتان بنتاي أريد 
أن أزوعك فاخت إسداها اق بشكت :ركنت الأجزة التي طلب ليست مال ولك كانت عملا فطلب أن تخدمه تمان سنوات» فيقوم 
برعي غنمه وبالخدمة الكاملة له ولزوجه ولبنتيه» ولما تحتاجه الدار. 

ثم قال له: أنا أطلب ذلك لمدة مان سنين فإن أتممتها عشراً فن عندك. 

(ستجدنيٍ إن شاء الله من الصالحين) ستجدني صبرا صا حا» وستجد منى ما تقر به عينك» وستجد مالي مالك وداري دارك» واحدى 
اق زوجدلتة:وأنك سكن كان . 1 

ونا اتر يله فون الذزيت اك قن :للق فووولة درف اهلا ولاتداراء وهو يحتاج إلى الحيز والماء؛ وعندما وصل إلى والد البنتين 
عرض طعاماً للأكل قال: لاء نحن قوم لا نبيع ديننا بالدنياء أنا لا أريد أجراً على ما سقيته لابنتيك» وانما ذلك احتساب» قال: لم 
أفعل ذلك أجرة وانما أفعله كماً على عادتي وعادة آبائي وأجدادي» وكان 0 مي ارال و عنك ذلك قال الست بجائع ؟ قال: 
بلى» أنا جائع قال: كل إِذأَ فأكل» فوجد المنزل والصبر الصالحء وكان من المؤمنين اساخت 


تمسير قوله تعالى: (قال ذلك بينى وبينك أبما الأجلين) 


تفسير قوله تعالى: (قال ذلك بييى وبينك أيما الأجلين) 

وإذا ري ان م و رن قال ذلك 5 وبيك| [القصص:98] أي: قد استجبت وقبلت» فالأ بيني وبينك في أن أ 
ان سنين يا طلبت أو أزيد عليها سنتين» وسأنتظر عون الله وأنظر ما يفعل الله» ولكل إرادة ويفعل الله ما إشاء. 

قوله: إقالَ ذلك سني ويينك أبا الأجلينٍ قَضَيْتٌ قلا عدون علي [القصص م أي: فلا معاتبة ولا محاسبة إن قضيت العاني ججج 
فذاك الشرط» وان دك نتن تأصريدت عفرا فذلك فضل مني ولي ترط أ الأجلين:: أجل القالى ستوات'أو العشر ستوات 
قوله: قد قَصَيتَ) أي: اك 

(قلا عَدُوَانَ علّ) أي: لا يعتدى علي بمساءلة ولا بمتابعة ولا تحاسبة» ثم أشد الله على النكاح فقال: إوَاللّهُ على ما تقول كل 
[القصص:08] أي: الله ويل عليك في تزويجك إحدى ابنتيك ليء والله وكل علي أني قبلت واستجبت لخدمتك واستتجارك لي على 
لان سنين أو العشر؛ هذا التزويج والنكاح في الآية أثمة المسلمين الأربعة وغيرهم من أمَة الاجتهاد تنازعوا في أحكامه نزاعاً طويلا 
عريضاً. 03 3 2 

هل يصح أن يأتي إنسان فيزوج إنسانا ببذه الطريقة؟ يأتي ببناته ويقول زوجتك بإحداهنء» اليس من الضروري تعيين إحداهن ليمع 


ف« 
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الزواج عليها؟ وهل يمكن أن يتم الاختيار في النكاح ويتم العققد بذلك؟ قالوا جميعاً لا يتم ذلك» وإن كان يوجد من صنعه وهو أبو 
البنتين فشريعة من قبلنا ليست شريعة لناء ولا شرع ذا الأناقا أذره الشرع وأكده القرآن» وأكده رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
ثم قالوا: المهر يكون أجراً للبنت أو لأبها؟ ماذا استفادت البنت؟ ولا بد من المهر للبنت» فالأجرة كانت للأب» وهو سيكون أجيراً 
للأب» أيصح هذا أو لا يصح؟ وقالوا لم يكن في هذا النكاح شبود» بل كان التزويج بين والد البنتين وبين موسىء لم يحضر في ذلك 
شبود فيشهدون عليه ويؤكدونه» ونما أشبدوا الله على ذلك وجعلوه وكلاً فهل يصح هذا في شريعة الإسلام؟ نبتدئ بالمؤخرة» قال 
الشافعي: لا يجوز» وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتم زواج بغير عدلين» وقال مالك: يجوز أن يكون ذلك كا فعل والد البنتين؛ لأن هذه 
معاوضة» والمعاوضة يكفي فيبا التسليم فلا حاجة للاشباد. 
م تذكر الآية هل استشار البنت أم زوجها جبراً؟! وظاهر الآية أنه زوجها بلا اختيار منها ولا موافقة منها؟ قال مالك والشافعي: يجوز 
تزويج البنت جبراً ولو قالت: لست أرضىء وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (البكر تستأمى وإذنها صماتباء والثيب تعرب عن 
تفسها) فلا بد من إذن البنات الأبكار التي لم يسبق لمن زواجء يقال طا: فلان يخطبك وصفته كذا وكذا؟ ويقال لها: سكوتك رضاً 
إن أنت سكت اعتبرنا سكوتك موافقة» فإن سكتت فالزواج قد تم» وان عارضت فلا زواج. 
والبي عليه الصلاة والسلام فسخ نكاح ابئة من الصحابيات أجبرها أبوها على الزواج من ثخص بغير رضاها؛ فكان ذلك توكيداً لهذا 
الحكم مع القول العمل» لكن قالوا: هذا في الصغيرة غير البالغة؛ لأن غير البالغة لا تعرب ولا رأي لاء والموضوع الكلام فيه طويل 
كل هذا الذي قالوا لا موضوع له ولا معنى» أولا: الله قص علينا قصتهما وليست ق 2 تي الروايات» وإنما أعطانا منها العبرة» 
فذكر منها ما نحتاج إليه» وألغى الباقي» وفي أول السور ماذا قال تعالى؟ إنلوا عَليكَ من نيا موسى وَفرعوَنَ]| [القصص:م] أي: من 
بعض قصصه) ومن.بعضن أخبازة لة.أن يي نا القرآن. كل الحكابات: 5 القرآن. اللقضض' لا لأنبا قصض» ولكن لأسفد العيرة 
منهاء وهنا لا حاجة إلى التفاصيل ولا إلى دك اسم البنتين» حتى سموهما صفوراً وصفراء وأسماء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان» 
ومعوا الأب عدة أمماء لا حاجة اذلك. 
فنقول: ليس هذا الفعل من والد البنتين يعد روجا وانما هذا عرضء ثم ماذا حدث بعد ذلك لم يذره الله واثما د نعمته وافضاله 
وتمتنه على موسى أنه ل يتركهء وأنه آواه وهيأ له داراً وبيتأء وهيأ له زواجاء هيا /4ينقاً ميكون ملع ند لا ال انا 
التفاصيل فلم يذكرهاء وهنا العبرة في تحقيق وعد الله لأم موسى: إإِنَا 0 ليك وجاعلوه من المرْسَلِينَ| [القصص:0]. 
1 ثم هذا الكلام الذي دار بينهما إنما هو عرضء وليس معناه التزويج» فلو جاء إنسان إلى آخر في لغة إسلامنا وشريعتنا وقال: أنا أريد 
أن أروعك للقي هل يعتبر هذا زواجا؟ هل إذا أي عليه يعبر رواج هي إرادة لكن هل نفذ هذه الإرادة أم " ينفذها؟ هذا 
ليس إلا عرضأ» عرض والد البنتين على مومبى أن يزوجه إحدى البنتين» وبعد موافقة موبى واختياره لإحداهما سيكون التزويج إذ 
ذاك بالعين» فليس هناك تزويم بالاختيار» وليس هناك تزويج بلا شبود» وليس هناك تزويج بلا مبرء كل ما ذى الله أنه ختنهء أما 
كونه أعطى مبر البنت أو لم يعط فلم يذكر القرآن هذاء والحكم بشيء لم يذكر افنئات على القرآن وما جاء فيه. 
وعرض البنت على الرجل الصالم هي سنة المرسلين والسلف الصالحين؛ وقد عرض على رسول الله صل الله عليه وسلم نساء أن 
يتزوجنه فلم يوبخهن» ولم يلمهن» ولم يتزوجهن. 
وعرض عمر بن اللخطاب ابنته حفصة عندما تأيمت من زوجها على أبي بكر فسكتء ثم عرضها على عثمان فأباها وامتنع» فلم يكن 
العرض تيجا والا لأصبحت زوجة ل عثمان» فتبين بعد أن أبا بكر لم يجب لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخطب من 
عمر ابنته الأيم» وبعد الزواج قال هذا ل عمر قال: يا عمر! قد أخبرني رسول الله برغبته بالتزويج يبنتك؛ وما كنت لأقول ذلك فأفشي 
سر رسول الله ولو تركها لأخذتها. 
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أما الزواج بالأجرة فنعم هو وارد في الإسلام» لكن الأجرة للزوجة لا لأبهاء الرجل الذي حضر مجلس رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مع المرأة التي عرضت نفسها على الرسول عليه الصلاة والسلام» فأباها» كان جالساً تحضره رجل» فلما رأى أن النبي عليه 
الصلاة والسلام رفضها قال: يا رسول الله! إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال: (ما معك؟) قال: لا شيء والقصة لها كلام» 
وليس هذا موضعهاء وموضع الشاهد أنه عد أن قر هق عن خاتم من حديد قال: (ما معك من القران؟) قال: كذا وكذا و و 
من سور القرآن الصغيرة: (قل أعوذ برب الفلق) و (قل هو الله أحد) و (إنا أعطيناك الكوثر) قال: (زوجتكها بما معك من القرآن) 
أي: يكون مستأجرا لزوجته مقابل تعليمه لما هذه السور. 

اذ نفو ا عر الدر اع وهنا ف :هده القضة نهو أحير لبيك واللهوو ل را تنه الا وذ الأرليان رهن منهدة ايلك سيا فك بكرن 
المهر بالأجرة ناخير؟ نقول: كذلك هذا شيء والتزويج شيء آخر» ولكن أبا البثتين استأجر مومبى أو عرض عليه استتجار واشترط: على 
أن تأجرني ثماني حججء لن أزوجك إن وافقت إلا بعد أن تخد مني ) هله اتكلامة وهويزين أن ينا كتدة عاذا سلاك دهن بعد ؟ اذا اعطاه 
من هبر؟ أخذ الكبيرة أو أخذ الصغيرة؟ أيأخذهما معا؟ لا يمكن» وهو لم يعرضهما عليه معاً. َل ِف ريد أَنْ أنكسّكَ إِحْدَى ابي 
هاتَينِ| [القصص:] الله لم يقل لنا أنه زوجه كتيهما! وهذا لا يكونء لأن الأختين لا يجتمعان في عقد واحد» ولا في عصمة 
واحدة؛ إذاً لا يمكن الاستدلال بفعل والد البئتين من ختن موسى بحال من الأحوال؛ فهذا الذي ذكره الله عرض وليس تزويجا. 
ووافق موسى على العرضء هذا كل ما حدث؛ لكن هل أخذ الكبيرة أم الصغيرة؟ القرآن لم يذكرهء ولا حاجة إذلك» إذ الحكمة بما 
أكم الله به موبى لا في كونه أخذ صغيرة أو كبيرة» على أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلِم ما الذي فعله موسى مع ختنه؟ هل 
عدي ان يكن رانف لقال اله عليه وسل: (آجره أوفاهما وأكلهما) أي: عشر سنوات. 

ثم سأله: أتزوج الصغرى أم الكبرى؟ قال: (الصغرى) سألوه صلى الله عليه وسلء وهذا عن أبي ذر وأَبي هريرة وجماعة من الصحابة» 
من التي أرسلها أبوها إليه عندما جاءته تمشي على استحياء وتقول له: إإِنَّ أبي يدُعوك لِيَجرِيِك أَجرَ ما سَفَيْتَ لا [القصص:ه"]؟ في 
هذه الحالة قالوا: إنها الصغيرة هي التي أرسلهاء فرأته فأعبت به ووصفته بالقوة والأمانة» ورأى هو منها طاعة وحياءً» فهو تزوج بعد 
المعرفة والرؤية» النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك» والقرآن لم يقله» ولو رواه أحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام لاعتبرناه من 
الإسرائيليات» على أن الأسانيد في ذلك يصححها البعض» ويطعن فيها البعض. 

يقول ربنا جل جلاله حاكياً عن موسى: إقَالَ ذلك يني وَيبنَكَ| [القصص:م0] أي: هذا النكاح بالفان سنين والعشر (أَيَا الأجَيْن) 
أي الأجلين: قالوا: (ما). صلت وهي فق الحقيقة تأكيد لهذا (أبا الأجلين) أي: أجل الثانية والعشرة (قَضِيت) أي: آرت تفسى 
لك (قَلا عَدُوَانَ ع أي: لا معاتبة» ولا محاسبة» ولا مسئولية» فالعُان لا بد منهاء والعشر إفضال وتكزم» وأنا سأترك هذا من 5 
ولا اعد لشي ء. 

(وَاشَُ عل ما تقول وَكل) وكل الله موسى لا في الزواج وإنما في التأجيرء لأن الكلام الذي تكلم به موسى هو عن التأجير وإن كان 
الأجير شرطاً للتكاح» لله وكل على أن أفعل معك كل ما أستطيعه» وسأخدمك خدمتٍ لأبي وقد وفى موسى وأحسن. 


وامام 


تفسير قوله تعالى: (فلما قضى موسى الاجل وسار باهله) 

قال تعالى: فلا قَضّى مومى الأجل وسار بأهله انس من جانبٍ الطور نارا قَالَ لأهله امكثوا إن آنست ارا عل اتيك منها بير أو 
جذّوة من النار لَعلَكر تصطلون| [القصص:05]. 

خرج مومى اتح أُرجع مصر ومنها فر؟ أيذهب إلى دار مستقلة لم يبيئها الله بعدء كل ما هنالك: قبل أن يذهب أعطاه والد البنتين 
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فليا ون الأغنام ليعيش مبا» ويجعلها اسن مال العمل » وذهب 2 ليلة مظلمة باردة» وأرعقن ملين رظن الأردة وفلسطين شديدة 
البرودة خاصة أيام الشتاء. 

(َمَا قَضَى موسى الأَجَلَ) أي الأجل قضى موسى؟ القرآن لم يذكر لأن الموضوع ليس موضوع قصة بتفاصيلهاء 0 والحكة 
أخذت» وهذه التفاصيل والزوائد له حاجة إليبا» وان كان اللي - زيادة 2 العم - عليه الصلاة والسلام قال: قضى أكل الأجل) 
وأوفى الأجل: در ام 


سه 7 


قوله: (فلما قضى موسى الأجل وَسَارَ يأَهْلِه) أي: أخرج أهله معه؛ ومعنى هذا: أن المج اماق ذوعن و مي ل 
حق لما في الامتتاع» ولا حق لأوليائها أن بمنعوهاء فهو قد ترك ختنه وداره؛ وليس مازماً بخدمته إلى الأبد. 

قوله: (انْس من جانب الطور ا واستأس وشعر (من ع لجان العو أي: جبل الطور في سيناء أو قرب سيناءء 
ماذا وجد؟ شعر بنار من بعيد» وكان موببى ضالا ضاعت عليه الطريق» وهو لا يعرفها» وكانت امرأته في غاية ما يكون من البرد 
والقشعريرة» وكان هو كذلك» لكن الرجل يصبر أكثر ما تصبر المرأة؛ نما راع النار شعر بها واستأنس. 

(قَالَ لأهله امكثوا) أي: أقيموا وانعظروني» (إِفْ الست نار الأ راك نار من بعيلة لكل علِ) برجو ويطمع ( (اتيك هنا حير أي: من 
يدلني على الطريق» ويداني على أي الدروب سأسلك» أأقيِ هنا أو أَقيِ عد ضائع ! (لعل ا منبا بحر أو جذوة مِنّ الثار) جمرة 
من النار مشتعلة (لعلك تَصَطَلونَ) وتصطلون: تستدفئون فيذهب ما بحم من برد وتشعريرة: وهذه المرحلة الثالثة والأخيرة» مرحلة 
الانتقال من نك ننه هن أن تزوج وولد له» فهو الآن يذهب لسعادته ولتحقيق وعد الله لأمهء فرأى هذه النار» وهو في الحقيقة 
رأى نورا فاختلط عليه النار بالنور. 


4 تفسير قوله تعالى: (فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة) 

تفسير قوله تعالى: (فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة) 

قال تعالى: إِفَلما أنَاهَا نودي من سَاطِيٌ الواد الأيمن في البشعَة المباركة من الشجرة أَنْ يا موسى إِني نا اقّهُرَبٌ الْمَاكَينَ| [القصص:. "]. 
ذهب مومى إلى النار ليآتي بها أو بخبر منهاء واذا به عندما وصل إلى شاطئ الوادي الآيمن» أي: الذي على يمينه والوادي: الطريق بين 
الجبلين» والشاطئ: الجانب» لما وصل إلى هذا الجالت 2 البقعة المباركة التي شاركت بكلام الله لموسى » وتجلٍ الله عليها لموبى» وبكون 
موسى فيها نبئ وارلا وفبها 1 ومنها أخذ لقب كلم الله. 

قوله: (في البمعة المبَارَكة من الشجَرة) كان النداء من الشجرة» وقالوا عن الشجرة: هي سعرة» وهي عوج» وكل هذا أيضاً كلامم 
يقله النبي صلى الله عليه وسل» والقرآن لم يذكره» ونقول ما قال ربنا: هي ثجرة» نودي من هذه الشجرة التي هي على الشاطئ الأيمن 
في البقعة المقدسة. 

قوله: (أَنْ يَا مُومَى) نودي باسمه (إ أنا لَه رب الْمَاكينَ) قالوا: هذه الشجرة كانت خضراء يائعةء وهي تشتعل نوراً بما ظنه هومى 
تأيه ولتموعفونارا ولكنه النور» كيف سمع هذا الكلام؟ فعلماء الكلام والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة أكثرهم قال فلسفات يونانية 
ها أو اشكيبا م سلفنانة ولا دليل عليها من قرآن» ولا حة عليها من سنة الرسول سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسل» ونحن نقول 
ما قال الإمام مالك عندما جاءه من يسأله في مثل هذه الآيات المتشابهة فال له: يا أبا عبد الله! يقول ربنا: [الرحمن عل العرشٍ 
اسْتوَى | [طه:ه] كيف استوى؟ فأطرق مالك ملياً وعد هذا السؤال غير واردء ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والسؤال عنه بدعة» أن أنت يا شرطي؟ أخرج هذا من المسجد. 

سأل سوال البدعة؛ لأن ربنا في ذاته لا يعلل» فكل ما خطر ببالك فربنا مخالف له» عقوانا لا نتصور ذلك» عقولنا الحادئة لا نتكيف 
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تفسير سورة القصص الح 2 وم] 

لقد قضى سيدنا مومى عليه السلام في ديار مدين عشر سنين» وعند عودته إلى وطنه أخذ أهله معه» وحدث له ما حدث من الاصطفاء 
والتكليم قبل أن يصل إلى دياره. 


13 “شبن نراةةته ال (قلدا'قعى نوسن الأخل وساوياهلة ان نيع يعات الطزوتازا) 

تفسير قوله تعالى: (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله 5 من جانب الطورٍ ل( 

قال الله تعالى: ا قضَى مومى الاج وسان باهلة الم “من بعانت لوو نَارَا قَالَ لأهله امكثوا ِف لست ثارا لعل اتيكر منها كير 
أوجدرة رفن الثار لكر تَصطُلُونَ| [القصص:ه"]. 

هذه المرحلة الثالثة من مراحل موبى عليه السلام في قصته المفصلة في هذه السورة من كاب الله ففى المرحلة الأولى فسرنا الآيات 
الواردة في ولادة موبى ورضاعه وعودته لأمه بعد أن كاد يذب أو يغرق في النيل» ثم نشأته في 000 إلى أن أصبح شاباً يافعاً 
لا يوف إلا بموسى بن فرعونء إلى أن صار يخرج للأسواق» فقتل قبطياً انتصاراً واغاثة لإسرائيلي من عشيرته وأتباعه وأنصاره» كان 
بعد ذلك أن خرج من مصر خائفا يترقب» فيذهب إلى مدين على بعد ثلاثة أيام من مصرء إلى بلد ابائه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
ومدين هو ابن إبراهيم ٠‏ 

ذه عون نا لذ موف ريق افظلي هو ريه أن ا را ٠‏ السبيل» فهدي إلى مدين» وبعد أن خدم من سمي شعيياً وسممي بغير 
ذلك من الأسماء» فزوجه إحدى ابنتيه وأقام عنده عشر سنين كامللات» 2 بعد تمام فل الهف ارافان يخرج من عندة مستقلة 
مه عدا لحان معة ريد أصبح با فهو خارج لا يدري أن بلع أرفرة إلى مصر وقد خرج منها خائفاً من فرعون وملئه أن 
يقتلوه بالقبطي أو يذهب إلى جهة أخرى؟ وما هي؟ وبينما هو خارج في ليلة شديدة البرد خرج وهولا يعرف طريقّاً ولا يبتدي لمسلك 
من المسالك» وهذه ابتداء المرحلة الرابعة. 

قال تعالى: (عمَا قَضَى مُوبّى الأجل) لقد شارط مومى شعيباً أن يبقى عنده ثمان سنين أو عشر سنين» وبقاء السنتين تكلة العشر فضل 
من عنده؛ وقد سثل صل الله عليه وسلم: ( (ما الأجل الذي قضى موسى؟ فقال: قضى أوفاهما وأكءبما) أي: أتم عشرأء قضى موسى 
عشر سنوات من رعيه لغنم صاحب مدين» ومن القيام حاجته 0 وزراعة وما يحتاج إليه. 

وقوله: (وسار بأَهْلِه) أي: أن موسى وك ضيه وضيره' وب زوتجتة :وأهلده والأهل كلة أول ما تطلق على الزوجة وتشمل مع 
الإوتفة الأرلاة واتخدم والحشم» ومن تمعه دارك من أقارب. 

نقافة انس ين خاب الطزو ازا ىاه اعت عورا مق يعد نولا نك أذ الرفت كان ليلكا والن ونا بر التان مح هنف ى الها 
المنير المشرق» فومى لما رأى النار ومعه أهله وهم على غاية ما يكونون من البرد والزمبريره (قَالَ لأَهله امكثوا) أي: أقيموا وانعظروني» 
(إفي الست نارا) أي: لقد رايت نارا من بعيد. 

لل انيكر منبا يحبر أو جذوة من النار لكر تَصطَلُونَ) أي: انعظروني وارتقبوا عودتي» سأذهب إلى هذه النار لعلي أجد عليها قوم أو 


ماهر ه 
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اي إأسان يرشدني إلى الطريق» والا جتتم من هذه النار بمجذوة وبقطعة وجمرة» وف اللغة: جذوة وجذوة وجذوة مثلثة اليم » (لعلكر 
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تصطلونٌ) أي: لعل تستدفئون بها فيزول عنم الزمبرير وشدة البرد» فذهب موسى وإذا به وجد تجرة تشتعل على شدة اخضرارها 
والنار لا لحب لا ولا دخان ولا خشب ولا ثجر يحترق ولكنه التو 
عدا طللي مويق وقية بريه ماذا قال لويف إقَلَ أن كن انظر ِل الجبل ون استقر مكانه فَسَوْفٌ تَرَاني| [الأعراف:" ]1١‏ 


فلم يستقر الجبل وتجى ربه له لخعله قاعاً صفصفاً وم . 09 ا 


[الأعراف:”6 .]١‏ 
فوسى عليه السلام وجد النور بدل النار. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الايمن) 

تفسير قوله تعالى: (فلها أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن) 

قال الله تعالى: إفَلََا أنَامَا نودي من شاط أواد الجن 8 البفعَة المباركة م الشجرة ا عون ل أن ال رت الاين | 
[القصص:.] لا وصل ميق إل الفجيرة د ابا فدهن اف افونا رمد ومن شاطئ الوادي» والوادي هو الطريق بين جبلين. 
وقوله: (في البفعَة المبآر5ة) أي: البقعة المقدسة التي تجل الله فيها لموسى» والتي أشرقت أنواره سبحانه فيهاء !الله تور السيراة 
والأرض | [النور:ه"] فوسى عندما وصل هناك يفاجاً بما سيكون به قرير العين وبما ترتفع رتبته من مجرد إنسان عادي إلى نهي ورسول 
كيم» وإلى رسول من أولي العزم اللمسة من الرسل» وإلى أن خص بكلام الله فأصبح يلقب بكليم اللهء أي: الذي شرفه الله بكلامه» 
فناداه من عند الشجرة من الشاطئ الأيمن من الوادي في البقعة المباركة المقدسة من الطور: (أَنْ يا موسّى) ناداه باسمه جل جلاله. 
ثم قال: (إني أن اللّهُ رب العالمين) أي: أنا ربك ورب فرعون وملثه ورب بن إسرائيل» ورب العوالم كلها علويها وسفليها جميع أنواعها 
ملائكة وانسا وجناء وكل ما وجد على الكون فالله ربه 5 #- والقاكم 0 

وقوله: (وأَنْ أت عَصَالك) وكانت في يد موسى عصاء وفي آية أخرى: إوما تلك بمِينكَ يا مومسى * قَالَ هي عَصَاي ألو علا وعدن 
ماعل شو ول فيا مارت أعريج | [طه:/ا١‏ - 6 ]١‏ 00 الله ايه ويقوي قلبه وفعت د أن هذه العصا ليست كبقية العصى 


5-9 


وانما هي معجزة وستكون آبته الكبرى إلى فرعون ومائه» فقال الله له: |وَأَنْ ألتي عَصَالهَ| [القصص:٠١م]‏ فامتثل وفعل وقذفهاء فلا 
اها عير يميا جَانَ ولى مذيًا ول يِعَقّب] [القصص:1"] أي: لما ألتى العصا انقلبت حية تسعى» فلما رأى موبى هذه العصا تهتز 
تلتوي النواء الأفى» إذا به يفر ويبرب عنها خاتف (هَلَا رآها عبت) أي: تضطرب. 

كنبا جَان وَل مذْرًا) أي: أدبر على عقبه وذهب فاراً خوفاً من هذه الأفى. 

(ول يعَقّبّ) أي: ول يلتفت خلفه ليرى ماذا هناك» هو يظن أن هذه الأفى تتبعه تريد اقتراسه وتريد إيذاءه. 

فقال تعالى له: إيا مومى أَقبِلٌ ولا تَحَفْ إِنَكَ من الآمنينَ! [القصص:١"]‏ ناداه الله مرة أخرى وكلمه وقال: (يَا موسى أُقَبل) أي 
عد إلي وتعال إلي (ولا تَحْفْ نك مِنَ الآمنينَ) لن تؤذى» وأنت آمن على نفسك وعلى حياتك وعلى مستقبلك؛ فل الليوف والحرب 
واللّه هو الذي يكلبك؟! 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) 

اهبو تؤل يفاك جلك يدك فى بيك ص ينطاء قن عر سنو 

قال الله تعالى له: [إسَلكَ يدك في جيبك تحرج بيضَاء من عير سوء امهم إِليِكَ جَنَاحَكَ من الرهب هَذَانكَ برَهَانَانَ مِنْ رَبْكَ إِلَّ 


له سل ع لسلسم 


فرعونٌ وملئه م 0 وما فاسقين| [القصص:؟"]. 
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أراه الله وأطلعه على الآية الأولى لتكون علامة صدقه ومعجزة نبوته ورسالته إلى فرعون الكاذب المتأله» وإلى قومه بني إسرائيل 
المستعبدين في مصر كذلك» فأراه الآية الأول والمعجزة الأولى وهي العصاء ثم أراه المعجزة الثانية وقال له تعالى: (اسَلْكُ يدك في 
جَيبِكَ) أي: أدخل يدك في شق قيصكء قالوا: اثشق يكون عند الصدرء وقالوا: الشى يكون في الهين أو اليسار وليس هذا مهما المهم 
أن الله تعالى قال له: أدخل يدك في جيبك ا بيضاء) فأدخل يده في جيبه وفي شق قيصه ثم أخرجها كا أمره ربه» واذا يده 
كأنها الكوكب الدري» كأنها المبة الكهربائية ذات الإضاءة والإنارة القوية. 

وقوله: (من غير سوء) أي: من غير مرض ولا برصء تخرج بيضاء لا بياض مرض ولا بياض برصء ولكن بياض معجزة وإنارة» 
ويكون ذلك متى تريده ويزول متى تريد» فلما أدخل مومى يده في جيبه رأى يده تشتعل كا رأى الشجرة من بعيد وقد حسبها نارأء 
ولكنه مع ذلك ل يفزع» فقد استأنس من المرة الأولى عندما قال له ربه: قل و تَحَف إِنك من الآمنين! [القصص:١"]‏ فأمن 
على نفسه وزال قلقه واضشطراب بشريته؛ ووقف لأس ربه ليتلقى الآيات والمعجزات التي سيذهب بها إلى فرعون وملئه. 

ثم قال الله له: (وَاضهم | إِليِكَ جَنَاحَكَ من الرهي) قرئ: (الر هب) و (الرهب)» أي: الرعب» وجناح الإنسان يداه. 

فقوله: (عاضهم إل ليك جتاحك 95 الزهب) أئ: إذا أنت رعيت وخفت عند استقبالك فرعون فضم يدك إلى صدرك» فيزول عنك 
هذا ارضنه 

وقد قال مفسرو الآية الكريمة كذلك: من ارتعت من شيء يرأه أو بي ء إسمعه أو خواطر سوء تخطر بباله فليضم يده إلى صدره وليتل 
وليذكر فيزيل الله بإذنه رعبه وخوفه وهلعه» ا أزال خوف موسى ورعبه وقلقه. 

وقوله: (قَذَانِكَ برَهَانَان) أي: إلقاء العصا وصيرورتها حية» وإدخال يدك في جيبك تخرج بيضاء كأنها الكوكب الدريء تانك علامتان 
ودليلان وبرهانان ومعجزتان سترسل ببما إلى فرعون وملئه» وهما ايتان دالتان على صدقكء ومعجزتان من جملة معجزات الانبياء. 
وقوله: (فَذَانكَ برهانان من رَبك إِلَّ فرعون ومَلَنه) أي: إلى وزرائه وجماعته وكبراء قومه وأشرافهمء والملاً كبراء القوم وأشرافهم 
وزعماؤهم. 

وقوله: ل كانوا قوم فاسقين) أي: كان قوم فرعون جماعة فاسقين» فسقوا عن أص ربمهم» وحرجوا عن التوحيد» وكفروا بالله 
وأشركوا به فألوا فرعون وزعموه إلا وربا من دون الله» فاذهب إلى هؤلاء الفاسقين وادعهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
فإن هم كذبوك فأظهر هاتين العلامتين وهذين البرهانين الدالين على تصديقكء وإذا بموسى عليه السلام يان رقن لوباك وه 
لم لو ل ا يا ا 

4 تفسير قوله تعالى: (قال رب إن قتلت منهم نفسا) 

تفسير قوله تعالى: (قال رب إني قتلت منهم نشبا 

قال الله تعالى: [قَالَ رَبٌ إن قتلت منهم نفسا فَأخَاف أنْ يقتلون| [القصص:"«م]. 

أي: يا رب هؤلاء الذين ترسلني إليهم من فرعون وملئه لهم عندي جريرة فإني قتلت منهم فرعونياء فأخاف إن هم رأوني أن يقتاوني 
مقابل قتلي لذلك الفرعوني. 

ثم طلب من ربه أن يعينه بأخيه فقال: إوأخي هارون هو أَفْصح ى لسانًا قأرسله مي رِذْءًا َصَدَقني إن أَحَاف أن يكدذبون| 
|[ القصص:؛ "| ل ببلاغ رسالة داكا ولكنه اعتل بعلتين: العلة الأولى: أن هؤلاء الذين ا لهم قد قتل منهم 0 فيخاف 
أن يقتاوه» ثم بعد ذلك هو عبي اللسان ليس فصيحاً في القول» فكان في لسانه لنغة فيخاف إن ذهب إليهم ألا يستطيع البلاغ ولا أداء 
الرسالة ولا أن يفهمهم) ولربما لم يدعوه ل تمام القول فسكرن التاعية عليده قطاب ورا ترية أن يرسل مع شاه هارون» فقال: (وأخي 
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ع الل ار + رلا اراس 


هارون هر أفصَح مني لسَانَا). 

لقد سبق أن دنا هارون وقلنا: إنه اشرق من موسى بعام» وهو لا يزال حياً في مصر مع أمه» ووه موسى هنا في أرض مدين» فوبى 

عليه السلام طلب من ربه لأخيه ما ل يطلبه بشر منذ عصر آدم إلى عصر نبينا عليه الصلاة والسلام» طلب لأخيه النبوة والرسالة» ولم 

يحدث أن كان هذا قط في القرون الماضية ولا التالية إلى ختم نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 

فقوله: (وأخي ارون هو أَفْصح مني سانا فَأَرسِله مي ردءًا) أي :"امنيا ومسافدا ووزيرا و40 و : 

وقال في سورة أخرى: إِقَالَ رَبّ اشْرّح لي صَدْرِي * ير لي ري * واحلل عقدة من سني [طهزه - 01 يدعو مومى ربه 

عندما ارهكة اف كا العقدة التي في لسانه» 0 0 من لساني * واجعل لي وزيا م منْ أَهْلي 56 أي * اشْدد به الوق* 

وأ ركه في أمري | زطهتلا؟ - للم 

وطلب هموفى من ربه أن يشرك أخاه هارون معه فى أ الرسالة والنبوة». وأن يديل العقدة أو يخفف لكنته وعيّه» فاستجاب الله جل 

جلاله له» قال نبينا عليه الصلاة والسلام كا في الصحاح ل علي بن أبي طالب كم للب وتجية : (ألا ترضى أن تكون مني بمنزاة هارون 

من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 

فنبينا صلل الله عليه وس جعل علياً منه بمنزلة هارون من موببى؛ أخوة وتقديراً وإشادة ورفعة» ولكنه استثنى من هذه الأخوة أن 

يكون علي نيا بعد جمد صلى الله عليه وسلم؛ كا كان هارون نبياً في حياة موبى وبعد موسى؛ إذ لا نبي بعد ممد فهو خاتم الأتبياء 

وخاتم الرسل الكرام صلى الله عليه وعل اله. 

وقوله: (وأخي اول هو أَفْصح مني لسَانًا) أي: هارون هو أفصح من موبى؟؛ لأن موسى 5 فرعون في اميق ال رلين واعلمة 

على تفذه» وأحهذ يذاغيهه واذا بموسى يمسكه من ليته ويذتف منها شعرتين أو ثلائاه واذا ب فرعون ينزح ويقول: هذا لا شك أنه عبراني 

إسرائيل» لين الذباحون؟ يريد قتله» وإذا بمربيته وحاضنته زوجة فرعون آسية بنت مزاحم تقول له: يا فرعون! هو طفل رضيع لا 

يفهم ولا يعي» اثنه يخرة وائته معها بدرة» وانظر ماذا سيختار؟ ففعل فرعون وأتاه بدرة تتلألاً وأ معها يجمرة تشتعل» ولكي ينقذه 

الله من الذبح جعله يأخذ اجمرة ويضعها في لسانه» فتحرق لسانه فتصبح فيها عقدة» عند ذاك تركه فرعون؛ وكان هذا الذي حصل 

له من العقدة في اللسان فدى حياته» وهكذا بقيت هذه العقدة معه إلى أن مات» ولذلك عندما جاء إلى فرعون قال لقومه: [أَمْ أَنا 

حير مِنْ هذا الذي هو مين ولا يك يين]| [الزخرف:8] (مين) أي: لم يلبس ألبسة الملوك من حرير وديباج وأساور ذهب على 

الأيدي والأعناق والتيجان على الرءوس» (ولا يكاد بيين) للثغة التى في لسانه» يقول الكلمة وينعقد لسانه» فهو يحتاج إلى زمن حق 

تخرج الكلمة» ولذلك أول ما كلفه الله بالرسالة كر في شيثين: الأول: أنه قتل نفساً من آل فرعون وقومه فهل سيتركونه. 

الثاني: أن 2 انال غقدة بولك فكو سين ويؤدي الرسالة إلى فرعون» فطلب من ويه أن يبجعل عع كا هارن ا أنه 

كان فصيحاً بليغاً ولم تككن فيه هذه العلة في لسانه. 

قال: (وأخي هروك هو أَفْصَحَ متي لسّانا فَأَرسله مي ردءًا) أي: اجعله معي سيل روك ودرا معن مامد ان فيد 

(يصَدَقي) لم يصدقه فرعون ولا الملأ» فهو لم يقل: يصدّقونني» وإنما قال: (يصدقني) أي: يصدقه هارون فيما يقوله كاده ارو 

فعدقاً موببى » وَأ موسى نبي الله المبلغ عن العا وهذا معنى المؤاروة داكا ييل ثم قال: (وأخي ارون هو أَفْصح مي لِسّانا 
َأَرَسله معي رِدْءًا) وقرئ: (ردًاً) على عادة قراءة نافع في زوال الهمز. 

وقوله: (فَأَرسِله مي رِدءًا يصَدَقَني) أي: يصدّقني هارون أمام فرعون» وقد يمكن وهو ليس بالسياق: ليصدّقني فرعون» إذ سيسيع 

الرسالة وبيائها بالأدلة والبراهين» وموسى لم تكن معجزته فصاحته وبلاغته» ولكن معجزته كانت شيئًا ف بالعين سه بالأذن» فهو 

سيرى الحية وتلاعبها وقد تحولت من عصاء وسيرى اليد وقد انقلبت من يد إلى كوكب دري 5 ِأَخْذْ بالأبصار. 
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وقوله: (إِنِ أَخَاف أنْ يكذبون) أي: بسبب العجز عن البلاغة والفصاحة مع اللكنة والعقدة التي في لساني» فأخاف أن يكذبتي فرعون 
وملؤه وقومه» فأنا أطلب أن ترسل معى هارون 5 ولأبلغ» فهو أفصح مق وأبلغ 2 أداء الرسالة. 


6 تفسير قوله تعالى: (قال سنشد عضدك بأخيك) 

تفسير قوله تعالى: (قال سنشد عضدك بأخيك) 

وإذا بالله الكريم تصن واعاره وطلنه اقول بعال علدا تان لد عن بأَخِيكَ وتجعل لكا سَلْطَانًا قلا يصلون إِليمَ بيات 
5 9 كا اْعَاليونَ| [القصص:ه"]. 

فوعده ا وقال له: سنشد عضدك ونؤيدك ونقويك وأساندك» والعضد هو كاية عن المعاونة والمؤازرة والوزارة والتأبيد والتصديق. 
واه (منقة عَضْدَ) أي: سنقويك ونجعل أمرك شديداً بإسعافك في إرسال هارون رسولاً معك وشريكاً ووزيراً. 


وقوله: (وتجعل لَك سلْطَانًا) أي: هيبه واه 5 وعرة ورفعة» فسيرا كم فرعون وتتقاب الآية» ففوضاً من أن تخاف يا موسى منه 
فهو الذي سيخاف منك» وهو ألذي سترتعد فرائصه منك. 


وكان نبينا عليه الصلاة والسلام ينصر بالرعب مسيرة شبر من الجهات الست شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ومن الأطراف» فقّد كان إذا 
مع ل عا من فارس والروم والاحاتق وغيرهم ترتعد واعبيم منه ويخافونه» وكان إذا رفي صل الله عليه وس ترتعد فرائص 

من يراه ممن لم يكن مؤمناً به ولذلك جاءه رجل وطلب منه شيئاً وأخذ يرتعدء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا ابن 
امرأة تأكل القديد) يعني: لم تنزع؟ هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسلية له» وإزالة ملحوفه واضطرابه» وهو في هذا عليه الصلاة 
والسلام لم يصنع شيئاً مما يجعله الملوك من جيوش وحراس من الأمام والخلف» ومن أسلحة تحرسه عن الهين والشمال» ومن مظاهر 
املك والسلطانء بل كان النبي عليه الصلاة والسلام نبياً عبد وإن كان قائد جيش ولكن ذلك كان أصغر ألقابه وأصغر أوصافه» 
والوصف الذي يوصف به هو رسول الله ونبي الله وإن كان قد قاد الجيوش وأسس الدولة وأقام النظام» وولى وعزل من المدنيين 
والعسكريين» وجند الجيوش وخرجت تكتسح العالم ابتدأها فأتم ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم. 
وقوله: (قلا يَصلُونَ إليك5) أي: ان يستطيعوا الوصول إليكا وان إستطيعوا أن يوذوكا في شيء. 
وقوله: (ياياتنا) أي بمعجزاتنا وبعلاماتنا وبراهينناء بل هم الذين سيرعبون منكم ويخافون. 
وقوله: (أَمَا ومن اتبعك الْعَالبونَ) أي: أنت يا موسى وأخوك هارون ومن اتبعكا من المؤمنين» سواء من قوم فرعون ولم يكن ذلك إلا 
قلت لا تكاد تذكر ولا تعد على الأصابع» ومن اتبعك من عشائرك من . بفي إسرائيل» أنتم تم الذين ستكونون الغالبين القاهرين وهم الأذلاء 
المغلويون. 


48 القصص [36 - 43] 


تفسير سورة القصص [5”" - *غ] 
أيد الله رسوله موبى عليه السلام بالمعجزات الواضحات التي تدل على أنه رسول الله حقأء فلما جاء فرعون وقومه يدعوهم إلى الله 
بوه بالسحر والافتراء واستكبروا عليه تيهاً وضلالاء فأخذهم الله بالعذاب ول يبال بهم 


الال 511216120 


48 _القصص |36 - 43] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم موسى باياتنا بينات) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم مومى بآياتنا يينات) 

قال الله تعالى: إلا جاءهم موسى باياتنا ينات قالوا ما هذا إلا بحر مفترى وما سمعنًا يبدا في آبائمًا الأولين| [القصص:5"]. 

أي: جاء موسى إلى مصر بعد غيبة عشر سنوات» خرج فاراً بحياته وفاراً من فتنة فرعون ومائه» ترك أمه وأخاه هارون» وترك أخته 
التي قصت أثره عندما أرسلتها أمبا لتتبع أثره عندما قذفته في النيل. 

جاء إلى أمه على قدرء وهي تنتظر تنفيذ وتحقيق وعد الله عندما وعدها عند الولادة: |إ 0 إليك وجاعاوه م مِنَ المرسَلِينَ] 
[القضصن | عتدتنا أمرها الله جل حعللاه: وأو إليا بأن ترطتمة فإن خافت عليه فلتقذفه في اليم ولا تق عليه غرفاً ولا موا لأن 
الله شوو ابره ادن لقعا 

فقد تحقق الوعد الأول فرده الله إليها مع عن وكرامة وأمن» والآن سيعود إليها نبي رسولاً كراء [ومَنْ أوقٌ يعهده منَ اللّو| [التوبة:1١١].‏ 
قال الله تعالى: ألما جاءهم موسى باياتنا ينات قالوا ما هذا إلا بحر مفترى وما سمعنًا يبدا في آبَائمًا الأولين| [القصص:5"]. 

اي: ولما رجع موسى إلى مصر دخل على امه واقر عينها بعودته واقر عينها برسالته» وبلغ هارون رسالة ربه وامره بالذهاب معه» وذهبا 
إن فرعو 1 : 1 1 
فوجئ فرعون بأن موسى قد حضر ولم يكن خائفا ولا راجياء ولم يحضر على أنه ابنه الذي تبناه وعاش في بيته» ولكنه جاءه مسفها 
أنعه وكيا الم واف لان ربه ومنذراً له إذا لم يؤمن» وإذا لم يس له بني إسرائيل ويترك الاستعباد والاضطهاد والآلام 
والتذبيح للذكور والاستحياء للنساء منهم» فلا ياومن إلا نفسه بغضب من الله في الدنيا وغرق» وبغضب وعذاب يوم القيامة أشد 
وأكى. 

فليا جاءه موبى وقابيله دعاه إلى الله ا القهار» وبين له أنه رسول من الله يدعوه إلى رب العالمين؛ فأخذ فرعون يقّول: وما رب 
العالمين؟ فهو يتساءل في ذلك هازئاً جاهلا. 

وقوله: (فَلَِا جَاءَهم 0 بآياتنا بينات) أي: جاءهم بالعلامات والبراهين البينة الواضحة المشرقة» إذ عندما قال ل فرعون: أنا رسول 
ربك إليك؛ قال فرعون للملا معه: إن رسولكم الذي أرسل إليك مجنون» جاء بما لم تعرفوه ولم تدركوه. 

فقَال موسى: عندي ما يصد قني) قال: أن ذلك وأظهره إن كنت من الصادقين! واذا به يلقي العصا ويقذفها بينه وبين فرعون» واذا 
ب فرعون يرعب ويرجع إلى اللخلف» ويرجوه أن يعيدها كا كانت؛ فيأخذ مومى الحية فتعود عصاء 

ثم يدخل موسى يده ويخرجها وهي شعلة من نارء لم .ير فرعون في ذلك إلا ناراً ول ير نورأً» فزاد رعبه وزاد هلعه وزاد فزعه» فأدخلها 
موب في جيبه وخرجت كا كانت» لما رأى فرعون وملؤه وجماعته وكبراء دولته وأتباعه من الفجرة الفسقة هذه الآبات البينات 
ماذا كان جوابهم ؟ (ثَالوا ما هذا ِل عر مُفْرّى) أي: ليس هذا إلا عراً كاذباً مخترعاً وللاتوهالة ولاتنيزة لآن ليذ كان إذ 1ك 
في مصر وعند فرعون هو العلامة الكاشفة فة للأمة المصرية للأقباط والفراعنة» فعندما جاءهم الى 2 انيه ماهم عليه من السحر وتغيير 
الأجتاسن وتغيير الطبائع قالوا: هذا شيء؛ نعرفه وبلدنا فيها الكثير من هذا ليس هذا إلا مرا مفترى. 

قوله: (وَمَا سمعنًا بدا في آبَاعنَا الأولِين) أي: لم نسمع عن آبائنا ولا أجدادنا أن هناك رباً غير فرعون أو إِلهاً خالقاً غير فرعون. 
وهؤلاء البقريرون فرعون شيب ويكرض ويعجز ثم بموت» فكيض لرب أن يموت؟ وكيف لإله يعجز؟ ولكنها هكذا العقول إذا ابتآيت 
بالشرك وبالكفر ذهب نورها وفهمهاء وذهب وعيها فكانت كالأنعام؛ بل الأنعام أشرف وأكل منهم» بل هم أضل من الأنعام كأ 
وصف الله جل جلاله. 7 

فقولهم: ( (ومَا سمعنا بدا في آبَائنًا الأولين) كذب وافتراء» بل قد سمعوا بأخبار الأنبياء قبل» فهذا يوسف كانت نبوته في مصرء وكان 
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ملكا عليياء وكان يوسف يتصرف في مصر وممعوا به» وسمعوا بأبيه يعقوب» وسمعوا بجده إسحاق» وسمعوا بجد الكل إبراهيم» وسمعوا 
بتوح» وبالتاللي سمعوا جد البشرية وأبها الأول آدم عليه وعلههم جميعا سلام اده ولكن الفراعنة اا أنهم المة 
وأرباب» يقول فرعون وهو يضحك على قومه ويستخف عقوهم: | ألِيِسَ لِي ملك مضر وَهَه اهار يجري مِنْ تحْتي| [الزعرف:٠0]‏ 
من يعلك هذا الجزء الصغير الحقير من الدنيا كيف يكون ربا والها؟! هذا أحد خلفاء بنى العباس يتل قصة فرعون فقال: أنا أملك 
50 أظلف رحمة ري ومغفرته» 0 0 ا ا فيد عي هذا ون الأأوهية |: ذلك لله إن 
أولي على مصر إلا ا وكادنا من خدمي» فولى كافور الأعحفيدق وكان مسلسل الشعر» مشقّوق القدمين» إلى ار الصفات» ومع 
ذلك فقد كان ملك كافور وحكمّه وولاابته من أحسن ما يكون عدلة وادارة وإتقاناه فأبن فرعوث وما تركه من شرك؟! 


تفسير قوله تعالى: (وقال موسى رب أعلم بمن جاء بالهدى من عنده) 


تفسير قوله تعالى: (وقال موبى رب أعلم بمن جاء با هدى من عنده) 

قال الله تعالى: إوقَالَ موسى رَبٍ أعلر بَنْ جَاءَ بالهدى من عنده ومن تكون لَه عاقبة الدار إن لا يفلح الظَامُوَ| [القصص:0ا"]. 
قال موسى بعد أن جاء بالبينات: (رَب أَعلَر بَنْ جاء بالمدّى) أي: فكيف تدعون الألوهية أت أعز ما كن عر خلامة فك 
وعن جلب احير لكم ودفع الضر عنك؛ هل أَنت الذين جثتم بالخخير أم الله سبحانه؟! فمّوله: وال م موت ري عل ين جاءَ باشدى من 


عنده] | القصص:/ا"]|» أي: جاء بما يبدي اللحلق ويبدي الفراعنة الأقباط» جاء بالحداية من الله وجاء بالتوراة وبالحم وبالصلاح» 
وبالنور بعد الظلام. 


وقوله: إومَنْ تَكُونُ له عاقبة الدَارِ] [القصص:0/ا"] أي: لمن ستكون عاقبة دارنا الآنء والعاقبة يوم القيامة وسترون بعد ذلك إن أنتم 
كدب هل ستكون العاقبة لي أو ل5؟ وهل سأنتصر أنا أو أ نت ؟ وهل سينتصر الله جل جلاله القاهر فوق عباده, أم أ تم معاشر الكفرة 
الفجرة الذين أنتم أحز من حيوان صغير فضلاً عن أن تدعوا الألوهية والربوبية؟! وقوله: إإنه لا يفاح الظَالمُونَ | [القصص:١"].‏ 
الظالمون الكافرون المشركون لا فلاح ولا نجاح لحمء ولا سعادة لمم في الدنيا ولا في الآخرة. 


١.“‏ تفسير قوله تعالى: (وقال فرعون يا أيها الملأ ما عامت لم من إله غيري) 

تفسير قوله تعالى: (وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكي من إله غيري) 

ل لمم دَقلَ َنيأ لمم عت لكذ من إل عي وقد بي يا عَامَانْ عل الطينٍ فاجِعل لي صَرَحًا لعل أطلع 
إن لوس وان َأَظه من الْكاذبينَ| [القصص:8"]. 

قال قولته الفاجرة التي تبتز لا الأرض استتكاراً واستقباحاً واستبجاناه وقال في آية أخرى: |أنا رَبككرُ | [النازعات:4؟] ليس 
ها قط بل الإله الأعلى» وهو عندما يستدل على ألوهيته يقول: | أَليِسَ لي ملك مر وَهَذه الأنمار تجْرِي مِنْ كَي| [الزخرف:٠‏ ه] 
ليس العالم كله» وإنما له شيء من الماء اسمعه النيل» فأين هو من البحر الأبيض ومن البحر المحيط؟! إذا قيس النيل بالبحار فا هو إلا 
قليل» أما إذا قيس بالمحيط فلا قياس. 

وقال فرعون لله ولقادة دولته ولضباطه ووزرائه وهم تحضر موبى وهارون: ا غري| [القصص:8"] و (من) 


دي 
عرق ع كن بر سو 


إذا دخلت على التكرة عمت» أي: ليس هناك إله ألبتة إلا هوء وكا قال تعالى: إفَاسِتَحَىٌ قَومَه فأطاعوه] [الزخرف:؛0]. 
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استخفهم وأضاع عقوم وأذهب وعيبم» فأطاعوه على أنه رب وإله» قال: لا أعلم لك من إله غيري» ثم التفت إلى وزيره هامان فقال 
له: [فَأَوْقدْ لي يا هَامانُ عل الطَنِ فَاجمل لي صَرْحًا لعل أُطلِع إِلَ ِل مُومى وان أنه من الْكاذينَ| [القصص:مم]. 

أي: يا هامان اصنع لي آجراً بالنار واجعل آجرة على آجرة» ثم بعد ذلك اجعل 1 صرحاً أي: قصراً ومنارة عالية لأصعدهاء وأطلع 
إلى إله موسى أن هو؟! ثم قال: إواني أنه من الْكاذبينَ| [القصص:8"]. 

وق أولكزرة قال شاصهد ا لذ اوه مع أن الله معه: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد من الذي احا وأحيا ؟؟ 
من الذي أمدني بالحركة وبالقوة وأمد؟؟ من الدع تسعل لسكا والنبار متف ؟ من الذي خلق السماوات؟ من ومن؟ سنبقى 
نقول: من إلى يوم القيامة ولم تنته من! فالله تراه في كل شيء؛ فالكل خلقهء والكل أمرهء والكل أثر من آثاره» وكان الله ولا شيء 
معهء وهذا الكون لم يكن موجوداً» ولم يكن هناك أحد» نفاق أبانا الأول من تراب» وأمنا من ضلع آدم, ثم خلقنا من ماء دافق» 
من صلب الاب ومن رحم الام» واختص عيسى بان خلقه من الام بلا اب. 

من الغريب أن يخطر ببال إنسان في الأرض أن يدعي الألوهية؛ نعم قد يدعي المرء الملك أو الجاه فهذا تمكن» أو يدعي العلم أمام 
الجهال فيظنونه عالماء أو يدعي المال والغنى فقد يسرق ويخطف ويأخذ أموال الناس» أما أن يدعي الألوهية وأنه يحبى ويميت فلا!! 
وقد سيقهمغرود عندما ذهب إليه إبراهم يفاعرد لجادة الل .وقآل يعن تريه: إنه عي بويخيك» فقال وده أن أحيى: وأميك» كيت 


عس اع 


21 


ذلك؟! يأتي بالإنسان فيقتله فيقول: أنا أمته» ويأني بآخحر يريد قتله فيتركه من القتل فيقول: أحييته» فقال إبراهيم: قن الله 1 


عبار ,عن 


بالشّمْسٍ مِنَ الَْشْرِقٍ فَأتِ بها من المَْرِبٍ | [البقرة:8ه"] أي: أن الله يذر- ج الشمس من المشرق فائت أنث بها من المغرب» إفبيت 
الذي كقر] [البقرة ]] صار كالأبله والمجنون. 
إذاً: أرسل الله الرسل إلى البشر؛ ليعلموهم عبادة ربهم وتوحيده» وأنه لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله. 


4 تفسير قوله تعالى: (واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق) 

تفسير قوله تعالى: (واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق), 

قال الله تعاللى: |واستكبر هو وجنوده في الأرض بعر الح رم م إلينا لأي جعرن! [القضصض:وع]ء 

انرق د ند ايه اناي قرط كر وماك ع روطن أل يس أل ليا 

فقوله: | واستكير هو وجنوده في الأرضي بعَيرِ الحتي| [القصص:9"] هل ل فرعون حق في هذا الاستكار؟ هل خاق كلق الله؟ هل 
انا اميا اللّه؟! ِ أمات كإماتة اللّه؟! كل ذلك لم يكن. 

وقوله: وَطنُوا 0 ل لينا لا 0 [القصص مظاك أي: خطر ببالهم وظنوا أنهم لا يكوتون ولا يعودون إلينا» ولا يحاسبون على 
وا ال 
(من أله على الله يكذب). 

وتكذيبه في إذلاله و نحفيره ليراه من عبده بغير حق » وأنه بشّس العايد والمعيود من 5-00 ومن 57 كاذب ومدع مفتر عل الله. 


6 تفسير قوله تعالى: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في البم) 


تفسير قوله تعالى: (فأخذناه 0 0 42 ع 
قال الله تعالى: إفَأَحَذْنَاه وجنوده فَبْدَنَاهم في الم قانظر كيفٌ كانَ عَاقبَةَ الظَالمينَ| [القصص:٠4].‏ 
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كانت العاقبة الوخيمة ل فرعون المتأله الكاذب أن أخذناه هو وجنوده من ملئه وكبرائه وأتباعه وأشياعه ومناصريه» فقذفناهم في البحر 
كا يقذف الشيء الذي لا قيمة له ولا شأن لهء قذفهم الله في اليم فغرقوا وضاعوا وكأن لم يكن» وأبتقى جثة فرعون على حاهاء لتكون 
من خلفه آية؛ لأنهم زعموا أن الرب انتقل إلى مكان آخرء وأن فرعون لا يموت ولا يقتل» فعندما غرق في النيل أخرج الله جثته من 
التيل ليصبح جيفة تحتقرها النفوس» وإذا بها بقّيت على حالما تعرض على الملا يراها من يرى فرعون ويعرفه ويعلمه» بحيث تحمقوا أن 
هذا الإله كاذب ليس إلا إنساناً كالناس أحياه الله فأماته» وهذه الجثة لا تزال إلى اليوم في متاحف مصر في الموميات» ولكن لا 
تعرف بعينهاء ويقولون لك: هذه الجثث العشر أو العشرين هي لفراعنة مصرء هذا فلان» وهذا فلان» وهذا فلان» ولكن بالتأ كيد 
القاطع: أن هذا فرعون موسى يحتاج ذلك إلى دليل» وأين الدليل؟ وأين البرهان؟ ولكن لاشك أنه واحد منبم» لأن الله أخبر بأنه 
موحد 1ق بأ هده وان بأل لقف وهر اال تراك إلى يومنا: 

ذهب فرعون 5 يذهب البشر وهلك وذهبت دعواه» وذهب قومه» وأورث الله الأرض موسى ومن معه» وأذل أولئك وتحقهم» 
وكانت العاقبة للمؤمنين» إوإنَ جندمًا هم الْعَلبونَ| [الصافات:17]. 

وقوله: فانظر كيفٌ كانَ عَاقبَةَ الظالمينَ| [القصص:٠‏ 4]ء أي: انظريا تمد وانظريا من آمن بحمدء ومن جاء بعده وإلى يوم القيامة 
كيف كانت عاقبة المشركين الظامين لأنفسهم والظالمين للناس» والكاذبين على الله المدعين ما ليس لهم. 


ك.ة ١‏ تفسير قوله تعالى: (وجعلناهم أَعْة يدعون إلى النار) 


تفسير قوله تعالى: (وجعلناهم أعمة يدعون إلى النار) 

قال الله تعالى: | وَجَعَلَاهم أ يدعْونَ ِل الَارِ ويوم الْقيامَة لا يَصَرُوفَ]| [القصص:١‏ 4]. 

هم أَئَة نعم» هم حكام وملوك اوسادة ووعاءة ولكة عا ءال انان وأئة الكفر لا يكتفون بالكفر في أنفسهم» بل يأبون إلا أن 
يكفروا ويدعوا غيرهم للكفرء وأن يشركوا ويدعوا غيرهم للشرك» وان يظلموا ويدعوا للظلم٠‏ 

وقوله: إوَيوم الْقامَة لا ينصّرونَ| [القصص:٠‏ 4]. 

أي: ل ينصروا في الدنياء وكذلك يوم القيامة في الآخرة لا ينصرون؛ لا ينصر الله كافراً ولا يرحمه؛ لأنه ليس للكافر إلا الذل والهوان 
والغضبء والخلود في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين» قال تعالى: إإنْ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يِشَاءً) 
| النساء:/ ع |. 

قال الله تعالى: إوَأَبعَاهُم في هذه الدنيا لَه ويوم الْقيَامَة هم من الممَوحِينَ]| [القصص:5؛]. 

معنى ذلك أنه يشرع لمن ذكر هذا الكاذب التأله وأمثاله أن يتبع ذكره باللعنة» فيقول: قال فرعون لعنه اللهء وقال الأقباط لعنهم الله 
فهم متبوعون باللعنة وبالحزي وإسوء الذكر وبالاحتقار؛ نتيجة دعواهم ما ليس لحم به حق» فهؤلاء لتبعهم اللعنة في الدنيا» وهم يوم 
القيامة من المقبوحين الحزايا الملعونين الخالدين في النار» الذين لا يكاد يذكرهم أحد إلا بالخزي والبراءة من أعمالهم. 

وليس فرعون إلا مثالا لمن فعل فعله» وليس هو شخصاً بعينه» بل كان مثالاً لكل من جاء بعده إلى يوم القيامة» فكل من ادعى دعوى 
فرعون وقال: لا إله أو أنه الإله» أو ظم وسفك وأكل المال الحرام» وجعل من نفسه ربا دون اللهء فإن له اللعنة واللحزي في الدنياء 
وله القبح والتقبيح وانحزي يوم القيامة» والخلود في النار أبد الآبدين. 


١.1‏ تفسير قوله تعالى: (ولمّد اتينا موسبى الاب من بعد ما أهلكا القرون الأولى) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) 
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قال الله تعالى: ود امنا موس لكاب تمن بعد ما أَمْلم القُرونَ الأول بَصائرٌ للناسٍ وهدَى ورحمة لعلهم يعَدَكُونَ| [القصص:4]. 
بعد ذلك أنزل الله على موسبى التوراة فيها المدى والنور» وفيها التوحيد» وفيها ما في الكتب السماوية السابقة» فهذه هي صفغة التوراة 
عندما نزلت» ولكن العبرانيين أتباع موسى بعد ذلك غيروا وبدلوا وحرفواء فالتوراة التي 5500 والبتي كانت منذ عصر الوحي المحمدي 
قام علماؤهم وكبراؤهم فبدلوا فيها وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصواء وأدخلوا فيها الشرك بعد ذلك» فلقد قال تعالى عنهم: إوقات امود 
وَالتَصَارَى َحنْ أَبَء الل وأحبَاؤٌه! [المائدة:6١1].‏ 
فزعموا أنهم أبناء اللهء فلم يشركوا باللّه واحداً بل أشركوا كل البشرء لأن ابن الإله إله إن صم أنه ابن ولا ابن للهء ولا يليق بالله سبحانه 
أن يكون له ابن» قال تعالى: إقل هو اله أَحَد * الله الصَمَدُ * لم يلد وَل يود [الإخلاص:٠‏ - ]. 
ولكن لشركهم قالوا ذلك» والتوراة بين أيدينا فيها الطعن في جلال اللّهء وفيها اتهام الأنبياء بالكجائر: بالسكر وبالزنا وبالفساد» وبإتيان 
امحارم» وفيها ما لم يكد يخطر على بال. 
ومن هنا كان اليهودي في دمه وفي عرقه وني أشأته وفي بيشته عنصراً للفسادء فهم يدينون بشت لله» ويدينون بقذف الأنبياء» ويدينون 
بسفمك الدماء» ويدينون بنشر الفاحشة وذشر السوء بين البشرء ولذلك هؤلاء الذين يسعون من الحكام إلى فتتح الحدود معهم» إنما يزيدون 
شعوبهم فساداً وفاحشة وكفراً وبلاة» فإن هذا لبلاء مبين» فأرجو الله تعالى أن يزيله وألا يقهء وأن يخيب آراءهم» وأن يرد كيدهم 
في نحورهم جميعاً هم وأنصارهم ومن يريد أن يفعل ا رز 
قال تعالى: | ولْمّد ينا مومى الاب من بعد ما أَهلَكً القرونَ الأول] [القصص:"1]. 
أرسل الله موسى بالتوراة من بعد قرون سابقة عنه هلكت وبادت وانتبت» والقرون هم قوم نوح» وقوم هود وقوم صالء وقوم لوطء 
وقوم إبراهيم» وقد قص الله علينا ة 
والقرن هو الماثة من السنين» والقرن 000 
وموسبى جاء متأخراً بعد ذلك» وقد سبقه هؤلاء كلهم ف شعيب اول إلى مدين» وإبراهم إلى نغرود» ولوط إلى أهل سدوم ف 
لما وهر وصاح آل ها وقودة ونوج إلى البشرية» وكانت لا تزال قريبة العهد بآدمء ليس بينها وبين آدم إلا ألف عام ولبث 
في قومه يدعوهم ألف سنة إلا تمسين عامأء فقص الله علينا ما قص مما مضى جميعه بعد هذه القرون الطويلة» وهذه الأجيال المتتابعة 
التي أهلكها الله وذهبت في أمس الغابر. 
وأرسل الله بعد ذلك موسى» وسبقه من بتي إسرائيل يوسف وأيوب ويعقوب واسحاق» بل يعقوب هو إسرائيل وهو كبير أنبياء بني 
إسرائيل» أما إبراهيم وإن كان أباً لحم فهو كذلك أبو العرب الأول» وهو الذي مكن للعرب هناء وأنى بولده إسماعيل وأسكنه هنا في 
هذه الأرض المقدسة» فكان إسماعيل ني الله ورسول الله الجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة ا والجد العالي بيع عرب اليومء أما 
الذين كانوا قبله فيسمون بلغة الأنساب والأحساب: العرب العاربة» وهؤلاء انتهوا ولم يبق منهم أحدء ولذلك الله عندما دك إراهم 
قال: | مله أيكر إبرَاهيم] [الحج:8] واللخطاب للعرب» فهو أبو العرب» وهم أسلدء ولذلك دعا إبراهيم ريه لاضاعيل أن يجعل رسرلة 
من سلالته» ولذلك كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: (أنا دعوة أبي إبراهيم» وأنا إشرى أخي عيسى» هو الذي بشر الناس باسعي ) 
وقال لهم في الإنجيل: يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد) ومد وأحمد اسمان كريمان للكريم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 


]46 - 43| القصص‎ ٠ 


تفسير سورة القصص |47 - 15] 
آتى الله سيدنا موسى الاب هدى لبني إسرائيل؛ لكنهم عاندوا وطلبوا ما ليس لحم أن يطلبوه» وقد أقام الله علييم الحجة وأثبت صدق 


كلا/ا 51102112 


6_القصص [43 - 46] 
رسله وأنبيائه. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موسى الكٌاب) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موبى للب 
قال الله ربنا جل جلاله: إولْمّد ينا موسى الْكّابَ من بعد ما أهلكا الترون الأول بعبار اناس وهدى ورعة هم 0 
للعو 03 ١‏ 3 عا اع 2 2 

لا نزال ع فون وما | "مه الله به من إشادة وذكر في العالمين منذ طفولته» بل منذ ولدته أمه إلى أن أصبح نبيا ,ريماء قال تعالى: 
وقد ينا موسى الْكَابَ] [القصص:"4]. 
فبعد أن كل الله موسى عليه السلام وشرفه أنزل عليه التوراة فييا هدى ونور» وفيها الصلاح والفلاح والدعوة إلى الله» وهكذا كان هذا 
الكّاب يوم نزوله» ووقت وجود موسى وهارون عليهما السلام» ثم بدلوه وغيروه من كاب توحيد إلى كاب شرك ووثنية» لفعلوا لله 
شركاء وجعلوا أنفسهم أبناء للهء وقذفوا الأنبياء واتبموهم بالكائر» وقالوا عن الله ما لا يقوله إلا كافر أرعن أحمق. 
قال تعالى: إوَلَْد آتينَا مُومى الَْابَ من بعد ما أَهلنكا اْمرُونَ الأول بَصَائرٌ لئّاسِ] [القصص:"4]. 
فقد جاء موسى عليه السلام وأرسل بالكّاب إلى بني إسرائيل بعد القرون الماضية والأجيال السابقة» قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وقوم إبراهم » خاء بعدما هلكوا وبادوا. 
وفسر بعض المفسرين الآية: أن الأمم والأنبياء من قبل موس ل لشرغ 5 القتال والجهاد» فإذا كفرت أمة وأشركت بادرها الله 
بالعموبة قٍ الدنيا ل منه» شين عصى قوم ف 00 أفاض الله علهم الماء فأغرقهم» وأهلك عاداً بم أهلكهم به من الصيحة والفزع» 
وأهلك قوم صالح كذلك» وأهلك قوم لوط بأن جعل عالي الأرض سافلهاء وأهلك قوم فرعون بالغرق والضياع» ثم لما جاء موسى 
شرع القتال والحرب» فل تبق الفتنة ولا العذاب ولا القضاء شاملا عاماً لكل الأمة ممن كفر بالله وأشرك به» ولكن الله تعالى شرع 
للمؤمنين أن يقاتلوا الكافرين؛ ليذلوا ويسحقوا ويؤدبوا على يدهم» ومنذ موسى عليه السلام رفع اللحسف والصعق والغرق والبلاء على 
الأمم عامة» إلا ما كان من القتال والجهاد» يكرم الله به المؤمنين» وهم يبذلون أرواحهم وأموالهم وأولادهم رخيصة لإعلاء كلمة 
0 ذلك فإن قرية من القرى أيام موسى عليه السلام عندما تحايلوا على الصيد في يوم السبت وحاصروا الحيتان وحجزوها إلى يوم 
الأحد مسخوا قردة» قالوا: ولم يحدث بعد ذلك أن كان شيء من هذاء وإما الحلاك يكون على يد الأمم بعضها بعضا فيسلط الله 
قوماً على قوم» وأمة على أمة» فقد يكون المسلمون - وهو هذا الشأن - هم المظفرون المنصورون» ولكن إذا بدلوا كذلك وغيروا م 

صنع الييود والنصارى قبلهم ملك الله ليم 0 أخرى أذلوهم واستعبد وهم واستعمروهم» 5 نعيش منذ قرون» ولا يزيد الأعس 

إلا قن لأن المؤمنين كي 0 وخلافاً وعصياناء وعدوما يزيدون يزيد الله عذابه ونقمته وتأديبه. 
قال تعالى: | ولد آثَينَا مومبى لكاب من بعد مأ اهلكا الثرون الأولّ) [القصص:"؛]. 
القرون جمع: قرن» تطلق على المائة سنة» وعلى الجيل» وهنا أطلقّت على الأجيال والأمم والشعوب ما مضى منها وما تلا» وإلى عصر 
موبى وما بعد عصرهء ثم أوقف الله عذابه الشامل للأمم» واكتفى بأن أمرهم بالجهاد» ليقاتل المسلمون الكافرين» وأرسل موسى 
بالتوراة والكاب بصائر للناس» أي: للتبصر والتنور والوعي والإدراك والإيمان عن بصيرة» فكان بصائر للناس وهدىء ليبتدوا بذلك 
ويزول ما هم فيه من ظللات يا فوق بعض» : لم هو هداية مبدمهم من الضلال إلى المدى» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الشرك 
إلى التوحيد و رحمة ومغفرة ل ايجنان 00 لتوبة من امن به والإ يمان والإسلام يجب ما قبله. 
إلعلهم يعدَكرُونَ| [القصص:"4]. 
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فأرسل الله موبى عليه السلام بالتوراة؛ ليتبصر بها بنو إسرائيل» ويخرجوا من الشرك إلى التوحيد» ومن الكفر إلى الإيمان» وأرسل 
هداية؛ ليتركوا الضلال إلى الحمدى» 9 رحمة لمن امن به وصنع ذلك بهم لعلهم يتذكون ويعون ويفكرون» ولعلهم يقولون يلاما ربي 
اللّم ويدعون الكفر والظلام والضلال إلى الإيمان والحداية والنور. 


9 0تمسير قوله تعالى: (وما كنت بجانب الغربي) 

اشيو خال» رونا كتانب لعز 

قال تعالى: إومًا كنت يِجَانبٍ الْغرب إِذ قصَينا إل مومى الأَمّ وما كنت من الشاهدِينَ| [القصص:44]. 

هذا من ظواهر المعجزات التي ما بينا عليه الصلاة والسلام التي ينص عليها الله في كابه؛ ليعيها الشاك والمرتاب والمترددء وليزداد 

بها المؤمن إعاناً وإيقاناً وثباتاً في الله وفي دينه. 

قال تعالى: إِوَمًا كنت يا الْعَربيَ إذْ قصَيْنا إِلَ مُوسَى الأَم] [القصص:؛ 4]. 

أي: يا مدا لم تكن حاضراً في الجانب الغربي جائب الطور وجانب الشجرة والبقعة المقدسة المباركة التي نادى فيها الرب جل جلاله 

عبده موبى» فكلمه وشرفه وأ رسئلهة :قات لم تكن ارا ولم تكن من الشاهدين ولا من الحاضرين» ومع ذلك أنت الآن علمت ذلك 

كا لو كنت شاهداً وحاضرء وأمتك لم تكن أمة قارئة بل كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتبء ولم ينزل على أمتك وشعبك قبلك نهي 

ولا تاب» وها أنت ذا نتكلم بالحقائق» وتتحدث عن الأنبياء السابقين منذ آدم إلى نوح إلى موبى وعيسى عليهم السلام» بما كانوا عليه 

من حقائق» وبما عاشوا فيه من واقع» وتتحدث عن الدنيا منذ كانت» إلى أن وصلت إليكء إلى ما بعدك وإلى 2 القيامة» وأنت لم 

كن جامراً هذا مع موسى؛ لأنك لم تكن خلقت بعد» فبينك وبينه الآلاف من السنين» فلم يكن ذلك إلا وحياً وانباء وإخباراً من 

الله لتعلمها أنت وتعلمها لحم ولغيرهم. 

أفلا يكفي الكافرين من العرب والعجم من السابقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يِأتي بعدهم إلى يوم القيامة أن يروا هذا 

الرجل الأي الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتيه الوحي في غار حراء» فإذا به ينطق بالحكمة ويقول الحقائق والعلوم التي لم يعلمها سابق ولا 

لاحق؟ فن أن ذاك؟ أعلمه الناس كا زعم بعض الكافرين قديماً وحديقا فقد زعبوا أن حداداً كان في مكة هو الذي علمه» وهو لا 

كاذ وين سالديةابانيا لادرقة مرا كوهد الحداد ما عببى أن يعرف أو يعلم» فهو جاهل ولا يكاد يعلم ما في يومه فضلا عن 

أمسه وعن مستقبله» وهذا الذي أنى به من المعارف والحقائق وما فرض على الناس يمن به من أصلح الله قلبه وغسله من الشرك 

والظلبات والكفر والعناد على الكفر. 

وفي عصرنا هذا كتب أحد النصارى الفرنسيين كابأ قارن فيه بين القرآن والتوراة والإنجيل» وقال: كل ما جاء في التوراة فقد حرف» 

والإنجيل قد حرفء وكل ما أقى به هذان الكابان التوراة والإنجيل يخالف الحقائق والعلوم والواقع» إلا القران فها نطق القران بشيء 

عن السماوات والأرض وأنباء الأنبياء السابقين والأديان السابقة إلا وهو حق وصدق أيدته الكتب السابقة والعلم الحديث والحفريات 

على الآثار التى اكتشف بها الكثير مما كان يجهاه الناس» وهكذا الله جل جلاله يلفت أنظار العقلاء والذين ييحثون عن الحقائق؛ ليعيشوا 
مع البق والواقع لامع الأوهام؛ وال ايت والا اطي والاطاليا.» 

0 أمها المشرك الكافر! من أن لمحمد العربي الأ هذه العلوم والحقائق» وهذه القصص عن موسى منذ الولادة إلى النهاية» وهو 

لم يكن شاهداً ولا حاضراًء وهذا ما يلفت إليه القرآن أذهان الناس وعقوهمء فقال: إوَمَا كُنتَ يجان الَْري] [القصص:4 4]» أي: 

لم تكن بجانب الجهة الغربية من الشجرة المباركة في البقعة المقدسة عندما أوحى الله إلى موسى عليه السلام ما أوحى وكليه بما كلمه» 

وقضى الله جل جلاله الأمى والرسالة والنبوة» والهداية والتكليف منه جل جلاله إلى موببى» وهو الأمى الذي شار إليه بالأمر» فلم 
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تكن حاضراً إذ ذاك» فن أن لك هذا لولا أن الله أكرمك بالوجي» وعلسك ما لم تكن تعلل» وكان فضل الله عليك عظيماً؟ كا أن له 
الفضل على أتباعه المؤمنين به ويجميع ما جاء به ففضل الله عليه وعلى أتباعه عظيم. 

قال تعللى: إوَمَا كنت من الشَّاهدِينَ| [القصص:؛ :]؛ أي: لم تكن يجانب الغربي مع موسى عندما كلمه الله ولا من الحاضرين في 
عصره.؛ المشاهدين لحياته» كيف ولد» وكيف فد وام 00 إلى فرعون» وكيف كبر» وكيف قتل الفرعوني» وكيف 
خرج من مصرء وكيف بق في مدين إلى أن توج وأصبح قاوز كنف ف رحل بعد ذلك إلى أن كل بالوحيء ثم كيف عاد إلى 
مصرء فن أن لك كل هذه الحقائق لولا إنعام الله عليك بالوحي وبالعم وبما علمك به؟ 


١6٠0.‏ تفسير قوله تعالى: (ولك أنشأنا قرونا) 

تفشير قرله تعالى: (ولكا أنشأنا قرون). , ,, 

قال تعالى: [ ولك أشنا قرونا طاول ليم الْعمر] [القصص:ه غ]. 

الكلام هنا مع الهود والنصارى أولآء ثم مع الكفار عموماً من كفار مكة والجزيرة إلى كفار الأرض بكل مللهم وأجناسهم ونحلهم. 

قال تعالى: (وَلَكَا أَنْشَأنًا قرُونًا فَطَاوَلَ 2 اعرذ |التعيمق :هد ] بأأنية «ولكب الديعة مود واقوراة اها وحان فوونا ولجيالة 

وشعوباً وأماً أخرى طويلة في مئات وآلاف من السنين. 

إفَطَاولَ عَم الُعمر] [القصص:ه 4]ء أي: طال على أهل الاب نصارى ويبوداًء وعلى المشركين الذين لم يؤمنوا باب قبل ولم 

يرسل إلهم نبي ولا كاب» فطال عليهم الغمز والدمن من قبل شن تعد إلى أمنوا التكاب» خرفوة يداوف وتركوا الأأضن بالمعروف والنبي 
عن المنكرء فتسافدوا تسافد الهائم 8 الشوارع» وأصبح القوي يأكل الضعيفء والغني المتجبر الطاغي يستعبد الكلق والبشر. 

قال تعالى: ولأ أنشَأنَا رونا ممَطَاوَلَ طم العمرا [القصص:ه4]. 

ومعناه: لكن هؤلاء بدلوا وغيروا وأنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وس ذكر في التوراة والإنجيل» وأبوا إلا الكفران والحود كا 

كفروا قبل ذلك بشريعتهم» فغيروها وحرفوها وبدلوهاء وغيروا كتب الله ورسالاته» حتى إذا جاءهم سيد البشر صلى الله عليه وس 

مبيناً لهم الحقائق مصححاً لهم الوقائع والأحداث أبوا إلا العناد وابحود والكفران والتألب والتواطؤٌ والتامى على هذا الدين الجديد وعل 

نبيه المرسل إليه صلوات الله وسلامه عليه. 


4 تفسير قوله تعالى: (وما كنت ثاويا في أهل مدين) 

تفسير قوله تعالى: (وما كنت ثاوياً في أهل مدين) 

قال تعالى: إومًا كُنتٌ كَاوِيا في أَهل مَدنَ وا عيم يتن لكا كا مؤسلينَ| [القصص:هغ]. 

أي: لم تكن حاضراً بين قوم شعيب» ولم تكن ثاوياً مقيما بينهم» حت تعلم عنهم وتدرك حالم وتعرف أخبارهم بنفسك ونعلو علييم 
آياتعاء و تكن نبياً إذا ذاك ولا 08 و بظهر شخصك بعل» ولكن وك وامعك سبقاك» فذوت 42 توراة موسى وانجيل عيسى 
عليهما السلام» ورشرت بك الخلائق من قبل جيلاً بعد جيل» ا عا 2 قبا عه د ولكن هؤلاء أبوا إلا التغيير والتبديل 
والانخراف. 

قال تعالى: إومَا كُنتٌ ثَاويا في أَهْلٍ مَديْنَّ| [القصص:ه 4]ء أي: وما علمناك وأخبرناك من قصص شعيب ومن قبله ومن بعده لم 
تكن بينهم ولا حاضراً معهم» ولا تلوت عليهم كابك» فلم تكن بعد لا أنت ولا كابك ولا رسالتك. 
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قال تعالى: إولَكًا ما مؤْسلِين! [القصص:ه غ]» أي: ولكننا بعد ذلك شرفناك ورفنا ذكرك» وقرناه باسمنا في الشبادتين وفي الإقامة 
وفي مفاتيح الإسلام» فلا تتم شبادة الدخول في الإسلام إلا بقول: أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمداً رسول الله ولا يتم أذان 
ولا إقامة إلا إذا قرن اسم 0 صل الله عليه وسلم باسم الله تغالقه؟ وم تباةنة سيا الله عليه وسلمء وتعالى ربنا وعن. 

قال تعالى: ولك كم مرْسلينَ| [القصص:ه4]» أي: ولكن سبب مجيئك ببذه الأخبار مع أنك لم تكن حاضراً هو أننا أرسلناك 
فعلمناك وهديناك وأنزلنا عليك القران خاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها والمتحكم فيها والمبين لحقائقها والمزيف لأباطيلهاء فعند ذلك 
تكلمت بالحق والصدق وبالوحي من اللهء فكان كلامك عن اللهء سواء القرآن الذي هو كلام الله باللفظ والمعنى» أو السنة التي هي 
بيان وتفسير وشرح لكات 

قال تعالى: وما ينطق عَنِ الوَى * إن هوا وني يوحى | [النجم:" - 4] ومن هنا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام شرعاًء وفعله 
شرعا وإقراره شرعاً في الغضب والرضاء في السفر والحضر. 

ولك عننها اذ يكب عيد أذ ف عرو ين العاضق :كن اقمع سل الى :الل ليه سل اقآل؟ طن هلمن ارق : 
أتكتب عن رسول الله كل شيء؛ وهو بشر يغضب ويرضى؟! فكفء فسأله النبي صل الله عليه وسل: لم ذاك؟ فقال: قال لي فلان 
وفلان من قرش كذا وكذاء فقّال: اكتب» فوالله لا يخرج منه إلا الحق في الغضب والرضاء. 

فلا هوى له صل الله عليه وسلمء وما هو إلا الوح والحق والدعوة إلى اللهء ولم يكن يعتبر لنفسه كاناً ولا وجوداء بل كان يتسا 
فيما يتعاق بشخصه إلا إذا انتبكت ارم الله فهو الأسد المصورء صلى الله عليه وعلى آله وسل. 


و تفسير قوله تعالى: (وما كنت بجانب الطور) 

تفسير قوله تعالى: (وما كنت بجانب الطور) 

قال تغالى: وما كنت يجان الطور | ِذْ نَادينًا! [القصص:غ]. 

أي: كلك( وه بعرم عندما جاء نيحث عن هذه النار التي رآها وهو لا يريد منها إلا جذوة أو خبراً من أي أحد من الناس 
ببديه الطريق ويعرفه كيف يذهب في مسالك الأرضء ول تكن معه عندما نودي من الشجرة المباركة: ِف نا اله رب الْعالمين| 
القصص:٠"].‏ 

فلم تكن بجانب الطور إذ نادينا وقانا: يا موسبى! ومع ذلك علمت ما لم يعلم غيرك من مضى أو حضرء ومن باب أولى ممن يِأتي إذ لا 
نبي بعده ولا رسول. 

وهذا تأ كيد لقوله في الآية الأولى:: إومًا كنت يجانب الغربي| [القصص:؛ 4] أي: بالجانب الغربي من الشجرة المباركة من البقعة 
المقدسة» أي: لم تكن يجانب الطور وجبل سيناء عندما نادى الله موبى وكلمه» وقال: إن أنا الله رب الْعَاكينَ [القصص:.م] 
ومع ذلك علت ذلك وتحققته وأمرت بمعرفته» وذلك لتعرف به الناس وتصحح أغاليطهم التي حرفوها وأتوا بها منحرفة في التوراة 
والإنجيل والزبور. 

قال تعالى: إولّكن رحمة من ربكٌ| [القصص:*4]. 

رحمة: مفعول مطلق» أي: ولكن رحمك ربك رحمة. 

إلتتذر قَوْما ما أَنَاهم من تذير من قَبَلِكَ لمهم يعدكرُونَ| [القصص:47] فقد أرسلناك وبعثناك نذيراً لقوم لا يعرفون من قبل نذيرً» 
ولم يرسل إلهم رسولء ولم يبعث إلهم هاد» ولم يأتهم كاب» فقد جثتهم على قدر يا حمد! فرحمه الله وأومه بالوحي وبالرسالة ويختم 
الأنبياء والرسل» وأرسل لقوم ابتداء» وإلا فهو قد أرسل لكل البشر. 

قال تعالى: إقَلْ يا أيبَا النّاس إِفي رَسُولُ اله ليك ميا [الأعراف:8١].‏ 
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وقال صل الله عليه وسلم: ( (أرضلف ]إل الأيظن والأجتيه لى كان موس نحا ا :ركه إلا انباع )+ 

وليس هذا موضع نزاع من أحدء ومن هنا كانت القاديانية وكل ملة وفرقة تزعم أن لما نيا بعد شمد صلى الله عليه وسلم هي أديان 
كاذبة باطلة» ومعتقد ذلك كافر» فإن كان قبل مسلياً فقد ارتد» فإما أن يعود إلى الإسلام» وإما أن يقتل بسيف الإسلام. 

والله أرسل النني عليه الصلاة والسلام على ثلاث مراحل» فقيل له أولا: |وأَنذر عَشِيرتَكَ الأَقْرينَ] [الشعراء:4١؟]‏ فأنذر عشيرته 
الأقربين» وأَخذ ينادي: يا صفية بنت عبد المطلب! يا فاطمة بنت حمد! يا فلان! يا فلانة! وقال لهم: إني نذير من الله لكر بين يدي 
عذاب أليم. 

ثم بعد ذلك دعا الأبيض والأسود» ودعا المشرك والهودي والنصراني» ودعا كفرة الأرض جحبيعاً بكل أشكالهم» ومن كان في اللأصل 
صاحب كاب ثم شرل خرف وبدل» ومن لم يكن له كاب أو كان يؤمن خزعبلات من الاعتقاد في الخارة وفي البشر» وقد كان 
بعضهم يعبد النارء وبعضهم يعبد عزيراً والمسيح» وعدن ع الإيظات وبعضهم يعبد الأجار» وبعضهم يعبد غير هؤلاء» فكل هؤلاء 
كفرة مشركون» وكلهم إما أن يدخلوا الإسلام؛ وإما أن يجاهدواء بل يحب جهادهم حت يومنواء ومن ل يفعل يؤدي الجزية عن يد 
وهو صاغي.٠‏ 

قال تعالى: إولكن رحمة من ريك لتنذر قَومًا ما 3 من دير من قبإ هم م يَذَونَ| [القصص:”4] أي: لتنذر وتدعو قوماً ل 
يرسل لهم قبلك نذير» وهكذا كانت الرسالة في الشبور الأولى؛ ثم عمت» وشملت الشرثي والغربيء والكابي والونّني والمشارق والمغارب» 
بيع أمم الدنياء وقال الله له: إقل يا أَمبا اناس إن رَسُولُ اله إلكرْ بمِيمًا| [الأعراف:108]» أي: لعلهم يتذكرون وبرحمة من 
ربك أرسلك ننيراً إلى العرب الذين ل يرسل طم قبلك نذير ولا رسول ولا كاب؛ لعلهم يتذكرون ويذون أن هذه نعمة من الله " 
ينعم بها على أحد قبلهم» إذ الأديان قبلهم كانت قومية خاصة بالأقوام. 

وأما الرسالة التي الشلكيا مكابضق اله عليه وسلم فههي رسالة شاملة عامة؛ تعم كل الكون الجن والإنس. 
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تفسير سورة اصن لاع - 4 
إن من عادة أهل الكفر واجحود أن يتعنتوا أنبياءهم ورسلهم بالمطالبة بالآيات التى لو استجيب لحم فيها ما آمنوا بباء ولو عذبوا لقَالوا 
ربنا لولا انسل إلينا ا فنتبع اياتك» فإذا جاءهم الرسول اتبموه بالسحر والأباطيل: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولولا أن تصيبهم مصيبة) 


تفسير قوله تعالى: عم أن تصيهم مصيبة) 

قال تعالى: أوولا 9 تصييهم مصيبة َه بجا قَدّمَتْ ع متولواء را وله أ رست ينا رمو قتع آبانك. ولكون من ونين 
اي: لولا انه ا أن أرسلنا للعرب رسولا ونذيرا نتيجة ما قدمت أيديبم من معاص وذنوب وشرك وكفر وظل لعاجلناهم بالعقوبة» 
هذا هو جواب (أولا) المفهوم من سياق الكلام. 

أي: لولا أن يصيب العرب ممن ل ينذروا قبل برسالة أو هداية مصيبة أو بلية أو كارثة تجعلهم كثل السابقين من قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم هود. 

وذكر الأيدي لأن أغلب الظلم والطغيان والجبروت يكون باليد» وليس المقصود بما قدمت أيديهم فقط» وإنما بما قدمت أنفسهم نطقا 
باللسان أو اعتقاداً بالجنان أو عملا بالجوارح. 


511216120 7/١ 


54- 47| القصص‎ ١٠٠١ 


20-0 


قال تعالى: إولولا أَنْ تصييهم عي ع دمت أيدميم! [القصص:/4]. 

ناهلو بالسشرية يعوا فرلا ريا لزلا أرسلك إن رقولة قلس 7قلة[[اقصسى »41 ]عدجا ونا غلك فابالسشوية نوه 
نجهاه ولا نعلمه» فنحن لا نعرف كيف تعبدك وندين لك؟ ومن الذي يعلمنا؟ فلم ترسل لنا نبيأء ولله احجة البالغة» وما أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين إلا لتكون الجة له على البشرء وقد قال ربنا: إوما كا معذيين حتى نبعث رسولا] [الإسراء:ه١].‏ 

قال تعالى: [فِيقَولوا ربنا آولا أَرَسلتَ إلينَا رسولا فنتيِعَ آياتك ونكُونَ من المؤْمنينَ| [القصص:7]. 

وهذا او أن الله عل لهم العقوبة» ولكنه لم يفعل؛ لتبقى الخة له جل جلاله» ولكي لا يقولوا هذا ويعتذروا به» فإذا عوقبوا لا يقولون: 
هلا يا ربنا! أرسلت لنا رسولا م أرسلته للأمم السابقة والقرون الماضية. 


806 تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم الحق من عندنا) 

تفسير قوله تعالى: (فلها جاءهم الحق من عندنا) 

قال تعللى: إفَلّمَا جاءهم الحق مِنْ عَنْدنًا [القصص:48]. 

أي: لما جاءهم الحق من لله جل جلاله وأرسل هم آعر الأنبياء النبي احاتم الشامل الام إشيراً ونذيرأ» كا قال الله: قلا 0 


عع و ره 


الح من عنْدنا فوا ولا ال ل ماوق 000 كفو بها وق موسى من قبل قَالُوا ران تَظَاهرَا| [القصص:48] وفي قراء 
زوقائوا ساحران تظاهرا) » وهما قرا أن سعيكان: 

لله أرسل لهم ما طلبوا وتمنوا بقوهم: هلا أرسلت إلينا رسولا» لما جاءهم الح من عنْدنًا| [القصص:8:] والحق هنا: هو الني 
صل الله عليه وسلء أخذوا يعترضون ويصرون على الكفر فقالوا: |أولا 0 مثْلّ ما أو موسى | [القصص:48]» أي: ل لم يأت 
عمد بالمعجزات كا أنى بها موسى؟ ولم ل ينزل عليه القرآن جملة واحدة ”ا أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة؟ ول ل أت بمعجزة 
العصا ومعجزة اليد ولم يفعل ما فعل موسبى؟ فإذا بالقوم متنطعون معاندون لا يريدون إيماناء واثما يريدون الحزل واجاج بالباطل والعناد 
والدوام على الكفر. 

فقال لهم ربنا: 0 يكفروا ع 2 5 من قبل] [القصص:8 4 ١]‏ 

فالآن يقولون: موسىء وهل آمنوا بموسى من قبل؟ وعرب مكة والجزيرة لا يعرفون عن البهودية والنصرانية شيئا وأنبياء بني إسرائيل 
لم يرسلوا إلييم» ولكن رماوا إن ني إسرائيل» ولكن عندما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه البطاح المقدسة أرسلوا إلى يبود 
المدينة» ولم يكن بمكة يبود ولا نصارى» فقالوا: أبلغك ما يزعم هذا الرجل؟ قالوا: نعم 

وقد قرأنا في التوراة وفي الإنجيل أنه سيبعث نبي يكون آخعر الأنبياء في آخر الزمان» فعندما سمعوا ذلك وقالوا لهم بأن مومى عليه نزل 
كاب عليه» وكان وكان» فأخذوا يقولون: جاءنا مد بغير ما جاء به موسى» فلم يأت بمعجزة كعجزة موببى» فقال الله لهم: [أو1 
كوا با أو مُومَى مِنْ قبل [القصص:م4]. 

فا أوتيه موسى من التوراة» هل آمنوا بها؟ وكيف لم يتذكروا الإيمان بالتوراة إلا الآن؟ قال تعالى: إقَالوا سخران مَظَامَرا| [القصص:48] 
أي: بحر التوراة ور القران» واعتبروا جواب اليبود تواطواً وتعاوناً مع النبي ورسالته عليه الصلاة والسلام» وكان اليهود قبل مجرة 
النبي صلى الله عليه وسلٍ إلى المدينة كثرة متضافرين» وكانت لهم السيادة العلمية على الأوس واللحزرج في المدينة» ففرحوا بمبعثه» وكانوا 
يظنون أنه لا يطلبهم أن يؤمنوا به» وأنه إنما جاء لمن لا كاب له ولم يرسل له نبي من قبل» وقالوا: سنتعاون معه على احتلال الجزيرة 
وامتلاك العالم» فعاشوا تخفاء دان سبقهم الحق ونبذهم وطردهم وألزمهم بالإيمان» فا آمن منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 
ما لا يكاد يعد إلا على الاصابع. 
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فعندما قال الهود لقريش ذلك إقَالوا ران تَظَاهَرَا| [القصص:48]. 

أي: القران سحر» والتوراة سحرء والقراءة التي فيها: (ساحران تظاهرا) وهي قراءة نافع» أي: الساحر موبى ؟! قال عنه الكفرة من 
الفراعنة» وعمد. ساحرء كا كذبوا وزعمواء وحاشا ثبينا ومومى من كل ذلك. 

قوله: إتظاهرا | . 

أي: كان بعضهم ظهيراً ومساعداً ومؤيداً ومؤازراً لبعض» فقالوا حران تظاهرا ثم زادوا فأصرواء |وة وا نا يكل كافرونَ] [ [القصص:/ ؛] 
أي: بالتوراة والقرآن وبموسى ومد صلى الله علييما وسلم. 

وزعمهم وقولهم: لم لا يكون عند مد من المعجزات ما عند موبى قول سخيف من عقول سفيفة» وإلا فقد أنى نبينا عليه الصلاة 
والسلام من المعجزات بما تجاوز وسبق كل الأنبياء السابقين» فا من معجزة أتوا بها إلا وأى النبي عليه الصلاة والسلام بمثلها وزيادة» 
وبأكثر منها صلى الله عليه وسلم» فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثته الدواب والحيوانات» وشكت إليه اجمال» وشكى إليه الذئب» وحن 
لفراقه الخكشب وهو جامد يابس عندما ترك الخر الذي كان يخطب عليه في المسجد النبوي» وكثر القليل في يده الذي لم يكن يكفي 


تخصين أو ثلاثة» فكفى الجيش با في فهم العشرات والمئات» ونصره الله على عدوه لي عزيزاً 00 وموسى " أت من المعجزات 


وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد خصصت كتب في معجزاته وخصائصه» ولقد كتب الإمام السيوطي رحمه الله كاب اللخصائص» 
فتجاوز بها ماق خصيصة: كلها ثما اختص به نبينا صلوات الله وسلامه عليه» ول يأت نبي قبل موسى أو بعده بالمعجزة الخالدة العروج 
إلى السماء من بيت المقدس سماءً سماء إلى سدرة المنتهى إلى أن كان قاب قوسين أو أدنىء ثم صلى صلى الله عليه وس بأرواح جميع 
الأنبياء» فكان ذلك إشارة بأنه إمامهم وكبيرهم وسيدهم صلى لله عليه وسلم» وهل تحدث موسى وّابه عن العلوم والمعارف والحقائق 
الكونية والشرعية والحككية يا تحدث عنها القرآن الكريم الذي أنزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ ولكن العناد وصعود الران 
عل القلب واثلآن من الله ترك هؤلاء ترقولوت ذلك: 

على أن هذا الذي قالوه قد ذكره أكثر المفسرين عن كفار مكة» وقاله في عصرنا هذا المستشرقون من كفرة اليهود والنصارى والمجوس» 
وقبل ذلك قالوا: إن حمداً لم تكن معه معجزة» وكوروا كل ما ذكره القرآن عن الكافرين السابقين» وقد قال ذلك الفرس والروم 
والأحبائن وكل ملل الكفر قدا وحديثاء والكفر ملة واحدة كا يقال» والواقع ينفي ذلكء والتاريخ المتواتر يذكر من معجزات نبينا 
صلى الله عليه وسلم مالم يسبق له نظير من أحد من الأنبياء قطء لا الخليل إبراهيم» ولا الكليم موسى» ولا عيسىء ولا أولي العزم لزي 

من الرسل عليهم جميعاً سلام الله وصلاته. 


١٠61‏ تفسير قوله تعالى: (قل فأتوا باب من عند الله هو أهدى منبهما) 

تفسير قوله تعالى: (قل فأتوا باب من عند الله هو أهدى منهما) 

قال تعالى: قل فَأتوا يكاب مِنْ عند الله هوَأَهْدَى منْبمًا| [القصص:45]. 

عندما قالوا هذا وتحدوا ابي صل الله عليه وسلء فإنهم في الحقيقة تحدوا ربهم وأساءواالأدت معه وأكروا كابه وتبيةة :بل :والكتب 
والأنبياء السابقين جميعاء فعندما قالوا: التوراة والقرآن سحران» وقالوا: موسى وحمد ساحران» قال الله لنبيه: قل لهم يا ممد! إفأتوا 
كاب من عند اله هو أَهْدَى منْهما أَتبعه إن كنتم صَادقِينَ| [القصص:44]. 

أي: يا هؤلاء! إن كانت التوراة والقرآن سحرين ونبياهما ساحرين فأتوا أتم باب من عند الله وادعوه أن يرسل لك نبياً إن كنت 
صَادقِين| [القصص:45]» أي: في أتكم تريدون البحث والنقاش والجادلة لمعرفة الحقائق والوصول إلى التوحيد والإيان» ولكنهم 
كني لخر 
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4 تفسير قوله تعالى: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم) 


تفسير قوله تعالى: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما.يتبعون أهواءهم) 

قال تعالى: إفَِنَ ل يستجيبوا لَك فَاعل أعا تبعونَ أهواءهم| [القصص:٠9].‏ 

أي: إنم يأتوا كاب فرع عييه الله هن أ كل هذاه ونؤراً وبصائر من التوراة والقرآن وأهدى من مد وموسى عليهما السلام (فاعَمٌ 
5 أهواءهم ) أي: اعلم | إعما يتبعون الأهواء» وهي جمع هوىئ) أى: النزوات والأغراض والكلام بلا دليل ولا برهان لكوي 
من عقل ولا 7 وانما لهم على على ذلك الجهل والعناد والإصرار على الكفر. 

قال تعالى: إومن أضل يمن اتبع هواه بغير هدى من الله [القصص:٠0]ء‏ هل هناك أضل وأكثر ضلالا وكفراً وشوْما وعناداً في 
الكفر والشرك من اضيا هواه ونطق وسعى به وعاش بالنزوات وبالشبوات وبالباطل والضلال» وكل من ليس مسلما 2 ليطن 
قال تعالى: إِيَعلمُونَ ظاهرا ي لحيَاة الدنيا وهم عَنٍ الآخرة هم عَافلونَ| [الروم:9]» فهم في غفلة وضلال وكفر وفسوق» والدواب 
قال تعالى: ومن 5 0 اع هوآه بغر هذى من الله [القصص:. 0]ء أي: اتبع الهوى بغير هاد من كاب سماوي» أو هاد من 
نبي مر سل ٠‏ 

قال تعالى: إن الله لا يبدي القَوم الظالمين| [القصص:١٠5]‏ الذين لا يريدون المداية ولا الإيمان» ويأبون إلا الشرك والكفر والعصيان» 
فيصعد الران على قاوبهم» وينقلب النور الذي في نفوسهم إلى ظلمة» إذا أخرج أحدنا يده لم يكد يراها من ظلمة هؤلاء وكفرهم وش ركهم. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد وصلنا لهم القول) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد وصلنا لحم القول) 

قال تعالى: إولقَد وصلنا نهم الْقَولَ لمهم يعَدكرونَ| [القصص:١0].‏ 

الله جل جلاله كا قال نبينا صلى الله عليه وسل: (لا أحد أصبر على الأذى من الله) فهو يرزقهم وهم يكفرون به» ويمهلهم وينظرهم 
السنوات وعشرات السنين» واللّه يمهل ولا يهمل» فإذا أخذ الكافر ل يفلته» فيأخل أخذ عزيز مقتدر» قال ربنا في هذه الآية: | ولَمَد 
وَصَلْا َم الْقَولَّ| [القصص:١‏ 0]» وصلنا: تابعناء فهو أرسل الرسل من قبل على هؤلاء البشر منذ آدم إلى نبينا عليهم الصلاة والسلام» 
فقد أنزلنا القرآن وتابعنا فيه القول آية بعد آية» وسورة بعد سورة» وكلفنا نبينا وعبدنا تمداً صلى الله عليه وسلم بالبلاغ» فهو يأني للآية 
فيفسرها ويؤوها وبشرحها بلغات مفتلفة» ويقوها تارة بعبارة» وأخرى بعبارة» وكان عليه الصلاة والسلام إذا قال الكلمة أعادها ثلاثا؛ 
لتفهم عنه» وقد يقرأ اللآية ويشرحها سواء في حضر أو في سفر أو في مجلس خاص أو في المسجد النبوي أو في ليل أو في نبارء لا 
يل ولا يكل» وكان يقول: (إنما علي البلاغ وليس علي الداية)» فالهداية بيد الله والبلاغ عليء فكان لا يكل ولا يمل» والله يقوك جل 
جلا له: علا َم لقوك] | [القصص:٠‏ ه]» فوصل القول لكل الحلق والبشر» وتابعه اية بعد آية» ا بعد نبي» 07 بعد كّاب. 
قال تعالى: لهم عدون [القتصص:١‏ ه]» لعلهم برها ترق و سهمرة :وو ركز ورتوارة. تدا ظليها يرما وينتبزون حياتهم قبل 
مماتهم» وشبابهم قبل شيخوختهم؛ وغناهم قبل فقرهم» وبالتالي حياتهم قبل موتهم» وإلا فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم» فلن ينفع 
فسا عانم لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً. 

قال تعالى: إولقد وصلنا كم القَولَ لهم عَدَدونَ] | [القصص:١‏ 0]» أي: تابع ووصل بعضه ببعض» وجعل بعضه في ذيل بعض» في 
ع رو لس اي ا ونبينا صلى الله عليه وسل 
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كلف بأن يزيد البلاغ والشرح والبيان» وقد فعل صلى الله عليه وسلم.‎ 


كاه . فسن قراد اا (الذين اتيناهم اكاب من قبله) 

تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم الاب من قبله) 

قال تعالى: |الذين اتيناهم الاب من قبله هم به يؤمنون| [القصص:؟ 5]. 

فطائفة من أهل الاب من اليهود والنصارى آمنوا تحمد صل الله عليه وسل وبأنبيائهم من قبل» وآمنوا بالتوراة والإنجيل» ثم آمنوا 
بالقرآن» قال تعالى: |الذين اتيناهم الْكَّاب| [القصص:07]ء وهذا يشمل البهود والنصارى وكلهم بنو إسرائيل. 

[هم به يؤْمنْونَ| [القصص:07]ء أي: يؤمنون بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك. 


/0 06 تفسير قوله تعالى: (واذا يتل علهم قالوا امنا به) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا يتلى علههم قالوا امنا به) 

قال تعللى: إواذًا بل عَم قالوا آمنا به إنْه الحق من ربنا إِنَا كا من قبْله مسَلِِينَ| [القصص:07]. 

وإذا يتلى عليهم القرآن وقد تلاه عليهم الام اد عليه وسلم آمنوا به وأعلنوا إيمائهم وقالوا: قد كنا مؤمنين به من قبل أن نراك 
ونسمعك» وقبل رسالتك والكّاب المنزل عليك وقد امن من اليود عبد :الله بن سلام وجماعة معدودين على اليد» وامن سلمان الفارسي 
وقيم الداري وكانا نصرانيين» وآمن جماعة من أرض جيزان» وآمن ملك الحبشة فأسلم هؤلاء» وكانوا من أهل الكّاب» وقالوا للنبى عليه 
الصلاة والسلام: وجدنا صفتك» وك مؤمنين بك من قبل» وك مسلمين من قبل» ووجدنا امعك با خهمد! وكابك 2 كتبناء وتحدثت 
إلينا أنبياؤنا عنك» وبشرونا بظهورك وبالوقت الذي ستظهر فيه في جبال م25» وأنك ستظهر في آخحر الزمان» ولذلك يعجرد أن ظهرت 
وطابقنا صفتك مع ما نعلمه من التوراة والإنجيل وجدنا الصفة تامة منطبقة عليك» فآمناء وما من قبل نؤمن بأنك آت»ء وأنك مرسل» 
فامنا بك وبالكّاب الذي سينزل إليك. 

ولذلك عندما سمعوا القرآن وسمعوا عيسى يقول كا تلا القران: إواذ قال عيسى ابن ميم يا بن إسرائيل إن رسول الله لكر مصدقا 
ل بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يِأَتٍ من بعدي اسعه أحمد] [الصف:5]» فهذا الوصف وجد في الإنجيل وفي التوراة» وبعض 
العلماء من الهنود له كاب طبع أكثر من مرة جمع فيه النصوص من التوراة ومن الإنجيل ومن الزبور كا هي اليوم؛ وهي كلها تؤكد 
إشارة الله للقوم من قبل بظهور نبي في آخر الزمان» وصف بالمد وبراكب اججمل» ولا يوجد في الأنبياء من اسمه حمدء أو أحمد» أو 
مود إلا نبينا عليه الصلاة والسلام» على أن عيسى قد سماه وقال: أحمد» وأوائك حاولوا التحريف والتغيير» ولكن هييات» فقد كانت 
الآيات في ذلك كثيرة» خرفوا البعض وبقى الكثير مما يوكد رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه ليان قدي 

وجاء 2 الإنجيل وف التوراة: أنه سيظهر في جبال فاران» وجبال فاران شي جبال مك وقد وصف براكب امل ولم يركب امل 
إلا هو عليه الصلاة والسلام؛ فلم يكن في بنى إسرائيل ولا في أرض بابل والعراق التي ظهر فيها إبراهيم خليل الله عليه السلام جمال» 
ولكن اجمال عرفت في جزيرة العرب» وعرف العرب بها فهى صفة لازمة» فلم تكن هناك طيارات ولا سيارات ولا صوارخ ولا 
على اجمال. 
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26 تفسير قوله تعالى: (اولتك يؤتون اجرهم عمرتين) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك يوتون أجرهم مرتين) 

قال تعالى: | أولككَ يوْتون أجرهم مرّتينٍ بها صبروا| [القصص:* 0]. 

فهؤلاء الذين آمنوا بالقرآن وبالمنزل عليه نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بروزه وبما جاء به كانوا في حقيقتهم قد آمنوا بكتابهم» وكابيم 
اشقل على الإيمان تحمد صل الله عليه وعلى آله وس وبالقران» ولذلك قالوا: كا من قبله مسلمين» أي: قبل ظهور القرآن وظهور تبينا 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن التوراة والإنجيل بشرا به. 

ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كا في الصحيح: (أنا دعوة أبي إبراهي؛ وشرى أن عبد ): 

ناما شر الأقوام. به قال: يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد ا با مروف وينهاهم عَنِ لمك ويحل ّ الطيبّات رم علييم 
لانت ويضع 00 إِصَرَهم وَالأَغْلالَ التي كانت عليهم | [ [الأعراف:017١]‏ وهي صفات ونعوت لا تنطبق إلا على نبينا عليه الصلاة 
والسلام» وتلك الشدائد والحديد والأغلال الذي كان 2 شربعة موسى وعيسى علييما السلام» ريل ورفع كله وجاء الإسلام بالجسد 
والروح» وجاء بالمادة كا جاء بالروح» وقال لنا: إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات مِن الررْقٍ| [الأعراف:«م]. 
وعامنا أن نقول: إربنا آنا 8 لديا حية وني الآخرة حَسنة| [البقرة:٠ ٠‏ 5]» فلم يحرم دنياء ولكنه جمع لنا بين الدين والدنياء وأمرنا 
أن تظليها فعاء قا لا بد تعلق ول دياء ولا يبتك عرضاء ولأنأ كل يقالته والدين لا بد منه» وهو معناء ففي الصباح وي الزوال 
وف العصر وبي المغرب وني العشاء نصل 2 ونناجيه ونسجد بين يديه» ونخاطبه في الصلاة خطاب المفرد الذي زالت بيننا وبينه 
الكلفء فنقول له: إإياك تعبد وإياكَ تَستَعين| [الفاتحة:ه]ء ونقول له: |اهدنًا الصرَاط المستَقيم] [الفاتحة:*]. 

وكا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا من السجود» فقمن أن ستجاب ل). 
فأقرب حالة بين العبد ومولاه هو هذا السجود» الذي نضع فية الخباة والأنوقف والركب والكفين ذليلة لله وخضوعا وتوحيداً لدع :ولا 
يليق أن يكون شيء من ذلك لأحد من الخلق» لا لنبي مرسل ولا لصحابي ولا تابعي. 

ويلا آنا معاذ بن جبل أن يسجد للنبي صل الله عليه وسلم حيث رأى الروم تسجد لأباطرتهم منعه وقال: (لا يجوز السجود إلا الله 
ولو كنت آمرأً أحداً أن اعد عمد لعزت اللراة أن نقد انوضياء لعظم حقه عليها)» )2 فم بأعزرة و ِأُذْن له. 

وقال: (أواكنت مز لأمرت المرأة)» ولو حرف امتناع 0 0 يم وبالتالي فلا جود وهكزا شريعتنا جاءت بالتوحيد 
الخالص والقادة االخالصة لله التي لا تجوز أن تكون لعبد بشراً كان أو إنساً أو جنا. 

قال تعالى: ا وك 09 جرهم مين ع ل ودر فون بالحسنة السيئة و َرَقنَاهُم فقون | [القصص 0]. 

(أولتك) أي: الطائفة من أهل الككاب التى جاءت إلى الننى صل الله عليه وسلم في المدينة المنورة ودخلت عليه إلى مكة المكرمة - 
والسورة مكية - لخشاءت إلى م53 افسققة الحق والوحي وكلام الله وبيان رسول الله عليه الصلاة والسلام» وامقيك تجرد السماع» 
مكافك تافاة قاطن فليا 0 ورحمة» فأخبروا النى عليه الصلاة 0 إننا قبل لقائك كا مؤمنين بك؛ لأن كتبنا التوراة 
0 00 0 [القصص:؛ ه] المرة الأولى لإيمانيم 2 و 00 والمرة الثانية لإبما: اباي اللاحق 9 4 
وعلى اله وسلم. 

وف الصحيحين قال اللبي عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة بيو تون أجرهم علتين: كابي آم فهو يوجر لإيمانه بكابه وثبيه السابق» ويؤجر 
لإيمانه بي وبالقران الكريم وبالإسلامء وعبد عبد ربه وأطاع سيده يؤجر مرتين» لعبادته لله ولطاعته لسيده)ء حتى لقد قال أبو هريرة: 
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والله اولا أمي وبرهاء ولولا الجهاد وأجرهء ولولا الحج وكون الإنسان يخرج منه كيوم ولدته أمهء لعبدت نفسي ولقنيت أن أكون 
عبداً؛ لأوجر مرتين» ولكنه لم يفعل؛ لأنه يريد أن يبر بأمه وكان بارا بباء ويريد الحج ويريد وبريد. 

قال صلى الله عليه وسلر: (ورجل كانت له أمة فعلمها وأدبها وغذاها وأحسن ترييتباء ثم أعتقها وتزوجها)» فله أجر على كونه أعتقها 
وأدبها ورباهاء وله الأجر الثاني على كونه بعد ذلك لم يتركها سبهبللا ضائعة» فتزوجها وصانها وحفظها. 

قال قال: وك يوون أجرهم مَمَبَينٍ با صَبرُوا| [القصص:54]» صبروا على الدين الأول با فيه من شدة وبلوى وأغلال وصعوية» 
وصبروا على الإ يمان بالدين الجديد من جهاد وبذل روح وعطاء وزكاة واجبة ومستحبة ونفقة واجبة» فهم مأجورون أجرين؛ لأنهم 
صبروا مرتين على الدين القديم والجديد. 

قال تعالى: |ويدرعون بالحسنة السيعّة| [القصص: ه] أي: يدفعون» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ادرءوا الحدود بالشييات)» 
أي: ادفعوا الحدود. 

قال تعالى: إويدرَءُونَ بالحسئة السييّة| [الرعد:5]» أي: يدفعون بالحسنة فيفعلوتها ويقومون بها ويحون السيئة والمعصية السابقة والشرك 
السابق» وقد قال عليه الصلاة والسلام كا في الصحيح: (وأتبع السيئة الحسنة تحهاء وخالق الناس يخلق حسن)» أي: إن ارتكبت 
السيئة عمداً أو جهلا فت نتوب ويغفر لك فأسرع بحسنة بعدهاء فعسبى تلك الحسنة أن تحو السيئة» وخالق الناس بخلق حسن» أي: 
كن معهم خلوقاً ومهذباً ومتحمللا. 

قال تعالى: إوبما رَرَقنَاهُم ينفقَونَ| [القصص:04]» فينفقون من أموالهم فرائض وزكوات ونفقات وإحساناً وصدقات. 
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تفسير سورة القصص أده - /اه] 

ما أنزل القرآن على سيدنا مد صلى الله عليه وسلم وبعث رحمة للعالمين كان قد بشر به في كتب الأقدمين» وقد جاء وفد النجاثي من 
الشركة افامزوا بف وصيد هر فيو قروا له الرسالة وانة صاحب البشارة» فاتاهم الله أجرهم عرتين وكفر به أقرباوه من قريشن» والهدى بيد 


الله. 
0 تفسير قوله تعالى: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه) 

قال جل وعن: إوإذًا ممعوا الغو أعرّضوا عنه وقالوا نا أَعمانًا ولك أعمالكز سَلام ليكرْ لا تبني الْجأهلينَ| [القصص:هه]. 

قي ا سيا 0 اد من أهل الككاب بنبيه وبالككاب المنزل عليه» ثم آمن باتم الأنبياء صلى الله عليه وسل» وبالككاب المنزل عليه» 
وأخبر أن له أجرين ومقامين» وأثى عليه الله بأنه مع إيمانه ينفق مما رزقه فيؤدي الزكوات الواجبة وزكوات التطوع» ويؤدي النفقات 
الملزمة» والنفقات السنة. 

ثم يقول الله جل جلاله عنهم كذلك: (وَإذَا سمعوا اللعْوَ أُعرَضْوا عَنْه) واللغو: الباطل» وما ليس بحق» وهو السفه والكلام الذي لا 
مسري لما 

سبب نزول هذه الآيات التي جاءت في أسق واحد: أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه إلى مكة المكرمة وفد من عند النجاشي الذي 
آمن بننى الله وبدينه وبالكاب المنزل عليه» ويقول له: لولا عمل في دولتى لجئت فغسلت رجليك ولأقت بين قدميك» ودخل وفد 
النجاشي مكة؛ ووجد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لقره وفي ال جماعة من الكفار ك عبد الله بن أمية بن المغيرة وأبي 
جهل بن هشام واخرين. 
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خاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ وسألوه عن هذا الدين الجديد وعن فرائضه وسننه وعما يدعو إليه» فدعاهم لعبادة الله الواحد» 
ودعاهم بقية الفرائض والأحكام وأن يكونوا عند طاعة الله في كابه» وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام» فدمعت أعينهم وقبلوا ذلك» 
وأعلنوا إيماهم» وقالوا: لقد كا من قبل مسلمين» إذ وجدنا صفتك ونعتك في الإنجيل» وحيث قال الله 0 إوإذ قال عيسى ابن 
ريا بف إسرائيل إلى رسول الله إليكر مصدقا ا بين يدي من التوراة ومبرًا سول ب من بعدي اسعه أحمد] [الصف:]. 
فكانوا قد آمنوا بما في الإنجيل وبما فيه من عد واتشين يي 4 نوانة "سيكون امن الأنرياء والرسل فا كوا تابدن إن أدركوا 
عضره: إل أن يعرقواغيتة وهر رسالته فيد كدرا إيمانهم به» وكا آمنوا به عندما بشر به عيسى في الإنجيل كتين كناها ووتفاهاء 
اهنا مجددين للدين الحق اللحالد دين الإسلام» واذا ب 0 جهل يقوم إلهم ويقول لهم: يا خيبة لم من وفد جثتم رؤاداً لقومم» 
سائلين عن هذا النبي وعما يقول» وإذا بكم تركتم دين اباك وصدقتموه لأول مرة» فيا قبح ما جثتم به! فقالوا له: إلا أَعمالنا ولكز 
َحالُكرٌ سلام ليك لا يني الجاهلينَ]| [القصص:هه] أي: لا نسافهم ولا نشاتمم: نحن أعلى بمصالمنا وأعلم بما يجب عليناء ولن 
نكون سفهاء مثلكء فأثنى الله عليهم لهذاء وقال عنهم: [وإِذًا سمعوا الغو أَعرَضْوا عَنّْه] [القصص:هه] أي: لم يجيبوا عنه» ولم يكونوا 
فياك كأ ولق الدين” انها :وفجهانا.وقالوا الباظال 0 عن الإسلام والإيمان وتتفيراً عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

قال تعالى: إوَقَالوا لا أَعمالنًا ولك أَعمَالْكْ | [القصص:هه]. 

أي: لا تسألون عنا ولا سأل علكر؛ لك ديتكم ولنا د.ينناء أعمالنا نحن أعلم بما نفعل منها وما ندع وأعلم ا يفا وأنتم أعلم بديدك5 
وش ركم ووثنيتج. 

ثم قالوا: إسَلامِ لكر | [القصص:هه] أي: ليس سلام تحية» ولكن سلام ترك ومجران وبعدء وقالوا هم في ذلك: لكم منا السلام 
والأمان» لن أشتمكم ولن نطاردة) ولن نتكون سفهاء 0 فقّد هذبنا الدين وعلمنا الإسلام» وكا من أتباع مد صلى الله ليه وسلمء إذ 
رأينا العلامات التى ذكرها الإنجيل والتوراة وذكرها الأنبياء السابقون فصدقناه وآمنا به ونحن بذلك مغتبطونء ولله حامدون وشارون. 
قوله: إلا نبتغي هلين [القصص:هه] أي: لا نريد الجهلة السفهاء» الذين يأبون إلا شتم الناس وسبابهم» فإن كنا ضيوفاً في بادك 
في بيت الله الحرام» وأَبيتم إلا الشتم والسباب فلن نشتمكم ولن نخرج عن آداب ديننا الذي دعا إليه مد صلوات الله وسلامه عليه. 
وهذه الإشادة من الله ببؤلاء معناها: أنه هكذا ينبغي المسلم ألا يشاتم ولا يتسفه» وكان من صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة 
والإنجيل أنه ليس بسباب ولا غاب في الأسواق» وهكذا فإن قريشاً تشتمه وتقول وتقول» وهو لا يجييهاء بل اسمّر في طريقه إلى أن 
عدو اله النصر العزيز المؤزر ففتح مكة» وطرد كفارها ومشركيها ونشر الإسلام في جميع جزيرة العرب» فر فن أسلم فاللحير له» ومن أبى 
إلا الكفران عرض للسبي وللقتل والطرد» وباء في الدنيا بالذل والحوان» ولعذاب الآخرة يوم القيامة أشد وأتكى. 

وهذه الآية مثل قوله تعالى: إوإذًا ممُوا باللغْوِ مَمُوا كدَامًا| [الفرقان:7؟7] يصف الله المؤمنين الصالحين الذين يأبون إلا الفضل والنطق 
اتناك و الجدر تزه نولا مودو" أن كر اميا ونه امي 

فقوله تعالى: إلا أَعمالنًا ولك أعمالكر سَلام ميك لا ني الاهلِينَ| [القصص:ه0] أي: ابتعدوا عناء قد شقتمونا فهنيئاً لك ذلك 


46 


وهنيئاً لنا د.يننا وإيمائنا محمد» واكفروا أنتم بما شئتم» فنحن قد أمنا في غبطة وسرور وحمد حد لله وشكر. 


16 . مير قؤله تعالى: (إنك' له عبدئ من أحبيت) 


تفسير قوله تعالى: (إنك لا تبدئ من أحببت) 
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لا تي من يت ون اله يي من با | [القصص:«ه]. 

ليست وظيفة النبي والرسول الهداية» إن الهداية بيد الله يبدي من يشاءء ونا وظيفة الرسل البلاغ والدعوة وتلاوة القرآن عليهم ونشر 
الأحكام يا شرعها الله جل جلاله؛ فعليهم بيائها وتفسيرها بحاله ومقاله؛ بأن يفعل ذلك أولاً في نفسه وهو أول المسلمين وأول المرسلين» 
فهو أول ما أرسل أرسل لنفسه» فهو رسول للناس ولنفسه» جميع ما أمى الناس به من فرائض ونوافل وأركان وأحكام كان هو المأمور 
ا ثم بعد ذلك أ : الناس» ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام بولقم ار م هن 

قال الله له: إِإنْكَ د من حبنت [القضص :5ه 1: 

أي: ليست المداية بحبك ولا بإرادتك» وليست بوظيفتك» وإنما على الرسل البلاغ» وأنت منهم يا مد لم تطالب بالحداية» ولكنك 
طولبت بالبلاغ والبيان واسماعهم القران حىّ يعليوه ويدركوه. 

وقد ذكر الله في هذه الآية المنطوق والمفهوم؛ فالمفهوم من الفقرة الأولى: 3 لا دي من أحيت "١‏ |القصفن :5ه أ« اليك 
المداية لك» بل هي له ُْ صرح لمرو فأصبح منطوقاء فقال: |ولَكن الله مداق صن يشاء] [القصص:07]» وهذا كقوله تعالى: 
ليس عَليكَ هداهم ولَكن الله مبدي مَنْ يشّاءُ| [البقرة:9/9"]. 

والإيمان هداية القلب» فن أكمه الله وأسعده وفتح قلبه لسماع الحق» ولدخول النور اهتدى» ومن أصم أذنيه وأعمى قلبه وأتبع ذلك 
بصيرته ضاع 9و الإيمان رم وعاش سيلا كافراً. 

فقوله: إأولكن الله ا من شا ار بالمهيَدِينَ | [القصص:5 ه]. 

أي: الله أعلم بمن مبديهم ويصلحهم» فهذا يستحق الكفر لفجوره وفسوقه» ل يرد حق الشاورلا ره ولم يفتح أذنيه لكلمة الحق» 
وهكذا كان حال من دعاهم في مكة وجزيرة العرب» وهكذا كان حال رسل رسول الله صل الله عليه وس عندما نشروا امم 
خارج حدود الجزيزةة فعم الإسطلام | الكون مشارقه ومغاربه» ولم يطل ذلك ك1 هن نص قزن حي كانت أعظم دولة في الأرض 
هي دولة الإسلام؛ فقد كانت قرقاً من بلاد السد» وغزياً إلى. عمق أؤزويا وأشبانيا والرتغال وَقرلسَا وما يينيما ممالا وجتوياء و 
يتجاوز ذلك نصف قرن» فأصبحوا أعمة الناس ومعلميهم يشكايم» والامرين م والناهين» يقتلون من شاءوا بأم اللهء ويحيون من 
شاءوا بإذن الله قتصر الله + بهم الحق والإيمان؛ فالحذاية لله وليبيت لأحد» والأنبياء خافاؤهم هم الخلفاء الراشدون؛ وخلفاؤهم كذلك 
العلماء» فالعلماء ورثة الأنبياء» 9 كان الخلفاء الراشدون إلا علماء بالله عارفين بكذابه وبنبيه وسنته. 

قال تعالى: (وهو أعكر بالمهتدِينَ) أي: أعلم بمن يستحق الحداية فهيديه» وأعلم بمن لا إستحقها وليس أهلا لماء ولذلك فإن الكفار الأول 
في مكة المكرمة سمعوا القرآن فاستتكروه؛ لأنهم لا يعرفونه لجهالة وضلالة سابقة» ولكابم لم يعادوا نبي الله ولم ينصبوا من أنفسهم 
أعداءً لله ولرسولهء فهؤلاء مع الأيام آمنوا وأسلمواء أما من كان عدواً لرسوله ك أب لحب وأبي جهل وأمثالهما من صناديد كفار 
مكة فهؤلاء آذوا وعتوا ونفروا عنه» :0 يتم الله هم الحياة إلا بسوء الحاتمة» ولذلك يقول ابن تممية عن كل من تعرض للإسلام ولقام 
رسول الله صل الله عليه وسلم بقلة الأدب قولاً أو حالاً أو نفسا. لا يختم له إلا بشرء ولا يختم له إلا بسوء اللحاتمة» وفسر بذلك قوله 
تعالى: [إنا كفيناك المسهرئين| [الجرنه9]. 

وحكى من ذلك قصصاً وروايات وأحداثاً في أعظم كتبه على الإطلاق الذي طبع أكثر من مرة وهو كابه (الصارم المسلول على شاتم 
الرسول) فقد قال: شاتم الرسول -أي: قليل الأدب مع الرسول بالقوك أو بالاشازة أو' بالخريضن» يتقل إشناعاء :ولوتقال: أنا مايق 
اولي وابوجية وهؤلاء الذين تصدوا بعداوتهم له ولرسوله وللإسلام ختم تم الله لهم بسوء الحاتمة» وهكذا كل من يتعرض للإسلام 
ويتعرض لرسول له صل الله عليه وس لا يختم له إلا بالشرك وسوء 0 ونعوذ تاك من الات 
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١‏ سبب نزول قوله تعالى: (إنك لا تهدي من أحببت) 
سبب نزول قوله تعالى: (إنك لا تبدي من أحببت) 
هذه الآية كان سبب نزوها عم النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب» وله الأمى من قبل ومن بعدء فقد كان أبو طالب شديد الحب 
الني عليه الصلاة والسلام وشديد الخدمة له مدة سنوات النبوءة في مكة المكرمة» وهي اثنتا عشرة سنة وأشبر» كان مع النبي عليه 
الصلاة والسلام المناغ والمدافع والحريص على حياته وعلى ألا يؤذيه أحد من كفار قريش» وبذلك كن النبي عليه الصلاة والسلام 
موفلا من كفار قريش حرمة لعمه أبي طالب الذي بقي على دينهم؛ وطاما أشاد بابي في قصائد بليغات» هي من عيون الشعر ومن 
عيون اللغة تدرس في المدارس والجامعات» ويتعلم منها البلاغة والفصاحة ومفردات اللغة العربية وجملهاء ومقام النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى عند من لم يسم بعك 
وكان النبي صلى الله عليه وسم حريصاً على أن يسم عله ومنفكه ولظانا هماه وات علي وباك أن أر لا عنب» إل أن اضر 
لوطاو قعل مان ادي اه لجاوس: » فقال له: (يا عم! قل: ل إله إلا الله كلمة أشهد لك بها يوم القيامة عند الله) 
أي: يكرد إن أنه مونهه وبأساناك ما ركان عفرن العيطا ف اللفسك الوك أى عه )ركان حكده" كذلك حك الله بن اميةابق 
المغيرة وكلاهما من أعداء الإسلام وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسل» فقد أكل الحقد قلوبهم والعداوة نفوسهم. 
فعندما أخذ يقول هذا ل أبي طالب» أخذا يقولان له: يا أبا طالب! ألتبع دين ابن أخيك أنترك دينك ودين آبائك أقرك دين قرش؟ 
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له في حرقة وألم: يا عما ! قل: لا إله إلا الله كلمة أشبد لك بها عند الله يوم القيامة)» وإذا بآخر 
كلمة يقولما ابوكلالي: يا ممد! والله لولا أن تقول قراش أني قلتها جزعاً من الموت لأقررت بها عينك» وه 
وإذا بالنبي يقول له: (والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك)» فأنزل الله في شأنه: إما كان للني وَالذِينَ امنوا أن يستغفروا لأمشركين 
رك قر [التوبة:17١]»‏ فأوقف الاستغفاره والأعى أمى اللهء والحلق خلق الله ما شاء فعل؛ ثم نزل قوله تعالى للني 
عليه الصلاة والسلام: [إِنكَ لا تبدي مَنْ أَحبَيْتَ| [القصص:57] والقصة في صحيح البخاري وسلء وإزلظ قداسة المرسيدن ولقة 
رجاهم لحاولنا البحث في الأسانيد» ولكن البخاري له جلالته» ول مس كذلك جلالته» ورجال أسانيدهما قد تجاوا العقبة ثقةَ وعدالدً 
قبطا وإيماناً ودغرة اال فلو حاولنا أن نطعن في أسانيدها بلا دليل ولا برهان لما كبعض الفرق الضالة؛ لأننا إذا حاولنا أن 
نمدم البخاري ومسل لتوصنا بذلك لقرآن؛ 8 يفعل ذلك مسال ولكننا نعيد ونقول ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وس نك لا 
بدي من أَحببتَ ولكن الله بدي من إِشَاءُ وهو أعلر بِالمهتدِينَ| [القصص:05]. 
توفي أبو طالب في السئة الثامنة من البعثة النبوية» وفي نفس السنة كذلك توفيت أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليهاء فاشتد حزن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» اشتد حزنه ثلاث مرات: مرتين على أبي طالب» ومرة على خديجة» وسعى هذا العام عام الحزن؛ 
مرتين: على أبي طالب وعلى موته» وكان باراً به» وقد نشأ في ببته وفي حضانته» وكان الأب الثاني له بعد أبيه عبد الله» وجده الثاني 
جد ودين الطليت برا وعناية وتنشئة وعطفا وأهتماما. 1 
ثم بعد أن دعاه للإسلام لم يسلمء ولكنه كان بارا به حريصا على راحته؛ ينالخ عنه ويدافع عنه» ولما قاطعته قرش ثلاث سنوات كان 
أبو طالب مع الصباح والمساء يأبى مجرانه والابتعاد عنه» ويأبى إلا أن يدافع عنهء خرن لموته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه عمه» والعم: 
َو الأب كا قال النبي عليه الصلاة والسلام» وزاد حزنه أكثر حيث لم مبتد للإسلام» ولم يقل بالكامة التي ل بها الخلق كلهم: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» فكان حب أب طالب للنبي عليه الصلاة والسلام ليس حباً شرعياء ولكن كان حبا طبعيأه كا يحب 
الانسات امدزواق أحيه والباره وليك وضيه والاريض عل قلايقةة ونا لذ كف ]ذ لايد انكرت مح رصول :الله ميل الله 
عليه وسل في الدرجة الأولى. ْ 
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واذلك نشم نضا فون 26 وول الدقاية الصلاة والسلام؛ ولا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلكة وأ هذا سرة أعرى» إذ سكل 
عليه الصلاة والسلام فقيل له: حب أبي طالب لك وخد مته لك ومنافته عنك أجتفعه و6 القيامة؟ قال: ( نعم » هو الآن 2 محضاح 
من النار يغل منه دماغه» ولولا ذلك لكان في قعر النا ر)» ومعتى هذا: أنه وان خفف عنه فهو في النار. 

ولذلك يقول ربنا جل جلاله: نك لا مهدي من بيت |التضعن 6 

ويقول جل جلاله: إِإِنَ الله لا يغفر أَنْ يشرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشَاءُ] [النساء:ه 4]ء ومجال القول ضيق أمام الأداة 
والنصوص. 

0836 تفسير قوله تعالى: (وقالوا إن نتبع الحدى معك :تخطف من أرضنا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا إن تيع لدف ندك عملت من أرضنا). 

قال تعالى: وان بع اد مَعَكَ تخطف من أرضنا أو تمكن لم حرم آمنا يب إليه كرات كل شَيْءِ رزقا من دنا ولكن 
أ كثرهم لا يَعلمون| [القصص:/اه] 0 (تجبى إليه) فهى قراءتان سبعيتان متواترتان» قال كفار مكة -والسورة مكية- كا نؤمن 
وقول العقول السشيفة الضالة» يقولون ما لا يعقلون وما لا يفهمون» فقد خافوا أن يطردوا من مكة وهو خوض لا حل له وكذب 
وببتان» ولم يخافوا لعنة الله وغضبه» ولم يخافوا خلودهم في النار إوقالوا ! إن نتبع امد معك خط من أرضتا| [القصص:7ه] 
أي: 0 تك ونقل قولك تتخطف من أرضناء 

وقولهم: (معك 0 انهم على هدى» ولكنيم تركوا هداية حمل وهذا من تمام السخافات والضلالاات. 

قولحم: ( 8 من أره) أي: خطن ونخرج ونطرد وتحتل بلادنا» ومعى الذي يقولون: أن يع جزببره العرب والعالم كله أن 
يؤمنوا بك وان يصدقوك وان يعتبروك ا وان يعتبروا ما جئت به كاب لله وكلاما له» فنحن لو تحدينا العالم جميعاً وآمنا بك لقاناونا عن 
قوس واحدة» ولاختطفونا من أرضنا واو من بلادنا ونحن أَغِر من أن نقاتل يع العرب» بل جمييع الناس قٍ الأرض» فالله 
كذبهم وتضف عقوطهم فقال: |أولر تمكن لهم حرما آمنا| [القصص:07]. 

فهؤلاء في الوقت الذين يقولون لك ذلك مكنا لهم أي: أسكاهم في مكة» وه ال حرم الذي يحرم به السفه والجرم والسرقة والاختطاف 
يدعون هذا؟ وهل يكونون أمنين وهم على جهالة وكفر بالله وضلال عن دينه» حتى إذا وحدوا وأسلموا واهتدوا ينقلب الأمان خوفاء 
ويتقلب الحرم أرضاً مفتوحة لكل غاز؟ وهذا الكذب بعينه. 

فقوله تعالى: أو تمكن م] [القصص:/ه] أي: نجعلهم متمكنين من مك0 نكاذ ويتكانا وساة ةرفاو وبذلك هم سادة الدرت 
وحكامهم» والمرجع هم «ميعهم ) للاخ هذا يدعون أنمم كن أن يختطفوا أو مبجم على مد ينتهم أو تحتل أرضبه؟ فقوله: (أو1) 
استفهام إنكاري تو بيخي تقريعي » يك الله علهم دعواهم أ نهم ١‏ يؤمنوا خوفاً من أن مجم علهم العرب ويمختطفوهم وسرعوا بالقضاء 
ا ا 3 

ف 0 0 0 و إلا 5-6 

قوله تعالى: إييجبى إليه رات كل شي رزقا من إدنا! [القصص:01] تجى إليهم أي: تمع وتصدر وتورثء فيأتهم ثمرات كل شيء 
من كل الأرض من المشارق والمغارب» من رحلاات الصيثف والشتاء» من رام الشام اتخصبة ومن الحزيرة تنفسها» ومن الطائف 
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ومن المن» وهي أرض خصبة» ومن المدينة المنورة إذ هي أخصب من مكة ببساتينها وزروعها وثمارهاء ومن جميع الأرض أيضاء 
وهذه الفقرة في هذه الآية من المعجزات التى في عصرناء فقد كان ذلك خبراً لأولئك» ولكن نحن جئنا بعد نزوها بألف وأربعمائة 
عام؛ ولا تزال هي هيء ونعلم وكل ساكن في هذه البلاد أن منافع الأرض الملبوسة والمفروشة والمأكولة والمترفة بها توجد في هذه 
الديار المقدسة في أرض الجاز الشريف» ويوْق بها من مشارق الأرض ومغارببهاء والجازي جالس ولا يتكلف لا بكبير ثيء حق 
تصبح بين يديه» وتصله فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف» وتأتيه أفضل الألبسة كان ذلك في الجاهلية واسقّر الأعى 
في الإسلام وإلى الآنء وقد مضى على القران ١6٠٠‏ سنة» والأمى لا يزال هو نفسه؛ إذ تجبى إلى مكة ثمرات كل شيء من كل 
أرض وخ ودمه رسا ه رلرة ددك نهم 2 5 3 3 - 
فقوله تعالى: (أولر حكن لهم رما آمنا): أي: أولم نسكاهم ونملكهم أولم يقكنوا تمكن القلك والسلطان والمقام» فهذا الحرم الآمن 
مكة المكرمة حرم الله صيدها وقطع تجرهاء والفسق والظل فيباء والظلم يعتبر ظلماً خارج مكة؛ أما في مكة المكرمة فالظلم ظلمان والجريعة 
جريمتان» حت لقد قال علماؤنا: إن الصلاة في بيت الله الحرام بمائة ألف صلاة» والغرم بلغ ماثة ألف غرم» وكذلك السيئة بمائة ألف 
رارع الور او رقن ال سرون حرو ا رار ب 11 بي ارات با المي ا اي 
ومئات الافهاء أبوا إلا أن يسكنوا الطائف بعيدين عن الحرم حت تبقى السيئة سيئة واحدة» فيأتون إلى مكة كل جمعة لصلاة ابمعة 
ل" 
يأتون إلا للذكر والمذاكرة» وتلاوة قرآن والصلاة» ثم يعودون إلى بلدتبم» وكل يعرف مقام عبد الله بن عباس حبر القرآن الصحابي 
اميل الواسع العلء فرج جميع المتمزين: من أ بعدم» توركل تفسير إذا ل يقل غن أبن عبان فهو ضنيرلا مرجع له ولا: ستل له» 
وهكذا قل عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اختص بمزية لم يسبق إليها قطء وهو أنه كان يكتب كل ما إسمع فق ويشول: الله 
عليه الصلاة والسلام» وجمع ذلك في كاب سعاه الصادقة» فيه ألفا حديث» وقد أكرت فيما كتبته عن ذلك في تخرجي لأعادية فقه 
الحنفية وهو مشهور ومتداول» بأن التدوين كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته» وذكر الصادقة ورد اسمها في كاب سنن 
الدارمي الذي قيل عنه: هو سابع الكتب البكة .وغئد بماعة من الأعٌة يعدونة. سادس: الكتب الستة ويقدمونة عل سنق انن. ماجه؛ 
هذا مع صلاح ابن عمرو بن العاص وعلمه وجلالته» ومع ذلك خاف على نفسه من المقام 2 مكة كثرة السوء والذنوب والمعاصي » 
وعرفا من أن نات تبان كهاء 

قال تعالى: يج ليه كرات كل بَيو| [القصص:/0]ء ذكرت الياء بمناسبة كل» مع أن الثرات مؤتغة بالتاء» وكل ما كان كذلك 
فليس التأنيث فيه حميقة» ولذلك نزل الوحي في القراءات السبع: يجبى وتحجبى» تحبى مراعاة القْرات وتاء التأنيث» ويجبى اذك كل 
شيء؛ أي: يجبى كل شيء وينع ويورث وأهل مكة جالسون وأهل اجاز .نتظرون إفضال الله عليهم. 

قال تعالى: (ررَْا من لَدنا) أي: نرزق ذلك أهل مكة والميازء فقوله: (رزقاً): مفعول مطلق منصوب. 

قوله: (مِن َدنَا) أي: من لدن الله ومن عند الله كم وفضلاً منه» مقام مك 2 الإسلام» شوك كاناة مسل ران رسول الله 
ل 0 ص ا ل ل ا 0 
من آدم أَبي البشر وأول الأنبياء إلى خاتمهم نبينا عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. 

قال تعالى: إوَلَكنَ أكثرهم لا يعلمونَ]| [القصص:07] أي: أكثر الناس لم يؤمنوا بالله» بل كفروا به ولم يعلموا هذا الحق» ول يؤمنوا 
به» ولم يؤمنوا برسول ولا باب ولا بايات القران وما فيه من دلائل وبراهين قاطعة» ومعجزات تصدق المنزل عليه ممداً صلى الله 


عليه وسم في كل ما قال. 
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تفسير سورة القصص [مه 2 ذه 
إن العتاة والجرمين عادة ما يقابلون الرسل بالتكذيب والإعراض فيكونون سيبا لملا ك قراهم وأقوامهم النذين يضلونهم بغير علم» والله 
تعالى لا يبلك قرية حت يقي عليها الحة» ثم يوم القيامة يمع الأتباع والمتبوعين فيعذب اجميع. 


٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (وك أهلكًا من قرية بطرت معيشتها) 
تفسير قوله تعالى: (وك أهلكا من قرية بطرت معيشتها) 


قال تعالى: إو ك أَهلَمًا من قرية بطرث معيشَتا فلك مساكنهم لر تسكن من بعدهم إلا فليا وكا نحنْ الْوَارئيَ| [القصص:08]. 
هنا النذير والتبديد والوعيد لكفار مكة. 

يقول تعالى: يا كفار مكة وغيرها من الكفار السابقين واللاحقين! لا تطغوا ولا تتجبروا» فَجم من قرية بطرت معيشتها فأهلكاهاء وبطر 
المعيشة: كفر النعمة» والتعاظم بها والتكبر بما أنعم الله به على الإنسان. 

والكساة عتما فى ويكرت صرغين الحقن. سحت انق نطق اله وها تررقه الله وأنعم ليف “فكان مع الوابست عليه أن 2ك الله 
على ذلك ويزداد شكراً وحمداً ونشراً للنعمه التي اتعهنها آئلد عليه» فيعطي وها معنن من آل وق دوهن هن وساتن قالله :بصت 
لمؤمنين فقال عنهم: إوالَينَ في ماهم حق مَعلُوم] [المعارج: 7]» وقال أيضاً إوني ماهم حَق للسَائل وَامَحَروم | [الذاريات:9 .]١‏ 
أما الذين إذا أغناهم الله ورزقهم وأوسع الله عليهم يبطرون ويحصل لهم تيه بالمال وعلو وفساد في الأرضء وكبرياء وجبروت» تكون 
جاتيم أن الملل لم يكن إلا فتنة وابتلاء» فلم يشكروا الله عليه» فري أن يسلبوه في الدنيا ويعاقبون على ذلك يوم القيامة» وقد قال ربنا 
جل جلاله: لبن سكم لأزيدنك وين كفرتم إن عَذَابي ديد إبراهي:/9]» فن يشكر النعمة تزدد عنده وتكثر إديهء ومن ييجحدها 
ويكفر بها ولا يعط المستحقين منها ويمنع حقوق الله من زكاة ونفقات في ماله فقمن بأن يسلب النعمة وتزول وكأنها لم تكن» ونعوذ 
بالله من السلب بعد العطاء. 

فقوله تعالى: (و 5 أَهلمً من قرية بَطرثْ مُعِيشَا)ء أي: تعاظمت بها وتاهت وتجبرت ودخلها طغيان بالا والنعم الححيطة بهاء قال 
تعالى: | كلا إِنْ الإنسَانَ لَيطْعَى * أن رآه استفقى | [العلق: - 0]. 

فالإنسان يطغى إذا رأى نفسه قد استغنت» وذلك عندما يكون ضعيف العمل قليل الدين. 

قال تعالى: إِقَتلكَ مساكنهم ل تسكن من بعدهم إِلّا فيلا [القصص:8 0 ]ء ماذا صنع الله بها؟ أهلك أهلها فاتوا وانتبواء قطعمت 
سلالاتهم وخربت دورهم وسلبوا النعمة في الدنياء فلا ذرية ولا أحد يأتي بعدهم يقول: كان أبي كذا رحمه اللهء أما الصالح والمتصدق 
والمنفق مما أعطاه الله يطلب من الفقراء والمساكين» وممن استفادوا بماله» أن يذكروه بخير وأن يترحموا عليه» ماداموا في الوجود 
وتسلسل إذلاكه 

ومن بقاء وتمام النعمة والشكر عليها أن يرزقه الله أولاداً صالحين؛ وابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثء منها: ولد صالح يدعو 
له» فيقول: كان أبيء وعلمني أبيء وأنفق عل أبي) فيترحم عليه بعد موته» ويكون ذلك من عمله وف صحائفه. 

وقنة ذلك لها العم ونشره لساناً وكاب ونحن الآن نذكر الأثمة الأربعة والسلف الصالح وشيوخنا ونترحم علييم وندعو لهم؛ لأنهم 
خلفوا العلم ونشروه وتركوه في الكتب والصحائف» فتعلمناه منهم أبأً عن جد» وشيخاً عن شيخ» فترحمنا على السابقين» وذكناهم بخير» 
وكان ذلك نتيجة إحسانئهم» ونتيجة إيمانهم وعدم بطرهم) لا بعيش من حيث المال ولا بعيش من حيث العلم» فلم بيطروا لا بهذا ولا 
ا 
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والمسكن: الدار» فساكن جمع مسكنء فهذه المساكن الموجودة في جميع بقاع الأرض قد خربت وبادتء وقد كانت يوماً مساكن 
لملوك ومترفين ولنساء ولرجال ولشباب ولقوة ولمال ولرفاهية» أبن هي؟ ذهبت في أمس الدابر وكأتها لم تكن» وصب الله عليهم العذاب» 
بالزلازل والصواعق الإغراق. 

وتلك المساكن سكنت قليلا لأنه قد يكون المسافر والرحالة إذا م عليها يحتاج إلى ماء وراحة واستظلال سقف أو حائط أو شجرة» 
قحك هذه الليونت اتذاوية فتهلها ساعة أو ساعتين من اليوم» وان أطال بات ليلة ثم ذهب» فكانت السكنة قليلة لعابري السبيل» 
ولن لم يجعلوها سكا ولم يقلكوها ولا حاجة لهم بباء لأنها مساكن من غضب الله عليهم وقضى عليهم وقطع دابرهم. 

قال تعالى: وكا نحن الْوارئنَ| [القصص:08] أي: خربت ولم تسكن ولم تورث. 

ومعنى كونها لم تورث: لم يخلفوا أولاداً» وإن خلفوهم هلكوا معهم؛ فانقطعت الذرية والسلالة» فلو أنهم خلّفوا أولاداً لورث تلك 
المساكن الأولاد وأولاد الأولاد والأسباط والأحفاد ولكن انقطع الكل وكأمهم ل يكونواء إذ كانوا فبادوا وأصبحوا ورقاً معلقاً يتقص 
عنهم القاص: كان وكان وليس أكثر من ذلك. 

فهذه الآبة نذير ووعيد من الله جل جلاله لمؤلاء الكنار وا مناهم من كفار كل عصر وجيل» وكفار كل جنس إذا بطروا النعمة 
واتخذوا منها تههاً وجبروتاً وطغياناً على الخلق» فيوشك أن يسلبهم الله تلك النعمة فيذهبوا وتذهب دورهم ومساكنهم وما كانوا تمتعون 
فيه ويرث ذلك الله وحده ولا يبقى لهم ولد ولا سبط ولا حفيد. 

وهكذا حدث لهؤلاء الذين مات توا على الكفر انبرا وبادوا وزالت الأملاك وأعطيها غيرهم» ومع الأيام لم يذكروا إلا باللعنة واملدزي» وفي 
الفتوح الإسلامية م من مدن بأكلها وقرى ماما ذهبت وخربت وبادت؛ نتيجة الكفر والعصيان وحرب الله ورسوله والمسلمين. 


8.9 تفسير قوله تعالى: (وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا) 

تفسير قوله تعالى: (وما كان ربك عبلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا) 

قال تغالىة إومًا كان .ربك ميلك" القرى حى. يبعت ف أنها رولا يلوا ليم ااا وما © ملي 'القُرَى إلا اهلها طَالُونَ] 
[القصص:4ه] يقول الله كما منه وفضلا وعدلا: إومَا كان ربك مبلك الْقُرَى حت يبعت في أَمهَا رسُولًا] [القصص:ه] وهذه 
كقوله تعالى: :زوما 6 معذين حى تبعت رسولا]: [الإسراءنة1]: 

وما كان رَبك ملك الْقَرَى| [القصص:ده] أي: أهلها وسكائها من الكفار؛ ما كان الله ليهلكهم وهم صالحون مؤمنون» حتى ولو 
كانوا ضالين كافرين لا يفعل ذلك ما لم يرسل في أمها -أي: في أم تلك القرى- رسولاء فالله ذكر القرى وأمباء فأم القرى هي مك2 
المكرمة» فهي أم الدنيا منبا كانت الدعوة للهداية» ومنها برز سيد الحلق» وفيها ترعرع واشأ صلى الله عليه وسلم» وفيها دعا الناس للاويمان 
به وبرسالته» قال تعالى: إقَلْ يا آَم النَّاس إن رَسُولُ اله إِلكْ ميا [الأعراف:58١]‏ وها أوجب على كل إنسان في الحياة أن 
يأتهها مرة في العمر حاجاً وطائفاً وساعياً وواقفاً في عرفات وبايماً في منى ليلتين أو ثلاثة» ومن لم يفعل ذلك وقد قدر عليه وأعطي 
الزاد والراحلة يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه: (إن شاء مات يبودياً أو مات نصرانياً) ويكون قد ترك ركاً من الأركان اخمسةء 
وستخب إن استطاع أن عبد الل عزرة علد كل مين سنوات» لحديت الزاره-ق مسف الإمام أنهد: 

قال تعالى: إوَما كنَ رَبك ملك الْقُرَى) [القصص:5د] أي: لم يكن ربك يا مد! ليهلك أهل القرى والمدن والناسء ويك داماً 
المدن؛ لأن شأن سكان المدن هم الأشراف والكار» وهم الذين يعلمون البدو والأعراب» وهم الذين يستطيعون تلتي الوحي والرسالة 
ليعلموها بدورهم من هو أصغر منهم عقلاً وأقل منهم علياً وفهما وخاصة أولئك البدو والأعراب. 
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أما لو نزل الإسلام بين البدو والأعراب لما فهموا ولما أدركواء وقلما يحصلون» فهم يحتاجون إلى التعلبم من كبرائهم وكبراء بلدتيم 
وكبراء الذنيا من الملامتين»:وهكذا فعل الله ومن هنا سعيرق أم القرى» فهي أم المدن ومعناه: عاصمة الدنياء ولا شك أنها عاصمة الدنياء 
إذ لا يتم إيمان مؤمن ما لم يأت إليها طائفاً ساعياً واقفاً نائماً في منى» فإن كان قادراً فقد أخل بركن من الأركان وأنذره النبي عليه 
الصلاة والسلام إن ترك ذلك وهو قادر عليه بأنه: إن شاء مات يهودياً أو نصرانياء أي: ليس بمسل. 

فقول تنالنة :وما كان ربك ميلك القرى حى يبعت ف ألما رسُول) [التعيعق:4ه] كتولة تعاى: | وما ا معذين حق بعك وسو 
[الإسراء:ه ]١‏ ولذلك فإن العرب الذين ل يرسل إليهم نبي لا يعذبون إلا من أدرك الرسالة امحمدية والدعوة النبوية» فأبى الإيمان وأبى 
إلا اجحود فهذا عصى عن علم وسابق تقدير؛ فهذا هو الذي يعتبر كافراً وبعَذّبءٍ لأن الله قد أرسل إليه؛ والعرب لم يرسل إلهم أحد 
إلا نبينا عليه الصلاة والسلام والذين سبقوه بقرون وآلاف من السنين ل يرسل إلهم ولم يبعث لهم ولم ينطق بلغتهم» فكان أنبياء بني 
إشيل لا اشرة بالإفان إلا.بق إسرائيل :وهنا فل اعن .جيم« الأمه.والشعرب الذين أرطت" الهم ارس وأباء» :فاك ضالى: 
وان من م ِل خلا فيا تذير] [فاطر:94]. 

قال تعالى: يعوا علهم ياتا [القصص:0] أي: يبلّفهم كابه وأحكامه وآياته ودلائله وبراهينه؛ والمعجزات التي تصدّق ذلك الداعي 
أنه ني من الله. 

ثم قال تعللى: وما كا مبلكي الْقَرَى إلا وأَهْلهًا طَامُونَ| [القصص:4ه] وقد أكد الله هذا المعنى في الآية مرتين: ما كك لنبلك أهل 
قرية لم يرسل إلهمء فنحن ترسل إلهم ومع ذلك لا تبلكهم إلا إذا كانوا ظالمين أي: مشركين كافرين» ومن سوى ذلك لا يبلك؛ 
لأنه م يرسل إليه. 

واذلك ف قال القبر يق منكر بودكير ويلقن اميت في قبره فيسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فإذا قال: لا أعلم يقال له: ألم 
ل اك رسول؟ يقول: قد قالوا ذلك» إذاً: لم لا تؤمن به؟ فتكون حة الله البالغة عليهء ويكون قد كفر عن علم وبلاغ فاستحق 
العذاب» 527 ل 2 قبره إلى أن 2 بعد ذلك يوم القيامة ا 0 

ققوله: إوَمَا َك ملكي الْقرَى لا وأا طَاجُتَ| [القصص:+2] أي: إلا وهم مشركون كافرون» والظل إذا أطلق لا يطلق في القرآن 
إلا على الشرك. 


.مه ١‏ تفسير قوله تعالى: (وما أوتيتم من شهيء فمتاع الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (وما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا) 

قال تعالى: إوَمَا ونيم من شَيْءِ قناع الحا الدئيا وريكا ومااعد أله حير وأبئى أفلة تعتارن] [القصيص]ء 

مخاظع اله الكاف رين وا ندا حديق والفضأة بقواء: هما أي من نيه هٍ [القصص: ]٠ ٠‏ أي: من مال ورفاهية وشباب وقوة» ليس كل 
ذلك إلا متا الحياة الدنيا وزينتها تقتعون به متاعاً مؤقته كأكلة أكلتها صباحاً فقذفتها مساء» كشباب كان بالأمس كذلك مضت 


عليه سنوات ثم انتبى بالشيخوخة وانتبى سواد الشعر بالشيب» وانتبت الحياة بالموت» ولا يبقى إلا اللهء فالدنيا دار زوال وفناء بما فيها 
وبما عليها. كه مس ار سه4ى شهوّمم ا كوس اله بر اس 5 ١‏ 

قال تعالى: إوما عند الله خير وابقى افلا تعقلون| [القصص:0١5]‏ أي: ما عند الله يوم القيامة من جنان خالدات وحور عين ورؤية 
لله جل وعد فذلك أبقى وأدوم ولا يفنى. 

فيقول الله: (أفلا تعقلون؟) أي: أليست هناك عقول؟ (أَتَبَدلُونَ الذي هودق الذي هو حَيْر] [البقرة:1+] خير لأنه أدوم وأبقى 


ل 
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وألذ» ولذائذه ا وصفها القرآن» والنبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشره 

كلاق عاش كن جا كين سمة لحور العين والفوا كه والأطعمة والطير والحم ليس فيه من الدنيا إلا الأسماءء فها عند الله يوم 
القيامة هو فوق ما يظن الظان ويخطر على باله» من متع دائمة ولذائذ باقية وسعادة لا تنتبي ليلا ولا نبارأء فههي الظل الممدود وهي 
الحياة الدائمة التي لا موت بعدها أبدا. 

فقوله تعالى: ملا عقون | [القصص:١٠”]‏ أي: لين ل عقول تفكرون بما؟ 


غ." ١‏ تفسير قوله تعالى: (أَفن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه) 

تفسير قوله تعالى: (أفن وعدناه وعداً حسنا فهو لاقيه) 

قال تعالى: (أَمَن وعدناه وعدا حسنًا فهو لاقيه كن متعناه ماع الحيّاة الدئيا 6 هويوم الْقيَامَة من الْمحضَرِينَ| [القصص:١11].‏ 
استفهام إتكاري تقريعي أي: أمبما أحسن؟ هذا الذي وعدناه منا وعداً حستاء وعدناه إن أنت آمنت وأسلمت وأصلحت فيوم القيامة 
لك من اللحير والرضا والجنان واللقصور وال حور العين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشرء أهذا خير أم ذاك الذي 
متعنا متاع الحياة الدنيا وعاش في الدنيا ليأ كل ويشرب كا يأكل ويشرب الحيوان؟ فشأن المؤمن والعاقل في الأرض أن يأ كل ليعيش» 
والحيوان يعيش ليأ كل؛ ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكافرياً كل بسبعة أمعاء» إذ لا يكتفون بمرتين في اليوم أو ثلاث 
مرات» لكنهم بأكلون خمس مرات ولا تكاد تجدهم إلا يأ كون» وما ذامت المعدة ططاطة فهويا كل » دى إذا فنادت: وععريت :وما 
غادت بم إذ ذاك يأكل احجية والجبوع» فإذا زاد على الأكل بما ل إسمح أفانة: الظرييت تر ينقينة وقد مظن" الزوبق 4 وا خط رك 
الموت أن يعيش سنوات مريضاً مبملاً مشلولاً أو لا يكاد بتحرك» نسأل الله اللطن والسلامة. 

قوله تعالى: مهو لاقيه | [القصص:١1]‏ أي: سيلقى ما وعدناه به» وسنفي له بالوعد ونحقق له المبتغى» قال تعالى: إومن أُوقٌ بعهده 
من اللو [التوبة: ل فهو مستقبله ومحصل له وسيكون له يوماً. 

قال تعالى: | كن متَعناه ماع اليا لديا [القصص:١0]‏ أي: هل هذا أحسن أو ذاك الذي متّعناه في الحياة الدنيا بطعام وشراب 
ثم انتبى طعامه وشرابه وانتبى هو أيضا؟ إثم هو يوم الْقَيامَة من المحصَرِينَ| [القصص:١1]‏ فبعد هذه المتعة غير الدائمة وهذا الطعام 
الذي لا يفيد سيفنى وبموت» ويكون يوم القيامة من الحضرين سابية والعقاتة”ولمد اين الله ممغول: اليراقة وو كر عات 
ولييحاسب: لم لم تؤمن؟ لم أصررت على الشرك؟ ألم يرسل إليك رسل؟ ألم يقل لك علماوك؟ ألم تقرأ كاب ربك؟ ألم أ1» فيجد نفسه 
عاجزاً عن الجواب؛ لأنه قد رأى النبي أو بع به وأبى إلا التكذيب والكفران» واغتر بجاهه وسلطانه وماله ومتع فرجه وبطنه وظهره» 
فا أوصله ذلك إلا للعنة والحراب ولعذاب الله يوم القيامة. 


ه. 0 تفسير قوله تعالى: (ويوم ينادمهم فيقول اين ش ركاني الذين كنم تزحمون) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يناديهم 0000 شركائي الذين كنتم تزعمون) 

قال تعالى: إويوم ينادييم فيقول ابن شركاني الذين كنم تزعمون! [القصص:7"]. 

وف بم بوم القيامة ويناديهم الم أو يكم الله من يناديهم من الملاتكة» فيقال لهم: أبن ما كنتم تزعمون وأنتم 2 دار الدنيا من ش ركاء 
لي؟ لماذا لم يدافعوا عدك؟ 0 ولاذا لم يرزقوم الجنة؟ ولاذا لم يزيلوم من بين أيدينا؟ أي: يحاسبون نان عنعاء 

وتقول الفيدة عائعة رضواك: الله 'علياة "قال روك الله صل الله عليه وسل: (ومن نوقش الحساب عذّبٍ) فإذا حوسب المرء يوم 
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القيامة يحاسب عن النقير والقطمير» وعلى ما أكل وشرب ونطق» واللّه قد قال: قن يعمل مثْقَال 1 خَيرا يره * ومن يعمل مثْقالَ 
ذرة شرا يرة1 [الزلراك/ -م]: 

الكل حاديت على الذرة من شره وبلائه وكفره» والمؤمن يقفر' الله له الكثير» وذلك أنه إذا توضاً ذهبت ذنوبه مع الماء» واذا مضت 
اجمعة إلى جمعة أخرى وجدد التوبة تاب الله عليه ما سبق منه في تلك ابمعة» فإن ارتكب ما عسى أن يرتكب ثم تاب إلى الله وأناب 
وأوفى الوعد مع ربه ولم يعد لتلك الذنوب غفر الله له. 

ما الكافر مبما استغفر فلن 50 لأنه لا مغفرة لكافر» ولذلك فإن الذنوب تزداد والاثام تزداد اديت يوم القيامة على النقير 
والقطمير وعللى الذرة. 

أمى الله به فهو قوله وفعله جل جلاله. 

قال تعالى: إفيقول اين ش ركان الذين كنتم تزعمون]| [القصص:57]. 

أي: أبن أوائك الشركاء؟ أبن مناة؟ ا الللات؟ أبن من كنم تعبدونه من الجن والحشرات والبشر ك ماركس ولينين» رساك هؤلاء 
الأقذار الأوساخ المشركين» الذين بجحب أن 5 الأماكن امحترمة عن ذكرهم؟ ولكن الله ذكْ الكثير من هذه الأسماء عظة عظة وعبرة»؛ 
لى يتلاى الناس ذلك ويبتعدوا عنه. 


تفسير قوله تعالى: (قال الذين حق علهم القول) 

تفسير قوله تعالى: (قال النين حق علبي القول) 

قال تعالى: إقَالَ الِينَ حَق لم الَْولَ ربنا هؤلاء الْذِنَ أَعْوينا أغويناهم كا َويا تبِرَنًا يك مَا كانوا يان يَعبدُونَ| [القصص:"+]. 
أي: أولئك الذين كانوا يعبدون الشياطين والإنس وأثمة الضلالة وزعماء النار. 

فقوله: إقالَ الذِينَ حَق عَلبم| [القصص:"7] أي: وجب علهم العذاب» فإذا بهم يتبرءون» فتسوقهم الملائكة مسحوبين على وجوههم 
إلى النار» فيقول هؤلاء: إربنا| |[القصص:"7] أي: يا ربنا |هؤلاء الذين اغوينا| [القتصص:7] اي: أضللنا وافسدناء وأبعدناهم عن 
الأنبياء والإيجان بهمء فهؤلاء (أغويتاهم كي عَوَيْنَا| [القصص:"] فلن يستطيعوا الانتقام من اللهء ولكنهم ينتقمون من أمثالحمء فكي 
ضاوا وغووا وأفسدوا وكفروا يقولون: لم نعذب وحدنا؟ فينطلقون إلى البشر فيغوون ويضللون ويكفرون» وهكذا شأن أثمة الضلالة 
زغماء النآن الذي يفسدون قي الأرض: ولا يصلحون: 

يقولون: [رَبنا هؤُلاء اللِينَ أَغوَيْنًا| [القصص:"] أي: هؤلاء الذين نحن أغويناهم وأضللتاهم, لم أغويقوهم؟ قالوا: (أغريناهم ؟ 
ريا د 3 م غووا وضلا وكفرا وفسدوا وأرادا أن - من هؤلاء؛ ا لن 00 0 ذلك 


5 070 2 


الذي يعوا ل 2 اتتعوا [البقرة:7١]‏ فالنين 3 هم أمة الضلالة يتبرءون من الذين اتبعوهم» و 0 أنضا 0 
إليك ما كانوا 0 يعبدون| [المضيعن تداك 

ق كانوا ضلالا وكقّاراً يعبدون أهواءهم ويعبدون فروجهم وبطونهم وظهورهم.ء إثما نحن دفعناهم للفساد والضلال والكفر إما 
كانوا ينا عدون | [القتصص:17”]. 


2 
ع 
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تفسير سورة القصص [54 - "7 
إن المشركين الذين يتخذون من دون الله شركاء قد خسروا أنفسهم » فإن الله يسأهم يوم القيامة ويكلفهم أن يدعوا شركاءهم فلا 
إستجيبون لهحمء ثم إسالهم ماذا أجبتم المرسلين فلا يستطيعون الجواب» حينئذ يعلمون أن الله هو اللحالق المتصرف يخلق ما يشاء ويختار. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقيل ادعوا شركاء م فدعوهم فلم إستجيبوا لحم) 

تفسير قوله تعالى: (وقيل ادعوا شركاء اعرف ل فصر هم) 

قال الله جلت قدرته: إوقيل ادعوا شرك 5د َدَعَوَهم فل سبوا م وروا الْعَذَابَ لو أنهم م كانوا متدون| [القصص:54]. 
الكلام لا .يزال على هؤلاء الكفرة الذين أصروا على العصيان واحود واللكران» إذ يقال هم يوم ا أبن ش ركاؤٌة الذين كنتم تدعون 
في دنيام من دون الله؟ ادعوهم لينصرو؟» ادعوهم ليؤازروك ويخرجوك من عذاب الله وغضبه ولعنته. 

قوله: (قيل) أي: تقول الملاتكة لهم ذلك عن أمى الله. 

قال تعالى: إفَدَعوَهم| [القصص:14] أي: دعوا الشركاء» وإذا بالشركاء يتبرءون منهم ويكفرون بشركهم ويقولون لله: إنا برآء منهم» 
فقوله: [فدعوهم قر يستجيبوا شُم] [القصص:14] أي: لم يجيبوهم ولم يلتفتوا لهم. 

|ودأدا عاب [القصص:4] وهنا رأوا عذاب الله ولعنته في دخوهم للنار جزاءً وفاقاً على شركهم. 

قال تغاك: إورأوا الع الية او انيم م كانوا دوف | [القصص:14]. 

أي: ودوا إذ ذاك لوأنهم اهتدوا في دار الدنيا كي 0 ولا يدعوا شركاء» وودوا او يحصل لهم ما يحصل للمؤمنين التائبين. 
والجواب مقدّرء أي: ولو أنهم كاتا كلوق غلا :وأو عذايا وكا تسلو ارا :و لك عرملوا معام[ اداغودين: الكافز ين“ افالله قفن هلزنا 
حال الكفار يوم القيامة عندما يقومون للعرض عليه جل جلاله» ماذا سيكون لهم ويقص ذلك على الكافرين لعلهم يتوبون ويثوبون» 
وبقصض ذلك عل المؤمنين ليزدادوا إيماناء 


9 تفسير قوله تعالى: (ويوم يناديهم) إلى قوله: (فهم لا ,تساءلون) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يناد بمم) إلى 0 هم لا .تساءلون) 

قال تعالى: |ويوم م دول مادا جب المرْسَلِينَ| [القصص:0]. 

أي: يوم يأمى الله الملاتكة فتدعو كل واحد باسعهء فيقال لهم: [مَاذَا أَجَبتم المرْسَلِينَ| [القصص:ه1] أي: عندما جاءت رسلكم 
وأنبيارً ودعوك للإيمان بالله وعدم الشرك والكفران» ودعو إلى الإيان بما جاءت به كتب الله من أواص ونواد» وحلال وحرام؛ 
ماذا كان جوابم لهم؟ تمان قال ربنا في الآية السابقة: إويوم 8 فول كن شركاني الينَ 03 عمو نَ [القتصص:؟” ]| 
فالسؤال هنا سؤالان» كسؤال الملائكة للبيت في القبره إذ يكون السؤال أولاً عن الله ووحداتيته: إويوم يناديم فيعُولَ ين شرَكائ 
الينَ 2 تَرْعمونَ]| [القصص:7] ثم يسألون ثانية: إويوم 2 و اذا جب المْرَسَلينَ| [القصص:] أي: وماذا كان 
واب للرسل عندما او هل اسه ستجبتم وأطعم وحللتم أ أحلوا وحرمتم ما حرموا؟ وهكذا الميت عندما 0 ف القبر يأتيه الملكان 
فبس لان فاو سؤال سا لانه: من 57 ُُ كك لك شأ من نبيك؟ فإن احا جواب المؤمنين المسلبين سئل بعد ذلك عن 
الصلاة والزكاة وبقية الواجبات» فإن لم يجب رأى العذاب والمحنة» وإن أجاب رأى الرحمة والرضاء وهكذا يوم القيامة يعاد 
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السؤال أن ما كنت تزعمون من دون الله؟ ثم يسألون مرة أخرى: إماذًا أَجَبم المرسَلِينَ| [القصص:ه"]. 

فيكون الكافر أخرس لا جواب له؛ لأنه لم يوحد الله بل أشرك به ول يستجب للرسل في دعوتهم» بل كفر بهم. 

قال تعالى: |فعميت عليهم الانباءٌ يومئذ فهم لا يتساءلون! |ااتصصن10]. 

فالجواب عن السؤال يوم القيامة عن الله وعن الإيمان برسل الله تعمى عليهم وتضيع» والأنباء: الأخبار» أي: لا يستطيعون خبراً ولا 
نبأ ولا جوابا لأنه لا جواب عندهم» فإنهم سيذهلون عن السؤال» إذ لو أجابوا فلن يكون جوابهم إلا أنهم أشركوا بالله ولم إستجيبوا 

لرسل الله 

قال تعالى: إفَعَمِيتْ عَلهِم الأنبام] [القصص:57] أي: ضلوا إلى أن أصبحوا عميا وأصبحت الأنباء والأخبار عنهم في عمى وضياع 

فلا جوا ب منبم ولا خبر يستطيعون الجواب فيه لله أو لملائكة الله. 

قوله: إيومئذ] [القصص:15] أي: يوم القيامة» يوم العرض على الله. 

قوله: إههم لا تسَاءُوَ| [القصص:77] أي: فلا يسأل بعضهم بعضا ولا إستخبر بعضهم بعضاً إذ ليسوا في موضع جواب ولا موضع 

سؤال» وإذا سئلوا لم يجيبوا لا هم فيه من ذهول الكفر والحنة والغضب واللعنة من اللهء فالله يقص هذا في حال الدنيا على الكافرين 

لعلهم تبون ؤيلكوة حال الكادرين السابقيق اق لآ يزالحَيَا الستدوك كراته قبل هوت فيتوية إل الله وتوب» 


.غ6١‏ تفسير قوله تعالى: (فأما من تاب وامن وعمل صا حا فعبى أن يكت من المفلحين) 
تفسير قوله تعالى: (فأما من تاب وأمن وحمل صالخا قصىٍ أن يكون من المفلحين) 
قال تعاللى: كما من تاب وامن وعمل صَاحا فعسى أن يكونٌ من المفْلحِينَا [القصص:17”]. 
أي: من تاب في 111100000 وقام بالأركان والواجبات فصلى وصام وخ ورك وقام بما عليه من أوامى وترك ما 
مي عنه من نواه» وتاب من الكفر وصدق باللّه وبرسله وبكتبه» فن جاء هكذا يوم القيامة فهو من المفلحين كا قال تعالى: | فَعسى 
7 يَكُونَ من الْفِِْينَ| [القصص:17]. 
و (عبى) من الله موجبة وللتحقيق» أ » أي: يكون يومئذ مفلحاً وفائزء ويكون يومئذ من القوم الذين يرضى الله عنهم ويقبل توبتهم في 


الدنياء حتى إذا أقبلوا عليه جازاهم برحمته وجنته. 


4 تفسير قوله تعالى: (وربك يخاق ما إشاء ويختار) 

تفسير قوله تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار) 

قال تعالى: إورَيِكَ يق ما يمَاءُ وار مَا كان هم اللميرة سبْحَانَ الله وبعال عما شْركُونَ]| [القصص:18]. 

يقول جل جلاله عن هؤلاء الذين أشركوا من دون الله إنه ليس لهم خلق ولا أمى ولا اختيار» فالرب هو الذي انفرد باللحاق والحياة 
والرزق فالحيرة له والأمس له والخلق له» ولا يحتاج لشريك ولا معين ولا مؤازر» والكل عبد لله صاغى في الدنيا والآخرة» لا شريك 
له في صفات سبحانه ولا في أفعال ولا في ذات؛ جل عن أن يوصف بما يوصف به الحلق» وجل عن أن إشبّه بخلق من خلقهء هو 
لله الواحد الذي لا شبيه له في ذات ولا صفة ولا فعل. ' 

قال تعالى: ما كان شم للحيرة| [القصص:18]. 

فافيرة: 9 الاختيار» فليس لهم أن يخلقوا وليس هم أن يمختاروا بين اتخلق» فلله الاختيار وللّه دلق والأم» والله قد توحد وتثرّه 
وتعال عن اشر قدي البرد والتعاوق والرقيون. والخطلون» فكلهم كفرة خرة فسقة. 
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3 سخ اراي 


ويكاد جميع التلاوات السبع في القرآن تقف على قوله تعالى: [وَرَبكَ يق ما اه ويْعار] [القصص:18] ثم تستأنف: إمَا كَانَ َم 
اميه [القصص:18] وقلة أيدها شيخ المفسّرين مد بن جرير الطبري» فوقف على قوله تعالى: |ورَبكَ دلق ما يَاء وار ما كان 
هُم امحيرَة| [القصص:18] عل (ما): اسماً موصولاً مفعولاً به» أي وربك يختار لحم ما فيه خيرهم؛ وهذا كلام جعاوه هكذاء فتأيد 
به مذهب الاعتزال الذي يقول بالأصلح والأكل» وهو كلام في الأصل لا حقيقة له ولا وجود له وليس له علاقة بالعقائد» فرسول 
لله فضلا عن الله جل جلاله يقول تعالى عنه: إومًا كان لَؤْمنٍ 0 ؤم إِذا قضى اللّهُ ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم] 
[الاحزاب:6 ١ ١ 1 ١ ١]‏ 
إذ لا خيرة لأحد مع رسول الله فهو صاحب الأمى والنبي؛ والحلال والحرام المبلّغ عن الله جل جلاله» فإذا كان ذلك من رسول الله 
العبد الخلوق النبي الرسول الكريم فا بالك من الله؟ فالله يخلق ما يشاء» فليس لأحد اختيار قطء فا هنا: نافية وليست بامم موصول 
ولا تعرب مفعولا. 

فقول 6 فل درن يلق ما يشَّاءُ وَيْتَار) قف إذ تم الكلام؛ ثم استأنف الكلام: ما كانَ م امحيرة| [القصص:18] أي: 
لم يكن الاختيار لمن أشركوا به من دون الله ولا لمؤلاء الذين يشركونء لا للك مقرب ولا لنبي مرسلء فالكل لله اتفرد باللحاق والأأمس 
والاختيار؛ وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي التلاوة كا وردت في القراءات السبع. 

ومن هنا سبح الله نفسه ونرّهها وعظّمهاء فهو يعلمنا كيف نعرف الله ونجده فقال: | سَبْحَانَ الله وتعالى عَما شْرِكُونَ]| [القصص:18] 
أي: تنزه ربنا وتعالى وانفرد بالخلق والاختيار والأمر» وتنزه وتعظم عن شرك المشركين وكفر الكافرين وغثاء الجاهلين. 

فقوله: إِسَبْحَانَ الل [القصص:18] أي: أَنرْهِ الله والله ينزه نفسه عن أن يشبه أحداً من خلقه أو يشيبه أحد من خلقه» قال تعالى: 
لس كله عَيْ| [الشورى:١١]»‏ وقال تعالى: ول يِكَنْ له كُفُوًا أَحَد] [الإخلاص:؛]. 

قوله: إوتعَالَ | [القصص:18] أي: تعاظم وتقدس وتنرّه إعما يشر كوت | [القصص:18] أي: عن شركهم وشركائهم ملاتكة كانوا أو 
أنبياءء شياطين كانوا أو إنسء جمادات كانوا أو حيوانات؛ فكل أولئك الذين أشركوهم المشركون مع الله هم أقل من أن يكون لحم 
خلق أو أ أو اختيار» فالله الواحد الذي انفرد بالخلق والاأص والاختيار؛ ومن هنا علمنا صل الله عليه وس أننا إذا أقدمنا على شيء 
ونحن لا نعل الحيرة في شيء - هل يكون 3الشكدرنا:وضاها؟ ار ركوق صر اننا "أن العم الله صا وهات مت أن اد 
لنا ما فيه خيرنا وصلاحنا! وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا 
الاستخارة كا يِعلّنا السورة من القرآن» أي: أن نستخير ونطلب خيرة الله واختياره لناء فالغيب لا يعلمه إلا هو والمستقبل لا يعلمه 
الأهرة قرول جار ” كان لقا رمئول الله ضنل الله عليه وسل الاستخارة كا يعلمنا السورة من القرآن ويقول - أي: النبي عليه الصلاة 
والسلام - (من هم بأم فليصل ركعتين سوى ركعات الفريضة وليقل: اللهم إن أستخيرك بعلك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك 
من فضلك العظي» فإنك تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب» اللهم إن كان هذا الأمى (ويسميه) خيراً لي في دين ودنياي ومعاثي 
وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كان هذا الأعى شراً لي في دين ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري 
أجله وعاجله فاصرفه عنى واصرفنى عنه» واقدر لي احير حيث كان ورضن به). 

وقال علماونا: والاستخارة يذبغي أن تكون في كل شيء فاك ترد هه أضعل أو لا جمعل! أتصاهر أو لا تضاهر! أتشارك أو لا 
تشارك! أتعمل أو لا تعمل! أما ما وجدته في نفسك إقبالاً وميلاناً وعزماً [فَإِذَا عَرَمْتَ فتَوكل علّ اللَّه| [آل عمران:59١]‏ ولا تكون 
اديوه والأمعارة الا عند الوه واطيرة: 

وقالت عائّشة رضوان الله عليها: كان نبي الله عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول عند كل أم: (اللهم خر لي واختر لي) . 

وقال أنس رضي الله عنه: قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من هم بأمى فليستخر الله سبع مرات؛ حتى إذا وجد من قلبه انشراحاأ 
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للأمس فليفعله) وليس الأمى متوقفاً على ريا أو ما أشبه ذلك» وإئما هو متوقف على الانشراح القلبي» فا انشرح له قلبك فذاك» وما ل 
شرح فاتركهء وقد تكون رؤيا ولكن ليس ذلك ضرورياً ولا الاستخارة متوقفة عليهاء وقالوا: يصلي ركعتين فيقرأ في الأولى الفاتحة 
وسورة إِقَلْ يا أيَا الْكافرُونَ| [الكافرون:١]ء‏ وفي الثانية يقرأ الفاتحة و إِقل هوَّ الله أَحَد] [الإخلاص:١].‏ 

وقال قوم: يقرأ في الأولى الفاتحة وهذه الآية الكرية: إوَرَيِكَ يلق ما ياه وار مَا كانَ هم اللجيرة سبحَانَ الل وال عم بشركوف] 
[القصص:18] ويقرأ في الثانية الفاتحة وقول الله تعالى: إِوَما كن ؤم ولا مؤْمئة إذَا قَصَى الله ورسوله أمرًا أن يون م الخيرة 
م أمرهم | [الأحزاب:”"] ألا يكون لهم خيار ولا أمرء هذا مقبول وهذا مقبول؛ والنبي صلى الله عليه وس لم يحدد ماذا تقرأ وإنها 
هذا استحبه العلماء» وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ليصل المستخير ركعتين من غير الفرائض) وعقب الركعتين يدعو الله ببذا 
الدعاء وينتظر الانشراح الذي سيلهمه الله إياه وينشرح به خاطره» وقد تكون رؤيا ولكن ليس هذا من اللازم. 


6 تفسير قوله تعالى: (وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) 
تفسير قوله تعالى: (وربك يعم ما تكن صدورهم وما يعلنون) 


قال تعالى: إوربك يعلر ما تكن صدورهم وما يعلنون| [القصص:79]. 

هؤلاء الكفرة يعلم الله جل جلاله ما تكنه صدورهم وتكتمه» وما يتكامون به من كفر ونفاق وانطواء على شرء كا يعلم ربعا جل جلاله 
ما تعطوي عليه السرائر والضمائر من خير وإيمان» إذ يعلم كل ذلك من المؤمن وغيره والكافر وغيره» قوله: |وما يعلنون] [القصص:19] 
أي: بعلم اذى يلتوثة مع غيرهم في المجالس العامة أو في كابة أو خطابة أو أي نوع من أنواع الإعلان. 


تفسير قوله تعالى: (وهو الله لا إله إلا هو) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الله لا إله إلا هو) 

قال تعالى: وهو الشَُّ لا له إلا هوَ| [القصص:١٠].‏ 

أي: لا شريك له ولا ثاني له» وكل من أشرك به أن بالزور والباطل والكذب والببتان» وليس له على ما أتى سلطان ولا دليل لا من 
عمل ولا من منطق ولا من نقلء إن هي إلا خزعبلات وأباطيل» أتوا إلى جارة لا تضر نفسها ولا تنفعها فضلاً عن أن تضر غيرها 
أو قتعهاة أتوا إلى ان من اق الله ماكتك: أو رسلا أو كرا أوانجداً أوتهراناك» لفعلوها قراف له وه جيعها لذ غلك لنفنها 
ضراً ولا تفعا والكل عبد لله خاضع لجلاله تحت أمره ونبيهء ومن أحياه عاش ومن أماته ذهب إلى أمس الدابر. 

فقوله: إوَهوَ الله لا إِله إِلّا هوَ] [القصص:١7]‏ أي: هو المعبود بحق» الواحد الذي لا ثاني له وكل ما عداه مما قال الكاذيون وافترى 
المبطلون وكرره المشركون ليس ذلك إلا باطلاً وكذباً وزوراً وببتانك فلا إله معبود بحق إلا هو المنفرد بالألوهية والربوبية له اللحلق وله 
الأمى والاختيار» وهو الحبي والمميت. 

قال تعالى: له اللجد 8 الأول والآخرة| [القصص:١٠7]‏ أي: له امد المطلق في الأولى: في الدنياء مده الناس على ما رزقهم سبحانه 
فالمؤمن مده ويشكر على حمده» والكافر يأبى ونعمة الله متجلية عليه ظاهرة وباطنة من حة وشباب وحواس ورزق وحياة وعطاء» 
والواجب أن محمد الله الفاعل لكل ذلك المتمنن والمتفضّل بكل ذلك. 

قال تعالى: إل الْدُ في الأول وَالآخرّة| [القصص:١٠]‏ أي: وله امد يوم القيامة كذلك على ما أعطى عباده المؤمنين الصادقين من 


وه 


جزاء بدخول الجنة ورحمة ورضا حت إنه ابتدأ الأمى بقوله: |المد لله رب الْعَالَين] [الفاتحة:"] وانتهى بقوله: |وآخر دعواهم أن الحجد 
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ِنَّهِ رب الْعالمين] [يونس:١٠]‏ فنبتدئ الحياة منذ أن ندرك ونحس بوجودنا ونستشعر بأنه جل جلاله اللخالق الرازق المحبي المميت؛ 
وهكدا تق ملة حياعاء بحي إذا عرطينا عليه هرة كانية .وأ اهنا الله برسميه ؤرضاه تكوق او دعوانامرة أخرعن: الحجد لله رب العالمرخ: 
مرخ اهنا فرضن: :يدا :رتنوك الله حل الله عليه وسلم أن تكون الفاتحة المبتدأ بها تاب الله والمبتدئة بالجدء وتقرأ باسقرار في جميع 
الركعات فرائض ونوافل» للإمام والمأموم والفذء فأول ما نقول: |اللد لَه رب الْعامين] [الفاتحة:م] أي: امد الكامل لله رب 
العالمين» فهو رهم وإلحهم وخالقهم وذو الفضل والمن علييم. 

قال تعالى: إوَله اكز | [القصص:٠١]‏ فهو الذي يفصل بين العباد يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نارء وهو الذي يفصل بين الأديان 
والأحزاب والملل والنحل» فيقول لهذا: أصبت ويقول لهذا: لم تصبء على أن ذلك قد أرسل به الرسل وأنزل علهم اكاب بذلك» 
ولك اللتسككن"الكافرين' الذرن للا واترن بالقتب ورا برق ]لاخر والكفران غندما يروث ما كان إغاناً بالقتب كبودا وتحضوراء 
ويرون العرض على الله يوم القيامة» وقد كانوا في دنياهم اكت يرون الله اباد أعينهم وكانوا في الدنيا منكرين لذلك» 
0000 له الحم إذ ذاك» فهو الحام الذي سيفصل ينهم ويحكم لهذا بالجنة ولهذا بالنار. 

قال تعالى: وليه تَرْجَعونَ| [القصص:١7]‏ أي: رجوعنا لله فقد جاء بنا الله جل جلاله خلقاً من خلقه وسفوت دهراً ثم نعود إليه 
يوم القيامة؛ ليحاسب المحسن على إحسانه والمسبيء على إساءته. 


0 تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا) 


تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً) 

قال تعالى: إقل رايت إن جَعَلَ الله عليكر اليل سَرْمَدًا إِلَ ِ القيامة من إِله عير الل يتيك يضيَاءٍ أقلا تسمعونَ 0 

55 الله ويذ نا 0 ودال ورنات نسلل #ترقفه وانه القادر على كل شيء) فيقول: يا خمد! قل طؤلاء: إأرأء تم إن جعل 
اللّهُ عليكر اليل سَرْمدًا ب 2 الْقيَامَة| [القصص:١/]‏ أي: إذا جعل الدنيا كلها والزمن كله لياللي لا نهار فيها ولا ضياء 0 شمس» 

إذا جعل الكون كله ظلاماً لا شمس ولا ضياء ولا نور ولا نبار. 

إمن إِله غير الله يَأَيَكرْ بضيّاو| [القصص:1/] يعنى: هل هؤلاء الذين أشركتموهم بي يستطيعون أن يأتوم بالهار أو يأتوم بالشمس» 

أو يستطيعون أن يأتوك بالنور والضياء؟ 

الجواب لاء وكلهم أقل من ذلك وأَعجزء فالذبابة لا يستطيعون خلقهاء بل إذا أخذت الذبابة منهم شيئاً لا إستطيعون أن يختطفوها منهاء 

وم قال ربنا جل جلاله: إضعف الطالب والمطلوب| |الحج:7] فالمطلوب هو المشرك به من دون الله وهو ضعيف ضائع» والطالب 

ذلك من غير الله ضعيف ضائع؛ وإذا سألت فاسأل الله فوحده القادر على كل شهيء جل جلاله وعلا مقامه» فلو أن الله جعل سني 

الدنيا كلها ليلأء لا ضياء فيها ولا مهار ولا شمس ولا نور» فهل هذه الآلمة المزيّفة الباطلة تستطيع أن تحر وتغيقكم وتجعل لك ضياء 

ونوراً؟ 1 

الجواب لاء وكلهم أَعز من ذلك. 

قال تعالى: إأقلا تسمعونٌ! [القصص:١/]‏ سماع فهم وقبول وإدراك» فقد عذهم الله ك! وصفهم أكثر من مرة بأن لهم آذاناً لا 

إسمعون بباء واذا سمعوا لا يعقلون ولا يدركون ولا يعون. 


6 تنفسير قوله تعالى: (قل رايم إن جعل الله عليكم النبار سرمدا) 
تفسير قوله تعالى: (قل أَرأْيتم لاسن الله ليك الما سهد 
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قال تعالى: إقل أَرأَيم إِنْ جَعَلَ اللَّهُ ليك الَارَ سَرمَدًا إل يوم القيامَة من له غير الله يأيكز ليل تسَكُنُونَ فيه أقلا تبصرونً! 
[القصص:؟7] أي: قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأجار: لو أن الله جل جلاله جعل الدنيا والسنوات كلها نباراً وضياءً 6 
فهل اللتهم المزيفة استطيع أن تأتههم بليل إسكنون فيه ويجدون راحتهم وهدوءهم واستقرارهم من عذاب النهار وتعبه ومشاقه؟ الجواب 
باسقرار: لا» وليس ذلك إلا لله وحده القادر على كل شي ء. 

قال تعالى: إأَقَلا تبَصرونَ] [القصص:7] أي: أليس لكك بصائرا ل يقل: (أعين) هذه المرة؛ لأن العمى عى البصر إِهَإئْهَا لا تعمى 
الأبصار ولّكن تعمى الْعَلُوب التي 8 الصدور] [الحج: غ] وقد تجد الإنسان مفتّح العينين» لكنه أشد عمى من الأعمى؛ لأن البصيرة 
غياء لا تبصر ولا تدراه ولا تفهم ولا تعي ما يقال لاء لا بما رأته عيناً ولا بما سمعته أذناً ولا بما أحسته ببشرتباء 

فقوله: إأقلا تبَصرونَ] [القصص:/] استفهام إنكاري تويضى تقريعي؛ لأن الليل جعل للسكن والراحة» لتهدأ الروح والحواس» 
ل النبار للأعمال فتتعب الروح والحواس ونتعب الأيدي والأرجل؛ فلو لم تسترح هذه الحواس وهذا الجسد وهذه الروح فإنها مع 
الأيام بلك وتموت؛ وهكذا لو كان الليل باسقرار ولم تُشرق الشمس فسيكثر أمراض البيت» وتكثر أوبئته» ويكثر فسادهء والجسد 
إذا لير الشمس وسطع عليه نورها وتمسه شعاعاتها يمرض ويكل» والنبات كذلك إذا لير الشمس وتشرق عليه فإنه يذبل ولا يكاد 
بعلي ثمرة» والليل كذلك» فإن ضياء القمر به يرى الإنسان نشيه ويرق الباكنوعكد ا رئ الخار ون مد وري تأنرا بالقمرء 


١9‏ تفسير قوله تعالى: (ومن رحمته جعل ل الليل والنبار لد لتسكدوا فيه ولتبتغوا من فضله) 
تفسير قوله تعالى: (ومن رحمته جعل لك الليل والنبار لتسكنوا فيه ولفتخرا م فضله) 
جمع ذلك كله ربنا في آية ثالثة فقال: إومن رحمته جل ل اليل والهار كر فيه ولغوا من فضله ولعلك الشكرون) 
فن رحمة الله ب ايها الناس مؤمنين وكافرين! أن جعل الليل وجعل النبار» وجمع بينهما ثم قضى عليهما معا؛ لتسكنوا إليه ولتبتغوا 
تن اقطيلده وهذا يقال له في عل البلاغة: الطى والنشرء وهو أن يقال الكلام مسلسلا ثم يأتي ما يناسبه. 

له: قوله: |لتسكنوا فيد| [القصص با أ يكوا ليل وتستريحوا فيه . 
وقوله: و امن فضله| [القصص اا وفضل الله هنا: الضرب في الأرض من تجحارة وسياحة وزراعة وأعمال» ويكون ذلك في 
النبار» فاك جعل الليل للسكون والراحة ولاطمئنان الجسد واستقراره» ولاطمئنان اأروح واستقرارها» وجعل النبار [الأعمال والمشاق 
والتجارة والزراغة والضرب في أرض الله الواسعة جبالاً ووهاداً حاراً وأجواء» واللّه غندما يذكر لنا ذلك ويعدده وعتن علينا به» والشىء 
إذا كور تقرره يعني: هل تكرار ذلك سيجعانا تفهمه ونعي وندرك؟ ولعل الكافر منا يتوب إلى الله ويعود للإسلام؛ ولعل العاصي منا 
يتوب من معصيته» ويتذكر إفضال الله عليه فيتوب ويئوب ويعلم ذلك ويفهمه ويعمل بمقتضاه. 
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يوم القيامة يكون الحساب ويخرج الأنبياء شبداء على أبمهم ببلاغ الرسالاات. 7 
عنهم من عذاب الله. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يناديهم فيقول أبن شركائي) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم يناديهم فيقول أبن شركائي) 

قال تعالى: |ويوم بعاديم فََُولَ بن شرَكائ الينَ كنم مرعمُون]| [القصص:74]. 

هذه الآية بنفسها تقدمت معنا بالأمس قبل آيات مضتء وكررت هنا لزيادة التوبيخ والتقريع؛ وجاءت بعد تعداد نعم الله وقدرته 
من خلق الليل والنهار» واستراحة الناس في الليل وسكونهم» وضرب الناس في النهار وعملهم وتجارتهم وزراعتبم» فعاد فال لمؤلاء 
المشركين عقب كل ذلك: [ويوم يتَادييم] [القصص:4/] أي: ينادي الله أو تعادي ملائكته عن أم الله. 

قال تعالى: إفِيقُولَ أن شرَكائي الَِينَ كنت تَرْعمُونَ]| [القصص:06]. 

أي: أن الذين زعمتموهم شركاء لله في ملكه وني قدرته» هل يستطيعون خلقاً أو ملكا أو اختياراً؟ هل يستطيعون خاق ليل أو خاق 
نبار؟ كلهم أعر من ذلك! إذاً: لماذا لم يغيثوم ولم ينقذوك من عذاب الله ولعنته؟ فكل هذا يقال في الدنيا لمن يسمع من الكفار عله 
يتوب ويئوب» ويقول: رب اغفر لي قبل أن يموت. 

وني هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (اغتنم مسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل 
فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك) . 

والا ضاعت على الإنسان حياته في البرزخ» فهي الطريق للآخرة» والمدرسة التي من نجح فيها أخل ابه وشبادته ببمينه يوم القيامة فكان 
من النااحين والفائزين» والذي لم ينجح فيها إذ لم يوحد الله ويعبده يأخل يوم القيامة شهادة اللحسران والرسوب بشماله فيدخل النار مع 
الداخلين. 


؟.ةة ١‏ تفسير قوله تعالى: (ونزعنا من كل أمة شبيدا) 

تفسير قوله تعالمى: (ونزعنا من كل أمة شبيداً) 

قال تعالى: إوَنرْعنَا من كل أمة شهدا فَعُلَا انوا برهَاك فوا أن الح يِل وصَلَّ عنُْمْ ما كنوا فرُونَ| [القصص:ه0]. 

أي: أخذ من كل أمة شبيداً؛ وشبداء الأمم رسلهم وأنبياؤهم» قال تعالى: إوَجِتنًا بك عل هؤلاء شَمِيدًا| [النساء:١‏ 4]. 

يخاطب الله نبينا ببذه الآبة» وعندما تلا هذه الآبة ذرفت عيناه صلى الله عليه وسل» الله يوم القيامة عند محاسبة كل أمة وعند عرض 
أعمالها عليها يدعو نبها وينزعه من بين أمته ويقول: اشبد» هل بِلَغْتبم؟ فلا إستطيعون النكران. 

قال تعلى: إفَعلنَا هاتوا برهَائَكزْ | [القصص:ه0]. 7 

أي: دليلكم على الشرك وسلطاتكم على الكفر وبرهاتك على أن ما عشت فيه في دنيا 5 كان حقاً وصوابأه قال تعالى: [فَعلموا أن الحَق 
لله | [القصص:00]. 

أي: علموا بعد فوات الأوان أن التوحيد هو الحق وأن الرسل هم الحق» أن الله هو الحق» وأن الكتب هي الحق» فاعترفوا بعد فوات 
الأوان يوم إلا يتمع نمسا إيانها لم تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْل| [الأنعام:م١].‏ 

قال تعالى: [وَضَلٌ نهم ما كانوا يفترُونَ| [القصص:ه0]. 

أي: غاب عنهم افتراؤهم وكذبهم وضلالهم وشركهم وكفرهم ومعاصيهم» فكل هذا يعرضه الله علينا في الدنيا ولم يحدث بعد» ولكن 
لنعلم وتأخل منه العبرة والدروس» حت إذا جثنا إليه جل جلاله جنا ونحن نعلم ما سيكون بعلم الله ووحيه وبلاغ رسله عليهم الصلاة 
والسلام؛ ولتكون الجة البالغة لله فلا يقول قائل منا: لم يأتتني رسول! ل أسمع كبا لم أسمع وحياً! بل سيكون أول 
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السؤال من نبيك؟ هل آمنت بنبيك؟ فلن يستطيع أن يقول: لم أسمع بلي » ولم أدرك ننياً ولم يبلغني أحد عن نبي؛ وهنا يضيع عنهم 
كفرهم وكذبهم وببتانهم 2 الدنياء 


00.0 تفسير قوله تعالى: (إن قارون كان من قوم موسى) 

تفسير قوله تعالى: (إن قاروة ا موسى) 

قال تعالى: إإنَّ ارون كن من قوم مومى فبتى علبيم واتيناه من الكنوز ما إِنْ مفاتحَه لو بالعصبة أولي القُوة إِذ َال لَه قومه لا 
تمرح إن له لا يحب الْمَرحِينَ) [القصص:5ل]. 

ل حار ا قات كر الزيرة وواندر عروى كار لتر ولرك مر ؛ فقد قص الله علينا قصة موسى مع فرعون 
ا 00 يأ وغير نبي» إلى أن ذهب فرعون مع الذاهبين أده الم وابتلعه مع جنوده يها 

أمااقازون قل عرقت 5 أي وقارون لم يكن قبطيا ولا فرعونا بل هو إسرائيلي من قوم موسى» بل هو ابن عم مومى» إذ إن 
أبا موسى وآ قارون أخوان شقيقان» وزعم قوم أنه عمه» وأجمعوا عي أنه من ني إسرائيل» والقران يدكد ذلك يي قال تعالى: إن 
رون كان من قوم موي فبنى عليه] [القصص:5ل]. 

فرغم كونه من قومهم وانتصر بانتصارهم بغى على بيني عمه» وظلمهم وتكبر عليهم» وتعالى بنفسه وأمواله وأرزاقه وسلطانه وبنفوذه 
وجاهه» وزعم قوم أن قارون آمن ثم أصبح نتافم وَهد| لايد ل عليه القران حال» قاله |شيرنا انه كمزي نه و ره الأرض» ووصفه 
وصف الكافرين المشركين» وم يخبر بأنه امن وها ين نقول: إنه امن ثم نافق. 

والمعلوم من سيرته أنه حسد مومى وهارون» وقال لموبى: يا ابن 1 أخذت و وتكم معك أخاك هارون فا ترركت 1 
ك3 موبى هو الذي نا نفسه» وهو الذي رمتل نفسه! قال تعالى: إن ارول 3 من قوم 2 في ميم | | |[القصص: ل] أي: 
رغم كونه من قومهم لكنه كان باعي والبغي: الظلم» فقد كان ظالماً متعاليا ولم يكن أقل من فرعون طغياناً 00 

وللمال طغيان وجبروت وبطرء وهكذا كان قارون يتكبر على قومه قبل غيرهم» بل كان متألباً مع فرعون وهامان على ووس واه 
وقومه. 

قال تعالى: |واتيناه من الكنوز ما إِنْ مفاتحه] [القصص:"] (ما) في موضع مفعول به» والتقدير: واثيناه من الْكنوز الذي تعجز 
ونتقل حى تقايل ينا وشمالا العصبة أولو القوة» وهم الجماعة القوية الشابة المتكاثرة. 

وقالوا: )ا لعصبة): بين الثلاثة والعشرة» وبين العشرة والثلاثين» وبين الثلاثين والأربعين. 

وقوله: |الكنوزا |القتصص:26] جمع كنز من الأموال جنيع أشكالماء 0 0 وجواهر ولالى» والضية وثياباً وا زاف 
0 لوا , 4 5 

قال تعالى: إما | 3 مقَاعَها 0 ل 0 3 اسم موصول ,يطاق على المذك والمؤنث» فلو حملتها جماعة ذات قوة واقتدار لناءءت 
ولأفدت تقايل» ويثقل عليها حمل المفاتيح فقط» قالوا: وكان المفتاح قٍ قدر إصبع؛ وكان من الحديد م ثم حوله إلى اتكشب» وفع ذلك 
كان في د هذا 0 0 وكان إذا 0 في ززبنته وجماعته» تبعه 0 بغلا عملون هذه 8 ا 

الدين 4 

قال تعالى: إإذ قال له قومه لا تفرح| [القصص:/7] أي: لا يدخلك بطر ولا تتكبر علينا ولا تظلم ولا تظن نفسك شيئاء لا مالك 
دام ولا حياتك باقية. 
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قال تعالى: إإِنْ الله لا يحب الْفْرِحين] [القصص:7] أي: لا يحب الفرحين بالباطل والبغي والطغيان والفرحين يمع المال من حله 
فعرافة» ذال ما واه ابرلا رقي 


١6.‏ تفسير قوله تعالى: (وابتغ نم فيما اتاك الله الدار الآخرة) 


تفسير قوله تعالى: (وابتخ م فيما اناك الله الدار الآخرة) 

ثم قاو له أو 00 َك الدَارَ الآخرة ولا تنس تَصبِكَ من الدنيا وأَحَسن ا أَحْسَنَ الله إِيكَ ولا تخ القَسَادَ في الأرض إِنَّ 
الله لا شب 0 |[ القصص:/ا/ا]. 
وهذا كلام المؤمنين الموحدين قالوا له: إوابتَخ فيما آَاكَ اللُّ الدارَ الآخرَة| [القصص://] أي: هذه الكنوز والأموال التي أكومك 
الله مها وأعطاك» ابت فيها وفي عملها وتوزيعها الدار الآخرة» فاجعل هذه الأموال للفقراء والمساكين وامحتاجين» ولأسرك وأقاربك 
ورحمك» ولأداء الحقوق الواجبة من زكوات» ولإجابة السائل الفقير امحتاج» واتخذها طريقاً للآخرة. 
قال تعالى: إولا تنس تَصيبَكَ من الدثيا] [القصص:7/] ولم تقل لك: وزعها على الناس واس نفسك» بل خذ حصتك منها حلالةً 
ليس حراماء خذ من الحلال والطيبات ومما أباح لك الشارع. 
وهكذا كان نبينا عليه ااه والسلام رغم زهده في الدنياء فقد كان يأكل الحلوى» ويأكل أنواع اللعوم» ويلبس من الثياب ما 
وجد» ومرة ة اشتري له ثوب بمائة ناقة» وكان يستقبل به الضيوف والوفود» وكان له خوار وغلمان وروبعات ولكن اش ذلك كان 
لؤلاء 0 وما فضيل 0 يكون للفقراء والمساكين وذوي الأرحام» فهو لم يحرم حلالا» قال تعالى: |قلٌ من حرم زيئة الله 0 أخرح 
لعباده وَالطليبّات من الرِزْق! [الأعراف:"]. 
وانما منع نفسه من أكل الضبء وقال: ليس بحرام؛ لأنه عافه وكرهه؛ ولأن قومه بمكة لم يكونوا يأ كاونه. 
وائما منع نفسه من البصل والثوم لكراهته في راتحته» وقال: ليس بحرام: (ولكني أناجي من لا تناجون)» أي: يستقبل الوحي ويناجي 
ملائكة الرحمة وجبريل رسول الله إليه» أما غير ذلك فقد كان يأكل ما وجدء إن وجد اللحم أكله» وإن وجد القر أكله» وإن لم يحد 
شيئا صبر وصام عليه الصلاة والسلام. 
وكان ينبى عن التكلف» كا قال سلمان رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس ألا تتكلف للضيف) أي: لا يكلف 
لإيجاد مفقود» ولا يخل كوجود. 
فقوا تعالى: إولا تنس تَصِيبَكَ من الدنيا! [القصص://!] أي: خذ سبمك وحصتك من الحلال تزوج وكل واشرب من غير سرف 
ولا تبذير» ولا ترب مرا ولا تأكل خنزير ولا تأكل حراماء فقد أباح الله من المناع والمآكل والمشارب والطيبات ما كان حلالةً 
طيبا» وما سوى ذلك 0 00 محمد نفسه» لما فيه من الضرر والاذية» ولما فيه من فساد هذا الجسم البشري. 
قال تعالى: |وأَحسِن 3 ادر الَّهُ إليك] [القصص:7/ا]. 
فقد أحسن الله إليك ببذا الغنى ا كذلك» أعط السائل والفقيره وأعط المحتاج والقريب والبعيد» وشارك في بناء المعابد 
والأساجد الها فلنة والكسن العريان وأطعم الجائع» واسق العطشانء وأعن الفقير بعطائك» وهكذا أحسنء وترك المفعول في قوله: 
اخبئن: لتتدولهبوتومه» أى: حمق لخلق إنسانا وحيواناء وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (في كل ذات كبد حرى صدقة)» 
حت إطعام الحيوان واطعام الطير فيهما أجر وثواب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (دخلت امرأة النار في هرة» فلا هي أطعمتها إذ 
حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)» فهذا حيوان مستأنس داجن حبسته لاع حتى مات فعوقبت إسبب ذلك بالنار. 
وقال: (رحم الله بغياً رأت كلباً يلهث على رأس بر في صحراء ما استطاع أن ينزل إلى الماءء ولا وجد الماء عالياً فيشرب منهء خاءت 
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وأخذت نعلهاء وأخذت قطعة من ثوبهاء وفتلتها حبلاً ثم ست في تلك النعل ماء وأشربته إلى أن ارتوى» فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: فغفر الله لها)» ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: (من لا يرحم لا يرحم). 

و رحمة الله سبقت غطبه سبحانه» يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسبي: (سبقت رحمقي غضبي) ٠‏ 

واذلك نبتدئ القرآن» ونبتدئ السورة بقولنا: (بسم الله الرحمن الرحيم) وه آبة في سورة الفل: إإنه من سَلَيِمَانَ وله ببسم الله الرحمن 
الرجم | [الفل:٠8]»‏ فهو الرحمن» وهو الرحيم» وهو من سبقت رحمته غضبه. 

قال تعالى: إولا تبغ الْقَسَادَ في الأرض| [القصص:0]. 

أي: لا تفسد في الأرض ولا تزهق الأرواح ظلياً ولا تأكل أموال الناس باطلا ولا تأت على شر فتقطعه للفساد» ولا تفسد على 
الناس مياهها وآبارهاء ولا تنشر الفساد كأنه مذهب ودين» بل كن برا عطوفاً محسناً متصدقاء كن لين العريكة» واخفض جناح الذل 
من الرحمة للمؤمنين وعباد 0 الصاطيق» هذا بقولة المومتون» وكره الله إشادة بهد ومعتاة أمضاة قاطت دده ولكل عم كان له مال 
ك قارون وغيره أن يمتع بالطباك واتلال: واناكين. ك1 احسن الله ايدان بأل ضيه من الطيناك ولا صمل :تحدة الل داه 
وبالاه ولا يفسد بها في الأرضء فيوشك أن يعاقبه الله عليهاء وأن ينزعها منه كا فعل مع قارون. 

قال تعالى: إن الله لا يحب الُفْسدِينَ| [القصص:/ال!]ء وإذا قال الله: (لا يحب) فعناه: حرم وكرهء ومعناه: نبى ومنع. 


ه.هه٠١ ‏ تفسير قوله تعالى: (قال إغما أوتيته عل عم عندي) 

تفسير قوله تعالى: (قال إنما أوتيته على علم عندي) 

أجاب قارون قومه: إِقَالَ نا وين عل عل عندي| [القصص:7]. 

فقال الله بر موسى وزبيه صلى الله عليه وسلل: | أو بعل أَنَ الله قد أَهْلَك لك قن لاهن الفروق ماهر أشد بمنه ثرة وا كار حا ,لذ 
سال عن ذنوبهم المجرمون| [القصص:178]. 

أي: لفان م اذ أتفهيه قوز واكاكمنه جمعا .د أع: هذا المال - فل يكن المال فقط ل قارون وانفرد به في الكون» فقد سبق قبله 
الكثيرون تمن كانوا أغنى منه وأقوى» وفي عصرنا الكثيرون يملكون مالم يكن يملكه قارون» ويفعلون ما كان يفعله قارون» يطغون 
ذلك المال سيط رن قال سرون 6 صق الله إلهم وتكون النتيجة بعد ذلك» أن ذهبوا وبادواء ويبقى المال لمن لا يرحمهم عليه» 
أو تأت الشيوعية فتنزعه عنهم عقوية سعاوية» والجزاء من جنس العمل» وهكذا وقع في كثير من بلاد المسلمين» قال تعالى: رك 
بظلام للعريد | | فقبلت451]: 

فقوله تعالى: |قَالَ نا َيه عَلّ عل عندي | [القصص:8/] معناه: لم أعط هذا المال هكذا بلا سببء بل أنا رجل نشيط» ولي عل 
بأنواع التجارة والزراعة وتفية المال» فأنا أخذته بعرق جبيني وبعلمي ومعرفتي. 

وقال الكثيرون من المفسرين: إنه كان إستعمل الكيمياء والإنس والجن» وكل هذا كلام إسرائيل لا معنى له والآية لا تدل عليه؛ 
فنحن نرى الكثيرين في عصرنا هذا بملكون ما ل يكن يملكه قارونء ولم يقل أحد منبم: جمعت ذلك المال بالكيمياء» فقد يكون لعمل 
من الأعمال كانتباز منصب واستخلال بيئة ومعرفة بالتجارة أو بالزراعة» أو معرفة بالصناعة» ولا حاجة إلى أن يكون هناك كيمياء أو 
تحويل للأصل» ولا أن يكون خدمة من جن ولا شيء من ذلك. 

فقوله تعالى: إقَالَ إن ويه عل عل عندي| | [القصص:/] أي: كان ذلك بمعرفتي وبنشاطي ومسارعتي لمعرفة الأسواق» والتجارات 
وما إليهاء فلم يقل: رزقته بعون الله وفضله ومنه» حتى لو قلنا أوتيتها بمعرفتك فن الذي أعطاك المعرفة؟ من الذي هيأ لك الجو؟ 
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والكثيرون من أخذوا الشبادات وأنواع الدراسات» ومن أعلم الناس بأنواع التجارة والزراعة والصناعة ل بلكوا شيئا فكانوا فقراء 
ولا يزالون قديماً وحديئا وم هؤلاء لم يرزقواء ورزق هؤلاء؟ 

الجواب هؤلاء أراد الله رزقهم» إما إفضالاً عليهم وإما امتحاناً لهم واختبارًء قال تعالى: إوتبلوف بِالسَرٌ واتمير فته [الأنبياء:هم]ء 
وكا يكون البلاء والاختبار بالشر كذلك يكون باللخير. / 

إن تعذيب الإمام أحمد رضي الدحغنة وقد من مأموتا والعناسوق كان قرا ايده هبك ذللقة جاه المتر كل قأطلق بتر اعد يماو 
أن يقربه ويعطيه» فكان يقول: شرطت عليكم ألا يكون إلا ما أريد» فلا أريد زيارتكم» ولا هدايا 5» ولا أن تأتوا إإلي» فكاما أتوه بشيء 
امتنع» وكان يقول: هذا فتنة» فقّد افتتنت بالشرء وأنا الآن أفتن باتلحير» فتركوه وذهبوا لأولاده وولوهم القضاء وأعطوهم الأموال 
فهجر أولاده» لكي لا يكون هذا الإحسان للأولاد طريقاً إليهء وقال: اصنعوا ما شئتم» هذا المال مشبوه» وهذا العطاء مشبوه» وأراد 
بذلك الدنيا لا الااخرة. 

قال تعالى: إأُوَل بعل أَنْ الله قَد أَهْلَكَ منْ قَبَلِهِ من القّرون! [القصص:8/] أي: قد أهلك الله قبل قارون من القرون الماضية 
والأجيال السالفة: إمَنْ 0 منه قوة وأكثر بمًا| [القصص:8"] أي: أهلك من كان أكثر قوة وحشماً وخدماً وأتباع وقد قالوا 
عن قارون: كان إذا خرج خرج 5 من الرجال من أمامه» وألف من الرجال من خلفه» وكذا وكذا من الجواري» وكذا كذا من 
العبيد» وكذا كذا من اللحيام» وكذا كذا من اللحيل والبغال» وكانوا يصفون البغال وابمال بأن عليها الذهب والفضة وأنواع الجواهرء 
فهم م يدوا ذلك ولم يذكره النبي صل الله عليه وس ١‏ يذكه القرآن؛ ولكن فهموا ذلك من وصف الله غناه ورفاهيته» قال تعالى: 
| فرج عل قومه ف زيلته | [القصص:794] فتصوروا أن هذه الزينة لا تكون إلا بذلك» وليس ذلك ببعيد» وظاهر القرآن يدل عليه. 
فال الله عنه: 1 يفك ويعتبر» أ يبلغه وإسمع أن الكثيرين تمن سبقوه» ممن كانوا قبله من الأجيال الماضية» أهلكاهم ودمناهم 
وعاقبناهم ا 0 ارم 0 وكانوا أشد منه قوة وأكثر منه جمعاً. 

قال تعالى: إولا سأ عن ذنو بهم المجرمونٌ] [القصص:78]. 

اف اشرو د عبات ويأت الملائكة للمجرمين بلا سؤال» كا أن الكثيرين يدخلهم الله الجنة بلا سؤال ولا حساب. 
فالكثيرون من امجرمين يعرفون إسيماهم ويجرون على وجوههم إلى النار بلا سؤال؛ لأن كفرهم وشركهم وطغيانهم وجرائمهم ظاهرة 
على جباههم تقرأها الملائكة فهم عرفوا إسيماهم وحالتهم وبأوصافهم فدخلوا النار» وهكذا وصف قارون بالبطر والبغي والظلم والاعتداء 
والتعالي على الله. 


5 القصص 79 - 84] 


تفسير سورة القصص [و/ - 84] 

لقد بطر قارون بماله وطغى ماله واستكبر على قومه» وخرج في زينته» فتمنى ضعفاء النفوس لو كانوا أمثاله» فلبا خسف الله به وبداره 
أشفقوا على حاله ومآله» وحمدوا الله أن ل يكونوا في سلطانه وماله» وعلموا أن الدار الآخرة خير للمؤمن وأبقى. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (قال الذين يريدون الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (قال الذين بريدوكن الحياة الدنيا) 

قال الله جلت قدرته: إقالَ الذينَ يريدون الحياة الدنيا يا لت لنَا مثْل ما أوتي قارون إنه ذو حظ ل عط | [القصص:75]. 

قارون الذي طنغى عل قومه واتخل نعم الله والانةة وخيراته وأرزاقه كفراً ومساعدة 2 الشر» وعوناً على العصيان والكفر» فقكد صب 
الله بدامفلا لإذين بريدون البياة الدنها ولا يريد وك الآخرة: 
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وذات يوم خرج على قومه بني إسرائيل في زيذته» في مبرجانه» وصوجانه» فد خرج معه كذا وكذا ألفاً من الرجال والشباب والغلمان» 
والجواري على أنواع من اللحيول والبغال في حرير وديباج وذهب وفضة وانواع من الطرب والموسيقى» وهو ببنيه حي وياشر الهم 
وف ما يكسب» ويتعالى بذلك على قومه» وإذا بضعاف النفوس من قومه تمن يريدون الحياة الدنيا ولا يريدون الآخرة يقولون: إيَا 
نما أن تأرونا [القصص:09]» فلما رأوا هذا المنظر تمنوا على ربهم أن يكون لمم ما ل قارون من المال والجاه والزينة 
والنشبء وأنواع ما يتيه به ذوو المال والجاه العريض في الأرض. 

وقوله تعالى: إإنهُ دو خط عَظمم | [القصص:04]. 

أي: إنه لذو مال وجاه عظيم 8 أدركه انظ بوالن؟ اللسين بن قومهة 


5 تفسير قوله تعالى: (وقال النين أوتوا العلم ويلكم) 


تفسير قوله تعالى: (وقال الذين أوتوا العلم ويلكم) 

هكذا كان ضعاف النفوس عندما رأوا قارون في هذه الزينة الفاتعة وإذا بقوم آخرين وهم قلة ينكرون عليهم كا قال تعالى: إوقال الذين 
و الع ويلكْر] [القصص:١].‏ 

أي: قال الذين أوتوا العلم والمعرفة بالل من رأوا قارون وهو في هذا التيه واللبيلاء» ورأوا أولئك الذين ينون زينته وماله وجاهه» فقال 
هؤلاء العلماء بالله» والعارفون بالدنيا وزوالهاء والمدركون للحلود الآخرة وما فيها من نعيم داتم. 

فقالوا لهؤلاء: ويلك تاب الله خير لمَنْ آمَنَّ وَعملَ صَانكاًْ [القصص:١]‏ وكلمة الويل تقال إشفاقا وتقال طعناً وشهاً. 

والويل: واد في جنهم» فهم قالوا لمؤلاء: يا ويلهم» وسوء تدبيرهم وأفكارهم» عندما ينون هذه الدنيا الزائلة» وهذه الزينة الباطلة» وم 
يقنوا ما عند الله من خيرء ومن إفضال» ومن نعمة دائّة ا يفوزون به في الدنيا والاخرة: 

وعبادة الله في الدنيا يترتب عنها الثواب في الآخرة» وهو خير من كنوز قارون ومال قارون وزينة قارون» فثواب الله خير لمن آمن بالله 
وا وغل الأعمال الصالحة من الفرائض والنوافل» أما الفرائض فقد قام بها جميعهاء وأما النوافل فقد قام بما يستطيع منبا جهد طاقته. 
ثم قالوا لهم: إوَلا يلََاها لا الصَابرُونَ| [القصص:٠١8]»‏ أي: لا يلقى ولا يجازى ولا يصل هذا المقام من رضا الله وكرمه وإفضاله الله 
إلا الصابرون على طاعة الله» وامتثال أعى الله وطاعة رسول الله وامتثال أمره صلى الله وس عليه وعلى آله وأصحابه. 

وصدق بجنانه» وعمل بأركانه» ولا يللقى مثل هذا إلا الصابرون على الطاعات» والفرائضء والنوافل. 


#اداة 1 تفسير قوله تعالى: ‏ (تقسفتا بة وبدارة الأرضن) 

تفسير قوله تعالى: (تفسفنا به وبداره الأرض) 0 

قال تعالى: |ِتَقْسَفْنا به وبداره الأَرض قنَا كانَ لَه من فنّة ينصروته من دون الله وما كن من المنتصرينّ | [القتصص:١61].‏ 

هذا الذي تمنوا مكانه» وقالوا إنه ذو حظ عظم» وتمنوا أن يكون لهم ع الزعة والكون والاموال» واذا به وهو في زينته» وهو يطأ 
الأرضن ييه في خيلاء» وتعاظم وتغاى عل خلق. الله واذا بالله الكريم يخسف به الأرض» فتغيب به الأرض وتزول من تحت 
قدميه» وإذا به يبيط إلى أن , بصبح بصبح داخلهاء وكأنه لم يكن يوماً في هذه الدنيا. 


فالله تعالى أخسث به الأرض» فاشقت» وأصوعفة ذا هوة حيفة واذا به يد هده وبعغيب فيها ثم تغيب داره» وكنوزه وأمواله وزربلته 
وكل ما كان عنده. 
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فهذا الذي تعاظم على الله وعلا على خلق الله وطفى بما ملكه الله من زينة وأموال وجاه» فعوضاً عن أن يشكر الله عليهاء ويأتيه مما 
آتاه الله» ويحسن كا أحسن الله إليه» طغى وبغى في الأرضء فكان جزاؤه أن عذبه الله على ذلك في الدنياء وسلبه تلك النعمة» بل 
وغيبه في الأرض ودفنه فيها حيأء هو وداره وجميع ما فيها من كنوز وزينة ونشب وأموال» وإذا بعلك الطائفتين: الطائفة التي كانت 
تريد الدنيا» وتريد مثل ما اوثيٍ قارون» وغاروا منه» واغتبطوا بحاله» بل وحسدوه على امواله. 

وأولتك الذين قالوا لهم: [وَيلَكر َوَابُ الله حير لمن آمْنَ وحمل صَائِداً| [القصص:١8]»‏ وإذا بالطائفتين معاً تريان هذا المنظر» وأن 
قارون الذي كان قبل ساعات مضت ذا حول وطول وسلطان وعاو وطغيان في الأرضء وإذا بالأرض تخسف بهء وإذا به يغيب في 
الأرض و«التراب» فيذهب في أمس الدابر» ويذهب قصره وتذهب كنوزه» وكأنه لم يكن يوماً من الأيام متعالياً بكنوزه وجاهه. 
وعندما خسف الله به الأرضٌن " تكن له جماعة» ولا أنصان من أولئك الذين يصحبونه 2 الزهاب والإياب» فيكثرون جموعه» 
و يتقّد مونه --000 عنه» ويكونون عن المين وعن الشمال» 17 أوائك لم يستطيعوا نصرته» ولا إغاثته» ولا إنقاذه من هذا اتلحسنف» 
وهذا التغييب في اللأرضء وهذا البوار وهذه اللعنة. 

ول يحد أحداً ينصره من دون الله إذ كان مخذولاً هافتاً ضائعا ومن الذي يجير على اللّه؟ ومن الذي يتطاول على أن يغيث أحداً من 
غضب الله ولعنته؟ إن كل عن في الأرض والسماء ومن في الكون إلا آتي الله عبدأ» فليس في قدرة أحد أن ينصر من غضب الله 


٠ 
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أي: لم يكن من الذين انتصرواء وأنقذواء وتعالواء وقد حل عليه قول الله وغضبه ولعنته» وإذا بالطائفتين: الدنيوية والأخروية اللتين 
رأتا أعماله وزيبنته» فتمى ذلك البعض تمن ,بريد الدنيا» وقالت الأخرى العارفة بالله: إن الإيمان بالله وطاعته خير من قارون و«تبيع 
أموالنة 


4 تفسير قوله تعالى: (وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس) 

تفسير قوله تعالى: (وأصيح الذين تمنوا مكانه الأمس) 

قال تعالىة وا صبح الذين عَنوا مَكانَه امس سرون كان الل سل الرزق لمن إِشَاءُ م عباده ويقُدر لوا ان من اشعلا لست 
0-0 لا 0 [القصص:؟867]. 

(أصبح) بمعنى: صارء يقال: أصبح إذا صار وانتقل من حال إلى حال» وليس من الضروري أن يكون ذلك في وقت الصباح» يقال: 

أصبح فلان عالما فليس معناه عندما أصبح الصباح ااا فقّد يكون ذلك في الصباح أو في المساء ويفهم ذلك من سياق الكلام؛ 

تقول: أصبح وأمسبى بمعنى بمعنى: الصيرورة والتحول. 

وإذا ببؤلاء الذين تمنوا مكانهء فقالوا: إيا ليت لنَا مل ا 

صدر عنهم» دن الله وشكروه أن ُ يكونوا مكان قارون ا ويعاقبوا عقاب قارون إسبب اغتراره بماله وكنوزه وجاهه. 

وقوله: | وأصبح لين كوا مَكانه بالأمس | [القصص:87] كان هذا بالأمس الدابر» والأمس المبني على الكسر يعني به اليوم الذي 

ففي اليوم الماضي رأوه وهو على عزه وسلطانه قد خرج في زينته الكاملة» حتى تمنوا مكانه وأعلنوا ذلك» وإذا بهم بعد ذلك يرون قارون 

وقد عيةاله به الأرض بنفسه وزينته وقصره وكنوزه فقالوا متعجبين إذلك: | وَيِكأَنَ الله [القصص:١8].‏ 

وي: كمة تعجبء والمعنى: نظن ونعلم أن الله هو الذي يرزق من إشاء بلا حساب يعوا نا بس نارداء بت رذ 

جل جلاله» فليس الرزق بسبب علم العالم ومعرفة العارف من التجار أو الحكام أو الزراع أو الصناع م قال قارون وزعم: إِقَالَ إ؟ 
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وه عَلّ عل عندي | [القصص:8/]. 
فليس ذلك بعلمه ولا بقدرته» ولا بسلطانه» ولكن الله ابتلاه وفتنه واختبره» فلم يفز عند هذا الابتلاء» ول ينجح بل رسب وخسرء فلم 
يشك الله على هذه النعمة» ولم يصرفها في نعم الله ول يحسن للفقير واليتيم والأرملة» م أحسن الله إليه» وإذا بالله الكريم الذي أنعم 
عليه وابتلاه» نزع ذلك عنه» وسابه إياه» وقضى عليه وعلى ما يملك» وكأنه لم يكن» فعلم هؤلاء المتعجبين أن الله يغني من يشاء من 
عباده بلا حساب» ويقدر على من شاء من عباده» اي: يجعل رزقه بقدر وحسابء فهو المغنى والمفقر» جل جاهله يفعل ما إشاءء له 
الأعس والذلقة ا لا مأك عما يفعل وهم إسأاون. ْ 
وقوله تعالى: إلولا أَنْ مَنْ الله علِيَا حسف ينا [القصص:؟8]ء ندموا على القن السابق» وعبوا مرة أخرىء فقالوا: يا عِباًا لولا أن 
من الله عليناء وكان هذا المن والإفضال في أن الله م يرزقهم ما رزق قارون» فندموا فيما كانوا قد تمنوه من زينة قارون وكنوزه» ثم 
حمدوا الله على أن أبقاهم فقراء» ولم يعطهم ما أعطى قارون» ولم يخسف ببم وبدورهم الأرض» ول ينزع نعمته علبهم» من شباب 
وقوة وحواس» ومن إيمان بالله كذلك. 
فهؤلاء إغما كانوا يريدون الحياة الدنياء وهم ممن آمنوا بعوبى من بغي إسرائيل الذين نصرهم الله على فرعون» بعد أن عاشوا عدا أذقاد 
له ولقومه قروناً تتبعها قرون» -فمدوا الله على الفقر والمسكنة» ولم يجر بهم ما جرى ل قارون من خسف الأرض بهء وبداره وبكنوزه 
وبجاهه» وبكل ما أنى به وطغى» أن او كان لهم ذلك بعد أن تمنوه على الله. 
وقوله تعالى: |أولا أَنْ مَنْ الله ليا حَسَفَ با| [القصص:؟8] جواب (لولا) حسف بناء أي: أو ل يبقهم الله فقراء» ولم يعطهم ما 
تمنوا عليه من ملك قارون وجاهه حسف بهم الأرض كا خسف ب قارون. 
وقوله: |ويكأنه لا يقلح الكافروتَ] [القصص:؟87]ء وهذا مما يزيد التأكيد أن قارون لم يسم ولم يؤمن بموسى» فلم يكن مؤمناً ما ادعت 
الروايات الإسرائيليات التي نقلت في أكثر التفاسير أنه كان مؤمناء وكان إذا تلا التوراة يكون من جمال صوته ما يتأثر به كل سامع 
مؤمن بالتوراة إذ ذاك» ثم نافق بعد ذلك» وليس في آيات القرآن ما يدل عليه. 
فالذين تمنوا مكانه بالأمس قالوا عنه كافر» وأيقنوا أن الكافر لا يفلح ولا ينجو ولا يفوز لا في الدنيا ولا في الآخرة» فكانت هذه الكنوز 
والأموال ابتلاء واختباراً له» فها تمتع بباء بل كانت سبب هلاكه ولعنته وعقابه في الدنياء ومات مع الكافرين» ولعذاب الله أشد. 
فالكافر لا يفلح إن عاش كفراً ومات على ذلك. 
والله قص علينا هذه القصة للعظة وللاعتبار» لتأخذ منها الدروس واكم حتى إذا رأينا في عصرنا قوارين» لا تأبه لحم ولا نحسدهم 
على ذلك ولا نطمع في أموالهم» فنحن لا ندري هل هذه الأموال والكنوز ستكون عليهم وبالاً ما كانت على قارون الذي قص الله 
عليناء فإذا كان كذلك فا الفائدة من مال وكنوز لا تدوم» ويكون نبايتها الذل والغضب واللعنة والموت على سوء الحاتمة» نسأل الله 
السلامة والعافية., 1 ٍ 
والمسلم إذا دعا الله يدعوه من خيره وافضاله ما يكون خيرا له في الدنيا والاخرة» لا فتنة وابتلاءً له في دينه» ولا ضررا عليه» وصدق 
رسول الله القائل عليه الصلاة والسلام: (هلك المكثرون» -أي: هلك ذوو الأموال الكثيرة- إلا من قال: هكذا وهكذاء وهكذا)» أي: 
إلا من صرف الفاضل من أمواله» في كل جهة من جهات الحي في الزكوات» والنفقات للسائلين وللمحاويج» لما يعود على الناس 
اده ليحن كا أحمن لله إل ْ 0 
والله تعالى ل بمنع عباده مما أخرج لم من الطيبات من الرزق» ولم يمنعهم أن يتركوا نصيمهم من الدنياء فإن كان حلالا طيباً فليحسنوا 
لخدن لله إلههم» فهذه بعض العبر والحك. من هذه القصة» ولم بوت بها لحكاية والرواية. 
فقد أوتي بها ليعتبر بها المؤمن والكافر» فالمؤمن يزداد إيماناً ويعيش في حياته عابداً مطيعاء والكافر تقام خة الله عليه» وأنه قد ضربت 
له الأمثال» وذكرت له القصص ليتخذ منها العبر والخك» لتكون الحبة لله بالغة يوم القيامة» ولا يجد لنفسه عذراً ولا جواباً عندما يسأل 
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عما قدم. 


تفسير قوله تعالى: (تلك الدار الآخحرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض) 

قال تعالى: تلك الدار الآخرة تحَعلها لذِينَ لا يريدون علوا في الأرض ولا قسَادًا والعَاقبة للمتقينَ| [القصص:8]. 

(تلك الدار) الإشارة للتنويه والتبويل» أي: تلك الدار التي وصفها الله تعالى في كابه المبين ووصفها نبيه عليه الصلاة والسلام فيها ما 
تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين» ما لم تره عين ولا سمعت به أذن» ولا خطر من ذلك على قلب بشر. 

وهي الجنة ذات الأرزاق والنعم الدائمة الخالدة السائدة بفضل الله ورحمته. 

والدار الباقية لم يجعلها الله لمن كان في الدنيا ذا سلطان ولا حاكا ولا غنياً ولا ذا أرزاق وكنوزء ولكن جعلها للأتقياء الصالحين 
الوا 6و و أو خلفاء أو مساكين؛ أو محاويج؛ أو ذوي أنساب وأحسابء فتلك الدار جعلها الله تعالى لمن قال فيهم: إتلك 
الدار الآخرة علا للّذينَ لا يريدونَ علو في الأأرضي| [القصص:"5] أي: لا يريدون التكبر على خلق الله ولا الاستعلاء على عباد 
الله» ولا .يتييون بأحسابهم ولا بأنسابهم ولا بأمومتهم أو أبوتهم» ولا بأموالحم ولا بما ملكهم الله في هذه الدنياء وإلا لكان ذلك ابتلاءً 
وفتنة» يا كانت كنوز قارون ل قارون» فقد فتن بها وعذب في الدنياء ولعذاب يوم القيامة أشد. 

والدار الآخرة إِنما جعلها الله للذين لا يستعلون على عباد الله» ولا يتكبرون على الإيمان والمؤمنين» إذا قيل لهم: قال الله قال رسول 
الله قالوا: السمع والطاعة» على الرأس وسواد العين» وإذا قيل: هذا مؤمن أخوك» قال: أخي وهو أكرم مني» ولا يعلم الأكرم يوم 
القيامة إلا الله قال تعالى: إإنَّ أ مك عند الله ا ك] [الخجرات:1] ومن كان في ظاهره متقياً لله سواء في الصلاة وبقية العبادات 
ومع ذلك حت لولم يكن كذلك؛ فهو لا يدري كيف سيخمم له؟ كثيراً ما يكون الخصوص من اللصوصء فقد يتوبون ويغفر الله 
لهم ويصبحون في أعلى الدرجات والمقامات» ويكونون انا وما المؤمنون الأول من القداية] وك إلا تمن كانوا يعيدون الأوثان 
والأجار في أيامهم الأولى» فلما شملتهم العناية الإلمية؛ والرحمة الربانية» عندما ظهر فيهم سيد البشر مد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى 
الإيمان بالله وبهء وبما جاء به من عند الله آمنوا واستسلموا فأذهب الله عنهم نخوة الجاهلية ومعصيتهاء وصاروا سادات الدنيا وأئُتباء 
لم يسبقهم في الفضل والحير إلا الأنبياء» فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء فكانوا من االخصوص بعدما كان ما لم يذكرء ولا حاجة لذكره 
بعد ان ذهب» والإسلام يجب ما قبله. 

الدار الآخرة وجنتبا ورضاها ورحمتها مقصورة على الذين لا يتكبرون» ومن ينازع الله في كبريائه أذله وحقره. 

وقوله: إلا يرِيدُونَ علوا في الأَرْضٍ ولا قَسَادًا| [القصص:80]. 

أي: لا يريدون الفساد في الأرضء وكلمة (فساد) تشمل كل أنواع الفساد من كبرياء وجبروت وعلو على البشر ومعصية لله وإعلانباء 
من ظلم لخلق وأخذ أموالهم بالباطل» ومن كل ما يطاق عليه إفساد» فن كان كذلك لا حظ له في الآخرة» ولا في رحمة الله ولا في 
رضاه. 35 ءِ 3 7 

والعلو في الأرض والكبرياء هو الذي أفسد الكافر الأول ما كان إبليس إلا مع الملائكة» وإن كان جنياً يينهم» فقد كان من العابدين 
العارفين؛ ثم ارتد وكفرء وكان ارتداده بسبب كبريائه وطغيانه» وتعاليه على آدمء عندما أمره الله بالسجود إليه أبى واستكبر» وكان من 
الكافرين ا وصفه الله جل جلاله» وعندما قيل له: ل لم تسجد؟ [قَالَ نا حير مه لفحي مِنْ ار وََلفنَهُ مِنْ طين| [الأعراف:7١1]»‏ 
وجعل نفسه خيراً من آدم» مع أنه رأى وعم وسمع أن آدم خصه الله بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحهء وأسجد له جميع الملاتكت 
جود احترام وتقدير» لا جود عبادة» ومع ذلك تعالى | بليس» فكان بكبريائه على آدم كافراً مرتداً» وقلما يتكبر أحد على خاق الله 
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وعلى عباد الله المؤمنين فيفلح» وقد تنتبي أيامه بسوء الحاتمة والردة كا انتهت أيام قارون» ولتبعه اللعنة إلى يوم القيامة» ا تبعت قارون 
في كاب الله وفى كل ما يذكر فيه 0 9 الأول وفيس الاوليت: 

وقوله تعالى: | والعاقبة لاستقينَ| [القصص:6]» ليست للأغنياء ولا للحكام» ولا للطغاة» ولا لجبابرة» ولكن للمتقين» والمتتهي قد يكون 
حاكاً وقد يكون سلطاناء وقد يكون خليفة» فالرابط هي التقوى وليس سواهاء والتقوى أن تجعل بينك وبين ربك وقاية من غضبه 
ولعنته» ولا تكون هذه الوقاية إلا بطاعته وامتثال أمره» واللحضوع لابه والامتثال لنبيه» وما جاء به من أ وني متثل أمره وتجتذب 
بيه 

كي5ة 3 نيج قو عا امن ضاء الشركة احير ننا) 

تفسير قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها). 

قال تعالى: 0 الحسنة فل حدما ومن جَاء اليه قلا يجرَى اين عَمَلوا السَيئًا 
من ا د قدب با [القصص:84] كا قال تعالى: إِمَنْ 00 
أي: من جاء بالحسنة جزي عنها بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. 

ومن جَاءَ بالسيئّة فلا يجرَى إِلّا مثْلهًا| [الأنعام:١1]‏ أي: سيئة بسيئة» وقد يغفرها الله ويرحم مرتكبها إن كان موحداً ثم تاب منها. 
والحسنة هنا: هي كلمة التوحيد» وهي لا إله إلا الله ولا شثىء أعلى وأخير من (لا إله إلا الله) إلا رؤية الله في الآخرة» فن مات 
معدا ينعفد أن للا إلن إلا ا شاك وتطق عا السان رعرع بها الأركان» يكرمه الله يوم القيامة بدخول الجنان» وبرؤية الله جل 
جلاله» قال تعالى: |وجوه يمل تاضرة * إلى ربها ثاظرة] [القيامة:٠”‏ - 09]ء عليها نضرة النعيم» وفيها جمال النعمة» وراحة النعمة» 
نم تكرم بالنظر إلى وجه الله الكريم. | ش 

ومعنى آخخر للدسنة أنها بعشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجحزى ولا يكافاً ولا يعاقب ولا يقابل إلا بما عمله» أي: سيئة بسيئة إذا ل 
يحقزها الغ ولا تغفر السسيغة إن كانت كفرا أو شركاء 


.ه١٠‏ القصص [85 - 88] 


تفسير سورة القصص [85 - 58] 
لما هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان قد خرج من أحب البلاد إليه» فوعده الله تعاللى بالرجوع إليها 


حتى رجع فاتحاً بعد ثمان سنين» وهو صلى الله عليه وسل مثابر على الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله» ونبذ الشرك والأوثان. 


راي سه شير 


| ا 0 
مثاهًا | [الأنعام: ل]. 


ت! 
عَشْر معنا 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد) 

قال تعالى: [إِنْ اأذي فرض علَيِكَ الْقرانَ لرادك إِلَ معاد قل رب أعلر من جاءَ بالهدى ومن هو في ضصَلال مبين! [القصص:60]. 
هذه الآآية وحدها في السورة ل تنزل بمكة ولا بالمدينة» فأكثر سور القرآن ما يزيد على (٠و‏ 

وهذه الآيةتزلت عل التى عل الله عليه وسلم عندما خرج مروت المكام مامز إل الف الور صدها اقطزه فونه عفار 5 
لمجراها وتركهاء وما ممجرها إلا وهو متأم ويود أن لا يتركهاء وأن يبقى فهاء فكان حنينه إلى الأرض التي ولد فيهاء والتى خرج منها 
إلى الوجود» والتى هي مسقط رأسه الشريف ومنبت آبائه وأجداده ومرتع صباه» والمنزل الأول للوحي» نفرج مضطراً بعد أن تواطأت 
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وقد خرج.معه أبو بك الصديق رطى الله ختهء وقل سبقهما إلى الملاينة المؤمئون المهانجزون» .ول بق فيك إلا المستطعفون من 'الصبيات 
والعجزة ومن حبسهم العذرء وتسلط عليهم قادات مكة ظلءاً وطغياناً وعلواً في الأرض وفساداً. 

خرج عليه الصلاة رادم واختفى في غار ور ثلاثة أيام» 9 سار في طريق غير معروفة إلى أن وصل لجحفة وه اليوم جزء من 
رابغ» وابخفة ميقات اهل مصر وأهل الشام واهل المغرب وأهل إفريقيا ومن جاء عليها ول يمر على المدينة» ومن م على المدينة فيقاته 
ميقات أهل المدينة» وكل من عى على ميقات قوم لإحرامه يصير ذلك الميقات ميقاته. 

وهذه الخفة وردت كثيراً في السيرة النبوية وهي هنا يشار إلبها في هذه الآية» والكلام عليها وحدها قد سبق» والكلام فيها يحتاج إدرس 
او درسين» وبال مناسبة يافي ذلك» وقد مضى بعضه. 

فبينما هو في ابخفة» وإذا ببذه الآبة الكرمة تنزل عليه: إإنَّ ادي فرص عَلَيْكَ الْقرآنَ لرَادكً) [القصص:هم]ء أي: إن الذي أنزل 
فيلك القران 4 وجداة رض عليك لتبلغه للناس» ولتعلمهم حلاله وحرامه» وقصصه وآدابه» وعمّائده وجميع ما فيه» 00 1 0 عليك 
القرآن وفرضه هو الله جل جلاله. 

وقوله تعالى: إِلَآدكَ ِل ماد [القصص:89]. 

(لرادك) اللام موطثة للقسمء كأن الله جل جلاله يقسم للنبي عليه الصلاة والسلام مسلياً له» ومقوياً له ومشجعاً. 

قد خرج صل الله عليه وسلم حزيناً حيث خرج من أرضه وبلاده مضطراً عن غير رضا منه» خرج بإخراج أهل مكة له كفراً به وبدينه 
وبريك صا ويل نوه ترات عليه هته الذية شرف 

أي: يا ممد! يقسم الذي أنزل عليك القرآن» وجعله فرضاً عليك لتبلغ الناس أوامره ونواهيهء حلاله وحرامهء بأنه سيردك إلى الأرض 
الي حرجت منها وسيعيدك إليها. 

وقد فعل جل جلاله» ومن أوفى بعهده من اللهء قد عاد إليها عزيزاً منتصراً سيداً آمراً ناهياً محكاً في أعدائه» دخل صل الله عليه 
وسلم مكة على غاية ما يكون من التواضع والأدب مع اللهء راكاً ناقته» فالإبل ليست هوجاء وليس فيها تيهء ولا رقص» ومع ذلك 
دخل عليه الصلاة والسلام مك2 ورأسه منحنء ولم نسب لنفسه شيئاء بل الكل نسبه لله أدباً مع ربه» وهو ينشد نشيد الفتتم على 
خلاف أناشيد الملوك والأباطرة وجبابرة الأرض عندما يدخلون فاتحين» فإنهم .تبون بأنفسهم وبأقوامهم وبقوتهم وإسلطانهم وبما للهم» 
ويبددون وينذرون بأنهم سيسحقون الأعداء» وسيدوسون علههم بالأقدام» وسيحيون كذا ويميتون كذا. 

ل النبي عليه الصلاة والسلام مك2 وهو السيد العزيز المنتصر نصراً عزيزاً مور وهو مطأطئ : الرأس على جمل وهو يقول: (احمد 

ل الذي نصر عبده َع جنده» وأنجز وعده مقرم الأحراب وحده م بسب لنفسه شيعاً عليه الصلاة والسلام على ما قاسى من 
قومه من شدائد» فقد أخرج من بلده ا من غير رضا وأخاضة ثلاث د حتى كان يعيش على ورق الشجرء وقالوا عنه 
كذا كزاء وكان عليه الصلاة والسلام عرض يعن ذلك ”يأف إلآ الدغرة إلى الله والظهور وميا عند بيت الله الحرام» وعند الكعبة 
المشرفة» يدعو إلى الله» ويسفه أحلام المشركين ويزيف الهتهم؛ إلى أن دخل إلهم بعد ثمان عشرة سنة من النبوءة» في السنة الثامنة 
من الحجرة» دخل ببذا النشيد النبوي» فكسر الأصنام وأزالاء وكانت ثلاثمائة وستين صفاً على عدد أيام السنة» وأمس بلالا الذي كانوا 
يعذبونه ويضربونه وهو يقول: أحد أحد» أن يصعد على ظهر الكعبة إلى أن جن جنون قريش»ء لم هذا الأسود يصعد على ظهر الكعبة؟ 
وهو الذي كانوا يحتقرونه ويؤذونه ويظلبونه» فنادى بكمة التوحيد وان الأذان: الله كن الله كين أشبد أن لا إله إلا الله اليك 
امعد وسر لدان إى اش الأذانة 

فقال الكثير من الكفار» وهم عدون أنفسهم ذلا وهواناً وكفرء قالوا: امد لله أن أبا فلان مات ول ير هذا المنظرء وأن أخا فلان 
مات ول ير هذا المنظر» ثم دخل فتجمعوا بين يديه» فال لمم عليه الصلاة والسلام: (ماذا ترون يا معاشر قريش أي فاعل بك اليوم؟ 
قالوا: أخ يريم وابن أخ كريم)» فا قالوا عنه ساحر ولا مجنون ولا قالوا إنه يطلب الملك والمال والسلطان ! كانوا يقولون بل أخذوا 
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يقسحون به ويطلبون منه العفو والسلام والأمان. 

فقَال لهم عليه الصلاة والسلام: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) فعفا عن مقدرة» ويسمى هؤلاء في السيرة النبوية الطلقاء» ولذلك فإن عمر 
عندما طعن وترك الخلافة لستة من الصحابة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضء قال رضي الله عنه: لا يصلح هذا 
للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء. 

هؤلاء الذين لم يسلموا إلا متأخرين بعد أن أتعبوا النبي عليه الصلاة والسلام الكثير والكثير» وبعد تمان سنين من نزول الآية دخل الني 


3 0 


عليه الصلاة والسلام مكة عزيزاً سيداً» ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى في حجة الوداع: إيا أيه اين آمنوا ا الم رِكُونَ تجس قلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عاريم هذا! [|التوبة:م/؟]. 

جاء أمى الله بأن المشرك عين النجاسة لأن المتنجس يغسلء أما عين النجاسة فلا تغسل ولو ينيع ماء البحرء والعذرة عذرة لا تطهر» 
والبول بول» وهكذا المشرك» والكافر والمنافق. 

فقلور اق علهلا رقن المتسوة وا صبح المحتك فيها سيد البشر تمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من داره وهو مضطر حزين عليه 
الصلاة والسلام» فعوضه الله جل جلهله المدينة المنورة. 

وقد ورد في الحديث النبوي في صحيح الحا م وهو ججة الزمام مالك وعمر بن اللحطاب رضي الله عنه وابن شهاب الزهري» وعمر بن 
عبد العزيز في الأفضلية بين مكة والمدينة» قال: ( (اللهم كا أخرجتنى من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك) وما كان أحب 
لله فهو أفضلء فأنزله المدينة المنورة» فالمديئة المنورة أفضل من مكة إدلالة هذا الحديث» الذي في صحيح الخاكم وهو المستدرك على 
صعيحي البخاري 0 وهو على شرط البخاري ومسل ولم يخرجاه. 

فا كان أحب لله فهو أفضل» وهذا رأي الخليفتين الراشدين العمرين ابن اللخطاب وابن عبد العزين والإمامين البرين العالمين عالمي 
لجاز بل عالمي الدنيا ابن شباب الزهري وتاميذه م مالك بن لين رجهم الله 1 

والوعد الذي وعده في كّابه وهو قوله تعالى: إن الذي رع لك الدران ادك إل معاد | [القصص:80] وقد أقسم الله يف لقره 
ووعده فمّرت عينه» وانشرحت نفسه وبشر بذلك المؤمنين وتلا عليهم الآية» وهو لا يزال في الطريق قبل أن يصل إلى المدينة المنورة» 
فبعد أن أنجز الله وعده في فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام: (المد لله الذي أنجز وعده). 

وقوله تعالى: إل رب أعلر من جاء باشدى ومَنْ هو في صَلال ميين| [القصص:80] كان كفار قريش يقولون عن مد عليه الصلاة 
انلام إنه ضال# ابل وقالرا أكثر من .ذلك» وفضارا دين الهرد .عل دين الإسلاء «.وقضل_النيزد دين الولتين عل درن الإسالام: 
فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام استغناء عنبمء قال الله له قل لهم: إقل رَني أعلر مَنْ جَاءَ بِاشْدَى] [القصص:هه] فالله أعم 
وستعلبون بعد ذلك من هو في ضلال مبين. 

فلله أعل بالحقائق» هل أنا الذي على ضلال مبين أو أت ؟ هل أنا الذي على هدى من الله وطريق مستقيم ونور بين مشرق أم أن ؟ 
وقد بان الأمى بعد ذلك» فسرعان ما أسلم الكثير وذل الكثير وأسر الكثير» وكانت المعركة القاصمة النبائية الفاصلة معركة بدر التي فيها 
أعن الله الإسلام والمسلمين» وذل كفار قريش» ومن ذلك اليوم ل يرفع لهم رأس. 


0 تفسير قوله تعالى: (وما كنت ترجو أن يلقى إليك اكاب إلا رحمة من ربك) 

تفسير قوله تعالى: (وما كنت ترجو أن يلقى إليك اللككاب إلا رحمة من ربك) ر 

قال تعالى: إومَا كنت ترجوا أَنْ يِلتَى إِليِكَ الْكَابْ إلا رحمة من رَيْكَ فلا تكوننٌ ظهِيرا لْكافرِينَ| [القصص:6]. 
يقول الله للنبي ممتناً عليه مظهراً كبير إفضاله عليه: إوَمَا كنت ترجوا أَنْ يلت إلِكَ الاب [القصص:65]. 
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أي: ها كنت اك ب ولاتعطر للك ينال انمض اليك بالقراتا رول أن تكرت نيا ورسرلة ولكن عناية الله اختارتك من بين 
البشر» ومن بين العرب» ومن بين قريش» ومن بني هاثم . 

وبهذا فإن شرف مكة مضاعف ومكرر كالمدينة المنورة» فنها رسول الله وفيها نزل عليه الوحيء وفيها الكعبة المشرفة وهي منزل أبيه 
الأعلى إسماعيل» ومدفن أبيه إسماعيل» وهي التي أعن الله بها الإسلام وأعزها بالإسلام. 

وقل مثل ذلك عن المدينة - مع اللحلاف الموجود في الأفضلية - وكلتاهما أشرف بلاد الله على الإطلاق» ومكة أم القرى عاصمة الدنياء 
أحب من أحب وكره من ده 

فيجب على كل مسم في الأرض أن يِأت ولو مرة في العمر ليتشرف بالدخول هذه الديار المقدسة» فيطوف بالكعبة المشرفة» ويسعى 
بين الصفا والروةة حت في عرفات» وويبيت في منى. 

ققواء: إوما كنت ترجوا! [القصض +4] أي:.وها كنت ترجو يوم :وها كنت تطلب»:وما كن خط لك بيال: 

وكا قال الله له: إمَا كنت دري ما لَب 3 الإيَان] [الشورى:7] أي: ما كان يدري ما معنى الاب فهو أ عليه الصلاة 
والسلام» وما كان يدري ما الإيمان الذي نزل عليه من الله جل جلاله» وإن كان لم إسجد لصن قط ولم يعبد وثناً قطء ول يعجبه ما 
كان يجد عليه قومه قط. 

وكان يصعد إلى حراء فيتعبد الله بالفكر ويقول في نفسه: هل هذه العوالم كلها صنعتها هذه الأججار التي يسجد لها قومي؟ ويعجب من 
ذلك ويدعو الله وبرجوه في نفسه أن يعرفه الحقيقة» وأن بين له الطريق السويء إلى أن فوجئ بجبريل رسول الملاتكة إلى الأنبياء 
والمرسلين وأخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام. 

إومًا كنت ترجوا أَنْ يِلنَى إِليِكَ الْكَابْ إِلّا رَحْمَةَ من رَبَك] [القصص:15] الاستناء هنا منقطع» والتقدير: ولكن الله رحمك رحمة» 
فرحمة مفعول مطاق» أي: رحمك الرحمة الشاملة الكاملة» واختارك لهذا الاب ولذه الرسالد الشاماة اللحاتمة» إن فضل الله كان عليك 
ين ولا شك ولا ريب٠‏ 

وقوله: إفلا 54 ظهِيرًا للكافرينَ| [القصص:65] أي: وببذه الرحمة» وببذا الإفضال من الله فيا حمد! لا تعن الكافرين» ولا تكن 
هم ظهراً 0 ا رم وقاتلهم وذلهم فإن ل إستساموا لك فافرض عليهم الجزية حتى يؤدوها عن يد وهم صاغرون٠‏ 

ولا تقذ منهم قريباً ولا صديقا ولا وليأه ومن يتول الكافرين يكن منهمء وهذا ممي لنبينا وهو في الحقيقة نبي لناء لأن الأنبياء معصومون» 
فكيف بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ 


«./اه 1١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا يصدنك عن آيات اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (ولا يصدنك عن آيات اللّه) 


قال تعالى: إولا يصدئك عن آيَات اللَّهِ بعد ذ َزت يك وادع إفدربك ول كران 95 لحري [القصص:807]. 

شرا عاك ٠‏ ولا بصدتك عَنْ آيّات الله ب 9 إِليِكَا [القصص:80] فعل مضارع موّكد بنون التوكيد الثقيات أي: لا 
درك ار د عبار لك بد عه الد عوة لله والإيان بالله والرسالة التي أنزات إليك وكاب الله الذي أنزل إليك» والآيات البينات 
الواتحات التي أنزاك إليك التي ظهر إعازها وقدرة الله على كل شيع فإياك أن بغرك هوا لاء المشركون» وأن يصدوك عن الله والدعوة 
إليه. 

وقوله تعالى: إولا تكونن من المُشْركين! [القصص:/] وهذا النبى الموجه للنى عليه الصلاة والسلام هو نبي لناء لأن النبى عليه 
وقوله تعالى: |وادع إِلَ ريك] [القصص:67] أي: فلتكن دعوتك باسقرار مدة حياتك الدعوة إلى الله الواحد» الرازق» الحبى المميت 
لا أول له ولا ثاني له لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. 


0 


: 0 
وا 


5 
لله 
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فلتكن كل حياتك دعوة للهء ولتوحيد اللهء ولعبادة الله وإياك أن يتلاعب بك كفار قرش فيصدونك ويبعدونك عن هذه الدعوة 
له ولككابه» وإلى دين الإسلام. 

والله يأ نبيه بما شاءء يقول له: لا تكفر» ولا تشرك» فالرب رب والعبد عبد والنبي عليه الصلاة والسلام يزداد بذلك إيمانا وإيقانا 
وثباتاه والمؤمنون يقولون: إن كان نبينا المعصوم يخاطب ببذا الخطاب فكيف نحن؟ فنحن الذين نؤمى من الله ألا نكون ظهراء ولا 
معينين عل الكافرين» وألا نصد عن طاعة الله وعبادته» وألا نكون مع اللعتر كو والامترك الدضرة إلى الله قاقية وعالسى وسنافيية 
ومقيمين وفي كل حياتناء 


وها شأن المسلم. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولا تدع مع الله إها آخر) 


تفسير قوله تعالى: (ولا تدع مع الله إهاً آخر) 
قال تعالى: إولا تدع مم الله ًا آخْرَ لا ِل إلا هو صل شَيْءِ هَالِكإِلّا وجهه له الحكر وَالَيه تَرْجَعُونَ| [القتصص:818]. 

قال أل لعدة وكيه ردق علق بل الق افيه بول اله زرالكا با عدا أن مض لؤلء أن عن الل :قاد يدع نعل نولا عنقا ولا ارين 
ولا ما يدعو إليه قوقكواولة علد فق الف كاد عا أشرلة به الذين لا يملكون عمقلا ولا نوراً ولا هداية. 0 

فلا إله إلا الله فهو الإله الواحد» والرب الواحدء وهو الله الفرد الصمدء وهو الذي لا شريك لهء هو الذي لا يشبه أحداً من خلقه 
ولا يشببه أحد من خلقه» فعش على لا إله إلا الله ومت على لا إله إلا الله. 

وعض على ذلك بالنواجذء وهو أمى لرسول الله وهو أمى لنا كذلك» فن غير أو بدل فإنه يوشك أن يخرج عن دين الإسلام» ونرجو 
لله أن يثبت أقدامناء وأن يديم إعاتناء وأن يحيينا مسلمين وبيتنا مسلمين» ويحشرنا تحت لواء سيد المرسلين مد صلى الله عليه وعلى 
الل 

7 إله إلا الله مفتاح الإسلام» وهي أول كمة في الأذان» وأول كامة في الإقامة التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بباء والتي من قاها 
حفظ ماله ونفسه وعصماء ومن لم يقلها حل دمه وماله وأهله وعياله. 

يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله) . 

وقوله تعالى: | كل شَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ] [القصص:58] أي: كل شيء هالك إلا ذاته» فيطلق الوجه في كاب الله ويراد به الذات 
العلية» وهنا ايضا استثناء» فهو جل وعلا إستثنى وجههء اي: ذاته من ان تبلك. 

تناك لبقن بخناك ف اراسي شرويك] وان أنركوا ايه هو تغراءة ويا طلن» 

وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (أصدق كامة قالها الشاعى كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل) . 

فكل ما خلا الله وكل ما سوى الله باطل» فان» زائل» قال تعالى: [ كل مَنْ علا ان * وَيبتَى وَجْهُ ويك ذُو الال والإام| 
[الرحمن:؟ -/1؟]ء. 

فقوله تعالى: | كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجهَهً| [القصص:88] أي: كل شيء ميت» فان» باطل» ضائع» ولو عبدت شركاء من دون الله» 
ولو زعمت الألوهية خلق من احلق ملائكة وإنساً وجناً وجمادات وحيوانات وكل ما فعله الحقير في هؤلاء الذين ذهب الله بتورهم» 
وقد رزقهم العقل والسمع والبصر فل يستفيدوا منه» وكانوا كالأنعام بل هم أقيل» 

وقوله تعالى: إِله الك ] [القصص:18] أي: الفصلء والحك لله وحده؛ فهو الذي يفصل بين العباد يوم القيامة» فيفصل بين النصراني 
والميودي والمسلم والولني. 
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وهو جل جلاله يحكم بين عباده؛ ولن حك معه أحدء وبعد أن تفنى الدنيا يادي الله جل جلاله فيقول: أنا الملك» أين الملوك؟ فلا 
مجيب» فيجيب نفسه بنفسه: انا الملك» جل جلدله وعن مقامه. 

فهو الحاكم الذي يفصل بين الخلق يوم العرض على اللهء فيعلم الناس إذ ذاك الحق من الباطل» ولا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت 
من قبل» هيبات! وسيتمنى الكفار على الله ولو ملكوا الدنيا لافتدوا بها على أن يعودوا للدنيا ليعبدوا اللّه وليؤمنوا به وليوحدوه» ولكن 
هيبات! ولو عادوا إليها لما فعلوا إلا كا كانوا يفعلون من قبل» هكذا قالت لهم الملائكة» وهكذا حك الله الحاك الفرد جل جلاله. 
وقوله تعالى: إوإليْه تَرْجَعونَ| [القصص:18] يا هؤلاء البشرا يا من كفر بلله! يا من خرج عن دين الله! يا من ضل وأضل وعلا في 
الأرض طفغياناً وفسادً! عما قريب ستبلكون جميعا وتموتون جميعاً ولا يبقى إلا وجه الله الكريم» وترجعون إليه ليحك بيتكم إما إلى 
جنة واما إلى نار. 

فن مات مؤْمناً موحداً يرجو اللحير ولو عذب ودخل النار» ومهما أقام فيها فنبايته للخروج منها ودخول الجنة» وقد يغفر الله له من أول 
مرة فلا يدخلهاء او يدخلها شيئًا قليلا. 

وأما الكافر الذي مات على الشرك ول يقل يوماً ربي الله فهذا لا مخفرة له ولا رحمة له» قال تعالى: إإِنَّ الله لا يخفر أَنْ يشْرَكَ به 
يرما دونَ ذل بن يا [النساءنه 4]. 

وبهذا نكون قد أتهمنا سورة القصص وللّه امد والنعمة والشكروالمنةه و عع دراي يوم و تتأخر عن تدريهما لا يوم خميس ولا 
يوم جمعة ولا حق م ده للمدينة المنورة التي أتابع فيا 5 د في الحديث في مكل افق بقل أعان الله عليها ودرسناها 
وفسرناها متتابعة» وأعنتم أ نتم بالحضور وبالسمع» وأعانئي الله بمتابعتها وشرحها وبيانهاء وهذا بعلم الله وفضله 


العنكبوت [1] 


تفسير سورة العنكبوت ]١[‏ 

سورة العنكبوت من السور العظيمة التي أنزات على رسول الله صلى الله عليه وسلل» وسميت بذلك لآن الله ضرب المثل فيها بالعنكبوت. 
1 سبب أسمية السورة بهذا الاسم 

سبب أسمية السورة بهذا الاسم 

قال تعالى: |الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنونَ] [العنكبوت:١‏ - "]. 

هذه 0 سوزة المتكبوتت-وضيية.:سورة: الفتكبوت» إل؟: العدكوتك: فياه قال تعالل: إوان أوهن رك يت العنكبوت| 
وكان البي. عليه 6 م هو الذي مسمي السور» وينظمهاء» ويضع هذه الآبة هنا وهذه السورة هناء» و يترك ذلك لأحد ولا 
حى ان بك ولا حمر عل الحفاظط على القران» وكل ما يدعيه المستشرقون من يبود أو:تصضار ا من أن 
الآيات والسور هو من فعل الصحابة» ومن فعل أبي بكر وعمر وعثمان كله كذب على الله» ومع هذا فيدعي هؤلاء 0 ذلك» 
فيقولون عن القرآن: إنه ليس كلام الم وهم يرون المعجزات المرئية» وبإجماعهم أن هذا القرآن هو الذي نطق به النبى عليه الصلاة 
والسلام من 0 ٠+اعام ١‏ يتغير كلمة» ومع ذلك يقولون: افتراه وأعانه عليه قوم آخرونء وقد قص الله علينا كفرهم» وقول هؤلاء 
القردة والببغاوات هو نفس ما سبق أن قاله الكفار السابقون» وذكر الله كفرهم في القرآن. 

والبيت المبني من فولاذ لا يخاف من ضرب اجارة» ولكن بيوت الورق توثر فيها أقل اشية) وهكذا ديهم وفلسفاتهم وعلومهم البا 
التي لا دليل عليها من منطق ولا من عل ولا من نقل صعيح ولا فاسد» وهم مع ذلك متضاربون ومتشاكسون لم يتفقوا حتى على 
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باطلهم. 


وسورة العنكبوت اختلف فيها العلماء منذ عصر الصحابة أهي مكية أم مدنية؟ فقال جماعة: مكية» أي: نزلت على رسول الله صلى الله 
عليه وس بمكة المكرمة» وقال جماعة من الصحابة: بل هي مدنية» أي: نزات على رسول الله صل الله عليه وسلم في المدينة المنورة» وقال 
قوم: لا مكية ولا مدنية» وانما هي كقوله تعالى في سورة القصص: إإِنْ الذي فرض عليكَ الَْرآن لَرادك إِلَّ معاد] [القصص:80]» 
التي نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بين مكة والمدينة. 


8 العنكبوت | 

تفسير سورة العذكبوت ١‏ - /ا] 

شورةالمكريف بورة عطيية عدا عا الله عا تيل انه يختبر الناس ويبتلهم؛ حتى يعلم الصادق من الكاذبء فيجازي المحسن بإحسانه 
والمبىء بسيئاته. 


تفسير قوله تعالى: (ا) 

تفسير قوله تعالى: (الم) 

قال الله تعالى: |الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون] [العنكبوت:١‏ - 7]. 

هذه السورة اختلف فيبا الصحابة هل هي مديئة أو مكية اختلافاً قل أن يوجد في غيرها من السورء فال قوم: هي مدنية نزلت بالمدينة 
المنورة: 

وقال قوم: هي مكية» أي: نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام 42 مكة المومة. 

وقال الإمام علي رضي الله عنه: بل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين مكة والمدينة. 

وه 9" آية. 

وسعيت بالعنكبوت إذكر العنكبوت فيباء قال تعالى: ون أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون] [العنكبوت:١‏ 4]» وهذا من 
باب تسمية الكل باسم البعض» وجميع سور القرآن على هذا المنوال وعلى هذا الطريق. 

وال حروف المقطعة |الم| فييا خلااف طويل عريض منذ عصر الصحابة والتابعين فن بعدهم» ونحن تريخ ما قاله الإمام الزمخشري رحمه 
الله وأكده الإمام الشنقيطي المتوفى حديئاً رحمه الله: إن هذه الحروف تعني أن هذا الاب آخر الكتب المنزلة من الله على خاتم أنبيائه 
رسولنا ونبينا مد صاوات الله عليه وعلييم أجمعين» وهو المهيمن عليها جميعاء وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ونحن اليوم نعيش معجزته» فهو بعد نزوله بألف وأربعمائة عام لم تزد فيه كلمة ولم تنقص كمة» بل ولم تنقص منه حركة من ضمة 
وفتحة وكسرة وسكون و تزد» بل اكثر من ذلك فلم تقدم سورة ولم تؤخرء ول بد تلن 2 وفت من الاوقات 2 اياته » وذلك كله 
من الأدلة القاطعة عل صضدق تبينا ورسالته. صل الله عليه وعلى آله وسل» وعلى أن هذا اكاب هو كاب الله الذي لم يغير ولم يبدل. 
وأما الكدن الساقة عنيعا ذلك وعرت؟ لأن لله لم يتعهد بحفظهاء وانما عهد بحفظها للعلماء فلم يحفظوها ول يراعوهاء وأما القرآن 
الكريم فهو الذي تعهد بحفظه ولم يتركه لني ولا لصحابي ولا لأحد من اللخاق» قال تعالى: إإنا تحن تلا الذي وإنا له حافظون] 
[اخجر:ة]. 0 | 

ونحن بعد نزوله بألف وأربعمائة عام نراه واقعاً ومطابقا للواقع من الإعجاز والصدق والدليل القاطع على حفظ الله له. 

فتحن نقرؤٌه اليوم م أنزله الله في الوقت الذي آمن به الأولون في عصر الصحابة والتابعين» فهم آمنوا به إيمان تصديق ونحن امنا به 
إيمان شبود وواقع. 
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قال تعالى: |الم] [العتكبوت:١]‏ فهذا القرآن معجز أعز الخلائق أُولها وآتحرها منذ نزوله» فهو معجز بلفظه وبمعناه» وقد تحدى الله 
الحلق أن يأتوا بمثله أو بسورة منه أو باية فعجزوا كلهم رغم فصاحتبم. 

بل إن نبينا وهو سيد الفصحاء والبلغاء والمتكل البليغ الأول بالعربية وقد أوتي جوامع الكلم صل الله عليه وسلم عندما توازن بين كلامه 
في السنة النبوية على فصاحتها وبلاغتها وبين كاب الله وبلاغته وفصاحته تجد الفرق والبون شاسعين» وهو فرق ما بين الخالق واللخلوق» 
وبين كلام الله وكلام عباده. 

فقوله تعالى: |ال] [العنكبوت:١]‏ كأنه يقول: هذا القرآن المعجز على عازه إنما نظم ونزل باللغة العربية على مد عليه الصلاة والسلام 
بواسطة جبريل عليه السلام» وهكزا يقال في جمبيع المواضع التي تذكر فيها الحروف المقطعة» مثل قوله: |الماء وقوله: | كهيعص| 
[مري:١]»‏ وقوله: |إص] [ص:١]ء‏ وقوله: |الر] [يونس:١]»‏ إلى جميع تلك الحروف في فواتح السور. 

ومن هذا كان نظم القرآن وكلامه» فاصنعوا إن قدرتم مثله» وهذه الحروف الحجائية هي بينك,» ولكن هيبات هيبات أن يفعل ذلك 
احد أو ان يستطيعه. 

ولد حاول الكذاب المتنيع مسيلمة أن يأتي بشىء سماه قراناً فأتى بما تضحك منه التكى» وأنى بما يستهزأ به وبمثله» وقالوا: إن المعري 
كتلك كارك أقرنها مكل لكو نفاق لازاه والسفط مرو القرلة 


تفسير قوله تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) 

تفسير قوله تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) 

قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يِقُولُوا آمنا! [العنكبوت:]ء 

أظن الناس أن يتركوا وقد زعموا أنهم آننوا يالل؟ والاعان كو التصدف بتجاة افك وبالفزك الات وبالعدلن بالاركانة 

أي: أظن الناس أن يتركوا وقد زعموا الإيمان وزعموا الإسلام وزعموا تصديق محمد في رسالته صلوات الله وسلامه عليه؟ أفظنوا 

أو حسبوا أن يقولوا ذلك ويعتقدوه ثم يتركوا بلا فتنة؟ أي: بلا اختبار ولا امتحان؟ وهكذا يبتلى الأطفال ويحتبرون وبنيحنون في 

المدارس هل درسوا؟ وهل لازموا المدرسين والشيوخ؟ فإن أدوا الامتحان فعند الامتحان يعز المرء أو يبان» إما أن يعز فينجحء وإما 

أن يبان ويذل فيرسب. 

وهكذا من كان في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعات أو التخصص» وهكذا البشر كلهم في الأرض» وهكذا الخلق كلهم» 

جنهم وإنسهم المكلفون منهم غير المعصومين» حاشا الملائكة فهم معصومون. 

١..وه١‏ الحكمة من ابتلاء الأنبياء 

الحككة من ابتلاء الأنبياء 

وهكذا يفتن الأنبياء ويبتل الرسل؛ يعم صدق المؤمن في قوله: أشبد أن لا إله إلا الله أصادق هو في دعواه الإيمان أو كاذب؟ قال 

تعالى: أحَسب الناس أَنْ يتركوا] [العنكبوت:"]»ء أي: وقد قالوا: لا إله إلا الله وادّعوا الإيان بالله» أيحسبون أن يقولوا ذلك وهم لا 

يفتنون؟ والفتنة: هي الامتحان والابتلاء والاختبار فلابد من الابتلاء؛ ليعلم الله الصادق من الكاذب» وهو يعلم جل جلاله» ولكن 
ليدرك الناس ذلكء وليتا كد المبتل والمفتتن مذافق إذا أحسن إليه علم أنه قدم طاعة» وإذا سو إليه نتيجة إساءته فإنما نفسه هي 

التي أساءت إليه » وليعلم أن جة الله بالغة» فم يببتل محنة و بل بعذاب إلا بعد أن أنته الرسل وأئته كتب الله ع وتنباه. 


عو 
ع 


ولقد ابتلى الرسل والأنبياء بما فيهم أولو العزم اننمسة» فقد ابتلي إبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء عندما قذف به الفرود في النار ثم أخرج 
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50 العذاب النكر فصبر إذلك» وكان من أولي العزم» وبقي مبتلى إلى أن لقي الله ول يوجد منه إلا الصدق» وكان مكان 
الأسوة لوت اذه ولاس أ سن 

وابعلي تربع واف فيه را روس ال وي من بلده وكان ما كانء نفرج من المحنة والفتنة مضفّراً منصوراً. 

وهكذا ابتلي خاتمهم نبينا صل الله عليه وعلى آله وسلم» فقّد قام قومه في وجهه قومة رجل واحدء فكدّبوه وقالوا: مجنون وساحرء وقاطعوه 
وتجروه ورموه بالجارة وفعاوا به الأفاعيل إلى أن أخرجوه من بلده ومسقط رأسهء ثم اضطروه للخرب والقتال» فكسرت رباعيته صللى 
الله عليه وسل ولتي ما لتي» فداه نفسي وأبي وأمي وولدي صل الله عليه وعلى آله وسلء شفرج من كل ذلك كالذهب الإبرين وخرج 
القدوة البشرية العالمية لكل انخلق أجمعين» فإن كان هذا بالأنبياء وأفضل اللحلق فكيف بغيرهم؟ 


«.". و١‏ سنة الله في ابتلاء المؤمنين 

سنة الله في ابتلاء المؤمنين 

وهكذا كل من يزعم الإيمان أو الصلاح ان يترك هكذا دون أن يبتلى» وعند الابتلاء والصبر على الاختبار والامتحان ييخرج وقد 
صدق) ويخرج وقد أصبح على سنن المرسلين والصالحين» وهذا ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الصحيح: (أشدك 
بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل)» أي: الأصلح فالأأصلح والأقر ب إلى الدين والصدق وهكذاء فإن ابتلي وفتن واختبر 
فنجح وظفر وصبر كان من أُوبلٍ العزم» سواء كان من عموم الناس أو من الأنبياء. 


".و١‏ ابتلاء الصحابة رضى الله عنهم 


ابتلاء الصحابة رضي الله عنهم 

وقد امتحن الصحابة في حياتهم بالقتال وبالقتل» وبالفقر وبالبؤس» وبالحروج من أرضهم وأموالهم» وبتخال المنافقين بين أوساطهم» 
فن ثبت نال وظفر وأصبح مع مد صل الله عليه وسلم في الآخرة يا كان معه في الدنياء ومن لم يصبر فقد نافق وارتد» فنهم من نافق 
في الحياة النبوية» ومنهم من ارد بعد الوفاة النبوية مفسر الدنيا والآخرة» وذلك الذي اضطر اللحليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه لقتال 
فؤلاء الذين أرتدوا وغيروا ويد لوا لقتال أولقك الذين بقوا على الإسلام ولكنهم حاواوا أن بمنعوا الزكاة» فقاتلهم قتالا لا هوادة فيه 
إلى أن انتصر عليهم» فآمن من آمن تائباً عائدأ» وقتل من قتل» فكان دمه هدراً وقتله سيف الإسلام. 

|أحسب الئاس أَنْ يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يِفْنُونَ]| [العتكبوت:0]ء أي: أظن الناس أن يركوا بلا امتحان ولا اختبار ولا 
ابتلاء ولا فتنة وقد قالوا: إنا مؤمنون؟ والإيمان عمل بالقلب» والقلب لا يعلم دواخله وحقائقه إلا الله ولذلك اختبر وابتلي» فن صدّق 
بالجنان» وقال باللسان» وعمل الصالحات بالأركان وما إليهاء وصبر على الفتنة والبلاء فذاك هو المؤمن الصادق» ومن لم يصبر فقد ذهب 
بخزي الدنيا والاخرة. 


1١69.‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولمّد فتنا الذين من قبلهم) 

قال تعالى: | وقد فنا الِينَ من قبلهم فلم الله الذِينَ صَدَقوا ولَيعمَنَ الْكاذْبيَ| [العنكبوت:"]. 
أي: وليس هذا مما انفردتم به يا أتباع حمد» بل: | ولمّد فتنا الذين من قبلهم] [العنكبوت:"م]. 
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أي: لقد فتنت الأمم من قبل» وأعظم من فتن بما لم يتن به نهي من الأنبياء نوح عليه السلام؛ فلم يبتل أحد مثل ابعلائه» فقد بتي 
ألف سنة إلا خمسين عاماً في غاية الفتنة والبلاء من قومه» وهو صابر يدعو إلى الله صباح مساءء حضراً وسفرأء فكانوا تارة مهزءون به» 
وتارة يكذبونه» وتارة اشتمونه» وهو مع كل ذلك صابر داع إلى الله» ومع هذه المدة الطويلة ما آمن به من قومه إلا قليل. 

قال تعالى: لعل الله [العنكبوت:م]. 

يعلم الله الشيء عردو هك تعويز ربكو ا فنا ت ةع 

والعلم هنا الرؤية» أي: سيرى الله من خلقه من الذي سيكون بعد الفتنة صادقأ ومن الذي سيكون كاذيأء ومن الذي سيثبت على 
الإيمان بالله جناناً ولساناء ومن الذي مقافي به الأخواء ويكون كلقة في مبب الريخ» والسماء لا تكاد تستقر على حال. 


| فيعامن اله الينَ صَدَقوا | [العنكبوت:"]. 


ع 


أي: في إعانهم؛ ليرى الصادق في إيمانه» وليرى الكاذب في إيمانه» وليجازي الصادق على صدقه.» وليجازي الكاذب على كذبه؛ وما 
خلقت النار والجنة إلا لأمثال هؤلاء فللمطيع الصادق الجنة» وللكاذب المنافق المرتد المتردد النار. 
كله 


4 تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين يعملون السيئات) 

تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين يعملون السيئات). 

قال تعالى: إأم حسب الذِينَ و السيئّات أن سر نا ساءَ ما يحكُونَ| [العنكبوت:؛]. 

أي: أم ظن هؤلاء المرتكبون للمعاصي والآقام والذين يعملونها أنهم يسبقونا ويفلتون من عقابنا وعذابنا لحم وامتحاننا لهم؟ إن كان ذلك 
كذلك إألا ساءَ ما يحَكمُونَ| [التحل:9]ء أي: ما أسوأ أحكامبم» وما أسوأ ظليهمء وما أشد بلادتهم وإعراضهمء فاللّه جل جلاله 
إن يترك أحداً من غير أن يفتن؛ ليعلم صدقه من كذبه. 

امكل اذ ابطانا شرت لنا الأمثال وأعاد هذه المعاني في القرآن الكريم قال تعالى: إفليعلمن اللَّهُ الذين صدقوا وليعلمن الْكاذيين| 
[العنكبوت:]» وقال تعالى: إورَلزلوا حق يِقَولَ الرسول والْذينَ أمنوا معه مق نصر اللو [البقرة:4 ١‏ ؟] فقد زلزك بالفتن والبلاء رسول 
لله صلى الله عليه وسل والذين آمنوا معه حتى أخذهم ضيق وتبرم وقالوا: متى نصر الله؟ أي: لقد طال البلاء. 

قال تعالى: ألا إِنَّ نَصرَ الل قريب [البقرة:؛ ١؟]‏ وإن مع الصبر الفرج» ومع الفرج النصرء وهذه سئة الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: 
قن تَدَ لسنة الله تبديلًا وآن تحد لسنة الله كحوِيًا] [فاطر:]. 

قال تعالى: [أَمِ حسب الذِنَ يعملونَ السيئّات أَنْ يسبِقُونَا] [العنكبوت:4]» أي: أظن هؤلاء المسيئون الآثمون أن يسبقوا نقمتنا وغضينا 
عليهم؟ وهل ظنوا أنهم سيقاتون من عذابنا؟ هييات» إساء ما يحكوت! [العنكبوت:4]» أي: ما أسوأ حكمهم وأسوأ فهمهم وبعدهم 
عن الحق وعن الفهم والإدراك. 


6 تفسير قوله تعالى: (من كان يرجو لقاء اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (من كان يرجو لقاء الله) ا 

قال تعالى: إِمَنْ كان يرجوا لقَاء الل قن أَجَلَ الله لآت وهو السميع الْعَليم| [العنكبوت:0]. 

أي: من كان يخاف لقاء الله وينتظر الموت» ويخاف العرض على الله يوم القيامة» ويخاف السؤال في القبر من متكر وتكير إَإنَ أجل 
لل لآآت| [العنكبوت:ه]ء أي: الأجل الذي ضربه الله لوفاة كل إنسان هو في نفسه آت عما قريب لا محالة» وكأن الدنيا لم تكن» 
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فيسأل كل فرد عن نفسه؛ فقّد خرج من الرحم وحدهء وسيدخل القبر وحده» لا أب معه ولا أم ولا قريب ولا خدم ولا حثم 
سواء كان سلطاناً أو مسكيئاً وسواء كان ذا ساة فى" الذييا أو كان ور اه جد فقّد جاء وحده وسيعود وحده. 

فهذا الذي يرجو لقاء الله والعرض عليه يتجرد موته وسؤال الملكين عن دينه وعقيدته» وعن حياته كيف قضاها؟ وعن إيانه بالله 
وبنبي الله صل الله عليه وسلم كيف هو؟ وعن عمله وما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أقام به أم لم يقم؟ فهو عند الموت 
يلاقي الله ويلاتي الحقائق» فا كان إيماناً بالغيب يصبح واقعاً ومشبوداً» ويصبح وجهاً لوجه مع الحق ومع العرض على الله يوم القيامة 
ولقائه؛ ومن يرجو الآخرة ويرجو لقاء الله يحب أن يعمل لذلك اليوم. 

قال تعالى: إمَنْ كان يرجوا لقَاء لله قن أَجَلَ اله لآت| [العنكبوت:ه]» وقال تعالى: ( َس الصبْح بقَرِيب| [هود:1+]. 

وأجل الله أي: من الوفاة ومن القيامة والعرض يوم الحساب على الله فذلك اليوم هو آت لا محالة» ولا يشك فيه إلا منافق أو كافر. 
قال تعالى: | أوهو السميع العيم] | | [العتكبوت:ه] فالله إسمع ) وهذه تقة كم هي في كل الآيات» وهذه التتمة في كل اية تكون تارة لعَام 
المعنى وتمكينه ومطابقة له؛ وتكون تارة بشرىء وتارة نذارة» وهنا تشتملهما معأ فالله سميع للمؤمن عندما يعلن إيمانه ويصدّق الجنان 
اللسان» فيسمع عبادته وتوحيده وما يصنعه من طاعات» وهو علم بحاله إن كان من أهل و ان كان من أهل الشر» وإسمع من 
كل ]ساق ماايقوله من كز :فجارق هل اكير حيرا وغل الشرقراء 


تفسير قوله تعالى: (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) 

قال تعالى: إِوَمَنْ جَاهَدَ فعا ياه لنفْسه إِنَّ الله َع عَن الْمَاكينَ| [العنكبوت:+]. 

ومعنى ذلك: كل شيء يحتاج إلى جهاد. 00 

والجهاد يعنى ى: أن تبذل من نفسك جهدها وطاقتهاء فإن كان بالسيف فهو القتال» وان كان باللسان فهو الجهاد باللسان» وان كان 
بالسادة نا بالعبادة» وان كان بالدغوة إلى الله فيو بالاعوة إلى اللدء وان كان بالشكر فهو كذلك» وان كان بالصبر على الفتن 
والبلاء فهو كذلك. 

والجهاد ا يقول الحسن البصري: لا يكون إلا بالسيف. 

فالجهاد ىا قص الله وكا بين رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون بالسيف» ويكون باللسان» ويكون بالعمل» ويكون بالمال» ويكون 
بالرأيء ويكون بكل ما بملكه الإنسان؛ فالطالب عندما يبذل من نفسه الجهد ويتعب في التعليم والدراسة؛ ليصل إلى درجة ينتقل بها 
من الجهل والأمية إلى درجة القراءة والعلم فا يبذله من نفسه من سبر وملازمة فذاك جهادهء والمدرس و«العالم ما يدعو به إلى الله 
ويكتب به ويخطب به ويؤلفه؛ لنشر العلم ومعرفة الحقائق وتزييف الأباطيل ومحاربة الشرك والأوثان وإذلال الكفر والكافرين والنفاق 
والمنافقين فذلك جهاده» ومن هنا جاء الحديث: (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) وقد يصبر الإنسان على الجهاد الأصغر 
الذي هو بذل الحياة رخيصة في سبيل الله ولا يطيق الجهاد باللسان وبالعبادة وبالطاعات. 

فالجهاد هنا يعم كل أنواعه» فتجاهد في الله بأن تترك الفواحش جميعها ما ظهر منها وما بطن» ويك الجهد امن :نفيك ارم طاعة 
الله وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في جميع الوا والنواهي جهد طاقتك» وتبذل من نفسك الجهد لأن تكون مؤمناً عن وان 
تكون 0 اذ 

فالمسل مدة حياته إلى لقاء الله في جهاد» وهذا الجهاد قال الله عنه: |ومن جاهد وَإَا يجاهد لنفسه| |العتكبوت:”]» فآله وثوابه وأجره 
ان يعود إلى الله ولن يعود إلا للإنسان ولنفسه» كا قال تعالى: إل يال الله كرما ولا دماوُها ولكن يتاله التقوى مكر] [ [الحج :]ع 

وكا في الحديث القدسي: (يا عبادي! ل ل الل ا 0 
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يا عبادي! و أن أولكم وآخرم وإنسكم وجتكم كنوا على أتقى قلب رجل متكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. 

يا عبادي! الاك امي فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ياومن إلا نفسه) . 

وقال تعالى هنا: اومن اهل َع يجاهد لنفسه إن الله لي عن الْعالمين| [العنكبوت:5]» فهو الغني المطلق ونحن الفقراء إليه» يا قال 

1 5 الثاس أَنْتم الْفقرَاء إن الله والنّه هر التي يدا إقاطر:ه١].‏ 

غياتنا ومعاشنا وقيامنا 0 وذ لله شد 5ل كان بلا أترودو لول الله 1 بيك سعياة: افاللد غني عن عبادتنا وعن كل ما نفعله في 
هذه الدنياء ولا يضره كفرنا كا لا ينفعه إبمانناء ولكن مآل جهادنا في أنواع الطاعات والعبادات إليناء وثوابها راجع لناء وخيرها نحن 
الذين تمتع به» كا قال هنا: |ومن جاهد عا يجاهد لنفسه َ 21 | [العنكبوت:5]» واللام هنا لام الوكيوق الاقم وهي تقوم 
مقام القسم» فالله غني عن العوالم الماضية ملائكة وجناً وإنسأء والعوالم الباقية واللاحمّة ملاتككة وجناً وانساً وغير ذلك» فالله غني عن 
الكل غنىّ مطلقاء ونحن الفقراء إليه فقراً مطلقَا ولا إستغني أجدعن الك في شيء) فهو الذي أوجدناء وهو الذي أحياناء وهو الذي 
يرزقناء وهو الذي أصحناء فإن شاء أبقى ذلك وإن شاء رفعه» لا يزيد ذلك في ملكه ولا ينقص منه؛ فهو الغني الغنئى المطلق عن الكل. 


0 تفسير قوله تعالى: (والذين امنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعاللى: (والنيت أمنوا وعماوا الفنا تابف ) 

قال تعالى: إوالَذينَ امنوا وعملوا الصاحات لنكفْرن 2 سيئاتهم ليم م أحسن الذي كانوا يعملونَ] [العنكبوت:7]. 

2 الآية الماضية كان الكلام على الكافرين والمترددين والمنافقين» وسنة الله 2 كابه أنه يتكلم عن الكفر بعد الإيمان» وعن الإ يمان بعد 
ا 0 العذاب بعل الرحمة» وعن الرحمة بعل العذاب؟ ليبقى الإسان بين خوف ورجاء» وبين طاعة داعة وتردد فيما إذا كان 
فلأهل لجة والبطيعين. اناق الرحمة والوعد بالجنة والرضاء» وللكافرين والمنافقين التبديد والوعيد بالنقمة والعذاب والنار» قال تعالى: 


والِينَ امنوا وَعملوا الصادَات| [العنكبوت:/] فلابد مع الإيمان من عمل الصالحات. 

والإيمان: التصديق بالقلب والقول باللسان وعمل الصالحات بالأركان؛ ليؤكد اللمبر اللخبر. 

قال تعالى: إوَعَملوا الصَالات| [العنكبوت:] أي: من القيام بالأركان المسة جميعها بالتزام الشبادتين وآدابهاء والتزام الصلوات امهس 
في الوم والليلت» والتزام صيام شبر رمضان من كل عامء والتزام الحج مرة في العمر لمن وجد زاداً وراحلة» وأداء الزكاة لمن رزقه 
الله مالا يؤدي زكاته» ويتبع ذلك ترك المنكرات والمحرمات جميعهاء وفعل الطاعات حسب جهده وطاقته» وضابط ذلك وجامعه قوله 
عليه الصلاة والسلام: (ما أمرتك به فافعلوا منه ما استطعتم» وما نبيتك عنه فاجتنبوه) وقوله: إفائُوا الله مَا اسمَطعمم] [التغاين:1]. 
فلا تزن ولا تسرق ولا تنافق ولا تكذب ولا ترش ولا تراب ولا تظلمء » فهذه النواهي جميعها لا بد منباء لأن السلب لا يتعلق إلا 
بالإرادة» بأن تكون إرادتك 0 وايمانك صرحا وأما الأفعال فعلى قدر الطاقة» مثل الأى بالصلاة قياما فإذا عرْ المريض فد قال 
تعالى: إلا يكلف الله َفْسا إِلّا وسعها| [البقرة:787]» ومثل الأعى بالصيام فإن كانت حائضاً أو نفساء أو وجد مسافر أو مريض ف 
إلا يكلف الله فسا إلا وسعها [البقرة:285]. 

ومثل الأمى بالحج فإن لم يجد هذا المأمور زاداً ولا راحلة ف إلا َكلْفْ الله فسا إِلّا وسعها| [البقرة:085]. 

أما ما لا تفعل فهي في إمكان كل أحد امرأة كانت أو رجلا لأنها لا تحتاج إلى قدرة؛ وإنما تحتاج إلى إرادة قوية وإيمان صادق 
يحقق هذه الإرادة القوية. 

قال تعالى: إوَالنِينَ امنوا وعملوا الصالحات لَكفْرن عنهم سينا تيم | [العنكبوت:/0]» فهنا يخبر الله جل جلاله ويتعهد باللام الموطئة 
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للقسم ويوكده بالنون الثقيلة: إِلْكفْرنَ عنهم سَيعَاتم| [العنكبوت:] والتكفير: السترء أي: تستر وتزال» أي: لا يحاسب عليها المؤمن 
الذي أي بالصالحات. 

5-2-6 ين الذي ا [العنكبوت ]: أي: يجازيهم الله عن الذي كانوا يعملون بأحسنه» والحسنة بعشرة أمثاها إلى 
سنعيا نعف نما لذ بهد نما أرق اله زم كرف النهة الزادةة سينا ف دخول الجنة وقد تكون السيئة الواحدة نوعاً من 
الكفر» قال صل الله عليه وسل: (إن أحدم لينطق بالكلمة لا يلتتي ها بالا فييوي بها في النار سبعين خريفاً)» أي: ولا يصل إلى القعر» 
كأن يقول كلمة يمزح بها وهي نتعاق بالذات العلية أو تتعلق بالنبوة الكريمة فيرتد بها ويكفر. 

وأمأ المسلم المؤمن الذي يقوم بالصالحات فهما كان منه من سيئة فإنه يكفر عنه سيئاته بهذا الشرط» ويجازيه على الحسنات أحستها 
وأكرءها وأتمها وأسبقهاء والحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 

هذا جزاء المؤمن الصادق العامل للصالحات والقائم بها: أن تكفر سيئاته» وتسجل حسناته بأحسنها. 

قال تعالى: إوالذين آمنوا وعملوا الصاحات لكفرنَ عنهم سيئاتيم ولتجزينهم أَحمسنَ الذي كانوا يعملُونَ] [العنكبوت:7] أي: يجازيهم 
الله ويكافتهم على أعمالهم بأعلى الحسنات والأجر والثواب. 
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تفسير سورة العنكبوت [ه |١1١١‏ 

يوصى الله تعالى الإنسان بالإحسان والديه» وألا يسىء إليهما وان كانا كافرين» وذكر أنه سيدخل المؤمنين في الصالحين» وأن المنافقين 
سيبتلهم الله حقى يظهر نفاقهم ويفتضحون. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإأسان بوالديه حسنا) 

تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه خديدا) 

قال الله تعالى: إوَوَصَينًا الإْمَانَ يوادي حسنًا ون جَامَدَاكَ ْرِكَ بي ما ليس لَك به عل قلا تطعهما إل مز جعك فَأبتُكز بها كلم 
تعملون! |العنكبوت:6]. 

اي: 3 اهس الله بطاعته وبتوحيده وصى بالوالدين» ويكثر في القران اليم ان يقرن الله بر الوالدين بطاعته وتوحيده؛ وذلك لانه الحالق 
الرازق» وقد أعطاهم الإيمان وأكمهم بالرزق وأنعم عليهم بالحسنات» وأما الوالدان فقد كانا نبا روج الابن إلى هذه الدنياء فإن 
كان مؤمناً فنى صحيفتهماء وإن دخل الجنة فنفى صحيفتهماء وإن عمل في دنياه وفي خدمة العباد» ونشر الإسلام» وقتال الكافرين ففى 
صحيفتهماء ومن ل يشكر الناس لم يشكر الله» فكيف إذا ل يشك أباه وأمه!! |ووصينًا الإنْسَانَ بوالديه حسنًا] [العنكبوت:6] التوصية من 
الله فرض وأمر» قال تعالى في الآية: |ووصينًا الإْسَان] [العتكبوت:8] ول يقل: المسلم؛ لأن الأوامى والنواهي الإلهية والنبوية يخاطب 
با كل إنسان عل الآرطن» ولكق شرط قيوها أن يكون الإلسان مؤمتاء فهو أول شرط في صحة قيام الطاعات» وأما المخاطبة بها فإن 
الله يخاطب كل الناس» ونبينا انلحاتم نهي بجميع الناس وجميع البشر: أبيضهم وأسودهم؛ في مشارق الأرض ومغاربهاء بل والإس 
والحن. 

والبر قد يكون من الكافر ويكون من المؤمن» فإن الكافر يبر أباه ويبر أمه» وقد يقبل بره أو لا يقبل» ويفرض ذلك على المسلم الذي 
أت بذلك بعد الشهادتين» قال تعالى: | ووصيًا الإنْسَانَ يوالديه حسنًا| [العنكبوت:8]» أي: أمرناه بالإحسان إلهماء والإحسان كلمة 
شاملة بأن يكون مطيعا مؤدباء وألا يقول لأحدهما أقل كلبة وأحقرها: أف» فت التأفف لا يجوز أن يتأفف من أحدهماء وألا يعبس 
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في وجوههماء وألا يرد أوامرهما إلا في حالة واحدة» ذكرها الله في قوله: |ووصينا الإْسَانَ يوالديه حسنًا وان جاهداك لنَشْرِكَ 8 3 


يس لَك به عر قلا تطعهمًا| [العنكبوت:]. 

فالوالدان إن كنا مشركين أيضاً فأنت مأمور بالإحسان إليهما وببرهما وبالقيام على طاعتبما والأدب معهما على كل حالء ولا يعصيان 
أو يعصى أحدهما إلا في حالة واحدة» وه ما إذا أمرا الأبناء أو أحدهم بالشرك بالله» قال تعالى: |وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس 
لك به عر قلا تطعهمًا| [العنكبوت:]. 

وقال في آبة أشرق: |وصاشيها ف الدَنيا معروفا [لقمان:ه١]١‏ 

فا يتعلق بالإيان والإسلام وبطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلابد أن تقوم بذلك» ولا تطع أمى الوالدين إن حاولا أن يرداك 
عن الإيمان» ولكن صاحبهما بالمعروش» ومعروف الدنيا السكن والنفققة والكسوة وكل ما يدخل تحت البر وتحت الإحسان؛ فهذا 
أمس إِمي فرضه الله على الإنسان مع والديه؛ فإن ترج الأولاد عن ذلك انتقلوا من البر إلى العقوق بلا واسطة. 

وعظم جرم العقوق بينه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي ذنب أعظم بعد الشرك بالله؟ قال: (عقوق الوالدين). 

فكا أن بر الوالدين يأتي في الدرجة الثانية بعد التوحيد والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وس فكذلك مخالفة الوالدين وعقوقهما يأتي 
في الدرجة الثانية بعد الكفر بالله» وليس هناك مصيبة أعظم من هذا البلاء. 

وطاعة الوالدين معلوم من دين الإسلام بالضرورة» وكتب السنة عامرة بذلك» والقرآن فيه آيات تتحدث عن ذلك وليست واحدة» 
وكلها تلح ل هذا المعنى» ومن باب القاعدة: الشيء إذا تكرر تقرر. 

أي: عندما يكرر الأمس والنبي فإنه يصبح قراراً وأمراً لا هوادة فيه. 

وقد نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص أحد الستة الذين اختارهم عمر للشورى في أمى الخلافة» وهو أحد القادة الفاتحين» وأحد 
الرعيل الأول من الأحعاب المهاجرين» قال رضي الله عنه: نزلت في أربع اناغ طن كاك انه وهنا هلاه الايةء 

وذلك أنه اشتهر ببر أمه» فليا أسلم قالت له: واللّه يا بني! إن أطعم وان أشرب وإن يظل رأسي ظل بيت ما ل تعد لديني وتترك هذا 
الدين المبتدع. 

فسكت عنهاء فر اليوم الأول فلم تأكل ولم تشرب ولم تستظل» فسكت عنهاء ثم مس اليوم الثاني والثالث وهي كذلكء وقد أخذت 
تضعف وثتدهور صحتها قال لها: يا أماه! إنك لتعلمين طاعتى لك وبري بك» والله لو كان لك مائة نفس نفرجت نفساً نفساً على أن 
أترك دين ممد ل أفعل» فانظري لنفسك: ا تشربي! فعندما رأت الجد والصرامة في قوله دخلت الغرفة 
5 : 

وبسبب إرادته القوية وإبمانه الثابت إليه فامنت بإيمانه وأسلمت بإسلامه» وذلك نتيجة شخصيته وقوة عزيمته وقوة إيمانه 
واسللامه. 

ولقد ابتلي المسلمون في مكة أشد البلاء من الجوع والتعذيب والضرب ووضع الخارة علههم في وقت شدة ال حر عندما تكون الشمس 
في كبد السماء» ومعلومة شدة الشمس في أيام الحر هنا في مكة» فد كانوا يضعون امجارة على بطو:هم وظهورهم» ويربطوتهم بالحبا 
ويسامونهم لعبيدهم وغلمائهم ليجروهم في أزقة مكة ودروبها؛ ليكفروا بالله وليرتدوا عن دين اللهء وهم لا يقولون إلا أحد أحدء فات 
من مات منبم؛ وكان أول من مات في سبيل الله سمية أم عمار زوجة ياسر رضي الله عنباء ودخلت في عموم قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) . ١‏ 

فأول من آمن بهذا الإسلام وتحمد عليه الصلاة والسلام امرأة» وهي أم المؤمنين الأولى السيدة خديجة رضوان الله عليهاء وأول من 
استشبدت في سبيل الله امرأة» وهي سمية أم عمار» فكان ل خديجة أجرها وأجر من آمن بعدهاء ول سمية فيما استشبدت به أجرها 
وأجر من استشبد في سبيل الله بعدها باسقرار. 
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واد من هاجرت في سبيل الله الم العذراء عاتكة بنت عقبة بن اك معيط» وأبوها الكافر المرتد عقبة كان من أشد أعداء الله عل 
اسه وقد أسر في غزوة بدر فقتله النبي عليه الصلاة والسلام كا قتل ذاك الشاعى الذي كان 0 بالقران وبني الله عليه الصلاة 
والسلام الذي كان يقول: أنا أستطيع أن ا كا يقَول مدء إن هي إلا أساطير الأولين. 
وعندما أمى النبي صل الله عليه وسلم بقتل عقبة عقبة والد السيدة الجليلة عاتكة قال له: يا حمد! | حضمتي بالتتل؟ فر بده ثم قال: لمن 
تترك الصبية؟ قال: للنار» وكان ولده مع دعواه الصحبة 5-58 أو أشية بالمنافقين» وهو الوليد بن عقبة المشبور في التاريخ الأول 42 
الإسلام» أما عاتكة فقد كانت من أنبل المؤمنين وأول من هاجرت من مكة إلى المدينة» مجرت أباها الكافر وأهلها الكفار» وهاجرت 
قل ارال كي .ونعنيها فقن البلاه عه اتانيه ادو نه وسيول اللهنتضيل. الل عليه وسلم قارا: تالوسترل اها الخعرف هذا 
البلاء الذي نعيش فيه؟ فادع الله أن يرفعه عنا» فأخبرهم أن من قبلهم كانوا بنشرون بالمناشير حتى تسم رءوسهم» وقشط أجسادهم 
بأمشاط من حديد ما بين حمهم وعظمهم» وهم يأبون إلا الإيمان والصمود على الإسلام والثبات على توحيد الله ثم قال هم: (ولكتم 
قوم تستعجلون) » ومعناه: أن النصر سيأتي» والعزة ستأتي» ومكة ستنفردون بحكمها وستخرجون كفارها ومشركيباء ولكن الأص 
مرهون بوقته» فن استعجل الأعى قبل أوانه عوقب بحرمانه كا قال الحكيم المسم الفيلسوف. 
قال الله تعالى: إوَوَصَينَالإِْمَانَ ايه سنا ون اماك لُك بي ما لس لَك به عل لا مَطعْهما إل مز دك انك با كنم 
مسن [الكرةة | أيورنا نانوي أجان سهووون :إن رحاس خسن وأجائية هل اند عايب البى ناوا اهاقل 
إساءته » واللّه يعلم الصادق من الكاذب» والأعمال الظاهرة تدل على الأعمال الباطنة» وهذه بشرى لفاعلٍ اتخير» وهو انير لمرتكبي النشر» 
فهم يرجعون إلى الله جميعاًء وسترجع جميعنا إلى اللهء واللّه يعلم أعمالناء وسيجازي كلا منا على عمله إن خيراً فير وإن شراً فشر. 


تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعماوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين) 

تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين) 

قال الله تعالى: إِوالذِينَ امنوا وعملوا الصالتات لندخلتهم في الصالحينَ| [العنكبوت:9]. 

وَفعق ذلك أن الدين آمنوا وغملوا العناخات: كقر الله عنهم سيئاتهم وجازاهم بأحسن أعبالهم؛ وأدخلهم في عداد الصالحين» فالرسل 
أولاً فالأنبياء فالصالحون؛ فهم مع الصحابة في صلاحهمء ومع التابعين في صلاحهم؛ ومع الأخيار العباد في صلاحهم» فهم في طبقة 
الصالحين الخالدين إذا صدق إسلاءهم وبان صدقهم» ومن أسر سريرة ألشة نمدا وأصبح في عداد الصالحين. 

وف طبقات الرجال في كتب الواحم يقولون عن فلان: كان صاحا وعن فلان: كان منافقا وعن فلان: كان 0 ومنذ عصر 
الصحابة» فنحن تقول الما روك الأ لك والا تضاو الأدقه مقرل التافوة واتتدوة ونقول: مانعوا الزكاة» إن كان هذا في العصر 
النبوي فا بالك بما بعده؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صديقاء 
ولايزال الرجل يكب ويترى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً). 

وكون المسلم دخل في طبقة من طبقات الصا حين تلك رتبة عالية» فقد أكثر من تكفير السيئات وامجازاة بالحسنات» كم أن الصادق 
باسقرار يكتب مع الصادقين واللّه مع الصادقين» وكذلك الكاذب الذي اعتاد الكذب دوماً واسقراراً يكتب مع الكاذبين الذين لا 
فر نه 

والذي فعله علماء الأمة من السلف الصالح عند تلقيهم وقبولهم للأحكام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم سجلوا الرواة من بعد 
عصر الصحابة» وبينوا الصادق من الكاذب» أما الصحابة فكلهم عدول» ففن ارتد أو نافق خرج من الإسلام» ومن بي مادقا في دينه 
فهو ثقَة» والتابعون يطرأ علييم الصدق والكذب وإن كان يغلب عليهم الصدق» ومن جاء بعدهم لا بد من معرفة الصدق والكذب» 
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وصدق الصادق» وكذب الكاذب. 

وطريقة رجال الجرح والتعديل أنهم إذا قبضوا على راو كذبة واحدة لم يؤاخذوه بها فإن زاد كتب مع الكاذبين وأدخل في جل 
الكاذبين» مثل ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان للحافظ ابن حر العسقلاني وكتب الضعاف في أعلام الجرح والتعديل» ومبما 
صدق بعد ذلك لا تقبل له رواية» فيقولون عنه: قد اختلط كذبه بصدقه» وصدقه بكذبه» ولا يستطيعون أن بميزوا 00007 وما 
قاله كذباء فيستغنون عنه وعن كلامهع ويبقى الكذب 42 سئكدهة باسعرار» وبصبح الحديث 00 لوجود فللان فيه وهو كذات: 
ولذا قبل: إن راعيا للأغنام كان يصيح لك فرج أهله لينقذوه فوجدوه قد كذب عليهم؛ ثم كررها مرتين أو ثلاثاء 
ومرة جاء الذئب حقيقة فصاح بأعلى صوته: الذئب الذئبء فا صدقه أحد» وإذا مهم يجدونه بعد ذلك قد افترسه الذئب ولم يترك منه 
يتا فكان ضمية كذبه» فهو على كل حال عبرة للكثير من تلاميذنا وغيرهم. 

وقوله سبحانه وتعالى: | دحلم 5 الصالحين| [العتكبوت:4] أكد الفعل المضارع باللام» وبنون التوكيد الثقيلة أنهم سيكونون مع 


الذين امتحنوا فنجحوا وفازوا واصيهنا صالحين صادقين مؤمنين 000 


1١4.‏ تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يقوك. آمنا بالله) 

تفسير قوله تعالى: (ومن اناس من يقول آمنا باللّه) 

قال الله تعالى: ومن النّاسٍ مَنْ ول آمنَا يله فَإِذَا أوذي 8 لله جَعلَ فتنة النّاسٍ كَعَدَاب الله ولَنْ جَاءَ ون َك ليعُوانَ إِنا 
كا معكز أوليس الله بعلم با في صدور الْعَالينَ| [العنكبوت: 1 

أي: من الناس طبقة مترددة بين الكفر والإيان لا تكاد تبتل أو تختبر أو تفتن بشيء إلا وضاع إبمانها ونافقت» وقال تعالى: ومن 
لاس | [العنكبوت:١٠١]‏ ] دم يقل: ومن المؤمنين؛ لأن من نافق ليس مؤمنا ودعواه الإيمان دعوى كاذبة» واثما يقول بلسانه. 

قال تعالى: إوَمنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمنَا بالل دا أوذيّ في الله جَمَلَ فد النَّاسِ حمَدَابٍ الله [العنكبوت:١٠]‏ أي: إذا امتحن 
أواعمن لأجل دينه وصدقه» وطاعته وإعلانه إسلامه؛ 1 أصابه الإيذاء البشري عندما يؤذى به يجعل فتنة الناس كعذاب الله 
فيضطرب ويرتد عن الإسلام ويترك الإيمان وصار شيوعياً أو اشتراكا أو ماسونياًا وهذه الأديان الهودية الجديدة ابعل بها المسلمون في 
أقطارهم وفي بلادهم؛ فعندما يمتحن هذا الامتحان يترك الدين فلا يصلي. 

فالمنافق إذا أوذي لأجل دينه وإذا امتحن لأجل إسلامه» إذا قيل له: دع الإيمان وكن مع الكافرين» فإنه يضطرب حينا ويرتد 
حيناً ويجعل فتنة الناس وعذابهم كعذاب الله لا يفكر أنه مهما امتحن ومبما عذَّبٍ في الدنيا إن هو ضاع إيمانه واستجاب لكلام أَئمة 
الشياطين والكافرين لم يقارن بين عذابهم وعذاب الله فيما إذا ارتد أو نافق أو اضطرب في إسلامه ودينه؛ وهذا لضعف إسلامه من 
الأصل ولعدم رسوخه في الإيمان من أصله. 

إذا أوذي في الله لأجل دينه وامتحن لأجل إسلامه يسرع إلى الكفر فيرتد ويجعل عذاب الناس من المصيبة والبلاء يعادل عذاب 
اللهء فلا يخاف من عذاب الله المنتظر له» وإنما يخاف من عذاب الناس له فيرتد ويكفر ويقول للناس: ألا تعذروني! قال تعالى: 
حعن فت الذاس كما انيه اد وان جاه لصر بون ريلك لبقوان ا 1م12 | [التتكيوت: 1015 

واللخطابٍ لنبيئا صل الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين الصادقين وقد كان معهم جماعة من المنافقين ك عبد الله بن أبي ابن سلول 
كبير المنافقين فد كان المنافقون من المدينة ومن اليهود ادعوا الإسلام وكانوا كذبة لخرة» فإذا كان النبي في عن ونصر يقولون للنبي 
والمسلمين: إنا كا معك» قال تعالى: إوَلِنْ جاء تصر من ريك لَيَُوانَ إِنَا ع مَعكك | [العتكبوت:١٠]‏ أي: لم لا تقاسمونما الغنائم؟ ولم لا 
تشركونا معكم في العز والنصر؟ ألم نحضر المعركة؟ وقد حضروا وألبوا على رسول الله وحضر في غزوة أحد عبد الله بن أبي ابن سلول 
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ومعه المئات من المنافقين أمثاله في عن المعركة» فانسحب هو ومن معه فانتقلت المعركة من نصر إلى هزيمة لفعل هذا المنافق» والني 
عليه الصلاة والسلام لافى الشدائد في المعركة» فقد سقط في حفرة وانكسرت ثناياه عليه الصلاة والسلام» ودخلت حلقتا المغفر -وهو 
مق التيد :ادي" كن لاسا انق للري »فى تله إلى أن عوسات :إل أساله إلى "أنه عاد العيعابة يقذ .الك وأهتاوا هد ادن 
بأسنائهم إل أن ظائت الأستان والغاباء يونا عدوا بيده لم إستطع عليه الصلاة والسلام لكثرة ما نزفت دماؤه في الحفرة أن يصعد 
منباء فوضع الصحابة ظهورهم فصعدوا به بعد بلاء وجهد. 

وفي غزوة الأحزاب لاقى النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه شد المعاناة» وما كاد أن يصل إلى البيت حتى جاءه جبريل وقال: إنا ل 
ننزع لأمة الحرب بعد» فاغن بني قريظة» فذهب إلى بني قريظة» وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: (لا يصلين أحدك العصر إلا في 
بني قريظة)» وذهب معه الكثير من الصادقين من المهاجرين والأنصار إلى بني قريظة وهم جرحى آسيل دماءهم. 

وقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين الشدائد» فكان هؤلاء المنافقون إذا كانت المعركة هزيمة أظهروا الكفر وأظهروا 
التشنيع» وإذا انتصر النبي عليه الصلاة والسلام كا انتصر في غززوة بدر جاء المنافقون مسرعين وقالوا: ألم نكن مع5؟؟ قال تعالى: | وين 
فهم إمدَبدَبينَ بين ذلك لا إِلَ هَؤلاء ولا إِلَ هَؤْلاء| [النساء: »]١‏ فالمنافق ذو وجهين: وجه مع المؤمنين ووجه مع المنافقين» 
وهؤلاء طبقة لم تنته قط من الدنياء فقد كانت ولا تزال يا كانت أيام نبي الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله على أصحابه» 
فهذه الطبقة ملازمة لكل عصر. 

واذا ظن المؤمن أنه سيكون مؤمناً ولا يختبر في دينه ولا يفن 2 دعواه يعم هل هو صادق 3 كاذب» فإنه يكون ضعيف الإيمان» 
ويكاد في أول امتحان يفقد دينه واسلامه» وقد حصل هذا كثيراء فيظهر البعض عل غاية من التقوى والصلاح فإذا به يبتلى يوما إما 
ببلاء سماوي أو بلاء بشريء وإذا به يتزعزع» وإذا به يترك الصلاة وقد كان يصلي» فكان مؤمناً فأصبح من المنافقين» وهذا إيمانه في 
الأصل غير ثابت وغير مستقر؛ لأن الإسلام لم يخالط بشاشة قلبه بعد ولم يذق حلاوته. 

قال تعالى: إأوليِس الله َعم با في صدور الْحَاكَينَ| [العنكبوت:١٠٠].‏ 

يقول الله لنبيه: قل طؤلاء: إن الله جل جلاله أعم بما في صدور العوالم كلها والخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم» إنسهم وجنهم» فالمنافقون 
الذين يزعمون الإيمان ويظنون أنهم يخفون على الله هذا من سخافة عقولهم وضياع إبمائبم» وهذا يدل على أنهم لا عقل ولا دين لحم. 


4 تفسير قوله تعالى: (وليعلمن الله الذين امنوا وليعلين المنافقين) 

تفسير قوله تعالى: (وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين) 

قال الله تعالى: | وليعلمن اللَهُ الذين امنوا وليعلمن المنافقين! [العنكبوت:١١].‏ 

أي: ليرى ذلك» وإلا فالله يعلم الشيء قبل كونه» ويعلمه بعد كونه» ويعلم ما لم يكن او كان كيف يكون. 

|وليعلن | [العنكبوت:١١]‏ أي: ليري ذلك في أنفسهم » وليراه غيرهم» وليكونوا على قناعة أنهم |اكتقفوا وفخييوا. 

وأكد الفعل المضارع (يعلم) بلام التوكيد للقسمء وبالنون الثقيلة» فالمؤمنون يعلمون حت يظهر إيمانهم ويراه الناس ويكونوا على ثقة 
بأنفسهم» والمنافقون يتأ كدوا بأنفسهم» اليا ناه يعلمهم. 
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الكافرون المجرمون يدعون الناس إلى باطلهم وكفرهم» ويذكرون لهم أنهم مستعدون أن ملوا أوزارهم وخطاياهم» وهم كاذبون في 
ذلك» وقد ذى الله تعالى قصة نوح مع قومه وصبره على الدعوة» وكذلك سيدنا إبراهي؛ ليككوة اقم نبلية سول الله أضل :الله عليه 


وسلم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا) 

قال الله جل جلاله: إوقالَ الذِينَ كفروا لذي آمنوا اتبعوا سبيلنا ولتَحمل حَطايا ف وما هم بحاملينَ من حَطَايَاهم من شَيْء نم 
كَاذبونَ| [العنكبوت:؟1]. 

إن الكفر أنواع كا أن الإيمان أنواع» فهناك الكافر الداعي إلى النار والى الكفر» ولا يكتفى بصد الناس عن الإيمان» ولكنه في وقاحة 
يدعو المؤمنين إلى الردة» وترك الإيان واتباع الكفر والشرك» وعصيان الله ورسوله ف الله عليه وسلى» وهذا هو الذي يحكيه الله 
جل جلاله هنا عن أقوام من الكفار عاصروا رسول الله صلى الله عليه وس في مكة والجزيرة العربية» وهذا النوع يوجد في كل عصر 
وفي كل أمة» وهؤلاء تموذج لهم ومثال عنهم» فلم يكتفوا بكفرهم» بل قال هؤلاء الكفار للذين آمنوا باللّه وبرسوله وبكمابه: دعوا 
ديتكم ودعوا الإيمان ودعوا الناس» واتبعوا طريقنا وانصروا كفرناء ونحن نلتزم لك بأن نمل خطايا م وجرائمك واثامكمء قال الله يها 
مهم لكاذبونَ| [العنكبوت:١١].‏ 

وصناديد قريش ما كانوا إلا مثالا للكفار الصادين عن الله ورسله وكتبه» وكانوا قد قالوا للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا وطريقنا في الكفر 
ودعوا الإيمان وعودوا إلى دين الشرك والكفر ونحن نلتزم لكر بأن نجعل اثامكم في أعناقناء فيتحملون أوزار أنفسهم وأوزار هؤلاء 
الذين يضلونهمء قال الله عنهم: إإنهم لَكَاذبونَ]| [العنكبوت:١١]‏ أي: كذبوا وافترواء بل كا قال الله تعالى: | وليحمان أَنَْاهُم وَأتمَال 
مع أثَْالم | [العنكبوت:١]‏ أي: أن هؤلاء الذين كذبوا وافتروا: سيحملون أوزار غيرهم. 

وهنا يقسم الله جل جلاله» ولام الابتداء هي الموطثة للقسمء وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلةء أي: إن هؤلاء الدعاة إلى الكفرء والذين 
زعموا للمؤمنين بأنهم سيحملون أوزارهم وأثامهم» سيحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأثقاهم» وي جمع تقل وثقل» أي: ثقل ارم 
وثقّل الشرك والإثم وثقل الجريمة» فيحملونها عن أنفسهم؛ لكفرهم ولشركهمٍ ولصدهم عن اللهء وإييحمان مع أثقاهم وأوزارهم أثقالاً 
أخرى زائدة على ذلك» كا قال تعالى: |وليحمان أتْعَاهُم تقال مع أَنقَاهم يسان يوم الْقَيامَة حما كانوا يمَْرونَ| [العنكبوت:"1]» 
أي: وسيسأًلون يوم البعث» ويوم العرض على الله عن هذا الكذب والافتراء: من الذي قاله لهم؟ وفي أي كاب وجدوه من كتب 
السماء؟ وفي أي منطق من العقل؟ إن هم إلا كاذيون في ذلك» وسيحملون أثقال أنفسهم وأثقال الذين أضلوهم بغير عل . 

وهذا المعنى زاده النبي عليه الصلاة والسلام بياناً فذكر أن قوماً يأتون يوم القيامة ومعهم حسنات كثيرة» ولكن صاحبها يأتي وقد ظلم 
هذا وشت هذا وأكل مال هذاء فيعرض يوم القيامة على الله وأصحاب الحقوق يطلبون حقوقهم» وإذا كان لا حقوق هناك وليست إلا 
حسناته فإنه يؤخذ من حسناته وتعطى لأوائك المظلومين» فلا يزال يؤخذ من حسنات هذا الظالم الشاتم حتى لا يبقى له شيء منهاء 
فيقول الله للائكته: خذوا من أوزار أوائك المظلومين واجعلوها في ميزان هذا الظالم» أي: أنه تضم أثقال هؤلاء إلى أثقاله» وأوزار 
هؤلاء إلى أوزاره» واثامهم إلى آثامه. 

وفي الصحيح أن النبي فيل الله عليه وسلم سأل أححابه يوما: (من المفلس فيك؟ فقالوا: الذي لا مال له ولا متاع» فقال: المفاس من 
أت يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال» ويأتي وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وشتم هذاء فيؤْخذ من حسناته وتضم لحسناتهم» حق 
إذا فنيت حسناته» اخذ من اثامهم فطرحت عليه» ثم يقال: خذوه فاتحبوه إلى النار) . 
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وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (ما من قتل أو إثم يحدث إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزره؛ لأنه أول من سن القتل)» 
أي: لأنه كان أول من ارتكب جرعة القتل» فكان وزر القتل عليه حيث قتل فيه نفساً ظلياً وعدوانا ويبقى عليه وزر من ارتكب 
هذه الآثام وقتل النفس المؤمنة بغير حق» فيحمل أوزاره وأوزار الآخرين الذين ارتكبوا عمله وتأسوا به. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: (من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة»؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) وهكذا. 

في لدعا النار وهؤلاء الكفار المشركون الصادون عن الله ودينه قالوا يا حكى الله عنهم: قال الذي كقروا للذِينَ آمنوا اتبعوا 
سينا [العنكبوت:؟١].‏ 

فطلب الكفار من المؤمنين بعد إيمانهم أن يتبعوا سبيل الكفر والشرك وسبيل التبود والتنصر وقالوا لحم نحن تمل أوزارم وأثامكم 
ويكون ذلك في أعناقنا وفي رقابناء فقال الله عنهم: إإنهم لكاذبونَ * وليحمان أَنْقَاهُم وَأتقَالُا مم أَنقَالهم]| [العنكبوت:؟1 - 1]ء 
أي: بل سيحملون أثقال أنفسهم وجرائمهم وأثامهم وعظائُهم وجائرهم» وحملون كاثر غيرهم من الذنوب والاثام الذين أضلوهم بغير 


لير ن هرسَ ‏ سس 


|وليسالن يوم القيامة عما كانوا يفترونٌ! [العتكبوت:7١]»‏ أي: وسيؤق بهم يوم القيامة فيسأهم الله جل جلاله عن هذا الإفك 
والكذب الذي اديوه والباطل الذي زعموه» وذهبوا يضلون الناس به خير عم ويقولون لهم: نحن تحمل عذكم ا وهذا ديدن كل 
ايان يغري غيره بضلاله وبكفره» سواء 00 002 أو زعيماً أو رعية أو غالماً أو جاهلة وسواء كان داعية 
للكفر أو للتيود أو للتتصرء فإنه كلها يدعو غيره إلى كقرة وتقاقة وبعدة غن الله يحاول أن يلك له أعماله ويفتخر ببا» ويلتزم تحمل 
شأواتك | ىار ' ' 

والله يكذبهم ويقول: إإنهم لكاذبون]| [العنكبوت:7١]»‏ أي: بل سيحملون أثقالهم وجرائمهم وجرائم الذين أضلوهم بغير علم. 

وعلى هذا قامت النصرانية» فقد جعاوا مبدأهم الصلب والفداءء وذلك عندما زعموا أن عيسى الذي صلبه الود ربأء فقيل لهم: كيف 
يكون عم و وقد صلبه ابو وقتلوه؟ فاضطريوا وقالوا تارة عنه: هو الله وتارة: وان الله وجعلوا الله ثالث ثلاثة» قال تعالى: 
إلقد كفر الذي َاْوا إن الله ات ثلامة| [الما تئّدة:]» وقال: إوقالت النصارى الت ابن الَّدا [التوبة:» "]. 

وهكذا تعددت أقوالهم الكفرية الصلعاء» ثم زعموا أن عيسى إِنما فعل ذلك ليفدي عباده ويفدي خلقه من الإثم والجريمة واللخطيئة» 
خعلوا شعار دينهم ومبدئه الصلب» أي: إن دمجم صلب نفسه وفعل ذلك عن طواعية» ثم قالوا: الفداء» أي: فداهم بنفسه وتمل 
آثامهم وجرائمهم؛ وبهذا كانت النصرانية جزءاً من الهودية» ولن يكون النصراني نصرانياً إلا بعد أن يكون يهودياً فهم يؤمنون بما يسمونه 
العهد القديم وهو التوراة» ويزعمون أنها كذلكء ثم بالعهد الجديد وهو الإنجيل. 

وعيسى عليه السلام لم يرسل إلا إلى اليهود ولم يرسل لأحد غيرهم» وقد روي عنه في الإنجيل أنه قال: إما أرسلت إلى خراف بني 
إسرائيل الضالة. 

وأ القرآن هذا الكلام وهو المهيمن عليه» قال تعالى: وإ َال عيسى ابن ميم يا بن إِسرائِيلَ ِف رسول الله إليكر] [الصف:+] 
فعيسى عليه السلام يقَول لمهود: لسك إل رسولاً يكم ومرسلاً لك ولم أرسل لخيرم؛ » ولذلك إذا ذم في الكتب السماوية وفي الاب 
المهيمن علها بنو إسرائيل فقا تمه رلك البورة والتسارى مما لأن عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل» والتعتراية الست إلا 
ذم إنرافليا رفك ودلب فك العقيدة فيه من توحيد إلى وثنية» وإلى جعل الله الواحد ثلاثة وعبادة الله وعيسى وص يم) فكذيوا 
وأفكوا وقالوا على الله بغير علم. 

فهؤلاء عندما جعلوا من دينهم ومبدا شأنهم شعار الصلب والفداء» قصدوا أنه فدى البشرية بصلبه نفسه» وبذلك فتحوا الأبواب على 
مصارعها للفواحش واللحطايا والجراتئم» وقد قالوا لبعضهم: الاعسئ قد ل عنهم وزرهم وخطيئتهم لما سلم نفسه الصلب» فكان بذلك 
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قد افتداهم وتمل خطيئاتهم؛ وهذا يكذبه القرآن بقوله: إولا 0 ور راضتنا [الأنعام:4١]‏ وهذا هو المبداً الإسلامي المنطقي 
والعقلي. 

وكر الله هذا المعنى هنا بأوسع عبارة فقال: إوقَالَ الذِينَ كفروا للذِينَ آمنوا اتبعوا سيلا [العنكبوت:7١]»‏ أي: اتبعوا طريق الكفر 
والوثئية وعبادة عيبى ومريم وقولوا بالفداء والصلب واجعلوا ذلك شعارا |اتَعُوا سيلا لحمل حَطَايًا ]| [المنكبوت:؟١]‏ فكذبهم 
الله فقال: إومَا هم بحاملِينَ من حَطايَاهم مِنْ بيْء| [العنكبوت:؟1] و (شيء) تكرة في سياق النفى فتعم جزئيها وكليهاء وصغيرها 
وكبيرهاء ثم أكد الله هذا التكذيب فقال: إِإنْبَمْ لَكاذبِونَ| [العنكبوت:؟١]»‏ أي: كذبوا على الحق وكذبوا على أنفسهم وكذبوا على 
الناس. 

1 الله فقال: |وليحمان اَم وَأَْقَالَا مم أتقَاهم] | | [العنكبوت:17]» أي: عقيدة الصلب والفداء في زعمهم؛ فلم يكن صلب 
ولا فداء» واثما هي خزعبلاات وأباطيل وضلالاات» فقد لعبت الهودية ص درم وجعلوها عقيدة» 0 عليها وماتوا عليها منذ 
ألفي 0007 قريب من ذلك» فكذبيم الله وقال عنهم: | وليحمان أتَْاهُم تال مع َثْعَاهُم ونان يوم القيامة ع كانوا يفترون! 
[العنكبوت:١].‏ 

أي: وسيبعثون بعد الموت يوم القيامة لهساب وللعرض على الله يوم الفصل بين الخلق» فيسألون عن هذا الكذب الذي كذبوه والذي 
افتروه» وكيف يكون رب قد صلب و 


١٠‏ تمسير وود 0 ارسلنا نوحا إلى قومه) 

قال تعالى: وقد أَرَسَلنًا ع ل ل" إلا تمسينَ عاما| [العنكبوت:؛ .]١‏ 

هنا يسلي الله جل جلاله نبيه ممداً صل الله عليه وسلم ويعزيه ويقول له: يا ممد! ما لقيت من قومك في مكة أنت وأتباعك من شطط 
ومن اعتداء وتكذيب فنوح قل سبق إلى هذا الصبر والبلاء» فقك بتي مدةٌ ألف سنة إلا “مسين ان وهو يدعو قومه إلى الله والى 
عبادته» وبعد هذا العمر الطويل وهذه القرون الممتدة ما آمن معه إلا قليل. 

قال بعض المفسرين: لم يؤمن معه إلا اثنا عشر شخصأَ وبالغ من بالغ فقال: آمن معه سبعون شخصأَء وقد قال الله عنه: وما امن معه 
ا قليل | [هود:١1].‏ 

وأعقيرة بأنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن» وعندما أخبر من الله بذاك سن وتدادلك ذا عل اقدية + قال اتغاي ا كا عند: 
إوقَالٌ توح رب لا تَدَرَعَلَ الأرض من الكافرينَ دَيَارًا * إِنّكَ إِنْ دهم يلوا عبَادكَ 3 يدوا ِلَّا فَاجرًا كَمَارًاا | نوح:5 7 -/ا؟]ء 
فانتتهاب الله لد وكأن ما ستيدكة الله. 

وقصة نوح عليه السلام قد مضت في سورة هود مفصلة بعض الشيء» لت ل لي والسلام 
فيما لقي من قومه من تكذيب وصد» ومن إصزاد عن إخراجه من بلدته وي عزربزة عليه » وما تركها -وثي حكن البلاد إليه- إلا 
مرغماً طاعة لله وثقة في وعده على أنه سيعود إليها فاتحاً مظفّراً منصوراً وقد نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو مباجر إلى ربه في احفة 
-رابغ- قوله تعلى: إإِنَ الذي فَرَضٌ عَليِكَ الْعَرآنَ لَرَادكَ إِلَ مُعَاد| [القصص:40]» أي: سيعيدك إلى مكة عزيزاً مظفْراً منتصراً على 
أعدائك؛ وكذلك كان» إومن أوقٌ بعهده من الله [التوبة:1١١].‏ 

وقد قال ابي عليه الصلاة والسلام: (بعث وج لقومه وهو ابن “مسين وماق سنة» ثم عاش بعل الطوفان مائتين و“مسين سنة) أي 
أنه عاش الها وا رطان وخ“مسين سئة ٠‏ 

وورد أن ملك الموت عندما جاءه لأخذ روحه قال: يا نوح! ويا أطول الأنبياء عمراً! يا مجاب الدعوة! -وكان قد دعا على قومه- كيف 
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ولاك لفان وال اك ريق نا ستول امام فسا سن باه وت ع دمن لاخر لكائض هل0 شرف :وهلةة'الترودا هنذا لوزت 
وكأنها لم تكن. 

وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها كسافر آذاه حر الشمس فاستظل تحت ظل ثجرة منتظراً الفيء ثم مضى» أي: إن 
الحياة كلها منذ اللحلق الأول إلى يوم القيامة ليست عند نهايتها إلا كإنسان آذاه حر الشمس فاستظل تحت ظل شجرة حتى إذا زالت 
الشمس تابع طريقه» وكأن الدنيا لم تكن. 

قال تعالى: | ولَقَد سنا نوًا إِلَ قومه قلت فييم أَلْفَ سنة إلا مين عاما فَأَحَذَهُم العطوقانُ وهم طَامُونَ| [العنكبوت:؛١].‏ 
فهؤلاء الذين عذّبوا وأتعبوا وكدّبوا نوحاً نبي اللّه طوال هذه القرون الطويلة أغرقهم الله بالطوفان» فقال للسماء: أمطري وقال للأرض: 
أخرجي» وهكذا. 

وقد كلف نوح قبل ذلك بأن بيني سفينة ويصنعهاء فصنعها وركب' معه من أمن» وجاء الطوفان.عل الخلق كلهم رجاهم وسائهم» 
ارم وكارهم» إنسهم وجنهم» طيرهم وحيوانهم» ولذلك حمل نوح معه من كل 3 زوجين من كل أنواع_ الدواب ومن كل 
أنواع الطير إلى أن عادت الحياة مرة أخرى عندما قال الله للأرض وللسماء: [وقِيلَ يا أَرَض اللي مَاءَك وَيَاسمَاء أَذْلمِي]| [هود:؛ ؛]. 
وكانت النتيجة ذهاب العقاب وترك أثره عبرة للمعتبرين ما دامت الدنيا وما دام الإنسان على وجه الأرض. 

قال تعالى: إفَأَحَدَهُم الطُوقَانُ وَهُمْ طَامُونَ| [العتكبوت:16]» أي: أخذهم عذاب الله بطوفان الماء علييم فاتوا غرقاً وهم ظالمون» 
وحل علييم ظللهم لأنفسبمء والظم إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الكفرء أي: وهم كافرون لله وني الله وبالحق الذي جاء من 
لله» فعوقبوا في الدنيا بالطوفان والغرق» ولعذاب الله يوم القيامة أشد وأكى. 


1٠‏ تفسير قوله تعالى: (فأنجيناه وأصحاب السفينة) 

تفسير قوله تعالى: (فأنجيناه وأصحاب السفينة) 

قال تعالى: |فَأَنْجينَاه وأَححاب السفيئة وجَعلنَاها أيه للعاكينَ| [العتكبوت:ه ]١‏ فطاف الطوفان على الأرض فل ينج الله منه إلا نوحا 
ومن آمن معهء بل إن أحد أولاده لم يمن به وأبى إلا الكفر وقال سأستعصم بجبل من الماء» وقال له والده: إلا عَاصم لوم من أي 
لله إلا 0 رحم] [هود:4؛] وهكذا حال الموج بينه وبين ولده» إفكَانَ 75 المغرقين | [هود:47 |» وهو كا بالل 

معدوت انذاة بك ذللك. وأنقك متها وق ان بتسد مو القرق وما امن همه لذأ قليزنهبوترك الله ذلك آله وقيرة ودرا عالت 
ولكل العوالم التي ستأتٍ بعد نوح وتسمع قصته. 

وقد ذوت هذه القصة في جميع الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والزبور على ما وقع فاق كروي دود توفي إلى أنتنزك 
اكاب الحاتم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فبين وفصل وأظهر ما زاده أولئك الذين انحرفوا وتركوا الدين الحق» 
وعندما أسخت أديائهم بات الله القرآن وبسنة البي صل الله عليه وس بقوا على ضلالاتهم وأوهاءهم وشركهمء لا تزيدهم الأيام 
إلا إصراراً على الكفر وظلية وضلالا. 

والضمير في (جعلناها) قال قوم: يعود للعقوبة» أي: ترا هذه العقوبة التي كانت بالطوفان والغرق عبرة ودرساً للعالمين بكل أنواعهم 
إلى يوم القيامة. 

وقال بعضهم: (وجعلناها) أي: السفيئة نفسها بما حملت وأَنجث من الذين ركبوهاء 

وسواء عاد الضمير للعقوبة أو للسفينة أو للنجاة فالمعى واحد» فقّد كان الطوفان عبرة» وكانت نجاة نوح ومن آمن معه عبرة» وكل 
ذلك تركه الله في تابه عبرة للمعتبرين وفكراً للمفكرين ودرساً للدارسين؛ ليتخذوا منه العبر في حياتهم ومستقبل أيامبم؛ حتى إذا حدثت 
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الإنسان نفسه بالكفر والشقّاق فيجب أن يعم أن الذي عاقب الأولين بعضهم بالغرق وبعضهم بالمحسف وبعضهم يجعل الأرض عاليها 
سافلها هو الله الذي كان ولا يزال» والذي لا أول له ولا آخر» وهو على ما كان لا يزال جل جلاله. 
وذلك درس وتهديد ووعيد للكفرة والمنافقين الذين يأبون إلا الإصرار على الكفر والشرك. 


5 تفسير قوله تعالى: (وإبراهيم إذ قال لقومه) 

تفسير قوله تعالى: (وإبراهيم إذ قال لقومه) 

قال تعالى: |وإرَاهيم إذ آل لقومه اغبدوا الله واتقُوه دَلْكر حير لكر إن كنت تَعلمونَ| [العنكبوت:5١].‏ 

إبراهيم مفعول منصوب لأرسلنا المتقدمة» ويحتمل أن يكون المعنى: واذكريا ممد! إبراهيم» أي: اذكر قصته وطالما تليت وكرت في 
القرآن الكريم عند كل مناسبة لحكمة جدت واواقعة نزلت ولعبرة دعت إليهاء وكذلك هي تسلية وتعزية له صلى الله عليه وسل؛ لأن 
فنا قل عن تنه القذانكت الى مده لذ عي عاماء وتحل إبراهيم من ذلك ما يقاربه أو يزيد» فقد ابل في سبيل الدعوة إلى 
الله من قومه منذ اليوم الأول بأن أخذ أحذاً وطرح في النار حرق وللعذاب والمحنة» ولكن يأبى الله إلا نصرة رسله وأوليائه والعاقبة 
0 مد! مهما كذّبك قومك وقالوا: إنك ساحر ومجنون» ومهما مجروك وأدموك وأخرجوك من بلدك فلم يحصل لك ما حصل 
اع معو رام ع لمر فكان ذلك من الله جل جلاله تقوية لقلب الي صل الله عليه وسلم ليزداد نشاطاً وحركة ودواماً 
واسقراراً في الدعاء إلى الله وتبليغ الرسالة والأعى بها بلسانه وبسيفه وفي حياته كلها حاضراً ومسافراً. 

وإبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى ترك الأوثان وإلى نبذهاء وإلى أن المعبود هو الله الحق» فهو اللخالق وهو الرازق وهو الواحد الذي 
لا ثاني له إوبراهم إِذ َالَ لقَومه اعبدوا اله واتقوه] [العنكبوت:١]»‏ أي: اجعلوا وقاية وشيئاً يكم من عذاب الله ولعنته وغضبه 
وعمابه» وهذه الوقاية هي عبادته وطاعته وامتثال اص بهم . 

فقال لهم: يا قومي! إياتك باللّه وعبادتك له وحده خير لك حالاً ومآلأ وخير لك في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا ينصرك الله ويملككم 
رقاب الخلق حكاماً علييم وناشرين للتوحيد والعدل» وفي الآخرة يجازيكم له ويكافتك برحمته ورضاه وبدخول الجنان. 

[إِنْ كنم تعلمونَ] [العنكبوت:7١]»‏ أي: إن كانت لم عقول تفهم وآذان تسمع» وعرة فيه وأما إن كانوا كا وصفهم اله بأنهم 
كالأنعام بل هم أضل فسيصرون على كفرهم وعلى شركهم وعلى عنادهم. 

فبعد أن دعاهم إلى الله وبين لهم ما يجب أن يفعلوه وما يجب أن يتركوه ذكر لهم أن ذلك خير لهم لو كان عندهم علم ومعرفة. 


116 سير قوله تعالى: (إنا تعبدون من دون الله أوثانا) 

تفسير قوله تعاللى: آنا دو من دون الله أوانا) 

قال تعالى: عا تعبدونَ م دون الله أَوتانًا وتْلقُونَ إفكا إن الذينَ تعبدون من دون الله لا جَلكونَ لكر ررْقًا فابَغوا عند الل الررْقَ 
اعدو رقنا َه إليه رجعرن| [العتكبوت:1١1].‏ 

أي: قال إبراهيم لقومه: هذا الذي تعبدونه من دون الله وتخصونه بالعبادة من دون الله ليس إلا أوثاناء وهنا أتى بأسلوب الحصر. 
والأوثان جمع وثن» والوثن: الصنم والخجر واللحشب يصنعه الإنسان ثم إسجد له وأنواع الأوثان في الأرض كثيرة» فن الناس من عبد 
الملائكة» ومن الناس من عبد الجن» ومن الناس من عبد الأنبياء والصالحين كعيسبى ومريم» ومن الناس من عبد الأججار؛ ومن 
الناس من عبد ما يسمونه الطبيعة» ومن الناس من عبد اليبود» ومن الناس من عبد ماركس ولينين وتركوا دين الله وقالوا بالشيوعية 
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والاشتراكية كفراً بالله» وابتعاداً عن دينه» وتغييراً لإمام الحداة وإمام الأنبياء إلى أسماء قذرة وبعفة عوضاً عن هذا الدين الحق والإمام 
الحق مد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
فهذه الأوثان قال إبراهيم عنها لقومه: إإِنا تعبدونَ منْ دون الله أَوتَانًا وتَلقُونَ إفكا| [العنكبوت:1]. 
أغ» إقا تعدو أونانا وأعتاما ل تضر ولا تنفع؛ فهي لا تنفع نفسها ولا تضرهاء فكيف تتفعك أو تضر؟؟ أتركتم الله اللحالق الرازق 
الذي يرزق ويعطي وبمنع وعبدتم المخلوق العاجز!! إإِثَا تعبدونَ من دون الل ثانا [العنكبوت:11] وكيفما كان شكلها فهي أصنام 
لا تضر ولا تنفع سواء كانت جامدة أو متحركة في لا تضر ولا تنفع نفسها فكيف بغيرها؟ | وت مُونَّ إفكا| اميا 
أي: تصنعون كذباً وزوراً وتأتون إلى هذه الأصنام فتسمونها آلحة» [إِنْ هي إلا أسعاء معيتموها م وَآيَاوُ كر ما أَنْرلَ اليا مِنْ سَلْطَانَ| 
[النجم:"]. 
فلا سلطان عل ولاتذليل قل »ولا دلين تقل»#وانا هي أمراطن:وعال أصبييت به عقولكم» وتركم الله الحائق» وتركتم الأنبياء على 
عصمتهم وعلى رسالتهم» وتركتم خاتم الأنبياء والرسل الذين أرسل لكل اللحلق منذ بعثته كا قال تعالى: أقُلُ يا ينا لاس إِنّ رسول 
الله إليِكرْ بمِيعًا [الأعراف:08١]»‏ فكان رسولاً للخلق جميعاً إلى 1 القيامة» ولا دين عالمي جاء لكل اللحاق إلا الإسلام. 
وأما الأديان الأخر فهي أديان محصورة في أقوام وعصورء 0 ادعى بعضهم أو جميعهم أن أديانهم عالمية» فثلاً موسى لم يرسل إلا لبني 
إسرائيل» وعيسى قد ذكرنا قوله في الإنجيل والقرآن» وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد 0 اخمضت ين ل كن 
الأنبياء قبل يرسلون إلى أقوامبم خاصة» وأرسلت للناس عامة). 
وقال عليه الصلاة والسلام: (لو كان موببى حياً لما وسعه إلا اتّباعي) وعيسى عليه السلام كذلك» وهو لا يزال في السماء فقد رفعه 
الله إليه» إوما قتلوه وما صلبوه| [النساء:91١]‏ وما تلك فرية افتراها الييود وصدقتها النصارى؛ لفساد عمّولهم ولسخافة نفوسهم. 
وانجيل برنابا يصرّح بهذا المعنى الذي قاله القرآن الكريم من أن عيسى لم يصلب 5 يفتل» وإنما ل شبيه له من حواربيه كانا افا 
باعه بدراهم معدودة إلى حا م القدس إذ ذاك» وقد قال الله تعالى في كابه: إوما دوه وا عه ولّكن شه شيه هم] [ [النساء:/اه »]١‏ 
أي: قتلوا شما له وهم يعلمون أنه ليس بعيسى. 
وفي إنجيل برنابا: أن هذا الذي حملوه على الصليب وألبسوه تاج الشوكي كان وهو في الطريق إلى الصلب يبك ويصيح: لست عيسى» 
آنا شكوت عبد وأغر يرت الروم بعيسى» وهم يلعنونه ويتفاون في وجههء ولكن الله رفع إليه عيسى! وقد اجتمع به نبينا عليه الصلاة 
والسلام عند المعراج في السماء الأولى» وسينزل في آخخر الزمان بنص القرآن ونص السنة المتواترة واجماع المسلمين» وما أككر ذلك إلا 
ضال أو جاهل أن يتعلل» وليس الجهل بعذر» فسينزل عيسى ويكون من أتباع نبيناه وسيحج حجة الإسلام» ويصلي صلاة المسلدين 
وسيأتم بالمسلمين» وقد ترجم له من كتب في الصحابة» فترجم له الحافظ في الإصابة على أنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن تعريف الصحابي ينطبق عليه» فالصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيآ وآمن به ومات على ذلك» 
وعيسى اجتمع بالنبي صل الله عليه وسلم وهو حيء وسينزل للأرض وهو على دين مد صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام» وسيعوت 
على ذلك» فهو إذاً صحابي كا ترجم له من كتب في تراجم الصحابة ك ابن الأثير وك ابن عبد البر والحافظ» وهذا إجماع بين المسلمين. 
وقوله تعالى: إإِا تعبدونَ من دون الله ثانا وكلَونَ فا [العنكبوت:17]» أي: تخترعون وتختلقون وتصنعون الكذب إفكا وكذباً 
وترون آنا اله وما معبودات من دون اللهء وليس ذلك إلا في عقولك السخيفة الضائعة» قال الله تعالى عن إبراهيم فيما قاله 


سَ اس س امهةبريرو 


لقومه: إإن الذين عدون من دون الله لا عَلَكُونَ لكر ِرْا| [العنكبوت:١].‏ 
أع فرلا" للد عدو من دون الله لا يملكون أن يطعموك إذا جعت ) أو يسقوم إذا عطشتم) أو إشفوم إذا مضت ) أو يحيوة 
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إذا متم فكيف تعبدون من لا يضر ولا ينفع؟ إِمَابَغُوا عندَ الل الرَرْقَ [العنكبوت:11]» أي: من أراد الرزق فليطلبه من اللهء ولا 
يستغني مخلوق عن الرزق وإلا لمات جوعاً وهلك عطشاء ولو طلبوا ذلك من الأوثان لما فعلت» فهم يعبدون من لا يعطيهم ويتركون 
من يعطيهم» فهل هناك عفافة وضياع عقول أقبح من هذا؟ إفَابتَعْوا عند اللَّهِ الرزق] [العنكبوت:117]» أي: ابتغوا الرزق عنده» فهو 
جل جلاله قادر على رزق هؤلاء العباد بكل أشكالهم وأنواعهم ولا يعجزه عن ذلك شيء»؛ وهو القادر على كل شيء. 

قال تعالى: [فابتغوا عند الله الرزْق واعبدوه واشكروا له ليه ترجعونٌ] [العنكبوت:17] فاللّه وحده الذي يجب أن يعبد فاعبدوه» وهو 
الذي يجب أن يطلب منه الرزق ويبتغى وراد فهو القادرء فالشكر له وامد له. 


إإليه ترجعون! [العنكبوت:1١]»‏ أي: إلى الله الرجوع وإليه المعاد والبععث» وعندما نحيا ونبعث 6 ة ثانية إلى الله فهو الذي سيحاسننا 


00 من فعل خيراً فير ومن فعل شراً فشرء | قن يعمل مثْمَالَ در خيرا يرَه * ومن يعمل مثْمَالَ ذَرة ةشرَايَه| [الزلئلت» - 8]. 
فكيف تتركون الحالق الرازق» وتجرون خلف من لا يضر ولا ينفع» ومن لا يرزق ولا ع 


5 العنكبوت |18 -22] 

تفسير سورة العنكبوت [14 - ؟م"م] 

ينذر سيدنا إبراههم عليه السلام قومهء ويخبرهم أن ما عليه إلا البلاغ؛ وآن عليهم ان يسيروا في الارض فينظروا الدلائل على ربوبية 
الله وألوهيته» ويعلموا أنهم ليسوا معجزين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم) 

تفسير قوله تعالى: (وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم) 

قال تعالى: ون تكدبوا ققد كُذَبَ 0 من قبَلكر وما عل الرسول إلا البلاغ المبين! [العنكبوت:6١]:‏ لا يزال إبراهم يتكلم مع قومه 
وبقص الله علينا مخاورته -ودعوية. لقومدة وأنه قال لهم: قل لدبت أمم من قبل وكذب الكثيرون منهم » فم تزيدوا أكثر من أن 
تلحقوا بهمء وتعاقبوا عقوبتهم. 

ولذلك فليس من وظيفة النبي الحداية والتوفيق» وليس من وظيفة النبي أن يدخل الإسلام في قاوبك. وعقولك. 

قال تعالى: إومَا على الرسول إِلّا البلاغ المبين| [العتكبوت:8١]‏ فوظيفتي ووظيفة الأنبياء قبل وبعدي أن أبلكك دين الله» وأن أعلن 
دين التوحيد» وأن أدعو إلى عبادة الله الواحد» وأن تتركوا الأصنام والأوثان وما لا يضر ولا ينفع» وأما الحداية فليس علي هداهم 
ولكن الله يبدي الله من يشاءء إإِنكَ لا تبدي من أَحببت ولكن الله يبدي مَنْ شاه [القصص:0]. 

قال الله تعالى: إِلََلتَ باخع تفْسَكَ ألا يكونوا مَؤْمنِينَ]| [الشعراء:م] أي: لعلك يا مد! مبلك نفسك على أن يمن بك قومك» فلم 
يطلب منك هذا وإئما طلب منك البلاغ كما طلب من الأنبياء قبلك. 

فأ أن يقول لقومه: إن كذيقوني وقلتم إنني كاذب ولست رسولاً من الله» فقد سبق أن كذبت الأمم قبلك أنبياءهم» وليست 
وظيفتٍ الهداية ولكن وظيفتي أن أدعو الناس إلى الله بما أعرني بهء وأن تتركوا عبادة الأوثان» وأن نتقوه وحدهء فهو الحبي المميت» 
وهو الحالق الرازق. 


تفسير قوله تعالى: (أولميروا كيف يبدئ الله الخلق) 
تفسير قوله تعالى: (أولم يروا كيف يبدئ الله الللق) 
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قال تعالى: إأولر يروا كيف يبدعمٌ اللَهُ الخلق ثم يعيده! [العنكبوت:8١].‏ 

هذه الآيات تخللت حاورة إبراهيم لقومه» وقال البعض: إنبا من قول إبراهم . 

قو [أر ل روا كيف دعا الله اق م بعيذه إنذلك عل الله سي | [المكوت:13]: 

أي: أليست طؤلاء أعين تبصر وترى؟ أ بتجولوا ويسيحوا في الأرض وينظروا بأبصارهم كيف ابتدأ الله اللحلق أول مرة من العدم؟ 
وكيف كره وأعاده؟ أل يروا إفساناً قد مات وترك ذرية ضعافاً صغاراً فتزوجوا فكبروا وإذا بهم يلدون أولادأً» وأوائك الصغار أصبحوا 
كارأ فن الذي أمات الكبير؟ ومن الذي خاق الصغير؟ وكيف تم هذا التوالي؟ وكل يوم نرى الصلاة على الجنائز» فقوم يذهبون 
وقوم يأتون. 

فلله بدأنا من نطفة نراهاء والبنت قبل أن تتزوج وقبل أن نتصل بذكر وخل لا تلد ولو عاشت عمر نوح» فإذا تزوجت ولدت من 
السنة الأولى» وقد تلد في السنة الثانية إن قدر لاء ففن الذي خاق ذلك الوليد؟ ومن خلق تلك النطفة في صلب الرجل» وتلك النطفة 
في رحم المرأة؟ ثم يكبر هذا المولود ثم يذهب إلى ما ذهب إليه آباؤه. 

وفي هذه الأرض تأتي الشمس ويأتٍ الصيفء واذا بالأرض قد يبست أوراقها وذهبت مارهاء وأصبحت الأرض بلقعا ليس فيا 
شيء» واذا بالأمطار تأتي واذا بالربيع يعود بعد ذلك» واذا بالأرض تبتز بالأثجار وبالأوراق وبالقار وبالأرزاق واللحيرات» فن الذي 
أتى بالأول ثم ذهب به؟ ومن الذي جدد هذا؟ فنحن نرى هذه البداية في خلق الله بأعينناء فن لير ذلك فإن بصره لا يبصر» ومععه 
لا يسمعء وقلبه لا يفقهء كا قال ربا هم إلا كالأتعام بل هم أَضَل | [الفرقان:؛ 4]. 

هذا في الدنياء أما إذا حاولنا أن نستدل على الآتي بالماضى فليفكر كل إنسان في نفسه: أبن كنت قبل تلك السموات؟ ومن الذي أى 
بي؟ وهل كان أبي يعلم أنني سأ كوت له؟ وهل كنت أعلم أن ولدي سيكون لي؟ فإذا كا نرى هذا ونعيش في واقعه ونحس به فل 
استبعد البعث يوم القيامة وقد كا مخلوقين من قبل. 

والبعث أهون من الإيجاد من العدم مع أن كل شيء هين على الله ولا يعجزه شي». 

وهذا كله سبل على الله ولا يكلفه شبيء» ويكفي أن يقول: كن فيكون» فقد خلق سبحانه هؤلاء الخلق المعدودين وقام بهم وبرزقهم» 
وبكسوتهم» وبما يحتاجون إليه مدة حياتهم؛ ولو كلفت بذلك دولة لعجزت عن ذلك» وه نفسها تحتاج لما تحتاج إليه من طعام 
وسكن وكسوة وصحة. 


.7 تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا اخلق) 

تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا انلحاق) 

أكد الله تعالى المعنى السابق ليلفت أنظار الحلق لترك الوثنية والشرك والكفر فققال سبحانه: إل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ 
احأق] [العنكبوت:١٠].‏ ٍ َ ٍ 

أي: قل يا مد لمؤلاء: سيروا في الأرض وانظروا إلى الآثار القديمة» هذه الحفريات» هذه القصور» هذه الأهرامات كيف صنعت؟ 
وكيف قطعت تلك الأجار العظيمة الطويلة من مسافات بعيدة؟ وكيف قطعت على نفس الشكل؟ وكيف وضع بعضها على بعض؟ 
قمور جاب كت بنك ركيت ينيك خرافياء كز بدا امتصفه:صتول النشرية دوا هو ال تحلقها: 

فلماذا الطغيان؟ ولماذا يظن إنسان هذا القرن أنه أعلم الناس وأقوى الناس وأعرف الناس؟ يجب على الإنسان أن يعتبر وأن يفكر, 
ولذلك اعتبر الفم نوع من العبادات. 

فإذا تفكر: من خلقني؟ كيف صنعت؟ من خلق هذه السموات؟ من خلق هذه الآثار؟ تكون النتيجة إن كان سل العقل وكان مؤمناً 


فو أنه تقول يفن شعورة :له ولق ك1 ذلك لمق الا ستل اله لكله لأ كليل عل الكقر لا من نطق عقن ولانهق يعات نقلن: 
لا من القديم ولا من الحديث. 
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قال تعالى: إثم الَّهُ ينثو النْشَْةَ الآخرة] [العنكبوت:٠"].‏ 

الذي أنشأ الخلق وابتدأه لأول مرة قادر على أن يعيده مرة ثانية» فالذي قدر على الأول يقدر على الثاني» والذي قدر على أن يوجدنا 
من العدم وعلى غير مثال سابق ألا يقدر على أن يوجدنا مرة ثانية؟ إن القران ليس كبقية الكتب التى يجب الاستسلام لها دون 
دليل ولا عقل ولا فكر فيما يزعمون» ومن قال ذلك فقد كذب على اللهء فكّاب الله هو الإسلام» والله يخاطبنا في كابه ونبيه عليه 
الصلاة والسلام في سنته بمنطق العقل» واذلك تجد في القران: (أفلا يعقلون) » (أفلا يذكرون)» (أفلا يبصرون)» ويذكر آيات في خاق 
الأرضن والسماء |إن في خلقٍ السيرات وَالأرض واختلاف الليلٍ وَالهَار) [البقرة:154] إلى آخرهاء يقول النبي بعد تلاوة مثل 
هذه الآيات: (ويل لمن قرأها و يتدبرها)» يدعو بالويل على من يقرأ ذلك بغير تدبر» وبغير تفهم وتعقل٠‏ 

فديننا ليس كدين الرهبان الدجاجلة الذين أضلهم لله» والله إذا أراد ضلال إنسان كان ذلك لفساد ما في نفسه !إن بعل لَه في 
ويك حيرا كك م |١‏ [الأتفال: ٠‏ 0]. 

قال تعالى: م اله تم النشْأَة | الآخرة| [العنكبوت:٠‏ "] أي: النشأة الثانية يوم القيامة. 

قال تعالى: إإن الله 0 3 ا قد رز [العنكبوت:١؟].‏ 

أي: ليس شيء لوال قادر عليف يفعل ما يشاء» ويقدر على ما يشاءء خلق هذه السموات والأرضء» وخلق ما في الكون من 
عجائب وغرائب» ومن أعجب ذلك خلق الإنسان» وأعب من الإنسان هذه الحشرة الصغيرة التي لا تكاد ترى إلا بالمكبر خلقت بلسان 
وأمعاء وسمع» وق #ورويعيا ونيم لا بعلن اء شك لا اسدافاء فن إستطيع أن يصنع ذلك؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه 
الواحد ومع ذلك فالإنسان ينكرء وكفار العصر أكثر من كفار الماضي» فالكفار الماضون لم يكونوا يتكرون وجود الله نما يدعون له 
شركاء» أما كفرة اليوم كالشيوعية والاشتراكية والوجودية فتتكر وجود الله. 

وببذا الفكر عاشت بعض دول العالم في فساد وضياع» وحاولت أن تدخل هذا الضياع إلى جامعات المسامين ومدارسهم» حتى مسخت 
بعض عقول المسلمين فأصبحوا أشد عداء للإسلام وهم يلون اسم المسلمين» ويصنعون بالإسلام والمسلمين ما لا يفعله أعداؤه من 
اليود والنصارى وغيرهم. 


64 تفسير قوله تعالى: (يعذب من يشاء ويرحم من إشاء) 

تفسير قوله تعالى: (يعذب من إشاء ويرحم من إشاء) 

قال الله تعالى: يعدب من إِشَاءُ ويرحم من إِشَاءُ وإليه تعلبِونَ| [العنكبوت:١7].‏ 

فاخلق خلق الله والكون كونهء والظالم لا يكون ظالماً إلا إذا تصرف في ملك الغير والله لا شريك له في ملكه» ومع ذلك لا يظل. 
يقول تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا)» وقال تعالى: إوما ربك بظلام للعبيد | 
[فصلت:45]. 

ولكن الله عندما يعذب يعذب بحق» وعندما يرحم يرحم بحق» ومع ذلك يغفر الذنوب جميعاً إن شاءء إلا الشرك والكفر بالله» إإِنْ 
اله لا يخفر أَنْ يِشرَك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يشَاءُ| [النساء:م ع]. 

ومن عذبه وقد مات ا مؤمنا عا محصه ويطهره من الآثام» ثم تكون النتيجة إخراجه من النار ودخوله الجنة» م الكافر فلا يخرج 
الكافر. 

قوله: أواليه تقلبون! |العنكبوت:١؟].‏ 
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]27- 22[ السكوت‎ ١ 


أي: إليه المصير» والمعاد» وسنقلب وتعود حياتنا» وسيكون مصيرنا إليه» ليحاسب امحسن على إحسانه فيغفر له ويدخله الجنان» وينحاسب 
المبيء على إساءته فيغفر له إن تناه إن لم يكن كافراً ويعذبه بالحلود في النار إن كان ا 


تنفسير قوله تعالى: (وما نتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) 
تفسير قوله تعالى: (وما نتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) 
قال تعالى: إومّا َم عُعجزينَ في الأرضٍ ولا في السماء وما لكر منْ دون الله منْ و ولا تصير| [العنكبوت:؟7]. 
أي: يا هؤلاء! مهما ظنئتم أ من القوة ولول والطول والقنابل الذرية والحيدروجينية» واذك هما شئت هن آلات السحق والمحق وفناء 
الأرض فهييات أن يعجزوا الله خالقهم؛ هو القادر متى شاء أن يفنهم وأن يسحقهم» والأمم التي سبقتهم لم تكن بأضعف منهمء 
فأين دولة الفرس؟ وأين دولة الرومان؟ ون من قبلهم؟ وأين الكثير من الدول التي عاصرناها؟ وأين المملكة التي كانت لا تغرب عنها 
الشمس؟ أصعبت أذل من شسع النعل تسعى إلى العرب والمسلمين لتعيش على فتات موائدهم. 
واذكر غيرهم وغيرهم» ويوشك عن قريب أن يذهب الكلء نتيجة غضب الله علهم» ونتيجة ارتباط مستقبلهم بمن أذهم الله وكتب 
علييم الذل واللعنة إلى الأبد» إلَتَجدَنَّ أََّدَ اناس عَدَاوَةَلِينَ آمنوا المُود] [المائدة:87]ء [وَإِد تَأذنَ ربك ليبن علوم إل يوم الْقَامَة 
0 واي سوء الْمَذَابٍ | [الأعراف 10 فذاك وعيد الله ولن تقف قوة في وجههء 7 غاول ذلا رد فل كار هق يدل 
نفسه» وبربط أمصيره بعصير هؤلاء الأذلاء» وهؤلاء القردة واللحنازير وعبدة الطاكوت» 0 5 
وهؤلاء ليسوا أعداءنا نحن فقطء ولكاهم أعداء الله» ولقد لعنوا في كتههم وعلى لسان أنبيائهم» وجدد اللعن القرآن الكريم فقال: إلعن 
الذينَ كفروا منْ بتي إِسْرَائيلَ عل لسَان داود وعيسى ابنِ مَرْيم] [المائدة:0/4]ء فن أول أنبيائهم إلى آخر أنبيائهم وهم يلعنونهم» ونزل 
القرآن على محمد صل الله عليه وس فأمى بطردهم من ديار المسلمين» ولكن دولا متأخرة» ودولاً جاءت بعد عهد الخلفاء الراشدين 
م يطبقوا دين الله ولا حك الله فأبقوهم» فكان ما كان عقوية للمسلمين؛ لبعدهم عن اللهء وكفرهم به ورد تبم؛ ورحم الله من قال: 
ردة ولا أبا كر لحاء وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ما دخلتم في دين الله أفواجاً ستخرجون 000 أفواجاً). 
ومن هنا ونحن نتلو قصة خخروج الدابة» فستخرج في مكة قبل غيرهاء عندما تكلم الناس ل النّاسَ كانوا باياتنا لا يوقنوت] [الغل:87] 
ثم هي تجرحهم وتكامهم وتكتب في جبين كل كافر ومؤمن» فالكافر يفضحه الله ويكشفه أنه مسل في المظهر وكافر في الخبر» ومنطو 
على الكفر» وعلى إعزاز البهودية والنصرانية» واعزاز النفاق» والله لم يقل: العزة لغير المؤمنين» واثما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلمون» وقد ذر الله عن هؤلاء الذين لا يعلمون: أمهم منافقون» وإسلامهم كذبء وليس لمؤلاء أن يعايشوا إلا وهم أذلاء 
حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وأما أن يكوتوا ساذة وقادة فلا يقبل ذلك» ولا سين فيه إلا كاذب مثافق ربط مصيرة 
الوه تود ك "اليو ولعتة اليوة: 


]27 - 22[ العنكبوت‎ ١٠ 


تفسير سورة العنكبوت [8” - /ا؟] 
إن الناس مهما طغوا وتجبروا وبلغوا من العلم فليسوا بمعجزي الله فَإنما أمره بين الكاف والنون» وقد حاور سيدنا إبراهيم عليه السلام 


قومه بذلك» وبين بطلان وثنيتهم» فأرادوا إحراقه» فأنجاه الله من النار» ونصره على قومه. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وما نتم بمعجزين في الأرض) 
تفسير قوله تعالى: (وما أنتم بمعجزين في الأرض) 
قال الله تعالى: وما مم عجزِينَ في الأرض ولا في السماء وما لكر من دون اللّهِ من و ولا تصير| [العنكبوت:77]. 

لا نزال مع إبراهيم خليل الله وأبي الأنبياء عليه وعل نبينا الصلاة والسلام وهويزيف الأوثان والأصنام وعبادتبا» ويدعو إلى توحيد 
الله وعبادته وحده) ثم ينذر ويهدد هؤلاء الكفرة بأ بانهم مهما كانوا من القَوة والسلطان والجبروت والطغيان فلن إستطيعوا بحال من 
الأحوال أن يفروا أو يفلتوا من عذاب اللهء حتى ولو صعدوا إلى السماء» ولم يكن إذ ذاك عند نزول هذه الآآيات الكريمات طيران 
ولا تحليق ولا صواري ولا ما قد عاصرناه وأدركاه» وقد قيل: إن هذه الآية معترضة في محاورة إبراهيم لقومهء فهي من كلام الله 
سبحانه وتعالى الموج للحم» وقيل: همي من قوله لهم. 
قوله: إوما م َم عُجِزِينَ في اررض ولا في السماء| العنكبوت:7] أي املاع مرق اجر كر ابلس شرو ل اد له لست بحال 
من الأحوال بمعجزين» بل أنتم أقل وأحقر من أن تعجزوا اللّهء أو أن تفوتوا عن أمى الله أو أن تفلتوا من عقوبته ونقمته وعذابه» 
سواء كنتم في الأرض - التحليق في أجواء السماء. 
وكل ما علا فهو سماءء وأما السماء التي بيننا وبينها خمسمائة عام فههي مساكن الملاتكة» وأما السماء في الآية فهي ما علا الإنسان. 
والأفلاك فيها من الحيوان وفيا من الحلق» وفيها من الدواب التي تنك ليك وكل اها يده عل الأرظن ميواءا كاقريها نا كل رخن 
أو على أربع أو عل بطنه فهو خلق من خلق الله. 
وقد قال تعالى | ومن آبائة حاق السمواتة: والارطوء وما بت فييما من دَابة| [الشورى:9؟]» فقد بث ونشر في الأفلاك العليا وفي 
الأفلاك السفل خلقاً من خلقه تدب على أرضه على رجلين أو أربع» أو تزحف على البطون. 
فهؤلاء المشركون حيث كانوا من أفلاك الأرض أو أفلاك السماء لن يعجزوا الله طلباء ولن يعجزوه إن شاء عقوبتهم والنقمة منهم؛ 
نتيجة كفرهم وعصيائهم. 
قوله: إوما لكر منْ دون الله منْ و ولا نصير| [العنكبوت:77]. 
ا لسن لم من يتولى عدر 8 الخ كنا وعقابه لكم» إذ الكل خلقه» والكل تحت أمره وقهره» ولن يجرؤ أحد على 
معصيته فضلاً ا عدا وتدة ولا شرك له افعو وترون ونا فكرن: 
قوله: (من ولي)» أي: من معين ومساعد ومؤّازر. 
(ولا نصير): ينصرم على ظلمك» ومن باب أولى ينصرم على الله» فلن يكون ذلك وان يوجد وإنما هي حزعبلات نطقت بها ألسنيكم 
فسميتم الأوثان والأصنام الة» وذلك من إفككم ومن اختراعك؟» ومن كذبك على أنفسك وعلى الحق. 


؟.٠1‏ تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا بآيات الله ولقائه) 

تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا بآيات الله ولقائه) 

قال تعالى: إوَالَِينَ فوا يآيَات ال ولقَئ ولك سوا مِنْ رَحمَت ولك َهُمْ ََابُ أَليم)] [العنكبوت:08]. 

قوله: إوَالَدِينَ كمروا بآيّات الله [العنكبوت:"7]: أي: بكّابه» وبرسله» وبالأدلة القاطعة على أنه الواحد المعبود لا شريك له في 
ذات ولا صفة ولا فعل» فهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله وبلقائه ويكفرون بيوم البعث لا يؤمنون بأن الحاق سيبعثون بعد الموت» 
وأنهم يحشرون يوم القيامة الحساب والعقاب» ويكون مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار» فهؤلاء قد كفروا بالله وكفروا بكتبه» وكفروا 
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نو ١‏ الحكوت [22 -27] 


برسلهء وكفروا بلقائه وباليوم الآخر وبالعرض على الله وبيوم القيامة. 

وك سوا من رحمت | [العتكبوت:"7]: يقول الله عن هؤلاء الكافرين: !مهم قد نُسوا من رحمة الله» فقد نّسوا من الجنة» وينّسوا 

من أن يغفر الله لهم أو يرحمهمء إن اله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ يه| [النساء:م4] فلا يغفر لمن كفر بهء ولا يغفر لمن جعل مع الله إهاً 

آخرء ولا يغفر لكل من لم يؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر» وهو معنى اليأس في الآية» فإنهم قد نّسوا من الرحمة» و رنّسوا من الجنة» 

ويشسوا لو مكار 5 الذنوب. 

قوله: وك سوا من وحمت وأوَكَ نم عَدَابُ ألم] [ | [العنكبوت:م7]: الإشارة في قوله: (أولئك) لؤلاء الذين كفروا باللّه» وحدوا 

الله 0 وكتبه» وكفروا بيوم البعث -اليوم الآخر يوم القيامة- فهؤلاء الذين هذه صفتهم وهذه حاهم لمم عذاب ألم موجع» وقد 
من الرحمة في الدنيا ما لم يتوبوا وينيبوا ويثوبوا إلى الحق» وهم في الآخرة أشد يأساً من الرحمة ومن المغفرة» ولهم مع ذلك 

0 ألم الموجع المؤلم المذل المهين. 


١.*‏ تفسير قوله تعالى: (ثما كان جواب قومه) 
تفسير قوله تعالى: (نما كان جواب قومه) 7 ل 0 
قال تعالى: إقَا كان جواب قومه إلا أَنْ قَالوا اقتلوه أو حرقوه فأَنجَاه لَه منَ الا رن في ذَلِكَ لآيات لقُوم يوْمنونَ]| [العنكبوت:7]. 
بعد هذا العرض وامحاورة من إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام؛ وهو يدعو قومه إلى ترك الأوثان والأصنام» ويدعوهم إلى عبادة الله 
الواحد الحالق الرازق الذي لا ثاني له ولا شريك» وبعد أن بين لهم وأنذرهم وبشرهم وأوعدهم كن تعة ذلك أن أجابوا إبراهي . 
وقوله: إثَا كان جواب| [العنكبوت:١]‏ نصب الجواب على أنه خبر كان المقدم» وتقدير القول: كان هؤلاء في جوابهم أن هددوه 
وأنذروه وأخذوا يختلفون بماذا يعاقبونه» فكان فعلهم ومداولتهم لقتله أو لحرقه هو الجواب» وهم بذلك تركوا المنطق والعقل» وتركوا 
الحوار بالدليل والبرهان» وعادوا إلى استخدام جاههم وقوتهم وسلطاهم» وظنوا أنه لا آخخرة» وأن الدنيا بما فيا من جاه وسلطان وقوة 
لأحعابها تتجيم من عذاب الله وتتقذهم من نقمته وغضبه ولعنته. 
قوله: (قالوا)» أي: تداولوا بينبم» واختلفوا هل يحرق أم يقتل؟ فقال قوم: اقتلوه» وقال قوم: حرقوه» ثم اتفق رأمهم بعد ذلك على 
حرقه؛ زيادة في الحقّد والنقمة» كافرين بنبوته جاحدين لنعمته رادين لإرشاده وهدايته مصرين على الكفر والشرك. 
والضمير في قوله: (قومه) عائد على إبراهيم» (إلا أن قالوا) أي: لم يشاركوه القول في الدليل والبرهان» ول يردوا أدلته وبراهينه» بل 
تركوا كل ذلك وأعرضوا عنه» وهذا فعل الجهلة الأغبياء» ومن على شا كلتهم تمن لا دليل له ولا برهان من منطق عقل أو منطق 
0 وائما الإصرار على ما وجدوا عليه آباءعهم وأجدادهم من الشرزك وتكدسه ومق الكفر ويقاته: 
له: إقالوا اقتلوه أو حرقية| [العتكبوت:4 8] أي: فكان ما وصلوا إليه أخيراً أن قالوا: ابنوا له بنياناً فألقوه في النار» فاتفقوا بعد ذلك 
حرقه زيادة في الانتقام منه والحمّد عليه» فاتخذوا مكنا جمعوا له الأحطاب من كل جانب» وجمعوا له الخيارة التي تكون وقوداً 
من الفحم الجري الذي تدوم فبةاالار اكتريق للقي اياوه وتركرا ذلك أيافاً إلى أن أصبح ناراً بيضاء» حتى أنها من العلو إذا 
حاق الطير فوقها احترق وسقطء ثم جعاوه في كفة المنجنيق وقذفوه إلى داخل النار انتقاماً وتحفظاً ونصرة هذه الأصنام التي لا تعي 
ولا تعقل» وهذه الأوثان التي صنعوها يديهم وأسيوها المة وارباياً كذياً عل الله وعل رسل الله 
قوله: |فَأَناه لَه من النار| [العنكبوت:4؟] أي: بعد أن ألقي في النار وبقي اما لخ أن همدت النار وإذا بإبراهيم قائم لم تمسه النار 
فى وكأنه لم يلق فيها ولم ينبذء وذلك قول الله جل جلاله: إيا ار كوني بردًا وسَلامًا على إبرَاهم] [الأنبياء:9+]» ولو قال: كوني 
برداً فمَط لمات من الزممرير وشدة البرد. 
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نو ١‏ الحكوت [22 -27] 


ولكن قال: (برداً وسلاماً) لتكون برداً عليه مع السلامة في حياته؛ والسلامة على صحته» والسلامة على بدنه وجسدهء وهكذا كان» 
بعد أن انتبت الأيام والأسابيع وانطفأت النار وهدأت» فقد ري إبراهيم في مكانه يعبد الله ويسبحه ويبلله ويكيره» وعاد كيد الأعداء 
في نحورهم» وغصوا بظلمهم؛ إذا كان كل ما استطاعوا أن يفعلوه هذاء فلم ينفعهم وبقي إبراهيم على حياته وعلى دعوته في رسالته. 
قوله: [إِنَّ في ذلك لآيَات لقَوم يؤْمنُونَ]| [العنكبوت:74]: أي: إن في إنجاء الله وإنقاذه لإبراهيم من نار الكفار الوثنيين لآيات 
ودلائل وبراهين لقوم يصدقون بالحق يؤمنون بالله يؤمنون بالرسل وما جاء عن الله وما بلغته الرسل. 

وجمع الله اكه بن تصداوج وإبراهم يقري قلب مد صلى الله عليه وسلم» وليعزيه وليسليه وبنشط في تحركاته وبذله لدعوة ربه» 
وليعطيه نثشاطأً إفياً وحيوية جديدة ليستمر ورطير على دعاء قومه لله فلا يمل ولا يقنط» بل يت من أبه إراههم وأبيه الأعل نيح مثالاً 
يحتذى» وعبرة يأخل منها الحم والدروس فيزداد قوة في الدعوة إلى الله» والى التوحيد» محتسباً ما عامله به قومه من التكذيب والتسفيه 
والقطيعة والاتهام بالباطل» ثم اضطراره لترك بإده وخروجه عنها. 

الله يقول له: كا يقول لأتباعه من المؤمنين الدعاة إلى الله: انظروا كيف كان صبر من قبلكم على الدعوة إلى الله مع ما لاقوه من 
أقواممم طوال هذه القرون من تكذيب» ومجران» وسباب وشتائم» وانظروا كيف عومل الأولون من قذف في النار» وتحريق للأبدان 
على أن يتركوا الدعوة إلى الله وليدعوا تزييف الأوثان والأصنام فا تركوا ذلك» بل بقوا على ذلك إلى أن لقوا الله. 

فهما أصابك يا مد فلن يكون 15 أصاب نوحاً أو إبراهم» فاصبر والعاقبة للمتقين» وهكذا كان صير رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
قير ارال الأكدات راصي اال الراسياكة فكانت العاقنة والتضى إده وكاق أن اررق اشدكان ولاه الكفرة المثر كين من قرمه 
وغير قومه» ونشر دينه وسلطانه في مشارق الأرض ومغاربها خلال مسين سنة لا أكثرء فأصبح حك الله الواحد يعلن في جميع بقاع 
الأرض ولا يزال» وأصبحت الشهادة بتوحيد الله: أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله» تدور على شفة كل مسلء وفي جميع 
بقاع الأرض مشارق ومغاربء فلا تكاد تجد بقعة في الأرض يسكاها رجل وامرأة إلا وبينهم من يدعو إلى الله ويؤمن به» ويعترف 
محمد بالرسالة اللحاتمة» وأن لا نبي بعدهء وأنه الرسول النبي احاتم إلى يوم القيامة. 


4 تفسير قوله تعالى: (وقال إنهما اتخذتم من دون الله أوثانا) 


تفسير قوله تعالى: (وقال 5 تحنم من دون الله أوثانً) 

قال تعالى: إِوَقَالَ نا عدم م من دون الله أوكانًا مودة بيتك في الحيّاة الدثيا م يوم القيامَة يكفر بعضكر ببعض وَيلعن يعضكر بعضًا 
ومأوا 5 الثار وما كك عن تاعترين ١‏ [السكيرت: ]1 

بتي إبراهيم بعد هذا العذاب» وبعد القذف في النار على دعوته لله» وقال لهؤلاء الكفرة الفجرة: يا هؤلاء! لم تكن عبادتكم للأوثان من 
دون الله إلا مودة بينم -أي: إلا بالمودة والمصادقة والمؤاخاة- فا وجدتم شيئاً يمع إخوتك ومودتك وصعبتك إلا الشرك بالله والكفر 
به وعيادة أوثان لا تضر ولا تنفع نفسبا فضلا عن غيرهاء أما كان الأجمل 5 والأليق بعقولك أن تكون المودة الرابطة هي الأة في 
لله» والحب في الله ذاك الحب الدائم» وتلك المحبة الدائمة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله -وذكر منبم-: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه) . 

رقو اش عن أخوة الك [الأحلاه يومد بتع لنطن 2و إلا المتَقينَ| [الزحرف:+]» وقد جمع بين الأخوة في الله والأخوة 
في الشيطان» ثم بين أن الأخوة الشيطانية تتقلب إلى عداء وبغضاء يوم القيامة» فيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعواء ويلعن بعضهم بعضأء 
ويكفر بعضهم ببعض» (إلا المتقين) أي: إلا أخوة التقوى فهي الباقية الدائمة» فكما كانت في الدنيا هي كذلك في الآخرة يوم جمعهم 
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رضوان للم وجمعهم رحمة اللّم وجمعهم الجنان وهم إخوان عل سرر متقابلين. 
قوله: إقال] [العنكبوت:ه؟] أي: إبراهيم . 
5 0 منْ دون الله أُوَانًا! [العتكبوت:ه؟] أي: جعاتموها أرباباً من دون الله. 


1 00 


|مودة 2 نك | [العنكبوت:0ه؟] أي: لأجل المودة والصحبة والأخوة» وليرضى بعضكم عن بعض» ويصاحب بعضكم بعضأء 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكز يْعْضٍ | العنكبوت:ه "]: لببو ااا ذلك إلا في الدنيا ومن أصر على الكفرء أما يوم القيامة فسيكفر 
بعضك ببعض » !مرا لق انوا من المت اتبعرا 5*1 وتقَطَتْ يهم الأسبَاب| [البقرة:175] 
فكل أسباب الصحبة والمودة تنقطع» ويقول الأئمة عن تابعيهم: إإنَا برآ منكر وما تعبدونٌ من دون اللو [الممتحنة:4]» ويقول 
الأتباع: أنتم الذين أضللتمونا فنحن نتبرأ متكء ربنا زدهم عذاباً ضعفاً من الناره فكان 
الجواب !| 1 دلف| | [الأعراف:"]» |اخسئوا فها ولا تكلمون| [المؤمنون:8١٠]»‏ فأنتم أحقر من أن يطلب أو يتكلم أو يرجو. 
وهنا يقول تعالى: إثم يوم القيامَة يكفر بعضكر ببعض ويلعن بعضكر بعضًا| [العنكبوت:ه8]: أي: فشأئك يوم القيامة التلاعن والشتائم 
والسبات هرا بعضهم من بعضء فيتبراً التابع من المتبوع» والمتبوع من التابع. 
قوله: عاو ارا |[العنكبوت:ه5]: المأوقة اللنؤل والمسكوه فيجمع أَعْد النار وتابعيهم» ومع كبراء الكفر وأتباعهم في النار» 
كي ا ةو 

4 وما ل مِنْ نَاصِرِينَ| [العنكبوت:ه"]: أي: ليس لك سلطان ولا جاه؛ ولا مال ولا قوة» ولا جيوش ولا حتمء فلا 
0 دون الله يوم يخذلون من القريب والبعيد من التابع وان يوم يأتون فرادى "ا خلقوا وينادي الجبار: إلمن لمك ا م 
[غافر:5١]؟‏ فلا يجيب أحدء ثم يجيب الله نفسه بنفسه: إِللَّهِ الواحد الْقّهار] [غافر:١].‏ 


ه. ‏ تفسير قوله تعالى: (فآمن له لوط) 

تفسير قوله تعالى: (فامن لدلوط) 0 ' 

قال تعالى: امن له لوط وَقَالَ إن مماجر إل ربي إِنْه هو الْعزيدٌ الحكيم | [العنكبوت:55]. 

وبعد هذه المدة الطويلة» وما لتبي إبراهيم من عنت قومه» وقذفه في النار لم يؤْمنوا له حتى الأقارب إلا لوط عليه السلام وزوجته ابنة 
غنه سارة» وكان :لوط أن أحية قد امن برت ورسالته» وغندها امن قال: 5 ار ِل ري [العنكبوت:77]ء أي: سأمجر دار 
الكفر التي يسكنها الظالمون وأهاعن ]ركيت أغيد لكر #انقنت: وا زيام لزن دون أن هد معطرها اماما أى نقبليا قهاراً 
ارا ١‏ 

قوله: (فامن له لوط) أي: آمن به ومعنى: آمن له أي: صدقه وقبل رسالته فعبد الله وحدهء ونبذ الأوثان والأصنام» وبعد إيمانه 
قال: إن مباجر إل رَني| [العنكبوت:05]. 

وقد اختلف في قائل ذلك؛ فقال بعضهم: الذي قال ذلك هو إبراهيم» والكلام لا يزال عن إبراهيم ول ينته بعد. 

وقال قوم: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور كا هي قواعد لغة العرب الت نزل بها القران» والذي ذكر قبل ذلك بقرب هو لوط في قوله: 
آمنَ له ُوط | [العنكبوت:”9]. 

وسواء قلنا إن المهاجر هو لوط أو قلنا نا: إبراهيمء فقد هاجر إبراهيم وهاجر لوط» فهاجر إبراهيم إلى الشام» وهاجر معه ابن اع لوط إلى 
الشام» ثم استقل لوط بالهجرة إلى إقَليِ سدوم من أرض الشام؛ وه اليوم أرض الغور في الأردن. 
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والمجرة إلى الله لا تتقطع إلى يوم القيامة يا قال نبينا عليه الصلاة والسلام» وأما قوله لمن حاول أن ماس ف 5ك إل للدم بن 
ان صارت مكة دار إسلام وفتحتها كلمة التوحيد: (لا مجرة بعد الفتح) فإن الكلام مقيد» وقواعد الأصول تقول: إن الكلام إذا قيد 
بقيد فروح الكلام هو ذلك القيدء وإليه يتوجه النفي والإثبات» فقوله: (لا ثجرة بعد الفتح) الفتح هنا هو الفتح المعهود للسامع وهو 
فتح مكة» فالألف واللام في قوله: الفنتح» للعهد الذهني الموجود في ذهن الطالب للهجرة وفي أذهان الحاضرين السامعين إذلك» فال 
لأهل مكة: (لا مجرة بعد الفتح) أي: فقد أصبحت مك دار إسلام فلا حاجة للهجرة منها؛ لأن الحجرة تكون من دار الكفر أو دار 
الفسق إلى دار الإ يمان والتقوى والصلاح» واما الحجرة من دار إيمان إلى دار إيمان بلا سبب فلا داعي لما ولا ىغب فيبا. 

ويسنثنى من ذلك إذا كان هناك سبب؛ كالحجرة مك2 المكرمة مثلاً رجاء الأجر في أن تكون الصلاة بمائة ألف صملاة» أو كالحجرة 
إلى المدينة المنورة رجاء أن تكون الصلاة فسين ألف صلاة» أو كالحجرة إلى القدس -وهي دار إسلام وأنوف البهود وأنصارهم في 
الرغام- رجاء أن تكون الصلاة فسمائة صلاة» وهذا هو معنى قول النبى عليه الصلاة والسلام: (لا تنقطع الحجرة إلى يوم القيامة) . 
والمعنى: إذا كانت دار الإسلام فالأندلس مثلاً عاشت مسلمة ٠١‏ عام ثم انقلبت إلى الكفر والتنصير -أعادها الله للمسلمين- فإن 
بتي فيهم مس يجب عليه الحجرة منها. 

كذلك الحجرة من دار الفاسقين» فقد تكون البلد بلد إسلام ولكن الحكام أصبحوا يتحاكون بأحكام البهود والنصارى ويتأدبون 
أدايي وانتشر الفسق والدعارة علنأه وتكشفت الأعراض وتعرت النساء» وشربت المور» وانتشرت الفواحش بكل أنواعها وألوامهاء 
فإن وجدت داراً وأرضاً ليس فيبا ذلك» وهي أقرب للإيمان والطاعة فيستحسن بالمؤمن الحجرة إليها إن استطاع فراراً بدينه» وحفاظاً 
على دين أهله وأولاده» وأسوته في ذلك لوط وإبراهيم؛ وأصليها بفعا فق ضواحي الكوفة» ولم تكن الكوفة إذ ذاك ولكن أرضها 
وبقعتها في أرض العراق» فأرسل إبراهي إلى العراق وكان معه لوط في العراق أيضأ وهم أبناء أسرة واحدة في مدينة الكوفة» ومكانها 
اليوم» ولا تزال تسمى بهذا الاسمء وهي أشبه بقرية منها بمدينة لها مقامها وسلطانهاء فلما كانت الدار لا تزال دار كفر» ولا يزال الفرود 
سلطاناً عليها هاجر منها إبراهيم إلى الشام ومعه لوطء إلا أن لوطاً هاجر على حدة وهاجر إبراهيم على حدة» وكان مباجر اوط أرض 
سدوم من أرض فلسطين في أرض الغور فيما إسمى اليوم بالبحر الميت» وكانت أسمى في التاريخ بالبحيرة المنتنة. 

وذكر الحجرة من بلاد الكفر هنا يفيد أنها ستبقى مشروعة لكل المؤمنين» وأن مجران المؤمن بلاد الكفار أو بلاد الفاسقين ماض إلى 
يوم القيامة» ولكل إنسان نيته» وإنما الأعمال بالنيات. 

قوله: إن مباجر إِلَ رب يِه هو الَْزِيرُ الحكيم] [العنكبوت:0]. 

توق هي لدويع مر وق دوي رمدو قا ها لزه :لله نوا ستونة فلوسن لكل لفقي لا بور 

ترك لوط وإبراههم أرض الكفر والشرك في العراق طلباً لعزة التوحيد والإسلام والطاعة» ورغبة في عزة عبادة الله في حرية من غير 
مضايقة من حا كم ولا محكوم؛ ولذلك ختمت الآية بذكر العزة وبكون الله هو العزيز الحكبم» فهو العزيز الذي لا يقاوم وما من عرة 
إلا منه واليه» إذ العزة لله» وهو الحكم الذي يضع الأمور مواضعها أمراً ونبياًء فهو الحكيم في أفعاله» وفي أوامره» وفي نواهيه» وفي 
عقابه» وفي رحمته ومغفرته. 


0.05 تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إححاق ويعقوب) 

تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إصماق ويعقوب) 

قال تعالى: |ووهبنا له إحاق ويعقوب| [العنكبوت:/ا"]. 

قوله: إوَوهَبنًا له| [العنكبوت:/"]ء مما يؤكد أن الضمير في قوله: [وَقَالَ إن 0 رن [العنكبوت:”7] عائد على إبراهيم وأنه هو 
المهاجر؛ إذ الموهوب له إتحاق ويعقوب هو إبراهيم عليه السلام» فالكلام لا يزال عاما والآيات في نسقها وتسلسلها كلها عن إبراهيم» 
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وما ذكر لوط معه إلا استطراداً في أنه مع طول هذه الأوقات والأزمان لم يمن به أحد إلا لوط ابن أخيه. 

قوله: إووَهَبنا له إَاقَ وَيَعْقُوبٌ | [العنكبوت:717] إسحاق هو الولد الثاني لإبراهيم» وقد وهبه من زوجته سارة» وقبله وهب الله تعالى 
لإبراهي إسماعيل» كانت سارة أم إسحاق قد غارت من إسماعيل وأمه أن كان لها ولد وهي عقيم» فأدرك ذلك إبراهي عليه السلام» 
نفاف على ولده إسماعيل منها وهو النبي الكريم والرسول الذي في ذريته النبوة والكّاب» فنقله إلى موضع مكة المكرمة -المكان الذي 
فيه ماء زمزم- كما مضى ذلك وسيعود في لكوم عل ذم إسماعيل ورسالة إسماعيل ونبوة إسماعيل. 

وقد كان إحاق نبياً فقطء وكان إسماعيل نبياً رسولا» ولا شك أن النبي الرسول أفضل وأكرمء إذ إن النبوة وحي إلى رجل ليعلمها في 
نفسه ولم يكلف بأن يبلغها غيره» فصلحته هو دينه» وعبادته مقصورة عليه فقط» أما الرسول فهو رجل أوحي إليه بشرع» وأعى به في 
نفسه وأن ييلغه لغيرهء وكان كذلك إسماعيل. 00 

وقد وهب الله تعالى لإبراهيم زيادة على أن وهب له قبل ذلك إسماعيل إسحاق» ثم في حياته وهبه حفيداً نبي كذلك وهو يعقوب بن 
إححاق» فا مات إبراهيم حت كان له من سلالته ثلاثة أنبياء: ولدان وحفيد» والحفيد ولد» فالأب عندما يولد له ولد يكون قد وهب 
ذلك» فإذا جاء الحفيد كان ولداً مرتين: مرة لأبية ومرة له. 

وقد حاول بعضبم ألا يفهم سياق قوله تعالى: (ووهبنا له إسماق ويعقوب) ولا يقابل الآي بعضها ببعض ويدع بعضها يفسر بعضاً 
فقال: إن إسحاق ويعقوب كليهما وإدا إبراهيم وو عله ولدين اندها وإدا والآخر حفيداء وهذا كلام مرجوح يدل على غفلة ووهم» 
والا فذاك مذكور ومعروف بالتواتر قراناً وسنة وفي جميع كتب اتأبع القديمة التي تقص تأريخْ الأنبياء وحياتهم. 

فعنى الالة: | ووهيتا 71 [العنكبوت:/1؟]» أي: ل براهيم» إإتحاق رشو |[العنكبوت:/1؟]» أي: وهب له إسححاق ومن بعد إسححاق 
يرو نه آنا يعم اف ريا بالدا نوها شوك و كان قزل بويع ة ولراك يقل اله" | جنا + ر جما إلدوة 
وَالَْاب | [الحديد:”8] أي: في ذرية إبراهيم وإسماق» فكل نبي جاء بعد إبراهيم فهو من سلالته وذريته» والذرية: الأولاد والسلالة 
-ولا تزال هذه الكلمة في لحجة المغرب إلى اليوم فيقولون عن الأولاد: ذراري- وا جعل الله كل من جاء من الأنبياء بعد إبراهيم 
من أولاده وسلالته جعل كل كاب كان بعد إبراههيم في ذريته وسلالته» فإبراهيم ولد إسماعيل وولد إسحاق» وإسحاق ولد يعقوب» 
ويعقوب ولد يوسف» وكل من جاء بعد ذلك فهم من سلالة يعقوب من أنبياء بني إسرائيل إلى خاتمهم عيسى» فهو ابن إبراهيم من 
امه ولا اب له. 

فكان يعقوب أبا أمه م نقول: الحسن ابن رسول الله والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وعليهما وسلمء فهما ولداه لأنهما من ذريته 
من بنته فاطمة» ثم هما من عشيرته بني عبد المطلب» فهو مع الكل أبوة وهو يمع الكل أمومة. 

ف الحسن والحسين ابنا علي وعلي ابن عبد المطلب وعبد المطلب كا هو جد علي هو جد النبي صل الله عليه وسلم. 

فيعقوب هنا هو حفيد إبراهيم؛ وجميع من جاء بعده من سلالته هم من بني إسرائيل» فهم جميعاً ذرية إبراهيم» ونبينا عليه الصلاة 
والسلام» كذلك خده الأعلى هو إسماعيل» وإسماعيل هو ابن إبراهيم» فكان من اللخصائص التي خص لله إبراهيم عليه السلام بها كا 
خص نوحاً من قبل أن جعل الأنبياء من أبنائه» إذ إن نوحاً انفرد بالأبوة لأن الطوفان غمر كل الأأرض»ء فكان الأب الثاني للبشرية 
بعد آدم» وكان أبا الأنبياء من بعده إلى إبراهيم» وكان إبراهيم الوالد الأعلى لمن جاء بعده من الأنبياء» فهو والد إحماق وإسماعيل» 
واسماعيل أبو نبينا عليه الصلاة والسلام الأعلى» وإاسحاق أبو أنبياء بني إسرائيل الأعلى. 

أما الكتب فإن التوراة نزلت على موبى وهو من أنبياء بفي إسرائيل من سلالة إبراهيم؛ والزبور نزل على داود وهو من أنبياء بني 
إسرائيل من سلدلة إبراهيم؛ والإنجيل نزل على عيسى وهو من سلالة إبراهيم؛ والقرآن الكريم نزل على مد صبلى الله عليه وسلم وهو ولد 
إبراهيم من ولده إسماعيل» فكانت كل الكتب السماوية وكل النبوات والرسالات بعد إبراهيم في سلالته» ولا أشرف ولا أكرم ولا 
أعظم من ذلك» وليس ذلك -فسب بل إن الله خص إبراهيم باللخاه فكان خليل الله ثم كان نبينا بعد ذلك خليل الله. 
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قال تعالى عن ماهم عليه السلام: |وجعلنًا في درييما اليو وَالْكّابٌ] [الحديد:”0]ء فالمّاب جنسء» أي: كاب الإله المنزل زبوراً 
را وانجيلا وقرآنأء : فكلها #رلك عل الأننياءوالرسل من سالالته ومن افرجة: 

قوله: جياه 0 53 لديا |[العنكبوت:/71]. 

وقد أكرم الله إبراهيم حيث وفى بالوعد» وقام يميع ما أمره ربه به» وكان المثال الذي يحتذى به من أُولي العزم من الرسل في جميع 
هأ اموه الله به أو كرام غته: 

وقد أكرمه الله بإكرامات لم يكن لما نظير أو شبيه» ونبينا عليه الصلاة والسلام م يكن في ذريته النبوة والكّاب» ولكن كان الأع 
أعظم من ذلك؛ فكان هو النبي والرسول لكل الأمم من البشر بعد مبعثه» وأما أولئك الماضون 0 تكن نبوءتهم إلا مقصورة على 
أقوامم وتنتي بوفاتهم» أما نبوة نبينا فلقومه ولمن كان في عصره ولمن جاء بعده إلى عصرناء ولمن أن بعدنا إلى يوم القيامة» فكابه 
امازل علية هو كا وكاب الأواع والكعرنة كل ما فيه: (يا أيها الناس!) فنحن الناس امخاطبون» وكل ما فيه (يا أيها الذين آمنوا!) 


فنحن الذين امنوا الخاطبون فيه » وكل ما فيه من وا ونواه فنحن الذين نوص مها وتنغى عنبا كا 2 اوليك ونبوا» و سيظهر التالون 
وينود٠‏ 


فهو الرسول العالمي لكل الأمم والعصون مشازق ومغارن بيصا وستوداء خزا وصفراء ولم يكن هذا في إبراهيم؛ واذلك طلب من الله 
أن تسترسل النبوءة بعده إلى أن تكون في ذريته. 

إواعيناه أجره في الدنيًا| [العنكبوت:77]: والأجر الذي أعطاه وهو لا يزال في الدنيا كونه أولاً وهب له الأنبياء والمرسلين في حياته» 
وهب له ولدين جميلين نبيين عريمين إسماعيل واحاق» ووهب له في حياته يعقوب من وده إسحاق» ثم جعل النبوءة في سلالته إلى نبينا 
صل الله عليه وعلوم أجمعين» ثم أمه كك لفنير نكن السجاورة بغزنها لز لاط كاله والا03ه داذد قرس وي ا 
علهم جميعاً صلاة الله وساكامهة ثم جعله حترماً مقدراً عند جميع الأديان. 

فالتصارى يدعونه ويقولون: هو نبينا الأول» فيجلونه ويكرمونه ويذكرونه بالحير» واليهود يقولون ذلك فيجلونه ويكرمونه» والمجوس منهم 
من يسمون بالبراهمة أسبة إليه» وعبدوا النار قالوا: لامها اطفئت على إبراهم ؛ فعوضا عن أن يعبدوا خالق النار والذي اطفا النار» والذي 
نقذ إبراهي من النار» تركوا المسبب وعبدوا السبب لهلهم وتخافة عقوهم. 

فإبراهيم كان مقدساً محترماً عند الجوس وعند اليهود والنصارى والمسلمين» وبذلك آتاه الله أجره في الدنيا. 

أواله في الآخرة لمن الصالحينَ| [العنكبوت:/1؟]: أي: وفي الآخرة سيكون في زمرة الصالحين زمرة أبيه الأعلى آدم وأبيه الثاني نوح» 
ومع سلالته من الأنبياء والرسل الكرامء فهو أيضاً من جملتهم وينال منالهم ويكرم ,رامتهم» ويكون في الفردوس الأعلى من الجنان 
خوك متاولكالاساء والرسلق» 


54 العنكبوت [28 - 33] 

ا مرت 54 نا 

عذاب» يي ل 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ولوطا إذ قال لقومه) 

تفسير قوله تعالى: (ولوطاً إذ قال لقومه) 

قال تعالى: |وَلوطا إِذ َال لقومه نكر لتَتَونَ الْمَاحسّةَ ما سبَفَكرْ ببَا من أحَد من الاين [العنكبوت:88]. 
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قضة الوط مضنت قريب لكن كرها لأن الفئء إذا ور تقرره وذلك لتفير الناس .من مثل قرا تحن وبلايا قومة, 

فالقرآن الكريم وحي الله وكلامه» فالله أنذر من سيأقي بعد هؤلاء أن يفعلوا فعلهم» وقد فعلوا فعل جميع قوم لوط بتفاصيل ذلك وكلياته 
اونا بذلك» لكنهم أبوا إلا الكفران» وأبوا إلا اتباع أهل الفواحش والمنكرات» عاصين ربهم» خارجين عن دينه» يفعل ذلك من 
لازال كافراً» وفعل ذلك من يزعم أنة مؤمن في دعواه. 

وقوله: (واوطاً) أي: وأرسانا لوطأ هاضرت قل المتدواية. 

ويمكن أن يكون التقدير: اذكر يا ممد! لوطاء وخذ العبرة والحكمة منه لقومك» عندما تدعوهم إلى محاسن الأخلاق وتتفرهم من 
مساوتها وفوا عتكي وقباتحها. 

إولُوطًا | إذَ قَالَ لقومه 0 تون الاحشّة| [العنكبوت:/7]. 

يوكد ذلك بلام التوكيد» يقسم على أنها فاحشة» ويؤكدها بإن المؤكدة أول الكلام. 

قوله: إمَا سبك يبا من أحد من الْعَاكِينَ| [العنكبوت:0]. 

تينم بفاحشة لم تكن قبلك قطء لم تعرف في الأنباء السابقين في أقواءبم» لم تعرف في عهود آدم إلى نوح إلى إدريس إلى شعيب إلى 
إبراهم إلى أن قام قوم لوط في سدوم. 

هذا وليست الفاحشة فقط هي الجريمة؛ بل هي علاوة وزيادة على الشرك بالله والكفر وأنواع المناكر» اتفردوا بفاحشة من دون العوالم» 
وهي الاستغناء بالرجال عن النساء بلية وشذوذاً وبعداً عن طبيعة الأشياءء في الأرض العقيم التي لا يصدر عنها ولد ولا إنتاج ولا 
زراعة» في المكان الذي لا يكون إلا للقذر والونسؤ» فتركوا نساءهم التي شرك مترق دزية وأولاد ا تعد الله روماء وتخدم الاين وما 
وتنشر الدعوة إلى الله يومأه وذهبوا إلى أرض جدباء مع القذر والوخ وعلقوا بذلك وعشقوا وعاشوا فيه مضافاً إلى الكفر والشرك» 
وإلى الفواحش بأناعها. 


.14 تفسير قوله تعالى: 5 لتأتون الرجال وتقطعون السبيل) 
تفسير قوله تعالى: (أتك5 لتأتون الرجال وتقطعون السبيل) 
م قال لوط لقومه: إأَتَكر لتَأتَونَ الرَجَالَ وتمْطعُونَ السبيل وَبَأنونَ في تاديكر امك قا كان جاب قومه إلا أنْ لوا امنا عَذَابٍ الله 
إن كنت 7 الصادقينَ | [العنكبوت:9؟]. 
كانوا كقوم تمرود» فعندما هاجر لوط إلى سدوم نيبه الله وأرسله إلى قبائل سدوم وإقليمها ومدنها وكان ذلك في حياة إبراهيم» وكان 
هذا في أيام , بني إسرائيل 0 
وهنا كان إراهم بياً ورسولاآء وكان لوطأ بعد ذلك نبياً ورسولاء وقد آمن قبل رسالته بعمه إبراهيم ورسالته» فكان شكر الله له وجزاؤه 
بأن أرسله هو كذلك نبياً ورسولاً إلى سدوم. 
(أنتكم): استفهام استتكاري تقريعي تويني يقرر عليهم ويؤكدء أي: هذه الفواحش التي تأتونها من إتيان الرجال دون النساء ومن قطع 
الطريق العامة متلصصين منتبكين الأعراض قائمين بالفواحشء قائمين بالظلم» قائين بالاعتداء مضافاً إلى بليتهم ومصائبهم. 
0 تَأُونَ الرجَالَ وتمُطَعُونَ السبيل وَتَأنونَ في نادي امك [العنكبوت:55]. 

مم: أي مجلسهم ا تون فيا 0 عاري 0 بعضاً ياد 0 بعضا وجري 0 بعض هذه 0 3 


إستفيد منه سكان البلد. 
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فكان من خرج على بلده أو في ضواحيها قطعوا عليه طريقه وسبيله» فسرقوا عرضه إن كان رجلاء وسرقوا ماله إن كان ذا مال» 
وشهوه وأذلوه وقد يقتلونه. 

وتَأتُونَ في تاديكر امَك [العنكبوت:#9] ما هو هذا المكر الذي كانوا يأتونه في مجالسهم؟ كانوا ,تسافدون ويركب بعضهم على 
بعض» وينزل بعضهم غل بعضة كانوا شبابا أو كيولا أو شيوهاً وهم يتضاحكون وكأنهم يأتون نشي ء إسير» وكانوا يفتحون أزرار 
قصائهم كا يفعل السفهاء في هذا العصر مرة أخرى» وكان .يتشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» يطيل الرجال شعورهم كهيئة 
النساء» وتقص النساء شعورهن كهيئة الرجال» كانوا يلبسون الأصفر والأحمر والأخضر وما إلى ذلك كا يفعل اليوم هؤلاء الخنثون. 
فالله جل جلاله عندما يعيد علينا قصة لوط» وقصة غيره من أنبياء الله فإنما ذلك ليقرع الأسماع ليزدادوا بعداً عن الفواحش إن وفمّوا 
لذلك» ولتازمهم خة الله ودين الله والرسالات التي أن بها نبينا عليه الصلاة والسلام» حتى إذا دخل قبره يوم يبلك ويأتيه الملكان 
يسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ لا يقول: لم أعرف نبي ل يأتتني نبيء لم أسمع بكتّاب» بل سيضطر للجواب» وهكذا اللعنة تبتدئ من 
تلك اللحظة فيبقى في العذاب المستمر إلى أن يبعث فيبقى في عذاب النار خالداً فيها إلى الأبد. 


.4 تفسير قوله تعالى: (فها كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله) 

تفسير قوله تعالى: (فا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب اللّه) 

قال: إأَتَكْ لَأنَونَ الرِجالَ وتشطعونَ السبيل وَتَأنُونَ في نَاديكر امك [العنكبوت:9م]؟ فا كان جواب هؤلاء؟ قا كن جَوَابَ 
قَوْمه إلا أنْ قَالُوا| [العتكبوت:189]. لم يناقشوهء لم يحاسبوه؛ لم يجيبوه» وباذا يجيبونه؟ لا منطق ولا عمل معهمء ولا إشرية معهمء 
إن هم إلا حيوانات» بل ال حيوانات أكرم وأشرفء الحيوانات يكتفي الذكر بالأنق» ولا يتصل الذكر بالذكرء ولا الأنق بالأنق» ولا 
إفعلون هذاء 7 

فالحيوان الحقيقي: هو الإفسان عندما يكون مرتكا هذه العظائم وهذه المناكر» ويبقى الحيوان أشرف منه وأكرم منه» كا قال تعالى: 
إأُوْتَكَ كلأنعام بل هم أَصَل| [الأعراف:19]. 

قوله: نا كانَ جوَاب قومه إِلّا أنْ الوا اننا عذَابٍ الله إن كنت من الصادقين] [العنكبوت:09]: طلبوا العذاب تكذيباً له واصرارأًء 
وثقة بأنفسهم أنه ليس رسولا وأن لا رب ولا آخرة» ولا حساب ولا عقاب» هكذا خرجوا للوجود عبثاً وسبهللاء هكذا تحدثهم 
عمولهم الفاسدة» والفواحش هي التي طبعت قلوبهم فصعد عليها الران» فا عادوا يميزون بين صدق وكذبء بين ظلمة ونور. 

وعندما تحدوا لوطا أجابهم لوط: إقَالَ رَبّ انصرني عل الْقَوم المفْسدِينَ| [العنكبوت:0."]: طلب لوط من ربه أن ينصره على هؤلاء 
المفسدين في الأرض بالفحشاءء بقطع السبيل» بأنواع المنكرات» فا عادوا يعرفون رباً ولا نبياً ولا خلقاً ولا أدياً. 
وأخد اله يتم عينا كبو تقترة» ولجنا و1 اوت سنا إبرَاهم بالْبشرَى قَالوا إِنَا مبلكوا أَهْلٍ هذه | 
طَالمينَ| [العنكبوت:١.م].‏ 

بينما إبراههم في داره إذا بشباب طرقوا بابه فرحب بهم ودخلواء فذهب سريعاً وجاء بعجل مين محنوذ ووضعه بين يديهم » واذا بهم 
م يأكلوا نفاف منبم؛ لأن الملائكة لا تأكل» ولا تشرب. 

اوتاتجاءت رسلا إيرَاهيم بالبشرَى| [العنكبوت:1]» وما هي البشرى؟ كانت امرأته واقفة عند دخوهم فبشروا إبراهيم بنصر لوط 
على قومه المفسدين» وبشروا امرأته سارة بأنها ستلد فصكت وجهها 5 تفعل النساء الآن: أيكون هذا وأنا امرأة عقَيم كبيرة؟ وكانت 
قد تجاوزت المائة عام؛ قال زوجها: الله أكبر» فأكدوا لها أن هذه بشرى الله» وأن أمى الله لا بد منه. 

ووضع إبراهيم الطعام فا أكلواء فأتكر عملهم فكشفوا عن حقيقتهم» إقَالوا نا مملكوا أَهْلٍ هذه القَريّة إن أَهلَهًا كنوا طَالمِينَ! 


وساه 


9 سَ © وعسسم 3 
ره إن أَهْها كنا 


.6 
-ه 
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|[العنكبوت:1"]» وإبراهم كان رحمة» وكان عيضا عل أن يبتدي قومه وقوم أن أخيه لوطء فأراد أن ينذرهم قليلاً لعلهم يؤمنون» 
فا قبلوا ذلك» بل جاءوا بوعد الله» وبعقوبة الله» وبنقمة اللهء فهي واقعة لا محالت فعندما لم يقبلوا ذلك منه قال: [إِنْ فيا لوطا 
[العنكبوت:87] أي: كيف ستأتون بالقرية وتبلكونها وفيها نبي الله ورسول الله لوط؟ قال: وكا جاءت رسلا إبراهيم بالبشرى قَالوا 
نا مبلكوا أَهلٍ هذه الْقّرية إِنَ أَهْلهًا كنوا طَالمِينَ| [العنكبوت:١م]»‏ سيأتون لقرية سدوم يبلكونها ويدمرونهاء ويفعلون ما أمرهم 
ربهم فيها من سحق ومحق وزلازل من الأرض وصواعق من السماء» وجعل عاليها سافلها؛ لأنهم كانوا ظالمين» كانوا مشركين» كانوا 
فاسقين» كانوا مرتكبين للفواحش بكل أنواعهاء دما تحاول داهم أن يهم أو يدعهم وقتاً ما لعلهم يعودون إلى اله 1 يقبلوا» عند 
ذلك قال إبداهم لرسل الله: إن فيا أوسا الوا نحن َع يمن فما| [السكبوت:9"]ء أى: خحن نعلم بأن فيها لوطأء [التجيله هله ِل 
أي كانت ين الغليينَ| [العنكبوت:8م]» فقر عينا فلن يصل رطا العذاقةتولن عمن أهله كذلك باسكناء ووه مق بين أهلةة 
| كانت من العَاينَ!| [العنكبوت:7*]» التي غبرت وسبقت أن كانت كافرة مشركة, 

وكانت تساعد قومها على الفواحش» وتتجسس على لوط ومن جاء عنده من الشباب» ومن جاء عنده من الرجال» وقد تجسست عندما 
قن و اوطأء وبلغت لوزي وكان بينها ويينهم إشارة. 


فقوله: إلا امه كانت من الْعَاينَ| [العنكبوت:«م]ء أي: إلا امرأته لن نتجيبا فيصيبها ما أصاب قومبا لكفرهاء ونلميانتها في دينهاء 
ولتواطئها مع قومبا في الفحشاء والمكر. 


تقبيوقرله الى( 13 أن جاءت: رما لوطا 
قال تعالى: إولما أن جاءت| [العنكبوت:8]. 
اللداوؤة السناقة كانت 5 إماهم, والكلام كان مع إبراهيم نبي الله وخليله» والآن سيذهبون إلى لوط ليبلغوه الرسالة: [ولَا أَنْ جَاءَتٌ 
رسلنا لوطا بيء بهم وَضصَاقٌ بهم ذَرعا| [العنكبوت:مم]. 
معن ذلك: أن هؤلاء جاءوا 2 صورة شياب حسان كاملين» فليا جاءوا استاء من بيهم واغتم وتألم وتوجع وضاق م ذرعاء فاذا 
سيصنع؟ إن هو أدخلهم لكان وأضافهم وأكمهم خاف من أن يأتي قومه إليهم فيؤذونه فيهم» ويفعلون ما يفعلونه عادة بالرجال» وإن 

هو رفض ضيافتهم ودخوهم للبيت خااف إن 00 أن يأخذوهم بالقوة وبالعننف وبالا يذاء. 
ل 0 0 ا 0 اا نا قائلين 
0 ملا تك رادار 0 00 نم ناجون وأ قوقة 
أحقر وأقل أل من أن يصلوا إلهم إسوء» وقد قالت القصة: جاء الوم وبلغت ام أته الوم بإشارة بينه 78 فعندما جاءوا وزاد 
لوط ترما وزاد ضيقاً واساءة» خرج أحدهم واذا به يظهر جناحه» فضرب هؤلاء فطمست أعينهم وذهبت» أي: 50 لا شيء 
ولم تبق سوى الجببة فقط» فأخذوا يصيحون خاء من ينقذهم فأصيبوا بمثل تلك الإصابة. 

قوله: وقالُوا لا تَحَفْ ولا رن [العنكبوت:“*م]. 

أي: وعتارارطا 0 لا خرصي اردان ند ار 
0 [العنكبوت:]» سننقذك وأهلك من هذا البلاء» من هذا الذي أمرنا أن افللقه ولام اللاي 0 
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تفسير سورة العنكبوت [ 8م - ١٠غ]‏ 
بعدما قص الله علينا قصة قوم لوط وكيف كان هلاكهم» قص علينا قصص غيرهم من الأمم ممن كذبوا الرسل كأهل مدين وقوم 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم) 


تفسير قوله تعالى: (ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم) 

قال الله جل جلالاة* ونا أن جات رسلا لوكا بي بهم وَضَاقٌ بهم ذَرعا وقالرا له تحن ولا رن 
كانت من الْعَابرينَ| [العدكبوت:"]. 

يقول ربنا جل جلاله: لما أن جاءت ملائكته إلى اوط اغتم وحزن من أجلهم» وأخذه هم وكب» وضاق بوجودهم 505 
علهم من فسمّة قومه إن آواهم» وإن تركهم خاف علييم كذلك من أن يصلوا إليهم بما اعتادوه من كشاء وبلاء مما لم يسبقوا له في 
الأمم السابقة. 

و إشعر أول مرة ببؤلاء الرسل الكرام» فقد ظنهم بشراً من الناس؛ لأنهم أتوا إليه في صورة شباب حسانء وم يدر أنهم في الأصل 
ملاتكة» وإذا بهم إشعرونه بحالهم وأنفسهم ويقواون: ا لول لا نت :من 'قرمك أن شرا شيئاء فأنت في خفظل بعر ول فون 
عليهم فسيصيهم ما أصاب الفسمّة الفاجرين أمثالهم» فلا تخف ولا تحزن فإنا قد جئنا لعقابهم أمرأ من الله جل جلاله» وإنا منقذوك 
ومبعدوك عن البلاء الذي سيصيهم» وكذلك أهلك وأسرتك وبنتيك ومن معك من آل وأقارب وأتباع مؤمنين. 

وقوله تعالى: إإلّا اَمَك كانت من الْعَابرينَ| [العنكبوت:مم]. 

أى: إلا زوجتك فإنها كانت ممن غبر في اللحيانة والكفر والإجرام والتواطوٌ مع قومك على فعل الفاحشة والبلاء» فكانت تدلهم على 
الشباب الاحداث الذين يحاولون المجيء إلى لوط عليه الصلاة والسلام» فإنها إن تنجو وستعاقب عقابهم» وتضرب ضربهم٠‏ 


م 


نا مندجوا 5 واهلك 


تفسير قوله تعالى: (إنا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء) 

تفسير قوله تعالى: لإنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء) 

قال الله تعالى: إإنَا منزْلونَ علّ أَهْلٍ هذه الَْريَة رجرًا من السَمَاءِ با كانوا يفسَقُونَ| [العنكبوت:4"]. 

أى: أضن الله جل جلاله الملدذكي بأن تنزل علهم الرجن من السماء» والرجز هو البلاء والعذاب» والرجم باجارة» وخسف الأرضن 
عو 

فقلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ع من الملانكة الكرام إلى ارض سدوم الى كان يسكنبا قوم لوط» فاخذوها واقتلعوها 
من جذورها ومن أعماقهاء وصعدوا مها إلى أعلى الأجواة حىّ عع من 2 السماء نباح كلابهم» ونبيق ميرهم » وصياح رجاطهم» 
وعويل نسائهم» ثم قلبوا عاليها سافلهاء ثم أتبعوهم جارة من جيل تضربهم ذات المين وذات الشمال» وفي كل جانب يمكن أن يبلكوا 
به إلى أن هلكوا ودمروا وأصبحوا حديث أمس الدابر. 

وقوله تعالم: با كانوا يفسقون] [العنكبوت:4"] الباء هنا باء السببية» أي: بسبب فسقهم وكشائهم وفسادهم ومنكرهم. 
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1٠6.‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد ترا منها آية بينة لقوم يعقلون) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد ترا منها آية بينة لوم يعقلون) 

قال تعالى: | ولد ترما منها آية ين لقُوم يعقَلونَ] [العنكبوت:ه"]. 

أية وتركا مق هله الأرض -أرض رمك آلة: وغللافة واضنة ظاهرزة: (لقوم يمقلوة )الأمورن»:«زيقوكا الأقياءدوميموفاة وكات تلك 
العلامة والبينة عندما أخذت الأرض من قعرها ومن جذورهاء وجعل عاليها سافلهاء ثم قذف بها في الأرضء وهذه علامة للعرب 
وهم ينتقلون بين مكة والشامء أححاب رحلة الشتاء والصيف» فكانوا يمرون على أرض سدوم وإذا بالأرض تصبح بحيرة سوداء الماء 
منتنة» لا تنبت ولا يصلح فيبا نبات» وأصبحت حجارة سوداء وذات مياه سوداء علامة بينة على هؤلاء الذين عوقبوا ورجموا من 
السماء» وقلبت بهم الارض عاليها سافلهاء واصبحت ارضا عقيمة لا تنبت» ولا تتفع» ولا يشرب ماؤها. 

كان هذا بين جداً في صدر الإسلام؛ ولا يزال هذا إلى اليوم» فالقرية تقع في أرض الأردن وهي البحر الميت؛ وماؤه لا يصلح للنبات» 
ولا يشرب ولا سقى جرا ولا دواب» بل شربه فيه ضرر واذى لمن شربه من إأسان وحيوان. 

فكانت تلك آية بينة» وعلامة واضعة لقوم يعقاون الأمور» ويملكون الفهم والوعي. 

وهذا جزاء كل من ارتكب مثل هذه الفاحشة» والعرب لم يكونوا وقت نزول القرآن والبعثة امحمدية يعلبون هذه الفاحشة» ول يسمعوا 
بها قطء حت قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: والله لولا أن القرآن ذّك أن هناك أقواماً يأتون الرجال لما قبلت ذلك ولما صدقتهء 
أيخالفون الشيء في يمه ارد ف قراة في خلقتبه؟ بدعوة ا احلق الله لهم من أزواجهم» ويأتون هذه الفواحش والمنكرات. 
وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حدث هذا البلاء فرفعت إليه قضية» أن رجلا أتى رجلا كا يأتي الرجل زوجته» وإذا به جمع 
الصحابة وإستشيرهم في عقوبة الفاعل والمفعول به» فقال قوم: نرمهم من أعلى جبل كا صنع الله تعالى بأهل لوط عندما رفع أرضهم 
إلى السماء وجعل عاليها سافلها. 

وقال بعضهم: بل نرجمهم بالجارة كا يرجم الحصن أي: الذي تزوج رجلا كان أو امرأة. 

وقال بعضبم: نحرقهم بالنارء لأنهم رموا بحجارة من جيل» وهي من جهنم خرقتهم» فاختار أبو بكر رضي الله عنه من هذه المقترحات 
أن يكشفهم عراة إلا ما يستر العورتين ووضعهم في أعلى الجبل» ثم رماهم من أعلاه إلى أن وصاوا إلى أسفله ممزقين أشلاء وقطعاً. 
كان هذا حك أبي بكر رضي الله عنه لمن صنع هذا الفعل» واختلف الفقهاء في ذلك فقال البعض: يرجم الفاعل والمفعول محصناً كان 
أو غير محصن. / 

وقال ابيصن الاو ادن معاء 

وقال البعض: بحرقهما. ٍ 

وقال البعض: يصنع ببما ما صنعه أبو بكر. 

وأخعرا حيما عل أن قعل 3 للك عقومك 

فعقاب الفاعل والمفعول به بما يراه الإمام ردعاً لأمثالهما وزجراً من عودة هذا بين الناس» وعقابا لهما بأن يكونا في باطن الأرض» 
إذ وجودهما على ظهرها يكون سببا لنشر هذه الفحشاء» ولعدوى الناس بهاء. 

قال تعالى: |ولقّد ترا منها آي ب لقُوم يعقلون] [العتكبوت:ه"م]» هكذا قال الله» وهذا صنيعه بهمء بسبب كفرهم وما كانوا يرتكبونه 
من المنكرات من كل لون ونوع في مجالسهم وف ندواتهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإلى مدين أخاهم شعيبا) 


تفسير قوله تعالى: (وإلى مدين أخاهم شعيبا) 
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قال تعللى: وال مَذينَ أخَاهم شعيبًا َقَالَ يا قوم اعبدوا الل وارجوا اليم الآخر ولا يعوا في الأرض مفْسِدِينَ| [العنكبوت:<]. 
أي: م أرسلنا نوحاً إلى قومه» وأرسلنا لوطأ إلى قومه» وأرسلنا إبراهيم إلى قومه» أرسلنا شعيباً إلى أهل مدين نبياً ورسولا خاء يدعوهم 
إلى الله قائلا لهم: إيا قوم اعبدوا الله وارجوا الْيُوم الآخر ولا تعوا في الأرض مفُسدينَ! [العنكبوت:05]. 

أي: يا أهل وعشيرتي! !لب أوطلكة أن مر بالمعروف وأنهاك عن لمتكي وأدعوك 0 غنادة آلله الؤاحد» وأن كتركوا عبادة الأوثان 
والأصنام. 

واعتقدوا أن اليوم الآخر آت لا محالة» وهو يوم البعثء فهو اليوم الذي يحاسب الله فيه الناس» من أن بالحير فله الجنة» ومن جاء 
بالشر فله النار» نفافوا من كفت اللد وحسابه يوم القيامة» وتوقعوا المجيء واحسبوا حسابه وأعدوا له ما تصنعون من خير» فإن ارتكبتم 
برق ذلك 50 الله وتوبوا إليهء فهو يغفر لمن تاب. 

وقوله تعالى: إولا تعثوا في الأرضٍ ميدن | |[العنكبوت:5"]. 

العثو أشد أنواع الفساد» ويشمل الكفر بالله وقطع السبيل» وأنواع المناكر» وقوم شعيب كان فهم من من المنكرات ما كان في أمثالهم 
من 'الكفان والمشركين وعيلاة الأوفان» فكاتوا رقطعوة السبيل > وزيأتون المنكل ويكر كون الله فأمرهم ني الله شعيب عليه الصلاة 
والسلام بعدم الفساد في الأرضء لعل الله يغفر لهم» ويجازمهم بخير. 


هه تفسير قوله تعالى: (فكذبوه فأخل- هم الرجفة) 


سين قوك تتغالى: (فكاذبوه فأخذة تم الرجفة) 

قال تعالى: إمَكدَبوه فَأَحَدَجهِم الرجقة فَأُصبَحوا في دارهم جائمين| [العنكبوت:/ا"]. 

أهل مدين عندما جاءهم نبهم شعي رسالة ال وحادة ألله وحدهء كذبوا رسالته» فعاقههم الله بالرجفة» فرجفت بهم الأرض» 
وتطايرت جارها وحصاها ورفعوا إلى عليين» فكان يسقط الرجل منهم إلى الأرض مقطوع الرأس» حتى كأنهم أعاز نخل خاوية» 
أي: كأنهم النخل وقد أزيل سعفهاء وهكذا بقوا أجساماً بلا رءوس جائمين» أي: موقء بما أرسل علهم من الرجفة التي رجفت بهم 
الأرض فيلكواء هلكوا بريح عاصف فيه حصباء وجارة» رفعتهم الريج إلى أعلى عليين» ثم هووا على أم رءوسهم» وقد فصلت الرءوس 
من الأجساد» فأصبحوا كا وصفهم الله | كأنهم أَحار نحْلٍ حَاوِية * فهَل تَرَى طم منْ بَاقيّة| [الحاقة:/٠‏ - 8]» ذهبوا إلى أمس الدب 
وأصبحوا صحائف نتلى» وأخباراً تقص» وكأنهم لم يعيشوا يوماً. 


5 تفسير قوله تعالى: (وعادا وثمود وقد تبين 5 


تفسير قوله تعاللى: (وعاداً 2 وقله بين بن 

قال تعالى: إوعادًا ورد وك ل من مسا كزيم ور كم القبطات َحَاهُم فَصدَهم عَنِ السيل وَكَانوا مستضرن] 
[العنكبوت:8]. 

أي: وعاد وثمود أرسل إلهم رشلا ميلفينع مبشرين ومنذرين» كا أرسل 35 وإبراهيم وشعيباً ولوطاً إلى أقوامبم» أرسل إلى قبائل عاد 
هوداً» وإلى قبائل تود صا حا وكانت قبائل عاد في الأحقاف قريباً من حضرموت في أرض المن» وكان قوم صالح بالخجر في المدائن؛ 
في أرض الجاز» في الحدود بين الجاز والشام. 

وإذا بهم كذبوا وكفروا وقاموا على أنبيائهم بالصد والمعارضة والمقاومة» فال الله عنهم: إوعادا وقُود وقد تين لكر من مساكنيم] 
تكرت ]| 
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أي: وعادأ وممود قد تبين لك أيبا السامعون كيف كانت عاقبتهم» قد تين للناس في عصر النبوة, عندما ذهب صلى الله عليه وسلم 0 
غزوة تبوك ومروا على الخجرء فأخذوا ماءها فطبخوا وعجنوا بهء وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم برمي ذلك العجين وعدم أكل 
االحيز» وبطرح ذلك الطعام وعدم كانه وان يخرجوا من هذه الديار التي غضب الله 1 أهلهاة والذ يدعملوها إلذ با كن أو متنا كيقاه 
حت لا يصيبهم ما أصابهم من لعنة وطرد من الرحمة» إذ كانوا كفرة بالله» متمردين على الله» وقد رزقهم عقولا مستبصرة» وأجساما 
قوية» فبنوا حضارات سبقوا بها الناس» فكانوا بنحتون من الجبال بيوتأ وكانوا عمالقة الأجسام أقوياء» وكانوا من أتقن الناس للصناعات 
وللبناء وللمزارع» وكانوا على غاية ما يكون من الشدة والبأس» ولكنهم لم يشكروا النعمة» ومن يكفر بالنعمة تزال عنه وتسلب منه» قال 
تعالى: إلنْ سَكرْم لأزِيدتكز وَلنْ كرت إن عَدَابِي لَعَدِيدً| [إبراهيم:]. 

واللّه تعالى لفت أنظار الناس أن يروا آثار اللعنة والغضب عليهم» وما أصابهم #مبويد انك ورف نحم يق شهدا كأنهم جذوع نخل 
خاوية» وقد ذهب بهم الحلاك كل مذهبء فلم يبق منهم أحدء فبعضهم كان في البيوت والغرف» وبعضهم في الأزقة» وبعضهم بين 
الشجرء وعندما جاء هذا العذاب والبلاء ذهبوا وهلك كل واحد منهم على ما كان عليه في نفس الوقت والحال» وتركوا آثارهم؛ 
تركوا االحراب في دورهم» وتركوا المياه متغيرة بالسواد» وتركوا تجرهم وقد احترق وذهبء وذلك في الأحقاف 2 أرض المن قرب 
حضرموت» وذاك با مجر من أرض الجاز قرب تبوك» في الحدود بين الجاز والأردن من أرض الشام. 

فالله يقول: يا هؤلاء الذين كفروا محمد ورسالة مد تفكروا قليلاء وانظروا ماذا حل بالأمم السابقة من قوم نوح وقوم إبراهيم» وقوم 
لوط» وقوم شعيب» 1 هود» وقوم صالح» وكانت نات كفرهم وعنادهم» أن عاقبهم الله وأهلكهم 1 نبى ذكرهم ووجودهمء 
وكأنهم يعافر يونا 

وقوله تعالى: إوعادا وود وقد نََنَ لَكْرْ من مُساكنهم| [العنكبوت:8"م]ء أي: تبين لك آثار دورهم بعد خرابها ودمارهاء وآثار ما 
بتي بعدهم» وما صنع الله بهم من لعنة وغضب. 

وقوله تعالى: [ ورين لهم الشيَطَان أَعمَاهُم | [العنكبوت:8"] أي: فقد زين لهم الشيطان أعبالهم فأخذوا يعتبرونها أعمالاً حسنة وصالحة 
ومجيدة ينبغي أن يجازوا عليهاء وهذا من تخافة العقول» وظلمة الكفرء وضلال الدين» وهكذا صنع بهم» قلبوا الحقائق واعتبروا المدى 
فساداء والظلمة نوراً» إلى أن تربصت بهم الأيام والشيطان يغريهم» ويزين لهم أعمالهمء إلى أن هلكوا وكأنهم لم يعيشوا يوما. 

وقوله تعالى: إعَصَدَهمْ عَنِ السبيل | [العنكبوت:08]. 

أي: دفعهم؛ وأبعدهم عن الطريق الحق» وعن السبيل المستقيم» وعن طريق الهدى والتوحيد والإيان باللّه ورسالاته وكتبه. 

وقوله تعالى: |وكانوا مستعرين| |[العنكبوت:8]. 7 ش 300 
أي: كانوا قبل ذلك ذوي عقول مفكرة» ولكن ذلك في شئون الدنيا لا الآخرة» فكانوا يقتعون بالقوة أبداناء وعقولاء وحربا وقتالاء 
بنوا الا بنية والقصور فوق الجبال وداخل الجبال» فنحتوا من الجبال سضورا فبنوها قصوراء ونحتوا داخل الجبال بيوتاء فاقاموا فيهاء فهم 
في فصل الصيف يشعرون بالبرد» وهم في البرد في حرارة» ا المكيفات في عصرنا هذاء ومع ذلك علموا من الدنيا ظواهرها وهم 
عن الآخرة غافلون» وبها كافرون» لم يفكروا يوماً من أن جثنا؟ وإلى أن نذهب؟ ومن الذي أ بنا؟ لم يفكروا في الخالق» هل سيعيشون 
سيهللا؟ هل خخرجوا للدنيا عبئا؟ فكانوا غافلين وضالين» إلى أن انتبت حياتهم ووجودهم» وإذا بهم قد أصبحوا عبرة ومثلاً للمعتبر. 


0 تفسير قوله تعالى: (وقارون وفرعون وهامان) 
تفسير قوله تعالى: (وقارون و وعاماد] 


ا ل 00 


قال تع لى: وَقَارونَ وفرعونٌ وهامان وعد جَاءَهم ا باليينات اسكروا ف الأرضي وم كانوا سايقين | [العنكبوت م]ء. 
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أي: وكذلك أرسل الله تعالى إلى قارون وفرعون موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات» والمعجزات الواضحات» يدعوهم إلى 
اللّهء إلى ترك الأوثان. ٍ ٍ 

والمعنى: اذكر يا حمد! قارون الذي أوتي من الأموال ما إن العصابة والماعة من الناس لا تستطيع حمل مفاتيح خزائتها لتقل تلك 
لمفاتيح» وكان في تلك اللحزائن الذهب والفضة وامجوهرات التي لم يكد بملكها إلا القليل من الناس قبل وبعد» فإذا به ينيه ببذا المال 
على الخاق» ويجعل ذلك حقّاً من حقوقه» ولا يكاد مهتم بأحد» تعاظما وتكبراً وطغياناً وجيروتاً. 

ومن يتأله على الله يكذبه» والكفر بالقدر بلاء في الدنيا وبلاء في الآخرة» وأول كفر في الأرض كان من إبليس بسبب القدرء وقارون 
كان من قوم موسى فبغى عليهم» وفرعون الذي قال لقومه: لا أعم لم إِهاً غيري» وقال عن نفسه: أنا ربك الأعلى» واستدل على ذلك 
بسخافات وحقارات» فنها ما قاله الله تعالى: [أليس لي ملك مصر وهَذه الأثبار تجرِي مِنْ تَحق| [الزخرف:١0]»‏ اتخذ ملكه لجزء 
من الأرض سبباً لتألمه» وملكه لا يكاد يعتبر نقطة في مياه الأرض العذبة» ونصب نفسه على الناس إِْاُ فكان كاذباً فاجراً حذيفا. 
امات كان .وييرا ‏ لفرعوة أوتاصره دقل ذلك :وواطاهة وقد أرسك الله لحم موبى يدعوهم إلى الله بالآيات البينات» فقد جاء بسع 
آيات» جاء بالعصاء وباليد تخرج من الجيب بيضاء كأنها اللاو الدري» وبالضفادعء وبالدم إلى أن جاء بأن ينفلق له البحر» فكان كل 
فرق اللا العلي » ؛ فكان جواب هؤلاء نم كفروا باللده وعريوا عن أ اده سفرووا اعال ذللك: 

وقوله تعالى: إوقَارونَ وفرعون وهامانَ ولقّد جَاءَهم موسى اينات كرا ف الأرضٍ وما كانوا سَابقِينَ| [العنكبوت:9"]. 
هؤلاء الثلاثة جاءهم مومى عليه الصلاة والسلام برسالة الله وآياته البينات» فاستكبروا في الأرضن .و كيزا بالآبات التي اجا مو 
وبحدوا الحق وأبوا إلا الكفران وابحود» وعاشوا على ذلك» إلى أن عاقبهم الله بما نعلمه وبما سيقصه علينا مجدداً. 

اتخذوا الكبرياء رداءٌ ودين وتكبروا على موسى وهارون» وتكبروا على المؤمنين من عباد الله واتخذوهم خولا وعبيداً. 

وقوله تعالى: إوما كانوا سابقينَ| [العنكبوت:وبم]. ٠‏ 000 

أي: ل يسبقوا غيرهم إلى الإيعان بالله» ا يفلتوا منا عن عقوبتهم» فعاقبيم الله ودمرهم واحداً واحداً. 

ول يكونوا على ما كانوا عليه من شئون الدنيا سباقين للإيمان بموسى وهارونء وللإيمان بما أنزل علِهم من توراة» بل كانوا سباقين للكفر 
حريصين على الشرك» متكبرين على الله ومتعاظمين عليه. 


4 تفسير قوله تعالى: (فكلا أخذنا بذنبه) 


م قو عالل: 0 0 
وم كان الله هد يقي 00 ا ف رن [السكيوت: 6]. 


يقول جل جلاله: | كلد َحَذْنا بَئمْه| [العنكبوت:٠‏ 6] التنوين هذا هو تنوين العوضء أي: كل قبيلة» وكل أمة» وكل طاغية وجبار 
من ذكر الله من قوم هود وقوم صالح» وقارون» وفرعون وهامان؛ كل واحد منهم لقي عذابه نتيجة كفره وجرائمه وذنوبه» فكل واحد 

منهم أخله الله اهلك وعذبه إسبب ذنبه والجرم الذي قام به» وبسبب الشرك الذي عمله. 

يقول تعالى: إفِم مَنْ أَرسَلنَا عليه حَاصبً| [العنكبوت:٠‏ 4] وهم عاد قوم هود» وذلك عندما كفروا بالله فأرسل الله عليهم الحصباء 

والريخ العقم» فكانت تضرب هذا وتصيب هذا وتقتل هذاء وتفصل رءوسهم عن أجسادهمء إلى أن أصبحوا كأعاز نخل خاوية. 

وهذه الآية فيها أسلوب اللف والنشر كا هو معلوم في كتب البلاغة» أي: أن كل حك يعود للأول المذكور على الترتيب» فالمذكور 

أولاً هم عاد قوم هود» فكان عقابهم أن حصبوا بالحصباء إلى أن طارت الرءوس عن الأجساد. 
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ومنهم من أخذته الصيحة» فصاح بهم جبريل عليه السلام» وهؤلاء هم عُود قوم صالح» وذلك عندما خالفوه» وخرجوا عن أمرهء 
وطلوا:ميجوة النافة انز نقياق من لمكن بطو كا وعرض كذاء فدعا 1 ربه فكانت الناقة ا طلبواء فقتلوها عتواً على الله 
وكفراً بأنبياء الله» وظلماً لهذا الحيوان الذي لم يصنع شيئا ونا خلق إظهاراً للمعجزة» وإذا بالله الكريم يصيبهم بالصيحة» فصاح بهم 
جبريل صيحة ارتجت لما الأرض بحيث خرجت قلوبهم من حلا قيمهم وصرعوا جميعاً وهلكوا حيث همء وآثارهم لا تزال في أرض 
اجر من المدائن» 2 حدود اجاز والشام» وتلك آثار من غضب الله علهم ولعنهم؛ نتيجة كفرهم وش ركهم. 

وقوله تعالى: |[ ومنهم من خسفنا به الأرضَ| [العنكبوت:٠‏ 4] وهو قارون» خرج في زينته .بتيه ويتعالى على القوم» وقد خرج في كذا 
ألف راكبء وكا ألف حصان وجوادء فتمنى القوم زيئته وحليته» ويقولون: إيَا لَيتَ نا مثل ما أو قارون نه ذو حَظ عظم | 
|القصص:ول]. 

وهكذا ظنهم وتوجمهم حتى خسف الله به وبداره وجميع كنوزه اللأرض» فأصبح ف قعرها وكأنه لم يكن و على وجه الأرض؛ 
عقوية الكيزياتةة ققد أذله الله: 

وقوله تعالى: إوَمثهم مَنْ أَغْرَقنَا| [العنكبوت:٠‏ 4]» والذي أغرق فرعون وهامان وقومبماء عندما كذبوا نبوة ورسالة موسبى وهارون» 
على كثرة ما جاءهم من آيات بينات» ومعجزات واضحات» لكنهم أبوا إلا الكفران. 

بعد ذلك أمى الله موسى وقومه بأن يتركوا أرض مصرء جاوزو البحر» وإذا ببؤلاء يلحقونهم» فيدخل فرعون وهامان وجنودهما البحر» 
وأصبحت الأرض قبل ذلك يبساً لا ماء فيهاء وأصبح الماء بميناً وشمالاً كالجبلين العظيمين» فدخل موسى وهارون وقوعبهما المؤمنون» 
فلحقهم فرعون وهامان» وهما يظنان أن اللأرض بطبيعتبا وجدت كذلك؛ ثم دخل جميع الجيش البحر» ول ببق اعد فل الشاطئ». 
وإذا بالبحر ينطبق عليهم» ويصبحون طعماً للحيتان وهوام البحر» إلا فرعون» فقّد حفظ الله جسده ليبقى آية لمن بعده» ولراك موفلا 
إلى اليوم في متاحف مصرء وهو من الأجسام المومياء» ولكن لا يعرف بالقطع» هل هذا أو ذاك؟ ولكنه واحد منبم؛ لأن قومه أو 
البعض الذين ل يلحقوا تمن لم يكونوا جنداً كذبوا أن يكون فرعون قد هلك» وزعموا أنه إله سيعود» إلى أن رأوا جسده جثة هامدة لا 
رلك 

وعدم رانك الأغينة انوا يبان فرعون لم يكن إلا وانما ناكمالا 

فك أغرق الله قوم نوح» أغرق قوم فرعونه وكا رجم قوم عاد كذلك أصيب بالرجم قوم لوط» فقد قال الله عن قوم نوح: إفاخذهم 
الطُوفَانُ وهم طَالمُونَ| [العنكبوت:؛ ]١ ]١‏ فأخيرنا تعالى بأنه عاقهم بالطوفات فغرقوا امو 

وقال لنا عن ف لوط عندما جاءه رسل الله من الملاتكة إإنا ميلكوا أَهْلٍ هذه القَر لقرية إن أَهلهًا كانوا ظالمين | |[العنكبوت:1"]» إلى 
أن قال: | ولقد ترما منها آي بيئة لوم يعقَلُونَ| [العنكيوت:ه"]» فقد دمرها الله بالخاصب. 

وقوله تعالى: وما كانَ اللُّ ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونَ] [العتكبوت:٠‏ 6] أي: أن الله جل جلاله لم يظلم ولا يظلم أحداً |وما 
رَبك لام للمبيد| [فصلت:45]. 

وقال في الحديث القدسبي: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسبي وجعلته بيتك محرماً فلا تظالموا) . 

فعندما أغرق الله من أغرق» وخسف بمن خسفء وأصابت الرجفة من أصابت» وحصب بالخجارة من حصبء كان ذلك جزاءً على 
جرمهم وذنههم وكفرهم باللهء فأنفسهم ظلمواء وعلى أنفسهم تعدواء وهل هناك أشد ظلياً من الشرك بالله والكفر به» وبحود آياته وأنبيائه 
ورسله وكتبه السماوية» إوما كان اه يهم ولكن كانوا نسم يَلمون| [العنكبوت:٠‏ 4]» فهم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك» 
وبالكفر» وباحود» وباللخروج عن أم الله وعن طاعة رسل الله بما ارتكيوه من ذنوب ومعاص 7 
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تفسير سورة العنكبوت [1ع 2 ]| 
ضرب الله للذين كفروا واتخذوا من دون الله أولياء مثلا بالعنكبوت اتخذت بيتاء وهو أوهن البيوت» ثم حذر الله سبحانه من الشرك 
واس بإقامة الصلاة على وجهها حقى :: تنئى عن الفحشاء والمنكر. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (مثل النين اتخذوا من دون الله ولام كثل العنكبوت) 

تفسير قوله تعالى: (مثل الذين اتخذوا من دون اله أولياء كثل العنكبوت) 1 
قال تعالى: إمثل الْذينَ اتدُوا من دون اله أولياء كثلٍ التكبوت الخدت ينا إن أُوهنَ البيوت لَييث العذكبوت لو كانوا يعلمون| 
[العنكبوت:١‏ 4]. 0 

في هذه الآية ذكر العنكبوت إذا ميت هذه السورة بسورة العنكبوت» وضرب الله فيها مثلا لكفر هؤلاء وما يعتمدون عليه من دون 
لله» فثلهم مثل العنكبوت اتخذت بيتاً تأوي إليه وتعتمد عليه وهو من أوهن ن البييوتم 

قال تعالى: إمثل الْذينَ الوا من دون الله أُولِياء كت المنكبوت الخدت ينا إن ادعو البيونك ليث العتكيويتا لو كانوا يعليون| 
[العنكبوت:١‏ 4]. | ١‏ 

أي: مثل هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أوثاناً وجعلوها الحة اسقّسكوا بها وتعلقوا بها» كثل العنكبوت اتخذت بيتا. 

والعتكبوت تتخل بيتها لتحفظ نفسها من الحشرات أمثالماء فهي تنفع نفسباء ولا ينتفع لتر فهؤلاء الكفار وما اتخذوه من أولناء 
وأصنام كن بتخذ من البشر بيوت العنكبوت وما يتصل به» ويجعلها عمدة وغوقاً را واذا بنسمة خفيفة من الريج تذهب ببذا 
البييت» ومن التجأ إليه» ويمن قام عليه. 

وهكذا كان تسكهم وتشبثهم بأوهام لا أصل لا ولا وجودء فقد عبدوا من دون الله أولياء» فهم أشبه بالعنكبوت اتخذت بيتا 
خمين اناو نان افيه ون من أوفن' انيرك وأضعفهاة :وأكارها امنا :واعلاها عن ١‏ لمعضق وأو انهل أن ضرت والرا 5 تيك 
العنتكبوت هنا 5 أي: فوت الذكيرت أي كان شكلها ونوعهاء 

إل كانوا يعلمون| [العنكبوت: ٠ "0 .]4 ١‏ | 
اي: لو كان هم عم ومعرفة لما اتخذوا من دون الله اندادا واصناما لا تضر ولا تنفع » فالله هو المعبود وحده» وهو الذي يجب أن 
يعبد ويطاع» وهو اللحالق» الرازق» الضارء النافع» عفن منه قبل أن يرميك في العذاب» فاعبده ليجازيك بالخير خيراً برحمته» وأما ما 
دونه من المعبودات من ملك أو بشر أو جن أو جماد» فهي أشبه ببيت العنكبوت» وإن من أضعف البيوت أوهاها وأقلها وأذلها بيت 
العتكبوت» لو كانت لحم معرفة وعلم بالأشياء. ش 

فالنين الوا من دون الله أولياء عاشوا ضالين» وماتوا ضالين» وكانت استغائتهم ببؤلاء الأنداد والأوثان والأصنام من دون الله أشبه 
بالعتكبوت اتخذت البيوت لتحصنها وتحفظهاء وماذا عسى أن تصنع هذه البيوت! 


6 تفسير قوله تعالى: (إن لله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم) 
قال تغالك إن الله يعار ها يدعون 5 دونه من تي ا وي الحكيم | [العنكبوت:47]. 
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أي: أن الله جل جلاله هو العالم باللحفاياء والعالم بالسر والعلن» والعالم بالسر وما هو أخفى» فهو يعم ما يذهو مولا هن .دون الله 
ويعبدونه من مخلوقات الله مما لا تضرهم ولا تنفعهمء وليست إلا أشبه ببيوت العناكب» فن فعل ذلك كان ضائع العقل» ذاهب 
اللفهم؛ حريصا على الجنون في الدنيا وعدم المعرفة» وما ينور العمل إلا الإ يمان بالله وبرسله وكتبه. 

وقوله تعالى: | وهو الْعزيز الحكيم | [العنكبوت:7 4]. 

أي: وهو العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب ولا ينال؛ فإن العزة لله جميعا فلا يعز إلا من أعزه اللّهء ولا عن إلا للمؤمنين» ونه العزة 
وارسوك وللتؤميق ولكن اماظن لا كلتون) [المناشرة ١]‏ | 

والعتكبوت حرم الشارع قتلهاء فهي التي نسجت على باب غار ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وس وصاحبه من كفار مكة 
عندما تواطئوا وتامروا على قتله ومنعه من الحجرة إلى المدينة المنورة» فلا خرجا من مكة تبعهما الكفار فتلمسوا آثار المي حتى وصلوا 
إلى فم الغار» فمَالوا: هنا انقطع الأثر» فقال قائل: ادخلوا الغار» فقالوا: لو دخله أحد لمَزق بيت العنكبوت ولما عشعش فيه» وهذا 
الطائر قد باض وفرخ. 

فالعنكبوت دافعت عن النبي صل الله عليه وسلم وه أضعف ما يكون» وكذلك امام دافع عن نبينا وهو من أضعف ما يكون» فقد 
حى الله به النبي صلى الله عليه وسلء وصانه من أعدائه» وإذلك أعطي الحرمة. 

وقالوا: إن امام المعروف يعتبر من نسل تلك المامتين» فرم الله صيد المام وازعاجه وقتله» وحرم أكل فراخه وبيضه. 

وحرم قتل العنكبوت أيضاً احتراماً لذلك» وهذا من خصائصها ومما جعل الله على يدها في الحفاظ على حياة رسول الله» وصيائته من 


أعدائه. 


.0 تفسير قوله تعالى: (وتلك الأمثال نضرببها للناس وما يعقلها إلا العالمون) 

تفسور قوله تعالى: (وتلك , الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) 

قال تعالى: إوتلك الأَمعَال ع للناس وما يعقلها ِل العَامُونَ| [العنكبوت:"4]. 

أي: وتلك الأمثال والذي منبا ضرب المثل للمشركين المتخذين من دون الله أنداداً بالعنكبوت اتخذت بيتا. 

والمثل بمعنى الشبه» والله عن وجل يضرب الشبه بما تراه العين وتحسهء وبما لم اد بما ذكر في الذهن اعفن في التارخ لتقريب 
المعنى» والقرآن نزل بلغة العرب» ولغة العرب مليئة بالأمثال» حتى إن الدارج من لغاتها ولحجاتها في بلاد المشرق والمغرب العربي» 
فلا يكادون يتكامون إلا والأمثال تتخلل كلاءبمء ومحاوراتهم وصلحهم وجدالهم ونزاعهم تبعاً للغة العرب الأصلية التي نزل بها القرآن» 
فلققد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف مثل. 

فنبينا مد صل الله عليه وسلم سيد الفصحاء» وأعطي جوامع الكلء ف عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمع من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حديئه وكلامه ومحاوراته أكثر من ألف مثل» وقد كتب علماؤنا وسلفنا الصالح في أمثال رسول الله الذي تكلم بهاء 
وتوجد هذه الأمثال في عموم كتب السنة» فتوجد في كتب الصحاحء والسئن» والمعاجم» والمسانيد؛ في أبواب العبادات» والمعاملات» 
والعقائد» والقتصصء والاداب والرقائق» صل الله على نبينا وسل. 


64 تفسير قوله د 0 الل لين راشكواد عن انق ) 


قال تعالى: 5 كلتم ابن الا رسن باحق 9 ف ذلك 1 للمؤمنين| [العكبوت:4 4]. 
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يقول الله لمؤلاء الكفار: أتظنون أن الله خلق الدنيا عبثا؟ ما خلقها سيالا لتعيشوا وتأكلوا وتشريوا ونتكائروا فقط» ما خاق الله 
السماوات السبع» والأرضين السبع إلا بالحق وللحق والعدل» وهذا الذي يعلمه المؤمنون. 

وقوله تعالى: إإِنَّ في ذَلكَ لآيه للمَوْمِنينَ| [العتكبوت:؛ 4]. 

أي: لعبرة» ومعجزة» وعلامة بينة للمؤمنين باللّه» والمصدقين لرسل الله والعاملين بكتب الله أمراً ونبياًء فلم تخلق السموات والأرض 
عب قال تعالى: وما حَلَتَ الجن والإنس إِلّا لِيعبدون] [الذاريات:05]. 

والعبادة أصل خلقة الإنسان» فإذا ابتعد عنها كان كن جعل حياته حياة حيوان» بل أقبح وألعن» قال تعالى: إأَولتكَ كالأنعام بل 
ى أهل) [الأعراف:79١].‏ 


6 تنفسير قوله تعالى: (اتل ما أوحي إليك من التاب) 

تفسير قوله تعالى: (اتل ما أوحي إليك من التاب) 

قال تعالى: اث ما أوحي لِك منَ الاب وأقم الصّلاةَ إِنَّ الصَلاةَ هى عن الْمَحْمَاء والمتكر لديو الله أكبر واللّه حل مَا تَصسعون| 
[العتكبوت غ]. 

والثانت هو القرآنء والألف واللام للعهد أي: للمعهود ذهناء فالّاب الموحى إليك كلام اللهء ناخ الكتب السابقة» والمهيمن عليها. 
فالله يأم نبيه ممداً صلى الله عليه وسَلم أن يقرأ هذا القرآن ويدعو الناس إليه» ويعرفهم بحلاله وبحرامه وبعقائده» وبآدابه» وبقصصهء 
وبرقائقه» والعمل بما فيه من أوامرء واجتناب ما فيه من نواهي» وأن يتلوه عبادة» صلاة» وتبجداء وذكأء وكذلك المؤمنون من مشارق 
الأرض ومغاربها. | 1 00 
والأمى الموجه للنبي صل الله عليه وس أمى لعموم الناسء برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم» ولكن لا يقبل ذلك إلا من آمن بالله» 
ولو فعله الكافر وهو على كفره ل يقبل منه» وهو مطالب بالإسلامء لأنه من أمة مد عليه الصلاة والسلام. 

ومنذ برز النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الديار المقدسة وقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليك جميعاًء وجب على كل الحاق في 
نارق الأرصوبومقازهاة أن طلعوة وعثارا امه وهم أمته؛ إلا أنه من استجاب منهم فهو من أمة الإجابة» ومن لم إستجب فهو 
من أمة الدعوة» أي: الأمة التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام للإيمان بالله وكابه ورسوله صل الله عليه وسل. 

والتلاوة بمعنى القراءة» والدرسء والشرح والبيان» وكل ذلك آشمله هذه الفقرة الكريمة. 


5.1 أهمية الصلاة المفروضة 


أهمية الصلاة 0 

وقوله تعالى: [وَأَقم الصّلاة| [العنكبوت:4]. 

أى: أقم الصلاة المعروفة» ذات الركعات وذات التبجد» وذات الركوع» وذات التلاوة» وذات الأذكار والقيام والركوع والسجود» 
المبتدأة بالتكبير والختتمة بالتسليم. 

واقامة الصلاة هو الإتيان مها قٍ اوقاتها» باركانبا وشرائطها وواجباتمها وأدابباء فن اخرها عن وقتبا» أولم يطمئن فيبا» او صنع فيها ما 
لا جوز أنايضنعيه ل يكم المبلدة: 

قال تعالى: إإِنْ الصلاة تنبى عن الَْحشَاء والمتكرِ| [العنكبوت:هغ] ومن خصائص الصلاة على من داوم علبهاء وأتم أركائهاء وقام 
بالطمأنينة فيهاء وبالتدبر لما يذكر فيها من قرآن وأذكارء أنها تنبى عن الفحشاء والمكر. 

والفحشاء هو كل ما حرم الله» ويكون كبيرة او صغيرة» والمنكر كل ما انكره الشرع» وحرمه ودهه ومنعة. 
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ومن خصائص الصلاة أن من واظب عليها جماعة في المساجد فهو مؤمن» قال عليه الصلاة والسلام: (من رأيقوه يعتاد المساجد فاشهدوا 
له بالإيمان) ٠.‏ 

وجاء قوم إلى اللبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: (إن فلاناً يصلٍ 00 ويقوم الليل» لكنه لسرق ويفسد -وذكروا جرائه- فال لهم: 
دعوه ستنباه صلاته عن الفحشاء والممكر)» وليس معنى ذلك برل إقامة الحدود» إذ تتم تم الشبادة عليه» والا لقطعت يده» وان كان 
زانياً جار 1 رجمء ولكن كلاماً يقوله الناس» فكان يقول عليه الصلاة والسلام: (دعوه إن الصلاة ستنهاه عن ذلك» وتلا: إن 

الصلاةٌ +: تذى عن المفحشاء لمكا [العنكبوت:هغ]). 

وفي السنن: عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من لم تنبه صلاته عن 
الفحشاء والمكر لا تباه اللّه) . 

ومعناه: أن الذي لا يتدبر في الصلاة» ولا يتفكر في معناهاء ولا يطمئن فيهاء ولا يقوم بأركانها وبواجباتها» إن هي إلا حركات أشبه 
بنقر الديكة» وحركات الثعلب» فليست صلاة القانتين العابدين» ومن لا يلتزم الوقت» ولا يلتزم آدابهاء فإنبا ترد عليه» فن " تنبه صلاته 
عن الفحشاء والممكر كأنه لم يصل؛ لكن صلاته ليست بصحيحة. 


١.0.‏ أهمية الذكر 

أهمية الذكر 

قال تعالى: إوَلدو الله أكبر واللَه يعار ما تصنَعوتَ] [العدكبوت:هع]. 

ذكر الله: لا إله إلا الله حمد رسول اللهء أكبر من كل أنواع الأذكار» والصلاة فيها كل ذلك» ففيها ذكر الله: فيا الله أكبر» وفيها 
متتحان الله وفيها سبحان ربي الأعلى» وفيها سبحان ربي العظير» وفيا قراءة الفاتحة وسورة» وفيها السجود» ولقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب ل5)» أي: جدير للساجد وقد جد 
بجببته » وبأنفه» وبكفيه» وبركبتيه» وبرءوس قدميه وهو ببذا الموقف الجليل الذي لا يليق إلا بالله» عن أن استجيب الله له دعاءه» 
فالصلاة مشتملة على الذكر. 

قال تعالى: إوَذى الله كيرا [العكبوت:ه غ]» ويقول الله تعالى: إهَادْوُوني موك [البقرة:؟١١]‏ أي: ذى الله لك أيها العبد أعظم 
من ذكرك له وأكبر من ذكرك لهء وأشرف من ذكرك لهء ودليله الآية السابقة» وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: 
(من تكن في ملا ذكرته في ملا خير منه) أي: من ذك الله وحده ذكره الله وحدهء وإن ذكره في جماعة ذكره الله في جماعة خير منها 
وأفضل» وهم جماعة الملاتكة, 

إذاً: فذى العبد لله شيء عظي» وكون الذكر في الصلاة فهو أعظمء وأعظم من ذلك أن يذكرنا الله عندما نذكرهء فيذكرنا بالرحمة» 
وبالرضاء وبالجنة. 7 
وذكر الله عبده أكبر من كل كبير» فالله الأكبر والأعظمء فإن ذكرك الله كان ذكره لك أعظم من ذكرك لهء سواء كنت مصلياء أو 
ذاكاً ققطء أو تالياً فقط» أو ذاكاً بأي نوع من أنواع الذكر فلك الله لك وحده لأنك ذكرته وحدك» أو في ملأ لأنك ذكرته في 
ملأء فلك الله أعظم من ذلك؛ لأنه يذكرك يا ذكته. 

قال تعالى: إواللَهُ يعلر ما تصتعونَ] [العنكبوت:هع]. 

هذه فيها بشرى ووعيد وإنذار» فالله يعم ما تصنعون أيها الناس» فن كان صنعته الطاعة والعبادة» وكانت صلاته تامة في أوقاتها 
وبأركاتباء فالله عا يتويد انه قينا ترا قير مشي ارا لليادة يقد أمدا قا إل سمفيانة متتسو 5 إل ه قال اللمسمع عبد وا 
والله يعم ما ينع الكافر والعاصي» فيعامل الكافر على الكفر ناراً ومحنة وعذابا والعاصي يعاسلة تا دنا وعنة وفصوك الناره إن شاك 
غفر له وان 0-0-0 عذبه. 
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قال تعالى: إولا ُجَادلُوا أَخْلَ لكاب إلا التي هي أَحَسن | [المكيريهية | بذكر هذه الآية نكون قد ختمنا عشرين جزءاً أي: لني 


القرآن الكريمء يعن أول هذه الآية تكون قد شرعنا في الثلث الثالث» أعانتا الله على تمامه كا أعاننا على تمام الثلثين السابقين» وقبل الله 
ذلك متا 


]47 - 46[ العنكبوت‎ ١1/ 

تفسير سورة العنكبوت [كع 2 /اء] 

من آداب الجادلة مع أهل الاب أن يجادلوا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهمء وقد أنزل الله اكاب على سيدنا مد صلى الله 
عليه وسل فآمن به بعض أهل الكتَاب لأنهم وجدوه مطابقاً لما عندهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تجادلوا أهل اكاب إلا بالتي هي أحسن) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكاب إلا بالتي هي أحسن) 

قال الله جلت قدره: نا ُجادُا أَهْلَ اكاب إِلّا التي هي أَحْسَنْ إلا الينَ طلموا منهم وقونوا آنا ادي أَنْزِلَ ينا وَأنْرِلَ يكز 
517 وك يه ونحن لَه مسلبون] [العنكبوت:*4]. 

يعلمنا لله وعانمل بعلاه كيت تدطو الاثتين والمقركية إليده ركيت ادحومن كن من أهلن الكاب» وهم اليهود والنصارى» فلهؤلاء 
سّ ولمؤلاء ع ديع الكل 3 كفرة لا يؤمنون بالله» وأنهم اتخذوا معه أولياء وشركاء من دونه» فقال جل جلاله: إولا دلوا 
أهل الْكَّابٍ إلا التي 5 خسن ]![السكوت :4ه 

لندالة: هو الخصام» أي: لا تخاصوهم» ولا تناقشوهم » ولا تحاوروهم إلا بالكلمة الطيبة» فلا تعنيف» ولا شتيمة» ولا صراخ» ولا 
تقبيح ) ولا شم وذم. 

وقد أرسل الله تبيين كريمين -وهما موسى وهارون- إلى من ادعى الألوهية كذباً وطغياناً وجنوناً مق ومع ذلك قال لما فقولا له 
ولا لِينا لعله يك أو يحْنَى | [طه:؛ 6]» وهما النبيان الكريمان» والمدعو رجل طغى عليه حمقه ورعونته» فلم يدع النبوةء بل ادعى ما 
هو أكبر منبا؛ ادعى أنه إله معبود من دون الله ومع ذلك فإن الله جل جلاله أمى النبيين الكريمين بأن يكون كلامهما له ودعوتهما 
إياه باللين والكامة الطيبة» قال تعالى: |ادع إِلَ سيل ربك بالحكة والموعظة الحَسَئَّة| [النحل:ه8١].‏ 

وهنا اجدر أن تقبل الدعوة» واجدر أن ينصتوا للحق ولدليله وبرهانه. 

وهكذا هنا فإن الله جل جلاله أمرنا عند محاورة أهل الاب من الهود والنصارى أن نجادلحم وأن نستدل عليهم بالتي هي أحسن» 
أي: بالكلمة الحسنة والطيبة من غير أن يكون هناك خصام ولا شتيمة. 3 

وأهل الكّاب قوم يظنون أنفسهم مؤمنين» وقد حرفوا وبدلوا التوراة ا وأمروا أث عدوا إلا واعيداً معدو علاية المة غيداوا 
الله ومريم» وعيسبى» وسموها الأقانيم الثلاثة» قال تعالى: إِلقَد كفر الذينَ قَالوا إِنْ اله الت ثلاثة| [المائدة:م0]. 

وازداد الهود كفراً فعبدوا العجل من دون اللهء واتخذوه شريكا والماء ثم زعموا لأنفسهم أنهم أبناء اللهء ثم زعم ذلك النصارى بعدهمء 
وقد حك الله ذلك عنبمء ثم قالوا ىا قال الله عنهم: إوَقَالَتَ الود والتصارى تحن أَبنَاء الله وأُحباؤه] [المائدة:8١1].‏ 

فكان شركهم قد تجاوز شرك السابقين؛ إذ جعاوا الحلق كله من أصل إِلي» وفههم جزء إلحي» فكانت الآلمة عندهم بعدد الخلق» فضلوا 
ورا 
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والله جل جلاله سماهم الكفار والمشركين من أهل اللّاب» فهم في الأصل أهل كّابء اتبعوا موبى في زعمهم» وأنزلت عليه التوراة» 
واتبعوا عيسى في زحمهم» وأنزل عليه الإنجيل» فهم بهذا الاعتبار أهل كاب» ثم إنهم حرفوا وبدلوا وغيروا ما في الكتب السماوية. 
وف التوراة الحرفة الغرائب والعجائب» ففيها الاستهزاء بالله» وقذف الأنبياء والرسل بكل طامة وكبيرة من المحارم ومن أنواع الفواحش. 
وكذلك الإنجيل احرف فيه عقيدة التثليث» وفيه تأليه البشر: عيسى ومسي» وفيه أن النصارى أبناء لله وينادون ربهم ويقولون: يا 
أبانا الذي في السماء! هكذا يكفرون ويشركون. 

فالله جل جلاله يأمرنا أن ندعوهم إلى القرآن وإلى الإسلام وإلى رسالة مد صلى الله عليه وس بالكامة الطيبة. 

وقوله تعالى: إلا الينَ ظَلمُوا منبم] [العنكبوت:4] أي: إلا الظالمين من هؤلاء الككابيين» فعاملوهم بمعاملتهم» وأجيبوهم بمثل قوطمء 
وارفعوا السيف في وجوههمء لأنهم كانوا ظالمين» والظلم يعنى به هنا: تجاوز حدهم بالمجوم على الرسالة امحمدية» وعلى مد صلى الله 
عليه وسلم. 

لأن الكفر أظلم الظلمء فكل من كان كافراً كان ظالما والكفر ظل أخص» وهؤلاء منهم من إذا جادلك أو إذا خاصمك؛ تعرض 
لنبيك صل الله عليه وعلى آله وسل فقو وتدرطن لقان اله بكل قلة أدب» وقذف وشتم وكذبء وقال ما يقوله كل كافر و. 
إذا بلغ ببؤلاء وقد ظلموا المسلمين بأقوالحم» وأفعاهم» فلا يكفي فييم امجادلة بالكلمة الطيبة» ولا بالتىي هي أحسن» فن احتاج السيف 
فاضربه بالسيف» ومن يكفى فيه الضرب بالعصاء أو السجن وما إلى ذلك» يعامل بمثل ذلك» لا ليجدال في الحق» ولكن لتأديبه على 
ظلمه» وتعديه لسلطانه» وهذا كله مع أهل الذمة» الذين هم تحت سلطاتنا وذمتنا من الهود والنصارى. 

أما الحربيون فإنهم يدعون إلى الإسلام» وإلا فالجزية» وإلا فالحرب. 

والله أمرنا أن ندعو الحاق كلهم إلى الإسلام» فإن فعلوا فذاك» وإلا فتعرض عليهم الجزية. 

والجزية تعني: أن يخضعوا لكاب الله حكأء وأن يصبحوا تحت راية الإسلام؛ فالحك المسلبين وهم تحت تصرفهمء مع إبقاء البالغين 
منهم على دينهم» قال تعالى: إلا كاه في الدين| [البقرة:705]. 

ومن دخل الإسلام أرضه» وأصبح الحا م فيهاء ووجد صغار لم يبلغوا الحل» فالصغار يعتبرون مسلمين إذا بلغوا وهم تحت حكم الإسلام. 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( كل موود يولد على الفطرة» فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يجسانه) . 

والفطرة هي الإسلام» وقد أجمع على ذلك شراح هذا الحديث» فإن بلغ الأولاد وهم في بلاد الإسلام فهم مسلمونء ولا يحق لأب 
أو أم أو لكلهما أن يغيروا دين أولادهم من الإسلام إلى الكفر» ولا يجوز لنا أن نأذن لهم ونتركهم لأن ينصروهم أو يبودوهمء أو 
يتجسوهم. 

وقد كان حمر رضي الله عنه يكتب لولاته وأمرائه وقواده: ألا تدعوا النصارى ينصروا أولادهمء وألا تدعوا الهود يبودوا أولادهمء 
وألا تدعوا المجوس يجسوا أولادهم. 

وقوله تعالى: إولا تَجَادِوا أَهلَ الَْابٍ إلا التي هي أحسن إِلّا الْذينَ طَلموا مثهم| [العنكبوت:4]. 

هذا خطاب لأهل الذمة الذزين هم تحت ذمة المسلمين وحككهم وسلطائهم» أما الحربيون فالإسلام أو الجزية أو السيف» أي: الحرب» 
وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية السيف» وليس الأ كذلك. 

وقوله تعالى: إإِلّا الَِينَ ظَلموا| [العتكبوت:47]ء أي: الذميون الذين تحجاوزوا حدودهم من قلة الأدب مع الإسلام ونبي الإسلام 
وكاب الإسلام» فليس هم ذمة. 

أما الحربيون إن رفضوا الإسلام والجزية» فليس لهم منا إلا السيفء قال تعالى: | حت يعطوا الجزْية عَنْ يد وهم صَاغْيُونَ]| [التوبة:؟]. 
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5 تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك زلا إإيك المكاب) 

قال تعالى: إ و كَدَلكَ أَنرلنا إِلَيِكَ الاب ماين انينّاهم الاب يؤْمنون به ومن هؤلاء من يمن به وما يجحد يآياتنا 
[العنكبوت ال 

أي: م أنزلنا الزبور على داود» والتوراة على موبى» والإنجيل على عيسى» وما جعاناهم قبا وشلا :وأ رحبا إلهم بدين وكاب» 
كذلك أرسلناك رسولاً بوحي وكّاب» فأرسلناك بالإسلام للناس عامة» وأوحينا إليك القرآن الكريم المهيمن على ما سبقه من الكتب» 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فالله جل جلاله حفظه وتعهد بحفظه» ولم يكل حفظه لأحد من خلقه. 

وأكبر معجزة للنبي صل الله عليه وسلم هي القرآن الكريم؛ فهو بعد نزوله بألف وأربعمائة عام لم يغير ولم يبدل لا في سورة» ولا في 
آية» ولا في حركة حرف أو سكونه» وما ذلك إلا لأن الله تعهد بحفظه. 

وها الكدي السسهاوية المايقة بقة فلم كيك الله بحفظهاء وإنما عهد بحفظها لعلماء اليهود والنصارى» قال تعالى: إعا استحفظلوا منْ 

اللَّه | [المائدة:غ ع ]|» فعجزوا 3 حفظهاء ورعايتباء فبدلوا وغيرواء 

وقوله تعالى: و كَدَلكَ اننا إِلِكَ الاب ] [العنكبوت:47]. 

أي: القران» وهو هدى ونور للمؤمنين بل وللناس كافة» فن اهتدى به نفع نفسه» ومن جحده أضر بها وما ذا 

وقوله تعالى: إفَالدِينَ اتبتاهم الاب يوْمنونَ به ومن هؤلاء من يمن به وما يجحَد يآيَاتنا إِلّا الكافرونَ] [العتكبوت:4]. 

أي: والنين اتيناهم الاب منهم من امن بك وصدقك ك عبد الله بن سلام وقد كان ا وسلمان الفارسي الذي أسلم وقد كان 
نصرانياء فهؤلاء آمنوا بالكتب السابقة» وآمنوا كذلك الكمّاب اللاحق وهو القرآن الكريم المنزل إليك. 

فهم آمنوا أولاء وآمنوا أخيراًء لأنهم وجدوا في التوراة والإنجيل اسمك وصفتك ونعتك. 

فكان إيانهم بالكتب السابقة إيماناً بك» لأنمهم وجدوا الصفات التي ذكرت في الكتب السابقة منطبقة عليك عندما رأوك وجالسوك» 
ومععوا 0 وسععور من القران المنزل عليك» فكان ذلك دليلاً وشاهداً وسلطاناً ونزاناً فامترا: 

وقوله تعالى: إومن عن من يؤمن به المكرم ال 

أي: ومن المشركين الوثنيين من يؤمن بحمد صل الله عليه وعلى آله» ويؤمن بالاب المنزل إليه» وأنه كلام الله وأنه الوحي الحق جاء 
به جبريل عليه السلام من الله إلى قلبك لتكون للعالمين نذيراً. 

وقوله تعالى: إوَمَا يجح يآيَاتنا إِلّا الكَافرُونَ| [العنكيوت:4]. 

مخود هو معرفة الحق وتكرانه» فأهل الاب وجدوا في النبي عليه الصلاة والسلام الصفات التي في التوراة والإنجيل فآمنوا به وصدقوه. 
ومن العرب من آمن به كذلك؛ وكان هذا في صدر الإسلام؛ وهذه السورة مكية» على خلاف في ذلك» كا قررنا ذلك في أول 
امور 03 ع ع ء 2 
فكفار العرب رأوا من أمانة النبي عليه الصلاة والسلام؛ وصدقة وكونه لم يكذب قط على الناس إلى أن صار عمره أربعين عاماء فعلموا 
أنه لا يكذب عل الله بعد الأربعين عام حاشا الله ومعاذ اللهء ففن لا كدب عل الناس لا يكب عل الله. 

وقد بتي النبي عليه الصلاة والسلام صادق القول لمدة أربعين سنة» وقد عرفه بذلك الصغير والكبير» والرجل والمرأة» فلا يخطر بيال 
أنه بعد ما أتم من الأربعين سنة يكذب على الله» جل الله عن ذلك؛ وجل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أن يكذب على الله. 

وكان كفار مك يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة بالأمين والصديق» والصديق صيغة مبالغة» وهي تدل على كثرة الصدق» 
وعدم الكذب قطء لا تلويحاً ولا تصريحاً. 

فالكفار امنوا به بما علموا من خلقه» ومن عشرته الطويلة معهم قبل الإسلام» وأهل الاب آمنوا به لما وجدوا من صفته» ومن نعته 
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2 كتبيم السماوية التوراة والإنجيل» المتتادا على ما عندهم من حق وسلطان ودليل» على أن عمداً النبى احاتم والرسول الصادق» 
صل الله عليه وعلى آله. 


6 العنكبوت [48 -51] 

تفسير سورة العنكبوت [4ع ي اه] 

القرآن العظيم كلام الله أنزله على عبده ورسوله مد صلى الله عليه وسلر» وتحدى به العرب فل يقدروا على الإتيان بمثله» فهو المعجزة 
الحالدة للنبي الي الذي لم يقرأ ولم يكتب. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وما كنت ثتلوا من قبله من كاب ولا تخطه بمينك) 

تفسير قوله تعالى: (وما كنت ثتلوا من قبله من كاب ولا تخطه بعينك) 

قال تعالى: وما كُنْتَ توا مِنْ قبل منْ يكب ولا تحط ينك ذا لاَْابٌ المبْطُوفَ]| [العنكبوت:48]. 

يقول الله محمد عليه الصلاة والسلام: لك يا مد كا صلم أنت ويعم قومك» ويعلم كل من راك وعرفك» أنك قبل نزول الكّاب 
ليف | تكن لوديا من التتزيا». فد كنت أميا لاعثرأ دا ولا كته يوينك» ذأعقلم :مسيزة أنك م عبط »ول تجاس'بن يدي 
شيخ» ولم تقرأ كابا ولم تكتب بيدك شيياً. ٍ 

ومع ذلك وعد الا رض مع السن اصددت حيطا بعلم الأوائل والأواخر عم الأنبياء وعلم الكتب السابقة» بل جئت فصححت ما 
كان عندهم من كذب» وتحرريف» وتغيير» فعلمت علم خاق لدف روشق السوات وال رض 

وعلنت اله عل لاله بتعوته واضقاتة وجقامة عخل وعلد وأئد الخالق الواحد الذي لا شريك له» وعلمت ما كان بعل الله لك وما 
سيكون» وعلمت من شأن الأمم قبلك والأمم بعدك ما علدكه الله بما أنزل إليك من هذا الاب الكريم» الذي إلا يَأتيه اْبَاطل منْ 
بين يديه ولا من خلفه| |[ فصلت:87]. 

هذا الاب المعجز في لفظه؛ والمعجز في معناه» جثت به وأنت الأمي» كا يقول العارف: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية 
والتأديب في اليتم فيكفي معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب جاء بعلم لم يأت به أحد قبله: لا 
ملك مقربء ولا نبي مرسلء وكل ذلك قد صادق خبره اللخبر» سواء فيما مضى أو فيما هو آت. 

فقد جاء م كاب فيه خبر من قبلك» ونبأ من بعد؟؛ والفصل فيما بينكم؛ هو الجد ليس بالهزل» ما تركه من جبار إلا وقصمه الله 
فيه الحق الصراح في اللحبر والنبا والخك» والعقائد والقصص والآداب والرقائق. 

قوله: إإِذَا لارتاب المبطلونَ]| [العنكبوت:46]. 

أي: لو كان النبي يكتب ويقرأ لقال أهل الباطل من أهل الشرك ومن يبود ونصارى: لا غرابة فيما جاء به عمد» فهو قد قرأ كا يقرأ 
النافن» :وكيب م ركنث: التاين 6 :و مسر خالين العلبافة فهو يقرا ويكتي. 

ولكن لما كان الأعى ليس كذلك كانت المعجزة نما ظهر في عقول العقلاء قبل غيرهم» وكانت أعظم معجزة أنى بها هي القرآن» فلم 
بأكهق قل إلة ععيداة قن انق مانا كعضا مون و 6 وما إلى ذلك» ولكن المعجزة الدائمة الباقية ما بقيت الدنيا هي 
هذا الوح الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

فأعظم المعجزات التي كانت والباقية إلى يوم القيامة هي هذا 5 الذي تحدى الله الخلق جنهم وإفسهم أن يأتوا بمثله» أو بسورة 
منه» أو بعشر ايات منه» فعجزوا وما استطاعوا. 
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والتحدي لا يزال قَائاً منذ ألف وأربعمائة عام» فلم يستطع أحد أن يجاري القرآن في فصاحته وبلاغته وإعازه» لا القريب من اللغة 
العربية» ولا البعيد عنبا. 
قال الله تعالى: إومَا كنْتَ توا مِنْ قله مِنْ يكّاب] [العنكبوت:48]. 
أي: لم تكن عاو كاباً وتقرؤه من قبل القرآن الكريم المنزل إليك. 
إوَلا تخْطه بهِينك | [العنكبوت:48]. 
أي: ولم تكن تكتب بمينك» وذكر الهين هنا هو في الأغلب وإلا فبعض الشواذ يكتب باليسار» والمقصود أن النبي لم يكن يكتب قط. 
والحط بالعين هنا المراد به الكتابة» بمعنى أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وكونه لا يقرأ ولا يكتب هو ما جاء ذكره في القرآن الكريم» 
وجاء في التوراة والإنجيل قبل ذلك؛ وأجمع عليه المسلمون قاطبة» حتى لقد قالوا: من زعم أن حمداً يقرأ ويكتب فهو كافر بالله» إما 
أن يتوب إلى الله واما أن يقتل على الردة. 

قد زعم اوليك الباجبي من علماء الأندلس ف القَرق ناسين أن النبي عليه الصلاة السلام كان يقرا ويكتب» وقال هذا الكلام 
1 الحراء وهذا الجهل على جلالته وعلمه ومكانته بين المفسرين وامحدثين والعلماء والفقهاء. 
وقد أخذ ذلك من كلمة ذكرت في صحيح البخاري» وذلك عندما اتفق النبي صل الله عليه وسلم مع خصومه وأعدائه من كفار مكة 
أن يكتبوا معاهدة الحد.ببية» وكان الكاتب للرسالة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فال له النبي: اكتب: سم الله الرحمن الرحيم» 
هذا ما عاهد عليه مد رسول الله وإذا بسفير قريش يقول: اكتب: باسعك اللهم كا كان يكتب سلفك وقومك» ثم قالوا له: اكتب 
امك واسم أبيك كا يكتب الناسء» ولو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك» وكان علي قد كتب: سم الله الرحمن الرحيم» فغيرها باسمك 
الهمء فقال له النني: اخ رسول الله واكتب: هذا ما عاهد عليه مد بن عبد الله» فامتنع علي وقال: واللّه يا رسول الله ان أمحو رسالتك 
لا في قول ولا في عمل. ٠ ٍ ْ ٠‏ 
في رواية عند البخاري: فحاها النبي صل الله عليه وسلم وكتب: ممد بن عبد الله» وفي الرواية الثانية في البخاري: فأمى رسول الله غير 
علي بأن يحوها ويكتب اسمه واسم أبيهء خاء الباجي فقال: قد كتب رسول الله: مد بن عبد الله» فنسب الكابة للنبي» وقال: كانت 
لك معجزة سول اله _ يش 5000 
وهذا فهم أعوج لأمرين: أولا: أن المعجزات لا نتضارب: فالمعجزة كانت في كونه أمياء لا في كونه قارئاء فلو اعتبرنا المعجزة انقابت 
من أي إلى قارئ وكاتب لكان هناك تضارب» والمعجزات لا نتضارب. 
ثانيةً أنه لو كان يكتب لدخل في عموم الآبة: إوَمَا عُنْتَ لوا مِنْ قله من كاب ولا تخطه ينك ذا لارتّابٌ المبْطلُوتًا 
[العنكبوت:48]. 
إذاً: لو كان يقرأ ويكتب لتشكك وارتاب في صدق رسالته ونبوءته المبطلون البعداء عن الحق من أهل ك3 وغيرهم من الوثنيين ومن 
الكابيين» ولذلك قامت ضجة على هذا الرجل في المشارق والمغارب» وخطب الناس على المثابر في تكفيره وفي شهمّهء وقال بقوله اثنان 
أو ثلاثة» وذكوا حديثاً (أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى تعلم القراءة والككابة) . 
وهذا حديث باطل لا أصل له ولا سند له» ولا مخرج له» وهو من الأكاذيب التي كذبها الزنادقة أو الجهلة» وفي هذه النتات دائما 
يلتقى الجهلة مع الزنادقة. [ْ [' 
وعلى ذلك فالقرآن صرح هنا بأنه لم يكن يقرأ كاباء ولم يكن يكتب كَابا قبل نزول القرآن عليه. 
وهو بذلك عندما جاءه الوحي بلغ الرسالة» وذشر علوم الأولين والآخرين» ونطق بما جاء به القرآن عن الله» وكان له أكثر من عشرين 
كاتباً يكتبون الوحي عندما ينزل عليهء ويكتبون الرسائل بينه وبين أمراء الأقاليم والملوك يدعوهم إلى الله الواحد الذي لا شريك له. 
أما أنه يكتب ويقرأ فالقرآن صريم في عدم ذلك» وقد وصفة الله في التوراة والإنجيل من قبل أنه أمي» قال تعالى: (الْذِينَ شبعونَ 
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سين 


0 الي المي لذي يدون مكتوبًا عندهم في التوراةٍ والإنجيلٍ ا بالمروف واه عن التي ريل كم الطيانك ويحرم 
طم امات وضع ء عَم إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ التي كَانتْ غيم | [الأعراف:/1ه١].‏ 

وجاءت صفة رسول الله في التوراة والإنجيل 6 يقول الله: إنه النبي الأي» والأي الذي لا يقرأ ولا يكتب» ومع أميته وصفه القرآن 
بأنه رسول ونبي» وأنه جاء ليأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المكرء ويحل لهم الطيبات» وينهاهم عن الحبائث» ويرفع عنهم إصرهم» 
أى: ل ل ل ل لا 

والأغلال التي كانت عليهم: كانوا عبيداً للملوك مستذلين» قو هم يأكل ضعيفهم» وغنيهم إستبيح مال فقيرهمء إلى أن جاء النبي عليه 
الصلاة السلام» فرفع هذا من الكون كله ورفع الم الذي كان في فنا القرتة وام برفعه من ديار الروم والفرس» فامتثل أمره 
الخلفاء الراشدون عندما ذهبوا فاتحين في أقطار الأرضء ناشرين رسالته وأمره ونبيه صلى الله عليه وسل. 


6 تفسير قوله تعالى: (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) 

تفسير قوله تعالى: (بل هو آيات ببنات في صدور الذين أوتوا العلم) 

قال تعالى: إبَل هو آيَاتُ ينات في صدور الَذينَ أُوتُوا لعل ومَا سد بآيَاتَا ِلّا اَاُونً) [العتكبوت:4]. 

المحود: تكران الحق بعد العلم 0 كان هكذا كفر الهود والنصارى» بعد أن وجدوا صفته في التوراة والإنجيل كا ذك القرآن. 

والعرب علموا حياته» وقد عاش عمراً من حياته بينم » وما كان يعرف بينم إلا بالصادق الأمين» وؤأة أخذوا اشتمونه ويكذيونه» 

عتواً في الأرض وفسادا. 

وقد آمنوا بصدقه واعترفوا به» ولكتهم بحدوا الحق» فكفروا به وبما أتى بهء قال تعالى: بل هوَآيَاتُ ينات في صدور الَِينَ وا العلر 

وما يجحد يآيابنا إِلّا الظالمونَ] [العنكبوت:49]. 

بل: للإضراب» بمعنى: بل علم مد والرسالة احمدية» والقرآن الكريم بما فيه: إبل هو آيات بي 

[العنكبوت:49]. 

أي: آيات بينات ظاهرات واضحات: إفي صدون لين ا العلر] [العنكبوت:49]. 

فهذا القران وهذه الرسالة امحمدية هي بالنسبة للمسامين أتباع حمد لا يحتاجون فيها إلى كاب ولا ورق» بل هي في صدورهم» يحفظونها 

حفظاً عن ظهر قلب. 

فهكدا كان العرب المسلمون» فقّد عرفوا بأن القرآن الكريم يحفظه الككار والصغاره وحق مع فساد الزمن ونشر الكفر» وإذاعة النفاق 
لا .يزال في جميع العوالم» ولا شاو قعة.عن أرضن الا.وفيا مسلنون فطون القران الكريمء أو فيهم من ييحفظ القران الكريم» هذا على 

ما أصيب به المسلمون من - جهل وكفر ونفاق. 

فتجد هم حفظون كاب الله 42 صد ورهم. 

وهناك من الآثار والأحاديث ما يزيد هذا بياناء ففي الحذيك التبررية (أناجيل أمتي في صدورها). 

الإنجيل الذي عرف عند النصارى أنه كاب ربهم» هو بالنسبة للمسلمين في صدورهم» يحفظونه غيباً ويتلونه صباحاً ومساءء يحفظون 

لفظه» ويحفظون معناه» وشرحه وبيانه. 

يحفظون شرحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته» ويحفظون شرحه وتفسيره من الآيات التي يفسر بعضها بعضاء 

ويحفظون تفسيره من لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. 

يعلمون أفعاله ومصادره» أسماءه وحروفه» فيستنبطون المعنى حلالاً وحراماء قصصاً وعقائد وآداباً ورقائق» ولا يعرف هذا في غير الأمة 


ت في صَدون الينَ ورا العار] 
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امحمدية» وفي العرب بصفة خاصة قبل غيرهم» فلقد كان سلفنا الصالح يحفظون كاب الله عن ظهر قلب» ويحفظون مع كاب الله 
مئات الآلاف من الأحاديث النبوية. 

كان مالك بن أش يحفظ السئة التيويةة.وكان أحمد بن كبن صفظ ألن ألن حديك» :وكان القافقئ يحفظ مغات الآلاف من 
الأحاد يك ١‏ 

كان أبو حنيفة على طعن أعدائه في حفظه للسنة يحفظ الآلاف من الأحاديث» وعليها بنى فهه واستنباطه واجتباده» لا ما زعم ابن 
خلدون الدخيل في دينه واسلامه بأن أبا حنيفة لم يكن يحفظ من السئة إلا سبعة عشر حديثا. 

قال: وعليها بنى فقه وحديثه وإسلامه» وبذلك زعم وأفسح لمجال لمن جاء بعده بأن قالوا: فته الأحناف كله الرأي» وليس معتمداً على 
السنة» والإمام أبو حنيفة لم يكن يعرف السنة» وفقهه اجتبادات واستنباطات لا ترجع إدليل من السنة قط خاء الكفرة والمنافقون 
في عصرنا فقالوا: فمّه أبي حنيفة فقّه الرومان» وهو فقّه حمورابي» وخرجوا به عن الدائرة الإسلامية الفقهية جميعهاء فكذبوا على الله 
وافتروا! الزيلجي الإمام الحة العلم المرجع» وهو حنفي المذهب» بل إمام من أثمة الحنفية» خرج فته الأحناف في عصره» وإذا به يأتي 
بعشرات الآلاف من الأدلة بما استدل بها أبو حنيفة وأصحابه» وذلك في كابه المسمى بنصب الراية في تخريج أحاديث الحداية» وهو في 
أربعة مجلدات؛ مطبوع أجمل الطبعات» حرفاً وورقأء والمحقق له أحد أصدقائبا من علماء الحديث في باكستان: محمد يوسف البنوري 
الذي توفي حديثاء رحمه الله وجزاه عن مذهبه وعن المسلمين خيرا. 

وقبله الإمام الطحاويء فقّد جاء إلى كّابه شرح معاني الآثار» وإلى غيره» تفرج واستنبط وشرح وفسر من فقّه الأحناف ما استدل 
به الإمام في عشرات الآلاف من الأحاديث. 

وتما أكرمت به منذ ثماني عشرة سنة وأنا في جامعة دمشق أن حرجت أحاديث الأحناف في كاب التحفة السمرقندية: تحفة الفقهاء 
للسمرقندي» فطبعت في أربعة مجادات» طبعتبا جامعة دمشق» وعل ذلك فالأتمة الأربعة يحفظون كاب الله عن ظهر قلب» ويحفظون 
السنة النبوية» وكان كذلك السلف الصاح منذ عصر الصحابة والتابعين. 

ف أبو هريرة راوية الصحابة كان حفظ سبعة آلاف وثلامائة وأربعة وسبعين حديثاء وهو أروى الصحابة على الإطلاق. 

لا تجد كبا في السنة من الصحاح إلى السنن إلى المعاجم إلى المصنفات إلا وتروي عن أي هريرة. 

واعترف له الككار من الصحابة بأنه لزم رسول اللهء وجالس رسول الله» وتعلم من رسول الله» وما اشتغل بتجارة ولا زراعة» فكان ليله 
ونباره مع رسول الله صل الله عليه وسلم يكتب كل ما سمع» بل ويحفظه عن ظهر قلب» وكانت الكابة طارئة. 

وكان عبد الله بن عمرو بن العاصض يحفظ عن رسول الله كذلك كل ما يسمعه» فكتب ما سماه الصادق» وهو أول كاب دون في 
الإسلام» في حياة لبي عليه الصلاة السلام٠‏ . 

وكان مشتملا على ألفي عدي ولخي كايا بهذا الاسم »لكا أحافيك وزعت ورويت في الصحيحين: البخاري ومسل» وبقية 
الكتب الستة» وجميع أمبات السنة» لم يضع منبا حديث واحد. 

بل أكثر من هذا أن أدباء العرب ورواة العرب يحفظون من الشعر» ومن اللغة ما يتجاوز عشرات الآلاف من القصائد والمقطعات» 
وال راع وال ياك 1 

جاء مرة بدوي إلى عبد الملك بن مروان» فدخل عليه» فوجده في هيئة زريئة كالآاعراب خاصة إذا كانوا مدقعين فقراء» فقال: من 
أنت؟ قال أنا راوية العرب» قال: أنت راوية العرب؟ قال: نعم أنا روايتهم» قال: ما تحفظ؟ قال: ما الذي تريد» أشعر قرش أم شعر 
العرب؟ واذا به يامى بان يحضر الا صمعي» وان يحضر رواة العرب الككار» وبان سمعوا منه. 

فقال له: أريد أراجيز بني تيم افية ورف أهل نجد آنذاك» فأخذوا يحصون عليه وإذا به يروي من حفظه» فهماً وادراكاً وشرحاً 
للمفردات اللغوية» وللتعابير اللغوية» ويعلم اسم شاعى كل قصيدة» وما هي حياته» وفي أي عصر كان» وكيف كان» ومتى مات» وفي 
اي بلدة مات» إلى ان مععوا منه عشرات المئات بل الالاف من اراجيز العرب وحدها. 
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هذه صفة أكم 3 بها العرب» ثم أكرم بها المسلمين كافة من درس العربية» ودرس الإسلام جيداء قال تعالى: بل هو آيّاتَ 
5 صدور لين ا العا |[العنكبوت:49]. 

أي: هو آيات واضحات بينات في صدورهم يحفظونهاء ويحفظون أحكامباء ويحفظون ألفاظهاء ويحفظونها لمن أت بعدهم» وهكذا 
حتطالقرات ق الصنور جيل مدن إلى عصدرنا: 

يحكون عن يبودي أراد أن يختبر صحة سماع الأجيال التوراة والإنجيل والقرآن» خاء إلى عالم بودي فأخبره» وحضر معه جماعة من 
اله قال: اقراً علي من التوراة» فقرأً من التوراة نفسهاء» واد فلك ونين وينقص » والحاضرون لا يرد عليه منهم أحدء مما يدل على 
أنهم لم يحفظوا شيئاً من التوراة. 

ثم اتصل بعالم نصراني» ومعه جماعة مثله» فقال: اقرأ علي مق الافيلن» انفد يقرا تلكا وابقاضروة لذ رزيدوة عل فراولا تون 
ممايدل على أنهم لم يحفظوا شيثاء ثم جاء إلى مسلم عامي بين مموعة من الناس» ققال: اقرأ علي من المصحضء قال: لا حاجة للمصحف» 
فصحني صدري» وأخذ يقرأ واذا أخطأ في كلهة إذا بالحاضرين جميعاً يردون عليه» وإذا بالهودي يقول: أشبد أن الإسلام حق» وأن 
القران حق» وأنه لم يستطع أحد على م القرون أن يغير في القرآن كامة واحدة» أما التوراة والإنجيل فقّد غيرت في العصور الأولى في 
العصر الثالث بعد موسى وعيسسبى» حت غيرت وبدلت في أصولها وجوهرهاء بدلت من التوحيد إلى الشرك» من الأخلاق الفاضلة إلى 
الأخلاق الزائفة» من احترام الأنبياء وتقديرهم إلى شمّهم وسيهم. 

فالتوراة والإنجيل قد غيرتا وبدلتا في الجوهر وني الم والكيف. 

أما القرآن الكريم فنحن الآن في أواخر القرن الرابع عشرء وما زال يقرأ في التراويج في كل بقاع الأرض. 

باللفظ الواحد وبالحركة وبالمدة» ويا كان يقرؤه رسول الله صل الله عليه وسلم في مكة المكرمة» وفي مسجده؛ وبما كان يتلوه ويقرؤه 
بعده خلفاؤه الراشدون» وأصحابه الأ كرمون» والتابعون فن جاء بعدهم إلى عصرنا. 

تلك معجزة المعجزات الخالدة التالدة في الإسلام» وكل معجزة سواها فهي خاصة بزمن نزولهاء وقد ماتت مع أصحابهاء ول تبق إلا 
وأها" | لمعدرة 9 رأوهاة ورا جاهاة ويزاها اسياطنا وأولادنا بعدنا وإلى يوم القيامة فهي القرآن الكريمء الذي لا يأتيه الباطل من بين 


3 


يه ول كن علق بن بعرآنات 58 5 دول الي ا العلر| [العنكبوت:49]. 

فهؤلاء لا يحتاجون إلى كابة. 

والككابة ليست إلا لمن لا يحفظ» والقرآن محفوظ في الصدورء وحفظه في السطور وفي التفسير» وفي البيان» ولذلك حفظ القرآن لفغلاً 
وبيانا لغة وحركات ووقفات» و يلغ منه شي ف ينقص منه ني ء» و يزْد عليه شي ومن حاول أن يقرا ما لا اه الناس قام 
الناس في وجهه معترضين عليه سواء كارا سيعارا أو كارا أنه لا كن للقران: أن" تضطا فيه أى أن غيوة وجل انن لاستو لمهت 
كذلك الكتب الأخرى. 

إل هوَآيَاتٌ ينات في صدور اللي أُوتوا العلر] [العتكبوت:4]. 

أي في صدور العلماء. 

واللّه هنا استشهد بالعلماء» ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: (العلماء ورثة الأنبياء) . 

النبي عليه 


.8 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه) 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه) 
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بغ أن طِ المقر كون نما علبواء وا دركوا عا تك عل ابي صل الله عليه وسلم أخذوا ينتقدون» قال الله تعالى: إوَقَالوا ولا أَنزِلَ عليه 
آيَاتُ من ربه قل إِعا الآيَاتٌ عند الله اع 5 مي [العنكبوت: ٠‏ ]. 

أخذوا يقولون: إن كان محمد رسولاً فأين معجزاته؟ أن العصا التى أوتيها موسبى؟ وين الناقة التى أوتيها صالم؟ أين الناقة التي تشيبها؟ 
وهكذا أحذوا رز يفوك ويقلبون اللنقائقء .ويقؤلون تنا لا أصل له نما أو إلهم به شياطينهم. 

قال الله له: يا حمد! إقل تا الآيّاتَ عَنْدَ اللّه| [العنكبوت:٠0].‏ 

أي: لست أنا الذي آي بالآبات» فالابات والمعجزات والمكومات الواضمات؛ والى تعجز الحاق والبشر هي من الله إوائما آنا تذير 
مبين | |[العنكبوت:٠5].‏ 

لست إلا نذيراً لك, ولأمثالكم تمن كفر باللهء وحد دين الله وأبى إلا الكفر» أنذرك يوم القيامة» وأنذرك عذاب الله الخالد الدائم. 


4 تفسير قوله تعالى: (أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الاب يتلى عليهم) 
تفسير قوله تعالى: (أوم يكفهم أنا أنزلنا إليك الاب يتلى عليهم) 


قال تعالى: |أول يكفهم أنا أَنْرلنَا عليِكَ الاب يتل ليم | [العنكبوت:01]. 

قال الله: قل لهم يا خحمد: أولم يكفهم؟ وهذا استفهام إنكاري تويعني تقريعي» بكعنى: ألم يكتفوا بنزول القرآن الكزيم الذي أنزلناه عليك» 
يقلى عليهم؟ إسمعون كلامه» ورسمعون وحيه» ويسمعون حلاله وحرامه» و علهم ا وعشياً ويدعون به إلى الله 

هذا القرآن المعجز الخالد الذي لم إستطع الجن والإنس -وقد تحداهم الله- أن يأتوا بمثله» أو بسورة من مثله» أو بعشر آيات من مثله؛ 
فلم إستطيعوا. 

نا ترات الذي ججاء يه عد التي الذني) الى كرا زلا كي ليد عل من فيلك أرما با لام وحم مارييم» ها رن شار 
إلا وقصمه للم من أن أتاه هذا العلم» وأنتم تم تعلمون أنه " يقرأ 3 يكتب» وعاش أنقة عاما ولا يعرف إلا ما يعرفه قومه» وقومه 
"كذللك: أميون؟ نشول النبي عليه الصلاة ل ا (إنا أمة أمية» لا نقرأ ولا نكتب). 

هؤلاء الذين في مكة جميعهم أميون لا يقرءون ولا يكتبون» ومن تعلم منهم بعد أن خرج لخارج لن يكتب إلا سطراً أو سطرين» وأشبه 
يكابة الأني. 

ومرة قالوا: هناك قين روي كان يجلس إليه» ويستكتب ما يقوله» ولكن هذا الرجل لا يكاد يببن» فليس بعربي» ولا يفهم القول» 
وهو جاهل» وبعيد عن المعرفة) ولا ينطق بالعربية. 

فهذا الكّاب الكريم كيك أن به؟ وهنا قال النبي عليه الصلاة السلام -فيما رواه الإمام أحمد والبخاري ومس في صحيحيبما-: (ما 
من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر -أي: من المعجزات- وإنما كان الذي أوتيته وحيأء وأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة) . 

وهذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو المعجزة الشاهدة في كل عصر وأوان على أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قد أتى بالمعجزات الكثيرات» خاطبه الدواب وفهم عن الدواب» وتجدت له الدواب» واشتكى له الملء» واشتكى له الذئب» 
بل إن المنبر الذي كان يخطب عليه في المدينة المنورة عندما حاولوا أن يزيلوه ويأتوا بغيره حن حنين الناقة التى يفصل عنها فصيلها حتى 
سمع حنينه كل من في المسجد. ٍ ْ 

النبي عليه الصلاة السلام حضر مغازي وحروباء فلم يدوا أكلاء و يجدوا شراباً فدعا بما عندهم» فأتوا بكسر قليلة» والجيش فيه 
المئات» فوضع يده وقال: باسم الله فأكل جمبيع ال حاضرين» وبقي الكثير من الخير. 
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ولم يجدوا الماء» وكادون يموتوا عطشاء فوضع يده وسمى اللهء وإذا بالماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسل» كا تفور العيون من 
الارض» فشرب اجميع. 

ابي صلى الله عليه وسم -كا ني صحيح البخاري» وهو متواتر عن أكثر من عشرة من الصحابة- (صل الصبح ثم صعد المثبر» ضبقي 
يخطب إلى أذان الظهر» فنزل فصلى الظهرء ثم عاد إلى المنبر» فبتقي يخطب إلى أذان العصرء فنزل فصلى العصره ثم صعد المنبر» فقي 
يخطب إلى أذان المغرب» فنزل وصل المغرب واكتفى)» قال عمر بن اللخطاب» وأبو هريرة» وسعد بن أبي وقاصء» وأبو عبيدة عاص 
بن الجراح» وسعد بن معاذ» وحذيفة بن الهان» قالوا: لقد حدثنا رسول الله صل الله عليه وس بما كان ويكون إلى قيام الساعة» ومنذ 
بدأ الحلق» إلى نباي الدنياء إلى حساب الناسء إلى أن دخل من دخل الجنة» ودخل من دخل النار. 

نقد حدثما بما يكون بعده» وما من قائد فتنة ومعه رجل أو رجلين أو أكثر إلا وحدشا ياسمهء وبنسبه» ومتق كان 

6ن ذلك مو ترسزل اونا واخباراً من الله: عَم لغب قلا بظهر عل بيه أَحَذَا * إلا من ارتضى من رسول| [الجن:75 - 
]. 

وتكررت مثل هذه اللخطبة» وحدث بالفتن ال حادثة بعده» من قتل عثمان إلى استشهاد علي إلى الفتن التي كانت أيام الصحابة» إلى 
استشهاد آل البيت» إلى ما صدر عن بني أمية» إلى ما حدث بعد ذلك في بني العباس» إلى أن أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه: (يوشك 
0 تداعى علي الأمم» كا تداعى الأكلة على قصعتباء قيل: يا رسول اللّهء أمن قل نحن يومئذ؟ قال: لا» بل نتم كثير» ولكتكم غثاء 
كغثاء السيل» لحب الدنيا وكراهيتكم الموت). 

قال هذا والمسلمون في إقبال» ولم يمض على قوله بضع سنوات إلا وأصبح الإسلام يحكم العالم» من أقصى الصين إلى أقصى ديار الغرب» 
وما بينهما. 

فكان هذا عندما يذكر لا يكاد يخطر ببال» كيف سيصل بنا الحال إلى ما نحن فيه» تداعت علينا الأمم من كل جانب» حت البهود 
وهم أذل اتلحاق وعبدة الطاغوت» لماذا؟ 

الجواب لبعدنا عن الله» ولكراهيتنا للموت» ولعدم حربنا وقتالنا لأعدائناء ولحروجنا عن أمى الله وطاعته» فهي عقوبة لا نخرج عنها إلا 
إذا تبنا إلى الله وعدنا إليه. 

قال تعالى: ول يكفهم أنا أَنرلنَا عليِكَ الاب يتل عَلييم| [العنكبوت:1ه]. 

أي: ألم يكفهم من هذه المعجزات هذا المكاب الكريمء وهذا القرآن العظيم؛ وهم أفصح الناس» وأبلغ الناس 6و اشعر الناس»: واخطن 
الناس» وهم مرق الناس بالبلاغة» وأفوقة الناس بالفصاحة؛ من أ لحمد هذا؟ لقّد عاش بيهم رسيم عاما» فلم يكن خطيبا» و 
يكن شاعراً» ولم يعلم الشعر حتى بعد ذلك: وما عَلماه الشّعر وما نبي 71 يدا 

فإذا به خْأة ينزل عليه الوحيء ويأتيه جبريل إلى غار حراء» وينزل عليه: [اقراً باسم رَبك الذي حَلَقَ] [العلق:١].‏ 

ثم بتتابع الوحي» ويظهر النور» والعلم» والمعارف 2 كل حركاته وسكاته من فعله وقوله واقراره. 

وكانوا يحاولون سماع القرآن» ولا يريدون أن إسمعوه من النبي وهو يراهم» فكانوا يذهبون إلى داره وهو يتبجد به ليلا وبرفع به صوته 
كا هي صلاة التبجد ليلاء فيتجمعون وينصتونء إلى أن افتضحوا. 

فكان يِأتي أبو سفيان» وأمية بن خلف» وأبو جهل وآخرون» وإذا بهم يلتقون صدفة واتفاق ويعروف كل منهم أن الآخريأتي لسماع 
القرآن» فأخذوا يقولون: واللّه لقد قرأنا الشعر» وما هو به» وقرأنا أراجيز العرب وما هو بباء وقرأنا خطب اللخطباء» وما هو بهاء والله 
إن عليه لحلاوة» وان له لطلاوة» ولو سمعته الجن لامنت به. 

وهذا الذي حدث. 

فقالوا للوليد: إذاً ماذا ترى؟ قال: أقول: هذا تحرء وهكذا الضلال والغواية» وهكذا إذا لعن الله قوماً طرد النور من قلوبهم بعد معرفته» 
ولذلك عبر الله بامحود: ما يجحَد يآياتنا إِلّا الْكافرُونَ| [العدكبوت:4]» وما يجحَد يآياتنا إلا الظالمونَ] [العنكبوت:9غ]. 
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ولقد قال بعد ذلك عليه الصلاة السلام (إن من البيان لسحراً) . 

أي: من البيان وشدة الإيضاح ما إسحر عقول الناسء فلا يميزون بين حق وباطل» ولا بين نور وظلمة. 

قال تعالى: إن ف ذلك رخية 582 لقُوم 00 [العنكبوت:١‏ ه]. 

أي: في القرآن الكريم» وفي هذا الوح الكريم» لمن آمن بهء فيخرجه من الظلمات إلى النور» ومن الباطل إلى الحق» ومن الوثنية إلى 
التوحيد. 

قوله: ((وَذْكرَى)) أي: تذكيراً لما فيه من وعيد وتبديد. 

((لقُوم يوْمنُونَ) ) يذكرهم بأنهم لو لم يؤمنواء ولو لم يصدقوا أن حمداً رسول الله وخاتم الأنبياء» وأن القرآن الذي أن به هو من عند 
لله لعاشوا فى الظلبات. 

فهو رحمة وذكرى لقوم آمنوا بالحق عندما معوه» وشهدوا بالأدلة العقلية الواضحة» وهكذا كان القرآن أكبر المعجزات» وأعظم المعجزات» 
وأخن السهزات. 


9 العنكبوت [52 - 60] 
تفسير سورة | : لعنكبوت ]١ه‏ 3 ]| 
عادة الكفار أن يتعنتوأ رسلهم فيطلبون منهم الآيات بقصد التعجيز والتضييق» ولكن الله لا يجبهم إلى ما يريدون» بل يخبرهم أنهم 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (قل كفى بالله شبيدا يعلم ما في السموات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (قل كفى بالله شبيداً يعلم ماني السموات والأرض) 

قال الله جل جلاله:: |قل كفى بالل بيني وييتكر شهدا يعر ما في السموات والأرض والْذِينَ امنوا بالباطل وكمروا الله ولك هم 
الحاسرون| |[العنكبوت:7ه]. 

هؤلاء عندما كذبوا الرسل» وكذبوا كتب الله التي أنزلت عليهم» وطلبوا المعجزات» ول يكتفوا بمعجزة القرآن اللخالدة التالدة» قال لحم 
ابي صل الله عليه وسلم بأمى الله: | كقى بالل بيني وَبيتَكز شَِيدًا| [العنكبوت:07]. 

أي: يكفي أن يكون الله شبيداً بيني وينم على قولي وقولك» وعلى حالي وحالكم» فهو يشهد بأني رسوله الحق» وأن ما جئت به كلامه 
الحق”وأن الثران توح :يه مرخ عتلنه: 0 

ويشبد نكم لكذابون» ويشهد إنكم لفجرة جاحدون خارجون عن أم الله ودينه. 

قوله تعالى: إِيعلر ما في السموات والأرض] [العنكبوت:97]. 

أي: هو الذي لا تخفى عليه خافية في السماء والأرض» يعلم التمر واف » ولو أخفية كذباً في الرسالة لعلمه» ولجازاني على ذلك» 
ولكنك تعلمون كذبكم وكفرم وحود؟» فاتعظروا عقاب اللهء فهو شبيد بيني وبين 

وقوله تعالى: إوَالَ موا اباط وَكَفروا بل ولك هم امْأسرُونَ]| [العنكبوت:/0]. 

أي: أمثالكم الذين امنوا باللاطن» وامثرا بالغيطان» وآمنوا بالكفن والعصيان» وكفروا الله خخالقاء ومرسلا لرسوله مد خاتم الرسل 
والأنياء صلوات الله وسلامة عليه وى إ , 

فهؤلاء الكافرون بالله» المؤمنون بالباطل: هم الحاسرون] [العنكبوت:07]. 
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أي: هم الذين خسروا دنياهم» وخسروا آخرتهم» وذهبوا يجرون خلف الباطل» ويعارضون الحق» ويكفرون به» عن غير علم ولا دليل 
ولا سلطان من الله ثم هم بعد ذلك يستعجلونك بالعذاب. 

هؤلاء على كفرهم وجحودهم يقولون: إن كَانَ هذا هو الحق منْ عندك فأمطر عَلِينَا حَارَةَ من السماء أو امنا يعدب ألم | [الأنفال:؟*]. 
هذا قول الكفار الذين عاصروا رسول الله صل الله عليه وسل» والذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة» فالكفر ملة واحدة» ولقانه انفده 
وبحوده واحد» وملل الكفر واحدة» يقولون ذلك متحدين لرسول اللهء فهم لا يؤمنون إلا بالباطل. 


0067 تفسير قوله تعالى: 00 بالعذاب ولولا اجل مسمى) 

قال الله تعالى: 11-7 ماب ا م مسمى لام العَدَاب ا بعس وهم لا شعررت] [العنكبوت “0 

00 الدنياء 

يقول ربنا: إوأولا أجل مسمى اهم الْعَذَاب] [العنكبوت:”07]. 

أي: لولا أن الله سبق أن وعد نبيه أنه لن يعذب أمته في الدنياء وسعهلهم بالعذاب إلى يوم القيامة» علهم يؤمنون» لجاءهم العذاب. 
ولولا أن الله ضرب إذلك جا مستا عنده» وهو موت كل حي لجاءهم العذاب» ولكن كل حي عند موته يدخل قبره» واسااه 
ملائكة القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ومن ساعتها يبدأ العذاب» ويوم القيامة يمع بين عذاب النفس والروح» عذاب البدن 
والجسد: إوأولا أجل مسمى جَاءَهم الْعَذَابُ] [العنكبوت:07]. 

فلولا الأجل الذي ضربه الله للأمة المحمدية انم لا يعذبون إلا بعد موتهم» لعجل لمم العذاب» ولجاءهم العذاب» كا جاء الأمم 
السابقة» فنهم من أغرق كقوم نوح» ومنهم من أصابته رجفة وصيحة كقوم هود وصالح» ومنهم من جعلت عليهم الأرض عاليها 
سافلهاء» كقوم لوط» ومنهم من عذبوا باناكسف وبالرجز من السماء» وبالمسخ قردة ة وخنازيره 

ولولا أن الله قال محمد صل الله عليه وس بأن العذاب يؤجل على أمته لجاءهم العذاب كا طلبوا وكا استعجاوا. 

وقال تعالى: |ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون] [العنكبوت:0]. 

أي: وسيأتهم عذاب الله خا وهم لا شعرون» فيفجأهم العذاب من فوقهم» ومن تحت أرجلهم. 


.0 تفسير قوله تعالى: (يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لحيطة بالكافرين) 

تفسير قوله تعالى: (يستعجلونك بالعذاب وإن جهم محيطة بالكافرين) 

ثم أكد الله ذلك وكره فقال: إيسَعْجِوتَ الْعَدَابٍ ون جَهم حيط بالْكافرينَ | [العنكبوت:؛ 0]. 

مولا الكفرة الصناقون تعن الله وغ يت الله .ود الله واعرق اللو 0 يكفهم كترهم بل أبوا إلا المود» والتحدي واستعجال 
العذاب» فلينتظروا فسوف يأتهم العذاب من حيث لا اشعرون: وان جهنم ا الْكافرينَ | [العنكبوت:؛ ه]. 

أي: ستحيط بهم جهم من كل جانب» من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ وسيذوقون العذاب الذي تمنوه يوم واستعجلوه يوا اود 
وهم قد أبوا إلا الكفر» والحود» والصد عن الله وعن دين الله. 
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تفسير قوله تعالى: (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم) 
لوضف اله كيف أحاطت بهم جهنم فقال: إيوم يغْشّاهم الْعَذَابِ من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كلتم تَعمَاونَ] 
[العنكبوت ة]. 5 0 7 
بوم عنام العذاب» أي: يغمرهم ويغطيهم» ويحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم» | كلما تضجث جاودهم بِدلنَاهم ارد ارما 
يدٌوقوا الْعَذّابَ | [النساء:ه]. 
إيوم يغشاهم الْعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول! [العنكبوت:50]» وقرئ: (ونقول). 

#ايعساكم ا تركيم ون جد ارية 
يقول ملذيكة العذاب» أو يقول مالك حارس النار مع أعوانه: تذوقوا هذه النار التى أنكاتم» وهذا العذاب الذي استعجلتم» هو جزاء ما 
كنم تعملون من كفر» ومن حود وتحد وصد عن للم ورسالاات الله ودين الأنبياء الحق » ودين خل خاتم الأديان: 


6 تفسير قوله تعالى: (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضى واسعة) 


تفسير قوله تعالى: (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضيٍ واسعة) 

قال تعالى: إيَا عبادي الَينَ آمنوا إنَّ أرضي واسعة فَِيّايِ فَاعبدُونِ] [العنكبوت:+0]. 

نحن لم نبت كثيراً بأسباب ترول الآيات» لأن سيب التزول قدا مطى وقتةءوعوقب من قزل من أجلهه وتيقى الآية عامة شاملة بن 
عاصر م ومن جاء بعدهاء وكا تقول قواعد المفسرين: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. 

أمى من أسل من أهل مكة بالرحلة» وبالمجرة» وبترك دار الكفر ودار المعاصي» حيث يجدون حرية الدين» وحرية العمل به من غير 
كيزولا تحجن ولا معارضة: :با عاد اللدن آمنوا إن أرضى واسبعة]: [المتكيوت :و ]: 

فكان المؤمنون في صبر في الأيام الأولى من النبوءة» قد لقوا وا ياه وظلياً من كفار قريش» مما تنهد له الجبال» ولا يكاد جسد 
بتحمل ذلك فقد قتلوا من قتلواء وأجاعوا من أجاعواء ومجروا من جروا لمدة من السنوات. 

كانوا يأ كلون من الأطعمة أشباها وهم لا يجدون من ببيعهم بيعهم أو يعطريم» فعاشوا مدة ثلاث ستوات عل أوراق الشجرء بما فيهم 
طائحب الرب امل الل عليه وفل آلدء عند ذلك أمرهم الله تعالى بترك مكة. 

فكل بلاد يصبح الكفر فيها متغلبا بحيث لا يباح لمؤمن أن يعبد الله كا بيذ عي ان للك صلاة وصياماً وزكاة وذكاً للهء 
وابتعاداً عن الأوثان والأصنام؛ فلابد من المجرة منا: إيَا عبادي الْذينَ آمنوا إن أرضي واسعة] [العتكبوت:05]. 

قوله: (يا عبادي): يا هؤلاء الذين آمنوا بي وآمنوا بالرسالة التي أرسلت بها مداً وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته عليه. 

ليقن داكا برعل المقام بديار الكفر» وديار المعاصي» فاتركوها وامجروها واخرجوا منهاء وهو أم إلي. 

إن أرضي اسع [العنكبوت:05]. 

ي: أرض الله واسعة» وهي الحلق الله يتبواً منها المؤمن حيث وجد الحرية في عاذ غء و الس رفك © يريد هناد ة لله وظافة ده سواء 

ف قر دنه أء ترد اقرف 

فقد 9 الإمام أحمد في المسند» عن الزبير بن العوام رضي الله غنه أن الرسول صل الله عليه وسلم يقول: (البلاد بلاد الله والعباد 
عباد للم لغيث ما وجدت خيرا فاقم). 

يقول البي عليه الصلاة السلام: الأرض أرض الله خلقها للبشر كلهم؛ فكل من على وجه الأرض عبد لله فأقم حيث وجدت 
خيرء ووجدت راحتك لدينك ودنياك» فلا تلزم نفسك أرضاً تجد نفسك فيها ذليلاً مستعبداً مضطهدا لا تستطيع أن تظهر دينك 


6+ 


لام 511216120 


8 العنكبوت [52 -60] 


وعنادة ويلكة > أررك الها 

فالأرض واسعة» ولله المشارق والمغارب» جبالاً وتهامة» براري وبحارأء غابات ورمال» فيث ما وجدت نفسك تمتلك حريتك في 
دينك ودنياك فاجر الباد الذي تذل فيه وتضطهد فيه» والذي تمنع فيه من أن تظهر دينك» وحرية تصرفك في دينك ودنياك. 

قوله: إفْإِيَاي فاعبدون] [العنكبوت:5ه]. 

أي: لا تعبدوا غيري» وتقديم المعمول على العامل ين يفيد الحصرء أي: اعبدوا الله وحده. لا تتشركوا به غيره» لا إنساً ولا ملكاً ولا جنا 
لا حيواناً ولا جماداً» ولكن اعبدوا الله وحدهء خالقَك ورازقك» ومحييم ومميتكم» فإذا اضطررتم في أرض لتغير الدين الحق فامجروها 
واتركوا قومباء واذهبوا حيث وجدتم من أرض الله الواسعة حرية التصرفء وإعلان الدين كا أمرك الله به. 

فلم يلزم الله أحداً بأرض دون غيرهاء وكل من على وجه الأرض هم من أصول مختلفة حت وان لم تقلها ألسنتهم أو الأوراق الببي 
يحنلونها فسوف تقوها ألوانهم» وتقوها جباههم» وتقولها حركتهم وحواسهم: إن هذا من كذاء وهذا من كذا هذا من المشرق» وهذا من 
اللقرنية #والارطن رمن اللده العاف غياة الله فلم يلزم أحد بالمقام في أرض دون غيرها خاصة إذا كانت هذه الأرض تضطهدك 
في دينك ودنياك» وتمنعك من التصرف بما تراه مصلحة لك» وبما تعلن به الدين الذي أمرك الله به صلاة وصياما وزكاة وما إلى ذلك. 


:1 سير قؤله تغالى: (كل نفس _ذائقة الموت) 

تفسير قوله تعالى: ( كل نفس ذائقة الموت) 

قنوها ارو ار وبأن يتدكرا ب لخوهاك أخذوا يقولون: كيف تترك أوطانناء وأرزاقناء وعيالنا إلى بلاد غر يبة عناء قد بلك 
وغوت؟ فكان جواب الله لهم: ا نفس ذَائقَة ا موت ثم الا 0 |[العنكبوت:/ه]. 

الموت الذي تخافون منه هو ملاقيم» وسيعوت من هاجر ومن لم يباجر» وليس الموت بالحجرة أو بعدمماء وليس الموت بغنى ولا بفقر 
وليس الموت بسلطان أو بغير سلطانء إنما الموت بالآجال: إفَِدَا جَاء أَجَلَهِم لا يستأَخرونَ سَاعَةَ ولا يستَقدمُونَ| [الأعراف:غ"م] 
فانتظروا الموت حيث كنتم: واو كتتم في دوج مشيدَة] [النساء:6]. 

والموت لاقيكم لا محالة؛ خوطب بذلك الأنبياء قبل غيرهمء وخوطب به خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام فقيل له: إإِنْكَ ضت نمم 
مون !ازمر ا 

فلن يدوم أحد: | كل ” ُ ذَائقَة الموت| [العنكبوت:/1ه]. 

| كل مَنْ عَليَا ان * 00 ريك ذو الال وال كرام| [الرحمن:5؟ - /71]. 

نما الحياة الدائمة والباقية هي الحياة الآخرة» فهي التي لا موت فيباء فن دخل النار فهو خالد فيها أبداء ومن دخل الجنة فهو خالد فيا 
أبدا. ِ ١‏ 

فأما الدنيا فلموت وجدتء وللفناء كانت» وهيٍ برزخ للآخرة» فن عمل خيراً فليحمد الله» ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


ون مه 


| كل نفس ذَائقَة الموت ثم | ا اا لك ت:لاه ]. 
ثم بعد الموت سيرجع الكل إلى الله جل جلاله؛ للعرض عليه» فيحاسب كل على عمله إن خيراً فير وإن شراً فشر. 


00 تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثتهم من الجنة غرفا) 


تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غررفا) 
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قال الله تعالى: إوَالذِينَ امنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم من الجنة غَرَفًا تجَري من تَحتَا الأبار حَالِدِينَ فيا نعم أجر الْعَاملِيَ] 
[العنكبوت:/5]. 

فالعاملون هم الذين صبرواء وعلى ربهم يتوكلون» وفي الآية الماضية حك الله تعاللى عن الكافرين أن مأواهم النار خالدين فيهاء تغشاهم النار 
من فوقهم ومن تحت ارجلهم» وتحيط بهم من جميع جهاتهم» وفردعم ملاتّكة العذاب: إذوقوا ما كنم تعملون | الود 
اي: ذوقوا نليجة عملم وكفرم فقك جاء م الانبياء» وجاءتكم 52-6 الله» وجاء 5 خلفاء الانبياء من الدعاة والعلماء يام ونم بطاعة الله 
ورسوله» والعمل لمثل هذا اليوم» فابتعدتم وصددتم عن اللهء أما وقد كان ما كانء فانتظروا ما يكون. 

و ه31 الآية 50 اشحا ه المؤمكن توسنة الله في كابه أن يمع دوماً بين الكلام على المؤمنين ثم الكافرين» وبين الرحمة والعذاب؛ 
ليعيش الإنسان بين الرغبة والرهبة» وبين اللحوف والطمع» وبين أن يرهب ويرجو ويقنى. 

وعبادة الله هكزا بين موف والرجاء» فيخاف المؤمن عذاب الم ويرجو رحمته» برى صفة الكافرين فيبتعد عنبا» وصفة المؤمنين فيسى 
إليها. 

فقوله: |والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوتهم من الجنة غرّفا| [العنكبوت:8ه] أي: الذين آمنوا باللّه عقيدة وقلباً ولساناء ثم بعد 
الإيمان جاء منهم عمل الصالحات. 

فلابد في الإيمان من قول وعمل» القول باللسان مع نظاقة اللنان» «القمل. بالطاغات ساكة وسياما وغرنها هن الأركان اقيق ا 
يقول نبينا عليه الصلاة والسلام (ما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم» وما نبيتك عنه فاجتنبوه) . 

فعليك ترك المنكرات بكل أشكالماء وأنواعهاء ظاهرهاء وباطنهاء وفعل اللحيرات ما بلغته طاقتك وقدرتك فالصيام مثلاً إن استطعت 
صحكةه وبدنا ومقاما فصم» وان منعك مانع كال مرض» أو كنت 42 سفر» هما في إكرأة 5 أو كانت حاملا متما تعجز عن 
متابعة الصيام» فتلك رخص أذن الله فيها بالفطر» على أن تعوض الأيام بعد ذلك عند الحضور من السفر» وعند الصحة من المرض» 
وعند انقطاع دم الحيض والنفاس» وهكذا كل الأوامر» جعل الله أقصاها كا أعى» وأدناها حسب استطاعتك. 

أعرنا بالصلاة قياماء وبالوضوء بالماء» فإن عجز المسلم عن الماء فليتيمم بالصعيد الطاهرء فإن عجز عن القيام فليصل جالساء فإن لم يستطع 
فعل جنب» فكل ذلك صلاة صحيحة» لأن المسلم أمى بأن يقوم بها حسب قدرته وطاقته» ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. 

قوله تعالى: | لنيوئنهم من الجنة غرّفا! |العنكبوت:0/8]. 

فيه معنى القسم» يقسم الله للمؤمنين العاملين بالصالحات ليسكننهم في الغرف العالية من الجنان. 

فوعد المؤمنين العاملين للصاحات المهتدين ببدي الأنبياء» القاممين بما مرا به» والتاركين ما نبوا عنه؛ ليسكناهم وليجعلن لهم مساكن 
وقصوراً فى الغرف العليا من الجنة. 

وغرف: جمع غرفة» وهو المكان العاليي من المنزل» والطبقة العالية 2 الدار. 

تي من تَحتَا الأنبار| [العنكبوت:58] أي: أن المياه متدفقة بين أيدهم وأرجلهم» يعطون جمال المنظرء ويعطون رطوبة الجو ومع 
الماء يكون كل خير تكون الفوا كه والقُرات واتلحضرة والطير وكل ما إلى ذلك. 


6 تفسير قوله تعالى: (الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) 

تفسير قوله تعالى: (الذين صبروا وعلى رهم يتوكلون) 

قال تعالى: |خالدين فهها نعم أجر العاملين| [العكبوت:98]٠_‏ 

ثم بين صفات (العاملين) فقال: [الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون| [العنكبوت:09]. 

أي: صبروا على طاعة الله وصبروا على الجهاد» ولو ببذل الأنفس والأموال والأولاد» وصبروا على ترك المنكرات بكل أنواعهاء وصبروا 
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على العبادة بكل أشكلماء فصلوا والناس نيام في أيام البردء وصاموا مع ارد وهنة الفيظ»"وصرا ميث الله الحرام من أقاصي الدنيا 
ومشارق الأرض ومغاريهاء 
وادوا الزكاة الحسب القيود والشروط المفترضة» من بلوغ ال حول» وتمام النصاب. 
صبروا على أنواع الطاعات ا صبروا على ترك أنواع المنكرات. 
فهذا الذي يصبر هو العامل الذي يسكته الله ويبوؤه الغرف العالية في الجنان التى تحري الأتبار من تحتهاء وهو خالد فيها أبد الأبدين. 
دعل ديهم يوون الفكرت 08 
أي: توكلوا في أعماللهم على الله. 
والتوكل أن تقدم على ما أنت مقدم عليه» وليس معناه أن تدع العمل ونتواكل» أو تتردد فتقول: أفعل أو لا أفعل؟ أصنع ا 
أصنع؟ فإن ا خاق قبيح في الإنسان» ولكن التوكل على الله: ان تعزم على تنفيذ الشيء» ثم دع أمره إلى 3 
فلنتوكل على الله لنجد قوة على العمل» وقوة على الترك» فلا توهينا الشبوات» ولا توهينا النزوات بكل أشكالما وأنوعها. 
فهؤلاء العاملون المتوكلون على الله الصابرون في طاعة اللهء هم الذين نعم عملهم ونعم ما يأجرون عليه من الغرف العالية في الجنان التي 
سعلها اله كوا لومت العاملث: 
9 تفسير قوله تعالى: (وكاين من دابة لا تمل رزقها الله يرزقها وإيا م) 
تفسير قوله تعالى: (وكأين من دابة لا تمل رزقها الله يرزقها وإياكم) 
قال تعالى: إوكأين من دَابة لا تمل رزقها اله يرزقها وباك وهو السميع لعل ] [السكبوت 4 ]ء 

لا نزال فع ا همجرة وترك أرض الكفر والمعاصي» حى ولو كان الحكام فيها يزعمون الإسلام» ولكن قل يقال: كيف ندع بلدنا وفيه 
رزقناء» وفيه مسكنناء» وفيه عيالنا» إلى بلد ليس لنا فيه رزق ولا زوجة؟ 
الجواب إن كثيراً ثمن هاجر هاجر بمفردة» " نسم امرأته ولم يسم أولاده» فذهب ور باهرا لذ ريد إلا الله والدار الآخرة. 
وقال الله ل هؤلاء المهاجرين مشجعاً لحم ودافعاً لهم إلى المجرة: وكين من دابة لا تمل رزقها الله يرزقها 
كأين: تكثيرية» أي 1 من دابة لا ل رزقها الله يرزقها وايا كر . 
فكل اليهائم والطيور على كل أشكالها تنتقل في أرض الله لا تمل غداءً ولا مؤنة» فتعيش ويدوم عيشها إلى أن يأتي أجلهاء لا تحرص 
على الرزق» ولا تخاف 006 لعفا 
وليس من الحلق من حمل زاده إلا الإنسان» والفلة والفأرة» فالفأرة تجمع ما تقون به» والغل مع ما يقون به لأيام الشتاء» وشدة 
الزمبرير» أما بقية الدواب والحيوانات فإنها لا تمل رزقهاء ولا تمل مؤتتهاء والله يرزقها. 
وكذلك انتم حرم له مونة ل ولا سكن ولا طعام ولا شراب» ولكن اتلحالق م يترككء بل رزقكم وأشبعجم وسقا م والبسمء وهيا 
لك ما تعية ده نادم أخاء: 
وهذا كقوله تعالى: إوما من دابة 8 الأرض ِل عل الله رزقها 0 طش في كاب مرين] [هود:"]. 
14 ذلك الحضاة الوح الحفوظء فأحصى راق الحلق كلهم 0 وانساء م وححيوانا دواب 558 
وكذلك يقول الله لمؤلاء المهاجرين: اتركوا كل ما عند؟» واذهبوا العا » فالذي رزقكم من قبل سير زقكم من بعد. 
هك | آم سول الله نلك أن لول اغرن الله في الاية: إيا عبادي الذي موا 0 أرضي وابلنة [العنكبوت:”ه]. 
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أي: يا هؤلاء اتركوا أرض الكفر» وأرض المعاصي ويدوا الله وحده» لا تعبدوا معه غيره» إن خفتم الموت فالموت لاحق بكل 
غريب» وكل من هو بين أهله» وإن خفتم الرزق فرق العباد على الله» كا يرزق الطير والحيوان وهو ضعيف عن حمل رزقه ومؤنته» 
ومع ذلك تعهد الله له بكل شيء: وما من دابَة في الأرض إِلّا عل الله رِرْقهًا| [هود:.]. 

فأ رسول الله الأححاب» فهاجروا إلى الحبشة مرتين» وإذا بهم يجدون الأرض الرحبة» ويجدون الأهل المرحبين» فعاشوا خير عيشة) 
وأسل ملك البلاد» فساندهم وأيدهم وحماهم» وأسكنهم ا المساكن» ورزقهم أحسن الأرزاق» ثم بعد ذلك هاجروا للمدينة» 
وهاجر النبي صل الله عليه وسلء وذهبوا إليهاء لا بملكون غداءهم ولا عشاءهم, ولم تكد تمض أيام حتى رزقهم الله الرزق الذي لم 
ييخطر يبال هم؛ ول يملكوه نوما في أرضبم» ف الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله وكثيرون غيرهم كانوا لا يعدون 
الذهب والضة غدا؛ ولكنبم يكلونها بالمكجال» يا تكال الحبوب» وعندما مات الزبير أرادوا أن يصالحوا زوجه والتي سبق أن طلقت» 
ولم تنته عدتهاء فقالت: هي لا تزال على عصمته» ليها وكالوا لها الذهب والفضة» بالمكاييل» 1 زان رمن 

ذهبوا للمدينة» فتاجروا وزرعوا وتتقاواء فأغناهم الله من فضلهء حتى لقد قالوا: لو أنا إذا تاجرنا بالخجارة والرمال لانقلبت ذهباً وفضة» 
مبالغة في كثرة الغنى الذي أغناهم الله به» وهذا مصداق قوله تعالى: وكين من دَابة لا تمل رزقها اللَهيررْقها ويا 5ذ] [العنكبوت:٠+]‏ 
أي: كا رزقه له سورزقم. 

وهو السميع اله لمم ] [العنكبوت:70]. 

أي: هو السميع أ العليم اأعرالم: السميع لما قلتى من خوف الموت» وخوف الحاجة والفقر» العليم بصدق بواطتكم» من 
ع ما بال كفا وغل الله ومن سيخرج د نيا يصيببا» ا يتكحهاء والله يعامل الناس على نيا تبم» وعلى ما في قاوبهم: 
(إغا الأعمال بالنيات)» فهو معيع للقول عليم بالعمل» لا تخفى عليه خافية» جل شأنه وعن مقامه! 


0 العنكبوت [61 - 69] 

تفسير سورة العنكبوت [51 -159] 

كثير من الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وييكرون الألوهية؛ فهم يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض باسط الرزق لمن يشاء من 
عباده محبي الأرض بعد موتها؛ هو الله» ولذلك يذكرهم الله بذلك ويعلمهم أن ما عنده من الجزاء خير لهم وأبقى. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض) 

قال تعالى: إولنَ سأَلهِم مَنْ حَقَ السموات والأرض وتثر الشّمس والقُمر لِيقوان الله فأَنى يوْفكُونَ] [العنكبوت:11]. 

أي: يا عمد هؤلاء كفرهم من نوع جيب غى يب» قلق شالك كفار قرش ولئن فال الكثيرين ممن عون التوحيد» فاليبودي 
يدعيه» والنصراني يدعيه» والوني يدعيه في حجارة» وإذا قلت له: من الذي خلق السموات والأرض؟ فسيقول لك: الله. 

من خلقها وعخرها للعباد: لمصاحهم » ولأعمالهم» ولزارعهم» وحياتهم؟ لأجابوك 0 الله فكيف يوحدون الربوبية» ودشركون 42 
الألوهية؟ ولا بد من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» فالرب واحدء وهو الإله الذي لا ثاني له» ولا شربك له في ذات» ولا صفات 
ولك فعا 0 ْ 

نكيت تغرفون بأن الله عالق الكرة ثم مع ذلك تعبدون غيره» وتعيشون لغيره» ولتركون معه غيره» أهذا عمل العقلاء» وتدبير 
المدبرين؟!! أبن ذهيت عقولم وفهومم وأدياكط؟ وقوله: (فأنى يؤفكون) أي: يفترون على الله ويجعلون معه ثانياً ويشركون به فيفترون 


كلام 5112112 


])69- 61[ العنكبوت‎ ٠ 


الإفك والكذب في خلق الأوثان اه يكان ال كا موده روفاك 
يدعون ذلك زوراً وكذباه وافكاً وببتاناه ولا حقيقة لذلك ولا أصل له ولا وجود. 


تفسير قوله تعالى: (الله رببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له) 

شتير قولد تعالى: الله بيط الرزق ان شنا ممق عباده ويقدر له) 

قال تعالى: إاللَّهُ يبسط الْرِرْقَ لَنْ يشَاءُ من عباده ويقدر له إن َ اله يك شَيء علي | [العنكبوت:57]. 

وعندما جرى الكلام على الفقر والغنى ظنوا الغنى في بلدهم وليس الأمى كذلك» وطنوا الفقر في بلد الغربة» وليس الأ كذلك» 
فليس كل من بقي في أرضه أغنياء» فنهم الغني» ومنهم المستور» ومنهم الفقيره وقل مثل ذلك عن الذين هاجرواء فنهم الغني» ومنبم 
الفقيره ومنهم المعدم البتة. 

فالغنى والفقر من الله واللّه هو الذي ,يبسط الرزق» فيغني من شاء من عباده» ويعطيه من الأموال ما شاء كيف شاءء إلا يسأل عما 
5 [الأنبياء:"]. 

فأغنى من شاء بغير حساب» وأفقر من شاء بغير حساب» وجعل بعضهم وعطا بره الدى: والفقره 

قوله: 3 لله بك َي عم | ! |العتكبوت:57]. 

أي: أن الله جل جلاله علي بعباده» فهو أعلم من يصلحه الفقرء وفتيوه العو و رضلعه القخ سدم امقر 

وني الحديث: (إن لله عباداً لا يصلحهم إلا الفقرء ولو أغناهم لأفسدهمء وإن لله عباداً لا يصلحهم إلا الغنى» ولو أفقرهم لأفسدهم). 
وك من الخاق ممن عشنا معهم وعاشوا معنا كانوا فقراء» وكانوا على غاية من التقى والصلاح» وأداء الصلاة» وأداء لقم والأركان» 
حت إذا اغتنوا وأخذوا السلطة والجاه تتكروا لله ولعبادته» وتركوا الصلاة» وتركوا الصيام» وظليموا اللخلق» واعتدوا على البشرء وتكبروا 
على عباد الله. 

فقد كان الفقر أصلح لهم ولكن الله ابتلاهم واختبرهم هل سيصبرون؛ وإذا بهم لم يصبروا. 

وم من فقراء عشنا معهم وكانت حياتهم عل خال وسظ فإذا:بالله الكريم يغنيهم» وأصبح لمم جاه وسلطان» فكثرت صلاتهم» 
وصيامهم» وصلاحهم» وتصدقوا في السر والعان» وأصبحوا منفعة لعباد الله فكان هذا وأمثاله من لا يصلحهم إلا الغنى» ولا يعلم هذا 
إلا الله خالقهم. 

أما لم كان فلان غنياً وفلان فقيراً؟ فهذا سؤال غير وارد» ولا سأله مؤمنء قال تعالى: إلا إسأل عَما يفْعَلُ | [الأنبياء:"]ء والبواطن 
والعواقب والنبايات لا يعلمها إلا الله والعبرة بانلحواتم» فهل سيختم لمذا الغني يخير؟ وهل سيخمم لهذا الفقير يخير؟ فقد يفسد الغنى وقد 
يفسد الفقر؟ ولذلك يقول الله ويجدد القول: |اللّهُ ببسط الرَرْق أن شَاءُ من عباده ويقدر له] [العنكبوت:17]. 

فالتعظن بس له بالرزق» :ويعطيه :ممق الأموال عا لا مض 6 أعطي قارون» وك من قارون في عصرنا ولكن اسأهم: ماذا فعلتم 
بمال الله؟ هل أعطيتموه للفقراء؟ هل زكيتم؟ هل أديتم حق الله في مال؟؟ فستسمع 

الجواب لاء وقد يكذبون ويقولون: نعم» فإذا بحت وجدتهم موا مع منع الزكاة ومنع حق الله الكذب على الله. 

إن الزكاة لآ ل عن الصلاةء وقد كان أبن بي رطى الله عن وان مسعوة رضن الله غنه» واشاهير من الضحابة يقولون: من لا 
روك افلااستاذة نوارك شري أماية كانت وخ اندر كنك عا :ماننئ ك3 بود رذ عتما تتم الركاق فوفقق أرو بك وقفنة الاأسس 
المصور في إصرار وثبات» حت لقد حاول عر ونس مها اسن بأدلة غير كاملة على عدم قتالهم» فأرشدهم أبو بكر وأفهمهم» 
وإذا بهم يفهمون ويرشدونء قال عمر: ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر حتى شرح صدري لما شرح له صدر أبي بكرء وكان إجماعاً 
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على أنه إذا منع قوم الزكاة وحق الفقراء فإنهم يقاتلون على ذلك» فن قتل ققد قتله سيف الإسلام؛ ودمه هدرء ومن قتل من يقاتلهم 
من أجل ذلك ققد احتمل إثاً يما وكيرة من كا القنوب. 

وقوله تعالى: إن الله يكل ثىءٍ عيم] | [العنكبوت:717]. 

أي: عليم بكل أحوال خلقه؛ فيعلم من الذي يصلحه الغنى ومن الذي يفسده» ومن الذي يصحه الفقر ومن الذي يفسدهء ولهذا تجد 

ابي صل الله عليه وسلم يقول عن الأغنياء. 

3 المكثرون» إلا من قال هكذا 0 أي: / بذل ماله 0 ا 

وجعل 2 جمله صفة 3 الذي ل 2 20 إلا به» أن 2 ال 0 ف م فالسائل: من شال حفقه» والمحروم 

من رزقه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن للسائل 00 ولو جاء على فرس). 

وقال: (لو صدق السائل لما أفلح المسئول). 

حق ولو كان عتده: ما عند و فأنت بغي لك إن وعدت ائلا وكان عندك نا تعطية أن خطيه امن القليل القليل» :ومن الكفير 

الكثير» حسب قدرتك وطاقتك. 


) تفسير قوله تعالى: (ولن سألتهم من نزل من السماء ماء‎ 1١1١. 


تفسير قوله تعالى: (وائن سألتهم من نزل من السماء ماء) 

قال تعالى: وين لهم من تل من السماء مَاءٌ فَأَحيَا به الأرض من بعد موتها يعون لَه قل احمد لِلّهِ بل أ كثرهم لا يعقلونَ! 

[العنكبوت:5]. 

ِقَول الله لنبيه: اسأل يا مد هؤلاء الكفار» م سألتهم فق خلق السمواف والارض؟ تأحاوك: اله وكا سألتهم من نخر الشمس 

والقمر للخلق؟ فأجابوك: الله سلهم كذلك: هذه الأمطار التي تنزل إلى الأرض» وكانت جدباء غير منبتة» وكانت في حاجة إلى الماء» 

من الذي أنزل هذا المطر؟ من الذي أحيا هذه الأرض وأغائها فأنبتت فيها من كل زوج ببيج؟ قوله: [فأَحيَا به الأرض من بعد 
موتها] [العنكبوت:717]. 

8 مق نمك أناباء نتء بمعنى مات ما علبها من خضرة وثمرة» فهي ١‏ : تنبت» ولكن الله أمطرهاء وأغانا بالط واذا بها تبتز وتربو» 

وإذا بالبنات الأخضر ينبت من جديد» وإذا بالشجر يورق» وتشتد خضرته» ويعطي من الرات أنواعاه ومن الفواكه أنواعا ومن كل 

مأ يبيج ويحبي الناس والحيوان والطير. 

إليعُوانَ ّم [العتكبوت:+] وقد أجابوا وقالوا: الله. 

إل امد ِل [العتكبوت:] أي: على أن الله هو خالق الكل» قل امد لله على أن اعترف هؤلاء بالحقيقة» رغم كوهم آمنوا يبعض 

وكتووا سعك ةك ويلكوا ١‏ الزرويية د عقوا يالا لوهيقه: الراك :الله رت كل شيء» وخالق كل شيء؛ ولكن جعلوا مع الله الهةء ذكوا 

أضتاما وأوثانا وذروا ولا من الملاتكة 5 والجن والناس» فافتروا على الله .وكانوا متناقضين كيف والله هو اللحالق وحده فتركتموه» 

وذهبتم لعبادة غيره» وللتعاق بغيره» وأكر كم مشخرة ما لا يستطيع خلقاً ولا ستطيع رذقاء ولا إستطيع حياة ولا موتاً. 

قل الحد لله الذي اضطر هؤلاء الكفرة أن توف لبانق وز كان ذلك اعتزافا جديا 

قوله تعالى: إبل أ كثرهم لا يعقَلونَا [العنكبوت:5]. 

بل حرف إضراب وهو إضراب عن الماضي» أي مع اعترافهم بتوحيد الربوبية» وبأن الله هو الخالق للسماء؛ واللالق للفأرض» وللشمس 
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والقمر» والمنزل للأمطار» وامحبي للأرض بعد موتهاء ثم مع ذلك يشركون معه غيره» واد لله على أنهم اعترفوا بأن الخالق الرازق هو 
الواحد» ولكن أكثرهم لا يعقلون» فهم جميعاً ليس لهم عقول تمين ولا تدرك: ولا تعيء ولا تفهم. 

وهكذا فكل كافر لا عمل له مهما نسبت له الفلسفة» والعلم والمعرفة» فهي ظواهر من الحياة الدنياء |وهم عن الآخرة هم غَافلونَ| 
لا يعرفون حقيقّة ال حقائق» وهي وحدانية الله» فكيف يوصف هؤلاء بالعقل والعلم والفهم؟ فعلمهم أقل من عل الحيوان؛ لأن الحيوان 
يدرك ويفهم» ويوحد إن مِنْ َيءٍإَِا سح ده ولكن لا مون يَهِم| [الإسراء:ة ]. 

فكل شيء في الخلق سبح مد الله بلهجاتبم» وبلغاتهم» وبما يدركون ويفهمونء إلا الكافر من بشي الإنس والجن» فتجد الحيوان 
شرف منه» وأعقل منه» داقر التوحيد منه. 


4 تمسير قوله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب) 

تفسير قوله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب) 

قال تعالى: وما هذه الحا الدنيا إلا و ولعب ون الدار الآخرة كي يوان لو كانوا يلمُونَ| [العنكبوت:14]. 

يقول تعالى: قل إِغما هذه الحياة الدنيا لحو ولعب» فالحياة الدنيا هي الخَياة الأول ا وليست إلا هوا ولعباء واللهو الباطل» فنومنا 
ويقظتناء وتتقانا وتكسبناء كل ذلك لهو إن لم يكن لعبادة الله وللعمل للآخرة: وترُودوا َإِنَ ا التقوَى | [البقرة:/91١].‏ 
فيزة الدنيا أنها برزخ الآخرة» وهي القنطرة للآخرة» فن عبد الله فيهاء ومن وحد الله فيهاء فذاك» ومن لم يوحده لخياته كلها من مبتدثها 
إلى آخرها لهو ولعب» لهو باطل في التصرف في المنام في اليقظة لعب في المعاملة لعب في المناكة لعب في الأولاد لعب في التجارة لعب 
في الزراعة» فا دام " يعبد الله» ويعمل لما بعد الموت» خياته كلها لو ولعب» فالدنيا جميعها لهو وباطل ولعب. 

فهذا يخاصم هذا ليكون كبها بأمس وينبى وبطاع» وهذا يخرص على أن يأكل مال هذاء لهلك أكثر وأكثره ومع ذلك يا قال نينا 
صلى الله عليه وسلم ( (لسن لك من دتياك إلا ها لشت فابلية» وأ كلك فاشيق) :وما سوى .ذلك اسن ليه ركه اوم لعرانة: 
وهذا الغني .م سيأ كل؟ وم سيلبس من الأثواب؟ فطعامه أقل من طعام الفقير» لأنه أسرف على نفسه وأكل + تخمة أيام الشباب» وإذا 
به برض » واذا بمعدته لا تستطيع الحضمء واذا به يعيش باحمية» يعيش با جوع 00 ولباسه لا بتجاوز لباس الفقراء» إذاً: 0 مع 
يا من تبيت للخراب تبني ويا من تلد فللموت 3 تلد ولكن الباقي الخالد ما قدمته في دنياك وجعلته برزخاً لأخرتك» من تلك الركيعات» 
5 الدريمات التي تصدقت بهاء سواء كانت زكاة واجبة» أو صدقة تطوع» أو نفقة على أولادك» أو السائلين وا محرومين» وما عدا 
ذلك فيتاق به ثقاا يوم القيامة» وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (هلك المكثرون). 

وقال النبي عليه الصلاة السلام عه الأغداء: الفراتف «افدشارة اطنة وعدا وسيسبقهم الفقراء بنصف يوم)» وان يوما عند ريك 
كلْفِ سن نا دوف [الحج:47]. 

أي يسبقونهم عفسمائة عام» وهؤلاء الذين عملوا صا حاً سيدخاون الجنة» ومع ذلك سيدخلون زحفاً متأخرين عن الفقراء والمساكين 
الذين لا مال لهم يسألون عن زكاته» ولا جاه لحم سألون عن جاههم» ولا سلطان لهم ولا نفوذ» عفسمائة عام. 

ونحن نرى الرجل الغني صاحب السلطان والنفوذ يعيش ثمانين سنة أو أقل أو أكثر ثم يبلك» فإذا بالأموال تقسم بعده لمن لا ير>مه» 
وإذا بالزوجات يتزوجن غيره وإذا بالأولاد أخذوا تلك الأموال وصرفوها فيما لا يحل» والذي قذف في القبر يحاسب على ذلك» فهو 
الذي جمعه لهم» وهو يعلم أنهم سيصرفونه فيما لا يجوز وفيما يجعلهم للشيطان عوناً وقوة. 

وان الدَارَ الآخرة هي الْميوَانُ| [العتكبوت:14]. 
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إن: للتوكيد. 

وقوله: (لحي): اللام لام القسمء يقسم الله جل جلاله بأن ال حياة الحق» والحياة الدائمة» هي حياة الآخرة» حياة من مات مؤمنا مطيعا 
مبلاء فهي الحياة الدائُة» في نعيم وجنان وحور عين: وان الدار الآخرة 8 الحيوان ار ا [العتكبوت:54]. 

هؤلاء الكفرة العصاة المشركون الله لو كانوا يعلمون 1 ولو كانوا يعلمون ا ويعميزود بين الحق والباطل» لعلبوا أن الدنيا ذاهبة 
بخيرها وشرها إن نافيا خيوووان الحياة الحق» والحياة الداتئمة هي حياة الآخرة» هي حياة الجنان» والرحمة والرضاء فلو كانوا يعلمون 
ذلك لما فعلوا ما فعلوه من معاص وذنوب وأثام. 


تفسير قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين) 
تفسير قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين) 
قال تعالى: إقَإِذًا كبوا في الْقلْك دعوا الله مخلصينَ له الدينَ فلا تجاهم إِلَ الي إِذَا هم بشْرِكُونَ| [العنكبوت:10]. 
هؤلاء الذين سثلوا: من حَاقَ السموات والأرض) العنكبوت:١5].‏ 
من: عفر الشمس والْقَمرَا [العنكبوت:11] من: إل م العام ماه فاجا به الأرضن من بعد موتها! [العنكبوت:5] فأجابوا 
جميعاً: الله هؤلاء كذلك إذا كانوا في البحر» فركبوا الفلك» وركبوا البواخر» تأتي الأمواج نتلاعب ببذه المراكب» فإذا بهم يجدون 
أنفسهم لا يدعون إلا الله» ولا ياجثون إلا إلى الله» ولا إستغيثون إلا بالله. 
قوله: إفدًا ا ف الك دعو الله خلصين 7 البين] |الطكبوت 6”]ء 


أي: طامنا الدين لله فم يدعوا مع الله شريكاً ولا ا ولا صا ولا وثنا واثما دعوا الله وحده» مخلصين له ديهم وعبادتهم» والدين 
هنا العبادة والطاعة والدعاء. 


ًا تجاهم إِلَ الي إِذَا هم يشْركوف] [العنكبوت:0:]. 

ور أنعرري اعوها ١‏ شلك الصواري إن اهل" الفان جووسارا القن وا قار ملحداً منيم شيوعيا فعندما أصبح بعيداً عن 
الأرض الاك الكو مترابق» .ورا هده الأقلاك بمرفرطةه.ورائ القض كاد فيه بيده ورا الأرطن ككرة؛ وجد نفسه يناجي 
الله بغير شعور! وعندما نزل ا فقال: لما رأيت ذلك قلت: نابتع هذه ومن علقها؟ فاجات قمة مفيه: الله وإذا بهم يعاقبونه 
ويسجنونه ويعذبونه» واو أنه مع إيمانه بالله آمن محمد رسول الله لمات شبيداً حين مات. 

ونعرف ملاحدة وشيوعيين واشتراكيين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء فإذا أصابهم بلاء في بدنهمء أو ماهم أو مناصبهم» تجدهم 
خأ يقولون: يا الله! يا رب! وإذا رفع البلاء إذا بهم يعودون للشرك أقبح ما كانواء وللشيوعية وللإلحاد أكثر ما كانواء ولذلك ما 
يحكيه الله عن أوائك ليسوا إلا أمثلة من هؤلاء» فالكفر ملة واحدة وشكل واحدء ولم يكن كفار مك2 أو كفار العرب إلا مثلا 
لكفار الدنيا بكل أشكالها وأنواعهاء وإلى يوم القيامة. 

قال تعالى: إفَلما نجَاهم إِلَ اير إِذَا هم يشْركون] [العنكبوت:0:]. 

أي: فليا نجاهم وأنقذهم من هول البحر» وأنزلهم للبرء فإذا بيم يعودون للأصنام والأوثان. 

يحكي مد بن إسحاق بن يسار» صاحب السيرة» بأن النبي صل الله عليه وس لما فتح مكة» فر منه من فر من كفار قريش» فكان ممن 
فر عكامة بن أبي جهل» وبقيت زوجته ل تفر» بل آمنت» فسألت رسول الله العفو له إن جاء مسلا فأعطاها ذلك. 

وخرج عكرمة ووصل إلى شواطئ الجزيرة» فوجد سفينة مسافرة إلى الحبشة فركيباء فبعد أن أصبحت السفينة في عرض البحر» أخذت 
تتلاعب بها الأمواج» والكل يصيح» وإذا بربان السفينة وسائقها وقائدها يقول للراكبين: لن ينفع دعاء اليوم إلا دعاء الله وحدهء 
فادعوا الله جمعياً بأن ينقذ؟! فإذا ب عكرمة يقول: إن كان الله هو الذي سينقذنا من البحرء إذاً فهو الذي سينقذنا من البر» علي عهد 
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])69- 61[ العنكبوت‎ ٠ 


الله إن أنقذني الله وأصبحت في البر» أن أضع يدي في يد مد وأن أومن به وبرسالته وبالككاب الذي أنزل إليه» فأنجاه الله ونزل إلى 
البر مسرعاً ودخل مكة وفاجأ النبي عليه الصلاة السلام بالسلام عليه» وقال: جثتك مؤمناً مسلماء يا رسول الله: مرني أمرك» واعف 
عما مضى» فقبل منه صل الله عليه وسل» وكان عكرمة ممن أسلم وحسن أسلامه وشارك في الفتوح أيام أبي بكر وعمر» فشارك في فتوح 
الشام؛ وفتوح العراق» وفتوح فارس»ء وكان البطل الذي لا يجارى» وقتل على يده المثات من أعداء الله الكفار. 

ورزق الله المسلمين على يده من الغنائم الملايين» ومن الأرض ما لا يعد ولا يحصى» وذلك ابتداء من خلافة أبي بكر إلى نهاية أيام 
عمر رضي العا وض لكوع الفوهانة والنامرن حهدا. 


تفسير قوله تعالى: (ليكفروا بها اتيناهم وليتمتعوا) 

تفسير قوله تعالى: (ليكفروا بها اتيناهم وليتمتعوا) 

قال تعالى: اليكفروا با اتيناهم وليتمتعوا فسوفٌ يعلمون] [العنكبوت:15]. 

ا .زجعا إلى :الب ن وأشدوا من مول البصر خادوا لتشركء فكفرواها أل الله مق كاب«ومن تى وم رشالتة فتمتعوا بباطل الدنيا 


هاء 
0 يجرون وراء الباطل» ووراء متع الدنياء من أكل لأموال الناس بالباطل» ومن غنى وسرقة» ورباء ورشاء ومن كل أنواع 
الفساد بأشكالحاء فقال الله عنهم: [فسَوفٌ يِعَلمونَ] [العنكبوت:15]. 

ينذرهم ويتبددهم» وأنهم ميتون لا محالة» وسيعلمون الحق آنذاك» وسيعلمون ما وعدوا به من عذاب» وقد استعجاوه في دنياهم قبل 
آخرتهم» فأرجأناهم لما سبق من وعدنا لمحمد صل الله عليه وسلم ألا نعذب أمته في الدنياء وأن ذلك يؤجله إلى يوم القيامة. 

وهكذا يقول الله هؤلاء: إفَسَوَفٌ يعْلمُونَ| [العسكبوت:53]. 


30 تفسير قوله تعالى: (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) 


تفسير قوله تعالى: (أو لم يروا أنا جعلنا حزما آمناً) 

قال تعالى: أول يرا أَنّا جعلنًا حزما امنا ويحطف النّاس من حولم أَفبالباطل يِوْمِنونَ وبتعمة الله يكفرون] [العنكبوت:57]. 

قال الله لكفار مك -وهذا خاص بهم وعام فيمن بعدهم- : أو يروا أنا جعلنًا حرما آمنا ويحَطَى الئاس من حَوهم| [العنكبوت:71]. 
أي: ألم رت قله أن مايا 80ة .ها امنا حرمنا فيها الظلم» والسرقة» والقتل» وحرمنا فيها جميع الفواحش هما يقلق الأمن ويزيلة؛ 
ويتخطف الناس من حوهم قتلاً وأسراً سرقة وطغيانا. 

ألم ير هؤلاء -سكان مكة- كيف أن الله جعل بلده بلداً آمنأه وحرماً حرمه على أن يساء فيه! وكان هذا وقت نزول الإسلام. 
وبتخطف الناس حول الحرم فيقتلون» ويؤسرن» ويستعبدون» ويمتبنون» وتؤخذ اموالهم. 

فأهل مكة آمنون في أرضبم» وجميع جزيرة العرب» بل وجميع الدنيا لا آمان فيهاء ولا راحةء ولا استقرار» ولا أمان على بيت» ولا 
على مال» ولا على عرضء وهم مع ذلك يأبون إلا الكفر والشرك. 

َال عون وبنعمة لله يكفرونَ! [العنكبوت:17+]. 

أي: أهؤلاء بعد كل هذه النعم التي أنعمنا علييم» يؤمنون بالشرك» ويؤمنون بالشيطان. 

|ويتعمة الله يكفرونَ] [العنكبوت:117]. 
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العنكبوت [61 -69)] 


لفحدوا نعمة الله في جعل هذا بلداً آمن وجعله حرما وهذا كقوله فيما مضى في سورة القصص: إوقالوا إِنْ تع اشدى مَعَكَ 
تخطف من أرضنًا| [القصص:/01]. 

وكقوله تعالى: إوَمَن دَخَلَهُ كان آمنا| [آل عمران:917]. 

أمنهم من اللحوف: من القتل» وأطعمهم من جوع؛ فكانت لهم رحلتان؛ في الصيف والشتاء إلى أرض الشام وابمن. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ومن أظل تمن افترى على الله كذيا) 


تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم من افترى على الله كذباً) 

قال تعالى: إوَمَنْ أَظلر شن افرَى عل الله كذبًا أو كدب بالق نا جاءه أليس ف جَهُمْ مْوّى للكافرينَ| [العنكبوت:18]. 

يقول جل جلاله: من أعظم عرما وا كو ددا وف اطق فنا عن افترى على الله الكذب» وزعم أن الله أرسله ولم يرسله» كا زعم 
مسيلمة» وكا زعمت جاح» وكا زعم الأسود العنبي» فقد كذبوا على الله وافتروا بأن الله أرسلهم وهم كاذيون. 

فن ادعن علياً ولم يكن كذلك» ا ولم تكن كذلك» يكون جرمه وذنبه من أعظم الذنوب. 

قوله: أو كدب بالق كا جاءه| [العتكبوت:18]: وهذا يأتي في الدرجة الثانية في عظم الجرم والذنب. 

فهؤلاء الذين كذبوا بالحق» وكذبوا القرآن الكريمء وكذبوا ممداً صلى الله عليه وعلى آلهء وكذبوا الرسالة؛ هؤلاء هم الذين افتروا على الله 
الكذب» وكذبوا الحق لما جاءهم» فن أعظم كذبا واقتراء منبم؟ 

الجواب لا أحد! فهؤلاء جمعرا دين الكفر والشرك والتحدي لجلال الله ولمقامه. 

قوله: ليس في هم منْوى للكافرينَ| [المكبرات1]: 

هذا استفهام تقريري» أي: بلى في جهم مأوى ومقام ومنزل للكافرين» وهؤلاء الذين كذبوا على الله افتراء» وادعوا ما ليس لهممء 
وهؤلاء الذين عندما جاء الحق كذبوه ول يؤمنوا به» وازدادوا حرصاً وعناداً في الكفر» وصداً عن دين الله. 


9 تفسير قوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) 

تفسير قوله تعالى: ([واانين جاهدوا فينا | للبدينهم سبلنا) 

قال تعالى: إوالينَ ادا فينا ا سبلن ون الله لع الحيقة |[العنكبوت:19]. 

]شاه كرة بالنوت ركرك بالقهء 06 بالعبادة» ويكون بكسب الخحلال» ويكون بطلب العلم؛ فطالب العلٍ المجد مجاهد» والعالم 
الناصر للعلم مجاهدء والداعية إلى الله بكل شكل مجاهد» والحامل للسيف في ساحات الوغى والحرب مجاهد» والصابر على الطاعات 
مجاهد» والتارك للمعاصي بأنواعها مجاهد. 

وك قي الليعابة والتامون عوك الله والينَ جاهد ذا فينا م سبلنًا! [العنكبوت:59]ء بأن الله يقسم أن الذين جاهدوا في الله 
حق جهاده وحق طاقته» بأي نوع من أنواع الجهاد: بالسيف أو بالقم لهديهم سبله» أي: مبديهم إلى طرق الحق. 

وسبل: جمع سبيل؛ أي: سبل الله وهو السبيل الحق في الفهم» والحق في العلل والنصر في الجهاد» والدعوة إلى اللهء وهذه كا قال 
عمر بن عبد العزيذ في تفسيرها: ومن عمل بما علم علمه الله على ما لم يعله! وكل من كان في طاعة الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» 
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ا/اظ الروم |1 -ك)] 


يدخل تحت هذه الآآية» والآية تذكر أن الله سوف يبديه السبل التي جهلهاء والتي لم يعلمهاء ويعرفه الحق حقَّاً ويعينه على اتباعه» ويعرفه 
بالباطل باطلا ويعينه على اجتنابه. 

قال تعالى: إوَنَ اله كَمَ المحَسنينَ| [العنكبوت:19]. 

الله جل جلاله مع المحسن بالعون وبالتأييد» وبالنصرء وبالمغفرة» وبالرحمة والرضاء 

والنبي عليه الصلاة السلام في حديث عمر عندما سئل عن الإيان» ثم عن الإسلام» ثم عن الإحسان قال: (الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 


]6 - 1[ الروم‎ ١ 


تفسير سورة الروم ١[‏ - 5] 
لقد أيد الله سيدنا مدا صلل الله عليه وس بالمعجزات الباهرات الدائمات» ومن ذلك ما أخبر به في مطلع سورة الروم من أن الروم 
أهل الاب من بعد غليهم سيغلبون في بضع سنين» وقد تحقق ذلك ا أخبر الله. 


23٠١‏ تفسير قوله تعالى: (ا) 

تفسير قوله تعالى: (الم) 

ااال 0 

هذه السورة مكية» نزل بها الروح الأمين جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة» وهي مشتملة على ستين آية» وتكاد 
تكون جميع آيها الأول معجزات» وكأنها أنزلت في عصرنا هذا. 

ومعجزاتها: أن الله جل جلاله أخبرنا عما سيكون في عصرنا هذا قبل ألف وأربعمائة عام حتى كأن الني عل الله عليه وسلم يرى 
ذلك رأي العين» فهذا هو الوح الذي أوح الله به» فكان الأصل معجزة له» وكان بعد ذلك وإلى عصرنا تظهر معجزاته بأتم وأول 
وأثعل وجه بعد مضي هذه القرون الطوال» قال تعالى: ال1] [الروم:١].‏ 

وقد سبق أن تكامنا فى السور الماضية عن هذه الحروف المقطعة الت افتتحت بها السور» وأن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين طالما 
اختلفوا في تأويلها يا وتفسيرهاء وانتصروا غير مرة لما قاله الزعنشري وأبدة معاضرون» فالقرآن هذا مع بلفله ومعناة» وقد ند 
الله به اللحاق إنسهم وجنهم على أن يأتوا بمثله» وعلى أن يأتوا بسورة من مثله» وعلى أن يأتوا بعشر آيات من مثله» فعجزوا أجمعين أبتعين 
أبصعينء والتحدي لا يزال قائاً إلى يوم الناس هذاء فهذا القرآن المعجز إنما تركب من هذه الحروف الأبجدية العربية» ومع ذلك 
يقول لهم: يا هؤلاء الذين لم تؤمنوا بعد بالله إن استطعتم أن تأتوا بمثله» فهذه الحروف بين يديك تسمعون منها ما يقاربه أو يشاببه» فإن 
استطعتم فافعلواء ولن تستطيعوا ولو كان بعضك لبعض ظهيراً. 

٠١‏ تفسير قوله تعالى: (غلبت الروم) 

قسن قوله تال .(غلبك الروم) 

شعنت الى :الوم 

هذا كان خبراً ووحياً عن شيء غائب عن العرب» وذلك بأن الروم غاريت اللوين :نيت ردقه الات أراضيها وأقامهاء وقد 
غليها الفرس الوثثيون عباد النأر. 
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الاظ الروم |1 -ك)] 


غلبوا الروم الككابيين الذين يرجعون لكاب في الأصل وهو الإنجيل المنزل على عيسى من الله» وأهل الكّاب اسم يشمل البهود والنصارى» 
فكلاهما أنزل على نبيه كاب» فالإنجيل على عيسى» والتوراة على موسى علبهما الصلاة والسلام. 
فكانوا قد غلبوا وذلوا وقهرهم عباد النار الوثئيون الفرس» والروم هم في الأصل وثنيون» وفي باية القرن الثالث الميلادي دانوا 
بالنصرانية» ولكن يوم دانوا بها كانت محرفة مبدلة مغيرة» وعقمّدوا أول مؤتمر لهم ويسمى بالمؤتمر المسكوني» أي: العالمي المذسوب إلى 
المسكونة» أي: إلى الأرض المسكونة» فاجتمعوا واختلفوا اختلافاً طويلاً عريضاً: ما هو دينهم في عيسى أبشر هو أم إله؟ أو هو ابن 
إله؟ أمات حقاً وقتله الييود أم لم يمت؟ واذا لم يمت فين هوء وكيف كان حاله؟ ومن هي مريم؟ وكيف ولدته بلا أب؟ وإذا بهم 
بعد هذا النزاع الطويل العريض يؤمنون بكفر مضاعف» يؤمنون بولنية مجددة» فاعتقدوا الالهة ثلاثة» وانفصلوا على ذلك» وهددوا 
كل من لم يؤمن إبمانهم بالقتل والحرق» -فرقوا كل من ل يؤمن بأن الله ثلاثة» وأن الثلاثة هي: الله وعيسبى ومريم حاشا الله وتعالى 
اللّه عن ذلك علواً 00 وأخذوا يعتقدون أن عيبى قتل وصلب كا لعب بهم وهزأ اليهود فاعتقدوا ذلك» ولكن اختلفوا في تفسيره 
وتأويله تأويل مضحكة وتفاسير تدعو إلى المزء مهم والسخرية من جديد» فقالوا: عيبى رب» وهو عن طواعية قبل أن يصلب» وقبل 
أن يقتل؛ ليفدي قومه وأتباعه من العذاب والآثام» والذنوب والمعاصي» فازداد كفرهم كفرأء ووثنيتهم وثنية. 
وهكذا أباتهوا القواتحدن: والمكات بأن اضعوا با أمنا التصارى والهود ما شتتم فقد تمل عتكم ربكم عيسى؛ وحاشا اللّه من القول هذاء 
فهما صنعت فهو قد تمل عنكم ذلك» ولكن هؤلاء -وقد اعتقّدوا بشعار الصلب والفداء- لم يدينوا دين الحق» ول يكونوا موحدين» 
ولم يكونوا من أتباع عيسى الذي هو عبد ابن أمة صديقة» أرسل نبياً ورسولاً إلى الناس» ا أرسل الجد الأعلى آدم بلا أب ولا أم» 
فأرسل هو بأم بلا أب» وهم قالوا إنهم من أبناء يافث بن نوح» أي: لا نلتقى بهم إلا في نوح» فالعرب والكثير معهم أبناء سام» 
فنحن أبناء سام بن نوح» وهم زعموا أنهم أبناء يافث بن نوح» والروم هي أرض أوروباء وما يسكنها من شعوب وملل» وأمريكا " 
تكن معروفة في ذلك الزمن ولم تكتشف بعدء ولكن الذين رحلوا إليها هم من رومية وأوروبا وطردوا سكانها الحنود امرء وأبعدوهم 
إلى القفار والصحاري» واستباحوا دماءهم وكادوا يستأصلونهم نهم قتلا وحرقا وإبعاداء فلم تبق منهم إلا شرذمة معدودة يعيشون في هوان 
واضطهاد منذ أكثر من خمسمائة عام منذ اكتشفت أرض أمريكاء فالروم هٍ فؤلاء. الذين روا أورويا إلى اع يكاء 
وإذا قيل اوم عند العرنت#فالمراد :سكان اووويا 0 وان كان قد تشعبوا فرق ومللا ومذاهب اانا ولغات» ولكن هذا الاسم 
لازال اهما لهم. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (في أدنى الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (في أدنى الأرض) 

ليت الوم يدأدن الأرض | [الروم:؟ - ] أي: في أقرب الأرض. 

أي: في أرض بصرى ودمشق من أرض الشام» وكانت هذه الأراضي للروم منذ قرون قبل فارسء ثم تقاتلوا فغلبت فارس الروم» 
وأخذت أدنى الأرض إلى أرض العرب وإلى جزيرتهم» وأصبحت أراضي فارسية» هذا اللحبر كان وحيا ا به النبي صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين» فسمعته قريش ثم تأكدت منهء فسرها ذلك السرور البالغ؛ لأن الفرس وثنيون وعبدة للناره فهم على مذهيهم 
وطريقتهم» فسروا بنصر من يشببهم» وقالوا للمسامين: هاهم إخواننا الذين إشبهوننا في الدين» والذنين 0 باب ولا بنبي ولا ببعث 
ولأ باحرة قد انتتصرواء فذاك دليل على صدق ديهم وصدق طريقتهم» وإخوانم الذين اشبهونكم وهم أهل كاب مثلم يؤمنوك بعنسئ 
وبالايل قد علبواء. فأحنون درق المبللين» بوسر قريهاً والكفار من الوثنيين عباد الأصنام. 
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الال الوم [1 - ث] 
٠64‏ تفسير قوله تعالى: (وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) 
تفسير قوله تعالى: (وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) 
قوله: |وهم مِن بعد غلم سيِْونَ * في يضع سنينَ] [الروم:" - 4]. 
جعل فرحة كفار قرش لم تمء فقد أخبر الله بيه والمؤمنين أن هؤلاء الروم الذين غلبوا الآن سيغليون بعد بضع سنين. 
وكان أبو بكر رضى الله عنه قد جاءه أمية بن خلف وغيره من كفار قريش وقالوا: يا أبا فصيل! «سخرون ويبزءون» والفصيل: ابن 
اللأفةه' قير أى بك بالك هو انا الناقة وقد | كته © سمو وكتوء توليه الناقة وهولة ززالتل أياعة الول 4 ااسترراء» 
قالوا: أما ترى هذا الكذب الذي تكذبون» فقد أخبر تبيك يأن الروم بعد يضع سنين ستغلب الفرس» ققال له أبو بكر: أنت أكذب 
وأخبث» نعم ستغلب الروم بعد بضع سنين» قال: أتراهنني؟ قال: فعلت» قال: 5 المدة؟ قال أبو بكر: مس سنوات» قال: قبلت» 
وكان ذلك على بضع من الإبل بين العشر والعشرين» وقص أبو بكر قصته على النبى عليه الصلاة والسلام فقال له: (راهنته؟ قال: نعم. 
وكان 0 إذ ذاك " يحرم » قال: على 1 من الزمن؟ قال: على مس ا قال: ألا تعرف لغة قومك» فالبضع من واحد إلى 
أسع» ف فكيف راهنتتهم على خمس» والقران اليم الذي أوهاه الله يقول: أفي بضع سنين | [الروم :] اذهب إليه وزده في الرهان وزده 
في الوقت). 
فذهب إليه أبو بكر وقد قال له أمية ما قال فقال: أتريد أن تعيد ونزيد؟ قال: أفعل» قال: أراهنك إلى ثمان سنين» قال: أقبل» قال: 
والى مائة ناقة» قال: أقبل» واذا به بعد سبع سنوات وقبل ا الغان ينتصر الروم على فارس اتتصاراً كنا ان حزن كفار 
الجزرة وسر بل المسليون» لكرن المسلين أهل: كاي والسنازق أهل كات» 0 فر مم من المحوس عباد النارء وحزن كفار 
الجزيرة لكون الذي امبزم هو أقرب إلهم وإلى دينهم ووثنيتهم» وذاك معنى قوله تعاللى: إغليت لوم * في أَدلَ الأرض وهم من بعد 
ليم سيغْلبِونَ] [الروم:؟ - م] أي: من بعد أن غلبوا وقهروا واتتصر عليهم الفرس. 
|في بضع سنين لله [الروم:؛] أي: سيغلبون الفرس بعد بضع سنوات» أي: بعد سنوات معدودات على الأصابع» والبضع - يم قلت- 
لغة: هي من الواحد إلى التسعة» والرهان كان مرة ثانية إلى ثمان» وتم النصر كي أخبر الله قبل تمام البضع في السنة السابعة» فكانت 
ال مزيمة وقت معاهدة الخد ببية هزيمة الفرس ونصر الروم» وكانت هزيعة الروم قبل سبع سنين في غروة بدرء» فاجتمع النصر للمسامين 
من الداخل والخارج» فن الداخل انتصروا على قرش والكفان اعضارا ساحتاء فقك كانث مغر كه بدو الممر كد الفاصلة التي ذل فيها 


الكفر وعن بها الإسلام؛ ول يرفع الكفر بعد هذه المعركة رأَسأ وما ذل المسلمون بعد معركة بدرء بل من نصر إلى نصر إلى فتح مك2 


5 5 ب ع 
٠6١‏ تفسير قوله تعالى: (لله الام من قبل ومن بعد) 
ا َه 5 
الأ لد من قل نرالؤم وبعد 00 ومن قبل نصر فارس وبعد ذطاء» فالأ كله بيد الله» فبه اتعصروا وباعر ها والله اليم 
لمتعال الكل منه وإليهء فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
إن العزة له جميعاء قا من كىء يدث ق: الكون إلا وهو يأ الله وبإرادة اش :وان كان عذاً فقد يكون اعلاء واخصارأء وقد 
يكون مكافأة» وقد يكون ثوابا وقد يكون رفعة كانتصارات المسلمين في جميع عهودهم وأعصارهم. 
وقد يكون النصر ابتلاءً واختباراً كانتصار الكفار على المسلمين» فليس ذلك إلا اختباراً وابتلاءً وفتنة» ليزدادوا إِثماً على إثم» وتبقى الحبة 
البالقة له ومن تاتون ويعوة نا ااه في أعمالهم» ويعلموا أن ما حدث ل يكن إلا بإذن اللهء ولعلة الخالفة» وعلة المعصية» 
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ا/اظ الروم |1 -ك)] 


فكان ذلك أدباً من الله لهم» كي لا يعودوا لمثل ذلك الذنب. 
قال تعالى: لله الاصٌ من قبل | [الروم:؛] حين انتصر الفرس » ومن بعل هريكتهم وذهم» ومن قبل هزيعة الروم؛ ومن بعل نصرهم ) 
فالأمى لله دواماً واسقراراً قبل خلق اللحخلق وبعد خلق الخلق» وما بين ذلك لم يكن في ملكه إلا ما يريد جل جلاله وعلا مقامه. 


2٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) 


تفسير قوله تعالى: (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه) 

قال تعالى: |ويوميذ يفرح المؤْمنونَ * بمَصر اللو [الروم:+ - 0]. 

التنوين في (يومئذ) تنوين عوض عن جملته أي: يوم نصر الروم على الفرسء والإدالة لهم منهم» يوم ذاك يفرح المؤمنون؛ لأنهم 
قد حزنوا قبل» فهم فرحوا بنصرة أهل الكمّاب على الوثنيين» والوثنيون الذين هم خصومهم أشكال أضراب» فأعدائهم من كفار مكة 
والجزيرة» وبقية امجوس في مختلف أصقاع الأرضء وقد آمن الكثير من كفار الجزيرة عندما أحق الله ذلك» وانتصر الروم بعد الهزيمة. 
أفي بضع سنين | [الروم ١]‏ 

فاتخذوا من ذلك دليلاً وبرهاناً على صدق الرسالة الحمدية» وصدق القرآن» وأنه كلام الله الحق الذي نزل به الروح الأمين على قلب 
نبينا صلى الله عليه وعل اله. 

وفسر قوم قوله: ل َه الأمنّ من 0 ومن بعد [الروم | أي: قبل النصر وبعده» وقبل اشرية وبعدهاء فكها ذل الفوين فسيذل الروم» 
ويوم ذلهم يها وميك يفرح المؤمنون بنصر الله أي: سيهرون ويغلبون الفرس والروم 06 وقد حدث هذا فعلاً فقّد انتصر المسلمون 
على الروم وعلى الفرس ومحقوهم وأنهوا دولتهم» وكا أخبر المصطفى صل الله عليه وسلم عنهم: (لا كسرى بعد اليوم ولا فارس بعد 
اليوم)» فانتبت دولة الروم النةواسحتة يا من بلاد الإسلام وولاية من ولاياتهاء وذهب كسرى إلى جهنم وبنّس المصير ول 
يج بعده كسرى آخرء وكسرى لقب كل ملك فاربي وثني ملك الفرسء وهرقل لقب لملوك الروم, والتجاشي لقب لملوك الحبشة» 
والمقوقس لقب لوك مصرء وتبع لقب لملوك الهن. 

فهذا المعنى صحيح ولكن سياق الآبة لا يدل عليه» فالآية نتكلم عن الفرس والروم وقتالهم» وكون الفرس انتصروا أولاً على الروم في 
أدنى الأرض وهي جزيرة العرب» وههي أرض الشام بصرى وأذرعات ودمشق» ثم بعد ذلك أديل للروم من الفرس فانتصروا علهم 
خلال بضع سنوات انتصاراً ساحقا فأرجعوا هذه الديار كلهاء وعندما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الرسائل إلى ملوك 
الأرض وأجياها كتب إلى هرقل وكان في القدس» والقدس كانت من الأراضي التي تغلب فبها الفرس على الروم» ولكن بعد أن 
د يكتب الني عليه الصلاة والسلام الرسائل إلى الملوك والأجيال كان الروم قد انتصرواء وكان ذلك بعد غزوة بدرء فكان كابه 
إليه وهو في بيت المقدس» فعندما جاءه رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام نادى هرقل: هل هنا من هو قريب إلى هذا الذي 
يزعم أنه نهي من أرض مكة» فأجاب أبو سفيان وكان قرشياً وأقرب العرب هناك نسباً لرسول الله عليه الصلاة والسلام؛ خاء به وأخذ 
إسأله عن وصف الني وأححابه خلفه وقال لهم: إني سائله فإن كذب لفركوا لي رعوسم أعم إذا خفتم منه وإن يرا 5» وما 7 قد 
قال الصدق فائيتوا ولا تتحركواء فسأله أسئلة فيها: هل كان في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من ملك؟ هل ادعى هذه الدعوة أحد 
من أجداد النبي؟ وهل اتبعه الفقراء أو الأغنياء؟ وهل يغدر إذا قائل؟ وهل كان يكذب وهو صغير؟ وهل كان يعرف بغير الحق مدة 
حياته يبتكم قبل النبوءة؟ والعرب حت في جاهليتها كانت أشرف من كثير من مسلمي هذا الفصيز عرنا وعياء فكان الجاهلي يستحي 

أن يكذب» ويجد ذلك غخادً بكروءته» وغخااً بشرفه» فع العداوة والجاهلية التي 6لاغلما ا سفياف اضيا أن يكذب» وقال: لم د 
مدخلا إلى تنقيصه إلا عندما قال لي: بقلي قلت مناويكه الأن حيد ذلا ندري ما هو فاعل بعدهاء يعني: يعرض أله قن لان 
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وهذه علامة ليس فيها شتيمة» فهو لا يدري الغيب» ولا يدري المستقبل إلا الله» وهكذا عندما أخذ النبي يكتب الرسائل بالدعوة إلى 
0 كان ملك الروم قد انتصر على كسرى واسترجع دمشق وأذرعات وبصرى والقدس. 

اويومد يفرح المؤْمُونَ * بعصر اللا [الروم:؛ - ٠]‏ 

ونصر الله يؤتيه من إشاء. 1 

فيعز من إشاء» ويذل من إشاءء ويؤوتٍ الملك من يشاءء وينزعه عمن إشاء» وف كل ذلك سواء كان ذلك لمؤّمن او كافر فهو ابتلاء 
واختبار؛ ليرى -وهو راءٍ وعالم- هل هذا الذي ابتلي بالملك وبالجاه» وبالسلطان» وهل هذه الأمة التي اتتصرت وعزت وسادت هل 
ستحمد الله على ذلك» وهل ستتخذ ذلك نعمة فتكثر الشكرء وتكثر عمل الصا حات؛ ليديم الله نعمه على من أكرمه بذلك» وهكذا ربنا 
يقول: إن سكام لأزيدككذ وين كرتم إن ابي لَعَدِيد]| [إبراهم:8]. 

والغذات اليد هو لك الفضنة وؤو الا هود ياك من انان هد العطاة: 

يوم يفرح المؤْنونَ * يعر الل يعصر مَنْ ينَا]| [الروم:4 - 0]. 

فالنصر له والعزة له» والأمى له من قبل ومن بعد» فقد نصر المجوس على الكابيين ابتلاءً للكّابيين لما غيروا وبدلوا لعلهم يتوبون» ونصر 
اجوس على أهل اكاب لتزداد النقمة عليهمء ولتبقى الة البالغة عليهم على كثرة ما أعطاهم من نعم وعطاياء فا زادهم ذلك إلا كفراً 
بالله وإصراراً ص الحود. 

1 يشَاءُ وخر الَزيرُ الرحيم] [الروم:ه]. 

فهو العزيز الذي لا يغالب» هو العزيز الذي لا يحارب» فله العز انفرد بهء وله الكبرياء» ومن يتألى على الله يكذبه» وهو الرحيم بعباده» 
فهو يرحم المؤمن من الذل ومن المزيمة ومن الضعف ومن البلاء عندما عرف وي إل اس وقول: رب اغفر لي خطيئتي. 


وهكذا الله جل جلا له 5-2 آياته 2 كابه اليم بكلمات تكون جوامع لمعنى الاية صعغيرهة 5 كر ختصرة 026 أو مطولت 
وهذا من ذاك. 


2٠0/‏ تفسير قوله تعالى: (وعد الله لا يلف الله وعده) 

تفسير قوله تعالى: (وعد الله لا يخلف الله وعده)_ 1 

قال تعللى: إوَغد الله لا يخلف الله وعده ولَكنْ أكثر النّاسٍ لا يعلمونَ]| [الروم:+]. 

هذا وعد من الله لنبيه وللمؤمنين بعد أن أخبرهم بنصر الفرس على الروم فقال: ادوع رح ون ل رون * في بضع 
سنين | [الروم:” - ٠]‏ 7 
ووعد الله هنا منصوب عل المفعولية المطلقة» أي: وعد الله وعدأ» فهو مفعول مطلق لفعل محذوف وهو وعدء أي: وعد وعداً حمّاً لا 
تاخير فيه ولا تراجع. 

فقوله: إوعد الله لا يخلف الل وعدَه] [الروم:+]. 

زاد الله كلامه بياناء فقد وعد بنصر الروم وقد انتصروا بعد بضع سنين. 
وعد الله لا يخلف اللّهُ وعده ولكن أكثر النّاسٍ لا يعلمُونَ| [الروم:ة] أي 
عن سَبِيلٍ الله [الأنعام:5١١].‏ 

فهؤلاء لا يعلمون لله قدرة ولا إرادة ولا وحدانية» وهؤلاء لا يعلمون لله وعداً ولا وفاءً بوعد» وهؤلاء الضالون المضلون -وهم أكثر 
الناس- لا يعلمون توحيداء ولا يعلمون إطاء ولا يعلمون وعدا بحق» ولا يصدقون نبيا» ولا كبا سماوياء فهم في ظلمات بعضها فوق 


5 َه سا ماه 


: اكثر الكفار» | ون نطعْ أثر مَنْ في الأرضٍ يِضأُول 
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بعض إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراهاء فقد أصبح لفل عدا الخاستر وود ولا ببور بى» ولا بنور كاب سماوي» بل لا 
يزدادون عند الأنوار إلا عمى؛ فتعمي الأنوار أبصارهم» ويصعد الران على قاوبهم» قاذ داوق عق الل ينا 


]8 - 7[ الروم‎ ١" 


تفسير سورة الروم [/ا - 8] ا 

إن الكافر الفاسق لبتم بأموو افكياة :ويففل كن اعريدة زاقن وضين: الله الكفار بأنهم يعلبون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون» وهذا تراه متحققاً في كفار اليوم وكأن القرآن نزل ليحدثنا عنهمء فهم متقدمون في علوم الدنيا وتكنولوجيا المعلومات 
والصناعات؛ لكنهم غافلون عن الآخرة» وقد دعاهم الله تعالى أن يتفكروا في أنفسهم وفي الخاوقات العلوية والسفلية لعلهم يؤمنون. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا) 
تفسير قوله تعالى: (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) 
قال تعالى: إِيَحلمُونَ طَاهرا من الياة الدنيا وَهُمْ عن الآخرة هُمْ افون [الروم:/] الكلام هنا على أكثر الناس وهم الكفارء على 
الروم المتحدث عنهم في أول السورة المسماة باسمهم» قال تعالى عنهم: يعلمُونَ اها من الحياة الدئيا وهم عَنٍ الآخرة هم عَافلونَ] 
ا : 
وهذه الآية من أكبر معجزات القرآن في عصرنا لمن عاش عصرناء ومن رأى رؤيتناه ومن رأى هذه المخترعات الطويلة العريضة في 
مختلف أقطار الأأرض عند ا فغرتهم» وذهبت بفهمهم وإدراكهم» ؛ فأضاعت دينهم 5 كادت» وزلزلت عقيدتهم أو كادت» 
والكثيرون خرجوا من دين الله أفواجاً يا دخلوا فيه في عصر النبوة أفواجأ؛ اغتراراً وضلالاً بذلك» وذهاباً بعقولهم إلههم وهم لا 
5 

1 |لّكن كر الئاس لا يَعلمون| [الروم :5] يعدل: ولكن الكافرين لا يعلمون» فعاد بالضمير لأكثر الناس فقال: إيعلمونٌ 
ظاهرا من الحيّاة الديا! [الروم:1]. 
وكيف نسب لمم العل ثانياً وقد نفاه عنهم أولا فقال: [وَلَكِنَ أخثرٌ اناس لا يعُُونَ * يعلمُونَ طَاهرا من الياة اليا [الروم: - 10]. 
هنا نكتة وحكة انتبه لها الإمخشري ونقّلها عنه المفسرونٍ بعده قاطبة» فقال: كيف ذسب لهم العم أخيراً ونفاه عنهم أولا؟ قال: هو 
عل أقرب لجهل» قال تعالى: يمون ظاهرا من اليا الديا [الروم:]. 

و (ظاهراً) كرة مطلقة» أي: شيئاً حقيراً وشيئاً قليلا من هذه الدنياء ولا يعلمون باطنهاء ولا يحرصون على معرفة باطنهاء فت الحياة 


الدنيا جهلوها فضلاً عما بجحب أن تعلوه ويدينوا به» ويقوموا على أساسةء وبه كانوا بشراً ذوي عمّول» وذوي رساللات» وذوي كت 
معاوية. 


احلبون ظاهرا من الحيأة لديا [الروم:7] أي: يعلمون الظواهر من الدنياء فيعلبون كيف يزرعون» وكيف يحرثون» وكيف يتجرون» 
وكيف يصنعون الباخرة» وكيف ينون الطائرةه وكيت يضتعون سلا وكيف يتفننون في الأبنية فها هو مكون من طابق واثنين إلى 
جع وفائق طا ها ول ابرق لين للق 

فهم يَعلمونَ ظاهرا من اليا الدئيّاء ولكنهم يجهلون باطنهاء فلم يكلفوا أنفسهم أن يسألوا أتفسهم: من أنا؟ وكيف تخرجت لهذا العال1؟ 
ولاذا جئت؟ وإلى أْنَ المعاد؟ وما الحياة وما المماث؟ ومن الذي خاق هذه السموات؟ وسينبه الله عن هذا في الآلية الثانية» وسنشرحه 
هناك. 
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فالدنيا نفسها لا يعلمون إلا جزءاً من ظاهرها وليس جميع الظواهر» فلا يعلمون بواطن الدنياء ولا يعلدون كيف صعدوا بالطائرات إلى 
الأجواء» ولا كيف مخروا البحار بالبواخر؟ وكيف قامت هذه الأبنية ذات السبعين والمانين والمائة طبقة في أجواء الفضاء؟ وكيف 
عاشوا هم في هذه الدنيا؟ وهل الطعام والشراب يعطي رونا وما هو العمّل؟ وما هي هذه الجوهرة التي بها يكون التدبير» ويكون 
الوعي» ويكون التذكير» ومن إذا فقدها لا يستطيع شراء عها واو بملء الأرض ذهباً؟ فتلك عطية الله إذا أخذها لا يستطيع أحد أن 
أت بها أو بمثلهاء كل ذلك عن الروح» وقل ذلك عن العقل» وقل ذلك عن النفس» وقل ذلك عن البصرء وقل ذلك عن الكلام. 
واللأطباء كل ما يفعلونه أنهم إذا وجدوا في العين عروقا تالفة فإنهم يربطونها كا يربط الكهربائي الأسلاك إذا اتقطعت وذهب الضوء» 
وأما إذا ذهبت الأسلاك وليست عنده أسلاك فلا سبيل إلى أن يأتي انون وطنيت الغيوق :]ذا :ذ هيك العروق :الك نافيا الك قاذ 
ملم أن اق :انور زلا بالإيضان و1فااذهت حرو العيوت مع اناق ( كس أن مظاك ...وان ستطيع ناريك 
كلام وهكذا قل عن كل ظاهرء فل يعلموا من الدنيا إلا ظاهرهاء وأما باطنها فهم أبعد الناس عن علمه» ومعرفة حقيقته وكنهه» فهم 
جهلاء بكل شيء» وعلمهم لا يتجاوز عل القطة وعلم الكلب وعلم الحنزير» فيهمه أن يأ كل وأن ينكح وأن يشرب وأن يفر من عدوء وأن 
يضرب عدوا وأما ماذا وراء ذلك فهيبات هيبات. 


الل ور السدوات وَالأرض | [النور:ه "| 3 فإذا ١‏ بعط الله أحداً من نوره " تزدد القاوب إلا ظلية على ظلمة» قار هبب نوره من 
إشاء» فإذا وهب نوره وهب علمه ووهب هدايته» ولا يكون ذلك إلا بالرسل والكتب المازلة عليهم. 


وأما الحواطر والأفكار والفلسفات وما يخطر على بال الإنسان فغير محفوظ» فهو لا يزيد على أنه كلام أقرب إلى الحذيان أقرب» وفساد 
دليل الفلسفة وجميع الفلاسفة لا يخفى» فلا تكاد تجد فيلسوفين من القدامى أو المحدثين اتفقوا على حقيقة الحقائق -الذات العلية- على 
العطاء الدائم» على الحقيقة التي لا أول ها ولا آخر» عن الله الحق خالق كل شيء» ورازق كل شيء؛ ومعطي الحياة ومعطي الممات. 
علون ظاهرا من اليا لديا [الروم:]. 

هذا الذي يعرفونه لا يتجاوز الظاهر» منذ سنين قالوا: نريد الصعود للقمر» لنرى كيف بدأ الحلق في الأرض وما هي الحلية الأولى؟ وما 
هِ المادة الأول؟ وكيف كان ذلك؟ فلاحدة العصر وكل الملل سوى ملة الإسلام كقزة ماشظة لا دين م فالكانون ا عمتسا 
وثنيين .يعبدون اثنين وثلاثة» والنين يعبدون الأخجار هم على حالهم» فليس إلا المؤمن الموحد المسلمء ومع هذا فهؤلاء المسليون قد ضل 
الكثيرون منهم عندما دانوا بدينهم» واعنارا حضارتهم» ودانوا بفلسفاتهم كن يطبقون ذلك على دينهم» فغناوا وأطلوا وكرجو) عن 
الإسلام. 

اعون ظاهراً من اليا لديا [الروم:]. 

فنذ سنوات قالوا: نريد أن نصل إلى فلك من هذه الأفلاك الت نراها في الأجواء» فوصلوا للقمر فوجدوه جْرْء من الأرض لا يختلف 
عن صحاريها وعن جبالها وعن وهادهاء فأنزلوا منه حجارة وتراباً ووزعوه على معامل الدنيا خلل ذلك فوجدوه من نفس مادة ججارة 
الأرض وترابهاء وقد بذلوا في هذا الملايين من المال» وأجاعوا الكثير من الخلق» ونشروا الفتنة بين الكثير من الخلق» وكل ذلك قد 
علمه المسلمون منذ ألف وأربعماثة عام» ونطق به الوحي الذي لا يأتي بباطل» قال تعالى: |أُول ير الذِينَ كمروا أن السموات والأرض 
كنا رتمًا فَتَقنَاهما| [الأتبياء:» *], 

يخاطب الكفار -وكأن الآية أنزلت الآن- أن السموات والأرض كانتا رتقا أي: متصلة وجزءاً واحداً وقطعة واحدة» ثم شاء الله 
في عصر من العصور وزمن من الأزمان فتق بعض هذه عن هذه» فتق هذه الأفلاك التي نراها فوق فتقها من الأرض الت هي جزء 
منهباء فهي حجارة وتراب وجبال ووهاد» وجدوا المواء هو الحواء على أنهم لم يجدوا هواءً» والشيء الموجود لا يكاد يذكرء وقالوا: لا حياة 
فيه» ولا يزالون ييحثون في أفلاك أخر هل يجدونه» ولا تظنوا أنهم وصلوا إلى السماء فهيهات ذلك» فالمصباح المعاق في السقف ليس 
هو السقفء وقد قال الله عن هذه الأفلاك: إوَلقد ينا السَمَاءَ الديا مَصَابيسَ| [الملك:ه]. 
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فهي زينة السماء الدنياء وأما السماء التي يسري إليها خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم فبيننا وبينها خمسمائة عام» وهي مغلقة» وهي 
طبق على طبق» وهييات أن يستطيع أحد أن يصل إليهاء فالشياطين يحاولون أن يقتربوا ليسترقوا السمع من الملائكة فيسمعون كلمة 
واحدة يعطونها للسحرة وللكهنة» ويزيدون في الكذبات عليها تسعة وتسعين كذبة» فتضيع هذه الكلية إن حت بين تلك الكذبات» 
ولكن لا يكادون يقتربون من ذلك المكان إلا وتأتتهم شبب حارقة تحرقهم جميعاً وكأنهم م يكونوا ول يولدوا ولم يخلقوا. 

يعون طاهرا منّ الْيَاة الدنيا وهم عَن الآخرة هم عَافلُونَ| [الروم:'٠].‏ 

أكد الله ذلك ب (هم) مرتين؛ وباجملة الامعية مرتين» فهم غافلون عن الآخرة ولا يعلمون شيئاً عن الآخرة» ولا يكلفون أنفسهم بمعرفة 
ثبيء عن الآخرة» وهذا شأن الكافرين الضالين والعصاة المتمردين» والآخرة لا تعرف إلا عن طريق الوحي وعن طريق كتب السماء» 
وعن طريق الرسالات؛ فكان الله يرسل في كل أمة رسولا فضلاً منه وكرماه وان منْ م ِل خلا فيا تخي [فاطر: 4 7]. 

ولكن الله لم يذكر في الاب المنزل إلا أربعة وعشرين أو “مسة وعشرين من الأمات وقد قال وهو يخاطب الني صل الله عليه وسل: 
إمنهم مَنْ قَصَصنا علَيِكَ ومنْهُم مَنْ ل نقْصض عَلَيّكَ] [غافر:08]. 

نهم من قصه وذكره في الكتب كادم وادريس ونوح ومن بعدهم. 

|ومنهم مَنْ ل نقْصص عَليِك| [غافر:8] فل نذكره ولا بكامة عنهء وقد أشير إلى البعض. 

وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الرسل والأنبياء ثلاثمائة وثلاثة عشر نبياً ورسولا» ولم يذكر الله ويتكل إلا عن خمسة وعشرين 
حيث أَخْذ العبرة والحكمة بما بدي المؤمنين» ويهدي الناس أجمعين» ومن حجرت عنه الهداية» فستكون ة الله عليه بالغة» فقد أرسلت 
إليه الرسالات» وجاءه الأنبياء» وأعان له من الحق ما أعلن. 


.3 تفسير قوله تعالى: (أولم يتفكروا في أنفسهم) 
تفسير قوله تعالى: (أولم يتفكروا في أنفسهم) 


3١‏ معنى قوله تعالى: (أول يتفكروا) 

معنى قوله تعالى: (أولم يتفكروا) 

ثم فصل الله تعالى فقال: | أول فكوا في َنفسِِم ما حَلقَ الله السموات والأرض وما يما لا الح وأجَلٍ وي وإنَّ كثيرا من 
النّاسٍ لقَاء رجهم كافون [الروم:6]. 

بحي لله عن هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بظاهر الحياة الدنياء فتجد الرجل الطويل العريض منبم يسمونه بالأستاذ الكبير» ويسمونه 
بالعالم الكبيره ويكتبون له من المؤلفات العشرات والمئات» وإذا أخذ يحدئك عن الله والدار الآخرة حدثئك حديث حيوان أعمء 
ولذلك نفى الله عنهم العلم البتة» فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فأكثر الكفار لا يعلمون» ثم عاد فنسب لمم علياً هو إلى الجهل 
اتاقنة 

إيَلمُونَ طَاهرا من البيّاة الدنيا! [الروم:9]» فيعلمون كا تعلم الدابة: كيف يأ كلون» وكيف يشربون» وكيف يخزنون هذا الطعام» 
وكيف يخزنون هذا الشراب» ومع ذلك كم عجزوا فتمضي سنوات ويموت مثات الملايين من اللخلق جوعاء فلم إستطيعوا توفير الطعام 
والشراب لهم على كثرة خيرات الأرضء وكثرة الغيث من السماء على الأرضء وما في البحار من حيتان ولحوم وأرزاق» وما في 
الاجواء والغابات من انواع الطيور» وما فبها من انواع الحيوانات والصيد» ومع ذلك الناس يموتون جوعا. 
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ا تيا مرت مايق من الاق جرع ارو اد رت كل ناما بور ص عر إن تين .علي تعرعاء واي الي كلاب 
تررق ما بيخ مين :| لز سالة مون تفرع بوه ما :أله لله | يحاون ظاهرا من اليا الدنيا [الروم:1]ء فلا .ينبغي .لؤمن أن 
يكبروا في عينه» وأن يحسب لهم حساباً فهم جرورم يها رونا تيد الذالد دن الع فانرا امرض درا برد الأكلى يدق الس 
وراء فريسته» وعلى ما يعلمه اللحنزير من البحث عن طعامه في المزابل والقاذورات والأوساخ» ومن يحاول أن يِأَخذْ علمه وهدايته 
وحضارته منهم فقد ترك النور الحق وذهب إلى الضلال» وترك الرحمن وذهب للشيطان» وترك الدين الحق دين التوحيد وذهب إلى 
هؤلاء الذين لا يعلبون شيئاء وحتى ما يعلمونه من الحياة ظاهراً لا يكاد يذكر» ولا تكاد يعتير» فلا تجاوز طعاماً في بطن» وشرابا» ولبسة 
على الظهر» وليس ذلك لكل الخلق والبشر في الأرض. 


؟.*. معنى قوله تعالى: (في أنفسهم) 

معنى قوله تعالى: (في أنفسهم) 

ثم عاد الله فقال: أو يكوا في أفييم| [الروم:4]» وهذا استفهام معناه التقرير والأمرء أي: أما كان الواجب على هؤلاء أن 
يفكروا في أنفسهم يزه فقراونه من انلا من ا جئت؟ من خلقني؟ وكيف خلقت؟ وما الغاية من حياتي؟ وما وظيفتي في حياتي؟ 
وعندما أموت فا معنى الموت؟ وإلى أن أنا ذاهب؟ وماذا بعد الموت؟ فقد خلقّنا لهم عقولاء وجعلناهم بشرأء وميزناهم عن الحيوانات 
وأن يفكر يوماً ويقول: ألا أراجع ما ذكره هؤلاء الذين زعموا أنهم أنبياء؟ فيراجع ما ورد في الكتب السماوية» وما ورد عن الأنبياء 
السابقين» فإذا كذبهم فليأت إلى القرآن الذي لم يغير ولم يبدل» وإلى الإسلام الذي لم يبدل ول يغير» فيبحث بعقله وبحث بنفسه 
ليعود إلى التفكير في نفسه: أنا حي فا هي الروح؟ وكيف أعيش؟ وما الذي يحرك حواسي؟ وما الذي يدعني أسمع ؟ وما الذي يدعني 
أبصرء وما الذي يدعني أحس وأتذوق؟ وما الذي يدعني أكبر يوماً بعد يوم وأصل إلى سن معينة ولا زيادة في أكثر الحاق؟ ثم بعد 
ذلك: كيف الإبصار؟ وكيف الذوق؟ وكيف الحضم؟ وكيف الإنسان ما دام حياً يبقى كا هوء فإذا مات ففي اللحظات الأولى يتفطر 
و تخرج رواتحه» فأقرب الناس إليه يذهبون به مسرعين ويخفون جيفته في الأرض والا فر منها الناس جميعا؛ لشدة كراهتها؟ فن الذي 
أمسك الرواتٌ الكريبة عن الخروج والإنسان حيء فإذا لم يستطيعوا الجواب عن ذلك وسكتواء فهم |حمر مستتفرة * قرت من قسورة| 
0 وهم كذلك إذ لم يكلفوا أنفسهم التفكير في ذلك. 

فالله يلفت أنظارهم ويقول لهم: أولم يفكر هؤلاء الذين لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» فهم لا 
يعلمون» وهم بلقاء ربهم كافرون» هؤلاء ل لا يفكرون في ذواتهم» فلم نطلب منهم أن يضربوا في الأرضء ويسافروا الآلاف من 
الأمالتتهر انض اوناك ولكن يفكروا في أنفسهم. 


,3/8 “منق قوله عاق (خلى الله السماوات والأرطن: وما يينيما) 

معنى قوله تعالى: (خلقٍ اله السماوات والأرض وما بم 

قوله: | أو يتشكروا ف افع ما لق الله السيراك والارضن وما يليما إلا باحق وأَجَلٍ 0 [الروم:8]. 

ولن يستطيعوا الوصول إلى الحقيقة إلا بدلالة ني ورسول» ول يكن دليل الخاق إلا حمداً صلى الله عليه وعلى آله» والكماب المرشد 
الحادي خاتم الكتب» وبسوى القرآن رمم وقد تفي لمعيه وا الول عات ولا جماعة» وسيبقون في ضلال ,تبعه 
ولذك :]ل اذك إن أن يكرا يزه بين يدي الملكين السائلين في القبر وهما يسألانهم بإزعاج وقلق: من ريك 4 وماافيك؟ ومن 
نبيك؟ حتى إذا مز عن الجواب أخذته المرازب» فيضربه الملك ضربة إلى أن يصل إلى الأرض السابعة» ثم يأخذونه بعنف. 
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وهكذا يبقى إلى يوم العرض على الله يوم القيامة وروحه تعذب ويزداد عذابها وتمتتحن ويزداد امتحانهاء وهكذا كل كافر عاش كافراً 
ومات كافرا. 1 ش 1 : / 

ولد يكوا في أَنفسم مَا حَلقَ الَّهُ السموات والأرضٌ وما نما إلا الح وَأَجَلٍ مَسَمى| [الروم:8]» فليتفكروا بعد أنفسهم في 
هذه السموات ما هي؟ وكيف رفعت بغير عمد؟ وما الذي فها؟ ولم كانت؟ وكيف كونت؟ ومن خلقها؟ وهذه الأرض التي نحن 
عليها من حملها؟ وكيف حملت؟ وأين العمد التي حملت عليها؟ وكيف جاء هذا الحلق الكثير من الإنس والجن والطير والحيوانات؟ وما 
هو البر؟ وما البحر؟ وما في البحر من غرائب وحائب من أشكال زاحفة وماشية ومفترسة وصغيرة وكبير يأكل الصغير فن خلقها؟ 
وما الحكئة من خلقها؟ وكيف هذه المياه لا تفيض على الياإسة وتغرقها كلها كا غرقت أيام طوفان نوح؟ وكيف تسير هذه السفن 
الصغيرة في البحر وهي كالرياش في مبب الرياح؟ وكيف تقطع المسافات الطويلة من شرق إلى غرب ومن شمال إلى جنوب؟ وما 
بين السماء والأرض خاق لا يحصيبم إلا اللهء كهذه الكواكب وهذه المجرات التي تعد بالملايين. 

ومن آياته خَلقَ السموات والأرض وما بت فييما من دابة] [الشورى:9"]ء فن آيات قدرة الله ووحدانية الله وجلال الله خلق 
السموات والأرض» وكل ما علاك فهو سماء» فالأفلاك العلوية سماء بهذا المعنى» وما سفل فهو أرض»ء فا تحتنا هو أرض إلى سبع 
أرضين» إوما بت فبيمًا| [الشورى:] أي: في الأفلاك العلوية وني الأفلاك السفلية من دابة» والدابة: هي كل ما يدب على وجه 
الأرض برجلين أو أربع أو يزحف على بطنه» وح الطائر الذي يطير فهو في البر يمشي على رجليه» ومعنى ذلك: أن في الأفلاك 
العلوية كذلك دواب تمثي م تمي دوات الأرظية لأش قال رماث فييما| [الشورى:9؟] أي: في الأفلاك العلوية وفي الأفلاك 
الحفلية: 


ع وير م 


|وهو على حميوم| [الشورت 4م وأعاد الضمير جمع عقّلاء ثما يدل أن من بين هذه الدواب دواب عاقلة كعقلاء بشر الأرض. 
|وَهرَ عل جمعهم إِذَا يشَاءُ يرا [الشورى:9] (إذا) عندما تدخل على المضارع يصبح بمعنى الماضي» وإذا دخلت على الماضي حولته 
مضارعاً مثل: [إذَا وفعت الواقعة) [الواقعة:١]‏ فعناه: عندما تقعء فهي لم تقع بعد والواقعة: القيامة. 

(إذا يشاء) إذا شاءء أي: سبق في عم الله امقس :ذلك وارادة وقاءهة وسكرن 0 من الأيام» هل نحن الذين سنلتقي بهم عندهم 
أم هم عندنا؟ أم أولادنا أم أسباطلنا؟ الله وحده العليم يذلك. 

والله يلفت أنظارنا في الكثير من آيات القرآن عند ذكره للسماء والأرضء فعلينا أن نتدبر السموات والأرض وما بينهما من هذه 
النجوم وهذه الأفلاك كالشمس» والقمر» والمشتري» والزهرة» وعطارد وغيرهاء وهي ملايين الملايين لا بحصي عددها إلا الله فكيف 
حملت في الفضاء؟ ومن حملها؟ كل هذا لم يفكروا فيه. 

فالطائرة التي نركبها لو ذكرت قصتها لأجدادنا الذين لم يروها لما صدقوهاء ولقالوا: إنك مجنون كيف يطير الحديد في المواء؟ وكيف يطير 
بقايل من الماء؟ ل ا 

وإذا سألتهم: كيف كان ذلك؟ فإنهم يذكرون لك خحزعبلات وفلسفات» فيقال لهم: وكيف أحياناً تقع الطائر ة ما دام الأ كذلك؟ 
فهو كلام اخترعوه وحاولوا أن را فيه جهلهم» وما زادهم الجهل إلا عماية وضلالة على ضلال. 


4 ممعنى قوله تعالى: (إلا بالحق) 

معنى قوله تعالى: (إلا بالحق) 

قوله: | أو يتشكروا 5 لقي ما خلق الله السموات بارع وما بم ِل بالحق | [الروم:8]. 

فلم يخاق ذلك إلا بحق وعلى حق» إوما خَلقَتٌ الجن والإنس إ إل ليعبدون | الذاريات :0 ]ء فالعبرة والغاية من خاق هذا العالم أن 
تعبد اللّهء فإذا حرجنا طَ نعده فلم حياتنا؟ ولم وجودنا؟ ولم نضيق على عباد الله امحتاجين؟ فوت هذا الذي لا يعبد خير من حياته» 
فعيشته في رسن سيهللا خياته إغا تكون حجة عليه في عذابه ومحنته وانتقام الله منه. 
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وما #خر الله هذه الأكوان إلا لهذا الإنسان العاقل» فأباح له ما في الأجواء وما في البحار وما على البراري وما بينهماء فكان سيد 
الأرض وخليفة الله في الأرضء والله عندما أراد خاق آدم أبينا قال لملائكته: [إِني جَاعلٌ 5 الأرضٍ خَليمَة| [البقرة:٠*]»‏ وقال 
لداود نبي الله: 0 جَعَلَاكَ خَلِيفَةَ في الأرض] [ص:”"]. 

فالإنسان خليفة الله في الأرض حك 0 فإذا خرج عن العدل زاغ وضل واستحق العقوبة» وما هذه الأرزاق التي يمتع با إلا 
لهء فإن حمد الله عليها زيدت عليه وزاده الله الجنة» وإن كفر بها انتزعها فعذبه الله 2 اللا ردواما وسرمدا؛ فلم يخلقه إلا باحق وللحق 
وللعدل» وبالحق نزل القرآن» وبالحق أرسلت الرسل» وبالحق خاق الإنسان» ولعبادة الله خلق. 


1 د تعالى: (وأجل مسمى) 
له: له: إما خلق الله السَموَا لض و ال باحق وأَجَلٍ ا [الروم 0 ومع 1 مواء ولا كن ولا ما بينما» 
0 إس ولا جن ولا ملك» ولا النفس التي لفت نظرنا لمعرفتبا ومعرفة كنبها ودخائلهاء» واثْما ذلك جل مسوى عنده 0 فستني 
هي والدنيا كلها فلا يبكى على ارظن شيع فالسموات تدهده والأراضي تدهده ود يصبح الكل كالعهن المنفوش» 07 م ع فآن 
"وين افحة مه ربك دل ب وال وام | [الرحمن:5” - /1"]. 
فلا بيقى إلا وجهه جل جلاله» فالكل ميت والموت لا بد منهء وقد خاطب الله سيد اعدلق ققال له: نك ميت وإنهم ميثُوت] 


[الزمى: ٠‏ 2 البر والفاجر» والصالح والطالح» والنبي والرسول» إل باحق وأَجَلٍ ا [الروم:8]. 


5 معنى قوله تعالى: (وان كثيرا من الناس بلقاء رمهم لكافرون) 

معنى قوله تعالى: (وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون) 

قوله: [وَإنَ كثيرا من الناس يلقَاء ريم لكافروفَ| [الروم:8]. 

كثير من الناس» أي: الكفار كلهم وأكثر الناس كافرون بلقاء ربهم وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار» وبالحساب والعقاب» 
وبالعرض على الله _ 

فهؤلاء الذين علموا ظاهراً من الحياة الدنيا كفروا بكل ما سوى الدنياء فكفروا بالآخرة» وهم غافلون عنها وعن علومها ومعارفهاء والدنيا 
لم يعلموا إلا شيئاً من ظاهرهاء وسيقص الله علينا بعد أن الأمم التي مضت كانت أشد قوة من هذه الأمم» وأعظم سلطانة وأكثر 
حضارة» وأكثر قوة» وأكثر زراعة» وأكثر بناء. 

فهم يريدون اليوم أن يقولوا للناس: بلغت الدنيا اليوم ما لم تبلغ بعصر من العصور»ء كذبوا على الله وأفكواء بلغت الببودية في ظلمها 
وطغياتها منتباهاء بلغت الصليبية بلغت الشيوعية بلغ الكفر بكل أشكاله وملله ونحله» أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو ما ادعوه من 
حضارة ومن مخترعات ومن مستحدثات كل ذلك ليس إلا جزءاً قليلا ما كان عليه الأمم السابقة والشعوب الماضية من حيث قوة 
البدن» وقوة العمل» وسلطان السلاح» والتغلب على انحاق والبشر. 

فالله تعالى في هذه الآية يأمرنا بالتفكير في أنفسنا وبالتفكير في هذه السموات العلاء وذلك رحمة بنا لعلنا نؤمن ولعلنا نصدّق مع أنفسناء 
فليس في الدنيا كل شيء» فهناك علو م أخر لا يعم هؤلاء عنها شيا فيمرون عليها وهم عنها غافلون» إوتراهم يعظرونَ إِليِكَ وهم لا 
بعري [الأعراف ١1:‏ ]» دهم ص لا يعون ع و 1 لا 0 8 [الأعراف 7 »]١‏ |» وهم قلوب لا يعمّلون ولا 
يفقهون بهاء» فهم كالأنعام بل هم اق فالأنعام أستفيد من حليبها ومن أولادها ومن شعرهاء ويركب على ظهورها للسفر وقطع 
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الآفاق» وأما الإنسان الكافر والإنسان الضال فوته خير من حياته» فهو يضيق على الناس أرزاقهاء ويضيق على الناس مساكنباء فلا 
يظهر من دون الحاق إلا الشر والأذى؛ وإلا الطغيان والجبروت واعلان الكفر ومحاربة الإسلام وأحباء الله من الدعاة إلى الله. 


]15 - 9[ الروم‎ ١1# 


تفسير سورة الروم [9 - ]١١5‏ 
يلفت الله تعالى أنظار الكفار ليتفكروا فيما خاق» ويسيروا في الأرض فينظروا في آثار من سبقهم من الأمم ممن كانوا أشد منهم قوة 
وك أعرالاء لكن " ينفعهم شيء من ذلك» بل كان عاقة بة الذين سانا السوأى» ويوم القيامة يدخل المؤمنون الحنة والكافرون النار. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 


ادغ اوقل ا .| به اميق .ه- ع ١#‏ ااه ين كاه رس 2 * سوس فر 00 0 | ال حر 0 ,حير عر ا ع2 


قال 5 2 0 5 الأَرْضِ 0 كيطا عن عاقب اللَينَ من 50 ع شد ف فود وأثاروا الأرضن وعروها ا كار رما 
عمروها جام رسلهم ب اينات قا كانَ الله ليظلمهم ولَكن كانوا أنشسهم يَظلُونَ] [الروم:4]. 

يكشف الله جل جلاله عن هؤلاء الذين يعاصروننا ممن لم يعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنياء والسورة نسمى سورة الروم. 

والقضية متعلقة بالروم وهم سكان أوروبا وسكان أمريكا بعد ذلك» فهؤلاء الروم النصارى وصفهم الله بأنهم لا يعلمون» وإذا علموا 
فعلمهم تخيف تافه ليس إلا ظاهراً من ال حياة الدنياء وأما الباطن من الدنيا فلا يعلمونه» فهم لا يعليون ا الكوق ماد وارضاء 
بشراً وخلقء طيراً وجناء وحيوانات ودواب» وهم وإن كانوا يرون ذلك ويمرون عليه» فإن مرورهم مرور الغافلين. 

اما من اين اتينا؟ ولماذا خلقنا؟ والى اين نسير بعد الموت؟ فهذا ثما غفلوا ويغفلون عنه» فهم لا يعلبون ظاهره ولا باطنه» ولا يعلمون 
اسعه ولا حقيقته. 

م أخبر سبحانه عن هؤلاء الذين لا يعلبون ظاهراً من الحياة الدنياء فققال: وَل روا في الأرض فينظروا كي كان عاقبة لين منْ 
تلهم| [الروم:9] أي: لماذا لم يسيروا بأنفسهم سائحين ومنتقلين ومتعلمين؛ ومطلعين عن أحوال تلك الأمم السابقة والشعوب البائدة» 
وأنها حين كفرت بالله وكذبت رسله ول كديفا اول اشاعى قي من الساة دمروا ولم تبق إلا خرائبهم ودورهم اقيم عير ل 
قليلاك وأهلكهم لله نتيجة كفرهم» ونتيجة إ بائهم الإيمان والإسلام والعلم بما يجب أن يكون عليه الإنسان الذي خلقه الله في الأرض» 
وأن الله ما خلقه إلا لعبادته» ولا تكون العبادة إلا بالعل. 

وما العلم إلا علوم الآخرة وعلوم الدنيا التي تكون موصلة للآخرة نعلم منها أسرارها وبواطنباء كا أن العلوم الأخرى قد تكون علوماً 
موصلة للأخرى إذا قصد بها الله والدار الآخرة» وإذا عل ذا ومن حتيقتها ومن باطنا أغا من الله وأنبا تخدمة عاد الله فإن كنا 
عن الطب مثلاً وقانا: إن الله الخالق لهذه الجوارح وأن الطبيب ليس بيده خلق قطعة قد زالت» ولكن بيده الترقيع» فهذا لا بأس 
به وقل نفس ذلك عن المهندس: إنه لا يعلم إلا خطوط البناء والعلو وما يحتاج إلى عمق الارضء» وقل مثل ذلك عن الصيادلة» 
يان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (ما خلق الله داء وإلا وخلق له دواء إلا السام). 

ففى كل عشبة من هذه الأعشاب» وفي كل نبتة من هذه النباتات التى خلقها الله بقدرته دواء من أدواء أمراض الناسء علمها من 
نا وجهلها من جهلهاء ثم الله ينذر هؤلاء الكفرة ويأمرهم أن لخدن الحقائق وما يمكن أن يستفيدوا منه» وذلك بالضرب في 
الأرضء فينظروا عواقب من مضى من الأمم والخلق كيف كنت نات كفرهم» كانت خراباً ودماراء ول تبق إلا خرائيهم لتدل 
عليهم» ولا البوم والغراب ينعق في خرائبهم» وهم بين يدي الله يحاسبون على الشاذة والفاذة بسبب خلافهم وكفرهم 
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والاستفهام في قوله: |أوأر إسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم] [الروم:9] جوابه المقدر: هو أنهم كانوا 
كفرة» فكانت العاقبة دمارهم وخرابهم واندثارهم وبوارهم. 

ثم أخبر الله عن أوائك الماضين فقَال: | كانوا شد منهم قوة وأثاروا الأركن وعمروها أكثر يما عمروها| [الروم:9]ء أي: كانوا 6 
قوة في أبدانهم» وأطول أعماراً في سنيهم» وأكثر ذكاء في أعمالهم وصنائعهم» وأكثر شدة في بأسبم وسلطانهم» وتغلبوا على الشعوب من 
امثاهم» واستطاعوا التصرف 2 الارض والحضارات» واثاروا الارض وعمروها وزرعوها وحرثوها واستنبتوها» وغرسوا فيا الانجار 
فقوله: إواثاروا الارض| [الروم:9] اي: استخرجوا معاد نبا وخيراتها وذهبها وفضتها» وما فيها من ثزوات وكنوز» كل ذلك عملوه 
بقوتهم وبذكائهم» فكان لحم من القصور ما لا نزال نرى آثاره إلى اليوم» فهذه أهرامات مصر شاهدة على ذلك» وقد مضى عليها الآلاف 
من السنين» والصخرة الواحدة 3 هذه الأهرامات تز 7 ن الالااف من الأطنان» فكيف قطعت من جبال سيناء وجبال الطور؟ وكيفثف 
قطعت على هذا الشكل؟ وعل أي الآلات حملت؟ وكيف رفعت بعد ذلك على هذه البنية؟لا وكذلك قل عن آثار بابل في أرض 
الفراقةوك أزاف :هاروق الرفية بها أن 5 قصوراً في مكانباء فقَال له وزراؤه من البرامكة: يا أمير المؤمنين! هي خرائب لا تخرب 


ولا يؤثر فيها الحديد والفولاذ» قد تهدمها سنوات ول تبدم» ويصعب علينا أن يقال: بتى الأولون ما عزنا عن تخريبه» واللخراب أيسر 
من البناء. 


فلم يلتفت الرشيد إلى كلامهم وأص ببدم ذلك» وبعد سنتين من الهدم والتخريب لم يكادوا ريرق إلا حهوءا لا بتجاوز الأمتار من 
الجدران» فاضطر لأن يترك ذلك» وهو إلى الآن لا يزال كذلك» أما كيف بنوه» ومن أي مادة صنعوه؟ فلا نعلم حقيقة ذلك» فتلك 
من الاثار التي يشير إليها القرآن الكريم. 

وبنبغي أن يعلم لاه اجون بأنفسهم وبقوتهم وبحضاراتهم أن فق مع رن الأمم كانوا أكثر منهم وكيد قوة» ومع ذلك قد بادوا 
وذهبوا واضمحلواء ‏ 00 

وقوله: إوَأتَاروا الأرضن وروا تر ما عمروهًا [الروم:9] أي: زرعوها وغرسوها ونبشوا عن المعادن واستفادوا منهاء وبنوا على 
الصخور الاثار والقصور الرفيعة والمدن والقرى. 1 1 

فهم صنعوا كل ذلك ما جعل المعاصرين يعجبون من ذلك ويعجزون أن يصنعوا مثل ذلك أو ما يقاريد. 

وقوله: ! وَجَاءتهم رسلهم باليينَات| [الروم:ة] فهؤلاء مع ': شدتهم وقوتهم وحضارتهم ومدائتهم وسلطائهم عندما جاءتهم الرسل بالبينات 
وبالدلائل الواضحات على صدق رسالتهم غفلوا وتغافلوا أو كذبواء فكانوا لا يعلبون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء وانما جاءهم أنبياؤهم 
المرسلون إليهم ليعلموهم وليرشدوهم ويعطوهم من بواطن الدنيا كا علموا من ظواهرهاء ومن علوم الآخرة التي جهاوهاء لكنهم أبوا إلا 
حود والكفران وامخالفة والعصيان._ 00 ٍ 

وإذا بالله الكريم يعاقههم في الدنيا والآخرة» وكان عذاب الآخرة أشد وأتى» أما عذاب الدنيا فقد ظهر جليا بما تركوا من آثار وتحرائب 
تدل على ما أصابهم من غرق وصعق وقلب الأرض عاليها سافلهاء وصيحات وزلازل وصواعق من الأرض والسماء لا تزال آثارها 
في مختلف بقاع الأرض. 

قال تعالى: إوجاءتهم رسلهم بالْييئات فا كان اللّهُ ليظالمهم ولَكن كانوا أنفسهم يَظْلوتَ] [الروم:9]ء أي: لا يليق بعدل الله وجلاله 
أن يظلم أحدًء قال تعالى: وما رَبك لام للميد] [فصلت:47]. 

وفي الحديث القدمبي: (يا عبادي! إفي حرمت الظلم على نفسبي وجعلته يتك محرماً فلا تظالموا)» وهؤلاء ظلموا أنفسهم بكفرهم وبكونهم 
لم يصدقوا أنبياءهم وما جاءوا به من رسالات وكتبء فكانوا ظالمين لأنفسهم بما أصابها من لعنة وخراب ودمار. 
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اا تفسير قوله تعالى: (ثم كان عاقبة النين أساءوا السوأى) 


تفسير قوله تعالى: (ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى) 

قال تعاللى: 8 كان عاقبة لين سوا الراك أَنْ كوا ينات الله زكرا ها ترون [الروم: 06]. 

(عاقبة) بالضم على أنها اس كان» وقرثت: ( (عاقبة) بالفنتح على أنها خبر كان مقدمء والسوأى: هو المبتداً. 

فقوله: نم كان عاقب ع 2 أَسَاهُوا السوأى ) [الروم:١٠]‏ أي: الذين أساءوا وكفرواء وما ظهر منهم إلا السوء والإجرام والكبر والكفر 
والعصيان؛ والسوأى تأنيث الأسوأء كالحسنى تأنيث الأحسنء أي: أتوا جرماً أعظم ما يكون سوءاً وهو الكفر بالله وبرسل اللهء 
فكان عاقبة هؤلاء الكافرين أن أصيبوا بذلك البلاء وتلك العقوبة؛ نتيجة كفرهم وجحودهم وعصياهم» وكان ذلك عاقبة أمرهم ونهاية 
حياتهم» والقضاء الميرم على وجودهم. 

ولتيعت» (السراى) لعولا لأساعواد 

وقولة:. إوكتوا بها سرون [الروم:::1]» أي: كنوا يستيزتوك بأنبياء الله وستهزتون بالكتب«المتزلة.من السسماء غصياناً وتمرداً. 

وهذا تهديد ووعيد للكفار الذين ل يوُمنوا برسول الله عندما جاءهم» سواء كانوا من كفار العرب أو غيرهمء فقد هددوا وأنذروا 
وأوعدوا بعاقبة كعاقبة الذين سبقوهم» وبنهاية كنباية تلك الأمم التي عوقبت في الدنيا قبل الآخرة غرقاً وتدميراً وصعقاً وزلازل وقلباً 
للأرض عاليها سافلهاء ما لا تزال الآثار في الأرض بعضها ظاهر وبعضها يظهر بالحفريات والكشف عن الأثريات. 


«.م11 تفسير قوله تعالى: (الله يبدأ اللحاق ثم يعيده ثم إليه ترجعون) 


تفسير قوله تعالى: (الله يبدأ اللحاق ثم يعيده ثم إليه ترجعون) 

قال الاهاق: شه يذ لكلى 2 بيده 2 إلد مجعو | [الروة1لا]: 

يشوك اله تخلقه وعباده: يا هؤلاء لقد رتم أنفسك وقد خلقت وأوجدت من العدم من غير أي شيء سابق» ألا تأخذون ذلك دليلا 
وبرهاناً على أن من بدأ الخلق قادر على أن يعيده وهو أهون عليه؟ والكل هين عليه جل جلاله فهو لا يحتاج لأكثر من أن يقول: كن 
فيكون» ولا يحتاج لأكثر من إرادة» فيكون ما يريد جل جلاله. 

فقوله: [الّه يدا امَْقَ| [الروم:1 ١]ء‏ أي: هو الذي أنشأ الحاق على غير مثال سابق أوجدنا من العدم» ونحن نرى أنفسنا ونعيش في 
واقعناء ونرى الخلق في كل أشكاله وأنواعه» فن خلقهم؟ من دبرهم؟ من رزقهم؟ من أحياهم وأماتهم؟ من أحياهم وأماتهم قادر 
على إعادتهم وأشأتهم النشأة الثانية في الحياة الآخرة. 

عندما يضرب الله لناس الأمثال والأشباه والنظائر؛ ليتعلموا بالمعلوم المجهول» وبالواقع المستقبل» وبالدنيا الآخرة» إفَإنها لا تعمى 
الأبصار ولَكن تشمى 0 التي 8 الصدور | | [الحج:”]. 

وقوله: |اللّه ب الخلق ثم بعيلدوا [الروم: 1١‏ أي: هو الذي يعيد الحلق مرة أخرى فينبي الدنيا ويفنيهاء ويعيد الحياة الثانية يوم 
البعث والنشور» فيوم العرض على الله في الآخرة التي لا فناء لها ولا موت» فن دخل الجنة فهو خالد فيها أبد الآبدين» ومن دخل 
لثار فهو خالد فيها دهر الداهرين» لا موت ولا فناءء وإنما الموت والفناء لدار الدنيا وما فيها ومن عليها. 

إذاً: نحن رى أن الله قد بدأنا بواقعنا وحياتناء ومن قدر على ذلك قدر على الإعادة» فهو أ ابتدأنا سيعيدنا إعادة ثانية» وهذه دعوة 
للإيمان بالبعث» فن لم يؤمن بالبعث بقي عل كفرت تويكرة قن كدب" الأرياء جميعا الساقن :وال جين وخاتمهم 001 عليه وس 

ويكون قد كدب بالرساللات والنبوء ات والكتب السماوية جميعهاء فالبعث حق والحياة الثانية حق» 5 أن الإنسان حق أن يعاد يوم 
القيامة مرة ثانية؛ ليعرض على الله ويحاسب على عمله إن خيراً فير وإن شراً فشر. 
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وقوله: ثم إليه تر 00 [الروم:١١]»‏ أ إلى الله يرجع الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم» رجاهم وأساؤهم» إنسهم وجنهم. 


84 تفسير قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) 
تفسير قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) 

قال الله تعالى: إويوم تقوم الساعة يبلس المجرموت]! [الروم:1]. | 

أي: عند قيام الساعة يوم القيامة في الدار الآخرة يبلس الجرمون» والإبلاس هو السكوت في ذهول وتيه وضياع» فهم ييجدون أنفسهم 
2 واقع لا ينكرونه وذلك عندها نا لون: أليس هذا الذي وعدتم في الدار الآخرة» كيف كذبم به في الدنياء ها أَنتم الآن قد بعثتم بعد 
الموت؟ فلا يحيرون جوابا ولا يتحركون ولا ينبس أحدهم يبنت شفة. 

وفسروا الإبلاس باليأس من رحمة الله ومنه سمي إبليس» فهو يدس من رحمة اللهء والإيلاس الكفر» والإبلاس الشرك والجريعة» 
وبكل هذه المعاني تفسر هذه الفقرة من الآية الكريمة» فيوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويخرسون فلا يحيرون جوابا؛ لعجزهم عن 
إيبجحاد الدليل والبرهان» فهم لا يجدون برهاناً ولا دلياةً يعتذرون به عن سابق كفرهم وش ركهم. 


تفسير قوله تعالى: (ولم يكن لحم من شركائهم شفعاء) 

تسيو ترا عات رود كن لع من شركا ب فقا 

قال الله تعالى: اول 0 3 من ركيم شُفعَاء كوا بشركائيم كافرين | [الروم:١].‏ 

أي: عند ذلك يتركهم الشركاء الذين عبدوهم جهلاً وفساداً في الأرضء وقالوا: ثالث ثلاثة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء ومنهم 
من جعل العجل إطاء وسم من جعل عريم وعيسى إهين» ومنبم من جعل الأخشاب والأجار الهة؛ ومنهم من جعل من الجن 
والملاتكة واللبشر آلمة» وكل أوائك ميتخلون عندم يوم القيامة» ولا يشفعون لهم عند الله بعدم دخوهم النار وإطلاق سراحهم من 
اللعنة والغضب» هيبات هيبات» إن الله لا يغفر أَنْ 57 به [النساء:م ع]ء ولن تكون شفاعة إلا لمن أذن له» ولن يِأذن للشفاعة 
إلا لمن رضي عنه من الملائكة والرسل وصال مي الناس. 

أما أن يشفع كافر فان يكون ذلك ألبتة» ومعاذ الله أن يكون لله شريك ومعه شريكء إإِنْ هي 
5 اللَّهُ با من سلْطَان] [العجم:7]. 

وقوله: إوكانوا بشركائيم كافريت] [الروم:1] أي: وكان هؤلاء الشركاء والأصنام كافرين بعبادتهم» كا يكفر المتبوع بالتابع ويتبراً 
منه» إإذ تبراً الِينَ عا من النين اتبعرا ورأوا الْعذَاب وَتمَطْعَتْ بم الأُسبَاب]| [البقرة:175]» أي: تقطعت أسباب لمودة التي 
كانت في الدنياء والصلة التي كانتت بينم المبنية على الكفر والشرك» ولن يدوم في الاخرة إلا الود في الله والحب في اللهء قال الله 
تعالى:. [الأخلاء يومئذ ل بعضهم عض 0 لا المتقَينَ| [الزخرف:107]ء لن تدوم خلة ولا صداقة ولا مودة إلا مودة الأتقياء» أما 
من كانت مودتهم مبنية على الفسق والعصيان والشرك وابحود فهؤلاء يتقلبون أعداء لبعضهم يوم القيامة» ويلعن بعضهم بعضا ويتبراً 
0 


تفسير قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) 
تفسير قوله تعالى: 3 0 الساعة 00 0 
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أي: يوم تقوم الساعة يوم القيامة في ذلك اليوم يتفرق المؤمنون والكافرون» يصبح المؤمنون في أعلى عليين» والكافرون في أسفل سافلين» 

وتجمع لنار الكافرين ؟ مع الجنة المؤمنين» بصع هناك صلة ولا اجتماع بينهم» بل تكون فرقة أبدية ما قال الحسن البصري بياناً 

وتفسيراً لكلام الله: إويوم تقوم الساعة يومئذ 5 [الروم:4 »]١‏ قال: يتفرق المؤمنون إلى الجنة» والكافرون إلى النار» ويفترقون 
عن المؤمنين فرقة أبدية. 

بلحس عن لكا وااكاار قله وتحشر كل طائفة وكل ملة مع نظيرها ومثيلها في نار جهنم» فلا يجتمع مس بكافر ولا 

كافر بمسل» وان كان أهل الجنة يحاورون أهل النار ممن حاول أن يضلهم في الدنياء فيحمد الله أن أنقذه الله من فسق هذا الكافر 

ومن دعوته الباطلة» ومن شركه المزيف» وأن فرق ينه ويينه. 


.0 تفسير قوله تعالى: (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (فأما الذين آمنوا وعملوا الصاححات) 

قال تعالى: إفَأَما الذِينَ امنوا وعَملُوا الصالحات ت فَهِم في روضّة يحبرونَ] [الروم:6١].‏ 

(أما) أي: اضرب عن القول السابق في عذاب الكافرين وعقباهم من لعنة في الدنيا ونار دائمة يوم القيامة ومن فرقة بين المؤٌمنين 
والكافرين هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. 

فم الِينَ آمنوا وعَملُوا الصاتات| [الروم:ه »]١‏ يعتي: أما الذين آمنوا بالله رباً وتحمد صلى الله عليه وس نبياً وبالإسلام ديناً وبالقرآن 
إماماً وبا مسق إخرة والكفية قبإو “يعد هذا الات القول مدق أظير القر»«قندق لتنا اللتنان4وصدقك الأركان اللناتة 
فصلوا لله جل جلاله مس صلوات في اليوم والليلة» وصاموا شبر رمضانء وحبوا بيت الله الحرام إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وأدوا 
زكاة أموالهم إن كانوا يملكون النصاب ومضى عليه الحول» وتركوا المنكرات بكل أشكالماء قال صلى الله عليه وسل: (ما أمرككم به 
فافعلوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فاجتنبوه). 

والفعل يفعل قدر الطاقة والاستطاعة؛ وأما النبى فيكون باتاً كاملا فيتركون المكرات والفواحش ظاهرها وباطنهاء فهؤلاء الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات إفي روضَّة يحبرون] [الروم:ه١1].‏ 

والحبور: السرور وحضور النعمة. 

والروضة مفرد الرياض» اي: الجنة والجنان. 

فهم في الجنان مسرورون منعمون مكرمون» قد رحمهم رببم لعبادتهم ولتوحيدهم ولعملهم الصالح» وفرق بينهم وبين أولئك الذين كانوا 
في دار الدنيا مبزءون بهم وبدينهم وبكابهم وبنبهم» وكان نتيجة كفر أوائك النار وغضب الله وكان نتيجة صبر هؤلاء واسقساكهم 
بالدين الحق والإيمان والعمل الصالح أن أنعم عليهم وكمبم في سرور وحبور ونعم دائمة» كا قال تعالى: إلا مقطوعة ولا منوعَة| 
[الواقعة:*"]ء وقال: وفيا ما تَشميه الأنفس ود الأَعين] [الزخرف:٠/ا]ء‏ وقال صل الله عليه وسل: (فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
عي ود خطرغل فلي يشر )» 1 

وسنة الله في كابه أنه يذكر رحمته مع غضبه» وغضبه مع رحمته» ويذكر الجنة ثم النار» والنار ثم الجنة» ويذكر المؤمنين وأعمالهم» ثم 
الكافرين وأعمالهمء بين الرجاء واللحوف؛ حتى إذا رجا كثرت طاعته وابتعد عن الشرك» وإذا خاف ترك المنكرات ظواهرها وبواطتهاء 
فتارة يصنع ذلك؛ وتارة يعرض عليه صور كأنه يراها رأي العين» وضرب الأمثال سنة الله في كابه. 


:/ا١‏ الروم [16 -22] 
تفسير سورة الروم ١5|‏ - ؟؟] 
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خلق الله الخلق ليبتلهم وبين لهم طريق امير والشرء فن كفر وكذب خْرَاوْهِ النار خالداً فيهاء وقد ذى الله لعباده في كابه العزيز إيات 
وبينات تدهم على كال قدرته واستحقاقه للعبادة علق السماوات رركن وخلق الأزواج» وجعل المودة والرحمة بيهم » واختلااف 
الألوان والألسن وغير ذلك. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا) 

سير قوه تعالى: 0 النين كفريا 0 5 

أي: الذين اتفرا ل رباك وكقروا د 7 اله 7 7 0 كرا بكون القرآن كلام اللهء 9 بالمؤمنين إخوة» وبالكعبة 
قبات ثم كذبوا آيات الله وكذبوا قدرته وتكابه ودلائل وحدانيته والمعجزات الت أنى بها أنبياؤه؛ وكذبوا بيوم القيامة ولقاء الآخرة ولقاء 
الحلق مع الله يوم القيامة ويوم العرض عليه -مع أن الإيمان به أصل من أصول كل دين سماوي حق- فهم ١‏ كوا يوم البعك 
والقادة 0 ةقد المرت سانا العا بأعمالنا الماك ان وغيرهاء 0 75 ع الصالحات ا بالل وداب 525 


ع ١‏ عر ةم خخ 


فهؤلاء انين أشار إلهم من الكافرين 5 وي ليوم البعث عر 2 5 القيامة د الطاب 2 انان و. ومن هنا 
قيل عن الميت وقت موته: الحتضر» أي: يحتضر للموت» ويحتضر لحقائق الأشياء» وتحضره ملاتكة الموت؛ لينقل إما إلى الرحمة واما 
إلى العذاب» فإن كان في الجنة فققد أحضر للنعيم» وإن كان في النار فقد أحضر لعذابه. 


ووب . قسن تزه شال حاف ليق قير وبين وذ 

تفسير قوله تعال: سحاد الله بحن سوه وخين محر 

قال تعالى: |فسبْحَانَ الله حين كمون وحين تصبحون | [الروم:07١1]١‏ 

فالله جل جلاله سبح نفسه ويعظمهاء وهنا يعلمنا جل جلاله كيف اسبحه ونقدسه ونعبده ونجدهء فهو سبحانه له الملك والألوهية 
والربوبية» وهو خالق كل شيء والمنفرد بالعبادة جل جلاله» وهذا خبر في معنى الأمس» فهو اسبح نفسه ويجدها ويتزهها عن كل 
التقائئص ويعزها ويجلهاء وهو العزيز الجليل جل جلاله وعن مقامه؛ لنتعلم كيف نعزه وتجده» وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن 
حنبل والترمذي وقال: حسن صحيح عن جماعة من الصحابة: (من قال حين يصبح وحين يمسبي: سبحان الله وبمده مائة مرة لم يأت 
أحد يوم القيامة بمثل ما أنى إلا أحد قال مثل قوله أو زاد عليه) . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لوو اخ دنه من صحيح البخاري -: ( كامتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إللى 
الرحمن: سبحان الله وحمده» سبحان الله العظيم) ٠‏ 

فسبحان الله وده أي: إنه يمد نفسه في السموات وفي الأرض وعشية وحين نظهر» فهو مد نفسه ويعلمنا كيف نمده» ويسبح 
نفسه ويعلمنا كيف أسبحه» وقد روي: (أنه خرج ا اا صلل الله عليه وسلم وترك أم المؤمنين جويرية بنت الحارث اسبح لله 
وتذكره» ثم عاد ضحى فوجدها لا تزال في مجلسها وه تذكر الله وتسبحه» فقال لما: ألا تزالين في مسجدك؟ -أي: مكان سجودك وتسبيحك 
وتميدك- قالت: نعم» قال: لقد قلت بعدك أربع كنات لوزت كافك لورقى: سهان أل رده هنة خلفة ورضا فيه ورتة 
عرشه ومداد كلماته» ثلاث مرات)»؛ وسبحان: امم مبني على الفتح» وهو اسم مفعول ومعناه: أسبح الله. 

وكتب نافع الأزرق اللخارجي إلى ترجمان القرآن عبد اللّه بن عباس إسأله: يا ابن عباس! هل الصاوات الممس مذكورة في القرآن؟ قال: 
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الو را أ - 


نعم» ثم تلا قوله تعالى: فَسبْحَانَ لله حين تمسون وحين تصيسحون | [الروم:17]» قال: حين تمسون: صلاة المغرب» وحين تصبحون: 
صلاة الفجره 


.0174 تفسير قوله تعالى: (وله امد في السموات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وله امد في السموات والأرض) 

قال تعالى: وله الجد 5 السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون| [الروم:18]. 

واعاقياً صلاة العصرء وتظهرون: صلاة الظهرء وصلاة العشاء مذكو وق أيه ذكر العورات واخفائباء في قوله تعالى: ومن بعد صّلاة 

العشاء| [النور:4] فالصلوات امس مذكورة في القرآن إجمالاً ومذكورة تفصيلا وقد أجملها الله في آيات أخرى مثل قوله تعالى: 

إحَافظوا عل الصلوات والصلاة الوسعلى | [البقرة:8""]» فالصلوات الهس أمى بحفظها وبرعايتها وبالقيام بأركائها. 

واختلف الأممة في الصلاة الوسطى من الصبح إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء» وقال الشافعية: هي العصرء والنص معهم 

ولاهزة تينية الأراس لاله جاء في صحيح مسلٍ في غزوة بف قريظة قوله صلى الله عليه وسلم عن اليهود: (ملا اللّه قبورهم نارأء شغلونا 

عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) ٠‏ , 

وإذا قال النبي صل الله عليه وس قولا فليس لأحد معه قول من صحابي فن دونه وثبت في صحيح مسل: (أن الصلاة الوسعلى هي 

صلاة العصر). 

فقوله تعالى: لحان الله حين 00 [الروم 117]ء أي: وقت المساء» |وحين تصبيحوت] [الروم ا أي: وقت ع والمساء 
من المغرب إلى الليل» ولذلك بعض الأئة أدخل في المساء المغرب والعشاء» وأما الإصباح فقد ذكره الله في قوله: |وحين تيون 

[الروم:17١]»‏ أي: حين الصباح ويكون ذلك في الذكر والمذا كرة والصلاة» ولما كان التسبيح صلاة سمى النبي صلى الله عليه وس 

الصلاة: (سبحة)؛ لأنها تشتمل على التسبيح والتحميد والذكر والتلاوة» وعلى الحركات من قيام وركوع وسجود وجاوس وقيام» وععل 

التكبير في الحركات»؛ وعلى الذكر في كل حالات» فهي تسبيح لله ثم هيئة المصل هي تسبيح بلا خلاف. 

وقد صلى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه يوماً فلم يقرأ فاتحة وم يقرأ سورة» فقيل له: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟! فقال: ألا ستكفى 

في العبادة أن سبحت فقد قت وركعت وبجدت وجلست فتلك في حد ذاتها تسبيح لله لأن الركوع والسجود لا يليقان إلا بالله» 

فلا يركع ولا مم ]إل لد ولا توضع الجباه ولا الأنامل ولا الركب ولا الأيدي ولا أصابع الرجلين وخاصة إن وضعت مجتمعة إلا 

لله الواحد. 

قال تعالى: إفَسبحَانَ الل حين كُسونَ وحينَ تصبحون * وله الحد في السموات والأرض وعَشْيا وحين تظهرونَ! [الروم:11 - 18]. 

وتقديم المعمول على العامل يفيد أن الخد الكامل المطلق الحقيقي له تعالى» ولذلك نقرأ الفاتحة في كل ركعة أة ومأمومين كا هو 

المذهب الحقء ولا تجوز الصلاة إلا بفاتحة الّاب» فن ل يقرأ بفاتحة الاب فصلاته خداج خداج خداجء أي: ناقصة غير كاملة» 

ولا تجزي ولا تكفي ولا تصح ولا تقبل إلا بفاتحة الكاب. 

وأيضاً في تقديم المعمول على العامل إفادة الحصرء أي: حصر امد في الله واتفراده به؛ إذ هو صاحب النعم الظاهرة والباطنة وليس 

000 

إذاً: ففي قوله سبحانه: إوله الجد 5 السمراك [الروم:١]‏ عمد نفسه جل جلاله وهو على عرشه استوى» وتمده ملائكته وأنبياؤه 

في السموات كا مده كل من على الأرض جناً وبشراً وحيواناً وطيرا» فالكل يسبحه ويمده ويعبده» كا قال تعالى: إوانَ من شَيِءٍ 

م ولَكنْ لا تففَهُونَ أسبيحهم| [الإسراء:4 4]. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الملائكة في السماء: (أطت السماء وحق لا أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو 

قائم) . 


511216120 ه٠.‎ 


ْ 4ا_الروم [16 - 22] 
ولله امد في السموات والأرض فلا تخلو الأرض مشارقها ومغاربها من مخلوق من إنسان أو جن أو ملك إلا وهو يعبد الله وتجده 
إما ع باللسان عابد 0000م 

|وحين 5 00 والإظهار هو: وسط النبار» ا أسميه الي ووقت ا عكيا وقالرا: 00 العصر» 
وتظهرون قالوا: صلاة الظطهر» وي كذلك» ولكن المعئى أعم؛ والعبادة له مستحب فيه وتكون أقرب القبول سواء ء التسبيح باللسان 
أو التسبيح بالطواف أو التسبيح الحو أو التسبيح بالصدقات أو التسبيح بكل أنواع العبادات» فهي 42 حك 0 مطلوبة ومستحبة» 
ويزداد استحبابها عشياً الال عنام 25 وف الأوقات التي ذك الله وي أوقات الصلوات اعمس »2 0 احد. 


4 تفسير قوله تعالى: (يخرج الحي من الميت) 

تفسير قوله تعاللى: (خرج اي من البت) 

قال تعالى: بع المي ون ليث ا تمن الي يحي الأرَضَ بعد موتها و كذلك تخرجون | [الروم:9١].‏ 

فقوله: 51 الى من الميت| [الروم:9١].‏ 

أي: ومن يقدر على ذلك إلا هو فهو الذي يخرج الإسان من النطفة وهي ميتة» ويخرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة» وييخرج 
النبت والشجر من الأرض وهي ميتة. 

يحرج الميتَ من الحي| [الروم:9١]‏ أي: ويخرج الجنين ميتاً من رحم أمه وهي حية؛ ويخرج الكافر من بطن أمه وهي مسامة 
وهو كافر» وييخرج الليضة من الدجاجة» ويخرج الحبة من السنبلة» ويخرج الزرع والحبة والقمح من السنابل ومن الأشجار والنباتات 
وبا حية. 00 

فالله وحده القادر على ذلك؛ هذا من حيث المحسوس» ومن حيث المعنى: تحرج أنبياء الله الصالحون وخخرج الصحابة الكرام والتابعون 
من بطون كانت ف جاهيتها غير مؤمنة» وخرج كفار من أرحام مؤمنة. 

ومن قدر له اللّه احير أدركه» سواء كان البطن الذي احتواه بطن مؤمن أو بطن كافر» قال تعالى: إ يحرج الحي من لبت درج 
المت من الي ري ار بعد مُوتها] [الروم:9١]ء‏ فتجد الأرض وقت الشتاء قد ,يبس نبتها وتحات تجرها وأصبحت جدباء» 
فإذا بالله ل بمطرها رخا لطي اذا وواخيال وريز وتنيت شكال رانين ومن كل زوج مبيج» فهذا أخضر وهذا أحمر وهذا 
اضفر وهذا ايض ومع أن الماء واحد إلا أن الزهر ألوان» ولو كان ذلك من الطبيعة فكيف يخرج من ماء واحدة وتربة واحدة أنواعا 
من القار والأتجار والنباتات والطبيعة من خلقها؟ ولكن الكفر ألوان وأنواع. 

وَكدَلكَ حْرَجَونَ| [الروم:9١1].‏ 1 
أي: يا أخرج الحياة من الأرض الميتة وجعلها تربو وتبتز حياة» فبعد أن كانت يابسة وجدباء إذا بها تدخلها الحياة فتنبت أثجارا 
ونباتات وبراعم وزهوراً وثمرات خضراءء وكا أخرج من الحبة الميتة الحياة فسيخرجك وييعدك بعد موتك أحياء كذلك مرة ثانية 
لتعرضوا عليه لهساب إما إلى جنة وإما إلى نار. 

4.6 تفسير قوله تعالى: ( ياته أن خلقكم من تراب) 

تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن 0 0 

قال تعالى: إومن آياته در من رَابِ ثم إِذَا مم إشَى مَتَشرُونَأ [الروم:١"].‏ 

أي: ومن آباته ودلائل قدرته ومعجزاته ووحدانيته وعلامة إرادته ووحدانيته بالإرادة. 


ل 511216120 
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قوله: إأَنْ حَلفَكرْ مِنْ ثرَابٍ| [الروم:٠7].‏ 

فقد خاق آدم من تراب وهو أصلنا وأبونا الأعل» ثم جعلنا منه» فكنا في الأصل تراب ثم خلق منها زوجهاء وخاق منبما نطفة ومن 
النطفة علقة ومن العلقة مضغة ومن المضغة عظاماً ثم كساها جا ثم أخرجها بشراً سوياً إلى هذه الدنياء وكان جسماً ضعيفاً لا يعقل 
ولا بي ولا يبصر ولا يدرك ثم إذا بهذا الإنسان الذي أصله تراب وماء مبين يتجير على الله ولا يذكره ويسفك الدماء الحرام ويستبيح 
الأعراض الحرام» ويقول: أنا ريم الأعى» وينسى أنه بعد ذلك سيعود إلى شيب وضعف» ثم م إل انيه م خااعرة أحرى ويعرض 
0 5 أويكيم حسب مله من الصالحات أو الطالحات. 

وقوله: ثم إِذَا 5 شي مَدَشرُونَأ [الروم:٠7]»‏ ونحن قد انتشرناها في الأرض مشارق ومغارب» جبالاً ووهادأء أجواء وترابأه ونحن 
على ما نحن عليهء فن أكمه الله عاش مؤمناً ومن سبق عليه كاب الله في الأزل وغضب عليه كفر بكل ذلك وأشرك. 


١‏ خلق الإنسان من جميع تربة الأرض 

خاق الإنسان من جميع تربة الأرض 

وفي صصيح مسلم ومسند أحمد والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله خاق آدم من قبضة قبضها من جميع تراب الأرض» 
خاء بنوه على قدر ذلك» منهم الأيظن والاسوة الكش وها ور ذلك» وكان منهم الطيب الحبيث» وكان منهم السبل والحزن). 
ومعنى الحديث: إن التراب الذي خاق منه آدم صنعه الله جل جلاله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» ل تربته وطينته 
من تراب جميع الأرض» أي: من تربة خصبة منبتة وتربة جدباء لا تنبت» وتربة نثنة» وتربة صحراوية لا تكاد تبنت شْيَا وتربة 
حمراء» وتربة سوداء» وحين ولد لآدم خرج أولاده على مقدار ذلك الجنس» فا كان من جنس التراب الأسود كان أو وه 
كان من جنس التراب الأجدب الذي لا ينبت بليدأ» ومن كان من جنس الأرض اللحصبة المنبتة كان زكاء وهكذاء فاختلااف بني 
آدم في ألوانهم وألسنتهم وعقولهم وفهوممم وذكائهم حسب التربة التي ورثوها عن أبيهم آدمء فآدم جمع في تربة خلقه وقيامه ووجوده 
جميع أنواع تربة الأرضء وقال في هذا المعنى صل الله عليه وسل أيضاً (الناس معادن كعادن الذهب والفضة» نفيرهم في الجاهلية 
خيرهم في الإسلام إذا فقهوا)» فالأرض التي فيها المعادن من الذهب والفضة من ملكها ملك الثروات الأموال الطائلة» وأرض ليس 
فيها معدن ولا نبات لا خير فيهاء 

7 قيمة الإنسان بحسب إيانه 

قيمة الإنسان بحسب إيمانه 

وهكذا الإنسان لا قيمة له إلا إذا كان 57 قائنا ذافيا إلى الله ف خلامة إختزايه المسليى وما اله قليس 'لهدمنه إلا ما لنمن فأبل 
أو أكل فأفى أو تصدق فأمضى. 

وإما إن كان قارون عصره يمع أنواع الزكوات والكنوز والثروات والأموال ثم بتخذ طغياناً وجبروتاً وتألهاً على الله ويأكل مال هذا 
زيادة على ماله ويطفى على ذاك وماله لا يستفيد منه فقير ولا قريب ولا محتاج ولا سائل فإنه عند الله لا وزن له أمام ذاك؛ والنني صلى 
الله عليه وسلم مان في المسجد مس 0 عابراً فقال رسول الله صلى الله عليه وس للحاضرين: إذا طلب هذا الصبر أتصاهرونه؟ 
وكان بلك قامة وشكلا ولوناً وهيئة ولباساً حسنا قال: إذا طلب المعاملة أتعاملونه؟ قالوا: نعم» ثم مى غيره رجل مسكين عليه آثار 
الوهن والاحتياج في ملابس بالية لا يكاد يرفع رجله من الأرض إلا وحن فال لحم: وهذا؟ قالوا: إذا حضر لم يعرف» وإذا غاب 
لم يفتقد» وإذا طلب الصبر لم يصاهرء فقال لهم نبي الله عليه الصلاة والسلام: (لهذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك)» وهذا كا 
يقال في المثل: واحد كألف وألف كواحد. 


.ده 511216120 
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إذاً: فهؤلاء الكفار المشركون بالله بأجمعهم لا يساوون قدم مسلم أسنوة قعل نشي المدورس ل نفل الله عليه وسلم والمؤمنين» بل 


قدمه أشرف منهم كلهم بملا .ينهم وملياراتهم. : 


“.ه. 04 معنى قيمة الإنسان الحقيقية في هذه الأرض 

معنى قيمة الإنسان الحقيقية في هذه الأرض 

إذا نسينا أصلنا الترابي أخذنا نتعاظم ونتكبر على بعضناء 

وقد حتضرت: عرة حاضرة لطبيب: كيماوي قال فيها: إنه. حال إنساناً تحليلا كيماوياً بعد أن وزته وأق بوزنه ترابأه ثم حلل :ذلك 
التراب» فوجد ذلك الجسم الذي وزن ذلك التراب نفس المعادن التي في التراب من مياه وكبريت وملح وسكر وماء. 

إذاً: فنحن تراب وإنما تغيرنا فقط» وهذا كا يأتي ثخص إلى حب القمح فيطحنه فيصبح القمح دقيقاً ثم يعجنه فيصبح عينا ثم يخبزه 
فيصبح خبزاً أو حلوى أو غيره على ما يريد وأصله تلك الحبة وتلك الزرعة وليس سواهاء وهكذا الإنسان» ومن هنا قال الحكيٍ العربي: 
خفف الوطء يا صاح ما أظن أديم ال أرض إلا من هذه الأجساد أي: يا من نتعاظم على الله وتمثي في الأرض خيلاء متعاظما 
خفف وطأك وامش قليلا قليلا ولا تكبر ونتعاظم؛ فإن هذه الأرض التي تدوسها وتمشي عليها بقدمك هي من تراب آبائك وأجدادك» 
وم فها لك من أب وأم أصبحوا ترابً؟ يوشك أن تصبح أنت تراباً مثلهم» ويأتي أولادك بعدك فيدوسون عليك في خيلاء وتعاظم؛ 
فلم التعاظم وأنت من تراب وعائد إلى التراب. 

وفي هذه الآية تل القدرة الإلمية المفردة» فهذا التراب قد أصبح إنساناً سوياً وبشراً عاقلا ورسولاً كربا وعالماً صاحاً وصاحباً تابعاً 
واماماً مربخاً مرفوعاً إليه» وقد يكون العكس» فيصبح بطاشاً فرعون الأرض متكبراً خائئا والكل من أصل واحد ومن تراب واحد. 


5 تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لك5 من أنفسكم أزواجا) 


ابو قر ادها رشن آرانه أن مواق لم من أنفسك واه ) 

قال تعالى: إومن آياته أن حَلقَ لكر من أنفسك أَزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيك مودة ورَحْمَة إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لقُوم فون 
[الروم:١؟].‏ 

أي: ومن آيات الله وقدرته أن خاق لنا من أنفسنا زوجة لنجد السكون والطمأنينة والراحة بعد الشغل والتعب والعمل في الخارج؛ 
وجعل بين المرأة وزوجها مودة وهي: امحبة» ورحمة وي الشفقة والرأفة» بعد أن لم يكن بينه وبينها نسب ولا صلة» وض جردم 
00 ولا تسمح بوجوده قبل أن تتزوجه؛ ثم أصبحت له سكا ومطمأناً ومرجعاً يد عندها راحته وموضع أسراره وموضع 
شكواه ولا يحل محلها أحد على عظمة الأب وحرمة الأم وما يقال لها لا يقال للأب ولا للأم ولا للولد» فههي موضع السكن والمودة» 
فيودها وتوده» وي رحمها عم ويرف بها وترؤف به» وإشفق عليها وأشفق عليه. 

إن في ذلك| [الروم:1؟]ء أي: في هذاء إلآيات| [الروم:1؟] وعلامات على قدرة الله الواحد» لوم يتمَكرُوتٌ] [الروم:١‏ «]ء أي: 
لهم عقول يديرونها في الفكر» ويفكرون بها ويفنون ويحدثون ولا يعيشون يللا كالدواب» بل إسألون أنفسهم: من خلقنا وأخرجنا إلى 
هذا العالم؟ وما هو أصلنا؟ وإلى أن نذهب؟ وهذا التفكر والاعتبار فرضه الله على كل إنسان» فهو في حق المؤمن واجبء وأما الكافر 
فلا يقبل منه إلا بعد أن يقول: لا إله إلا الله مد رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وقد خاق الله حواء يوم خاق آدم من ضلعه الأيسرء كا في الصحيحين: (إن الله أخذ ضلعاً من أضلاع آدم وقال له: كن أن فكان 
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و/ا١‏ اأروم [27:2:22] 


أن على صورة آدم)» ولكن يفترق عنما بأنها لا لحية لها ولا شارب» وأن آلة الأنوثة غير آلة الذكورة» وما سوى ذلك فالذكر والأنق 
خلقة واحدة» فلكل. واحد منبما غينان.وشفتان. وأذتان وعمّل وسمع وبصرء ثم هذا الذي خلقه من أنفسنا جعل ,يننا وبينه مودة 
ورحمة» وكل ذلك من علامات قدرة الله وآياته الدالة على ألوهيته ووحدانيته» وأنه القادر على كل شىء. 


/2 تفسير قوله تعالى: (ومن اياته خاق السموات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ومن آياته خلق السموات والأرض) 1 

قال تعالى: وض آبانها تلق السموات وَالأرضٍ ومن بالق السمراقت وَالأرضي َاختلا الستتكز وألواتكز إِنَّ في ذَلكَ لآيات 

للعالمين| [الروم:"]. ٠‏ 

أى: ومن علامات قدرة الله والدلائل القاطعة على وحدانيته وقدرته خلق السماوات والأرض وما بينبماء ومن الذي يستطيع أن 

0 مثل هذه السماء ويرفعها بغير عمد؟ أو مثل هذه الأرض بجبالها وأنبارها وبحارها وما 0 عل اس رجه يكب واد فن 
خلقها وكونها غير الله جل جلاله؟ وهؤلاء البشر الذي كان أصلهم واحداً اختلفت ألسلتهم والرا: نبم» ولا يشبه فيهم لون لوناً ولا سان 

لساناه فالألوان على تعدد البشر بالمليارات لا تجد أحدهم إشبه الآخى شبباً كاملا بل لا بد أن يكون هناك فرق» وكذلك اللغات 

والألسن» فهذا عربي وهذا أَعمى وهذا فارسى وهذا أفغاني إلى غير ذلك» بل حي اللسان الواحد بي اللغة الواحدة في الأسرة الواحدة 

في الأب والأم والأولاد» تجد لصوت هذا لهجة خاصة ولصوت هذا لحجة خاصة» فإذا ناذت الأم أو البنت دوت أن تقول: أنا قلانة 

تعرفها بنبرة لسانهاء ١‏ / 0 

وهذا الاختلاف من يقدر عليه إلا الله» فنحن نصنع مصنعا ونخرج منه ثيابا وأشياء بالملايين» وهذه الملايين كلها يشبه بعضها بعضهاء 

بحيث إن الإنسان ابن [13 أحَد ثوباً قال: هذا صنع إنجلتراء وهذا ىف فراساء وهذا مع الشام وبلاد العرب» وهو لا يختلف عن 

بعضه بشيء» وثي الإنسان هذه اللحطوط الموجودة في الأصابع لا تشبه أصبع أضيهاء نحن | دزا عقدون أن التوقيع بالأصبع دق 

توقيع ؛ لأن التوقيع يزور» وأما توقيع الإ هام فلا يزور. 

ذلك بعض الدول أخيراً زورت جوازاتها وهوياتبا لخددتباء وجعلت للقارئ ولغير القارئ أن يضع في ملفه بصمات الأصابع العشرة 

مع اسعه وصورته؛ حتى لا يدخلها التزوير بحال» فقد تزور الصورة ويدخلها تعديل» وقد يزور الاسم والتوقيع» وأما هذه البصمات فلا 

٠هروؤر‎ 


ه/ا١‏ الروم م 


تفسير سورة الروم [؟؟ - /ا؟] 
يذ الله تع لى دلائل قدرته ووحدانيته تباعا» وذلك حىّ بعبده الناس وحده فيد خلهم جلته» ومن ذلك ابة النوم بالليل والسعى بالمار 
وخلق السماوات والأرهل وأنه 58 الحلق ثم بعيده» وكل ثىء قانت له سبحانه ٠‏ 


1 تفسير قوله تعالى: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الستتم) 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتم) 

قال تعالى: إومن آياته حَأَقَ السموات والأرض واختلاف الْستتكر وألوانكر إن في ذَلكَ لآيات للْعَالمين] [الروم:؟"]. 

لا نزال تتتبع آيات الله جل جلاله في دلائل قدرته ووحدانيته» وفي نسق الايات الكريمات عاب للعقل والفهم والوعي» ولا يعرض 
عنها إلا من فمّد دينه وعقّله وفهمه ووعيه وادرا كه. 
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ومن آيات الله وعلامات قدرته ومعجزات بيانه ومخاطبته لقوم عالمين سامعين أن الله جل جلاله خاطب الناس بلغة عقوهم وبفهمهم» 
فلفت الأنظار بقوله: (ومن آياته) أي: ألا يرون هذه الآيات فيتساءلون: من خلق السماوات والأرض؟ ومن الذي يستطيع خاق 
هذا؟ فهذه السماء في علوهاء والكواكب وأفلاكها وما فيها من خاق» أطت السماء من أجل ذلك وحق لما أن تتطء ومن الذي 
يستطيع خلق هذه الأرض بما عليها من جبال راسيات؛ وبحار جاريات» وخلق الخاق من كل لون وشكل جناً وإنسأء وطيراً وحيواناً؟ 
فن الذي يستطيع رزقهم والقيام علهم؛ وإحياء من يحيا وإماتة من يموت؟ وهذه الألسن الختلفات من عرب وعم إلى مختلف لغات 


الأوضن وهجاتها» كيف له اشبه بعضبا بعضاً؟ واختلااف ره من يط 00 وأجمر او من خلقها ونوعها؟ إنه الله جل 
جلاله. 


هذا خلق الله فأروني ماذا خلق العباد؟ وهم يكادون يعجزون حتى عن فهم خلق الله وقدرة الله وآباته المنوعة. 
وقوله: [إن في ذلك لآيات للعالمين| [الروم:7"]» قرئ (العالمين) والعالم من علم ما جهل» وعمل بما علم» والعالمون هم العارفون بالله 
وبقدرته وآياته ومعجزاته وأنبيائه ورسله وكتبه. 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته منامكم بالليل والنهار) 

تفسير قوله تعالى: (ومن آياته منامك بالليل والتبار) 

قال الله تعالى: إومن آياته متامكر بالليلٍ وَالَارِ وَابَعَاوُ كد منْ فَضْلِهِ إن في ذَلكَ لآيات لقُوم يسْمَعْونَ| [الروم:م0]. 

لول يخاق الله جل جلاله هذا اليل لينام الإفسان فيه ويستريح» ويسكن من أشغال النهار 0 جساد ا" عام فإزوكا ونين “المع 
عن الحياة بعد بضع سنوات» وبالتاللي لكف عن العمل» ولما قدر أن بيقوم ما يجب عليه أن يوم به عياء وجهداً وتعباًء ولكن الله 
جل وعلا خلق الليل للمنام والراحة» وخلق النهار للتجارة والعمل والسعي والضرب في الأرض. 00 
فن آياته الدالة على قدرته أن خاق لك الليل لتناموا وتستريحوا فيهء قالوا: وفي الآية تقديم وتأخير» إومن آياته منامكر بالليل والتَار 
وَابعَاوٌ كذ مِنْ فَضْلِ| [الروم:77]ء أي: يكون النهار للتجارة» والعمل والسعي والضرب في الأرضء لعل النهار ليبتغي الإنسان فيه 
داوع ل فقن لامر فالموف الو عبان رياه كان الابار عدا وكات اليل بابسا سباتاء ذكر النبار عن ابتغاء الفضل لفهم ذلك 
من خلال الكلام؛ ويصح التقديم والتأخير إذا لم يحدث لبس في المعاني» والتقدير: وابتغاوة من فضل الله بالنبار. 

وقوله: !إن في ذَلكَ لآيّات لقَوم ْمَعُون|. [الروم:8 [ء 'الآبات) أي: لدلائل. وتزاشين قاطعة لقوم يعرن ويتمكروت والسمعوفة رعق 
السمع الذي يكون معه وعي وفهم وإدراك. 


.06 تفسير قوله تعالى: (ومن اياته يريك البرق خوفا وطمعا) 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً) 

فالاهاقة رمن ابائه ركد الرق حوفا وطمها ول قن السماء ما 8 فلار بعد برها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون | 
[الروم:4 ١]‏ 

أي: من قدرة الله وآيات وحدانيته ودلائل أأوهيته فيما خلق وذ من نسق هذه الآي المتتابعات: البرق الذي يرى في أجواء السماء» 
الدع خلقة جوفا وطمناء 

فالإسان حين يرى البرق يخاف أن يكون بداية لصواعق» 7 زلازل ومصائب»ء فتجده يخاف ويرهب من شكله ووميضه» "أ يكون 
هذا البرق رجاء وطمعاً حيث يكون بداية مطر وغيث» يكسو الأرض باللحضرة بعد جدبها وجفافهاء فيح الله به بلدة ميتاً قاحلا 
تبح الأرضن وقذ أهتزّت بأنواع الأرزاق ابوب والفوا ك.والقرّات؛ 1 
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وهكذا يلفت الله جل جلاله أنظار من له عقل وسمع وفهم وإدراك بالنظر في هذه الطبيعة» التي هي من خلق الله ليلا وتهارأ» سماء 
وأرضا برقاً ومطرأء حياة للأرض بعد الجدب» ثم هي بعد ذلك تؤْقٍ أكلها من كل زوج ببيج 

إذاً: الله سبحانه يخاطب من يدرك ويعقل ويعي بعرض هذه الآيات منسقة متتابعة» لعل السامع يكون من يعي ويدرك» ويؤمن 
ويأخذ العبر» فهذه الأمطار تنزل إلى الأرض وقد أجدبت وييبست ولا نبات فيها ولا خضرة ولا ماءء وإذا بها حية بأمى الله وإذا 
بالشجر يورق ويخضرء وإذا بالا تزهر» وإذا بها تبدو أشكالا وأنواعاً وألواناً من الحب الذي نأكله والحيوان والطيره ومن الفواكه 
أشكالاً وأنواعاء ومع أن الماء واحد إلا أن الزهر والعُرات أنواع. 

وقوله: إن في ذَلكَ لآيات لقُوم يعملُونَ| [الروم:ة «]ء أي: إن في ما أراد الله مما تراه العين وتسمعه الأذن ويعيه القلب لآيات بينات 
لمن رزق العمل والوعي والفهم» أما من مشى في الأرض بعين لا يرى بهاء أو سمع لا سمع به» أو قلب لا يفقه به فهو كالأنعام» بل 
ول 


ئءهة/ا١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن ته أن تقوم السماء والأركن بأعره) 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) 

قال تعالى: إومن آياته أَنْ تَعُوم السمَاء والأرض بأمره ثم ذا عا َعْوَةٌ من الأرضي إذَا نتم تَحْرجَونَ] [الرومنه7]. 

أي: ومن آيات الله وعلامات قدرته ووحدانيته وأنه القادر على كل شىء وحده هذه السماء التى نراها فوقناء وهذه الأرض التى نحن 

عليهاء فن الذي أمى بقيام هذه 0 ا عليها؟ إنه لتيل علا القادو فل ليا ونيا كاتا 

بغير عمد» ما دام يريد ذلك إلى أن تنتبي السماء والأرض بالقيامة» بأن تصبح كالعهن المنفوشء ويفنى كل شيء إلا وجه ربنا ذو 

الجلال والإكرامء ديق اقلق ريق 1 م 

وهذه الأرض وما عليها من جبال راسيات» وبحور جاريات» وأرزاق متتابعة» وخلق فيها من كل شكل ونوع» ومن إنس وجن» 

وطير وحشرات» من الذي قام بذلك؟ وبأ من قام كل ذلك؟ وكيف بي ذلك كل هذه القرون وإلى أن تفنى الدنيا؟ إنه الله جل 

جلاله الذي خلق ذلك ودبره ونظمه جل جلاله؛ فلا يقدر أحد أن يفعل ذلك سواه» فكل ذلك يدل على وحدانيته وقدرته وإرادته» 

وصور هذه الحقيقة ذلك الشاعى العربي الحكيم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في كل شبيء من إنسان وحيوان» ومن جماد 

سماء وجماد أرض» ومن فصول مختلفة» 3 أمظاء” وجدب» ومن غيث وصواعق وزلازل» وكل ما تراه العين ادن وبعيه 

القاب» كل ذلك يدل على قدرة الواحد الأبدة الذي لا شبيه له في ذات ولا في صفة ولا في فعل» تعالى الله وجل» فهو القادر على 

كل شيء. 

وقوله: إن إِذَا دعا كم دَعْوَةَ من الأرضي إِذًا 8 َحْرَجَونَ] [الروم:ه]ء أي: ثم بعد الموت والفناء والذهاب والاضحلال يدعو الله 

الحلق بما فههم عبادهء فيأمرهم بالعودة بعد الموت» وبأن يخرجوا من الأرض التي عاشوا عليها وخلقوا منبا 1 رجعوا لها تراب ثم إذا 
بهم يخرجون منها كا ماتوا في حال الدنيا قوة 006 وذكورة وأنوثة» ل زكرا فيمتثل الكل أمام الله للعرض عليه» فيجازي 

0 على إحسانه بالجنة» والمسيء على إساءته بالسوء والعذاب والنقمة. 


تفسير قوله تعالى: 0 من في السماوات والأرض كل له قائتون) 
قال الله تعالى: إوله مَنْ في ف اسراف وَالأرض ص 1 َانتونَ| [الروم:”؟]. 
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أي: أن الخلق كلهم لله و ( ب ال عوقول عطاك افر اط ريسن عل العائل عه كيو باهيا أن ايا تمن 
بغير العاقل وقد تطلق على غير العاقل مع العاقل» فالله عندما يقول لنا: ل من في في السموات والأرض | [الروم:”؟] أي: من ل 
وغير عاقل» من ملك واس وجن وحيوان وطير وحشرات ودواب» الكل لله قالأرض والسماء وما بينهما وما عليهما وما فيهما لله 
وحده؛ الكل آت عبداً له وملكاً من أملاكه وخلقاً من خلقه وعبيداً من عبيده» يتصرف فيها يا يتصرف المالك في ملكه فلا يسأل 
عما يفعل» فكل ذلك للهء وهو الذي ما في الكون لعباده المؤمنين» بل لبن آدم جميعهم كافرهم ومؤمنهم» فيجازي المؤمن على شكره 
وحمده» ويجازي الكافر على جحوده وكفره ببذه النعم المتتالية» ولتبقى جة الله عليه هي البالغة. 

وقوله: إل لَه فون [الروم:>"]. 

(كل) هذا التنوين يسمى في لغ العرت عويق الفوض» ويعرض به عن كامة مفردة أو عن جملة» والمعنى: كل خلقه المذكورين من 
غاء وأرضن ومن فيهما قانت لله» والقانت: هو المطيع» فكل خلق الله مطيع له سبحانه طاعة كونية» وائما تكون معصية الكافر في 
الطاعة الشرعية» وإلا ففي سوى ذلك يكون الكل مطيعاًء المؤمن والكافر» فإذا قيل للكافر: مت فإنه يموتء وإذا قيل للكافر: قم بإذن 
لله فإنه يقوم» وحين ينزل الكافر نطفة من صلب أبيه إلى رحم أمه وأمى أن يتخاق بعد النطفة مضغة فعلقة فعظاماً فلحما خنيناً كاملا 
فوليداً ثم يخرج للوجود ثم يكون شابا ثم يكون غلك ثم يعود إن الا رعق ليكون تراباء ثم يقوم مرة ثانية كان في كل ذلك سميعا 
مطيعاً. ٍ 

وهذه الكلمة (قانتون) إذا وردت في القرآن فهى بمعنى (مطيعون)» سواء كانت مفردة أو جمعا أو مصدراء والآية تمل على أن كل 
من ق اللننعاوات والأرض عنم علك: خيه له وأن الكل عطائع اله وأنيم حت أمرة رديه روت لاله وقهره: 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يبدأ الحاق ثم يعيده وهو أهون عليه) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي . يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) 

قال الله تعاللى: وهو الذي دا ا الخ بيد وهو أَهون عليه وله المكل الأغلى في السموات والأرقن وهو الي الحكم | [الروم:71]. 
أي: هو الذي أأشأنا وأنشأ أمثالنا من خلقه وعباده على غير مثال سابق» بل أخرجهم للوجود من العدم» فالذي بدأهم سيعيد هم تارة 
أرق فلا يعجزه اف ماقا بأشافها وذواتنا وأجسامنا وأزواسنا 

وقوله: وهو أهون عليه | [الروم:17؟]» أي: أهون بالنسبة لله جل جلاله» وهو بمعنى: هين» فالبدء عليه هين» و(أفعل) هنا لست 
على بابها؛ لأن (أفعل التفضيل) في لغة العرب تقتضى المشاركة والزيادة» أي: د الحلق هين على الله ويسير وسبل» وعودته بعد الفناء 
أ هركو ندر لاع قن كوف باليية حول داق قد دفن دعا أهون ا كوفد ااسووي وق ١‏ منت وف ا كبو ةا كو اباد للقي 
لخالق الكبير المتعال» فإن خلق كل شيء هين عليه بداية واعادة. 

وقد تكلم قوم فقالوا: (أهون عليه) أي: اللخلق» فالمعنى: خلقنا مرة ثانية أهون علينا من المشقة الأولى والتعب» ويعنون بذلك: ما لقيناه 
في الخلقة الأولى من كوننا خلقنا في أصلاب الآباء وتسلسل ذلك إلى الأب المباشر» ثم نزول النطفة في رحم الم ال رفك 
في أطوار ومراحل فكان علقة فضغة فعظاماء ْم ثم خلقاً سوياً كاملاء فذلك أصعب على الإنسان ولكن في الحياة اثانية موكون اميل 
على اتخلق» فا ا الله الأركن .أن تخرج ما في بطونها 5 احاق أن يغودوا مرة ثانية إلا قاموا مستجيبين لله دون حاجة لتلك 
الأطوار الأولى من نطفة فعلقة» ومن حياة صلب فرحم مل فبيت فأسرة مستقلة» فعودة إلى التراب» ولكن هذا الذي قالوه نحن 
لا نشعر به سواء كان هيناً أو كان أهون» أو كان صعباً أو كان أصعبء والمعنى هنا كا قال ابن عباس: إوهو أَهْوَنْ عليه [الروم:70] 
الكلام متعلق بالله جل جلاله. 
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وقوله: إوَهو الي يدأ املق ثم يجيده] [الروم:8]ء أي: هو خالق املق وخالق كل شيء من الليل» والتهاره والنوم في الليل» 
والسعي في في النهار, والمطر» والرعود والبروق» والسماء والأرضء» ومختلف الألوان واللغات» وما في السماوات وما في الأرض وما 
55 وهر الله الموصوف باحاق والإيجاد والإعادة سبحانه وتعالى. 

وقوله: زوه امكل الأعلى 5 السعرات َالأرض | [الروم قال 

المثل: الشبهء ولا شبه للهء وانما المعنى: (وله المثل الأعلى)؛ أي: له الصفة العالية في أنه الواحد في ألوهيته وربوبيته وصفاته» وهو المثل 
الأعلى الذي لا يصل إليه خلق من خلقه» ومنه قوله تعالى: ليس كثله شّيء] [الشورى:١١].‏ 

وقوله تعالى: دل 0 1 8 أذ |الإخلاص:؛ |» والعني؛ لا كفء له 39 ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وقوله: في السمؤات وَالأرض | [الروم:107؟]ء أي: هو الله في السماء» وهو الله ف الأراطن :ل" ]له إلا هو علق السماواف 5 2 
خلق الأرض»ء وهو المنفرد بتدبير السماوات كا انفرد بتدبير الأرضء وإلا فهو مستو على عرشه» كا قال سبحانه: [الرحمن عَلّ اعرش 
استوى| [طه:ه] وقوله: إوهو لعزي الحكيم | [الروم:70]» أي: العزيز الذي لا يغالب ولا ينازع؛ وهو ذو العزة والجبروت» اللخاضع 
لعزته ولجلاله كل من في السماوات ومن في الأرضء الحكم في خلقه وأمره ونبيه» والحكيم هو من يضع الأمور في مواضعهاء فالله 
هو الحكيم جل جلاله في سعاواته وفي أرضه» وف أوامره ونواهيه جل جلاله. 
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تفسير سورة الروم [78” - 5"] 

يشيبت الله لنا وحدانيته له شريك أه بطرق متعددة) ومن ذلك صرب الأمثال الى تقرب ا معنى» وقد صرب لنا مثلا فيما ملكت 
أبماتنا وأتنا لا نجعلهم شركاء في أرزاقناء ولذا يحب في حقه تعالى أن قم وجوهنا للدين حنفاء ولا نكون من المشركين النين فرقوا 
ديتهم ٠‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ضرب ل5 مثلا من أنفسكم هل لك مما ملكت أيانكم من شركاء) 
تفسير قوله تعالى: (ضرب لك مثلاً من أنفسك هل لك ما ملكت أباتكم من شركاء) 
العامة |صَرَبَ لكر مثا من أنفتكر هل لكر من ما ملكت أبانكز من شركاء في ما ررة: 
أنشسكر كدَلِكَ نفَصَلَ الآيات لوم يعَمَلُونَ] [الروم:8"]. 
يضرب الله لنا الأمثال والأشباه والنظائر ليقرب لنا المعنى وبيس لنا الفهمء كا أن القرآن نزل بلغة العرب» ولغة العرب من تمام بلاغتها 
وبياتها وقضائحتها أنها كلها أمعالء وقد تقل عن :عبد الله بن غمرون العاصن أنه قال؛ (حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ألف مثل). 
فقوله: (ضرب لك مثلا من أنفسك ) » أي: ضرب الله لنا شبيها ومثيلا من نوع أنفسنا ومن خلق ككلقناء وهذا الشبه والمثال فيما 
ملكت أبماتكم. 


والمراد بقوله: (من ما ملكت أجاكم) أي: العبيد والإماء الذين تملكوهم» فهل تعتبرون عبيدم شركاء في أرزاقكم وأموالكم» فأنتم ف 
هذا الملل سواء نتصرفون 00 واتقذاء وتملكون ملكا واحداً؟ وقوله: اوم يت أنفسكز | [الروم:8/؟]. 

أي: تخافون عبيدم ومواليكم وإماء م كا تخافون أنفسكم أيها الأحرار في أن ينازعو؟ الشركة في مال» أو تجارة أو زراعة» أو ينازعوم 
الشركة في إرث» هل عبيدم كذلك. 
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وإذا لم يكن الأمى كذلك فل تجعاون لله ما تكرهون» عاتم لله البنات سبحانه» فقلتم عن الملاككة: بنات اللهء في حين أككم إذا بشر 
أحدك ريه 000 وهو كظيمء عراف امن الترع بين بوه اما بذ ب انتغل غلم وماد ومذلت» أم يدسه في التراب 
ويدفنه حياً؟ فأ أتم وقوة الأول د تيون لله البنات» ول عبيد لا يملكون مع شيعا بل نتم الخرنيم وأملاكهم» وإذا رزقعم 
ا عارك أحدهم أن ينازعك ملك أو يشارككم فيه لغضبتم من ذلك» ولو حاواوا أن يجعلوا أنفسهم معكم في الرزق لأغضيكم 
ذلك ولكرهتموه» فكيف تقبلون وأنتم خاق الله وعبيد الله وإماء الله أن تكونوا شركاء مع الله في ملكه أو في وحدانيته أو في إرادته؟! 
وقوله: | كدَلكَ نفَصَل الآيات لقَوم يعقلون | [الروم:58]. 

أي: نبينها ونوضحهاء فنذكر جملها وتفاصيلهاء ونبين مفرداتها وجملها؛ لعل تعون وتعقاون» فتقولون يوماً: ربنا الله» فتموتون موحدين» 
فتفوزون بالرضا وبالرحمة والجنان. 


تفسير قوله تعالى: (بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم) 

تفسير قوله تعالى: (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم) 

قال الله تعالى: ابل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فن بدي من امن 2 وما لهم من ناصرين| [البوع:5؟]١‏ 
(بل) إضراب» اي: اضربوا عن الكلام الماضي» فن فهم من ضرب أامثاله واعتبر فقد فاز» ومن وقف أماهبا اعمى لا يبصر» اصم 
لا لسمع» مغمى القلب لا يفقه» كان كالأنعام» بل وم 

بل اتبع الذي ظلموا أهواءهم عير عل فُن بدي من أضل اللَّهُ وما َم من تاصرين| [الروم:79]. 

فقوله: (النين ظلموا) له هنا الشرك» والمعنى: بل هؤلاء ظلموا أنفسهم فأشركوا بالله» وتجاوزوا حق الله في أن يوحدوهء فالله غني 
عن خلقه» 58 الثاس أَنتم م الفَمَرَاء إِلَ الله وله َه هو الْعني | [فاطر:ه ١]ء‏ أي: الغني عن العباد وعبادتهم. 

قال تعالى: إلَنْ يكال الله ُ ولا دمَاوُهَا ولكن يتاله التَقوَى متك | [المج:ل/ام]. 

فقوله: إبلٍ اتبع الذِينَ ظلموا أهواءهم بغي عل | [الروم:89]» أي: بل هؤلاء الكافرون الظالمون اتبعوا أهواءهم ونزعاتهم ومعتقداتهم 
التي ليس الدافع لا إلا الحوى والغرور» ولا حامل لحم عليها إلا النزوة والشبوة بلا منطق من عقلء ولا كاب من اللّهء ولا رسالة من 
ىواغ بدا لهم أن يقولوا ما لم يعماواء فقالوا الظل والباطل» وقالوا ما لا يقبله عقل سلم؛ اتباعاً لأهوائهم» وامتداداً لظلمهم وشركهم 
الله 

وقوله: | |بغير عل | [الروم:9؟]. 

أى: ا في ع رق الكي واعن ارين لور بسار سي 

وقوله: شن بدي من أضل الله [الروم:79]. 

أي: هؤلاء الذين أبوا إلا الضلالة فضلوا وأضلواء من الذي يقدر على هدايتهم وقد أضلهم الله؟ يقول الله لنبيه ولأتباعه وللعلماء بالله 
وبالسنة: إن من أضله الله ان يصلحه وان يبديه أحد» لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء ولا صالح من الصا حين» وليست الحداية على 
1 0 ع إغا ىٍِ ازسل إلا 0 3 عل 8 0 اليذ. م وقال سبحانه: إإِنكَ لا بدي من أَحَبيتَ 
شرو اعم ل والسنةه ويبينوا ذلك وإاشرحوه ويفسروه لأس فن قبل فذاك» ومن 3 فمد 1 با علهم» وتبقى الحة البالغة 
وقوله: إوما لهم من ناصرين| [الروم:9؟]» أي: لا ناصر لحم غير الله» ولا الحم منقذ من الضلال إلا الله» ولو عل الله في أنفسهم خيراً 
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لآتاهم يرا ولكنهم أبوا إلا الضلالة والإصرار عليهاء فزادهم لله ضلالاً على ضلال؛ لأنهم أرادوا ذلك» قأصوا آذائهم عن الوحي 


.0 تفسير قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس علها) 


تفسير قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها) 
قال الله تعالى: إفَأَقم وَجَهَكَ لاذين حَنيمًا فطرة الله التي َطْرَ النّاس علا لا ََدِيلَ نكأ الله ذلك الدين لهم ولَكن أكثرٌ النّاس لا 
0 [الروع:٠*].‏ 

له: (فأقم وجهك للدين حنيفاً)ء أي: أقم سوك ١‏ عرو لاخدا عه مود إلى الدين» والحنيف المائل للحق» والمائل عن 
ا والحنيفية ملة أبيكم إبراهم» وأتمها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فرائض وأركانأه وواجبات وسنناً. 
والخطاب للنبي تدخل فيه أمته» والمعنى: ولتقم أمتك معك وجهها ودينبا وطاعتبا وعبادتها لله» فتتجه للدين الحنيف» دين الإسلام» 
قري النيينة هذا الدين الذي خص الله به أمة حمد صل الله عليه وعلى آله فقم عليه أنت مدة حياتك» فاجعل نفيك 
ووجهك واتجاهك لله وحده مخلصاً له الدين» دون مراءات ولا تسميع» وكا أنه أمس للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمى للناس جميعاء 
فْن امن فقّد امن ونفسه هدى» ومن م .يؤمن فنية اك وا اضل غيرهاء 
فقوله: للدي حَنيمًا| [الروم:.]. 1 
الدين هو ما دان به الإنسان» وخضع له» وتمسك بحقائقه» وجعله معتقدا ينطوي عليه قلبه وجنانه» ولذلك لا يقال عن الامور الد.ينية: 
ريالف وصور أىوزامانك لا يقول ذلك إلا شاك أو عرتاب» ولكن الدين ما أدان الإنسان به قلبه ونفسهء واتجه إليه بكليته ول 
اك هنا !1 كان خالضاً له وحده بقلبه ظاهراً وباطتا واسعّر على ذلك حياته كلها. 
وقوله: |إفطرة الله | [الروم: ]. ١‏ 
أي: هذا الدين فطرة الله و (فطرة) مفعول مطلق من فطرء ومعناها: أن الله فطر الحاق على الإيمان» فلقهم بفطرتهم مؤمنين 
موحدين» يوم خلق آدم وذريته في صلبه» وقال: لت 2 اا فل [الأعراف ١:‏ ]. 
م عندما نفخت الأرواح في الأجسام فن كان مؤمناً طائعاً امن جسمه ا امنت روحه؛ ومن كان قرا بقيك زوه عل فقطرها 
وى إلا الكفور وابخود والعصيان. 
قال تعالى: إفطرة اله التي فطر الناس علا [الروم:٠"]‏ أي: فطر انخاق كلهمء وف اتقذيك الوازة عن حابن بق عبد الله وأى 'هريرة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن اللحطاب رضي الله عنهم وغيرهم كا عند أحمد في المسند وني الصحيحين والسنن 
الأربع: أن لنبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الله يوم خاق الخلق خلقهم وفطرهم على الإيمان فاجتالتهم الشياطين) . 
وفي الحديث القدسبي: (خلقت اللحلق وفطرتهم على الإيمان فاجتالتهم الشياطين فبدلوا أديائهم)» أو يا قال عليه الصلاة والسلام ومعنى 
اجتالتهم: أبعدتهم » فغيرت وبدلت.٠‏ 
ويقول اللبي 00 الصلاة والسلام : (فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الإسلا م)ء أي: هي الدين» فالله فطر العباد يوم فطرهم على 
الإيمان. 
وقال صلل الله عليه وسل: (كل مولود على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه كا تنتج الببيمة جمعاء ليس فيبا جدعاء)» أي 
ا تلد اببيمة فصيلها سالماً من الجبدع» وهو: قطع الأذن أو قطع الأنن» كا كان أهل الجاهلية يفعلونه في الحيوانات» 0 
يكرهونه» ويقولون: هذا لله 2 زعمهم» وهذا لش ركائهم» والله خلقها يوم خلقها سالمة ليست جدعاء. 
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و55 اندلق الاق حيماً موحدين ليس فهم يبودي ولا نصراني ولا جوسي» فإذا كبر الوليد فأبواه ينصرانه أو يكفرانه أو يبودانه أو 
يتجسانه» وكان عمر رضي الله عنه أيام خلافته يكتب لسفرائه وأمرائه وقواد جيوشه بألا يدعوا النصارى ينصرون أولادهمء وألا يدعوا 
هود يبودون أولادهمء وألا يدعوا امجوس يجسون أولادهمء فكل مواود يولد على الفطرة -والفطرة: الإسلام- ولكن الوالدة والبيئة 
والنشأة هي التي تغيره» فتجد أن الولد يولد مؤمن» ويعيش معك في الييت مؤمناه فإذا أرسلته إلى أمريكا أو أوروبا أو إلى الهود أو 
التصارى أو الشيوعيين أو الاشتراكيين إذا بهم يغيرون دينه من إيان بالله إلى إيمان بشياطين الدنيا والآلحة الكذبة والمتنبئين الكذبة 
مثل: ماركس ولينين وأمثالهما من الطواغيت أعداء الله والرسل الكرام وأعداء الأديان كلها وخاصة دين الإسلام. 
فالإسلام هو فطرة الله التي فطر الله الناس عليها جميعاً مؤمنهم وكافرهمء ولكن الكافر أَضله أبواه» والمؤمن بقى على إيمانه» فإن وجد 
با وأماً صالحين فذلك من حسن حظه وسعادته» وإن كان غير ذلك فن شقاوته وما قدر الله عليه في سابق أجله في اللوح امحفوظ. 
وقوله تعالى: إلا تبديل نلحأقٍ اللَّ| [الروم:0"]» (لا تبديل) خبر بمعنى الأعسء أي: لا تبدلوا خلق اللهء ولا تغيروا التوحيد إلى الشرك؛ 
ولا تغيروا الإسلام إلى النصرانية أو البهودية أو الجوسية أو الشيوعية التي تعبد ماركس ولينين. 
وجميع هذه الأديان المستوردة باطلة» وهي مجوسية جديدة وفساد وباطل جديدين» فقد كانوا يعبدون النار والظلمة» وما زالوا كذلك» 
ولكن في كل عصر يجعلون اذلك مظهرا خعلوا في هذا العصر مظهر الظلم والكفر والشرك وتبرج المرأة والبعد عن الله حتق أصبح 
هذا العصر عصر الذين يخرجون من دين الله أفواجاً وعصر اللجوسية الجديدة في الشرك بالله وعبادة أناس جمعوا الأقذار والأوساخ 
والظلمات» مثل: ظلمة الشرك والعقّل والحياة وظلمة الإنسانية والكرامة والشرف» وهؤلاء هم الهتيم الجديدة التي عكفوا على عبادتها 
من دون الله ل ٍ ٠‏ 
قال تعالى: إلا تبديل لحلق الله | [الروم:0]» أي: لا تغيروا خاق الله من الإيمان والتوحيد الذي خلقم عليه» ومن يفعل ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه» وما هي إلا أعمالكم يمعها الله ل يوم القيامة» فن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
وقال ابن عباس في قوله تعالى: |فطرة الله التي قَطْرَ الناس لمَا| [الروم:٠]:‏ بقيت دهراً لا أفهم هذه الكلمة (فطرة)» إلى أن سمعت 
بدوياً يقول لآخر مثله: أنا الذي فطرتهاء يعني بذلك: هو الذي زرعهاء وهو الذي وقف على قيامما إلى أن أينعت وأثمرت وأنتجت» قال: 
ففهمت المقصود بقوله: (فطرة الله)» أي: الذي ابتدأ خلقها من غير مثال سابق» فهو الذي أنشأها أول أشوئباء فهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده. 
قال تعالى: إذَلِكَ الدين الْقَم] [الروم:٠"].‏ 
أي: ذلك دين الحنيفية والفطرة التي فطر الله الناس عليها علها يوم خلقهم وفطرهم وأنشأهم؛ وهو الدين الذي يجب أن بف ب كا 
و (القبم): ذو القيمة والسداد والحق والصواب» قال تعالى: ومن بت غَيرَ الإسلام ديا فنْ يعْبَلَ منْه| [آل عمران:88]. 
فالإسلام هو الدين الذي اسخ الأديان السابقة وكانت قد غيرت وبدلت دخلتها الوثنية وعبد فيها عيسبى وريم والعجل» وقال الههود 
عن ألفسهوة إنيم أبناء الله» فأصبحت الهودية والنصرانية وثنيتين كبقية الأوثان» ثم صنفت طبقات الكفار إلى وثنيين من أصل 
كاي ووثنيين من أصل أصيل اوري 
قال تعللى: | ولَكن أكثر النّاسٍ لا يَعلمُوت] [الروم:.م]. 
وهم جميع الكفار وهم أكثر الناس» وأكثر الناس لا يعلمون أن الإسلام هو الدين الحق» وأنه الدين لقم الحنيغي» واد دين إبراهيم 
الذي ارتضاه الله للناس عندما ااام الأنبياء مداً صلى الله عليه وعلى آله وسل؛ فهم لا يعلمون ذلك؛ بل قال تعالى: | وإن 
تطع م أكثْرٌ مْنْ في الأرضٍ يَضأُوكَ عَنْ سيل الله [الأنعام:17١]»‏ وقال: إوما أكثر الئاس ولو حرصت عَوْمِنينَ [يوسف:7١1].‏ 
فأكثر الناس لا يعلمون» وأكثرهم كافرون ومترددون وشاكون ومرتابون في الإسلام» والشك في الإسلام كفر؟؛ لأنه شك بأن 


511216120 4١١ 


7ا_الروم [28 -32] 
الإسلام ليس ديناً صحيحاء فهو يعيش ضالاً وان بقى كذلك فسيموت ضالا. 


06> تفسير قوله تعالى: (منيبين إليه واتقوه) 

تفسير قوله تعالى: (منييين إليه واتقوه) 

قال تعالى: من إليه وقوه وأقِيموا الصلاةٌ و تون 0007 7 اللَينَ فقوا 9 وكانوا شيعا 1 حزب 5 لديم 
فَرِحَون] [الروم:1م - #«م]. 

بأمى تعالى خلقه وعباده بالتعلق ببذا الدين اليم الحنيفي دين إبراهيم ومد عليهما الصلاة والسلام» فقال تعالى: | منيينَ ليه | [الروم:٠"]»‏ 
أ را جين إلى اله 

فهؤلاء الذين آمنوا بالدين القيم وبالحنيفية السمحة وبالفطرة التي خلق الله الناس عليها يوم فطرهم وخلقهم وأنشأهم هم منيبون إليه 
راجعون تائبون خارجون عما عندهم من شكوك وأوهام» ومن باب أولى عما عندهم من شرك وكفر» فهم راجعون إلى الله» والى 
دينه الحق» تائبون هما كانوا عليه من وثنية وشرك. 

وقوله: (منيبين إليه) من الإنابة» وهي: العودة والرجوع» أي: العود إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي الإسلام» فهو خلقهم 
يوم خلقهم مؤمنين مسلمين» ثم بدا الآباء والأمبات والبيئات فأفسدت دين الإسلام والإيمان في نفوس الكافرين ممن رضوا الكفرء 
وأما اللدين في نفسه فهبهات هيهات» لقد صانه الله عن كفر الكافرين ونفاق المنافقين» قال تعالى: إإنَا نحن تنا الذي وإنا لَه فظن 
[احجرن*]: ْ ا 

غخفظه الله في الصدور والكتب» وحفظه قراآنا وسنة وشريعة ولغة» ونحن نجده اليوم وبعد مضي آلف وأربعمائة عام وكأنه لا يزال 
غضاً طريًء فالقرآن الذي كان يتبجد به صل الله عليه وسلم ويدعو قومه إليه نتبجد به نحن» وندعو إليه» والسنة التي كان بها يأمس صلى 
الله عليه وس الحلق كذلك نحن ندعو إليها اليوم» فا بدل شيء ولا غير وح اللغة هي هي لغة القرآن الكريم» ولغة مد صلى الله 
عليه وسلم. 

وقوله تعالى: (واتقوه) أي: اتقوا الله من الكفر بهء أو من الكفر بككابه أو بنبيه» واجعلوا بيتكم وبينه وقاية من الطاعة تقون بها أنفسكم 
من النار ومن عذاب الله ومن الخالفة والمعصية» كا قال تعالى: إقوا أنفسكر وأهليكر ثارا وقودها الناس واْخَارَة| [التحريم:+]. 

ثم قال تعالى: إوأقِيموا الصلاةً| [الروم:١م].‏ 

أي: بعد التقوى التي هي التزام باللسانء يت الالتزام بالعمل بعد الشبادتين» وهو إقامة الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها بأركانها 
وبشرائطها وبواجباتها وبسننها وبتلاوتها وبأذكارها وبقيامها وبركوعها وبجاوسها ويسجودها وبتكبيراتها وبالسلام منهاء خافظوا عليها 
دواماً وأبداً إلى لقاء اللّدء فلا عدر في تركها إلا للمجنون أو الصغير غير البالغ» وغير البالغ أيضاً يلزم بها من قبل أوليائه إذا بلغ سبع 
سنين» ويضرب على تركها وهو ابن عشره ٍ 

وهذه الصلاة إن استطاع صلاها قات فإن لم يستطع خالساه فإن لم ستطع فعلى جنبء وإن لم يستطع بالماء فبالتراب» فإن لم يستطع 
ماء ولا تراباً فبلا ماء ولا تراب ولا تترك. ٠‏ 
ولو سمح الله بترك الصلاة لأحد لسمح بتركها للمجاهدين وهم مقبلون على الموتء وعلى بذل أرواحهم رخيصة لله» ومع ذلك أمروا 
بأن يصلوا صلاة االحوف» بأن تقوم جماعة ثم نتلوها جماعة» فيقاتل هؤلاء ويصلى هؤلاء» فتؤدى الصلاة واو بتكبيرة أو بتسبيحة أو 
بالعين كا يصلي المريض والمشلول الذي لا ستطيع حركة» فإنه يحرك عينه ويصلي بقلبه ولا تترك الصلاة بحال من الأحوال» فلا يتركها 
إلا كافر أو معتوه أو صغير غير بالغ. 


ثم قال تعالى: إولا تكوتوا 2 من المشركين| [الروم:١"].‏ 
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أي: ولا تكونوا يا يا أمما حت 0 أشركوا بالله في وحدانيته وفي ألوهيته وفي ربوبيته وعبوديته» بل وحدوا عبادته. 

قال تعالى: من الي روا د نهم | [الروم م]ء 

فالدين واحد يا أن النبي واحدء ويا أن الرب واحدء فن حاول أن يجعل من الدين دينين فقد أشرك بالله» فلا ثتفرقوا في الدين» ولا 

تكونوا كالنصارى 5800 والمجوس وبقية ملل الكفر» ولا تفرقوا ديدم الإسلامي فتنقسمون إلى سنة وشيعة وخوارج ومعتزلة وقاديانية 
ببائية» وإلى كل تلك الفرق الضالة» بل كونوا على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فد قال عليه الصلاة والسلام: 

(افترقت النصارى على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت اليبود على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 

في النار إلا واحدة» قيل: يا رسول الله! ومن هي؟! قال: ما أنا عليه وأصحابي). ش 

ومن هنا كانت دراسة السيرة النبوية هي الحل للاقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم في المنام واليقظة وفي الجهاد والسل» منذ خرج صلى 

لَه عليه وسلم من هذه البطاح المقدسة وهو يقول: إيَا ا اناس ِف رَسُولَ اله يك ميا [الأعراف:08١]ء‏ فنذ ذلك الوقت فا 

دعا إليه صلى الله عليه وسلم وكاق عليه صاب مه "الله اشرق الا نصاز قفو الي الحق» فيجب دراسة سيرته النبوية» ليعلم الإنسان ما 

كان عليه صل الله عليه وسلم ودراسة تراجم الصحابة الكزام؛ ليعلم الإنسان كيف يبتدي ببدي رسول الله صل الله عليه وسلم» كا 

قال تعالى: إِلْقَدْ كان لكر في رسول اشاس [الأحزاب:١‏ "]» ويعلم هدي الصحابة؛ ليكون على طريقتهم ومنبجهمء وهذا 

هو من أطاق عليه منذ العصور الأولى أهل السنة والجماعة ونحن منهم» ونرجو الله أن يجعلنا معهم ويحشرنا على دينهم» دين مد صلى 

الله عليه وعلى آله وس وأصحابه الأول 

فقوله تعالى: إولا تكونوا من المشركينَ * من النِينَ فرقوا دينهم وكاتوا شيعا [الروم: 1" - «م]ء أي: كانوا أحزاباً وأنواعاء مثل قوهم: 

هذا خارجي» وهذا يبودي» وهذا نصراني» وهذا شيعي » بل وهذا شيوعي» وهذا ناصري» وهذا اشترا كي وهذا وجودي» وكلها ملل 

باطلة ومذاهب ضائعة» فهي مذاهب للشيطان ولتفريق الدين» والدين الحق هو القرآن الكريم والسنة المحمدية المطهرة التي طبقها صلى 

الله عليه وسلم وأححابه من المهاجرين الأولين والأنصار السابقين» والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ثم قال تعالى: | كل حزْب ها لدم حون [الروم:7م]. 

فهذه الأحزاب والملل الكافرة المكشوفة والمذاهب التي تدعي الإسلام وهي ضالة مضلة الإسلام؛ بريء منباء وهي كلها فرحة بطرة 

تائبة ضائعة ضالة» تظن نفسها على شيء» فكل حزب من هؤلاء وكل شيعة منهم وكل طائفة منهم تظن أنها على شي فتفرح بطراً 

وتيها ونشتم غيرها وتذمه وتنتقصه؛ في حين أن النتقص والضلال هو الذي هي فيه وتعيش على أساسه وأصوله. 


الروم [33 - 39] 


تفسير سورة الروم [9” - 9"] 
الإنسان محتاج إلى ره عفتقن اناغ لكن الشركة إذا أصابة فر وبلاء أناب إل الله وعدهه ناذا كفت الئل تذي أوقانة' وعاف: إلى 
شركه» والله تعالى يعالح هذه المعضلة في كابه» فيدعو إلى الرجوع إليه» فإنه الباسط للرزق» الضار النافع وحده. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (واذا مس الناس ضر دعوا ربهم) 
تفسير قوله تعالى: (واذا مس الناس ضر دعوا ربهم) 


سَ عا ماه اكه م ع ليراه وعم دومع 


قال الله جلت قدرته: وإذًا مس النَّاس صر َعَوا ريم مين يه تدا اهم مه ْم ١‏ رين نم بريه اشر كون| [الروم:#م] . 
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يقول الله تعالى عن هؤّلاء المشركين الضائعين: إنهم إذا أصابهم ضر وبلاء نسوا شركاءهم واصنامهم وأوثانهم ودعوا رهم راجعين إليه 
منيبين إليه وضارعين راجين له. / 

إثم إذا أذاقهم منه رحمة] [الروم:#"]ء أي: أصابهم بالرحمة وأجاب دعاءهم وأزال ما بهم من ضرء [إذا فريق منهم بربهم بشركون| 
[الروم:؟"]ء أي: إذا طائفة وجماعة منهم بشركون برهم 6 وكأنه لم يصبهم يوماً بلاء أو فتنة» واسوا ما كانوا فيه من ضر وبلاء» وعادوا 
إلى الشرك والكفر» فهذا شأن الناس في جحودهم وكفرهم, إذا أصابهم الع بوالالقه برها مناه ووضرة براحي ومفة قات 
حىّ إذا أنقذهم واستجاب لهم إذا فريق منهم -وهم الكافرون باللّه- ببعودون بعل ذلك إلى الشرك والكفر وامحود وعى ما تريوا عليه 
وأشئوا عليه. 

6 تفسير قوله تعالى: ( لي ليكفروا بما اتيناهم) 

تفسير قوله تعالى: (ليكفروا بما آتيناهم) 

قال تعالى: إليكفروا با اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون| [الروم:4 "]. 

أي: جعلوا ذلك ليكفرواء وهذه اللام عند النحاة هي: لام العاقبة» أي: لتكون عاقبتهم الشرك والكفر والحود» أي: أنهم 00 
وا لتب سم دامس أن يزو ان مان رجدو سلما أضاهي ا خم رتنا بج ريكتود اا اهميق إن نقاذهم. 
فتوعدهم الله وتبددهم بقوله: سَمتَعوا سو تَعلمُونَ | |التحل:ه ه]. 

أي: مهما عشتم وطالت أعمارم فآلم إلى الله ورجوعك إليه» فسوف تعلمون ما سيصيبك إذ ذاك مما أنذرم به رسلك وأنبياوّم وما 
تددو به من عقّاب ربع الألم. 

فقوله تعالى: (فتمتعوا) أي: اصنعوا ان شئتم » فيس قواأيرا أ يعتعو| باتخير» ولكنه وعيد وتبديد بعل أن " استجيبوا» فالهم إلى 
الم عطي اجن ولد فو رواب أم. 


.00 تفسير قوله تعالى: (أم أنزلنا عليهم سلطانا) 


تفسير قوله تعالى: ( أم أنزلنا علهم سلطاناً) 


قال تعالى: ل [الروع:ه ٠]‏ 


أي: هؤلاء الذين أشركوا بالله هل لهم دليل على ذلك الشرك من عقل أونقل؟ فهؤلاء الكفار يتصرفون 5 لو أنزل علههم سلطان 
ودليل وبرهان من رمم والسلطان: الدليل والبرهان. 


فهم يفعلون ذلك وكأن الله أمرهم بذلك» ومعاذ الله له أن يأمى بالفواحش والمناكر» أو أن يأتي عنه ما يدعو إلى الكفر والشرك بهء 
ولكن ضياع عقولهم أفهمتهم ذلك بدون دليل أو برهان يتكلم على لسانهم بكفرهم وبشركهم. 

64 تفسير قوله تعالى: (وإذا أذقنا الناس رحمة) 

تفسير قوله تعالى: (واذا أذقنا الناس رحمة) 

قال تعالى: إوادًا أَدَقنَا الئاس رحمةَ فرحوا بها وإ تصيهم سَيعَه بجا قدَمَتْ أيدميم ذا هم يمنَطُونَ] [الروم:"]. 

فهؤلاء لناس أمرهم يبء إذا أصابتهم رحمة ا وذأقوهاء: وذاقرا الحستب والرفاهيق زكرا يذلك وبطرواة وأخذهم التيه واتخيلاء 


والتعاظم على الله؛ لما أعطاهم من الأعمار وقوة الأبدان والأرزاق والرفاهية. 
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هه ا سل4 سل سس م 


|وان تصبهم سيئّة با قَدَمْتْ أيدميم] [الروم:<"]. 

أي: إذا أصيبوا ببعض أعمالهم وذنوبمم وجرائمهمء إإِذَا هم يقتطون | [الروم:”"]. 

واذا: للفجاءة» أي: اذا بهم يفاجئون أنفسهم والناس أنهم قد قنطوا وردّسوا من رحمة الله ومن الرجوع إليه» فتجد هم داعي الّشتت 
والياس والتبرم من الحياة والقنوط م هم فيه» فإذا 0 الرحمة واتنخصب والغى والجاه والرخاء فرحوا وبطروا وتكبروا وأخذتهم 
بالقنوط واليأس. 


تمسير قوله تعالى: (أول يروا أن الله .ببسط الرزق لمن يشاء) 

تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أن الله .ببسط الرزق لمن يشاء) 

قالاتعالى: | أو يوا أن الله بنسط الرزق إن إشاء ويفدر إن في ذلك لآيات لقُوم يوْمنُوت] [الروم:/ام]. 

أي: ألم يعلى هؤلاء من ذواتهم وعقوهم وفهوممم وواقع حياتهم: أن الله رزق أقواماً وأغناهم وبسط هم الرزق والنعم واللميرات» 
وآخرين قدر علهم رزقهم فعاشوا في ضيق وفقرء وقد فعل ذلك لحكمة هو يعلمهاء ويعلمها من أكرمه بالفهم والوعي والإدراك. 

إن ف ذلك | [الروم:10*]ء أي: في غنى الغنى وفقر الفقير» إلآيات| [الروم:17] ودلائل وبراهين على معجزة الله وقدرته ووحدانيته 
لقوم آمنوا به وأسلموا وجوههم له. 

وفي الأثر النبوي: (إن لله عباداً لا يصلحهم إلا الفقر» ولو أغناهم لأفسدهمء وإن لله عباداً لا يصلحهم إلا الغنى» ولو أفقرهم 
لأفسدهم) وكثيرون هم الذين يكونون على حالة طيبة مرضية على فقرهم» فإذا استغنوا تعاظموا وتكبروا على خلق الله وقد يتركون 
الأوامى والواجبات» بل وقد يشركون إن لم يكونوا قد أشركوا فعلاء فكان الغنى بالنسبة لهم ضرراً عليهم وعلى إيمائهم ومستقبلهم. 
وكثير من الناس الآخرين الذين في غاية الفمّر والضيق وقلة الدين إذ أغناهم الله تعالى إذا بهم بعد ذلك يكوبون إلى الله ويعودون إليه» 
فيكثرون من الصدقات ومن العبادات ومن فعل اللحيرات» ولكن هؤلاء قليل ما هم» والمعروف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: 
(هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا)» أي: وزع ماله وفرق فضول أمواله للقريب والبعيد والسائل والمحروم في صدقات 
ونفقات واجبات» وصدقات تطوع ونوافل» وأما غير ذلك ممن كثرت أموالهم فقد أمسكوا أيديهم عن العطاء والبذل» فهؤلاء يا 
ويلهم! فد هلكوا يا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (هلكت أديانهم » هلكت حياتهم؛ هلكت سعادتهم)»؛ فقوله تعالى: |أولر 
وا نالل عبط الرِرْقَ 3 بشاء وشدرا [الروع:/ا"] ]» أي: ألم يروا 0 الناس رجالا 0 وا شقيرا» وفولة قنية وأخرى :قيرف 
وإذا كانت في فقرها تكون إلى المسكنة والطاعة أقرب» وإذا استغنت تغنت تكبر على خاق الله وتستعمر البشر وتأخذ أموالهم بغير حق» 
فالله الذي ,ببسط الرزق والعطاء واتحيرات يرزق بعضهم كثرة وبعضهم قلة» ولا يعطي بعضهم إلا القليل القليل مما إسد الرمق» وفي 
ذلك ايات بينات لمن امن بالله. 

5 تفسير قوله تعالى: (فآت ذات القربى حقه) 

تفسير قوله تعالى: قا ذات القرى حقه) 

قال تعالى: إفآت ذا القرن حته والمسكين 0 اسيل ذلك ا يدون وجه الله وك 5 المفلحون| [الروم:4"]. 


يقول تعالى آمراً: آت ذا القرابة من أرحامك وأقربائك الأقرب فالأقرب» أمك وأباك» ثم أختك وأخاك» ثم أدناك أدناك ممن هم في 
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فق على القريب ألا يدعه بمد يده للناس إذا احتاج» فإن أحوج أقاربه وأرحامه بأن يمد يده للغير وكان غنياً ساءت حاله وهلك دينه» 
وعليه أن ينتظر العذاب والنقمة من الله؛ لأنه قد أذنب وأساء. 

والمسكين هو: الذي لا يجد ما ينفق» وامحتاج هو: من ليس له طعام يومه ولا كفايته فيما يطعم ويشرب ويلبس ويسكنء فهذا 
المسكين له حق على أغنياء الناس بأن يعطوه حقهء ف (إن في المال حما سوى الزكاة)» ا قال النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم] [الذاريات:19]. 

فن صفة المؤمن حمّاً أن في ماله حقاً للسائلين امحتاجين وللمحرومين المساكين» فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون ناقص الإيمان» أو 
عدعه البتة. 

وما ابن السبيل فهو: ابن الطريق العابر الذي ليس من أهل البلد» واثما هو سا لمصلحة من المصالح لاع ولو كان غنياً 2 بلده» 
ولكن بلده بعيدة عنه وماله ليس تحت يدهء فله حق على من كان عنده غنى وفضول مال» فيجب أن يعطى ما يغنيه عن الناس 
لعاف وراك وني وتنا إلى ان تعره إل نلف 

وبعضهم فسر ابن السبيل: بالضيف الذي نزل عليك» فهو ابن سبيل؛ لأنه ليس مقيما البتة ولا فرداً من العائلت» وإنما هو عابر» وللضيف 
حقوق» وقد كان ذلك عند العرب في الجاهلية» وكان ذلك من عي ومن مكارم أخلاقهم لخاء الإسلام بتأكيد ذلك والإلزام 
على السك به ديناً وخلقا وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)؛ وهذه من مكارم الأخلاق التي أى 
التي عليه الصلاة والسلام ليتممها ويكلها؛ حتى تصبح دين وخلقاً للدسلم. 

وحق الضيف ثلاثة أيام بلياليهاء وعلى المضيف في الثلاثة الأيام ألا يسأل الضيف عن اسمه ولا عن عشيرته» وإئما ذلك للضيافة في 
حقهاء وأما السؤال فيأتي بعد ذلك» فإن وجده -ولم يكن قد ذكر له اسمه قبل- ذا عشيرة ماسة ورحم قريبة زاد من صلته» وكذلك 
يزيد من صلته إن كان ذا جوار سابق أو 5 ميلف كاهو اذاه 

ومن الود أن يكرم الرجل أهل ود أبيهء فالضيف وعابر السبيل لج ستوق ماع بور اجبانك عر انق وائله يعلمنا في هذه الاية 
الكريمة وأمثالها مكارم الأخلاق وبحاسن المعاملات مع القريب والبعيد» وقد أخبر تعالى بأن الرزق رزقه في قوله: إأولر يروا أن اله 
سل الرِرْقَ ن ِشَاءٌ عدر [الروم:10"]. 

والذي بسط له رزقه أوجب عليه فيه واجبات من صلة الأرحام والمساكين والصدقات لعابري السبيل» وأوجب في ماله حقاً للقريب. 
ذلك حير [الروم:8]» أي: لا يريد بذلك إلا الدار الآخرة والثواب من عند الله لا رياء ولا سمعة» ولا للصلة الماسة فقطء ولكنه 
يفعل ذلك لأن الله أمى به ودعا إليه وحض عليه فهذا خير له» واللحيرية المقصودة هي رضا الله عنه» وهي رحمته التي هي دخول 
الجنان يوم القيامة. 

ذلك حر إن ريدو وجه أل وأوْتَكَ هم الْفْحُونَ] [الروم:"]ء أي: لأولئك الذين يريدون أعاهم وجه الله والإخلاص له 
دون رياء أو سمعة أو ثواب هدية أو مبادلة ومقارضة في الحدايا والعطايا والصدقات» فهم لا يريدون بأعمالهم الذاشكوالنا ل الكهرة 
وامتثال 9 الله. 

ويك ٠‏ هم المفلحَون| [الروم:88]» أي: الذين أفلحت وجوههم بالرضا الإلمي وبالرحمة الإلمية وبالدخول إلى الجنان» خالدين فيها 
أبذا سردا 


با ء/ا/ ١‏ تفسير قوله :تعالى: (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس) 
يقرا عاك” (دما آنيم من ربا ليربوا في أموال الناس) 
قال تعالى: وما تيمم من ربًا يربو في أُموال لئاس قلا يربوا عند اله وما آتَيتم منْ رَكاة تريدونَ وجه الل فَأَولَكَ هم المضعفُونَ| 
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[الروم:9؟]. 

وهذا الربا هو الربا الحلال» وقد قال السلف: الربا ربوان: رباً حلال» ورباً حرام» والربا الحلال هو: أن تبدي لأحد هدية وتقصد 
بذلك ثوابه» ومقارضته» وتسمى في الفقه: هدية الثواب» وعطية الثواب» وهذا إسمى بأسام مختلفة في كل قطر من الأقطار العربية 
والإسلامية بحسب لهجاتهم الخاصة» فبعضهم يقولون له: نقود» وبعضهم: صواف» وي 3 مناسبة» وهو: أنه إذا تزوج صديق 
أو قريب لك ذهبت تبدي له وتعطيه ولا تريد بذلك إلا ثوابك في المستقبل بأن يبدي لك في هذه المناسبة مثل ما أهديت له» وأن 
يعطيك مثل ما أعطيته» فهذه تسمى هدية الثواب والفضل» تريد بذلك مجاملته» ليجاملك في المستقبل ببدية أكثر وعطاء أكبر» وقالوا: 
إن هذا العطاء ليس حراماً ولا حلالا» ولا ثواب فيه ولا إثم؛ لأنك أعطيته من أجل شخص من الأشخاص ول ترد بذلك الله والدار 
الآخرة» فإن أعطاك مثله فذاك» وإلا فتلك على نفسك. 

وبعض الفقهاء يقولون: هذه حقوق وعطايا رجوعة» بمعنى: أن من أهدى هدية ثواب وكان من أعراف وتقاليد البلد إنك أهديت 
له ثم جاءتك مناسبة ولم يعطك مثلها أن لك أن ترفع ضده قضية بأن يعيد لك الحدية التي أهديتها له فهذه حقوق مرجوعة» ولكن 
الفقه المالكي يقول: لا يحك له برد الحدية إلا بليد» ولكن يتك له بأنه ذميم إن كان ذلك عرفأ وهو عرف في الأوساط العربية 
والإسلامية» فتجد الشخص يعطى هذا وهذا إلى المناسبات» ويتوق أن تأتيه مناسبة عرس أو ولادة أو عقيقة أو ما أشبه ذلك؛ حت 
تتجمع له تلك العطاياء لأمها تكفيه وزيادة. 

ون ا ليحر ل هدو الوطنا بون ا راود يغابون عليها» فإن أرادوا رفع قضية فبعض الفقهاء رت 
دناءة» وليس لهم أجر من الله؛ لأنهم لا يفعلون ذلك لله واسمى ذلك ربا الثواب» وقالوا: إنه 0 حلال» فهو يعطيك عشرة مثلا 
وينتظر منك غداً أو بعد غل عشرين» وليس لايم : والربا الحرام إِثما هو في البيوع» وما المعافللات» كأن ركون عليك عشرة ديناً 
وترد أحد عشر أو أكثر من ذلك فليس هو من الربا الذي تبدد الله فاعله بحرب منه. 

قال ابن عباس: حرب الله لمرابي أن يقتل» ولعذاب الآخرة أشد ول 

وفي قوله تعالى: إوما اتيت من ربًا| [الروم:وم] سماه الله رباً ولم يحرمه ول 53 عليه نويا ولا أحراء زوم :هنا قآل«الملت الريا ونراف؛ 
0 حلال» وهو الذي يسمى في الفقه بعطية الثواب» وببدية الثواب» ورباً حرام. 

وقوله: إوما اتر م [النوم 5 قرئت هكذاء وقرئت: (وما أ: تيتم)» والمعنى واحد. 

وقوله: إوما ا من ريا يربو في وال لاس | [الروم 0 

أي: عبما أعطيتم من مال تريدون بذلك أن تزداد أموالك» | إقلا ربوا عنْد اللا [الروم:وم]. 

أي: فلا ثواب عليه عند الله» ولا يزداد عنده شيئا ما دام الذي فعله ل يرد بذلك إلا ثواب الناس ووجههمء ولم يرد بذلك الله ولا 
الدار الآخرة ولا وجهه الكريم. 

وقلة: إومَا يتم منْ ربا يربو في أَمُوال النّاسٍ| [الروم:9"] قرئت هكذاء وقرئت: (لتريوا في أموال الناس)» والمعنى واحدء أي: 
لتكثروا أموالكم بذلك» فهذا الذي يكون أساسه ذلك» إقلا يربوا عند اللّ| [الروم:م] أي: لا ثواب عليه» 0 و 
قال تعالى: إوما آم منْ وَكَة َريدُونَ وَجه الله فَأوْلككَ هم المُضْعفُونَ| [الروم:5م]. 

أي: وما أعطيتم من عطية» والعطية تسمى زكاة وهبة وصدقة وهدية» فإذا أراد بزكاته وجه الله الكريم وثوابه وأجره وامتثال أمره في 
النفقة والإنفاق والعطاء» (فأوائك هم المضعفون) أي: هم الذين يضعف الله أموالهم وحسناتهم» بمعنى: يضاعف لم العطاء الواحد 
إلى غقرة إلى سيعمائة نعف إلى مااشاء الله من الأضغاف »وه الزيا الذدئ يقبله الله وبيب معطيهة:فن أعطق غطية لآ بريد بها إلا 
الله والدار الآخرة فذاك الذي يقبل الله منه» ويكثر أمواله ويفيها ويكون من المضعفين ومن الذين .بيهم الله عل زكاتيع وعطاياهم 
رحمات وبركات من عنده في الدتيا والآخرة بما لا يعد ولا يحصى كا يريد الله ويعلم من نية المعطي» رهزا اعتل اراح كيل 
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الله وكمه وامتثال أمره» أو قصد بذلك الرياء والسمعة؟ فلا يقبل الله إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم. 


الروم [40 - 45] 


تفسير سورة الروم 1١[‏ - 45] 
الله تعالى هو امخالق الرازق المحى المميت المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ لكن الناس يعملون بخلاف ذلك فتجد الفساد قد ظهر 
في البر والبحرء وإذا ينبغي أن يقسك المرء بالدين القَم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الله الذي خلقك ثم رزقكم) 
تفسير قوله تعالى: لله الذي خلقكم ثم رزقكم) 


قال تعالى: لله الذي حلفكر ثم رفك ثم بيتك ثم يحييكر هل من شركائكر من يفعل من ذَلْكر من شَيِءٍ سبحاته وتعاللى عما 
يشركون] [الروم:٠6].‏ 

يقول ربنا جل جلاله: الله رب الأرباب وإله الحلق» وهو الذي انفرد ببذا الاسم الكريم وانفرد بالوحدانية والقدرة والإرادة» وهو 
الذي خلقنا يوم خلقنا وليس لنا من الدنيا ولا من الفهم شيء؛ بل خلقنا كا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (إن الله يخلق الوليد من 
بطن أمه يوم تلده وهو أحمر لا كسوة عليه ولا رزق له) ا ري لا ال رو 

وف الأحاديث التبورة إن الله يخلقنا في بطون أمناقا لقا مد هلف فعة اريس يما * تتفخ الروحء ثم بعد ذلك يأتيه الممك فيسأل 
ربه: أشقي أم سعيك؟ فسا له كن تروقه وحياته وأجلة» فيكتي رزقه قبل عروجة إلى الدنيا» فهو خرج قن كله الله وخخرجخ 
جائعاً فيرزقه الله وينعم عليه» لله هو الذي انفرد مخلقناء فقد خلقنا من تراب» ثم من ضلع أعوج من صدر أبينا آدم حين خلق أمنا 
ة نطفة من أصلاب الاباء إلى أرحام الأمبات» ثم من علقة» ثم من مضغة» ثم من عظامء ثم كسا العظام حأ 
نم أخرجنا بشراً سويأء وبعد أن نخرج إلى الدنيا فإنه هو الذي يتفرد برزقنا وعطائاء فيبسط الرزق لمن يشاء ما ويقدرة عل تن وام 
ثم بعد الحياة طالت أم قصرت» وبعد الغى والفمّر طال أم قصر يميتنا بآجالناء ما قال تعالى: |إذَا ا أَجِلَهُم نا رون اك 
ولا إستقد مون | [يوأس:9 5]. 

ثم بعد الموت يبعثنا بعئة أخرى, ويحيينا حياة ثانية» وي حياة الآخرة والعرض عل الله فهذه أطوار ثلاثة من انحاق: الأول: من 
العدم إلى الوجود» والثاني: من الحياة إلى الموت» والثالث: 3 الي إلى الحياة. 


نم قال الله للمشركين: [هَل من شرَكتكر من يفْعل مِنْ ذَلْكْرْ من شَيْء] [الروم:٠4].‏ 

أي: هل يوجد أحد ممن أشركتموه واتخذتموه إها وزيا بد دليل ولا منطق من يفعل كفعل الله من خلقم ورزقكم وامانتكم واحياتك ؟! 
والجواب واضم في تسبيح الله وتنزيبه لجلاله وعظمته في قوله تعالى: إسبحان الله وتعالى عما يشركون] [القصص:18]. 

أي: تعالى الله عن ش ركائهم) وتنزه وتجد وتقدس وتعظم من أن يكون له شريك أو وزير أو معين» فهو القادر على كل شيء وحده؛ 
وليس محتاجاً إلى معين أو شريك» فسبح نفسه ومجدها وعظمها عن هذا القول» وتعالى الله عن قول المشركين والكافرين. 

وهو يعلننا أن تقول كذلك: شبعات” الله وتعالى الله عن الشركاء وض كات الكاذييع وق لد بلع كيق وفون الفاجين] 


تنفسير قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر) 
تفسير قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر) 
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قال تعالى: إظهرَ المسَاد في اير والبَحرٍ با كُسَبْتْ أيدي النّاسٍ لِيذِيقَهم بعض الذي عملوا لَعلّهم يرجعونَ| [الروم:٠4].‏ 

يقول ربنا جل جل١له:‏ الفساد م فى حنيا أو عصتهمرا اونيق الإنسان وبين نفسه» بل تكاثر وظهر في البر والبحر. 

والاية بينة لا تحتاج إلى بيان» ومع ذلك اختلفوا في معناها خلافا طويلا لا معنى له فقالوا: ظهر الفساد في البر: نزل القحط والجدب 
فلم تعد الأرض تعطي من خيراتها ومعادنها وأرزاقها. 

وقالوا: البر: الصحاري والفيافي» والبحر: المدن والقرى المشرفة على البحار» أى: الموانىَ والمراق» وتركوا البحر مع أن الله ذك البحر» 
وم يذكر شاطتاً ولا مرفأء والشاطئ هو: المدينة نفسهاء وهي البر» فكلية البر شملت الشواطئ والجبال والصحاري والأرض الخصبة 
والجدبة سواء» وكل ما يطلق عليه بر» وذلك ظاهر لا يحتاج نيان وليس هو من عصرنا والعصور الماضية فقطء بل هو من أيام ادم 
عله السلام» عندما قتل قابيل هابيل وأذق تعن هيا وهدوانا وبسييا أذ الله قبل من هابيل ولم يقبل من قابيل» فهو عندما قتل 
أغاة من آمة ظلياً 000 0 من نفسه كان قد ظهر فساده ولم يبق فوا وبقي وه مقتولةً على الأرض إل أن عات 
وانبعثت منه الروائح الكريبة حتى بعث الله غراباً ببحث في الأرضء ليري ذلك الظالم كيف يواري أخاه ويدقنه؛ 

فنذ ذلك الوقت ظهر الفساد في البره ثم توالى بعد ذلك إلى أن جاء نوح وبقي في قومه ألف سنة إلا مسين عامء وعاش بينهم بعد 
د ثلامائة وتمسين سنة أخرى» وكان قد بعث وهو ابن خمس وأربعين عامأء فعاش ينهم نحواً من ألف ومسمائة عام. 


وانتشر الفساد بيهم وطال وامتد إلى أن استحقوا بجرائمهم أن يفيض اه علهم البحار فتغمرهم وتقتلهم غرقا وما ذلك اج لظهور 
الفساد. 


وقد قص الله علينا قصص عاد ومُود وقوم لوط وقوم إبراههم وقوم موسى وهارون وفرق بتي إسرائيل مع جميع أنبيائهم» وفي كل ذلك 
كان الفساد ظاهراً واضحا يراه القريب والبعيد» ويراه الصغير والكبيره ويراه من يعلم ومن لا يعلم» وقد ظهر الفساد في البحرء فالبحار 
فيها السفن التي تقطع الشواطئ والقارات مشارق ومغارب» وقد حكى الله لنا في ذلك قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح 
الذي قيل عنه: نبي» وقيل عنه: ولي» وذلك عندما خرق السفينة فاستكر ذلك مومبى عليه السلام وقال له: أرقا لتغرق أَهْلهًا! 
[الكهف:١7]؛‏ وبعد أن غضب ولم عور جر عه اراد بارعا عد وص عار يار د ل 
ما صنع » فقال عن هذه السفينة: إنه كان في البحر ملك يأخذ كل سفينة غصبا فإذاً: كان الغصب واللصوصية وقتل الأرواح في 
البحر» وكان هذا منذ العهد الساحق» ثم تطاول ذلك وامتد» وهو في عصرنا أكثر مما كان في عصر نوح. 

والله عو رعل وطانها صل الله عليه وسل بأن لا يبلك أمته بما كان يبلك به الأمم السابقة من الغرق والمسخ والصرع والزلازل 
والصواعق» على الرغم من أن الأرض قد استحقت ذلك منذ زمن سحيق؛ لكثرة ما عليها في براريها وأقطارها وبحارها من الظلم 
والفساد» ومنه فساد الشرك بالله وفساد إزهاق الأرواح ظلياً وعدواناً وفساد أكل أموال الناس بالباطل وفساد تكبر الجبابرة والطغاة 
على عباد الله المؤمنين من أكل أموالهم وسفك دمائهم وقتل شبابهم واستحياء نسائهمء إلى غير ذلك من أنواع الفساد من كل شر. 
وهو في البحر كا هو في البر» فن الفساد في البحر أنه عندما يركب الناس في هذه السفن الماخرة ويقطعون البحار مشارق ومغارب 
فإنهم في البواخر وععل ظهر البعان جارسون أنواعاً من الفساد» فتجد السفن ممتلئة باتمور والحشيش والزنا وكل أنواع الباطل» وفي 
الأجواء كذلك فإنهم وهم في الطائرات يشربون امور ويأكلون الحشيش ويظلمون ويعتدون ويفعلون من المنكرات ما الله به علي . 
فالله يفسد عليهم دنياهم وأجواءها وبراريبا وبحارها ومشارقها ومغاريهاء حتى إن الإنسان لا يكاد يجد رقعة في الأرض فيا عدل 
وحكم للشريعة ودين يرجع إليه ويستكين له» وما ذلك إلا عقوبة للخلق؛ ليعاقبوا ببعض الذي عملواء ومع ذلك فإن فيها فئة صالحة لم 
تتقرض وان تنته ما دامت الدنياء كا قال المصطفى صلى الله عليه وسل: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم وهم على ذلك إلى قيام الساعة) . 

والطائفة أفراد» وقد تكون جماعة متككّلة باسم دولة» وقد تكون جماعة متفرقة باسم أفراد وجماعات أحدهم في المشرق والآخر في 
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المغرب» ولكنهم على كل حال حجج الله في الأرض على أن الحق قائم» وأن جة الله دائمة» وبأن كلام الله يتلى على البر والفاجرء 
لتبقى جة الله البالغة يوم القيامة» ولا يدعي أحد عندما إسأل في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أنه لا يعلم ولم إسمع بدينه ولا 
برسوله ولا بكتابه؛ لأنه يكون قد سمعه سواء كان في المشرق أو في المغرب وفي أي مكان من أرض الله من برار وبحار وأجواء. 
وال في قوله: طهر ساد ني اوبحر ب كسيت ]'[الروم41] للنبية 

وقوله: ليل يقَهم بعَضَ الذي عملوا] [الروم:1 4]. 

أي: لينزل بهم بعض أعمالهم وليس كل أعمالهم من ظم وكفر وشرك» مثل عذاب الله لقوم نوح وقوم هود وقوم صالمء فإن الله 
تعالى لم يعاقبيم إلا ببعض أعمالهم لا بها كلهاء وهذا العذاب إنما هو في الحقيقة نقمة لمن يفهم عن الله. 

قال تعالى: إلْعلّهم يرَجِعوفٌ] [الروم:١4].‏ 

أي: يفعل ذلك بالناس لعلهم يوماً يتفكرون ويقولون: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من اللحاسرين. 

ومن الغافر والراحم والمتجاوز عن سيئات عبيده وخلقه غيره سبحانه» وهذه فيها التبديد والوعيد لعلهم .ينتببون و.بتيقظون ويعودون عما 
هم فيه فهي لطمات ولكات إلمية للناس؛ لعلهم يعودون إلى الله ويقولون: ربنا اغفر لنا وتب عليناء إننا إليك راجعون وإليك منيبون» 
ولكن مع كل ذلك طالت الجرائم وطال الكفر والفساد» ولا يزيدهم لله عذابا وامتتحاناً إلا وزادوا كفراً وقنيقا وعضياناء فعندها خا 
مستعمرين للنصارى في مشارق الأرض ومغاربها بكى من بكى وتضرع من تضرع وجاهد من جاهدء فإذا بالله الكريم يستجيب إدعوة 
داع وصلاح صالح؛ رحمة منه. 

ثم بعد أن استقلينا من عدونا وملكا المال والسلاح والجيوش والدول وغير ذلك وعدنا القهقرى إلى أقبح ما كا أيام الاستعمار كفراً 
وشركاً بالله ونشراً للمسكرات بككل أنواعها من زناً وفساد وحك بغير ما أنزل الله وتركما كاب الله وراء ظهورناء وعدنا لأحكام الكفار 
وقوانينهم وأخلاقهم ولغاتهم» وكل ما كا نفعله قهراً في وجودهم أصبحنا نفعله عن ارتياح وبهجة وسرورء وظننا أننا قد تحضرنا وارتقينا 
وتجحددنا وأصبحنا كذا وكذا بعد أن لعب بنا الشيطان وضذز متاء فأصيحنا عبيداً ل4: ١‏ 

ثم كان البلاء الأخير استعمار ألعن الأمم وأذهاء وهو استعمار البهود» يقتلون من يقتلون» ويستبيحون أعراض من إستبيحون» 
ويبدمون البيوت على ساكنيهاء ويدوسون المسلمين بسياراتهم ودياباتهم» تهم» والعالم كله معهم يصفق م ويساعدهم حتّى العرب» أفليس 
هذا ذلا وهواناً وعقوبة سعاوية جعلها الله على أيدينا كر لنا؟ والقرآن الكريم ما ترك شيئاً يعود علينا نفعه إلا ولفت أنظارنا 
إليه ونببنا عليه» وما من شىء يضرنا في حاضرنا ومستقبانا إلا وبينه لنا وكشف لنا حقائقه» ولكننا نعيش بأذان صماء وبقاوب غلف» 
مثل عيشة البهائم أو أقبح 5" 

وفي قوله تعلى: إظَهرَ المَسَادِ في ابر والبحر يما كُسَبْتٌ أيدي النّاسٍ] [الروم:41]. 

أي: إسبب كسب الناس وسبب جرائمهم» والكلام صرح ولا يحتاج إلى بيان أكثر من هذا البيان» أي: إسبب ظلم الناس وخورهم 
وفسقهم وكفرهم بنبينا عمد صل الله عليه وسلم الذي قادهم إلى العز ألف عام متصلة متوالية» فلما تركوا قيادته وإمامته وذهبوا يجحرون 
خلف كل يبودي ونصراني ومنافق» بدل الله حالهم إلى غفلة وضياع وزيغ وضلالء وإلى الله المشتكى» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم! اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء مناء اللهم أعدنا إليك؛ اللهم وعليك بكل ظالم زائغ» او افق عليه بو اسل تمان 
وأخلده في النار. 

إذاً: فقوله: ليذِيقهم بعضَ الَدي عملوا لهم يرجعونٌ]| [الروم:١ ٠]4‏ 

أي: ليصيبهم ببعض ذنوبهم» وببعض الذي فعاوه من المعاصي» لا نقمة منهم» ولكن لعههم يرجعون إلى الله» فعندما لم يرجعوا بالبيان 
وبالبلاغ وبدعوة الرسل والعلماء فليأتوا قهراً بتسلسل العذاب والآلام والمصائب والفتن من الأرض والسماء ومن كل جهة من 
جهات الأرض ومن كل البشر من يبود ونصارى ومنافقين» بل ومسلمين كذلك» و (لعل) في القرآن للتحقيق. 
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.08 تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا) 
تفسير قوله تعانق: (قل سيروا في الأرض فانظروا) 
قال تعالى: |قلٌ سيروا في الأَرْضٍ فانظروا كَيْفٌ كن عاقبة النِينَ من قبل كن أ كثرهم متركن [الروم:7 ٠]‏ 
يقول تعالى: اسمعوا بآذاتك» فإن لم تكن ل5 آذان فانظروا بأعيتكم» وسيروا في الأرض وسيحوا وابتغوا من فضل الله واعلبوا أن هذه 
الأرض قد كان عليها قبلكم اق من خلق" اللهه أشد أبداناً وأقرى سلظاناً وأطول أعمارء لحم من ال حول ومن الطول ومن القوة ما 

ليس عندك جزء منه» فانظروا إلى آثارهم والى مساكهم و هم؟ فقد ذهبوا مالم وبحطامم وبقوتهم العفو انا وعاذ وا إلى 
تراب كا كثواء تأصبحوا وكأنه لم يكن هناك جاه ولا سلطان ولا مال ولا ته يه ولا جبروت ولا طغيان. 
فانظروا إلى ذلك وخذوا منه العظة والعبرة» واعلموا أن الذي فعل ذلك بأوائك هو الله وهو لا يزال قادراً على أن يعذبكم ويعاملكم 
معاملة أواتك» فتوبوا إلى الله ما دهم اعافد فنا يام قبل موقم 
وقال تعالى: أو يُسيروا في الأرضٍ فينظروا كيصٌ كان عاقبة قبة الذين من قبلهم | [الروم:9]. 
أي: عاقبة السابقين الأولين الذين كانوا قبلكم وما الذي جرى عليهم؟ وما هي الزلازل التي 0 أقدامم؟ فقد نزلت عليهم الصواعق 
من فوقهم وجاءتيم الصيحات من كل جهة فأصبحوا في مكانهم جائمين» وكأن لم يغنوا بالأمسء فقد عم البلاء البر والفاجرء | واتقوا 
نه لا تصيبن الْذينَ ظَلمُوا مك خاصة واغلموا أَنْ الله شَديد الْعقَابٍ] [الأتفال:ه"]ء أي: إن هناك قلة ليست بمشركة» ولكن عمهم 
البلاء جاورتيم وساكتتهم وعخالتيم. 
وقوله: | كان أكثرهم مش ركين | [الروم:؟ 4]» أي: كفرة بالله متخذين مع الله الشريك. 


4 تفسير قوله تعالى: (فأأقم وجهك للدين القبم) 

تفسير قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين القبم) 

قال تعالى: إفَأَقَم وَجهَكَ بدن ال مِنْ قبلٍ أَنْ يني يوم لا مرَد لَه منَ الل يومئذ يصَدَعُونَ] [الروم:"47]. 

أي: اجعل وجهك لله وأقبل به وبنفسك وبروحك له. ١‏ 

والدين القم: الدين المستقيم» وهو الإسلام دين العوالم كلها الذي اختاره الله للبشرء منذ ظهر نبينا في هذه البطاح المقدسة يدعو 
الناس للإيمان بالله خالقا وبه عبداً ورسولاً وخاتمه فنذ ذلك الحين والحاق كلهم إنسهم وجنهم مكلفون ومأمورون من الله أن يدينوا 
بالإسلام ويتخلقوا بأخلاقه» وأن يعبدوا الله الواحد ويديغوا بالدين الذي أرسله إلى مد صلى الله عليه وعلى آله وسمء 

قال تعالى: أومن 3 ير الإسلام ديا فَنْ ا منْه] آل عمران بدا وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام] [آل عمران:9١].‏ 

وأما ما سوى ذلك من بهودية ونصرانية ومجوسية ومختلف ملل الأرض فإنها قد غيرت وبدلت وحرفت من قبل ظهور النبي عليه 
الصلاة والسلام بدين الإسلام» ثم أصبح كل الحلق إنساً وجناً مأمورين باتباعه» والله يقول لهم: إفَأَقم وجهَكَ للدينٍ الم منْ قبل 
أَنْ 0 0 د َه من الل [الروم:4]. 

واليوم الذي لا عرد له هو يوم الآخرة؛ يوم يدعونا من الأرض فننتصب قياماً حفاة عراة غرلا أي: حت الجلدة التي قطعت عند 
الحتان تعود» فنقف أمام الله ننتظر الأعى والمبي والحسابء في يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون» وقد قال اللّه عن ذلك اليوم: 
قم عر لفون أخيوا# واف اوأية:* وماستي و بو لكل ارامت وك أن يشيد :| عدن كو اناد اباماء 

فهذا اليوم الذي لا مرد له إذا وصلناه وكان منا المقصر ومنا المشرك ومنا العاصي ومنا الكافر فلا ينتظر أن يرد ويعود إلى الدنياء؛ لعله 
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عدار #ااطيم ومااخصن فيه ارجات ولن يكون ذلك أبداء واذا قامت الآخرة وكان العرض على الله فذلك اليوم الآخرء الذي لا 
مرد له من اللهء وهو يوم يحاسب فيه كل إنسان على عمله إن خيراً خفير وإن شراً فشر. 

قال تعالى: |يومئذ دعر [الروم:47]. 

أي: يفترقون» فريق في الجنة وفريق في الشعين» فادايبتى امزمن مم كافر» ولا كافر مع مؤمن» ولكهم يفترقون كل طائفة مع جنسها 
ومثيلهاء ومنه الصداع الذي هو نوع من المرض يكون في الرأس في جانب منه فقط وليس فيه 0 ويكون أشد أنواع و 


الرأس وألمهء فهم هكذا يصدعون ويتفرقون ويوزعونء فيميز المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» ريق ف الجن وفريق 5 السعير| 
[الشورى:/٠].‏ 


6 تفسير قوله تعالى: (من كفر فعليه كفره) 

تفسين قوم تمان( من كر فغليه كقرة ] 

قال تعلى: من كفر فعليه كفره وَمَنْ عمل صاكا فلأنفسهم مهدود| [الروم:؛ غ]. 

فالكافر الذي سيأتي 2 القيامة في اليوم الذي لأامرة له من الله يكون كفره عليه فيحاسب عليه وخده ويخلد في النار وحدده. 
وقوله تعالى: [وَمَنْ عمل صَااً اقيم مَهدونٌ | [الروم: 4 4]. 

أي: والذين جاءوا بالصالحات فلأنفسهم يمهدونء أي: يفرشون ويتبوءون المنازل ذات الفرش العاليات والأرائك المتقابلة في روضات 
الجنة الدائمة» دواماً مستمراً دهر الداهرين وأبد الآبدين» ولا موت في الحياة الآخرة» بل حياة دائمة خالصة» فن كفر فكفره يحاسب 
عليه وحده» ومن آمن فإيمانه ورضاه ومغفرة ربه تعود عليه» فهو بإيمانه وبصلاح أعماله يكرس لنفسه القصور العلا في الجنان. 


تفسير قوله تعالى: (ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

قال تعالى: إِليَجَِي لين آمُوا وا الصَاَت مِنْ قله لا جب الكافريتَ| [الرومنه]. 

أي: يفعل ذلك ربنا بالمؤمنين الذين 0 وبعملهم الصالح يمهدون؛ ليجازيهم ويكافئهم من فضله» بمعنى: أنه سيعطيهم جزاء أعمالهم» 
ويفضل عليهم الكثير الكثير» الحسنة بعب؟ بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا حد له ما يشاء الله من الإضعاف. 

وقوله: (إنه لا يحب الكافرين)» وما لا يبحبه الله ملعون محرم» وما لا بحبه الله فله اللعنة والعذاب وانارتكانا فيها أبداً دائًا. 


]50 - 46[ الروم‎ ١/0 
]5١٠ - الروم [5؛‎ 0 


نعم الله على الناس متوالية» وآياك قدرته متكائرة» ودلائل وحدانيته ونصره لرسله والمؤمنين ن عظيمة باهرة» فن ينظر في آثارا رةه الله 
دن 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن أن يرسل الرياح مبشرات) 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) 
كان أسلافنا في السنوات الماضية لا يسافرون إلا بواسطة الرياح» ولا ,ببتغون الرزق والتجارة إلا مباء 


]50 - 46[ الروم‎ ١/9 


وان جاءت معاكسة لاتجاه السفن جاء البلاء» فقد تعود بالسفينة من حيث خرجت» وقد تكون قد قطعت شرا أو أكثر في البحار 
وإذا بها وقد أنتها الرياح معاكسة تعود بها من حيث بدأت» وخرجت من حيث كانت. 

ومن هنا يقَول الشاعى: تجري الرياح بما لا أنشتبي السفن. 

والرياح تجري عادة بمشتباها ومبتغاهاء فقد تكون مشرقية أو مغربية» جنوبية أو ثمالية» فإذا جاءت معاكسة نحط السير وجريان السفن 
فيو البلاه وا شط عل السفقة وال -ذالف البلاه أن تعره السق هن حي ريدت 

وأشد البلاء أن تقف بها الرياح فتتلاعب بها الأمواج وئتلاطمء وإذا هو الغرق أو اللخطر والإنذار بالغرق. 

وقوله تعالى: إوليذيفَكر من رحمته ولتجري الْفُلك يأمره] [الروم:>:] الله تعالى يرسل الرياح ليذيق الناس من رحمته» وهي خيره 
وبركته ورزقه. 1 

وبرسل الرياح لتجري الفلك بامره» واذنه وارادته حيث شاء من مشرق او مغرب. 

وقوله تعالى: إولتبَعُوا منْ فَضْلِه] [الروم:4] أي: بواسطة هذه الرياح المبشرة تبتغون من فضل اللّههِ من تجارة» وزراعة» وكل ما 
يكون الإنسان محتاجاً فيه إلى الرحلة والسفر» والجري في الأرض»ء والسفر يكون برا وحرأء وقد أصبح جواً كذلك. 

والبحار لا بد من قطعها للسفر لما وراءها لبغية التجارة وللكسب وللمعاش وللحياة» فعندما تأتي الرياح موافقة لسير السفن تكون مبشرات 
باذ اللاو امه 

فالرياح تأتي حير الناس وخصبهاء لإنبات الأرض بالزرع» ولسقيها بالأمطارء ولتجري الفلك بأمى الله وليبتغي الناس من فضله. 
وقوله تعالى: | ولعلكر شْكرُونَ| [الروم:”4]. 

أي: ولعلك يا هؤلاء العباد تشكرون الله على نعمه» وأرزاقه» وعلى ما أكرمك به من مختلف ما خاق لك على وجه الأرض وفي السماء 
وما بين السماء والارض٠‏ 0 0 1 4 

والذي من ذلك الرياح» فهي تأي مبشرات بالغيث والمطرء وبجريان السفن» وبابتغاء الفضل» وهو التجارة والأرزاق والأرباح لعلكم 
بعد ذلك تشكرون الله على نعمه الظاهرة والباطنة» ما لو ظللم كل حياتكم ساجدين وراكعين لله لا ديم جزءاً من شكر نعم الله. 


تفسير قوله تعالى: (ولقّد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومم) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم) 

قال تعالى: إولمد أرسلنا من قبِلِكَ رسلا إلى قوديم جَاءُوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤْمنين! 
[الروم:4]. 

اي: ولقد ارسلنا -يا خمد- من قبلك رسلا إلى قومهم وعشائرهم. 

وهذه الآية تعزية وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام في أنه إذا وجد من بعض قومه أو من بعض أمته من لم يطعه لم يمن به بل 
وعا كسه وقاومه وكفر بما جاء به فلقد أرسل قبله أنبياءء فكذبهم أقوامهم وكفروا برسالتهم» فعاقب الله من عاقب» ورحم من رحمء 
وقليل هم الذين آمنوا وأسلمواء قال تعالى: إثلة من الأولين * وقليل من الآخرين| [الواقعة:١‏ - .]1١4‏ 

وكأن الأنبياء قبل 'البكة الحمدية يرساوة إلى أقوامهم عامة فأديانهم قؤمية ولبسث. بعامة عالميف أما الرسالة الحمدية هقد اتيت 
بكونبا عامة وعالمية لخلق كلهم في مشارق الأرض ومغاربها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ماته. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذه المعاني التي جاء فيها آيات كثر: ( كان الأنيياء قبلي يرسلون إلى أقوامم خاضة وا سلف 
فليست البهودية والنصرانية ديانتين عالميتين» إما هما ديانتان إسرائيليتان خاصتان بالهود والنصارى من بن إسرائيل» فن آمن بأحدهما 
2 عصرها لم يطلب منه إلا ذلك» ولم يرسل الرسل الآخرين إليه» وبموت الرسل انتبت رسالاتهم. 
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وبظهور النبي عليه الصلاة والسلام كانت هاتان الرسالتان قد بدلتا وغيرتا وحرفتا وبالظهور امحمدي نسختا برسالة الإسلام فأصبح الدين 
الحق والمقبول عند الله هو الدين الذي أن به نبينا عليه الصلاة والسلام وحده. 

الاك رمن تخ عير الإسلام دينا فلن يقبلَ + منه| [آل عمران:80]ء وقال تعالى: إن الذينَ عنْدَ اله الإسلام] [آل عمران:9١1].‏ 
أي: إن الدين الحق والمقبول عند الله هو الإسلام لا سواه ولا غيره. 

وقول عا جَاءُوهم بالييئّات| [الروم:1غ]. 

أي: لخاء هؤلاء الرسل قومهم بالبينات والمعجزات والدلائل القاطعات على صدق رسالتهم» وصدق ما بعثوا به من وحي حق» ومن 
كتب سماوية حق» فامن من امن وهم قليل. 

ولذلك قال الله بعد ذلك: [فَائيَعَمنَا من النِينَ أَجرَموا] [الروم:]. 

أي: آمن قلة ولكن الكثير أجرمواء فارتكبوا أعمال المجرمين» فكذبوا رسلهم وكذبوا الوحي الذي جاءوا به» وكذبوا الكتب السماوية 
لمنزلة علهيم فكانوا مجرمين بذلك» انق الله مني وبلط عليهم أنواع النداك والنقمة والهذة عا تعرايه ها كانو] غليده نح ذا عدوا 
يوم القيامة كان عذاب الله كلدم كر تققةه وأدوم 00 قافا 


م م 6 


وقوه الم وكا حَفا يا تصر المؤْمننَ| [الروم:4]. 

جعل الله على نفسه حقاً واجباً أوجبه على نفسهء ولا يجب عليه شيء جل جلاله؛ فالملك ملكه واللحلق خلقه» يتصرف فيه كيف 
يشاءء ولا يقال للمالك: م تصرفت في ملكاك؟ ولكن الله جل جلاله حرم الظلم على نفسه كا حرمه على عباده» قفي الحديث القدسي: 
(يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا). 

فكان من ذلك أنه أوعتي د نفيك عونا لوه الرميك والمؤمنين» فقد كان الرسل مبلغين عن الله» ناطقين بالوحي عن الله» وأتوا 
برسالات وكتب سعاوية ومعهم آيات ومعجزات تؤيد صدقهم عما جاءوا به من عند الله وعدم كذبهم 

لخازى الله من آمن بالثواب وبالنصر على الأعداء وبالحاود في الجنان بعد ذلك» وانتقم من المكذبين المجرمين بالعذاب في الدنيا وفي 
الاخرة. 1 ٠ 1 ٠ ٠‏ 
عن أب الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ما من مس يذب عن عرض أخيه المسل إلا دافع الله عنه 
أو ذب الله عنه يوم القيامة عذاب النار. 

ثم تلا صل الله عليه وس قوله تعالى: [وكانَ حَمًا علَينًا نصر الْمؤْمنِينَ| [الروم:49]). 

فالمؤمنون الصادقون من آمن جنائهم وصدقء ونطق اسائهم بما يحققى ذلك الإيمان بالقلب» وعملت الجوارح والأركان حسب الاعتقاد 
والقوك» :عملت الصانداك والواجبات من شهادتين وصلاة وزكاة وح وصيام. 

فهؤلاء هم المؤمنون حقّاً إن كنوا كذلك وال جل جلا له حمل علي حسفا واجيا نصرهم على أعدائهم ف والفافة الستدة: 


.9 تفسير قوله تعالى: (الله الذي يرسل الرياح) 

تفسير قوله تعالى: (الله الذي يرسل الرياح) 

قال تعالى: |اللّهُ الذي يرسل الرِيَاحَ فتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف شَاءُ ويجعله كسهًا فترى الودق يخْرج منْ خلاله فَإذَا أُصابَ 
د من امن عبَاده ًا هم يسِْرونَ| [الروم:8 4]. 

أي: أن الله يرسل الرياح فتثير السحاب» أي: تزيله من مكانه» وتبعثه ليجتمع في السماء. 

قال غير واحد من أعلامنا القدامى» وقال المحدثون تقريباً. إن الرياح ثثير السحاب من البحار» فعندما لتبخر من البحار تأخذها هذه 
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السحب قتصفيها كالمصفاة من ملحها وأجاجهاء وتصعد بها إلى الأجواء العالية فيصفيها الله تعالى فينزلها يا ينزل الحليب من ثدي 
النوق والبقر والأغنام. 

وتنزل الأأمطار على شكل قطرات» تسقي الأرض بكل أجزائباء فالأرض الحصبة التي تنبت والتي يصلح الزرع فيها فتأتي من كل زوج 
ببيج» من أنواع الحبوب واللحضر والمار وغير ذلك» ما يتغذى به الإنس والحيوان والطير. 

وهذا السحاب الذي تراه داكا أحياناه وأسود حالكاً أحياناء وأصفر أحياناً يشبه الزرع الأصفر الذي ابتدأ يحترق» أو بيبس» وأعظمه 
وأكازوغينا فى التناتالأمزة الندق. لكت اللا كمه لفقا باناف الف علة: 

أما إذا كان أصفر فهو الريج العقيم الذي ما أن على زرع إلا وأيبسهء لاعن رضن الأواطيا حق وار فدات زا كدوقيانة 
فإنه يبس كذلك ويصفرء ولا يأتي الريح العقيم إلا بالحلاك والعذاب» والقحط والجدب. 

قال تعالى: إفيِسطه في السَمَاءِ كَيْفَ يَنَاءُ] [الروم:6 4] أي: أن الله جل جلاله يبسط السحاب» ويكون مقدار ذراع» وإذا به يقد 
وستطيل عق ركاذ بنط اللديية كلها وأنحانا الفط كد» 

واذا اشتد واسود وعم 0 الله منه غيثه و رحمته» فيسقي الأرض بعد جدب ويغيثها بالمطر» فيسقي الإنسان وهو أول ما يحتاج إليه 
الإنسان» ثم يسقي الأرض وما عليها من الدواب. والطيور وكل. ها خلق. 

واذلك عندما يشتد الجدب والقحط بالناس يستغيث المسلمون ويستسقون الله تعالى» يستحب لهم أن يخرجوا جميعاً نسائهم ورجالهم 
وأطفالهم» حفاة كاشفي الرءوس وبألبسة مقلوبة» ويخرج معهم أهل الذمة» ويخرجون دوابهم وحيواناتهم» فالكل في حاجة إلى رحمة 
الله» وغيث الله» وبركات الله. ٠‏ 

فتجد امال والغنم والبقر وغير ذلك تصيح» كل يدعو بلغته» والإنس كذلك مؤمنهم وكافرهم» ولا إستغني عن رحمة الله مخلوق» فالكل 
في حاجة لذلك؛ فإذا جاء الجدب والقحط جاء البلاء والعذاب وعم كل الحلق. 

وقوله تعالى: [فيبِسطه في السماء كيف يِشّاءُ]| [الروم:48] أي: يمدده ويطيله ويكثره حتى يعم الإقلبم كله. 

وقوله تعالى: إويحَعله كسمًاا [الروم:48]. 

ا جمع كسفة» أي: قطعاء قطعة هنا وقطعة هناك» يسقي البساتين والفياني والغابات» فا لم يستفد من على سطح الأرض يستفيد 
منه الماء في جوفهاء لتكثر مياه الآبار وتجري الأبار وتزداد بعد أن كادت تيبس. 

0 ما حصل ذلك لفت الآبار» ونشفت المياه في الأنبار» فإذا وصل الحال لذلك اشتد العذاب بالناس فهو الموت» إلا أن يغيئهم. 
وقد زرنا أقطاراً مضت عليها سنون عديدة م تسق قطء فوجدنا الدواب ميتة» والبحار قد جفت»ء والأمبار قد وقفت» والأتجار قد 
يسك والنامن إلى امرك أفرت» 

والماء الذي يشربونه لا يكادون يجدونه» ثم أنى الله بالغيث بعد ذلك» فعوضاً عن أن يشكروا الله على نعمه كفروا وارتدوا ووقع فيهم 
انقلابي ماركببى» شيوعي» إلحادي. 

وطردوا اللغة العربية والمدارس الإسلامية من البلادء وذهبوا لعبادة هؤلاء الأثخاص القذرين الوسفين؛ واتخذوهم أرباباً من دون الله. 
ومن عيب أمى الله في عباده؛ وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من استعان بظالم سلط عليه). 

وإذا ببؤلاء الذين دانوا بدينهم» وارتدوا بردتبم» وكفروا بكفرهم سلطهم الله عليهم» فضربوهم من السماء بأنواع العذاب من طائرات 
وصواريخ» وبدبابات وبأسلحة فتاكة مدمرة من الأرض» وهم إستغيثون منذ دهر فلا يغاثون؛ لأن الله م يغثهم» لأنهم كفروا بأنعمه 
ابد | إلا امحود والعصيان والردة» مع أن الله وحده الذي أغائهم» ولن استطيع مخلوق إذا أجدبت الأرض أن أن بالماء من السماء. 
وقوله تعالى: إقتَرَى الْودق يخْرج منْ خلاله] [الروم:48] أي: ترى المطر يخرج من وسطه وأثنائه» وأركانه» ومن نواحيه كلهاء وكأنه 
دي الناقة أو دي الأم ينزل قطرة قطرة بما يكفي الوليد وما يعيشه بهذا الحليب. 
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ولو نزل المطر على غير شكل قطرات نلحرب الأرضء ولقلع الأثجاره ولكنه ينزل خفيفاً قطرة قطرة فيأخذ كل عرق وكل جذر وكل 
نبتة وكل جرة كانت كبيرة أو صغيرة حاجتها من الري» وحاجتها من الغيث» فيسقى الله ويغيث العباد بذلك. 

وقوله تعالى: إفإدًا أَصَابٌ به مَنْ يشَاءُ منْ عباده ذا هم يستبِشْرُونَ] [الروم:48]. 

فن عجيب صنع الله أن تجد أرضاً قد أحاط المطر يجوانبها الست ولم ينزل عليها المطر» فإذا بحثت عن سبب ذلك وجدت صاحب تلك 
الأرض أو تلك المزرعة لا ينفق من ماله» ولا يودي حق الله فهاء وإذا بالله الكريم قد جعل لما عمله من سنوات هباءً منثورأ» وجعل 
عمله كأن لم يكن. 

فإذا أصاب الله بهذا المطر الذي ينزله من السحب من شاء من عبادهء إذا بهم يفاجئون برحمة الله وغيثه فيستبشرون ويفرحون 
وإسرول٠‏ 00 
وبعض هؤلاء الذين فرحوا واستبشروا يؤدون شكر ذلك من نفقات وزكوات» والبعض الآخخر اتخذوا فرح ذلك بطر وتيها وخيلاء 
وطغياناً في ما ملكوا وما زرعواء فهؤلاء لا تفرح لهم ويوشك أن يأتيهم الله بعذاب من عنده. 

قال تعللى: وان كانوا من قبل أَنْ يَرْلَ عليهم من قبله لبلسين] [الروم:ة4]. 

أي: وان كن ذل الذين أمطروا وأغيثوا من قبل أن ينزل عليهم هذا المطر كانوا من قبله آنسينء قانطين» متألمين» باكين أو كالباكين» 
ما صرفوه في الأرض من عمل ومن زمن يأت بشيء» بل كل ما زرعوه وما حرثوه ضاع زيادة على الجدب والقحط في أصله. 
فإذا جاء هذا الغيث خْأَة وأصابهم الله برحمته إذا بهم يفاجئون بالرحمة ويسرون بما أصابهم» إذ جاءهم على قدر من غير انتظار» وإن 
كانوا من قبل ذلك لايسين قانطين من الرحمة. 

و (قبل) في الآية كرت مرتين وذلك للتأكيد. 

وقراءة ابن عباس بقبل الأولى فقط: (وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين) إِثما كرت الثانية: إمن قبله] [الروم:؛] تأكيداً 
لقنوطهم الأول وما كانوا عليه من أحزان» وإذا بهم يفاجئون بالاستبشار والفرح بنزول المطر» فلكرت قبل مرتين لتأتي بالاستبشار 
وتأتي باليأس قبل ذلك. 


54 تفسير قوله تعالى: (فانظر إلى آثار رحمة الله) 

تفسير قوله تعالى: (فانظر إلى آثار رحمة اللّه) 

قال تعالى: انظ إِلَ آَارِ رَْمَة الل كيف يحي الأرض بعد موتها إِنَّ ذلك لمحي الموقَ وهو عل كل شَيْءِ قدير]| [الروم:٠0].‏ 
أى: فانظر يا عمد ولتنظر معك أمتك 00 ونظر اعتبار» تقر فلن إلى آثار ركية الله» فرحمة الله هنا الغيث والمطر» وآثار ذلك 
أن الأرض التي كانت يابسة أينعت واخضرت وأثمرت ورعى فيها الدواب والطيره وأكل من تبتها وحبها الإفسان» وأنت بالفرات من 
كل زوج ببيج» فعاشوا على ذلك» وصعوا على ذلك» وانتشر الخصب والخير. 

ولا إستطيع أن يفعل ذلك إلا الله وهو وحده المشكور على ذلك» والحمود عليه. 

وقوله تعالى: إقانظر إِلَ آثَارِ رَحمَة الل كيف يحي الأرض بعد مُوتها| [الروم:٠0].‏ 

أي: انظر كيف كانت الأرض يابسة قد ل مامتو اوها فد ينيك وأوواتها قد تحاتت» وإذا سحت ةف كافال 
هذا العيك إلا وظهن أن ركطة الله فيا لصوت الأرض رامت واتقدمن نحا وقراا ها أعيتيه كل سن الببانا وحيوانا وطواً. 
وقوله تعالى: إن ذَلكَ لحي المونَ| [الروم:٠].‏ 

ضرب الله ذلك مثلاً لنكري البعث» يقول لهم: خذوا الدليل على الغائب بالشاهد» قد يتم الأ رن اناقت وتو احديك قات 
شجرها فتساقط ثمرهاء وجاع الخلق إنساناً وحيواناً وطيرًء وإذا الأرض بأثر رحمة الله من مطره وغيثه آنت من كل زوج ببيج فاهتزت 


ل الروم [51 -60] 
وربت وحيت» وعادكة ديف أن كانت ميتة. 
فالذي أحياها بعد الموت هو محبي الموق بعد كذلك» فانظروا الشاهد نفذوا منه المثال للغائب. 
فيا هؤلاء الذين مير وتكادون تتكوون بأن ل 1 اق و3 فال تعالى: | وضرب لا مثك 


58 هد مهم الع أن من | من اسن 


وأبي 10 من يحي العظام وهي رصم ام الذي شما أو مر إس:ملا - 09]. 

فالذي أوجد الإنسان من العدم أهون عليه - والكل عليه هين - أن يعيده تارة أخرى ؟! كان وأكل وأصم. 

وكذلك الذي أحيا الأرض وقد أصبحت ميتة قادر على أن يبي الموق من الناس 57 غيرهم من خاق الله. 

وقوله تعالى: إوهو عل كل شَيْءٍ قدير [الروم:٠‏ ه] أي: الله الحالق إذلك» ذو الآيات البينات والبراهين القاطعات» هو القادر على 
1 شيء» القادر على 0 ييحي ا 3 أوجدهمٍ من العلا ع أن لم يكونوا. 

وقد مضى دهر من الزمن لم يكن الإنسان فيه شيئاً مدكورأء لا وجود له لا شبحاً ولا روحاء وإذا به قد وجد على غير مثال سابق» 
الذي أوجده على غير مثال سابق وأحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يعيد حياة الإنسان للحياة مرة ثانية» فهو القادر على كل شيء 
جل جلاله. 


]60 - 51[ الروم‎ ٠ 


تفسير سورة الروم [١ه‏ - ]5١0‏ 
مهما رأى المجرمون من آيات بينات فهم لا يزالون على عنادهم» ولو تفكروا قِ الظواهر المناخية وما يرسل الله من رياح سوق السحب 
بالاميظا زجنا منافع كثيرة كالإبحار بالسفن ونحو ذلك؛ لكان ذلك دافعاً هم إلى الإيمان. 


145 اتفسير واه تعالى: ولتق أوستلنا نرييجها) 

تفسير قوله تعالى: (ولئن أرسلنا رك | 

قال تعالى: ون رسلا ريا فرأوه مصفرا لَظَلوا من بعده يكفرون| [الروم:١ه].‏ 

قوله تعالى: إن سنا يحا| [الروم:٠‏ 9] ذكر الرج مفرداً في القرآن للعذاب وللجدب وللعقوبة. 

وإذا رما فهو لخيرات» قال تعالى: ومن اياته أَنْ 0 الرِيَاحَ مبشرات| [الروم: 4]» فالرياح مبشرات بالخصب والبركات. 
وقوله تعالى: روه عا [الروم:١‏ ه] أي: أثر هذا الريح رأوه مصفراء وما أثره إلا الشجر والنباتات وأوراق الشجر القائم بنفسه. 
فإذا رأوه مصفراً فيعني ذلك يبسه وموته وعدم إثماره ونهاية حياته» فإذا رأوا ذلك كفروا بالنعم السابقة؛ وضاوا من بعد هذا الخ 
الذي اصفر له الأتجار والنباتات والزروع والقار واللحضروات بيع أشكاطاء وزادهم كفراً وزادهم منضية وعود ا رعاو مده 
يكفرون» أي: ضلوا من بعد إرسال هذه الريح الصفراء التي كان من أثرها أن اصفرت الأتجار وكل ثيء أخضرغل وجه الأرض.: 
فليا رأوا هذا المنظر لم يمدو الله ولم يصبروا ول يرجوا رحمته ويخافوا عذابه» بل أعلنوا بالكفر واحود ونسوا ما سبق ذلك من خيرات 
وبركات» ومن أمطار مفيقات» 8 - ش 20 

وهذا شأن الكافر يؤمن على حرفء فإن أتاه الله خيرا وجد ذلك وكاأنه من نفسه» وإن وجد غير ذلك تجده يانسا مبلساء يعلن الكفر 
بلسانه وحالهء وهذا يخلاف المؤمن. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (عباً لأمس المؤمن إن أمره كله له خيره إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له). 
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فوع 2 الأخوال هارا وقوه شاك على نعمه» وصابر على بلائه» إن ابتلي 1000 أن يرفع عنه بلاءه وهو مع ذلك صابر» 
وان أنعم عليه شك الله بلسانه وزاد الشكر بالعمل والنفقات و را الصدقات للعائل والمحروم وللسائل وللقريب 2 الدرجة الأولى. 


0٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (فإنك لا تسمع الموق) 

تفسير قود تعالى: (فإنك لا تسمع الموق). 

قالغال ]وك لا سو الو ولا أسمع الم الدعاء ذا ولوا مذيرينَ| [الروم:8ه]. 

أي: يا خمد! هؤلاء موتى -خياتهم ل إستفيدوا منهاء وأسماعهم لم مسمعوا بباء وأعينهم لم يبصروا بباء وقلوبهم ل يفقهوا بها فكانوا أمواتاه 
ولو أنهم على شكل أحياء. 

والميت لا إسمع ولا يفهم» وعلى ذلك قأنت لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء» أي: النداء» إذا ناديت ودعوت ل يسمعوك؛ ولم 
إستجيبوا لك؛ لأن لهم قلوبا لا يفقهون عبا» ردان ون عبا» وأعيناً لا بيصرون بباء فهم كالأنعام بل هم أضل. 

والأنعام تستفيد من بطنبا حملا ومن ظهرها ركوباً ورحلة» ومن ضرعها حليباً | 

وانيا هذا الميت فيضيق على الحى من الناس بطعامه ولباسه وسكنه وقد لا يكتفى بذلك» فيؤذي الناس الصا حين الأخيار» فوته خير 
من حياته» وأصلح كران م ْ 

وقوله تعالى: انك لا سبع الموق| [الروم:57] الموق جمع ميت. 


ُ 


3 


فقوله تعالى: إولا 0 كر الدعاءً) 0 أي: إذا دعوت المون ١‏ لسمعوك» والصم جمع أصم» واذا دعوتهم فم لسمعوك. 
فقوله تعالى: َك لا سمع امون ول اشم العم الدعاء إِذّا ولوا مذيرينَ | [الروم:57] الصم يتفاهمون بالإشارة» والأصم إذا ولى 
لايرى إشارت تك ولا إسمع نداء َك فهو في ضياع وخراب» وهو في إعراض عن الحق وعن سماعه البتة. 

واذلك كان الكفار إذا سمعوا رسول الله يتاو القرآن ويدعوهم إليه» يدعو بعضهم بعضاً ويقولون: الغوا فيه ولا تسمعوا إليه. 

فكان البعض يغلق آذانه عن السماع» والبعض يصيح ويفر كا يفر الشيطان إذا سمع الأذان وله ضراط حت لا يسمع الله أكبر» ولا 
إسمع الشبادتين. 

وكون الميت لا يسمع هذا الشأن المعروف» ولكن مع ذلك فإن ماع الميت قد ثبت بالنواة ترء ففي غزوة بدر بعد أن هلك من هلك 
من الكفار والأعداءء تركهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام على التراب إلى أن جيفواء ثم أمى بقذفهم في القليب وهو بئر ثم 
وقف على شفير البثر فنادى: (يا أمية بن خلفء يا عتبة بن أمية؛ يا عمرو بن هشام» وإذا ب عمر يقول له: يا رسول الله! أتدعو أقواما 
قد جيفوا؟ فمّال النبي عليه الصلاة والسلام: اا نتم بأسمع منهم ولكنهم لاامسطهوة لواف ادل يقول لهم: هل وجدتم ما وعد 
ربكم حتاً؟ أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا رينا حقا). 

والحديث اشتبر بحديث عبد الله بن عمر عن عمر» ولكن عائّشة رضوان الله عليها الشابة العالمة كانت تحاول أن تجتهد في كل شيء حتى 
في الرواية المسموعة» فهي ترد على الكثير من الصحابة» فقد ردت على عبد الله بن عمر وقالت: ل يقل رسول الله: لست بأسمع منيم» 
وانما قال: هم الآن يعلمون ما أوعدوا به. 

وهذا الذي قالته ليس بصحيح» فلم يرو هذا الحديث عبد الله بن عمر فقط» فد رواه الكثير من الصحابة» فقد سمع ذلك من النبي صلى 
الله عليه وسل أهل بدر وكان عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر مجاهداً» فكلهم سمعوا قوله» إذ كان يرفع صوته في مخاطبتهم» والأحاديث 
بذلك في الصحاح والسنن وفي جميع أمبات السنة وغير ذلك. 

وعندما نسل على رسول الله فإننا تقول: السلام عليك» إذ نخاطبه بكاف اللخطاب» وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم عتدما تزور الموق أن 
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نقول لهم: (السلام عليكم دار قوم مؤمنينء أنتم السابقون ونحن اللاحقون» رحم الله المستقدمين منكم واللبيناً خوينة: واسال :انه الكافة 

لي ولم). 

وَهذا اننظاك لكل نيت ولرسول” الله يل الله عليه وسلم في الدرجة الأولى» فد تواترت الأحاديث بأن الميت يسمعنا ولكنه لا 
يجيبناء لأن الشبح الذي سيجيب قد فني وصار إلى التراب. 

أما ا فباقية» وقد ثبت 0 الأرواح تسر بسرور أهلها في دار الدنياء ونأل بأللهم في دار الدنياء وترد السلام على المسلم عليهاء 

ومن ذلك: تلقين الميت عندما ندفنه ونقول له: يا فلان ابن فلان» إذا سألك الملكان: من ربك؟ فقل: الله. 

وق بيلف قق زه :قن سول الله 

وهذا التلقين كذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وإذا كان الميت لا إسمع فا الفائدة من التلقين ولكن الآية معناها 

أنهم موق في الحياة لم يموتوا بعد» وموتهم في الحياة أنبم عطلوا أسماعهم وأبصارهم وأعينهم» عطلوا حواسهم عن السمع والرؤية والفقه» 

فكانوا كالموق الذي كان الشأن فهم لذ سيفوا ولد بجاو ويروا 

فروح كل ميت أسمع وتجيب» واختص النني عليه الصلاة والسلام بأن كلف الله له ملكا يرد السلام على من مس عليه 

ويستحب استحباباً مؤكداً وخاصة يوم اجمعة أن نكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وس» وأن من صلى عليه مرة 

واحدة صل الله عليه عشراً. 

فعنى قوله تعالى: د 1 مع الَو ولا - العم الدعاء) | [الروم:*] أي: لا تسمع الدعاء الموق والصم. 


0 


وقوله تعالى: إولا 52 الصم الوعَاءَ إِذَا ولد يرن | [الروم :*ه] أي: له أسمع الدعاء إذا قل وا فلا يرون إشارة وبالتاليي له 
يفهمونها لأنهم لم يروها. 


0٠0٠6‏ تفسير قوله تعالى: (وما انت بباد العمى عن ضلالتهم) 
تفسير قوله تعالى: (وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم) 
قال تعالى: إوما أنت بهاد العمى عن ضلالدهم إِنْ تسمع إلا من يؤْمن باياتنا فهم مسلمون] [الروم:]. 
أي: إنك يا ممد! لن تبدي العمي ولن تبدي الصم انما بدي من يبصر ويسمعء» والذي يسمع هو من يؤمن بآياتناء هو الذي ألقى 
السمع وهو شهيدء أي: سمعه لما تدعو إليه من كاب ربك المنزل عليك» ومن حديثك المفسر لذلك» ومن هديك الذي ببين حقائق 
ذلك. 
والنين آمنوا بالله فنظروا واستفادوا بالنظر» وسععوا واستفادوا بالسمع» وعملوا واستفادوا بالقاب» هؤلاء هم المؤمنون وحدهم الذين 
السمعون دعاءك» ولسمعوث دعوتك فيستجيبون لماء ويؤمنون مهاه 
وعادوا بالشكر» وبالتوبة إلى اللّه. 

١ 
تفسير قوله تعالى: (الله الذي خلفم من ضعف)‎ 6 
تفسير قوله تعالى: التي عدم من بد‎ 
قال تعلى: اله الي حَلَفَكر مِنْ صَعفٍ ثم جَعلَ من بعد ضعفٍ قوة ثم جَعَلَ من بعد قوة صَعمًا شه يخلق ما يشَاء وهو اليم‎ 
.]5 القدير| [الروم:؛‎ 
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الله جل جلاله يدلنا بمنطق العمل والوعي والإدراك على قدرته وعلى الأطوار التى خلقنا فيباء 

وتقديم العامل وهو لفظ الجلالة (الله) على المعمول -أي ا أي: الله وحده هو الذي خلقنا في جميع هذه 
الأطوار» فلا الأوثان ولا الشركاء ولا الآلة المزيفة الكاذبة شاركت أو أعانت بشيء من ذلك. 

فقوله تعالى: |الّهُ الي حَلفَكرْ مِنْ صَعفٍ| [الروم:04] أي: الله خلقنا ضعافاً يوم خلقناء خاق الأصل وهو آدم من تراب -وما 
عسى أن يفعل التراب؟ - ثم خلقنا من ماء مبين فهو اضعف من ضعيف»ء ثم خلقنا بعد ذلك من اضعاف متتالية. 

وأطوار خاق الإنسان: النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم يكبى ما ثم ينشأ خلقاً آخرء ثم يخرج إلى الدنيا وهو ضعيف لا إستطيع 
أن 0 ولا حشرة صغيرة. 

قال تعالى: اله لي حَلَكر من صَعْفٍ ثم جَعلَ من بعد ضعفٍ قوة| [الروم:؛ ه]. 

أي: ثم جعل بعد الضعف قوة وهو سن الشباب» فابتداً الله بالبداية» ثم سن المراهقة» ثم سن الشباب» ثم إلى أن أصبح الشاب رجلا 
قد بلغ أشده في القوة العضلية والفكرية والعملية. 

وقال تعالى: إثم جَعل من بعد قوة صَعْمًا وسَيِبّة| [الروم:؛ 0]. 

أي: ثم عاد بنا للبداية» من القوة إلى الضعف في اام والبو اطخ »عشت اطؤاس عن وإطاسديا >وسعشيف حك المعدة في الحضمء 
وهكذا في جميع أعضاء الإسان» فصارت بعد القوة ضعفا أ وشيبة) وشيباً وكية قفي والح 

فانتقل سواد الشعرإلى البياض» وقوة ة البدن إلى ضعف» وشيخوخة ثم إلى موت وفناء» كان الله ولا شيء معه وهو على ما كان عليه. 
قال تعالى: إيخاق ما يشَاءُ وهو العَليه القَديرا [الروم ]. 

فالله جل جادله الحا لما إشاء» فهذا خلقه ا وهذا خلقه نينا وأدام ضعفه إلى الموت. 

وهذا خلقه ضعيفاً ثم قواه وأدام قوته إلى الموت» ف من شيوخ شابت شعورهم ولا يزالون أقوى من الشباب؟ وكا لا يزالون شبابا. 
وكثير من الأصحاب والمعاصرين تجاوزوا المائة فلم نشب منهم إلا شعرة أو شعرات» ولم تسقط لهم سن» ولا يزالون يذهبون الأميال 
على أرجلهم» ومملون الأثقال التي يعجز عن حملها الشباب» ويعملون في كل الأوقات بما يعجز عنه الشباب» يخلق الله ما يشاءء والله 
انقرد' باتخلق والقدرة» قعل ما شا كيك شاءة لا سال عن عا قعل : 

وق تعال: وهر ل لقم لوعن ه] 

أي: اعم به وما يتفعهم من الضعف أو قو يعم أن هذا يه العف والآخر يفعه القوة؛ وبع أن من منفعة هذا أن بيت 
صخيراً وينفع الآخر أن يميته كبيراًء وهو القادر على كل شيء؛ لا يعجزه شيء جل جلاله وعن مقامه. 


وه.ءءلما١ا‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة) 

قال تعالى: أويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون| [الروم:هه]. 

خبرنا ريا جل لاله عن 0 الكفان المكذبيق الكهوزةء أنه يكذبهم في الدنيا والآخرة. 

0 تعالى: سس وم د 0 أي: 0 القيامة. 

ف ا ساعة» 7 5 0 00 وأعمارهم إلا مدة ساعة» فهم 3 وا سات لسر 0 وأنكروا 
الاوامى والنواهي» وقالوا: عشنا ساعة وماذا عسبى أن تكفى ساعة للعبادة وللعمل؟ وقوله تعالى: | كذلك كانوا يؤفكون| [الروم:ه ه]. 
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الإفك: الكذت6 1 اي: أنهم يصرفون عن الحق إلى الكذب. 
وقوله تعالى: | كُدَلكَ] [الروم:هه] أي: ا كانوا في الدنيا كذبة» خرة» لا ينطقون بالحق ولا يعرفونه» كذلك عندما بعثوا وعادوا 
لحياة الثانية عادوا كذبة لخرة» فكان الكذب خلقهم في الدنيا والآخرة» ولكن هيبات أن يتركوا الهم ولأنفسهم. 


5 16 . سير قوله تعالى:: (وقال الذي أوتوا العلم والإيمان) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين أوتوا العلم والإيمان) 

قال تعالى: إوَقَالَ اين أُونُوا لعل والإيَانَ ل ْم في يتاب الله إل يوم لبت فَهذَا يوم البحث لتك كنم لا | [الروم:<0]. 
يجيب العلماء والمؤمنون الجرمين ويكذبونهم» هؤلاء المؤمنون الذين امنوا بربهم ونبهم في الدنيا» وعندما بعثوا علموا أنيم قد عاشوا دهراء 
وأنهم بعثوا من جديد» وأن هذا اليوم يوم البعث والنشور والحياة الثانية. 

وقال أهل لعل العلماء 0 من الملاتكة والرسل وعموم المؤمنين. 

وقوله تعالى: إلْقَد ثم في كاب الَو [الروم:”0]. 

أي: 2 ما كتبه الله وقدره» أي: 2 جنس الكّاب» وهو الكتب السماوية المنزلة على أنبياكم من صعائف إبراهيم» ومن زبور داود» 
ومن توراة موسبى» ومن إنجيل عيسى» ومن القرآن المنزل على خاتمهم مد صلى الله وس عليه وعليهم أجمعين» فأنتم قد بلغتم وعلمنا 
ذلك في كاب الله وقدره السابق أننا سنعيش دهراً ونحن نبعث بعد ذلك. 

ومعنى: الثم [الروم: ه] : أقم. 

وقوله تعالى: ِل يوم البعث| [الروم:”ه]. 

أي: عشتم في دنياكم زمناً ثم متم بعد ذلك» وبقيتم في قبورم إلى يوم البعث. 

وقوله تعالى: هذا يوم البعَث] [الروم:ه]. | 00 

اي: هذا الذي انتم فيه هو يوم البعث الذي كنم تنكرونه» فانتم تعيشون 2 واقعة حقيقية» وما كنم تدكرونه قد رايقوه راي العين 
وسععتموه بالاذان وعشتم في واقعه. 

وقوله تعالى: | لكك كنتم لا تعلَونَ| [الروم:”]. 

أي: كنت في حياتك الدنيا مشركين كفرة لم تعلموا علما ولم تعلموا يانه ولم تدركوا يقين عشتم كفرة كذبة وبعثتم كفرة كذبة» ولا 
قالرة كتون إل الان عيدها هوه 00 ي م 5 0 الاتفظات لا كاد درل 

وقال البعض من العلماء: معنى قوله تعالى: يشم المجرمونَ ما لوا ير ساعة| [الروم:3] بأنهم أقسموا أنهم ما أقاموا في قبورهم إلا 
5 قال تعليقاً على هذا الفهم: إن كانوا قد أقسموا على أنهم لم يقيموا في القبور إلا ساعة فأين عذاب القبر وهو حق؟ وتواترت به 
الأحاديث» فكيف لم إشعروا وهو علههم وفي أرواحهو؟ فكان جواب البعض ممن حاول أن يقر هذا الفهم وهذا المعنى بقوله: عذبت 
الأرواح والآن قد بعثت الأشباح. 

والأشباح لم تكن ذات روح لم تشعر بالعذاب» ولكن الذي شعر بالعذاب هي الروح» فلو أنهم شعروا بالعذاب وعلموا به ثم كذبواء 
فإنهم كذبة في الدنيا ثم كذبوا في الاخرة مرة ثانية. ٍ 

وهذا المعنى في القرآن في غير ما آية» من أنهم أقسموا على أنهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة» وأن عذاب القبر حق» والعذاب للروح لا 


0 
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0٠٠/‏ تفسير قوله تعالى: (فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم إستعتبون) 
تفسير قوله تعالى: (فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون) 
قال تعالى: إَيومئِد لا يتفع الْذينَ طَلموا معذرتهم ولا هم يِسسَتُوَ]| [الروم:/ات]. 
معنى قوله تعالى: (يومئذ) أي: يوم القيامة. 
و إلا يفَع الِينَ طَلُوا| [الروم:07] أي: لا ينفع الذين كفروا. 
وإمعدر] [الروم:91] أي: أنهم أخذوا يعتذرون ويقواون: لم نعش في الدنيا إلا ساعة» ولم تكفنا للإيمان ولا العلى بالإيمان» فقد 
كا جهلة ل نعل الحقيقة إلا الآنء ولكن الله لم يقبل عذرهمء فقد قامت عليهم اليج المتوالية والمتظافرة من أنبيائهم ورسلهم» ومن 
علمائهم» ومن كتب الله التي أنزلت على رسلهم وانبيائهم. 
وقوله تعالى: إولا هم يِستعتَونَ| [الروم:/01]. 
أي: لا يقبل عتابهم» يقال: فلان استعتب فلاناً إذا طلب منه أن يزيل عتبه عليه» ويعذرهء ووسامحهء ويغفر له. 
فالكفار ما هم بمستعتبين» فعتابهم يضرب به على وجوههم ولم يقبل منهم» وعتاب الله لحم كان عذابا» وتقتنة م وتارا كاد ةاذاعة بوه 
لكل من مات ظالماً لنفسه بالشرك والكفر. 
لا يقبل زوال عتههم» ولا تقبل معذرتهم» ولا يقبل قولهم الكاذب أنهم لم يقيموا في الدنيا غير ساعة. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن للناس من كل مثل) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن للناس من كل مثل) 

قال تعالى: إوَلَقَدٌ صَريْنا ِدّاسٍ في هذَا القرآن من كي سس ون نهم بآية ليقُوانَ الذِينَ كقروا إن أَنم لا مبَطلُونَ] [الروم:8ه]. 
أي: ضرب الله للناس مسلمين وكافرين الأمثال» والأشباه والنظائر ليعلمواء وليدركواء وليفهموا. 

فبين الله لحم في القرآن الكريم الحلال والحرام ليتركوا ا حرام كلهء وليفعلوا من الحلال ما يطيقونه حسب قدرتهم ورغبتهم» وضرب 
به الأمثال للعلم والمعرفة والإيمان. 

وقوله تعالى: من كل مثلِ| [الروم08]. 

أي: من كل شبيه ونظير» لعل الناس يدركون ويعون. 

وقوله تعالى: [وَلنْ جسم بابة لَقُوانَ الْذِينَ كقروا إِنْ أثم إلا مبْطلُونَ]| [الروم:8 ه]. 

أي: ولو جتتهم يا حمد مع هذا القرآن الذي ضربنا فيه للناس كلهم أمئالاً وأشباهاً ونظائر ما تراه أعينهم على الغائب» وما تسمعه أذنهم 
ما لا لمسمعونه» ليعلم الغائب بالحاضر والحاضر بالماضي والمستقبل بالحاضر. 

ومع ذلك مهما أتيتهم به من آية ومن معجزة ومن بينة تدل على صدقكء قالوا: بل أعانك عليه قوم آحرون كا زعم الكافرون الضالون» 
وقالوا: إن نتم إلا مبْطلوتَ]| [الروم:8]. 

أي: تعيشون في باطل» فا تزعمونه باطل وما تينم به باطل» فكذبوا الصدق إذا جاءهم» وافتروا على الله بما ليس واقعا فا ازدادوا إلا 
كفرا وحودا. 


4 تفسير قوله تعالى: (كذلك يطيع الله على قلوب الدين لا يعمون) 
مو قال (كذلك يطبع الله على قلوب النين لا يعامون) 
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قال تعالى: | كَدَلِكَ يطبع الُّ عل قلوب الذِينَ لا يعمُونَ| [الروم:9ه]. 

أى: كا طبع على قلوب هؤلاء الكافرين فلا يفهمون» وطبع على أسماعهم وعل أبصارهم » فأغلتّت عن السماع وعن الرؤية وعن الفهم 
بإغراقهم في الكفر والظل» وخودهم المتواصل أصبحوا كالخير الأصم الذي لا يعي ولا يعقل. 

وقوله تعالى: | كدَلِك] [الروم:9ه] أي: كا فعل بأوائك. 

وقوله تعالى: إيطبع الَّهُ عل قلُوب الدِينَ لا يعلمُوتَ] [الروم:هه]. 

أي: يطبع على قلوب الجاهلين الذين لا يريدون علا بالله» ولا باب الله» ولا برسول اللهء ولا بسنة رسول الله» ولا علما بالحقائق 
لعيزوا بينها وبين كن 

طبع الله عليهم وأبعدهم عن الفهم؛ لأنهم لم يريدوا نيما ولعلا ول انا 


اقل السير قرا اق فاضيو إننوط لحطف 
تفسير قوله تعالى: (فاصير ! إن وعد الله حق) 
قال تعالى: |قاصير إن وعد الله حق ولا يسيَحفنك الذي لا يوقنوت] [الروم:٠5].‏ 
أي: فاصبر يا مد على كفر هؤلاء وعلى شمّهم وبحودهمء وذلك قبل أن يفرض الجهاد. 
فهذه السورة مكية» والجهاد لم يؤذن به في مك إن هو إلا الصبرء يأم الله به رسوله» ويأمى به رسوله الناس» فكان رسوله عليه 
الصلاة والسلام بمر على أتباعه وهم يعذبون» ولا يجد لحم أكثر من أن يقول: (صبراً آل ياسر؛ إن موعدى الجنة) . 
يأتون إليه يريدون الحرب والقتال فيقول لهم: (ل أومى ببذا بعد)ء ولم يوذ بالقتال إلا في المدينة المنورة عند نزول أول آية في الأعس 
بالقتال: إأَدنَ ين يعون عَم لوا وإ لله عل نَصرِهم لقَدير] [الحج:وم]. 
شتننا انعا دن" التسوت وجول الله لقتال وروا ذلك أذن الله لهؤلاء الذين شبد بأنهم قد ظللنواء ,واخزجوا من لايم بين بحق » 
وقوطعواء وأخذدت أموالهم وأولادهم وأملاكهم وطردوا من بيوتبم إلى بيوت غر يبة ا غر ببة» إذ ذاك أذن الله لمؤلاء المظلومين 
ان يقاتلوا 0 
فقوله تعالى: إِفَاصير] [الروم:0٠]‏ وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك. 
وقوله تعالى: إن وعد الله و حَق] [الروم: ١]‏ 
أي: ما وعدك الله به يا مد من نصرء وتفوق» وسحق للأعداء» وعودتك 25 فاتحاً منتصراً معززأء إذ أنزل عليك وأنت لا تزال في 
الطريق اد ني رس يْكَ القرانَ ادك إِلَ معاد [القصص:80] فهو رادك لا محالةه وستحك فيها كيف 
شدت» د 2 رقابهم كل حك 

فا وعدك الله به من نصر وأشر للإسلام في مختلف بقاع لوف مشارق ومغارب» شمالةً 500 كل ذلك واقع لا محالة» فالذي 
وعد بذلك الله الذي لا يخلفٍ الميعاد. 
وقوله تعالى: إولا مسيَحَمنَك الِْينَ لا يوقنونَ| [الروم:٠1].‏ 
الأأعس له لأمته كذلك» أي: لا يدعوك للخفة: خفة العقل والعمل والقرار المتسرع» وإياك أن تبعهم اذ أ تسايرهم في سلوك أو في 
دعوة أو في جمل. 
وقوله تعللى: إولا يسَحْمَنَكَ اللِينَ لا يوقنونٌ [الروم:٠7].‏ ا 
أي: الذين لا يوقنون بيوم البعث» ولا يوقنون بك نبياً رسولا» ولا يوقنون بأن الإسلام دين حقء وبأن القرآن كلام الله الحق» هؤلاء 


ا ١‏ لمان |1 -7 


لاتهم بهم ولا تلتفت إلههم» وإياك أن يستخفوك بأن تكون خفيف العقل» والسمع» أو تغتر أمتك بالكافرين» وريتبعون أعمالهم ويقواون 


بفلسفتهم ويتاثرون بدينهم. 


ومبذا نكون لله امد قد ختمنا سورة الروم؛ ودخلنا في سورة لقمان. 
ون 1د 
تفسير سورة لقمان ١|‏ -ل] 


أنزل الله القرآن الحكيم كدف زيف امس اما الجاحدون الكافرون فإنهم يعرضون عنه ويعارضونه باللهو واللغو والمزامير وغيرها 
من طو الحديث الباطل الذي يجعلهم خاسرين في دنياهم وأخراهم. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (آل) 

تفسير قوله تعالى: (الم) 

قال الله تعالى: [الم * تلك يات الْممَّابِ الحكي * هدى ورحمة للمحسنينَ! [لقمان:١‏ - م]. 

هذه سورة لقمان الحكي رجه الله ورطى غتهء آياتا () آةه نزلك آباتبا عل قل ينا شيل الله عليه وس وهو بمكة المكرمة» فههي 
قال تعالى: |الم| إلقمان:١]|»‏ هذه الحرودف المقطعة هي حروف ال مجاء 2 لغة العرب» فنا ركب القران وانتظم» وعليها قام» وموامع 
ذلك معجزء أعز الخلائق منذ نزوله وإلى يوم القيامة» وتحدى الله الحلق يوم نزوله أن يأتوا بمثله أو بسورة منه أو بآية فقط» فعجز 
الكل» ولم يستطع أحد من ذلك العصر إلى يومنا وإلى يوم القيامة. 

وأ السخفاء بكلام يضحك الثكلى وحمل على الهزء والسخرية وأرادوا به معارضة القرآن» فأتوا بالسخيف من القول وبالسقط من 
الكلام مما لا معنى له قط. 

وفي الغالب أنه عندما تذكر هذه الحروف تتم بالإشارة إلى آيات الله» فقال تعالى هنا: |ال * تلك آيّات الْمَابِ الحكيم ! [لقمان:٠‏ - 
؟]» والضمير يرجع عادة إلى أقرب مذكور» ولا أقرب من [ال] [لقمان:١]»‏ أي: تلك الأحرف الألف واللام والممم آبات اكاب 
الحكيم. 

وقال تعالى: |الم * ذلك الاب لا ريب| [البقرة:٠‏ - 7]» والإشارة كذلك تعود إلى أقرب مذكورء وهي الألف واللام والمي 
وبعض السور لم تعقب ببذا كا في سورة الروم: |الم * غلبت الروم * في أدنى الأرضٍ وهم من بعد غلم سيغلبون]| [الروم:١‏ - "]. 
فإن الأعس يتم بالكلمة الواحدة» فإذا تكرر مرتين وثلاثا وأربعا وما فوق ذلك فقد تقرر» وكا يقولون في الأمثال: الشىء إذا تكرر تقرر» 
وقد تكرر ذكر الإشارة بتلك وبذلك عقب هذه الحروف» فكان ذلك تقريراً حيث أصبح مثل الماعدة العامة فإذا " يذكر في بعص 


١‏ تفسير قوله تعالى: (تلك آيات اكاب الحكيم) 

تفسير قوله تعالى: (تلك آيات اتاب الحكيم) 

قال تعالى: إِيلكَ آيَاتٌ الْكَابٍ الحكيم * هذى ورحمة لأمحسنينَ * الذِينَ يقِيمُونَ الصلاة ويوْتَونَ الرَكة وهم بالآخرة هم يوقنون] 
[لقمان:" - 4]. 
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قال تعالى: إِتلْكَ آيّاتَ الْبٍ الحكم | [لقمان:"]. 

تلك الآيات الممابية والأحرف الحجائية التي ترد تب منها كاب الله وكلامه المعجز هي بينات الله وأحكامه في الحلال والحرام وني الإيجاز 
وبيان القدرة والآيات الدالات على الوحدانية والقدرة الإلية. 

الحكيم: في أوامره ونواهيه» والحكمة: وضع الشيء في مله والقرآن كذلك» فلا يضع أوامره ونواهيه إلا في محلهاء فكان في ذلك 
البلسم الشافي لمداية اللحلق إلى مصا حهم والى معاشهم ومعادهم وفي دنياهم واخرتهم. 

قال تعالى: إهدى ورحمة للمبحسنينَ| [لقمان:م]. 

أي: حال كون تلك الآيات نزلت هداية ورحمة من الضلال ومن العذاب إلى طريق الحق المستقي» والطريق الحق هي الإسلام ودين 
يمد عليه الصلاة والسلام» والقرآن الكريم هو الذي بين ذلك وأوضحه؛ فلذلك وصف بذلك على أنه حال له. 

وقرئ: (هدى و رحمة) بالرفع على أنه كلام مدا ع أي: هذا الكّاب اليم الحكيم هو هدى للناس و رحمة لهم مبدمهم من الضلال 
وير حمهم من العذاب. 

وقوله: (للمحسنين)» أي: للمؤمنين الذين احسنوا طاعة ربهم والقيام بدينه» والإإحسان يانيٍ في المرتبة الثالثة في بيان الإ يمان والإسلام» 
وقد سكل .صل الله عليه وس عن الإيمان فن, المعتقدات فقال: (أن تؤمن بالله وملافكته وكتبه ورضله واليوم: الآخر) +:وستل عن 
الإسلام فذكر الشريعة المطهرة: أن تصلي حمس صلوات في اليوم والليلته وأن تصوم شهراً من كل عامء وأن تزكي مالك» وأن تحج 
بيت الله الحرام ثم سئل عن الإحسان فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك). 

فالإحسان هو: أن تعبد ربك العبادة اللخالصة له كأنك تراه ببصرك» فإن لم يمكن ذلك ببصرك فليكن ذلك في ضميرك ونفسكء وما 
تصل له بيقينك فعلى الأقل أن تعتقد اعتقاداً جازماً قاطعاً بأنك إن لم تره فإنه يراك» فإذا كان العبد يعبد الله تعالى ويعلم بأن الله يرى 
عبادته وقيامه وقعوده ويراه في ليله ومباره ويستحضر هذا في نفسه فإن عبادته تكون خالصة من أن ينالها رياء أو سمعة أو إشراك بغير 
الله وذاك المراد. 

قال تعالى: [هدى ورحمة للمحسنينَ * الْذينَ يقِيمونَ الصلاة وروْتون الرَكاة وهم بالآخرة هم يوقنونَ]| [لقمان:" - 4]. 

ا ا نهم الذي يقيمون العنلاة» وترق 55 الضلاة بأ -ذائماً بعد الشهادتين والعقائد والأغان بالل ويككابه ويرسله: 

واقامتها: إتيامها في أوقاتها بأركانا وواجباتها وشرائطها مع اللحشوع والاطمئنان والأذكار المذكورة والمطلوبة في الصلاة» تلاوة وتسبيحاً 
وتعظيماً وتكبيراً وقياماً وركوعاً وجاوساً وسجود أ والصلاة هي: أفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير منتبية بالتسلم . 

فالمقم لهذه الصلاة بكل أركانها وآدابها هو من المحسنين. 

قال تعالى: إوَيوْونَ الركةَ| [لقمان:4]» أي: يركون أموالهمء والزكاة في لغة العرب: التنمية والفاء والزيادة» وظاهر الفعل أن الزكاة: 
التقص» أي: أنك 00 من مالك قدراً تؤديه لمن ذكر اللّه من الفقراء والمساكين ومن إليهمء ولكن هذا النقص هو زيادة في 


الحقيقية» قال تعالى: اميحق لَّهُ الريا يدبي الصدّقات| ابره نكلا؟]. 
فالزكاة لني الملل وتضاعفه 00 م دمت تؤدي حق الله فيه » وحق الفقراء والمساكين» وحق القرابة وذوي الأرحام 3 ص الله 
جل جلاله. 


قال تعالى: إوهم بالآخرة هم يوقنونَ] [لقمان:4]» كررت (هم) للتأكيد» أي: هم يوقنون بالآخرة دواماً واسقرارا» وإيائهم بالآخرة 
وبيوم القيامة والبعث وعودة الأرواح إلى أجسادها يوم عودة الحياة ثانية لا شك فيه ولا ريب ولا تردد» وذلك يقين في القاب» 
وهذه عقيدة يوقن ويؤمن بها المس وإلا لكان شاكا مرتاباً مترددأ» والشك والارتياب كفرء وقد بنيت عقيدة المسلمين على اليقين 
القاطع الذي ليس فيه شك ولا ارتياب. 

فهؤلاء امحسنون الذين يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة مع إيقان ذلك في أنفسهم عقيدتهم ثابعة بأنهم فعلوا ذلك لله ولما أعى بهء وما 
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نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام من وحي ورسالة» وهم يوقنون أن و0 الآاخرة يوم حق»2 فهم يعماون لذلك» حىّ إذا عرضوا عل 
الله وسئلوا عن أعمالهم كانوا موقنين متأ كدين غير شاكين ولا مرتابين في يوم البعث. 


.1841 تفسير قوله تعالى: (أولئك على هدى من ربهم واوائلك هم المفلحون) 

تفسير قوله تعالى: (أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) 

قال تعالى: |أوِْكَ عل هد من َم وأو هم الفسوت| [البقرةنه]. 

اي: أولئك الموقنون بيوم القيامة المصلون المركون المحسنون في عبادة رمم على هدى من رببم» فهم على هداية وعلى بيان وحق وعلى 
أ 

قال تعالى: (وَأَولَتكَ هم المُْحُونَ)ء الذين أفلحت وجوههم وطابت أعمالهم وزكت عبادتهم فقبلها الله منهم» فكانوا مفلحين بالفوز 
والنجاة من النار» وبالنجاح يوم القيامة عند العرض على الله يوم الحساب» وبالانتمال من النار ومن غضب الله إلى الجنة خاتمة المطاف. 
فهؤلاء المحسنون المصلون المزكون الموقنون على هداية وعلى فلاح» وهم الذين يقبل الله أعمالهم وعقائدهم» ويجعلهم من الفائزين يوم 
القيامة عقا. 


6ع السب قله :تال رمق النافن بم قرس الى الويف بض عق سيل الله 

تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من إشتري لمو الحديث ليضل عن سبيل الله) ' 

قال تعالى: إومن لنّاسٍ من إشتري طُو الحديث بعل عن سَبِيلٍ الله بغير عل يدها هوا أولتك 1 ا 0 [لقمان:]. 
يقول ربنا جل جلاله: من الناس ناس يشترون لمو الحديث ويدعون الحق في حديثهم» ويتركون كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلوء ثم يذهبون يبذلون ماهم ووقتهم إشترون به اللهو والباطل؛ (ليضل عن سبيل لله بغير علم) أي: لتكون عاقبة عملهم ونهاية 
مطافهم فاللام للعاقبة» أو يفعلوا ذلك من أجل أن يضلواء وتكون اللام لام العلة. 

وإن كانت للعاقبة فإن ذلك بالنسبة للمسلمين» أي: إن فعلوا ذلك فإنما يفعلون ما تكون عاقبته ضلالا ومعصية وباطلا. 

وان كانت اللام للتعليل فالمعنى أنهم فعلوا ذلك لعلة شراء الباطل واللهو؛ وليضاوا بذلك عن سبيل الله أي: فعلوه عن نية سابقة 
وقصد ثابت؛ ليتخذوا من الضلالة هداية مستهزئين بدين الله وبكابه» أي: ليتخذوا ذلك هزوا ولعبا. 


اللهو والباطل. 

وعن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وجماهير التابعين والأَعْة وأقسم ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث 
مرات بأن اللهو هنا هو الغناء والمزامير وما يلهيك عن الله وكابه وعبادته» واستشبدوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا 
تبيعوا القينات ولا تشتروهن» ولا خير في تجارة فيين» وثمنبن حرام) أو يا قال عليه الصلاة والسلام. 

فالقينات والمغنيات والجواري لا يجوز شراؤهن لذا المعنى» قال ذلك الصحابة» ومن قال ذلك من التابعين سعيد بن جبير وسعيد 
بن المسيب في طائفة من كارهم وجماهيرهم؛ فقالوا: إن اللهو هو المزمار والات الغناء» وهو الغناء المشغل عن الله الذي تشغل به 
زمانك وحياتك كلها من الصباح إلى المساء ومن الليل إلى النهار» وتشتريه ببعض المال؛ لتضل عن سبيل الله ولتنتقل من الهداية إلى 
الضلال» وتتخذ ذلك هزواً بالآبات وبالإسلام وبالحق الذي جاء عن اللهء فهذا الغناء والمجون إذا اشتريتها بمالك فقد اشتريت اللهو مال 
وك 6« وغنذما مكف غلبهما ليلك ونبارك والنانن يعيدون الله ويصلون ويصومون ويعلون ويتتجدون» وأنت من رواية فاسقة إل مغنية 
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داعرة إلى كلام يدعو إلى الباطل والفحشاء إلى أنواع من الحنا ومن الفحش»ء وبما لا يجوز من هتك الأعراض وذكر المرأة ومداخلها 
وبواطنها فد اشتريت اللهو الباطل بالمال وبالزمن» تركت الحق والعمل بالحق» وذاك باطل وهو يشغلك عن الله وآياته والدين الحق. 
والله عندما يقول: (ومن الناس) أي: من الناس الذي يزعمون الإسلام ومن الناس الكافرين كذلك من بتخذ الغناء والطرب وآلاتهما 
بكل أشكالها مع المغنيات وكشف أعراضهن وأصواتهن المتخنثة المتكسرة وكلامهن الفاحش» من ذكر محاسن المرأة التي لا تربطك 
بها رابطة» ورؤيتك لشعرها وخصرها وهتكها لبطنها ولعبها جسدهاء وذاك الباطل الذي لا يجوز أن لكل يه تفسلةة زيادة فل أنك 
تدفع فيه المال ونشتريه» فالمال في ذلك حرام أله أ كقفهة مع ضياع المال والوقت» وترك عبادة الله وتلاوة القران والصلاة والصيام 
والزكاة والذكر والتبجد والاعتكاف وكل أنواع العبادات» فيدع هؤلاء النائن الذيت قال الله عنهم: (ومن الناس) كل ذلك» وإشترون 


الحق» وشفليم لباطل» وي بيج أفكارهم 9 ف ردم للفاحشة وما يرتبط بها قر 0 

قال تعالى: وَمِنَ اناس من يبري َو الحديثِ ليضل عَنْ سيل ال ير علم| [لقمان:”] فهو يفعل ذلك وهو لا يعلم أن الله حرم 
ذلك» ومنع منهء مع أن العقل السليم يأمرك ألا تبذل المال فيما يضر فكرك ومالك وزمانك وما يضيع عليك ما ينبغي أن تشتخل فيه 
بالحق لتدخره ليوم القيامة عند اللهء كا قال تعالى: إوترُودوا إن حير الزاد التقوَى] [البقرة:917١]»‏ وهذا الزاد الذي ستقدمه بين 
يديك يجب أن يكون عبادة وتلاوة وذكراً وأنواعاً من العبادات منوعة ومشكلت» فلا تذهب فتتزود بالباطل وباللهو» فإنك بذلك تجهد 
نفسك يوم القيامة؛ لأنك قد تزودت بكل غث وباطل وزهيد بما لا تعود عليك نتائجه إلا بالكفر والإفساد والباطل الذي لا حق فيه 
ا ع جو ا ل و ا 

قال تعالى: ومن الناسٍ من يشتري لمو الحديث ليضل عن سبِيلٍ الله بغير عل | [لقمان:5]. 

أي: ليكون ضلالة» فاللام لام العاقبة في تفسير وقول» أي: لتكون العاقبة والنتيجة لمشتري الباطل والضلال والفساد والظلبات بعضها 
فوق بعض بغير علم من الله ولا ليل له ولا برهان من عقل أو نقل» فهو يتصرف تصرف الجاهل البعيد عن الحق عملا وقلبا والبعيد 
دليلاً عملياً ونقليً من الكاب والسنة. 

قال ا: اليضل عَنْ سيل الله عو عل وها هزوًا| [لقمان:+]ء أي: يتخذ آيات الله ودينه ورسالته هزواً يهزأ بها ويشتغل بالباطل» 
ويبزا بالعبادة الدامّة ليلا وتهاراً» وفي كون الإنسان يركع ويصل ») فن وصل إلى هذا فقّد وصل إلى الكفر والشرك» وليس بعد الكفر 
ذنب» وقذ يكون ذلك عن جهالةء ولكن العاقبة تكون انتقاله من المداية إلى الضلال ومن النور إلى الظلام. 

قال تعالى: أُوكَكَ : ل 5 [لقمان:7]» أولئك الذين يشترون اللهو الباطل بالمال؛ ليكونوا مستهزئين بالحق وبالنور لحم عذاب 
ممين» أي: ينهم الله بعذابه ويذهمء فيتحملون أنواع المهانة؛ جزاء ما كانوا يظنون أنهم في دار الدنيا يشترون السرور والعزة والراحة 
وما ظنوه حقاً وسلواً وإذا به العذاب المهين يوم القيامة. 

ويدخل في ذلك كل ما يلهي عن الحق وعن الصلاة والتلاوة وعن العبادة» فا شغل الإنسان عن وقت الصلاة وكان حاملا على 
السباب والشتائم وكان سبباً إلى القطيعة بين الأرحام والأصدقاء يدخل في الآية» وما آل للباطل فهو باطل» وما آل لحرام فهو حرام؛ 
فقطيعة الأرحام وما يوصل إِليها حرام» ومقاطعتك المسلم لدنيا ولباطل حرام» فا يوصل إلى ذلك فهو حرام» ومن ذلك الشطرثج. 
وبعض السلف أباح لعب الشطرح وهم قلة قليلة» وروي ذلك عن الإمام الشافعي وإبراهم بن سعد بن عبد الرحمن بن أ وقاص 
مز كلاه اللدرعة وأعتها وعن الكثيرين» وقالوا عن الشطرغ: يعم الرأي والفكر والسدادء ولكن ذلك إذا كان لا يشغلك عن الصلاة 
والعبادة وتعلم العم وما يكفيك في حياتك للمعيشة ولا يحوجك للناس ولا يبذل ماء وجهك للناس. 


على أن أكثر الذي ولعوا بلعب الشطرثح يشتغلون به الليل والنهار» ويشغلهم عن الصاوات» فيصلونها جميعا وينقرونما نقرأء ولا يفكرون 
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بعد ذلك في مصلحة دينية ولا دنيوية» ونعلم من ذلك الكثير الكثير بما كان سبباً خصامه مع أهله والافتراق بعد ذلك والطلاقء 
وأحدهم كان يغيب عن زوجته الليالي ذوات العدد» فإذا عاتبته ولامته صاح في وجههاء فنشأ عن ذلك اللخصومة والغث من القول» 
وكانت النتيجة الطلاق. 

فإذا كان الشطرن أداة باطل وهو وتمزيق الأسرة وقطيعة الرحم فيو كا سوم الله وأجمعت عليه الكتب السماوية والرسل في جميع 
رسالاتهم» وزاد ذلك بياناً خاتم الرسل صلى الله عليه وس في كابه احاتم للكتب» فهو يدخل في هذه الآية. 


٠01‏ سبب نزول الاية 

سبب نزول الآية ٠‏ 

وقال قوم: إن سبب نزول هذه الآية أن النضر بن الحارث أحد المشركين من كفار مكة الذين عاندوا رسول الله صل الله عليه وسلم 

والمسلمين وقد خرج أخيراً في غزوة بدر يقاتل رسول لله صلى الله عليه وس والمسلمين» فأسر» فقتله صلى الله عليه وس صبراً كا قتل 

عقبة بن أي معيط. 

كان يرحل إلى فارس والروم فيأتي بقصص عن ملوك الروم وأكاسرة الفرس وخرافاتهم وحكاياتهم 0-31 فإذادراى :ردول الله 

ل ل رو لبو ل و ا عاد لا تذهبوا إلى ممد» واء نوا إلي فأنا كذلك 
من القصص» وقد أتيتع بقصص الفرس والروم وفيها من الغرائب والقصص ما يسليكم أكثر من ذلك» فكانوا يجتمعون إليه» 

3 27 يبذل على ذلك مالأ وكان يأتي بالقينات والمغنيات» ويدعو إليه هؤلاء الذين يريدون الإسلام فيقص علهم من تلك 

القتصصء ويأمى الجواري بأن يغنين له» ويعارض بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم في تلاوته للقرآن وذكره القصص التي أنى بها 

عن الأنبياء والأمم السابقة» ويقول لهم: إن حدثكم ممد عن عاد ومُود فأنا أحدتم عن فارس والروم. 

وهذا السبب والنقل لو كانا صحيحين فقّد قال علماؤنا في جميع آيات القرآن والأحاديث النبوية: العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص 

السبب» فالعبرة من الآيات ومن القرآن والسنة بما يؤديه اللفظء وأما السبب ومن نزلت الآية فيه فذلك تاريخ لا دخل له في المعنى» 

إلا إذا احتيج لمعرفة البيئة والوقت الذي قيل فيه ذلك» ولعله يفيدك فائدة لم تكن في العموم» فتبقى الآية عامة. 


5 من أنواع لمو الحديث في هذا الزمان 
من أنواع لمو الحديث في هذا الزمان 
ومن هو الحديث هذه الأفلام ودور السينما وأنواع الإذاعات والمسلسلاات والروايات الضالة الباطلة الى تلشر الفاحشة والكذب 


والباطل. 
وهذه الأفلام العارية الداعرة الفاسدة ينفق عليها المال» وهذه الصحف والمجلات ما أكثرها! وما أقل أن ترى جريدة أو مجلة منها في 


أرفن: الغرف" التاق الا تمر ين الفابدية وبي القباذ له وق الكفز وي المسعية ذا حارمه الله ورسوله صل الله عليه وسل! 
وهناك صحف وبجلات خصصت ذا فقط» وفيها ما فيها من أنواع الفاحشة والدعوة إليها والسعي عليهاء ويقرؤها فتياتعا وفتياتناء وفي 
ذلك من نشر الفاحشة والسوء والباطل ما تكون هذه الآية في شرحها وبيانها كأنها أنزلت من أجلها وهي كذلك. 

قال تعالى: ومن النا من يري لو المي ليضل عَنْ سيل الل يرع قنك ] اح جر ريل نويه روقار يباور 
من أله ويشتري تلك الأفلام ويجعل لما عرضاً في بيته» ويدعو الناس التفرج والسبر عليباء وعباد الله المؤمنون 2 بيت الله يتبجدون 
له قائين وساجدين وذاكرين وعابدين وأوائك مع الشيطان» يبنيهم بفحشهم» وهكذا ليلهم ونبارهم» ويزداد هذا في شبر رمضان» 
ويجعلون ذلك من السرور واللهو» ويقولون عنه: اللهو البريء» وليس من البراءة 2 شي ع واثما هو اللهو الباطل الفاحش الداعىس الذي 
حرمه الله وتضيع فيه الاوقات. 
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إومن الناسٍ من إشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله يغير علم وبتَخدها هزوا| [لقمان:] حتى إذا جاءه مؤمن في تلك الحالة وقال 
له: يا فلان! إلى مىّ وأ نت تعتكنف عل هذه الأصوات» ومىقى تتزود للاخرة؟ مغر منه وقال له: خل أنت ذلك الزاد» وار أنت ذلك 
الرزق» فلا حاجة لي فيه» فهذا هو الزء بانات الله وكابه» وقائل ذلك مرتد كافر» قد خرج عن الإسلام بذلك. 

أما الكافر من أصله فلا يستغرب ذلك منه» إذ ليس بعد الكفر ذنب» وهو بكفره فعل ذلك أو لم يفعله خالد مخلد في النار أبداً سرمدا. 


81٠4.‏ حك الألعاب الرياضية 


حك الألعاب الرياضية 

والألعاب الرياضية إن قصدت للجندية؛ لتقوية البدن وإعداد النفس لجهاد في سبيل الله» ومن ذلك الكرة واللعب بالسيف والفروسية 
على الخيل وضرب الإشارة والأهداف والجري عدواًء فكل ذلك مطاوب شرعاً بشرط ألا إشغلك ذلك عن وقت الصلاة» ولا يكون 
فيها باطل من سباب وشتائم وخصومات قد تصل إلى الضرب أو إلى القتل» فإن وصل إلى ذلك فهو مما حرم الله ونبى عنه. 

ولكل شيء بداية ونهاية» فلا يجوز تجاوز الإنسان معاني الرياضة من الألعاب الرياضية التي تقوي البدن وتعين الشخص على الجهاد 
والقتال» وقدياً قالوا: العقل السلي في الجسم السليمء فإذا فعلتها ليسم بدنك وتكون أعضاوْك لينة قابلة حمل السلاح برا وبحراً وجواً 
مستطيعاً للركوب على الحيل إن احتجت إلى ذلك لجهاد وللقتال» فهو ببذه النية لمن يفعله يعتبر عبادة وأجراً وثواباء وأما أن يشغلك 
عن الصلاة حت يخرج وقتها فهذه كبيرة من الكائر» ولقد قال علماونا وسلفنا الصالح: من ترك الصلاة كفرء وتركها أن تخرج فرضا 
واحداً عن وقته بلا عذر شرعي» ففاعل ذلك يعتبر متّباوناً في الصلاة وتاركاً لحاء فإن أداها فقد ارتكب كبيرة فليستغفر الله ولا شىء 
عليه غير ذلك» فإن كور ذلك عزرء والتعزير عند بعض الأثمة عشر جلدات» وقد تزيد على ذلك إن أصبح ذلك ممة وعادة وخاقاً 
لهذا المتباون بالصلاة المخرج لما عن أوقاتها. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليه آياتعا ولى مستكبرا كأن لم إسمعها) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم إسمعها) 

قال تعالى: إوَإذًا ل عله آياا وَل مُستَكًِا كن 1[ يسْمَعهًا كن في أده قا رهاب ألم | [لقمان:٠].‏ 

وإذا نل على هذا الإنسان الذي يشتري لو الحديث والباطل اله ول مستكيرًا كن ل سمعها كَأن 8 ديه ورا فبشره عاب 
ألم | | لقمان:/]. 

عه هؤلاء الذين يشترون الباطل ولو الحديث بالمال إذا ذكرتهم بالله وتلوت عليهم كاب الله وذكرتهم بالحلال والحرام قاموا في وجهك 
واففكوا 'عنك كأنمم 1 إسمعواء ولغوا في كلامك واستهتروا بك وولوا وابتعدوا وأدبروا عن سماع كلامك. 

قال تعالى: أن في أده وقرَاا | لقمان:/ا]. 

أي: كأن ثقااً وصمما في يه فهم رون أكافهم مستهترين لاهين متلاعبين» وكأنك لم تقل وكأنهم ل يسمعوا. 

قال تعالى: إوإذًا شٌَّ عليه يَائمًا وَل مستَكيرً| [لقمان:]» أي: أعرض في حال تكبره وتعاظمه عن سماع الآية والدعوة الحق 
والموعظة اللستة وأنه خلق للعبادة لآ للهو ولكل ثىء قدن .وحن اللهوء فإن كان فيكون مقدار لا يبعدك عن 'الغيادة بعك ذلك» 
ولا يكون الوقت والزمن كله هوا وباطلا. 1 

قال تعالى: فيشَره 4 بعذات ب ألم | [لقمان:7] فهؤلاء الذين يصنعون هذا يرفضون أن يسمعوا الكامة والموعظة الحسنة» وإذا قيلت لهم 
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تفسير سورة لقمان [8 - ]١١‏ 

وغة :الله الث امنا وغيلوا الضانداتة: جداتك النعيم» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وذلك من فضل 
الله الذي خلق هذا الكون بسماواته وأرضيه؛ فيجازي المؤمنين من فضلهء والكافرون لحم عذاب شديد. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين امنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين ن أمنوا وعملوا الصاحات) 

قال تعالى: إن الينَ موا وَعملُوا الصالحات ت هم جَنّاتَ اليم * حَالِدِينَ فيا اهنا وه اعرد [ الحكم] | [لقمان:م - 9]. 

يقّرن الله العذاب بالرحمة ويقرن الرحمة بالعذاب» حتى مسمع الأذن 2 3 واحد عذابها ونذارتها إن هي عصت» ولسمع نعيمها 
وبشرياتها إن هي أطاعت وعبدت حقّاً بلا رياء وكبر وشرك» فال تعالى: إإنْ الذينَ امنوا وَعملوا الصاخات] [لقمان:8]. 

الذين آمنوا بالله رباً وبالقرآن كاباً وتحمد صلى الله عليه وسلم اوور وعملوا الصالحات» فأقاموا الصلوات الهس في أوقاتها بأركانها 
وشرائطهاء وصاموا شبر رمضان من كل عام» وأدوا الزكاة التي عليهم» وتركوا الباطل والمعاصي بكل أشكاها تركا تاماء فهؤلاء إلهم 
جَنَاتَ العم] [ [لقمان:6]» أي: يملكهم الله يوم القيامة الجنة» وليست جنة واحدة» بل جنات يتنعمون فيهاء ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فيها كل ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين خاادين فيها خاوداً أبديا. 

قال تعالى: وعد الله ه حمًا! [لقمان :3 وعد الله ذلك وقذا قا فهو منصوب عل المفعولية المطلقة» أي: ة قد وعد الله ذلك المؤمنين» 
فوعد هم جنات النعيم الخالدة الدائة أبدأ لا موت فيا ولا انقراض ولا نباية لنعيمها ولذائذها وسعادتها» وذاك وعد الله الحق الذي 
ليس بالباطل ولا بالكذب» إومن أُوقٌ يعهده منّ الإ [التوبة:1١1]؟‏ لا أحد. 

قال تعالى: إوهو الْعزيرٌ الحكيم | [لقمان:9] الله العزيز الذي لا يغالب ولا يقاوم» وليس لأحد في الأرض ولا في السماء أن يغالب 
ربه» لا من المؤمنين ولا من الكفارء فالجبابرة الطغاة لا يمكنهم ولا يستطيعون ذلك. 

والحكيم هو: الذي يضع الأمور في مواضعهاء ففا أحل أو حرم فكل ذلك بحكته لصاح العباد» وكا قال ابن مسعود وابن عباس رضي 
الله عنهما: إن هذه العبادات التي قد نتعب فيبا ونبذل لها من أوقاتعا وأزماننا وصحتنا لا ينال الله منها شيء» قال تعالى: إلَنْ يتَالَ الله 
وما ولا دمَاؤُها ولكن ياه التقُوى منكز| [ [الحج :ال]ء فهبي كلها لك أيها الناس! فلكم أجرها وثوابباء وأنفسك خدمتم وها قدمتم» 
فإن كفرتم فإن اله غني عن العالمين» فلا يضر الله كفر الكافرين ولا ينفعه إسلام المسلمين. 


6 تفسير قوله تعالى: (خلق السماوات بغير عمد ترونها) 
تفسير قوله تعالى: 3 السماوات بغير عمد اترونما) 
قال تعالى: |خلق السموات غير عمد روتها وألقّى في الأرض رواسبي ي أَنْ يد بكر وبثٌ فيبا من كل دابة وأَنرلنَا من السماء ماك فَأَنَا 


وس ماده 


فها من كل زوج كلع| [ إلقمان:١٠١٠].‏ 
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يقول جل جلدله: هذه السماوات التي يوقا الله هو الذي نعلقها زيما بتر عمد» وهي قائمة بقدرته وبإرادته» وأنتم ترونها بأعيتك. 
بغير عمد» فن الذي حملها على ثمّل جرمها وأطباقها طبقاً عن طبق؟ ومن الذي حملها في هذا الفضاء الواسع؟ ومن حمل ما بين السماء 
والأرض وحمل هذه الأرض وهي بغير عمد نراها؟ قوله: [والْتَى في الأرض رواسبي أَنْ تيد يَكد| [لقمان:١٠].‏ 

الروابي جمع راسية» والراسية هنا الجبل» أي: ألقى فيها وثبت جبالاً في مختلف قارات الأرض وبقاع العالم في مشارق الأرض 
ومغاربها في جميع القاراك »هيده الال كانث كه إرساء الأوضن أن ميد بك5) أي: كي لا تيد بكم ولا تضطرب وتميل براكبيها 
والمقيمين عليهاء فتصير تارة بطناً وتارة ظهرأَء فلا تكاد تقب بناء بل ولا يستطيع أحد القيام على رجليه؛ فأرسى الله الأرض بالجبال؛ 
لكي لا تميد ولا تضطرب ولا تميل بساكنيها وبالمقيمين عليهاء فالله خلق الجبال لحكمة» وهو قد وصف نفسه بالحكيمء والحكيم هو: 
الذي يضع الأمور في مواضعها. 

والعمد: جمع عمودء وهو الذي بناها فلم يحتج فيها إلى عمدء ونحن كذلك نراها تمولة بغير عمد» وهذه لا تحتاج إلى دليل لا من عمل 
ولا من كاب» ونحن نراها رأي العين» ومثل ذلك الأفلاك العلوية جميعها والتى لا يحصى عددها إلا اللهء ومثل ذلك الأرضين من 
الأولى إلى السابعة حملها ثم خلق عليها الجبال وأرساها بها كي لا تميل ولا تضطرب وإلا لمادت بنا واضطريت ولما حملت بناء ولا قائما 
على رجليه» فالأرض تحتاج إلى من يرسيهاء وقد خاق الله لما الجبال فأرستها وأقامتها حت لا تضطرب. 

قال تعالى: [وبتٌ فا من كي دَابة| [لقمان:١٠].‏ 

أي: بعثر وشتت ووزع في مختلف بقاع الأرض من جميع ما يدب على وجه الأرض ممن يمشي على رجلين وعلى أربع وعلى بطنه» وم 
يذكر الطائر؛ لأنه قبل أن يطير كان يمشي على رجليه» ولا يبقى طائراً دوماء بل يمثي على رجلين ثم يطير فينزل» ثم يطير» وهذه الدواب 
التي تدب على وجه الأرض من كل شكل ومن كل نوع لا يحصي عددها إلا الل ولا يعلم أتواغها وأشكاها من الطير:وايوانات 
والحشرات إلا الله. 

وقد ذكروا في الصحف أنه اكتشف في أرض الفلبين تسعة آلاف جزيرة» وأكثر هذه الجزر خالية لا يذهب إليها أحد» ولا حياة فيهاء 
فنزلوا في جزيرة فوجدوا فبها براكين قد طفئت ووجدوا في فوهتها حفرة حفرها بعض البشر من العصور اجرية» وهم أناس يلبسون 
جلوداً من جلود الفور والضباع» ولا يفهمون لهم قولا ولا كلامأ وهم أشبه بالحيوان منهم بالإنسان وإن كانوا أجساداً كاملة بيدين 
ورجلين وسمع وبصرء ويعيشون على ما يصطادونه من البحر ومن الطير وحشرات الأأرض» وقد حاولوا بكل ما يملكون أن يتفاهموا 
معهم فل يتفاهمواء وذكروا أن أعدادهم عشرات وليسوا بالكثير وهذا أشبه بما قص الله علينا من قصة ذي القرنين الذي بنى السدء 
وذكر الله أنه وصل إلى أقوام لا يكادون يجيدون القول ولا الكلام» ولا يكاد يتفاهمون. 

ولا تال أرض الله فيها من الغرائب والعجائب» وكل مرة يقولون: قد علمناء ثم يجدون أنفسهم لا يعلمون شيئاء وهذا كا قال تعالى: 
يَلونَ ظَاهِرًا من الحياة الدثيا وهم عَنٍ الآخرة هم عَافلونَ| [الروم:0]ء فقد علموا بعض الظواهر وخفيت عنهم جميع البواطن والكثير 
الكتر اظام كل زا اا لل 0 

وأما إذا جثنا إلى البحار وما في أعماقها وإلى الأجواء وما بين الأفلاك والأنجم والكواكب فهم أجهل بذلك» وأما معرفتها فكما قال 
الله: إوهم عَنٍ الآخرة هم عَافلُونَ] [الروم:7] فا الذي أغفلهم وأبعدهم عن العلل الحق والمعرفة بالله وإلى ما تثول بهم الحياة؟ قال 
تعالى: إِوأَنرلنَا من السماء ماء فَأَننَا فيا من كل روج كيِيم] [لقمان:١٠].‏ 

أي: 3 تعالى من السماء غيثاً مطراً فأنبت بهذا المطر من كل روج كم 1-6 شي زوجين٠‏ 

وهكذا خلق الله اللحلق ذا وأنق» لا يدومون إلا إذا كان الذكر مع الأنق» الذكر يلقح والأنق نتلقى» وهكذا يدوم النوع باللقاح 
وباللقاء بين الذكر والأن» وهكذا قل في النبات وني الحيوان وفي الحشرات وفي الإنسان» فإذا اندثر فرع فعناه لم يبق ذكر وأنقٌ إسبب 
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انقراضهماء وكا يذكرون فقد انقرضت أنواع كثيرة من الحيوانات التي وجدوا آثارها قديماً في الحفريات التي حفروهاء وهي لا تعرف 
اليوم» ويتخوفون أن يندثر الكثير الكثير من أنواع الحميوانات التي كانت بكثرة في الأرضء ثم قلت نتيجة الصيد والتجارة والحيوانات 
التي يصادونها في اللعب والفرجة وجمع المال ذلك 

ورا م السماء ماء فَأَنيتَنا فيها من 20 32 ع [لقمان:١٠].‏ 

قال الشعبي: من 03 دمج عأ القماة ةنو تإقبان :وبفوان وناك :ناا تبان أبها من الارفي» وفاق تعض إلا رش دوا نامو 
التراب» ومن الا ا د للك وكلفت اننا حواء من ضلع أبينا آدم 5 أخبر القرآن ورف ذلك وسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وجميع النباتات والحيوانات وما يدب على الأرض خاق الله منه زوجاًء أي: اثبين ذكراً وأنق» ونوح أخذ معه في السفينة من كل 
شيء زوجين» ذكاً وأن من أنواع الدواب والحيوانات وغيرهما؛ حتى تعود الحياة بعده مرة ثانية على وجه الأرض. 

وريم أي: مببجء كا قال تعالى: من كل 32 يج [الحج:ه]ء أي: يببج النظر» وهو الأحسن في النظر والأكرم في نفسه حسناً 
وبهاء ومبجة. 


.8 تفسير قوله تعالى: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) 

تفسير قوله تعالى: (هذا خاق لله فأروني ماذا خاق الذين من دونه) 

قال تعالى: إهَذَا حَق الله فون 31 َقَ الْذِينَ من دونه بل الظَالمونَ في صَلال مين [للقمان:١١].‏ 

أي يانعؤلت! ويا آبها المتتركرن! ا كاردا هنا كلق 1ن قي القفار اك مرفوعة بغير عمد» والدواب المبثوثة في مختلف 
بقاع الأرض والأمطار التي تنزل غيئاً لكل زوج كيم ببيج في الأرض هي خلق الله خلقها بقوله: (كن) فكانت. 

قال تعالى: [فأَروني مَاذًا حَلَقَ الْذِينَ من دونه | [لقمان:1١]»‏ أي: هؤلاء الذين تشركونهم مع الله وتجعلونهم شركاء معه أخلقوا خلقاً 
مثل خلقه؟ أم لهم سماوات انفردوا بخلقها أو أعانوا في خلقها؟ وهل هناك إنسان خلقوه؟ رضن اع عار" وهل رزقوك أو أطعموة 
أو أحيو؟ أو شفوم من مرض؟ وهل نفعوة أو ضرو؟ فإذا كان الأ كذلك |فَأروني مَاذًا خلق الذي من دونه | [لقمان:١١]»‏ 

فهؤلاء الشركاء الذين جعاتموهم شركاء مع الله ماذا خلقوا؟ ودع عنك هذا الكلام أيبا السامع! فهو إِما يجادل به هؤلاء ليقفوا على 
جهلهم» وليقف الممنون ويزدادوا إياناً ويقيناً بأن هؤلاء كفرة لا منطق لهم من عمل ولا من نقل ولا من فهم ولا من رسالات 
معاوية ولا من فلسفات ارضية» واثما هي جهالات لا يقوها إلا مجنون ذاهب العقل والفهم. 

قال تعالى: إبلٍ الظالمون في ضلال مبينٍ| |لقمان:١١].‏ 

أي: تل المشركون» والظلم هنا: الشرك» والمعنى: بل الكافرون في ضلال وضياع وظلام» في كفر وشرك مبين ظاهر لذي عينين وعقل 
وفهم وإدراك؛ فهم لا دليل لهم على شركهم ولا برهان لهم على أعمالهم ولا شركائهم» فهم لم يخلقوا خلقا كلق الله أو يعينوا في خاق 
للم فهم أبعد وأذل وأجهل من ذلك» وهم خلق وق عاق اللددو لك ولا لوا تأضاواء واتكلاوا نون اطيازة بوؤد كلق الله 
شركاء: إإنْ هي إِلّا أمعاء معيتموها أن 1 م أَرَلَ اللّهُ يا مِنْ سَلْطَان] [النجم:7]. 

م لممان |12 ِ- 15] 
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من عباد الله الصالحين لقمان عليه السلام» فقد آتاه الله الحكمة فكانت نتفجر من بين ثماياه» وله وصايا عظيمة كثيرة» ومنها ما ذكر 
في القران من موعظته لولده بالتوحيد والحذر من الشرك» ثم طاعة الوالدين. 
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6.١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد آنينا لقمان الحكمة أن اشك للّه) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آنينا لمان الحكة أن اشك لله) 

قال الله جل جلاله: وقد آنا لقمَانَ الحكقة أن اشكر ب ومن يشير فاشك لنفْسه وَمَنْ حفَرَ إن لله حي ميد [لقمان:١].‏ 
لقد نوه الله بذكر لقمان وأشاد باسعه وخلده مع الخالدين وكأنه نبي من الأنبياء» وما هو عند اجماهير إلا ولي من الأولياء وصالح من 
الصالحين وحكيم من الحكاء. 

ف لقمان جعل الله منه مثلاً حاسن الأخلاق والحكمةء ولنشرها وإذاعتها بين من يجب عليه أن بتحلى بمكارم الأخلاق التي جاء ببا 
الإسلام؛ وجاءت بها قبل الإسلام الأديان السابقة» ولكن الإسلام أتمها وأكلهاء وقال صاحب الرسالة المحمدية: (إما بعث لأتمم 
مكارم الأخلاق). 

اختلف العلماء فى في حقيقة لقمان: من هو؟ وفي أي عصر كان؟ وهل هو نبي أو ولي؟ ماهير العلماء على أنه صالح من الصالحين» 
وحكيٍ من الحكاء. 


وهناك رواية عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال عنه: إنه نبي» والطريق إليه لا تصحء ولو حت لكان قد انفرد بقول لم يقل 
له غيره. 

5 7 الله عنه نبوة ولا رسالة» وإنما دك أنه آتاه الحكمة. 

وقيل: إن لقمان حفيد ابن عم إبراهيم خليل الرحمن وأبي الأنبياء علهم الصلاة والسلام. 

وقيل: هو ابن أخت أيوب نبي الله وقيل: هو ابن خالته. 

وعلى هذا فهو حر من الأحرار ذو نسب معلوم» إما من عشيرة إبراهيم» أو هو من حكاء بني إسرائيل» وكل هذا قد نقل عن بني 
إسرائيل ولا يعتمد» وم يأت فيه شيء صحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلّمء وإنما الذي حم هو ما في الآية الكريمة» وأنه حك 
من الحكاء أنطقه الله بالحكمة فتفجر بها لسانه» وأصبح ينطق بها بما لو جمع لملا مجلدات ضخمة منذ العصور الساحقة إلى يوم الناس 
ول قوم: هو حبشي» وقيل: نولي. 

وقيل: هو عبد كان لبني حسحاس يرعى إبلهم ويخدمهم خدمة الموالي لساداتهم» ووصفوه بالسواد وبالمشافر وبالشعر المفلفل وبشق 
القدمين وبالفطس. 

ولو كان كذلك لم ينقصه ذلك شيئاً في مقامه وفي حكته» فالإسلام ل يفرق بين الألوان والأجناس: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وإئما 
ينظر إلى قلوبي) » وقال تعالى: [إنَّ أ مك عنْد الله أَََاك] [اخجرات:1]» وقد كان المولى من سادات الصحابة ك بلال مؤذن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكذلك جهجاه أجير عمر بن اللخطاب رضي الله عنه؛ وكان هكذا الكثير من السلف» وما زادهم 
ذلك إلا ذا وصلاحاً واتباعاً وقدوة بين المؤمنين. 

قال تعالى: إولمد اتنا لقَمانَ الْحَكمَة أن اشْكر به [لقمان:؟١]‏ يقول ربنا جل جلاله بأنه آقى لقمان ومنحه وأكزمه بالحكة. 

والحكمة هي: الفقه والفهم والعليء وإصابة ا حز في القول والفعل» ولد كان لقمان حكيٍ اللسان والقلب» حكم النصاتح والمواعظ» 
والله جل جلاله سيقص علينا في هذه السورة التي سميت به نصاتح منه ومواعظ لولده. 

فقوله: |وَلعَد ايا لقَمَانَ الحكمة] [لقمان:١١]‏ أي: آتيناه العلم والفهم والإصابة فيما يقوله ويفعله ويدعو له» قالوا: رآه مرة عبد زنجي 
شالك © البدك كنت معي راعياً لأغنام بني فلان» قال: بل» قال: 1 نلت ما نلت؟ قال: لأني ل أشتغل إلا بما يعنيني» . أو و 
فيما يعتبر لمواً وباطلا» وأقول القول إذا علمته» وأسكت عما لا أعرء وأحترم من سبقني بالعلم والسن والفضل» ومع ذلك أعترف لله 
بالفضل واد كا فهذا الذي أنزلني ما تراه! وهكذا: العلم يرفع ببتاً لا عماد له والجهل ييخفض بيت العز والنسب إوَلعد آنا لقَمَانَ 
الحَكَة أن شك يلها [لقمان:١]‏ أي: أن تشك لله ط ما أعطاك يا لقنان» والهك ركررن اللسناث وباشتاك: ويالاً ركان فالشكر على 
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المال الإعطاء منه نفقات وصدقات وزكوات واجبات ونوافل» والشكر على الحكمة أن تؤديها يا ملكتها لمن لا يعلمهاء فتعلم الناس 
الحكمة وتوجههم إلى الحير» تلك زكاتها وذلك شكرهاء مع القول باللسان: أشكر الله على ما تفضل به. 

وقوله: |ومن شك فعا شك لنَفْسه| [لقمان:؟1] أي: من شكر ربه وحمده على ما أعطاه فهو في الحقيقة إشكر نفسهء ولا قدمء ومن 
أجلها عمل» فثمرة الشكر أن يكون صاحبه من أهل الحير ومن أهل الجنة» ممن رحمهم ربهم ورضي عنهم؛ ورفعهم إلى درجات 
الصالحين والصديقين والحكاء. 

إذا: الشكر على الحكمة والشكر على المحاسن والمزايا والمكارم هو شكر الإنسان لنفسه» وأجره وثوابه له» والعاقبة للمتقين. 

وقوله: ومن كمر فَإِنَ اله ني حميد] [لقمان:١]‏ أي: ومن بحد النعمة وكفرها ولم يعترف بها ولم يشكر الله عليها فإن الله غني عنه» 
وهو المحمود في السماوات والأرض» وهو صاحب الحد المطلق على ما أولى به وأنعم وما خاق ورزق وهدى. 

فكفر الكافرين لا ينقص من ملك الله شيئاء وايمان المؤمنين لا يزيد في ملك الله شيئاء انها من كفر فنفسه أضر ومن شك فنفسه نفع. 


8.9 تفسير قوله تعالى: (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله) 

قال الله تعالى: وذ قَلَ لَقَمَانُ لابنه وهو يعظه يا بي لا تك يله إن القَرّكَ َظلر عَظم] | [للهمان:"١].‏ 

أي: اذكريا عمد وتذر لقمان عندما أخذ يعظ وده بالحكمة ويعلمه إياهاء وكان أول ما قال له: إيا بي لا مُشرك ب باللّه إذ 
عَظيم ]| [لقمان:1]. 

فأول شكة علنها اراده بألا يجعل مع الله شريكا ولا ندأه وما يعبد الله الواحد الذي لا ثاني له في ذات أو صفات أو فعال» وبأن 
يحص الله الوحدانية وأنه الرب والإله الواحد الخالق الرازق» لا ثاني معه ولا مؤازر ولا شريك» تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيراً. 
قال وهو يعظ ويعلم ويرشد ولده: إلا مُمْرِكَ بللَهِ إن الشَرك لظام عَظي] [لتقمان:1]ء أي: الشرك أعظم أنواع الظلمء ولا ظلم أكبر 
ولا أعظم منه؛ لأنك ظلمت الحق فأزلته عن مكانه وأعطيته باطلاً لما ليس له ولا يستحقهء ونزعت الألوهية برأيك الضال وأعطيتها 
مخلوقاً مر زوق وأعطيتها من لا يضر نفسه ولا ينفعهاء وأعطيتها لمن خلقه الله ثم أنت ظلمت نفسك بابتعادك عن الحقائق» بأن جعلتها 
وصنفتها مع المشركين الكافرين» ومن صنع ذلك بنفسه فقد أهلكها وأوودها المهالك6 :وق أخلدها مع المشركين والكافرين وابتعد عن 
عاد الله الضاكين: 

ومن أجل ذلك كان الشرك ظلباً بل كان أشد أنواع ع والهقعال عينها تفن فنا قعنة لقان لكام بمواعظه وحكّه لولده 
نما يرشدنا لأن نتخذ من تلك المواعظ حكمة وعلءاً وفهماء وأن لقمان قد وصفه الله بالحكة وآناه الحكمة» وأن ما علمه ولده يحب أن 
يتعلمه كل الناس كارا وصغاراً رجالاً ونساء» فككته هذه التي قصها الله علينا في تكابه ينبغي أن نتخذها حكة لناء ونتخذ لقمان في ذلك 
أستاذاً ومرجعاً في مثل هذه المحاسن من الأخلاق والإيان بالله» والكفر بالمشركين ممن لا وجود لهم ولا حقيقة لهم ولا ثبات. 
وذ قَالَ لمان لابه وهو يعظه يا بتي] [لقمان:1] (يا بني) قرئت: (يا بني) وقرئت مسكنة (يا بي) وكلها في القراءات السبع 
لمتواترة» وكلها بمعنى واحد. 

رادي ولده متحبباً مدللا له بالتصغير: ريا بني)؛ وبي تصغير ابن» فمّد يكون صغيراً وهو صغير على أي اعتبار بالنسبة لوالده» وقد 
يكون شاباً كبيراً ولكنه يصغره تدليلا له وتحبباً» لينقل عنه الحكمة ويعمل بما جاء فيهاء والولد بدوره ينقلها لأولاده عندما يكونون» 
ود تايل :كه و سارك عادر ومن سقتيا جما وير 

وقوله: إن ارك لطر عظم | [لتمان:7١]‏ من الشرك بالله ما زعم المهود والنصارى عندما قالت الهود: عزير ابن الله» وعندما قالت 
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النصارى: الله ثالث ثلاثة» فهؤلاء أشركوا بالله وجعلوه ثلاثة» وأولئك أشركوا باللّه وجعلوه اثنين؛ تعالى الله عن شركهم ع كرا 


١8 .*‏ تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن) 
تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن) 


83..١‏ معن قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه) 

معنى قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه) 

قال الله تعالى: إوَوَصَينَا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا عل وهن وَفصَالهُ في عَامينٍ أن اشر لي وإِوَالديِكَ إل المَصير] [لقمان:؛ .]١‏ 
قيل: إن هذه الوصية هي من الله تعالى ذها بين وصايا مان لابنه وموعظته له» وقيل: هي من مواعظ لقمان» والسياق يقتضي 
ذلك وإن لم يكن التعبير ثما يؤكده. 

تالح (ووصينا الإنسان] [لقمان:4١]‏ أي: أي إنسان من سلالة آدم وحواء ابتداء من أولاده لصلبه وأولاد حواء لرحمها. 

فالله أوصى وأمى وفرض ووجه وأرشد بقوله: |ووصَينًا الإنسَانَ بوالديه| [لتقمان:4١]‏ أي: أوصى الله الإنسان بوالديه حستاء أمى 
ببرهما وطاعتهما فيما لم يكن فيه معصية» ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق. 

وأمى بالإحسان إليهما بالقول وبالعمل» وبخفض الجناح والصوت الحادئ» وبالكامة اللطيفة» وبالإنصات والامتثال لكل ما أمرا به» 
حتى لقد قال فقهاؤنا: لو نادى الأب أو الأم الواد وهو في صلاته يجب أن يقطع الصلاة ويجيب الأب المنادي أو الأم المنادية» 
وقصة جري العابد الصالح العارف مع أمه معروفه» قد قصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك أنه جاءته أمه تناديه وهو يصلي» 
وكان يقول في نفسه: اللهم أي وصلاني» فلم يجبباء فدعت عليه بألا يموت حتى يرى وجوه الفواجر والعواهر. 

وإذا بدعوتها قد استجيبت» وإذا ب جريج على صلاحه وعلى اعتزاله الناس للعبادة في برج من الأبراج في مكان منفرد به يتهم بالفاحشة» 
حيث تأتي اهأة حامل وتقول: زفى 0 هذا الفح 

فيجر الصاح إلى ا 00 0 0006 تدم صومعته) وهم إسألونه: كيف تدعي الخلوج وتزني ببنات الناس» وعندما 
شددوا عليه قال: اسألوا الطفل الوليد» فقالوا له: أتسخر بنا؟ قال: اعنوا به» وإذا به يقول للطفل: من أبوك؟ فيقول: فلان الراعي. 

في هذه القصة كرامة للأم حيث دعته فلم يجبهاء وعقوبة له حيث لم يجب أمه التي أوصى الله بها وبالأب» وجعل درجتبما تأت بعد 
التوحيد» ولذلك يكثر الله في الاب الكريم ذك التوحيد والدعوة إليه» ويعمّب ذلك مباشرة بذكر البر والطاعة والإحسان بالوالدين: 
إأن اشْكْ لي ولوالديك! [لقمان:؛ .]١‏ 

قال تعالى: إوَوََيْنا الإنسَانَ اليه [لقمان:4 ]١‏ ثم أكد على الأم فقال: إحَتهُ أمَهُوَهنَا عل وَهْن| [لقمان:4١]‏ أي: حملته ضعفاً 
على ضعف ومشقة على مشقة» كان الضعف الأول والوهن عندما حملت به في أيام الأشبر الأولى» ثم كلما ازداد وكبر في بطن أمه 
ازداد وهنها وازدادت مشقتهاء حقى وإدته ألم ومشقّة وضعف» ثم أرضعته بضعف ووهن إلى أن تم رضاعه» وتبقى ضعيفة وقتا بعد 
وفك وا كد زمرو ال اخ وجاك ارضاء وحال اطفانه إل أفاهي رقف كل ريه وبق عد أ قت تت معه 
المشقة والتعب وتكبر مع جميع الأولاد» فهم عندما يكبرون لا تعقضي مشاقهم ومتاعبهم» ولكنبها تكبر بكبرهم. 


؟.#. “8 معنى قوله تعالى: (حملته أمه وهنا على وهن) 


معنى قوله تعالى: (حملته أمه وهنا على وهن) 
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0 |إحملته أمه وهنا على وهن| [لقمان:+ ]١‏ أي: حملته في بطنها وفي رحتها ضعفا مضاعفاً وزمناً بعد أن ؤوقتا بعك آخرء وإدلك 
عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سثل: (من أحق الناس بحسن صحعبتي؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أمك, قال: ثم 0 

قال: أمك» قال: ثم من من؟ قال: أبوك ) » فأوصى بالأم ثلاث مرات ويالاب مرة واحدة» لأا من جنس ضعيف ومن ضلع أعوج 'ا 

يقول المصطفى عليه الصلاة والقادم» نبي في بنيتبا وفي فكرها ضعيفة» وجعل الله الوهن والضعف في اخمل عليبا» فهي الي تمل وهي 

لني تلد وهي التي ترضع وه التي تحضن وهي التي تنثئ وتربيء فكان للوالدة على الوالد مزية في هذا لأن الرجل قائم بنفسهء ومهما 

يكن من الولد فيجب أن يكون باراً بأبيه» ولكن الأب في الغالب هو مستغن عن الأولاد وليس كذلك الأمبات؛ لأنهن يتنقان من 

ضعف إلى ضعف إلى ضعف إلى آخر أعمارهن. ْ 0 

فالام محتاجة إلى بر الاولاد وإلى رعاية الزوج» بل ومحتاجة إلى رعاية الاب إن بققي؛ فأوصى الله تعالى بالوالدين» وجعل الوصاية بهما 

بعد الدعوة لتوحيده والإيمان به» ومن هنا نعلم أن البر يأتي في الدرجة الثانية بعد التوحيد» والعقوق يأتي في الدرجة الثانية بعد الكفر 

والشرك باللهء (وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أعظم؟ قال: لا إله إلا الله» قيل: ثم أي؟ قال: برك بوالديك) . 

وظواهر الآي المتكررة مختلف المعاني في كاب الله ت#كد ذلك وتحض عليه» قال تعالى: | ووصينًا الإنسانَ يوالديه ع وهنا علّ 

وهنٍ وفصاله في عَامينِ [لقمان:؛ ]١‏ هي متعبة مل وكبر بطن ومشقة مشقة لتبعها أخرى إلى أن تضعه» وقد تموت قبل أن تضع» وقد 

تموثٌ عند الولادة. 

*.". 6 معنى قوله تعالى: (وفصاله في عامين) 

معنى قوله تعالى: (وفصاله في عامين) 

وقوله: |وَفصَالهُ في عَامَينِ| [لقمان:4 »]١‏ أي: فطامه عندما يفصل عن رضاع أمه وثدي أمه يكون تمام ذلك عامين. 

وخلال العامين نتعب الأم فهي تأكل لنفسها وتأكل لولدهاء لكي يكون في ثديها لبن؛ يتغذى الوليد ويعيش» فهي إنسان مكون من 

إنسانين» وقد يكون امل توأمأء في نتكون من ثلائة» قراها تاكن للف ليها ردم وليدها معا. 

وفطامه في عامين كا قال تعالى: وَالْوَالدَات , يرضعن أولاد هن حولَينٍ كاملين لمن إراذ أن 8 ته الرْضَاعَة| [البقرة:*#"]ء وفي هذه 

الفقرة من الآية الكريمة يقول: إوَفصَاله في عَامَينِ| [لقمان:4 »]١‏ أي: فطامهء وفي الآية الأخرى يقول: إِلَنْ أَرادَ أن يتم الرضاعة] 

الوا 00 : ا 0 

فالرضاع نبايته عامان لمن أراد أن يرضع وليده عامين» وإلا فن لم يرد لسبب أو بغير سبب أن يكتفي بأكثر من عام أو أقل منه فله 

ذلك؛ ولكن رضاع الطفولة يعتبر في هاتين السنتين السنة الأولى والثانية» فبناء على ذلك يقول تعالى في آية ثالثة: | وله وفصَاله لاون 

شَبرا] [الأحقاف:ه .]١‏ 

س علي كام الله وجهه يوماً على عثمان في مجلس تحاكم فيه امرأة ولدت من ستة أشبر» يقولون: لم تتزوج إلا منذ ستة أشهر فكيف تلد 

لستة أشهر؟ وكانت تبي وتصيح وتقول: والله ما كشف علي إلا زوجي وما عرفت الفاحشة في حياتي» وإذا ب عثمان يأم برجمها. 

فقال علي بن أبي طالب ل عثمان: ألا تقرءون القرآن؟ قال: بل» قال: إن المرأة تمل لستة أشبرء قال تعالى: 2 له وفصاله تلاثون 

برا [الأحقاف:ه١]»‏ وقال عن فصاله: | وَفصَالَهُ في عامينٍ] [لقمان فالعامان أريعة وعفرون قمر ف فبقي إلى الثلاثين ستة 

أشبر» فإذا ب عثمان يقول: قضية ولا أبا حسن لا فأصبحت مثلا. 

وعلي رضي الله عنه أوقٍ العلم» وقد صم عو سرك اع الله عليه وسلم أنه قال: (أنا مدينة العلم وعلي بابها)» وهناك من يحاول أن 

يطعن في الحديث مع أنه قد ورد عن عشرات من الصحابة. 
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80.4 معنى قوله تعالى: (أن اشكر لي ولوالديك) 

معنى قوله تعالى: (أن اشكر لي ولوالديك) 

وقوله: إأن اكز بي وَلوَالديك| [لقمان :4 1]ء لقد قرن الله شكره بشكرهماء وشكر الله توحيده» وشكر الله في الدرجة الأولى النطق بكلمة 
التوحيد: لا إله إلا الله وقد شك الله من وحده» وشكر الله من عبده» وشك الله كرة اسان وتان وال راق وكل ذلك شكر 


وكر الوالدين طاعتبما وخفض الجناح لما وبرهما في كل ما يقر أعينهماء وكذلك فيما يتعلق بسكاهما وبمعيشتبماء وفيما يتعلق بالأدب 
معهماء ذاك شكرهما الواجب الذي لا يجوز لإنسان ما أن يقصر فيه. 

وقوله: |أن اشْكْر لي وَلوالديكَ إفي الَصير] [لقمان:4١]ء‏ أي: إلي النباية وإلي ستصيرون وتعودون في الحياة الثانية» وهذا فيه معنى 
الوعيد ومعنى البشرى» فن صار إلى الله وبعث وهو موحد لله كافر بالطواغيت بار يوالديه فالله يجازيه باللخير» ومن جاء مشركاً عاقاً 
والفية أ اع كما ولكنه عاق لوالديه فسيجزى الجزاء الأوفى يوم القيامة بعذاب السعير وبالآلام» إلا أن يغفر الله له أو يتخمده الله 
ب رمته ويعفو الأب والأم عنه» فذاك موقوف عليهماء. 

وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: (إن شاباً يحتضر للموت ويريد أن ينطق بالشهادة فيعجزء فسأل: ؟ فقيل له: كان عاقاً لأمه»ء وطلب 
الناس منها أن تسامحه وهو الآن يموت فترفض» خاء عليه الصلاة والسلام إلى الشاب» وقال لأمه: سامحيه لعل الله ينقذه بك من 
الناره فقالت: لا أفعل» فكرر ذلك عراراًء فقالت: لا أفعل» فقال: إذاً نحرقه في الدنيا؛ فذاك أهون عليه من حريق النار يوم القيامة» 
فعندما رأت النار تشتعل وحمل ولدها بما أوهمت بأنه سيلقى في النار منعتبم» وقالت: أغفر له وأسامحه» فانطلق لسانه وقال: لا إله إلا 
الله حمد رسول الله). 

انظروا البر بالوالدين أخرس من أجله اللسان فلم ينطق بالشهادتين والتوحيد! وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (من لم يشكر الناس 
م يشكر الله) وأول الناس الواجب شكرهم أبوك الذي كان سبباً في خروجك إلى هذه الدنياء وأمك التي حملتك في بطنها نسعة أشير 
وأرشعك شقن قات الكتز من أجالك > فيتحي أن نكر الأم رفب أذ دك الرالله بويا نشكها وداقك اد 


5 تفسير قوله تعالى: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) 

سين قواه تعالل: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عل فلا تطعهما) 

قال اله تعالى: ون اماك على أن رك بي ما َس لت ب عل هلا مهما وَسَاحِما في دنا مرو اع سيل من ابي 
َي مجك ايكذ با حنم تَسلون| | | القمان:ه١].‏ 

أي: إذا أمرك الوالدان بمعصية الله وأمراك بالكفر والشرك فلا تطعهماء حتى وان جاهداك وأجهدا أنفسهما وبذلا كل قدرة وطاقة 
على أن تشرك بربك وتكفر بدينك وثتكر لنبيك فهنا لا يطاعان» بل يجب أن يعصياء لأنه لا طاعة مخاوق في معصية اخائق» هذا أصل 
ودستور من دساتير المسلمين الذي هو في المادة الأول من دستور المسلمين العام» فلا يطاع ا ولآ ملك ولا رئيس ولا أت ولا أم 
فيما إذا رو بالكفر بالله» أواقرت اين او بإلغاك أحكام الله ويجعل القران خلفك هويا وبعدم الاهتمام بدينك. 

وعلى ذلك فهؤلاء الحكام والدول التي تسمي نفسها دولا إسلاميه وهي تبيح الربا وتبيح اثمر وتبيح المعاصي وتبيح الفواحش وتلغي 
أحكام الله را ونبياً في محاكها لا تطاع ولا كامة» وان احلفرك بأن كنت قاضياً مغلا -فإنهم يحلفون القضاة على القران وبالله 
بطاعة أحكاءبم واخحضوع لأحكامهم- فلا يمين ولا طاعة لمكره» على أن القضاء لأمثال هؤلاء حكم بالباطل» وتعاون على الشر والكفر» 
وتعاون على معصية الله» ولا طاعة لخلوق في معصية الحالق. 
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فقوله: وان جَامَدَاكَ على أَنْ نشْركَ بي ما ليس لك يه علر قلا تطعهمًا| [لقمان:ه ]١‏ أي: إن بذل الوالدان الجهد من أنفسبما على 
أن ترك به وتكفر به فلا تطعهما أبتة» فإن أنت فعلت كنت في الثار وبئس المصيرء لأن الطاعة هنا تقف» الطاعة لا تكون إلا 
فى معروف من شئون الدنياء آم ذلك أن تكون الطاعة في معصية الله فلاء فالله المطاع أولة والوااجب أن يطاع الله في كل ما 
أغن ريف وآن بتزة. كلع ما دو «علة: 

وسبب نزول هذه الآية يا قال سعد بن أبي وقاص: إنها من أجله نزلت هذه الآية» فقد آمن سعد وهو من الرعيل الأول من قريش 
من أهل مك وكان باراً بأمه فى الجاهلية» فعندما أسلم وآمن امتنعت أمه عن الطعام حتى يعود إلى دين آبائه» فأبى ذلك؛ ثم عادت 
أنه فا كلت 

4 لمان [20 - 26] 

تفسير سورة لمان "٠١|‏ - 5؟] 

من نعم اللّه على ابن آدم أنهي ماق السناذات وما فى الارضل وأسبغ عليه نعمه العزائو:ة والنافلتة» فكان عليه وميه اله وسعلادة 
خاصة أنه يعلم أن خالق ذلك هو الله لكن من الناس من يجادل في اللّه ويعبد غيره. 


1 تفسير قوله تعالى: (ألم تروا أن الله تخر لك ما في السماوات وما في الأرض) 
تفسير قوله تعالى: (أم تروا أن الله عخر لك ما في السماوات وما في الأرض ( 
قال الله جلت قدرته: إأَلرْ ا أنَّ للش حر لَك ما في السموات وَمَا في الأرضٍ وأَسبعَ عليكر نعمه ظاهرةٌ وباطتة ومن النّاسٍ مَنْ 
يحَادلَ في الل بير علْم ا و 33 منير] [لقمان:١؟]ء‏ 

لا نزال مع ونا جل جلالة وهو يغلننا من حكة لقمان» .ومن مواعظةه بوما تخال ذلك من آياث الله وياتةه فن ذلك قوله تعالى: 
ل روا) والرؤية هنا المقصود بها رؤية القاب؛ التي ساعد على التدر والقعن. 
ألم تروا أَنَ الله سر لَك ما في السموات وما في الأرضي| [لقمان:٠٠]‏ أي: يا أيبا اللحاق! ويا أيها الناس! من مؤمنين وكافرين» 
ا تروا). 
والاستفهام في الآية استفهام تقريري للبيان والتأكيدء أي: ألم تروا هذه السماوات السبع العلاء وهذه الأرضين السبع» وأن الله عفر 
ما فيها لك فسخر الأمطار لتنبت ما في الأرض والقمر والشمس إشعان على الناس وعلى النبات والأتجار» وخر لك الأجواء فأنتم 
تطيرون من إقليم إلى إقلم» ومن قارة إلى قارة» فتقطعون الأجواءء وتقطعون القارات من مكان إلى مكان» وتفر لم الأرض بنبتها 
وزرعها وشجرها ومياهها وبحارها ودوابهاء فكل ذلك مذلل ومسخر لك أيها الإنسان! ألا يكفيك ذلك دلالة على ربك» وعلى قدرته 
ووعدائيقة ومللالة جل غلة 4 وحن مقامه؟! .آلا ملك ذلك على شكر الله آناء الله وأطراف النبار. 
قوله: وأسع عكر نمه ظاهرة وباطنة| [لقمان: ٠‏ أي: أن الله جل جلاله أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطلية مك انها أعياء :ونه 
إسباغ الوضوءء أي إتمامه أركاناً وأعضاءً واجبات ووسننا. 
وكذلك أسبغ لَه عليك5 نعمه ظاهرة وباطنة» فالظاهرة نراهاء والباطنة نحس بها ونشعر بباء تلك التي خرها لنا في السماوات والأأرض» 
وخر لنا ما عليها وما بينها على أن نعم الله لا تحصىء ألا يدعونا ذلك إلى شكر الله وحمده؟ وألا يدلنا ذلك على أن الله جل جلاله هو 
الواحد القادر على ذلك؛ ولا أحد غيره؟ قوله: [وَمَِ الناسٍ مَنْ يجَادلٌ في الله [لقمان:0"]ء أي: مع كل هذا يوجد من الناس 
من يجادل في ربه» ويقول القول بغير دليل ولا برهان» وإذا قال: إوَمنَ النّاسٍ مَنْ يجَادل في الله عير عل 0 ولا بعَآب منير] 
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[لقمان:٠]‏ أي: يجادل في ربه جاهلاء لا على عنده» سواء كان علم دنيا أو علم آخرة» فيجادل في الله بلا هدىء فهو لم يكن مؤمناً 
ولا مبدياً وإنما ضلاله وظلماته هي التي أوحت له أن يقول ما قال» وأن يجادل بما يجادل. 

فلا تاب عنده يوضم التقائق وينير البصائي وبيعده عن الباطل» فالذين يجاداون في الله -وما أكثرهم- يجادلون في عل الله وقدرة اله 
وتخدائية اله وهم مع ذلك في جهل وظلام وكفر» وفي إصرار على الجهل والباطل» ومعنى هذا أن الله جل جلاله يحذرنا ويعلمنا 
ألا نفعل ذلك» وإلا كنا من الضالين المبعدين» وكا ممن يرى ولا يبصر» وسمع ولا يدرك» وممن لا يي بقلب ولا بفهم ولا بإدراك. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله) 

قال تعالى: إوَإذَا قبل هم اتبعوا ما أَرَلَ الله قالوا بل تتبِع ما وَجَدْنَا عليه آبَاءَنَا أولو كان الشيْطَانْ يَدُعوهم إِلَّ عَدَابٍ السعير| 
[لقمان:١؟]. ١‏ 

اي: ومن الناس فتئة اخرىء إذا وعظوا بآن بتبعوا ما اتزل الله 2 كابه» وبينه رسوله من حلال وحرام» واداب ورقائق» وعقائد 
وقصصء رفضوا ذلك بحجة تقليد الآباء وقالوا: إبل تتبِع ما وَجَدنًا عليه آبَاَنَا| [لقمان:١‏ "]. 

أي: نما نتبع ونقلد ما وجد عليه اباؤنا من ضلال وكفر» ومن خروج عن الحق» ويفعلون ذلك بلا دليل ولا كاب ولا إنارة قاب 
ولا علم ولا معرفة» وهذا هو التقليد الباطل للاباء وإن كانوا يعملون عمل الشيطان» ولو كان الشيطان هو الموحي لهم والذي يدلهمء 
وقد تركوا بذلك كاب الله وسنة رسوله إلى الشيطان وإلى سنن الآباء غير المؤمنين. 

يقول ربنا جل جلاله: أوآو كان السّيطان يدُعوهم إِلَّ عَدَابٍ السعير] [لقمان:1؟]. 

أي: حتى لو كان يدعوهم الشيطان إلى الضلال والباطل» ويدعوهم ليفعلوا ذلك» ويتركوا الحّاب المنزل» ويتركوا النبي المرسل صلى 
الله عليه وعلى آله» حتى ولو كان الشيطان إماءهم والداعي لهم ولا يدعوهم الشيطان إلا إلى عذاب السعيرء أي: العذاب المسعر الذي 
يحرقهم 2 جهنم وبدّس المصير. 

تلك نتيجة اتباع دعوة الشيطان» وما يوحي إلههم به الشيطان» وهؤلاء استبدلوا المدى والحق بالباطل» وأبوا اتباع الرحمن وما يوحي به. 


تفسير قوله تعالى: (ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسن) 

يقول الله جل جلاله: أما أوائك الذين يجادلون ويخاصون في ربهم بلا علم ول كات ولتدلن رذ رمات ول روسك انيه فإنهم مع 
ذلك إذا قيل لهم العو ما انال شونا ارسي للد وما أرسلت به الأنبياء وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه أعرضواء فتلك فئة 
الشيطان. 

وترك ما نبى عنه إفمّد اسهسك بالعروة الوثقّى| [لقمان:7"]. 

وهذا الذي أسل وجهه لربه كان ذلك حال كونه محسناء والإحسان الدرجة الثالثة بعد الإسلام والإيمان» والإيمان أن تؤمن بربك 
وبالدار الآخرة وبيوم البعث» وأن تؤمن بالرسل» وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» وأن تؤمن بالجنة والنار. 


مس27 2 64 لقمان (20 - 26 


والإسلام: أن تصبلي خمس صلوات في اليوم والليلة» وأن تصوم شهراً من كل عام وهو شبر رمضان» وأن تؤدي زكاة مالك إذا بلغ 
الحول» وأن تحج مرة في عمرك إلى بيت الله الحرام» وأن تترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وأن تمتثل أمى ربك جهد طاقتك 
وجهد قدرتك» والضابط في ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: ( (ما أمرت؟ به فأتوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فانتهوا)» فالباطل 
يترك كله» والح يفم انما وي قلارة الإنسان. 

فالذين سلمون وجوههم 7 وهو الإسلام ومنه اشتق ابي اليم اسم من أسر وجهه لله 6 يطعا لا يخرج عن علد ولا 
يمخرج عن نجياء عل أوام بريه وأواض يهال كوه سنا عاملا بالضاحات» وأن تعبد الله كنك كرام رامن تراه فإنه يراك. 
أ أن تعد الث مخلضين لد اننا نراه» وإن لم تكن نراه فهو يراناء فإن كانت العبادة كذلك فستكون أكثر إخلاصاً وأكثر اطمئناناً 
ومن اسل وجهّه إِلَ الله ذ وخر نين ققد اسفسك بالعروة الوتتّى | [لقمان:87]» العروة: الحلقة التي يدخل فيها العقد» ثم أصبح معنى 
الاسساك بالعروة الوثقى: أن استمسك بعهد الله الوثيق» وبدينه الكامل» وبالعهد الذي تركه لننيه .وما أ نبيه الناس. به من الإيمان 
بالله برستل الله وبعمل الصالحات في خشوع واطمئنان وإخلاص» فن فعل هذا فقد اسقسك بالعهد الوثيق 5 وبالدين 00 
الله جل جلاله وبالإسلام والعمل به» إلى لقاء ألله لينغي الله بوعده وبعهده» قال تعالى: إومن ا بعهده 75 الله | [التوبة:١1١١]‏ 
وعهد الله أن يجازي بالجنة وبالرحمة من أطاعهء وأذايقلنت مو عضاء وطالفةة 

ققد اسسك بالعروة الونتّى ول الله عاقب الأمور] [لقمان:7م]ء أي: إلى الله العاقبة» وإلى له النهاية في أمرنا كله» وفي أمى الله 
وخالق الله 07 وما 2 به فيوم القيامة عندما نكون عنده يجحازي الحسن بإحسانه» ويعاقب المبيء بإساءته» فله العاقبة والمعاد» 
ولله الرجوع والمآب» فن أحسن فلنفسه» ومن أساء فعليباء 


4 تفسير قوله تعالى: (ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم) 

تفسير قوه تعالى: (ومن كفر فلا يزنك كفره إلينا مر جعهم) 

قال تعالى: إوَمَنْ كمَرَ قلا يزنك كفره إلِينَا م جعهم َم با عو إن الله علي بات الصَدّوي| [لقمان:"]. 

فنبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصاً عل هداية الناس» ولكن الله لم يكلفه بالحداية» وليست المداية هي رسالة الأنبياء والرسل» 
وإنما رسالتهم أن يبلغوا الناس ما أمرهم الله بتبليغه. 

وأما المداية فهي على اللهء قال تعالى: ليس عَلَيِكَ هداهم ولّكن الله بدي مَنْ يشّاءُ]| [البقرة:9٠707]»‏ وقال تعالى: إإنكَ لا بدي 
مَنْ أَحَبيتٌ! [القصص:55]. 

وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يجهد نفسه أحياناً في سبيل هداية الناسء فقال الله له: لعل ل تفشك لذ يكرنا وميا 
[الشعراء:"5]» أي: لعلك مبلكها ومؤذيباء وهذا لم يكن الأمى ولا الرسالة التي ابتعثت بهاء وهذه الآية كلك» إوَمَنْ كفْر قلا يحرْنُك 
كر [لقمان:؟؟]. | : | 

أي: من كفر بعد البلاغ والرسالة» وبعد وحي الله الذي سمعهء وبلغه حلالاً وحراما وعقائد وآداباء وقصصا ورقائق» في هذه الحالة 


إن بقوا على كفرهم» واصروا على ش ركهم ) فلا يحزنك ذلك» فلهم عذابهم» وهم كفرهم» وهم لم يضروا دا إلا انفسهم» وليس 
عليك المداية وانما عليك البلاغ. 


وَمَنْ كر قلا ينك كفره] [لقمان:77]ء أي: من كفر بعد البلاغ والتبليغ وبعد إسماعه كاب الله وما أرسلت به فلا تحزن عليه» 
ولا تكوب من أجلهء ولا تمل نفسك مالم تؤمى به مما لا طاقة لها به. 
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إِلينا مجعهم 5 با عملوا] [لقمان:"7] أي: إلينا مرجع هؤلاء ومآبهم» فهم سيحيون بعد الموت» ويبعثون إلى الله» ويعرضون 
عليه» فيجازي الحسن بإحسانه؛ والمبيء بإساءته» وسيعلمون عند ذاك ما قدمت أيدمبم» وما أسوأ فعالهم» فلكل نفس عملها وما سعت 
إليهة فسيعليون عتك ذلك من المحق من المبطل» وماذا كنت تأمرهم بهء وهل كنت تدعوهم إلى صلاحهم وإلى جنتهم وإلى رحمة 
بهم أم إلى غير ذلك. 

قال تعالى: إإنَّ اله عم بات الصدُوي] [لقمان:8]ء الله جل جلاله العليم بما تخفي الصدور» وهو علي بالضماشء وبما لم ينطق به 
لسان» وبما ينوي به إنسان» فالله بعلم المعلن ديعم لبون و اهف من السرء فالسر هو ما فريك به لواحد» والأخفى من ذلك مالم 
تنطق به وأضعرته فلله يعلم ما أسررت به لواحد أو أكثر أو أعفت ديرن ألمت رمتساو شيك فر بعوية عد 

وه نذا فق :الله وتبديد ووعيد للذين كفرواء وأن مآلهم إلى الله ورجوعهم إل الى سيوك أن أعمالهم قد ججلت عليهمء فن أوتي 
كابه هينه فد اهتدى» ومن أوقٍ كابه بيساره فقد ضلء وكان قد أب المداية وهو لا يال حياً في دار الدنياء والله عالم بأسرارهم» 
وعالم بضمائرهم» وعالم بما تخفي الصدور وبذوات الصدور. 


6 تفسير قوله تعالى: (تمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) 

تفسير قوله تعالى: (نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) 

قال تعالى: | متهم فللا ثم تَصْطَرهُمْ إل عَذَابٍ غَليظ | [لقمان:؛"]. 

وهذا الفتع القليل هو هذه الحياة الفانية» ومهما عاش فهي متعة قليلة» ولو عاش حمر نوح» فاين نوح واين عمره؟ واين الالف سنة 
والنيف التي عاشهاء فقد مضى بعدها الآلاف والآلاف من القرون» وقد انتبى وكأنه لم يكن» وقد سبق أن قلنا: إنه عندما جاءه ملك 
الموت وسأله: كيف ترى حياتك هذه الطويلة؟ قال: كجل له دار لها بابان» دخل عندما عاش من بابء ثم خرج عند الموت من 
الباب الآخرء وليس أكثر من ذلك. 

فتعة الحياة التي يعيشها الإنسان قليلة مبما عاش منعماء ومهما عاش في عن وسلطان وصحة وخدم وحشم وجاه ومال» فإن بعد ذلك 
الموت والقبر» فن التراب أتينا وإلى التراب نصير» وهي متعة بين ذلك لا تكاد تذكر. 

وقد شبه صل الله عليه وسلم الدنيا كلها "كسافر آذاه حر الشمس فاستظل تحت ظل شجرة» حتى إذا زالت الشمس أخذ طريقه وذهب 
في سبيله» هكذا الدنيا كلها. 

وهكذا عندما يبعث الكفار الضالون يوم القيامة» ويسألون: ! لم | ! [الكهن:9 ]١‏ فيجيبون: لاوما أو بض يوم | [الكهف:5١]‏ 
فيحسبون الدنيا كلها بما مضى فيها من القرون كيوم أو كبعض يوم 

قوله: نم َصطرهم ِل عَدَابٍ غليظ| [لقمان:4 ؟]» يضطرهم أ يكرههم ويدعوهم بالضرورة إلى العذاب الغليظ» وإلى العذاب 
المؤلم الذي لا يطاق وإلى العذاب المهين الموجع» وهي جهم» أعاذنا الله من حرها وعذابها. 


شير قوله تعالى: - زولا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقوان الله) 

قال تعالى: ون سألهم مْنْ حَلقَ السموات والأرض ليقوان اللَّهُ قل احمد لِلِّ بل | كثرهم لا يعلمون! [لقمان:ه"]. 

وهؤلاء على كفرهم آمنوا باللهء ولكنهم أشركوا معه غيره» فلن سألتهم عن السماوات المرفوعة بغير عمد» وعن هذه الأرض التي 
أرسيت بالجبال» والتي يعيش طلا امن كل دابة: إأشانا. ونضنا وجيوانا اوطيراء فإن سألتهم من خاق ذلك ليقوان الله: أي: ليقوان 
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مقسمين؛ فاللام لام التوطئة للقسم» ومذكديق ذلك باتوة المأكذة» فليقوان: اش سونالناى لق السفاوات والأرض» توتهلق نما يرن 
ذلك٠‏ 

دا [لعمان:ه"]ء أي: امد لله على أنه المنفرد بالخلق» امد لله على أن الله لم يكن له شريك في الملك» ولا في الحلق ولا 
في الأمرء فامد لله الذي جعل المشركين والأعداءء والذين جحدوا دينهم» وحدوا وحدانية ربهمء يعترفون أن الله وحده الذي انفرد 
بخاق السماوات والأرض. 

إبل أكرّهم لا يعليون] [لقمان:ه ؟]» أكثر الناس -وهم المشركون- لا يعلمون أن الله واحد لا ثاني لهء ومع ا ومع اعتيفاهم 
بأن الله املق للسماوات والأرض تجدهم يشركون مع الله غيرهء ممن لم يخلق أرضاً ولا سماة» ول يخلق خلقاً تكلق الله ولا قريباً من 
خلق الل ظ 
إذاً فلم تعبدون ما لا يخلق وما لا يضر ولا ينفع» ومن ليس بيده حياة ولا موت؟! ليس هذا فعل العقلاء ولا فعل من خلق الله له 
هذه الدنياء وتخر له السماوات والأرض» وتخر له الشمس والقمر» فهو مع هذا يسوس كل ما خلق وخر له فيأبى إلا الشرك بالله» 
وعبادة ما لا يضر وما لا ينفع» وهذا فعل من لا عقل له ولا سمع ولا بصرء وهؤلاء كا وصفهم الله: ولك الأتعام بل هم أَصَل) 
ل ع ا 0 : ١‏ ْ 
قوله: إل أكثرهم لا يَعلمُونَ| [لقمان:ه"] فأكثر الناس كافر مشرك» والمؤمنون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين؛ وقد قال الله 
نبيه عليه الصلاة والسلام: إومّا أكثر الناس زارحرصية 0 [يوسف:١٠]»‏ وقال: وان تطع ارهن يي الأرض م 
عن سَبيل الله [الأنعام:1١]»‏ فأكثر الناس ما بين مشرك وكافر. ْ 

ومن هنا نعلم بطلان تلك القاعدة التي يجعلونها في البرلمانات وفي امجالس الدولية» وفي امجالس الحكومية وهي: القول بالأكثرية» فليست 
الأكثرية مصيبة دائاه بل الأكثر أن الأكثرية ضالة ومبطلة» وأن الحق ليس كادولا كر مما الح بالدليل والبرهان» وقد ظهر 
بينا عليه الصلاة والسلام في هذه البقاع الس وهو رزاهن تلان | لزرضاةة ل راسد ويقرن ها اموه افيف قن 1 اناس إن 
رَسولُ الله إيْكرْ بميعا| [الأعراف:8١].‏ 

قام وهو وحده الموحد المؤمن في الأرض وهو الذي جاء بالحق ومعه الحق» وبعد أن جاء بالتوحيد وأنزلت عليه الرسالة» آمنت معه 
امرأة ورجل وغلام» آمنت خديجة» وآمن أبو بكر» وآمن علي رضي الله عنه» فكان هؤلاء وحدهم هم أهل الحق والثواب الأعظمء 
ومن يجب على الحاق كلهم أن يبتدوا ببديهم» ويؤمنوا إيانهم» ويسلموا إسلامهم» وينيبوا إلى الله إنابتهم» والإنابة إلى الله الرجوع إليه 
عبادة وديناء والرجوع إليه في الأوام والنواهي» وني الآداب والرقائق. 

فالله جل جلاله عندما يأمرنا بطاعته» وعندما يدلنا على دلائل وحدانيته» ودلائل قدرته إنما يدلنا ملحيرنا ولمستقبلناء ولكي نأتي الله يوم 
القيامة مؤمنين منقذين من عذابه؛ ولعي لا نصنف مع الكفرة والمشركين. 

تفسير قوله تعالى: (للّه ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني احميد) 

تفسير قوله تعالى: (لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني البيد) 

قال تعالى: إل ما في السَموَات وَالأرْض إِنَّالَّه هو الْعني اليد| [لقمان:7]. 

وهل غير الله في الأرضء فلله ما في السمارات والأرض ملكا وخلقاً وقدرأًء وله ما في السماء وما عليها وما فيهاء وللّه الأرض وما 


فها :وما غلييا وماق بأطتهاء :وعا بين السماوات»«والأرضء قال تعالى» (إن كل من فى السموات. والأرضن إلا ان الرسمن. عبد 
زمي:"9]» فالكل عبد وملك لله فكيف يصبح المملوك شريكاً للمالك؟! تلك خصلة لا يؤمن بها من رزق عقّلا وفهماً فهؤلاء الذين 
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يجعلون مع الله شركاء إنما يجعلون عباد الله وخاق الله الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاه بل هم عبيد الله وخلقه. 

قوله: إإنَّ اله هولعي اميد [لقمان:"]ء أي: إن الله هو الغني عن عبادة خلقهء وعن أعمالهم» وهو امحمود الذي مده الكل 
بحق» طائعين ومكرهين بما رزقهم وخلقهم» ودبرهم وأعطاهم. 

فالله جل جلاله هو المنفرد بالمد والمنفرد بالخلق» وهو الغني عما سواه» قال تعالى: إيَا أ يبا اناس أَنتم لفقا إِلَ الله وال هو التي 
اميد [فاطر:١].‏ 

ل معد وق عن تأرقو لأ تجفر ف قد وهزت تعن ردول تناد قي لفاوق رفقير ااا رشي ورا كز له فين 
محتاج لكل شيء» فلا غني إلا الله والكل فقير إليه. 

خرجنا من أرحام أمباتنا لا نملك شيئاً فكسانا بعد عريء وأشبعنا بعد جوع وملكا بعد عوز» وعلمنا بعد جهل» وأعطانا بعد منع» 
جل جلاله وعن مقامه» هو الله الغني الميد. 
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تفسير سورة لمان إلا" - ]"١‏ 

اللّه جل جلاله المتفرد بالحلق والرزق» لا حيط الإنسان بعلمه ولا يدرك عظمته وجلاله» ومن ذلك أن كماته لا تنفد ولو كتبت 
بماء البحار وأغصان الأتجار» ومن ذلك أن خاق الناس وبعثهم ليس إلا كنفس واحدةء ومن ذلك أنه يولج الليل في النهار والهار في 
الليل. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو انما في الارض من تجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر) 

تفسير قوله تعالى: (واو أنما في الأرض من تجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) 

قال تعالى: وم في الأرضي من شجرة أفلام والبحر بده من بده سبع أرما قدت عات لون له َي حكم | [لقمان:1؟]. 
نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي أوتي جوامع الكل زف اشع 2 وأبلغهم» وقد حمد الله تحامد لا يقدر أحد من اندلق أن 
مده مثلهاء» 1 ذلك اعترف امور عرو تراك للدم وأمام مقام وال الله فقال: ١لا‏ أحصي * ثناء عليك أنت كا أثنيت ثنيت على 
نفسك)» أي: فأنت وحدك القادر على أن : 'ثنى على نفسك» أما االحاق فهم عاجزون مقصرون٠‏ 

واذلك عند الله جل جاذله الاده قن إتمال عم الظاهرة والناطة من سكين السماوات والأرطن الالسان وتسعين الشهين والقفزة 
ثم بعد ذلك عمم فلكر ما لا يمعه قل ولا يكتبه قرطاس» ولا يحفظه صدر فقال: | ولو أنما في الأرضٍ من جر أفلام| [لقمان:"]. 
يقول الله للناس: مهما عليتم عن الله نتم به جاهاون» فاو أن تجر الأرض جميعها بريت أقلاماً ثم جعلت البحور التي في الأرض 
وما -ولا مفهوم للعدد هل هي البحور امحيطة أو غيرها- فكل بحار الأرض أو كانت مداداً لهذه الأقلام» وكتبت الأقلام ثماءً على 
الله وصفاته وجلاله وعرته ومقامه لحفت الأقلام وا نبت الشجر من الأرض ولاتهبت لقان مادا ولو صب بعضبا 2 بعص سبع 
عرات» هرة بعد هصرة إلى السابعة. 

وليس معناه أنه إذا صمي أكثر من بيع استطاعت أن تحصى كنات للم وعلم وجلال الم فلا مفهوم للعدد» وأن يتم ذلك ولن 
يحصيه إلا هو. 

إولو أنما في الأرضٍ من جر أفلام والبحر بده [لقمان:1"]. 
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ازو هومن مق كلفد سي أبحر)ء وما تقول لغة العرب التي بها نزل القرآن: إنه لا مفهوم للعدد» فلو انتبت وجفت وحفيت 
الأقلام لما نفدت ولا انتبت كامات الله وعلوم الله وجلال الله جل جلاله وعن مقامه. 

وفي قصة مومى واتلنضرء أراد الله تعالى تعليم موى وتأديبه عندما سئل: من أعم الناس؟ قال: أناء فقال الله له: الحضر أعلم منك» 
واتفضر لإبان نيا عند الكثيرين» وإثما هو صالح من الصا حين» وولىي من العارفين» فعجب مومى ورجا ربه أن ينعه به ليراه ويتعلمٍ 
من علمه» فتعب ورحل من المشرق إلى طنجة وي جمع البحرين» ا يقول أبو هريرة وغيره من الصحابة ومن التابعين» فلقي عناء وتعبً 
أثناء رحلته إليه إلى أن كانت الأمارة فوجد اللخضر وتعم منهء وكان مغزى القصة: التأديب والعلم من الله لموبى عليه السلام. 

ومما تعلمه موسى من اللحضر أنه ذات مرة وقف طائر صغير على البحر فأَخذ بمنقاره قطرة» قال الحضر: يا موبى! والله ما علبى وعلسك 
أمام عل الله إلا كهذه القطرة التي أخذها هذا الطائر من البحر. ْ 

ولذلك يقول الله عن عل اللق: إِيَعُْونَ َاهر) من لياه الدثيا وَهُمْ عنِ الآخرَة هم افون [الروم:٠]ء‏ فا علم كل الناس من الدنيا 
إلا ظاهراً منها والقليل القليل» وبواطتها وأسرارها ومعارفها المستتمة التي لا تراها عين» لم يعلم منبا شيء. 

7 عم الاخوة فعلم منه الرسل» وعم منه الصحابة» وعلم منه العلداء كل حسب درجته» وكل حسب مقامه» أما كلمات الله فلا 
تحصى» ولا يحصيها أحد؛ قال تعالى: |وقوق كل ذي عل عم | [يوسف:5/]» إلى أن يصل الع إلى الله جل جلاله المنفرد بالعلم 
المطلق. 

إنَّ الله عَريدٌ حَكيم] [لقمان:/1"]ء العزيز الذي لا يغالب ولا ينازع» له الأمى وهو القاهر فوق عباده؛ والحكيم في أمره ونبيه» الذي 
يضع الأمور في مواضعهاء وهو الحكيم جل جلاله الحكمة المطلقة» وما الحكة بالنسبة للناس» إلا صفة مقربة للمعاني. 


تفسير قوله تعالى: (ما خلقك ولا بعكم إلا كنفس واحدة) 

تفسير قوله تعالى: (ما خلقك ولا بعكم إلا كنفس واحدة) 

قال تعالى: إمَا حَلفُك ولا بعد إل كُنفْسِ واحدة إن اله سميع بَصير] [لقمان:8م]ء يخاطب الله الذين جهلوا جلاله ومقامه» وم 
يعرفوا قدرة الله ولا برهان الله ولا آبات الله فعاوا له شركاء وجعلوا له المة من دونهء قال تعالى: ! 
وأباوٌ ف ها ندل لَه ها من سلْطَان] | [النتجم:""]. 

فانداق كلهم منذ آدم إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة» نفلق الله لهم ثم بعثه لهم مرة ثانية ليس إلا كنفس واحدة» أي: كا يقول 
للنفس الواحدة: كوني» فتكون. 

فيوم القيامة يقول للخاق كلهم: قوموا لله فيقومون جميعاء فالحياة الثانية لن تكون كالحياة الأولى فإنه في الحياة الأولى خلقنا أطوارا 
وخلقنا مراحل» فقد كا تراباء ثم كا ضلعاً من ضلع آدم والذي خاق الله منه أمنا حواءء ثم كون الخلق بعد ذلك من ماء مبينء ثم 
من نطفة فعلقة فضغة فعظام بلا لحم فعظام مكسوة أ نفلق سوي في بطن الأم» ثم بعد ذلك طفل برضع ثم يحبو ثم يفطم» م 
يصبح غلاماً ميزه ثم يافعأء ثم مراهقا ثم شابا ثم كهلاء ثم شيخاء ثم يموت . 

أما يوم القيامة فستطوى هذه المراحل كلهاء وإنما يأم الله إسرافيل الذي نفخ في الصور أول 7 فات كل من على الأرضء» وكل 
من على السماء» ول ير ببق إلا هو وملك الموت» فأمى الله الكل أن يموتوا فاتواء قال تعالى: | كل م مَنْ علا ان الدب ل ادق 
الجلال وال تاء| [الرخمن:3؟ - /ا8]ء سيف الجن والإنس والملك وان يبقى إلا الله 

وعندما أضن الله بالبعث في الحياة الثانية ين إسرافيل بالنفخة الثانية وإذا بهم قيام ,ينتظرون ض الله ولا حاجة لما كان في التطور 


200 سوير سم هووهئره 
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الأولن بل إننا تبعت © متنا صيغاراً أو قاراء أاء أى عرق اغراهدسفاة بعابري الدوس غلا أي: أذعك اخلدة الى زاك 
عند اتلحتان والتطهير تعود ورجع: 

سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسل يقول هذاء قالت: (يا رسول الله! أتكون عراة يرى 
بعضنا بعضاً؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأ أفطع من أذلك) :نيرق أخد أخداء لانشغاهم بأهوال يوم القيامة. 

وعندما تذهب الأمم كلها مبتدثين بأبهم آدم أول الأنبياء وأبي البشر قاطبة يقولون له: يا نبي الله يا أباناا استشفع لنا فيقول: نفسي 
نفسي» ويقال ذلك لنوح فيقول: نفسي نفسي» ويقال ذلك لإبراهيم فيقول: نفسي نفسيء إلى أن يصل الأمى إلى نبي الله مد عليه 
الصلاة والسلام فيقولون: با رسول الله! اشفع كا عنك ربك. 

فيقول: أنا لها أنا لما! فيخر ساجدا تحت العرش ويدعو ربه بدعوات يلهمه بها ربه إذ ذاك» أي: أنه ل يكن يعلمها في دار الدنياء فيدعو 
مارلا اه 0 0 7 تعطه) واشفع أشفع » وهو المقّام الحمود ا لذي * يد به على رءوس الحلائق بوم القيامة» 
قوله: (إن الله سميع بصير): أي: معي لأقوالكم سواء كلتم مؤمنين أو كافرين» بصير بأحوالكم سواء كلتم محسنين أو مسيئين» فهو 


.80 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يوج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله ب الليل في امار ميج الهار في الليل) 

قال تعالى: لد رَ أن الله 1 ليل 8 المأ ويه امار فى في اليل وخر الشميق 0 يري إل أَجَلٍ مجان اله بجا 
تَعملونَ ير [لقمان:9؟]. 

لا يزال الله جل جلاله يلفت أنظار خلقه: ألم تروا إلى قدرة الله المتنوعة العجيبة التي لا يقدر قدرهاء ولا إستطيع مثلها إلا هو جل 
جلاله.» , 

وقوله: ( م ) المقصود: رؤية البصيرة ورؤية القلب» فهي رؤية علمية إدراكية. 

أن الله يويح الليِلَ في الثمار) [تقمان:*"] أي: يدخل الليل في النهاره ويدخل النهار في الليل» وبتضح ذلك: أن اليوم والتمار في 
يدل ال رف أربع وعشرون ساعة» والشبر أاسعة وعشرون 7 ثلاثون يوم والسنة 5 عشر شبراً وهذا في ار بقاع الأرض» 
وليس" فيا كلها فتن جز منها. قالشمال عند ألزء المفجحمن تكون البسنة سعة أشين ليلا وسعة أشهر عرارا«وتجاء كان هده المناطق 
اجا -فإن هناك ا قالوا: كيف نصوم ونصلي؟ فقيل لهم: قدروا الشبر» وقدروا اليوم» وقدروا العام بأقرب الأراضي والأقاليم 
إليك5» وليس هذا اجتباداًء ولكنه تنفيذ للنص النبوي» فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لنا عن الصيام: (صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليك فاقدروا له)» وهناك يغم في السنة كلها على أنها يوم» فيقدر بأقرب الأقاليم وهكذا وأكثر من ذلك. 

وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة الكبرى أنه سيكون عندما ينزل الدجال اليوم كالسنة» واليوم كالشبر» واليوم 
كامعة» واليوم كالومضة من النهار» قيل: يا رسول اللا كيف نصلي عندما يكون اليوم كالسنة وكالشبر؟ قال: اقدروا لهء أي: قدروا 
الصلوات كا تقدر في البلاد الطبيعية بالنسبة للشروق وللغروب» والمعتاد من اللأرض أن اليوم دالليل :والتيازه أربع وففووةأسافة 
والكناليوم قي الشناء يقر خق يصتيج الخرار اقل. من سبع خنهرة مافةة بين ولاك غترة وافل» ييح الومان الصيت بسع ره 
ساعة وقد تزيد» وان كان اليوم الل ينقص قليلا فال يلاج: هو نقصان الليل من أعجل النبار» وزيادة الليل لأجل النمار. 

ا اليل في الَار) [لقمان:9؟]» يطيل الليل ويقصر النهار» ويكون ذلك شتاءً» ويقصر الليل ويكون النبار طويلا ويكون ذلك في 
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صدر الصيف»ء والذي يفعل ذلك هو الله جل جلاله الخالق المدبر» وكل ذلك لأجل الناس ومصال الناس» ولزراعة وراحة الناس» 
وكل ذلك قد مضى مفصلا» ويأتي بمناسباته كذلك. 

فهل الذي أو الليل في النهار وأو النبار في الليل الشركاء الذين زعموهم من دون اللّه؟! وهل هم الوثئيون الجدد من عبدة ماركس 
ولينين وأمثالهم من الشيوعيين والاشتراكيين والماسونيين والوجوديين» وما إلى ذلك من الملل الكافرة» والنحل الباطلة المعبودة من دون 
لله» والمشركين لا مع الله؟! فهل هم الذين يولجون الليل في التبارء ويوجون النبار في الليل ويسخرون الشمس والقمر؟! 

الجواب بكل تأكيد إنه الله الذي مغر للناس ما في السماوات وما في الأرض» وما بيتبماء فسخرها وذللها للناس» وللعمل بما في 
منافعها ومزاياها. 

قال تعالى: ألم تر أنَ الله يويح اليل في الَارِ يوي الَْار في اليل عر اسمس والقمر كل يك أَجَلٍ مسمى | [لقمان:79]. 
فعندما تغيب الشمس تكون قد طلعت في جانب من الأرض» وهي لا تغيب على الأرض كلهاء وإنما تغيب في جانب وتظهر في 
جانب» وتشرق في جانب وتغرب عن جانب» ولذلك يقال عن العالم الإسلامي: لا تغرب عنه الشمس للظة ولا ثانية» فالعالم الإسلامي 
يعد ملياراً من الحاق» وان كان كغثاء السيل لنزع الشجاعة وحب الموت وقذف الوهن في قاوبناء ثما جعل الأعداء يتشجعون على 
حساب رجولتنا وتجاعتنا» وعلى حساب دينناء 

والشمس والقمر آيات تمور فتختفى تارة وتظهر تارة في رقعة من الأرض» و تختف من الأرض كلهاء فالقمر باسقرار يوجد في جزء 
نالعال الاسلذييه وكذلك فصر وضرى: لك أجل سدق وطويوم التيامة إل أن فى الكل وال أت مقي الال كالون 
المنفوشء إلى أن تبدل السماوات والأرض» ويموت كل من فيباء ويبقى الله وحده ذو الجلال والإكرام. 

قال تعالى: !وان الله جما تعملونَ حير [لقمان:9؟] أي: ألم تروا أن الله خبير بأعمال؟» فيجازي المحسن يوم القيامة على إحسانه جنة» 
وقغازئ الس وغل إساءته نار 

فالله جل جلاله عندها لفت أنظارتا للبعث إليهء ولحياة بعد الموت» فذلك لنتعظ ونعتبره ونعلم أننا ل عق سمالا وأن الات 
ولق يعن الف واه لابد لكل حي أ أشرة ره ناية: 


4 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل) 

قال تعالى: إذَلكَ أن الله هو الحق وَأَنَّ ما يدُعونَ من دونه الباطل وَأَنَّ الله هو الْعل الْكبيرً [لقمان:٠"].‏ 

أعة أذ الله يقر اطق ونا ليوو اناظ لي الله بهو الى باه بالقى» وار ويه وال كابس و آرم بومتاضيا ليق » وذها لقان تلوت فا لتر 
يعيش بحق» ويموت بحق» ويبعث على حقء ويؤمن بالحق الذي هو الله جل جلاله» فالله هو الحق لا سواه؛ وكل ما عداه باطل في 
باطل» كان عدماً ثم أصبح في الوجود ثم سيعود للعدم مرة ثانية» ويبقى الله وحده ذو الجلال والإكام» ثم سيعود الخاوق ثانية بقدرة 
الله لا بوجوده ولا بشركائه» فلا شريك له ولا ثاني معه. 

قوله: إوأنَ الله هو الْعلَ الْكبيرًا [لقمان:."]. 

أي: أن الله هو العلي فلا أعلى منهء وأن الله الكبير فلا أكبر منه» وشعار المؤمن: الله أكبر» يقوها في اليوم عشرات المرات» يقوها 
في الأذان عمس مرات وفي الإقامة كذلك» وفي ركعات الصلاة يتنقل بالله أكبر» وندخل الصلاة بالله أكبر» فالله أكبر من كل 
كبير» فهو الكبير الذي لا كبير معه فضلا على أنه الأكبر» فالأكبر صيغة تفضيل فلا كبير مع الله هو الكبير المتعال» هو الأكبر 
الذى لا كبير معه. 
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تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله) 

قال تعالى: أل نر أَنَ الفْلكَ تَجَرِي في البحر ببعمة الله ليريكر من آياته إِنَّ في ذَلكَ لآيات لكل صبار شَكُور] [لقمان:1"]. 

أي: ألم تريا ممد! وكل تابع له بل وكل إنسانء ألم ير بقلبه ويعتبر ويفكر ويعي كيف أن هذه الفلك تجري في البحره وهذا الاستفهام 
استفهام تقريري يقر الله تعالى به أن هذه الأفعال لا إستطيع أحد غيره أن يفعل منها شيئاء 

أل َأَنَ للك نري في البحر بنعمة الله يريك من آياته| [لقمان:1"]. 

أي: هذا البحر المتلاطم الأمواج» وقد كان عمر بن اللخطاب يتبيب البحر» وقد فتتح الأمصار» وبلغت مملكته إلى الشام وإلى العراق 
والى فارس وإلى مصر وإلى المغرب» وزادت بعد ذلك» فطلب جنده أن يغزوا ما بعد البحار فتوقف عمر وتخوف عليهم من البحرء 
فكتب إسأل من ركب البحرء وهو عمرو بن العاص فمّال: يا أمير المؤمنين! راكبه مقصودء والخارج منه مولود» والموجود فيه دود 
على عود» فقال: نكال ركبو فيه لمك هيا فتهيب عير ولم ينشع أساطيل بحرية» وكان في انتشاره في البر وفي فتحه ما يكفي 
ويكفي» لقد فتح كل ما اتصل به» وذهب إلى أعماق أرض الروم وقضى على فارس ألبتة حتى أصبحت كا قال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام: (لا فارس بعد فارس ولا كسرى بعد كسرى) وذهبت أرض مصرء فلم يبق قبط» ول يبق مقوقس بعد ذلك» وأصبحت 
0 من أرض الإسلام» وما حدث بعد ذلك كان من خلاف الخلفاء» وإبقائهم الأقليات بغير دليل ولا سلطان من الله. 

ثم ذهب إلى أرض البربر إلى المغرب» وكل ذلك يحتاج فيه إلى بحر» فلم يركب بحراً أحمر» ولا بحراً أبيضء ولم يصل إلى المحيط» وإئما 
كان ذلك بعده في أيام عثمان» ثم بعد ذلك تتابع الفتح واسترسل. 

أل أن القت تَجْرِي في البحر بنعمة الله لإريكر من آياته| [لقمان:1*]. 

ألم تر أيها الإنسان هذا الدود الذي يركب العود في أعماق البحارء والأمواج نتلاطم بهء وكأنها الجبال» ومع ذلك تمشي هويناء ومهما 
طحت من شو وق أسابيع؛ ومن أيام هي واصلة لبر السلامة أي: واصلة لمبتغاها وهدفهاء في عالم الأحياء بأم الله وقدرة الله 
وإرادة اللهء ذلك من نعم الله على الناس» فك عخر لمم البر تخر لهم البحر ليريهم من آباته» وليطلعوا على آيات الله وقدرته» وآيات 
وحدانيته» وآيات جلاله» وآيات انفراده بالألوهية وبالربوبية جل جلاله وعلا مقامه. 

إنَّ في ذَلِكَ لآيات لكل صبَار شَّكُور] [لقمان:٠*].‏ 

إن في كل ما مضى ذكره من تسخير الشمس والقمرء وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل» وخاق الله الحاق كلهم» وأنهم عنده 
ليسوا إلا كنفس واحدة إذا قال لها: كوني» كانت» فالكل عليه هين» لا يعجزه شبيء جل جلاله» وجري السفن والفلك في البحر؛ 
كل ذلك آيات ودلائل بينات» ومعجزات واضحات لكل صبار شكور. 

والصبار هو: المؤمن يصبر على أمى الله في أداء الواجبات والطاعات والعبادات» لا يعجزه عن القيام بالصلاة برد ولا مرض» ولا 
علة» إن استطاع قائماً فققائم» أو جالساً خالس» متوضئاً إن وجد الماء أو بالتيمم إذا لم يوجد. 

فهو يصبر على أداء الصلوات؛ وصيام رمضان» وخ بيت الله الحرام» وزكاة أمواله. 

ويصبر عن الباطل والشبوات والفحشاء كلهاء فلا يقربها على قدر طاقته» وهو يذ الله باسقرار. 

وصبار: صيغة مبالغة» على وزن: فعال اي: كثير الصبر. 

وشكور: صيغة مبالغة؛ أي: كثير الشكر فهو يشكر الله على كل شيء» حتى على ملح طعامه» حت على شسع نعله» يشكره صباحاً 
ا 

ب نشكره في كل صلاة من خلال قراءتنا سورة الفاتحة فعندما تقول: |اللجد ِلَّهِ رب الْعَاكِيَ| [الفاتحة:م]ء هو الشكر المنفرد الله به» 
ونقول عقب الصلوات: امد لله امد لله ونقول عند النوم ثلاثاً وثلاثين: امد لله» ونمده آكلين وشاربين» وأصحاء وعلى كل ما أنعم 
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به عليناء فتلك هي صفة المؤمن» قال النبي عليه الصلاة والسلام: (عجبت لأ المؤمن» كل أمره له خير» إن أصابه ضر صبر فكان 
0 وان أصابه خير شكر فكان خيراً له) فهو بين صبر وشكرء فكل حياته في خير. 

5 لمان [32 -34] 

تفسير سورة لقّمان |9" - "| 

نعم الله كثيرة لا تحصى» وه أدلة قاطعة على قدرته ووحدانيته واستحقاقه العبادة» لكن المشركين يأبون إلا الكفر به وعبادة الأصنام 
معه» حق إذا غشيهم الموج في البحر وحدوا وأخلصوا فإذا أنجاهم عادوا للشرك» مع علمهم أن الله هو الذي ينزل الغيث ويعم ما في 


١‏ تفسير قوله تعالى: زواذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين) 
قال الله تعالى: ذا عَشْيُمْ مَوْجّ كلظ دَعَا الله خْصِينَ لَه اين مجاهم إِلَ لير قم مُقتَصدُ وما يجْحَد ياي 


كفور] [لقمان:7؟"]. 
أظهر الله جل جلاله امتنانه ونعمته على خلقه فقال: |أُل تر أَنَ الْقلكَ تَجرِي في البحر بتعمة الله ليريكر من آياته إن في د 


حجني بد سن _- 


3 
( 
0 
حكني 
اقل 


واس سات 


لكل صبَار شّكُور| [لقمان:1"]. 
وقد ذك الله الفلك والسفن البحرية وكيف تجري في البحار بأمره» وهذه نعمة من للم ترى السفن كيف تطوف بين القارات 
والأقالم» ويعلم ذلك كل صبار على دينه» شكور لنعمة 3 ربه» فهؤلاء الذين يركبون السفن والفلك منهم مقتصد مؤمن» ومنهم كافر 


ختار غدار. 

قال تعالى: إوَإذًا عَشْههمْ مو كالظل دَعَوا اله مخلصينَ لَه الدنَ| [لقمان:/اط] فهؤلاء إذا ركبوا البحر وتلاعبت بهم أمواجه حتى 

نعف ان علو وكأنها الظلل التي تظل من الشمس» دعوا الله وأخلصوا فإذا غشي الإنسان الموج وغمره وستره حتى يكاد إشعر 

أنه سيغرق وسعوت دعا الله مخلصاً له الدين» فيخلص في الدعاء ويرجو ربه ويطلب منه أن ينجيه من هذه الأمواج التي هي كالظال 

وكالجبال تكاد تغشاه وتغرقه» ولا يذ إذ ذاك صئاً ولا شريكا واثما يذو الله خلصاً له دعاءه ودينه» فهو عند الشدة وعند الضرورة 
شن الشر كقح إذادا لوقه الله وأنجاه إلى البر تجد منهم مقتصداً. 

وروا كلة د تجا ار كو فون لتر او ولي عن باصا كار رز اانا كيه الام ويل اكد عليه 

ولكن كلية (مقتصد) جاءت في القرآن الكريم صفة للمؤمن الذي يقتصد في الذنوب والاثام؛ أي: لعا" طاطا ىا ع نكا فيز 

مؤمن 3 ا 

فأما المؤمن الموحد فيشك الله على ما أنجاه وأنقذه من الغرق وجبال الموج. 

وقوله: ((وما سند أي: ولا يكفر؛ والخود: هو كفر النعمة بعد العم بهاء فهو يجحد الحق وقد عرفه» وييجحد النعمة وقد عاش فيها. 

وتران [زونا جحد ياياتنا ِل طش خَتَارٍ كَفْور)) الختر: منتبى الغدر وعدم الوفاء بالعهد والذمة؛ والإنسان إذا كان كلما عاهدته 

وواعدته خدعك كدر عيداء ووعدك ان له: ختار 0 ختر الذمم وختر العهود والمواثيق. 

وختار صيغة مبالغة» أي: كثير الختر والغدر» وعدم الوفاء بالعهدء فن كان كذلك فالله جل جلاله يعامله معاملة المشركين الغادرين» 

ويعاقبه بما هو اهل له من عذاب السعير. 
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وقوله: (( كل ححتار كفور)) أي: يكفر بالنعمة وييجحد بباء وقد دعا الله خلصاً له دينه عندما كانت الأمواج نعلاطم في سفينته» حتق 
إذا أنجاه الله إلى البر إذا به يأبى إلا الحود والكفر» وتكران ما كمه الله به. 


6 تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الناس اتمّوا ربخ واخشوا يوما لا يحزي والد عن ولده) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ع واخشوا يوما لا يحزي والد عن ولده) 

قال الله تعالى: يَأ ا اتقوا ربك واوا يوما لا حرق وَالِد عن وده 0 مولود هوَ جا عَنْ والده 59 شيئًا إن و 

تغرنكر الحياة الدنيا ولا يخرتكر باللّهِ اْغرور] [لقمان:م]. 

يخاطب الله ويدعو الناس موّمنهم وكافرهم: ((يَا أما الثاس اتمُوا رَبك)) أي: آمنوا وأسلموا واجعلوا يبتكم وبين الله وقاية بطاعته 

والإيمان به تقيك عذابه ونقمته وغضبه. 

وقوله: ( (واخشوا يوما لا يجزي والد عن وإده) ) أي: خافوا يوما وهويوم القيامة» اليوم الذي يبعث فيه كل الخلق» اليوم الذي يقول 

فيه كل إنسان: نفسى نفسىء فلا والد يجزي عن ولدهء ولا مولود هو جاز عن والده شيئاء يقول الولد: نفسبى» ويقول الوالد: نفسى» 

حتى لو حاول الولد أن يفدي والده بنفسه لا يستطيع ولا يقبل ذلك منه. 

كل يدعو لنفسه فقطء فلا الولد يحزي ويغنى عن الوالد» ولا الوالد يحزي ويغنى عن الولد» كل مشغول بنفسه وبحنته» وبالكوب 

الذي يجد نفسه فيه. 

الله جل جلاله يقول لعباده وخلقه: اخشوا يوم القيامة» هذا ليدم الذي يِأتي فيه كل إنسان ويقول: نفسي» إيوم يفر المَرءُ منْ أخيه 
* وم وأبية * وصاحبته وبنيه * لكل امرق يهم ومع أن بغنيه بغنيه | [عبس 5 - لام يوم لا يغني الوالد عن ولده» والولد يغضي عن 

والده» 0 مشيخل بنفسه ٠‏ 

وقوله: ( (واخشوا يوم لا زِي وَالِد عَنْ وأده ولا رد هو جَازِ عَنْ والده مَيع) ) أي: ولا شيء» حقى كلية شفقة وكلبة حنو وكلية 

شفاعة» إذ لا 3 أخل عنده في هذا اليوم العصيب الشديد إلا بإذنه. 


02 


اللّه حق فلا 


يقول تعالى: ( إن وعد الله 0 أي: وعد الله باليوم الآخر ووعده يوم القيامة» ووعد الله بالبعث بعد الموت» والعرض على الله يوم 
الحساب إما إلى جنة واما إلى 0 وعد لكي لامي فيه. 

قال تعالى: ((قلا ل اد لديا 1 00 الله ارو أي: لا تغتروا ولا تعيشوا في غرورة يقول سعيد بن جبير: لا تذنبوا 
وتعصوا وتقولوا: سيغفر لناء المغفرة تكون بالعمل» والقدات يكون بالطاعة» ثم عدذذلك:اطلي عن الله المعقرف آنا لا 'طاغة ولا دن 
وأنت تنتظر المغفرة وتنتظر الجنة» فهييات هيبات!! والغرور أن يمني الإنسان نفسه بشيء هو هباء وباطل وخيال لا حقيقة له في نفس 
الأمى والواقع . ْ ْ 

والترور قر الشيطات الذي اغتر في نفسه وغ غير من الحلق. 

فلا تغتر بالحياة الدنياء ولا يغرك الشيطان فتأتي المعصية ثم أنت مع ذلك تنتظر مغفرة وتنتظر جنة لا يكون ذلك إلا بالطاعة» ولا 
يكون ذلك إلا بقيامك بالأواى واجتنابك للنواهي» ثم بعد ذلك : تب إلى الله مما عبى أن يكون منك بغير قصدء أو قصدته ثم ندمت 
فتبت إلى اللهء فالله يتوب على من تاب. 


5 لمان 321 -34 
8.0 تفسير قوله تعالى: (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) 
تفسير قوله تعالى: (إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث) 
قال تعالى: [إنَّ اله ند عل الساعة ويل ايت ويعلر ما في الأرحام وما َدْرِي نفس مادا تكسب عَذَا وما تَدْرِي نفس بأَي 
أَرْضٍ معُوتٌ إن اله عليم حير [لقمان:4"]. 
هذه اممس هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسلء وما هي مما انفرد الله بعلمه فلا يعلمها إلا من يعلمه» وقد 
أعلم بعضباء فهو عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول» ققد ارتضى مدا صلى الله عليه وسلمء فأعليه كثيراً مما 
قد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بما يكون في غده؛ كا أخبر بالفتن احادثة بعده؛ فأخبر باستشباد عمر» وعثمان وعلي وباستشهاد الحسين 
علهم رضوان الله جميعاء 
وأخبر بالفتن الحادثة إلى قيام الساعة» حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عمّب صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فنزل فصلى» 
ثم صعد المنبر وخطب إلى أذان العصرء فنزل فصلى» ثم عاد فصعد الممبر وبقي إلى أذان المغرب» فقال في خطبته كل ما كان وما 
يكون إلى قيام الساعة» يقول حذيفة: علمه من علمه ونسيه من نسيه» حتى إنه أخبرنا بالطائر يطير في السماء» حتى إنه أخبرنا بكل قائد 
فتنة مق يكون وما اسعه وما اسم أبيه» وفي أي عصر سيكون ومن معه. 
والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أخبرنا بأن موته في المدينة وأنه سيدفن حيث يموت» وذلك عندما أعطى الأموال المؤلفة قاوبهم 
بعد غزوة حنين» وكان في نفس الأنصار شيء من ذلك» وقالوا: (لا تزال سيوفنا تقطر من دماء هؤلاء وهو يعطووم ويدعناء فبلغ 
ذلك النبي عليه الصلاة والسلام» م في مكان وحدهم وقال لهم: ما كلام بلغني عدم ؟ ثم قال لهم: ا و فود 00 
بالشاء والبعير وتعودون محمد صل الله عليه وس ف رحالك؛ الحيا محيا م والممات مماتكم» ولول أكن من قرش لكنت ا 
الأنصار)ء فهو قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن بقية حياته سيقضهها في المدينة» وأن موته سيكون في المدينة صلى الله عليه وعلى آله 
وكذلك كان. ,3 
وقبل أن يموت قال: (ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة)» فكانت الروضة هي قبره عليه الصلاة والسلام» فهو قد أخبر 
وحدد المكان الذي سيدفن فيه» وأنه بين منبره وبيته» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (القبرإما حفرة من حفر النار» وإما روضة من 
رياض الجنة)» ولا يزالون في المغرب اليوم سمزن المقررة الروطة اول أن تكون روضة وجنة على المسلمين. 
قال تعالى: ((إِنَّ الله عنْدَه عر الساعة) )» وأما علم الساعة فلم يخبر به النبي صل الله عليه وسلمء مما يدل على أنه لا يعلمه» وفي حديث 
عمر عندما جاءه جبريل فساله عن الإيمان فاجابه» وساله عن اام فأجابه» وسأله عن الإحسان فأجابه» وساله عن الساعة فقال: 
(ما المسئول عنها بأعلم من السائل) أي: لست بأعلم اوداك رسال عن أشراطهاء فذكرهاء فهذا يدل على أن الله تعالى استأثر بعلمهاء 
وم يخبر بها ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلا. 
قال تعالى: ((وَيرل اليرت )) لا يعم أحد متى ينزل الغيث وم ينزل المطر الذي يغيث العباد» فهو سبحانه الذي يرسل الغيث رحمة 
بعباده» يغيثهم من محنتهم وجوعهم وعطشهم, أما متى سيكون ذلك» ومتى سينزل فلا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله. 
قال تعالى:: ((ويعلر ما في الأرحام)) أي: لا يعم ذلك إلا الله» والملك المكلف عندما يأمره الله بتفخ الروح في الجنين يقول لربه: 
أشقى أم سعيد؟ أذكر أم أن؟ فهو عند ذلك يعلمه ربه بما أمره به. 
قال تعالى: ((ومَا تَدْرِي نفس مادا تسب عَذّا)) أي: لا يعلم أحد عن الغد ماذا سيكون فيه من خير أو شرء حياة أو موت» فالغد 
غييية انها وال بعايه حمل جلدلء: 
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قال تعالى: وما تَدْرِي نفْس بأ أرضٍ عوتُ| فالإنسان لا يعلم متى يموت؛ ولا في أي أرض بموتء لا يعلم الإنسان هل ميعوت 
حال القياية أن حال الشيخوخة؟ انفرد الله بذلك» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كا في الصحاح والسئن: (إذا قدر الله للإنسان 
موتاً في أرض جعل له إليها حاجة)» واذا به تجده ينتقل لتلك الأرض لتكون وفاته فيها. 

وكى عن أحذا الصاطين عن 500 أنه | دراك للك اكور ا يسع الناضرة بوره عفار إلبه شور واذا به يأتي لأحد أنبياء 
بني إسرائيل وكان هذا في المشرق فقال له: يا نبي الله! رأيت ملك الموت ينظر إلي وكأنه يريدني» فادع الله أن يملني إلى الحند» وفي 
لحظات كان في الند» لخاءه ملك الموت إلى الهند وقال: عيب أمرك» أمرت بموتك وأخذ روحك في المند» فقلت في نفسى: ما 
الذئ سيق .بك إلى :لهند لأتقذ ووسمك > أعرق رق وأنت هناك ْ 

َال قعالى::«إوما ادر نفس أي أَرْضٍ تهُوتُ| [لقمان:4م]ء وني الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسل وأصحاب السنن 
والمسانيد عن جابر بن عبد اللّهء وعن ا هريرة» وعن عبد الله بن عباس» وعن عبد الله بن مسعود» وعن بريدة قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (مفاتيح الغيب خمس لا يعملها إلا هوء ثم تلا هذه الآية: إإنَ الله عنده علر الساعة ويَرلَ الْعِيتَ يعر ما في الأرحام وما 
تدْرِي نفس مَاذَا تكسب عَذَا وما تَدْرِي نفس بِأَي أَرْضٍ عُوتُ| [لقمان:؛"])» فهذه امس لا يعلمها مع الله ملك مقرب ولا نبي 
رسل» والاية لا تدل على الحصر. 

ولا تزال عادة المنجمين والكهنة في ادعاء معرفة الغيب والاطلاع عليه جارية» ويتخذون حركات يزعمون أنهم يعلمون بها الغيب» 
فيقولون: سيكون غداً كذا ويكون بعد غد كذاء وقد ينظرون في خطوط الكفء وقد ينظرون في الرمل» وقد ينظرون في النجوم؛ 
وكل ذلك كهانة ورجم بالغيب وكذب على الله» فلا علم لأحد بما في الغده ولا علم لأحد بما في الغيب» واللّه وحده عالم الغيب 
والشبادة» ولكن الله جل جلاله إذا أراد إطلاع نبيه على غيبه أطلعه؛ فهو عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحداًء إلا من ارتضى من 
رسول» وقد أطلع أنبياءه» وأطلع إمامهم وخاتمهم ضاخ الله عليه وسل على الكثير من الغيوب مما أخبر به ودون في كتب الصحاحء 
وكتب السنن» وكتب المسانيد» وسائر كتب السنة التي دونت ما أخبر به عليه الصلاة والسلام ما كان ويكون إلى قيام الساعة. 
وقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام مرة من طلوع الفجر إلى أذان المغرب لم يقطع خطبته إلا بصلاة الظهر وصلاة العصرء فدث 
بما كان وما سيكون» روى ذلك عنه عمر» ورواه حذيفة» ورواه ابن عمر» ورواه الجم الغفير من الصحابة رضوان الله علهم» والأعاديث 
في ذلك تواترت واستفاضت وأيد بعضها بعضاً حتى أصبح ذلك علا يقينياء فتلك الغيوب هي من الله أطلع عليها عبده؛ والا فيس 
أحد من الحلق يعلم شيئاً من الغيب» ولكنه الغيب الذي يطلع الله عليه من شاء من ملائكته ورسله وأنبيائه ومن تبعهم من صاحين 
وعلناء: 

قال تعالى: إإِنَّ الله عل حَبير] [لقمان:]ء فالله هو العليم بكل شيء؛ الذي يعلم دبيب الفلة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء حيث لا قر ولا نجوم» يعلم ما كان ويكون» وكل كائن هو خلقه وهو أمره» يعلم ما خاق وهو اللطيف الخبير. 

فلله خبير بما يصلح عباده» وعليم بما يصلح خلقه» وبما ينبغي أن يجازى به المحسن ويجازى به المسيء» فن آمن بالله إلى أن لقي ربه 
مؤمناً فله الرضا والجنة» ومن بقّى جاحداً كافراً الله فعليه اللعنة وغضب اللهء فإذا تاب تاب الله عليه» والإسلام يحب ما قبله. 
وعذا كرة تسمظفيدا بصورة تماق ول سوال 
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وقد افتتيحت السورة بذكر الحروف المقطعة التى استفتيح الله سبحانه بها بعض السور ليبين لمشركي العرب أن هذا القرآن المعجز من 
علي تروف الى كبرناجا: 


١‏ بيان فضل سورة السجدة 

بيان فضل سورة السجدة 

سورة السجدة سورة مكية اشقّلت على ثلاثين آية» وفي صحيح البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام 
كان يقرا بسورة السجدة في لخر يوم اللمعة في الركعة الأولى» ويقراً في الركعة الثانية بسورة الإنسان. 

وروى الإمام أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن لني صلى الله عليه وسلم كان يديم كل ليلة عند إرادته النوم 
قراءة السجدة وقراءة سورة الملك» فكان يلتزم -حسب رواية الإمام أحمد - قراءة هاتين السورتين على فراش النوم. 

والسورة مكية» أي: نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في مكة المكرمة» وقيل: إن فيها ثلاث آيات -سيأتي بيانها- نزلت في 
المدينة المنورة» قال تعالى: الم * تنزيل الْكَابٍ لا ريب فيه منْ رَبٌ الْعَاكينَ| [السجدة:١‏ - 9]. 


اما حم قراءة البسملة مع الفاتحة 

حك قراءة البسملة مع الفاتحة 

قل سبق الحديث عن البسملة ومشروعيتها عند كل سورة» وان البسملة الممطوع مها هي البسملة المذكورة قٍ سورة الغل 2 قوله تعالى: 
إنه من لمان وانه بن الله الرحمن الرحم | [الفل:٠]ء‏ وفي غير ذلك تذكر البسملة في أول كل سورة تهنا وتبركا واستفتاحا بذكر 
رحة الله الرحمن الرحيم. 

وقراءة البسملة في أول الفاتحة مذهب الشافعى» والأحاديث بذلك ثابتة» وحصل خلاف: أيجهر بها أو بسر؟ وقد ثبت الجهر كا ثبت 
الإسرار» والمثبت مقدم على الناني. 

وبعظن' الأئة يقولون: قرا الفائه بغي إسملف وقد فنت عن :رول الله صل الله عليه وس أنه قرأها في فريضة ونافلة» جهراً وسبرأ 
حتى إن الإمام الشافعي وغيره يعدون قراءة الفاتحة بلا بسملة في الصلاة كنقص آية من الفاتحة» والصلاة بذلك باطلة. 

.م١1‏ قراءة الفاتحة فى الصلاة 

قراءة الفاتحة فى الصلاة 

وأما قراءة الفاتحة فواجبة على المصلى» سواء كان إماماً أم مؤتماً أم منفردأ» ففى الحديث المتواتر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الاب فهى خداج خداج خداج) أي: ناقصة» وأمى أبا هريرة بأن يخرج إلى أسواق المدينة وينادي: 
(ألا لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكاب). 

ومن أصول الفقهاء العمل بما يخرج من اللحلاف إلى الاحتياط» وهو مذهب مالك ومذهب أب حنيفة وأكثر الفقهاء امجتبدين. 
١‏ ح الاستعاذة فى الصلاة 

حك الاستعاذة في الصلاة 

وأما التعوذ فقد أوجبه قوم» ودليلهم قوله تعالى: إفَِذَا قَرأتَ الْعَرآنَ فَاستَعذٌ بالل من الشيطان الرجم| [النحل:98]» فعمم ليشمل 
ذلك القران في صلاة وف غير صلاة» واللحروج من اللحلاف والاحتياط لصحة الصلاة عند كل المذاهب أن يتعوذ الإأسان في صلاته 
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6 تفسير قوله تعالى: (الم) 

تفسير قوله تعالى: (الم) 

قال تعالى: (الى * تنزيل الْكَّابٍ لا ريب فيه منْ رب الْعَاكينَ| [السجدة:١‏ - ؟] إن أكثر السور التي ابتدأت ببذه الحروف المقطعة 
ذكر فها بعد تاك الحروف كتاب الله كقوله تعالى: | الم * ذَلكَ الْكَابُ لا رَيبٌ| |البقرة:١‏ - 7]. 

فقوله تعالى: | الم * تتزيل الاب لا ريب فيه منْ رَبٌ الْعَاكينَ| [السجدة:١‏ - '] أي: تنزيل الكتاب الذي اشقّل على ( (ا4) وأخواتها 
من حروف الهجاء التي بنيت عليها اللغة العربية في مفرداتها وجملها وبني عليها اب الله في سوره وآياته منظوماً ومنسقاً وقائاً على هذه 
0 الحجائية " بخرج 6 قط. 

والله قد تحدى الحلق جنا وانساً 42 أن يأتوا بعثل هذا القران» 9 عاد فتحداهم في الإتيان بسورة من القران» وقد مضى على هذا 
التحدي ألف وأربعمائة عام والخلق لا يزالون عاجزين وسيبقون عاجزين إلى يوم النفخ في الصور»ء فهو معجز ني اللفظ ومعجز في 
المعنى» فإِعجازه في اللفظ يدركه المتكامون بالعربية» وإمجازه في المعنى يدركه كل الناس» وقد كتب أحد الفرنسيين بعد أن آمن كابأ 
سماه (العلوم في التوراة والإنجيل والقرآن)؛ ويعني بالعلوم العلوم التطبيقية التي يسمونها التكنولوجية» يقول: كل ما ورد في التوراة 
والا حي لبن اصييناً ولا مطابقاً للعلم» ما يدل على أن التوراة غيرت وأن الإنجيل غيرء ولكن ما جاء من ذلك في القرآن الكريم قد 
أكده العم الحدريث» كالكلام على السموات» وعلى النجوم؛ وعلى البحار» وعلى الطبيعة» وعلى الجبال» وعلى الطبء فالعلم الحديث على 
تحفيقة الك حوناً كيده له قد سيقه القرانوشيى إل الكثير مما لم يصاوا إليه بعد» وذاك هو الإعازء فشيء لم يكتشف ولم يعرف 1 
منذ سنوات قد تحدث القرآن عنه وتكلم عنه منذ أكثر من ألف وا ناه عام» فذلك هو الإعجاز» وذلك من علامات صدق الني 
عليه الصلاة والسلام في رسالته» وتلك الآآيات التي طالما لفت القرآن الكريم إليها أنظارنا وبصائرنا مما يوكد كونه كلام الله لم يأته باطل 
من بين يديه ولا من خلفه» فهو الحق» والله هو الحق وما دونه الباطل» فال حقائق والمعجزات إثما نزلت وحيا على قلب محمد صلى الله 
عليه وس ببذه الحروف المرتبة» وذكرت مفردة في أوائل السور إشارة إليهاء أق: إن استطعتم الإ تيان بمثله فهذه الحروف تعلمونهاء وأنتم 
-أيها العرب- أفصح الناس وأكثر الناس بياناً وشعراً ونثرأ فاصنعوا مثله إن شتتم» وقد حاولواء ولكن هيبات هيهات» فقد أنى بعضهم 
بالكلام المضحك الذي لا يكاد سمع إلا ويبزأ الإنسان به وبقائله ويعقبه بالضحك لسخافة قائله ولغرابة 2 عاط ياد الا 
إستطيع أن يضاهي القرآن إعازاً وبلاغة» قال هذا الزمخشري م لهء وأكده من المعاصرين بالأدلة | ليقينية التي لتبعها واستقرأها 
في جميع السور التي ذكرت فيياء وهو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعلى» كا في ابه في التفسير (أضواء البيان). 


١ 15‏ اتفسيرقوله قعالم '(تنززيل الككان لأ .ريت فية) 

تفسير قوله تعالى: (تنزيل الكتاب لا ريب فيه) 

قال عن تيل لكاب لا ريب فيه من رَبِ الْعَالمْين| [السجدة:؟] كلمة (تنزيل) في كل القراءات السبع مرفوعة» وفي غير القرآن 
او شئت لقلت: (تنزيل)» أي: بالنصب عل الخال» أي: حال كونه تنزيل الله ولكن القراءات أبمعت وتواطأت واستفاضت على 
رفع 0 

يقول تعالى: [الح| [السجدة:١]»‏ وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن كل حرف في تلاوة القارئ بعشر حسنات» وقال: (لا أقول: 
() حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرفء وميم حرف)» أي: القارئ للقرآن والتالي لكاب الله له بكل حرف عشر حسنات» 
اق بهذه الحروف الثلاثة المقطعة فقال: للألف عشرء وللام عشرء وللديم عشرء أي: من قال: |ال1] [السجدة:١]‏ فله ثلاثون حسنة» 
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وم في القران من حرف! وك يترتب على ذلك من حسنات! ولا يترك مثل هذه الحسنات إلا محروم» ولو اعتبر القرآن تجارة مادية 
وانتقل لأجلها المرء إلى مختلف أقطار الأرض لكان الرابح دون غيره» فكيف بالريح في التجارة مع الله والتزود ليوم الآخرة؟! قال 
تعالى: [الم * تنزيل الَْابٍ لا ريب فيه منْ رَبٌ الْعَاكْينَ| [السجدة:؟ - ؟] نزل هذا الكتاب من الله الذي استوى على عرشه» أ 
به جبريل الذي يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما نعد» فنزل به على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: (لا ريب فيه) أي: لاريب.ق أنه كاب اللّم ولانشك فيه أنه الحق» وائما]الصدق وان الوحي» وأنه كلام الله ليس 
كلام أحد من البشرء ولا كلام ملك من الملائكة» ولا رسول من الرسلء ولكنه كلام الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

قال تعالى: (من رب العالمين) أي: تنزيل من رب العوالم ومدبرها وسيدها ومولاها وإلمها وخالقهاء والعالمين: ما سوى اللّهء كعالم 
السماء والأرض والملاتكة والجن والإنس والطير وكل ما تراه العين وتسمعه الأذن» فهو رب الكل جل جلاله لا شريك له ولا ثاني 
له في إرادة» ولا في قدرة» ولا في خلق» ولا في حياة» ولا في ممات» وتعالى الله عن قول الكاذبين» وشرك المشركين» وكفر الكافرين. 


١.‏ تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه) 

تفسير قوله تعالى: أ بقواون اقترا) 

قال تعالى: |أّ 1 ا وى من ريك لتنذر قَوْمًا ما أَنَاهم مِنْ تذير من قَبلِكَ لَعلّهم مبْتدونَ] [السجدة:"]ء (أم) بمعنى: 
(بل)» أي: أن الكفار الجاحدين أعداء الله المعائدين مع هذا البيان وهذه الحقائق التي دل عليها العقل ودل علها المنطق وفطر عليها 
الحلق يقولون: هذا القران مفترى افتراه حمداء حاشاه عن ذلك» وتعالى الله عن ذلك. ٠ ٠‏ 
يقول تعالى: (أم يقولون افتراه) هذا استفهام تقريعي توييخي» أي: أيقول هؤلاء الكذبة المفترون على الله: افتراه مد صلى الله عليه 
وسل؟! وكلمات الكفر التي نسمعها والتي نقرأها ليست .خديدة الما يرود أو قاها تصارئ أو قالها'منافقون ومرتدوك بين أوساطتاء بل 
لقد قالها الكفار قبل» وذكرها القران في آياته ليرد عليها بمنطق العقل» وبمنطق البيان» وبمنطق الوحي» فكفر الكافرين المعاصرين ليس 
إلا تقليداً بغبغائياً قرديء حيث أعادوا كفر من سبقهم بالقول» فقالوا: أساطير الأولين اكتتهها فهي تملى عليه» وقالوا: أعانه عليه حداد 
وجد في مكة لا يكاد يبين نطقاً ولا فهماء والقرآن في غاية الفصاحة والبيان» بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: قال الله يكون 
كلامه معجزاء ويكون كلامه في منتبى ما يكون من الفصاحة والبلاغة» حيّ إذا قال كلامه نزل عن درجة ذلك البيان» فالننبى صبلى 
الله عليه وس لا ستطيع أن يقول مثله» مع أنه خاتم الأنبياء وسيد الفصحاء وأوتي جوامع الكل صل الله عليه وعلى آله وسلل» ولكن 
الرب رب والعبد عبد» فكلام الله كلامه بينه وبين كلام المخلوقين يا بين الحالق والمخلوق. 


معن قوله تعالى: (بل هو الحق من ربك لتنذر قوما) 
معنى قوله تعالى: (بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً) 

قال تعالى: إِأَمْ يعُولُونَ افترَاه بل هو الحق مِنْ رَبْكَ| [السجدة:م] أي: أعرض عن قولهم وأضرب عنه» وذا يقولون: (بل) حرف 
إضراب» أي: عودة ورجوع عن القول» فرع هراءهم وأكاذييهم (بل هو الحق من ربك) بل هو الحق» وجاء بالحق» وجاء من الحق» 
عر اكلام الى به بلى هر كلام ال الي لا شك فيد ولا ريب ولأميل. 

قال تعالى: إِلتنذر قَوما ما أَاهُم من دير منْ قَبَِكَ ممم يتَدُونَ| [السجدة:م] أي: أنزلنا إليك هذا الاب لتنذر وتخوف وتوعد 
قوماً لم يأتهم قبلك نذيره أي: ني ولا رسولء (لتنذر قوماً) أي: لتنذر العرب أولا ثم لتنذر العالم» وقد انتبت نبوة الأنبياء قبله» لأن 
الأباء السالقين كانوا أنبياء لأقواءهم فسبء وبعد رفع عيمى عليه السلام بتي العالم كله في فترة لا نبي له فيها ولا رسول؛ إذ الرسل 
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السابقون كانوا رسلا لبني إسرائيل» وكانوا رسلا مدة حياتهمء فانتبت نبوآتهم في أقواءهم» وانتبت نبوآنهم بموتهمء ولذلك انفرد نبينا 
عليه الصلاة والسلام من بينهم بأن كانت نبوءته في حياته وبعد مماته وإلى دم القيامة» وبأن نبوءته للأبيض والأسمر والأحمر» وفي 
المشارق والمغارب منذ ظهر في الديار المقدسة وقال: يَأ النّاس ِف رَسوك الله لكر جميعًا| [ | [الأعراف:158] » فلزم البشر كلهم 
جنيع لغاتهم ومللهم وأوانهم وأوطانيم وأعصرهم أن يؤْمنوا بامسوواه "عضن هيدا وكش عاق للرسل صل الله عليه وعلى آله. 
يقول تعالى: إلتنذر قَومًا ما اهم مْ ير من قبلِك لهم بتَدونَ| [السجدة:"]ء فكانت الرسالة أولةً لهمء كا قال تعالى: إوأَنذْر 
عشيرتك الأَفْريين] [الشعراء:ة ١؟]‏ ثم أمى بأن ينذر الناس كلهم» كا قال صل الله عليه وسل: (أعطيت نمسا لم يعطهن أحد قبلي) 
وذكر من امس أن الأنبياء السابقين أرساوا إلى أقوامهم خاصة وأرسل هو إلى الناس كافة» وقال: (ولو كان موبى حيا لما وسعه إلا 
أن يتبعني) » وعيسى سينزل في آخخر الزمان وهو على شريعة مد صلى الله عليه وسلم ومن مات على الفطرة فإنه لا يعذب ولا يحاسب» 
يقول تعالى: إوما عا معذّيينَ حق نبِعتٌ رسولًا] [الإسراء:ه1]» فإذا ل تكن بعثة فلا عذاب» ولا يعذب الله إلا بعد أن يبين للناس 
ما نزل إليهم» وما يجتنبون» وما يفعلون» وما يقولون» وما يدعون. 


6 السجدة [4 - 6] 

تفسير سورة السجدة | - 5] 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الله وقد خلقها في هذه المدة لحكمة 
أرادها سبحانه» والا فهو إذا أراد شيكاً فنا يقول له: (كن) فيكون. 


1 تسر قولة-تعالى: (الله الذئ لق السماوات:والأرض وما يينيما) 


فقي قو سال :+ انبالات نفان السعاءات رالا ردن :اينما ا 


3 راس سم 


قال تعالى: |الَّهُ الي حَلَقَ السموات والأرضٌ وما هما في ستّة أيام ثم استوى عل العرش ما لكر مِنْ دونه من وَل ولا شيع 
اد ون [السجدة:؛ ]. 

يخبرنا الله جل جلاله في هذه الآية من سورة السجدة المباركة المكرمة كيف خاق الحاق» فقال: (الله) أي: وحده»ء (الله الذي خلق 
السموات) أي: الأولى والثانية إلى السابعة وما بينهماء (والأرض) الأولى والثانية إلى السابعة وما بينهاء وما بين السموات والأرض 
من أنجم وكواكب وأقار وشموس» ما له نحصى عدده إلا الله. 

وبيننا وبين السماء خمسمائة عام» وهي أطباق» وا أبواب» فعندما أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام كان جبريل يطرق كل باب في 
كل مماءء فيقال: من؟ فيقول: جبريل» فيقال: ومن معك؟ فيقول: حمد» فيقال: هل أذن له؟ فيقول: نعم . 

فيفتح الباب» والوصول إلى السماء لا يقوله عاقل ول يدعه أحد» وما وصل الناس اليوم إلا إلى بعض الأفلاك التى هي مصابيح في 


١‏ المراد بالستة الأيام 

المراد بالستة الأيام 

يقول تعالى: !النّهُ الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام | [السجدة:4] خلق ذلك في ستة أيام ولم يعنه أحدء ولم 
الفدكر أحداء وم يكن معه في ذلك شريك ولا وزير ولا مساعد» تعالى الله عن كل ذلك» وكان كل ذلك هيناً عليه» لا يحتاج لأأكثر 
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من (كن) فكان» وكونه خلق خلق ذلك في ستة أيام لإرادته» وليس ذلك لكثرة ة العمل أو كثرة الحاق» فلا يحتاج الله إلى ذلك» ولا 
يحتاج لأكثر من (كن) فيكون بإرادة الله جل جلاله. 

يقول تعالى: (في ستة أيام) قال ابن عباس: اليوم عند ريك” كلت سئة مما تعدون» وسياق :اق 'الآية. الثاليةة .]وان يوها :عند يريك 
كألْفٍ سنة بما تعدوت] [الحج:7ة] أي: خلقها في ستة آلاف عام بعدد أعوام الأرضء فهى ستة أيام من أيام الله الى عنده» أما 
يوم الارض 2 حسابنا فهو اربع وعشرون ساعة مشتمل على ليل ونبار» والشبر مشتمل على أسعة وعشرين او ثلاثين يوما» والسنة 
مشتملة على اثني عشر شهرأء ولكن اليوم عند ربك ليس كذلكء والكل خلقه والكل أمره والكل بإرادته» فاليوم عند ربك كألف 
سنة ثما تعدون» أي: خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة آلاف سنة من سنوات الأرض الت نعد بهاء هكذا قال ابن عباس» 
واستدل بقوله تعالى: ون يوما عند رَيِكَ كألَْفٍ سئة بما تعدونَ] [الحج:4] والدليل ظاهر واضم. 


٠‏ معنى قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) 

معنى قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) 

قال تعالى: إِتّْم استوى عَلَّ الْعَرشٍ| [السجدة:4] قالوا: (ثم) ليست للترتيب» ولكن معناها الواو» أي: واستوى على العرش أما 
الاستواء فلا نقول فيه إلا ما قاله سلفنا الصالح واعكا روفراك الله عليهم؛ إذ القران نزل بلغة العرب» واللغة العربية وسعت كل شيء 
في الكلام» ولكن الحقائق الأزلية الإلحية تعجز عن جمعها جميع لفات: اومن 

سل الإمام مالك رضي الله عنه فقيل له: يا أبا عبد الله! [الرحمن عل الْعرشٍ اسْيَوَى| [طه:ه] ما معنى استوى؟ فأطرق ملياً ثم رفم 
رأسه فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عن هذا بدعة» يا شرطي خذ بهذا إلى خارج المسجد؛ لأنه اعتبر سؤّاله بدعة» 
فالصحابة ما كانوا يسألون مثل هذه الأسئلة؛ لأن الجواب عنها لا يمكن أن تجمعه كلمة ولا لغةء فكلمة (استوى) كيفيتها؟ الله أعلم بباء 
ولذلك قال له: الاستواء كا في لغة العرب معلوم» والكيف مجهول» فن اعتقد تكييفه كفر» ولذلك قال: والكيف مجهولء فكيفية 
ذلك لا يعلمها إلا اللهء إلَّيسَ كثله شَىء] [الشورى:١١]ء‏ ول يكن لَه كوا أَحَد] [الإخلاص:4]» لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
قأأسالهة قلا يعنه الله أحد من حلقه: 

ولذلك يقول علماؤنا: تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله. 

فالعقول لا تقبل ذلك ولا يمكن أن نتصوره» فإن حاولت أشركت وضلت وكفرت» وقد حاول التصارى أن يفعلوا ذلك» فتصوروا 
إلمهم إأسانا صلبوه وتغلبوا عليه» فضاعت عقوهم وا حرف دينهم. 

وعلماء لكام المتأخرون يؤولون» فيقولون: الاستواء الاستيلاء» وهذا تحريف للكلام عن مواضعه؛ لأن (استوى) لغة ليس بمعنى 
(استولى)؛ ثم إن معنى استولى أنه كان بينه وبين غيره نزاع فتغلب فانتصر فاستولى» ولا يقول بهذا مسلم» فقول السلف في هذا أحكم 
وأسلم وأقرب [إك ما قريله الجا خلال ولم تكلف إسوى ذلكء ومن هنا قال مالك: السؤال عن هذا بدعة» وأمى شرطياً في المسجد 
بان يخرج ذلك السائل من المسجد حى لا يؤذي الناس بضلالاته وجهالاته. 

٠0٠6‏ معنى قوله تعالى: (ما لك من دونه من ولي ولا شفيع) 

معنى قوله تعالى: (ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) 

قال تعالى: إما لكر من دونه من و ولا شَفيع| [السجدة:ة] أي: ما لك أيها الناس وأيها الخلق مهما طلبتم وسعيتم وراء الشريك 
والكفر بالله ولي من دون اللهء فلا ناصر لك ولا راحم لك من دونه فليس لك من دون الله من يتولا؟» ولا من ينصرك» ولا 
من أذ بأيديك» ولا من يغفر ذنوبكمء فلا نصير إلا اللهء ولا ولي إلا اللهء فأسلموا تسلموا. 
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فقوله تعالى: إما لكر منْ دونه من و ولا سَفيع ألا َدَكرونَ]| [السجدة:4]. 

أي: ليس هم ولي ولا ناصر غير الله ولن إشفع فيهم أحد بغير إذن اللهء بأن يأذن نخلقه ملاتكة أو رسلا أو صالحين بالشفاعة» فيشفع 
الملاككة» ويشفع النبي» ويشفع الأب» ويشفع الولد» ويشفع الصالح» ويشفع الشيخ والتلميذ» ولكن بعد إذن اللهء وبعد إرادة الله 
وفع ادن الله لمن شاء أن يشفع أو يتكلم» وإلا فلا شفيع بغير إذنه. 

قال تعالى: (أفلا نتذكرون) هذا استفهام تقريري. 


م١‏ يه تعالى: للا ن السماء إلى الآرض) 

0 تعالى: 5 له 7 البحاء 0 0 2 ا إليه ف وم 53 مقداره أَلنَ سنة 5 عدون | السجدة :6 ]. 

قوله تعالى: (يدبر الأمى من السماء إلى الأرض)» أي: انرخف وفلف لوت الوك رباك الرياح للرياح» وملك الأجنة للأجنة» 

وملك الأخبر للأنبر وقد جعل الله لكل عمل جنودا قائمين به وجعل عليهم جندياً كبراً مسئولاء كا كلف بعض البشر بدعوة الناس 

إليه ودفع الشرك والأوثان» والإيمان بالله وباليوم الاخرء قاللد يدبر 5 النيماء ومن الأرطن 00 00 وحياة وهات من السماء 

إلى الأرض. 

6١‏ ممعنى قوله تعالى: (ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة) 

معنى قوله تعالن 6 يعرج | ليه في يوم كان مقداره ألف سنة) 

وقوله تعالى: 4 ثم يعرج إليه] [السجدة:ه] أي: ثم بعد تدبير الأمى في السموات والأرض تعرج الملائكة إليه جل جلاله إلى سدرة 

المنتجى. 

قال تعالى: ثم يعرج إِلَيهِ في يوم كان مقداره أَلفَ سنَة مما تعدونَ] [السجدة:ه]» فالصعود إلى السماء خمسمائة عام» والهبوط منها 

خمسمائة عام» وهذا بالنسبة إلى البشرء أما بالنسبة للملاتكة فهذه الألف سنة تكون كيوم من أيامناء فيقطعون ألف عام في يوم. 

الملاتكة تصعد إليه جل جلاله لتبلغه حملها وما كلفت به» ومن المعلوم أن لكل إنسان ملكين عن الهين وعن الشمال» يحصي من 
عن المين الحسنات وحصي من عن اليسار السيئات» وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: (يتعاقبون في ملاتكة بالليل 

وملاتكة بالنهار)» فهؤلاء يذهبون إلى ربهم ما كتبوا خلال ذلك اليوم في ليله ونباره ثم يأتي غيرهم) ولذلك قال تعالى: 3 957 

الجر كان مشبودًا! [الإسراء:6]» فقرآن الفجر تشبده الملائكة: فالملائكة عندما يصعدون إلى ربهم في يوم كان مقداره ألف سنة 

من أيامنا يذهبون من عندنا ونحن نتلو القرآن» ويأتي الفوج الثاني عند الفجر ونحن نقرأ القران» فيشهدون لنا عند ربهم» فيقولون: أتينا 

فلان ابن فلان وهو يقرا القران» وتركاه وهو يقرأ القران» فهى شبادة ما أزكاها من شبادة وما أعلاها من شبادة! فهو يقرأ القرآن بين 

طرفي النهار» فتلك شبادة يفوز بها من شبد له بها. 

66 تفسير قوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشبادة) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشهادة) 

قال تعالى: إِذَلكَ عالم الغيبٍ والشبادة الْعزيرُ الحم | [السجدة:*]. 

أي: أن خالق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» الذي يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما نعد في أيامناء والذي يدبر 

الأمى من السماء إلى الأرض (عالم الغيب والشبادة)» أي: هو عالم الغيب والشهادة» والإشارة إليه جل جلاله بأنه هو عالم الغيب يعم 
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ما غاب عن اللخلق» ويعلم الشبادة» ولا فرق عنده بين الشبادة والغيب» يعلم كل ذلك علماً يقينيا علم اللخالق الرازق المدبر» في الوقت 
الذي لا يعلم ذلك سواه. 


60١‏ معن قوله تعالى: (العزيز الرحيم) 

معنى قوله تعالى: (العزيز الرحيم) 

قال تعالى: | الْعزيرَ الرحي] [السجدة:+] العزيز الذي لا يذل ولا يغلب» القاهر في كل شيء جل جلاله؛ الرحبم بمن لا يحاول أن 
يغالبه أو يشرك به أو يعاند رسلهء أو يخرج عن طاعته» رحم به يدخله الجنة» ويغفر ذنبه» ويرضى عنه. 


9 السجدة [6 -11] 


تفسير سورة السجدة [5 - ]١١‏ 
بعد أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام أخبرنا عن خلقه للإنسان وبدايته ومراحله 
وإنكار الكافرين للبعث» وشبيتهم في ذلك» وليس هذا الإنكار إلا كفراً بالله سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (الذي أحسن كل شيء خلقه) 

قال الله جل جلاله: إذَلكَ عال اليب والشهادة العزيز الرحيم * الذي أَحَسَنَ كل شَيِءٍ حَلَقَه بدا حَلْقَ الإنسَان منْ طين| [السجدة:> 
ا 

قوله تعالى: (ذلك)» الإشارة إلى خالق السموات لاقن الذي على العرش استوى» الذي يعرج إليه في يوم كان مقداره القن ل 
ما تعدون. 

أي: أنا الله 0 الغيب رحد 1 ما غاب عن الحلق» وما شبدوهء المنفرد باللحلق» العزيز الذي لا يام له» الرحيم * خلقه وعباده 
فهذه الصفات كلها ضفاث ع فهو خالق السموات والأرضء وهو عالم الغيب والشبادة» وهو العزيز الرحيم » الذي أحسن كل 
شيء خلقه» أي: الذي كيد خلق كل شيء وأتقنه على حسب اا وحسب أمره مهما اختلفت الألوان» واختلفت الأنواع 
من جن وألذن وحيوان ودابة وطائر» قل أتققن خلتهع لفان قرا مير 000 وأدوات يعيش علمها ويعيش بها» حقق ان تلك 
ال حشرة التي لا تكاد رى بالعين الباصرة خلقها وأتقن خلقها اين عل لها لسانا 0 ضرا ومعدة» وخصبا بذكورة وأنوثة 
للتوالد والتناسل» كل ذلك أتقنه» وكل ذلك أحيية وكل ذلك انفرد الله جل جلاله خلقه. 


١‏ معن قوله تعالى: (ويدأ خلق الإنسان من طين) 

معتى قوله تعالى: (وبدأ خلق الإنسان من طين) ا 58 
قالله ا أخير كلقه للسموات والأرضن قخارنا هناجل جلاله كيك >/بدأ خلق الاننان :فقان تعالك: للدي حو كل شَيْءِ حَلَقَه 
بدا حَْقَ الإنسَان منْ طين| [السجدة:0]. 

فبداً خلقه للانسان من ط أخذه من مختلف بقاع الأرضء أسودها وأحمرهاء ومجدبهاء ولهذا خرج الإنسان عونا بن بشو و اعون 
ومتنوعاً بين بليد وذكي» وقصير العمر وطويله» وكل ذلك يرجع إلى الطينة الأولى. 
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فبدأ خلق الإنسان من طين جمعه من أنواع أتربة الأرض وطينها جل جلاله» وبقي ين ذلك فيا ألله أعلم دوه وكان: الشيطان 
يرى ذلك ويدور حوله ويدخل في جوفه ويقول: لأص ما خلق هذا! فن اليوم الأول أنكره» وانعظر منه شراً عليه» ووبالاً على حياته 
ومستقبله» وهكذا كان. 1 7 

فكان الأصل الأول والبداية الأولى في خاق الإنسان الطين» كذلك خلق أبونا الأول ادم» وبعد ذلك خلقت منه زوجه من ضلع من 
أضلاعه أعوج كا قال النبي عليه الصلاة السلام كما في الصحاح» فلذلك قال عليه الصلاة السلام عن المرأة: (إن اسمتعت به اسمتعت 
به على عوج» أن أنت ذهب تقيمه كسرته). 


0 تفسير قوله تعالى: (ثم جعل أسله من سلالة من ماء مبين) 

تفسير قوله تعالى: ( ثم جعل أسله من سلالة من ماء مبين) 

قال تعالى: |ثم جعل نسله من سلالة من ماءٍ مبين| [السجدة:6] أي: ذريته وأولاده إمن سلالة من مَاءٍ مرين| [السجدة:8]. 

نظرأء فهى من الضعف في المكان الذي قال الله عنها: |من ماءٍ مبين * ثم سواه] [السجدة:م - 9]. 

أي: ثم سوى هذا اللحلق» وهذه النطفة التي خرعية من صلب ادم وترائب حواء وتسلسلت بعد ذلك» فكانت السلالة والذرية» سلالة 
0 5 وذرية اي آدم 0 فهذه ا 5 الله 0 إشراً 0 ا ال عام 
حرا 08 ومن أذزات ا رجا من راق طور» 3 00 الله للإنسان ا خلقه ات 90 


60 تفسير قوله تعالى: (ثم سواه ونفخ فيه من روحه) 

تفسير قوله تعالى: (ثم سواه ونفخ فيه من روحه) 

قال عالى: 3 0 وس اماس مسا رون ل 
الي 0 تل أانه أطار يقل فهاليصيح رعلا أو ارأة كاسم 

شرل ماك : 1 سواه فح فيد من روجد| [السجدة:4] فا الروح؟ يمول ربعا جل جلاله: امسأوك عن ارو كن آلرى بسن أمر 
ري ما ونيم من الع | إلا قليلا| [الإسراءنهم]. 

فالروح 0 مع مفات الغيب» فلا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم بأي أرض يموت الإنسان إلا الله ولا يعلم ما في 
الأرحام إلا خالق ما فيهاء ولا يدري الإنسان متى تقوم الساعة إلا الله فتلك علوم استأثر الله بها لا يعلمها ملك مقرب» ولا ني 
سل 2 2 م 2 #2 
وكذلك الروحء لا يعلمها إلا خالقهاء فنحن نرى اثارها ولا نزاها هي» ولا ترى» نرى الجسم يتحرك كلاما ونظرأً وسمعا وبصرا وذوقا 
وفتقياً ونا إلى ذلك من الفهم والعقل والتدبر» ثم يخرج منه شيء وإذا به يصبح جثة هامدة لا حراك بها» وان تركاه مكشوفاً جيف» 
وإذلك يسرع أقرب الأحباء إليه إلى دفنه» وإلى تغييبه في الأرض. 

فالروح إذا دخلت الجسم وعاشت حسب إرادة الله لا يجيف الجسد ذلك» ولا يخرج منه ما يكره» إلا إذا كان المرء قذراً لا ,تنظف. 
أما الميت فهما غسلته لا بد من أن يجيف؛ لأن الروح قد خرجت عنه. 


يقول تعالى: |إوإسألونك ض الروج قل الروح م أي ربي| [الإسراء:60] فاستأثر بعلمها. 


44ا_السجدة [6 -11] 


والإنسان في هذا العصر وني العصور الماضية طالما أغرى نفسه بمعرفة الروح» وهناك طوائف من الكفار زعموا أنه في قدرتهم أن 
يصنعوا الروح يا صنعوا الطائرة والدبابة» ولكنهم يضربون في حديد بارد» ويفكرون تفكير امجانين» وتفكير من لا عمل له ولا إدراك. 
فذهب بعضهم فأخذ النطفة البشرية وجعلها في قارورة» وانعظر بها الأيام وإذا بالنطفة تكبر فتصبح مضغة» ثم تصبح قطعة لحم» ثم 
مضى علها الشبور فلم لتغير ولم تشكل ولم تسوء فقامت قيامتهم في الأرضء فقالوا: ها نحن استطعنا أن نبتدئ خلق الإنسان» وان 
أخطأنا الآن أو فشانا فسنصيب مستقبلا وسيزول فشانا. 

وهم بهذا مجانين» إذ لو فرضنا أن هذه البذرة استطاعوا أن يكونوهاء فإنها ليست خلقهم» وليست من إيجادهم» فهي كالحبة من النبت 
نزرعها في الأرض فإذا بها شجرة» وإذا بها نخلة في أجواء السماءء فن الذي خلق تلك البذرة» وجعل لما التراب والسماد والشمس 
والقمر والمياه التي كانت بها نتغذى؟! لا جواب إلا أن فاعل ذلك هو الله فها الذي صنعه الإنسان؟ فلو جاءنا إنسان معه سنبلة قح أو 
عزيدة من كخرنء فقال: أنااعلقت هذه قسالنام بع عخلقة؟ فقال »عت إل الثراة فرحا فى “زاب خصي» وشتيك] تاشرف 
عليها الشمس» وأضاء عليها القمره وهكذا إلى أن نمتء لأخذناه إلى مستشفى الجانين وقلنا: قد فقد عقله مع فقده لدينه» فا الذي 
صنعه؟! وقد تحدى الله اللخلق في أن يخلقوا ذبابة» ولو اجتمعوا على خلقّها من أقطار السموات والأأرض لعجزوا ولما استطاعواء بل أو 
سلبهم الذباب شيئاً لما استنقذوه منه» ضعف الطالب والمطلوب. 

فالله هو الخالق وحدهء وما صنعناه من طائرات وسفن وما إلى هذا من الخترعات التي رآها الإنسان» فطغى بها وتجبر وأشرك بالله 
ليس له فيه غير التركيب. : ١‏ 

فالطائرة -وهي أعظم ما يتفاخر به- هي عبارة عن شيء من الحديد والأخشاب تطير بشيء من السوائل خلقه الله نسميه التفط» 
والأجواء هي خلق الله تمل الجسم إذا طار فيا. 

والعقل الذي جاء ببذه الأشياء من حديد وخشب ونفط وضم بعضها إلى بعض لم خخلقه نحن» ولكن الله الذي خلقهء وما أصدق 
عبارة القائل: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خاق ونسب إليك. 


9.١‏ معن قوله تعالى: (وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة) 


معنى قوله تعالى: (وجعل لك5 السمع والأبصار والأفئدة) 

قال تعالى: [وَجَعلَ لكر السمع وَالأبصَار وَالأَفِدَةَ]| [السجدة:]. 

قنحن كلنا على اختلاف ألواتعا وأشكالنا ولغاتنا وأديانناء والأصماع التي نعيش فيباء كلنا فينا ما في أحدناء حيث جعل الله لنا السمع 
امعد رعق عار 

وال بصار: جمع بصرء والافئدة: جمع فؤاد» وهو العمّل» فهو الذي خلق لنا العقل لنفهم به» وعلى اساسه يجعل الحساب والعقّاب» 
والتكليف قبل ذلك» فن أطاع فله الجنة» ومن عصى فله النار. 

فهذا الإنسان الذي يطغى ويشرك مع الله غيره» ويؤذي الناس بأنواع من الطغيان والجبروت» كسفك دم» وأكل مال» وهتك عرض» 
لا يزيد في الخلقة عن غيره ولا ينتقص شيئا وقد يكون هذا الظالم -ني أغلب الأحيان- أقبح من المظلوم» وأذل منه وأشقى» وذلك 
المظلوم أشرف منه بما لا يعد ولا يحصى. 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وس كان في نفر من أصحابه» فر بهم رجل» فسألهم رسول الله صل الله عليه وسلم عنه» فقالوا: هذا 
حري إن خطب لا يتكح» وإن قال لا سمعء وان شفع لا إشفع. 

ثم مى آخخر فسألهم عنه فقالوا: هذا حري إن خطب أن يتكح» وإن قال أن يسمع» وإن شفع أن يشفع» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: (ذاك خير عند الله من ملء الأرض من مثل هذا). 
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ومعنى ذلك أن ذاك الذي كان يدل شكله وظاهره على إنه إنسان عاقل مؤمن كان منافقا وأن ذلك المسكين الذي ازدرته العين كان 
احا وكان مؤمناً صادق ولكنه كان من الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء كان من عباد الله الصالحين الذين إذا 
لم يعرفهم الناس كفاهم أن الله خالقهم يعرفهم» ويرذقهم, وأكمهم بالمعرفة» وأكمهم بالصلاح» وفي الحديث: (إن الله لا ينظر إلى 
صورم ولا إلى أجسامم» ولكن ينظر إلى قلويجم وأعمالك) . 

وقال تعالى: |إن 0-6 عند اله أَتمَا كذ [الخجرات:"١]»‏ فالكريم على الله التي المتقرب إليه بأنواع الطاعات والعبادات. 


.0 معنى قوله تعالى: (قليلا ما تشكرون) 

منى قا ال (قم تون 

قال تعالى: إقليلا ما تَشَكرون] [السجدة:9]. 

أي: قلما تشكرون ربكم على هذه النعم الظاهرة والباطنة» فقد خلقك الله ليكرمك بالجنة وبالرحمة وبالرضاء ولكتك كفرتم ببذه النعمة» 
ففقد من فعل ذلك مستقبل دنياه واخرته. 

فالله تعالى خلق لنا الأسماع والأبصار والأفئدة والحواس» وخاق العوالم مسخرة ومذللة لهذا المؤمن الذي يقول: (لا إله إلا الله)» فإن 
هو قام بما وجب عليه من أداء حقوقهاء وعاش على ذلك إلى أن تي ربه؛ كان من المؤمنين القانتين الذي يرجى لهم احير والرحمة 
والرضاء وإن أهدر حياته فل إستفد منهاء ولا من شبابه» وأضاع كل ذلك فقد خسرء فيفجاً بالملكين يسألانه في القبر: ما دينك؟ من 
ربك؟ من نبيك؟ وإذا به يقول: قال الناس قولاً فقلت قولهم» قالوا الصليب فقال الصليب» كان إمعة حتى في الكفرء يقول ما قاله 
الناس بلا عل ولا معرفة ولا كاب من الله منير. 

فاتحلق أكثرهم كفرة» والكافر لو شك الله لآامن به» فهو جاحد و كافر بنعم الله قال تعالى: ون تطع أكثرَ مَنْ في الأرضٍ 
يصْلُوكَ عَنْ سَبِيل الل [الأنعام:17١]‏ وهذا كان الشاكؤون قلة. 


4 تفسير قوله تعالى: (وقالوا أَنَذا ضالنا في الأرض أثنا لنفى خاق جديد) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا أَنْذا ضلانا في الأرض أثما لنفي خاق جديد) 

قال تعالى: |وقَالوا أَيدَا صََنا في الأرض أَننا ني حَاْقٍ جديد بل هم يلقَاء رهم كافرونَ] [السجدة:١٠].‏ 

قال هؤلاء المشركون الذين لا يشكرون الله على نعمه» ولا يذكرونه» ولا يقول الواحد منهم يوماً: رب اغفر لي خطيئُتٍ يوم الدين» قالوا: 
أئْدَا ضللنا في الأرضي أثنا لني خلق جديد| [السجدة:١٠].‏ 

وهو استفهام إنكاري من جاحد كأقر. 7" ' 
ومعنى: (ضل في الارض) غاب فيهاء وهلك فيباء فلم يبق له وجود ولا كيانء يقال: ضل الماء في اللبن: إذا غاب فيه» ولم يبق له آثر 
من حيث النظر. 

فهم إستفهمون منكرين جاحدين قائلين: أَتّذا غبنا في الأرض وهلك |أَننا َي حَْقٍ جَديد] [السجدة:١٠]؟!‏ أي: هل يمكن أن نرجع 
ور أخرق» وإضاق ترسوك كان نايدا وردنة جديا #الرا:وللة لكفرهم» ولو فكروا قليلاً واستعماوا عقوهمٍ قليلا لعلموا أن القادر 
على النشأة الأولى قادر على الإعادة» قال تعالى عن جاحد كافر: إقَالَ مَنْ 8 العام وهي رصم * قل يحييًا الذي أَنشَأهَا أو ول مرّة| 
إس:ملا - 009]. 

فن الذي أنشأها على غير مثال سابق؟ ومن الذي أوجدها من عدم لا مخرج من أن يقولوا: الله وإذا كان كذلك فالذي قدر على 
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إيجادها من عدم وأنشأها بلا مثال سابق» أهون عليه -والكل هين عليه- أن يعيد حياتها توعرنها وكانها 7 ثانية» داتس لدان 
من له عقل» ون العقل من الكافرين المشركين الذين قال الله عنهم: إيعيُونَ ظاهرا من المياة الدنيا وهم عَنٍ الآخرة هم عَافُونَ] 
[الروم :]؟! لقد فكروا في الأكل والشرب» وفكروا في البطن والفرج» وفكروا في الزوجة والولد» ولم يفكروا يوماً 2 اي وكيف 
سيعوتون» ولماذا يموتون» وماذا بعد الموت؛ على أن الأنبياء طالما قرعوا أسماعهم بما تمعوه عن للق خيلا بع جا + ولعقن أ معان صفايز 
بالكتب المتزلة عليهم» وبما سجله علماؤهم» والمؤمنون منهم» فأعرضوا عن كل ذلك» وأبوا إلا اود والكفر والضلال» فهم يتعجبون 
قائلين: ذا نا في الأرض | [السجدة:١٠]»‏ أي: غبنا في الأرض وهلكا وفنينا: أثًا لني حَأْقٍ جديد| [السجدة:١٠١].‏ 

أي: أنكون خلقاً جديداً؟ أيمكن أن نبعث ا يقول ذلك مد صل الله عليه وعلى آله؟! وطالما ضرب الله الأمثال على هذاء أرانا 
الأرض وهي ميتة جدباء قاحلة ليس فيها نبت ولا حياة» وإذا بالله جل جلاله بمطرها بالغيث» فإذا بها تهتزه فتخرج من داخلها أنواع 

من اللحضراوات ومن القار تما يعيش عليه الحيوان والناس. 

فهذه الأرض كانت هيثة ريا موتبا بأيقنارناء 9 بعد ذلك اهتزت بقليل من الغيث وربت وتحركت» وأنبتت من كَ ذوج بيج » 
ع كل زمج كم أليسث هذه حياة جديدة؟ فالنخلة تعطي ثُرها كل سنة» فتعطينا بيغا وتعطينا يليا وتعطينا عر لبف هذا 
خلقاً فنا بتجدد كل عام» وبتجدد حسب الفصول والأعوام ؟! وهكذا نحن» فأمنا الأرطنء منبا خرجنا ومنبا خلقنا» واليها سنعود » 
ومنبا سنخرج هرة ثانية عندما ينفخ إسرافيل في الصورء وإذا تقاما بن بدعودوتا فلن 


١‏ معن قوله تعالى: (بل هم بلقاء رهم كافرون) 

معنى قوله تعالى: لك م بلقاء دمر كقروة) 

قال الله تعالى: بل هم يلقَاء رييم كافروتٌ [السجدة:١٠].‏ 

هذا إضراب عن قوهم السابق» لأن (بل) حرف إضرابء فهؤلاء قالوا كفرهم كأنهم يستدلون وكأنهم يناقشون وكأنهم يحاورون» 
ولا حوار ولا استدلال ولا سلطان ولا دليل في الحقيقة» إن هو إلا الكفر بالله» والشرك بهء فقال تعالى: إل هم بِلقَاء ريم كافرونَ! 
[السجدة:١٠١].‏ 

أي: بل قد كفروا بيوم البعث» وبلقاء الله يوم العرض عليهء وبالدار الثانية التي لا تفنى ولا تزول» فن دخل الجنة فإلى أبد الأباد» 
ومن دخل النار فإلى أبد الأباد» لا موت بعد ذلك لمن كان في نعيم ولا لمن كان في حيم. 

فكفر هؤلاء» وتقليدهم للآباء والأجداد» أدى مهم إلى قول ذلك بغير دليل ولا سلطان» فهو كلام كرروه تكرير القردة والببغاوات 
بلا منطق ولا دليل. 


تنفسير قوله تعالى: (قل يتوفا بم ملك الموت الذي وكل بم 

تفسير قوله تعالى: (قل يتوفا م ملك الموت الذي وكل بك5م) 

قال تغالى» إقل يعوا ف ملك الموت الذي وكل يك © إلى .ري رجعون] [السجدة:١١].‏ 

اي: قل -يا ل ا ونحن سؤيتهم » ونحن سذبعثهم تارة اخرى. 

وقوله تعالى: ملك الموت الذي وكل | [السجدة:١١].‏ 

هو الذي جعله الله جندياً عبداً مكلفاً بذلك» يا كلف رسل البشر بتبليغ الناس كاب الله» ودين اللهء وما يصلحهم في الدنيا وما 
يتجهم في الآخرة. 
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وأرسل رسوله من الملائكة لقبض الأرواح» وهذا لحياة الأجنة» وهذا للمطر, وهذا للتراب» وهذا للبحار» 1 مكلف» وكل موكل 
بأمى يقوم به» والفاعل لكل ذلك هو الله جل جلاله. 

فقوله تعالى: قل يوا كر ملك الموت الذي وكل يكذ ] [السجدة:١١].‏ 

أي: قل -يا رسولنا- سيتوفا كم ملك الموت» يقال: توفى كذاء أي: استوفى عدده. 

والعدد هنا الأجل المسمى الذي خاق الله الإنسان عليه» فلكل منا أجل مسمى عند الله» وإن كا لا تعلمه: إوَما تَدْرِي نفس مَادًا 
كسب عَذَا| [لقمان:م]. 

فلا نعلم ما يأتي عذله بولكتنا ترصو خيره ويعوة بله من ضرره» فلا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله. 

فالملك المكلف بالموت يتوفاى» فيستوني الأجل الذي ضرب ل5» والله هو الذي يعلمه. 

يقول تعالى: قل يوا ف ملَكُ المَوْت]| [السجدة:١١]‏ أي: بيتك الي وكْلَ يَكذ] [السجدة:١ »]١‏ فقد جعله الله وكلا مكلفاً بقبض 
الأرواح. 

والملك المكلف الذي يعتبر رئيساً في قبض الأرواح معي في بعض الآثار (عزرائيل)؛ وتعني كامة عزرائيل (عبد اللّه) ومعه ملاتكة 
وجند لا يحصي عددهم إلا الله» هم تحت أمره وتصرفه» يأمره الله جل جلاله بالقبضء فيأمى جنده فيعاونونه على ذلك. 

ولذلك فلا حاجة إلى استغراب كونه واحداًء ويقبض في اليوم الواحد أرواح عشرات الآلاف من انلكاق. 

وكذلك الملك المكلف بنفخ الروح في الجنين في رحم أمد قلسن هو واغد دبل هؤماك مكلك وله حجن وأعواك: 

فهناك جند وأعوان تحت تصرف ملك الموت» يقبضون الأرواح بأمى الله» والله هو القابض في الحقيقة» فهو المحبي وهو المميت» وما 
وكل بذلك ملك الموت ومن معه من جند ومن أعوان. 

١‏ معنى قوله تعالى: (ثم إلى ربكم ترجعون) 

معنى قوله تعالى: (ثم إلى ربكم ترجعون) 

قوله تعالى: ثم إل ريك ترْجَعونَ]| [السجدة:11]. 

فبعد ذلك ترجعون إلى الحاق الجديد الذي أنكرتموه» فستعودون إليناء فنحاسبك على مثل هذا القول» وعلى هذا الكفر وابحود إن أنتم 
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تفسير سورة السجدة ]١5 - ١|‏ 

يبين الله سبحانه وتعالى لنا حال الكافرين والجرمين يوم القيامة بعد عودة أرواحهم إلى أجسادهاء ووقوفهم بين يدي ربهم منكسي 
الزموسنووانة وشا 4 دف النافن امن لك سيق القول يه ستحانة انه سينك جهنم من الكافرين المعاندين المتكبرين» النين أبوا 
إلا الكفر والطغيان. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ ا مجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم) 

قال تعالى: إوأو ترى إذ المجرمون تاكسوا روسيم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا قارجعنا تعمل صَالحا إنا موقنون] [السجدة:7١].‏ 
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يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسل: او ترى هؤلاء امجرمين المشركين الكافرين بعد أن عادت إلهم الأرواح يوم القيامة» فوقفوا يبين 
يدي رهم منكسي الرءوس. 

وكل خطاب للنبي صل الله عليه وسلم هو خطاب كذلك لأمته ولأتباعه من الجن والإنس. 

فالله تعالى يقول: لو رأيت هؤلاء امجرمين المشركين الكافرين وقد عادوا لحياة الثانية التي أنكروها في دنياهم» واقفين في ذل وفي جل 
وفي حياء يكاد يزيل عن وجوههم جلودهاء جلا من كفرهم وتكذييهم في دار الدنياء فهاهم أولاء قد عادوا وبعثوا خلقاً جديداء وقد 
كانوا في دنياهم ينكرون ذلك» ووقفوا بين يدي ربهم منكسة رءوسهم» تكاد رءوسهم تكون على الأرضء» وقد فسر بعض الأثمة الآية 
بهذاء وهو أن رءوسهم ايف أرنيلة وأرجلهم هي التي فوق رءوسهم في الأرض» خلا من ربهم» فهم يصيحون ويجأرون: ينا 
را وسمعنًا| [السجدة:7١]»‏ فقد رأينا الإعادة والخلق الجديد» وسمعنا ما كا تكذب به أنبياءنا ورسلناء 

هؤلاء احرمون بعد أن رأوا ما كانوا يتكرون» وممعوا ها كانوا يعرضون عن سماعهء قالوا: وبنا! أرجعنا للدنيا لتعمل الصالحات» ولنوقن 
كا أيقنا الآن» ولكن هيبات هيبات» فقد كانت الحياة فلم ينتيزوهاء وكان الشباب فلم إستفيدوا منه» وكان الثراء فلم يجعلوه في طاعة» 
وهكذا إلى أن ات نتبت أيامهم» فكانت كيوم 7 من يوم. 

أما الآن فهم خاضيرة ويساقوق :-فيتموك: أن وذ وا مويق :وهيات: عيا تفن كن ذلك أبداء 


00 0 م لآتينا كل نفس هداها) 

قال تعالى: 37 مين 2 دين داعا ولكن حق 1 مني َدْمَلدن جه ص الجن وَالنّاسٍ أجمعين | | السجدة 13]ء 

قال بيده الحلق» وبيده الحنة والنار» يعذب من إشاء وبرحم من إشاءء فهو القادر على كل شيء» قد أرسل رسله» وخلق لكل إأسان 
عقا لعيز به» ويكتسب به» ويختار ما يشاء» لخاءت رسل الله من البشرء فبلغوا عن عن ربهم كتبه» وبلغوا رسالاته» وعلموا الناس 
الأواص والنواهي» وأخبروهم بقصص الأنبياء» ليتخذوا منبا العبر» فأضاعوا كل ذلك» وا ستبتروا بكل ذلك» وكانوا يمبزءون من الأنبياء 
ومن خلفاء الأنبياء من العلماء ومن الصالحين المؤمنين» يقول تعالى: اواو شنا مين عل نفس هدام |السجدة:١]|»‏ ولكن هؤلاء 
أعطيناهم عقولاء فلم يفكرواء ول يعقاواء فكان كسيهم كسب الكافر» وكسب الضال» وكسب أهل الثار» ولو شئنا لأجبرناهم» ولكن 
الله لا يحبرهمء بل جعلهم يكتسبون ما شاءوه» وما تَمَامُونَ ِلّا أن يشَاءَ الله [الإنسان:.م]ء وذاك في سابق علمه وقدره في اللوح 
الحفوظ » وإذلك 8 عفيدة أهل السنة والماعة أن الحداية وسط بين قول ال جبرية أت العبد مسير» وقول المعتزلة ان العبد يخلق 
أفعاله» فالأفعال يخلقها الله والإجبار غير قائم» فنحن نحس ونحن في دار الدنيا بأننا إذا شئنا الصيام صمناء واذا شئنا أن نفطر أفطرناء 
فالكافرون شاءوا الإفطار فأفطرواء وشاءوا الكفر فكفرواء فن كا الكفر قد كفر» ومن شنا الإيمان امن» وهذه الإرادة خلقها الله 
لناء 

وعلى سافنا كان الحساب والعقاب» وكانت الحنة والنار» فلنا ضن الإرادة الإلحية والمشيئة الإلحية ست نختاره» ونعمل مقتضاه. 
ومن هنا كان العققاب وكان الحساب وكان النعي على الأعمال» فلأجل أعمال المؤمنين دخلوا الجنة» ولأجل (لا إله إلا الله) التى 
قالوها وأيقنوا بها خرجوا من الكفر إلى الإيمان» وأولئك الذين أشركوا مع الله من أجل شركهم وكفرهم خرجوا من الفطرة من 


الإيمان إلى الكفر والشرك. 

فلسكا تخلق أفغالناء ولسنا مخيرين» يل هناك مشيعة هناك كسي: 

فن قال بقول الجبرية هلك» ومن قال بخلق الأفعال كاد يشرك؛ لأنه جعل مع الله من يخاق ومن ينشئ ومن يوجدء واللّه اللخالق 
لكل شي ء» وهو النافع والضار جل جلاله. 

ولقد قال الله لنا في خلق الإنسان ونشأته: [وَجَعلَ لكر السمع والأَبْصَار وَالأَفدَة| [السجدة:9]» نفلق لنا عقولا وأسماعاً وأبصاراً لفيز 
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بين الحق والباطل» وبين الغث والسمين» وبين الكفر والإيمان» وإلا فلم خلقت العقول؟! إنها لم تخاق إلا للتمييزه فن ميز الحق كان 
من أهله» ومن أبى إلا الباطل كان من أهله. 

0١‏ معن قوله تعالى: (ولكن حق القول مني لأملأن جهم) 

معنى قوله تعالى: (ولكن حق القول مني لأملأن جهنم ) 

قال تعالى: [ولو سنا نينا كل نفْس هداها ولَكنْ حَق الْمَوَلَ مني لَأْمْلأَنَ جهنم من الجن وَالنَاسٍ أَجْمَعِينَ| [السجدة:1]. 

كان هذا القول عندما أبى إبليس إلا الكبرياء عندما أمره الله بالسجود لآدم؛ فأبى السجود وقال: إأَنَا حَيْر مه لقي مِنْ نَارِ 
وَحَلفَْه منْ طين| [الأعراف:17]. 

أي: خلفتني 0 نار وخلقته من تراب» فاعتبر النار الى خلق منها أشرف من التراب. 

فتألى عل لله وتكبر» فطرده الله من الجنة» وطرده ع رق ورضاه» واذا بالشيطان يطلب من ربه أن يرجثه إلى يوم البعث» فأرجأه 
امتحاناً لخلق» وللتمييز بن الحق والباطل» فذهب يتوعد بأنه سيضل الناس والخلق عن الله ليكفروا به» وليخرجوا عن طاعته» فتوعد 
الله أله سيد خله ون اانه فكان هذهو العهدء 

قوله تعالى: إِلَأْمَلدَنَ جهم 7 الجنة والناس أجمعين] [السجدة:١].‏ 

اللام في قوله تعالى: (لأملأن) للقسمء وأكد الفعل بنون التوكيد» فأقسم تعالى على أنه سعلاً من هؤلاء الكفرة الجاحدين الذين خيروا 
بين الحق والباطل» فأبوا إلا الباطل» وخيروا بين الإيمان والكفرء فأبوا إلا الكفر» فكان ذلك برغبتهم» فعلى أساس ذلك عذبوا» وععل 
أساس ذلك عوقبواء وهكذا مآل كل كافر. 


و" ما ال ا حر 


ف ع ١‏ ص صر > ب 


0 مئة ا الذي 1 باللسانء كذوق الام 50 وفنه 0 انون 5-7 والشقاوة. 

فقوله تعالى: (ذوقوا) أي: حسوا بعذاب الله» واشعروا به» وعيشوا في واقعه. 

وقوله تعامى: | قَذُوقوا بجا أسيتم لقا و هذا [السجدة:4 ]١‏ النسيان هنا: الترك» وهو لازمه» فالإنسان إذا نبي شيئاً تر 
أي: بتركك الاعتقاد واليقين والإيمان بيومكم هذاء فأنكرتم أن تكون هناك حياة ثانية» فذوقوا العذاب. 

٠٠0.١‏ معنى قوله تعالى: (إنا نسينا م) 

معنى قوله تعالى: (إنا نسيناكم) 

إإنا سينا | [السجدة:؛ ]١‏ أي: ترك ك» فالله لا ينبى جل جلاله» وعن مقامه. 


أي: تركوا من الرحمة» وتركوا من العفو» وتركوا من دخول الجنان إجَرَاء وقاقا| [النبأ "| لأنهم تركوا طاعة رهم وتركوا الإيمان 
ها اربع شال نا كلف بايرز أمادينه جل دو اشن ولاس 
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معبى قوله تعالى: (وذوقوا عذاب الخلد) 

معنى قوله تعالى: (وذوقوا عذاب اتقلد) ‏ . , 

قال تعالى: إوذوقوا عذاب الحلد يما كنتم تعملون| [السجدة:غ .]١‏ 

فذوقوا هذا العذاب الخالد الذي تعذب به الأبدان والأرواح: عا كنتم تعملون| [السجدة:؛ .]١‏ 

والباء باء السيبية» و (ما) موصولة» أي: بسبب الذي كنتم تعملون» والذي كانوا يعملونه هو الشرك بالله» والكفر بأنبيائه وتكذييهم 


فيما جاءوا به. 
ومن هنا كان الحساب وكان العمّاب» فالأعمال تركت لعقول الناس» فلهم أن كتارواوآن كتسيواة ومو هنا لقأ الندذاب ولفات 
الرحمة. 


64 تفسير قوله تعالى: (إِنما يؤمن باياتتا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا) 

تفسير قوله تعالى: (إثما يؤمن بآياتما الذين إذا ذكروا بها خروا مجداً) 

قال تعالى: إإِنما يمن باياتنا الذين إِذَا دوا بها خروا سجدا وسبحوا مد رجهم وهم لا يستكيرون] [السجدة:ه١].‏ 

يقول:رينا جل جلالة: إنما يكن بآيات الله :وبعلامات قدزة الله ووحدانيته» وصدق أنبيائه ومعجزاتهم» ودلائل رسالاتهم» ودلائل 
إلحية الله إعاناً صادقاء |الذِينَ إذًا ذَوُوا با خروا تدا [السجدة:ه١].‏ 

فالذي يؤمن بآبات الله هو الذي إذا ذكر بها -فتليت عليه» أو فسرت له- تراه يبادر ساجداً لله» إبماناً بتلك الآبات» وخضوعاً لجلال 


رةه 

قال تعالى: إإِنَا يؤْمن يآياتنا الِينَ إِذَا دروا با روا معدا [السجدة:ه١]‏ أي: وقعوا على الأرض سجداً على جباههم وعلى أنوفهم 
وعل أكفهم وعلى ركبهم وعل أصابع أرجلهم؛ على السبعة الأعضاءء فهؤلاء هم الذين يؤمنون بالله» وباياته وبكّابه» ويؤمنون بنبيه 
يمد صلى الله عليه وسلم. 

فالإنسان في حياته في شغل شاغل في الصباح والمساء» وفي الحضر وفي السفر» فيبقى ذاهلاء فإذا ذكر وكان مؤمناً تذكو» والذكرى قد 
تكون بالأذان» وقد تكون بالإقامة» وتكون بالتكبير» وتكون بالدخول في الصلوات. 

وقد يكون التذكير برؤية أمى غريب في طائر أو في إنسان أو في حيوان» فالمؤمن إذا رأى شيئاً أعبه يقول: ما شاء الله» ويسبح الله 
الذي لا يخلق مثل هذا سواه ها شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن» ركد الفين املق كل عللامه كك ويل كلامه تذكير» حتى إذا 
غلبته عينه ونظر النظرة الثانية ورأى جمالاً لا يقول: 3 شتبيه» ولا: أريد الخلوة به» بل تجده يقول في كل مكان: شيحان الثدة.فتيود عه 
هذه اللهجة في المشرق» وتجدها في المغرب» والمؤمن مؤمن حيث كان. 


تفسير قوله 0 0 00 عن 7 7 

0 0 0 ل ْ َرَقَام رن 586 3 000 

هلاه "طيقات مني العناد قن الذين يسجدون لله جود القلب وسجود الجوارح» جود الإيمان وجود اليقين بغير كبر 5 يفعله الكفار 
والمشركون» فهؤلاء -أيضا تتجانى جنوبهم عن المضاجع في الليل والناس نيام» أي: تبتعد وتزول جنوبهم» فالعبد ينام تارة على جنبه 
الأيمن» وتارة على الجنب الأبسرء وتارة على ظهره» نوب بدنه كلها يبعدها عن الفراش وعن الدفء وعن الزوجة وعن الراحة في 
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والمضاجع: م مص وهو مكان 0 الذي ينام فيه المرء فاخ راحته» فهؤلاء تزول جنوبهم فتصبح بعيدة عن المضاجع. 

قال تعالى: إيدعونَ رهم حَوفًا وَطَمَعًا| [السجدة:"1]. 

يدعون الله جل جلاله خائفين من ناره ونقمته وعذابه» راجين رحمته ورضاه وجنته» يبكون في الثلث الأخير من الليل» حيث ينزل 
ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مريض فأشفيه؟ هل من جائع فأشبعه؟ هل من عار فأكسوه؟ فيجيب 
الله تعالى سؤل هؤلاء الذين نبذوا فرشهم وزوجاتهم وراحتهم» وابتعدوا نوبي عن تضرع يدعون رمم وهم بين ساجد وراكع» 
فتارة هسجدون وتارة يركعون» وتارة يدعون» وتارة يتلون» يعبدونه خوفاً وطمعا خوفاً من ناره» وطععاً قٍ جنته ٠‏ 


١‏ معنى قوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون) 

معنى قوله تعالى: (ومما رزقناهم يتفقون) 

قال تعالى: إوبما ررَقَاهم ينفْقُونَ] [السجدة:١١].‏ 

فالله جل جلاله يقرن كثيرا بين النفقّة والعبادة البدنية» فهؤلاء الذين يقومون والناس نيام داعين ربهم مصلين راكعين ساجدين» 
مسبحين تارة» ومعطلين اعرف هؤلاء وهم قٍ هذه الحالة لا تكون عبادتهم مقصورة على أنفسهم فقط» بل مما رزقهم الله ينفقون» 
فيوزعون أموالهم بحسب قدرتهم هكذا وهكذا وهكذا. 

فتارة ينفقون أموالهم للزكاة الواجبة» وتارة للصدقة» وتارة للنفقات الواجبة» وتارة للنفقات غير الواجبة على الأقارب والأدنيين من 
غير الزوجة والأولاد والوالدين إن ل يكونا محتاجين» فإن كنا محتاجين فهما كالأولاد» فتجب النفقة عليهم. 

ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونظمه وسنه فقال: (ابدأ بعفسكء ثم من تعول). 

فزوجتك وأولادك الذين كنت سبب خروجهم إلى هذا العالم» لا يجوز أن تتركهم وهم لا يزالون حيعفاء 'عاجوين عن أن بقوهوا 
بأنفسهم . 

والزوجة هي التي أتت ببؤلاء الأولاد» وهي التي جعلتها وعاء لترزق ببؤلاء الأطفال» ولا يجوز أن تشغلها في وظيفة وتقول لها: ائتيني 
بالفلوس لتعينيني فلا يفعل هذا رجل فيه شرف أو نخوة. 

فيكفي إلراة أنها تقوم في بيتك خادمة وم بية وحاملا فهي التي تقوم برعاية الولد ونظافته» ولا يستطيع الرجل ذلك. 

وقور الإيفل 2 تربية الوإد وتعليمة» والنظر إلى مستقيله: والتخطيط له: 

فالوالد والوالدة هما طرفان لا تتم حياة الأولاد في الغالب إلا ببماء فإذا ذهب أحدهما -والله هو المختار في خلقه- هيأ تعالى لألثنك 
الأولاد من يقوم مقام الأم إن غابت» أو مقام الوالد إن غاب. 


]20- 17| السجدة‎ ١4١5 
]٠١ - ١ال| تفسير سورة السجدة‎ 


نذا الخيرنا الله سئحانة وتعالى تضفات الذن ةمون نايات الله أخبرنا بما أعد لحم من قرة أعين» نهذ عفاد سبحانه عن كل نفس » 
حت يلاقوا جزاء إيمانهم يوم القيامة» وهذا الحال لا هساوي حال الكافر لمن له أدنى بصيرة. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم) 


تفسير قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم) 
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قال الله جل جلاله عن عباده الصالحين: إلا بتعلا نفس ما أخني نهم مِن قرة أعينٍ جَرَاء يما كانوا يعملُونَ| [السجدة:11]. 

الله جل جلاله الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عجدأء ثم سبحوا تحد ربهم وهم لا يستكيرون» كا أنهم يتبجد ون ليلا فيتركون 
عاتم وزاستم ومع »بويذعردانزميم زه وطتعاء :وها ررتهع رجهم يطقون» 5 

فهؤلاء المؤمنون القاتتون المّبجدون يلا والناس نيام يقول اله عنهم: إقلا تع ل م أ لهم من قرة أعين | [السجدة:/ا١].‏ 
فالضمير يرجع إلى أولئك الموقنين المؤمنين العابدين القانتين الصالحين المستجيبين لله ولرسوله» فهؤلاء لا تعلم نفس. 

إما أخني هم من قرة أعين| [السجدة:1١]‏ والتكرة تدل على العموم. 

فأخفى الله لحم ما تقر به عيونهم» وتسر به نفوسهم» وتفرح له أرواحهمء فيجدون في الجنة سعادة لا شقاء بعدها أبدا. 

والقرة أصلها من البرد والأطكناةة :والعرة إذا بردت ول ذلك على أنها في سرور وأنها في راحة» فإذا حزنت تجدها في حر وتجدها في 
اكتئاب» 00 هذه الح ل ري تعنفي السرور» وتعني الطمأنينة» وتعني الفرح : بما يريد الإسان وتطمئن له نفسه. 

قال تعالى: إقلا تع ع 5-7 كم من قرة أ [السجدة:/ا١].‏ 

أي أن الله أخفى لهم ذلك» وم يظهره ليفاجئهم برحمته وبرضاهء كا أخفوا هم قيامهم لد ليلا والناس نيام» فلم . بر عبادتهم أحدء فأخفوا 
لس نط ال جود ل قطي اس ا و ل لبي 
قال تعالى: إفلا تعلر نفس ما أخفي لمم من قرة أعين جراء بما كانوا يعملون] [السجدة:10]. 

أي: جوزوا بذلك وكوفئوا به لعملهم وعبادتهم وطاعتهم. 

فالله تعالى يحض المؤّمنين على أن يعملوا عملهم» ويجتبدوا اجتبادهم» ويتبجدوا تبجدهم» ويمدوا ربهم حمدهم. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (أفن كان مؤمنا كن كان فاسمًا) 

تفسير قوله تعاللى: (أفن, 0 كن كان فاسقا)ٍ 

قال تعالى: أَفَنْ كان 7 كن كن فَاسمًا لا إستوونٌ | [السجدة:6 ١‏ ]. 

وهذا استفهام تقريري» وقد عل الله تعالى أن المؤمن ليس كالكافر حال من الأحوال» وإذا قال تعالى: إلا يِستَوونٌ] [السجدة:86١].‏ 
فليين عل | وهدا'منواء4 |3 المأعنون جوروا بقرة عيق» ويجوزوا ابألزاء الأوق وبحة وسعادة ورضاء وأما الكافرون فليسوا كذلك» فهم 
قد عوقبوا باللعنة والعضنب والطرد 7 رحمة الله 

قال تعالى: أَفَنْ كن 3 51 كن قَاسمًا! [السجدة:8١].‏ 

الفسوق: اللخروج عن طاعة الله» ويعنى به هنا الكافر» وليس المؤمن كالكافر عند رحمة الله ورضا اللّهء ولكل عمله. 


.191 تفسير قوله تعالى: (أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى) 

تفسير قوله تعالى: (أما الين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى) 

قال تعالى: 9 لين آمنوا وحملوا الصاكات هلهم جنَاتٌ المأوى نلا بها كانوا يعملُونَ]| [السجدة:9١1].‏ 

ما اللَينَ اموا [السجدة ١]‏ 

كان الكلام السابق ججملاء وهو أن الكافر والفاسق ليسا سواءء ثم فصل تعالى فقال: (أما الذينَ آمنوا وعَملوا الصاحات فَلَهُم جنات 
المأَوَى نرلَا| [السجدة:9١].‏ 
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فالذين امنوا بالله» وبرسل الله ويكتب الله وبأن الجنة حق» وبأن النار حق» ثم عملوا الصالحات بعد ذلك» فأقاموا الصلوات» وآتوا 
الزكاة» وحجوا بيت الله الحرام» وصاموا شبر رمضانء وتركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وقاموا بالوجبات قدر جهدهم وطاقتهم 
واستطاعتهم ٠.‏ 

هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصا حات لهم جنات المأوى» وليست جنة واحدة» بل هي جنان وبساتين ورياض» جعلها الله لهؤلاء ماوى» 
أي: متبوءاً ومسكاً وموطناً ومقاماً ونزلء أذاقهم وملكهم هذه المنازل مأوى ومقاماً دائاً أبداً سرمداء يتلذذون بما أنعم الله به علييم» 
وأعظم اللذات رؤية الله جل جلاله» ورضا الله عنهم. 

قال تعالى: إنزلا بما كانوا يعملون| |السجدة:9١].‏ 

أي: ذلك المأوى في تلك الجنات التي جعلها الله لحم حال كونها نزلاً وضيافة» هو بسبب أعمالهم. 

فهذه الباء يقال لما في لغة العرب: باء السببية» أي: كانت هذه الجنات مأوى لهم ومنازل» إسبب عبادة ربهم وقيامم بأعمالهم 
واستجابتهم لدينهم ولما أمرهم به الله ورسوله صل الله عليه وسل. 


تفسير قوله تعالى: (وأما الذين فسمّوا فأواهم النار) 

ثم ذكر تعالى الفريق الآخر فقال: إوآما الْذينَ فَسَمُوا قأواهم الثار كما أرادوا أَنْ يخرجوا منها أعيدوا فيا وقيل نم ذوقوا عَذَابَ الثَار 
الذي كنتم به تكذبون] [السجدة:٠"].‏ 

فالله تعالى مع في كابه بين ذكر الجنة والنار» والعمل الصالح والسوئ؛ ليكون المؤمن بين رغبة ورهبة» وخوف ورجاءء فتارة يعبد الله 
خوفا مرق ناره وغضبه» وتارة بعبده داق جنته ورضاه و ر حمته. 

قال تعالى: إوأما الذي فسمّوا فأواهم النار] [السجدة:٠٠].‏ 

جعل الله لأهل النعيم والطاعة الجنة مأوى ونزلا» جعل للفاسقين الكافرين النار مأوى ومنزلا. 


0١‏ ممعنى قوله تعالى: ( كما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) 

معنى قوله تعالى: ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) 

قال تعالى: إوأما الَذينَّ فَسَقُوا اهم الثار كلما أرادوا أن يخرجوا مثا عدوا فيها| [السجدة:٠9].‏ 

أي أن هؤلاء المعذبين من الكافرين الفاسقين يفرون من مكان إلى مكان» ظناً منهم أن النار لا تصلهمء وأن لهييها لا يحرقهم؛ فهم 
اذلك يحرصون على أن يفروا عنباء فال الله عنهم: | كما أرادوا أن يخرجوا مثا أعيدُوا فيا| [السجدة:٠7]ء‏ بأن تلفحهم النار أو 
ملاتكة العذاب» حيث تضرب وجوههم وأدبارهم» وتسوقهم إلى السعير وإلى النار المؤّلة الموجعة جزاء كفرهم وخروجهم عن أص 
الله. 

قال تعالى: |أعيدوا فيا وقِيلَ كم ذُوقُوا عَذَابَ الذَارِ الذي كنم به تَكدبونَ]| [السجدة:٠‏ 7]. 

أي: ذوقوا العذاب ا يذوق الإنسان الشيء بلسانه» فذوقوا بأبداكو» وذوقوه بخلايا أجسامكم عذاب النار المؤلة الموجعة التي كتتم 
تكذبون بها في الدنيا. 


أ 
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تفسير سورة الأحراب ١‏ 5 03 
شور الأعانب من السور العظيمة التي بينت حال المنافقين وبينت كثيراً من الأحكام الشرعية» وقد ابتدأت بخطاب النبي صلى الله 
عليه وس وتحذيره من أن يطيع الكافرين والمنافقين. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي اتق اللّه ولا تطع الكافرين والمنافقين) 


تفسير قوله تعالى: (يا أمها النني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) 

قال الله تعالى: يا أَمها لبي اتني الله ولا تطع الْكَافرينَ وَالْمافقينَإنَ لله كان عَليمًا حَكيمًا [الأحزاب:١].‏ 

سورة الاحزاب سورة مدنية. 1 1 1 

وفيها ثلاث وسبعون اية» ومعيت بسورة الاحزاب لآن فيبا قصة غزوة الاحزاب النذين جاءوا من شى أقاليم جزيرة العرب لكرب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين. 

تألت قراش وغطفان من خارج المدينة والهود من داخل المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجاءوا إلى عقر دار المسلمين 
يظنون أنهم سيقضون على الإسلام وني الإسلام وأهل الإسلام» نفابوا وخاب ظنهم» وعادوا بخفي حنين أذلاء مقهورين. 

وأسمى غزوة الحندق» والحندق: هو الحفرة» وبعد أن علم رسول له صلى الله عليه وسلم أن القبائل تحزبت عليه من كل جانب جاء 
سلمان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: (يا رسول الله! كان الفرس إذا حدث لهم مثل هذا يخندقون على أنفسبم» ويحفرون 
ا تحول بين وصول الأعداء وبينهم» فهلا حفرنا مثلهم وخندقنا مثلهم؛ قبل ضل الله عليه وسلم هذا الرأي»: وأس المهاجرين 
والأنصار حفر الخندق» فر الحندق)» وحيل بين هؤلاء الأحزاب وبين دخوهم المدينة المنورة. 

واشقلت هذه الغزوة على غزوة بي قريظة» إذ هؤلاء غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام» وألبوا عليه أعداءه» وحاولوا أن يحاربوه من 
الذاخل: 

وقد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ع عزيزاً ورا 6 شلرى ميل :ذلك 

قال تعالى: (يا َ لي فق واف هينا معتل الله عليه وس على الله أن أكثر ما يدعوه بالنبي والرسول» بخلاف ما كان يدعو الأنبياء 
قبله» فهو يقول: دم ونوح وإبراههم ومومى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل» فإذا كان الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: (يا أيها 
الني) » 8 ل 0 (يا أيها الرسول)» وهكذا دواليك» وقد نبه على ذلك الشيخ ابن تمِية بأبين وأفصح عبارة يا في كابه اليم 
الذي يعتبر الأول بين كتبه به: (الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله) . 

وقوله: ((ي] 5 لي اتتي الّه)) أي: هو نداء مفرد مبني على الضم ينادى به الواحد» والماء للتنبيه» يعني: يا هذاء والنبي نعت لهذا 
النداء» أي: يا هذا المنادى» أويا أيها المدعوء أو يا نبي الله. 

وقوله: ((يا يا لبي اتني اللم)) يأس الله عبده ونبيه وإمام أنبيائه بالتقوى» وكون النبي صل الله عليه وسلم يوس بالتقوى هو تنبيه 
بالأعلى على الأدنى؛ إذا كان النبي المعصوم صلى الله عليه وس الذي لا بعصي يوْص خرف الله وطاعية فكيف التضاة قلنا؟ كيف 
بغير المعصومين مثلنا؟ فذلك نداء للني المعصوم صلى الله عليه وسلم» وهو للناس كلهم بأذعشوا الوا سن وا اه وتوعة رد 
والتقوى: هي طاعة الله على نور من الله يرجو رضا الله والتقوى: هي أن يطيع الإنسان ربه بفعل أوامره وترك نواهيه على نور من 
ربه» وعلى برهان ودليل» لا أن يطيعه بالحوى» ولا بالخواطر» ولا بالفلسفات الباردة» ولكنه يطيع الله على نور من اللّهء كا يريد ربنا 
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١ ١ ٠ىضريو ع وجل‎ 

وان تكون الطاعة ابتغاء رضوان الله» ورجاءٍ رحمة اللهء لا لمحرد الموى والعادة. ١‏ 

والتقوى من الوقاية» وه أن يجعل المؤمن وقاية بينه وبين عذاب ربه» وبين غضب ربهء وبين ما لا يرضي ربه» فالله جل جلاله 
يدعونا إلى طاعته وإلى البعد عن معصيته؛ ليكرمنا برضاه وبالجنان خالدين عفلدين فيها. 

500000 التي تي الله ولا قطع الْكافرينَ وَالْمنَافقِينَ) ). 

يعني: يا نهي الله ات الله طاعة» واتق اللّه رضاءء واتق الله بعداً عن الخالفة» وإياك أن تطيع الكافر في قوله أو فعله» وأن تطيع المنافق 
في قوله أو فعلهء هذا أمى للأعلى تنبيهاً للأدنى» فهو أمى للنبي الله المعصوم صل الله عليه وسلم الذي لا يعصي الله ما أمره» وهذا فيه 
تنبيه العصاة غير المعصومين من عموم الناس» أي: يا أيها الناس تبعاً لنبيكم وما أمى به رسولك اتقوا الله ولا تطيعوا الكافرين بالله 
ولا تطيعوا المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام كذنا قور رفون يفي اله وكقرة الك باللده فهؤلاء المنافقون إيا كم وإياهم» 
وهؤلاء الكافرون إِيا 5 وإياهم. 


١99‏ سيب نزول قول الله تعالى: (يا أمها الني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) 
ميك زوك فرك الله تعالى: (يا أمها النني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) 
قال البعض من مفسري الآية الكريمة: وكان سبب نزول هذه الآية لما هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في تلك المدة من 
السنوات التي هادنهم فيهاء وجاء إلى المدينة أبو سفيان» وجاء عبد الله بن سعد بن ابي سرح» وجاء جماعة منهم» ونزلوا على راس 
التفاق عبد الله بن أبي ابن سلول» وواجهوا رسول الله صل الله عليه وسلم قائلين له: (يا مد» لو تركت عيب المتنا لتركاك ودينك» 
وتبعهم في هذا القول المنافقون وناصروهم وأضافوهم وأكرموهمء فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله» لو أمرتني أن أقتل هؤلاء 
جميعاً فقال رسول الله صل الله عليه وسلم له: والعهد الذي بيننا؟!) أي: بيننا وبينهم عهد عشر سنين» فكيف نغدر بهم ونقتلهم. 
فأمى بطردهم» فقّام عمر وأخرجهم من المدينة المنورة ملعونين خزايا؛ لطلبيم هذا الطلب السخيف من رسول الله صل الله عليه وسل» 
فنزل قوله تعالى: ((يا أَيا الي اتتي اللّه)) أي: في أن تنصت اثل هذا القول الباطل. 

((ولا تطع الْكافرينَ َامتَافقينَ)) أي: فيما طلبوه منك من مبادنة الهتهم المزيفة» وتركهم على م ونفاقهم. 
وقوله: ((إِنَ الله كان عليمًا حكيمًا) ) أي: له العلى جل جلاله فيما يجري» وفيما سيكون بعد ذلك من أن هؤلاء مقهورون» ومغلوبون 
على أمرهمء وذاهبون والمتهم المزيفة» وأنت منصور عليهم النصر العزيز المؤزر» فلا تلتفت لأقوالحم» ولا تقبل كلامهم ولا كلام المنافقين 
الذين ساندوهمء فهو سبحانه عليم بباطل قول هؤلاء» وفساد ما يدعون إليه. 
وهو حكيم في أفعاله» ما أمرك بقتالهم |الأ :وراك توك اذاه الل نترد. بالقين قليك: وغل تمدن عن اتناك والله' تارك وناضتر 
أتباعك ومذل عدوك» ومذل كل كافر ومناقق» فقد علم الله ذلك في سابق علمه وهو الحكيم في أقواله وأفعاله. 


تفسير قوله تعالى: (واتبع ما يوحى إليك من ربك) 
تفسير قوله تعالى: (واتيع ما يوى إليك من ربك) 
لس إواتيع ما يوسى إِليِكَ من ريك إِنَ الله كان با تعملوث خبيرا * وتوكل عل الله وكقّى إشو [اضعاب ل 


أي: دع قول هؤلاء الكافرين» ودع قول هؤلاء المنافقين» ولا تلتفت إلههم» ولا تتم بهم ولكن الذي تتبعه وتطيعه قويما وكا الله 
ليك. 
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والأعى من الله لنبيه أم للمؤمنين؛ لأنه صلى الله عليه وس الأسوة والقدوة» ولا يليق بالمؤمن أن يستشير في دين الله كافراً أو منافقأء 
فضلاً عن أن يعمل بقول الكافرين والمنافقين» ولكن المؤمن أمى بأن يعمل بما أوحى الله به وأنزله على نبيه وهو القرآن الكريم» وبما 
نطقت يه التئدة المطيوة» إلى تيذا ءيق مينة لانت الله 

وقوله: ((واتبع ما يوس إِليِكَ منْ رَبْكَ)). 

أي: انع الوني الاق ادك به حزريل عن الله 

وقوله: ( ((إن الله كان عا تَعمَلونَ خَبيرا)). 

أي: كان الله بقولم أمها المؤمنون خبيراً عليماًء فهو يعلم ما تقولون» وهو خبير بما تفعلون» فن فعل خيراً فله» ومن فعل شراً فعليه» فهو 
الخبير بأعمالنا وبأقوالناء فن أطاع فله الجنة» ومن عصى فله النار. 

والله جل جلاله يلزمنا بان نطيعه» ومن عصاه قد انذره» وتهدده وتوعده بعذابه وعقابه» وهو يعلم ما يعمل وما يحدث به نفسه إن 
خيراً نفير وان شرا فشره 

قال الله تعالى: إوتوكل عل الله وكقَى باه وَكلا| [الأحزاب:م]. 

أي: يا مد اتق الله في نفسك» وأ أتباعك المؤمنين بأن يتقوه» وألا يطيع أحد من أتباعك منافقاً ولا كافرأء بل قل لهم: اتبعوا ما 
أو الله إلي5 وأنزله عليكم» وتوكلوا على الله في طاعتكم له» واجعلوا الله وكلك» واععددوا عن كل متافق وكافزه ومن جل الله ول 
له كفاه كل شر وكل سوء) ونصره عل أعدائه» وأيده ف أعماله» وكان له كا يكون لأوليائه المتقين. 

وقوله: ((وكفى يالله وكلا) ( أى: يكفيك الله عدوك» ويكفيك ل نا الله فذلك خير لك في دنياك وف 


ارول وكل هذا ديباجة وقييك 1 أوحن اله به على نبيه في هذه السورة من غزوة الأحراب غزوة الخندق» وما حصل فيها من 
إذلال عدو الله ونصر رسول الله وأتباعه. 


بي 1 بير تراه تغالل: (مااجتعل الله أرجل من قلبين في جوفه) 

تفسير قوله تعالى: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) 

قال الله تعالى: ما جَعَلَ الله جلي من َب في جوفه ما حر اا اللاني تُظاهرونَ من متك وماجمل أدعياة ف اا 
ذلك قولكر يأفواهكر واللّهُ يعُول الحق وهو يبدي السبِيلَ| [الأحزاب:؛]. 1 
اشقلت هذه الآية الكريمة على أحكام» واشمّلت على أوامى ونواه» وجعلت لها مقدمة وديباجة» قال تعالى: ((ما جعل اله رجلٍ مِْ 
أي: ما خلق الله إنساناً وخلق له قلبين في جوفه» لبا حاضراً وقلباً غائب وقلباً مميع وقلباً عاصياء وقلباً مشرقاً وقلباً مغرب بل جعل 
الله لكل إنسان ولكل مخاوق قباً واحداء فلم يجعل الله لإنسان قلبين في جوفه وفي باطنه» وهو ضرب مثال لما يأتي في بقية الآية» أي: 
كا لم يجعل للإنسان قلبين لم يجعل للمولود والدين» ول يجعل الزوجة أماً والأم زوجة» فهي ديباجة ومقدمة لقوله تعالى بعد ذلك. 
وقوله: (من) هي حرف جر للاستغراق وللعموم» أي: عموم اللخلق» ولا مفهوم للرجل أو الذكرء وإئما المعنى: ول يجعل لواحد من 
الناس قلبين في جوفه. 

وقوله: (وما جعل) هذه هي النتيجة من المقدمة» قال تعالى: ((ومَا جَعلَ أَرْوَاجك اللاني اهرون مين أم59ْ)) أي: م لم يجعل 
الزوجة المظاهر منها أما كا كانوا يقولون في الجاهلية» ولا تزال هذه الجاهلية يقول بها الكثير من الناس» إحياء جاهلية الأولى» وقولا 
للباطل والزور والمنكر من القول» فنجد من يقسم على زوجته ويقول: هي عليه كظهر أمه؛ ويكفي أن يقول: هي عليه كظهر واحدة 
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من بازية ران اما ا نت أو أختاً أو عمة أو خالةء فكون الرجل يحرم نكاح زوجته على نفسه» فيقول: هي عليه كظهر أمه» أو 
أخته» أو عمته» أو خالته» أو أي حريم ممن حرم الله علي فنقد ها بول اتذاهل :هذا فيو فول باظل «ومتى زور 'واة ركون حقيقة 
ولكواقا ولا تحرم زوجته عليه حرمة أبدرة بذلك» فهي زوجة وستبقى زوجة» ولكن مقايل هذ القول الباطل جعلت له عقوية و وهي 
مفصلة في سورة امجادلة» وأن من قال ذلك لا يحل له أن يعود لها مرة ثانية ما لم , الي و ل 
فإن لم إستطع فليطعم ستين مسكيئًء فتلك عقوبته وذلك جزاؤه» وإلا فلا يحل له أن يتصل بها بعد ذلك ما ل يقم بالعقوبة التي عاقبه 
اله مباء 

وقوله: ((وَمَا جَعلَ أَزْواجكر)). 

أي: لم تكن الزوجة أماً في حال من الأحوال» ومن قال ذلك فعليه الكفارة: عتق رقبة أو صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيئا 
ارس اوركره نت ورر» إن كرد لزوجة أما أو الم ازومة يال فنا 

وقوله: ((وَمَا جَعل أَروَاجَكرُ اللاني تظاهرون من أمانك) ) . 

(أزواجك) : جمع زوجةء والظهار: أن يقول: هي عليه كظهر أمهء لن تكون هذه المظاهرة وهذا القول الباطل ليجعل الزوجة أماً أبداً. 
وقلاه الفتر ون الب اموي 1ن 

وقوله: ((وَمَا جَعَلَ أَدعيَاء ف أَبناءكْ)): الأدعياء: جمع دعيء كان الناس في جاهليتها يأتي الواحد إلى الولد فيقول: هذا ولدي 
يرثي وأرئه» ويصبح كولد الصلب» وتحل له الحلوة بالأخوات من هذا المتبني» ويحرم عليه ما يحرم على الابن الذي هو من الصلب 
والرحم فالله حرم ذلك وأبطله» وجعله زوراً من القول وباطلا من الكلام. 

وقره: ((دَلكد ولك يأفوامك)) | 

أي: ليس ذلك بقول حق ولا بقول صدقء ولن يكون للولد أبوان قطء ا لن يكون للرجل قلبان في جوفه. 


.“0 سبب نزول قوله تعالى: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) 

سب تزول قوله تعالى: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوقه) ٠ ٠‏ 

إن سبب نزول قوله تعالى: (وما جعل أدعياء 5 أبناء 5) هو ما كان يفعله الناس قبل الإسلام» وفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلوء وذلك حين تبنى زيد بن حارثة» وكان قد أسر في الجاهلية واشتراه حك بن حزام بن خويلد» ووهبه لعمته خديجة بنت خويلد» 
وخديجة بنت خويلد بعدما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته للرسول صل الله عليه وعلى اله وسلء وإذا بابيه وعمه ييحئان 
عنه» فقيل لهما: إنه بمكت» خاء إلى مك2 فوجداه عند مد بن عبد الله بن عبد المطلب» وهذا كان قبل النبوة وقبل الإسلامء خاءا إليه 
وقالا له: اق اه اش ارد عن لظت تكرم علينا بولدنا» فال لها رسول اله خيروه» فإن اختارمٌ فهو لك » فقالا له: يا زيد» 
أتختار أبيك وحسبك ونسبك أو تختار الرق والعبودية؟ قال: لن أختار على مد أحداً. 

وإذا برسول الله صل الله عليه وسل يراعي هذا الحب من زيد» فقال لأبيه وعمه: اشبدا أنني أتبناه وألحقه بنسبي» فهو بعد اليوم زيد 
بن حمد» فقّرت عين أبيه وعمه عندما رايا ان زيدا ارتفع اسبه إلى نسب قريش» واصبح ابنا محمد وحفيدا لبني هاشم وسبطا ل عبد 
المطلب» 

وكان التبني عادة العرب من قوم مد صلى الله عليه وس وغيرهم» ولكن عندما جاء الإسلام أبطل التبني؛ وجاء الوحي من الله ونزل 
قوله تعالى: ما جَعلَ اله لرَجلٍ مِنْ قَلينٍ في جوف وما جَعلَ أَرْوَاجَكر اللاني تظاهرون منين أمباتكز وما جمَلَ أذعياء كذ دا" 
ذلك قولكر يأفواهكر واللَهُ يَقُولَ الح وهو يبدي السَبِيلَ] [الأحزاب:؛]. 
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8 الله التبني» والخاةة وال نتا نيجه » وجعله قولً من الزور» وعماةً من الباطل. 


إذاً: التبيي دعوى لا أصل لما» ولا يكون الرجل ولذاً لأبوين في آن واحد» إما هو ابن صلبك ورحم زوجتك» واما هو رجل بعيد لا 
صلة لك به: 


و١‏ الأحزاب [6 - 8] 


تفسير سورة الأحزاب [5 - 8] 
سك ونيا عد صل الله عليه وسلم أول بها نمق أفمتاة وأزواجه رظن الله حين أحاعناة »رقن كان صل الله عليه وسلم أول النبيين 
خلقة واخرهم بعثة » وهو خيرهم والمقدم علهم» والأخوة في الدين الذي ا ا رابطة حتى لقد كان يمع بها التوارث ثم أسخ. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم) 

تفسير قوله تعالى: (النبي أولى 0 وأسي 

قال الله على وجل: الي ان ارين م بوم وارراجه 0 ا الأرْحَام عضهم 0 ببعضٍ ف كَابٍ الله من المؤمنين 
وَالْمهَاجرِينَ ِل أنْ تفعلوا 3 أوإيايكز رونا كان ذلك ف لكاب مسطور 1[ الاأسزاتية | : 

فاللّه جل جلاله يقول: ((اتِي 0 كرض من ألفبيم)): 

أي: الله جل جلاله يعلم المؤمنين الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام» وأنه أولى بهم من أنفسهم وبأن تطاع أوامس النبي صلى الله 
عليه 0 وتجتب نواهيه» وتقدم رغباته 8 وعبات الإسان نفسه») فالبي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عنتكت قومه» حريص عل 
0 فإن الله 18 0( جعل النبي عليه الصلاة 5 او ل قن أنفسهم أمراً وتبياء تحايلاً وتحرء وقال سبحانه: إقَلا 
لايم حي يجو فنا رج لا يجا في أطْوم حرَجَايََتَ َو لين [النساء:ه1] أي: أن يتم إيمان 
المؤمن ما لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الحم اقوط نامر وف جا براه إلا فد هرم واشارته نبي » وطاعة الله في طاعته» 
ونبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بالمؤْمنين» أولى الأنبياء بالطاعة والولاء والإخلاص؛ وهكذا جعل الله جل 
جلا له نينأ خل المقدوة والاسوة ونحل التحريم والتحليل» و .بلبغي أن يقدم على نفس الإسان ورغباته وخواطر نفسه» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدك حت أكون أحب إليه من نفسه» ومن ولده ووالده ومن الناس أجمعين» فقال عمر: إنك لأحب 
إِلي من كل شيء إلا من نفسي» قال: لن تكون مؤمناً حتى أكون أحب إليك حتى من نفسكء قال: ومن نفسي يا رسول الله أنت 
أحب إلي» قال: الآن فنعم). 

والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يكون أولى بالناس من أنفسهم وأولاهم بالطاعة» وأولاهم بالخنية والوللاد مسد للك يكون اللؤفة 
وفنا حا مها تنا فابعا حقاء 

١‏ ممعتى كون أزواج النبى صلى الله عليه وسلم اماك امن 

ع كن أنواج ابي صل الله عليه وس أعرات امؤمنين 


قوله تعالى: التي 0 لين ام أمباتم] [الأحزاب:"]. 
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أي: أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن بالنسبة لكل مسلم كالأم احتراماً وكالأم براً وكالأم تقديرأ ويحرم الزواج ببن بعد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنفسبن فقط»ء وليس أخواتهن ولا بناتبن كأخوات وبئات 1 الحقيقية؛ لأن الأم الحقيقية 
أخواتها خالات اولدهاء وليس كذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام» فزوجاته يحل الزواج ببناتبن منه ومن ربائب النبي عليه 
الصلاة والسلام» ا يحل الزواج بأخواتبن وليس كذلك الأم الحقيقة؛ لأن الزبير بن العوام تزوج أسمعاء بنت أبي بكر وهي أخت 
عائمة أم المؤمنين» ولم يقل عنها: هي خالة» وتزوج هند بن أبي هالة من بنات المسلمين» وهو رييب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 
أم المؤمنين الأول خديجة» ولم يقل أحد: إنه خال المؤمنين» م لا يقال لأبحواتيد؛ خاللات» ولا لأولادهن أخوان: 

ومن هنا لم يقل ل معاوية: خال وهو أخو أم خريية الفاعيق كن آنا لقية أعات المؤمنين كإخوة عائشة مد وعبد الرحمن لم 
يقل لهما أحد: يا خال» أو أنت خالي» وإئما الأمومة هي في كونهن لا يزوجن لأحد قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع 
ذلك لا يحل الخلوة ببن» ولا يحل كلامبن إلا من وراء حجاب» وقد قال تعالى: إوإذًا سَألْعَوهنَ منَاعا فَاسأَلوهن مِنْ ورَاء حجَاب| 
[الأحزاب:"ه]. ْ ٠‏ 
ول تكن أماً للمؤمنين إلا التي دخل بها صل الله عليه وسل» أما التي طلقت قبل الدخول فهي لا تعتبر أمأء ولك :ذا حي لانت 
في تحريم الزواج بها. 

وفي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الى مَل ِيالْومتين من الفييهم اه 0 أت هم). 
وكون النبي ل عليه وسل أبا للمؤمنين إنما هي أبوة احترام وتعظيم وعطضء وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس أبا أحد من 
لجال أناء الصلية فأولاده ماتيا لقال مات القاسم طقلا ومات إبراهيم طفااً ول يبلغا مبلغ الرجال» إمَا كن حُمدَ أب أحَد 
من 0-06 ولكن 1 الله وخاتم لين | [الأحزاب:. ]» وان كان يقال للأحفاد وللأسباط: أبناء» فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام عن الحسن بن علي عليه السلام: (إن ابني هذا سيدء ولعل الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين) . 

وقال عن الحسن والحسين: (ابناي هذان ريحانقي من الدنياء وهما سيدا شباب أهل الجنة)» وهذا أمى جمع عليه» فإنه يقال لأولاد 
فاطمة الحسن والحسين وأم كلثوم: أبناء رسول الله صل الله عليه وسل بنوة سلالة» بنوة ابن البنت» بنوة السبط. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام ل أنس بن مالك خادمه: (يا بني)» وقال لغلمة من بن عبد المطلب: (أنتم بني)» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام م في الصحيح: (أنا لك, كالوالد أعلمكم) . 

فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أب للمؤمنين أبوة احترام وتعظيم» مع أن من عادة العرب أن تقول للكبير عماء وتقول للكبير أبأء أبوة 
احترام وحمومة احترام» والنبي اولى بذلك من حموم المؤمنين. 


.”و١‏ أسخ التوارث بالأخة الد.ينية وجعل التوارث بين الأرحام 

نسخ التوارث بالأخوة الدينية وجعل التوارث بين الأرحام 

قال تعالى: |وأزواجه أمباتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى يبعضٍ في كاب الله من المؤمنين والمهاجرين! [الأحزاب:]. 

اي: كان التوارث 2 صدر الإسلام بالاخوة وبالحلف» وذلك عندما هاجر المؤمنون من 9 للمد ينة» وكان قل سبقهم بالا يمان 
بعض سكانها من الأوس والخزرج تمن أطلق الله عليهم بعد ذلك الأنصارء فقال تعالمى: |والسابقون الأولون من المهَاجرِينَ والأنصارأ 
| التوبة:٠٠ .]١‏ 

فسمى الله المهاجرين بدينهم من مكة للمدينة مباجرين؛ لأنهم هاجروا إلى الله ورسوله» مجروا الأوطان والمساكن والأموال» فراراً بدينهم 
هرق لكف وأغذاء الله 
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فعندما هاجر أهل مكة للمدينة آخى النبى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة زيادة على الأخوة العامة» إإِنا 
المؤْمنونٌ إخوة| [الخبرات: ]١١‏ وكانوا ببذه الأخوة يتوارثون» فيرث المهاجري الأنصاري» ويرث الأنصاري المهاجري» وكان هذا في 
صدر الإسلامء ثم نسخ الله جل جلاله ذلك وقال: إوأولوا الأرحام بعضهم أُولَ ببَعضٍ في كَابٍ الله [الأحزاب:ة]. 
الأرحام: الأقارب كالأولاد بالنسبة للأب والأمء والأيوان بالنسبة للأولاد» فهم أو بالإرث من بقية الأرحام والعصبة» وهم أجل 
بالإرث مما كان في صدر الإسلام من التوارث بالإيمان وبالأخوة الدينية» وهذه الآية فسخت ما كان قبل. 
قال تعالى: | كان ذَلكَ في الاب مسطورًا [الأحزاب:1] أي: كان هذا الأعى في التوارث بين ذوي القرابات وذوي الأرحام هو 
الأصل في كاب الله في اللوح الحفوظ» ولكن ذلك نسخ بعد هذاء وكا سبق أن قلت أكثر من مرة: الاب كابان: كاب من قبل 
الحى» واب من قبل الملاتكة» فا كان من قبل الله لا يدل ولأ بغي قال تعالى: إما يبدل الْقَول لدي] [ق:9"]» وما كان من 
قبل الملاتكة يبدل ويغير» قال تعالى: إيحوا الله ما يِشَاءُ ويثيت وعنده 0 الْكَّابِ] [الرعد:وم] وأم الاب هو أصل اللوح الحفوظ» 
وهو ما كان من قبل الله جل جلاله» ولا يراه غيره. 
والملاتكد الذين لا بيبعصون الله ما أمرهم ويفعلون م يؤُمون إغا يروك اللوح الذي من قبلهم » فيمتثلون م وجدوا فيه من تحليل 
ونهواء ونزل جبريل على النبى عليه الصلاة والسلام في الأمى بذلك» ولكن الذي في أم الاب هو ما قال الله عنه: | كان ذلك في 
الْكَّاب مسطورًا! [الأحزاب:5]. 
اي: في الو الحفوظ الذي هو من قبل الله أن التوارث لا يكون إلا بين الارحام» بحيث يرث بعضهم بعضاء» ويتولى بعضهم بعضا 
فقوله: |وأولو الأرحام بعضبم أو ببعض في كاب الله من المؤْمنِينَ والمهاجرين إِلّا أن تفعلوا إلى أويائ معروفا| [الأحزاب:1] فلا 
يجوز التوارث بين الأباعد جرد الإيمان وأخوة الإسلام» وائما التوارث يكون بين الأرحام» ((وَاولو الأرام)) أي: من المؤمنين؛ 
ولذلك لا تواردث بين دينين 3 قال عليه الصلاة والسلام: (لا يرث مؤّمن 15 وللايرث كافر مؤمناً) واثما التوارث بين الأرحام 
من المؤمنين١.‏ _ ش / 
أي: إلا أن يأتوا إلى الأولياء الأقارب» ويفعلوا إلهم معزؤفاء والمعروفة :من الرطيية بالقلقة أو العطية يدا جد والأعساق والفقة» 
إن كان كا فوضية وان كان صا كله ومنحة وهبة» و - الله الرضية ية والمعرودف والعطية والمئحة بين الأرحام المؤمنين الأقارب» 


. .سو( الأحكام المستنبطة من قوله تعالى: (النبي ولب خفن أنفسهم ) 

الأحكام المستنبطة من قوله تعالى: (الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم) 

هذه الاية الكريمة فيها ا لا لمق :الام بم والعمل لما وهي من صلب الإسلام» وهذه الأحكام هي: أولة كون اللي صلى الله 
عليه وسلم أول يتا من أنفينا أمراً ونيا وتليلا وشرعاء 

ثانيةٌ كون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن أمبات المؤمنين رجالةً ونساء» فبالنسبة للنساء هي أمومة حبة وتقدير وتعظيم» 

والشنية الريهال “كذالك يم تحريم الزواج منبن ألبتة» احتراماً لمكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك لا يجوز الحلوة ببن» 

ولا يجوز الكلام تاها مراحية فال»تعال: أوإذا اموه ممَاعا فَاسألوهن من وراء حاب| [الأحزاب:"ه]» وقال سبحانه: إقلا 
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تخْصَْنَ بالقُول فَيطممَ الذي في قليه مَرْض | [الأحزاب:«م] أي: لا تخضع الأم من أمبات المؤمنين بالقول اللطيف اللين للرجال من 

| 

00 بغير لين ولا تكسر في القول هو أص جميع الأجتبيات مع الرجال» ويزداد ذلك ويتاأ كد من زوجات النبي عليه الصلاة 

والسلام مع عموم المؤمنين. 

وقالت امرأة ل عائشة: يا أماهء أي: يا أمي» فقالت لحا السيدة عائشة: لست لك بأم إنما أنا أم الرجال» وهو رأي ل عائشة ورأي 

ماعة من الصحابة والتابعين والأتَة ولكن عموم الآية يدل على أن الأمومة هي أمومة الاحترام والتقدير» وهي تعم الرجال والنساء» 

بدليل القراءة التي هي خارجة عن السبع: (الني ول با ومن مق أنفسهم وأزواتجة أمباتهم وهو أب لهم) فالأبوة أبوة احترام وتقدير» 

كالأمومة أمومة احترام وتقدير» وعدم الزواج للتقدير والاحترام ولحفظ مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. 

تالا تجوز الوصية والمنحة والعطية للأباعد من المؤمنين» والذي لا يجوز هو التوارث فقط» ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث» بل ا 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الثلث والثلث كثير). 

وعندما أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي نيع ماله؛ وكان إذ ذاك مريضاً يظن الموت» ولم يكن له وارث إلا ابنة له» فسأل النني 

عليه الصلاة والسلام: (أأوصي جميع مالي؟ قال: لاء فإن كان لا بد فالثلث والثلث كثيرء لأن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن 

تذرهم عالة يتكففون الناس). 

وفي هذا إشارة إلى أن سعداً إن يموت إلا وله أولاد وورثة» وكان الأمى كذلك» وكان هذا اللحبر ل سعد من معجزات النبي عليه 

الصلاة والسلام» ومن الإخبار بالغيب. 

رابعاً أن عدم التوارث إلا بالقرابات والأرحام هو ما كان في الاب المحفوظ» وهو الذي كان مسطوراً ومكتوياه وهو الأصلء وإئما 

أبيح التوارث بالأخوة لوقت خاص لحكمة ظاهرة» وهي أن الذين آمنوا كانوا قلة في الصدر الأول» وكان أكثر أقر بائهم وأرحاميم ' 

يسامواء ولا توارث بين مؤمن وكافر» فالمال سيبقى بلا وارث» إذ الورثة من الأتضاز أو انلها وي أكثرهم لم يؤمنوا بعد » وأكثرهم 
لا يزالون ص دين الكفر» فالله جل العاذله أذن بالتوارث بال يمان وآذن /القوارت بالأحوة الذيكية: وان .ذلك موقواً إلا أن أصبح 

الأقارب والأرحام مؤمنين كبقية مورثيهم ووارشيهم. 


.9 تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ينك ومن نو 

قال الله تعالى: واد أَحَذْنًا من النبيين ماهم وَمنّكَ ومن نوج اهم بدو وعدي ادمع وأكذنا 5 ماقا عَليطًَا! 
[الأحزاب:]. 

يقول تعالى: اذك يا مد إذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم وعهدهم ألا يتوارث إلا الأرحام» وألا توارث بين مؤمن وكافر» واذكريا يمد 
إذ أخذ الله من النبيين موائيقهم بالوفاء بالتبليغ» وبالدعوة إلى الله ومن ذلك التوارث بالأرحام لا بالأخوة الدينية. 

فقوله: إوَإذ أَحَذَنَا من البِيينَ ميثاقهم ومنْك|. 

أي: ا أخل من النبيين قبلك عهودهم وموائيقهم الموكدة المشددة المحاوف عليها اجتمع عله أن يكوا كين الله توالا كوارة كف 
مع مؤمن» وألا يتوارث بعيد مع وجود القريب» وأن يبلغوا دين الله الحق» وأن يوفوا بما أمروا بتبليغه. 

كذلك فقد أخذ منك العهد المشدد الموكد بالهين الثابعة على أن تبلغ دين لله» وأن تدعو إلى الله وأن تحرم ما حرم الله وأن تحل ما 
كل الله وأن المؤمنين إخوة بعضهم أولياء يعسن .وان الكفرة أعداء للمؤمنين وبعضهم اونا عدن 

إذا: أخدمدك العهد: والميفاق كا أذ من نوح وإإراهيم وهوسى وعيسى بن مليم. 
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وهؤلاء الخمسة الذين ذكروا في غير ما آية هم ل العزم من الرسل» وهم أصحاب الشرائع والرسالات» وقد تكبدوا في دين الله مالم 
يتكبده غيرهم من الرسل» وهؤلاء كانت لهم رسالاات خاصة دعوا إليها أقوامبم» فقد دعا نوح بشريعة خاصة» ودعا بعده إبراهيم» 
وبعده موبى» وبعده عيسى» ودعا بعدهم تمد صل الله عليه وسلء أما الأنبياء الآخرون فقد كانت شرائعهم ورسالاتهم بعضها مأخوذ 
من بعضء إلكل جَعَلًْا مدكر شْرَعَةَ ومتْاجًا| [المائدة:8 4]. 

أما الدعوة ا فدعوتهم يا واحدة» كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (نحن معاشر الأنبياء أبناء علات أبونا واحدء وأمهاتنا 
شق 

أبناء العلاات هم أكاء الضزاكن ال “تكن أمباتهم قم مداق دور كرة الي بواعة اوهو ما هر اعنم بالإخوة غير الأشقاء؛ 
والأب واحد» أي: الدين واحد» والدعوة إلى توحيد الله واحدة» فكلهم أتوا يدعون الناس إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له: 
ان اتقّوه» وان وحدوه» وان خصوه بالعبادة ولا تعبدوا معه غيره. 

أما الشرائع فقّد تكون مختلفة حسب الزمان والمكان» وحسب الإأسان وعصرهء فقد كانت بعض الشرائع متشددة» وبعضها سبلت 
ودين الإسلام أقرب الأديان يسرأء وأبعدها عن العسرء إوما جَعل عليك في الي منْ حرج مله يكز إِبرَاهيم] [الحج:8] وكذلك 
كانت ملة إبراهيم ل يكن فيها عسرء بل كانت كلها يسراً. 

قدم الله تعالى في هذه الآية الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل نوح وقبل إبراهيم وموبى وعيسى. 

وذ أحَدَنَا من الِيينَ ماهم وَمِنْكَ] [الأحزاب:7] ثم ذكر بعد ذلك: [ومِن نوج وإبراهم وموسى وَعِيسى| [الأحزاب:] فا الحكمة 
في تقديم ذكر نبينا على غيره وكلهم أولو العزم من الرسل» وكلهم صلوات الله عليهم أصحاب شرائع خاصة وديانات خاصة؟ أقول:. كان 
ذلك لأفضلية التي صلى الله عليه وسم عليهم جميعاء ولإمامته علييم جميعاء وقد قال الله جل جلاله: تك الرسل فَصْْنا بعضَهم عل 
بعضٍ | [البقرة:07؟] وكان أفضل الكل عن صل الله عليه وععل اله ولذلك قال في هذه الاية: (ومنك ومن نوح) فقدم ذكره على 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهم كلهم أولو العزم من الرسل. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث) أي: كان النبي عليه الصلاة والسلام اللخلوق الأول 
في صلب آدمء خلقه الله قبل خلق بقية الأنبياء» و كانت بعثته آخخر البعثات» وهذا معنى إمامة النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء 
ليلة أسريئ به في المسجد الأقصى. 

إذاً: قوله تعالى: أوإذ أَحَذنَا م لين ماهم ومنك ومن 5 وإبراهيم 0 وعيسى ابن منيم] [الأحزاب:]. 

هذه المواثيق المشددة والعهود الموّكدة والأيمان المغلظة على الوفاء بالعهد وبلاغ الرسالة وأدائها ما أمى اللهء وأخذ الله ذلك من الأنبياء 
عموماً ومن أولي العزم املمسة خصوصاء ومن نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الكل» وهو الرسول المرسل إلى الخلق كافة» والأنبياء حتق 
أولو العزم اممسة ل يكونوا أنبياء إلا إلى أقواءبم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (خصصت عفس: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس كافة) . 

وقوله: ((وَأَحَذْنَا منهم ماقا عَليظًا) ). 

أي: أخذ منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى المواثيق المغلظة الموؤكدة المشددة بالوفاء بالعهد وتبليغ الإسالة 6 أن الله وكان من 
ذلك: ألا توارث إلا بين الأرحام من المؤمنين» وكان من ذلك بقية الأواص والنواهي» وتبليغ الرسالة في الحلال والحرام والآداب 
والرقائق» وكل رسالة بحسبهاء» وكل على طريقته ومنهاجه. 


هسه 
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.0و تفسير قوله تعالى: (ليسأل الصادقين عن صدقهم) 
تفسير قوله تعالى: (ليسأل الصادقين عن صدقهم) 
قال الله تعلى: ليسأ الصَادقِينَ عن صدقهم وأَعد للْكافرينَ عَذَابًا أ [الأحزاب:6]. 
أنه أهد العؤوة المأكنة اللخلظة و اليكون ذلك سيا لسقاله الأنياء والرستل غنا بلعروا وعين بلكرفه من مق خرن لقره وف كر 
فقوله: ((ليَسَأَلَ الصادقينَ) ) أي: ليسأل الأنبياء الصادقين الذين لا يعصون الله ما أمرهم عن صدقهم الذي أرسلوا بهء وعن الرسالات 
والشرائع . 
ونا الشكة من سوال الله جل جلاله لأنبيائه وهو يعلم صدقهم ويعل تبليغهم؟ أقول: الحكمة من ذلك ظاهرة إذ كذبهم الكثير من 
أتباعهم وبمن أرسلوا إليهم» فعندما يسألون ويجيبون بما أرسلهم الله به يكون ذلك تبكيتاً لمؤلاء الكفرة من الأتباع الذين كذبواء والذين 
لم يصدقواء والذين أبوا إلا احود والكفران. 
وقد فسرت الآية: ((ِليَسأَلَ الصَادقينَ عَنْ صِدْقهِم) ) أي: ليسأل الأتباع من المؤمنين: هل صدقوا الله ما وعدوه عندما آمنوا وأسليوا؟ 
هل صدقوا الرسل وما جاءوا به؟ هل بلغوا ذلك بدورهم؟ وفي الحديث: (والعلماء ورثة الأنبياء) . 
وفي آخخر: (نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع). 
بالا فين أن اسيك ارتل والأنبياء تبكيتاً لمن كذبهم ولم يؤمن بهم؛ رسال لهذ الأتباع زيادة في الإحسان إليهم؛ وأن 

من آمن فاه الجنة والرضا والرحمة» ومن لم يؤمن فله اجخيم واللعنة والغضب. 

وقوله: | وأَعد للكافرينَ عَدَابّا أها| [الأحزاب:6]ء أي: أعد للكافرين الذين كفروا بالرسالات وحدوهاء ولم يعملوا بما جاء به الأنبياء» 
أعد الله لحم يوم القيامة العذاب الأليم. 
وقد يكون العلا الأليم في الدنيا والآخرة» في الدنيا عذاب الأسر والعقوبة» والأمراضء والقحطء والذل والغلبة والقهر» ويوم 
القيامة اشيد: و اذى .هدكو له النارجولعنة الله وععية لدائم. 
إذاً: هؤلاء الذين لم يوْمنوا بالرسالات التي أرسلوا بها فإن الله يعد م وم هم الاك الأيم في الدنيا بما شاءء وفي الآخرة العذاب 


وكوى سن وس 


الأليم الخالد الدائم» | كلما تضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غَيرَها لِيدُوقوا الْعَدَابٌ إِنَ اللّهَ كان عَزِيرًا حَكيمًا| [النساء:" ه]. 


94 الأحزاب [9] 


تفسير سورة الأشوانية [1] 
غزوة الأحزاب من أعظم الغزوات النبوية التي اشمّلت على الدروس والعبر» وكان قد اجتمع على المدينة الحصارء وتألب عليها الأحزاب 
من قراش وغطفان وغيرهم من الكفار» وغدر اليبود فنقضوا العهد وصاروا 2 الأعداء» وحينئذ نزل الاختبار والابتلاء فثيبت الصحابة 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك إذ جاءتكم جنود) 


شدير قز سال ريا لبها القيق انوا اذك وا انعية الله عليكم إذ جاءتكم جنود) 


قال الله تعالى: يا أ 1 لين آمنوا اذكوا نعمّة الله عيك إِذ جاءتك جنود فَأَرْسَلنا عم ريما وصودا ل وها وان اله جما تعملونَ 
|: 


بَصيرً | [الأحزاب:ه 
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ابتداء من هذه الآية ندخل في قصة غزوة الأحزاب» يقول الله لنبيه صل الله عليه وعللى آله: اذكر نعمة الله عليك إذ غزتكم جنود 
2 ودادن ونصرم الله علهم بالصبر» ونصرة لله عليهم علمم برخ زع عتهم » وقلعت أوتادهم» وأكنأت قدورهم وتركتهم يفرون خوفاً 
علا وكفي الله لومي القتال. 

وقوله: (وكان الله يما َحَمَلونَ بصيرا) بصيراً بأعمالكم» ل استقبلتم به هؤلاء الجنود. 

وهؤلاء الجنود هم من تحزبوا على المسلمين من كل جانب» وهم قرش جاءوا في عشرة آلاف محارب» وأهل نجد وغطفان» وكذلك 
الههود الذين غدروا ونقضوا العهد والميثاق الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسل. 

فهذه الأحزاب من قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب» ومن نجد بقيادة عيينة بن حصن الفزاري النجدي» ومن يبود المدينة بقيادة 
كعب بن أسد القرظي وحبي بن أخطب النضري. 

والهود من بني قريظة ومن بن النضير من جاوروا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة» وعاهدهمء ليختبر ما عندهم» ولكن 
اليود هم اليهود سواء في تاريخهم القديم أو الحديث هم أهل غدر وخيانة وكذب» وعدم وفاء بالعهد» فقد ذهبوا إلى مك يؤلبون 
قريشاً على النبي عليه الصلاة والسلام؛ وذهرا إلى نجد يؤلبون غطفان على النبي عليه الصلاة والسلام» ويعدونهم النصر والحلف» وأتمم 
سيحاربون النبي صل الله عليه وس من خلفه ويغدرون به» وستكون الحرب من أمام ومن خلف ومن فوق ومن أسفل» وأخذوا 
يدعونهم ويحرضونهم ويبونون لهم أمى حرب النبي عليه الصلاة والسلام؛ إلى أن استفزوهم واستثاروا أحقادهم» ونقلوا إليهم ما بينهم 

من عداوات سابقة» فقررت قرش وغطفان غزو النبي عليه الصلاة والسلام في عقر داره داخل المدينة المنورة. 

ولى يكن إذ ذاك الجيش النبوي يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل» على مبادرة هؤلاء الذين جاءوا غزاة إلى عقر الأرض النبوية والوطن 
الإسلاعي» وجاءوا من مسافة تتمسماثة أو أربعمائة ميل: 

وبلغ الأأعس النبي عليه الصلاة والسلام كا بلغ المؤمنين» وإذا بهم في حالة من الرعب واللحوف» خاصة أن من يساكنهم كفار ووثنيون 
وأهل كاب ومخادعون وغدارون ومنافقون من ادعوا الإسلام من الأوس والحزرج» لمع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه المؤمنين 
وشاورهم فقال: ماذا ترون معاشر المؤمنين» هؤلاء قد تألبوا وتحزبوا وهم في الطريق إليك» وهم كثرة كثيرة بالنسبة لك» فالمواجهة لا 
تكي» فا عندم من رأي؟ فقام سلمان الفارسي رضي هافق وقال دارا اروك انا كا بقارس ]ذا هرسا وان الياهون كار عددا 
منا كا حفر خندقا نتحصن خلفه. 

فأعبت الني صل الله عليه وسلم الفكرة وأمى بباء وقام المهاجرون والأنصار والنبي صل الله عليه وسلم على رأسهم يحفرون الحندق من 
أمامهم ش جهة مكة» وكذلك من جهة نجد» وتركوا الجهة التي فيها الجبال أحد وسلع» وجاءوا من أمكنتهم التي هي مفتوحة ففروا 
فيها خندقا وحوطوا المدينة من ثلاث جهات» على أنهم توقعوا أن يِأتي المكيون من جهة المغرب» ويأتي النجديون من جهة المشرق» 
نفندقوا المغرب والمشرق معأ وانتظروا مجيء العدوه وعمقوا الخندق بحيث لا يمكن القفز عليه أو النزول إليه» ولو نزلوا إليه لكان موضع 
نبال المسلمين» وموضع قتالهم وغلبتهم. 

فأخذ صلى الله عليه وسل يحفر الحندق بنفسهء كا هي عادته معهم في أن يعمل عملهم ولا يدعهم يقومون بشيء دونه» إلى أن واجهتهم 
حفرة صعب عليهم كسرها وزوالها فأخبروا النبي صل الله عليه وسلم بباء (فأخذ النبي صلى الله عليه وس المعول بيده الشريفة وضربها 
ضرية ذاىاً الله ومستعيناً به» فطار ثلثهاء وقال عليه الصلاة والسلام: فتحت بلاد الشام» إني لأرى قصورهاء فضرب الثانية فكسر 
الثلث الثاني من الصخرة إلى أن أضاءت» فقال عليه الصلاة والسلام: فتحت لي فارسء ورأيت قصرها الأبيض»؛ ثم ضربها الثالثة 
فقال عليه الصلاة والسلام: فتحت لي المن ورأيت دورها كأنها أنياب الكلاب). 


فاك الي عليه الصلاة والسلام من يخيره أن الييود من بي قربظة غدروا وخانوا» وتحالفوا مع كفار قراش وغطفان على قتال النبى 
عليه الصلاة والسلام من خلفه. : 


وهذه الغزوة لما ثلاثة أسماء سميت ب (غزوة الأحزاب) لتحزب أهل مكة من قريش مع قبائل نجد وغطفان ويبود المديئة من بتي 
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قريظة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه فكانوا من فوقه ومن أسفل مند. 

وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يتأكد له من غدر اليهود وقال له: إذا رأيتهم غدروا يا بلغنا عنهم فعرض لي ولا تصرح» 
حتى لاا يفت احبر في عضد المؤمنين. 

وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام النساء والأطفال والشيوخ العجزة في الآطام والحصون» وجعل لحم حراسة خفيفة» فاو بلغ المؤمنين 
أن العدو عتم يد أولادهم وأساءهم وشيوخهم لفت ذلك 2 عضدهم» ولانزعوا انزعاجاً بير فوق ما هم فيه من انزعاج» 3 
وصف القرآن الكريم. 

فيأني من أرسله النبي صل الله عليه وس ليتأكد من نقض يبود بن قريظة للعهود ويقول: (يا رسول الله! عضل والقارة) يعني: أنهم 
غدروا يا غدر أهل عضل وأهل القارة ب خبيب ومن كانوا معه» حيث عاهدوهم على الأمان إلى أن صدقوهم وإذا بهم يغدرونهم 
ويقتلونهم» فشبه الغدر من هؤلاء اليهود بغدر عضل والقارة» فال النبي عليه الصلاة والسلام: (أبشروا أيها المسلمون بنصر من اللّه)» 
أو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. 

استشار النني صل الله عليه وسلم المؤمنين قبل غزوة الأحزاب» وهذا من عادته» وذلك الأدب الذي أدبه عليه الله جل جلاله» 
فقال له: سورهم ف الأمر| [آل عمران:59١]»‏ ولق على المؤمنين وقال: وأمرهم رق 9 [الشورى:8/"] 2105 
يستشيرهم صل الله عليه وسلم في الحروب والغزوات» وفي المعاملات» وفيما يتعلق بأرزاقهم وغير ذلك. 

وكان الحندق قد اتسع عرضه وحصلت عنده مناوشات استشهد فيها بعض أفراد من جند المسلمين» وقتل فيه عمرو بن عبد ود من 
قرش حين قفز من فوق اللحندق وأثار الرعب بين أوساط المسلمين» فيقف أمامه على رضي الله عنه» وبيده السيف والترس وناداه: 
يا جمرو تقدم وبارزء قال: لا حاجة لي بقتلك يا ابن أخي» قال: أما أنا فوالله إني لنفي حاجة شديدة إلى قتلك. 

وإذا ب عمرو تنتفخ أوداجه وتأخذه العزة بالإثم» ويتقدم إليه ضرباً من هنا وضرباً من هناء وإذا ب علي بطل الصحابة يجندله تحت 
قدميه» ويطعنه طعنة كان فيها هلاكه» مما جعل الآخرين خافوا أن يقَفزواء ومع ذلك تقدم ثلاثة أو أكثر وإذا بم يقعون داخل 
اللحندق فقتلوا» واخدت خيولهم وسلاحهم غنيمة للمجاهدين من المسلمين. 


١‏ دورنعيم بن مسعود في غزوة الأحزات 


دور نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب 

هذا رجل من أهل نجد من بني أشجع من قبائل غطفان اسمه نعيم بن مسعود الغطفاني الأشمعي» حك ثرا إلى ترشول الماغليه الضلدة 
والسلام وقال: يا رسول الله إني أسليت» ولا يعلم عد زان فر اعرف انعا عبئ! أن تيل ترات واغناه رركن عدن عناء 
قال: أفعل يا رسول للهء فذهب نعي وكان جيشا بمفرده؛ وكان من نصر الله للمسلمين. 

خاء نعيم إلى الهود من بتي قريظة» ونادى حبي بن أخطب وكعب بن أسد زعي بن قريظة وقال لهما: تعلمان ولائي لك وحلفي 
وإيا م وقد حملني ذلك على نصحكم» فقّالوا: لست عندنا بالمتهم» قال: إن اليهود يساكنون مدأ وهم منه على مرمى حجرء وقريش بعيدة 
عنه» إذا رءوا خذلاناً أو رءوا هزيمة فروا وهم بعداء عن يثرب بمئات الأميال» وتبقون أنتم تحت نقمة مد وأصحابه» فالذي أرى 
لك أن تطلبوا منهم رهائن؛ حتى لا يتركوم محمد وأصحابه» فقالوا: : نعم الرأي! وذهب بعد ذلك إلى قريش» وقال لهم: بلغني أن اليهود 
يقولون: لا نثق بكم أنتم بعداء عن حمد ونحن قريبون منه وكيف قا وأنتم بعداء ونحن منه قريبون» فنحن نريد منكم رهائن حت إذا 
غدرتم انتقمنا من رهائتك. 

وإذا بالهود يرسلون إلى قريش يطلبون الرهائن» فتقول قريش: صدق نعبٍم! وعندما رفضت قريش قال الهود: صدق نعمٍ! وأصيضرا 
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2تتخذيل المنافقين للمؤمنين 

تخذيل المنافقين للمؤمنين ‏ ر 

واخزرج. 

وكان هؤلاء المنافقون 2 اوساط المسلمين الصادقين يحخذ لوهم » ويقولون لهم: يزعم محمد انه ستفتح له ارض الروم وارض فارس 
سيقص الله علينا من يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إإِنَ بوتا عورة| [الأحزاب:"1]» وجاء من يقول من المنافقين: اتركوا يثرب 


و١‏ الأحزاب [10 - 13] 


شمير سوزة الأحزاب 11ت مم 
أحاط الكفار بالمدينة في غزوة الأحزاب إحاطة السوار بالمعصم» واقعذ الأرد عل امليف نض زاغت الأضان ربلت التارين 
الحناجر» وحينئذ ظهر ضعفاء النفوس فظنوا باللّه الظن الذي لا يليق» وإذا بهم يقولون يا أهل يثرب لا مقام لك5 فارجعواء ويعتذرون 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل متكم) 

تفسير قوله تعالى: (إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل متكم) 

ا 0 
[الأحزاب:. .]١‏ ا 

الذين جاءوا من قريش كنوا من أسفل الوادي» والذين جاءوا من نجد كانوا من فوقك» والييود من اللخلف؛ فأحاطوا بالنبي صلى الله 
عليه وسلُم إحاطة السوار بالمعصم. 

ثم وصف الله حال المؤمنين بأبلغ صفة فقال: ((وإِذْ رَاعَتَ الأبِصَار)) أي: مالت وتزلزت؛ حتى صار بصر المدهوش المرعوب 
الخائف لا يكاد يزول عن المكان الذي مه منه اللوف» من أمقن الوادي ومن أعلاه ومن فوقه» فأبصارهم زاغت وصارت مصوبة 
تجاه مكان اللحوف من المشرق والمغرب. 

وقوله: ((وبلغت القاوب الحناجر) ) يقولون في وصف الجبان: إذا استبدى خوف الجبان تنتفخ رئته» فإذا انتفخت الرئة صعد القاب 
حق كاد أن يخرج من 2 ويصل إلى الحلقوم. 

أي: أن القاوب كادت أن تصل إلى الحناجر من شدة اللحوف والجين والملع. 

وهكذا كان الأصحاب بين خوف وهلع» فالمؤمن منهم .ينتظر أمى الله في رضا وطواعية؛ أما المنافق فينتظر سبباً ليقوم وينقلب على النبي 
صل الله عليه وسلم مع أعدائه. 

ويقوم المنافقون فيأتون إلى ضعاف الأنفس وضعاف القلوب من المؤمنين فيخوفونهم» يصفهم الله تعالى في الآية: |وإذ رَاعَتَ الأبصار 
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220011 


وبلغت القلوى الحتاجر] [الأحزاب:١٠١]‏ أي: بلغت ووصلت قلوب المقاتلين والمجاهدين إلى الحناجر؛ لشدة الملع واللموف على أرضهم 
وعيالهم امم 

وقوله: ((وتَظنونَ ب بالله الظنُونًا) ) » كان المنافقون يقولون: 7 ها وعدنا الله 0 إلا يا [الأحزاب:”١]ء‏ 0 
النفوس وضعاف القاوب» وظنوا كذلك» فعوتوا وقيل هم: أتظنون أن الله سيترك نبيه والمؤمنين؟! انظروا إلى من سبقك فقد |مستهم 
الأساء والصراة ورارلوا حى يمول الرسوك وان آمنوا معه مق صر الو ألا إن بعر الل قريت |1 [ابقرة:114]: 

فالتصر مع الصيرء والصير معه الفرج». ولذلك ورد الصبر في كثير من آي الاب الكربم» وخصص بسورة هي: إوَالْعَصر * إن الإنسَانَ 
لني حر إلا لين موا وَعملُوا الصالحات وتواصوا بالحتي وتواصوا بالصيرأ [العصر:١‏ - م]. 

المؤمنون مع صلاتهم وصلاحهم وتقواهم لا بد لحم من الأمى بالمعروف والببي عن المكر مع الصبرء فقد قص الله علينا قصة قصة لمان 


عندما مر ولده بالصبر» م بالمعرودف والنبي عن المكرء وبين له أنه :ما من .داعية إلا أصيب في نفسه وأصيب في شيء عزيز 
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تفسير قوله تعالى: (هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا) 


تفسير قوله تعالى: (هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالةً شديداً) 

قال الله تعالى: |هتَالكَ بي المؤْمنوت ورأرأو للا شنيذا | [الأحرات:] 1], 

قوله: ((هتَالكَ) )» يقال للإشارة البعيدة: (هنالك)» وللوسطى (هناك)» وللقريبة (هنا). 

هذه الاية نزلت بعد غزوة الاحزاب؛ لآن الإشارة اصبحت إليها بعيدة» يعنى: عند تلك الحالة واتيان الجنود بما زاغت به الابصار 
وبلغت الاوك اعي وكثرت الظنون السيئة من المنافقين» أو من السلليت الصالحين» وظنوا أن الله متخل عن عبده وجنده» 
ويفعل الله ما بشاء همالك 35 المؤْمنُونَ دلُو َال شَدِيدًا! [الأحزاب: .]1١١‏ 

أي: بعد أن بلغت الخال ما بلغت إليه ابعلى الله المؤمنين واختبرهم وامتحنهم ببجوم الأحزاب من أعداء الإسلام من مشرق الجزيرة 
ومغربهاء حتى يفوضوا أمرهم إلى الله وحتى يستساموا لقضاء اللهء أو يظهر منهم ما لا يليق بمؤمن صادق ويتأثروا بالمنافقين وبضعاف 
القاوب. 

قوله: ((هالتَ الي المؤمنونَ)) أ احير ,اموا 

وقوله: ((ووُلزُْوا لاا شّديدًا)) 3 اهتزت نفوسهم وقلوبهم» ومالت أبصارهم » وتغيرت نياتهم» فالمنافق قد أعلن نفاقه» والضعيف 
قد كاد يفعل ذلك» والمؤمن الثابت قال: لعلها القاضية» مع استسلامه لقضاء الله وقدره. 


.96 تفسير قوله تعالى: (واذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ يقول امنافقون والذين في قلوبهم مرض) 

قال الله تعالى: وذ ل المنَافقُونَ والينَ قّ ويم مرضي ما وعد نا الله ورسوله إلا خوورا [: [الأخزات 1 ]1 

قوله: ((واذ 1 المنَافقُونَ) ) أي: الذين اظْهروا الإسلام وامطنوأ الكفر» وكبيرهم عبد الله بن أبي ابن سلول في جماعة من اليهود» 
فهؤلاء ظنوها القاضية والفاصلة» ونخرجوا عن الجيش المحمديء بل ودعوا غيرهم أن يتركوا يثرب وأنه لا مقام لهم فيها. 

وبدءوا إشككون في وعود النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالنصرء فقالوا: أن الوعود السابقة من أ تفتحون أرض قيصر وكسرى 
وتبع؟ وأخذوا يلغطون في أقوالهم؛ بما جعل ضعاف القاوب والذين لم يستقر الإسلام بعد في قلوبهم» يصدقومهم ويقولون بقوهم. 
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وقوله: ((وَالَِينَ في فلُوِمْ مرَضُ)) [الأحزاب:١١]‏ أي: شك ورعب» فهؤلاء يحسبون كل صيحة علهم» وإشعرون بزلزلة الأرض 
١‏ 

قولهم: إما وعدنًا اللّهُ ورسوله إِلّا غرُورًا| [الأحزاب:1. 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم عندما ضرب الصخرة في الحندق وكسرها ثلاث قطع» فبشرهم في الضربة الأولى بفتح 
أرض الروم والشام» وف الثائية بأرض فارس» وفي الثالثة بأرض الهن» فاعتبر هؤلاء المنافقون كل هذه الوعود مجرد أماني وغرور» 
وذكروا ذلك صفة لله وصفة لرسوله» خابوا وخاب فأهم, وصدق الله ورسوله» وتلك شنشنة من المنافقين علمت عنهم قبل وبعد في 
التاريخ القديم والحديث» إوإذ َقولَ المنافُون وَالَذينَ في قلوييم موصن ها وعدن الله ورسوله إلا حورا [الأخرابية1]: 


64 تفسير قوله تعالى: (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لك فارجعوا) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لك فارجعوا) 
0١‏ ممعنى قوله تعالى: غ ود 


قال الله تعالى: ساسا ليه لا مه 
1 


2 ور ع سر 6 40 2 و الى 2 يم 32 مهءهى 
مام لكر فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يمولون 0 كا عررة وماق 


بعورة إن يرِيدُونَ إلا فرادا| [الأحواب:"١‏ 

قوله: ((واذ قَالتَ طَائمَة 00 

هذه هي الطائفة المنافقة» الطائفة المظهرة للإسلام ا والمبطنة للكفر» فهي عندما وصلت الحالة في غَروَة الأذاب ا 
وصلت إليه» أعلنت هذه الماعة المنافققة كفرها وقالت: ((يا هل اما د اننا الاسم الجاهلي» وتركوا الاسم المحمدي 
المدينة النبوية الذي أ به لبي عليه الصلاة والسلام اسماً دائاً ليثرب. 

فقوله: |واذ قَلَتْ طائقة منهم يا أل يثْربَ لا مقَامْ لكر فارجعوا] [الأحزاب:1]. 

أي: اتركوا ممداً وأصحابه في اللحندق وارجعوا إلى بيوتك في المدينة. 

أو: ان يكون ل بعد اليوم في هذه البلدة مقام ولا استقرار ولا استيطان» فقد غلبم عليها محمد وأححابه فاتركوه واتركوها له» وإلا 
فستبقون ملاحقين من محمد وأححابه» فأنتم إذا لم تموتوا في هذه المعركة فسيطالبكم في حروب ومعارك آتية» إذ أنصبته العداء فارس 
والروم وجميع سكان جزيرة العرب من العرب ومن فيها. 

قوله: ((يا أهل يِثْربَ)) يثرب: امم المدينة النبوية قبل الحجرة» وسعيت باسم رجل من العماليق وهم سكان المدينة القدامى» وكان 
امه يثرب» ويثرب من التثريب» > قال يوسف لإخوته عندما غدروا به وتآمروا عليه» إقَالَ لا تثريب عليكر اليوم] [يوسف:17] 
أي: لا ملام ولا عتب ولا مؤاخذة عليك. 

والتثريب مأخوذ من هذا المعنى» وهو فعل السوء الذي يستوجب المؤاخذة والعتاب. 

والنبي صل الله عليه وس لما دخل المدينة مباجرا قال: (هي طابة» هي طابة). 


وقال: (لا تقولوا: يثرب» هي طابة» هي طيبة» ومن قال: يثرب فليستغفر اللّه) حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن البراء بن 
عازب. 


فإذاً قال المسم غلطأً وسبق لسان عن المدينة: هى يثرب» فليستغفر الله ولا يعد» إنغا هى طابة» إِنما هى طيبة. 
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والمدينة النبوية هي عاصة الدنياء وبها استقر الإسلام ورسالة تمد عليه الصلاة والسلام» وكانت دار يجرته صلى الله عليه وسلو» ومنها 
انتصر الإسلام النصر العزيز الساحق في غزوة الخندق» وقبلها في غزوة بدر» وفي فتح مكة» وأصبحت بذلك عاصمة الدنيا جميعهاء مما 
استحقت أن يقول النبي عليبا الصلاة والسلام لأهلها: (المحيا محيا م والممات مماتكم» ولو لم أكن من قرش لكنت 0 الأنصار) . 
وال الكش 7 أشي ماله عليه وسلهء فإهانيل هاس اجية اميك مومه :وو رسكةة واضيحة مر قد وقره منال: الله عليه 
وعلى آله» فهي ذازة هذه عجان إلى أن تي الله» وه داره إلى يوم البعث والنشور. 


5 معن قوله تعالى: (ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة) 


معنى قوله تعالى: (وسادة فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا 3 

وقوله: إويسيَاَذْن ة ودمم الى يوون إن عونا عورة وما هي بعورَة إِنْ يرِيدُونَ إلا فرآرًا] [الأحزاب ]. 

هؤلاء جماعة ضعيفة قلوبهم» مزعزعة نفوسهم» ولكنهم ليسوا من المنافقين» استأذنوا البي صل الله عليه وسلم فرك" امرك بيد أن 
اشتد بهم ال حال لمدة شبر كامل» وبلغت القاوب الحناجر» وزاغت الأبصار» فزعموا ما ليس بصحيح» زعموا أن بيوتهم عورة مكشوفة 
للعدو وللسراق وللمهاجمين» فهم يريدون حماية أولادهم وأموالهم» ولكن الله كذبهم وقال: (وما هي بعورة) أي: ليست مكشوفة» 
وليست عرضة للعدو وللسارق وللغازي» فإن بين الغزاة الكفار والمجاهدين المؤمنين في المعسكر النبوي الإسلامي خندقاء ولا يكاد يريد 
واحد من جيش العدو تجاوزاً إلا تعرض للقتل أو السقوط في الحندق فيبلك. 

إذا رد الله عليهم وكذبهم بقوله: (وما هي بعورة) أي: ليست بمكشوفة ولا مفتوحة» ويقال: عورة» أي: لا يليق أن يكون على مرأى 


ومن هنا عي القبل والدبر من الرجل والمراة عورة» وعي ما تريد أن تكتمه عورة» وحسعيت الدور والامكنة المفتوحة والمككشوفة للعدو 
عورة. 


وهكذا كان تعبير القرآن الكريم عن الدور في زعم هؤلاء. 

فقوله: 8 هي بعورَة إن يرِيدُونَ إلا فرآرًا| [الأحزاب:1]. 

كشف الله م وأظهر أن بيوتهم ليست بعورة حتى عند أنفسهم» وهم " يقولوا الصدق» أو قالوا ما اود م به اهلع والرعب 
الذي به زاغت أبصارهم وبلغت قلوبهم الحناجر» وابتلوا وزلزلوا لاه شديداً حت ظنوا بالله الظنون» رعياً زقلعاء قأحدوا إستأذنون 
ابي عليه الصلاة والسلام في ترك المعركة» معتذرين بأن بيوتهم مكشوفة للعدو فكذبهم الله وقال: إوما 5 بعورة | [الأحزاب:1]ء 
ثم كشف مقصدهم وقال: إإِنْ يرِيدُونَ ِلّا فرآرًا| [الأحزاب:1١]»‏ أي: يريدون الفرار من الزحف ومن المعركة» والفرار من المعركة 
كبيرة من الكيائر إستحق الفار به القتل. 

فهذا خالد بن الوليد القائد لمعارك الشام والعراق قبل أبي عبيدة عامس بن الجراح سل نساء المجاهدين سيوفاً وعمداً وأخشاباً وقال لن: 
إذا رأيتن أعدا ترك المعركة ويريد القران فاقتلتة: 

وك قتل نساء المسلمين من هؤلاء الذين فروا من المعركة» وكان الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه هو القائد الأعلى للمعركة» وهو الخليفة 
ا محمدي النبوي» ول يستنكر على خالد أمره النساء بقتل الفارين من المعركة» بل ولا عمر الذي كان شديداً على خالد حت عزله وولى 
مكانه أبا عبيدة عامى بن الجراح؛ لكنه لم يقل فيما قال عن خالد: إنه قتل أناسا لا ستحقون القتل من هؤلاء الفرارين. 

وني معركة أحد فعل هذا أساء المقاتلين من كفار مكة في جيش أب سفيان وهو قائد الكفر إذ ذاك» فقد أوقف النساء خلف جنده 
وذلك غتدها رأ البعض يفرون» وكانت المعركة في أوائلها في صالح الكلين» إلى أن مقالت الرفاة امن النبي عليه الصلاة والسلام 
وتركوا التلال والجبال التي هم عليهاء فتركوها فكان ما كان من تحيص المسلمين» فكان نساء قرش خلف مقاتلين واربيين وهن 
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يقان: نحن بنات طارق مشي على الفارق إن تقبلوا نعاتق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق وبنات طارق هن بنات النجم» أي: لسنا 
من سكان الأرض» بل نحن أعلى شأنا كا هو حال الكفار في كل عصر» فهم بمشون على السجاد؛ لأنهم أغنياء رأسماليين مترفين. 
فقولمن: إن تقبلوا نعانق. 

يرغبن أزواجهن في القتال وعدم الرجوع والفرار. 

وقوهن: أو تدبروا نفارق. 

أي: إن تحاولوا الفرار والإدبار نفارقك ونبجركم ونخالعك. 

وقوهن: فراق غير وامق. 

أي: فراق غير محبء فالفراق طلاق الخلع» وليس فراق الدلال والدلع. 


5 الأحزاب [14 - 18] 


تفسير سورة الأحزاب ]١18 - ١4[‏ 
لقد وقف المنافقون في الحندق من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف التخذيل» حتى إنهم و سئلوا الفتنة والردة لما تخلفواء مع أنهم 
كانوا قد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» ثم هاهم يعوقون ويخذلون عن القتال» ثم هم لا يملكون لأنفسهم ول عا 


تمسير قوله تعالى: (واو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها) 


تفسير قوله تعالى: (ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها) 

قال الله جل جلاله: ولو دخلث عَليِيم من أَقَطَارِها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا يها إلا يسيرًا| [الأحزاب:4 .]١‏ 

لا نزال مع امجاهدين في مقاومة الأحزاب الكافرين الذين تمعوا من كل وثُنٍ وكاب وضال مضل من أعداء الله والإسلام. 

فقوله: وو دخِلث عَم منْ أَقطَارِها| [الأحزاب:؛ ]١‏ الكلام على من قال الله عنهم في الآية السابقة: واد قَالَتْ طائقَة مهم يا أَهْلَ 


مه 54 ل ب ا رار ا عن 2 1 


يرب لا مَقَامُ لكر فارجعوا يدن قريق منهم النبي عُوُونَ إن بوتا عورة وما هي بعورة إن يريدُونَ إلا فرَآرًا| [الأحزاب:1]. 
فشن للد علينا قصص هذه الفئات المنافقة الكاذبة الذين حضروا مع جيوش المسلمين» وهم يتظاهرون بالإسلام وبالجهاد في سبيل 
الله لكنهم حينما اشتد علييم البأس» اشتد هلعهم ورعيهم» فأظهروا نفاقهم» وطائفة منهم تركوا المعركة وفروا من الزحف. 

وم يكتفوا بذلك» بل أخذوا يدعون غيرهم لترك المعركة» بل وترك يثرب المدينة المنورة. 

وطائفة منهم أرادوا التوسط فكذبوا في استكذائهم النبي عل الله عليه وس متعللين أن بيوتبم مكشوفة ومفتوحة» وأنها عرضة لكل 
سارق ومباجم وغان فكذبهم الله وقال عنهم عندما زعموا أن بيوتهم عورة: وما هي بعورة| [الأحزاب:١]‏ أي: ليست مكشوفة» 
سه عرص لطر يواميك وا وا وا ا 

وهنا قال تعالى: إوآو دخلت عَليم من أَقَطَارِها ثم سئلوا الْفنَة لآتوها| [الأحزاب:4 .]١‏ 

أي: هؤلاء لو غزوا ودخل أعداء الإسلام المدينة المنورة» ثم طلب منهم أن يكفرواء وطلب منهم الفتنة في دينهم وفي أنفسهم وعياهم» 
لسع اما ساقت ا . 

وقوله: إوما تلبثوا بها إلا يسيرا! [الأحزاب:4 .]١‏ 

أي: لو أن المنافقين استجابوا للفتنة وأعلنوا كفرهم» فهم من الأصل كفرة؛ واو سئلوا الفتنة وطلب منهم أن يعودوا للكفر جهاراً علناً 
لأتوا إلى ذلك مسرعين» واو فعلوا ما طلب منبمء فإنهم لن يلبثوا بها وان يلزموها إلا يسيراً من الوقتء ثم ستنقاب علهم ويكونون وقود 
نارها وحطب جحيمهاء حينها سيندمون ولآات حين مندم. 


عو > تر وات 9 ير 
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فهؤلاء المنافقون كشف الله حالهم» وحقيقة إيمانهمء والمنافقون يكذبون وليس لهم من الإيمان والإسلام إلا قول اللسان. 


5 5 2 ب 3 
تفسير قوله تعالى: (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار) 
تفسير قوله تعالى: (ولقّد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار) 
قال تعالى: إولَقَد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولونَ الأدبار وَكانَ عهد الله مَسئُولًا| [الأحزاب:٠١].‏ 
أي: هؤلاء الذين تذبذبوا ونافقواء سبق أن فاتتهم حرو قن حريها الى ل الله عليه وس بنفسهء فعندما قاتل عليه الصلاة 
والسلام قِ بدر» قااكت فَة من بى حارثة: لقَد فاتتا احير الكثير في علدم حضور هذه المعركة» وقد كان قائدها مباشرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكن ساهد :اله إن جاءت غداة أخرى ستضرها ابي صل الله عليه وسلم بنفسه لتحضرنباء تدان فيا أرواجتنا 
وهاهم هؤلاء قل حضروا معركة الاحزاب» وكان المشرف عليها الى عليه الصلاة والسلام» واذا بالعهد الذي قطعوه على انفسهم قل 
نقضوه» فهم يفرون من المعركة» وبعضهم إستأذنون في تركها كذباً زاعمين أن يوتهم مكشوفة» وأن بيوتهم تحت تناول الغزاة والسارقين 
والمهاجمين» وهم إِنما يريدون الفرار من المعركة» والفرار من الزحف كبيرة من الككائر. 
وقوله: (وكان عهد الله مسئولا). 
أي: هذا العهد الذي قطعوه على أنفسهم من أن يحضروا لكك راذا وا ا سيسأهم الله يوم القيامة عن خيانتهم لهذا العهدء ولهذا 
الميثاق. 


6 تفسير قوله تعالى: (قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل) 
تفسير قوله تعالى: (قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل) 


٠0١‏ معن قوله تعالى: (قل لن ينتفع الفرار إن فررتم) 

معنى قوله تعالى: (قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم) 

قال الله تعالى: إقل أن يتعكر الفرار إن قررتم من المُوت أو الْمَتلِ وإذا لا تمتعونَ إِلّا قليلا| [الأحزاب:1]. 

أي: يا أيها النبى قل لمؤلاء المنافقين الكفرة: إن يتمعكر الفرار إن فررتم من الموت أو الل وإذًا لا تون إلا قليلًا| [الأحزاب:5١].‏ 
فانم تفرون من المعركة خوف الموت والقتل» والموت تابعكم وملا حقك» وفرارم من الموت لن ينفعك» ولن تفلتوا من الموت» ولو كنتم 
وان نتم عشم بعد ذلك لا تعيشون إلا اناما كور معد ات هما طالت وامتدت فلن تكونوا قد اسئتعتم فيا إلا تمتعا يسيراء وماذا 
عببى أن يزيد هذا القتع وقد فررتم من الموت أو القتل؛ ظنا متكم أن أعمارم ستطول وحياتك ستدوم» وهيبات هيبات إأََا تكونوا 
يدر فر الموت وأو كنتم في بروج مشيدة] [النساء:08]. 


فكيف تفرون من الموت وهو اتيكم» ومن القتل ولا مفر عنه» ولو عشتم فلن تمتعوا ولن تعيشوا إلا يسيرا قليلاء مع الحزي وغضب الله. 


8.5 موقف أب لبابة الأنصاري مع بني قريظة 


موقف أي لبابة الأنصاري مع بن قريظة 
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وقد سألني سائل بالأمس عن أَبي لبابة هذا الذي عندما طلب الهود من رسول الله صلى الله عليه وس أن يأتههم لقا وو وك كان 
حليفهم مع اللأوس في الجاهلية» فاجتمع عليه صبيائهم ونساؤهم وأخذوا يجهشون بالبكاء والعويل» والرحال ماله: ماذا يريد منا عرر؟ 
وإن استسلينا له فبماذا سيجازينا ويعاقبنا؟ وقد كان حصرهم في حصونبهم لمدة شبرء وهم يأبون الاستسلام» ثم بعد ذلك أرسلوا له 
يقولون: (ألا تعاملنا معاملة قبائل بي النضير بأن تأخذ أموالنا وأرضنا وتترما ونساءنا وأطفالناء فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحم: 
استسلموا دون قيد ولا شرط) أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 

يعني: لا تشترطواء بل استسلموا وسأحك عليك بما أريد» وبما يلهمني الله عند ذلك» فاستشاروا أبا لبابة. 

وإذا ب أبي لبابة عندما بكت أمامه النساء والأطفال وسألوه: ماذا يراد بنا؟ فأشار لهم بأصبعه إلى حلقه. 

أي: الذبع! فعلم أنه كان اشابؤوير به وكفيك سراً من أسرار النبي عليه الصلاة والسلام» وهو لم يقل: موت ولا ذبح» ولكنه أشار 
إلهم بانه لن يعاقبهم ويجازيبم بما جازى به بن النضير قبلهم» وانما يريد ذبحهم وقتلهم؛ لان بي قريظة تزحموا التاليب والتحزيب على 
رسول الله صلى الله وعليه وس بقيادة طاغيتهم وكبيرهم في الكفر كعب بن أسد ومعه حبي بن أخطب الذي تنقل بين قبائل العرب 
يؤلهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام والإسلام. 

ثم إنهم هم الذين أفسدوا بني النضير على النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين» فكان جزاؤهم أشد وأقوى عقوبة من بتي النضير. 
فالنبي عليه الصلاة والسلام بنتظر أبا لبابة الأنصاري ليخبره خبر بني قريظة» فإذا به يذهب إلى المسجد ويربط نفسه بسارية من 
سواريهاء ويقول: علي غهن الله أل أعرى لأرض عضت الله فهاء وعلى أن أربط نفسي ولا أحلها ما لم يتب الله علي» فبقي ستة أيام 
تريوظا فق السارية تأتيه زوجته فتحله عند أوقات الصلاة» ثم تعود فتربطه. 

وعندما أخبر عليه الصلاة والسلام بخبره قال: لو أتاني لاستغفرت له؛ أما وقد أبى إلا ذلك فليترك وما أراد» عسى الله أن يغفر له. 
وبعد انتباء معركة بني قريظة كان النبي صل الله عليه وسلم عند أم سلمة وإذا به يضحك ويتبسم عليه الصلاة والسلام» وذلك عند 
السحرء فسألته أم سلمة: ما الذي أضحكك يا رسول الله» أضحك الله سنك؟ قال: قد نزلت التوبة من الله على أبي لبابة بن عبد المنذرء 
وكان الخاب لم ينزل بعد» فقالت: يا رسول الله أتأذن لي أن أبشره؟ قال: إن شئت! وإذا بها تفتح باب غرفتها وتصيح: أبشر أبا لبابة 


فقد نزلت توبتك من اللّهء وغفر الله لك. 

واذا بمن كان في المسجد من المؤْمنين المنتظرين لصلاة الصبح» يتسابقون إليه مبنثين ومباركين» ويريدون حل رباطه من السارية» 
فقال لهم: لاء حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. 

وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من جرته لصلاة الصبح يرى أبا لبابة لا يزال مريوطأ فيحله بيده صل الله عليه وسل. 
وقد نزل في أبي لبابة عندما خان الله بما أشار به لإخوة القردة والحنازير أنه الذيثمء نزل قوله تعالى: إيا أَيهَا اين آمنوا لا تُونوا ل 
والرسول وروا أَمَانائك وَأ تَعلمُونَ| [الأتفال:17"]. 

وعندما نزلت توبته» نزل قوله تعالى: | وآخروث اعترفوا بذنوريم خَلطوا عملا صالخا وآخر سينا عم اللَّهُ أن يقوب عَليهم] [التوبة:؟١٠].‏ 


«.". 9 موقف سعد بن معاذ وموته بعد بني قريظة 

موقف سعد بن معاذ وموته بعد بفي قريظة 

أدا سين مذ عقل جر'ن اعد روط انال الا لفاس إن ليه من رق #زنقلة الزه نقذ غر بساكم واللسانين دواري 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» شفروا حفرة كنوا الواقعين فيهاء وبحثوا عن حتفهم بأنفسهم. 

فم قفا أرادة وحكم في رجاهم بالقتل» وفي النساء والأطفال بالأسر» وفي أموالهم بقسمتباء تفمست ثم قسمت لفعل للفارس ثلاثة 
أسبم» وللراجل سهم واحد. 
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ثم بعد ذلك بزمن قليل انفجر جرحه وانقطع أكله؛ وهو العرق في اليد يتصل بالقلب؛ فاستفحلت الدماء» فدخل جبريل على رسول 
الله صل الله عليه وسلم قائلا له: (يا نبي الله من هذا الذي مات» لقد اهتز له عرش الرحمن؟ فقام صل الله عليه وسلم مسرعاً من ببته 
ليرى ما الذي صنع الله ب سعد وهو عند الجارية السوداء رفيدة تعالجه وتمرضه» وإذا به يجده قد مات)» فكان اهتزاز العرش وحضور 
الملاتكة في جنازته كرامة من الله لهذا الصحابي الجليل الشبيد رضوان الله عليه. 

وقد حاول بعض من يطعن في هذا الحديث من حيث المعنى» فقالوا: (اهتز العرش) أي: اهتز السرير الذي حمل عليه سعد» ولكن 
في الحديث ذكر عرش الرحمن. 

قال أبو عمر ابن عبد البر من أَعة المالكية الأندلسيين: ول لا يبتز العرش وما هو إلا خاق من خاق الله؟! ويقول أبو عمر ابن عبد البر 
أرضا قد قواتن اديه ا شو رومن الصهانة: ٍ ٍ 

ومن كتب في التواتر من السابقين واللاحقين السيوطي في القرن التاسع في كابه (الأزهار المتنائرة من الأحاديث المتواترة)» وجدي 
عمد بن جعفر الكاني رحمه الله في أواسط هذا القرن» وهذا في كابه (نظم المتنائر من الحديث المتواتر) . 

|15 مشبون ومنتشر بين أهل العم والحديث خاصة أن سعد بن معاذ رجل عظيم جليل من أصداب رسول لله صلى الله عليه وسلم اهتز 
لوته عرش الرحمن» وأن أبا لبابة الأنصاري قد خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً كا تزلت الآية فيه. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل من ذا الذي يعصمك من الله إن أراد بك سوءا) 


تفسير قوله تعالى: (قل من ذا الذي يعصمكم من لله إن أراد 32 يدا 

قال الله تعالى: إقل من ذَا الذي يعصمكر من الله إِنْ أراد يك سوءًا أو أراد بكر رحمَة ولا يجدونَ شم من دون الله ويا ولا تصيرًا| 
[الأحزاب:11]. 

أي: قل يا مد لهؤلاء: من الذي يمنعكر من عذاب الله إذا شاء ذلك من هزيمة أو قتل أو أسرء ومن الذي يعصمهم من الله إن أراد 
بم رحمة وأراد بهم نصرأء وأراد هم عزاً وأراد هم شبادة؟ 'ْ 

و الجواب لا أحد يعصم من الله ومن مراد الله» خيراً كان أو شراً. 

وقوله: إن أراد بكر سوءًا أو أَرَادَ بكر رَحْمَة [الأحزاب:110]. 

أي: أراد غضباً ولعنة للمنافقين الفارين من القتال» أو أراد رحمة للمجاهدين المقاتلين الصادقين» من الذي يحول بين الله وعباده؟ لا 
عد بل كل عبد لَه خاضع لجلاله ذليل بين يديه» لا يد له ولا إرادة ولا رغبة» ولا يستطيع أحد اي الله ومراده. 
والكرت هذا لحلية بو لقي وا دل يا ارم 

والرحمة هنا النصر والعز والسيادة والشبادة» ففن الذي يحول بين الله وبين عباده المؤمنين أن ينصرهم ويعزهم» 0 ينيلهم الشبادة» 
برحمة الله ورضوانه؟ ومن الذي يستطيع أن يحول بين الله وبين من عصاه من عباده من المنافقين والكافرين» إن أراد لهم 0000 
تعزاناً وغلبة؟ لا أحد إستطيع أن يتأله ولا أن يغالبه جل جلاله وعن مقامه. 

وقوله: إولا درفي من دون الله 31 1 تصيرا| [الأحراب:117]. 

أي: هؤلاء المهزومون المنافقون لم يجدوا هم ولا برجعون إليهء ولا قري بنتصرون به ويعتزون بسلطانه وقوته» وم يجدوا نصيراً ينصرهم» 
ويقت عائل يينهم وبين عذاب الله وعقابه» وإنما يخرجون من الدنيا ويلقون في حفرة فرادى بلا أولاد» ولا أنصارء جاءوا إلى الدنيا 
فرادى وسيذهبون ويخرجون منها فرادى» فلا يحول بينهم وبين راد الله أحد في الأرض لا ولي ولا نصير» فلا حول مع حول الله 
ولا قوة مع قوة للد إن الوه ميا 
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0 تفسير قوله تعالى: (قد يعل اللّه المعوقين متكم والقائلين لإخوائهم هلم إلينا) 


تفسير قوله تعالى: (قد يع الله المعوقين متم والقائلين لإخوائهم هلم إلينا) 

قال الله تعالى: (ِقد يحل الله المعوقينَ متك والقَائِينَ لإخوانيم هَل ينا ولا يأَنُونَ البَأسَ إلا يا [الأحزاب:8 .]١‏ 

(قد) في لغة العرب إذا دخلت على المضارع تكون للاحتمال والتوقع» وتكون للتقايل» فإذا دخلت على الماضي تكون للتحقيق» و 

تخالف القاعدة العامة» فتدخل على المضارع فتكون للتحقيق» ا في هذه الآية الكرية: (قد يَعلر اللّم) . 

والمعنى: أن الله جل جلاله يعلم كل شي ء» وهو مطلع على كل شي ع ولا يحول بين علمه وقدرته شيء» وقد هنا دخلت على المضارع» 

وهي للتحقيق في العلم» لا للتقليل ولا للظن» وهذا من القلة في كلام العرب. 

فقوله: إقد بعل الله المعوِقِينَ متك ] [ [الأحراب:1]. 

يقَال: عوق فلان فلانا أي: وقف في وجهه وثبطه على ترك عمل من الأعمال. 

فهؤلاء المنافقون حاولوا أن يعوقوا المؤمنين عن الحرب والقتال» وقد قص الله علينا في الآية السابقة خبرهم فقال: إوَإذْ قَلَتْ طائقَة 

منهم يا أَهلَ يِْربَ لا مقَام لكر قارجعوا] [الأحزاب:"1]ء فهم حاولوا أن يعوقوا المؤمنين عن البقاء في المعركة» فهؤلاء المعوقون 

المنفروة فولون بيقع النامن: وين اشهاد» وين يذل أنفسهم رخيصة في سبيل الله فالله يعلم حالهم؛ ويعلم مقاصدهم 

وهذا إعلان من الله جل جلاله بتبديدهم وتخويفهم وتوعدهم بالعذاب الشديد والحلود في النيران إن بقوا على نفاقهم» أما إن تابوا 

وأنانوا ورجعوا عما هم فيه من التعويق» وإبعاد الناس عن القتال والجهاد وطاعة الله ورسوله» فإن الله يتوب عليهم. 

وقوله: إوالقَائلِينَ لإخوائيم هلم ينا [الأحزاب:8١].‏ 

أي: الذين تركوا المعركة خوفاً من اليهود وغيرهم من المشركين المهاحمين» قالوا لإخوانهم الذين بقوا مع النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه: 

هلموا إلينا وأقبلوا علينا واتركوا ممداً وأصحابه. 

وقوله: إولا 0 اباس إلا ليلا [الأحزاب:186]. 

أي: أنهم إذا تظاهروا بالإسلام والقتال لا يحضرون المعركة إلا برهة من الزمن لا تكاد تعد» ولا تكاد ينظر لحاء بل لا يكادون تلون 

السلاح إلا رياء ونفاقاء فإذا لاطت زرا خوفهم وإعتمي اقرب الحناجر أعلنوا الكفر» وفروا من المعركة» وأخذوا حضون 

المؤمنين على ترك القتال» فهم إن أتوا القتال لا يأتونه إلا قلياهً مع النفاق والكذب» وهم يعوقون المؤمنين عن حضور المعارك» وبريدون 

بذلك انفراد النبي صل الله وعليه وس مع أعدائه ومعه قلة من الخلصين» وهيبات أن يغلب من كان الله معه. 

والنبي صل الله وعليه وسلم كان وحده بين الكفار مع قلة من أعحابه في المدينة النبوية» والكفار من كل جانب» فكلهم يحاواون قتله 

ويحاولون صده» ويغرونه بالملك وبالمال وبالنساء» ويرهبونه بتعذيب أصحابه وأتباعه» وإشتمونه ويتبمونه» والنبي صل الله عليه وسلم ثابت 

ثبوت الجبال الرواسي» وقد تبتز الجبال وتتزازل ولا يبتز صلل الله عليه وسلم. 

رقل لخر عقاف و يقن يفرضون عليه املك والنساء ,وا ماله أن ارك الدظرة نإل بدن الوح كاه أو طاله اناف ندلكة 

فقال النبي صل الله عليه وسل: (يا عم! واللّه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمى ما تركته» حتى 

يقضي الله أمره أو أهلك دونه). 

أي: ان أترك ما أمرني الله به إلى أن أموت أو أنتصرء فهو قد مات عليه الصلاة والسلام كا يموت كل حيء إإِنكَ ميت وإمهم 
ميتوت| [الزمر: .م ]؛ لكن لم يلق الله إلا بعد النصر وبعد العزء وبعد الغلبة» وبعد عودته إلى مك2 عزيزاً منصوراً مظفراً قال تعالى: 


قن رب مرت "لها .ار 


إن | الذي فرعن غلك الثراك أرادك إِلى معاد| [القصص:ه6] أي: حين خرج النبي صلى الله عليه وسل تاها مرخ 5 إل لدي 


حا 
3 


51121612 
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وهو في الطريق أنزل عليه يبشره بأنه سيعود إلى مكة منتصرأء فبشر بذلك المسلمين» وما كادت السنة الثامنة من الحجرة تقبل وتبل إلا 
ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكلا عز يا عنظف را توراه دخل القبلة لمحمدية؛ ومكان احج والمناسك التي فرض الله على كل 
مسلم في الأرض أن يأتها اجا مرة في العمر إن كا عبقطها: وستحب مرة عند كل خمس سنوات» ا في مسند الإمام أحمد. 
وقوله: إوَاْقَائِينَ الإخوانيم هر إِِينَا| [الأحزاب:8١1].‏ 

(هل) اسم فعل أمى مبني على السكون دوما بمعنى: أقبل إليناء ويخاطب بها المفرد والمثنى وابمع بصيغة واحدة: هلم يا رجل» هلم با 
امزاةه : يا رجلان؛ هم يا امرأتان» هل يا رجال هل يا ذساء» وه بمعنى الإقبال والقدوم. 

وقوله: إولا يأنُونَ البأس ِلَّا قليلًا| [الأحزاب:18]. 

أي: لا يأتون القتال إن أتواء والبأس: الحرب والقتال» لا يأتونه إلا قليلاء بلا رياء ولا صدق ولا إخلاص يحذر الله نبيه والمؤمنين 
من هؤلاء المنافقين أن يصدقهم وأن يقبل قوهم. 


7و١‏ الأحزاب [19 -21] 


تفسير سورة الأحزاب ١9[‏ - ١1م]‏ 

لا يزال الله تعالى يسرد أوصاف المنافقين الخذلين للمؤمنين في غزوة الأحزاب» والذين إذا جاء اللحوف رأيتهم تدور أعينهم» وإذا ذهب 
تلوف أظهروا الشجاعة والبسالة. 

ثم يأمى الله عباده المؤمنين أن يتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة في كل أحوالهم. 


تنفسير قوله تعالى: (أشحة علي فإذا جاء اتلموف) 

تفسير قوله تعالى: (أشمة عليكم فإذا بجاء الموف) 

قال الله تعالى: |أتحة لكر َإِذَا جَاءَ الكو نَم ينظرون إِليِكَ تدور أعينهم كاأذي يعْشَى عَلَيِه من اموت فَإِذَا ذَهْبّ الخو 
لُك أله حداد أَعْعة عل اير وليك ل يؤْمنُوا فأَخْبط اله َحَهمْ وكانَ ذلك علَ الله يرا اا ! 

لال لجل عملا يضق حال نهولا المنافقي + الذين: كاذو أن ةخواوا غنروة اطندق أو الأحواب إل تهزعة السلية» ولكن 
هييات هبهات لا مذل ولا غالب لمن نصره الله وأعزه» فكشف الله كذب المنافقين وأظهر صفاتهم» حتى عرفها النبي صلى الله عليه 
وس والمؤمنون. 

فقوله: أَحة عليكز | [الأحزاب:9١].‏ 

الشح منتبى البخل» فهؤلاء بيخلون عليكم بالمال وبالأرواح وبالإخلاص وبالصدق وبالإيمان. 

وقوله: إفإذا جاءً االحوف! [الأحزاب:9١].‏ 

أي: إذا حضرت معركة وجاء خوف على حياتهم وعلى أموالهم» تجدهم في غلية من الع وقد وصف الله ذلك أبلغ اعبار عاق 
الألفاظء فقال: |أشعة عَليكر فَإِذَا جاءَ الحوف رأبتهم ينظرون ليك تدور أعينهم كالذي يعسّى عليه من المَوت| [الأحزاب:19]. 
وضت الله نظرهم لرسول الله صلل الله عليه وسلم والمؤمنين عندما إشتد خوفهم وهلعهم من اخ مان تراهم يا مد ينظرون إليك 
في الظاهر» ولكن أعينهم تدور في محاجرها زائغة» لا يكاد يستقر بصرهم على مرثي لا لك ولا لغيرك» حالهم كال الحتضر عند الموت 
عندما يزيغ بصره» تراه ينظر إليك وهو لا ينظر» وهؤلاء تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونء وائما ابصارهم شاخصة باهتة» شان 
المرعوب الذي أصابه الملع والجزع. 
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فيصف الله هؤلاء المنافقين بأقبح الصفات» يصفهم بالشح وهو أقبح أنواع البخل» وبالجين الشديد الذي لا يتماسكون فيه» لا في قول 
ولا في بصر ولا في حالة» مع أن الرجل عند اللحوف يقاسك ويظهر البطولة والشجاعة» أما هؤلاء عند اللموف تجدهم كالنساء. 

وكا وصفهم الشاعر أنهم عند اتلموف كالنساء العواتق أو كالأطفال الصغارء والنساء العواتق هن ذوات الحيض. 

وهؤلاء المنافقون إذا زال اللحوف أخذوا يتظاهرون بالرجولة والشجاعة» وإذا جاء الحوف إذا بهم يفرون فرار النعامة. 


اف “لل اي 2 


أي: إذا ذهب اللحوف من أنفسهم اذو وهاجموك وشمو بألسنة حداد شرسة» تسمع منهم الكلمة الرذيلة واللفظة البذيئة» فهم يتفاحصون 
ويظهرون أنهم لا يبابون ولا يخافون» في حين إذا بدا أمامهم قط ظنوه ثمراء وإذا بهم يعودون إلى هلعهم وإلى وخوفهم. 

وقوله: إأثة على اتلخيرأ [الأحزاب:9١1].‏ 

كانوا من قبل أشحة عليك» أشحة في مشاركتكم في القتال بأمواهم وبأرواحهم وبالكامات الطيبات» وعند زوال موف تجدهم أشمة 
على الخير» لا خير فيهم ألبتة» إشتد شحهم وبخلهم حتى بكامة خير أو مساعدة في خير» أو عمل صالح» فهم لا خير فيهم» وهم ليسوا 
بشجعان» وليس لهم من الرجولة إلا الشكل» وإئما هم كالنساء الحيض. 

وقال تعالى: (أوْلَكَ ل يووا فَأَحبط اله أَعْمَاُمٌ| [الأحزاب:9١]»‏ أي: هؤلاء الجبناء الأشاء» وهؤلاء الذين لا خير فيهم» وهؤلاء 
المنافقون؛ لم يؤمنوا ولكن أظهروا الإسلام؛ ولم يدخل الإيمان في القلب» والإيمان عمل القلب» ففي حديث جبريل فصل الإسلام 
عن الإيمان» وذلك عندما سأله عن الإيمان» فقال: (أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من 
الله تعالى) أي: أن تصدق ذلك بقلبك. 

وعندما سأل عن الإسلامء قال: (الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول الله» وأن تقيم الصلاة) إلى آخر الحديث أي: 
الإسلام هو إعلان ذلك باللسان بأن تعطق بالشبادتين» وهو عمل ظاهر بالجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج. 

إذاً: الإيمان يكون بالقلب» ولا يتم إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام» ولا نستطيع أن نعلم أن هذا قد آمن وصدق بقابه؛ لأننا لا 
تكشف عن القلوب» ولكن اللسان يعرب عما في القلب» قال تعالى: | أَوْلَكَ ل يوْمُوا فأَحبط اله مهم [الأحزاب:19]ء أي: 
أواتك فيما أظهروا من صلاتهم ومن قتالحم ومن إيمائهم كانوا كاذبين لم يؤمنوا بقلوبهم» فأشظ: أله أعمالحمء ا قال عليه الصلاة 
والسلام عن أمية بن أبي الصلت عندما قرئ عليه من شعره في التوحيد والإيمان فال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: (ذاك رجل 
امن لسانه وكفر قلبه). 

فإذا قال اللسان قولاً لم يصدقه القلب فهو النفاق» وهذا معنى قوله تعالى: تك يؤْمنوا فأحبَط الله أحمَاهُم| [الأحزاب:19]. 
أي: أوائك الذين وصفهم لله بالكذب والنفاق» وبالشح والجبن» وبسلاطة الاسان» وبظهور الرجولة عند ذهاب اللحوف» وعند ظهور 
الدوف يكونون في غاية من املع والجين» فهؤلاء الموصفون ببذه الصفات لم تؤمن قلوبهم» وما قال اللسان شيئاً لم يصدقه القاب» 
فيط آنا أعمالهم» وأذهبها ومحقها. 

ركذا كل عل لاركرن هه علاط ل وك عل انه تفاق ووياة وسيعة فقيو غير مقيول: الآن اشالا يفيل لذ ما كان كاله 
له» قال تعالى: إألا بَِِّ الي الخالص] [الزمم:"]. 

وق ون نفلل الله عليه وسل صفات المنافق بقوله: (إذا وعد أخلفء وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر) أي: ليس له عهد ولا 
صدق ولا إخللاص. 

وقوله: وَكانَ ذَلكَ عَلّ الله يسيرًا| [الأحزاب:9١].‏ 

أي: إحباط أعمالهم وإذلالهم وتخليدهم في النار إن ماتوا على النفاق يسير على الله وهين» لأنهم لم يصدقوا في إيمانهم. 
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تفسير قوله تعالى: (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) 
تفسير قوله تعالى: (يحسبون الاحاب ا يتغو) 
قال الله تعالى: إيحَسَبونَ الأحراب فر يَذّهبوا إن 3 الات دوا 11 نهم بَادونَ في الأعرّابٍ يساَلونَ عن أنبائكز ولو كنوا فك 
ما ُو إِلّا فليا [الأحزاب:. "]. 
تفرقت الأحزاب من قريش وغيرها وعادت بخفى حنين» عادت خائبة إلى نجد وإلى مكة» أما اليهود فتوجه لمم نهِي الله صلى الله عليه 
وس خاصرهم في حصونهم إن أن خضعوا لك سعد بن معاذ» فقتل الرجال وسبى النساء والأطفال وأخذ الأموال غنيمة» وكانوا 
عبرة لكل معتبر من كل منافق وكافر» وكفى الله المؤمنين القتال. 
ومع كل هذا الذي راه المنافقون فهم لا يزالون يظنون أن الأحزاب الذين تجمعوا حول اللحندق وحول المدينة المنورة يحسبون ويظنون 
أنهم ل يذهبواء وأن قريشاً وغطفان لا تزال محاصرة للمدينة» ولو أن العين قد رأت غير ذلك» ولكنه من رعبهم وهلعهم» وصعود 
قلوبهم وخروجها من مكانها رعباً وهلعاً ظنوا أن الأحزاب لا تزال ولم يذهبوا. 
وقوله: إوإنْ يَأ الأَحرَابٌ| كوي أي: إن عادوا هي طون أنه ردهوا راب كر زور 
وقوله: إوان يَأ لاف .فا وا 00 5 الأعرّاب اام اباك | [الأحزاب:٠؟].‏ 
أي: لو رجع الأحراب فإن المنافقين ينون ويحبون ويودون أنهم لا يكونوا في المدينة» واثما يكونون في البادية خارج المدينة بعداء عن 

متناول هؤلاء الأحزاب» وهم مع بعدهم يلحقهم اللوف إلى 0 فتجدهم إسألون يريدون أن إسمعوا أن المسلمين قد هزمواء ليأتوا 
وقلة ذه اعتوت وذو اللؤمفية بالسقة حداد» وهم أشعة على الخير يا وصفهم الله جلا جلاله. 
قيار إوأو 15 فك [الأحزاب: م أ: وعل فرض أنهم عادوا إإيكم ودخلوا صفوقكم وتظاهروا أنهم من جند 8 إما اموا 
إِلّا قليلا) [الأحزاب:٠"]‏ فهم سيعودون إلى حالحم من الجبن والبخل والملع والتظاهر بالقتال ولا قتال» فهم لا يقاتلون إلا بالألسن 
فتراهم ينفرون ويعوقون المؤمنين عن القتال» ويفرون عند أول اللقاء مع العدو. 
إذاً: هؤلاء لا خير فهم سوء كانوا في العصور السابقة أو في العصور اللاحقة» فهم في كل وقت وعصر يقولون عن الإسلام ما لا 


يليق» فتجد هم الآن يقولون: إن أحكام الإسلام فيها قسوة» اود اننا لا تصلح لزماننا هذاء» فقائل هذا القول منافق كافر لم يؤمن قلبه» 
وان امن لسانه فهو كاذب مخادع منافق. 


0.0 تفسير قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 


تفسير قوله تعالى: (لقد كان لك في رسول الله أسوة د 

قال الله تعالى: إِلقَدْ كن لَك 5 رسول قاسو لمن كان يرجو الله اليم الآخر وَذَك الله كيرا| [الأحزاب:١"].‏ 

أي: يا مسلمون في عموم أقطار الأرض لم لا تتضذون ممداً ني الله الأشوة والقدوة الصالحة؟! فنبي الله عليه الصلاة والسلام قد أوذي 
في مكة وأوذي في المدينة» وحضر هذه المعارك بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام فشتم» كوت وباعة فل مره وسلم» وش 
وجهه» ومجر سنوات حتى اضطر مع أصحابه أن يأ كل ورق الشجر زمنا ودهراء وقيل عنه: ساحر» وقيل عنه: كاذب» ومع كل هذا لم 
يزده ذلك إلا رسوخاً في الله وثباتاً في أمى الله وقياماً بدعوة اللهء وهاهو في غزوة الأحزاب شارك بنفسه عليه الصلاة والسلام؛ وأخل 
المعول وكسر الصخور والأجار» وثبت ثبوت الجبال الرواسي» فلم يبخل بنفسه ولا ماله» ولم يخف عدواً مباجماً أو مترصبا أو محاصرأء 
فلم لا تتخذون يا هؤلاء نبيك ممداً عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة؟! قرئ: (الأسوة) و (الإسوة) وكل ذلك متواتر في القراءات 
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السبع» وهما بمعنى واحد. 

(الأسوة) مكان التأسي والاقتداء والاتباع» والله جلا جلاله أمرنا بأوامس ونبانا بنواه» وأنزل علينا الاب فيه بيان الحلال والحرام» 
وفيه بيان الآداب والرقائق» وفيه تفصيل العقائد» وفيه الكلام على الدنيا والآخرة» فيه خبر أهل الجنة وأهل احبم» وصفة كل واحد 
القن 

ومع ذلك فكل هذه التفاصيل أجملها الله تعالى في أن تتخذوا ممداً بيك سول الله آسوة وقندوق نهار و|/عنلة وهدية وطادته وشفاعية 
وكية اهاوه قدو اواميؤة نفد إن كنت صادقين في الإيمان بالله والإيمان باليوم الأحره 

أما إذا كان الإسلام باللسان فقط والقلب بكر ما يقوله اللسان فذاك النفاق» والمنافق لا يأتبي تحمد صلى الله عليه وسلء ولا يقتدي 
به» ولا يصدق رسالته» ولا يخلص إدعوته. 

وقوله: (لْنَ كن يرجو الله واليوم الآخر). ٠‏ 
أي: يرجو رحمته ويرجو جنته ويرجو رضاه» ويخاف عذابه ونقمته» يخاف عذاب الآخرة» يخاف يوم الحساب ويوم العرض على الله 
فهو في الدنيا يعيش بين خوف وطمع» يخاف عذاب الله» ويرجو رحمة الله. 

وقوله: (ودك اللّه كثيرا). 

أي: هو كثير الذكر باللسان» والذكر بالجوارح؛ لمكون ويد عيذ لحاكقافة قاف ها 


١“‏ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ( (لقد كان لكر في رسول الله أسوة حسنة) 


فس التي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: 0 د ريز له ام حيةا 

قوله تعالى: إلَقَدَ كن لكر 8 سول لله أدوة حسنة إن كن رجز الها [الأحزاب: .]"١‏ 

هذه الآية 8 شرحها النبي عليه الصلاة والسلام عندما ا اختلاف الأمم السابقة واللاحقة» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(اختلفت اليبود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستختلف أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» قيل: يا رسول الله! ومن هذه الواحدة؟ قال: ما أنا ان وأصصابي ) . 

أي: ما كان عليه الصلاة والسلام فيه من عقاك» ومن عبادات» ومن آداب» ومن جهاد» ومن كم ومن طاغة للد ومن قيام 
وتبجد» ومن مختلف انواع الطاعات. 

فالفئة الناجية الصا حة التي على الحق هي من اتخذت رسول الله صلى الله عليه وس القدوة والأسوة والإمام والمتبوع» فلا إمام غيره 
ولا متبوع سواه» وكل النبوات السابقة ليست لعموم الناس» ولكنها لأقوامهم ولعشائرهم» ولم تكن رسالة عامة مختلف أنواع البشر 
الاش وف جمبيع الأعصار إلا رسالة محمد عليه صلوات الله وسلامه. 

ول يكن موبى وعيسبى وغيرهما إلا أنبياء في أقواميم من بني إسرائيل» ولذلك يقال عنهم: أنبياء ببني إسرائيل» وزاد هذا تأكيداً قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: (أعطيت نيا لم يعطهن نبي قبلي» فذكر منها: أن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقواءبم خاصة وأنا بعثت إلى 
الناسن ا 

وقال الله تعالى: إيَا أي اناس إن رسول الله يكز جميعًا| [الأعراف:8ه١]‏ فيوم ظهر صلى الله عليه وسلم في هذه البطاح المقدسة 
أمى أن يدعو كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها من عاصروه ومن جاءوا بعده» من كانوا معه ومن كانوا بعيدين عنه» ليبلغ 
الحاضر الغائب» فالكل مدعو للإيمان بالرسالة المحمدية» والكل مدعو إلى الإيمان يحمد النبي الكاتم الذي لا نبي بعده ولا رسالة بعد 
رسالته صل الله عليه وعلى آله. 
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حك الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم 

اختلف العلماء هنا هل الأسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام فرض واجب في الحلال والحرام والآداب وشئون الدنيا والآخرة؟ فقال 

فلناقنا:. الأسوة برتدر ل الله عليه الصلاة والسلام واجب من الواجبات وركن من الأركان» فينبغي أذارق كب هن شرل اله 

عليه الصلاة والسلام؛ فتكون صلاتنا كصلاته أركاناً وواجبات» وسنناء وآداباء وأوقاتاء فالتأسي به في ذلك واجب وحقء حت إذا 

اختلفنا في آية أو في حديثء أو في مفهومبماء كان المرجع في تحقيق ذلك الأسوة المحمدية النبوية. 

من باب المثال: نحن نتوضاأ في الليل والنهار مرات» ومع ذلك هذا الرأس الذي نمسحه عند كل وضوء اختلف الأئمة الأربعة فيه هل 

الزالسن مسح جميع الراسن اودريعة ان يط تتتر اك نه فالا الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يكفي 0 يعدن اران 

وقال مالك متفردا من بن الاريعة يجب مسح جميع الرأس» واستدل بقوله تعالى في الآية الكريمة: إوامْسحوا بروسك | [المائدة:>]ء 

وقال: الباء للالصاق» يعنى: أم الله ادافين ينها وين فيا 

وقال الأَمة الثلاثة: الباء للتبعيض» أي: امسحوا بعض الرأس» والآية الكريمة تحتمل التبعيض والإلصاق» وما احتمل واحتمل سقط 

به البرهان والاستدلال» فا المرجع؟ يقول بعض علماء الأصول: عندما يختلف في فهم النص ويحتمل نرجع إلى الأسوة والقدوة صلى 

الله عليه وس فننظر كيف قال» وكيف فهمء وكيف نفذ ذلك القولء والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرات بعدد أيام سنينه منذ 

نف واهواات أرفية نقة إلى أن دسي إلى الرقق الأعل ,هردان الاك وسافية ففة ميل لعل وعلى آله وصحبه وسلم» فاذا كان 

يفعل؟ أجمع الفقهاء على أنه كان يمسح جميع رأسه إلا في صورة حكيت: أنه كان به وجع في الرأس من شدة برد المديئةة دما 
تاجيز اباواليداه ة قليلاً ومسح على الناصية» وأتم المسح على العمامة» فاجمهور قالوا: إنه ببذا الفعل يكون قد مسح 

الا 

فقيل لمؤلاء: إن كان هذا الفهم صحيحاً فا باله مسح على العمامة؟ أي: مادام مسح الناصية كافياً فل مسح على العمامة؟ فهو لم يمسح 

عليها إلا وقد اعتبرها نابت عن مسح جميع الرأس» وذلك دليل الإمام مالك» وهو الحق» أعني أن مسح جميع الراس افوضن واه 

وأن الباء للإلصاق؛ لأن فعل الني صل الله عليه وسلم لم يتجاوز ذلك. 


ع 
4 الأحزاب [21 - 22] 
تفسير سورة الأحزاب 7١[‏ - 9ام] 
إذا كان موقف المنافقين وضعقاء التفوس 2 غلوة الاحزاب هو موقف الخذلان والتضعضع» فإن موقف المؤمنين هو موقف الثبات 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه الأسوة الحسنة في جميع التصرفات» وقد ثبتوا دونه حتى استشهد بعضهم فقضى نحبه وصدق 
واتحاهد الله غللف 
1 0 1 1 5 بلا ء 
١‏ تفسير قوله تعالى: (لقّد كان ليم في رسول الله أسوة حسنة) 
تفسير قوله تعالى: (لقد كان لك في رسول الك اليو حسنة) 
قال الله تعالى: إِلَقَدَ كان لكر في رسول اللّهِ أسوة حسنة لمن كانَ يرجو الله واليوم الآخر وَذَكرَ الله كثيرًا| [الأحزاب:١"].‏ 
ربنا جل جلاله يؤدب عباده المؤمنين من أتباع نبيه صل الله عليه وسلم الصالحين منبهم والمتذبذبين والمنافقين عندما حضروا غزوة 
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اللحندق» فزاغت منهم الأبصان وبلغت القاوب اللناجره وزلزلوا زلالاً شديداء فأخذوا يتداعون في أن يتركوا الغزوة ويعودوا إلى يثرب 

كا سموهاء وأخذوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وس في ترك الغزوة» ويزعمون أن بيوتهم عورة» وكذبهم الله بقوله: إومَا هي يعورة إِنْ 

يرِيدُونَ ِلّا فرآرًا| [الأحزاب:1]. 

بعد ذلك قال الله لهم: إلْقَد كان لك في سول الله أَسوةٌ حَسَنَة| [الأحزاب:1 0]. 

أي: لقد كان لك أيها المؤمنون في رسول الله قدوة حسنة. 

وقد صبر عليه الصلاة والسلام على لأواء الغزوة وشدتهاء وعلى شدة عداوة الأعداء» فقد شت ونين وكيرت زتاعيتة» واسيل دعة 

فداه النفس والولد والمال صل الله وعليه وعلى آله» وكان في ذلك الصابر امحتسب في أقواله وأفعاله وأحواله» وكا أن الجبال لا تتزحزح 

فهو عليه الصلاة والسلام كذلك لم يتزحزحء وقد قاد الغزوة بنفسه وبإشرافه» فعندما مجزوا عن الصبر والمصابرة كان عليهم أن يتخذوا 

عون الله عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة» ومكان الإمامة» ومكان التأبي» ولكتبم لم يفعلوا إلا القليل منبم ممن سيصفهم الله 

جل جلاله ويئني على أفعالهم في الآية الآتية. 

وسبب تزول هذه الآبة ما حصل في هذه الغزوة» ولكن أ في اول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالله يأ 

المؤمنين جميعاً من حضر الغزوة ومن لم يحضرهاء من عاصره ومن لم يعاصره» وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة» أن يذ حمداً صلى الله 
عليه وعلى آله الإمام القدوة» والأسوة الحسنة في الأقوال والأفعال والأحوالء والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا مجامع الدين» حيث 

علمنا أن نقول: الله ربناء ومد نبيناء والقرآن إمامناء والإسلام د.ينناء والقبلة كعبتناء والمؤمنون إخوتنا. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة الطيبة لكل مؤمن» فإذا اختلف المسلمون في نصوص من القرآن والسنة» وكانت تحتمل 

وتحتمل» فانحتم في الفهم والقول والعمل هو نبينا عليه الصلاة والسلام» ومن أجل ذلك كانت هذه الآية خاصة بالاقتداء بالنبي صلى 

الله عليه وسلء وباتخاذه وحده عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة بين البشر جميعهم في مشارق الأرض ومغاربهاء بين العرب 

والعجم» بين من عاصره ومن أن بعده وإلى يوم القيامة. 

وقوله: إن كانَ يرجو الله من كانَ يرجو الله واليوم الآخر وك ا كيرا [الأحزاب:١0].‏ 

أي: من كان يصدق في دينه وفي إيمانه بربه» ول يكن منافقاً متذبذباً هالكاً ضائعأ» ومن كان يؤمن باليوم الآخر الدائم يوم الحساب» 

يوم العرض على الله» ركان قد ذك الله كثرا في سفره وحضرهء في منشطه ومكرهه» كا كان صل الله عليه وسلم صلواً مصاراً يتحمل 

كل شي ء من الأعداء» وهو لا ينبى ربه على جميع الأ ال كه اما وكا عد اه 06 ومسالما يذكره باللسان» ويذكره بالجنان» ويذكره 

يال ركاة: 

وهكذا كل من زعم الإسلام وكان مسلياً حقاً يمن بالله وحدهء ويؤمن بيوم القيامة» ويذكر الله على كل أحواله» فلا يستقيم له 

ذلك ما لم بتخذ المصطفى عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة في جميع أحواله» وهذه الأسوة في العبادات وفي الدين واجبة وجوب 

الإسلام» وتكون سنة» وتكون مستحبة» وتكون أدبأ فنلبس ما كان يلبسه صل الله عليه وسل» ونصلي حيث كان يصلي عليه الصلاة 

والسلام؛ ونسر بسروره عليه الصلاة والسلام» ونحزن بحزنه عليه الصلاة والسلام» ونزهد في هذه الدنيا التي لا تسوى عند الله جناح 

بعوضة» كا كان يزهد فيها عليه الصلاة والسلام. 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلتزمون كل ذلك في أحواهم العامة» قولاً وفعلا وهديا حتى لقّد كانوا ,تتبعون الأمكنة التي 

9 فيبا عليه الصلاة والسلام من حيث القيام والمقعود والمنام واليقظة» ومن حيث الحديث بصوت م تفع وبصوت منخفض» وحين 

كان يتبجد» ومق كان يرضى على أسائه» ومتى كان يغضب عليين» وهكذا في كل الأحوال. 

وقد اث شتهر عبد الله بن عمر بن الحطاب رضي الله عنهما بأنه كان يلتزم ذلك التزاماً دقيقًء حتى إنه كان إذا حج يتتبع كل مكان وقف 

فيه عليه الصلاة والسلام» أو أقام وقعد» وإذا دخل المسجد كان يلتزم أن يصلي فرائضه وسننه وتبجده حيث كان يصليٍ عليه الصلاة 
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والسلام» وَالله عن أن بجعل ندينا القدوة وَالسوة 2 أقواله وف أفعاله وفي يع أحواله» وألا بتزذ سواه 2 ثىء من ذلك إلا ما كان 
من أصصابه؛ لأن أححابه التزموا هديه وسيرته» وكانوا ألسنة ناطقة وأحوالاً كاشفة لسنته رضوان الله عليهم. 


6 تمسير قوله تعالى: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) 

تفسير قوله تعالى: (وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ها وغدنا الله ورسوهة) 

قال الله تعالى: ونا رأى المؤْمنُونَ الأحزاب فوا هذا ما وعدنا اللَّهُ ورسوله وصدق اللّهُ ورسوله وما رَادَهُمْ | ِلّا إيعانًا وسَلِيمًا! 
[الأحزاب:؟؟]. 

ويه الله حال المنافقين في الآية السابقة كيف كان قتالهم في غزوة الحندق أو الأحزاب» وفي هذه الآية الكريمة يصف سبحانه 
حال المؤمنين من الرعيل الأول» من السابقين من المهاجرين والأنصار» كيف كان موقفهم عندما رأوا الأحزاب قد تمعوا علييم 
من قريش وغطفان» ويبود المدينة» لما رأى المؤمنون الصادقون ذلك ل يتزحزحوا ول يضجرواء بل قبلوا كل ذلك بقلب ثابت وبيقين 
راضف» وقالوا: إهذًا ما وعدا الله ورسوله وَصَدَقَ الله ورسوله| [الأحزاب:0 17 

وقد وعد الله بذلك حيث قال جل جلاله: أ حسم أن تَدحَلوا الجنة وكا يكز مل اين حَلَوا من فلك مهم نأماة ولد 
وروا حت بِقُولَ الرسول والْذينَ آمنوا معه مق نصر الله ألا إن نصر الله ا [البقرة:4 ١‏ 7]. 

فالله سبحانه يبتلي خلقه وعباده؛ ليرى صدق الصادق وكذب الكاذب» وهو يعم ذلك قبل أن يكون. 

فقوله: (أم حب ) أبك أحيهن: وقلع اللؤمترة أن انه لا يتلهم ويتبرهم بما اختبر وابتل به المؤمنين السابقين من أتباع الرسل أولي 
العزم وغيرهم من رسل الله؟ لقد ابتلوا في أنقفسيم؛ وفي أوطانيم؛ وفي أموالهمء فا زادهم ذلك إلا إيماناً ورسوخاً وثباتاه وهكذا 3 
خاتم الأنبياء صلل الله عليه وسلم ورضي الله عنهم عندما رأوا الأحزاب ل يتزعزعوا ولم يضجروا ولم يلوا ولم يكلواء وإنما قالوا: هذا 

مَا وعدنًا اللّهُ ورسوله] [الأحزاب:7"]. 

وعد الله في كابه في غير ما آية ما ذكرت كائن لا مخالة. 

ودعا صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث الصحيحة والتواترة والستفيضة الؤمنن إلى الصين والعنابزة والفبانت» لأ الله يتل 
عباده في هذه الدنيا الدنية الزائلة غير الداعمةء والتي هي الطريق إلى الجنة لمن أطاع ونان 
وقوله: |وصدق الل ورسوله| [الأحزاب:77]. 9 
أي: لا يقول رين إلا صدقاء ولا يقول نينا صل الله عليه وس إلا دق قال تعالى: اقل 
عن نبيه: وما ينطق عَنٍ اموَى * إِنْ هوَ لا وَحي يوحى| [النجم:” - 4] 5]. 

فا قاله الله كائن لا محالة» وما قاله النبي صلى الله عليه وسلِ واقع لا محالت ذلك من عل الله ومن إخبار اللهء إعال الْعَيبِ قلا يظهر 
على غيبه احدا * إلا من ارتضى من رسول]| [الجن:5؟ - 70]. 

فالمؤمنون قبل ذلك كانوا مبيئون أنفسهم ع لهذا البلاء والاختبار» فلم يدخلوا الإسلام اعتباطاً ولم يدخلوا الإسلام على أنهم 
دخلوا نزهة يلعبون فيباء ولكن دخاوا ليبذلوا النفس والنفيس» والعزيز والحبيب في سبيل الله ونصرة للإسلام ودفاعاً على أوطانه. 
قال ربنا في وصف الؤمنين: إوما رَادهم إلا إِجَانًا وتَسليمًا] [الأحزاب:7"]. 

أي: هذا البلاء والاختبار» وهذه امحنة التي من أجلها غزاهم الأعداء إلى عقر دارهم؛ ع كوك تال الأرظن ع عت أقدامبم» 
وحتى ظهر النفاق» وحتى تزعزعت قلوب ضعاف الإيمان» أما الثابتون والرانتفون من الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار ما زادهم 
هذا الابتلاء والاختبار إلا إياناً وتسليماً وتصديقاً بوعد الله وتصديقاً بالله وبالقرآن كلام اللهء وبحمد خاتم الأنبياء عليه صلوات الله 


024 


صدق اللّما [آل عمران:40] وقال سبحانه 
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وسلامه. 
وهنا 2 دقان دليل لاهل السنة والجماعة على ان الإسلام والإيمان يزيد وينقص » يريد بالثبات والطاعة والرسوخ والصبر على 
والابتلاء والاختبار إلا إياناً ويقيناً وتصديقاً بأن الله مرسل نبيه ممداً ليبلغ عنه اللحاق» منذ ظهر في بلاد مك المقدسة في أرض الجاز 
وإلى يوم القيامة. 
وما زادهم ذلك إلا تصديقاً بما اونا به 2 كاب الله وسنة رسوله» وما زادهم ذلك إلا له واكاك 1 ولقضائه ولأخزة 
ولبلائه» يخرجون من مثل هذا الابتلاء م رع الذهب من النار وقد زالت شوائيه» وهكذا البلاء لا يزيد المؤمن إلا إيماناء ولا .يزيد 
المي إلا تصديقاً واستسلاماً لله ولقضاء الله. 


59 الأحزاب [23 - 28] 


تفسير شورة الأحزاب 81« - بم] 
إن المؤمنين الصادقين الذين ثبتوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة المندق قد أثى الله علييم وكافأهم فنصرهم على عدوهم» 
ومكاهم من رقاب الييود الغادرين» فائزلهم من حصونهم واورث المؤمنين ارضهم وديارهم. 


١‏ تمسير قوله تعالى: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) 


تفسير قوله تعالى: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه) 

قال الله تعالى: | من المؤْمنينَ عل صقرا ها عاهد وأ الله عليه فنهم من قصى ححبه ومنهم من ينتظر وما بَدَأوا تبديلا| [الأحزاب:مم]. 
لا .يزال ربنا هشيد بأحوال الصادقين من المؤمنين الثابتين الراعفين. 

قوله: (من المؤمنين). 

(من) للتبعيضء أي: من المؤمنين بالله وبرسوله (رجال) مؤمنون صادقون. 

وقوله: (صدقوا ما عاهدوا الله عليه). 

أي: عاهدوا الله وأعطوه من أنفسهم ذمتها وعهدها والثبات في دين الله والطاعة لكابهء والطاعة لرسوله» والاقتداء به صلى الله وعليه 

وسل. 

فهؤلاء المؤمنون عاهدوا الله .على الوفاء» وعلى الثبات» وعلى الإخلاص ما داموا أحياءً. 

وقوله: ل مَنْ قَصَى حبَة). 

أي: من هؤلاء من قضى نذره» ووفى بعهده واستشهد في 0 الله عاهد الله ووفى بعهده» وامن وصدق في إيمانه» وقاتل وثبت في 

قتاله» وابتلي في نفسه وفي ماله وفي أرضه فنبت في كل ذلك ثبوت الجبال الروائة» فن هؤلاء الصادقين من قضى نحبه» والنحب: قيل: 

النذر» وقيل: العهد» وقيل: الحياة والموت» وكل ذلك صعيح ٠‏ فؤلاء قد وفوا نذورهم» ووفوا عهودهم وعهودهم بالصدق والثبات» 

وجاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الله حت استشهدوا في سبيل الله 

وممن قضى نحبه حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام» ومنهم مصعب بن عمير وغيرهما من استشبد في أحد وغيرها. 

خجميع الصحابة تملوا الشدائد والرزايا والبلايا في سبيل اللهء ومن أجل إعلاء كلمة الله» فكل هؤلاء ثمن صدقوا الله ما عاهدوه» وقضوا 

نيم وعهودهم إلى أن استشبدوا 2 سبيل الله ومنهم من بتي على عهده إلى أن امات؛ 
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اولي ,سبي زوك قواه شاك هم لق رنعاك عبد قرا عا اهيا اله علي 
سبي تزول فول قال (من امن رجا صدقرا ما عاهدوا اللدعلية) 
ورد في صححيح البخاري ومسل وغيرهما عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال في قوله تعالى: (هذه الآية ما 
أظن إلا أنها نزلت في عمي أنس بن النضرء وبه انميت أنسأ فانته معركة بدر ولم يعلم بهاء لأنها لم تحدث إلا اتفاقاء وعندما لم يحضرها 
تألم في نفسه وتوجع وقال: معركة يحضرها رسول الله صل الله عليه وسلم بنفسه وأغيب عنباء فعلي عهد الله إن كانت هناك معركة 
وحضرها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه ليرين الله مني ما أصنع) . 
لم يرد أن يزكي نفسه» ويقول: سأقاتل وسأعطي وسأفعل» وإنما قال: (ليرين الله مني ما أصنع)» أي: من قتال وجهاد في سبيله 
سبحانه» قال أفن بن هالك: خاءت عر امد فبذل من نفسه» ولتي في طريقه سعد بن معاذ فقَال: وها با سعد» إِني ل رخ 
الجنة دون احد. 7 
وإذا ب أنس بن النضر يدخل المعركة ويقاتل قتال المريد للموت والشبادة إلى أن سقط في المعركة شهيداء وبه بضع وثمانون ما بين 
ضربة إسيف وطعنة برخ ورمية إسهم» ومثل به أعداء الله من المشركين الكافرين» حتى قال أنس وغيره من الرواة عندما بحث عنه في 
الأموات وجثثهم: لم تعرف جثة أنس بن النضر إلا أخته الربيع عرفته ببنانه من كثرة الجراح» ولقثيل وآشويه جثته من قبل أعداء 
الله من المشركين الوثنيين. ' 0 
وورد أن هذه الآية نزلت في طلحة بن عبيد الله كذلك» وقد كانت شلت يده في غزوة أحد؛ دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وجهاداً في سبيله. 
ومنهم أيضاً مصعب بن عير القرشي الذي كان شاباً مترفاً بمكت وعندما أسلم وكان من المسلمين الأول أرسله النبي صلى الله عليه وس 
لتعليم الناس الإسلام والدين في المدينة» فعاش عيشة الزهد» وكان إذا وجد تمرات أكلها وشرب عليها جرعة ماء وحمد الله» حتى عندما 
استشهد لم يجدوا له ثوباً يكفنونه به إلا نمرة فكفنوه بهاء فكانوا إذا غطوا رأسه تتكشف قدماه» وإذا غطوا قدميه يتكشف رأسه» فقال 
لهم عليه الصلاة والسلام: (استروا رأسه» وضعوا على رجليه الإذخر). 
فكان من هؤلاء الصحابة من استشهد في سبيل الله كا قال الله: من المؤْمنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه فنهُم مَنْ قعَى تَحبه] 
[الأحزاب:""] أي: أوفوا بتذورهم وبعهودهم وبذاوا أنفسهم وأرواحهم رخيصة نسيل ان 
وقوله: عتم 01 ينتظر) [الأحزاب:"7]. 
أي: من هؤلاء الرجال المؤمنين الذين صدقوا الله ما عاهدوه من قاتل ولم يمتء ومنهم خالد بن الوليد الذي ما حضر معركة إلا وخرج 
منها منتصرا مظفراء ف خالد بن الوليد جاءه الموت وهو على فراشه» وما من موضع في بدنه إلا وأصابته سهام وأصابته طعون بالسيوف» 
فأخذ يبكى ويقول: هأنذا أموت على فراشى كأ بموت البعير فلا نامت أعين الجبناء! قال ذلك تواضعا وهضما لنفسه» والا ف خالد قد 
ازقق: عل اموت عأباه المرت» قاف نشه فق كل متركه لفويك» ولكن اموت 1 ريزده: إل أن عات عل :قزاشد ركان من يننظر مع 
الكثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلامء وهذه الآية وان كانت نزلت في غزوة الأحزاب أيام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه» إلا أنبا تشمل كل المؤمنين الصادقين الذين صدقوا الله عهودهمء وبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله» فذهبوا شبداء 
في 'سبيله: 
قوله: إوما دلوا ليله [الأحزاب:"0]. 
أي: من يوم أن قالوا: لا إله إلا الله مد رسول اللهء قالوها لساناً وأيقنوا بها جنانا وعملوا بمقتضاها أركاناء إلى أن بذلوا الأرواح 
والأموال» وبذلوا كل عزيز وحبيب على النفس في هذه الحياة الدنيا لم يبدلوا ولم يغيروا» وهذا من أعظم الأشادة يؤلاء رصوات الله 
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عليهم» وقد قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول اللّ؟ قال: ما أنا عليه وأصعابي ) . 

فا كان عليه صلى الله عليه وسل هو موضع القدوة بأم الله إلْقَدْ كانَ لَك في رسول امد مر حمتكا [الكعراب» ا مكلك 
السابقون الأولون من المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» فهؤلاء رضي الله عنهم ورضي أعبالهم 
وطاعتهم» وهم كذلك رضوا عن الله بقضائه ورضوا برزقه» ورضوا بأمره» ورضوا ببلائه إلى أن ذهبوا إلى الله قريرة أعينهم ودخلوا 
جنان الخلد مع النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاء 

وكذلك صدقوا الله ما عاهدوه عليه إلى أن قضوا نحبهم وأنهوا حياتهم» إلى أن أوفوا بتذورهم وعهودهم» رضي الله عنهم وألحقنا بهم 
لا مبدلين و مغيرين: 

وقوله: إوما ا تببيلا| [الأحزاب ]. 


أي: لم يغيروا ا ولم ,ببتدعوا فيه» ول يرتدوا عنه» ولم يخرجوا عما عاهدوا الله عليه من الثبات في دينه» والثبات على طاعته 
وطاقة تيه ضل الله عليه وغل الذه 


تفسير قوله تعالى: (ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء) 


تفسير قوله تعالى: (ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء) 

قال الله تعالى: إلِيجزِي اللّهُ الصادقين بصدقهم ويعذّبَ المنَافقينَ إِنْ شَاءَ أو يتوب علبيم إِنَّاللَّه كان عَفُورًا رَحيمًا| [الأحزاب:؛ ؟]. 
أي: هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وما بدلوا ولا غيرواء وقضوا نحيهم» فعل الله ذلك ببم» ليجزي الله الصادقين بصدقهم 
ما وعدوه في ديهم وف مم وف حياتهم٠‏ 

ب اليجزي 21 الصادقِينَ بصدقهم| [الأحزاب: ]| أي: إسبب عدم فيجاز.هم الله الجزاء الأوفى بدخول الحنان» وبرضاء 
الله وبمصاحبة نبيه صلى الل عليه وس يوم القيامة في الجنة» وفي في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشبداء والصاحين. 
وقوله: لحري اللَُّ الصادقينَ بِصدقهِم م ويعدّبَ المنافقينَ إِنْ شّاءَ أو توب ليم | [الأحزاب:4 9]. 

أي: يتل هؤلاء وهؤلاء» أما الصادقون فيجازيهم بصدقهم» وما المنافقون فيعذبهم إن 2 عليهم. 

شدكرة لتوبة على المنافقين والكفار؟ يتوب عليهم بأن يلهمهم التوبة من النفاق والكفرء بالرجوع إلى الله والصدق في الإيمان» 
والإخلاضن 2 طاغة الله وطاعة نبيه. 

إذاً: هؤلاء يتوب عليهم مق الشاقه فمتلضيون له ويعودون له حتى إذا تابوا من لنفاق, تاب الله ليم ليتوبوا» والنفاق في العقيدة 
كفر» والكافر لا توبة له في الآخرة» قال تعالى: 3 اله لا يغفر أَنْ شرك به وير ما دون ذَلكَ لَن يشَاءٌ] [النساء:.م] لكن ما 
داموا أحياءً يموتوا بعد فتوبتهم أن يعودوا من الكفر والنفاق» ويخلصوا النية والعمل لله فتكون تلك توبة لهم ومغفرة لذنوبهم» فيختم 
الله حياتهم مخير. 

وقوله: إإنّ الله كان عَمُورًا رَحيمًا| [الأحزاب:4 0]. 

أي: يغفر الذنوب جل جلاله» ويتوب على المأنيين جل جلاله» وهو رحيم بعباده» وقد سبقت رحمته غضبه» وكتب ذلك في اللوح 
امحفوظ قبل أن يخلق الحاق» فالكافر والمنافق عندما يتوبان من النفاق والكفر في دار الدنيا يختم لما بخير» والمؤمن المذنب يرحمه 
اله ويغفر له ذنوبه» ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ووسعت رحمته حت الحيوانات والحشرات» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(دخلت امرأة النار في هرة؛ لا هي أطعمتها ولا هي تركتبا تأكل من خشاش الأرض). 
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وفي الحديث: رحم الله بغياً وغفر لها برحمتها لكلب وجدته يكاد يموت عطشاً على رأس بره فسقته بنعلها. 
راع السذالة فا ءزوهيا ضوف رحك هذا يوان 

وفي الحديث أن النبي فل الله عليه وسلم قال: (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) . 

فرحمة الله وسعت كل شهيء؛ الكافر والمؤمن» والحيوان وكل خاق الله. 


.96 تفسير قوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيرا) 


تفسير قوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيراً) 

قال الله تعالى: | ورد اله الذينَ كقروا بعَيظهم ل يناوا يرا وَكفى الله المؤْمنينَ الْقَالَ وَكَانَ اللُّ قويًا عَزِيرا| [الأحزاب:ه"]. 

رد الله الذين كفروا من الأحراب من أهل مكة» ومن أهل نجد» ومن يبود المدينة بغيظهم» ردهم خائبين أذلاء» ردهم بغيظهم 
ببعضون أناملهم دما رجعوا خائبين ثما كانوا يطلبونه من النصر» ومن غنيمتهم » ومن قضاء على ما ومن قتل لرسول الله صل 
الله عليه وسل» كان با ا لأنفسهم وبلاءً عليهم» وكارثة أصابتهم في الدنياء فازدادوا توجعاً وألماً وحقداً» ولم ينالوا خيراً في 


الدنيا ولا وفي الآخرة» " ينالوا قٍ الدنيا ما كانوا ينتظرونه من نصر» ومظهر» ولن ينالوا 2 الآخرة إلا الحزي والعذاب واتخلود فى 5 
النا ٠‏ 
ر 


وقوله: إوكتى الله المؤْمنين الَْتَالَ| [الأحزاب:ه"]: أي: كفى الله المؤمنين من المهاجرين والأنصار وسيدهم القتال» كفاهم 
القتال بالريج التي أرسلها علييم؛ فشردتهم وشتتتهم» وبالملائكة الذين أرسلهم الله وزعزعوا بهم الأرضء وأكفئوا قدروهم» وخوفوهم 
وأرعبوهم» وهكذا تولى الله جل جلاله بنفسه قتال هؤلاء وإذلالحم» حتى رجعوا بغيظهم لم ينالوا خيراً. 

وقوله: إوكان 21 ويا عزِيًا! [الأحزاب: 37]ء 

قوياً في ملكه» قوياً في إرادته» إن القوة لله جميعاء يبب منها لمن يشاء ابتلاء أو اما وينزعها ممن يشاء ابتلاءً أو | اما عزيزاً لا 
ينال» وهو قد أعطى من قوته للمؤمنين» فقووا على أعداء نهم وأعطى من عرزته المؤمنين فعزوا وسادواء ومن هنا كان صلى الله وعليه 
وس يقول وقت المعركة: ( (اللهم منزل الكاب» هازم 82 سريع الحساب» اهزمهم وانصرنا عليهم) . 

وكان صلى الله عليه وس يقول: (لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وأعن جنده» وهزم الأوانب وحده» ولا شيء 
بعده) ٠‏ 

والنبي عليه الصلاة والسلام من تمام إخلاصه في دينه وعبادته لربه مهما بذل من نفسهء فإنه كان لا ينظر لنفسه شيئاء بل كان يبجعل 
كل ذلك إل اللهه.وهكذا حب أن ركو الؤمق الصادق. 


١١14‏ م ابل سيد من أهل الاب من صياصيهم) 


قال الله تعالى: ارك الي 3-00 م أل لكاب من 0 وَقَدَفٌ 5 ويم اع ريما تون وتأعررن رِيقًا! 
[الأحزاب:75]. 
الآنة السائقة خصتك قرشاً وخظعات من جاءوا من مكة ونجد من الوثنيين» وهذه الآبة خصت أهلٍ الكاكء والكل كافر ذليلٍ كاذب 
على الله رعاو لله وأرسل الله فقال الله عن أهل الكّاب من يبود المدينة: 11 اليب ظاهروهم من أل لكاب من صياصيهم | 
[الأحزاب:7]. 
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ع 


أي: أنزل النين ظاهروا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فهؤلاء اليهود الذين ظاهروا الأحزاب وساندوهم 

وعاونوهم أنزلهم من صياصيهم. 

والصياصي: 6 صيصة:» وهي القلاع الحصنة» فهؤلاء الذين تحصنوا في حصونهم وقلاعهمء يظنون أن تلك القلاع س ستحميهم وسهنعهم 

بريد اسل سوير صا فأنزهم اله انلف تختيون: 

فقوله: ادل الذي اهرهم من أَهْلٍ الب مِنْ ساسم وقدَفَ في ووم الرعبَ| [الأحزاب:"] ؛ فهم من أول مرة لم يجرءوا 

عل أ فيه لوا ترسوك الله صلل الله عليه وسلم والمتلنق لل قرو :قرارالارادن واكهر ات مجعدرا باللصورنه بورض ونخوفا من اقزة 

الله التي قوى بها نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» وقذف في قاوبهم الرعبء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (نصرت بالرعب 

مسيرة شبر)» وفي رواية: (مسيرة شبرين هكذا وهكذا) يعني: من جميع النواحي مشرقاً ومغرباً وشمالاً وجنوباً. 

وهذا لو صدق المسلمون الله في دينهم وعهدهم انصرهم بالرعب» ولما ذلوا حتى يستبيح بلادهم وأعر اضهم وأموالهم إخوان الحنازير 

والقردة من اليهود أعداء الله. 

وقوله: إوَقَدُفٌ في قلوييم الف فرِيًا تَمتلُونَ وتَأسِرُونَ فَرِيعًا| [الأحزاب:0]. 

هؤلاء قد قذف فيهم الرعب بين أيديك» وقتلم منهم فريقاً وأسرتم منهم فريقا كا في غزوة بني قريظة التي سبق أن قصصتها بتفاصيلهاء 

واعيدها هنا ملخصة. 

انتبت غزوة الحندق بفرار قرش وغطفان» بريم سلطها الله علييم» قلعت خيامهم» وقلبت قدورهم» وت قلوبهم » وبجيوش من 

الملاتكة زلزلوا + بهم الأرض وأرعبوهم وخوف هع وان كان اليو والكفار هذه الغزوة لم يتواجهوا بالسلاح» وإئما و الكتار خائفين 

كا وصفهم للم 0 تعالى: إورد اللَّهُ الذين كقروا بعَيظهم ل ينالوا خَيْرًا! [الأحزاب:ه ؟]. 

بعد ذلك الهود الذين ظاهروا المشركين وناصرهم وذهبوا يمعونهم من مشرق الجزيرة وغ بهاء هؤلاء رجع الني صلى الله عليه وسلم 
من الغزوة وهو يفاك أنبا قد اثرت ت وكان في بيت أم سلمة تغسل شعره صلى الله عليه وسلم» وإذا يجبريل يأتيه ويقول: اوفك 

الله أوضعت السلاح؟ نحن لم نضع الجلاج بعد اذهب إلى بف قريظة فأد بهم وانتقم منهم لمظاهرتهم للعدو» وإذا بالنبي عليه الصلاة 

والسلام يلبس سلاح الحرب وينادي في المؤمنين: أن هلمواء وكان ذلك بعد صلاة الظهر» وقال لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في 

بفي قريظة» فتسابق الصحابة» فبعضهم ضْ العصر قبل المغرب في الطريق» والبعض لم يصل إلا بعد العشاء» فلم يعنف هؤلاء ولا 

هؤلاء» وكان قد جعل ابن أم مكتوم نائبه وأمير المدينة» وأعطى الراية ل علي بن أبي طالب» وذهب إليهم -خاصرهم» وعندها اويل 

عليا للراية عاد إليه عل وقال: يا رسول الله إن شت لا تحضرء قال: لعلك سمعت شُهَاء قال: نعم ) قال: إذا رأوني لا يجرءون على 

شي ؤاءهم صلى الله عليه وسلم وهم متتحصنون في الآفاق والحصون والصياصيء فقال: يا إخوة القردة! يا إخوة الحنازير! ما هذا 

الذي صنعتم؟ ستلقون جزاء الله بسبب غدرم وخيانتك.» فقالوا له: يا أبا القاسم لم تكن يوماً جهولاً! ول يجرءوا على أن يبادلوه بذلك» 

وحاول علي أن يشتمهم من قبل ولكن الزبير قال له: ما بيننا وبين هؤلاء أعظم من الشتيمة» وبقي أدنية أسابيع يخاصرهم لدان 

طالبوا أن يستشيروا أبا لبابة بن عبد المنذر من حلفائهم في الجاهلية. 

خاءهم فالنكن عليه الأطفال: والتساء اهدو يفون بالكاءه والزجال تتتعطفؤته وعتيون بهو شالوتة ماذا ترى؟ فقال لهم: ليس 

إلا الذبخ وأشار بأصبعه إلى حلقه 5 ينطق» وشعر بأنه خان الله ورسوله وفرإلى المسجد النبوي وربط نفسه بسارية. 

ثم بعد ذلك عرضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا بنسائهم وأطفالهم وبما حملت دوابهم كا فعل مع بتي النضير» 

فأبى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك» وإنما يستسلمون. 


وإذا بهم يطلبون أن يحكم علهم حليفهم في الجاهلية سعد بن معاذ» وكان قد أصيب في غزوة الحندق في أله -أي: في العرق الذي 


0 
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في يده المتصل بالقاب- فنزف الدماء فدعا الله تعالى ألا يميته حق تقر عينه من بفي قريظة» فرق الدم ووقف» وبقى جرح خفيف إلى 
أن أرسل إليه عليه الصلاة والسلام لخاء على حمار» فقال: قوموا إلى سيدكم -أي قوموا إجلالاً واكاراً واحتراماً- فقّال له رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: هؤلاء يريدون أن تكون أنت الحم فييم» وأغن لحيود واللراققع عو اليا عق والاتسبا ومن ترسوك الله هلنه 
الصلاة والسلامء فالتفت إلى المهاجرين وقال: الله إن حكقت بح لتنفذنه؟ قالوا: اللهم نعم» والتفت إلى الأنصار وقال مثل ذلك» 
والتغت من الجهة التي فيا اللبي عليه الصلاة والسلام وقال: ومن هنا؟ وهو يعض البصر حياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 
قال: اللهم نعم ) واذا به يقول: حك بقتل الرجال وسبى النساء والأطفال وغنيمة الأموال» فقال له النبى عليه الصلاة والسلام: (قد 
حككت فيهم بحك الله ورسوله)» فلما تمكن منهم ربط الأعناق منهم والأيديء يقرا إلى خارج المذينة بأميالع وهم ما بين سبعماثة 
إلى أسعمائة» لخفرت هم الاخاديد» وقطعت رءوسهم 42 عشية يوم نصر الله فيه بيه صل الله عليه وس واذل عدوه. 

وكان الأسرى من الأطفال ومن النساء كذلك ها'بين سقاثة إلى سبعمائة وكان من يشك فيه هل بلغ أو لم يبلغ يكشف عن عانته» 
ا ع و ل لاسر اد بيه 

3 مؤلاء الين :ظلاهروا وعاريزا الأواب »عام حرت «رسول الاصل الله عليه وسلء كا #انهن الله ميان إلا أن رد 0 : 


نحورهم» خاء إلهم صلل الله عليه وس وحاصرهم فاستسليواء فقتل فقتل رجاهم وسبى أساءهم وأطفالهم» حم أموالهم» وكفى الله المؤمنين 
القتال. 


تفسير قوله تعالى: (وأوركك أرضبم وديارهم وأموالهم) 


تفسير قوله تعالى: ( (وأوسٍ أرضمٍ وديارهمٍ وأمراهم) 

قال الله تعالى: وأو رك رضم وَديَارهم وأمُواهُم وأَرضًا ل تَطنُوهًا وكانَ الله على كل تَيْءِ قَدِيرًا| [الأحزاب:/ا"]. 

أي: دورهم وقصورهم. 

سبق في علم الله وأخبر بالفعل الماضي وهو كالحاضر والمتوقع والواقع» (أورك أرضهم) أي: سيو رت أرض أهل الاب وأرض 
المشركينٍ والولبين كذلك. 

وقوله: إوأرضًا لم مَطَنُوها| [الأحزاب:0"]. 

قال الحسن البصري: أي: هٍ اويا أقدامكم ولم تدخلوها بعد» وهي أرض فارس والروم؛ وقد فعل الله جل جلاله ذلك في أيام 
الخلفاء الراشدين ابتداء من أب بكر رضي الله عنه» فقد توفي عليه رضوان الله وجيوشه على أبواب الجابية في أرض الشام» وكانت 
أرض الروم. 

ثم استكجل الفتح بعد ذلك الضرغام عمر بن اللخطاب رضي الله عنهء ثم فتح الشام والعراق» وفتح مصر وإفريقياء وفتح أرض فارس» 
فكان الأ كم ذكر الحسن البصري. 

فقوله: إوأرضًا ل تَطَنُوهًا] [الأحزاب:/1"]ء لم يطأها المسلمون قبل ذلك ولم يدخلوها فاتحين ولم يملكوها يوماء ولا تعلقت نفوسهم بها 
حتى جاء الإسلام ووعدهم زننول أشمل. الله عليه وسلىء 2 الهندق حيث قال في الضربة الأولى للصخرة: (فتحت لك أرض 
الروم» وف الثانية: قتتحت أرض فارس» وفي الثالثة: فتحت أرض المن ورأيت قصورها كأنها أنياب الكلاب). 

98 تم ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام في سنوات؛ فذهبت فارس ولا فارس بعد اليومء كا قال عليه الصلاة والسلام عندما 
أرسل كبا إلى كسرى ملك فارس يدعوه إلى الإسلام؛ فأخذته العزة بالإثم فزق الاب وأمى جنديين بأن يأتياه بهذا العربيء أي: 


511216120 ١٠١ * 


59ا_الأحزاب [23 - 28] 


أن يأتيا إليه بالنبي صلل الله عليه وسلم. 

فلما بلغ احبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: (مزق الله ملكه؛ فلا كسرى بعد كسرىء ولا فارس بعد فارس)» ومضت بضع 

سنوات وإذا الله يسلط عباده المؤمنين في عهد مر فذهبوا بفارس وذهبوا بكسرى فل يعد كسرى الفارسي بعد ذلك وإلى اليوم القيامة» 

ولم تعد فارس وثنية منذ ذلك اليوم وإلى يوم القيامة» فدخل المسلنون أرضاً " يطئوها من أرض الروم وأرض فارس. 

وقال عكرمة مولى ابن 0 (وأرضاً م تطئوها): كل أرض سيفتحها السدول يد ذلك. ا000 

فقد فتح المسلمون بعد ذلك ارض الفرس والروم» وفتحوا ارض المند» وفتحوا ارض المغرب» وفتحوا أرض أسبانيا» وفتحوا ارض 

برتغالياء وفتحوا كثيراً من أرض أوروباء وجابت سفم البحار كلها في مشارق الأرض وتخارياء وجابت خيوش البراري كلها في 

مشارق الأرض ومغاربهاء وجنوبها وشمالهاء وكان ذلك تأكيداً وتفسيراً لقوله تعالى: فرك أرضيع وديَارهم وأمواهُم رارضا 

تطئوها وَكانَ اللّهُ عل كل شَيْءٍ قَدِيرًا| [الأحزاب:0"]. 

فقوله: ((وكانَ اللّهُ على كل شَيْءِ قَدرَا)) أي: هو القوي جل جلاله» وهو العزيز الذي لا ينال جل جلاله» وهو القادر على كل 

شيء. 

فيكلا العرفي انرا" يعقاتاوق: ع داناقة أى بقرتن مله أ رتجع عكنةه فأعزهم الله بالإسلام افوا ونمك را الا رفن واو الع 

والموجهين والمؤدبين احكين بين اللخاق» فلما عادوا فبدلوا وغيروا سلط الله عليهم الأعداء من النصارى والهود الذين هم أذل الحاق 

وأحقرهمء قال تعالى: إ[إِنَّ الله لا عير ما قوم حت يعَيروا ما يأنفسسيم] [الرعد:١١].‏ 

فإن عاد المؤمنون والمسلمون وغيروا ما بأنفسهم 5 عصيان» وغيروا ما هو واقع في الأمة من كفر بالله ومن جري وراء اليهود والاستسلام 

لهم» كا هو الحاصل من الحكام الذين أذلوا الأمة الإسلامية وأهانوهاء والإسلام منهم بريء ومن أعمالحم» حينها سينطبق علينا قوله 

تعالى: |وأوربك أَرضبم وديارهم وأمواهم وأرضًا ل َطَتُوهًا وكَانَ اللَّهُ عل كل شَيْءٍ قرا [الأحزاب:10"]. 

5 تفسير قوله تعالى: (يا أيها اللي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيينتها فتعالين) 

تفسير قوله تعالى: (يا يا البي 0 لأزواحلة: انر كنتخ 0 الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ) 

قال الله تعالى: إيَا أي كي قل لأَرْوَاجِكَ إن كنت ترِدنَ اليَاة الدثيا وزينتها فتعالين أمَعكن ورك دنا خيلا 

[الأحزاب:8؟]. 

نلاحظ في القرآن الكريم وفي هذه السورة أن الله خص خاتم أنبيائه صلى الله عليه وس بأنه لا يناديه باسعه وإما يقول عنه: يا رسول 

اللّء يا نبي اللهء وفي أول هذه السورة قال تعالى: إيَا ينا لي نيالم [الأحزاب:1]. 

رانف را الي ل لِأَرُوَاجكَ| [الأحزاب:78]ء وسيقول بعد ذلك: إيا نساءَ الي [الأحزاب: ٠‏ م]ء وما ذلك إلا 

لنزلته ولمقامه ولقدره عند الله جل جلاله» فهو سيد الأنبياء وامامهم وسيد جميع اماق من ملائكة وإشرء 

قد نيدو لأول عرة أن الكنات الآنية العذاء مم عله الكرة له مساسة يتا :وبين عدو انلق أو الأحذات» اقول إن عئاسة لآل 
مع الغزوة ظاهرة» وهي: أن الغزوة قائمة والرسول بين إذاية المنافقين والمشركين والهود» وإذا بالنساء يجتمعن حوله ويقان: يا رسول 


له نريد ذهب نريد قصورا» نريد نفقة» نريد رفاهية. 


وهذا من الكذى للرسول صل الله عليه وسلوء وقلن: هؤلاء نساء الملوك من الروم والفرس ربتنعمن ونحن فٍ حالة من البؤس لا تليق 
بنساء الملوك» وق بنحد ثن عن ملك له عن فى ورسول وجاء 2 الحديث: (أن الله تعالى خير البى عليه الصلاة والسلام بين أن 
يكون نبياً ملكا أو نبياً عبدأء فأشار إليه جبريل أن تواضعء فقال: اللهم نبياً عبدً)» وكان بذلك سيد الملوك» وكانت الملوك يشرفها أن 
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تمسح أقدام النبي صل الله عليه وس وأن تنفض الغبار عن نعاله» وكان صلى الله عليه وسلم لا يباب الملوك» ومن هم حتى يهابهم 
صل الله عليه وسلم؟ بل هم الذين يبابونه ويرتعدوك بين يذديه» ومع ذلك فقد قاد الحيوش وساد 2 الأرضنء؟ وبلغت جيوشه المشارق 
والمغارب» إلى أقصى المغرب في ديار أوروباء وأقصى الشرق كلند والصين. 


]29 - 28[ الأحزاب‎ ٠ 


تفسير سورة الأحزاب [784 - وم] 
اجتمع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزمن على أن يطالبنه بالزيادة في النفق» والتوسعة عليهن في المعيشة» فأنزل الله تعالى 
عليه آيِقٍ التخيير هن بين الله ورسوله والدار الآخرة» أو أن يطلقهن ويسرحهن سراحاً جميلا. 


١‏ تابع تفسير قوله تعالى: (يا أمبا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) 


تابع تفسير قوله تعالى: (يا أيها البى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) 


١‏ العنى الإجمالي لقوله: (يا أيها النبي قل لأزواجك) 

المعنى الإجمالي لقوله: (يا أيبا البي قل لأزواجك) 

قال الله تعالى: يا ا الي قل لأرْوَاجِكَ إِنْ عن مردنَ اليا الدنيا وز يننا نماي أمتمكن وَْمَرَحْكُنَ سَرَاحًا ميلا * وان كت 
ردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَ الله عد للمحستات منْكن أَجْرًا عَظيمً| [الأحزاب:م؟ - 9"]]. 

بهن الله سل بالا له عريه عليه الفجادة والسلام أذ تفرك لأزوا عد ميم إن أزتق هق الزنيا بنذ وذعرفا ومتاعا ورفاعية فتعالين ل 
لأمتعكن متعة الطلاقء ثم أطلقكن طلاقاً جميلاء وأسرحكن وسراحاً جميلا بلا عنف ولا كلام يسوءء قال تعالى: أوإذا طلقم النسَاءً 
مغن أجلن فَأمسكوهن بعرو ف | [البقرة:1"] فالآية ظاهرة. 

واللها مر نيه هيل الله عليه وسلم أن يخير نساءه إن كن يردن الحياة الدنيا ويردن أن يعشن عيشة الملكات وعيشة المترفات الغنيات 


فليخبرن بذلك النبي عليه الصلاة والسلام؛ لمتعهن متعة الطلاق» ثم يسرحهن سراحاً جميلاً بلا كلام مؤذ لا منهن ولا من النبي عليه 
الصلاة 0 


و وان كنت ترد الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَ الله أعد للبحستات منكن أَجرًا عظيمًا] [الأحزاب:وم]. 

أي: إن كانت نساؤك يفضان طاعة الله ورسوله» ويفضان رسوله صلى الله عليه وس زوج إن كن كذلك إفَإِنَ الله أعد للمحسنات 
نكن أَجرًا عظيمًا| [الأحزاب:و"]. 

فا محسنات الطائعات العابدات الصابرات على التقشف مع النبي صلى الله عليه وسل» أعن ادق أهرا عظيماء والأ ع الك هونا 
لاعن رأشاولا أذق معت سمعت ولا خطر على قلب بشرهء 

5 سبب نزول قوله تعالى: (يا أمها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) 


سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها البى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) 
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هاتان الآيتان هما سبب» وسبب نزوهن أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام عند ما هاجر للددينة واتعصر على أعدائه وأعزه الله 

وأصبحت الجزيرة العربية تحت سلطانه وأمره ونبيه» رأين أن النبي صل الله عليه وسلمأ صبح في شئون الدنيا ذا رتبة عالية» وبلغهن 

ع تعيش » ملكات فارس والروم» وأردن أن يعشن عيشة الملكات» وأسين أن البي عليه الصلاة والسلام عبد نبي آثر الفقر والمسكنة 

والحاجة عن رضاً منه وطواعية» وقد عرض عليه أن تكون جبال مكة ذهباً وفضة» يخركن علية أن شك نيا ملكا فاز أن يعيقن 

با عبد يجوح يوماً فيصير واشيع يوماً فيشك. ٠‏ 00 

فعندما قلن ذلك وطلبن ال حلى والحلل وأكثرن على رسول الله من هذا القول مجرهن شبراً كاملاء وترك الدخول عليين» واعتزل في 
علية من الدار» وشاع الأمى وذاع بين أصحابه» وخاصة عند أصباره أبي بكر والد عائشة» وعمر والد حفصة. 

في هذه الحال قال عمر كا في الصحاح: كنت أسكن العوالي -عوالي المدينة-» وكنت أتعاوب أنا وجار لي الحضور والصلاة والاجتماع 

تقول اليل الله عليه وسلم 0 بيوم» 5 ينزل جاري فيجالس النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع حديثه» وما نزل عليه من آني» 

وما سثل به» وما أجاب عنه فيأتيني وخبرنٍ بذلك» ويوماً أنزل أنا فأسمع ذلك وأبلغه لجاري ا بلغني. 

قال: وفي يوم من الأيام يأتيني بعد صلاة العشاء فيطرق علي الباب طرقاً شديداً فأخرج إليه وأقول: ماذا هناك؟ قال: أمى عظي! قال: 

قلت: هل غزتنا الروم؟ قال: الأمى أعظم من ذلك. 

وكان شاع بين الصحابة أن الروم تريدتغرؤوسول الله صلل الله عليه وسَلم بعد أن غزته قرياش وغطفان ويبود المدينة» فعجزوا عنه 

ورصونا ان افق كرون ةوالتل واللوانة فا راكوا اذا يقوموا بذلك عنهم» هكذا شاع؛ وإن لم يكن لهذا أصل! فمّال له جاره: 

الأمى أعظم من ذلك» طأق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. 

واذا ب عمر ينتظر أذان الفجرء فيخرج إلى المسجد عند الأذان» وينتنظر خروج رسول الله صل الله عليه وسارء شفرج النبي عليه الصلاة 

والسلام وصلى بالمسلمين الفجرء وتركهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وصعد العلية فتبعه عمر» وكان هناك غلام على باب العلية» 

فقال له عمر: استأذن لي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

فدخل الغلام ثم خرج وقال: ذكرتك له فلم يجبني» فذهب عمر وغاب ملياً داخل المسجدء ثم عاد فمّال للغلام: استأذن لي على رسول 

لله صلى الله عليه وسلء فدخل ثم خرج وقال: ذكرتك له فلم ييجب. 

وإذا ب عمر يعيش عيشة القاق والانزعاج ولا يعلم ماذا هناك» وكان قد دخل على ابنته حفصة فوجدها تبكي» وسمع بكاء أسانث 

المؤمنين» ووجد من الأصحاب في المسجد من يبكي» فقال لها: طلقكن رسول الله؟ قالت: لا أدري» فعاد وطلب من الغلام أن يستأذن 

لذغل رسشول: الله عليه الصلاة والسلام» شفرج وقال له: استأذنت لك فلم يجب» فذهب حمر حزيناً مكرواً مغموماء وجلس في المسجد 

كعادته في انتظاراته» وإذا بالغلام يناديه: يا عمر قد أذن لك رسول الله! فصعد عمر فسلَّ فرد عليه السلام وسكت. 

ونظر عمر في الغرفة فلم ير تحت رسول الله إلا حصيرا ومعه مخدة من ليف» وقربة ماء قد قدم عهدهاء وإذا ب عمر يقول: يا رسول 

الها :فارسن والروم يعيشون في رغد من العيش وأنت تعيش في هذا الشظف» وكانت مشكلة رسول الله مع نسائه في نفس الموضوع» 

وإذا بالبي صلى الله عليه وسلم وكان متكت يجلس ويقول: يا ابن اللحطاب أفي شك أنت؟ أولئك علت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. 

فقال عمر: فاغفر لي يا رسول اللّه. 

وأراد عمر أن يجعله يسم 500006 زوجت كيف أخذت تطلبني الرغد في المعاش» وتطليني الزينة» وإذ | بي أقوم 

انا نبرهاء فتبسم رسول الله صل الله عليه وسلء فعندما رأى تبسمه قال: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال: لاء قال: أتأذن لي 

أن عي ار قال: إن شئت 

فأخوت ممق الغلية وثادى بأعل: صوق أذ رشول الله عل الله عليه وس لم يطاق نساءهء فقال له عليه الصلاة والسلام: إن أمبات 
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لاقف تعن طتانيع اسل بزنس دوقن مولن ددس ها عطروود يل" أرقي د كر فد نا لسن و أي 
يوماً فأصبر ركه يوماً فأشكر. 1 

فنزل عمر ووجد أبا بكر فقص عليه القصة» ودخل كل منهما على ابنته فال لها: لم تطلبين رسول الله ما ليس عنده؟ وتبر أبو بكر ابنته» 
ونبر عمر ابنته» وقال كل واحد منهما: ما شنّت فاطلبيني ولا تطلبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وزاد عمر فال لابنته: لا يغرك أن تكون جارتك أصبح منك وجهاً فقد سبق أن طلقك رسول الله وما ردك إلا من أجلي» فإن 
طلقك هذه المرة فلا والله لا ترجعين ابداء. 

فبقي رسول الله عليه الصلاة والسلام شهرأء وإذا به ينزل من العلية» وقد نزل عليه الوحي بباتين الآتينء فذهب تواً إلى عائشة وكان 
قد أقسم أن يبجرهن شهرء قالت له: يا رسول الله! أنا أعد الأيام ولم يحض من الشبر إلا تسع وعشرون يومء فقال لها صلى الله عليه 
وسل: الشبر هكذا وهكذا وهكذا -أي: قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين يوماً- ثم قال لها: لم أحنث وقد أتممت شير 
وكان شبري هذا تسعة وعشرين يوماء ش 

ثم تلا عليها هاتين الآيتين الكريمتين» وقال لما: شاوري أبويك قبل أن تختاري» قالت: أفيك أشاورهما يا رسول الله! فلن يختارا الطلاق» 
ولا والله لا شاورتهماء وإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة» يا رسول الله؛ إنك ستطوف على أسائك وتخيرهن كا خيرتني فلا تقل 
لن: إنك خيرتني فاخترت الله ورسوله والدار الآخرة» فقال لما رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن سألتني سأخبرهن. 

وإذا به يطوف على بقية نسائه التسع» على حفصة بنت عمر وعلى أم سلمة وعلى زينب بنت حش وعلى ميمونة الحلالية وعلى صفية 
بنت حبي وغيرهن» فقلن كلهن: بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة» فسرٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اخترن الله ورسوله عن 
زيئة الدنيا وزخرفها ومتاعها. 


اا ا أقوال العلماء في حكم تخيير الزوجة 


أقوال العلماء في حكم تخيير الزوجة 

اختلف الفقهاء اختلافاً طويلاً هل يلم من التخيير طلاق؟ وإذا لزم الطلاق فهل يعتبر طلقة واحدة أم ثلاثاً؟ وان كانت واحدة فهل 
هي طلقة رجعية أو بائئة؟ بكل ذلك قد قال فقيه وفقهاء» وكل ذلك لا معنى له في هذه الآية الكريمة» فهو ليس تخييراً في الطلاق» 
ولكنه تخيير بين قبول حياة رسول الله على ما فيها من زهد» وعلى ما فيها من عدم رفاهية وغنى» وبين إرادة زينة الدنيا وزحرفهاء 
فهن إن أردن الدنيا وزخسرفها وزينتها فليخبرن رسول الله أن يفعل ما قاله تعالى: فال أمتعْكنَ | [الأحزاب:8"] ومتعة الطلاق لها 
كلام آخخر سنعود إليه. 

وقوله: ا [الأحزاب:؟]. 

أي: بعد أن تأخذ كل واحدة منهن متعتهاء فهذا يدل على أنه ليس في الطلاق ألبتةه ولكن هو تخبير بين الله ورسوله والدار الآخرة؛ 
وبين الدنيا وزينتها وزخرفهاء فإن اخترن الزينة والحياة الدنيا فإن رسول الله ضل الله عليه وسلم سيطلق» وإن اخترن الله ورسوله فالأعس 
على ما هو عليه» فلا حاجة لهذا النزاع ألبتة كا قال القرطبي. 

وكا قال المحققون من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة» إن التخيير ليس في الطلاق» ولكنه تخيير بين الدنيا والآخرة» وبما أنبن 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فلم يكن هناك طلاق لنقول: هي طلقة رجعية أو بائئة أو ثلاث طلقات» ولم يذكر أحد من المفسرين 
على الإطلاق أن النبي صل الله عليه وس اعتبر ذلك طلاقاً ثم ردهن» وكأن أحداً قال ل عائّشة ذلك فأجابت بقولها: (اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة» ولم يكن شيء) أي: لم يكن فراق ولا طلاق» والأمى واض. 
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0*4 أنواع المتعة 
أنواع المتعة 


آذ ا له 6 


وقوله: |فتعالين متك ٍ [الأحزاب 0 

أما متعة الج فهي أن مر احاح في أدر الي -شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي اجة- ثم يحج من عامه» فالمتمتع لا يمنع 
ما يمنع منه المفرد والقارن» فالمتمتع بعد أن تنة تنتبي عمرته يفعل ما يفعله الحلال حتى يحرم للحج. 

والحج ثلاثة أنواع: ح متعة ) وج إفراد» وج قران. 

وما متعة النكاح فهي المتعة التي أيحت في صدر الإسلام بسبب الحاجة والضيق مع الحروب» ومع وجود الجند بالآلاف عع 
مد ينتهم بعيدين عن أسأئهم» وأخذ نسائهم معهم يكلفهم الكثير» وهم لا يملكون ذلك؛ فأذن لهم رسول له عليه الصلاة والسلام أن 
0 انراج 0 بلي نماية 5-0 الذي اتفق عليه 0 ومع الحفاظ على ا إن كان» ولكنه 0 إلى 5 فبمجرد 
ان استبرئّ إن كانت جارية بحيضة» وان كانت حرة بغللاث حيضات. 

ثم حرمت المتعة بعد ذلك» كا في صحيح مسلم قال النبى عليه الصلاة والسلام: (ولا تحل إلى يوم القيامة)» رم الله ورسوله المتعة 
ونسب حل ذلك لبعض الصحابة مثل ابن عباس وغيره» وذلك أنهم لم يبلغهم الحديث في تحريم ذلك تحرعا أبدياء وقد ثبت رجوعهم 
بعد إخبارهم» ومن يقسك بذلك من غير أهل السنة يدسك ببدعة وبشيء قد حرم عليه. 

ما متعة الطلاق فههي إعطاء ثبيء من مال توطثة للطلاق وتخفيف وقعه على المرأة» كا قال تعالى في آية أخرى: | ومتعوهن عل 
اوضع ا وعلّ المتر قدره] |البقرة 0 أي: الموسع عليه حسب توسعته وغناه» والفقير المسكين حسب ففره وما عنده» وقد 


قدروا ذلك بلسبة ة الصداق والمهر» والبعض فسره بال مهر نفسه» والبعض نجزء من المهر» وبعص الفقهاء اوتعن المتعة» ومهورهم قالوا: 
إنما هى سنة مستحبة وليست بواجبة» وليس هناك سوى المهر والصداق. 


قبول زوجات النبى بالعيش معه مع الزهد والتقشف وشظفن العيش 
قبول زوجات النبي بالعيش معه 3 الزهد لعلف وشظف العيش 


عدت ولره 


قال الله تعالى: وان كنتن تردق الله ورسوة والدارَ الآخرة إن الله أعد للمحستات منْكنَ أَجْرا عظيمًا| [الأحزاب:"]. 

أي: إن كنا عؤلاء لوجت تفضان ربكن في طاعته» فطاعته في طاعة تند وليه فك اث ابداعة والفقر جوع و ولشبع ا 
آثى أن تعيكن نبياً عدا لَه دون أن يعيش عيشة الملوك كا عاش أنبياء سبقوه من أثبياء بى إسرائيل كسليمان وداود وغيرهما. 

والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يعيش عيشة الملوك في الغنى والرفاهية» ومع ذلك فقد كان سيد الملوك وكان ملكا بالفعل» فالملك 
هو رئيس الدولة والنبي عليه الصلاة والسلام كان رئيس دولة» فقد ظهر في جزيرة العرب في بطحاء مكة وجبالها ثم انتقل إلى المدينة 
المنورة وبطحائها وجباطاء د تكن في جزيرة العرب دولة» ولم يكن لهم رئيس ولا ملك؛» فعندما آمن المؤمنون من المهاجرين والأنصارء 
أو بقي من لم يؤمن إما منافقاً أو حارباً مكسوفاً ولكنهم ذلوا ونخنعوا وخضعوا بعد الحروب المتوالية التي نصر الله فيا نيه عليه الصلاة 
والسلام والمسلمين» وكان يتصرف فبهم تصرف رئيس الدولة يأ وينبى ويطاع» ومن خالف يعاقب» وكان يقطع ويرجم ويقتل في 
الحدود» وكان يرسل القادة» ويعد الجيوش» ويفتح الأقطار» ومن خالف حاربه وقاتله ومن هاجمه قام بمواجهته» وهذا فعل الدولة. 


511216120 ١٠١6 


01 _الأحزاب |30 --33] 


والله تعالى حرم علينا أن نناديه أو نسميه بما نسمي بعضنا البعض» فن الآداب في الإسلام أن يلقّب الإنسان ويسمى بأحسن أسمائه» 
وقد قال الله لنا في أدبنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام: إلا تَجَعلوا دعاء الرسول يتك كدعاء بعضكر بعضًا [النور:+]. 
ننادي بعضنا البعض بالملك والأمير ورئيس الدولة والقائد والخاكء أما الني صل الله عليه وسلم فتقول: يا نبي الله» ونقول: يا رسول 
الله هذا لمن صاحبه» أما نحن فنختمم هذه الكلمة بصل الله عليه وسلمء ولا تقال لغيره» ولا نبي بعده» وان تحدثما عنه فكذلك نقول: 
قال رسول الله» وقال: نهي الله صلى الله عليه وعلى آلهء ولا نقول: قال ملك العرب» وإن كانت الروم وفارس ومشركو قريش وجزيرة 
العرب يقولون عنه: ملك العربء وأبو سفيان عند فتح مكة أخذ أسيراً في ضواحيهاء وتركه النبي صل الله عليه وسلم عند عمه العباس 
وقال: دعه يرى عرض جند الله وهم يدخلون مك3 فاتحين» فأخذ أبو سفيان يسأل: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ودخلوا مكة 
في عشرة آلاف جندي شاك السلاح باللأمة الكاملة وهو يسأل فيقول: ما لي ولقبائل فلان» ل تكن بيني وبينهم حربء كان يتكلم 
يا لو كان أمير مكته ويتكم عن رسول الله صل الله عليه وسلم كا لو كان ملك العرب» إلى أن قال لل عباس: لقد أصبح ملك ابن 
أخياف عطينا بااعاني! قال: ويلك إنها النبوة» قال: والله لا يزال في نفسبي من هذه شيء. 

فهو رأى ما يكون للملوك من جيوش وأمس ونبي وطاعة؛وهك2] كان رشزك الله عليه الصلاة والسلام؛ ولكنه كان نبي الله وكان 
وسرل ال وما عمل الماك والرئاسة إلا بعض وظيفته في النبوة والرسالة ول عاذ بلك ولا بلقي 

وقوله: 3 الله أعد عات نكن 76 عَظيمًا| [الأحزاب 7 

كن جميعاً محسنات» و ع صادقات» وجميعهن 7ر3 الله ووس وااو ةا 

وبعدما نزل ما نزل من وحي تبن لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام؛ وخضعن لما أراده من شظف العيش والزهد في الدنياء وأصبحن 
يعشن كا يعيش عليه الصلاة والسلام» حتى لقد كانت عائشة : تقول: (يمر علينا الشبر والشبران ولا توقد في أبيات النبي صلى الله عليه 
وسلم ناره ما الأسودان: القر والماء) . 

عشن رضي الله عنبن تبعاً لزوجهن رسول الله صل الله عليه وسلء بمر عليين الشبر والشبران ليس هناك إلا الماء والقره وعدن الله 
وشكف لأعين زوجات رفول الله عليه الصلاة والسلامء لأن الله أكرمبن وسماهن أمبات المؤمنين (وأزواجه أمماتهم وهو أب لهم) 
كا روى ابن عباس وزيد بن ثابت فيما سبق أن فسرنا في الآية السابقة ة في هذه السورة المباركة. 


]33 - 30[ الأحزاب‎ 0١ 


تفسير سورة الأسزاب [. م - سوسم] 
يوجه الله زوجات نببه صل الله عليه وسلم بما يحب عليين من الأدب» وأن الله تعالى قد فضلهن على غيرهن من النساء» فن أتت منين 
بفاحشة ضوعف لها العذاب؛ واذا اتقين الله ولزمن بيوتن فلهن الأجر العظيم. 


.م تفسير قوله تعالى: زيا نساء الى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين) 

تفسير قوله تعالى: (يا نساء البى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين) 

قال الله تعالى: إيا نساء الى من يأت منكن بمَاحشّة مبيئة يصَاعَفٌ فا الْعَذَابٍ ضْعْمَين وَكَانَ ذَّلكَ عل الله يرا [الأحزاب: ٠‏ "]. 
بعد أن اخترن الله ورسوله نزلت الآياث في فسق واحد» فقد توعدهن الله وأنذرهن أن يؤذين رسول الله من غيرة بعضبن من بعض» 
حتى لقد كانت عائشة بجر رسول الله صل الله عليه وسلم اليوم كله وكلهن مبجرن رسول الله اليوم واليومين والثلاثة؛ لشدة غيرتبن» 
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بل لهذ كانت قائقة عكر للدي سمه كقالخا يما غلب الصلاة والسلام: (يا عائشة إني لأعم عندما تكونين عنى راضية وعندما 
تكونين عنى غضى » قالت: وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال: إذا غضبت قلت: لا ورب إبراهيم؛ واذا رضيت قلت: لاورب خمد» 
فقالت: والله يا رسول الله لا أمجر إلا اسمك). 

فهن يردن الدلال عليه» وهذا حق الزوجات على الأزواج» ولكن لا يصل الدلال إلى الإيذاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. 
وكان شيخ أعرابي و صغيرة ففرت منه وذهبت عند أهلها وامتنعوا أن يرووها عليه » خاء إشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بقطعة شعرية بليغة خم القصيدة والشكوى الشعرية بقوله: وهن شر غالب ل غلب» واذا الب عليه الصلاة والسلام ير 
معه هذا الشطر من البيت فيقول: (وهن شر غالب لمن غلب). 

فهو صل الله عليه وس قد قاسبى من غلبة فيين» ومن كثرة دلالمن عليه لكن الله غار عليه أكثر من غيرته على نفسه صلى الله عليه 
وسلوء فأدمبن وأنذرهن» عن ثليه عليه الصلاة والسلام 3 يراجعهن فيما إذا أصورة عل أن ,بعشن ملكات مترفات أن يطلقهن 
ا لعا عن نار دود أب ولا ا 00 00 الله؟ نحن نختار الله 0 
والدار الآخرة» وبعد هذا لم يعدن أبداً إلى طلب ثىء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

فالله يتوعدهن بقوله: إيا نساء النى مَنْ يَأت منْكنْ بِفَاحشّة] [الأحزاب:.م]. 

والفاحشة هنا فسرت بالنشوز على رسول الله وبخالفته امخالفة الدلالية التي تكون بين الزوج والزوجة؛ لا امخالفة التي تكون بين المؤمن 
ورسول الله في ردة وكفر» وهي خروج عن طاعة رسول الله وخاصة عندما يأم كفاحاً ومواجهة فيعتبر ذلك تمرداً» لكن فسروا 
الفاحشة هنا إسوء الحلق والنشوز وال يذاء بكثرة المطالب وشدة الغيرة. 

وتتقل ما قاله القرطبي وغيره: حتى أو كان الإنذار بالفاحشة المعروفة من الفساد والزنا وحاشاهن من ذلك؛ فالشرط لا يازم منه 
الوقوع» وقد قال الله لنبيه: إلئنْ ٠‏ أشْركتٌ ليحبطن عملْك | [الزمر:ه] ورسول الله معصوم من الذنوب صغارها وكارهاء ولكن إذا 
قيل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام فغيره تمن الس وا رن باب اك 

ول يكد يموت رسول الل عانه لفالف والسلام حت ارتد الكثير من العرب» وتنباً أربعة من الكذبة وادعوا النبوةء واقكع الكثيرون 
من أداء الزكاة من بقَوا على الإسلامه» وقد أأذرهم اله قبل أن يكون ذلك ققال تعالى: إيا أَها الذي آمنوا من يريد مك عَنْ دينه 


ررم 


دده ب ونوُوه لاد رس رو 


5 1 21 قوم نحبهم ويحبونه ذه عل 0 أعرَّة ع الْكافِينَ يجَاهدونَ 5 سيل الله ولا خافن أوعة لاثم [المائدة:غ ه]. 
عل نافرك والكفر يكون من غير الأنيياء وقد كان أبائنت الأنيناء الذي عصمهم الله فلاء وتكريماً للأنبياء ولرسول الله في الدرجة 
الأولى لم تصدر الفاحشة من إحدى زوجاته؛ ولن يكون ذلك» وهو يبقى شرط» والشرط لا يازم منه الوقوع» وأمبات المؤمنين لا يأتين 
القاخشة: لقال ل يعاقرن الااسعدا ولا سعفين) ولاحعرة ولا عرين» ولكنه وعلد والذانلتلين أنق الا روندة عيذ عو .عييف الله من 
الأنبياء فن دونهم فوق حساب الله وعقاب الله» وأن اللخروج عن أمى الله جزاؤه العذاب. 

واللّه أراد أن يجعل من أمبات المومنين مثالا لباقي المؤمنين والمؤمنات» فقال: إيا نسَاءَ البي سه أت منكُن فَاحمَة مبيّة بضاعت 
1 ات ضعفين | [الأحزاب:. م] أي: يضاعف فيما لو فعل مثل ذلك غيرهن مرتين 2 الذتيا توالا عرة: 

وقوله: [وَكانَ ذَلكَ عَلّ الله مسا| [الأحزاب:.م]. 

أي: أن مضاعفة العذاب لمن -إن صدر منهن ذلك- هين على الله ويسير عليه؛ لأنبن إن فعلن ذلك لم يكن لمن عند الله مقام ولا 
اعتبار» فيعذبين ويضاعف لن العذاب في الدنيا والآخرة» ومن كرام الله للنبي صلى الله عليه وسلمء ومن إكرامه لمن لم يصدر ذلك 
عنهن» وبالتالي لم تكن عقوبة لا مرة ولا مضاعفة. 
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نكون قد ختمنا من كاب الله واهداً وسفوين 55 ولله امد والشكر والمنة» أى: بقى علينا تسعة أجزاءء وهى أقل من الثلث» وندعو 
الله اوترضتوة كا وهيق © أعاننا عل لابين كانه إلى ديك وضلناء أن سيت عل إقافدةروآن يعلد قلا مله بوشك ا لاحك تجللالةة 
وقد مضى على هذا تسع سنوات» وما أشكر الله عليه وأشكر عليه أخانا الشيخ مد ناظرين؛ لأنه قد جل جميع ما مضى معنا من تفسير 
في أشرطة» فأصبح لنا تفسير منطوق به» وكون القرآن جل متلواً فهذا عرفه كثير» أما أنه سجل التفسير من البداية إلى التهاية لم أسمع 
سنوات يسجل ذلك ويتكلف له مالآ ويتكلف له زمئاً وعملاء فمدت الله أولا» ثم شكرته على صنيعه. 


719 تفسير قوله تعالى: (ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صاحا نؤتها أجرها عرتين) 

يد و تعالى: ا يقنت منكن له ورسواه صل صالخا نؤتها أجرها من 

قال الله تعالى: اومن 5 منكن لله ورسواة ولعمل صَاحا ل احا مركن وأعتدنًا ما رقا 57 [الأحزاب:1"]. 

أي: يا نساء النني! من عاشت منكن مطيعة لربها ومطيعة لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلمء » عاملة للصالح من الأعمال» نوْتها 
أجرها عىتين ٠ ٠‏ 5 5 
وطاعة الله طاعته في كابه» وطاعة رسول الله طاعته في سنته» وفعل الصالح القيام بالاركان وما يتعلق بها من واجبات وسئن واداب 
ومستحبات. 

والواجب لا يترك بحال أبدأ» والسنة مأجور فاعلهاء قد يعاتب تاركها إن تركها ألبتة» والمستحبات زيادة نوافل» والإحسان: هو الرتية 
العليا يا في حديث جبريل الذي رواه عمر وغيره عندما سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن 
الإحسان» فقّال: (الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ل تكن تراه فإنه يراك)» ومن يعبد الله يره بعين القلب والبصيرة: وفي 
كل شيء له آية تدل على أنه الواحد عندما يرى نفسه وخلقه يرى الله في ذلك» ويقول: كيف خلقني ربي؟ من الذي يستطيع أن 
يخلق مثل هذا الحلق الناطق الناظر السامع المتحرك العاقل المدرك؟ عندما يريد الضالون أن يضنعوا تمائيل من أجار أو أحشاب أو من 
أي شي ء تجد أنهم بعد أن يضتعوها نتباهون بعملهم وأن فلاناً مبدع؛ لأنه صنع هذه ا اخميلة» ولكن مع ذلك قل له: دعها 
تعطق أو تخرك أو تعقل» ومن صنع ما حرمه الله عليه فسيقال له يوم القيامة: أحي ما صنعت؟ ولن يفعل» وأْن ذاك من خلق الله 
عتدها يخلق إثناناً أو حيواناً أو أي شيء» كيف ترى حركات هذا المخلوق ووعيه وادرا كه 8 الذي طبع أن يفعل ذلك سوئ 
الله جل جلاله؟! فأمبات الممنين يحضهن الله عل فعل اخيرات وأعلاهاء فيقول: |ومن ب يفنت منكن َه ورسوله وتعمل صَاكً] 
[الأحزاب: ١‏ م] وفعل الصالحات وفعل الإحسان أت من المحسنات» قال سبحانه: إن الله أعل للمبحسنات مك ع عَظيمًا| 
[الأحزاب:و؟]. ٍ 00 

وا نمحسنات هن القَاْات بالإسلام حركات وأركانا وعبادة وواجبات» والقائمات بالإيان تصديقا قلبيا لا شائبة شك فيه» والقائمات 
بالإحسان اللاتي يعبدن الله كأنبن يرينه» فإن لم يصلن ذه الدرجة فليعبدنه وهن يعلمن أنه يراهن» ومن عبد الله هكذا تجده عل غاية 
ما يكون من و سس السكون ومن الحضور ومن الفكر فيما يتلو ويقرأء وهو على غاية ما يكون من الهيبة والأدب مع الله. 
وَمنْ يقت منكن لله ورسوله وَبعْمَلُ صَابحا| [الأحزاب:1] (من): اسم موصول يطلق على المفرد المذكر والمؤنث» وعلى المثنى المذكر 
والمؤنث» وعلى جمع الذكور والإناث» فتقول: من جاء من الرجال؟ من جاء من النساء؟ وهكذا هنا 

فقوله: إومن يعنت منكن لله ورسوله وَتَعْمَلُ صَااً| [الأحزاب:1"] أي: من أطاعت الله ورسوله وعملت الصالح» فإن الله أعد 
للمحسنات منبن اجرا عظيما. 
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وقوله: إِنوْهَا أجرها تين وأَعتدنًا ها ررْقًا كرجا] [الأحزاب:1م]. 

أي: يؤتيها الله أجرها مرتين: أجر الدنيا ببقائها زوجة في عصمة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأجر كونها قدوة للمؤمنات والمؤمنين 
إسماعها لرسول الله ولحككته» ويسماعها للآيات المنزلة عليه صلى الله عليه وعلى آله. 

وأجرها يوم القيامة في الدار الآخرة يجعلها في أعلى مقام مع النبي صلى الله عليه وس في الفردوس الأعلى» وأي أجر وأي ثواب أعظم 
من أن يكن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. 


٠٠١٠.‏ تفسير قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول) 

تفسير قوله تعال؛ (ي نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن تن فلا تخضعن بالقول) 

قال الله تعالى: إيَا نسَاءَ الي لسن كأَحَد مِنَّ النْسَاء إن انين قلا تخْصَعْنَ بالْقَولٍ فَيطمَمْ الذي في قله مض وَقلنَ قلا معروقًا| 

[الأحزاب:«"]. 

قوله: إيَا نساءً ابي | [الأحزاب:97"]: يخاطب الله جل جلاله نبيه بالنبوة والرسالة» فإذا كان الله يقول ذلك ويتكلم بذلك جل جلاله 

مع رسوله صبلى الله عليه وس فنحن من اك اولقواكه سبحانه يعلمنا بذلك ويؤدبناء ن ينطق ويتكم عن رسول ويقول: قال ممد 

وذهب مد فقد خالف نبج القرآن وفعل الله جل جلاله في كابه» والأدب الذي يجب أن يكون مع الرسول» والصواب أن يقول: 

قال رسول الله» ونطق نبي الله» وسمعت رسول اللّه؛ ورويت عن نب الله» وذلك الله جل جلاله مع الوهيته وعبودية عبده مد رسول 

الله صل الله عليه وس فإنه يخاطبه بالنبوة ويدعوه بالرسالة» ويتكلم عن نسائه بمثل ذلك: إيَا نسَاءَ البي لسن كأحَد من النسَاءِ إن 

تين قلا تخْصَعْنَ بالقَول قيِطمُمَ الذي في قله رض وقلنَ قَولَا معرُوهًا [الأحزاب:«م]ء أي: يا نساء النبي درجتكن وفضلكن 

ومقامكن ليس كأحد من النساء. 

وأحد أبلغ من إحدىء وأحد يدخل على المذكر والمؤنث» واحدى لا تدخل إلا على المؤنث. 

وقوله: إإن اتَعَيتن| [الأحزاب:#ام]. 

أي: ويا نساء الى أنتن في درجات لا يوازيكن فيها أحد من نساء العالمين» فأنتن أفضل الحاق بعد الرسل والأنبياء» وأنتن في أعلى 

الدرجات» وأنتن في رفقة نبيه صل الله عليه وسلم يوم القيامة في الفردوس الأعلى» وكئتن في الدنيا معه صباحاً مساءئ» تسمعن ما يتلى 
عليه وتسمعن ما ينطق به من الحكمة. 

ومن فضلهن عل الله وكرامتبن في أنفسبن أ: نبن جميعاً اتقين الله وم يأتين بفاحشة لا عبينه ولا غير مبنية؛ وهن عندما اتقين الله 

استحققن باسقرار أن أمنات للعمقن وان مد الرالفدة حبق بالرضاء 6ن نقؤل: عااعة رضي الله عنباء وأ سلمة رضي الله 

عنهاء وحفصة رضي الله عنباء وهكذا لا يذكرن إلا بالتبجيل والاحترام والترضي» وبأنهن أعلى طبقات النساء في الأرض. 

فقوله: إن اتقيتنٌ! [الأحزاب:7م] علق الله ذلك الفضل بالشرط؛ والشرط التقوى» والتقوى هي القيام بالحلال وترك الحرام» 

والتقوى هي الإيمان باللّه وبرسوله» وطاعة الله وطاعة رسوله» وأمبات المؤمنين رضي الله عنهن كن على هذا المنوال وعلى هذا المنبج 

تتى وصلاحاء فقد قن بالشرط خير قيام؛ لأنبن سيدات نساء المسلمين على الإطلاق والشمول والاستغراق. 

ثم أخذ الله يعلسهن الأدبء ويعلمهن ما يكن به القدوة والأسوة للناس جميعاًء إذ هن أمبات المؤمنين» فقّال الله ن: إلا نَحْضَعنَ 

بالقَول] [الأحزاب:"]. 

واللخضوع بالقول: هو اللين فيه وتكسيره وترقيقه» فالله منعهن من ذلك ألبتة» وألا يكون ذلك إلا لزوجهن أو محارمبن الحرمية الدائّة 

كالأب أو الابن أو الأخ أو العم أما امحرمية المعلقة على المصاهرة غير الدائمة فليست ببذه الدرجة. 
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فقوله: إقلا تَخْضَْنَ بالْقَول| [الأحزاب:”م] أي: لا تتكلمن بلين مع الأجانب ولا برقيق الكلامء وهذا أمى لمن وهو أعى بميع 
المسليات. ١‏ و 2 ع يري 

وقد أذن الله لحن بعد حجببن في الكلام من وراء حجابء فقال ربنا لنا: |واذا سألمُوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب| [الأحزاب:"ه] 
والسؤال يحتاج إلى جواب. ْ 

وقال لن هنا: إفلا تحصن بِالْقَول| [الأحزاب:"] ؟ (فيطمع الذي في قَلبه مَرَْض| [الأحزاب:«م] أي: الناس ليسو سواء؛ لأن 
الفلنه االرضة فاخي إذا ع الاق تتكسر في قوها وتلين وتترقق فيه قد يدعوه ذلك إلى الطمع وإلى الغزل وإلى ما لا يليق. 

فكون هذا تأذيا اباتك المؤمنين هو في الحقيقة تأديب من يأتي بعدهن ولن عاصف بهن نجاء الوكين فالمرأة 0 
3 تتحدث مع الأجانب متكسرة ة في قوها لينة في كلامباء وهذا بعر ورا 56 وقد حرمه الله جل جلاله» فتكون لواف ار قنك 
53 - ا ص شبوات الفجار وعلى نزوات الفساق وعلى عاض القاوب. 

وقوله: |وقان قَولا معروقا [الأحزاب ا 

القول المعروف: هو ما عرفه الله وما عرفه رسوله عليه الصلاة ة والسلام وعر فته الاداب العامة الإسلامية» لا ما عرفه ما إسمى 
بالحضارة الزائفة» وما يسمى بالأخلاق الكاذبة» وما يسمى بالأدب الاجتماعي حت ولو كفا سيد وحتى ولو كان فاحشة وفشاً 
ولذلك قيد وقال: | وقَنَ قَولًا مَعْرَوقًا| [الأحزاب:#ام] أي: قلن القول الذي يعرفه القران وتعرفه السنة وتقره» ويعرفه المسلم المتدين 
ويقره. 


304 تفسير قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) 

تفسير قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا رجن تبرج الجاهلية الأولل) 

قال الله تعالى: قرت في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول وَأَقْنَ الصلاة وآتينَ الرَكاة وأطعن الله ورسوله نا يريد الله ليذُهبَ 
َدْكرُ لجس أهل لبت ويطهر ف تَطُهيرًا| [الأحزاب:ماس]. 

أن الله نبناء وسؤلة صمل الله عليه وسلم بلزوم الإقامة في البيت» والأعى طن أمى لنساء المسلمين قاطبة. 

فقوله: |وقرن في يكن | [الأحزاب:#م]. 

قرن: وراد والإقامة» أي: لا تخرجن من دياركن إلا لما لا بد منه» وإذلك أذن بعد ذلك» وهو مفهوم قوله تعالى: إولا 
برجن تبرج الجاهلية الأولّ) [الأحزاب:#م] أي: إن كان هناك داع لخروج كانخروج للصلاة في المسجد أو الحج أو لزيارة رحم أو 
لسبب من الأساب الشرعية الواجبة فلا بأس. 

أخا شوق ك0 قال المعقان: !دقر في بيوتكنَ | [الأحزاب:مم] أي: الزمن بيوتكن وأقن فيباء ولذلك أخذ النبي عليه الصلاة 
والسلام في حجة الوداع نساءه جميعاً فججن معه؛ ثم قال لمن عليه الصلاة والسلام: (هذه ثم ظهور الحصر) أي: هذه اللخرجة المج 
فقط» وبعد ذلك الزمن الحصرّ في بيوتكن فلا خروج ألبتة. 

وكانت أم سلمة لا تخرج من بيتها أبداً إلى أن لقيت اللهء وكذلك كن أمبات المومنين» وما كان من خروج عائّشة في معركة اجمل إثما 
كان ذلك قضاء وقدراء وكان عن اجتباد منهاء ثم ندمت وبكت واستغفرت. 

وعندما طلب عمر رضي الله عنه منها مكاناً ليدفن فيه بجوار صاحبيه» وكانت الغرفة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر هي 
مسكاها وغرفتباء أرسل ولده عبد الله وقال له: اذهب إلى أم المؤمنين عاُشة فاطلب منها أن أكون مع صاحبي فكان الجواب أن قالت: 
باون اين لدي يو كيت رياه لنفسي. 

فعندما حضرت معركة امل ورجعت وندمت قالت: أدفتوني مع أديات المؤمنين» ادفنوني مع أخواتي من أزواج سول الهاي 
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الصلاة والسلام في البقيع» فا صدر عني لا يصح أن أكون فيه معه رسول الله قالت هذا لنفسهاء وهي إِنما فعلت ذلك اجتبادًء وما 
أرادت إلا الخير» وما قصدت إلا الإصلاحء وكان أمى الله قدراً مقدورً» ولكنها عاقبت نفسها بأن منعت نفسها من أن تدفن مع 
رسول الله وصاحبيه. 

فقوله: وقرنَ في بتكن | [الأحزاب:"م] أي: لا يخرجن إلا إلى المساجد أو إلى أمى يجب عليين الخروج له» قال نبي الله عليه الصلاة 
والسلام: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) ومع ذلك قال لؤلاء الإماء: (صلاة المرأة في بيتبا خير لها من الصلاة في المسجد» وصلاتها 
في مخدعها خير لها من صلاتها في بيتها) » ومع ذلك قد أذن لا بالصلاة في المسجد بشروط: قال عليه الصلاة والسلام: (فليخرجن 
تفلات) أي: غير متزينات ولا متبرجات ولا متعطرات» فإن كانت ستخرج إلى المسجد متزينة متبرجة كاشفة زينتها ففي هذه الحالة 
تحرم عليها الصلاة في المسجدء لما يصدر منها من التبرج» ولذلك لما قال الله: إوقرنَ في بيوتكن| [الأحزاب:س"م] قال بعد ذلك: إولا 
رجن تبج الجأهليّة الأولّ| [الأحزاب:مم] أي: أذن لحن بالخروج إلى الصلاة» لكن بلا تبرج» وائما يخرجن تفلات غير متعطرات 
وغير متزينات وغير متبرجات» وأذن لمن في اللخروج لصلة الرحم وللضرورة الماسة التي لا بد منهاء أما الخروج إلى الأسواق والتلاعب 
في الشوارع وما نرى عليه عصرنا الفاسد فتلك الجاهلية الثانية. 

فقوله: |وقرن في بيوتكن ولا برجن ْ الجاهلية الأولّ| [الأحزاب:م#م]. 

التبرج من الظهورء ومنه سمي البرج ع لكونه متبرجاً ظاهراً بارزا» والمرأة عندما تريد أن تظهر زينتها لرجل تبرز ذلك بزيئة وعطر 
وكشف ما لا يجوز من محاسن ومن شعر ومن جيد أو أي شيء حرمه الله عليها. 

قالة إولآ رحن َ الجاهلية الأولّ) [الأحزاب:مم] أي: الجاهلية التي قضى عليها الإسلام وجاء بعدهاء ومنه سمي العصر عصر 
جاهلي والشعر شعر جاهلي؛ والعمل عمل جاهلى» والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لبعض أححابه عندما قال لعبد: يا ابن السوداء 
قال: (إنك امرؤٌ فيك جاهليه) أي: عندما عيره بأمه ولونه» وما الفرق بين الأبيض والأسود وكل ذلك خلق الله؟ وم من أسود هو 
أتقى وأشرف وأقرب إلى الله من كثير من البيض! 


60 الأحزاب [32 - 34] 
تفسير سورة الأحزاب [880- عنم] 


في سورة الأحزاب أفرد الله تعالى جزءاً عظيماً نخاطبة أزواج النبي صل الله عليه وسلم بما يجب عليين من الآداب والأحكام» وما 
بغي أن يكن عليه من حفظ وتلاوة لكاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس وتبليغهماء وان يلازمن بيوتبن ولا يتبرجن. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (يا نساء النبى لستن كأحد من النساء) 


تفسير قوله تعالى: (يا نساء النبى لستن كأحد من النساء) 


ام تأدينت أمانتة المؤمنين وذ فضلهن 


تأديب أمبات المؤمنين وذكر فضلهن 
0 ا م سر تاس دهت يم د اسم اتووفة سن هم 8م صرف سدم سم ات ب امه اس ف اعوم موي وير 2 
ددهد , فا رفاس 


وقَرنَ في بيوتكن| [الأحزاب:«م - «م], 


7# 
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هذه آيات على نسق واحد في أعى أمبات المؤمنين رضوان الله عليهم بآداب وأخلاق تليق بأمثالهن؛ لأن الله سيجعلهن قدوة يقتدي 
ماو فالات 

فالله جل جلاله هدد أمبات المؤمنين وأوعدهن إذا صنعن ما لا يليق ببن» ثم أمرهن بالأخلاق العالية وحضين عليبا فقال: (من يقنت 

منكن) أي: من تطع الله ورسوله وتعمل الصا حات نوّتها أجرها مرتين في الدنيا والآخرة» وني لما الرزق الكريم في الدنيا بحيث لا 

تتعب في ذلك» وفي الآخرة بما لا عين رات» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر). 

ثم إن الله رفع من شأنن فقال: 0 نساء النبي لَستن كأحَد مِنَ النساءِ إن اتقيتن| [الأحزاب:؟م] أي: أنتن أشرف النساء إطلاقاء 

وأعلى النساء ماما هذا إذا اتقيتن الله وعملتن من الصالحات ما يليق بأمثالكن. 

ثم قال: إقلا تُخْضْعنَ بالَول 0 الذي ف قليه 0 [الأحزاب:9"]. 

أي: فلا تلن الكلام ولا ترققنه» ولا نتكسرن فيه» فيطمع ويرغب وبمني نفسه من في قلبه مرض من الفساق والفجار وأمراض 

القاوب» ولكن إذا تحدثتن فتحدثن بالقول المعروف الذي يرضي الله ورسوله» من أمس بمعروف وني عن منكرء بكلام هو إلى اخشونة 

أقرب» من غير تكسر ولا تغنج. 


تفسير قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) 


تفسير قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن 0-0 الجاهلية الأول) 

م كاه فار شن زا قرت في بيوتكن ولا برجن صخ الجاهلية الأول وأَقْنَ الصلاة واتينَ الركاة وأطعن الله ورسوله نا يريد اللّه 
يذهب عكر اجس أَهل البيت ويطهر ف تَطهيرًا| [الأحزاب:ماس]. 

أي: الزمن بيوتكن لا تكثرن خروجاً ولا دخولاء فإن كان ولا بد من الخروج فإلى المساجد وأنتن تفلات غير متعطرات ولا متبرجات. 
وقد أم الله الرجال بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) أي: لا تمنعوا النساء إذا أردن الصلاة في 
المساجد» ومع ذلك قال لمن صل الله عليه وسل: (صلاتكن في مخدعكن أفضل لكن من صلاتكن في بيوتكن» وصلاتكن في بيوتكن 
أفضل لكن من صلاتكن في المساجد)» لكن إذا خرجن إلى الصلاة وأبين إلا ذلك فلا يخرجن وهن متعطرات» بل يخرجن تفلات 
بلا عطر ولا تبرج ولا إظهار زينة» إولا برّجْنَ تبرج الجاهلية الأول| [الأحزاب:مم]. 

إذاً: الزمن بيوتكن ولا تخرجن منها إلا لضرورة دينية أو دنيوية» فالضرورة الدرينية مثل الحروج إلى المساجد» على أن يخرجن غير 
متبرجات ولا متعطرات ولا سافرات ولا متغنجات» أو يخرجن مج على نفس الحال» أو نخروجاً دنيوياً لصلة أرحامبن كالب والأم 
ومن لا بد أن يزرنه من أقارببن المحارم» لا يكون في هذا اللخروج تبرج كتبرج الجاهلية. 


6١‏ التبرج في القديم والحديث 

التبرج في القديم والحديث 

قال الله تعالى: إولا برجن تبرج الججأهلية الأول| [الأحزاب:مام]. 

يع مه هر: إظهار النساء الحامن» وخروجهن متبخترات ؛ متعظرات: متكسرات في مشيتين» فالله منعهن من ذلك؛ وبحرم عليين ذلك» 


وكا قال 1 ا (ما 3 جاهلية عق كانت 0 ثانية) . 
وقال قتادة بن دعامة السدوسي: (لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» والجاهلية الثانية ستأتي في آخخر الزمان). 
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فا أضدق ابن عباس في فهمه وقد أوتي حسن التأويل» ونا ادق قتادة بن دعامة في فهمه كذلك لكاب الله 

والجاهلية الأولى هي التي كانت قبل الإسلام» عندما كان النساء يخرجن متبرجات» متعطرات» مبرزات محاسنبن» متعرضات للرجال 
في ثياب هي إلى العري أقرب ويشين في تكسر وميلان. 

وهذه الجاهلية الأولى التي حرم الله على النساء أن يفعلتها عاد إليها النساء في زماتعا هذا الفاسد» كا فسر ابن عباس ويا صرح قتادة 
بن دعامة» فلقد عادت النساء للخروج وهن متبرجات متكسرات متغنجات» مبرزات للمحاسن ساقاً ونفذاً 56 فليا عقا بهد 
وشعوراء من غير خوف من الله ولا خشية من الناس» وهذا ما قد حرمه الله في كّابه على أمبات المؤمنين» وعلى غيرهن تبعا للهن» 
فالا للنساء عموماء. 

وقد روى مسلم قٍ الصحيح» والحا م 2 المستدرك عن أ هربرة وعن 3 سعيد الحدري قالا: قال عليه الصلاة والسلام: (صنفان 
من الناس ل أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات»ء مائلات مميلات» على رءوسبن كأسفة البخت العجافء يأتين أبواب المساجد على 
المياثر» لا يرحن ريح الجنة» وان بينبن وبينها مائة عام» ورجال)٠‏ 

فقوله عليه الصلاة والسلام: (صنفان من الناس) أي: نوعان من اللحاق أو فئتان: فئة من النساء لم يرهن بعد» وفئة من الرجال لم يرهم 
بعد » أي: لم يكونوا في عصره ولا زمانه» بل لم يكونوا بعد عصره باكو هن الك عام؛ إلى أن كانوا في عصرنا هذاء العصر الهبودي 
الفاسد الفاجر. ٠‏ 1 1 1 

فقد وصف صل الله عليه وس النساء بأنبن كاسيات عاريات» يلبسن البسة هي إلى العري اقرب» تظهر منها جميع حاسنين» من ظهور 
وصدور وشعور وسوق» وتكاد تكون عارية» مع التكسر والتبختر والتعطر» وعرض أنفسون على الرجال» فهؤلاء يخرجن في الشوارع 


وهن إلى العري اقرب» يلبسن على رءوسهن برانيط وقبعات» ويضعنها تارة على اليسار وتارة على اللمين» يملن على رءوسبن كاسهة 
البخت العجاف. 


أسية: جمع سنام» كا يكون عادة سنام امال المزيلة المائلة بميناً وشمالة وهي عادة ذات سنامين» يأتين على هذه الخحالة إلى أبواب 
المساجد» ثما يدل أبن 42 الأعيل محرمات. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وس عنين: زلا يرحن ري الجنة) أي: لا يشممن لا ريحاء مع أن ريحها يشم من مسيرة مائة سنة» 
فإذا كانت المرأة على هذه الحالة لم تقبل لها صلاة» ولا يقبل لما صيام» ولا يقبل لما خ ولا عبادة» ما لم تتخل عن هذه الفواحش 
والبلايا والمصائب» وقديماً قالت الحكمة: التخلية مقدمة على التحلية. 

فبدل أن تذهب المرأة وتزف لزوجها وقد تعطرت ولبست الحلى والحلل» تذهب لتغسل بدنها ولتنظف» ثم بعد ذلك تزف. 

وهكذا المؤمنة قبل أن تذهب للطاعة من صلاة وخ وصيام فلتتطهر من الأرجاس والأدناس والعري والتبرج» وما لا يليق بالمسلمات. 


.200.0 حض أمبات المؤمنين وغيرهن على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

حض أمبات المؤمنين وغيرهن على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

قال تعالى: إوأَفنَ الصلاة وآتينَ الرّكاة| [الأحزاب:مم]. 

أمرهن الله كا أعى النساء عموماً بأن يقمن الصلاة» وإقامة الصلاة المحافظة عليها أوقاتاً وطهارة وحشمة وستر عورة» وواجبات وسنناً 
ومستحبات» وأن يقمن الصلوات الهس في أوقاتبن في كل حياتين» كذلك إن كان لكن ما نتصدقن به» وجوباً أو سنة نافلة فافعان 
ذلك؛ وزكين أموالكن» وتصدقن على كل سائل وبحروم. 

وقوله: إوَاَطعْنَ الله وَرَسُوله| [الأحزاب:مم] خصص ثم عمم جل جلالة» فأعى بالتزام الببوت» وأمى بالحياء والحشمة وعدم التبرج 
منبن» إلا أن يخرجن لزيارة رحم كأب أو أم أو لمسجد أو لحج بشرط ألا يتبرجن» وأمرهن بملازمة الصلاة بأركانها وواجباتها 
وسننهاء وبأن يودي الزكاة الواجبة والنافلته ثم عمم عموماً فقال: إوَأَطعْنَ الله ورَسُولهٌ] [الأحزاب:م"]ء وطاعة الله طاعته في تكابه» 
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وطاعته في طاعة رسوله» بأن .يشمن بكل 'الأران :من شبادتين؛ وصلاة» وزكاة» وصيام» و22 وأن يتركن كل حرام حرمه ل وأن 
ار ا ا ا 

كذلك أمى الله أمبات الممنين بأن يطعن رسول الله في سنته» وفيما يأمرهن به كفاحاً ومواجهة» يطعنه في كل أمس ونمي؛ لأنبن 
سادات النساءء ولأتين لسن كأحد من النساء: 


معنى الرجس الذي أذهبه الله عن أهل البيت 

قوله تعالى: إإِما بريد الَّهُ يذهب عَذكر الرجس أَهل الييت وبطهر ف تطهيرًا| [الأحزاب:0]. 

(إا) أذاة حضرء أ ما أ الله بيه أمبات- اللوْسَين نا 0 الآيات السابقة» إنما أراد الله بها أن يطهر أهل بيت النبي صلى الله 
عليه وسلم من الرجس» وهن من أهل البيت. 

والريخنين: اهو النشوء والثيود» وهو مل القيطانه وهر كل مام الله عنه ورسوله. 

إذاً اجس كل سوء من النواهي» وكل شر من الأعمال» وكل أعمال الشيطان. 

فقوله: ها يريد الث لدي كر الرجس | [الأحزاب:#م] أي: ليذهب الشر والإثم والفاحشة والسوء وما لا يليق بكن يا أهل بيت 

رسول الله. 


ل سس لع اس 


اويطهر ا تطهيرًا| [الأحزاب:مم] أي ى: أن تطيرة مم الشوه والفحشاء؛ ومن الذنوب والمعاصي. 


ا حقيقة آل بيت النبي صل الله عليه وسلم 


حقيقة آل بيت الني صلى الله عليه وس 
من هم آل البيت؟ اللحطاب في الآلية لأمبات المؤمنين» وهي صريحة بأن أمبات المؤمنين من آل بيت رسول الله. 

وقوله: إإِنَا يريد الله يذهب عذكر الرجس أَهْلَ الْبَيت| [الأحزاب:م#م] أي: يا أهل البيت. 
ولكن. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت هذه الآية» فيما ترويه أم المؤمنين عائّشة وأم المؤمنين أم سلمة» وفيما يرويه أبو هريرة 
ل وزيد بن أرقم رضي الله عنهم وغيرهم كا في الصعاح والسنن» قالوا: (عندما نزلت هذه الآية الكويمة: نادى عليه الصلاة 
والسلام عا رقا والحسن والحسين» 9 عن عا اران كان بلبسه» وغشاهم به» وقال: اللهم هؤلاء أهل بتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً) . 
فكان هذا الحديث زيادة بيان وتفسير وشرح لمعرفة آل البيت» فآل البيت هم في الدرجة الأولى بناته عليه الصلاة والسلام؛ ثم سلالته 
من فاطمة» ولم يكن له سلالة من غيرها. 
وفي الحديث المتواتر الذي صمحه أَعْة الشام؛ والشاميون إذا صصحوا حديفا عن آل البيت وعن بني هاشم فعض عليه بالنواجذ» كا إذا 
صصح أهل الكرفة والعراق أحاديك فٍ أن بكر وعمر فتمسك ببا؛ لأن الحديث الذي صم عادة بشبادة من اتهم 2 هؤلاء واتهم ف 
هؤلاء يكون صبيحاً. ش ١‏ 
فعن زيد بن أرقم وعمر بن اللخطاب وعن جماهير من الصحابة قالوا: عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في اليوم 
السادس والعشرين من شبر ذي الجة» وهو عائد للمدينة المنورة مع من معه من 7 أقام ونزل 2 المحفة ودعا: الصلاة جامعة» 
غضر من معه من الخجاجء فصلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ثم وقف خطيباً بعد ذلك» فأشاد ب علي بن أبي طالب وأشاد 
بأل بيته وضنوان الله علهم يع 9 ثم قال: (علٍ مولاي» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» 
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وتركت فيكم ما إن تسكتم به لن تضلوا بعدي أبدأء كاب الله وعترق آل بيق» ولن يختلفا حتى يردا على الحوضء» فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما؟!). 

نص الإمام ابن كثير والإمام الذهبي والمزني وكلهم من الشام على تواتر هذا الحديث» وأنه كان في يوم مشبود عند غدير خم في الحفة» 
وقد النمجحفت وذهبت واندثرت» وهي أقرب ما يكون إلى ما يسمى اليوم رابغ. 


.70 تفسير قوله تعالى: (واذكن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكلة) 

تفسير قوله تعالى: (واذكن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) 

قال تعالى: إوَاد وْنَ ما يل في بيوتكن من آيات الله والحكة إن الله كانَ لَطيقًا حَبيرًا| [الأحزاب:غم]. 

قال ربنا لأمبات المؤمنين: (واذكرن) إما من الذكر والتلاوة» واما من التذكر والاعتبار» وإما أن يذكرن ذلك ويأمرن غيرهن بالمعروف» 
ويتبين عن المكرء واما أن يذكرن نعمة الله عليهن بما أولاهن وأكمبن بهء وكل ذلك صالح في تفسير هذه الكامة. 

وقوله: إوَاذْوٌنَ ما بيل في بتكن | [الأحزاب:؛"]. 

أي: يا أمبات المؤمنين اذكرن الذي يتل في بيوتكن ويقرأ من كانه اللدد ومن ارا اك «وتواقيةه ومن النقائة والمعيسن تمن أخبارن 
الأمم السابقة واللاحقة؛ ومن أخبار الآخرة جنة ونارا» ومن يوم الحساب والعقاب عندما يحبي الله الأمم ويعيد الرمم كا كانت عليه 
فالياة الدحاء روما بضهة القران وضعة .دفناد. 

واذكان ما يتى كذلك في بيوتكن من الحكلة» والحكمة هبي سنته صل الله عليه وعلى آله فلل يأمس نساء رسول الله صل اله عليه وس 
كُ يجعلن من هذا البيت لاخر عاب ومدرسة يتعلمن فا ما يوحي الله به ص كابه الحم على زوجهن عليه الصلاة ا وما 
يقل في بيوتبن من سئة رسول الله وحديثه وبيانه» ومن كاب الله شرحاً وتفسيراً وبياناء إوأنرلا ليك الذو لتبينَ للناس ما نَل عم 
[النحل:؛ 4]» فهو صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان والشرح والتفسير» مكلف بأن يبن للناس ما نزل إلهم من كاب» ومن هنا يقول 
الإمام الشافعي: السنة كلها شرح وبيان لكاب الله. 

والسنة أجمع بياناً وتفسيراً القرآن» ولا يسع أي مس ذا كاذ أوعافة شنا كان أو حكومة» إلا أن يلتزم بالقرآن دستورأء وبالسنة 
قانوناً وشريعة وبيانا ومن لم يفعل ذلك لا يكون مساماً ألبتة. 

كا أمس آل بيت النبوة بأن يتعلمن ويدرسن ويحفظن ما يتلى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام» من كاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» من كابه الخالد الدائم» من كابه المهيمن على الكتب السابقة بقَة» كذلك يتعلمن ويعين الحكة والبيان من سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ومن جمع بين الاب والسنة فقد جمع بين خيري الدنيا والآخرة» وجمع بين جميع العلوم والمعارف» 
علوم الشرع» وعلوم الأمل والمبي والحكم والإدارة والدولة» علوم الدنيا والآخرة» سعادة الدنيا والآخرة. 

كا وننانا ساد ررك له صلى الله عليه وسل أمبات المؤمنين بين رواة السنة» فقد روينا عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنباء 
وهي عالمة النساء التي كانت أعلم بكثير من الرجال» فلقد روينا عنها أكثر من من ألفي ا 

وكا كانت عالمة محدثة فقد كانت بليغة وخطيبة» وكانت فقيبة» فلقد استنبطت من كاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما لو جل في صعائف وجمع ازاد على سفر خضم» وفيه فقههها وفهمها واستنباطها واجتبادهاء وهو ما أعمل له عملا في جامعة الممك 
عبد العزيز في جمع فقه الصحابة ابتداءً من الخحلفاء الراشدين إلى أهبات المؤمنين» وقد جمعت من فقّهها ما يزيد على مجلد» وأطمع أن 
يكون ذلك في جلدين. 

قال ابن حزم: يمكن أن يمع من فقه الصحابة سفر ضخم لكل واحد من سبعة» وسعى السبعة فقال: هم: عمر بن الحطاب وعلي بن أبِي 
طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأم المؤمنين عائّشة. 
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فقد ذكر من فقه عائشة ما لو دون وجل مخرج سفراً خفماء أي: مجلدات عديدة. 

ونحن نعرف المراجع في ذلك» فلا نكاد نجد تفسيراً , بعتني بالأحكام إلا نجد فيه فقّه عااشة» وذلك كاب الجامع للقرطبي» وكتفسير 
ابن كثير» وكتفسير البغوي» وغيرهما من التفاسير التي تعتني بالأحكام» ونقلها عن مختلف الأمة من صحابة وتابعين وأئّة مجتهدين. 
ونقّل الاستنباط في فقه القرآن والسنة عن أزيد مو اللاقانة م الصصانةه رسال ونماةه حاتعيق: زأصاراء وروية الطة ايديف 
مما يزيد عن عشرة آلاف إلى اني عشر ألفاً من الصحابة رضوان الله علييم؛ بكرو عدم ترجمة» وقد ترجم لهم على التواني ابن 
عبد البر الإمام الأندلسي الماليء 2 كابه (الاستيعاب) 2 جادين» وقد طبع أكثر من هل وترجم هم ابن الأثير الجزري 2 (أسد 
الغابة) وهو في مسة أجزاءء وترجم لهم وهو آخر من ترجم في القرن التاسع الحافظ ابن حجر العسقلاني سيد الحفاظ» وإمام العلماء 
وامحدثين: إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام وذلك في كابه (الإصابة) في أربع مجلدات ضخام» أوصل تراجمهم إلى 
اثنفي عشر ألف صحابي وزيادة» وذكر روايتهم» وأين توجد وهو من أعظم كتب الإسلام» ومن أعظم كتب الحافظ رحمه الله وجزاه 
ع احسايف خب اجر ْ 00 

إذا: أعى الله أمبات المؤمنين أن يذكرن ويقرآن ويتعلمن ويعلمن ما يتلى في بيوتبن من كاب الله» ومن حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلء وقد امتثلن الأعس الإلمي والأعى النبوي» وتفاعلن معه وذكرن ودرسن وروين ذلك» فتحن منذ عصر النبوة إلى عصرنا هذا نرويه 
ويرويه معنا رفاقناء يا رويناه عن شيوخناء وهم عن شيوخهم» عن شيوخهم من مشارق الأرض ومغاربهاء إلى الأتمة امجتبدين» إلى 
أتباع الصحابة» إلى الصحابة» إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل» إلى جبريل؛ إلى رب العزة جل جلاله وعلا مقامه. 

قال تعالى: إإنْ الله كان لطيمًا حَبيرًا| [الأحزاب:4"] أي: كان لطيفاً كن» حيث أكرمكن بأن تكن من أزواج رسول الله سيد 
الخلق والبشرء سيد الجن والإنس والملائكة» حيث شرفكن وأعلى مقامكن» ولطف بكن لفعلكن أمبات المؤمنين» الراويات عن 
ونوك الله صل الله عليه وسلم شريعته الداخلية التي لازاه شر اكع ف وعد ها هه اده فالوجان برووا عن .رسول: اللشمل 
الله عليه وسلم أعماله خارج بيتهء أما عندما يدخل بيته» وعندما ينام في بيته» وعندما يتبجد في بيته» وعندما يعامل زوجاته» وعندما 
يأمرهن وينباهن» فن الذي روى لنا السيرة العطرة الداخلية؟ رواها لنا أمبات المؤمنين» ومن هنا كان فضلهن على المسلمين كبيراء 
وهن شيوخنا في الإسلام» شيوخنا في تاب الله شيوخنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


| د رشا السول صل الله عليه وسلم و 00 

من اموة1 1 ركوا ل ووه له صل الله عليه وسلم إلى تسع وإلى ما ملكت أيمانه بغير عد ولا حصر يتبين مما يلي: كأن من عادة 
الرؤساء والقادة والزعماء قديماً وحديثاً أن يكون لهم وجه أمام الناس ووجه داخل بيوتهم» يكونون مزدوجي شخصية» ولا يليق هذا 
بنبيء بل ولا يليق بخاتم الأأنبياء والرسل صل الله عليهم جميعاًء فكانت أمبات المؤمنين زيادة على كونبن زوجات للرسول صل الله عليه 
وس وأمبات للمؤمنين» كن رقباء على سيرة رسول الله صلى الله عليه وس الداخلية» فعندما رويناها عنبن وجدنا النبي عليه الصلاة 
والسلام ظاهره ججاطنه» ما يعلنه يبطنه» وما يبطنه يعلنه» هو في تقوى من الله وطاعة لله» وأص بمعروف وني عن المذكرء أمام الناس 
في خارج بيته؛ وأمام أسائه في داخل بيته» في حضره وسفره» لم يتغير ظاهر عن باطن» ولم .يتبدل باطن عن ظاهرء من الذي بلغنا 
ذلك» وما حكة كون أمبات المؤمنين تسع نساء؟ 

الموائية نيه كتدن حلناة ومبه ا سترن عله أفاذ بل أن تقول وااحدة أ أنقاق :ما مكل أن بعد عيبا أو نقضاء ولك الغيب والنقض :ل 
يوجد» فقد أكرم الله ظاهره كا أكرم باطنه» وكانت سيرته سيرة عطرة تصلح للأمة المسلمين علماء وقادة ورؤساء. 

ويجب أن تكون السيرة النبوية هي القدوة الحسنة لأثمة الاجتباد» كا يجب أن تكون القدوة للأب وللأم وللولد وللسيدة وللخادم وللكل. 
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فالنبي عليه الصلاة والسلام مانا نعم الإمام» ا نعم الزوجء ا نعم الح ل نعم القة انار ريسيد 
007 وكان لطيفاً بأحابة؛ أحريصا على هدايتهم 2 ل وطاعة الله خرصا عل أن اكونر ا نميما معي 
قال الله تعالى: إِلعلّكَ ع نَفْسَكَ ألا يكونوا 0 [الشعراء:"]. 

من الأدلة القاطعة والبراهين التي لا يتكرها عقل سليم أ الي عليه الصلاة والسلام منذ ظهر في هذه البقاع المقدسة وهو يأمى الناس 
بأنداوهوك الله لمتكلم عن الله المبلغ لرسالات اللهء منذ أمى أن ينذر أقربائه: |وأنذر عشيرتكَ الأَقْرَيينَ| [الشعراء:؛ ١7]ء‏ إلى أن 
أمى أن يأمى الناس جميعاً. يا أيبَا النّاس إن رَسُولُ الله إلَيكْ بميعًا] [الأعراف:8١]»‏ لمدة ثلاث وعشرين سنة إلى أن ذهب إلى 
الرفيق الأعلى» وهو عليه الصلاة والسلام في ليله ونهاره» في حضره وسفره» في حربه وسلمهء بين نسائه وأححابه» بين أصدقائه وأعدائه» 
كان الإمام وكان النبى الذي لم يتغير ظاهره عن باطنه. 

ومن هنا فق أن يجعله الله مثالا أعلى عندما يقول للمؤمنين: إِلَقَدْ كنَ لَك في رسول الل سوه حَسَنَة| [الأحزاب:١]»‏ فهو القدوة 
والأسوة في أعمالنا الظاهرة وأعمالنا الباطنة» أعمالنا الأبوية» وأعمالنا الزوجية» وأعمالنا القضائية» وأعمالنا العسكرية» وأعمالنا الإخوانية» 
واعمالنا مع الصديق والعدو. 

هذا إذا أكرم المؤمن بأن يجعل رسول الله صلى الله عليه وس أضوقة"القلاهرة والباطية أن ده ونعده عل تالله عليه وسلم الآمى 
الناهي» والمقتدى به في الحلال والحرام؛ في الآداب والأركان» وفي جميع أعمال الحياة إلى أن يلقى الله. 


أ 


س.م الأحزاب [35] 


تفسير سورة لواب زهم] 
إذا ذكر الله المؤمنين في القرآن دخل المؤمنات فيهم بالتغليب» وقد صرح الله بذكرهن في كثير من الآيات الكريمة» وهنا ني الله تعالى 
على المسلمين والمسلمات المتصفين بالأوصاف احميدة اللائقة بهم. 


30.١‏ تفسير قوله ا (إن المسلين والمسليات والمؤمنين والمؤمنات) 


0١‏ سبب نزول قوله تعالى: (إن المسلمين والمسلمات) 

سبب نزول قوله تعالى: (إن المسلمين والمسلمات) 
قال الله تعالى: 3 سين سات وَالمؤْمنِينَ وَالمؤْمنَات والقانتِين وَالقئاتٍ والصادقينَ والصادقات والصابرينَ والصابرات 
واللخاشعين واخاشعات والمتصدقِينَ وَالممَصدّقَات وَالصائعُينَ وَالصائمّات والحافظين 7 وجَهم والحأفظات والذا كين الله كثير أ وَالذَا ؟ ات 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما [الأحزاب:ه"]. 
سبب نزول هذه الآلية التي ذكر فيها النساء مع الرجال في كل فقرة: أن أمبات المؤمنين أم سلمة وعائشة وزينب بنت حش والكثيرات 
ف لتنا لكافرافون المواهزات: امار باعنهق سرك التصل الله عليه وسلم فقان له: (يا رسول الله ما لنا لا نذكر مع الرجال 
في كاب الله)» ألا خير فينا؟ ألا نصلح لشبيء؟ ؟ مع أنبن ذكرن في عدة آيات» من ذلك قوله تعالى: [ومَنْ يَعْمَلَ مِنّ الصالحات منْ 
5 و نىّ] الام 1 ولكن هؤلاء النساء تطلعن وتشوفن أن يذكرن في اب الله كا يذ الرجال» فنزلت هذه الآية الكرعة: 
إإن السليين وجنات والمؤْهنين وَالمؤْمنات| [الأحزاب:هم]. 
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معن قوله تعالى: (إن المسلمين والمسلمات والمؤمتين والمؤمنات)‎ 8.1.6 
معنى قوله تعالى: (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات)‎ 
له: إإن السابين ميات َالْؤْمنينَ وَالمؤْمئّات | [الاحزاب:ه؟].‎ 

3 من أسم ل جل جلاله» واستسل لأمره ونبيه» واستسلم لقضائه. 
والإسلام قد يعم الإيمان كا يعم الإيمان الإسلام؛ ولكن يذكر الإسلام في أعمال الجوارح الظاهرة» كا في حديث جبريل عندما جاء 

سائلاً رسول الله صل الله اعلية وس عن الإسلام: (ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا اللهء 
وأن ممداً رسول الله) إلى آخر الأركان» ثم سأله عن الإيان؟ فقّال: (الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته) . 
فكان تعريف الإسلام أنه العمل بالجوارح الظاهرة» من نطق باللسان» وعمل بالأركان من صلاة وصيام وزكاة و: وهي كلها أعمال 
ظاهرة ياززة تعمل بالا ركان: ٍ | ٠‏ 
والإيمان: التصديق» وهو عمل القلب» ولا إسلام بلا إيمان ولا يتم إيمان إلا بالإسلام» فقد نافق أعراب وجاءوا نبي الله صلى الله 
عليه وسلم وقالوا له: آمناء إقَالَتِ الأعرَاب آمنا قل ل تؤمنوا ولَكن قولوا أَسلنَا وكا يدْخْل ليان في فَأويكر| [الخجرات:6١]‏ كانوا 

0 
والمنافقون قالوا: أسلمنا باللسانء وجلسوا في مجلس رسول الله صل الله عليه وسلمء وحضروا معه المع والماعات ولكن قاوبهم لم 
تكن موافقة لأركائهم» فالجنان ل يتفق مع اللسانء وإنما آمن اللسان وكفر الجنان» فكشفهم الله وفضحهم» ولذلك ذى الله هنا المؤمن 
والمؤمنة والمسل والمسلمة» وذكر الإسلام الذي هو عمل الأركان وعمل الحواس» وذكر الإيمان الذي هو عمل القلب؛ ليكون ذلك كاملا 
تاما. اس هعره م هئيرة م مئعره م هئره م 03 
فقوله: |إن المسليين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات| |الأحزاب:ه"]. 
أي: هؤلاء أسلموا بأن فعلوا الأعمال بالجوارح من يد ولسان وسمع ورجل وغير ذلك» ثم أكدوا ذلك بالإيمان والتصديق به فكان 
الإسلام كاملا وكان الإيمان كاملا. 
وقد يمن الإنسان ولا ينطق به» فالإيمان غيب من عمل القلب» كا أن من يظهر لنا الإسلام بذكر الشبادتين وبدخول المساجد وبالقيام 
بالأركاة تنتؤل لنة قد أمقك تحقاء وإن لم فل ذلك تهره كاذياء إلا إذا منع من القَول بسبب خرس أو ما إلى ذلك» فالأخرس 
تكفي إشارته» وتكفي كابته إن كان يكتب» ويعتبر معذوراً» فيكون مسلاً بالجوارح بما نراه من صلاة» وقد ورد في الحديث: (أن 
رجلا نذر أن يعتق رقبة مؤمنة» لخاء إلى رسول الله جارية فقال: يا رسول الله أتصح هذه أن أعتقها وقد نذرت أن أعتق مؤمنة؟ 
فسأها عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت له: أنت رسول الله» فسأ النبي عليه الصلاة والسلام عن الله؟ فأشارت إلى السماء» فقال: 
أده فإنها مؤمنة)» فاكتفى منها بالإشارة» حيث ا بيدها إلى العلوى» والله تعالى قال: [الرحمن عل الْعَرشٍ استوَى] [طه:ه] 
فاعتير صل الله عليه وس إشارتها إسلاماً كافياً في أن تعتق» وأن يحقق هذا الذي نذر أن يعتق مسلمة» فكانت هذه مسلمة بالإشارة. 
«. .م0٠0‏ معنى قوله تعالى: (والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات) 
معنى قوله تعالى: (والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات) 
قال الله تعالى: إوَالْقَامِينَ وَالْقَامَات] [الأحزاب:هم]. 
قال تعالى في الآية السابقة: إومن يقنث منكن لله ورسوله | [الأحزاب:1] والقانتون هم الطائعون الله في كابه» والطائعون النبي صلى 
لله عليه وسلِ في سنته» فن أطاع الله في كابه وأطاع نبيه في سنته وحككته فهو من القانتين. 
قال تعالى: |والصادقِينَ والصادقات| [الأحزاب:هم]. 
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أي: صدقوا الله عندما أسلموا وآمنواء وصدقوا الله عقيدة وأعمالاً وإسلاماء وصدقوا الله في كل ما يظهرونه» وكا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: (لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله 5 فالميناة 5 
المؤمن ولا يليق بالمؤمن أن يكذب. 

والكذب شعة الكافر والمنافق: (علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف»ء وإذا اؤتمن خان) فكان من صفة المنافق 
الكذب» ولا يزال يكذب حتى يكتب 00 

وقد عرف من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يكذبون» بل كان العرب في جاهليتهم قل ما يكذبون» وخاصة منهم قريشء فقّد كان 
الرجل يفخر وهو في إسلامه أنه ما كذب في جاهلية ولا إسلام؛ فهذا عثمان عندما اتهمه خصومه وأعداؤه قال: (والله ما كذبت 
منذ عرفت الدنيا ولا مست يميق ذكري). 

ار ال 7 ٍ 00 
(وقد سأل أبو ذر الغفاري رسول الله عليه الصلاة والسلام: أُيرْني المؤمن؟ أيسرق المؤمن؟ فكان يقول: [وَكانَ أَمي اللّهِ قدا مقدورًا| 
[الأحزاب:8"] أيكذب المؤمن؟ قال: لا) فالمؤمن ليس بمعصوم في الصفات الت لا تليق به» ولكن سرعان ما يتوب إذا وقع في 
الحطيئة» وسرعان ما يندم عما كان منه» ولكنه لا يكذب؛ لأن الكذب ذل وهوان» وقد قال سبحانه: وله العزة ولرسوله وللمؤْمنين 
ولّكن المنافقينَ لا يَعَلوتَ] [المنافقون:]. 


64 معنى قوله تعالى: (والصابرين والصابرات والحاشعين وانلحاشعات) 

معنى قوله تعالى: (والصابرين والصابرات والحاشعين واللخاشعات) 

قال الله تعالى: | والصابرين والصابرات| [الأحزاب:ه"]. 

أي: الصابرين على عمل الأوام» وعل ترك النواهي: الذين صبروا على الطاعات فقاموا بها صلاة» وصياما وزكاة» وج وجهادا 
وأمرا بالمعروف .ويا عن المتكزء 

وصبروا على ترك المنكرات فل يفعلوها. 

وصروا ملزتفاء الله إن أصييرا والشيين اسن الل 

فكانوا صابرين في الطاعة» صابرين عن المعصية» صابرين على قضاء الله وقدره. 

قال الله تعالى: |والخاشعينَ واخأشعات] [الأحزاب:ه"]. 

أي: الذين خشعت حواسهم وأركانهم لله تعالى حال صلاتهم» وحال عبادتهم» وسكنت جوانحهم ونفوسهم واطمأنت ثقة بالله 
وبوحدانيته وقدرته» وخشعت حواسهم وآمنت من غير شك ولا ريب بصدق فبينا مد صلى الله عليه وسلمء وأنه رسول الله وخاتم 
الأمياء: و لزسليق نما قال ]لذ عد قا وقد بلغ له به» وكان الصادق في حديثه وفي رسالته وفي جميع أعماله. 

فالخاشعون به خشعت له نفوسهم وحواسهم» وكانوا متو ضعي الله غين متفاظميق :ولا متعالية ».ولا متكرين عل عياد: الله مبنا كان 
منصبهم وحالهمء فهم عبيد من عبيد الله إن كانوا أغنياء فالغنى من الله» وإن كانوا علماء فالذي علمهم رسول الله وإن كانوا ملوكا 
ورؤساء فالملك لله والأعى لله يعز من إشاء ويذل من يشاء؛ واللّه هو ملك الملوك» وإن كانوا فقراء فليس ذلك بمسبة ولا بعيب» فهم 
مع ذلك مؤمنون سادة من سادات الخلق والبشر بإيمائهم واإسلامهم» فلم تقاق نفوسهم وم تنزع حواسهم. 


الي 0 معنى قوله تع ى: (والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات) 
قال تعالى: |والمتصدقين والمتصدقات] [الأحزاب:هم]. 
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هؤلاء النين إذا 0 الله بعطون ا من مال الله الذي 1 3 00 0 0 دار نفقة واجبة» ويتصدقون‎ 


من الملل على الزوجة والولد والوالدين إن 7 2 حاجة إليه» 0 الإخوة وكا 3 والأعمام إن كانوا 2 37 7 وبعطون 
السائل وامحتاج والمحروم» ولا يخلون بها آتاهم الم و قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: زهلك المكثرون إلا من قال هكزا وهكزا 
وهكذا) وأشار إلى الجهات الستء أي: الذين كثرت أموالهم وجمعوا بعضه إلى بعض» فهؤلاء هلكوا إلا أن يصرفوا هذا المال في 
فضوله وزوائده في جميع الجهات» فيصرفونه في الأقارب» والسائلين» وا محرومين» وفي الزكاة الواجبة وزكاة الفطر» وصدقات التطوع؛ 
هكزا صفة المسم. 

قال تعالى: |والصائُينَ وَالصَامّات| [الأحزاب:هم]. 

وصاموا النوافل صاموا الإثنين واخمييس» وصاموا من كل شر أيام البيض» وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس 


2 


عسر. 
ومن صام رمضان وصام ثللاثة ايام من 13 شبر كتب قٍ الصائّين والصائمات. 


قال تعالى: اف ا وَالَاففَات] [الأحزاب:هم]. 

9 كامة (فرج) الشق» وهي في الأصل كلمة قيلت تكنية عن قبل المرأة والرجل» ودبر المرأة والرجل» فكانت بذلك كاية فقطء 
ولكن ف كثرة الاستعمال أسيت الكاية واصبحت تعتبر تعريفاأ اصليا للعورتين والسوءتين. 

وقوله: |والحافظين فروجهم والحأفظات | [الأحزاب :ه"] معناه: أنمم يحفظون فروجهم عن الحرام» وكا وصفهم الله تعالى في غير 
ما سورة فقال: |واأذين هم لفروجهم حَافظونٌ * إل عل أَْوَاجِهم أو ها ملكت اهم ف نهم غير ملوضن] [المؤمنون:ه - 5] حفظ 
الرجال والنساء الفروج عن الحرام» أما على الزوجة والأمة فلا يلام الزوج في زوجته ولا يلام السيد في أمته» ولا تلام الزوجة في 
زوجهاء ذاك شيء جعله الله سنة البشرية» سنة الأنبياء والرسل منذ أبينا الأول آدم إلى أبينا المباشرء وبذلك نشر الله تعالى خلقه 


وعباده من أبناء آدم وحواءء فتناسلوا وكثرت الذرية إلى أن يرث الله االأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


٠٠.٠‏ معنى قوله تعالى: (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) 
معني 0 تعاللى: 0 الله كثرا ا" 


لذ يكون لاد د تقول: اه إلا الله قال صل الله 2 1 (أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله). 

والذكر يكون بالجنان والقلب» بأن نتذكر قدرة الله وثتساءل في نفسك وأنت صامت: من الذي خلق هذه السماوات العلا؟ من 
الذي خلق هذه الأراضى جبالاً ووهاداً وبحاراًء أشجاراً وغابات وصحاري؟ فتجد نفسك تقول: الإنسان والملائكة والجن مخلوقون لا 
يستطيعون» فتقول في شبك اكفاك :هر الل لفق اللمادة: 

هذا هو الذكر بالجنان والذكر باللسان. 

ويشمل الذكر جميع وأنواع العبادات» فالمصلي ذاكرء والصائم ذاكئء والحاج ذاكرء والطائف ذاكي والمركي ذاكرء ذكر أمى الله في 
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عبادته فامتثل أمره وقام بهاء ففعل الطاعة ذكرء وترك المنكرات ذكرء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا قام الرجل ليلا أو قامت 
المرأة ليلا فأيقظ أحدهما الآخر فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين والذاكرات). 

قال تعالى: !أَعدَ الله م مغفرةٌ وجرا عظيمًا| [الأحزاب:هم]. 

مؤلاء المتموغة عن اللساء والرجال هو المؤمنين بواللؤكاتة: والمسلنية والمتليات إلى عزو أعد الله لهم مغفرة اذنوبهم وأجراً عظيما 
يوم القيامة بدخول الجنان التي فيها ما لا عين رات» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


04 الأحزاب [36 - 37] 


عبر سور عافن سر - /اا] 
إذا قضى الله ورسوله ا فالوااجب على المؤمنين أن يلتزموه ويعملوا به ولا يخالفوا فيه ولا يختارواء» وقد وقع ما وقع 2 قضية زواج 
سيدنا زيد بن حارثة بزيشب بنت حش رضى الله عهاء حيث انتّهى رن بطلاقها منه وزواجها من رسول الله صلل الله عليه وسلم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لمم الخيرة من 
امرهم) 


تفسير قوله تعالى: (وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسواء أما أن يكون لهم اللخيرة من أرهم) 
قال الله تعالى: إوَمَا كان لَؤْمنٍ لا مؤمَة إِذَا قح الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم اتخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فَقَد 
1000 مينا| [الأحزاب نكم]ء 


00 م 


قوله: إوما كان لَؤْمنٍ ولا مؤمئة| [الأحزاب أكم]ء 

أي: لا .ينبغي ولا يليق بأي مؤمن وأي مؤمنة إذا قضى الله في تابه قضاءً وأمس أمراً ونهى ييا وإذا قضى رسوله أمراً أو نيبا إأَنْ 
كن لم لير . من أمرهم| [الأحزاب:"]. 

أي: لا خيرة لأحد في أعى الله له وأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

فلا يليق ولا ينبغي بكل مؤمن ومؤمنة أن يكون لهم اختيار في جميع أمورهم؛ فالأمس أم الله وأمى رسول الله صل الله عليه وسلمء 
ومن يخالف ذلك ويخرج عنه فا جزاؤه؟ قال تعالى: [ومَنْ يعص الله ورسوله فد صَلَّ ضَلالُا مبينا| [الأحزاب:م]. 

أي: من خرج عن أم الله فأحل حراماً أو حرم حلالاء أو زاد شيئاً في شرع اللهء أو حاول أن يحذف شيئاً من شرع الله بأن يلغي 
قوانين الإسلام ويعمل بقوانين الكفرء بحجة أن قانون الإسلام قد كان بصلح ا قد مضىء وهو اليوم م يعد يصلح؛ لأنه يخالف 
الحضارة والعصر والزمن» فإن من فعل ذلك كزة فر عافيا لل وعاضيا رسو اسه رمال عن الحق ضلالا مبيناً يبنا واضاء لا 
يخفى على ذي فطرة سليمة» ولا يخفى على مؤمن. ار ٍ 

وقد يفعل ذلك معصية لا تحديا فيكون مع ذلك ضالا فاسقاء يعني: لا يزال مسلما مع الفسق والضلال والجهالة البينة. 

فهذه الآية الكريمة تعم كل المؤمنين والمؤمنات في العصر النبوي» وما جاء بعد العصر النبوي وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة» فكل من 
حاول أن يخرج عن أع الله وأ رسوله» وأن يختار لنفسه غير ما اختاره الله لهء ضارباً بخيرة الله عرض الحائط» كان ضالا ضلالا 
ينا ظاهرا وعاصياً لله ولرسوله. 57 

وقرئ في القراءت السبع: إوما كانَ ومن ولا مؤّْة إذَا قَصَى اللَّهُ ورسوله أمرًا أَنْ يكُونَ هم الْمرة| [الأحزاب:+م] بالتاء لا بالياء» 
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وه هكذا ينبغي أن تكون او لم يفصل بين تكون وبين اللحيرة بكامة» أما إذا فصلت بكلمة فصح أن يقول: (أن يكون لهم اللحيرة) 
وقرئ: (الخيرة) » والكل بمعنى واحد. 


ابرا ا :سق زززك اقرله عاق" زوقا كان لمفزق :وذ تافقة ]ذا قطي اللهورشيراة مرا 

من ار كلها وما 35 امن كر مؤينة | ذااقضى بورهو أي 

سبب نزول هذه الآية الكريمة ما يروى في السنن وغيرها: (أن النبي صل الله عليه وسلم ذهب يخطب زينب بنت خش الأسدية بنت 
عمته» فقالت: حباً وكرامة ونعماء فقال: ليس لي ولكن لمولاي زيد بن حارثة» فقالت هي: ألم يجد رسول الله صلى الله عليه وس 
لابنة عمته الحسيبة النسيبة القرشية إلا مولى» وقال أخوها مثل ذلك» فنزل قوله تعالى: إوما كان ومن ولا مؤٌمئة| [الأحزاب:م]) 
الآية. 

يعني : ليس لمؤمن وليس للؤمنة ولا يذبغي ولا يليق أن يكون هم مع أعى الله اختياراء فعندما نزلت الابة قالت: (ممعا وطاعة لرسول 
الله» فليزوجنى رسول الله صل الله عليه وس لمن شاء) ٠‏ 

وقالذا عق أن اطلقق نشي نه أزاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه عقيلة من عقائل قريش» فتلك أسدية قرشية ابئة سيد العرب 
قبل الإسلام من قبل أمبا عبد المطلب» وهذه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت من السابقات للإسلام» وأول مباجرة من 
د إل القتيةة ركان اوها علو الله عار رم لاله عليه الصلاة والسلام؛ وطالما آذاه وألب الناس عليه خرج أبوها مع الكفار 
لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأححابه في غزوة بدر فوقع أشيراء فكان تمن قتله صلى الله عليه وسلم صبراء فعندما قال: (لمن 
تترك الصبية با خمد؟ قال: للنار) » وكان ل عقبة موي افارأد ع رسول الله صل الله عليه وس ع وأسى خبثه وسبابه وشتاعه 
وتحريضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فعندما خطب النبي صل الله عليه وسلم ام كلثوم بنت عقبة قالت: إن كان لك فنعم؟ ووهبت نفسها من قبل للنبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال: (أريد أن أنكحك مولاي زيدأء قالت: ألم تجد من تزوجني إياه إلا عبدك؟ فنزلت هذه الآية الكرية: إوما كان 
ومن ولا مؤمنة إِذَا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الحيرة من أمرهم| [الأحزاب:5"]» فقالت: بلى رضيت يا رسول الله) . 
وقيل في ذلك سبب آخر: وهو أن أحد الصحابة واسمه جليبيب كان إلى الحاجة وإلى المسكنة أقرب» نفطب له رسول الله صلى الله 
عليه وس كريمة من كائم الأنصار» فقالت أمها وقال أهلها: رضينا يا رسول الله فقال: ليس لي ولكن ل جليبيب» فقالت الأم 
للأب: أتزوج ابنتنا ل جليبيب وقد رددنا فلاناً وفلاناً من عرام القوم وكارهم؟ وإذا بالبنت الخطوبة تسمع هذا وكانت في خدرها 
فتادت أمنا وأباها وقالت: أتردان :عل :رول الله حل الله عليه وس أ ع زوك نه ان امن وعد ول الله رسي الله عليه وسل» واللّه لا 
يضيعني ما دامت اتخيرة من رسول اله في جليبيب فتزوجت بهء فا هو إلا زمن حتى حضرت غزوة من الغزوات» نفرج جليبيب 
مجاهداً مقاتلاء واستشبد جليبيب وفي باية المعركة قال ني الله عليه الصلاة والسلام: ابحثوا من افتقدتم؟ فقالوا: فلاناً وفلاناً وفلاناء 
قال: وكين له أرى علا اضدرا عنه بين القتل» فوجدوه» واذا بالنى عليه الصلاة والسلام يترحم عليه وبصعه بين ساعديه حى 
جهزوا له قبراً فدفنه بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلمء بلا غسل ولا صلاة شأن شبداء المعركة. 

الشبداء شبد هم الملاتكة ويتولون ارهم عن البشرء فدعا اللبي عليه الصلاة والسلام لزوجته: أن يصب عليها المال صباء» 30 م 
الناس ويخطبوهاء وإذا بشباب الأنصار والمهاجرين يتسابقون ويتبارون أيهم تكون من حصته ومن نصيبه» فتزوجت شابا كريما ذا 
وجاهة وكفاية وغنى» وعاشت 2 رغد من العيش» - دعا لما رسول الله صل الله عليه وسام؛ 1 اختارت غير الله ورسوله. 

إذاً: كانت هذه الامو الثلاثة عد لوك هذه الآية الوعة وذلك للعلم فقط» والا فالاية تعم السابق واللااحق إلى ع القيامة» فإذا 
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اغقاز الله أعرا وامخار رشواه» أمراً فلا يليق ولا ينبغي ولا يجوز لأي مؤمن ومؤمنة أن يكون لمم اللحيرة من أمرهم» ان نكل وبقدم 
خيرته ورأيه على أعى الله وأمى رسوله يكون عاصياً لله وعاصياً لرسوله» ويكون قد ضل الطريق السوي ضلالا ظاهراً بيناً واضماً. 


تفسير قوله تعالى: (واذ تقول للذي 7 الله عليه وأسنع هله اسيك ظليك توك ) 

١١ 7‏ ب 0 س2 خم 2 20100 5 02 ووم هاس رمه ههه 3 ضيح يبي . ”.جيرج اخ ا “و 5 مه 5 مه ع د سه م 

قال الله تعالى: إواذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله ونخفى ق نفسك ما الله مبديه وتخشى 
از 200 19 ره ل ير سس سام ره 5‏ هم داش ع داص هع لم له رع م سم د هيرهة مهمه 1 ا جه شد ها م ممه ورص 
اناس وَالهُ أحَق أَنْ عَخْمَاه فا قَصَى رَيدُ مثها وطرا رُوجْنَاكَهَا لك لا يكُونَ عل المؤْمنينَ حَرَجٌ في أزواج أَدعيَائيم ذا قَضَوا مهن 
ا 0 مويير ع2 ع 5 3 3 1 3 

وطرا وكان اه الله مفعولا | [الأحزاب:/1"]ء. 

هذه :الكة الك ع أشيرها فق اول منورة الاحاتة وهنا بينت ووضحت وذكر فيبا اسم زيد بن حارثة مولى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وعاتب الله ليه عل أ أخفى قا أحززه الله به وسيكون بعل ذلك ظاهراً وواضحا. 


5١‏ إبطال التبني في الإسلام 

إبطال التبني في الإسلام 

يقول تعالى لنبيه: (وإذا تقول للذي أنعم الله عليه) أي: أنعم الله عليه بالإسلام خفرج من الكفر إلى الإيمان» ومن الضلال إلى الحداية. 
وقوله: (وَأَنْعَمتٌ عَليه) أي: أنعمت عليه بالحرية والعتق بعد أن كان عبداً رقيقاً. 

وذلك نينول عليه الصلاة والسلام عندما تزوج خديجة أم المؤمنين رضوان الأ فلياف 6ق ينين سارقة لفلا رقيقا لنيراء وعلها 
رآه النبي عليه الصلاة والسلام أعب بذكائه وفطنته وطاعته ومحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام» فوهبته خديجة لزوجها عليه الصلاة 
والسلام قبل الإسلام. 

وكا ريد تن حاركة عريياً أخذ أسيراً ى سيد الغزوات» وبيع في أسواق مكة» وإذا بأبيه في يوم من الأيام أت ومعه عمه ييحثان عن 
ولدهما في أسواق وقرى ومدن وصحاري الجزيرة» إلى أن رآه أبوه وعمه وألقي في روعهما أنه ولدهماء فوقفا عليه إسالانه: من انت يا 
غلام؟ قال: أنا زيد» فقالا: من أبوك؟ قال: حارثة» قالا: عند من أنت؟ قال: عند مد بن عبد المطلبء قالا: أرقيق أنت أم حر؟ 
ل برلل 1 00 

قال أبوه: أنا أبوك وهذا عمك» وضماه إليه يقبلانه ويشمانه شأن الوالد الذي يفارق ولده لسنوات ويصبح عبداً رقيقا. 

وذهبا معه إلى الني صل الله عليه وسلم فقالا: يا ابن عبد المطلب تكرم علينا أكرمك الله هذا ولدناء طالما بكت أمه عليه» وطالما حزنا 
غلية .ون الآن وعدداه عند كه بوانت انان ين أن تأجذ نه ماخريد وين أن ةسه قال: سلوه إن اختارم فهو لك.» وإذا بهما 
يجزمان بأنه لا يترك أباه وعمه ويبقى رقيقاً عند مولاه» فقالا له ذلك» فقال: لا أختار على مولاي مد أحداًء فعجبا واستغربا وقالا: 
أتفضل الرق والعبودية على الحرية وعلى أبويك؟! قال: نعم إذا كان مولاي هو مد فأنا أفضل ذلك. 

وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجازيه ويشكره على ذلك فقال: اشهدوا بأني أرثه ويرئني» وأنه من اليوم ابني» فأصبح يقال له: زيد 
بن مد وأصبح يعرف بابن مد عليه الصلاة والسلام» وكانت العادة في المتبينى أن يكون كابن الصلب في كل شيء. 

في الإرث يرث أباه المتبيى» ويرثه أبوه المتبيى» ويكون واحداً من الأسرة كالابن من الصلب. 

والتبينى من عاداك وا ذه افرت ا روحلا افك جات لبد شعرف» وول رم للتلنية م فصوا امي اله وان روك فيل 
الدحعلية وسلء وكانوا ضالين ضلالا مبيناً. 
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والرسول صلى الله عليه وسلم نما فعله قبل النبوة والرسالة على عادة قومه» فرسول الله وخاتم الرسل والأنبياء تبني زيدا» وإذا بالله يريد 
أن يبطل هذه العادة على أنها زور من القول» وعلى أنها لا أصل لما ولا حقيقة ولا صحة» فأراد الله جل جلاله أن يجعل الننبى عليه 
الصلاة والسلام شي اول من يبطل هذا التيني» لا بالقول فقطء بل بالفعل» فيطلق زيد زوجته ويتزوجها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام كأرملة مطلقة ارجل أجنبي لا صلة له به ولا محرمية لا من نسب ولا من صهر. 

وكان هذا الأمن شديداً على رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأخبر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يك ىجا رانة مييطاق ده 
زينب بنت بحش وستتزوجها بعده؛ ليكون هذا الزواج هو الإبطال العملى للتبني؛ لأن كل متبنى ليس وإداً حقيقا وإما الولد هو 
ولد الصلب. 

اما غير ذلك فلا حك له وهو مردود. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بذلك من الله جل جلاله عظم عليه الأمر» وعلم بأن المنافقين والكفار سيكثرون فيه القالة 
والطعن والشتيمة» سيقولون: طمع في زوجة ولده حتى طلقها له وأخذها هوء فقال الله له: وذ ول لذي أنعم الله عليه وأنْعمْتَ 
ليه أمسك عَلَيِكَ رُوْجَكَ واتي الله [الأحزاب:/ام]. 

وزينب بنت بجححش عندما تزوجت زيد بن حارثة تزوجته توج الحر للرقيق» فكانت لتعالى عليه ونتعاظم عليه» وكانت تعتبر نفسها من 
أعلى الدرجات» لقربها من رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأن زيداً ليس إلا رقيقاً ومولى أعتق بعد ذلك» وهو على كل حال مولى 
عد عقف بع مدوم 

فكانت أشتم زيداً وتطيل لسانها عليه» وكانت تهرب من فراشه» فكان زيد أت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشتكيها إليه؛ لأنه 
هو الذي زوجه بباء فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: (أمسك عليك زوجك) لا تطلقها (واتق الله) فيها فالنساء هكذا. 
وكان اس له: هل رابك منها شي ء؟ فقا مات الله يا رسول للم 0 2 منتّى الدين» ومنتّى التقوى والصلاح» ولكنني " أصبر عل 
لسانها وتعاليها وتعاظمها على. 

مع أن زيدا ان افاتقان كين ولفاء أفضن., عند وسوك اللرتواعيء ماران كانهو والة دعيو وشول اندع نان عليه وسلء أي: 
غوف ركرك التعبوةانقالة كن وده أهامة ن زيد: الحب بن الحب» وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة العلياء 
كا في الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن علياً والعباس سألاه فقالا: (يا رسول الله من أحب أهلك إليك؟ قال: فاطمة» 
قالا: لسنا نقصد فاطمة» من أحب أهلك إليك من الرجال؟ فقال: أسامة). 

قال هذا لعمه العباس ولصهره زوج ابنته وأبي أولاده الحسن والحسين» وقاله لمن انفرد من الصحابة بكرم الله وجهه؛ حيث لم إسجد 
لصم قط» هذه كانت رتبة زيد عند رسول الله صل الله عليه وسلوء وحتّ عندما ارتفعت البنوة وسعي باسمه زيد بن حارثة كان ذا 
مكانة خاصة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وعندما ولد له ولده أسامة كان يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل على 
نفذه ويمسح أنفه ويقول ل عائشة وهي ترى ذلك: (لو كان أسامة بنتاً لقرطتها ولقإدتها) أي: لجعلت لما قلادة ولجعلت لها أقراطاً. 
إذاً: كانت زنب بنت حش ثتعالى على زيد بن حارثة وتشتمه» كانت تفر من فراشه» فكان يأتي واشتكي منها أرسول الله عليه الصلاة 
والسلام فيقول له: (أمسك عليك زوجك لا تطلقهاء واتق الله فيها) فعاتب الله نبيه لما قال لمولاه ذلك وهو يعلم بن الله اشر أن 
زيداً سيطلقهاء أي: فدعه يطلقها وأنت ستتزوجها بعده» فلم تقول هذا لشيء تعلمه من قبل؟! وقوله: تحني في نفسكَ م الله مبديه] 
[الدحاي 0 ! 000 ' ١‏ 
اي: تخفى في نفسك يا مد ما الله مبديه» اخفى أن زيد بن حارثة سيطلق زنب بنت حش ويتزوجها بعده» وان هذا تنزيل الله 
كنك واسيطليهة للكوق رسنول: اللهضل الله عليه وسلم الأمرة لكل من افق ارا ليزول أثر التبني بالقول واللسان» ويبقى الولد هو 
ولد الصلب وما سوى ذلك فباطل. 
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أما أبوة الاحترام فلا كلام عليها هنا؛ لأننا ذكرنا أن ابن عباس وزيد بن ثابت قراًا وتليا الآية الكريمة: ( (وأزواجه أمباتهم وهو أب 
هم))ء فهذه الأبوة أبوة احترام وتعظيم من قبل المسلمين» وأبوة علو ورحمة وعناية ورعاية من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
للمؤمنين» لا الأبوة التى هي للولد من الصلب. 

كذلك أمومة أمهات المؤمنين للسسلمين ليست كأمومة الأم من الرحم» ولكنها أمومة احترام تقديرء الأمومة التي ببا يحرم زوااجهن يعد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرجال» ومع ذلك حرم الله جل جلاله على المؤمنين رؤيتهن إلا للمحارم المباشرين» بل وحرم 
عليين أن يتكلمن وهن من وراء حجاب بلين وتكسر في الصوت "ا ذكرنا. 

والذي نفاه الله هنا هي الأبوة الحقيقية من النبي عليه الصلاة والسلام ل زيدء وترك أثرها ومردودهاء وذلك بأن يتزوج النبي صلى 
الله عليه وسلم زينب نت حش بعد طلاق زيد لاء فقال سبحانه: |وَإذ ول لذي أنعم الله عليه وَأنْعَمْتَ عليه [الأحزاب:/ام]ء 
أنعم الله عليه بالإسلام؛ وأنعمت عليه بالحرية وبامحبة وبالدلال: |أمسك عَلَيِكَ رَوجَكَ واتي الله وتخفِي في تفْسكَ ما اله مبديه] 
[الأحزاب:/ام]» تخفي الزواج بها بعد طلاقه» واللّه سيبدي ذلك ويظهره: إوَتَحْتَى النَّاسَ وَاشَّهُ أَحَقْ أَنْ كَخمَاه] [الأحزاب:/ام]ء 
تخاف الناس وأستحي من الناس» والله أحق أن أستحبي منه دَأنّ تخافه وتخشاه وهو الآمى لك 

قالت عائّشة: (لو كان رسول الله صل الله عليه وس عن كينا دو القران الا خا قله 0 فالله عاتب نبيه وأنبه بأنك تَحخْيى 
الناس في إعلان أنك ستتزوج مطلقة زيد الذي زعمت أنه ابنك يوماً وليسن كذلك» والله نظهر ذلك وميديه» وأئق تق :عقيرتك 
وقومك وتخاف أعداءك المنافقين أن يقولوا عنك: تزوجت امرأة ولدك» ورغبت في الزواج بامرأة ولدكء هذه اللحشية لا محل لاء 
كان يجب أن تخشى الله الذي أمرك بفعل ذلك؛ كان يجب أن تخاف الله وتستحبي منهء هذه كانت صورة نازلة وإلا فالنبي عليه 
الصلاة والسلام كا أخبر عن نفسه قال: (إني لأخشا م إلى الله وأكثرم حون مد بولك هذا فم يانه المتات رالاة + 8 
الله عليه وسلم. 

جاءني مرة رجل يطرق بابي وأنا في الساعة الثانية ليلا وهو يبكى والقرآن بيده ويقول لي عن مثل هذه الآية وعن أمثالها: لقد أكثر 
لله على نبيناء فقات له: اسكت يا فضولي» اتق الله في ا تقولون في أمثالك الشامية الدارجة: (ضرب الحبيب زييب) أي: 
أن الحبيب مهما ضرب حبيبه بحجر فلن يكون ذلك 


٠٠١ .*.‏ إبطال الروايات الإسرائيلية في معنى قوله تعالى: (وتخفى في نفسك ما الله مبديه) 


إبطال الروايات الإسرائيلية في معنى قوله تعالى: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) 

هناك خزعبلات وأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان» هي إسرائيليات رويت عن اليهود» والقصد منها التعرض لمقام النبوة وشم النني 
عليه الصلاة والسلام» كعادتهم مع أنبيائهم عندما حرفا التوراة 0 الإنجيل فائوهما شتائم وقذفاً في رسلهمء بما لا يفعله المؤمن منا 
أبداً» لأن الأنبياء عندنا مقدسون محترمون» ومن يسب نبياً فهو كن سب جميع الأنبياء» وجزاؤه القتل» وقد يوصله ذلك إلى الكفر 

لد 

0 ولكن العالم المفسر المربي يجب أن يختار مما يرويه من الكتب وما يبمله» 
لقد قال عليه الصلاة والسلام: (ناقل الكذب أحد الكاذبين)؛ وقال عليه الصلاة والسلام: (كفى بالمرء إِثماً أن يحدث بكل ما سمع 
فكثيراً ما نسمع ضلالات وقذفاً في صالحين» يا حدث ثمن قذف عائشة أكرمها الله وبرأها من فوق سبع سماوات لدو حد القذف» 
وهؤلاء قالوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولولا أني أعلم أن هذا ذكر في الكثير من التفاسير لما ذكرته؛ ولعل بعضك سمعه أو 
اطلع عليه فكان لا بد هنا من نفيه النفي القاطع؛ قالوا: طرق النبي عليه الصلاة والسلام باب زيد» وإذا به يرى زوجه زينب فكبرت 
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ف اسلوة : وقالة هات الل معان اللو 

وزعوا أن زينب ممعت :ذلك وشعرت بأنها ملأت قلب التى عليه الضلاة والسلام» وجاء :زيد فبلفتة»: وإذا ب يزيد يضرف النطر عنها 
ويأق إى:زسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: أريد فراقهاء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (أمسك عليك زوجك واتق الله)؛ 
وكان بعد ذلك أن طلقها زيد وتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم. 

وهذا كذب يكذبه سياق الآية ويكذبه الواقع النبوي؛ لأنه لو أراد نبي الله عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها لتزوجها من قبل» فهي 
ابنة عمته وكانت ترغب فيه» وهي عندما طلبها لمولاه امتنعت أ امتنع أهلهاء فا الحاجة بأن يتزوجها زيد ليطلقها بعد ذلك ويتزوجها 
هو عليه الصلاة والسلام؟! كان يعرفها قبل أن يعرفها زيد أو أن يسمع 0 

وقول الله تعالى: |ونحفِي 8 َفْسِكَ ما اللَّهُ مبّديه| [الأحزاب:/ام]ء ما الذي أبداه الله؟ أبدى الزواج ها | قلا كمَى ريد منبًا وَطرا 
زوجاكهاا [الأحزاب:/81]» هل زوجناكها لحبك ولغرامك ولرؤيتك لها؟ لكي لا يكُونَ عل الموْمِينَ حرج في أَرُوَاج أَدعِيَائِيم ذا 
لضو منهنَ وَطَرا! [الأحزاب:/ام]ء أي: السبب في ذلك لكي يزول هذا الحم الباطل» وهذه البنوة الباطلة» وهذا الأثر الذي لايكفي 
فيه القول6 بل 'لا بن من العمل والقفيل» وكان لا بن أن يكون هذا من النبي الأسوة الأعظم عليه الصلاة والسلام؛ ليمي به أتباعه 
والمؤمنون من أنصاره والهاحرين: ١‏ 

فقوله: ((ما الله مبديه) ) » الذي أيداه الله هو الزواج مها وم يبد سوى ذلك٠‏ 

وَعَْتَى النَاسَ وَاله أحَقَ أَنْ تاه [الأحزاب:/ام]ء ما الذي خشي واستحيا منه؟ هو الزواج بباء لا أنه رآها ولا أنها عظمت في 
عينه ولا أنه كذا وسياق الآية من البداية إلى النباية هذا معناه» وهو الذي .يتناسب مع المقام النبوي من العصمة النبوية وجلالة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وتقواه. 


ه.م الأحزاب [40 - 46] 


فشر سورة الأنزاب [+14-ع] 

سيدنا مد رسول الله صل الله عليه وس لم يكن أباً لأحد من الرجال؛ وقد أبطل تبنيه لزيد بن حارثة قولاً وفعلا حين تزوج زيب 
بنت جحش التي كانت زوجة لزيدء والله تعالى يأمى المؤمنين أن يكثروا من ذكره وتسبيحه» فإن الذكر زاد القاوب والأرواح» وبه إستحق 
العبد أن يذكره الله ويصل عليه هو وملائكته. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ما كان مد أبا أحد من رجالكم) 

تفسير قوله تعالى: (ما كان مد أيا أحد من رجالكم) 

قال الله تعالى: إما كانَ محمد أب أَحَد مِنْ رجالك ولكن رسول الله وَحَائَ الَيينَ وكانَ الله يكل شَيْءِ عليما] [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

فد اأطل اه تعلى التبني الذي كات قبل الإسلام وكان تمن فعله رسول الله عليه الصلاة والسلامء فأبطله بالقول وأبطله بفعل 
وضرل انه صل أله عليه وس فقال: |أدعوهم ايم [الأحزاب:ه]ء وقال: إفَإِنْ ل تَعلموا آبَاءتهم فإخوانكز ف الدين ومواليكز | 
عات :6 ]. 

والله جل جلاله أمى نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن أبطل بنوة زيد» وطلق زوجته أن يتزوج زينب؛ لكي يكون إ بطال البنوة أمرا 
إلمياً عملي فكان عملا نبويا. 
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فأكد الله ذلك في هذه الآية الكريمة فقال: إمَا كانَ مد أبَا أحد من رجالكر ولكن رسول الله وَحَات البيِينَ| [الأحزاب:٠‏ 6]. 
أي: لم يكن مد صل الله عليه وس أباً لأحد من الرجال» فل يكن أباً ل زيد ولا لغير زيد من الرجال؛ وإئما كان أب مثل القاسم 
والظيب» والطاه والسن ءاسن وكانوا تيع أطفالث فالقلامة الأوللاة الذين من ضلب الت ضيل الله عليه وسل: القاسم» والطيب» 
والطاهر ماتوا أطفالاً فلم يبلغوا الحلم» أما والداه الحسن والحسين فهما ولدا بنته وهما سبطاه» فقّد قال عن الحسن: (إن ابنى هذا سيد) 
ولكن مع ذلك مات عليه الصلاة والسلام وهما صغيران» وإِنما كبرا بعد ذلك. 
وانما ننفى في عصر زيد وفي الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية أن يكون أب لرجل» والآية من سورة الأحزاب الت لا نزال ندرسها وهي 
سورة مدنية» وغزوة الأحراب التى كانت مناط هذه السورة كانت في السنة اللحامسة من الحجرة» أ ؛ نزلت هذه السورة الكريمة في 
السنة اللخامسة من الحجرة. : 


والنبي عليه الصلاة والسلام مات في بداية السنة الحادية عشرة من الحجرة» فكان الحسن والحسين لا يزالان في الطفولة لم يصلا حد 
المراهقة. 


فلم يكن محمد صل الله عليه وسلم با ل زيد» هذا هو المقصود من الآية» وأن زيداً يدعى لأبيه» فإن ل تعلموا أباه فادعوه بالأخوة 
الإسلامية» وبأنه مولى الإسلام» وهكذا كان سالم الذي تبناه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة لا يعرف له أب. 

فعندما أبطلت البنوة قيل عنه: سالم مولى أبي حذيفة ودعي زيد بن حارثة باسم أبيه؛ لأنه كان معروفاء فأصبح يعرف ب زيد بن حارثة. 
قوله: إولكن رفوك الله وَخاتم لين [الأحزاب:. 03 

ولكنه كان منذ أرسل ونادى في هذه البطاح المقدسة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هو رسول الله وخاتم رسله وأنبيائه أرسل 
للناس كافة عر بها وعجمهاء من عاصروه ومن سيأتون بعده وإلى يوم القيامة. 


١‏ نباية كل من ادعى النبوة بعد تمد صلى الله عليه وسلم 


تباية كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسل 

إن كون النبي صل الله عليه وسلم خاتم الأنبياء» أي: طبع فكان خاتمهم» لا نبي بعدهء وإذا نفى الله النبوة فقد انتفت الرسالة؛ لأن 
كتهرك ني بوليس الفكش: 

والنبي من أوحي إليه بالشرع ول يؤى بتبليغه. 

والرسول من أوحي إليه بشرع وأمس بالتبليغ» وهو لن يكون رسولاً حتى يكون بيه فإذا انتضت النبوة الحاتمة عن غير رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فن باب أولى ختمت الرسالة كذلك به» فلا نبي ولا عر 

هذا ما أجمع عليه المسلمون ولم ,تنازع فيه مسلمان» ومن خرج عنه كان كافراً مرتداً حلال الدمء فن العقيدة الرئيسية التي يحب أن 
يؤمن بها كل مسلم وكل إنسان أراد الدخول في الإسلام أن حمداً رسول الله أن يشبد أنه خاتم الأنبياء والرسل» وكل من ادعى النبوة 
بعده أو الرسالة بعده فهو ضال مضل كاذب فاجر كافر حلال الدم. 

وقد ادعى مسيلمة الكداب النبوة في الحياة النبوية» وكذبه حاله وسيرته وأضاليله وأباطيله» ثم قضي عليه أيام خلافة أبي بكرء وادعى 
الأسود العنسى النبوة قبل الوفاة النبوية فقاتله أهل المن فهلك كافراً. 

ومن المسجزات الى شبنناها بعد مرور ألت وأريعمائة غام عل الإشلام أنه .لم يدع التبوة أحد خلال هذه القرون الأريعة عشرء ومن 
ادعاها كزبته حاله» وأق بسخيف من القول والعمل» وعلم الخاضر والغاقته امن أل تغدة تأنه فيال مضل دوق ذلك عند انين فيه 
في بداية هذا القرن ادعى دجال هندي الذي سعى نفسه غلام أحمد أي: عبد أحمد» فكان عبد الشيطان وكان عبد الإنجليز وكان 
أسوينا خبيثاً لعيناً ادعى أولا أنه مجدد» 9 ادعى بعد ذلك أنه ني 9 ادعى بعد ذلك الألوهية» ووضع لنفسه خزعبالات وكلاما 
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مضحكا تفيفاً سماه قرآنه وابه؛ ومع ذلك وجد من الناس قلة آمنت به ولا تزال» ولم يوجد إمام حاك في المند يؤدبه وأتباعه» فيفصل 
جسده عن رأسه هو وكل من آمن به واعتقد نبوته. 

وفعلت دولتنا هنا حسناً غنذها عتدة هؤلةء الأضيات القاديانيين بقرار من رابطة العالم الإسلامي كأ يمنع الكفار من الدخول 254 
والمدينة» وكانوا قبل يأتون ويزعمون الإسلام ويحجون» وهم ليس طم دين ولا خ ولا صلاة» وائما هم كفرة ودجالون ضالون. 

وفي هذه القرون الأربعة عشر كل من ادعى فيها النبوة وهم قلة معدودة على الأصابع كشفوا وافتضحوا في حياتهم؛ لأنهم كذبة 
خرة» فكان عليه الصلاة والسلام هو النبي احاتم والرسول الحاتم» وهذا ثما عم من الدين بالضرورة» وكل من اعتقّد خلاف ذلك يعتبر 
كافراً مرتداً حلال الدم هذا نص القرآن ونص رسول الله صلى الله عليه وسلء وقد تجاوزت حد التواتر عن جماهير من الأحماب 
رضوان الله عليهم؛ وكل ذلك وأتمه إجماع المسلمين بميع فرقهم على ذلك؛ من عهد الصحابة والتابعين والأئمة امجتهدين إلى يومنا وإلى 
أن يرث الله الأأرض ومن علها. , ٍ 

فعن أنس بن مالك» وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة الدوسي وعن جماهير من الصحابة قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: (إنما مثلٍ 
ومثل الأنبياء قبلي كقصور بنيت فأتم بانوها بناءها وأحسنوا وأتقنواء إلا موضع لبنة» فدخل الناس ينظرون في هذه القصورء فقالوا: 
ما أجملها وما أتقنها إلا مكان هذه اللبنة» قال عليه الصلاة والسلام: فكنت أنا تلك اللبنة) . 

فبه تم الأنبياء وختم المرسلون» وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري أميرين على المن وقال لهما: 


(نشرا ولا تتفرا ويسرا ولا تعسراء فإني أرسلت مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله وخاتم التبيين). 
وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ نى بعدي ولا رسول). 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إني نلحاتم الأنبياء عند الله وآدم لا يزال منجدلا في طينته) » أي: كان في عل الله الأزلي أن حمداً سيظهر 

وهو آخخر الأنبياء والرسل» وآدم ل ينفخ فيه الروح» بل كان لا يزال هيكلاً من تراب مطروحاً على الأرضء بقى مدة أربعين عاماً 

قبل أن ينفخ الله فيه من روحهء وقبل أن يقول له: كن بشراً فكان» ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام خائة ورسالته خائمةه وهذا 

معلوم من الدين بالضرورة. : ش 

وقال عليه الصلاة والسلام: (خصصت بصفةء كان الناس قبل يبعثون إلى أقواءبم خاصة وأرسلت إلى الناس عامة» وكنت خاتم 

الأنبياء والمرسلين) وهذه اللخصائص النبوية قد تجاوزت المائنين جمعها الإمام السيوطي في كابه (الحصائص) في مجلدين. 

شو تاكن ا أحَد من رجالكر ولكن رسول الله وَحَات الثبيينَ| [الأحزاب:٠4]‏ أي: لا رسول إلا بعد أن يكون نبياء 

فكونه لا نبي بعده أي: لا رسول كذلك» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا لأن النبي قد قد يكون كلف بشرع وأوحي إليه به ول 

يوس بالتبليغ» كإسحاق ابن ماهم أبي النبي وأبي الأنبياء وأبي العرب عليه وعليهم جميعاً صلاة الله وسلامه. 

فكان إسماعيل وهو جد النبي الأعلى نبياً رسولاء وكان إسحاق نبياً فقط ولم يعس بالتبليغ؛ وهو جد أنبياء بني إسرائيل» أما إبراهيم الذي 
حاوك عاد البرقة والحنازير أن ينتسبوا إليه» ويقولون عنه: قال لنا وقال عنا وأم بنا. 

وقد قال الله: إمّا كا إبراهم يبوديا ولا تصرانيا ولَكنْ كان حَنيهًا مُسَلِمًا| [آل عمران:110]» هو سما كر المسلمينَ منْ قبْلُ] [الحج:78] 

وشريعتنا 3 تعتبر تجديداً لشريعة إبراهيم في الأصل وفي السماحة وني اليسرء مع ما كلف الله به خاتم أنبيائه من تمامباء لتصلح لكل عربي 

ويجمي من عاصره ومن أن بعده وإلى يوم القيامة. 

وقوله: إوكانَ له يكل سٍْ عَلِيمًا| [الأحزاب:٠4]‏ أي: كان الله عليماً تحمد قبل أن يخلقه» وبآدم قبل أن يصنعهء وبالناس برهم 

وفاجرهمء كان الله جل جلاله عليماً بكل شيء» اللخالق لكل شيء» المعلى لرسله ولأنبيائه ما مبدون به أنفسهم وأتباعهم من المؤمنين 

الموحدين. 
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؟.ه "٠١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذذين آمنوا اذكوا الله ذكزا كثيرا) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكاً كثيراً) 

قال الله تعالى: إيَا مها اين آمنُوا اموا الله كوا كثيرًا! [الأحزاب:41]. 

هذه الآآية كالآية السابقة في تعداد المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم الصالحة نساء ورجالاء في ذلك النسق المتسلسل الذي ختمه الله 
في تلك الآية المطولة بقوله: إوَالدَاكينَ الله كثيرًا وَالذَاكَات] [الأحزاب:هم]ء وهنا دعا الله المؤمنين وناداهم» فقال: إيَا أَيبا 
لين امنوا اذروا الله ذا كثيرًا| [الأحزاب:٠‏ غ]» أي: يا من آمن بالله الواحد وآمن تحمد خاتم النبيين» [اذكوا الله دكا كثيرًا! 
[الاحزاب:١‏ 64]. 

وذك الله يكون باللسان والجنان والأركان؛ فالصلاة ذكر والصيام ذكر والحج ذكر» والتفكر والاعتبار بالقلب ذكرء والنطق باللسان ذكر, 
ركذ لذ بكرت يك هلا الأشان ويك جعرائية قاله عبد الله بو تعاس تمي الأمة اود الابما إن اله امن رارح قدلا 
حدوداً وأوقات» أمى بالحج وحدد له زمناء وأمى بالصيام وحدد له وقتأه وأ بالصلاة وحدد لها أوقاتاه إلا اللذكر فلم غد اسهداء قال: 
إفَادْدٌوا الله قِياما وقعودا وعلّ جنويكر | [النساء:*١٠٠١]ء‏ أي: اذكروا الله براً وبحرا واذكروا الله حضراً وسفراً» واذكروا الله في اليقظة 
وعند النوم» واذكروا الله في الصحة والمرض» واذكروا الله عند الغنى والفقر» واذكروا الله تعالى في الكبر والصغر وفي جميع الأحوال. 
فلم يحد اوها ولخوفا ولا عذر لتاركه» لكن عذر المصلي فأذن له إن عر أن يصلي جالسا الحاج إن لم يحد زاداً وراحلة فعذره في 
تأجيل الحج» وعذر الفطر في الصيام للمريض والحائض والنفساء على أن يؤجلوا ذلك ويرجتوهء أما الذكر لم يعذر فيه أحد إلا من غاب 
عقله» وإلا فن ع باللسان ذى الله بالقلب» ومن ع في وقت من الأوقات فالأوقات كثيرة في الحضر والسفر» وعلى ذلك فالذكر 
يكون في جميع الأحوال. 

وتذكر السيرة النبوية العطرة أن النبي صل الله عليه وسلم كان يذ الله في جميع أحواله» وقد قال البي عليه الصلاة والسلام: (اذكر الله 
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حتى يقال إنك مجنون) أي: اذك الله في نفسك واذكر الله في الملأ» واذكر الله سراً وجهراً. 


*.ه 5٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وسبحوه بكرة واصيلا) 
تفسير قوله تعالى: (وسبحوه بكرة وأصيلا) 

قال تعالى: أ وسببحوه برة واصيلا| [الاحزاب:5 5]. 

أمرنا الله بذكره وبتسبيحه وبقجيده وبتعظيمه في جميع الأحوال» قال تعالى: إومَا خَلَقتَ الِْنَ والإنس إِلّا ليعبدون| [الذاريات:0]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا أعلسكم بخير أموركم» وأرفعها عند ربكء وأعلاها درجة في آخرتك» وخير لك من إنفاق الذهب 
والفضة» ومن أن تضربوا رقاب أعداكم وأن يضربو؟؟ قالوا: بل! قال: ذو الله). 

والقتال فيه ذى الله كذلك؛ لأن المقاتل يقاتل وهو ذا كرء ويبذل حياته رخيصة إعلاء لكلمة الله؛ ودفاعاً عن المسلمين وعن المستضعفين 
من الإبجالة والساء والوادان: 

وقال نبي الله عليه الصلاة والسلام: (إن المؤمن ستشتد حسرته يوم القيامة عندما ينسى ويترك ذكر الله في مجاس)» أو كا قال عليه 
الصلاة والسلام. 

وفي الحديث القدسي: (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكني في ملأ ذكرته في ملا خير منه) . 

والمسل إذا ذكر الله متدارساً كابه وسنة نبيه بينه وبين إخوانه المسلمين يذكره الله في مل خير منهء يذكره بين الملاتكة ومع الملاتكة. 
وذك الله عبادة دائمة لا تحتاج إلى قبلة» ولا تحتاج إلى وضوءء ولا تحتاج إلى زمن» ولا يعجز عن ذلك مريض ولا مسافر ولا شيخ 
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هرم ولا رجل ولا ارا 

وقد كتب وخصص المؤلفات في الأذكار الإمام النسائي والإمام العمري والكثير منها مطبوع» وأجمعها وأكلها وأشملها كاب (الأذكار) 
للومام النووي. 

فقوله: إذَك كثيرًا| [الأحزاب:١‏ 4]» قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أيقَظ الرجل أو الزوجة أحدهما الآخر ليلا فصليا ركعتين من 
الليل كتبا عند الله من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات). 

قال الله تعلى: | وسبحوه بكرة وأصيلا| [الأحزاب:47]. 

التسبيح: هو التعظيم والقجيد والذكر بصفة عامة» أي: اذكروا الله يا أيها المؤمنون! ومجدوه وعظموه ونزهوه عن المثلية في الذات والصفة 
والأفعال» وسبحوه صباحاً ومساء» وقالوا: إشمل الصباح صلاة الصبح إلى صلاة الظهر» والمساء من الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى 
العشاء» وكل من صلى هذه الصلوات في أوقاتها بأركانها وواجباتها وسنتها يكون قد ذكر الله كثيرأ» ولكن الذكر لا وقت له كا قاله ابن 
عباس» والصلوات تنتى باوقاتها» ولا تعاد الصلوات إلا لحاجة او ضرورة. 

والذكر إشمل جميع أنواع العبادات» يشمل الذر: لا إله إلا اللهء والله أكبر كبيرأء والجد لله كثيرأ» وسبحان الله بكرة وأصيلا. 

فقوله: |وسبحوه بِكْرةَ وأْصيلا| [الأحزاب:47]» الأصيل: العثي مفرد آصالء والبكرة بداية اليوم؛ وكا في الحديث (بورك لأمتي في 
بكورها) جمع بكرة. 

والبركة في البكور والصباح وقت العبادة ووقت الذكر إلى شروق الشمس» فصلاة الضحىء ثم بعد ذلك يذهب كل إلى عمله» سواء 
كان يدوياً أو فكرياً أو أي شيء كان هذا العمل وقد يكون العمل إذا كان لله ذكراء لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حضا 
على العمل الصالح» فالعمل الصالح هو ما صحبته نية صالحة» حتى إن سائلا سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال: (أْيأتي أحدنا شبوته 
فكوق ذلك ده قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو وضعها في حرام هل يكون عليه وزر؟ قال: نعم» فال عليه الصلاة 
والسلام: كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر). 

وإذا صحبت النية المباحات تتحول إلى عبادات» فن أكل ليقوى على ذكر الله ومن سافر ليعتبر ويتفكر في خاق الله في مشارق الأرض 
ومغاربها يكون ذاىاً لله وهكذا قل عن جميع أنواع العبادات. 


230١‏ تفسير قوله تعالى: (هو الذي يصلى علي وملائكته) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي يصل عليكم وملائكته) 

قال الله تعالى: |هو الذي يِصَلٌ علَيكر وملائكته ليخرجكر من الظلمات إِلَّ الثور وَكَانَ ِالمؤْمنِينَ رَحيمًا| [الأحزاب:4]. 
أي: اذكروا الذكر الكثير وكونوا مؤمنين» مسلمين» صادقين» صابرين» خاشعين» متصدقين» حافظين لفروجك» ذاكين الله كثير» وكل 
فإذا كتتم مق اذا كاله كثراء انيسن له بكرة وأصيلاء فإنه ينشأ عن ذلك أن يصلي عليكم الله جل جلاله» وأن تصلي عليكم 
ملاتكد لله عليم سلام الله. 

وصلاة الله على عبده ذكره والثناء عليه بين ملائكته» كا في الحديث السابق: (من ذكني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه) أي: أثنيت 


عليه واخدك :بنكو عند للك 
وقيل: الصلاة على العبد الرحمة. 


والمعنى واحد» فن ذه الله رحمه» ومن ر حمه ذه و سه ) وأي درجة وأي مقام أسعى وأعظم للعيد المؤمن من أن يذكه الله واثني 
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وصلاة الملاتّكة الدعاء والاستغفار للمؤمنين» فالملاتكة مرو أن قفر للنؤ ميت وآن يعفو عنهم» وأث يرضى علبهم؛ وأن رجهم 
وأن يدخلهم الخنانة وآن يبتعد بهم عن النيران» فهذا جزاء الله ومكافأته لكل من أكثر من ذكه صباح مساء» ولكل من ذكره كثيراً 
في سره وعلانيته مع الناس ووحده» وف الصحة والمرض» وفي الحضر والسفر» وفي البراري والأجواء والبحار» وفي كل الأحوال» ا 
كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحواله. 

وقوله: إهو الذي يصل ليك وملائكته ليخرجكر من لمات ِل الثور] [الأحزاب:4]. 

نأض ام دا ووه عليه» وإذا رحمه وأثنى عليه أخرجه من ظلمات الكفر والجهل والشرك والشك والريب والضياع 
ل الوك والإسلام والهداية» وإلى نور الحكمة والموعظة والاقتداء برسول الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: إوكان رفي رَحِيمًا| [الأحزاب:"4]. 

كان رحيماً بمن آمن به إاً واحداً رازقاً لا ثاني له في ذات واذمناتف ول افالة وهنا عق امن بأ يانه جها واحية وخاتم أنبيا 

مد صل الله عليه وسل. 

وإذا رحم الله العبد أخرجه من الظلمات إلى النور وأدخله الجنان» وغفر ذنوبه ورفع درجاته» والله جل جلاله أرحم بعباده من 
الوالد بولدهة ولذلك أسرت امرأة فى غزوة من غزوات الرسول غيل الله عليه وسلء وإذا ببذه المرأة يراها النبي عليه الصلاة والسلام 
والأضاب رصان له علييم ومعها رضيع تأخذه وتضمه إلى صدرها وترضعه وه وجلة عليه خائفة» فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
(أترون هذه تلقي وليدها في النار؟ قالوا: لاء قال: لله أرحم بعباده المؤمنين من هذه بولدها)» والحبيب لا يعذب حبيبه. 

إذا رحم الله عبداً أحبه» إذا صلى عليه وأشاد بذكره عند ملائكته فقد أحبهء إذا استغفرت الملائكة للمؤمن فقد أحبته» ومن أحبه 
الله رحمهء ومن أحبه لا يدخله الناره زعم اليهود والنصارى ا قال ربنا في كابه: [وَقالتَ الود والتصارى كن أبعاء الله وأحباؤه| 
[المائدة:8١]ء‏ قال الله لنبيه: إقل َل يدبك يذنويكز] [المائدة:ه١1].‏ 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الحبيب لا يعذب حبيبه)» أي: لو كانوا أبناءه لكانوا أحبابه» ولو كانوا مؤمنين لأحيهم ولو 
أحيهم لما عذبهم» ولكتهم في العذاب خالدون» إِإِنَ الله لا يغفر أَنْ بِشرَكَ به ويغفر ما دون ذَلكَ َنْ ياه [النساء:م 4]. 


وءه "٠١‏ تفسير قوله تعالى: (تحيتهم يوم يلقونه سللام واعد لحم اجرا كريما) 

رار تعالى: 3 ٍ رمم وأعد لهم أجرأ 0 

قوله: 0 ع للمؤمنين المذكورين قٍ له 1 كان 0 عا [الأحزاب:"غ] أي: تحية الله للمؤمنين يوم 
يدخاون الجنان سلام» يقول الله لحم: (سلام) أي: لك السلام من الغضب ومن العذاب» ومن الحروج من الجنة ألبتة. 

وقد فسر البعض قوله: 0 أي: تحية سدم لبعض سلام» لعن الله تعالى قد أعاد هذا العنى في » 5200 ) فقال: إسَلام 
السيدة ا 0 امقر خديجة رضوان الله عليها» فال لما رسول الله عليه الصلاة وملام (إن 35 اذك 5 وببشرك 


بقصر في الجنة) » » فكانتت خدجة عارفة الله كيك له وي تربية بيت النبوة» وأم أولاة النبوة» والزوجة الأو لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فردت السلام فقالت: وام م واليه السلام ومنه ادم 


فم تقل كا يقول الناس لبعضهم: وعليكم السلام؛ لأن السلام ١‏ سم من أسعاء الله فهو السلام جل جلاله ومنه السلام» هو الذي يسم 
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05 _الأحزاب [49] 
عباده الصالحين من العذاب والحلود في النيران. 
وقوله: |وأعد لهم أجرا كريا] [الأحزاب:4 4]. 
أي: أعد للمؤمنين يوم القيامة أجراً كا والأجر هو الثواب والمكافأة والجزاء الكريم» وهو الخلود في الجنة أبدء ولهم فيها ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ولحم فيها ما تشتبيه الأنفس وتإذ الأعين» هذه المعاني الكريمة الإلهية والنبوية هي التى 
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استحقت أن توصف بكريمة من الله في كابه: إتحيتهم يوم يلقّونه سلام وأعد نم أَجرًا كوها| [الأحزاب:؛ 4]. 


ذه ٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيبا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الني إنا أرضتاك عاهدا وميعرا وتنيرا) 

قال الله تعالى: إيَا أَيَا التي إن أَرسلنَاكَ شَاهدًا ومبشرا وتثيرا * وداعياً إِلَ الله يإذنه وسراجاً منيراً] [الأحزاب:ه4 - 45]. 

ها نحن نرى باسقرار أن 1 لا ينادي خاتم أنبيائه إلا بلقب من نبي أو رسول؛ وعيب أمى بعض الناس من لم يتأدبوا بأدب القران 
مع النبوة» فتجدهم إسمون النبي عليه الصلاة والسلام مدا دون صلاة ودون سلام» ودون تلقيبه بالنبوة والرسالة. 

قال تعالى: إيا أَيَا الى إن أَرسلنَاكَ شَاهدًا ومبِسرا وتذيرا * وداعيًا إِلَ الله يإذنه وسراجا منيرًا! [الأحزاب:ه4 - 45]. 

هذه صفات من 5308 البي عله الله عليه وسلم وأسماء من أسمائه صلى الله عليه وآله» وأسعاؤه كثر فقد قال عليه الصلاة والسلام ا 
في الصحاح: (أنا مد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي محا الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي لا 
نبي بعدي) أي: الذي يعقب الا نبياء» فهو خاتمهم» فلا نبي ولا رسول بعده. 

يا ينا لي إِنَا أَرسَلنَاكَ شَاهِدًا| [الأحزاب:ه4]ء يخاطب الله نبيه بأنه أرسله للناس شاهداً يشهد عليهم بالتوحيد إذا آمنواء ويشبد 
م الكت والفضية ذا عفيرا وكقزواء تقد الله عدا عليه ف ألكيرنز لشن 

وقد أدى الرسالة يا أمره ربه» وفي حجة الوداع أشهد الجاج وهم مائة وعشرون ألفا فقال: (هل بلغت؟ هل بلغت؟ فيقولون: اللهم 
نس فتثير شاع إلى الستماءة الهم اشية. ثم يكيريرا عل من طبنبوا بذلك): 

وقوله: ((وَمبِشرَا)) أي: يبشر المؤمنين بالجنة وبالرضا وبالرحمة. 

وقوله: ((وتثيرًا)) متوعداً بالنار لمن عصاه وكفر به وأشرك» وهو البشير النذير المبشر بالجنة للمؤمنين» والنذير بالنار للكافرين» والشاهد 
غلهم بار والشره 

قال تعالى: إوداعيا إِلَ الله بإذْنه وسراجا منيرًا| [الأحزاب:>4]» أي: داعياً يدعو احاق إلى عبادة الله وتوحيده وطاعته» وإلى العمل 
ما أمر» وإلى ترك ما نبى عنهء يدعو إلى طاعة الله وطاعة نفسه صلى الله عليه وسلم» فطاغته طاعة الله ولو ع 


5 الأحزاب [49] 


تفسير سورة الأحراب [ةغ] 
شرع الله للمؤمنين إذا تزوجوا ثم طلقوا قبل الدخول أنه لا عدة على المرأة» وعلى الزوج أن يمتعها ويسرحها سراحا جميلا. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) 
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ين لصت سين يعر اي 


قال الله تعالى: أ ان انوا يد دحم المؤمنات ثم لوهنَ من ل أن ون فها لكذ َنَ من عد تعتدوته توه 

وَسرِحَوهن سَرَاحًا بَمِيا| [الأحزاب:4]. 

هذه الآية وما بعدها من سورة الأحزاب هي سلساة على ذسق واحد في أحكام النكاح والزواج لعموم المؤمنين ولرسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وآداب الأسرة والحفلات» والأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

قال ربنا: إيا أَمِهَا الي آمنو إِذَا كحت المؤْمنّات | [الأحزاب:هع]. 

النكاح جاء في لغة العرب بمعنى العقد وبمعنى الوطء وبمعناهما معأء وجاء في القرآن بمعنى العمّد والوطء مشتركين» وفي هذه الآية جاء 

صراحة بمعنى العقد فقطء قال تعالى: 0 5 الذينَ آمنوا ذا تكحتم المؤْمنَات]| [الأحزاب:49] أي: إذا عقدتم عليين بدليل قوله 
عد نم فون مِنْ قبل أنْ تُسَوهنَ | [الأحزاب:4غ] فهو طلاق قبل الوطء فيبقى معنى قوله: إيا أي اَن آمنوا ذا َكحم] 

[الأحزاب:ة4] أي: إذا عقدتم على المؤمنات عقد زواج وعقد نكاح. 

وذكر المؤمنات على الغالب» ويدخل فيها الكابية الذمية التى هي تحت ذمة المسلمين وأحكاءبم» ويمخطئ من يفهم أن الكابية المباح 

زواجها النبا خن اللترية الى اليسنك تيت 22 الالو ولا" ميم والتكاية هن مودي ولفرافة أذد لمق التواع اتوي ات 

ذمة المسلمين وأحكابم» قال هذا ابن عمرء وقاله الواقع الذي يحرص على أن يكون أولاد المسلم مسلمين 

ونرى في عصرنا الكثير ممن أباح لنفسه الزواج ببؤلاء وكلهن حربيات» وكلهن لسن تحت الذمة ولا تحت أحكام المسلمين فيعرض 

أولاده للتبود والتنصر» وما أكثر ذلك في بقاع الأرضء تجد المسلم مسلماً وأولاده يعلّقون الصلبان في أعناقهم ويذهبون للكماس مع 

أمبم» ولا يحد قانوناً حميه ولا بلداً يدافع عنه ويؤازره» وتلك المرأة بصلتها بدولتها وسلطانها تتسلط على زوجها المسم. 


١‏ حيمر طلاق غير المدخول بها 

حك طلاق و اللحوك , 

قال تعالى: إيا يها اين ن آم تكش لمات ثم لفون من قبل أن َسوهنَ قا لكر عن من عذة د ته [الأحزاب:49]. 
أي: يدايا الذين آمئوا اعليوا أن .هذا ح من أحكام الله: وهو أن زوجاتكم اللاقي عقدتم علهين ثم بدا ل طلاقهن قبل المساس وقبل 
اماع وقبل الدخول ببن فليس لك حق في أن يعتددن ل5؛ لأن العدة في الأصل بالنسبة للمطلقة هي للاستبراء» من أن يكون في 
رحمها ماء للزوج المطلق» ولا يجوز أن يلتتقى ماءان في رحم مسلمة» بل في رحم اعرأة مزوجة مطلقاء وبما أن هذه ل يدخل بها ول 
توطأ فالماء لم يصل من زوجها المطلق الذي لم يمسهاء فلا معنى إذاً للاعتداد» والعدة تكون للمطلقة ثلاثة قروء» أي: ثلاث حيضات؛ 
ليطمئن على أنها ليس في بطنها ورحمها جنين هذا المطلق» إلا ما كان ثمن مات عنها قبل أن يدخل بباء فعدة من مات عنها زوجها 
ليست للاستبراء بل هي حداد وحزن على الزوج اميت فرضه الله تعالى على الزوجة» وحرمه على غيرها أكثر من ثلاثة أيام» ولو كان 
الت اا 

إذاً: المرأة التي تطلق قبل الدخول بها وبعد العقّد لا عدة عليها من الطلاق» فبإمكائها تجرد الطلاق أن تتزوج بمن يرغب فيا وبمن 
شاءت» هذا أمى الله وحكه في المطلقات قبل المساس ببن. 

قال ابن عباس رضي عتما وقررة من السلفك رضي اللّه عنهم من صعابة وتابعين: بأن الطلاق لا يكون إلا بعد تكاح. 

وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام احمد بن حنبل وهو مذهب اجماهير قبلهم وبعدهم. 

وبعض الناس تجده يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» والبعض يقول: إذا تزوج من المدينة الفلانية فكل زوجة يتزوجها منها فهي 
طالق» والبعض يتجاوز الحد ويقول: كل اعرأة يتزوجها فهي طالق» فالآية الكريمة صريحة بأنه لا طلاق إلا بعد تكاح فإذا لم يكن 
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هناك عمّد فلا طلاق» وقد بين ذلك نهِي الله عليه الصلاة والسلام ورويناه عن ثلاثة من الصحابة كا في مسند الإمام أحمد وفي سنن 
أبي داود وثي سنن الترمذي وسنن أبن ماجة عن المسور بن مخرمة وعن علي بن أي طالب وعن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لا طلاق لمن لم تملك» لا طلاق إلا بعد نكاح) . 
فكان النص صريحاً في كاب الله وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» ومع هذا وجد قلة من الأئة ومنهم الإمام أبو حنيفة 
والإمام مالك قالا: من قال: إن فلانة وعينها إذا تزوجها أو عقد عليبا فهي طالق» أو المدينة الفلانية أو الأسرة أو العشيرة إن تزوج 
منها فهي طالق! وزاد أبو حنيفة فقال: من قال: كل امرأة يتزوجها فههي طالق؛ لا يحل له النكاح ولا يجوز بعد ذلك أبدأ» فهو قد 
طلق كل نساء العالمين قبل الدخول بإحداهن. ٍ ١‏ 

وقال مالك: إن طلق فاطلق ولم يعين مدينة أو عشيرة أو واحدة بعينها فالطلاق عبث لا اثر له» وذلك مبني على قاعدة اصولية عنده 
وعند غيره من الأثمة وهي: أن الأ | إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. 

فإذا ضيق على نفسه وقال: كل امرأة يتزوجها فهي طالق فهذا اررق تي ةب لاله جرع نا اآحل الله ولا يحل له ذلك» 
والزواج فرض عند الكثيرين من الأئّة لمن استطاعه بدنا أما المال فيقول 17 إن و فَراء غنم 21 من فضله| [النور:9"] 
فليس الفقر عذراً لعدم الزواج. 

قالوا: فإذا اتسع الأمى ضاقء فإذا قال: إذا عمد على فلانة فهي طالق» أى العقيرة أو القبيلة أو البلدة إن نكح منبا فكل من ينكحها منها 
فهي طالق؛ هذا يكون قد وسع على نفسه؛ لأن النساء غير من معى كثيرات» والعشائر والأسر والقبائل والمدن غير من سمى كثيرة» 
فهو قد وسع على نفسه» فضاق الأم عليه من جهة وانسع مخ أخر. 

ولكن مع كل هذا فالآاية صريحة» والأحاديث صريحة وقد صححها الأئمة الحفاظ ووردت عن ثلاثة من الأصحاب عن الخليفة الراشد 
علي وعن المسور بن مخرمة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبم عن رسول الله صلى الله عليه وسل: (أنه لا طلاق فيما 
لا يملك العقّد» ولا طلاق إلايعد كج) وكا مهت المقوين ا وت بعلةء 

قال تعالى: اما لين آمنوا | إِذّا تكحتم المؤمنات ثم طلفتموهن مِن قبل أن عُسومُنَ| [الأحراب:ةع] أي: من قبل الوطء وابلماع: 
عا لك لين من عدة دون [الأحزاب:44] وهذا إجماع. 


ل د ا د تن لي 


قال تعالى: | قَتَعوهنَ وَسَرِحوهن سَرَاحًا بميا| [الأحزاب:49]» قال ابجهور: متعوهن إذا لم يفرض طن مبرء فإن فرض فلها نصفه 
وعليبا أن ترد نصفهء قال تعالى: إوَإن طلْتمُوهنَ من قبلٍ أن سوه ود فضت هن فَريضَة قَنصفُ ما فَرَضْتم | [البقرة:/791] يعني: 
إذا كان هناك فرض أو أداء اله قبل الدخول:وطلقك' فليا نضت: امن وقليا أن :تزه النضت» بان" كانت فرضك أمرها لمذا الذي 
ترجو لحك الدكوق عله نمطا هر ألكاشاه: دان ارجات قاذ بن أث يكن للك هن مول رلا 1 بعد ذلك» ويدخل في الدين» 
وان كان قد ذُكر لها المهر فلها التصف إن طلقها قبل الدخول بهاء فإذا لم يذكر لها مبر فتمتع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حسب 
غنى الزوج وفقره» وبمتعها بمال» وقد طلق النبي صل الله عليه وسلم امرأة هي أميمة بنت شراحيل قبل أن يدخل ببا» وقد تأبت 
عندما دخل عليها ودعاها للسجىء إليه فقالت: الأمراء لا يأتون للسوقة» فطلقها وقال: (الحقى بأهلك) وأمتعها بثوبين زارقيين؛ لأنها 
م يفرض للا مبر. ْ ْ 

وهناك قلة من الفقهاء يوجبون المتعة مع المهر قبل المساس وبعد المساسء سواء طَلّقَت بعد الدخول» أو طلّقت قبل الدخول» سواء 
ا 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدرهء قالوا: حتى في هذه الآية إن ذكر لها مبر فلها نصفه ولما مع ذلك متعة الطلاق» فتعة الطلاق شيء 
زائد عن مبر الزواج والعقد. 


رليسير اس 00 


وقوله: | فتعوهن 0 ان ميلا [الأحزاب:غ] السراح اخميل: هو الطلاق بلا كلمة مؤذية ولا صخب ولا نزاع ولا 
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مر أو جبيعه. 
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تفسير سورة الأحراب ]0ه ب اه] 
امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فأحل له أن يتزوج من بنات العمومة وانثولة» واختصه بأن أجاز له زواج الهبة رغم أنه ل 
يفعله» وأباح له الزواج من غير حد بأربع» ويسر له سبحانه أموره. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاني آتيت أجورهن) 


تفسير قوله تعالى: ل أما النبي إنا أحلانا لك أزواجك للاني آتبت بيت أجورهن ) 


قال الله: إيا أَينا ا إِنَا أَحللًا لك أَرْوَاجَكَ اللاتي اس يت ورهن وما ملكت بيئك مما أقاء اللَّهُ علِيك وبتات عَمَكَ وبئات عماتكَ 
وبنات خالك وبنات خالاتك لاني هارن معك واعراء 0 ة إن وهبت نفسها لاني إن را كي أن يسَتدكحَها خَالصَة لَك منْ دون 


م سه سمس 00 


لمؤْمنِينَ قد علمنا ما رضنا عَلبِِم في أَزواجهم وما ملكت أهام “بم لكلا يون ليك حرج َكَانَ الله عَمُورًا رَحيمًا| [الأحزاب:٠0].‏ 
هذه الاية الكريمة هي أحكام متتابعة متعلقة بني الله عليه الصلاة والسلام» اذ رسول إلى الناس كافة فهو مرسل إلى نفسه 
كذلك» فا أمره الله أمراً خاصاً فعليه أن يقوم به وإذا ل يذكر في الأعى أو الببي على أنه خاص به كا ذكر في هذه الآية الطويلة فكل 
0 والنو اهي تشمله عليه الصلاة والسلام. 3 تسمل اللؤمنين من أتباعه. 

إيا أم) ابي | نا أَحَلننا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي اب 000 
أي أحل الله له من النساء من آتاهن مبورهن وصدقاتهن» هذا نوع وفئة من زوجات الني عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ا يتزوج 
الأمترن غير :وول بوشاهق عدك ذا لخدا لك أزواحك [١]‏ الأعرات :وه] أعواتدق دشل جهن وق يزعت فين هده وقه كان 
لني عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة زوجة» اجتمع عنده منبن تسع؛ وماتت إحداهن» وطَلَقَت إحداهن قبل الدخول» وواحدة 
من الأصل ذُكوت ثم تركهاء عرضت عليه فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام» فأخذت أمها ثثني على جمالها وعلى كالما وعلى صعتها وقوتها 
إلى أن قالت: لم تصرع قط ولم تمرض قطء فقال لها: (لا حاجة لي فيها) فالمؤمن يشاك شوكة ويمرض ويكون ذلك كفارة له» والذي 
ليس كذلك قد يكون ذلك استدراجاً كا يستدرج الكفار والمنافقون» ويمع الله له العذاب إما في أخريات أيامه عند الموت أو يوم 
القيامة. 03 3 3 ع 03 
وكان عنده من القرشيات ست: خديجة أم المؤمنين الأولى» وعااشة بنت أبي بكر» وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» 


8 1 


وسودة» وأم سلمة وكان عنده زينب بنت محش الأسدية بنت عمته. 

وأخذ من أسرى خيبر صفية بنت حبي بن أخطب فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وجاءت أمة كان ملكها في الأسرى وهي جويرية 
بنت الحارث المصطلقية المزاعية فكاتبت تبت مالكها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أو ابن عم له فال لما النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أو خير من ذلك ا عنك كابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم). 

وهؤلاء كان مبرهن ما يعادل خمسماثة درهمء أي: ما يعادل أربعمائة ريال تزيد قليلاء إلا أم حبيبة فأنكحه إياها النجاشي ملك 
الحبشة وأصدقها عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أربعماثة دينار» وجويرية وصفية أعتقهما صل الله عليه وسلم وكانتا أمتين» وجعل 
عتقهما صداقهماء 
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وكان له من الإماء مارية القبطية وريحانة وغيرهما. 
إيا 0 8 0 حلا لك أَرواحك الاتي اتيت م [الأحزاب:. ه] أي: مبورهن وصدقاتهن٠.‏ 
وما ملكت بين بما أَقاءَ اله عيِكَ] [الأحزاب:. ه] كا أحل الله له ملك الهين» وهن الإماء والجواري اللاتي يؤخذن نتيجة معركة 
ظفر فيها المسلمون وأخذوا النساء جواري وإماءء بعد موافقة رئيس الدولة الإمام. 
وكان نبي الله صل الله عليه وس مع نبوته إمام المسلمين ورئيس دولتهم» وقائد جيشهم» والحاك لحاءكهمء والمعين والعازل لموظفيهم» 
ولكنه يسمى بأحب الأسماء إليه وأشرفهاء قال تعالى: إلا تجَعلُوا دعَاءَ الرسول بيتك كدعاء بعضكر بَعْضًا] [التور:] أي: لا نعاديه 
إلا نبي الله ورسول الله وإذا ناه لا نذكره إلا ونصلي عليه: (البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي) كا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام. 
فقوله: إوما ملكت بيئك مما أَقَاءَ اللَّهُ علِيك] [الأحزاب:٠0].‏ 
ملك البمين كلمة تقال في التملك» وإلا فهي ملك لليمين ولليسار وللشخص كلهء لكن جرت العادة أن يقال لغة: فلان ملك بهينه كذاء 
وعمّد بهينه على كذاء والقران نزل بلغة العرب. 
إما أفاء اللّهُ عليك] [الأحزاب:٠5].‏ 
أي: مما أعاده الله إليك» والفىء: هو العودة والإعادة» ومعناه أن الله جعل الكون يوم خلقه للمؤمنين الموحدين» فإن خرج بعض ذلك 
عن حينم قلنية أوسخللاق منهم» فإذا عادوا إلى الله وقاتلوا وانتصروا فا يعود لحم من أرض 50 واماء وجوار فذلك قد 
غاد ل أغله وقاة إلى كمف 
ثم قال ربنا: إوبئات عمَكَ وبئّات عَمَاتك] [الأحزاب:٠0].‏ 
أي: أباح له الله جل جلاله أن يتزوج من شاء من بئات عمه وبنات عماته» والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج من بئات عمه المباشر 
الملاصق» ويقال لكل كبير من العشيرة: عم» ولكل كبيرة منها: عمة» أي: قد أبحنا لك زواج القرشيات» فبنات عمه قرشيات وبنات 
عماته قرشيات» فأذن الله له أن يتزوج من هذه الفئة من القرشيات من بنات العم وبنات العمة. 
ثم قال ربنا: إوبئّات خَالِكَ وبكّات خَالاتكَ اللاتي هَاجِرنَ مَعَكَ| [الأحزاب:٠0].‏ 
أي: كا قد أذن له في بنات العم وبنات العمة» أذن له في بنات الخال وبئات الخالة» وأمه آمنة كانت من بتي زهرة بن عبد مناف» 
فيكون قد أباح الله له أن يتزوج من بئات خاله وخالاته من بئات زهرة بن عبد مناف» وهن قرشيات. 
فقيد الله كل ذلك بقوله: |اللاتي هاجرنَ مَعَكَ] [الأحزاب:50] وفسر بعض المفسرين ذلك بالمسلمات» أي: لا يحل لك أن تتزوج 
مو اخؤلاء إلا متنائة موحدة: لقولة كاله الاق حَاحَرَن معك | الاب :ده ]ولا عاج عه إلاامن أسلسة» أما من بقيك عل 
كفرها فهي لم تباجر» ومن يقبل جرتبا؟ فتفسير ذلك بالإسلام اللازم للهجرة على أن المعنى أعم من ذلك؛ لأن بعض المضطهدات 
من بئات عمه وبنات عماته» وبنات خاله وبنات خالاته» بقين في مكت» وفي هذه الحالة ل يأذن الله له ولم يحل له الزواج ببن؛ لأنه 
قيد ذلك بالحجرة معه» فإذا لم يباجرن معه فهن محرمات عليه» وكان هذا عندما كانت مكة لا تزال دار كفرء أما بعد أن فحت 
وأصبحت دار إسلام فهذا الشرط قد سقط بطبيعة الحال؛ لأنها أصبحت دار إسلام وسكاها مسلمون» وأرجثوا قبل ذلك أربعة أشبر 
ثم فر وهرب منها من هرب وأسلم الباقون. 
ومن خصائص مكة ومسابيها أنه لم يكن فيهم منافق لا ذكر ولا أن وان كان فيهم بعد الإسلام الطلقاء النين قال لهم النبي عليه 
الصلاة والسلام يوم الفتح: (اذهبوا فأَنتم الطلقاء) فسمح لحم وعفا عن ذنوبهم فأصبحوا من ساعتها يقال عنهم: الطلقاء» ولم يكن 
فههم منافق ولكن فيهم المؤلفة قلوبهم الذين لم يدخل الإسلام ويقكن من القاوب» وبقي هذا زمناً ثم حسن إسلام الكل. 
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١‏ اختصاص النبي صل الله عليه وسلم قبول الواهبة نفسها له بدون ولي ولا شهود 


اختصاص النبي صل الله عليه وس قبول الواهبة نفسها له بدون ولي ولا شهود 

قال تعللى: إوامرأَةٌ موْمنة إِنْ وهبث نَفْسها للني إِنْ أراد التي أَنْ يسشكحها خَالصَةَ لَك من دون المْؤْمنِينَ] [الأحزاب:٠0].‏ 

كا أحل له بات العم وبنات العمة» وبنات الخال وبنات الحالة إن هاجرن معهء وما ملكت بمينه بلا حد» أباح له خاصة دون غيره 
من الناس -وهذا من خصائصه- امرأة مؤمنة وموحدة مسلمة. 

إن وَهبَت نفْسبًا للنبى| [الأحزاب:٠‏ 0] أي: جاءت تقول للنبي صل الله عليه وس إني أهبك نفسي. 

إن له لي أن يستنكحها| [الأحزاب:٠‏ د] السين والتاء للطلب» أي: إن وافق وقبل الزواج بها والعقد علبهاء ولذلك هناك شرطان 
في هذا: الشرط الأول: أن تكون مؤمنة. 

الشرط الثاني: إذا وافق. 

إذا لم تكن مؤمنة فلا تحل له وإذا لم يقبلها لا يجبر ويكره عليهاء 

قوله: إخَالصَة| [الأحزاب:٠‏ 0] أي: حالة كون هذه الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين» فللنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج 
ب ارقت كما لسابو ود ود 0 0 ٍ 
أما المؤمنون فلا بد من مبر قليلا كان أو كثيراء ولا بد من ولي يعقد علهاء ولا بد من شاهدي عدل؛ ومن هنا كانت اللخصوصية أن 
تبب نفسها حال كونها مؤمنة» وحال كون النبي عليه الصلاة والسلام قد أراد ذلك» وفي حال الموافقة والإيمان لا حاجة لمهر ولا 
لموافقة ولى ولا حاجة لشبود عدول. 

كن التى عيب السلذه انلام ى عطي جات ره توقائع :نابي ترسوك الله إلى لعاف تمي فيا اللقدر وف وسقت 
عنبا فطال مقامماء وكان في المجلس أحد فقراء الصحابة» فبادر وقال: يا رسول ا إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال: ما معك 
لتصدقها؟ قال: إزاري» قال وما يغني فنك الأزار هل معك غير قال: لا نا رسك الله قالع :اشن ول حاعا من تجدين »دهت 
وعاد وقال: يا رسول اله لم يوجد ولا خاتم عدن قاك:. .فا مدك قن القر ان © قال« احفظ سيور 35 ومورة كذ و3 زرا قالن4 قد 
زوجتك بما معك من القرآن) معناه: قد زوجتبا لك على أن تعلمها هذه السور» وكان «برها وصداقها هو أن يعليها هذه السور» وكفى 
بذلك 1 وجدانا: 

إذاً: هذه الحصوصية هي أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من وهبت نفسها له» قال ابن عباس والزهري والمفسرون: هذا الحق 
لم يفعله الي صلى لله عليه وس قطء ول يتزوج امرأة وهبت نفسها له أبدأ» والكثيرات عندما تلون هذه الآية تشوفن وتطلّعن بأن 
عدن أبافاأكساة وزوسمات مهد اليس لحم ده سراف الله وسلامه؛ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأبى ولم يفعل. 
وزعم البعض أن منبن زينب أم المساكين» ولكن كل ذلك ليس بصحيحء فإنه لم يقبل من وهبت نفسها له» وتنازل عن هذا الحق 
الذى خصه الله به. 

وكان أنس بن مالك يتحدث بقصة هذه المرأة وفي محلسه إحدى بناته وقال: (إن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فوهبت نفسها 
نبي وإذا بابنته تصيح وتقول: أوه ما أقل حياءهاء أتعرض نفسها زوجاً؟ قال: اسكتي يا قليلة الأدب» إنها رغبت في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوهبت نفسها له) أي: ومن لا يرغب في رسول الله عليه الصلاة والسلام والصلة به بأي شكل من الأشكال؟ أما إذا 
جاءت امرأة لإنسان ما وقالت: أهبك نفسي تعرض نفسها للزواج به فعليه المهر وعليه ولي وعليه الشبود» وبغير ذلك لا يصح نكاح 
ولا زواج٠‏ 
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65 الحكمة من كثرة أزواج لبي صلى الله عليه وسل 


الحكمة من كثرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 

قال تعالى: إِقَد عَلِنَا ما فَرَضْنًا علدهم في أَرْواجِهم وما مَلَكْتْ أَمَائم] [الأحزاب:٠‏ 0] أما بقية المسلمين فقد استثناهم الله من جواز 
الزواج بالهبة فقال عتهم: [قَد علمنا ما رضنا علبِم في أَرْوَاجهِم| [الأحواب: ٠‏ ه]. 

أي: قد علمنا وعأمنا المؤمنين ما جعلنا من فرائض وأحكام وواجبات في زواجهمء وذلك أنه حصر زواج المسلم بألا يزيد عن أربع» 
وحرم عليه الواهبة نفسها بلا مبر ولا ولي ولا شبود» في الوقت الذي أباح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بلا حد وبلا حصرء 
ون ليع عدم اكارمل لمعه 

وفي ذلك حم بليغة» فنقول لأعداء الإسلام ولمنافقين من أدعياء الإسلام» الذين حاولوا أن يتكلموا في رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج حتى بلغت سنه خمساً وعشرين سنة» وكان في منتهى القوة وابنمال» فلو كان شهوانياً 
-وحاشاه من ذلك ولعن الله من زعم ذلك- لتزوج قبل العشرين» ولتزوج على عادة قومه العشر والعشرين لكنه لم يفعل» وعندما 
تزوج وهو ابن خمس وعشرين سنة لم يكن هو الراغب الطالب اللخاطبء» ولكنه كان المرغوب فيه والمقصود والمطلوب» وكل ذلك 
قبل النبوة بحفسة عشر عاماء وكان متولياً التجارة للسيدة خديجة إلى أرض الشام فربحت وبلّْها غلامبا ميسرة عن حالات النبي عليه 
الصلاة والسلام في رحلته للشام في تجارتباء فخبطته» وأرسلت له بأنها ترغب التزوج به» نفطبها له عمه أبو طالب فرضيت؛ لأنها كانت 
حريصة ومغتبطة بالزواج منه. 

وعندما تزوجها كانت ابقة أر بعية سنة» فبينه ويينبا خمسة عشر عاماء وكونها عجوزاً أقرب. 

وأقول مبيناً بعد رسول الله صل الله عليه وسلم عما زعموه: لقد قنع صلى الله عليه وسلم وهو شاب قوي رائع اجمال أن يتزوج أرملة 
سبقه إليها زوجان وولدت منهما كلييماء وعندما تزوجها صلى الله عليه وس قنع بها ولم يتزوج عليها قطء وقد ماتت في السنة الثامنة من 
النبوة أو السابعة» ومعنى ذلك: أنها ماتت وسن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد شارف المسين» أي: عاشت معه حمسا وعشرين 
سنة» أي: أن زهرة شبابه وزهرة قوته وزهرة جماله قصرها على هذه الأرملة: ولم .يتشوف للزواج عليها قط وانما تزوج بعد موتها وبعد 
المجرة» ومن هنا ندرك ونعلم أنه صل الله عليه وسل ليس شبوانيا وحاشاه من ذلك. 

وهو ل يتزوج بكرا قط إلا عائشة» وزوجه الله بها» نزل إليه جبريل وهي مصورة في قطعة حرير فقّال: (هذه زوجتكء فلما بحث عن 
الصورة وجدها بنت أ بك 5 زوه الله زيلب بنت ححش.٠‏ 

وكان زواجه ببؤلاء النسوة ليربط العلائق مع العشائر العربية والقبائل العربية؛ ليكون ذلك داعياً إلى إسلاءهم وإلى كسر عداوتهم» 
ولقد قلنا أكثر من مرة إن أبا سفيان وكان ال حاقد الناقم على رسول الله وعلى دينه وعلى جميع بني هاشمء ومع ذلك عندما آمنت ابنته 
أم حبيبة وهاجرت المجرة الأولى للحبشة مع زوجها عبيد الله بن بجحشء فارتد هذا الزوج وبقيت متمسكة بإسلامباء نفطبها النبي عليه 
الصلاة والسلام من النجاشي وكان قد أسلمء وكآن تهون الى الشتلين فى الليشة» فعتدما تزوجها ضل الله عليه وسلم ارات الله إن 
المدينة بلغ ذلك أبا سفيان وهو على غاية ما يكون من الحرب والعداوة» وإذا ب أبي سفيان يقابل ذلك بارتياح وبسعادة وغبطة ويقول 
عن النبي عليه الصلاة والسلام: هو الفحل. 

فكان هذا الفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعاً له وكسراً لعداوته وتأليفاً لقلبه» وكانت النتيجة أن أبا سفيان بن حرب آمن 
وأسلء فتزوج صلل لله عليه وسَلم من قريش وغيرها من قبائل العرب» وكل هذه القبائل آمنت وأسلمت وآزرت التي صلل لله عليه 
وسلمء فهذه الحكمة من تعدد زوجات الني عليه الصلاة والسلام» وهي واضحة وضوح الشمسء ولا يتكرها إلا مشرك أو منافق ومن 
2 قلبه مرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام. 
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قوله تعالى: إقَد علمنا ما رضنا لهم في أَرْوَاجِهم وي ملكت أعانهم] [الأحزاب:٠‏ 5] أي: قد عم الله ما فورض علهم وهو الام وهو 

الذي علمهم ذلك وحصر الزواج بالنسبة لعموم المسلمين في أربع حرائر» أما ما ملكت يمينهم فلا عد ولا حصر. 

وثتبين الحكمة من كون ملك المين بلا عدد إذا ععرفنا المثال الآتي: في الحربين العالميتين اللتين جرتا في هذا القرن» وقع من الأسرى 

فتك ]لذؤل: الى اعصرنكغل ألمانيا ما يزيذ عل تعسة وعقري ملونا من اتداق: 

فهؤلاء الأسرى كان ثلاثة أرباعهم من النساء ول يقاتلن» فاذا يصنع ببؤلاء النساء» خربت بيوتبن» وقتل آباؤهن وأولادهن وإخوتين 

وأزواجهن» فأخذوهن ووزعوهن على العالم للبغاء والزنا والفساد» فانتشر في العالم عشرات الآلاف من أولاد البغاياء وأدخلوا الفساد 

لكل دار وكل بلدة وقطرء وأصبحت ألمانيا بعد ذلك ثلاثة أرباع سكانها من النساء من سلمن من الأسرء فهؤلاء النسوة لم يحدن زواجاً 

ول يدن حتى الحرام لا خيلا ولا زاني وأصبن بسعار الجنس وشدته فقّمن بالمظاهرات» وطلبت فئة منهن بتعدد الزوجات كا عند 

المسلمين» فالبعض حصر ذلك في أربع كالمسلمين» والبعض الآخر طلب أن يكون ذلك بلا حدء واكتفت فئة منهن بإعارة الأزواج 

ابتار الل للبباتم: 

وكقيه كتين أمانيا إذ ذاه إلى بزقشاء العام الإسلامي» وطلب تقارير عن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية» ومع الأسف كان 

المسلمون قد تراجعوا 0 فنة الأوهات» واصيهوا حورت أن :كاذه الزؤهات» واخدوا يقادون الكفار في عدم التعدد ومنعه 

حلالةً واباحته حزان كقوانين دول الكفر كلهاء ودخل ذلك في قوانين جميع المسلمين» سوى بلادنا المقدسة هذه. 

لجميع القوانين التي بتحا 5 إليها المسلمون أباحت الزنا من المرأة والرجل إذا بلغا سن الرشدء إذا تراضيا على ذلك» ولا حق لأحد أن 

إشتكي» إلا إذا اشتكى الزوج بالزوجة أو الزوجة بالزوج» فلا حق لأب ولا 0 ولا لزعي ولا لنائب ولا جتمع. 

وقد جاء الإسلام من الله وهو أعلم بالحكمة التي تصلح المسلمين» وقد فرض الجهاد لإعزاز دين اللهء وللدفاع عن المستضعفين من 

الرجال والنساء والولدان» وهو يعلم ميشانة أن شروب لذ تتتوح إل بالقتل :واقدميرةوراطرانوموة كاث الالاق وصدرات اللدين 
من البشرء فنساء هؤلاء الملايين ستؤخذ أسرى فا يصنع ببن؟ 3 يحتجن للأكل والشرب واللباس وإلى ما تحتاجه النساء من الشبوة» 

فعندما أباح الله التسري والقلك بلا عد ولا حصر فعنى ذلك أن يوم الناس متضامنين لخدمة هؤلاء الأسرى نفقة واف 0 

وكا وشبوة تكفهن عن الشر وعن نشر الفساد في الأرض» ولا يترك ذلك م ترك لأوروبا في أسراها في ا حربين. 

فيولاه الأسيرى كانوا رعاملون أقل من معاملة الكلاب» فكانوا يقتلون لأي سبب» ويذلون لأي سبب» ويجاعون إلى حد الموت» 

ويك حرنات الأسيرانتد فوا وايذاءً وتفنناً في التعذيب» ولا أحد يرفع صوته. 

أما الإسلام فقد أباح لل شتف ان ورا لمصالحهن» والوصايا في هذا كثيرة جداء ومنبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إخواتكم 

خولك)» أي: خولك إخوائك؟» وهذا يستشهد به في النحو من تأخير المبتدأ على احبر وكلاهما معرفة» وأن المعنى يدل على أن هذا مبتداً 

وهذا خير. 

(إخواتكر خولك) لو ذهبنا نعرب (إخواتكم) مبتدأ و (خولك) خبراء فإن المبتدأ مسند إليه واللحبر مسند فيكون المعنى: إخواتكم 

قاو هم عبيدم وخولك» والإسلام لا يريد هذاء لكن معنى الكلام فيه تقديم وتأخير فتكون الملة: ( (خولم إخواتكم) أي: خدمك. 

وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان: عبدي أو أمتي بل يقول: فتاي وفتاتي» كلمة أشبه بالدلال: يا غلاني كأنك 

تنادي: يا ولدي» ويا بنيتي عندما يقول لها: يا فتاتي» والإسلام اعتبر الإنسانية في الصلة. 

فقال صلى الله عليه وسل: (إخواتكم خولك؛ أطعموهم مما تطعمون» وألبسوهم مما تلبسون» وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم)» 

أي: اعتبرهم صلى الله عليه وسلم إخواتناء فأ 00 معنا ما نطعم» وأن يأكلوا من أكلناء ويلبسوا من لباسناء ويسكنوا سكاناء 

ويعيشوا عيشتناء وإذا حملناهم ما لا يطيقون أن نعينهم كا نعين أولادنا لأصلابنا. 

من الذي أن بهذا؟ حضارة ماركس خاب وخسر هو وأنصاره وأتباعه! أم حضارة نابليون» وهو الذي وضع القانون الذي سب 
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إليه! أم اريك اوقا قغار امعد تراه فبلادهم بلاد الفواحش والمنكرات والفساد والظلم والقسوة وسفك الدماء» وبلاد نشر 
الفواحش ميع أشكلماء ومع ذلك ترسل أولادتا إلهم بلا رقابة ولا إشراف ورعاية ولا عناية» يذهبون بدين الإسلام ويعودون بلا 
دين» يذهبون برجولتهم ويعودون بلا رجولة» يذهبون أصحاء الأبدان ويأتون منبوكين ضائعين» ترى ابن العشرين وكأنه ابن الستين 
والسبعين» نتيجة إسرافه على نفسه» هذه هي الحضارة الأمريكية والأوروبية. 

قد علما ما فَرَضنًا عليم في أزواجهم وما ملكت أعائهم لكلا يكون عَليِكَ | [الأحزاب: ٠‏ ه] هذه متعلقة بالكلام الأول عن 
البي: إيا أَيهَا الي نا ْنَا لك أَْوَاجَكَ اللاني ايت أَجورهنَ وما ملَكَتْ بيئك يما أقء الله يك ينات عَنكَ| [الأحزاب:.0] 
إلى إوامرأة مؤْمنة إن وهب تَفسبَا لبي | [الأحزاب:٠‏ 0] فقوله: ((لكيلا يكونَ عَليِكَ حَرَج)) أباح له ذلك ووسعه عليه ليتبع حكته 


وسياسته وطريقة دعوته. 


٠...‏ الحكة العظمى من تعدد زوجات لني صلى الله عليه وسلم 


الحكمة العظمى من تعدد زوجات الني ا الله عليه وسلم 

إن الفكة الأعيرة الكيرة هذا عن فده زوجاته صلى الله عليه وسل في أن السيزة النبوية ذال البيت ستزويها نا زوساتهء فهو 
يصلي العشاء عليه الصلاة والسلام ويدخل البيت من العشاء إلى صلاة الفجر ماذا يصنع في بيته؟ وعندما يدخل البيت نباراً ماذا 
يصنع ؟ هل سيرته الباطنة بين نسائه كسيرته الظاهرة؟ ليس لك رقساء الا طن قدباً ولا حديغاء بل تجد لهم شخصيات عزدوجة» 
فأمام الناس يتظاهرون بالتقوى وفي داخل دورهم فسقّة خْرة» وأمام الناس يتظاهرون بالإسلام وفي داخل دورهم منافقون دجالون 
أعداء الإسلام والمسلمين. 

والنبي عليه الصلاة والسلام بدا لغير المؤمنين أنه ملك وزعيم للعرب» وهؤلاء كانوا يراقبون حركاته ويراقبون سكاته» وقد فعلواء فقد 
كان مع أححابه في الحرب والسلم في السفر والحضرء في المساجد وبين أتباعه» أما داخل الدار فكيف يعرفون سيرته؟ فكان هؤلاء 
النساء التسع من قبائل شتى ومن أسنان مختلفة هن اللاتي يحكين لنا سيرته الداخلية» ولو رأين ما يسوء وما يؤذي لتكلمت إحداهن. 
وقد قالوا في الأمثال: إذا أردت أن تذيع 0 وأن ينتشر بين الناس فاذكره لامرأة وأوصها بالحفاظ على السرء فهي بطبيعتها سواء كانت 
أمأً أو زوجة أو بنتأه تنشر ذلك السرء لأن الإيصاء بالسر كأنك تحضبا عل الإعلان» وهؤلاء النساء كن يتخاصهن كالنساء» فلو رين 
من رسول الله ما يبيء وما يخالف الظاهر لذكرن ذلك. 

وعلى كثرة أعدائه عليه الصلاة والسلام؛ وعلى كثرة المتربصين به في عصره وبعد عصره وإلى عصرنا هذاء وعلى كثرة الأكاذيب ال 
كذب بها عليه صلى الله عليه وس لم يدع أحد قبل ولا بعد أن النساء رأن عليه شيئاً داخل البيت» لا خديجة الأولى ولا عائشة 
الصغيرة ولا الزوجة المسنة ولا ولاء فكلهن ل يذكن إلا خيراً وأكثر من ذلك» فنشرن شريعة الله داخل الأسرء كيف يعيش أب 
في داره؟! كيف يعيش زوجاً في داره؟! كيف يعيش جداً بين أحفاده؟! ما الذي يصنع في داره؟! هل كل ذلك نوم وراحة؟ 
لاء بل مما بلغننا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم أكثر الليل يتبجد فيه» وكان يعين نساءه على شئون البيت عليه الصلاة 
والسلام» فقد كان يرقع نعله» ويكون في مبنة أهله» وكان يذب الشاة ويسلخها بيده ويجعلها في أواني الطبخ والعمل» وكان إذا كلفهن 
لا يكلفهن با يعجزن عنه. 

هذا الذي تواتر وهذا الذي نشرء وهذا الذي رواه المؤمن والكافر» ورواه الخلص والمنافق» فأي كلام بقي لمن يقول: لم تزوج النبي آسع 
زوجات؟ فهؤلاء قبل أن يفقدوا الدين والشرف والكرامة فقدوا العّول» فعمولهم لا تدرك» ونفوسهم لا تعي» برفون بما لا يعرفون» 
ومن كان كذلك فا جزاؤه إلا الإغفال والإهمال والدوس بالأقدام. 

والقافلة سائرة» ودع الكلاب تنبح. 
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لله سا ساسا 


قال تعالى: قد عا ما فضا عم في أزواجهم وَمَا ملكت أعام نهم لكلا يكو عَليِكَ حرج | [الأحزاب: ٠‏ ه] هذه الآية بخصوصيات 
النبي عليه الصلاة والسلام» فقد أباح له ما أباح لكلا بتحرج ولا يضيق ولا يتبرم ولا يظن أن في ذلك إِممل بل كل ذلك فعله الله له 
للتوسعة عليه ٠‏ 

ثم قال: إوَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا| [الأحزاب:٠0].‏ 

أي: كان الله غفوراً لعباده» غفوراً لذنوبهم وإساءاتهم» مع ما فرض لحم من أربع زوجات ومن هبر وشبود وولي» ومن إماء إن شاءوا 
بلا حصر» ومع ذلك قد يقصرون وقد يخالفون» لكاهم إن تحروا الأسوة برسول الله فيما كان عاماء وأطاعوا ربهم ونبهم؛ ثم ما يصدر 
عنهم بعد ذلك من شيء لم يقصدوه أو جاء عن جهالة ثم تابوا وأنابوا فالله يغفر ذلك ويرحمهم» ويلحقهم بالرعيل الأول من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


6 تفسير قوله تعالى: (ترجي من أشاء منبن وتؤوي إليك من تشاء) 

تفسير قوله تعالى: ارح من أشاء انون ولالق الك بن شار 

قال الله تعالى: |ترجي من تَمَاءُ منهن وتؤوي لِك مَنْ تَمَاءُ ومن ابَعِيتَ بن عَرّلْتَ قلا جتاح عَليِكَ ذَلكَ أدلى أَنْ تقر أَعينين ولا 
02 ورين اين عن قيفي ويل وكانَ اللّهُ عليمًا حَليمًا! [الأحزاب:01]. 

قوله: مرجي 5 َشَاءُ مهن وتأوي إِليِكَ 3 ا 

الأرعاء اتاهو وتعاء أن :اش حل جلاله رفع الضيق والحرج عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأباح له عدم القسم بين نسائه» 
وأن له أن يختص واحدة بليال وأن يترك واحدة ألبتة» وأن يعطي هذه ولا يعي هذهء فالأس له وهو الفيزبين كل ذلك. 

فقوله: (ترجي من لاه نين ن) أي: تؤخحرها ولا تجعل لها نوبة» أو تنام معها قليلا. 

(وتؤوي إِليِكَ مَنْ تََاهُ) أي: تضم إليك منبن من تشاء وتقرب. 

(ومن ابتغيت عزلت فلا جناح عليك) أى: ومن آرت وطلبت من عزلت وأرجات منبن وشت أن ترجع إليها مرة عر فلا 
حرج ولا ماع من ذلك | 

قال ربنا: ((ذَلكَ أدق أن تقر أَعيننَ)) أي: هذا العمل في الإرجاء والتأخير وذلك العمل في أن تضم إليك من شئت ومن ابتخيت 
من أبعدت عندما يعلمن أن هذا أمى الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما أمره الله به دون قيد ولا شرط يكون ذلك أقرب 
لأن تقر أعينهن بأن يكن مسرورات» وقرار العين برودتهاء ولا تبرد العين إلا عند السرور والانشراح» أما من عفنت عينه فقد اشتد 
حزنه» أاي: ل 

وقوله: (ذلك أدنى أن : تقر أعينبن ولا يحزن) أي: لا يدخلهن حزن عندما يعلمن أن هذا أن الله 

وقوله: (ويرضين بما اتيتين كلهن) أي: يقبان ذلك عن .رضاً وعن انشراح وارتياح. 

وقوله: (والله يعلم ما في قاوبكم) أي: يعلم ما في قلوب العباد من محبة وكراهة» ومن ميل وعدم ميل» ومن طاعة ومخالفة. 

وقوله: (وكان الله عليماً حليماً) أي: عليماً بأحوال عباده الظاهرة والباطنة؛ حليماً ببم» يغفر زلاتهم ويشفق عليهم» ويتوب عليهم إن 
تابوا وأنابوا. 1 ٍ 

وهذه الاية لم يفعلها النني عليه الصلاة والسلام وهي خاصة من خواصهء بل كان يعدل بين نسائه» تفضلا منه وتكرماء وكان ببيت 
كل ليلة عند واحدة» وإذا زار إحداهن بارا مر على الكل ويزورهن» وكان يقسم بينهن بالعدل والسوية» ويقول: (اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك)» أي: في القاب. 
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تفسير سورة الأحوانية إاه د ؟*ه] 
يشاءء وأما الإماء فهن مباحات له ولأتباعه من غير حد. 


انين تابيع تفسير قوله تعاللى: (ترجي من تباج منبن وتؤوي إليك من نشاء) 
تابع تفسير قوله تعالى: رسن إن وتؤوي إليك من أشاء) ا 
قال الله تعالى: إترجي من ثََاءُ منهن وتؤوي لِك من تناه ومن ابَعيتَ يمن عَرّْتَ قلا جتاح عَلكَ َلك أدقٌ أن كر أَعيسنٌ ولا 
يحون وبرَضصَينَ ا بن كه واه يلما في ويك وكانَ اللّهُ عليمًا حَليمًا! [الأحزاب:01]. 

لا نزال مع أوامى الله في سورة الأجزات اق طرق النواج وآدابه» في مباحاته وممنوعاته لرسول لله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين» قال 
تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: |ترجي من فاه مثْن| [الأحزاب:01]» أي: من زوجاته. 
عندما طلب زوجاته صل الله عليه وس النفقة ولم تكن عنده نفقة غضب عليين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجرهن شهبراً كاملا 
35 مى معناء ثم بعد ذلك نزل ودخل عليين» وخيرهن > أمره لله: إيا ينا لي قل لأَرْوَاجِكَ إن كنتن ترذن ايه اليا ليما 
عالت أمتَكن حكن براخاضك-» وان كنت تردنٌ الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَ الله أعد للبحسنات منكن أَجرًا عظيمًاا 
[الأحوانه 8 - نه دما وال حن :ذلك ابقارن الله ورسيوله والذان الآحرة» وقد مطى كل ذلتك: ٠‏ 
ولكو هد أن قاف وابدترقة الل زا هو عليه نا ,الله عليه وس اهادة والشفت رضاً وطواعية أسقط الله عليه القسم بينين 
فقال له: إترجي مَنْ تَشَاءُ منبن وتؤوي إِليِكَ مَنْ تا [الأحزاب:01] أي: تؤجل وتؤخر من تشاء فلا تقسم لها قسمة ولا تجعل لها 
وا اك شئّت» وتؤوي كم إليك منبن من شنُت. 
قوله: ومن ابَعِيتَ بمنْ عََلْتَ فلا جتاح عَليِكَ| [الأحزاب:01] أي: من طلبت وأرادت منبن بعد أن عزلتها عنك وشئت العودة 
إلها مرة أخرى فلا إثم ولا جناح ولا ملامة عليك. 
قوله تعالى: إذلك أدى أن تر أعينين | [الأحزاب: ١ه|].‏ 
أي: هذا الإرجاء والتأجيل أو التقريب والضم أمام طلاقهن وفراقهن هو أقر لأعينبن وأكثر سروراً لمن وأبعد عن حزنين. 
وقرار العين برودتها» ولن تكون كذلك إلا لشيء سار وبالعكس إذا حزن الإنسان عخنت عيناه. 
إذاً: كونهن يبقين زوجات ارسول الله عليه الصلاة والسلام مع تقريين أو إبعادهن أو عزهن أو ابتغائهن فذلك أقر لأعينهن» وأبعد 
ألا يحزنن ولا بأسفن وأن يرضين _كلهن' 
قال تعالى: إوالله بعل ما في قلويكر | [الأحزاب:1ه]. 
أي: الله أعم منكن وم ومن غيركن وغير بما في القلوب من الميل وعدمه ومن الحب والكراهة. 
ثم قال تعالى: [وَكَانَ الله عليما حلِيمً| [الأحزاب: ]١‏ أي: عليماً بأحوالكن حليماً بكن في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات والإحسان 
إليكن وإلى زوجكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. 
والرسول صل الله عليه وسلم مع كون الله تعالى أباح له عدم القسم بين زوجاته» لكنه كان يقسم بينهن» وكان يؤدي لكل واحدة منين 
ما للأخرى دون فارق بينهن» لكل واحدة يلتبا وكسوتها ومخدعها ونفقتبا. 
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وكان عليه الصلاة والسلام كا في الصحاح يقسم بينهن ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) أي 
هذه قسمتي فيما أملكه وأطيقه من النفقة والليلة والسكن واللباس وما إلى ذلك» فأنا أقسم بينبن بلا فارق» أما الميل القلبي فالقاب 
ليس بيدي» وكان ميله عليه الصلاة والسلام أيام خديجة لها وحدهاء حت إنه لم يتزوج معها ومكث معها ربع قرن» وفي أيام اجتماع 
النسوة التسع كان يميل ل عائشة عن غيرها من بقية النساء. 
ولق للك قر ولا ودر 6ق اما شر اانه عليها تمتاز عنهن بالذكاء البالغ وبالعم الواسع» وبالفهم عق رسول الله صن 
له عليه وس فيما يرضيه» وفيما لا يرضيه وكانت عند أمره وتبيه» وكانت بنت أحب الناس إليه خليفته وأفضل اللحلق بعد الأنبياء 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فكان يشعر بهذا الميل ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) أي: 
لميلان القلبي» وهذا معنى الآية الكريمة: إوآن تستطيعوا أَنْ تعدلوا بين النسَاء ولو حرصم قلا عَيلوا كل الميل| [النساء:ه؟١]‏ أي: 
لا تستطيعون أن تعداوا بين النساء عدل القلب وعدل الميل والمحبة» وهذا الميل ليس بيد الإنسان بل هو بيد اللّهء ومع ذلك قال الله 
للزوج: إن كان عندك ميل لواحدة دون الأخرى فلا يكن هذا الميل سبباً لظلمها وعدم القسمة لحاء وعدم أخذها لحقوقهاء بحيث تبقى 
اتلد ضائعة» وكانا معلقة للا متوجة ولا مطلقةة 
هذا الذي نبى الله عنه» وليس ما زعمه الزنادقة والجهاة أن الله أباح الزوجات ثم أمى بالعدل وح به» ثم قال: إنكم تعجزون عن 
العدل» ولذلك فلا زوجة ثانية فهي محرمة» نقول: هذا كذب على اللهء وقائل ذلك مفتر عليه؛ لأنه قال ما لم يكن له أصلء وإلا 
سيكون قوله طعناً في الصحابة وطعنًا في النبي عليه الصلاة والسلام وطعناً في السلف الصالح» فكلهم تزوجوا اثنتين وثلاثاً وأربعأ» وسيد 
القن تروت بها 1 
وقال عليه الصلاة والسلام: (خيرم أكثرم أزواجا). 
وقال الله تعالى: |اتكحوا ما طَابٌ لَك مِنَ النسَاءِ مُق ثلاث رباع | [النساء:"]ء قال علماؤنا ومفسرو الآية: إن الله لم يذكر الواحدة 
فقد ابتدأً بالثانية ثم الثالثة ثم الرابعة» فالأولى رخصة للضعاف من الرجال» الضعيفة مسئوايتهم» القليلة ذات يدهم؛ آم الضهاك الكامؤزن 
رجولة فالله يخاطبهم أن يتزوجوا اثنتين فثلاثاً فأربعاً. 


تفسير قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل ببن من أزواج) 

تفسير قوله تعالى: لاض لك جايس يودول اذا لتتدويق ين انراج 

قال الله تعالى: لحن لت النساة من بعد ولا أن دك يون من أَزْوَاج ولو أَيّكَ حسنين إلا ما مَلَكْتْ بيك وكانَ الل له على كل 
شَىْءٍ رقيبًا] [الأحزاب:07]. 

لا نزال مع هؤلاء اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة تكرمة لمن» فالله حرم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يتزوج 
غيرهن» فقال سبحانه: إلا يحل ل النْسَاءُ منْ بعد [الأحزاب:؟0] أي: بعد هؤلاء التسع اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» 
واخترن زهادتك وتقشفك وصبرك على شظنف العيش فلا تتزوج عليين بعدء فكا أعطيناك عدم القسمة بينهن وعدم الحرج في ذلك» 
كذلك لا تتزوج عليين بعد: إلا كح لَك الدْسَاءُ من بعدا [الأحزاب:07]ء أي: من بعد هؤلاء التسع. 

وقال المفسرون: ١‏ الأمى كذلك وإئما تفسير الآية: أن الله أباح له أصنافاً من النساءء فقال له: إيا نا ني إِنَا أحَلَلنًا للك 
أَرْوَاجَكَ اللاتي ا يت ورهن وما ملكت ينك بما أََاء الله عليِكَ وبتات عَمَكَ وبئات عماتكَ وَبَاتِ خَالِكَ وبئات خَالاتكَ اللاتي 


عبر يد عي سبو 


هجون دلت رالا 0 إن وهيث تسا 8 إن را الي أَنْ إستتكيحها خالصة لك 0 دون لمن [الأحزاب:٠‏ ه] أي: 
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هذه الأصناف من النساء اللافي 3 فت اررق وهبورهن من بنات عمك وعماتك االركاتم ومن بنات خالك وخالاتك الزهريات» 
ومؤمنة وهبت نفسها لك بلا مبر ولا ولي ولا شبود» كل هؤلاء لا يباح لك ولا يجوز أن تتزوج غيرهن من بقية العرب» ومن باب 
أولى ألا تتزوج سوى مسلمة من هؤلاء» فلا يحل لك الزواج من نصرانية ولا مبودية ولا من لم يذكر الله في هذه الأصناف» وأباح له 
الإماء» وقد ذكوت الحكمة في ذلك. 

سئل أبي بن كعب القارئ المفسر العالم بالقرآن: لو مات نساء النبي عليه الصلاة والسلام أيحل له أن يتزوج بعدهن؟ فأجاب: وما 
منعه من ذلك؟ قال: قوله تعالى: إلا يحل لَك النَسَاءُ من بعد ولا أن بَيدَلَ بين من أَروَاج وَلَو غك حَسهنَ| [الأحزاب:07]. 
قال: ليس معن الآية يا فهمت» ولكنين ضروب من النساء أباحهن الله له من بنات العم والعمة والحال وانخالة من المسلمات 
المهاجرات معه ومؤمنة وهبت نفسها له» هذه الضروب هي التي أباحها له» ولا يحل له سواهاء وهؤلاء لو متن فعنده كثير من القرشيات 
وكثير من الزهريات وكثير تمن بمكن أن تبب نفسهاء وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بالمرأة البتي وهبت نفسها له. 

إذا قوله: إلا كَل لك الْسَاءُ من بعد [الأحزاب:07] أي: هؤلاء النسوة بعد أن اخترن الله ورسوله حرم الله عليه أن يتزوج بعد 
قرع تكمة هن يٍِ أن ارد الله ورسوله والدار الآخرة عندما خيرن. 

قال الله تعالى: إولا أَنْ تََدَلَ إن عن ناج ور اعيك سيت ١‏ [الأحراق8ة] أى دولا أن مدل زاهدة بوائعدة بأن طق روسة 
من هؤلاء وتتزوج مكانها أعوعي أو تظلقهن كلهن ونتزويع غيرهن» وان كان الطلاق لم يحرم عليه. 

وقد قيل: إنه طلق حفصة بنت عمر ثم راجعهاء وعلى كل اعتبار ذ فقد راجعها فلم تطلق واحدة منهن ألبتة» ولم يتزوج عليين بعد ذلك» 
ومن وهبت نفسما لم يقبلها» ولم تكن عنده واحدة ممن وهبن أنفسون له» ما نص على ذلك ابن عباس والإمام الزهري. 

وقوله: (ولو أعبك حشتين) أى: قد يرى الني عليه الصلاة والسلام امرأة تأتيه فتكون عذراء أو أرملة أو واهبة فيلفت جمالها نظره» 
فقال له الله تعالى: لا تتزوج على هؤلاء ولا تستبدل واحدة منبن بغيرهاء ولو كن جميلات في نظرك. 

وكون النبي ل الله عليه وسلم راهن أو يمكن أن يراهن لم يحدث هذاء ولكن من باب الفرض»ء واللّه قد أحل له ذلك وأباحه» وهذا 
مسر به من النبى :عليه الصلاة والسلام فد جاءه المغيرة بن شعبة وقد خطب فمَال له: (هل نظرت إليها؟ قال: لا» قال: لو نظرت 
إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً)» » قيل: كان في أعين الأنصار صفرء وقال عليه الصلاة والسلام: (من أراد أن يتزوج فلينظر إلى من 
يريدها فإن ذلك أدوم للنكاح مبا» أو آدم). 

وفي حديث آخر: (من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إليها)» أو: (فلينظر إلى ما يعجبه منها). 


ا حك نظر اللخاطب لخطوبته وضابطه 

حك نظر اللخاطب مخطوبته وضابطه 

اختلف أثمة المذاهب ما الذي يجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة؛ واختلفوا هل يجوز له النظر إليها بغير إذنها؟ ذهب ابجمهور ومعهم 
في ذلك النص إلى أن هذا حق أعطاه له رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فله أن ينظر إلى المخطوبة بغير إذن ولا موافقة منها ولا من 
أهلهاء فهو لم يرد ريبة وإنما يريد تحصين نفسهء ويريد أن يضمها إليه؛ ليكون بها أسرة وأولاداً يشبدون أن لا إله إلا الله. 

ما الذي يجوز له أن يرى منها؟ فابجمهور قالوا: يرى منها وجهها ويديبا. 

وقال الأوزاعي وغيره: يرى منها إن شاء مواضع اللحم» أي: الساقين والفخنين والذراعين. 

وقالت الظاهرية: له أن يراها عارية لا بالاتفاق معها» ولكن ب بتحايل ليصل إلى ذلك. 

وهذا الول شاذ» وهم اعلا هذا الحم من قول اللبي عليه الصلاة والسلام: (من آراك أن يتزوج فلينظر إلى ما يعجبه منها) قد يقول: 
يعجبني منها قوامباء ويعجبنى صدرهاء وكل محاسنها. 
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وهم بنوا هذا الكلام إذا كان صادقاً في اللخطبة لا يريد أن يتلاعب ,بنات الناس وينظر إلى عوراتهن» فإن كان غرضه التلاعب فهو 
فسق ودعارة» وهو قلة دين» وإن عم به يعزره 

وهناك قوم من معاصرينا من المنتسبين للدين والصلاح يفهمون الدين أحياناً فهماً أعرج» بمشي على رأسه لا على رجليه» فتجد عندما 
يأتتهم اللخاطب ويقول: أريد أن أتزوج ابنتك وأريد رؤيتهاء فتجد الولي ينادي: يا فلانة تعاللي فيراهاء لم يقل هذا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وليس هذا من الشرعء بل هذا أشبه ببيع الجواري؛ فالولي الذي يفعل ذلك سواءً كان أب أو غير أب لا يؤتمن على 
بناته ولا على ولياتهء ويحدث هذا كثيراء فلو رآها ولم تعجبه ماذا ستكون النتيجة؟ لا يتزوجهاء ويقال: فلان رأى بنت فلان أو أخته 
أو وليته فلم يتزوجهاء فيقولون: ل تعجبه؛ لعله وجد عيباً أو نقصاً فيكون ذلك فضيحة لهاء ويكون ذلك تتفيراً من زواجهاء وطعنا في 
كرامتباء ولا يليق هذا بمسلمء ولا يليق بوليها أن يفعل ذلك بوليته» ولكن الذي أذن به عليه الصلاة والسلام أن يراها دون إذن الولي 
ولا الأبء فثلاً البنت تدرس في مدرسة أو جامعة له أن يتعقبها إلى أن يراهاء وذلك مأذون فيه في هذه الحالة» وإن علم الأب والولي 
أن الذي يجري لرؤيتها ببذه الطريقة فلا يتكلم ولا بمنع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه هذه الحق» فإن تزوجها فذاك» 
وان ل يتزوجها لم يدر أحد بما حصلء فلا يقال: فلان خطب ورأى بنت فلان ولكنها لم تعجبه» فيذهب يطعن فيهاء ليس هذا عمل 
العقلاء ولأ الأولياء الخلصين لبناتهم ومولياتهم» إنما يفعل هذا من بيع الإماء والجواري والعبيد. 


.0.0 الحكمة من تعدد الإماء بلا حد 

الحكمة من تعدد الإماء بلا حد 

قوله: إلا كح لك النسَاءُ مَْ 4 3 أن 1 7 مْ زواج 0 5 ين [الأحزاب:” ه]ء أي: تتبدل» حذفت إحدى 
التائين للتخفيف أي: أن تستبدل واحدة بواحدة» وأن تطاق واخدة وتتزوج أخرزفة قاللد حرم عليه ذلك. 

وقوله: إإلّا مَا مَلَكَتُ بينَكَ| [الأحزاب:07] هذا الباب مفتوح؛ إحساناً لمؤلاء الأسرى وضاً لمن» وتحصيناً لمن» وعتاية بنفقتين 
وبكسوتهن وبسكاهن» ويؤجر من فعل ذلك. 

وقد قلت في درس مضى: في الحربين العالميتين اللتين مضتا حصل فيهما كثير من الفضاتحٌ ومن الكوارث ومن البلاياء ومن إذلال 
النساء اللاتي أسرن» فقد عذبن وأذللن وجعن وعرين وبقين مشردات» لا حفظ ولا عرامة ولا رعاية» فالإماء في الإسلام هن تحت 
سلطاني كبناتي وكأخواتي» بل النبي عليه الصلاة والسلام جعل الرقيق كالإخوة فقال: (إخواتكم خولك)» أي: خدمك إخوان ل5. 
ثم قال: (أطعموهم مما تطعمون» وألبسوهم مما تلبسون» وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم)» هذا هو الذي قال به دينك» فالله 
جعل لأمتك من الحق ما لأقاربك» بل أبناء الإماء ملكوا العالم الإسلامي» فدولة بن أمية كان الكثير من خلفائها أبناء الإماء» 
فأصبحت الأمة ملكة في الدولة على سعتبا وسعة أرجائباء وكان ملوك بين العباس أكثرهم أبناء الإماء فلكن وحككن وكان للأمة أم 
الخليفة من النفوذ والسلطان أحياناً ما ليس خليفة نفسهء وكان هذا أيام خلفاء بني عثمان» ويتكرر باسقرار. 

وفي هذا العصر حصل الاضطهاد والإذلال والاستعباد للأحرار والحرائر قبل غيرهم» فالغرب حرموا الرقيق أفراداً وأباحوه شعوبا 
وأتما فشعوب العالم الإسلامي اليوم على ما يبدو أنها تك أمرها بتفسباء وهي في الحقيقة مستعبدة ومستعمرة استعماراً جديداً. 

ذا الله هذا الذل والحوان عن المسلمين» وق أعداءهم يبوداً ونصارى ومنافقين. 

وقوله: [وَكانَ اللَّهُ على كل شَيْءٍ رَقيبًا| [الأحزاب:*ه] أي: يا أمبات المؤمنين ويا أمها المؤمنون: اعلموا أن الله رقيب وشاهد وناظر 
لكل أعالاك خرص قل أددتكرن أعالنا أعالا تردى الله وتيعى رسو الله وان تكون تحسيث أمرة وعييدة وأ تكرن حيست 
امن سول الله ونبيه» قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ما مرك 17 منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فاتركوه) . 
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تفسير سورة الأحراب اه - وه] 
يؤدب الله المؤمنين ويعلمهم كيف يتعاملون مع بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسائه» فنباهم عن دخول بيوته من غير إذنه» 


30١‏ تفسير قوله تعالى: (يا مها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن ل5) 

تفسير قوله تعالم: (يا أمبا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن ك.) 

قال الله تعالى: إيَا يا النَ آمنُوا لا تَدْخُلُوا بيُوتَ النَيّ إلا أن يؤْدَنَ لك إِلَ طعَام عير َاظرينَ َه ولَكِنْ إذَا دعيتم فَادْخلُوا 
َإذَا طَعهم فَالدَشْرُوا ولا مُستَأفسينَ لحديث إن ذَلْكرُ كان يؤْذي النبي فَيَستحبِي مذكر واه لا يستحبي من الح وإذًا سألموهن ناا 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلويك وقلويين وما كن لكر أن تَؤذُوا رسولَ الله ولا أَنْ تدكحوا أَرُواجه من بعده أَبدًا إن 
َلك كن يد اله عَظيما| [الأحزاب:"و]. 

هذه الآية الكريمة هي آية جاب نساء وبنات رسول الله صلى الله عليه وسمء وحجاب المؤمنات من كل لون وفي كل أرض وف كل 
عصر» وببذه الآية تم صراحة تحريم زوجات رسول الله صل الله عليه وسلم والزواج مبن» فك يقال عنها: آية الجاب» يقال عنها: عدم 
إيذاء رسول الله في زواج أسائه بعده» ويقال عنها: اية الدخلاء. 

قال تعالى: ((يَا أَينا لين آمنوا لا دخلا بيرت اللي) )1 

إذا قال الله: ((يا أهها الناس))» فالخطاب يشمل كل بن آدم رجالا ونساء» وإذا قال: ((يَا أَا ادن آمَُوا))» فهو خطاب للمسلمين 
فقط؛ لا لأن غير المسلمين ليس بخاطب؛ ولكن لأنه إذا قال الله: ((يا يها الْذِينَ آمُوا))» ففى الأغلب يكون اللحطاب في فروع 
الشريعة» وإذا كان: ((يا أمها الناس))» في أصواء مثل: شبادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله والفروع من الأركان 
الأخرى: صلاةٌ وزكاةٌ» وصياماء وجأء يخاطب بها كل إنسان» ولكنها لا تصح إلا من المؤمن الذي شهد لله بالوحدانية» ولمحمد 
بالرسالة وختمهاء ولذلك عندما يقول ربنا: ((يا أيها الذين آمنوا))» فلن تقبل الفروع إلا منهم إذا قاموا بها حق القيام. 

قال تعالى: إيَا ها الينَ آمنُوا لا تَدخْلوا يبوت الي ِلّا أن يؤدَنَ كز إِلَ طَعَام غير َاطرِينَ إنَا] [الأحزاب:"ه]. 

حرم الله على المؤمن أن يدخل بيوت النبي صلى العا وسلم وغرفه وعلى ملك وشا بغير إذنه» وكان العادة في الجاهلية قبل الإسلام 
لعفل اناس نوو ا لله اي كيانه الد ا معتمرعا فيدخل كل إنسان سواء كان الرجل في البيت أو لم يكن» فبقي هذا 
زمناً بعد الإسلام إلى أن حرم الله ذلك» وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: (وافقت ربي في ثلاث: قلت لنبي الله عليه الصلاة 
والسلام: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلل » فنزل قوله تعالى: |واتخدُوا ِنْ مَقَام إيرَاهِم مَصَلَّ | [البقرة:١]»‏ وقلت: يا وسول الله 
إنه يدخل بيتك البر والفاجر فلو حجبت نساءك عن الناس» فا كان يجييني أو إستجيب لى» فنزل قوله تعالى: إواذًا سألقوهن متاعا 
َاسَأَلْوهنَ مِنْ ورَاء حجَاب| [الأحزاب:57] وقلت لنسائه في قصة الغيرة وطلب النفقة ومجره لن شهراً كاملاً دخلت عليين فقات 
و لخدن عن مان اب ف ايا الله خيراً منكن» فقالت أم سلمة: يا عمر أما كان لرسول الله أن يعظ أساءه 
وأن يأمرهن وينهاهن غيرك» تفجل عمر وخرج» فنزل قوله تعالى: إعسى ربه إِنْ طَلفَكُنَ أن يبدله أَْوَاجًا حَيرًا منْكنَ | [التحريم:ه]). 
والإمام الحافظ العسقلاني له رسالة في موافقات عمر لله في كابه» فعد منها أربعة عشر قضية» ومنها: قصة أسرى بدر. 
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فقوله: إيا أَمهَا الَِينَ آمنوا لا تَدَخْلوا بوت الي إِلّا أن يؤْدَنَ لكر| [الأحزاب:مه] كان هذا في شبر ذي القعدة في السنة الخامسة 
من المجرة في غزوة الأحزاب ونزول هذه السورة الكريمة. 

وقوله: إلا أن يؤدَنَ لكر ِل طَعَام غير نَاظرينَ إِنَاه] [الأحزاب:"0] أي: إلا أن يؤذن لك في الدخول للطعام» أو إلى اجتماع إن 
طلبكم لسبب فادخاواء وإلا فالمسجد هو النادي وهو دار الندوة وهو اجتمع. 

فقوله: إإَِا أَنْ يؤْدَنَ لكر إِلَ طَعَام عير تاظرينَ ناه [الأحزاب:0] من آن يكين إذا أدرك واستوى» أي لا تدخلوا حتى إذا دعيتم 
لطعام إلا إذا نضج واستوى وأعدء أما أن تجاسوا عنده الساعات الطوال وتضيقوا عليه» أو تأتوا بلا دعوة تنتظرون نضج الطعام فلاء 
وهؤلاء اسمهم في اللغة العربية: طفيلية» والآية كذلك يقال عتها: آية التطفيل. 

وللإمام اللخطيب البغدادي رسالة مطبوعة في التطفيل والمتطفلين ذكر فبها غرائب وعجائب من هذه الآية إلى أحداث في عصر النبوة 
وبعده إلى التودر الجامين. 

وقوله: إل أن دن ل ِل طَعَام ير نَاظرِين إَِاه) [الأحزاب:*0]» أي: حال كوتك غير منتظرين ولا معدين الأنفس إلى أن 
تدخلوا قبل نضجه» بل لا تدخلوا إلا بعد 1 فالله 3 للمؤمنين 0 ومبذم ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي 
كن أكثر حياة فق العذراه.ى تمدرهاء قال+ إلا تدحلوا بيوت ابي ! إلا أَنْ يوْدَنَ لكر | [الأحزاب:07]» يعني: يأذن لك النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ إلى طَعَام ير نَاظرِينَ إنَاها [الأحزاب:0] أي: غير منتظرين نضجه. 

وقوله: إوَلَكِنْ إِذَا دعيتم اد لوا [الأحزاب:"0] أي: إذا دعيتم لدخول البيت للطعام فادخاوا. 

هذا طَعمم نشوا ولا مُستَافسينَ ليث [الأحزاب:م0] أي: لا تجاسوا بعد الطعام يأنس بعضك ببعضء وثذكرون الأحداث 
والقصص وعلل وهموم أولادة وأزواجكم وأنتم 2 كنوك الل مثقلين عليه وعلى نسائه. 

وَلَكنْ إِذَا دعيتم قاد خلُوا فَإدَا طَعممم قانتشروا | [الأحزاب:ه] أي: إذا أكلتم فاخرجواء هذا أدب مع رسول اللهء وأدب الدعوات 
عند جميع المسلمين» فالجلوس بعد الطعام والحديث قلة أدب ونثقيل على المسلمين» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من دعي فليجب)» 
عرساً أو غيره» (ولكن إذا دخلم نفففوا)» أي: خففوا على أهل البيت حتى إذا طعمتم فانتشرواء إولا مسَتَافسينَ حديث إِنَّ ذلك 
53 يؤذي إلى فيستحى متك [الأحزاب:"ه]. 

أي: أن عر اليك بغير إذن» ومجيتك للطعام بلا دعوة» وإتياتكم الطعام قبل نضجه بساعة أو ساعات» وبقاء 5 بعد الطعام 
مدة طويلة أو قصيرة» كل هذا كان يتأذى منه النبي عليه الصلاة والسلام بليغ الإيذاءء قال تعالى: إن ذَلَكر كان يودي النبي! 
[الأحزاب:"0]ء إذا كان الكلام مع جماعة فالإضافة لاسم الإشارة يكون جماعة: ((إن ذلكم))» أي: يا هؤلاء ابجماعة ذلك العمل 
من الدخول والمكث والانتظار طويلا وانتظار النضج والدخول قبله» إإنَّ ذلك كان يؤّذي لني سبحي مذك | [الأحزاب:0]. 
أي: كان يتأذى منه» ولكنه كان يستحبي 3 يقول لهم: اوعدا أن الدار داره» والني صل الله 0 وس كان سيد الكرماء» 
وكان كعادة قومه ضرب بهم المثل في الكرم؛ فكان يصعب عليه أن يقول لحم: اخرجوا عني» فكان تحمل ذلك» ولكنه كان يتأذى 
في نفسه الأذى البالغ» ولا يتكلم ولا يشتكي حق لا يبلغهم ذلك فيؤذيهم 

واللّهُ لا سبحب مِنَ الحتي| [الأحزاب:0#]ء أي: الله لا يستحبي أن يعان الحق» فهو الآم والناهي جل جلاله» وإن كان النبي له 
هذا الحق يأ ويوجب ويهى ويحلل ويحرم بإذن الله وأمى اللهء ولكن بما أن الأمى بمسه وني داره وعلى طعامه كان يجد حياءً 
من نفسه أن يبعدهم فيقولون: طردنا رسول الله من بيته» وكان ذلك يؤذيه» وقد يفسرون ذلك تة قمر قيطا تعره بالبخل وما إلى 
ذلك؛ والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل في الكرمء فقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء طالما أعطى المائة من الإبل 
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وأعطى أكثر من ذلك وأقل صل الله عليه وسلمء ولا يكاد بسك بده شيئاء 

ونزول هذه الآية في هذا وفي امجاب» وذلك عندما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت حش الأسدية مطلقة زيد بن حارثة 
أوم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام باللخم واللحين فهو عليه الصلاة والسلام عندما أصبح متزوجاً زينب أرسل أنساً وقال له: 
(ادع لي فلاناً وفلاناً وفلاناً للطعام في البيت اوبمة زينب» وادع كل من وجدته؛ فدعا جميع من وجده؛ وطاف في الأسواق لؤاء 
معه بثلائمائة مدعوء فلثوا الغرف النبوية وملثوا ساحات الدار» وقبل أن يقدم الطعام دعا به فوضع عليه يده» يقول أنس: ولقد كان 
الطعام قليلاً فوضع عليه يده فأكل هؤلاء الثلاثمائة عشرة عشرة» قال: فوالله عندما رأيته لا أدري هل كان بعدما أكلوا أكثر منه 
عندما وضعته» أو كان في الأول أكثرء فكل الأواني لم تفرغ من الطعام لا لما ولا خبراً) وهذا من معجزات رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ليون يزان وكا الله يبارك له في كل ما يضع يده عليه من ماء أو طعام. 

فعندما أكل الناس من الطعام جاسوا بتحدثون» فتضايق منبم النبي عليه الصلاة والسلام والخهاب لم ينزل بعد» وكانت العروس جالسة 
فِ المكان الذي سيدخل فيه الرجال ووجهها إلى الحخائط» وبقيت ساعات على هذه الحال. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج بعد أن انتبت ت الولمة ليشعرهم بذلك فيخرجون» يقول سن 


ل أم الله أساء النبي بامجاب وبيان صفته 


م الله أساء الي بامجاب وبيان صفته 
قوله: أوإذا با وض متاعا فاسا وض من وراء جاب| [الأحزاب:"ه]. 
أي: إذا أردتم ما يقتع به من آنية أو آلة أو أردتم فتوى أو سؤالاً علبياً فاسألوهن من خلف الجاب, والجاب يجب أن يكون كاملا 
بحيث يحرم رؤية نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شفوصهن من وراء النقاب» فلا ترى شغوصين ألبتة» لا بد أن يكن مستورات 
خلف حائط أو ستار» ولذلك أمرهن الله بعدم الخروج» وإذلك عندما ذهبت عائّشة إلى الكوفة وقصدها الصلح ركبت على هودج؛ 
فكانت مستورة لا يرى منها شيء. 
وفي حياة عمر رضي الله عنه ماتت سودة فأم عمر ألا يحضر جنازتها إلا محارمبا؛ لكي لا ترى جثتبا تحت الكفن؛ لأنه يحرم على 
الزجاك أن يروا من نساء البي عليه الصلاة والسلام حتى شخوصهن وهن متسترات» ولو تحت النقاب» فالتفتت إليه أم حبيبة وكانت 
في أرض الحبشة فقالت له: يا أمير المؤمنين لما كا في الحبشة مباجرين رأيناهم يضعون النساء عند موتبن في صندوق من خشبء فاو 
فعلت ذلكء فأعبت الفكرة عمر» فوضع سودة في صندوق من اللهشب» ووضع الصندوق في التراب ودفنت به لكي لا ترى ألبتة. 
وهذه العادة أن المرأة تكون في صندوق وحمل الصندوق الرجال ولا يرون جثة المرأة» لا تزال في المغرب إلى اليوم منذ ألف وأربعمائة 
عام» منذ عهد المؤسس الأول للدولة الإدريسية: إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي» وفاطمة عليهم 
السلام» وأخذ هذه العادة من الخجاز وهو مدني أخذها من المدينة المنورة» ولا تزال هذه العادة هنا كذلك» ولكن لا أدري هل 
تدفن بصندوقها أو إنما توضع على النعش كذلك مستورة ولا تدفن في صندوقها؟ أما المغاربة فهم كار اجتماما لاه البيثة لماك 
المؤمتينة م وه شر 
وقوله: ذلك أطهر لقلويكز وَقلويين | [الأحزاب 1 أى: أطهر كم وأكرق واه غم الريية والفوه والأطماع؛ سواء كان هذا 
ف اطراة الشوية أو بعده» خاصة وستذكر المعاني المسندة لهذا في آخر الآية. 
بعها أن 'تزلو'اغزات قال البعطى :راذا مسح هه عناف نا وطق حاف ندري ؟ أرهات' روك الله اذونجنا عائسة وكل ضار قو 
كلام كرم الله الكلام معها ومع غيرها من أمبات المؤمنين» قال تعالى: إذَلْكر أطهر لملويكر وقَلويِن| [الأحزاب:"5] أي: أطهر 
لقلوب السائلين والرجال المتكامين» ومن تكلم معهن من أمبات المؤمنين أطهر وأبعد عن الريب والقيل والقال. 
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النهبي عن إذاية الرسول وتحريم التزوج بنسائه من بعده‎ 6 
المبي عن إذاية الرسول وتحريم التزوج بنسائه من بعده‎ 
قال تعالى: إومَا كان لكر أن تَوْدُوا رسول الله ولا أَنْ تتكحوا أَزواجه من بعده بدا [الأحزاب:مه].‎ 
زعموا أنه عندما نزل اهاب قال طلحة بن عبيد الله وهو تهمي من عشيرة عائشة: لم يتحجب عنا بئات عمنا؟ لو مات رسول الله لتزوجت‎ 
فكان هذا القول عظيما وإن كان هذا الكلام عن طلحة نفاه البعض من السلف والإمام السيوطي ذكر: أن رجلاً يسمى طلحة بن‎ 
عبيد الله وليس هو طلحة بن عبيد الله الذي هو أحد الستة المرشحين للخلافة؛ وهو من العشرة المبشرين بالجنة» وهو الذي شلت يده يوم‎ 
كافاع عع ربوك الله صل الله عليه وس وبقيت معطلة لم يستفد بها‎ 
وقال بعضهم: عندما قال طلحة هذا نما قاله على العادة من أن العرب المسلمين كانوا يتزوجون من مات عنبن أزواجهن ومن طلقهن‎ 
أزواجهن» فاعتبروا هذه حسب العادة» ولكن عندما نزلت الآية وقال الله عن هذا إنه إذاية لرسول اللهء وأن الزواج بنسائه بعده أمى‎ 
عظيم وخطر عظيٍ وبلاء عظيٍ في الإسلام» تركوا هذا القول وتابوا إلى اللّه منه.‎ 
وني حياة أبي بكر تزوجت امرأة طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدخول بباء فانزج أبو بكر وهم بقتلها وقتل من تزوجهاء‎ 
فقال له عمر: أربع على نفسك» لم ينزل عليها جاب ولم يدخل بها رسول الله ولم يتم له عقد عليها ولم تسم بأم المؤمنين» وبالتالي فليست‎ 
زوجة أرسول الله‎ 
5 بعد هذا هداتك نفس أ‎ 
أما لو حاولت إحداهن وحاشاها من ذلك أن تتزوج أو حاول أحد أن يخطببن لقتله أبو بكر والمؤمنون.‎ 
قال تعالى: وما كانَ لكر أَنْ تؤْذُوا رَسولَ الله [الأحزاب:مه] سواء الإذاية بالإثقال عليه بالكلام أو بقلة الأدب معهء أو مخالفته‎ 
وعصيانه» أو غيرها من أنواع الإيذاء.‎ 
ومن الإيذاء الزواج بإحدى أمبات المؤمنين» وما سماهن الله أمبات للمؤمنين إلا لأنبن محرمات على الرجال تحريم الأم أدبا واحتراماء‎ 
ولسن بأمبات : حقيقة؛ ولا يجوز للهؤمنين أن يجلسوا معهن أو أن يكاموهن إلا من وراء كاف‎ 
إوما كن لك أَنْ َودُوا رَسولَ الله ولا أَنْ تتكحوا اررايسة من بعده بدا [الأحزاب:"ه] والنكاح يقصد به العقّد واللخطبة وما سوى‎ 
ذلك» فكل ذلك قد حرمه الله‎ 
وقوله: إإِنَ ذََكرٌ كانَ عند اللهِ عَظيمًا| [الأحزاب:و]ء أي: كان هذا الأمس شيئاً فظيعاً عظيم الإثم» من الكجائر ومن الجرائم لمن‎ 
فد نضا عن أفيطله أرتسلن تقو شرا مق اماق اومن أحاكهالؤدى اشبيه‎ 
هل هذا الخهاب خاص بأمبات المؤمنين أو عام لكل المؤمنات؟ الخهاب عام لكل المؤمنات» ما أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأ‎ 
إلا وكان ذلك أمراً عاماً جميع الرجال والنساء؛ إلا ما خص الله به نبيه دون المؤمنين» يا قال عن الواهبة نفسهاء وكا خصه الله بتسع‎ 
نسوة» وكا خصه الله بالتبجد ليلا فرضا وكا خصه بتحريم أكل الثوم والبصل والكراث وما فيه رائحة كريبة» وهو حلال لكل المؤمنين»‎ 
ولكن إذا أكلوه وكان نيئا وكانت رائحته ظاهرة يخرجون من المسجد إن دخلوه» حتى تنقطع منهم تلك الرواتح الكريبة.‎ 
إذاً الجاب حسب هذه الآية يشمل بدن المرأة» وكا قال ابن عباس وابن مسعود: (المرأة كلها عورة» وإئما أذن لها بكشف عين‎ 
' ْ ا اه‎ 
ومن باب أولى إن حرجت لشغلها أو للضرورة من الدين والدنيا أن تخرج غير متبرجة ولا متعطرة ولا متزينة ولا مظهرة محاسنها لاحد»‎ 
ولا متكسرة في مشيتها في الشوارع» شأن من يعرضن أنفسون على الرجال من الفساق والفخار.‎ 
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70.9 تفسير قوله تعالى: (إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شىء عليما) 


2 


تفسير قوله تعالمى: (إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً) 
قال الله تعلى: إإِنْ تبدوا شيا أو تَحْفُوه فَإِنَ الله كانَ بكل شَيْءٍ عليمًا| [الأحزاب:؛ 0]. 

لاعن طلحة عندما 55 5610 أوقال ما فاليق لوج ب عائشة رضي الله عنها بعد موت رسول الله: إنه بعد نزول الآية حج على 
جيه وهن كبيز يجاوز الأربعين نويه لله ورجاء مغفرته» وانه أعتق جميع عبيده وإمائه طلبا للمغفرة من الله من هذه القولة التي قالاء 
وفعل الكثير من الحسنات عم الله أن يتوب عليه وأن يغفر له قولته» إن كان قالها فهى قولة عظيمة» ولكن الله يتوب على من تاب» 
على أن السلف قالوا: لم يقل ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ْ 

وقد ذكرنا أن السيوطي أكد في رسالة مستقلة أن الذي قال ذلك رجل اسمه طلحة بن عبيد الله وهو غير طلحة بن عبيد الله الذي هو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» والذي شلت يده يوم أحد دفاعاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: إإِنْ تبدوا شَينًا أو تحفُوه| [الأحزاب:54] أي: إن تظهروا ما أضرتم في نفوسك أو تخفوه عن الله فإن الله بكل شيء 
فن أخفى الزواج بأمبات الممنين» ومن أخفى الرغبة فين» ومن حدثته نفسه بما لا يليق مع رسول الله ومع مقام رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فالله عالم بذلك لا تخفى عليه خافية جل جلاله وعلا مقامه. 

وهذه الآلية رجت مخرج التبديد والوعيد والنذير لمن تحدثه نفسه بأمثال هذه الأشياء من إيذاء رسول الله فيما لا يرضي رسول الله 
شواء كان عياً أو متا لقولة يقؤها أو يعمل يعملة» أو كتالفة له في ب أوامره وتواهيلةة الله يعلم لاعن قن :اسان أحتن كلف أ 
أعلنه. 


م.و." تفسير قوله تعالى: (لا جناح عليين في ابائين ولا أبنائون ) 


تفسير قوله تعالى: (لا جناح عليمن في آبائين ولا أبنائين) 000 0 1 

قال الله تعالى: إلا جتاح عَلِنَ في باون ولا أبتائين ولا إِحْوَامينَ ولا أبتاء إخواِن ولا أبناء أَحَوَامِونَ ولا نسَائونَ ولا مَا مَلَكْتْ 
ابن واتقينَ اله إن الله كانَ على كل شَيْءِ سيدا [الأحزاب:هه]. 

أي: بعد أن منع الرجال من أن يتكلموا مع أمبات المؤمنين إلا من وراء حجاب» استثنى هؤلاء فقال: إلا جتاح عَلوِين في باون 
[الأحزاب:ه ه] أي: لاثم ولا ملامة ولا حرج 3 يراهن اباؤهن» أن يرى عااشة ا بي وأن يرى حفصة عمر» وهكذا بقية نساء 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: إولا أَبْتَائين| [الأحزاب:هه]. 

كان لأكثر أمبات المؤمنين أولاد» وكلهن أرامل سوى عائّشة وكان لبعضهن أولاد من غير رسول الله عليه الصلاة والسلام» فأذن الله 
لمن وهم أن يرى بعضهم بعضأء ل هؤلاء محارم. 

وقوله: إولا إِخوَاين | [الأحزاب:هه]. 

أي: الأخ من الأب والأم أو من الأب فقط أو من الأم فقطء لا مانع من أن يرى حمداً وعبد الرحمن عائّشة» ولا مانع من أن يرى 
معاوية بن أبي سفيان أخته أم حبيبة» وهكذا قل في قي أنرانة المؤمنين. 

وقوله: إولا ابناء إخوانين| |الاحزاب:هه]. 

أي: أبناء عمد بن أب بكرء وأبناء عبد الرحمن بالنسبة ل عائّشة» وأبناء معاوية وأبناء الباقي من الإخوة الذكور بالنسبة ل أم حبيبة. 


5112112 ١ بو‎ 
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وقوله: إولا ا أخواء عن [الأحزاب:هه] أبعاء الأخرات ا أمعاء أخت عااشة وهم عموة واخوته.‎ 


وقوله: إولا لساتون | [الأحزاب:ه] قال أكثر المفسرين: لا يحل لأمبات المؤمنين كا لا يحل للمؤمنات عموماً أن يتكشفن أمام أيرأة 
غير مسلمة» ويعتبرتها كالرجل تماما كي لا تصف هذه المرأة المشركة أمبات المؤمنين. 
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مع عور الأخوواب زوه -ده|] 
ين الله في كابه ايم الذين لا جناح على المرأة أن تظهر أمامبم» ولك يعن أن ذ, الخجاب المفروض على أمبات المؤمنين» وبين أيضاً 
ما شرف به عبده ممداً صل الله عليه وس من أنه وملائكته يصلون عليه» ثم فرض على المؤمنين أن يصلوا عليه ويساموا تسليماً. 


١‏ تابع تفسير قوله تعالى: (لا جناح عليهن في آبائين ولا أبنائين) 


تابع تفسير قوله تعالى: (لا جناح علوين في آبامين ولا أبنائين) 
قال الله تعالى: إلا ناح عَلبينَ ف باون ولا باون ولا إخرانين وله أحاد إخوانين ول ان أَحَواتونَ ولا من ولأما ملكت 


وم نر يس 


ابن واتقين اله إنَ الله كان على كل شَيْءِ شَهِيدَا| [الأحزاب:هه]. 

نحن لا نزال مع سورة الأحزاب وما فيها من أحكام الحلال والخرام», وأحكام النكاح لكين يعنيما ولريتول اش ميل الله عليه وسلم 
تَخاضلة وما ف السورة من آاداب ورقائق وتهذيب» اداب لاسر 2 أذينأ 2 بيوتبا وف ولاعها ومع الناس. 

عندما أنزل الله سبحانه لجاب وكان ذلك في السنة الخامسة ص المجرة 8 شهر ذي القعدة حيث كانت غروة الأحزاب التي سميت 


ركوو 


بها السورة» نزل قوله تعالى فيما نزل من آية المجاب: إوَإذًا سَأَلْهُوهن ممَاعا فَاسأَلُوهنَ مِنْ وَرَاءِ حاب ذلك أطهر لقلوبكر وقلويين| 
[الأحزاب:0] ولو بقيت هذه الآية وحدها لفهم أن لجاب عام في لحارم وغير الحارم؛ ولكن الله جل جلاله استثنى من ذلك 
الحارم بعد أن فرض الاب على أمهات المؤمنين وتبعاً لمن نساء المؤمنين» وجعل ذلك فرضاً واجباً على كل اعرأة مسلمة قد يلغت 
1 
0 لله بعد ذلك بقوله: إلا جتاح عَلوِنَ في ابائين ولا أبتائين ولا إخواون ولا أبتاء إخوامون ولا أبناء أَحَوامون| [الأحزاب:ه ه] 
أي: لا جناح ولا إِثم ولا حرج على أمبات المؤمنين ونساء المؤمنين في الكشف لآبائين» أو أبنائين» أو إخواتبن» أو أبناء إخوانين» 
أو أبناء أخواتين» كل ذلك قد أباح الله لأمبات المؤمنين وللنساء المؤمنات» أباح لحن عدم الجاب منهم؛ لأنهم محارم. 
وقوله: إولا أسائون | [الاحزاب:ه ه] فسر المفسرون النساء هنا مع الإضافة إليين اي: النساء المسلمات» اما المراة غير المسلمة فلا يباح 
للنؤمتة ولا لأميات: المؤمنيق أن يكقفن لحن 
ولكن بعض المفسرين من الحققين يقولون: إن معنى قوله: إولا نَسَائين] [الأحزاب:هه] أي: لا يحتجين من النساء مطلقاً ما لا 
يحتجين من ذوي المحارم أو ما ملكت أيمانين. 
وقوله: إولا ما ملكت أَمَائنَ | [الأحزاب:هه] أي: ولا حرج ولا إثم في ملك المين» قالوا: ملك المين هنا النساء» ولا دخل للرجال 
8 الموضوع؛ لأن الرجال قد نخرجوا في الآلية السابقة: إوإذًا سَأَلعُوهنَ | [الأحزاب:"ه] فهنا الخطاب لكل الرجال سواء كانوا أحراراً 
0 : ْ 

له: إولا ما مَلَكْتْ أَمَائينٌ| [الأحزاب:هه] أي: ما ملكت الهين من الإماء لأمبات المؤمنين فلا حرج في عدم الجاب منهن. 
د الآية لم يذكر فيها أبناء الأزواج» والربائب. 
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وفي قوله تعالى: إولا يلين ريدن إلا ونون أو أباعون أو آباء بعولتين أو أبتاثين أو أبتاء بعولتين | [النور:١"]‏ ذك البعولت أما هنا 
فالبعل هو النبي عليه الصلاة والسلام» وأنضاً لم يذكر جا البعولات» من ا الحسن والحسين أبناء فاطمة وأبناء على» أسباط 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» بما أن أبناء البعولة أبناء الزوج الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هنا : الآية» ف 
الحسن والحسين كلاهما: بالنسبة لأمبات المؤمنين كغيرهما من الرجال» وبقيا على عموم الحجاب» فلم يكن الحسن ولا الحسين يدخلان 
على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم» ول يكونا يوماً يريدان رفع الخجاب بينبما ويينبن» وأمبات المؤمنين أقررن كذلك أن الحسن 
والحسين وهما أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ولكن الحسن والحسين عليهما السلام فهما الآية فهماً ظاهرياًء ومن أدلة الظاهرية داود وابن حزم ورجال مذهبهما أن النص يفهم 
على ظاهره؛ ف الحسن والحسين لأنهما ل يذكرا في هذه الآية حسبا أنفسهما أجانب عن أمبات المؤمنين» فيجب عليهن أن يحجين منبماء 
وبقيا هكذا مدة حياتهما رضي الله عنبما. 

م يذكر في الآآية كذلك ما ذكر في إبداء الزينة يا في سورة التور: إولا يبي زيمن لا لبعولتون أو اباثون أو اباء بعولتون أو أبنائون 
أو أَاء بعلن | [النور:٠"]‏ وانما ذكر الباقي من أبناء الإخوة وأبناء الأخوات والنساء وملك المين. 

ول يذكر الخال والعم لا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية»؛ ومن هنا كره بعض الأثمة أن تكشف البنت خمارها وشعرها أمام عمها 
أو خالا لأنهما قد يصفان بنت الأخ وبنت الأخت لأولادهماء والأمس ليس كذلك» فالعم محرم واللخال محرم» ولكن العم دخل 
في ككر الأب: أو ابَاعين | [التور:1"] فالعم أب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (العم صنو الأب) أي: هو أب وأخ للأب وفي 
رتبة الاب. 

ولم يذكر الحال؛ لأنه في معنى الخالة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الخالة أم). 

هذه الآبات الكريمات ١‏ يذكر الله فيها ابن العم وابن الخال لأمهما أجنبيان» والزواج بهما صحيح جائز بإجماع المسلمين. 

وقد جاء الإسلام وسطاً بين المهود والنصارى» فالتصارى حرموا النواج بابئة العم وابنة الخال» واعتبروهما كالأختين إلى سبعة آباء. 
واليهود أفرطوا وتجاوزوا الحد فأباحوا زواج بنت الأخ لعمهاء وبنت الأخت تحالهاء فتزوجوا احارم. 

وقوله: إولا نسَائِينَ| [الأحزاب:هه] أي: من كن من جنسهن فلا استثناء» فالنساء كلهن لا يحتجب بعضبن من بعض إلا في 
العورات»؛ والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيباء وعورة الرجل من السرة إلى الركبتين» فا سوى العورات يجوز أن يراه امحرم» وما 
كان من العورة فلا يجوز حال إلا للزوج. 

ومن هنا ذكوت البعولة -أي الأزواج- في قوله تعالى: إولا يبلن زيمن إلا لبعولتين] [النور:١‏ م] فهذا استثناء من الحجاب الذي فرضه 
لله على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. 

ثم أمرهن بالتقوى فقال: إواتقينَ اَم [الأحزاب:هه]. 

أي: خفن من الله واخشينه» وخفن عذابه وعقابه وأطعنه» أحلان حلاله وحرمن حرامه فيما أمى به في كابه» وطاعة رسوله عليه 
الصلاة والسلام طاعة له. 

وقوله: [إنَ الله كانَ على كل سَيْءٍ شَبيدًا| [الأحزاب:هه] هذا نير ووعيد» أي: اعلموا يا هؤلاء أن الله شاهد ورقيب على أعمالكم» 
إن فعلتم خيراً فرجع ذلك في احير والجزاء لك5» وإن فعلتم سوى ذلك فإئمه عليكم» ولكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله 
عنبن كن في منتبى التقوى والصلاح والطاعة والرضا لله ولرسوله. 


تفسير قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبى) 
تفسير قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) 
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ولاش ل سم 


قال الله تعالى: 3 الله وَمَلائكته يصلون عل الني يا ينا لين اماما عليه وسلوا ليما [الأحزاب:5ه]. 

هذه رتبة عظيمة وشرف كبير لحمد خاتم الأ انق الله وسلامه عليه» أن الله وملائكته يصلون عليه» ويحض المؤمنين 0 
عمله وعمل ملائكته. 

ومعنى الآية: إإنَّ الله وَملاتْكتَه يصَلُونَ [الأحزاب:0]: (يصلون): فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال» أي: أن الله جل 
جلاله وملائكته منذ كان رسول الله صل الله عليه وس رسولاً يصلون عليه حال نزول الآية ومستقبلاً وإلى يوم القيامة. 

وق ال أيضاء “إواكارة حر للك من ارك"( القسو 8 أق للدي :الى ابعر لقنن وا من دوه ورفة» برذ لك كار 
صلاة الله عليه وصلاة ملائكته عليه وصلاة أتباعه من المؤمنين وسلاءهم عليه عليه الصلاة والسلام. 

والصلاة من الله رحمة وثناء وذكر بين الملاتكة» أي: الله جل جلاله ينني على نبيه في أوساط الملائكة وبين ملئهم في الحال وفي الاستقبال 
والى يوم القيامة. 

ثم هويرحمه رحمات متتابعات إلى لقاء الله والى دخول الفردوس الأعلى من الجنة» وهي منزلته من الجنة. 

وصلاة الملاتكة دعاء لرسول الله فالملائكة يدعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام باسقرار» يدعون له برفع الدرجات وبتوالي الرحمات» 
فون اله حل اذه أن ديد مقاماً فوق مقامه صل الله عليه وسلم. 


ل ا صفة الصلاة على رسول لله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين 


صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين 

قال تعالى: إإنَّ الله وملاَكَه يصَلُونَ عل الي يا مها اَن آمُوا| [الأحزاب:0]. 

أي: كا أن الله جلت رفعته وعن اي ا نبيه وإشيد به ويثنى عليه في الملا الأعلى» ويرحمه دواماً واسقرارا» وبما أن الملاتكد 
الكرام يدعون لنبينا عليه الصلاة والسلام في كل زمن وحين وإلى يوم القيامة» فأتم كذلك يا هؤلاء الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
5 

وصلاتنا كصلاة الملاتكة أي: ندعو له برفع مقامه وعلو درجته في الفردوس الأعلى» وأسم عليه شل 

وسيم مقعول مطلق» أى: نسم عليه كثيراً ودواماً عند زيارته في المسجد النبوي وفي البعد وحيث كنا من أرض الله تعالى. 

عددماة نالك هذاه الآرة سناد الأصحاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا له: (يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه» 
وأما الصلاة فكيف نصلي عليك؟) أي: أن السلام تعليوه من التحيات حيث كان يعلمها النبي صل الله عليه وسلم المسلمين من على 
المنبر كا يعلمهم السورة من القرآن وفي التحيات (السلام عليك أيها الني وزحمة الله تال وبركانه): 

فهم علموا معنى السلام» ولكن الصلاة في لغة العرب: هي الدعاء» لخاء الاصطلاح وغير هذا المعنى إلى اصطلاح شرعي» فكانت 
الصلاة هي الصلاة المعروفة عندنا بالتكبير مع الطهارة واستقبال ال ا 0 والسورة» مع الركوع والسجود والارتفاع من 
الركوع ومن السجود» كدر مناه معو ةانقل و نيعا وارريها وناادةا بوأويعاء فهو 1 وت 

فهم قد علموا أن الصلاة انتقلت من مصطلحها اللغوي في العبادة إلى اصطلاحها الشرعي» فعندما قيل لهم: صلواء فلم يدروا الصلاة 
على رسول الله كيف هيء هل سيصاون عليه هذه الصلاة بمفهومها الشرعي؟ فهم يعلمون أن الله وحده المعبود» وأن النبي صل الله 
عليه وس عبد لله وتلك أشرف صفاته وأسماها وأعلاها. 

إن التحية هي: السلام عليك ورحمة الله تعاللى وبركاته» وقد ألغى الله سلام العرب في الجاهلية» وألغى سلام الأمم الأخرى في الجابهلية» 
وقد كانوا يقولون: عم صباحاً وعم مساء» والمسلمون اليوم تركوا السلام الإسلامي وصاروا يقولون: صباح الخيره مساء الحيره وهذه 
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تحية جاهلية» وليست تحية إسلامية» وكانوا يسلمون على الأمراء في الجاهلية ويقولون: أبيت اللعن» أي: أبيك وانشعت غنا يونهن 
اللعن» فألغى الله تعالى هذه التحية أيضاً عل التحية بيننا: السلام عليكم» نقوها لرسول ل ود ويقوها لنا رسول الله عندما 
م عليه الصلاة والسلام» ونسلم على بعضنا كذلك» وهذا معنى قوله تعالى: واد حي بكي سا باحس ها وم 
| النساء:6م]. 

فإذا قال المسلم: السلام عليم؛ فرد السلام واجب وجوب كفاية» فتقول له: وعليكم السلام» وان زدت وقلت: وعليكم السلامة ورحمة 
الله -فسن. 

فإن قال هو ابتداء: السلام عليكم ورتعلة الله فزد أنت: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته» ولا زيادة على قولك وبركاته. 

فإذا سل المسلم وقال: السلام عليكم ورة اش تحال وز كاده ره الجدية بيذ الفط نوللا ديادة: 

فالصحابة قالوا: (يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمناه فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على حمد وعلى آل حمد كي 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على مد وعلى آل مد يا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين 
إنك حميد مجيد)» والحديث رواه ابجماعة: البخاري 2 حجيحه ) ومسلم 2 صحيحه» ومالك 2 موطئه » وأحين قٍ مسنده» والشافعي 2 
مسنده؛ وأصعاب السنن الأربعة في سناهم وهم: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» فهذه تسمى الصلاة الإبراهيمية» وها ألفاظ 
أشعلها وأعمها هذا اللفظ. 

وفي بعض الروايات: (اللهم صل على مد وأزواجه وذريته) وذكر الذرية بعد الزوجات ينفي المعنى الذي يقوله من لا يعلم: إن الآل 
هم جميع الاين ونين الام كالم يل الا هم أزواج رسولك الله زاك 0 فون يول أله إلا من بنته فاطمة. 

فكان السلام على الآل سلاماً على الأزواج» وك د نشاظين سكول 5 ريد 21 ِهب ع ارين أَهْلَ 5-0 طهر 
تطهيرًا! [الأحزاب:"م] فكان اللحطاب لأءبات المؤمنين» وعندما نزلت الآية في بيت أم ابه 251 قد فا طلمة وزويجها غلبا وافيها 
الحسن والحسين عليهما السلام» وكان عليه كساء أسود فلفهم به وقال: (اللهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عتهم الرجس وطهرهم 
تطهير). ' 

وهو ما فسره الحديث الصحيح الذي رواه الماعة: (اللهم صل على مد وعلى آل مد) . 

وقوله: (اللهم صل على ممد وعلل أزواجه وذريته) وذكر الذرية لا يبقي غلا لمعى أخر. 


5 حك الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم في الصلاة 


حك الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم في الصلاة 

أما حك الصلاة على رسول لله فالله قد أخبرنا بأنه يصلي على النبي» وأن ملائكته تصلي على النبي» وأعرنا أن نصلي عليه ونسلم» وقد نقل 
الإجماع في وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس القاضي عياض في الشفاء» وقال به الإمام الطحاوي والإمام الحليمي 
والإمام مد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشبيد بن علي كرم الله وجهه وعليهم السلام. 

وقال الإمام الشافعي: الصلاة على رسول الله واجب في كل صلاة في التشبد الأخير» فن لم يصل على رسول الله في الصلاة فصلاته 
بأطلة وعليه أن يعي ها 

وما قاله الإمام الشافعي وأغليه قرلا واعنذاً بلا خلاف» وهو مذهب جميع أصحابه بلا خلاف؛ وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد أخيرا 
وهو مذهب الإمام إحاق بن راهويه» وهو مذهب الإمام ممد بن إبراههم بن بن المواللي الماليء وهو مذهب ابن المواز الماليء وهو 
مذهب ابن العربي الأندلسي الماليء فم ينفرد ببذا الإمام الشافعي. 

ذا القزل وكوب الفتلاة غلم برسول الله غيل الله عليه وسلِم في الصلاة وأن من لم يصل عليه في الصلاة في التشبد الأخير فصلاته 
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باطلة هو مذهب جماعة من الصحابة» منهم: جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود» وهو مذهب جماعة من التابعين منهم: الإمام 
الشعبي» ومنهم الإمام مد الباقر» وزاد أعاب ل أحمد وأصعاب للشافعي: أن الصلاة على رسول الله في الصلاة في التشبد الأخير لا 
بد وأن تكون مع الصلاة على الآل في الصلاة الإبراهيمية» فن لم يصل على رسول الله صل الله عليه وسلم في الصلاة العامة ويصلي 
معه على الآل فصلاته باطلة. 

وهذا هو رأي طائفة من الصحابة وطائفة من التابعين وطائفة من الأئمة المجتبدين. 

والأحاديث في الصلاة على رسول الله متواترة مستفيضة عن العشرات من الصحابة» وفيهم من انخلفاء الراشدين عمر وعلي» وفييم من 
آل البيت الحسن والحسين وفاطمة أمهما بنت النبي عليه وعلييم السلام. 

وروي كذلك عن جماعات تجاوزت الثلاثين إلى الأربعين» ومع هذه الكثرة الكاثرة والنص على التواتر من الإمام ابن كثير وغيره 
فهناك من كتب في التواتر فأغفل ذكر الصلاة على النبي 00 عليه وسلم وأعا مخ المتواعرة 

فن الأحاديث هذه الصلاة الإبراهيمية» ومن ذلك: (من أراد أن يدخل الجنة معي فليصل علي) . 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي) . 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد أصبح يوماً منشرح النفس ضاحك الأسارير» فسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام؟ فقال: 
(أتاني جبريل فبشرني أن من صل على مرة صل الله عليه عشر» وكتب له عشر حسنات» ونحا عنه عشر سيئات» ورفعه عشر 
درجات). 

وجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: (يا رسول الله إني أصلي عليك كثيرا أأصل عليك ربع صلاتي؟ -أي: ربع وقتي من 
الدعوات- قال: إن شئت» وأن تزيد خير لك» قال: فالثلث يا رسول الله؟ قال: إن شئُت» وأن تزيد خير لك» قال: فالنصف يا رسول 
الله ؟ قال: إن شئت» وان تزيد خير لك» قال: الثلثين؟ قال: إن وال تزيد خير لكء قال: يا رسول الله» أجعل لك صلاتقٍ 
كلها؟ قال: إذاً يكفيك الله همك في الدنيا والآخرة» ويغفر الله لك جميع ذنوبك). 

من الذي يزهد في هذا اللحير؟ من الذي يتعد عن هذه الحيرات؟ من الذي يسمع هذا عمن لا ينطق عن عن الموى صل الله عليه وس 
-وهو في غنية عنا بصلاة الله عليه وصلاة ملائكته عليه- ولا يصلي عليه» والله يأمرنا بذلك» ونبي الله عليه الصلاة والسلام يأمرنا بذلك 
ويحضنا؟ والصلاة على رسول الله لا وقت لها ولا زمن كالذكرء وهي تفرض في أوقات معلومة» إذا صلينا على الجنازة فعند التكبيرة 
الأولى نقرأ الفاتحة الأولى» وعند التكبيرة الثانية نقرأ الصلاة الإبراهيمية: الهم صل على مد وعلى آل حمد إلى آتحرها. 

فنحن في الصلاة على الميت ووداعه الوداع الأخير نصلي فل #رسؤل :اشر لآندهذا اميق كان سل روستزل اش عليه عظيماء تمر 
رسول الله صار مسلداء فنحن نيابة عنه وهو قد أفضى إلى ما قدم نصلي على رسول الله شكا ما أكرم به هذا العبد من كوته آمن به 
واتبع أوامره واجتنب نواهيه. 

فإن قصر فنحن ندعو له في التكبيرة الثالثة وندعو لأنفسناء وفي التكبيرة الرابعة نقول: اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده. 

إذاً: فالصلاة على رسول الله مطلوبة عند بداية اللحطاب وعند نهايته» وعند ابتداء الكلام وعند انتبائه» وتزداد استحباباً وتأكيداً ليلة 
لجعة ويوم المعة» فقد قال عليه الصلاة والسلام: (من صلى على يوم المعة بلغتني صلاته» فقالوا له: كيف تصلك يا رسول الله وقد 
أرمت - أي: بليت وفنيت - قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» إن صلاتم تبلغني حيث كتتم وحيث سلدتم) 
فصل الله عليه وسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي صلاتها وسلامباء وإن الله كلف ملكا أو ملكين يردان السلام 
على من سل علي) صل الله عليه وعل آله. 

ويوم ابلمعة قال عنه عليه الصلاة والسلام: (هو خير أيامك» فيه خاق آدم» وفيه يموت آدمء وفيه تكون الصعقة - أي: يوم القيامة - 
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ومن صلى علي فيه بلغتني صلاته) فصل الله عليه وعلى آله. 

والصلاة على رسول لله يكفي في أجرها وثوابها أن المكثر في صلاته على النبي يكفى همه في الدنيا والآخرة» وتغفر ذنوبه» وتصلي عليه 
الملائكة» ويرفع الله له عشر درجات» ويحو عنه عشر سيئات» ويؤتيه عشر حسنات» ومن هنا أوجب من أوجب الصلاة على رسول 
الله عليه الصلاة والسلام. 

انك رشبل الله عليه الصلاة والسلام بدويان أعرابيان فسأله أحدهم» قال: يا رسول اللّها قد كثرت علي الشرائع فاختر لي» قال: 
إن استطعت أن يكون لسانك رطباً بذكر الله فافعل)» ثم ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. 

فكانت هذه درجات ومنازل بالنسبة للمصلي على الني عليه الصلاة والسلام» وفيها من أسمى ما يقناه المسلم ويسعى إليه العابد» ولا يزهد 
فيه إلا مغبون» ولا يبتعد عنه إلا مخذول» خاصة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام. 

فإذا ذكإنا اسعه لا نزال نعقب عليه بقولنا: صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وإذا ذكرناه لا بد أن نصلي عليه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي) أي: البخيل كثير البخل من إسمع اسم مد نبيه ورسوله وخاتم الأنبياء ولا يقول 
عنه: صل الله عليه وعل آله. 

ولا بد أن يذكر آله مع الصلاة عليه؛ لأن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: (قولوا: اللهم صل على حمد وعلى آل حمد) . 

ومن هنا فالإمام الشافعي المطلبي أوجب اجتباداً بمثل هذه الأحاديث وأضرابها وأشكالها الصلاة على رسول الله في الصلاة» وأن من 
لم يصل على رسول الله في الصلاة الواجبة فصلاته باطلة» وليس هذا مذهباً خاصاً به» فهو مذهب ل أحمد. 

وقال الإمام مالك» والإمام سفيان الثوري: الصلاة على رسول الله في الصلاة في التشبد الأخير سنة مؤّكدة يعاتب ويويخ ويلام 
تاركهاء وكأنهما أيضاً يقولان بالوجوب؛ لأن التوبيخ والتقريع والملامة لا تكون إلا على من ترك واجباً. 

فقوله: إيا أَمهَا اين آمنوا صلُوا عليه وَسَلُْوا ليما [الأحزاب:07] لنقول امتثالاً لأمى الله وهو يأمرنا كا أمى من قبلنا: (اللهم صل 
على مد وعلى آل مد يا صليت على إبراههم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل حمد» كا باركت على إبراههم وعل آل إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد) . 

والعالمين جمع عالم» أي: عام الإنس والجن والملك» وفي عوالم البشر عربها وعجمهاء مشارقها ومغاربهاء وفي العوالم المعاصرة والعوالم 
الآتية بعدنا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي ستتوالى إلى يوم القيامة. 


2 


وقوله: (وسلموا تسليماً) مفعول مطلق أي: سلاماً دائاً مستمراً لا ينقطع. 
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تفسير سورة الأحراب إلاه ٍِ ]| 
دو الله الكفان المرمين الذين قوق الدووسر له ومن أن عليهم لنة اش وكالت الذك قذوة انق امن الك أمانت مهن 
وبنات رسوله الأمين» وكافة نساء المؤمنين أن يدنين عليين من جلابيبين حى لا يؤذِين من قبل السفهاء والمنافقين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين يودْون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) 


ا سَ اس م بعميم م ايم مسيير ا م ار نا سا مهرم على بض تي اع 5 
قال الله تعالى: [إِنَ الذين يدون الله ورسوله لعنهم اللّهُ في الدنيا والآخرة وأعد لمم عذابا مرينا] [الأحزاب:010]. 
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أما إذاية الله فكانت بجعل الولد والصاحبة لدء ما زعمت الهود والنصارى» فقد أخبر الله عنهم بقوله: إوقالت الهود والتصارى نحن 
أبناء الله وأحباؤه] [المائدة:8١]‏ وغير ذلك من صور الإيذاء. 

أما إذانة زسوك الله عليه الصلاة والسلام فكانت بإخراجه من بلدته مكة المكرمة» وبقوهم عنه: ساحر ومجنون» وبري رجليه بالخجارة» 
وبكسر رباعيته وجرح خده الشريف في المعركت» و تخالفة أمره وارتكاب نبيه. 

ومن الإيذاء: قلة الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلامء فهلا نتأدب معه؟ وهلا نصلٍ ونسل عليه؟ وهلا نعظمه ونحترمه؟ وهلا 
نجازبه خيراً عما أكرمنا الله به على يده من إيان وإسلام. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام ل على: (لأن مبدي الله بك رجلا واحداً خير لك ما طلعت عليه الشمس) فكيف يمن هدى الله 
على يديه هؤلاء البشر جميعهم من عاصروه ومن جاءوا بعده إلى عصرنا؟! فهو صل الله عليه وسَلم صاحب الفضل الأكبر في إيماننا 
واسلامنا واتباعنا لهء فكان ذلك موجباً علينا الأدب معه» والصلاة عليه» والتزام احترامه صل الله عليه وعلى آله. 

وقوله: إإِنَ اللِينَ يؤْدونَ الله رسو لحم اله في الدنيا والآخرة] [الأحزاب:10ه]. 

أي: طردهم الله من رحمته» فهم في دنياهم كفرة تحت ذل المؤمنين واستعباد هم وفي الآخرة هم في النار خالدين فيها أبدأء إن ماتوا 
على رع وعل شركهع ومبوديتهم ؛ إن لم يتوبوا قبل الموت ويتوب الله على من تاب. 

وقوله: |وأعد م عَذَابًا مين | [الأحراب :“/لاه] أي: هيا وأودك لهم العذاب المهين في الدنيا من الذل والاستعباد» ومن حبهم وعشرتهم 
الكلذب واختازير وأمقاها من القاذوواث. 0 


والعذاب المهين 2 الآخرة من دخول النار واتخلود فيها أبداً ا 033 نضجت جلودهم داهم حرا غيرها ليَذوقوا الْعذَاب| 
[النساء:” ه]. 


5 تفسير قوله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) 


تفسير قوله تعالى: (والذين يِؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ببتاناً واثماً مبيناً) 

قال الله تعالى: إوَالثِينَ يؤْذُونَ المؤْمنِينَ والمؤْمنَات بِعَيِر ما | كتسبوا فقّد احتملوا تان ونا مرِيًا| [الأحزاب: ه]. 

أي: كا حرم الله إيذاءه بالقذف والقول بما لا يليق بعزته وجلاله من نسبة الولد والصاحبة لهء وحرم إيذاء رسوله صل الله عليه وسل» 
كذلك حرم الله إيذاء المسلمين. 

وايذاء الله ورسوله كفر وردة» وجزاء فاعل ذلك القتل» وأخذ المال غنيمة» وايذاء المؤمنين إن كان بحق كأن يرتكب جرعة يستيحق 
ليا الحد من قتل أو زنا أو سرقة أو قذف أو شرب مر أو ما إلى ذلك؛ فهذا يكون إيذاءً بحق» وبما اكتسب هؤلاء من جرائم 
وذلونتة ومعاما" ٠‏ 0 

أما إذا لم يصنعوا شيئاً من ذلك وأوذوا بغير سبب موجبء أو أوذوا إشيء لم يكتسبه المؤمن ولا المؤمنة» فلا يستحق إيذاء ولا ستحق 
ضرباً ولا إستحق عقاباً ولا إستحق شتيمة» فن فعل ذلك أنحزاه الله وعاقبه الله. 

واي يدون المؤْمنينَ والمؤْمئات بعر ما | كتسبوا ققد احتملوا ْنَا اما مرِينا| [الأحزاب:56] المؤذون للمؤمنين والمؤمنات حملوا 
ف صحائفهم إِماً مبيناً وذناً ظاهراً» وجريمة بينة» وسيعاقبون عليها في الآخرةء وقد يعاقبون في الدنيا الآخرة إذا لم يسترضوا 0 
وساعهم؛ لأن الله يسمح ما يتعلق بدء أما ما يتعاق بالعباد فلا بد أن يخفروه ويتنازلوا عنهء كا قال الشاعر: ند 

الله ذو كم وانف الهموم فا في الأمى من بأس سوى اثنتين فلا تقربهما أبداً الشرك بالله والإضرار بالناس فالإضرار بالناس لا يخفره 


اشوا او ا 


الله إلا إذا غفره من أوذي» والشرك بالله إذا مات المرء عليه فلا مغفرة ألبتة» قال تعالى: إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون 
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ذلك كَنْ ياه [النساء:م4]. 

فإذاية المؤمن والمؤمنة كبيرة من الككائر وجريمة من الجرائم» وكل ذلك بحسبه» فإن سرقه قطع» وان قذفه جلد» وان انتبك حرمته 
عزر» وان قال عنه ما ليس فيه كان أفا كا اثماًء 

وفي الحديث: (جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكرهء قال: فإن 
كان فيه؟ قال: إن كان فيه فهو غيبة» أما إن ذكرته بما ليس فيه فهو الببتان) والفيف هو انين اكد 


فن ذكر أخاه المؤمن بما ليس فيه فلا يعتبر مغتاباً فقط بل يعتبر كذاباً قاذقاء فالبيت أكبر من الغيبة» ذاك كبيرة وهذا أكبر من الكبيرة 
وعليه ا ذه فقد يصل إلى حد القذف فيجاد الحد. 


56 تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لا زواجك وبناتك وأساء المؤمنين يدنين علهين من جلابيبين) 


تفسير قوله تعالى: (يا أمها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علين من جلابيبين) 

قال الله تعالى: إيا ا الي قل لأَرْوَاجِكَ وَبَنائكَ وَنسَاء الموْمنينَ يدنِينَ عن منْ جَلايينَ ذَلكَ دق أنْ يرن قلا يوهي وكانَ الله 

مور رَحيمًا| [الأحزاب:وه]. 

رك يا م اني| [الأحزاب:9ه] لا يزال الله جل جلاله ينادي عبده بلقبه الشريف المكرم؛ دكن منذ البداية وإلى ختم القرآن. 
قال يا َ 8 ل لأَرْوَاجِكَ وباك ونساء المؤمنين يدنينَ عَلهِين منْ جَلايِينَ ذَلكَ دل أَنْ يعرفنَ قلا بودن وَكانَ الله عَفُورًا 

رَحيمًا| [الأحزاب:وه]. 

الآية الأولى التي درستاها وشرحناها وفسرناها انفاً في حجاب أمبات المؤمنين» وهذه الآية أصرحء فهي في أساء النبي عليه الصلاة 

والسلام وبناته والنساء المؤمنات عموما. 

يقول الله لنبيه: يا محمد يا رسول الله: قل لهؤلاء زوجة وبنتا وامرأة مسامة: يدنين عليبن من جلابيبين» والإدناء هو التقريب» والجلباب 

هو الرداء» أو الغناية أو للحقة: 

ويكون عادة أقرب لما يصنعه أهل الخجاز» يكون على الخمار فوق الرأس إستر به الوجه وجميع ادن “غية نري آارأة :ولا اها أعدة 

إن كان ذلك الياب 158 

أما ما يجري الآن فاحجاب يكاد يكون في رقة قشر البيضة ولا يسترء فيو إلى الزينة أفرنية وكان مثل هذا الجاب يا هو حاصل في 

بعض الأقطارٍ العو ركان من الله 0 00 

فأعن لكيه اذ راح فنا مودو ابو ناريا فى امال انين إن شيدق الفرو فيتية أ دو "كاهافه إلن المتفد أوهيلة رحم 

لأبوين» أو سبب ما قد أذن به فليخرجن غير متبرجات» كا أمرن من قبل» وأن يخرجن بجلباب تام يستر البدن كله الجسد والوجه. 

قال ابن عباس: أن يحجين جميع البدن إلا عيناً واحدة. 


وكان النساء الجزائريات من سئنوات عل هذه الطريقة» ولكنبين الآن من رفعن الجاب ألبتة» وكان 2 المغدب كزلك قٍ الحبال وف 
البدوه 
جات و 


أما الحضريات فكن يحجبن البدن كله ويكشفن العينين معأه وكان المسلمات في الأرض كلها يحتجين لا يبتعدن من الحهاب. 

قال تعالى: إيا أيه البي قل لأَرْوَاجكَ وبتاتك ونساء المؤْمنينَ ينين لون مِنْ جَلايدونَ| [الأحزاب:9ه]. 

أي: إن كن لا ا ومع ذلك كن في الجاهلية يلبسن الجلباب والعباءة ويضعنها على الأمّاف كالرجال» فأ الله أن يوضع هذا 
الجلباب على الرأس» وأن يغطى به الوجه والبدن كله. 

قال تعالى: إذَلكَ أدنى أَنْ يعرفنَ قلا يؤْمَينَ| [الأحزاب:وه]. 
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تكد الذحراب تق وق 


أي: جاء ببن أقرب أن يعرفن فلا بؤْذِينء فقّد كان المنافقون واليبود والفساق والفجار في المدينة» عندما يخرج النساء ليلا لقضاء الحاجة؛ 
لأن البيوت ليس بها مراحض وليس هناك مجار» فكن لكى لا يفسدن روات البيت يصبرن إلى الليل فيخرجن إلى قضاء الحاجة» 
فكان هؤّلاء المنافقون والفجار يتبعوهن» فكانت الإماء لا يحتجبن» فأمى اللّه الجرائر أن يحتجين؛ فإذا جاء المنافقون والفساق فرأوها 
محتجبة ابتعدوا عنها لا ديناء ولكن خوفا من زوجها أو أبيها. 

فالله 5 الجرائر بالجاب حق يميزك ويعرفن عن الإماء» فيهامها المنافقون ولا يعسونبها ولا يكمونها ولا يجرءن عليها» فكانوا يخافون من 
الحرة ومن زوجها ومن أبيهاء باون امن وعاما: 

فاللّه أكد هنا وأمى أمبات المؤمنين وبنات رسول الله عليه الصلاة والسلام وأللتضات عونا لاسي عمو أنانت ياك 
وول لمعيه الفلا | والسلام بالذكر لشرفهن ومقاممن» ثم انبا لومي كدللهء والادر رانيد أن فين ]ذا كريد ادرو 
0 إوكان ا ا رما [الأحزاب 0]. 

ور للمؤمنات فيما مضى في الجاهلية من تعرية الوجه وعدم حابه» رحيما من:ق السنتوات التي لم ينزل فيها اباب بعد» وكانت جميع 
سنوات مكة وتحمس سنوات من الحجرة في المدينة طِ ذلك؛ لأنه لم يصدر أمم خلالما بالجاب. 

وقال الله لذبات المؤمنين: |وقرنَ 5 نكن ولا ثبر برجن 3 الجاهلية الأول [الأحزاب ا الام لأمبات المؤمنين 2 الدرجة 
الأولى أن يبقين في البيوت ولا يخرجن» فإذا اضطررن فلا يخرجن متب رجات لا مظهرات زينة ولا متطيبات» بل يخرجن تفللات» 
ويلبسن الجلاييب ويغطين بها جميع ابدانين. 

قال أمبات المؤمنين: رحم اله الأنصاريات! عندما نزلت هذه الآية أصبحن في المسجد وكأنما على رءوسهن الغربان. 

كن يلبسن الملاحف والجلابييب السوداء كا لا زالت تلبس هناء وا لا تزال سنة في الشام بالنسبة لمن لا يزال يلبسها. 

أما جلابيب المغربيات فكن يلبسن الثياب البيضاء الحشنة. 

فهنا بن تغالى أن الجلباب ليس خاصا بأمبات لمؤمنين وليس عاق ات رو لاه ولكنه عام في اجميع. 

وعندما قال جل جلاله: إواذًا سرض مَاعَا وااو من را حجاب| [الأحزاب:"ه] كان من المعلوم أن المؤال لا يكون من 
وراء حجاب إلا وهن محتجبات» وفسر المفسرون الآية الماضية بخصوص أمبات المؤمنين» وأنه لا يجوز أن ترى جسومبن حت مع 
الجلباب والنقاب» وأنه لا بد أن يكون هناك ستار قائم» حتى لا يعرف طوطن من عرضهن» ولا صغرهن من كبرهن. 

كا فعل تمر لما ماتت إحدى أمبات المؤمنين أمى ألا يحضر جنازتها إلا محرم» فقالت له أم حبيبة أم المؤمنين: يا أمير المؤمنين» رأيت 
في الحبشة إذا ماتت المرأة منيم وضعت في صندوق ودفنت» فسر هذا الرأي عمر وأمى به» فكانت المرأة من أمبات المؤمنين وغيرها 
توضع في صندوق من اللحشب وتدفن به. 

وف امجاز تدفن بغيره» وف المغدب م ولا تزال توضع في صندوق من اللحشب يمل في النعش بحيث لا يرى شخصها كله» وتدفن 
بهذا الصندوق» ويمل الصندوق بالحبال من هنا وهنا ويوضع ويبقى معها كذلك. 


٠0.١‏ ذ, أولاد رسول الله صل الله عليه وسلم وبناته 


رلك رسول الله صل الله عليه وسلم وبئاته 

كنا أولاة وسول اللد سل الله عليه وسلم وقلنا: كان له القاسم وقو الأكترة كانه الطاهن بوكان ةن الطيريي وكا للاعيك الله كلهم 
من خدجة. 

وكان له إبراهيم من مارية القبطية المصرية الأمة. 

ومن المحقق أن القاسم كان يكنى به عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها. 
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أما'الفلاهن والطيني :وغية الله فتن قال التعكن: ليوا الأ ادا الطاشن يقال:20 الطلس :يقال 40 عبن الله 

إذاً: لم يكن له من خديجة إلا ولدان في رأي بعض أهل السير وبعض الأعمة. 

والمشهور أنهم ثلاثة: القاسم والطاهر والطيب وإبراهيم ابن مارية. 

وكان له أربع بنات عليه الصلاة والسلام: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. 

أما زينب فزوجت للعاص بن الربيع» ورقية وأم كلثوم وجا بها عفان تزوج الأولى ثم ماتت» ثم الثانية ثم ماتت» وقال رسول 
الله: (لو كان عندي ثالثة لزوجتك بها) وهؤلاء الثلاث توفين في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

أما فاطمة فد ولدت قبل النبوة مس سنوات» وقيل: أكثر» وليس هناك تأكيد» وتزوجها على بن أبي طالب» ول يكن لرسول الله 
قويةاولة اساذله إلا ثن فاطمفه ول يكن عن أولادها سلالة إلا من القن واللببية» وكات هناك اكسن ولكنه مات صعراً: 
وهناك من كفار مكة من عيروا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: حمد أبتره أي: لا سلالة له ولا ذرية» فالله قال لهم: إإِنَّ 
شَاعَكَ هو الأَبثرا [الكوثر:م] أي: مبغضك وشاتمك هو الأبتره وهو الذي سيبتر الله سلالته وذريته» وكان لبعض هؤلاء أولاد 
وأسباط وبعضهم أسلمء ومع ذلك محق الله 5 لا قبل الإسلام ولا بعده وبقيت ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى يوم 
القيامة؛ لأن الله قال عمن قال عنه أبتر: إن شَاعَكَ هو الأَبر! [الكوثر:م]. 

فن قال: حمد الأاقرية له ولا شيلاله له كرة حزاقه دزا سن قال 'ذلك من أهل الشاهلية أن يثره الله من الدرية والساة ةيوان 
قم ارلا 


؟1” الأحزاب [60 - 62] 


تفسير سورة الأحزاب [50 - 57] 

يحذر الله المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة أنهم إن لم ,ينتبوا عن الإيذاء والتعرض للمؤمنات ليبيحن لرسول الله 
قتلهم والتدكئل بهم٠‏ 

١‏ تفسير قوله تعالى: (لثن لم بنته المنافقون والذين في قلوهم مرض) 

تفسير قوله تعالى: (لثن لم .بنته المنافقون والذين في لويم مرض) 

قال الله تعالى: إِلْنْ كر يله المنافقُونَ وَالْذينَ في قلوريم عرض والمرجفونَ في المديتة ريك يهم ثم لا اروك فيا إلا َليلا! 
[الأحزاب: 5]. 

ذكرنا في الدرس الماضي أن آية المجاب: إيا أِهَا الي قَلْ لأزْواجك ويتاتك ونساء الموْمنينَ ينين لون منْ جَلايدينٌ | [الأحزاب:09] 
عامة» وكان الفساق والمنافقون في المدينة ان فرصة خروج هؤلاء الكرائم والعقائل إلى قضاء حاجتين ليلا ول يكن في 
دور المدينة مراحيض» فكان هؤلاء إذا رأوا أمة حاولوا الفسق بباء ولذلك أمى الله الحرائر أن يلبسن الاب لميزن ويعرفن أمام هؤلاء 
المنافقين فيبابون رجان واباءهن فلا يفعلونٍ ذلك» هذا بالنسبة للنساء. 

أما بالنسبة ص فقد تبدد هؤلاء وأوعدهم بأنهم إن لم .بنتبوا عن هذا ليسلطن علبهم رسوله عليه الصلاة والسلام» فيطردهم عن جواره 
ويقتلهم تفتيلاء ويمكر بهم حي 0 بعد طردهم عن المدينة. 

قوله تعالى: [لئّن لم رلته المنافقُونَ | [الأحزاب:0] تبديد ووعيد لؤلاء المنافقين» والمنافق هو من أظهر غير ما يبطن» وكانوا في المدينة 
كثيرين من الأوس واللحزرج والهود. 
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وقوله: إوالدِينَ في قُلُوبِمْ مَرَض] [الأحزاب:٠+]‏ أي: مرض قلوب هؤلاء بسبب أنهم كانوا فساقاً زناة» ومرض القلب هنا فسر 
بالزنا والسعي خلقه. 

وقوله: إوَالمرَجِفُونَ في المْديئة] [الأحزاب:0] الإرجاف هو التهديد والوعيد من قبل أعداء الله ليخيفوا المؤمنين» فكان هؤلاء 
المرجفون إذا حرج النبي عليه الصلاة والسلام لمعركة من المعارك» أو أرسل سرية من سراياه لحاربة أعداء الله يبخرجون للمعركة وبعضهم 
يبقى في المدينة» فن خرج منهم فإنه قبل أن يصل إلى المعركة نسحب ليخاف الجاهدون الصادقون» ويشيعون بأن جيش الأعداء 
0 عددا وعدة» ولا قبل لنا بهم. 

وقد فعل ذلك كبير المنافقين عبد الله بن أب ابن سلول في غزوة أعيل: حيث اأسحب بمن كان معه» والبعض كان منافقا ى فطق 
الآخر كان ضعيف الإرادة والنفس» حيث فر وهو لا يعلم لماذا يفر. 

فالله تبدد هؤلاء وتوعدهمء وقد قيل: إن الواو في قوله تعالى: إِلتنَ ل ,ينه المنافقَون والْذِينَ 8 ويم ل وَالمرَجِفُونَ في المديئة| 
[الأحزاب:10] زائدة» فتكون هذه كلها صفات لمؤلاء المنافقين» فهم الكثية اللين تشيفزة الرغب ين ات .رشرل ال جل الله 
عليه وسلم؛ ليفروا من المعركة وينسحبوا منهاء وهم مرضى القلوب الذين يرغبون في الفحش والزنا والفساد» فهم قد جمعوا بين النفاق 
ومرض القلوب والإرجاف على المسلمين. 

وقوله: [وَالمرَجِفُونَ في المّديئة| [الأحزاب:0] أي: من أهل المدينة ومن سكانها. 

وقوله: إلنعْرِيتكَ يم| [الأحزاب:10] هذه اللام يقال عنها لغة ونوا اللام الموطثة للقسمء فيكون المعنى في الآية: أن الله يقسم بأن 
هؤلاء إن لم يكفوا ولم يتوبوا عن نفاقهم وفورهم وإرجافهم وكذبهم فلنعلينك بهم لتعرفهم واحداً واحداًء ولنسلطنك عليهم فتقتلهم 
وتبيد خضراءهم» أو تطردهم عن جوارك من المدينة المنورة. 

وقوله: إثّم لا يجَاوروتَكَ فيا إِلّا ليلا [الأحزاب:٠+]‏ أي: بأن يبقوا قله لا تملك لنفسها أمراً ولا نبي وانما يكونون قله ذليلة حقيرة 
يمكن القضاء علهم في كل وقت وزمن. 


أو أنهم لا ييقون في جوارك إلا زمناً قليلاً ومدة قليلةه وكل ذلك تشتمله الآية في معناها. 


تفسير قوله تعالى: (ملعونين أَيغا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) 


تفسير قوله تعالى: (ملعونين أبغا ثقفوا أخذوا وقتلوا تفتيلا) 
قال الله تعالى: | ملعونِين أيها ثقفوا أخذوا وقتلوا تمتيلا| [الأحزاب:١11].‏ 


3 0 
ا 


: 

وقوله: إأيغا ثَفُوا| [الأحزاب:11] أي: أيغا وجدوا. 
إأخذوا! [الأحزاب:11] أي: أسروا واعتقلوا وأمسكوا. 
ا 


5 

فقوله: |ملعونين يها ثقفوا أَخذُوا وقتلوا| [الأحزاب:11] يأم الله نبيه بقتلهم» وهذا أمى بصيغة احبر أن يقتلهم قتلاً مدمرأء أو 
يطردهم بحيث لا يبقى منهم أحداً في المدينة» أو يأسرهم فيبيعهم كا يباع الرقيق. 

إذاً سلط الله النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء المنافقين وأمره بتأدييهم؛ لما يقومون به من فساد وفسوق ونفاق وإرجاف وكذب 
عل الله والرسول في المدينة» وشأن اليهود الفساد» وهم الذين أفسدوا طائفة من الأوس واللحزرج» حتى صاروا منافقين متظاهرين 
بالإسلام وهم ليسوا كذلك» وكانت النتيجة أن نبي الله عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه هذه الآية قام على المنبر في مسجده 
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النبوي» وذ النفاق والمنافقين وأخذ يشير إليهم: قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان» وطردهم مق المسعد وأغاخ نفاقهم» وإذا بهم 
يكشفون» فيجرون ويطرد ون ويلعنون. ١‏ 

وكانت النتيجة بعد ذلك أن خرج عن جواره من المدينة من خرج خوفا على حياته» وحضر منهم من حضر القتال مع الرسول صلى 
الله عليه وسلر» وبقي منافقاء فقتل قتل الكافرين. 

مثال ذلك: أنه في معركة من المعارك رأى الصحابة رجلا يقاتل قتالاً في غاية ما يكون من الماسة والشجاعة ويصول على الأعداء يمينا 
وشمالا وأماماً وخلفاً إلى أن جرح فذهبوا يخبرون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بلائه وشبجاعته وقتاله» فقال لحم: (هو في النار 
فعجبوا وقالوا له: إن كان هذا معنا وقد أبل وهو في النار فأين نحن ولم نبل بلاءه ولم نقاتل قتاله؟ قال لحم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: هو في النار) . 

فذهبوا ليترصدوه ويترقبوه» فأتوه وهو جود بنفسه ويحتضر ويموت» فققالوا له: هنيعاً لك يا فلان الجنة» قال: والله ١‏ أقاتل من أجل 
الدين وإنما أقاتل عصبية وأقاتل للقبيلة والعشيرة» فتبين أنه تظاهر مع الكمنق ادعوم وكا كذانا متاضاء 

قال ابن عباس: هذا خبر في الآية بمعنى الأم» 8 الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء عن جوارك» وأبعدهم عن 
كرامة المؤمنات وشرفهن أو اقتلهم تقتيلا. 

ومن هنا قال علماؤنا: الحدود في الزنا تكون جاداً الأعزب» ورجماً للمحصن المتزوج. 

هذا إذا تراضى هو وإياها ودخلا مكاناً لا يراهما الناس ثم كشفاء أما إذا اختطفهاء فهذا يعتبر مفسداً في الأرضء» وجزاء هذا أن يقتل 
ويصلب» بان تقطع يده ورجله من خلاف ببذه الاية وبالايات الاخرى. 

والأحكام تؤخذ من مختلف الآني» كا في قوله تعالى: إإِنَا جََاءُ الْذينَ يح ربونَ الله ورسوله وسَعَونَ في الأرض فسَادًا أَنْ يلوا 
[المائدة:“"] وهذه الآية فيها: حيثما وجدوا فإنهم يقتلون تقتيلاً قال تعللى: | ملعونين أَينَا توا أَخدُوا وَقتُوا| [الأحزاب:١11].‏ 

إذاً: هؤلاء مفسدون في الأرضء لأنهم أخافوا وأرعبوا المؤمنات في دينهن» وفي عرضين وشرفهن. 

وهذه الآية التي في سورة الأحزاب خاصة بالزناة» وتلك التي في سورة المائّدة عامة بالزنا وغيره من أنواع الفسادء فزاء هذا أن يقتل» 
والتقتيل معناه: أن تقطع يده ورجله ويترك بدون حسم حتى يموت أو يصلب حياً ويبقى مصاوباً إلى أن ينزف دمه ويموت مصاوباً. 


.0 تفسير قوله تعالى: (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) 


تفسير قوله تعالى: (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسئة الله تبديلا) 

قال الله تعالى: إسئة الل في الذِينَ حَلَوا من قبل وآن د لسئة الله ديلا [الأحزاب:7]. 

أي: 00000 

و (سنة) منصوبة على المفعولية المطلقة» أي: سن الله سنةء ثم هي سنة الله في الأولين والآخرين من المنافقين. 

والأنبياء السابقون وأتباعهم أمروا بتقتيل أو طرد كل من نافق وكل من أشر الفساد والإرجافء وكل من حاول أن .ينتبك أعراض 
لبوق ١‏ امن نبينا عليه الصلاة والسلام بتقتيلهم وتدميرهم وطردهم عن جواره. 

فقوله: إسنة الَّهِ في الذِينَ حَلَوا منْ قبْلُ] [الأحزاب:77] أي: سنة الله وح الله ودين الله في معاقبة هؤلاء» وفيمن مضوا من الأمم 
السابقة. 

وقوله: إوآن جد لسئة اله نبديلُا] [الأحزاب:؟1] أي: لن تجد يا رسول الله في سنة الله وحكه تبديلا أو تغيير» وهذا ما اتفقت عليه 
جميع الشرائع السماوية؛ وجميع الأنبياء والرسل علييم صلاة اله وسلامه في مكافة الفساد وعقوبة المفسدين» والله لا بأمن بالتسشاء 
فلم يأت دين من الأديان يأمى بالزنا والفاحشة» ولا بالفساد بأنواعه» ولذلك فإن جرعة الزنا جريمة الاغتصاب والأخذ بالعنف والقوة 
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وقطع الطريق» والاعتداء على العقائل والكرائم من المؤمنات المسلمات هي كا أعى بها رسول الله صلى الله عليه وس في الآخرين» وهي 
الأمى والسنة الإلمية في الأمم السابقة» ولن تغير ولن تبدل سنة الله في الأ بترك الفواحش والعقوبة لأهلها من قتل وطرد وصلب 
وقطع ايد وارجل من خاللاف. 


ملم الأحزاب [63 - 72] 


تفسير سورة الأحزاب 81+ - #ال/ا] 
قضى الله تعالى أن تكون الساعة بغتة» وقد أخفاها فلم يعلم بها ملك ولا رسول» ولذلك يجب عل المرء أن .نشغل بالإعداد لحاء والحذر 
من اتباع الكبراء المضلين. 


"٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله) 

تفسير قوله تعالى: (سألكٍ الناس عن الساعة قل إنما علمها عند اله) 

قال الله تعالى: يسأَلكَ الثاس عَنِ الساعة قل ! إِعا علمها عند الله وما يديك 0 الساعة ون قريبًا] [الأحزاب ]ء 
سبق هذا السؤال في سورة الأعراف وهي 3 1-7 غير ما آية» وجاء في هذه السورة وهي مدنية» ومعنى ذلك: أن نبينا عليه 
الصلاة والسلام أكثر ما سثل هذا السؤال من كفار ومنافقين يتكرون البعث ويوم القيامة» ويأتون لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
فيسألونه: .مق .هذه الشباعة الى تدك عنا؟ وهل يمكن أن يعود الآباء-والأجذاد. وقد أصبحوا رتما وترابا؟ وهذا السوال قد خخصل من 
ملي كدللفه نكن أوفك المنافقون والكفار إسألون سوال استنكار» أما المسلمون فيسألون عن قرب وقتها لأن النى عليه الصلاة 
والسلام قد سبق أن قال لحم: (بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسباية والوسعطى) أي: أرسلت للناس وبيتي وبين الساعة والقيامة 
المنتظرة ما بين السبابة والوسطى. 

والذي بين السبابة اومن قدر ضثيل. 

فالأنبياء الذين ذكرهم الله في كابه لا يتجاوزون مسة وعشرين» وأنبياء الله كا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم جم كثير 
ثلاثمائة وزيادة» وم بين النبي والنبي» و ب الأمة والامة وانما ذك الله لنا قصص خمسة وعشرين ننيا لحك الغرة والزرسن» بحن 
إذا ارتكب المسليون من أمة مد صل الله عليه وسلم ما ارتكبه الأولون النين دمرواء والذين زلزلواء والذين فاض عليهم الفيضان» 
والذين رجموا من السماء وزلزلت بهم الأرض وكان ما فصل الله فيحذروا أن يحصل لحم ما حصل من قبلهم؛ فيتوبوا إلى الله. 
فقوله: إيسَأَلَكَ الناس عَنٍ الساعة| [الأحزاب:"7] أصبحت كلمة (الساعة) إذا أطلقت تعني القيامة وتعني البعث والنشور» وتعني 
الحياة الثنية عندما تزرع فينا الأرواح» ونقوم للعرض على الله في أرض الحشرء فإما إلى جنة وإما إلى نار. ْ 
وقوله: سأك الس عن الساعة| [الأحراب:10] كلمة (الناس) هنا تشمل المؤمن والكافر» أي: كلهم قد سألوا. 

وقوله: إإسأَلكَ النّاس عن الساعة قَلْ إِنَا علمها عند الله [الأحزاب:1] أي: قل لهم يا رسول الله: إنها مما استأثر الله بعلمهاء فلا 
يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

فلا يعلم وقتها بالتحديد إلا الله. 

وقوله: إوما يذْرِيِك] [الأحزاب:م]. 

أي: إذا لم أعلسك بها أنا فلا أحد يعلم بها لا ملك ولا رسولء وإنما الذي يعلمها الله تعالىء ا قال سبحانه: إعال الي قلا يظهر عل 


يبه أُحَدَا * إلا مَنِ ارتضى مِنْ رسول] [الجن:*" - 10"]. 
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فا يعم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الغيب يقوله للناس» وما لا فلا. 

وقد استأثر الله بأشياء من الغيب منها علم القاعةة تقد ها شدي سال رسول الله صل الله عليه وسل: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما 
الإحسان؟ إلى أن سأله: مت الساعة؟ قال: ليس المسئول عنها باعم من السائل. 

يعني: أنت تسألني لتعلم وعلمي وعلمك فيها سواء» فلا تنتظر مني جواباً بعلمها. 

قال وها امار" ألما علامة؟ قال: نعم» إذا رأيت الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان» وإذا رأيت الأمة تلد سيدهاء وذكر له 
عدة من الأمارات)» وهذه الأهازات كلها قد حدثت» وهناك أمارات صغرى وكبرى منبها: خروج يأجوج ومأجوج» والريج امراء» 
والدابة» وغير ذلك من الأمارات. 

والبدو هم الذين كانوا إذا ملك الواحد منهم جملا أو حماراً وتمرات يسد بها جوعته وجرعة ماء يطفئ بها عطشه فكأنما ملك الدنياء 
واليوم يملكون القصور والبنايات» ويعيشون في الرفاهية» والعيش الرغيد. 

أكون الدمة ولو ا بغ أن :نان الأمة المارية وزدها فيكون عاق ذهب ند أمه كان الأمة وقد رضرييا كا تضرت الأمقة 
بي هذا لبر حدث ول .انا در 


وقوله: إوما يدْرِيكَ لعل الساعة تكون 5 [الأحزاب:+]. 

أي: لعل يوم الساعة يكون قريباك فقريباً جاء لذكر اليوم؛ على أن الساعة وإن كانت كلمة فيها تاء التأنيث ولكن ليس تأنيثاً حقيقيا 
وما كان قذلك بذك ويقةء 

والقرآن هو أبلغ ما نطق به من لغة العرب» ِ كيف وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

فهذه الآبة فيها إخبار من الله يقرب الساعة» وقريما بدا وظهر يوم ظهر رسول الله عليه الصلاة م فهو 7 25200 له يي 
بعذه ولا رسول» به انقطعت الشرائع والنبوء ات والرسالاات السابقة» وهو يا قال عن نفسه: (بعثت ت والساعة كهاتين) 2 القرب 
كتربةالسابتان الرسيلن: 


2.9 تفسير قوله تعالى: (إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرً) 

قال الله تعالى: إإِنْ الله لعن الْكافرينَ وأعد هم سعيرًا * حَالِِنَ فيا دا لا يجدونَ ولي ولا تصيرًا! [الأحزاب:4+ - ه+]. 

هذه الآبات تؤكد أن السائلين كانوا من المنافقين والكفار» فسؤاهم ذال كاز :رفسي كشع دك ابلرق بعك ان تعينها رع 
زكرا ويف زوزق لاة رو ار قن اله هم 0000 عليه وسل أن يبين لمهم» وهو الذي جاء عليه الصلاة والسلام 
مان عا صيادة: 

فقوله: إن اله لعَنَ الْكافرينَ | [الأحزاب:14] أي: طرد هؤلاء المستتكرين لأ الله وأمى رسوله من رحمته. 

وقوله: إوأَعد نهم سَعيرًا| [الأحزاب:4] أي: هيأ لهم يوم القيامة ناراً متسعرة ملتهبة محرقة مدمرة؛ كلما نضجت جلودهم بدلوا جاوداً 
عيرها يد وقزا:العذالب» 

قال تعالى: اين فيا | [الأحزات:0] أ ناراً متعرة املتيية خرقة خالذين :فها أبد الآباق لا أموات فيس هرن ولا أحياء 
فيرجون» هم أحياء بالحركد والشعور والحس» وهم أمؤانك بالعذاب والحنة التي هم فيهاء ماتوا من الرانمة ومن الرمة ومن الرضااشآن 
أمثالهم من الكافرين والمنافقين. 

ويوم القيامة يوق بالموت في صورة كبش فيذبجح» فيقال لأهل الجنة: خاود لا موت بعده ويقال لأهل النار: خلود لا موت بعده. 
وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة» لم يختلف فيه مسلمان في الأرض. 

وقوله: إلا يدون وليا ولا تصيرا! [الأحزاب:ه1] أي: هؤلاء على جبروتهم وطغيائهم واستيلائهم على المؤمنين وتعذييهم لهم وتظاهرهم 
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بالتأله والطغيان» فهؤلاء الطغاة عند الموت يرمون قٍ حفرة لا بجحدون هم من أوليائهم ومن أقاربهم» من أنصارهم» ومن جندهم من 
إستغيثون به» ومن ينصرهم٠‏ 

يوم القيامة يقول الله جل جلاله عند فناء الكون: أن ملوك الأرض؟ فلا جواب» فيجيب نفسه جل جلاله بنفسه فيقول: أنا ملك 
الملوك. 

وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله: ملك الملوك» ونحن نرى من تلقب بملك الملوك كيف يذل ويبون» وكيف يصبح 
ألعن من خنزير اذل من كلب َكل من شاة» بل الشاة أشرف منه. 


10.0» تفسير قوله تعالى: (يوم تقلب وجوههم في النار) 

تفسير قوله تعالى: (يوم تقاب أوجوههم في النا م 

قال الله تعالى: إيوم تقَلْب وجوههم في النار يمَولونَ يا ًا طعا الله وأَطَعنًا الرسولا] [الأحزاب:35]. 

أي: يوم يدخلون إلى النار مسحوبين على وجوههم مقلوق ليرا لبطن» تارة على اللحد الأيمن وتارة على الحد الأبسر وهم يحرقون» 
وكلما نضجت منهم الجاود وذهبت مع لحومبا جددت وأعيدت؛ ليزدادوا العذاب جزاءً وفاقا على كفرهم بالله خالقهم ورازقهم» وعلى 
كفرهم بالأنبياء والرسل» وما جاءوا به من أدلة قاطعة على صدقهمء وأنهم رسل الله المتكلمون بأعى الله ومع ذلك كذب هؤلاء 
فكان جزاؤهم الحلود في السعير وني النار أبد الآبدين ودهر الداهرين» لم يجدوا ولياً يوالههم ولا نصيراً ينصرهم» فهم يقلبون ليل بار 
على وجوههم 2 النان ‏ فيصيحون نادمين وهيبات فمّد سبق السيف العذل؛ لأنهم لم بنتبزوا الحياة قبل الموت وهم ' يؤمرون أو ينهون» 
وقبل أن يذهبوا للقبور وإسألون من د ما 0 من ريع؟ من نبي ؟ وطيدنا جاننا فار ل يعرفوا 0 

وقوله: إيوم تقَلَبِ وجوههم في الا يمُولُونَ| [الأحزاب:++] أي: حال كوتهم يقولون: إيا نا أَطعنا الله وأَطعنًا الرسولا! 
[الأحزاب:> ] أي: عندما يروك من يبزءون بم وإسخرون منهم ويتسلطون علهم قد أمنذأ هذا العذاب» وابعدوا عنه» وادخلوا 
الجنة آمنين سعداء متلذذين بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وفبها ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين» فهؤلاء 
الكفار يقولون يا ليتنا فعلنا فعل هؤلاء» وأطعنا الله فيما ردنا به من طاعته وطاعة رسوله وطاعة كابه. 

فهؤلاء يقنون أمبم كانوا مع المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله» وآمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم وبأنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده» لكن 
ولاات حين مندم» فلو امنوا بالله الواحد» وأنه الخالق لا صاحبة اذاة ون و أرنة لتولة اكو واه كن ولم يكن شيء ع وألة 
يعيد اللحلق ا كان جل جلاله؛ وهو القادر على كل شيء. 

وقولةه | شولون يا يننا أطعنا الله واطعنا سول [الأحزاب:”1] الألف واللام في الرسول للعهد الذهني أي: محمد عليه الصلاة 
والسلام» وتطلق على كل رسول أرسل إلى قومه أيام زمانهم؛ لأن هذا القول سيقوله جميع الأمم الذين كفروا بربهم وبالنبي المرسل 
هم؛ فكل واحد يقول: ليتني أطعت لسع اليل 

إذاً: قوله: (الرسولا) في هذه الآبة ألف (الرسولا) يقولون عنها: ألف الفواصل؛ لأنها تفصل بين الآي والآي وبين المعنى والمعنى» 
ولا يصح أن تقول: أطعنا الله والرسول. 

وهذا من تمام فصاحة اللغة العربية وبلاغتها» ولا يوقف عليها إسكون اللام وإنما يوقف عليها م هي. 


5.4 تفسير قوله تعالى: (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) 
قال الله تعالى: |وقَالوا رينا إنَا أطعنًا سادسنا وكبراءنا فَأَصَلُونًا السبيلا| [الأحزاب:17+] أخذوا يعتذرون وهيبات. 
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فالله لم يرسل لك كبراء ك ولم يرسل لك سادتك» وإنما أرسل أنبياء ومرسلين وهم الذين أمروك بطاعته سبحانه» كبراؤ؟ إنما أكبرتموهم 
تم وليسوا حال من الأحوال كبراء» بل هم الصغراء» وسادتكم م الذي سودهم عليك؟ أن تم الذين سودتموهم» وأنتم الذين جعلتموهم 
أثبياء» بل وألمتموهم دون الله وأخذتم تطيعونهم > تطيعون الله وكا تطيعون أنبياء 4 2 النتيجة يا قال الشاعى: ومن يكن 
الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب أي: الذي بتخذ الغراب دليلا فإن الغراب لا يذهب به إلا إلى جيف الكلاب؛ فهذا مثل 
من ,بتبع هؤلاء الكبراء والسادة ومن سودوهم على أنفسهم » وجعلوهم زعماءهم وحكامهم وعلماءهم وفلاسفتهم» وهم 158 الألقاب 
ليسوا مؤمنين ولا مسلدين. ١‏ 8 اه 

أما إذا كان الكبراء والسادة مسلمين فهم خلفاء النبي صل الله عليه وعلى آله في تبليغهم أمى الله وأمى رسولدء كا هي عادة الخلفاء 
الراشدين وأمثالهم ممن جاء بعدهم. 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح فالزعيم والكبير والملك والرئيس من يدعو الناس ويقول: يا أيها الناس اعبدوا الله 
ولا تشركوا به.شيئا يا أيبا الناس عليك بدين الإسلام فهو الدين الحق ولا دين بعده. 

يا أيها الناس عليكم بلغة العرب فبها نزل القرآن» وبها نطق سيد العرب والعجم مد صل الله عليه وس ولا سبيل إلى تفهم القرآن 
وتفهم السنة إلا بتعلم لغة العرب» فن كان غير ذلك فليسوا من السادة والكبراء. 

و من أناس إسمون أنفسهم بالسادة والكبراء والرؤساء وهم منافقون يدعون المسلمين إلى الجري وراء الهود والنصارى» فهؤلاء لا 
دين عندهم ولا ضير ولا شرف. 

فهؤلاء ليسوا هم سادة في حد أنفسبم ولا كبراء» ولكن هؤلاء الناس سود وهم على أنفسبم وجعلوهم كبراءهم» وإذلك يوم القيامة 
سيتبرءون منهم وهييات» وسيطلبون من الله -وهم أحقر من أن يطلبوا- عقابهم مرتين. 

وقوله: |وَقَالوا ريما [الأحزاب:11] أخذوا يقولونها وهم في النار» وعندما كانوا في الحياة ما كانوا يقولونباء كانوا يقولونها عن سادتهم 
وكبرائهم من المنافقين والكفرة» ممن معوا أنفسهم شيوعيين واشتراكيين وماسونيبن ومجددين وتقدميين. 

وقوله: إوَقَالُوا ربّنًا نا أطعنًا سادتنًا وسكرَاءَنَا فَأَصَلْونا السبيلا| [الأحزاب:70] أي: وهم في النارء لأنهم تركوا طاعة الله وطاعة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وأطاعوا السادة والكبراء» فأضلوهم السبيل والطريق المستقيمء وعوضاً أن يذهبوا إلى طريق الجنة وإلى 
الصراط المستقيم الذي ليس هو صراط الهود المغضوب عليهم» ولا صراط النصارى الضالين» ولكنه صراط الله وهو الإسلام الذي 
جاء به خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 

أبوا كل ذلك» وقاوموه» وحاربوه ولا يزال هذا ديدنهم في كل عصر كل حسب كفره ووضعه» بل أخذ المسلون يتركون كاب الله 
وسنة رسول الله وجعلوهما وراءهم ظهريا وذهبوا إلى وضع قوانين وضعها اليهود والنصارى والمنافقون» عوضاً عن كاب الله وسنة 
رهرك عل الله عليه وسل» التي ساد المسلمون بهما في الأرض ألف عام» فعندما تركوهما ذلوا وهانواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


01.5 تفسين قوله تعالى: (ربنا آتبم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا) 


تفسير قوله تعالى: (دبنا نهم م َ العذاب اليم لعناً كبراً) 

قال الله تعالى: ريا تيم ضعفينٍ من الْعذاب عالت عن كيرا | [الأحزاب:8]. 

الأتباع يدعون ربهم وهم في السعير أن يعذب رؤساءهم ويذيقهم ضعفي العذاب» وفي آيات أخرى تقول الملائكة لهم: الكل ا 
[الأعراف:م"] الرؤساء لأنهم أمروا بالضلال» والأتباع لأنهم أطاعوا | من ل يؤمروا بطاعتهم في كاب الله ول يؤمروا قعل سان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
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فقوله: إرينا اتيم ضِعفَينٍ من الْعَذَابِ| [الأحزاب:58] ضعفاً لكونهم أضلوا كثيراً من خاق الله وأخرجوهم من الهداية إلى الضلال» 
وضعفا لأنهم 5 أنفسهم ضالون» ول يعلموا هذا ويدركوه حتى وجدوا أنفسهم مقيمين في العذاب أبد الآباد. 

وقوله: |والعنهم لعنا كبيرا] [الأحزاب:18] أي: أكثر من لعنهم؛ قزق (كنيرا) والمعنى واحد» أي: العنهم لعنا كثيراً مع العذاتك 
مرتين؛ لأن النار دركات 5 أن الجنة درجات» والجنة منازل والنار منازل» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار» وهناك من هو 
في ضحضاح من النار» قد وضعت على قدميه جمرتان يغل منهما دماغه؛ أسأل الله اللطف والسلامة. 


118:5 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين امتوا لا تكونوا كالذين آذوا مونبى) 

تفسيز قوله تعالى: (يا أيها الذي آمتوا لا تكوتوا كالذين آذوا موس ) 

قال الله تعالى: إيا ها الَذِينَ آمنوا لا تكونوا كَالِينَ آذوا مومى فَبرَاه الله ما قَاُوا وكانَ عند الله وَجًا| [الأحزاب:19]. 

أي: يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله كا آذى بنو إسرائيل رسولهم موسى» وقد آذى رسول الله عليه الصلاة والسلام المنافقون 
الذين زعموا الإسلام ظاهراً وأبطنوا الكفر. 

وهناك مسلبون مغفلون كانوا قلِيلٍ الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

فميد نول قن اليه إن النبي عليه الصلاة والسلام قسم مالا وكان هناك أعرابي فقَال لرسول اله صل الله عليه وس مواجهة: 
هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. 

وقد يكون هذا البدوي منافقاً بيبذه الكلمة» وقد تكون بدويته دفعته إلى الجهل بمقام النبوة» وذهب يتأدب معه حسب الملوك والأمراء 
فأراد أن يكون جريئه ولكن عدم الأدب مع الملوك والأمراء لا يك على صاحبه بكفر ولا نفاق» أما مع رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فتلك الردة» وجزاء فاعل ذلك القتل. 

مثال غير الرسول صل عليه وس أن أبا كر رضي الله عنه جاءه إنسان يطلب حقاًء فأجابه أبو بكر بكلام لم يرضه» فشتم أبا بكر» فغضب 
أبو بكر غضباً شديداً وكان بمحضره أحد الأحعاب» فقال: يا خليفة رسول الله مرني بقتله» فهدأ أبو بكر وذهب ما كان في نفسه من 
الغضب فقال: أكنت فاعلا لو أمرتك» قال: والله نعمء قال: ويلك» لا يكون ذلك مع أحد إلا مع رسول الله. 

أي: لا يقتل الساب والشاتم وقليل الأدب إلا إذا فعل هذا مع بوك الله عليه الصلاة والسلام» ول ابن تهية كاب عظيم الشأن في 
هذا الجانب اسعه (الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم) وقد طبع أكثر من مرة» وهو ما يقرب من )8٠١(‏ صفحة» 
ويذك فيه القضصطن: بالا دلة:والراهن القاطعة: وأن شاتم البي عليه الصلاة والسلام وقليل الأدب معه يقتل ولو قال: أنا تائب. 

قال تعالى: إيا أيها الذي آمنوا لا تكونوا َالَذِينَ دوا مومى قَبِرَأه القَّدُ ا قَلُوا وكانَ عند الله وَجهًا| [الأحزاب:9:] أي: لا تؤذوا 
رسولم كا اذى الهود نبهم موسبى» وكان موسى عند الله ونج كان ]ذا طلت زاب .وذاعاه استحاف: 11 لأن إه. مكانة عتدده شأنه 
كشأن الرسل والأنبياء؛ وخاصة أولي العزم من الرسل: نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وتمداً عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزك التسلبم. 
ولد آذى الهود موبى بعدة أنواع من الإيذاء» والآية لم تذك نوعاً معيناه ونحن نذر أنواعاً من أذى بتي إسرائيل لموسى: من ذلك أنه 
كان من شريعة الهود أنهم لا ,تسترون» ولا عورة عندهمء فكان موسى حبياً ستيراً يحب السترء حت إنه كان إذا دخل تبراً للغسل 
يدخل بثيابه» فأهل أتباعه يقولون: موسى لا يحرص على هذا إلا وفيه مرض في رجولته؛ فلذلك هو يحرص على ذلك. 

وفي يوم من الأيام دخل مرا ولم يكن أحدء فوضع ثيابه على حجرء ووضع خبراً آخر عليهاء خوفاً من الرياح» وإذا بهذا الخير بتحرك 
ويذهب بثيابه» فطفق موبى يلحق هذا الجر وينادي: ثيابي جر ثيابي خجرء إلى أن وقف الجر على ملا من بق إسرائيل» قراوة سايم 
البدن ليس به برص ولا مرضء فعند ذلك أ قالت الاية: براه اله ما َالُوا! [الأحزاب:] والحديث في الصحيحين. 
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ومن أنواع الأذى: أن هارون مات فدفنه موسى» فقالت له اليهود: أنت قتلته واتبموه بذلك» وهو أخوه الذي سأل الله له أن يكون 
رسولا نبياً مقرباً منه» قال تعالى عخبراً عن مومى: إوَاجْعلْ لي وزيا منْ أَهْلي * هَارُونَ أخي| [طه:ه؟ - ."]. 

ونا آذوه به كذلك: أنم إذا أمرهم بأ يقولون في وجهه ما ا العوة :والرسااف 

امهم كان اليهود ا بهم» فالله قال للمؤمنين: إيا م أن تؤذوا رسولكم كا كان اليهود يؤذون موسىء أولئك بأذاهم لنبهم وقولهم 
على ربهم ما لا يليق به ارتدوا وكفروا ولعنوا لعن الأبد. 

وكا مسلط بريه مرق الوق قل متنك لأ بل أن ترك المطليوة كاي الله وسنة نبيه» فينبغي للمسامين أن يرجعوا إلى اكاب والسنة» 
لا أن يجروا خلف البهود ويتبعوهم. 

وهكذا كلما رأينا محنة أو عذاباً فهو بأعمالنا وبعصياننا وبخالفتنا لأمى الله وأمى رسوله عليه الصلاة والسلام. 


.1” تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذذين آمنوا اتقوا اللّه) 

تفسير قوله تتعالك: (يا أدبا الذي آمنوا انوا اللّه) 

قال الله تعالى: إيا ما الَِينَ آمنوا اتقُوا الله فووا فوا سَدِيدًا! [الأحزاب:١].‏ 

أي: هذا البدوي الذي قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قد آذى رسول الله صل الله عليه وسلء فاحذروا أيها المؤمنون واتقوا 
الله من مثل هذا القول» .واتقوا الله من الخالفة والمعصية» واتقوا الله من فعل المنافقين والكافرين. 

وقوله: (وقولوا ولا سَدِيدًا). ٠ ٠‏ 

والقول السديد هو القَول الصواب» والقول الحق» وأحق ما يقال في السداد والقول الصواب: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويأتي 

بعدها كل الأحكام والأركان والآداب والفرائض والحلال والحرام. 

ووو وَل َديدا) أي: آمنوا لله رب وبالقرآن إمامأء وتحمد نبي وبالإسلام دين. 

قال الله تعالى: إيصلح لك أعمالى ويغفر لكر ذنويكر ومن يطع الله ورسوله فَقَد فار را عَظيمًا [الأحزاب:0/1]. 

أي: قولوا القول السديد والقول الحق والصواب» ولا تقولوا قول المنافقين والكافرين» وإن أنتم قلت القول السديد وفعلتموه يصلح الله 
أعمالكم» ويطاح بالكرء د تريد وتايفيق أطاعة للك ورشتواة: 

فقوله: إيصلح لكر أعمالك | [الأحزاب:01] أي: أن أعمالم كنب قحك معن رونا اله وحيدي وقااوس انعا اد 
عليه وسل. 

وقوله: (يصلح) مجزوم على أنه جواب الأمس. 

وقوله: (ويغفر لكر ذنويكز): ما فعلتموه عن جهالة عن ذسيان أو خطأ مع القول النجيب مع الإيمان والإسلام يغفره الله ل5 ويحوه 
الله من صكائف ذنوبكم» ولا يحاسبم عليه ؛ 07 و رحمة ب 

وقوله: (ومنْ يطع الله ورَسوله) أي: من بطع الله يكن مؤمناً مطيعاء ومن يطع رسوله» فيما أم بهء ويطعه فيما نبى عنه» ويطعه 

في التأسي به على أنه الأسوة العظمى والإمام المتبع صلى الله عليه وعلى آله. 

وقوله: (فمَّدَ قَارَ ورا عَظيمًا) أي: فاز بالجنة وهو فوز عظيم» وفاز برضا الله وهو شيء عظيمء وفاز برحمة الله ومغفرة ذنوبه وهو الفوز 
وهو النجاة» وهو أكبر من نجاحات جامعات الدنياء وأكبر من كل كبير في الأرضء فن فاز وهو مطيع لله ومطيع لرسوله فقد فاز 
الفوز العظيم» وفاز برحمة الله ورضاه ودخول الجنة» ثم رؤية الله جل جلاله في الجنان» جعلنا الله من أهلهاء وأكرمنا بذلك فضلا منه 
ا 
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تفسير قوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة 8 السماوات والأرض والجباك) 
قال الله تعال: [إِنا عَرَضْنا الأمَاهَ عل السموات والأرض وَاْبَال فَأبِينَ أن تملا وَأَسْمَفْنَ منا وحملَها الإنْسَان إنه كان ظلومًا 
جَهولًا| [الأحزاب:78]. 
يخبر جل جلاله عن عظم الأمانة ومكانتها في الدنيا والآخرة» ويبين سبحانه أن هذه الأمانة تشمل كل معاني الدين» ومن الأمانة 
الطاغة لله ولزهولةه ومن "الأمآنة حفظ المال والودائع نان #وعفظ: الأعرامن 4 وانك ايا المسلم اوْتمنت على فرجك فلا ترة 
فاحقة واؤتمنت على عينيك فلا تنظر بهما ما حرم الله» واؤتمنت على سمعك فلا تستمع إلى ما حرم الله واؤتمنت على لسانك فلا 


ومن الأمانة نشر العدل في الأرض» والسعي في الإصلاح بين الناس» وعدم الظلم والأذى» - وق الي ألما إلفه وآن ركرق 
الكافر عدواً لك» لد عن أن تصاحبه 2 الدنيا رونا أما أن تخلص له وتقدمه وتزيل اتراجر بينك وبينه» حواجز اليبودية وحواجن 


افير انية وخر انه النفاق: وال الإسلام بينك وبينهم» فعنى لعن ذللكة انك أسودة وعدا منبع) وأنك ارتددت عن الإسلام. 
الأمانة نة أشمل كل هذه المعاني» وقدجاً قالوا: / إيمان لمن لذ آمانة ا 

فقوله: (إنَا عَرَضْنًا الما على السموات والأرض والجبال فا أن عتما وَأَشْمَقُنَ منها) أي: امتنعن ورفضن لا إباء عصيان ولا 
إباء مخالفة» ولكن شفقة 5506 أن يعجزن عن القيام مهله الأمانة. 

هذه ابمادات خلق من خاق الله» وقد تنطق وقد يكون لها إحساسء والآية تدل على ذلك» والقرآن ملء ببذاء والسئة النبوية كذلك. 
من القرآن قال تعالى: لأَلم تر أَنَّ الله جد لَه مَنْ في السموات وَمَنْ في الأركن والسدس والقدر البق 1 وَاجبَالُ والشّجر والدَوَابٌ 
[الحج:8١]‏ فيسجد لله الشجر والجبال» وهي تمن عرضت عليها الأمانة» ولا إسجد إلا من يدرك. 

والله تعالى قال عن الخارة: وان مهابنا عط من خشية اللو [البقرة:74] أي: تتدحرج وتترامى» كا جرى لجبل الطور عندما سأل 
موسى عليه السلام الرؤية وكات النتيجة أن الجبل دك دكاً من خشية الله وعظمته وهو جماد. 

فالمجارة تدهدهت وهبطت من خشية الله. 

5 الدنيا من السيزة المتواتزة عن :رسو اشدعليه السنادة والسلام أن هذا انض بعد أن قطع من شجره ومن غابته كان يمخطب عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسم بالمسجد النبوي» فرأى بعض أصابه أن يصنع له منبراً صغيراً له ثلاث درجات» فصنعوا له المنبر ليسمع 
كل من في المسجد» وليراه كل من في المسجدء فلما ترك عليه الصلاة والسلام الجذع الذي كان يخطب عليه وصعد المنبر الجديد حن 
وصوتء وسمعه كل من في المسجد وهو جماد» أحس بشرف وقرب النبي عليه الصلاة والسلام وقت الخطابة عليه لسنوات مضت. 
غ أحس بعد ذاك أنماغر وترك وأق بغيزه فى وهو بعاد وأي عن فى 3لك ون لقنا من الزاين»: إغنها حلقنا 5 وفيا تعيد 7 
وما مجك | [طه:هه] نحن جزء من هذا التراب بدليل أنه عندما يموت أحدنا يعود ترابأه فيصبح جماداً يا كان» فن أنطق ابجماد 
وزرع فيه الروح؟ إنه الله كذلك هذه اجمادات من السماوات ومن الأرض ومن الجبال عرضت عليها الأمانة» فالأمانة بالنسبة 
والجبال والأرض بحسبهاء فالأرض تؤتمن على من فيها من انخاق فلا تدخلهم في يطنها قبل الموت» ولا تتزلزل بهم فلا يستقرون عليبا» 
والسماء لا تطبق على الأرفنة ولكن مع كل هذا امتنعوا شفقة لق قضياناً ومخالفة * شفقة 0 من أن يعجزن عن القيام مهله 
الأمانة. 1 5210000 500 

وزعم بعض المفسرين أن هناك كلمة محذوفة كقوله تعالى: |واسال القرية| [يوسف:١8]‏ أي: اهل القرية. 

فيكون المعنى: إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات وعلى أهل الأرض وعلى أهل الجبال. 
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هذا كلام لا يقبل ولا 07 له فأهل السماوات هم اللاته وكل عرفت الأمانة على الملابكة فرفضواء ما كان هذا ولن يكون» 
وهم النذين إلا عون الله ما أَمرّهم تون ما يوعدون! [التحرم:؟]. 

وأهل الأرض هم الآنين والخن» واشداقد اسل لا" الوسن والاأنياه واجونا بأوامي» قال وما حلفت نتن والاس إلا اعدو 
[الذاريات:" ه]. 

والجبال نحن نسكنهاء فهل معناه: أن كل إنسان رفض الأمانة؟ ليس هذا صحيحاء بل قال الله: | وحملهًا الإنْسَان! [الأحزاب:097]. 


14" الأحزاب [72 - 73] 


تفسير سورة الأحزاب 781 - #ال] 
عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال» فأبيك أن ملنها وأشفقن منها» لما بيترتب عل ذلك من التبعات» ولكن حملها 
الإسان جهاةً منه» فكان ذلك 5 لشقاء الكافرين والمنافقين. 


تابع تفسير قوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال) 


111 معن الامانة وأحكانا 

معنى الأمانة وأحكامها 

قال الله تعالى: إإِنَا عَرَضْنًا الأمَاَةَ على السموات والأرض والجبال فَأَبينَ أن تملا وَأَسْمَفْنَ مثا وَحملَها الإِنْسَانَ نه كان طاوم 
جهرلا) [الأحزاب:17]. ١‏ 

شرحنا في الدرس السابق بعض معاني هذه الآية العظيمة الكريمة» ونحن اليوم نتم ذلك بعون الله وتوفيقه. 

هذه السورة فيها أحكام خاصة بالنبي صل الله عليه وعلى آله» وفيها أحكام عامة للمؤمنين» فناسب أن تكون خاتمتها أمراً شاملا لكل 
تلك الأحكام وميع تلك المعاني» فذكرت الأمانة» وقد قيل: (لا إيمان لمن لا أمانة له). 

والأمانة كلمة فسرت بتفاسير متعددة» فسرت بكامة الشبادة» وفسرت بالإسلام» وفسرت بالقيام بالأركان» وفسرت بحفظ ودائع 
الناس» وفسرت بالعدل ونشره في الأرض ودفع الظلم وقتال الظالمين» وفي الحقيقة أن الأمانة كلمة جامعة شاملة» تشمل الإسلام 5 
جميع أركانه» المؤمن مؤتمن على عقيدته ومؤتمن على طاعة ربه» ومؤتمن على حواسه بألا يرى ما حرم الله وألا يسمع ما حرم الله وألا 
يحل ثيابه فيما حرم الله. 

والمرأة مؤتمنة في دينها وعلى نفسها وفي مال زوجها. 

والأمة مؤتمنة على أوطائها وعلى دينها وعلى فقرائها ومساكينها. 

والدولة مؤتمنة على رعاياها وعل حدود بلادها وعلى شر العدل بينهم. 

فإذا زالت الأمانة ضاع الإيمان بين الناس» وضاعت البلاد» وهتكت الأعراضء» وضاعت الأموال» وأصبح الإنسان حيوانا في غاب 
لا يقدم ولا يؤخر ولا يحلل ولا يحرم» شأن الكافرين في أحوالهم وأعمالحم. 

هذه الأمانة التى ببذه المعاني قال الله فيها: [إِنَا عَرَضًْا الأمائَةَ على السموات والأرض والجبال فَأَبِينَ أَنْ محلا [الأحزاب:9/]. 
قال .وها الما الت: أتملن الأمانة فإذا أحستتن أثبتن بالحير وإذا أسأتن عوقبتن؟ فأشفقن وخفن وعجزن وأبين قبول ذلك» وكان 
عرضاً ولم يكن أعرا وكان بير ولم يكن إرادة صادرة» والا فلو أم الله فليس لحن أذ يحضية ولا أن خر عن أ 


51121120 ١٠١م‎ 


4ا"_الأحزاب [72 - 73] 


وقال جل جلاله مثل ذلك لالأرض» وقال مثل ذلك يبال وي جزء من الأرضق فامتنع الكل وأ له معصية) ولكن خوفاً وعراً» 
حرفا دن الله أن عدر عع تمل هذه" الأمانة ابسحت ويدف ورك 

أقوال العلماء في كون ابمادات تعقل الأص 

أقوال العلماء في كون ابمادات تعقل الأص 

واختلف العلماء في معنى الابة» هل هو على ظاهره؛ ارت اجمادات فأجابت» أو هناك كلمة محذوفة» 0 56 قال بكل 


ور نير امه حنج ع او :* .عن 


وهي قد عملت أمى الله وليس هذا 0 الغاذء ققد قال تالى في عابه: 0 200 ا 
أسبيحهم | [الإسراء: 4 4]. 

والسماوات شيء» والأرض شيء» والجبال شيء» وهي تسبح الله فإذاً تعقل بما أودع الله فيا من حس وعقل» ولكننا لا نفقه ذلك 
ولا نفهمه» حتى إننا في أنفسنا لا نفهم جميع لغاتنا ولهجاتناء وان تعلم أحدنا يتعلم بضع لغات» والارض فيها مئات من اللغات. 
فترى الإنسان يجتمع مع إنسان آخر وهما من أرومة واحدة» ومن أب واحد وأم واحدة» ولا يفهم أحدهما الآخر» فكيف نفهم 
الممادات؟! وقال الله عن الخارة: وان 17 ع سن خشية اللَّهِ| [البقرة:4] يعني: أن امجارة تخشى الله وتخافه وتببط وتدهده. 
وقال الله عن اجمادات: [ أل تر أَنَّ الله يسجد له من 8 الشمواق وَمْنْ في الأرقن والشمس: والقمر والحجوم والجبال والشجر 
ران [الحج:8١]‏ ]| فذكر الله الجبال والشجر والشمس والنجوم والقمر» وغير ذلك من ابمادات» ذكر أنها تسبحه سبحانه وتسجد له 
وتعبده وعدم ني إذاً تعمل . 

بل وفي دنيانا في قصة النبر النبوي عندما حن عندما تركه النبي عليه الصلاة والسلام» فهو خشب قد قطع من جر وهو جماد في 
لاص والفرع» ومع ذلك عندما تركه عليه الصلاة والسلام شعر بذلك وحن وصوت حتى سمعه جميع من في المسجد. 

والقصة صحيحة في جميع أمبات كتب السنة ل يتكرها أحد» ويبقى المعنى في الآية على ظاهره: بأن الله عرض على السماوات وعللى 
الأرض وعلى الجبال حمل الأمانة» عرضها عليها ولم يأمرهاء فع عظم الأمانة امتنعن عن حملها إشفاقا وخوفاء لا معصية ولا خلافا. 
أما من قال: إن هناك كامة محذوفة يدل عليها المعنى» فقدرها وقال: (إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات وعلى أهل الأرض وعل 
أهل الجبال) نقول: هذا كلام لاست وأعنيكها كيق 55 هذااق كتن التشبوز متسويا لأعلام وأَئة» فأهل السماوات هم الملائكة» 
والملائكة مملون بأمانة تخصهمء إلا 0 الله ما أَمرّهم لون 00 [التحريم:؟]. 

وأهل الأرض نحن» ونحن قد تملنا الأمانة عن عجز منا وجهل وظلل» وأهل الجبال كذلك. 

فإذاً: هذا المعنى لا يستقيم» وهي زيادة على الآية لم ترد عن صحابي فضلا عن الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وقال القفال: عرب مثل. 

والأمثال يضربها الله للناس» ومعناه: نحن أمرنا السماوات والأرض والجبال على عظم أجرامها وعلى ما فيها من عرض وطول وسعة» 
ومع ذلك عزت عن حملها وقال لسان حاا: نحن شفق عن أن. مل ذلك وتعبعز. 

نقول: هذا التقدير لا حاجة إليه» ما دام قد ثبت قراناً وسنة أن الذي أنطقنا ونحن نوع من أنواع اجمادات عندما نموت» وهذه الروح 
المزروعة فينا هي من أمس اللهء ولا يعلم كنبها إلا الله» قال تعالى: إوَإسأوتكَ عن الروح قل الروح من أمي رب وما ويم من الج 
ِلّا فليا [الإسراء:ه8] هذه الروح عندما يأخذها واهبها يعود الإنسان تراباً وجماداً ما كان» كذلك هذه الأرض أعطاها الله حساً 
وادرا كا مع غيرها من اجمادات كالسماوات والجبال» فهي تدرك بما تسبح الله وتسجد له» وهذا تأ كد في القرآن باليقين في غير ما آية» 
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وتأكد في السنة المتواترة المستفيضة» فلا حاجة إلى تأويل ولا إلى زيادة كلمة. 


٠.‏ ظامٍ الإنسان لنفسه بتحمله الأمانة وعدم القيام ببا 

ظلَ الإنسان لنفسه بتحمله الأمانة وعدم القيام بها 

قال تعالى: إإنَا عَرَضْنًا الأماتة عل السموات والأرضي والجبال فَأَبِينَ أَنْ حلا! [الأحزاب:؟7] أي: امتنعن عن حملها شفقةَ عن 
كونها تعجز عن حملهاء ‏ , ١‏ 

قال تعالى: | وحملها الإنسان! |الاحزاب:؟7] اي: الإنسان الاول ادم عليه السلام» عرض الله عليه الأمانة فقبلها» ولكنه ما كاد 
بنتّبى ما بين الظهر إلى العصر وهو في الجنة إلا وقد ارتكب اللحخطيئة» فأكل من الشجرة الحرمة» واغتر بوسواس الشيطان هو وأمنا 
را 

فكان بهذا عاجزاً عن حمل الأمانة ظالماً لنفسه في قبوله للأمانة» وهو لم يستطع منذ الساعات الأولى تقبلهاء ثم قد جهل في نفسه حقيقة 
هذه الأكانة ومدكر اتا وعظلمة ماافها ماي اطياة: 

كان السلف يعيشون مئات السنين» وقد قص الله علينا قصة نوح وأنه مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وتحكى التوراة 
والأخيل عن أنياء بق إسرائيل أنهم عاشوا مثات السنين» كلك يؤكد ذلك إخبار الله تعالى ف كابه المهيمن عل الكتب السماوية 
في قصة نوح في القران الكريم. 

فقوله: (الإنسان) ذكرت هذه الكامة بالألف واللام فهى وإن خص بها الإنسان الأول آدم عليه السلام» فإما خصته لأنه كان مفردأء 
ولكنبا بعد ذلك عمت كل من يمكن أن يطلق عليه إنسان» فآدم إنسان وزوجته إنسان وأولاده وإلى يوم القيامة من ذكور وإناث 
قال تعالى: إإنه كان ظلوما جهولا] [الأحزاب:]. 

أ: ظلم نفسه تحمل الأمانة وعجز عن تملهاء فادم ارتكب ما ارتكب وغفر الله له ا أخبرنا ربئا جل جلاله» أما ولداه قابيل وهابيل 
فصنعا ما لا يزال القاتل منبما بتحمل الإثم إلى يوم القيامة. 

يا قال عليه الصلاة والسلام: (من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)» فهو قد قتل روحا ظلما وعدوانا 
يد وكا وعم الإنسان بعده القتل والظلم وإزهاق الأرواح بغير حق» فهو مع تمله الأمانة ظل فيه فارتكب: كير .من لكر 
بقتل أخيه» وقطع رحمه حيث ارتكب معه ما لا يرتكبه عدو مع عدوه. 

وعدد الناس اليوم في الأرض ما يقرب من أربعة مليارات من البشرء ومليار أو قريب منه هم مسلمون» والباقون بين وتني يعبد احجارة 
ويعبد اتلحلق ويعبد الطبيعة ويعبد ماركس ولينين» وبين طبقة تعبد العزير والعجل» وطبقة تعبد عيسى وم.م٠‏ 

والمسلبون حملوا الأمانة فيما رُخحموه» ومع ذلك هذا المليار من الحلاق منهم من أصبح ويا ومنهم من أصبح اشترا كأ ومنهم من 
أصبح ماسوييا وما بتي من المؤمنين -وهم قلة- إلا من رحم ربك. 

واذلك قال الله عن المؤمنين الحق: إثلة من الأولِينَ * وقليل من الآخرينَ| [الواقعة:١‏ - »]١4‏ فهؤلاء وإن كانوا_ينسبون إلى الإسلام 
فهم مع ترم بالله وارتدادهم وخروجهم من الإسلام افواجا م دخل أباؤهم 2 الإسلام افواجاء عادوا فالغوا اا كلهاء 
كزلك الاتقياء من المسلمين قد بعصون وقد يخالفون وقد يرتكبون» ولكن إذا سلمت هم العمقيدة» واذا سل هم الاركان اامسة من 
الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج فهم على خير على كل حال» وما سوى ذلك؛ فإن الحسنات يذهين السيئات. 

فالإنسان المتحمل للأمانة قد حمل نفسه ما لا تطيق» كأ رأينا الأولين وقرأنا عنهم في كاب ربناء وكا رأينا المعاصرين وقد غلب عليهم 
اللفايشق قل الأمانقه وق هنا وض الله الإنسان بظلم نفسه. 

فقوله: [وَحمَلَّا الإنْسَان نه كانَ ظَلومًا جَهولًا| [الأحزاب:*7] أي: كان جاهلاً بحقيقة ما تمْلء كان جاهلاً أن من تمل الأمانة 
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يحب أن يملها ما دام فيه عرق ينبض وإلى أن يلقى اللهء فهو في صحوه ونومه» وهو في شبابه وشيخوخته» وهو في حضره وسفره» 
وهو في 0 وصحته كان الواجب عليه أن ياتزم مبذا الذي احتمله والذي التزمه» ولكن " يلتزم ذلك» بل كان ظالماً لنفسه» ومن 
هنا وصفه الله بأنه ظلوم كثير الظلم لنفسه؛ لأنه التزم شيئا ولم يقم به. 

فن حين نصبح إلى أن نمسي وربنا يدعونا إلى أوقات معهودة نؤدي الصلاة فيها والوقوف بين يديه» مناجين قاين راكعين ساجدين 
ذا كرين» ومن حين نصبح إلى حين نمسي وعلينا مسئوليات أنفسنا ولأزواجنا ولأولادنا وجتمعناء ولعموم مسلمي الأرض» وعلينا 
واجبات كثيرة» من أهمها أن نعلن كمة الله وأن نقاتل أعداء الله إلى أن نلقى اللهء ويفعل ذلك من أكرمه الله وأعانه الله وحرص 
على ذلك وهم قلة» ومع ذلك تجدهم ارتكبوا ما يخالف الأمانة» ولكن الحسنات يذهين السيئات. 

أي: أن الله تعالى جل جلاله أظهر لنا ميزة الأمانة وقيمتهباء وأنها الكلمة الجامعة الشاملة لكل ما أمس به المسلم في دنياه إلى أن يلقى 
ربه» ومع 000 الإنسان بالظلم لنفسه في تمله الأمانة» وبالجهل في معرفته بحقيقَة الأمانة وعاقبتباء ولكون هذه السماوات 
العلا وهذه الأرض السفل وهذه الجبال وما خلق الله فوقنا وتحتنا على عظمة أجرامها عزت وخافت وخشيت من التحمل» فامتنعت 
وأببثت مع خضوعها م الله وهي م توحص ول أغرف لنفذت على قدر ما استطيع ٠‏ 


.0 تفسير قوله تعالى: (ليعذب الله المنافقين والمنافقات) 

تفسير قوله تعالى: (ليعذب الله المنافقين والمنافقات) 

قال الله تعلى: إِليعذّب الَّهُ المنافقينَ والمنافقَات والمشركين والمشركات ويتوب الله عل المؤْمنِينَ والمؤْمئات وكنَ الله عَمُورًا رَحيمًا| 
اللاي ا ١‏ ل ا 

لقد حمل الإنسان الأمانة من تلقاء نفسه في الأصلء والله يقول لنا: إوما حَلَقْتَ الجن والإنس إِلّا ليعبدون] [الذاريات:5] وعبادة 
الله في معناها الأعم هي الأمانة. ْ 

وكلت :الله الأننات بالأمانة وان عمى دن د ين المنافقين والنافقات ومن اللفركيق والمفركات. 

والمنافقون والمنافقات هم من تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر والمشركون والمشركات هم من أظهروا الكفر وأبطنوه. 

وأمس الله الإنسان يمل الأمانة؛ ليعذب هؤلاء المنافقين والمشركين بعصيائهم؛ وينكل بهم لمخالفتهم» وما خلقت النار إلا لأمثالهم؛ لذلك 
كانت الأمانة أمراً إلمياً للإنسان؛ ليعذب المافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بإيذائهم ويخياتتهم في تمل الأمانة» وبتعهدهم 
جملها ثم تركوهاء وهم لم يتركوها جهلا ولا ظلياً لأنفسهم» ولكنهم تركوها عصياناً وخلافاً لله 2 أوامره ولرسله في أوامره» وعاشوا 
كذبة منافقين يتظاهرون بأنهم مؤمنون وليسوا في الحقيقة كذلك. 

والمشركون قد أعلنوا الكفر ظاهراً وباطناء أظهروه أمام الملا استبتار وعدم اهتمام. 

فالله أمى بالأمانة وإن نافق من نافق في حملهاء وأشرك من أشرك في عصيان الآعى بها وهو الله ورسله بأمى الله لحم؛ ليغفر الله للمؤمنين 
والمؤمنات بحرصهم ود جهدهم لتحمل هذه الأمانة طاعة لرببهم وطاعة لنبهمء فالمؤمنون تحملوا الأمانة بحواسهم بحيث لا يرتكبون 
إلا ما أذن الله به وأحله. 

وليتوب الله علههم ويغفر ذتوبهم؛ ما تركوا من إذاية الإنسان وظلم إخوائهم المسلمين» فهؤلاء حملهم للأمانة قدر الله جهدهم؛ حت إذا 
أسا نوا | تخفرو] وأنابو | قتاب الله عليهم وغفر لهم. 

وقوله: إوكان الله حفوزا رَحيمًا| [الأحزاب:"/]. 

هذا المؤمن الذي تاب تاب الله عليه» وهذه المؤمنة التي تابت تاب الله عليهاء والله يغفر الذنوب جميعاً لكل مؤمن تائب» ولكل مؤمنة 
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تائبة» ويرحم ضعفهم وجمزهم وكثرة أسيائهم؛ لقاء توبتهم وإنابتم وعودتهم إلى اللّه. 
ونيذا تكون جتضل. انه وصونه قل نما شورة لزان 


وام سبأ [1 -6] 


تفسير سورة سيا [1 -5] 
ريا سورة مكية» وسعيت بهذا لابق لأنه ذك فيهاء وهو اسم رجل من البمن كان له عشرة من الولد» تيامن منهم ستة وأشاهم 
أربعة» كا بين ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم. 


"١.١‏ مقدمة بين يدى سورة سبا 


مقدمة بين يدي سورة سبأ 

سورة سبأ سورة مكية» ققد نزل بها الرووح الأمين عن رب العزة جل جلاله على قلب نبينا خاتم الأنبياء عليه أرى الصلاة وأتم التسليم» 
وكان ذلك في مكة المكرمة مسقط رأسه الشريف»ء ومنزل الوحي الأول» وبيت الله الحرام» ومركد الكعبة المشرفة» ومناسك المج 
0 هي مكية إلا آية» وزعم قوم -بعد أن أجمعوا على أنها مكية- أن هذه الآية مدنية» والآي في أكثرها تدل على أنها 
ولكن من سبأ الذي سميت به السورة؟ جاء من يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: هايا يا 'وسولة النه1 ارعطل هران اعرد أده 
أرض؟ قال النبي صل الله عليه وسل: هو رجل كان له عشرة أولاد» تيامن منبم ستة وآشاءم أربعة)» أي: بلقةاذهوا البمن» :واريعة 
ذهبوا إلى الشام. 

قال النسابة: عو يليا بق تيون ب عي قطان ولذلك أكثر ما يقال عن عرب المن: القحطانية» ومنهم ملوك ا ومنهم 
بلقيس صاحبة سليمان في القصة التي مقلك: واعننا منها العبر والحكم والأحكام. 

مالم ع ير ام ابعض» وذلك في اآية الخامسة عشرة: قد كن لسبا في مسكدهم آي جتان عَنْ ين 


لع 2ومءة لا سمىة 


وشمال و م رق 0 واشكوا له بلدة طيبة 0 عَفُورٌ * فَأَعرَضُوا [سباً:ه ١‏ - 15] فعندما أعرضوا عن النعم والمغفرة 
أصابيم الله با أصابهم به 

هذه السورة التي معيت بسبأء سيقص الله علينا فيها قصته مع ما بتخللها على عادة القرآن الكريم من حك وعبر وأحكام وآداب ورقائق» 
ونحن مع القرآن ومع السنة الطاهرة وخاصة في كاب الله يجد الدارس والتالي والعالم والطلاب يجدون أنفسهم في روض فيه من كل 
ثرة زوجان١‏ , 

ففيها صفات الله ونعوته الكريمة» وتحدثت عن الأنبياء وكيف أكمهم امديا روا مين إلهمء وعن الأمم السابقة العاصية والمطيعة» 
وقصة بدء الخليقة منذ خاق آدم من تراب وإلى يوم القيامة» وعن الخلال والحرام» والآداب والرقائق والقصصء فلا تجد المدرس 
ولا اللللات عون 'مناء لأنجم بتنقلون من زهرة إلى وردة» إلى عسل إلى ترات طيبات في كاب الله. 

وعن نفسي أقول قبل أن أقول عتك: عندها ادوس ا معنهاً على طريقة كتب الفقهء وأجد نفسي أبقى في أبواب الطهارة الشبور 
المتعددة» وقل مثل ذلك على بقية الأبواب» فإني أمل وأكل» وأما مع كاب الله وسنة رسوله في المسائيد المرتبة على أسماء الرواة من 
الصحابة لا على أبواب الفقهء فالإنسان ينتقل من حديث في أول 0 لمعي فى اسان سسكون الووةا إن عاذي ى 
الأحكام والحلال وال حرام وهكذاء فلا يمل» وهكذا نحن في كاب الله وقد أعانا الله وتابعنا بيانه وشرحه ولنا إلى الآن تسع سنوات 
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بنشاط وغبطة وللّه ال مد» وعدم ملل البتة» وكا نرجو من الله الذي أعاننا في الماضي أن يعيننا في الآتي إلى إتمامه بفضله وكرمه. 


.1" تفسير قوله تعالى: (المد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (المد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض) 

قال تعالى: [اْمَد به الي لَه مَا في السموات وما في الأرض وله امد في الآخرة وهو الحكيم ل" 

ابعدأ الله الخلق بالجد» وختم الدنيا واللخلق بالمبد للهء |إوآخر دعواهم أن احم يله رب الْعَاكينَ| [يوفس:١٠]»‏ وكانت السورة التي هي 
ديياجة كاب الله [حْمَد له رب الْحَاكِينَ| [الفاتحة:٠]ء‏ وهي التي نعلوها ونقرأها وقلنا بفرضيتها كا تكد ذلك الأحاديث في جميع 
الصلوات» فرائضها ونوافلهاء وفي كل الحالات جماعات أو فرادى. 

وهنا المد لله: المد الكامل» جميع أنواعه» امد الحق لله فهما أوتيت من عافية ومن رزق ومن مال ومن كل شيء إذا جاء على يد 
العبيد» فالله هو الذي ألهمهمء والله الذي حرك قلوبهم» فهو امحمود على ذلك» وإن كان من آداب الإسلام كا يقول النبي صلى الله 
عليه وعل آله وسل: (من ل يشكر الناس لم يشكر الله). 

ولكن امد الكاملء والمد التام جنيع أنواعه هو للّهء تمده على ما هدانا إليه من دين واسلامء تمده على أن جعلنا من أمة مد عليه 
الصلاة والسلام» تمده على ما وفقنا إليه من التزام ذلك والرجاء والضراعة إليه أن يحيينا عليه وأن بميتنا عليه» إلى أن نلقاه يوم القيامة 
مع تمل وصحبد. 

تمده على ما أولانا به من عافية ومن رزق ومسكنء وكسوة» وذرية» لا حصي ثناءً عليه هو كا أن على نفسه» ومهما قلنا: يبقى فضل 
الله عظيما ولكننا مع ذلك تقول ما علنا الله أن نقول: امد للّهء فتحمده على كل حال» ويتأكد ذلك عقب الصلوات» وتجدد 
النعمة في الذات أو الأخلاق أو الأولاد أو الأرزاق. 

وعلمنا الله أن نمده» وعلى أن له السماوات والأرض» وهو من السماوات بميتناء ويسيل الأمطار لغياث الأرض ولليصيهاء ولإنباتها 
بما تعيش عليه | وَجَعلنًا من الما كل 5 شي حي حي | [الأنبياء:٠م]»‏ لا يحيا مخلوق بلا ماء» كان إفساناً أو حيواناً أو نباتء | امد يِل الذي 
1 ما في السيرات وما في الأرض | ا 

ونمد الله على أن الأرض له أسكننا في أطرافهاء نضرب في جوائيها ونسترزق ربناء نعيش من باطنها بما .ينبته من نبات وثمرات» 
وما يعيش عليها من دواب وحيوانات من أشكال اللحوم وأشكال النعم» فنحن نمد الله أن السموات والأرض هي له ومن عليها من 
خاق؛ الكل ملك له» والكل عبد له؛ والكل متوقف على رحمته» والكل متوقف على رزقه» فهو احبي وهو المميت. 

إوله الجد في الآخرة| [سبأ:١]ء‏ أي: في يوم القيامة امد له وحده» فلم يكن لأحد فيه حمد أو شكر لأن الكل له» ولن يستطيع أحد 
فعل شيء إلا ما كان من الشفاعة المحمدية -أكرمنا الله بها- والا ما كان من شفاعة العلماء والصالحين والأخيار كذلك -أكرمنا الله 
بها- وهي أيضاً من اللهء ولن يشفع أحد إلا بإذنهء فالجد كله لله فهو الذي أذن لمن يشفع أن يشفعء ولا شفع إلا في مؤمن أدى 
الشبادتين» فالمد في الدنيا لله: في السموات والأرضء والجد في الآخرة لله فالمد إذاً كله لله بقامه وأنواعه وأشكاله دنيا وآخخرةء 
ولذلك ينبغي للمسلم ارم لان غلم انه عليه وس ذلك الأعرابي الذي جاء وقال: (يا رسول الله قد كثرت علي شرائع 
الإسلام» فقل لي شيئاً أكتفى به قال: إن استطعت أن يكون لسانك رطباً بذكر الله فافعل) . 

ومن أعظم الذكر وأعلاه وأسماه: الحد للهء الذي امتلأً بها تثاب اللهء فهو ا أَننى على نفسه لا حصي ثناء عليه. 

ركو الحكيم احير [سبا:1] أي: هو الحكيم في كل أعماله» وفي كل أقواله» وفي جميع قدرهء والحكمة هي وضع الشيء محلهء والله 
وحده حكيم) ومن يكرمه الله بشيء من ذلك» فهو الحكيم في أمره» الحكم في نبيه» الحكيم في قدره جل جلاله وعن مقامه» (وهو 
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الحكيٍ الحبير) الخبير بعباده مؤمنهم وكافرهم» وما يصلح لهم نساءً ورجالاء كارا وصغاراًء فن يصلح له الفقر أفقره» ومن يصلح له 
الغنى أغناه» ومن تصلح الحياة له أكبره إلى الشيخوخة» ومن يصلح له الموت أماته في الطفولة» فالأمى أمره» فلا يسأل عما يفعل ونحن 
أل فهو الحكيم بكل أعماله» اتخبير بكل خلقه. 


.ه١7‏ تفسير قوله تعالى: (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) 


تفسير قوله تعالى: ( ليع ما يلج في الأرض وما يخرج منها) 

قال تعالى: إِيَعلر ما يلج في اررض وما خرج متها وما يتزل من السماء وما يعرج فا وهو الرجم الغفور] [سباً:؟]. 

ربنا جل جلاله الحالق لكل شيء هو العالم بكل شيء» يعلم ما يلج في الأرض: أي: ما يدخلهاء ويلج: يدخلء والمعنى: ما يلج الأرض 
من أمطار: 5 قطراتهاء وك أوزاتهاء وفي أي ساعة وفي أي وقت من ليل أو نهار نزلت أو ستنزل» وما يلج في الأرض من أموات 
ومن أجسام» فالله يعم كل شيء» (وما يخرج منها) أي: ما ينبت من ثمراتها وأرزاقها ومعادنها وخيراتها. 

فهو العالم بما يدخل إلى الأرض مما ينزل من أواص ونواه. 

وما يرج فيا| [سبً:؟] ويعلم ما يعرج ويصعد للسماء من أرواح المؤمنين» ومن الملاتكة الجند المكلفين» ومن دعوات الداعين» وهو 
جل جلاله الخالق إذلك» العليم به وحده. 

وَهرَ الرّحي الْعَفُور| [سبأ:»] الرحيم بعباده المؤمنين» فن رحمته أنه غفر ذنوبهم» وقبل توبتهم» واستجاب لاستغفارهم وتاب على 
من تاب وأناب إليه» فهو الرحيم بعبادة المؤمنين التاثئين» وهو الغفور لذنوبهم عندما ستغفرون. 


4" تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) 

قال تعالى: إوقَالَ الِْينَ كفروا لا تَأَتِينا الساعة قل بل وري لاك عالر الَْيِبِ لا يعرْبْ عَنْه متْقَالٌ ذّرة في السموات ولا في 
الأرض ولا أَصعْر منْ ذَلكَ ولا أكير إل في أب مين [سبأً:م]. 

كفروا بالقيامة وأنكروهاء وكذبوا رسلهم؛ وأكروا 0 ورد عن الله أرسلهم» فكان جواب الله لنبيه: اقل 7 وري يك | [سياً:"] 
أي: قل يا رسول الله: بل» وكامة بلى تعني نعم بعد الإنكار» فهم ألكروا فكان 

الجواب بلى ستأتي الساعة, 

(بل وربي) أمره الله أن يقسم بربه أن الساعة آتية لا محالة» ((عالِر الْعَيِ)) صفة لربي. 

وقد ورد القسم على قيام الساعة في ثلالة موا ضع: اوضع الأول: تسو يولي والآنةة: | وسديونك: أحن هرا [يومن 8 أ 
نلو ان الف وراك ابد يوم القيامة؟ اقل إِي وَرَني نه | [يوس:0]» فهم طلوا'الاقيقاة والاتريفان من رول الداع 
القيامة» قال الله قل إِي 5 [يونس:08] أي: نعم وربي» فأقسم بربه أن يوم القيامة حق لا مين ولا شك فيه. 

الموضع الثاني: يتنا هذه التي في سبأً. 

الموضع الثالث: قوله في سورة التغابن: إِرَحَمِ الِْينَ كقروا أن أن يبعثوا قل بل ورب لَتبعَنَ| [التغابن:0]» والزعم مطية الكذب» فقد 
زعموا بأنه لا بعث ولا نشور ولا قيامة» قال الله لنبيه: إقل بل ورب لتبِعَثنَ| [التغابن:07]» فأكد ذلك بلام الابتداء» وبتون التوكيد 
الثتقيلة» زيادة على القسم الظاهر» فهي ثلاث آيات في ثلاث سورة كريمات» يأعى الله نبيه فيها أن يقسم به أن القنائية حت :وقد نينا 


51121120 ١|٠١9 


هع سبأ | -6] 


اع اللّم وما استجاب إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام كزلك نقسم ونقول للمنكرين الكافرين: بل وربي لتبعثن » بل وربي إن يوم 
الساعة حق. 


قوله: ((لَاَينَكْ) )» أكد القسم بلام الابتداءء مع التأكيد بنون التوكيد المثقلة. 
(عالم الغيب) أي: الذي لا يطلع عل غيبة احذاً إلا مق ارتطى مق رسول6 وهذا من العيب"الذى أخيز به وشولةة*وعلنتاه تحن عن 
رسولنا عليه الصلاة والسلام. 
قوله: إلا يعرب عنه مثْمّالَ در في السموات ولا في الأرض ولا أَصِعَر منْ ذلك ولا أكبر إلا في كاب ميين| [سباً:م]. 
فزاهه لا يدب عله أىم الأب والأارقر يه ولا معد الاطلاء عل خلقهة لز كان تهنا كلق ف ورك .ذزة و واللدرةافي لياه 
الصغيرة التي لا تكاد ترى إلا بالمجهر» سواء كانت في السماوات أو في الأرض» وفي السموات السبع العلى وما فوقها إلى سدرة المنتهى 
إلى العرشء إلى الأرضين السبع بحارها وجبالما ووهادها وأعماقها إلا ويعلمها الله جل جلاله» ولا تغيب عنه ولا تبعد. 
((ولا أُصَعَرَ منْ ذَلكَ)) ولا أصغر من الذرة. 
((ولا أغي)) أكبر من الذرة. 

((إِلَّا في كاب ميين)) على كل ذلك وغيبه في الكتّاب» والككّاب هنا اللوح الحفوظ» واللو الحفوظ لوحان» لوح من قبل الحق لا 
يراه إلا الله 5 من قبل الملائكت» فا كان من قبل الله لا يراه غيره» قال عنه: إما يبدل الْقَولَ لَدَيْ] [ق:9؟]» وما دون فيه لا 
يغير ولا يبدل» جفت الصحف ورفعت الأقلام. 
واللوح الذي من قبل الملائكة؛ هذا يقع فيه الحو والإثبات» يحى ما سبق أن كتب فيه الجنين شقياً أو فقيراً أو بانْسا بدعوات والديه» 
وبالصدقة» وبالضراعة إلى الله أو بأي سبب من الأسباب» كا جاء في أحاديث كثيرة» وفي كاب الله وهو ما قال الله عنه: إيحوا 
اللَّهُمَا ياك قت وعيده أم الاب | [الرعد:وم]. 
فاللوح المحفوظ الذي من قبل الله هو الأم؛ كا نقول: أم الشريعة اب اللهء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء والسنة النبوية 
شرح وبيان لأم الكّاب» وهو أيضا فيما م عنه لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى» هو المعصوم صلى الله عليه وسلم» وهو 
الذي إذا قال لا يقول إلا الحق» وإذا غضب لا يغضب إلا للحق» وإذا سر لا يسر إلا للحق» وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص 
يكتب كل ما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وسعى بعد ذلك ما كتبه: الصادقة» وكان في هذا الاب ألفا حديث» لم يضع 
منها شيء وله الجدء وكلها رويت في الكتب الستة» وبقية الصحاح والسنن؛ فانقطع عن اللككابة يوم فائتبه له رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» قال: (ما بالك لا تكتب؟ قال: يا رسول الله! رآني فلان وفلان فقالا لي: أتكتب كل ما يقول رسول الله في الغضب 
والرضا وهو بشر؟ قال: اكتب والاولة كر ع هد إلا حق في الغضب والرضا). 
ولذلك كانت حياة رسول الله ف جميع سيرته قوللا وفعالاً وعملا وإقرارً من الشريعة الشارحة والمبينة للقران الكريمء ومن هنا قال 
الله لنا في كابه في أكثر من آية: إلْقَد 0 5 ل الله ا حسنة [الأحزاب:١"]ء‏ فرسول الله أسوتها وقدوتنا في غضبه 
ورضاه» وفي حبه وبغضه» وفي سلمه وحربه» وفي حضوره وغيبته» وفي حضره وسفره» وفي سلامه ومعاركه عليه الصلاة والسلام» 
وفي كل أحواله. 


تفسير قوله تعالى: (ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصاحات) 

قال تعالى: إليجزي لين موا وَعملُوا الصالحات أزكك م مغهرة زرف كي “الي :سمو في ياتا معا< بن أُوْكَكَ كم عذَّابُ 
مِنْ رجز ألم ] [سبأ:؛ - ه]. 
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قال تعالى: إلِيَجَزِي الْذِينَ آمنوا وَعملُوا الصاتات] [سبأً:؛]» لم كانت القيامة؟ ول جعل الله هذه الدنيا الدنية حياة فائية؟ حتى لا يفر 
الظلمة في الأرض بظلمهم وبجبروتهم وبطغيائهم» ويظنون أن الأعى كان سبيللاء وأن الضعيف لا يجد من يدافع عن حقه؛ وهييات 
هيبات؛ ما كانت الآخرة إلا لتم العدل» وسيكون الحاى العدل أحك الحاكين الله جل جلاله. 

قال الله تعالى: إوَقَالَ الذِينَ كقروا لا تَأَئينا الساعة قل بل ورب لَتَمِيتكر | [سباً:"] ؟ إلِيَجزِي الذي آمنوا وعَملُوا الصّاحَات]| [سبأ:ى] 
ليجزيهم أجر ذلك» ليجزيهم ويحسن إلهم ويكاقهم على ما فعاوه من طاعة وعبادة» وهيهات أن يكون المحسن كالمسبيء» والجاهل 
كالعالم» والظالم كالعادل» اليجزي الينَ نوا وَعملوا الصالحات وك هم مخارة ا يي [سبأً:؛]ء أولئك الذين أحسنوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات جرهم الله المغفرة والرزق الكريمء المغفرة ثما أتوا به وهم دائمون عل الإيمان والإسلام» ثم يرزقهم الرزق الكريمء 
والرزق الكريم هو الجنة» ورضا الله جل جلاله» والحياة الدائمة بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ومقابل ذلك قال تعالى: إِوَالَِينَ سعَوًا في آيَاتَا مُعَاجِِينَ أَوْلَكَ نم عَدَابٌُ منْ جز أَيم] [سبأً:ه]ء فكانت الساعة وكانت القيامة 
لبجازي الله المؤمنين العاملين للصالحات بمغفرة ذنوبهم» وبرضاه عنهم» ثم يرزقهم الرزق اليم الذي لا مشقة فيه ولا تعب» وذلك 
في دخوهم الجنان» وتمتعهم بما فيها. 

((وَالِينَ سَعوا في آيَاتنَا) ) أولئك الذين أساءوا وسعوا في الأرض بالفساد. 

((معَاجرِينَ)): ظنوا أنهم سيفوتون على ربهم ويعجزونه» وأنه يعجز عن عذابهم» زعمت ذلك عقوهم الكاسدة» وهيهات أن يكون 
لذلك أصل أو وجود إلا في ضائرهم الفاهد :اقرف 

والِينَ عر ف آياتنا معَاجزِين | [سبأً:ه] سعوا في تكذيب آياتنا وكابنا ومعجزات أنبيائناء وما أمرنا به وقلناه في كابناء وأنزلناه على 
انبياثناء هؤلاء إسعون في صد الناس عن الإ يمان. 

اللي سعوا 9 آيَاتها| [سبأ 1 سعوا في إفسادهاء وصد الناس عنهاء وبذلوا من أنفسيم سعياً وحركة وعملا للافساد والصد عن الله 
وق قينة أوكَ هُمْ عَدَابٌ مِنْ رجز ألم] | [سبأ:ه]» (ألم) قرئ: (منْ جر أيم) » وقرئ: (أليم) ) صفة للعذاب» بمعنى: أولئك 
لهم عذاب ألم من رجزء والرجز أشد العذاب والمهانة والإذلال» ففي يوم القيامة يحسن إلى المحسن» ويساء إلى المسبيء» يلاتي المحسن 
رضاء ربه ومغفرته ودخول الجنان» ويلقى المبيء الساعي في الأرض الفساد المكذب لله ورسوله» الصاد عن الله ورسله» العذاب 
والمهانة في جهنم وبنّس المصير. 


تفسير قوله تعالى: (ويرى الذين أوتوا العم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) 

قال الله تعالى: إويرى الدِينَ أوتوا العأ الذي نل إليِكَ من ربك هو الحق ويبدي إل صراط العزين الجيد] 0" 

(وبرى الذين أوتوا العلم) هذا كلام عام» وقد فسره البعض بُؤْمني أهز كاف :الذي اموا عرشي ل الدب وكاوا من أل العلم الذين 
فهموا التوراة والإنجيل» وفسروه بعلماء المسلمين» والآية تشمل الكل: من آمن من أهل اكاب من علمائهم ك عبد الله بن سلام 
زبانات القارض رقفلا النيف نوا من أهن العلمء والذين حازوا رتبة العلم بالل والمعرقة به. 

((وبدى الذين أوتوا العار) ) أي: يعلموا» أي: من رأهم» ومن عقيدتهم» ومن فهمهم » كا نقول: يرى فلان كذا وكذاء أي: يعتقك 
ويدين بهذا الرأي. 

((الَدِي أَنزلَ ليك من ريك هر إلى ا يرن ويعتقدون ويؤمنون أل إليك من كاب أل وما نزل إليك من رسالة الله هو 
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الحق» الذي انفرد بعد الأديان السابقة وتبديل أصابها لها وتحريفهاء ولم يبق الحق إلا الإسلام» أومن يبت غير الإسلام د 3ل 
منه | ال عمران:85]» إإن الدين عند الله الإسلام] [آل عمران:9١]‏ لا سواه ولا غيره. 

((ويرى الِْينَ أوتوا لعز الي أَنزِلَ إِليْكَ منْ رَبك هو القّ)) أي: أن الذي أنزله إليك ربك بواسطة رسول الملاتكة إليك جبريل» 
هو الحق» لا كا يزعم الكفرة» والحق الذي أنزل عليك هو قوله بيوم القيامة وبالنبوءة وبالجنة والنار» وبالجن والملاتكة» وبالموت 
والقباقة :وان جمالك اطاق هو ]لله الوا بحلر خا سلالك: 

((ويبدي إِلَّ صراط الْعَزيِ الجّيد)) هذا الذي أنزل إليك يبدي أي: يدل ويرشد ويوجه إلى الصراط وإلى الطريق» والعزيز هو الله 
الذي لا ينال» والغالب الذي لا يغالب» وصراط الله الحق هو الإسلام» أي: رسالة حمد عليه الصلاة والسلام. 

فهؤلاء أهل العلم يعتقدون بأن هذا القرآن الكريم بدي إلى صراط الله العزيز الميد» الحمود في السماء» والحمود في الأرض»ء الذي 
له حق احمد. 
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قنين هورة اها د ة] 
الاستهزاء بالرسالة والرسل هو منيج الكافرين والمشركين الماضين وكذلك المعاصرون؛ وذلك إثما هو لعجزهم عن مقارعة الحة باجة» 
فيلجئون إلى السخرية والتبك؟؛ حتى يلبسوا على الجهلة وضعاف العقولء والله من ورائهم محيط. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبتّكم إذا مزقتم كل ممزق) 
ات تعالى: 0 0 "كفروا هل 00 على دجل 00 ذا 0 ١‏ ار 


الكفرة 0 الجاحدون 7" القيامة ويوم البعث» 0 اللبت 00 1 0 الألواد ار وما جاء عن 
الله. 

أن يقولوا ذلك للمسلمين-: ( 0 )2 )) أي: هل 8و 0 0000 رجل 7 وينبتم ويبلغم 5 إذا عن مرق كل 
ممزق» وتفرقت أجسادم وأخرجتم من هذه الدنيا بالموت والفناء» أنكم لني خاق جديد» وتعودون مرة ثانية في جسد جديد» وفي حياة 
جديدة» وف دار جديدة» يقولون هذا مستنكرين متعجبين» منفرين الناس عن الإيمان بالله» وأن هناك بعثة يوم القيامة» ليحاسب 
المبىء على إساءته» وليجزى المحسن على إحسانه. 

هؤلاء الكفرة عندما يقولون ذلك لا يقتصرون على أنهم كفرة جاحدون متكرون للبعث» ولكنهم يأبون إلا أن يذيعوا الكفرء ويكونوا 
دعاة للكفر. 

ثم هم عندما يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وس يقولون: رجل وهي كللة نكرة» أي: رجل مجهول» ودود بذلك شم 
رسول الله صل الله عليه وسلمء وليس بعد الكفر ذنبء فعندما يكذبون ربهم وأنبياءهم مهما قالوا بعد ذلك فليس غير يبا عنهم» على أن 
اللبي عليه الصلاة والسلام " يكن 00 2 حياته » بل كان بعرفه البر والفاجر» وكان يعرفه الوقن والكافر فقك كان سبط وحفيد 
سيد العرب عبد المطلب» وكان عبد المطلب 07 2 جميع جزيرة العرب» وكان 50 ومطيا ترما فهم عندما يقولون: محمد 
بن عبد المطلب» ويقولون: محمد بن عبد الله كان هده أشبر من أبية» امات شاباً 00 ولذلك فالننى في غزوة حنين عندما 
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شاع أنه قتل في المعركة قام على دابته وهو يقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ولكن هؤلاء الكفرة الذين يقص الله عنهم» 
يريدون أن ينقصوا من مقام النبي عليه الصلاة والسلام في كامة رجل» وهم متعجبون» ويقولون لغيرهم: يا هؤلاء الناس هل نعرفكم 
ونوصلك إلى رجل يقول الغرائب؟! وهذه الغريبة والعجيبة أنه يقول عن الناس: إذا هم مزقوا وصاروا قطعاً في التراب أنهم سيعودون 
5 اخرى. 

فقوله: ((مَرْكم 1 مرْقِ)) أي: ضعت وأصبحم ذراً مع الذرء وتراباً مع التراب» أنكر تعودون مرة ثانية في خلق جديد» وحياة 


جديدة وجلدم جد يكء. 


6 تفسير قوله تعالى: (أفترى على الله كذبا أم به جنة) 

تفسير قوله تعالى: (أفترى على الله كذباً أم به جنة) 

قال تعالى: إأْأفْترَى عَلَ الله كذباً م به جنة بل الَِينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة في الْمَدَابٍ والضَّلالٍ البعيد] [سب:م]. 

ثم عاد هؤلاء الكفرة فقالوا عن نبي الله: (أَفرَى عَلَ الله كذبًا َم به جنّة| [سبأً:م]» قال الله يجيبهم: إبل الِْينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة 
في الْعَذَابِ والضلال البعيد] [سبأ:8]. 

قالوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أعلن وبلغ عن الله والحقيقة أن الله هو الذي قال ذلك» وهو الذي أمى بيه أن يقسم 
بربه أنعا سنبعث» وبأن الساعة آتية» وأن الحياة الثانية قائة» فهم عندما يكذبون نبهم يكونون قد بحدوا ربهم» وحدوا رسالته ونبأه 
وكابه. 

((أَفرَى عل اللَّه) ) أي: أأفترى» فهما همزتان همزة استفهام وهمزة وصل» ولكن حذفت الثانية فبقيت الأولى» ودل على المحذوفة 
بقاء الأولى؛ وهو استفهام إنكاري تعجبيء يقولون: هل افترى الكذب» وزعم أنه رسول» وأن ما يقوله هو كلام الله وأنه تقل عن 
الله أننا بعد الموت سنعيش حياة جديدة بجسد جديد وجسم جديد؟ فهو لا يخلو إما أن يكون قد اخترع الكاذب -وحاشاه من ذلك- 
أو به جنة: أي: أصابه الجنون» وفقد عقله» فأصبح يقول ما لا يعقل؛ ويتكم بما لا يعلم» ذاك قولحم مع أنهم هم الكذبة الفجرة» 
والمكاذب للصادق وهو الكاذبء قالوا ذلك لصغار عقولهم» فعقوهم لم لتسع لدين اللهء ولا لأنبياء اللهء ولا لرسالات الله فالذي 
يكذب نبياً فإنه مكذب بيع الأنبياء؛ لأن الأنبياء جميعاً ظهروا للناس وقالوا: إننا رسل ربنا إلى الناس جميعاء وقالوا عن ربهم: إن حياة 
جديدة ستكون بعد الموت وأننا سنحيا بعد الموت والفناء لحساب والجازاة» إما إلى جنة وإما إلى ناره فلم يكن هذا خبراً عن رسول الله 
فقط ولكته قير الله الذي نطق به كابه» والذي يعتبر أصلا في جميع الشرائع؛ فهم لم يتصوروا إلا حالتين» فل يقولوا الاحتمال الثالث 
وهو: أن يكون صادقا فكفرهم وحقّدهم على الرسالات» وبغضهم لسيد البشر صلى الله عليه وسلمء ركهم ا يقصورون إلا صورتين: 
الكذبء والجنون» فهو إما نطق عن جنة» وإما نطق كاذب فكدبهم الله وأخزاهم» ولعنهم وقال: ((بلُ الْذِينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة) ). 
(بل) كامة إضراب عن كلام سابق» أي: اسكتوا عما مضى» وعما هذى به هؤلاء الذين هرفوا بما لم يعرفواء بل الحقيقة في ذلك ليس 
هناك كذبء والنبي لا يكذبء وليس هناك جنونء فالنبي من العقلاء؛ ولكن الواقع هو أن الذين كفروا لا يؤمنون بالآخرة» ((بل 
لين لا منود بالآخر) ) هؤلاء حملهم على ذلك عدم إيمائهم باليوم الآخرة. 

((بل انين .لا يومنونَ بالآخرّة في الْعَذَابٍِ)) هم في العذاب الكفرهم» ولقلة أدبهم مع ني الله عليه الصلاة والسلام ولتكبيه» هم 
في العذاب المهين» في جهنم دشن لكين حانين ذا مداه فهم علاوة على كونهم كذبة خرة» جزاؤهم العذاب وسيلقونه» وهم 
في ضلال لقوهمٍ هذاء ضلوا الطريق السوبي» وضلوا الحق القَائم والواقع» والذي جاءت به جميع | الأنبياء منذ دم أن «الدشن إلى نوج 
وإبراهيم» وجميع أنبياء بني إسرائيل» إلى خاتم الأنبياء نبينا مد صلى الله عليه وعليهم جميعاء ((وَالضَلال البعيد)) أي: الضلال العميق 
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الذي ليس له أي شببة» لا من فكر ولا من عقّل» فبذلك أصبحوا من أثمة الكفر؛ لإعلامهم ذلك وقوهم للناس هذا عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فهم من اجل ذلك في العذاب» وفي ضلال بعيد وحيق وعميق» لا يكاد يدل عليه» لا منطق ولا آية شببة. 


.71 تفسير قوله تعالى: (أَفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم) 


تفسير قوله تعالى: (أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم) 

قال تعالى: إأقلر روا إلى ماين أدبي روما حَلفهم من السماء والأرض إن ما ينيم الأرض أو شقط علي كنلا من السماء 
إِنّ في ذَلكَ لايد لكل عبد منيب | [سبأ:9]» هؤلاء الجاحدون ليوم القيامة المتكرون لها ولوقوعهاء أفلم يروا: استفهام تقريعي توييني 
من الله هم ولأمثالهم» فإنكار القيامة هو كفر الأولين وكفر الآخرين والمعاصرين» وهم يقولون هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام؛ 
ويتهمونه بالكذبء فإذا قرءوا سيرته العطرة قالوا: به مس» أو به جنون» أو به طموح» فأملى عليه طموحه والجنون القَاتم فيه ما ليبس 
بواقع» صلى الله عليه وحاشاه من كل ذلك. 

وها نحن نرى أن هؤلاء الكفرة المعاصرين سواء منهم الهود والنصارى والوثئيون أو المنافقون المرتدون عن الإسلام» الذين يصفون 
أنفسهم بالتقدمية والإدراك» لكنهم هم الرجعيون المتأخرون الذي رجعوا لكفر أسلافهم. 

ومن كان بيته من زجاج لا يضرب بيوت الناس» ومن كان بيته من فولاذ ومن صخر أصم لا يبمه هراء الكذبة وخور من لا يعقل 
ولا يدرك» لميع أنواع الكفر المعاصرة والتي سبقت لم تزد في كفرها على ما قاله الأولون» فهم رجعوا إلههم فكانوا رجعيين متأخرين» 
وكانوا مع ذلك في الضلال البعيد» وفي العذاب المهين. 

(أفم بروا) هؤلاء أْن عقولهم؟ بل أن أبصارهم؛ ولكن كا قال ربنا: إوترَاهم ينظرون إِليِكَ وهم لا يبصروتَ] [الأعراف:198]» 
إإَّا لا َم الأبصَار وَلَكنْ تَحمى الْقُوبٌ الي في الصدُوي] [الحج:”؛]. 

( ألم يروا إِلَ ما بين أيدميم وما حَلَمَهِم من السماء وَالأرْض))؛ أفلا يرون فيما يعيشون؟ أمامهم الأرض والسماءء وخلفهم أرض 
وسماء» وبين أيديهم ومن كل جهاتهم هذه السماء العالية» بما فهها من ثوابت وكواكب هما لا يحصيه إلا اللّهء وهذه الأرض الثابعة 
بما فيها من جبال وغابات وصحار وبحار» كل هذا هم يرونه ويقيمون عليه» وينامون فيه» ويصحون عليه» ويتنقاون في شماله وجنوبه 
وشرقه وغر به» هل يفكر هؤلاء المنكرون لخلق» من خلق هذا؟ من أقام السموات ببذا النظام الثابت؟ من الذي أرسى هذه الأراضي 
وثبتها بالجبال الرواسي؟ بلا سف أوفي أنشكز ماد تبصروت| [الذاريات:١؟]»‏ من الذي خلقك؟ من الذي أعطاك عينين 
للبصر؟ من الذي أعطاك أذنين للسمع؟ وإذا ثبت هذاء وهو ثابت برؤيا العين وبالحس وبالواقع» فالخلق لا يمكن أن يكون بلا خالق» 
ومن قدر على كل هذاء فأوجدنا من العدم؛ وأوجد السموات والأرض والكون من العدم» وبلا مثال سابق» فعندما يفنيه ويقضي 
عليه أيعجز أن يعيد ما كان صنعه؟ إِقَالَ مَنْ يح العظام وه رمي * قل يجيا لدي أَنَأها أَوَلَ مرّة| [يس:8/ - 06]. 

ولكن العقّول ضائعة» والجنون هو القاعدة القائمةه ومن أضله الله لا يبديه أحدء لا مرب ولا داع ولا عارف ولا عالم. 

هؤلاء الذين يرون السماء والأرض بين الأيدي وعن المين والشمال» ومن الأمام ومن الخلف» هؤلاء الذين يعيشون بين السماء 
والأرضء ألم يخافوا أن خسف بهم الأرض؟ هذه الأرض التي يتكرون خالقها. 

وقد خسفت بالكثيرين قبل وبعد وفي عصرناء ومنذ سنوات خسف بإقلهم من أقاليم أمريكا الجنوبية» وغيرت خريطته» وذهبت مدن 
وكأنها لم تكن» وغرقت في البحاره وصعدت جبال لم تكن. 

قارون وقصته من الذي صنعها؟ قوم لوط في أرض فلسطين من الذي خسف بهم الآرطن ودهدهها عليهم فق اتناك والا رضن 
فن يقول مثل كفرهم ومثل شركهمء لا يخاف أن هذه الأرض تلفظه وترفض أن يقوم عليها وهي المسبحة الموحدة لله؟ أفلا يبخاف 
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أن يصبح في الأرض السابعة؟ وإذا لم يخف من الأرض ألم يخف من السماء ونحن نرى يومياً ما يقع منها من نيازك؛ وما يقع منها من 
صواعق» أن تقع عليه يوماً صاعقة؟ ألم يخف أن تقع عليه قطع من السماء فيصبح وكأنه لم يكن؟ ولكن الله عندما يقول هذا ويبدد 
ويوعد إنما رحمة منه بالعباد؛ لأنه أرسل عبده ونبيه» وخاتم أنبيائه رحمة لكل الناس» مسلمين ويهوداً ونصارى ووثنيين» فذلك الإمبال 
وذلك التأجيل هو رحمة من الله كا أرسل النبي الكريم رحمة للعالمين» (إنما أنا رحمة مبداة) يا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 
ومع ذلك فالله جل جلاله أجل العبد بعد أن رزقه عقلاً وبصراً وسمعاً وحساء وأخذ يستدل عليه بالأدلة القاطعة» على الخاق والإييجاد» 
وعلى الدنيا والساعة الآتية» وأن هناك آتحرة فيها الحساب» فيها العقاب وفيها الجنة والنان | أَكلرْ روا إِلَ ما بين أيدييم وما حَلفَهم من 
السماء وَالأَرْضٍ إن َم خسف وهم الأرضٌ أو قط عَم كسا ِنّ السماء [سبأ:9]ء فلله يفعل ما يشاءء وهو القادر على ما 
يشاءء وإذا شاء جل جلاله أن يخسف الأرض بؤلاء وكأنهم ما كانواء أو يسقط عليهم قطعاً من السماء فيسحقهم عقا 

من الذي يعجزه؟ ومن الذي بمنعه؟ هو الذي لا يغالب» هو العزيز القهار الجبار» هو القاهر فوق عباده» إإِنْ في ذلك لكي لك عبد 
منيب | [سباً:ه] أي: إن في السماء والأرضء وفي الكون وما فيه من نظام ثابت» ومن حياة لا يعلمها أحدء ولا يصل إلى -حقيقتها 
احد لاية. 1 

من خلقنا؟ من رزقنا؟ من الذي رزقنا هذا المنطق واللسان؟ من الذي رزقنا جميع حواسنا؟ من الذي تفر لنا السموات والأرض وما 
فهما من أرزاق وخيرات ورحمات؟ هل أحد إلا الله؟ فعل ذلك بالموؤمن» وفعله بالكافر» فالمؤمن يمد الله ويشكره في الدنيا والآخرة» 
والكافريزداد بكل نعمة كفراً على كفرء ثم عندما يأخذه يأخذه ولا يفلته» لأن الله لا همل ولكنه يمهل» وإذا أخذ العبد أخذه أخل 
عزيز مقتدر» ولله الحجة البالغة. 

إن في هذه الآية لعلامة ودليلاً ظاهراً لكل عبد منيب» تاب رجاع إلى الله» مس مؤمن» إذا كان هؤلاء الكفار لم يروا ولم يتعظوا 
به ول يؤمنوا به» ولم يدركوا هذه الحقائق» إذا كانوا هم كذلك فليس المؤمنون كذلك» فكل تائب» وكل مؤمن» وكل منيب راجع 
اله في عبادته وفي عقيدته وفي نفسه يعلم هذه الآية» ويعلم أن هذا الحاق آية وعلامة على قدرة الله وعظمة الله ووحدانية الله. 


]13 - 10[ سبأ‎ "1١ 


لمن عور ة سبأ اليه 

ذك الله سبحانه وتعالى في سورة عا قصة نبيه ورسوله داود عليه السلام» وثما ذه سبحانه وتعالى عنه أنه أم الجبال والطير أن اسبح 
لتمنيعة: :وان الأن أ دين موقن أتبع الله ذلك بذك ابنه سليمان بن داود عليهما السلام» وما تفضل الله سبحانه وتعالى عليه من 
المعجزات» وهو تسخير الجن والرياح لهء وهو الملك الذي لا يذبغي لأحده بعده عليه السلام. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد اتينا داود منا فضلا) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آنينا داود منا فضلاً) 

كل ونحن لا نزال في اموارة اننا أو ابتدأناها 0 جديد إلى قصة داود وسليمان النبيين الملكين الإسرائيليينء قال تعالى: |ولقد جين 
داوة ب فخلا يا جيل وبي مه والطر وآلنا له المديد * أن اعمل سَابعَات وقدر ف امم واوا صَاحا إِنِ عا تعملون 56 
سباك 1 11]ء 

يقول, نان ا بان بالمعجزات وبالآيات الدالات على صدقه وعلى أمانته وما لاف من فلن وكا فضل الله عَليِكَ 
عَظيمًا| [النساء:1١]ء.‏ كذلك آتينا من سبق» اتينا داود وسليمان» ((ولْقَد اننا داود م فَضْلًا) )» وكوف هو أو سليها 40 كان 
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أحد كار أنبياء بني إسرائيل ورسلهم» وكان نبياً رسولاً ملكك ((وَلَقَد آمَينَا دَاودَ منا فَضْلًا) ) تفضلنا عليه» وأكمناه» وفضل: تكرة» 
أي فضل؟ وما هو هذا الفضل؟ كل ما فعله الله له» وكل ما أكمه الله به هو فضل من اله تفضل عليه بأن جعله فيا وبأن جعله 
من قبل و + وجعله وتزلاء وجعله ملكا ا الحق وللهدى والصلاح» وأكامة بمعجزات» وأكنه بعلامات» ا بايات كم 
أكرم الأنبياء السابقين واللاحقين. 
وقد تفضل الله عليه وأكرمه بأنواع من الفضل» مع النبوءة والرسالة والملك» قال الله عنه: ((يَا جبَالَ وبي معد والطير والنا 4 
الَْديدَ))» نادى الله الجبال أن تسبح معهء ونادى الطير أن تسبح معهء وكان لداود صوت سبق جميع آلات الطرب» كان صوته 
طرباً في حد ذاته» وكان إذا ناح بتلاوة ما أنزل عليه من زبور تجد الجبال تردد عليه نياحته وأنغامه وتوحيده وتسبيحه» وتجد الطير قد 
تجمعت جميعها بين يديه» سبح بتسبيحه وتتوح بنواحه» وتذكر بذكره» ((ي جِبَالَ أوبي)) أي: سبحي » والأوب هو الرجع» أي: رجعي 
معه ما يقوله» ومنه الترجيع الذي في الاذان» وهو ان يرجع المؤذن الشبادتين عندما ينطق ببما. 
ونحن قد ذكإنا ما قاله المفسرون من أقوال مختلفة» وأ كدنا القول الحق أنه عرض عليها ذلك عرضا سمعته وأحسته» ومجبال من الهس 
ومن الحياة ما تدرك به ما تؤمس» بدليل قوله تعالى: ((يَا جبَالَ أَوْبي مَعَه))» أي: من الفضل الذي أعطيناه أن نادينا الجبال إذا 
سبح» وإذا وحدء وإذا نزه» وإذا 5 كاوه ريه أن ترجع معه ا وترجع مع ذوف:فكان هذا مؤكدا الأول .ولا عاحة لكل 
تلك المعاني التي قلها من استبعد أن تتحرك الجبال وأن تعي» والله يقول: إوَإِنْ من سَيْء إلا سبح ده ولَكن لا تْمَهِونَ يهم 
[الإسراء :4 4]. وهذا من ذاك. 
فن المعجزات الت آناها الله لعبده داود أنه نادى الجبال وأوحى إليها بأن تسبح معهء وداود في مزاميره في الزبور المنزل عليه» كان 
له من جمال الصوت ما لا يكون لمجموع آلات الطربء فالله جل جلاله يزيد في الحلق ما يشاء» وفسروا (يزيد في اللحلق): الصوت 
الحسن» وهناك قراءة خارج السبعة (يزيد في الحاق). 
واحدى الشبيرات من مصر يمال الصوت عالياً هلكتء وكانوا يقولون: بأن حنجرتها فيها من أنواع العروق والشرايين ما لم يكن 
في جميع ا ل ل ل ت منبا حلقها بعد موتها بكذا وكذا مليون» لترى ما هي 
الشرايين الزائدة» وتبني عليه معارفها وعلمهاء» ولكن هذه ماتت بسرطان الحاق» فذهبت الشرايين قٍ حياتها» وانقطع الصوت 42 حياتها» 
وعندما ماتت كان هذا الحاق وهذه الشرايين كّلة مريضة» اختلطت بالقيح وبالصديد. 
وداود عليه السلام قالوا عنه: أكثر مما قالوا عن هذه. 
وهذا يرى في بعض الناس» وذابكر اعدف مره كلام تجد في صوته النغمة» عونا أما إذا تلا القرآن فتجد شيئاً جيباً غ يبا 


2 اسع نبينا عليه الصلاة والسلام 58 إلى أبي موبى الأشعري وهو يتاو القرآن الكريم» فلا أصبح قال له رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: (لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)؛ وكان أبو موسى مشهوراً بصوت إذا سمعه الطير سقط بين يديه»ء صوت مل له 
الإنسان والحيوان» وينصت إليه من يفهم لغته ومن لا يفهمها من الأعاجم. 

وأدركت وأنا صغير بأرض الشام منشداء عندما يتغنى بالقصائد الإلحية أو المدائٌ النبوية تجد الطير يتجمع من أمكنة مختلفة» ويترائى 
بين يديه» ولا يبابنا ولا يباب الناس» وقد يكون أيام وذ ين با رمن الشام» ونوافذ الغرف مغلقة من شدة البرد» ولكن البلور من 
االخارج فتجد الطير يترامى على البلور ويدخل أحياناً يرتّي بقوة وبصرخ ويموت. 

وهذا ما قاله الله لناء وكل ما قال الله هو حق وهذا الحق يتكرر مع الأيام والسنين والقرون» وإلى عصر الناس هذا. 

((ولََدُ ًا دَاود ما فصلا يا جبال أَوبي مَعَه والطيرً) )» أي: كا تفضلنا عليه بأمرنا لجبال أن توحد معهء وأن تسبح معهء كذلك 
الطير» والألف واللام لمجنس» أي: جميع أنواع الطيور» على كل أشكالماء كان داود إذا تغنى بتوحيدهء وإذا رفع صوته بالتسبيح بمزاميره 
وبالزبور المنزل عليه تجد البهاتم والطير والجبال وابلمادات والمتتحركات كلها تتحرك متأثرة بصوته» وتسبح معه» وهذا من المعجزات. 
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((وَأنَا أ الحديد)) الحديد معروف» جعله الله ليناً بين يديه قالوا: كان كالعجينة. 

ثم هل هذا التليين معجزة له تجرد مسحه أو كانت له القوة في ذلك؟ قال بعض المفسرين: كانت له من القوة ما إذا مسح الحديد صنع 
به ما يصنع بالعجين» وأنه يأتي إلى قضبان الحديد ويلويها كا شاء» ويصنع منها ما شاء» فإن كان ذلك قوة فهي من الله» فهو الذي 
ألانها من أول مرة» إذاً: فهي كذلك معجزة من الله. 

(أن اعمل سابغات)» ألان له الحديد إيصنع السابغات» وهي الدروع الكوامل الساترة لكل البدن» والدرع هي تلك اللبسة التي يلبسها 
ا محارب» ويغطي بها جميع جسده من الرأس إلى القدمين» ولا يبقى إلا فتحة صغيرة في عينيه» وليس بارز العين حتى لا تضرب إسهم 
أورصاص. 0000 

فلله ألان له الحديد» وأمره ((أن اعمل سابغات وقدر في السرد)) أمره وعلمه كيف يصنعهاء والسرد: هو نسجها وصنعهاء يقال 
لدروع الحرب واللأمة: سرادء وأصل السرد: التتابع» وفي المغرب نقول للمعيد: ساردء أي: يسرد الكلام بعضاً بعد بعض ما دام يؤص 
بذلك. 

قالت السيدة عااشة رضي الله عنها عنها: (لم يكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حَديف سرداً) أي: لا يقول الكلمات متتابعة» 
م يا ا كان عليه الصلاة والسلام كا وصف أنس بن مالك» و.ا وصف غيره من 
الصحابة إذا قال كامته أعادها ثلاثاً لتفهم عنه» وإذا قالها تأنى بها تأني حى إذا أراد العاد أن يعد الحروف التي ينطق بها لعدهاء ومع 
الفصاحة والبلاغة أوتي جوامع الكلرء فكان سيد البلغاء وسيد الفصحاء. 

((أن اعمَلَ سَابقَات)) أي: اصنع سابغات» وأسبغ الوضوء أي: أتمه ولم يترك عضواً بدون وضوءء وأسبخ الله عليه النعمة أي: أتمها. 
فسابغات: أي: در كوامل. 

((وقدر في السرد)) أي: عندما تصنع جرساً وتدخل حلقة في حلقة قدر في السرد» أي: لا تصغر المسمار» فتتقلقل حلقة داخل 
مسمار» وربما ثتفكك تلك الحلقات» ولا تغلظها فتكسر احلقة» وبالتالي تتكسر الدرع» فلا تصون ولا تحصن المقاتل والمدرع. 

قالواء إن يداوو كاك فتن غا دم وهاه العادة. تان يتعلها عر أرما رضي الله عنه- يخرج لذ فتن التحال الذى لذ فون ارد 
فيسأهم كيف داود بيد؟ فقد كان حاكاً وكان مع 0 فكانوا يصفونه باتخير ويثنون عليه» وجاءه ملك في صورة إنسان 
فسأله: كيف داود واليكم بينك؟ قال: نعم الرجل» لو استغنى عن العيش ببيت مال المسلمين» وإذا بداود يفزع فيسأل ربه أن يعلمه 
صنعة يعيش عليهاء فعلمه صنع الدروع» قالوا: كان يصنع الدرع في يوم وليلة» وربيعه بستة الاف» وهذه قد تكون من الإسرائيليات» 
وقد يكون لما أصل» فيا كل الثلث ويتصدق بالثلث» ويضع الثلث في اه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام م في صحيح 
البخاري ومسم: (خير طعام الرجل ما كان من صنع يده» وكان داود يعيش بصنع يده) » والمرية كانت الميزة الفارقة بين العلماء 
قدباً وحديعاً 6 شيوخنا 2 أرقن المغداب ري الشام فهم لياط وفهم المزارع» وفهم الحداد» وفهم وفهم» فيعيشون على 
2 يديهم » إذا استطاعوا أن يعيشوا بلا رفاهية و بأخدوا م يرث أكال» فقد كون خليطاً من حلال وحرام» ولم يأهذوا اذاي 
ولأ الصدقات: ٍ 
وهكذا كان علماؤنا في سلفنا الصالح وشيوخناء وإن كان اللحير لم ينقطع إلى يوم القيامة» ولا يزال الصا حون يعتمدون على صنعة أيديهم 
فيعيشون بها مع الزهد والورع. 

لقد كان داود كا كان ولده سليمان لا يشبعان إذا أكلا قطء وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام» بل كان نبينا في ذلك القدوة 
والأسوة والمثال العالي» وكان يأمى الناس بما هو أصم لأبدائهم وأحسن لدينهم» فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: (يكفي ابن آدم 
أن يأكل لقيمات» فإن كان ولا بد فثلث للطعام» وثلث للشراب» وثلث للنفس). 

وكان يقول: (ارفع يدك من الطعام وأنت تشتبيه) أي: لا تشبع» ولا تستكل شبوتك» لأن المعدة ما دامت تشتّي فعناه أنك صحيح» 
فإذا أملأتها يوشك أن تمرض بالتخمة» وقد مات الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك باللتخمة» وغيره كذلك. 
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وكان الطبيب العربي الحارث بن كلدة يقول: المعدة بيت الداء» والمية أصل الدواء. 

والمعدة تكفيها لقيمات لقيام الحياة» وقلة الطعام أم للبدن» وأحد للذهن» وأما التخمة فإنها تبلد الذهن» وتكثر النوم» وتمرض 
الأعضاء؛ وتفسد المعدة مع الأيام؛ وقلما تشفى من القرحة» نسأل الله السلامة. 

وقوله تعالى: ((واعْمَلوا صَاكا) 


76> تفسير قوله تعالى: (ولسليمان الريج غدوها شبر ورواحها شبر) 

تفسير قوله تعالى: (ولسليمان اليج غدوها شبر ورواحها شبر) 

قال تعالى: سماد الي وها شر ورَواحها شير لاهن القطر ون الح من يمل بن يدي بن وب ومن م هم عَنْ 
را أذقه من عذاب السعير| [سباً:1]. 

أي: كا عفرنا الجبال لوالده تسبح معه» وكا آنينا داود تسبيح الطيره وأنَا له الحديد» وعلمناه صنعة اللبوس» فكذلك ((وَلِسَليْمَانَ الريم)) 
أي: آنينا سليمان الريم وسخرناها له. 

ولسليمَانَ الي موي00 فر له الريح فكان يضع على الريح بساطأ وأخشاباً تمله وتمل جميع جنده» وكانت الغدوة 
الواحدة عندما يطير ببساطه يقطع فيها ما يقطع على الدواب مدة شبرء والغدوة: الصباح؛ والرواح: المساء» وكان يقطع في رواح واحد 
ما يقطعه الراكب وما تقطعه الدواب في مسافة الشبر» وهذا نحن نفعله اليوم. 

وهذا يوكد ما قاله أحد كار العارفين من أصحاب الرقائق والآداب والمعرفة قال: كل ما ذُكر في القرآن معجزة لا تنتبى الدنيا حتى 
5-7 شيئاً عادياً في متناول كل الناس» قال هذا ول يستدل» ولكن كان ذلك من بديع 0000001 

فآخر الأنبياء قد مات عليه الصلاة والسلام ورسالته لا تزال قائُة» وهو رسولنا ما كان رسول من قبلناء وهو رسول من بعدناء فالقرآن 
ولع نري و عند رك قري ] قرت ريف القبانةاسعتسا نول وقاني 1011 مادو ا حر وى قاطن يا نا النانية 
واذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا! فنحن من اللخاطبين بذلك» ومن هنا كان سلفنا من مفسرى كاب الله يقولون: إذا سمعت الله يقول: 
يا أيبا الذين آمنوا فأعرها أذنك» فأنت الخاطب» فانظر ماذا يقول لك ربك. ْ 

والمعجزات قد انتبت وبقيت الكرامات» لكن الكرامة لا يتحدى بباء والمعجزة للتحديء والتحدي لم تعد له حاجة. 

فقال هذا العارف: لا :: تبي الدنيا حتى يصبح كل ما مضى من معجزة شيئا عاديا وبساط سليمان منهاء فنحن أسافر اليوم بأسرع من 
قاط سليما فوا كز الطواق اليوم عند من لم يمن الله وان كان المخترع للطيران مس عر بي وهو عباس بن فرناس من الأندلسن» 
حيث صنع لنفسه جناحين كالطائر» ودرب نفسه على ذلك زمناً إلى أن طار وبلق وقطع مسافة» وحاول النزول فعجزء لأنه فكر 
في أجنحته وفي صعوده ول يفكر في هبوطه» والطائر له ذنب يساعده على الحبوط» ولذلك تجد جميع الطائرات فيها ما يسمى بالمؤخرة 
كذنب الطائر» وهو يساعد الطائرة على النزول» ومقاومة ضغط الرياح والعواصفء فلما حاول الفزول لم يستطع » فبقي بط إل أواعة 
ووقع» وقبل أن يموت قال: غفلت عن حكمة وجود الذيل للطائر» وعندما مات لم يتشجعوا لأن يتابعوا عمله» وهابوا الموت ثم عادوا 
يفكرون الآن في ققد ويوقك أن فاه به وا وعندها سنحتاج أن تعمل ا ف الأسطح؛ حتى لا ينزل علينا طائر الإنسان» 
فهذا الطيران الذي كان بالنسبة لسليمان معجزة ة وذكر في القرآن معجزة ة أقى هذا العصر ول يبق معجزة» قال تعالى: يي م آياتما ف 
الآَاق]| [فصلت:07]» وربنا قال هذا منذ ١4٠٠‏ سنة» |حَ إِبينَ لمم أنه الحق] | [فصلت:"0]ء والطيارة صنعها الإنسان نعم 
ولكن من الذي أعطى الإنسان هذا العقل ليصنع هذه الطائرة؟ فلو فققد صانع الطائزة أو شائقيا عقلة والطائرة :تطبر إذهيت الظائرة 
ينيع من فيباء وهم لم يعطوه عملا احتياطياً حتى إذا ذهب عقله استعمل العقل الثاني وهييات» فلم يصنع هذا إلا الصانع الأول 
واهب الحياة والجسد وجميع حواس الجسد. 
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ومن المعجزات التي ذكرها القرآن قصة بلقيس عندما قال أحد الجن لسليمان: إأنا آتِيكَ به قبل أَنْ تَقُومْ منْ مُقَامِكَ| [الفل:وم]ء 
وقال الله عن الثاني: إقَالَ الذي عنده عل من الْكّابٍ أَنَا آنيكَ به قبْلَ أن يرب يك طَرْفكَ| [الفل:٠‏ 6] أي: أنا آنيك بعرشها قبل أن 
يرتد أهداب عينيك عاليها لسافلهاء فكان العرش موجوداً في فلسطين في القدس وكانت بلقيس في صنعاء في المن» وبينهما آلاف الكيلو 
مترات» والآن هذه الصواريخ التي وصلت القمر تقطع الثلاثين والأربعين ألف كلو متر في ثانية وقد فعلت» والطيران منذ اكتشف 
وأدركاه كان أشبه بجرادة» ثم تطور إلى أن وصل الآن إلى ما يسمى بطائرة كونكورد التي تقطع ما بين المشرق والمغرب في ثلاث 
ساعات» والقرآن كله معجزات في أخباره وأنبائه» والسنة النبوية أوسع؛ لأنهبا هي البيان والشرح. 

إن الصحابة آمنوا على معجزات شاهدوها وعاصروهاء وآمنوا بما أت تصديقاً لرسول الله عليه الصلاة والسلام» ونحن كذلك» فقد 
أدرك في حياتنا معجزات ذكرها القرآن وتحققت في أيامناء فآمنا بها شبوداً وحضوراً ومعاصرة» وآمنا بالمعجزات السابقة التى وردت 
عن سلفنا إلى التابعين إلى الصحابة إلى رسول لله عليه الصلاة والسلام. ْ 

والله قال عن قبل يوم القيامة: حت ذا أَحَدَتَ الأرض زخرقها وارَينت وظن أَهلهًا أنهم قَادرونَ علا َه رن ليلا 8 1 
اها حَصِيدًا كن 1 تَغْن بالأمس | [يوس:+ 7 ]» أي: إذا بها بعد ذلك تصبح مي 30 لاسن 1 كالزرع عو حم 
وكأنها لم تكن؛ فأخبر عن الدنيا أهلها سيخدمونها وسيكونون عبيداً لها ويحرصون على أن يزخرفوها حتى يظنوا أنهم قدروا عليهاء وأسمع 
اليوم الكثير من كلام جبابرة الأرض وطغاتها من الكفرة من الحكام وخاصة ممن إسمونهم الدولتين العظيمتين من أنواع الجبروت» 
فهذا يبدد هذا ويقول: عندي من الأسلحة ما أستطيع أن آتي لقارتك ودولتك وأمحوها من الوجود» وتقول الدولة الأخرى مثل ذلك؛ 
وهذا صحيح» ونحن لا تكذببم» فقد اخترعوا من أنواع السلاح والتدمير والبلاء ما نخافه؛ وما يكاد يحف معه الريق في حلوقناء ومع 
ذلك فلن يقيموا مع الساعة» واثما الله سيقيمها» وسير جع سلاحهم علهم» والمسلمون بعد ذلك علمهم أن عدوا هذه الدرروس من الذل 
والهوان والغلبة؛ لأمبم ابتعدوا عن الله وفروا عن ابه وجعاوا القرآن وراء عهم ظهرياء تركوا ممداً صل الله عليه وسلم وصحبه» وذهبوا لمن 
إسمومهم: فلاسفة القادة» وعندما 1 مير عله هؤلاء في هذا العصر نجدها كلها فساد و ور وسففك للدماء» وفي بلماناتهم وندواتهم 
يعلنون مبيحين أقبح وأخس أنواع الفواحش» فقد أباحوا اللواط وأصبح قانوناء وأباحوا تعدد الأزواج للزوجة الواحدة وأصبح قانوناء 
وأباحوا ما لا يكاد يخطر بالبال» وتحللوا تحللا لم يسبق لا في روما قدياً ولا فيمن تحال من تلك الشعوب التي أصبحت في أمس 
الدابره والتي مقتها الله عندما أرسل الله ممداً عليه الصلاة والسلام؛ كا قال صلى الله عليه وسل: (نظلن الله إل الأرض كرقها وغرها 
فلعن هؤّلاء وهؤلاء إلا بقايا من أهل الكّاب) ثم أكرم من أكمه بالإيان بالله وبنبينا عليه الصلاة والسلامء فإذا بالأرض تتبدل 
غير الأرضء وإذا بأصجاب مد صلى الله عليه وس من المهاجرين والأنصار يفتح الله لحم البلاد خلال خحمسين عام من أقصى الهند 
إلى أقصى بلاد الغرب في الأندلس والبرتغال والجزء الكبير من فرنسا وأوروبا والصين» فكانوا أَعّة الناس ومعلميهم وسادتهم وناشري 
العدل يينهم» ولكن جاء من بعدهم ا قال الله: إحقلَفٌ من بعُدهم خَلْف أضَاعوا الصلاة واتبعوا الشَّوات] [مري:9ه]ء فأنذرهم 
اله بالتسويف البعيد فقال: [فَسَوفٌ يلْقَوَنَ عا [مريم:وه] ولا حول ولا قوة إلا بالله» فكا أريتنا يا ربنا ويا خالقنا قدرتك فأرنا 
عفوك» اللهم حوالينا ولا عليناء 

قال الله تعالى: ولسليمانَ الريج 0 ال عن القطرأ [سبأً:١]»‏ والقطر: النحاسء أسال الله له عيناً من 
نحاس تجري كا تجري المياه في العيون والأنهار» قال تعالى: |وَأَسَلنَا له عبن القطرا [سب:؟١]‏ لجعل النحاس عيناً سالت ودرت 6 
تجري عيون الماءه وأخذ يصنع منها ما سخر له الله به الجن» فأخذوا يصنعون له ما قال الله: ((وَأسَلَنَا له عينَ الْقطر ومن ان مَنْ 
حدين ار ره من يغ منهم) ) أي: من ان ((عَنْ مرا نذقه من عَدَابٍ السيير)) فقد عفر له الرباح فكانت تطير به 
وبجنودهء وخر له الجن فكانوا خدماً وجنداً له» وتحت قهره وسلطانه وإذلاله» وكلف الله ملكا بيده عصاً من نار يضرب أي جن من 
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هؤلاء الجن بعصي أمى سليمان بتلك العصا فيحترق» وذاك معنى قوله تعالى: ((ومن بزِغٌ) )» أي: ومن يمل ويعصي ويخالف» ((نذقه 
من عذَاب السعير)) أي: يذقه من النار المتسعرة الملتببة الحارقة. 


51١.‏ تفسير قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء من محاريب) 

شيئر قرا سال :تر يطملوت [ن ها إشاء افق ارين ) 

إيحمَلونَ له ما يَاءُ منْ ححَارِيبَ وَمَائِيلَ وَجفَان كَالوَابٍ وقدور راسيّات اموا آلَ دَاود كنا وقليل منْ عبادي الشّكُور] [سباً:٠1].‏ 
أي: أخذ يأمى الجن بأن يصنعوا من هذا النحاس العجائب» فيصنعون و ((ِيعْمَلُونَ له)) أي: لسليمان ((مِنْ حَارِيبَ) )؛ جمع محراب» 
وامحاريب قيل: هي المساجد والمعابدء وقيل: هي القصورء وفيها غرف تعتير صدر الدار ؟! تقول: صالونء ويصعد إليه بدرجاث» 
أي: .يصنعون الصروح والقصور من النحاس ويصبونه صباً كا اعد عن اليرم ضري ويستعرد لاحن ذلك العماسن اما بريد لف 
مخاريب وتقهائيل) ) جمع تمثال وهو الصورء صور الشجر والبشر والملائكة والأنبياء والصالحين» وكان ذلك في شريعته جائزاء وهو ما 
تسلسل بعد ذلك إلى أن تغيروا وبدلوا وأصبحوا يعبدون هذه القاثيل» خاء الإسلام اللحاتم المهيمن فرم هذاء ولعن رسول الله صلى 
له عليه وس المصورين» وهو عند موته قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله الييود والنصارى» كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
عل قنرة مشي اه وصوروا فيه التصاوير) أي: جعلوا في كانم القاثيل والصور. 

والجفان: جمع جفنة وهي قصعة الطعام» فكانوا يصنعونها كبيرة كالجواب» وهي جمع جابية» والجابية: الحوضء وهو الحفرة الكبيرة» 
قالوا: كان يأكل على جفنته ألف إنسان» ويصعد علبها بالسلالم» وفي عصرنا الكثير من أهل الكرم من شيوخ العرب من الأعراء 
والسادة من له من هذه الجفان ما لا تملا إلا بمائة جمل ومئات الشياه. 


4 سباأ [12 - 14] 


تفسير سورة سبأ [18 - ]١4‏ 

خخر الله سبحانه وتعالى الجن لنبيه ورسوله سليمان عليه السلام» وسخر له الريح مله هو وجنوده فتتقطع بهم في الغدوة مسافة شبر» وف 
الروحة مسافة شبر» وفي قصة موت ني الله سليمان عليه السلام دليل واضم وبرهان جلى على عدم معرفة الجن للغيب» فسبحان الذي 
تفرد بعلم الغيب وحده. 


6 تفسير قوله تعالى: (يعملون له ما إشاء من محاريب وتماثيل) 

تفسير قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل) 

قال الله تعالى: إِولسلمَانَ اليم غدوها شبر ورواحها شير وَأَسلا له عبن القطر ومن ان من يعمل ين يديه إن ريه ومن يرغ منهم 
عن أمرنا نذقه من عذاب السعير| إسبا:١].‏ 

الآبة متعلقة بما أكرم 1 50 وقد مضى بعض ذلك في | كرام يها فيه زاك الله عفر له الريم تطير به وتمل الأخشاب 
والسجاد فيما كان في الأصل يسافر إليه شبراً مشياً على الأقدام أو على البهائم أو على الدواب» فسشتحر ذلك لسليمان في ساعة» وقد 
مضى كل ذلك فكانت تطير به السجادة أو ما يصنعه من أخشاب في المواء هو وجنوده وأتباعه ومن يرغب فيهم» ويقطع في ساعة ما 
تقطعه الدواب في شبر» فيقطعه بغدوة صباح أو بروحة مساءء» وأسال الله وأذاب له عين القطر -أي: عين النحاس-» فكان يصنع منه 
ما يشاءء ور الله له الجن تعمل بإذن ربه بين يديه ما يشاءء ومن يحد عن أمى الله ويخرج عن طاعة سليمان يذقه الله من عذاب 
السعير» أي: يعذّبه عذابا متسعراً ملتهبا مبينا أجاء 
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قال تعالى: ((ِيحْمَُونَ لَه مايا منْ حَحَارِيبَ وَكَائِيلَ وَجفَان كَاجوَابٍ وقُدُور رَاسيّآت)) كانت الجن التي عقرها الله تعالى لسليمان 
يحهاون ويضتعول بها إشاء ويييتوت له الفصور» بوويصتعون له الساتيجء وبزرعون و ما يشاء من أتججار وثمار وحبوب» وقد نص الله 
تعالى على ما هو أكثر من ذلك جهداً» فقال: ((ِيَعمَلونَ له ما يَشَاءُ مِنْ ححَارِيبَ))» جمع محراب» والمحراب: صدر المنزل والقصر 
والمسجد» وهو غرفة 00 ها بدرج كالصالون باعتبار الناس اليوم رافيطلا هم فكانوا ,ببنون له معابد وقصور ومساجد وما إشاء» 
ويستخدمون في قطع الخارة» ويعملون له ذلك مرغمين» وكلف الله ملكا يعاقب كل جني خرج قر ان يمان عر يشوف ا 
نار فتحرقه. 
قال تعالى: ((ِيعَمَلُونَ له)) أي: لسليمان» ((يعملُونَ لَه ما يَاءُ مِنْ حََارِيبٌ وَتائيلَ))» جمع تمثال» والقائيل: الصورء فكانوا يصنعون 
له صوراً من أخشاب ومن نحاس ومن أي مادة شاءها سليمان» وكانوا يصنعون صور الأنبياء والصالحين في المساجد؛ ليكون ذلك 
عندهم أدعى للعبادة» وكان هذا جائزاً في دين سليمان» ثم بعد ذلك جاءوا إلى هذه الصور والقائيل فعبدوها وجعلوها شركاء لله 
وأندادأء خاء الإسلام خرم ذلك تحرج باتاً قاطعاء ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من يصنع ذلك» وني حديث أم حبيبة وكانت في 
الحبشة مباجرة مع زوجها الذي ارتد عبيد الله بن محش ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام» قالت له: يا رسول الله! 
ركت الاق اطيقة عدون صوراً في معابدهمء فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: (أوائك شرار الحاق) فلعنهم عليه الصلاة 
والسلام وقالة (إنهم يوم القيامة يقال لهم أحيوا هذه الصور) وما هم بحييباء فهم أعجز من ذلك وأضعف»ء وإئها أذن بالرقم في الثوب» 
وهو ما يسمى اليوم رحلا وما سوى ذلك ممنوع ع مادو به بحال من الأحوال: 
والجفان: جمع جفنة» والبفنة: القصعة» فكانوا يصنعون له القصعة من الطعامٍ تكفي ألف آكل وألف ضيف»ء ((وَجِمَان كالجوابٍ)) 
جمع جابية» والجابية هي: الحوض الذي بملاً بلماء أو السفرة الواسعة في الأرضء وقد كان لسليمان جفان وقصاع يحيط بها ألف 
أكل» ممع لها جتوده. وضيوقة “وأهل البلد إن شاء» وكان يصنع هذا الجن الذين تخرهم الله لسليمان وجعلهم له 0 تضتعون 
له ما إشاءء قال تعالى: ((ما بِشَاءُ من ححَارِيب وَتَائلَ وجِمَان)) جمع جفنة أي: قصعة» (( كالجواب)) جمع جابية وهي: الحفرة 
والحوض الذي يسع من الماء ما عمبى أن إسع» ((وَقدورِ رَاسِيّات)) قدور: جمع قدرء وهي ما يطبخ فيه الطعامء راسيات: ثابعات 
قرالأرضعه وكاتوا يطعدوة إلا فناكل ويضعرن فيا الخاتة من القياة والعكر تمن الإبل .ومن ابره ويشنيزا :فيا فق الطقام بع 
أشكاله وألوانه» وكانت راسيات ثابتات؛ بحيث لا يمخاف عليها أن تميل أو تتكسر»ء كل هذا كان يصنعه الجن اسليمان» ا قال تعالى: 
((يحُملُونَ له ما يشَاءُ مِنْ ريب وَمَائيلَ وَجِمَان كَلوَابٍ وقدور راسيّات الوا آل داو شكَ)) يقول الله لم اعملوا وأطيعوا 
رب زاعدوة واتقوة واغلوا الضاكات» ودعرا ما سوق :ذلك من الناطل ومن لتنا وما لا بلق ء قال ععالى: '( (املوا آل داو 
شك)) أي: :اعملوا يا آل داوة. شكراء وشكراً مضدن أي: اشكرا الله شكرا فهو مقغول مطلق .متصوت عل المقعولية المطلقة» أى: 
اشكروا الله في عملك وفي أقوالكم» والشكر يا يكون بالأركان يكون باللسان فعندما أكرم الله داود بما أكرمه به وأكرم سليمان بملك 
لا ينبغي لأحد من بعده قال هم: ((اغملوا آل <او0) ) وال ذاودة ذاوة :وشليمان وأزراجيما ورلا دهناء وق اللديكة راك كاذه 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)» وقالوا: كان سليمان يقسم العاة ف رقة ونين الك شوق الا بودن ولك ال وأحدهم 
مصليا البعض في النهار والبعض في الليل» ولا ينتقطعون عن ذلك البتة» فكان لا تريد أن ترى داود وسليمان وقومبما في العبادة وفي 
الصلاة وفي الطاعة إلا وجدتهما كذلك. 
قال تعالى: ((اعملوا آلَ داود شكرًاً)) والشكر يكون بالعمل بالأركان ويكون باللسان فن صلى أو صام أو زى أو عمل الصالحات 
فعبادته تملية» ومن شكر ربه وحمده جل جلاله بلسانه يكون كذلك شاكأء والشكر فرض على كل مساء إذاً الشكر هنا العبادة» قال 
تعالى: ((اعملوا آلَ داود شكرا)) أي: اعملوا الطاعة» والشكر منصوب على أنه مفعول مطلق» أي: اشكروا الله شكراً بالدوام على العبادة 
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وعلى الصلاح والتقى والصلاة لله والعبادة له في جميع الأحوال. 

قال تعالى: ((ِوَلِيلٌُ منْ عبّادي الشكوم)) أي: إن الناس في العبادة قلده كا قال تعالى: ْلَه من الأُولينَ * وَقليلٌ من الآخرينَ] 
[الواقعة:١‏ - ]١4‏ وقد سمع عمر رضي الم عه برعت قزل لهم اجعلني من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! دعوت الله أن أكون من تلك القلة والثلة التي يقول عنها الله تعالى: ((وَكَليلٌ من عبادي الشكور) )» فرجوته أن يجعلني من 
هذه القلة الشاكرة العابدة» فقال عمر: كل الناس أعلم منك يا عمر! وهذا هضم للنفس وتواضع منه بأن القليل الذي قالما هذا لم يفهم 
وعوت تاها 

تفسير قوله تعالى: (فلما قضينا عليه الموت) 

تفسير قوله تعالى: (فلما قضينا عليه الموت) 

قال تعالى: اَن عل الت ما لم على موت ِلّا اي الأرضي تَأكلَ منسأتَه فا ريت لين أن لو كوا يعون اليب ما 
وا في الْعَذَابٍ المهين] [سباً:4 1]. 

كان سليمان له خلوات في العبادة» فكان يدخل معبده فيبقى فيه سنة أو أكثرء وقد يبقى شهوراً وأسابيع» فينقطع عن الناس يطعن 
عنه» ولا يأذن لأحد بالدخول؛ وكانت تنبت في مكان سجوده كل يوم ثجرة - كا زعموا- فكان يسأل الشجرة: ما اسمك ولم أنت؟ 
فكانت تقول: هي لدواء كذاء أو في مُرة د خهاو قله إل ساد ويكف انقيا والذواء الذي تصلح له» والداء الذي يصلح 
له دواؤها إلى أن نبتت في مكان مجوده يوماً ثجرة فقال لها: ما أ: نت؟ قالت: الخروب- فقال: لعلها جاءت لتكون سبب خراب بيتهء 
والناس يتشاءمون باللحروب» والتشاؤم ليس بصاحء فالتساؤل مقبول» وأما التشاؤم فلا- فأخذ اسمعها وقال لها: ما أنت إلا للخراب» 
فقطعها وصنع ف عصاً هي المنسأة» وصار يعتمد عليهاء فليا قدّرت وفاته دخل إلى خلوته» واذا به وهو على 1 بموت 0 
على عصاء ((فَلََا قَصَينَا عليه المُوَتَ)) أي: لما سبق قضاء الله عليه بأن يموت كا بموت كل حي» (( ((مَا دهم عل موته إلا دابة 
الأرض تَأْكُل منسأتة) )» ما دل الجن على أن سليمان مات إلا الدابة التي أكلت المنسأة التي كان يعتمد عليهاء ومعنى ذلك أن 
الن القن عر وا لسليمان كان يظهر كثير منهم عصيانا فكان يربطهم بالسلاسل والأغلال» زيادة على العمقاب الذي كانوا يعاقبون 
به من الملك المكثف بهمء فكان من زاد تمرده ضربه الملك ضربة أحرقته» وكان الكثير منهم في السلاسل والأغلال يعملون؛ ليكفوا 
شرهم عن إيذاء الإنسان» فلما دخل سليمان خلوته قدّرت وفاته» وبقي ميتاً سنة وهو جالس على كرسيه والعصا بيده معتمد عليهاء 
وإذا بالجن تطل عليه من الكوة ومن النوافذ فترى العصا في يده وتراه جالساً فلا تظن إلا أنه حي» فلبئت في العذاب المهين وه في 
السلاسل والأغلال مع العذاب تصنع له القصور والصور والقصاعء وتصنع له ما قال الله تعالى: ((يعمَلونَ له ما يِشّاءُ مِنْ حَحَارِيبَ 
وَعَائِيلَ وجِفَان كَالجوَابٍ وَقدَورٍ رَاسِيّات))» وما لم يذكره الله جل جلاله» ثم أشرفوا عليه يوماً وإذا به إسقط على الأرض» فرأوه قد 
خر على وجهه فعلموا إذ ذاك أنه قد مات» وهذه العصا لطول متنها مكثت الأرضة تنخرها سنة كاملة» وهذه الأرضة دويدة تعيش 
وم افر طمن :والعيدانة :وقوت اضيا أعظم الأثجار ا الأبنية إذا كانت من خشبء فترى تلك الأخشاب والأتجار تنخرها 
الأرضة ودويدة الشجر والأخشاب فإذا بها مع الأيام تسقط وكأنها لم تقف يوم فسليمان كان متكا بجهده ص الفعنا افيف العا 
عاملة تلن فليا دسفانا الأرضة إذا بها تعجز عن حمله فسقّط سليمان» قال تعالى: (( قا قصَيمًا عليه المَوتَ ما دهم ع مويه إل داب 
الأرض 0 منسأتة) ) أي: تأكل عصاه الذي يعتمد عليهاء فهذه الأرضة هي التي دلت الجن» أي بسبيها ويسبب أكلها للعصا ل 
تبق هذه العصا حاملة لسليمان وثقّله؛ فسقطت العصا وسقط سليمان معهاء وأدركوا انف ها طم فلل بولة عنما | لخدو اميا ورضها 
عليها الأرضة واتتظروها ححّ حت تأكل مثلما أكلت فوجدوه قد مضى عليه سنة» فعاموا أن المأكول الأول قد مضى عليه سنة» أي: مات 
سليمان قبل عام وهم لم يدركوا ذلك. 
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ع اقل ممه ايه 


قال تعالى: ( ((ما دهم عل مو ا دا الأؤضي تَأكل منسأت ا ر)) خر: سقط عن غير رضا منهء فلم يقعد من نفسه ولم يحاول 
الجلوس» ويقال على من سقط دون إرادة منه خيرء ((فَلهَا شر تيت الجن أن أو كنوا يعلمُونَ اليب ما لبثوا في الْعَذَابٍ المهِينِ)) 
والجن كانت استعبد رك وكانت توهمهم أنها تطلع على الغيب» وكانت آسترق السمع من كلام الملاتكة عندما تحاول ا 3 
أعلى الأجواء» فيرميها الله بالشبب فتتساقط محترقة» وكان هذا قبل ظهور الرسالة المحمدية وقبل ظهور نبينا عليه الصلاة والسلام» ثم 
أدرك الجن في أنفسهم بعد أن رانأ سليمان قد مضى على موته عام وهم لم يدركوا ذلك ولم يعلموه أنهم لو كانوا فاون الشيي دكين 
على ما هو بعيد عنهم لما لبثوا ولما أقاموا في هذا العذاب المهين» من تسخير سليمان لهمء واستعباده لهم وتكليفهم بأشق الأمور وأصعيباء 
وتبينت كذلك الإنس الذين كانوا يثقون بالجن ويعتقدون بهم ويصدقونهم في أخبارهم وف كهاناتهم» فتبين الجن في أنفسهم وتبين 
غيرهم أن الغيب منفرد به الله لا يعلمه ملك ولا جن ولا إنسء ولا يعم الغيب إلا الله ومن 0 
عام الع فلا يظهر عل عَييه أحَدَا * إلا من ارضى من رسول| [الجن:؟ - 17؟]» وليس الجن منهم. 
قال تعالى: ((فلما غي)) أي: فلا سقط سليمان تبين لجن وقد بقوا سنة وسليمان ميت وهم لا يدركون ذلك أنهم لو كانوا يعلمون 
الغيب في زعمهم ما لبثوا وأقاموا 5 المذاقة ا ليو لو روه لمدة عام كامل على صورته لم يتغير بالموت» وهذا يؤكده قول النبي عليه 
الصلاة والسلام عندما قال له بعض أصحابه جواباً لكلامه: (إن الله كلف ملكا أن يبلغني سلام الناس وصلاتهم على حيث كانوا في 
الأرضء فقالوا له: يا رسول اللّه! كيف وأنت قد أرمت -أي: مت وفنيت- قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) 
وعذا يخ الأجانه يوا له كر بهن لئاه أن انان كك مرا سنة .وما أدر8] :درول تيوك ول حقلونه وكا بش سلبان تلك 
السنة وهم يظنونه حياً إلا لأن جثته لا تزال على حالما وقت الحياة» وللإمام البييقي كاب مشبور اسعه: حياة الأنبياء» فهم مرزقون غند 
ربهم أحياء الحياة البرزخية» وأجساءبم لا تيلى في الأرض ولا تصبح ربما ولا تنتبي» ومع ذلك قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: 
نك ميت رانم مُيتَونَ| [الزم:٠م]‏ وكان ذلك عندما انتظر أعداؤه من كفار قرش ومن كمّار الناس ورجوا موته وقالوا: أيام 
تتقضي يكرقا كانه [ كو "عدوا بابضرفية الذوافة ققان امد لهك الك ميث ونم تون [الزمس: ٠.‏ *] وقال الإمام الشاففي 
وقد تمنى موته خصومه واعداؤه فقال لمم: تمنى اناس أن اموت وإن امت فتلك طريق لست فيها باوحد اي: تمنى لي اقوام ان اموت» 
وإذا أنا مت فلست وحدي الذي سأموت» فسيموت معي خصوىي وأعدائي» وعند الله تجتمع الخصوم. 
((فََا قَصَينَا عليه المُوتَ ما دَهُم عل موته)) أي: كانت دلالة الموت بسبب هذه الدويدة» ((إلّا دابة الأرض))» إلا الأرضةء 
((تأْكلَ منسأته)) المنسأة: العصاء وزعم أقوام من المفسّرين ومن غيرهم: أن كلمة منسأة هي بلغة المبشة العصاء وهؤلاء أناس يلذ 
لهم أن يأتوا إلى كلمات من كاب الله فتارة يحيلونها عن عن بيتباء فيقولون: إنها حبشية أو رومية أو غيرهاء وكل ذلك لا أصل له وإئما 
هو كلام لا دليل عليه» وقد قال الله: إقرانًا عرّبيا| [يوسف:"] وكرر ذلك مرات في كابهء والإمام الشافعي في كابه العظي المسمى 
الرسالة المطبوع مرات سفه القول بأن في القرآن كلمات غير عربية ورد على قائليه» وقال: كثير من اللغات فيها كلمات لتشابه» وتشابه 
هذه الكلمات ليس هناك دليل يدل على أصلها منهم» وإن صم أن في الحبشية كلمة منسأة تعني العصا فلم لا نعكس وتقول: إن الحبشة 
أحدوها عن العرب؟ وإذا وجدنا كلمة عند ع أو غيرهم فم لا نقول: هم اخلوها عن العرب؟ وما جاء م الأانعة أن كانت 
لغة العرب قد نضحت ووسعت القرآن ا بما فيه من معان علوية ود.ينية ودنيوية» ووسعت فال العرب 00 وهي أوسع لغات 
الأرض على الإطلاق» فلسان العرب مطبوع في عشرين مادا خخماً وهناك كاب لا يزال رطا 2 الأتدلين امعه الذر والعالم فِ 
مائة مجلد» لا يزال محفوظاً يكل أجزائه» وهو في لغة العرب من الذرة إلى العالم» ا يدل اسم الاب على أن هذه الكامة وما لها من 
اشتقاقات تكذب هؤلاء الذين زعموا ذلك» فالمنسأة: هي من نسأء أي: أجل وأخرء يقال: أنسأ الله في أجلكء أي: أطال الله عمرك 
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وأجل أجلك إلى سنوات وسنوات» ويقال: النسىء» وهي كذلك في كاب اللهء أي: الشىء المؤخر والمؤجل» فكلية النبىء والنسى 
والمنسأة وأنسأ فيها من الأفعال ومن الأسماء والمصادر ما يؤكد بالقطع على أنها لفظة عر بية» لها اشتقاقاتها في الأفعال والأسماءء والقرآن 
جميعاً ليس فيه كلية إلا عربية ا أ كد الإمام الشاففي» وسفه قول كل من قال بأن فيه كلمات غير عرربية. 


89 سبأ [15 - 19] 


تفسير سورة سبأ [ه١‏ - ]١9‏ 
يقص الله سبحانه وتعالى علينا في كابه الكريم قصص الأمم السالفة» وما امتن اللّه سبحانه وتعالى علهم من اللحيرات والنعم» وسلبه 
ذه النعم» واستبدالها بالعذاب والنقم بسبب كفرهم وطغيائهم وحودهم» ومن هذه الأمم قوم سب الذين كانوا في أرض المن. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (لقّد كان لسبا في مسكنهم) 

تفسير قوله تعالى: (لقد كان لسبا في مسكنهم) 

قال تعالى: إِلقَد كان لسبا في مسكيهم آية جنتان عَنْ يِينٍ وشمَال كلوا منْ رزْقٍ ريك 0ت ُو [سبأً:ه .]١‏ 
نتقل من الكلام عن سليمان وداود عليهما السلام إلى الكلام عن سبأء قال تعالى: ا 


ا 00 


وشمال كوا من ررق ريكر واشكروا له بده طيبة ورب عَفُور| [سبأ:ه١]‏ كان لسبا في مسكنهم قرئت (مُساكنوم)» و ((مسكيهم))؛ 
على صيغة المسجد» فلقد كان في مساكن سبأ في أرض الهن ((آب أ علامة على قدرة اللّه جل جلاله؛ كا كانت هذه العلامات 
فيما تر الله لداود ولسليمان» وكدلك عفر لحؤلاء» وقد كانوا مؤمنين صا حين قبل أن يبدَلوا ويغيروا. 

قال تعالى: ((لَقَدْ كان لسبا في سك ل جَنَانِ عَنْ ين وَشمَال)) وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروة الغطيفي فقال: 
بابروسول آنه 1 مااها؟ ارجل هو أو امرأة أو أرعن 9 وانايية ان فبيتد عل قآله رسا تريكل كن( سفيرة من الأولكده تام 
ستة وتشاءم أربعة) أي: سكن في البمن ستة وسكن في الشام أربعة» وهؤلاء الذين سكنوا الهن أسسوا حضارة كبيرة وبنوا السدود؛ 
لأن أرضهم كانت جبالآء واستفادوا منهاء وجمعوا المياه التي تأتي من العيون والتي تنزل من السماء والتي تمعها الوديان والوهاد فعلوا 
منها سدودأ» وقالوا إن الذي فعل ذلك هي بلقيس صاحبة سليمان» وقد كانت ملكة سبأء وسبأ أرض على مرحلة من صنعاء عاصة 
البمن» انتببت بذكائها إلى أن أرض الهن يمكن أن تكون جنانأه ويمكن أن يكون فيها من اللحصوية ومن الفواكه ومن الأنعام ما 
البلد ويغني جيرائها ويدع السكان يعيشون في رفاهية» ومن الماء جعل الله كل شيء حي» قال تعالى: إوجَعَلنًا من الماء كل شي 
5 [الأنبياء:٠م]‏ وائتيت بأن مأرب هي بين جبلين فأتت بالصناع وبالمهندسين وبالأبارين المعتنيين بالماء وبالمياه» ثم جاءت لهذه 
الطريق بين الجحبلين» لخعلت جداراً 55 من جهة العين ا من جهة الشمال» واذا بحر من الماء برتفع وجعلت له أواناً 2 أعلاه 
وامبله فالواة: دافن عشرة» إذا فاض الماء قتحت الباب الأعلى» فإذا نقص فتحت الذي يليه» إلى أن تفتح آخخر باب» ومع كثرة 
لمياه والأمطار والينابيع أصبح هذا السد بحراً من الماء العذب الزلال» فأصبحت هذه المياه تسقي الجنان والبساتين والدور والقصور 
وما هم في حاجة إليه» ثم عن بمين وشمال زرعت هذه الجبال والأراضي والقصور والدور والبيوت والبساتين» فكانت فيه جنتان عن 
بمين وشمال» أي: أشجار وجنان عن الهين والشمال» عن يمين سد مأرب وعن إساره وفي الدور وحيثما تنقّات» ومن هنا سميت في 
التاريخ بالأرض السعيدة» ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً) . 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام: (تعود) عاد في لغة العرب هو الرجوع إلى ثبيء سبق وكان» ومعناه: أن جزيرة العرب بما فيها البمن 
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كانت في العصور السحيقة جناناً متصلة وبساتين» وهذا سنجد أثره فيما يدل عليه قول الله في الآية الآتية. 

فعاشوا زمنا في غاية ما يكون من الرفاهية واللخصب وتنوع الفواكه والحبوب وكثرة المواثى والدواب وكل ما يشتبون» قالوا: وأرسل 

إلهم ثلاثة عشر نيا فكانوا مؤمنين مسلمين موحدين» -ففظ الله عليهم دنياهم وخصوبة بلادهم وما فيها من رفاهية ومن حضارة. 

قال تعالى: ((ِلَقَدْ كانَ لسبا في مَسْكَنِِم آية)) أي: علامة على قدرة الله فيما يريده. 

قال تعالى: ((جنتان عن بَينٍ وشمال كلوا من رِرْقٍ ريك )) (كلوا) أمى بمعنى الحبره أي: يخبر الله بأخيم كانوا يأ كلون من رزق 
ما رزقهم من المياه والمياه ليسوا هم ديق 0 وإنما استفادوا من خلق الله وما خلق الماء إلا الله جل جلاله. 

قال تعالى: (( كوا من ررق ربكر)) أي: الذي كان نتيجة الأمطار والمياه والغيث» وهكذا أصبحت بلادهم جديرة باسم الأرض 

السعيدة التي سعد أهلها بأ بريدونه وبرجونه وإسعون فيه من هناء وحضارة وأوذاق دارة. 

قال تعالى: (( كلوا مرا من رِزْق 0 واشك؟وا م( ) وبالشكر تدوم النعم» » فكلوا ما ردقم الله واشكروا الله تعالى على هذه النعم» اشروه 

بالأركان وباللساكة 3 قال ربنا في كابه المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام: إل مم لأزيدتكز | [إبراهي:/1] فبالشكر تزيد النعم» 

ولق كفرتم إن عذابي لشديد] [إراهم:7]. 

وحود النعمة وكفراتها تجرد اسم عليه مق التعنية والعدانيه عل كفو النقهنةا زوالا ”دوذ باش مع اتدل لآن توق التلي: يل القطاء: 

قال تعالى: إِبلْدة طيبة ورب عَفُور] [سباً:ه ]١‏ أي: بلدة طيبة بخيراتها وبجمياهها وبفواكهها وبأرزاقها وبأنواع ححومها وبكل ما يشتبيه 

الإنسان في الأرضء وكأئها قطعة من جنان الآخرة» | طُوا من ررق ريك واشك وا لله بيد طٍ ل فور [نساً:ه1] أني: إن 

شك توه 2007 ه وعبد تّوه» وماذا يريد الإسان كر حسنة الدنيا والآخرة؟ وقد علينا ا جل جلا له وعلمنا بيه عليه الصلاة 

والسلام أن نعيد هذه الآية وتكررها ونحن نطوف بالبيت المقدّس بين الركن الباني والخير الأسود: ربا اتنا في الدنيا حَسَََ وفي الآخرة 


حسئة وقنًا عَذَاب الثار] [البقرة:١٠٠]ء‏ وقد قال هذا لسباً: اده يي وَوَبَ 0 أي: البلاد طيبة» وفي الآخرة لهم غفران الله 
لذنوبهم» وبحو سيئاتهم» وقبول حسناتهم» سم ثم النباية هم بالحنان و رحمة الله داعا 


تفسير قوله تعالى: (فأعرضوا فأرسلنا علهم سيل العرم) 

تفسير قوله تعالى: (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم) 

خرصا اهم سيْلَ الت وبَدََاهُمْ يهم ب واي أي نتنط َي وي من سذر قيلٍ| [سبأ١1].‏ 

وهكذا الله جل جلاله يقص علينا قصص الأمم السابقة وما أومهم به وتفضل علوم ب ص أرزاق ارة 0 مواطلارة مزمتودم 
فإذا كفروا النعمة: وكفرانها الشرك بالله وترك الطاعات ومعصية رسل الله ف إإِنَ الله لا عير ما قوم حت يغيروا ما بأنفسهم] 
[الرعد:١ »]١‏ فإذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة وتوحيد غير الله رحمته ومغفرته ورزقه إلى الغضب وإلى الجوع وإلى االحوف والى البلاء 
في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

قال تعالى: إهَأَعرَضُوا فََرْسَلَا عم سيل العرم وبدلناهم ينهم نين ذَوَاق أكل تمط وال وعَيْء مِنْ سذر قليل] [سبأ:ه1]ء 
فأعرضوا عن الله وعن شكره وعن طاعته وعن امتثال أواص أبيائيم, فعندما أعرضوا أعرض الله عنبم؛ وعندما نسوا الله أسيهمء 
وعندما أبوا إلا اخود والكفران سليهم الله التعمة» قال تعالى: ((فَأَعْرَضْوا فَأَرَسلَْا علِهِم سيل الْحرم)) وسيل العرم السيل المعروف» 
والعرم: الشديد القوي» والسيل: المياه الجارية التي لا يكاد يقف في طريقها شيء؛ وقد أغرق الله تعالى قوم نوح ببذاء وأغرق هؤلاء 
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فقال: |فأعرّضوا فأرينا عليهم سيل العرم وبدلناهم يجنتييم جنتين ذواني أكلٍ خمط وأثلٍ وشيء من سدر قايلٍ | [سبا:5١1]»‏ والعرم 
هو من باب إضافة الشيء إلى صفته» أي: الماء العارم» ال شاب عارم» أي: شاب سئ الخلق,والقراعة الشنة: 

و((سيل العرم)) أي: السيل العارمٍ الشديد الموة والضغط وجريان المياه» قال تعالى: |فَأَرَسأنًا علوم 0 العم ]| [ ا 1]» ومعنى 
ذلك أن هذا السد الذي كان مرتفعاً عشرات القامات ولعله كانت تجري فيه السفن؛ سلطه الله عن وجل عليهم. 
وهذه البلدة كانت طيبة الحواء وطيبة الروائح من الزهور والورود ومن أنواع الفواكه والغُرات» بحيث إن البعوض والبط والحشرات لا 
تعيش فيبا» وقد كان الآني من الخارج يأتي وفيه قل فلا يكاد يدخل هذه الأرطن حتئ موت مااعليه من قل وحشرات) و نت 
الجرذان في كبر القطة الصغيرة» فأخذت تتنازع القطط التى تريد أكلها» حتى خافت القطط وفرت فتكائرت الجرذان وتوحشت 
وأخذت تحفر السد من تحته» ومن عادة الجرذ أن يحفر في الأرض ض ومع مرود حم إذا بالمياه تعفجر من تحت» وإذا بشدة المياه 
تحيط بالسد وتخرج وتغرق الدور والبساتين» وتقلع الأثجان وتصبح وض بعل أيام ع 08 " تع و ذات جنان عن العين 
والشمال بأكلون منبا أ طيناء وكانت فيها حياة طيبة رغيدة» 3 ثم غار الماء فإذا بالبيلاد يصيبها القحط والجدب والجوع واتقوف» 


ولشدة الجوع أ صيج القوي يأكل الضعيف» فلا أمن 0 شبع ولا راحة ولا أثجار, وسيقص الله علينا كيف نت العن وما رض 
ببذه المياه وهذا السد. 


قال تعالى: ((فَأعَرَضُوا َأَرسلنا عَم سيل العم وبدلناهم حو م جنتيْنِ) ) أي: أبدل الله ما كان عن المين من الجنان المتصلة بميناً 
والجنان المتصلة يساراً في جميع البلاد دوراً وبساتين وحدائق وقصر را تساعات وشوارة وأزقة» وحيثما ذهبت كانت الأتجار عن الين 
والشمالة ((فاعرضوا فأرسلنا م سيل العرم وبدلناهم يجنتيهم)) أي: أبدل الله جنتههم الكرمتين الطيبتين الكثيرتي الثار يجنتين 
من غير ذلك» ((جَنْينِ ذَوَاق 3 تمْط))» أبدهم بجنتين عكس تلك الجنتين السابقتين بالمرة» ووصف الله هاتين الجنتين بقوله: 
((ذَوَاقّ 3 تنْط)) أي: ذواتي مأكول خمط عى تعافه النفس ولا تستطيع ابتلاعه» (وَْلِ) وهي الطرفاء التي لا ع 010 
يصلح أكلهاء فبدلت بالطرفاء التي لا تصلح لشيء مما كان من أتجار وكروم ونخيل وأنواع من الفواكه لا تمل ولا تنتبي 

( (وشيءٍ من سدر قليلٍ)) السدر: هو جر النبق» ومنه البري ومنه المزروع باليد» وهو معتنى به» وهذا البري نبت بفيضاك المياه من 
السد» وبع ذلك هو شيء قليل وليست تجراً كثيرة فيه» وإنما الكثير ما لا يكاد يذكل ولا تستسيغه الأفواه؛ وهكذا عندما كفروا النعمة 
ذهب الله بطيب البلدة وبأثجارها وبنعيمها وبثارهاء فأعرضوا وغيروا وبذّلوا فخير الله ما عنده» إن له لا ير ما بقُوم حت يغيروا ما 
بأَنشسي] [الرعد:١١].‏ 

قال تعالى: ((فََعمَصُوا رسلا لهم سيل العرم وبدلاهم ينهم جتن وان أكُل تط))» أي: ع لا يكاد يؤكل ولا إسيغه 
حلق إنسان» ((وأثْلِ)) الطرفاء» ((وَتَيْءِ منْ سذر قَلِيلِ)) أي: شيء قليل من السدر البري الذي فيه النبق» والفر كذلك م لا 
يكاد يسيغه الإنسان» وهو بري يأكله الإنسان كم يأكل التبن» لا ماء فيه ولا غذاء. 

.0 تفسير قوله تعالى: (ذلك جزيناهم بما كفروا) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك جزيناهم بما كفروا) 

قال تعالى: إذَلكَ جرَيتَاهم بجا كفَروا هَل تجَازِيإِلّا الْكَمُورَ] [سبا:10]. 

((ذَلكَ)) أي: فعلنا بهم ما مضى من تغيير النعمة علهم بسبب كفرهم الله فالجنتان اللتان كانتا ذواتا ثمار يانعة وأتجار باسقة 
والأرض التي كانت ذات مواش ودواب وطيور ولحم طير ولحم مواش ومن كل ما يشتبون» وكا وصفها الله بلدة طيبة» كل ذلك 
صار كأن لم يكن؛ وهكذا إذا رأيت قوماً أصابهم الله بالذل بعد العزء وبالجوع بعد الشبع» وبالفقر بعد الغنى» فا ذاك إلا لمعصيتهم» 
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وما ذاك إلا ملخروجهم عن أمى الله» ولا يكون ذلك إلا عقوبة من الله» فعندما ييجحد المؤمن بدين ربه ويكفر بنعمته ويخرج عن أمره 
ويبدل الطاعة معصية والتقوى خوراً إسلّط الله عقوبته» يا سلط على المسلمين منذ أزمان وإلى اليوم» ولم نعد إلى ربنا بعد ونتب من 
ذَنوْينا واستكفرة ما نحن فيه» فعلى الإنسان أن يستغفر ويندم على ما فرط منه ويعزم على أن لا يعود لذلك» فإذا لم يفعل فإنها توبة 
باللسان ولا يكاد يكون لا أثرء ويكون التائب كالمتلاعب. 

قال تعالى: ( ذلك جزيناهم ء 5 كر الباء باء السببية» أي: كانت عقوبتنا هم من استبدال جنتههم الطيبتين بالجنتين ذوائي 
الأكل المر الذي تعافه النفس وذات الطرفاء والسدر البري بسبب كفرهم وبحودهم بتلك النعم الفائضة التي أغدقها الله علهم» قال 
تعالى: ((وَهَلٌ مَازِي إِلّا الْكَفور) ) يقول ربنا: وهل نجازي؟ وهو استفهام تقريري» أي: ولا نجازي ولا نعاقب إلا الكفور, أي: 
الجاحد الكافر الشديد امحود والكفر» الذي يصمم ويصر على جحوده وكفره» والكفور صيغة مبالغة من شدة احود وشدة الكفرء فالله 
لا يبجحازي إلا الكافر» وما المؤمن فقّد يعاقبه وقد يغفر له» والله يغفر كل الذنوب إلا الكفر واخود» قال تعالى: إن الله لا يخفر أَنْ 
شرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشَاءُ] [النساء:مغ]. 


64 تفسير قوله تعالى: (وجعلنا بينم وبين القرى التي بارا فيها قرى ظاهرة) 

تفسير قوله تعالى: الوا يم , وبين القرى التي باركا فيا فزي ظاجرة) 

قال تعالى: | وجعلنا بم 9 ود ارق التي بَارَكًا فييا 4 ظاهرة دوا فيا السير سشيروا فيا دن ام آمنين] [سبأ:18] يصف الله 
هذه البلاد بأنها كانت ذوات قرى متصلة بارزة ظاهرة من أرض امن من صنعاء إلى بقية جزيرة العرب وإلى أرض الشام» وهي 
البلاد التي بارك حواليها بخصيها وبثارها وبالنعم الدافقة على أهلهاء أي: قد كان هذا يوم ذاك» ثم كل من بحد النعمة ولم يشكرها 
وكفر بالله ولم ب سمرسن لان الا عرق وعنات الل سنا ن6ها امم شعولا أهل لين وأها سن ماريت الذي أعطاهم الله من 
اشروايك ها كاه اه عط عا 535 للد لكا من بان الآخرة» ومع ذلك كفروا التعقة وحلدوها يفل أن أومهم الله بغلاثة عدر نبي 
متواليين» هذا خلف هذاء ليذكروا الجيل بعد الجيل قال تعالى: ((وَجَعَلنَا)) أي: بين أهل سد مأرب وقوم سبأ ((وَبَينَ القرَى التي 
باركا فيها قرّى ظاهرةً) ) أي: بارزة متصلة واضحة ومعروفة» أي: جعل الله من أرض مارب وسد مأرب وأرض. نبأ من أرض 
البهن التي كانت تسن الأركن النتهدة حمل اها متصلة نارزة وظاهرة يت انصلت من ارطن امن إلى القرى التي بارك الله فيهاء 
والقرى التي بارك الله فيها هي قرى أهل الشام» وهم أهل فلسطين والأردن ولبنان وسورياء فكل هذه أرض الشام» وكلها كانت 
ذات خصب ونعم دافقة وأثجار وثمار متنوعة» قالوا: وكانت الأتجار ما بين القرية والقرية من القرب بحيث لا يكاد يمر الإنسان قريبا 
إلا ويرى القرية التي بعدهاء قالوا: وكانت المرأة تخرج من القرية إلى القرى الجاورة وعلى رأسها قفة وتمشي تحت أشجار ظليلة في ظلهاء 
فتمشي والفواكه تقع بطبيعتها كا تقع عندما تنضجء فلا تكاد تصل من قرية إلى قرية حتى تكون القفة قد امتلأت بتلك القار من كل 
نوع» ولا تحتاج إلى زاد ولا إلى تمويل بل ولا إلى ركوب» وتقطع القرى بأرجلها من مكان إلى مكان» فالنعم باسطة خيراتها لكل 
إنسان» وجعل هذه القرى من أرض مأرب ظاهرة بارزة بينة» لا يظل فيها الإنسان» تظهر من أول قرية» فكاما ذهب الإنسان رأى 
القرية الآتية ويرى ما بعدهاء وهكذا منذ يخرج من صنعاء إلى أن يصل إلى قرى ومدائن الشام؛ فكانت أرض الشام كلها وأرض 
ابن كلها قرى متصلة قالوا: وقد كانت الاف وكلها ببذه اللحيرات والأرزاق» أتجار متصلة عن الهين والشمال» ليست من نوع 
السدر ولا الأثل ولا من تلك الأثجار التي لا مر فيهاء ولكن كلها أتجار ثمار وفوا كه تإذ للآكل» منوعة مشكلة. 

قال تعالى: ( (وَجَعلنا بيهم وبين القَرَى التي بارا فا قرَى ظاهرةً) ) أي: بارزة بينة واضحة يرى الإنسان القرية خلف القرية» بحيث لا 
يحتاج إلى دليل» فهي تظهر من قريب» وهذا معناه: أنهم كانوا ذوي حضارة كبيرة وعلم بالزرع وبالسدود وباستنباط المياه وبرصف 
الشوارع والطرق» ومما لا يزال الناس يحلمون به ولم يصلوا إليه حتى في هذا العصرء عصر البهود والتبرج والفساد والكفر بكل أنواعه 
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والفواحش والمنكرات والظل وإراقة الدماء» والذي إسمونه عصر النور والعلم والمضارةة لم عي بلك لمن العامة ل يعلم ماذا 
كان عليه العالم الإسلامي من حضارة ومن أمن ومن خيرات دافقة ومن علوم مندثرة بين الككار والصغار وبين الرجال والنساء. 

قال تعالى: ((وَجعَلنا بيهم وبنَ الْقرَى الي بارا فا قرى ظَاهِرة ودرا فيا السَر)) أي: جعل بين كل قرية وقرية قدراً معلوماً 
عونا فى لتقي أى: ليس بين القرية والقرية إلا مسافة قريبة لا يكاد يحضي عليها أكثر هن .ضاعة أو شاعتين عل الأرجل» فبين 
كل ساعة وساعتين وثلاثة قرية» وكلها من هذا الفطء فكلها أثجار وثمار وخيرات دافقة وما تشتهيه النفس من لحم ماشية أو طير أو 
حيتان او ما تريد. 

قال تعالى: ((وقَدرنَا فيا السير)). أي: جعل له قدراً ليس بعيداً ولا متعباً ولا مجهداً. 


م موت 2 


قال تعالى: أسيروا فيا الي وآيافا آمنين|» وهذا م بالصيغة» وهو خبر بمعنى اللأمر» أي: يقول الله كانوا يسيرون في هذه القرى 
المتواصلة المتصلة بعضها ببعض» وقد قدر السفر والمثي من قرية إلى قرية بمدة إسيرة لمن يأت من الشام إلى صنعاء من أرض المن» 
أو من يذهب من أرض الهن إلى أرض الشام؛ فكانت جزيرة العرب إلى أرض الشام كلها قرى متصلة والسير فيها مقدر» وكانوا 
إسيرون الليالي والأيام ذوات العددء ( (آمنين) )» وماذا يريد الإنسان أكثر من الأمن والشبع وأنواع الطعام والشراب والفواكه؟ فقد 
كانوا يعيشون في جنة على الأرضء إلا أن جنة الآخرة دائمة وجنة الدنيا زائلة» وقد زالت بكفرهم» ولا كفران في جنان الآخرة» 
فالكافر يكون في السعير وفي جهنم . 

وقد كان يقول بعضهم لبعض: سيروا ما شئتم واقطعوا السفر ليالي متتابعة» أي: سواء كان السفر ليلا أو نهاراً فالطريق عامرة وليست 
مخوفة» والأمن ضارب أطنابه» فلا 50 طفل ولا مولى ولا رجل ولأامر ا لذن االهوف لا يكون إلا من جوع جائع أرقف لفق 
أو كفر الكافرء وهم كانوا مؤمنين» ا قال هم ربهم: ده ط د 5*0 يغفر لم بطاعتهم لأنببائيم 
وطاعتهم رهم وعبادتهم لد آناء الليل والنبار» كا يأمرهم أنبياؤهم بذلك مع النعم الدافقة» فإذاً لا داعي للذوف» إسيروا فيها تا 
وأياما آمنين | [سبأ:14]. 


8 تفسير قوله تعالى: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) 

تفسير قوله تعالى: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) 

قال تعالى: الوا ربنا باعد بين سار [سبأ:19]. 

فهؤلاء أرادوا أن يفعلوا ما فعله الود عندما هربوا من مصر واستعباد وقهر فرعون وهامان ومن إليهما من جندهم» واتبعوا موبى 
وهارون» وخرجوا وابتعدوا» وغرق فرعون» ثم تاهوا في صحاري سيناء أربعين سنة؛ لعودتهم إلى جحود النعمة» ومع ذلك كانوا يرزقون 
بالمن وهو العسل» كان ينزل على الشجرة فيأ كله الإنسان دون أن يصنعه» والسلوى: نوع من الطائر كألذ ما يأ كله الآكل» مع المياه 
اثنتا عشرة عيناً متدفقة» فلوا الشبع والأكل وتمنوا الفوم والبصل والقثاءء وأخذوا يسألون الأدنى دون ما هو أعل» وهكذا هؤلاء: 
قعَالوا ربنا باعد بن أَسَارنًا وظلموا أنفسهم جْعلنَاهم أَحَادِيتٌ ومرَّفنَاهم كل تمرْق إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لكل صَبَار شَكُور| [سباً:15]» 
وذلك عندما جحدوا النعمة» وأعرضوا عن الطاعة» وعادوا إلى الكفر. 


سباأ [19 - 21] 


تفسير سورة سبأ [19 -21] 
كان قوم سبأ في رغد من العيش» وفي نعم شاملة متضافرة» ومن هذه النعم أن قراهم كانت متصلة متقارية» لجحدوا أنعم الله وبطرواء 
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0 تفسير قول تعالى: (فَقَالوا ربنا باعد بين أسفارنا) 
تفسور قول تعالى: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) 0 
قال الله تعالى: إفَمَالوا را باعد بِينَ أسفارنًا وَظَلُوا أنفسهم جِعلنَاهُم أحاويث ماهم 153 مرق إن في ذلك لآيات ت لكل صبَارٍ 
شكُور| [سبأ:19]. 

لا نزال مع كاب ربعا وهو يقص علينا قصة سد مأرب» وقصة قوم سبأ وكيف كانوا في رغد من العيش» وكانوا في نعمة شاملت 
وكاراو ام بار وكانوا يعيشون بما أكمهم لله به من أرزاق من فوقهم ومن تحت أرجلهم» وعن انهم وعن م وكانت 
قراهم متصلة تعد ثلاثة آلاف وسبع مائة فيه من رسن المن» من مأرب إلى رن الشام» وبين كل قرية وقرية قد ر فيا السيرء 
فالا 6 لطم اساعة إلا ويزوة قرف ويزوة تعدا وق زاكدوفرا انق إن الرأة إذا كانت ت متنقلة بين قرية وقرية يكفي أن تذهب 
وعلى رأسها مكل» وإذا باثقار تتساقط في هذا المككل ولا تحتاج إلى جمعء ثم تجلس فتأكل ما تشتبيه نفسباء قال ربنا: جنا بم 
وين الْقَرَى التى ارما فيا قرى ظاهرة وقدرنًا فيا السير سيروأ فيا ان وأيامًا آمنين | [سبأ:18] هذه القرى ذات الأتجار المثمرة 
انعو والمياه المتدفقة مق أزاضن "الع إلى ارمق الشام» وهم في ظلال من الأتجار وفوا كه دانية» ولكنهم أعرضوا عن الله وعن 
طاعته» فكان جزاؤهم جزاء من كفر بعد إيمان» وبحد النعمة بعد إسلام» فأبدهم الله جنتين إذَوَائ كل تخط وَل وعَيْءِ منْ سذر 
ليل 1 » ثم عادوا فدعوا ربهم يا دعاه الييود ومشركو الجزيرة عندما كانوا يأ كلون من المن رارك ونعم الله الدافقة» وبعد 
أن أومهم الله وأنقذهم من فرعون وهامان وقومبماء واذا . بهم يأخذهم البطر ويأخذهم التيه ببذه 0 فيسألون مونو وعاووة أن 


يرزقوا من بقلها وقثّائها وفومما وعدسها وبصلها؛ وهكذا انقلب عليهم ما كانوا فيه من النعم إلى خط وأرض يابسة لا تكاد تقر وأرض 
جافة لا يكاد يجدون ماء للشرب؛ وهكذا هؤلاء. 


وطلبوا يا طلب الكفار إإِنْ كن هَذَا هوَ الحقّ منْ عنْدكَ فَأمطر طَيْنا حارَة من السَمَاءِ| [الأنفال:؟"] فأرسلت؛ لكن قوم حمد 
صل الله عليه وعلى آله أكموا بالنبي عليه الصلاة والسلام فلم يصابوا إسوء مدة وجوده بين أظهرهم» ومدة حياته عليه الصلاة والسلام 
تكمة له. 

ققال :فؤلاء: ,ريا باغد ين أسفارنا) )"بنطزواالتحمة” فأراؤوا ,أن تكرن عتاله يفاو وقرى ببعيدة عضا عن بعطن» 'قتزودون هاء 
وكين الرواه 3 لقان جل جلاله استجاب لحم وكانوا هم الذين ظلموا أنفسيم» فأننى و عم اا 
د وسلط علهم من جاء إلى سد مأرب عله كأنه لم يغن بالأمس» 000 18 ريت جد رانه» وذهبت مياهه » 
وسَاقك أمامها 3 دن 0 وجميع جره وبساتينه» وتفرقوا وتشتتوا في كل موقع كا قال ربنا: ((فََُوا ربا بَاعد بين أَسْمَارًِا))» 

وقرئ 2 السبع: ( ) أي: اجعل بين أسفارنا سكا جمع سفر- مسافات بعيدة» بمعنى: لا 1 هذا القرب بين هذه القّرى» 
ولكن باعد بينباء 0 : اليم يهم 1]:طلوا يفك أن روا النعنة وخذاوها و كفنوا فعمة الله فضاع قكدما ره تذهوك لياف 
ويبست الأشجار» وذهبت الفواكه؛ وماتت الدواب والشاء والطير» سواء الداجن أو البريء وإذا بهم لا يجدون طعاماً يغنههم ولا شراباً 
يرويهمء فتشتتوا في أقطار الأرض. 

فقوله تعالى: ((وَظَلوا أَنَفْسَبم)) أي: ظلموها بالكفر وابحودء وظلموها بما طلبوا لأنفسهم من عذاب ومنة» فاستجاب الله لهم» يقول 
تعالى: ((جْعلنَاهم حاون ماهم 1 مرْق)) ذهبوا في أمس الدابر» وانتقلوا من شبرة واسعة إلى أسماء تذكر» فيسير الناس على 
ذكرهم وعلى غريب قصصهم وعلئون المجالس بحديثهم» وأنه كان يوماً من الأيام وفي سنة من السنين قوم يقال لهحم: قوم سبأء كان 
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هم من الميرات ومن النعم والأرزاق» وكان لهم أنبياء تعددوا وتكاثرواء وإذا بهم في يوم من الأيام رجعوا للكفر والردة» وأضاعوا 
ما أوتوا من الإيمان والتوحيدم ضع بضياعهم دم 10 وجعلوا العافية: 
قال تعالى: ( ماهم 0 مَرْق)) أي: فرقهم الله تفريقَاً وشتت ت جمعهم وشملهم» واضيظا كذابر الاأمفر» كأن ١‏ يغلوا فيها 07 
من الأيام» وتشتتت القبائل فذهبت الأزد إلى عمان» والأوس واللخزرج إلى المديئة» وغسان إلى الشام» وخزيمة إلى العراق» ونحزاعة 
إل شافة وره5 ا تتهوا طرائق وأحزايا وعللا تفلا فا متعهرا ضرف بهم المثل» وكل هذه القبائل في أصوا من قوم سبأء وهو: ابن 
إشجب بن خطان. 7 1 
((فعَالوا ربنا باعد بِنَ أَسمَارنا وظلموا أنفسّبم)) ببذا الدعاء ((جْعلَاهم أَحَادِيتٌ)) انتقلوا من صفوف قائمة» وقبائل حية إلى فناء» 
ومن ببق إلا ذكرهم على الورق؛ وف ألسئة الناس يسمر عليهم بحكايات وقصص ٠‏ 
قال تعالى: ((إِن 5 ذّلكَ)) الإشارة لسبأ لا كانوا فيه من نعمة وأمان وعيش رغد وحضارة» ثم انقلب علييم الأمى عندما بحدوا 
ربهم وكفروا بدينه وعصوا رسله» فسلب عتهم هذه النعم» ولا يبدل الله ما بقوم إلا بعد أن يبدلوا ما بأنفسهم؛ فأصبحوا مثلاً ضربه 
الله لأهل مكة؛ ولكفار الجزيرة والعالم إذا هم أبوا وأصروا على اجخود والكفران» وإذا هم صنعوا ذلك يصنع الله ب ما سلعه في 
قوم سبأء 0 ويمزقون» ويصبحود ااي عا يا ربنا» ين فارس؟ وأ 0 أن دول ا ت تعد تعتبر الدول 
حد المؤمنون عوقبواء وعندما 0 زاد الله من حنتهم وعذاييم. 
فقوله: ( ((ن في ذلك لآيات)) أي: لعلامات على قدرة الله جل جلا له» وهو القادر عل كل شيء» يرزق ويكرم ويعطي و تق 
0 00 نزعها 11 منه» 0 إلى الزل او ين 
سه 50 

: ((مَكُوي)) أي: كثير الشكر» شك الله 2 1 أحوالة بأركانه ولسانه» اشكره 50 و وضاءاً اا اشكره بلسان 
امد لله رب العالمين» فيفرده باحمد» ومن حمدَ إنما هو حمد مجازي» فالله المكرم والمنعم وهو الذي عراة قلب ذلك العبد الذي قدم 
لك خدمة أو قدم لك إحساناء فالمشكور هو الله ا وامقرارا, 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -في مسند أحمد - قال رسول الله صلى الله عليه وسل: أغبا آمو الؤنو كل تفي إذا اسان 
بلقا عل تغيااده قا مو مرق فل" كل ال تمأ سر ها الضينة صا فل الناراض ولة| شيك ناهد مخ ليك أن شري رضن الله 
عنه في صحيحي البخاري ومسل قال رسول الله صل الله عليه وسل: (عبت للمؤمن هو في خير أبداً إذا أنعم عليه شكرء وإذا بل صيره 
وهو في كل حال مأجور مثاب) أو كا قال عليه الصلاة والسلام؛ وهكذا المؤمن يرى أن كل ما يحصل عليه هو من الله فيفرح 
لكمه ولنعمه ويشك الله عليها» ويصبر على قضاء الله» ويقول: قآى كفارات للذنوب ورفع للدرجات» وهكزاء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن المؤمن ليؤجر حتى في الشوكة يشاكها) أو يا قال عليه الصلاة والسلام. 


.6 تفسير قوله تعالى: (ولقد صدق علهم إبليس ظنه فاتبعوه) 
تفسير قوله تعالى: وقد عطاق علبي | للد ظلنة قا لبعز 
قل عنال: وقد صَدق عَم إبليس ظنْه قاتيعوه إلا َرِيِقًا من ل إضياً: ]| هؤلاء الكفرة الله في قديم الزمان وف حاضره 
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وفي مستقبله» أتباع الشيطان وحزبه» ولقد صدق الشيطان فهيم» أي: صدقوا ظنونه» فإبليس عندما تكبر ألى السجود لآدمء ثم طرده 
الك الست روطاه أن ل ل يوم البعث» أجابه الله لطلبه» فأخذ عند ذلك يتوعد آدم وذريته وقال: | ولأغرينهم أجمعين | 
[اخجر: 9 8]ء إولا تَد كته شَاكوِين| [الأعراف “/117] 00 [النساء:ه ]١١‏ قال ذلك ظناً منه» فإنه لا يعم الغيب إلا الله 
0-7 5 ا ذلك عم بالغيب» 7 الم كان ظنه الشيطان» يه > فصدق نهم ظَن 0 حيث انتقّلوا 
الشيطان وأنصاره» وما ذلك الظن إلا عندما أغوى آدم وحواءء 0 الشجرة التى نباهما الله عنهاء عند ذلك قال في نفسه: إن 
كنرك اغويت لوي رامن : هماء» فالأولاد مهما كانوا فهم أضعف عنك الصبر على مثل هذه الطاعة» وعل وساوسى واغوائي؛ فأخذ 
يظن ويتوعد ويقول: !| لأضهم| [النساء: ١‏ ١]ء»‏ ؛ |ولأغونهم أجمعين ا [اخجرنة 9]ء ؛ أولا تجد أ كثرهم شاكين] [الأعراف:17] 
وهكذا معى الله هذا الظن نان قال تعالى: ولد دق علييم ل ا فَاتبعوه ِل ريما من الزن ا م فكانوا من أتباع 
الشيطان» كفروا بكفره وحدوا جحوده» وخالفوا مخالفته» وتكبروا على الله وعباده بتكبره» فكانوا بذلك من جماعة الشيطان» فأوقدت 
جهم هم ولأمثالهم من الكفار والعصاة. 

قال تعالى: ((فاتبعوه إِلّا فرِيمًا من المؤْمنين)) فريق: مستثنى منقطع أي: اتبعه هؤلاء إلا فريق المؤمنين» أي: إلا المؤمنين جميعا 
أهل التوحيد والعبادة والإيمان بالله وبرسوله» وفسر قوم ((إلَا فرِيمًا من المؤْمنين) ) إلا طائفة من بين المؤمنين» وليس جميع المؤمنين» 
الغو حر ان ومين عن يحضي ألثه ويرتكب الكجائر» والمعنيان حيحان» فهم اتبعوه في الخالفة الفرعية» أما الاتباع في أصل الشرك 


وَأَضْل 0 0 
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الواهي الراقع » وخير المؤمنين من إذا أَذتَ عوض ذنبه بحسنة» قال تعالى: 3 الحسنات يدهن السيكات | [هود:؛ ]١١‏ فهم على 
كل حال اتبعوهم في الفروع» وعصوهم 2 الأصول» وهم على كل حال في خير» وفرق كبير بينهم وبين المشركين» فأوائك حزب 
الشيطان؛ أما المؤمن الذي مات على التوحيد والإيمان بالله وبرسله فهو على خير على كل حالء إما أن يغفر الله له وإما أن يعذبه ثم 
المآل إلى الجنة» قال تعالى: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يشرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ َنْ يشَاءُ] [النساء:م غ]. 


0.0 تفسير قوله تعالى: (وما كان له عليم من ع سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآحرة) 

تفسير قوله تعالى: ل 

قال تعالى: وما كان له لم * نْ سن ا ل من ون بالآخرة يمن هو مثا في َكَ ورَِكَ على كل لَيْء حَفيظ | عات 
يقول الله: لم يكن لإبليس والشيطان سلطان على العباد» أي: استيلاء وتسلطء ولكن الله سلّطه اختباراً وابتلاء؛ ليعلم من يمن 
بالآخرة» أي: من كان مؤمناً بالله ورسله واليوم الآخخرء وبما أوجب الله ورسوله من الإيمان به» ثم الإيمان بالكتب وبالقدر خيره 
وشره ونيع العقائد الإسلامية» فالله لم يجعل للشيطان سبيلاً ولم يجعل له استيلاء وتسلطاً إلا ليعلم علم ظهور ووقوفء أما العلم السابق 
في الأزل -عل الغيب- فقد قدر الله ذلك قبل أن يخلق الكون وقبل أن يخلق العوالم بألنفي عام؛ ولكن العلم هنا علم الظهور والوقوف» 
والله يعلم ذلك قبل أن يكون وكيف سيكونء فهو ابتلاء من الله لمؤلاء» فصبر من صبر على البلاء واتتصر على الشيطان» وأبى إلا 
انتركرق ملعا لل ولرسو اه وأة يكو رخزي الل قافر الله ورسله والآخرة فلم يكن للشيطان عليه سبيل» فإن وسوس له ساعة 
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من الزمن سرعان ما يعود للتوبة وللاستغفار» يقول الله: ((إِلا لنعلر من يؤْمن بالآخرة يمن هو منها في شكَ)) أي: ليظهر حقيقة 
دين المؤمن باليوم الاخرء وحقيقة دين الكافر الذي هو في شك من الآخرة ولا يمن مها حقيقة واقعة» ولا يمن بالله وحده» ولا 
بالّاب كايا من اللهء ولا يمن يي صل الله عليه 2 رسولاً لله وخاتماً فابتلي بالشيطان ووسواسه فلم يصبر على ذلك وسرعان ما 
3 وسقّط» وعند الامتحان د الا ان وقد وق فرسب ول بنجح. 

له: قوله: إوربكَ عل كل شَيءٍ سحفيظ | [سبأ:1"] أي: وربك الله على كل شيء رقيب» يحفظ المؤمن الذي يسعى لتطهير قلبه» فإن في 
مسحي دامح ع ال 1 فسدت فسد الحسد كله؛ فإذا كان الله في قلبه عقيدة وايمان ثبت ثبت وانقصر على | بليمس» 
وان كان مرتاباً شاكاً 00 فتإعزعاً بعقيدته رسب وخسر وخاب باس ثمن صق | بليس ظنه فيه » فاه رقيب على الحلق بعلم 
الصالح من المفسد» ويحسن إلى الصالح» قال تعالى: من يعمل مثقَال در ا 0 متقَال 5ر1 رةه [الزلزلة:/ - 
/. 
قال الإمام الحسن البصري: لم يكن للشيطان سلطان ولا قوة» ولا ضربهم بعصا ولا أجبرهم بمال ولا ألزمهم بسلطان» ولكنه مناهم 
ووعدهم وأغراهم بالئزوات والشبوات فاتبعوه إلا فريمًا من المؤمنين» فلم يكن له علهم 2 لك قوة ولا سلطان عبرهم ويلزمم 
بالكفر بالله» ولكن أنفسهم اضاعرا وأنفسهم ظلموا شفابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. 


]27 - 22[ سباأ‎ ١ 
تفسير سورة سبأ [70 - /ال]‎ 


للشفاعة شرطان يجب توافرهما حتى تقبل: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع» ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه» وهذا الشرطان منتفيان 
عن المشر كين والهتهم التي زعموا أنها ستشفع لحم عند الله عى وجل. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل ادعوا النين زحمم من دون اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (قل ادعوا الذين زعتتم من دون اللّه) 

قال تعالى: إقلٍ اذعوا الَذينَ ع منْ دون الله لا جَلَكُونَ متْمّالَ ذّرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيمًا مِنْ شرك 10 
3 من ظهير [سباً:"7]. 

قال الله لنبيه: قل يا حمد! لحؤلاء الذين كفروا في عصرك ومن سيكفر بعد ذلك» قل لهم: يدعون من شاءوا من زعموهم الهة مع 
الله» قل لهم أن يدعوهم ليرزقوهم وليعطوهم وليجعلوا لسليمان وداود ما جعلنا لهم من معجزات» وما أعطينا قوم سبا من خيرات 
وأرؤاق» فعندما أشركوا بالله وأعرضوا عن طاعته جازيناهم بالنقمة والعذاب وسلبناهم نعمناء قل هؤلاء الكفرة: ليدعوا من زعموهم 
المة من. دون الله ليعملوا عمل الله فيرزقون من يدعون وليحيوا وبميتواء وهم أَعز من ذلك هم والمتهم المزيفة» ومع هذا قال الله: 
((لا بَلكُونَ متّْالَ ذّرة في السمُوات ولا في الأرض)) فهذه الآلمة المزيفة والأرباب المزعومة من قبل حزب الشيطان ليس لهم 
ملك في السماوات ولا في الأرض مقدار ذرة» والذرة: الحباء الذي في الحواء ولا يرى إلا عند الشمس» ولو كان هناك شىء أذل 
والحقر امن اإزرة كوه اش تعاله فيؤلاك لذ ملكو در لاا الستماوالع ولا ف الا رشق » ْ 

قال تعالى: ((وَمَا هم فهمًا مِنْ شرك)) أي: ليس لمؤلاء الأدعياء أرباب والمة من دون الله» وليس لهم شريك مع الله في السماوات 
ولا في الأرض» بل انفرد سبحانه بالملك والخلق» ول يشتركوا معه في شيء» فهم احفر واذك من ذلك» وإنما يعبدون ما لم يستطع أن 
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ِقَدم لنفبيه قلعا ولة فوا وائما عدون أحتاما وأموانا رعو 

قال تعالى: ((وَمَا لَه مم مِنْ طَهير)) أي: وما لله ظهير من هذه الآلة أي: معين ومساعد ومشارك؛ وليس لله حاجة إلى أحد 
مبع في العون والمشاركة» بل الكل خلق الله وعبيده» إذا لم يرزقهم ماتواء وإذا لم يسقهم ماتواء وإذا لم يحيهم لم يوجدواء فهؤلاء الذين 
يدعون من دون الله أرباباً لا وجود لربوييتهم ولا وجود لإلهيتهم إلا في الأوهام والأساطير. 

فقل لمؤلاء: إن المتهم أعز من أن علكوا د قٍ سماء أو أرضء وليس لله حاجة إلى عرن :وا علي فالله قادر على كل شيء» 
وهو الغني المطلق» قال تعالى: إيا آنا اناس أَم الْفعرَا إِلَ اله وال هو التي الْجِيدُ| [فاطر:ه١]‏ أي: الغني غنّ مطلقاً عن كل 
الحلق» لست هذه صقة واحد من الماق» فلكي لصخ لا يستطع أذ يقوم يع تفسه لاق بره ولا بي طعامة ولا بيج 
شاته» ولا بيني داره» ولا ع طريقه» ولا يخيط ثوبه» ولكن الله نخر بعضنا لبعض؛ ليعين بعضنا 00 ومبذا قامت السماوات 
والأوض» والمعين والمعاق تخلق الله وغييد لذ فلا ملكو لأنفسهم ظ ول شعاء وال سبحانه هو الغني المطلق الذي لا يحتاج لمعين 
ولا مساطء :ولننن :هناك معين ولا مساعد شم إن إلا أسماء اها بمؤلاء'المشركوق الجاحخدون كنبا وزوراً وشركا بالله: 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له( 

تفسير قوله تعالى: (ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) 

قال تعالى: إولا سَمَع الشماعة عنده إِلّا نْ أَذْنَ له حت إِذَا فرْحَ عن قلوييم عر الي الْكبيرا 
[سباً:"] جل جلاله وعلا مقامه. 

يقول تعالى: هؤلاء ليسوا شركاء» ولا يملكون في السماوات والأرض مقدار ذرة» ولا لله حاجة إلى واحد منهم أن يساعده أو يعينه» 
فالله الغني الغنى المطلق عن كل خلقه؛ بل هم خلقه وعبيده» وهم المحتاجون والفقراء إليه» ولا يحرؤٌ أحد أن شفع عنده» قال تعالى: 
((ولا تمع الشفاعة عند ِلّا لَنْ أَذنَ له)) لأنهم قالوا عن الهتبم: هم شفعاؤهم عند الله» فلن يكون هذا أبداء وآن إشفع عند الله لا 
ملك مقرب ولا ني مرزش ل لايع إذن الله اله بالقفاعفه وام خرز أحد أن يتكلم بكامة أو يقول قولا بين يدي ربه شفاعة في أحد 
مالم يأذن الله له» فإذا لم يأذن الله فيس لأحد قدرة ولا إرادة أن شفع في أحد حتى في نفسه فضلا عن غيره» والقرآن مليء ببذه 
المعاني. 

وسيد البشر قد ذكر الله له مقاماً مموداً يوم القيامة؛ وهو يوم الشفاعة العظمى» مع مقامه وسيادته العامة على جميع الخاق» ومع ذلك 
عندما يريد أن شفع يخر ساجداً لله قال النبي عليه الصلاة والسلام: (وأدعو الله تحامد لا أعرفهاء فأبقى ساجداً ما شاء الله لي أن 
أجد» فيقال لي: ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفخ تشفع ) إلى تمام الحديث على طوله» وهو متواتر ومعلوم من الدين بالضرورة» ولن 
إشفع إلا بعد أن يخر لله ساجداً لربهء مستأذناً بالشفاعة إلى أن يؤذن له بعد زمن يطول أو يقصرء إذ إن اليوم في الآخرة كألف سنة 


5 


ما تعدون» وهو يمد اللهء ويجده» ويوحده» ويذكره جل جلاله؛ إلى أن يؤذْن له بالشفاعة» فيقال له: ارفع رأسك» وسل تعطه» وقل 
سمع لك واشفع تشقع. 

عند ذلك يشفع في جميع الخلائق ممن مات على التوحيد» أما من مات على الشرك فلا شفاعة؛ وقد حرم الله الجنة على الكافرين أبد 
الابدين» ويكون الخلق قد اشتد بهم الحال وعظم عليهم الكت ويذهيون إلى أيينا آدم 5 البشر فيردهم ويقول: نفسي نفسي» نباني 
لله أن ] ل ل في نفسيء وهكذا إلى إبراهم ثم مومى ثم عيسى فلا يذكر عيسى شيئا 
عن نفسه» ولا يقول: نفسي نفسي» ولام اذهبوا إلى شمد صل الله عليه وسلمء فيذهب الناس جميعاً من جميع العلائق 
والأمم» وهو اليوم الذي يبعثه الله فيه 067 ود تمده فيه اتحلائق كلهم صل الله عليه وسلوء وذاك معنى قوله تعالى: إوما أرسلمَاك 
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إِلّا رحمة للعَامَينَ| [الأنبياء:٠٠]‏ ليس لالم فقطء وليس للأمة المحمدية فقط» ليس لمن عاصره ومن جاء بعده من أمته» ولكن 
للأمم السابقة من أمة آدم إلى أمته صلى الله عليه وسلء فهو شفيع كل الخلائق عليه الصلاة والسلام» ومع مقامه هذا لن يشفع إلا 
بعد أن يأذن الله لد» وهذا معتى قوله تعالى: ((ولا تع السَمَاعَة عنْدَه ِلّا لَنْ أن لَ)) فكيف بن زعم المشركون أنهم سيكونون 
لهم شفعاء عند اللّهء قالوا ذلك عن أوثانهم وأصناءهم» وهيبات هبهات» إذا كان نبي الله كذلك فن دونه من الأنبياء والصالحين لن 
يشفعوا إلا بعد أن يأذن الله لهم» فكيف بمن لا وجه له» ولا كرامة له» ولن يجد ريح الجنة أبداً من المعبودين» أو من المشركين» أو 
7 حرفي الأعمل جماد أو حيوان أو شيء من خاق الله؟! قال تعالى: (( حت إِذا فرح عَنْ فلويم فوا مادا قَالَ ربك كَانُوا الحقّ)) 
بعض المفسّرين قالوا: (فرّعَ) أي: زال الفزع» والتفزيع: زوال الفزع» كالقريض: زوال المرضء فقالوا: هذا يكون عند الوحي الإلحي 
إلى جبريل عليه السلام» إذ يوحي الله لجبريل فيبلغ جيريل أهل السماء السابعة والتيادينة واداقمَة إلى الستماء الدنيا وم بيكون نبياًء 
وقد انقطع الوحي ما بين عييبى وحمد علييما الصلاة والسلام فلم يكن يينهما نبي ولا رسول» وما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعد 
انثا عي بوره السناء إلا بعد سقائة وتمسين عاماء فعندما أت الوجي من الله يغشى على النبي صل الله عليه وسلم ويسمع صوتاً 
كصاصال الجرس أي: الحديد يضرب بعضه ببعضء وقد فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا في الصحيحين» وهو أشد عليه من 
غيره» فقّد كان يتصبب عرقاً في اليوم الشاتي البارد كأيامنا هذه في أرض المجاز. 
ولكن أكثر المفسرين قالوا: الآية ليست في سياقه ولا تقتضيه» بل تفسير الآية كا قال ابن عباس وغيره: إن هؤلاء عندما يفرع عن 
قلوبهم يزول الفزع وهم في حال الاحتضار للموت» وذلك بعد أن يصبح العلم بالغيب علم مشاهدة وحضورهء فكل ما أخبر به الأنبياء 
من الإيمان بالغيب بعد الموت وعند الغرغرة بالروح يصبح إعاناً بالمشاهدة وهيبات» فقّد قال الله تعالى: إلا نَع نفسا إيَائهًا لد تكن 
منت من قبل أو كُسَبث في إِعانيا خَيْرا | [الأنعام:8 0 .]١‏ 
فاملائكة عندما تأتي لقبض الأرواح يقولون للكافر: ((ماذًا قَالَ رَبَك) ) ؟ وذلك بعد أن تزول غيبوبته ويزول فزعه» ((فَلُوا الحقّ)) 
أى: قال هؤلاء الكفرة: قال الله الحق. 
وهكذا اعترفوا بعد أن أصبح الاعتراف بالنسبة لهم لا يفيد؛ ولذلك فإن الني كن كر ما ترك (اغتنم لفيا كا لعن وجاك 
قبل موتك» وشبابك قبل هرماكة وصححتك قبل سقمك» وفراغك قبل شغلك» وغناك قبل فقرك) واحرها الحياة قبل الموت» فا دام 
0 را أي: لم يؤمن بالله ولا برسوله» ولم يؤمن بما جاء عن الله في كابه» فإنه لن يعترف إلا عند الموت 
عند وصول الروح إلى الحلقوم؛ ومن باب أولى بعد الموت ولن ينفعه ذلك؛ فهو إذ ذاك يعترف للبلاتكة بأن الله قال الحق فيما أرسل 
به رسله وأنزل به كتبه» ولكن هذا الاعتراف لا يزيدهم إلا حسرة وتوجعاً وندماء لأنه كا قال أهل المعرفة بالآداب والرقائق: إن 
الوقت كالسيف إن ل تقطعه قطعك» فن ل ,ينتبز حياته في طاعة الله وعبادته يوشك إذا مات أن يكون سيف الحياة قد قطعه غير 
مؤمن بالله ولا برسوله» ولن يفيده اعترافه واقراره بعد الموت. 
فقوله تعالى: ((قَأُوا مادا قالَ رَبكرْ)) أي: قالت الملاتكة لمؤلاء الكفار: ماذا قال ربكم؟ فيجيبون: ((فَنُوا الحقّ)) أي: قالوا: إن 
الله قال الحق» ((وَهْوَ الي الْكبر) ) فالله جل جلاله هو العلي ازّه عن كل نقصء وهو المتصل بكل كال والعلي على خلقه العظي 
جل جلاله» وهو الكبير المتعال فلا أكبر منه جل جلاله» فالكون خلقه» فهو أكبر من الطغاة والجبابرة والملوك؛ لأنه خالقهم والكل 
عبد له؛ ولذلك فإن شعار المؤمن: الله أكبر» وبها نستفتيح الأذان للإعلام بدخول الوقت» وبها نستفتيم الإقامة للدخول في الصلاة» 
وها نشغل حركات الصلاة عند الدخول فيها: عند الركوع والرفع من الركوعء وعند الحوي للسجود إلى آخر أعمال الصلاة» وهي شعار 
الذار في جه والملبي في حجهء وهكذا فالله الكبير المتعال العلى على خلقه العلى عن حاجتهم وعن عونهم» فكل انحاق عبيد لله فقراء 
إليه» وهو الغني الغنى المطلق. 
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تفسير قوله تعالى: (قل من يرزقكم من البماواك: والأرضن)‎ 81.0 
تفسير قوله تعالى: (قل من يرزقك من السماوات والأرض)‎ 
.]7 قال تعللى: إقل من رفك من السموات والأرض قل الله وان أو باكلا عل هدَى أو في صَلال مبين| [سباً:‎ 
أي: قل لهؤلاء: من الذي يرزقك من السماء؟ ومن يدبر أ الملاتكد باللتيراك والرحمات والأرزاق؟ ومرة 0 ٍ 00 فن‎ 
ينبت شجرها وثمرها؟ ومن يغذي دوابها وطيرها؟ ومن يغذيك. لتعيشوا مدة إلى أجل مسمى؟ فالله قال لنبيه: (( )) وم ينتظر‎ 
جواببم» والا فهم معترفون بذلك» ولكنهم بشركون بالله فٍ الألوهية» ويجعلون معه شركاء من الملاتكة والجن 0 والأحفاب‎ 
والدواب» ومن عبادة النفس وتأليه هواهاء وهم يعترفون لله برزقه ولا يعترفون له بتوحيد الالوهية» وهم بذلك قد ضلواء وال يمان‎ 
يعوا سل التجرتفويوين امن بن دكت ابنيء اتهو كافرالا تعالة» يوون امن يعدن شرانة: الإسالام وكقن بتع قير مغك‎ 
كامل ولا بتفعه الإجان بالبعض دون البعض» قال تعلى: أفوْمنونَ عض الَْابٍ وتكفرونَ يبَعضٍ قا جَرَاء مَنْ يفْعَلُ ذلك مذكز‎ 
إلا ري في الَأ لدبي ووم لقاع دود ِلَ أَعَدَ الْعَذَابِ| |البقرة :م ]ء فهذا جزاء من يؤْمن بالبعض» ويكفر بالبعض فلم يفدهم‎ 
اعترافهم بأن الله الرازق من السماء والأرضء وبأنهم آمنوا دبوريته وأشركوا معد بعض خلقه ممن هم أعز عن دفم الضر عن شويع‎ 
فكي لهم أن ينفعوا غيرهم أو غزولا "قال تعال: ((قلٌ من ررك 95 السمواك وَالأرضي قل اد سَّم)) أي: قل: الله الرازق من‎ 
السماوات والرازق في الأرضء فيرزق عباده من السماء بالأمطار» ومن الأرض بالإنبات» فهو الرازق من السماء بالتدبير وهو على‎ 
عرشه جل جلاله قد استوى يدبر الأمرء فالله الرازق في السماء والرازق في الأرض وليس لأحد أن يرزق أحداً من الحلق إذا لم يرد‎ 
اله رزقه؛ وهذا الذي يرزق لم يرزق أحداً بما عندهء وإنما بخلق الله وبرزق الله وبإمداد اللهء أما أنه يأتي بشيء من عنده! فهييات‎ 
فياك لقن قي اله املق وعجزوا عن أن يخلقوا ذبابة» قال تعالى: إوَإن م الذباب:اغيكا لا تقد و منه معق: العا‎ 
وَالمَطلُوبٌ] [الحج :"| | أي: ضعف الوثنيون المشركون وضعف من يعبدونهم من أوثان وشركاء زعموهم الحة من دون الله.‎ 
قال تعالى: ((وإنا أو إن ) أي: كلهمء » قال: ((لَْلَ هدّى أو في صَلال مبين)) أي: قل يا رسول الله! لهؤلاء الكفار: نحن‎ 
وإيا كم إما على هداية أو على ضلالة» وليست ((أو)) هذه للشك ولكنها للتفصيل» أي: نحن الذين على هداية فلقد أتينا بأدلة العقول‎ 
على وحدانية الله وقدرته وخلقه لما تراه العين من خلقه للكون وتحس بهء وأعظم شيء في الوجود الروح؛ ولذلك طالما تساءل الناس‎ 
5 في الجاهلية وادعم في مكة والمدينة وفي عصرنا هذا إلى يوم القيامة عن الروح» قال تعالى: | وسَاأَلونك عن الروك ف د‎ 
ري فأ ا ص العم ! إل قيلا| [ [الأسراءة :| وهذا السؤال لا يال قاعَاً إلى اليوم ورغم زعم المعاصرين أنهم دورو وتعلنوا‎ 9 
و سألتهم: ما الروح؟ يقولون: لا ندري! ومن فسر الروح بأنبا حركات فهذا أثر الروح وليست الروح» فلكل من الإنسان والدواب‎ 
والملائكة والجنة والنبات روح» نرى الأرض إذا جاء الشتاء يبس ورقها وأصبحت الأرض بقعا فإذا جاء الغيث ونزل المطر وأحيا‎ 
اندها بوي رق الدرضن اهتزت وربت وإذا بها تنبت من كل نوع من الفواكه أشكالا» ومن المحضار أشكالا» ومن المار أشكالة‎ 
ومما تأكله الناس والأنعام أشكالا فن الذي علق فيزا :عناة الياة؟ وما الياة؟ عذا نما عوعه الشر وسيقرن عاعرنالأن هذا من‎ 
ع الله الذي انفرد به» وقد قال عليه الصلاة والسلام في دعواته: (اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيت بيدك» ماض في‎ 
حككك؛ عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كابك أو عامته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في‎ 
ع الغيب عندك) فقد استأثر الله بأسماء له وعلوم عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نهي مرسلء قال تعالى: [ ولو ما في الأرضٍ منْ‎ 
جره لام وَالبْحر بده مِنْ بعْده سَبْعَةُ بحر ما تَقَدَتْ كَلمَاتٌ اللو [لقمان:0] فلو أن سبعة أبحر ملأها حبراً ومداداً وجاء لشجر‎ 
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الأرض فذرأه أقلاماً تكتب وتستمد المداد من هذه الأبحر فتفنى الأبحر وتنتبي الأشجار وعلم الله لا ينتبي. 

روف قوق الل عد أعلم منك؟ قال: لا أحد» فأدبه الله تعالى ورباه وقال: بلى عبدنا اللحضرء فسأل الاجتماع به فكان من 
قصته ما قصه الله علينا في سورة الكهضن» ومغزى القصة ما قاله اللحضر لموسى وهو يحاوره» إذ جاء طائر صغير وأخذ قطرة من البحر 
فقال: يا موبى! ما علبي وعلسك أمام علم الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من البحرء فأين أدعياء العلم والمعرفة؟ هيبات هيبات 
فكلنا ذوو أرواح إلا أن يشاء الله غير ذلك؛ ومع ذلك لا نعم نحن ولا غيرنا ولا كل حي في الوجود عن هذه الروح التي ينطق بها 
وينظر بها ويسمع بها ويحس بها ويعقل بها ما هي؟ هذا ما انفرد الله به» ويكفي هذه المعجزة الإلمية على أن نعلم أن الله هو القادر 
وهو الزاقك: أن الله استأثر الروح في علمه وقدرته دون جميع خلقه. 

وزعموا اليوم أنهم وصلوا إلى ما وصاوا إليه ولم يصنعوا شيئ فقد صنعوا طائرة من خشب واللحشب خاق اللهء والماء خلق اللهء والمسامير 
من الحديد خلق اللهء والعقول التي صنعت ذلك خلق الله ولو ذهب الله بعقولهم وبما خلقه لما استطاعوا صنع شيء؛ ولو ذهب الله 
بتلك الأنجار والأخشاب وذلك الحديد وتلك المياه التى يقال عنها البترول -وستذهب إنها هي مؤقتة- فستقف الطائرات والدبابات 
والمصانع» وقد قال أحد العارفك: إذا أراة أن بظهر فضاء وله جام والشي ‏ ليده وين قعل بنا ‏ بشو لالد كأ فشاك عن اورم 
فعل ما يبعده عن الله كان ابتلاء من اللّهء قال تعالى: ((وَإنَا أو إِيًا كأ َمل هدَى أو في صَلال ميين)). 

5 النبي وحزبه فهم على هدىء» وقد بينوا ذلك خالا دل الحقلية القاطعةة واما الشيطان وميه هم في ضلال مبين واضم ظاهر لا دليل 
لمم عليه البتة» وهذا يشبه قوله تعالى: إقَلْ يا ا الكافرونَ * لا عبد مَاتَعبدُونَ * ولا َم عَايدُونَ ما عبد * ولا أناعَايدُ ما عدم * 
ولا أ عابدونٌ ما أعبد * لكر ديدكر ولي دين] [الكافرون:١‏ - 5]. 

فو تال : ((مَإنَ اا َل هدَى أو في صَلال مبين)) أي: نحن الذين على الهدى بالأدلة العقلية القاطعة» وأنتم الذين على 
ضلال بالأدلة القاطعة فاقبلوا أو لا تقبلواء قال تعللى: إومَا عل الرسُول إِلّا البلاغ] [التور:04]ء وقال تعالى: إليس عَلَيِكَ هداهم] 
[البقرة:؟/ا؟]. ش ش ش 

فليست الهداية وظيفة الأنبياء وإنما وظيفة الأنبياء -ومن باب أولى ورثتهم من العلماء- البلاغ» وأما الحداية فك قال الله لنبيه سيد 
الحاق: إليس عَلَيِكَ هداهم ولكن الله يبدي مَنْ يِشَاء] [البقرة:٠؟]‏ وقال تعالى: إإِنَكَ لا تبدي مَنْ أَحْبَيْتَ| [القصص:ى] 
فهؤلاء أقارب أحباب كانوا للنبي عليه الصلاة والسلام وطمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مؤمنين فا كانواء لأن الله لم يرد لحم 
المداية» فالله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إِلعَلّكَ بَاخع تَفْسَكَ ألا يكونوا مُؤْمنينَ| [الشعراء:*] أي: لعلك مبلك نفسك على أنهم لم 
ورا ولكن "الآ مان والدايةيد للد والعلم وحده لا يكفي» فإبليس كان أعلم العلماء في عصره فلم يفده علمه» فالتوفيق والهداية من 
الله ولذلك فإن الانبياء انفسهم يعبدون ربهم ويحرصون على العبادة الليل والنهار» ومع ذلك يدعون ربهم ويلجئون إليه» هؤلاء وهم 
معصومون» فكيف بغير المعصوم! يفعل ما يفعل وهو لا يدري عن الكاتمة فالعبرة بالحاتمة» نسأل الله حسن الحتام لنا ولك جميعاً. 


6 تفسير قوله تعالى: (قل لا أسالون عما اجرمنا) 

تفسير قوله تعالى: (قل لا تسألون عما أجرمنا) 

قال تعالى: إقل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون! [سبأ:ه؟] أي: قل لهم يا ممد! لا تسألونا عما أجرمناء فهم يزعمون أن 
دن جرع حو دزي فنك بخان اقيق الونزية وكاق ادن ترد وحرت عندا فيى ذلك بكرو وم كوسنء فقال الله: ((قل لا تسألون عا 
أجرمنا)) أي: إن كا مجرمين في نظركم لستم مسئولين عنا ولستم مطالبين بإجرامنا ((ولا أسأل عما تعملون)) كذلك نحن دعونا م إلى 
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الله وبلّغناكم كاب الله وحرصنا على ذلك ليل نهار في الحضر والسفر وفي المذشط والمكره وفي كل وقت وحال ولا استطيع أكثر من 
ذلك» أما أن نشق البطون والعقول وندخل المداية والإيمان فليس هذا في إمكاننا ولا قدرتناء قال تعالى: إإنكُ لا بدي من أحبيت 
ولكن الله بدي من يشاءٌ] [القصص:5]. 


٠6١‏ تفسير قوله تعالى: (قل مع يننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق) 

تفسير قوله تعالى: ( العم يفا ريام نج ينا انو 

قال تعالى: اقل يح ينا بن ثم يف ينبحي وهو تناح اليم [سباً:>؟]. 

فهم لا بميزون هداية من ضلالة» ولا إيماناً من كفر» فقد ملئوا عمّولهم بالحرافات واللحزعبلات والأباطيل» فقل لهم: (( تمع يننا 
00 أى ساق ؛ يدم يمع الله يننا وييتكم وبين كل الأمم منذ آدم وإلى آخر مخلوق وإفسان في الأرض مؤمناً كان أو كافراً. 

قال تعالى: ((ثم يفْسَح يبنا بالحقّ)) أي: يقضي جل جلاله بيننا ويرتفع الأعى لهء وتنتبي رسالات الرسل ونبوات الأنبياء وتنتبي 


العبادة بموت الإنسان» وسيكون اليوم الآخر يوم الح والحسابء ويوم الوقوف بين يدي الله والعرض عليه» ويكون المآل إما إلى 
جنة وام تان 
: ف ءِ ر 


قوله: ((ثم يَفْعَحَ ينا بالحقّ)) أي: ثم يحم ويقضي بالق وسيعرفنا من المهتدي منا ومن الضال؛ ومن المومن ومن الكافرء وهل 
المفلح من عبد الأوثان وعاش في حياته مفسداً مرتكاً لأنواع الكائره من سفك الدم الحرام» وأكل المال الحرام» وهتك العرض 
الحرامء أم نحن الذين ملأنا قلوبنا وعقولنا بالله الواحد الرازق المحبي المميت» وقد طهر الله أيدينا من سفك الدماء إلا بحق» وطهرنا 
من الذنوب والمعاصي والمكا واطهر نا من نشر الظلم والفساد» وأكل الأموال بالباطل» وانتباك الحرمات بالباطل» ونشر الفساد في 
الأرض إِهْل يسَتَوِيانِ متلا [هود:١]‏ هيبات هيبات» فلا تستوي الظلمة مع النور» ولا الجهل مع العلم. 

فقوله: ((ثم يفمح يننا بالحق)) أي: يحم ويقضي بالحقء والله هو الحق وسيقضي بالحق ويك بهء قال تعلى: ((وَهوَ الاح اليم ))» 
فهو القاضي الحا م المطلق العليم بما ينفع عبادهء والعليم بجرائم امجرمينء والعليم بإحسان المحسنين» فيحك على الجرم بما يليق به ويحكم 
على المحسن بما يليق بهء فهذا إلى النار وهذا إلى الجنة» ولا يظن إنسان في الأرض أنه سيفلت من يد الله العادلة وقضائه العادل» 
فيسفك الدماء ويقول: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع؛ وما مبلكنا إلا الدهر كا يقول أكثر سكان الأرض ممن أضلهم الله على 
عل فا نشروا إلا الفساد والكفران» وما نشروا إلا قطيعة الأرحام وسفك الدماء وهم يسعون في ذلك ليلا ونهاراً. 

((وَهوَ الماح العليم) ) أى: هو الحا م العادل جل جلاله العل بعباده» فن أحسن فله الإحسان» ومن أساء فعليه الإساءة» ومن 
يعمل مثقّال ذرة من خير كان له اللحير» ومن عمل شرا كان له الشر» قال تعالى: | من يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال 
ذّرة ئَ يرا [الرلناة سي 


7 سب [27 - 33] 
تفسير سورة سبأ [/ا" - ب#م] 


يستعجل الكفار عذاب الله سبحانه» استهزاء برسلهم فووا لوقوعه» لكن حين يأتهيم ويحل بهم يتبرأ التابع من المتبوع» ويلقى عليه 
اللوم» ويدفع المتبوعون عن أنفسبم هذا اللوم» وهذا لا ينفعهم بشيء ولا بنجيهم من العذاب بعد كفرهم به في الدنيا واستعجالهم له. 
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0 تفسير قوله تعالى: (قل أروني الذين مم 000 
تفسير قوله تعالى: (قل أروني النين ألحقم 0 
قال الله جل جلاله: أقل أروفي ال الحقتم به شركاء كلا بل هو ال زر المجم] | [سبأً:/1]. 
ان الله دخاته نيه أن وله للنيث اشر كر بالله ما لم ينزل به سلطاناً ((قلٌ روني الينَ َحْفم ؛ به شكَا)) ) أي: أروني إما رؤيا 
بصرية» أو رؤيا قلبية» أي أعلموني بذلك وأخبروني عن هؤلاء الذين كذبتم على الله واتخذتموهم شركاء له. 
)0 ) وهي إضراب عن كلام سبق أن قيل» أي: يكن ذلك ولا أصل له ولا حقيقة ولا واقع؛ فليس هناك إله غير الله وليس 
هتكرت شوئ الله لين لله شريك» بل الكل عنيد لله وحلق لله ولكن من الل :للق اده زورا وكاباء فسمى أمعاء واخترعها 
وليس له علا من الله سلطان. 
((كلا بل هو الله * الْعزِير الحكيم) ا قبل» أي: قيل هناك شركاء» وقيل هناك أصنام» كلا ليس هناك 
ثيء؛ بل الموجود المعبود الخالق الرازق (( ال الَْزِيرُ الحكيم)) 
العزيز الذي انفرد بالقدرة والقهر وهو 2 فوق عباده» والحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه جل جلاله. 
( بل هوَ اله اْعِيز الحكيم) ) فليس هناك أوثان» وليس هناك شركاءء بل الموجود هو الله وموجد الوجود هو الله جل جلاله» والكل 
له عبيد مقهورون مغبوطون ليس لمم شرك مع الله ولا اتخذ الله منهم معينا ولا مساعداً. 


9 تفسير قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس) 

تفسير قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس) 

قال تعالى: إوما أَرسَلْنَاكَ إلا كاف لحان بشيراً وتذيراً ولَكن أكثرٌ النّاس لا يعلمُونَ| [سبأ:/0]. 

زعت تطوائفت: من البيود.فى ف العمر اليوى رراعم هذا عض نين سل اصن عل ودع يحول 1خاالق نل لبإلا إلى العرلية 
وأن اليهود لهم نبهم» وأن التصارى لهم نبيهم» فاتخذوا مع الله آلحة شركاء ما أنزل الله ببا من سلطان؛ وهذا البلاء أخذ يقوله اليوم من 
يتزعم ويتكم في بعض الشعوب الإسلامية» فقد أضله حتى كفر بالله وارتد عن دين الإسلام؛ فذهب يزعم في كاب أذاعه ونشره 
أن التي لم يرسل الأ إل الرقق و1 برمل إلى الرة ولا إلى النصارى. 

يقول تعالى تأديياً لهؤلاء من يَعيداوق اونا قبل وبعد» وممن جعلوا لَه له شريكاً بلا دليل ولا سلطان من الله: ((و أرسلتاك 
للّاس 2 وَثيرًا) ). 

أي: يا عمد لم نرسلك إلا لكل اللحلق ولكل الناس» وهذه الآية هي كا قال الله له وأوحى إليه: |قلٌ يا أيَا اناس ِف 0 الله ليك 
بميعًا| [الأعراف:58١]‏ وقال: إتبارك الذي َرَلَ الْمُرْقَانَ عل عبده ليكوت للْعَامين ثيرا! [الفرقان:١]»‏ فهو النبي والرسول للخاق كافة 
عر بهم وعمهم» أحمرهم وأسودهم» شرقيهم وغ ببهم» وهو الذي ص جبيع عوالم عصره والعوالم التي بعده إلى يوم القيامة» فلا نبي 
ولا رسول بعدهء هو خاتم الأنبياء وهو خاتم الرسل صلى الله عليه وعلى آله. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام كا تواتر عنه من جملة خخصائصه: (كان الأنبياء قبلي يبعئون إلى أقوامبم خاصة وأرسلت إلى الناس 
كافة) فكان الأنبياء السابقون أنبياء قوميين ل يرسلوا إلا لأقوامبم» وكان نبينا عليه الصلاة والسلام نهي البشرية كلها ونبي العوالم كلها 
من أدركه في عصره ومن سيأتي بعده إلى يوم النفخ في الصور. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (بعثت إلى الأحمر والأسود) كل هذا من المعلوم في دين الله بالضرورة» فن أتكر ذلك بل من تشكك فيه 
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خرج عن الإسلام وأصبح 0 
ولذلك الخلق كلهم من يوم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في الديار المقدسة ودعا الناس إلى الإيمان برسالته؛ أصبح كل احلق منذ 
تلك اللحظة وإلى يوم القيامة يعتبرون شعوباً وأماً وعوالم ممدية» ولكن من أجاب واستجاب للرسالة امحمدية كان أمة إجابة» ومن تمرد 
وأعرض كان أمة متمردة معرضة. 
بعد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام لم تبق رسالة موبى ولا رسالة عيسى ولا رسالة أي من الأنبياء» فقد كانوا أنبياء في 
مخصوص ولأقوام بأعيائهم» فلما رفع عيسى لم يرسل بعده تبي خلال ٠ه‏ عام إل ل اوقل الله عمداً العربي الحاشمي 0 3 
الرسول العام الشامل لكل اللخاق» ولم تبق نبوة ولا رسالة بعده؛ وكل من ألكر ذلك وكل من أشكك في ذلك خرج عن الإسلام 
بخرافات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان» وكل من قال سوى ذلك يكون قد أتكر القرآن الكريم والسنة النبوية والرسالة الحمدية. 
قال تعالى: ((ولكن أكثرٌ الئاس لا يَعلمُونَ) ): أكثر الناس لا يؤمنون بهذه الحقيقة ولا يعلمونهاء ولذلك يقول ربنا لنبينا عليه الصلاة 
والسلام: ون تطغ أَكثرمَنْ في الأرض يِصْلُوكَ عَنْ سَبيلٍ ال [الأنعام:1١]‏ وقال تعالى: مله من الأولينَ * وَقَليلٌ منّ الآخرينَ| 
رفور - 14] هي قلة ممن آمن قبل» وفئة قليلة ممن امن بعد. 
ومكة الدرض اليوم أريعة مليار نسمة» المسلمون منهم انيار والباقي كلهم بين عبدة عيسى ومريم وعبدة العجل والعزير 
وعيدة التيران والطيواناتة توعيدة ماركس وليدنه وعبدة ما لم ينزل الله به من سلطان من كل من ضل وأضل ولم يقدم لنفسه نفعاً 
و ضرا 

((ولَكن قر الئاس لا يعلمونٌ)) أنك البي الحادي لكل البشرء وأنك الرسول احاتم لكل العوالم لا نبي بعدك ولا رسول» وأنزل 
عليك القران الكريم لتنذر به الناس ومن بلغ أي: ومن 2 ذلك يجب عليه أن يدين بهذا والا كان كافرا» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : (والله لو كان موسى 0 لما وسعه إلا اتباعي) ل فوع موبى لما وسعه إلا ارق اا عب شلا ريا 1 
وعلسى لراك حيا وهر البسناء الدنيا وسيازل: في اخ الزمان :قحم ينين عمد وبالجات المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه» 
وإذلك من كتب في تراجم الصحابة ترجم لعيسى على أنه من النيعارةتوانة من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الصحابي من 
امن برسول الله ورآه في حياته ومات على ذلك» وعيسى اجتمع بنبينا في السماة: الدنيا ليله الإسراء ورحب )به وبخاطية بالرسالة» 
سول ]ل رضن ويكون على دين الإسلام فيأتم بأئمة المسلمين في صلاته» وسيحج خ المسادين في مكة ومنى وعرفات فهو على ذلك 
عابي خمدي م ترجم له الحافظ العسقّلاني في الإصابة ولق عليه تعريف الصحابي. 


.0 تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

قال تعالى: إويمُولونَ م هذا اوعد إِنْ كنتم صَادقِين| [سباً:ه؟]. 

هؤلاء عندما قال لهم ني الله: يوم القيامة مع بيننا ربنا ثم يتك بيننا بالحق» أنكروا هذا اجمع وأنكروا يوم القيامة وأخذوا يقولون: مق 
هَذَا اوعد إن 1 صادقين| [سبأ:9]. 

أي: م سيكون ذلك؟ يقولون ذلك متشككين ومتلاعبين وهازئين. 

((ويَعولُونَ)) يقول الكفرة والمشركون إمَي هذًا اوعد إِنْ كنتم صَادقِينَ| [سب:] يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
الذين يؤٌمنون به وباليوم الآخر: أبن هذا اليوم الموعود؟ متى ستكون القيامة؟ وسثل النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل: متى الساعة؟ 
قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) أي: أستوي أنا وأنت في عدم معرفتها فهي من العلم الكتوة الاى اشأتو اسه ولا يعلند 
سواه» ولكن لما علامات» فسأل جبريل الني عليه الصلاة والسلام: وما أماراتها؟ وكان من الأمارة الأولى والعلامة الأولى بعث 


511216120 ١١9 


00 _سباأ [27--33] 


النبي عليه الصلاة والسلام فهو نهي آخر الزمان ورسول آخر الزمان» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (بعثت والساعة كهاتين) وأشار 
بالسابة والرسط» 
4 تفسير قوله تعالى: (قل لكر ميعاد يوم لا آستأأخرون عنه ساعة) 
تفسير قوله تعالى: ( لل 0 نيعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة) 
قال تعالى: إل لكر ميعاد د يوم لا ستأخرون عنْه سَاعَة ولا تَسَقدِمُونَ]| [سباً:.م]: يوم خلق الله اماق ويوم كوّن النطفة في رحم 
أما جنيناء ويوم أم الله املك ب بتفخ الروح كتب الله أهو شقي أم سعيد» أغني أم فقير» أمؤمن من أم كافر؛ ما أجله فالآجال قد أحصيت 
قبل خاق اللحاق» وقدّوت المقادير قبل خلق الدنيا بآلاف السنين» وطويت الصحف على لت عر الذي قال الله عنه: إما يدل 
اليل دي | [ق:9؟] واللوح الذي من قبل الملاتكة الذي قال عنه: يحوأ الله ما شاء وف وعنده 1 الْكَّاب| [الرعد:9] قد 
قدر الله ذلك في اللوح امحفوظ قبل أن يخلق الاق بآلاف السنين» فن كانت له حياة مهما كانت ومبما لتقي من العذاب والحن لا 
بد أن يبلغهاء ومن قر عليه شيء لا بد أن يصل إليه خيراً أم شراً. 
قال الله تعالى: إقَلْ لكر ميعاد يوم لا سنا خرون عنْهُ ساعة ولا تَقدِمُونَ| [سبأ:.م]. 
أي: لم وم موعود “موتون فيه» فاليوم المذكور هنا يوم الوفاة» وهو يوم القيامة الصغرىء واليوم الموعود هو يوم القيامة الكبرى» 
اليوم الذي يبعث فيه الحلق إلى الله وينتصبون قياماً للعرض عليه لسابهم» ليدخل الجنة من فاز وليدخل النار من خاب. 

((قلٌ لكر ميعاد) ) ميعاد: موعد» أي وقت محدد معلوم الت امحفوظ» لا يتقدم عن وقته ساعة ولا يتأخر ساعة» 
مر الإنسان لكل أنواع الموت فلا بموت» قد يقع من الطائرة وهي في أجواء الفضاء فلا يموت» قد يغرق في 
البحر ويردم عليه الردم ثم يخرج حياء وقد يموت الإنسان من عثرة» أو من وقوع إناء عليه. 
((قلَ لكر مياد 7 لاخر ون عَنْهُ سَاعَة) ) أي: لا نتأخرون -ولو طلبتم- ولو ساعة من زمن والتاء للطلب. 
((ولا تَتقْدِمُونَ) ) أي: ولو طلبتم أن تموتواء ولا بد من اليوم الموعود عند الله المكتوب في الوح الحفوظ الذي كتب على الجبين يوم 
زرعت الروح للجنين وهو في بطن أمه؛ فلا تستعجلوا العذاب» الكلام مع الكفار الذي يستعجلون بالآخرة ولا يؤمنون بهاء أما المؤمنون 
فهم منها وجلون خائفون ومن يوم العرض على الله ترتعد فرائصهمء وهؤلاء لا يقولون ذلك إلا كفراً بها وعدم إيمان بهاء وسيرون 
ذلك عند الغرغرة. 
ه. تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن) 
تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن)ٍ 
قال تعالى: وق لين كرا 3 ومن ذا القرآن ولا الذي » بن يديه وو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ررم يرجع بعضهم إِلَّ 

بعض الْمَولَ يُقُولُ اليب استضعفوا لذِينَ استكيروا أولا أَنتم م ومين ابام 

ل ترى -يا حمد- حال هؤلاء المنكرين للبعث الذين يستعجلون يوم القيامة ولا يحسبون لما حاب ولا مبابون بوم العرض على الله وهم 
في النار خالدون» يقول الله عن هؤلاء الذين أصروا على الكفر: ((وَقَالَ الذي كفروا أن نؤْمنَ يبدا القرآن ولا الذي بين يديه) ). 
ان هنا يقال عنها ان الزعخشرية» أي أنها للنفي المؤبد» يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن بهذا القرآن الذي أنزل عليك» ان 
نؤمن به كابا من الله ولن نؤمن به وحياء لن نؤمن به كلاما من الله. 
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له م ساماه 


((ولا بالذي بين يديه)) أي: ولا بما سبقه قبل أن ينزل» فلا يؤمنون بالتوراة ولا بالإنجيل ولا يميع الرسالات والكتب السماوية؛ 
فهم كفرة بتحدون بكفرهم» وهم مشركون مصرون على كفرهم يتجاهرون بذلك ويعلنونه. 

قال تعالى لني عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء: ((ولو تَرَى إذ الظَلمُونَ موقوفونَ عَنْدَ رَبَهم)) أي: لو ترى هؤلاء الذين ظلموا 
أنفسيم بالكفر والشرك بالله محبوسين عند ربهم وموقوفين للعرض وللعساب ولمناقشة الكاب؛ لو تراه ((مجع بعضيم إل بض 
الَوك)) أي: يتجادلون يقول بعضبم لبعض كلاماً يرجع له الآخر بالقول ويجادله ((يمُولَ الذي استضعفوا لأذِينَ استكيروا آولا أن لك 
مؤْمنينَ) ). 

هذا الذي كانوايرجعون به في الجدال وفي الحصام وفي الازاع 00 جمعتهم الثارء فهم يرجعون القول وبتجادلون ويتخاصهون ويتنازعون. 
((يُول الِينَ استضعفوا)) أي: يقول الأتباع الفقراء ((لذِينَ استَكيروا)) أي: لأوليائهم وسادتهم وزعمائهم وخبرائهم ولام ًّ 
3 ا أي: لولا ما نشرتم بيننا من الكفر وأمرتمونا به وسعيتم به بيننا وصددتمونا عن الله وكاب الله ورسالة الأنبياء لولا ذلك 
ها مؤمنين. 

5 تفسير قوله تعالى: (قال الذين استكبروا للذين استضعفوا) 

تفسير قوله تعالى: (قال الذين استكبروا للذين استضعفوا) 

قال تعالى: إقَالَ الَذينَ استكبروا لِينَ اسَضْعُِوا نحن صَدَدْنَا ف عن الهدى بعد إِذْ جا ف بل كنم مجرمين] [سباً:«"]. 

عندما قال الأتباع للمتبوعين: ((لولا أنتم لكا مؤْمِنِينَ) ) أجابهم هؤلاء القادة والزعماء ((الْذِينَ استكيروا)) أي: تعاظموا في الدنيا 
ورأوا لأنفسهم شأناً وعظمة وكبراً ب خخروا من الأتباع وجروهم إلى اتباعهم وأضلوهم عن الله وعن دين الله وعن رسل الله؛ 
فأخذ هؤلاء الكبراء يجيبون: ((أَكَنْ صَدَدْنًا ف عَن المْدَى بِعْدَ إِذْ جاءك,)) استفهام إنكار تقريعي» أي: أنحن الذين منعنام؟ هل 
ربطنا أيديك بالأغلال» أم جعلنا على أرجلك أكالاً؟ هل أجبرنام إلى أن كفرتم ودخلنا في عقولك؟ ليس الأمس كذلك ((بل كنم 
مرمين) ) أي: أنع مجرمون في الأصل لأنا قلنا كلاماً نحن في أنفسنا | تحقق منه ولم نأت عليه بدليل ولا برهانء إما استغفانا م 
وأخذنا أموالكم وَركيتا أكتفا م وافيها قادة وزعماء على حسابكم؛ وكنتم أَنتم قد طعت النزوات والشبوات وكنتم مجرمين في قبولكم 
3 ايم ما لا ال جلا ولا نط فيد ولا بتعا يكم ذلك إلا لعيتة اشرقة ني قلت هذا لايل وا عانه 


”> تفسير قوله تعالى: (وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا) 

قال تعالى: إوفَالَ الذينَ استضعفوا للذِينَ استكيروا بل مكر اليل والمار إذ مروت أن تكفر باه وتَجحلَ له أندادًا وأسروا التدَامةَ نا 

رأُوا الْعَدَابَ وَجَعلًا الأعغلال في أعتاقٍ الَذينَ كفروا هل يِجَرْونَ إِلّا ما كانوا يعملونَ] [سبأ:مم]. 

عاد الضعفاء وأجابوا الكبراء وقالوا لهم: ( (بل مَك اليل والهار! ذ تأمدوك)) : أي: هي أباطيلكم التي دأَبتم في الليل والنهار تعلنوتها 

وتجرونا إلهها وتلبسون علينا الحقائق. 

والمكر: الحيل والأباطيل» أي: تحايلتم علينا بأن قلتم لنا اكفروا باللّه واجعلوا له أنداداء أي: أشباها ما تشركون به. 

قال 0 ((وأسروا الدَامةكا ا 0 أسر: 3 الأضدادء د معناها الججر ل معناها 0 ((وأسرها الدَامّة)) 
اي والنار قد جمعت د ولن د ذلك 00 لقد ا فرصة الحياة ا فرصة شا الى قال ف 2 

الحديث: (شبابك قبل هرمك؛ وحياتك قبل موتك» وعافيتك قبل مرضك) فهؤلاء قد تركوا الفرص كلها مدة حياتهم فا اموا وها 
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ولا قالو: رب اغفر لي خطيئْتي يوم الدين» حت إذا رأوا الحقائق أخل بعضهم يشت وك بعضهم يتبرأ من بعض؛ والكل جمعتهم 
النار. 
قوله تعالى: ( (وَجَعلنَا الأعُلالَ في أَعنَاقٍ الذِينَ كمَروا)) أخذ كل كافر صغيراً وكبيراً وجعل في أعناقهم أغلالاً من حديد سحبوا منها 
على وجوههم في الثار وقيل لهم: امكثوا خالدين أبداً دائماً سرمداً. 
والأغلال: جمع عل وهو الحبل الذي في العنق ا به إلى النار. 
ولاق ل 

له: ((هل 0 ِل 0 ساون )) أي: فلا ياومون إلا أنفسهم هم الذين أشركوا بالله وكفروا بالله في دار الدنياء كذبوا 
0 كذبوا كتب رمم ووقعوا شيهاء كوا نه بك بوك فلعن بعضهم ما كرا بعضهم ا ا انيع 
والمتبوع سفعلوا الأغلال في أعناقهم وبحبوهم منها إلى الناره وهل جزاء الكافر المشرك الظالم لنفسه إلا أن يعذّب عذاباً أبداً سرمداً. 
جاء الأتبياء بذ يعلمون ويبلغون وينذرون الكافرين ويبشرون المؤمنين» ولكن هؤلاء أبوا في إصرار وتحدوا وقالوا: إلن ؤْمنَ د 


له سا اس ماه 


القرآن ٍ الذي بين يديه | 5 م أي: لا يؤمنون يكاب سعاوي البتة» 6 كفروا بالتوراة والإنجيل من قبل كفروا بالقران بعل 
و يؤمنوا برسالة سعاوية ولا يكاب من عنك لد واذا بالدنيا ذهب م ثم تأتي ملاتكن الموت فرأوا الحقائق الى كانوا يتكرونباء فيجرون 
بالسلاسل في الأعناق» وذلك جزاء الكافرين. 


ع 
«»0” سبآ [34 - 38] 
تفسير سورة سبأ 1" - ,مم] 
ليست الكرامة بالمال ولا باجمال ولا بالحسب والنسبء وليس مقام الخلق عند الله بالآباء والأجداد وما يملكه الناس» لكن بالتقوى» 
إلا أن عفافة عقول المشركين تجعلهم يقولون: (نحن أكثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين) . 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها) 

تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها) 

قال تعالى: إوما أَسلنًا في قرية من تذير إِلّا َال مترفوها نا با أرسلتم به كافروفَ| [سباً:غ م]. 

((وما أرسلنا في قرية من تير)) أي: من رسول ينذر بيوم العذاب ويخوف ويتوعد بيوم العقاب؛ فهذا الرسول ما كاد يظهر إلا قال 
مترفو القرية: ((إنا ما أرساتم به كافرونَ)) يبادرون باخود. 


؟.7” تفسير قوله تعالى: (وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاد) 

قال تعالى: إوَقَالوا نحن أكثر أموالا وأولادًا وما نحن دين | [سبأً:ه "]: من عادة هؤلاء المشركين أن يكونوا خفاء العقول ضائعى 
الفهم والإدراك؛ هكذا شأن من نرى من قادة دول الكفر وزعمائهم وفلاسفتهم ومفكريهم ومن يزعمون العلم والزعامة» فتجدهم 
في غاية الغباء والبلادة» ويشاهد هذا في خطبهم وفي كلامهم» ولذلك أرادوا أن يستشهدوا على أنهم أهل الحق فقالوا وهم يترفعون 
ويتعاظمون على الفقراء والمساكين: |نحن أكثر أموالا وأولادا وما تحن ععَدَيينَ| [سباً:هم]. 
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أي: نحن أَغنى منكم فنحن أكثر أموالاً منكم» وأكثر أولاداً منكم» العامة وسيادة» وأكرفتضيا داكن عدبي | [سباًءه #]ء 
فظنوا أنه ما أعطاهم اله انان" الأ موا وال رياد في الدنيا إلا لحبه لهمء ولأنهم ذوي منزلة كبيرة» وتبعهم أهل الاب فقّالوا مثل 
ذلك إِوقَالتَ الود والتصارى حَحَن أَبناء الله وأحبَاوه]| [المائدة:8١]‏ فزعموا أنهم أحباب الله والحبيب لا يعذبٍ حبيبه» وزعموا أنهم 
أبناء الله وأنهم من طينة غير طيئة البشر» فقال الله لنبيه قل قل يعذبكز يذنويك | [المائدة:16]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن لش الملل من حب ومن له ييحب) وف حاب اد ورد عن النبى عليه الصلاة والسلام: (إن 
لله عباداً لا يصلحهم إلا الغى» ولو أفقرهم لأفسدهمء وإن لله عباداً لا يصلحهم إلا الفقره ولو أغناهم لأفسدهم). 

وقال: (نعم المال الصالح للرجل الصالح)» والمال الصاح: هو الذي دخل مما أحل الله من العمل والقلك بالوجوه الشرعية التى أذن 
والرجل الصاح هو الرجل الذي صلحت أعماله وصلحت عَقَائْده» فإذا وقع في يده مال لا يتعالمى فيه على الفقراء والمساكين» بل يعطي 
جعله في يده. 

وكا قال عليه الصلاة والسلام: (هلك المكثرون مع المال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا)؛ أي: هلك الأغنياء المكثرون إلا من 
تصدق باله في جميع وجوه الخير عن يمين وشمال» ومن بين يديه ومن خلفه. 

واما من كان جماعا الحطام من الحسد والحرام واعتبر كل ذلك رزقا فهيبات هيبات» فيوشك ان يبلك يوما 2 حفرة فياخذون ماله 
ويقتسمونه» ويتخذون زوجته زوجة لهم» ويعذب هو بما جمع من حرام» وهم إن علموا الحرام شاركوا بالمثل» وإن لم يعليوا فقد ورثوه 


.0 تفسير قوله تعالى: (قل إن ربي ببسط الرزق لمن إشاء) 

تفسير قواه تعالى: (قل إن ربي بيسط الرزق من يشام) | 

قال تعالى: إقل إن ري ع الرق لَن شاءٌ ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمونَ] [سباً:>م]: أي: قل 
الررْقَ لمن يشاءٌ ويقْدرَ لَك عر الئاس لا يعلمُونَ] [سبا:م]. 

قال تعالى ,ببسط الرزق ويوسع للإنسان في الأموال والخدم والمحشم وال ولكد: 

ويقدر: أي: على البعض المال» فيقدر عليه ويقلل ماله ويكون هذا في صا الفقير أفضل وأكرم» وإلا كان يمكن أن يغني هذا الفقير 
فإذا به ينسى الله فيكون الغنى عليه عذابا. 

نعلم الكثير من زملائنا عندما كا أطفالا في المدارس كانوا على غاية من الفقر والحاجة» ثم كبرنا وكبروا وتولوا مناصب في السفارات 
والوزارات والأعاماة:.وغرارا الغتارات أرضا ودباراء وكثر حشمهم وكثرت أولادهم. 

فعندما كانوا فقراء صغاراً كانوا يعطون ويتضدقون ولو بقليل» وكانوا لا يتركون الصلوات اخمهس» وكانوا يخافون الله ويبابونه» ولا 
يرتكبون الكيائر» وإذا بهم عندما استغنوا وأصبحوا قادة وزعماء نسوا الله» فتركوا الصلاة والصيام وكثرت فواحشهم. 

وهكذا بل هؤلاء بالمال والجاه» وإذا بهم يلوق بجا ويفستؤة» ومصوة الفقين والمنكين تحقةة ونشد ونا عونا عل موه أعمالهم» وعونا 
للكفر ونشر الفواحش. : 

كانوا يقولون بالإسلام عقيدة ونظاما ودولت» حتى إذا حكوا تتكروا لذلك» فكوا بقوانين الشيطان» ونشروا الفواحش والمور» ونشروا 
الفساد والعري والتبرج» وما عادوا يخافون الله من فوقهم ولا من يراهم» وكا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (إذا " استتح فاصنع ما 
6 


4 
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قوله: | ولكن أكثرٌ الئاس لا َعَلمُونَ]| [سباً:>"]: أكثر الناس يجهلون الحق ولا يعلمون الدين» فلا يومنون بالرسل» ولا يوؤمنون بالكتب» 
ولأ بتظيعرن انشع نا قالوا يرما ربي اغفر للي خطيئُت يوم الدبن» ومع هذا لم يتركوا بلا نذارة ولا إشارة» بل أرسلت إلهم الرسل 
فسمعوا وما وعواء وعلموا وما تعلمواء فرض عايهم فلم يفترضواء وهكذا ما زادهم ذلك إلا ضلالاً وإيغالاً في الكفر والنفاق. 


.5 تفسير قوله تعالى: (وما أموالكم ولا أولادك التي تقربكم عندنا زلفى) 

تفسير قوله تعالى: (وما أموالكم ولا أولادم بالتي تقربكم عندنا زلفى) 

قال تعالى: إوما أموالكر ولا أولاد فر بالتي تربك حنْدنا زُلقَى لذ منْ آمْنّ وَعَملَ صَالاً ولك نَهُمْ جا الضَعْضٍ با عملوا وهم 
في الْغرقات آمنونَ] [سباً:"]: أي: يا هؤلاء أن ذهبت عنك عقولك» فهذه أجسام امير فيها عقول العصافير. 

هؤلاء كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة علبهم» استداوا بأدلة الحيوانات والقردة والببغاوات فقالوا: نحن أعظم الناس لأننا 
أكثر أموالاء فعنى ذلك أن من لا مال له فهو حقير. ل ٍ 

م النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وهم أفضل الناس بعد الرسل» فرأى رجلا ضعيف الشكل يلبس ثيابا رثة» عليه آثار الحاجة 
والمسكنة والفقر» فسأهم النبي عليه الصلاة والسلام: (ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله هذا حري إذا خطب لم يزوج» وإذا 
دعي الناس لا يدعى» وإذا سل الناس لا يسأل» وإذا غاب لا يذكر ولا يفتقد. 

١ 0 فسكت.‎ 

ثم مس بعده رجل آخر ذو قامة شاعفة ولباس ظاهر جميل» فقال لهم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا له: هذا حري إذا خطب أن يزوج» 
وإذا غاب افتقدء وإذا دعا الناس الناس دعي معهمء وإذا قال سمع له» فقال لهم نبي الله عليه الصلاة والسلام: إن ذاك خير من 
ملء الأرض من مثل هذا). ١‏ ٍ 

وهكذا هوء فليس التقى بالمال» ولا باججمال» ولا بالحسب والنسبء» وليس مقام الحلق عند الله بالآباء والأجداد وما يملكه الناس» 
ولكن إإِنَّ أ ومكز عند اله عا ك] [امجرات:1]. 

لأن الكل عبد الله» هو الذي اختار الأبيض واختار الأسود» وقد يكون الأسود أشرف بكثير من البيض» وهو الذي أغنى وأفقر 
وهو الذي أعطى ومنع» وكل ذلك اختبار» إوتبلوك بِالشَرَ واَْير َه [الأنبياء:ه*]. 

كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقد عذب سنتين من ملوك بن العباس من العذاب ما لا يحتمله أواو القوة» فصبر وتمل وكان 
يعذب ويضرب حت يغيب عن عقّله واحساسه. 

ثم بعد ذلك مات الخليفة المأمون 1 اوه المعتصم ثم مات وجاء الوائق» وإذا به يفك قيده عن رجله بيده؛ لأنه سأله وقال 
له: يا أحمد قل ما يقولون وإن فعلت والله لأفكن الأغلال والقيود عن رجلك بيديء قال: يا أمير المؤمنين سل هؤلاء -زعماء المعتزلة 
أهل البدعة- عن هذا الذي يطلبونئي فيه أقاله الله في كابه؟ فسأهم فقالوا له: لا. 

قال له: سلهم هل ذك هذا رسول اللّد؟ قالوا: لاء قال: شيء م يذكره الله في ابه ولا رسوله في سنته» ألا يسعهم ما وسع رسول اللها 
واذا بالخليفة .ينتبه عندما سمع أن هؤلاء يقولون ما لم يذه الله ولا رسوله» فقال: إذاً ففيم تعل يونه ؟ وفم سأ لونه ؟ فقَام وحل القيود 
يده وأعلق عليه من النعم» وعرض عليه الكثير من المناصبء وقدم له المنح» ولكن أحمد عندما عرض الوائق عليه ذلك وقال له: 
اطلب ما شئّت» قال: أسألك ألا تبحث عنى» وألا تعطينى وألا تبدي إلي. 

ومع ذلك أخذ الوائق يرسل له» ولكنه يقول له: الشرط بيني وبينك ألا تفعل» فذهب الوائق وتقرب لأولاده فولاهم قضاة وأغدق 
لهم بالنعم. 


وني يوم من الأيام يجوع أحمد وكان البرد شديدا فطلب الطعام خاءوا بالحيز فسأهم أحمد: من أن هذا؟ قالوا: أخذنا اللميرة وجففنا 
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للحبز من بيت ولدك صالح» وكان صالح قد نصبوه اضيا قال: والله لن آكل هذا الطعام قط. 

فذهيوا عيذ الكين -وارادوا أن يدوةقال هم: إن تصدقم به فقولوا: رفض أحمد أن يأ كله» خفرجوا يتصدقون فكل من قالوا له: امتنع 
أجل عن أكله وأخذفة قال: له حاجة لنا بطعام لم يأ كله أحمل! واذا به يسألهم: ماذا صنعم به قالوا: رفضه الفقراء ورفض الأغثياء» 
قال: ا قالوا: رميناه في التراب» قال: عليه من اليوم ألا بأكل كاف كذ شببة» جمعه الملوك من الشببة والحرام. 

001 العظيم | |وتبلوك بِالسَرَ واْمير فََ] [الأنبياء:هم] يقول: صبرت على الشر وها أنا الآن يقبل على امير وهو ابتلاء أشد من 
ابتلاء الشر. 


وهذا مقافي فقن كه على ابتلاء در ويكوق يناك اما صبوراء ولخ رضن عن المناضني الكتير هوا لاك الرا ون واطاة 
والسلطان إلا من حفظه ربه» وقليل ما هم 


قال تعالى: إوما أموالكر ولا أولاد كذ 0 تربك عنْدنا رُلْقَى| [سبأً:/"]: أي: أموالك وأولادم لا تجعل لك عندنا زلفى وقرباه 
أي: كك تقربكم إلينا » ولن تنالوا الجنة بذلك» فذاك د شيء ثىء والطاعة والتقوى شي ء. 

قوله: إإِلَا من آمَنَ وحمل صَاا َأَوْتكَ كم جَرَاءُ الضعفٍ با عملوا وهم في الغرقات آمنونَ]| [سباً:/ام]: أي: ليس المال بالمقرب 
عتدنا ولا الأولاد: 

يعلمنا الله ويأمرنا أن لا تكون صلتنا ببعضنا لأجل المال والجاه والأولاد» ولكن لأجل الخير والصلاح والإحسان» ولأجل العلى» 
وأكمنا عل الله أتقاناء والتقوى الطاعة» ولكن إذا كان من بين هؤلاء الذبن لهم أموال وأولاد وكانوا يحسنون إلى الفقراء فلهم عند 
اله جزاء الضعف. 

فقوله: إإلّا مَنْ آمْنّ وحمل صَاحاً] [سباً:/ام] أي: إلا من آمن بالله وعمل صالحاً فأطاع الله بصلواته» وبصيامه وبزكاته» وبحج بيت 
لله الحرامء وترك الحارم كلهاء وفعل من اللحيرات ما يطيقه كا قال: (ما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم» وما نبيتك عنه فانتهوه). 
هوك 0 جَرَاء الضعضٍ] [سباً:/10] جزاؤهم في الدنيا ومكافأتهم» وفي الآخرة يضاعف الله هم بعالك «واحيتة سر تاها 
إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. 

وهكذا من آمن وعمل صا حاً وثبت على ذلك» إن كان يقول فلا مانع بشرط أن لا يفسده المال» وإذا شاء أن يكون له أولاد بالعشرات 
فلا ماتع على أن يعلم أولاده دين ربهم؛ واذلق الفأضل بوالظاعة لل بولزميوة» والبض عن الحيات والمكات بك أنوافياة إن أن 
كذلك فسواء كان فقيراً أو غنياً فنزلة الإنسان عند الله بحسب تقواه. 

قوله: إوهم في الغرقات آمنونَ] [سبأ:/٠]:‏ الغرفات: جمع غرفة» وهذه الغرفات هي منازل الجنة» فعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فيما رواه ابن أبي حاتم وأحمد وأصحاب السنن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها 
من باطنهاء ويرى باطنها من ظاهرها. ْ ش 

قيل: يا رسول الله» ولمن هذه الغرفات؟ قال: لمن أطاب الكلام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام) . 

وهكذا سمع الحاضرون أن الطريق لامتلاك هذه الغرفات أن يكون الإنسان طيب القول» لطيف العشرة والمعشره لا يقول اتنا ولا 
يكون كدذاباً ولا حضاباً بالأسواق» وتكون مائدته مفتوحة للغني والفقير» وللقريب والبعيد. 

وأدام صيام الفرض وزاد من النوافل الإثنين واللميس مثلاء أو اليوم الثالث عشر واليوم الرابع واليوم اللخامس عشرء وقام يصلي بالليل 
والناس نيام » فن فعل ذلك فهو المستحق لهذه الغرفات» والسكتى فيهاء 

عا عملا [سبأ:/ام] أي: بسبب عملهم» فالباء سببية. 

إوهم في الغرقات آمنونَ] [سباً:/ام]: أي: يأمنون غضب الله وعذاب الله» والدخول في الناره فهم في الجنة قد أمنوا الغضب 
والعذاب» وهم ف لذة من العيش فيما لا عين رات» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشره 
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ه. تفسير قوله تعالى: (والذين «سعون في اياتما معاجزين) 
تفسير قوله تعالى: (والذين «سعون في آياتعا معاجزين) 
قال تعالى: إِوالْذِينَ يسعونٌ في آيَاتنَا معَاجزِينَ أُولتكَ في الْعَذَابٍ مُحضَروت| [سبأ:م]: ما سبق هو جزاء المؤمنين بالله وبرسله» القائين 
بالأعمال الصالحة» وأما الآخرون فهم في الثذات خصر ونه وداقاً ربنا يقابل بين عمل الصا حين وعمل الكافرين؛ لأن النبى أرسل 
مبشراً للمؤمن ببذه الغرفات» دزا اللكافر بالسعير والعذاب والغضب من الله. 
قال تعالى: والنِينَ اسعون 8 آياتنا معَابؤِينَ أولتك ف الْعَذَابِ درون [سبا:#]: أى: أما اللين: سعوت ويبذلون الجهد ويتعبون 
اليم وحسبون أنهم ييحسنون 08 ويسعون في الصد عن الله وأشر الفواحش والصد عن البيت» والكفر بالله ويكتب الله وبرسل 
الله ا أولك 2 الْعَذَابِ رو [سباً:.مم] أي أنه يخلدهم 2 النار» فيغضب علهم ويلعنهم. 


4 سبأ [39 - 41] 


تفسير سورة سبأ [وم - ١غع]‏ 
يتوهم المشركون العا أعطاهم الله من مال وولد 42 الدنيا إغا هو لأنهم محبوبون عند الله» ونسوا يوم القيامة» وَأ الله ,ببسط الرزق 
لمن إشاء ويقدره أما عبادتهم للملائكة وقوهم إنهم بنات الله إنما هي عبادة لجن والشياطين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل إن ربي «بسط الرزق لمن إشاء من عباده ويقدر له) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن ربي يبسط الرزق لمن إشاء من عباده ويقدر له) 

قال تعالى: إقل إِنَ رن .بسط الرِرْق لَنْ يِشَاءُ من عباده ويقدر له وما أَنفَقمَ من شَيءٍ فهو يخلفه وهو حير الرازقينَ]| [سباً:م]. 
هذا المعنى مضى في آية سابقة» وهذا تأكيد له مع زيادة أن من أنفق نفقة في خير أخلفها الله عليه. 

قوله: إقل إِنَّ ري] [سبأ:م] هذا جواب على أولئك الذين عاشوا في رفاهية في الحياة الدنيا وكثرت أموالهم وتعدد أولادهم لكنهم 
بطروا في ذلك؛ وجعلوه كفراً بنعم الله وما رزقهم» وعندما جاءتهم الأنبياء كفروا بهم وبما أنزل علييم» وقالوا: نحن أكثر أموالا 
واولادا وما ا 

فهؤلاء الذين توهموا أن ما أعطاهم الله من مال وولد في الدنيا إنما هو للحيرهمء وأنهم محبوبون عنده» فنسوا يوم القيامة» وقالوا كا 
قالت الهود والنصارى: إِوقَالت الهود والتصارى نحن أَبناء لل وَأَحباوه| [المائدة:8١]»‏ فقال الله محمد عليه الصلاة والسلام إقل َل 
يعذّبكر يدنويك] [المائدة:18]» فالحبيب لا يعذب حبيبه» أي: ليسوا بأحباب الله ولو كانوا كذلك ما دخلوا النارء وإنما يدخل النار 
كل مشرك وعاصء إن الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به| [النساء:م ]ء وحرم الله الجنة على الكافرين» وهؤلاء كذلكء فأ كد الله هذا المعنى 
في آية أخرى» وقال لنبيه: قل يا رسول الله لمؤلاء: إن المال والغنى والرفاهية يعطيها الله لمن أحب ومن لم يحبء وهو ابتلاء واختبار. 
فن شكر النعمة بالأركان واللسان وبالأعمال والأفعال والأقوال كان من أهل اللخير والصلاح» ومن كفر النعمة ولم يشكرها كان ذلك 
اببلاء وبلا ومحنة يعدب عليها يوم القيامة. 

وأما اغنى في نفسه فليس خاصاً بالمؤمنن» كا أنه ليس خاصاً بالكافرين» فهر ابعلاء وبنة يتب الله بها من يرزقه ويعطيه حتى يقوم 
2 ماله بما فرض الله عليه من زكوات ونفقات واجبة» ويوزع ماله يميناً وشمالاً لكل من احتاجه» والِينَ ف ماهم حق 00 
للسائل والمَحروم] [المعارج:4 7 - 90]ء وعبى أن يكون هؤلاء كذلك؛ فإن كانوا كذلك فلهم الجنة» وإن لم يكونوا فقد رسبوا في 
الامتحان وكان ذلك عليهم بلاء ومحنة. 
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اقل ددري عط الرِرْقَ لَنْ شَاءُ من عباده ويقُدر لَه) [سبأً:وم] أي: إن الله هو الذي يغني ويفقر وهو الذي يعطي وبمنع؛ 
ويبسط الرزق ويوسع» ويكثره على من إشاء أبعلاءً لهء ويفقر ويقدر ذلك بقدر معلوم» وقد يكون ذلك لصالح هذا العبد كي يقل 
حسابه فيما اعطى وفيما انفق. 

ركان عليه الصلاة والسلام: (هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا) أي: هلك الأغنياء الذين أعطاهم الله امال وفرض 
ايارع اواك بدا لاوا لاا ار 1 |إواتوهم من مَال الله الذي آنا ك] [النور:#م]ء فالمال الذي بين أيدينا هو مال 
اللهء جعله في أيدينا أمانة» وأمرنا بصرفه في وجوه المصارف والعطاياء فأمرنا بالصرف وجوبا للفقير والمسكين والسائل وا حروم. 
وأمرنا بالنفقة على الزوجات والأولاد والخدم» وأمرنا أن نكي من مالنا إذا بلغ النصاب على الفقير وامحتاج والمسكين» وأمرنا إن جاء 
سائل أن نعطيه» يا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (للسائل حق ولو جاء على فرس)» فالسائل حق إذا صدقء وكذلك من جاءك 
محروماً فأعطه مما عندك من القليل أو الكثير حسب ما يلهمك اللهء ومن لم يعط من القليل لا يعط من الكثير. 

فالله الذي ,يبسط الرزق ويوسعه على عباده ممن شاءء ويقدره ويقلله أيضا على عباده من إشاء منهم» وليس الفقر والغنى علامة غضب 
أو علامة رحمة» قد يفقر الصالح رحمة به؛ لكي لا يثقل عواتقه وتكبر عليه المسئوليات» وقد يعطي الكافر فضلا عن غيره ويكون ذلك 
محنة ونقمة وعذاباً له يوم القيامة» فإن الله يعلي المال للكافر وللمؤمنء ولا يعطي الإعان إلا لمن يحب» 

ثم قال تعالى حاضاً على العطاء وعلى الكرم وعلى الإنفاق: وما َم 93 00 فهو يخلفه وهو خَير الرازقينَ] [سبأً:هم] يخاطب 
المؤمنين الأغنياء والفقراءء قالع عط «مق الكثرةة والفقين يعطن “من القلة 

فاخي الونن أضعى انق ها أغطاء ان أعليك 8ل مره بوعر سه وقد كوف ريظن ول دارا لاا كنمف بو رف ليطن 
يكوه فقط ا يتور الك حل جللالة وهو لعل بالك الجدؤاما مسعه وه ا طروي - 

وكا جاء في الحديث: (إن لله عباداً لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم لأفسدهمء وإن لله عباداً لا يصلحهم إلا الغنى ولو أفقرهم 
لأفسدهم» ونعم امال الصالح للرجل الصالح) . 

وقال ابي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى حاضاً على العطاء والإنفاق في سبيل الله كا في صميح البخاري عن أب هريرة رضي الله 
عنه: (ينزل للأرض من السماء كل صباح ملكان» فيقول أحدهما: اللهم أَعطل عنقا خلفا) وقول الاند: اللهم أعط ممسكا تلفاً) . 
فيدعو هذان الملكان الله جل جلاله بأن يخلف على المعطي كل ما أنفق» والحسنة بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء ربناء 
ويدعوان على الممسك بالضياع والسحق في المال. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا). 

وكان عليه الصلاة والسلام يحض على كثرة النفقات والعطاياء وكان هو في نفسه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» كان لا يريد الغنى 
بحال من الأحوال» فقد خير بين أن يكون ملكا نبياً كسليمان وداود أو يكون عبداً نبيا فاختار العبودية لله قال: (أجوع يوماً فأصبرء 
وأشبع يوماً فأشكر) . 

ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام ينفق كل ما يدخل يده من الغنائم في الحروب وفي الغزوات نفقة من لا يخشى الفقرء يعي 
المائة ناقة» ويعطي من الشياه مئات» ويعطي من الأموال عليه الصلاة والسلام عطاء من يملك الدنيا ولا يخشى الفقر. 

فقد عرضت عليه الدنيا فأباها وعرضت عليه الجبال ذهب فأباهاء وعرض عليه جبل أحد ذهباً فأباهءِ وعرض عليه أن يكون نبياً ملكا 
فأبى ذلك» وأنى إلا أن يعيش غنداً نياك وأن يكون في الخااق عيده سمكنة وضافة وعدا لاسا وعطاءً. 

وكان عليه الصلاة والسلام رئيس دولة» وملك أمة) وقائد جيش» فهو عليه الصلاة والسلام قل أقام ا بوحي الله 57 دولة 
للوسلام بع الله وفرض نظاماً في ذلك» من تجاوزه وابتعد عنه خرج عن الإسلام. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام برز في مكة المكرمة وبين العرب ولم يكن عليهم ملك ولا رئيس» فقد كان القوي يأ كل الضعيف والغني 
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يأكل الفقير؛ وإذلك عندما سادهم عليه الصلاة والسلام وعندما كانوا صالحين أصبح هو المالك والحا م والموجه والمسير» فقد كان 
يولي ويعزل» ويرسل اللحبراء والسفراء والقادة» ويصدر الأحكام جلداً ورجماً وقطع أيد وأرجل» وكان يفعل ما يفعله رؤساء الدول. 
ومع ذلك كان ملكا في شكل مسكين؛ وكانت الأرض كلها له» وثتشرف الملوك والأباطرة أن تمسح على قدميه وأن تقدم الحذاء 
لرجليه» اما العا ء نه البشر الماضين والحاضرين وإلى وم القيامة. 

قوله: إوما َنم من شيِءٍ هر يخلفه| [سبأ:م]: هذا وعد الله الحى وجرب ذلك فإننا ما رأينا فقيراً يعي من حاجته إلا والله 
لم يتخل عنه» وما رأينا غنياً مْمناً مسلماً يعطي الفقراء والمساكين والسائلين ويؤدي الحقوق إلا والدنيا تكثر عليه وكأنه يحفر الأرض 
ويخرج الذهب والفضة» ذاك وعد الله الحق» هذا في الدنيا. 
أما ما أعد له يوم القيامة في الجنان ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فبها ما تشتبيه الأنفس وتاذ الأعين. 
وهر حَير الرازقينَ| [سبأ:"] وهو الرزاق الحق. 
ومع ذلك قد يكون الرزاق نورق رزقاً نسياء فالوالد يرزقه زوجته وأولاده» والرئيس يرزقه شعبه وأمته» ولكن رزقه من رزق الله 
وغطاء, الله وائله خير هؤلاء الرازقين» رزقه من شيء لا يملكونه» إنما أعطوا عطاء. 


6 تفسير قوله تعالى: (و ويوم يحشرهم جميعا) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم 0 جحيعا) 
قال رينا: م يحشرهم بميعا ثم يَقُولُ للملائكة أهؤلاء إيَا ف كانوا يعبدوت] [سباً:. 6]. 

من المعلوم أنه كان ولا يزال بين البشر من يعبد الملائكة ويقولون عنبم بئات الله تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيراً. 
فيوم القيامة يسأل الله هؤلاء المعبودين ذوي الروح وانخلق والحياة والوجودء يسأل الأنبياء ويسأل الملائكة من عبدوا تبكيتاً لحؤلاء 
الذين كانوا يعبدونهم» وذلك حين يمع العابدين والمعبودين يوم القيامة» فيقول ربنا للملائكة: أَهوْلاءِ إيَا ف كانوا يبدُوفَ] [سباً:. 4]» 
أي: أهؤلاء كانوا في دار الدنيا يدوك وكارك لله يون ونون و لفون و تقرف 15 سال اللا ذلك عن : إواذ قال اسَّدُ يا 
غسن ابن ات قت للئاس دون 5 هن من دون لَه َال سبحاتك ما يكون ل اك ماالبسن لي بحق | ادها 0 
أي: أن هذا تكذيب وتبكيت للنصارى الذين اتخذوا عيسى إِاء والذين اتخذوه ابن إلهء والذين عبدوه مع الله ومن دون الله. 
فيقول عيسى: إما قلت لحم إِلّا ما أَموْتَني يه| [المائدة:/10١1].‏ 
لضاف والرشرا جميعاً دعوتهم واحدة ورسالتهم واحدة» فكلهم جاء يقول لجن والإفس: قولوا لا إله إلا اللهء واعبدوا الله وحده» 
واكفروا بالأوثان» واكفروا بالأصنام» واكفروا بكل معبود سوى الله جل جلاله. 
كذلك سأل الملائكة هاهنا: (أَموُلاء إيَا ف كنوا يعبدُونَ] [سبأً:. 6] أي: أهؤلاء الذين اتخذوء آلمة وعبدوك من دون الله؟ فأجاب 
الملاتكة يا أجاب عيسبى فقالوا: إسبْحَاتَكَ| [سبأ:٠‏ 4] أي: ننزه ونعظم ونيجل ونخصك بالعبادة وحدك» سبحانك أن يعبد معك أحد» 
فنحن وهم وكل من خلقت سيأتي لك عبداء فأنت الموجد له من العدم» وأنت الرازق له» وأنت الذي أحييته ثم أمته ثم أحبيته تارة 
عرق اتات لين من دونيم بل كانوا يعبدوث اين أ كثرهم بوم مؤمنو | [سأذ1]: 
ومن المعلوم أن طائفة تعبد الجن وطائفة تعبد الملاتكة» أي: هؤلاء الذين عبدوا الملاتكة عبدوهم لأعى الجن لمم» الجن يوسوسون 
للإنسان ليضلوه» وقد تعهدوا بذلك؛ ولذلك حذر الله بي ادم من أن يثقوا بالشيطان ووساوسه. 
وأضلهم الجن ووسوسوا إليهم بعبادة الملائكة» فهم عبدوا الجن أي أطاعوهم بعبادة الملائكة» قالوا: ((بَل كانوا يعبدُونَ النّ)) أي 
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يطيعون الجن بعبادتناء فنحن لم تأمرهم ولم نقبل ذلك منهمء ولم يخطر لنا هذا ببال» بل كانوا يعبدون ابن أكثرهم بهم مؤمنون. 
فأكثر هؤلاء الوثنيين المشركين كانوا مؤمنين بالجن» والإيمان بالجن طاعتهم وتحريض الناس على الكفر» تحريض الحلق على الشرك 
بالله» فتبرأ الملائكة منهم» كا تبرأ عيبى ممن كان يعبده من النصارى. 

وتحكة :ذلك أن هؤلاء الذين زعموا ما زعموا قد حك الله بينهم بالعدل وجمعهم جميعا فسأل هؤلاء وهؤلاء» فال الملائكة وقال عيسى 
وقال المعبودون من البشر: معاذ الله يا ربناء فإننا نعظمك وننزهك ونجلك عن أن يكون هذاء إِنما عبدوا الجن وأطاعوا وساوسهم 
وإغراءاتهم وخضعوا لهم» ما كان لنا أن نفعل ذلك ولا أن نقوله» ولا أن ندعي لأنفسنا ما ليس لنا بحق. 


8 “هيا تممه 


تفسير سورة سبأ |4 - /غ] 
دين الإسلام دين يقوم على الخة والبرهان» وقد ورد في سورة سبأ كثير من الج والبراهين الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه 
وس وصحة ما جاء بهء وفيها الأمى بالتفكر والنظر في هذه الج لتتبين السبيل» ونتضح الطريق. 


6١‏ تفسير قوله تعالى: (فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا) 


تفسير قوله تعالى: (فاليوم لا يماك بعضك لبعض نفعاً ولا ضراً) 

قال تعالى: إدَليوم لا ياك بعضكر لض فعا ول عا وتَقُول لذِينَ ظَلموا ذوقوا عدَابَ الا التي كنتم بها َكدَبِوت] [سباً::ع]. 
يقول ربنا يوم القيامة وهو يحذرنا ونحن في دار الدنيا؛ لكي لا نظم أنفسناء ولك ننتبز فرصة حياتنا ووجودنا فنرجع عن ذنوبنا 
ومعاصيناء ويرجع الكفرة عن شركهم وكفرهم فيقولون وهم لا يزالون أحياء: ربنا أغفر لنا خطايانا يوم ليت وتعطروه لله يدينوت 
لله بالطاعة. 

فيقول الله لجن والإنس يوم القيامة: فاليم لا يلك بعضكر لبعض نَقعًا ولا ضَرا] [سباً:؟4]. 

أي: ها أنتم أولاء قد حشرتم جميعا وتعرضون على الله فعا دن قدا بيك إما إلى الجنة وإما إلى النار» فاليوم لا ينفع بعضكم 
ودر حارف 5 عاعاااء 

ان يجروٌ هؤلاء الالحة سواء كانوا ملاتّكة أو أنبياء أن يشفعوا لك عند ربك» إذ لا شفاعة لكافر» وحتى شفاعة المؤمن لن تكون إلا 
بإذن الله إمن ذا الذي شفع عنده ل بإذنه | |[البقرة:ه ه؟]. 

وان إستطيع هذا المعبود العبادة المزيفة أن يضر من كفر بألوهيته» فليس بيده نفع ولا ضرء لم يضر نفسه ولا ينفعها فضلاً عن أن 
بضر غيره او ان ينفعه. 

وهذا يوم يعترف الكل ويعيش في واقع يوم القيامة الذي أنكروه وهم على حال الحياة في دار الدنيا. 

قوله: إوتقُولَ لِينَ طَلَُوا [سبأ:"4] أي: الذين أشركوا وكفروا فظلموا أنفسهم بالكفر والشرك. 

وقُولَ للذينَ ظَلمُوا ذوقوا عدَابٌ الَارِ 07 كتتم يها تكذبونَ| [سبأ:؟ 4]: أي: يا هؤلاء احترقوا في النار وتذوقوها وكأتكم نتدوقون 
فاكهة شبية وطعاماً شبيا هذا من باب الحزل والسخرية بهمء أي: ذوقوا عذاب النار وادخلوا فيها واحترقوا ببذه النار التي أتكرتموها 
وأنتم في دار الدنيا أحياء» هذه النار التي جاء أَنبياوّم يتذروتكم لظاها وعذابهاء وقد أخبر؟ الله بها في الكتب المنزلة في صحائف إبراهيم 
وتوراة موسى وزبور داود وانجيل عيسى» وفيٍ القرآن المنزل على محمد عليه أفضل الصلاة وأزى التسليم . 


511216120 ١١9 


06م سبأْ |42 - 47] 
تفسير قوله تعالى: (واذا نتلى عليهم آياتنا بينات) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتنا يناث) 
قال ل تال | الي ينات نا مادا إَِ - ان ددم 
هؤلاء الكفار إذا تليت علهم 0 أي: 0 0 الله 7 الأصحاب وتلاها العلماء والدعاة إلى الله وهي ينات واضحات في 
معجزات الله القادر على كل شيء كذبوها. 
هذه الآيات البينات صدقها فيهاء ونحن نتلوها الآن بعد ألف وأربعمائة عام» كل الكتب السابقة تبدلت وتغيرت وحرفت عن 
مواضعهاء وجعلت كتب كفر وشرك» لكن القرآن آخر كتب الله المنزاة تعهد الله يحفظهء قال جل جلاله: إإنا نحن م وإنا 
فون | [اخير:9] فدليله فيه» وقد مضى عليه أربعة عشر قرناً على كثرة أعداء الله من كل ملة ومن كل جنس لم يجرق أحد على 
تغيير كلمة أو تحريف سورة أو رفع آية من مكان ووضعها في مكان آخر بعد هذه الحروب الطوال. 
ونأتي نحن ونسمع أن هناك معجزة هي المعجزة الخالدة الدائمة التي يراها ويحس بها كل مؤمن إلى يوم القيامة» وهي القرآن الكريم 
الذي تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله» وكانوا جز من ذلك. 
هؤلاء إسمعون هذا القرآن المعجزء الواضم في آياته فاذا قالوا؟ [ لوا ما هذا | لير ل 0 
هذا يشيرون إلى مد سيد البشر عليه الصلاة والسلام» أي: يريك أن 6 ويدفعكم ويحول بينكم وبين د بن أبائكم. 
وما هو دين أبائهم؟ عبادة ا حجر» عبادة الوثن» عبادة الخلق من جن وملك» عبادة ا موى. 
وقالت طائفة أخرى: إوقالوا ما هذًا إِلّا فك مفترّى | [سبأ:4] أي: ليس هذا إلا كذباً مختلقاً قاله وزعم أنه قول الله أوحي إليه. 
وزاد آخرون بالإلحاح على الكفر: إوَقَالَ الْذينَ كفروا حت كا جاءهم إِنْ هدَا إِلّا بحر مبين| [سباً:م4]: أي: قال طائفة أخرى من 
قادة الكفار وزعماء الكفار: ليس هذا القرآن إلا محر مبين إسحرنا ببلاغته وفصاحته وجماله. 
وهكذا شيطانهم الذي يعبدونه ويطيعونه أوحى إليهم زخرف القول غروراً! 


.770 تفسير قوله تعالى: (وما آتيناهم من كتب يدرسونها) 

تفسير قوله تعالى: (وما اتيناهم من كتب يدرسونها) 

قال تعالى: إوما اتيناهم من كتب يدرسوتها وما أَرسلنا 0 َلك من قير| أساءة ]. 

هله تشاضية بالعوهة )يفوك للد لنبيه واللسلين: إوما ينهم من 5 يدرسوكا! [سبأ:4 4] هذا الدين من الذي أوحى إليهم به؟ | 
اهم من كدي درم [سبأ:؛ 4] أي: ل ننزل كتباً من النيناء على هؤلاء» فقد أنزلنا على بي إسرائيل التوراة والإنجيل» 0 
على أمة إبراهيم فا وأنزلنا على قوم داود من بتي إسرائيل الزبور» وأما لغرب فزنعول عليم كرا ولم تكن لم رسالة من قبل» فن 
ل جاءوا بهذه العبادة؟! ومن أبن جاءوا ببذا الدين المزيف؟! وعمن تلقوه؟! وكيف تمسكوا به لدرجة أنهم اتهموا النبي عليه الصلاة 
والسلام بأنه ليس إلا رجلا جاء ليصرفهم ويبعدهم عن دينهم. 

أي دين هذا؟ هل عبادة الأوثان دين؟ وهل أكل أموال الناس بالباطل دين؟ وهل نشر المكرات بكل أنواعها دين؟ إوما اتيناهم من 
كتب يدرسوتها وما أَرسلْنا ليم قبلكَ من تذير] [سباً: 6]. 

أي: لم نرسل لهم رسولاً قبلك» فأنت المفرد برسالة إلى العرب أولاء ثم أرسلناك بشيراً ونذيراً لكل العالمين» فقد كانت الرسالة الأولى 
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|إوأنذر عشيرتكَ الأقريِينَ| [الشعراء:؛ ١؟].‏ 

ثم قال الله له بعد ذلك: إقل يا يبا النّاس إن رول الل ليك بمِيعًا| [الأعراف:58١]ء‏ ثم أنزل إليه إتبَارَكَ الذي ترْلَ القْرقَانَ عل 

بده ليكُونَ للْعَاَينَ تذيرًا| [الفرقان:١]»‏ فينذر الكفار المشركين الوثنيين بعذاب الله إن بقوا على ذلك» ويبشر من آمن منهم بالجنة 

والرضا والرحمة» فهو للعالمين. 

وقد كانت النبوءة قِ الايام الاول وف الشبور الاولى ليجد من يكون معه ) ليجد من يتلقى رسالته؛ ولهذا بعل سنوات وعذاب ونمل 

وصبر من رسول الله دخل عمر في الدين وكان المتمم الأربعين» وهو عليه الصلاة والسلام يدعوهم ليلا وتهارأء يدعوهم في الأسواق 

فقوله: وما اتينَاهم من و رو [سبأ:؛ 4] أي: فقد كانوا أمة أمية كا قال عليه الصلاة والسلام: (نحن العرب أمة أمية لا 
سيولا دكت )+ وادلك. كان من أ كين المعجزات ا محمدية ما قال البعض: كفاك بالعلم في الأني معجزة في الجاهلية والتأديب في 

لتم فيكفي أن بكرن هذا الأمي عالم العياء” العارقتة: بالك واي وبال عي هذا العم ما تعله عزن قوهه ققد انوا أميرخ .ولا تعلنه ام 

التصارى والهود فم كن 2 مك بودي ولا نصراني. 


.”5 تفسير قوله تعالى: (وكذب الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (وكذب الذين من قبلهم) 

قال تعالى: إو كدب الذِينَ من قبلهم وما بلَغوا معشار ما آتيناهم فَكدبوا رسلي فَكَيْسَ كَانَ تكير] [سباً:ه؛]. 

قال الله لنبيه: قل لؤلاء حخاف العقول الضائعين التائبين الضالين الذين لم نرسل إليهم قبلك نبيا ولم ننزل عليهم كابا: نهم إنما اخترعوا 
أكاذيب وأضاليل من عبادة الأجار والملاتكة والجن» ول يأت بذلك رسول ول ينزل به كّاب. 

أي: لقد كذب قبلهم أمم " ببلغوا هم معشار ما اتيناهم من قوة» ومن سلطان» ومن جمال» ومن حضارة. 

قالوا: والمعشار هو عشر العشرء أي: لم تكن حضارة العرب ولا جزيرة العرب ولا قوة العرب ولا غنى العرب في مثل قوة أوائك 
الأمم» حتى قيل: ولا عشر العشر من تلك القوة في الغنى والحضارة. 

هما لها معمَار ما اتيَاهم| [سباً:ه4] أي: ما بلغ كفار مكة والجزيرة العربية ومن جاء بعدهم نفس الشيء؛ وإنما جعل العرب 
مثالا لأن النبي انهل فهم ومنيم» ثم عمم الله رسالته على جميع البشر. 

إوما 0 معشّار ما اتيناهم| [سبأ:ه ؛] ما بلغ هؤلاء ول يبلغوا إلى معشار ما آتينا الأمم السابقة من قوة الأبدان وقوة الشعوب والدول 
والحضارة كثمود وعاد» فقد ذكروا في التاري أ: نهم كانوا من القوة والسلطان والحضارة بمكان بليغ. 

وكا قص الله علينا في نة شين السوزة ففة نيا 1 بلغوا من حضارة وغنى ورفاهية» فكذبوا الرسل إلا قليل منبم» وكدبوا كتب الله. 
قوله: |فكيف كن تكيرأ [سباً:ه ؛] استفهام تقريعي تويني» أي: ذكرهم وقل لهم: هذه الأمم القوية الغنية عندما كذبوا رسلي كيف 


كان نكيري؟ 
و الجواب كان نكير الله -أي إنكاره علههم وعقوبته لهم- غرقا وزلزاة الأرضء وقلب عاليها سافلهاء وكان لعنة مستمرة أبدية» وغير 
ذلك. 


تلك الأمم كانوا كاز خضازة وأكثر عن وك جما وأكثر أفرادا وأكاز شعوياء وم ياغ العرب معشار ما آثاهم الله من هذه المعاني» 
فكذبوا رسل الله» والكتب الموحى بها إليهمء فعندما كذبوهم عاقهم الله وقد قص الله هذا في كابه في غير ما سورة من السوره 
فذكرهم للق اشن كي نونك اب ران هؤلاء بأنهم إذا لم يعودوا إلى الله ويؤمنوا تحمد رسول الله سيقع عليهم ما وقع 
على الامم من قبلهم » فلم يعجزنا اولئك على قوتهم وسلطانهم وكثرة علبد هم افتعجزوننا انتمء وانتم شراذم مشلتة 2 هذه الصحاري 
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القاحلة التى لا تكاد تنبت؟! 


ه.ه”” تفسير قوله تعالى: (قل إئما أعظكم بواحدة) 


شير قوإه تعالى: كيد بواحدة) 
قال تعالى: |قل إِنَا أعظكر يواحدة أن تقُوموا لَه مئى وفرادى ثم تتمكروا ما حبك مِنْ جنة إِنْ هو إلا ير لَك بن يدَيْ عذّاب 
شَديد] [سبأً:"؛]. 
أي: قل لهم يا حمد: ا أعظكر يواحدة أن تقوموا بَِّهِ مق وفرادى ثم لتفكروا مَا بصَاحبكر مِنْ جنة إِنْ هو إلا انير لك بن بدي 
عَذَابِ شديد| [سبأ:" ؛]. 
3 الله لعقولهم ولأذهانيم ولفهومبم» ولم يطلب منبم أن يرجعوا للقرآن أو لطاعة مد بلا منطق ولا عقل ولا برهان. 

له: اقل إِما أعظك وَاحدة] [ | [سبأً:>؛]. 
أي: . 2 وأنصحمٍ وأدعوم إلى خصلة واحدة فقط» وهي أن َقُومُوا) أي: تكلفوا أنفسك بأن تفكوا وأن تنصفوا مر: من أنفسكم. 
تقوموا يِل ملق وَقْرَادَى ثم تتفكروا| [سبأً:>4] أي اعقدوا اجتماعات ومؤتمرات وندوات» وتفكروا اثبين اثنين وواحداً واحداً» 
جماعة جماعة وأفراداً أفرادأًء فكروا وقولوا لأنفسك: هذا الذي أنى به حمد الذي عرفنا ولادته ونشأته وعشيرته وأجداده منذ عدنان إلى 
عبد مناف إلى عبد المطلب إلى عبد الله إليه» وعاش بيننا أربعين سنة ونحن نقول: إنه ما كاذب كذبة قط! ع عليه الصلاة والسلام 
عندما أمره الله بأن ينذر عشيرته الأقربين» فوقف على الصفا ونادى: يا صباحاه! يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد المطلب يا 
ني عبد مناف» فتجمعوا وحضر من حضر عمه أبو لب فمّال لهم: إذا قلت لك إن خلف هذه الجبال أعداءً جاءوا ليقهروم ويغزوم 
أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما علمنا عليك كذباً من قبل» قال: (فإني نذير لك بين يدي عذاب شديد). 
فقال له عمه أبو لحب: اك لداجي عم إن أعي ارك اي مايل إنبيم القيابة: 3 ِتْ ذا أي شَبِ تِ 
عنه ماله وما كسَّبَ| [المسد:١‏ - 8] وهكذا أصبح شم أَبي لحب عبادة وتلاوة إلى أبد الآباد. 
ومن اللطائف أنه جاء في صحيح البخاري أن العباس عم الني رأى أخاه أبا لحب في المنام وهو لم يسلم بعد وسأله: يا أبا لهب كيف 
أنت؟ قال: في محنة وفي عذاب إلا ما كان من يوم الإثين فإني أسقى قطرة من ماء في هذه الحفيرة بين الإ بهام والسبابة فأجد فيها 
زاعة: 0 5 ١‏ 
ولم ذلك؟ أتدرون لم؟ يوم الإثنين يوم فيه ولد ابن أخيه مد صلى الله عليه وسلِم» وجاءت جاريته ثويبة وكانت قد حضرت ولادة 
انبي عليه الصلاة والسلام فقالت لسيدها أبي لحب: أبشرك بأنه ولد لأخيك عبد الله ولد وسموه ممداء فأعتقها لبشارتها له بذلك. 
فكان من رحمة الله له وهو كافر أن يسقى هذه القطرة من الماء جزاء ما أعتق ثويبة عندما بشرته بولادة سيد اللحاق صلى الله عليه وسلم. 
وهكذا ما خدم النبي صلى الله عليه وس أحد بالكفر أو الإيمان إلا ويجد شيئا ومن ذلك عمه أبو طالب الذي نال عنه ودافع عنه 
وكا عنه» فسثئل: أينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: (نعم. 
هو في ا من النار يغلي منه دماغه» ولولا أنا لكان في قعر جهن ) . 
فقوله تعالى: ! اقل ! 5 نا أعظكز يوَاحدة] [سب:4] أي: إنما آمرم وأنصحك بمخصلة واحدة [أَنْ تقوموا ِلَّهِ مئى وفرادى ثم كوا ما 
بصاحيكز م جنة| عا كغ]ء 
أي: تفكروا في هذا الذي قلت عنه شاعر» ساحرء كاهن» مجنون» طالب مال» طالب ملكء» طالب زواج» ففكروا قليلاً متى تعلم هذا 
الرجل وقد جاء كم بعلم الأولين والآخرين» عاش بيتك أربعين سنة» وكان يكلمكم ويسائلك؟» فتقولون له: ما علمنا عليك كذبا قطء وكتتم 
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تلقبونه بالأمين؛ لصدقه وأمانته» أبعد أن بلغ الأريفيق وار نيد القنات بوه الغا رموه اانه عل دما ثم هذا العلم الذي 
أتا كم به من أن تعلمه؟ وهذا الكلام البليغ الذي تحدث به عن الأمم الماضية والأمم الخناضرة والأمم الأيذاوعى ادق قبل اناق 
وعن الآخرة بعد زوال الدنيا؛ هذه العلوم والمعاني من الذي آتاه بها؟ هل فيكم الآن أو قبل أو.يغد من يعلم جزءاً من هذه المعاني؟ 
تفكروا هذه المعجزات التي ظهرت على يده من تكثير القليل ومكالمة الدواب له عليه الصلاة والسلام بل حتى ابجمادات» هل كان هذا 
لواحد متك؟؟ هل رتم ساحراً يفعل ذلك؟ وقد تهدمت الكعبة نتيجة الفيضانات يوماً وكدتم نتقاتلون بعد بنائها من يضع الجر الأسود 
في مكانه» كم أول داخل» فكان الداخل حمداً صل الله عليه وعلى آله» وإذا به يفصل بيتك ولم إستأثر عليك» ولكن امن كان :وافلا 
من نفد أن حمل في طرف الثوب الذي وضع فيه الجر» ثم وضع الجر بيده الشريفة مكانه؛ فهذا يدل على العمل أو الجنون؟ وكل 
سيرته وحياته دلت على العقل وعلى الفهم وعلى الإدراك» فن أبن هذه الاتبامات؟ فكروا مجتمعين وأفراداً وليستعن بعضك ببعض» 
وليستعينوا باتحلوة كل على حدة. 

وكاو أعمكن أناركرن عمد ساخرا» مق تعلم السحر؟ وما الذي رأيتم من السحر بين يديه؟ أهو مجنون يتكلم كلام العقلاء؟ بل كان 
عاقل العقلاء وكبير الفهماء وذى الأذكياء» وليس بصاحيكم من جنة» أي ليس بالنبي الذي صاحبوه صحبة العداء وصحبة الكفر وصحبة 
الاتهام والشتم جنوكن. 

إمَا بصَاحِبكرُ من جنة] [سبأ::] الله يخبر أن ما زعمتموه ليس كذلك» وهذا الذي قالوه كله يعيده اليوم الرهبان والحاخامات 
والمنافقون من الناس أولاد مدارسهم وأفراخ جامعاتهم. 

قوله: إن هلا تذير لكر بن يدي عَذَابٍ شّديد] [سبأً:<؛]. 

أي: نا جاء م منذراً متوعداً إن بقيتم على كفرم وقد قامت الجة علي؟» فقد كنتم تقولون من قبل: ما جاءنا من نذير» فقّد جاء 5 
لتذير وجاء كم من يرشدكم ويدعوم إلى الله ويقودم إلى اللحير» فا اعتذارم بعد هذاء فليس هو إلا رسولاً من الله ونذيراً بين يدي عذاب 
شديدء مما يكون يوم القيامة من العذاب الشديد الذي تعجز كواهل البشر عن تمله لمن مات كافراً. 


تفسير قوله تعالى: (قل ما سألتكم من أجر فهو لك.) 

سير قا قال (قل ما سألتكم من أجر فهو لك5) 

قال تعالى: إقُلْ ما ماكر من أجر فهو لك إن أجري إِلّا عل الله وهو عل كل شَيْء شَِيد| [سبأ:/اء]. 

أي: هل طلبت متك أجرة في سبيل تمل ما تملته في سبيل؟؟ إقل ما سالك من أجر فهو لكر | [سباً:/ 4 ]. 

قل لهم يا يسول الله: الذي سألته من المال والأجرة في مقابل دعوت لحق أنا أهبه ل5 ولا حاجة لي فيه» وعلى ذلك فأنا لا أفعل 
هذا رغبة في مال ولا سلطان ولا عن ولا نساء ولا لشيء» ونما أنا نذير وبشير من الله أبشر المؤمنين وأنذر الكافرين. 

قوله: [إِنْ أَجْرِي إِلّا علّ الله [سبأً:غ]: أي: أجري على الله فلا أطلب ثوابي إلا من الله؛ لأنه هو الذي أمرني وكلفني وأرسلني 
إليكء؛ لأبشر الطائعين وأنذر العاصين» فأجري عليه. 

قوله: إوهو عل كل شَيْء شَهِيد| [سبأئاغ]. 

أي: حاضر ناظر شاهد بعلمه على عصيان العصاة وطاعة المطيعين» فهو شاهد على عملي وعملك؟» وسيكون جزائي وجزاوَّم كل حسب 
عملهء فن كفر بالله وبدين الله كان له عذاب السعيره ومن دعا إلى الله وبلغ رسالات اللهء وقصر حياته على الله كانت له الجنان 
والفوز. 
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تفسير سورة سبأ [4؛ - 4ة] 
م 1ه 0 إلى الدنيا لكي يؤمنوا ويتوبواء لكن هيبات هيبات» فقد حيل بيهم وبين ذلك» ولن يقبل 
منهم يما نهم ولا توبتهم» ولن يعودوا لشبواتهم التي عاشوا عليها وما في الدنياء 


١‏ تنفسير قوله تعالى: (قل إن ربي يقذف بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن ربي يقذف بالحق) 

قال تعالى: إقلَ إِنَّ رت يَقَذَفٌ بالق عَلَام الغيوب] [سبأً:ه ؛]. 

أي: قل يا ممد: إن ربي جل جلاله يقذف بالحق» بمعنى: يرم بالحق» فيضرب كل داعية للباطل بسار في الدنيا والآخرة. 

والحق هو القرآن الكريم» ومد صل الله عليه وسلمء وما كان من الله فهو حق 

والله جل جلاله يأمى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لمؤلاء: إن الله يقذف ويرمي باطلك بالحق وهو الدليل والبرهان واليقين 
الذي لا شائبة فيه ولا مرية ولا ريبة» فن جاء بالحق فله الحق» ومن جاء بالباطل فعليه ما على الشيطان واتباعه من عذابه وسعيره» 
ومن عذاب دام 2 جهن . 

قل إن وت يعَذْفُ بالق عَلَام الغيوب] [سباً:مع] أي: أنا عندما أمرتك بما أمرتك به لا علم لي بالغيب ولا أحد يعلم الغيب إلا الله 
وتسادة لتر رت هذا الكسة شو غيبية الله وهو الذي يعلم كل شيء جل جلاله» فأمرني بتبليغ رسالته وبتبليغ كابه» وأمرني بأن 
أدعوم إلى أن تدعوا الباطل والفواحش كلهاء وتقسكوا بالحق وبحاسن الأمور ومعاليها كلها. 

فالله جل جلاله هو الذي أطلعني من غيبه على ما أطلعني لفعلني نبياً ورسولاء وأوحى إلي بالحق وهو القرآن الكريم؛ لأدعوك إليه وما 
جاء فيه» وإلا فأنا لا أعلم الغيب من ذاتي» إعال الغيبٍ قلا يظهر عَلَ عَيبه أَحَدَا * إِلّا من ارتضّى مِنْ رَسول] [الجن:5” - 7307]. 


.38 تفسير قوله تعالى: (قل جاء الحق وما يبدئٌ الباطل وما يعيد) 

تفسير قوله تعالى: (قل جاء الحق وما يبدئئ الباطل وما يعيد) 

قال تعالى: إِقلْ جَاءَ الحق وما يبدعمٌ الباطل وما يعيد] [سبأنهع]. 

وذوز ال كاوه فاه :رقن حاف الم وَرَمقَ البَاطلْ إنَّ البَاطلَّ كَانَ رَهُوًا| [الإسراء:١]‏ أي: قل يا مد لمؤلاء: ما كتتم عليه 
من ضلالة ووثنية وعبادة للأصنام» ذهب كل ذلك وبطل» وحصحص الحق وبان لكل عقّل سليم أن ما كنتم تفعلونه من عبادة 
للأوثان وشرك بالله؛ كل ذلك باطل وزاهق. 

قد جاء الحق من الله يدعو إلى المحاسن كلها وإلى الطاعات كلهاء ويذم عبادة الأوثان والأصنام» ويزيف الباطل ويبطله» وذلك 
بإرسال مد هادي الحلق وداعيهم إلى اللهء خاتم الرسل والأنبياء» فقد جاءك بالحق المبين. 

َكل جَاءَ الحق] [الإسراء:81] أي: جاء الإسلام وهو حق» وجاء تاب الله القرآن الكزيم وهو حق؛ جاء تمد عليه الصلاة والسلام 
وهو عي افق جاو افق يكل أشكالق وأتزاعة انساء كان عقوو | وجا كيولا تاأطقاء وجاه روعي مق انه ا علذن: 

قوله: إوما يبدىعٌ الباطل وما يعيد] [سبأ:9:]: الباطل: هو الشيطان» والباطل كل ما أبطله الشرع ولا دليل عليه من كاب ولا سنة» 
والباطل كل ما أنكرته العقول من شرك ووثنية؛ ومن ظلم وسفك للدماء؛ ومن فواحش ومن جميع أنواع البلايا ا 
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فالباطل لا يبدئ ولا يعيدء فلا يستطيع أن يفعل شيئاً ولا أن يبتدئ شيئ وإذا ذهب هذا الباطل فليس بإمكانه أن يعيده» فلن 
يخاق ذبابة ولو اجتمع مع جميع الشياطين» بل إن يمسلييم الذنات: قفا لا سلف ووافقة يق الطاليب ولوس 

والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة فاتحا دخل بيت الله الحرام 57 وناشراً للتوحيد» كل للكعبة ووجدها محاطة بغلامائة 
وستين صف وبيده القوس والعصاء فأخل يشير إلى كل صم فيبوي على وجهه؛ وهو يقول صلى الله عليه وسلُم: (جاء الحق وزهق 
الباطل إن بطل كان 15 قل جاء الحق وما ببدئ الباطل وما يعيد)؛ ولذلك يا قال مفسرو هذه الاية الكريمة: إستحب للداعية 
إلى الله إذا وأى باطلا يزيفه» أو منكراً ينبى عنه أن يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كن ذهزقا: 

أي لا يدوم الباطل بحال وهو هالك» رمق لظو رونا فاقياية زواله ودماره والقضاء عليه؛ لأنه لا دليل عليه من عمّل سليم ولا من 
نفس مؤمنة» وإنما هي أوهام وضلالات من وحي الشيطان ومن وحي النزوات والشبوات وليس غير. 

قل يا مد وقد جئت بما أمرتك به من رسالة هادية ودعوة شاملة لتزييف الأصنام وعبادتها والدعوة إلى عبادة اللحالق الرازق خالق 
الكل ورازق الكل جل جلاله وعن مقامه» فقل لمؤلاء: انتبت أيامكر وزهق باطلك» والباطل الشيطان الذي ثتلون منه أعمالم لا 
إستطيع بداءة شيء» وإذا زهق ذلك فلن إستطيع إعادته بحال» والله اللحالق المبدئ المعيد لا غيره جل جلاله. 


.787 تفسير قوله تعالى: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي) 
تفسير قوله تعالى: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي) 
قال تعالى: قل إن صَلتُ فنا ِل عل نسي وإن اديت يما يوي إل ري ِل ميم قَرِيب| [سبا:٠‏ 0]. 
قل لهؤلاء: أتقواون عني قد ضللت» تقولون: عني ا تقولون قد تركت دياتم فإن كان ما تقولونه م فإنها أضل على نفسبي» 
وهذا لا يتجاوزني ولا يمسكم بحال» ولكن: ون اهتَدَيتَ فَيِمًا يوجي إل رَبِي| [سبأ:٠0]‏ فالنفوس لا تدعو إلا إلى شر إإِنّ النس 
| 
ولو كانت الهداية والرسالة من نفسي لكنت رسولاً من اليوم الذي ولدت فيه» وأنتم تعلمون أني عشت 2 أرعية عافاء فا أدفيت 
نبوءة ولا طلبت رسالة» ولم يخطر لي ذلك بيال» ل ل 4]. 
فلم يكن الني كاتباً وكان أميا ولم يكن يعلم ديناً ولم يكن يعلم عن الله شيئا ولكن الفطرة تنبذ تلك الأصنام فلم يسجد ها يوما وم 
مده يوماء ولكنه كان ينتظرء وإلى الأيام الأخيرة من السنة الأربعين أخذ يفكر ويخاو بنفسه في غار حراء» وتقول له نفسه التي 
فطرت على الحير من أول يوم: أهذا الكون كان بلا مكون؟ أو وجد بغير موجد؟ هذه الأصنام وهي كلها مجارة وجمادات لا تضر 
ولا تتفع أهي التي خلقتني وخلقت غيري؟ لا يمكن ذلك؛ ذلك باطل وهراء! وهكذا تبيأت نفسه لقبول الحق ودعوة الناس إليه» 
اهيل قله وقال له بعد أن ضمه إليه م ومرة ومرة: اقرأء وهكذا ابتداً الوحي وتتابع. 
فقوله: |وإن اهتَديتَ فَِمَا يوحي كك ري [ننَياً:ه] إق كان هادياً يديا قذرك سني هده ريه دوعا اتدل عليه عن كات كم 
وكا أوعى: اند درن قودة ووينالف كانت اللدا لاق اله كانت النبووة و الرسالة عو الله فأنتم الضالون 8 وأنتم معاد م 
7 الذين تعبدون أوثاناً ما أنزل الله بها من سلطان» إن هي إلا أسعاء سعيتموها نتم وآباؤ. 

قوله: إإِنَه سميع قريب [سبأً:٠]ء‏ أي: إن ربي يسمع تحاورنا وسمع كلام كل خلقهء فيسمع كلام الملاتكة والجن والإنس» وسمع 
م هتف بلا إله إلا الله ومن هتف بعبادة الأوثان» ويسمع الآن ويعلم ارقا ضر مربيعة د لزي من عاد وال وك 
ادعوني أستجب لَكد | [غافر:٠].‏ 
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فربنا سميع لكل شيء وهو أقرب إليكم من حبل الوريد» وقد جاء أن الننى صل الله عليه وسلم اها وكائدا لقواقل اجيج في ججة 
الوداع» فأخذ الجبج يرفعون أصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أربعوا على أنفسكم إن الله معيع 
قريب) فهو سميع الدعاء قريب ممن دعاهء فلا حاجة إلى رفع الأصوات بما يتجاوز الحدء ولا حاجة لرفع الأصوات لدرجة أن تصل 


6 تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت) 

تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت) 

قال تعالى: وَل نرَى إِذْ فزعو قلا فَوْتَ وأَخدُوا مِنْ مَكان قريب]| [سباً:1ه]. 

أي: لو ترى يا عمد :ما سييحصل طؤلاء الذين أنكروا النبوءة والرسالة» وأتكروا قدرة الله :وما أنله من كتب من السماء وأوسى بها إلى 
وسلنه 

ولو تَرَى إِذْ فزِعوا| [سبأ: ه] لو ترى بعينك إذ رعبواء ولو ترى إذ زلزاواء ولو ترى ما سيلاقي هؤلاء من هول عظيم. 

ولو ترى هؤلاء في يوم مقداره كألف سنة جما تعدون» بو كر كراهن أحيو#واده أيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرئ منهم 
يومكل أن ينيد [عبس:4" - 8] عيونهم زائغة» وأجساءهم هالكة: يرجون الموت وهيبات فلا موت! قوله: إقلا فوت] [سبأ:١‏ 0] 
أي: فلا مفر ولا منجاة» وللات حين مناصء وليس الوقت وقت الندم وليس الوقت وقت نجاة» فهؤلاء قد عاشوا عشرات السنين 
وأنبياؤهم تدعوهم إلى الله فلم يستجيبوا. 

ثم خاتم الأنبياء قد دعاهم ليلا ونهارًء لمدة ثلاثة وعشرين عام كان يدعوهم لكاب الله القرآن الكريم» ويدعوهم لبيانه البليغ وحكته 
وسنته» ثم كان يدعوهم أححابه » ويدعوهم من جاء بعدهم هق العلناة مووفة الأنرياةة ومع ذلك أبوا إلا الإعراض والصد عن الله 
وأبوا إلا الخود والكفران» فهؤلاء عندما يموتون ثم يبعثون وقد أنكروا الله في حال الحياة لا إستطيعون الفرار من العذاب. 

إوأو تَرَى إِذْ قرِعوا قلا فَوتَ] [سبأ:1ه] أي: لا يفوتوتها ولا يفرون ولا يقدرون على ذلك؛ ولا منجى لهم من عذاب الله وعقاب 
الله وحساب الله. 

قوله: |وأحذُوا مِنْ مكان قَرِيبٍ| [سبأ:01]: أي: أخذوا أخذ عزيز مقتدر» قال الحسن البصري: يؤخذون تجرد خروجهم من قبورهم 
يوم القيامة» يسحبون من أقدامهم حب إلى العرض على الله والحساب ثم العقاب» وهم في غاية الفزع الذي تتباوى له الجبال الصم 
والكون كله» ولكن هيبات لا فناء بعد ذلك في الآخرة ولا موت. 

إوأَخذُوا من مكان قريب]| [سبأ:1 0] فلن يكونوا بعداء عن يد الله وقدرته» ولو كانوا بعداء فذلك قريب إلى الله. 


7.6 تفسير قوله تعالى: (وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) 
عندما يحدث ذلك |وقالوا امنا به أن لاوش من مكان بعيد ]| [سبا:" ه]: أي: بعل 3 بعثوا وخرجوا من قبورهم للعرض على 
الله أخذوا يقولون ما ألكروه في دار الدنياء | وقالوا آمََا به| [سباً:ه] أي: آمنا بالله» وآمنا برسل الله وآمنا بكتب الله وهيبات فقد 
فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان» وقد كان الإيمان إيمان غيب.٠‏ 
فق تعرهرا من .دان التكليق ودار ااذه لك الدان الى لنسن فيا إل غلذاي الكافرن وتعمة الله اللقمتيزةوما سرف ذلف الآخرة 
ليست دار عبادة ولا دار تكليف» وكانوا قد طولبوا في 5 وهم أحياء بالإيمان بالله صباح مساء» وحيث ذهبوا في ا ون الله 
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كدو دن الذفاة إلى ال من يدعوهم للتوحيد» فيأبون إلا الكفران ويصرون على اللخود» وأما الآن فهيبات فالوقت كالسيف إن لم 

تقطعه قطعك١‏ .. عب َس بابر 0 78 2 

أي: نال بعصي من بعض بالسيوف أو أنواع السلاح» أو بالنية» أو حتى باللسان. 

فقوله: إوأنى 9 التتاوش | [سبا:0ه] أي: أنى هم تناول الإيمان وتعاطيه» من مكان بعيد | [سبأ:ه] من الآخرة إلى الدنياء 

ون الني؟ ذهيت الدنا وأصبحت قاع صفصفاه لا وجود لخاء فقد فنييت مع ما فني» وكل ما وجد بعد ذلك فهو من خلق جديد. 

إوقالوا امنا به وَأَفْ هم اتناو | [سباً:اه] ]| كيف لحم التناوش؟ وكيف لم التناول؟ وكيف سيتناولون الإيمان وهم في مكان بعيد؟ 

يدان عن كان الذتياء بو سيدين تعن دار التكليق :ودين عن دغرات الأنياء واليسل قبالموك انين كل شي وطوريك الف » 

فن مات عل الشرك بقى مشركاً وخلد في الناره ومن مات على الإيمان بقى موحداً وخلد في الجنة» وأما أن يؤمن بعد ذلك فهبيات 

. . 0 

إوَقَالوا من 2 وَأ 9 التتاوش من مكان بعيد | [سبأ :*ة] آمنوا بعل أن رأوا ما كانوا يكفرون به رأي العين» فأحدوا يقولون: امنا 
ور : امنا بالقران إماما واعفا 1 ادا 


65 تفسير قوله تعالى: (وقد كفروا به من قبل) 
تفسير قوله تعالى: او كرو ين قبل 
قال تعالى: |وقد كمروا به من قبل ويقفونَ بالغيبٍ من مكان بعيد | [سباً:0]. 
|وقد كمَروا به من قبل [سبأ:07] حال كونهم جاءوا للاخرة وهم كافرون برسل ربهم» كافرون بككّاب ربهم» كافرون بكل 
النبوءات والرسالات» لأن من يكفر برسول واحد فقّد كفر بكل الرسل؛ لأن الكفر بالرسول كفر بالوحي» ومن كفر بالوحي كفر 
بالكل. 
ولذلك فنحن ولله امد كا نؤمن بنبينا وهو خاتم الأنبياء نؤّمن يمن سبقه من الأنبياء المذكورين 42 كاب الله وعددهم أرئعة وعشرون 
نبياء فقد آمنا بهم تفصيلاء فآمنا ,دم ونوج وإبراهيم وجميع سلالته من الأنبياء: إسماعيل وإحاق» ومن بعده يعقوب» وبولده بو 
وبكل سلالته من الأنبياء الذين ذكر الله أسماءهم إلى عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. 
ولكن غيرنا قد كفروا بنبيناء وكفر اليهود بعيسى» وكفر النصارى بحمد» فكان اجميع كفرة جاحدين» وحرم الله الجنة على الكافرين» 
وك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (والله لو كان موبى جيا نذا ونه :إلا اتباعي): 
فأوائتك الأنبياء لو أدركوا حياة رسول الله لكان ا علهم أن يؤمنوا برسالته ويكونوا من أتياعه» ويكون هم بذلك الشرف» 6 
الذي هو خاتم الأنبياء من بني إمرائئل لا والة حي فى الها دنا ونوك إلى الأرضن: فق عل الزمان كل أدين عبد صل الله 
: عليه وسلمء يصلٍ صلاة المسلمين» ويحج 94 المسلمين» ويصيل متا بإمام المسلمين» ويعكوت على ذلك؟»؟ ولذلك اغتبرصاحِياً من أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
وقد كقروا به من قبل | [الساكدة] "متو بالكغرة يند قزاك الأواة نس ياوا كدر الله ربكل هينات ارس الا جياه والكس: 
فلم ينشعهم ذلك. 
قوله: ويقْذَفونَ بالْغيبٍ م من مكان بعيد | [سباً:"ه] أي: كانوا يقَذْفون بالغيب بمعنى: يرجمون بالظن» ويبرفون بما لا يعرفون» ويقولون 
ا ويقولون ما خطر بهم من كل هفوة صلعاء لم ينزل الله بها سلطانا وهؤلاء قذفوا بالغيب وكفروا بشيء غائب عنيم. 
فعالوا عن القران اليم وهو كلام الله إنه كلام حمل وقالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالأدلد العمّلية القاطعة على أنه 
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رسول 3 عند الله قالوا عنه كاذب» وقالوا ساحرء وقالوا كاهن ومجنون» وحاشاه من كل ذلك» فقذفوا بالغيب ورجموا بالظن» وقد 
أتاهم الله بأدلة واضحة وبراهين بينة فا زادهم ذلك إلا طغياناً وكفراً. 

ويعُدَفونَ بالْعَيِبٍِ من مكان بعيد| [سباً:ه] أي: من عقلية بعيدة عن الحق» ومن أنفس بعيدة عن الله ومن عقَائْد زائغة لا دليل 
علييا من ياب سعاوي ولا من برهان عقلي» وإنما هي ترهات وأباطيل أوحى لمم بها الشيطان» فذكروا ذلك وكوروه وأعادوه إعادة 
البقاوات و الاروة: ٍ 
وهكذا كفار عصرنا امن رجعوا للكفر القديم» وهم الرجعيون؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض) فنفس التعبير أطلقه علوم وقال عن المسلمين إنهم الجددون؛ قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله ليبعث لهذه 
الأمة على رأس كل ماثة عام من ييجدد لها أمى دينها)؛ ولذلك يعتبر 00 امجتبدون مجددين» وقد جددوا في الإسلام. 

جددوا من الفهوم ومن العقائد ما عادوا فيه إلى كاب الله البين وإلى الحكة النبوية» وهي السنة الواضحة» وأزالوا ما علق في الأذهان 
من إسرائيليات ومن ضلالات ومن بواطل» ولا يتبعون في ذلك إلا اكاب والسنة» فإذا سمعوا علياً أو قرءوا كاباً إذا لم يكن عليه 
ديل كن الله وبرهان من سنة وقبول من عمل سليم لا يقبلونه بحال» فالكتب كالناس فيبا الغث والسمين. 

واذلك فإن من يدعي العلم وهو ضال مضلء فلا صلاة ولا زكاة ولا ج» وهو مرتكب لأنواع الذنوب والمعاصي والككائر والمنكرات 
فهو إلى الجهل أقرب» وعلمه علم جهالة وضلال؛ وقد كان إبليس يوم طرد من الجنة أعلم الناس» ومع ذلك لم يوصله علمه إلا إلى 
النار؛» لأنه لم يع ذلك ولم يتفهمه جيداً ولم يصل إل قلبه وعقيدته» وهكذا كل من آمن بشيء عن غير دليل ولا برهان. 


0 تفسير قوله تعالى: (وحيل بينهم وبين ما إشتبون) 

تفسير قوله تعالى: (وحيل ينهم وبين ما يشتهون) 

قال تعالى: |وحيل ينهم وبين ما سْبِونَ ا فعل بِأَشْيَاعهِم من قبل نهم كانوا في شك م يب| [سبأ:غ 0]. 

أي: منعوا وجعلت هناك حيلولة وسد بينهم وبين ما يشتبون» وماذا كانوا يشتبون؟ اشتبوا أن يعودوا إلى الدنياء وأن يؤمنواء وأن يتوبواء 
اشتهوا أن لم يكونوا ماتوا ليبقوا في ترفهم وقصورهم وكفرهمء ولكن هيبات هيبات! فإنما هي أمان تمنى بها النفس من وحي الشيطان. 
قوله: |وحيل يينهم وبين ما شْتبونَ كا فعل بِأَشْياعهِم منْ قبْل| [سباً:؛ه] فقد حصل لهم ما حصل للكافرين السابقين عندما كفروا 
ثم ماتوا وأخذوا بعد الموت» فهم يطلبون العودة إدار الدنيا ليقولوا: آمناء غيل بينهم وبين ذلك» ولن يقبل منهم إعانهم ولا توبتهم» 
وأن يعودوا لشهواتهم التي عاشوا عليها في الدنيا. 

والاشياع جمع ابجمعء واجمع شيعة» والمفرد شيعي ٠‏ 

فن كانوا أشباههم في الكفر في دار الدنيا ثم هلكوا وفزعوا ورعبوا بعد الموت» وقالوا: آمناء وقد ماتوا على الكفرء اشتهوا أن يعودوا 
لدار الدنياء واشتهوا أن تقبل التوبة منهم وأن يعودوا للطاعة والعبادة» فيل بينهم وبين ذلك كا فعل بالكافرين من قبل ممن كنوا على 
شكل الكافرين الحاضرين ف الحياة الدنيوية ومن يجيء بعدهم إلى يدم القيامة. 

وكل من لم يؤمن قبل أن تبلغ الروح الحلقوم لا ينفعه إهانه» إلا ينع نفسا انها ل تكن آمنّثْ من قبل أو كُسَبْت في انها خَيرًا| 
[الأنعام: اه 

قوله: [إنهم كنوا في شَكَ عريب| [سبأ:؛ ه] أي: إنهم عاشوا على الشك» فلم يؤمنوا باللّه عن يقينء ولم يؤمنوا حمد رسولاً وهادياء 
ول يؤمنوا بالقرآن كاب أوحاه الله لنبيه؛ فهم !شكون ويرتابون» والشك لا يرفع اليقين» ولكن اليقين يرفع الشك. 

والإيمان يجب أن يكون إيمان تحقيق صادر عن يقين» وهؤلاء عاشوا في شك مر يبء فقد كانوا في ريبة وشك» وكانوا متهمين بذلك» 
وألسنتهم تدل عليه وأعمالهم توكده» ثم ماتوا على الشك. 
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ومعنى ذلك أن المؤمن الشاك لا يعتبر مؤمناً وأن الكافر الشاك كافرء لأنه بى إيمانه على الشك ولا يجبر إلا بيقين» ونحن عندما نقول: 
لا إله إلا اللهء نقوها امتثالاً لأمى الله ونوقن بأدلة العقل» ونقول: من خلقني؟ من خلق هذا الكون بما فيه علواً وسفلا؟ فبالقاطع من 
العقل السليم أنه لا بد من خالقء واخالق لا بد أن يكون قدياً أزلياً. 

ولذلك هؤلاء الذين أضلهم الله على علم قالوا عن عيسى إنه إله» وعن ميم إنها إله» ويقولون: مريم هي صاحبة الله تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيرًء ثم عادوا فقالوا: الهود قتلوا عيسى» فكيف يقتل إله ويصلبء إذاً فالذي صلبه هو أعظم منه وأكثر منه في القدرة» 
فيس بإله. 8 اه ١‏ 

وقد جاء الإسلام فأعاد منا من كان ضائعا تائبا فثبته» وقال إن الحالق هو الله المتصف بكل كال المنزه عن كل نقص؛ فن عاش 
شاك عاش افر ومن اماك غذا كا ماك كافرأ وهكذا حك الله على هؤلاء» رغم ما كان فيهم من شاكين. 

ولذلك علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقول: آمنت: أي صدقت عن يقين وقطعء آمنت بالله رباء وبالقران إماماء وبالإسلام ديناء 
وبحمد نبي وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوة» فن أمن بغير الكعبة قبلة يكون ضالاً وصلاته باطلة» ومن آمن بأن إخوته المسلمين أعداء 
فهو ضال مضلء ومن اتخذ من البهود والنصارى والمنافقين أحبابا فهو ضال مضلء فد قال الله: إإثما المؤمنون إخوة] [الجرات:١٠]‏ 
وليس المنافق وليس النصراني وليس اليبودي داخلا فيباء وكونه أخاً بالآدمية خميعنا أبناء آدم وحواء» وذاك شيء لا علاقة له بالدين 
والإسلام» وعندما نذكر الأنساب والأحفاد نقول: آدم أبو البشرء لكن المؤمنين غير الكافرين. 

وهكذا أضلوا المسلمين ونشروا في 0 وفي كتب دراستهم الكثير من الشعارات المشركة الوثنية الضالة المضلة» وانما شعار الإسلام 
لا إله إلا الله حمد رسول الله إإنما كا الموْمئُونَ إخوة | [الخجرات:١٠]‏ ولا يوجد إله غير الله ولا رسول إلا ممد عليه الصلاة والسلام؛ 
ومن سبق فليسوا رسلناء وكانوا رسل أقوامبم» ومع ذلك انتبت رسالتهم. 

أما نبينا فيا خاطب الأولين خاطبنا نحن» ويخاطب الآتين إلى يوم القيامة» إذ لا نبي بعده ولا رسول» وكاب الله الكريم المنزل عليه» 
سيبقى لكل المسلمين إلى يوم النفخ بالصورء فهو الإمام في الأحكام» والإمام في الحلال والحرام» والإمام في الحقائق» والإمام في 
عيضن :اليا 

ومبذا نكون قد ختمنا سورة سه حامدين الله وشا كريهء و أكمنا الم ووصلنا من بداية كابه إلى نباية سورة ها ابراه تعالى 
ونتضرع إليه أن يعيننا على إتمامه وختمه» فضلاً منه جل جلاله» ونحن نشرع الآن في السورة التالية سورة فاطر. 


”> فاطر |[1] 

تفسير سورة فاطر ]١|‏ 

الله ع وجل هو فاطر كل شيء وخالقه على غير مثال سابق» فقّد فطر السماوات بما فيها من عوالم ومخلوقات» أ فطر الآأرض با 
لما عق انع موسطيوا نادو كانه ومن يتلق أله العظيم الملاتكة الذين اختصهم الله عن وجل بسكن السماء في الحياة الدنياء وكلفهم 
بأعمال ووظائف يعماونها دائبين لا يملون» وهم في أثناء ذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (المد للّه فاطر السماوات والأرض جاعل الملاتكة رسلا) 
تفسير قوله تعالى: (المد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً) 
سورة فاطر هي سورة مكية بإجماعهم» وقد احتوت على خمس روعي ارق ويقال لما سورة الملاتكت وقد كان النبى صل الله عليه 


وس يختم بها في صلاة الصبح أحياناً ركم واحدة» والإنسان أن يفعل ذلك في الصبح» كا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك» 
فهى سنة باقية إلى يوم القيامة. 
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يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا أعلم ما معنى فاطر» إلى أن جاءني يوماً أعرابيان يشتكيان إلي في بر تنازعاهاء فقال أحد 
الأعرابيين: أنا فطرتها -أي: بدأت حفرهاء والشتزعاك :ذلك وسيقت: خعي :«فقال' ان ناس اذا رهد ان هئ ادكه وفصل 
الحطاب» فأخذت منهما بيان كاب الله ْ ْ 

فعنى الفاطر: المبدئ اللحالق اخترع على غير مثال سابق٠‏ 

هذا بالنسبة كه وبالنسبة للغلق: من ابتداً الثبيء ابتداء اسبياء 


لس سس 


قال ل تعالى: 3 له قاطر السَمُوات وَالأَرْض جَاعلِ الملائكة رسلا ول أجنحة مث وثلاتٌ ورباعَ يزِيدٌ في املق ما يِشَاءُ إن الله 
10 البداية 00 لنهاية» | واخر دعواهم أن امد ينه رب الْعَامَينَ| [يونس:١٠١].‏ 

كمد الله هو الأول عند شروع الأعمال» وهو النهاية عند ختم الأعمال: ونحن أولاء نيد 1 الآبة بما بدأ به الله. 

فالمد لله أي: المد الكامل لله لا لأحد سواه. 

فلو أحسن إلى إنسان بكامة طيبة أو بخدمة قدمها أو بعطاء أعطاه فأنا أقول: المد لله لأن الله هو الذي حرك قلبه لأن يقول هذه 
الكلمة» ولأن يخدم هذه اتخدمة» ولأن بعطن هذا العطاء» وقد 55 رسول الله صلل الله عليه وس بقوله: (من لم إشكر الناس لم إشكر 
اللّه) . 

والمحمود حمداً مطلقاً هو اللّه جل جلاله» فهل نحن عندما نقول: امد لله نعنى بذلك المد الكامل بكل أنواع المحامد» وأشكالها المرئية 
وانحفية؟ فنحن نمده على أن خلقنا أسوياء في أجسامناء أصحاء في خلقناء ونمده على كل خلايا أجسامناء ونمده أن جعلنا مسلمين» 
ومن 51 مسلمين» 9 هده جل جلا له بعل الإسلام أن وفمّنا لملازمة الصلاة» وملازمة الطاعة» ومدارسة كابه» ومدارسة سئنة ثليه » 
ومحامد الله لا تحصى: هن تعدوا نعمة الله لا تحصوهًا| [إبراهيم:غ"]. 

ع 3 ذلك نقول: الجد لله. 

لحك لله اك بأنه فاظر السماوات والأرض» الخالق بغير مثال سابق» فلم يخلق ما نراه من خلقه على مثال سبقه» بل هو المبدئ 
وهو المعيد. 

والفطر: الشق» والفطر: الابتداء» كا فهم ابن عباس من الأعرابيين» فالله هو الذي ابتدأ اتلحاق» وأخرجهم من العدم إلى الوجود. 
|السموات وَالأأرضي] [فاطر:١]‏ أي: الكون كله» فهناك السماوات بما عليها من خلق الله أعلل بحقيقهم 

ومن الملاتكة الذزين أطت السماء يملهم؛ كا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (أطت السماء وحق لما أن تتط ما من موضع قدم إلا 
وقد ورد في آثار أخرى أن عملهم بالليل والنهار هو تسبيح الله وتجيده» فهذا ذكرهم لله لا يفترون عنه» بل نفسهم هو الذكر لو انقطع 
الدكر لماتواء م أن الإنسان لو انقطع نفسه لمات» فكلهم ير الله نأ أهمة الله إليه.وقطزه علية: 

0 الرسل إلى الأرض قا قال 5 أجلي ال اللاتك 0 لاسا أي: جعل لونم رسلا 9 الوه فهم رسل الله 8 
فهو الذي نزل بالوحي على جميع الأنبياء والمرسلين الذين بلغ عددهم "٠١‏ نبياً رسولاء وهؤلاء الرسل فقط. 

وهم الذين جاءوا إلى ادم بما جاءوا به من وحي ورسالة» وإلى نوح ومن قبله إدرس وشيث وإلى سلالة نوح» وإلى إبراهيم وولدي 
إبراهيم» وإلى عيسى وإلى خمد» علهم جميعاً صلوات الله وسلامه. 
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فكانوا رسلا إلى الأنبياء من البشرء وهم رسل كذلك للبشرء فبعضهم يرسل لقبض الأرواح» وبعضهم بالرياح» وبعضهم بالبوق» 
وبعضهم بالقطر» وهكذا لكل ملك عمل ووظيفة» وجند ربك لا يحيط بها وبعددها ولا يحصيها إلا الله. 


فاطر |4 : 8 

تفسير سورة فاطر [؛ - 8] 

إن الله عن وجل كتب على إبليس اللعن والطرد من رحمته وجعله فتنة لعباده فأمبله إلى يوم يبعثون» وقد حذر سبحانه وتعالى عباده 
من فتنة |بليس والاغترار بتزبينه؛ لأنه إنما يدعو الخلق ليكونوا معه في نار جهنم » ا حذر اللّه عباده من الدنيا الفانية مبيناً أنها ليست 
بدار قرار واثما هي دار مر إلى الآخرة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وان يكذبوك فقّد كذبت رسل من قبلك) 

تفسير قوله تعالى: (وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك) 

قال الله عن وجل: إِوَإنَ يدوك ققد كُدَْتْ رَسُلُ من فلك وَل ام مرجم الأمرر | إفاط: ]| : 

يقول الله لنبيه مسلياً ومعزياء ول كمركو القن وصد عن دينه من صدء» وجاببه من جاببه من الكفار المعاندين» والمنافقين 
المفسدين: إوان 1 ققد 53 0 من قبلك | [فاطر:4]» أي: إن يكذبك هؤلاء من أهل م25 والمدينة» ومن أرض جزيرة 
العرب وغيرها من بلاد العرب والعجم فليس فليس ذلك غاضا بك فالصا حون قليل» قال تعالى: وان تطع أكثرٌ مْنْ في الأرضي يضأُوكَ 
عن سَبيل الله [الأنعام:5١١1].‏ ْ 

وقال سبحانه: تله منَ الأُولِينَ * وَقلِيلٌ من الآخرينَ| [الواقعة:1 - .]1١6‏ 

هكذا كان الأنبياء قبلك» آمنت بهم قلة وكفرت بهم كثرة» فعاقب الله هذه الكثرة في الدنيا والآخرة» فأغرق بعضهم وزلزل ببعضهم 
الأرضء وبعضهم أسقط عليه رجماً من السماء وبعضهم جرده ومكر به» وهكذا كانت عاقبة كل كافر وجاحد وصاد عن الله ومكدب 
لرسله وكتبه ورسالاته. ا 

أوان يبوك ققد 3 0 من قبلك| [فاطر:4]» فقد كذب نوح وكذب إبراهيم ومن جاء بعده إلى عيببى عليهم السلام» وما 
امن معهم إلا قليل. 

قوه: إوَإِلَ ال رج الأمور] [فاطر:ة]. 

فأمور الحاق كافة عائّدة إلى الله يوم القيامة» يوم البعث والنشورء فن جاء مؤمناً باللّه ورسله فله من الله الجنة والرضاء ومن جاء كافراً 
الله ورسله فله من الله الغضب والنار خالداً فيها أبدًء فقوله: (وإلى الله ترجع الأمور)ء هو تبديد ووعيد طؤلاء الذين كذيوا نبينا عليه 


الصلاة والسلام» وكايوا فو هن الأساة العناشنه وف هادا إلى الله نالل هو يفصل بينهم يوم الققضاء والحساب إما إلى نار وإما 
ال 


لتفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس إن وعد الله حق) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس إن وعد الله حق) 
قال تعالى: إيا ما الناس إِنَّ وعد الله حق فلا تغرتكر الحياة الدنيا ولا يغرتكك بالل اْغرور] [فاطر:ه]. 


511216120 ١١:١ 


د<--ت2 7 _فاطر |4 - 8] 


تقدم في تفسير كاب الله أن الله جل جلاله عندما يدعو الناس فإنه ييخاطبهم 0 كفاراً ومؤمنين» وإذا قال: (يا أيها الذين آمنوا) 
فهو يخاطب المؤمنين في فروع الشريعة وتفاصيل الإسلام. 

فقوله: (يا أيها اناس) أي: يا أبناء آدم وحواء؛ من كافر ومسل. 

قوله: إن وعد الله 0 [فاطر:ه]. 00 
وعد الله الذي وعده هويوم القيامة» والمعنى: إن البعث حق» والعرض بعد الموت على الله حق» ومن أنكر ذلك كان كافراً خارجا 
عن الإسلام. 

وقد يكون معنى الوعد في قوله تعالى: إِيَا 0 الثّاس 3 وعد الله [فاطر:ه]ء أي: الذي جاء به أنبياؤه» ونزلت به كتبه» وقرره 
لخلق كلهمء أن هذه الدنيا لم تخاق عبئاء وإنما كانت دار بلاء يا كانت دار عبادة وطاعة: إوَما حَلَفْتَ ان والإنس إِلّا ليعبدون] 
|[الذاريات:" ه]. 

حتى إذا عاشوا في الأرض ما شاء الله لم عادوا إلى الله ليحاسب الصالح على صلاحه ويدخله الجنة» والطالح على فساده فيد خله النار. 
وان فلت اح من الحساب والعقاب» قال صلى الله عليه وسلِ: (ومن نوقش الحساب عذب). 

فن لقي الله 53 صادقاً مطيعأ تائبأ فله من الله الرحمة والرضا والحاود في الجنة. 

ا الناس إن وعد الله حَق] [فاطر:ه] إن القيامة حق ليست بخيال» ولا بكلام يقال عاضا انان » سهر بها الناس 
كلهم؛ منذ خاق آدم عاء إل آخر إنسان في الأرض» أعن الاقاءراليسل أذ لفو أعم وشعوبوم ل ليعتقدَوا ذلك واستنسكوا به؛ 
وقوله سبحانه: إيا أ النّاس 3 وعد الله سق قلا تخرتكر لياة الدنيا 0 يالله ور [فاطر:ه]» الغرور: أن يغتر الإنسان 
بالباطل من أوهام وخواطر لا حقيقّة لاء ولا وجود لما في واقع الحال. 

قروز لمان فا سيماف 110 الئاس إن وعد الله سح فلا مرك اللياةٌ لديا [فاطر:ه] خطاب من الله لبني البشر: أن الدنيا 
التي تعيشونها ما دمتم فيها فلا تغتر تغتروا بما فهها من شهوات ونزوات وأطماع ورفعة» فهي ليست دائمة بل هي فانية» فهما عاش فيها من 
عاش فإن مآله إلى الموت» ثم إلى العرض على الله والحياة الأخرى. 

وق م فح عا وي ليث في قود ألف سن لا مين عا فرت كمال تكن بل كنت أن حل من الأحلام أو خواطر 
مرت ولم تبق» إذ بعد هذا الدهر الطويل والقرون المديدة كان مآله إلى الموت» ثم إلى العرض على الله وهكذا مهما عمر من عمرء 
ونقص عمر من نقصء فال مال إلى الله فالدنيا دار غرورء فالله ينبهناء ويآمى نبيه فيما أنزل عليه أن يأمرنا بعدم الاغترار ببذه الحياة 
الفانية مهما كان فيها من شبوات ونزوات» ورفعة وسلطان ومكاسب في النساء» وفي القصورء وفي المناصب» وفي الم كل والمشارب؛ 
لأن ذلك كله فتهي بالمونظةبوكأنه لم يكن. 

فالله يدعو الناس كل ا ألا تختروا بالدنيا ولا بما فيبا من أباطيل وأضاليل» وألا تغتروا بالغرور» وهو الشيطان» فعنى الغرور في 
قوله: إن ع ا قلا تخريك اليَاةٌ الرييًا ولا يرك الله 4 الْقرور] [فاطر:ه]» الشيطان» وسعي بقاللكه ليه كفي الغرووة “فالخ ورد 


هو الذي التزم وألزم نفسه أن يلزم الإسان ضالاً مضا 201 0 عن الإيمان الله وعن الإيمان برسوله» وعن الإ يمان بكابه» 
وعن الإيمان بالحقائق من ربه. 


إقلا تربك اليا الدنيًا| [فاطر:ه]ء الدنيا هي الحياة الدنيئة القربية إلى الزوال فكأنها لم تكن» وقوله: ( (يغركم) و عل مو كر 
التوكيد الثقيلة أي: أن الله جل جلاله يوكد علينا بصيخ التأكيد ألا نغتر بالشيطان ولا نغتر بوساوسهء وألا نختر بالحياة الزائلة الدنيئة 
ا الي و 20000 0 
ولنسال انفسنا: اين الاباء؟ اين الاجداد؟ اين الملوك؟ اين الطغاة والجبابرة؟ اين الامم السابقة؟ اين من بنى وشيد؟ اين من قال: انا 
ربك الأعلى؟ أولئك أصبحوا ترابا» فكل من جاء من التراب إليه يعود» ثم يبعث لحساب» ولعرض الأعمال» ومن ثم يعرف المصير إما 
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.358 تفسير قوله تعالى: (إن الشيطان ل عدو فاتخذوه عدوا) 

تفسير قوله تعالى: (إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدواً) 

قال تعالى: إإنَّ الشَيِطَانَ لكر عدو فَاقدُوه عدوا ا يدَعُوا ريه لَكُونوا منْ أَممَاب السعير| [فاطر:+]. 

ريا الله ف الآبة السابقة بعدم الاغترار بالدنياء وبحياتها» وبما فيها من شبوات ونزوات» "ا حذرنا من أن كنت بالفيظا نه وهنا ويةة 
وقد جاء في الحديث: (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم)» ولذا كان التحذير: ألا تغتروا به» فهو يدعوك إلى الضلال 
والفسادء ثم أكد ذلك ربنا ققال: إإنَّ الشيْطَانَ لكر عدو فَاقدُوهُ عدوًا| [فاطر:+]. 

وهذا شأن العقلاء من الناس» إذ من عاداك علمت أن لا سبيل إلى مؤّاخاته» ولا إلى مصافاته» سواء عاداك فى الدين» أو عاداك فى 
رفيع الأخللاقء ار عاداك عحيدا يكنا ويحقذا فزن ند قارع عدا وله وده عه الررقة أى اهما ره بادك أو شين يدك و 
قومك ومع وطنكء إن قابلت ذلك بالاستسلام وبالمودة والمؤاخاة تكون زيادة على كونك غير مؤمن غير عاقل؛ لأنك لم تستفد من 
عقلكء ولم تطع ما تدعو إليه العقول؛ إذ العقل ينبى عن السوءء وعن الفحشاء» وعن البغضاءء وما إلى ذلك. 

أما عداوتنا للشيطان فهي منذ أن أخرج أبانا وأمنا من الجنة» وطلب أن ينظر إلى يوم القيامة» فأجابه ربه لذلك ابعلاء للناسء وليعلم 
الؤم من الكارن. ل 
فعند ذلك أطلق عداوته صراحة: ثم لاتينهم من بين أيدييم ومن خلفهم وعن ابمانيم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شا كرين| 
[الأعراف:1١]»‏ وهو عندما قال ذلك نفذهء فد أضل الناس وأفسدهم» وصدهم عن الإيمان وعن كاب الله» وصدهم عن طاعة 
وعرل ا كا صدهم عن الحقائق» فصدهم عما يصلح الإنسان في نفسه وأسرته وأمته. 

فهو في الدرجة الأولى: أفسده فيما بينه وبين ربه ونبيه ودينه» فهو العدو الأول» وبما أنه كذلك: إن السَيْطَانَ لَك 3 فَأتْذوه 
عدوا [فاطنحا. ر ل 

واتخاذ الشيطان عدوا معناه: الا يطاع في وساوسه» ولا يطاع في دعوته إلى معصيتك لربك» ولا إلى معصيتك لنبيك؛ ولا إلى ترك 
الأخلاق الفاضلة» ولا إلى القيام بالأخلاق الفاسدة» فشأن المؤمن التحلي بما يحب أن يكون عليه المؤمن المطيع الصالح الملتزم» وبذلك 
يغيض الشيطان ويزعه» وبذلك يكون له عدوا حقيقة. ‏ , ٠‏ ٍ ٍ 

أما إذا كنت تعصي ربك» وتعصي نبيك» وتعصي كاب الله وسنة نبيه صلل الله عليه وسلم كنت عبدا للشيطان مستسلها له» تفعل 
ما يأمرك به» فالعبادة الطاعة» ونحن إن أطعنا آباءنا وأطعنا حكامنا وأطعنا شيوخنا فنحن في الحقيقة نطيع ربنا ونبينا عليه الصلاة 
والسلام. 

فنحن نطيع الآباء لأن الله أمرنا يبرهم والإحسان إلهم؛ ولذلك يقول ربنا لمن كان أهله عصاة كأن يكون أبوه كافرا: وان جاهداك 
على أَنْ ترك بي ما ليس لَك به عر قلا َطعْهمًا| [لقمان:ه١].‏ 

فلا طاعة للخلوق في معصية الخالق. 

ونحن نطيع شيوخنا لأنهم السبيل السوي إلى تعلمنا دين ربنا من كاب وسنة» فنحن في الحقيقة لا نطيعهم إذاتهم ولكننا نطيع الله 
5 ' 1 ُ) : 

أما من ارتكب الفواحش» وعصى الله جل جلاله» وعصى نبيه صلل الله عليه وس فذلك يكون عبدا للشيطان ويكون مطيعا له فيما 
صده عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم» فهو إِنما يدعو من أطاعه ومن استسل له» وهؤلاء هم حزبه. علياً أنه ليس في الأرض 
ثلاثة أحزاب» وإنما هما حزبان: حزب اللهء وهم الأنبياء والمؤمنون وأتباعهم؛ وحزب الشيطان» وهم الكفرة والمنافقون. 
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فالمطيع لله ولرسله من حزب الله والمطيع للشيطان من حزب الشيطان» و (إنما) في قوله: إإِنَا يدْعوا حزيه| [فاطرن"] ذا حصر» 
أي: حصر ربنا بأن الشيطان عندما يدعو أتباعه وأشياعه وأنصاره من الكافرين والمنافقين فهو إنما يدعوهم : |ليكونوا من صاب السعير] 
[فاطر:]» فهو يدعوهم ليرافقوه في النار» فيدخاون معه جهنرء والغذذاب“السغين المنهز احترق الملتهب؟ الذي يأ كل بعضه بغضاء 
فال طاعة القيطان ديول التان و عقب الله اوم ال الطافة للك" و ازمر لو فعول الحنة ووضا اللو قالله يرق :لقا ها انوك عل تنينا ومن 
نبينا والعلماء والمؤمنين كل حسب قدرته وعلى حسب علمه أن يأمى أولاده وأنصاره وأصحابه وأقاربه وأسرهم أن يطيعوا الله ورسوله. 
ولذلك كان يكثر عليه الصلاة والسلام من أن يقول: (نظر الله امرأ)» دعا له بالنظارة قبل أن يقول ما سيقول له وذاك من لطف 
اللي صل الله عليه وسلمء ومن حسن أدبه وهو الرفيق مع أتباعه والمؤمنين به صلوات الله وسلامه عليه: (نظر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاها -أي: حفظها وفهمها وأدركها- فأداها ما سمعها) أي: بلغها لمن م يسمعها من ولد أو صديق أو زوجة» أو أي إنسان كان» 
وف قوله: (فأداها ما سمعها) اااي لراك تاكن انرو رن رادة ود ممت (فرب مبلغ أوعى من سامع)» أي: قد يكون المبلغ 
الراوي أو امحدث حدث بشيء قفهم منه معنى أو معنيين» ويكون السامع فهم ما ممع من هذا المبلغ معاني كثيرة. 

وهكذا كان الأتمة الأربعة» وأَعّة الاجتباد» ومن قبلهم علماء الصحابة» فتجد المرء إسمع لكف أى الكية أذ الحديث النبوي» وهو 
من الأميين أو من غير الأذكاء والنوابغ فيفهم معن أو معنيين» وإذا بالرانتفين الأذكاء الواعين حين يسمعون ذات المقالة يفهمون من 
الكلمة الواحدة معان كثيرة» والفقه كله شرح وبيان لنصوص كاب الله وحديث رسول الله فتجد الكثيرين من علمائنا ومن سلفنا 
الصالح ومن كتبوا في الحديث الواحد والآية الواحدة امجلد والمجلدين الات دن 

وقد سئل علي بن أبي طالب ؟رم الله وجهه: هل خصك آل البيت نبي الله بشيء لم يمخص به سوام؟ فقال علي: لا وائما هو الوعي 
والفهم؛ لأن علياً كان من أعلم الصحابة ومن أوسعهم وا و أكثرهم فهما. 

فالكثير من الصحابة ومن الأتباع بعدهم كان يسمعه يتكلم عل احديث أو على الآية» وإذا به يتدفق تدفق البحرء فيعجب السامع 
وتقطارك عن ان هذه المعاني؟ فيقول له علىي: ليس ذاك إلا الفهم والوعي والإدراك لما قاله لنا ربناء ولما سمعنا فيه عن نبينا عليه 
الصلاة السلام. 

قوله: إإِنَا يعوا حزبه ليكونوا مِنْ أََحَابٍ السَعير| [فاطر:]» إخبار أن دعوة الشيطان للناس كل الناس بسبب عداوته لهمء وليكونوا 
في جهنر» ولك لا يدخلوا الجنة» ولك لا يرضى الله عنهم ولا يغفر الله لهم. 

وهذا لا يكون إلا مع الكافر بالإيمان وبالتوحيد؛ لأنه كفر بالله ربك وبالنبي رسولاً وخاتماً للرسل صلى الله عليه وعلى آله. 

أما مجرد الخالفات والمعاصي من المؤمن الموحدء الذي آمن بالله ربأء ومحمد نبياه وبالقرآن إمامأء فذاك يعيش بين مد وجزرء يعيش 
بن خرق ورقع» بعصي فيتمزق ثوبه» ثم يتوب إلى الله فيرقعه» يعصي لله ثم يندم ويئوب فيقول: رب! اغفر لي وهكذاء واللّه مع هذا 
يغفر للتواب الموحد المؤمن» ولا يغفر للكافر المشرك؛ لأن الله حرم الجنة على الكافرين: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشَاءٌ ع! |النساء:مع ]. 

فآل من مات على التوحيد الجنة» وقد يدخل النار عقَاباً على ما قدم ولكن لا يخلد فيباء ولذلك أمرنا أن تكثر الاستغفار وتكثر التوبة 
لعل الله يغفر لنا ذنوبناء يا ندعو ربا ونلجأ إليه ونضرع. 


64 تفسير قوله تعالى: (الذين كفروا لهم عذاب شديد) 
تفسير قوله تعالى: (الذين كفروا لهم عذاب شديد) 
قال تعالى: | الثِينَ ا 8 عدت 0 اليب موا وَعملُوا الصالحات 3 مغْفرة ا 1 [فاطر:/]. 
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يقرن الله دائما العقاب بالرحمة في كابه» ويقرن الكفر بالإيمان» وذلك ليعم الكافر كم من درجة بينه وبين المؤمنء وليعم المؤمن كم 
من درجة بينه وبين الكافر» فينذر هذا ويبشر هذا. 

وقوله: ادبن كفْروا نشُمْ عَدَابُ َدِيدا [فاطرةا]ء أي: كفروا بالألوهية» وبالوحدانية؛ وبالقدرة الإطية» وكفروا بالنبوءات» فهؤلاء 
هم عذاب شديد ألم عخز دائم: | كما تضمجت جلودهم بِدلتَاهم جلودا عَيْرَها لِيذُوقوا الَْذَابَ| [النساء:ةه]. 

إوالديَ آمنوا وَعملُوا الصاحات] [فاطر:/0]. 

وعندما يذكر الله الإيمان يذكر معه العمل الصاح لأن الإيمان بلا عمل يكاد ألا يوصل صاحبه إلى الجنة» ا أن من كال الإيمان 
وصدق الإيمان أن يصدق اللسان الجنان» ومعنى ذلك: أنه عندما ينطق الإنسان ويومن الجنان بكلمة: لا إله إلا اللّهء لا يكون مصداق 
ذلك إلا بعمل الجوارح والأركان» من صلاة وصيام وزكاة وج وابتعاد عن المكرات والفواحش كلهاء وفعل الصالحات والقيام 
بالطيبات» وهكزذا: إإن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر| [العنكبوت:ه4ع]. 

فذق لا يض لمن اد واد تعن اتقنمه تردعة ضرع الث والكفن والككفن عاد كفن المعضيةلأنبدة مان ااذه صل أن 
تنهى عن الفحشاء والمكي: فشستا نغ الاتسان من انه راذعا ووازعاً بوهادياء .وآمر ا بالمتروفك وتاهياً عرد الك ا سيا كك 
بين يدي الله ويقراً: إإيَاكَ تعبد وإياك نَسَْعِينَ| [الفاتحة:ه]ء ثم مهم بمعصية الله لعد أنه يكذب على الله» فتكون عبادته ليست خالصة 
لبيك كائله تساف اندر لا راط قهز يسمه عليه لززقوه وليقطره»زاها أكتو روا راع العيه سردية 

قوله: إوَالدِينَ امنوا وَعملُوا الصَالحات| [فاطر:/]. 

أي: قاموا بالأركان الممسة من الشبادتين إلى الحج هم مغْفرة | [فاطر:7]» فإن الله يغفر ذنوبهم» ويغفر أسيانهم» ويغفر خطأهم» 
ويغفر ما استكرهوا عليه: إوَأَجرٌ كبير] [فاطر:/0]» الأجر من الله دخول الجنان» والأجر من الله رحمته الواسعة. 


6 تقسير قوله تعالى: (أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا) 

تفسير قوله تعالى: (أفن رين له سوء عمله فرآه حسناً) 

قال تعالى: (أَفَنْ رين لَه سوء عَمَلهِ اه حَسًَا إن الله يضل مَنْ لَه ومبْدي مَنْ يا فلا تَدهَبْ تَفْسّكَ علهِمْ حَسَرَات إِنَّ الله علي 
ها يَصسَعونَ| [فاطر:8]. 

قوله: [أَفَنْ رين له سو عله [فاطر:م]. 

استفهام إنكاري توييخي تق ريعي » واختلف في المزين فقيل: زين له الشيطان» وقيل: زكاه له رفقاء السوء» وحسنه له الكفرة والمنافقون» 
فأخذ يعمل أعمالا خارجة عن الإسلام؛ ومع ذلك يحسب أنه يأتي بخيره وأنه يعمل عملا صالخا 

قوله: إسوة عَمَله| [فاطر:م]» أي: عمله الفاسد الضال: (أَقَنْ ين لَه سوة عَمَلِِ قرآه حَسنا| [فاطر:6]ء هذا الذي عمل المنكرات وعمل 
السيئات وعمل الباطل زين له الشيطان عمله فظن أنه يفعل حستاء ويصنع خيراً وقرية» وهكذا الكثيرون من أتباع هذه الأحزاب 
الضالة؛ الشيوعية كر ترا كية والماسونية والببائية والوجودية» وكل مذهب وكل حزب وكل دين غير دين الإسلام: إومن 3 ض 
الإسلام دينا قن به بل منه| آل عمران:66]. 

إإن الدين عند الله الإسلام] [آل عمران:9١]»‏ فكل ذلك باطل فاسد ضلال» وقد تجد بعضهم جود بحياته بماله بعرضه بشرفه بكرامته 
في سبيل الشيطان» ويظن أنه يصنع عملاً حسناه أبن الجواب؟ [أَفَنْ ين له سوة عَمَله قرآه حَسَنًا إن اللّمْ [فاطر:8]. 

قال مفسرو الآية: الجواب في الآية التي بعد هله | أن رين له سوة مله قرآه حسنا فَإنّ اله يل من يشاء ومبدي .من قا قاد 
ذهب نَفْسك لم حَسَرَات| [فاطر:8]» فهناك مقدم ومؤخره والمعنى: يا محمد هؤلاء الذين يعملون السوء» ويتبعون المذاهب الضالةء 
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ويفعلون المنكرات والفواحش» ويبتعدون عن دين الله الحق» ونبيه الحق» وكابه الحق» ثم يزين لهم ذلك في أنفسهم روف احا 
ويرونه جميلاء ويرونه صواباء أهؤلاء تحزن عليهم؟ أو تذهب نفسك عليهم حسرات؟ وحسرات: جمع حسرة» وه الحزن الأليم الشديد 
اللاي فد يوضق إلى الموت: 

وإذا يقول الله لنبيه: لا تعب نفسك مع هؤلاء» ولا تتصر عليهم» ولا تحزن عليهم» وهذا كقوله تعالى: لت باخع تَفْسّكَ ألا 
يكونوا مؤْمنِينَ| [الشعراء:*]ء أي: لعلك مهلك نفسك وبميتها حزناً وألماً لعدم إيمان بعض قومك وأهلك وأقاربك بك» بل حتى كل 
من دعوتهم من العرب والعجمء إذ ليست هذه بوظيفة لكء نما عليك البلاغ: نك لا تبدي من أَحببتَ ولكن الله بدي من يِشّاء| 
[القصص:5]» إليس عَلَيِكَ هداهم] اشر :0 ولذلك يواسي الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ويدعوه لعدم الحزن ولعدم 
الأسف والألى لكون أمثال هؤلاء من زينت لهم أعمالهم وارتكبوا فيها الكفر والفواحش والمتكرات» فلا تحزن عليهم» ولا تتحسر 
لعدم إيمانهم» فم تكلفك بالحداية» وانما كلفت بالبلاغ» فالهداية بيد الله وليست وظيفة الرسل. 


بن هيه 3# عاد , سوتة كه 


هذا أحد تفسيري قوله تعالى: | أَمَنْ ين لَه سو عمله قرآه حسنًا فَإِنَ 500 ن بِشَاء ويبدي من ِشَاءُ فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات] [فاطر:8]. 

وفسر آخرون: أن الجواب مقدم: [أَفَن زَينَ له سوة مله قرآه حَسَنًا] [فاطر:]. 

قل اضاع الصواب» وابتعد عن الحق» وهذا يفهم من سياق القول» وسواء قدمنا ام اخرناء وسواء قدرنا بعض المقدرء فالمعنى ظاهر 
واضم. 

فيكون المعنى: هل الذي زين له عمله فرآه صواباً حسناً وهو كافر بالله غير مؤمن» أو مبتدع ضالء أيستوي هو والمؤمن الذي هو على 
الجادة المستقيم على السنة النبوية؟ أستوي هو ومن جعل أسوته رسول الله صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحاية السابقين 
الأولين: [وَالسَابِقُونَ الأولونَ من المهَاجرِينَ والأنصارٍ والذِينَ اتبعوهم بإِحسَان رضي اله عدم ورضوا عنْه] [التوبة:٠٠٠].‏ 

هؤلاء هم الذين رضي الله أعمالهم» ورضوا هم عن اللهء فرضوا يجزاء الله 3 وقبلوا قضاءه مهما كان» وان كانت النهاية واتلخاتمة 
نحيرهم وأرحمتهم ولدخوهم الجنان. 

فهذا بينه رسول الله عليه الصلاة العام عندما تحدث عن الفرق 2 الأمم السابقة وَأ الييود افترقت على إحدى وسبعين فرقه» 
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وأ الامة الحمدية ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» أي من يزعمون الإسلام ويدعونه» قال عليه 
الصلاة السلام (كل هذه الفرق في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي) . 

ولذلك كانت دراسة السيرة النبوية والإلمام بالحياة النبوية والشمائل المحمدية فرضاً على كل إنسان» ولا يستفيد متها إلا المؤمن» لأنه 
يتعلم كيف يكون رسول الله عليه الصلاة السلام الأسوة له والقدوة له» إِلَقَدَ كان لَك في رول الله أَسوَةٌ حَسَنَة] [الأحزاب: 8] 
م بعد رسول الله [وَالسَابقُونَ الأوُونَ من المهَاجرِينَ والأنصار وَالَذينَ اتبعوهم بإِحْسَان| [التوبة:١٠٠].‏ 

اي: ثمن جاء بعد الصحابة من التابعين» ثم تابعي التابعين ومن تبعهم إلى عصرناء إلى اباثنا وشيوخناء إلى من وجدناه على هدى من 
الله في كَّابهء وعلى هدى من رسول الله في سنته وكلامه» فهو على الحق» وهو الذي بمنجاة» وهو الفرقة الناجية» وهو الفئة الناجية من 
عذاب الله وغضب اللهء وبذلك حذرنا أسلافنا من البدع والمبتدعين» ومن كل من حاول أن يحرف كلام الله وكلام رسوله» وأن 
يبعدنا عن حبه وعن التعلق باذياله وعن طاعته. 

فكل س دعانا إلى ذلك وهو مبتلع ضال أمرنا بالإعراض عنه. 

فيكون تقدير معنى قوله تعالى: إآفن ين له سو عمله قرام - حَسنًا| [فاطر:8]» 

أمن كان كذلك يستوي هو ومن كان على محجة بيضاءء دليلها كاب الله وسنة النبي عليه الصلاة السلام وهديه وسيرته» هل أوائك 
سواء؟ الجواب ظاهر ومعناه: لا سواء» هيبات هيهات» أن بينهما كا بين السماء والأرضء ما بين الضب والنون» وما بين العالم 
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والجاهل» وما بين المؤمن والكافر. : 

أَفَنْ ين له سوء عَمَلِهِ قرآه حَسَنا قن الله يضل مَنْ يِشَاءُ ومبدي مَنْ | [فاطر:4]» سبق في عل الله وني الأزل» وفي الوح 
المحفوظ أن الله حين خلق الكون - ورد عن النبي عليه والصلاة والسلام- خلقه في ظلمة» ثم أشرقت عليه أنوار الله» ثم خلق النور» 
فن أصابه من نور الله اهمتدى وسجل ودون في اللوح المحفوظ من الحادين المهديين» ومن لم يصبه من ذلك النور فلا نور له» ولا هادي 
لهء خلق في ظلام وبقي في ظلام: إإِنْ بعل الل في قلويكر حيرا يتك حَيرًا| [الأنفال:١٠/0].‏ 

(إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن)» (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله). 
فإذا أنطوى ضير الإنسان وقلبه على حب الله وطاعته» وحب رسوله وطاعته» وحب المؤمنين ومؤاخاتهم والإحسان إليهم, فليعلم أن 
فلك روس للد وأنه مهما صدر عنه من ذنوب فإنه يجدد توبته سالكا الطريق المستقيم. 

ا ا ل 5 
لأنه لم يكن ذا نور من إشراق الله ونور الحداية في شيء» فقد عاش في ظلام وسيبقى في ظلام إلى أن يدخل نار جهنم في ظلام. 
قوله: إفَنَ الله يضْلٌ مَنْ يشَاء] [فاطر:8]» إخبار بأن الأمى بيد الله ومشيئته» فن لم يصبه من نور الله شيء فلا نور له وهو من الضالين. 
قوله: |ويبدي مَنْ شا [فاطر:8]ء معناه: أن من أصابه من نور الله واشراقه» أشرقت عليه تلك الأنوار» فاستنار قلبه وضيره وعقله» 
وأسيع عي قامة وللامتثال وللعمل بما في كاب الله وبما في سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأرى التسل. 

قوله: إفلا نهب نفْسَكَ عَم حَسَرَات| [فاطر:8]» أي: فلا تذهب يا مد نفسك عليهم ضياعاً ولا تبلكها؛ لأن هؤلاء لا يستحقون 
ذلك ولكن الذين هم أهل لأن تكون رعوقاً بم حريصاً عليهم هم المؤمنون المطيعون السابقون في إيمائهم وإسلامهم: إقلا تَذْهبَ 
نفسك علييم حسرات إن لله علي بما يصنعون| [فاطر:/]. 

إن الله عليم من هؤّلاء الذي عصوا ربهم وخرجوا عن طاعته وعصوا نبهم وخرجوا عن طاعته؛ وأبوا إلا الكفر واجحود والعصيان» 
هؤلاء لله علي بهم وبصنعهم. 

9” فاطر [9 -11] 

تفسير سورة فاطر [4 - ١ ]١١‏ 
إن نعم الله تعالى على عباده عظيمة ومنائحه لهم جزيلة وجسيمة» ومن هذه النعم التي تفضل يبا على عباده نعمة المطر الذي يحبي الله 


به الأرض بعد موتهاء فتخرج نباتها وزرعها وتصير مخضرة بعد أن كانت قاحلة مغبرة» والله على وجل يمتن على عباده بذلك ويذكرهم 
بحال الخلائق يوم النشور» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


.”> تفسير قوله تعالى: (والله الذي أرسل الرياح فتثير حابا فسقناه إلى بلد ميت) 


تفسير قوله تعالى: (والله الذي أرسل الرياح فتثير حاباً فسقناه إلى بلد ميت) 

قال الله تعالى: إوَالّهُ الذي أرسل الرياح فتثير صحابًا فَسمْناه إل بلد ميت فَأَحيِينا به الأرض بعد مويها كدَلكَ النشور| [فاطر:9]. 
هذا مثل ضربه الله» وكثيراً ما ترد الأمثال في القرآن الكريم. 

يتساءل الإنسان: كيف يحى الله الموق؟ فقد سأل إبراهيم عليه الصلاة السلام ربه فقال: إربَ أرني كيف تحي المُوقَ| [البقرة:50]. 
قال له: |أول تؤْمِن قَالَ بل ولكن ليَطَميْنَ قلي | [البقرة:550]. 
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فبماذا أمره؟ إقَالَ ند أريعة من الطير قصرهن إِليِكَ ثم اجعل على كل جل منبن جزءً! ثم ادعهن يأْنِينكَ سعياً| [البقرة:..*"]. 
فقام إبراهم إلى جموعة من الطير فذبحهاء وقطع وما قطعة قطعة ثم خلطها يبعضهاء ثم أخذ هذه اللحوم المختلطة فوضع جزءاً منها 
عل زافق بسكن ووه ا كل رالا وجزءاً على رأس جبل» ثم دعاها: تعال يا غراب تعال يا حمام تعال يا إوز» وإذا بالريرش 
والأجزاء تعطاير إلى أن رجع كل جزء إلى أصله» وأصبحت هذه الطيور تطير بين لقن 

وفي الحديث: (جاء أعرالي فقال: يا رسول الله كيف ييحي الله الموق بعد أن تكون رمماً؟ فقال له صل الله عليه وسل: ألم تر وادي 
أرضك محلا جدباً -أي: النبات فيه قليل- ورقه قد تحات ويبسء والمياه جفت قال: نعم» قال له: ألم تر إلى المطر ينزل عليها وإذا 
بها تبتز وتخضر؟ قال: بلى» قال: هكذا يحبي الله الموق) . 

فقوله تعالى: إوالَهُ الي أَرَسَلَ الرِيَاحَ فتثير تحبا [فاطر:9]» وقرئئ: (الريخ). ا 

هذه الرياح التي تتحرك كا نرى ثثير وتبيج السحاب حتى يتجمع السحاب» فإذا به ينزل مطراً بأمى الله وإرادته. 

وقوله: [فسمناه إِلَ بد ميت [فاطر:ة]» تكل أولاً عن الغائب الحاضر جل جلاله» ثم قال: [فسَقنَاه| [فاطر:]ء ونسب ذلك إلى 
المتكلم» وكل ذلك في حق الله سواء. 

فاه إِلَ بد ميت | [فاطر:9]ء أي: إلى أرض جدباء قاحلة قد .ببست أنجارهاء وتحات ورقها. 

وقوله: إفَأَحيِيَا به الأرض بِعْدَ متها [فاطر:9]ء أي: أحيا الله ببذه السحب التي ملثت أمطاراء ثم ساق هذه الأمطار والسحب 
إل أرقى هينه ف ساة داه لأ نيك فيا رلك ووق ولك ارد 

إذاً: فنحن عندما تأتي إلى أرض جدباء نرى هذه الشجرة في فصل اللحريف تحات ورقهاء ثم يأتي فصل الشتاء» ثم تأتي السحب 
بالأمطار فتنزل على هذه الأرض المجدبة» واذا بالله تعالى يحبي هذه الأرض بعد موتهاء واذا انز شخرج الشجرة من تحت الأرض 
أول مرة برعمة صغيرة» وهكذا تزداد وتزداد وتزداد إلى أن تراها تجرة كبيرة طويلة» فلا ترى رأسها حت تطأطيء لها الرأس. 
وقوله: | كَدَلكَ النسُورً) [فاطرةف]», 

ورد عن النبي عليه الصلاة السلام انه قال: (إِن الإأسان إذا مات ففي جميع جسده إلا عب الذنب). 

ويب الذنب هو: قطعة في آخر ساسلة فقرات الظهر» وحجمه كجم حبة العدس» وقد ورد عن نبي الله عليه الصلاة السلام أن يب 
الذنب بمثابة البذرة التي يحبي الله الإنسان بهء فيوم القيامة سينزل سبحانه أمطاراً وإذا بعجب الذنب ينبت كا ينبت النبت» وإذا ينا 
قيام بين يدي ربنا عراة حفاة غرلاء لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا من النبي عليه الصلاة السلام قالت: (عراة يا رسول الله 
بعيية ا عا ولحل ا عرق احابن و سس عن كلك» كل لناب بكرن: نفسي نفسي)» يعني: الناس في ذلك اليوم ؟! قال 
سبحانه: 001 م أخيه * وم وأيه ّ وصاحبته وبيه | [عبس::” - 85]. 

لا أحد يفكر في أحد» كل واحد يفكر في نفسه» فلا يرى هذا عورة هذاء ولا يلتذ ولا يقتع الإنسان في ذلك اليوم بالنظر إلى العورات» 
إلا المتقون الذين يدخاون الجنان عندما يكرمهم الله بالحور العين. 

إذاً: يضرب الله مثلا بالأرض الميتة عندما يحييبا بالغيث» فهكذا الإنسان يكون موته ما تموت الأرضء وكا بتحات ورق الشجر ثم 
أت الله بسحب مليئة بالأمطار فيصبها في الأرض الميتة» وإذا بها تربو وتبتز وتخضرء وتعطى من كل فاكهة زوجين. 

وهذا نراه بالعين ونشعر به بالحاسة البشرية؛ فلم تعكر البعث بعد الموت وأنت ترى هذا؟ هل يستطيع أحد من الخاق أن يفعل هذا؟ هل 
يستطيع أن ينبت إنسان شيئاً لم يأذن الله نباته؟ إذا ذهب الماء وغار في الأرض فهل يستطيع إنسان أن يأتي به مرة ثانية؟ إذا ذهبت 
الحياة من الإنسان فهل يستطيع بشر ما أن يعطيه الحياة؟ ليس هذا إلا من عمل الله وليس هذا إلا من خاق الله. 

وهكذا هنا يقول: | كَدَلِكَ الَشُورٌ [فاطر:9] أي: ا أنه يحبي الأرض القاحلة بالغيث والأمطارء كذلك يحبي الإنسان وينشره بعد 
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تفسير قوله تعالى: (من كان يريد العزة فلله العزة جميعا) 

تفسير قوله تعالى: (من كان يريد العزة فلله العزة جميعا) 

قال الله تعالى: من كان يري الع في اعرة بحميعًا إِيِه يصعد الكل اليب والْعمل الصالم يرقعه والذينَ يمكرونَ السَيئّات لم عَذَابُ 
ميد و24 اولك هر جوز قاط 3 | 

ما أوقع هذه الآية على عصرنا الآنء فقوله: إِمَنْ كن يريد الْعزة قله الْعرَة| [فاطر:١٠٠]ء‏ كثير من الشعوب الإسلامية والأمم 
الإسلامية ظنوا أن عزتهم تكون في متابعة الهود والنصارى والاستسلام لم» وفي متابعة المنافقين والاستسلام لهم وفعل فعلهم» 
والمشي على منوالهم» يقول الله لمؤلاء وأمثالهم: فو كان ردت افر فلييحث عن العزة عند صاحهها سبحانه» ليكون عزيزاً مستقلاً وذا 
خضارة وذ شان م إياك أن تظن 3 0 لاجد قير ادغ قله عر قي جميعا| [فاطر:١٠١]»‏ يعني : قليلها وكثيرهاء هذا كقوله 
تعالى: إولهِ العزة ولرسوله وللمؤْمنين ولكن المنَافقَينَ لا يَعلمونَ] [المناققون:8]» إذاً: لا عزة ليهودي ولا لنصراني ولا لمنافق» ومن 
شاء أن يعتز بغير الله ذل وكان له الهوان» وكانت له الحقارة في الدنياء وعذاب الله يوم القيامة أشد. 

إمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا| إفاطر:١٠]»‏ قن يريد العزة فهى في طاعة الله» وهي في الإيمان بالله» وهي في الإيمان برسول 
للم وه في العمل باب الله. ْ 

لك اعت آباكنا وعدا اذاو المسلبرون برت ينهم فكانوا اق الأرطن #حوينا كان خط يبال أن منهم أن الكفار سيرفعون رعوسهم في يدم 


من ل أمام الدولة الإسلامية» بل 0 أذلاء حقراء أفافاء وعندما يدل المسلبون وغيروا عا علهم» | إن 20 لء بير ما به بوم 


ساس سير 


حت يوروا ما يأنفسيهم| [الرعد:١١]١‏ 

اللهم أعدنا إليك عوداً صالخا دائماً بفضلك ومك يا أكرم الأ كومين. 

وقوله: إإليه يصعد الكل الطيب| | [قاطر: ]٠ ٠‏ أي: إلى الله يصعد الكلم الطيب» والكلم الطيب: لا إله إلا اللهء وهو الذكر بكل أنواعه؛ 
الله أكبر كبيرأ» وسبحان الله واد للهء والعزة لله والجد للهء والثناء على الله نيع أسمائه الحسنى. 

والكلم الطيب هو الإيمانء وهو الكلمة الصالحة التي يقوها المسلم لذحية المسلمء وهو ناذكوة القرات ويك شه اوهو وزامية خدية وتسول 
الله ومدارسة العلم بأشكاله» وهو العلم الموصل للآخرة» سواء كان علم دنيا أو علم آخرة. 

فقوله: إل يعد الككم اليب | [فاطر:١٠]‏ أي: الكلام الطيب بكل أنواعه» كل كلمة طيبة فيها ذكر لله وفيها تلاوة ومدارسة للقرآن 
يقبلها الله وقد إليه. 

وقوله: |والعمل الصاح فَعد | | [فاطر:١٠]»‏ أي: أن الكل الطيب بغير عمل صا لا يرفع» وهو أشبه بالنفاق» كأن يقول الإنسان 
بلسانه: لا إله إلا الله» وهو كافر بمعناها ومقتضاهاء فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج» وقد يكون مساماً باللسان لكن يعتز بأنه 
شيوعيء أو أنه ماسوني» أو أنه اشتراكي» وإذا أمرته بالإسلام يقول لك: الإسلام مظاهر» ويقول: ليس هذا وقت قطع الأيدي ولا 
الرجم ولا الصلب ولا الجاد» نحن متحضرون» يعني: حضره الشيطان والكفر والذل والهوان» أما العزة والحضارة والسيادة الحقيقية 
فهي فٍ طاغة للد وفي طاعة رسول الله وهي في أن يكون الإنسان 08 

(والعمل الصاح يرفعه) )» عن رسول الله عليه الصلاة السلام أنه قال: (لا نية بلا عمل)» أي: لا قول بلا عمل» ولا عمل ولا قول بلا 
نية» ولا نية ولا قول ولا عمل إلا بإخلاصء فلا بد للكلام نما يصدقه» وتصديق الكلام عمل الجوارح» وتصديق الجوارح الإإخلاص 
7 فلا يفعل ذلك لكي يقال: فلان شجاع أو كريم أو دين أو مس أو أو بل يكون فعله عبادة خالصة لله وما لم يكن كذلك لا يقبله 
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انلك إن اش طني الا بقيل إلا طبيا): 

فقوله: | والعمل الصاح يرقعه] [فاطر:١٠]»‏ العمل الصاح من طاعات يميع الأركان؛ يعني عني: يرع الكلم الطيب المقترن بالعمل الصالح 
إلى اللهء هذا تفسير» وفسر أقوام فقالوا: لا إله إلا الله تفيد قائلها ععلى كل حال» سواء بعمل أو بغير عمل» إذا قالها بلسانه وصدقها 
قلبه» وأما إن عمل فهو قد 0 إيمانه» وإذا ' يعمل فهو ناقص الإيمان وأمره إلى الله. 

فلك الطيب يصعد إلى الله: إل يصَعد الْكم الطَييبُ] [فاطر:١٠]ء‏ أي يقبله إذا كان خالصا [وَالْعَمَلَ الصاح يرفعه]| [فاطر:١٠]‏ 
أي: برفعه الله هكذا 0 ا والله على كل حال هو الرافع وهو الواضع» وهو الذي يقبل وهو الذي يرد جل جاهله. 
ما كان خالصاً لله قبله وما كان لغيره رمى به وجه المرائي والمنافق الكذاب. 

وقوله: إوالَِيَ بكرونَ السّيكَات لم عَذَابُ شَّدِيد] [فاطر:٠٠]»‏ المكر هو: الحيلة والتظاهر بالطاعة والإيمانء فقوله: |والذِينَ يرون 
السيَات ُمْ عَدَابٌ شَّدِيد| [فاطر:١٠]»‏ أي: يفعلون السيئات ويتظاهرون بالطاعات» ويتايلون على الناس استغلالاً لمم بأن يظهروا 
لهم أنهم ناس طيبون صالحون وهم في حقيقة الأمى منافقون» لا دين لهم صحيح ولا خالص. 

فهؤلاء يمكرون بالناس ويتحايلون عليهم ويظنون أن حيلهم ستجوز على الله ولكن هيبات هيهات» فهؤلاء لهم عذاب شديد ألم وهم 
خزي من الله وإن كانوا كافرين فلهم الحلود في الناره وإن كانوا من عصاة المؤمنين فإن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. 

وقوله: |ومك أوْلتَكَ هو يبور] [فاطر:١٠]»‏ أي: مكر أولئك الجاحدين وتحايلهم وأكاذييهم وأضاليلهم يضمحل ويبلك ولا يقبل. 
ويقال: بارت السلعة» أي: بقيت مبملة ل يقبلها أحدء ولم تعجب أحداء كذلك أعمال هذا قد بارت ومكره بار واضمحل وعاد عليه 
لدو عدا اليل 


م.و 8" تفسير قوله تعالى: (والله خلقك من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا) 


تفسير قوله تعالى: (والله خلقك من تراب ثم من نطفة ثم جعلك أزواجاً) 

قال الله تعالى: واف لفك مِنْ تراب ثم من نطقة ثم لكر أَزْواجا وما تمل من أَنْى ولا عع إِلّا عليه وما بعمر من مُعمر ولا 

بنقَصُ مِنْ عر إلا في كاب إِنَ ذَكَ عل الل ير [فاطر:١ .]١‏ 

يخاطب الله تعالى الذين كفروا به أو عصوه: ألم نتذكروا كيف كنتم؟ ومن أن جتتم؟ كنتم عدماً ونحن الذين أوجدناكم من تراب» 

كان الأب الأول آدم من تراب» فهذا الذي يريد أن يظلم اللحاق ويتعالى على الناس ويقول: أنا ربكم الأعلى» يجب أن يتذكر أنه خاق 

من تراب يدوسه الناس بنعالهم. 

وهذا الذي من تراب يجب أن يكون دائماً متواضعاً لله ولعباد الله لمؤمنين» وألا يتعالى ويتعاظم على الله ولا على خاق الله ولا يظلم 

الناس» وليعرف أن أصله من تراب. 

وقوله: نم من نطقة] [فاطر:١١]»‏ أي: و ع يه البول» ودخلت مدخل البول» وبقيت في قرار مكين 
بين البول وما يتعلق بالبول» هكذا خلقة الإنسان» فلم التعاظم؟ وم التكبر على الله وعلى عباد الله؟ ولم تقول: أنا ربكم الأعلى؟! وقوله: 
ثم جَعلكرْ أَرْوَاجًا| [فاطر:١١]»‏ أي: بعد النطفة جعل الله دكا وأنق» وذاوج بين 1ل زالانق :«فكان اطلق. يعد الثراب» وبعن 

0 ء من ضاع آدم؛ جعل من آدم نطفة» ومن رحم حواء قراراً مكيناًء وهكذا وقع التزاوج ذكراً وأنق إلى يوم القيامة» ىف يفرد 

بغير ذلك إلا آدم وعيسى فقد خاق آدم من تراب» وعيسى من أم بلا أب: إإِنَّ مَل عيسى عند اله كثلٍ آدَم حَلقّه مِنْ راب ثم 


َال له كن فيَكُون | آل عمران:9ه]. 
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تفسير سورة فاطر ]١7 - ١١[‏ 

خلق الله الحلق بعلمه وصرف أمورهم وأحوالهم بحكته فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفس الحاق» 
وهو سبحانه إذ يمتن على عباده بذلك يأمرهم بأن يتفكروا في خلقهم وأصل نشأتهم ومالهم» ثم يلفت أنظارهم إلى خلق البحار المالحة 
الماحة والبحار العذبة الوادعة وما فيهما من أرزاق تفرها الله لعباده وطالبهم في مقابلة ذلك بحسن استغلالها وشكره عن وجل عليها. 


..*” تفسير قوله تعالى: (والله خلقّكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا) 


تفسير قوله تعالى: تعد مو رات يروف عد ارا 

قال الله جل جلاله: إو لَه حلفَكرٌ مِنْ تراب ثم من نطقّة 2 لك راونا وبين ان لاس وي ماسر ين 
معَمرِ ولا يفص مِنْ غَمرِه إِلّا في يكب إِنَّ ذلك عل الله يرا [فاطر:١ »]١‏ يلفت الله جل جلاله أنظارنا إلى أن نفك وتتدير كيف 
علا :رسال انان ان اها املناة إن ين نحن ذاهبون؟ لنجد الجواب في قوله جل جلاله: إوا َّهُ حَلفَكرٌ من رَابٍ| 
[فاطر: ١‏ ١]ء‏ فالله قد خلق أصل البشرية وهو آدم عليه السلام من تراب» ثم خلق البشر بعد ذلك من نطفة» ثم جعلنا بعد ذلك 
راجا اله فزوج الذكر بالأن» ثم تتابع اندلو اليتق اصن انين إلى أن يأتي أ الله بفناء الكون فينتبي الإنسان واللحاق 
بانتباء الكون. ١‏ 08 5 

وقد مضى تفصيل خلق الله الإسان من تراب في ايات ماضيات» وعلمنا كيف أن الله خلق الإنسان بيده» ثم نفخ فيه من روحه» 
ثم خلق زوجه من ضاع منهء إوجعل منها رُوَجَها| [الأعراف:189]» ثم حدث الزاوج بين آدم وحواءء فكانت اللخلقة الثانية بعد 
الثراب من نطفة من صلب الرجل إلى مكان مكين في رحم المرأة. 

وهكذا تتابع اللحاق إلى أن ينفخ الله في الصوره فالذي صنع ذلك ليس إلا الله جل جلاله» فلا الأصنام ولا المعبودون من غير الله من 
جمادات ومن ملاتكة ومن جن ومن إأس قادرون على ذلك. 

قال تعالى: وما تل بن أن ولا مضع إلا عليه | [فاطر: »]١١‏ أي: ما من أنئى في الكون من بئات حواء تمل حين سقط في 
رحمها نطفة الرجل من صلبه إلا وذلك بعلم للم ويخلق اللم» وبقدرة الله وما تضع هذه النطفة جنيناً وليداً ذكراً كان أو أن إإلَّا 
بعلمه] [فاطر:١ »]١‏ أي: إلا بخلقه وبإرادته جل جلاله. 

ثم قال تعالى: ل سور و ان [فاطر: »]١ ١‏ أي: ولا يحيا وليد من بتي الإنسان ذكراً كان أو أن؛ و (يعمر) 
أي: يطول به العمر وتمتد به الحياة» إلا وكان ذلك بعلم الله جل جلاله وبقدرته وارادته» فْن هذه النطفة ما تسقط قبل تكوينهاء ومنها 
ما تجهض وقد أصبحت جنيناً تجري فبها الروح؛ ومنها ما يذهب طفلا» ومنها ما يذهب يافعاً وهكذا إلى أن يبلغوا أرذل العمر لمن كان 
بالغآ ذلك. 

فعنى قوله: إوما يعمر مِنْ معمرٍ| [فاطر:١ »]١‏ أي: ما يمتد به العمر» وتمتد به الشبور والأعوام والسنوات إلا وبعل الله كان ذلك» 
وبقدرة الله كان ذلكء ولا ينقص من عمره إلا في كّاب. 

نحن الآن نتدارس كاب الله في هذه البنية المقدسة عند بيت الله الحرام قد عمرنا سنوات مضتء وتلك المنوات الماضية نقصت 
من أعمارناء فالملاتكة المكلفون كتبوا يوم زرعت الروح : فينا ونحن أجنة في أرحام أمباتناء فقد كتب الملك بأمى الله تكوينناء ذكاً أو 
أن وشقياً أم سعيداً طويل عمر أم قصيره مؤمناً أم كافراًء ومن قدر له عمر مهما كان ذلك العمر فبمجرد خخروجه للدنيا ومضي الأيام 
والأسابيع والشبور والسنين كان ذلك نقصاً من عمره. 
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قوله: إوما يعمر من معمر ولا ينقّص من عبرو [فاطر:١١]»‏ أي: ما يعيش تمرأء ويمتد العمر بإنسان من الناس إلا كان ذلك بعلم 
الله وقدرته» ثم يأَحذ بالعودة والرجوع وينتقص عمرهء فكل يوم يكتب الملك المكلف بذلك: مضى من عمر فلان يوم؛ مضت جمعة» 
مضى عام» مضت شبيبة» مضت كهولت» مضت شيخوخة إلى أن أت ملك الموت» فا من معمر يعمر -يطول عمره- وما من سنوات 
تنقص من عمره إلا كان ذلك (في كاب) أي: كان ذلك في اللوح المحفوظ يوم قدر الله الخلائق» فقدر أعمارهم وحياتهم» وقدر ما 
يرتبط بهم قبل خلقهم بألفي عام» كل ذلك كان مكتوبا في الوح المحفوظ وفي اكاب اللخاص بذلك الإنسان: م يعم ذكر أو أنق, 
شقى أو سعيد 

وهكذا كل ذلك بقدر سابق» وبترتيب سابق» ويخلق سابق» وإثما هي أمور يبديها ولا بتديها يظهرها ولا يخلقها إذ ذاك» فد قدر 
خلقها يوم قدرت في اللوح المحفوظ قبل خاق الأكوان. 

وفسر قوم الآية: وما يمر مِنْ معمرٍ ولا ينقّص من عمرو| [فاطر:١ »]١‏ أي: جنس الإنسان» ما من عمر كان طويلا» وما من عمر 
كان فير إلا وذلك في كاب في عل الم فعل أن هذا عو ربعن الك ميعن الشبيية, ولاس إلى الكيو ات رالا إل 
أنميكوة: قيفاء بو لاني إلى أن يكرن فيه درها فلنا عه إلى ارالك الغمده » كل ذلك مكتوب في كاب في اللوح الحفوظ. 

وفي كاب الإنسان ما قدر له يوم خلق؛ بل يوم زرعت الروح فيه وهو في بطن أمه في رحمهاء والمؤدى واحدء فإذا ذكوت الأعمار 
فهي في ككاب) لك أن كانت طوياة أو قصيرةء وان نتقص منها بأن انتبت نا ترام واوقاقة وأزمان هي كذلك بعلم الله وقدرته» 
فالمؤدى واحد» ومعنى ذلك أن كل ما في الكون من خلق الله ومن إرادته ومن عمله جل جلاله؛ لا الأصنام المعبودة تقدر على 
شي من ذلك» سواء كانت الأصنام جمادات أو كانت أناسياء أو كانت ملاتكت» أو كانت جنا فكل ما عبد من دون الله فهو صم 
بالنسبة لعابده» وكل أوائك لا يقدرون على شيء» ولا يخلقون شيعا بل الله االحالق م واتحالق لعابدي مهم الكفرة الجحاحدين. 

قوله: إل 5 كاب | إفاطر:١١]»‏ أي: في في اللوح الحفوظ» 3 ذلك عّ الله 5 إفاطر:١١]»‏ أي: أن تقدير الأعمار الطويلة 
والقصيرة» وتقدير الأعمال خيراً كانت أم شرا كل ذلك يسير على الله لا يصعب عليه شيء» ولا بعز عليه شيء» ولا يحتاج لذلك أكثر 
من أن يقول: كن فيكونء ولا يحتاج إلا أن ترتبط إرادته بالشيء فيكونء انفرد بذلك وحده الحالق الرازق الحبي المميت جل جلاله. 


30.9 تفسير قوله تعالى: (وما ستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) 

تفسير قوله تعالى: (وما يستوي البحران هذا عذب 0 3 شرابه وهذا كه 

قال تعالى: وما يسْتوِي البُحران هَذَا عَذْبُ فْرَاتٌ َائع ابه عنام جام وَمَنْ 23 نا كون لكا طريا واستخرجون جلية دوت 
ورَى الْفْلكَ فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعذكر كرون [فاطر:1]. 

الله يلفت أنظارنا إلى أن نتدبر وإلى أن نفكر وإلى أن نتساءل في أنفسنا كا تساءلنا عن أصلنا كيف خلقنا لما جثنا؟ وإلى أبن نحن 
ذاهبون؟ كذلك لفت أنظارنا وعقولنا لهذه البحار المالحة والحلوة» هذه البحار التي نستخرج منها حماً طريا ونستخرج ا 
مفاخرين ببا» واسافر عبر البحار من قارة إلى قارة نختصر بذلك الطرائق الطويلة» نبتغي من فضل الله من التجارة ومن الرح ومن 
الضرب في الأرض الاسترزاق» ولخدمة للأولاد» ولرزق العيال ولما يقي به الإنسان وجهه عن السؤال والحاجة إلى الناس» قال تعالى: 
إوما استوي البحران! [فاطر:١١]‏ أي: ليشن البندران سروات: هذا عت رات [قاطلزو 6 عدي بعليب ل كتأه الا مال ومياة 
الآبار ومياه الثلوجء | وهدًا ملح 56 [فاطر:7١]»‏ وذاك مالح» بل هو الملح نفسه» وأجاج: أي: شديد الملوحة» مى شديد المرارة» 
وهذه صفة لكل البحار» وما يتعلق بالفرات وبالنيل وأشباهها فجي سف كور رلكها حيار كبيرة واسعة» فهي أكبر من غيرهاء وأما 
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البحار فكالبحر الأبيضء والبحر الأحمر» والبحر المحيط» والبحر الحادي وتكون رقعتها ثلى الأرض أو زيادة. 

فيبين الله آيته في هذه المياه؛ الفرات الطيب الحلو عذب إستعذبه اللسان ويستسيغه الحلقوم ويستطيع الشارب شربه بلذة ورغبة» وهو 
يقول: هل من مزيد» وليس كذلك مياه البحرء فلو شرب منه شربة لوجد أثره في حلقهء ولما استساغه إلا بالرغم عنه وإلا بالإجبار 
وذاك يضره» وما خلقت مياه البحر للشرب؛ ولكن خلقت لشيء عر وان كان إذا اضطر إِليها ساكنو الصحاري وساكنو الفلوات 
فهم يزيلون منها ملوحتها ومرارتها فيشربونهاء ومع ذلك فرق كبير بينها وبين الماء العذب خلقته وفطرته التي فطره الله عليهاء والأجسام 
التي لا تشرب إلا هذه المياه المصفاة لا تكتفي بها وتترك في الجسم أثرأء ولا تغني عن المياه العذبة رغم ما يزاد فيبا من مواد لتحاو 
وتطيب» ولذا لا تكون مياه البحر العذب الطيب الزلال كياه الآبار والعيون والأنبار سواء مع المياه المالحة المرة» ومن كلا البحرين 
-الماء العذب الفرات الطيب والماء المالح الأجاج المر الشديد المرارة والشديد الملوحية- نستخرج ما طرياً قنصطاد ال حيتان أشكالا 
وألوانه وكل صيد البحر حوت «بما كان شكل هذا الحوت» حت ولو كان في شكل الإنسان كا زعم الزاعمون ولم يصح ذلك. 
سئل الإمام مالك: أحيتان البحر حلال؟ قال: نعم) قال السائل: كل صيد البحر؟ قال: نعم) قال: وخنزير البحر؟ قال: حرام قال: 
أنث أحللت لي الآن كل صيد البحر! قال: نعم» قال: أنت الآن حرمت اللحنزير؟ قال: أنت معيته خنزيراً» فأنا حرمت الاسم وليس 
في البحر خنزير ولا كلب. 

وكل ما سمي بذلك هي أسعاء جعلها الناس بما وجدوا من شبه بين بعض الحيتان وهذه الخلوقات المحرمة كالكلب واللحتزير في البراري» 
ولا "فيك ليحر كلا سجللاقة تحن وفيكة ما يعات كلح رجه لان طون دلا عر على لاما كن من الات وتختلف إذاذته 
ويختلف طعمه كا تختلف لوم البر» قوله: وَمِنْ كل| [فاطر:؟١]‏ يسمى التنوين في قوله: (كل) تنوين العوض» أي: يعوض به عن 
كلمة» والمعنى: من كل البحر العذب الفرات والبحر الملح الأجاج تستخرجون وتصطادون وتأكلون إلا طَرِيًا| [فاطر:١]‏ حوتاً طرياً 
لا يزال على طراوته» فأنتم تأكلون كل ذلك وقد أحله الله بميع البشر» وذكاته استخراجه من البحرء ثم قال سبحانه: |واستخرجون 
حلي توما [فاطر:7١]»‏ أي: تستخرجون من البحر الحلية كلاوَلوٌ والمرجان» (تلبسونها) ولباس كل شيء بحسبه فنحن نضع اللحاتم 
في الأصبع وهو لباس لماء ونجلس على الفراش وهو لباس له نلبسه على أجسامنا وهو لباس» فكل ما ينتفع به الإفسان سواء وضعه 
على يده أو على بدنه أو اتخذه ليجلوس فهو لباس. 

قال أن رضى, الله عند: لقد أحذت. حصيراً أسود من كثزة ما لستاه» وبعق بليشه: الغئلاة عليه .وسكل أعد التلق: اخرير الذي 
حرم الله على الرجال» هل لبسه فقط؟ قال: لبسه وفرشه» ففرشه لباس 0-0 على البدن لباس» وكل ذلك لباسء» ولباس كل شيء 
بحسبه» فنحن نضع احاتم في اليد فهو لباس» وحين تضع المرأة العقد في عنقها والأخراص في آذانها والخلاخل في أقدامها يعتبر كل 
ذلك لباساًء وكذلك هنا نستخرج من البحر الحلية التي تتحل يلراه دن صر اهز ولكنة ومن تيان لخر نبا اللواو والترجان] 
[الرحمن:؟؟]. 8 

(أستخرجونها) قال بعض مفسري الاية الكريمة: في البحر مياه عذبة» وعيون نابعة» فنحن استخرج الحلية من هذه المياه العذبة والبحار» 
وهذا تكلف لا حاجة إليه ففي اللغة العربية الفصحى وني كلام العرب البليخ -والقرآن نزل بلغة العرب وهو أبلغ كلام وأفصح كلام» 
بل هو الكلام المعجز أن يوق بمثله أبداً- تقول العرب: دخلت على الحسن والاج فدخلت على الحير والشر؛ احير بالنسبة لسن 
البصري والشر بالنسبة للعجاج» وتقول: تعرفت على الكسائي وسيبويه فتعرفت على اللغة والنحوء اللغة للكسائي والنحو ل سيبويه. 

وقد ذَك الله هنا البحرين فكان الحم الطري لكلا البحرين: العذب الفرات والملح الأجاج» وكان الاؤل والمرجان للبحر الالح المرء 
وهذه لغة فصيحة بليغة وإلا فيس من المعروف أن اللآكَ والجواهر والمرجان تستخرج من الأبار وإنما تستخرج من البحار إومِنْ ى 
َُْونَ ما طرِيا وسحَْرِجَونَ حلية تبسوتها وترَى الك فيه مواخر لبوا منْ قله لَك تشَكرونَ]| [فاطر:؟1]» قوله: (وترى 
الفلك فيه) أي: في البحر المالح» تراه مارجا ماشياً مسرعاء (وترى الفلك فيه مواخر) مخر البحر» أي: شقهء والمعنى: تجد هذه البواخر» 


وك ا 511216120 


1_فاطر [13 - 18] 


وهذه السفن تشق البحر بحَوْجئْها الذي هو كصدر الطائر العائم أو الطائرة وما إلى ذلك» وخص الماء المالح في قوله: إوترَى الْقلِكَ 
فيه | [فاطر:؟ »]١‏ لأنها بحار كجار واسعة» والفلك: جمع السفن من البواخر والبوارج وكل ما يجري على مياه البحر وعلى سطحها وعلى 
أديمها |مواخر] [فاطر:؟١]»‏ جمع ماخرة أي: تشقها بصدرها وتسافر عليها وتقطع المراحل لتطوي المشارق والمغارب» ولتصل من قطر 
إلى قطرء ومن قارة إلى قارة» وهذه المياه التي تمل الإنسان وما يركب عليه من أخشاب وحديد وما إلها كل ذلك بقدرة اللّهه ومن 
ربج الص رزورك قزق جعاضنة الس احيط لذ شين خر الظليات» وهده الخار عندها 2 لك وآراننا جديما متيغركة وخاضة فى 
أيام الشتاء- ترى الأمواج كأنها الجبال نتلاطم» حينها تجد نفسك وأنت على الفلك من باخرة أو سفينة وكأنها مدينة على سطح الماء» 
وعندما تأتي الأمواج تصيح السفينة بين جبلين فإذا تلاطمت تجد الباخرة كا وصفها عمرو بن العاص: كدود على عود» فتراها لتأرح 
وثتلاطم مها الأمواج بميناً وشهالةً اماما وعلنا حق تعتقّد أن هذه الموجة ستغرق الباخرة بمن فيها من ركاب» واذا بكل ذلك لا 
ا اع مم كا ما يكون من التوازن بما تستطيع به شق البحار الحائجة المائجة وهي تخر البحار امحيطة» وتخر البحار 
العفرة وى بالعهرة: الس التعره واليعر الأيسن ملي ستعزة بالتمة الحيطات» 

وتهرن شيل الدحخيط لكك الأرضيةة وميعة العرك" غر الظلناك: أن لحان لز لرة 111 يضارأ فلليفل واد الفللناقة 
وكانوا يظنون قبل اكتشاف قارة أمريكا أنه ليس وراء هذه البحار إلا الظلام» وأنه ليس وراءها عمار إلى أن اكتشض أسلافنا في 
الأندلس أن وراء الححيط دنيا عريضة واسعة فذهب جموعة من الشباب الجغرافيين وهم يظنوة أو عززة نا قريا أن وراء شيط قارة 
وساعدهم بعض الأمراء على ذلك فأرسلوهم مانت سفينة ليكتشفوا ما وراء البحر امحيط» فل يبق من المائنين إلا واحدة ودمرت تلك 
السفن كلها بعد أن ابتلعتبا الأمواج» ووصاوا بعد ذلك إلى أرض وهم بين الحياة والموت فوجدوا فهها الأغنام اننا القطط» وعدا 
المياه العذبة ووجدوا الأتجار الباسة بأنواع من الفواكه» وحينها استراحوا فشربوا من الماء ثم أخذوا يذبحون الشياه وإذا بهم يجدونها 
مرةء فذبحوا الثالثة والرابعة واخمسين مره فذهبوا لشبعون جوعتهم من الفواكه إلى أن اكتفوا وإذا بهم يخرج عليهم ناس من البلدة 
وهم هؤلاء الذين موا المنود المرء إذ هم سكان أمريكا الأصليون» وأما من جاء بعد ذلك فإما هم مستعمرون تمعوا من مختلف 
أقطار الأرض وخاصة من قارة أورباء وبعد أن قبضوا أخذوا إلى أميرهم أو كبيرهم فسأهم: ماذا تريدون؟ فلم يتفاهموا وإذا بهم 
عدون عن رج الم العرنية» جمالوا: جثنا لتكتشف هذه الأرض وقد كا ظننا ظنا قويا أن بعد الحيط قارة» فقال لهم: نتم شياب 
مغرورون فأركبوهم في سفينتين وخمضوا عيونهم وشدوا رباطهم وأبروا بهم بهم مسافة شبرين "ا قدروا ورموهم إلى شاطئ» 1 فتحوا 
أعينهم أخذوا إسألون بعد أن وجدوا الناس: أين نحن؟ قالوا: أنتم على شاطئ أرض مسماة بالمغرب الأقصى» فصاحوا وقالوا: وا أسفي 
فهي مدينة لا تزال إلى اليوم كثيرة الحلجان كثيرة المصاب كثيرة المصانع للعوت لمعلب آتسمى آسفي. 

ومن ذلك الوقت ميت ببذا الاسم ولم يكتشفها كولومبوس 5 قالواء وانما كولومبوس سمع هذا تبعاه وقبل سنوات كتب شاب ياباني 
اريس لان كن 


]18 - 13[ فاطر‎ ”*١ 


تفسير سورة فاطر [ ]١/8 - ١‏ 

إن من وسائل القرآن التي يتبعها في مناقشة الكافرين المعرضين عن الله وعن دينه وسيلة المناقشة العقلية» فيلفت الله اتباههم إلى حال 
معبوديبم من دونه» فهم ضعفاء محتاجون إلى من يطعمهم ويسقيهم ويكلؤهم في ذوات أنفسهم» ثم إذا قدر الله علييم الفناء كا قدره 
على سائر خلقه فإ: “بم لا يستطيعون دفعه ولا الفرار منه؛ إذا فهم أضعف وأهون من أن يعبدوا مع الله عى وجل. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (يولج الليل في النهار) 
0 0 لعج 0 0 


00 


الا 4 ع 


در 00 
يقول الله جل جلاله وقد دعانا للتفكير في أنفسنا كيف خلقنا؟ وما أصلنا؟ وكيف انتقل التراب إلى نطفة والنطفة إلى زوجين ذكر 
وأنق؟ ثم عمر من عمر ومات من مات وقصر عمرهء ثم هذه المياه العذبة الفرات» ثم هذه المياه المالحة الأجاج وما نستخرج منها ثما 
نغذي به أبداتعا من لحم طري» ومن حلية وزينة بتحى بها نساونا في السواعد والأقدام والآذان والأعناق وما إلى ذلك» وهذه البحار 
التي نجوبها للتجارة نجوبها للسياحة نجوبها طلباً للعلم ومعرفة حاق الله في كونه وفي أرضه جل جلاله وعلا مقامه» وهنا يلفت أنظارنا 
م 
عي ليل في التمار ويويج ار في الليلِ] [ [فاطر:١]»‏ يولح: يدخل» ويولخ الليل: يدخله في النهار» ويدخل النهار في الليل» يختلفان 
وما فطل هذ ونقاصن هذاه وقد كر بانزمنا يكون لليل ا ساعة والبان كذلكة ثم يقصر أحدهما ويصبح من ثمان ساعات إلى 
عشر ساعات وقد يصل إلى ١١‏ ساعة» ولا بتجاوز الليل والنهار ١4‏ ساعة؛ وإئما يزيد الليل على حساب النهار ويزيد الثهار على حساب 
الليل» نرى النهار مشرقاً فإذا أقبل الليل مال الاهار إلى الاصفرار» ثم يميل إلى العتمة وإذا الام يي اقرب مسرعاً حتى يدخل 
في النهار فيغطيه ويغمره» وعندما يلج الليل في النهار يذهب النهاره وعندما يلتبي الليل يلج النهار في الليل وإذا بالضياء منتشراً مع 
افج فيراه الرائي يعلو قليلا قليلاً إلى الفجر الصادق ثم أذان الصبح ثم الاصفرار إلى شروق انين الوه أن شاءة ان اللي 
إذا ذهب النهار؟ وأين النهار إذا ذهب الليل؟ من صنع ذلك ؟ وحمل الله الدها عباراً ذاقا خا وجدات :سكينة ولا راحةه ولو كان 
الثبار ليلا دائماً ما استطاع المرء أن يضرب في الأرض» ولما استطعنا أن ندبر أمورناء أو نقيم شعويناء أو نعمر دولنا. 
وهكذا تتجى رحمة الله بالعباد حين جعل الليل والنهار» لعل اليل لنسكن فيه والنبار لنعمل فيه» وكل يجري إلى أجل مسمى. 
إوتخر الشمس والْقَمرأ [فاطر:8١]ء‏ وهذه الشمس الت لا يستغني عنها كائن حي على وجه الأرض»ء لما لها من علاقة بالأجسام 
وصحتباء وبالشجر والنبات وبالمد والجزر في البحار كل ذلك من صنع الله وبديع خلقه» وهذا القمر الذي لا يستغني كذلك عنه الناس 
ول التيافت4 واه على المد والجزر ف فى البحرء وهكذا عفر الله لنا ذلك كلهء جعله لصالحنا وحياتنا كم منه وفضاة جل جلاله وعن 
ا من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ من أو الليل في النهار والنهار في الليل؟ من خلق الإنسان؟ من خاق هذه الياه 
وأنبعها من الأرض؟ وهي التي لم تنته منذ خاق الله الكون؛ لأنها إذا انتبت انتبى الإنسان وفني ومات» فقد يصبر أحدنا عن الطعام 
أياما ولربما أسليع ولا يستطيع الصبر على الماء ساعات في أيام شدة الحرارة» وهكذا لن يستغنى حي عن الماء |وجعلنا من الماء كل 
شيءٍ حي| [الأنبياء:٠‏ "]. 
وخر السّمس وَالْقَمَرَ كل يجْرِي لأجَلٍ مسمى| [فاظرة10]» فاليل يتايع التهارء والتيار يتابع الزيل» والنصي تيع القمزة'والقهر بيع 
العم وق [قا شرق لاحل مب نوفلا الأجل السحق عتل الله هو يوم القيامة يوم .ينتعي النهار وينتبي الليل» وتنتبي الشمس 
وينتبي القمر ويعم الفناء الأرضء ويعود الكون يا كان» فكرا كان في عدم سيعود إلى عدم» قال تعالى: ان عاو تر 
وَجَه رَبك ذو الال وال كام [الرحمن:”5 - /ا"]ء يبقى الله كا كان لا شيء قبله ولا شيء بعدهء ثم يحي الله الناس» فيعيد اتلحاق 
إلى الحياة للحساب» ومن ثم إما إلى جنة وإما إلى نارء فهو قد خاق ذلك إلى أجل وزمن محدد مسمى عندهء أي: مبحى د اع انط 
من التاريخ المجري مثلا: في ليل أو نبار» وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القيامة تقوم يوم المعة» فنحن قد علمنا يوما على 
الأرض ولكن مت تكون في صيف أو شتاء؟ في خريف أو ربيع؟ بعد سنة أو أكثر؟ كل ذلك لا يعليه إلا اللهء وفي الحديث عندما 
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سأل جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام: (متى الساعة؟ قال: ما المسئول عابها بأعلم من السائل): 

فأم الساعة مما استأثر الله بعلمه» وقد كور الله هذا المعنى في القرآن في غير ما آية: يلوت عن الساعة أيانَ مرْسَاهًا قل إَِا علمها عنْدَ 
و لا يليا لوقا ِلّا هو [الأعراف:810١]»‏ فالله استأثر بعلمها فيما استأثر به» ولكن قد بين بعض العلامات كا في حديث جبريل 
الذي سال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: (وما علامتها؟ قال: أن تلد الامة ربتهاء وان ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون 
في البنيان)» وهذه العلامات الصغرى قد رأيناها ورآها جميع الناس» وتبتى العلامات الكبرى مثل: خروج المهدي المنتظر» وخروج 
الدجال» ونزول عيسى من السماء» وخروج الريح احمراء التي تخرج في عدن» وشروق الشمس من مغربهاء وظهور الدابة» وهي عشر 
علامات قد ورد ذكرها في كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلء ولن تنتهي الدنيا حت تظهر هذه العلامات العشر الكبيرة» 
ولعلنا على أبوابها أو قريبون منهاء , 

التتوين في قوله تعالى: [وَالْمَمرَ كل| |فاطرة13]؟ هو تنوين العوض أي: كل اليل والنهار» والشمس والقمر تجري إلى أجل» فهي 
باقية ومتسلسلة ويجري بعضها خلف بعض إلى أجل مسمى عنده» وهذا الآجل هو يوم القيامة. 

قال تعالى: إذ ذلك [فاطر:1١]»‏ تقدم غير ما مرة ف أكثر من مناسية أن الإشارة تكون رد ولكن إذا أشير إلى الخاطبين ثتغير 
الإشارة بتغير ا مخاطبين» فإذا خاطبت واحداً قلت: ذلك الله وان خاطبت اثنين قلت: ذلك اللهء أي: أشير للمخاطبين» وان خاطبت 
رجا د أقول: ذَلم الله وان خاطبت جمع أساء أقول: دكن للم واتلخطاب الآن للرجال والنساء ولكل اللحلاق» ومعلوم أنه إذا 
كان اجمع مشتملاً على ذكور وإناث يغلب جمع الذكور إذَلَكر | [فاطر:17] أي: ذاك الذي يقدر على هذاء فهو الذي خاق الإنسان 
من تراب» ثم من نطفة» ثم جعله بشراً سوياً من كك وأنق» وهو الذي خلق لنا المياه العذبة الزلال. من الأنهار أو الآبار والعيون؛ 
وخلق لنا مياه البحار المالحة المرة» وهيأهما جميعاً حتى استخرجنا منهما لجا طرياً من أنواع الحيتان والأسماك» واستخرجنا منهما الحلية 
التي يلبسها سانا من أنواع الجواهر وأنواع اللآلىْ وأنواع المرجان» والذي جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر» وكل يجري لأجل 
مسمى» من الذي خلق ذلك؟ ومن الذي صنع ذلك؟ إذَلك اله زكر [فاطر:١]»‏ خالقك ورازقك ومبيك ومميتك» لا الأصنام 
التي يعبدها المشركون» ولا ماركس ولا لينين أو غيرهما مما يعبد المرتدون» ولا الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان من أنواع 


ل م 


اجمادات وأنواع الأحانك كا ذلك لأ عاك للفيه نلعا وللاعتراء وام علق قبالة إوان سبي الذَبَابُ شيعا لا تقذ وه منه ضعف 
الطالب والطلوي | احنا 

وما ذاك إلا لأن الملك لله وحده» قال سبحانه: دل لله ربك لَه املك الاكطر :| »فدهك السعارات السبع والأرضين السبع» 
ه ملك الكون كله فلا يملك أحد معه شيئأء ولذلك قال بعد ذلك: ا ل 
َ قطمير| [فاطر:١‏ ]» قوله: تدعون» أي: تعبدون» والدعاء غ العبادة» والقطمير هو: القشرة الرقيقة التي تكون بين القرة وبين النواة» 
والحفرة اسمها النقير» والعرب تضرب الأمثال في لغتها فيقولون: فلان لا يملك نقيراً ولا قطميراً ل الله بهذه الفصاحة والبلاغة في 
كابه فبين أن هؤلاء لا يملكون حت تلك الجادة الرقيقة التي على ظاهر نواة القرة في جوف القرة» إذ هم أحقر من ذلك وأقل وأعز. 
فهؤلاء الذين أسبوا لهم الألوهية والربوبية» ويجعلهم العابدون المشركون الوثنيون آلمة مع الله فنسبوا لهم الحلق والرزق» ونسبوا لهم 
الحياة ونسبوا لهم الموت» كل ذلك كذب وهراء وضلال مبين» إذ هم أَغِرْ من أن يخلقوا حتى هذه القشرة التي بين النواة والقرة. 
فالله هو المالك لكل شيء؛ وهو الخالق لكل شيء؛ وهو الرازق لكل شيء. 

قال تعالى: إن تدعوهم | [فاطر:4 »]١‏ أي: بل أكثر من ذلك» هؤلاء الذين تدعون وتعبدون من دون الله وهم لا بملكون اه 
بملكون قطميرا إإِنْ تَدعوهم لا يسمَعُوا دعَاء كد [فاطر:4 »]١‏ أي: إن ناديقوهم مستغيثين مستجيرين لا يسمعوكم إن كانوا جمادات 
صما. 
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وو سمعوا ما استجابوا لكد] [فاطر:» »]١‏ أي: ولو سمعوا كا تسمع الملائكة بالنسبة لمن يعبدها وللحن بالنسبة لمن يعبدهمء وللعبد الني 
عيسى وللصديقة ميم بالنسبة لمن يعبدهما لم إستجيبوا لهم» ول يلتفتوا إللهم» ولم يحققوا طلبهم لأنهم عاجزون عن ذلك» وليس ذلك 
خسب بل سيتبرءون منهم يوم القيامة قال تعالى: |ويوم القيامة يكفرونَ بشرككر | [فاطر:4 ١]ء‏ ففي يوم القيامة ثتبرأ هذه المعبودات 
الحية من شرك المشركين» وقد قص الله علينا قصة عيسى وهو يسأله ليقرع النصارى ويبكتهم ويكذبهم في زحمهم: إياع 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اللّ) 
تفسير قوله تعالى: يا 3 الناس نتم الفقراء إلى لله) 


قو 


قال تعالى: إيا أيَا النّآس َنم الْمعَرَاء إِلَ الله وُه التي الجْيد| [فاطر:ه »]١‏ خطاب لكل الناس: يا أيها الملوك والجبابرة والطغاة» 
يا أهها الأغنياء والفقراءء يا أيها الكافرون والمؤمنونء يا أمها الرجال والنساءء [أَنتم لْمَعَرَاءُ إِلَ الل [فاطر:ه١]ء‏ كنا فقراء إلى الله لأن 
يحيينا فقراء لأن يكسونا فقراء لأن يرزقنا فقراء لأن يصح أبداتنا فقراء لأن يكرمنا بالإيمان فقراء له في كل شيء» وما بملك فينا من 
يملك ولو ملك الدنيا فإئما هو تملك عارية سبء قد ملك اسكندر المقدوني الدنيا يوم وقد ملك سليمان ما استطاع به أن يطير في 
الأجراء على السجاد ويستخدم الجن والحيوانات والطيور ومع ذلك ذهب بمفرده وبتى الجن لله والإفس لله والفضاء لله» وكل خلق 
لله لله. ش 
كل الناس فقراء إليه ذوو حاجة لفضله ولرزقه ولعطائه ولرحمته» ومن يدعي منهم سوى ذلك فهو كاذبء أين من بنى وشيد؟ اين 
من قال يوما أنا ربك الأعلى؟ ها هي جثته مومياء بين موميات آثار مصرء بقيت لمن خلفه آية» لا يماك حتى جسدء أن من ادعى 
أنه رب شريك لله يخاق ويرزق ويعطي وبمنع؟ كدف عل نفسه والله» بل الكل فقير إلى الله وهذا مشاهد لا يتكره حتى الكافر واو 
أنكره فإن العقل والسمع والبصريرد عليه» والكفار حالهم كا قال الله: هم قلوب لا يمْقَهِونَ بها وهم أَعين لا يبصروت يبا وشم آذَان 
لسرن يا ازكك لام بل هم أَصَل | [الأعراف:11/5]» فهم أضل من الحيوانات بكل أشكالهاء إذ كيف يمكن إنكار الله 
جل جلاله؟! أيبكر قدرته وحكمته؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولذلك كان هؤلاء للحيوانية أقرب» بل الحيوانات أعقل 
منهم» فالحيوانات تدرك وتعقل وتملك الشعور بوجود الخالق الإله وهي فقيرة إليه» إوَإنْ من م إل خلا فيا تير [فاطر:» 9]ء ثم 
نعت نفسه أمام فقر عباده فقال: واه هْوَ مني اِيدُ] [فاطر:ه١]»‏ الله هو الغني عن مطلقا لم يحتج وان يحتاج إلى أحد من خلقه 
والكل محتاج إليه» قد كان سبحانه ولا كون ولا زمن» فهو مكون الزمان وهو مكون الإنسان وهو مكون الأكوان» وهو خالق كل 
شي ء» كان ولا شيء معه» وسيبقى ولا شيء معه» وهو على ما كان عليه جل جلاله» هو الغنىي عن عباده بل عن جميع خلقه» احميد 
امحمود مده كل خلقهء هو رازقهم وهو محيهم» وهو معطيهم ومعافيهم» له كل أنواع المحامد» ونسبة امد للإنسان إنما هو استعارة 
وحمد اسبى ٠‏ 


5٠6‏ تفسير قوله تعالى: (إن إشا يذهب ويات بخلق جديد) 

تفسير قوله تعالى: (إن يشأ يذهبكمٌ وبأت بخلق جديد) 

قال تعالى: إإِنْ شأ يدهبكر ويأت يخلّق جديد * وما ذَلكَ عل الله يعي [فاطر:١‏ - »]١17‏ نداء إلى هؤلاء الطغاة» المتألون على 
الله من يو وتضازض ومش رركن ووتليق وكفارا: أغليوا أن او نفاء الله أن يذهب ويأتي يخاق جديد لفعل ولا راد لإرادته سبحانه» 
فلو شاء الله لأذهبهم وقضى عليهم وأفناهم وأ تلق علديية واه عل هذا باسقرار» وإلا فأين آباؤنا وإن وجد من هم في أسنائبم؟ 
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وأ أجدادنا؟ أن الدول السابقة؟ أن الملوك السابقون؟ أجيال انتبت وأ الله بأجيال جديدة» وهذا يحدث باسقرار إلى يوم الفح 
في الصورء قد كا يوماً أجنة في بطون أمهاتناء ثم أصبحنا أطفالاء ثم شباباً وسيأتي يوم لا أحد منا موجود» أين من كان يحضر بيت الله 
الحرام منذ ١4٠١‏ عام؟ أن رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام؟ أين أصحابه وتابعوه؟ أين الأئمة الجتبدون من السلف الصالحين؟ 
وأْن غير الصالحين؟ أبن كل أوائك؟ ذهب الكل وفني! الكل مات وأق الله بخلق جديد لم يكونوا موجودين» ذهب الأوائل بمؤمنهم 
وكفارهم» فهم بن يدي ديهم يننتظرون الحساب» ثم إما إلى جنة وإما إلى نار. 

إن يشا أ يدهي يات بلق جديد!| [فاطر:15]؛ الجواب محذوف تقديره: فعل» والمعنى: إن يشأ الله أن يذهبنا فعل وأتى بخاق 
ج3ية» وقد كوت المعو عل مق 5 إن يشأ الله أن ينعي هذا النوع البشري بالمرة فهو قادر على أن يأتي بخلق من نوع جديدء الله 
أعلم بشكله ونوعه» ولاشلك ادق كان قلا فاق اخزو رولا شلك أن الأفلاك فيها سكان من غيرنا قد أشار الله إلهم في كابه فقال: 
ومن آياتهِ حَلْقَ السموات وَالأَرضٍ وما بت فيمًا| [الشورى:85]ء الأفلاك العلوية والأفلاك السفلية» إوهو عل بمعهم إِذَا يشَاءُ 
قير [الشورى:89]» ولا يقال عن الملائكة: دابة؛ لأن الملائكة ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورباع؛ وإما الدابة: من يدب على وجه 
الأرض» ففي الأفلاك: الغلوية خلق :من تخلقّ الله كدي دق :وهل تنانية ل :رليك 1 على أربع أم عل بوادة الله وله 
العليم بذلك» (وهو على جمعهم)» وأعاد الضمير مع العقلاء: إوهو على جمعهم إذا يسَاء قير [الشورى:9"]» أي: إذا شاء اجمع 
بين دواب السماء وبين دواب الأرض فعلء ولغة العرب تقول: إن (إذا) إذا دخلت على الماضي حولته مازعا وإذا دخلت على 
المضارع حولته ماضياء فقوله: (وهو على جمعهم إذا يشاء) أي: إذا شاء» بومعتا: قد :شاء*وسيق :هذا :ىق علمه, وسيكون يوسا :وه 
الإشارة لمن ييحثون عنه في هذه الأيام» وهناك آثار ضعيفة ولكن المحدثين أجمعوا على أن الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة إذا جاء 
زمن وحقت وصحت كان ذلك دليل على أن النبي قد قالها عليه الصلاة والسلام؛ لأن الكذبة والفجرة مبما كذبوا فلن يستطيعوا يوم 
أن يقولوا ما سيكون بالفعل» بل ذلك لا يكون إلا للموحى إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. 

والمحدثون عندما يقولون: فلان كاذب فلان خاطئ فلان واه» فإِعا يعنون أنه كثر وامه وكذبه وعلى ذلك تركوا روايته» ولاحتمال 
ايك الصدف كنا تركوا الرواية كلهاء على أن العو نه نهدو لك ررم قل فيك 3 11+ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام 
ل أبي هريرة عن الشيطان في قصته المشبورة معه: (صدقك وهو كذوب)» وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن إبليس صدق في ظنه من أن 
الكفرة سيتركون يوماً دينهم فيتركون ربمم وبلهم الشيطان ويفسدهم» فكان ظنه وتوهمه في هؤلاء صدقا. 

وَلذلِك ورذت أعاديت أن ف الأوضين وف الأفلاك ني كنبيك وشريعة كشريعتكم والأحاديك في ذلك لم تصح ولكن الآية آشير 
إلى أن هناك دواباً في الأفلاك العلوية كم في الأفلاك السفلية. 

قوله تعالى: [وَمَا ذَلكَ علَّ الله بعزِيزَ| [فاطر:11]» وما ذلك بصعب على الله إذ لا يصعب عليه شيء الكل عليه هين» وإنما يقول 
للشيء كن فيكون. أ ْ 

4 تفسير قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 

تفسير قوله تعالى: 3 د وازرة ود أرى) 

قال تعالى: إولا تزر د وزر راع وان دع مق إل حملها . مَل منه 1 وأو كان ذَا فرق إعا ب ر الينَ يحشون 0 
يالعيت :وأقاموا الصلاة ومن رق ناير لنْسه َال اله المَصير] [فاطر:18]. 

و له روا در ةوزن ا خرع ذوافل1 1 هده الككنة اريت ورا ق بخان :الله ومدق لون ىن اهيل زرا 
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الأنفس وإنها تمل كل نفس ما أذنبت وما أساءت» فلا يؤاخذ ولد بوالده» ولا والد بولده وإنما كل نفس مسئولة عن نفسهاء على 
خلاف ما كان يفعل في الجاهلية» بل وإلى الآن ما انتبت الجاهلية وإنما ازدادت؛ يحاسبون الولد بالوالد ويحاسبون الرالد بالولد» والأمة 
والفتعن. بآفة رطنت عليا تزوق .ركنا الظم أنواع وفنون» ثم قال تعالى: وان دع مق إل حلها لا 06 24 شي واو كنذا 
رق [فاطر:16]» قوله: إوإنْ تدع ْمَل [فاطر:18]» أي: إن تدع نفس أثقلت بالذنوب وبالأوزار وبالإساءات غيرها ليعينها في 
حمل أوذاتها وأثامبا 50 واخمل هو: ما مل على الظهر» وبالفتح: هو ما يكون حملا للمرأة في بطنهاء ويقال للشجر المثمر 
كذلك» فيقال: هذا حمل» أي: حمل على ظهره أو يده والمعنى: لن تقبل نفس يوم القيامة أن تمل أوزار غيرها حال من الأحوال» 
و 6ق الطلزجة والرصة | قزايةروقك اله ضاق عل اران أخيه * 0 وَأبيه * وصاحبته وَبنيه * لكل امرئ منهم يومئذ 
شَأَنْ يغنيه| [عبس:4م - م]ء تأتي الأم يوم القيامة فتقول لولدها: يا بني! لقد أرضعتك من ثدبي» ولقد حملتك في بطني وجعلته 
لك فراشاً ووطاء» فأعطني اليوم من حسناتك لعلها تخفف علي بعض أتقالي فيقول لها الولد: نعم كا قلت يا أماه لقد كنت لي نعم 
الأم برا وحناناء ولكنني الآن في حاجة إلى حسنة مبما قصرت» نفسي نفسي يا أماه إليك عني» وكذلك يطلب هذا الأب» ويطلبه 
الولد» ويطلبه الزوج» وتطلبه الزوجة» ويطلبه الصغير» ويطلبه الكبير ولكن هيبات» لن مل أحد وزر أحد» وما يزعمه النصارى من 
ان عيسى سل نفسه للهود ليقتلوه وليصلبوه» وانه إنما فعل ذلك عن رضا وطواعية من نفسه ليحمل اوزار امته من النصارىء إنما هي 
أكاذيب وأضاليل أصلاً وفرعا فالرب لم يقتل» ولو كان عيسى كذلك لن يتغلب عليه الييود» وإنما تلك أكذوبة وذلك ضلال مبين» 
قال تعالى: إوما قَتَلُوه وما صلبوه ولكنْ شي لحم] [النساء:/٠ه »]١‏ فهو لن حمل أوزارهم» وان يمل أحد وزر أحدء ولكن هناك 
الشفاعة ولا شفاعة إلا بعد إذن اللهء ولا شفاعة إلا في مؤمن أما الكافر فلا شفاعة عليه ولا شفاعة له» والمؤمنون يشفعون إن أذن الله 
لحم بالشفاعة» أما الشفاعة العظمى فههي خاصة بسيد البشر ببينا عليه الصلاة والسلام أكمنا الله إشفاعته بفضله وكمه. 

ثم قال تعالى: إإنما تعذر الْذِينَ يحْسَونَ ربهم بالغيب وأَقَاموا الصلاة| [فاطر:8١]»‏ يا ممد! إن نذارتك ووعيدك ورسالتك إنما تفيد 
وتخوف الذين خافوا ربهم» وخافوا عذابه» وآمنوا بوحدانيته» وآمنوا بألوهيته» الذين أسلموا لساناً وآمنوا جناناً وحمَقوا القول بالعمل» 
وأقاموا الصلاة فازموا عبادة الله في الصلوات اعمس صباحا وظهيرة وعشية وغروبا وعند الشفق» مع مزيد من النوافل» (ولا يزال 
العبد يتقرب إلِي بالنوافل حتى أحبه)ء إإنما تعذر الذينَ يخْسُونَ ربهم بالعيب] [فاطر:18] أي: يخافونه وهو غائب عنهم ولم يروا لا 
قيامة ول جنة ولة ناراء وما آمنوا بالغيب كا بلغهم بحقيقته رسول الله صلى الله عليه وسلء وهو إنما بلغهم ذلك عن قول الله وكاب 
اله فآمنوا وصدقوا وأصبحوا في خشية من الله وأصبحوا في عبادة لله تؤمن بها قلوبهم» وتنطق بها ألسنتهم» وتقبم شعائرها جوارحهم. 
قوله تعالى: |ومن َك عا َك النفسه| [فاطر:8١]»‏ أي: مو فل عرا واتحي فانناعتيق اديت رتنع قعل ما يرق غلية بويلق 
عليه به بأن يكون عابداً مؤمناً صخا إثا يصنعه لنفسه» ومن ن أحسن فإئما إحسانه وصلاحه لنفسهء وان يعطى ذلك لأحد غيره» فهو لن 
يعطي الحسنات ا لا يأخذ السيئات أحد منه وإلى الله المصير إوَإِلَ الله اللَصير] [فاطر:6١]‏ وعيد ونذارة وتهديد» والمعنى: يا هؤلاء 
المسيئون المسرفون على أنفسهم إلى متى وأنتم عن الله 'غافلوت؟ وعن رسول الله معرضون؟ أما تعلمون أن مصير إلى اللهء ألا فاءلموا 
أن الصيرورة والنهاية والعاقبة إلى الله وسيحاسب كل نفس على أعمالها إن أحسنت قنفسها وإن أساءت فعلهاء وما رَبك يلام 
للُعبيد| [فصلت:+4]» وكعادة الآيات بعد أن يبين الله ويوضم ويكلف رسوله عليه الصلاة والسلام بزيادة الشرح والبيان والتفسير 
يمل ذلك بكامات تنتبى بها الآية» تكون هي الجامعة والعبرة والمغزى من الاية. 
فقوله: إ وال الله 0 [فاطر:8 »]١‏ إعلام أن مصيرنا جميعاً أبرارنا وخارنا مومنينا وكفارنا إلى الله ومن أحسن فلتفسه ومن أساء 
فعليها 
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تفسير سورة فاطر ١9[‏ - 5؟7] 

يبضرب الله عن وجل الأمثال للناس في كابه العزيز ليبين هم الفرق بين حال المؤمن بربه» القاتم باناضوةة المنتهي عن نواهيه» وبين 
حال الكافر المعرض المتخبط في ظلمات الشرك» المنغمس في مستنقعات الشبوات والملذات» فبين الله عن وجل أن فرق ما بينهما 
كالفرق بين البصير في مقابلة الأعمى» أو كثل الحي في مقابلة الميت» أو كثل النور في مقابلة الظلام؛ أو كثل الظل والفيء في مقاباة 
وثج الشمس وحرها. 


7.١‏ تفسير قوله تعالى: (وما يستوي الأعمى والبصير) 


تفسير قوله تعالى: (وما يستوي الأعمى والبصير) 

سم الله الرحمن الرحيم. 

قال الله جل جلاله: إوما يوي الأعمى والبصير * ولا الظليَاتُ ولا الور * ولا اط ولا الحرور * وما يُستوي الأحياء ولا الأموات 

إن الله سيم من نضا وما نت سس من ف القون * إن أنت إلا ين إفاطر ولا مم]ء 

يضرت ألله الأمثال للناس ليستبين لهم الفرق» ومن ذلك مثل الكافر والمؤمن» ومثل الجاهل والعالم» ومثل الضال والمهتديء فقال: 

إوما إستوي الأَعمَى والبصيرأ [فاطر:9١]»‏ أئ: لا يستوي الأعمى الذي لا يبصرء وذو العينين الذي ييصرء ذاك لا يرى الدنيا إلا 

ظلاماً في ظلام» و الابرق الصباء © بير الظلام؛ يرى المتحدث القريب منه م يرى المتحدث البعيد عنه» رهد الكل حوب للكار 
مع المؤمن» فالكافر أعمى القلبء والمؤمن مفتح البصيرة» ذاك قد عمي عن رؤية الحقائق من الإلحيات والنبوات» وعن أسرار هذا 

0 وكيف خلق؟ ومن خلقه؟ ولم خلق؟ فالكافر أعمى عن كل هذاء فهو أعمى البصيرة أعمى القلب لا يرى إلا الدنياء وكأنها 

خلقت بلا موحد» وأنه وجد عبثا في هذه ا 

إوما إستوي الأَعمى وَالبصِير * ولا لمات 1 الثور) إقاطر:9 .]5١ - ١‏ 

كذلك ضرب هذا مثلاً في الكفر والإيمان» فالكفر كله ظلمات بعضها فوق بعض» ظلمات في العقل» وظلمات في القلب» وظلمات 

في النفس» وظلمات في العقيدة والدين والحياة والسلوك» أما المؤمن فله نور في بصره» ونور في بصيرته وعمّله» ونور في سلوكه» فهو 

يرق تون الله جل خلال ,وقد أشرقك:بة السماوا ته والأرطن» فهريرى اللدى كل أثر هن اثارمه توق كل .يلق مق سخلقة 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد قوله: إولا الل ولا الحرور] [قاطرا1؟]ء 

الظل: الجنة» والخرور: جا بولفري إلا اميسل قم را اوس سقيفة ليس كن هو تحت الشمس تحرقه. 

وظل يوم القيامة ظل داتم: 5 دَائم َظلَهَا [الرعد:ه ]ء لا حرارة ولا برد لا شقاء ولا تعب. 

فالظالال التي تظل الإسان من حر الشمس» والحرور: الحر الشديد الذي حرق الإنسان» و نستو الجنة ولا النار» فالجنة للمؤمنين» 

والنار للكافرين» فالظل للمسلم» والحرور للكافر. 


تفسير قوله تعالى: (وما يستوي الأحياء ولا الأموات) 
إوما إستوي الأحياءٌ ولا الأموات] [فاطر:؟؟]. 
دليل الحياة في الحي أنه يسمعك ولسمعه» وبراك وتراه» ويحاورك وتحاوره» أما الميت فهو جماد لا يستطيع ذلك كلهء أصبح جماداً من 


511216120 ١١ 


؟م_فاطر |19 - 26] 


المادات» كان تراباً ثم عاد إلى التراب» وهو مثل ضرب فيه المؤمن والكافر» فالمؤمن حي ولو كان ميتأه والكافر ميت ولو كان حيأ 
المؤمن حي بنفسه بفكره بقلبه. 

برك مان بهذا نودتري ها أو وما دوه 67 فاق كته بلترص فل انحن كرا ريده © ميقل ارات يدق 
إذاعات: كانت جات غناة الشيداء والأرار من يمتعون ويرزقون» ويحسبون أمواتاً 2 أحياء يرزقون عند ربهم» إقرحين ها اهم 
الَّهُ من فَضْلِه ويستبشرونٌ انين ل يْحمُوا يم منْ حَلْفَهم ألا حَوف عَلهم ولا هم يرون [آل عمران:١٠117].‏ 

أما الكافر فهو ميت ولو مشى على قدميه» والمؤمن حي ولو كان ميت قد عاش بدينه وطاعته 0 عاش بإحسانه وباتيرد الذي قدمه» 
ولذا سيبقى حياً ذكره إلى يوم القيامة وإلى أن يحيا مرة ثانية ويدخل الجنة» وبالمقابل ضرب الله الأمثال لمؤلاء الكفرة بأنهم عمي 
يتخبطون في الظلمات أموات غير أحياء» وبأنهم في العذاب الدائم في نار جهنم» ثم قال الله عن نفسه مخبراً لنبيه: إإِن الله سمع من 
شَاءً] [فاطر:5]» أي: إن الله بدي من إشاء وليست الهداية بيدك» وليست من وظيفتك» إفلا تذهب نفسك علييم حسرات| 
[فاطر:6]» إِلَعلكَ باخع تَفْسَكَ ألا يكونوا مَؤْمنينَ]| [الشعراء:"]. 

فهؤلاء لو شاء الله لأسمعهم» ولو أسمعهم لاهتدواء ولكن الله لم يسمعهم؛ لأنه علم ما في قلوبهم من فساد» (وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صاح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلدء ألا وهي القاب). 

وما أَنتَ بمسمع مُنْ في الْقبور| [فاطر:77]ء ففي الآبة خطاب للنبي صلى الله عليه وسل: يا ممد! للست أنت بمسمع الموق الذين 5 
فِ قبورهمءٍ ين أن هؤلاء الكفرة الذين سبق في 0 الله بقاؤهم على الكفر كالأموات الذين في القبور» وهؤلاء الذين في القبور لا 
إسمعوك؛ لأنهم موى» ولا يكلفون لأن الدنيا من حياتهم انتبت» فن قدم حيرا وجده» ومن قدم شرا وجده. 


تووعع.. در ترإتعان + إن أت إلا در 

تفسير قوله تعالى: (إن أنت إلا نذير) 

إن أنتَ إلا 7 [فاطر:"7]. 

أي: ليست المداية لك» فأنت لم تكلف يفاطبة الموق» ولا بيلاغهم» وإئما كلفت بالبلاغ للأحياء» إإِنْ أَنْتَ إلا تير [فاطر:0#] 

نهنا ناقئةة ولق انك النيكا إلا متدرا ورصولة جلف قرا أفراف اهدو قاروا إن الشركة ند را أقراها شيع ع 

الطاعات وظلوا في الكفر فأنت تتذرهم بعذذانيه الله وعقابه وخلودهم في النيران. 

قوله: [إِنَاأَرسلنَاكَ بلحي بشِيرًا وتذيرا ون منْ أمّة إلا خلا فا تيرً] [فاطر:؟]. 

الحطاب للنني صل الله عليه وسل: إنا أرساناك ون (بالحق) أي: بالقرآن» فالقرآن حق» وهو وحي الله وكلامه» وبالسنة» فالسنة 

حق وهي بيان للقران وشرح وتفسير له. 

وكا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ا د ل ا وما كان منبا من قول» وما كان منها 
من إقرار فهو بيان وتفسير لكلام الله إطلاقاً أو تقييدا» تخصيصاً أو تعميماء أو بياناً للنائخ والمنسوخ والمحك. 

ويفهم من قوله تعالى: [إنا أَرسَلْنَاكَ بِالحق] [فاطر: 9]» أي: تدعو الناس لحق» ولترشد الناس إلى الحق» والله هو الحق جل 

جلاله» وأنزل الاب المنزل وهو القرآن الكريم بالحق» وأرسل تبينا عليه الصلاة والسلام بالحق مبيناً وشارحاً ومفسراً» |بشيرا وتذيرًا! 

[فاطر: 4 ؟]» مبشراً المؤمن بالجنة» ومنذراً الكافر بالنار» فتبشر المؤؤمن لأنه امن واستسلم لله وارسول الله .صيل الله عليه وسل برضا الله 

ورحمته وجنانه» وتعذر من كفر بالله» خفرج عن أمى الله بالنار والعذاب والغضب إن هو دام على ذلك» ومات عليه. 
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إن مِنْ أمّة ا خلا فيا تير [فاطر: 4 8]. 

(من أمة) من: حرف جر دخل على تكرة» فدل على العموم أي: ما من أمة خرجت في هذه الدنياء وما نحن بين الأمم كا قال عليه 
الصلاة والسلام: (إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود). 

أي: ما مضى من الأمم هي في عددها وفي كثرتها كعدد شعر الثور الأسود» وما الأمة المحمدية وأمة الإسلام إلا كالشعرة البيضاء 
بين هذه الكل المتكلة من الشعر الأسود في هذا الثور»ه ومع ذلك ما من أمة من هذه الأمم إلا أرسل الله لما نذيراء يبشرها بالجنة 
إن هي أطاعت» وينذرها بالنار إن هي عصت وتردت» وإذلك كانت حج الله على الأمم كلها قائةء فلا يوجد أمة من الأمم إلا 
وأرسل الله لما بشيراً ونذيرأ» .يبشرها ويتذرها ويعلمها باللخالق الواحد» المتصف بكل كال» المنزه عن كل نقص»ء الذي لا أول له ولا 
آخر له» كان ولا شيء معهء وسيبقى كا كان ولا شيء معهء خالق الكل ورازق الكل» ومدبر الكل» له الأمى وله النبي جل جلاله 
وعلا مقامه» ويجدر التنبيه إلى أن الأنبياء جميعاً كانوا رسلا قوميين» أي: أرسلوا إلى أقوامبم» فنحن نقول على أنبياء بني إسرائيل منذ 
إححاق إلى عيبى خاتمهم أنبياء بني إسرائيل» أي: أنبياء قوميون لم يرسلوا إلا إلى بني إسرائيل» ولكن ممداً سيد البشر» وخاتم الأنبياء 
العربي لمكي المدني المائمي مرسل وحده إلى جميع الخلائق» فلا نبي بعده ولا رسول» فد أرسل إلى الأبيض والأسود والأحمرء 
وأرسل إلى العرب والعجم» وان مات عليه الصلاة والسلام فرسالته قائّة» مامور بتنفيذهاء وبالإيمان بهاء وبالعمل وفقهاء قال تعالى: 
0 الناس إِفِ رسول الله إليكرْ بميعا| [الأعراف:08١]»‏ وقال سبحانه: إتبَاركَ الذي نَل الفرقَانَ عل عبده ليكو للعاكين 
نيرًا! [الفرقان:١].‏ 

فهو منذر ومبشر ورسول لكل العوالم من الإنس والجن» في الشرق والغرب» من العرب والعجمء منذ العوالم الذين عاصروه إلى من 
سيأتون بعده إلى يوم القيامة» كل أولئك أمة ممدية» من استجاب وأطاع فهو من أمة الإجابة؛ ومن تمرد وعصى فهو من الأمة المحمدية 
التي تمردت على مد ودين حمد عليه الصلاة والسلام» ولذلك لم يبق للنصرانية ذكرء ولا للهودية ذكر ولا للأديان السابقة ذكر» فقد 
كانت أدياناً كلف بها من أرسلوا إليهم حال حياتهم؛ فعندما رفع فيد :رقيات انيؤءنه إى .وشت ]رسال نيزنا بولكن: رسونا عليه الصادة 
والسلام ما كاد يخرج لهذا الوجود ساعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً حتى كانت الأديان السابقة قد نسخت برسالته» وإن كانت قد 
أسخت بالتبديل والتغيير والتحريف قبل بعثته» فكان قول الله لرسوله: إوما أَرَسَلْمَالَ ِل 0 للنّاس ير وتثيرًا| [سبا:.م 7]ء ناعياً 
لكل ديانة قبله. 

لم يكن أحد يقول: الله إلا هوء وعندما نزل من غار حراء إلى السيدة الطاهرة أم المؤمنين الأولى رضوان الله عليهاء وحدثها بما حدثهاء 
فقَال لها: (دثروني دثروني» وقص عليها قصته فقالت: لا تخف إنك تمل الكل وتعين على الزمان» وتقري الضيف» وتصدق الحديث)» 
وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان شيخاً هرماً كبيراً مسناً وكان من العرب الموحدين» فقالت له: (اسمع يا ابن عم إلى ابن 
أخيك. 

فقص عليه النبي قصته صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة: ذاك والله الناموس الذي أرسل إلى موسى وعيسىء ليتني أكرف شا يلعا اذ 
يخرجك قومك -أي: ليتني أكون شاباً عندما تدعو قومك إلى عبادة الله فيحاربوك ويقاتاوك ويرموك عن قوس واحدة؛ فليتني أكون 
قا اليرقرة وشبوية لقاتلت عنك وناغت عن دينك- قال: أومخرجي هم؟ قال: نعم. 

ها أق أع دل مادانيت يه إلا وقاتلره وأخرجرة) #.وهذا فن كان: 

ومن هنا ترجم علماونا من كتب في تراجم الصحابة ل ورقة على أنه مسلم وصاحبي عليل؛ لأنه عق أن لق كا شاي عندما بطردة 
قومه ليحارب معه ويدافع عن دينه» 00 قد امن به 
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4 تفسير قوله تعالى: (وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم) 

قال تعالى يسل نبيه ويصبره ويعزيه: إوان يكذبوك فَقَد كدب الذِينَ من قبلهم جاءتهم رسلهم اينات وبالزير وَيالْكابٍ المنيرا 
إقاطر:ه؟]. 

أي: لا تبتئس يا مد ولا تحزن» تلك سنة وطريقة الأنبياء قبلك» فقد أرسلوا إلى أقوامهم وكذبوا كا كذبك قومكء» فكما كذبك الناس 
من المشارق والمغارب تمن لم يؤمن بك» كذلك الذين من قبل أمتك كذبوا أنبياءهم» ولم يطيعوا أنبياءهم إلا قليل منهم» مع ما جاءتهم 
به أنبياؤهم من بينات ومعجزات واضحات» ومع ذلك لم يؤمنوا بهم لا بمعجزة ولا بغير معجزة ولم يصدقوهم» بل أبوا إلا البقاء على 
الكفر ودين الآباء من عبادة الأوثان والأجار والأصنام والشرك باللهء إجاءتهم رسلهم بالْييئّات] [فاطر:ه؟] بالدلائل الواضحات» 
والمعجزات الدالة على صد قهم » والدالة على صدق ما يقولون» إويالزيرا [فاطر:ه ؟]» الزبر: جمع زبور وهو الكّاب» ومنه: زبور داود» 
أي: اكاب الذي أرسل به داود» وعلى كل فقّد كفروا بالأنبياء وبمعجزاتهم وكفروا بالكتب المرسلة عليهم» كفروا بصحائف إبراهيم» 
وبزبور داود وبتوراة موسى وبإنجيل عيبى 

ثم أردف الكمّاب المنير بعد ذكر الآآيات والزبر فقال: إجاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير ويالْكَابٍ المنير] [فاطر:ه؟]. 

وذكره الاب بعد الزبر تأكيد» فالَكّاب هو: الزبر» ووصف بأنه منير» والمنير هو: النير الواحم البين بالدلائل القاطعة على أنه وحي من 
اللموحوانه رلسل كل مو قالزاء: قف أرييلنا يذلل فقن كال قوبى: 'أرساق بأترواة فد فك وقال ممين» أربياف بالأقيل :عدف 
وقال داود: أرسلت بالزبور وصدقت» وقال إبراهيم خايل الرحمن: اوضاخ بصحائف وصدقت» ولكن أوائك كذبوهم 3 كذيك 
هؤلاء» فلا بتس ولا تحزقة فلبتت مكلفاً ببدايتهم وإنما أمرت ,تبليغهم إفَهِلٌ عل الرسل إِلّا البلاغ الميين| [النحل:ه"]. 

اليس ليك هدَاهم لَك الله بدي 3 عاد [البقرة:؟/71]ء 


ه.ام” تفسير قوله تعالى: (ثم أخذت الذين كفروا فكيف كن تكير) 

تفسير قوله تعالى: (ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير) 

قال تعالى: ثم أَحَذْتَ الْذِينَ كقروا فَكَيفَ كن تكير| [فاطر:]. 

ثم إن هؤلاء الذنين كذبوا أنبياءهم من الأمم السابقة؛ من قوم نوح» وقوم عاد» وقوم ثمود» وقوم صال» وقوم موبى» وقوم لوط» وقوم 
إبراهيم أخذتهم وانتقمت منهمء فين انار ف اد وتذكير بالأمم المكذبة وأنه قضى عليهم وعاقهم وأخذهم هك ع هتقان 
بالامخيم 2 قوله تعالى: |فَكيِتَ كان كر [فاطر:”؟]» استفهام تقريري» أي: كان عقابي كك من الدكر فطينياً من الفضائع» 
ألما شديداً ساحقاء وهكذا جزاء كل كافر بالله وبأنبيائه وكتبه ورسله؛ أغرق من أغرق» ور بالخجارة من السماء من رمى» وزلزل 
الأرض بمن زلزك وجعل عليهم عالها سافلها ومسخ من مسخ قردة وخنازير» وهكذا عاقب الله أوئئك في دار الدنياء | ولَعَدَابَ الآخرة 
عد وى | [طه:9؟١]ء‏ أي: من عذاب الدنياء وهذا معناه: تهديد ووعيد للأمة امحمدية لمن يكفر منهم» ولمن لم يصدق رسول الله 
منهم) ولن أبى إلا أن يعيش كفراً عاصياء والمعنى: ”ا فعلنا بالسابقين ستفعل باللااحفين. 

ومن هنا: كان الذل الذي أصاب من أصاب من الهود» والضلال الذي أصاب من أصاب من التصارىء ذا اماك انر دق 
استعباد واستعمار من الذين كانوا مسلمين يوم فعصوا وارتكبوا الكائر وارتد منهم من ارتدء وغير دين الله بدين ماركس من دي 
الهود» وألحد فأصبح يقول: هو شيوعي هو اشتراكي هو ببائي هو ماسوني هو وجودي» وهكذا كل فرقة ضالة من نحل اليهود على وجه 
الأرضء فهؤلاء مك الله بهم» واستعبدهم وملكهم لمن لاي رحمهم تمن أذهم, وكتب عليهم الذل والهوان إلى يوم القيامة» وقطعهم في 
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الأرس اع وما من عصر وما من وقت وذمان إلا ويرسل الله علهم من يبلكهم ومن يقضي علمم؛ | |واذ ١‏ تاذ ربك ليع عليه 
8 يوم ليام من إسومهم سوءً العذَابِ | [الأعراف:/1> .]١‏ 

والذي نراه ليس إلا تحابة صيف» وهو استدراك للقضاء علهم قضاءً مبرماً كاملا ساحقاء فهم لم يعطوا من فرص الفساد إلا فسادين: 
فساد قد مضى» وفساد نعيش نحن اليوم فيه» أما الفساد الماضي فقتلوا فيه الأنبياء» وسفكوا الدماء» ونخحربوا العمار ونشروا الفساد في 
الأرض: 

والفساد الثاني الجديد الذي نعيش فيه: ذشروا كذلك الفساد بكل أشكاله» فنشروا الفواحش بكل أنواعهاء ونشروا الإلحاد والكفر بين 
الكار والصغار في المشارق والمغارب» ودان لهم من ل يؤْمن باللهء وهي الأكثرية الساحقة من المشارق والمغارب» والمسلمون عندما 
قلدوا غيرهم من الشرق والغرب وخرج من خرج منهم عن دين الله وارتكب من ارتكب منهم الككائر ولم يند لحم جبين» سلط الله 
علهم ما سلط عبى أن يعودوا إلى 5 

ثم أَحَدْتَ الْذِينَ كفروا فَكَيَسَ كانَ تكير| [فاطر:77]» أي: فكيف رأيت يا مد عقوبقٍ ونكيري على هؤلاء من أغرقواء وممن 
رجمواء وممن مسخواء وكا عاقبنا الأولين سنعاقب الآخرين إذا ارتكبوا ما ارتكب أسلافهم» وكفروا كفرهم وعصوا عصيائهم. 


عومسم فاطر [27 - 30] 


تفسير سورة فاطر 0" 2 ]| 

إن الله ع وجل امتن على عباده بالنعم العظيمة والعطاء الجزيل» ومن تعمه الى تفضل مها على عباده نعمة إنزال المطر الذي تحيا بد 
الأرض فتنبت عشيها وثمرها وتخرج خيراتها المتنوعة والتي لا يحصي أنواعها إلا خالقها سبحانه وتعالى» وما هذه اللحيرات المتنوعة إلا 
دليل على وحدانيته سبحانه وجب صنعه وابداعه عن وجل. 1 


١.“م” ‏ تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألواها) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها) 

قال تعالى: أل تر أنَ اله أَْرَلَ من السماء مَاء فَأَحْرَجْنَا يه كرات ًا الوائها ومن الجبال جدد بيض وحمر مفتلف ألوائها وَعَرَاييب 
سود] [فاطر:/10"]. 

1 | عجان وبرى معك قومك» والرؤية هنا: رؤّيا العم والبصيرة» ورؤيا الإدراك والوعي والفهم والاطلاع. 

أل تر أَنَ الله أَْرَكَ من السَمَاءِ مَاء] [فاطر:1"]ء أي: أنزل من السماء كلا يدج بعضها لبعض وإذا بالغيث ينزل على الأرض التي 
يريد الله غوثهاء واكام أهلهاء وإذا بهذا الماء الواحد الذي ينزل من سماء واحدة ويسقي تربة واحدة إذ بآثاره مختلفة» تختلف في الما 
وتختلف في الأرضء» وتختلف في الإنسان والدواب. 

أل ترأَنَ الله أَنْرَلَ من السماء ماءَ فَأَحْرَجنا به قات فتلا أَلوابا] [فاطر:0"]ء أنبت الله بهذا الماء في الأرض ثمرات مختلفة ألوانها: 
بن أبيكن وآخر واصفر:وأسوده يرن ار مززة ارك وأخرض سخامضة وين قار را ودماء وبيضاء وسوداء ومن كل شكل» 
والماء الذي سقيت به واحدء والسحب التي صبت غيثها واحدة» فن الذي غيرها لفعل ألوامها مختلفة! وطعومها مختلفة! وإذائذها عختلفة! 
وأشكالها مختلفة بين مشمشة تكاد لا تصل في حجمها إلى أغملتين إلى بطيخة تزن الأرطال كل ذلك والماء الذي سقيت به واحد» والساق 
واحدء ومع ذلك اختلفت الألوان واختلفت الطعوم» واختلفت الاذائذ» واختلفت الأشكال» أليس هذا وحده كافياً في الدلالة على 
قدرة الله؟ أليس هذا وحده كافياً في الدلالة على إرادة الله الواحدة الذي لا شريك له؟ من الذي صنع ذلك؟ هل بوسع أحد في 
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الأرض أن يدعي أنه صنع ذلك ؟ وهؤلاء النين أشركوا :دون الله مع الله هل ادعوا ذلك؟ هل قالوا: الصنم الفلاني هو الذي أحيا هو 
الذي أمطر هو الذي رزق هو الذي أمات؟! ما ادعوا ذلك ولم يدعوه؛ ولا وجود لهذا. 

قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحخر ملف أَلوَامهًا| [فاطر:/٠].‏ 

جدد: جمع جدة» والجدة: الطريق» أي: خلق من الجبال طرق وهذه الطرق تارة بيضاءء وتارة حمراءء ونحن أولاء نرى الجبال وثرى 
الرمال ونرى التربة فنرى بعضها حمراء» وبعضها سوداءء وبعضها بلقاء بين البوامن وبين السواد» وبعضها بيضاء خالصة» نرى هذا في 
الرمال» ونراه في التراب» ونراه في الطرائق بين الجبال» ولعل (جدة) التى أسيلت في تفسيرها كتب ومؤلفات وحبر ومداد ليست 
إلا اسم طريق كانت من الطرق بين مكة والمدينة» خفيٍ فبها من خيٍ في سابق الزمان» فقالوا عنها جدة أي: الطريق» أما أنها جدة 
عر كا شرق العقى ايف ان قر ضواء في تلك الطريق فهذا غير صميح؛ لا خلاف أن جدة: من التجديد» ولكن القريين ولق 
اللغوي» والأرض أرض العرب والجزيرة جزيرة العرب» وهم يتكامون بلغتهم التي نأ علييا صلى الله عليه وسلء فكان أفصح العرب 
وأبلغ العرب» وبلسانه ولسان العرب نزل القرآن الكريم» يدل على أن الجدة: الطريق. 

فقول اومن بال جدَد| [فاطر:/1]» أي: وجعل من الجبال طرقاً يقطع بها شرقاً وغربأء وشمالاً وجنوبأ وقرى ومدائن» وبراري 
وقفاراً» إجدد 5 حمر [فاطر:/1؟]» بيض: جمع بيضاء» وحمر: جمع حمراءء لف اما [فاطر:/ا"]» فهذه الطرق مختلف 
ألوانها فبعضها ذات لون أبيضء والبعض الآخر ذات لون أحمرء والأخرى ذات لون أسود ولون بين بين» كا جعل من الطعوم ومن 
الفرات ألواناً وأشكالاً وطعوم وإذائذ» كذلك خلق في الجبال وفي الترب. 

لاود [فاطر:/1"]» غرابيب: جمع غى بيب» وفي قوله: (غرابيب سود) مقدم ومؤخر والتقدير: سود غرابيب» يقال: هذا 
أسود غى يبب أى: أسود شديد السواد» والغرييب: اسم من أسماء الغراب» والمعنى: أنه بلغ من شدة سواده أن أصبح كلون الغراب» 
فن الجبال جبال سود شديدة السوادء ومن الطرق إليهاء ومن الطرق منباء ومن الطرائق التي تربط بين القارات والأقالم والمدائن 
اقرف هنا ييضاء ووه ايز ذال كنات النؤاة صق كما الغ اكنء 

والتقديم والتأخير في اللغة العربية كثيراً ما يكون» وهويفهم من السياق ممن يفهم الغة العرية كأ يجب» ولذا بنبغي على كل مسلم أن 
يجيدهاء فلا يفهم كاب اللهء ولا تفهم سنة رسول اللهء ولا تفهم الشريعة إلا بلغة العرب» والترجمات لا تغني أبداً عن لغة العرب» 
ولذلك من يعتمد الترجمة كان علمه ناقصاً ضائعا ولذا نجد من يعتمد على الترجمة يؤمن بأشياء لا حقيقة لما في نفس الأمس. 

ومن هنا: من لم يعلم من المسلمين العربية إذا كتب عن الإسلام كاباً في الفقه أو غيره من علوم الشريعة تجده يكثر من الأخطاء» 
ويكثر منه تفسير الآية والحديث وتفسير كلام العرب بما يقلب المعنى رأسأ على عقب» وهذا ما وقع فيه جماعة المستشرقين من البهود 
والنصارى الذين يتعلمون لغة العرب على كبر» ويعتمدون الترجمة» فيكثر ضلالهم ويكثر جهلهم» ويكثر تغييرهم وتبديلهم وتحريفهم 
لآيات كاب اللهء ولأحاديث رسول اللهء ول تؤخذ العربية إلا من العرب» ولم يفهم الإسلام إلا من يعرف القرية شرف اهلها 
ومن هنا قال النبي عليه الصلاة اوالعاكم: (الحلافة في قرش)» وفيه إشارة إلى أنه " يكن عن كات الله وبيانه ومعانيه» ولن يؤتمن 
عل شريعة الله كاباً وسئة وفقهاً إلا عربي أو رجل عالم بلغة العرب منذ الطفولة» حق أصبح كأهلها العلماء المبرزين فيهاء المطلعين على 
ظواهرها وخفاياها» وعلى جميع ما يتعلق بها من استعارة وبباناً وبلاغة» عبارات ومفردات» والا كثر خطؤه» فإذا كثر خطؤه كثر 
افتراؤه في الأحكام التي ا أنزل الله .نبا "مق سلطان تتبجة قهمة اتذاظء: 

قال تعالى: إومِنَ النّاسٍ وَالدَوَابٌ والأتعام مختلف أَلوَائه كدَلكَ] [فاطر:8؟]. 

فلييست الألوان في القار مختلفة فقط» ولا في الطعوم فقطء ولا في الطرائق والجبال والتربة فقط» ولكنها في الإنسان والدواب والأنعام» 
فو اناس الأ ين توي :لانن اشر نومك الاين الامو ردق الناسن بن فلن 


فالبيض البهم يقول العرب عنهم: مقشرون» وهي ألوان الروم» والعرب فيهم حمرة وسعرة» والمنود ألوانهم تزيد على المرة بقليل» وهكذا 
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الألزان تقنهاضاء شاقة بوسودا#غرييةة وين الأيطن «والأخن والأعوف. ذلك للق انهه" قالله لم يجعل انحاق بألواهم» ولا 
بأنسابهم» ولا بأحسابهم» ولا بآبائهم وأجدادهم» ولكن إإِنَ أ مك عند الله نا كذ] [اجرات:1]. 

(كلك أبناء آدم وآدم من تراب)» فالفضل الذي يتفاضل به الناس بطاعة الله وطاعة رسوله» ولسنا نحن المسلمين كأولئك في أمريكا 
الذين يفاضلون بين الناس بألوانبم» فنحن نؤمن أن تلك جاهلية من الجاهليات» وضلال من الضلالات» وعجيب لأعى الناس عندما 
سمعون طؤلاء 2 حارم اررقم وديا ينهم الباطل» ولغتهم الفاسدة وعقوهم المرتدة المريضة. 

إومن لاس وَالدوابٌ والأنعام ملف ألوانه كدلك| [فاطر:48؟]» فن الإنسان كذلك» ومن الدواب كذلك» ومن امير والبغال 
واجمال كذلك تجد الأحمرء وتجد الأبيض» وتجد الأسودء وتجد الأدهمء وتجد الأبلق وهو ما بين بين» كل ذلك خلق اللهء والأنعام 
من الشاة والبعير والغن وما إلى ذلك تجدها كذلك بيضاءء أو سوداءء أو حمراءء أو بلقاء بين بين» كل ذلك خلق الله» فهل استطاع 
أحد من اللخلق أو من الشركاء المزيفين الذين عبدهم المشركون دون الله أو مع الله أن يخلقوا مثل ذلك؟! هيبات هيهات؛ وأنى لهم 
ذلك وهم أعجز من أن يخلقوا ذباباء بل إن يسلبهم الذباب شيئاً ما استنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. 

فعنى قوله تعالى: ومن النّاسٍ والدَوَابَ والأنْعام ملف ألْوائه] [فاطر:78]. 

أي: يا من القاره وكا من الطرائق» وا من الجبال والتربة والرمال» أشكال وألوان من بين جميع الألوان» إما الصافية كالسواد 
الكامل» أو البياض الكامل» أو الأحمرء وما بينها من الأبلق والأدهم؛ كذلك الناس» وكذلك الدواب» وكذلك الأنعام» كالجبال 
والغاره (كذلك) أي: وكذلك عباد الله من العلماء الرانتفين في العلم ومن المتعلمين. 

| كَدَلكَ نا يحت الله منْ عباده الْعلمَّاُ] [فاطر:08]. 

أي: وكذلك العلماء» وكذلك أهل العم فنهم العالم الراتخ في العلم» ومنهم العالم الذي هو إلى الابتداء من البداية والوسط أقرب» ومنهم 
المتعلم طالب العلم ومنهم الذي يدعي الطلب والعلم وهو بعيد عن ذلك بعد السماء عن الأرضء إإِنما يخشى الله من عباده الْعلَاء] 
ا 7 ! 

وأعلا مراتب العلماء وأعلا منازهم: من يخشى اللهء أي: العالم الرامخ في العلمء أي: العالم الكامل في العلم هو الذي يخشى الله. 
وقرئئ: إوَمنَ الناسٍ والدوابٌ والأنعام ملف ألوَائَهُ كدَلكَ| [فاطر:6١]‏ أي: (كذلك) م الما ويا الجدد والطرائق والجبال والتربة 
والرطال امعلفق الوانا عن مقا وضود اه وكعر اك وبي كد 00 

كذلك طالب العلم منه الطالب المبتدئ ومنه الواصل إلى مراتب العلماء» قالوا هذا ليربطوا بين إإنما يحْشى اللَّهَ من عباده العَلّمَام] 
إفاطر:6؟] وبين الاية. 

أما إذا وقفنا على ( كذلك) ينصرف المعنى إلى ما تقدم ذكره. 

فالعلماء منهم العالم الكامل العلم» ومنهم العالم الوسطء ومنهم العالم المبتدئ» ومنبم طالب العللم» وطلب العلمى كذلك مراحل ودرجات 
فنبم من لا يزال في الدراسة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية أو أخذ بأعلى الشبادات» ومع ذلك حتى لو تخرج بأعلاها 
فإنه يعتبر قد ابتداً في مراتب العلماء» فيبقى المران وتبقى الدرية ويبقى الرسوخ في العلمء وأعلا ذلك 


.0" تفسير قوله تعالى: (إن الذين يتلون كاب اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (إِن الذين يتلون اب ال 
قال تعالى: إِإِنْ الَِينَ يتلُونَ ياب الله وأَقَامُوا الصلاة وأَمَعُوا نما ررَقَاهُم درا وكلاية وجوت ارة أن تور امام ويزِيدهم 


َع رعر 5 


من فضْله إإنه عنور شكورا [فاطر:9؟ - 0.م]. 


511216120 ١١75 


«0م_فاطر ]27 -30] 


يذ الله جل جلاله هنا صفات العلماء الذين يخشون الله والذين علموا ما علمهم الله وعلَّموا وعملوا بعلمهم. 

قال تعالى: إإِنَّ اين يَلُونَ تَابٌ اللّو| أي: يلازمون تلاوة اب الله تدبراً وترماً وتغنياً بحيث لا يخرجون عن آداب التجويد مدا 

وقلقلة» ونطقاً بالأحرف كا نطق بها العرب الأوائل؛ بالتجويد الذي جعله علماؤنا لنتعلم به كيف نتطق وكيف نتلو وكيف ندرس 

كاب الله؛ لكي لا نلحن ولا نغير في كاب اللهء فللمد قواعد ورتب» وللضاد وللظاء وللذال أحكام» وللتفخيم وللترقيق أحكام» فتى 

نقل: باسم الله نرقق» ومتى نفخم نقل: قال الله» لكل ذلك قواعده في عل التجويد وعلم اللغة. 

يذ أن نصرانياً كان اه شأن في الشام وحكومتهباء فارتقى إلى أن أصبح رئيس وزراء على كفره» وكان يتعلم على القراء علم التجويد» 

فقال له مرة أحد زملائه النصارى من أساتذة جامعة دمشق: وما حاجتك للتجويد؟ قال: إن التجويد عيب في علوم المسلمين» فاللغات 

اللاتينية واللغات الصينية وما سواها من بقية لغات الأرض ينطق بها الناس اليوم» ولكن ليس كان ينطق بها الأوائل؛ لأنه ل 

يدون ولم يكتب إلا النطق بالحرفء أما كيفية هذا النطق» هل هو ذال أو دال» هل هو تاء أو ثاء» هل هو ضاد أو ظاءء هل هو 

مرقق أو مفخم» هل هو مدة طبيعة أو مدة زائدة» لم يفصل فيه إلا المسلمون بتلاوة كاب ربهم» وهكذا نرى من لم يتعلم التجويد إذا 

قرأ القران ورتله يكون إلى اللحن أقرب» إذ لا يعطيه حمّه من المدات والتفخيم والترقيق» وبعض الشعوب العربية تنطق الثاء ساءء 

وتنطق الذال دالة وتتطق الظاء ضادأ وتعطق اجيم قافأ وهذا كله تغيير وتبديل. 

سألني ذات مرة مصري فقال: لا أستطيع النطق بالجيم إلا قاف» فإذا تلوت القرآن ماذا أعمل؟ وهل هذه لغة عربية؟ فقلت له: 

عر بية نعم» ولكنها ليست تلاوة القرآن» وتلاوة القرآن إما جيم خالصة» أو قاف خالصة» والمغاربة خاصة في مدينة مراج» لا ينطقون 

إلا بهاء ولكن لا ينطقونها جيماً خالصة ولا قافاً خالصة» بل يجعاونها بين الكاف والقاف» وتميزها بكاف عليها ثلاث نقط أو قاف 

عليها ثلاث نقطء والمعنى: أنها قاف» وهكذا عل التجويد» فتلاوة كاب الله لا ينبغي للمسل أن ينقطع عنما ألبتة» والأكل أن يتلوها 

بتدبر وتمعن وتفكر في معانيهاء وهو بذلك مأجورء وكا أخبر عليه الصلاة والسلام أن له بكل حرف عشر حسنات» قال: (لا أقول: الم 

حرف لكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف) أي: أجر التالي لكاب الله ويقول: (الم) ثلاثون حسنة. 

والتلاوة في القرآن الكريم تحفظ البصر وتقويه» وتعين الحفاظ على قوة الإصرارء وهذه من خصائص التلاوة في المصحف» ويشبد 

المصحثف بو القيامة لتاليه أن فلان ابن فلان ابن فلانة كان يتلونٍ صباح مساء» وكان يقرونٍ في كل الأوقات. 

قال تعالى: إن لين لون كاب الله [فاطر:99] وتهام التلاوة نطق مع العمل» أي: يتلو القرآن ناطق ويعمل بما فيه» فإذا قال الله 

تعالى: |وأقيموا الصلاة واتوا الرَكاةً) [البقرة:4] فليقم الصلاة في أول أوقاتها الممسة كلهاء وليأت من النوافل ما استطاع» وليحرص 

على ذلك» وإذا لعن القرآن الكاذبين والكافرين والمنافقين فليحرص عل أن يبتعد عن ساحة هؤلاء الكافرين والكاذبين والمنافقين» إلى 

غير ذلك ما تخلل كاب الله من حكمة وشريعة وقصص وعقيدة وأحكام» ومن حلال وحرام وآداب ورقائق. 

وأعظم التلاوة هو العمل؛ وإذلك عندما يرد ذكر التلاوة في القرآن يقصد به ذكر اللسان وذكر القلب» والعمل بذلك بالأركان والجوارح» 

فكلمة تلاوة تشمل كل ذلك؛ ومن كام بكل ذلك قم بالمغى الكامل التام. 

فقوله تعالى: ((إِنَّ انين 0 كَابَ الله وأقَاموا الصلاةَ ِ(ِ( أي: تلوه باللسان ولم يكتفوا بالقول» بل زكوا القول بالعمل» فيِأق بعد 

الشهادتين إقامة الصلاة» وإقامة الصلاة: الحفاظ عليها في أوقاتها بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتهاء وليتم للمؤمن إيمانه لا بد أن 
مع القول العمل. 

00 التالون لكاب اللّه عبدوا الله وأطاعوه بالصلاة كا أمرهم وكا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيام وقعود وركوع ونجود 

وتلاوة وذكر» وني الأوقات المعهودة المعلومة لكل مسل. 

قوله: (وأنفقوا) هذه طاعة الله في خدمة عباده» وفي الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين» وفي الإنفاق على السائل والمحرومء 

ومن تا ,عنفات الإمن أنه يسطى التنائن» فال تعالى: :إوالين فى مواقم حَق ملم للش وَالسروع | [المخارج بعري 


ل يم 
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قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (للسائل حق ولو جاء على فرس) وقال عليه الصلاة والسلام: (ما أفلح المسئول إن صدق السائل) 

وكل يعطي بحسب ما عنده» ومن لم يعط من القليل لم يعط من الكثير. 

قال تعالى: إمرا وَعَلانِيةً] أي: سراً بحيث لا تدري اليسرى بما تصنعه البمنى» (وعلانية) ليكون قدوة لأولاده وتلاميذه وأنصاره» حتى 

بعلم الناس أنه لا يفعل ذلك إلا ليقتدي به الناس» فلا يكون عمله كله إعلانك ولا يكون كله سر ولا استوي عنده السر والعلن» 
ففى العلن لا يرى في عمله إلا الله والدار الآخرة» وفي السر لا يعمل العمل إلا لله وللدار الآخرة. 

والإعلان يفعله لكي يكون قدوة» ولكي لا يتهم؛ لأن: الذكوات» واجنة »وقد ها فالالا سك عل .وائمس) فيتس أن تكون الذكوات 

علناً حق لا يتهم بأنه لا يؤدي الزكاة» وزكاة 00 ذلك حت أن تعان» وإلا وقف موقف المتهم» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 

(من كان متكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التبم) فن لا ينفق إلا سراً ولا يعلم به من يعم يوشك أن يقال عنه: يمنع 

حق الله والواجب من ماله» ويمنع الزكاة عن الفقراء والمساكين» وتلك كبيرة من الككائر وعظيمة من العظاكم. 

أما عن السر فقّد قال عليه الصلاة والسلام أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (رجل تصدق بصدقة فأخفاها 

حت لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) مبالغة في أنه يفعل ما يفعل ولا يقصد به إلا الله والدار الآخرة» بحيث لا حاجة له إلى أن يعلم ذلك 

قريب ولا بعيد» وإن كانت اليسرى لا تعلم ما أنفقت المنى فن باب أولى الزوجة والولد» هذا إن كان لذلك معنى من المعاني» أما إذا 

كان موضع الأسوة -وكل أب موضع الأسوة لأهله وأولاده ولأصدقائه احبين- فلا بد أن يكون موضع الأسوة لغيره فيعان ذلك. 

فقوله: |مرًا وعَلانيةً [فاطرةة 5] سراً بحيث يخفى على الناس» وعلانية أي: جهراً بحيث يرى الناس ذلك. 

قال تعالى: إيرجونٌ تَارَة أن أن تور [فاطر:9؟] أي: يفعلون ذلك لا لكي يقال» وإلا أصبحوا منافقين مراثين» إذاً: لا يفعلون ذلك 

إلا رجاء في رحمة اللّه» وفي التجارة الإلمية وفي الثواب والأجر من اللّه. 

قرله: ((لَنْ تبور)) أي: ان تبلك ولن تفسد وان تكسدء وهذه التجارة هي التجارة مع لله فالله هو الذي يأجرك ويحسن إليك 

ويعطيك من الأحرودق الترامة بوه اديع كيداء أعالك» فالمؤمن لا يفعل اللمير إلا ا 

أجره من الله فتجارة هذا المؤمن لن تضيع وأق ككفت إل ضباحها مقن :انا راضاء 

قال تعالى: لعفم د ويزيدهم من 0 [فاطر: ]٠‏ أي: يفعلون ذلك فيتجرون مع اله رجاء ثوابه ومغفرته ورضواته 

ليعطيهم الله أجورهم بالزفات 41 إن اطيفة هقر أكانا إلى سفانة ممك» لها كاذان نهد يفاعت ذلك إل سعيافة فاده 


كا قال عن الصيام: (وأنا أجزي به) أي: جزاء لا يقدر من الأجر والثواب» وما ذاك إلا الجنة واللحلود فيهاء جعلنا الله من أهلها 
وسكانهاء, 

البرقهم 3-6 يدهم مِنْ فَضْله]| [فاطر:."] أي: ليعطبهم أجورهم وافية كاملة تامة مضاعفة» (ويزيدهم) أي: عند الله الحسى 
وزيادة» فيزيدهم من فضله زيادة " يعملوا لهاء» ا 1 هوا إليه» ولكن من فضل الله وومه وجوده. 


قال تعالى: إإنّهُ حَمُور شَّكُورَ [فاطر:.م] أي: إنه هو الذي يغفر الذنوب» ويشكر العبد على عمله. 


ج57 قاطن ]| 3731| 
تفسير سورة فاطر [1”# - /ا"] 
إن 07 وجل 000 الأمة ا رسالاته وهي رسالة اام ونيا 7 مرح 
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"١‏ تفسير قوله تعالى: (والذي أوحينا إليك من اكاب هو الحق مصدقا لما بين يديه) 


تفسير قوله تعالى: (والذي أوحينا ]ليك مق الككات: هو الى ,معيدقا + بين يديه) 

قال الله جل جلاله: واي أوسَينا يك من الكانٍ هو اق مصدهًا 1 بن يديه إن الله بعبادو كبير بضير] [فاطر:90]. 

يقَول جل وعلا مخاطياً نبينا: (والذي أوكينا إليك من الغاي)ء واتخطاب له خطاب لكل المسلمين» (من الكّاب) (من): بيانية 
تفسيرية» والمعنى: ما أوحيناه إليك هو الكّاب» و (الكّاب) إذا أطلق فهو القرآن الكريم لا سواه. 

وعند النحاة إذا أطلق (الكاب) فهو كاب سيبويه في عل النحو فهو مرجعهم. 

إوَالدَي أوحَينًا ليك من الاب هو الحق! [فاطر:١م]ء‏ ما أوحيناه إليك يا مد من هذا القرآن الكريم هو الحق لا سواه» وكل ما 
سواه متغير باطل محرف 05 فا أل الله من قبل من كتب #عاوية من رول وتزرا» والنجيل» وان كانت هي في الأصل ا 
ولكنها بدلت وغيرت» وانتقلت من كتب تو حيد إلى كتب وثنية» وطعن في أنبياء الله المعصومين المطهرين. 

فأاب التوراة عبدوا العجل والعزير وذكروا ذلك في توراتهم» وأصداب الإنجيل عبدوا عيسى ومريم» وذكروا ذلك في إنجيلهم» وكلهم 
قد قال: إِحْحَن أَبَاء الله وأحباؤٌه! [المائدة:16]. 

كذبوا وافتروا وحرفوا وبدلوا فالحق بين الكتب السماوية انفرد به الاب وانحصر في القرآن الكريم» فهو الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وهو الذي تعهد الله بحفظه إلى يوم القيامة» |مصدقا لا بين يديه [فاطر:1"]ء أي: حال كونه جاء مصدقاً 
ما سبقه من الكتب السابقة؛ وقد دعت إلى توحيد الله وعبادته» وإلى طاعة الأنبياء» وأخبرت أنهم رسل الله المكومون المعصومون 
عو اتنظانا بوااذنويةة ومن أجل ذلك كان لراما على المؤمن انر من بزسرد عن قل الله عليه وسل» ويؤمن بمن سبقه من الأنبياء 
الأريعة والععشرين "م ذكرهم القران» ونؤمن إسوى ذلك ما غير معين» فنحن نؤّمن بعيسى دا شرل ونؤمن بموسى عبداً ا 
كذلك» فقل جاء القرآن يصدق وي يدها أنزل من الكتي قله وها أرسل مق سول قل الراسون الحاتم صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فالله 
يقول لنبيه: إن هذا القرآن المنزل عليك هو الحق من بين الكتب فل يغير ولم يبدل» ولن يغير ولن يبدل؛ وقد جاء مصدقاً لما سبقه من 
الكتبء فا لم يكن في القرآن ووجد في الكتب الأخرى فهو باطل مفترى مزور» وما صدقه القرآن فهو الحق المبين الذي لا مين فيه 
ولا ريب» فالقرآن جاء مصدقاً ومبيمناً ومؤيداً للا دعت إليه الرسل من قبله من دعوة للتوحيد» ولعبادة الله الواحد. 

(مصدقاً) بالكتب السابقة وأنها كتب الله حقاً مالم تبدل ومالم تغير. 

إن و ا [فاطر: ١‏ ]. 

فالله جل جلاله خبير بعباده» يعلم ما فعلوا وما صنعواء ويعلم هآ أمفروا .وما أضروا ونا أعلنواء يعلم الصادق منهم من الكاذب» ويعلم 
المخلص من المنافق» فن آمن بالله عل الله إيمانه» ومن نافق عل الله نفاقه» وذاك تهديد من الله لكل كافر ولكل آثم. 

(بصير) أي: بعباده» يبصر ما عملوه» وينظر ما عملوه» فيحاسبهم عليه يوم القيامة» ويقضي من يصير إلى جنة ومن يصير إلى نار. 


0.5 تفسير قوله تعالى: (ثم أورثنا الاب الذين اصطفينا من عبادنا) 


سين قوذ تعالى: (ثم أورثنا الاب الذين اصطفينا 5 عبادنا) 


قال تعالى: إِث أُورننا الاب الْذِينَ اصطَفينًا من عبادنًا ايم َال | لنفسه ويم مفتصدٌ ونيم اق باتحيرَات بِإِذْن الله ذلك هو الْمَضْلَ 


الْكبيرا إفاطر:؟9]. 0 7 
تك الله جل جلاله في هذه الآية على فئات المسلمين» وأنهم ثلاث فئات فقال: إثم أورثنا الْكّابِ الذين اصطفينا من عبادنا| 
[فاطر: 9"]. 
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(أورثما): أعطيناء أي: جعلناهم الورثة المالكين» وجعاناهم أهل الحق بين الناسن اجمعين واصطفاهم لعبادته» وللإيان به» واصطفاهم 
من الكبيرات ومن الشرك» ومن الظلم ومن النفاق» والككاب هو القرآن الكريم. 

إن أُورثنا الكَاب الذِينَ اصطَمَينا مِنْ عبادنًا| [فاطر:م]. 

أورت الله الاب من اصطفاه واختاره من عباده من بين خلقه من بين الناس أجمعين؛ فكان هؤلاء المصطفين هم المؤمنون وهم أهل 
اله وهم فئات ثلاثة فئة ظالمة لنفسهاء وفئة مقتصدة في الظلم والآثام» وفئة سابقة باللحيرات بإذن الله إذَلكَ هو الْمَضْل الْكبيرا 
إفاظريا 1]: ١‏ 00 
ولان هؤلاء الفئات الثللاث بظالمهم ومقتصديهم وإسابقهم بالحيرات من الفئات المؤمنة فقد تفضل الله علهم بفضل كبير: جنات 
عدن يدَخلوتها | [فاطر:مم]. 

فكلهم من أهل الجنة» وكلهم يدخلون الجنة» وفي اللحبر أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر النبوي يوم ابمعة فقال: إن العباد عباد 
الله المصطفين» منهم سابق بالخيرات» ومنهم مقتصد في الذنوب» ومنهم ظالم لنفسه» فالسابق سابق» والمقتصد ناج» والظالم مغفور له» 
وهذا الذي قاله عمر ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أن الظالم لنفسه في هذه الآية هو من المؤمنين المسلمين. 

وروي ذلك كذلك عن أمير المؤّمنين عثمان وعن عبد الله بن عباس وعن أي الدرداء وعن جمهور من التابعين كذلك والأَعَة» فالعامة 
من العلماء إلا قله ذكروا أن الظالمين في هذه الآية هم فئة من فئات المسامين مالا الجنة بعد ذلك. 

وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية ثم قال: (الظالم لنفسه» والمقتصدء والسابق باللحيرات» كلهم في الجنة) . 

فالسابق بالحيرات يدخل الجنة بلا حساب» والمقتصد يدخل الجنة بعد حساب يسير والظالم لنفسه يحاسب حسابا يكون فيه من الغم 
والهمء ثم بعد ذلك يدخل الجنة. 

وعاء ف لان قوعلا رتمل إل 0 أبا الدرداء فلس حذاءه فقال: اللهم آأس و عقي اوه لى ليسا 
صاحاء وإذا ب أبي الدرداء يلتفت إليه سائلاً: من أنت؟ ومن أين جئت؟ قال: من المدينة» قال: ما الذي جاء يك؟ قال: سمعتك 
تروي عدي عن رسول: الله صل _ الله عليه وسلء قال: لم تأت لتجارة ولا جاءت بك حاجة؟ قال: لاء قال: لم يأت بك إلا الدعوة 
والسعي في العلم؟ قال: نعم. 

قال: اله جكرير لجل ادطاره م إن الملاتكة : حت ا اد يسارين : 

والحديث الذي سأله عنه هو هذا: (تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثم ورا الاب الْذِينَ اصطفَينًا مِنْ عبادنًا رارم طَالم لنفسه سه 
ومنهم مقتصد ومنهم ساق بِامْميرَات| [فاطر:؟"] قال: كلهم مسلمون» وكلهم إلى الجنة» السابق سابقء والمقتصد ناج» والظالم يعد 
حساب وبعد هم وحزن يدخل الجنة ويقول ابجميع: إوَقَانُوا لد ِل الي أَذْهَبٌ عَنَا الحرنَ إنَّ با لَعفُور سكو [فاطر: 4م]). 
والظالم هنا: المرتكب للكجائر الموحد لله المؤمن برسول اللهء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كا في الصحاح: (شفاعتي لأهل الككائر 
من أمتي) . 

والمقتصد: من عمل عملا صالحاً وآخر سيئاء عسى الله أن يغفر له» و (عسى) في القرآن للتحقيق» فعناه: وأن المقتصد الخالط بين عمله 
الصالح والسوع مغفور له بإذن الله فهو الذي يقوم بالفرائض وقد يخل في السنن» يترك الكائر وقد يرتكب الصغائر» فهو قد اقتصد في 
فعل السيئات وارتكابهاء أي: لم يسرف على نفسه بارتكاب الككائر» ومن ل يرتكب الكبائر يغفر الله له الصغائر بتركه الككائر. 

وهذا هو الذي قاله عمر بن اللخطاب وعثمان بن عفان وأبو الدرداء وابن عباس» وروته كذلك أم المؤمنين والصديقة بنت الصديق 
عائشة رضي الله عنباء ققد جاء عنا. أن رجلا سأها وهو أبو عثمان النهدي فقال: يا أم المؤمنين! ما معنى قوله تعالى: إل ورا 
لكاب الذِينَ اصطَمَينًا من عبادنًا 0 طاح لنفسه] [فاطر:9م] إلى آخر الآآبة؟ فقالت: يا بني! السابق باللحيرات: هم أصماب رسول 


511216120 ١١/١ 


4 _فاطر ]31 - 37] 


الله الأولون الذين ذهيوا أماماً وسبقوا إلى الآخرة ولم يبدلوا بعده ولم يغيروا. 

والمقتصد: من جاء بعدهم فعمل عملهم ثم خلط عملا صاحاً وآخخر سيئا. 

أما الظالم لنفسه: فثلي ومثلك. 

نما جعلت نفسها من الظالمين لنفسها من تواضعها وهضهما لنفسها رضي الله عنهاء وإلا فرتبتها بين أمبات المؤمنين ومكانها بين الأسماب 
في الذروة العلياء حبة وعلياً وإخلاصاً وعبادة وطاعة» وأما ما حدث في موقعة امل فهي إِنما صنعت شيئّاً لم تكن تقصده؛ بل حرجت 
للإصلاح وإذا بهذا الإصلاح يتحول إلى معركة وحرب دامية» فكانت تستغفر الله من ذلك مدى حياتهاء ومن أجل ذلك هضمت 
نفسهاء ولم تجعل نفسها مع السابقين باللحيرات» ولا مع المقتصدين. 

وهكذا هذه الآية تدع المؤمن ليرجو رحمة ربه» ويرجو مغفرة ذنبه» ويرجو من الله أن يكون مهما ارتكب من الذنوب وعاد إلى التوية 
والإنابة وندم عما أسلفه أن يغفر له» وأن يتشفع له رسول الله صل الله عليه وسلم في من إشفع لحم من أهل الكجائر. 

أما السابقون: فهم ثلث الأمة امحمدية» وهم الفئة الثالثة» ونعتوا في الآية بأنهم الذين سبقوا باللحيرات» وجعلوا في الذكر أخيرا» ' وهم ف 
الرتية والدرجنة الأولون السابقون: وهذا كقَوَله معالك: وَالسابقُونَ الأولون من المهَاجرِنَ والأنصار والَذينَ اتبعوهم ب بإحسان رضي 21 
َنم وَرَضُوا عَنْهَ| [التوبة:٠١٠].‏ 

كانوا هم السابقين للايمان» والسابقين للطاعة» والسابقين لعبادة الله والقيام بما أمر» وترك ما نبى عنهء وهؤلاء هم من المهاجرين 
والأنصار ومن تبعهم من المؤمنين ومن الأتباع إلى يوم القيامة» وهم من قال عنبم رسول الله عليه الصلاة والسلام: (ما أنا عليه 
وأصحابي ) . 

فنا كان كذلك فسن الماش نوق افتمن علاط علا ماله وار يفا فيو ذلك من النائميت فقيل اللاردن عبناي إسارة 
وأما الظالم لنفسه المرتكب للكيائر الذي مات على التوحيد فقد صم عن رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (أن الله يوم القيامة يأتيه خاق 
من خلقه؛ وعبيد من عبيده ثفقل ذنوبهم ومساوئهم الميزان» وترفع كفة الحسنات فيؤى بهم إلى النار» فيقول الملاتكة: يا ربنا نهم 
أتوا إليك وهم يقولون: لا إله إلا اله وحده؛ لم يشركوا بك قط منذ عاشوا وإلى أن أتوك» فيقول الله: إذاً: أنا أغفر لهم) . 

وورد: (أن رجلا كثرت ذنوبه حتى ملأت سجلاته وليس له حسنات في به إلى الناره فعندما يذهب به الملائكة وإذا ببطاقة مكتوب 
فيها لا إله إلا الم فوضعت في كفة والسجلات في كفة» فطاشت السجللات واشوضة إن الجنة) . 

وكا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هنين لأهل لا إله إلا الله حال حياتهم» هنيئً لأهل لا إله إلا الله حال مجيئهم عند ربهمء 
وعرضهم عليهء فهم على كل حال مغفور لهم مهما طال عذابهم وحسا بهم؛ ولأجل ذلك قال الله عنهم: ثم أورثًا الْكَابَ النِينَ 
اصطفيًا من عبادنا| إفاطر:؟"]. 

وقد اختار الله الأمة الحمدية التي هي بين الأمم السابقة كا قال عليه الصلاة والسلام: ( كالشعرة البيضاء في الثور الأسود) لكثرة 
الأمم السابقة ولقلة الأمة امحمدية ومع ذلك هم أكثر أهلهاء فهم أكثر أبناء آدم وحواء دخولا للجنة. 

وكون الله اصطفاهم سواء منهم الظالم وغير الظالم المذنب وغير المذنب ما داموا جميعاً يقولون: لا إله إلا الله مد رسول الله فهم بخيره 
حق إن عذب منهم من عذب» ودخل النار من دخل لن يخلدوا في النار وسيخرجون بعد ذلك مبما طال الزمان أو قصرء وقد يغفر 
الله لحم فلا يدخلوتها. 


.2 تفسير قوله تعاالى: (جنات عدن يدخلونها) 
تفسير قوله تعالى: (جنات عدن يدخلونها) 


لس هه له 


قال تعالى: جنات عدن يَدَخْلونًا يحلون فيا من أَسَاورَ منْ د ذهب ووو 5 فيها 0 إفاطر:9 ٠]‏ 
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يدخلون الجنة من كل أصنافهم الثلاثة» ثم إيحلُونَ فييا] [فاطر:م]ء فيلبسون من أنواع الحرير ما كان حراماً عليهم في دار الدنياء 
ويلبسون من أنواع الذهب ومن أنواع اللؤاو والجواهر والياقوت ما لو أن ياقوتة منها برزت في دار الدنيا لكانت أكثر ضياءً من الشمس» 
بل أكثر ضياء من البرق» تكاد تخطف أبصار الناس عند إضاءتها ورؤية نورها. 

والتحلية: لباس الحلٍ 2 الحنة» (من اساور من ذهب) الاساور: جمع سوار. 

|وليَاسهم فيا حير [فاطر:#"]. 

ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسم أنه قال: (من لبس الحرير من رجال أمتي في الدنيا لا يلبسه في الآخرة) . 

وله فال كاب ترسوك لله صلى الله عليه وسلم في تفسير الحرير: بن البمن' ريو فى الدنيا معبر عل اللبنه !ينب إل أن :ماع 1 
يدخل النة. 

قال عبد الله بن الزبير وهو قول أ سعيد الددري: يدخلون الجنة ولكن لا يلبسون حريرها؛ لأن الجنة هي مأوى كل موحد مات 
على الإيمان بالله» والإيمان برسول الله فلم يكن لبسه لحرير في الدنيا مانعاً له من دخول الجئة ولكنه مانع من لبس الحرير في الجنة. 
وقد ركونة للك وغيدا من ( الله و بويذا ذخ سوك الله كف الله عليه وسلم ليترك الرجال هذا التأنث والتشبه بالنساء» فقّد قصر الله 
الذر لقعي نابا عل الماع دون الخال 

|ولياسهم فيا حَرير] [فاطر:#"]. 

قال تعالى: (وقالوا) أي: هؤلاء الثلاثة الأصناف: الظالم لنفسه» والمقتصدء والسابق باللحيرات عند دخول الجنة: |احمد يِلَّهِ الذي 
أَذْهَبَ عن لحرن إِلَّ بنا لعفُور شَكُور] [فاطر:م]. 

انما قالت هذه الفئات الثلاث ذلك لأنهم دخلوا الجنة بعد هموم وأحزان» في الدنيا حال حياتهم» وفي العرض حال الحساب» وفي 
الموت» فهم بذلك إستريحون من «موم الدنيا واحزائها؛ من هم المعيشة أو المرض» او السعي» أو السن» ومن هموم الاولاد والنساء» 
وكذلك هموم يوم القيامة من هموم الحساب بالنسبة لمن سيحاسب» حيث يحاسب الظالم لنفسه حساباً عسيراً ويحاسب المقتصد حساباً 
لسيراء 

أما الذي سبق باللخيرات فلا حساب عليه» ولكن لن يكون ذلك إلا بعد العرض على الله وبعد القيام من القبور» أما حين تنتفض 
رءوسهم وهم يقفون بين يدي الله فهم لا يعلمون هل هم إلى جنة أو إلى نار» وهل قبل الله أعمالحم في ال حياة الدنياء أم ل يقبلهاء فهم 
عندما يدخلون الجنة يجدون الراحة والطمأنينة فيذكرون الله وحمدونه» |وقالوا امد نه الذي أَذْهَبَ عنا الحرّنَ]| [فاطر:غ م]. 

والحزن والهم والغم بمعنى واحدء فالمعنى: أزال الحموم والغموم وجعلنا على غاية ما نكون من الاطمئنان ومن اليقين والسعادة» ومن 
نضارة النعمة والسعادة والرحمة. 

إن ربنا لغفور كور [فاطر:4"]. | | 
إن خالقنا وربنا لتقل علينا غفور للزللات واتخطيئات» موك ل (شكور) وه لعباده المؤمنين ان يغفر ذنوبهم» وان 
يكفر سيئاتهم» وان يدخلهم الجنان مغفورة ذنوبهم» م حومين من أي عذاب واي بلاء واي سوء. 

(وقالوا): أي: كل هذه الفئات الثلاث: إوقَاُوا اد بل الّدي أَذْهَبَ عَنَا الحرَ إن وَبنا لَفُور شَكُور * الي أَحَلَنَا دَارَ لمقَامَة منْ 
َضْلِه لا يسنا فيا تصب ولا يسنا فيها لُعُوبُ! [قاطر:غ" - 0"]. 

حمدوا الله وشكروه واستغفروه» وحمدته كل حواسهم وخلايا أبدانهم على أن أحلهم دار المقامة» أي: دار الإقامة الدائمة التي لا موت 
فيها ولا رحيل ولا انتقال» وأحلنا الدار التي لا حزن فيها ولا هم ولا غمء بل أحانا الدار التي فيها ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين» بلا 
غم ولا هم ولا تكليف من عبادة أو غيرها. 

وهذه النعم الخالة علينا ما هي إلا |من فَضْله]| [فاطر:ه*] لا بعمل قدمناه» فهو الذي هيأنا للعمل الصالء وأمنا إياهء فالله إذا أراد 
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أن يظهر فضله عليك خاق ونسب إليه» فهو الذي وفقنا لعبادته» ووفقنا لطاعته» وأدامنا على ذلك» وإذلك يشكره المؤمنون وقد دخلوا 
الجنان وذنوبهم مغفورة» لا حزن ولا هم ولا غم» يدخلون القصور مع ال حور العين في كل ما اشتبته أنفسهم. 

قوله: إلا يسنا فيا صب [فاطر:ه"]. 

النصب: الشقاء والتعب والمشقة» واللغوب: الجزع والإعياء البسيط. 

أما النصب: فهو التعب والمشقّة الشديدة» فلا تعب في دار الجنة 3 دار النعيم الم الدائم» فليس فيها لا نصبء ولا تعب مشق 
دنه ؤلة لنوية ولا إعياة دي :ولو كان بشطاء فقه بعثل اللدداينة دار النعيم الدائم والأفراح الدائمة لا نصب فيها ولا لغوب» 
ولا هم ولا أحزان» فهذه مراتب المؤمنين من المقتصدين في ذنوبهم والظامين لأنفسهم والسابقين بالخيرات» ومآل الكل بعد كل هذا 
دخول الجنان» بلا غم ولا احزان» ولا نصب ولا لغوب. 


4 تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا) 
تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا لهم نار جه لا يقضى علييم فيموتوا) 
ثم عقب الله بعد ذلك بذكر حال الكافرين الذين ماتوا على الشرك بالله» والكفر بالأنبياء» فقال تعالى: إوَالدينَ كَقروا هم نار جهو لا 


فى علوم فيعوتوا ولا قف عنم من عَذَاي)ا كَدَلِكَ نجي كل كفور| [فاطر:5"]. 
قر تعالى: إوالذِينَ كُمّروا| [فاطر:5م]ء أي: كفروا بالله ربأ ويحمد نبياً وخاتماً للرسل» وبالقرآن إمامأ وماتوا على ذلك لهم نار 


٠ 


َم ال عه ووه داهم 


و نضحت جاوددمٍ داهم جلودا عَيرَها لِيدُوقوا الْعَذَابَ [النساءنة 0]. 

قوله: | إلا يقضى عَلبهم فيموتوا| [فاطر:5"]» أي: لا يسبق في قضاء له علييم يوم القيامة موت؛ لأن الموت يموت هو أيضاً في الآخرة» 
فأهل النعيم خالدون لا موتء وأهل ابم خالدون لا موتء والقضاء يكون بالموت كا قال تعالى عن مومى: إفْوكوْه موسى قَقَضَى 
عليه [القصص:5١].‏ 

وكا قال في قصة سليمان: إفلما قصَينًا عليه المُوتَ| [سباً:؛ .]١‏ 

فلا يكون الموت قضاءً من الله عليهم عقوبة لهمء بل تكون الحياة مع التقلب بالعذاب دائماً سرمدا؛ لأن في الموت راحة لهم ولذا 
يطلبون الموت ويفرحون به ولكن هيبات لا موت» بل يجدد لهم العذاب وتجدد جلودهم وأجساءبم» فكاما احترقت وانتبت أعيد 
خلقها خلنا جديدا ليق العذاب داما سبتكمرا جزاء وقاقاء لكفرهم بالله الحالق وبنعمه الظاهرة والباطئة. 

| كدَلكَ جَزِي كل كفور| [قاطر:م]» أي: كذلك الجزاء نجزي الكافرين» وقول الله إذلك وهو يقص علينا قصص الكافرين السابقين 
ليكون موعظة وذكرى للمؤمنين» وتحذيراً للناس أن يتبعوا حال حياتهم الكافرين في كفرهم فيعاقبون عمّابهم» ويجازون جزاءهم» وليس 
الجزاء خاصاً بالكافرين الأولين؛ ولكنه عام للأولين والحاضرين واللاحقين من المعاصرين في عصرنا ومن الاتين بعدنا إلى آخر إنسان 
في هذه الدنيا. 

فن مات كافراً له نار جهام أن يموت وإن يخفف عنه من عذابهاء وكل من مات موحداً له النعيم الداتم في الجنان خالداً فيها حتى 
00 واوا احمد به الي أَذْهَبَ عَنا لحر إنَّ رين فور رشَكُور * الذي أَحلَنًا دار المُقامَة من فَضْلِه لا يسنا فيا تصبُ 


0 


8 يسنا فيا يت [فاطنع #- ها" | 
وأما الكافرون فليسوا كذلك» فهم في جهنم خالدون لا يموتون» ولا يخفف عنهم عذاباء قال تعالى: وهم يصون فيا 5 
[فاطر:/31"] يدخلون النار حال كونهم يصطرخون» أخرجنًا 0 صَاكا غير الذي 35 تعمل ) إفاطر:/1]» فيقول الله هم و 
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س لها هه سيرد سم سه 


ومقرعا. أو ا 21 ل د واف 1 لتشير] [فاطر:/ام]. 

اصطرخ: افتعل؛ من الصراخ والصياح» أى: يرفعون أصواتهم» شن المعذب أن الذي لا يماك 0 من جسده ولا خلية من ذاته 
إلا وتعذب أشد أنواع العذاب» فيصرخ: 3 أخرجتاا [فاطر:/ا] يقولون: يا ربناء 5 يكونوا يعترفون بذلك في دار الدنياء بل ما 
وها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يوم الدين» ولكنهم أخذوا يقولون ذلك بعد أن رأوا ما أنكروه في حال الدنيا من البعث والحياة 
بعد الموت» والعذاب الذي هددوا به من قبل أنبيائهم في الدنياء إوهم يِصَطَرِحونَ فا رَبنا| [فاطر:/"] أي: يقولون في صراخهمء 
فالدعاء بيان صراخهم وإجابة ل 

السؤال بماذا يصيحون وبماذا يصرخون؟ يصطرخون يقولون: ربنا أخرجناء أي: من النار ومن العذاب. 

إربنًا أخرجنا تعمل صَالاً غير الذي كا تعَمَل | [فاطر:لام] أخرجنا من النار» وأعدنا إلى دار الدنيا نعمل أعمالاً صالحة غير الأعمال 
الطالحة التي فعلناها في حياتنا الأولى؛ وهيهات هيهات! لن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء» فالدنيا فنيت ولن تعود» سواء كان وقتها 
اه أو كان زمنها ساعة» وإذا بها ذهبت فن سعد ففيها كانت السعادة» ومن شقي فنها مقام الشقاوة. 

أما الآخرة فهي دائمة» ولا عودة منها قط إلى دنيا؛ لأنها حينبا قد أصبحت عهناً منفوشاً لا جبال ولا أراضي» ولا سماوات» الكل قد 
فني وأصبح ذرانين اذو كعاة يون لاف ريا أرجت لكل صَاكا ير الذي 0 [فاطر:/1"] فتجيبيم ملاتكة الله عن أمس 
اله أو يجيبهم الله بنفسه فيقول الله لحم: (أول نعمر ف ما يدك فيه من دو وجَاء فر ليرا [فاطر:/ا"]. 

ألم نحيكم في الدنياء ونعمرك عبرا يمكتكم أن تفكروا فيها لو شئتم» لقد طال هذا العمر بما يكفي أن يتذكر فيه الإنسان فهو سنوات» فا 
بالك لم تعذكروا وقد جاء ؟ النذير ينذرم ويتبدد م ويتوعد5. 

وقد قال قوم في هذا العمر: هو سن البلوغ من الإنسان» وقال قوم وهم كثر: هي أربعون سنة» من بلغ في سنه أربعين سنة ولم يقل 
يوماً ربي الله» ول يعد إلى الله مع هذه العشرات من السنين وبقى على حاله يوشك أن يبقى كذلك إلى الموت» وكا قال عليه الصلاة 
والسلام: (من شب على شيء شاب عليه). 

الإيمان والثبات على الد.ينية يكون في الشبوبية على الغالب» وقد يكون أحياناً في الكبر إذا سيقة عنانة الله بالإسان» ولكن جرت 
العادة على أن من نشأ على الكفر عاش على الكفرء ومن أشأ على الفسوق عاش على الفسوق» وأكد هذا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بقوله: (من شب على شيء شاب عليه) . 

وقال أقوام: التعمير المراد بالآية هو: دون سنة» وروا في ذلك أحاديث لم يصححها الحفاظ تصحيحاً كاملآء وأن يقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (من عاش ستين سنة فقد أعذر الله إليه) أي: فقد جعل الله له العذر الكامل فيما إذا قصر خلال هذه الستين 
فيتوب ويئوب ويرجع إلى الله قبل الموت» واستشهدوا على ذلك بالحديث الثابت الصحيح الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: (أعمار 
مت ما بين الستين إلى السعية ا 

وهذا أشاهده ونراه» ولم تكن الأمم السابقة تعيش هذاء بل كانت تعيش المئات» وقد قص الله علينا في كابه بأن حا لكا نه 
0 وهو لبي» وقد عاش قبل ذلك قالوا: 0 سنة» وقالوا: ماتنين وقالوا: ثلاغائة. 

وفي التوراة والإنجيل عن أنبياء بو بفي إسرائيل ومن سبقوهم غن غاش تلاغاتة سنة وأريغمائة ستة ها كك ذلك» أما حياة نوح فهي كا 
ذكرها الله في كاف بوا تعاش" العناسدة إل عدون اناه رولك لقان نمق الأمة الككر داب احن الأياء 3ل أمقارين أمةا عون 
عليه أفضل الصلاة وأزى التسليم فقد قال: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من بتجاوز ذلك). 

وفي لفظ آخحر: (معترك المنايا بين أمتي ما بين الستين والسبعين) + معترك أى: الموت يتعارك عندما يبلغ الإنسان بين الستين والسبعين 
فيحاول الموت أن يأخذ روح الإنسان وهو في هذه السن في الغالب» وإلا فالكثير من يموت قبل ذلك. 


0001 ار 


(أول تعمر ف ها جذي فيه من 2 [فاطر:/1]» ]» عمراً يكفي لأن يتذكر الإنسان فيه يوماً الرسالة التي أرسل الله بها نبي عصرهء 
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والكّاب المنزل على ني عصره» والبشارة على لسان 5 عصره» والنذارة على لسان 5 عصره» وفي عصرنا منذ بدء الرسالة المحمدية 
-أي: منذ ألف وأربعمائة عام- وإللى آتحر لحظة من الدنياء فليس بعد مد نبي آتحرء فرسالته لمن في عصرهء ولمن يأتي بعده إلى يوم 
الاي 

قوله: إوَجَاء ف لير [فاطر:/ا"] قالوا: النذير: النبي» فهو النذير المنذرء وقالوا: القرآنء وهنا كذلك يتك الله عن الأعمار: |وَجَاء كه 
التذير] [فاطر:/9] لجمهور المفسرين قالوا: النذير: الشيب. 

وفي الآثار قالت شعرة وقد ابيضت لجارتها: استعدي للموت فقّد جاءك النذير. 

وقالوا: الننين الى فى الطريق إلى 'الموت؟ وليس :دائاء وقالوا: التتيرموث الأحناب والأقارب» ومن :ذلك موت الأقران:والزملاء) 
فيرى الإنسان أخاه قد مات» وزميله في الدراسة وفي العمل وفي الجوار قد مات» وهو يقول: يأتي الدور علي غداً أو بعد غد» فعلى 
لجان اميت وهم مون [الزمر: ٠‏ م]. 

فالموت حقء | كل تَفْس ذَائَِة المَوْتَ] [آل عمران:8١]‏ ولكن التذير في الأعمار: أن يكون الرجل شاباً فينتقل إلى الشيخوخة ثم 
إلى ضعف البنية وإلى بياض الشعر ذلك نذير» ونحن لا غوت خأ دفعة واحدة قٍ الغالب» ولكن بموت الإنسان يوماً بعد يوم ففي 
خلايا جسم كل إنسان ملايين اتقلاياء واتملايا هذه توت خلية بعد خلية» والعصب يضعق» والشرايين تضعف» شريان بعد شريات 
وهو موت بطيء؛ ولذلك من كان قوياً كأن يكون رياضياً في الشبوبية يمل الأرطال وحمل القنطار إذا شاب ان يستطيع حمل ما 
كان مله وهو ابن حمس سنوات» ومن كان إذا سابق سباقا لنظرائه وقد يسبق بعض الدواب والحيوانات فإذا شاب فإنه حتى المثى 
العادي لا إستطيعه إذا " يتك على آخر أو يعتمد على عكازء» وهكذا دواليك» فكما جئنا فعا يد 52200 كا جئناء جثنا 3 
تراب وسترجع إلى تراب» إلى أن يعيدنا الله جل جلاله إلى الآخرة» ونرجوه جل جلاله أن يجعلنا من أهل الجنة ومن أصحاب النعي 
الدائم» وتبقى الدنيا برزخا وكا قال الحسن البصري: خلقنا للأبد وإنما هي نقلة من دار إلى دار كا ينتقل المي من حي إلى حي» ومن 
دار إلى دارء ومن حالة إلى حالة كذلك الآخر لسك الاانقاة 

ولذلك الأرواح تبقى معلقة إلى أن تعود لأجسامه 
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تفسير سورة فاطر [/”" - ]| 

إن الله وحده عالم غيب السماوات والأرضء وهو محيط بدقائق الأمور سبحانه وتعالى» فيعلم ما يعتمل في نفوس عباده وما تحيك 
صدورهم وكمائرهم» وما من أحد من خلقه يعلم شيئاً من غيبه تعالى إلا بإذنه فيطلع خلقاً من خلقه على بعض غيبه بقدرء و حجبه 
عن خرن كةو رقيات 


5.١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله عالم غيب السموات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله عالم غيب السموات والأرض) 

قال تعالى: [إِنَّ لله َال عيب السَمَوَات وَالأَرض إِنّهُ ليم ذّات الصدُور] [فاطر:8م]. 

إن الله وحده عالم غيب السماوات السبع وما فيهاء وغيب الأرض وما فيهاء إذ الغيب لا يعلمه أحد؛ لا ملك مقرب ولا ني مرسل» 
ومن باب أولى لا كافر ولا ساحر ولا كاذب مفتر على الله دجال» ولكن من رد الله أن يعلمه بعض غيبه يعلمه م أعلم أنبياءه وكا 
أعلم رسلهء وكا أعلى ملائكتهء إعال اليب فلا يظهر عل َيه أَحَدَا * إلا مَنِ ارتضّى من رَسول] [الجن:75 - 00]. 
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إن عم بذّات العدورا [الأشال :مس تش عيدورتا وقمائرةا وما بيخ جعواخنا وما له اتلمغه متا أذن» ولا يكتبه قل ولا نتحدث به» 
وما هو في صدورنا من آراء وخواطر يعليها الله فهو يعلم بما لا يعلمه الأب من ولدهء ولا الولد من أبيه» ولا الزوج من زوجته» ولا 
ااوفة امن وداه اولخد تكن اجن تظلفء قالله كا يعلم غيب السماوات والأرض يعم ما في صدر كل إنسان ثما هو غيب على 
17 الفا هن القواطر والتطرات «وعدرية الفين: 

7.9 تفسير قوله تعالى: (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) 

قال تعالى: إهو الذي جعلك خلائف في الأرض فُن كفر فعليه 16 ولا يزيد الْكافرينَ كفرهم عند رجهم ِلَّا مقْمَا ولا يزيد 
الْكافينَ كفرهم ِلّا حَسَارًا! [فاطر:ةم]. 

هو الي جَعَلَكرْ خَلائفٌ في الأأرض| [فاطر:"] خلائف: جمع خليفة» خلفنا من سبقنا من الآباء والأجداد والأجيال السابقة» 
وهكذا يذهب الجيل ويأتي الآخر» ومع ذلك فالجيل المتأخر لا يأخذ العبرة ولا الدرس ولا الحكمة من الجيل السابق» وكان عليه أن 
يتخذ العبرة ويتأمل ما هو الذي كسبه وربحه من كفره غير الحزي والذل والموان» فإنه إن أدرك ذلك فلن يفعل فعله» ومن كان أبوه 
أووكية امصوات, تعن ا لاشو لسر رفور 

فهذا توجيه رباني للاستفادة من تجارب من مضى: إهو الذي جَمَلكرْ خَلائفٌ في الأرْض| [فاطر:9"] ومعناه: خلفنا من سبقنا من 
الأفراد واجماعات» فأطفالنا خلفاؤناء ونحن خلفاء آبائناء وآباؤنا خلفاء آبائهم» » فكل من جاء بعك يعتبر خلفاً لك» وخليفة لك» ورك 
في هذه الدنيا بالحياة» وقد يكون 0 فيرث بيتك ويرث مالك» ويرث اسمكء ولربما شاركك في هذا الاسم في الحياة حيث يقال 
لك: آل فلان» فيال عنهم كذلك: آل فلان» ومن ما يفيد الاستخلاف أيضا: أنه جعلم خلفاء الماضين» ترون علهم بالليل وبالهار 
فترون آثارهم ولتساءلون: أن من بنى وشيد؟ أين من حكم الدنيا؟ أبن من قال: أنا ربكم الأعلى؟ تلك بيوتهم خاوية تعوي فيها الذئاب 
وكأنهم لم يكونواء لم يصحبهم إلا العمل الصالح» ومن لم يكن له عمل صاح صحبته اللعنة وصحبه اللحزي» ولغذاب الله يوم العرض عليه 
أشد مما هو فيه» فنحن عندما نخلف من سبقنا من الأجيال السابقة والأمم البالقة يب أن سر امم 

وهنا نلمس فائدة التاريخ وفي ذلك الإشارة إلى العناية بالتاريخ» وإذا قص الله علينا الكثير من تارع الأمم السابقة» والأنبياء السابقين» 
وما جرى لحم من خير أو شرء فتعلم ذلك يفيد الإنسان االخبرة والعبرة والموعظة» فإن م اتبعه» وان كان شرا تعوذ بالله منه 
وابتعد عنهء ولذلك عندما يقول الله تعالى: [هوَ الذي جَعَلَكرْ خَلائقٌ في الأرض | [فاطر:9"]. 

أي: هناك من سبقك من قبلكم فلستم بدعاً ول تتفردوا في الوجود» بل سبقتم في الحياة» فآمن من آمن وسعد في الدنيا وسعادته» في 
الآخرة أتم وأكل وأشمل. 

قوله: [فَنْ كر فَعليه كفره| [فاطر:وم]ء أي: فالذي كفر فنتيجة كفره عليه» وعذاب الكفر عائد عليه لا على غيره» فكل محاسب 
با صنع» إولا مر ازور أْرَى| [الأنعام:”1]. 


ل سه سن سس سنا 


30 كفر فعليه 0 [فاطر:9]» عليه عمابه ومبانته وذله وهوانه» لن يعذب معه سواهء إلا إذا كان شريكاً لذلك السوى 2 عمل 
هذا الكت ولد عر له 

ولا يزيد الْكافرينَ كفرهم عنْدَ ربَم ِلّا مُْنَا| [فاطر:9.م]ء أي: كفر الكافر مبما طال؛ ومبما صمد عليه صاحبه وأصر عليه فان يزيده 
ذلك عند .وزبه إلا:الخضب واللقك وافري واللعنة الدائة: 

الك دينكظ لفة وما اسستطالة ؤمهما عالئن عليه لور طاشن وزو 1 “انا أو مق الى راينتوا فون معد واد لانقداء بلقتم عن 
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الحزي» وأكثره وأبلغه» ولن يلحق الحزي إلا به» فكفره لن يزيده إلا مقتاً ولعنة وغضبا. 

إولا يِيد الكافرين كفرهم إِلّا حَسَّارًا| [فاطر:وم]. 

فهما طال كفرهم زاد في خسرائهم» خسرانهم لجنات والنعيم والرحمة والشفاعة» وهكذا ورايك؛ واذلك كا أن الل رضت فيه 
النار دركات» فنهم من هو على محضاح يغلٍ منه دماغه» ومنهم من هو في قعر جهن : إإن المنافقين في الدرك الأسفلٍ من النار| 
[النساء:ه 4 »]١‏ أي: في آخر دركة» وهي دركات سحيقة» جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعد قعرها أنه قال: (إن أحدكى ليقول 
الكلمة لا يلتبي لها بالا فيبوي بها في قعر جهم سبعين خريفاً)» أي: سبعين عامأء وليس في العام إلا خريف واحد. 

إن أحد المستبترين يقول وهو لا يدري ما يقول» وقد يقول كمة يريد بها المزاح والدعابة وإذا به ارتد وكفر وخرج عن أمى الله ودين 
لله» فيبوي بها ويسقطء ويظل ساقطاً مدة سبعين عاماً إلى أن يصل إلى قعر النار» ولا يصل إلا عند تمام مرور سبعين عاماء وهكذا 
هؤلاء ان يزيدهم كفرهم إلا خسار وقد يكون كفرهم لأول مرة» فيكونون به في حضاح من النار» ثم يزيد إلى أن يكونوا في قعر 
6 


م.وم» ‏ تفسير قوله تعالى: (قل رتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله) 
تفسير قوله تعالى: (قل ريم شركاء كم الذين تدعون من دون الله) 
قال تعالى: إقل أَراَيم شرك ف الْذينَ تَدْعُونَ من دون الله أروني مَاذَا حَلَقُوا من الأرض أَمْ هُم شرك في السموات آَم اهم يبا 
فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرُورا| [فاطر:٠6].‏ 
يقول الله لحؤلاء المشركين سكان النار اللخالدين فيها أبدأء الذين يصيحون ويصطرخون يرجون الحروج وهيبات لات حين خروج» ولات 
حين مندم» يقول الله: قل يا محمد لمؤلاء: أروني النين تدعون من دون اللهء قل هم يعلمونك» ذلك علم رؤية قلبيةه أوتوكية غَيليقه قن 
- أرأيتم هؤلاء الشركاء أطلعوني علييم» أروني إياهم وأعلموني ابمقاميم» خاطت امايق علوا الله شركاء وراعير| نهم علا تكلقة 
شاركوه في ملكه أو في رزقه» أو في خلقه: رون مادا حَلْقُوا من الأرض | [فاطر: ٠‏ 4]» اطلب منهم متحدياً أن يروك الجزء 

0 في الأرض وهم خلقوه؟ فإن قالوا: بنينا قصراً -وقد يقولون: خلقنا- فيقال لهم: هل نتم الذين كوتتم خارته أو الماء والطين 
اللازم لبنائه؟ فيكون 
الجواب لاء وكذا إن قيل: نحن صنعنا الصواريخ» وصنعنا الطائرات وصنعنا وصنعنا فيسألون: هل هم الذي خلقوا ذلك الحديد الذي 
كيرا ضيه الفلاءه والصاروخ؟ بل غاية ما صنعتموه أنكر حولم المادة التي خلقها الله من صورة إلى أخرىء فثلا: الله خاق القمح 
ونإفكاها أن داه وا أو دا شار أو تجعله طعاما فلا يقال أنا خلقناه؛ لأن الأصل هو تلك الحبة التي لم غخلقهاء ولم يخلقها 
اعد حتّ العقول التي خبزت والأيدي التي زرعت وسقت وطحنت من الذي خلقها؟ الكل خاق الله ومن ضاع عمقله لا يستطيع 
عمل شىء»؛ لا ذوقا بلسانه» ولا عملا بيديه إن هو إلا إنسان فقد العقّل» والعقل لا يعطيه إلا الله» ومن فقّده لن إشتريه بملء الاارض 
- 

ا ع مهم شرك في السَمَوَاتٍ| [فاطر: ٠‏ ] | وإذا لم يخلقوا شيئً في الأرض فهل هم شركاء لله في معاواته؟ 
3 علق دشنا ةا واحدة أو خاق الله الملاتكة وخلقوا الجن! هيبات هييات» ما خلقوا شيئا إل يخلقوا ذَبَابًا و الحمينا 

لا بل إن ملم الاب ينا لا يذو مه صَعْفَ الطاب والمطلوب | لف ضف 
رد متهم يبا مم عل يت بن [فاطر: ٠‏ 4]. 

أم أنزلنا عليهم ا السماء أمرناهم فيه بالكفر وبالشرك» وبأن يتخذوا لنا شركاء معاذ اللهء إن الله لا يأمى بالفحشاءء والاستفهام 
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هنا استفهام توييني تقريعي» أي: هذا لا يوجد» بل ما ادعوه؛ فلم يدعو رسالة ولا نبوة» ولا اتباع كّاب» وإن هم إلا حيوانات شاردة 
في الأرضء يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع 0 تبلع ولا يبلكهم إلا الدهرء هكذا يزعمون» وهم ما ذكروا في القران وفي الشريعة 
وف لسان التاريخ الماضي» ومثل هذا القول قال الدهريون» وهم الذين يعبدون الدهر» وما الدهر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الله في الحديث القدسي: (تسبون الدهر وأنا الدهر)» أي: الدهر هو: الزمان» والله خالق الدهر» وخالق الزمان» وخالق الليل والنبان 
فن سب ذلك كأنه يسب الصانع وامخالق» فيكون بذلك قد خرج عن الإيعان وهو لا يشعر» وهو من الكلمات التي قال عنها نبي الله 
عليه الصلاة والسلام: ( (إن أحدكم لينطق بالكامة لا يلقي لها بالا -يقوها دون أن يقصد معناهاء ولا يفكر فيها- فيهوي بها في نار جهنم 
سبعين خريفاً). : 

ولذلك .ينبغي على الإنسان أن يكون عقله وراء لسانه لا لسانه وراء ستيه وإلة لنطويب ,اكير وعز لا ينل ولا نيه و بوفين ااي 
الناس إلا لاير لاي فن جاء وقد أعلن الكفر اعتبرناه مرتداً» فإذا جاء وقال بين يدي 1 والقاضي: أقصدء لارقبنهذا 
و يسدق لذن العبرة بما دل عليه الكلام» وكذلك من جاء وقال: أنا آمنت» وقال: أشبد أن لا إله إلا الله» اعتير مسليأ 
فإن عاد ونخرج عنباء وقال: إنما هي كامة قلتها اعتبر مرتداء وألزم بالعودة إلى الإسلام» وإلا قتل بسيف الإسلام. 

والمعنى: سل هؤلاء: الشركاء الذين دعوتموهم من دون الله وعبدتموهم من دون اللّهء ما الدليل على أنهم شركاء؟ أخلقوا شيئاً من 
الأرض؟ أطلعوني عليه وأعلموني علمه وخبره إن كان موجوداًء فإن لم يكن في الأرض فهل شاركوا الله في خلقه في السماوات؟ 
أم لهم سعاء هم خلقوها وهم دبروها؟ وإذا لم يكن ذلك وهو غير كائن» فهل أنزل عليهم كاب أمروا فيه بالشرك وبالكفر وباحود 
والعصيان؟ هيبات هيهات» لم يكن ذلك» فذلك استنكار توييضي ريعي يعود علههم بالمذمة والهوان» ولذلك القرآن خاطب العقول -فن 
لا عمل له لا فهم له ولا إدراك- وبعد ذلك جاءت الأدلت فلم يقل الله في كابه من بدايته إلى نبايته: تعالوا اسمعوا وأطيعوا بناءً على 
أمرهم» وإنما أمروا بذلك بعد أن أمروا: أن تفكروا أن تذكروا انظروا بأعينك: -الأعين الباصرة- تأملوا ببصائرم -البصائر المدركة. 

قال تعالى: إقل نا أعظكر يواحدة أَنْ تقُوموا ِلّهِ مق وفرَادى| [سبأً:4]ء أي: لم أطالبك إلا بخصلة واحدة: أن تقوموا مفكرين 
متذكرين دارسين مثنى مثنى» جماعات جماعات» فرادى كل واحد في نفسه» هل مد مجنون؟ هل الاب الذي أنزل عليه صنعه بنفسه؟ 
وقطعاً لم يكن شيء من ذلك؛ بل كل ذلك خواطر أوحى بها الشيطان» فلما لم يستعملوا عقولهم ضلواء ولذلك عندما تفكر أمثالهم 
أصبحوا السادة بعد الأنبياء عليهم رضوان الله وعلى الأنبياء سلام الله. 
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تفسير سورة فاطر 6٠|‏ -هغع] 

كان العرب قبل بعثة النبي مد صلى الله عليه وسلم يعيشون حياة وثنية» واذا بهم يرون من حوم من الشعوب تحلوك أديانا معاوية 
سواء كانت يبودية او نصرانية» فاقسموا بالله ان لو بعث الله إلهم نبيا من أنفسهم ليكونن اهدى من سبقهم من الاممء فليا جاءهم 
بي منهم يعرفون أسبه وخلقه كفر به بعضهم وابوا ان يتأبعوه. 


””١‏ تابع تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم شركاء م الذين تدعون من دون الله) 
تابع تفسير قوله تعالى: (قل رايم شركاء م النذين تدعون من دون ا اللّه) 


قال الله جلت قدرته: إقل أرأيتم شركاء ف الذِينَ تَدعونَ من دون الله أروني ما تحاترا ص الأرض م 5 شرك 8 السعوات م 
ابينَاهم كَبًا فهم عل يِه منه بل إِنْ يعد الظَامُونَ بعضهم لغا رلا روزا" إن إن ويك الشدرات والا ص أن رولا افاطر »ا 
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00 

0000 50007 وبما صم عن رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن 
بل إِنْ يعد الظالمون بعضهم بعضا إِلّا غرُورا| [فاطر:٠6].‏ 

يقول الله لنبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله: قل لؤلاء الذين دعوا وعبدوا شركاء من دون الله زاعمين أنهم شركاء لله: (أروني مَاذَا 
َلُْوا من الأأرض | [فاطر:٠‏ 4]ء كيف ادعوا لحم هذه الألوهية وما دليلهم عليها؟ هل رأوا شيئاً قد خلقوه في الأرض أو صنعوه فيبا؟ 
هل فعلوا فعلاً كفعل الله أو خلقوا تكاق الله؟ أم أنهم قد شاركوه في الحاق والتدبير؟ أم نزل عليهم منا تاب بين لهم عبادة الأوثان 
وعبادة الشركاء؟ كل هذا زعم خسيس لا واقع له وائما هي أضاليل وأكاذيب» والاستفهامات في الآية للتعجيز وللتقريع وللإذلال 
والحوان» وفضحهم بأنهم يقولون ما لا دليل عليه؟ بل غاية ما يفعلون أنهم يأتون للحقائق فيزيفونها بالأباطيل والأضاليل. 

(بل) اغراف عن كل نهدن عن كون ابل .له شركاء» ومن كون 5 الشركاء ادش افوا تق الأرطل عدا أى أخركرا الله 
ناوه واشعارانةء ومن كونهم قد أتوا كبا بين لحم ضلاهم ويأمرهم بد» واللّه لآ بأ بالفكشاء بل كل ذلك لا أضل له 
ابل ! إن ع الظَالمُونَ بعضهم ع إلا ورا إفاطر: ٠‏ 4]» أي: ليس لهؤلاء الظالمين لأنفسهم» المشركين بر بهم المؤمنين بما لم ينزل 
به سلطاناء ليس طؤلاء دليل ولا برهان» إن هم إلا يضل بعضهم بعضأ ويتبعون ما غرهم من أوهامهم وأكاذييهم وجهالاتهم» فليس 
شيء من ذلك قاعًا ولا موجودا. 


لاوم تين لان :"إن الله فنك السماواك د والا رضن أن فرولة) 

تفسير قوله تعالى: (إذ الله يسك السماوات والأرض أن 0 

قال تعللى: إإنَّ الله يسك الجيراك والأردق اضدة وّنْ رَالَنا إن امسكهما ين أحَد من بعده 5 كن اخليما غَفُورًا | [فاطر:١‏ 4]. 
يذ الله جل جلاله عباده بالآبات البينات الدالة على عظمته» فهذه السماوات التى تظلتاء وهذه الأرض الى تقلناء أمسكهما الله 
وحده وهو الذي أوقفهماء وإلا فقد كادا يقعان. ' ْ 

وعدد الله أوجه عظمته وقدرته في السماء لاستنكار ما زعموه من نسبة الشركاء للّهء ومن نسبة الولد له. 

كانت أن تسقط السماوات على الأرض» ولكن الله تعالى هو الذي منع سقوطهاء ومنع اضطرابهاء ومنع أن تنطبق السماء على 
الأرض و ؤلاء» واستفظاعاً ا اه عن رب العزة جل جلله» .وهو الوااحد الأحد الذي لا شريك له ولا معين ولا مساعد. 
إن الله بسك السموات ادر سن أَنْ رولا إفاطر:١‏ 4]. 

فهو الذي نيك السماوات والأرض بقدرته بقوله: (كن) هو الذي أمسكها بتقديره عن أن تقع على الأرض. 

أن ترولا| [فاطر:١‏ غ] أن تبتد أو تضطرب حت تلتقي بالأرض وتطبق على هؤلاء المشركين. 

إولنْ رَلنَانْ أمْسَكَهما منْ أُحَد مِنْ بعده| [فاطر:١‏ غ]. 

وان زالت السماوات وزالت الأرض فوقع بعضها على بعض استفظاعاً لما يشركونء لما وجدت عأ يعيدها ويمسكها عن أن تسقط 
وعن أن تفع على الأذمق 6 وهة نه 506 بعباده ورجاء توبتهم وعودتهم إليه» فالله يغفر ذنوب من تاب وأناية. © أئد يحم بهم 
لعلهم يقردوف إلى الدث يرما ويرجعون إلى الإبان تاركين للشرك لما فيه من ضلالات وأباطيل» واللّه عندما يقول هذا يخير عن 
الماضين ويظهر حالهم» ويضرب ببم الأمثال لحاضرين في العصر النبوي» ولمن جاء بعدهم وإلى عصرناء ينذرنا يتوعدنا ويبدد الكافرين 
منا وممن جاء بعد ذلك وإلى يوم البعث والنشور بأن هذا الكفر وبأن هذا الشرك تكاد السماوات أن ينطبق بعضها على بعض غيظا 
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منه» وتكاد أن تقع على الأرض استفظاعاً واستعظاماً لما يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم المشركون بالله» ولكن الله لم يفعل إإنْه كان 
حَليمًا غَفُورً | [فاطر: ١‏ 4]. 

والحلى هنا بالنسبة للكافرين: أنه أرجأهم وأمبلهم ولم يبملهم لعل العمر يطول بهم يوماً فيعودون للتوحيد» ويعودون للإيمان» وما ذاك 
إلا من حلم لله ورحمته حتى بالكافر» والكافر إن آمن والمشرك إن عاد للإيمان والإسلام فالله يغفر الذنوب» فالإسلام يجب ما قبله» 
فهو الحليم بعباده؛ وهو الغفور إذنوب من امن منهم وتاب واناب. 


.سم تفسير قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أماتهم) 


سيقو سال" راسيو بالله جهد أجانهم) 

قال تعالى: إوأَقُسموا بالَّهِ جَهدَ أَمَائم لبْنْ جاءهم م اليد لكون اهدي من العدئ الأَمم ونا ما جَاءَهم دكا رَادَهم إِّا نقورًا| 
[فاطر:7]. ٠‏ 0 

يقول ربنا جل جلاله: اران ورد يل اممودل. اضني اموي ؤدية الحاق كد صل اللقدعيه وبل سيراه فيد ايع 
الأبمان المحرجة المغلظة بكل اجهدهم وكل طاقتبم على أنواع الأيمان» فيقسمون بالله وميع صفاته وميع أسمائه الحسنى على أنه إذا 
أرسل الله لهم ا منذراً يا سبق أن أرسل لغيرهم من أهل الاب - كوسى وعيسى اللذين أرسلا إلى الييود والنصارى- أنهم 
معد ون نور سوة: وقد | كدو :ذلك أشداعا كيدة واذا حكى الله عنهم هذا التأكيد فقال: اليكونن | [فاطر:” 4] فهم يقسمون ويؤكدون 
القسم بالله بالنون المؤكدة لهذه الهين -النون المشددة- إن أرسل الله لهم رسولة إليكُوننَ أمْدَى مِنْ إِحْدَى الأَمّم| [فاطر:48] أي: 
فسيكولون أكثر هداية وإيماناً وصلاحاً من إحدى الأمم» ويعنون بالأمم الييود والنصارى. 

وهذا الإقسام بأمهم سيكونون إذا أرسل لهم رسول ينذرهم وأكثر هداية منهم قد ظهر منبم خلافه» إلا بعض من استجاب لله» وكان 
منهم موحدون ك ورقة بن نوفل مثلا الذي عندما جاء الوحي نبينا عليه الصلاة والسلام ذهبت به زوجته أم المؤمنين الأولى خديجة 
رضوان الله عليها إلى ورقة وقالت له: يا ابن عم! اسعع من ابن أخيك» فقّد كان ورقة موحداً» وكان من ضمن من يرجو أن 58 لله 
نه <ولكة: ووقة يدها ادو الزسوك البشر الندو اراك الله وشاكيه علد بادن وفق أن عضي وذلك قن أن بد عن عله 
صلوات الله وسلامه عليه صاحبه وزوجته وابن عمه» وقبل أن يدعو عشيرته الأقربين» قال ورقة: ليتتى كنت فبها جذعاً -شاباً صغيراً- 
عندما تدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان فيخرجونك لكنت حينها معك أنالغ عنك» وأقائل في سبيلك وفي سبيل تحقيق هذا 
الدين. 

لج ذلك ترجم لنورقة أنه عن أصات وسول: اشهيل الله عليه وسلل» وكان ورقة نادرة من النوادر» ونبذة من النبذ بين قومه 
المشركين» إذ الباقون عندما جاءهم النذير منهم ا كانوا #قنون» وكان من أنفسهم يعرفون حسبه وأسبه» فلقد عاش يينهم وعلموا أشأته 
وتربيته» وعلموا أمه وأباه وجدهء وكان الحفيد لسيد العرب وكبيرهم عبد المطلب» ومع ذلك لما جاءهم ما زادهم النذير إلا نفورأ 
فكفروا به توعان ا العياد وحنثوا في الأبمان امجهدة المغلظة التي أقسموها. 

فهؤلاء عندما أقسموا إجهد 5 نهم | [فاطر:؟ع] فبذاوا الجهد من أنفسهم مقمميق وتطالقين بالأناة باع اساله الحسنى وبأيمانهم إن 
أكومهم لله بنبيه -ول إسبق أن -5 ذيراً من قبل في تاريخهم الطويل العريض- ليون [فاطر:7غ]» يؤكدون أنهم سيكونون 
أهدى من إحدى الأمم التي أنزاك عليها كتب كالييود والنصارى وممن سمعوا بهم في رحلتهم» وكان لهم رحلتان في الصيف والشتاء» 
فكانوا يرونهم في الشام وهي أرض النصارى إذ ذاك» ويرونهم في العراق ويسمعونهم وهم يقولون: أنزل علينا اب اسمه التوراة واب 
اسعه الإنجيل» على أنبيائنا موسى وعيسى» فتمنوا وأقسموا لأنفسهم ومع بعضهم إن جاء العرب رسول مبشر ومنذر ليكونن أهدى منهم ) 
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أي: كان هداية بو كار طافة وا كار إعاناء فلما جاءهم النذير إذا بهم كفووة لان غلارها ويمدون: ع شياةة ويلك كأنديا 
زادهم إلا تفورا عن اق وعن :البذيره 


4" تفسير قوله تعالى: (استكيارا في الأرض ومكر السوع) 

تفسير قوله تعالى: (استكاراً ف الأرض ومكر السخ) 

قال تعالى: |استكارًا ف الأرض وم السيع] [فاطر:4#]» قوله: (استكاراً) بدل عن النفور أ أي: أنهم فعلوا ذلك عندما جاءهم 
النذير فاستكبروا على رضول أله أن يؤمتوا بده واستكيروا عل الله أن يكونوا عباداً لهء فكانوا عبدة للشيطان ومع ذلك لم يخرجوا عن 
عَيَادَة الله مكرهين أو راضين؛ ولكن المكره وهو عبد رغم أنفه له الناره وله العذاب وله الدزي من الله. 

والعبد الراضي بعبوديته تكون عبوديته شرفاً له وحرية له واستوجبت له الرحمة والرضا من الله ودخول الجنان. 

قوله: ومكر السئ] [فاطر:4]. 

المكر: التحايل في الباطل» والتحايل في الضلال وظهورهء أو التحايل في الفساد والإفساد والصد عن الله ودينه ورسلهء قال ربنا: إلا 
بحيق لمر السومٌ | إِلّا يأَهْله| [فاطر:"4]. 

يحيق: يحيط» أي: لا حيط مكر الماكر» ولا غدرة من يحاول أن يغدر وأن ينفر إلا من حاكه ودبره» فهم قد نكثوا العهد» وحنثوا 
في الأيمان» وتحايلوا بأن يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام مكذبين جاحدين برسالته وبالّاب المنزل إليه» فالله هددهم وأنذرهم وأخبر 
بحقيقة من الحقائق فاصبحت مثلا بعد ذلك بين الناس. 

إولا يبحيق لمك السومٌ إلا يأهله] [فاطر:4]» فن حفر حفرة وقع فيهاء ومن نصب لأخيه شبكة سقط فيهاء وهكذا هؤلاء حين 
واوا ان يمكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام» واجتمعوا في دار ندوتهم بتواطئون ويتاعرون أيخرجونه من م25؟ أيقتلونه؟ ألسجنونه؟ 
وهم يمكرون» فكانت النتيجة أنهم 58 بأنفسهم فر الله بهم 

ون َع لل َال َي الاين [الأتفال: ٠‏ "]. 1 
فأوقعهم لله في يد من أرادوا أن يمكروا به» وسقطوا في اليد العادلة يد المصطفى صلى الله عليه وس » فاتتصر عليهم را ا 
ودخل مكة فاتحا فأخذهم إليه وجمعهم بين يديه كا يمع الصائد صيده في شبكة» وأخذ يتبددهم ويقول: ماذا ترون يا معاشر قرروش 
أني فاعل ب5؟ وذهب صل الله عليه وسلم إلى الحرم ودخل الكعبة فوجد فيه ثلاثمائة وستين صفاء وكان بيده قوس فأخذ يشير إلى كل 
0 ويقول: إجَاءَ الح وَرَهْقَ البَاطل إِنَّ البَاطلَ كان رَّهُوقا [الإسراء:41]ء وهكذا بددت تلك الأصنام واختفت تحت الكعبة» 
ولعلهم في هذه الحفريات قد وجدوا بعض ذلكء؛ وتمنى ضال من ضلال مصر المنسوبين للعلم وللأدب وللكابة أن حفر عن هذه 
الأصنام ليحتفظ بها على أنها من الآثار الضخمة. 

فهي آثار بالنسبة للذين يحنون إلى ذكر الوثنية وذكر الأصنام وذكر عبادة الشركاء وهكذا أماني المشركين» وأماني الضالين» يحنون إلى 
الكفر القديم والشرك القديم ليحولوا الناس إليه ويحيطوا به» فكان عاقبة مكر هؤلاء أن أحاط بهم» وكانت ل التي أرادوا حفرها 
لنبي الله عليه الصلاة والسلام هي الحفرة التي سقطوا فيها فأصبحت مكة دار الإسلام من ذلك اليوم؛ وصدر أمى الله جل جلاله الذي 
لابه نال جلها كائر بن دلت الوم 

إيا أ 5 الذي آمنوا إثما المشركونَ كس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاميم هذا [التوبة:78]. 

58 خبر الله عن المشركين أنهم عين النجاسة» وكا أن النجاسة لا يليق بالمسم المصلي أن تكون مكان سجوده» أو أن تكون على ثيابهء أو أن 
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تكون على بدنه» فإن مكة حرم وهي أم القرى ومحل البيت الحرام» ومسقظ رأ الرشول صل الله عليه وسلم ومنزل الوحي الأول» فيها 
مناسك الحج الواجبة» فوجب على كل إنسان أن يحج إليها مرة في العمره يأ إليها منسلخا عن المحيط والمخيط» لا فرق بين صعلوك 
ولا ملك» ولا غني ولا فقير بإحرام أشبه بالأكفان» حاسر الرأس في نعال كأنه حاف» وهو يدعو ويقول: لبيك اللهم لبيك» ومنذ 
ذلك اليوم ومكة معقل الإسلامء وإن أخذوا يحاولون أن يحاربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن هاجموه في عقر داره بعد أن 
هاجر للمدينة المنورة فكانت معارك أحد» وكانت معارك الأحزاب» وقد شرج منها جميعها صلى الله عليه وسلٍ المظفر العزيز المنتصر. 
ثم كانت القاضية وكانت الفاصلة غزوة بدرء كتب الله فيها لنبيه النصر العزيز المؤزر فقتل من زعمائهم ثلاثة وسبعين وأسر ثلاثة 
وسبعين» وما رفعوا رأساً بعد ذلك؛ وكا قال ربنا: إولا يحيق امك السومٌ إِلّا يأَهْله| [فاطر:"4]. 

وقد حاق ببم» وأحاط بهم فأصبحوا بين شريد وطريد وميت هالك» ا من جر إلى الجنة بالسلاسل» فامن وأسلم بعد ذلك خسن 
إسلامه فكان كن جر إلى الجنة بالسلاسل» جر أسيراً ثم بعد ذلك اهتدى وحسن إسلامه وقال: لا إله إلا الله وكانت سبب توبته» 
والإسلام يبحب ما قبله. 

ثم قال تعالى: هفهل ينظرونَ إِلّا سنة الأولينَ فلن د لسنة الله تَبديلا ون تحَدَ لسئة الله تويلا [فاطر:4]. 

يقول الله عنهم في استفهام إنكاري توييضي تقريعي: (فهل ينظرون إلا سنة الأولين) أي: هل يصبرون على كفرهم وشركهم إلى أن 
يأخذهم أله إليه ألقد مان مقتدره 

فالأمم السابقة الذين أبوا إلا الكفر والشرك قد أحاطت بهم اسيئاتهم» وحاق بهم مكرهم فذهبوا بين غريق» وبين ممسوخ» وبين مقتول» 
وتكسه عست 4ه الأرض: وبين من رجم من السماء بأنواع من الرجم ومن ججارة السماء» فهل هؤلاء ينتظرون مثل ذلك» فإن 
كان الأأعس كذلك فلينتظروا فيما هم منتظرون» ولكل وقت ولكل عمل هدة وأجل عسمن: 

قوله: إإِلّا سئة الأولينَ| [فاطر:"]» أي: طريقة الأولين من سبقهم من الأمم والشعوب التي أبت إلا الكفر وابحود» وأبت إلى 
القرد س0 اا ثم أخبر سبحانه أن سنته لا تتبدل فقال: إفآن جد ل الله ؛ تبديلاا را 

فسنة الله في 0 والمسيء أذ النضيق: الا عسات رومن الجن وللسبيء قار وشطيفة ال والحزي الدائم» فلن تجد لسنة الله 
تبديلآء فسنة الله في خلقه -في المؤمنين والكافرين- لن تبدل وان تغير» فلن يدخل كافر الجنة رحمة به» وقد حرم الله الجنة على الكافرين» 
وإن يخلد في النار مؤمن موحدء فسنة الله في الإحسان إلى المحسنين وعقوبة الكافرين كا فعل بالأولين من الشعوب والأمم السابقة 
كذلك فهو الله الأول بلا بداية» الآخر بلا نباية» فن تبع سنة أولئك ومن فعل فعلهم ستكون سنة الله فيه البطش» والغضب واللعن» 
والتدمير كأوائك الكافرين السابقين» وقد أكد الله ثبات هذه السنن فقال: إوآَنْ جد ا لله تحوِيلا| [فاطر:"]» فلا يحول الله 
سنته بأن يحسن للكافرين ورسىء للمؤمنين» فالله جل جلاله خلق الدنيا دار عبور ومجاز للآخرة» وخلق في الآخرة جنة ونار» لخِعل 
الجنة للموحدين وجعل النار للكافرين المشركين. 


تفسير قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
0 ل ا ل 


لكر الى ال الى 


السمرانك ول 5 وض نه ص عليمًا قي ك1 
يوجه الله هؤلاء الجاحدين المعاندين إلى الضرب في الأرض والسير فيها بالتنقل بين البراري والجبال» بين الأقاليم والقارات لينظروا إلى 
آثار الله ف الأوكزة من الإحسان للمحسنين» ومن العقوبة للمسيئين الكافرين» ولهذا فإن هذه الحفريات التي تكون بحناً عن الاثار 
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لقديمة تزيد المؤمن إانأ ويقيناً وعلقا تاب ربه وبطاعة نبيه؛ لأن كل ما قال ربنا في كابه وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم في حككته 
وسنته موجود ظاهر يراه من ضرب في الأرض رأي العين» منذ قريب جاء أحد من بعض أقطار أوروبا ثمن يمت إلي بصلة القربى 
فشر ألة بوعل هناك نما افير ألله به من جارة» كانوا أنابي فسخواء حين جاءتهم الصرعة فظلوا على حالم فبعضهم كان منحنيا 
وبعضهم كان متداء وبعضهم كان إستقي» وبعضهم كان يخدم» وبعضهم ييحاول 0 وبعضهم كان يجري » خاءتهم الصعقة فبتي 
كل واحد منهم على تلك الحالة» ومع الأيام ارتطمت علييم حال بزارال من الأوضن سكمدوا وأضهعرا جارة» فليا نيشت الآثار عنهم 
وجدوا انهم قد تمدوا وأصكترا حارة فنقلوهم إلى متاحفهم » وقد أخيرنا الله تع لى عن قوم عُود وقوم صالح وما حل م ولذلك 
كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرع المي عندما يمر في هذه الأرضء يا حدث في غزوة تبوك وقد مى جيشه على أرض أولئك 
وسقوا من هذه المياه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فوجدهم قد خبزوا به» فأمرهم أن يرموا ذلك اللحبز أو يطرحوه للدواب 
وقال: (من م منكم على مثل هذه الأرض -أرض المالكين أرض المشركين أرض المغضوب عليهم- فليتباكى» وليفر حت لا يصيبه 
ما أصابهم) . 
وكان من الله التنبيه على الاعتبار بحال أوائك فقال: ول يبروا في الأرض فَينظروا كيف كان عاقية لين من قلهم| | [فاطر:4 غ]» 
أي: أولم يرحلواء أولم يسيحواء والاستفهام هنا استفهام تحريضء أي: فليسيحوا وليضربوا في الأرض لينظروا رأي العين آثار من مضى 
قبلهم» وآثار من هلك قبلهم» مع أن أوائك كانوا أشد قوة من العرب» ومن يم اليوم من سكان اللأرض على كثرة دعواهم في أنهم 
أكثر سلطاناء وأكثر حضارة وأكثر قوة» إلا أن ما يقولونه ما هو إلا كذب وإضلال واغترار بأنفسهم» ومن عى منا فرأى أهرامات 
مصر وموميات مصرء ورأى خرائب أرض بابل في العراق» لا شك أن الإنسان يقف مذهولاً أمام هذه الخارة العملاقة التي بنيت 
بها الأهرامات» إذ يصل حجم الواحدة منها ما يمكن به أن يملأ غرفتين أو ثلاث» وكيف أنها قطعت من جبال الطور» فتحدث عنده 
التساؤلاات: كيف اقتطعت على شكل واحد؟ ثم كيف جرت؟ وكيف حملت إلى موضع البناء؟ ما هي هذه القوة التي صنعت ذلك؟ 
لابد من وجود آلات: لفعل: ذلك» ولابذ من أدوات لكنبا إلى الآن ليست عند أحد. 
يراع #ومناش ورضون والفزاعقة: الذي :معدم والأموانت قله وبعده وقد مضى عليه الاف السنين وهم بين العواصف والأمطار 
والشموسء وبين كر الليل والنهار» ولا تزال م هي جلدة على عظم» لم تصبح رمادأ و تؤ تؤثر فيا عواصف ولا أمطار ولا ثموس» 
من يرى هذه ال حال لا شك أنه سيتساءل: ما هي المواد التي كانوا يصنعونها لتساعد في بقائهم هذه المدة من قرون» وكان زعماء الكفر 
في الفاتيكان يحتفظون بباواتهم في نواوس وصناديق من زجاج» وقد رأيت ذلك ؟! رأيت الأهرام وأبنية بابل» رأيت هذه النواويس 
في الفاتيكان تجد هذا البابا الضال ممددا بلباسه وبشكله وبشعراته في لحيته» يقفل عليه في قطعة واحدة من الزجاج ويبقى على حاله 
قرنان أو ثلاثة أو أكثرء ولكن أحياناً يتكسر هذا الزجاج وإذا ببذه الجئة تصبح رماداً تجرد ما يدخلها المواء» فهم عاجزون عن أن 
يفعلوا ما فعله الأقدمون في مصر وأرض بابل. 
حك بابل هارون الرشيد فساح مرة في ضواحي بخداد فوقف على هذه اتكرائب فقال للبرامكة من وزرائ: أريد ضرا عل بعذه اتذزائ» 
فقال له جعفر ويحبى: يا أمير المؤمنين ين! لو حاولنا هدم المتبقي من هذه اللخرائب ئب لما استطعنا ذلك في سنين» فضحك منه هارون وقال: 
خريها وسوها بالأرض وابن قصراً فيهاء فامتثل» وبقي سنتين أو ثلاث وهو يضرب في هذه الحرائب ما استطاع أن يزيل منها ويخرب 
أكثر من ذراع أو ذراعين؛ فيا ترى ما هي هذه المواد التي أدخاوها في هذه الرمال وهذه الأتربة وهذه الجارة حت أصبح القصر 
قطعة واحدة» فلو كان ججارة لانفجر» بعد ذلك .ينس ارون وا قتنف أنه له م وشاواوا بكل قريب وبعيد وبكل أنواع اع المواد 
أن 0 فععزو توعد هر جا بعدهم إلى عصرناء فذلك قول الله: |وكائوا أصّد منهم قوة] [فاطر:4 4]» فإنهم ليسوا أكثر 
من العرب فقطء بل ومن العجم ومن وا وأمريكا وغيرها من البلاد اغا 
لله حين أمرنا بقوله: أو يسيروا في الأرض فينظروا كيف كن عاقبة الذِينَ من قبلهم وكانوا سد مثهم قوة] [فاطر:4 4]ء ذهينا 
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ونظرنا ونظر معاصروناء ومن قبلنا فرجع الكل ذاهلا متعجباً عاجزاً عن أن يصنع مثل ذلك يقول الله لمؤلاء الكفرة المعاصرين للنبي 
عليه الصلاة والسلام ولمن سيأتي بعدهم: انظروا إلى أولئك الأقوياء الذين نحتوا الجبال قصورأء وكان قد منح الله الإنسان منبم طولا 
وعرضاء فآدم كا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام (ني طول أطول خلة حول)؛ عرضه أمتار وطوله أمتار» وكانوا يعيشون الألف عام 
أو أكثر أو أقل» وتأكيد ذلك من كاب الله عن نوح إذ لبث في قومه كا أخبر الله عنه: [ألْفَ سن إلا تمسين عاما]| [العنكبوت:4١]»‏ 
ذلك مع القوة في الأيدي والصحة» وكانوا يتزوجون المئات» وقصة سليمان التي في الصحاح: أنه طاف ليلة على ماثة جارية وقال: 
"تين منبن بمائة فارس» ولم يقل إن شاء الله فلم تأته لماثة كلهاء ولم تأت بأكثر من مثل وليدء فكان ذلك من الله تأديياً لسليمان 
حيث عامله بنقيض القصدء وقال لنبينا ولنا ضناً: إلا تون لنَيْءٍ إن َاعلٌ ذَلكَ عدا * إلا أن يا الله [الكهف:"؟ - +"]. 
فالإنسان في كل شيء يريد أن يفعله بعد الزمن الذي هو فيه لا بد أن يقول: إن شاء الله: إوما تَمَامُونَ ِلّا أَنْ ياءَ الله [الإنسان:. "]. 
فالمشيئة بيده واللخاق بيده والأعى بيده» ولسنا إلا آلة بيده في الرقعة الإلحية يرفعنا ما شاء ويضعنا كا شاء. 

والله حين يحدثنا بأخبار من مضى أو حين يوجهنا إلى النظر في سيرهم كقوله: أو روا ف الأرض َينْظروا كيف كن عاقب 
الذَينَ من قبلهم وكانوا أَسَّد منهم قوةً| [فاطر:4 4]. 

يبن كيف صنع بهم مع ما كانوا عليه» وأنه أهلكهم وأغرقهم وزلزك مهم الأرطن ورجمهم كجازة مخ النبعاء فدهيو كامين لدان 
وكأن لم يكونواء أيعجزه هؤلاء الضعاف الذين لا يكادون إستطيعون دفع ضر عن أنفسهم» ولا جلب خير لهم إلا إذا أراد الله ذلك» 
قال تعالى: إومَا كانَ الّهُ ليعجزه مِنْ شَيْءٍ في السموات ولا في الأرض إِنْه كأنَ عَلِيمًا قَِيرَا| [فاطر:؛ 4]. 

فلا يعجز الله شيء» كيف وهو م شيء» الذي قدر وخاق هذه السماوات العلى» وقدر نفلق هذه الأراضين السفى» 
وخاق هذا الإأسان العجيب الغريب الذي ينظر بعينين» ويسمع بأذنين» ويبطش بيدين ويمشي على رجلين» ويفكر بذهن وقلب» من 
خلقه؟ من نفخ فيه من روحه؟ من قدر له قوته؟ من أحياه ومن ثم بميته؟ لا جواب عن كل ذلك إلا الله» فاله وحده القادر على 
كل شيء؛ ولا يعجزه شيء سبحانه» قال عن نفسه: إومَا كانَ الله ليعجرّه من شَّيْء| [فاطر:4 4]. 

إذا دخلت (من) على التكرة دلت على العموم» أي: ليس شيء من كات الله في السماوات السبع وما فوقها وما تحتباء وفي الأرضين 
السبع وها اعلا وها حا مسد للد فهو القادر على كل شيء» وكا أوجد هذا الكون بما فيه فإنه قادر على إفنائه والقضاء عليه» إإنه 
كَانَ عليما فليا [فاطر:4 4]. 

كان عليماً بخلقه وما يصلحهم» وما يضرهم وما ينفعهم» فهو يعلم ما هو صلاحهم في مستقبل أيامهم» وما هو ضررهم في الخال وف 
الاستقبال» غفور لمن استغفره وآمن به» وقال: |وَالَذي أطمع أَنْ يغفرَ لي حَطيئتٍ يوم الدينٍ| [الشعراء:67]. 


.58 تفسير قوله تعالى: (ولو يوَاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عل ظهرها من دابة) 

تور قؤلة الى :- ( ولو يوا بذ الله الناسن جا كتسيوا ها :ترك هل ليها عو تدابة) 

قال تعالى: ولو يوَاحِد اله اناس با كسبوا مارك عل ظهرها من دابة ولكن يوَخرهم إل لَّ أَجَلٍ مسمى فَإذَا جَاء أَجَلَهُمْ قن | الهم 
كان يعباده بَصيرا| [فاطر:ه 4]. 

يقول ربنا جل جلاله: إوأو يوَاحدَ اللّهُ لاس عا كسبوا ما تَرْكَ على ظَهرِها من دابة| [فاطر:ه 4]» الإنسان في هذا الكون مصدر 
الشوه والثاتب والعضيان والتالنة فلوعل :الله عتابهدومةاهديه وعل سابد اما رَ عليها من داية| [الفغل :انه | الكانة عل كىن 
غير مذكور وائما سياق الكلام يدل عليه» أي: على الأرضء فالإنسان هو الذي على الأرض» فل أن الله جل جلاله شاء أن وله 
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الناس بذنومهم ومعاصيهم ومخالفاتهم» من شرك المشرك ومعصية المؤمن لما ترك على ظهرها دابة» أي: بسبب كسب الناس من ذنوب 
ومعاص وآثام لم يترك على ظهر الأرض دابة. 

والدابة: ما يدب على وجه الأرضء فهي تشمل الإنسان وغير الإنسان» والكلام على الإنسان» وإذا أردنا أن نفهم العموم فالأ 
واحدء ولو أراد الله هلاك الناس لأفاض عليهم البحار والمياه > أفاضها على قوم نوح أو كا أفاضها على فرعون وهامان وقومبماء ولو 
أراد الله هلاك الناس لأمسك القطر فا نزل مطر ولا غيث» فاتت الدواب والأتعام والمواثي» ومات كل حي على وجه الأرض» 
ولكن الله تعالى رحمة منه ترك إذلك أجلاً مسمى» قال تعالى: | وَلَكن يلخم ل أَجَلٍ ىذ فاظووة ]ةلاخن لعن إنا 
إلى يوم القيامة أو إل أجل مسمى في الدنياء فقّد تكون العمّوبة في الدنيا إلا انا كوة خافة وقد تكون عامة في شعب أو أمة» كأن 
يذهم بعد عز» أو يسلط أذل خلقه عليهم فيستعمرهم بعد استقلال شاد أو يصييهم بالجوع والقحط وثم المطرء أو يصييهم بأنواع 
من الأمراض والأوبئة وعذاب الله منوع أعاذنا اللّه وحمانا من كل ذلك بفضله وكرمه» فلو شاء الله ذلك لما وقفت قوة في السماء ولا 
في الأرض دون ما يريده ودون مشيثئته جل جلاله» إلا يأل عا يفل وهم يسأَُونَ]| [الأنبياء:"م]» فا من قوة في السماوات ولا 
في الأرض تحول بينه وبين ما يريد» قال سبحانه: | ولو يوَاحدَ اللَّهُ الناس با كسبوا ما تَرَكَ عل ظَهِرِهًا مِنْ دابة| [فاطر:ه4]» ولكن 
م يفعل ذلك فأخرهم حلياً منه ورحمة منه (إلى أجل مسمى)» أي: إلى زمن ووقت مسمى عندهء سواء في الدنيا أو في الآخرة» وآخر 
الاجال المسماة عنده يوم القيامة. 

قوله: إفإذًا جاء أجلهم فَإِن الله كان بعباده بصيرا] [فاطر:ه غ]. 

.يقل ربنا إذا جاء الأجل كان بعباده معذباً أو منتقماء مع أنه لو شاء لعاقب المؤمن والكافر» فالمؤمن يعذب لبعض ذنوبه والكافر 
لشركه» ولكن كل ذلك أوقفه إلى أجل مسمى» فإذا جاء الأجلء ولم يقل إذا جاء الأجل أهلكهم وقضى علييم؛ لأنه يعلم 00 
أن بين هؤلاء موحد» وبينهم المشرك غير الموحدء إفإذا جاء أجلهم فَإِنْ الله كان بعباده بصيرا| [فاطر:هع]. 

فهو الذي يبصر أعمال عباده» فيغفر للمؤمن المستخفر» ويغفر للموحد وقد يغفر له الذنوب كاملة دون عذاب» وقد تقدم ذكر فئات 
الأمة امحمدية الثلاث: الظالم لنفسه وهو المرتكب للكائر» والمقتصد المرتكب للصغائر» والسابق باللحيرات الذي ل يرتكب كبيرة» وإذا 
ارتكب صغيرة بادر إلى الاستخفار» وكلهم ؟! قال ربنا عنهم: 55 عدن يدَخَلوته | [الرعد:7]. 

واذلك يقول ربنا هنا بعد أن أنذر وتوعد وهدد بأنه لولا حلمه وكزمه ورحمته بالمؤمن والكافر ما ترك على ظهر الدنيا من دابة. 

قال تعالى: إولكن .. يرهم 3 أَجَلٍ اي إِذًا جاءً أَجَلَهِم َإِنَ اللَّهَ كان بعباده بصيرًا | [فاطر:ه 4]. 

فهو ينظر إلى عمل عادو فى كان مؤمناً ومات على الإيمان غفر له ولربما يكون من السابقين ولم يدخل النار قط» وان كان من 
المسرفين فقد يغفر الله له دون حساب ولا عاب رحمة منه» وقد يحاسبه» ومع ذلك يعذب من شاء الله له أن يعذب» ومآله إلى 
الجنة» وان يخلد مؤمن في جهنم أبدا جهنم هي في الأصل دار المشركين الكافرين» والجنة محرمة علييم» والجنة هي في الأصل دار 
الموحدين» فن دخلها من أول يوم فهي داره الت تنتظره» ومن تأخر عنها من عصاة المسلمين فاله إليها لا محيد عنباء فالله قد جعلها 
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ب « يفن 3211 ] 


تفسير سورة هس ١[‏ - ه] 
ممداً صلى الله عليه وسلم من المرسلين» وأن القرآن العظيم منزل عليه من قبل العزيز الرحيم. 
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"١‏ فضل سورة 4مس 
فضل سورة ءس 0 00 
سورة يس سورة مكية» وقد اشقّلت على ثلاث وثمانين اية» ونزلت كلها في المدينة إلا جزءا من اية قيل نزلت في المدينة» وستأقٍ 
وثبينها بإذن الله اولتق الإجماع على أن كل آياتها نزلت في مك2. 
وقد ورد في فضلها وخصائصها ومزاياها أحاديث كثيرة عن رسول لله صل الله عليه وسلم» وعن الماهير من الصحابة. 

فعن أبي بك أشن وأبي هربرة وأم الدرداء 5 قتادة الأنصاري رضي الله عنهم 0 م عند أصحاب السئن والحا م في المستدرك 
وقال: صحيح 01 يخرجاه» قال عليه الصلاة والسلام: (اقرءوا يس على موتاكم). 
وقال صلى الله عليه وسل: (من قرأ يس ليلة غفر له ما تقدم من ذنوبه» ومن قرأ يس مساء بات في مسرة وفرح إلى أن يصبح» ومن 
قرأ يس صباحاً ظل نهاره في مسرة وفرح إلى أن يمسي) . 
قال ابن عطية الأندلبي وغيره من المفسرين: جربنا هذا فصح» وصدق الصادق المصدوق صل الله عليه وعلى آله وسل: (اقرءوا يس 
على موتا 5 فإنها تخفف من عذابهم» تخفف من سكراتهم). 
وعن أب بكر رضي الله عنه قال: من ذهب يوم اجمعة إلى زيارة أبويه أو أحدهما فقرأ عليه أو عليهما يس كان ذلك مغفرة لمما أو له. 
وقراءة يس تعدل بقراءة جميع كاب الله» جاء ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم: (يس لما قرئت له كامزم)» فن قرأ يس بنية 
افرع فرج الله عنه» ومن قرأها بنية الشفاء شفاه الله» ومن قرأها بنية الغنى أغناه الله» ومن قرأها على امرأته إذا عسرت ولادتها بسر 

لله عليها ذلك» ومن قرأها بنية التوبة تاب الله عليه ٠‏ 
08 عليه الصلاة والسلام: (لكل شيء قلب» وقلب القران يس). 
وما كانت يس قلب القرآن إلا لأنها مشتملة على التوحيد» والأواص والنواهمي» وقصص المؤمنين وقصص الكافرين» ومع قصر آياتها 
وقلة صفحات كَابتها فقد شملت كل معاني القرآن من قصصء ومن عقائد» ومن أحكام» ومن آداب ورقائق» ومن كلام على الدنيا 
والآخرة» ومن حديث عن سكان جهنم وسكان الجنة» وما سيلقى الكافر من عذاب يوم القيامة» وما سيلقى المؤمن من ع و رحمة 
يوم القيامة. 


؟./اس” تفسير قوله تعالى: (هس) 

تفسير قوله تعالى: («س) 

مس هما حرفان باء وسين» وكثير من المفسرين ييحاو لهم أن يأتوا إلى ؛ بعض المفردات يقواوت: قي حبشية ا وذلك كلام لا 
معنى له ولا وجود له» فالقران بكل مفرداته عر بي مبين» قال ذلك ربنا في قوله: إقرانًا ع ييا [يوسف:؟]. 

وورد ذلك في العشرات من الآيات والسور» وقد تمس ذا المعنى الإمام الشافعي إمام ا جتهدين واللغويين» فقّد كان الشافعى إماماً 
في اللغة وفي الأدب وفي النحو وفي البلاغة والبيان والبديع» وأعلم بذلك من غيره من الأ فذكر في كابه الرسالة وهي مطبوعة أكثر 
من مرة -وأكلها وأصحها مع تخريج الأحاديث الطبعة التي طبعها آخر محدثي مصر: أحمد شاك رحمه الله-: أنه ليس في القرآن كلمة 
لبت بعرزية» :وقد قالة كل ما 53 الناسن من الغلباء أو المفسرين فإمما هو كلام من كلامم وقولا من أقاويلهم» ولس 8 ذلك 
دليل لا من 8 اماما 

9 2 7 كذلك» ودين 0 4 فياء 0 حروف ال حجاء ال وسين حرف من حروف المجاء العربية كذلك» 
ري لمن فقال قوم: الراك الله قال ذلك مالك وأكده؛ خرم على الإنسان أن يسمى 
بيسء قال: لأننا لا نعلم ما معناهاء وقد تكون من بعض المعاني التى اختص الله باه كا أن اسم الجلالة (الله) لا يجوز لمخاوق أن 
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يسمى بهء كذلك يس لا نعلم معناهاء فإن سمينا بها يوشك أن يكون معناها مختصاً باللهء فلا يجوز لأحد أن يسمى بباء وإن كان 
الإنسان قد يسمى ببعض أسماء الله كالك ومريد وقادرء وهي أسماء نسبية» واللّه هو القادر المطلق» فهو مالك الملك وملك الملوك» وهو 
الذي يفعل ما يريد» ولكن إن سعي بذلك أحد الناس فهي أشياء نسبية كا أقول: رزقت أهلي وأولادي» ورزقت المساكين» فهو اسم 
نسبيء وإلا فالله هو الرازق الذي رزقني ورزقهم» وليس ما أعطيتهم إلا من مال اللهء قال تعالى: إواتوهم من مَالٍ الله الذي ناك 
|النور:19"]. / 

وقال بعضهم: (يس) معناها: يا إنسان! وقال بعضهم: معناها: أيها السيد! وقال بعضهم: معناها: يا سيد البشر! وني هذه الحالة تكون 
اسماً من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم: معناها: هي امم من أسماء مد صل الله عليه وعلى آله وسلم» وروا في 
ذلك حديقاً عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل أنه قال: (أنا عند الله وفي ابه اسبي حمد وأحمد وطه ويس). 

وهكذا اختلف في معناها بين أن تكون اسماً لله أو اسماً لرسوله صلى الله عليه وسل» أو يا إنسان! أويا رجل! أو يا سيد! أويا سيد 
البشر! أويا ممد! وليس في هذا شيء يمكن أن يصار إليه؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل» والحديث الذي رووه ليس صحيحا حتى يعتمد 
دليلا» ولو صم لأجمعوا عليه» ولما ذكروا ل (يس) معنى آخخر. 

وقال ابمهور: هي كامتان من كلمات الحروف الحجائية العربية كالم وطهء وهذه المعاني التي لا أستطيع أن نزم بمعناها. 

وعل كل فهي آبة من آيات الله» وإن كانت اسما لرسول الله صل الله عليه وس كا يقول كثيرون فهي منقبة كبيرة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلء وإذا كان معناها: يا سيد البشر! فتكون أعظم وأكل وأكرم؛ وليس سيد البشر إلا النبي عليه الصلاة والسلام» فهو 
الذي قال الله عنه: تلك الرسل فَصَلنا بصم عل بض مهم مَنْ كلم الله رقم بْصهُمْ دَرَجَّات| [البقرة:8*]. 

قال المفسرون: الذي رفع درجات عن بقية الأنبياء هو مد العربي سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه» وهو الذي أكرمه 
لله باليوم الموعود وباليوم العظيم» يوم الشفاعة العظمى» وهو الذي قال عن نفسه: (أنا سيد ولد آدم) عليه الصلاة والسلام» وهو الذي 
صلى بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى ليلة الإسراء أعاده الله للإسلام» وبحق اليهود وطردهم بفضله وكرمه فقد صل بهم إماما 
دلالة على أنه إمامم وكبيرهم وسيدهمء وهذا موضع إجماع المسلمين لا يختلفون فيه. 

وقد حاول الزمخشري في تفسيره أن يفضل جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام» فرد عليه المفسرون عن قوس واحدة ووبخوه ولاموه» 
وقالوا: قد أتى بما لا دليل عليه» فلم يرد في جبريل لا في كاب الله ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وس في سنته ما إشير إلى 
أفغليته للا نف قرب وللامره بعيد» ولكنا وله راث الطلناءء 


.#10" تفسير قوله تعالى: (والقرآن الحكيم) 

تفسير قوله تعالى: (والقرآن الحكيم ) 

قال تعالى: إيس * وَالْعَرآنِ الحكمم | [يس:١‏ - 7]. 

والحكيم هو: من يضع الأمور مواضعها قولا أو فعلاء ولا يتجاوز الصواب قط لا متكاما ولا فاعلا. 

والقرآن الكريم كله حق وصواب»ء وكله من عند الله الحق» وهو الحق. 

قال تعالى: إيس * وَالْقْرآن الحكم * إِنَكَ من المَرسَلينَ| [يس:٠‏ - ©]. 

ما أقسم الله على نبي من أنبيائه بأنه نبي إلا على نبيه مد صلى الله عليه وسل» فهو يقول للناس ممن عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في 
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وقته ومن جاء بعده ويقسم لهم جل جلاله وهو الصادق المصدق بلا يمين» ولكن شاء الله ذلك؛ لنزداد إياناً ويقيناك فيقسم لنا بكتابه 
الحق وبوحيه القدم الحكم: إإنكَ كن لمرسلِينَ] [يس:0]. 

وهذا يوكد بأن (يس) خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن اللحطاب له والكلام لا يزال جارياً فيه» فقوله: إيس| [يس:”7]» أي 
يا سيد البشر! وهي أعظم» إوالقُرآن الحكم * نك كن الْمسَلِينَ] [يس:" - 8]. 

فقد أقسم الله بذاته العلية وبجلاله وبكابه المعظم» وكاب هو الصواب الحق الحكيرء فهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام» وهو 
خطاب نا تبعا له: إإنكَ عن المرسَلِينَ] [يس:م]ء أي: إنك يا حمد! لمن المرسلين الذين أرسلناهم للناسء فقد أرسله برسالة وباب 
مذكاً ومبشراً ونذيراً إلى خلقه بسيرته العطرة؛ ليكون للناس قدوة وأسوة وإمامآء فهو المثل الأعلى» والإنسان الكامل بين جميع خاق 
الله» فهو أسوة في أقواله وأفعاله وتقريراته. 

وهذا هو تعريف السنة النبوية» فقول النبي عليه الصلاة والسلام وشرعه سنة» فشرعه من شرع الله. 

فالسنة ما كان قولاً أو فعلاً أو إقراراً من رسول الله صلوات اللّه وسلامه عليه» قال تعالى: إيس * والقرآن الحكيم * إنكَ كن المرسلين| 
[يس:١‏ - "]ء أكد الله القسم بإن المشددة. 

ولام الابتداء الموطئة للقسمء وهي أيمان بعضها تابع لبعض في سلك واحد» وكل ذلك لاطمئنان قلب المؤْمن والمسلم ودعوة للكافر لأن 
رجع عن ضلالة وشركة وتكذيبه فيؤمن بالله ربك :و عمد .ضل الله عليه وس ا رشلا ولا نبي بعده ولا رسول. 

وهذا نا كيد كا طلي إبراهم عليه السلام من ربه وهو النبي الصادق المعصوم أن يريه كيف يحبي الموق» إقَال أو دمن قال بل 
ولَكن ليطمئن قلبي| [البقرة: ]وحن مؤامتون» ولشك الله على أن هدانا للإيمان» ونرجو أن يثبتنا على ذلك إلى أن يحشرنا مع نبينا 
سيد اخلق والبشر صلى اله عليه وسم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. 

هذه الأمان دا نا إبماناً ا وندعو لحا اتلخلق بدورناء مؤمنهم وكافرهم أنه يتههرا ذلك وان رفوه وان لسمسكرا يمه وان 
ممداً هو الرسول وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلء فلا فيلسوف ولا زعي ولا داعية ولا هاد يمكن أن يرشد البشر ويعلهم ويدعوهم 
إلى الله وإلى الطريق المستقيم» وان يوجد أحد بعد مد صلى الله عليه وعل آله وس إلا هو» أو من كان خليفة له من خلفائه الراشدين» 
ومن كانوا على سننهم الطيو من العلناء ووقة الامات وهم في الحقيقة مؤكدون للرسالة امحمدية ودعاة لها ومبينون لحقائقها» ومزيلون 
لأ علق بهاء ويحيونها تخلق وللبشر» ولذلك استحقوا أن يكونوا خلفاء وورثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

قال تعالى: إيس * والقرآن الحكم * إِنكَ كن المرسَلين| لسن -8]: 

فأكد ربنا بأنه من الرسل الذين أرسلهم ربنا لكل اللحلق» وبميع لعوالم غوديا وها "مقازة وهنا ابي هه قافروه وو عا فده إن 
يوم القيامة» وسبحان الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا من عوالم العصرء والعوالح الي أت بعد» وعوالم الإنس والجن» 
بل قالوا: وعوالح الملائكة» وإن كانوا معصومين فهو نبي لحم تشريفاً وتكرعاً له صلى الله عليه وعلى آله وسلل. 

00.4 تفسير قوله تعالى: (على صراط مستقبم) 

تفسير قوله تعالى: (على صراط مستقيم) 

قال تعالى: إعَلّ صِراط مُستَقم | [يس:4]. 

أي: إنك يا حمد! من المرسلين الذين أرسلهم ربناء فأنت الرسول والنبي والصادق فيما بلغت قومك ونقلت إلهم من : كاب الله المنزل 

عليك. 
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وقد أقسم ربه به على أنه من المرسلين» ثم هو على صراط مستقم» فهي رسالة صادقة» وطريق ومنهاج وسنن مستقيم لا اعوجاج فيه 
ولا أشعب طرق» فهو منج قاكم باحق » وهو منج رسول الله وصراطه» ومنيج الإسلام وطريقه. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لقد تركتك على الحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يضل عنها إلا هالك) . 

وك ور لله صلى الله عليه وسلم خطأً مستقيما ثم خط خطوطاً متعرجة» فقّال: هذا اللخط هو خط الإسلام؛ وهذه المتعرجات 
هي طرق الدعاة المبتدعين الضالين الصادين عن طريق الحق» فهم يقفون في الجنبات وفي مفترق الطرق يدعون الناس إلى الشبوات 
والنزوات» ويغرونهم بالنساء وبالمال وبالجاه» وهو غرور لا يدوم ولا يبقى» فلا يبقى إلا نعي الله الحالق» الذي فيه ما تشتبيه الأنشس 
وتلذ الأعن: 8 9 

9 قال تعالى: تنزيل العزيز الرحيم | [رس:ه]ء» وهذا تا كيد ايضا للصراط المستقيم » وهو القران والسنة والوحي». وهو كل التقارير 
والأقوال والأعمال. 

قال تعالى: إتنزيل العزِيز الرحيم | [يس:0]. 

(تنزيل) منصوب عل المفعولية المطلقة» أي: نزله الله تنزيلاء فهو تنزيل الله العزيز الذي لا يغالب» فن تمسك بهذا الاب عن» ومن 
عن بغيره ذلء إولئّهِ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون] [المنافقون:8]. 

وهو الرحيم بعباده» ومن رحمته جل جلاله أن أرسل ممداً صل الله عليه وس إلى الخلق؛ ليهديهم إلى الله» ويدعوهم ويرشدهم إلى 
دين الله الحق» ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد وترك الأصنام والأوثان» وترك غير الله من كل ضال مضلء وترك كل الأديان 
والمذاهب الضالة القديمة والمحدثة» فليس إلا صراط واحد هو صراط محمد صلل الله عليه وعلى اله وسامء وهو القرآن الكريم والرسالة 
المحمتة واليكة القويية الطليرة: 

فقوله: إتنزيل العزيزٍ الرحم | [يس:5] أنزله الله رحمة لعباده وخلقه المؤمن منهم والكافر» ليزداد المؤمن إيماناء على أنه عندما أنزل لم 
يكن هناك مؤمن » فقكد كان اللبي عليه الصلاة والسلام أو المؤمنين بمكة برسالته» وهو رسول من رب العالمين» وكان بعده خدحجة 
السيدة الأولى من المسلمين» ثم خليفته الأول أبو بكر رضي الله عنه» ثم على رضي الله عنه» ثم نتابع الناس فكان ذلك رحمة من الله 
بعباده؛ ليؤمنواء ورحمة بهم ليعتناؤ قال تغالى: وما خلفت ان والاس إلا ليعيدوة] |الداريات:ةاة]: 


50 س [12-1] 

تفسير سورة يس ١|‏ - ؟١]‏ 

أرسل الله سيدنا مدا صلى الله عليه وسلم لينذر قومه الذين ما أرسل إلهم رسول قبله» ولكن بعض الجاحدين قد حق عليهم العذاب 
من الله وهو سبحانه وتعالى يحصى ما قدم الناس من عمل وما تركوا من أثر في كاب محفوظ عنده. 


١.م‏ م تفسير قوله تعالى: (بس) 
تفسير قوله تعالى: (يس) 


فهم غافلون] [يس:١‏ - 5]. 

قوله تعالى: (يس) قال مالك: هو اسم من أسماء الله تعالى. 

وقال غيره: معناه: يا إنسان! وقال غيره: معناه: يا رجل! وقال غيره: معناه: يا سيد البشر! وقال غيره: معناه: يا ممد! وقالوا: هو من 
الأخرف“ المقطفة: باء وسيع» كألف لام مبمء ولا يمكن البت بمعنى من هذه المعاني؛ لأنها ليس لها مرجع من كاب ولا سنة» وعلى 
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أي اعتبار فهي آبة كزيمة لكل حرف منها عشر حسنات. 

قال تعالى: |والقرآن الحكمم * إنك أن المرسلين] [يس:7 - م]. 

يقسم الله جل جلاله بكابه القرآن الحكيرء والحكيم: الصواب؛ أي: الموضوع والمنزل في مكانه قولاً وعملاء فليس فيه إلا صواب 
وحقء وقد نزل منازله. 

يقسم الله في ابه على أن نبيه مدا صلى الله عليه وسلم ممن أرسله سبحانه ليبلغ عنهء ققد أنزل عليه تتابه» وجعله ابي الرسول اللحاتم» 
وجعل شريعته للأبد» وأرسله للمشارق والمغارب والعوالم كلها. 

قوله تعالى: ((إنكَ)) الكاف كاف اللحطاب» وفيه دليل إستأنس به على أن (يس) معناها: يا حمد! يا سيد البشر! لأنها ذكوت في 
هذه الآآية الكريمة ثم أعقبت بكاف اللحطاب» فكأنه يقول: يا مد! |والقرآن الحكيم شين المرسلين] [س:" - #]ء لا كا يقول 
الكافرون الجاحدون المتكرون لرسالتكء والمتكرون لنبوءتك» فالله يوكد نبوءته مقسماً عليباء 

9 ثم قال: عل صراط مستقي | [س: ]» أي: وانك على الصراط الصواب» وعلى الصراط الحق» وأنلك على طريق لا اعوجاج فيها» 
وأقسات جئت به هو اللحق المبين من التق جل جلاله. 

قال تعالى: إتفزيل الْعزيز الرحم | أي: نزلنا هذا الاب تنزيلاء فتنزيل: مفعول مطلق» أي: تنزيل الله الجليل العظيم» العزيز الذي لا 
يغالب» بل من اعتز به عنل» واثما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. 


8*5 تفسير قوله تعالى: (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم) 

تفسير قوله تعالى: (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) 

قال تعالى: إِلينذر وما ما أنذر بوهم فَهُمْ غَافُونَ] [يس:+]. 

أي: أنزلنا إليك هذا القرآن الكريم» وهذه الرسالة الخاتمة لتكون منذرأء ولتكون رسولا داعياً إلى الله قوم لم يسبق أن أناهم نذير قبلك» 
فلأول مرة يرسل إلههم» فأنت الرسول احاتم إلى هؤلاء» والإشارة إلى العرب» فالعرب لم يرسل لهم أحد قبل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ونبينا ليس رسولاً للعرب فقط» ولكن الرسالة في بداية الدعوة كانت للعرب ثم عمتء فقد قال الله: إوأنذر عشيرتك 
الأقرينَ| [الشعراء:4 1"]. 

أمى بأن ينذر عشيرته» ولذلك عندما أرسل إليهم وقف صلى الله عليه وس على الصفا والمروة» وقال: (يا بني عبد مناف! يا بني عبد 
المطلب! يا آل فلان! يا آل فلان! يا فاطمة بنت حمد!)» فتجمع عليه العرب من كل جانب» وتمع عليه أكابر قريش: أبو جهل وأبو 
لحب وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم فقال لهم: (لو حدم أن عدواً وراء هذه الجبال يقصدكء أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعمء ما جرينا 
عليك إلا. صدقاء قال: إني نذير من الله إليك بين يدي عذاب شديدء فالتفت إليه عمه أبو لهب وقال: تباً لك أهذا جمعتنا؟ فنزل قوله 
تعالى: |تبتٌ يدا أن 35 و [المسد:١]‏ السورة). 

فد الله أباظية فلقد كان مخزياً لكفره ومات عل كبرهه وأصبحت هذه الآيات في هذه السورة الكريمة و بتلى» فن تلاها 


فله بكل حرف من حروفها عشر حسنات» فقوله: 59 تبت)) طثالا. الدقيا أيعرة حسنة» في التاء عشر حسنات وف الباء المشددة 
عشرون حسنة. 


وفي التاء عشر حسنات فن تلاها على أنه يتلو كاب الله من هذه السورةء فله في تلاوتها أربعون حسنةء وهكذا أرسل اضل الل عليه 
وسلم إلى عشيرته أولا» ثم قال الله له: إقل ب يا أَيبَا النَّاس إن رَسولَ الله إلِكرْ بميعًا| [الأعراف:58١]»‏ فقد أرسل عليه الصلاة 
والسلام بعل ذلك إلى يع الخلق مشارة الأرطن ومغاريبا» إلى العجم والعرب» إلى من عاصره ومن سَيأقٍ بعذه» فكان الرسول 
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الحاتم» إذ لا نبي بعده ولا رسول» ولكنه بالنسبة للعرب كان أول رسول وآخر رسول. 

قال تعالى: ((لتنذر قَوما ما ازعم هم عَافلُونَ) ) أرسلناك بهذا الاب الحكيم» وببذا الصراط المستقيم» وببذه الرسالة الخالدة» 
إلى قوم لم يسبق أن أرضتلن 0 رسول قبلك» وآباؤهم لم يرسل إلهم من قبل» فكانوا على فترة من الرسل؛ ولذلك تمنوا أن يكون لهم 
زول © أن لغيرهم رسك وا قيتكوا نا إن جاءهم ليكونن أهدى من إحدى الأممء ولكنه انهم فكفر بعضهم» وأصر بعضهم 
على اجخود» فكان ما كان من غلبته والقضاء عليهم إلى أن أصبحت جزيرة العرب كلها مسلمة» وحرم الله على غير المسلمين أن يدخلوهاء 
وكان يوصي عليه الصلاة والسلام في آخحر أيامه وهو على فراش الموت فيقول: (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)» إذ لا 
يصلح دينان في أرض واحدة» ولا قبلتان على أرض واحدة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (لقد يدس الشيطان أن يعبد في هذه الأرض بعد اليوم؛ ولكنه رضي بالتحرش)» أي: يحرش بين الناس 
وبنشر بدعاً وفتناً وأقاويل ما أنزل الله بها من سلطانء أما أن يرتد العرب ويكفروا فهذا لن يكون بعد إسلامهم. 

ناا كاوس ور ررم ماشهل ان عليه وسل وفي خلافة أبي بكر لا يزال امتداداً للفكر القديم في الجاهلية الأولى؛ فلما ردعهم 
أو يفانت من مات وشرد من شرد» وعاد للإسلام من عاد» منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا وجزيرة العرب كلها موحدة ومسامة» 
وكلها تشبد لله بالوحدانية ومحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الحاتئمة» وقد قال الله عن هؤلاء: إوما 3 معذيين حت نبعث رسولا| 
[الإسراء 1 ومبذه الاية نعل أن كل مارو مسن ار اه عليه الصلاة والسلام إ إها أن كرتن أعاديت لآ أل كا ولا سيل 
أو اعافية وهم اعد روما قوق وهم لم ينزل لله به من سلطان» كالحديث الذي يروونه» وهو في مسند أحمد بأن امرأً القيس يأتي 
يوم القيامة يقدم الشعراء إلى النار ويجر قصبه» أي: عر اما فهذا الحديث في معتل أحل ١‏ يصح سنداً ولا متنا فالسند منقطع 
وفمجامل» وما كان على ذلك فإنه لا يمكن أن يعارض به تاب الله 

فالله يقول: ((وَمَا مذي حتى تبعت رسولا))؛ والعرب ل يرسل إليهم رسول قبل مد عليه الصلاة والسلام؛ وهذا ما تؤكده هذه 
الآبة الكريمة من سورة بس: ((لتنذرٌ رم ف ناكم هم عَافلونَ) ) أي: كانوا غافلين عن الحق بعداء عنه» كانوا كم وصفهم 
البي عليه الصلاة والسلام: (إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسبء الشبر هكذا وهكذا وهكذا). 

فلم يكن لهم كابء ولم يكونوا يعرفون الحسابء وما كانت عندهم العمّلية السديدة» واللسان البليغ شعراً وخطابة ومحاورة» فكانوا 
ذوي رأي سديد» وكانوا في منتبى الشجاعة والغيرة» وهذا هو السر في أن العرب لم تمعهم دولة ولا حا كم موحد وإِئما اجتمعوا 
على النبي عليه الصلاة والسلام» فكان عظيمهم وزعيمهم ونبهم ورسولهم» وكان قائد دولتهم وكبير جيشبم وقاضي قضاتهم » والمولي 
والعازل لحا م وغير الحا كم من رجال الدولة ورجال الأمة. 

ولهذا فإن الإسلام عقيدة ونظاما ودولة جاء بالإيمان بالله وكتبه ورسله وبيوم البعث والنشور» فهو عقيدة من خرج عنها ليس بمؤمن» 
ومن قال: إن الإسلام ليس دولة وإنما هو في القاب كدين النصارى أو قال: الدين لله والوطن للجميع» ما لقيصر لقيصرء وما لله لل 
تلك شعارات كافرة يبودية ضالة» فالكل لله سواء الوطن والمواطن والدين» قيصر ورعاياه» الدول وشعوبها. 

ومن هنا كان الدين هو الإسلام» قال تعالى: إن اليين عند الله الإسلام] [آل عمران:9١].‏ 

وقال تعالى: |ومن يبت غَيرَ الإسلام ديا فَنْ ل مه آل عمران:66]. 

فالعرب كانوا غافلين عن الديانة والمعرفة» توه وا بالجهالة» فقيل عنهم: أهل الجاهلية» ووصفوا بالضلالة» ولكن جاء الإسلام 
فزالت الجهالة بتعلم كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلء وزالت الضلالة ببداية الحادي البشير النذير مد سيد البشر صلى الله 
عليه وسل» فأصبح العرب بعد ذلك سادة الناس وأتهِم لمدة ألف عام وهم مستمسكون بالإسلام» فعندما بدا لحم أن يتراجعوا عنه» 
وارتد منهم من ارتدء وعيروا الإسلام ول ركاناءه الراعدرة بان قدوة ومذ اس ياظلف عافتي اله المسادية وسلط عليهم أنواعا من 
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الاستعمار من قبل النصارى واليهود إخوان القردة واللحنازير لعنهم اللهء ولن يعود الله عليهم بعزه ما لم يعودوا لدينه» قال تعالى: إإن 
اللا و مَابقُوم حقى يوروا ما بأنقيوم| [الرعد:١١].‏ 

قوله تعالى: ((لتنذر قَومًا)) أي: ليكون نذيراً إلى قوم ل ينذروا قبله» وكانت هذه البداية لنبينا صلى الله عليه وسلء وكا قال الله له: 
ما كنت ندري 5 لَب الإيان] [الشورى:57]» وقال: إوَوَجَدَكَ صَالَّا فَهَدَى! [الضحى:/] أي: وجدك لا تعرف الطريق 
ولاتتعرك امكاح تولكق شترة الله سحانة: 

فقد رأى صل الله عليه وسلم في قومه عبادة الأوثان والأصنام ول تطمئن نفسه لذلك» ولم يستمع لذلك» ففي أخريات أيامه ألهم بأن 
يذهب إلى غار حراء ويعتزل الناس ويتحنث» فأخذ يفكر: من خلقني؟ من أوجدني؟ من أوجد هذه الجبال؟ أهذه الأصنام حق؟ وهكذا 
هيأ نفسه لقبول الرسالة» ولقبول الجل الثقيل» لقبول نزول جبريل» ففجأه جبريل وهو في الغار: (وقال له: [اقراً] [العلق:١]ء‏ فكررها 
وقال: ما أنا بقارئ» فضمه إليه ضمة كادت تدخل ضلوعه بعضها في بعضء» وهكذا ثلاثا). 

ومن هنا يقول ابن تيمية وما أروع هذه الكلية وما أوقعها على الحقيقة والصدق: كانت العرب أرضاً خصبة تفتقد الزرع والزارع» لخجاء 
الزرع وكان الإسلام» وجاء الزارع وكان ممداً عليه الصلاة والسلام» وإذا ببذه الأرض الخصبة أعطتهم خيراتها ومعاركها وسياستهاء 
وأدبت من كفر بالإسلام خلال مسين سنة من الصين شرقاً إلى جبال برنيه في عمق أوروبا وما بينهما. 

ودعك من حمد صلى الله عليه وسلء فإنك ستقول: هو مؤيد بالوحي وبالرسالة» ولكن أبا بكر وعمر والخلفاء الراشدين وأصحاب رسول 
لله عليه الصلاة والسلام عندما أنار الله بصائرهم بالإسلام أعطوا الكون والعالم ما لم يعطه أحد قبلهم؛ ققد كن أحباب: وسول الله 
عليه الصلاة والسلام أفضل الحلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام والأتبياء» وصدق قول ابن تهِية: كانت العرب أرضاً خصبة» فقدت 
الزارع فكان ممداً عليه الصلاة والسلام» وفقدت الزرع فكان الإسلام» وهكذا عندما جاء الزرع والزارع أعطت هذه الأرض من 
خيراتها وثراتها وعلومها وقياداتباء فأصبح المسلمون هم القادة الموجهون وال حا كون» ماداموا مستمسكين بهذا الدين الكريم لمدة ألف 
عام» حتى إذا غيروا وبدلوا غير الله عليهم خيره وعزه. 


«.مس» ‏ تفسير قوله تعالى: (لقّد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون) 

تفسير قوله تعاللى: (لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون) 

قال تعالى: د حَقَ الول عل أكارهم هم لا يؤْمنُود| [يس:/]. 

يقول ربنا جل جلاله: ((لقد حَق القُولَ)) والقول هنا: العذاب. 

فهؤلاء عندما أنذرهم رسول الله وخوفهم العاقة وكان وعيده أن من 0 من بالله فليس له مصير إلا النار وغعضب الله كفروا و 
يؤمنواء وهكذا فإن هؤلاء القدامى في السنوات الأولى من الحياة النبوية أصروا على الكفر فات من مات على الكفر» وشرد من شرد 
على الكفر وأسر من أسر على الكفرء ثم جاء الأجيال بعدهم مؤمنين موحدين وانقرض عصر أولئك» ولكن م قال عليه الصلاة 
والسلام: (ا دخل الناس في دين الله أفواجاً سيخرجون أفواجاً) . 

وهذا ما نراه اليوم؛ إذ تركوا كاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام؛ واتبعوا كل مارد شيطانء اتبعوا هذه المذاهب الوافدة بفسوقها 
وفورها واتحلالحا وقوانيتها الكافرة» فكان ذلك ردة وكفراً ولعئة من الله لي 

فق عليهم العذاب؛ لأن الله علم فساد قاوبهمء قال تعالى: إإِنْ يل اله في قلويكر حيرا يوْتَكرْ حَيرا| [الأنفال:١٠7]»‏ فأصروا على 
الكفر والعصيان والخروج عن أمى اللّهء فلم يؤمن أكثرهم؛ ولذلك قال تعالى: إوَنْ تلم أكثر من فى الأرضن يلوك عن مبيل 
الله| [الانعام:157١1].‏ 
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فالحداة الصالحون قلة في كل عصرء وأكثر ما يقولون عنا إننا بلغنا من العدد ملياراً -أي: ألف مليون- ولكن غيرنا من النصارى 
والمجوس وعباد الحشرات وعباد البشر والفروج والحارجين عن أمى الله يعدونهم ثلاثة مليار. 

وان سو هذا امناو من اللملنين عليرك رجل مستمسك بدين الله حقاء لا رأيت المسلمين على ما هم عليه اليوم في الأرضء ققد 
كان امسيوت الاوك عندما فتحوا العالم ونشروا ديق الله ورسالة مد صلى الله عليه وس أقل من هذا بكثير» كانوا بضعة اللاف من 
المسلمين» انتشروا في مشارق الأرض ومغاربهاء وما هي إلا خمسون سنة حتى كان المسلمون حكام الأرض من أقصى الشرق في الصين 
إلى أقصى الغرب إلى جبال البرنيه في عمق أوروبا وما بينهماء واسقروا ألف عام على ذلك لم تهزم لهم راية. 

صحيح أنبم هزموا في معارك» ولكن مع ذلك بقيت لا إله إلا الله وبقي الحك بيد المسلمين إلى أن قصروا وابتعدوا عن دين الله فسلط 
الله عليهم أبناء القردة واللحنازير وعبدة الطاغوت من اليبود. 

فقوله: إلقَد ع القَوِنَ عل أكثرهم فهم لا يؤْمنونَ] [س:7]ء أي: حنف كلاد وه الله السابق وإرادته» فالكثير من هؤلاء قد 
خرج عن دين اللهء وقابل الحق بقلب مريض وفاسدء والقلب المريض الفاسد لا يقبل هداية ولا رسالة ولا نبوءة» فكان أكثرهم ل 
يؤمن» ومن لم يؤمن فهو في النار مع الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين. 


4 تفسير قوله تعالى: (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) 


تفسير قوله تعالى: (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) 

قال تعالى: إن جَعَلنا في َعنَاقَهم َغْلالا في ِل الأَذَْان هم مود ا 

هؤلاء عندما أصروا على الكفر خالطت الظلمات شرايين أجساءهم وخلايا ذواتهم» فكانوا بذلك كالمغلولة يده إلى عنقهء لا يستطيع 
تحريكها ولا رفعهاء فلا إستطيعون إعاناء ولا إسلاما ولا طاعة. 

والآغلال: جمع غل» وهو الحديد الذي يكون في العنق. 

وقوله: ((إِلَ الأَذْقَانَ قهم مممحَونَ))» أي: إلى مكان اللحية أو الذقن» فكانت أيديهم مربوطة إلى هناك ورءوسهم مرتفعة» لأن 
المقمح رافع الرأس» لكونه لا يستطيع أن يحني رأسه؛ لأنه قد ربطت يداه في غله مع عنقه» فأصبح لا يستطيع تحريكاء فلا يضع 
رأسه وينظر إلى الأرضء ولا تنزل يده فيتحرك» فأصبح مغلول اليد والعنق» ومن هذا الباب قوله تعالى: إولا تَجَعلُ يدك مغْلوة إل 
عنقك | [الإسراء:ة؟]. 

فالإشارة في جعل الأغلال إلى العنق» أي أن اليد ربطت بالأغلال إلى العنق والذقن فأصبح رأسه مرتفعاً لا إستطيع حراكاً ولا 
ستطيع أن ينظر إلى الأرض؛ لأن اليدين ربطتا إلى العنق إسلاسل» فهو لا يستطيع 00 خال هذا كن غلت إرادته» وغل قلبه 
عن أن يبتدي ويؤمن بالله أو أن يقول كلمة التوحيدء كا يغل الأسير بيديه إلى عنقه فلا إستطيع حرا كا 


تفسير قوله تعالى: (وجعلنا من بين أيديهم سداً) 

ا ا 0 

وجعل بيهم سداً بكفرهم ور ض لويم وفساد 0 0 جعل بينه وبين الحداية ورؤية النور سد أهافة وسد خلفه. 

5 الحاجز كنعه 3 ل أماماً ا خافا ار ينها تحرك جد نفسه بين سدين» وقرئ: (سدا)ء وهي قراءة نافع ؛ فإنه 
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وقوله: (فأغشيناهم) أي: جعل عليهم غشاوة» فهم لبد رن لذ وطارارة وله اسار بعر فاه فعميت منهم الأبصار وغلت منهم 
الأيدي إلى الأعناق» وجعل بينهم وبين الحقائق» وبينهم وبين التوحيد والإيمان سدودأء سداً من أمام وسداً من خلف» ثم غشيتهم 
الظلية لفساد قلوبهم وعظم جرمهم ٠‏ 

قوله: ((فَهم لا يبصرونَ)) كقوله تعالى: إوتراهم يعظرون إِليِكَ وهم لا يبصروتَ| [الأعراف:158١]»‏ فإذا لم تعم الأبصار فقد عميت 
البصائر» وكا قال ربنا كذلك: إفَإِنهَا لا تعمى الأبصار ولّكن تعمى الْعَلُوبُ التي ف الصدووا [الحج:” 4]» فأخذتهم غشاوة» ونشرت 
الظلمة فلم يعيشوا إلا في ظلام الشرك والكفر والخالفة للنبي صلى الله عليه وسلء والمخالفة لله فأقروا على ذلك» فكانوا في كفرهم 
وضلالتهم» كذاك الذي غلت يداه إلى عنقه؛ فلا يستطيع لرأسه تحريكاء كذلك الذي جعل بينه وبين الأنام سدود فلا يستطيع أن 
يتقدم» ولا يستطيع اما جه ثم غثي عليه بالظلام وأخذه ظلام ظلله وغطاه وغشاه» فهو إذاً: في ظلام وسدود وأغلال من فوق 
ومن تحت ومن أمام ومن خلف. 00 

قال تعالى: ((فَهُم لا يبصرونٌ)) أي: لا يبصرون النور ولا يبصرون الحق» ولا يؤمنون بالله واحداً ولا تحمد نبياً خاتماً صلى الله عليه 
وسلمء ولا بالقران إماماء ولا بالنور نوراء فهم يرون النور ظلاماء ويرون الظلام نوراء انقلبت في أعينهم الحقائق وأصبحوا لا يبصرون. 


“.558 تفسير قوله تعالى: (وسواء علهم أأنذرتهم أم ١‏ تعذرهم) 

تفسير قوله تعالى: (وسواء ٠‏ علمم أألذرتيم أم لم تتذرهم) 

قال تعالى: وسو 4 عليه أالذرتهم أم 5 تذرهم لا يوْمنونَ] [إس 0 

فهؤلاء قد أصبحوا في كفر وضلال وظلمات»؛ فلم يعد ينفعهم إنذار» إن أنذرتهم بالنار استهزءوا وتضاحكواء وان أخبرتهم بالجنة استهزءوا 
وضحكواء وإن قلت لهم: الله أكرمك بنبي جمع فيه من الخلال ما لم يمع في أحد قبله تضاحكوا كذلك واستهزءواء وسواء هددتهم 
بالعذاب أو لم تبددهم» دعوتهم للحق أو لم تدعهم؛ لا يؤمنون» فالضلال والهداية والنار والجنة والنبوءة والشعوذة في أعينهم سواء» أى: 
لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بدينه. / 

قال تعالى: إإنا تتذر من | اتبع لذو وخشي الرحمن بِالْغْيبِ بره خفرة ة وأجر كيم| 0 

يقول تعالى: إنما نذارتك ووعيدك يفيد الذين آمنواء تفتحت قلوبهم للسمع والوحي والإدراك؛ فإذا قلت لهم: قال ربناء أرعوا سمعهم 
وأخذوا ينصتون إليك متمعنين مفكرين» وإذا شرحت لم آية أو زدتهم بياناً فهاء تجدهم كلهم آذاناً مصغية» وتجدهم كلهم على غاية 
ما يكونون من م لان قلوبهم ليست عريضة؛ لأنهم لا ا الحق ولا يحاربونه» بل كانوا .بنتظرون هذا منذ زمن» 
لاون -هاة را مرق الله ولي »ووه رعلا يأ تههم فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم علييم اللحبائث» 
ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كنت عليهم. 

فهؤلاء تفتحوا للق وتفتحت 0 لسماعه ونفوسهم لقبوله» فهؤلاء وحدهم هم الذين يقبلون ويدركون والذين تفيد فيهم النذارة. 
فقوله تعالى: ((وسواء ؛ عم دنهم أم أد تذرهم لا يؤْمنونٌ)) أي: فهم على حالهم من الكفر ودوامه. 

قوله تعالى: ( لعا تذر مَنِ اتبع الذ5))» أي: من اتبع القرآن واتبع ممداً عليه الصلاة والسلام» فالذ؟: القران» والد؟: محمد عليه 
الصلاة والسلام» والدكة الهنة المطيرة: 

قوله: ((وخشى لحن بالْعيِبٍ)) أي: خاف الله وهو في عتمة وغيب لا يراه أحد ولايرى أحدأ» فتراه يخشى الله ولا يرتكب كبيرة 
ولا يعصي 3 لأنه يعلم أن لله يعلم ما في السر والعلن» والسر والعلن عنده سواء» فن كانت علانيته كسره لا يعصي الله في خلوة» 
فتراه يمن بالغيب» ويؤمن بالله وهو لم يره» ويؤمن بالجنة والنار وهو لم يرهماء وآمن بأن اللي صبلى الله عليه وسلم صادق» وأنه ما قال 
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إلا الحق» وأنه أقى على ذلك بالدلائل والبراهين القاطعة من المعجزات البينة التى لا يتكرها إلا أعمى البصيرة. 

قوله: (وخشي) أي: خاف الله في الغيب ا خافه في العان» وخاف الله 5 وهو حاضر معه ناظر: وفي كل شيء له آية تدل على 
أنه الواحد فتراه في آثاره: سمائه وأرضه» وكل ذلك تضق اثاز اله وطاق نمو غلف اله فإن ل نر ذاته جل جلاله فقد رأينا آثاره في 
خلقه للسماوات وخلقه الأرضين وخلقة دين 

قال تعالى: ((فشْره بمغفرة ةوَأَخ وّع)) هذا الذي خشي الرحمن واتبع الذكر» وقبل نذارتك ونبوءتك وهدايتك انتقل معه من النذارة 
والتبديد والوعيد إلى البشارة» قال تعالى: ((فبشره مخفرة)) أي: بشره بأن الله غفر له ما قبل الإسلام من وثنية وكفر» وبشره بما 
فعل في حال الإسلام عندما تاب إلى الله وأناب بأن الله يتوب على من تاب» فبشره بمغفرة ذنوبه وبأجر كريم. 

والأجر الكرم: هو رضا الله ودخول الجنة ودواهها إلى الأبد. 


50 تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نحبي الموق ونكتب ما قدموا واثارهم) 

تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نحبي الموق ونكتب ما 1 وآثارهم) 

قال تعالى: إإِنَا تحن نحي المُونٌ وتكتب ما قدموا واثارهم وكل شَيءٍ أخصيتاه في إِمَام مرين| :7 .]١‏ 

يقوك رينا: ((إنا تحن نحى نحبي الموقَ)) الموق قد يكون المراد بها الموت الحسيء أي: الموت بعد الحياة» ولكن سياق الآية يدل على أن 

الموت هنا هو موت الكفر. 

((إِنَا كَنَ نحي الموقَ)) بمعنى: نهدي الضالين إلى الصلاح» ونهدي الموتى عن الحق إلى الحياة لحق» ا ييحبي جل جلاله الموقى حقاً» 

فإحاء الوق راي وأجسامهم لا يستطيعه أحد إلا الله ولا يستطيع الل من اسيك إن« الألرهية) بول عن كان نيا أوهلك أو 

ولت فك غلق الل عن مور أذ كلقا اقبائقه لكي الله رةه اندرو بالذاق لدو والأ ع جل نالا اه وما الريدك إل لفون 

عنه» وما الملاتكة إلا جنده ورسله. 

قال تعالى: (( َكب م قَدَمُوا) ) أى؛ هؤلاء الذين ماتوا نكتب ما قدموا ونسجل علوهم ؛ أي: يكتب الملكان المكلفان بهم ما قدموا في 
حياتهم من كفر أو إيمان» ومن صلاح أو فسادء ومن تقى أو غفالفة» ومن طاعة أو معصية» كل ذلك محصى في كاب يجده العبد 

يوم القيامة عند البعث والنشورء نهذا كابه هينه فهو من أهل الهين وأهل الجنة» وهذا تابه إشماله فهو من أهل النار وغضب الله 

كا قال تعالى: !هن يعمل مثقَال ذرة 6 رمن بيحفل متقَال ذرة اهم [الزازلة:/ا - 8]» فلن تخفى على الله خافية» بل 

عمق الى سوال 0 ش 

قال تعالى: ((وآثارهم)) أي: نكتب آثارهم. 

والاثار: جمع اثرء 

وروا الاناريهنا ععتورنة امف الأول: أنعرت الم ورك اثرة فيكتب له» يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع 

عمله إلا من ثلااث: صدقة جارية» اوعم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) . 

فالواد الصالح إن رييته صا حاً يكون صاحا فتجده يدعو لأبيه ويقول: دعاني إلى التوحيد فاستجبت» وذلك أثر من آثار الميت» كذلك 
نشر العللء فهذا العم الذي ننشره ونشره أسلافنا من قبل ورويناه عنبم إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل إلى رب العزة» 

تواره البشرية أباً عن جده فكل علم تعلمه إنسان يرججع أثره لشيخه» ومن شيخ إلى شيخ إلى المحم الأول صلى الله عليه وسلمء وقد 

قال عليه الصلاة والسلام ل علي رضي الله عنه: يا علي! لأن يبدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم) . 

فالإنسان من عليه ؟ ومن هداه؟ لقّد هداه الله وعلمه باو هق آثار من قبله» فتكون حسناته في صحائفه» ويكون ذلك مق رق 

إذ يسجله الله -ك يقول هنا- لهذا الميت» فكا يكتب ما قدم من عمل يكتب ما ترك من أثر في الولد والعلم والمال الجاري في الوقف 
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مثلا يوقفه على العلماء والفقراء والمحتاجين والأقارب» فا من تفع يحصل من هذا المال إلا ويكتب ذلك في أثر هذا الميت حسنة من 
حسناته» يقول عليه الصلاة والسلام: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئاء 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لاا ينقص من أوزارهم شيئاً) » فهو كذلك سنة من سنته» ومن هنا 
يقول الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: (ولاعرَة حيرأ من الاول) [القعون | 
فكل ثانية تمضي من الزمن يكتب في آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها إيمان المؤمنين من أتباعه» ودعوة الدعاة من خلفائه 
وورائه» فن يقول: لا إله إلا الله ويدعو إليها الحلق هو أثر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام» لأنه هو الداعي الأول» وهو البشير 
النذير» وقد تلقى عنه اتحلفاء والصحابة رضوان الله علهم» وعن الصحابة تلقى التابعون رحمهم الله وتابعو التابعين إلى عصرناء وإلى يوم 
القت واه ور 5 ' 
المعنى الثاني: أن الأثر هو الخطى إلى المساجد: وقالوا: هذه الآبة من هذه السورة مدنية» قالوا: وسبب نزولا أن عشيرة بن سلمة كانوا 
يسكنون في ضاحية المدينة بعيدين عن المسجد النبوي فقالوا: (يا رسول الله! نريد أن نسكن عرارك لكو أفرت إن لسك قال 
لا تفعلوا ولا تعروا المديئة -أي: لا تتركوا ضواحيها- فكثرة الحطى إلى المسجد تكتب في آثار المصلي) ٠‏ 
ونقول: هذا صحيح» ولكن ليس هذا هو التفسير فقّط» فهذا إشمل من سن سنة حسنة» ومن ترك وإداً صاحاً وعلماً نافع ومن ترك 
مؤلفات ينتفع عا» وترلك طلاياً يذنشرون العلم» ويبتدون به في أنفسهم » ومن ترك مؤمنين سمعوا قولته» واهتدوا ببديه» وساروا على ما 
نام إليه» ومن ترك مالا للفقراء وا محتاجين وقفَأُ كل ذلك أثر من آثاره يكتبه الله في حعيفته. 

فقوله: |وكتب أ قدموا| [س:؟١]‏ أي: ما قدموا من أعمال» إن خيراً نفير وإن قرا فجرعدة حياتهم. 
قال تعالى: إوكل شٍٍ ا د 8 إِمَام مرين| [يس:7١]»‏ أي: في اللوح المحفوظ» كل شيء من من الحاق جناً وافسأ وجميع ما في 
الكوة من أياء قن كتيل الله وتجله ودونه قبل حفلق اليلق بألفن عام» فقّد سبق أن قلت بياناً لكلام الله: إن اللوح لوحان: لوح لا 
يأتيه الباطل من بين يديه بس سلب ولوح يحو الله ما إشاء فيه ويثبت. 
أما اللوح الذي من قبل الله» ولا يراه إلا هو جل جلاله؛ فهذا لا يبدل القول فيه كا قال ربناء 
وأما الذي من قبل الملاتكة ينظرون إلى الأوامى والنواهي فينفذونهاء فذاك يحو الله فيه ما يشاء ويثبت» كأن تكون دعوة صالحة من 
أب في ظهر الغيب» أو دعوة صالحة من أخ مسلم في ظهر الغيب» أو صدقة يقبلها الله أو دعاء استجيب» فهذا يغير ما قدر في الأزل» 
إن الوم جيم ون الا و ماقي ساي كريد نبا تاد ويحوالفقر ويثبت بدلا عنه الغنى» وعبر'العة ورشرة 
بذلا نه الدك أو المكيينء فذاك في اللوح الذي يحو الله فيه ما يشاء ويثبت وعنده أم الّاب. 
فكل شيء أحصاه الله إحصاءً كاملا لا يشذ عنه شبيء لا شاذة ولا فاذة» ولا دقر قيقة فق ةمك الأشياء :لذ جيلة إلا وحصيلت كدت 
في هذا الكّاب» فالإمام: الاب الحفوظ من قبل الله» ويسمى أم الكاب. 


08س |13 5 19] 


كب حوره يبن |15 2 ع ع 03 
لا يزال الله ينذر الأمم ويرسل إليها الرسل تباعاً لعلهم يذكرون» ومن ذلك أنه أرسل إلى قرية أنطاكية ثلاثة من الرسل يدعونهم إلى 
الله» فكذبوهم واطيروا مم وهددوهم بالرجم والقتل. 
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”*١‏ تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثلا أصحاب القرية) 


شب 07 (واضرب 3 ان اقريذ , 


1 م إل 000 اه إن أ إلا 0 0 0 5 0 5 
يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: اضرب لقومك مثلاء واذكر لحم قصة ما أشبه وقائعها بهم» وما أشبه كفرها بكفرهمء وما أشبه 
تحديها لأنبيائها بتحدي عشيرتك لك. 

قوله: ((أَححَابَ القرية))» بدل من (معل)» أي: اضرب لهم مثلاً أصعاب القرية ((إِذْ جاءَها المرْسَلُونَ) )» وهي قرية من القرى» 
أرسل الله لها من الرسل اثنين أولاً فكذبوهماء فقواهما الله بني ثالث» فأصبحوا ثلاثة أنبياء ا ة واحدة» ول تفد رسالتهم الثلاثية 
قال تعالى: ((فََالوا إِنا إِليِكرْ مْسَلونَ) )» أي: قال المرسلون الثلاثة لأهل هذه القرية: ((إنَا لكر مَرْسَلُونَ))» أي: أرسلنا الله 
مد لننذرم 7 إلى عبادته ا عبادة الأصنام. 

قال أهل القرية: ((مَا أ َم إلا كر مننا)) وعدم الئل عر فق عن الفنعوني الماضية كلها ولذ وال 

فهم يتصورون أن النبي 0 ملكأ أو يكون خلقاً غير خلق البشرء كأن يكون إنساناً له رأسان» وله أربع أعين وعشرة أرجل» 
على شكل غير الشكل» ونحن نعرف بدواً أعراباً سمعون بالملك» ول يقدر أن رأوه إلا على كبر فعندما رأوه صاحوا: أهذا الملك؟ لنا 
يد كيده» وعينان كعينيه» ويضحك > نضحككء ويبتسم كا نبتسم» فقالوا: ليس هذا بملك؛ إذ إن تصورهم لامك أن يكون جثة بين 
السماء والأرضء إن كان للإنسان عينان فله عشر وهكذاء فهكذا قال هؤلاء: ((ما َم إِلّا عر مثنَا) ) أي: الست إلا يقرا متلناة لشت 
ألياء ولا و1 

وقالوا: ((وما أَنرَلَ الرَحمن من سيْهِ) )» أي: ربنا لم ينزل شيئا. ((إنَ ألم لا تَكدبون)). 

فأجابهم الرسل: ((تَلُوا ربا يع نا إِِكدْ ُرْسَنُونَ) )» يكدون ب (إن) المشددة واللام الموطثة للقسمء أي: أرسلنا لكم خاصة لا 
لغيرك» والمعنى: بل نحن مرسلون إليك» أرسلنا الله لبشارتك إن آمنتم» وبنذارتكم إن بقيتم على الكفر. 

بكاد يمع المفسرون أن القرية هي أنطاكية الموجودة الآن في أرض سورياء ثم اختلفوا بعد ذلك» هل هؤلاء المرسلون رسل من قبل 
لله مباشرة أم هم رسل من قبل عيسى؟ وإئما قالوا ذلك بناءً على أن عيسى ما أرسل رسله وحوارييه إلا بأمى من اللهء فن قال: 
أنطاكية» وقال: هم رسل ثلاثة» قالوا: اسم الأول صادقء والثاني صدوق والثالث المعزز به اسمه شلوم» ومن قال هم رسل من عيسى 
قالوا: هم تمعون» ويوحناء واتوا بأمعاء اخرى. 

فهؤلاء الرسل جاءوا للقرية» جاء الرسولان الأولان وتخللا الشوارع والأزقة واختلطا بالناس وكان لما حا م وني وكلهم يعبدون 
الأوثان والأصنامء فذهب هذان النبيان الرسولان يدعوان إلى عبادة الله» والإيان به» فأخذوهما ورموهما في السجن بعد ضريهما 
وإيذائهما فعززوا بغالث» فقبضوا على الثالث وفعلوا به مثلما فعلوا بصاحبيه؛ ضربوه ورموه في السجن. 

ولكن ابن كثير يرج أن القرية ليست أنطاكية المعروفة» فقد قال نقلاً عن كتب تاريخية: إن أنطاكية أسلمت أيام عيبى جميعاء ولم 
يتخلف منهم أحدء وهذه القرية التي يذكرها الله كانت وثنية كافرة» ويخبر اللّه عنها: أنه دمرها في صيحة واحدة وأتهاها؛ لأنها قتات 
هؤلاء الرسل الثلاثة» وقتلت من جاء يمن #بم' 

والذين قالوا !بم رسل ثلاثة من قبل الله مباشرة أو من قبل عيسى مراجعهم في الأخبار مراجع إسرائيلية» منقولة عن كعب الأحبار 
وعن وهب بن منبه وابن عباس» ف ابن عباس عرف بالسماع ل كعبء وبالرواية عنه» والمحدثون يقولون: إذا عرف عن أحد من 
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الصحابة أنه يسمع طؤلاء وينقل من قوهم لا يعتبر قوله ما يقول عنه المحدثون: هذا القول لا مجال فيه للرأيء فيكون مرفوعاء فاستثنوا 
من هذا من يروي عن الإسرائيليين» وكعب كان يبودياً وقالوا: إنه أسلء وكذلك وهب بن منبه» والرواية في مراجعها جميعاً ترجع 
لهذين» وكعب كذبه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه» وكذبته عائشة رضى الله عتباء وكذبه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» 
وكافاسارية بن أو نان وكذيه عق بوقال رهن إنك ضاعيك التردية وقال خنه إن مستصودة إن بعاد ايودي وكذية. 

وما أسلم كعب إلا وقر انار يش ةبد دو النبي عليه الصلاة والسلام في سنته» وجاء أيام عمر فقال له العباس: أنت قد كل 
عقلك وأنت رجل كهل ولست شاباء وتسكن في الهن قريبا مناء وقد جاءت وفود كثيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فلماذا ل 
تأت والنبي حي يسمع منك وتروي عنه؟ وهكذا شكك فيه. 

فعلى هذا فإن مرجع جميع هده الروانات إسرائيلية» إذ لا حديث يثبتها ولا آية تؤكدهاء وعلى ذلك فإن هذا القول نعتبره قولا لا دليل 
عليه» فالآية تدل على أنهم مرسلون من الله لا بواسطة عيسى ولا بغيره» أما أسماؤهم فقد قال هؤلاء أيضاً: لم يصح عندنا في ذلك 
ثبيء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلِم. 

واللّه عندما يذك ة قصة في القرآن لا يذكرها لحكاية والرواية» ولكن يذكرها لأخذ العبرة والحكمة منباء ولذلك فإن الأسماء لا شأن لها في 
القصة» وائما يكفي أن يعلم أنه كا قبل نبي الله عليه الصلاة والسلام» وعلى ذلك فالقصة نرويبا ا قصبا القران» اا قرية قد تكون 
أنطاكية وغير أنطاكية» وقال ابن كثير: إن أنطاكية جاءها عيبى وأسلبت كلهاء والآية لم تخبر أن هذا كان قبل عيسى أو بعدهء 
بل إن عيسى ل يأت بعده نبيء إلا نبينا عليه الصلاة والسلام» بعد رفعه للسماء منذ 579 عاماء فهؤلاء الرسل كانوا قبل عيسى» فلم 
يرسل عيبى شيئ فهم مرسلون من عند الله والكلام كله عن اللهء وهكذا تكد أنها قرية ولا نعلم اسمهاء إذ لم يسمها رسول اللهء ولم 
يسمها من أثبت ذلك عن الصحابة» واجمهور ل يرووا الإسرائيليات ولم يعتدوا بها. 


؟."” تفسير قوله تعالى: (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما) 

تفسير قوله تعالى: (إذ أرسانا ليم اثنين فكذبوهها) 

قال تعالى: ! اضرب لهم ملا ماب لقي إذْ جَاءَهَا المرْسَلُونَ * إذ أَرسَلنَا الهم انين َكدْبوهًا] [(س:"1 - .]١4‏ 

أي: جاءهم المرسلون الثلاثة» وابتدأ الله الإرسال برسولين: ((َكدبوهمًا) )» قالوا: أنتما لستما نبيين» بل أَنا تكذبان» فعزز الاثنين بثالث 
مؤازرة لحماء وقال الثلاثة: ((إِنَا إليكرْ مرْسَلُونَ) )» أي: أرسلنا الله إليكم» ومن هنا تعلم أنهم مرسلون من الله ولا شك أنهم كانوا 
قبل عيسى» فبعد عيسى ل يرسل نبي ولا رسول إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. 

فقوله: ((فََْرْنَا بعَالث))ء أي: فقواهما وأيدهما وساندهما ربنا بثالث من الأتبياء» لم يخبر ابي عليه الصلاة والسلام عن أسعائهم» 
ولذلك فن العقيدة أن نؤمن بالاترناء الذين سماهم الله قِ القران بأعيائهم» وا نؤمن بلسوى ذلك إجمالة فنقول: لله أنبياء وهم فلان 
وفلان» وله أنبياء لم يذكرواء فنحن نؤمن بهم إجمالةً م ذكرهم القران» ولا نتزيد عن ربناء ولا نتزيد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. 
قال الرسل الثلاثة: ((إنا لكر 0 ؛ )أي قالوا لأهل القرية: أرسلنا إليك لندعوك إلى الله لتتركوا الأوثان وعبادتها ولتتقوا الله 
وبا إليهء فأجاب هؤلاء وقالوا: ((م أَتم))» أي: لستم أنتم: ((إلَا بَشرَ مثنَ) )» أي: ليس لك أي ميزة علينا ((وَما أَنرَلَ الرحمن 
من شيِءٍ إن مم ِل تَكدبون)): 0 0 الثلاثة دفعة واحدة» ول يؤمن بهم أحد إلا واحدء سيأتي الكلام عليه في نص الآية. 
قال تعالى: إِقالُوا| [يس:١]‏ أي: قال الرسل» إربا يعر إن بكر مْرْسَلُونَ| [يس:5١]‏ أي: هو الذي أرسلناء وأكدوا ذلك مقسمين» 
ولذلك فإن اللام يقال عنها: موطئة للقسم» فكأنهم قالوا: نقسم الله إنعا لرسل لله إإيى وهو الذي أرسلتا لا سواه: 
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وقالوا أيضاً إوما عا إلا البلاغ الميين! [يس:17] أي: ليس علينا هدايتك؟» والمداية ليست وظيفة للأنبياء» إنما وظيفة الأنبياء 
التبليغ» فقد بلغناك» وهكذا أمروهم بعبادة الله وبترك عبادة الأوثان» فإذا بهم يسجنونهم» ويعذبوتهم» ويمكرون بهم» وطال هذا 
سنوات ول يؤمن حك منهم. 

فقوله: إوما عَلِينا إلا البلاغ المبين] [يس:07١].‏ 

أي: الواضم البين» وقد يبنوه ووضحوه. 


ع.وع١‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا إنا تطيرنا ك5 ) 
تفسير قوله تعالى: (قالوا إنا تطيرنا ك5 ) 
فعندما عَرْوا عن الجة» وعن الدليل على تكذيههم: إقَالوا إنا تطيرنا بكر لمن ل متها ركز وَيَستكْرْ من عدَابْ ألم | | | س:18]. 
أي: قالوا: تشاءمنا بك5» كتتم شؤْماً وكنتم سوءأء وكان ذلك زيادة في الابتلاء والاختبار» فقد أصيبوا بالقحط منذ أن جاءوهم» 
رضت البعماة 0 وعدت ركم خيرها» 000 سنوات شداد» 0 لمؤلاء: جتتمونا مشئومين. 

1 0 م فهم يقسمون: إن 1 ل م 
0 التي نعبدها: ((ارحكز)). أي: يض ربونهم بالخجارة حتى الموت» ويقتاونهم بأشد العذاب. 


ل سس نه تدر ه 


اك م يقسمون أيضاً باللا 0 2 سعد امد ات 

ل م فكفرم وعبادتكم لأسا هو الشؤم؛ 7 ا 0 وَليسن 0 فنحن 3 بالإيجان والسنادة اا 
ا والذي تعيشون فيه من عبادة الأوثان والكفر بالله والإشراك به؛ هو الذي كان شؤماً عليكم» فهو أعظم الشؤم الذي حبس 
عتكم المطر من السماءء رحس الانيات: من الارطن: 
((أتن ذ5تم)) أي: أتهددوننا بالرجم والقتل والعذاب الأليم بسبب أننا وعظناكم» فذكرنام بالله» ودعونام إلى عبادته» فكل هذا 
اعسرقوه معيقة وجرفنةة سد الذغوة لخ الله لم تقبلوا سماعهاء ولم تستجيبوا لحاء فهذه عادتك» أما أن تعاقبونا بالرجم والعذاب الألي 
فهذا شيء عظي. 
فقوله: ((أنَنْ ذَكْتم)) أي: أتفعلون هذا مجرد ألم ذكتم باللهء ووعظتم بدين اللهء ودعيتم إلى عبادة الله الواحدء وترك الأصنام 
والأأوثان؟! قال تعالى: ب 3 7 مُسرفونٌ] [يس:9١].‏ 
بل: إضراب عن القول الماضي» أي: لا تطير ولا طيرة» ولكتكم مسرفون؛ مسرفون في الشرك والظم والجرائم والإيذاء لرسل الله 
وعباده المكزمين. 


]30 - 20[ يس‎ 4٠ 


تفسير سورة لس ”١[‏ - ."| 
وما كذب أهل أنطاكية رسل الله الثلاثة وتجنوهم» جاءهم من أقصى المديغة رجل يحثهم على الإيمان برسل الله ويحذرهم من تكنيهم» 
فمتلوه وهو لهم ناح فعاقبهم الله فأخلتهم الصحية جزاءً وق : 


أتفعلو 
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قال الله تعالى: ا ل 0 نبا قوم اتبغوا المرسلن © اتعوا من لا سالك أحرا وهم متدون | [نن: 

.]؟١‎ 1 

أرسل الله إلى أصحاب القرية رسولين فكذبوهماء فعززهم بغالث فكذبوا الكل وقالوا: لستم مرسلين؛ إن نتم إلا بشر مثلناء 

وقد اختلف المفسرون: هل كانوا رسل الله أصالة» أو كانوا رسل عيسسى إلى أصصاب هذه القرية» وه قرية أنطاكية» ا وهم وقالوا 
طهم: اموا بالمنه واكلمرا 0 الغناةةاراتركرا غيادة الأوثان» فبلغ ملك أنطاكية خبرهم فدعاهم وقال لحم: ما دليل نبوءت5؟ وما 
معجزاتك؟ وما الذي ستفعلونه لنا لنقبل ذلك؟ فقالوا: نحبي الموق ونشفي المرضى. 

فكان له ولد قد مات منذ أيام» فأحيوه بإذن الله 50005 مزمن قد طال عليه سنوات» وإذا بهم يشفونه بإذن الله 
وأمرفه ومع ذلك ما زادت هذه المعجزات والدلائل هذه القرية وأهلها إلا حوداً وكفراناء وأحذا يضربونهم ويؤذونهم» ومبددوتهم 
بالرجم وبالقتل إن ل يتركوا دعوتهم لهم إلى الله وإلى ترك الأصنام. 

وف أثناء هذه الحاورة والأخذ والعطاء إذا برجل يأتي من أقصى المدينة وضواحيهاء وكان رجلا يعبد الله في الغار على طريقته» ول 
رظاة :أل سل دولك بدك كرف بدا ل 6ن مريضاً بالجذام» وقد أهلكه خاء إلى هؤلاء الرسل فسأهم: من الذي أرسل؟ 
قالوا: الله جل جلاله» قال: وما علامة رسالتك ونبوءتك» قالوا: نحن نشفى المرضىء فقال: أنا مريض فادعوا الله لي بالشفاء» فدعوا 
الله له فعاد 1 0 أمه» وزال 11 عم مه » واثرةه وعاد 3 لم يكن يا قط» والتغت إلى هؤلاء وهم يؤذونهم ويضربونهم 
أي: خاء مبرولا 00 نفسه حت وقف 9 0 000 وإسلامه بهم. 

قال تعالى: [قالَ يا قوم اتبعوا المرسلين| [يس:١].‏ 

أي: التفت إلههم وقال لم با قوئي! ويا عشيرتي! اقبلوا ما دعوك إليه من عبادة الله وحده وترك الأوثان والشركاء من دون الله. 

|اتبعوا من لا يسألكر أجرا وهم مبتدوفَ] [يس:١"].‏ 

أى: هؤلاء الأنبياء الغلاثة جاء و وما طلبوا من 5 ولا هنا ع رم ِ وعل رسالتهم إليى وقد جاءوا وهم مبتدوك» أئ: 
حال كونهم قد هداهم الله إلى الطريق السوي الحق» وإلى عبادة الله الواحد» وبيان أن ما عداه كله أضاليل وأباطيل» لا تضر نفسها 
ولا تتفعهاء فكيف تضر وتتفع غيرها؟ فسألوه: أأنت مؤمن ببم؟ وهل تركت عبادة قومك والهة عشيرتك وآمنت ببم؟ فكان جوابه: 
نعم قد آمنت» ثم قال: أوما لي لا اعبد! إس:؟؟] ووداتهيام لازي تقريي توييني » ومعناه: انه يوخهم ويقرعهم بأنه عبد الله 
الحالق الرازق الواحد» وترك الاوثان والشركاء» فقَال: إوما لي لا اعبد الذي فطرني | [إوس:”؟]» اي: خلقني على غير مثال سابق» 
والمنى فها لي لا أعبد الخال الذي خلقني وإيام على غير مثال سابق» ونحن جميعا إليه راجعون؟ فسنموت ثم نيا ثم سنبعث يوم القيامة 
إلى الحشر والنشر والعرض عل الله فيحاسينا عل أعالنا إن كيرا شين وإن شراً فشر» فن يعمل خيراً يلقهء م لله 


236٠.7‏ تفسير 0 تعالى: لمان 
قال تعالى: ع 2 دونه امه إن د الرحمن يضر لا د تعن عَني شعنم شَيعًا ولا ينقَذُون| ]اه 
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أي: أ. زيدون مني أن أتخذ مع الله المة لا تضر ولا تنفع» وه المة مخلوقة جماد لا تحس ولا تشعر ولا تسمع شيئاً. 

ا عد من دونه امه إن يردن الرحمن بضرٍ] [اس:"؟]. 

أى: فإن عذيني الله وعاقيني فلا تستطيع التكم هذه أن تتقذني من ذلك» ولا أن تكون نصيراً وولياً لي» فهي المة مزيفة باطلة لا تضر 
ولا تتفع» فأنا قد تركتهاء واستجبت لدعوة هؤلاء المرسلين. 

قال تعالى: | أْأَتَْد من دونه آحَة إنْ يردن الرحمن بعرلا عن 8 شَفَاعتم شَيًا ولا ينقذُون] [يس:"]» فلا تتقذني ولا تناصرني» 
ولا تدافع عني ولا اثر لما 

فالله جل جلاله يرحم المؤمنين الموحدين ويدخلهم الجنة» ويعذب الكافرين المشركين ويدخلهم النار» فإن أصابئي ضر من الله على 
اتباعي للالحة إن بقيت على عبادتها واشراكها مع الله فهي لا تتقذني من عذاب الله» والله يعذب المشرك والجاحد كا يعذدب كل 
كافر» وقد 1 الله ده ال الك 

قال تعالى: إن ردن لمن يضر لا د تعن عَني شعنم 59 ولا ينقَذُون| [رس:7]ء أى: لا ستطيعون الشفاعة ولا يدركون ذلك؛ 
لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله» وسواء كان المعبود جماداً وهو من الأصل لا يضر ولا ينفع» أو كافييلك 2 انك رانس هه 
الناس تعبد الملاتكة» أو كان نبياً كا يعبد النصارى عيسبى وسي» أو كان جنياً يا يعبده الكثيرون» وحتى هؤلاء الملائكة أو الجن 
أو الأنبياء أو البشر كلهم ان يستطيعوا الشفاعة لكافر» بل ولن إستطيعوا الشفاعة حتى لمؤمن إلا إذا أذن الله والله لا يأذن بالشفاعة 
للكافر» قال تعالى: إإِنَّ الل لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به ويغْفر ما دونَ ذَلكَ للَنْ يَاءُ] [النساء: .]1١ ١‏ 

فهذا العابد الصابر اسمه حبيب النجار» وعرف في تار وف السير بأنةسرني افينع أل ياسين» أي: تزاح حوره ياسينء لأنه 
كان المؤمن الوحيد الذي آمن ببؤلاء الرسلء وقال: إأْأَتْدْ من دونه الة إِنْ يردن الرحمن يضر لا تغن عت سَفَاعتهم سينا ولا ينقذون| 
[يس:7]» أي: لن يستطيعوا نفعي بشيء» ولن إستطيعوا إنقاذي من عذاب الله ومن ناره ومن غضبه. 

قال تعالى: إن إذَا ني صْلال مين [يس:74]» أي: إن أنا فعلت ذلك وأشركت واتبعت ديتك؟» وتركت الإيمان بالله وبما جاء به 
هؤلاء الرسل إن ذا لي صَلالِ ميينِ| [يس:4"] أي: في خطأ وني عماية وني جهالة بينة ظاهرة لا تحتاج إلى دليل. 

فأنا لا أعبد إلا الحالق الرزاق» وأترك عبادة الأشياء التي لا تضر ولا تتفع ولا تدفع عق اند نوا كانكه من الأحياء أو عن 
الأموات وابمادات» فالأ كله بيد اللهء ولا يعيد إلا الله _ ٍ | 

وهذا الذي قاله هؤلاء الأنبياء الثلاثة أنا معهم عليه» فأنا قد آمنت وتركت الشرك والأوثان ورجوت من الله المغفرة» وإن عدت إلى 
ديتكم فأنا في خطأ وضلال ظاهر بين» ثم زاد وصرح وأعان كم هو شأن المؤمن الثابت. 


0 تفسير قوله تعالى: (إني امنت بربكم فاسمعون) 

تفسير قوله تعالى: (إني آمنت بربكم فاسمعون) 

قوله: امت ريك قاسمعون | [إس:0؟]» فهو ليس ربي فقط» واثما هو ربي وربكم وك امقر به إا والعنا وخالقا رازقاء بيده 
احير كله والشر كلهء خلق الجنة والنار» خلقنا في الدنيا التي هي برزخ للآخرة» وخلق الآخرة للدوام» إما إلى جنة وإما إلى نار 


فاثار الشركين وعصاة المسليق» من شاء الله أت يعذانة ,وقناء أن ل يغفر لذ والنان للكافرين: أبداً دوامكء :فؤؤلاء الذي ومؤلاء لايد 
فلا موث. 


قره: [فَاسمَُونِ| [يس:ه0]. 
أي: فاسمعوا هذا الكلام وافهموهء فأنا قد آمنت. 
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ل ا 7 


إس:؟؟] إلى أن قال: أت آمَنْتَ ا 00 [اس:ه؟]. 

وفي هذه الساعة نفذ صبرهم» وانتصروا لشركهم والهتهم المزيفة الباطلة» فقاموا إليه ورجموه بالجارة حيّ الموت. 

وقال الحسن البصري: ربطوه في حتانة نهد أن" أد غارا فيا سديدا وؤموة كخارة وعلقوة مفلوياء ساروا الأنرياء العالاقة هزر ما :ظهز 
منهم من بينات ومعجزات وعلامات على صدق رسالتهم ونبوتهم من إحياء الموى وشفاء المرضىء ولم يخطر على بال أحد منهم أن 
يقول: إن هؤلاء ليسوا سحرة» فالساحر لا يحبي المونى» ولا إشفي المرضى» وخاصة المريض المزمن» والذي يصاب بالجنون أو بالجذام» 
فال الله اللطت والسااية 

فعندما مات قال له ربه: ادخل الجنة» وقال له الملاككة: ادخل الجنة» منعما بلا حساب ولا عقّاب؛ لأنه مات شهيداً في الدعوة إلى 
الم وقد كان افق ب هؤلاء غير عاب بعصيا نهم ولا وعيدهم ولا بتهديدهم » وهذا تما أقرته شريعتنا ودعت إليه » قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: (سيد الشبداء حمزة» ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنباه فقتله)» أي: الشهيد الثاني بعد حمزة من قام إلى 
سلطان أو حا جائر فدعاه إلى الله فأخذته العزة بالإثم فقام فقتله. 


شن قزلةعان: (قيل:ادخل الخلة) 

تفسير قوله تعالى: (قيل ادخل الجنة) 

قال تعللى: إقيلٌ ادخل الجن قَالَ يا ليت قوي يِعَلُونَ * با عَمَر لي رب وجعلني من المكْرمينَ| [يس:”؟ - 00]. 

فقد كان هذا الشبيد داعياً إلى الله في حياته وبعد موته» وقد كان يقول 7 يعذبوته ويكرون به: (اللهم اهد قويء اللهم أصلح 
قوني)» فعندما أفضى إلى ما قنام قيل له: ادخل الجنة» قيل: إنه اتفصلت روحه غن جسدهء فأصبح في الجنة مع (الصديقينَ والشبداء 
وَالصَاكن وحن أوكك رهما [الناء4]. مقددها مطل الفنة وى أنه يعوا اجتيقة مأاطتوا فيه الو فقال: يا ليت قري 
يعلمُونَ * بها عفر لي رَني| [يس:+7 - /ا"]ء أي: من الذنوب السابقة» والرسول صل الله عليه وسلم يقول: (الإسلام يجب ما قبله). 
فقوله: إيا ليت قوب يعلمون * يما غفر لي ربي| [وس:5”7 -07؟] اي: بالذي غفر لي ربي معه لتوحيده» وللويمان بانبيائه» فلا اشك 
بما أتوا به 

قرله: إوَجعَلن مِنَّالمرَمِينَ| (يس:90]. 

أي: أكامني بالمغفرة» وأكمتي بدخول الجنة بلا حساب ولا عّاب» ولكن قومه لم يعلموا ذلك» ولو علموا لكان سبباً لهم في مسيرة 
عاروق رن أكابه إلى اناك 

وقال ابن عباس: لقد كان حبيب النجار يسكن خارج القرية؛ فليا سمع بالأنبياء جاء إلى أحل القرية ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته. 
فقوله تعالى: اشرب م 5 أْصْحَابَ القرية إِذ جاءها المَسَلون] [س:"١]»‏ ضربه الله مثلاً للذين يدعون قومم وعشيرهم» وعلى 
رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام» فهو مثال لكل داعية» فقد كان صلى الله علية وسلم» يدعو الناس إلى الإيمان الله والإيمان 
بكتبه» والإيان برسله» والإيمان باليوم الآخره واللّه ضرب هذا مثلاً للدعاة إلى الله. 


ه. 6 تفسير قوله تعالى: (وما أنزلنا على قومه من بعده) 


تفسير قوله تعالى: (وما أنزلنا على قومه من بعده) 
قال تعالى: وما أَرَلنا عل قومه مِنْ بعده من جند من السماء ومَا كا منزلينَ * إِنْ كانَتْ إلا صيحةَ واحدة فَِذَا هم خَامِدُونَ] [اس:/7 
-19]: 
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قال ابن جرير في تفسيره لهذه الآية: وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذي قتله قومه لدعائه إياهم إلى الله ونصيحته لحم (من بعده) يعني: 
ف يعلاة: 6502 إن جد من السماء روما ك منؤلين |" نتن 81]: 

أي: من بعد دخوله الجنة ما أنزلنا على قومه جنداً من السماء ولا ملائكة من السماء» (وما كا منزلين) أي: وما كنا لننزهم ونأمرهم 
بضربهم والقضاء عليهم» فقد كانوا أقل من ذلك. 

اك كنك إلا صححية واحدة) فقد أمى جبريل الروح الأمين أن يصيح . بهم» فتزلزل , بهم الأرض وماتوا. 

فقوله تعالى: [إِنْ كانت ِل ا واحدة] [يس :"]ء أي: ٍ تكن هناك إلا صحية واحدة» فقّد أم الله جبريل أن يصيح أهل 
القرية» (تإذابهم سالدوت)» أي: ماتوا جميعاً البتة ومضواء وهدأت أنفاسهم وحركاتهم» فلم ببق منهم شخص قائماء 

وقد ضرب الله هذه القصة مثلاً لكل عشيرة وقبيلة وفرد إذا أصروا وفعلوا مثل هؤلاء المشركين» فإن الله سيفعل بهم مثل ذلك» 
ومثل ما فعل بالسابقين الول 


5 تفسير قوله تعالى: (يا حسرة على العباد) 

تفسير قوله تعلى: (يا حسرة على العباد) 

قال تعالى: إيَا حسرةٌ عل العياد ما يأتييم من رس سول إِلّا كانوا به يستهزئون * ألر يروا كر أَهلما فَبلهم من القرون أنهم لم لا 
عر ياه اسك 

هؤلاء ضربت لهم الأمثال والأشباه لعلهم يتعظون ويعون ويرجعون يوماً إلى أنفسهم ما دامت الحياة تجري في عروقهمء فيؤمنون بالله» 
ويقولون: رب اغفر لي خطيئت يوم الدين. 

فهؤلاء ألم سمعوا وييلغهم ما جرى على الأمم السابقة الذين مزقهم الله ودمرهم في الدنيا قبل الآخرة» وذهبوا بين غريق ومرجوم 
من السماء وكضايه بالضرعه وبالصيحة ومن خسفت به الأرض» وسويت به. ١‏ 
وكل أولئك قد قص الله علينا قصصهم من قوم نوح إلى عاد إلى ثمود إلى مدين إلى فرعون وهامان إلى قوم لوط» فقد قص الله علينا 
كل ذلك» لنتخذ منهم عبرة» لا لنسمع قصة ونسمر عليهاء وإذلك القصص لا تذكر الأسماء ولا التواريخ؛ لأن العبرة ليست بذلك» وما 
ذكرت لأخذ العبرة منهاء ولذلك لم يذكر هنا أسماء الأتبياء الثلاثة» وكون المفسرين ذكروا لهم أسماء مثل: صادق وصدوق» وشمعون 
ويوحناء إلى أسماء أخرى» فهذا لم يثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم» وإئما نقلوا هذه الأسماء عن كعب الأحبار ووهب بن 
منبه» وهم في الأصل كانوا أهل كاب» فذكروا ذلك من كتب بن إسرائيل التي جمعت الغث والباطل والشرك وعبادة عزير» وعبادة 
العجل» وأنهم يدا أخاء اللا 16 دوا ذلك في الإنجيل وفي لتوراة» وجعلوا من التوراة والإنجيل كابي شرك» وذكروا أنهم أبناء اللّهء 
وأن عيسى ابن الله وأن مريم صاحبة اللهء وأن العزير ابن الله وأن العجل إِههمء وذلك من ضلالاتهم» فضلت أجيالهم من قبل؛ 
ا وأذ وا ودعلا غليا: 

وأما حين جاء الإسلام فلا دين إلا الإسلام» كا قال تعالى: إإِنَّ الينَ عند الل الإسلام| [آل عمران:9١]»‏ ولم يقبل الله سواه» وهكذا 
بالنسبة لكل العالم من الذين عاصروا رسول الله صل الله عليه وسلم ومن جاء بعده وإلى يوم النفخ في الصور» قال تعالى: إتبَارَكَ الذي 
رَلَ الْفْرقَانَ على عبده لِيَكُونَ للعاكينَ تذيرًا| [الفرقان:١]»‏ فهو النذ. التقرة .وهو الزسوك المرسل تق الدج عاكلا الندن ويدف كل 
هذه العوالم منذ ظهر فيا في الأرضن لمقدسة» وقال له الله: قل يا أييا اللاس إن رَسولَ الل لكر ميمًا| [الأعراف:58١]»‏ وقال 
تعالى: | ومن رتغ غير الإسلام ديا فَنْ يبل منْه| [آل عمران:8]. 

فهذه القصص ذكرت لأمة مد صل الله عليه وعلى آله وسلم ممن عاصره ومن أنى بعده وإلى يوم القيامة حتى لا يصنعوا مثل الأمم 
السابقة من تكذيب الأنبياء» وتكذيب كتب الله المنزلة عليهم» وتكذيب ما جاء به رسل الله الكرام. 


7<« جد 4 بس 20 -30] 


قال تعالى: إوما أَنلنَا عل قومه من بعده من جند من السماء وما كا منزلين]| [يس:78]. 

فلم نحتج لذلكء ول نحتج في القضاء عليهم لإنزال جيش من الملاتكة» وإنما أعنا جبريل فصاح فيهم صحية فإذا هم خامدون هالكون 
ميتون» فلا حياة والح كت 

ثم قال تعالى: إيَا حَسْرَة عل العباد ما بهم منْ رَسُول إِلّا كانوا به يسْتَئُون]| [يس:0"]ء في قواعد لغة العرب ونظمها أن (يا 
حسرتي) كامة تعجبء من الندم والحسرة» وهي تكرة» أي: يا ما أشد حسرتهم ) ما شل تدمهم» ها اك عقوبتهم وأنكاها عليهم 
عنليها درن ركد ون أنفسهم قد تأ كدوا أنهم كانوا في الدنيا ظالمين» فلم ينتيزوا حياتهم قبل موتهم» ولا شبابهم قبل شيخوختهم» ولا 
فراغهم قبل شغلهم» ولا صحتهم قبل سقمهم» حتى هلكوا وماتوا على الشرك وعلى الظل. 

قالتعالىة ايا لحسيرة عل العباد | [ِس:٠*"]‏ أي: الذين أشركوا وماتوا مشركين في جميع الأمم» من أمة آدم وذريته؛ إلى أمة إدرس» 
إلى ا ان هه 

والحسرة أشد الندم» فهم يندمون ويتفجعون على ما فات ولا يعود. 


00 ميزان الحق الاتباع وليس الا كثرية 

ميزان الحق الاتباع وليس الأكثرية 

قال تعالى: إيَا حسرة عل العباد ما يأتههم من رسول] [يس:0.]ء أي: لا يأتهم رسول إلا كانوا يه يسمَرئونَ] [اخر:١١]‏ أي: 
يسخرون ويكفرون ويجححدون ولا يبزأ بنبي إلا كافرء فيستهزئون معناها: أنهم أشركوا بالله وكفروا برسل الله وهذا كفر بالله. 
أونا جاءهم رسول من الله إلا استبزءوا به» وهكزا كل الائيات: 


َه سد ماه 


ولذلك يقول ربنا لنبيه صلى الله عليه وسل: إوَإن نط أَكثرٌ مَنْ في الأرض يلوك عَنْ سَبيلٍ الل| [الأنعام:15 1]. 

فأكثر أهل الأرض مشركون كافرون» ومن هنا علمنا أن نظام الأكثرية والأقلية في البرلمانات نظام يبودي» فهم يأتون إلى الأكثرية 
الجاهلية الظالمة امقى التي لا عمّل لحاء ويشترونها تارة بالمال وتارة بالنفود والسلطان وشهوات الدنيا ونزواتها؛ ليكونوا في صفهم وعلى 
رأهم» والحق واحد لا يتعدد» ولو كان القائم به واحدأ ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام له أحكامه بين امخليقة كلهاء وكان هو 
اماعة» وهو الحق» ثم آمن به امرأة ورجل» وإلى بعد تسع سنوات ل يؤمن به أكثر من أربعين شخصاء وكانت هذه القله المؤمنة هي 
الحق» وهي اجماعة المامورون نحن باتباعها. 

لمن القن يكاز لفن ل كنرف الأ صوانك ان 21 "أنقى بالاليززن والمرقاض اميق اله وما نفلة النترات الله رطنت افيه 
فهي نظم يبودية في أكثرهاء يجتمع فيها الغث والجاهل والمأجور» ويقال لهم: ماذا ترون أنعود لشريعة الله فنحك القرآن والسنة النبوية؟ 
فتقول الأكثرية: لا. ا ش 

فيلغون الحم بهماء وهذا شرعء فالجلس التشريعي شرع أن القران والسنة لم يعودا صالحين لحم والله قد قال عن المادين الصالحين: 
لد منّ الأولينَ * وَقَلِيلٌ من الآخرِينَ | [الواقعة:١‏ - .]1١4‏ 

فليس الحق إلا مع من معه نص من قول الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأما الكثرة فهي على الضلال. 

وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (إن أمت بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود). 

فههي قلة قليلت ومع ذلك فأكثر سكان الجنة من أمة مد صلى الله عليه وسل؛ لأن الأمم السابقة كانت أديانهم قومية» ورسالات 
أنبيائهم قومية» فكان الأتباع قلة. 

أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكان رسول الكل» وني الحلائق من مشارق الأرض ومغاربهاء أبيضها وأسودهاء من عاصره ومن أنى 
بعده وإلى يوم القيامة» فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلمء فكانت أمته أكثر الأممء وكان المؤمنون به أكثر من المؤمنين بغيره من الأنبياء 


ريل 511216120 


777777 4 يس311:--:38] 


من آدم فن بعده إلى آخخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام. 
وهكذا أغرنا صل الله علية وس أن ندور مع الحق حيث داره لا مع الكثرة» فالكثرة في أغلب الأحيان تكون على الباطل والضلال» 
كا قال تعالى: |وإن تطع أكثر من في الأرض يِضْلُوك عن سَبيل الله [الأنعام:15١1].‏ 


]38-31[ سس‎ "4١ 
1 ]"8 - ”١[ تفسير سورة اس‎ 
يخاطب الله الكافرين الجاحدين لينظروا في عواقب أمرهمء وأن الله قد أهلك قبلهم من القرون كثيراً فلم يعودوا إلى الدنياء ولكنهم‎ 


سيبعثون يوم القيامة ويعرضون على الله لجزاء» ومن كان مكذبا بالبعث فلينظر في آيات الله وأنه يحبي الأرض بعد موتها» فكذلك يحيمهم 
بعل موتهم٠‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أليروا ؟ أهلكة قبلهم من القرون) 

تغسير قوله تعالى: (ألم يروا "؟ أهلعنا قبلهم من القرون) 

قال تعالى: 8 ا د لظ لهم من الفرون أ نهم إليهم لا رَجعود| س1 

أي: ألم تر قريش والعرب والناس في مشارق الأرض ومغاربها أنهم ليسوا بخالدين ولا دائمين» وأنهم لا محالة ميتون؟ فلم يتساءلوا 
00 خرجنا إلى هذا الوجود؟ وماذا خلقنا؟ وإلى ين التهاية؟ وماذا بعد النهاية؟ وقد أجاب الله عن ذلك في قوله: وما خلمّت الجن 
والإنس إلا ليعبدون] [الذاريات:05]. 

فا خلقنا هذه الدنيا التي هي مزرعة للآخرة وقنطرة إلى الآخرة» وبرزخ لا إلا لعبادة الله» وكا كا أطفالاً في المدارس ننجح ونفشل» 
فهكذا الدنيا مدرسة» فن نجح يوم القيامة أخذ كابه بمينه» وكان من الناجحين» وعند الامتحان يعز المرء أو يبان» ومن لم ينجح وكان 
راسباً أخذ كابه بشماله» فكان أهل المين في الجنة» وكان أهل اليسار في النار. 

ومن غيب ما يتافظ به اليوم أن هل الضلال والباطل والإلحاد والكفر يقولون عن أنفسهم: إنهم يساريون» ويقولون عن المؤمنين 
الذين يؤمنون بالله وبرسل الله وبدعوة الله: إنهم يمينيون. 

ونرجو أن نكون من أهل الهين» وأن يكرمنا الله يوم القيامة بالجنة مع أهل الهين» وأن تأخذ كابنا بالهين» وأن يجنبنا أهل اليسار في 
الدنيا والآخرة» فكان قول هؤلاء إرهاصاً لما يستقبل من أعمالهم» إلا من تاب وأناب. 

قال تعالى: أ روا ك أَهلَما قبلهم من القرون| [س:1"]. 

أي: من الأمم» ويطلق القرن على الزمن وعلى أهل الزمن» والقرن قيل: ماثة سنة» وقيل: أربعون سنة» وأصبح الاصطلاح الجاري 
أنه مائة سئة» افنقول مثلا: مضى على الحجرة النبوية غ١‏ قرنا فالمَرن مائة سنة. 

ومعنى الآية: ألم تروا 5 أهلكا من القرون» فأين الأمم والشعوب الماضية؟ لقّد هلكوا مع من هلك» وماتوا وانتبوا وذهب بكفارهم 
إلى النارء وكان المؤمنون منهم قلة» وهم أهل الجنة» كا قال تعالى: إل من الأوليك * َيل من الآخرين| [الواقعة:؟ .]١4 - ١‏ 
فقوله تعالى: 0 بروا! [إس: ا ] أي: ألمير هؤلاء الكفار» 7 هلم | شل :1 م]ء أي: أهلكما كثيراً من القرون| [لعن 21 
أي: من العصور ومن الأجيال ومن الأمم. 

أ يو الا جيه ا 
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وهذا ينفى ما ادعاه أهل التنائخ من أنه في الدنيا تنتقل الروح من جسد إلى جسدء وأنهم طرهرة دن اللذياة فاق كاوا :هناها عاذو 
لجسد صالء وان كانوا فساقاً عادوا لجسد فاسق» أو بعثوا في شكل قرد أو كلب» وتلك عقائد الوثنيين وعقائد المجوس ممن يقولون 
بتناعة الأرواح» والحق أنه لن يرجع إلى الدنيا أحد ممن مات فبها إلى أن يرجع الكل يوم القيامة» يوم العرض على الله» يوم البعث 
والنشور. 

8٠‏ تفسير قوله تعالى: (وان كل لما جميع إدينا محضرون) 

تفسير قوله تعالى: (وان كل لما جميع لدينا محضرون) 

قال تعالى: إوإن كل كا جميع لديا محضَروت] [يس:7م]. 

يقول ربنا: إوان كل سس #م]ء 

أي: كل الكل من البشر واللجن والملاككة والمخلوقات. 

1 نا جميع| إإس:37]. 


(لما) بمعنى إلاء أي: ليس كل الناس إلا يوم القيامة محضرون بين يديناء وعائدون إلى قضاء الله والفصل بين الخلق» فللظالم جزاؤه» 
وللعادل جزاوهء فهذا إلى الجنة وهذا إلى النار. 


وذكر الله عن هؤلاء الذين هلكوا في القرون الغابرة أنهم ستتبعهم قرون» ثم الكل من مضى قبل ومن لا يزال في عصرنا ومن سيأتي 
ب امس سن ١‏ اساسا ب د 
قال تعالى: إوان ص ل يع ديا خصرون] [اس:85] أي: وليس كل هؤلاء إلا محضرون ينا يخ قينا وسيبعثون وبعيشون 
بعد الموت» ويأتون يوم القيامة راضين أو كارهين لللحسابء ليوم كان مقدراه ألف سنة مما تعدون. 


54٠‏ تفسير قوله تعالى: (وآية لهم الأرض الميتة) 

تفسير قوله تعالى: (وآية لهم الأرض الميتة) 

قال تعالى: إوَايةً لهم الأرض اليه أَحيناها وأَحْرَجًا منهًا حبا فَنه يَأ عون [يس:م*]. 

يقول ربنا: هؤلاء الذين أتكروا البعث والحياة بعد الموت» أفم تكن لهم آية وعلامة ودليل وبرهان قاطع ما يرونه بأعينهم ويحسونه 
بأجسامهم من إحياء الأرض الميتة. 

قال تعالى: ((وآية كم الأْض اميه )» وقرئ الميتة» وهما بمعنى واحدء أي: أفلم تكن لهم آية في الأرضء فأيام الشتاء تيبس أشجارها 
ويتحات ورقها وتصبح الأرض وكأنها لم تنبت يوماء فإذا جاء فصل الربيع أخذت الأتجار في التلقيح» والأرض في الإنبات» ويرسل 
الله المطر والغيث» وإذا بها حية بعد الموت تبتز وتنبت وتربو وتصعد» فتنبت شجرها الذي بيبس» وتنبت ما كان فيها من حب» ثم 
يصبح يصبح ستابل» ثم ثمر» ثم يصبح حباً وفوا كه من كل نوع زوجان. 

قال تعالى: إولية هم الأرض الميَ أَحِيناهًا| [يس:“*"] بالماء والمطر والغيثء إوَأَحْرَجنَا مثا حبا نه يأ كلُونَ) [يس:"]ء بعد أن 
أحياها بالمطر أخرج منبا حباً من القمح والشعير وما إلى ذلك» فتأكل منه نحن ودوابنا ومواشيناء فنحيا بذلك ونعيش عليه» وهذا 
الحب والقمح أنبته وخلقه الله جل جلاله» ولا تستطيع قوة في الأرض أن تخلقه أو تخاق مثله» بل لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذباباً | 
استطاعواء وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه» ضعف الطالب والمطلوب. 
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4" بس [38-31] 
قوله تع لى: نه يأ لون [هس :7190| أي: منه يأأكل الجاحدون والمؤمنون» ومنه تأكل دوابهم ومواشيهم وميع اليا 


64*” تفسير قوله تعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل) 

تشبير قوم تعالى لوجعلا فيا جنات مق تخبل) 

قال تعالى: | وجعلنا فيها جنات من يل وأعناب 57 فيها من اْعيون * وا من كرِه وما عملت ا م أفلا يشَكونَ| [س:غم 
ه"|ء. 

3 0 أنه جعل' لنا تمع الأرض غنات وإسابيخ» فيها من الأثجار من كل و من الحب والفواكه واتحضروات والقار وكل ما 
يرجوه الإنسان ويشتهبيه في الأرضء كا قال تعالى: | وجعلنا فيها جنات من يل وأَعنَابٍ | لس:غ"]. 

وذكر النخيل والأعناب لأنها ثمارها سيدة الفواكه؛ فالقر طعام وفاكهة لنا ولدوابناء وقد أثنى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام 
عندما سأل يوماً في امجاس: (أي الشجر هو كالإنسان لا فضل فيه؟)» أو كا عليه الصلاة والسلام» وكان في الجلس عبد الله بن 
حمر وهو أصغرهم » فأخذ الحاضرون يعون في تجر البوادي وكانوا من كار القوم» ك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من من الرعيل 
الأول يذكرون أنواع الشجر إلا النخلة لم يذكروهاء إلى أن قال لمم عليه الصلاة والسلام: (هي عمتكم النخلة) » فال عبد الله لأبيه عمر: 
والله يا أبي! لد خطرت ببالي» ولكنني استحييت أن أقولماء قال: لو قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. 

فقّد أراد عمر أن يقول ولده هذه الكلمة؛ لتدل على ذكائه ونبوغه. 

وقوله: (عمتك النخلة) قالوا: لأن أبانا آدم خلق من تراب» وما بقي من صنعه وخلقه خلقت منه النخلة» فكانت أختاً لأبينا ادم. 
والنخلة كلها: شجرها وجمارها وسعفها ,بنتفع منه» فالقريؤكل فاكهة إذيذة وحلوى» وما سوى ذلك بتخذ حطباء والنوى تعلف به الا بل 
فتسمن منه وتقوى» وليس في القرة ولا النخلة فضول أو زائد. 

قال تعالى: |وَجَعَلَا فيا جنات من تَخِيلٍ وأعْنَابٍ| [يس:4"م]ء فذكر النخاة لرفعتها والأعناب تأتي بعدهاء ((وَجَعُنَا فيا جنات مِنْ 
يل وأعنَاب))» أي: وس باقي الغرات والفواكه كلها. 

قال تعالى: وَجْرنًا فيا * من العيون| [يس: 4 م]. 

فر الله الأأرض عون لتسقي هذه الفرات» وليعيش بها الإنسان» ويتقوى عليها إلى أن بموت م يموت كل حي. 

ودعي ليأ كوا من مره [يس:هم]. 

خاق الله هذه فت والجنات واحبوب؛ ليأكل الناس من ثمرها -والمُر جمع ثمرة- ومن فواكهها ومن نتاتجها وما تنبت وتعطي» ”ا 
قال تعالى: ليا كوا مِنْ كُرِهِ وما عله يدوم | [إس:ه ٠]‏ 

فهم لم يصنعوا ذلك بأيديهم وإئما الله هو الذي خلق القر والمُر وكل نوع» والماء الذي ذسقي به هو الذي خلقه» والتراب الذي ينبت هو 
الذي خلقهء واليد التي تحرئه وتستنبته هو الذي خلقهاء والعمّل الذي يفكر ويدبر ويخطط هو الذي خلقهء فالكل إذاً خلق الله» وليس 
لنا من ذلك شيء. 

وإذا أراد الله أن يظهر فضله عليك خلق ونسبه إليك؛ كا قال تعالى: ليا كوا من ره وما عملته حي م أفلا يشكوت! زس:هم]. 
أي: قل لهؤلاء: إن هذه القار واجمال والسماء والأرض وما في أنفسكم وما رزقتم به كل عدا من 1 وصنعه» وإذا كان كذلك 
ولا إستطيعون جحوداً لذلك ولا إنكاراً أفلا يشكرون؟ وهو استفهام تقريري» أي: بغي أن يشكروه» والشكر يكون بالعمل وبالقول» 
ومن القول: لا إله إلا الله وهي أعظم الشكرء وامد لله والشكر للهء ويكون بالعمل» مثل: الصلاة والصيام والزكاة والحج» وجميع 
الأعمال الصالحة التي هي عبادة للهء وكذلك ما كان خدمة لعباد الله وسعياً لمصالحهم. 
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6 تفسير قوله تعالى: (سبحان الذي خلق الأزواج كلها) 
تفسير قوله تعالى: (سبحان الذي خاق الأزواج كلها) 
قال تعالى: إِسبِحَانَ الذي حَلَقَ الأزواج كلها بما تذيتٌ الأرض ومن يم وما لا يَعلمَونَ] [س:+م]. 
يقول تعالى: (سبحان) سبح نفسه وينزهها عن قول الكافرين والجاحدين» أو يتعجبء والعربى إذا أراد العجب قال: يا سبحان اللّه! 
و سبحان الله! فإذا كانت بمعنى العجب فهي صعيحة» وإذا كانت للتسبيح والجيد فهي صعيحة. 
قينؤة الله نفسه ويتعجب: أمع كل هذا الذي تراه العين وتسمعه الأذن ويحسه البدن لا يزال هؤلاء على الكفر وابخود والفرار عن 
ديق رويك وسزاه عبلن الله عليه وسلم افيه الله لتك ووسواه اللرشل ما الله عليه وعلى آله وس ؟! يا عَباً لمؤلاء! أو أن الله 
يعظم نفسه» ويعلمنا أن أسبحه جل جلاله» وتصفه بكل كال وتنزهه عن كل نقص» وهو ربنا جل جلاله لا يشبه أحداً من + خلقه ولا 
إشيبه أحد من خلقه» فليس كثله شيء» ولم يكن له كفواً أحد. 
والازواج هنا: الاصناف والانواع. 
فالله خلق من كل صنف من مخلوقاته وجين» مثلٍ صنف اليش وصنف اسن وصلف الدواب» وصئف الحيوانات» وصنف الطير» 
وصنف الحشرات» وصنف ابمادات جبالاً ووهاداً وبراراً وبحاراً وسماءً وأرضاء وخلق أول ما خلق الماء» وكان عرشه على الماء» ثم 
خاق بعد ذلك الأرض» وخاق من الأرض الكل» فأنبت من الأرض الإنسان والحيوان والنبات والقره وخاق أبانا آدم من تراب» 
ا امن ضلع من أضلاعه؛ ثم بعد ذلك خلقنا نحن من نطفة» وخلقنا ذكاً وأنق» وهكذا خلق كل الحاق» كا قال ربنا: إبما 
بت الأرض) [س بحرا 

وخاق الما وكانت جزم 2 الأرضء 527700 : 
أو ير الْذينَ كقروا أَنَّ السموات والأرضٌ كنا رتًا مَتمنَاهَا [الأنبياء:٠م]ء‏ وهؤلاء الضالون من أوروبا وأمريكا صعدوا إلى 
القمر» وانزلوا بعض ترابه وحللوه فوجدوا أن التراب هي مادة القمر. 
وقل أختزنانا تيميد ألم وارجعماتة ننة وطن ف السماء والأرضنق: انا رونا ىه قطلنة واجدة ويدوا واتدا+ نوما أى تعلق 
منبا السماءء وخاق السماء الثنية من الأولى» والثلثة من الثانية» وهكذاء والكل من الأرض من التراب. 
قال تعالى: كان الذي حا الأواج 5 5 تنبت ارط ومن ألعديم | [اس:85]. 
وكذلك الله تعاللى خاق منا نحن أزواجاء عفلق من أبينا آدم زوجته حواءء ثم خلق منبما بواسطة النطفة ذرياتهما وأولادهماء وتزاوج 
الذكون والآنات» .وهكذا دواليك إلى أت يرت الله الأرض ومن غلبهاء وهو حين الوآرئين. 

قوله: إويما لا يعلمون]| [يس:م]. 
أي: غلق أشاق الأرضن حلفا بضةقى عر لكان وبعضها في السموات ثما لا نعلمه» ولم لذاء رالا عداد ولم يحدثونا عنه البتة؛ 
إذ الدخول إلى قعر البحار إن تيسر في جهة لم يتيسر في الباقي» وإذا تيسر في الجهة التي ليست شديدة العمق فإنه يكون في لحظات لا 
تجاوز وقتاً قصيرأًء فا في البحار من خلق لا يعلمه إلا الله. 
وقد قال ربنا: |ومن آياته حَلْقَ السموات والأرض وما بت فبيمًا منْ دابة] [الشورى:79]» أي: ما أودع في السموات وني الأأرض 
من دابة» والدابة ما يدب على وجه اللأرضء ومعناه: أن في الأفلاك 50 لعلو طلقا عو ,علق الله دف عل اومن ار راسم 
هذه صفة الملائكة» إذ الملائكة ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورباع» وما شاء الله بعد» ولا تطلق الدابة إلا على من دب على وجه اللأرض» 
على اثنتين أو على أربع أو على أكثر من ذلك. 
قال تعالى: إوبما لا يعَلمُونَ| [يس:م] فقد خلق من الحلق ما لا نعلمه نحن ولا آباونا ولا أجدادناء وإن عرف ذلك البعض فلا 
يعلمه البعض الآخرء ولا شك أن الكثير من خاق الله لا يعلمه جميع الحاق» والله يلفت أنظارنا لنعلم لك ةك ل سيا رضنا 
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وايماناً بقّد رته» وأنه القادر على كل شيء؛ فهذه الأزواج والأصناف من أنواع الخلوقات الذي خلقها ورزقها ودبرها الله جل جلاله» 
ولم يخلقها رئيس ولا شريف. 


5 سين قر ]د تعالى: (واية هم اليل نسلخ منه النهار) 

تفسير قوله تعالى: ( (واية قم لول تلع بننة اهار 

قال تعالى: إواية نهم اليل تُسلَعْ منه الهَارَ ذا هم مَظُلمُونَ]| [يس:/ا"]. 

أي: ومن آيات الله 0 قدرته وعلى إرادته وعلى وحدانيته» الليل وسلخ النهار منه. 

وقوله: | |الليل تسح منه التبار] إاس:/ا"] ٠‏ 

أي: تكشف ور وتأهل ونزيل» فالاية لمؤلاء الكافرين الحاحدين نما نأتي إلى الليل والظلام الدامس فننزع عنه نوره وضياءه» فإذا 
الناس مظلمون» أى: 2 ظلام. 

يقال: أظل إذا دخل في الظلام؛ وأظهر إذا دخل في وقت الظهر» وأمسى إذا دخل في وقت المساءء وأصبح إذا دخل في وقت 
الصباح» قال تعالى: إفَإِذَا هم مظلمون] [يس:/ا"]ء أي: إذا هم يعيشون في ظلام» إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراهاء ومع ذلك أويم 
الله الليل 2 الثبار والتمار في اللبلء 1 الليل» وان الله زع مله ضياءه ونوره. 

فقوله تعالى: | ويه هم اليل لَْلَُ منْه الاو [س:/1 ٠]‏ 

أي: سس واستخرج وتأخذء فهو يولج الليل في النمار ويولج التهار في الليل» فيأخذ النهار والضياء والنور وينزعه عن الليل فيصبح 
ظلاما ويصبح الناس في ظلام» وهذا لأ ينعد إلا الله ولا لمتتطيم أسبد من الاق أن يفعلة: 


٠ 117‏ اتسين قوله تعالى: (والشننس: تر استقز ننا) 

تفسير قوله تعالى: (والشمس تجري لمستقر لا) 

قال تعالى: إوالشمس تجْري َستمر ا ذَلِكَ تير لعزن لعي | 0" 

وهذه الشمس التي تجري ليلا ونهاراً إذا غربت عن المشرق أشرقت في المغرب» وإذا غربت عن المغرب أشرقت في المشرق» وهكذا 
دواليك. 

000 النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده النبوي وقد غربت الشمس» فدخل عليه أبو ذر الغفاري فال النبي عليه الصلاة 
والسلام ل أبي ذر: (أن ذهبت الشمس؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعل؟ قال: ذهبت الشمس حيث قرارهاء إلى تحت العرش تسجد» 
ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية: | والشمس تَجرِي لستفَر ا [يس:8"]). 

فالشمس تجري إلى أن تغرب» فتذهب إلى تحت العرش» فيكون مستقرهاء ثم تعود فتشرق» وهكذا يدور الليل والنبار» وقرارها تحت 
العرش. 1 ١‏ 

وهكذا فسروا هذه الآية» وقال قوم: ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق» فهو لا يقول إلا الحق» ولكن الشمس مع ذلك هي 
داعا تدو و وجري ولا تكاد تشرق في أرض إلا وتغرب في أرض» فهي تجري داماء ومستقرها تحت العرش -ك قال عليه الصلاة 
والسلام- يوم القيامة عند نبايتباء عند فناء الأرض بأقارها وبشموسها وبسمائهاء وبكل من عليبا. 

وني قراءة شاذة ل ابن مسعود ول ابن عباس: (والشمس تجري لا قرار لها)ء أي: تجري باسقرار وعلى الدوام ليس ا مستقرء 
واستقرارها ها يوم تفنى الدنيا في نهايتباء وهذا هو الذي فسروا به حديث النبي صل الله عليه وس لما قال: (تحت العرش تسجد) أي: 
عندما تنتبي الدنيا وتفنى» وفي الحديث الآخر في صحيح مسل: (إن الشمس تجري لمستقرها تحت العرش فتسجد» فتستأذن الله في 
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الطلوع فيأذن لاء إلى أن يأتيها يوم فتسجد» فتصلي وتغرب» فتستأذن في الشروق فلا يأذن لهاء وإذا بها تشرق من مغربباء ثم تلا 
عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إيوم يأَتي بض آيات رَيْكَ لا يتمع نمسا إِجَاهًا ل تَكنْ آمنَتْ من قبل أو كُسَبْتْ في إيانها حيرا 
|الانعام:./ه (١‏ اي عندما شرق من مغرببا. 

وه علامة من علامات الساعة الكبرى» وعندما تشرق من مغربها نتغير طبيعة الأرض» ويكون ذلك سببا لانتباء الدنيا وفنائها 
والقضاء عليهاء وتصبح كلها كالعهن المنفوش» كا قال تعالى: 1 من عَليبا ان سه ريك ذو الجلال والإام| [الرحمن:>؟ 
/1]ء 

ومعنى قوله تعالى: |والشمس خَجرِي لُسَفَرَ ا [يس:8"]: وآية لهم أن الشمس تجري إلى قرارها وإلى نهايتهاء وهي تجري أبداً 
وباسقرار منذ خلقها الله وإلى يوم القيامة» وتلك آية من آيات ربناء وعلامة من علامات توحيد الله وقدرته وألوهيته» فأين هؤلاء 
الحدة الكفار؟ وأن عقوهم وفهمهم ومداركهم؟ وكيف غاب عنهم ذلك؟ ولذلك فالله تعالى في كابه يلفت أنظارنا ويأمرنا بأن نعمل 
عقولنا وفكرنا ووعينا لنفهم عن الله؛ وقد خاطب الله في ابه العقل قبل أن يخاطب أي شيء؛ ونحن نستطيع بما تلاه الله علينا وأنزله 
على نبينا صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالأدلة القاطعة التي لا ينكرها عمّل على قدرة الله ووحدانيته. 

وهنا خاطب الله نبينا صلى الله عليه وسل» واللخطاب له خطاب لناء فن أنكر ذلك فقبل أن نصفه بكفر أو شرك نصفه كا وصفه الله 
بقوله: هم إِلَّا كالأتعام بل هم أَضَلُ| [الفرقان:؛ 4]. 

وقوله: إهُم قوب لا يِمْقَهونَ بها وهم أَعين لا يبصروت بها وَهُم آذَانَ لا يسْمَعُونَ ا [الأعراف:؟1]. 

قوله: إذَلِكَ تدر لعي | [يس:8م] أي: جريائها إلى قرارها ومستقرها تقدير من الله جل جلاله» حيث جعل لها وقناً وزمناً 
وقدراً لا نتقدم عنه ولا تأ فإن حدث فذلك يوم القيامة» فهي شرق وتغرب في زمن لا يتقدم ثانية ولا يتأخر إلا ما كان من 
إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل» فيطول هذا ويأخذ من هذاء فيطول الهار ويأخذ من الليل» ويطول الليل ويأخذ من 
النهار» ويستويان بعد ذلك في زمن معروف معدود» وذلك علامة وآية على قدرة الله ووحدانيته. 

فهذه مسلسل من الآي الكريمات» الله جل جلاله يعلم بني آدم؛ ليروا أن الله جل جلاله خالق الكون ومدبره» وهو خالق الإنسان 
بما فيه من عجائب» وخالق السماء بما فيها من كواكب» وخالق الأرض بما فيها من جبال راسيات وبحار» وما عليها وعلى السماوات 
من خلق» تلك آيات من آيات الله وتلك علامات على قدرة الله» لم يستطع ذلك أحد غير الله تعالى» فهذه المعبودات لا تضر نفسها 
ولا تنفعها فضلاً عن غيرهاء 

قال تعالى: ((ذَلكَ تمُدير العزِيز البم)) والعزيز الذي من اعتز به عن» ومن اعتز بغيره ذل» وهو القادر على كل شيء بعزته وقدرته» 
والعليم هو العالم بكل شيء ظهر أو خفي» وما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


:4غ" سس 39 - 46] 

تفسير سورة إس [9" - 47] : 

يتابع الله ذكر الآيات والدلائل على قدرته ووحدانيته» ومنها تقدير منازل القمر طوال الشبر حت يعود كالعرجون» ومنها أنه حملنا في 
أصلاب آبائنا المؤمنين في سفينة نوح عليه السلام» ولذلك يجب على المرء أن يؤمن وألا يعرض كا أعرض من قبله فدمرهم الله. 
0١‏ تفسير قوله تعالى: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) 

تفسير قوله تعالى: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) 
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ل وس مس 


قال تعالى: وَالفمر دراه من مال د حت عاد كَالْعرجون لديم [يس:وم]. 

وقرئى: ((وَالْمَمَر َدَرنَاه منازْك) ) بالرفع . 

منازل أي: مراحل ودرجات وأزمان» فالقمر رتَنقّل في منازل تعد مانية وعشرين منزلاء هذا القمر يبتدئ هلالا ثم يكبر إلى أن 
بصبح قرا في الليللي الأضحيانية في اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر» ثم يتراجع بعد ذلك حتى يصبح ا كانء فقال 
الله تعالى: وكذلك جعلنا لهم القمر من المعجزات والبينات على قدرة الله وإرادته» وأنه القادر على كل شيء؛ والمقدر لكل شيء والعليم 


3_8 تغال: ( (والقمر قدرتاه مَُازلَ) ) أي: جعل له قدراً ووقناً وزمناً لا يتخطاه ولا ينقص ولا يزداد» إلى أن نبي وينتبي معه 
الاي كاد 

قوله: اح عاد كالُعرجون القديم]. 

أي: كا كان يعود» كان هال فسيعود هلالا 9 يمختفي ) م يعود» وهكذا. 

والعرجون: عنقود القر الذي فيه الشماريخ» ذلك العود الأصفر الذي مل العذق والعنقود من القر إذا بلي وأصبح قدياً تجده قد 
انتبى» وأصبح على شكل الملالء والله شبه به القمره والقرآن نزل بلغة العرب» فتشابيهه واستعاراته حسب قواعد لغة العرب. 

وذلك العود الذي هو أصل العذق والعنقود من المّر الذي يكون فيه تلك الشماريخ عندما يقطع من نخلته ويترك حولا تجده قد التوى 
واستدار» وأصبح كهيئة ل 

فقوله: 017 مَنَازْلٌ حت عاد كالعرجون الْقَديم] [يس:9"] أي: فن صنع ذلك؟ من خلقه؟ أليس ذلك علامة ودلالة على 
قدرة الله المنفرد بباء القادر على كل شهيء جل جلاله وعن مقامه؟ 


5 تفسير قوله تعالى: (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) 
عير قواة تعال :لذ" الشهسن ينبغي لها أن تدرك القمر) 
قال تعالى: إلا الشمس ينبني ها أَنْ درك الْقَمر ولا الليل سابق الا رِوَكلُ في فك يسْبَحُونَ| انض |: 
الشمس أي: النهار» لن يدرك القمر ولن يدخل فيه» ولن تكون شمس وليل» ولا ليل وشمسء فإذا حصل ذلك فعناه أن الدنيا قد 
اله إلى البوان والقاءة وانري الله طبيعتها ونظمها فستصبح كالعهن المنفوش» فلا جبال ولا سماء» ولا أرض ولا وهادء ولا شيء 
بتحرك» قال تعالى: | كل مَنْ علا ان * وَيبقّى وَجْه رَبك ذو الال وَالإنوام| [الرححن:7 - 00]. 

ه: ((لا الشمس ينبي ا)). 
أي: لا ينبغي لها ولا يليق» وليس ذلك من قدرتها وإرادتهاء وما 5 به وتخرت له: أن تكون الشمس للهار» وأن تكون الظلية 
لليل؛ فلا هذا يسبق هذاء ولا هذا يسبق هذاء فإذا كانت الشمس فلا يكون الليل» وإذا كان الليل فلا تكون الشمسء فلا إسبق 
هذا هذا حتى يتداخلان ويصبح الليل بارأ لن يكون ذلك أبداً ولن يختلط. 
ولذلك فإن كل ما في الكون خلقه الله على نظام دقيق بالثواني لا تزيد ثانية ولا تتقصء إلى أن يقر الله فناء العالم» وقد مضت 
دهور وعصور قبل أن يكون الدهر والعصر» وكان الله ولا شيء معه» وسيبقى ولا شيء معه » 9 خاق العرش» 9 خلق الماء» وكان 
العرش على الماء» وخاق الأرض والسماوات في ستة أيام فا خلقه فهو على نظام كبير دقيق» وسيبقى كذلك إلى أن يشاء الله جل 
جلاله فناء العالى والكون. 
((لا الشمس ينبني ًا أَنْ تَذرِك القَمر ولا الليل سايق التهَاِ)) أي: لن يدخل أحد في حساب أحدء وان يكون ليل ونبار في آن 
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وزمن واحدء فالليل بنظامء والنهار بنظام» وهما يجريان متتابعين أبداً وسرمداء و,تسابقان ويبقى أحدهما سابقاً الآخرء ينتبي اليل 
فتشرق الشمسء وتغرب الشمس فيكون الليل. 

فالمعنى: وآية أيضاً وعلامة ودلالة على قدرة الله هذه الشمس وهذا الليل اللذان لا يتداخلان» واللذان لا يخرب نظامبماء ولا يدخل 
أحدهما في الآخر بحيث : يصبح الليل نهاراً والعكس» ولن يكون ذلك أبدا» فإن كان فهي نباية العالم عندما تُشرق الشسين زه تغربيا: 
قوله: 07 في فك سح ال ]1 

(وكل) أي: الشمس والقمر كلاهماء فالتنوين تنوين عوض. 

(فلك): قال عبد الله بن عباس: فلك كفلك الرحىء أو كفلك المغزل وهو المحور. 

فهذه الشمس وهذا القمر يجريان خلف بعض ما دامت الدنيا لم تفن» ولم يدمرها الله» ولم يقض بنبايتباء فهي هكذا باسقرار» القمر 
على حدة» والشمس على حدة» والقمر وما فيه يدور ويسبح في الفضاءء كا أن الشمس تسبح في الفضاءء لا يتداخلان ولا يخرب 
نظامهما ما لم يرد الله فناء العالم» وهكذا دواليك أبداً إلى أن ينبي الله الكون ويفنيه: ((لا الشمس نبي ها أن تذْرك الْقَمَر ولا اليل 
سَايقَ الا وَكلُ)) أي: الشمس والقمر ((ني فََكَ يسْبَحُونَ)) أي: في محور وفي مغزل» هذا خلف هذاء وهذا خلف هذا. 


.547 تفسير قوله تعالى: (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) 

تفسير قوله تعالى: (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) 

قال تعالى: إواية نهم أنَا حملنا درِيَهُم في الْفلّك الَسْحون] [يس:١4].‏ 

يقول جل جلاله: ومن آيات الله وقدرته: ((أنا حملنا ذريتهم)) وقرئ: ((ذْرِياتم)) وهي قراءة نافع وورش. 

قوله: ويه هم أنَا نا دِيم في الك الَمْحُونٍ| 1 ]: 

الفلك: جمع سفينة» ولا مفرد له من لفظهء فإذا أردنا المفرد نقول: سفينة» وإذا أردنا اجمع نقول: فلك وسفن. 

والذرية تطلق على الآباء والأجداد وتطلق على الأبناء والأحفاد» وكل منا هو ذرية لأبيه» فأنا ذرية لأبي يا أن ولدي ذرية لي؛ 
وهكذا دواليك» والذرية من الذرأ أي: ذرأ الله الآباء والأجداد من آبائهم» وذراً أولادهم وأحفادهم وأسباطهم منهم» ومعنى الآية: 
وآية لهم أنا حملنا آباءهم وأجدادهم الذين ذرأهم الله منهم في الفلك المشحونء وأل للعهد» أي: المعهود» وهو الفلك الذي حمل فيه 
نوح من آمن به وحمل نفسه» فالله جل جلاله يخبر أنه عندما عاقب قوم نوح بأن أغرقهم وأفاض علهم الدنيا حتى غرقواء وأنقذ نوحاً 
ومن آمن معهء وكا قال رينا: إوما آمَن مه إِلّا يل [هود: ٠‏ 4] فكان من آمن به قلة» قيل: اثنا عشرء وأكثر ما قيل: سبعون. 
فنحن قد حملنا في أصلاب آبائنا وأجدادنا عندما ركبوا مع نوح في السفينة» وعندما أغرق الله قومه الذين طغوا. 

ومع طول المدة التي دعا فيها نوح قومه لم يستجيبواء حيث لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً دعوهمء إلى أن جر فقال: إرَبَ 
لا تدر عل الأرض من الكافرين ديارا * إِنكَ إِنْ تَدَرَهم 0 عبَادَكَ ولا يدوا إِلّا قاجرًا كمَارًا| [نوح:+م - /ا"] فاستجاب الله 
دعاءه» وصعد السفينة» ولم يصعدها أحد أولاده تمن ل يؤمن به» وغرق فيمن غرق» وهلك فيمن هلك» فنحن أبناء نوح ومن حمل 
معه في هذه السفينة» فن آيات الله أننا لم نفن قبل أن نوجد» ولو فني آباؤنا وغرقواء ولم يمل نوح من حمل معه لما وجدنا نحن» لكن 
الله حملنا في سفينة نوح» وكا أسماً وذراً في أصلاب الآباء والأجداد إلى أن تاقل ذلك وتسلسل إلى أبينا المباشر وأمتا. 

وهكذا الله يلفت أنظارنا بهذا المعنى الدقيق» ويقول: إوآية إواية هم انا لات 0 8 القلك المَشْحون] [س:١4].‏ 

(في الفلك) أ: 2 السفينة. 
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(المشحون) أي: المليئة العامرة بمن عمرها نوح» حيث عمرها بمن امن معه» ومن كل خلق زوجين من الدواب والمواثي» ومن الطير 
والحوام» فكانت مشحونة مليئة عامرة» فنحن من ذرية وسلالة أوائك. 


64 تفسير قوله تعالى: (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) 

تفسير قوله تعالى: (وخلقنا ع من مثله ما يركبون) 

قال تعالى: [وَحَلَقنَا نهم من مثله ما يركبوفَ] [يس:47]. 

كانت ستقيئة نويج أول سفينة صنعت في الأرضء سيك أله اله نوحاً لينجو عليبا هو ومن معه من المؤمنين» وحمل من كل شيء 
زوجين؛ ليجدد الله الحياة على الأرض كا خلق آدم وجعل منه الأصلاب والذرية» فغرق من غرق» وجدد الله الحياة في هذه 
الارض با حملته سفينة نوح. 

ومن هنا عندما نتكلم ونقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا الحج وما فيه من المناسك إنما هي ذكرى لوجود إسماعيل وذكرى 
لولادته وخحروجه؛ فإسماعيل جاء به أيوه مع أمه وتركه رضيعاً إلى أن كاد يموت عطشأ فم يحد ماء ليشربه» فذهبت أمه وهي أسعى 
بين الصفا والمروة لتبحث عن ماءء إلى أن رأت طيراً يحأق فوق الوليد فقّالت: لا يكون الطير إلا حيث الماء» غاءت تجري فوجدت 
ماء» فلو مات إسماعيل لما كان مد» فإسعاعيل هو الجد العالمي بعد إبراهيم لنبينا عليه الصلاة والسلام» فكان السعي بين الصفا والمروة 
سبعاً أسكاً من مناسك الحج وذكرى لذلك؛ لأن الله تعالى و أمات إسماعيل لما كان مد. 

ؤواق إبراهيم أنه فخ ولده» قال تعالى: إِقَالَ يا 8 ِف أرق في المنام أن أذكك فانظر هاذ1 تر قال نا أ افعل 06م 
[الصافات:7١١]‏ فلو ذبح إسماعيل لما كان محمدء وكان هذا في مى فأصبح رص اجخمرات في منى ذكريات» كنا وفنا وسعينا 51 اند 
لو ذهبت حياة إسماعيل لما وجد مد» ولو مات إسماعيل في المرتين لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وهذا من ذاك» فلولا أن الله أبقى آباءنا الذين آمنوا وأسلموا مع نوح وحملوا في السفينة لما وجدنا نحن» فنحن حملنا مع آبائنا ذراً في 
أصلابهم» إل أت شاد هذا القع حتاقنا وختريها إلى ا الور 

ومن هذا قول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: 5-7 ف الساجلين! [الشعراء:9١8]‏ فلا يزال الله تعالى يقلبه -ك قال النبي عليه 
الصلاة والسلام- من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة حتى خرج مصفى صل الله عليه وسلم؛ وهذا كذلك من ذاك» حيث 
بقيت ذرية نبينا من أبيه إلى عدنان إلى إسماعيل إلى إبراهيم إلى نوح وهذه الأصلاب تتناقل نسمته» إلى أن خرج صل الله عليه وسل 
لهذا الحو ميت الانياة والرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: | |وحَلَقنَا نهُم من مله ما يركبونَ] [إس:؟ ١]4‏ 

أي: وخلق لنا بعد ذلك السفن على مثال سفينة نوح» فأصبحنا نقطع بها البحار والقارات ضرباً في الأرض للتجارة وطلب الرزق 
وطلب العل ولمعرفة آلاء الله في الأرض»ء ولمعرفة ما تبقى من الأولين وما قطع ممن خربهم الله وعاقبهم ودمرهم؛ مما يزيد المؤمن 
توحيداً وإيقانا؛ وهكذا السفن أذ كلل 

وفسرت كل |وحَلَقَنَا هُم من مثله 0 شن :49] أى: خاق الإبل» والعرب تقول للابل قدا سفن الصحراء» أي: ما 
تفعله السفن في البحار كانت تفعله الإبل في البراري. 

0 2 قد قال لنا بعد ذلك -وهذا من المعجزات القرآنية التي أدركاها نحن ولم يدركها آباؤناء وما أكثرها- حيث قال تعالى: إواذًا 
العشّار عما عطلت! [التكوير:4] والعشار: الإبل الحوامل» وكان مفسرونا السابقون يفسرون هذه الفقرة من الآية الكريمة أنها ستتتى 
الإبل» وباتبائها ينبي كل حي إذ معنى ذلك أنه لا تبقى رحلة© ولا يبقى سفرء ولا يبقى من يضرب في الأرض! وليس الأ كا 
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ظنواء فنحن نعيش اليوم والتقار قد-عطللك) والدنيا لم تنته» نحن نعيش في بلد النوق والإبل واجمال؛ لكن من منا ركبها؟ من منا 
تعقّل عليها؟ آنا كوا يقطعون ما بين مكة والمدينة في عشرة أيام 3 تزيد» ونحن نقطع المسافة الآن في نصف ساعة» ونحن طائرون 
في الجو» والعشار عطلت؛ فلم تجد إلا ما كان من بعض الجبال التي لم تصلها السيارات بعد» ولم تصلح طرقها في أرض الإبل والنوق 
0 1 1000 
وقد أشار الله إلى ذلك في آية أخرى» عندما تعطل الإبل وينتهي عملهاء فذكر لنا أنواع المركوبات فقال: |والحيل والْبعَالَ وَاحمير 
لتركبوها وزِينَة يلق ما لا تعلمُونَ| [النحل:8] فقد قال حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنه: ما عطف الله إويْاقَ ما لا تَعلمونَ] 
على أنواع المركويات حتى كان من جنسها. 

لهذا فعا ووضا وقد م هذا بعد ألف وأربعماثة عام أو قريب من ذلك» فنحن الآن ركب ين والجير والطائرة والصاروخ 
والباخرة وجميع أنواع المركوبات ثما كان بعضه لا يعم عند أجدادناء ومع ذلك نبقى نقول: وق 00 َعلمُونَ نا [التحل:8]. 

ومن أنواع المركوبات ما نعرفه اليوم مما لم يكن يخطر ببال أحد من آبائنا قبل» وإن كان الني أيضا قد أغار إلى ذلك عليه العتلاة 
والسلام» وأن عيسى عندما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان سينزل على دين مد صلل الله عليه وعلى آلهء فيأتم بإمام المسلمين» ويح 
المسلدين» وأخبر أنه سيأتي مكة على غير الغلف» والغلف جمع غلوف وهي: الإبل الرواحل» وكونه لا يحج على الغلف معناه أنه 
يحج على الطائرات» وقد تكون الطائرات في وقته نوعاً آخر أسرع من هذه الموجودة الآن. 


.6 تفسير قوله تعالى: (وان نشأٌ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون) 

تفسير قوله تعالى: (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لحم ولا هم ينقذون) 

قال تعالى: ون انرقم قلا صَرِيمٌ لهم ولا هم يَقَدُونَ]| [يس:"4]. 

يخبر تعالى أنه عندما تكون هذه السفن في البحار إن شأ يغرقها ببم» ويجعلها مواجهة لبلاء إلى أن تغرق بين أمواج البحار. 

((لا رع لكم) 

أي: لا من يصرخ لهم ولا من ينقذهم وبنجيهم من قدرتنا وإرادتنا. 

إولا هم يَقَدُونَ]| [يس:"4]. 

إذا ل ينقذهم الله ولم يخرجهم من البحر فلن يخرجهم أحدء وكا أجاب عمرو بن العاص عمر بن اللخطاب رضي الله عنهما عندما سأله 
عن البحر؟ قال: يا أمير المؤمنين! هو دود على عود (على السفن) من دخله مفقود» ومن خرج منه مولودء قال: والله ان أركب 

جندي ولا جيوشي البحار ما دمت حياً. 

نفاف أن ينكيهم البحر» فيكونوا دوداً على عود» وأكثر ما فتح من العالم في أيام عمر» فهو الذي فتح الشام والعراق» وهو الذي فتتح 

فارس» وهو الذي فتح المغرب ومصرء حيث كن البر متصلا فلم يحتج إلى البحرء ولم يكن البحر وركوبه إلا بعد ذلك. 

ولو تذكر عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كا في الصحاح: (ستخاض البحار بذكر الله وبلا إله إلا اللّه) لما منع ركوبه» 

فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام سينتشر براري وبحاراء جبالا وتلالأ وهاداً وسبولة صحاري وغيرهاء عن طريق 

البحر» وقد كان ذلك كا قال عليه الصلاة والسلام» وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموىء إن هو إلا وحي يوحى. 


140.5 تفسير قوله تعالى: (إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين) 


نيراف تدان إلا وكجة هنا ؤمقاءا إل ين 
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قال تعالى: إإِلّا رحمة منا وممَاعَا إِلّ حين] [يس:4 4]. 

أي: إلا إذا رحمناهم وأنقذناهم ولم نغرقهم. 

قوله: ((وَمتَاَ)) أي: نفعل ذلك متاعاًتمتعهم به ((إِلَ حين)) أي: إلى اليوم الموعود وهو الموت. 

فيمتعهم لله بالحياة وبما في الأرض من شبوات» وبا يكرم الله عباده من عبادة وصلة» ولكن كل ذلك لم يكن أبداً في دار الدنياء 
وان يكون إلا إلى أجل مسمى عنده لا يعلمه إلا هو؛ فهو جل جلاله يظهر امتنانه على عبده؛ ليشكر وليحمد» ويزداد إباناً باللّه أن 
هذه البحار تفرها الله لنا لنركيها على هذه الأخشاب وهذه الحدائد على أي شكل كان نوعها. 

فنحن قد ركبنا البحار منذ ثلاثين عاماً إلى أن كثر الطيران بأنواعه فاستغنينا عن ذلك» فكنا نركب -وخاصة الحيط- وإذا بالموجة تكون 
كأنها الجبل» وترى السفينة تمر بين جبلين» ثم ثتلاطم الأمواج وإذا بالسفينة كريشة في مبب الرياح» وقد مضت علينا أيام نرى أنفسنا 
فيها في حك الموق. 

على أن هذا يكون كذلك في الطائرات» فك تلاعبت بنا الرياح في الطائرات! وم قضت بنا بين السحب والغمام! ولكن الله تعالى 
هو المنجي (ونعم الحادث الأجل) ”ا يمول المثل؛ فا دام الأجل لم ينته بعد» وساعة الموت لم تحن» فالمرء محروس بحراسة الله سواء 
ركب الأجواء أو ركب البحار أو ركب الصحاري أو أي شىء كان. 

أنا] د ةلسل فقل وت بكرن بون اوقد فود مكمه رفك وو لتر ا أعايء 


00 تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتقوا ما بين يديك وما خلفكم) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) 

قال تعالى: إوإذَا قيل هم اتقوا ما بن أبديك وما حَلفكر لعذكر ترحمون] [يس:ه؛]. 

أبن جواب (إذا)؟ 

الجواب أعرضوا عنهء وهو مفهوم من الآية الثانية. 

((وإِذَا قل كهم)). 

00 ولاه الكافزيخ اللاستيق» والمعق ]ا الك الماديكة أر“قالك أبيياؤهم» 53 علماؤهم» أو قال الدعاة إلى الله لم: |اتقُوا 7 
بين ديك زيس:هغ] أي: اجعلوا وقاية من طاعة اله فيما بين أيديكم» وفيما سبق من معصية العصاة وطغيان الطغاة وكفر الكافرين» 
وقد أخذتم من توارييخهم وقصصبم عر تايا الله واعبدوه ولا تفعلوا المعاصي» ولا تخالفوا الله في كابه» ولا النني صلى الله عليه 
وسلم في سلته: لعل حون [إس:ه: | أي: إن نتم فعلتم ذلك. 

والجواب المفهوم من الآية أنبم عصوا وأعرضوا كا سيأتي في الآية التالية. 

4 اتفسير قوله تعالى: (وما تأتهم من آية من آيات ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (وما تأتههم من آية من آيات ربهم) 

قال تعالى: إوما تَأَمهم مِنْ آية من آيّات ريم إلا كأنوا عا معْرضينَ]| [يس:4]. 

أي: كا أعرضوا عندما أمروا من أنبيائهم ومن كتب ربهم» ومن دعوة علمائهم أن يتقو الله وربتعدوا عما مضى في حياتهم من السوء» 
فاعرضوا عندما اتتهم يات ربهم. 

وفسرت الآية: |وَإِذًا قيل هم اتموا ما بين أَيديك] [يس:ه ] أي: ما يستقبل من أيامك. 
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(وما خلفكم) أي: ما سبق في الأيام الماضية أيام الكفر أو أيام المعصية» وعلى كل اعتبار فالمؤدى واحد» وهو أن الله أمى هؤلاء بأن 
يتوبوا لله عما مضى من ذنوب وفيما سيأتي منهاء وأن يوحدوا الله كل حياتهم» وأن يكفروا بالأوثان والأصنام» وأن يخصوا الله وحده 
بالعبادة» فإن فعلوا ذلك حببهم الله إلى ذلك وحثهم عليه إن فعاوه إلعلكر تَرَحمونَ] [يس:ه4]. 

و (لعل) في القرآن للتحقيق» على خلاف المعهود في لغة العرب: أنها للترجي» ولكن الله أكرم من أن يرجي أحداً ولا يفعل» ولكن 
الآبة في القران معلقة ومقيدة فيما إذا اتقى الإنسان الذنوب والمعاصي» وجعل بينه وبينها وقاية» ففعل الواجبات وترك المنكرات 
جميعها؛ لعل الله تعالى فيما مضى وفيما هو باق من حياته يرحمه إن فعل ذلك. 

فقوله تعالى: إوما تأتيم من آي من آيات ربهم | إلا كانوا عنها معرضنن| [يس:4] أي: على كثرة ما أتاهم ديأتمم من آيات 
ومعجزات» ودلائل قاطعة على صدق أنبيائه وعلى قدرة الله وإرادته في كل شيء» فهو القادر على انحاق والإماتة» وقد رأينا ذلك في 
النبات والمطر» ورأينا ذلك في أنفسنا: وف كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 


سن |47 3 4] 

تفسير سورة بس [/4 - 54] 

الملل مال الله والحاق خلقه والرزق من إفضاله» وهو يمتحن الناس بالمال ثم يأمرهم بالإنفاق» لكن الكافرين يرفضون ويقولون: أنطعم 
ملك الؤضشاة الله اطعمة وهم ذلك كويزة كقارا عا عدن وستأتههم الصعمّة فتأخذهم حتى يحشرون إلى ربهم فيعذبون. 


١"ع8”‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لحم أنفقوا مما ررقم الله) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقك الله) اللّه) 

قال تعالى: ! وإذًا يل هم أنفقوا يما رفك الله َال الَذِينَ كفروا لين آمنوا أنطعم مَنْ لو شَاء الله أطعمَه إِنْ نَ ألم إلا في صَلال مرين! 
السن 800 ]: عر 9 مل عبر عل ار 5 

أي: وإذا قيل للأغنياء من هؤلاء كافرين أو منافقين 8 بخلاء من المسلمين [أنفقوا يما ررْقَك الله إيس:7غ] أي: أنفقوا من مال 
الله الذي اتلك ؛ فالمال مال الله واتخلق خلق الله وإنما نعطي هما أعطانا الله فلقد حرجنا إلى الدنيا عراة لا نماك اا لت 
غلك عا ولا إرادة» ولكق بعل ذلك رزقنا الله العقل والمقوة والمال والعلم» فل خل على خلق الله وعباد الله بما أعطانا الله ؟! قوله: 
إواذًا قبل لحم أنفقوا نما ررَفكر الله َه قال اليب كفروا! س7 4]. 

أي: قال المشركون الذين حدوا نعمة الله من البخلاء والعصاة» | أنطعم] [ [يس:47] أي: أنرزق إمَن لو يما لَه أطعمه | 0 
أي: من لو إشاء الله رره» فنحن 0 للم 00 1 0 000 نهل ستكون ا و رحمة 00 من 0 

أبوي إن كانا محتاجين إلي» وكالنفقة على الأقارب من الأخ والأخت» والخالة والعمة» والعم واتخال» وهكذا الأقرب فالأقرب»ء فهذا 
الملل جعل الله فيه حقاً واجباً هو رزق لأوائك» قال ربنا: نا الصدَقَات للْمَْراء] [التوبة:٠1]‏ قال العلماء والمفسرون: هذه اللام 
لام القليك» أي: جعل الله في مالي سبماً وجزءاً هو حق لأولئك» فعلى أن أعطيباء فإن لم أفعل فللحا؟ أن يأخذها بالقوة» وأكثر من 
ذلك إذا منع الفقراء عن أخذ حقوقهم وأموالهم التي منحوها. 
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قال فقها قناءالاربعة أو نفيية والشافعي ونالاك: وأجد واجماهير من علماء الصحابة فن بعدهم: إذا تواطأ قوم على منع إعطاء حقوق 
الفقراء والمساكين» فللفقراء الحق أن يحاربوا الأغنياء ويأخذوا المال بالققوة» هن مات من الممتنع فقّد قتله سيف الإسلام فإلى سقرء 
وان مات أحد من المطالبين بالحق فيقتل قاتله. 
وأول حرب أهلية في الإسلام كانت حرب أبي بكر رضي الله عنه مع مانعي الزكاة» وكان هذا بعد خلاف لم يتفهموه ولم يعوه كا 
وعاه أبو بكرء وقد قال عمر ل أبي بكر: كيف نقاتل قوماً يقولون لا إله إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟) فقال له أبو بكر: يا ابن اللحطاب! أخوار في 
الإسلام جبار في الجاهلية؟! أليس من حق لا إله إلا الله أداء الزكاة؟ واللّه لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه 
وس لقاتلهم عليها ما اسّسك السيف في يدي. 
إن الله قرن بين الصلاة والزكاة فقال: |وأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاة] [البقرة:4] فالصلاة حق اللّهء والزكاة حق الفقراء والمساكين» 
فلا تصح صلاة بلا زكاة» ولا تصح زكاة بلا صلاة» فكل ذلك حق واجبء» وك أن الصلاة من تركها يقتل فإن الزكاة من لا يؤديها 
تؤخذ منه جبراء فإن تكلوا وامتنعوا 0 يقاتلون قتال البغاة. 
قولهم: | إن أن تم إلا في صَلال يو [يس:47]: (إن) نافية» والمعنى: لستم إلا في خطأ ب بين ظاهرا هكذا يزحمون! وك قيل: رمتني 
]ا ا على أن المال الذي رزقوه هو رزق الله ومال الله ولذلك يقول الله إواتوهم من مال الل الذي آنا كر [التورسم], 
عن علي رضي الله عنه قال: إن الله فرض عل الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء 
حقوق الفقراء في أموالهم» خق على الله أن يحاسيهم يوم القيامة ويعذبهم 5 
لمم صارم في هذاء وليس هناك ترددء فإما الفعل وإما القتل أو القتال» وما الشيوعية في هذا العصر ومصادرة الأملاك إلا 
عقوبة إهية لؤلاء الأغنياء الذين اكتنزوا الأموال» ومنعوا الفقراء حقوقهم؛ فسلّط الله عليهم كافراً لا يرحمهم» وفايقا ركذ أموالهم 
ويتبمهم بأنهم يسرقون ويزنون» وهكذا يصير حالهم إلى فقر وكأنهم ما ملكواء ومع ذلك يهانون ويذلون. 
وليست الشيوعية ببعيدة عن أحد ما دام الأغنياء يمنعون الفقراء حقوقهم» ويمسكون علبهم أرزاقهم» ويقولون ما قال هؤلاء الكفار: 
(أنطعم من لويشاء الله أطعمه)» فاللّه قد شاء ذلك في مالك» وأمرك بذلك» وجعل حقوقهم عندك» ولو أدى الأغنياء الحقوق من 
أموالهم الفقراء لما وجد في الجتمع المسلم فقير ولا محتاج» هذا إذا أعطوا الحقوق الواجبة فقط» فكيف والنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول: (إن في المال لحقاً سوى الزكاة)» فيجب أن يعطى الفقراء والمساكين من أموال الأغنياء دولة ومجتمعاً وشعباء بما يسترهم 
من سكن عن أعين الناس وعن المارة وعن الشمس وعن المّر البق وبها شبع جوعتهم» ويستر عورتهم» ويعالجون به مر يطهم» 
ويعلمون به أولادهم؛ وهكذا إلى أن عبئ ء الله للأصصاء منهم والقادرين عملا فإن م يجدوا لهم عماةً فعلهم أن ينفقوا علهم إل أن دنا 
العمل أو موتزاء ذاك حق من حقوق الله جعله للفقراء والمساكين ولبقية الناسم 3200000 
قال تعالى: ! ذا يل لهم أنفقوا يما ررَفكر الله “َال اين كمروا لذي آمنوا أنطعم من أويَاء اله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مرين| 
[س:/2] زعموا زعمهم وكان هذا الزعم من الشيطان ومن فهَمهه فقد خلا ضلالاً واضهاً 5 


05 تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

قال تعالى: [وَيِمُولُونَ مق هذًا اوعد إِنْ كنتم صَادقِين] [يس:8 ١]‏ 

أي: مع جدالهم في حق الله وحقوق الفقراء والمساكين تراهم قذيهافوا إل كان النعث كران دكار لفقي والحرضن كل الله واطلياة 
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الثانية» ويقولون هازئين متضاحكين: إمتى هذا الوعد إن 2 صادقينَ] [يس:48]. 
أي: الوعد بالقيامة وبالحياة الثانية» فن أتى خيراً فله الحيره ومن أ بالشر فله الشر. 


#.م غ١٠‏ تفسير قوله تعالى: (ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون) 


تفسير قوله تعالى: 0 ينظرون إلا صيحة واحدة امم سس دون ) 


قال تعالى: إما رون ِل 0 واحدة حدم وهم خصمود| [س ال 


فهم لا ينتظرون أن يؤمنوا اك إستجيبوا ( ((إلا د وَاحدّة)) وهذه الصيحة تحدم وهم مر [اس:49]. 

والصيحات ثلاث» وإسرافيل هو الملك المكلف ببذه الصيحات الثلاث» فصيحة اسعها صيحة الفزع» والصيحة الثانية: صيحة الصعق» 
والصيحة الثالثة: صيحة الحياة بعد الموت. 1 01 

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن إسرافيل قد حنى رأسه على 0 والبوق الذي سينفخ فيه بنتظر أم الله بذلك. 

ونا عو أو علامة من علامات الساعة» قال صلى الله عليه وسل: ( بعثت والساعة كهاتين: وأشار بالسبابة والوسطى)» فينفخ إسرافيل 
النفخة الأولى وتسمى نفخة الفزع» أي: أنه يفزع لها كل حي في ا فتجدهم فزعين ذاهلين» وإذ ذاك لا تقوم الساعة إلا على 
أنامن. للا رقو لوق وها المت ولا تقوم إلا على لكع بن لكع. 

فهم يفزعون وتأخذهم أوهام وظنون: لعل هذا الذي بلغنا عن الآباء القدامى أن هناك نفخة وهناك وهناك! فقوله: ((ما ينظرون إلا 
صَيْحَةَ وَاحدَة)) تكون من إسرافيل بواسطة القرن» وهو قرن الله أعلم بقدرهء أما صوته فيزلزل الأرض حت يكاد يقتلعها من مكانها. 
إوهم يخْصمونَ] [يس:49] وقرئ: ((يخصمونَ)) وه قراءة ورشء ومعناها: يختصمونء أي: يتجادلون ويكونون في بيع وشراء» 
واحد وعطاءء وما يفعله الحي في مكتبه أو في سوقه أو في زراعته أو في داره أو في أي مكان» تأتي الصيحة وه على هذا الحال؛ 
فتدعه مذهولاً واجماً لا يدري ماذا بعدها؟! إما يَظرونَ إِلّا صَيحَةَ واحدةً تَأَحْذُهم وهم يَخصَمَونَ| [يس:4 4] تأتههم فأ والساعة 
لا تأتي إلا بغتة. 


4 تفسير قوله تعالى: (فلا إستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون) 


تفسير قوله تعالى: (فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون) 

قال تعالى: إفلا يستَطيعونَ توصية ولا إِلَّ أهلهم يرجعوتَ] [يس:٠0].‏ 

وهنا تكون الصيحة الثانية صيحة الموت» وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل تأتيه الصعقة وهو عمل اللقمة إلى فيه فلا يكاد 
يضعها في فيه إلا ويموت» وتأتي الرجل ف بيع وإشتري وينشر الثوب وإذا به تبقى يده على الثوب واليد الأخرى على المال. 

وهكزا 8 الموث أحدهم ف البيث قاع والثاني قاعداً» والثالث يمد يده» وامتوياع وهكزا تفجؤهم الساعة وهم في شئون الحياة 
وإذا بهم قد صعقواء قال الله عنهم: إقلا ستطيعونٌ 0 ولا إلى أهلهم يرجعون] | بس: ١‏ 0]. 

فلا إستطيعوت أن يوصوا بحقوق ومعاملات كا يوصي اميت عندما بموت: لم ببق هناك وقت ولا زمن» قد أعلوا عن ذلك. 

إلا إِلّ أَهلهم يرجِعوت]| [يس:٠‏ 9]. 

أي: ولا أن يرجعوا إلى عيالهم وأولادهم ليوصوا أو يموتوا بينهم» تأتي الوفاة هكذا ويأتي الموت. 

تكون نفخة الصعق (الموت) فلا وقت للتوصية» ولا وقت للعودة إلى البيت والرجوع إقلا يستطيعونَ توصيّة ولا إل أَهلهم يرجعونَ! 
[س: ٠‏ 5]. 
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ه."8” تفسير قوله تعالى: (ونفخ في الصور فإذا هم من + الا داق َك رهم ينسلون) 


تفسير قوله تعالى: (ونفخ في الصور فإِذا م من الأجحداث إلى ديم يينسلون) 

قال تعالى: | وتفخ 8 الصور إِذَا هم منّ الأجداث لديم نْسلُوتَ! [يس:١ه]‏ وهذه النفخة الثالثة» وهي نفخة الحياة» ونفخة 
البعث بعد الموت» فينفخ إسرافيل وإذا الكل قيام ينظرون. 

فقوله: (ينسلون) أي: يجرون» وجاء في الحديث أن ضعيفاً شكا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ضعفه وما يصنع؟ قال: (عليك 
بالنسل) ومعنى النسل: الجريء أي: المي بسرعة والهرولة» ويظهر أنه كان ضعيفاً لعدم التريض وعدم الحركة» فأمره بأن بتحرك 
ويمشي مسرعا لعل أعضاءه تتحرك فيشفى ويعود إلى صعند. 

((ينسلون)) أي: يجرون بسرعة» ومنه النسل» فالأبناء للآباء يعتبرون نسلآء وإذا بالولد تراه صغيراً فيغيب زمناً فتأتي إليه وتجده قد 
أصبح رجلا وأبأه وهو قد جرى من الطفولة إلى الأبوة» ثم تغيب عنه قليلاً واذا به تجده قد أصبح شيخاً ذا أسباط وأحفاد؛ وهكذا 
لم ري ما , 

قوله: ((فإِذَا هم من الأجِدَاث)). 

اللأجداث: جمع جدث وهو القبر» أي: واذا 8 يقَومون من قبورهم ع إلى حيث العرض» وقد وردت أخادي أن اهشر 
والمنشر سيكون في أرض الشامء فن كان قريباً منبا سيكون وصوله بقرب» وك تعدا اس ومع ذلك لا بد من الوصول 
طال الزمن أو قصرء وهناك يوم طويل كألف سنة مما تعدون» لو مثى من الألف سنتين مسرعاً على قدميه فسيصل لا محالة وم أى 
من ناس تج غل.أرحاي من مرق الأرض :وق افتريها وقنة وصارا نولا يد علم؛ 

قوله : !وقح في الصور فَإِذَا هم من الأَجْدَاتْ ِل رجهم يسأود| [زس:١‏ ه]. 

ي: إذا هم يجرون إلى ربهم وإلى العرض عليه والقضاء إلى أخذ الظام بظلمه» وإلى مكافأة المحسن برحمته ب أ أن تققوا بيه 
يدي الله واليوم شديد قال تعالى: إيوم اسن هُ من أيه 1 ا أيه * وصاحبته وبنيه * لكل امي 0 يومئل أن 0 
[عبس:4" - /010] يشتد عرق الواقفين المعروضين على الله يعرقون عرقاً حت يغرق بعضهم في غرقه إلى ركبته» والبعض إلى سرته» 
والبعض إلى جميع ترقوته ويبقى غارقاً وان يموت؛ لأنه انتبى الموت» ولكن يبقى يعذب» وتكون هناك منقبة وفضيلة في هذا اليوم» 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقاً)» فن لم يفهم الحديث يقول: وما فضيلة طول العنق؟ أهو 
شيء جميل؟ وفضل هذا هو عندما يعرق الناس يوم العرض على الله تجد هذا مبما غرق في عرقه تبقى عيناه ومنافذ وجهه بعيدة عن 
الغرق» وذلك ببركة ما كان يدعو به بلسانه: أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن ممداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح؛ ذاك 
يوم المؤذنين» ومن قبل الله منهم طاعتهم وعبادتهم. 


54.5 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مر قدنا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مر قدنا) 7 

قال تعالى: إقالوا يا ويلنا من بعثنا من مئقدنًا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون] [يس:07]. 

فينادون إذ ذاك بالويل والثبور: يا ويلهم! يا ويلهم! أي: ما ينتظرهم من عذابء والويل: هو مناداة» وهو نبر من القيح والصديد في 
النار» فكأنهم إستعجلون ذلك بغير قصد» فتجد الإنسان إذا تعجب أو خاف من عذاب أو ويل وهو في مستقبل أيامه تجده ينادي: 
يا ويلاه يا ويلاه يا مصيبتاه! قوله: |قالوا يا ويلنا من بعتا من مرقدنا] [يس:07]. 


مسد 
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أي: من أقامنا؟ من أحيانا؟ من بعثنا وأعادنا لحياة ونحن رقود في هذه الدهور والأزمان المتطاولة. 

قوله: ((مِن مَرْقدنا)). 

المرقد معناه: أنه كان ممداً امتداد الراقد والنائم؛ وهذا ينافي ما معام من الدين بالضرورة عند من يفهم هكذاء فإن اكاتراو امي 
يبقى في قبره يعذّب في روحه إلى أن يبعث هرة ة أتزى» ويعلات دا ورونماء فكيف يبرب من الرقود؟ معناه كان مرتاحاً. 

لق 1 بتفسيرين: ف ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري واجمهور قالوا: المعنى أن هذا الرقود 
كان يعتبر عذاباً بالنسبة إلى حالهم في الدنياء أما العذاب المقبل -عذاب النار- الذي وصفه: | كما تضجث جلودهم بدلناهم جلودًا 
رع يذّوقوا الْعَدَابَ| [النساء:ه] فهذا الرقود وهذا العذاب في القبر يعتبر راحة بالنسبة إذلك العذاب. 

وقال البعض: وردت آثار في أن عا بين كل نفخة ونفخة أربعون عاما فالنفخة الأولى للصعق إلى البعث تبقئ أريعين سنة وفي .هذه 
الحالة يرتفع عنهم العذاب» فيرقدون في راحة لم يروها منذ ماتواء وإذا بهم عندما يبعثون ويعود النفخ مرة ثانية ينون أن لو بقوا رقودأء 
وهم قد رأوا البعث وال حياة الثانية وكانوا ينكرونهاء وقد علموا ما بنتظرهم من عذاب وغضب: إقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرّقدنا| 
إس:؟ ه] لق من موتنا. 

وإذا بهم بعضهم يجيب بعض: إِهَذَا ما وعد الرحمن وصَدَق المرَسَلونَ]| [يس:07]. 

اعترفوا بعد فوات الأوان» وندموا ولات حين مندمء فلا ينفعهم بعد ذلك إيمان» ولا ينفع الإنسان إيمانه إلا إذا كان حياً وقبل أن 
تصل ال 2 إلى الحلقوم؛ أما في يوم القيامة فلا ينفع الإيمان بالآخرة وهو يراهاء ويعيش بحضورهاء هيبات هيبات أن يكون ذلك. 
وقية: علدا #اروعد الرحمن وصدق المرسلون! [س:؟07]. / 

أي: هذا وعد الله قد ظهر وتم من الحياة الثانية» ومن البعث والنشور بعد الموت» فها نحن قد بعثنا وقنا من قبورنا. 

قوله: ((وَصَدَقَ المرْسَلُونَ)) أي: صدق الأنبياء الذين أرسلهم الله ببذاء وأن هناك حياة ثانية دائّة لا موت فيهاء فن كان في النار 
فإلى أبد الآباد» ومن كان في الجنة فإلى أبد الآباد» هذا الذي وعد الرحمن ووعد الله جل جلاله. 

فقوف[ روصق لون )) ع اللتن سمادويا ذا ويلفونا إناد 


.63> تفسير قوله تعالى: (إن كانت إلا صيحة واحدة) 
تفسير قوله تعالى: (إن كانت إلا صيحة واحدة) 
قال تعالى: إإِنْ كانت ِل ا واحدة َإدًا هم ع لدينَا محضَروتٌ! [يس:"0]. 
هذه هي الصيحة الثالثة» ( ((إن كانت إل 1 وَاحَدَةً)) أي: ليست إلا صيحة واحدة في بوق أو في قرن إسرافيل المكلف بذلك» 
قدا هم جميع لديا حَصَرُود| [إس:"01]. 
(فإذ ذا) فها معنى المفاجأة وهي بمعنى: الاسقرار» ومضى معناها غير مرة في الكثير من الآيات. 
قوله : ((فَإذَا هم بجميع لَدَينا محصَرُونَ) ١)‏ 
3 ا إلى آخرهم في الأرض. 
له: ((ححصَرونَ)) أي: كلهم يحضرون بين يدي الله ويعرضون على الله لمحساب إما إلى جنة وإما إلى ناره إما أن الملائكة قد ساقوهم 
ها ذلك؛ فكان الله هو الذي أخبرهم وأبلغهم جل جلاله بما ألهمهم في ذلك» وإن كان المعنى الأظهر بأن الملاتكة قد أخذوا 
0 الحساب والقضاء والح بين العباد. 
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6 تفسير قوله تعالى: (فاليوم لا تظلل نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) 
تفسير قوله تعالى: (فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعماون) 
قال تعالى: إفاليوم لا تظلر نفس شيئًا ولا تَرَونَ إلا ما كنتم تعملونَ] [يس:؛ 0]. 
هذا هو الفصل والقضاءء ((فَلَيوم لا تظار نفس شَيئًا)) أي: لا ظلم اليوم» واللّه قد حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده» ففي 
الحديث القدسي: (يا عبادي! إني حرمت الظل على نفس وجعاته بينم محرما فلا تظالموا)» ويقول جل جلاله مع هذا الوعيد والتبديد 
يوم البعث كا وعد أنه لن يظلم أحداً: هن يعمل مثْقَال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مْمّالَ ذّرة شرا برّه| [الزلزات؛ - 4]. 
ويبقى فضل الله بالنسبة لمن مات عل التوحيد» والموحد الذي مات على التوحيد لن يخاف طال زمانه أو قصرء وقد يغفر الله له ذنوبه» 
وقد يدخل النار زمناً ثم يعود فيدخل الجنة؛ أما الكافر فقد حرم الله عليه الجنة» ولا توبة له» قال تعالى: إإِنْ الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ يها 


[النساء:/ 4 ]. 
((فاليوم لا تظلر نفس شين)) والشيء : كلمة تطلق على كل موجود حت الذرة» كا قال الله في آية أخرى: ((فَالَوم لا تظار نفس 


شيعا ينا ولا ترَونَ إِلّا ما كنتم تَعمَلُونَ)) )افق أن 'باتقين قله الخيرة وله الرضًا وأللنف :ومن بعاء 0 أصر على الكفر إلى أن هلك 
فله النار واجيمء فن في النار مخلد فيها أبد الاباد» ومن في الجنة مخلد فيها أبد الاباد» والموت يذب فلا موت بعد ذلك. 


5 تفسير قوله تعالى: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) 

تفسير قوله تعالى: (إن أصحاب الجنة اليوم 8 شغل فاكهون) 

قال تعالى: إن أَحَابٌ الج 3 اليوم ف شُغْلٍ قاكهونَ * هم وأَزواجهم 5 ظلال ع الأرائك متكتون | [س:مه - 5ه]. 

نحن الآن نعكلر وندخل في الكلام على من أنعم الله علهم؛ وعلى من مات ٌُ الدين والتوحيد» والكفر بالأوثان والأصنام» وهذا 
صنيع الله دوماً وسنته التي ما تغيرت في كابه» حيث يكون الكلام على الكافرين مع الكلام على المؤمنين؛ لكي يعيش المؤمن ولا يختر 
ولا يأمن مك الله ولكي يعيش الكافر ولا ينس فيرجو رحمة الله وكا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( (لوعام الكافر ما عند الله من 
رحمة لطمع في رحمته وجنته» ولو يعلم المؤمن ما عند الله من نقمة وعذاب لشاب وخاف ألا يدخل الجنة)» ولذلك يعيش الإاسان 
دائماً ين خوف ورجاء» وبين طمع وخوف. / 

قال تعالى: إن أَصحَابَ الجنة اليوم في شُغْلٍ فاكهون| [سن:ه ه]. 

يقول ربنا: أما أهل الجنة فهم اليوم في نعيم» والذي يعذب هم أولئك الذين يدخلون النار أبدأ وسرمداء وأهل الجنة هم أصحابها الذين 
ماتوا على الإيمان مطيعين له في حياته مؤمنين بأنبيائه مطيعين لهم. 


الو [55 - 67] 


تفسير سورة هس أده - /اى] 
بعد أن ذ5 الله حال الجاحدين الكافرين يوم القيامة اتبع بذكو أهل الجنة وأنهم في شغل فاكهون» وأن من خالف فاتبع الشيطان 
وعبده» فإنه يكون من اهل جهم ‏ والله تعالى قد رفع عل هذه الامة اتكسف والعذاب العام» ولكن الجزاء يوم القيامة لجميع ٠‏ 
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.6غ" ا 0 اصحاب الجنة 2 شغل فاكهون) 

قال الله تعالى: 0 52 الجنة لير 8 شط فاكهونَ * هم وَأَرْوَاجهِمْ في ظلال َل الأرائك متَكتُونَ * نم فيا قاكهة وهم ما 
يدَعونٌ | [إس:هه - /اه]ء 

الله جل جلاله كا يقرن المؤمن بالكافرء يقرن الكافر بالموؤمن في الكلامء فيبشر المؤمنين بما أعد لمم في الجنات» وينذر الكافرين بما أعد 
لهم في النيران وابخيء 

1 لكلام على أوائك الجاهلين الكافرين» والآن نتكلم في بيان حال أهل الجنة» فقال ربنا جل جلاله: [إِنْ أَححَابَ الجئة اليم في 
شْلٍ قاكهونَ| إس:ه ه]. 

أي: إن سكائها وأهلها المقيمين فيها هم في شغل. 

وقرئ: (شغل فاكهون)» أي: مسرورون ومشغولون بالنعيم المقم الداكم مما ١‏ تر عين» و أسمع أذن» و أشته نفس » لهم فيها ما 
الشتبيه الأنفس » وتلذ الأعين» وفيها من كل فاكهة زوجان» وهم فيها أبد الآباد ودهر الداهرين لا يملون. 

وأا الكقان عير الذين كانوا في دار الدنيا يستهزئون بالمؤمنين» وكانوا يشركون بربهمء فها هم اليوم في العذاب المقيم. 


سوه مه 


وقوله: (هم ارو جهم). 
أي: هؤلاء المؤمنون يسكنون الجنة هم وأزواجهم ممن كن على طريقتهم دينا وإسلاما وطاعة وإيانا. 
وقوله: (ني ظلال). 


الظللال: جمع ظلة ويوم القيامة لا شخمس ولا حر ولا قر والظلال هناك أشبه بالصباح قبل أن تشرق الشمس » 57 بالعشي حينما 
تصير الشمس على رءوس الحبال والتللال» هكزا وصف الحنة» له حر ولا قر» ليس فيها هعس »2 واثما هم 2 الظللال الداكم المستمره 
وقوله: (علّ الأرائك متكتُونٌ) . 

الأرائك: جمع أريكة» والأريكة السرير إذا كان عليه ظلته وجلته» تلك التي ترى في السرير من فوق» فهم على الأرائلك والسرر في 
غاية ما يكونون من التعيم» وف غاية ما يكونون من اللذة والمتع مع الحور العين» وهناك ولدان ييخد مونهم كأنهم الولو المكنون» وهم 
دائُون في هذا النعيم. 

وقوله: (لمم فيها فاكهة) أي: لمم فيها من أنواع الفواكه مما لم تر عين» ول تسمع أذنء ولم يخطر على بال إْسان» فيها من جميع ما أنشتبيه 
الكل وتلذ العين ا الله ب4. 0 0 

والام »م قال عبد الله 0 عباس: كل ما ذكر في الاخرة من النعيم ليبس منه 2 الدنيا إلا الامعاء» وما عدا ذلك الله اعم حفيقته » 
ولكنه مع ذلك فيه إذة تقتع بها جميع حواس الإنسان جسداً وروحا ولكن تلك اللذائذ وتلك المتع وذلك النعيٍ المقم ليس مما في 
الدنيا شيء إشببه. 

وأتم العم وأتم اللذايل رؤية وجه الله الكريم جل جلاله» فهم على السرر _ كون» لهم مساند إستندون عليها من ال حرير والديباج الذي 
يكون في الجنة لمن لم يلبس الحرير في الدنياء هم متكئون على سررء وهم في نعيم دائم» وهم في ظلال لا حر فيها ولا قرء وم يتفرغوا 
ا 

وقوله: ( وا تسود ) اي: هم فيها ما يدعونه و«ابعايونة ها خطر باحو » فهو يحضر في الحين» ال د حت إن الشجرة 
المثمرة المثقلة بأنواع الفوا كه إذا اشتباها ساكن الجنة إذا بها نتدلى ليه لامها به وات ورغبته» وإذا اش فى أكل الظي مده 
بقع بين يديه مطوها مقويا عل الطرقة ة التي يريد» وهكذا بقية الحوم؛ وكذلك الفواكه وبقية الإذائذ نما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
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ولا خطر على قلب بشر. 
.”> تفسير قوله تعالى: (سلام قولا من رب رحم) 


تفسير قوله تعالى: (سلام قولاً من رب رحيم) 

قال الله تعالى: سام قوْلّا منْ رب رَحم] [يس:08]. 

أي: يسم عليهم الله جل جلاله» وفي اديع النبوي الثابت في مسل: (أن الله يتل على سكان الجنة بنور يكاد يخطئ الأبصارء فيقول 
هم: هل تريدون نشيئاً؟ هل تطلبون شيئاً؟ هل أزيد؟؟ فيقولون: يا رب قد رضيت علينا وأعطيتنا من كل ما تقناه»؛ ومن كل ما يخطر 
في بالناء فاذا عسبى أن نزداد؟ قال: أريكم وجهي» وإذا بالله الكريم بتجل لمم فيرونه» فيكون ألذ شيء لهم في الآخرة) . 

فرؤية الله ألذ من الطعام والشراب واللباس والحور العين وكل ما في الجنة» وتلك هي اللذة الروحية التي إذا حصلت لهم داموا في 
لذتها وداموا في نعيمهاء وعندما أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه أنهم سيرون ربهم» قالوا له: (يا رسول الله!ا كيف نرى ربنا وهو 
واحد ونحن كثير؟ قال: يا ترون القمر لا تضاهون فيه)» القمر نراه وعدا ونحن نعد بملايين» بل نعد بالمليارات مع كونه وأنحدا 
ونراه جميعاً وللّه المثل الأعلى. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إكم ترون ربك كا ترون القمر لا تضارون في ذلك) وقد قال ربنا جل جلاله: وجوه يومد نَاضرَة 
* إِلَ يها نَاظرَة| [القيامة:؟7 - «7]ء وجوه ترى عليها نضرة النعيم والعافية والنعمة والسرور والبيجة» وفي هذه الحال هي إلى ربها 
ناطرة):مظزه بأبضازقاء وكيفية هذا النفان لا يعلية إل اش وكل ما خط يبال قرينا فاك إذلك» لا اشبيه أحد من .غلقة» ليس 
كثله ني [الشورى:١١]‏ إوَك يِكَنْ لَه كُفُوًا أُحَد] [الإخلاص:4]ء وما قال ربنا كائن لا محالة» وما أخبر به نبينا كائن لا محالت 
لأنه لا ينطق عن الحوى» إن هو إلا وحي يوحى. 

وقد قال قوم من شراح الآية: تقول الملاتكة وهي تستقبل أهل الجنة عند الدخول: سلام عليكم من ربك وليس هناك تعارض ولا 
تعاقض» فالله جل جلاله يسم عليهم كراماً لهم ورضاً عنبم» ومع ذلك فالملاتكة يسلمون علييم من ربهم» ويبشرونهم بأنه طابت حياتهم. 
فقوله: (سَلام ولا مِنْ رَبَ رَحم) أي: ربنا الخالق الرازق الرحيم بعبادهء من استرحمه رحمه» ومن استغفره غفر له» وهكذا أهل 
الجنة يكونون في رحمات من الله متتالية متتابعة» وفي رضاً من الله دائماً أبديا. 

هذه ضفة أهل اللة. 


.غ4٠‏ تفسير قوله تعالى: (وامتازوا اليوم أيها امجرمون) 


تفسير قوله تعالى: (وامتازوا اليوم أمها الجرمون) 

قال الله تعالى: إوَامتارُوا اليوم ما لمجرمُوفَ]| [يس:09]. 

خاطب أهل الجنة بالرحمة والرضا من الله وملائكته» وهنا أهل النار خوطبوا باللعنة والغضب والسخط الدائم. 

فقوله: إوامتازوا اليوم أجا المجرمون | [سن:ةه]» أي: لق رامن حزرة وعد عنهه أي غززوا أبها الحرموة عن المسطبيخ 
وابتعدوا عنبم» وافترقوا عن أهل الجنة؛ لأنه لا صلة لك بهم ولا صلة لهم ب5. 

ويوم القيامة يتفرقون ويتصدعون» وتصبح الخلائق فرقتين: فرقة أهل الجنة» وفرقة أهل النار» لا يليق إذ ذاك بالكافر الجاحد المجرم 
أن يتقف مع المسلمين أهل الرضا وأهل الجنة؛ لأن أهل الجنة أشرف من ذلك» وأهل النار أقل وأحقر من ذلك» فيأمرهم الله أن 


سكسك ال هده 


يقيزوا عن المسلمين» أن يقيزوا عن أهل الجنة» ويبتعدوا حتى يساقوا من قبل ملاتكة النار» ويسبحون على وجوههم إلى النار خالدين 
أذلاء ملعونين» ولا يكون ذلك إلا إذا تميزوا عن الحسنين» 9 صبح المسلمون في جانب والكافرون في جانب. 

وقوله: (أيها المجرمون) أي: الذين اجرموا في حياتهم بخلافهم لأنبيائهم» وبعصياهم لربهم» وبخروجهم عن طاعة الله ورسله. 

فق أن الأواث بان يفا فوا 


٠.4‏ 54 تفسير قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان) 


تفسير قوله تعالى: 1 أعهد إليم يا ببني آدم ألا تعبدوا الشيطان) 

قال الله تعالى: |ألر أعهد ليك يا بتي ادم أن لا تعبدوا الشْيطَانَ إنه لكي د مين] انس ة]: 

أي: أ م وأنذك كتباً عليكم بواسطة أنبياك.» فقل كانوا يأمروتك بعبادة الله وتقواه» ويأ موتك باتخاذ الشيطان عدوا فهو لم عدو 
ويأمروكم بأن تعبدوا الله وحده» وكانوا ينهوكم عن عبادة الشيطان وطاعته واتباعه في الكفر» والحروج عن أمى الله وأمى الأنبياء 
وطاعتهم. 


فقوله: (أل أَعهد إِلكز) ) استفهام تويخي تقريعي» أي: قد كان ذلك» فقد آن الأوان لأن يقرعوا ويوبخوا ويعاقبواء وذلك بأن يسحبوا 
إلى النار. 

ل ور د » وما أمرهم به أنبياهم. 

وقوله: 5 بي آدم) كنا بنوآدم منذ آدم وإلى آتحر إنسان في الوجود. 

وقوله: (أَنْ لا تعبدوا الشَيْطَانَ) وعبادة الشيطان طاعته» وكل كافر وعاص وخارج عن أمى الله وعن دين الله الحق وعن أواس بيه 
هو عبد للشيطان؛ لانه اطاعه فتعبده» وأصبح من حزبه ومن أنصاره. 

وقوله: (إنه لكر 0 أي: إنه لعدو لني آدمء وعداوته بينة ظاهرة» من يوم أن أخرج أبومهم من الجنة» ومن يوم أبى أن يسجد 
لآدمء وقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحهء ثم استكبر وقال: إِحَلمْتَن مِنْ نار وَحَلفْنَه من طين| [الأعراف:؟١]»‏ تعاظم بأصله» 
وتوهم أن النار أفضل وأعظم من النور. 

وهكذا يتعالى الناقصون المجرمون بأحسابهم وأنسابهم» وقد تكون تلك الأنساب وتلك الأحساب آباء مجرمين» وأجداداً مجرمين من 
الكفار أو من الجاحدين» أو من أنصاف المسلمين في أقل تقدير. 


6 تفسير قوله تعالى: (وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) 

تفسير قوله تعالى: (وأن اعبدوني هذا صراط مستم) 

قال تعالى: وأ اعبدوني هذا ا مُستقي] إس:١51].ء‏ 

قوله: (وأن اعبدوق): 

أي: أن اعبدوا الله وخصوه بالعبادة» وأطيعوه كا أمرك» والأ الإلحي بالنسبة للمؤمن المسلم من شيعة النبي وأتباعه عليه الصلاة 
والسلامء أن نصلي لله مس صلوات في اليوم والليلة» وأن نصوم شهراً من العام وأن نزكي عن أموالناء وأن نحج مرة في العمر 
وأن نقصد بيت الله الحرام حاجين طائفين ساعين» واقفين في عرفات» رامين لجمرات» ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك!ء وأن نترك 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وأن نأتي من الأوامى ما نستطيع أن نطيقه» كا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (ما أمرتكم به فأتوا 


منه ما استطعتم» وما بيت عنه فانتهوا). 
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وقوله: (هذًا صراط مُستقي). 

أي: هذا الدين الذي أمى به نبيه» وأرسله به إلى الناس كافة هو الطريق المستقي» وهو الطريق السوي الذي لا عوج فيه وليس فيه 
بنيات للطريق» وجاء في الحديث: (أن النبي عليه الصلاة والسلام عل بف م جعل في جوانبه خطوطاً منعرجة» وقال: هذا انحط 
المستقيم هو الإسلام» وتلك اللخطوط هي بنيات الطرق التي يدعو الشيطان فيها أولياءه وأنصاره وعابديه) . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضاً: ( قد تركتم على الحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك). 

فالطريق المستقيم هو الإسلام» 0 نداوم عليه في كل ركعة من الفرائض والنوافل في الصلاة» فنقول: |اهدنًا الصراط المستقيم * 
صراط الذين أنعمت علييم غير المغضوب علييم ولا الضالَين! [الفاتحة:” - 0]. 

والذين أنعم الله عليهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ومن تبعهم على ذلك من المؤمنين والمسلمين. 

وقوله: (غير المخُضْوبٍ لهم) أي: ليس طريق الهود ولا صراطهم: 

وقوله: (ولا الصَالَينَ) أي: ولا صراط النصارى الذين ضلوا الطريق كذلك. 


تمسير قوله تعالى: (ولقد أضل متكم جبلا كثيرا) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أضل متك جبلاً كثيراً) 

قال الله تعالى: إ وقد أصَلّ مذكر جبلا كثيرا أَلر تكونوا تعقلُونَ]| [س:"+]. 

أي: قد أضل الفيظان 2 0 / 

وقرئ: (جلا) ره في القراءات السبع. 

وقرى: (جبلا). 

وفيها روايات. 

والجبل: الخلق الكثير» كيف وقد أكد ذلك بالكثير» والمقصود أنه أضل خلقاً كثيراً. 
فأضلهم الشيطان عن الصراط السوي» وعن الإسلام البين الواضم» وعن طاعة الله وأوامره في كابه» وعن طاعة رسوله في سنته 
وحكمته» وأضل الكثير على مدى الدهرء منذ آدم إلى نبينا والى عصرنا وسيبقى كذلك» قال تعالى: إوان تطع ان 5 الأرضٍ 
ارك عن سبيل الله | [الأنعام: ١‏ ١]ء‏ أي: أكثر الأمم ول انان 0 سانا التق :وتعيدو ا الشيطانة وت كرا نعيادة الل 
وقوله: (أَقَر تكونوا تَعقَُونَ) . 

هذا استفهام تويني تقريعي» أي: ألم تكن ل5 عقول؟ كيف تطيعون من عادا 5» ومن أخرج أبويكم من الجنة» ومن ألزم نفسه أن 
يفرغ حياته ووجوده وسلالته لإضلالكم وافساد؟؟! هويريد أن يخرجك من الجنة إلى النار» إلى أن تصبحوا معه في النار خالدين أبداء 
امسن ل عقول؟ لقد أنذرك الله وأنبياؤه من الشيطان» وأنه عدوك» فلا تحمَقوا ظنه فيك عندما قال: ا [النساء:ة ١‏ ١]ء‏ 
وقد ألزم نفسه بما ألزم» وطلب من ربه أن ينظره وأن يؤْجل موته إلى يوم الدين» وقد استجاب الله له ليكون ذلك فتنة للناس» وليعلم 
الله المؤمن من الكافر» والصادق من الكاذب» وهو ابتلاء واختبار. 

والمعنى: أليس لك عقول تميزون بها بين الصديق والعدوء بين المحب والكاره؟ فهذا نبيكم دعاك إلى اللهء وهو الحريص على إيماكم» 
وهو الذي قال الله له: إلملّكَ باع تفْسَكَ ألا يكونوا مَؤْمنينَ]| [الشعراء:م] إلا تَذْهَبْ تفْسْكَ علِمْ حَسَرَات]| [فاطر:8]. 

فالبي عليه الصلاة والسلام تألم لناء وتوجع من أجل أتباعه من ل يؤمن منهم» أو عصى ممن آمنء وما هذا إلا لأنه رحمة ومحب» إوما 
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ساك ارم | [الأنبياء:٠٠].‏ 


” 0 : ا 
قال تعالى: مده ل 0 


أي: هذه 1 00 طالما أنكاتموهاء وطالما تخرتم عندما أنذرم عق أنبياة» فأنتم الآن فيها نتيجة كفرم وعصياتكم لأنبيا 5 ونثيجة 
طاعتك لعدوم. 

قال تعالى: |اصلوها لوه م يا كنت تكفرون] [ إسن 14 ]: أي: هدواجهم قد | حتوتكم وسحبتم إليها سحب فقّد أصبحوا فيها في العذاب 
الخالد الدائم السرمدي» كما نضجت جلود هم بدلهم الله جلودا غيرها ليلوقرا العذات» 

واأذي صنع ب هذا هو عدو الذي عبد توه وأطعتموه ه وعصيتم خالقكم وأنبياء 5» » فادخلوها واصلوا نارهاء واحترقوا بلهيبهاء وتعذيوا 
بما فيها من أنواع العذاب الداثم السرمدي. 

وقوله: زيما كنتم تكفرون). 

أي: بسبب كفرة» وبسبب بحودة) وإسبب خروجكم عن ربكم وعن أنبياكق» هذا جزاء الذي ترك السبيل واتبع العدو» وجزاء من 
كاماد الحالق الرازق» وأبى إلا أن يعبد الشيطان العدو المضلء فالشيطان قد أضلك الضلال الذي أوصلك إلى ما أوصلك؟ إليه. 


4 تتفسير قوله تعلى: (اليوم نختم على أفواههم وتكاهنا أيديهم) 
تفسير قوله تعالى: (اليوم غحق على أفراههمٍ وتكلمنا أيديهم) 


قال الله تعالى: |اليوم حم على أفواههم وتكلمنا ديم 7ك أرجلهم . با كانوا 00 [يس:50]. 
له: (اليوم) أي: يوم القيامة» يوم العرض على الله. 

8 في الحديث: (أن النبي صل الله عليه وسلم ضءك حتى بدت نواجذهء فقال لأصحابه: أتدرون لم ضحكت؟ قالوا: الله ورسوله أعلى» 
قال: من أناس يجادلون ربهمء فد حل عليهم القول) هؤلاء جادلوا ربهم عندما حوسبواء وعندما عرضوا عليه» وقيل لهم: كفرتم 
وأشركتم وآذيتم وأفسدتم وصنعمم وصنعم ؛ فأخذوا يقسمون: عشنا مطيعين» عشنا مؤمنين» م أشرك قطء وأخذوا يقولون: إنك يا ربنا 
حرمت الظلل فقال لهم: من تريدون أن يشيد عليك5؟ فأشهد عليهم أنفسهمء فد ختم على أفواههم» واستشبد الأيدي والأرجل والجلود 
والأنفاذ» وقال لما: ما صنع صاحبكن؟ فيقان: كذب وافترى» وأشرك وكفر وعصى وزنى وسرق وفعل وفعل» وهو لا يجيب» ثم 
يطلق الله لسانه» فيقول ليديه ولرجليه: بنّست شهادتكن أشهدتن علي» وما كنت أناغ إلا عنكن؟ فقّان: أنطقنا الله الذي أنطق كل 
وهكذا يقول ربنا هنا: (الْيوم كم عل أفواههم). 

أي: يتم على أفواههم فتغلق» فلا يستطيعون الكلام بعد أن شبدوا زوراً على أنفسهمء وكذبوا الملائكة الذين كتبوا عنهم ما كتبواء 
وكفى بالكرام الكاتبين عليكم شبوداًء وكفى بأنفسك عليكم اليوم شبيداًء وإذا بالأيدي والأرجل نتكل» وإذا بالجلود نتكلء ادن 


لهذا جرم كلامه ولسانه» فيذهب تخاصم نفسه بنفسه » كاجنون عندما يضرب خده وجسده وأعضاءة بيديه ورجليه» " شبدتن عل 
وعنكن كنت أناضل؟! وقوله: (أفواههم) مفرد فمء والكلمة لا تكون إلا بالإضافة. 


فلا777 ا هه 


أي: إلا باتصالها بالهاء مثل: فوه» وفاه. 

وقوله: م ليو ) أي#ابالشياذة علبيع: وتكت تيه 

وقوله: (وتشبد هم ) أول ما يشبد من ذلك الفخذ اليسرى كا في صحيح مسلم» لأن هذه الأتفاذ تكتب للسوء وتكبت للفاحشة» 
فتكون أول شاهد على صاحبهاء 

وقوله: (بَا كنوا يكسبونَ) أي: بما كسبوا حال حياتهم؛ وبما ارتكبوا من موبقات وإجرامء وبا استحقوا أن يقال عنهم: إنهم المجرمون 
كا خاطبهم الله أو خاطبتهم ملاتكة الرحمن بذلك. 


5 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) 

0 فاضل مق اللتغيو عن معو فاه تاكن | قالوا نا و انا + من بعثنا من مَرْقدنَا هَذَا ما وعدَ الرحمن وصدق المرَسَلونَ] [يس:7ه]. 
له: (قالوا) أي: قال هؤلاء الكافرون عندما بعثوا وكانوا يتكرون البعث: (يا ويلنا من بعثنا من مْقدنا) أي: من أيقظنا ومن أعادنا؟ 

ومن اه وأحيانا؟ وهم كانوا يتكرون أن تكون هناك عودة ورجعة وحياة بعد الدنياء وبعد موتهم. 

وقوله: (هَذَا ما وعد الرحمن): قال اجمهور: أي: أخذ بعضهم يجيب بعضاً وهم يتساءلون ويقول بعضهم لبعض: يا ولينا من بعثنا 

واحانا بعلا هذا الرقود الطويل والموت الطويل» فيجيب بعضهم يعضا هذا ما وعد الرحمن! فهم تذكروا أن أنبياءهم ذلك الكت 

هن الله جل جلاله» وأن الإيمان باليوم الآخر رالاعات بالبعث عقيدة من العقائد» فن أتكرها 0 الإسلام وأككر الدين وأكر الأنبياء 

والكين» 

وقوله: (وَصَدَقَ المرْسَلُونَ) اعترفوا حينئذ وان يفيدهم اعترافهم؛ كا قال ربنا: إلا يمع نفْسا إِعَامها ل تكن آمُنَتْ منْ قبل أو كسَيْتْ 

في يانه حَيْرا| [الأنعام:58١]ء‏ فهم اعترفوا بعد فوات الأوان. 

وقال بعض المفسرين: الذي قال ذلك هم المؤمنون» قالوا لهم مقرعين موبخين: (هَذَا ما وَعدَ الَحمَن) أي: هذا الذي كان يتلى عليكم 

حال الحياة في الكتب المنزلة على أنبياك5» وكنتم تتكرون ذلك. 

وقيل: قالت ذلك الملاتكة زيادة في الحسرة والألم والإيجاع؛ قالوا لحم: هذا ما أتكرتموه ووعدم الرحمن به» وصدق المرسلون الذين 

نطقوا ببذا عن الله 

ولكن امهور من مفسري الآلية قالوا: هم قالوا ذلك؛ لأنهم عندما بعثواء رجعت لحم ذكراهم وعمّولهم» وأن هذا الذي كانوا يكرونه 

شق أن وعدوا به في حال الحياة» وقال لهم الأنيياء منذ آدم إلى نبينا: إن الإيمان بالبعث والنشور حق» وان من لم يؤمن بذلك كان 

ا سامون" كيف سكن هذ أذ تصيرهرعا رابا ورعة أن ضقن و كيت مزه لقياة واتةه دوعو إليذا' ادن 

وعمّولنا؟ ذ فهم ماتوا على الإنكار ثم بعثواء فعندما عار ار أن هذا هو الذي كانوا ينكرونه» اخ يقول بعضهم لبعض زيادة 42 

الحسرة ا والندم: (هذا ما وعد الرحمن وقيدق لمر ونا 

إذ ذاك تحققوا من وعد الرحمن» وأنه كائن لا محالة» وتأكدوا من صدق المرسلين» ولكن هذا الاعتراف لن يفيدء بل الروح ما دامت 

في الجسد قبل أن تصل الغرغرة تفيدها التوبة إلى الله» أما إذا وصلت الروح إلى الحلقوم؛ ورأى ملاتكة الموت» ل ينفعه ذلك. 


تفسير قوله تعالى: (واو أشاء لطمسنا على أعينهم) 
تفسير قوله تعالى: (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) , 
قال الله تعالى: |وآو َشَاءُ لطمستا عل أعيتيم قا نبوا الصراط فَأَنى يبصروتٌ] [يس:1]. 
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أي: لو شاء ربنا وهو القادر على كل شيء» الفحال ا بريد وانكالق: ااترزينه عل جلالة أو غناء الطضين أعية هؤلاء وهم لا يزالون 
في دار الدنياء ولو شاء لجعلها مطموسة فلا يعميها فقطء بل يجعل مكان العين كالجيبة» فيطمس مكانها ألبتة بحيث لا يبقى لها وجود 
فتصبح هناك جبهة وأنف وفم» وآها الغيزق :قل ال خاء 

قوله: (فَاسبَبْقُوا الصرَاط) أي: أخذوا ,تسابقون في الطريق» ولكن كيف يبصرونه ولا بصر لهم؟ ولا يفيدهم هنا علاج ولا طبيب» 
إذ لا عين يعالجهاء فالطبيب لا يخلق العضوء ولكن الطبيب كالكهربائي إذا انقطعت الأسلاك ربطها بعضها ببعض» وإذا احترقت 


تلك الأسلاك جددهاء وأما أن يأتي بالعضو الذي انتبى فيجعل له عضواً آخر فهيبات هيبات» ليس ذلك في قدرة أحدء إِنما ذلك في 
قدرة الواحد وحده جل جل١له.‏ 


لأذهبياء قال تعالى: إفَِنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَلوب التي في الصدور| [الحج:45]. 


6١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو أشاء لمسخناهم عل مكانتهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولو أشاء لمسخناهم على مكانتهم) 

قال الله تعالى: | ولو ََاءُ لَسَحَْاهم عل مَكَاتتيم قنَا استطاعوا مضيا ولا يرَجِعُونَ] [يس:37]. 

قوله: (وأو نَشَاءُ لَسَحْنَاهم) أي: غيروا خلقاً غير اللحلق» وشوهوا من صورة بشرية إنسانية سليمة كبقية الناس إلى جمادات أو إلى قردة 
وخنازير» كل هذا فعله الله وعاقب به بعض الأمم السابقة» ولكن أرسل بعد ذلك نبينا محمداً خاتم الأنبياء وجعله رحمة للعالمين» قال 
تعالى: إوما أَرَسلْنَاك إلا رَحمة للعَاكينَ| [الأنبياء:/١٠1].‏ 

وكا قال الثبي صل الله عليه وسلم عن نفسه: (إنما أنا رحمة مبداة) لوي بي روات مر اجا وراد 
الحمدية؛ تكرمة لحمد صل الله عليه وعلى آله» وإرجاءً لهذا الكافر الجاحد عببى أن يعود يوماً فيقول: ربي الله» ونببي مد رسول اللهء 
فإذا مات ولم يفعل» فإنه بعاقن6 لا فرقنين أمة سائقة بولا بون آم لاحن 

00 لله لسخهم قردة ماري ولاه م جمادات لا ترك ولا تمشي» ولا لتقدم ولا تتأخر. 
وقوله: (على مكائتهم ل 6 من قيام أو قعود أو نوم أو يقظة 

وقوله: (ثَا س0 مضا ولا يرْجِعونَ): أي: لا يستطيعون أن يمضوا متقدمين في المشي ولا رجوعاه واو فعلوا ذلك إن كانوا 
جمادات فلا يستطيعون» وان كانوا قردة وخنازير فاذا عسبى أن يفعلوه. 

وقوله: (لو) هو حرف امتناع لامتناع» وهو لم يفعل جل جلاله م جة» فلو كانوا عمياً لا يبصرون؛ أى كانوا جازة أو قردة أو 
حيوانات لم يكلفواء ومع ذلك لو كانوا حيوانات لكانوا يذكرون الله على أي حالء قال تعالى: إوإن من شَيْءٍ إِلّا سبح مده ولكن 
يرن أسبيحهم | [الإسراء:4 4]. 

فالإنسان الكافر أقبح من الحيوان ومن اماد» فابماد يذكر الله» والحيوان يذكر الله بلغته التي لا يفهمها إلا خالقه» وقد أفهمها اسليمان 
ومن إشاءء وأفهمها لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما كمه امل واشت إليه» وعندما صوت الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله 
عليه وسلمء فصوت وحن حنين الشوق والأسف على أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلوه ويصعد ويخطب عليه -فرم منه عندما 
صنع له منبر جديد. 
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تفسير سورة بس [58 - ]٠١‏ 
الكافر إذا عمر في الدنيا لم يزدد إلا شقاء بخلااف الؤمن التي » والرنبوك صل اله عليه وس كان أفصح الخلق وأبلغهم وأخطبهم» 
لكنه ما كان يقول الشعر ولا يحسنه وما كان الذي أنزل عليه إلا قران يريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


أممعء تفسير قوله تع لى: (ومن نعمره تنكسه ف الحلق افلا يعقلون) 

تفسير قوله تعالى: (ومن نعمره تدكسه في الحلق أفلا يعقلون) 

قال الله 6 فسن تعره : 8 5 الي أَمَادِ ارد ليس اا 

واظولمة السقوة 17 إلا كفراً 00 الكفر» وكا قال عليه الصلاة والسلام: (من شب على شيء شاب عليه). 

قوله: (ومَنْ نعمره): أي: نطل عمرهء أي: فإنه طال عمره وعاش في الدنيا كثيرء وهذا شيء مشاهد يلفت الله أنظارنا إليه» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وقليل من يجاوز ذلك)» وكان من قبلنا بيعمروك المئات من السنين» 
وكانوا أظول قامات وأغرض ماف فكان ان آدم 2 طول النخلة الشاهقة الطول» وكان عرضه أمتارا» وعاش نوح قٍ الدعوة إلى 
الله 2 قومه ل سنة إلا “مسين 00 وف الإنجيل والتوراة الكلام كثير على أثبياء بى إسرائيل» فهم من عمر ثلامائة سنة» ومنهم 
ارضيالة ومنهم خمسمائة وأقل» ولكن أعمار الأمة المحمدية بين الستين والسبعين» ا قال عليه الصلاة والسلام» والقليل من .تجاوز 
السبعين والعُانين والتسعين» وتجد أقرانه قل ذهيوا وسبقوه» وبقى هو في اناس هم 2 رتبة الأولاد والأحناة والأصياظط وغير ذلك. 
وقوله: اومن تعمرة تدكسه 5 اختي| [يس:18]» أي: في الخلقة التي عاش عليهاء أ قال ربنا: | الل الذي خف من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعفٍ 7 ثم جَعلٌ من بعد قو ة ضعفا وشيبة]| [الروم:4 0]. 

نفاقنا ضعاف الأبدان عند ولادتناء فلو جاءت قطة لافترستنا ولا نستطيع حراكأء ولو ضربت المدافع لما أدركا ماذا يعني ذلك» ثم 
نكبر بالأجسام والأذهان» كا تكبر في الفهم» فن الرضاعء إلى الطفولة» إلى اليفوعة» إلى الشبيبة» إلى الكهولة» إلى الشيخوخة» إلى 
التي الفانية؛ إلى أرذل العهرة:وأرذل الغمر تلت باحتلاف التامنء :فقن ركون أرذل الغمر ين الحمين والسن» .وقد باون م 
أكبه اش عونت التسهن :والمانة» يبلق عل غايةاننا يكرت :فيما واذرا 5 ووعياه ولكن الجسم ييل وقد إشتد ضعفه. 

فقوله: (نعكسه في الدلّي) أي: كا خلق من ضعف فسيعود الضعف» وقد ينكس ليس في ضعف البدن وحده» بل وفي ضعف 
البصر والحواس جميعهاء والعقل كذلك والإدراك» ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم كعزة باللممن رذ ل القمرة رمن أت يشش 
الإنسان حتى يحتاج إل عن لأنه ميصبح ثقيلاً على أهله؛ وربما يصبح ثقيلا على نفسه. 

نسأل الله السلامة والعافية» ونسأله أن يمتعنا بحواسنا ما أحياناء وأن + يحيينا ما كانت الحياة خيراً لناء لا نسأله موتاً ولا طول عمر» ولكن 
نسأله العافية مدى العمر» فإذا سأئم اتقائنا لوه الخاقرةة 

وقوله: (أَمَلا يعقلُونًَ) هؤلاء على كثرة ما طالت أعمارهم» وامتدت سنوات حياتهم تكطواة وازداذوا كفراً رركا بوإذلك تحن 
المسنين من الكفار على غاية ما يكونون من الشرك» وتصبح تلك العقائد ثابتة في أنفسهم لا + يحيدون عنها ولا يقبلون قولاً غيرها مع 
فسادهاء إلا من هدى الله وقليل ما هم 

وما الشيبة المسلم فإنه كلما ازداد 0 فببركة الطاعة ويبركة التلاوة» وببركة الوقوف بين يدي ربه تبجداً في الليل والناس نيام» فالله 
حل علا ينارك لةاى اصعةة :رارك له فى :وان إل أن يلثى الله تعالل رامنا خرضياء 
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24.9 تفسير قوله تعالى: (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) 

تفسير قوله تعالى: (وما علمناه الشعر وما ينبغي له 

قال الله تعالى: إوما علْساه الشّعر وما يُبخي له إِنْ هو لا ذو وقران مييث| [يس:19]. 

لقد ذهل كفان قريقن حمق قصاحة القرآن ورلة عد :وها أ همق يانه والعرب كانوا أفصح الناس وأبلغ النانى هرا بونرا يما 
وادرا كأ فكان كفار قراش يأتوث ليلا يدوروث ويحيطون ببيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبجد ليلا بالقرآن؛ فينصتون وإسمعون 
وهو لا يدري٠‏ 

وف يوم من الأيام كر في هذا أبو جهل» وفكر في هذا عتبة بن ربيعة» وفكر فيه أبي بن خلف وغيرهم من صناديد قريش» وإذا بهم 
يجتمعون اتفاقا كل جاء لينصت»ء فعندما كشف بعضهم البعض قالوا: لنقل الحق» قد مععنا جميعا ما يقول هذاء فاجتمعوا عند الكعبة» 
وذلك كان مكان اجتماعهم» فقالوا: ماذا رتم فيما يقول ممد ويكرره ويعيده؟ فال بعضهم: علا هوه وقال اخ يواه فا هو 
بشعر» لقد قرأت الشعر وقلته ورويته جميع أنواعه» فا هو به. 


وقال آخحر: هو النثر المقفى. 
وقال آخخر: لا واللّه ما هو به» لقد نثرت وقفيت وحفظت اللحطب وممعت اللخطباء والبلغاء» فا هو بذلك. 
فقال اخر: هو كهانة. 


فقال غيره: الكهانة تكون قولاً في أغلبه لا معنى له وهذا ليس مقفىّ دام وليس مطلقاً دائا وليس شعرأء وما أراه بالكهانة. 
وقال آخخر: هو سحرء وبعد ذلك أوحى لهم الشيطان أن يتفقوا على أنه كهانة» وكان قد قال منهم من قال: والله إن أعلاه لمثمر» وإن 
أسفله لمغدق» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وبقي الكثيرون يقولون: هذا شاعرء فقال الله لحم مكدبا: (وما علمنّاه الشعر وما 
يبي له) أي: لم نعلى ممداً الشعر وإما علمناه البلاغة والفصاحة والفهم والإدراك» وقصصنا عليه خبر من سبقه من الأمم السابقة» 
من أطاع ومن عصىء من آمن ومن كفرء وبماذا قابلهم الله وقصصنا عليه علم الأنبياء السابقين» أما الشعر فلم نعلمه إياه. 

وقد علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم جميع العلوم والمعارف وحياً والماماء ولكن الشعر لم يعلمه» ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يريد 
أحياناً أن يستشهد ببيت من الشعر فيقوله مكسرأء لا يقوله كا هوء فيكون أبو بكر بجانبه أو عمر أو أحد الأحعاب» فيقول له: يا رسول 
للها ما هكذا قال الشاعر» فيقول عليه الصلاة والسلام: المعنى واحدء كا يقول الشاعى: كفى بالشيب والإسلام, والنبي صل الله عليه 
وسلم كان يقول: كنى بالإسلام والشيب» فيقوله له أبو بكر: بل قل: كفى بالشيب» أي: كفى به ننيرآء فيقول عليه الصلاة والسلام: 
المعنى واحد» لست بشاعر.. 

ومع ذلك كان يمخرج منه أحياناً ول الس عر وم يقصد به أن يكون را ولكن تجده على قياس البحور وموازينها» وقد يوجد 
هذا أحياناً في القران وليس هو بشعرء ففي القران: | أل شرح لك صدرك * ووطعنا عَنك وزرك * الذي أَنقَضَ طيرك © ورقمنا الك 
كرك [الشرح:١‏ - 4]. 

وعندما كان النبي صل الله عليه وسلم في غزوة حنين» وظن الناس أنه قتل» وأشاع أعداؤه أنه قتل» ولكنه كان في اللأمة لا تظهر 
منه إلا عيناه» فرفع صوته صلى الله عليه وسلم يدعو الذين فروا: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب) فاتتسب إلى عبد المطلب» 
وهي نسبة صحيحة؛ لأنه كان أشبر من أبيه الذي مات شابا صغيراً. 

وقال مرة وقد جرحت إصبعه عليه الصلاة والسلام : (هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت). 

و يكن ذلك شعراً و يقصده» وكان إذا تمثل ببيت أو بشطر بيت من الشعرء كان يقوله وكأنه نثر» ويقول: ما أنا بشاعر. 

فقوله: (وما عَلَاه الشّعر وما ينبي له): أي: لا يليق بهم لأن الشعر قد أذله الشعراء؛ لأنهم صاروا يشحذون ويتسولون به» وصاروا 
يبجون به» ويتغزلون به في الأعراض» ويكشفون فيه عن المخدرات ذوات الخجاب» فكان الشاعى يأتٍ إلى القبيلة فينذر كبيرهاء فإما 
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أن يعطيه ويبب له وإما أن مبجوهء وهكذا أصبح الشعر كالصحافة اليوم؛ فالصحفي إن لم تساعده وترضه هاجمك وتنقصكء وقال 
عنك ما ليس فيك» فصحافيو اليوم هم عرزا الامس»* وهذا لا يليق بسيد اللحاق عليه الصلاة والسلام» ولول بمدح مع المداحين» واو 
لم يتغزل مع المتغزلين» وحاشاه من كل ذلك عليه الصلاة والسلام. 

والشعر كذلك لا يليق بالعلماء» فقد كان الإمام الشافعي أعل الأئمة الأربعة لغة وأبلغهم لسانا وأفصحهم» واتفرد من بينهم؛ لأنه 
كتب كتبه ومؤلفاته» بينما غيره لهم رسال لا تكاد تذيء أما الإمام الشافعي فقد كتب كّابه المسمى (الأم) في سبع مجلدات» وطبع 
أكثر من مرة» وهو قطعة من الأدب الرفيع؛ زيادة على ما فيه من حلال وحرام وآداب ورقائق» وأدلة تؤكد ذلك من قول الله وقول 
رسوله صل الله عليه وسلم» ومع ذلك كان يقول أحياناً بيتاً وبيتين» وكان يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 
إذاً: الشعر يزري بالعلماء وينقص من مقاءهم ورتبتهم» خاصة إذا بادروا إلى مديح من لا يستحق المدح» وأما ما سوى ذلك كدح 
الإسلام والإشادة به ومدح الأخلاق والدعوة إلى الجهاد» وجو الكفار وأعداء الإسلام» فقد كان له عليه الصلاة والسلام شعراء 
مختصون به» كان له كعب بن مالك وحسان بن ثابت وغيرهما من الشعراء جماعات بين مقل ومكثر» وكان منهم كعب بن زهير الذي 
مدح الرسول صلى الله عليه وس في قصيدته المشبورة. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا أنني عليه ومدح يعجبه ذلك» ويشجع عليه» ويجازي عليه بالحدايا الكبيرة التي يعطيها عطاء من لا يخثى 
الفثريه وان فين امسا اكاهتنا في المسجد النبوي» ويحرضه على الكفار» ويقول له: (امجهم فداك أبي وأيء فإن روح 
القدس معك). 

وكان يقول عليه الصلاة والسلام: (إن من اليان السعراء وان من الشعر لحكمة) . 

وقال: (كاد الشعر أن يكون خراً) . 

لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يليق به أن يقول الشعر ولا بنبغي له» فهو أعلى مقاماً وأسمى رتبة» وكذلك لا يليق مخلفائه من العلماء 
والدعاة إلى الله» إلا أن يكون من هؤلاء دعوة إلى الله وهمواً وتمثيلا بأعداء الله. 

ولذلك الشعر الذي 00 والذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: (لأن يمتلع جوف أحدك فعا خير له من أن يتل را 
هو شعر الغزل وهتك الأعراض ومدح الكذابين والضالين والفاجرين» الشعر الذي لا يتفق مع الحقائق. 

أما الشعر في وحدانية الله جل جلاله» والذي في الدعوة إلى الله وعبادته» وفي التحمس لجهاد وبذل الأرواح رخيصة في سبيل الله 
فذاك من الكلام الذي حض عليه عليه الصلاة والسلام» كا فعل ذلك كعب بن زهير عندما قال في قصيدته الشبيرة: بانت سعاد: 
إن الرسول ادك معطا ء لد فقا امن الليؤافتك الله مسلول فقام عليه الصلاة والسلام من لزي رامد ارد أوسا كز اف عار ب 
ذلك من أولاد كعنب بن زهير في زمن خلافته لخعله رداء خلافة» فكان يلبسه للزينة أيام الأعياد» وأيام استقبال الوفود وكار القوم؛ 
وتوارثه بعده ملوك بي أمية» وخلفاء 5 عباس» وملوك بي عثمان» ولا يزال ذلك محفوظاً 2 متاحف آثار إسطنبول 42 أرقن تركاء» 
والثوب قد أخذ في أن ينتبي» لكن كانوا كل مرة يلبسونه بنوب ثم يبترئ» ثم يلبسونه ثوبأه إلى أن أصبح هكذا وكأنه فراش» ولكن 
أصله محفوظ ضمن ذلك» وقد أكد صحة ذلك ابن حزم في القرن اللحامس» وأكده في عصرنا أحمد ركي الذي كتب في الآثار النبوية 
كبا على صغره يعتبر من أوثق الكتب ومن أسماهاء ومن أكثرها حقائق مستقصاة فيه. 

١‏ مكانة القرآن ووجوب التحا ؟ إليه 

مكانة القران ووجوب التحا 5 إليه 

قوله: إن هلا ذو وقرآنَ مين| [يس:ة>]. 

أي: أن الذي ينطق به محمد صبى الله عليه وععل ترتكن تلباق ل و اسن وي زا لمعي من وجوه فلم" والى أن هم 
ذاهبون؟ وماذا بعد الموت؟ ليعودوا إلى الله مؤمنين موحدين» ويعهوا أن الله قد قال: إوما خَلنَتَ الجن والإنس ِل ليعبدون | 
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[الذاريات:05]» وأن الدنيا قنطرة الآخرة» فن نجح هنا هناك ينجح» ومن رسب هنا سيكون رسوبه هناك» فن آمن وبقي على إيانه 
إلى لقاء اللهء كانت الدنيا له دار سعادة» ومن عاش كافراً إلى أن يلقى الله كانت الدنيا له دار شقاء. 

وقوله: (وقرآن مبين): أي: أن الذي دعا إليه الناس هو القرآن» وهو كاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
فقد جاء صل الله عليه وسل منذراً ومبشراً وداعياً بهذا القرآن» وهو دستور المسلمين ودستور الكون» فن آمن به فنفسه خدمء وإياها 
أحسن ») ومن خرج عنه فنفسه أضرء وعلى نفسها تكون قد جنت براقش. 

وقوله: (مب 00" هوم معلوم» فيه الحلال والحرام» وفيه قصص الأولين والآخرينء وفيه أنباء الأنبياء والأمم قبلناء 
وفيه خلقة الإنسان وخلق الدنيا وين المآل» وصفة الجنة والنارء والآداب والرقائق» والحدود والأحكام. 

هو كاب الإسلام» هو عقيدة» هو نظام» هو دولة» دعا للتثبت 42 العمائد والرسوخ عليباء» دعا لقيام نظم الإسلام 2 الدولة» وف 
المعارك» وني المعاملات» وفي احا 5) يينك وبين الخصمء بينك وبين أحبابك» يينك وبين أعدائك وقت السلام ووقت الحرب. 

هو دولة يدعو إلى قيام الدولة؛ ليكون الإسلام ديناً ودنياء فالأحكام والحدود التي وردت فيهء والأوامى والنواهي من سيقوم بها؟ 
فإذا ذهب من يقوم بها سيقوم من الضالين المضلين ممن يتحكون بمصير رقابناء فيقول كا يقول أهل الكفر: الدين لله والوطن للجميع» 
وما لقيصر لقيصر وما لله لله ويكون بذلك قد خرج عن الإسلام» فإذا قال: لا نقبل قرآناً في الدولة» والإسلام يجب أن يبقى في 
المسجدء وما عدا ذلك لا وجود له» فن قال ذلك ودعا إليه يكون كافراً حلال الدم» مرتداً خارجاً عن الإسلام؛ مهما كان ذكره» 
ومبما كان امعه» ومبما كان مكانه. 


*.ه غ١‏ تفسير قوله تعالى: (لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين) 

تفسير قوله تعالى: (لينذر من كان احياً ويحق القول على الكافرين) 

قال الله تعلى: إلينذر مَنْ كن حي ويحق القَوَكَ عل الْكافينَ| زيس:١7].‏ 

وقرئ 2 السبع وهي قراءة نافع : (لتنذر من كان حيا). 

الكلام هنا للنبي عليه الصلاة والسلام» فقد أنزل الله عليه القرآن ولم يعلمه الشعرء ليكون بالقرآن نذيراً ومبشرء ليتوعد الذين لم يؤمنوا 
بالله بالنار والغضب والتدمير» وأنهم لا يستحقون كامة ولا اعتباراً. 

وق اقرلنه ريد لينذر) أي: لينذر القرآن» وسواء أنذر القرآن أو أنذر نبي الله» فهو أنذر بالقرآن ودعا بالقرآن» فقد أنزل الله عليه القرآن 
لينذر به» وليدعو الناس إلى العمل بما فيه» فن قبل فذاك وإلا فالسيف» وكا يقول عثمان بن عفان: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا.يزع 
بالقرآن) . 

وليس كل الناس يقبلون القران والسنة» خاصة منهم من كان فارغ القلب وتعلم على يد الهود والنصارى» وعاش في البيئات والأأوساط 
الفاسدة» فهذا يكون قد دخل الكفر قلبه وتمكن منه» فتقول له: قال الله فيقول لك: لا تستدل على بابة قرانية» وتقول له: قال 
رسول اللهء فيقول: انظر ماذا يقول الفلاسفة؛ ماذا يقول علماء اليوم ومعاصروه؛ فهذا كأن على أذنه الآنك (الرصاص)» فهو لا إسمع 
ولا يعقل ولا يبصر ولا يدرك» فهذا إذا لم يقومه القرآن قومه السيف. 

ولا بد من السيف» فالإسلام قم وسيف» والإسلام دعوة وجهاد» فن قال: هو دعوة فقط قال غير الحقائق» ومن قال: هو سيف 
فقط قال غير الحقائق» فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة ثلائة عشر عاماً وهو يدعو إلى الله بلا سيف» وكان يمر على أصحابه 
وهم يعذبون وقتل منهم من قتل» فلا يقول لهم الخد ضير مناه رمعل أن وأم ووليدهماء م على عمار ووالديه ياسر وأمه فال 
لهم: (صبراً آل ياسر فإن موعدك الجنة) وطعنت أم عمار بن ياسر طعنها البغيض اللعين أبو جهل بحربة في قبلها إلى أن حرجت من 
طليتها» برهو هويا إلى لكف الله والعودة عن الإيمان» وهي تأبى إلا الإيمان» فكانت أول شبيد في الإسلام» والنبي لا يزيد على 
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أن يقول: مه 3 باس فإن 00 د 


ل ا 


فقد جاء الإسلام حياة القاوب» فن كان قلبه من الأصل مع لا 1 ثر فيه موعظة» ولا إشارة» ولا نذارة» ولا قول اد ولا قول 
رسول اللهء فهذا إلى الحيوان أقرب منه إلى الإنسان» بل الحيوان أشرف وأكرم منهء كا قال القرآن فيه: |أولكَ كالأنعام بل هم 
أَصَلَا [الأعراف 1ه 

وقوله: إويحق الَو عل الكافرينَ | [اس:١٠7]‏ أي: يحق الغضب والعذاب على الكافرين» فيعاقبهم الله تعالى إسبب كفرهم يكابه 
وبرسوله صل الله عليه وسلم. 


45 إس.[81-71] 

تفسير سورة يس [١ل/ا‏ - ]8١‏ 

يضرب الله الأمثال للناس حت يتفكروا ويعتبرواء وينظروا فيما أنعم الله عليهم من أنعام جعل لهم منها مكل ومشارب» وأن الأوثان 
الي يعبدونها لا تتفعهم بل هم عندها حرسونباء والله تعالى هو القّادر على الإحياء بعد الموت فهو الذي سيبعةهم يوم القيامة. 


261 تفسير قوله تعالى: (أول يروا أنا خلقنا لهم واغلت أيدها اتعاما فهم لما مالكون) 

تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أنا خلقنا لحم مما عملت أيدي: يدينا أنعاماً فهم لها مالكون) 

قال الله جل جلاله: ألم موا أنا لقنا نهم بم حت أيدِينا أنعاما هم لا مَالكُونَ * ودلا نهم فنا ها ركوبهم ومنها يأ ون م 
فيها منافع ومشارب ألا سكول | [س:الا - */ا]ء 

يقول تعالى: إأُولرٌ يروا] [يس:١/]:‏ الاستفهام هنا اهار إنكاري تقريعي تويخي» أي: أولم ير هؤلاء المنكرون المكذبون بالبعث 
والنشور» واليوم الآخر» الكافرون بالله ورسله وكتبه» |أنا حَلَقنا 0 7 عاك ديا َنْعَامًا (س:١0]؟!‏ أليس هم ضار عنفل:؟! 
اليس لهم بصائر يعلمون بها أن هذه الأنعام التي يرونها في الأرض من إبل وبقر وغنم خلقناها لهم بأيدينا؟! فهل لشركائهم شرك في 
ذلك؟! وهل أعانوا الله على هذا؟! تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيراً» فهو المتصف باللحاق» وهو القادر على كل شىء» إلا أمره إِذَا 
أرَاد شَيًا أَنْ يَقُولَ له كن فيكون] [س:87]. ْ 

والأنعام : جع المع» فهو جمع نعمء والنعم إشمل الإبل والبقر والأغنام» والمفرد يختلف فهو في البقر بقرة وفي الإبل جمل أو بعير أو 
ناقة» وفي العم مذ اق فنا ف 

يقول تعالى: أو يروا أنا حَلَقنَا نحم مما عملت أن يدينا] [يس:01]. 

أي: خلقنا ذلك بقدرتنا وإرادتنا من غير معين يعين» ولا شريك» وان يكون ذلك أبدأء نفلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لما 
مالكون» فهم لهذه الأنعام مالكون قاهرون» ويتصرفون فيها كا شاءواء فإنك ترى الطفل الصغير إسوق الإبل في الحيطان وكذلك 
البق فلا تكاد : تتحرك أمامه» واويهاج وانقد نا اداه نويه كانه لبلان: 

فقوله تعالى: إقهم م مَالكُونَا [س:١7]‏ أي: قاهرون متصرفون فبها ببعاً وشراءً كا يريدون. 


75 يس 81-711] 


5 تفسير قوله تعالى: (وذللناها لهم) 

تفسير قوله تعالى: (وذللناها لحم) 

يقول تعالى: | وَدَللنَامًا م 35 0 ومنها يلون | زإس:1/7]. 

قوله: (وَدَلََاها نهُم): أي: صفرناها لحمء يتصرفون فيها كا شاءواء [ْنهَا ركوهم ومثبا يَأككُونَ]| [يس:] أي: فن هذه الأنعام 
ركوبهم» والركوب: المركوب. 

ولم يكن من المركوب في الزمن الأول غير الإبل واخيل ونحوهماء وقد خلق الله لنا في هذا الزمن الركوب على الحديد براً وبحرا وجواً 
وأشار تعالى إلى ذلك في قوله: إ ولق ما لا تَعموت| [التحل:8]. 

فيخلق ما لا يعلم من أنواع المركوبات» فقدر جل جلاله أنه في عصر من العصور وزمن من الأنمتة -وهو الذي نعوش فيه - سيكون 
هناك أنواع من المركوبات من غير الدواب» وقد قال ابن عباس هذاء وكان الأمى كذلك» فنحن الآن نقول: (وَيحْاقُ ما لا تعلمونَ! 
[النحل:8] كالحيل والبغال واحمير والسيارة والطيارة والقطار والصاروخ والبواخر» وما إلى ذلك. 

ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بذلك؛ لأنه كان يعلمنا أن نخاطب الناس على قدر عقوهمء فلو قال الاش ؟ اس كر الاين 
وسيطار عليه في الأجواء» وسيقطع ما يقطع سنة في بضع ساعات» لقال الناس عن نبي الله: إنه مجنون» ولو أن أجدادنا الذين ل 
يركوا هد غاهوا وروا اليد يطين ا 'صضدة 6 .وآما خن فسقيا معو رايا ذلك وعرفنا حقيقته» فلم نعد استغرب» وإلا فذلك يدعو 
إلى الغرابة» إن هذه الطائرة تمل خلقاً وسلعاً وتخترق الآفاق في قليل من الزمن» فكيف حصل ذلك؟! لقّد حصل ذلك بقدرة الله 
كا أن الأرض والسماء ممولتان على غير عمد. 

فالطائرة تسبح في الفضاء كا تسبح جميع النجوم الكواكبء فالله جل جلاله أعطى الإنسان من العقل ومن الوعي ومن الإدراك ما 
اخل يصنع به ذلك. 

وهناك رجل من الأندلس اسمه عباس بن فرناس فهو الذي اخترع الطيران» فد اخترع شيئاً لم يصل إليه أحد قبله» حيث اخترع 
لنفسه جناحين» فطار بهما في الأجواء؛ ولكنه حال طيراته علم أنه قلد الطائر في جميع خصائصه سوى الذيل» فأخطأ وسبي» حيث 
كان يظن أن ذيل الطائر لا فائدة منه» ولا علاقة له بالطيران» وليس الأ كذلك» فبقي يطبن ]ل أن تعب» وإذا به سقط بغير تدريج 
فيصاب في مقاتله» وذكر هذا لمن حضر موته» ولذلك نرى الطائرات اليوم لحا في مؤخرتها ما يشبه الذيل 570007 إساعدها 
جناحاها على الارتفاع» افتتاطح لجاب غلرا: 

يقول تعالى: إودَللَاهَا هم فنا ركوبهم 01 

أي: منها المركوب» فالركوب: المركوب» كا تقول: شاة حلوب» أي: محلوبة» وبقرة حلوبء أي: محلوبة» فالله تعالى جعل من هذه 
الأنعام ما يركب» وجعل منها ما يؤكل. 

6 تفسير قوله تعالى: (وطهم فبها منافع ومشارب) 

تفسير قوله تعالى: (ولهم فيها منافع ومشارب) 

قال تعالى: وهم فيا منافع وَمُشَارب| [يس:"0]. 

فينتفعون بأوبارها وشعورهاء ويصنعون بذلك الألبسة والفرش واللحيام وما هم في حاجة إليه» فقوله تعالى: | وشم فيا منافع | [يس:"7] 
جمع منفعة» (ومشارب) جمع تدرب قنحل اأكرب! من البانهاة وننتفع بشعورها وأوبارهاء وننتفع عا ركوياً ين البراري والقفار. 
يقول تعالى: وهم فيا افع وَمَشَّاربَ أفلا سَكرون| زس:م0م]. 

أي: أفلا يشكرون الله على هذه النعم المتواترة المستفيضة؟! فلولاها لما رحل الإنسان وما استقر إلا بعذاب. 
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وقد قال عليه الصلاة والسلام: (السفر قطعة من العذاب)» فالسفر هو العذاب نفسهء وقد يظن ظان اليوم أن السفر على الطائرات 
والبواخر وعلى السيارات غير عذاب» ودلت ظن في غير محله» مركب البواخر» وعندما تأخذ الباخرة في السير فتتلااعب مها الرياح 
ونتلاعب بها العواصف إشعر الإأسان بانه ميت» ولا منقذ له إلا الله تعالى» فترى البحر ”ما وصفه عمرو بن العاص» حيث قال: داخله 
مفقود» واتلخارج منه مولود» والفلك 42 البحر دود على عود. 

بل السيارات كذلك؛ فنحن نرى ما يحصل فيها من حوادث؛ فهل هناك عذاب أكبر من انلموف ومن الغرق ومن السقوط والحوادث؟! 
5 4 زينا: 0 00 لس 0 أن -- بل -يا ربنا- نشكرك بكل حواسنا وخلايا جسومناء فلك امد وحدك» فأنت 


4 تمسير قوله تعالى: (واتخذوا من دون الله الحة لعلهم ينصرون) 


قال 08 : دوك الله اله لعلهِم رو ل ا َصرهم وهم لم جنل معضرون | [س :76 - و/ا]. 

فع هذه النعم المتوالية» ومع هذا الذي تفضل به الله على عباده من هذه النعم العظيمة نجد الكافر بالله والكافر بنعم الله لا يشك الله 
على نعمه» بل لا يزيده ذلك إلا خوداً إوكفراناًء 

يقول تعالى: إواتَدُوا من د دون الله َه لهم ود لبن 6 : 

أي: يظنون أن هذه الآلحة التي لا تضر ولا تنفع ستنصرهم» سواء أكانت ملاتكة أم جنا أم بشرا ومن باب أوك إن كانت جمادات» 
فكل أولئك لا ينفعون ولا يضرون» بل لا ينفعون أنفسهم ولا يضرونباء فالله هو الخالق والرازق لحاء ولكن هؤلاء عميت بصائرهم» 
وضاعت عقوهم» تأصكوا يعبدون ما لا يضر ولا ينفع» فعيدوا الأوفان: طانق أنا ستنصرهم في الدنياه وستكون لمم شافعة يوم 
القيامة» وهيبات هيبات! 


6.6 تنفسير قوله تعالى: (لا ستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون) 

تفسير قوله تعالى: (لا إستطيعون نصرهم وهم لحم جند محضرون) 

يقول ربنا: إلا يسمَطيعونَ تصرهم وهم نهم جد ححْصَرُود| [س:ه/]. 

فلا إستطيغوك أن تصروهم» فهم أَغز من ذلك وأقل من ذلك؛ إن كنوا لا ينفعون أنفسهم ولا يضرونهاء فكيف ينفعون غيرهم و 
يضرونه؟! والنافع هو الله والله جل جلاله بيده لمن كلهء قن هداه فقّد وفقه للخير» ومن عم فساده هداه للشره 

فهؤلاء الشركاء لا إستطيعون نصر المشركين» ولا يتقذونهم من عذاب الله ومن ألم نقمته. 

قال تعالى: إوهم م جند محَصَرَوَ| [س:ه/]. 

0 ا مش ركون يكونون جنداً حاضرين في نصرة أصناءهم وأوثانهم والهتبم» وهم في ذلك واهمون كذبة» فقّد توهموا أنهم سينص رونم ) 
وهم اعز من ذلك. 

وفسر الحسن البصري قوله تعالى: |وهم نَم جند محْصَرُونَ| [يس:ه/] بأنه في يوم القيامة تحضر هذه الآلمة معهمء فيكون ذلك أبلغ 
في تعجيزهمء لأنهم ما عبدوا إلا الباطل» وما تعلقوا إلا بالهة لا تضر ولا تنفع» فيتبراً هؤلاء كلهم منهم ومن عبادتهم ويقولون: لم 
تأمرهم بأن يعبدوناء فيقول عيسى: إما دعوتهم لعبادة الله 0 > أن اش والملاة©ة يقولوق. كنوا هيوق الجن «وانلين فير 
1 ويقولون لهم: لم تأمرم بذلك» واغغا هو كلام سععتموه فاتبعتموه فعبدتم بأهواكم ونوازعكم ونزغات العقول منك» والكل يومئذ 
يتبرأ منبم» سفضور تلك المعبودات للبراءة منهم زيادة في خة الله البالغة علييم. 
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وأما اجادات فإن حضورها لأجل أن إشعر هؤلاء إذ ذاك بضلالهم ويندمون» ولات حين مندمء فيعلمون أنه ليس بيدها شيء» وأنها 
لا تعطق ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع. 
ورخ هذا الرآي الثاني الإمام ابن جرير شيخ المفسرين والمؤرخين. 


65 تفسير قوله تعالى: (فلا يحزنك قولهم) 

قال تعالى يخاطب تبينا عليه الصلاة والسلام: إقلا يحَرْنكَ قوشم إِنَا تعار ما يسروث وما يعلنون] [يس:03]. 

أي: فلا يحزنك -يا رسول الله- قول هؤلاء عنك: إنك كاذب» وانك مجنون. 

وإنما يحزن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ويؤلله من أجلهمء كا قال ربنا له: إلعلكَ باخع نَفْسَكَ ألا يكونوا مؤْمِنينَ| [الشعراء:"]. 
فلعلك مبلكها وضارها لأنهم لم يؤمنواء و يبتدوا ليد خلوا الجنة» فهو حريص على هدايتنا» وحريص على ! |ععاننا» يؤذيه عدم إيعاتنا رحمة 
بنا وشفقة بناء لأنه عليه الصلاة بالعادم كااارجه المهداة من الله له وهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين» فكان خريضا عل تهداية 
الناس» فإذا لم يؤمنوا أله ذلك صلل الله عليه وعلى اله وسلوء وجزاه الله عنا أشي الجزاء. 

يقول تعالى: إقلا يرك فوش [يس:*0]. 

أي: لا تحزن لذلك» ولا تألم لأقاويلهم الكافرة الجاحدة. 

العلل ذا يرود وما جيك | إن 175 

أي: نعلم ما سرون من تكذيبك» ونعلم ما يعلنون ويجاهرون به من عبادة الأصنام والالحة التى اتخذوها من دون الله» ومعنى ذلك 


أنه تعالى يتوعدهم بأنه سيجازيهم على أعمالهم بالعذاب الدائم المقيمء | كلما تضجت جاودهم بدلناهم جاودا عَيرَها لِيَدُوقوا الْعَذَابَ 
| النساء:>ه]. 


3 


تفسير قوله تعالى: (أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة) 


تفسير قوله تعالى: (أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة) 

قال تعالى: ول ير لإسَانُ أنا حَلقُناه منْ نطق فَإِذَا هو حصي مبين * وَصَرَبٌ لَنَا ملا وَِيّ حَلمَهِ قالَ منْ يحي العظام وه رمي | 
[إس:لالا - 8/ا]. 

يقول جل جلاله: إأول ير الإنسان] [يس:77] و (أل) هنا لمجنس» أي: جنس الإنسان» وليس اراد إنسانا بعينه» بل المراد كل 
إنسان من بتي آدم وحواءء المؤمن منهم والكافر. 

يقول تعالى: |أولر ير الإنسان أنا حَلَقنَاه من نطمّة| [يس:/70]. 

فالله قد خلقنا من نطفة» وخلق أبانا آدم من تراب» ونفخ فيه من روحه؛ء وأسجد له ملائكته» ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه» 
يا قال الله في كابه: |وجعل منها رُوجها| [الأعراف:189]» ثم خلقنا بعد ذلك من نطفة تكونت من صلب الرجل ومن المرأة 
كذلك» فنحن كا نطفة تكونت من ولي وهكزا 0 من ولد وكل من خلق من آبائنا وأجدادنا بعد آدم وحواء» إلا عيسى 
عليه السلام» فقد خلقه الله من أم بلا أبء قال تعالى: إن مكل عيسى عند الل كَثَلٍ ادم حَلَقّه من تراب ثم قَالَ له كن فيكون] 
[آل عمران:؟ةه]. 

يقول تعالى: |أولر ير الإنسان] [يس:717]. 
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هذا الإنسان الذي طغى وتكبر» وذهب يقهر البشرء وذهب يأ كل أموال الناس بالباطل» وذهب يكفر بخالقه ورازقه» فلم يتذكر خلقه 
الأول» فقد خلق من تراب» ثم خلق من نطفة مبينة» والنطفة هي القطرة من الماء» وهي من الإنسان قطرة خاصة هي البذرة البشرية 
بعد ذلك» فتخرج من الصلبء ثم تكون في رحم المرأة في قرار مكين إلى أجل معلوم. 

واذلك يقول الله جل جلاله: إأُولْ ير الإسَانُ أَنّا حَلقنَاهُ من نطفّة فَِذا هوَ حصي مُيِين| [يس:٠0]‏ فإذا بهذا الخلوق من نطفة 
شى أصلهء فيخاضنا ويجادلنا ويقول: إمن بحي العظام وهي 00 لفق 01] تقول ذلك زوراً وباطلا ويقول ذلك كقراً وشركاء 
ويخاطب به أنبياءه ويجادلهم بكلام باطل» ولو 2 5 وكيف خرجت؛ء ولو رأى غيره مثله لما قال هذا ولما خطر له على بال. 
يقول تعالى: | ول ير الإنسالَ أنا حَلقََاه من نطَة فَإِذا هو حصي ميِين] [يس:7/] أي: شديد الخصومة» يتألى على الله ويقول: أنا 
ربكم الأعلى. 


تفسير قوله تعالى: (وضرب تنا مثلاً ونبي خلقه) 

قال تعالى: [وَصَرَبٌ لا ملا وي حَلْمَهُ قَالَ مَنْ يي العام وه رميم| [يس:008]. 

جاء هذا المخاصم الجادل في الله يضرب الأمثال ويقول: كيف نبعث وقد أصبحنا عظاماً نخرة فانية؟! فكيف يمع الله خلقنا؟! ليس 

هذا بواقع هكذا يزعم الكفرة الجاحدون. 

يقول ربنا عن هذا: إوَصَرَب لا ملا ودبي حَلْقَهأ [يس:28] نسي كيف خلقء وذلك أعظم من إعادته» إذ الإعادة أهون من 

الابتداء» والكل هين على الله جل جلاله؛ فهو القادر على كل شيء»؛ فهذا الإنسان نبي كيف خلقء وهو يعم أنه لم يكن شيئاً مذكوراً 

+ يطدناك كر بوني لمن ام يلاج لك تيع بوليدالعيوم 10 كدري روا رارك ارا يراسم ماوع لباق ثم له لاني 

ثم إلى كهل ثم إلى شيخ هرم ثم يرد إلى أرذل العمر» ثم يعود إلى التراب كا جاء من تراب. 

والقادر على خلق الألمات أزي قادر على إعادته. 

وقد أخترنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن كل شيء من ابن آدم سيفنى وسيصبح ترابا إلا جب الذنب» وعجب الذنب هو فقرة في 

آخر العمود الفقريء فهذه الفقرة لا تفنى» وه بذرة بشرية» فعند النفخ في الصور النفخة الأخيرة يسقي الله الأرض مطراً» وإذا بهذا 

ار كانء ويصبح ناظراً إلى آخرته» ويذهب إلى العرض على الله وإلى الحسابء فإما إلى جنة وإما إلى نار. 

يقول تعالى: إقَالَ مَنْ يحي الْعظَام وه َم ] [س:8/] أي: رميمة» كقوله تعالى: إوما كانت مك عا [م:08] أي: ما 

كانت بغية» ت 03 ١‏ 3 

رسب تزولع هذه الابلاتهن أن العاض ب واكك -والعبرة بعموم الفط ”له ومن المدوك د اه اله سول الله ومعه عظمء فأخذ 
بفته ويذروه في الممواء» وقال للنبي صلى الله عليه وسل: أتزعم أن ربك يحبي هذا العظم وهو رمي ؟! فقال له النبي صلى الله عليه وسل: 

(سعيتك م يتك ثم يدخلك الار)ء ومات مطركة الصيزة إلى جه وبئس 5 

قال تعالى: إقَالَ مَنْ يحي العظام وهي رصم * قل حيرا الذي أنشأها أول مرّة| [س:8/ - 09]. 

قل -يا رسولنا- لمؤلاء الجاحدين: بحي هذه العظام الذي أنشأها أول علة. 

وهذا ضرب من القياس» حيث قاس الله خلقنا مرة ثانية على لقنا أولا» ففى البداية أنشأ خلقنا على غير مال سابق قبل أن يكون» 

ولم يكن شيئاً مذكوراً. 
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فهؤلاء الملاحدة قالوا: كيف نحيا بعل أن نكون رما وهل سيعود أباونا؟ فكان الجواب هم ما علمنا الله أن نقول» وهو جواب بمنطق 
العقل» ومنطق الوعي والإدراك: إقل يحيمها الذي أنشاها أول مي [يس:9/] أي: بعد أن لم تكن» فإذا كان الله قد خلقنا على غير 
مثال سابق» فهو جل جلاله أقدر على أن يحيينا مرة ثانية. 


قال تعالى: الك او شيم [س:79٠‏ ] فهو العليم ينيع خلقه؛ لأنه خالقهم» والكل خلق اللهء 


59 تفسير قوله تعالى: (الذي جعل لك من الشجر الأخضر نارا) 


تفسير قوله تعالى: (الذي جعل لك من افج الأخور نارا) 

قال تعالى: الذي جَعلَ لكر من الشَّجَرِ الأخضر ارا فَذا َم منْه توقدوف] [يس:١8].‏ 

وهذه الحجة حجة أخرى قاطعة» فهذا المنظريراه كل إنسان» فالأرض يبدس ورقهاء وإذا بفصل الربيع أ فتعود الحياة إلى الشجر» 
ومن هذه الأتجار تأخذ حطباً نطبخ عليه الأكل» فصارت هذه الأخشاب بعد اللحضرة مادة للنار بعد أن كان فيها الماء» فالله تعالى 
هو الذي خلق من الماء والشجرء وخاق من الشجر نارأء ولولا هذه النار لكا في غاية ما تكون المشقة» لؤعل الله لنا من هذا الشجر 
الأخضر ناراً تتضج بها الحمء وننضج بها اللحيز. 

فالله جل جلاله يعلمنا كيف نتكلم وكيف ندعو إلى الله» فنخاطبهم بلغة العقل بما يعجزهم عن الجواب وعن الرد ويدحض شركهم» 
فضرب تعالى لنا الأمثال في خاق الإنسان من نطفة إلى جسد شريف» ومن الشجر الأخضر الذي يصير إلى نار موقدة. 


تفسير قوله تعالى: (أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) 

تفسير قوله تعالى: (أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) 

قال تعالى: إأَوليْسَ الَدِي حَاَقَ السَموَات والأرض بِقَادِر على أن يخْاقَ مهم ل وهو الاق الْعليم] [يس:81]. 

بلى يا ربناء فأنت القادر الذي خاق السموات؛ ونحن ن نراها مرفوعة» وخلق الأرضق وما عليهبا من جبال وحار وبشر. 

فهذا الذي خلق ذلك أليس بقادر على أن يخلق مثل هؤلاء المضلين؟! أليس خأق السموات والأرض أعظم من خاق الناس؟! فأين 
نحن من عظمة السموات والأرضين وما فيهما وما عليهما؟! فالناس لا يخلقون ذبابة ولو اجتمعوا على خلقهاء وإن يسلبهم الذباب شيعاً 
لا إستنقذوه منه» ضعف الطالب والمطلوب٠ ‏ 1 

يقول تعالى: إأولَيِسَ الذي خَلقَ السمَوّات وَالأَرْضٌ يِقَادر عل أَنْ يق مثلهم] [يس:١1].‏ 

أي: اليس من خلق هذه السموات والأرضين قادراً عل أن يخاق مثل هؤلاء البشر؟! بلى يا ريناء فأنت القادر عل كل شىء» ونؤمن 
بلك رك احراشنا ونيلدا أحيانياة ْ 

فالله تعالى يعلمنا الجواب لحؤلاء الكافرين» فهو الذي خاق السموات العلى» وهو الذي خلق اللأرضء وهو الذي خلق ما بينهماء ول 
يخلق ذلك معه شريك ولا معين ولا وزير» خل جلاله وعن مقامه. 

قال تعالى: إبلَ وَهوَ الاق الْعَلم | [يس:81]. 

الخلاق: صيغة مبالغة» فهو اللحالق لكل ني » وهو العليم بكل شي لأنه خالقه ومدبره. 
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تفسير سورة ص ١[‏ - 4] 
انزل الله القران اليم روف عل بية شي من جنس كلام العرب» لكنهم لا ستطيعون الإتيان بمثله ولا إسورة منه» ولذا فهم 


2١‏ تفسير قوله تعالى: (ص والقران ذي الذكر) 

تفسير قوله تعالى: (ص والقرآن ذي الذكر) 

قال تعالى: |ص والقرآن ذي الذَكو] [ص:١].‏ 

قوله: (ص): هو حرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله بها بعض السورء وقد قيل عن هذه الأحرف: هي أسماء للسور» فالحرف 
(ص) في سورة (ص) هو اسم علم» كحمد وأحمد وعلي وخالد. 

وقال أقوام: هو اسم من أسماء الله. 

وقال أقوام: هو حرف لأسماء خاصة» (ص) أي: صمد وهو اسم من أسماء الله أي: خالق واحد وهو الله جل جلاله. 

وقال قوم: (ص) أي: صدق الله. 

وقال قوم: (ص) أي: صدق حمد» وغيرها من الأقوال. 

وهنا يمكن أن نفسر (ص) بمعنى أن مدا قد صدق. 

والقرآن قد تحدى البشر واللحلق» إذ نزل في مكة على نبينا سيد البشر صلى الله عليه وسلء فتحداهم بأن يأتوا بآية مثله أو بسورة مثله» 
فعجز البشرء وهذا التعجيز لا يزال قائاً إلى اليوم» وحاول أناس ك مسيلمة الكذاب» وكا ذكروا عن أب العلاء المعري وغيرهماء ف 
مسيلمة كان يدعي أنه رسول جاء لمشاركة النبي صل الله عليه وس في رسالته» فهرف بكلام وهذى تضحك منه التكلى وامجنون الذي 
لا يبي ولا يفهم. 

وأبو العلاء أتى بكلام غثء إن كان يقصد ذلك فيما زعموه عنه. 

وهو معجز في لفظه لكل من يتكلم العربية ويفهمهاء ومعجز في المعنى وني جميع ما فيه من حقائق السماء والأرض» وخلق الإنسان» 
وغلق الكرن يها أ كه الواقع » وأكدته العلوم الحديقة قبل عصرنا وفي عصرنا. 

وهناك رجل فرنسي زار المملكة فاجتمع بالعلماء وتذاكر معهم» وإذا به يؤلف كاباً عمل فيه مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل. 
فقال: كل ما ذكرته التوراة وذكره الإنجيل مخالف العمل والمنطق وحقائق العلوم» ومن هنا أكد أن التوراة غيرت وبدلت وحرفت» 
وأن الإنجيل قد بدل وحرف وغير كا أخبر بذلك القرآن الكريمء وأنهم نقلوا الكابين من كاي توحيد إلى كابي وثنية» وذهب يتكلم 
عن خلق السماوات وما يقوله العلم الحديث» فقال: إن القرآن قد قال هذا منذ ألف وأربعمائة عام عن النجوم وعددها ودورائها 
وأجساءهاء وعن الليل والنبار» وعن البحار والجبال والوهاد والأشجار والإنسان» فقال: كل ما ذكره القرآن من عل الطبيعة تكلق السماء 
والأرض وخلق الإنسان» أ كده العلم الحديث الذي يتباهى به الناس في هذا العصرء ويقولون: هو عصر العلم» وعصر النور» فقال بعد 
مقارتة كاملةه إن-ما دده القران قبل الك وأربعمائة عام سبق كل الموجودين في الأرض. 

وعندما كان هؤلاء أقرب إلى الدواب ينا ودراسة ا فاشك عن فهم أي شي وكان المسلبون مؤمنين بلبههم وبرسالته» وبالكٌّاب 
المنزل إليه» فإنهم يعرفون ما لم نعرفه إلا في هذا العصرء عرفوا ذلك قبلنا بألف وأربعمائة عام ونحن نقول هذا جواباً اللتشككين 
ولأمثال هذاء وإلا فنحن على يقين في كلام ربناء واغازه وصدقه وجميع حقائقه. 
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وما دام القرآن معجزاً لفظاً ومعنى» ونزل بلغة العرب» فإن العرب مشهورين وهم أفصح الناس على الإطلاق وأبلغهم» ووهبوا بياناً 
وقعدائية وخظ به وهر عام وديا فكيف عزوا؟ فسألوا: من أي شيء صنع القرآن؟ فقيل: من حروف المحجاء» وهي اللبنات 
الت عليها قامت هذه اللغة من اولا إلى اخرهاء 

وأا العربي في ألفاظه جمالاً وبهاء فعجزء فقال: أنا أستطيع أن أصنع مثل ذلك» فصنع من تراب والتراب موجود» وصنع من حجارة 
موجودة» وصنع من حديد والحديد موجود» فقيل له: اذهب فابن» فذهب فبنى برادة 9 بنى خيمة» فكان بينها وبين ذلك البناء ما 
بين السماء والأرض» وهكذا مم صنع القرآن؟ 

0 كان كلامه ونطقه من (أ» ب» ت» ث) حروف الحجاء العربية. 

١ 0‏ (ألر) (ص) فن هذه الحروف صنع القرآن» ومن هذه الحروف تك الله عى وجل فهذه الحروف بين أيديهم» 
فهل 0 أن 0 مثل هذا القرآن؟! لا زال التعجيز قاعْاً منذ نزول هذا الوحي الكريم بألف وأربعمائة عام» وإلى يوم النفخ في 
الصورء وإذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن معجزته الخالدة والتالدة التي رآها من عاصرها وقت الوحي من الأحصماب» 
والتي جاراها من يأتي بعده عليه الصلاة والسلام وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة هي القرآن الكريم. 
ونحن 3ك هذا وامنا به يع فهو المعجزة العظمى لنا يكوننا آمنا ع دليل وبرهان ويقين» لا مجرد تقليد للاباء والأحداد هذا 
كاب من الله آمنا به وصدقناء فإن قيل: والإنجيل من الله والتوراة من الله فلم بدلتاء و حرفتا» و غيرتا؟ 
الجواب لأن الله تعاللى عهد بحفظ التوراة والإنجيل إلى علماء بني إسرائيل فعجزوا عن ذلك» فبدلت وغيرت» أما القرآن فقال: ِإِنَا 
كن تَرلنَا الم وإنا له حَافظُوتَ| [اخجر:ه]. 
فهو الذي تعهد حفظه وبدوامه» وبعدم تغييره ولا تبديله» وها نحن قد جثنا بعد مد عليه أفضل الصلاة وأزى السلام بألف وأربعمائة 
عام» في عصر الضلال والهود وعصر التبرج والفواحش والظلمات» وأعداء القرآن وأعداء رسول الله صلى الله عليه وس والمسلمين 
أكثر أهل الأرضء بل ومن أعداء القرآن الكثير من المسلمين أنفسهمء ولقد حاولوا غير مرة وفي كثير من العصور أن يحرفوه أو يبداوه 
وهيبات هيبات. 5 
فلا زال القرآن الذي نتلوه هو القرآن الذي كان يتلوه مد سيد البشر عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة» وفي المدينة المنورة» وهو 
الذي كان يتلوه الصحابة والتابعون ا نتلوه نحن» ليس فيه كلمة زائدة ولا كامة ناقصة 
فعنى هذا: أن الله الذي تعهد بحفظه قد أنجز ذلك؛ الله وصف القرآن بالإعازء وتحدى به الخلق أن يأتوا بآية مثله أو بسورة» وهيبات 
هيهات» لا زال الإعاز قائما. 
فقد أدركا أعظم كاتب ف الأرض» وربما " يكن منذ الفن 0 من إشيبه» وهو مصطفى صادق الرافعي رحمه الم فع بلاغته 
وفصاحته وحسن بيانه هيبات أن لشية كلام الله ا وتقارنة شيعاً من القران» فسيبقى الفرق بين اللخالق والمخلوق» وبين كلام الله 
وكلام المخلوق. 
وقد جمع مصطفى صادق الرافعي ما سماه وحي القمء وهو بحق وحي القامء وسيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي أعطي جوامع 
الكلرء وكان سيد العرب فصاحة وبلاغة مان ومتكاياً وكاور ا كية] كنا هين أيفنا في الصحاح الست وغيرهاء بين كلامه وبين 
كلام الله ها بين محمد والله» ما بين اللحالق والمخلوق» لأن هذا كلام الله وذاك كلام البشر المخلوقين. 
فهذه المعجزة كانت البينة القاطعة لنا لإيجاتناء والتسليم على أن القرآن كلام الله» دعك من فصاحته» ودعك من حلاوته وطلاوته» 
نقرأ الاب مرة فنقول: ما أفصحهء وما أفصحهاء ما أبلغه وما أبلغهاء فإذا قرأناه مرة ثانية فقّد يضعف في النفس مع التكرار ومرة 
ثالثة ومرة رابعة ثم ثمل» ونقول: دعنا من هذا الكلام المكرر المعاد. 
ونقرأ تاب ربنا صباحاً ومساءً في هذه المعة» وابمعة الثانية مدة حياتناء ومنذ كا أطفالاً وإلى عصرنا قد تحاوزنا الستين» فنجده في 
كل مرة أحلى من الأول وأبلغ وأفصح فلا ثمل ولا نكل. 
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وفي كل مرة نفهم معى جديدأ وننتبه لشيء جديد» فلن نجد هذا في كلام أحد من الحلق قطء حتى في كلام سيد البشر خاتم 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. 

فموله تعالى: !ص] [ص:١]‏ أي: صدق محمد ولهذا غيرنا العادة؛ لأن هذا قسم» لم نجد المقسم عليه الها قال رعشن امسر 3 
(ص) معناها: صدق ممدء |والقرآن ذي لديا | [ص:١]‏ المقسم عليه» فكأننا نقول: جنا والله مناف وا جما الله حضوا فهذا كثير 
في كلام العرته فإذا قلنا: صدق حمد» |والقرآن ذي الذكو| زص:١]‏ يبقى معناه: والقرآن ذي الذكر إن عند لصادق؛ أنه سيق أن 
كنرك فر انها بطريق رق وأسلوب آخرء وبمناسبة علردة اكد ماق وه ضيه اريتلارها عطق الث ان فاه 
قال تعالى: إوما ينطق عَنٍ المَوَى * إِنْ هو إلا وي يو [النجم:م - 4]. 

قوله: (والقرآن) الواو: واو القسمء » كأننا قلنا: بالله وتالله» والواو أداة قسم. 

قال: إذي اذكو [ص:١]»‏ ومنه قوله تعالى: إوإنه لد لَك ولقَومكَ] [الزخرف: 4]» (وإنه) أي: القرآن شرف لك يا ممد! وشرف 
للعرب والمسلدين» شرف للعرب لأنه نزل بلغتهم» وشرف للمسليين لأنهم آمنوا به واهتدوا ببدايتهء وساروا على طريقته. 

وخص الذكر بالأحكام من الحلال والحرام» خصه من البيان والتعريف وذشر الحقائق» وكل ذلك في القران. 

|والقرآن ذي الذي [ص:١]‏ أي: ذي الشرف الذي شرف به كل مؤمن بتلاوته وبالحلال والحرام وبالعم وبالأخلاق وبالتور» كل 
هذه المعانى اشملها ذلك. 

لقان قات للها ندا بعلن للد ومع لقال فال يقسم به» والقسم بالقرآن شرع» فالقسم كرك اله اد يسقة نو مفاته أى كاوق 
أو بنعت من نعوته» كل ذلك يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). 


6 تفسير قوله تعالى: (بل الذين كفروا في عزة وشقاق) 

تفسير قوله تعالى: (بل الذين كفروا في عنرة وشقاق) 

قال تعالى: إبل الْذِينَ كفروا في عرَّة وَشقّاق| [ص:"]. 

بل: حرف إضراب» وهو صرف الكلام الماضي واعتماد كلام آتء أي: ذعك موق كفن الكافرين وشرك المشركية» وكرينا أقسمنا 
على صدق نبينا فهذا حق لا مرية فيه» ولكن مع هذا بل الي كَفَروا 5 عر وشقَاقٍ| [ص:"] فالكفار هؤلاء الذي أوحى هم 
بهذا الوحي الشيطاني في تكذيب الرسالة المحمدية والكّاب المنزل عليه هو كفرهم وش ركهم ووثنيتهم وما هم عليه من عزة» والعزة هنا 
تكبرهم» واعتزازهم بأنفسبم» وتعاظمهم على الله ورسوله. 

(وشقاق) أي: شاقوا الرسول وعصوه وخالفوه؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 3 لق 1 انعتوا عليه :رعرع انعن طرية 
المؤمنين إلى طريق الكافرين» تفرجوا عن طريق المصدقين إلى طريق المكذبين» بل علة هؤا م وتكبرهم وعصيائهم ومخالفتهم» 
وشقاقهم غل رسول الله ورسالته» فليس الأمى أمى دليل أو برهان» أو وحي أو كاب» ولكنهم في أنفسهم ل يعجبهم إلا الكفرء ولم 


يوُمنوا إلا بسلطانه» فابتعدوا عن حزب الله» وكانوا من أحراب الشيطان. 

.غ7 تفسير قوله تعالى: ( 5 أهلكتا من قبلهم من قرن) 

تفسير قوله تعالى: ( كم أهلكا من قبلهم من قرن) 

وقال تعالى: | كر أهلم من قبلهم من قرن فنادوا ولات جين مناص]| [ص:م]. 

هؤلاء الذين تعاظموا واعتزوا بأنفسهم» وكذيوا كانه اللدة ورسول الله صل الله عليه وسل» ألم يفكروا كم مضت قبلهم من قرون وأجيال؟ 
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و(5) هنا للتكثير» أي: ما أكثر أولتك من القرون لماعية والأجيال السابقة ممن كانوا أعظم منهم سار وقوة» وأعظم منهم 
إرادة وت وسلظانا أن هم؟ قال تعالى: إفنادوا ولاتَ حين ناص | [ص:م] عندما حل عليهم عذاب الله» وبلغت الروح الحلقوم؛ 
وأصبحوا تحت العذاب في الآخرة نادوا وتضرعوا ودعوا ربهم -وهيبات هيبات- قال تعالى: إولات حين ناص | [ص:"م] أي: 
وليس الزمن زمن فرار» بل زمن ابتعاد عن عذاب الله وعقاية» «ولدسس الوقتوفث إعان فقد سيق وقت الإ عمان» :وطوليوا بال يات 
وهم احياء؛ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحثنا على أن ننتبز حياتنا قبل موتناء وشبابنا قبل شيخوختناء وصحتنا قبل مرضناء وفراغنا 
قبل شغلناء ومن لم ينتبز ذلك ولم يستفد منه كان كن حارب السيف فغلبه» فالوقت كالسيف من لم يقطعه قطعهء فعندما أصبحوا 
في النيران وفي غضب الله أخذوا ينادون ويضرعون: يا مالك! ادع لنا ربك» ولكن هيبات هيبات» ألم تأتكم رسل الله بحدود الله 
ألم يأرو بأمى الله؟ قالوا: بلى» وما دعاء الظالمين إلا في ضلال» وهكذا دواليك» ضلوا وأضلواء ولم ينفعهم ذلك» فليس الوقت وقت 
دعاء ولا وقت ضراعة» لقد فات الوقتء وانتبت الحياة» وبقى حساب الله وعقابه جل جلاله. 
قال ابن عباس رضي اللّه عنه: منذ مدة وأنا ا ال إولات حين مناص | أعل:#اما لعو ة,قناصع؟ إلى أن نيا 
من طفل بدوي من الذين لا يزالون يتكامون على الفطرة بطبيعة لغتهم وهي العربية الفصحى» فوجد طفلاً يلعب عند جر الفل» ويسور 
هذا اخحر» يرفع عليه سوراً من رمل» فتريد الفلة أن تخرج فيرفع السور من الرمل أكثر» ويقول للنمل: لا مناص لا مناص» أي: لا 
مفر لا مفر» فقلت: إولات جين مَناصٍ| [ص:"] أي: ولات حين مفرء فكان ابن عباس يذ هذا ويقول: تعلت هذا عن طفل 
0 أعراني. ءِ ءِ 
والأمن كا قال عليه الصلاة والسلام: (الحكمة ضالة المؤمن فأنى وجدها فهو أحق ببا)» وقيل: (تعلموا العلم ولو في الصين) كتبت 
كَاباً في حياة مالك» وصدر منذ سنوات» وقلت فيه: إن أبا حنيفة قد روى عن مالكء فإذا بكاتب في صعيفة ومجلة سعودية مشهورة 
كن قال وأقام الدنيا ولم يقعدها وقال: كيف يقول فلان بأن أبا حنيفة وهو أسن من مالك قد روى عن مالك» وظن أن هذه 

شوو ولة أعبارم !اسان وكادك تنقط النينا و خيس ارط 
وقد قاو لا نبل الرجل حت يروي حمن هو فوقه ومن هو دونه ومن هو مثلدء فكون أي حنيفة روى عن مالك هذا لا بتقصٍ 
ل فِ شيع ويبقى مكانه نظا وباب كبير في مصطلح الحديث عنوانه: باب رواية الأكبر عن الأصاغز» أي: 0 
وأعيانا الك هاما والنبي صل الله عليه وسلم روى عن ميم الداري وهو على المنبر» وأين رسول الله من تيم ؟! وقف ل المخان 
وقال: حدثتي ممم بقصة الجساسة وه قصة طويلة» وقال تيم وقال تممء ولذلك علماؤنا ومحدثونا بتدثون الأمثلة برواية الأكابر عن 
الأصاغر» وبرواية رسول الله عليه الصلاة والسلام عن م٠‏ 
غارفا را حك الام وصل لهذا قلت: سيكون هناك شغب ولا فائدة» سيكون الجواب لا جواب» فلم أجب عليه» ولكن ل أفرغ في 
مناسبة لتصفح الاب مرة أخرى؛ فقد طبع ثلاث مرات. 
فقوله: | كا هلكا من مهم من قن دوا ولاتَ جين ماص | [ص:"] ] أى: + امااووا حي در الك لاا ارين أملته 
وهم أعظم من قراش وأعظم من العرب قوة وملكاً وسلطاناً وغنى وحضارة» ذهبوا وماتواء ونتذكر أمثلة قد ملع القرآن منها بالكثير 
الكزن فيل طن هؤلا” أمهم سيعجزوننا أن نؤدبهم أو أن ننتقم منهم ونعاقهيم. 
وكونهم دعوا إلى الله وغرغروا بالموت فهيهات هيهات أن ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت» إذ لا مناص ولا مفر من عذاب الله 
وعقوبته» وليس الوقت وقت إيمان» قد فات وقته. 


4 تفسير قوله تعالى: (وعبوا أن جاءهم منذر منهم) 
تفسير قوله تعالى: (وعبوا أن جاءهم منذر منهم) 
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قال تعالى: دعبو أ ان نعاء هم رم وقَال الكافرَونَ هذا ا كاب زص:غ]. 

وقالوا: هذا المنذر الذي أنذرهم وتوعدهم هو واحد منهم ومن بينهم» ليس بأكبرهم ا ا بأغناهم مالاء كا قالوا: إلولا نز هذا| 
[الزرف:١"]‏ على أحد من العظماء كا يتصورونه إمن الْمَريئينٍ عظم | [الزخرف:١"]‏ أي: من الطائف أو مكة» جاء مد صلى الله 
عليه وسلم الوحي ولم بتجاوز أربعين سنة» وهم أبناء السبعين أو تجاوزوهاء فاستكثروا على واحد منهم ليس بأُسنهم ولا أغناهم. 


4 ص |12 -17] 


تفسير سورة ص ١7[‏ -7ا١]‏ 
يذكر الله أخبار المكذبين من السابقين» وهم قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقوم لوطء وأنه أهلكهم رغم ما كانوا فيه من قوة وجبروت» 
وما آناهم الله من الجاه والسلطان» فكذلك المكذبون من هذه الأمة إذا لم يؤمنوا أهلكوا. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: ( كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد) 


تفسير قوله تعالى: ( كذبت قبلهم قوم نو وعاد ل ل 


قال تعالى: | كَدَبتْ قبلهم قوم نوج 5 وفرعون ذو الأوتاد * وكُود وقوم أوط وأصدّان الأيكد وك الحا * إن 1 لكت 


ل 8 عقَاب| [ص:؟١‏ - .]١5‏ 

فدلا الذرق كثيوا وكديواك» وكتووا رهزو الكتر وحدوا واضورا على ابحود» وآبوا إلى من سبقهم من أ الكفر» فكفروا كفرهم» 
ونشروا ضلالهم» وكثوا عوناً على الأبياء للكافرين هؤلاء يقول الله عنم منذراً ومبدداً | كذبتْ قبلهم قوم نوج وعاد وفرعونُ ذو 
الأوتاد * وكُود وقوم أوط وأَصَدَاٌ الأيكد وك الات إن كل ِل 3 لرسُلَ 3 عقَاب| [ص:"1 - .]١5‏ 

شرك عل لاا علا ميلقا رسوله صلى الله عليه وسل: قد كفر وكذب الذين من قبلك» وكانوا أقوى متك سلطانك وأكثر جنداء 
وأغق نالك وأطرل حضاف وأعظم 5070 قبلهم قوم نوح الذين عاشوا ألف سنة أو ألفين» واسمّر نوح يدعوهم إلى الله 
دخ إل مين ادا ومع ذلك أبى الله جل جلاله بعدما أملى لهم وأمبلهم إلا تبايتهم واغراقهم بالطوفان» فلم يبق منهم إلا 
مر مع نوح إلا ليل. 

فقوله تعالى: | كدت قبلهم | [ص:؟١]‏ أي: قبل هؤلاء الأحزاب من كفار الناس عرباً وعجماً الذين دعاهم رسول الله صل الله عليه 
وس إلى الله وإلى الإيمان به» ولكنهم أصروا على الكفر وابخود. 

قوله: قوم نوج| [ص:١١].‏ 

كلمة (قوم) مذكرة» وكذبت: مؤئفة» وروعي فيها المعنى» أي: عشيرة نوح أو قبيلة نوح أو طائفة نوح» وما كان كذلك يذكر ويؤنث 
فيقال: كذب قوم نوح وكذبت قوم نوح. 

قال تعالى: وعد | [ص:؟١].‏ : 

ومعلوم حال عادء فقبائل عاد كانوا أقوياء الأقدام طوال الأجسام وكانوا عمالقة» ولا يزال بعض ذلك يوجد في مأرب» ويوجد 
حفائر في بلاد العرب والجزيرة» بل ومثل ذلك في جميع بقاع الأرض تركه الله أثراً من آثار أولئك» ومنذراً لمن فعل فعلهم أن يعاقب 
عقوبتهم وأن يد ص 0 وأن يبلك هلاكهم. 

قال تعالى: |وفرعَونٌ ذو الأوتّاد| [ص:١١].‏ 


ألف 
من امن 
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فرعون الذي قال يوماً أنا ربك الأعلى» ومن غى يب أمى الفراعنة أن فرعون يدعي الألوهية» وفرعون آخر يذل لليهود فيبيع دينه وكرامته 
وشرفه ووطنه وقومه» وشأن فرعون أن يدعي الألوهية لا أن يكون عبداً للييود الذين صاروا قروناً عبيداً لآبائه وأجداده؛ وفرعونية 
هذا افص الروية :3 له وهران» لسك دغرى ألرهية ولكن هري المبوفية وال لابوا شوافه. وا لكان يلق فقا ولق يالوم وسلتراء 
الله أشد وأنى. 

ففرعون موسى قال: أنا ربك الأعلى» وقال: ما علمت ل5 من إله غيري» وكان له أوتاد ينصبها يعذب بها الناس» فيربط الأيدي 
والأرجل» ويعذب هذا الذي يريد أن يعذبه ولا يؤمن بألوهيته واسلط عليه العقارب والحيات والموام» وهو يتضاحك بعذابه» يربطه 
بالأوتاد إلى أن تنفصل أعضاؤه بعضها عن بعض» تقول العرب: فلان ذو أوتاد أي: ثابت وقوي وذو سلطان وذو بباء» وذو طغيان 
وجبزوت» وكل_ ذلك يمكن أن يطلق ويفسر به الآية الكريمة» فلقد كان فرعون -وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج- من الظلم 
والأذى والطغيان والجبروت على الخلق حتى أذله الله وأهانه وأغرقه» وبقى جسده عبرة لمن يعتير إلى عصرنا هذا. 

قال تعالى: |وتُود| [ص:١].‏ 1 ٍ ٠‏ 
أي: وثمود قوم صالح كانوا أصراب طغيان وحضارة وغنى» فازدادوا كفراً بذلك ولم يشكروا النعمة» ولم حمدوا ربهم فعاقيهم الله بما 
قال تعالى: إوقوم لوط| [ص:١].‏ 

عندما نشروا الفاحشة التي لم يسبقوا لمثلها من الاستغناء بالذكران عن النساء» وحاولوا 0 فسوق أن يلوطوا بالملائكة عندما تشكلوا 
إنسأ فا كان من الملائكنه إلا أن أشاروا إلهم فصرفت أبصارهم عنهم» وجاء عذاب الله من 'فوقهم ومن تحتهم » وقذفوا بحجارة من 
نارء ورفعوا إلى أن سمعت الملائكة في السماء صياح ديكتهم ونبيق حميرهم» ثم قلب جبريل أرضهم أرض سدوم عاليها سافلهاء ولا 
تزال آثارها إلى اليوم وهو ما إسمى بالبحر الميت» وهذا تصديق لما نزل على نبينا عليه أفضل الصلاة وأركى السلام. 

قال تعالى: إوَأححَاب الأيكة] [ص:"١].‏ 

الأبكة: الغابة الكثيفة» وهم قوم شعيب» وقيل: كانوا مستقيمين ثم كفروا وكذبوا نبهم شعيباً فانتقم الله منبم. 

فهذه الأقوام كلها قال الله عنها: ((أوائك الأحزاب))» أي: أوائك هم الأمزاتت في طغيانهم وقوتهم وشدة بأسهم» لا هؤلاء الذين 
ما حككهم حا يوم ولا اجتمعت لهم كلمة» ضمت أن ومع ذلك أبوا إلا الكفر بسيد الأنبياء وإمام الاق صلى الله عليه 
وسلء يها قافر تولك هارن عدلياً ولا عقوبة» فهؤلاء كانوا أفضل منهم جاه وشاطانا وأعنارا وابذاناء ومع ذلك ل يفلتوا من العذاب» 
وما عند الله أشد و 

قال تعالى: إإنْ كل إلا كدب الرسْلَ كقّ عقّاب] [ص:4 .]١‏ 

(إن) معناها: ليس أو ماء فإن: نافية أي: ما كل هؤلاء» قوله: 88 عقَاب | [ص:؛ ]١‏ أي: وجب عمَابهم ودمارهم وهلاكهم» 
ولقد فعل ربنا ذلك فضت الأزمنة والأعمار وقصصهم لا تزال تذكر في كاب له عير لسري 

وكثيراً ما يتساءل بعض الجهاة الذين درسوا على أيدي اليبود والنصارى وفي جامعاتهم ويقولون: نحن نؤمن بإله واحد» ولكن لا نؤمن 
بالرسل» ولكن الله يخبر أنه عذب قوم نوح ومكر بهم وبقية من ذكر؛ لأنهم كذبوا رسلهم» كذبوا نوحاً وهوداً وصاحاً ولوطاً وشعيباً 
والأنبياء السابقين» فكانوا لتكذييهم رسلهم استحقوا العذاب في الدنياء وعذاب الله أشد يوم القيامة. 

وعلى ذلك فلابد من الإ يمان بالله واحدا وبالرسول المبعوث مرسلاء فنبينا قد بعث للعرب والعجم فهو نبي اللحاق جميعاء وهو الرسول 
احاتم الذي لا نبي بعده ولا رسول» كذلك الإيمان بالإله الواحد جل جلاله لا يكون إلا عن طريق الأنبياء؛ لأننا وجدنا من يدعي 
أنه رومن زالله أقراه يفيه كر أو يعد ملكا أو يعبد حيوانا. 

فنحن عندما نؤمن محمد سيد البشر صل الله عليه وسلم فعنه تعلمنا التوحيد؛ لأن ربنا جل جلاله لا يشبه أحداً من + خلقه ولا اشببه 
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أحد من خلقه» فكل ما بخطر على بالك فربنا مخالف له فهو الواحد صفة وأفعالاً وذاتاً جل جلاله وعلا مقامه» وهكذا فإن الطرق 
مسدودة مغلقة إلى الإيمان بالله إلا عن طريق مد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسل. 


6 تفسير قوله تعالى: (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق) 

تفسير قوله تعالى: (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق) 

قال الله تعالى: وما ينظر هؤٌلاء لا صيْحَة وَاحدَةٌ مالا مِنْ قَوَاق] [ص:ه .]١‏ 

يقول الله تعالى: ما ننظر هؤلاء الكافرون من العرب ومن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من العجم إلا الصيحة» إذ إن ابميع 
معنيين بدعوته صل الله عليه وسل» إإِفي رَسَولَ الله إليكْ بميعًا| [الأعراف:08١]‏ فهو عندما دعاهم لزمتهم دعوته والإيمان به» فن 
لم يفعل فهو كافر علد في النار» وكا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (والله لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي) . 

وسينزل عيسى في آخر الزمان وهو على دين نبينا دين الإسلام» فيصلي صلاتناء ويحج حجناء ويشهد شهادتناء 

والأنبياء من قبل إنما هم أنبياء قوميون» نبوءتهم ورسالتهم موقوتة في زمن معين لأقوام معينين» ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
( كان الأنبياء السابقين يبعثون إلى أقواءهم خاصة وبعثت إلى الناس كافة)» فعيسى عليه السلام عندما ينزل سينزل تابعا لنبينا صلى الله 
عليه وسلم. 

قال تعالى: إوما ينظر هوّلاء إِلّا صيحة واحدّةً| [ص:ه .]١‏ 

والصيحة ا في الحديث الصحيح في الكتب الستة: أن إسرافيل فه في البوق وجببته منحنية ينتظر أمى الله جل جلاله لينفخ في 
الور ٠‏ 

وهي نفخات ثلاث: نفخة الفزع التي يرعب فيها كل حيء ثم نفخة الموت فيموت ابميع ويبقى الله الواحد» فيقول: لمن الملك؟ فيجيب 
على نفسه: أنا الملك أن الملوك؟ وهانحن نرى من ادعى أنه ملك الملوك» كيف أذله الله وحقره حتى عجز عن أن يجد مكاناً ينام فيه» 
ورفضته أرض المسلمين وأرض النصارى وأرض البهود» ويوشك أن يدخل باطن الأرض فيجد من عذاب الله ونكاله ما هو صا 
لأمثاله؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن أذل الأسماء وأخنعها ملك الملوك) . 

ولذلك من تألى عل الله ووصف نفسه بصفة هي من صفات الله كان حرياً أن يذل ويبان» ومن يتأله على الله يكذبه» ومن ييجعل 
نفسه خا يقصمه الله فيهينه ويذله ويحقره ويجعله عبرة للمعتبرين في حياته وبعد مماته. 

فقوله تعالى: إوما ينظر هَوّلاء إِلّا صيحة واحدّة] [ص:ه١].‏ 

أي: لا ينتظرون بعنادهم وكفرهم إلا أن ينفخ إسرافيل في الصور» ويحشرون إلى الله للعرض عليه والحساب والعقاب» وإلى النار 
خالدين فيها مخلدين» فليكذبوا إن شاءواء وهيبات هيبات أن يتكروا ما تشاهده عيونهم وتحسه أجساءبم» فهم في العذاب كما نضجت 
جاودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. 

قال تعالى: إما ها من فواق| [ص:ه١].‏ 

أئ: مسن نا وين الاو ا أن ينا مرة أخرى للدنيا فهذه النفخة لا تعاد مرة أخرىء فإذا كانت نفخة فزع أتت بعدها نفخة 
الموت4:واذا كانت نقحة موت أقى بعدها البعبك والعرض عل الله لتجازى اسن والمين ع حسيب عقيدته وضندقه: 

يقَال: (فواق) أي: رجعة وتردد» أي: ما لهذه النفخة رجعة ولا تردد ولا عودة. ْ 

ويقال (الفواق) بضم الفاء: وهي حلب الناقة مرة بعد مرة» إذ تحلب الناقة ثم تترك زمناً ليرضع منها فصيلهاء وتترك حيناً ويعود إليها 
الحليب مرة أخرىء ثم تحلب مرة أخرى وهكذا. 
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8 تفسير قوله تعالى: (وقالوا ربنا مل لنا قطنا قبل يوم الحساب) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب) 

قال الله تعالى: إوقَالوا ربنا ِل لنَا قطنا قبل يوم الْحسَابٍ| [ص:١١].‏ 

قال هؤلاء الكفرة المستهزئون: يقول لنا مد إن لنا نصيباً من الجنة إن آمناء وإن لنا نصيباً من عذاب الآخرة إن بقينا على الكفر. 
القط: الكّاب» والمقصود: الحظ» ومن المعلوم أن المؤمن يأخذ كابه هينه والكافر يأخذه بيساره» فهم طلبوا أن يروا حظوظهم من 
الجنة إن آمنواء وحظوظهم من النار إن كفروا فطلبوا تعجليها. 

فقوله تعالى: [وَقالوا ربا حَلَ لنَا قطنا قبِلَ يوم الحسّابٍ| [ص:15] أي: عل لنا حظنا وما قدرته لنا في الآخرة نريده معجلاً عذاباً 
كن اوضق 

قوله تعالى: |قبل يوم الحساب]| [ص:5١].‏ 

أي: قبل الحساب الذي ذكره الله يوم القيامة» فيطلبون تعجيل كابهم وهم لا يزالون أحياء» ويطلبون نصييهم من الجنة إذا هم آمنواء 
آنا الدنيا فهما كانت فإن جنتها زائلة» ولكنهم قد يعيشون طيبين صا حين عابدين لو آمنوا» ولكنهم كفروا وأصروا على الكفر والحود. 


64 تفسير قوله تعالى: (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) 
قآل تقال |اصير عل .ما يقولون واد 5 عيدنا داوود ذأ الأيد إنه أواب | سن 13/4]: 
يقول الله لنبيه صل الله عليه وسل: لسك وبحدك المكثاب من بين الأنبياء» ققد كذبوا قلك: توحاء وكذبوا قبلك لوطاء .وكذيوا :هوداه 


2 81 خريم “ع بار 


وكايزا ادا ف |اصبى عل ما كروت | رض /11]: 


5:4 ص 17 : 0] 

تفسير سورة ص [لا١‏ - ]7١‏ 

2 القران اليم يذ الله قصص كثير من النبيين للاتعاظ والاعتبار» ومن ذلك ما ذكره الله تعاللى من قصة سيدنا داود عليه السلام 
في سورة (ص) وأنه كان أواباً حتى عفر الله معه الجبال والطير تسبح بالعشي والإشراق. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) 

تفسير قوله تعالى:. (اصبر عل .ما يقولوت واذك عبدنا داود) 

قال الله جل جلاله: |اصير عل ما بَقُولُونَ ادي حَبدَنًا داود ذَا الأيد إِنَّهُ أَوَابُ] [ص:١].‏ 

لا نزال في سورة (ص) مع داود عليه السلام» ومع نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه والناس أجمعين إلى عبادة الله الواحد» 
وترك الأصنام والأوثان والشركاء من غير الله فال الله له: |اصبر عل ما يقولون| [ص:07١].‏ 

يسليه جل جلاله ويعزيه بعد أن قص علينا قصص أولئك الكافرين الجاحدين من تكذييهم له؛ ومن صدهم لرسالته؛ وحربهم لدينه» 
ومقاومتهم لأتباعه» وكفرهم بالله صباح مساءء ولكن الله أكر عليهم وهددهم بما صنع بالأمم السابقين» ثم وعد نبيه وصبره فقال: 
|اصير عل ما يقُوُونَ| [ص:7١]‏ أي: اصبر يا مد! فإن لك أجراً عندما تدعوهم إلى الله. 

|اصير عل ما يعون [ص:١]‏ أي: من تكذيبك؛ وعدم الإعان بك. 

اذو عَبدنَا دَاود ذَا الأيد إِنّهُ أوَابُ| [ص:11]. 
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ثم أخذ يذكر له قصص الأنبياء من إخوانه السابقين وآبائه كقصة داود وسليمان وأبيه الأعلى إبراهيم وإمعاعيل وبقية أنبياء بني إسرائيل» 
وما حصل لهم من المشركين الكافرين ممن لم يقبل رسالتهم ودعوتهم فقال له: إواذك عَبْدَنًا دَاود! [ص:٠١]‏ أي: تذكر داود وما 
أمل عَليك افيد :فيا شي من امنزو. واي 

قوله: إعبدثا داو [آص:7١]‏ ونسبة عبوديته إلى الله فيها تشريف لداود» وداود هو أبو سليمان» وهو أحد كار الأنبياء من بي 
إسرائيل» وكار قومه بما أعطاه الله من معجزات ورامات» وهي مفصاة في سورة الأنبياء» وهنا يذ الله عنه قصة فيها عبرة. 

قوله: إذَا الأيد| [ص:7١].‏ 

اي: صاحب الايد» والايد: القوة. 

قوله: نه أوَابُّ] [ص:7١]‏ أي: رجاع لله ورباع للمق. 

و (آب) أي رجعء والأواب: كثير الرجوع» أي: كثير الرجوع إلى الله في عبادته وطاعته وأعماله» وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام يا في الصحاح: (أحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود» فقد كان يصوم يوماً ويفطر يومأء 
وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) أي: كان يوزع أيامه يوما للعبادة ويوما للقضاء والفصل بين المتخاصمين» ويوما لشئونه 
الخاصة ونسائه. 

5 تفسير قوله تعالى: (إنا نتخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق) 

تفسير قوله تعالى: (إنا تخرنا الجبال معه إسبحن بالعشي والإشراق) 

قال الله عنه: [إنَا سخْرنًا الجبال معه يسَبحنَ بالمي اراق | [ص:6١]:‏ أي: من معجزات داود أن الله هيأ له الجبال تسبح وتذكر 
الل معفه اسه معه حيث سار من الأرض. ْ 

بحن بلي وَالإِشْرَاق) [ص:8١].‏ 

في العشي: في المساء إلى الغروب» وفي الصباح منذ الإشراق إلى المساء. 

وكون اجمادات توسّد وتسبيح هذا من المعلوم ضرورة في السرائر» وقد قال الله عن الأشياء كلها: وان من شَيءٍ إِلّا سبح مده 
وَلَكنْ لا تَْفَهِونَ تَسييحَهم] [الإسراء: 4] (وإن من شيء) الها كن روي 2 عيوانا كان اول انا لمكا كان ارا 
5 ذلك سبح اله وزيلذه ووعايه ولكننا لا نفهم تسبيحهم ولا لغتهم ولكن الله يفهم لغتهم وأسبيحهم إداود وولده سليمان علبهما 
وعلى نبينا السلام» كا أفهم ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام» فقد كمه الجذع والضب واجمل واجماد. 

قال تعالى: إإنَا فربًا البَالَ مَعَه] [ص:8١]‏ ومن المعلوم أن لداود صوتاً كان إذا سمعه الطير والشجر والخير حنٌ وأَنَّ إليه» وسبح 
بتسبيحه» وذك الله بذكره» وقد م رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا على أبي موبى الأشعري وهو يقرأ القرآن» فوقف برهة ينصت 
إليه معجباً بصوته وتلاوته وبتدبره للتلاوة والقراءة» فليا أصبح الصباح قال له عليه الصلاة والسلام: (لقد أوتيت عزماراً من مزامير آل 
داود) أوتٍ جمالاً وحلاوة في الصوت كأنه صوت ومزمار داود» وقد قال ربنا: يزيد في حاتي ما يِشَاءُ] [فاطر:١]‏ وقرئ إِيزِيد في 
الحلقٍ ما بِشَاءُ] [فاطر:١]‏ هكذا كان داود» فإذا أخذ يتلو الزبور ويذكر ربه ويوحده ويسبحه أو بكي على ذنبه أو زلته 5000 
بتلاوة ما أنزل عليه من كاب الله الزبور» ومن تسبيحه وتميده» كان اسبح معه -حال تسبيحه- الطير واجماد» والشجر واجر» وكل من 
في الأرض ممن يسمع صوته [إنَا حخرنًا الال معه سبح بِالْحَشِي وَالإِشْرَاق] [ص:8١]‏ في العشي مساءء وفي الإشراق صباحاً. 
قال عي الله بن قراس : (ما كنت أدري ما صلاة إشراق حتى قالت لي أم هاف إن ابي صل الله عليه وسلم يوم الفنتح دخل عندها 
فاغتسل وصلى ثمان ركعات ضصى وإشراقا وقال لها: يا أم هاى! هذه صلاة الإشراق). 
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وأخرج البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلٍ غيل الله عليه وس ثلاث وصايا: قال: لا تنم إلا على وترء 
وصم من كل شبر ثلاثة أيام» وصل ركعت الضحى) . 

وصلاة الضحى: هي ثمان ركعات في الأكثر» وركعتان في الأقل»؛ وهي سنة مستحبة عند جميع المذاهب» ووقتها عند شروق الشمس 
وصعودها في الأفق» وتعميمها على الأرض وهاداً وجبالاء يقال لغة: شرقت الشمس أي: طلعت» وأشرقت الشمس: أي ابيضت» 
وصعدت في الآفاق وأنارت الجبال والوهاد: إإنا تخرنا الال معه يسبْحن بالْعَشِي وَالإشْرَاق]| [ص:8١].‏ 


*.589 تفسير قوله تعالى: (والطير محشورة) 

تفسير قوله تعالى: (والطير محشورة) 

قال تعالى: |والطير حَسُورة, سٌُُ 3 وات إن 1 

أى: كا عقر الله له الجبال تسبح معه عشية وصباحاً عر له الطير والألف واللام لبجمع أي: جع اراح اللن وكات كاين رمي 
الجو عندما 3 داود يتغنى بذك ربه» وبتوحيده وتسبيحه» وذاك معنى قوله تعالى: |والطير محشورة| [ص:و أي: محبوسة واقفة 
2 ارام أسبح وتوحل وتنزه وتجد ربها مع داود نبي الله» وهو إسبح» ويتلو الزبور بصوته الشجيء قوله: 53 7 أُوَابٌ | (ص:9١].‏ 
53 التنوين هنا تنوين العوض أي: كل الجبال والطير وال حيوانات تجدها أوابة ومطيعة. 


4 تفسير قوله تعالى: (وشددنا ملكه واتيناه الحكمة) 

تفسير قوله تعالى: (وشددنا ملكه واتيناه الحكمة) 

قال تعالى: |وَسَّدَدَا ملكه واَيناه الحكمَة وَفَصَلَ الحطاب] [ص:."]. 

جمع الله لداود بين الملك والنبوة» وشد ملكه وآزره وقواه» وجعل له من مظاهر العمّة والقوة والمال وكثرة الجند ما كان على بابه من 
الحرس والجند (...“*") صباحاً و (8..0") مساءء ولا يأتي الشخص الدور لحراسة داود إلا مرة في العام قالوا: لكثرة جيوشه 
وحرسه وجندهء وما أعد الله له وهياً وذلل من غنى ومال وسلطان وجاه في قيام ملكه. وقيام رسالته» فكان قويا في ملكه ورسالته 
وعبادته» ذا أيد ييا وصفه الله جل جلاله. 

وقال بعض المفسرين في تفسير إِوَسَّدَدًْا ملكه] [ص:0."]: جاءه خصمان يشتكي أحدهما الآخرء وقال المشتكي: إن فلاناً غصيني 
بقري» فأرجأه إلى اليوم الثاني» وإذا بهما يأتيانه» فيأى داود بقتل الماعي الذي 5 بقره» فقال المشتكي: يا نبي الله! أنا المظاوم» 
وأنا الذي غصبت بقري» فكيف تأم بقتل؟! قال: فلقد أمرفي الله بقتاك» فانظر ماذا صنعت؟ قال: إن كان ولا بد فهو ل يأ 
بقتلي لهذه الشكوىء ولكنني سبق لي أن قتلت أبا هذا الذي غصب بقريء ولم يع بذلك إلا هو» فقد آن أوان القصاص والعقاب 
على فعلي هذا. 

عند ذلك اشتد ملكه وأصبح جميع رعيته وأتباعه يبابونه» ويخشون أن يكتموه ذنوبهم ومعاصيهم التي اكتشفها بوحي من الله فأ 
بقتل الجاني على جناية سبقت منه لا على الذي اشتكى منها وهو منها مظلوم. 

وان حت هذه القصة فهي لا ثثنافى مع عموم معنى الكامة إوَسَدَدْنَا ملّكه] [ص:.٠]‏ أي: شد ملكه بالجاه وبالجند وبالحكة 
والسلطان» وبقوة المال والمعرفة للقضاء والأحكام. 

ائينه الحكمة وقصل الحطاب| [ص:. "] أي: أكإمناه بمعرفة الحكمة والصواب والرسالة والنبوة» وقد قال الله تعالى لأمبات المؤمنين 


عد ,سه .“لوا 


ادن ما يتلى في يوتكن من آيات الله واللحكمّة| [الأحزاب:م] وهي سنة النبي فل الله عليه وس 
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ولقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب حديث النبي صل الله عليه وس ثم توقف؛ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (ما بالك 
لا تكتب؟ فقال: يا رسول الله! لقد قالت لي قرش: أتكتب عن رسول الله كل ما يقول وهو بشر ينطق بالرضا والغضب؟! فال له 
رشول الله عليه الصلاة والسلام: اكتب فوالله لا يخرج منه إلا الحق) وهو الحكيم صلى الله عليه وسلر» وقد أوتي جوامع الكل . 

قوله: |وفصل اللحطاب] [ص:١7].‏ 
فصل الخطاب: الفصل في القضاء ومعرفة الحم وتمييز الظالم من المظلوم» وفيفة توق وا ذهبت؟ ومن غصبهها؟ ومن عضوت 
منه؟ وهي علم قاتم بنفسه ٠‏ 
وقد يكون الرجلٍ عالماً كبيراً ويكون مغفلا فلا ينتبه للظالم من المظلوم» وبالتالي لا يولى لأخذ الحقوق من الظلمة» وقد يكون الرجل 
قليل العلم ولكنه أعطي معرفة ة الظالم من المظلوم حكمة وبداهة وفطرة» وهذا كثير في تاريخ القضاء والقضاة» وفي تاريخ المسلمين القديم 
والفديتكة فكان داود كك أعطي فصل اللخطاب» وما هو فصل اللخطاب؟ قال علي بن أبي طالب كم الله وجهه: هو الحم بالبينة على 
المدعي والهين على من ألكر. 
وقيل: فصل الحطاب: إرجاء الدعوى زمناً لعله مبتدي ويميز الظالم من المظلوم» خافة وقد يكرق. الطلنة لتتين_ممريغاة ء بباطلهم» 
ويكون المظلوم عبي اللسان في بيان حقه وإظهاره» وقد قال عليه الصلاة والسلام كم في الصحيح: ( (لعل أحد؟ يكون أبين بحجته من 
أحد» فأحك له بنحو ما أسمع» فن حكمت له وليس بحق فإئما أقطع له قطعة من نار) أي: الحم يكون حسب القول» وحسب ظاهر 
الكلام» فإذا مز صاحب الحق عن أن يظهر حقه فك له بمقتضى ذلك فإنما هي قطعة من الناره وليس المراد أن يك الحاكم بعد 
تبيين ذلك الحق له وهو يعلم بطلانه» فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصدر هذا عنه قط في حك من الأحكام؛ ولا قضاء من الأقضية» 
ولكنه يقول ذلك مشرعاً لأتباعه وأمته؛ حتى لا تغتر بالقول» وكا قال عليه الصلاة والسلام: (إن من البيان لسحرأء وان من الشعر 
لحكة). 
من بعض البيان والفصاحة والبلاغة حر إسحر به المتكم سامعيه؛ فيموه الحقائق» وبظهر الحق باطلاء والباطل حقا فيسحر الأسماع 
ل 00 0 
|إوشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب] [ص:١٠]‏ معناه: أعطى الله داود الصواب في القول والحكم والشكوئ» ميك كون 
خطابه وحكنه فصلا يرجع سامعوه إلى الصواب؛ لأنهم يرون فيه حقوقهم؛ ويرون فيه عودة ما ظلموا فيهء وزوال الظلم عنهم. 


٠ه”»‏ ص |21 - 29] 

تفسير سورة ص 7١|‏ - 759] 

من الله عباده بالحق وإقامة العدل ورفع التظالم فيما بينم وشرع إذلك إقامة المحاكم ودور القضاءء وفي قصة الحصمين اللذين 
اختصما إلى نبي الله داود في نعاجهما عظة وعبرة لكل حام وما ينبغي أن يكون عليه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وهل أتاك نبأ الحصم) 
تفسير قوله تعالى: (وهل أتاك نبأ االخصم) 
قال تعالى: [وَهَلْ أَنَاكَ نبا الحصم | إِذْ تسُوروا امْحرَابٌ * إِذْ دَخَلُوا 58 دود س0 منهم قَالُوا لا تَحَفْ خصمان ب ب بعضنًا عل بعضٍ 


سيوع شد مه شك د 


0 يننا باحق ولا تشطط واهدنًا ِل را الصراط 7 3 هذا أخي 1 5 وأسعون نعجة ف عحة ا تال أكفليا وعنَّنٍ 
في اللحطاب| [ص:١؟‏ 000 
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يقص الله علينا جل جلاله قضية حم فيها داود» وكانت تعريضاً بفعله» يقول الله لنبيه: وَهَلْ أَنَاك تا الضم] [ص:٠م].‏ 

ومن أن يأتي نبأ هذا الحصم إلا من الله جل جلاله» فهو أي لم يقرأ في ياب» وانما علمه الله بحكته ووحيهء فكان أعلم أهل الأرض 
متقدمهم ومتأخرهم إلى يوم القيامة» وكا قال الله له: إوعَلمكَ ما ل تكن تعلر وَكانَ فَضْل الله عليِكَ عَظيمًا| [النساء:١١]‏ كفاك 
بالعلم في أي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم فأعظم الع ا أن :يشهولة بين ام جاهلية لا تعلم القراءة» ولا تدري ما الكابة» 
فهو يعم عل الأولين» فيعم ينهم عل الآخرين. 

قوله: إوَعَلْ أنَاكَ تا للضم | [ص:١"].‏ 

هذا استفهام تقريري يذكره الله تنبهاً له ليسمع ما يوحى إليهة وما يذكر لأتباعه من المؤمنين» أي: هل وصلك يا محمد خبر الخصم؟ 
واللخصم: كلمة تدل على المفرد والمثنى واجمع» وعل المؤنث والمذيء يقال: هذا خصمء وهذان خصمء وهؤلاء خصم» ولذلك رجع 
اللو ل سافة شان رحن ناك ذا لصم | إِذْ تَمُورُوا| [ص:1١8]‏ أي: الخصوم إذ صعدوا إليه وتسلقوه. 

وقد قسم داود عمله في حياته على ثلاثة أيام: يوم لعبادة الله فيبقى في محراب بيته ومسجده للعبادة» وتدبر التوراة» وتلاوة الزبور» 
والتسبيح والقجيد والتعظيم» ويوم للفصل والقضاء بين الناسء ويوم لمشاغله اللخاصة ولنسائه أي: للدنيا. 

إإِذ دلوا عل داو فزع يو [ص:""]. 


جاء رجلان إلى الحرس على أبواب داود وطلبا من الحرس أن يدخلا على داود ليفصل ينما في قضية» فقّال الحرس: ليس هذا يوم 
القضاء واغما هذا يوم عبادة داود. 


وإذا بالرجلين .تسوران حائطاً ويصعدان فيه ويمَفزان إلى داخل الدار فيدخلان على داود في محرابه» فعندما رآهما فزع واستغرب: 
كيف دخل كدان 8 ف دم عبادتي؟! 5 : بمنعهما الحرس؟ إِقَالُوا لا تَحَن] [ص:"7] لأنا لم نأك سراقاً ولا قتلته وإئما أتينا 

0 انوا لا تَحَفْ حَصَمَانٍ بت بِعْضنا علّ بعْضٍ| [ص:"/"] إنما نحن شخصان تخاصما واختلفا على حق من حقوق الدنيا. 

قوله: | خصمان بتى بعضنًا عل بعض| [ص:""] أي: ظل لطم نوكل اموي ل 

|فاحكر بِئًا الح ولا تُشْطط] [ص:77] من الشطط وهو الابتعاد» أي: لا تبتعد بنا عن الحق» ولا تتجاوز الحق في الحم يينناء 

والمعنى: لا تكن ظالماً ولا تحك لأحدنا على الآخر باطلاء بل أد الحق لأهله» فنحن قد رضينا حكئك. 

إواهدنًا إِلَ سواء الصراط] [ص:"] أي: بين لنا وأنر لنا الصراط السوي والحق البين الذي لا شطط فيه ولا زيادة ولا نقصان 

اهذنا اليك وعناة ووفتنا لقح حمر إلى كلك 


تفسير قوله تع لى: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة) 

ثم ذكر اللحصوم قال أحدهما وهو المدّعي: إإِنَّ هذًا أخي له تسع وتسعون تج ولي تعجة واحدة قَمَالَ أكفلدها وَعَرّني في الحطاب] 
[ص:7؟]. 

اي: هذا أخي له نسع وتسعون نعجة» وانا لي نعجة واحدة» فطلب منى أن ياخذها وينفق عليها ويرعاها ويقوم مهاه 

قوله: |وعرَّن في الحطاب| رص:"]. 

أي: تعالى وتعزز علي» فلم يقبل كلامي وترفع عل واحتقرني» وإذا بداود يك: إقَالَ لَقَدْ لمك سوال تعجَتكَ إِلَ نعاجه] [ص:+7] 
ح بظلم هذا الذي طلبه كفالة تلك النعجة إلى نعاجه فقال: إنه ظالم. 
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ره ده -ه 


قَالَ لَمَد ظلمّكَ سوال نعجتك إِلَّ نعاجه وان كثيرا 9 اللطَاءِ ء ليبغي بعضهم ع بعض | [ص:؛ ؟] اللخلطاء: الشركاء الذين يخلطون 
أرزاقهم وشركتهم بعضها ببعض. 

قوله لبي بعضْهم علّ بَعضٍ] [ص:4"] أي: ليظل بعضهم بعضاً من البغي والظل والاعتداء. 

إِلّا الي آمنوا وحملوا الصّالتات وَقَلِيلٌَ ما هم [ص:04] أي: إلا المؤمنين بالله» القائمين بالصالحات» وقد يكون هناك مؤمنون يبغي 
بعضهم على بعض» ويأكل بعضهم حق بعض إِإلّا اين آمنوا وَحََُوَا الصَاتات وَقَليلُ مَا هم [ص:4؟] وهؤلاء المؤمنون العاماون 
الصاحون قلة بين الشركاء في ش ركاتهم وأمواهم ومعاملاتهم. 

واذا الققمية والرضاى: سا مان .وقول أدهي انيد م الرجل على نفسه» وإذا به يفتقّدهما وقد طاراء فلا يجد أحداً 
ماما القنة؟ قال اليد ذلك” وطن .داود أعا فاه فاتكفر ريه ور راكعا وَأَتَابٌّ] [ص:؛؟] عندما قالا ذلك انتبه أن 
هذه خصومة ليست كالخصومة» هذان رجلان غر يبان أتيا ليقرعانه ويؤدبانه على شيء قد صدر منه هو فال بعضهم لبعض: لقد حك 
الرجل على نفسه» واعترف بأنه هو الذي سرقء» وهو الذي طمع وأراد ضم واحدة إلى أسع وأسعين. 

قوله: |وظَن داود أَنَا فاه [ص:74] الظن هنا بمعنى التحقق. 

قوله: إقتَناه! [ص:؛"] أي اختبرناه وابتليناه. 

يقول الله جل جلاله: |وظَن داود أَنا فناه فاستغفر ربه وخر راكمًا وَأَنَابَ] [ص:4؟] عندما قال أحدهما للآخر: لقد ح ليخ 
على نفسه ثم طارا ول بريا بعد ذلك علم أنهما ملكان أتا ليؤدباء بأ الله عل ها كدر فيه تامشر ريه [اطن 86 أل فال قم 
ا ذلك ا ومجداً و ومعهٍ لحا والطير والدواب. 

وخر راكعًا [ص:؛"] أي: خر ساجداً لله يقال: جد وركع والمعنى واحدء والبعض فهمها على ظاهرها فقَال: يكون انيه 
كرفا بمعنى: سجدة التلاوة يكفي فيبا الركوع كا هو هناء وهذه السجدة ليست بلازمة» وإما هي مستحبة» فعلها صل الله عليه وس 
وتركهاء والسجود فيها إنما هو مذهب أب حنيفة ومالك» وأصحاب المذاهب الأخرى على خلاف ذلكء فكان هذا سجوداً وركوعاً لله» 
وتوبة واستغفاراً ما صدر عن داود» وما الذي صدر؟ فسرت الآية كا تدل عليها مدلولاتهاء ولكن جميع قصص أنبياء بني إسرائيل 
(39) بالمائة منها إسرائيليات مروية من التوراة» ومن كتب بي إفرائيل» وما ١‏ كدعا وأكثز غلاها وزيفها! :وقد شرت يعطن :ذلك 
في دفاترنا عن يبود أسلموا أو تظاهروا بالإسلام ك كعب الأحبار ووهب بن منبه وكان ابن عباس كثيراً ما سمع عن كعب وبروي» 
فرويت أحاديث مرفوعة وموقوفة وأسانيدها ليست بالصحيحة؛ اعتلالا في الطرق» وتجريحا للرواة والرجال» ولكن داود قد صدر عنه 
شيء» فا هذا الشيء؟ على عادة بني إسرائيل فإنهم يحرحون أنبياءهم» فيذمون سليمان ويتهمونه بالفواحش والمنكرات حتى بالمحارم؛ 
هاف الله من ذلككء وإننا لنقدس ونجل أنبياءهم الذين ذكرهم الله في كابه أكثر ثما يجأونهم همء ونحن نقول بعصمة الأنبياء فلن يذنب 
بي» ولا يصدر عن رسول ذنب يؤاخذ به إلا ما يمكن أن يكون ذنباً في شريعة وغير ذنب في شريعة أخرىء فذالك لا يعد ذنبا. 
والقصة "ا يزعمون في الإسرائيليات وف التفاسير أما ابن كثير فألغى ذلك ول يذكره» والقرطبي ألغى ذلك وم له وذكره البغوي 
قبلهم وقال: بأن>ذاوة أشرف هرة من سطح بيته أو نافذة بيته فرأى 0 على سطح تغتسل عريانة» فعندما راها فتن مها» وانتببت 
له فسترت نفسها إشعرها» فسترها الشعر في جميع جسدها فازداد بها فتنة» وسال من هي؟ فقيل: هي زوجة أوريا أحد ضباط جيشه» 
وزعموا أنه أرسله إلى القتال» فرجع حياء فأرسله مرة ثانية فرجع حياء ثم عاد فارسله فقتل» فتزوجها. 

وهذا ل يصدر عن نبي الله داود ولكن اليهود حسب إفسادهم ونفوسهم المريضة يتصورون أنبياءهم على شاكتهم؛ وكتاوا من الشياد 


والإفساد يا وهكذا التوراة مليئة بذلك: بعتل الأنبياء» وذكرهم بالفواحش والمنوات» بل بالكلام 42 الله والكذب عليه جل جلا له 
وعصر مقامه. 
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وقالت رواية: بل رآها وأرسل إلى أوريا وقال له: تعازل لي عن زوجتكء قال: يا ني اللا لك آسع وتسعون زوجة ولي زوجة واحدة 
وتطمع فيها؟! قال: زوجنيهاء فأجبره فتزوجها. 

وقالتدروانة عتدناء براق نا وحدك حقدتهة وخديت النفس البس ددني أما أنه أرسل أوريا للقتل أو طلب من أوريا أن يتنازل له 
عن هذه الزوجة فلا! فلم يصدر هذا عن نبي» ولا عن مؤمن تفي فكيف بالنبي؟! وانما حدث نفسه وشغل نفسه بذلك» وقبل أن 
يصدر ذلك عنه امتحنه الله واختبره بأن أرسل إليه ملكين يطلبان حككه وقضاءه في اليوم الذي لا يخرج فيه عن معبده ومحرابه. 
فعندما دخلا وقالا: بغي عضا علّ بض | [ص:؟1] والملائكة لا يبفي بعضبا على بعض ولكنه ضرب مثالء وليس الأمى منهم 
واقعاً وانما ضربوا مثالا له؛ ليأخذ الحكمة من ذلك» ويتنبه ويتوب إلى الله» فعندما حك قالوا: لقد حك الرجل على نفسه؛ إذ هو الذي 
طلبء وهذا المعنى يوكده سياق الآية: |خصمان 0 بعض | [ص:*"] إلى أن ذو 3 هذا أي | [ص:"8] أخوه في 
الملائكية وفي امخلقة التورانية لَه سع وَتسعُونَ تعجَةً] [ص:0] وهو بذلك لم يذكر المرأة» ولكن أراد أن يضرب المثل. 

إنَّ هذا أخي له نسع وتسعونَ تعجَة ول تعجّة واحدة فقَّالَ أكْفلنيا] [ص:«0] معناه: أن داود خطر بباله أن يفعل» ولكنه لم يفعل» 
ولا يفعل ذلك رجل صالح فكيف بنبي معصوم؟ ولكن البهود المفسدين يتصورون ذلك. 

فعندما شعر داود بهذا ندم وتاب» وهي إِنما كانت خواطر نفس» وتقول الحكمة عند أهل الآداب والرقائق: حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» المقرب لله أكثر من المبعد» فلا يليق به حتى أن يحدث نفسه ببذاء فكيف يخطر له بالبال؟! واللخواطر لا حك فيها حتى في 
شريعتناء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم نتكلر أو تعمل). 

فن حدث نفسه بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة» فإذا فعلها كتبت له سيئة» فإذا تركها خوفا من الله كتبت له عشر حسنات» 
وأن اتلوف من الله في حد ذاته عبادة وحسئة. 

|وطن داود أَنا فاه فَاستَغْمَرَ ربه! [ص:84] أي: أخذ يجأر بالاستغفار ويطلب من الله أن يغفر له خواطر نفسه» فاستغفر ربه 
وتو راكعا وأناب» وقيل: بق أربعين 'سئة ساجذاً وه واستغفر الله عختلق أنواع وألفاظ الاستتتفار ويىء .سق قيل: إنددنيرك سواه 
حشيش .من شذة بكائهء وطول سجوده» وبقي كذلك بكي على خطيئته» ويستغفر ربه» ويخاف ألا 0 إل أنامات: 

وقد قالوا أكثر من ذلك» فقالت الهود وزعموا: أنه قتل أوريا لأجل زوجته حينما استغفر ربه» قال له: إذا غفر لك أوديك, 1 
وكنت سيعتر ل أوريا؟ قال: اذهب إلى قوة واستشره اعلا امروة وسوداوة ونام يا أووانا!! فأبجاناء قال رن امك 
قال: أنا داود» قال: ما تريد يا نبي الله؟ قال: أن تستغفر لي» قال: غفر الله لك» فرجع فقال ذلك لربه» فقال: هل ذكرت قصتك 
مع زوجته؟ قال: لاء قال: ينبغي أن تذر قصتك مع زوجته» فرجع إليه فقال: يا أوريا! هل استغفرت لى؟ قال: قد فعلت» قال: 
إنفي كنت قد أرسلتك للمعركة أولا وثانياً وثالثاً إلى أن مت وأخذت زوجتك» وما كنت أريد إلا ذلك فاستغفر لي؟ فسكتء فكرر» 
فسكتء فرجع يبي إلى ربه قال: سأوعده يوم القيامة» وقد قالوا بعد ذلك: إن الله عوضه الجنان وحوراً عيناً وغيرها. 

وملا تمه امامل ية اختلط باطلها بكذبها ودسباء بما لا يعتبر إلا طعناً في الأنبياء ونقصاً لهم. 


.360 تفسير قوله تعالى: (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) 

تفسير قوله تعالى: (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزللى وحسن مآب) 

ثم قال تعالى: إفَعَمَرنا لَه ذلك وان له عندنا لَزْلئَى وَحَسَنَ مآب]| [ص:ه"]. 

يذ5 الله أن ذارة امعفره فغفر إه ذلك اللخاطر» ولا أقول: العمل» ولا يدل القرآن على العمل» ولا يدل ما روي عن النبي صلى 
لله عليه وسلم -فيما صم عنه- على العمل» وانما هي خواطر لم يفصح بها القرآن ولم يصرح بباء ولكن كان هناك ميل» -فوسب عليها 
فاستغفر ربه. 
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قال ربنا: [فَعَمرنا لَه ذلك وان له عندنًا أَزْلئَى وَحسنَ مآب] [ص:ه؟]. 

أي: وإن له عند ربه يوم القيامة ويوم العرض على الله لزلنفى وقربى من الله» تقربه من رحمته ورضوانه وجنته» ولا يكون ذلك إلا لمن 
لم يفعل ما زعمه الهود عن أنبيائهم» وائما هي خواطر شيطانية» ولم يؤمن شيطان من شياطين الأنبياء إلا شيطان النبي صلى الله عليه 
وسل» فإنه آمن فلم ببق له خواطر على نفسه عليه الصلاة والسلام» ولكنها كانت للأنبياء قبله» لأن شياطينهم لم تؤمن» وإذلك تكون 
هذه الوسوسة» ولكن ل يكن العمل لأن الله يعصمهم ويحفظهم ويكلؤهم ويكلاً رسالته. 

((وَإنَ ل ْنا لتى)) أي: لقرى. 

ل مآب)) أ :وين عودة ورجعة إلى الله يوم القيامة عندما يفصل بين اللخاق إما بجنة أو بئاره فداود يعتبر من المقربين 
إلى الله» الممتعين برضوانه وجنته ومغفرته. 


64 تفسير قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: 0 داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) 

ان ا يا اود نا َك لَه في الأرضي فَاحكر بن الَاسِ بلحي ولا بع الى فيضت عن سَبيلٍ اله إنَ الذينَ يلود 
عن سيبل الله 7 ا شديد ع ا يوم الحساب| [ص:"؟]. 

يخاطب ربنا داود بأنه جعله خليفته في الأرضء» ولاشك أن الأنبياء جميعهم خلفاء الله 2 الأرض يأمرون بأمره» وينبون بنبيه» وم 
يكن ذلك من أحد من البشر سواهمء وهذا أبو بكر كل من كان يناديه: يا خليفة الله يقول: لست خليفة الله ذاك ممدء إِنما أنا 
خليفة رسول الله وأنا راض بذلك؛ لأن الخلافة عن الله لا تكون إلا في حق وبحق» ولم يكن ذلك إلا للأبياء المعصومين ورسل 
الله المقربين» فهم يأمرون بأع اللهء ونون 15لقه و6 قال ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسل: | وما ينطق ء عن اطوى * إِنْ هو إلا 
حي يوس | [النجم:م - غ] فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام ككلام الأنبياء قبله» كله وحي من الله قولاً 005 وإقرارا» إيَا داود 
نا متاك حَليقةَ في الأرضٍ| [ص:07]. 

وقبل ذلك جعل الله آدم أبا البشر خليفته» قال للملاتكة: [إِ جَاعلٌ في الأَرْضٍ حَليمَة| [البقرة:0"]. 

فكان آدم وكان الأنبياء من ذريته بعده: إيَا داود إِنَا جَعَناكَ حَليفَةَ في الأرض فاحكر بين الا بالحقّ] [ص:5"] أي: قم بالحق 
وبالعدل الذي به قامت السماوات والأرض» لا تظلم الناس حقوقهم» ولا تدع البغي بينهم» أحسن للمحسن منهم» وعاقب المسيء 
منبم» خذ الحق من الظالم» وأعد للمظلوم حقه حت يرضاه وتقر عينه» أدب الظالم حتى يرتدع أمثاله من الظلمة» وليكن حكك بينهم 
بالحق الذي أوحاه الله لك. 

إولا تتبع اشوى |. 

لا يكن ذلك في زيادة حق أو نقصانه» ولا نتبع هواك وغرضكء ولا لتبع قرانة قريب أو عنداقة صديق» أو شأئر بعداوة غدوه بل 
اطلب الحق إذاته وخذه من أبوابه» وأعده للمظلوم؛ اح بين الناس بالحق ولا ثتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله. 

والهوى: رغبة النفس وشهواتها ورغباتها الغير راجعة للحق أو البرهان» والغير راجعة للعمّل» وائما ما بسر هوى الإنسان وشبوته .يتبعها 
ولو كان فيها ا ظل أو بغي» فلذلك الموى دائاً معه الشيطان» والإعان معه الله جل جلاله. 

قوله: إولا بع الشَرَى] [ص:"] أي: لااتيع هواك ونزواتك وشهواتك» وقراباتك أحسن الله إليك وعداواتك» فإن شغلك بذلك 
يكون سبباً للضلال والتيه عن الحق وعن أ اللهء فتنتقل من هاد إلى ضال. 
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قوله: |فيِضْلَكَ عَنْ سَبِيلٍ اللَه| [ص:”"] أي: عن الطريق الحق الموصل إلى رضا الله وطاعته» وإلى رحمته ورضاه في الدنيا والآخرة. 
قوله: إإنَّ اَن يَضلُونَ عَنْ سَبِيل الله [ص:05]. 

أي: الذين يضلون بعيدون عن الحق» يتركون الطريق السوي» وينتقلون من الحدى إلى الضلالة. 

قوله: نم عَذَابُ شَدِيد بها سوا يوم الحسّابٍ| [ص:م]. 

أي: لهم العذاب الشديد لنسيائهم يوم الحسابء والباء: باء السيبية اتصلت ب (ما) المصدرية» وسبكت معهاء والتقدير: بنسيائهم يوم 
الحساب: 

و (ِكُمْ عَذَابُ شّدِيدَ)ء لأنهم عندما ضلوا وحكوا بالحوى نسوا يوم عرضهم على الله نسوا يوم الحساب يوم فصل الله بين انخاق. 
وقال البعض: هنا مقدم ومؤخرء وتقدير الآية: (إن الذين يضلون عن مدل الله لحم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا). 

والمؤدى واحد أي: بما نسوا يوم الحساب يوم القيامة يوم العرض على الله لنسيانهم الحق» والمداية والعدل» وترك أخذ الحقوق من 
أصحابباء وردع الظالمين والباغين. 


ه.٠ة”‏ تفسير قوله تعالى: (وما خَلنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) 


فيدر قزل تعال» اونا لقنا الماك والأ رن نوما بينيما باطلا) 

قال تعالى: إومَا حَلَقْنَا السماء وَالأرض وما ينما باطلًا ذَلكَ طن الِْينَ كفروا فول لِينَ كفروا من الثار! [ص:ا0]. 

يقول ربنا: هؤلاء الكفرة الجاحدون الذين يقولون إنما هي أرحام تدفع » وارقن تبلع» وما يبلكهم إلا الدهر» هؤلاء يظنون أن الحياة 
الدنيا كانت باطلت نفلقت السماء باطلاً بلا معنى» ولا شكة وكذلك الأركن» وكذلك هانية السماء والارفن هن كواكب سيارات 
وثوابت» ومن خاق لله الله أعم بحقيقته» الله ا يخلق الأرض باطلاء ولم يخلقها بلا حكمة» قال تعالى: إوما خَلَقَتَ الجن والإنس | إلا 
ليعبدون | [الذاريات:5ه] أي: إلا ليعبدوا الله وليعرفوا الله ولتكون الدنيا البوزخ والسنامو لطر ارم اله يوم القيامة» إما 
إلى جنة» وإما إلى نار» فلم تخلق الدنيا هباءً ولا باطلا ولم تكن الدنيا لضلال ضالء وفساد فاسد» وإنما كانت دار فتنة وبلاء واختبار» 
كانت مدرسة إما أن ينجم من ينجح» وسعادته بيده» وما اريت من يرسبء» ولا سعادة» وعند الامتحان يكرم لاوحا 

أما أن يكونوا قد خلقوا وأوجدوا عبثاً وباطلا؛ ليظلم من يظل» ويتجبر من .تجبر» ويظم الضعيف ويؤْخذ حقه» ويذهب ذلك هدرا 
هييات هيهات! أعدل العادلين جل جلاله الحم العدل لا يقبل ذلك. 

قال تعالى: (يا عبادي! إني حرمت الظل على نفسي وجعلته بيتك رما فلا تظالموا) فالظلم قد حزمة الله جل لله عل تقنيةة فكي 
يقبله من غيره؟!_فكابت الدثيا الختباراً وابتلاة» وكانت مدرسة ليعلم المطيع من الخالف» والمؤمن من الكافر؟ فللكافر النار» وللمؤمن 
البنة: 

قوله: إذَلكَ طن الِْينَ كمَرُوا| [ص:/] أي: الذين لا يزدادون إلا فساداً وظلاً وبغياً وطغيانا وهم يظنون أنهم سيفاتون من عدالة 
الله وحكمهء وأن الدنيا لم تخلق إلا باطلا هيبات هبهات ذلك ظنهم الذي أرداهم! ذلك ظن الذين كفروا باللّه واحداً وخالقاً. 

قوله: ان للذِينَ كفروا من الثارِ]) [ص:/ا"]. 

أي: فيا ويل هؤلاء الكافرين الجاحدين المشركين من النار وعذابها! فهؤلاء لحم يوم يحاسبون فيه ويدقق حسابهم» ويدخلون النار 
غالدين عكلنين أبد الآباد: 


تفسير قوله تعالى: (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض) 
تفسير قوله تعالى: (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض) 
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قال تعللى: [أَم تجَعل الْذينَ آمنوا وَعملوا الصاحات كالمفْسدينَ في الأرضي أ تجعل المتقِينَ كالفجَار] [ص:8"]. 

(أم) استفهام إنكاري» أي: هل يظن هؤلاء الكفرة أن الكفان'والكشة ب ؟! هيات هيهات! لم يكن المؤمن العامل للصالحات 
مثل الفاجر المفسد الظال». بل كانت الدنيا باطلاء وليست هي باطل» فكيف وأن الله ما خلقها إلا لعبادته وتسبيحه وتجيده جل 
جلاله؟! قوله: 0 5 تل الينَ موا وَعملُوا الصالحات كَالمفْسدِينَ 5 الأض | [ص:8؟]. 

أي: لم يكونوا يؤاء يوقا فليس المؤمنون في الأرض مع الكفرة المشركين الضالين المضلين سفاكي الدماء عبدة اليهود والنصارى سواء. 


00” تفسير قوله تعالى: ( كاب انزلناه إليك مبارك) 

تفسير قوله تعالى: (كاب أنزلناه إليك مبارك) 

قال تعالى: | كاب أَنرْلناه إِيِكَ مبارك ليدبروا آياته ولِسدَكر أولُوا الألبّاب]| [ص:وم]. 

هذا الكّاب هو القرآن الكريم» فهو ليس من تأليف أحدء وإئما هر كاب هن الله أنزك إليك وحياء فهو كلام الله وهدايته» وموضع 
الأوامس والنواهي» وهو الكمّاب الذي ما اسمّسك به أحد إلا نجاء وهو الاب الذي جعله الله هداية للمهتدين» ولعنة للكافرين. 

وقد ورد: (رب قارئٌ القرآن والقرآن يلعنه) » فهو قد يكون من الكاذبين» والقرآن يقول: لعنة الله على الكاذبين» وقد يقرأ القراآن وهو 
كافر» والقران يقول: | فلعنة الله عل الْكافرينَ | |[البقرة:89]» فهو يرتكب الموبقات كالشرك والعصيان ويلعن بذلك. 

(كاب أنزلناه) أي: أنزله على قلب مد خاتم الأهياء'ضلوات الله بوسلامة عليه بوشاطة جيريل وسول الملاتكة إلى البشر من الداسن: 
قال تعالى: إنزل َ ا ام [الشعراء:97١]‏ على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله. 

قوله: | كاب أنزلناه إليك مبارك] [ص:8"9] أي: فيه البركة» والبركة في الطاعة. 

والبركة: هي الزيادة والغاءء فالقرآن يزداد به المؤمن إيمانا والمطيع طاعة؛ والمتقى تقوىء والصالح صلاحاء وهو في ذات الوقت يزيد 
الكافر ظلمات فيعلو الران على قلبه ولا يستطيع أن يميز بين حق وباطل» وبين نور وظلمة. 

هذا الاب الذي جعله الله تعالى هداية للناس كافة» ودستوراً وقانونا منذ أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الديار المقدسة 
-مكة والمدينة- ويوم قام في هذه البقاع المقدسة» يقول تعالى: قل يا أَمبَا الثاس ِف رسول الله لكر بميعًا| [الأعراف:58١].‏ 
وهو مبارك النور» ومبارك الطاعة» ومبارك الحمائق » فيه الغاء والزيادة لكل من امن به وحمل بمقتضاه» وما تركه قوم إلا ضلوا وذلواء» 
وفك كان المأميون سبادة اللأرظن» وآقة الكون» وهداة العوالم» وما ذاوا للهود والنصارى إلا مع تركهم لكاب الله وراءهم يريا 
قاتكلوا جرافة »9 كردا خلااد» :واد واتحقائتة» واتهزا الشيطاة حزك مله ف الا رضن #وتركزا القيادة اشيدية .وقادة اخلقاء 
الراشدين إلى قيادة الشياطين وكل أفاك وكذاب دعى» فهؤلاء عندما تركوا المدى واتبعوا سبل الباطل» وضاعت أيامهم» وذات 
حكامبم» وضعفت دولهم» وأصبحوا شذر مذر رموا أنفسهم بين القردة والحنازير من الهود أعداء الله الكفرة امجرمين» وبين النصارى 
الصليبيين الضالين المضلين» ولو عادوا إلى الله لأعاد لهم عزهم ومقامهم» ولكتهم أبوا إلا الباطل» ولكن الله جل جلاله يمهل ولا 
يبمل» قال تعالى: إواذ تَأَذنَ ربك ليبعثن علبيم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَدَابٍ] [الأعراف:151]. 

فهذا الذي أزال الحواجز , بين المؤمن والييود يريد أن ينك كاب الله وبرئد» فهو قل ارتد فعا عندما قال: القران له صلة له باحك ولا 
سياسة في الإسلام» ولا إسلام في السياسة» أعان ردته ويمبوديته» وأعلن هوانه» وما هو بين الكافرين إلا 0 من المماسيخ. 


اه ص )29 ِ- 0] 
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كان سيدنا داود عليه السلام قد أعطي الحكمة وفصل الخطاب» وقد وهبه الله تعالى وإداً مجتبى وهو سيدنا سليمان عليه السلام الذي 
آتاه الله الملك والحكة وعلمه منطق الوحش والطير وتفر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (كّاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) 

تفسير قوله تعالى: ( كاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) 

قال الله جل جلاله: ياب أَنرلناه لِك مبارك ليتيروا آياته وَلِمدَد ورا الأباب] [ص:وم]. 

يصف ربنا جل جلاله كَابه الذي أنزله على خاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله بأنه كاب مبارك» فيه خير الدنيا والآخرة» وفيه أحكام 
الناس حلالها وحراءباء وفيه ما ينفع الناس في دنياهم وأخراهم وأنه كاب الله المنزل على رسوله وليس ا زعم أعداء الله من 
لا ل إن رن ور 

فقوله: | كاب أنرْلتاه إلِيك مبارك ليدبروا آياته| [رص:9]. 

البركة: هي الغاء والزيادة» فالله تعاللى يبارك للمؤمن في دراسة كاب الله وفهمه وتعلمه وتعليمه. 

وأنزل له كَابه ليتدبره الناس وليتفكروا فيه» وليتعلموا أحكامه وقصصه وتوحيده وعقائده» وما فيه من أخبار الأولين والآخرين» وأمور 
الدنيا والآخرة» وليعملوا بما فيه. ‏ _ 

يقول الحسن البصري: ليس تدبر القران حفظه وتعلم حروفه فقط» ولكن تدبره العمل به والقيام بما جاء فيه. 

إذاً: الحفظ وحده لا يكفي» والمدارسة بلا عمل لا تكفي» بل لا بد من حفظه ورعايته وتعلم أحكامه» وما يمكن أن يقوم الناس به 
في دنياهم وأخراهمء فقوله: | حاب أَلَاه لِك مبارك لِيدبرُوا آياته| [ص:4م] أي: ليعملوا ما فيه من آيات كريمات تمل معاني 
احير في الدنيا والآخرة» وما فيه مما ينفع البشر في دنياهم ويعود علههم في الآخرة بالفلاح والسعادة ورضا الله» والعمل بما آمى به. 
وقوله: ولس وا لأبّاب) [ص:وم]ء أي: ليتذكر أولوا العقول» والألباب جمع لبء فهم الذين أكرمهم الله بعقول نيرة يتدبرون بها 
هذا القران» ويفكرون في تعائية. وأحكافة واتجازه؛ ليكون لهم ذوى ولم يفعل هذا إلا ذو لب وذو عقل وذو فهم وإدراك» بخلاف 
اين فقدوا عقوهم قبل أن 0 أديانهم» ولذلك العاقل 31 كان متديناً بما أمى الله به خلقهء أي: بهذا الاب الكريم والإيمان 
والإسلام الذي نزل به اومن 23 غير الإسلام د ا 35 0 منه] [آل عمران:86]. 


5 تفسير قوله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان) 

تفسير قوله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان) 

لقد أعاد سبحانه ذكر قصص بعض أنبيائه ورسله تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام مما لقيه من عنت الكفار» وهو كذلك تسلية تخلفائه 
من أئمة العدل ومن العلماء والدعاة إلى الله» فقال رينا: وهنا إداود سليمَانَ نعم الْعبد نه أوَابُ] [ص:.*]. 

أي: أن ربنا جل جلاله» وهب لداود ولده سليمان عطية وكرامة ومنحة» وهو لم يهب له سليمان وحدهء بل له أولاد كثيرون» ولكن 
سليمان كان نبي الله وكان رسول الله وكان الوارث هذه النبوة والرسالة من داود» ول يكن أولاده الآخرون كذلك» ولذلك خص 
بلهاة بالذ؟ والوقادة ووه لداود سلَيمَانَ نعم لبد نه أَوَابٌ] [ص:.س] أي: كان سليمان عبداً لله صالحا وكان عبداً لله نبياه 
مبالغة فعال» فهو كثير الرجوع إلى الله وكثير الثوية فيما يصدر عنه. 

وذك الله لنا عن سليمان فيما استغفر فيه الله ا 0 ابتلاء واختباراً 1 الله والثاني: ما ذكره رك سبحانه في قوله: إِذ عرض 


ص سدسم 


عليه بالعي الصافئات الجياد * فقَال ِف ا حب امير عن ذكرِ ري حت توارت بالخياب “دوه ص فطفق ادر بالموق 


وكا يدا ادر ولقير نداعيا لك اكه واف يرد إل الله 13 | حيط :وا ذا مدا هما ل ننس كير كن ال ريف وأدات عوك 
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وَالأعناقٍ | رص:١‏ ”م - مسم]ء أي: اذكر يا مد سليمان هذا العبد الصا هذا العبد الذي حسنت أخلاقه وحسن عمله» وحسنت 
دعوته» وقام للناس با أمى الله به» اذك قصته إ[إِذْ عرض عليه بالْعمشى الصَافنَاتٌ الجيَادً| [ص:٠م]ء‏ أي: إذ استعرض سليمان 
اللتامدرا حناد عم جراد رقي اليل الأصلة المرية التو 2 

وقوله: (الصافنات) جمع صافنة» أي: الواقفة على ثلاث أرجلء والرابعة على جنب منهاء أو القائمة مطلقا. 

فاذكر حالة سليمان إذ استعرض في عشية من العشايا وفي أمسية من الأمسيات خيله وجنده» وكانوا عشرين ألف جواد» تفرج 
إستعرض خيله فنسبي حال استعراضه لما صلاة العثبي» وهي الصلاة التي نسميها في شريعتنا بصلاة العصرء فسليمان نسي ول يذكرها 
حتى غابت الشمس واختفت تحت الجاب» وخرج وقت تلك الصلاة» فآلمه ذلك» فعاقب نفسه وذلك بأن طفق يضرب هذه اللحيل 
بالسيف أعناقاً وسيقان فقطع رقابها وعرقب سيقانها فقتلها؛ لأنها شغلته عن ذكر الله وعن عبادة الله وصلاته. 

[إِذْ عرض عليه لعشي الصَافتاتٌ اليّاد * فََالَ إن أَحببِتُ حب الخير عَنْ ذو رن حَق َوَارَتْ باغْيّاب| [ص: ٠م‏ - بس] أي: 
عندما وجد نفسه قد أغفل صلاة العشي حت غابت الشمس وسترت عنه بامجاب» قال: شغلت بحب الحيل» والحيل من الدنيا والمال» 
فآثرت حب الخيل وحب الملك وحب الجاه فشغلني ذلك عن ذكر ربي؛ وعن عبادة ربي في الصلاة. 

إحَق تَوَارَثْ بائَْابٍ| [ص:«ام]ء حتى جبت عنه» إردوهًا عل [ص:«ام] أي: قال لجنده: أعيدوا علي الميل» أعرضوها علي 
فأخذ يمسحها ويضربها بالسيف بالسوق والأعناق» والسوق جمع ساق» والأعناق: جمع عنق» وأمى من معه بمثل فعله حتى أنى على 
تلك الحيل كلها بأعدادها العشرين ألفاً فقطع رقابها وعرقب سيقانها؛ لأنها كانت سبباً في تركه للصلاة في وقتباء فاتهم نفسه بأن الدنيا 
وكيرها شخلء عن 53 الله وعاده :قاف نمه ,أن أعسرها هذا الماك وهدا| ادير الدقيل. 

وكان ذلك جائراً في شريعته» وإلا فنفي شريعة الإسلام ضياع المال وقتل ال حيوان بغير مصلحة لا تجوز» وماذا صنعت الحيل لتعاقب 
بذلك؟! على أن ابن جرير وجمعاً من المفسرين قالوا: (طفق مسحاً) أي: مسح أعناقها ومسح سيقائها حباً لماء لأنه عليه السلام لم يكن 
ليعذب حيوانا بالعرقبة ويبلك مالا من ماله بغير سبب» سوى انه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليهاء 
ولكن هذا يخالفه ما ورد في الصحاح: من أن سليمان ترك صلاة العثي حتى غابت الشمسء وكذلك بما ورد في سنن أبي داود عن 
أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها (أن ابي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها تلعب يصور فيها خيل» فقال لما النبي عليه الصلاة 
والسلام: ما هذه الخيل؟ قالت: هي من صنع يدي ومن عملي» قال: ما ذاك بجانبييا؟ قالت: أجنحة» فقال: فرس بجناح؟ قالت: له: 
ألم تسمع أن نبي الله سليمان كانت خيله ذوات أجنحة» فضحك صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه) . 

ولذلك قالوة باذ هدة :اليل كاتث:ذوات أحسة واستداراعهذا اندي 

وأما غروب الشمس فقد كانت مرت على علي بن أبي طالب ,رم الله وجهه» ورأس رسول الله على خفذه وقد جاءه الوحي أثناء 
ذلك فاضطر علي للوقوف حت انتبى الوحي ورفع رأسه صل الله عليه وسلم وقد غبت الشمس وفائته صلاة العصر فقال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: (هل صليت العصير يا علي! قال: لا)» فروي في الكثير من السنن أن الله تعالى أمى بعودة الشمس حت صلاهاء 
صصح ذلك الإمام الطحاوي وأكره ابن الجوزي ولكن الحافظ رد على ابن الجوزي وأكد بأن الشمس ردت ل علي حتى صلى صلاة 
العصر في وقتها. 

وتحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا قد كان من سليمان» مما يوكد معنى قوله: | 
توارت باحجاب | [(ص:؟8]» حتى غطاها في حجاب الليل وغابت. 

((رَدوها عي قَطَفِقَ مَسْحَا)) أي: ضرباً بالسيفء و (مسحاً) مفعول مطلق اكتفي به عن 5ك الفعل. 
فأخذ يضرب بالسيف على أعناقها وسوقهاء وكان ذلك منه كفارة على عمله؛ ولكي لا يعود لذلك من بعد. 


مه ها مه اس 
دم 


قمَالَ إن أَحبَبتَ حب امير عَنْ ذو ري حقى 


511216120 ١١ /اه‎ 


اهع' ص 29 -40] 
.00 تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب) 

قال الله تعالى: | ولقد هنا سلِيمانَ والَْينا على وسيه جَسَدَا ثم أنَابَ] [ص:غم]. 

فقوله: إولمَد فنا سلَيمَانَ| [ص:"م] أي: اختبرناه وابتليناه» |والْقِينَا عل سي جَسَدًا|ٍ [ص:4م] أي: جعلنا على كرسيه شيطاناً 
يجلس عليه وحم منه. 

3 أناب) أي: ثم تاب سليمان وعاد لربه ورجعء واستغفر ربه. 

قالراة بأث يمان كارب ملك فق ملوك جزائر البحار وأسر ابنته وأخذها جارية» وقالوا: إنها أبت أن تسلل» فصنعت لنفسها صفاً في 
بيت سليمان وأخذت تسجد له وتعيده. ' 

وقال قوم: بل أسلبت -واسمها جرادة حسب زعمهم-» ولكن سليمان شغل بها زمناً وهو يراها حزينة ويريد منها أن لسر وتفرح» 
فتقول له: ذوى أبي في نفسي تمنعني السرور والراحة» فأمى لي شياطين يصورون لي صورة أبي كا أعرفها ففعلواء فألبست تلك الصورة 
الأردية والألبسة التي كانت تراها عليه» ومع الأيام أخذت تسجد له وتعبده؛ والمعنى واحد. 

وف يوم من الأيام عا ان الحن من المؤمنين ار أن اسمه صخر- فقال: يا سليمان! إني وض 2 دارك أن الأوثان تعبد من دون 
الله قال: أيكون ذلك؟ قال: سل فستجد هذا كرحا 

وقالوا: وكان لسليمان خاتم وبهذا اللحاتم يأمى وينبى ويتصرف في الجن والإنسء وكان إذا دخل الخلاء أو مس أساءه ينزعه ويعطيه 
إحدى جواريه» لخاء صخر هذا وقد نزع خاتم سليمان وجاءها متلبساً بصورة سليمان» فقال: هاتي اللحاتم فأعطته إياه وه تعتقد أنه 
سليمان» فلبسه» وخرج سليمان» وجاء إلى الجارية فقال ها: أين الحاتم؟ قالت: أعطيته لسليمان» قال: أنا سليمان» قالت: أتكذب؟ 
وإذا إسليمان يم على وجههء واعذ ينزل: انا ملمان) وكل من قال لد آنا سليمات كان يضربه ويؤذيه ويقول له: أككذب على ني 
للد وبقي على هذا أربعين يومأء وإذا بهذا الشيطان الذي أخذ الخاتم جلس على كرسيه وأخل 5 وأح وف ا فيان 
قالوا: هذا معنى قوله تعالى: | ولَقَد فنا سلِيمَان وَالَْيَا على د جَسَدَا| [ص :"| أي: ذاتاء وكان هذا الجسد هو هذا الشيطان» 
واذا | القريطان: باع وينهى بما لا يتفق مع التوحيد والإيمان» فأخد تكن أتاغة من بفي إسرائيل من تحت 0 كابات تدل 
على بحر وكفر» فأخذوا يقولون: كفر سليمان» وكذبهم الله وقال: هما كفْرَ سلَيمَان ولكن الشياطينَ كفروا يعلَّمُونَ الناس السحر] 
[البقرة:*١٠]‏ إلى أن قال: إفِيتَعلمُونَ منهمًا 0 بن المرء ورُوجه وما هم بِضَارِينَ به منْ أُحَد إلا بإِذْن الل | [البقرة:*١٠]»‏ 
وتلك إشارة لهذا المعنى في هذه الآية. 

وقالوا: ودعا ف و بجد قاماء وهو في هذه الحالة جاء فقراء المؤمنين من بي إسرائيل وفقراء المؤمنين من الحن» فقالوا: لقد أكرنا 
عن عتليمان. أشزاء ما كان يفعلها قبل» فدخلوا على نسائه له وسألوهن: أأكريق شيا من سليمانوالقضة.من الكذب والافزاء» فقان: 
تعم» أصبح لا يغتسل من جنابة ويأتينا وحن حيضء ومعاذ الله وحاشا الله أن يكون هذا من نساء نبي صادق مصدقء ولكنها 
أكاذيب اليهود» ولولا أن هذا كر في كتب المسلمين نقلا عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وأُمثا هماء وعمن يروي عنهما من التابعين 
المسلمين» بل ومن بعض الصحابة يا صم أن يذكر هذا بما فيه من الطعن والتجريح لمقام النبوة والرسالة المعصومة التي لا يغفل عنها مثل 
هذاء ولا تبان عند الله بأن تمس أساء النبوة بمثل هذا قط. 

وقالوا بعد ذلك: عندما جاع لمان :عر طق ته 6[ سياد فل أضطاة حرداء فأعطاه سمكة منتنة» فأخذها سليمان وذهب يغسلها في 
الماء وشق بطنها وإذا به يجد اللحاتم في بطن السمكة لأن صغراً كان قد قذفه في البحرء فلما وجده سليمان لبسه» وعجرد أن لبسه إذا 
بالطير تقف وتسجد له وإذا القوم يقفون عند رأسه جناً وإفساً ويقولون له: يا نبي الله! يا رسول الله! فعاد لكرسيهء وعاد لملكه وعاد 
لنبوته» واستغفر الله وأناب ورجع إليه تائبا مما صدر عنه. 
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وذاك معنى قوله تعالى: إولقَد فنا سليمان والْقِينا عل "سه جَسَدَا ثم أَنَابّ| [ص:4م] أي: ثم عاد إلى الله تائباً منيباً إليه. 

وفي وصف هذا الكرسى غرائب وجائب فقد وصفه كعب الأحبار ل معاوية وقال: هو كرسى من ذهب قوائُه من زمرد على غلال 
من أنواع الحرير» ومن أنواع الولو والزبرجد والياقوت» ويكون تارة على شكل الطواويس وتارة على شكل النسور وتارة على شكل 
الاسود. 


وحكوا من الغرائب أن الطيور والحيوانات كان إذا جاء سليمان وصعد على الكرسي أنابت ثم حركت أجوافها وقدفت من العنبر ومن 
أنواع الطيب ما تذشره على سليمان وكاسيه والحاضرين. 

وكل ذلك من مختلقات اليهود وأكاذييهم» فاغتر بهم من حاول أن يفسر بعض الآي وخاصة قصص أنبيائهم» وسليمنان ودود مق 
ا 
ولذلك محمقو المفسرين عندما أتوا إلى هذه الإسرائيليات طرحوها ول يلتفتوا إليها ألبتة» ول يكذبوها ولم يصدقوهاء ولكن البعض كان 
يذكزها ثم يعود فيطعن فيهاء ولكنه يتقل بعضها عن الصحابة من مثل عبد الله بن عباس وهو ممن كان يجتمع ب ب كعب وبروي عنه» 
وعن مثل أب هريرة فقد كان يجتمع ب كعب» وكعب هذا كان بلاء للمؤمنين» ابتلوا به أيام عمر رضي الله عنه» وقد حسم الرأي فيه 
بأن الصحابة شككوا في صدق إبمانه وهو من أصل .بودي؛ عايش رسول الله وهو رجل كبيرء وما جاء إلا بعد أن ولي عمر الحلافة 
فسأله مرة العباس عم النبي صلى الله عليه وسل: (يا كعب في مثل علسك وعقلك ودينك لم لم تأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حال حياته» فقال كلاماً غير مقبول). 

وقال عنه معاوية: (واني لأبلو عنه الكذب) وكذبته عااشة. 

وقال عنه عمر في قصة: لقد ضاهيث البهودية يا كعب. 

وقال عنه ابن مسعود: لقد أشبيت الهود يا كعب. 

إذاً: الذي نعتقده ونوقنه أن سليمان لم يصدر عنه شيء» وحتى قصة الكاتم التي أصبح الناس يقولون: خاتم سليمان» وهذا احاتم لا 
يوجد له ذكر في صحيح الحديث وفي القرآن من باب أولى وأحرى. 

ولكن الذي في الآية أن الله ابتلى سليمان واختبره فألقى على كرسيه شيطاناء فأخذ هذا الشيطان حك بحكمه ويأمس بأمره» وفي هذه 
الخالة #ان لمات قسزائق ينه بوزالدها: #اذكلية عن مظاهر البوة والونالة وا لمإلقه ]مر يذلاك زدنا وصو وا عرق يديه يونا 
إلى الله ودعاه واستجاب الله له» فقال الله عنه: (ثم أناب) أي: تاب وأناب وعاد إلى الله جل جلاله» بما فيه من طاعة ودين وتقوى. 


فآ الله تعالى: إقال رب اغفر لي وهب لى ملكا لا يليقى لأحد من بعد إنك أنت الوهات | [ضن:9ن]: 

أي: اغفر لي ما صدر عنى مما ابتليتى به وعاقبتنى عليه» ولم يكتف سليمان بطلب المغفرة بل طلب المزيد ثما عنده سبحانه» إقال رب 
افر لي وَهَبْ لي ملكا لا نبي لأحد من بعدي إنكَ أنث ارهاب ضن :هم | "اتيسف ريه عا سد عنة وطلي عه أنايييه ع6 
وستلطانا له ينض ولايتم لأحد من الإنس والجن بعده. 

نك ايك الرهات) أ كتين هيات والعظانا الى ابعشو اق در نيهاة» كأ أطلي كفا قد يل ل 

واذا بالله الكريم يستجيب له فيقول: إفسخرنا له الريج نري بأمره رحَاءً حيث أصاب * والشياطين كل بناءٍ وغواص * وآخرين 


و - 


رس ساس برسم اص ها ره وهّه ّه 3 0 ا 
مقرنين ف الأَصَمَاد * هذا عطاونا فامئن او امسك بغير حساب| [ص:5” - 9"]. 
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فاستجاب اله 4 وأعطاه ما لم يعط أحدأ قبله ولا أحدا بعده» إقَالَ رَبَّ اغفر لي وهَبٌ لي ملكا لا بي لأحَد من بعدي إذل 
الْوَهابُ! [ص:هم]. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسل (أن النبى صلى الله عليه وسلم يوما اختلطت عليه بعض آيات في الصلاة وأخذ يتقدم 
وام قن يدهء فعندما سلم قالوا قذي ويرك ادا ترا عالة تصنع شيئاً لم يسبق أن صنعته قبل» قال: نعم» جاءني شيطان وأنا أصلي 
بشباب من نار يريد قذفه على وجهى» وأنا ألعنه بلعنة الله وأقول له: أعوذ بالله منك» وهو يأبى إلا الإصرار» فقبضته وشددت عليه 
حتى وجدت برد ريقة في يدي» وكدت أربطه في سواري المسجد ليصبح صبيان المدينة فيتلاعبون به» ولكنني تذكرت قول سليمان: 
ربٍ اغفر لي وهب لِي ملكا لا ينبني لأحد من بعدي إِنكَ أنتَ الوهاب] [ص:ه"] فتركته). 

على أن نبينا فعل ذلك أدباً وإلا فقد تمكن من الجني وقبضه وكاد يقتله خنقا ثم تذكر طلب سليمان فتركه؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وس خير بين أن يكون نبيا عبد أو نبيا ملكاء فاختار أن يكون نبيا عبداء وهو أفضل وأنبل وأكام» وإذلك كان عليه الصلاة والسلام 
مع امور انقو ذا |مققه ارو سابك وفي القران سورة اسعها سورة الجن» وفي مكة المكرمة مسجد اسعه مسجد الجن» قالوا: هو في 
المكان الذي أوحي إليه فيه بسورة الجن: إقل أوحي إل أنه اسمّم نفر من الن! [الجن:1]. 

فامن من آمن منهم كالبشر» وكفر من كفر منهم كالبشرء وأعان الله نبيه على أن أسلم شيطانه» وكان لا يأمره إلا بخير» هذا الشيطان 
المكلف بكل نفس بشرية يوسوس لماء 


ع 


و.ءأاه؟ تفسير قوله تعالى: (فسخرنا له الريج تجري بأعره) 


تفسير قوله تعالى: (فسخرنا له اليج تجري بأمره) 

قال الله تعالى: فسَْرنا له اليم ري يمره رحا حَيثْ أَصَاب | [ص:5"]. 

في الحديث النبوي: (أن بدوياً جاء إلى مكة فسمع البي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خبراً منه) فسليمان 
جاء إلى هذه اللحيل الصافنات فذبحها وعاقبها بأن قدم خير الدنيا على الصلاة في وقتباء فعندما فعل ذلك لله عوضه الله بما هو خير من 
ايل » عوضه بالريج تجري رد رخاء لينة بغير واسطة» (حيث أصاب) أي: حيك أزاة: 

كان يضع البساط وحمل على هذا البساط جنداً وبشراً وخلقاً فتذهب به الريج مسافة سنة» وشهرء وهذه الريم في الصباح والمساء 


كالطيران اليوم. 
فقوله: |(فسخرنا َه الع] [ص:5"] أي ا صبحت الريم هي مركبه وجواده وعليها بتنقل ويرحل. 


نجَرِي بعر رَحَاءً! [ص:م] 0 رن والا لو كانت عاصفة لقلبته وقلبت جنده»ء وإئما كانت رخاء لينة بغير عواصف» 
ده ره حك أزاه وفعي من أرفن الله 

يقول أحد كار العارفين من أن المسلمين: لن تقوم الساعة حتى يصبح جميع ما ذكر في القرآن معجزة» يصبح شيئاً عاديا لأنه لا حاجة 
للمعجزات بعد نبينا عليه الصلاة والسلام» وتبقى الكرامات» وه لا يتحدى بباء كا بتحدى بالمعجزات. 

وكان هق عند ق :ما قال نهدا العاريفت الله لم يكن في عصره؛ لأنه كان في القرن السادسء ونحن الآن في أواخر القرن الرابع عشرء 
أي: منذ ثمائمائة عام» ولم يكن للطيران ذكر» فها نحن الآن نرى أن الريج الرخاء التي عضرت لسليمان أصبح إستعملها جميع خلق الله 
فٍ الأرضن» رت لمم الريج كملوا عليا'الطائزات بأنواعها واشكاماء وهؤلاهء الذن ضتعوا :ذلك لبسو عزمين بولا فوعديت: فلم يكن 
ذلك معجزة ولا كرامة» ولكنه سر من أسرار الطبيعة التي خلقها الله» اكتشفوها واطلعوا علبهاء فسخروها لخدمة الإنسان» والمخترع 
الأول لذلك هو عربي أنداسي اسمه عباس بن فرناس» صنع لنفسه جناحين وطار بهما محلقاً زمناه ولكنه نبي أن الطائر عند النزول 
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إستعين بذيله» فلم يصنع لنفسه شيئاً يقوم مقام الذيل» فعندما أراد النزول جر فقي يدور ويدور إلى أن كل ومل فسقط. 

واليوم ييحثون ويسعون في أن يصنعوا الأجنحة للإنسان كا صنعوها لمجماد» وليس نجاح ذلك ببعيد؛ فبساط سليمان الذي كان معجزة 
لسليمان الآن يصنعه الناس» واو وقفت الريح سقطت الطائرة» فهي الريج قد ذرت لسليمان والآن حمل على الطائرات من الأثقال ما 
كان في عصر سليمان وزيادة» فنحن نرى اليوم وخاصة آخخر طائرة صنعت حديئاً التي تسمى (الكونكورد) عبارة عن مدينة محلقة في 
الأجواء» فبها طبقات» وتمل ما يزيد عل ألف راكب» وتقطع ما بين المشرق والمغرب في أقل من ثلاث ساعات» والأمى لا يزال 
يزداد» كا قال ربنا جل جلاله: إستْريِم آيَائَا في الآفاقي وفي أَنفسيم حت إِبينَ م أنه الحق | [فصلت:07]. 

تلك من معجزات كاب الله؛ ومن أنباء وحي الله وتما دل على صدق نهي الله وخاتم رسله سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله. 

قال الله تعالى: | والشياطين كل بناءِ وغَواص]| [ص:/ام]. 

أي: مغر له الشياطين» والشيطان الجني الكاف وقد كرن الفيظان دوسا كا قد يكون الجني كافرا» وهم مردة الجن وأكثرها 
ترا وأكازها قرةوأكترها طفاناء فبخرها اش المليحات» ققول: متنا 1 الريخ] [ص:"] (والشياطين) عطفت على الريج» 
وَالشيَاطينَ كل بناو| [ص:/"]ء (بناء) صيغة مبالغة» فهم كانوا يبنون له من كل قصور وقدور راسيات ومن كل ما يريده سليمان 
مق العسكات وإلذن والقعيون. 

(وغواص) أي: كل شيطان شديد الغوص في البحر فيأتيه من البحر بأنواع اللآلْ والزمرد وكنوز البحرء وفي البحر من الكنوز ما 
لا يكاد يخطر على بال إنسان. 

والكثير من مواطن البحر من قعره لا يتم الوصول إليه إلا بعد مئات الككلو مترات» والإنسان كلما غاص أكثر يحس يتقّل الماء على 
ليوو و كانه اتويت و الفلا 

وإذلك الغواص الذي يغوص لالتقاط اللؤَاوْ يكون داثما عند مظهر الماء» لا يستطيع الغوص في أعماق البحار فبيلك. 

قال تعالى: |وآترينَ مِقَرتِينَ في الأصَفّاد| [ص:8"] أي: آخرين غير بناثين وغير غواصين من المردة العصاة لسليمان. 

(مقرنين) أي: مسلسلين بالسلاسل والأكال نتيجة خلافهم وعصيائهم لأواى سليمان. 

في الأصمّاد [ص:م"] جمع صفدء وهي السلاسل والأكال والحديد» فيربطون بالأعناق والأيدي والأرجل. 

إذاً: فرينا عندما طلب منه سليمان أن يبب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده استجاب لهء فوهب له من الشياطين البناثين والغواصين 
والمردة» وسخر له الريح تجري به حيث إشاء. 

وقال الله لعبده سليمان: إهذًا عَطَاوْنًا امن أو أَمسك غَيرِ حسّابٍ| [ص:9"] أي: هذا عطاء الله لسليمان أن يمنن ويتكرم وينعم 
على من يشاء من اللحاق إنساً أو جنا أو بمسكء فله أن يعطى ما شاء لمن شاءء ويمنع من شاء مما شاءء لأن ذلك ثما خصه الله بهء 
وذاك مما استجاب إدعوته بأن يببه ملكا لا ينبغي ولا يليق لأحد من بعده. 

قال الله تعالى: | وان لَه عندنا إلى وحسنّ مآب]| [ص:٠‏ 4] أي: مبما أعطاه الله في الدنيا من الملك والتبوة والسلطان» ومن التصرف 
في اللحلق جنا وإنسا فهو مع ذلك له عند الله يوم القيامة زلفى وقربى منه سبحانه» وحين ماب| [ص:٠‏ ؛]» المآب الحسن: هو 
العودة الحسنة الطيبة لرحمة الله ودخول الجنان» وأنه سيعطيه في الجنة أكثر مما أعطاه في الدنيا. 

وان َه عنْدنًا! [|ص:٠؛]‏ أي: 42 الاترة» (ازلفى) أي: لقرلى» 0 ماب| [ص: ٠‏ ] أئ: عودة حسنة وطيبة. 
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كان سيدنا أيوب عليه السلام من أعظم انان هاما وأوسعهم ثروة وأكثرهم حشماء ثم ابتلاه الله فسلبه ذلك» وزاده فأصابه في 
بدنه حت نفر منه الناس إلا زوجة له لكنه ضرب أعظم الأمثلة في الصبر» حتى عاد الله عليه بعافيته في بدنه وماله وولده» وكذلك 


0 تفسير قوله تعالى: (واذَكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه) 

تفسير قوله تعالى: (واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه) 

قال الل فال إواذ: عيدنا ابوت د نادي ريه أن 0 التيعاك- ينصب وَعَذَابِ]| [ص:١‏ 4]. 

أيوب نبي من أنبياء بف إسرائيل» وزعم بعضهم أنه روي وليس ل ول يؤمن به إلا ثلاثة أفراد» زوجته وصاحباه» وهو ما أخبر 
به الني عليه الصلاة والسلام من أن الأمم تعرض عليه يوم القيامة» فيرى النبي ومعه الفئة الكثيرة» والنبي ومعه ابماعة» والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» ومنهم أيوب. 

قال تعالى: إواذ ل إِذ ا أن 0-7 الشيطان.- يصب وعَدّابٍ| [ص:١‏ 4]» قصة أيوب قصة مؤلمة حزيئة مبكية 
7 ذ بالله من العذاب» ونسأله ألا يختبرنا جل جلاله. 

لقد كان أيوب في ملك وغنى وجاه عظيم؛ وكاة غيلاة قناة بالسشر اك واولا كلق وحثم وخدم؛ ودور وقصور» ومزارع 
وجياد وخيول ودواب» وإذا الله _يبتليه ويختيره بشىء من المرض والنصب والمشقة والمحنة» والعذاب بأشد أنواعه» فاتت نساؤه» 
وفقد أولاده» وذهبت قصوره» ورض في 000 إسلم من المرض إلا عيناه ولسانه وقلبه» ول 1 في الجسم موضع ثقب إبرة 
إلا وفيه مرض لو كان في غيره لمات خْأَةء وهو في كل ذلك صابرء إلى أن مضت عليه ماني عشرة سنة» فكان لسانه مع كل هذه 
الحالة رطباً بذكر اللهء وكان قلبه عامراً بذكر الله جل جلاله» وإذا عر عن الركوع والسجود والقيام فلسانه لم يعجز عن ذكر الله» وإذا 
معز عن العمل لله لا يعجز قلبه أن يعمره ويملأه بذكر الله. 

وبقيت له امرأة واحدة من أسائه» فله الناس ورموه خارج القرية ينتظرون موته صباحاً أو مساء» وكانت هذه المرأة توضئه بأشنان» 
وكانت تخدمه مع خدمتها للناس» فتخدمه صباحاً ثم تذهب لتخدم الناس» وتأتي لتخدمه مساء» فتطعمه وتغسله وتكسوهء إلى أن جاءت 
0 وكانت ذات ضفائر» وإذا بها قد قصت ضفائرها لأحد الحبازين أبى أن يطعم زوجها ني الله خبزاً إلا إذا قطعت ضفيرتيها؛ 
لتستعملهما زوجته أو ابنته قفعات» فالم أيوب أن يصل حاله إلى أن يعيش ويأكل الحيز الحار بضفيرتي زوجته» فأقسم أن يضربها 
مائة ضربة» وهي كذلك صابرة محتسبة راضية بقضاء الله» وكانت شديدة الشفقة والحنو على أيوب طوال هذه السنوات الثاني عشرة. 
وهناك رجلان من آمنا بأيوب قال أحدهما للآخر: يا فلان تعلم أن أيوب لابد وأنه أذنب ذنباً ما أذنيه أحد في الأرضء فابتلاه الله 
بما ابتلى» وأمرضه بما أمرضهء وسلط عليه أنواع البلاء ظاهرها وباطنهاء ول يغفر له. 

وأيوب كل هذه السنوات الطوال ما دعا الله أن يرفع عنه البلاء» ولو دعا الله لاستجاب له؛ فهو صابر محتسبء فأحد هذين الرجلين 
جاء إلى أيوب وقال: يا نبي الله: إن فلاناً أخي قال عنك إنك أذنبت ذنبا لم يغفره الله لك خلال هذه السنوات الطوال» وإنك 
0 مم يغفر لك» وم برفع عنك البلاء» لين وصل الحال بأ إلى هذا رفع صوته له ضارعا مستخيثاً أن مسني الشيِطَانُ 
بنصب وعدّاب] [ص:١‏ 4]. 

ومن أدب الوم أنه يقسي كن طررود وان قتي اليطلان: كز سح لأسن ولاك 1و1 قن ف كرون وشويية الشيظان 
إليه» وكان الشيطان هو الذي صنع به ذلك. 

اواك دنا أت إِذْ نَادَى رَبّْهُ أن مَسَيّ الشَّطَانُ بعضب] [ص:١غ]‏ أي: محنة وعذاب وبألم ومشقةء وقد ذهب المال والولد» 
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وإذا بالله يستجيب له تجرد دعائه» فقال له: [ارَكض بِرجَلِكَ] [ص:5:] أي: ادفع الأرض برجلكء إهَدَا معَْسَلُ بَارِد وَشَرَابٌ 
[ص:47] فركل أيوب برجله الأرض واذا بالعين تنبع» فيغتسل فيباء وكان ماء بارداً شافياء فذهب هذا الماء الذي غسل به جسده 
بكل أمراضه وبكل قروحه» وبكل أوجاعه الظاهرة» وبعد ذلك أص بأن يركض الأرض برجله مرة أخرىء فنبعت عين ثانية فأمره 
الله أن يشرب منهاء فشرب وإذا ببذا الماء أخرج جميع ما في باطنه من أدواء وأمراضء فشفاه الله شفاء كاملا في ظاهره وباطنه. 
فقوله: |اركض بِرجِلِكَ هذا مَعْتَسَلُ بَارِد وَشَّرَابُ] [ص:49] أي: هذه للاغتسال وهذه للشراب: فالعين الأولى ذهبت بالقاذورات 
وأمراضه الظاهرة التى في بدنه» والعين الثانية ذهبت بما كان في باطنه من الأدواء والأمراض. 

خاءت زوجته لتخدمه في مكانه» وإذا بأيوب يلقى زوجته في الطريق» فسألت: يا عبد الله ألم تر هذا اللي المبتلى؟ والله إنك لأشبه 
الناس به وقت صحته! قال: انا ايوب» وإذا بزوجته تفاجا فرحا ومبجة وقرة عين. 

إذاً: المؤمن يزداد يقيناً وإبماناً بأن الله .يبت أهل طاعته» وأن من وقف على باب الله وطرق الباب يوشك أن يجاب» قال عن وجل: 
|ادعوني أستجب لك | [غافر:٠].‏ 


6 تفسير قوله تعالى: (ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا) 


تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا) 

قال الله تعالى: [ووهبنا له أله وملهم معهم رَحمَةَ ما وووَى لأولي الأنبَاب| [ص:#؛]. 

أي: بعد أن أكرم أيوب بالعافية وبالصحة» أحيا الله جميع نسائه اللاتي متن» فعدن شابات أحسن مما كن. 

وقوله: |ومثلهم مَعَهم| [ص:"4] أي: زاده الله فوق أهله مثلهمء وكانوا بنو إسرائيل يتزوجون العشرات بل والمئات؛ ووهب له مثل 
ما كان معه من الخدم والحشم والجياد» والأرزاق» واللّه عنده الكثير جل جلاله. 

وقوله: إِرَحْمَةَ منا] [ص:م4] أي: رحمه الله بعد أن استجار واستغاث بربه. 

وقوله: | وذَوَى 0 الألباب] [(ص:"غ] أي: ليتذكر هذا أولو العقول» ممن يبتليهم الله بالدنياء حتى إذا ابتلاهم لا بيئسوا من رحمة 
لله قال تعالى: إإنْه لا ينس من روح الله ِلّا القَوم الكافروت] [يوسف:80]. 

فإذا ابي إنسان في جسده أو ماله أو نفسه أو غير ذلك فليقف في باب الله ولا يكل ولا بمل» ولا يقل: دعوت فلم إستجب ليء 
فوقت الإجابة كائن لا محالة» وقد يدشر الله له ذلك في الآخرة» فلك الله لنا هذه القصة» وهي تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام» وهي 
تسلية وعزاء لكل مؤمن» وهي رحمة لأيوب قصبا عليناء وهي ذكرى لمن جاء بعده ولمن عاصره من ذوي العقول والألباب. 


شير قوله تعالى:- (وخل يدك ضهنا فاضرب به ولا تحنك) 

قال الله تعالى: إوخذٌ بدك صعْمًا فَاضْرِبٌ به ولا نحمَتْ إِنا وجدتاه صابرًا نعم العبد نه أواب] [ص:4 4]. 

إن أيوب أقسم ليضربن زوجته مائة ضربة؛ لأنها قصت ضفائرها ولم تقصها إلا لأجله» ولكنه في حالة غضبه أقسم» فأراد الله جل 
جااله أن يمع بين عدم حنث عبده ررق وعدم الإضرار بزوجته» فقال: ود وذاك ضغتًا | [ص:4؛] أي: حفنة من الحشيش أ 
الشمراخ من شماريخ النخيل فيه مائة عود» إفاضرب به ولا تحنث | إصة انحل يدم صراعا و تصيي نصزها بد طرية 
وتلك العيدان رقيقة آشبه الغزل» فضربها مائة ضربة بضربة واحدة» وذلك مخرج من الله؛ لي لا يحنثء والحنث عظم في الآيمان 


5 
بالله. 


,5م ص 41 - 45] 


فقوله: (ولا تحنث) أي: بضربك هذا تكون غير حانث قد حققت يعينك. 

قال علماؤنا: هل يكون في شريعتنا أو لا يكون؟ فمّال الشافعي وأبو حنيفة: يكون» وهو من باب التحايل الشرعي لتنفيذ حك أو حد 
من حدود الله وليس من التلاعب قِ دين الل ولا 2 زناف عباد لد فأباح ذلك او والشافعي» ونغذى عنه مالك وقال: 
هذا كان شرعا لأيوب ولم يكن شرعا لناء وقد قال الله تعالى: الكل جعلنا منكر شرعة ومنهاجا| [المائدة:48]. 

نقول: مثل هذا وقع قٍ شريعتنا» فقّد جاء قِ الأحاديث: (أن رجا ل 2 البيت» فزارته جارية» واذا به يراودها فكنته من 
نفسباء ملت منه فرفع شأنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه قصته» وقالوا: يا رسول اللا هو جلد على عظم ليس 
فيه لحم» ولو حملناه لتفتت ولتقطعت أركانه» فأ أن يضرب بشمراخ فيه مائة عود)؛ كا أرشد الله تعالى أيوب نبيه» فضرب هذا 
الممقعد 0 ضر 0 

ا لذ الي لاما امول ا عه ساد ريد ايه اال د ينا الى سلا 
وسم فعله فنحن لم نؤس بأن نايع شريعة أحد غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

ولذلك 1 الله م ده اومن 3 غير الإسلام ديا ش بل * منه] 0 اد 0 والدين هو دين 0 أحكامه حلالما 
فهدَاهم 5 0 فنحن نبتدي ببدي 0 في التوحيد والدعوة إلى الله فكلهم 0 دعوتهم واحدة» جاءوا 
إلى العباد وقالوا لحم: قولوا: لا إله إلا الله فنحن نقتدي بهم؛ لأن رسالة الأنبياء في ذلك واحدة ولم تختلف» وإئما اختلفت الشرائع 
ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: (نحن معاشر الأنبياء د.يننا واحد» أبونا واحد وأمباتنا شتى) (ديننا واحد) أي: جميعا ندعو إلى لا 
إله إلا الله» وندعو للتوحيد» و (أمباتما شى) أي: شرائعنا مختلفة. 

وقزلة: إإنا وجدناه صايرًا نعم العبد نه أواب| [ص:؛ 4] أي: نعم الصابر في هذا الابتلاء» وفي هذا المرضء وفي هذه الحنة» يضرب 
به المثل 42 الصبر» منل كان إلى عصرنا» فيقال: مرفي رمه وهيبات أن حك 207 نسأل الله السلامة والعافية. 
فابتلاه الله فصبرء ثم جازاه حسب صبره» ولإذلك من ,يصبر ويعتمد على الله يجعل له ري 00906 ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
ومن توكل على اللّه كنفاهء ولذلك المؤمن مهما ابتلي ومبما عوقب فليعد إلى الله» وليطلب من الله المغفرة والرضاء وسيجعل الله له فرجاً 
وكدزينا. © عكاك لأروت: | 

وقوله: (نعم العبد) كمة تقال 42 الثناء والإشادة بعبدك الله. 

5000 ويقول: (نعم العبد) أي: ما أنعم أعماله وما أكل ديانته وما أصلح حاله» ثم أكد فقال: إإنا نا وداه صَارًا| 
[ص:4:] فهو نعم العبد لصبره ولد لتحمله ولثباته على ذك الله بلسانه وقلبه» وان ما غير ولا يبدل طوال هذه السنين» طوال ثانية عشر 
عام. 

وقوله: إإِنَه أَوَابُ] [ص:؛ 4] أي: كثير الرجوع إلى الله خلال سنوات الابتلاء القاني عشرة. 


تفسير قوله تعالى: ( واذكر عبادنا إبراهيم واحاق ويعقوب) 
قال الله تعالى: واد عبَادنًا إبراهيم واضحاق ويعَقَوب أولي الأيدي والأبصار]| [ص:هغ]. 
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أي: اذكريا مد حال هؤلاء الأتبياء: إبراهيم وابنه إسحاق وابن إسحاق يعقوب» وما ابتلي به كل واحد منهم تسيا ماروا 5 ها 

بعلي به إبراهيم من قذفه في النار ثم أنجاه الله وما ابل به إسحاق ثما كان امتحاناً لأمثاله» وما ابتلي به يعقوب من فقده لولده يوسف 

حت عميت عيناه» أربعون سنة وهو على حال من الشدة لفراقه لولده يوسف الذي رماه إخوته وقطعوا رحمه وقذفوه في البئّر» وبعد 

كل ذلك الصبر كانت العاقبة له. 

ونحن قد استوفينا ذلك في سورة الأنبياء فلا حاجة لتكراره» وإئما نأخذ العبرة من هذه القصصء حيث أعادها الله تبشيراً لنبينا وعزاء 
له وسلوى له على ما ابتل به من تكذيب وشتم ومجحران وحرب وقتال» فالله سبحانه ذه بالفعل والابتلاء للأنبياء قبله قبله وكيف صبيروا. 

ا عبادنًا إبراهيم وإتحاق رسو [ص:ه غ] يعقوب: هو إسرائيل» ومنه أنبياء بني إسرائيل» وإبراهيم أبو الكل: أبو إسماعيل 

وإحاق» وإمماعيل الجد العالي لنبينا عليه الصلاة والسلام» وإسحاق أخوه جد بني إسرائيل. 

وقوله: ول الأيدي| [ص:ه؛] أي: أولي القوة في العبادة والطاعة والدعوة إلى الله. 

وقال ابن النحاس اللغوي: الأيدي ليس معناها القوة» ولكن أيدي جمع اليد» واليد: النعمة فقوله: (أولي الأيدي) أي: أولي النعم 

التي أنعم الله بها علوهم» وأعلاها وأكلها وأسماها النبوة والرسالة. 

ومن النعم ما أنعموا به على الناس من دعوتهم إلى الله ومن هدايتهم للبشر» ومن تحذيرهم للناس من الشرك بالله» وأمرهم لهم بترك 

الأوثان والأصنام» وكل هذا صحيح. 

والمفسرون فسروا الأيدي بالقوة» واللغويون فسروا الأيدي بالإنعام» فكان هؤلاء الأنبياء الثلاثة الكرام ذوي الإنعام والنعم» وقوتهم 

ق العمل 'والنيادة: 

ل (والأبصار) أي ذوي البصيرة» فمّد كانوا ذا بصر في دين الله» ومعرفة بالله» ومعرفة بالدعوة إلى دين الله وطاعته وعبادته. 
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أعن الله تعاللى الجنة للمؤمنين» وهيأها لهم بأنواع التعيم» من المطاعم والمشارب والحور العين» كا أعد جهنم للكافرين» فهم فيها يلعن 
بعضهم بعضا ويصلون النار وما فيها من أنواع العذاب المتضاد» فشراء بهم احم وطعامهم من معوم. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (واذكر عبادنا إبراهيم واسحاق ويعقوب) 

تفسير قوله تعالى: (واذكر عبادنا إبراهيم واححاق ويعقوب) 

قله وها جل حلا اد" بادا إبراهيم واتحاق ا ولي الا بدي 5 لأبِصَارِ 0 أَخلْصنَاهم بخالصة ذوَى الدار * وإنهم 
عندنا كن المصطَفَينَ الأخيار| [ص:ه؛ - 47]. 

يذكر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلٍ بأنبيائه ليكونوا له سلوى وعزاء مما لقيه من قومه من تكذيب وصد وكفران» ممن دعاهم إلى 
الله والإسلام» يقول ربنا: إواذ؟ عبَادنًا إبراهيم وَاتَاقَ وَيعْقُوبَ | [ص:ه ع] أي: يا مد! اجعل ذكرى عندك لمؤلاء الأنبياء العظام 
الكارء فإبراهم خليل الله وقد جاء الأنبياء من بعده» فإسحاق ولده» ويعقوب حفيده» وقد لاقوا من قومهم صدا وكفرانا وبلاء وفتنا 
واختباراء ومع ذلك صبروا صبر الجبال الرواسي. 

وقوله: إأَوني الأيدي وَالأبصَارِ] [ص:هع] أي: أصصاب القوة في العمل والعبادة» وأصاب البصائر في فهم تتاب الله وديئه ورسالته 


إلهم. 
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وقوله: [إِنا أَخْلَصناهمَ يخالصَة ذَكَى الذَار] [ص:ع]. 

أي: اصطفيناهم» واخترناهم وأزْلنا الشوائب عنهمء فكانوا لا يذكرون إلا الدار الآخرة» وما أعد الله فيها من نعبم لمن آمن به واتقى» 
ربعن الف وااراي والار روا اشر دين. ْ 
وقوله: (بخَالصَة ذَكْرَى الدار)ء وقراءة أخرى من القراءات السبع: (بخالصة ذكرى الدار) بالمضاف والمضاف إليه والمؤدى واحدء فالله 
خلصهم واصطفاهم بذكر الدار الآخرة» فلا يذكرون إلا هي» ولا يعملون إلا لماء ولم يشغلوا أنفسهم ااذه ورعرقها وتعيمها يرما وم 
يلقوا لها بالآم لأمها دار فانية غير باقية» وإنما شغلوا أنفسهم في اصطفائهم ودعوتهم إلى الدار الآخرة الحالدة الباقية» ودعوا إليها عباد 
اله قن أرسلهع اليوبرينا جل جلاله: 

ثم قال ربنا عنهم: إوانهم عنْدنا من لمصَطَفَينَ الأخيار| [ص:47]» أي: وهم في الدنيا قد اختيروا وصفوا بعبادة الله وذكر الآخرة 
وترك الدنياء وهم كذلك عند الله يوم القيامة من امختارين لجنته» ومن المصطفين لتقواه ورضاه. 

والأخيانة جمع خيره بمعنى: امختار» أو بمعنى: احير الصالم في نفسهء وكلا المعنيين قائمان في هؤلاء الأتبياء الكرامء فهم قد اختيروا 
عن الحاق أجمعين» واصطفوا لله أنبياء ومرسلين» وأزيل عنهم الشوائب من ذكر الدنيا وزخحرفها ونعيمها. 


."0" تفسير قوله تعالى: (واذكر إسماعيل واليسع) 

تفسير قوله تعالى: (واذك إسماعيل واليسع) 

قال الله تعالى: إوَادكْ إسْمَاعِيلَ وَالِْسَمَ ودَا الْكفْلٍ وَكُلَّ من الأخيار] [ص:8 4]. 

أي: يا حمد! اجعل في ذاكرتك وعملك وتأسيك بالأنبياء الآخرين: إسماعيل؛ وهو ابن إبراهيم» وقد كان نبياً رسولا» ولم يكن إسماق 
إلا نبياً ولم يكن رسولا» والرسول أفضل من النبي؛ لأن كل رسول نهي وليس العكسء فكان إسماعيل وهو جد النبي صادق الوعد» 
وقاعًاً بما أمره الله به وقد مضت تراجم بعض الأنبياء والمرسلين في سورة الأتبياء» وإنما تأخذ العبرة منها في هذه السورة بما ذكر الله 
عن فتنتهم وابتلائهم حيث اختبرهم فصبروا على ما اختبروا بهء فكانوا مثالا كاملا للخلق أجمعين. 

واليسع وذو الكفل هما من أنبياء بني إسرائيل» وقد أرسلا إلى قوميهما كا أرسل المرسلون قبل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أقوامم 
خاصة» إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقّد ارسل إلى الخلق عامة. 

وقوله تعالى: إوَكل من الأخيّار) [ص:8 ؛]. | 

أي: كل هؤلاء ثمن ذكرهم ربنا كنوح» وإبراهيم» واسماعيل» وإتحاق» ويعقوب» وذي الكفل» قد اختارهم الله واصطفاهم لرسالته» 
ولدعوة عباده» وكانوا أخياراً مصطفين مقربين ذوي الزلفى عنده يوم القيامة. 


.م00 تفسير قوله تعالى: (هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآاب) 

تفسير قوله تعالى: (هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب) 

قال تعللى: إهدًا دي وَإنَّلمقينَ حَسنَ مآب] [ص:وع]. 

أي: سير الأنبياء واختبارهي» وما حدث لهم مما ذكر هو در وشرف لهم في الدنيا وفي الآخرة» فقد شرفوا في الدنيا وخلدت أسماؤهم 
وحياتهم؛ وخلدوا في الآخرة في الجنان» ورضي الله عنهم يوم القيامة. 

وهذا الاب ذكر للمؤمنين» أي: تفسير لهم ليعماوا بما جاء فيه» وليكونوا على سنن الأنبياء» وبهداهم يقتدون» وعلى سيرهم يسلكون 
و#خلصون. 
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فذى هؤلاء الأنبياء والمرسلين شرف في الدنيا والآخرة» وتذكير للناس بسيرتهم الصالحة» وبالتقوى والطاعة والعبادة وفعل اللحيرات» 
58 ذي إن سين َس مآبٍ * جنات عدن مفبَحةَ هم الأبوَابُ] [ص:ة4 - .]5٠‏ 

فن عمل مثل عمل هؤلاء وجرى على ركم واهتدى ببديبم» واقتدى إسيرهم من المتقين والمؤمنين فلهم حسن الماب» فر جعةهم 
للاخرة ومابهم حسن طيب» برضى الله وبمغفرته» وبدخول الجنان. 

وقوله: جنات عدن مفتحة هم الابواب! [ص:٠د]‏ بدل من حسن الماب» اي: حسن الماب أن يدخلوا الجنان» وتفتح هم ايوامبا» 
والألف واللام في قوله: |الأبواب| [ص:٠‏ ه] بمعنى الإضافة أي: أبوابهاء فالملائكة تستقبلهم وقد فتحت أبواب الجنة الانية» وتقول 
لم: إسَلام ليك طبتم] [الزمر:7] أي: طابت أيامهم» ويسلمون عليهمء ويبشرونهم بالرضا والرحمة من الله وهذا فالمتقون مبتيجون 
0.4 تفسير قوله تعالى: (متكثين فيها) 

مون (متكئين فيا) 

قال تعالى: |متكتينَ فيا يدَعونَ فيا بمَاكهّة كثيرة وشراب| [ص:١ه]ء.‏ 

أي: هم في راحة» وفي سلامة عيش» فليس ا هم وغم» ولا يعطشون» ولا يجوعون» ولا حر ولا قر» وتجدهم جالسين متربعين 
على أرائك الجنة وفرشها مع ال حور العين» وعندهم مطاعم ومشارب مما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين. 

متكئين في جنات عدنء والعدن: الإقامة» أي: الجنات القائمة الدائمة التي لا موت فيها ولا فناء» فهم خالدون فيا خلود الدهوز وابذ 
الاباد. 

وقوله: إيدَعونَ فا بَاكهة كثيرة وشراب| [ص:١‏ ه]ء أي: يطلبون وينادون الغلمان والولدان المبعثرين الحد متهم كأنهم اللؤل المكنون» 
ويطلبون منهم ما شتبون من فاكهة كثيرة» ففيها من كل شكل زوجان» وفيا لحم طير مما إشتبون» ويطلبون من الشراب ما بريدون 
من مر لاا ل فيها ولا ينزفون» وعسل مصفى وماء الكوثر. 


ه.0” تفسير قوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) 

تفسير قوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) 

قال تعالى: إوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرف أَثْرَابٌ] [ص:07]. 

أي: عندهم زوجات لا ينظرن لغير أزواجهن ولا يخرجن من قصورهن. 

والطرف بمعنى العين» قال تعالى: | حور مَمُصُورَاتَ في الام | [الرحمن:77]ء أي: لا يرفعن أبصارهن ونظرهن اغير أزواجهن. 
وتران جمع ترف أىة ىق سن واحدة» وهو ثلاثة وثلاثون عاما وهن في مكتمل الشباب والقوة واجمال والأنوثة» وهن أخوات لا 
يغضب بعضبن من بعض» ولا ينازع بعضبن بعضاء قال تعالى: إإخوانا على سرر متَقَابلينَ] [اخجر:41] أي: مع أزواجهم وضرائرهن. 


وقوله: | وعندهم قاصرات الطرف| [إص:*؟ ه] وقاصرات الطرف» مع : قاصرة» وي البني تقصر طرفها وبصرها ونظرها على زوجها 
فقط. 
وقوله: 0 اتراب) أي: ليس فيبن عوز ولا مريضة ولا من أشتكي دهرها او صحتباء فهن جميعا 2 قوة واحدة» وسن واحدة. 


تفسير قوله تعالى: (هذا ما توعدون ليوم الحساب) 
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قال تعالى: إهدًا ما توعدون ليوم الحساب]| [ص:"ه]. 

قل لهم يا حمد! هذه الجنان» وهذه احور المقصورات 2 الحيام» وهذه اللذائك من مطاعم ومشارب» كل ذلك يوعدون هيوم القيامة 
عند ما يأتون ربهم مؤمنين موحدين متقين صا حين» فالله وعدهم وبشرهم» وغياً لحم وأعد هم ذلك» والاخرة تنتظرهم بما فيها ثما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر. 


.م ه» تفسير قوله تعالى: (إن هذا لرزقنا ما له من نفاد) 

تفسير قوله تعالى: (إن هذا لرزقنا ما له من نفاد) 

قال تعالى: إ[إِنْ هذا رقنا مَا له منْ تاد [ص:؛ ه]. 

وكذلك قل لهم يا حمد: هذا ما وعدناهم به.يوم القيامة من جميع ما تلذ أعينهم وتشبيه أنفسهم» فتقول لهم الملاتكة يوم القيامة: إن هذا 
رزق ربنا ما له من نفاذ» فلا ينتبي ولا ينقطع ولا يندثر ولا ينقضي» عطاء غير مجذوذ» قال تعالى: إما عنْد فر يقد وما عند الله 
باق| [النحل:97]» فيتنعمون بالحور العين» وبالقصورء وبالفواكه والأطعمة والأشربة» وما يقناه كل من دخل هذه الجنان» جعلنا 
الله وايا كم من أهلها. 


54 تفسير قوله تعالى: (هذا وإن للطاغين لشر ماب) 

تفسير قوله تعالى: (هذا وإن للطاغين لشر ماب) 

قال تعالى: إهذا إن للطاغين شر مآب| [ص:ه ه]. 

رعا نعل اذكه وكا عبد متدرا يقر ا لإمن ها قي قرو :من اللفقان والقرر لقو ويه والكاززين» البقرييق الا عاق وريه 
وبالعودة إلى اللهء وينذر المؤمنين إذا هم بدلوا أو غيرواء فإِن الله يبدل عليهم خيره ورزقه» قال تعالى: |إن الله لا يغير ما يقوم حتى 
روا ما يأنفسيم] [الرعد:١١].‏ 

فقال ربنا: إهذًا] [ص:هه] أي: هذا الذي ذكر للمؤمنين» وما سيذكر للكافرين والطاغين: جمع طاغية» وهو المتجبر العاصي الكافر» 
وقد يكون فقيرأ أو حقيرأً أو صعلوكاء فكل من لم يؤمن بربه فيكون قد طغى وبغى وتمرد على لله» فأصبح طاغية في كفره وردته 
وليه بخ ١‏ َ 

فالمؤمنون المتقّون لحم حسن مابء وهو الجنة» والكفرة الطغاة لحم شر ماب» وهو النار والعققاب فيها. 

قال تعالى: [هَدَا إن للطاغين شر مَآب * جه يصاوتا فس المهَاد| [ص:هه - 5ه]. 

شر المآب: هو المآب والمرجع الشرء والعودة التي لهم فيها لعنة الله وطردهم من الرحمة» وشر مآب: جنهم» لهم بدل من (شر 
ات 

وقوله: جهنم يصَلَوتًا| [ص:7] أي: يدخلون إلهاء ويحترقون فيها. 

ل 

أي: فا أبأس وأقبح وأذل هذا الميراث والفراش والمنزل والمقام! 


و."ه” تفسير قوله تعالى: (فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج) 


تفسير قوله تعالى: (فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله ازواج) 
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ار ال ع رادت 5 


قال تعالى: إهذًا لا وقوه 0 وساف * وخر من كله له رواج | [ص:لاه - 8ه]. 

تقول لهم ملائكة الثار: ذوقوا ما فيبا من اليم وهو الماء الحارء الذي بلغ شدة حرارته منتهاها» فإذا عطشوا شربوا هذا الجيم» وإذا أرادوا 
ن ريتنظفوا غرقوا فى هذا انيم . 

والغساق: هو سيلان القيح من هؤلاء المعذيين امحترقين» ويكون ناوذا ووذة الزمبربر» فهم بين زمرير قاتل ولا موت» وبين حم قاتل 
ولا موت» يتنقلون 2 العذاب بين الحرارة الشديدة 0 الشديدة» ير ينتقلون 2 ذلك من عذاب إلى عذاب. 

00 الله فيقول: امن شك له أَروَاج | [آص ]أ : أنواع أ هن عذاب الله من مثل وشبه اميم والبارد» و (أزواج) 
فقوله: إواخر من شَكله أَرُواج| [ص:8ه] وآخخر من عذاب الله من أشكال ذاك الأضداد التي هي حي وبارد. 


تفسير قوله تعالى: (هذا فوج مقتحم) 

قال تعالى: هذا قوج ممْتّحم معكز لا مزحباً يم إنهم صالوا الَارِ * قَالوا بل أَنْتم لا مزحباً بكر ألم قدمتموه لنَا فيس القَرار] 
[ص:9ه - .]5١0‏ 

تدخل أَعْة الكفر النار فيؤق 5 بفوج وجماعة وفئة وطائفة» فتقول هم الملاتكة: إهذا ف مجم 1 [ص :]| أي: هذه 
طائفة و مقتحمة» واقتحمت أي: دفعت وطرحت» وفدفت وجرت عل وجهها إلى النار» فألقمت إقاماً على 0 ولا 
موافقة متهم 2 بتار يم فيقول الماكرد: إلا ا ضارا الثار) |[ص:وه]» فلا يرحبون . مهم ولا حسئون 
استقبالهم» قال تعالى: 1 كا دخلت مد َحنتْ أَخْباا [الأعراف ا اذ جمعهم الكفرء والاستعلاء في الدنيا على أنبياء جم وتكتيوم» 
والكفر بربهم وبكتبه» ففي يوم القيامة ينالون الجزاء الأوفى الكامل» فيقتحم فوج خلف فوج فيسبق الأعْة والقادة لذلك» 9 بتبعون 
فوجاً فوجاً. 2 ع 2 2 ع 5 2 2 2 2 2 
يقول الفوج الاول: لا مرحبا بهم تقول العرب: مرحبا واهلا وسبلاء فعنى رحبا اي: اتيت أرضا ومنزلا ومكانا رحباء اي: ذا 
سعة» لسعك علويه وسفليه» ومعنى أهلا أي: أتيت أهلا» ومعنى سبلا أي: أتيت مكاناً سبل عليك عشرة أهله واستضافتهم لك. 
فأححاب الفوج الأول لا يرحبون بالفوج الثاني ولا يضيفونهم ولا يوسعون لمم؛ لأنهم يذكرونهم بجرائمهم» وبكفرهم» فيستقبلونهم 
باللعنة والسباب والشتام. 

وقوله: إإنهم صالوا التارِ) [ص:وه]. 

أي: دخلوا النار» واحترقوا واصطلوا بباء 

فيقول لهم الفوج الداخل: إقالوا بل ألم لا مزحبا بكر ألتم قدمتموه لنَا فين الْقرار] 0 


سه هوهثره امه 


عرد فوج الأتباع لأَمُتهم الذين رم إلى النار: إبل انتم لا مئحبا بكر | |ص:0٠5‏ ]ا يي ولا كيم لك: [أنم 
قلتموة نا [ص:0٠+]»‏ أي: أنتم الذين تسببتم في أن دخلنا النارء واصطلينا بهاء وتعذبنا فيباء بأنهم الذين أضلوهم في الحياة 00 
فدعوهم للكفر والشرك» ا لهم» ودعوهم لتكذيب أنبيائهم وكتب ربهم» وزينوا لهم ذلك. 

فالفوج الأول والفئة الأولى من الأثمة والدعاة إلى النار كانوا هم المتسببين لمؤلاء الأتباع بدخول النار. 


وقوله: | فينُس الَْرَارَا [ص:50] أي: فبئُس جهم قراراً ومنزلاً وموطناً ومستقراً بجميع الأفواج الببي جمعتهم النار. 


]88 - 62| ص‎ ٠4 
تفسير قوله تعالى: (قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا)‎ ١ 


تفسير قوله تعالى: (قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً) 

ثم يعود الأتباع ويقولون لربهم: إقالوا ربنا من قدم آنا هذا فزِده عذابا ضعفا في النار] [ص:١7].‏ 

سيدعو الأتباع ربهم على الأئمة والأشياخ» ويقولون: بما أن هؤلاء الذين دعوا للكفر بك» وبأنبيائك وبكتبك» وكانوا متسببين في 
تقديم هذه النار إليناء زدهم عذاباً في الثار مضاعفاً علييم» يقول الله تعالى: الكل صعْف وَلَكنْ لا تَعُمُونَ| [الأعراف:م"]ء أي: 
لأئمة المأمومين وللأتباع والتابعين عذاب مضاعف؛ لأن هؤلاء الأتباع عندما دعوا للكفر أبن كانت عقوهم؟ فقد تركوا رسل الله 
الذين دعوهم لإيمانهم» فلم إستجيبوا لهم؛ وتركوا الرسول صل الله عليه وسلم الذي دعاهم للإيمان بالله وبه» فلم يستجيبوا له» واستجابوا 
لأهوائهم ونزواتهم» وها بدح على كل طاغية د والطوان» ودنا + نمل الشعوب جرائم حكامهم» رن ف خالفنا طريقة 
كاب الله فالله عامل الاتباع والاعمة معاملة واحدة؛ لآن أتمَة النار كانوا أعّة على شعوبهم» فصاروا رؤساء وحكاما ومسئولين. 
وأتباعهم لو لم يرأسوهم ويتعصيوا لحم ويخنوهم لما كانوا أذلاء حقراء بعيدين عن الله دنيا وآخخرة» وقوله: إوَلّكنْ لا تَعلمُونَا 
[الأعراف:مم] أي: لا عقل عندهم» ولا على معهم ولا فهم لمداركهمء فالإمام والمأموم أو التابع والمتبوع كلاهما مؤاخذان 
راق انالا لله خلق لنا عقولا لنفهم بها ولنعي بها فليس العاقل يتبع كل ناعق وكل نافر» فالإنسان يفكر ويتدبر هل هذا كلام 
عقلي كلام صواب يتبع؟ ولكنهم لهوانهم وذتهم سعوا إلهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: إِفزِده عَذَابًا ضعمًا في الثار| [ص:11]» أي: زده من العذاب أضعافاً وأنواعاً وأشكالاً. 


:+ه” ص |62 . 8] 
تفسير سورة ص |5177 - 8/8] 
أن القرآن الكريم هو النبأ العظيم وأنهم عائدون إلى اللّه ليحاسبهم جزاء اتباعهم للشياطين. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا ما لنا لا نرى رجالا) 


شمين قله تغاى! ١‏ (وقالوا مها النا لتر :رسنال 

قال تعالى: إوَقَالُوا ما نا لا ترَى رجالا دهم من الأَشْرَارٍ * داهم عخرياً أم رَاعَتْ ف الأبصار * إِنَّ ذَِكَ خط صم أَهْل 
انار [ص:57 - 54]. 

00 الأتمبلع والمتبعون النار فالتفتوا ينا وشمالاً لعلهم يرون رجالا كانوا مبزءون بهم في الدنيا فسألوا عنهم: وَقَانُوا مَالنَا لا نرَى رجالا 
ًّ تعدهم و الأفازه داهم عخريا أُمُ رَاعَْتْ 0 الأبصَارا [ص:0+ - ]ء فقد كان الكفار يستهزئون بالمؤمنين الصالحين 
في دار الدنياء وشخروه ديم؛ ويحقرونهم فيقولون عنهم: رجعيون» متخلفون» فيقولون: أبن هؤلاء؟ لم لم نرهم؟ فقد كا ترا بهم 
وبأحوالهم؟ ألم يوجدوا معنا أو وجدوا ولكن زاغت عنهم الأبصار؟ أي: مالت عنهم» 

ولكن هؤلاء هم بدورهم في الجنة» بحثون عنهم» ويقولون لهم: إفهل حدم م وعد 1 حَمَا ُو نعم | [الأعراف:؛ | 5 
قيل ل أبي جهل عندما دخل الثارة أن الال وصييب" ؟ وان عن كان ببزأ بم من مساكين الصحابة ين فإنهم في أعلى عليين 

مع مد وصعبه صلى الله علية وسلوء ورضي الله 1 أححابه أجمعين» فكل كافر في النار كان في فتياكيرنا بالعناظية وفنا ل 
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اللا مسد اهن ارقف الله نتيا بهم في دار الدنيا ولم يرهم في جهنم» فيقول لنفسه: هل زاغ بصري ومال عنهم. 

وقوله تعالى: ا دهم ص الأدران [ص:؟5]ء أي: كنا نعدهم شريرين ضالين مغرورين. 

وقوله: اهم عريا أم رَاعَتْ عنهم الأبصار] [ص:]» هل عندما كنا هزأنا بهم كا ظالمين ضالين لا نعلم الحق من الباطل؟ أم 
زاغت أبصارنا ومالت عنهم فلم ترهم. 

بفرنارية !حك عن كاسم أُهْلٍ الثار] [ص:54]. 


يخبرنا جل جلاله بأن خصومة أهل النار هي حقء فيلعن الإمام المؤتم» والصغير الكبير» والمتبوع التابع» والتابع المتبوع» فهم يتخاصون 
وربتنازعون وهم مع ذلك 42 عذاب خالد داتم. 


6 تفسير قوله تعالى: (قل إثما انا منذر) 

تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنا منذر) 

قألتعاى” اقل إنا أنا منذر وما من إله إلا اله الواحد القهار*:رب السعوات والأرطن :وما ينما العو العتار]: [طن4ه -3ة], 
يولك الله النبيدة قل للؤلاء: الكفرة يك» و ]نلك وبالتكاب الول عليك» إغا أنا ملل انك إها ولا معيودا فأنا بشر مثلم أرسلق 
بالجنة» وأنذر الكافرين الام ا 7 
وقوله: إوما من إله إلا اللّهُ الواحد القهار) [ص:ه]ء أي: ليضنة عتاله الله مهد دش رقن 2-5 بإله واحدء وجعلت الالمة إلا 
واحدأ» وأخذتم نتعجبون» وتقولون: [أَجَعَلَ الآَة ها واحدًا إِنّْ هذا لَنَىْءُ عَاب] [ص:ه]» واعباً في ذلك! والعجب في كفرك وفي 
قولك. وفي بعد م عن الله. 

فا من إله إلا الله الواحد القهار» ولا إله معبود بحق إلا الله الحالق الرزاق الواحد القهار الذي خاق الحاق» وقهرهم بالموت؛ وبالعرض 
عليه يوم القيامة لينالك الجزاء: [فَن يعمل مثقَال ذّرة خيرا يره * ومن يعمل مثْمَالَ ذرة شرا يرَه| [الزلزات/ا - 8]. 

وهو القاهر فوق عباده وما كل من ادع الألوهية والربوبية إلا خلق من خاق الله لا يضر ولا ينفعء ملكا كان أو إنسا أو جناً ومن 
باجا اول إك كان فاداء 

وقوله: إرب السموات والارض وما بينهما| |ص:55]. 

اي: رما وخالمها ورازقهاء فهو مدبر السماوات وما علا هاء» ومدبر الارض وما فيها» وما قل خفى فيها» وما بين السماوات والارض 
من نجوم وكواكب متنقلات مما لا يعلمه إلا الله» فكله خاق الله وكله تحت قهره وتدبيره» يحبي من إشاء ويميت من إشاء» لا شبيه 
له لا في صفة ولا في ذات» لا في أفعال. 

وقوله: |العزيز الغفار| [ص:"5]. 

العزيز هو الذي لا ينال» ولا يوصل إليه لعزته وقهره جل جلدله» وهو مع ذلك يغفر لمن أساء ثم اناب» فيغفر للاستغفرين وللتوابين 
ومن رجع إليه فالله يتوب على من تاب إليه إلا من أبى إلا البقاء على الشرك والاسقرار فيه ومات عليهء فإن الله لا يغفر أن يشرك 
به» ومن مات على الشرك والكفر إستحق العذاب الداكم الذي لا مغفرة فيه ولا سعاح. 


.4 ه” ‏ تفسير قوله تعالى: (قل هو نبا عظيم ) 
تفسير قوله تعالى: (قل هو نبأ عظيم) 
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قال تعالى: اقل ا عظيم * أنتم نه معْرضونَ| [ص:ل/ا5 - 58]. 

أي: قل هؤلاء: إقل هو نبا عظيم| [ص:77]» وهو كقوله تعالى: إعم نَساءَلونَ * عن النبا العظي] [النبأن١‏ - "]. 

والتبأ العظي : الآخرة والقرآن الكريم» وحمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله الخاتم» ورسالات الله كلها نبا عظيم» ومع ذلك على 
عظمته» وعلى قوته» وعلى سعادة من عل وعمل به» وعلى شقاوة من أنكره ولم يعمل به» هو عظيمء لا يضعفه كفر الكافر ولا جحود 
الكاف وهو عفايم على كل اعتبار. 


و 
ارا ١‏ ار و نر 


قل هونا عظم | ن] أي: قار فطق فد ارعتويا!| د ساواة اد ابه زان ام سيط وو افاي 

وقوله: مم 1 معرضود| [ص:8”] أق: هم قد أعوهوا غنة وأدروا عن الإيمان به» والراقيا بما جاء فيه من حقائق» وقد تجد 
إنساناً وهو لا يزال 0 وهو لا نز فرصة حياته وقوته وشبابه 1 والإنابة والعبادة» والبعد عن الكفر والفجور» فستجد هم 
مع ذلك يتساءلون عن هذا النبا العظم: | اح هوَ قل إي وري إله كَق] [يونس:7ه]. 

يقول لأتباعه وللعرب وللعجم ولكل الناس: خذوا المعجزة والصدقء إن كانت لم عقول. 


64 تفسير قوله تعالى: (ما كان لي من علم) 

تفسير قوله تعالى: (ما كان لي من علم) 

قل: إما كان لي من علم املد الأعلى إذ يختصمون]| [ص:64]. 

أي: ليس لي عم بالملاً الأعلى» وهم الملاتككة في السماوات العلاء فلست أدري بذلك لا أنا ولا غيري من سكان الأرض. 

ما كان بيّ من عل بالا الأعل ِذْ يحتَصِمونَ| [ص:4] أي: اختصام الملاتكة» والملا الأعلى هم الملاتكة الأشراف والسادة. 
لسن لا حك من الخلق عل بالملأ الأعلى» إذ إن ما بين السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام» وبين كل سماء مع السماء التي فوقها ما 
بين السماء والأرضء ومع ذلك فقد أخبر نبينا بخبر الملائكة وبحاورتهم» وبمذاكرتبم» فيما قصه الله عليناء قال تعالى: [إِني جاعل 
في الأرض حَلِيَة قَالوا جحل فيا من يفسد فيا ويسفك الدمَاء وَتَحَن نسح بدك وَنقدس لَك [البقرة:٠"]ء‏ فعندما أخبرهم الله 
بأنه سيخلق خليفة في الأرض وهو ادم ليعبده» وتعبده ذريته وأبناؤه) قال بعض الملاتكة: كيف يكون ذلك يا ربنا! وهم إسفكون 
الدماء؛ ويظلمون ويفسدون في الأرض؟! فهذا معنى الاختصام. 

وقد قال المفسرون هو خصام من حيث الأخذ والعطاء» وإلا فن الذي يخاصم ربه ولكنها محاورة ذكرت بلفظ الخصامء خاوروا ربهم 
وذاكروا ربهم عندما أخبرهم بأنه جاعل في الأرض خليفة» فقالوا له: (أتجعل فيها) وهذا استفهام ولم يكن إنكاراًء معاذ الله! فلائكة 
0 لصوو ١‏ ءع رصم ص د امد د ها اه 0 ووم ااه 
إفا هي خصومة من خيث القولء كارو من عي اراق» فيقول نبينا ما علمه الله أن يقول: إما كانَ لي من عم الملا الأعلى إِذ 
يختصمون | [ص:59 ]» فلم يكن له علم بما حصل بين اللّه وملائكته» وبين الله وابليس من مخالفة ومن خروج عن الحق واستعلاء 
اي صل الله ليه وس م يتك ا لايفهم» فقد نل عي لكاب ارشع البين وينه ووضه» وما سك إلا نان وشرح ووضي كاب 


لَك ا 


ربنا المنزل عليه» قال تعالى: [إنْ يوس إل إِلّا ايا ل عيدةا [ص: ٠‏ فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله كواحد متكم» ولكن 


.هه م 


الله اختاره للنذارة وللرسالة وللد / ع 
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5 تفسير قوله تعالى: (إذ قال ربك للملاتكة) 
تفسير قوله تعالى: (إذ قال ربك للملاتكة) 

55 د قَالَ رَبك للملائكة إن حَالق برا مِنْ طين * فَإِذَا سويته َتحت فيه منْ روج قَفَعُوا لَه مَاجدِينَ| اف كايا 

١ 0‏ - ع2 ع ١‏ 
وهذا كان بين الله وملائكته في السماوات العلا عند خلق ادم في السماءء وبقي فيها إلى ان صدر منه تلك المفوة فانزله الله إلى 
يا م أ الله في عباده وخلقه. 

له: إإِذْ قَالَ بك | ز[ص:١/7]‏ أي: ملائكة الملا الأعلى» والآية الماضية مقدمة لهذا والذي بعده. 

17 إن حَالقَ 72 مِنْ طين| [ص:١/]‏ أي: أصنعه وأخلقه وأجعله من طين؛ نفلق ربنا أبانا الأول آدم من صلصال من حما 
مسنون» ثم تاق امنا حواء من ضلع آدمء وخلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجهاء والنفس الواحدة هي آدمء وجعل من النفس 
الواحدة زوجهاء وهو ما بينه المصطفى صل الله عليه وسلم كا في الصحاح من أن المرأة خلقت من ضلع أعوج» فإن أنت أُقتها كسرتهاء 
وان تركتها تمتعت بها وبها عوج. 
والنساء ناقصات عمّل ودين» فإذا جئت بالأعوج وحاولت أن تقيمه كسرته وإذا حاولت أن تمتع به تمتعت به وبه عوجء لتكون 
أمأء ومعينة لك في عبادة ربك» ولتكون الأسرة بواسطتباء ولا بد من بذر ولا بد من أرضء فكان البذر من الرجل» وكانت الأرض 
رحم المرأة. ١‏ 
دكن ييف أن يطلق الله أبانا من «ترزالك ,مق *ظية» بويطاق متا ملل رطلة .د للك شلقنا عزن ماء سيق من "رةه وحس] ...مق النظفة دكا 
كا دواليك» وم لتغير هذه القاعدة إلا في عيبى» فقّد خلقه الله من أم بلا أب. 
وقوله: |فإذا سويته] [إص فنا أى:.صتعت صوزتة غل الشكل العرواة واعل يهن 0 عاد رابا إل عورة الا ساكيياء 
وقوله: تمت فيه من روحي| [ص :7 أي: أصبح الافنان معورها ذا روح |فمَعوا له سَاجِدِينَ | [ص:78] فامتثل الملاككة 
الذين حاوروا ربهم: كيف تخلق خلقاً يسفكون الدماء» ويفسدون في الأرضء ولا شك أنهم ما قالوا ذلك إلا أنه كان خاق قبلنا 
قد سفكوا الدماء» وأفسدوا في الأرضء ثم اندثروا وانتبواء خفاف الملائكة أن يعاد ذلك؛ لأن اك على الشيء فرع عن تصوره؛ وقد 
أخذ علماونا والعارفون بالله هذا المعنى من هذه الآية. 
وهذه القصة ذكرت في سورة البقرة وبيناها مفصلة» وفي سورة الأنعام» وسورة الكهف» وعديد من السور» وفي كل سورة تذكر لوكمة 
ولعنى مع السياق ومع نظم الاي. 
قال الله تعالى: [وَِذًا سويته وتََحْتُ فيه منْ روحي فَمَعُوا لَه سَاجِدينَ * فَسَجَدَ اللائ25 ١‏ م عون * إلا إبليس استكير وكا من 
الكافرينَ | [ص:"ل/ا - 7/4]. 
أعى الله الملاتكة أن تسجد لآدم الذي صنعه بيده وتفخ فيه من روحهء فامتثلوا أمى الله فسجد الملاتكة كلهم إلا إبليس استكبر وكان 
من الكافرين. 
وابليس لم يكن ملكا فقد قال الله عنه: | كان من الجن ففسق عن أم ربه| [الكهف:٠5]‏ ولكنه كان معهم وفي ملئهم» ويجتمع 
باجتماعهم» ويدين الله بدينهم طاعة وتقى» ولكن النفس الحبيئة تأبى إلا أن تعود لفطرتها وأصلها. 
فقوله: إلا إبليس استَكير وَكَانَ من الْكافرِينَ| [ص:74] أي: تعاظمء وهو حد الكفر والشرك والتكبر. 
وسمي إبليس من أبلس» أي: طرد من رحمة الله فهو عندما عصى ونخرج عن الطاعة والأمر» طرد من الرحمة ونزع منها كما نزع 
الثوب من الإنسان. 
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5 تفسير قوله تعالى: (قال يا إبليس ما منعك) 

تفسير قوله تعالى: (قال يا ليس ما منعك), 

قال تعالى: قال بيس ما مَنْمكَ أن جد ما حلَقْتَ يدي كرت أم كنت من الْعالينَ| [ص:هل]. 

أي: يا بيس ل لم تسجد تسجد لهذا الذي خلقته بيدي» وقد أمرتك مع الملا تكد بالسجود له هل استكبرت وتعاليت في نفسك» وظننت 
لنفسك ميزة واعتبارا» أ وجدت نفسك أعل مقاما وأرغ لما و افطل قاذ 'اتكمينيا | للد ب دسف هيدا سيف القكاره 
واستعلاثه: إقَال 5 يه خلمتني م ثار وَحَلفعه من طين | [ص:5ل]. 

تأنظا وزل عر يق خرزة وى كور انه نما مده ور :فى للقي 31 القار رمق اقيق مونل دنفي كنا! بزارلا لطن ها ورت نعي زلا 
نبت ثجر ولما عاش غخلوقء أما النار فلا تقبل نباتاً ولا زرعاً ولا خيرء وان كانت لها مصالمهاء ولكن مع ذلك فإن التراب والأرض 
والطين أكثر وأعم نفعاً. 

قال تعالى: إقَالَ فَاحْرجْ مثا َك رَجمم] [ص:00]. 

طرده الله من رحمته» وأخرجه من جنته وأبعده عن ملائكتهء وقال له: إفَِتَ رَجِيم] [ص://] أي: مرجوم وملعون» إوإِنَ عليكَ 
عنتي ِل يوم الذينِ| [ص:78]» فهو ملعون مطرود عن رحمة الله إلى يوم القيامة. 

قال تعالى: إقَالَ رب فأنظرني إِلَ يوم يبعثونَ| [ص:ه0]. [ْ 0 

عندما لعنه الله لعنة دائمة مستمرة إلى يوم الدين» طمع أن يبقى حيا إلى ذلك اليوم فقال: إرب فأنظرني إلى يوم يبعثون| [ص:79]. 
أي: أرجعني وأخرني في مون إلى يوم البعث والنشور. 

إَالَ فَإِنَكَ من المنظرينَ * إِلَ يوم الْوَقْت المَعلُوم] [ص:١٠م‏ - .]8١‏ 

فأنظره الله وأجله وأخره ليبتلي به من يبتليه» ويختبر به من يختبر» ليكون إيمان المؤمن عن ثبات ويقين بعد الابتلاء والفتنة قال تعالى: 
حي الئاس أَنْ يركوا أَنْ يووا آمنَ وهم لا يفسُونَ| [العنكبوت:7]» والفتنة تكون بالشيطان بإغوائه ووساوسه» وكذلك في البرزخ 
لامتحان إيعان المؤمن. 

قال رب فأنظرني إل يوم بَِعنونَ * قال فَإنّكَ من المنظرينَ| [ص:ولا - ]6٠١‏ أي: اللؤجلين» المؤخرين» إل يوم الوقت المعلوم | 
[ص: ١‏ أي: يوم القيامة يوم البعث يوم النشور يوم الحياة الثانية» فطمع الشيطان فقال: إِقَالَ فبعرتكَ و بم أجمعينَ * إِلّا عبَادكَ 
مهم كلصن [ص: "م - 81]. 

فإذا الشيطان زاد طغياناً واغواء لبني آدم لأن آدم كان سبب شقائه وبلائه ولعنته وطرده من الجنة ومن رحمة الله ورأى أن هذه 
المدة إلى يوم القيامة طويلة يستطيع فيها الإغو اء:والافساة. 

قل فعركَ| [ص:١1]‏ طلب الله بعزته وجلاله وبمقامه» أي: أسألك وأتوسل إليك بعزتك إِلأَخويم أَبْمَعِينَ| [ص:١8]‏ أي 
لأدعو : جميع البشر إلى الغواية والضلال والعصيان واخخالفة والشرك والكفر وفساد الطاعة وغير ذلك. 

إلا عبادكَ منهم المخْلصين] [ص:م8] إلا من أخلصوا لعبادتك» تمن أخلصتهم برحمتك وتوفيقك» وأبعدتهم عن وساومبي وإغوائي. 


5 تفسير قوله تعالى: (قال فالحق والحق اقول) 
تفسير قوله تعالى: (قال فالحق والحق أقول) 
فيجيبه الله جل جلاله فيقول: إقَالَ فالحق والحق أقول * لأملان جهنم منك ويمن تبَعكَ منهم أجمعين| [ص:86 - 86]. 


511216120 ١/4 


54 _ص 62 - 88] 


بقول الله جل جلاله: إقَالَ مَالحْقَ| [ص:6] أي: أنا الحق» فالحق أناء وقرئئ: (فالحق) وهو منصوب على حذف الفعل وتقديره 
أقول الحق» فقد أقسم لله يجحلاله وباسمه الحق أنه - جنهم من الشيطان وذريته وممن اغواهم. 

واللّه يأمى الناس بواسطة رسله وكتبه أن يتركوا الشيطان وأن يتخذوه عدواً يا اتخذ الإنسان عدوا وأخرج أباهم وأمهم من الجنة» 
بسبب إغوائه لادم طرد من الجنة من اجله. 

هذه القصة بتفاصيلها قد مضت من قبل» فالله تعالى يذكر نبينا الذي فضله على النوع البشري الذي اختصه الله بالخلق بيده» وبالنفخ 
فيه من روحه» وأكرمه بسجود الملائكة له» ومن كان كذلك فيجب أن يعنى بنفسه وبذاته» فلا يغويه الشيطان ولا يتبع وساوسه وما 
يطيع الله الذي شرفه وكم أصله حيث صنعه الله بيده ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته. 


6 تفسير قوله تعالى: (قل ما أسألكم عليه من أجر) 

تفسير قوله تعالى: ذه اا ظليه بين أ أج) 

قال تعالى: إقل ما أسالكر عليه م مِنْ أَجر وما أنَا من المتكلَفِينَ| [ص:65]. 

أي: يا مد يا رسول الله! قل لؤلاء الذين غووا وضلواء وكذبوك وكفروا: لم آتكم بالرسالة أطلب مالا أوتهاها أو اما أو سلطانا أ 

نساء أو تاجاً وقد أرادوا ذلك بواسطة أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في شمالي 

على أن أدع هذا الأمى ما تركته حتى أهلك أو يقضي الله بيننا)» فقد عرض عليه كل ذلك وأبى» حتى أظهر الله دينه وكان سيد 

السادة وإمام المرسلين. 

وكانت الجنود والأباطرة تشرفون بقدومه وباتباع رسالته ابتداء من النجاشي عندما أسلِ وآمن به» واتبع ديته» وقال: ما منعني من 

مجيئ إليك وأن أغسل عن قدمك إلا سؤدد هؤلاء؛ ولم اير النبي عليه الصلاة والسلام بأذ رك الديقة يحمي المهاجرين الذين 

هاجروا من مكة إليه بعد أن اذتهم قريش. 

قرف وما أنا 95 المتَكلفينَ| [ص:85]» الذين يتكلفون ما لا يعلمون» ويقولون ما لا يعلمون» أي: لولا أن الله أرسلني وأمرني لم 

أتكلف رسالة ولا علا ولا ألمت نفسي فيما لا أعم. 

قال عبد الله بن مسعود: من عل شياً فليعلم غيرهء ومن لا يلل فليقل: اله أعل» فهذا نبيك صل الله عليه وسلم كان يقول 00 

أسألكر عليه من أجرٍ وما أنَا من المتكلفينَ| [ص:47] أي: لا أكلف نفسبي أن أقول ما لا علم لي وإنما أقول ما علمني ربي» فأمرني 
أن أقول: إوما أَنا من المتَكلفِينَ] [ص:65]. 


9 تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا ذكر للعالمين) 

تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا ذكر للعالمين) 

قال تعالى: إإِنْ هوَإِلّا ذه للْعَالَينَ| [رص:8107]. 

أي: إن القرآن والرسالة تذكير لعالم الإنس والجنء والعوالم كلهاء منذ خرج وظهر في هذه البطاح المقدسة» وقال: (يا أيها الناس! ني 
رسول الله ليم عيما)ء وكلهم وجد علياً من علوم رسول الله وما قال نبي الله صلى الله عليه وسل: (والله لو كان مومبى حياً لما 
كاب الله تعاق 32 فهو يذكرهم ويعلمهم» ويبين لهم الحقائق والعقائد والحلال وال حرام» ويبين لهم كيف يعيشون مع أنفسهم ومع 
أسرهم» ومع أعدائهم» ومع دا مبم» وف داخل البلاد وف خارجهاء 
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تفسير قوله تعالى: (ولتعلين نبأه بعد. حين) 

ضم فيه عاق: (وفان بأ عد ين 

قال الله تعالى: | ولتعلمن نباه بعد حين| [ص:88]. 

اللام هنا هي اللام الموطئة للقسمء فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم بما علمه الله وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلت» أي: لتعلمن نبأ هذا 
الذكر وهذا القرآن وهذه الرسالة وهذا النبأ العظيم» [بعدَ حين! [ص:88] أي: حين يعلد الله ذلك» وتظهر لك الحقائق من المعجزات 
التي أنى بها القرآن» والتي نطى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ والتي ستظهر في الكون في آخخر الزمان مما أخبر به الله ونب عنه 
رسول الله الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم. 

وكذلك عند موتك؛ ؛ فالإنسان إذا مات أتاه اليقِين» قال تعالى: اوعد بك حَقَ 56 اين [اخجر:ه 9]ء أي: اعد الله ما'ادهت 
عا ع ينتقل ما آمنت به غيباً فيكون إيمانك به يقيناً ومشاهدة» نكو ذلك اموت 

وفي يوم القيامة سيفصل الله بين العباد: بين اليبود والنصارى» وبين المسلمين مع اليهود والنصارى» وبين طوائف المسلمين الذين افترقوا 
إلى ثلاث وسبعين فرقة كا أخبر الصادق المصدوق. ٠‏ ٍ 

هذه الفرق تزعم كل منها أنبا وحدها على الحق وسواها على الباطل» ومن هداه الله ابتلاه في دنياه» ومن ضل فإنه يبقى ضالا إلى يوم 
القيامة إلا أن يدركه الله برحمته وببعمته» ونرجو من الله أن يجعلنا من هذا القبيل ممن يعلمهم الله ويرشدهم ويلهمهم ما يعود علييم 
بخير في الدنيا والآخرة» وهذه الآية الكريمة على قلة ألفاظها هي من جوامع 3 القرانء*وقذ: كتنب كاتن فرذي نصراني 0 يتكلم 
فيه عن القرآن الكريم 0 له بالتوراة والإنجيل» وأن كل العلوم والحقائق الكونية سماء وأرضاً ما ذ5 القرآن يوكدها العلم الحديث» 
وتؤكدها الحقائق» وليس فهها تغيير ولا تبديل» ولا قلب لحقائق» وهذا بخلاف التوراة والإنجيل» فالتوراة قد بدلت» والإنجيل قد 
غيرت» ودخلها الكذب والتحريف والتبديل» فظهر فيها فساد المفسدين» وهذا من معجزات القران» وقد قال الله عن القران الكريم: 
إن نحن تنا لدي ونا َه ححأفظونَ ن] [اخير:9]» وقد مضى عليه أربعة عشر قرناً ولم إستطع أحد أن يغير ما فيه أو يبدله أو يحرفه زيادة 
أ ويققا في حرف أو حركة أو سكون على كثرة أعداء الإسلام» وأعداء القران» وأعداء مد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 
فالقران الذي نزل على همد عليه الصلاة والسلام في م2 المكرمة والمدينة المنورة هو هذا القرآن الذي نقرؤه اليوم بلا تبديل ولا 
تغيير» بالوقفات والحركات والسكفات» والتقديم والاخووو تمه يس هذا الوحي هو معجزة المعجزات؟ وقد أخبر البي عليه الصللاة 
والسلام أن كل معجزات الأنبياء السابقين قد أدت مبمتها وانتبت» وأما القران فهو المعجزة التالدة الخالدة التي يدرك إعازها لففظاً 
ومعنى كل إنأسان أن بعد نبينا 6 الصلاة والقاام 

فالات مرا بوده امد علا وتصديفاء وأما نحن نامتا نيا وقوه ودكاهدةة ادا ركرة سسقتنا قا اود النبي عن كاب الله. 
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تفسير سورة الصافات ١[‏ - 3 
سورة العانات فاه بالأنان الإلهية» حيث يقسم تعالى بملائكته الصافات الزاجرات التاليات على أنه الإله الواحد المستحق للعبادة» 
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. 


١.هه”‏ تفسير قوله تعالى: (والصافات صفا) 
تفسير قوله تعالى: (والصافات صفاً) 
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سَ0- لعل ساس اش 


شرن قال والضاناطه 12> ولراعرات زا واقاياكا نو #تإن فى راد #ترب السيرات والارضق وها يما ورت 
المَشَارِقٍ] [الصافات:١‏ - 0]. 

سورة الصافات سورة مكية» أي: نزل بها الروح الأمين على قلب نبينا الشافم الأمين غيل الله عليه وسلم في مكة المكرمة» وآياتها اثنتان 
وثُانون اية» وسعيت الصافات لاول السورة. 0 ١‏ 0" 

والصافات: هي الملاتكة التي اصطفت بأجنحتها في المواء تنتظر أمى الله» وقد كان صل الله عليه وسلم أحياناً يصلي با في صلاة الصبح 
يقرؤها في ركعة واحدة. 

يقول تعالى: إوَالصَّافَات صقا [الصافات:٠١]‏ هذا قسم من الله والصافات: جمع صافة» أي: الملائكة مرصوصة مصطفة بأجنحتها في 
المواء لتنتظر أمى الله» وهي المصطفة لعبادة الله» وقد جاءت الأحاديث بهذا المعنى. 

قال عليه الصلاة والسلام: (فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملاتكت» وجعلت لنا الأرض مسجداً كلهاء وبأن 
جعل لنا ترابها طاهراً إذا لم تجد الماء). 

وقال عليه الصلاة والسلام -والحديث في مسلم وفي السنن- (ألا تصفون ا تصف الملاتكة عند ربهاء فقّال قائل: يا رسول الله! فكيف 
تصف الملائكة؟ قال: يون الصفوف المتقدمة» ويتراصون في الصفوف) » أي: لا يصفون في الصفوف اتكلفية إلا بعد أن 7 تم الصفوف 
المتقدمة» وتكون الصفوف متراصة الكتف إلى الكتف والكعب إلى الكعب. 

قَالراجرَات رَّجْرَا| [الصافات:7]. 

الزجر: هو المنع والردع» والزاجرات هي الملاتكة التي تزجر الإنسان في أعماله» وعلى كل واحد منا ملك عن بمينه وشماله» وهي تزجر 
الكافر عن الشرك والمؤمن عن المعاصي. 

وقبل: (والزاجرات) أي تزجر السحب لأنها لوبقيت في السماء حالت بين الأرض وضوء الشمس» والأرض بحاجة إلى ضوء الشمس 
والحياة محتاجة للشمس» فهي تزجر السحاب وتصرفه» إفالزاجرات| [الصافات:؟] الرادعات المانعات من الشرك ومن المعصية. 
إفَلتاليات ذَكدَا| [الصافات:م]. 

أي: التي نتلو ذكر ربباء والتى توحد ربهاء والتي لا تتقطع عن عبادة ربها. 

َالتَليات ذا هي الملاتكة كذلك» والواو واو القسم» فقد أقسم الله بالملائكة تتوينها بفضلها وعظيم خلقها لأن الله لا يقسم إلا بعظيم» 
وقد قال لنا ني الله صلى الله عليه وسلم: ( (أطت السماء وحق لما أن تئط؛ ما من موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد) 1 
وذكر الملاتكة هو كالنفس في البشر» وكا أن الإنسان إذا انقطع نفسه انقطعت حياته» فالملك إذا اتقطعت عبادته وذكره مات» وهو 
سيوت يوا وسيبل كل شيء؛ ويفنى كل شيء؛ ولن يبقى إلا وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. 

قال تعالى: إِقَائَاليّات ذَئًا * إِنَّ شك لوَاحد [الصافات:” - 4]. 

قب اله بملاتكته أن إِلهنا واحدء وكان هذا جواباً منه جل جلاله لنبينا عليه الصلاة والسلام للكفار عندما قالوا: أَجَعَلَ الألةَإَا 
واحدًا| [ص:ه] لأن النبي دعاهم إلى توحيد الله جل جلاله؛ وأن الآلمة التي ادعوها ما هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم ما 

الله بها من سلطان» أي: من دليل ولا برهان» بل هي أكاذيب وأضاليل وأباطيل لا واقع لحا في الحياة. 

وقال قوم: لله أن يقسم بما شاء من خلقه» فقد أقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام» وأقسم جل جلاله باللياللي العشرء والشفع والوترء 
أقسم بالتين والزيتون» أقسم بالملائكة» ولكن قال قائلون: هو قسم بالله اله برع لاي الأنة.رت الزاجزاك وجراء ورت التالياك اه وهذا 
قالوه انطلاقاً من أن الحلف لا يكون إلا بالله» يا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)» ولكن 
ذلك أ لناء 

والمهور: على أن الله قد أقسم بالكثير من مخلوقاته وذلك للفت النظر إلى مقامباء ولذلك لفت الأنظار إلى مقام الملائكة» وإلى عظيم 
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عبادتهم وإلى طاعة ربهم فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ثم قال تعالى: إرب السموات والأرض وما يما وَرَبٌ المَشَارق] [الصافات:0]. 

ربنا جل جلهله والهنا وخالقنا هو رب السماوات والأرض» رب السموات السبع» مدبرها وخالقها ورازقها والقاتم علييا جل جلاله؛ 
وهو المدبر للأرضين وخالقهاء والرازق طاء والقاتم إشأنها جل جلاله» لا ثاني له» ولا ند له» وكل ما سوى الله إنما هو من ضلال 
الضالين» وإبطال المبطلين: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد قال تعالى: وني أَنفُسكر أفَلا تبصروفَ| [الذاريات:١0]»‏ فلو قكر 
الإنسان في نفسه: كيف أتحرك؟ كيف أتذوق؟ كيف أسبح؟ كيف أمشي؟ كيف أجلس؟ من الذي أعطاني هذا؟ وعندما ثموت 
فأين سنذهب؟ والروح التي بين جني ما حقيقتها وما كنبها؟ قال تعاللى: الا لا و الول وما ونيم من 
العم ! ِلّا قليلًا! [الإسراء:8]ء قالوا: الروح هي الذهاب والحركة» قلنا: هذا أثرها ولييست هيء الروح قدرة الله الروح أمى اللهء الروح 
روح الله جل جلاله» بها تحركاء وبها عقلنا وأدركاء فقد استأثر الله بمعرفة حقيقة الروح وماهيتباء وطالما تساءل الناس في الجاهلية 
وما قبلها عن مالهم فلا يستطيعون فهما ولا يستطيعون إدرا كاء 

إن الشحاء:والا رض اق من كاف اندم هذه الكواكب التي زين بها الأرضء هذه النجوم التي لا يحصي عددها إلا اللهء هؤلاء 
الخلق الخلوقون من السماء والأرض من ملاككة الله من خلق اللّهء وما لا يعلمه إلا الله بين السماوات والأرض» فإن بينبما خلقاً لا 
ندري حقيقته» ولكنه خلق عاقل» خلق مدرك» وقد قال ربنا جل جلاله: إومن آياته حَلَقَ السموات والأرض وما بت فييمًا منْ 
دابة وهو على جمعهم | إِذَا يشا قير [الشورى:9؟]. 

0 تعالى من آيات قدرته؛ من آيات قوته: خلقه السماوات والأرض» وما خلق فيهما من دابة» والدابة: ما يدب على وجه الأرض» 
ولييست الدابة ملكأ لأن الملك له أجنحة مثنى وثلاث ورباع؛ فلا يدب على الأرضء ولا يمثي على الأرضء بل إن الملائكة تطير في 
الأجواء تسبح وتعبد الله. 

ولك راف النبي عليه الصلاة والسلام جبريل في الأجواء وله سقّائة جناح قد سد الأفق» رآه مرتين على خلقته التي خلقه الله عليهاء 
وأكثر ها كان بزئ غل صورة البشرء لأن من: خخصائض الملاتكة: أنها كيف ولتشكل 5 تريد. 

وعندما نزل على نبينا في غراء حراء نزل في صورة إنسان فقال: (اقرأ) فكرر ذلك ثلاثآء وكان يراه أكثر مايراه في صورة دحية الكلى 
الصحابي الأنصاري بغيلء 17 مرة في صورة بدوي نظيف معطرء دخل السد رات انبي حولد. ْ 
قال تعالى: إومن آياته حَلّقَ السموات والأرض وما بت فييما منْ دابة 000 جمعهم إِذَا يش ديرأ [الشورى:79]. 

وقد قلنا: إن (إذا) إذا دخلت على الماضي حولته مضارعاء واذا لك على المضارع حولته ماضياً وهو على جمعهم | إذا إشاء: يدل على 
الحال والاستقبال» فلما دخلت (إذا) حولته للماضي: 5 السمواك والأرض و يسما 0 المشّارق| [الصافات:0]» ولا يكون 
تررق ]لا نوس عرب ايوق التارق و لفارت وقد كنك الكياعل الفقيفة ارت اللشرفن ورت الت الم 1ه 
وعلى المع: رب المَشَّارِق| [المعارج:٠4]ء‏ وعل الإفراد: إرَبٌ المَشْرِقٍ وَامَكْربٍ| [الشعراء:م7]. 

قالوا: إن للشمس ثلاثمائة وستين كوة -أي: أشرق وتغرب كل يوم من كوة فكل كوة آشرق منها فهي مشرق» وكل كوة تغرب فيبا 
فهي مغرب» وججموع الكوى ثلاثمائة وستون مشارق عند الشروق» ومغارب عند الغروب. 

إرب المَشَارِقٍ والمَعَاربٍ| [المعارج:٠‏ ]» لا يكون شروق إلا وبعده غروب. 


.وه" تفسير قوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) 
تفسير قوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكو كب) 
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قال تعالى: [إِنا ينا السّمَاء الدثيا يِيئّة الْكواكب] [الصافات:+]. 

يقول تعالى: نا زا السّمَاء الدنيا زيئَة الْكوَاكب] [الصافات:]» وقال في سورة الماك: وقد سما اانا صَابحَ| [الملك:ه]ء 

فيذكر ربنا أنه زين السماء الدنيا القريبة مناء أي: هذه الأجواء التي تعلوناء أي: السماء الأولى زينها بزينة الكواكب والنجوم. 

وقد قال صل الله عليه وسل: (ما بين كل مماء وسماء يا بين السماء والأرض) وقال: (إن بين كل مماء وسماء مسيرة خمسمائة عام)» 
ولا نعم هل هي من أعوام الأرض أم لا؟ وقد قال الله في اليوم الواحد عنده: | كأَلْفٍ سنَة با تعدو [الحج:47]» وقد ذكر في 
القران معراج الملانكة والروح إليه في يوم كان مقداره جمسين ألف سنة. 

قال: إوَلَقَد رَيَا السَمَاءَ الدثيا! [الملك:ه]ء زينها بمصابيح كا قال في سورة الملك» وجعلها كالمواقيت لاناس يعرفون بها مواقيت الصيام 
والمحج والزكاة» وكان العرب قبل الإسلام من أبرع الناس ولا يزالون من أعرف الناس بالطرق عن طريق النجوم» قال تعالى: | ولَقَد 
ينا السَمَاءَ ارثا [الملك:ه] أي: السماء الدانية القريبة بزيئة الكواكب والننجوم. 


ينا 
ينا 
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تفسير سورة الصافات [- ١؟]‏ 

الله تعاللى هو اللحالق الرازق الموجد لكل شيء بقول (كن)» لكن الإنسان مخاوق عيب يتعالى على الله ويتعجب من عظمة الله تعالى 
ويتشكك في البعث بعد الموت»ء واللّه تعالمى لا يزال يبين له الآيات ويثئبت له بالج القاطعات أنه مبعوث محاسب. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) 

تفسير قوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب) 

قال تعالى: إإِنَا وَيْنَا السَماءَ الدثيا يه الْكواكبٍ * وَحَفْظًا من كل شَيْطَان مَارِد * لا يسمعون إِلَ الملا الأعلّ وَيعدَفونَ من كي 
جَانبٍ * دحورًا وَشُمْ عَذَابٌ وَاصب] [الصافات:” - 9]. 

نحن الآن في سورة الصافات» أي: سورة الملائكة. 

يقول الله جل جلاله: (إنا زينا السماء الدنيا بزيعة الكواكب)» وقريخ (يزينة الكواكب) بالتنوين» والمعنى متقارب» فالله جل جلاله 
يذكر هؤلاء الكفرة الجاحدين ليعودوا للإيمان بالله» والإيان برسل الله وكتبه» ويلفت أنظارهم إلى هذا الكون وما فيه من نظام 
دقيق في السماوات واللأرض» وخأق الإنسان» وتسير الشمس والقمر» وما مضى وما لا يزال يذكر بذلك. 

ومن ذلك: أن الله جل جلاله زين السماء الدنيا وجملهاء وأحستهاء والسماء الدنيا الأولى القريبة من الأرض الى نراها على شدة 
ارتفاعها وعلوهاء زينها بالكواكب» فكانت زينتها ضياء الكواكب» فهذه الأنجم التي نراها والتي لا يتحصي عددها إلا الله هي تزين 
السماء» كا قال في سورة الملك: | ولقد ينا السمَاء الدنيا مَصَابيحَ وسجََلناهًا رجوما للشياطين] [الملك:ه]» فهي جعلت لإضاتتها ونورها 
كهذه المصابيح الت نراها في السقوف وفي أعالي الدور والبناء» فكانت هذه الكواكب -جمع كوكب- وهذه النجوم التي لا يحصي 
عددها إلا الله زينة للسماءء وكانت ضياءً لها في الليل البيم. 

من خلق ذلك؟ من زين ذلك؟ من رفعه؟ من أعلى سمك تلك السماء؟ إإنَا ريا 
شيطان مارد] [الصافات:5 - 7] أي: وحفظ بها حفظا. 

ف ا(حفطاً):.متمؤل مظاق» أ طنط السماء وسفطالكوا كب من كل شيطاة مهارد "مق الل إبليس من القياطين).والالت 


3 


السماء الر كا كذ الكعن ل 2" 
ها برد لكوا 0ه من كل 
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واللام لجنس» بل حفظ الله سماواته من أن نعصنت إليها الشياطين؛ فالمردة على الله والكافرون بالله» والجاحدون له ولأنبيائه ورسله 
فال فاق خفلا مق كل تيان مارزد) أ دين كل مخمرو كل الأنه: ومرية كل :مرج :نماء يريك الانضيات إلى ما نيقوك الملاتكتة وما 
يتلقونه من وجي» وما يخرج به أمس الله من أمى أو نوي. 

قال تعالى: إلا يسمعونَ إِلَ لَك الأعل وَيقْدَفُونَ من كل جانبٍ * دحورًا] [الصافات:8 - 9]. 

(لا يسمعون) حذفت التاء تخفيفاً وأدغمت السين أي: لا يستمعون» وهذا للشيطان وجنسه؛ ولذلك عاد الضمير على الجماعة» (لا 
لسمعون) لا بنُسمع هؤلاء الشياطين» وقرئ: (لا إستمعون) وقرئ: (لا سمعون)» وه كلها قراءات تبعية. 

(لا إسمعون إلى الملا الأعلى) والملاً الأعلى: اجماعة العلياء وهم سكان السماوات من :ملا الله وجنده الذيق لا يعضون الله ما أمرهم 
وهار ها و ٍ 

وقد حفظ الله السماوات بهذه الشبب الثاقبة (وحفظاً من كل شيطان مارد * لا يسمعون) أي: كي لا إسمعوا. 

(ويقذفون من كل جانب)» يقذفون من كل جهات السماوات ومن كل أقطارها ومن كل جوانبهاء وهذا إذا حاولوا التصنت على 
الملائكة وما يقولون وما يوحى إلههم. 


(ويقذفوت) أي: يطردون ويقذفون من 17 جانب (دحوراً) أي: ويد حرون 0100 اي: يطردون عن السفاءة ويبعدون عن السمع 


قال: (دحوراً ولحم عذاب واصب)» يطردون من الإنصات طردا ويبعدون إبعاداً كي لا يسمعون ما يقوله الملاككة» كي لا ينصتوا لما 
نتحدث به الملاتكة» وما يوجى إلهم من عل الغيب» ومن قا الله ونواهيه جل وعلا. 

(ولهم عذاب واصب) عذاب دائم» ويكون لؤلاء الشياطين العذاب في الدنيا بهذا القذفء وعذاب الله يوم القيامة لكفرهم ولشركهم 

ولإنصاتي عل نما ورد" 

وَيقدَفُونَ من كي جَانبٍ * دحُورًا 3 عَدَابٌ وَأضِبٌ * إلا من حَطق الخطقة فأتيعه هباب ثاقب| [الصافات:8 - .]٠١‏ 

ف يدون سيا الائصياتة فإن تجرٌ أحدهم ولربما يفعلون ذلك أعانا بنذفرنة وهذه الشبب التي نراها أحياناً يتطاير ضياؤٌهاء ونتساقط 

بعض أجزائها تكون رجماً للشياطين في شباب ثاقب يثقب الجني ويحرقه» ينفذ فيه من جانب إلى جانب ومع ذلك يحاولون أن يفعلواء 

ويركب بعضهم بعضا ليصل اذلك. 

وهذا استثناء من قول الله تعالى (ويقذفون) لأن هذه النجوم وهذه الشبب حفظت بها السماء: (وحفظاً من كل شيطان مارد)؛ 

حفظ الله السماء وحفظ وحيه وحفظ الملاتكة جنده ورسله إلى الناس في الأواعس والنواهي وتلقى الوحي في الخلق والأمر حفظلها 

من أن ينصت إليها هؤلاء الشياطين. 1 


6 تفسير قوله تعالى: (إلا من خطئ الحطفة) 
تفسير قوله تعالى: (إلا من خطف الخطفة) 
|وَحفظًا من كي شيطان مَارِدِ * لا يسمعون إِلَ الم الأعلى وَيقدَفونَ من كي جَائبٍ “حرا وم عدات :واضتب ل 
لطم فَأَْبعَهُ شبَابٌ تَاقبٌّ! [الصافات:/ - .]٠١‏ 
الع هاول أن نان خطقة ويضت إل كل 
َأَتْبعهُ شبَابٌ تَاقبّ| [الصافات:١٠١].‏ 
فيتبعه الله ويلحقه ببذا الشباب الذي يسقط عليه فيحرقه وينفذ في بدنه من جانب إلى جانب فهلك. 
و (شباب): قطعة قطعة من نار جزء من هذا الذي يقذف به من الأنجم» وهو نار محرقة تدخل في بدنه ولثقبه فتحرقه. 
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وبين ذلك عليه الصلاة والسلام وشرحه وفسره فقال - ا روى البخاري ومسل في الصحيحين وأصحاب السنن- قال: (إن الشياطين)؛ 
أي: كفرة الجن يحاولون أن ينصتوا إلى الوح الذي يوحى به إلى جند الله وملائكته» وكانوا قبل النبوة المحمدية» وقبل إرسال خاتم 
الأنبياء» يفعلون ذلك كثيرا. 

ولكن عندما جاء الله بنبيه وجاء بدين الإسلام» حفظ سماءه منهم» فرماهم بهذه الشبب» فأحرقتهم وأبعدتهمء وقد كانت الكهانة 
منتشرة في بلاد العرب وبلاد العجم والدنياء والكهانة: من التكهن» فهم يحاولون أن يستنبئوا الغيب ويحسبون أنهم سمعون ما عند 
الملاتكة من وحي» وما عندهم من وان اللد فيذهبون ينصتون. 

وكانوا أحياناً سقط أحدهم وهو يحترق فيلقي بكلمة» فيسمعها معه شياطين» فيزيد على الكلمة الواحدة التي يلقيها نسعة وتسعين كلمة 
أخرىء كلها كذب ودجل وشعوذة) فيذهب هذا الكاهن الذي يتلقى عن الشيطان وساوسه» ويتلقى عنه كفره» ويتلقى عنه زعمه 
الاطلاع على الغيب» فيذهب ويلقى مع هذه الكانة شتعاً ومين كيا كات وردان لعفف لا ضتوغيا: اشتراعا يضل دلق 
وليكفن اللدلق» لاله 00 وعدو للإأسان. 

ولقد حذرالله بني آدم من عداوته: |إنَّ هذا عدوت وَرَوْجِكَ| [طه:11١]‏ يا خاطب آدم عليه السلام» وهو عدو للمؤمنين» وعدو 
لكل الذاق» فيتكهنون ويفسدوق؛ إلى أن تعبد هم يعطن مرد 'اشاووة وعبادتهم: طاعتهم» وعبادتهم بأن يبعدوهم عن التوحيد وعن 
الإيمان. 

فيذهبون فيزيدون على الكلمة الواحدة . ل كلمة» ولكن لله جل جلاله حفظ دينه عن هذا وعجططد وحي كابه عن هذاء 
والكهنة من صدقهم بما يقولون لا تكاد تقبل له صلاة أربعين يوم كا ورد عن الصادق المصدوق صل الله عليه وعلى آله» إن هي 
إلا كهانات وتنبؤات في الباطل لا حقيقة لحا في واقع الأم» ولا يصدق منبها شيء؛ لأنها كذب وزعم للاطلاع على الغيب وهم لا 
يطلعون. 

.797 تفسير قوله تعالى: (فاستفتهم أهم أشد خلقا) 

تفسير قوله تعالى: (فاستفهم أهم ا خلقا) 

يقول تعالى: إفَاستفتهِم أهم ديفا أ عن بخان َلَفْنَاهُم مِنْ طين لازب| [الصافات:١١]‏ يقول ربنا: (استفتهم) أي: يا خمد! 
استفت هؤلاء الكافرين من أدركوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام؛ ومن جاءوا بعده إلى 2 الدين» فالقرآن يخاطيهم كوماء والنلدة 
تبين ذلك وتخاطيهم دوماً كذلك» اسأهم: ( (أهم أشد خلقاً أم من خلقنا) أي: أهم أشد خلقاً من الأمم الساء بقَة» من الأمم التي كان 
لما من السلطان ومن القوة ومن الحضارة ومن ديك الاس ومن شديد السلطان. 

ومع ذلك عندما كفروا بالله عاقبهم أشد عقّاب» بين غريق ومصعوق ومرجوم من السماء» وبين ممسوخ قرداً أو خنزيراً وبين تممسوخ 
غخارة أ ىعاد أ وذكذا كرد أقراها وعذبهم ونكل بهم» يقول لهؤلاء الكافرين: أنتم أتظنون أنفسك أعظم خلقاً وأقوى “سلطاناً وأشد 
باسا ثمن مضى. 

فالله ينذرهم ويتوعدهم إن لم يعودوا إلى الإيمان» فالإيمان بالله وبرسوله خاتم الأنبياء أنه يصنع بهم ما صنعه بالأمم السابقة وقد فعل» 
من آمن فالإسلام يجب ما قبله» ومن لم يؤمن ذهب بين قتيل وشريد ومأسور وهكذا وإلى أبد الآباد ما دامت الدنيا وإلى يوم النفخ 
في الصور. 

كل هؤلاء الذين كفروا بربهم أبن هم؟ أين فارس؟ أن الروم؟ وقل كذلك عن أمم سابقة فستلحقها الأمم اللاحقة أمريكا وروسيا 


وامقالمنا من دول الكفر ودول الشرك على كفرهم بالله ووثليهم بعبادة من دون الله» من عبد مريم» ومن عبد العزير» ومن عبد 
السقاء والطبيعة» ومن عبد الإنسان وشخصه. 
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فكلهم كانوا مردة خارجين عن أمى الله وعن طاعة رسول الله كلهم كفروا باب الله فالقرآن ينذر الأولين وينذر الحاضرين» 
وينذر اللاحقين: أن من فعل ما فعله الكفار الذين كفروا من قبل فسيعاقبون بمثل عقابهم» وهذا معنى هذه الآية الكريمة. 
فاستفتهم يا مد! خذ فتواهمء خذ رأمبمء سلهم: أأمنوا مكر الله؟ أأمنوا عذاب الله؟ فالله يمهل ولا يبمل. 

وفسرت الآلية: (فاستفتهم أهم أشد خلقنا) أي: أم من خلقنا من السماوات والأرض)» فإن السماوات أعظم كانه أعظم جرما 
أعظم بما فيها من أنجم وكر اك تصني لذ الات ناوا ونا فرق السحاءة دون كن مما وساء كاين الأركن والسماءة 
والأرض كذلك؛ فهل هم أعظم جرماً من تلك أو أقوى طبيعة منها؟ ومع ذلك فسيأتي اليوم الذي لا تبقى فيه سماء ولا أرضء ولا 
بيقى حي على وجه الأرض: | كل مَنْ لا ان * وى وَجهُ رَبك ذو لجلا والإوام] [الرحين:ه؟ - 01]. 

قال تعالى: إإِنَا ام مِنْ طينٍ لازب| [الصافات:١١]‏ أي: لاصق يعاق باليد إذا أمسكته» قيل: هذه طينة لا تكاد تمسها يد إلا 
وعلقت بباء أو علقت بثوبه» فالله خلق هذا الإنسان المتعالي بنفسه المتكبر على الله الذي يأبى الإسلام ويأبى الخضوع. 


64 تفسير قوله تعالى: (بل يبت ويسخرون) 

تفسير قوله تعالى: (بل عبت وإسخرون) 

تفرك عا: رد * وإذًا روا لا يرون * وإذَا رانا 2 لمتسهرون * وَقَالُوا إن هدَا إل حر مين | |[الصافات:7١‏ 
- 16]. 


قوله: (بل عبت وبسخرون) قرئ (عَبت) وقرئ ( حبتٌ) بالضم. 
يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسل: ان عن مو ةخطلم ده وأرسل إلهم نبيا من بينهم يعلمون أباه 
وأهله وعشيرته» ونشأ بينم أربعين عاما ومن لم يدركه ومن لم يعاصره قر من سيرته العطرة وعلم من معجزاته الواضحات البينات» ثم 
بعد ذلك يكذبونك يا خمد؟! فكان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف لم يؤْمنوا مع هذه الأداة الباهرة والمعجزات الكاشفة؟! 
فقيل له: (بل عبت ويسخرون) أي: فأنت تعجب وهم إسخرون من تعجبك؛ كيف تعجب من هذا وأنت تريدهم أن يتركوا اطتهم 
إل أشلك وان يتركوا دينهم إلى دينك؟! ومعنى كونها بالضمء لغيك) أن اشحل عله وي عانقالا تداك فى انه أخرى: 
راذح دعن 00 [الرعد:ه] فالله تعالى تعجب من قولهم» ومعنى ذلك: أن عب الله جل جلاله يكون مرة من خير ويكون 
م من شر» وعبه: إنكاره» وعبه: غضبه» فهو قد شارك الي صلى الله عليه وس كا يقول الإمام الجنيد إمام أهل الاداب والرقائق» 
يقول: إن الله لا يعجب من شيء؛ ولكنه جل جلاله تابع نبيه فعجب لعجبه» أي: أتكر ما أنكره النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء 
المشركين ومن كفرهم. ش 
ويكون العجب بمعنى: الرحمة والرضاء كقول النبي عليه الصلاة والسلام: (عب ربنا من شاب لا صبوة له)» فالعجب هنا من الله 
أى: الرضا عنه والرحمة له» وذلك لكونه مع شبيبته ومع قوته ومع قدرته على أنواع الفواحش والذنوب والمعاصي» ومع ذلك حفظ 
قبابة عن المغضية وعن السو ومن هنا كانت رتبة هذا مع السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله» ومنهم: (ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إن أخاف الله)» » فكبت نفسه» وعظم عليه أن يعصي ربه خوفاً منه. 

له: إوإذا وا لا يدُكُوتَ! [الصافات:١]‏ فقد غطى على قلوبهم الران» وأشربت بالكفر والشرك فهم (إذا ذكروا لا يذكرون) 
وشأن المؤمن أن يتذكر إذا ذك إودي فَإِنْ الذكوّى تفع الْؤْمنِين [الذاريات:ه ه]. 
فإذا تلوت القرآن على المنافق الكافر الذي أبى إلا اللحود والعصيان» إذا أنت ذكرته بالله» تلوت عليه كلام الله» حدثته بكلام رسول 
الله» رققت قلبه بالآداب والرقائق وقصص الأولين» وأن من عصى كان له النار وأن من أطاع له الرحمة والرضاء فهو لا يذكر ولا 
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يخشع ولا يقبل ولا يعظم ربهء لا يذكر سيئته فيتركها ويعود إلى ربه» فهؤلاء هم المصرون المعاندون. 

قألة واذا ذ كو الا يرون ©واذا راو ايه ستسكرون 1 [العافانة 1 14] :]13 اطلموا عل امو اثاندةايقجوة ون (مطغزادة 
يسخرون» و (إستخسرون) اي: يطلبون من غيرهم السخرية معهم » كا يفعل الكافرون 2 كل وقت» هم الآن كذلك» وهم قبل 
كذلك» وسيبقون كذلك؛ لأن الران واللعنة قد غطت على قلوبهم» فلا يمكن أن يذى الله ويعود إليه» قال تعالى: إوتراهم عظرون 


لِك وهم لا وذ [الأعراف 4 »]١‏ إذا ونا 3 عميت عنها بصائرهم قبل أن تعمى الأطان واذا انا قدرة من قدرات 5 
ا 0 رسول الله لا يستطيع مثلها أحدء إذا بهم (استسخرون) يبدء ون بالسخرية والهزء» بل يقولون: هذا حر مبين. 


ه.ه” تفسير قوله تعالى: (وقالوا إن هذا إلا بحر مبين) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا إن هذا إلا حر مبين) 

قال تعالى: إوَقَاُوا | إن هذا ِل حر مبين | [الصافات:6١].‏ 

أي: ظاهر بين» هكذا يدعي الكافر ليجد مع نفسه ومع هواه ومع نزواته جواباً على كفره وتبريراً لكفرهء وما هي إلا اللعنة واستيلاء 
الشيطان على قلبه وعلى عقله» وعلى مكان الموعظة من قلبه» فهو لا يداد في الله إلا كفراً. 

ومن هنا قال عثمان بن عفان رضى الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

لنب ارس شه فيا أله عليه وس إلى اللحلق ليؤْمنوا بالدليل العقلي» وبالبرهان الفطريء وبالفهم والتفهم الذي يعود على الإنسان باللحير 
ويعقل عقلهء ولكن ترى أقواماً لا تفيد فيهم موعظة» تقول: قال اللهء فيهزءواء تقول: قال رسول الله فيعرضواء هؤلاء لا ينفع فيهم 
إلا السلطان وا لسيم ٠‏ 

ومن هنا نزات الحدود» ونزل الجهاد» فالسارق قطع يده» وللزانٍ الجاد أو الرجم» وللكافرين السيثف إذا رفضوا الإسلام ودفع الجزية 
وهكذا. 

فإذلك جاء الإسلام بالقلمء جاء بالعلم والوحي والمعرفة كا أنه جاء بالسيف» وكان أول ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام: العم 
بالقم: [اقراً ياس رَبك الذي خَلَقَ * خَلق الإنسان من علق * اقرا وربكَ الا كوم * الَذِي عل الم [العلق:١‏ - غ]. 

السيف؛ لأنهم إذا لم يؤدبواء إذا لم يعاقبواء إذا لم يجاهدوا فسينشروا الفساد والفواحش في الأرضء فلا يردع هؤلاء إلا القوة؛ ولذلك 
الإسلام جاء بالعلم وبالمعرفة لأهل القلوب التي تقبل الموعظة» كا جاء بالسيف الغليظة للقلوب المغلقة التي صعد عليها الران» التي لا 
تقبل موعظة من قوله تعالى» ولا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وفي الحديث الصحيح الوارد عن جماعة من الصحابة في الصحاح والسنن: (والذي نفس محمد بيده! لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا 
ذليل)» إما أن يسلموا فيعزواء أو يذلحم فيؤدون الجزية له عن يد وهم صاغرون»ء أو يا قال صلى الله عليه وسلم. 

مشارقها ومغاربها» و«تبيع قاراتها» وهذا ات له عالة؛ يكن رينا قل قال ذلك» وره في آبة كرت ثلاث مرات قٍ سورة التوبة» 
وسورة الفجر» وسورة ص» فال تعال: إهو الذي أرسل .رسوله بالهدى ودين الحقي ليظهره ِل الدينٍ كله لياه » ليكون 
غالبا ليكون قاهرا ليرتفع مبداية الله وحده دون جميع الأديان السابقة» فيظهره على الدين كله» وكفى بالله كيدا ولو 5ه المشر كرت 
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تفسير قوله تعالى: (أَتْذا متنا وكنا ترابا) 


تفسير قوله تعالى: (أثذا متنا وكا تاب 

قال تعالى: إإِنْ هَذَا إلا تحر ميين * أَذَا مشنا وما ترابا وعظاما أَثنا لمبعوثون * أُواباًا الأولون * قل حم َم | داخرونٌ * وما هي 
ا أبواعدة َإِذَا ه هم ينَظرونَ| [الصافات:١‏ - .]١5‏ 

من خصائص الكافر: أنه لا يؤمن بيوم البعث» ولا بالحياة الثانية» فهم إستفهمون على سبيل الإتكار: كب يها اليه مدا 
عظاماً ورفاتاً وعادت عظامنا ربما؟! وعندما قالوا كا في سورة (يس): إمنْ 8 الْعظام وه َم | [يس:8/] قال الله لهم: إقل 
ع الذي شما وَل مد إس:79]. 

أي: فن الذي أنشأها على از مغال سابق؟ ولقد حرجنا إلى الوجود من العدم» فالذي خلقنا من عدم أيعجز أن يعيدنا بعد وجود سابق 
وهو على الله أهون» والكل عليه هينء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول: كن» فيكون. 

جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام العاص بن وائل وأبي بن خلف من زعماء الكفار في مكة» وقالوا له -وقد أخذ أبي عظم إنسان 
وذراه في الهواء- وهو يسأل البي سؤال الساخر: يا حمد! (أسنعود مرة أخرى؟ قال: نعم» إنك ستبعث» وستدخل النار)» وكان ا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقد مات العاص بن وائل على الكفرء ومات أبِي بن خلف على الكفر» وسيبعثان إلى النار» كا أخبر 
الله عن أبي لب بأنه سيصلى نار ذات لمحبء» فهذا من المعجزات. 

قال تعالى: (قل نعم) أي: أجب هؤلاء وقل: نعم معن نهد أن اعمندو ا توا كويد امو اعظاماً نخرة أنتم وآباوّم الأولون 
ومن جاء بعدهم» وتعرضون على الله انحساب» فإما إلى جنة وإما إلى نار. 

(وأنتم داخرون) وأنتم فاغرون #اليلرة) وا عون فاضي 


.”5 تنفسير قوله تعالى: (فإنما هي زجرة واحدة) 

فير قوله اتقالى: افإها هي بزتيرة واحدة) 

قال تعالى: [فَِهًا هي رَجْرَةَ وَاحدَة] [الصافات:19]. 

الزجرة ليست إلا صيحة» وهي صيحة البعث» والزجرات ثلاث: زجرة للفزع» فينفخ إسرافيل في البوق فإذا بكل من على الأرض من 
حي يفزع ويقف ذاهلاً مهوت ويدرك أن هذا أوان الساعة» فتمضي أربعون سنة وهم في هذا الذهول. 

ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية -وهي نفخة الصعق- فيصعقون ويموتون» فنهم من يموت وهو يحلب» ومنهم من يموت وهو يحاول وضع 
اللقمة في فه» ومنهم من يخرج الثوب ليبيع ويشتري فلا يفعل» فيصعقون على حاطم. 

وبعد أربعين سنة ينفخ إسرافيل -وهو المكلف بالبوق- النفخة الثالثة وهي نفخة البعث» يقول تعالى: إفإدًا هم قيَام يعظَرونَ| [الزس:48]. 
وقوله: (فإنما هي زجرة واحدة) أي: لا تحتاج إلى ثانية» إفإذا هم ينظرون! [الصافات:9١]‏ أحياء ينظر بعضهم إلى بعض عراة حفاة 
غر ل بل ! إنيم يفنون في النفخة الثانية ويدفنون بلا قلنسوة وبلا حذاء» وعااشة لما سمعت النبي يقول هذا عليه الصلاة والصلدم قالت: 
دعر رف عع هم فال ا لني عليه الصلاة والسلام: الأأمس أكبر وأشد ص ذلك) أي: لا يفكر أحد في أحد؛ إذ 
لناس في ذهول» لس رَونها هَل كل مزضعة نا أَرصَمَتْ وَتَضَمْ كل ذَّاتِ حَمْلٍ حلا وى اناس سَكارَى وما هم سْكَارَى 
ولَكن عدات الله ديد الم اا 


وقال: ا من أخيه * وم وأبيه * وصاحبته وبنيه لكل امرفة ميم بوم ع مكل شأ بغنيه 3 بغنيه | | عبس ان - لاس]ء 
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فلن يفكر أحد في أحد» وكل يقول: نفسي نفسي! حت الأنبياء تتجمع عليهم الخلائق والأمم ليشفعوا فيهم» وإذا بهم يقولون: نفسي 
نفسي! ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم -وهو صاحب الشفاعة العظمى- عندما يأتونه جميعهم من أمة نوح إلى أمته يقول: أنا ها! أنا اا 
ويقف صل الله عليه وس وض اقيق الفاكم» وش ماقام سآن الشادة بعاد بدعوات» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(لا أعلمها الآن)» فيقول الله له جل جلاله: (ارفع رأساقة وسل تعط» واشفع تشفع)» اللهم اجعلنا من أهل شفاعته ومن أهل 
كمه. 

قال: إفَإعا هي رَجرَةَ واحدة فَِذَا هم ينظَرُونَ| [الصافات:9١]‏ عراة ينظرون بأبصارهم وقد عادت إليهم أجساءبم. 

وإذا بهم يقولون في رعب آخر وفزع: إوقالوا يا ويلنَا هَذَا يوم الدين| [الصافات:١7]‏ قاموا وشعروا بأمهم عادوا بعد أن ماتواء وأخذوا 
يصيحون وينادون بالويل والثبور وعظائم الأمورء يقولون: يا ويل؟! يتداعون بالويل» وهو نبر من القيح والصديد في قعر جهم: (هذا 
يوم الدين) أي: يوم القيامة» يوم الدين الحق الذي ليس فيه إلا دين واحد وهو الاعتراف باللهء والإيمان بالله» وبما قاله الله ولكن 
الإيمان من مات على الكفر لن ينفعه» ولات ساعة مندم» يوم يأت بعض آيَات رَبك لا يه تسا إِجائهًا 1 تكن آمَنَتْ من قبل 
أو كَسَبْتْ في هايا ع [الأنعام:ه١].‏ 

قال تعالى: إوقالوا يا ويلنَا هذَا يوم الدينِ! [الصافات:٠"]‏ أي: هذا يوم القيامة؛ هذا يوم الفصل في الدين» فن كان موحداً فيا 
سعادته! ومن كان كافراً فيا خسارته! ثم تقول لهم الملاتكة: هذا يوم الْمَصلٍ الذي ا به تَكدَبِونَ| [الصافات:١"]‏ أي: هذا يوم 
القضاء بين الخلائق. 


/اه” الصافات 22 ِ- 5] 

تفسير سورة الصافات |" - وم] 

يكذب امجرمون بيوم الدين» وبالبعث بعد الموت» ويوم القيامة يأمى الله الملاتكة أن يحشروا الذين ظلموا وأزواجهم 6 عفان 
إلى احبم» فإذا بهم يتساءلون مختصمين» فيتهم الأتباع متبوعيهم أنهم هم الذين أضلوهم» لكنهم يتبرءون منهم 


١ه"‏ تفسير قوله تعالى: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) 


تفسير قوله تعالى: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) 

تقول الملاتكة عن أمى الله: |احشروا الذي طَلُْوا وأزواجهم وما كانوا يعبدونَ * من دون لله َاهدَوهم ِل صراط ال * 

5 مَسَتُولُونَ| [الصافات:79 - 4 "]. 

مره ع جلاله الملاتكة ويقول: احشروهم كم تحشر الدواب» وأحعومم هم وأشكاهم ومن كان على مثل حالهم. 

|احشروا الي را [الصافات:؟5] ظل الكفر والشرك؛ 3 الذرك عل عَظم] | [لقمان:١]»‏ ولذلك كان الشرك أعظم أنواع 
الظلمء » فظلموا الحق في النفس» وظلموا ما كان يجب ألا يظلموا أنفسهم فيه» فأنكروا خالقهم وقدرته وارادته» وأنكروا كونه جل جلاله 
لاع [ليع ولا وريو دا توا فريك لوو ابا الى «اشابولا في صفات :ولا فى أفداك 

|احشروا الذين ظلموا وأزواجهم] [الصافات:7"]» من أزواجهه؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الأزواج: الأمثال والأشباه 
والنظائر» احشروا الزانية مع الزاني» وشارب اخمر مع شارب انخمر» والكافر مع الكافر» والفاسق مع الفاسق» وبهذا المعنى فسره جماهير 
المفسرين» أي: مأخوذ من المزاوجة والمشاكلت 0 وزاوج لعل الراء فا ميف دا و1 له في حياته» وكذلك هؤلاء في 


ظللهم وف كفرهم وفي شركهم. 
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وانفرد الحسن البصري فقال: أزواجهم نساؤهم وزوجاتهم المشركات اللاتي متن على الشرك» ليزداد عذاب البعض بالبعض. 

وعلى كل فلا حاجة لهذا التفسير» سواء ا ا فإن كانت مشركة فهي من أمثاله» وهي من أشكاله» اجتمعت به 
ال كنت قي بوط وز كان ويد ويفصلون عن المسلبين. 

|احشروا الذي ظَلمُوا رجهم و كانوا عدوا [الصافات:7؟] ما كانوا يعبدون: من إبليس» ومن شيطان» ومن حيوان» 0 
جمادات» لتكون جة الله البالغة عليهم؛ فهؤلاء النين كنت تعبدون سيتيرءون 0 ومن 0 » فإن كانوا يعبدون الملاتكة أو رسلا 
أو صالحين» فإنهم اما شرن معهمء وكا قال الله لعيمىٍ إأأنتَ قْتَ لئاس دون 0 إْنِ من دون الله كال «سحائلك ما يكون 
ل أن وس ل ساق ار و لي و عر [المائدة:5 1١‏ ١1]ء‏ 

فيحشر معهم للبراءة منبم» حت الصالحون لا يحشرون معهم إلى النار» ولكن يفون معهمء ليتبرءوا منهم وليدركوا إذ ذاك ولات 
حين إيمان أمهم عاشوا على ضلال» عاشوا على باطل؛. ولكن اعترافهم فاته الزمن» وفاته الوقت» 5 يقولون: الوقت سيف إن ل 
تقطعه قطعك» لقد قطعوا بالوفاة وبالموت: |احشروا الينَ ظَلموا وَأَرْوَاجهم وكا كوا دوك من دون الله فأاهدوهم إل صراط 
ما | [الصافات:77 - م7]» بعد أن يحشروا ويكيلوا في السلاسل يمول الله للائكته والأمى له: (فاهدوهم): أي: دلوهم» قال: 
إفَاهدوهم ِل صراط الحم | [الصافات:"] إلى الطريق البين الواح الذي يوصل إلى جهنم» وقد تكون جهم بعيدة عليهم؛ فتأتي 
لملائكة تحشرهم وتسحيهم 0 أن يدخاوا ووو تان الي 

قال: الاعارم إلى صراط اميم * وقفوهم إنهم مسئولون| [الصافات:"”7 - ؟]» يمرون على الصراط ولا بد من المرور عليه لكل 
كبير أو صغير» م عي مرسل» أو رجل صالل» وللكافر والمنافق سواء» وقفوهم: تكون متعدية ولازمة» مرخ أو أوقفوهم» قال: 
(وقفوهم | 3 مستواون| [الصافات:غ ؟]» سينا لون ويحاسبون» سيفتح حسابهم وتكرن لزيد بكرن هرا بكرن وا عظلينا 
علهم» فزيادة على الكفر سيسألون حتى عن الفروض» وسيسألون عن ظ من ظلمواء وأكل من أكلواء وفساد من أفسدواء وما 
صنعوا في حياتهم» ثم يؤص بهم فيقذفون في النار. 

قال: |وقفوهم إِمْم مَسَْولُونَ| [الصافات:4"]» تسأهم الملائكة» يسأطهم الله جل جلاله» يفصل يينهم» يقضي قضاءه فيهمء يأ بهم 
إلى النار» بعد الحساب الشديد العسير. 

قال: إوقفوهم | - مَسَعُوأونَ * ما لك لا ََاصرَوقٌ | [الصافات: 4 - 0 عندما يقذف بهم إلى النار» وعندما إشدد حسابهم 
تقول لهم الملاتكة زيادة في العذاب النفسي وزيادة في الحسرة والألم: | إمَا لكر لا تتاصروتٌ! م أي: ما كنتم تفعلون 
في دار الدنيا؟ ما لك.؟ لم لا لتناصرون؟ لم لا ينصر بعضكم بعضاً؟ و ( و (تناصر) فيه مفاعلة» أي: ا كانوا يفعلون في الدنيا» عندما ينصر 
بودي نصرانيأه ونصراني يبوديأه عندما يخدع منافق من أقرائه أو يبودي أو لكليهما يمكر بعضهم لبعض ويترك إخوانه المسلين» و.يبتعد 
عنهم» ولا يناصرون إلا أمثالهم من المنافقين» من البهود والنصارى: إما لَكْرْ لا تمَاصَرِونَ! [الصافات:ه"]. 

إل هم اليوم سرون [الصافات:77]» ويقال طؤلاء الذين بكتوهم» والذين حقروهم: ما لك5 لا تناصرون» فيجيب آخرون: إبل 
هم الوم مستتليونا [الصافات:77]ء يانُسون من النصرة» يانُسون من أحد يدفع عنبمء هم بين يدي اللهء قد استسلموا كا لم يستسلموا 
في الدنيا قط استساموا للذل وللهوان» ولعنة المتلاحقة» وللعذاب الداتئم عذاب السعير: إبل هم اليوم مستسلمون| [الصافات:55]. 


تفسير قوله تعالى: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
تفسير قوله تعالى: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
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قال تعالى: إوأكبلَ بعضهم عل بعض إِنّسَاءلونَ| [الصافات:707]» أخذوا بتخاصمون فيما بيهم فيتساءلون في خصامء يقول الأتباع 
للمتبوعين وهم يسائلونهم وأولئك يجيبونهم» ويبرأ بعضهم من بعض» ويكفر بعضهم ببعض» وأقبل بعضهم على بعضء أي: لمئوا إلى 
نهم إقبالة. كوا يمك كنم تَأتوننا عن الِْينِ| [الصافات:08]» يقول الأتباع للمتبوعين» يقول الشهم > يعبر عنه اليوم باللغة الوثنية 
الجديدة» يكفرون بالله ويقولون الشهم» ينشرون الفسق ويقولون الشهم» يفعلون ما شاءوا ويقولون الشهم» وما هي إلا صيغة يبودية» 
ودعوة يبودية» الإسلام لا يقول هذاء الإسلام يقول الحق» من كان معه الدليل ومعه بالق فيو أجباعة وهو الكثرة ).وهو الامة وهو 
الع 


أما الأكثرية الضالة فقال الله عنها عنها: إوان تطع اكرعن 5 الأرض يصْلُوكَ عن سيل الله | [الأنعام: .]١ ١‏ 

قال تعالى: إقالوا نكر 2 5 عَنٍ الْمِينِ| [الصافات:78]» قال الأتباع للمتبوعين» قال الرعاع للأئمة والزعباء والرؤساء والموجهين 
من الكفار والمشركين: إقَالوا إذَكرُ كنت تَأْتونًا عَنٍ الْهِينِ| [الصافات:58]ء فسروا الهين هنا بعدة تفاسير» قالوا: أي: كتتم تأتوتنا 
عن القوة» تستغلون قوتك عليناء سلطاتك المالي» سلطاتك الحكي» سلطاتك اجماهيري» وتضغطون علينا وتقهرونا على الكفر» وفسروا 
ابمين بالقوة» وفسروه: بالدين الحق» وفسروه: بالحق» قالوا: أي: كتتم توهموننا أن ما تدعوتنا إليه هو الحق» وهو الدين الصحيح» وهو 
الصواب» إلى أن دفعتمونا للشرك دفعاًء للكفر بالله» وبرسول الله» وبدين الله سبحانه. 

وقال الحسن البصري: أي: كنت تأتونعا عن الأيمان والهين» أي: تأتونعا عن بمينناء وعن شمائلناء ومن أمامناء ومن خلفناء وتحيطون 
بنا في جل الأوقات والأزمنة مدة حياتنا وحياتك.» وأنتم تنشرون بيننا الكفر والشرك والضلالء تقولون في الصباح: اشتراكية» وفي 
الليل اشتراكية» وتقولون: إن الدين لا علاقة له بالدولة» فليذهب صاحبه في ا مسجد» نحن دولة متحضرة» نحن شعب متحضر» أرادوا 
أن يووا ذلك الاستسلام للهرة» واتقضرع ليود »:والكقر الله ا ويرسول الله»:وبالتين الى الإسلام »ديات هيا قافولا يرون 
كل وقت إذا ل يتعظوا بالماضي ففي ال حاضرء يرون بجلاء من تأله على الله» ولقب نفسه: بملك الملوك» كيف كانت عاقبته» وكيف 
كاك اسه فردوك اله القائن مل اله عليه وسل: (أخنع الأسماء وأذها: ملك الملوك)» هذا الذي يتأله على الله» وملك الملوك هو 
الله الذي يزعم لشتدية حتفا ننس له» ألم ويتغوط ويجوع ويعرى ويستر نفسه ثم يزعم أنه ملك الملوك» ذهبت الأملاك وذهب الثم 
وذهب الوجود» وهكذا كل كافر بالله في الزمان الغابر» وفي العصر الحاضرء ولكن الناس عن الله غافلون» وعن الحق مبتعدون. 

قال تعالى: إِقَالوا دك كنت تنا عن الْهِينٍ| [الصافات:78]ء تأتونما عن بميننا وعن شمائلناء ومن أمامنا ومن خلفناء ومن فوقنا ومن 
تحتناء من أعالي القصورء يا أيهبا الناس! نحن ندعوم إلى الحضارة» دعكر من الدين» يقول هذا اللعين الكافر: يريد فلان أن يعيدنا إلى 
أربعة عشر قرنا وهو يقصد بذلك: قرن النبي عليه الصلاة والسلام» يزعم أنه ينصر الناس من الحياة النبوية» ومن العصر النبوي» وهاهو 
ذا يرى مآله ونهايته» وهو مثال لكل من يريد أن .بتبع أثره» وإسلك سلوكه» وما ذلك عل الله بعزي فطالما أهلك الجبابرة والطغاة» 
وكل من تأله على الله وقال: أنا ربكم الأعلى» ولكن الله يمهل ولا يبمل جل وعلاء كا أخبرنا بذلك رسول الله وخاتم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليه. 

قال تعالى: إقالوا بل ل تكونوا مَؤْمِنينَ| [الصافات:99]» بل أنتم لم يكن فيك استعداد للإيمان بالله» ولا برسل الله» ولا بكتب 
للهء فأتم الذين كفرتم بناء ولسنا نحن من كفرنا ب5: / 7 00 مَؤْمنينَ| [الصافات:9"]» أي: لم نجدك مؤمنين فأرجعنا م عن 
الإيمان» فهم بتخامون بهذا وهم في النار: إومَا كان لنَا عليكر من سلْطَان] [الصافات:٠]»‏ ليس لنا عليكم قهر ولا قوة أن نلزمكم قلباً 
وعقيدة وضيراً بأن تشركوا باللّه غيره» وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانة إوما كان لنَا عليكر من سلطان بل كنتم قوما طَاغِينَ | 
[الصافات:١"]»‏ طغيتم على ذلتكم وحقارتم» وكان ل طغيان في الكفر» ورغبة في الكفر» وحرص على الكفرء وعمل بالكفرء لستم 
أقل منا فلم نجبرم» ولم يكن لنا دليل على الكفر» ولا على الفساد ولكنكم كنتم مبيئين لذلك» واو لم تفعاوا هذا معنا لفعلتموه مع غيرناء 
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وقد كنم قوماً طاغين» يقول الرؤساء: !فق عَلَيًا قَول ربا نا لَذَائقُونَ| [الصافات:1]ء وجب علينا قول ربنا لمن عصاه وخرج عن 
أمره: إإِنَا ََائَقُونَ| [الصافات:1"] أي: ذائقوا العذاب والنار» ذائقوا لعنة الله وغضبه وعقوبته. 

قال تعالى: إفَأَعْوينَا كز إِنَا عأ عَاوِينَ| [الصافات:م]ء أضالناك وكا ضالين» ولكن هذا الضلال كتتم على استعداد له» فلم تكونوا 
مؤمنين من قبل حقاًء فالمؤمن الحق لو نشر بالمناشير ما ارتد عن دينه» لو أغري بتيجان الدنيا وعروشها لما غير دينه» ولكتكم في الأصل 
كنت بيئين للكفر» كنت ينين للدم الإعاده ممعم ١‏ ٍ قليل من الدنياء مال أو منصبء فنحن وأنتم الآن سواءء أنتم غاوون» ونحن 
غاوون» أنتم ضالون ونحن ضالون» وإذا بالله يقول: ذإ ثم يوم في الْعَذَابِ مشْتركونَ| [الصافات:«م]. 

توأ 0 أو مقودين» أما أن يقول إنسان: المسئولية على إمامناء على قادتناء على حكوماتنا فليس كذلك» فقد حرجنا من بطون أمباتنا 
كل واحد بنفسه؛ وسندخل قبورنا فرادى» وسيأتي الملكان يسألان كل إنسان مع نفسه» فلم يكن معه أب ولا ابن ولا زوجة» ولا 
جيش ولا دولة وإذلك فكل إنسان على نفسه بصيرة» فكل إنسان يجب أن يفكر عندما سيسأل: مائة قاف امن بلع ابرق ريلف سل 
قلات 1 أقا كيك هعاذا سدع بكترا مبي < عل هاده الأسكلة: 


.50 تفسير قوله تعالى: (فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون) 

تفسير قوله 0 2 نهم يومئذ في العذاب مشتركون) 

قال تعالى: فإ م يومئذ في الْعَذَابٍِ مسْتَركونَ * إِنا كَدَلكَ تفْعلَ بالمجرمينَ| [الصافات:مم - غم]. 

أي: كا قصصنا عليكم ما فعلنا بالأمم السابقة» وبالكفار السابقين» وقصصنا علي أن أرواحهم الآن تعذب في قبورهمء ويوم القيامة 
تعذب الأشباح مع الأرواح» فكذلك نفعل بكل من يِأَتي بعد هؤلاء من عصوا النبي عليه الصلاة والسلام. 

| كدَاكَ نعل بالمجرميت| [الصافات:م]» أي: من فعل فعل المشركين المعاصرين لنبينا عليه الصلاة والسلام» سواء كانوا من مشري 
العرت» أو مشركي العجم» أو مشركي الييود أو مشركي النصارى» فكل دين ما خلا الإسلام باطل» قال تعالى: إومن بخ غير الإسلام 
ديا فلن قبل ه مض آل عمران ا 

ثم قال تعالى: 1 نهم كانوا ذا قيل م لا له إِّا اله ل يستكيرود| [الصافات:ه"*]» فكان هؤلاء المشركون يحادون الله» ويكفرون 
بالإسلام كامة وراء كلمة» فيقولون لك: لا تكن متعصبا كن متساعحا» كالحماة الموجودة في العالم على الإسلام والمسلمين» أن الإسلام 
غير متساخ» وما معنى التساخ؟ معناه: أن الدعاة إلى الإسلام لم إسمحوا بامر» ول يسمحوا بالخليلة» ول سمحوا بالزناء والمتساع عندهم 
هو الذي يشارك الزاني في زناه» والكافر في كفره» والفاسد في فسادهء والمشرك في شركه. 

كذلك هؤلاء أخذوا يقولون: اتركوا التعصب والتزمت إلى أن وصلوا إلى قولهم: ى نبي وحده؟ ما بال موبى وعيسى؟ وقد قال 
كافر ممن يتزعم شعبا مد صل الله عليه وس لم يرسل إلى النصارى واليهود» وإنما أرسل للوثنيين» ثم قال: أزيلوا من القرآن (قل) 
ثم وضع كاباً سماه: الأخضرء سيحترق عليه ويحترق به إن شاء الله تعالى. 

وهكذا ابل الود اليوم بكفرة ضالين مضلين» يقول: الاستعمار الكبير» الاستعمار الكبير هم هؤلاء وأمثالهم» فلم أستقل بعد. 
قال تعالى: إإثهم كانوا إِذَا قِيل 3 لا إِهَ إِلّا الله يستَكيِروتَ! [الصافات:هم]» يستكبرون على الله هذا النطفة القذرة» هذا الماء 
المهين» هذا 0 خلقه الله ورزقه وأعطاه أخذ يتجرأ على الله ويتعالى عليه؛ يقول: أنا أقول: لا إله إلا اللهء بل إنه يقول عن نفسه: أنا 
ربكم الأعلى. 
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يفيت الدنا خيس ونا اعد هم من العذاب بسبب استكارهم على الحق وإعراضهم عنهء كا يصف المؤمنين وما أعد لحم من النعي 
والماء المعين والحور العين» ترظيياً للمسلم ليسارع في الصالحات. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (|: نهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله) 


تفسير قوله تعالى: )!: نهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله) 

قال تعالى: !!: نهم كوا إِذَا قيل 9 لا إِله إلا الله مسسَكِيرونَ * ويقُولُونَ أَنا لتَاركوا هتنا لشاعي جنون فين افيا 
المرسلين! [الصافات:ه” - /810]. 

يذكر ربنا جل جلاله كفر هؤلاء الكفار المشركين» الضالين المضلين» الذين جازاهم وكافأهم بالعذاب الدائم المقمء وأن ذلك كن 
لاستكارهم وتعاظمهم على اللهء وأنهم كانوا إذا قيل لمم: قولوا لا إله إلا الله» يستكبرون على خالقهم أن يقولوا: لا إله إلا اللهء ولا 
ثاني معه في ذات أو سلطات أو فعال» وفي تفسير ابن أبي حاتم المسند بالرواية: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فن قال: لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحق الإسلام 
وحسابه على الله). 

وما جاء الأنبياء والمرسلون منذ آدم أبينا إلى خاتم الأتبياء صلى الله عليه وسل إلا بقول: لا إله إلا الله» ولقد قال نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه: (أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلى: لا إله إلا الله)» أي: لا إله حق» ولا إله موجود»ء ولا إله معبود إلا الله جل جلاله» 
فإن كل ما يدعي المدعون» ويشرك المشركون: ويجعلونهم لله أنداداً وشركاء لا وجود لهمء بل هي أسعاء معوها هم وآباؤهم ما أنزل 
0 ظ ١‏ ظ 

فهؤلاء الظالمون لأنفسهم المشركون بالله جل جلاله كان إذا خالفهم أنبياؤهم وقالوا: لا إله إلا اللّه تكبروا وتعاظمواء وطلبوا من غيرهم 
أن يقول مثل قوهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان والأصنام؛ هذا في القدي>» ولا يزال الأمى كذلك إذا أنت خاطبت ظاما لنفسه 
كافراً بربه» وقلت له: قل: لا إله إلا الله» أخذ يسخر ويقول: نحن في حضارة وفي عصر منور مثقف» ومع ذلك لا نزال نعود لهذه 
الرجعيات القديمة» فهؤلاء ذهب الله ببصائرهم قبل أن يذهب بأبصارهم» وذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات بتخبطون فيهاء إذا 
أخرج أحدهم يده لم يكد يراها. 

وم يكتفوا بذلك بل زادوا فقالوا: | ويمُولونَ أن لاوا اتنا لشَاعٍ حجنون| [الصافات:5م]ء يعنون -عليهم لعنات الله- نبينا صلى الله 
عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد البشرء كان إذا قال لهم: ونال الله أعتدرا سعرؤة تتزارن» أ لك الكل الها وعدا نزي 
أن نترك ججموع هذه الآلحة لنعبد إلهك وحدك» فاذلك قالوا عن وحيه» وعن الاب المنزل عليه: هو شعرء وقالوا عن دعوته ورسالته: 
هي جنون» ولذلك وصفوه بالشاعى امجنون» وما هو بشاعى: إوما عَامنَاه الشّعر وما ينبني لَهُ] [يس:9+]ء فا هو إلا وي يوحى» إن 
هو إلا ذكر يعلى» إن هو إلا رسول أرسله الله ليدعو الخلق إلى عبادة اللهء إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله فالله جل جلاله حك عنهم 
هذا ثم سفه عقولهم, ثم أغفل كلامهم وقال: إِبل جَاءَ الي وصدق المرَسَلِينَ| [الصافات:0"]. 

جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بالحق والصدقء» جاء بالحق المبين» جاء بككاب يدعو إلى الحدى والفلاح والصلاح» جاء بالصدق الذي 
لاشك فيه ولا ريب» جاء بالرسالة الحقة؛ جاء باب الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

لخدف رطف ) تيدف م حا فيلك من ويل إل لأنهم أتوا بما أتى به» قالوا لأمهم» ولعشائرهم» ولشعوبهم: نحن مرساون إليكم 
من اللّهء قولوا: لا إله إلا الله وما كانت الرسالات في أصلها وفي دعوتها إلا رسالة واحدة» كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد وعبادة الله 
الواحد» فإن رأينا التصارى تعبد مريم وعيسبى» واليهود تعبد العجل» وغيرهم يعبد ويعبد» فلنعام أنها أضاليل وأباطيل ما أنزل الله بها من 
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سلطان» إن هو إلا إفك تواطئوا عليه » والمروا به وما جاءوا بنشىء يقبله عمل ولا منطق » ولا معه كاب من الله وسلطان مبين »2 بل 
أضرب الله عن قوهم بأنه شاعر» بأنه مجنون» وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك» بل جاء بالحق من الحق» فرسالته حق» والكّاب 
المنزل عليه حق» والدعوة التى يدعو إلييا حق» وصدق الحق الثابت من الأنبياء السابقين: (بل جاء بالحق وصدق المرسلين). 


تفسير قوله تعالى: (إتك. إذائقو العذاب الألبم) 

تفسير قوله تعالى: (إتكم اذائقو العذاب الأليم) 

قال تعالى: إإِنْكر لذَائقُوا الْعذَابِ ليم * وما جرَونَ لا ما كنتم تعَمَلُونَ| [الصافات:8" - 5م]ء جزاء وفاقاً في شركهم وكفرهمء 
وسفههم على رسول الله وبحودهم الله ووحدانيته وقدرته جل جلالهء يقول الله لهم: إإِنَكر لَذَائقُوا الْعدَابٍ الأليم | [الصافات:88]ء 
يذوقونه» يعدبون العذاب الأ في نار جهن تسعر عليهم تسعيراء لا بموتون فيستريحون» ولا يعيشون فيطمئنون» فهم في عذاب داتم 
مقبم» كلما نحت جلودهم بدلهم لله جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب» دائمون في العذاب» في اللعنة والغضب والسخط: إإِنْكر لَذَائقُوا! 
[الصافات:8/*] أي: ممسوسون» محترقون» داخاون إلى جهممء إلى العذاب المهين» إلى العذاب الألي. 

وما تَرونَ إلا ما كنت تَعْمَلُوَ| [الصافات:9م]ء أي: وما كان العذاب الألبي وما كانت اللعنة الدائمة إلا جزاءً وفاقاً لأعمهم 
السيئة» لشركهمء لكفرهم بالله» لتكذييهم الأنبياء» كذلك جزاء كل كافر» كل من قل الأدب مع النبوات والرسالات» وكل من 
يقول ما لا يقال في الذات العلية جل جلاله وعلا مقامه: إإِنَكر لَدَائقُوا الْعَدَابٍ الأليم * وما تَرونَ إلا ما كنت تَعمَلونَ * إلا عباد 
الله المخلصين | |الصافات:/” - »]4٠١‏ جعلنا الله من هؤلاء النين لا يعذبون» ولا وه على الشركي لأنهم موحدون» هؤلاء العباد 
الخلصون» قرئ: اللخلصونء والمخلصون؛ فقد أخلصبم الله لعبادته وطاعتهء وأزال عنهم شوائب الشرك وشوائب الذنوب والمعاصي» 
فأخلصوا له» مخلصون: أي أخلصوا عبادتبهم لله ولم يشركوا معه أحداء ول يراءوا ولم إسمعواء بل كانت عبادتهم لله الواحد» خالصة 
له» لا يطلبون جزاء من إنسان أو دنياء بل من الله في الدنيا والآخرة. 

إِّا عباد اله المخلّصِينَ| [الصافات:٠‏ 4]» من هم هؤلاء المخلصون؟ أخذ الله جل جلاله يصفهم لناء لكي لا تضيع المعاني بين الناس» 
ولكي لا يقول كل إنسان ما بدا له محرفا للكلم عن مواضعه» من هم هؤلاء الخلصون؟ 


0.0 تفسير قوله تعالى: (أولئك لهم رزق معلوم) 

تفسير قوله تعالى: (أوائك لهم رزق معلوم) 

قال تعالى: | وليك نمْ ذقُ معو * اكه وهم مُكْرمُونَ * في جنات الم * عل سر معقَاينَ * يطَافٌ عَم بكْسٍ مِنْ معن * 
بَِاءَ لَه للشَّارِينَ * لا فيا عَوَلَ ولا هم عَْا | [الصافات:١‏ 4غ - 40]. 

يصف الله هؤلاء الخلصين بأهم عباد الله المكرمون» فيقول عنهم: |أْوئكَ لم ررْقُ مَعُومٌ] [الصافات:٠‏ 4]» أي: أولئك الخلصون في 
عبادتهم لله: إِحُمْ ررق مُعلُوم] [الصافات:1 4]» صباحاً ومساء فلهم رزقهم متى اشتهوا ذلك» لهم من الأرزاق واللميرات في الجنان 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر: | أَوْلِكَ نمْ ررْقُ مَعلُومُ * قواكه| [الصافات:١‏ 4 - 497]» هذا الرزق 
هو فوا كه متنوعة مما يريدون ويلذ لهم» وفيها من كل فاكهة زوجان» يا قال ابن عباس: وليس في الآخرة مما في الدنيا في الجنة إلا 
الأسماء فقط. 
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قال تعالى: | وك هم رذْفُ معلوم * قرا كه وهم مَكْرمُونَ * في جنات النعم | [الصافات:١‏ 4 - 4]» يكرمهم الله جل جلاله في 
الجنات وليست جنة واحدةء بل هي جنان» يحكى عن هارون الرشيد في سفرة من البشرات للك ١ن‏ نشدي حر ركف للك 
الجنة لظلمك وأذيتنك» وه نتدلل عليه» فقال: بلى سأدخل الجنة وليست جنة واحدة» فسأدخل جنتين بل جنات» وأقسم على ذلك 


بأغلظ الأيمان» وإذا به بعد الهين يرتعب أن يكون قد أقسم بميناً باطاة غموساً فأرسل في نفس الليلة إلى أبي يوسف القاضي» صاحب 
بي حنيفة وخليفته من بعده؛ مالا أ مرطكك! حصل معي كذا وكذا فا الحل؟ هل قلت حقاً أم قلت باطلا؟ قال: إفي سائلك يا 
ام اللي ! أتخاف الله؟ قال: لع والله ني لأخافه» قال: فأبشر فقد قال الله: إولن حاف مَقَام ربه جنتان| [الرحمن:”؛ ]» وقال 
الله تعاللى: وهم 558 * ف جنات اليم | [ [الصافات:*4 - 4]» فإن كنت تخاف الله فلمن خاف مقام ربه جنتان» وليست 
جنة واحدة» وإذا كان مؤمناً حقاً فسيكم عاك لا يجنة واحدة: إني جنات ت التعم | [الصافات:4]. 

والجنات: البساتين» الجنات با فيها من أرزاق» وبما فيبا من خيرات» وبا فيها من فوا كه؛ ومن النعيم الذي يتنعمون به: | 
وجوههم نَضْرَة العيم] [ | [المطففين:؛ 7؟] وبباء النعيمء جعلنا الله من أهلها وسكائها. 

قال تعالى: عل سر متَقَابِاينَ| [الصافات:44]» في الجنة لا يرى أحد قفا أحدء بمعنى: لا خصومة ولا عداوة ولا أحقاد» لن يدبر 
لعن انعد ل بل يتقابلون الوجه بالوجهء شأن الإخوان في اللّهء شأن الأحباب والأشقاءء فقد جمعهم نعي الله وجنان 
لله ورضا اللهء فهم على ذلك إخواناً على سرر متقابلين» وهنا يقول ربنا: إفي جَنَاتِ العم * عل سر متقَاينَ| [الصافات:7 - 
4 والسرر: جمع سريرء وهو الأريكة والفرش وأسرة النوم» فهم إذا جلسواء إذا تناجواء إذا تحاوروا لم يدبر أحد عن أحد» وم 
عقد اعد هل أده ول يبغض أحد أحداً ولا يضمر له سوءاء بل تجد في قلبه لكل إخوانه من أهل اللسداعوذة وخر وت 6 
وصفهم الله بقوله: إعلى سرر متقابلين| [الصافات:؛ ]» يقابل هذا هذاء ولا يدبر هذا عن هذاء ولا يوليه قفاه. 


مه 
5 


ع 
تعرف ىق 
١ت‏ 7 


4 تفسير قوله تعالى: (يطاف عليهم بكأس من معين) 


تفسير قوله تعالى: (يطاف عليهم بكأس من معين) 

قال تعالى: إيطَافٌ عَلدمْ يكأسٍ من مَعينٍ * بيضَاء لذَة للش ربينَ| [الصافات:ه4 - 45]. 

تقول العرب: كأس واناء» ولا تقول: كأس إلا إذا كانت عامرة بشراب أي شراب كان ماءً أو مرأء فإذا كانت فارغة فهى إناء لا 
كأس»ع كا يقال كاده العام إن كانت فارغة: اللحوان» فإن كانت عامرة فهي: المائدة. ْ 
فيطوف غلمان كأنهم لواو مكنون من الخدم والحشم والحاشية التي تقف على خدمتهم وهؤلاء يخلقهم الله في الجنة كا يخلق حور العين» 
وللمؤمن في الجنة من زوجات الدنيا زوجتان» ومن الحور العين سبعون حورية. 

قال: إيطَاف 0 بكأْسِ مِنْ مُعينِ| [الصافات:ه 4]» معين: أي من الأنبار ذات اتمر الجارية جريان الماء المعين» من معين أي: 
ماء جارء أي: تمر جارية» وهو الحوض الذي بشر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: إإنَا أَعَطَيَاكَ اكور * فصل لربك وجرأ 
[الكوثر: ١‏ - ؟] فالله جل جلاله تفضل على نبيه وأعطاه الكوثر. 

والكوثر: هو الحوض» وصفه نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه فيه من الأكواب عدد نجوم السماء» من شرب منه " 5 بعده 
أبدأ» فالمؤمن يتناول من هذا الحوض خمراً كا وصفها الله في كابه: إبِيضَاءَ ذه للشّارينَ * لا فيا ول [الصافات:4 - 407 ]» أي: 
ليش لعاتما ادر وس من أبيض من المليب طقاء: وألذ من العسل المصفى طعما ليس فيا غول» والغولة هن ما يتقال 
النفوس خفية» م نقول: فلان قتل غيلة أي: قتل خفية» أي: قرا فالغيلة معناها في الأضسل؛ الحفاء. 
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فقوله: إلا فيا غَوْلُ| [الصافات:497]» أي: ليس فيها من الأضرار اللنفية المعروفة في اللجر» أنها تذهب بالعقول؛ أنها تصدع الرءوس 
وتوجعهاء أنها توجع الأمعاءء أنها تكثر البول بشكل غير اعتيادي» وما حرها الله تعالى إلا لما فيها من الأضرار. 

إولا هم نا ينرفْونَ| [الصافات:47]» أي: لا يسكرون» لا تغلب عقولهمء يقال: فلان نزف فهو نزيف أي: سكر فهو غائب عن 
عمله» وهو ضائع عن الهس والشعور وكامة (غول) هنا! هي الكامة التي انتقلت في اللغات الأجنبية في الأرضء يقولون عن شراب: 
فيه (كول)» أو ليبس فيه (كول)» وعن بعض العطور كذلك» ف (كول) هي كلمة (غول) حرفت» ولذلك لا اشتقاق لهاء وهي 
من الكلمات العربية التي تسربت في لغاتهم وما أكثرهاء ول عباس العمّاد وهو من الأدباء الككار كاب عن الكلمات التي شاعت في 
جميع لغات الأرض وه من العربية في أصالتهاء وهي كثيرة جدأء وهذه منها. 

إولا هم عثا يرَْونَ|ْ [الصافات:4]» لا يصييهم بها الصرع والإغماء وضياع العقل» بل هي شراب إذيذ للشارب» أبيض كبياض 
لين » اطول فا وذ أذ ولامرسن ‏ رغرها سكاف انف ا كينا الدستحييياء :وجملنا اللد ا 


ه.م” تفسير قوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف عين) 
تفسير قوله تعالى: العم قاصرات الطرف عين) 
ثم قال تعالى: إوَعِنْدَهمْ قَاصِرَاتُ الطرف عين * كَأَمنٌ يض مَكُنونُ]| [الصافات:48 - 5غ]. 
ومع هذا الم ام والأرزاق في الجنة المعلومة» والفواكه المتنوعة» وشراب انر الذي لا غول فيه ولا أذى» ولا ضرر ولا سكرء 
مع ذلك: إعندهم قاصرَات الطررف عن قاصرات: جمع قاصرة. 
والطرف: العين والنظر والبصر. 

عين: جمع عيناء» يقال: فلان أعين إذا كان واسع العين» شديد بياضباء وشديد سوادهاء 
ويقال: امرأة عيناء إذا كانت واسعة العين» سوداء شعرهاء فالحور العين عندهن من جمال الأعين ما لا تكاد تضل إليه عين» أو بيصل 
إليه متمن أو راج في دار الدنياء لخمالمن في الآخرة لا يكاد يوصف ولا يوصل إليه من جمال النساء في الدنيا شيء. 
وعند هؤلاء المكرمين المنعمين في الجنة» نساء يقصرن طرفهن على أزواجهن» فلا تنظر أعينين لغير الزوج» وإذا رأين رجلا م مق 
ليه طرف عفة وطهارة وإخلاصاً للزوجء فهن قاصرات على الزوج في نظرهن ومقاممن» وكا وصفن في آية أخرى: | حور مَعْصَورَات 
5 الحييام | [الرحمن با أي: لا بأركن اين ولا يخرجن من دورهن» فلا يبصرن غير أزواجهن ع ومحبة وتعلقاً بالأزواج» 
وهذا ما يزيدهن مالا ويزيدهن أ 01 عند أزواجهن. 
|إوعندهم قاصرَات العطررف 2 1 0 ا مَكُون | [الصافات:8غ - 69]. 
كانت العرب 31 وردقت عمالا قرو :فلاف أمشضه لاضن عفنا لكوت رمفزة رفك فلياك لتك 6ض كذلك امن روسل 
الله ص الله عليه وسلم» الذي أعطي الحسن كله ولم يعط يوسف إلا شطرهء فكانوا في اجمال كبيض النعام» وإذا وصف لون 
لمرأة في لغة العرب فيقال: كأنها بيضة نعام؛ وهذا من ذا واب .ربنا تزل عل لغة العرب وطجة قرش: | كاأنبن بيض مكثون| 
[الصافات:49]» أي: كأنبن بيض النعام» وأجمل ما وصفت به المرأة في شعر العرب: أنها بيضاء مشوبة بصفرة أو حمرة وكذلك الحور 
العين | كأعن 0 ون [الصافات:9 4]» في جمال أوصافهن» 42 جمال ألوانين. 
مكنون: مصون حفوظء لايرى ولايرى» فهن مقصورات على أزواجهن في النظر» مقصورات على أزواجهن في المقام» وفي القصور 


ول السك 


4 الصافات |50 - 70 
4” الصافات [50 ِ- 0م] 
تفسير سورة الصافات [ ١ه‏ - 08 
عندما يفوز أهل الجنة بنعيم الجنة يقبل بعضهم على بعض فيتساءلون عن قرنائهم في الدنيا والذين كانوا يشككونهم في البعث والجزاء» 
ثم يطلعون من غرف الجنة فيرونهم في جهممء فينادي المؤمن قرينه الجهنمي: تالله إن كدت لتردين. 


2١‏ تفسير قوله تعالى: (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 

تفسير قوله تعالى: (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 

قال تعالى: إفَأفبلَ بعضهم علّ بعض إِتسَاءلُونَ| [الصافات:٠0].‏ 

كا يتساءل أهل النار وهم في حسرة وآلام وأوجاع متتابعة على ما فات منهم» وكيف عاشوا دهراً طويلاً وهم ل يقولوا يوماً: لا إله 
إلا الله» أما أهل الجنة فيقبل بعضهم على بعض» ويواجه بعضهم بعضاء ويذكرون ذكريات الدنياء وهم في غاية ما يكونون من السرور 
والبيجة والرضا بما أعطاهم الله وأكرمهم به» ويتساءلون فيما بيهم» فيقول بعضهم: ما تركت الصلاة» ويقول الآخر: تبت إلى الله 
فتاب على. 

قال تعالى: إفَقبلَ بعضهم عل بعضٍ ََاونَ * كَل فَائل ما م إن كن لي قينا [الصافات:٠ه‏ - ١]ء‏ أجمل الله هنا ثم فصل 
فقال: إِيقُول أَمكَ كن المصدقينَ * أَيذَا متنا وما ترابًا وعظاما أَئنا لَدِينونَ| [الصافات:«ه - «ه]. 

يقول ذلك وهو فرح مسرور أن قرين السوء لم يضحك عليه» ولم يذهب بعقله» قال قائل من هؤلاء: [إنِ كان لي رين | [الصافات:١‏ ه] 
أي: في دار الدنياء. 

قرين: صديق وشريك» إنسان يعاملني وأعامله» يعرفتي وأعرفه» ولكنه لم يكن مؤمناً بالله موحداً كان يقول لي فيما يقول: إيقول 
َك كْنَ الْمصَدَقِينَ| [الصافات:07]» يقول هذا الذي في الجنة: أأنت تصدقه؟ ويقول: [أَبذَا ميا وما ترابًا وعظاما أَننَا لَدينونَ) 
[الصافات:0] أي: هل تضدق هذا :القول: أننا إذا مننا وأصيينينا تراياً وعظاماً نخرة لا تكاد تختلف عن التراب وعن بقية اخجارة 
في الأرض: | أَئنا لَدِينونٌ [الصافات:08]» وفي القول العربي: دان فلان فلاناً إذا جازاه» وإذا آخذهء وإذا حمله المسثولية أي: أثنا 
محاسبون ومجزيون ومعاقبون على أقوالنا وأغالياء 

كا يقولون الآن: أنت رجعي تؤمن أننا سنحيا بعد الموتء إن هي إلا حياتنا الدنياء كا وصف الله لضم واجداديهم بقولهم: إوما 
8 إلا الدَهْر) [الجاثية:4 «]ء وهؤلاء النين بشعرد: الدهريين» عر الذين يقولون: إن هي إلا أرحام 0 وأرض تبلع» ولا 
يبلك إلا الدهر» يقولون هذا وهم غافلون 0 الله وعن رسالاات الله وعن عا ا اا الله علهم 0 صلوات الله وسلامه. 
ثم يقول تعالى عن هذا المتسائل: إقال هل مم مطلعونٌ| | الصافات:؛ ه]» يقول هذا السائل: نوق أن تطلعوا على النار» لعلنا نلقى 
هذا الذي كان يحاول ضلالي في دار الدنياء وكيف يطلعون؟ قال ابن عباس: إن في الجنة نوافذ يمكن أن يرى منها أهل النار وما هم 
عليه إن شاء ذلك أهل الجنة. 

واذلك قال: إِقَالَ هَل أنتم مطلعونَ] [الصافات:0] أي: قال هذا المتسائل إِفَاطلَم| [الصافات:هه] أشرف على النافذة ونظر إلى 
أن رآهء في سواء الحم | [الصافات:ه0]» أي: وسط اخيم» ولماذا يقال للوسط سواء؟؛ لأنه مستو مع جميع الأطراف. 

يقص علينا ربنا ماذا يكون في الآخرة بين أهل النار وأهل النعي» بين سكان الجنة وسكان جهنم» بين من مات على التوحيد ومن مات 
على الشرك والكفر بالله» [فَاطلَمَ قرآه في سَواء الحم | [الصافات:هه]. 


وه” الصافات [50 - 70 


تفسير قوله تعالى: (قال تالله إن كدت لتردين) 

تفسير قوله تعللى: (قال تاللّه إن كدت تتردين) 

واذا به يقول له متسائلا: إقَالَ بَلَهِ إن كدت ردن * ولولا نعمة رب لَكُنت من المحَصَرِينَ| [الصافات:+ه - 0]. 

يقال عند القسم: تالله وبالله ووالله» وكلها بمعنى» يقول هذا الشاب إذاك القرين الدائم: والله يا فلان! لقد كدت تردين» وكاد: من 

افعال المقاربة عند العرب» اي: قاربت أن تضالنى» وقاربت أن اصدقك. 

(لتردين): من الردى وهر: الحلاك أي: كدت تبلكني بالشرك والكفر وعدم الإيمان» ولو طاوعه وتابعه لكان معه في قعر جهنم وفي 

وسطهاء ولكته يقول له ذلك وهو مرتبط يحاله» مد الله على أنه دام على الإيمان حتى لقي الله فكان من أهل النعب. 

قوله: إوأولا نعمة ري [الصافات:07] أي: لولا أن الله أنعم علي» وثبت قدمي على الإسلام» وثبتني على لا إله إلا الله إلكنت 

من الْمحَضَرِينَ| [الصافات:/ه] أي: لكنت من المحضرين معك في النار» ولا يقال: فلان أحضر إلا لسوء؛ لأن كلبة أحضر معناها 

جر عنوة» ويقال: حضر لغير. 

قال تعالى: [أَهَا نحن تين * إلا مَوْنَا الأول وما نحن عَعَدَيِين | [الصافات:6ه - 09]» هذا يقوله أهل الجنة وهم على غاية ما يكونون 
من الفرح» والشراطر عط ام أنهم سيعوتون وينقطع هذه النعم» وهذه اللذائّذ وهذا الرضاء فيتساءلون مع الملاتكة: إأَقَا كن بتي 

0 ِل مرك الأول وعأ كن دي [الصافات:8/ه - 9ه]. 

يا ملاتكد الله يا جند الله! هل نحن متنا موتة واحدة هي التي كانت» وليس وراء ذلك موت آخرء فنحن الآن في نعيم ولا ينتظر 

عذاب اخ فيقول لم الملاتكة: نعم لا موت» الجنة حياة ولا موت» والنار حياة ولا موت. 

وفي الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسل: (يوْنى بالموت على صورة كبش فيذيح» ويقال لأهل الجنة: خلود فلا موت» ثم يقال 

لأهق النارة يقاوة تفلا موت )+ 

قال تعالى: إإِنْ هَذَا هو الَو ]| [الصافات:10]. 

أي: اهنئوا ببذا الفوز وهذا الرضاء اهنثوا ببذه الحياة المنعمة الدائمة. 

لمث هدَا فليعْملٍ الْعَاملُونَ| [الصافات:11] أي: لمثل هذا الذي جزيتم عنه في الجنة» جزيتم عنه بالنعيٍ المقيم الدائم» فكان ينبغي أن 

يعمل لهذا النعيم العاملون» وهذا الكلام إما أن يقوله أهل الجنة أو تقوله الملاتكة» أو يقولوه كلهم فلا مانع من ذلك لأن الآية عامة 

هذا زهذذا؛ 


.9ه" تفسير قوله تعالى: (أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم) 

تفسير قوله تعالى: (أذنلك خير زلا أم تجرة الزقوم) 

قال تع لى: أَذَكَ حور ولا 5 572 الوم * إن جمَامًا فتن لظالِينَ| دك 57 00 

عل العادة في كاب الله وسئة ربعا -ولن تجد لسئة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا- بذكر في القرآن حال أهل النعم ثم بع 


ذلك بذك حال أهل العذاب الخلدين 2 النار» فيقدم هؤلاء هل ة وهؤلاء هل ويعكس أحيانا فيبقى العبد 2 دار الدنيا بين الرجاء 
واتقوف» يبرجو ربه و ر حمته». ويخاف عذابه» فإذا خاف ربه تاب ورجع عن محعصيته وعما يفعله العصاة والمشركون» فإذا عاد سعى 


في العمل الصا بما يقربه إلى الله عبادة وطاعة» وذلك بامتثال أوامى الله تعالى» وأوامى نبيه صلى الله عليه وسلم. 
قال تعالى: إأَذَلِكَ خير نزلًا أم شَعرَةَ الزقوم| [الصافات:5]. 
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ولاشك لكل عاقل ومدرك أن الفرق عظيم ظاهر بين أهل النعيم وأهل ا فقد رضي لله عن المؤمنين وتخط على الكافرين» يقول 
تعالى مقرراً هذا المعنى على طريقة الاستفهام الذي معناه التقرير إأَذَِكَ ل م عر الوم | [الصافات:77]. 

أي: أهذا الذي قص الله علينا من الجنة وصفاتها: من خجمرها الذي هو أبيض اذيذ للشاربين؛ والحور المقصورات في الحيام؛ القاصرات 
الطرف على أزواجهن: (أَذّلكَ حَيرُ رلا أمْ َه اروم | [الصافات:+]. 

وثجرة الزقوم شعار النار» أي: أهذا احير الذي ذكره الله عن نعيم أهل الجنة من الأرزاق المعلومة والحور العين» خير أم النار؟! قوله 
تعالى: أَذَّلكَ ير نلا [الصافات:7] أي: منزلة. 

ثم أخذ الله يصف هذه الشجرة فقال عنما: [إِنا لاما فنَةَ للظالمِينَ| [الصافات:]. 

وشجرة الزقوم هذه عندما سمع عنبا أبو جهل» وسمعها صناديد الكفار من قرش أخذوا في السخرية من ذلك وقالوا: كيف تنبت تجرة 
في النار؟! 0 البربر وقال: تجرة الزقوم عندنا تعنى نى: الزيد الت د اويل ا بيته وقال: يا 
جارية! تعالي زقِينا! فا فأتهم بالتقر والزبد والعسل» وليس الأأعس كم وقد اختلف أهل العلم في تجرة الزقوم؛ هل توجد في الأرض 
أم هي شجرة مختصة بجهن ؟ والحقيقة: أنها من شجر الدنياء وفي جزيرة العرب ما يسمى بشجرة الزقوم» وهي شجرة مى طعمهاء مى طعم 
فاكهتباء لا تكاد تنبت لما اك 

قال تعالى: إطلْعها سن الشياطين | [الصافات:0]. 

فههي قبيحة المنظرء مرة المذاق» أما وضعها في النار فكا قال تعالى: إإِنَا جَعَلَْاهَا ف للظالمينَ| [الصافات:1]؛ وذلك الأنمم قالوا: 
اسمعوا ماذا يقول ممد: شجرة تنبت في الناره وهل الشجر الأخضر يبت مع وجود النار؟! قال تعالى: إإِنا جَعَأَاهَا فتئة لظالمين| 
|[ الصافات:57]» فقد اختبر بها الكافرين والمش ركين» والا فالله الذي خلق الس اخصره وياسه ا خلق اللحاق افيه نفلق قوماً 
لا يعيشون إلا في البراري» ل لا يعيشون إلا في الماء» رم لا يعيشون إلا في النار فإذا يووا منها ماتوا» وهذا كله قبل الاخرة» 
ونحن وأمثالنا لا نعيش إلا خارج الماء ولو دخلنا الماء لاختنقناء لا نعيش في نار الدنيا ولو دخلها أحد منا لاحترق» وأحياء البحر 
خلق من خلق الله بكل الأنواع والأجتاس او رجت من البحر لاختنقت» فلا تعيش إلا بهذا الماء» وذكروا أن هناك طائراً يعيش في 
البراكين وهذا الطائر أبيض عندما يذهب للبحث عن رزقه يرجع مليئاً بالأوساخ» فإذا جاء ودخل البركان ذهبت كل تلك الأوساخ 
وعاد يكن نامييها 15 كان. َ ٍ 59000 

فالله الذي جعل هذا في دار الدنيا ما الذي يمنعه من أن يجعله في الآخرة؟! وقد أخبرنا: إإنا جعأتاها فتئة للظالمينَ| [الصافات:79]» 
والفتنة: هي البلاء» أي: جعلها فتنة للمشركين ليصدقوا أو يكذبواء على أن كل أمور الآخخرة في الدنيا لا تكاد تصدق إلا بتصديق الله 
وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم وما جاءت به كتب اللهء وهذا من ناحية العمّل لا يعتقد سواه؛ لأننا عندما نفكر في أنفسنا 
وذواتنا ونسأل أنفسنا: كيف خلقنا؟ فإننا نعتقد أن من خلقنا قادر على أن يخلق كل شيء؛ هذا الذي خلقنا ما الذي يمنعه من أن 
يخلق في النار شجرة تنبت فيهاء وهذا الكلام في أهل النارء أما نار الدنيا فلا يكون هذاء وقد وصف الله لنا: جلود أهل النار عندما 
ترق ذه 0 ليبقوا في عذاب دائم» ونحن نتجدد في سلالاتنا وأولادناء وما أولادنا إلا حياة تبعية لناء وقد جعلهم الله 
امتداداً انا إلى أن يوقفهم بالقضاء على الدنيا وبفنائها» ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 

والمؤمن يمن بكل هذا دون الحاجة إلى التأويل» فا قاله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الصراح؛ فهو لا ينطق عن الهوى» 
ا ل 

أما الذهاب إلى التاويل فهو شان الملاحدة النين يزْعمون الإسلام» والملاحدة كفار في الآصل» أتوا إلى القران لخاولوا أن يؤولوا 
الأحكام التي فيه» حتى إنهم قالوا في الصلاة: إنها بمعنى: الرياضة» والصلاة معناها: الدعاء فلا حاجة إلى هذا التأويل الباطل. 

قالوا: الصيام: ليس الإمساك عن الأكل والشرب»ء ولكنه الإمساك عن السيئات فقط» فكذبوا على اللّه ونافقوا وأحدوا في دين اللهء 
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قال تعالى: | عك اعتن و انار 000 [الأنعام:15١].‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (إنها شجرة تخرج في أصل الحيم ) 

تفسير قوله تعالى: (إنها ثجرة تخرج في أصل ابحم ) 

قال تعالى: [إِمهَا شر حلاصل الحم * طلْعها كأنه رموس السَيَاطينِ| [الصافات:4 - 16]. 

الطلع: هو القْرة التي تطلع من الشجرة: إطلْعها كأنه روس الشّياطين! [الصافات:0]. 

وقد لبرت هدق الاة نهد فاسير نا أن الو اق بلا الحا ع ما مووي رطان فللا انلك عل التي المستحسن > 
قالت النسوة لكا رين يوسق وقد أدهلته زليخة علهن:. | فلا رأيته | كبرته وقطعن يدن آنَ حَاس بن مَا هذا بَشَرًا إن هَذَا إِلّا ملك 
5 [يوسف:1"]. 

ولا يعنين أنه ملك نزل من السماء» ولكن جماله وهيئته لا يوجدان إلا عند الملاتكة» وهو أسلوب عر بي موجود إلا الآن. 

قال تعالى: إطلْعها كأنْه روس الشياطين] [الصافات:]» ولك أن نتصور الشيطان في أُإشع صورة في ذهنك؛ بشع الوجه والمنظر 
ذو شعور سائبة كشعور هؤلاء النين ابتلينا بهم في عصرنا الحاضر. 

يذكرون: عن الناشظ أنه كان مشوه الوجه» إشع الأطراف» على علمه وأدبه وكابته وكثرة مؤلفاته» جاءت امرأة ذات مرة إلى الصائغ 
وقالك لنة أرين أن أشدرى نافا فيه سورة شيعلانه كتال لها كيش :ذلك وأ ل عرفن صورة القيطاةة! اققالت ساك بصورت: 
فذهبت وهي تعرف الجاحظ فطافت في الشوارع فوجدته فقالت له: أرجو أن تذهب معي إلى الصائغ» فقال: ل4؟ قالت: تذهب معي 
ولا أكلفك أكثر من هذاء وقد كان يقول: ضحكت علي النساء مرتين وذكر هذه منباء لخاءت ب الجاحظ من مكان بعيد» وقالت 
للصائغ : كهذا الوجه» أي: أن صورة الشيطان تنطبق على صورة الجاحظ» وليس الجاحظ إشيطان وان كان قد اج تهم بالكفرء و أر 
هذا في كتبه التى قرأتباء ولا شتغد ذلك ققد 55 واعته أشياء كثيرة. 

وقالوا أيضاً هي شجرة في جزيرة العرب يقال لها: الزقوم» ويقال لثرتما: رءوس الشياطين. 

وأغلب الظن أنه أسلوب عرب استخدمته العرب لتدلل على بشاعة المنظر والصورة. 


تفسير قوله تعالى: (فإنهم لأكلون منها) 

تفسير قوله تعالى: (فإنهم 0 4 00 

نم قال تعالى: إفَنهم لآكلونَ مثا قَالُونَ منها البطونَ * ثم إن هم علا لوا مِنْ مم | [الصافات:5< - 117]. 

أقسم الله تعالى مم أكلون من هذه الشجرة؛ لأن لام موطتة للقسمء فراكرة اعون على ذلك» ثم بين الله نوع الماء الذي 
يشربونه فقال: إثَالُونَ منها البطون * ثم إن لهم علا لشَوبا من حي | [الصافات:7” - 510]. 


أي: يشربون على هذا الزقوم الماء الحار شديد الغليان» فلا يكادون يشربونه حتى تسقط أمعاؤهم» ويخرج ما في بطونهم؛ ثم يعاد ذلك 
وهكذا دواليك. 
قال تعالى: ! الا لاطا ورجاء:7 يعني: أن هذا الزقوم يمتزج في بطونهم بالماء المغلي وهو 


احميمء ويقال لعيون الماء الحارة: 14 أو حمة» ويقال للمرض: حمة لما فيه من شدة الحرارة. 
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5 تفسير قوله تعالى: (ثم إن مرجعهم لإلى ابحم ) 
قبيتودتال 1 ثم إن مرجعهم لإلى اجخيم) 

قال تعالى: 8 إن م جعهم إل الحم | [الصافات:/77]. 

معنى ذلك: أن هذا احم الذي يشربونه هو في حواف النار» في حواف جهنم فيخرجون للشرب م تخرج الدواب إلى مراعيها فترد 
الماء لتشرب ثم تعود للرعي» فيخرج هؤلاء من النار بعد أن يكوا أكلهم من هذه الشجرة التي في قعر جهنم وفي أصل جحي » والتي قد 
أجنروا عل الأكل منهاء فيأكلون منها م يأ كل الجائع» والجاع بأكل أي شيء أمامد. 

قال تعالى: | إن مزجعهم لَإِلَ احم | [الصافات:18] أي: بعدومبع انك لهم وثم تقتضي العطف مع الترتيب» أي: 
ثم مر جعهم بعد أن يشربوا الماء لحار الذي مزق أمعاءهم إلى النار واجحيم والعاة باللهه 

ثم قال تعالى: !مم نمم موا أبَاءَهم صَالينَ * فهم عل اثارهم 0 |[الصافات:59 - .]١‏ 

ال لله لم يكن عن دليل أو جة أو بمنطق عقل وإنما هو التقليد الأعمى كا تفعل القردة والببغاوات 
00 

قال تعالى: مهم الوا آباءهم صَالَينَ * فهم عل آثّارهم مبْرَعوتٌ] [الصافات:59 - .]0٠١‏ 

أي: على طريقتهم يسرعونء فالله يصفهم بالإعراض عنه والإصرار على الشرك» ومن هنا كان التقليد مصيبة؛ لأن التقليد في الأصل 
سبب في دخول الإنسان النار» ولذلك لا يكفى المرء منا أن يكون مسلياً خسبء بل عليه أن يفكر في نفسهء وأن يتفكر في كاب الله 
وف مذ رول الله ونا يقروه القران الم ناك فيه هن قلق المعاوات. والاركن؟ من خلقني؟ من جعل هذا النظام الدقيق 
في الكون؟ فتجده يقول مع نفسه: إنه الله فيكون إبمانه عن فهم ووعي وإدراك لا مجرد تقليد وعادة فقطء وإذا لم إستطع فهم مسألة 
معينة سأل أهل العلم بها لأن الله سبحانه يقول: | فَاسألوا أَهل الذَير إِنْ كثتم لا تعلُونَ| [النحل:"4]ء وهذا لا يعد تقليدأ بل هو من 
باب سؤال الجاهل للعالم» وليس كل الناس علماء» وليس كل العلماء مجتهدين» فعلى الجاهل أن يسأل أهل العلم المختصين حت يكون 
طعامه وشرابه ولباسه حلالا لا شببة فيه ولا حيلة» والعالم قد لا يعلم بعض الجزئيات» وقد لا حيط بميع المسائل» ومن هنا جاءت 
المذاهن»:وجاء سوال أهن العلل وفوق كل ذي عل عليم. 


الصافات [69 - 82] 


تفسير سورة الصافات [59 - ؟81] 
نوح عليه السلام الذين لبث فبهم ألف سنة إلا “مسين عاماً يدعوهم إلى الله ثم دعا عليهم فأغرقهم الله تعالى إسبب كفرهم وحودهم. 


5 تسر قوله تعالى: (إنهم ألفوا آباءهم ضالين) 
شور ندال بم ألفوا آباعهم ضالين) 


قال الله تعالى: إن نهم أَلمَوا آباعهم صَالينَ * فهم عل نارهم ممرعون * ولق صل قبلهِم كار الأولينَ * ولقد أَرسلَْا فيم منذرِين * 
فانظر كي كَانَ عاقبة المنَدَرِينَ * إِلّا عاد الله المخلصينَ| [الصافات:9 - 04]. 
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لا نزال في الكلام في سورة الصافات عن المؤمنين» وعن الكافرين بأصلهم» والكافرين بأنبيائهم» فقد ذك الله لنا ما قاله عنهم» وما حل 
بهم من العذاب» وعن سوء مصيرهم؛ لأنهم حت ني كفرهم هم قردة ضالون» وببغاوات لا يعقلون» فكفرهم لم يكن عن دليل ولا 
قاش ول فهم ولا إدراك» لكن كل ما صنعوه أنهم ألفوا -أي: وجدوا آباءهم قبلهم- قد ضلوا الطريق» وابتعدوا عن التوحيدء 
وأخر كوا باللءا فكفروا برشله» وكفروا ركنية: 0 على ضلالهم دون دليل ولا برهان من الله ولا من العقل والمنطق. 

(فهم على آثرهم يبرعون): فهؤلاء الضالون التافهون إِنما هرعوا وأسرعوا وهرواوا مجدين في الكفر تقليداً منهم لآبائهم» فعل الببغاوات 
والقردة» فلا دليل لدههم ولا برهان من عقل أو شرعء ولا من دليل ثابت عن نبي أو عالم. 

إفهم عل آثارهم برَعونَ| [الصافات:١7]‏ أي: يبرولون» فهم مسرعون في اتباع آثارهم وأجيالهم وكفرهم وضلاطهمء وآثار: جمع 
أثرء وهو ما وجدوا من كفر عن الآباء والأجداد ذون دليل. من الله ولا برهان: 


تفسير قوله تعالى: (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقّد ضل قبلهم أكثر الأولين) 

ال ل لهم أكثر الأول * ولقّد أَرسأْنا قم منذرِينَ * فانظر كيف كان عاقبة المندَرِينَ * إِلّا عياد الله المخلصين| 
|[الصافات: ١لا‏ - 9/4]. 

يقول جل جلاله: بأن هؤلاء الذين كفروا وبحدوا من الأولين قد ضل أكثرهم» وحد أكثرهم» وخرج عن الدين والحق أكثرهم» 
فكفروا بالله» وبرسل الله وبكتب الله إلا قليلاً من هؤلاء؛ ويقول الله جل جلاله: وهؤلاء ضلوا مع ما أرسلنا إلهيم من رسل منذرين 
ممددين متوعدين: إولقَد أَرسلَنَا فم منذرينَ| [الصافات:”7] أي: إن هؤلاء هم أكثر الأمم 3 تق والشيومة القيعة كان عن 
الكفر والضلال والشرك» وهؤلاء اتبعوا الأكثرية التي هي على باطلء والتي حاول الناس اليوم دفاعاً عن الهود والنصارى أن يقولوا: 
نحن نتبع اللأكثرية» ونعتمد على الأكارية ونعقد برلانات وندوات فيقال لهم: اق أن َ الدولة بالشريعة الإسلامية؟ فيقولون: 
إذا قالت الأكثرية من هؤلاء الرعاع في البرلمانات: لاء فلاء فيتركون دينهم وشريعتهم وإانهم» ويتبعون الأكثرية الضالة المضات 
والتي قال الله عنها جل جلاله: إولقَدْ صَلَّ فَلَهِم أَكثرٌ الأولينَ| [الصافات:١0].‏ 

وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إوَإنْ تطع أكثرٌ منْ في الأرضٍ 0 عَنْ سَبِيلٍ الل [الأنعام:16١]»‏ فليست على ذلك بينة من 
الحق» ولا برهان ولا دليل» وإما هي نظم يهودية؛ لأنهم الأقلية في الأرضء فأرادوا بها أن يتسلطوا بإضلال الناس» ويعكفير الناس» 
فاتخذوا لهم مساند من الشيوعية» والماسونية والراديكالية» والوجودية» والبهائية وما إلى ذلك من أنواع الكفر والضلال» وأحزاب 
الشيطان» فهم يكذبون على الناس ويقولون: أنتم مع الأكثرية» مع أنهم ضالون عن الطريق كافرون بالله كا يقول الله جل جلاله: 
(وقَدُ َل لهم كور الأوين| [الصافات:01]» فا ضل الأولون تبعهم هؤلاء تقليداً للآباء بلا دليل من الله» ولا سلطان» ولا 
منطق من عقل» ولا نص أبداً. 

قال تعالى: إولقد 18 لهم أكثر الأولين * ولد أَرَسَلنَا في مندرين| الفادت الا - كلا]. 

يقول ربنا جل جلاله: قد ضل هؤلاء مع أنه أرسل إلهم أنبياء تأمرهم بطاعة الله وتوحيده» وال يمان بالبعث يوم القيامة» وبالحساب 
العاف :ويا لخثة :والثارة مدل الله ركسب الله وما جاء عن اله» وتوعدوهم وتبددوهم» ومع ذلك أبوا إلا الضلال والكفران» 
فعاشوا كافرين» وهلكوا كافرين» واتبعوا أكثر الناس ضلالاً. 

إولقد أرسلنا شيم م ملل رين * انظ كيف كن عاقب المندَرينَ| [الصافات: ٠/١‏ - "/]. 

فانظر يا ممد! وأتباعك ممن آمن بك! كيف كانت عاقبة هذه الأكثرية» فقّد قص علينا ما صنع بقوم نوح من الغرق والذهاب 
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لوط عندما رجمهم من السماءء وما صنع بقوم صالح عندما عصوه وخرجوا عن 5 8 الناقة قة لني صلبرها وكانت معجزة نبيه» 
كيف صعقهم الله بصيحة تركتهم جمادات لا تنطق» وكيف أغرق فرعون وهامان ومن معهما من الذين كفروا بالنبيين الكريمين 
موسى وهارون» وما صنع بالماضي من الغرق ومن الحرق» ومن الصرع ومن الرجم ومن عذاب الله لهم» هذا في دنياهم ولعذاب الله 
فالله يشبر بذلك» ويلفت أنظارنا له لنتخذ من ذلك عبرة كي لا نعمل بعملهم ولا نعاقب بعقوبتهم بعد ذلك. 

إقانظر كيفٌ كن عاقبة المندَرِينَ| [الصافات:"7]. 

كانت وبال كانت دمارأ كانت هلاكأ كانت لعنة وغضباً من الله يقول ربنا: إلا عباد الله المخْلّصِينَ! [الصافات:٠‏ 64]. 

إلا العباد الذين أخلصهم الله لطاعته وعبادته» وصفاهم من الشرك والخالفة والكفر والعصيان» وقرئ: (خلصين) الذين أخلصوا دينهم 
7 فعيدوا الله وحده» ووحدلوه ولم يشركوا به» وأعتوا الله وكاب الي ورسول الله واليوم الاخخرء والعرض على الله إلى جه او إلى 
نار» هؤلاء استثناهم من غضبه» واستثناهم من لعنته» واستثناهم مما صنع بالاخرين» وهكذا عندما اهل الطوفان على قوم نوح أ 
في السفينة الذين آمنوا مع نوح» وما امن معه إلا قليل. 


00.0 تفسير قوله تعالى: (ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون) 

وهكذا صنع الله بالخلصين في جميع الأمم السابقة» وهكذا فعل بهم في قصة نوح» وطالما ذكرت في الماضي لتكون عبرة للمعتبر» ودرسا 
يأخذ منه المؤمن ما يثبت إيمانه» والكافر ما ينذره من أن يكون مثلهم» فيجري عليه ما جرى عليهم» قال تعالى: إوَلقَد نَادَانَا فوح 
فلنعم المجيبونَ] [ | [الصافات:ه/]. 

يناه وهل ِنّ الْكَْبٍ الْحَظم * وَجَعلنَا ذرِيَهُ هم البَاقنَ * وَتَركَا عليه في الآخرينَ * سَلام عل نوج في الْعَالَينَ| [الصافات:</ 
١‏ | 2 اع 2 

يقول ربنا جل جلاله: إن نوحا ناداه واتجه إليه» واستغاث به بما صنع به قومه» وقد دعاهم إلى الله الف سنة إلا تمسين عاماء فا 
انيم هذه القرون إلى كفراً وإصرارا عل الكترء وبقاه على الشرك إلى أن نفذ صبره» ومل ينهم وقلوة» عند ولك حار إلى اللده 
ورفع يديه داعياً الله جل جلاله يقول: إوفَالَ نوح رب لا تَذَر عل الأرض من الْكافرينَ ديارا * إِنّكَ إِنْ تدهم 0 عبَادكَ ولا 
يدوا ِل َاجرًا كمَارًاا [نوح:5” - /1"]. 

وهكذا استغاث به فأغائه» فقال ربنا عنه: [َلَقَد نَادَانَا نوح قلعم المْجِيبونَ| [الصافات:ه0]. 

استغاث نوح» ودعا ربه ونادى ربه: قد طغى علي هؤلاء فلم تفدهم دعوتي إليك صباحاً ومساء سراً وعلناً وجهاراًء فا زادهم ذلك 
إلا كل كفر وحود» فأنقذني منهم» وعليك . بهم أهلكهم ولا تدع 3 كور ولا معيرا فإنهم إن ولدوا يلدوا الكفار» وإن احقدزا 
يحفدوا الكفار» فقال ربنا في ذلك ليكون مثلاً للمسامين وللداعين إلى الله» ولمن يدعو ربه لرفع كربه» ورفع بلائه» وما تراه في عصرنا 
هذا كذلك من نشر الكفرء ونشر البلاء» ونشر المعصية بين المسلمين قبل غيرهم» ومن قادتهم ومن موجهيهم» ومن قبل عامة الناس» 
وهكذا ربنا ذكر لنا قصة نوح لتكون مثالا لناء ولتكون عبرة للكافرين بالله. 

قال: (ِوَلَمَد نَادانَا نوح فَلنْعُمَ الْمجيبُونَ]| [الصافات:ه/٠]ء‏ يثني الله على جلاله» وعلى قدره وعلى مقامه» يعلمنا كيف نوحده» وكيف 
ننزهه» وكيف أسبحه جل جل١اله»‏ قد استجاب إدعوة نوح ولندائه» وأنعم عليه بما طلبه» ولذلك قال: فلنعم امجيبون» أي: لنوح عليه 
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السلا 

5 0 ربنا جل جلاله: اسه وأهله 95 الوب العطي | | [الصافات:5]» استجبنا لندائه» ولضراعته ودعائه» فأنجيناه وأهله» أي: 
من كانوا على دينه من أهل وغير أهل» وأما أهله الذين لم يؤمنوا كولده» فكان مع المغرقينء أما أهله الذين آمنوا بهء ودانوا بديتهء 
وكانوا قليلا لم يتجاوزوا في العد ثلاثة عشر مسلياً عند البعض» وسبعين رجلا في الأكثر عند الآخرين» فييم الرجال والنساء والأطفال» 
هؤلاء الذين امنوا به فقّط بعد هذا الدهر الطويل» وهذه القرون الكثيرة المتتابعة المتوالية» هؤلاء أنجاهم الله من هذا الكب» أنجاهم 
من ادم ومن 7 


نح سم 


قال: ونجينَاه وَأَهْله 95 الكرْبِ العطم| | [الصافات:75]» الكرب الشديد الذي لذركان فير عله الت عه إلا تمي هاما وق 
يد عوهم إل اشومرا وجهارا ليلا وتاراء حمر عفرا وهم لا يزيدونه إلا كفرأ» وهزءاً وتخرية. 

قال تعللى: [وَجَعلنًا ذرِيَه هم الْبَاقينَ| [الصافات:007]. 

أي: وجعلنا سلالته وأولاده ومن كانوا ذراً في صلبه» ثم انتقلوا بعد ذلك من صلبه إلى رحم زوجهء هم الباقين وإلى عصرناء والمعنى: 
أن كل من جاء بعد نوح فهم من ذريته وسلالته أي: نحن وآباؤنا منتسبون إلى نوح» ومن سيأت بعدنا إلى يوم القيامة» وآدم هو 
الأب الأول 7 انقرضت سلالته إلا 8 ادنم كان من جاء بعد نوح من ذريته وسلالته» هكذا في الآية» ولكن مضى معنا 
أنه قبل: أن الله نادى جل جلاله فقال: إذرية من حملن مع 52 [الإسراء:م]. 

اج اكد وكاس وم روي نشل بع تو ابو :قد يع توي بط شاد !3 ري 5ع لا افرع "كان ويةاريا | لبي باورا 
معه على السفينة» ولذلك اختلفوا وليس هذا تضارباً في الآبة» بل هي آيتان في كاب الله أن الناس الذين جاءوا بعد نوح من ذريته 
وذرية من معه» ولكن الأكثرية كانت من سلالة نوح» فهو قد تزوج بعد ذلك الكثرة من أولئك» فكانت أزواعه بالعشراتاء فكانت 
ذريته أكثر وأشعل وأعم حق إنبم قالوا: كل من في الأرض يرجعون إلى أولاد نوح الثلاثة: سام ويافث وحام. 

فقالوا عن حام: هو أبو الزنوج والأحباش» زقارا عن يافث هر أب اريم ومن إلههم» وقالوا: عن سام: هو أبو العرب وأبو بني إسرائيل» 
وأبو طوائف من البشرء ولكن قوله تعالى: ديه مَنْ حلنَاممْ نوج [الإسراء: يلعل انتعا داري ل كن يمن وله 4 
من سلالة من حمل معه في السفينة» فيكون معنى الاية: |وجعلنا ذريته هم الباقين| [الصافات:/ا/ا] أي: كرف ف الا ركى بعك 
نوح كانوا من ذرية نوح» ولا ينفي هذا أن تكون هناك أقلية هي من ذرية من حمل مع نوح على السفينة. 

قال تعالى: [وتَرَمً عليه في الآخرِينَ| [الصافات:78]ء أي: تركا عليه ذكراً وثناء» وإشادة وتعلقاً وإيماناه والأمى ا قال ربنا جميع 
الأديان السماوية وإلى عصرنا وحتى المجوسء وقد قيل: إنبم أهل كاب» ولكن اتاب ضيعوه فذهب مع الذاهبين» جميعاً يثنون على 
نوح» ويؤمنون بنوح» وإشيدون به» ويرفعون من ذكره. 

قال: إوتركا عليه ف الاين سَلام ع 5 ف الْعَاكَينَ| [الصافات:78 - 09]. 

زفاح حلاله كذلك أشاد به» وس عليه وذكر السلام له» فهو آمن عند موته وآمن في آخرته من أن يغضب الله عليه» آمن في جنته» 
عم الم ورحمة الله» ورضا الله امن من أن بس بسوء بعد ذلك في الأعصار الآتية والشعوب الأخيرة: [وترَمًا عليه في الآخرِينَ * 
سَلام ع ل ف الْعالمين | [الصافات:8/ - 07/9]» لجميع العوالم المحمدية والأمم الأخرى أمم أهل الاب والمجوس وغيرهم تجله» 
وتحترمه وأشيد به» وتذكه بالسلام والصلاة كبقية الأنبياء علهم ع صلوات الله وسلامه. 

ونوح صلى الله عليه وعلى نبينا لم إسبقه من الأنبياء إلا أبوه آدمء ثم إدريس ثم نوح بعد ذلك» وهو الأب الثاني للبشر. 
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4 تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نجزي المحسنين) 

تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نجزي المحسنين) 

قال تعالى: إإِنَا كَدَلِكَ جَزِي المحسنينَ| [الصافات:١٠8].‏ 

أي: من أحسن وأطاعء ومن دعا إلى اللهء ومن صبر صبر نوح في الدعوة إلى اللهء فإن الله يحسن إليه ويجازيه بأن يرفع اسمهء ويعلي 
ذكرهء وتبقى الناس اتترحم عليه» وتذكره في الصالحين» وكذلك ا فعلنا بتوح ونصرناه أخيراً على أعدائه» وأعداء الله كذلك من دعا 
إلى الله تنصره على أعدائه» فنجعل النصر له والعاقبة الخيرة له» ونجعله في عليين» ونجعل أعداءه في الأسفلين كي فعل بنوح مع قومه: 
نا كدَلكَ لزي الْحسنينً] [الصافات: ١18١‏ 

وال حسان: هو الإيمان بالله قلباً وقالبأة لساناً وجنانا والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فكود مؤمناً في نفسه داعياً لخلق إلى عبادة 
اللهء ويحسن عبادته بأن تكون خالصة لله بلا شرك خفى» بأن تكون عبادته لا يراد بها إلا الله خالصة لوجه الله» يؤديها بفرائضها أركاناً 
ووالهاة ةوسن وميععاف وتوآن بعية كبام لا مال لك 

قل تعالى: إإنّه من عبادنًا المؤْمنِينَ! [الصافات:١6]»‏ يشير الله بكره ويقول: إنه من عياده المؤمنين الذين آمنوا بإنغلاضن 1 ونين امزوا 
لاعف عا لني مرا 5 أمرهم بهم فهو كان مؤما 0 الصالححين» مؤمناً صادقاً بين المرسلين» لازاه الله على إيمانه» وعلى إسلامه 
فنصره على قومه وأغرقهم فقَال: إن م عبادنًا ل , ثم أَغرَقنا الآخرين | |الصافات:١8‏ - 87]. 

أغرق قومه الآخرين تمن كانوا معه في عصرهء ونخرجوا عن دينه» وخرجوا عن طاعته» وأبوا إلا الكفر والعصيان والحودء فأغرقهم 
الله حق ل يبق منهم أئيس ولا ذاكر» والقصة ذهبت ومضت في السور الماضية كسورة الأنبياء بتفاصيلها وبكلياتها وجزثياتهاء ونقتدي 
ما ذكر هنا على ما مضى لكي لا يعاد الشيء أكثر بما مضى. 


9” الصافات |83 - 00] 

تفسير سورة الصافات 8م - |٠٠٠١‏ 

كان سيدنا إبراهيم عليه السلام من أولي العزم اتنمسة» وقد عانى من قومه وكفرهم ما عانى» فلم تقنعهم جة ولا دليل» ثم تآعروا عليه 
ليحرقوه فأنجاه الله ونصره عليهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن من شيعته لإ براهيم) 

تفسير قوله تعالى: (وان من شيعته لإ براهيم) 

قال تعالى: ون من شيعته لإبراهم * إِذْ جَاءَ ربه بِقَلْبِ سَلِيم * إِذ قَالَ لأبيه وقومه مَاذًا تَعبدونَ * أَنفكا آحَةَ دون اللِّ ترِيدُونَ * قا 

ظذكر برب الْعَامَينَ| [الصافات:"م - 810]. 

وان من شيعته: أي من هو على دينه» وعلى منباجه» وعللى طريقته» ومن أنصاره» وقرنائه وأمثاله» والقائلين بقوله» والذين هم على 

مزلائه اوسلاقه وقا عق وأمياة آله كلهم كذلك» فكلهم أعوا فريك الله كلهم أمروا'بأذة بأمروا اطلق ببطافة الله نوالا مان عا أل 

الم والإيمان عو البعث والشو يوم العرض عل لد وبالحنة والنار. 

خاء | 5 0000 جاء أل يا ضورلا ففعل ما فعله نو من حيث التوحيد والدعوة إلى وحدانية الله وعبادته» يُكزلك كان إبراهيم من 
شيعته» من هو على منهاجه» ممن هو على طريقته في الدعوة إلى الله والتحمل والصبر» وكا تمل نوح من قومه البلاء العظيم والكرب 
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الشديد» ثم نصره الله وأزال كربه» كذلك إبراهم سيحارب وسيعارض» وسيقذف به في نار لو قذف فيها غابة لاحترقت وصارت 
رمادا» ولكن الله يأبى إلا أن ينصر رسله» وأن ينصر أنبياءه» وأن تكون العاقبة لهم على أعدائهم. 

قال: إوَإنَّ مِنْ شيعته لَإِبرَاهيم] [الصافات:87]. 

بين إبراهيم ونوح ألا سنة وستقائة وأربعون عاماً فيما زعم الكثيرون» ولا يقين في ذلك» إذ الأخبار لا تتم الاض ‏ الله أو حدق 
تيح عن رسول الله صلى الله عليه وس ولا يوجد» وكان ما بين نوح وإبراهم من الأنبياء هود وصالح» وقد أرسل إبراهم في أرضه 
في العراق» وكل أنبياء الله الذين جاءوا بعده ينخدرون من سلالته» فقد ولد ولدين كليهما نبي كريم: إسماعيل ثم إحاق» فكانت سلالة 
أنبياء بني إسرائيل من إتحاق» وكان من سلالة إسماعيل سيد البشر على الإطلاق» وإمام الأنبياء» وسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم 
تمد العربي الماشمي المكي المدني نبينا صلى الله وعليه وعلى آله. 

قال تعالى: إوإنَّ مِنْ شيعته لَإِرَاهِم * إِذْ جاء ريه بقَلبٍ سل | [الصافات:م8 - 84]. 

أنه إل اش ذاعا بقلنم أق بلاس أن ته مد رلملة كاق أول »لضي من قوم اوأر اأذقاة إل الله عن رهد 
أخلص العبادة» وأخلص اليقين» وأخلص جميع حياته ليلها ونبارها في السفر والحضر للهء وجاء ربه بقلب سليم من الشرك» سليم من 
الضغينة ومن الرياء والسمعة» فهو طاهر القلب وسيد الموحدين في عصره»ء وهو أحد الخمسة من أولي العزم» ولا يعلوه في المقام إلا 
حفيده ممد صل الله وعليه وعل آله. 

وقد سثل محمد بن سيرين عن قول الله: [إِذْ جاءً ربه بق ليم | [الصافات:8] ما سلمِ؟ قال نه ضري سانا مون لل لق يلي 
من اللخالقة سليماً مق الضغينة» فهو سل القاب من كل لك اسه شركاً وعصياناً ومخالفة» جاء ربه وهو داع إليه» خاضع لجلاله» 
قائم بين يديه» في كل ما أمره بهء جل جلاله وعلا مقامه. 

قال تعالى: إإِذْ قال لأبيه وقومه ماذًا تعبدون| [الصافات:86]. 

قال لقومه: ماذا تعبدون؟! وكانوا يعبدون الأجار» ويعبدون الأوثان» ويعبدون الأصنامء كأكثر الأولين إلا قلة بينهم» أما أبوه فقد 
سماه الله في القران: آزرء ومضى لنا يبيان وتفصيل: أن آزر عمه والعم أبء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (العم صنو الأب) أي: 
جزء وشقيق له أي: قسم منه أي: فكا أن هذا أب فهذا أب» وفي لغة العرب كذلك تنادي العم: أباه وهي لغة مشبورة» وللإمام 
السيوطي رحمه الله كاب مستقل أن آزر عم إبراهيم وليس أباهء وقد ذكر في القرآن بأنه أب. 

من المعلوم أن إبراهيم عندما دعا عمه إلى الله استتكر ذلك منه: إثَالَ أَرَاغب أَنْتَ عَنْ التي يا إبراهيم] [مسج:+4]ء ثم أخيراً قال له: 
مجرني ملياًء قال إبراهي: إقَالَ سَلام عَلِيكَ سأ ستَغفر أن رت [مري:47]» وبعد ذلك استغفر له» فقال عنه جل جلاله: وما كان 
استغقار باهي لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَهَا ياه قلما تين له أنه 0 ّ منْه| [التوبة:4 .]1١1١‏ 

أي: عندما تين له أنه كافر ومات على الكفر والضلال تبرأ منه» والذي يتبرأ منه لا يدعى له» ولا يستغفر له» وإنما استغفر له بموعدة 
وعدها إياهاء فمّد وعده بأنه سيستغفر له» فلما تيين له أنه مات على الكفر» ومات على الضلال تبر منه وترك الاستغفار» لأنه لا فائدة 
في الاستغفار لمن مات مشركاً إإِنَّ ال لا يغفر أَنْ بشْرَكَ به] [النساء:6غ]ء سواء دعا له نبي مرسل» أو ملك مقرب» كل ذلك 
سواء من مات على الشرك فلا ينتظر له إلا العذاب» ولا استغفار له ولا توبة» وقد كان إبراهيم عندما دعا أباه لا يزال في شبابه في 
سن الأربعين عندما أرسل ونئ» وعندما جاء إلى أرض الكعبة ومعه ابنه إسماعيل» وقد أنى به طفلا رضيعاً مع أمه إلى هذه البقاع 
المقدسة» فعندما أتم البناء حمد الله وشكره وقال: رب اغفر لي ولوالدي. 

وهذا في كاب اللّهء فقوله: (رب اغفر لي ولوالدي) استغفار لوالديه وما والداه إلا أبوه وأمهء فلو كان الذي ذكره الله أباً حقيقياً لما 
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استغفر له؛ ومن هنا عمنا بنص الآية أن ذاك ليس أباء لأن الأب قال الله عنه: إوما كان استغقار باهي ل لأيه إلا عن مود وَعدَهَا 


سي سس قاسم 


إياه قلما تين له أنه 0 م منه| [التوية: »]١١‏ وني الله أكرم من أن يتبين له أن أباه ضال مضلء وأنه مات على الضلال 
والكفر من أن يستغفر له» وقد كيرا متدع واللقيرا مكد لذ يعن لم ولا إستغفر له فإذا وجدناه في أخريات ابا وافيك تعره رول: 
إرَبَ اغفر لي وَلِوَالِدي! [نوح:78]» فهذا يعنى: أن آزر ل يكن أباً بل كان عماء وقد ثبت أن هذا العم قال -لما أنجى الله إبراهيم من 

نار ترود قال له هذا العم: ان ا وإذا بالشرار من النار يصيب هذا العم فيحترق؛ لأنه ترفم على لدت واكك نايا 
ليس لهء وقال عن ابن أخيه إبراهيم : أنه شارك في وثنية هذاء أو شارك في شركه أنقذ من النار» واذا بالله الكريم يحرقه بشرارة فضلاً 
عن كل تلك النار» وبهذا يتأكد أن آزر ليس الأب وإنما هو العم. 

قال تعالى: د قَالَ لأبيه وقومه ماذا تعبدون * أَتْفَكا المَةَ دون الله مَرِيدُونَ| [الصافات:6م - 86]. 

الإفك: أقبح أنواع الكذبء أي: أتريدون المة غير الله كذباً وزوراً ظاهراًء أي: أتريدون الإفك والكذب» أتريدون آلمة من الأوثان 
والأصنام والأجار تتخذونها الحة دون اللهء أهذه إرادة عاقل؟ أهذه إرادة مفكر؟ أهذه إرادة إنسان يعلم أن اموت ادوم لالت 
قال تعالى: (قنَا طَدْكْ رب الْحَاكينَ| [الصافات:40]ء أي: فاذا تظنون بعد أن تقبلوا على الله؟ وبعد أن تبعثوا يوم القيامة؟ كيف 
سيكون جزَاؤٌم مع لله وقد جثتم إليه وأنتم تعبدون غيره» وتشركون به سواه؟ وهذا استفهام للتقرير والتوبيخ» أي: أيمكن أن يخطر 
بالك أن يقابدم الله خير أو 5 وأنتم قد لم قوته ل سواه ممن لم يخلقك» ولم يرزقك ول يعاقبك» ولم يعطك؛ أهذا فعل 
العقّلاء؟ قال تعالى: فك 3 00 الله يدون * قا طكُُ برب الْعالمين| [الصافات:65 - /610/]. 

فا ظتكم بالرب الذي خلقني وخلق علي وعالمكم؛ عالم 07 والعالم الذي مضىء والعوالم الآتية» عندما تقبلون عليه» وتعيشون بعد 
الموت؟ فا الظن الذي يخطر ببالك5؟ والمعنى: أنهم سيلقون اللعن والغضب وابحي . 


5 تفسير قوله تعالى: (فنظر نظرة في النجوم) 

تفسير قوله تعالى: (فنظر نظرة في النجوم) 

ثم قال تعالى: قر تظرةٌ في النبجوم * فَمَالَ إن سقهم ] [الصافات:68 - 89]. 

في هذه الحالة جاءه قومه وكان لحم عيد» وقالوا: يا إبراهيم! اخرج معنا لهذا العيد حتى ولو لم ترد عبادة المتناء لكن شارك وتفرج 
عليناء فلما دعوه رفع بصره إلى السماء وقال: إني سقم؛ ولذلك لا أستطيع الذهاب معك. 

قالوا: إنه قال: عيض بالطاعون؛ لان عدواه تتتشر بسرعة. 

فووا عنه مديرِينَ ن! [الصافات:٠4]‏ خافوا العدوى» فا عادوا يقربونه» ولا يلحون على خروجه» فأعطوه ه قفاهم مدبرين» فذهبوا فارين 
مبرولين مسرعين حتى لا تتالهم العدوى. 

وقد فسر المفسرون ذلك بمعان كثيرة منها: قال بعضهم: كان عل النجوم علياً نبوياً وكان يوْخْذْ من النجوم. 

ولكن الحروف المكتوبة هي دلالة ورموز على تلك المعاني» فلا غيب هناك ولا تكهنء قالوا: وعلم التجوم في أصله كذلك» فعندما 
يرون إلى النجم الفلاني والنجم الفلاني ولقاء هذا بهذاء فكأنما يقرأ في كاب» فهذا يدل على كذا وكذاء فهو نظر في النجوم على عادة 
الأنبياء ة فيما زعموه» |فْمَالَ ِف قي ] [الصافات:89]. 

ولم يكن 56 إذ ذاك» فظاهره القوة والعافية» ولكن معنى الكلام: سقمم: سأسقم» وسقي اسم فاعل واسم الفاعل كالفعل المضارع 
يدل على الحال والاستقبال» بعد ع 11! أكر يدا الا امرض سيول رمز م ذا لسر اسه ركو ين مضل + 
إشتغل بالكهانة والضلالة» فلم يعد له أصل مطلقاً. 
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وقال قوم: ليس المعنى أنه نظر نظرة في النجوم المعروفة» وإنما المراد بقوله: (نظر نظرة): فكر قكرة أي: أخذ يفكر بماذا يجييهم» وماذا 
يح إل خر لكر في النجوم» يقال: نجم كذاء ويثهم كذا: إذا ظهر وبرز. 

|إفنظر ترق في النجوم | |الصافات:/8]» أي: قٍ الحوادث الاتية» ويفكر ماذا سيعمل» وما بنتظر من جواب الاخرين» وهو يقى 
هذه اتخلوة منذ رمن؛ ليفعل فعله أصنامهم» فا آرآة االخروج وما أراد أن ضيع هذه الفرصة من كمره. 

|إفنظر نظرةٌ فى في التجوم! القانات :84م أي: ف تفكيراً 2 الأحداث النا حمة الاتية عن عدم ذهابه» فهل سيجيرونه ويفسدون عليه 
عمله» أم سيتركونه ؟ وخوفهم وأنذرهم بأنه نض بالطاعون» وهم يخافون من ض الطاعون ومن عدواه ومن انتشاره» فكانت 
التلييحة أن مضي لامر ونجح ما تحايل به عليهم» وأ لا تة الطاوية: 

فووا عه مين | [الصافات: ٠‏ 9] أي: أعرضوا عنه حال كونهم مدبرين» وذهبوا مسرعين إلى عيدهم» وإلى تجمعا” تهم» وإلى أباطيلهم 
وأضاليلهم» وذلك ما كان يريد. 


51 تفسير قوله تعالى: (فراغ إلى الهتهم فقال ألا تأكلون) 

تفسير قوله تعالى: (فراغ إلى امتهم فقال ألا تأكلون) 

فراع إِلَ متهم فَمَالَ ألا تَأُْونَ * ما لَك لا ََطقُونَ * فراعَ عَم صَرَيًا | [الصافات:1؟ - 1]. 

عندما أدبروا وتولوا ذهب وأسرع ومشى إلى المتبم» فوجد كل إله منهم بجانبه طعام» وكان في أعيادهم يطرحون طعاما لكل صن من 
ماماا عنام ا رافلا مروت تون ضوع وول لوق كرد رود اران لبن عاونا فول الما ١‏ راو ارقي بر 
الآلهة» ويأكلون 8 قد باركته الالمة» فعندما دخل للمعبد وجد هذه الالحة» ووجد عند كل إله طعاما ! إفْراغٌ 0 اشيم َقَالَ ألا 
ونأ [الصافات:١4]‏ أي: ناداهم ألا تأكلون؟! ما وضع هذا الطعام إلا للأكل» فلم يجيبوه بطبيعة الحال فهي أجار وجمادات» 
فقال: إمَا لَكْرْ لا بمَطفُونَ| [الصافات:17] لأنها آلحة عاجزة عن الوعي والكلام والفهم: فراع عَلبِيِم صَرَيًا العينِ| [الصافات:98]» 
والضرب بالهين أقوى من الضرب باليسار» وكان قد أَخذ فأساً معهء لخاء إلى جميع الآلمة وكسرهاء وجعلها جذاذاً إلا كبيراً لهم 
حتى لا تكاد تعرف أنها من أصل الخيارة أو الصخور» ووضع الفأس في عنق الإله الكبير في زعمهم. 


54 تفسير قوله تعالى: (فأقبلوا إليه يزفون) 

تفسير قوله تعالى: (فأقبلوا إليه يزفون) 

قال تعالى: إِفَأَقبُوا ليه يفون [الصافات: 4 ]. 

وكانوا قد تساءلوا: من فعل هذا بالحتنا؟ وإذا بأحد يقول لهم: إسمعنا فى يدهم ِقَالَ له إبراهيم | [الأنبياء:٠]‏ كا في سورة الأتبياء» 
أي: يذكرهم بسوءء فذهبوا إلى إبراهيم وأقبلوا إليه يزفون أي: يسرعونء ومنه الزفاف: الإسراع في زفاف البنت إلى الزوجء فأقبلوا إليه 
يسرعونء اقبلوا إليه مبرولين» وهم ذاهبون عقّلا؛ لان المحتهم اهينت وهم يعبدونها. 

وقرئ: (يزْفون) والمعنى واحد من الزفاف: وهي السرعة والهرولة: إقَالَ أتعبدونٌ ما تَعُونَ * واه حَلَفَكرْ وما تحمَلُوتَ| [الصافات:هه 
- 95]. 

فليا 0 معه في الكلام» قال كيف دوق قا تمزه بأيديك نحتموه من الأخشاب» ومن الحديد» ومن الخارة» فتأتون إلى 
أخشاب صنعتموها بيد ) » وإلى حديد ذريعقوه بأيديك» » والى طين فتتخذ وه إلا فكيف تعبدون ما خلقته أديع؟! | الله حك 5 
تعملون| [الصافات:97] فالكل خلق الله وتتركون اللحالق وتعبدون الخلوق» أهذا فعل العقّلاء؟! فقال لهم: | قال أتعبد ون 7 تون | 


511216120 |) 4 
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[الصافات:40] من النحت» والنحت: النقل والبري والصنعة» أتعبدون ما تضحتون» أي: هذه الآلمة» بل نتم ميشتيواها وفديوها عد 


الأخشاب؛ ومن اجارة» ومن الحديد» وليس الخشب لك, ولا الحديد من خلقكم» بل الكل خاق الله: إوَاللَّهُ حَلَفَك وما تَعمَلونَ! 
|[ الصافات:95]. 

خلقم: وخلق هذه الأخشابء وهذا الحديد» وهذه الجارة» فكيف تأتون إلى شيء خلقه الله» فهو مخلوق» وأنتم مخلوقون» فتتركون 
الحالق الذي خلقك» وتذهبون إلى عبادة المخلوق» أهذا منطق العقل. 

وكل هؤلاء العابدين ممن لا يزالون إلى الآن» تدخل كاْهم تجد هناك صورا وتماثيل يصرفون لما هذه العبادة» ثم يقولون عن فلان: 
فيلسوف» وعن فلان كذاء وما هم إلا أنعام ضالون» كيف يأتون إلى هذه الأججار» وإلى هذه الأخشاب» وإلى هذه الحدائد يصنعونها 
بأيديهم» بحتونها بأيديهم» ثم يسمونها المة» فيركعون لها ويسجدون لماء ويعبدونها دون اللحالق؟! والالق هو الذي خلقهم وخلق أعمالهم: 
واللهُ حَلَفَك وما تَعَمَلُونَ| [الصافات:95]. 

تفسير قوله تعالى: (قالوا ابنوا له بنيانا) 

تفسير قوله تعللى: (قالوا ابنوا له بنياناً) 1 

وإذا بهم كعادة الكقار هنما درون غن! الذليل والررهان» وعدا :فد السقهاء قدعاء وقعل السفهاء عديعاء وكولةه الآن دون 
أنفسهم: التقدميين والتجديديين» وهم في الحقيقة رجعيون متأخرون» يرجعون لما قاله آباؤهم وأسلافهم من المشركين» يقولون نفس 
قولهم» نفس دليلهم» نفس برها:بم؛ عندما يعجزون عن الجواب» وعن الدليل والبرهان» يذهبون إلى البطر وإلى الإخضاع وهييات 
هييات! فالحقائق هي الحقائق» وهؤلاء أصعاب أباطيل وأضاليل ذااأنزل الشدها مه عسلطان: 

فكان جام عن هذه الأدلة: إقَالوا ابنوا له بِنْيانًا فاَلْقُوه 8 مي | [الصافات:/91]» وقد مماه الله بجحيماً لموله قال ربنا: [فَأَرَادوا به 
5 جام الأسَمَلينًَا |[ الصافات:/9]» ذهبوا مبيجون له ناراً لمدة أشبر» وبنوا مبذه النار نياناً 00 يصل إلى عشرات الأمتان 9 
أخذوا كل أخشاب غاباتهم» وزادوا عليها أجارهم إلى أن أخذ يأكل بعضها بعضا ثم وضعوه في المنجنيق وألقوه فيهاء ولقد كان الطير 
إذا حلق من فوقها يحترق من شدة لهيبها ونارهاء فأخذوه من البعد؛ لأن القرب منها سيحرقهم» وألقَوه كا تلقى اخارة وقذفوه قذفاً. 
إقالوا ابنوا له بِيَانا فََلُْوهِ في اليم * فَأَرَادوا به كيدا اهم الأُسْفَلينَ| [الصافات:917 - 198 جعلهم الأسفل والأخسر والأذل» 
جعلهم ينبزمون» بقيت الثار مشتعلة عدة أسابيع إلى أن انطفأت» وإذا بإبراهيم وال وو ١‏ إل لاله 

ويقال في الأثر: لما ألتّي في النار جاءه جبريل فقّال: يا نبي الله! هل لك من حاجة؟ هل لك من طلب؟ قال: علمه حال يغنيني عن 
سؤالي» ماذا يطلب؟ الله يرى هذاء وإذا بالله يقول لا: 5 رداك سافنا عل إبراهيم] [الأنبياء:9]» ولو قال برداً فتقط لكان برداً 
زمبريراً» ولقتله البرد من شدته» ولكنه قال برداً وسلاماء بحيث لا تقتله. 

فعندما حصل هذا وانتبى سلط الله على ترود ناموسة دخلت في. خياشعه إلى أن وصلت إلى دماغه فأخذ يضرب رأسه لعل الناموسة 
تخرجء وإذا بالناموسة لا تخرج» فأخذ يضرب رأسه بالخارة بالحيطان» وهكذا شي بطرت رأسه إلى أن تفتت عه وانفجن وانش عل 
الأرض والناس تراهء بعد أن ادعى الألوهية» وادعى الطغيان» وهذا كا صنع الله جل جلاله مع : نينا كان إرهاكياً إن اعتدما أرادرت 


الحبشة أن تضرب الكعبة» خاءت بفيلها» وجاءت بقوتبا» وجاءت بجي وشبا» فدخلوا مك إلى أن احتلوهاء وقبل أ يصلوا للكعبة 
جاء عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبرهة ملك الحبشة يطلب إبله» وقد أخذها جنده وكانت مائة» فلما دخل وطلب 


الإبل عن أبرهة منه؛ وذلك لحسن منطقه ودهائه ومع ذلك بيطاب إة و يدافع عن الكعبة» فقال ل أبرهة: أنا رب إبل وللبيت 
رب عنيه» وكان إهلاك أبرهة وأححابه إرهاصاً لبعئة رسول الله صل الله عليه وسل» والإرهاصة: هي المعجزة قبل الظهور. 
وببذا نزل في الكعبة قوله تعالى: [ أل تر كيف فعل ربك بأكحاب الفيل] [الفيل:١]»‏ سلط الله علبيع طيراً تمل جارة من جيل 
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تقذفها على رءوس هؤّلاء الطغاة فتدخل من رأسه وتخرج من دبره» فأصبحوا كالعصف المأكول» كالحشيش عندما يخرج بعراً بعد 
أن تأكله الدواب. ٠‏ ٍ 

وهكذا عندما يعجز المسلمون» ويظن أعداؤهم انهم قضوا عليهم» عندها قضت إرادة الله الغالبة ان للبيت ربا حميه» ويمي عباده 
المؤمنين المستضعفين بما لا يخطر على بال ظالم» أو على بال عدوء فهؤلاء الأمم والدول الكبرى التي طالما عصت أمى الله» وطغت 
وانضقزت اللسلية» وأراقك دماءهم» وجعلتهم أقل من كلبء فالكلب إذا قتل قامت الدنياء وعشرات المسلمين بل آلاف المسلمين 
يذبحون ويحتلون في كل ركن في الأرضء ولا صوت يرتفع» فهذا تأديب من اللهء ولكن النتيجة: إن للييت رباً حميه. 

يقول تعالى عن هؤّلاء وقد حمى نبيه وأ كرمه: إقالوا ابنوا له ينا فَاَلُْوهِ في اجيم * فَأَرَادوا به كيدًا جَْلَاهم الأُسْفَلِينَ| [الصافات:/1و 
١ .]918-‏ 

بعد ذلك وجبت الحجرة من الأرض التي يسكنبا الكفار والمنافقون» ويمنع المؤمن من إظهار دينه» ومن قبول دعوته إلى الله» يا فعل 
بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ضاقت به مكة فانتقل منها إلى المدينة» وفي الحجرة وهو في الخفة ينزل عليه قوله تعالى: [إنَّ 
الي فَرَضَ عَلَيِكَ الْعُرانَ لرَادكَ إل معاد | [القصص:40]» فأنت ستذهب للمدينة ولكنك ستعود إلى مكة ظافراً منتصراً سيداً متحكأً 
في أعدائك» وهكذا كان. ' 


5 تفسير قوله تعالى: (وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين) 

تفسير قوله تعالى: (وقال إني ذاهب إلى ربي سهدين) 

قترك إبراهيم بعد ذلك البلدة وهاجر منها: | وقَالَ إِفي داهب إِلَّ 5 سمدين | [الصافات:99] أي: سأذهب مباجراً إلى الله في أرض 
لا أقاتل فيهاء ولا يحضر على الإنسان أن يدعو فيها إلى اللهء وهكذا ترك العراق وذهب إلى أرض الشام إلى حران واتخذها مبجراً 
عقاف فدعا إلى الله ما شاءء فآمن به من كتب لهم العز والنصر والعاقبة الطيبة» ومن كفر به أحقه الله بالأولين من الضالين. 
إوَقَالَ إن ذَاهبٌ إِلَّ رب سَمدِينِ| [الصافات:49]» ذهب فوجد نفسه غر يباه لا قريب ولا تابع ولا بعيد» لا زوجة ولا ولد» فقال: 
رب هب لي من الصا حينَ! [الصافات:١٠٠].‏ 

فدعا الله أن يبب له ولدأء وأن يكون من الصا حين؛ ليأنس به» وليجدد به سلالته» قال: إرَبَ هب لي من الصالحين| [الصافات:١٠٠].‏ 


7 ” الصافات 99 ِ- 16] 


تفسير سورة الصافات [99 - ]١١5‏ 
لما نجى الله سيدنا إبراهيم عليه السلام من كيد الفرود وقومه الوثنيين هاجر عليه السلام إلى أرض هران بودعا "ربد أن بريه من 
الصالحين» فبشره بالذبيح إسماعيل عليه السلام وحصل لما من الابتلاء ما حصلء ثم بشره بإسحاق وبارك في ذريتهما. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين) 

تفسير قوله تعالى: (وقال إني ذاهب إلى ربي سودين) | 0 

قال الله تعالى: |وقاك إن ذاهب إِلَ ربي سممدينٍ * رب هب لي من الصالمين * فبشرتاه يغلام حلم | [الصافات:9؟ - .]1٠١١‏ 
ينات إبراههم خليل الله والجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن نصره الله على أعدائه عندما قذفوه في النار» لفعلها الله 

و وسلاماً عليه» جعلهم الأسفلين» ورد مكرهم في نحرهم» عند ذلك رأى أن البلاد ليست صالحة للمؤمن» وليست صا حة لداعية إلى 


7“” الصافات [99 - 116 


الله وقد أصروا على قآل وعرب وتلايد زول الله صلل الله عليه وسلمء فترك البلاد وهاجر إلى الله وكان أصل المجرة ومشروعيتها 
ماافله راقع تخليل. للد وقصه علينا ربنا جل جلااه. 

إوَقَالَ إل ذَاهبٌ إِلَ رَي| [الصافات:49] أي: إني مباجر يا ذكر في آيات أخر» فهجر الكفر وبلاد الكافرين وهاجر إلى ربه حيث 
يجد متسعاً من الأرض بلا ضيق ولا مقاومة وعد عق دهز اللهء فلا مايا 

وقوله: سمدينٍ| [الصافات:15]» أي: ‏ سيهدني: الطريق البق وسيهديني للذهاب إلى البلاد التي أدعو فيا إلى ربي دون أن أجد 
عا رع سناد وقد قلنا: بأنه ذهب إلى أرض حران» فبعد أن وجد نفسه غر يا ترك موطنه» وترك عشيرته» واد قر ية فرعا 
رب هب لي مِنّ الصالحين| [الصافات: ]١ ٠ ٠‏ أي: هب لي ولدأ صاححاً يكون منبم» ويكون يينهم يصلح في دينه» ويصلح في دنياه» 
ويصلح لي باراً نا ويصلح لعباد الله الصالحين» فأجابه الله واستجاب دعوته وقال: إفيشرِنَاه بغلام حَليم] | [الصافات:١ .]١٠١‏ 
ومع ذلك: أن زوجته اانا بعد امل ولدت» فبشره الله به قبل أن يكون» فكان بعد ذلك» وولد بعد ذلك فبشره به غلاماً 
بريد عكر قينا وبشره بأنه سيصبح روصل خلنياء والحل: هو التوؤدة والتأني وعدم التسرع» وهو العقل فيما مبديه ويصلحه في 
دينه ودنياه» وهو الذي لا يتأثر بكلمة عابرة» ولا يغضب لأي سببء فهو إذا أوذي حل ؛ وهو إذا أوذي قابل السيئة بالحسنة لا 
يغضبء» افعله الله غلاما حليماء وسيبشره بعد ذلك بالنبوة والرسالة الحالدة الساندة في سلالته إلى يوم القيامة. 

قال ربنا: إفلما بلغ معه السعي | [الصافات:” ٠١‏ ]» ومعنى ذلك: أنه استجيب دعاؤه وولد له ولد» وتمت البشارة التي بشره بها ربه» 
والبشرى تكون بخير في أغلب اكلام وأغلج الأحانة وقد تكون البشرى بشرء ولكنها تكون إن اخرلة والنككرية نويا 

ها بع مع السعي فَالَ يا بتي إفي أرى في الام أي ديك فانظر مادا ري قال .با أبث افعل. ما + م ستجدني إِنْ شاءَ اللَّهُ من 
الصابرين! [الصافات:*١٠].‏ 

إن الوك ااذي إبشر به وكبر حتى بلغ مبلغ الرجال الذين 4سعون مع آبائهم في معاشهم» إسعون تخدمة دارهم وأهاليهم وأبهم وأمم: 
ما بلع 0 الى | [الصافات:7١٠]‏ والسعي في الخدمة وفي الاستزادة منه» والصلاح» قالوا: ولقد كان سنه ثلاثة عشر عام 
وقال بعضهم: كانت سنه تسعة أعوام» وقال ابن عباس: بلغ أن يصلي ويصومء أي: قد بلغ» فأصبح مكنا كا كلق الرسال وض 
في الصحاري في الأرض الحارة وهو هنا نشأء وهناك نبئ» وهناك حدث ما حدث فيما يقصه الله علينا في هذه البلدة المقدسة الطاهرة 
عند زمزم والكعبة المشرفة» زادها الله تشريفاً وتكريا وبلوغ النساء في البلاد الحارة يكون بين التاسعة والعاشرة» وبلوغ الرجال يكون 
و بالعادة نين العاقرة والناية عر وقد حكى التاريخ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان بين أبيه وبينه اثنا عشر عام وتزوج 
صل الله عليه وسلم السيدة عائّشة أم المؤمنين ودخل بها وهي ابنة تسع فكانت بالغة» تصلي وتصومء وهذا يدفع الكلام من الكثير من 
أعداء الله وأعداء رسول الله والمسلمين بأنه تزوج طفلة ليست مطيقة بعدء وليس الأمى كذلك» وهؤلاء يقيسون ذلك على أنفسهم 
وهم يعيشون في أرض باردة لا يكاد الشاب يبلغ إلا بعد أن يصل ماني عشرة سنة» ولا تكاد تبلغ البنت حتى تتجاوز السادسة عشرة. 
ا بلع عه السّع| [الصافات:١١٠]‏ لما بلغ سن الثالثة عشرة» وكان يصلي ويصومء وقد بلغ مبلغ الرجال» رأى إبراهيم رؤيا في 
منامه» ورؤيا الأنبياء وحيء لأن الشيطان لا أثر له على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولذلك عندما رأى إبراهيم الرؤيا قصها على 
ولده» وقد بلغ معه السعيء إِقَالَ يا بي إني أرَى في المنَام ني أَذْححَكَ انظ مَاذًا تَرَى | [الصافات:١٠١].‏ 

فكر معي ما هو رأيك؟ ماذا ترى؟ هل توافق على هذا؟ ومعنى ذلك: أن ولده هذا كان يعلم أن وفيا الأساء عد فيو عال وده وشو 
بعلم معنى هذا الكلام» فأنا قد رأيت فاذا ترى؟ وإبراهيم غيل انه الحوق كيريد انط الاأمل ناك عل مشورة وإدهه رولكة رين 
أن يطيب خاطره؛ ويسمع موافقته» وإلا فرؤياه التي هي أم إِلي لن يتراجع عنها أبداً. 

اقانظر ماذا ترى ١‏ [الضافانك6] والريكية نهنا ليست "نظن البعزة :ولك نظن الفكر والرأى بوالتصبيرة: 
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إل يا أت 
مبتدأ العمر. 

إسَتَجِدني إن شَّاء اللّهُ من الصايرين| الصافات:؟١٠].‏ 

قال له: افعل ما تؤص» اذبح فهذا عن وأنا أطيق ذلك» وأوفن به» وعلق ذلك على المشيئة الإهية لأنه بالاء ع وهو مصيبة شديدة» 
ومع ذلك خاف أن يعجز عند التنفيذ وعند الذبح ألا يصبر» فقال: [افْعَل ما تَوْممُ سَعَجدَني إِنْ شَاء الله من الصايرينَ | [الصافات:١٠١].‏ 
فبمشيئة الله وبعون الله ستجدني صارراً على تنفيذ هذا الأ الإلحى. 


افعَلَ ما توْمَثْ! [الصافات:*١٠]ءٍ‏ لأن هذا الوليد اعتبر ذلك أمراً إلمياً مما يدل على فهمه؛ وعلى إدرا كه وعلى وعيه في 


سوم الأدلد عل أن الذبيح هو إسماعيل وليس إحاق 


الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق 

فن هذا الوليد؟ ما اسعه؟ فقد كان لإبراهيم ولدان كلاهما نبي كريم: إسعاعيل وإسماق» فن هو هذا الذي ل يسمه الله في هذه الآية؟ 
قالت جمهرة من العلماء: إن الذبيح هو إسحاق بن سارة» وهو كلام تلقف من البهودء وأخذ من كعب الأحبار ولا أصل له والقران 
محتو على تفسير آياته لمن تمعن وتفكرء والذي يتفكر يجزم أن لذبيح هو إسماعيل» ومن قال هذا القول: عبد الله بن عمر بن اتلحطاب» 
وروي عن ابن عباس خلاف في هذا القول» فروي عنه أنه إسحاق» وروي عنه أنه إسماعيل» وهو رأي جماعة من التابعين كذلك» 
والأدلة القاطعة على هذا: أولا إسماعيل هو الذي كان هنا 2 مك واج وقع 2 منى عند المنحر» وكان ذلك ها وقت الحج 
عندما ذهب الشيطان في صورة إنسان إلى أمه هاجرء فقّال لها: يا هاجر! أن ذهب إبراهيم بابنه إسماعيل؟ قالت: ذهب لحاجته» قال 
لها: لم يذهب لحاجته وإما ذهب ليذبحه قالت: لم يذبحه؟ قال: يزعم بأن ربه أمره بذلك فقالت: إن كان ربه أمره فأمى الله لابد أن 
بطاع وصبر جيل. ا ْ 

فايس منها فذهب إلى إبراهيم فقال: يا إبراهي! ابن تذهب بولدك؟ قال: لحاجة» قال: بل تريد أن تذبحه» قال: كيف عرفت ذلك؟ 
قال: أدركت بأنك زعمت أنك رأيت رؤيا بقتله» قال: إن كان ربى أمرني فسأنفذ أى ربي. 

فذهب إلى الوليد فقال: يا إسماعيل! -وكان خلف أبيه- أن أنت ذاهب مع أبيك؟ قال: لحاجتنا. 

قال: لاء يريد أن يذبحك قال: ل يذبحني؟ قال: لأنه زعم أنه رأى رؤّيا قال: إذا رأى رؤيا وربه أمره فأمس ربنا مطاع. 

فذهب إلى أصل الرجم الذي لا نزال نرجمه بالحذف في ذلك الموضع إلى يومناء خاء الشيطان وظهر لإبراهيم عند جمرة العقبة» فعندما 
رآه إبراهيم واسعاعيل قذفاه سبع حصيات» فذهب إلى اجمرة الوسطى فرمياه وقذفاه بسبع حصيات» فذهب إلى اجمرة الكبرى» فقذفاه 
ورمياه سبع حصيات» وكان هذا أصل الري» وبقي 0 على أن الحاج عندما يأتي عابداً ربه هذه العبادة التي لا تكون واجبة إلا 
مرة في العمرء فإنه يفعل فيها ما سبق أن فعله إبراهيم الذي بنى الكعبة ومعه ابنه إسماعيل» وهو الذي شرع بأمى ربه الحج ومناسكه» 
ولك خزاعة وقرئيشا يعن ذلك غيروا وبداواء فبقي الحج مغيراً مبدلا إلى أن أعاده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما كان عليه أيام 
إبراهيم إلا فيما امره ربه به من شرائع جديدة فيه. 

فكان من ذلك أن الحاج عندما يصل إلى منى» وعندما يصل إلى اجممرات يرمي ابمرات» والرمي: أن يقذف الشيطان بحصوات الخذف» 
ويرميه كذلك من نفسهء وينبذ وساوسه» ومعنى ذلك: أنه يستعين بالله وهو يري بهذه اجرات» وينوي بما يقذفه من الحصيات أنه 
أن يطيع الشيطان بعد اليوم 2 شي ولن بمخضع لوساوسه» ولن مخضع لفتنته» ولن مخضع لبلواه قط. 

وبقي ذلك شرعاً إلى يوم القيامة عندما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام فأكد ذلك» وجعله من المناسك. 

وق نفس هذه الآياث سيأقي قول الله |وشرتاه بإنتحاق | [الصافات:١١]»‏ فكانت هناك بشرى بولادة الغلام الحليم الذي لم يسم» 
ثم كانت بشرى بولد آخحر وهو إسحاق» وهذه البشرى كانت في الأصل لامرأة إبراهيم سارة» كا في سورة هود في قصة قوم لوط 
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عندما جاءت الملائكة إبراهيم تخبره بما أمرها رببها به بأن تجعل أرض قوم لوط عاليها سافلها عند البحيرة المنتنة من أرض فلسطين» 
وكانت سارة ترى الملانكة في صورة شباب ذوي نور» فأتاهم بعجل حنيذ مشوي فلم يأكلواء فكرهم وبعد ذلك علم أنهم رسل ربه 
لك لقدوه ارس الله من عذاب قوم لوط وجعل أرضبم عاليها سافلهاء وامرأته واقفة فضحكتء قال ربنا: | فضحكت قَبْشْرنَاهًا 
باق ومن ورَاء إنحَاقَ يعَقُوبَ * قَالتْ يا ويلنا أألد وأنا عور وَهذَا ص شيعا إن هذا لََيْءٌ جيب * فَالوا تين من أي الله رنمة 
اله ويركاته عليكر أَهلَ الْبيت إِنَّهُ حميد حِيد] [هود:١/‏ - 7] فهذه البشرى كانت ل سارة من طريق الملائكة. 

وأما إسماعيل فكان بشرى لإبراهيم ولدين هو وإذ شارةوالبشرى بإتغاق: كانت ال سارة: 

فَصَحكُْتٌ فسَرنَاها بِنحَاقَ ومن وَرَاء إِنْحَاقَ يعَقُوبَ| [هود:١0].‏ 

أي: أن إسحاق سيلد يعقوب عليهما السلام» إذاً: مع ذلك يوم إبراهيم بذبحه فلو ذبح وهو غلام قد بلغ السعي -ك قال ربنا في الآية- 
ففى ذللكه أن هاو الل ين أله سسكون دواد أنعه عتونب أن هذا الرفد لد كن أن هله ولا يكون: 

قال ربنا جل جلاله عن إسماعيل: واد ف لآب إسمَاعِيلَ إِنهُ كن صَادقَ أوعد| م 9]» وليس لإسحاق وعد ولكن 
الوعد كان من إسماعيل عندما قال له أبوه: إيا 8 ِف ارق 5 امنام أ دحك فانظر هاذا ترح قال با أ 22 

[الصافات:؟١٠١]»‏ فوعد أباه بانه خاضع وم لقضاء الله وه واد نر 


واستسم لمضاء ال ومبذا استحق ق في هذه الآبة أن بشيد الله به» وأ .يدقع 5 وَأ يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ثما أصبح ع 
يتى: سوام إسماعيل ! إن كان صادق الوعد 0 يا [صيم:؛ ه]ء ثم إن إسحاق لم يكن إلا نبياً وكان إسماعيل نبياً 


كذلك قال الله: َإسْمَاعِيلَ وَإدْريسَ وَذَا الْكفْلٍ كل منّ الصَاييتَ| [الأنبياء:80]. 

فوصفه الله في هذه الآية بأنه ضُ الصابرين» وهو الذي صبر على الذي وعلى الاستسلام لقضاء الله» وعلى رؤيا والده» ولم يذكر لإسحاق 
كيك يسنزاعليه: ولم يذكر الإحاق وط ينفذه» كل هذا يدل الدلالة القاطعة في نفس القران الكريم» وخاصة وقد ذك الله في الآيات 
المتتابعة كر الفلام الذي لم يسم وذو بعده الغلام الثاني واسمه إحاق وأنه ار 

وأضا كرك الله هنا: بأن هذا الدعاء من إبراهيم كان عندما أَنَقَذ الله إبراهيم من الفرود وعاد مكره عليه فكان الأحمّر» وكان الأذل 
والأعو راض الله إبراهيم فترك البلاد وهو لا يزال يذكر بأنه شاب فتى عندما جاءوا بالابن ووجدوا أن الأصنام قد كسرت» 
وأن الأس وضعت في عنق كبيرهم أخذوا ,تساءلون من فعل هذا؟ فقال قائلون: معنا فى يدهم يقال له إرَاهيم]| [الأنبياء:٠+]‏ 
عفر اله فتى» ويجرد ما وقع بينه ويينهم محاورة وأخد وعطاء كا مضى تفصيل ذلك ذهبوا إلى التعصب لآطهتهم فد أن عزواعة 
الدليل والبرهان: فأرادوا به مكراً يقول ربنا: |وأرادوا به كَيدًا ماهم الأَحْسَرِينَ | [الأنبياء:٠٠].‏ 

فكانوا الذين خسرواء وكانوا الذين جعلوا في الأسفل والأذل والأحقرء وكان إبراهيم الأغل > بعد ةا مباكزة شلط: الله بعل رود 
امون صغيرة محل ةق أنقة فأهلات دعن إلى.غنه إلى أن أذ يضونبة راسة باخجارة إلى أن أنفجر رأسةة :وعلدت غلة»: وذهب إل 
نار اجخيم» ثم لم تطل المدة إلى أن ترك البلاد إبراهيم ولا يزال فتى: إوَقَالَ ني ذَاهبٌ ِل رَبي سهدين] [الصافات:49]. 

إذاً: فاليقين أن الذبيح هو إسماعيل ا قطع ببذا ابن كثير وما قطع ببذا البغوي» وكا قطع به الكثير من المفسرين» وكا قطع به ابن 
السبكي في رسالته القاطعة يقول: لا يمكن أن يكون حسب سياق القرآن أن الذبيح إلا إسماعيل والأمى هكذا. 

أسلم بودي وحسن إسلامه أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله» فلس مرة عند عمر فسأله عمر؟ من الذبيح عند؟: أإسماعيل أو إسحاق؟ 
قال: يا أمير المؤمنين! أما الييود فتقول: إتحاق» ولكنها كاذية حسدت العرب أن يكون جدها هو الذبيح المنوه به في كاب الله فغيروا 
وبدلوا ذلك سواء في التوراة أو الإنجيل وقالوا: إحاق. 
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وهذا إسند صحيح إلى عمر بن عبد العزيز» وهذا الذي أشاع بين الصحابة وبين التابعين وبين الكفرة: أن الذبيح إسحاق هو كعب الأحبار 
ووهب بن منبه» ونوف البكاللي وكلهم من أصول يبودية» وبعضهم مشتبه في صدق إسلامه» بل إن كثيراً يروون عن كتبهم أشياء 
م تذكر ألبتة» وكعب شكك في صدقه جماعة من كار الصحابة ك العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن 
الحطاب وعائّشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان. 

إذا علمنا هذا والأعس كذلك فالحديث لا يصيح سنده وإن كان عقاف اكريما وهو أن أحدهم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وقال: (يا ابن الذييحين!) فاستجاب له النبي صلى الله عليه وس وكامه» ولم يستتكر ذلك» وورد عنه أنه قال: (أنا ابن الذيحين) فهو ابن 
إسعاعيل ابن إبراهي » والذبيح الثاني: هو أبوه عبد الله بن عبد المطلب. 

قالوا: إن عبد المطلب لم يلد له ولد في الأول عل عهداً ببنه وبين ربه: أنه إذا ولد له عشرة أولاد أن يذبح أحدهم قرباناً إلى اللهء 
فولد له عشرة أولاد وكان من العشرة: عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام» فأراد ذخ واحد منهم» عل بينهم قرعة» نفرجت 
القرعة على عبد الله وكان عبد الله أحب أولاده إليه» فأعاد القرعة ففي كل عرة تخرج القرعة على عبد اللهء وإذا ب عبد المطلب يقول 
له عقلاء من قرش: اد 


.57 تفسير قوله تعالى: (فلما اسلما وتله ليجبين) 

تفسير قوله تعالى: (فلما أسلما وتله لبجبين) 

قال الله جل جلاله: إفلما أسلما وتله بين * وتاديتاه أَنْ يا إرَاهيم * * قد صَدَّقْتَ اله ويا إِنا كَدَلكَ نحَزِي المحسنينَ| [الصافات:١٠‏ 
.]١ ٠86 -‏ 

أخذ الولد وقد اتفا على أن يخضع الولد والوالد للذيح» فلما استسلما لقضاء اللهء ناداه الله أن قد صدقت الرؤيا. 

قوله: إفَلًا سلما [الصافات:١٠]‏ أي: أسلما نفسيهما واستسلما لقضاء الله | وله لجبين] [الصافات:"١٠]‏ أي: طرحه على جبينه» 
ذكبه كل ريعي لحي الأيرى وايعيه بوميةا عد اذى فوختةه قأرا د عه بن فقا وقد قالو. ]ف الواب اح يفول اده 0 نت! أخثف 
عينيك وارمنى على جببق لكى لا ترحمنى» ولكى لا أفرء فقال الله جل جلاله: وتَاديام) [الصافات:4 »]١٠١‏ قالوا: الواو هنا مقحمة 
صلة» أي: ناديناه في حال أخذه السكين ليذبحه: ((أَنْ يا إبراهيم * * قَدْ صَدَّفْتَ اويا [الصافات:4 ٠١‏ - ٠١٠]ء‏ قد امتثلت لأ 
ربك» وذحت ولدك» ولكننا " نفعل » فلا يراد من هذا إلا ابعلاؤك واختبار ولدك. 

قالوا: فعندما أخذ السكين ليذبحه إذا بالسكين تذبح عنقاً من نحاس أو حديد» وأخذت السكين تعطوي في يده ل تؤثر ول تذجم. 

ومن هنا يقول علماوًنا: إن السكين لا تذبع إلا بإرادة الله وليس بأثر منباء ولا بطبيعة فيباء وانما عندها لا بباء وإلا فالحياة بيد الله 
والممات بيد الله» وإن شاء الله حياة الإنسان فهما جرى عليه فلن يموت» ونعم الحارس الأجل» فهذه السكين بعد أن براهاء وبعد أن 
جعلها كأنها سيف هبند» وضعها على رقبة ولده» فكأنه يضعها على نحاس أو حديد أو صخر فلم تذيح ولم تؤثر» واذا به يناديه ربه: إيا 
اهم * قد 0 لزنا 0 ا 9 ]١‏ فأنت ذحت ار 52-00 ولا نريد موته؛ لأن إسماعيل سيكون *, 7 
الات الباهرات ما ا معجزات إل 0 ما مله في صلبه من سيد 00 0 الله 0 0 7 

قزل | قن عد فته الر 1ن(" [السجافاتا نم ] يتاه رياه ورى :5 الرقية بالا المريوظة زليه النغيرة 'واارقنا:55| بالألق المتصوزة 
تكون للرؤيا المنامية» وكانت الحادثة عند المنحر في منى» وإذلك شرع لنا أن تكون المدايا والمنحورات هناك» وأن تكون المذبوحات 
0 

قال تعالى: إإنا كَدَلكَ نزي المحسنين| [الصافات:ه١٠]‏ أي: > أنجينا إبراهيم من ذبحه لولده» وأنجينا إسماعيل» وفرجنا عنهما 
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قينا دمجا سيرك مانا ل ران الأسد فرضنا بقفاةاله مستسلمين» فكذلك العبد الصالح إذا استسلم لقا الله وأعزره القلاد 
اله في آخر لحظة وفي آخخر ساعة» ومن : تق ويصبر فالله جل جلاله يفرج غمه» ويكشف وربه» ويرزقه من حيث لا يحتسب» وينقذه 
من عدوه مهما كان» وهذا ما حدث كثيراً للماضين والحاضرين» فقّد أت البلاء ويحيط بالإنسان فينادي يا رب! فيفرج اله عنه» 
وكا حصل لأحد الوزراء الطيبين من حكومتنا هنا عندما اختطفت الطائرة وكانوا في مؤتمر إسورياء وأرادوا ذبحه وقتله» يقول: وقد 
أعلن ذلك على الملأ» ففكرت وأنا أتلو القرآن ما جرى للنبى الصابر عندما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال: 
عندما تذكر ذلك وأنه عندما دعا الله وتضرع إليه فرج همه يقول: ما وجدت أقرب إلى نفسى من هذاء وهو من أدعية تفريج الكروب 
وزوال الحموم» ادا ب مك وت إلا وأذهت الله بلاده وانشيهاب :له وتضيرهة قال فأهذت. أردداق نفدي “لا إل إلا أن سبعانك 
إفي كنت من الظالمين» وعدوه الذي اختطف الطائرة أخذ يحدثه: كيف سأقتلك؟ وكيف سأذحك؟ وماذا سأصنع بك؟ وإذا بالله 
ينقذه من حيث لا يحتسب» وهكذا يقول ربنا كذلك: إونا تاد اهأ أن يا إبراهيم *تذ صَدَفْتَ الرزيا إنَا كلك ري الحست! 
[الصافات:6 ٠١‏ - ه١٠].‏ 
أي: كل من فعل فعل إبراهيم» وفعل فعل إسعاعيل» فاستسل لقضاء الله وأمى اللهء فإن الله جل جلاله يكشف كربه ويزيل همه» 
64 تفسير قوله تعالى: (إن هذا لهو البلاء المبين) 
تفسير قوله تعالى: (إن هذا لمو البلاء المبين) 
يقول الله: إإن هذا كو البلا الميين * وقديئاه بذيج عظم | [الصافات:5١٠‏ - .]١٠١1/‏ 
أي: إن هذا لو البلاء الظاهر» والاختبار البين» فبلاء 0 أن لوص ات بذبح ابنه» ولكن إماهم واسعماعيل استسلا لهذا البلاء» فس 
إسعاعيل عنقه» وس إبراهم ولده» وذهبا لتنفيك قضاء الله ولا بسع المسم سوى ذلك» فالله جل جلاله تل ويعاني» فقد ابتيل هذين 
النييين واختبرهما وبعد أن اختبرهما وجدهما صادقين ومطيعين» فإذا بالسكين لم تؤثر ول تذيح. 
قال ربنا: إوفديناه بذج عظي | [الصافات:1١٠١].‏ 
ذيح أي: مذبوح» فداه الله بكبش عظم» قالوا: هذا الكبش هو الذي كان قدمه أحد ابن آدم قرباناً فتقبل منه ول يتقبل من أخيه 
2 قصة قابيل وهابيل» واذا بالله الكريم يحييه ع 2 الحنة فيرتع 2 خيراتها وثارها وفواكههاء» فأص جبريل أن أت به من الحنة» ووضعه 
عند إبراهيم عنك جبل كبير» خرى إليه وأق به وكان هذا الكش رن أع ذا قرنين» وهكزا جرت سنة الضحاياء» فقك (ضضى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أعينين» يأكلان في سواد» وينظران في سواد» ويمشيان في سواد). 
كل 2 سواد) اي: ثغره اسود الشعر» (وينظر في سواد) اي: كان الشعر الخيط بعيليه اسود» (ويمثي 2 سواد) اي: كات 
ارجا هلين الكبشين سوداء البغر وأفسحة هذه الصفة 2 كايا العيد أفضلها وال 
او ا الا تقبل قرانا من أحد ابني آدم , 
ميزاب 0 قل ببس ووحش ٠‏ 
وقول 0 0 أنا هذا. 
8 ا أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو! أي الذيحين في ابني إبراهم: أإسماعيل أو إسحاق؟ قال: يا أصهع ! أن اذه 
عقلك؟ أبن كان إسحاق؟ إسحاق لم يأت الخاز قطء إسحاق كان في أرض كنعان أرض الشام» كان مع أمهء والذي كان في الجاز 
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والذي بنى مع أبيه الكعبة» والذي انفرد بذلك وكان أبا العرب بعد ذلك هو إسماعيل. 

فإسماعيل هو الذي أريد ذبحه عند منى» ورؤياه كانت هناك» ولذلك بقى هذا الكبش معلقاً في الكعبة مدة هذه القرون إلى أن رآه 
ابن عباس في صدر الإسلام؛ وبقي إلى أيام الشعبي وكان في القرن الثالث ورآه» فأين إسحاق من كل هذا؟ إذاً: فالذبيح بالقطع واليقين 
كا يعبر كثير من الأعلام ك ابن كثير والبغوي والسدي وآخرون» هو إسماعيل. 

إوتركا عليه ف الآخرين] [الصافات:78] أي: ترك الذكر الطيب لإبراههم في الآخرين» وإبراهم كذلك من تؤمن به جميع الأديان 
وتذكره جميع الأديان -الهودية والنصرانية والإسلام- بالرضا والسلام» ويصونونه بالاحترام والتقدير» وأكد هذا القرآن فرفع ذكره وأعلى 
اسمهء حت إن امجوس تجد أشرافهم وكارهم بالنسبة لهم إسمونهم: البراهمة؛ أسبة إلى إبراهيم. 


4 تفسير قوله تعالى: (سلام على إبراهيم ) 

تفسير قوله تعالى: (سلام على إبراهي ) 

قال تعالى: إسّلام عل باهم * كَدَلِكَ نجزِي المحسنين * إِنَه من عبادناالمؤْمِنينَ * وِشّرتاه بصق ييا مِنْ الصَالحينَ] [الصافات:9 ٠١‏ 

- 117] يسم الله على إبراهي» ونحن نسلم مع ربناء نقول: السلام والصلاة على إبراهيم وولد إبراهي حمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» 
صلى الله عليهم جميعاً وسلء 

قال تعالى: | كُدلك حجَزِي الحيدن! [الصافات:١١١]»‏ الجزاء الأول جزاء المحسنين بإنقاذهم من البلاء ومن الغم ومن الحم فقد 
أنقذه الله من الذبح في آخر ساعة» كذلك الذي أحسن الطاعة لربه عبادة وإاناً به وإيماناً بنبيه» يرفع الله ذكره في الصالحين» ويذكر 
بالميرات» كصحابة رسول الله وأئة شريعتناء فنحن إذا ذكرنا الصحابة قلنا: رضي الله عنهم» فهذا ذكرهم العالي» وإذا قلنا الإمام 
مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام أحمد وأمثالهم قلنا: رحمهم اللهء وهم كذلك رفع الله ذكرهمء وكانوا كذلك 


فق ا قرا دينهم» ونشروا الدعوة لرمهم» ونشروا شريعة نبهم عن الله عليه بوفل" اله كر زو جؤؤاء' الأوايةة بالزضنة بوالرضاءة وال 
بالصالحات والطيبات. 
قال تعالى: |إنّه من عبادنا رن [الصافات: ١١‏ 1 إن إبراهم من عباد الله الصادقين الإيمان» الصادقين الإسلام؛ الذين آمنوا 


7 وآمنوا نيام السابقين» وام نفس ثبي ورسولا ونكايلا لزيد قالله أشاد به 6 أشاة بالأفياءة 

|وإشرتاه بإعحاق تبيا 95 الصالحينَ| [الصافات:١١]‏ كان هذا بعد أن بشر بالغلام ا حلم الذي هو الذبيح إسماعيل» وكانت البشرى 
الأولى بطلب إبراهيم عندما دعا ربه» قال: إرب هب لي من الصالحينَ [الصافات:١٠٠٠]»‏ وكانت البشرى بإسحاق بلا طلب. 
جاءت ملاتكة الرحمن لتبلغ إبراهيم خليل الله بما سيفعلونه بقوم لوط» وكانت المرأة واقفة فضحكتء وفسروا الضحك هنا بالميض» 
ولا حاجة إذلك» بل ضحكت وابتسمت وإذا بالملاتكة يتبسمون إليها ويبشرونهاء فهي لم تطلب ذلك ول تدع لهء ول يطلبه إبراهيم قبلهاء 
بدليل أنها تعجبت ى 0 حينها فيمن يلد» ولم يكن زوجها فيمن ولدواء فضحكت: |فبسَرْنَاهَا بإتحاق ومن وراء إتحاق َعقُوبٌ * 
قالت يا ويلا ألد ونا عجو وَهدَا بعلي شيا [هود:١/‏ - 9/]» فكانت البشرى منحة وكرامة» فقد بشرت سارة لصبرها مع إبراهيم» 
وما لقيت مع إبراهيم»ء وكانت قد أسنت ويجزت وكبر زوجها وشاخ» ومع ذلك تفضل الله عليها وأرسل الملاتكة تبشرها بإصحاق. 
قالوا: واسحماق ولد بعد أن تجاوز إبراهيم المائة» والقرآن قال: إوهذا بعلي شيخ [هود:1/7]» والشيخوخة في ذلك العصر تكون أحيانا 
في المائتين» فقد كانوا يعمرون كثيرأء يعيشون الثلاثة والأربعة من القرون» ونجد هذا لا يزال في التوراة» ولا لايزال في الإنجيل» ويؤكد 
ذلك ويصدقه القرآن» عندما يقص عن نوح: أنة لبت فى قومة أل سنة إلا تمسين عاماء. فعق معنى ذلك بلغ من السنين ما لا يكاد يصل 
إليه أحد من الأمة المحمدية؛ لأن الأمة المحمدية يقول عنها عليه الصلاة والسلام: (أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين» وقليل من 
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5 __الصافات [99 - 116] 
يتجاوز ذلك) ٠‏ 
إوبشرتاه بإتحاق تيا من الصالحينَ] [الصافات:7١١]‏ بشره الله بولادته ثم بكبره إلى أن يصبح نبيء وإلى أن يكون من الصالحين؛ 
فإسماعيل أفضل منه» لأنه كان نبياً فقطء أما إسماعيل فكان نبياً رسولاء والنبى هو عبد لله أوحي إليه بشرع ول يوم بتبليغه» كذلك 
كان إحاق» والرسول هو من أوحي إليه شرع اس بتبليغه. 


قال: (من الصَالحينٌ) وكل ني صالح وكل رسول صاح» ولكن إشادة الله به 2 كابه» واعلاء ذدوهء والتنويه به يدل على أنه كان 
2 رفقة من الصا حين. 


65 تفسير قوله تعالى: (وباركا عليه وعلى إحاق) 

تفسير قوله تعالى: (وباركا عليه وعلى إحاق) _ 

قال تعالى: إوباركا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتيما محسن وظلم لنفسه مبين! [الصافات:"1١ .]١‏ 

أي: بارك على إبراهيم غعل جميع الأنبياء بعده من سلالته» وبارلة: 2 إحاق بأن جعل ,؛ بغي إسرائيل من بي إحاق» ويعوب هو 

إسرائيل» وقيل: بل هو إسحاق» كذلك قال ابن مسعود» وهذا مفروغ منه. 

وكلهم ينتسبون إلى إبراهيم » فنّى الأحاذيث الضصحيحة المتوائرة: أن الثى صل الله عليه وس امسن نفيسه عل المنبر فقال: أنا جمد بن 

فيه آله عد المطلن ]إل أن رفع نسبه إلى عدنان» ثم قال فيما بعد عدنان: (كذب النسابون)» وقد ذكر نسب عدنان إلى إبراهيم 

إلى نوح إلى آدمء ولكن اللبي " يصد قهم » ولكن عاد فقال: (وعدنان هو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم » فأنا ابن عاعيل بن إبماهم) 

ولذلك لما أسري به في السماء ليلة المعراج» رأى جده إبراهيم فالنبي ناداه: ات بت! وإبراهيم قال للنبي: يا بني! نهدا نضا مون الأ عادية 

المتواترة الصحيحة» وهذا ليس موضع نزاع. 

قوله: (وبارم عليه) على إبراهي» والبركة: الفاء والزيادة» فكان من الماء والزيادة أن إبراهي كن تيا رسولا خائلاء وكات أحك وإذية 
بياً رسولاء والثاني كان نبيآك ومن سلالتهما كان أنبياء الله جميعاء أنبياء بن إسرائيل» وسيد الأنبياء رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. 

(وعل إاق) وكذلك إسحاق» فالفاء والبركة في سلالته ذلك. 

(ومن ا ذرية إحاق منه إلى عيسى عليه السلام» وذرية إبراهيم إلى إسعاعيل» وإلى إنحاق وذريتبهما إلى نبينا عليه الصلاة 

والسلام. 

قال ربنا: ( (حسن وطاء سدم مين) أي: سيكون في سلالة هؤلاء أولاد» لكن ممم تبين؛ أي ووعاوارا الو لام له 

أي: مشرك ظاهر الكفر» فنعوذ ل من الحذلان» أي: فكا يكون هذا في بني إسرائيل فهو أيضاً في العب»:ولقد أرسل نزينا عليه 

الصلاة والسلام جزيرة العرب ثم للعالم كلهء وكانوا وثليين» وكان العام كذلك وأهل الكّاب كانوا قل بدلوا وغيروا» وانحرفوا كذلك 

إلى الكقن والكرلك 

0 تفسير قوله تعالى: (ولقد مننا على موسى وهارون) 

لا 0 اا ل روي 0 

الستبين * وَهَد بنَاهمًا الصراط المستتم] | [الصافات:8 ١١‏ 0 

امتن جل جلاله وتكزم وتنعم على موسى وهارون» 5-0 هذه المنة بأن جعل موسي بي رسولاء يان جعل هارون يا رمزلا وكان 


كاروة رسلا دنا نطلي يدق" لون فاه هار ا واجعل رياه مِنْ أَهلي * مَارونَ أخي * اشُدد به أَرْري * شرك في أمري| 
| طه:؟ ؟ 5 شاك ولذلك قالوا: لا يوجد أخ قٍ الدنيا قدم لأخيه 5 فعله موسى لمارون» طلب له النبوءة والرسالة فاستجاب الله له. 
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2 سنهه م ل 


قال: (ونجيناهما وقومهما من الْكَرْبٍ العظيم) ) نجاهما الله كا نجى قومبماء وأنقذهم ونصرهم وأذل أعداءهم. 

والكرب العظيم: ما عاشه بنو إسرائيل تحت فرعون وهامان من الذل ومن الاستعباد» ومن الاستخدام في أرذل الأعمال» مع الموان 
والتحقير والإيذاء والبطشء» ومع قتل شبابهم وسبي نسائهم؛ ولذلك سمى الله ذلك: الكرب العظيم» أي: د والقدة والضعة 
العظيمة» وتتوع العذاب من الخدمة إلى الاستعباد إلى القتل إلى كل ما لا يرضى به إنسان» فهو قد امتن أولا بالرسالة والنبوة. 

ثم قال: (وتجيناهما وقومهما من الْكَدْبٍ العم ) نجاهم من فرعون» ونجاهم من هامانء ونجاهم من الأقباط حيث كانوا يظلمون بي 
إسرائيل» وأنجى قوههما من بني إسرائيل» ارج بني إسرائيل من مصر وأخرج معهم جميع أموالهم» ومع ذلك بعد أن أنجاهم الله 
وأنقذهم أبوا إلا الكفر؛ فذهبوا يعبدون غلا صنعوه من ذهبء» وخرجوا على هارون وكادوا يقتلونه» فبقوا في التيه أربعين عاما. 
وصرنَاهم فَكانوا هم الْغالبين| [الصافات:5١١].‏ 

نصر الله موسى وهارون» ونصر قومهما فكانوا هم الغالبين» والمعركة كانت شديدة وكانت حامية بين بي إسرائيل والأقباط» فأذلوا من 
أذلواء وقتلوا من قتلواء وتملكوا من تملكواء وأخذوا مال من أخذواء إلى أن أنقذهم الله بنبيين منهم: موسى وهارون» وأنقذ موبى 
وهارون كذلك من بلاء القبط وفرعون وهامان» إلى أن انتصروا عليهم» وخرجوا من بلادهم واوا أموالهم» وغرق فرعون وجنده 
اذلاء مقهورين مغلوبين على امرهم. 

ولم يقدر ذلك بنو إسرائيل» بل بعد أشبر ارتد منهم من ارتد» وجاء السامري عل لهم علا جسداً له خوار» وقال لبني إسرائيل: 
هذا إهمم وهزي وجعل فيه حيلة» فقد ثقب من دبره إلى فيه» ثم وضعه في مجرى الري والمواء» فصار المواء كلما دخل من 


مه أحدث صوتا وحدث هذا لمأ ذهب موسى للقاء ربه 2 جبل الطور» وهكزا اسيجرا وثنيين م0 و أغرم: فعوقبوا أن تاهوا في 
الصحاري أرق سئة ٠‏ 


” الصافات [114 : 2] 

تفسير سورة الصافات ]١:*- 1١١4[‏ 

من أنواع العلوم التي اشمل عليها القرآن قصص الأولين مع أنبيائهم» وما فيها من العظة والاعتبار»ه حيث يقي الله تعالى الجة على خلقه 
بإرسال الرسل» فيصبرون على أقوامهم وما يواجهونهم به من أذى ثم تكون العاقبة لأنبياء الله ومن تبعهم من المؤمنين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد مننا على موسى وهارون) 

تفسير قوله تعالى: (واقد مننا على موسى وعاروت) 

قال ربنا جل جلاله: | ولقد مننا عل موسى وهارون * وَجيناهما وقومهما من الْكْبٍ لظي * وتصرتاهم فَكانوا هم هم الْعَالبينَ * وَآمَنَاهمًا 
لكب المستِينَ * وَهَديَاهمًا الصَرَاط المي | [الصافات:4 .]١18 - 1١١‏ 

بعد أن وكيا دشا رممين لتصضو' الاياة السابقين: نوح واإبراهيم عليهما السلام» فالآن ننتقل لقصة موسى وهارون» وقد مضى ذلك في 
سورة الأنبياء مفصلاء والله جل جلاله أعاد ذكها هنا مختصرة وملخصه؛ ذكرى للمؤمنين» وجزاء لمن صنع كا صنع هؤلاء الأقوام في 
المكر ومحاربة أوليائه. 

قال تعالى: إولَقَد منا عل مومى وهَارونَ! [الصافات:4١١].‏ 

يذكر الله جل جلاله إفضاله ومنته وتكرمه على موسى وهارون النبيين الكريمين من أنبياء بغي إسرائيل حين بعثهما لفرعون وقومه ليدعواهم 
إلى عبادة الله الواحد» وترك عبادة الأصنام» وإلى ترك قوم موبى وهارون بأن يرسلهم معهما فيخرجوا من ذل وهوان فرعون وقومه» 
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سياه ل اس سن ست سه مه 


ويك الله هذا ممتناً به على هذين النبيين الكريمين» وعلى قومهما كذلك» فيقول: [ وقد مننا على عومج وهارون #ارعياها وقومهما من 
الوب العظيم | [ [الصافات:غ ١١‏ - ه١١].‏ 
فقّد كان 57 الإفضال والككريم اناق اله وي واقدم :وكن هاروة قدي ونجى قوممما بني إسرائيل» ونجى الميع من ذل 
فرعون وقومه: من استعبادهم» وقتل شبابهم وترك نسائهمء بما لا تكاد تطيقه الجبال من هوائهم عليهم وإذلالحم لحم فأنجاهم الله 
وأنقذ النبيين الكريمين وأنقذ أقومهما كذلك ونص رهما ولصر قومبما النصر العرير المؤزر. 
فقال ربنا جل جلاله: ونصرنَاهم فكانوا هم الْعَالبينَ | [الصافات:15١]‏ أي: نصر النبيين الكريمين ونصر قوهبما من بن إسرائيل» 
فاستطاعوا بغلبة الله ونصره ومنه أن ينقذوا من ظلم فرعون وقومهء فأنقذوهم مما كانوا فيه من العبودية» ومن الذل والموان. 
وقد قطع بنو إسرائيل بقيادة موبى وها رون ادقن مصر إلى سيناء» إلى ما كانوا يرغبون من الوصول إليه» وتبعهم فرعون وجنده فكانوا 
مو "الث قن والقصة غانا حت ولك العارة قينا ذكر الله في هذه الآيات بأن هذا ليس خاصاً بهم» بل هو عام في من عبد الله 
ووحده ودعاه جل جلاله بان ينقذه من ذل وقهر القاهرين» وغلبة الغالبين. 
وكا تنص الله بني إسرائيل بأن تركوا مصرء وأغرق عدوهم فرعون» وورث بنو إسرائيل جميع أمواله» ولكن مع ذلك فإن بفي 
إسرائيل هم بنو إسرائيل في تاريخهم القديم والحديث» فا كادوا ينقذون من فرعون حت عادوا للوثنية فعبدوا العجل واتبعوا السامري» 
كان اموي انا ليعاد ربه؛ وقد جعل لهم السامري غلا خيداً اتشوار سن اللي الاسم ونان عم خرو دإ فيه قارها ونصية 
في مجرى الرياح» فكانت إذا جرت الرياح صوّتء فكان يقول لهم: هذا صوت إِلهكم» وهذا إِمَكم وإله موبى فنسيء فعوقبوا على ذلك 
بأن تاهوا في أرض سيناء أربعين عاماء حتى إن موسى لم يصل إلى القدس» بل مات وهو لا يزال في ضواحيهاء وقد رآه النبي عليه 
الصلاة والسلام ليلة الإسراء أن روحه تصلي في قبره» عند الكثيب الأحمر يقول: (لو كنت حاضراً لأريكم ذلك). 
قال تعالى: (وَاَنَاهما الاب المسئّينَ) ثم بعد ذلك أنزل الله عليهما كاب التوراة المستبين الظاهر النير الواضم في معانيه» البين فيما فيه 
من عقائد التوحيد ومن أحكام الحلال والحرام؛ ولكنبم مع ذلك أبوا إلا التبديل والتغيير والتحريف» فغيروا كات الله المنزل عليهم» 
غيره الأتباع المؤمنون الذين نافقوا وكذبواء» لخعلوا من أنفسهم عه العلء وجعلوا من أنفسهم أبناءً للهء كا قال ربنا جل جلاله 
ا عنهم يفن نجع هرا تود زا وغوواه قال إوقاتِ د والضارق 7 أحَاءُ الله وأحباؤه| [المائدة:8١1]»‏ فقد كذبوا وخروا 
بذلك؛ ولذلك قال الله لنبينا: اقل ظل يديك دوكر [امائدة ] أي: لو كنتم أحباب الله وأبناءه فلم عذبك؟ ولم خلدكم في النار؟ 
وا قال ربنا: إإِنْ الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَلكَ للَنْ يشَاءُ] [النساء:ه 4]» فالشرك لا يغفر والكفر لا يغفر» والردة 
وابخود واللتروج عن توحيد الله وعن الإيمان بأنبياء الله ورسله لا يغفر» ولا يغفر لمشرك قطء ولا كانوا كذلك فهم في النار خالدون 
وحرم الله الجنة على الكافرين. 
فقوله: (واياها الب الْسنينَ) أي ي: التوراة البين الواضم النير. 
قوله: (وَهَدَينَاهمًا الصراط المستني) نه هدى موسى وهارون للصراط المستقيم» للطريق الذي لا عوج فيه ولا أمت» مرح كيك 
3 هداهم بالأفعال» وهداهم ليدعوا غيرهما لذلك» فقّد دعا مومبى وهارون قومبما للإيمان بالله الواحد وترك ناف الأوعاة تورك 
عبادة الأصنام وكانوا في ذلك من الادين المهديين ومن الدعاة إلى الله قولا وعملا وذلك ما امتن الله به عليهماء ويحرض الله المؤمنين 
أن يعملوا بعملهما وأن يدعوا دعوتهما؛ ليجازيبم الله بما جازى به هذين النبيين من نصرهماء ومن إنقاذهما من عدوهماء ومن هدايتها 


إلى الصراط المستقيم. 
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.0 تفسير قوله تعالى: (وتركنا عليهما في الآخرين) 

تفسير قوله تعالى: (وتركا عليهما في الآخرين) 

قال تعالى: إوَري هما في الآعرينَ * سَلامٌ على مُوسَى وَمَارُونَ * نا كدََِ ري لين * نما منْ بادا المؤْميَ] 
[الصافات:9١١‏ - ]١58‏ أي: ترك على هنين النبيين ذكاً حسناء وثماء عطراً في اب اللهء فوضع موبى وهارون عند النصارى 
وعند المسلمين موضع تكريم وثناء واجلال» وبقى تكريمهما في الكابين على ما فيهما من تغيير وتبديل» وثبت تكريمهما واجلالهما في 
القرآن العظيم المهيمن على ما سبقه من كتب الله. 

فقوله: (وترك عليِيمًا في الآخرِينَ) أي: ترك عليهما في الأجيال اللاحقة بعدهما ذكراً حسناً وثناءً عطرأًء وأنهما النبيان الكريمان الصالحان 
المصلحان» الداعيان إلى الله الحاديان المهديان. 

فقوله: (في الآخرنَ) أي: الذين يأتون بعدهم. 

قال تعالى: إسَلام عل موسى وَهَارونَ| [الصافات:١٠١].‏ 

فالله جل جلاله سل على موسى وهارون» وسلام الله رحمته ورضاه ومغفرته تأمين من العذاب والغضب وتامين من اللعنة والبعد عن 
الله فكانا من الآمنين السابقين المرضيين» وكانا من الحالدين في الجنان إلى ما لا مهاية. 

وذلك أيضاً أدب لناء أنعا إذا ذكرنا أنبياء الله أن نسم عليهم وأن نصليء قال تعالى: إوَسَلام عل عبّاده الَينَ اصْطَقّى| [الفل:09]» فنسلم 
على نبينا بالدرجة الأولى» ونس على إخوانه من أنبياء الله السابقين» ونؤمن بهم أنهم عباد الله المكرمون» وأنهم عباد الله المعصومون» 
وأمهم أنبياء إلى أقواءبم» نصدقهم في ذلك لأن القرآن أسرد ذلك وهيمن عليه وصدقه. 

قوله: إإنَا كدَلكَ حجري المحسنيت] [الصافات:١17].‏ 

هذاه الى مق العرة والقضنة أن امجل وهل بير أنه كا أنقك موسي برظاروة :وقرميها دما يدا واطاعا ودعو قرمها إلى 
لله ولأن يكونوا مطيعين عابدين مستقيمين صا حين مطيعين» كذلك من آمن إيعانهم واستسل استسلامهم» وصبر صبرهم يحازيه الله 
بالنصر وبالتاييد على الاعداء» وبالعاقبة له دون اعدائه. 

إنا كذلك يا نصرنا موسى وهارون وقوممما على فرعون وقومه ونجيناهم من عذابهم ومن الكرب العظيم والبلاء والغم الذي كانوا فيه» 
كذلك من فعل فعلهم وآمن إبمائهم» واهتدى هدايتهم نتقذه وننجيه وننصرهء وكذلك تكون العاقبة له. 

قوله: [إِمْمَا من عبادنا المؤْمِينَ| [الصافات:177]. 

أي: إن موسى وهارون كنا من عباد الله الممنين بالله ربء والمؤمنين بأنهما نبيان كريمان» والمؤمنين بالدار الآخرة وبيوم البعث والنشور» 
إما إلى جنة واما إلى نار» ولذلك 55 هن القصة جزْءا متها لهذا المعى: 

فكذلك من صنع مهما وام | قانيماء د عتم عل الله اعتمادهما ننجيه ونتقذه ونتصرهء ونخلد اسعه في الحالدين» فيترحم عليه إلى 
يوم البعث والنشور. 

.0 تفسير قوله تعالى: (وإن إلياس لمن المرسلين) 

تفسير قوله تعالى: ( وان إلياس من المرسلين) 

ثم عاد ربنا جل جلاله يقص علينا قصة إلياس مختصرة لما يوجد فيها من العبرة» وغالب هذه القصص مطولة وردت في سورة الأنبياء. 
قال تعالى: وان إلياس عَنَ المرسلينَ * إِذْ قَالَ لقومه ألا مون * أندعون بعلا وتَذرونَ أحسن اتكالقين * الله ربكر ورب آبائكر 
الأولينَ [الصافات:*7١‏ - 75 .]١‏ 
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يقول الله لنا: يا أن نوحاً وإبراهيم وموسى وهارون أنبياء لله مكرمون» كانوا صادقين عندما جاءوا أقوامهم يدعونهم إلى الله ويقولون 
لهم: إن يفنا من ربنا إليك5 ندعوك لعبادته وترك الشركاء معه» كذلك إلياس من المرسلين. 

يقول الله تعالى: وان لياس كن المرْسَلِين) أي: إن إلياس كذلك من رسل الله الذين أرسلهم الله إلى أقواءهم» فقد أرسل الله إلياس 
إلى قومه طائفة من الناسء قالوا: أرسله إلى قرية بعلبك» ولا تزال آثار هذه القرية وأجزاء منبا إلى اليوم» مع أنه قطعت أقطار المسامين 
وجزئت أحزاباً وشيعاً وسعيت لبنان» وليس كل ذلك إلا أرض الشامء فلبنان وسوريا وفلسطين والأردن والجزء الآخر الذي يحتله 
إخوة القردة والكنازير كل ذلك أرض الشام» فالاسم سوريا وضع من قبل الأقليات الكافرة بالاتفاق مع المستعمرين» وإلا فسوريا هو 
اسم روماني» سماها ببذه التسمية هرقل» وذلك حين طرده عمر والصحابة رضوان الله علهم عندما دخلوا 0 فاتحين» فرج هرقل 
ووقف على أبواب الشام وقال: سلام يا سوريا! سلام الأبد» سلام مودع» ومنذ ذلك اليوم أصبحت تسمى بأرض الشام» ؟! كانت 
ُسمى عند العرب القدامى. 

وما لبنان إلا اسم من جبل» وكذلك الأسماء التي وزعت على شيع وأحزاب» كل ذلك جزء من أرض الشام» وجزء من أرض 
الإسلام» والإسلام لا يعترف إلا بامة واحدة ودين واحد وني واحد ورب واحد» واغما هذه الأجزاء جاءت بسبب الظالمين السابقين 
وعدا الله ملتسي وهيف وفقرها بأعنا قرية في غرب الشام؛ قالوا: إن إلياس أرسل إلهمء وأكثر الأخبار عن الأنبياء هي 
أخبار عن بي إسرائيل» كربا عد آبة قرآنية» فيبقى ذلك كلاماً يقال ولا يعتمد عليه. 

وقد كان قوم إلياس يعبدون صا اسعه بعل» وقيل: إنه | سم امرأة وقيل: اسم رجل. 

قال إلياس: يا قومنا ألا تخافون الّ؟! ألا لتقونه ؟! ألا 0 وقاية بينم وبين غضبه وعقابه وعذابه» بأن توحدوا الله وتؤمنوا به» 
وتت ركوا أوناكم وأصنامك» » فاتركوها وانبذوها فإنها لا تضر ولا تنفع؛ ولذلك قال لهحم: ( (ألا نتَقونَ). 

وقوله: (أدَعونَ بعلا) أي: أتعبدون بعلا والدعاء هو العبادة؛ ولذلك ورد فٍ الحديث النبوي: (الدعاء ع العبادة) . 

فقوله: (أَنَدعونَ بَعَلّا) أي: أتعبدون هذا الصتم المسمى (بعل)» والبعل في لغة العرب: الزوج. 

قال ققالى: (وتدروة أحسن الكالين) أي وتركوق عبادة حدق ادالقين» وح نهنا فدىه عدن ولنسق عل .بات التفطتيل 
الذي يقتضي المشاركة والزيادة» فالبعل صم لا يضر ولا ينفع ولا يوازن» لا في زيادة ولا في أفضلية» ولكن التعابير العربية كذلك» 
وبلغة العرب نزل القرآن الكريم وبلهجة قرش خاصة. 

فقوله: (وتَدَرونَ أَحَسَنَ التالقينَ) أي: أتدعون الخالق الحسن الحقء أتتركون الخالق لك وللبعل» ولكل ما يوجد في الكون» فالكل 
خاق اللهء والكل عبد الله» والكل آت لله عبداً. 

قال تعالى: (اللهَ ربك ورب آباتكر الأولين). 

فبأحسن الحالقين هو الله جل جلاله» إل هو القابض المنفرد بالحسن والخلق» والقدرة» والوحدانية» وكل ما يذكر في الأصنام من ضر 
ونفع نما هي كذب وزور وأسعاء سعاها هؤلاء وأخذوها واخترعوهاء ما أنزل الله بها من سلطان» فهو يدعوهم إلى ربهم ورب آبائهم 
الأولين السابقين من آباء وأجداد وأمبات وآباء» فهو ربنا ورب آبائما وهو رب الخاق كلهم؛ ورب من في السماوات ومن في الأرض 
وما بينهما. 


5" تفسير قوله تعالى: (فكذبوه فإنهم حضرون) 
ل ا 


ا ال 0 


مره مثرهةى سس 


فقوله: 9 م أي: حضرون للعذاب» سيحيوكن يه يوم البعث» ويحاسبون على ما قدمت يديهم » ويطال حسابهم» 
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ويعذبون في ذلك» ثم يساقون على وجوههم إلى النار وبنّس المصير. 

قيل: إن إلياس أرسل إلى عشيرته» فآمنوا زمناً وآمن ملكهمء ثم ارقد الملك وارتدت العشيرة» قفر منهم وغاب لمدة أربعين يوما ثم 
عادوا فامنوا فعاد إلههم ثم ارتدواء ثم دعا الله أن يخلصه منبم» وأن ينقذه منهمء فقيل له: اركب أي شيء تجده ولا تتبيب» فزعموا 
أنه رأى فرساً من نار فركبه» فطار به فتحول إنساناً بأجنحة كالملائكة وذهب به إلى السماء» فكان جندياً ملكأ أرضياً سعاويأء وعوض 
عن يديه بأجنحة من الملائكة» وأنه طال خلوده وتطول حياته إلى ما قبل البعث عندما يفنى الميع» وزعموا أنه هو واللحضر يعيشان في 
البراري والفيافي» واعوا اننا يجتمعان مرة في رمضان في المسجد الحرام» فيشربان من ماء زمزم شربة واحدة تكفيهما لسائر العام» 
ويلتقيان في موسم ار 

ووغنوا كا زعيرا عن اللمر أن إلياس اجتمع بنبينا عليه الصلاة والسلام» فسلم عه وغاقة وأ كر هدم الأخار إداائلات ذا 
تصدقء على أن بعض ذلك تسرب عند أبي عبد الله الحم في المستدرك على الصحيحين» وفي سنن البييقى الكبرى» ولكن الحفاظ 
قالوا: إن الأسانيد في ذلك غير صحيحة بل هي موضوعة» فلم يصححوا منها شيئاً أبداً. ْ 

مع أن اللحضر هو نبي من الأنبياء كا هو الصحيح وطالت حياته» واختلفوا في الحضر: هل لا يزال حياً أو قد مات؟ فأكثر الحدثين أنه 
ماتء وأكثر أصحاب الرقائق والآداب أنه حي ولا يزال» وهناك كثير تمن ذى أنه رآه وأنه اجتمع به» والمحدثون يعتمدون على قول 
النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لأصحابه وهو بينهم: (كل من على الأرض إلى مائة سنة لا يبقى من هو على ظهرها أحد) قالوا: 
فكان اخ ذلك هو ابوه الطفيل عامى بن واثلت» كان وقت قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ابن عام؛ ومات في بداية القّرن 
الثاني عند خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

وف قال إه الا وال حياء قالوا: إن النبي يتكلم على من يراه الناس ويراهم» وإلا لأدخلنا الملاككة كذلك على أنهم لا يبقون بعد مائة 
عام» ولأدخلنا الجن وهم يعمرون كذلك» ونحن لا تجزم أننا اجتمعنا ب الحضر ولا رأيناه» وإن كان بعض جالسينا ذكروا أنه ذهب 
من هنا وجاء من هناء ولكننا نحن لم نره» فعلم ذلك عند ربي في كاب. 

كذلك إلياس ورد أنه أصبح ملكا إنسياً ذا أجنحة كالملاتكة أرضياً سماوياء وأكثر هذه الروايات عن كعب الأحبار وعن وهب بن 
منبه» وعن نوف البكالي وهؤلاء من أصول يبودية» فعندما أسليوا -وبعضهم شك في إسلامهم- فائوا الكي فروها رشاشيز يل 
بعطهم نسب للتوراة ما ليس فيه» واتخذ ذلك ملا للاختراع والكذب» وقد حرص ابن كثير على أن يترك الإسرائيليات ولا يرويباء 
فإذا أشاو الا لشتررةا ليكز ما ومع ذلك جاء من يذكر الإسرائيليا يات» وهي لا تضر القران لشي ء؟ لأن تلك الدروس يزعمونها دم 
ولا علاقة للقران اليم ماك والشاسر عها كاف هدوية أ منصوصة هي في عهدة أحخابباء إن أصابوا فن الله وان أخطئوا فن 
أنفسهم» أقول هذا عن نفسي وأقوله عن أشياخي وعمن سبقهم. 

في علوم يعلمها الله لمن شاء» فيصيب من يصيب : يصيب ويخطئ من يخطئ» ولا يتأ كد الصواب إلا بوحي أو بإجماع. 

فإلباس: كان نيا مرت الأاء عنمن 'العباخين ووسولا كعاء أدى رسالته يا أمر» ثم مات ا مات البشر» أما كونه بقي فتلك روايات 
إسرائيلية تسللت إلى كتب الحديث» ولكم ادك أيضا لل أسانين برو ياه فأقاويل ستول الله :عليه الضيالاة والسلام حفظت 0 
الجد- حفغظاً 6 ا فنحن نروي ونقول: حدثبا فلان عن فلان» وقدياً قالوا: من لقن فقد استيدف» فن أصبح و تؤخل 
ترجمته وتحال عند الأقدمين في حياته: أصادق هو أو كاذب أمجهول أو معروفء أعالم أو جاهل» أصائب أم يكثر خطؤه وأوهامه» 
فإن كان شيء من ذلك ينبذ هو وتنبذ جميع رواياته» حتى إن حم شيء منبا؛ لاختلاطها بما لا يصحء ويصدر في كاب كيزان 
الاعتدال للإمام الذهبي» ولسان الميزان للإمام الحافظ وغيرها ولكن هذين أشبر هاء ولسان الميزان في ست مجلدات» وإن كان البعض 
أدخل جرد الكلام فيه والمحدئثون والحفاظ أكدوا وقطعوا بأن هذا الذي قيل في هذا الإمام زور وببتان ولا حقيقة له ولا برهان 
عليه» فيكون إِغا ذكر ليدافع عما قيل عنه. 
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والكاب مفروغ منه» قال تعالى: إإِنّا تحن نََلنَا الذي وإنا لَه سَافظونَ] [الجر:9]ء فالله قد تعهد بكتابه» ولم يتعهد بالتوراة الإنجيل» 
ولكن تعهد بحفظ القرآن» وهذه من المعجزات التي أدركاها وقد جئنا بعد الوحي بألف وأربعمائة عام» فكان ما نتلوه هو ما كان 
يتلوه النني فيل الله عليه وس والخلفاء الراشدون والصالحون من المؤمنين» بغير زيادة ولا نقصء لا في حركات ولا في مدود ولا في 
وقفات ولا في ترتيب سور ولا في حصر آيات» ولا نقول هذا لوحدناء وإنما يقوله معنا الكفار كذلك يبودا ونصارى مؤولين ومعطلين» 
ولو وجدوا شيئاً ينتققص من قدره لقالوه» فكل ما قاله الكفار ورجعوا إليه أنه أعانه عليه قوم آخرون وذلك كذب وببتان» وإلى الآن 
م يقل أحد منهم: إنه زيد أو نقص أو بدل أو غير» أو إن القرآن الذي يتلوه المنود غير الذي يتلوه المغاربة» وغير الذي يتلوه من في 
جزيرة ار 0 ل 

سيحضرون ا ل إلى عذاب الي و وبنس ا وستكون عاقتهم عاقية ا 

قال تعالى: إلا عباد اله المخلصِين] [الصافات:88١]»‏ أي: إلا من آمن به على قلتهم» هؤلاء الذين أخلصهم الله لعبادته» وزالت 
شوائب الشرك والنفاق عنهم. 

أو عباد الله (المخلصين) الذين أخلصوا العبادة والتوحيد لله بغير نفاق ولا مراءاة ولا تسميع. 

وقوله: (إلا عباد الله المخلصين) استثناء منقطع. 


.5 تفسير قوله تعالى: (وتركا عليه في الآخرين) 

تفسير قوله تعالى: (وتركا عليه في الآخرين) 

قوله تعالى: وترم عليه في الآخرينَ * سلام على إِلَ ياسينَ] [الصافات:9١١‏ - ]١١‏ أي: ترك عليه الذكر الحسن» فقد مضت آلاف 
السنين ولا يزال إلياس يذكر الذكر الحسن وينوه به» ويصلى عليه وإساوء كا يصلى على أنبياء الله المومين ورسله الصادقين. 

قال تعالى: إسَلام عل إِلَ يَاسينَ| [الصافات:1.0]. 

(إِل ِل ياسين) معناها: سلام على ياسين» والعرب تدخل أحياناً الألف واللام على الأعلام؛ مثل: عباس فتقول: العباس» وأحمد تقول: 
الأحمد» عير بعر البشير» وإلى اليوم يدخل المغاربة على الأعلام الألف ولام ويقال عي قٍ الحوالري إنها 2 الأصل» فن 
عي ابنه ع لا يزال يلس ملت رجاء أن يكون ولده على دين علي شجاعة وإيماناً وصلاحاً وتقوى وماد وبلاغة وهكذا يصنعون 
2 الأعلام» وهي لحجة من لحجات العرب قدباً وحديئاً ونطق بها القران» وبعضهم قال هكزاء والعرب كم تقول: (ياسين) تقول: 
(الياسين) و (إلياسين)» وكا تقول: (إسماعيل) تقول: (إسماعيان) وتختم الكلمة بالنون» و (ميكائيل): (ميكائيلن) و (إدراس): 
(إدريسن) أما القراءة التي فيها (آل ياسين)» فالبعض قال: (آل ياسين) أي: من آمن به وأصبح من أهله وأتباعه وشيعته وأنصاره. 
فقوله: ((سلام عل آل ياسين)) أي: سلام على ياسين وأتباعه وأنصاره من المؤمنين. 

وقال القرطبي وابن كثير والبغوي والسيوطي: معنى (آل ياسين): آل النبي عليه الصلاة والسلام» وذهبوا إلى أن ياسين اسم من أسماء 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وسبق أن قلنا هذا في تفسير سورة ياسين» فقد قبل عنها الكثير في تفسيرهاء وكان مما قيل: إن ياسين 
اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلمء وان ياسين معناها: يا سيد البشرا وليس هناك سيد للبشر إلا ممداً صلى الله عليه وسلم» 
تيوه الاوك والآخرين» وهو الذي قال عن نفسه كم في الصحيح: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) فإذا كان هو سيد ولد آدم يوم 
القيامة فهو سيد ولده في الدنيا من باب أولى وأحرى. 

فقوله تعالى: (سَلام عل آل يَاسينَ) أي: سلام على آل بيت النبوءة رضي الله عنهم» وصلى الله على جدهم وسلم. 
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وإن كان البغوي قد قال: لم يذكر النبي صل الله عليه وسلم في شبيء من هذه الآيات» ولكن الآخرين قالوا: هذا الكلام خطاب للنبي 
صل الله عليه وسل» فهو مذكور من البداية والنهاية» ففعه الحطاب وإليه يوجه الكلام من الله جل جلاله. 


5.5 تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نجزي المحسنين) 

تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نجزي المحسنين) 

قال تعالى: إإنا كدْلك حجري المحسنين * إنه من عبادنا المؤّمنين] [الصافات:١1"١‏ - .]١*‏ 

أي: ا قال ربنا عن الأنبياء السابقين قال عن إلياس» ومن فعل فعله» وصبر صبره» ودعا دعوته» وأطاع طاعته جازاه الله بما جازى 


به إلياس؛ بخلود ذكره مع الخالدين والثناء عليه مع المؤمنين» وبقاء ذكره في الأجيال الآتية إلى يوم القيامة» والثناء الحسن والإشادة 
الي 


وكذلك يفعل الله» وقد رأينا هذاء فهؤلاء الأئمة مالك والشافعي والشعبي وسفيان الثوري وغيرهم من الجتهدين ليسوا رسلا ولا أنبياء» 

ولكنهم كنا خلقاه :وشول الله صل الله عليه وس ومحبيه» فدعوا الخلق والبشر إلى ذشر العلى والتعلم والطاعة والتقسك بالإيمان» وكانوا 
فو نابي لكين روا ها شارف الله به الأنبياء السابقين» فترك لحم ذكراً في الصا حين» نفلدوا مع اللخالدين» فكلا ذكر واحد منيم 

يذكر بالثناء والإشادة والترحمء ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 

عم اي اوواد ا فر ؟ 

فهؤلاء الأئة نشروا العلم وتتقل هذا العم من تلاميذهم إلى تلاميذهم» ومن مؤلفاتهم إلى القارئين لها والدارسين فيياء وخلدوا بخلود 

ذلكء فكانوا من الحسنين الذين ثرك الله هم ذا في العالمين. 

وكا ينص ربنا هنا عن كل نهي من هؤلاء الأنبياء فإنه قال: (إنّه من عبَادنا المؤْمنِينَ) أي: كذلك إلياس كان من عباد الله المؤمنين 

بربهم» والمؤمنين برسله وكتبهء والأنبياء يرسلون إلى أنفسهم قبل أن يرسلوا إلى قومبم. 

يخبر الله سبحانه نبينا عليه الصلاة والسلام» ويخبرنا معه أن نعطي كل ذي حق حقهء فإذا ذكرنا أنبياء الله احترمناهم وقدسناهم 

وصلينا عليهم؛ ولن نترك أحداً يذكرهم بسوءء بل نجعلهم القدوة والأسوة» قال تعالى: فهدَاهم اقعّده| [الأنعام:٠9]ء‏ وما ذكرهم الله 

جل خلاله إلآ ليكوتوا هنا مكان الأمئوة والقدوة والإمامة» وقد ذكرهم متحانة وي ببم» وإشادة لحم وليصلى عليهم» وليدعى لهم 

في الآخرين» ولا يزال هذا منذ حياتهم إلى عصرنا وإلى ما بعد عصرنا إلى دم القيامة: 

وقد قيل: إن إلياس من ل وليس ذلك مؤكداًء ولوط ليس من أنبياء بني إسرائيل؛ لأن إسرائيل هو يعقوب» ولوط ابن 

أخي إبراهم» وكان في حياته وآمن به» ثم أرسل إلى قبائل سدوم -قبائل في مله 0 في حياة عمه إبراهيم شولا 

قال تعالى: (كَنَ المرسلين بنَ) أي: من المرسلين إلى أقواءبم» وكل الأنبياء السابقين إنما بعثوا إلى عشائر من أقواءهم فقط» فليس منهم نبي 

عالمي إلا نبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 

ولذلك فديننا هو الوحيد الذي يوصف بأنه دين العالمين» وأما الأديان الأخرى فهى أديان قومية» وكل ما وصف به في هذا العصر 

بأن الهودية ديانة عالمية» والنصرانية كذلك فهو كذب وببتان» فتكذبه ويكذبه التوراة والإنجيل قبل القران ويكذبه النبي عليه الصلاة 

والسلام» قال عليه الصلاة والسلام: ( كان الأتبياء قبل يبعثون إلى أقواممم خاصة» وبعثت إلى الناس كافة). 

وفي الإنجيل يقول عيسى: أرسلت إلى خراف بن إسرائيل» الخراف الضالة» والقرآن يؤكد هذا: وذ َال عيسى ابن ميم يا بن 

إسرائيل إن رسول الله ليك [الصف:7]» فعيسى ليس رسولا إلا إلى بني إسرائيل» ومن آمن به من غير الييود فقد آمنوا بشيء ل 

يطلب منهم» ولم يؤمروا به. 

وهؤلاء القوم أمس الله نبيه لوطأً بأن يعظهم ويخوفهم وينذرهمء فا زادوا إلا عتوأء حتى بلغ بهم الأعى أن جاء إليه ملائكة على صورة 


511216120 0 


4” الصافات |1331 - 144 


شياب 3010 يخيرونه عن أص الله بنرك البلدة» وأئذ سيصييهم 560 من الأرضن» والرجم من السماء» وأن يتركهم من 
الآن فيخرج مع أهلهء إلا امرائة فإنها كانت تبلغ قومه عندما يأتيه أحد من هؤلاء الشباب» وكانت كافرة ومجرمة كقومهاء فعاقبها الله 
يعقامسم. 

م 
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تفسير سورة الصافات [ ]١55 - ١#‏ 
من رسل الله المكرمين سيدنا لوط عليه السلام» وقد دعا قومه إلى ترك الفاحشة فكذبوه وأرادوا إخراجه؛ فأنجاه الله ومن آمن معه ثم 
دص الكافرين. 


841 تسين قوله تعالى:. (وإت الوط لمن المرسليق) 
تفسير قوله تعالى: (وإن لوطأ لمن المرسلين) 


20026 


قال تعالى: وان لوطا كن المرسلينَ * إِذ جياه وأَهله أجمَعيَ| [الصافات:#"١‏ - 18"4]. 

أي: أهله وأتباعه من المومنين الذين آمنوا بهء وأما امرأته فهي التي استئنى الله في قوله: إلا عورا في الْعَينَ| [الصافات:ه1] أي 
فيمن غبر من هلك من قومهء ومن لم يؤمن به من عشيرته ثمن حق عليه كامة العذاب. 

وغنذما أرسل اللد جبريل حمل الأرض با عليها فصعد بها إلى أن سمع أصوات نبيق اجر ونباح الكلاب في السماء الأولى» ثم جعل 
عاليها سافلها فتدهدهت» ثم أرسل علهم خجارة من جين» م ببق فيا حي يتحرك» ولا نفس يتردد؛ ولذلك تن الله عليه وعل عباده 
المؤمنين» لما أنقذهم من ذلك العذاب فقال تعالى: ((إِذْ يناه وأَهْله أجمعين) ) أي: جميع من آمن بهء وجميع أهله الذين أطاعوه 
0 0 

قال تعالى: |إلا موزا 5 الغابرين! [الصافات:5١]‏ أي: إلا امرأة عجوزا كانت تجسس على ضيوفه وتبلغ قومبا بذلك» فهذه غبرت في 
الحالكين» ورجمت مع المرجومين» ولعنت مع الملعونين؛ لأنه ليس هناك تقوى» وليس هناك صلاح» وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة 
والسلام في بداية دعوته» حيث قال: يا آل فلان! يا آل فلان! يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيعا 9 حذرهم أن بأ الناس 
بالدين وبالصلاة وهم يأتون بالأحساب والأنساب! أما المؤمن الصالح من أهل البيت فالحسنة بحسنتين وأما الظالم الفاجر فالسيئة 
بسيثتين» قال تعالى: يا نساء الى مَنْ يَأت مِْكنَ بمَاحشّة مبيئة يضَاعَفُ ا الْعَذَابُ ضَعْفَينٍ| [الأحزاب:0"]» يا نساء التي لسن 
كَأحَد مِنَ الْسَاءِ إن قينا [الأحزاب:بام *] ثم جعل الله الحسنة بالحسنتين لمن انقاد له وأطاعه. ْ 

قال تعالى: 8 0 الآخرين] [الصافات:5١]ء‏ أي: هؤلاء الكافرون والمفسدون من أهل هذه الفاحشة دمرهم الخيعا 
وأهلكهم بأشد أنواع الحلاك؛ والتدمير: هو الإهلاك المفنيء والقضاء المبرم. 

قوله: ((ثم دَمرْنَا الآحَرينَ)) أي: الآخرين من غير المؤمنين» والآخرين من أهله الذين لم يؤْمنوا به» ومنهم هذه العجوز التي هلكت 
فى الغابرين. 


تفسير قوله تعالى: (وإنكم لقمرون عليهم مصبحين) 
تفسير قوله تعالى: (وانكم ترون علهم مصبحين) 
ثم يقول ربعا جل جلا له: واكك كَرونَ عله مُصبحينٌ| | الصافات:/710١1].‏ 
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فأنتم ترونهم رأي العين؛ وأرضبم هي البحر اميت في الأردن وفلسطين» وهذه هي الأرض الميتة في ذلك الوقت إلى الآن» فلا يعيش 
فيها ثبيء» وليس فيها حياة لا أسماك ولا هوام» ورائحتها منتنة قذرة من ذلك الوقت» فقّد أصابها من السماء من عذاب الله ما جعل 
ماءها عقيماً ميتاً لا يصلح لحياة» فالماء لا يصلح لشيء: لا شرب منه الإنسان ولا الدواب» تلك البقعة هي التي سلط الله عليها ما 
سلطء ولا تزال تسمى: البحيرة الميتة والبحر الميت» والبحيرة ال منتنة والبحر المنتن القذر ذو الرواتٌح الكريبة» وكان ذلك في أرض سدوم 
وقبائلهم. 

وقد زعم ملاحدة كفار ممن لا يوؤمنون بالله أن الأولين عرفوا القنبلة الذرية» خاءوا إلى هذه البقعة وأخذوا منها تراباً وأجاراً وحللوها 
كيميائيا فوجدوا فيها مادة الذرة» قالوا: وهذا دليل على أن الذرة قد عرفت عند الأولين» فالذي خاق الذرة في عصرنا هو الذي 
خلقها في الأول» فالله هو الذي عنده أنواع التدمير والإهلاك لمن كفر وأشرك به جل جلاله» وعنده أنواع النعيم لمن آمن به واتقى. 
قال تعالى: واكك 0 علوم مر * وَيالليل| [الصافات:/7007١‏ - ]١88‏ واللخطاب للعرب» حيث كانوا بمرون للتجارة في تلك 
الأوقات من الليل والتهار. ‏ , ٍ 

وهذه الديار مقصودة في الحجء فيأتيها المسم مرة في العمر» ويستحب أن بحج مرة في كل خمس سنوات» فالاغلب من هؤلاء اجاج 
أنهم يمرون على أرض الأردن» وكل من بمر من هناك إلى اليوم يرى هذه البحيرة الميتة التي لا حياة فيهاء ولا هوام فيباء ولا إستفاد 
منها بثبيء» والعرب كانت لهم رحلتان» فكانوا يمرون عليها صباحا ومساءً» فيرون اثار هذا التدمير السابق» ولعل اليوم في عصرنا الحديث 
إذا أرادوا أن يحفروا حفريات وبيحثوا عن الآثار يجدون من آثار حضارة هؤلاء بعض أوانيهم وألبستهم وعظاممم النخرة» وبعض 
الأشياء التي كانوا يعيشون عليباء 

وهنا يخاطبهم الله بما ترى أعينهم» فقال: ((وَإنَكْ ترُونَ)) أي: على مكان هؤلاء القوم» وصدق ربنا جل جلاله إوإَكر رون طلم 
مصبغي * وليل اد تَعقلون| [الصافات:/1١‏ - .]١88‏ 

والخطاب للمشركين» فهل لم من عمّل يفكرون به؟ وهل لهم من عمل يتدبرون به أن الذي أصابهم هو من خلقهم» ورفع السماوات» 
وسظ الأرض :"رابك عا انهاه فن. أن نذا الان؟ من لقن « ادق أعزال انمق جهن ل عناة ووونها أخر سيا لذيدا أن اشخلوا 
عقولهم ليفكروا ساعة أفلا يعقلون؟ ولو كانوا يعقلون لما أشركواء ولذلك فالمشركون كلهم سواء حتى من ادعى العم أو الفلسفة أو 
المعرفة» فاداموا مشركين بالله فهم كا وصفهم القرآن كالأنعام بل هم أضل» فالدواب نستفيد من بطونها ولحومباء وأستفيد من 
للبورهاء واس وى نمطا قري وفيا وتملنا إلى أقاصي الدنياء أما هؤلاء المشركون الذين هم أضل لا فائدة من حياتهي؛ لا 
أستفيد منهم إلا الضرره والجناية ونشر الكفر» فوجودهم في باطن اللأرض خير من وجودهم في ظاهرهاء ولا ينشأ عنهم إلا الضرر. 


.74> قصة يونس عليه السلام 
قصة يونس عليه السلام 


قال تعالى: وان يونس كَنَ المرْسَلِينَ * إِذْ أب إِلَ الْقْكَ المَشْحون * فَسَاهمَ فَكَانَ من المْدَحَضِينَ * فَلتَهَمَهُ الحوث وهو مليم] 
[الصافات:9١‏ - .]١417‏ 

هذه قصة يونس بن متىء وقد مضى بعضها في سورة الأنبياء وسورة يونس» وقال عليه الصلاة والسلام عن يونس: (لا تفضلونٍ على 
يوس بن مق) كا في الصحيح. 

وبعضهم ذكر بأن مت أبوه والبعض ذكروا أن مق أمهء ولا قطع في ذلك. 

ول قال: لا تفضلوني على يونس بن متى؟ إن نبينا عليه الصلاة والسلام لا عرج به إلى سدرة المنتبى» وتجاوز السماوات السبع» حيث 
وقف جبريل وتقدم مد عليه أفضل الصلاة وأزى التسليم» وهناك ذك الله ووحده» وما زاغ البصر وما طغى» وأ بفريضة الصلاة» 
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فحمد عليه الصلاة والسلام ذ الله في أعلى عليين» ويونس ذكره في أسفل السافلين في عمق البحار. 

ولكن ذى الله هو ذكر الله سواء كان في الأعالي أو كان في الأسافل» قدرة الله جل جلاله وإرادته وأمره ونبيه عم الكون كله» وكا 
قال رينا: وهو الذي في السَمَاء له وني الأرْض اله [الزخرف:84]ء وما أحلى كون يونس بن متى ذَك الله في قعر البحار وكون الني 
صل الله عليه وسلم ذكره في سدرة المنتبى الذكر ذكر النبوة» والرسالة الرسالة» والنبي ممد هو أفضل اللحلق أنبياء ومرسلين» ملاتكة وجناً 
وآدميين» وقد قال تعالى في هذا المعنى: إتلَكَ الرسل صَلنا بعْضَهم عل بعض مهم مَنْ كلم الم [البقرة:ه7]ء مثل موسى: |ورَقم 
بعضَهم م درجات| [البقرة:ه7]» وأجمعوا على أن الذي رفعه الدرجات هو مد صل الله عليه وعلى آله» وهو ما أأكده البي كه 
القران بذ عدي الشفاعة في اليوم المشبود العظيم» يوم يطلب من الأنبياء كلهم من آدم إلى عيسى الشفاعة» ويقول كل واحد منهم: 
نفسي نفسي! اذهبوا إلى عيسى اذهبوا إلى مد» فيأتون إلى مد صلى الله عليه وعلى اله» فيقول: أنا لما أنا لماء 

قال تعالى: إوإنَ يونس كَنَ المرْسَلينَ * إِذ أَبقَ إِلَ الْفلك المَشْحَون| [الصافات:9 م١‏ - .]١4٠‏ 

بودن كذلك زعموا بأنه من أنبياء بني إسرائيل من سلالة هارون» ولا تأكيد على ذلك من آية ولا من حديث» هو نبي من أنبياء الله» 
أرسله الله لأهل نينوى في أرض العراق» أرسله كا سيقول: إإِلَ مائة أن | [الصافات:417١]‏ فيزيدون بيضع آلاف» فكان يونس 
بهم ورسولهم. 

قال تعالى: وان يوس عن المرسَلِينَ * إِذ أَبِقَ إِلَ القلك المَشْحون| [الصافات: .]١4٠ - ١"‏ 

أي: إذ فر وأبق عن ربه» ويقال: آبق للعبد عندما يفر عن سيده» وقد فر يونس عن سيده وربه جل جلاله. 

قوله: [إذْ أََقَ إِلَ القلك المَسْحون! أي: لاذ مسرعاً إلى الفلك أي: السفينة. 

قال تعالى: إفَسَاهُم فَكانَ منَ المدّحَضِينَ| [الصافات:41١].‏ 

ركب السفينة» وإذا بالسفينة ثتلاعب بها الأمواج» وكادت أن تغرق» فقّال ربان السفينة: السفينة تمل أكثر من قدرهاء وأكثر 
تم بغي أن تمل» لابد 3 رمي بعض في البحر لينجو البقية» والمصلحة العامة مقدمة على العزليدة اطافية اهدوا يقّرعون بينم » 
فتخرجح القرعة على يونس بن متقى. 

يقول الله جل جلاله في الآيات السابقة: إقلولا كانت قرية آمنث فتفَعها إيائها إلا قوم يونس لا آمنوا كُسَفْنا ع عَذَابَ الخري في 
اليا الدنيا] [يونس:48]. 

يونس أرسل إلى مائة ألف من سكان نينوى كفروا به» وحدوا دينه» ورفضوا رسالته» فأنذرهم ثلاثة أيام إن لم يؤمنوا سيدمى الله 
عليهم الأرضء ويفعل بهم كا فعل بقوم لوطء فصبر اليوم الأول» واليوم الثاني» وبداية اليوم الثالث قبل تمامه تركهم وذهب» فإذا به 
يسمع أن قومه لم يبلكوا ولم يدمرواء ففضب وذهب فاراً إلى السفينة» ليترك البلاد» والسبب في في رفع العذاب عنهم أمهم اجتمعوا جميعا 
2 اليوم الثااث وجمعوا حيواناتهم » وفصلوا الأولاد عن الأمباة: وصغار الدواب عن كارهاء تفرجوا إلى اما ورفعوا أيديهم 
يدعون اللهء يا أللها نحن نازلون بك» كافر بكل شريك سواكء لا نؤمن إلا بك» عدنا عن كفرناء ورجعنا إليك تائين مستغفرين» 
فاغفر لنا ذنوبناء ا ا 

وإذا بيونس لما سمع احير أنهم نجواء ولم يسمع غم دعوا ولا أنهم تابواء فقال: قد كذبتي ربيء وأجلني أمام قبياتي» 8 قوم ضلوا 
وأضلوا وأتركراء فقن هاري من الله إلى أبن ؟ هل هناك وان الله ؟ فوجد سفيئة على البحر فركبهاء فإذا بالعقوية به تأتيه 2 البحر» 
السفينة دخلت داخل البحر وتلاطمت الأمواج» وكادت أن تغرق» وإذا بربان السفينة يقول: السفينة مثقلة بأكثر مما يلزم» لابد من 
أن يرمى أحدك في البحر أو جماعة» قالوا: إذاً نعمل قرعة» قال تعالى: | فساهم فَكَانَ من المدْحَضِينَ| [الصافات:١4١]‏ أي: قارع. 
والقرعة أن تأت بسهام فتقول: هذه لفلان وهذه على فلان» فن خرج سمه فإما أن يكون من الحالكين أو يكون من الباقين في السفينة» 
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فهم جعلوا قرعة» فن وقعت عليه القرعة يرمى في البحر» فعندما ساهموا خرجت القرعة على يونس» فقام ربان السفيئة وركابهم» وقالوا: 
لاير يونس» فأعادوها ثانية» تفرجت القرعة عليه» قالوا: لا يرمى يونس» خفرجت الثالثة» فقذف يونس نفسه فى البحرء وينتظر أن 
تدرف وا اراس جنا كيرا من لبود اندر فشك إن جاتب اشعلا بار شهد ]ذا تارك امد . 

وقال الله في الحموت: جعلتك مسكا له» لا تبثم له عظماء ولا تأكل له لأ فذهب به إلى قعر البحار. 

قال تعالى: إوَإِنَ يونس عَنَ المرْسَلينَ * إِذ أَقَإِلَ الك الَمْحُون| [الصافات:59١‏ - ٠4١]ء‏ هرب من ربه إلى السفينة فساهم» 
ولبلاغة القرآن وفصاحته يحذف الكلام المقدرء فلم يقل: فتساهموا وتتازعوا وقال الربان» ولكن يفهم من الكلام ذلك» أن السفينة 
كانت موقرة ومشحونة بأكثر من اللازم (فساهم) أي: كانت بالسهام والقرعة» والقرعة لا تزال في شريعتنا امحمدية» فقد كان صلى 
الله عليه وسلم إذا اراق سف لمعن قرعة بين نسائه من التي تخرج معهء ومرة أوصى رجل بعتق عبيده الستة ولم يكن بلك سواهمء 
والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث» فأقرع النبي صل الله عليه وسل بين الستة» فاسترق أربعة» وأعتق اثنين» وقد استعمل القرعة مرات 
عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: ((فَسَاهَمِ فَكَانَ منَ المدْحَضِينَ)) أي: من الذين قهروا وغلبواء فقذف نفسه في البحر» فتلقاه هذا الحوت. 

قال الله: إفلولا أنه كان من المسبحِينَ * للبت في بطنه إِلَ يوم يبعثونَ| [الصافات:47١‏ - .]١44‏ 

أي فلولا أن يونس عندما شعر بالحياة بعد أن ظن أنه مات»ء وإذا به يحرك يده فوجدها تتحرك» ويحرك رجله وإذا بها تحرك» فقال: إذا 
أنا حي- صار يضرع إلى الله ويتاجي ربهء وذلك ما قاله الله في آيات سابقة: إوَدًا الثون د ذهب مُاضِيً عن أن أن تدر عه 00 
8 امات أن لا إِله إِلّا أنتَ سبْحَاتَكَ إِفِ كنت من الظالمين * فاستجبنا له وتجيناه من الْهَم وكدَلكَ ني المؤْمنينَ| [الأنبياء:/1م 
- 848 كتعوبانه حي في داخل الحوت» فنادى في الظلمات» وما هي الظلمات؟ ظلمات الليل» وظلمات بطن الحوت» وظلبات قعر 
البحر» فهي ظلمات ثلاث» عندما شعر بالحياة نادى وضرع إلى الله. 


ه” الصافات )199 ِ- 48] 


تفسير سورة الصافات ]١58 - ١١9[‏ 
من الرسل الذين تؤخذ من قصصمم العبرة سيدنا يونس بن متى عليه السلام فإن في قصته مع قومه وخروجه عنهم مغاضبا والتقام 
الحوت له عبراً تفيد الداعية إلى الله. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وان يونس لمن المرسلين) 
تفسير قوله تعالى: (وان يوأس 0 المرسلين) 

قال الله جل جلاله: وان يونس عَنَ المرْسَلِينَ * ذْ بق إِلَ الفلك المشحون * فساهم فَكانَ من المدحضينَ * فَالْتَعَمَهِ الحوث وهو 
مل * فلولا ند كانسن المسيفين * للبت في بطنه إل يوم يعون | [الصافات:9١‏ - .]١414‏ 

يقول ربنا في قصة يوفس: وإن يونس كذلك من المرسلين» فيوّكد ذلك بلام الابتداء للتأكيد» وقد أرسل إلى قرية نينوى في أرض 
العراق» إلى مائة ألف 00 كا يقول ربناء وقد آمنت به هذه العشائر بعد أن تركها مغضباء ولم يشعر بذلك حتى ذهب إلى 
السفينة ليتركهم ويغيب 

قال تعالى: وان 252 مين *إذ أب إل لفك المَشْحون| [الصافات:9 ]١ 5٠ - ١"‏ أي: إذ فر من قومه إلى الفلك المشحون» 
والفلك: سفيئة البحر» وهي نفظة دل ل اوه قل المثنى وعلى اجمع» تقول عن السفن: فلك» وعن السفينة الواحدة: فلك» وعن 
السفينتين: فلكء فإذا أردت أن تميز مفرداً عن جماعة فتغير اللفظ وتقول: سفينة وسفينتان وسفن. 


511216120 ١54 
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قال تعالى: إإِذْ دَهَبَّ معَاضبًا| [الأنبياء80] أي: إذ فر من قومه؛ ولم فر من قومه؟ لقد بقي بيهم شهراً وهو يدعوهم إلى الإسلام 
وهم يأبون إلا الكفر» ويأبون إلا الشرك» فأنذرهم وتبددهم أنهم بعد ثلاثة أيام سيهلكون لا محالة» فانتظر اليوم الأول وانتظر اليوم 
الثاني وانتظر الثالث في بدايته» وقبل تمام اليوم الثالث ذهب 0 منهم» فذهب إلى شاطئ البحر الأخضر -كا قالوا- فوجد 
سفينة فركما: ر , ,. رم وروم د دس 5 ع ع 
قال تعالى: إوإنَ يونس كن المرْسلينَ * إِذْ بق إِلَ الْملّك المَشْحون| [الصافات:9"١‏ - ]١4٠١‏ أي: المثقل الذي عمل أكثر مما ييجب» 
الذي أتقل بالراكبين وإسلعهم. 
|إفساهم فَكَانَ منَ المدْحَضِينَ| [الصافات:41١]‏ فركب السفينة فلما كانت في عرض البحار وبين الأمواج نتلاطم صاح ربانها بأنها 
توشك على الغرق» وأنها تمل أكثر مما يلزم» ولابد أن يلقي ببعض الركاب وإلا ضاع الكل وغرقت السفينة بهم» فقال الربان: لابد 
من المساهمة ومن القرعة. 
فأتوا بالسهام: وحمي جمع سهم 
والقرعة: أن يوق ببذه السهام فتكتب عليها الأسماء» فيحمل كل واحد منهم سهماء فن خرج اسمه وجبت عليه القرعة» فقالوا: لابد 
غراف اهف 

فضربوا السهام» وإذا بالسهم يخرج ليونس» فرفض الربان وأهل السفينة أن يلقوه في البحرء فهم يعرفونه وكان مشهوراً بينهم» فأعادوا 
القرعة شفرجت عليه ثانية فامتنعواء وفي الثالثة لم ينتظر حتى يمتنعوا وانما حمل نفسه ورمى بها في البحرء وإذا بالله الكريم يأمى نوناً كبيراً 
أي: حوتاً فيلتقطه ويلتقمه فيبتلعه في بطنه» ويأم الحوت بأنه ليس له طعام» ولكنه مقيم إلى حين» وأمره بألا يكسر له عظماً وبألا 
يمضغ له لجأ والحوت عبد الله فاستجاب لأعى الله. 
قال تعالى: ((مَسَاهُم فَكَانَ من المَدَحَضِينَ) )» وكان ربان السفينة يقول قبل ذلك: إن في السفينة لآبق إن فيها لفاراً من مولاه 
وسيده» وإذا بيونس يقول: أنا الفار من ربهء أنا المارب منه» فيقولون له: لا يا نبي الله! أنت النبي الصاح الصديق» ومع ذلك رجت 
القرعة عليه أولا وثانيا وثالثا» فقذف نفسه في البحرء فالتقمه الحوت وبقى في بطنه زمناء 
ااال دامس تم العدوانن برل رات ترف كا جد وذهب يطوف به في البحار» وإذا بيوس يشعر بأن 
يده تحركت» ون رجله تحركت» فقال: أأنا حي؟ وإذا به يجد نفسه حيا فاستغرب من ذلك. 
قال تعالى: إَِالهَمَه الحوتٌ وهو ملم |» أي: ارتكب ما يلام عليه وهو أنه غضب على قومه فا كان ينبغي له ذلك» بل كان ينبغي 
أن ينتظر تمام الثلاثة أيام» وبعد ذلك ينظر في أمره وأمرهمء ولكنه غضب وفرء فا تركه الله جل جلاله إلا بعد أن أدبه» فأغرقه 

في البحر نتيجة قرعة ومساهمة» والقرعة كذلك مشروعة في ديننا الإسلامي» ولكن ليس على هذه الطرء بقةه فقد كان صلى الله عليه 
وس إذا أراد غزاة وأراد أن تخرج معه بعض نسائه من أمبات المؤمنين يقارع بينبن» ومن خرج عليها السبم أخذها معهء وأوصى مرة 
رجل تيع ماله بعد موته» وكان ماله بعد أن مات ستة أعبد فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام» فأقرع بينهم وأعتق اثنين. 
ولا تكون القرعة في إلقاء الإنسان في البحره ونما كانت جائزة في دين يونس» فلعل هذا شيئاً كان خاصاً بيونس تأديياً من الله جل 
جلاله وتربية له؛ لكي يصبر على دعوة قومه ولا يقنط ولا يكل ولا يمل. 
قال تعالى: مَاليَعَمَهُ الحو وهو ملي * فلولا أنه كانَ من الْمسبحِينَ * للبت في بطنه إلى يوم يبعشونَ]| [الصافات:7١‏ - .]١44‏ 
فالله هو الذي يعاقب ويغفر» يعفو ويصفح» يعطي وبمنع» يقول: ولا أنه سبح الله ومجد الله ونزه الله وهو في بطن الحوت لبقي إلى 
يوم البعث» ولجعل له قبراً أبد الآبدين» ولبعث من بطنه» ولكن يونس ما إن شعر بأنه حي حتى أخل يسبح الله» ويستغفر الله» ويتوب 
إلى الله: إفلولا أنه كَانَ من المسََحينَ| أي: قبل أن يقذف في البحرء وقبل أن يلتقمه الحوت» فهو كان في حياته عابداً لله مصلياً 
مسبحاً ممجداً معظماء فهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) . 


511216120 ١مم‎ 
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فالممن العابد ينبغي أن يكون مع الله في الرخاء يا يكون في الشدة» أما أن يكون عند الراحة تاركاً العبادة وللصلاة وللصيام وللتسبيح 
والقجيد حتى إذا ابتلى بالشدة ذكر ربه وأخذ يقول: يا رب! فهذا متلاعب مخادع. 

وقالوا: إن الملانكة معت وي بعيداً من أرض غريبة» فقالوا: يا ربنا! إننا أسمع صوباً بعيداً من أرض غر يبة» فن هو يا ربغا! قال: 
ألا تعرفونه؟ قالوا: لاء قال: هو عبدي يونس» قد غرق والتقمه الحوت» قالوا: يا ربنا! إننا نشفع فيه» فطالما وصلك من عبادته ومن 
تسبيحه ومن ذكره ومن عبادته في ساعة الرخاء فاقبل دعاءه واقبل تسبيحه وهو في هذه الشدة فقبل الله شفاعة ملائكته فيه. 

وهناك آية قديرات هذا التسبيح وبينته ووضحته» قال ربنا جل جلاله: إوذًَا الثون إِذْ ذهب معاضيا فط أنْ أن تقْدرَ عه قَادى في 


ردم نس - 1 


امات أن لا إله إلا أنتَ سبِحَاتَك إِفِ كنت 95 الظَالمِينَ * فاستجبنا له ونجيناه من العم وَكدَكَ ” شي الْوؤْمنين) [الأنبياء:17م - 
06 

والنون» اسم يطلق على الحيتان» فبعدما ازدرده الحوت أل ينادي 2 الظلات ويتضرع إلى الله وينادي ربه» وكانت الظلمات ثلاثا: 
ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت: ((قنَادَى في الظلنّات أَنْ لا إِله إلا أَنتَ)) لا إله سواك يا رب! ((سباككَ إن كنت 
من الظالمين) ) يسبحه وينزهه ويتجده» أنت الموصوف بكل كالء والمنزه عن كل نقصء أعترف بجر وظلمي» يقول الله: ( (فاستجبنًا 
ً(( أي: أجبنا دعوته وأزلنا غمه» وأخرجناه من باطن الحوت» ونبذناه من اليم إلى البر. 

قال ربنا: ((وكَدَلِكَ نض المؤْمنينَ) )» وليس هذا خاصاً بيونس» وهذه هي ثمرة القصص القرآنية: لتتخذ أسوة وقدوة وليعمل الإنسان 
بعمله» حت إذا فعلوا ما يلامون عليه فينبغي لهم أن إستغفروا الله كا استغفر يونس عليه السلام» ليكرمهم الله وينقذهم مما هم فيه من 
الكوب والنحن» ولذلك قال: ((وَكَدَلِكَ تي المؤمنين) ٠)‏ 

وهذا الذي قاله يونس وهو في بطن الحوت ورد عن غير واحد من الصحابة في الصحيحين والسنن: أن من دعا الله تعالى بهذا الدعاء 
-دعاء يونس- في قعر البحر في باطن الحوت لا ترد له دعوة» وأن هذا هو اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب. 

ومن مثيلات هذه القصة: قصة أولئك الثلاثة أيضاً الذين قص رسول الله صل الله عليه وسلم قصتهم علينا فقال: (كان فيمن مضى 

قبل ثلاثة من الناس تزلت:- مهم أمطار فلجئوا إلى غار في جبل » فانخدرت علهم صخرة فأطبقّت الغار» فاجتمع الغللاثة وقالوا: ما 2 
لنا الآن إلا الرجوع إلى للم اما اس من حلص ل 2 ربه» وف كل دعاء تنزاح الصخرة قليلاً حي انفرجت 
وخرجوا يمشون). 


6 تفسير قوله تعالى: (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) 

تفسير قوله تعالى: (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) 

يقول ربنا: إفتبدَْاهِ بالعراء وهو سَقَمِ | [الصافات:ه 4 .]١‏ 

أي: عندما استجاب الله له وأنجاه من هذا الكوب طرحه على شاطئ البحر في العراء» أي: في الأرض الخالية العارية عن السكان» 
3 00 0 هذه الشواط اة 

0 المائة من ام وكانت الثياب قل ذهبت» وقد حدد بعضهم مدة مقامه 2 بطن 34 بغلااث ليال» وبعضهم قال: من 
الصباح || اماما وقاك اتن تسمه وكل هذه أقاويل» وما أظن إلا أنه أقام زمنا طويلا؛ لأن الله قال: ( (فََبِدنَاه بالعراء 
عر سَقِم)) ولا يمرض ولا يسم ولا مش خمه وعظمه إلا من مكث في بطن الحوت زمنا طويلا بمنطق العقل» فهو مريض لا 
إستطيع أن يتحرك» ولا أن يخدم نفسهء ولا أن ينفعها بشيء؛ ولا أن يتكلم» ولربما لو فطنت له الهوام لأهلكته. 
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قال تعالى: إوأَنبنا عليه تجَرَةَ منْ يَقُطين| [الصافات:45١].‏ 

هنا أخل الله برحمة وبرعامء فأئدرك 00 أنبت على نبينا في غار ثور» فقد أنبت على نبينا عليه الصلاة والسلام خيط العنكبوت الذي 
ظلل عنه» وبنى عشاً للطير هناك» قالوا: وكذلك نبتت شجرة من اليقطين وهو الدباء بإجماع المفسرين» والدباء كان عززيزاً على رسول الله 
صل الله عليه وسلء يقول أنس كا في الصحيحين: ( كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في جنبات القصعة)» والدباء 
غاخة ابعدة :عيالة ااتغذية هالذياب لا زفق“ غلا وإطنظ رايت لا“تقطهك وو كل يثة وتوكل: مطبوظة + وتؤكل :ضخيرة وتؤتل_كبيرة» 
وتسمى في المغرب: القرع الشريفة؛ لأنها شرفت بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: [وَأَبسًا عله مره منْ يقْطينٍ|» وثجر اليقطين أوراقه واسعة رطبة» فستر بها عورته واستظل تحتباء قالوا: وتخر الله له معزة 
ةا كلك امساح مساء تفتح رجليها وهي مملوءة حليباً فرضع كفايته» ثم تعود إليه مساء فيرضع كفايته» وهكذا إلى أن قوي 
واشتد مه وقوي عظمه» وعندها ,بيبست شجرة اليقطين فبكىء» فقال الله: أتبى على تجرة أمرها يسير» ولا تبكى على مائة ألف آمنوا 
باك واردة أن تبلكهم في ساعة. ١ ١‏ 


نمدم تفسير قوله تعالى: (وأرسلتاه إلى مائة الف أويزيدون) 


تفسير قوله تعاللى: (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) 

قال تعالى: إوأَرِسَلَاه إلى ماثة أن أو يرِيدون| [الصافات:417 »]١‏ أي: بعثه نبياً رسولا إلى مائة ألف إنسان من الذكور والإناث: 
((أويزيدون))» #وزأن هنا بمعنى: بل» أي: بل يزيدون» قالوا: عشرة الاف» وقيل: بل عشرون ألفاً 

وهنا اختلف المفسرون: هل أرسل في هؤلاء إلا بعد أن خرج من قعر البحر أم قبل ذلك؟ قال البعض: بعد ذلك» وقال البعض: 
يقول: لم يكن رسولاً إلا بعد خروجه من بطن الحوت فكلام الله يرده؛ لأن الله قال عنه: ((أَبَقَ)) أي: فر وقال عنه: ((ودَا النون 
إِذْ ذهب معاضبا)) فهو كان رسولا قبل أن يلتقمه الحوت حسب السياق القرآني. 

وقال تعالى في آية أخرى: إفلَولا كنتْ قرَية آمَنَتْ فَمَعَهًا انها إلا قوم قوم يونس ا آمنوا هفنا نهم عَدَابَ الليزي في الحياة الدنيا| 
وان 11 ١‏ ع -. 0-4 ع ع -. 
أي: فلولا كانت قرية من أرسل إليهم الرسل آمنت فنفعها إبمانها إلا قوم يونس آمنوا جميعهم ول يتأخر منهم أحدء وإن كانوا في آخر 
ساعة» بعد أن هددهم نهم أن العذاب محيط بهم وبوجودهم» فهددهم وأنذرهم ثلاثة أيام» فضى اليوم الأول» وأذدثك الناس غشية» 
وف اليوم الثاني زاد» وفي بداية الثااث أخذت تصيب الناس آلام وأوجاع» واذا بهم يجتمعون» ويخ رجون إلى صعراء بلدتهم بنسائهم 
لله لهم» وهذا الذي لم يعرفه يونس إلا بعد أن أنقذ من الغم ومن الكرب» وبعد أن خرج من البحر ذهب إلى قومه وإذا بهم جميعا 
مسلمون» وقالوا: بينا هو في الطريق إلهم وهو يفك: ماذا سأقول لهم؟ وقد شعرت عندهم اني كاب مع دعواي النبوءة ودعواي 
الرسالت وأكع ستبتاون بعد ثلاثة أيام ولم يحصل شيء» وإذا بغلام وقف عند رأسه فنظر إليه وصوب النظرء قال: أنت يونس؟ فقال: 
أنا يونس» فقال: اذهب إلى ملك قومك وقل لهم: رأيت يونس فإن كذبوك» فقّل لهم كذا وكذا وأعطاه أمارة» فوجدهم مؤمنين» 
قال تعالى: إفَامنوا َتَعنَاهُم إِلّ حين| [الصافات:48١]‏ أي: آمنوا جميعاً بالله ربا فتعهم الله بالحياة وبالعافية إلى حين» أي: إلى 
حين أجالهم؛ إلى حين موتهم» كا يموت كل حي. 
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تفسير سورة الصافات ]١1٠ - ١49[‏ 
يتفنن الكفار في كفرهم حسب اختلااف عقوهم» فاليود يقولون عزير ابن الله والنصارى قالوا عيسى ابن الله» وجاء المشركون فقالوا 
الملاتكة بئات الله وجعلوا بين ربهم ويك أللئة انبا :قفتن الله دعواهم ونزه نفسه عن ذلك. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فاستفتهم ألريك البنات ولهم البنون) 


تفسير قوله تعالى: (فاستفتهم ألريك البنات ولهم البنون) 

ثم قال تعالى: | فاستفة ثم ألريك البَنَآتَ وهم لبون * أَم حَلقَنًا ال1لا252 إِنَانا وهم شَاهِدونَ | [الصافات:49 .]١6٠١ - ١‏ 

لله يقول: سل يا ممد! من يعبد الجن والملائكة ويقول: هم بنات الله لماذا اختاروا الأولاد وتركوا البنات ات لربهم؟ واد شر أحدهم 
بالا ا وهو كظيم * يتوارى من الْقُوم ِن سوواما يشر به أمسكه عل هون ع ده ف الَرَابٍ| [النحل:8ه - 
04 

6ن الواخيد منهم إذا بشر بالأن اختفى واستحيا من الناس» وهم في هذه الحالة يفضلون أن يخفوها عن الناس أو يدفنوها حية» وقد 
كانوا يفعلون ذلك» وليسوا وحدهم بل العالح كله إلى عصرنا» ففي كل يوم تنشر الجرائد عن اوروبا وعن اع يكا وعن اليابان وعن 
جميع بلاد الكفر: أن النساء يقتلن أطفالمن لتبقى البنت أو لتبقى الشابة في نظرها خفيفة نشيطة لا تترهل بطنهاء حت إن نظام تلك 
الدول سمح بالإجهاض وهكذا دواليك» وهذا هو فعل أسلافهم من الكفار والمشركين. 

قوله: إأم حَلمَنا الملائكة إنَاثا وهم شَاهدونَ]| [الصافات:٠5١]‏ أي: أم أنهم كانوا حاضرين عندما خلقنا الملائكة؟! فهذا استفهام 
استنكاري» فهم حتى في شركهم كذابون غشاشون. 

6 تفسير قوله تعالى: (الا إنهم من إفكهم ليقولون) 

تفسير قوله تعالى: (ألا نهم من إفكهم ليقولون) 

يقول الله عنهم: إألا إنهم من إفكهم ليقولونَ * ولد اللَّهُ وانهم اكزيونا [الصافات:1 .]١ 6٠ - ١6‏ 

الإفك: صو أشد الكذب» فيقولون لكتههم وافكهم: | إواد ا م نهم لَكَاذبون | فالله هو اتلحالق وليس بالوالد» | يلد و يود 
|الإخللاص:؟]» وأكم من ذلك» وأشرك من ذلك» فيرث 1 ولا يرثونه» وهو يخلق الوالد والولد» لكن هؤلاء يبرفون بما لا 
يعرفون» ويكذبون على أنفسهم وعلى الله. 


.0 تفسير قوله تعالى: (أصطفى البنات على البنين) 

تفسير قوله تعالى: (أصطفى البنات على البنين) 

أَصَطفى الات عل النِينَ * ما لكر كيف تَحَكونَ * أقَلا دون [الصافات:م9١‏ - .]١0‏ 

(أسْطق)) 98 أأصطفى؛ عدوت اعد اشيم ايت أي: أأصطنى البنات على البنين» والاصطفاء بمعنى: الاختيار. 
ما لك كبن حكون ا [الصافات:64١]‏ الببيت لع عترل؟ ألييست لك أذهان؟! ابسن 9 إدرات وري ؟ من أن لكم هذا؟ ومن 
الذي أخبرة به؟ كيف تحكون بأن البنات له بعال وان الاولاد ل سبحان الله عما يقولون! ألا را [الصافات:هه ]١‏ 
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استفهام تقريري» أي: ينبغي لك عندما يخطر هذا بالك أو تسمعونه من كافر لا يؤمن بالله أن تفكروا في أنفسك: من أن للقائل بهذا 
ما قاله؟ هل له سلطان من دليل أو بة أو عقلٍ أو نقل؟ بل هو الكذب والكفر والعياذ بالله. 

وزعمهم أن الملائكة بدات الله وهم لميروا ملكأ ولكن هذا الكلام سمعوه عن أب أو عن جد فاجر فاسقسكوا به» وأشركوا مع الله 
ملائكته؛ وقالوا: هم بئات الله» فكذبوا على الله فقالوا: له بنات» وقالوا: له ولد» وكلهم قال: له صاحبة؛ وبعضهم قال: من الجن» 
وبعضهم قال: من الإنس» والكذب كثير والعمّول السخيفة الضائعة الضالة أكثر. 

َم لكر سلطان مين * فَأنوا بكر إِنْ كنت صَادقينَ| [الصافات:+5١‏ - ]١67‏ أي: فائبوا بهذا الككاب الذي تزعمون أنه منزل 
على نبي لك وهذا أى تعجيزي تقريعي تويني» أي: لا شيء من ذلك. 

والنتيجة: أن كل هذا كذب وهراءء وكله لا أصل له ولا حقيقة» فن يؤمن به إنما يؤمن بالأكاذيب والأضاليل» وإنما يضل عن 
المدى أيصبح من المشركين عن جهل وغواية وتقليد لاباء 5 ضالين مضلين. 


64> تفسير قوله تعالى: 0 بينه وبين الجنة نسبا) 


- تعس ل اس سه سا مره مبرهة سه 


يقول تعالى: ١‏ وجرا 12 ين اف تا رذ لت اليه بي لطيو * نما ال ا بطر * إلا عن ال الما 
[الصافات:8/ه١‏ - .]1١5١‏ 


(وتشغازا ينه ربيخ انفنة ابيا هذه تلاققة أخرى: مق لكوي فت سكلا عنما قالوا: إن الملاتكة بات الله فقيل لهم: ومن أمبم؟ 
قالوا: أَخَد من بنات كار الجن» فالجن قاروا وهذا معنى قوله تعالى: جنار 5 ا الجنة سس |[ الصافات:5/8 ]١‏ والجنة: جمع 
55 

0 أقوام أن معنى قوله: (الجنة) أي: الملاتكة؛ لأن الجن من الاجتنان» وهو التسترء فهم لا يظهرون على البشرء وهم لا يعرفون 
إلا بالسماع والرواية» فهم جن بالنسبة للبشرء 5 مستورون. 

وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه بعض الضالين» وقال لحم: إن كان لله بئات وهم الملاتكة» فن أمهم؟ قالوا: أخذ من سيدات الجن» 
تعالى الله عما قالوا علوا كبيرأء ولولا أن الله ذكر هذا في كابه لما أعدناه ولما نطقنا به» ولكن القرآن لقوة دليله وقوة برهانه» وفرضيته 
على الخلق بالمنطق والبرهان فإنه يقول ويذكر كل ما قاله الكافرون. 

والنصارى جعلت عيسى ابن الله وريم صاحبة لله والهود: جعلوا العزير ابن الله وعبدوا العجل شريكاً مع اموا رو وا روك 
من مشارق الارض ومغاربها فالبراهمة وامجوس وغيرهم. 

الدتال؟ إل ردلا تيون ابرق أع لا لمصروة ينا امقر اذا الا مكارت 1 الله العام عه مر 
[الأعراف:179]» فالشيء الذي خلقه الله للإنسان وشرفه على الخليقة وملكه به على الأرض هو ملك لعقّله ولقلبه ولوعيه ولبصره 
ولسمعه» فإن كان هذا البصر لا يبصرء وهذا القلب لا يفقه» وهذه الأذن لا تسمع فهم دواب» بل هم أقبح أنواع الدواب» بل قد 
تكون الدواب أشرف منهم. 

وإذلك من سوى الإنسان المسلم حيوان أعجمي حتى وإن وصف بأعظم الصفات من ملك وعلء ورئاسة وقوة وفلسفة وما إلى ذلك 
من الحراء والباطل؛ لأن الذي ينكر موجد نفسه وموجد هذا الخلق يكون إنسانا لا عقّل له» ويكون دابة تمشي على رجلين» وعوضا 
عن أن يمل اسم دابة حمل اسم إنسان خطاً. 

51 م نم لَحصرود| [الصافات:68١]»‏ » يقول الله عن هؤلاء: إن كفرهم أصبح من كفر 
الجن ومن كفر إبليس»؟ لأن إبليسن وجنده من الجن يعلمون: أن الله قد ادو بل اليوم الأول عندما تكبر على الله وامتنع من أن 
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رةه ريرهة سمس 


: م لْحَصَرودَ| ضام ]١‏ أي: محضرون إلى العذاب» وإلى جنهم» يسحبون إليها على وجوههم» وعلى جباههم. 

لحان الله ع يَصفُودَ| الماع ]١‏ » اسبح الله نفسه» ويجد نفسه» وقد سبح نفسه بعد ذْك اتتقاص الكافرين له أ قالوا: إن 
بينه وبين الجنة ا أي: سبحان الله ننزه الله عن هذاء ونجده عن هذاء ونخذل ونلعن قائليه ونجعلهم من الكفرة الذين هم خالدون 
فى النار ابد الابدين» ودهر الداهرين. 

قال ربنا: إلا عاد اله المُْلَصِينَ| [الصافات:15]» هذا استثناء من الحضرين إلى النار. 

: سحن اللّه| [الصافات:59١]‏ جملة اعتراضية ذكوت التعظيم وللتمجيد» وهي كلمة ذكّت فرادى. 

إِّا عباد الله المخْلَصِينَ| [الصافات:0١]‏ إلا عباد الله من الجن فإن فيهم مؤمناً وفمم كارا اا ل لجن في القرآن معلومة» 
ومسجد الجن في هذه البلدة المقدسة معلوم» وفيه كان الوحيء» وفيه نزلت السورة: قل ا إل أنه اسكم 0 ان قمَاُوا إِنا 
سمعنًا قرآنًا عا [الجن:١]‏ فآمنوا وعاشوا مؤمنين» كالإنس. 

قال ربنا جل جلاله: إوما خَلَقْتَ الجن والإنس | لا ليعيدون| [الذاريات :5 ]ء نفلق الجن للعبادة» وخلق الإنس للعبادة» فكلاهما 
عدون واو هكد ون وز شرن 1 قالله :قال قت ا وقد علمتِ الجنة نم لَحصَرود| [الصافات:/5١]»‏ يعلمون أنهم محضرون إلى 
النار» وأنهم يساقون إليها قهراً وجبراً إلا المؤمن منهم» وكا قال: إإِلّا عبَاد الله المخْلصِينَ| [الصافات:10] أي: الخلصين لله النين 
أزال شوائب الكفر منبم. 

وقرئ في الروايات السبع (مخلصين) أي أخلصوا عبادتهم ودينهم وطاعتهم لله 


تفسير قوله تعالى: (فَإِنكٌ وما تعبدون) 

تفسير قوله تعالى: (فإِنكمٌ وما تعبدون) 

قال تعالى: إفإنكر وما تعبدون * ما أنتم عليه بقاتبين * إِلّا من هو صال احم | [الصافات:171 - .]١58‏ 

يقول ربنا لهؤلاء وأمثالهم من المشركين ومع ورا ومن عنن ا ونج عد عدا ومن عبد إنسانأء يقول لله لحم: كم و 

تعبدون * ما أنتم عليه بِمَاتِينَ * إلا من هو صَالٍ حي | [الصافات:151 - .]١58‏ 

أي: أنتم ونا كقدارة سواء كا بعناء أ كان ملكا أن كان اداه ما أنتم على ضلالككم وعلى كفرع بفاتتين أي: بضالين ومضلينء إِإلّا 

من هو صال الحم | [الصافات:78١]»‏ إلا من سبق في علم الله أن مصيره ومآله ابحيم وأن يحترق بباء وأن يصلاهاء وأن يحترق في 

جميع أجزاء بدنه وخلاياه» أي: لن يضلوا إلا من كان مؤهلا للضلالة» ومن كان قلبه فاسداً مريضاء فهو يحتاج إلى من يذكره وإلى 
ع بده من فرق فيو اوكا سمه كيه اكير 0 وماق :واكك 2 بباء ويصبح من الدعاة لاء 

واو مام َي إلا من مسا| | ! [الصافات:151 - 5 .]١‏ 

أي: نتم وما تعبدون ل تضلوا ولن تفتنوا لا نتم ولا معبود و5 عدا إلا من كان على استعداد للضلال» وكانت قلوبهم فاسدة وكان 

مبيئاً ومعداً للكفر» وقد سبق في عل الله أنه صال ابخي وأنه محترق ق فيها وداخل فيهاء. 


ككك؟ تفسير قوله تعالى: (وما منا إلا له مقام معلوم) 
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5 الصافات [149 - 173 


قال تعالى: وما ما إِلّا لَه مَقَام معُوم * ونا لحن الصَافُونٌ * ونا نحن السحرن | [العافاض 4 45210 ]]. 

يقَول هذا ملائكة الله متبرئين من عبدتهم المشركين الذين قالوا نهم بئات لله وحاشا الله من ذلك» وحاشا الملاتك: كذلك من مثل 
هذا الكفر» فالملاتكة متبرئون من كفر الكافرين. 

وما منا إلا له مَمَام علوم |: [الضافات»144] أي: لذ يود أحد ما معاشز الملا#ك* إلا ولد ومقام: ورتية من العيادة لله بين هات 
00 وذاكر وعابد» ومكلف بالموق؛ ومكلف بزرع الحياة» ومكلف بأهل ابحيمء ومكلف بأهل الناره وهم جند لله: إلا يعصونَ 
الله ما أمرّهم لون و [التحرم:]. 

لخبريل كبير الملاتكة ورسول الله إلى رسل الله من البشر» واسرافيل المكلف بالنفخ في الصورء وعزرائيل المكلف بقبض الأرواح» 
وكا أن البشر لهم رتب في الحياة بين مالك وعابد ورسول ونهي فكذلك الملائكة على أنهم جميعاً لا يأكلون ولا يشربون ومعصومون من 
الذنوب والخطاياء والعبادة عندهم كالنفس للبشرء فالإنسان إذا اتقطع نفسه مات» والملك إذا اتقطع عن الذكر ماتء فهو لا يحيا إلا 
بالزك. 

إوإنا للحن الصَافُونٌ * وإنا لحن المسبَحَونَ] [الصافات:150 - 155]. 

أ صافون للعادةء در في السماء الدنيا وفي التماراة وتحيق كانوايه كزة الله آرها أرساء لفون للصلؤة والعادة 
بين قاتم وراكع» وبين ساجد وتال» وبين ذاكر ومنفذ للأمرء يسبحون الله ويذكرون اللهء ويقولون: سبوح قدوس رب الملاتكة 
والروح» وكل يسبح الله بذكر من أذكاره جلاله. 

وعن نبي الله عليه الصلاة والسلام يا في الصحيحين: (إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون: أطت السماء وحق لا تقط)» أي 
ضوقت ا تمل من قل من :الات وكا نضوت السقى المصتوع من حشيء جد ضوتاً ورك لتقل .ما عليه: :(أطت السماء 
وحق لا أن تتطء ما من موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو ساجد). 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (صفوا كا تصف الملاتكة -أي: في الصلاة- فقالوا: يا رسول اللا وكيف تصف الملائكة؟ قال: 
يتقدمون إلى الصفوف المتقدمة -أويقون الصفوف المتقدمة- ويتراصون في الصض) بمعنى: أن الملائكة يصطفوا صفاً واحداً» ثم الثاني 
ثم الثالث» فن كان في الثاني والثالث ورأى فرجة فعليه أن بملأها ويتقدم إليها إلى أن تتم» واذا اصطفوا يقفون متراصين» الكتف إلى 
الكتف» والكعب إلى الكعب. 

وأقا العيلواة :ا سعد العرام لكوم اخ لأن القبلة فيه مكعبة» فتجد المصلين يحيطون بالكعبة من جميع الا تجاهات ومع ذلك يمكن 
إلناقن أن يعتفرا حيطي بالكفية 27 


تنفسير قوله تعالى: (وان كنوا ليقولون) 

تفسير قوله تعالى: (وإن كانوا ليقولون) 

وان كانوا ليَقَولونَ * لو أن عندنا ذَوًا من الأولين * لكا عباد الله المخلصينَ * فكفروا به فَسَوفٌ يِعَلمُونَ| [الصافات:15107 - .]1٠١‏ 
كان العرب يقولون: لو أنزل علينا نهي لكنا عابدين مخلصين مطيعين» وقال الذين كفروا بالنبي صل الله عليه وسل: لو أن عندنا ذكاً 
من الأولين» ولو نزل علينا دكرء ولو نزل علينا رسولء أو كاب يأتينا بأخبار الأولين» أو بما كان عليه الأولون أقوام نوح وعاد وصالح 
وأنبياء ني إسرائيل. 

لم عباد الله المخلصينَ! [الصافات:79١]»‏ أي: لعبدنا الله عبادة خالصة» ولأخلصنا العبادة له» ولوحدناه ولتركا الشركاء والأعوان 
وما وعدن نغلية آباعناء 

فيقول الله مكذيا لهم: إفكفروا به فسوف يعلمون! [الصافات:١17١1].‏ 
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أي: فكفروا بالذكر لما جاءهمء والذكر هو: رسول الله صلى الله عليه وسلء والقرآن الكريم» فقد جاءهم مد صلى الله عليه وس 


فكفروا به» وكذبوا ما كانوا يزعمونه قبل» وأنزل عليهم الكتاب وهو القرآن الكريم» ومع ذلك كذبوا به» وقالوا عنه: إإِعا يمه شر 
[النحل:*١١]ء‏ وقالوا عنه كذباً. وأعاته عليه قوم آخرون| [الفرقان:]» وهم يعلمون أن مداً صلى الله عليه وسلم عاش بينهم أربعين 
عاماً ل يقرأ في تكاب» ول يخط بقليء وك مادقا مدقا وكان الأمين المؤتمن» فلم يعلموا عليه كذباً وتبعات» وبعد أن بلغ الأربعين 
ودخل في سن الرجولة» بل بداية الكهولة تقريباً وهو لم يكذب على الناس كذبة واحدة» أيكدذب على الله؟! ولكنها عقول ذاهبة 
ضائعة» فزالت منهم عقوهم قبل أن تذهب اديانهم. 

فعند ما ام ما كانوا ينون وما كانوا يرجعون إذا بهم بعد هذا يكذبونه ويكذبون بالذكر لما جاءهم. 

فسَوفَ يعمو نَ [الصافات: ]|٠‏ فتبددهم الله وأنذرهم بأنهم سيعلدون نتيجة كذبهم» وسيعلمون عاقبة أمرهم» جزاء وفاقاً للكذييهم 
000 ولإصرارهم على الشرك والكفر. 


001 


وقد سَبِقَتَ كمتنًا لعبادنًا المرسلِنَ * إنهم ْم المنصورونَ * ون جندنًا كحم الْعَالبوت] | [الصافات:١/ا١‏ - .]1١0/‏ 

كلمة الله هى: أمره وتبيهء فإذا أراد شِيئاً فإنما يقول له كن فيكون؛ وكان الكون من الله قوله. 

رافق كتدوفقوة وسبق في علمه وفي قضائه وفي اللوح المحفوظ: أن الأنبياء والرسل هم المنصورون» فينصرهم لله على أعدائهم» 
فيذل الله , أعداءهم تكون العاقبة هم 

!وقد سَبِقَتْ كمينَ لعبادنًا الك [الصافات:١/11]»‏ فهما عارضوهم أو غالطوهم ومبما اغتم الصالحون وكربوا من أجلهم» فإن 
العاقبة' والنصر في التباية م وقد قال الحسن البصري سيد التابعين: ما قتل رسول قط. 

وقد قتل أنبياء «قتلهم اليهود- 1 يذ الله أسماءهمء ولكن عيسبى الرسول ل يقتاوه» وقد زعموا ذلك ولكن الله كذبهم بقوله: وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شه شه لهم ] [النساء:/اه .]١‏ 

فسبق في علم الله وفي اللوح الحفوظ: أن أنبياءه ورسله هم المنصورون مهما حوربوا ومبما قوتلواء فإنهم في النهاية سيكون النصر لهم. 
ونحن نرى هذا في السيرة النبوية العطرة» فطالما لقي منبم النبي غيل الله عليه وس الشدائد» وقالوا عنه ما قالواء وقاطعوه جروا قوله 
وبيعته ومعاملته» وأذلوا قومه» وقتلوا من قتلواء ولكن النهاية كانت له» مر م نصراً يدا مؤزرأً فرج من مكة عن غير رضا 
منه ثم ثم عاد إليها وهو العزيز المظفر المنتصرء عاد إليها وهو يقول: (المد لله الذي أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» 
فهو يرجع كل شيء لربه» وهكذا كانت حال المصطفى صلى الله عليه وسلم» وهو داخل مكة بعد سنوات من الحجران والمقاطعة من 
الكفار» ومن المعرضين عنه. 
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تفسير سورة الصافات [١1/ا١‏ - ]١87‏ 

والاضطهاد والاذى» ولكن الله كتب أن رسله هم المنصورون وان جنده هم الغالبون ولو بعد حين١٠‏ 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين) 

يفوك على ولق سف كلننا لساونا رسن * ]م كم اللصوزون + وَذَ َال لاون © كول عي حى يق .+ واب هد 
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دمو اه 


فسوف شرن . أَفعدَابنًا ستَعجِلونَ | |العيافاك ١11‏ - كلا١].‏ 

بذكو جل جلاله بعد أن قص علينا ما عاقب به أولئك الجاحدين الكافرين المكذبين بالرسل وبرسالاتهم» وبالكتب المنزلة عليهم» 0 
ربنا: أنه سبق في علمه» وسبق في قضائه» وسبق في اللوح المحفوظ: أن عباده المرسلين هم المنصورون» | نيم اح المتصورونَ *.و 
جَندَنًا 7 الَابوَ| [الصافات:؟/ا١‏ - 8/ا1]ء 

وسبق في عم الله أن العاقبة للمتقين» والنصر للمرسلين» والحزيمة للكافرين. 

(سبقت كامتنا) كلمة الله: هي أمره وإرادتهء وكان ذلك في قوله تعالى: | كتَبَ الله لَأَْلينَ أنا ورسلي| [المجادلة:١9]‏ (كتب اللّه) 
أي: فرض الله كتب في اللوح الحفوظ بأن المرسلين الذين يرسلهم من عباده الصالحين مبما قاومهم أعداؤهم ومبما قاومهم الكفرة 
الجاحدونء فالنصر في الأخير لهمء والكلمة الحقة لحم. 

وهكذا عندما قص الله علينا عن قوم هود» وقوم نوح» وقوم ثمودء وقوم صالحء وجميع أولئك» كان النصر بعد ذلك لنوح» وكان لطود» 
وكان لصالح» وكان لموسى وهارون» وكان لإبراهيم. 

وهنا سؤال مهم: يقول: الحسن البصري: ما سبق أن قتل رسول من رسل اللهء تصديقا لقوله تعالى: ولد سبقت كلمتنا لعبادنا 
رسن * معي لمعيو رونا [الصافات:١/ا١‏ - 17/ا١1]ء‏ 

السؤال هل هناك تعارض بين هذا الكلام وبين مقتل يحبى وركريا؟ 

الجواب لا يوجد تعارض؛ فالله تعالى لم يقل: (الأنبياء) ولكن قال: (المرسلين) وهم الذين يحادهم أعداؤهم المرسلون إليهم» وهم 
الذين أمروا بأن يبلغوا رسالة الله بين قوم جاهلين» وبين قوم وثنيين» وهم الذين يكون بينهم وبيهم أخذ وعطاء» وحرب وقتال. 

وأما الأنبياء فليسوا كذلك: فالنبي ل يؤمى برسالة يؤديها لغيره» وإنما هو عبد لله أوحي إليه بشرع ولم يؤمى بتبليغه» والرسول: عبد أوحي 
إليه برسالة ليبينها للناس. 

فالرسول من قبل الله برسالته وبدينه وبككابه هو الذي يحتاج إلى كفاح وإلى أخذ وعطاءء» وإلى حرب تكون تارة له وتارة عليه» وتكون 
الحرب جال: فيوم له ويوم عليه» ولكن الغاية والنتيجة تكون للرسول» والنصر له لا لأوائك الأعداء. 

قال تعالى: إإِمهم لمم المنصورونَ] [الصافات:177]ء والنبي لا يحارب ولا يقاوم؛ لأنه لم يكلف بالبلاغ» لم يكلف برسالة» لم يكلف 
بكّاب» وعلى ذلك فليس هو في حربء فإن قتاوا فذلك من الظلم» وهذا شان اليوة اعداء لله في عصورهم السابقة واللاحقّة» فقد 
غاواوا فل :عنستن» بوحاواوا تصليةة ولك لله أنقذه منهم: إوما قتلوه وما صلبوه ولَكن شبه نهم| [النساء:٠0١]»‏ لكن النصارى 
والييود في الأرض قبلوا هذا الكذب» وهذا الإفك» يا كذب من زعم صلبه وقتله. 

وحاولوا قتل نبينا عليه الصلاة والسلام وسعموهء وبقي ثلاثة أعوام منذ غزوة خيبر وهو يقول: (لا تزال أكلة خيبر تعاودني حتق 
قطعت أمرى ي) » جاءته 17 يبودية وقدمت الطباءا وسممت الذراع لعلمها أنه يحبه عليه الصلاة والسلام» وكان معه صحابيان» فمات 
الصحابيان من حينهماء والنبي رفع يديه من اللقمة الأولى عليه الصلاة والسلام وقال: (لقد أخبرتني هذه الذراع بأنها مسمومة)» ولكن 
السم سرى في جنبه وبقي يعأثر به ثلاث سنوات متصلة؛ ولذلك كانت تقول السيدة عااشة: جمع الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بين 
الشبادة والموت عل فراشه. 

ومرة وهو في حصن من حصونهم» حمل أحد اليهود سغرة وأراد أن يرميها على رأسه عليه الصلاة والسلام» ولكن مع َلك اتصزرة الله 
عليهم» يا نصر رسله السابقين» وهذا مصداق قوله: نهم لم التصوروت| [الصافات:/11]» أي: 00 » منصورون بالدليل» 
ومنصورون بالبرهان» ومنصورون باجة» ومنصورون بالحرب والقتال» والعاقبة قبة ل حم» والعمّاب المبين لأعدائهم 9 لم المتصيورون 8 
إن جِندَنًا ص لْعَالونَ| [الصافات:11077 - .]١108‏ 

والجند: الجاهدون في سبيله من المهتدين بككاب اللهء فهؤلاء هم الغالبون لأعدائهم» هم المفضلون في رسالاتهم بالمعنى والحس» بدليل 
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وبرهان وحجة» فالتباية والعاقبة دائاً هم مبما أوذوا وحوربوا. 

وهكذا عندما تتتبع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم» في حربه معهم» منواء في. مكة بلدته :ومسقظ رأسه الشريق» أو عندها انتقل إلى 
المدينة» وسواء عندما حاربهم وحاربوه» هاجمهم وهاجموه» بعض المعارك كانت على المسلمين» وبعضها كانت لهم وكانت العاقبة 2 
التباية له» وكانت المعركة الفاصلة هي معركة بدر» حيث أذل أعداءه» وقتل زعماءهم» وأسر كفارهم» إل أن كل هد ا 
مظفراء وهم يرتل أشيد الفتح: (امد لله الذي أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). 


تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم حتى حين) 
تفسير قوله تعالى: (فتول عنهع حتى حين) 
يقول الله له: إفتول عنم حت حين * وأبصرهم فَسَوْفٌ يبصرونَ| [الصافات:74١‏ - 1076]. 

أي: فأعرض عن ولاه :الذرن: واتسهيوك وحاربوك» وقالوا عن رسالتك» وقالوا عن الاب الذي أنزل عليك ما قالوه من الكذب» 
ومن الإفك» ومن الببتان» أعرض عن هؤلاء» تولٌ عنهم (حتى حين) أي: إلى زمن لاحق» إلى نصرك المؤزر علهم كا حدث في 
غزوة بدر. 

(إلى حين) أي: حين هلاكهم» وأسرهم» وموتهم» واراحة الله لك منهم ومن وجودهمء وكان هذا قبل فرض القتال» ولا ننسى 
أن السورة مكية» والحرب والقّتال لم بشرع بعد في مكة» فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحصابه: (صبرا آل ياسر! إن موعدم 
الجنة)» فقد كانوا يربون على المقاومة» يلحون على الكفاح وانحاربة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: صبراً صبراً. 

وهذا ما يتكد أن الإسلام انتشر باللسان وانتشر بالدليل والبرهان» لا كما زعم الكفرة الجاحدون» ولا كا زعم الجهلة من أفراخهم 
وتلاميذهم» والدارسين عليهم» وكا قال زعي من زعماء الكفر -والحق ما شبدت به الأعداء- وكان من المنصفين: من زعم بأن خمداً 
شر إسلامه بالسيف فقّد كزب. 

فلم ييخرج بين الأمم والشعوب والسيف بيده يقتل هذا ويؤدب هذا والناس مستسليون له ولم يكن هذا من طبيعة حياته» ول يذ هذا 
في سير الأنبياء» ولم يذكر هذا عن قافة:] لأ كان وال زاء والسالات» هنا كنك عتلا وواقعاء فقد عاش النبي عليه الصلاة والسلام 
قٍ مكة المومة ثلاثة عشر عام م مل ل ولا عا بل كان يقاوم ولا يقاوم» ويقاوم أححابه ولا يقاومونه» لمجحروه وقاطعوه ثلااث 
سنوات متتالية» حتى كان أصحابه يأ كلون ورق الشجر. 

شعوا وسبواء» لعنوا وضربوا بالخارة» كذبوا وتامرواء قتلوا وعذبواء حتى قتلوا سمية تحت السياط في شدة حر مكة» ومع ذلك يمرون 
على عمار وعلى أبيه ياسر» وعلى أمه معية وهم يعذبون ليرتدوا عن دينهم» وتأبى أم عمار» وير على بلال وهو يعذب» يقولون له: أشرك 
الله واكفر بحمدء فلا يقول إلا: أحد أحد! وظفر مسيلمة برسول رسول الله فكان يقول له: شبد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع» 
فيقول له: أتشبد أن حمداً رسول اللّه؟ فيقول: نعم» فقال له: تجيب عندما تسمع ممداً وتصم أذنك عن سماعي فقتله. 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل أجمعون نشروا دينهم بالخة والبيان قبل السيف والسنان. 


00 


*./” تفسير قوله تعالى: (وابصرهم فسوف يبصرون) 

تفسير قوله تعالى: (وأبصرهم فسوف يبصرون) 

قال تعالى: |وأبصرهم فسَوفٌ يبصرون] [الصافات:1070]. 

أى: أبصر عذابهم وترقب» فسينتقم الله لك وينصرك علهم 3 صر إخوانك الأنبياء السابقين» فترقب 0 وترقب بلاءهم» 
وستبصر ذلك بعينيك وسيبصرون كزلك ما ينكونه» وسيروك العذاب ميطاً م2 وسيرود أنفسهم مشردين أسرن؛ بين قتيل وجرح 
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وطريخ» إلى أن تفتتح مكة وتعلن فيها كامة الله يا كان ذلك أيام إسماعيل رسول اللهء وأبيه إبراهيم شرك ان وشلا 

فقوله: | وأبصرهم فَسَوفٌ يبِصرَونَ] [الصافات:1170]» السين وسوف: للمستقبل وللتربص» (السين): للتقريب» و (سوف): للانتظار 
البعيد» وقد رأوا ذلك بعد سنوات من جرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة» ثم لم يقل رسول الله: بل الرفيق الأعلى 
حتى كان الإسلام قد وطد أركانه وثبت أوتاده؛ وعلمه الجاهل قبل أن يعلمه العالم. 

وما كاد عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الرفيق الأعلى حتى خرج الأصحاب في خلافة أبي بكر بداية» ثم في خلافة عمر نهاية»؛ من 
الجزيرة ناشرين دين الله في مشارق الأرض ومغاربهاء وما كادت تتم خمسون سنة من نزول الوحي حتى كان الإسلام قد عم المشارق 
والمغارب» ودخل أوروبا وفراساء وهو ثبيء لم يشبد نظيره التاريخ» وبقي الناس في عب وإلى يومنا هذا كيف انتصر الإسلام ببذه 
السرعة مع وجود دولتين عظيمتين عاصرتا رسول الله صلى الله عليه وسل؟! وكذلك عاصرتا أبا بكر وعمر» حتى أصبحتا ولاية إسلامية 
يحكها المسلمون؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا فارس بعد فارس» ولا كسرى بعد كسرى)» وكان ذلك من معجزات المصطفى 
صل الله عليه وسلم وإخباره بالغيب. 

بل طرد الروم من المشارق إلى أوروباء إلى أن أخرجوا في القرن الثاني من القسطنطينية» وأصبحت تسمى: دار الإسلام أو (استانبول)» 


وبقيت على الإسلام إلى يومنا هذاء وقد حاول أن ينصرها من ينصرها من اليهود ومن الصليبيين» ولكن مع ذلك أبت إلا العودة إلى 


4 تفسير قوله تعالى: (أفبعذابنا إستعجلون) 

تفسير قوله تعالى: (أفبعذابنا يستعجلون) 

قال تعالى: لودب إستعجالون] |الصافات:15١].‏ 

أي أنظرهم الله وإذا بهم وستعباون العذاق : يريدوا انتظاره إلى زمن معين ووقت محدد»ء بل قالوا: ! |اللهم | إن 6ن هذا نهر لمق 
من عندك قأمطر عَلنا جَارَةَ من السمَاءِ أوا امننَا بداب ب ألما | [الأتفال:7"]. 

اتتعقار] المذااي واتشيعاوا الزلاراء» ولك ابل لا يمل بفجلة أده يفاء الرفف لخدو المنهى عند ونا فأهلكوا» ودعرواوطردواء 
وكان القضاء علهم» وأصبحت جزيرة العرب كلها دار إسلام» كا قال عليه الصلاة والسلام: (لقد ينس الشيطان أن يعبد في جزيرة 
العرب بعد هذا اليوم) . 

ثم بشر عليه الصلاة والسلام بأنبا ستفيض بحار الدعوة إلى الله في سبيل الله» وفي سبيل نشر الإسلام؛ فبشر بفتح المغرب وفارس» 
وبفتح الشام والهن» وبفتح مصر والعراق» وما مضى خحمسون عاماً من تاريخ الزمان حتى تحقق كل هذاء ودخل الناس في دين الله 
ل 5 

يقول ربنا جل جلهله: إفإذا نزل يساحتيم فساء صباح المنذرين] |الصافات:/ا/ا١].‏ 

أي: إذا نزل عذاينا ساحهم؛ بحضر تم أق امم يقال: ساح بفلان» ويراد قومه ونفسه وداره» وما حيط به (فإذا نزل) أي: العذاب 
الذي استعجلوه: |إساحّيم فساءَ صباح المنذرين! |الصافات:/1/7١]»‏ أي: ما أسوا صباحهم! وما اشد لعنتهم! وما احقر نفوسهم 
عندما يحل العذاب بساحتهم! نروك أفنن بن مالك خادم رسول الله صل الله عليه وسلم كا في الصحيحين يقول: ذهب رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى خيبر ليؤدبهم حيث غدروا وخانوا في وقعة الأحزاب» فقد خانوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحاولوا حرب النبي صل الله عليه وسلم» وذهبوا إلى مكة يؤلبون عليه عرربهاء وإلى نجد يولبون عليه غطفان فكان بعد أن 
انتصر عليه الصلاة والسلام في موقعة الاحزاب» ذهب إلى بفي قريظة» ثم بعد ذلك إلى خيبر. 

فعندما أصبح بخيبر قال أنس: نزل عليهم ليلا وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل ليلا لا يحارب إلا صباحا كي لا يفجعهم وهم 
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نيام؛ بات صلى الله عليه وس ليله» قال أنس: اء الصباح وخخرج الناس من خيبر» وخرج الهود وبيدهم الفئوس للزراعة والحراثة» 
واذا بهم يزوك.رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعودون مرعوبين مفزوعين ذاهلين!! وهم صحون: د وافيس!أى: اليش نيك 
جاء محارباً مقاتلاء فعندما سمع ذلك عليه الصلاة والسلام قال: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) . 

فكان صباحهم صباح ذل» وصباح هوان» وصباح غلبة» وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحاصرهم في حصونبهم وقلاعهم إلى أن نزلوا 
على حم وول الله أذلاء سان عق ذه وخ رضاء فالكل سواء» فلم إسمح لهم إلا أن يخرجوا ما تمله أيديهم ورواحلهم فقط. 
وهكذا نصر الله خاتم رسله -ك! نصر الأولين منهم- النصر العزيز المؤزر على الوثنيين من أهل الجزيرة» وعلى الكاببين من أهل المدينة» 
يفل الكي الاعريوهن ارظن عيزان: 

.5 تفسير قوله تعالى: (وتول عنهم حتى حين) 

تفسير قوله تعالى: (وتول ا 

نم أكد الله قوله الأول فقال: إوبول عَنهم حت حين * وأبصر فسَوفٌ يبصروتٌ! [الصافات:11/8 - 119]. 

قال له مرة أخرى مؤكداً هذا النصر المنتظر» وهذا النصر العجيب الآتي: (تول عنهم) اصبر عليهم (حتى حين) إلى حين يؤمى بالقتال» 


إلى حين يذلون أو يبلكون أو يشردون وكل ذلك كانء فقد شرع القتال» وقتلوا وقهرواء وقتل من قتل وأسر من أسر» وهدى الله 
من سبق في علمه أنه سيبتدي ويموت على الإسلام. 


ا" تفسير قوله تعالى: (سبحان ريك رب العزة عما يصفون) 

تفسير قوله تعالى: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) 

2 لالساق؟ انان ريك رقا لمرو ل برط را 114 انكل زان و رقا قال اسافاع ندا 
بعد أن قص الله جل جلاله في هذه السورة الكريمة» سورة الصافات التي نزلت بمكة» قصص من عتا على أنبيائه كقوم نوح» وقوم عادء 
وقوم إبراهيم ؛ وقوم لوط» وقوم إلياس» وقوم يولس » 9 جمعهم جميعا» وقال: بانهم هبزومون» مغلوبون» وبان الرسل هم المنصورون 
الغالبون؛ لأن الله كتب ذلك في سابق علمه» وسبقت به كلمته» حيث قال جل جلاله: | كمّبّ اله أغلين أنَا ورسلى | [المجادلة١؟]‏ 
فأتم ذلك بالتسبيح والتعظيم والقجيد» فنزه نفسه ومجدهاء وهو سبحانه جل جلاله لا نحصى ثناءً عليه هو كا أَنْتى على نفسه» وهو يعلمنا 
كيف ننزهه ونعظمه ونجده. 

(سبحان ربك) اي: نه خالقك عن كل نقص » ونجده بكل كال» وقل: سبحان ربي خالقي ورزافي ومدبري. 

(سبحان ربك): ربك يا حمد! ورب كل اللحلق. 

(رب العزة): رب الغلبة والمقهر» رب القوة والسلطان» رب العزة» فلا عزة لأحد» ولا غلبة لأحد إلا من 8 والا من غلبه» فهؤلاء 


دم ونه 


عندما يغلبون لا يكون ذلك منهم» ولكن من باب قوله تعالى: (أَل تر أنا أَرسلنا الشياطين عل الْكافرين تَوزهم نا زم :"ه]ء أو 
قد يكون ذلك بالنسبة للمسم اختباراً وابتلاءً عبى أن يعود للمق» أن يعود للإيمان» أن يعود للطاعة: 

قال: إعَما يَصفُون | [الصافات:10] عما وصفه به هؤلاء ما قصه الله عليناء بما وصفوه وقالوا: إن لله ولداً وسموه عيسبى» إن لله بناتاً 
هم الملاتكة» إن لله شركاء من الجنء إن لله صاحبة وسموها مريم؛ إن لله شريكا أو شركاء وذهبوا يسمونها من أنواع اجمادات» ومن 
أنواع الإنس» ومن أنواع الجن» ومن أنواع الدواب» ومن أنواع الملائكة. 

فلله جل جلاله سبح وينزه نفسه عن كل ما وصفه هؤلاء في هذه السورة الماضية المنتبية بهذا الذكر» وهذا التسبيح» وهذا القجيدء ثم 
هو ربنا جل جا١له‏ منزه عن جميع ما لا يليق بجلاله» ولا يليق بكاله» عن وصف الكافر ووصف الجاهل» ووصف الوتّي» ووصف 
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الكابي» وكل ما قالوه وافتروه فيه على اللّه. 

إسبحانَ ريك رب العزة عما يصفون !| [الصافات:٠8١]‏ أي: عما يصفه هؤلاء الوثثيون» هؤلاء المشركون» هؤلاء الكافرون بالله» ممن 
ذروا خلال هذه السورة. 

تفسير قوله تعالى: (وسلام على المرسلين) 

تفسير قوله تعالى: (وسلام على المرسلين) 

قال تعالى: إِوَسَلام عَلَ المرْسَلِينَ| [الصافات:181]. 

الأمان والأمن في الدنيا والآخرة للمرسلين من رسل اللهء من آدم إلى إدريس إلى نوح» ومن إبراهيم وولديه إسماعيل وإسحاق إلى 
الأمياة من يق إقراقل» ]لل قينا الى الكئ امداق جام الأنياة وسيد الرسل يل .وسيل اطليقة كهاء :| ولام عل المر لين | 
|الصافات:١81١].‏ 

قال تعالى: واد ِل رَبٌ الْعَاكْينَ|ْ [الصافات:1868١]ء‏ فاجد لله أولء والمد لله أخيرء واد لله على أن هدانا للإسلام وأن نصر 
رسال وامد لله على أن كشف هؤلاء الكفرة وغليهم؛ وقهرهم وأذهم؛ وجعل مصيرهم إلى الثار. 

الحمد لله على كن هدانا للإيمان بالله 0 وبالرسام 0 و محمد 18 وبالقران إفافاء فامد لله على هذه المعاني الصادقة كلها. 
ورداق القديك عق زسول الله صلى الله عليه وس (إذا صليتم عل فصلوا على المرسلين» فأنا رسول من المرسلين)» وهذا صنيع ربنا 
في هذه السورة الكريمة» فهو قال: وْسَلام عل المرسَلينَ| [الصافات:181١]‏ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (من أراد أن يكال 
بالككال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليختم مجلسه بما ختم به الله هذه السورة: إسبْحَانَ وَيِكَ رب الْعرَة عَم يصِفُونَ * وَسَلامْ على 
المرسلين * واحمد لله رب العالمين] [الصافات:١٠86١‏ - .)]١817‏ 

روى ذلك الطبراني عن زيد بن أرقم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وروى ذلك علي بن أبي طالب موقوفً من كلامه» وم فوعاً 
إلى رسول الله ص الله عليه وعلى اله» وفي رواية زيد: (من قرأ دبر كل صلاة: سحن ريك رب العزة عم يصفون” 0 لاه ِل 
المرسلين 3 والجد يله رب الْعالمين| [الصافات:١8١‏ - ]١8‏ ثلاث مرات فقّد اكال بالمككال الأوفى يوم القيامة من الجا 

وهذا إسمى: كفارة الجلس وخاتهته» وأنه يكون ذلك عقب كل مجلس» وعقب كل صلاة وفي دبرهاء 

وقد ورد حديث آخر في كفارة المجاس» حيث قال عليه الصلاة والسلام: (من ختم مجلسه بقوله: سبحانك اللهم ومدك» أشبد أن 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» عملت سوءاً وظلمت نفسبى فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)» كان ذلك كفارة له مما 
قد يقع في ذلك المجاس من لغو أو نميمة أو كلام لا يليق. ْ 

أن الكفازات6 اسبحان ريك رب المزة عا يصقو + وسلام عل الْرسَلنَ * وانلد هرب العالين | [الصافايفة 1ه 
وبهذا تكون -ولله الجد- قد ختمنا سورة الصافات» وستشرع الآن في سورة (ص). 


اللزسن [1ة] 


تفسير سورة الزى ١[‏ - 5] 
القران الكريم كاب الله أنزله دستورأ للمسلمين» وبين لهم فيه أن يعبدوا الله مخلصين له الدين» وأن هذا هو الواجب» وأن الذين اتنذوا 
من الخلوقات أصناما يعبدونها لتقربهم إلى الله ما هم إلا مشركونء فإنها لا تخاق شيئا ولا تضر ولا تنفع. 
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1 تفسير قوله تعالى: (تنزيل الاب من الله العزيز الحكبم) 


تفسير قوله تعالى: (تنزيل الاب من الله العزيز الحكي ) 

لبي كنيد ون ال القرن التعي * إذا راذا ليك كاب بشي فاغية شه خضا »اميت | [الزتر 1< ]بوره لزي نجلل 
خمس وسبعين آية» نزلت في مك المكرمة» إلا آية كا قال البعضء أو آيات 5 قال آخرون. 

وسعيت بالزم» وهي اجماعات؛ جمع زمرة» وأخذ ذلك من السورة الكريمة؛ لأن الكافرين إساقون إلى جهم زعراً والمتقين يساقون إلى 
لقا ريا 

وأكثر سور القرآن الكريم سميت بما ذكر فيها كسورة البقرة لورود ذكر البقرة» وكسورة آل عمران سميت بذلك لذكر قصة آل عمران فيها 
وهكذا. 

قوله تعالى: إتنْزِيلٌ الاب من الله الْعزيزٍ الحكي | [الزمم:١]‏ مبتدأ وخبر» أي: تنزيل هذا الاب -وهو القرآن الكريم- من الله العزيز 
الحكي» ليس كا ادعى الكفرة والكهنة من أنه قول مد عليه الصلاة والسلام» أو أعانه عليه قوم آخرون» بل هو كلام الله المنزل 
على نبيه مد سيد العرب والعجم صل الله عليه وعلى اله وسلم. 

قوله: إمن الله لعزي الحكيم | [الزمر:١]‏ أي: من الله العزيز الذي لا ينال جنابه» العزيز الذي لا يقاوم» العزيز الذي يعز على كل من 
سواه أن يناله أو يتأله عليه. 000 

الحكيم في كل أقواله وأفعاله؛ الحكيم في قدره وأمره ونبيه» وهو اسم من أسماء الله جل وعلا كالعزيز. 

قوله تعالى: [إِنا أَرَنَا إليِكَ الاب بالحق] [الزمس:"]. 

الألف واللام للعهد» فالككاب هو القرآن المتكلم عنه» وإذا أطلق نفظ الاب بين العلم والكتب فلا ينصرف إلا إلى القرآن الكريم. 
واذا أطلق الاب عند النحاة فلا ينصرف إلا إلى كاب سيبويه في النحو. 

قال: [إِنا آنا إليِكَ الاب بالحق] [الزمى:"] هذا اكاب لم ينزل بباطل» بل نزل بإحقاق ا حق» وببيان الحقائق السابقة واللاحقة» 
نزل وفيه حقائق العقائد والأحكام والحلال والحرام» وكل ما يعود على الحاق من مصلحتهم ومنفعتهم في الدنيا والآخرة. 

قال: |قاعبد اله مخلصًا له الدينَ] [الزمس:"] فأول حقيقة نطق بها القرآن وجاءت بها الأنبياء: أن اعبدوا الله مخلصين له الدين» فهو 
أمى لآدم ولنوح بعده ولسلالته من الأنبياء والمرسلين» إلى إبراهيم وولديه إسماعيل وإتحاق» وإلى سلالة إسحاق من أنبياء بني إسرائيل» 
وإلى إمام الأنبياء والمرسلين مد عليه وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم الصلاة والسلام. 

فالقران جاء بحقائق العبادة مخلصة للّهء جاء بلا إله إلا الله. 

فقوله: [فَاعبد اله مخْلصًا له الدينَ| [الزمس:"] أي: فاعبد الله يا حمد! وكذلك كل من سعع بهذا الاب وتبع هذا النبي الكريم. 

قالوا: الإخلاص في الدين قول لا إله إلا اللهء وكا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (أفضل ما قلته أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله). 
فهي كلمة الإخلاص والتجيد والتعظيم» ومعناها: لا إله بحق» ولا معبود بحق» ولا خالق ولا رازق ولا بي ولا ثميت إلا الله الواحد 
القهاز. (١ ١‏ ع 2 ١‏ ءع 2 2 

فيقول الله: يا حمد! لا تشرك في عبادتك مع الله أحدأ ولا تراء بها ولا تسمع بهاء ولا تتخذ مع الله أنداداً وشركاء والهةء ما هو إله 
واحد لا إله إلا هو. 1 ٠‏ ٍ 
فاخلص له العبادة» ولا تشرك معه شيئا لا في عملك ولا في نيتك ولا في قولك» فكل ذلك اقصد به وجه الله واجعل دينك خالصا 
3 جل جلاله أبعد الناس عن قبول ما يشرك به فيه» وصلى الله على نبينا القائل: (إن الله غني عن الشركاء لا يقبل إلا ما كان 


2 


عالضا): 
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وهكذا يدعو الله جل لاله عادو الوننين إل تذفن البادة ا و ييا ناولا يعولاو مه قر كان ول معز ول راون 
فلابد أن تكون عبادتهم لله خالصة» لا يرجون من ورائها جزاءً ولا كور رن جد إلا من المغنوة الواعل العلا تيجحانة: 


تفسير قوله تعالى: (ألا لله الدرين الخالص) 

تفسير قوله تعالى: (ألا اله الدين الخالص) 0 

إألا لله دين الخااص اين دوا من دونه أو ولياء ما نعبدهم إِلا ليق ربونا إلى الله زلفى إن 
اله لا بدي مَنْ هر كاذب كاد [الزمس:"]ء 

قوله تعالى: إألا يِل اين الخالص] [الزم:"]. 

يوكد زينا جل جلاله بأن دين الإسلام هو الدين الذي يدين به العبد ربه ويخلص فيه عبادته له» وما كان فيه شائبٌ الشرافية اد 
فيه نية سوء فتلك عبادة مضروب وجه صاحهها بها. 

(جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والبعادم فقال: يا رسول الها في ا العمل أريفية زنع الاريك أن ينكرتي الناس بخير» 
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا). 

وقال تعالى: إإِنَ الدينَ عند الله الإسلام] [آل عمران:9١1].‏ 

والدين ما كان عالضا إل اشغانط اها عه عن افيه اانه سوه أرهرك أو عرو كاك اوه مد كاتسرونة ا عسات ا 
يقبلها الله منهء وعليه وزرها واثمها. 

فقوله: إألا بنَّهِ اين الخالص] [الزمس:م] أي: لا يقبل الله إلا الدين الخالص من الناسء لأن الدين الذي أمروا به هو ما كان لله 
وحده لا شريك له فيه» وما لم يكن كذلك فليس ديناً ولا عبادة» وبالتالي لا يقبله الله. 

فلله جل جلاله لا يقبل إلا ما كان خالص العبادة لوجهه الكريم. 

قال تعالى: اي دا 9 دونه أوليّاة! [الزمر:] أي: الذين صنعوا من دون الله أولياء وآلمة» أشركوهم مع الله في العبادة. 
قال تعالى: إما تعبدهم | إلا لَربونا إِلَ الله ٠‏ زتى| [الزص :] يقول هؤلاء الذين اتخذوا الشريك مع الله في عبادته: إما نتقرب باتخاذ 
الأوثان والأصنام جارةً كانت أو ملكا أو إنساً أو جني فهؤلاء الذين اتخذوا أولياء معبودين» يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى. ع ١‏ ءِ 03 ١‏ 
له انم يعبدون الله» وان عبادتهم لهؤلاء ليست إذواتهم وائما زلفى وقربى» والزلفى: القرب» أي: نعبدهم متقربين إلى الله 
كان يقول المسلم للكافر: من خلقك؟ فيقول: الله فيقول له: من خاق السماء والأرض؟ فيقول: الله» فيقول له: من المحبي المميت؟ 
فيقول: الله فعندما يقال له: فلم إذاً تعبد الأوثان والشركاء؟ وما معنى عبادتك لا؟ يقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» أي: 
ليكونوا متقربين منهم إشفعون لهم» وهيهات هيبات أن يشفع أحد عنده إلا بإذن. 

ولا يشفع الجر ولا الكافر ولا المشرك؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا باليوم الآخرء فهؤلاء عندما يزعمون هذا الزعم ويدعون هذه 
الدعوى يزدادون في الشرك إغراقاً وفي الوثنية ضياعاء فالعبادة ما كانت خالصة لله وحده» فلا شريك ولا ند ولا نظير له. 

قال تعالى في سورة النجم: إإِنْ هي إِلّا أَمعَاءً سعيتموها 5 وآباؤ كما رك أله امن سلْطَان] [النجم:9"] . 

قوله تعالى: إن الله يحك. يندم في ما هم فيه يَخْتلفُونَ]| [الزم:"]. 

هؤلاء الذين أصروا على مخالفة وعصيان الأنبياء والدعاة إلى اللهء إإِنَ اله يحكر بيتبم| [الزمر:م] أي: يوم القيامة» إفي ما هم فيه 
يخْلفُونَ| [الزس:م] إن الله تعالى يوم القيامة عندما يرى من كان يمن غيباً ويصبح وقد آمن شهوداً سيراه المومن وغير الموْمن- عند 
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ذلك يحك الله بين العباد فيحق الحق ويبطل الباطل. 

قال تعالى: [فَأمَا ارد قيَذّهَبَ جِمَاء وأمَا ما يتمع النّاس فيكت في الأَرْض | [الرعد:10]. 

فالمزيفون المبطلون الوثثيون يؤخذون إلى النار ولا كرامة؛ والمؤمنون الصادقون الخلصون لله في عبادتهم له يدخلون الجنة زمراً أي: 
جماعات جماعات. 

قوله تعالى: إن الله لا مدي 7 هْوَّ كاذب كَمَارا [الرس:م] بدي الله من طلب الهداية؛ والشرح صدره. 

أما المفتري الكاذب على الله اتخذ الآلمة التى هي أَعز من أن تنفع نفسها أو تضرها فضلاً عن أن تنفع غيرها أو تضرهاء ما دام مصراً 
على الكاذب والافتراء فإن الله لا يبديه. 

قال تعالى: إن يعم الله ني قلويكر خيرا يتك خيرا| [الأنفال:١].‏ 

فهؤلاء لا خير في قلوبهم» وبالتالي لا هداية لحمء وغل ل اعون لحير؛ لأن قلوبهم انطوت على الكذب والافتراء على اللّهء فا 
داموا كذلك فقد غطى الران قلوببم» فأصبحوا عمي البصائر قبل أن تعمى منهم الأبصار. 


.4" تفسير قوله تعالى: (لو أراد الله أن يتخنذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما إشاء سبحانه) 


تفسير قوله تعالى: (لو أراد الله أن يتخذ ولداً الاصطفى بما يخلق ما يشاء سبحانة) 
قال تعالى: لو أراد الله أنْ يتدَ ولا لاصطفى مما يلق ما يِشَاءُ سبحاته هو اللُّ الواحد الْمَهار] [الزمم:4]. 

و: شرطء والشرط لا يلزم وقوعه» بل هو هنا مستحيل» فالواد مستحيل» والشريك مستحيل؛ لأن الله جل وعلا هو اللخالق لاولد 
وللصاحبة» وهو غني عنهماء ولا يليق ذلك بالحالق إنما يليق بالخلوق. 

فالله يقول لمؤلاء: لم تختارون لي عيسى وعزيراًء أو الملائكة أو الجن أو غيرهم؟ لو شنْت لاخترت الولد مما أخلق حسب اختياري لا 
حسب رغبتكم واختيارة. 

فالنصارى الذين يدعون أن عيسى ولد الله» والهود الذين يدعون أن عزيراً ابن الله وادعى اليهود والنصارى جميعاً أنهم أبناء الله هم 
كابة ره الله لأ ريك له دولك واد ول ماحية قال فاق ل يلد ول يوك * ول يكن له كنوا أذ [الانفلاضن 8 | 
أي: لا كنء له ولا ند» ولا مثيل ولا نظير له. 

وقال سبحانه: الس كثله شيء| [الشورى:١١].‏ 

فا نسبوه إليه من ولد وصاحبة ما هي إلا أسماء وأكاذيب وأضاليل كذبوها واقتروها على الله الواحد زوراً وببتانا. 

قوله تعالى: إلاصَطفَى يما يلق ما يََاءُ] [الزمس:ة] أي: لاختار» وإذا اختار ذلك ما يخلق -على أن الشرط لا يلزم وقوعه- فيكون 
مخلوق والمخلوق عبد» والعبد ان يكون وإداً ولن يكون شريكاً بحال من الأحوال» قال تعالى: إن كل مَنْ في السّموَات وَالأَرْضٍ إل 
آي الرحمن عَبدًا| [مري:"9] فكلنا عبيد له» وملاتكة الله ورسله وجميع خلقه عبيد له. 

قوله تعالى: |سبْحَاه| [الزمس:4] ينزه نفسه جل جلاله» وقد ذر هذا الشرط قعاً لمؤلاء وتضبيعاً وتزييفاً لزيفهم وباطلهم» فسبح نفسه 
ونزهها وعظمها وعلمنا كيف نصنع مثل ذلك» فنقول: سبحانه سبحانه» ل يكن له شريكء ولم يكن له أب ولا ولد» بل هو الله خالق 
كل شيء. 

قوله: هو الَّهُ الواحد الْمَهار] [الزمم:ة] ليس له أب ولا ابن ولا صاحبة» وحاشاه من ذلككء إِما هو الذي لا أول لبدايته ولا خاتمة 
لنبايته» كان الله ولا يء معهء وهو على ما كان عليه» وسيذهب الكلق ويبقى اللخالق وحده سبحانه وتعالى. 

هر الراظد ف دانه» والراحك فاته والؤانقة :بق أفالدة ل ريك 1ه ولا :سائحية ولا واد بولا أنب: 

افن هوالله أحد. اله العمد 1# ردول بوك * ور كن ل كوا أحذ [التناد من ]ء 
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قال تعالى: إهو الَهُ اواحد الْقهار| [الزم:ة] الذي قهر خلقه بالموت وبإرادته» يصنع ما شاء بمن شاء كيف شاء جل جلاله» إلا 
إشال عا بعلن وهم يسألوت| [الأتبياء:"]. 
نمدم انر لزن عن كل لوبت كن ها ولك ال الرانسن القباز بين :ما نفافيرلة الغا شيل 


64 تفسير قوله تعالى: (خاق السماوات والارض بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (خاق السماوات والأرض بالحق) 

إخاق السموات والأرض بالحقٍ يكور اليل عل النهار ويكور الهار عل الليلٍ وسفر الشمس والْقَمر كل يجري لأجلٍ ماهر 
العِيد العمَار) [الزمر:ه]. 

قال تعالى: إخاق السمرانت ورف باحق | [الزمم:ه] أي: أنزل الاب بالحق» وأعى العباد بأن يعبدوه بحق» وخلق السماوات 
ولا رضم باحق » م يخلقها باطلا وم يخلقها عبئا. 

قال تعالى: إومَا خَلقتَ الجن والإنس إلا ليعبدون | [الذاريات:5ه]. 

خلق السماوات ومن فيها ليعبدوه جل جلاله؛. وخلق الأرض ومن عليها ليعبدوه جل جلاله» وكا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: 
والروح) . 

وكذلك عباد الله المطيعون هم قٍ عبادة داعة» 2 صلاة وصيام وزكاة وج وذ وتلاوة. 

والعبد المؤمن في عبادة مستمرة حتى في المباحات» يكون عابداً وهو نائمء ويكون عابداً وهو يأكل» وذلك إذا فعل المباحات بنية 
العبادة والعون عليهاء وليتفرغ ويزداد نشاطاً للعبادة فيكون بذلك عابداً. 

والنبي عليه الصلاة والسلام جعل في جماع الرجل لزوجه أجراً وثواباء فقد قيل له: (أيأتي أحدنا شبوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أ ل: فرتم 
لو وضعها في حرام 0 ؟ قالوا: نعم» قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له فيه أجر). 

فانتقاله من الحرام إلى الحلال هي عبادة في حد ذاتها؛ لأنه يتزوج ليبحصن نفسه ويبتعد عن الإغراء وتزيين الشيطان» كذلك أكله 
وشرابه» وراحته ونومه وتتقله في أرض الله وبين خلق الله عبادة. 

وعندما يفكر في خلق الله ويكثر من ذكر الله فهو في عبادة. 

قال تعالى: إخلق السموات والأرض بالحتي يكور الليل على النهار ويكور النهار على اليل وتخر الشمس والقَمر كل يجري لأجلٍ 
مسمى ألا هو الْعزِيرْ الَفار] [الزمس:ه]. 

ريا معلما أولئك 0 أشركوا 1 ومثبتاً لقاوب المؤمنين إلى يوم لقائه بأنه خلق السماوات والأرض بالحق. 

قال تعالى: بكو اليل على 5 كور امار ء عل اليل [الزمم:ه] أي يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل» ويزيد هذا وينقص 
هذاء يريد النبار في الصيف وينقص قٍ الشتاء» وأقل النلقص أنسع ساعات» وأكشل الزياقة مس عشرة ساعة. 

فقوله: كور [الزم:ه] من التكوير» عندما يكور الإنسان العمامة على رأسة ومعنى ذلك: أن الأأرض كروية» بمعنى: أن 5 ذلك 
على شبه كرة يلف عليه الليل» ولف الليل أي: غيبوبة الشمس والدخول في الظلام. 

وتكوير النهار أي: ظهور الضياء والنور وغيبوبة الليل. 

وئما يتكد هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: (العرش فوق الكون وفوق السماوات هكذاء وأشار بيده كالقبة) . 

وهذا ما أجمع عليه المسلبون في عصر التابعين أخذاً بالنصوص القرانية والنبوية» ونص على هذا التواتر أتمة في الحديث وأئّة في التفسير 
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وأمة في الفقه» منهم ابن حزم وابن تمية والغزالي وآخرون لا يحصي عددهم إلا الله قالوا ذلك قبل أن يخطر هذا المعنى بيال أحد. 
وقال بذلك أحد العارفين بالله من علماء القرن الثاني فقال: الأرض الكروية مستطيلة بيضاوية» وهذا ما أكده الفقه والواقع» فهي 
كروية ولكنها مستطيلة على شكل بيضة. 0 

وهذا هو المؤكد» فالشبيد الإدريسي المغربي من علماء القرن الرابع وضع مثالا لجغرافية الأرض من فضة جميع قاراتبا وجعلها كذلك 
كؤوية» وكان إماماً كبيراً في الدين والعلم وفي المعرفة بالله كذلك. 

قال تعالى: إوسفر الشمس والْمَمرأ [الزمر:ه] أي: ذللها لنفع عباده» فلحي لا يستغنى عن ضياء الشمس ولا عن ضياء القمر. 
فالنباتات إذا غاب عنبا ابن ارهاب عنها ضياء القمر ذبلت وضاعت» وبالتالي لا تخرج مره ولذلك يقول الأطباء: بيت لا تدخله 
وشتان بين أن تعيش حياتك صحيحا وين أن م ني ريطا 


لأجل مسمى عنده» فالأجل المسمى هويوم يفنى كل شيء ويبقى الواحد القهارء يوم نتصدع السماوات والأرضء ويوم يصبح الكل 
هباء 2 هباء 3 كانواء 


قال تعالى: | كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام] [الرحمن:>؟ - 00]. 
قال تعالى: (ألا هو الْعزِير العَمار] [الزس:ه] تنزيه مرة أخرى لله الذي جعلوا له شريكاً ولم يخلصوا العبادة له واتخذوا معه أنداداً وقالوا 
عنها: إنما عبدوها لتقريهم إلى الله زلفى» وهيهات هيبات» بل تلك هي أباطيل وأسماء ما أنزها الله فليس في الكون إلا الله الواحد 


القهار العزيز الغفار» العزيز الذي لا ينال ولا يغالب» ومن يتأله على الله يكذبه» ومع عرزته وقهره وجلاله وجبروته وسلطانه يغفر من 
استغفر» ويتوب على من تاب» والإسلام بجحب ما قبله. 


فيَشقى الله 0 در ا" 5 رب اغفر لي خطيئّق يوم الدين» ولن امن بالله 07 وححمد نبياً وخاتاً 
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تفسير سورة الزمس [” 5 

له تعالى خلق بني آدم من نفس واحدة حتى صاروا إلى هذه الكثرة» فهو المتفضل علييم بالخلق» كا أنه المتفضل عليهم بالرزق» فقد 
خلق لهم من الأنعام ثمانية أزواج» وأنعم علهم بنعمه التي لا تحصى» ومع هذا فالكثيرون يكفرون نعمة اللهء والله تعالى غني عابم لا 
يضره كفرهم» ولكن من رحمته أنه لا يرضى لهم الكفرء بل يحب أن يؤمنوا به ويرسله وإشكروه. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (خلفكٌ من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) 

تفسير قوله تعالى: (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) 

١‏ عمعنى قوله تعالى: (خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) 

معنى قوله تعالى: (خلقم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) 
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عو 
200 


لهال ل ل ل 
007" ا إلى : قدرته» ويعلمنا كيف توحده ونصفه واعرنب وَأن هذه الصفات أن تكون الأحد سواه جل جلاله. 

قال تعالى: إحَقَك من نفس واحدة] [الإرونة] كلقا جها مق شين واعدة هي: أبونا آدم» خلقه من تراب» خلقه بيده» وصوره 
هذه انق فيه من اروضه ثم أجل لم ماتكته: ش 0 | 0 
فكل هؤلاء الحلق كانوا من نفس واحدة» وإذلك له حاجة للتعاظم والتفاخر في الاساب» فسواء - بيضا او سودا او صفرا او معرا 
فأبونا واحد» وأبونا من تراب» وليست الأفضلية إلا بالتقوى لا بأبيه ولا بأمهء قال تعالى: إإنَّ أ مك عند اللّهِ نا ك] [الخجرات:1]. 
قال تعالى: |ثم جعل منها رُوجها| [الزمر:”] ثم خلق وصير من النفس الواحدة زوجة» خلقها وفرعها من النفس الأولى وه أمنا 
حواء؛ خلقها من ضلع من اضلاعه ا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ا في الصحيح: (خلقت من ضلع أعوجء إن أنت اقتها كسرتهاء 
وان أنت اسمّتعت بها اسقتعت بها وبها عوج). 

فن كان أصل خلقته عوجاء لا تقبل الاستقامة والا كسرت. 

إذاً: فاقبلها على علاتها ما ل يصل ذلك العوج إلى الدين وإلى امخلق وإلى الفضائل» فعند ذلك لا يصبر على هذاء 

قال الإمام مالك: إن ترضية الزوجة منسأة في العمر» مصحة في الحياة» تزيد في الأجل» معن : أنه إستريح الإسان ويصح» واذا 23 
تمتع بحياته» وإلا فإن العير لظ ويد ول يقن لكنة روكون تن عاتن زلا طريل: 

فقوله تعالى: م عل مها روجا [الزمر:+] كا قال تعالى في أول سورة النساء: إيا أيها الناس اتقوا ربكر الذي خلفكر من نفس 
واحدة وخَلقَ منها روجها وبث م رجالا كيرا ونسَاء] [النساء:١‏ ]. 

خلقنا من نفس واحد هو آدمء خاق منه أمنا حواء وهي الأم الأولى؛ ثم بث منهما نساء كثيراً ورجالاً كثيرين» حذفت الثانية لدلالة 
الاولى عليها وذاك من البلاغة والفصاحة. 


ممعنى قوله تعالى: (وأنزل كك من الأنعام ثمانية أزواج) 

0 اك ل من الأنعام ثمانية أزواج) 

قال تعالى: |وأنرلَ لكر من الأنعام كانية أزواج] [الزمس:”]. 

5 وخاق مع أرزاقك وأمتعتك بالححوم» كا قال في سورة الأنعام: إثانِية أزواج من الضأن اثمين ومن المع اثمينٍ * 
ثمين ومن الْبقَر اثمين| [الأنعام:*؛ .]١44 - ١‏ 

فهي كانية: ااه الذى والأتى الماعض الم وال البقر البقرة والثورء الإبل الناقة واججمل» ويلا لق لا يكون ذ5» وبلا ذىر لا 
تكون أنقُء خلقنا الله من زوجين اثنين» وكل الخلق كذلك إلا الملاتكة. 

قال: : ود لكر لدم 0 قال نوك الع فارتوت الأرض ولذرث وأنبتت» ما عليها من مراعيهاء فأكلت الأنعام وشربت» ولو 


فقوله تعالى: |وأنزل لكر من الأنعام تمانية أزواج] [الزمس:1] هذه القائية من الضأن ومن المعز ومن البقر ومن الإبل. 


ومن الوبلٍ 


4 
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٠.‏ معنى قوله تعالى: (يخلقَكم في بطون أمباتكم خلقًا من بعد خاق) 
معنى قوله تعالى: (يخلقك. في بطون أمماتكم خلقاً من بعد خلق) 
قال تعالى: يك في بطون أَممَتكرْ لما مِنْ يمد َلقٍ في مات ثلاث | [الزم:+] قص علينا سبحانه قصة آدم وكيف خلقه من 
تراب» وكيف نفخ فيه من روحه وكيض أسجد له ملائكته» ثم هنا أكد انا كيف خاق زوجته وأنها خلقت منهء ثم كيف خاقنا نحن. 
فقوله: عفكرا [الزمم:”] أي: عدا تواب # طاوعي ارين السو عرى د وخراي 
قوله: (خَلَقَا من بعد حَأْقِ) أي: في أطوار» خلقنا نطفة ثم علقة ثم مضغة عخلقة وغير خخلقة» ثم خلق العظام ثم كساها النحم» ثم نفخ 
فيها الروح ثم خرج الإنسان في هذا الوجود وليداً طدِنا 
واسقر الإنسان منتقلاً من طور إلى طور: الرضاع ثم الطفولة والمييزك ثم الفتوة واليفوعة» ثم الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة» ثم 
الموت. 
00 قوة ثم إلى ضعفء أن بنا من العدم وسننتبي بلعدم» وهو عدم مؤقت» إذ لا نسميه عدماً إلى الأبد» وإنما هي نقلة من دار 
إلى دار» فنحن عي وجود لناء» وان كا في صلب أبينا آدم ولكننا لا ندري. 
ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أسري به صعد السماء الأولى وقال له جبريل: هذا أبوك آدمء فسل عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام» فوجد أبانا آدم إذا التفت بميناً ضحك؛ وإذا التفت يساراً بكى» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام قال: ما 
هذا؟ قال: إذا التفت بيناً رأى ذريته وأولاده المنعمين في الجنة فسره ذلك وأضتكه. فإذا التفت يساراً رأى المعذبين من أولاده 
وسلالته في النار فساءه ذلك وبكى. 
فنحن كا في أصلاب آبائنا الأولين وأمرنا بعبادته سبحانه ونحن في أصلابهم» فقال: ألست بربك؟ فأجاب الخيع: 5 
قالها من سيكون مؤمنا رس سيكون كافراً» قالها المؤمن عن 6 وقالها الكافر عن رراهية» ولكنه قهر على أن يقول: بل. 
فقوله: ف ف بطلون باتك | [الزمم:] خلقنا في البطون» وآدم خلق من التراب» وحواء خلقت من ضاع آدم؛ وعيسى خاق 
من بعان امه ولكن بلا أب. ع اع 2 8 200 
قوله: إخَلَمَا من بعد حَلقٍ| [الزم:ة] أي: أطوارا من نطفة» إلى علقة» إلى مضغة» إلى إلى» إلى أن يكون الفرد منا بشرا سويا في هذا 
الوجود ذكاً أو أن» شقياً أو سعيداً. 0 
ما الرزق؟ ما الحياة؟ ما الأجل؟ كل ذلك يكون مسجلا قبل خروج الجنين من رحم أمه. 
قال تعالى: إني ظُلمّات ثلاث| [الز:”] أي: ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة. 
والمشيمة هي تلك الجادة لرقيقة التي يكون فيها الجنين وهو في رحم أمه» فتلك ظلمات» وشرجنا من الطلبات إلى النوره 
وكا نجهل كل شيء ولا نعلم شيئاً 


64 ممعنى قوله تعالى: (ذلكم الله ربك له الملك) 


معنى قوله تعالى: (ذلك الله ربكم له الملك) 

قال تعالى: إذلكر اللَّهُ ربك | [الزمم:ة]. 

(ذلك): اسم الإشارة (ذا) و ( 5) مضافة» وه تكون بحسب الخاطبء فإذا خاطبت المفرد المذكر قلت: ذاك» وإذا خاطبت 
المفردة المؤنئة قلت: ذاك» واذا خاطبت المثنى قلت: ذاكماء واذا خاطبت جماعة الذكور قلت: ذا م واذا خاطبت جماعة الإناث قلت: 
ذاكن. 
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والإشارة هنا إشارة بعيدة أي: ذلك يا أيها السامعون! هذا الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق أمنا من آدم ثم خلقنا جميعاً من أبينا 
وأمناء وخلقنا أطواراً حتى خحرجنا إلى هذا الوجود؛ ذلك الذي فعل ذلك هو الله. 

فقوله: إذَلْك الله ربكر) [الزس:+] أي: خالقنا ورازقنا ومنشئناء القَائم علينا جل جلاله بأمره وبنبيه. 

قوله: إله الملّك] [الزم:+] له ملك السماوات والأرض وما بينبماء له الكون كله» وهو الداتم الذي لا يفنى» وكل ملك سواه فان» 
وفي الحقيقة إنما هي أسماء زمنية تنتبي بزمنباء لا تملك مع الله شيئاً لا ولداً ولا عقاراء ولا رزقاً ولا مالأ» ولكن الله المالك لكل 
ثيء» وإنما ذلك عارية في أيدينا في الحياة الدنيا. 

قال تعالى: إلا له إلا هو فَأَنُ تَصَرَفونَ] [الزمم:+] معنى ذلك: هل هذه الصفات» وأن الله هو الخالق الرازق تجعل الناس يصرفون 
العبادة إلى غيره؟ هل الأولياء الذين اتخذوا أوثاناً من دون الله يقدرون على ذلك؟ 

الموانك اللهمونهله القادر عل كلق ع ونع المزضوت يكل كاله الملزه عق كل :نقطل: 

إذا: القرات: جوما: الله ريا لذ إله ا ره ولا إله تخلق كلهم غيره. 

فَأَن تصرَفونَ] [الزمر:+] أي: إلى أن تصرف وجوهك؟ ألا ترون أنكم تصرفون وتدفعون عن الإيان باللهء وعن تصديق أنبياكم» 
وعن عبادة ربع مدة حياتكم إلى لقائه. 

فقوله: إِفَأَىَ تصَرَفونَ] [الزمس:>] أي: فكيف تصرفون عن عبادته ويلعب بك أعمة الضلال والشرك والوثنية؟ 


تفسير قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غني عنكم) 


تفسير قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غني عتكم) 


7.١‏ معنى قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غني عنكم) 

معنى قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الاعويسم) 

قال تعالى: إإِن تكفروا فَإِنَ الله ني دك ولا يرْضَى لعباده الْكفر ون اا ةا ران ار اح ا 
مزجعكر فينيتكر يما كنم تعملود| [الزمس:/1]. 

الله جل جملالة:يعلينا وديد ينا وبوسل إن روسل لتعرزف كيك ومن به وكيين. نيذه ونعبده وندعوه» وكيف نقَم الدين في أنفسنا وندعو 
غيرنا إلى الإيمان به وعبادته. 

ويقول مع ذلك: إإنْ تكفروا فإ الله عنى عذكك | [الزم:7] أي: إنما هذا للخيرم وصلاحك في الدنيا والآخرة» وإلا فكفركم لا يضر 
وهذا مع الحديث القدسي: (يا عبادي! او أن أولكر واخرم وجدكم وانسكم كانوا على أخِر 3 قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 
د 

ع ليس بحاجة إلى 0 

وقال تعالى في سورة احج: إلَنْ يتالَ الله حومها ولا دمَاوُهَا ولكن يله التَقُوَى منكك] [الحج:/ام] ما نقدمه صدقة وما نريق دماً في 
سبيل الله أيام منى وأيام المناسك» لم ينل الله من تلك الدماء ولا من تلك الوم شيء» ولكن ذلك ينفعنا نحن» ونكون به قد امتثلنا 
أعى ربناء ويعود ذلك على فقرائما ومساكينناء وهذه هي العبادة» إن أحسن الإنسان أحسن لنفسه» وان أساء فعليهاء 
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فال تعالى: إإِنْ تكفروا فَإنَّ الله 8 دك وَلا يرْضَى لعبّاده الْكَفْر] [الزمر:/] أي: الله غني عن إيمائنا لا يضره كفرناء ومع ذلك 
لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمى به» فهو يكره الكفر والكافرين. 

قال تعالى: إوَإنَ تَشكروا يَرضَه لكر [الزمر:0]. 

أي إن تذكوا الله وتوا الحد شدعولة يقرها الاتويو- ررضه لك |الزرع] أى ف برضن كنا العا ناهين امنا برها وشكنا 
نعمه وقلنا: امد لله وكا كان الحلق في البداية يمد الله رب العالمين» وفي النهاية كذلك: إواخر دعواهم أن امد ِنَّهِ رب الْعَاكِينَ| 
زيونس: ١ ١ ١11١١‏ 

ولا مد ربه ويشكره إلا مؤمن» ولذلك من إشكر الله يرض الله منه ذلك ويجازه عليه. 


.0 ممعنى قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخخرى) 

معنى قوله تعالى: (ولا تزر وازدة وزد أخرى) 

فاسان وله دن وارره وزو أشي | القمر »| لمر هال الل حل علخة كن أندال يداف الهدا بذكن أحلة والوازرة؛ #رريكية 
الوزر» والوزر: الإثم نفسه. : 

فلا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل من اذنب فذنبه على نفسه» لا يذنب الولد بذنب ابيه ولا بذنب ابنه» ولا الصاحب بصاحبته» ولا 
الصاحبة بصاحبها» فكل مسئول عن نفسه» وهذه قاعدة عامة في دستور الإسلام. 

فأولاد المشركين إبمانهم لهم» وكفرهم لحمء وكفر أبائهم وشرك ابائهم لا يضرهم. 

وقد أمرنا الله بأن نربي أولادنا على الإيمان والتوحيدء قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (مروا أبناء 5 بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع) . 

فإذا مات الأبوان ول يربيا وليدهما على الصلاة وهو ابن سبع» ولم يضرباه عليها وهو ابن عشرء ثم شب على ترك الصلاة يكون الذنب 
علية» إذ يعدت تارك الضلاة من الوك واللنت» وبعدنيه الأبوانة ولاعناي: الآروان لنب زلذعها ولكتينا أمرا أن كبام الضلاة 
ويضرباه عليها فلم يفعلاء وبذلك يكون قد جنيا على أنفسبما حيث تركا ما أمرهما الله بأن يفعلاه مع أولادهما. 

وكذلك العلماء إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء سئلوا عن ذلك وحوسبواء لا لأنهم بتحملون أوزار غيرهم ولكنهم أمروا بأن 
يفعلوا ذلك تبديداً للناس وتعليماً فلم يفعلوا. 

وقد ذم الله اليهود من قبل فقال عنهم: إِلْعنَ الْذِينَ كفروا منْ بتي إِسْرَائيلٌ عل سان دَاود وعيسى ابْنِ ميم ذَلكَ با عصوا وكانوا 
يتَدُونَ * كانوا لا رَنَاهونَ عَنْ منكر قعلوه لبنس ما كنوا يفعُونَ]| [المائدة:م/ - 009]. 

جعل الله عدم أمرهم بالمعروف ونبييم عن المكر ذنباً في حد ذاته» فلعنهم بذلك وعاقبهم» فالله سبحانه يقص علينا قصص بي إسرائيل 
لنحذر أن فسير على منبجهم حت لا نع فيما وقعوا فيه. 

فإذا وقعنا عوقبنا عقوبتبم» وهذا الذي حدثء إذ حرجنا عن أ الله وخالفناه» وخرجنا عن طاعة الله وطاعة رسوله» فسلط الله علينا 
هؤلاء الأعداء عقوبة منه» لأننا ترك الله وابه وتركنا نبيه وسنته» خاصة ونحن أخذنا ندعو بدعوة الفلاسفة واليبود والملاحدة أمثال 
ماركس ولينين» والبهائية والوجودية والاشتراكية» وجميع الفرق الضالة المضلة. 

فنحن عندما نترك الاقتداء برسول الله وخلفائه الراشدين وأعُتنا الحادين المهديين» ونسعى لطاعة الهود وللعمل على أديائهم ومذاهبهم 
نكون قد استحققنا العقوبة من الله» وتزداد العقوبة عندما يظهر بعضنا العبودية لهم والتعلق بهم والتفاخر باتباعهم والعمل على ألوهيتهم 


وعلى طاعتهم أكثر من طاعة الله ورسوله» وتلك لعئة لعن. الله با مع فعلها.وسعى لما ورضيا وعمل .لما ودغا إليناء 
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.0 معنى قوله تعالى: (ثم إلى ربكم مرجع فينبتكم) 

معن قوله تعالى: (ثم إلى ربكم مرجع فينبتك) 

قال تغالى: ثم إلى ريك مزجعكر نكر يا كلم تعملون | نه ليم بات الصدووا [القسااء 

وبعد هذه احياة وأوامس الله لنا ونواهيه» وأوامس رسول الله لنا 0 يكون الموت؛ وبعد الموت نعرض عل الله فيحاسبنا وينبئنا بما 

عملت أيديناء يوم تشهد على الإنسان يده ونفذه ولسانه» حت إذا أككر أو كذب شبدت عليه أعضاء الجسد بأنه فعل كذا وكذا. 
فقوله: (ثم ل (ث إِلَ رك عع أي: نرجع إلى ربنا يوم القيامة يوم العرض على الله. 

قوله: ابتك بجا عن تَعمونَ) أي: فيخبرنا بأعمالناء وقد كلف الله بنا ملكين: ملكا عن البمين يكتب الحسنات» وملكاً عن اليسار 

يكتب السيئات» ويعطى الإنسان كابه» فأما الصالح يفن انا الضال فبيساره» وفي تلك الساعة بعلم هل هو من أهل ام أو من 

أهل الجنة. 

قال تعالى: َه عليم بات مدن أي: علي بما خفي من أعمالنا وقياتنا واه النا ارهاظ قوسا فاخدرةة د ينات نا عظ الك 

من خواطر ولم ينطق بها لسانك ول يكتببا منك قلم» فالله عليم ببا. 

فا في صدورنا مما انطوت عليه وأخفته» من اللحواطر والضمائر والأسرار يعلمها اللهء يعلم من أضعر خيراً ومن أضر شرا ولكن الله جل 

جلاله لا يعاقب الإنسان إلا بما صنع وقال» إلا أن يكون منافقا يظهر الكفر ولا ينطق بالإيمان» فإن نفاق العقيدة هو الشرك» بل هو 

أقبح من الشرك» قال تعالى: إإنَّ المنَافقينَ في الدَرْك الأَسْمَلٍ من التَا] [النساء:ه ؛١].‏ 


.5 تفسير قوله تعالى: (واذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه) 


تفسير قوله تعالى: 1 مس الإنسان ضر دعا زفاميها إليه) 


قال تعالى: ا الإمْسَانَ ضًّ دعا ريه منيبا 


عَنْ سي قل تع يكفرك كيلا إنْكَ منْ أَْمَابٍ الثَار| [الزم:6]. 
شرل الجا علذلة: و أعا "اناس صو 06 قا إذا أفآبة القر أو البللاء من فقر :مض وغترفة 15 فال تعا: واد ل 
الإْسَانَ ا دعانًا لجنيه أو قاعدًا أو قَاهًا| [يونس:7١].‏ 
فن الناس من إذا أصابه ضر في نفس أو روح أو ما يتعاق به أخذ في الدعاء والضراعة إلى الله حتى إذا استجاب الله له إذا به يغير 
ويبدل. 
قال تعللى: ثم إِذَا خوله نعمةَ منه لي مَا كان يدعوا ليه منْ قبل [الزمس:]. 
أي: إذا جعل الله له ما يتخوله ويقلكه ويتصرف ا وعافاه؛ بادر بالكفر واخود والعصيان» وأسي ما كان يقوله من قبل 
من دعاء وضراعة. 
وهذا المعنى يمول عنه عليه الصلاة والسلام مفسراً: (اعرف الله تعالى في الرخاء يعرفك في الشدة). 
من عرف الله في الرخاء أي: عبده ودعاه وخافه ورجاه وهو في رخاء وعافية» وهذا الذي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفه الله في 


م ل له مه 


َي ما كان يعوا ليه من قبل وَجَعلَ بل أندَادًا إيضل 


له ثم إذا خوله تعمة عند 1 


الشدة» أي: إذا أصابته شدة من ضر أو حادث أو مرض فإن الله يتعرف إليه عندما يقول: رب أزْل ما بي؛ لا باب إلا بابك ولا 
رت إلا نع ولا نك لإذاء إلذ أنك يا وم هذا الذي تعرف إلى اله في الرخاء كان حقا على الله را ف القدة: 

فقوله تعالى: وإذًا مس الإْسَانَ 6 ركاميا يلاك إذا حو يسمه مله ابي مَا كان يدعوا إليْه منْ قبْلَ] [الزمس:8] أي: حت إذا 
خوله وملكه وأنعم عليه بنعمة ذببي دعاءه الأول ورجاءه الأول وضراعته الأولى» وهذا عمل المنافق الكاذب الذي يؤمن على حرف. 
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فإذا هو رزق قال: أنا مؤمن» وإذا هو امتحن أي الله ودعاءه والعبادة له» وما أكثر الناس في هذا. 

فيغذة الأراكز أسيات رون ولكن النبزة يعيزم اللنظ ل خصر سن السب 

وقد حدث هذا من أثخاص لالت الآياق إسبيهم؛ ولكنبا عامة في لفظها. 

ولذلك من أراد أن يستجيب الله دعاءه ويكشف ما به من ضرء فليذ, الله وهو صحيح البدن» حت إذا ابتلى وفتن بقى على دعاله 
وضراعته فيوشك أن يقبل الله دعاءه» اوناك أن إستجيب الله لضراعته وزجاله: ْ ْ 

قال تعالى: |وجعل له أندَادًا ل عن سبيله | |[الزم:8] هذا قد اتخذ مع الله أتداداء والأنداد: جمع ندء أي: ش ركاء» وهم عنده 
ف رتبة الله ومنزلته» وهو مام الشرك وقبيح الوثنية. 

ويقول الله لهذا المشرك: إقل مع فرك قلا إِنّكَ منْ أََابٍ الثَار| [الزمس:8]. 

فهؤلاء وهم في حال الضر والمرض يدعون ويرجونء حتى إذا كشف عنهم الغم والمهم نسوا الضراعة والعبادة واتخذوا مع الله أنداداً 
وشركاء. ٍ 

يقول الله: قل له يا حمد: إل َعم يَكفْرِكَ فليا | [الزم:8] وماذا عساك أن تعيش؟ فقد عاش نوح مئات السنين وجاء بعده آلاف 


السنين» ومع ذلك كأنه لم بيعش ساعة. 

قوله تعالى: أقل جع يكفرك 0 [الزم:6] فالحياة الدنيا كلها متاع قليل. 

قال تعالى: إِإنكَ من حاب الثّايا [ [الزمس:8] ] ولو يمت بعد ىم يدخلهاء ولكن المتوة قع كالواقع» لق م بقريب؟ بلى» قريب. 
وهكا يقال لمذا الكافر: مهما كفرت وأضررت على الكفر» فأنت من أصحاب النار وم تع بالحياة إلا قليلاك وهيبات هيبيات أن 
ينفعك هذا القليل» فهو في مرض متصل وذل متسلسل وبعد ذلك النار» فهو يهشي على رجليه في دار الدنياء ومع ذلك هو نحسوب 
4 جزاء القانتين لله في الآخرة 

جزاء القائعين لله في الآخرة 
يضرب الله الأمثال فيقول: |أمن هو 
١ن‏ ع الاب ممه 

يقول تعالى: |أمن | [الزمس:9] وي قراءة حفص وقراءة ورش: (أمن). 

اثاء الليل: جمع آنء اي: ساعات الليل من اوله ومن وسطه ومن آخحره. 

فقوله تعالى: [ من هو قَانت آنّءَ اليل سَاجِدًا وقَائا|ْ [الزمس:9] أي: أمن هو مطيع لله خاشع له» متبجد في وقت النوم والراحة» 
والناس نيام وهو بين جود وقيام؛ وبين تك وتلاوة وتكبير وتبليل» يفعل ذلك خوفا من عذاب الله» يرجو رحمة ربه» اهذا خير وافضل 
أم ذاك الذي يكون ساجداً ولا قائًا 


َه ا ل ةعم لاس 
ل 


َاءَ اليل سَاجِداً وَقَائاً در الآخرة ل رحمة ربه ف هَل إستوي لين ع والينَ 


” الزم [12-9] 


تفسير سورة ة الزم [9 - ؟١]‏ 
من يعبد الله وينيب إليه ويقضي ليله قتا ساجداً بين يدي ربه لا يستوى هو ومن لا يفعل ذلكء ولا يستوي العالم بالله العارف به 
مع من لا يعلم بالله ولا يقدره حق قدره» وإذا ضاقت بالمؤمن بلدة فلم يقدر على إظهار دينه فليهاجر منباء فإن أرض الله واسعة. 
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1 تفسير قوله تعالى: (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائًا) 

تفسير قوله تعالى: (أمن هو قانت آناء الإساهداً وقاما) 

قال الله جل جلاله: من هو قَانتٌ آنا اليل سَاجِدًا وَقَائا عدر الع رجه ربه 00 استوئ اليب د والينَ لا 

عدرن إن را الألباب| [الزمس:ف]. 

الله جل جلاله يعرض علينا حالتين: حالة إنسان بل في جسدهء وغى في عمله» فدعا ربه مدة ضرره وبلائه» حتى إذا رفع عنه ضره 
وبلابه ني :ا كن شر هين قل | [ لزنه أي لني "ما تخوله ويه وقرل ما كان اجر ليه من فيه هل لهذا الى اهة 
فل هذا الخال ين | امن هو قانت آناء اليل ساجدا وقاقا در الاحرة ويرجوا رحمة ربه] [الرَمة4]: 

هاتان حالتان: حالة الجاحد بنعم الله مل حرفء إذا رزق شكرء ثم إذا ضر دعا حتى إذا شفاه الله وعافاه كفر بالنعمة» وترك 
الشكر والعبادة والتوحيد وعاد إلى اتخاذ الأنداد من دون الله فهذا قيل له: [ متم كمرك فَليلَا إِنْكَ منْ صاب لثاي| [الزمر:8]. 
والحالة الثانية: حالة المطيع القانت» والقنوت: الطاعة في كل الأوقات حال المسرة وحال المضرة» وعلى كل الأجواله ليلا بوازا: 
قال تعالى: [أَمَنْ هوَ قَانتَ آنَاء | [الزمر:ة] آناء: جمع آنء أي: في جميع ساعات الليل» أي: يصلي لله ويعبده» وعبادته تشتمل 
على السجود والقيام والقعود وعلى التلاوة والذكر. 

والجرات» مفضل فى قرلد قغاق:. :اقل هل يشتوي لين لون والرن لذ بترن[ [الون:ة] وق »قل نه وان اناد العارفرة 
باللّهء الذين إذا علموا شيكاً عملوا به» والذين عندما آمنوا وأسلموا عبدوا ربهم وقاموا بأركان الإسلام: مصلين» صائُين» حاجين» مزكين» 
تاركين الفواحش ما ظهر منها وما بطن» «سعون في عبادة الله وطاعته ورضاه. 

فهل هذا الذي هو على هذه الحالة خير أم ذاك المشرك الكافر بالله الذي لا يعبد ولا يطيع» وهو مرتكب جميع أنواع البلايا والمعاصي» 
فهذا يقال له: أنث من أهل النار. 1 

ويقال له: مهما عشت وهبما دامت حياتك وطالت ولو كانت كعمر نوح فإن المال إلى النار. 

فقوله تعالى: إقل هل إستوي الْذينَ يعامونَ والْنذِينَ لا يعلمونَ| [الزس:9] أي: قل يا حمد! لمؤلاء الجهلة: هل الذين يعلمون الإسلام 
والتوحيد في مستوى واحد مع الذي لا يعلل؟ والعلم هنا المعرفة» ولا عبادة إلا بعلم ومعرفة» ومن عبد الله بغير علم يوشك أن يضل» 
ويوشك أن يعبده بما لا يعبد به جل جلاله وعلا مقامه. ' ' 

فإذا كانت الصلاة ركعتين فركعتان» وإن كانت اربعا فاربع» فن حاول أن يزيد الصبح ثلاثا والظهر خمسا يكون قد ضل ول يطع ولم 


33 


يشهبفء 

فلا ع بعمل» ولا عمل إلا بعلم وهذه المرتبة لأهل العلم العاملين بعلبهم العارفين بربهم» ولذلك جعل الله علماء أمته خلفاء نبيه 
صل الله عليه وسلم. 

وقال الني عليه الصلاة والسلام: (العلماء ورثة الأنبياء) . 

قنبينا صل الله عليه وس لم يورث مالا (نحن معاشر الأنبياء لا نورثء ما ترككاه صدقة) فهو مال عام لعموم المسلمين» ولكن بقى منه 
ما ينفق على أمبات المؤمنين وعلى أحفاده وعلى من كان ينفق علييم من أرامل بني هاشم ويتاماهم. 

فالأنبياء لا يورثون ولكنهم يورثون العل» إذ يرث العلماء علمهم» فيكونون بذلك خلفاء رسول الله في الدعوة إلى الله وإلى دينه» وإلى 
العلوم التي أتى بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. 

فالمعنى في الاية: قل يا ممد: هل إستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ 

وراب لا 

وكثيراً ما يستغنى بالسؤال عن الجواب» إذ لا يعقل أن يكون الجواب بلا سؤّال» ولا يقول هذا من له عقل» فذاك الذي دعا ربه 
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عندما مسه ضر وبلاء فج الله عنه وخوله وملكه نعمة» فإذا به شرك بالله ويجعل ل ادا فهل هذا عالم وعارف؟ وهل إستوي 
هذا والذي يضل لله قاما وساجدا ورااكهعا والاء يضرع إلى الله أن تيت ندعاءه؟ وهدة الآية تكذيت من زعم بأن هبادة الله 06 
من ناره ورجاء رحمته ليست عبادة» "ا أن العبادة من غير رجاء جنته ولا خوف ناره هي رتبة عالية» ولكننا " نطالب بهاء 

يقول الصحابة: (إنا إذا كن عند النبي صل الله عليه وس رأينا من أنفسنا ما نحب» فإذا رجعنا إلى أهالينا خفالطناهم أنكرنا أنفسناء 
فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسل» فقال: لو تدومون على ما تكونون عندي في الال لصافتك الملالكة حتى تظلكم بأجنحتها) . 
ولكن الحال لن يدوم كذلك» إذ إن الإنسان بين خوف ورجاء» وبين ذنب وتوبة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عمّب الحديث: 
(أو ل تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيغفر لهم). 

لأن من أمماء: الله الغفار والغافرء ولا بد أن تأخل الأسعاء معانيبا ومسمياتهاء أما الغافر بلا مغفرة فلا يكون. 

ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (المؤمن واه راقع» وخيركم من مات على رقعه) أي: يعبد ثم يذنب إلى أن نتقطع تلك الحسنات 
في الذنوب» ثم يرقعها بالتوبة والمخفرة يا يكون الثوب جديداً» فمي ثم يتقطع ويقزق ثم يرقعه. 


ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (المؤمن واه راقع) من الوهي وهو البل (وخيرة من مات على رقعه) مات وقد رقع ثوبه» وقد 
تاب من ذنيبه. 


وعبادة الله مبنية على اللهوف والرجاءء ك أثنى الله على هؤلاء الذين يطيعون ربهم ويتبجدون ليلهم ساف رن سام لامر ا 
وجلاؤة زمياء يوون بأشغالهم زمناً ويتفرغون اعبادة الله زمناً آخرى يفعلون ذلك وهم يحذرون الآخرة» يخشون ويخافون ما يكون 
فها هن عذاسا: 

ويرجون الآخرة: يرجون ما يكون فبها من رحمة الله ورضواته ودخول الجنان» وقد قال الرازي هذا في سيره. 

فقوله: إقل هل يستوي الذينَ يعون والذينَ لا يعَلموت| [الزمس:ة] 

الجواب لاء وهذا مفهوم من سياق الكلام وتفهمه عقّول السامعين من البشر. 

وهي درجة ورتبة أشاد الله فيها بالعلماء ليزدادوا علماً وليزدادوا عملا بالإرث النبوي من نشر دينه والدعوة إليه» ومجاهدة الكافرين 
والمنافقين» والحب في الله والبغض في الله. 

يقول ربنا: نا ا الأَلباب] [الزم:9] أي: إنما يعي هذه الحقائق وهذه المعارف أصحاب العقول. 

والألباب: جمع لب وهو العقل. 

وإذلك فإن الكافر والمنافق لا عمل له» فلو كان له عقل لعمل لآخرته ولسعى لنجاته» فلو علم أناق أرشن: الصين وها ادبا لق 
إليها بحراً أو جواً وكيفما استطاع. 

كا أنه يعلم أن بعد الحياة موت ول ير بعينه» ولكتة سال نشد أن أناؤه © وات ألااده؟ أن كبراؤٌه» والصغار يبدءون في الفو» والذي 
يكبر يذهب إلى الفناء»ء وهكذا دواليك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ْ 

فن يعلم هذا ويوقن به ولا يعمل له فهو مجنون ليس بعاقل» هو بعيد عن مصاحته لنفسه» ولذلك يخاطب الله ذوي الالباب ليعبدوه 
وبطيعوه؛ وليكون ا من الذرو الإلزاي. 

فقوله تعالى: [إِنا يدي ورا اباب | [الزمر:9] أي: لا يتذكر هذا ولا يعيه ولا يعقله ولا يفكر فيه إلا ذوو العقول» فهم الوعاة 
المفكرون» وهم العقلاهء ين الناسن». آما سواهم من غير المؤمنين فلا. 


تفسير قوله تعالى: (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربيم) 


تفسير قوله تعالى: (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) 
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قال تعالى: [قلَ يا عباد الْذينَ امنوا اتقوا ربكر للذِينَ أحسنوا في هذه لدي حسنة وأرضي الله وإسعة نا يوق الصابرونَ أجرهم عير 
حساب| [الزمر:١٠].‏ 

أي: قل يا ممدا لعبادي الذين آمنوا أن يزيدوا مع الإمان تقوىّ وصلاحاء وعملا وإيقاناً 

والإيمان: التصديق في القلب بما يدوم عليه الإنسان» ولكن الإيمان يحتاج إلى عمل وإلى تقوى. 

والتقوى: أن لتقي الله 2 محارمه» وأن تتخذ وقاية تحول ببنك وبين غضب ربك» بأن تطيع أوامره» وأن تجتنب نواهيه وتتر 

قال تعالى: إِلِْينَ أَحسَئُوا في هذه الدنيا سحَسَنَة] [الزمر:١١].‏ 

الدنيا برزخ الآخرة والطريق إليباء وللذين أحسنوا حال حياتهم فيها حسنة» أحسنوا بالإيمان والتقوى» والطاعة وترك المعاصي» وأطلقت 
الحسنة في الآآية» أي حسنة في الدنيا هي حسنة في الآخرة» فهم في الدنا يعيشون عيشاً كرا من قبل الله جل وعلا يكرمهم ويعزهم 
ويعطهم ويعافهم؛ حتى إذا ابتلاهم كان ذلك رفعاً للدرجات؛ يوشك إن قالوا: يا رب ارفع مقتك وغضبك أن يستجيب دعاءهمء 
كرون ذلك أجراً هم وثواياً. 

وكا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (ما من شوكة يشاكها المؤمن إلا كتب له بها أجرء وحط عنه بها سيئة» ورفع له بها درجة). 
وها عليع أن تكوق هذه الذوكة ما من شركة تضيب مؤمناً إلا وكانت له رفعاً لدرجات مط اله 

وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (المؤمن على خير» إن أصيب صبرء وإن أنعم عليه شكر) فهو بين صبر وشكر في عبادة دائّة. 

قال تعالى: إوَأَرَض الله يع [الزم: ]٠١‏ معناه: هؤلاء النين يعتذرون ويقولون: لا يمكن الحجرة في أرض الله لعبادة الله كا أم؛ 
لأنهم يمنعوتنا من ذلك» ومن الدعوة إليهاء لا عذر لهم لأن لع الل واسعة: 


خر ا خب وا اه م 8250 هد م مه 0 


قال تعالى: يا أيها الذي آمنوا لا تعدا الهود والتصارى أُوليَاء بعضهم أولِياءً بعض ومن من يتوهم مشكر فإنْه مهم [المائدة:١‏ ه] فوالاة 
اليوه جيوقيةة وموالاة التضارئى نصرانية» ا انفاق نفاق» وإذا لم يستطع أن يقول: هذا عراع» فاليتره ه وليتركه. 

وقال تعالى في سورة النساء: إقَالوا فم ع الوا 3 مُستَضْعَفِينَ ف الأرض | |النساء:/91] أي: أ عبادت5؟ 1 بن اجتهادم؟ أبن 
طاعت؟؟ فعندما تسأهم الملاتكة: أبن كنتم؟ قالوا: كان حكامنا إستضعفونناء وبمنعوننا من ذلك ومن إعلانه» فقّالوا لهم: أذ تكن 
أرض الله واسعة فتَاجِروا فيها| [النساء:/اة]. 

فليست جميع الأرض أرض كفر ونفاق ومعصية» فالنبي صل الله عليه وسلم يقول في حدينه لمتواتر: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
لح وح فى لاد وما الامش ترم عن تاسمه 

وهذا مؤكد من شنار اله الذي لا ينطق عن الموى» فإذا كثرت المعاصي ومنع من الإيمان بربه وإعلان ذلك فليخرج للناس 
وليترك ذلك البلد. 

قال رضن الله واشبعة [الزمر:١٠]‏ وهذا جواب لمن بقى في مكة مستضعفاً وقد هاجر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة» 
وهاجر معه المهاجرون من مكة» وبقيت فئة. 1 1 

هذا سبب النزول ولا عبرة بالسبب»ء فالعبرة بعموم اللفظ» واللفظ: أن يقال لمؤمن في كل عصر عندما يامى بنصرة الدين وبالعمل له 
من غير أن يأقي كافراً ولا منافقا حتى إذا اعتذر بأنه مستضعف وبأنه بمنع يقال له: أرض الله واسعة» فن الذي ألزمك بالمقام هنا؟ 
فأرض الله ما جعلها الله إلا لعباده» يقول الإمام مالك: حيثما وجدت قلبك نفيم. 

أي: حيثما وجدت قلبك متفتحاً لدينك لعبادتك لطاعة ربك فأقم هناك» أما أن تساكن الكفار عن رغبة منك فذلك البلاء» وقد 
حرم ذلك المصطنى عليه الصلاة والسلام وقال: (أنا بريء من كل مسل يساكن الكفار» لا تتراءى ناراهما) . 

فلا يجوز له أن يسكن الأرض بحيث يرى نار الكافر ويرى ناره» فإن هذا حرام في شريعة الإسلام» فينما ينتشر في بلاد المسلمين 
فيدخل فيها المفسدون ويصبح حكامها كفاراً أو منافقين» فيجب أن يتركها. 
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الله 
ومن هنا كانت الهجرة واجبة» ومن هنا أمى الله نبيه وهو في أرض مكة المكرمة أن يبجرها إلى حيث يجد حرية العبادة وحرية نشر 


واذلك ارس قبل . ذلك بزمن جماعة م أححابه برئاسة جعفر بن 5 طالب إلى اع الحبشة» 9 أ أن يباجر أصحابه إلى المدينة 
المنورة ثم لحقهم» ولم يفعل على أنه ترك أرضه للكافرين» بل خرج من بلده ليضع رجله في أرض تتحمله» فيعد للقتال وللتحرير» ولنشر 
الإسلام رغم أنوف أولئك الكافرين. 
وهكذا صنع المصطنى عليه الصلاة والسلام, إِذْ هاجر من مكة إلى المدينة وأعد عدته وجمع جموعه؛ ثم جاء زاحفاً صلى الله عليه وس 
إلى مكة فنصره الله نصراً عزيزاً مؤزرأ وانضمت مكة إلى دار الإسلام حيث طرد الله الكافرين إلى الأبد. 
قال تعالى: إيَا يا الينَ موا ها المْْركُونَ نجس فلا يقْرَبوا المَسْحِدَ ارام َْدَ عَامم هذا [التوية:؟] ومضى على هذا ألف 
وأربعماثة عام وزيادة؛ لأن جدم الكافر لا تطهره البحار» وإذلك لا يجوز أن يدخل مكة والمديئة فينجسها بكلامه وبيدنه» وإذا مات 
ودفن في مكة والناس لا يعلمون وجب أن تعبش جيفته وتخرج خارج الحرم. 
قال تعالى: إإِمَا يوق الصايرونَ أَجرَهم بغَيْر حسَّاب| [الزمر:١٠].‏ 
يخبر الله سبحانه أن الصابرين على طاعة الله وعلى بلائه» وفي الجهاد في سبيله» الباذلين أموالهم وأولادهم وكل عزيز عليهم ليعز دين 
الله ليعز المسلمون» هؤلاء يوفههم الله أجرهم وم القيامة بلا حساب» ا قال الحسن البصري وسفيان بن عبينة وسفيان الثوري في 
بو هله الكيق إذاتكن العابدين جالقكل جا أن الوا نرق زايا فهؤلاء الصابرون يح لهم حثواً بلا حساب» فلا تعظر سيئاتهم» ولا 
ينظر لحسناتهم» بل يعطون من أول عرة وكأن السيئة غير موجودق لأنها تغفر من غير أن تزئ. 
وكأن الحسنات لا عداد لها أَيضأ فهو يعطى أجره بغير حساب» يعطى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» لأنه 
صبر على طاعة ربه» وعل ل ع ولا عن صيام ما دام قادرأ» يصلي صلواته اخخمس ويؤدي زكة ماله» يؤدب 
ولام أدب الإسلام؛ أخلاقاً وعبادة ومعاملة. 

قوله: إإِنا يوق الصابرونٌ غير حساب| [الزم:١٠]‏ أي: العطاء الوافي بزيادة» فيوفيهم الله أجورهم بلا حساب وبلا وزن وبلا كل» 
سواء من صبر على البلاء وهو يدعو إلى الله أو صبر على الطاعة» ومن باب أولى إذا صبر على كل ذلك 


0٠.‏ تفسير قوله تعالى: (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) 

تفسير قوله تعالى: (قل اسك أن امه لله مخلصاً له الدين) 

قال تعالى: قل ! ا ت أَنْ 1 اله مخلصًا له الدينَ * موث أن رن أو ا [الزم:1١‏ 5 1]ء 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إنه أمى بأن يخلص دينه وعبادته لله. 

فالنبي صل الله عليه وسلٍ أمى بأن يعبد الله» وَظد أخلص صل الله عليه وسلم له دينه وطاعته» وأزال عنها الشوائب» وهو المعصوم صلى 
لله عليه وسلم عن الشوائب. 

فالأ لرسيول اللضل الله عليه وس و المضرة عن اللحطيئة والسيئة» فإذا كان المعصوم الذي لا يسبيء ولا يذنب قد أمى بالطاعة 
وبالإخلاص فيهاء فكيف بغيره؟! قوله: مرت أن 1 المسلِينَ| [الزمس:١]‏ أي: أول المسلمين من أمتهء فهو نبي من 
نفسه ورسول من نفسهء وما من أَمٍ أمى به أحداً إلا وأمى به نفسه أولآ» وما من نبي نى عنه أحداً إلا ونهى نفسه عنه أولاً. 
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ب وى عه ونوا ار وه ان ووه - ار 5 


ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: |وأمزت لأن أكون أول المسليين] [الزمس:؟١]‏ أي: أول المطيعين المستجيبين» وأول الفاعلين 
كلاه والتاركين لرامة: 


١لا"‏ الزم [13 -20] 


تفسير سورة الزمى ]1٠١ - ١7[‏ 

المشركون لسخافة عمولهم وغلظ قلوبهم لا يزالون يقنون لو استطاعوا أن يجروا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى كفرهم» لكن هيبات 
فإنه يرد عليهم بأنه يخاف من الله إن أشرك به كشركهم لأن جزاء المشركين عذاب عظيم خالد. 

ثم يبين الله لهم ما أعده لمن حقت علييم كلمة العذاب من ظلل النار من تحتهم ومن فوقهمء وما يبشر به الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل إني أخاف إن عصيت) 


تفسير قوله تعالى: (قل إني أخاف إن عصيت) 

قال تعالى: إقُلْ إن أَحَافُ ف إِنْ عَصَيْتَ رب عَذَابٌ يوم عَظمٍ * قل الله أعبد مخلصًا لَه ديني] [الزمر:"1 - .]١4‏ 

عندما دعاه قومه إلى دينهم ودين آبانم من عبادة الأوثان والأصنام» قال الله له: قل لحم يا ممد: |إذ 

[الزمس:١]‏ أي: إن خرجت عن أمره» وعن أن أكون أول المسلمين» وعن أن أخلص الطاعة لله لا شريك له» لا في ذاته ولا في 
صفته» فإن أنا عصيت عصيت ربي في أوامره أخاف عذاب يوم عظيم. 

واليوم العظيم: يوم اقباءة الذي يعامل الإنسان فيه حسب عمله في دنياه» إن خيراً فير وان شرا فشر. 

هو أمى لرسول اللهء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام معصومء فهو أمى بميع الحاق جناً وإنسأء لأن من لم يخش الله ولم يطعهء 
ومن عصى الله في أوامره فلم يفعلها وفي نواهيه فارتكبهاء فعليه أن يخاف عذاب ربه وغضبه يوم القيامة. 

قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني] [الزمس:4 .]1١‏ 

أي: لا أعبد سوى الله» ولا أشرك مع الله أحداًء إما أعبد الله. 

وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر كا تقول القواعد في لغة العرب التي بها نزل كاب الله الكريم. 

إقل الله أَعْبد]| [الزمس:؛١]‏ الله: لفظ الجلالة منصوب على المفعولية والمفعول مقدمء والفعل والفاعل (أعبد) مع ضميره المستتر 
وتقديم المعمول ص العامل يفيد الحصرء أي: لا أعبد إلا الله ولا أطيع إلا الله ولا أخثى إلا الله. 

فقوله: قل الله اد علصا 1 دييي| [النص:غ ]١‏ أي: أخلص لله العبادة ولا أشرك عه اداه قله أرائي في عبادتي ولا أسمع سباء 
ولا أخلط بها شركاً خفياً بأن يسمع فلان» وأن ني عل فلان» وأن يتم بي فلان» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فن فعل ذلك 
ضرب بعبادته على وجهه» وكان إلى الشرك أقرب منه إلى الإيمان. 

قال تعالى: إفَاعبدوا ما شتْمم مِنْ دونه] [الزمر:ه١]‏ هذا تبديد ووعيدء يقول: أما أنا فلا أعبد إلا اللهء وأما أنتم أيها المشركون الوثنيون 
الضالون من الييود والتصارى وسواهم! فاعبدوا ما شكتم» قد علدتم أن من يأَت يوم القيامة وقد أشرك مع الله غير ما سيلقى من عذاب 
ومن طرد عن رحمة الله ما الله به علبم. 


شك سم را ماه ثر ‏ ساس 


إإفي اك ِنْ عصيت ربي| 
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تفسير قوله تعالى: (قل إن الحاسرين الذين خسروا أنفسهم) 


تفسير قوله تعالى: (قل إن الحاسرين الذين خسروا أنفسهم ) 

قال تعالى: إقل إن اخاسرين الذي حسروا أنفسهم وأهلييم يوم القيامة ألا ذَلِكَ هو الحسرات الميين] [الزم:5١1].‏ 

أي: اعبدوا ما شئتم من دونه» ولكن اعلموا أن اللحاسر والضائع والطريد من رحمة الله حقيقة هو الذي يخسر نفسه وأهله يوم القيامة 
ويأتي يوم القيامة وقد دخل النار» خسر أهله وفارقهم وفارقوه» إن كانت زوجته في الجنة فقد فارقته» وان كانت معه في النار فليسوا 
معاً في مكان واحدء وهيبات أن يضاحكها وأن تضاحكه. 

فالحاسرون الذين خسروا أنفسهم فم يدخلوا الجنة» خسروا أولادهم وزوجاتهم وأموالهم» وخسروا خدمهم وحشمهم وسلطانهم وجاههم 
2 دار الدنياء وجاءوا الآخرة على أن ينالوا منازلحم من الجنة ومراتبهم من عبادة الله ولكنهم جاءوا مشركين غير موحدين فل يلقوا 
لذ الغتاته والظره عن نوكية الله ومن ضفه: 

قال تعالى: إألا ذلك هو المْسرَان الميين| [الزى:6١]‏ تفسران النفس وخسران الأهل هو الحسران المبين» أي: الحسارة الواضحة 
واشمران الين الذي ورك الفبعن والكيو الس بوائراة 


”/1٠‏ تفسير قوله تعالى: (لحم من فوقهم ظلل) 

تفسير قوله تعالى: (لهم من فوقهم ظلل) 

قال تعالى: لم م فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذَلكَ يخوف الل به عباده يا عباد فاتقون| [الزمي:١].‏ 

ظلل: جمع ظلة» أي: فوقهم النار وتحتهم النار» والظلل: طبقة فوق طبقة. 

وه على رءوسهم كالظالت نار من فوق ونار من حر وليست نارا بل هي نيران» ولا ظلة بل ظلل» والظلة التي فوقه مض ظلية؛ لأنها 
أظلته بنارها وغضبها. 

والظلل التى تحته هي ظلل بالنسبة لمن تحتبا لأن النار طبق على طبق» والنار أيضاً دركات»ء والمنافقون في الدرك الأسفل من النار» م 
أن انان درهاك ها بن الدرعة والدرهة قانية الأرمي والنيجاءة ا لاياء والرسل مسا كنهم الفردوس الأعلى» وهو أعلى درجات 
الجنان. 

قال تعالى: إِذَلكَ يخوف اللّهُ يه عباده] [الزمس:١١]‏ أي: ينذرهم ويخوفهم في الدنيا رحمة ببم» لعلهم يرعبون ويتوبون من الذنوب 
ومن الآثام والشرك. 

فذلك الذي قاله الله عن الظلل من فوق من النار وعن الظلل من تحت من النار» قاله في الدنيا عبى أن يتويوا ويعودوا للاخحرة وقد 
قال تعالى: إيا عباد فاتقون! [الزمس:١].‏ 

ينادي الله عباده المؤمن منهم والكافر: اتقوا اللهء وافعلوا ما أمرم به» كل على حسب قدرته وحسب طاقته» واتركوا جميع ما نهى الله 
عنه؛ وضابط ذلك ورابطه قول النبى عليه الصلاة والسلام: (ما أمرتك به فافعلوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فاجتنبوه) . 

فلا تزكث» ولا أسرق» ولا تراب» ولا تمن » ولا توال كافرا» فهذا كله من الإيمان ولا يحتاج إلا إلى إرادة وإلى | يمان قوي» أما ما كان 
عملا فهو مبني على الاستطاعة» فالقدرة البشرية محدودة» ولذلك أمرنا الله في الصلاة بطهارة الماء وباستقبال القبلة وبالقيام والركوع 
والسجود حت إذا عزنا أو فمّدنا الماء أو فقدنا القبلة أو جهلناها صلينا على أي جهة كانت» ولأنا إلى التيمم بالصعيد الطاهر» وإلى 
الجاوس إن عزنا عن القيام. 


511216120 ١”ه+‎ 


]20- 13[ _الزمس‎ "0١ 


ولذلك يقول النبى عليه الصلاة والسلام: ( (ما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم ) كذلك الصيام والحج» بل الحج لا يجب إلا مع الصحة 
ومع الزاد والقدرة» والصيام كذلك لا يجب إلا مع الصحة والقدرة. 

فإن كان شيخاً هرما فأفطر أو مات قبل أن يتاح له ذلك فهو معفو عنه؛ لأنه لم يؤمى بما يتجاوز قدرته ويتجاوز طاقته» وهكذا في جميع 
الأواعن: 

0 


64 تفسير قوله تعالى: (والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها) 

تفسير قوله تعالى: (والذين اجتنيوا الطاغوت أن يعبدوها) 

قال تعالى: إوالِينَ اجتلبوا الطاغوت أَنْ يعبدوها وأنَابوا إِلَ الله هم البشرى قَبِشْر عباد * الذينَ يستمعون الْقَولَ فيتَبِعونَ أحسته أُولككَ 
الذين هداهم الله وأولتتك هم أولوا الألباب] [الزم:٠١‏ - 18]. 

الطاغرت معتاة: “الشيطانء ومكاه: الرثن» والطاغفوت إذا أطلق إشمل جميع الطواغيت» أي: جميع الأصنام والقاثيل وكل ما عبد من 
ل 

والذين اجتنبوها أي: تركوها وابتعدوا عنها فلم يعبدوها ول يؤمنوا بها. 

وقوله: |أنْ يعبدوها! [الزمس:7١]‏ أي: اجتنبوا عبادتبا. 

وهو بشرى كذلك بالتوبة 2 الحياة الدنيا» وبالتوفيق على العبادة» وبالعمل على الطاعة» وبالرزق الكثير» وبالبعد عن الفواحش قدر 
ثم عاد فقال: إفبشر عباد * الذين إستمعون القول فيتبعون أحسته أوائك الذين هداهم لَه وأوائكك هم أولوا الألباب] [الزمم:١‏ - 
16 

ببشرهم الله برحمته ويجنته» ويبشرهم بالهداية والصلاح في دنياهم. 

قال تعالى: |الذين إستمعون الْقَولَ فيتبعونَ أحسنه | [الزمم:18] يقول الله جل جلاله لنبيه: بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
ل أي: لسمعوكن الَول» و السمعوكث الكلام» 5" السمعون شعراً ا فلسفة» 3 مذهبا ورسبعون أحسنه » وما اين القول إلا 
كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. 

فهؤلاء النذين وفقوا إلى أن بكيزوا , بين الحق والباطل» ديت الحسن والأحسن» بين الأضل والفرع» بأن أدركوا وامنوا أنه له كلام بعلو 
كلام الله بولا كلام 5 كلام الله يعلو كلام يهو الله صل الله عليه وعلى آله. 0000 

أن الظالم يقتص منه» كا قال تعالى في سورة الشورى: إوجزاء سيئة سيئة مثلها فُن عفا وأصلح! [الشورى:٠؛]‏ بمعنى: لك الحق أن 
تنتقم من ظلمك وممن آذاك» ولكنك إن عفوت فهو أحسن من الانتقام. 

اله جل جلاله ذكر في كابه العزيمة والرخصة» ولكن العزيمة أحسن من الرخصة» هكذا قالواء لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام 
قال: (إن الله يحب أن تؤق رخصه > تؤق عزاتهه) , 

0 ا والسلام بالقصر في السفر فعلينا أن نقصرء بل إن الحنفية وغيرهم أوصينا ذلك اق امهو تان الحمة 
والنبي ف ال عليه كان 42 غلوة ة الفتح» وكان اللبي عليه الصلاة والسلام اما وكان ذلك 2 رمضان بعل صلاة العصر وهو 
د فشونية ينا وتيحه الكثير» فلم يفطر البعض» فقيل له: فلان وفلان» وفلان وفلان بقوا صائين» فقال عنهم: (أوائك العصاة» 
أوفك التعياة + 
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وسعاهم عصاة حيث تركوا الرخصة وبقوا على العزيمة» ولذلك كا قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله يحب أن تؤق رخصه كا يحب 
أن تؤق عزائّه) . 

وقد أذن الله 8 يقتل القاتل» ولكن مع ذلك ل ف العفو المخقرة والقواتة :لذ فك أن المعقرة والثوات أفضل» وقد تدخل 
الجامعة فتجد أقوالاً فهذا سموه فيلسوفا وذاك سعوه زعيماء وذاك قالوا عنه: علامة كبير» وإذا اتفقوا على مسألة ما تجد أن الله يقول 
في نفس المعنى ما يخالف ذلك» ويقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفس المعنى ما يخالف ذلك. 

فإياك إياك» أن يخطر ببالك أن تقدم كلام أحد على الاب والسنة حتى ولو كان القائل صعابيك ومن باب أولى إذا كان عالماً كبيراً 
أو فليسوفاً أو زعيماً أو غير ذلك» فكلام لله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ورسوله المعصوم صلى الله عليه وس لا ينطق 
عن الموى إن هو إلا وحي يوحىء 00 ْ ١‏ 

ونحن أسمع الكثير ونقرا الكثير» ولكن ل ميزانك بيدك داماء وهو ان ما قاله الله هو الحق» وما قاله رسول الله هو الحق» وما 
سوى ذلك باطل» فإن كان متخذاً من كاب الله أو مستنبطاً من حديث رسول الله فذاك ويكون بذلك يلكات الله ولمثة سيران 
وفي هذا العصر تجد خلافاً وتضارباً بين قول الله وقول أولئك الفلاسفة» فيقولون: لا تقطع يد ولا يرجم إنسان ولا تجلد بشرة» نحن 


تطورنا وتقدمناء وهذه أشياء تعن التخلف قائا لأنه قارن قول الخلوق بكلام االخالق بل وفضله» فد فتبع | بليس» وتبع الكفرة من اليهود 
والنصارى والمنافقين. 


فوولاء الي الكمعون القول فتعون أحدته فال الله عنهم: |أولئك الذين هداهم الله [الزس:18]. 

فإذا وجدت ول شمن ما سواءً كان صحابياً أو إماماً ووجدت آية صريحة تخالف ذلك القول» 0 نينا مره خالت 
ذلك القول» فلا تقل: أنا لا أعلم الآيقه ولكن الإمام قال: كذا! إياك ثم إياك أن تقول ذلك. 

فأنت عندما تسأل في القبر لا يقال لك: من إمامك؟ ولكن يقال لك: من نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ فإذا قلت عن نبيك كلاماً 
يقوله الناس» ولا يدرى احق هوام باطل» فهنا المصيبة» فالظالم يلقى 42 قبره العذاب الالمء فنك ونكير يضربونه بمرازب حتى يدخل 
في قعر الأرض السابعة» ثم يجتذبونه ويقتلعونه قلعا وهكذا تعذب روحه إلى يوم القيامة. 

قال تعالى: | أُولتَكَ اللِينَ هداهم الله وأُولتكٌ هم أولوا الألباب | [الزمس:8١]‏ أي: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك المهديون 
الراشكتون العنانون: افون 

واولئك هم ذوو العقول والوعي والفهم والإدراك. 


تفسير قوله تعالى: (أَفن حق عليه كامة العذاب) 

تفسير قوله تعالى: (أفن. حق عليه كلمة العذاب) , 

قال تعالى: هن حقَ عليه كلة الْمَدَابٍ أَفأَنت تتقذ مَنْ في الثار| [الزسةة١]:‏ 

قن حق عليه كلمة الْعَذَابٍ| [الزمي:9١]‏ قد رآه الله ورآه قومه وهو يحرص عل إيمان قومه وعلى إيمان من دعاهم إلى الله ولكن 
اميك الله لادنيك اسن سراق له فلك مرا ولذا نينا عرستلا وقد كان عليه الصلاة والسلام و على إيمان فلان وفلان من 
أقاربه» ولكن الله له الإرادة والأمر» فقال الله لنبيه عن هداية قومه: إلََْتَ بَاخع تَفْسَكَ ألا يكونوا مَؤْمنينَ| [الشعراء:م] أي 
لعلك مبلكها ألما وحسرة أن لم يؤمنوا ل 

فقوله: لسن ليك هدَاهم ولكن 21 مدقي 07 شا] [البقرة:17/ا7] أي: ليست وظائف الرسل الحداية» ولكن وظيفتهم التبليغ» 
فعليك أن تبلغهم كلام الله وأ تلو علههم كلام الله آنا تببن ذلك بالسنة. 

أما هدايتهم فلن تسأل عن ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يقال لك يوما: إن فلانا لم يبتدء ولكن يقال لك: هل بلغت؟ ولذلك 
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فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حة الوداع قام خطيباً في قومه في عرفات عند جبل الرحمة» وكان يقول: (ألا هل بلغتء ألا هل 
بلغت؟) يسألهمء والله قد أمره بالبلاغ. 

فكانوا يقولون له: اللهم نعم» قد بلغت وأحسنت» ويشير بيده عليه الصلاة والسلام إلى السماء» إلى حيث العرش ثم ينكتها ويقول: 
(اللهم اشبد)» يشير إلى السماء ثم إلهم» أي: اشبد على هؤلاء. 

وكانوا مائة وعشرين ألف حاج. 

أي: اشبد علهم في أني بلغت أمرك ورسالتك» ول أتوان في ليل ولا نهار ولا في صعة ولا مرضء ولا في سفر ولا حضرء لأن وظيفة 
النبوءات والرسالة التبليغ لا الحداية. 

فهنا يقول: (أَمَنْ حق عليه كلمَة الْعَذَابِ| [الزمي:9١]‏ أي: وجبت عليه كمة العذاب» وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي» قال تعالى: 
هل امتلأت وتقول هَلْ مِنْ مرِيد] [ق:0]. 

الله قضى عل بنفسة أن النار سزاع: وأن الجنة سوف تمتلع» فهؤلاء يا حمد! الذين هم من أهل النار أتظن أنك ستنقذهم من النار؟ 
هيبات هيبات؛ ليس ذلك لك زلا لحن غيرك إِنما هو لله الواحد القهار. 

قال تعالى: |ليس ليك هداهم ولّكن الله د من يِشَاءٌ] [البقرة:717]. 

وقال تعالى: إإِنَكَ لا بدي مَنْ أَحبَبِتٌ] [القصص:ه]. 

فقوله: إأَفَنْ حق عليه كلمَة الْعَدَابٍ| [الزمس:9١]‏ أي: أفن وجب في حقه في شركه وكفره؛ ( كله الْعَذَابِ) وهي الكلمة التي أنذر 
بها العبد إذا لم يمن ومات على الكفر والشرك أن النار داره ومقامه ومأواه إلى أبد الآباد. 

قوله: إأَقََنتَ تقذ مَنْ في النار| [الزمم:9١]‏ أي: هل تستطيع يا حمد! أن تتقذ هؤلاء الذين سبقت عليهم كامة العذاب: إن الله حرم 
الجنة على الكافرين. 

وقال تعالى: إن الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما 0 ذلك لْنْ يشاء] [النساء:مع ٠|‏ 

فإماهم دعا أباه آزر ووعده بأن يستغفر له» فلما مات على الشرك والكفر أخبر الله عن إبراهيم أنه ل يستغفر له» قال تعالى: إوما كا 


سن سس لس سر يي سار 


استغقار إبراهيم / لأبيه إلا عن موعدة وَعدَهَا ياه فلا تن له انه 2 ترا منْه| [التوبة:غ ٠]1١1١‏ 


رع 


فلم يعد يطلب له المغفرة» لأن المغفرة للكافر ان تكون» وان يغفر لمن مات على الشرك. 


>6 تفسير قوله تعالى: (لكن الذنين اتقوا ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (لكن النين انوا ربهم) 

إلكنٍ النَ اتا ريم نهُمْ عرف من قوقها عرف مبنية تجرِي منْ ًا الأهار وَعدَ الل لا يخفُ اله الميعاة]| [الزمس:٠].‏ 

إلكن الْينَ اتقو [الزمم:٠٠]‏ لكن: لييست للاستدراك يا تكون ني الغالب» ولكاها كامة لصرف قصة عن قصة. 

قال: إلَكن الي تعدا دي [الزمم:٠٠]‏ أي: ماتوا على التوحيد» أوائك هم أتباع الأنبياء وأولنك هم أهل كنات 

قوله: [اتَوا م [الزمى:٠"]‏ خافوه وأطاعوا أوامره واجتنبوا نواهيه» وآمنوا بكابه وبرسله» عاشوا على ذلك وماتوا على ذلك. 

قال تعالى: إِهُمْ عُرَفٌ من قوقها عُرَفٌ مي [الز:.٠]‏ لمم غرف يعيشون فهها في الجنان» وهذه الغرف قصور شاعفة يرى باطنما 


روى أحمد في المسند والنسائ في السنن أن النبي صلى الله عليه وس قال: (المؤمنون في الجنة في غرف يرى ظاهرها من باطتهاء وباطنها 
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فكان بدوي حاضراً فقال: يا رسول الله من هي؟ قال: هي لمن ألان الكلامء وأطعم الطعام» وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس 
نيام) وصف المؤمن بأنه لين الكلام طيب القول» ليس بصخاب ولا فاحش ولا سباب ولا طعان ولا لعان» ووصفه بأنه يطعم الطعام 
ويتابع قيام الفرض وقيام النافلته فكان يصلي ويتبجد لله والناس نيام. 

وروى علي وأبو موسى الأشعري وأبو مالك الأشعري كا في صحصيح البخاري ومسل والسنن: أن النبي فل الله عليه وس قال: (غرف 
الجنان ما بين الغرفة والغرفة ا بين السماء والأرض»ء يتراءون فيها يا يرى الكوكب الدري من الأرضء فقال قائلون: تلك منازل 
الأ ياء با وسو لالد لا يدخلها سواهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل والذي نفس ممد بيده هي لمن آمن بالله وصدق 
الرسليق): 


؟/ام الزم [20 -22] 


امسا نور ال 1321 

الله تعالى يلكر في كابه الأنواع المتضاده والأشكال المتشامبة» فيذك تعالى أصحاب 5 الذين يكون 5 ظلل من النار من فوقهم ومن 
تحتهم » ثم يذكر المتقين وما أعد لهم من الغرف التي خرق عن هنا الأعاره وذلك أن من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
ربه ليس كالذين قست قلوبهم من ذك الله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا ر+هم لهم غرف) 

تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا ربهم لحم غرف) 

قال الله جل جلاله: إلكن الذنَ اتهوا بهم َم عرف من قوقها عرف مَبنيّة يجري من ًا الأتبار وَعدَ لل لا يخْفُ اله الميمَاد] 
[الزمس:١5]ء‏ 

بعد أن ذكر الله حال الكافرين وأن من عذابهم» وعقوبتهم أن يكونوا في النار من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل» ذكر المؤمنين وجزاؤهم 
من الله أن يكونوا في غرف من فوقها غرف. 

كن الْذِينَ اتقوا رمهم] [الزمم: ]٠٠‏ لكن هنا ليست استدراكاً ا تكون في الغالب» ولكنها كامة لصرف قصة عن قصة وكلام عن 
كلام. 

قص الله علينا حال الكفار والمشركين ين وهم بيعذبون 2 النار» ثم انتقل من كلام إلى كلام وهو أن أهل الجنة وأهل التقوى يسكنون 
غرفاً في الجنة من فوقها غرف مبنية. 

وقد سئل النبي صلل الله عليه وسلم عن هذه الغرف فقال: (هي غرف يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء فسأله بدوي 
كان حاضراً فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام وتابع الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام) . 

وقد ورد كذلك في الصحيحين أنها غرف تتراءى كا يتراءى الناس الكوكب الدري الغابر في أعلى السماءء وأن الجنة منازل» وأنها 
مقامات حيث الأنبياء والرسل فيها في الفردوس الأعلى. 

فقوله تعالى: إلَكن الذِينَ اتقَوا بذ [الزمر:٠"]‏ أي: جعلوا وقاية من الطاعة والإيمان ومن عمل الصا حات بيهم وبين نارهء فعلوا 
وقاية بينهم وبين غضبه» فكان جزاؤهم أن إسكاهم الجنان في هذه القصور المشيدة والبيوت الشاعخة وهي طبقة على طبق» ومنزلة على 
منزلة» ومكان فوق مكان. 

نجي من تحبا الأهار) [الزر:٠"]‏ وهذه القصور والدور تتخللها المياه الدافقة والجداول» مما يزيد القصور جمالاً وبها» ويزيد الشوق 
لها من المكرمين بد خوا. 
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قال تعالى: [وعدَ اله لا يلف الله َّدُ الميعاد | [الزمى:٠"]‏ أي: هذا ما وعد الله به» وهو لا يخلف الميعاد» وحاشا الله أن يخلف وعده 
للمتقين» فقك وعدهم بالجنة وبالغدف المبنية وبالرضا واه ع القيامة» ا د دي كم وبتقواهم» ذلك وعد 
وعده الله المؤمنين واللّد ل ملق الميفاد» قال تعالى: إومن أُوقَ بعهده من الله فاستبشر شروا بعك الذي أبعت به [التوبة:1١1١]٠‏ 


.5 تفسير قوله تعالى: 0 ا الله نز من السماء ماء) 


تفسير قوله تعالى: (أم أن لله أنزل من السماء ماء) 

قال تعالى: !أل ثَرَ أن الله أَلَ من السماء مَاءٌ لَك ايم في الأرض ثم يرج به رَرعًا تتلا ألوانه ثم يريج فاه مصفرا ثم َه 
حطامًا إن في ذلك وى ان الألباب] [الزم:١‏ ؟]. 

كيرا نابر نويا الأضال في اللحاق والمعاد» بالممات والحياة» وبالأرض حيث تراها ونعيش على ظهرهاء فقَال ربنا جل جلاله: 
ألم تريا مد -صل الله عليه وسلم- | ال اله َل من السماء ماء] [الزمس:١71]‏ أي: أنزل من الغمام والسحب ماءً |فأحيا به الأرضّ | 
[البقرة:154] أي: أغائها بعد جدب وأنبت خيراتها وخضرتهاء وأنبث ما فيها من فوا كه ومآ كل ومشارب» لمن خلقهم الله من عباده 
من رجال وأساء وكلوقات أخرى. 

قال تعالى: |فَسَلَكهُ ينابيع في الأرض | [الزم:١"]‏ أي: جعله تيع ) جمع ينبوع» وهي الجداول» جعل لها مسالك تحت الأرض» 


وتحتفظ به الأرض في باطنهاء ثم بعد ذلك. نتفجر عيونا واباراً وأتهراً جازية. 
فيسقى به جذور النبات فيحيا النبات بما يحيا به الإنسان والحيوان. 


قال تعالى: إثم يرج به رَرعًا متلا أَلْوَانه | [الزمس:١"]‏ ثم يخرج ببذا الماء الذي سلكه وأدخله في بطن الأرض آباراً وينابيع وجداول 
فأنبت به جميع أنواع الزروع منها ما يطول سنوات 00 ومنها ما يعيش فصل دون آحر واختلفت ألوان هذه الأتجار» والنباتات» 
فالماء واحد والزهر أنواع» فنجد هذا النبت بين أحمر وأخضر وأصفر كل ذلك بقدرة الله جل جلاله. 

ققوله: إثم يج به| [الزمس:١"]‏ أي: بالماء الذي أنزل من السماء. 

إزرعا! [الزمر:1؟] أي: ما يزرع في الأرض من كل أنواع المزروعات. 

مختلهًا ألوانه] [الزمر:١"]ء‏ ألوان: جمع لون. 

اختلفت الألوان بين حلو وحامض ومرء وبين أحمر وأصفر وأسود وما بين ذلك» أخرج هذه الألوان وهذه الطعوم المختلفة والألوان 
امختلفة بماء واحد أنزله من السماء فسلكه يتابيع في الأرض. 

قال تعالى: إن يبيج قترَاه مُصْفَرا| [الزمر:٠"]‏ هذا الزرع المختلف ألوانه» تراه بعد زمن قد يبس وأخذ بعاك» وال عهرالرن خطرته 
ولون حمرته ولون زرقته إلى اصفرار» أي: إلى شيخوخة النبات ونبايته كا قال تعالى بعد ذلك: | ثم يجعله حطامًا] [الزمس: ١‏ 7]. 
من افعو عطان كأنه لم يكن هذا الذي حدث» فن الذي خلقه؟ ومن الذي أحدثه؟ هو الله جل جلاله. 

وهكذا الإنسان الات فنغيب عنه سنوات وإذا به أصبح شاب فنغيب عنه زمناً واذا به أصبح كهاة ثم نغيب عنه سنوات وإذا 
به أصبح شيخ ثم نغيب سنوات وإذا به قد ذهب إلى ربه. 

خاء من الفناء وذهب إلى الفناء» وضرب الله المثل ببذا النبات» مر على الأرض أيام الشتاء وإذا بها أراض بلقع» لا ترى فيها نبتا 
بتحرك» فيأت الربيع وإذا بالأرض تبتز بأنواع من النباتات: أزرق وأخضر وأحمرء وإذا بها تر وتصير بين حاو وحامضء وإذا بها بعد 
رهن تصفر» ثم نراها قد أخذت تيبس وتميل وتنتوي ) واذا بعد مدة تجدها نتساقط ولتنائر وتصبح حطاماً وكأنها لم تكن. 

وهكذا يضرب الله هذا المثل للكافر» وقد ضربه في غير ما سورة وآية» والمعنى: فيا من تتكر المعاد والبعث والنشور ألا ترى هذا في 
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الأرض الذي أنت على ظهرهاء والذي منها حرجت» والذي إليها تعود؟! ألم ترها يوماً وليس عليها نبت» ثم جئت فوجدتها قد أنبتت ثم 
أثغرت ثم أخذت تصفر ثم تحطمت؟ وهكذا الإنسانء أين آباؤنا وأجدادنا وقد كانوا مثلنا أحياء يأ كلون ويشربون» يضحكون ويبكون» 
يسرون ويألمون وإذا بهم ل يبقواء وكذلك نحن. 

وهذا البيت الحرام 1 مضى عليه؟ 1 داسته من أقدام؟ صل إلى كعته مق اتذلق؟ بتجاوزون مغات" الملابين فأن هم؟ جاءوا 
من التراب وذهبوا إلى التراب» ولذلك قال الشاعى الحكيم: خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد يا من نتعاظم 
وتتكبر على الله والذي كأني بك وأنت تمشي على الأرض رأسك في السماء ورجلك في الأرض السابعة» ألا تدري على من تكبر؟ 
ألا تدري هذه القدم التي ترفعها وتضعها بعنف وتعال وكبرياء تضعها على رمم آبائك وعلى جثث أجدادك؟ فيجري عليك يوماً من 
الأيام ما جرى لهم» وا تفعل يفعل بك. 

فإذا أنت تواضعت اق اللهء وتأدبت بآداب الإفسان فضلاً عن آداب الإسلام» إن يكون الأمى كذلك» ولا شك أن هذا الذي 
ضربه الله مثلاً للإنسان واقع تراه العين وتسمعه الأذن وتحسه البشرة» ولا يتكره إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصر. 

ها نحن كذلك من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة» ثم كا يقول ربنا: إإِنكَ ميت وانهم مَيتُونَ] [الزمس:»*]. 

وتاهرت اه الأرضن الات اجام تعد بالذنيان إلالاسي' ابداة ورج القبافة ور اوتا في هذه الأرض الى يشي عل 
ظهرها من مشارق الأرض ومغاربها. 

قال تعالى: إن في ذَِكَ دَدَى 1 الألباب| [الزمس:١"]‏ إن في الذي قصه الله علينا من زوك الماع م النباء وم إننات الأرضن: 
وجعل ذلك أشكالا والوانا وأنواعاء ثم تصير بعد ذلك يابسة متغيرة ثم تتحطم ولتنائرء هذا الذي يحدث ونراه كل عام سواءً كا في 
مشرق الأوفن أو في مغربباء فيه ذكرى للإنسان؛ ليفكر في ذلك ساعة من زمن» و م الأيام» كيف حصل هذا؟ من الذي 
صنعه؟ وبيد من؟ قد يقول الكافر: الطبيعة» وما الطبيعة؟ إن كان الماء فالله خلقه» وان ليث الشمين فالله خلقهاء إن كان الليل 
والتبار فالله قد خلقهماء فا الطبيعة إذاً؟ فن قال: الطبيعة كن جعل لله شريكاً من خلقه» فلا جواب إلا أن تقول: الله الذي خلق 
هذا الذي نراه كا خلقناء 

قال تعالى: [إِنَ في ذلك لَدَكوَى] [الزم:71] أي: لتذكيراً وعبرة لكل مفكر وعاقل من ذوي العقول السليمة» والألباب: جمع اب 
اقول 

فن كان عاقلا ومفكراً واعياً يحب عليه أن يتفكرء وكل إنسان كذلك إلا من نزع الله عنه عقلهء فإذ ذاك أخذ ما وهب فأسقط ما 
أوجبء ولكن هذا بالنسبة للذلق من أقل القليل وأندر النادر» فقد حفظ الله علينا عقولنا ود يئناء 


.1/7 تفسير قوله تعالى: (أفن شرح الله صدره للإسلام) 


تفسير قوله تعلى: (أفن 3 اله صدره للإسلام) 

قال تعالى: أَقَنْ د شرح اللَّهُ صدره َه الإسلام فهو علَ نور من ويه َوَيلٌ | للقاسية قلومهم مِنْ ذو الله ولك في صَلال مرين] الوم 
هذا السلساة من الآي هي أسكلة ئة تعرربربه 5 فيها لفت نظر أولي الأألباب والعمّول» ودعوا الجواب للسامع نامل كامطن من بداية السورة 
المدفناء 

فقوله: أن شرح 42 ا للإسلام فهو عل نور من ريه |[الزص 3] سؤال تقربري٠‏ 

قال: (أَفَنْ شرح) أي: هل من شرح الله صدره وفتحه للإسلام وأنار به بصيرته وتفتحت له سريرته كن أغلق قلبه عن الإسلام 
وكفر به ولم .ينشرح له ولم إستنر قلبه له» بل كان في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها؟ معناه: هل الذي 
شرح الله صدره للإسلام ووسعه فصار مؤمناً عاقلا واعياً خير» أم هذا الذي أخذته ظلمات فأغلق قلبه عن الإيمان وصعد الران على 
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قلبه فكان مش ركاً كافراً؟ وان يترد العاقل ولا المؤمن أن يقول: من شرح الله صدره للإيمان خير وأفضل وأكرمء وهو الإنسان الذي 
يحب أن يقتدى به. 

عندما نزلت هذه الآية سأل العباس بن عيد المطلب رسول الله النى صل الله عليه وس «وؤوائقة عويرة فقالة با سول اناما 
معنى شرح الله صدري للإسلام؟ قال: يفتحه» قال: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود واللتجافي عن الدنياء والإعداد للموت 
قبل الموت) فعالامة انشراح صدر الإأسان وتوسيعه وتفتحه ان تراه مع نفسه يفك: ما العاقبة يوم نقبل على الله؟ هل سنبق مؤمنين 
إل أن ثلقاه؟ ريدو الله :ذلك سدق برتبانا الله بريه بورضاة: 

ولذلك فهو يفك باسقرار أنه ما عاش إلا لموت» والعقلاء يعجبون من إفسان حك الله بموته وهو مع ذلك يلهو ويلعب» وكلنا نعم وكل 
حي عل بوبه الأرض بيعم أنه ميت لاخالة: وفوبسم صدرعن الله جل جلاله. 

ونحن إذا رأينا إنساناً حك عليه بالموت فكيف ينبي أن يكون؟ ينبي أن تجده في ذكر واستغفار فلا يكاد يبتسم» كا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: (لوتعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيراً) ). 

ولكننا مع ذلك ونحن محكوم علينا بالموت تجدنا نتناسى ونتغافل ونلهو ونلعب» والقليل القليل منا من قوم بواجباته» من يقوم بصلواته 
وصيامه. 00 7 7 

نعلم أن يوماً من الأيام سيقال: كان فلان رحمه الله إن فعل خيراً لله والا فقد يقولون: لا رده اللّمء لقد كان بلاءً على الناس. 

وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من شبدتم له بخير فهو في الجنة) ولذلك قال للمؤمنين من أصحابه عندما أثنوا على جنازة مضت: 
(وجبت» 9 مضت جنازة أخرى فأثموا عليها 1 فقال: وجبتث» فسئل المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما وجبت الأولى وما وجبت 
الثانية؟ قال: عندما أثنيتم على الجنازة الأولى بالصلاح وبالخير قلت: وجبت» أي: وجبت له الجنة» وعندما نيتم شرا غل الكنازة 
الثائية قلت: وجبت» أي: ةل النارة نتم شبداء الله على خلقه). 

فقوله تعالى: أَفَنْ شرح اموه َه للإسلام فهو عل نور مِنْ يدا [الزم:7؟] أي: مستنير بديئه وبأدلته على يقين تام أنه على الحق 
وغيره على الباطل» فهو مؤمن عن دليل ويقين وانشراح قلب وخاطره. 

قال تعالى: 0 للقاسية قأومهم | [الزمس:77] فالذين م تنشرح صدورهم للويمان هم قَمَاة القلوب» وقد قال مالك بن ديار أشد 
بلاء ربتلى به الإنسان على وجه الأرض أن يعاقب بقسوة القلب. 

وقابي القلب لا يفتح صدره للإسلام ولا لموعظة من كاب أو سنة أو عارف من العارفين» فتجده قد صعد الران على قلبه» فلا يتأثر 
برية 5 لحديث 01 يتأث بموت» فهو من القسوة كالخارة» بل إن من الجارة ما يتفجر منه الات قي فين من الخارة» ما وصف 
فقوله: دش قلوبهم من ذَكر اللّه| [الزم:؟7] أي: يا ويل قساة القلوب الذين قلوبهم ل تنشرح للإسلام ولا لموعظة ولا لآية 
ولا لحديث ولا لحكمة يسمعونها. 

والويل: واد في جهم. 

يا ويلهم يوم يدخلون إليه يشربون من حميمه فتتساقط أمعاؤهم من شربة واحدة» ثم تعاد ليعاد عذابهم. 

قال: إمن ذَكر لَه [الزم:؟7] أي: عن ذك الله» وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. 

هؤلاء القاسية قلوبهم إذا ذكر الله لا تتفتح قلوبهم ولا تنشرحء فلا يتأثرون» ولا يتعظون ولا يعون. 

قال تعالى: (أولكَك في ضلال ذا [التض:م] أى: هؤلاء القساة قلوبهم التي صعد الران عليهاء ولم تنشرح صدورهم لذ لله 
وللإسلامء هم في ضلال وام بين يراه من يعلم ومن لا يعلم. 
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ااا لقص ةقث 
عام الزمص | 29+23 

تفسير سورة الزم |77 - 759] 

كلام اله خير الكلام ذالعة وأقضيحةة فهو كاب إشبه بعصه بعضا 2 البلاغة والفصاحة» وقد صرب الله فيه الأمثال الكثيرة للمؤمنين 
والكافرين» وبين فيه جزاء كل فريق. 


0.1 تفسير قوله تعالى: (اللّه نل أحسن الحديث) 

شع فول عاق امول أحبن اهديك) 

3١‏ معنى قوله تعالى: (كابا متشابها مثاني) 

معنى قوله تعالى: ركب متشابهاً مثاني) 

قال تعالى: امد ا أَحسَنَ الحديث كبا متَشَايها معني د : تقشعر منه جلود الْذِينَ يحْسُونَ رمبم ثم تلين جلودهم وقلومهم إِلَ ذَكر الله 
ذلك هدى الله بدي به مَنْ إِشَاءُ وَمَنْ يلل الله قا له من اد [الزم:م]. 

في هذه الآية يبين الله لنا ما هو أحسن الحديث قال: إاللَّهُ نرْلَ أَحَسَسَ الحديث كبا [الزمر:"] أي: أحسن الحديث على الإطلاق 
القرآن الكريم» الذي هو آخر الكتب الموحى بها إلى الأنبياء» هو الاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو الحم 
بين الناس» وهو دستور المسلمين وقانوهم» والشرف الذي إذا دانوا له وعملوا به كانوا سادة الأمم. 

وعندما كان هذا الاب إمامهم يرجعون إليه في الأحكام وفي الحلال والحرام» في الدولة والشارع والمعسكر, وفي الأحوال كلها الداخلية 
منها والحارجية» عزوا وسادوا وما استكانواء وما وضع الييود أقدامهم لهم الذي أن كرا كان الله وراءهم ونيا 

قال تعالى: مايا مثاني | [الزمس:”] أي: اشبه بعضه يفا فهو يتشابه في البلاغة والفصاحة والحقائق» ويشبه بعضه 00 42 أن 
اجميع وحي من اللهء وعننه ا لثرايه اناقل جو إن يديه ا 

وليس معنى المتشابه هنا كعنى المتشابه في قوله تعالى: ((َآيَاتُ كات هن 5 لآب 7 مََّارَات) ) آل عمران:/]. 

والله لا يشبه أحداً من + خلقه, ولا يشيهه أحد من خلقه» فتشابه هنا معناها: تشاببت الآبات في كاب الله في كونها جميعاً كلاماً 
نذا ويديعا بحقا ونيا مق الله وجميعها دعت إلى الحق والنور والفلاح والصلاحء وإلى سيادة المسم وجعله سيد الأرض وامامها 
وأستاذها ومعلمها وداعيها إلى الله. 

فقوله: |اللَهُ ول أحين الحديث َي متَمَايباا [الزمى:79]. 

أي: ذاك الذي دعانا الله إليه ووصف المؤمنين الصا حين بأنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ هو كلام اللهء ومنه كلام رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» إذ هو شرح وبيان وتفسير له ولا استخنى عنه. 

فن ترك السنة ترك تاب الله» ومن ألغى الحديث ألغى كلام الله لقوله تعالى: إوما آنا ف الرسول مَقْدُوه وما مها ف عنه فَائيُوا! 
اكد 3 ره عي يصع م مده وم سم ار 

فن كلام الله طاعة رسولنا وامتثال أمره واجتئاب نبيه: من يطع الرسول فَمَد أَطاعَ الل [النساء:٠8].‏ 

قوله تعاللى: (مثاني) : جمع مثق» أى :هذه الآبات نزلت مقق مثق» يذكز النار وضذها الجنة» ويذك: اين وضدة الشرء ويذى الإعان 
وضده الكفرء يذكر الشيء وضده ليبين لاناس الحير من الشر» ولكي تقيز تقيز الأشياءء فن لم يعلم الشر لم يعلم الحين ومن لم يعلم الكفر لم 
يعلم الإيمان. 
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ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف الشر ليتجنبه وييتعد عنه» مد الله على أن هداه ووفقه وألهمه لخير الذي هو الإسلام والقران» 
والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسل. 
كلك وت ففض القران لقم ووس فل ورت في أكثر من سورة» لتحفظ وتؤكد» وكا تقول أمثال العرب: الشىء إذا تكرر 


5 
5 


شرر. 
فإذا تكرر الشيء أصبح قراراً والزاماء ومن هنا يفيد التكرار في زيادة البيان والوعي والعلم والفهم. 


معنى قوله تعالى: (تقشعر منه جاود الذين يخشون ربهم) 

معنى قوله تعاللل: (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم) 

قال تعا ل ى: شر مه ا الينَ يسن ب [الزمس:؟] أي: تضطرب ونتغير وتصفر فيضطرب المؤمن خشية من الله وحينما 
5 0 تجده مضطرباً خرف من النار ورجاء الحنة» طمعا في رحمه 3 الله وكوف فرق عقابه وغضبه» واذا 2 القران يكون على غاية 
قال تعالى: إوإذًا قرع الْعرانُ سا َه وَأنصتوا | العاف 4د وذاك شأن المؤمن. 

ممع عبد الله بن عمر عن إنسان من التابعين كان إذا سمع القرآن غشي عليه فقال: ليس هذا من الله ولكنه من الشيطان» لم يكن 
وقالت أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما: كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل إذا سمعوا القرآن خشعوا ودمعت عيونهم» فقيل 
قاذ | فرعتال ثانا يع عليهم» قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجم. 

قيل ل عمر بن عبد العزيز: هناك إنسان إذا سمع القرآن أخذ يصيح؟ قال: بيننا وبين هذا أن نختبره» فنجعله على سور ونقرأ عليه القرآن» 
فإن اضطرب ووقع صدقناه» وإذا لم يضطرب ول يقع كذبناه فهو شيء يصطنعه. 

وكثير من الناس في بعض الأقطار العربية والإسلامية عندما سمع القران يتلى تجده يضطرب ويتصايح ويغشى عليه» وليست الآيات 
تدعو إلى التقوى ولا إلى الطاعة والامتثال» فقكل تجده يصيح من آيات كثيرة وهو لا بعي ولا يفهم معانيها. 

وغندما تسأله: لماذا ود أعبتني هذه السورة» فهو لا إستمع لكاب اله وما فيه عن مات وانما للتغني به فقطء فهو لا يمره 
مجوداً تال ولكن 50 

وقد قال علماؤنا 2 سابق الزمان عن القران: المغارية حفظوه» وأهل الشام جودوه» والمصريون تغنوا به ولذلك من الأدب 2 
القرآن أننا إذا سمعنا من يقرؤه ويتلوه أن تكون على غاية من الأدب والإنصات والسكونء والصياح والحيجان يخالف الإنصات ويلهي 
الحاضرين» ومثل هذا لم يفعله السلف الصالح. 

جاء في الحديث عن العباس بن عبد المطلب عم الني صل الله عليه وسل قال: قال وسول الله عليه الصلاة والسلام: (إذا خشع 
القارئ واطمأنت أعضاؤه وهو يتلو كاب الله تلك ساعة دعوة مستجابة فليدع اللهء فقمن إذا دعا الله أن يستجاب له). 

قال تعالى: إتَقُسّعر منْه| [الزم:؟] هذه القشعريرة إذا حصلت عند تلاوة القرآن» وعند سماع ذى الله عند التفكر في خلق الله وفي 
قدرته ووحدانيته فهى حالة ربانية للمؤمن الصادق فمّد قالوا: في تلك الساعة إذا دعا الله بأأي اسم من أسماء الله الحسنى استجاب الله 
9 . 

فقوله: |تفشغر من جاو الينَ يسن رم [الزمس:*7] الجلود: جمع جلد» أي: يقشعر جاد الإأسان حق ترى صفرة وجهه» 
واهتزاز بدنه راضطرات 0 


+" _الزس [23 - 29] 
.0.1" معنى قوله تعالى: (ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه) 
معنى قوله تعالى: (ثم تلين جاودمٍ وقلوبهم إلى ذكر الله) 
قال تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم 0 در الوا [الزمى:*7]ء 
ففي أو رن ال وعندما يذو الله بوحيه وبوحدانيته وقدرته تلين منهم الجلود وثتفتح » فتزول القشعريرة» وعندها تلين 
القاوب ألا بدي الله َطمين الوب [الرعد اويا 
ب تار العا سار ضكر ناوه وراحة» ولح ع لبر ل ياي الا 
صدورنا لتلاوته؟ إن كان ذلك 0-0 1 ربه على ذلك» لآن فيه صفة صالحة من صفات المسلمين الحقة. 
وقد 0 عليه الصلاة والسلام: (المؤمن من سرته حسلته وساءته سيئته ) فالمسم إذا عمل عا 0 تجده ليج ويقول: أجل الله 
5001 ويندم على ما صدر عنه؛ إن كان كذلك فهو مس حق» يحتبر نفسه ولا يختبره غيره. 
فقوله: إثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذَكر اللّد| [الزم:7] أي: تطمئن إليه وتنشرح به. 
قال تعالى: (ذلك) أي: سماع أحسن القصص وسماع أحسن الحديث» أي: سماع تلاوة القرآن فتقشعر منه جلود من المسلمين الذا كرين» 
ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذك الله أولئك الذين وفقهم الله لحذاء 
فقوله: ذلك د الله ا به م يشاءً] [الزم:؟] ذلك الذي سبق من الآية هو هدى الله الذي يبدي به من إشاء» ورحمته 
وتوفيقه والحامه» فهذه الحداية يبدي الله لما من شاء من خلقه ومن شاء من عباده الصالحين الطيبين. 
قال تعالى: |ومن يضلل الله فا له من هاد] [الزم:""] ومن كان غير ذلك كان قاسي القلب» إذا سمع القرآن لا بنشرح له ولا يتفتتح 
صدره ولا يخشع إذكره ولا يلين قلبه عند تلاوته» هذا ممن أضله الله ومن أضله الله فلا هادي له. 
فهذا قد غير ما بقلبه» إذ كان قلبه منطوياً على غير ذك الله وعلى غير اليقين في الله وفي دينهء قال تعالى: إ[إِنْ يع اللّهُ في قأويكر حَينا 
يوْتَكرٌ حيرا [الأنفال:٠/]‏ أي: م يكن في قلب هذا خير فلم يبده الله إلى خير ولم يوفقه له لما علم من فساد قلبه ومن كذبه على الله. 


؟ لتفسير قوله تعالى: (أفن يتتهي بوجهه سوء العذاب) 


تفسير قوله تعالى: (أَفن يتقّى بوجهه سوء العذاب) 

قال تعالى: | أَفَنْ يتَتّي يرجه سو الْعَدَابٍ يوم الْقيَامَة وقِيلَ للظالمينَ ذوقوا ما كثتم تَكْسبونَ] [الزس:4 9]. 

أي: إأفَنْ يتقي يوجهه سوء الْعذَابٍ يوم الْقيَامَة| [الزس:"] خير أم الذي أنى آمناً من عذاب اللهء مطمئناً لأنه جاء مؤْمناء فلا 
يخاف عذابه» واثقاًبوعد الله وبرحمته؟ فقوله: أَمَنْ | [الزم: 7] استفهام تقريري» (بوجهه سوء العذاب)؛ يسحب على وجهه 
في الناره وعادة أن العذاب يتقى» يتقيه من في النار يوجهه حين إسحبء ويذهب الوجه بما فيه من حواس بارزة» فيكون ذلك أشد 
عذابأ وإيلاماً ومبانة. 

أن ب يتفي يوجهه و مدان وم م الّقيامة | [المم: 4 أي: يسحب على وجهه إلى النار» فهل هو خير» أم الذي يأتي آمنا من عذاب 
اللهء مطمئناً على أنه قل :ماد 57 رهد واثقاً بوعد الله في رحمته ودخول الجنان. 

قال تعالى: [وَقِيلٌ للظالمينَ| [الزمر:ة ؟] أي: تقول الملائكة للظالمين الكافرين» والكفر أشد أنواع الظلرء إذ يظلم نفسه في عدم الإيمان 


51012 ١4 
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وعدم ا فكود المتسبب 0 وهوائهاء فيكون 42 ذلك هو الظالم لماه 
قال تعالى: (( (ذوقوا 37 2 تكسبون) ( يقال: فلان ذاق ناما ذاق شرابا ذاق عذابا أي: مسه عذاب © مسه طعام اكرات 


وتذوقه» ذاك تذوق إذته» وهذا تذوق ألمه وبلاءه. 


.1/0 تفسير قوله تعالى: ( كذب الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: ( كذب الذين من قبلهم) 

قال تعالى: | كَدّبٌ اين منْ قبْلهِم فَأَنَاهُم الْعَذَابُ منْ حَيْثُ لا يشْعرُونَ * فَأَذَاَهُمْ الله لزي في الياة الدنياوَلعدَابُ الآخرة أ كير 
لو كانوا يعلمون! [الزم:ه” - 55]. 

فهؤلاء الذين كفرواء ألم يفكروا فيمن سبقهم من الكافرين الجاحدين؟! فقوله: (( كدب النِينَ من قبلهم)) أي: كذ 
هؤلاء الكفار الجدد الذين كفروا بالني صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبالكاب المنزل عليه 

قال تعالى: ((فَأَنَاهم الْعَذَاب مِنْ حَيْتٌ لا يشُعرونَ)) أي: نتيجة كذبهم وتكذييهم أتاهم العذاب وأتتهم اللعنة والغضب من حيث 


ع 
.4 


ب اقوام قبل 


لا يشعرون» أي: من حيث هم مكذبون جاحدون» مشركونء لم يشعروا بالعذاب إلا وقد ماتواء وجاء الملكان اللذان يسألان الكافر 
في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وإذا به لم يعلم جواباء ولم يوفق لجواب؛ لأنه لم يكن في دنياه يعلم جوابا. 

لأنه كان كافراً وكان غير موٌمن به ففوجئ به وذاق ذلك العذاب» وهر إشعر به وهو في حال احياة» ولو شعر به لآمن واستغفر. 
قال تعالى: فََذَاقَهم الله َه الي في الحيّاة ادساف الآخرة أكبر أو كانوا يعلمون! [الزصس:8]. 

أي: تيجة كذبهم وكفرهم أذاقهم الله الحزي في الدنياء بأن ع وقتلوا وشردواء طردوا من بلادهم» وتشتتوا في البلاد شذر مذرء 
مع الحزي واللعنة والحقارة من جميع المؤمنين. 

قال تعالى: ((وَمدَابٍ الآخرة أكبر لو كانوا يعلمُونَ)) أي: لعذاب الله يوم القيامة أكبر من خخزيهم في الدنيا لو كانوا يعلمون ذلك» 
واو علموه لما فعاوه إلى أن ماتوا عليه» ولو علموه لانتبزوا فرصة الخاي ووجودهم فآمنوا وتابوا ورجعوا عن الكفر» ولكنهم لم يعلموا إلا 
وان أعيحا فٍ العذاب الشديد» فكان عذاب الآخرة أكبر وأثعل اك إيلاماً وهواناً 0 


9.4 تفسير قوله تعالى: (ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل) 7 

قال تعالى: ود صَرَبنًابلّْسِ في هذا اران من حل مكل لهم يون *ة قرآنًا عرَيا عير عير ذي عوج لَعلهم يتَقُود| [المر:/ام - 
0 

يقول الله لنا ونحن لا نزال ف الحياة لذ اك ما فاتنا أو فات بعضنا ليزداد المؤمن | إعانا وليعود المنافق والكافر عن كفره وعن نفاقه 
إلى الإيمان: ((ولَقَدُ صَرَينا لئاس في هذا القرآن من كل مَثلِ)) كا قال تعالى: إما قطنا في الْمّابٍ من شَيْ] [الأنعام:م"]. 
فقّد ضرب الله في كابه الكريم أمثالاً للناس» والأمثال: التشايهء ضرب لهم ما رأته أعينهم وسمعته آذائهم» ليا لخدو الغا كيه يوه 
على الحاضر» فيفهم الحقيقة كل حسب إيانه وحسب وعيه وفهمه. 

فقوله: ((وَلَقَد صَرَبنا للناسٍ في هذا القَرآن من كل مَكلِ)) أي: أتينا بالأمثال نشبه بهاء ونظهر بها المعاني التي دعوناهم إلها من 
توحيد وإيمان وتصديق رسل وعبادة وطاعة مدة حياتهم» قال تعالى: [أَل تر أَنَ الله أَنرَلَ من السماء ماءً فسلكه يتَابيمَ في الأرض]| 
[الزم:١؟]‏ فذاك مثل للحياة ومثل للممات بما نراه ونعيشه مدة حياتناء 


511216120 ١مدو‎ 
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وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه وتفسيره وحكمته ودعوته» حتى إن بعض العلماء من السلف جمع رسك اشهلية 
الصلاة والسلام ألف مثل في كاب مستقل» وا فسرت أمثال القرآن في كاب مستقل من غير واحد من علماء التفسير. 

قوله: ((لعلهم يعَدَُونَ) ) أي: يتذكون قراناً عر بياً غير ذي عوج. 

أي: ((حلهم عدون ) هذا القرآن ولا يدعوه منسياً وراء ظهورهمء بل يتفكرون في أخباره وعمقائده واغجازه وبيانه وفصاحته» وفيما 
قص الله علينا من خبر الأمم السابقة مع الأنبياء السابقين» كذلك الكتب المنزلة عليهم لنأخذ عبرة وعقيدة» وليزداد إيماننا وتقوانا 
وعبادما. 0 

قوله: ((قرآنًا عرّبيا)) أي: نزل بلغة العرب وفسر بلغة العرب» جاء على قواعدهم وبلغتهم وبلاغتهم» وجاء ببديع المعاني التي عرفت 
بها لغة العرب. 

وكان ذلك من اختيار الله للغة العربية من بين اللغات التى نطق بها خلقه» فكانت أشرف اللغات لاختيار الله لما لأشرف أمة اختارها 
الله تعالى أن تكون أمة الحادي وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» ولذلك نزل القرآن على سيد العرب بلغته وبلغة قومه» فلم بيجدوا 
مشقة في فهمه؛ لأنه نزل باللغة التى يتحدثون بباء فهموا دواخله وبواطنه وظواهره» وفهموا أمثاله واستعاراته» فآمن من آمنء إلى أن 
قن اغوي و انعا را هنيما 7 اله تابه وعن رسول الله بيانه» وذهب المصطفى إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم» وكانت 
الجزيرة قد تم إيمائها وإسلامها واستسلامها لكاب الله ولدينه. 

فأصبح العرب بعد ذلك رسل رسول الله إلى الناس كافة» شفرجوا عن هذه الجزيرة ملون بيد كاب الله وباليد الأخرى السيف» 
فالكاب لمن سمع ووعى وأدرك وتلقى حقائقه» والسيف لمن عارض دعوة الله. 

ووقف في وجه الدعاة إلى الله ابتداء من أب بكر الخليفة الأول رضوان الله عليه» إلى أن ألتى الإسلام بجرانه أيام عمرء فتوني أبو 
بكر يوم توفي وجيوشه على أبواب أرض الشام» واذا دغريآق فيضم إلى للوسلام بلاد الشام والعراق ومصر وأرض فارس والمغرب 
الأدنى. َ 

وهكذا ثتالت الفتوحات» وكان الدافع إذلك هم هؤلاء الذين نزل القرآن بلغتهم. 

أما الترجمة اليوم التي يدعيها الكثير من الناس ويبذلون فيها مالا ويظنون أنهم فعلوا خيراً فهي بدعة لا خير فيهاء إذ حرج الإسلام بلغة 
العرب وبدعاة من العرب إلى البلاد الفارسية والرومية والقبطية والبربرية» وما إلى ذلك من بقية أجناس الأرض» فم يدخل أحد 
منهم ينشر الإسلام بلغته» ولذلك ما مضى الجيل الأول حتى جاء الجيل الثاني وهو يتكلم لغة العرب كنطق العرب أنفسهم. 

فكان من غير العرب من أتقن لغة العرب ونشرها وعلمهاء كالإمام سيبويه سيد النحاة على الإطلاق وهو فارسي» وأكثر علماء الفقّه 
والحديث والتفسير» والكثير الكثير من علماء اللغة. 

خرج الصدر الأول ونشروا القرآن بلغته؛ لأن الله وصفه في غير ما آية: |قرانًا عَمَيا| [يوسف:7]» | قرآنًا عا [طه:١١]‏ فالترجمة 
قبل أن نقول حلال أو حرام» هي غير معقولة بل مستحيلة» وطالما جربنا وجرب غيرناء مثلا: القرآن الآن مترجم إلى لغات إسلامية 
غير عل بية والى لغات كافرة» ترجم للغة الفراسية عدة مرات» وللتركية عدة مرات» وللأوردية عدة مرات» ولو جمعت هذه التراجم 
إك لا تمد ترحة قثب الترحة الأخرك ا ١‏ 

فإذا أخذ الإنسان يقول: أنا أقرأ القرآن بالتركية» وأقرأ القرآن بالفرنسية» فإنك تجد هذه الترجمة ترجع لفهم المترجم وحسب دينه وسعة 
علمه» فلذلك كثيراً ما ييخطئ عن قصد أو عن غير قصدء تأخذ على سبيل المثال: قوله تعالى: | ورسلا لياح أوَاة] [اجر:7؟7] هذه 
في لغة العرب مفهومة» إذ تأتي الرياح فتبب على الأتجار فتصبح الأتجار ذات براعمء ثم تصبح البراعم أزهاراًء فتبز الرياح الأزهار 
فيتنقل من تجرة لشجرة ومن برعم لبرعمء وتأتي النحلة فتقف على هذه الزهرة» ثم تنتقل إلى زهرة ثانية تمل في أرجلها اللقاح» وهذا 
اللقاح يكون كاللقاح الذي يحدث من الذكر للأنق» فكيف يترجم إلى لغة أخرى؟! فقوله: ((وَأَرسَلنَا الرِيَاحَ أوَا))؛ أتكون هذه 
ترجمته؟ زوجنا الرياح بالشجر فتلقح» ولذلك فإن هذه التراجم عندما تقرؤها تجدها على غاية من الركا 25. 
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فأنت تجد كثيراً من الآبات قد فسرت بالعربية عن طريق أئة كار» ومع ذلك تجدهم يختلفون في الترجيح» لكن يبقى التفسير تفسيراً 
وكلام الله هو كلامه» فيقولون: إن أخطأنا فن أنفسناء وان أصبئا فن الله. 

أما المترجم فيأق بكلامه الذي ترجمه ويظن أن الله قد قال ذلك» وهذا كذب على الله وافتراء عليه» فتراه يحرف عن قصد أو عن 
غير قصدء ولذلك فإن الترجمة مستحيلة ولم يكن هذا عمل السلف» ولو صرف الال في تعليم اللغة العربية وبثها بين الناس لكان خيراً 
من الترحمة» وخاصة الشعوب الإسلامية التي لغة العرب في حقها واجبة؛ لأن طلب العلم فريضة على كل مسل. 

وما لا يتأق الواجب إلا به فهو واجبء وتعلم كاب الله واجبء وتعلم سنة رسول الله واجب» وتعل الفقه واجب» وتعلم لغة العرب 
الت لا يجيء فهم كاب ولا سنة ولا فقه إلا بها واجب. 

وف هذا خية الكثير من الزعماء الإسلاميين غتى الفوت عع مهار 3 'الزريية بعطان الحظاء تقدما يرنه تسا أو كرا للسلة 
تخرجهم أحياناً عن الإسلام جهلا وعدم فهم وهم لا يقصدون ذلك. 

فنحن قد "يسنا الات الأعرى وضيقنا اللغة العربية ولم يكن هذا عمل السلف» فقد دخل الإسلام الشام ولم تكن عربية» كانت 
لغتهم رومية» ودخل الإسلام العراق وكانت لغتبا فارسية واختفت اللغتان. 

ودخل الإسلام مصر وكانت لغتبا قبطية» ودخل الإسلام المغرب وكانت لغته بربرية» فهذه الأقطار منذ دخلها الإسلام ودخلها 
الدوعه الفاقوت الأول يفف اخزاء مق ارصن الفتة والمسليقه 

وقال ابن بطوطة الرحالة المغربي: وكان لغة العرب في القرن الثامن لغة جميع سكان الأرض من المسلمين يتكامون بهاء وإن لم يتكلم ببا 
ف ابن بطوطة تجول في أرض المسلمين باللحصوص نحو ثلاثين عاماء فسميت رحلته المشهورة برحلة ابن بطوطة» ولم يكن يعرف إلا 
العربية» وهو من صنجة من المغرب» ال الأرض مشارقها ومغاربها وم يكن محتاجاً إلى غير لغته التي يتكلم بباء فكانت مقروءة 
ومفهومة وببها يتفاهم مع غيره. 

وتولى الإمارة والقضاءء وتولى أعلى المناصب في هذه الأقطار التي ذهب إلبهاء ولم يحتج إلى لغة أخرى غير لخته فقط. 

ف ابن بطوطة لا يتكلم إلا العربية وم حنج لسواهاء تجول وول رع وقضى 2 جميع الأقطار الإسلامية» ولكن عندما جاءت وثنية 
الوطنية ووثنية القومية أخذوا يعلمومهم أن الفارسي ف أن يتعلم لغة قومه» وهكذا قالوا لفلان ولفلان وللشعوب 
الأخرى, مع أن فارس نفسها منذ مائة عام كانت نتكم العربية كلها وكانت تكتب هذه اللهجات بأحرف العربية» بعد الاستقلال 
مسخواء فكانوا أقبح من الاستعماريين القدامى؛ فقد ألغوا احرف العربي ووضعوا مكانه الحرف اللاتيني. 

وعدا كرت القراءة وتغيرت» وعلييا را كروت اللاتينية تكون الكت او وه وكسرة والمدود متغيرة» وتقراً العربية 
وأنث عي اكرات للاتيني وكائلك رس ي مي ) وكأنك ما عشت عربياً وم ولا قرأت العربية. 

فقوله: ((قرانًا عرَييا ير ذي عوج)) أ لا اعوجاج فيه؛ ولا اختلاف فيه ولا لحن ولا اضطراب» ولا كلام يلغي كلاماً آخر أو 
يخالفه أو ينازعه» وهذا من تمام الإعان إذ كله متناسق في المعاني العلوية والسفلية» وكله جاء بحق وصدق في أخبار الأمم الماضية 
والأمم اللاحقة وعقائدهم. 

فلا تجد فيه لحناً ولا تغييرء ولا يقال فيه: هذا خالف لغة العرب؛ ولهذا فإن الكثير من اللغويين والنحاة فسروا القرآن الكريم بالعربية 
والنحو فققط» ولم يبتموا إسوى ذلك» وقد أفادوا جداً. 

قال تعالى: ((علهُم يتَقُونَ) ) فهؤلاء أنزل إلهم القرآن لعلهم يتقون اللهء ويخافونه» ويتقونه في العمل بأمره» وبالأمى بالمعروف والههي 
عن المكر» ويتقونه في ترك امحارم» ويتقونه في طاعة الله وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم. 
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هام ا 00 ا 
قال تعالى: ا 


|[الزص:9؟]. 
ضرب الله مثلا للكافر والمؤمن عبد مملوكاء واحداً تملكه جماعة: ((شركاء متشاكسون) )2 أي: متنازعون ومختلفون» فيهم شكاسة 
وشراسة في أخلاقهم. 


فهذا العبد يت إليه السادة المشتركون في ملكيته» فهذا يأمره بالشىء فيأتٍ الثاني فينهاه عن ذلك الشىء» وهذا يأمره بما يخفف عنه 

وذاك ,أعرها نهدا عه وبما لا يطيق» فهو في عذاب أله بين هؤلاء السادة المشتركين في ل 

قوله: ((صَرَبَ اله ملا رَجِلّا)) رجلا منصوب على أنه تفسير مثل» وقيل: منصوب بنزع اللحافضء أي: ضرب الله مثلاً في رجل 

والمعنى واحد. 

قال تعالى: ((وَرَجِلَا سلما لرجل)) أي: وآخر لا يملكه إلا رجل واحدء وهو مسالم له» لا مله فوق طاقتهء ولا يأمره بما يخالف 

أمره» ولا يأمره بما يناقض مه معه. 

فالعبد الذي يعلكه شركاء مشتركون هو المشرك الذي عبد أصناماً مختلفة من جن أو إنس أو جماد فهو في محنة دائمة. 

ومثل الرجل الذي لا بملكه إلا شخص واحد العبد الموحد الذي عبد نفسه لله الواحد» فهو يعيش وبحيا في سلامة وأمان» إذ لم حملنا 

ربنا ما لا نطيق» قال تعالى: إومَا جعل عيك ف الذينٍ من حَرج| [الحج:8] جل جلاله وعلا مقامه. 

حتى هؤلاء الشركاء غير متفقين» بل فبهم شكاسة وشراسة 7 خاق» إذ يأمرونه ويعذبونه بما لا يتفقون عليه. 

أما الآخر يا قال تعالى: ((وَرجَلَا سلا لرَُلِ)) أي: مسالماً وموافقاً ومبادناً لا مله ما لا يطيق 

قال تعالى: ((هَلْ يسْيَويَانَ مَتا)) هل يتساوى هذا وهذا في المثل؟ هل يشبه هذا هذاء فقوله: (مثلاً) أي: تشبياً. 

فل امتويان” استعهاة عرويه 

و الجواب هيات أنتاستوياء وهيهات ايكيا ف زتبة واحدة: 

إذاً ا له)ء أي: يمد المؤمن الله فقد علينا الله أن مده على أن كان هو المالك لنا والمعبود لنا وحده» 6 معه 2 دنيانا وأخراناء 
ففى دنيانا لم مانا ما لا نطيق» ل يعسر علينا أعمالنا وعبادتناء ويوم القيامة يجازينا بالكثير على القليل رحمة منه جل جلاله وتعفيذاً 

0 الكريم للمؤمنين المتقين. 


سه 2 هما 


قال تعالى: ((بلُ أ كثرهم لا يعلُوَ)) أي: بل أكثر هؤلاءء والأكثر هنا أي: من مات على هذا. 
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تفسير سورة الزى [70 - ه"] 


25 


يأ الله تعاللى عبده حمداً صلى الله عليه وس أن يخبر الكفار أنه ميت غير مخلد وأمهم ميتون» ثم يكون اللقاء والاختصام يوم القيامة 
عند الله تعالى» فُن كذب على الله وكذب بكتبه تبه ورسله فثواه جهنم والذي جاء بالصدق وصدق به خْرَاوه عند ربه جزاء خسن 
0١‏ تفسير قوله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) 


تفسير قوله تعالى: (إنك ميت وانهم ميتون) 
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قال ربنا جل جلاله: [إِنَكَ مت وهم ميتون * ثم يدك يوم القيامة عند ويك تحصِمُونَ] [الزمر:." - ١م].‏ 

يقول ربنا جل جا١له‏ لهذه الأمم والشعوب في الأرض: إنهم ميتون» وقد اختلفوا وتنازعوا فنهم من آمن ومنهم من كفر» ومنهم من 
ضل ومنهم من اهتدى» ناس من أصحاب اليمين واخرون من اصحاب الشمال. 

فهؤلاء الذين أبوا إلا التكذيب والكفران وابحود» وأبوا إلا أن يصرفوا الصدق عندما يأتييم سعوتون» وسهوت الدعاة والأنبياء وتموت 
الناس ويموت اللحلاق كلهم ملاتكة وجنا وإنساء وعند ربهم يوم القيامة يختصمون ليعرف من المحق من المبطل! ومن الصادق من 
الكاذب! وليعرف من الذي أن بالحقائق ومن الذي أن بالأباطيل. 

قال تعالى: إإنَكَ ميت [الرمر:٠]‏ اللحطاب لسيد البشر صل الله عليه وسلء وهو لكل نفس على وجه الأرض. 

اوإنجم ميتون | [الزمى:0م] أي: وإن أولئك الذين عصوك وخالفوك وتمنوا لك الموت سهوتون» ولقد قالوا عنه: صابروه إنه عما قليل 
يموت وأستريحون منه ومن رسالته» فقال الله: قل طؤلاء: إإنْكَ 3 وام متون | [الزم:0"] أي: لق الكت امرك ال 
قآلك قراو كسان عن أقه العا بعال متك بوملع 1و الست التعديه ان لاتر الا رهوسهوت يما ويقال مت القيد 
ان هو ميت :فعاثٌ ,وأذلك. أن الطاب إإنك ميث |'[الزضن: ]*٠‏ فهو لا يزال. يا ويتخاطب بيذاء :ومغتاة: إنك :ضائر إلى المرث: لا 
مخالة. 

فقوله: إإِنّكَ ميت وم ميتونَ [الزمر:.م] أي: إنك وأتباعك» إنك والكافرين بكء إنك وانخلق كلهم صائرون إلى الموت يوما 
قال تعالى: | كل مَنْ علا ان * وبق جه رَيِكَ ذو لجال وَالإوام] [الرحمن:75 - 0]. 

كل ابن أن وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء مول لا بد يوماً أن نمل كا حمل من مات قبلناء بينما نمثي على أرجلنا إذا بنا 
مولون عل هذه الأخشاب. 

ويه الاق رلك نيك وانجم ميتون] [الزص:."] استدل أبو بكر امخليفة الأول رضي الله عنه عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام. 
فعندما مات رسول الله صل الله عليه وسلم لم يصدق الصحابة» وذهبوا يقولون: ما مات رسو اللّهء بل لقد وصل الأمس إلى أن يقول 
لون قال إن وسرك اش جات عبر ع سيار هذاء 

وكان أبو بكر رضوان الله عليه أثبتهم وأعرفهم لك وأحسنهم توفيقأء فهو أسبق الصحابة خلافة ومقاما ثيث أنه دخل إلى غرفة ابثته 
حيث رسول الله صل الله عليه وسلم فقبله في جبينه وقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله! فاخذ القوم ينتظرون ما هو فاعل فصعد 
المنبر فوجد في الدرجة الأولى عمر فأبعده جانبا وقال: من كان يعبد ممداً فإن حمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
بموت» ثم تلا: إومَا جد لا رَسُولٌ قد حَلْتْ من قبل الرسلٌ أَِينْ مَاتَ أو فل الم عل أعقَاكز ومن عقب عَلّ عقبيه َنْ يضر 
اله شيا وسيجزي اَّهُ الا كين | [آل عمران:4 4 ]١‏ إِإِنّكَ ا مم ميتون | [الزمي: .]"٠‏ 

فانتبه القوم وكأن هاتين الآيتين لم يسمعوهما من قبل» بل لقد قال عمر: والله لكأني أسمع هذه الآية الآن» وعلموا أن الموت حق على 
الأنبياء وعلى غير الأنبياء» عند ذلك أعادهم أو بك ها ها يل وسول الله مو عيادة الله وحده زر سذافظة قال مم انيعد مدا 
فإن حمداً قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وذكرهم بالرسالة المحمدية» وأن حمداً صلى الله عليه وسم لم يرسل لعبادة 
نفسه أو لشيء يتعلق بهء ولكنه جاء رسولاً من رب العالمين بلغ رسالات ربه؛ وليعبد الله بتفسه وليكون أول المسلمين؛ وليتبعه 
جميع من دعاهم من الجن والإنس» وإذا كان الأمى كذلك فا معيود جل جلاله لا يزال حياً وآن يموت: إلا تأَحْذُه سن ولا نوم| 
[البقرة: هه ؟] وهو الباقي» وهو الداتم» وهو الأول بلا بداية» والآخر بلا نباية. 

قال تعالى: ثم نكر يوم القيامَة عند ريك تمَصِمونَ| [الزم:1"] أي: أيها الضالون المكذبون» ويا أيها المؤمنون الصادقون؛ سقوتون 
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ثم تبعثون إلى ربك يوم القيامة» وسيكون بينكر خصومة أمام الله وبين يديه» يشكو بعضك بعضاً وينازع بعضك بعضا, فسيكون الحم 

إذ ذاك لله جل جلاله. 

قوله تعالى: ثم نكو | [الزم:١"]‏ أي: بعد الموت: إتتَصِمودَ| [الزمر:1م] اللخصام: النزاع والحلاف في أمر. 

قال ابن عمر: طال علي الدهر وأنا لا أعلم معنى هذه الآية» أنخاصم أهل الككاب» أم نخاصم إخواننا المسلمين» وكيف تتخاصم؟ فنحن 
508 واحذاً ونؤمن برسالة واحدة» قال: حقى رامنا نتضارب بالسيف يقتل أحدنا الأخرى وهو إشير لما حدث للمسامين من قتال 

ا ل ل ل 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: (أول خصومة تكون بين جارين) كا في مسند أحمد عن عبد الله بن عباس: أول من يتقدم للخصومة 

وللنزاع وطلب الك جاران طغى أحدهما على الآخير في دار الدنيا ولم ينتصف للآخرء فيحك الله جل جلاله بالعدل بيتهما. 

وروى عقبة بن عام في مسند البزار: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تتركوا الحصومة والحقوق بنك إلى ما بعد الموت» فإن 

هناك لا درهم ولا دينار) قد يرد الظالم الحق المحق» حتى إذا جثتم يوم القيامة كنم قد تباعدتم 0 

وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي الرجل يوم القيامة د صلاة وزكاة وعبادة ولكنه يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذاء 

فيأخذ الله من حسناته إلى من ظلمهم» حت إذا انتبت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فيص مله إلى 0 

وف رواية: (سأل لني عليه الصلاة والسلام قال: من المفلس فيك؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار» قال: ولكن المفلس يو 

القيامة رجل جاء بعبادة وبصلاة وبحج» ولكنه جاء وقد شتم هذا وسي :هذا بواكل مال هذاء فيؤخذ من حسناته وتضم إلى أوائك 

المظلومين» حتى إذا انتبت حسناته يؤخذ من سيئات أولئك المظلومين فيحملها هذا الظالم ويقذف به إلى النار) . 

ولذلك فإن الرجل الظالم الذي يريد أن يقبل على الله وهو بريء الذمة من حقوق الناس في دنياه يأخذ الحق من نفسه ويعيد الحقوق 

لأصحابها ولو مضى عليها زمن» لكن في القوانين الجائرة حتى في العالم الإسلامي: إذا مضى على الجريمة عشرون عاماً حتى وإن كانت 

الجريمة قتلاً تسقط المتابعة ولا يطالب بها ولكن شريعة الإسلام ليست كذلك» بل الحق حق طال الزمان أو قصرء والباطل باطل 

طال الدهر أو قصر؛ وما ضاع حق وراءه طالب. 

ولذلك فن ل يؤد الحق في الحياة الدنيا ويرد الحقوق لأححابها أو يطلب منهم السماح والمغفرة» سيؤق به يوم القيامة حيث لا درهم 

ولا دينار» وسيكون مديناً لزيد أو لعمرو من الناس بدينار أو أكثره وعندما لا يكون هناك دنانير ولا دراهم يعطى بذلك من حسناته» 

ثم إذا انتبت تزال سيئات ذلك المظلوم وعملها هذا الظالم» فيخرج المظلوم وكأنه اشترى حسنات هذا بدراهم معدودة لا تكاد تغنيه 

ولا فسمن من جوع ولا ترويه من عطش. 


5 تفسير قوله تعالى: (فن أظلم ممن كذب على الله) 


تفسير قوله تعالى: (فن أظلم من كذب على الله) 

قال تعالى: إَنْ أَظلر مَنْ كُدَبَ علّ اللّهِ وَكَذَّبٌ بِالصَدْقٍ إِذْ جاءه ليس في جَهُمْ مثْرَى للكافرينَ| [الزم:0"]. 

يقول ربنا: ليس هناك أعظم افتراء وأكبر جرماً من جاء يوم القيامة وقد كذب على الله وكدّب بالصدقء ونسب لله شريكا أو ولداً 
وصاحبة» وجاء وقد كدّب بالرسالة الحق التي أنى بها أنبياء الله ورسله وكذب بكتب الله المنزلة لتأمى الناس بالمعروف وتنباهم عن 
لو إلى 

فقوله تعالى: (قَنْ أظل) استفهام تقريري» أي: لا أظم منه ولا أكبر كفراً ولا جريمة ممن كذب عل الله فيما ادعاه على الله من 
كفر وبحود» ثم جاء مكذباً ارسالات الله وكتبه. 
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قوله: (كذب عل الله) أي: نسب له ما ليس بحق» قوله: إوكَدَبَ بالصدق إِذْ جَاءَه] [الزمس:«س] أي: كذب برسل الله وأنبيائه 
وكتبه والحقائق الثابعة من الدين٠‏ 


قال تعالى: | اليس في جهم مثوى للكافرين | [الزمى:7"] يقول الله مستفهما استفهاما إنكاريا تقريرياء إذ ينكر على هؤلاء ويوبخهم ماذا 
يؤمئون بالآخرة ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور» فقال: |اليس 5 جهنم مثوى للكافرين! [الزص:”"] أي: الم يدر هؤلاء أن مثواهم 
جهن ؟! والمثوى: الإقامة الدائة. 

قال تعالى: اليس في جهنم مثوى للكافرين | [الزمس:7"] 

و الجواب بلى» أخذ من سياق القول» وهذا من بلاغة القرآن وفصاحته ومعجزاته» فلا أظلم ممن جاء كاذباً على الله ومكدباً بالحقائق» 
ولا مثوى طؤلاء ولا مقام ولا دار إلا جهن خالدين فها أبد الآباد ودهر الداهرين. 


6 تفسير قوله تعالى: (والذين جاء بالصدق وصدق به) 
تفسير قوله تعالى: (والنين جاء بالصدق وصدق به) 


4.١‏ معنى قوله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به) 

معنى قوله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به) 

قال تعالى: اي جا بالصدق وصدق به أوتَكَ م 5 متو * لحم ما يشَاءُونَ عند ريم ذلك جرَاءُ المحسنين * ليكفر الله عَنهم 
أسواً الذي لوا ويجزيهم أجرهم بأَحَسنٍ الذي كنوا يعمَلونَ| [الزمر:"+م - وم]. 

هذه مقابلة» إذ القران متشابه ومثاني» جاء القرآن بالآيات متشاببة في الحق والذكر والبيان وهي مثنى مثنى تذكر الشىء وضده» تذكر 
الكن والآ يان ولتلغة واناره توأولقك كذبوا:المادق وكديزا ل اله توعولاء عادو بالعدق وقبذ ف الرمارو» - 

قال تعالى: إِوَالذِي جَاءَ َالصَدْقٍ وَصَدّقَ به| [الزر:*] جاء يوم القيامة ومعه الصدقء جاء» وقد صدّق ربه وكابه ونبيه؛ وصدّق 
بالحقائق كلها. 

قال تعالى: وك 7 المتقُونٌأ [الثمن:نم] أى: أوقك هم المؤمنون الصالحونء الذين اتقوا الباطل والشرك» وجعاوا بينهم وبينه 
حواجز من الطاعات ومن الإيمان بالله وبرسله. 

وذكر أن الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلرء وهذا من المسلم بهء جاء رسول الله وجاء الرسل أجمعون بالصدقء 
قوله: إوَصَدَقَ به| [الزم:7"] صدقوا أنفسهم وكانوا رسلا لأنفسهم. 

وقيل: إن الذي جاء بالصدق هو جبريل٠‏ 

فقوله تعالى: أوْككَ هم الْمتَقُونَ| [الزس:“#م] أي: الملائكة متقون» والرسل والأنبياء متقون» فهم معصومون عن الزلل واللحطأً ل 
سياق الابة لا يدل على ذلك؛ 7 ا ان الكو هم الجن والرلمن غر العصويية؟ لقوله تعالى: | الم ما إشاءون عند ني ذلك 
2 الحسشن * لكفَرَ اللّه 0 ل الذي لوا - أَجرَهم بحسن الذي 00 ن] [الزم:؛م - ه"م] فهؤلاء قوم 
مسيئون جاءوا بمعاص وذنوب غفرها الله همه ثم جازاهم و حسن إلهم بأحسن أعمالهم. 

فنحن الذين نخطئ ونذنب ثم نعود بتوفيق الله لطاب المغفرة من ربنا فيغفر لنا» فهي صفات غير الملاتكة والأنبياء وان كانوا هم الذروة 
فق الل عاءؤا بالصنداق من الله وصدقوا ما جاءوا به؛ ولكنهم ل يكونوا مسيئين يوماً ولا مذنيين. 

فقوله: إوَالَدي جَاءَ بِالصَدَقٍ وَصَدَّقٌ به| [الزمر:«"] أي: من الجن والإنس جاء يوم القيامة بالصدق» وهذه بخلاف الآية السابقة 
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إفْن أظلر ممنْ كدب عل الله كدب بالصَدق إِذْ جَاءه! [الزس:"] فهؤلاء الكفرة جاءوا كاذبين على الله ناسبين له الشريك 
والولد» أما هؤلاء فعكسهم تام جاءوا بالصدق يوم القيامة وبتوحيد الله والإيمان برسله» والعمل بشريعته حسب جهدهم وطاقتهم. 
يخبر ربنا عن هؤلاء أنهم هم المتقون المؤمنون الذين اتقوا الذنوب والمعاصي فلم يفعلوهاء وإذا فعلوها تابوا واستغفروا وأنابوا إلى الله 
ورجعواء ذال قر ا ا 000 
والله أ كرم هؤلاء الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به ووصفهم بالتقوى» فقال: إلهم ما يشائون عند ربيم] [الزم:؛ "] ثما لا عين رآت 
ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشرء جعلنا الله معهم. 


.7 ممعنى قوله تعالى: (لهم ما إشاءون عند ربهم) 

معنى قوله تعالى: (لهم ما يشاءون عند ربهم) 

قوله: إِنحم ما يَشَاءُونَ| [الزمس:4م] أطلق الله لهم المشيئة» أي: كل ما شاءوا ورغبوا فيه من أنواع لملذات والشبوات والراحة 
العا سن 2 وحور عينء ف هو أعظمٍ لو للك وشو ريه أله العظيم المتعال: | وجوه يومئل تَأصْرَةٌ * 
ا رع تاظرة | |القيامة:؟5 - | تعِرفُ 5 وجوههم نطرة العيم] [المطففين:؛ ؟] أي: ينعمون وا التضارة واجحمال بادية على 
وجوههم وواصحة في حواسبم» وهم مع ذلك ينظرون إلى ربهم وهذا ألذ الاذائذ. 

ولذلك ورد في الحديث القدسي أن الله جل جلاله يقول لعباده وهم في الجنة: هل أزيد؟؟ فيقولون: يا ربنا! ماذا تزيدنا وقد أعطيتنا 
ما لم يخطر في بالنا من مشارب ومساكن ومآ كل ومن حور عين» فيقول الله لهم: أرب وجهيء فيتجلى لهم جل جلاله بوجهه الكريم؛ 
وهذا يفهم من قوله تعالى: |وجوه يَوْمَئذ نَاضْرَة * إِلَ ريا نَاظرة| [القيامة:؟9 - م0]. 

قال تعالى: إهُم ما يشَاءُونَ عند رَبهم] [الزمس:4"] فهم لهم في الآخرة ما يشاءون من رحمة ورضاً وجنان. 

قوله: إذَّلكَ جَراءُ المحسنينَ] [الزمس:؛ "] أي: تلك مكافأتهم وعطاؤهم وأجرهمء والإحسان: أن تؤمن باللّه وتزيد على ذلك مع اليقين 
والطاعة 

ثم زاد ربنا فقال في تمام هذا الجزاء: إليكفر الل عنهم أَسْواً الذي عملوا! [الزمس:ه"]. 

يكفر الله أي: يستر ويخفر» وأصل الكفر: السترء يقال: فلان كفر» أي: غطى الحقائق وحجبهاء والمغفرة كذلك: الستره من الغفارة: 
وهو ما يغطى على ارأس ارت ليقية يقيه ضرب السيوف والنبال والرماح. 

فقوله: اليكفْرَ الم ع ع الذي عملا [الزم:ه"] أي: أقبح ما صنعوه في الدنياء وأقبح ما يكون بعد الإيمان وهو بغير حق؛ 
وفعق ذلك: أن الله يغفر أعظم السيئات لمن جاء تائبا موحداً ومصدقاء قال الصدق وعمل به وصدق به. 

قوله: (أسوأ): أفعل تفضيل على يقتضي المشاركة والزيادة من السيئات» ولكن أسوأها وأقبحها يغفره اللهء وإذا غفر الله اللأكبر 
والأسوأ فن باب أولى أن يغفر الذي دونه؛ وهذا معنى قوله تعالى: إقل يا عبادي الْذِينَ أسرفوا على ينم لا توا من رحمة اللا 
[الزمر:"!0] | لم يذنبوا فقط بل زادوا في الذنب بإسراف» والإسراف: الزيادة في الشيء؛ ومنه قوله تعالى: إإِنَّ الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ 
به ويغفر ما دونَ ذَّلكَ بن يا | [النساء:ة] ودون الشرك : جميع الذنوب وجميع الآثام. 

قال تعالى: م جرهم بحسن الذي كنوا يعَملُونَ| [الزمي:هم]. 

أي: وفي المقابل يجازمهم بأحسن أعمالهم ويكافئهم» وأعظم الأعمال لا إله إلا الله والصلاة وبقية الأركان» فالله قاو عي 
وإذلك فالتوحيد هو الفارق بين أهل الجنة وبين أهل النار» فن جاء يوم القيامة وهو موحد فإن ماله دخول اللجنة والرضا والرحمة» 
ومن جاء كافراً وان أنى بأعمال صالحة تصير كلها سراياً هباء» وهو خالد مخلد في النار. 
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سمه سئرة 


ل ل ع درن م مه قي شاو لب قن 1 هم ما 
ِشَاءُونَ عند زربي يم | [الزمس: "] أي: بغير حساب ولا كل ولا ميزان» يحثو لهم حثواً. 


هام الزم [36 - 42] 


تفسير سورة الزمصس لض 2 ]| 
الله تعالى هو اتحالق الرازق» وهو الذي يكفي عباده الصالحين شر الكافرين» وهو الذي ول الاب على عبده محمد صل الله عليه وس 
لهداية من طلب الحداية» وهو الذي يتوفى الأنفس بالنوم والموت» فهو المستحق للعبادة والتوحيد» ولا يعجزه الكافرون الظالمون. 


0 تفسير قوله تعالى: (أليس الله بكاف عبده) 

تفسير قوله تعالى: (أليس الله بكاف عبده) 

قال تعالى: !اليس انه كاف عبده ويحوفوتك بِالَذينَ من دونه ومَنْ يِضَللٍ اللّهُ قا له من هاد * ومَنْ يبد اللّهُ قا له من مضل ألْيس 
الله بعزِيز ذي انتقام [الزمي:>م - 0ام]. 

يقَول 1 لنبيه: لغ جميع عبادي العابدين: أليس الله بكاف عبده؟ 

الجواب بلى» وهو استفهام تقريري جوابه فيه فهذا الذي يخوف بعمل مخلوق وجبروته وظلمه» ويخوف بشوّم الأصنام والأوثان» 
فاكتف يا مد! وهكذا يدافع الله تعالى عن الذين آمنوا ويكافئهم ويتولاهم. 

قوله: (عَبْدَه): أي: عابده» فيدخل في الدرجة الأولى الأنبياء والملائكة ويدخل بعد ذلك المتقون الصالحون من عباد الله جناً وانس 
والمعنى: أفلا يكفي إنسان أن يدافع الله عنه وعنيه ويتولى رعايته وكفايته ونصرته؛ وقد قال الله ذلك عندما قال الكفار ل لد 
إنا نخاف عليك من المتنا وأنت تسبها وتزيفهاء ألا تخاف أن تصيبك بخبال وجنون وتمرضك؟ فهؤلاء يخوفون أولياء الله والعابدين 
بالأصنام والأوثان التي لا تنفع ولا تضر. 

فقوله: | ويحوفوتك بِالَذِينَ منْ دونه] [الزمس:5"] أي: يخوفون رسول الله بمن هو دون الله من أوثان وأصنام لا تضر ولا تتفع» ولا 
تعي ولا تعقل. 

ثبت في الأثر أن رسول الله صل الله عليه وسلم أخبر خالد بن الوليد أن في الطائف صفاً يؤهونه وأمره أن يكسرهء فوافق خالد وهو 
الأمير ليضرب هو ومن معه هذا الصنم ويفتتوه» فأخذوا يصيحون ويحذرونهم: إياكم أن تمسوه فيصيبكم خبال وبلاء» فال خالد: 
ليس للصنم إلا أناء فأخذ فأساً وارتفع في وجهه وكسر أنفه وعينه ورأسه ثم رمى به. 

والمشركون خرو | :رفول الصل الله عليه وس كا خوفوا خالداً وقد دخل مكة عليه الصلاة والسلام فاتحاً معززاً مظفراً» فأتى الكعبة 
وكان فيها ثلاثمائة وستون صفاً فأخذ يقول: (إجَاء الحق وَرَّهَقَ الْبَاطلّ إِنَّ اباط كان هوا [الإسراء:١])‏ وفي يده عصاً يكسر 
بها هذه الأصنام فتسقط وتتراى» وأخذ من لا يزال على شركه يحو فه ما يفعل صلى الله عليه وسلء فيقول له له وللقامين بوحدانية 
اللهء الكافرين بالشرك والأوثان: !اليس انه كاف عبده ويحوفوتك بالْدِينَ من دونه وَمَنْ يضْلل الله قا له مِنْ هّاد] [الزمر:”"]. 
فهؤلاء قد ضلوا وكفروا وخرجوا عن الحق» رقا أنفسهم في الباطل» فهم ضلوا عن عل» وضلوا بعد مجيء الرسالة ومجيء كاب 
الله وبعد أن لمهم وعرّفهم بالأدلة الأصولية التي لا يتكرها إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصرء فبقوا على أصناءهم وعلى 
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أوثانهم» ومن ضل فلا هادي له من دون الله» وليس له من يبديه إلا الله والرسل يبدون وإئما كلفوا بالبلاغ وبالدعوة إلّيس عَلَيكَ 
1 لَك الله دي مُن ]| [البقرة:9875]. 

قال تعالى: وحتى لو أمرت إنساناً فائقر ونهيته فانتبى فإن منك البلاغ» أما الحداية فهي حيث شرح صدره للإسلام ووسع قلبه لقبول 
الحكة؛ وإلا فد تكون أبلغ وأفصح من ذلك» وأكثر دلالة من ذلك؛ ولكن الذين تدعوهم مصروفون عن قول الحق وسماع الصدق» 
ويأبون إلا الكفور والفجورء وقد يجدون أفضل من كلامك فيغلقون آذانهم ويقواون: إلا تُسمعوا هَذَا القرآن وَالْعَوا فيه لمذكر تَعلبونَ] 
[فصلت:5؟]. 

فقوله: | ويحوفوتك بالنِينَ من دونه [الزمر:<"] أي: من دون الله وهم كل ما خلق الله مما اتخذوه وشا وطاغوتاً شريكا مع الله وندأ» 
قوله: إومَنْ يض الها لَه مِنْ هّاد] [الزم:م] أي: من أضله الله لا هادي له وسيبقى على ضلاله إلى أن ميحد في النار | ومن يبد 
اله قَا لَه مُضل] [الزمس:/ام] أي: يشرح صدره لقبول الموعظة وسماع كلام الله وإدراك فهمه وفهم تفسير رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ فن 0 0 فلا يخاف ضلال ا 

ومن اعتز بغيرك ذل» فالله 0 قم من الك اشر 5 00 ا النفقين لا يعلدون؛ 7 
إشعر بالعزة, وبالعظمة نتيجة إ بمانه وتعلقه الله فلا عزيز إلا الله ولا عزيز إلا من أعزه الله ومن يذلل الله فلا معز لهء اه 
ينتقم من أعدائه الكفرة 00 ونصارى ومنافقين» ويدخلهم ف نار جهنم خالدين فيها أبداً كلما نضجت جلود هم بذهم اود غيرها 
يذوقرا العداتة َ َ 0 

وقوله: (ذي انتقام) من الأسماء المسة التي ترفع بالواو وتصب بالألف وتجر بالياء» فتقول: جاء ذو مال ورأيت ذا مال» ومررت 


بذي مال» وجاء ذو دين» ورايت ذا دين» وررت بذي دين. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعلى: (ولئن سألتهم من خاق السماوات والأرض) | 0 
قال تعالى: إِولنَ أله منْ خَلقَ السموات وَالأَرض ون اه قن َي , ما تدعو يمن .د دون الله ِنْ ادن الله بِضرٍ هَل هن 
كَاشْفَاتٌ ضره أو أرَادَني يرحمة هَل هن مسكات رَحمَتَه قل حسبي الله عليه 0 المتوكلُونَ| [الزم:8م]. 

تلان ماو أغاين الجتقى: من خلق السماوات والأرض؟ فإنك او سألتهم لقالوا: الله (لن) بالقسم موّكدة بنون التوكيد 
الثقيلت» فلو أنت سألتهم من الذي خلق هذه السماوات العلا وهذه الأرضين السفل لقالوا: بإن الله هو الذي خلقهاء فهم مع وثنيتهم 
وش ركهم يعترفون بأن الله خالق السماوات والأرض» ولكن لا يؤمنون بالبعث والنشورء فتراهم عدون أمتاما وأوكاناً ولقولوقة اما 
تعبدهم | إلا رونا إن اللّه ورلق) |الزمس:"] فن جنونهم ووراتتهم الوثنية والصنمية يقولون: عبادتنا لهم هي عبادة شفاعة» لنتخذ هم 
قربى وزلفى إلى الله وهم بذلك ,يزيدون ضلالة وقد كانوا قبل الإسلام عندما يحجون ويلبون يقولون: لبيك اللهم لبيك» لا شريك 
لك لبيك» إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك» فهم يقولون له شركاء ولكن هذه الشركاء لا تملك شيئاً وهذا من تمام الضلال؛ ولذلك 
يقول الله لنبيه: قل لمؤلاء: من خاق السماوات والأرض» ودعهم يعترفون بأنهم حمقى لا عقول لهم» ولا منطق لحم من دليل ولا 
برهان عقلي ولا نقلي. 

أي: فهل يستطيع هؤلاء الشركاء أن يكشفوا عني هذا الضر الذي أصابني الله به؟ أو ردني برحمة هل هن ممسكات رَحْمته | [الزمس:48"] 
أو لو أرادني الله برحمة فأومني بنعمة أو مال وجاه وعبادة وتقوى وسلطان وأص بمعروف وي عن منكر» هل إستطيعون أن يمسكوا 
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رحمة الله عنى؟ 

الموانب هم أجز من ذلك» وهو مفهوم من السياق» ولذلك قال الله لنبيه: إقل حَسَبِي الله| [الزمس:8"] إذا كان هؤلاء الذين يدعون 

0 الله مبما كانوا من بشر أو جن أو ملك» ليس بإمكانهم أن يمسكوا الرحمة عن أحدء فإذاً لم اللحوف م: منهم؟ ولم هيبتهم؟ ولم 

الاهتمام بهم؟! ثثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس وغيره قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: (احفظ الله يحفظك» احفظ 

الله تجده تجاهك» فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء 

قد كتبه الله عليك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» رفعت الأقلام وجفت 0 

يخبرنا نبينا صلى الله عليه وس مبيناً مثل هذه الآبات أن الخلائق كلها من آدم إلى آخر إنسان» ومن إبليس إلى آخر شيطان» ومن 

جبريل إلى آخخر الملائكة» لو اجتمعوا وأرادوا ضرك بشيء لم يكتبه الله عليك لما استطاعواء ولو اجتمعوا جميعاً على أن ينفعوك بشيء لم 

يكتبه الله لك في صحيفتك لما استطاعوا جفّت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة» لقد كتب الله في الوح الحفوظ ما كان ويكون 

إلى قيام الساعة قبل خلق الخلق بألفي عام» واليوم فيبا كألف سنة مما تعدون» أي ألف سنة تصبح ألف ألف مليون سنة. 

يقول ربنا جل جلاله وهو يسائل نبيه عليه الصلاة والسلام ليظهر كذب المشركين وضلال الضالين أن من يدعى من دون الله لا يماك 

مع الله ضراً ولا نفعاء فاجميع أمز عن ذلك وأضعف من ذلك» فا كتبه الله لك من خير أن مستطيعوا إمساكهء وما قدر الله عليك 

من ضر لن يستطيعوا كشفه» ولذلك عل الله نبينا أن يقول: إقل حَسَِي اد لله [الزمس:/"] أى: كفاني الله 0 وخالقاء فسبي الله 

جل جلهله في قدرته ووحدانيته وارادته احير إن شاء أو الضر إن شاءء فلا نفع بالمشركين ولا بالوثنيين ولا أُصنامهم وأوثانهم ولا بما 

هو غير الله. 

فقوله: إقلٌ ع اَم [الزمرخةم] أي: حسبي ربي رازقاً ومعيناً ومؤازراً ومحامياً ومدافعاء وكل أوائك هباء في هباء. 

قوله: إعليه يتوكل المتوكلون] [الزمم:8م] أي: يجعلون الله وكلهم القائم بأمورهم» وعندما يأتي المؤمن ويفعل ذلك عن رضاً وقناعة 

وفهم وادراك ووعي» يكون ذلك من كل الإيمان والإيقان ويجحازى على ذلك» والخينية ماضائض به المؤميون الأشياء اوكرت 

مضمون قوله تعالى: إومن يتوكل عل الل فهو حسبه] [الطلاق:"] أي: كافيه وحاميه ورازقه» ومن يعتز باللّه اعتز ومن حاول أن 

يعتز بغيره ذل. 

.0 تفسير قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على مكانتم) 

قال تعالى: قل ُ قوم اعملوا عل كك ِف عَاملٌ فَسَوْفَ تَعلمُونَ + من بأد ات ع تك عليه ات 5 [الزم: وم 8 
6]. 

يا مد! قل لقومك ولمن أمرت بدعوتهم للإيمان: [اعمَلُوا عل مَكَانمَكْ إن عَامل] [الزمس:9م] وهذا تبديد ووعيد» قل: اعملوا على 
دين وعلى مذهبك وطريقتك» وأنا سأعمل على طريقتي وديي كا أمرني الله. 

قوله: (اعماوا)» ليس هرأ م بالعمل ولكنه ترك واهمال وياد خ هو وعيك وريد قال تعاىة افسرف تعلبون # من بيايه عذان 

5 ل عليه عَذَابُ 5 [الزم:9” - ]4٠‏ فسوف هي للتسويف البعيد بالنسبة لحم» يعني: يوم القيامة ستعلمون من يحل عليه 

عذاب يخزيه في الدنيا والآخرة» فسوق تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا من ذل وهوان وقهر وغلبة واستعباد وقتل وأسر وتشريد 

وتدمير» وقد حدث كل هذا وما زال يحدث. 


قال: إويحل عليه عَدَابَ مقي | [الزمر:٠6]‏ فيوم القيامة عذاب دائم» عذاب مقي لا يزول أَبدأ؛ فهم في الدنيا في خزي وعذاب مبين» 
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وفي الآخرة لحم عذاب مقي دائم» كلما نضجت جلودهم دارا كيرها دادو عذانا. 


4 تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس باليق) 

تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلنا عليك الاب الناس بالحق) 

قال تعالى: [إِنا ْنَا علِيِكَ لكب لئاس بالق فَنِ اهتدى فَلَفْسه ومَنْ صَلَّ فعا ل علا وما أنت علهم يكل | [الزمزة41]: 
برل وها أنه اول الكّاب على نبيه إإِنَا 5 عَليكَ لكاب للّاس باحق | [الأزم:١‏ غ] أئ: أنزانا عليك الاب كر فر و 
لميع الناس» عر باً وعحما مشرقاً ومغربأه من عاصرك في حياتك ومن جاء بعدك وإلى بوم القيامة» فلا نبي ولا رسول ولا دين بعدلك 
ولا كاب؛ وهذه من الآيات التي تؤكد ونتفتيح لعلوم الأمثال الخالدة» كقوله تعالى: إقل يا أي الثاس إن رَسول الله لكر جميعًا| 
[الاعراف:/مه .]١‏ 

فقد أنزل الله 0 ليكون للناس شيراً ونذياً علد وميه من اهتدى به فقد اهتدى» 50 
عد فك هل اناه اشياللى» وكل ءانا فيه حقيقة بنقائكه وا جكانه وامابة فصقي وحترقه 4 قصه عينا من الهاو ولق وها 
يخبرنا من اخبار الاتين إلى يوم القيامة. 

قال تعالى: إفْنِ اهتدى فلنفسه] [الزمس:1 4] بعد البيان والعلل» وبعد الرسالة وتمام البلاغ. 

إفَنٍ اهتدى فلتفسه | [الزمم:١‏ 4] من قبل هداية القرآن ورسالته» فهداية تمد صل الله عليه وس فلنفسهء والحداية يعود نفعها عليه» 
فهو الذي سعتع برحمة الله ورضوانه وبالخلود في الجنان. 

قال تعالى: إومَنْ صَلَّ فعا يَضل عَلا [الز:٠غ]‏ أي: ومن أبعد عن الطريق وضاع عنباء وسلك الطرق المعوجة وترك القرآن 
الكريم» وقبل ديانة التصارى وديانة اليهود وديانة عبدة الأوثان» وكل ذلك قد غير وبدّل وحرّف» فن ترك الحق فقد ضل ونفسه أضر 
وضلاله على نفسه عائد عليبا بالضرر والموان والحلود في النارء فهو أبعد ما يكون عن الحدى. 

وقد بين الله الحق وأنزل الرسل وتبقى الحجة البالغة للّه» فإذا سئل عند موته: من ربك؟ من نبيك؟ ولم يجب فلا يلومن إلا نفسه؛ لأنه 
مع الكتاب المنزل عليه وقرأ السنة بيانً وشرحاء بمعها من أببه أو أخيه أو شيخه أو من مجتمعه أو من أي مكان. 

سمع في الأرض أن إنساناً من جزيرة العرب اسعه تمد خرج من مكة ثم انتقل إلى المدينة» يقول: أنا رسول الله للناس جميعاً جئتك بالهدى 
وبسعادة الدارين» جئت منذراً للكافرين بالنار ومبشراً المؤمنين بالجنة؛ فهو عندما يسمع ذلك ويبلغه يصبح ملزماً بالإيمان وبالإسلام» 
والجهل ليس عذرأء وعدم معرفة العربية ليس عذراً» فإن ل يعرفها فليتعلمهاء فإن ل يتعلمها فليسأل أهل هذه اللغة ليفسروا لهء أما أن 
يبقى على ضلال ويقول: ما علاقتنا! هذا نبي المسلهين! بل نبي العرب والكّاب منزل على العرب» فهذا يضحك الشيطان عليه حتى إذا 
جيء به يوم القيامة ووقف الملكان على رأسه وأخذا إسألانه من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وأخذ يبذي ولا يجيب ويقول: سمعت 
نانسا بشولون وآخرين يقولون» لن ينفعه هذا من عذاب الله في شيء؛ ولذلك أنذر الله وبشرء وأعى نبيه احاتم أن ,يشر وينذر بأمره 
وبتبجه؛ اذلك كثيراً ما كان يحذّرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وينصحنا ويقول: اجتهدوا حياتكم قبل مماتك» وشبابكم قبل شيخوختك» 
وخ قبل ا وفراغكم قبل شغلكم» والا فالوقت كالسيف د بالعمل فيه وبالعبادة فيه وبالتفكر فيه فاتك الزمان» واذا 
بك يوماً من الأيام ميت» وبعد الموت لن ينفعك شيء» قال تعالى: إلا ينع نفسا إيائها ل تكن آمَنثْ من قبل أو كُسَبْث في إعانها 
حيرا [الأنعام:6ه١].‏ 

قال تعالى: وما أَنتَ علهم يوكل | [الزمر:1 غ]. 


-ه 


وقال تعالى: إإِنا أَنت تذير واللّهُ عل كل شَيْءِ وكل] [هود:١].‏ 
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وقال تعللى: إفَإِعا عليِكَ البلاغ وَعَلَينَا الحسّاب| [الرعد:٠‏ غ]. 
فوظيفة الأنبياء البلاغ وليست المداية» الحداية بيد الله سبحانه وهذا القرآن جاء بلاغاً من رسول الله عن ربه جل جلاله» فلا حجة لنا 
ولا لمن سبقنا ولمن يِأتي بعدنا ولا لأحد في الأرض في مغاربها ومشارقهاء فكل من بلغه أن هناك عبداً لله قال أنا نبي اللّهء ودعا 


إلى القرآن الكريم وبالرسالة المادية ثم أعرض عن ذلك إلا أصبح من المشركين الكافرين عليه عذاب الله الخالد ولا عذر له وله الحية 
البالغة. 

هه تقمسير قوله تعالى: (الله يتوفى الأنفس حين موتها) 

تفسير قوله تعالى: (اللّه يتوفى الأنفس حين موتها) 00 

قال تعالى: [اللهُ يوق الأنفس حين موتا والّتي ل عْتْ في منامها فيمسك التي قَضى علا اموت ويرسل الأخرَى إِلَ أَجَلٍ سي إن 
في ذَلكَ لآيات لقُوم عون ارس 2 

يقول ربنا في هذه الآية الكزيمة بأن الموت موتان: موت لا يبقى فيه حس ولا شعور في الإنسان» وهو الموت الذي يأخذ الله فيه 
الروح البتة»؛ وموت يكون عند النوم. 

فقوله: |الَهُ يو نفس | [الزمم:؟] أي: تنتبي آجالها وأوقاتها التي لم تْتْ في ماما [الزم:؟4] والإنسان مشتمل على نفس 
وروح» فالنفس هو هذا التقّس ولا يزال الإنسان في حركة ما دام هذا النفسء وهناك الروح؛ وقد تقف الروح ويبقى النفس» وإذا 
وقفت الروح فلا نفس» يقول تعالى الله يتوق الأنفس حينَ مُوتهًا| [الزر:47] أي: يأخذها ويستوفيها إوالتي لد تَتْ] [الزص:] 
يستوفيها كذلك في منامها. 

وإذلك نحن عندما ننام لا نمحس ولا ندري ولا نعي فإذا صحونا زال المنام» وعندما ننام نكون قد أخذ الله الروح» فالله جل جلاله إذ 
ذاك من قضى عليها الموت من النفس أخذها إليهء ومن لم يقض علبيا الموت أعادها إلى الجسد إإِلَّ أَجَلٍ مُسَمى] [الزم:47] أي: 
إلى الأجل المقدر لكل مخلوق» وقد قال تبينا عليه الصلاة والسلام إن الإنسان ينام يا يموت» ويستيقظ كا يبعث» فشبّه النوم بالموت» 
فالإنسان عندما يموت ؤْأَة يفقد الإحساس والحركة» والنائم كذلك» وعندما يبعث الإنسان يوم القيامة يحس بالحركة كا نصحو بعد 
النوم. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا في الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه: (إذا أراد أحدك أن يضطجع على فراشه فلينزع داخلة 
إزاره ثم لينفض بها فراشه فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليضطجع على شقه الايمن ثم ليقل: باسعمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه» 
فإن أمسكت نفسي فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين). 

أي: إذا أخذت روحي وأنا نام فارحمهاء وإذا أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين؛ أي: احفظها في دينها وصحتها من فتن 
اعفن 

ومن المعلوم في السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على يمينه ويضع باطن يده الببنى تحت خده الأيمن» وينام المسلم 
على جهته المنى والقلب في الجهة اليسرى؛ لأنه يكون أقرب للصحو والاستيقاظ لصلاة الفجرء وإن نام على الجهة اليسرى يكون أكثر 
في الاستغراق في النوم والتخلف عن صلاة الفجر في وقتها. 

ويقول علي رضي الله عنه: تجتمع الأرواح عند الله -أرواح الموقى وأرواح النائمين- ثم تعود أرواح النائين عندما يرسلها الله وفي هذه 
الحالة إذا رأى الإنسان عا وروحه في السماء لم تنزل بعد فستكون رؤيا صدق وحقء واذا رأى رؤيا وقد أخذدت روحه تنزل وهي 
في طريقها إليه تكون تلك الرؤيا من الشيطان» والأرواح الميتة في دار الحق» والذي يذكر عنها هو حق سواء كان خيراً أو كان شرا 
وأهل التعيم في نعيم حق» وأهل الشققاوة في شقاوة حق»ء النار حق والجنة حق» ونحن نرى في المنام أشياء غيبة إذ نرى موق وهذا 
كر 
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شرن ال شم البشُرَى في اليا الدئيا وف الآخرة] [يونس:54] سثل النبي عليه الصلاة والسلام: ما بشرى الدنيا يا رسول اللّه؟ 

قال: (الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له) ونفسرها عه يان هذه الرقنا الصالحة هي التي ال السماء مع الأروام ف فا راه 

الإنسان وهو في منامه وروحه لا تزال في السماءء فإن رؤياه حق إما إشارة بخير أو إنذار من سوء وهو كذلك حق. 

والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله ورؤيا حديث نفس» ورؤيا من الشيطان) ويأتي ذلك عند تفاصلهما. 

قال تعالى: |فيمسك التي قَصَى علا المَوْتَ] [الزم:49] أي: التي أماتها والتي سبق في علمه أنها استوفت أيامها يقبضها الله إليه 

وتمسكهاة بيت :لا نعود للبذات | ورْسل الأشرى] [الزمه*8] الى ل يدن الله عليها بوفاء للها وعرعا فرسلها إلى الشدء برس 

النفس الأخرى والروح الأخرى إإِلَّ أَجَلٍ مُسَمى | [الزمس:47] أي: إلى الأجل المكتوب. 

ونحن لا نزال في أرحام أمباتنا عندما ني الملك المكلف بزرع الأرواح يقول: ما أجله؟ فيكتب 5 عيش الاشسان حي آمين الله 

وارادته. 

قال تعالى: 3 ف ذلك لآيات ت لقُوم يعَفَكون | [الزص :]أي إن في هذا لعلامات وأدلة قاطعة تدعو إلى الحق اليقين وإلى الإ يمان. 
قوه: قوم و [الزم:"4] أي: لقوم سليمي العقول والإدراك ولا يصنع هذا إلا الله. 

وقدياً تساءل الناس ما هي الروح؟ وحديئاً يتساءل الناس ما هبي لو" وسيبقون يخبطون خبط عشواءء فالروح مما استأثر الله بعلمهاء 

قال اتعاى: :| وسالوتك عن الروع قل ارو من آم روما وني مِنَّ الع ِّا يا [الإسراء:8] وعلى دعوى الإنسان في العصور 

لماضية والعصور الحاضرة بالعلم والمغرفة أن الروح التي بين جنبينا تصاحبنا وتماشينا ومع ذلك لا نعلم ما هي؟ فإذا قال إنسان: نحن 

نقوم ونجاس وتنأكل ونشرب ونحبء فهذه علامات وجود الروح. 


ا" الزمس [42 - 46] 

تفسير سورة الزم [47 - 45] 

استأثر الله تعالى بعلوم غيبية لا يطلع عليها الناس» ومن ذلك ماهية الروح» واذا كان الإسان عاجزاً عن بعض هذه العلوم » فلا يجوز 
له أن يتخذ الحة من دون الله» فضلا عما يكون عند المشركين من الاشمئزاز إذكر الله والاستبشار عند ذك شركائهم الل هن قو اد 


١‏ أقوال العلماء في معنى الروح 

أقوال العلماء في معنى الروح 

قال الله جل جلاله: الله يتوق الأنفس حين موتبا والّتي ل عَتْ في منامها فيمسسك التي قَعَى عَلبها المَوتَ ا لخر 
مسمى إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يتَفَكرونَ] [الزمس:0]. 

يخبرنا جل جلاله بأن النوم وفاة وأن الموت وفاة» يقول الله تعلى: ((اللهُ يوق الأنفس حين موتبا التي عْتْ في منَامَا)) أي 
لَه يستوني أجلها وحياتهاء فالتي ماتت يمسكها ولا يعيدهاء والتي سبق في علمه أنها ستبقى يرسل لها روحها إلى أجل مسمى عنده» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (النوم كالموت والصحو كالبعث)» ونحن عندما ننام كأننا متناء فهو شبيه بالموت من حيث فقد الشعور 
والإحساس والإدراك» واستيقاظنا من نومنا كالبعث عند القيام حشر والعرض على الله. 

واختلف علماؤنا: هل النفس هي الروح أو الروح مختلفة؟ ظاهر القرآن يدل على أن النفس هي الروح» وأن الروح هي النفسء قال 
تعالى: (( اله يوق الأنفس حين مُوتها التي ل ْتْ في مَنَامبا) )» فقد ذكر كل ذلك موتاً سواءً كان عند الموت التام أو عند النوم. 


0 -ه 


الى أَجَلٍ 
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وقال تعالى: 0 نفس ذائقَة الو [آل عمران:86١].‏ 

رذهوا مكلوق اعد الوق ما هي؟ فقالوا: هي جسم ليك" أفيه زابخ اناف فلولا رعر ساكو أخية روتقالفة الالبان ارس 
ولكن هذا 1 0 والقرآن يخالفه» فقد سثل صلى الله عليه وسلم عن الروح م يقول ربنا: إمشالرتك عَنِ أ ف ال م 
7 ري وم وي م من العلم | إلا ليلا! ! [الإسراء:ه8]. 

فالله قد استأثر بعليهاء 

فلذلك قال ربنا: فعا ويم مِنَ الْعلم | إِلّا قيلا)) أي: م نؤت من العم على سعة علوم البشر وكثرتها وتعوعها وتفننها إلا القليل. 
وقصة موسى واتحضر تؤكد 0 وتزكيه» عندما سئل موسى: هل تعلم عدا أعلم منك؟ قال: لا فقال الله له: بل عبدنا انلحضرء فرجا 
ربه وضرع إليه ليجمعه به» وليتعلم من علمهء وإذا به قطع البراري والقفار» والشواطئ والصحاري» من صعراء فلسطين إلى طنجة؛ حتق 
بلغ ممع البحرين: البحر الحيط والبحر الأبيض» كا قال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره؛ فوجد موسبى اللحضر عليهما السلام فسأله أن 
يعلمه من علومه» فقال: إنك لا تصبر على ذلكء قال: ببى» فاشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكراء إلى أن جمع معه 
ثلاث قصص وثلاث قضايا فكان موسى في عقب كل قصه إستككر ما رأى. 

وفي الثانية: |قَالَ إِنْ سألتكَ عن شَيْءٍ بعدَها قلا تصاحيني قَد بلَعْتَ مِن لَدَن عذرًا| [الكهف:7]. 

وفي الثالثة كذلك انتقده وعابه» فقال له الحضر: [هدَا فاق ف وَينكَ| [الكهف:8/] أخذ يحدثه بح ذلك وتفسيره» وأخبره 
بالمغزى من القصة كلهاء وقد وقف طائر على شاطئ البحر» وأخذ قطرة من الماء» فال اللحضر: يا موسى! أرأيت هذه القطرة يأخذها 
هذا الطائرء ما علمي وعليك وعم جميع اعفلائق إلى عر الله إلا كهذه عن بأعناه هذا الظاتك هق الجحرة 

وذاك معنى قوله تعالى: إوأو أنَا في الأرضٍ من صر ة أقلام كام ةشع أ ما َقَدَثْ كات اللا [لقمان :/ا"] أي: 
لو أن عخار الأرضن جميعها وخلفها مكلها كانت :مذاداء كانت الشتجر أقلذماً لجفت البحار والأقلام» ولا ينفد عل الله بحال. 

فالذي أخذه المفسرون وعلماء الفلسفة وعلماء الكلام في تعريف الروح هو ضرب من الظن ورجم بالغيب» إذ ليس الأ كذلك» 
فالله لم يطلع عدا على معرفة الروح» وكل ما استطيع قوله هو ما يتعلق بأثرهاء فن كان فيه روح بتحرك» و بتنفس» ويرضى ويغضب» 
وبأكل ويشرب فكل ذلك أثر من آثار الروح وليست الروح نفسها. 

قال عمر رضي الله عنه -وفي المجاس علي وجماعة من الصحابة: يجبت لأمى الرؤيا يرى الإنسان الرؤيا في منامه لم تكن تخطر له على بال 
في عالم الصحو زلبقعة” فإذا به فار يلسها بيده» فقال له علي: أتعل مغزى ذلك وحكته؟ قال: لاء قال: قوله تعالى: ( (اللَُّ 
يعَوقٌ الأنفس ع مرا التي ْعَتْ 5 منامبا) ) يحصد أروح النائمين كل ليلة» فتجتمع في الملأ الأعلى فتتذاكر وتتحاور» فا دامت 
في السماء يرى الراقي -وهو الناتم ول يقدر بعد أخل روحه منه- فتلك الرؤيا صادقة ترى في السماءء تراها روحه» وتتحدث بباء فعندما 
تعود لجسم تتحدث وتكون ريا صدقء وما تحدثت به ورأته في منامما وقد نزلت وقد جاءت فتكون رؤيا كاذبة من الشيطان» فعجب 
عمر» وقد قال مثل ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير واخرون من السلف صحابة وتابعين رضي الله عنهم. 

قال الله تعالى: ((فِيِمسكَ التي قَضَى علا اللَوتَ)) أي: يتوفى الأنفس» ويستوني حياتها وأيامباء وتكون عنده في الملأ الأعلى» فالذي 
قضى في سابق علمه نهايتبا يمسكها إليه» ويرسل الأخرى التي لم يقض بعد بموتهاء فتعود للبدن إلى أجل مسمى عند ربناء فيعيش سنة 
أوماثة أو أقل أو أكثر؛ ويعلم ذلك الله جل جلاله. 

ولذلك فإن الني عليه الصلاة والسلام كا في الصحيحين والسنن يقول: (إذا أراد أحدك أن يدخل في فراشه فلينفض داخلة إزاره» 
فهو لا يدري ما خلفه بعده» ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسي فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين). 
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ويعلمنا النبي صل الله عليه وسلم أن تنام جهة الهين» وأن نضع الكف العنى تحت اللحد الأيمن» كا كان يفعل صل الله عليه وسلمء 

أن ندعو بهذا الدعاء: (باسمك ربي وضعت جني ويك رفت فان امسكت نفسي فارحمها وإذا أنت أرسلتها فاحفظها) أي: احفظها 

من الذنوب والآثام إلى أن تقضي بأخذها. 

قال تعالى: ((ويرسِلُ الأُخْرَى إِلَّ أجَل)) أي: إلى وقت مسمى وزمن معين عنده جل جلاله. 

قال تعالى: ((إِنَّ في ذلك لآيَات لقَوم يتمَكرُونَ)) إن في أخذ أرواح النائمين وأرواح الموق وكيف يصنع ربنا ذلك لعلامات دالة على 

قدرة الله» وعلى انفراده بالقدرة والوحدانية) وعلى أنه القادر على كل شيء وأن غيره لا يقدر على شيء» وأنه لا شريك له سبحانه. 
له: ((إِنَّ في ذَِكَ لآكيّات)) أي: لعلامات لكل متفكر في قدرة الله ولكل واع مؤمن» وفي الأثر: (تفكروا في خاق الله ولا تفكروا 

في ذات الله)؛ إذ ذات الله لا تسعها العقول ولا تصل إليهاء وكل ما خطر على بالك فالله يكون غغالفاً لذلك. 

9 تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دون الله شفعاء) 

تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دون الله شفعاء) 

قال تعالى: |أم الوا من دون الله شما قل أولو كنوا لا بلكو سينا ولا يَعقلونَ * قل ِل الشقاعة ميا لَه ملك السموات 

وَالأرض ثم إليه 0 | الرعن9 442 ]ء 

يقول ربنا عن هؤلاء المشركين الكفرة: ((أم اخَدُوا) ) أم: استفهام تقريعي توييضيء أي: هل أهؤلاء الكفرة المشركون اتخذوا من 

دون الله شفعاء» أي: الهة؛ ليشفعوا لهم من عذاب الله هذه الآلحة التي زعموا أنهم ما عبدوها إلا لتقربهم إلى الله زلفى» هل ستشفع 

لحم يوم القيامة من انلحزي والعذاب ومن غضب الله هل يملكون شيئاً في الدنياء هل يعقاون أو بميزون» هل ينفعون أو يضرون؟ فا 

بال هذه العصور الضائعة الزائفة تعبد ابنمادات» وتعبد أجساماً لا تضر نفسها ولا تتفعهاء فكيف بها تنفع غيرها أو تضرها؟! ثم قال 

تعالى: إقل يِل الشمَاعة بميعًا له ملك السموات والأرضٍ ثم ليه 1 له ترجَعون] [النم:؛ 4]. 

أي: قل يا خحمد! لمؤلاء: إن الشفاعة لله جميعا قال تعالى: إمن ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه | [البقرة:ه ه؟]» فلا يقبل الله الشفاعة 

إلا ممن رضي له قولاً وأذن له أن يشفع» والله لا يأذن لوثن ولا لصنمء فإن الصم جماد لا يعي ولا يعقل ولا يدرك ولا يماك من أمى 

نفسه شيا حتى الشفاعة للملائكة وللرسل» بل والشفاعة العظمى لسيد الخلائق مد صل الله عليه وسلم إن تكون إلا بإذن الله. 

فعندما تأتيه اتلحلائق والأمم من أمة آدم عليه السلام إلى أمة نبينا عليه الصلاة والسلام» يقوم عند ذلك ويقول: (أنا لها)» ولا يشفع 

عق كر انيد قت القرك» وينعران كامم ع نوك ناميل الله عليه وسل: ولا أعلبها الآنء يعلمني الله إذ ذاك إياهاء فيشفع 

ويقول: يا رب» ويضرع إلى الله بأن يأذن له بالشفاعة» بعد زمن لا يعلم 5 يوم أو سنة أو أكثر أو أقل» فيقول الله عن وجل: (يا 

ممد! ارفع رأسك وسل تعط» واشفع تشفع)» وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله حاتم أنبيائه» وهو مع ذلك لا يكون إلا بإذنه 

وأمره» فكيف ببذه الأصنام وهذه المعبودات الباطلة» أن تشفع وأن يصدر عنها ضر أو نفع» وهي أعز من ذلك» وأضل من ذلك 

واضعف؟ , , 8 00 ظُِ 

فقوله: ((قل لِلَّهِ الشفاعة جميعا)) أي: كل الشفاعات؛ شفاعات الملاتكة» وشفاعات الأنبياء والرسل وشفاعات الصالحين من آباء 

وأبناء» وشفاعات العلماء من كار وصغار» كل هذه الشفاعات ميع أنواعها هي بيد الله ولا يأذن لأحد في إحداها إلا لمن رضي ولمن 

أذن لهء قال تعالى: ((مَنْ ذَا الذي شْمَع عنده إِلّا يإذنه)) . 

قال تعالى: إِلَه ملك السموات والأرض ثم ليه ترجعوت] [الزم: 4 4]. 
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أي: الله الواحد» مالك السماوات والأرض وما بينهماء خالقها ومدبرهاء رازقها والقَائم علييا جل جلاله. 

قال تعالى: ((ثم إليه ترجعون)) أي: يوم القيامة» ثم تبعثون بعد الموت» فساب فعقاب ؤنة ونار» قال تعلى: | من يعمل مثقَال 
ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره| [الزازلت/ا - ٠]8‏ 

فليس للمؤلاء الأنذاد ولا لحذه الأوئان مع الله أمى أو نبي» إنما هي أوهام وأبأظي.ما ول الندا ينا مرق سلطاك: 


.71075 تفسير قوله تعالى: (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا ذك الله وحده اشمأزت قلوب النين لا يؤمنون بالآخرة) 

قال تعالى: إوإذًا دك اللَهُ وحده امْمَاَرْتَ قلوب الذينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة وإذَا دك الِينَ من دونه إِذَا هم يِستَبسْرَونَ] [الزمرنه 4]. 
وا أخة الوه بالأممرية فإن الله يخير عن هؤلاء الكفرة الجاحدين المشركين بأن من عوائدهم وأخلاقهم أنه إذا ذكر الله وهم إسمعون 
اثمأزت قلوبهمء ا قال تعالى: [إِذَا قل ّم لا إِله إلا الل مسمَكبرونَ]| [الصافات:ه"]. 

فقوله: (اشمأزت قلويهم) أى: نفرت وحاصت حيصة حمر الوحش» واستكبرت وتضايقت وعافت السامع وملته» فلا تريد أن أتسمع 
لله ذكأ وذاك من كفرها وإصرارها على الكفر؛ ومن عدائبا جهلاً وضلالاًم لجهلها باللّه ومقامهء إذا سمعوا اسم الله تعالى ضاقت 
نفوسهم ونفرت اريم وأسكريا عل لله ولا يريدون أن يسمعوا لله ذكاً. 5000 
قال تعالى: ((وإذا ذك الذينَ من دونه)) أي: إذا ذكر الأوثان والشركاء» وإذا ذكر من زعم له العلم من يسمى فيلسوفا ومفكراً وعاقلا 
ومدبرء ((إذَا هم يِستَِشرَونَ)) أي: يفرحونء وهذا كا وصف الله به من مضى من الكفار السابقين» ومن عاصر ممداً صلى الله 
عليه وس ولا تزال هذه الصفة الكاشفة لكل كافر إلى يومنا هذا. 

فإنك إذا جئت مجتمعاً فيه كفرة مشركون» تجدهم لا يبابون سيفاً ولا يبابون حاكأ؛ لأن الحخاكم من نوعهم» والنائب من جنسهم 
والزعيم من أشكالهم» فإذا قلت: باسم الله» حاصوا حيصة حمر الوحش وقالوا: ل باسم الله؟! وإذا قلت: المد الله صاحوا في وجهك 
وقالوا: وما ذى اللّه؟! وأعلم وأسمع في بلاد المسلمين أنه يقف الأستاذ الجامعي يحاضر تلاميذه» فيبتدئ درسه بباسم الله 50 
يقومون في وجهه كالوحوش الكاسرة: لم باسم اللّه؟! هذه بداية الرجعيين المتخلفين» وإذا ختم الدوش بلقم انه ساصيوا وتوا 
فإذا قال هذا المتكل: ماركس وقال: لينين وما إلى ذلك من هذه الأسماء القذرة تطارحوا عليه تطارح الفراش على النار» والأمى ا 
وصف الله: إوإذًا ذَكر اللُّ وحده الْعََرْتَ قلوب الْذِينَ لا يوْمِنُونَ بالآخرة وَإذَا ذَكر الِْينَ من دونه إِذَا هم يستنشروفَ] [الزمر:ه 4] 
أى: يفرحون ويعدون ذلك بشرىء وهذا في ديار الإسلام من تلاعبت بهم اليهودية والصليبية والإلحاد والنفاق بكل نعوته وصفاته» 
فأفسدوا العقول» وأضلوا العقائد» وأذلوا البشرية» وأصبحوا أحقر من الحيوانات» بل كا وصفهم الله: |أوائك كَالأْتعام بل هم أَضَلَ 
[الأعراف:9/١].‏ 

فهذه هي الصفة التي وصفهم بها خالقهم» واذلك فهم الرجعيون حقاً والمتخلفون حقاء فآباؤهم وأجدادهم وأولياؤهم من الكفار 
السابقين» هم الذين اتصفوا ببذه الصفات» يتفرون إذا سمعوا ذ الله ويحصل لهم امئزاز في النفوس والقاوب» ويستكبرون في أنفسهم 
ويقولون: دعنا من ذكر اسم الله. 

وأعم شخصاً هلك قريب كان وزيراً كاتباً وابن رجل صالحء جاءني يوماً بمقال قال لي: ألا ترى؟ كتبت عدة أوراق ولم أذكر اسم 
الله قطء وأنت تكتب ولا يكاد يمر سطر إلا وفيه بام اله وامد اللهء وان شاء اللهء وإذا أراد الله فقلت له: (تلك شكاة ظاهر 
عنك عارها!) وهلك قرييا ولا أدري على أي حال هلك؛ وإن كان من بيت كريم ينتسب للشرف والعلم والصلاح» ولكن الشيطان 
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-ونعوذ باللّه من وساوس الشيطان- إذا عادى عالا وعادى صَالحا وعز عن الإضرار به وإفساده طمع في أن يصل إلى أولاده» 
فنعوذ بالله أن يقدره علينا أو على أولادنا أو على أسباطناء 

فقوله تعالى: ((وَذا ذك الذْينَ منْ دونه)) أي: من دون الله وهذه صفة هؤلاء الأوساخ من ينتسبون للبشرء هذه صفتهم القديمة 
والمحدثة» ومن عيب الأعى أن يقولوا مثل هذا ويجاهروا به مع قلة أدبهم وقلة حيائهم مع الأسائذة وقت محاضراتهم» ولا يجد هؤلاء 
رادعاً من الدولة» لا من كبيرها ولا من وزراءهاء ولا من حكامباء فكلهم يؤيدون الكفر واشجعونه» وينالخون عنه» فلو قام هذاء 
ولطم هذاء وطرد هذا لقامت عليه الدنيا: أنت محدث أو جبار. 

أما أن يسمع ذكر الله بسوءء ويسمع الإعلان بالكفر بالله والاشمئزاز من ذكره» فيقولون له: تلك حرية» تلك أشياء شخصية لا دخل لك 
قبياء فلا حول ولا قوة إلا بالله! كل هذا فى .هذا الوقث السوءء :ف هذا العصر غصر القيطات والبيود» وعضر الصليبية والتفاق بكل 
كانه أعاتيا | لايرف شيا ننم بوم اراق ان ْ 


64 تفسير قوله تعالى: (قل اللهم فاطر السماوات والارض) 

تفسير قوله تعالى: (قل اللهم فاطر السماوات والأرض) 

قال تعالى: |قلٍ اللهم فاطر السموات والأرض عل الغيبٍ والشبادة أنت تحكر بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون] [الزمس:4]. 
أي: قل يا حمد! وادع ربك وناجه» وقل: ((اللهم فاطر السموات والأرضي)). 

اللهم: أي يا الله» يا فاطر السماوات» يا خالقها ومبدعها على غير مثال سابق. 

والفطر: الخلق على غير مثال سابق» فليس هناك ثبىء سابق إلا الله» هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

فالله هو الذي فطر السماوات بمن فيها وما فيها وما بينهاء وهو فاطر الارض وما علبيها وما تحتباء وما فيها من إنس وجن وحيوان» وما 
فيها من بحار وصحاري وكل ما فيباء فالله هو الذي ابتدأها وفطرها وخلقها على غير مثال سابق» فناد يا حمد! ربك وادعه» لا كأولئك 
لذن ل دوف ادها الت 

قوله تعالى: ((عالم الغيبٍ والشبادة)) أي: يا عالم الغيب -وهو ما غاب عن الناس- يا عالما بالأسرار! يا عالما بما في الضمائر! يا عالماً بما 
في اتقواطر:. _ 

وقوله: ((والشبادة)) أي: الحاضر والعلانية» أي: تعلم ما أعلن؛ فأنت تعلم ما أسر وما أضمر وما ل تتحدث به إلا النفوس والضمائر 
ولا تخفى عليك خافية يا ربنا يا إلهناء 

قال تعالى: ((أَنت تك بن عبادك في مَا كانوا فيه يْتلفُونَ)): أنت الذي ستحك يوم البعث والنشوره عند الحياة الثانية لمؤلاء 
الحلائق» أنت الذي ستعرضهم عليك وتحكم بينهم باختلافهم؛ فأنت تعلم الحق من المبطل» وتعلم من الذي أن الهداية والذي عاش على 
الضلالة؛ ومن الذي قال الحق والذي عاش في الباطل» فستحك بينهم يوم القيامة ((في ما كانوا فيه يحْتَلفُونَ) ) . 

تح بين النصارى ودعواهم: أن الله ثالث ثلاثة» وبين اليهود ودعواهم أن عززيراً إلههم» وتحك بين الهود والنصارى والمسلمين؛ وتحكم 
ل عا أنهم احلواانه بايا من النصارى والهود» وتحك للمسلمين الذين قالوا: إن الله واحد في ذاته» واحد في صفاته» وواحد 
في أفعاله» وأنه اللحالق القادر الرازق المدبر للأمر» ليس له شريك لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

في الصحيح والسنن: سئلت السيدة عائّشة رضي لله عنها: (يا أم المؤمنين! بماذا كان يبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام 
للصلاة قٍ الليل؟ قالت: كان يقول: الله 3 ثم يقول: اللهم رب جبرائيل واسرافيل وميكائيل فاطر السماوات وَالأرفن) عام 
الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي إلى صراط مستقيم) . 

زقال :زهو الله جيل الله عليه وسلم ل أبي بكر وعيد الله بن عمرو ولغيرهما رضي الله عنبم: (إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم 
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فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من قال ذلك حين يصبح» ومن قال ذلك 
حين يمسي يحفظه الله من كذا وكذا)» أو كا قال صل الله عليه وسلم. 

وهذه الآيات جاءت بياناً للتوحيد وللهداية إلى الحق» وللإيمان الصدق بعد كفر أوائك الذين جعلوا مع الله شركاء» والذين إذا ذكر 
الله يستكبرون» والنين إذا سمعوا اسم الله تجدهم قد اثمأزت نفوسهم ونفرت قلوبهم» وحاصوا حيصة حمر الوحشء أما المؤمنون حقأ 
فهم الذين إذا ذكر الله اطمأنت قلوبهمء إذا ذكر الله فزعت قلو: بهم إذا ذكر الله تجدهم إذا هم ميع خلايا جسومهم» وبميع أعضائهم 
حامدون شا رون راجعون لله فرحين» عكس أوائك المنافقين. 

قال تعالى: ((انث 54 ين عادله) )) أي: أنت يا الله الحكم الحق» وأنت الحم الذي تبدي الناس إلى سواء الصراط المستقيم» فن 
اه ومن أشرك إلى ما بعد الموت يعرف الحقيقة» ويكون قد فاته الزمن» وقد مات على الشرك» فلا ينفعه إذ 
ذاك إيمان ولا توحيد ولا عودة إلى الحق؛ لأن الإيمان الذي قلنا به في دار الدنيا هو إيمان بالغيب. 

أما حين يصبح الإعان إيمان حضور وشهود فإنه يكون الكافر والموّمن إذ ذاك سواء» قال تعالى: إلا يتمع نفسا إِيَائهًا ل تكن آمْنَتْ 
من قبل أو كُسَبْتْ في إياننا خَيرَا| [الأنعام:8 9 .]١‏ 


لالم الزم [47 - 52] 


تفسير سورة الزحص لاع ؟*ه] 
يوم القيامة يتتنى الكفار لو كان لحم ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به من العذاب الذي كانوا به يكذبون» ولكن هيبات! فإنه ليس هناك 
إلا حساب ولا عمل» وقد فاتهم الأوان حين " يتعظوا 2 الدنيا من كان قبلهم من الظالمين فعاقبهم الله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا) 

تفسير قوله تعالى: (ولو أن للذين ظلوا ما في الأرض جيعاً) 

قال تعالى: واو أَنَ لأنِينَ ارما عي عا ع ا سر اه العذَّابٍ يوم الْقيَامَة ويدَا لحم من الله ما يكونوا 
را [الزمس:/ 2 ٠]‏ 7 

يقول الله عن هؤلاء الكفرة المشركين: يوم القيامة عندما يصبحون أمام العذاب وجهاً لوجه» ويسحبون إلى النار فإنه في تلك الساعة 
يقنون ويرجون» ولات حين مندم» إذ يندمون على ما فات منهم» ويمنون لو كان الحم ملء الأرض؛ بشرها وجنها وأرضها وجباها 
وبحارها وخيراتها وأرزاقها وجيوشها ودولا ومثل هذا معه ليفتدوا نمق عذانب الله وَأ الله يقبل ذلك لافتدوا به ولكن هيبات! 
فأين الأرض يومئذ» وأين كنوزها وجيوشهاء وأين دوها؟ قد أصبحت في أمس الدابر» قد فنيت فيما فني» وذهبت الدنيا بما فها؛ من 
خيرها وشرهاء وفقرها وغناهاء وم . بعالا اسوالدار التخرة من بكدة وتان 

فهم يخوضون في الأماني الباطلة والواطر الزائفة» ويخوضون في أشياء لا تفيدهمء وما تزيدهم حسرة وألماً وهواناً وعذاباً نفسيأ 
وعذانا عينيا: فهم إذ ذاك من سوء العذاب ينون ولات حين أماني» يندمون ولات حين مندم على ما صدر عنهم في دار الدنيا من 
شرك وكفر» فاو أنهم يقدمون كل ما في الأرض فداء لأجساءبم ولأرواحهم من عذاب الله الذي أصبحوا بمواجهته» ولكن هييات 
ههات! قال تعالى: إوَبدَا شم من الله مَا ل يكونوا 'حَتَسبُونَ| [الزم:60]» أي: وظهر لحم عن الله وعقابه وحسابه وعذابه» ما لم 
يكونوا يحتسبون» وما لم يكن يخطر لحم ببال» وما لم يقبلوه في دار الدنيا وما لم يصدقوه وهم احا قل 4 وار دوك أنهم 
يحسنون صنعا كانت تضيع أيامهم وسنواتهم» وحياتهم قٍ عمل الباطل وهم يطول أن ذلك العمل هو الذي يفيدهم وأله.سيكون 9 
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أجره وثوابه يوم القيامة إن كان ثم قيامة» فهم لا يعتقدون بباء ولا يدينون بكينونتها. 

ولذلك فإن ما كانوا ينفونه ويكفرون به يجدونه إذ ذاك مواجهة وأمام أعينهم وهم في ذل وهوان» فيسحبون على وجوههم إلى النارء 
ولا يفيد منهم قول ولا عمل؛ وأو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نبوا عنهء وإنما هي أباطيل منوا بها أنفسهم» وهيبات هيهات أن يكون 
لمم من هذه الأماني شبيء! وقد بدا لهم وظهر ما لم يتوقعوه» مع أن ذلك قد أخبرتهم به أبياؤهم» ونزلت به عليهم كتب ربيم؛ وبين 
ذلك تفصيلاً العمل في الدنيا والعمل للآخرة» كل ذلك نوفقي اوها ضرق لازال لجاب وند ل هذ القع سرك ارد اليه وود 
ونفهمه عن ربنا جل جلاله وعن نبينا صل الله عليه وسلم. 

فلا يمكن أن تقول نفس عند البعث والنشور: لم يبلغني ذلكء ولم أسمع ذلك إلا الآن! فقوله: ((وَبْدَا م من الله ما ل يكونوا 
تَسبُونَ) ) أي: ظهر لمم ما لم يكونوا في دنياهم يحسبونه ويظنونه أو يخطر لهم بيال؛ وذلك من ضلالحم وجهلهم ومن جعل الرصاص 
في آذائهم» وإلا فالقرآن قال ذلك: إمتَشَابًا متَانيَ| [الزمس:"] القرآن قرر ذلك وقرع أسماع المؤمنين والكافرين صباحاً ومساءء وقد 
جاءت ببذا الأنبياء منذ آدم إلى خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


فاعتذارهم وظنهم الواهي بأن ذلك لم يكن يخطر لحم ببال» ذاك من شركهم وجهلهم. 


تفسير قوله تعالى: (وبدا لهم سيئات ما كسبوا) 

تفسير قوله تعالى: (وبدا لحم سيئات ما كسبوا) 

قال تعالى: إويدا لهم سيدَاتَ ما كسبوا وَحَاقَ بم ما كنوا به يستوتُون] [الز:8 4]. 

أي: ظهر لهم ما كانوا يظنونه من أعال صبالحة أ أضتسة تسكات ترعلالات» ويذا لهم أنه شرك ووثئنية» وأنه لا ينفعهم بل 
صرهم* 

قال تعالى: [وَحَاقَ يم ما كرا رن أ كنوا إسترتوة ويتضاحكوق من المؤضين بوالقاين» .ومن أبياء الله الاسلين» رهق 
كتب الله لمنزلة عليهم» وكانوا يقابلون كل ذلك بالهزء والسخرية» وعلى أنه كلام ملفق ودعاوى من هؤلاء» ولم يكونوا مرسلين ولا 
أنبياء» م ذم والكتب قوم أعانهم عليها قوم آخرون» فبقوا على هذا الضلال وعلى هذا الكفران إلى أن ماتوا وهلكوا 
ودمروا داضلا 0 منتنة» وعندما أعيدوا وبعثوا 5 " يكن ييخطر لهم ببال» وما " يكن حتسبونه» وما كانوا يمحسبونه فانذاء 
بدا لهم أنه سيئات وذنوب ومعاص وخالفات لله وأرسله» ولورتتهم من العلماء والصاحين والدعاة إلى الله فأحاطت بهم سيئاتهم 
إحاطة السوار بالمعصم. 

فقوله: (ما كانوا) أي: الذي كانوا به يستهزئون ويسخرون» ويتضاحكون. 

فقوله: إوحاق بِيم ما انوا بس ربوك | [الزمم:48] أي: أحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به» ويتضاحكون منه» وهكذا طال كترهم 
خبثهم إل أن وقعوا في هاوية خبئهم وكفرهم وضلاهم وبعدهم عن الله» ووجدوا ما كانوا يهزءون به أنه هو الحق الصراح وأنه هو 
الحق الذي لا حق سواه. 


0.٠‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا مس الإنسان ضر دعانا) 
تفسير قوله تع لى: (فإذا مس 00 0 
قال تعالى: إفإِذًا مس الإنْسَانَ 0 دعانا م إِذا حَولتَاه نعمة 


[الزمس:9 ٠]‏ 
قال تعالى: وبعضص هؤلاء ولعلهم أمائلهم وصالحو كفارهم» كان إذا أخنابة الضرء أي اضنيت وبل عرو 2 2 حسده أو 


2 ره له سا 
اوتيته 


ينه عل عل بل هي فثئة ولَكنَّ أكثرهم لا يعلمُونَ] 
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روحه أو ماله أو في أولاده أو في أي شيء يضره ويؤذيه؛ ((دَعَانَا)) إذ ذاك فيذكر الله ويتضرع إليه ويدعوه كشف الضر عنهء فلا 
يعم ذلك ولا يقوله» ولا يعلنه إلا إذا امتحن بالضر والبلاء. 

وذاك خلاف ما قال الله عن وجل في الحديث القدمبي: (تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة)» يقول ربنا: تعرف إلي وأنت في 
هناءة من العيش وعافية وصحة وغنى أعرفك في الشدة والمصيبة. 

فاعبد الله واضرع إليه وادعه؛ قم الليل ساعات» وابك على خطيئتك» واستغفره من ذنويك» وتصدق بما أعطاك الله» وأحسن إلى 
الفقير والمسكين واليتيم والأرملة والمريض العاجز» فإن فعلت ذلك وأنت في نعمة وعافية ورخاء فإنك إذا أصبت بالبلاء يعرفك الله 
ويكشف ضرك ويزيل ما آذاك وأضرك وأمرضكء ويزيل ما أسقطك في الفراش وطرحك. 

قال تعالى: ((فَإِذَا مس الإنْسَانَ 0 الألف واللام تدل على الجنس» أي: جنس الإنسان في الأغلب» لا يذكر الله ولا يتذكر 
الدعاء والضراعة إليه» ولا يتذكر قدرته ووجوده إلا إذا أصابه ضر في جسد أو مال أو أي شيء يؤذيه. 

قال تعالى: ((ثم ذا حَولَْاه نعمّة)) أي: إذا ملكه الله نعمة» كأن يكون جعل له نعمة العافية» نعمة رفع الضرء نعمة إجابة الدعاء. 
قوله: (منَّ) أي: من الله جل جلاله» ((قَالَ نا أوتيته عَلّ علم))؛ أي يقول: هذا كان بعلم مني ومعرفة وذكاء وفهم وإدراك» اذلك 
استطعت كسب المال وشفاء جسديء والقلك على الناس وبذل الجاه؛ لأن الله جل جلاله عل صلاحي وأهليتي اذلك» فأعطاني في 
دار الدنيا مالاً وجاها فالذي أعطاني ذلك في دار الدنيا سيعطيني في الآخرة أعظم من ذلك. 

فهكذا يفتري على الله الكذب؛ كفراً للنعمة وعدم شك لماء والأمى كا قال تعالى عن شك النعمة: لبن سَكإتم لأزيدني ولن كفرتم 
إِنَّ عدبي لَشَدِيدً| [إبراهيم:7]ء فالشكر على النعم يزيدهاء والكفر بها يزيلها ويسلبباء فهذا يكفر النعمة فيسليها وتزول عنهء ويعود لهوانه 
ولضره وبلائه» وهيبات هيبات أن تكون العافية لمن أن يوم القيامة جاحدأ مشركا. 

((ثم ذا حَوَْهُ مما َل نا أو على لم بل هي طَة)). 

يول تعالى: ليس كا زعم هذا الجاهل -هذا إضراب عن قوله» بل هو فتنة أي: اختبار من الله» يختبر هذا العبد حتى يشكر الله على 
نعمه وعافيته ويصبر عليهاء فإن لم يفعل كان قد امتحن فرسبء وعند الامتحان يعز المرء أو ييبان» فهذا المرء امتحن ورسب وأهين 
عند الامتحان» وكان يعيش بالدعوى فتبين أن دعواه كاذبة» وليست مستندة على أصل أو واقع. 

قال الله تعالى في سورة الأتبياء: |وتبلوك بِالسَرٌ امير فته [الأنبياء:ه*] أي: يبتلى الله البشر باللحير فتنة وبالشر فتنة» والله يرزق من 
يرزق ويوسع عليهء إياك أن تغتر وتقول كا قال هؤلاء الكفار: أنا رجل أعلم الجارة والتراعة ادر قت فيك المزقم نان هذا الال 
الذي ملكته وهذا الجاه وهذا اللحول نتيجة معرفتي وعلمي» فن يقول ذلك فقد كفر بالله» وحد نعم الله ويوشك من يفعل ذلك أن 
ل ال 

قال تعالى: ((وَلَكنَّ أكترَهم لا يَعلُونَ) ) أي: أكثر هؤلاء المبتلين لا يعلمون» فالكافر كافر» ولكن معناه أن بعض هوؤّلاء ربما يتوبون 
وتوف ويتهدون اسه وي الكت الال وان تطع 0 ف الأرض بك عَنْ سَبِيل اللَّ| [الأنعام:16١].‏ 
فهؤلاء لا يعلبون أن ذلك ابتلاء واختبار من الله نر إلى شكر النعم وليبادروا إلى الصبر على البلاء» ويعبدوا الله في الرخاء 
وفي الشدة» وفي الرخاء أكثرء فإن فعلوا يوشك أن يذكرهم الله في الشدة» وأن يستجيب ضراعتهم ودعواتهم» وإذا هم لم يفعلوا كان 
ذلك في الدنيا وبالا» وفي الآخرة عذاباء 


4 تفسير قوله تعالى: (قد قاا الذين من قبلهم) 
تفسير قوله تعالى: (قد قالها الذين من قبلهم) 
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قال تعالى: (ِقَدَ قَاكَا الِْينَ من قَبْلهم قا أَغْتى نهم ما كانوا يكُسبوت] [الزمس:٠9].‏ 

أي: قالها قارون كا قص الله في ابه عندما أعطاه من كنوز الدنيا ما تعجز العصبة أولو القَوة على حمل مفاتيجهاء فعندما قيل له: اشكر 
لله واحمد اللهء وآمن بموسى -وهو من قومه من بني إسرائيل-: إقَالَ مما أوتيته علّ على عندي| [القصص:8/]» فكانت النتيجة أن 
خسف الله به الأرض هو وعرشه وماله وكنوزه ومذاكة ذهب في الأمس الدابر ودفن جميع ما بملك؛ كتوزاً وقصرواً ودوراً وأولاداً 
وخشباً وحشماً وخدماًء فكأن ذلك لم يكن يومأه ودعك ما يدبر لهم الله في الآخرة. 

فقوله: ((قَد قَاهَا الِينَ من قبْلهم قا أَغتى عنهم ما كانوا يكُسبَونَ)) أي: قد قال ذلك أقوام من قبل» وإئما قارون مثال منهم» فهؤلاء 
أصيبوا في أبدائهم وأموالهم» فدعوا الله وضرعوا إليه» حتى إذا كشف عنبم الضر وعافاهم وشفاهم» وقيل لهم: اشكروا الله قالوا: 
إتما أوتينا الذي أوتينا على علم منا ومعرفة ودهاء وبراعة وعلى عل منا أننا أهل إذلك» وأن سيؤهلنا لجنة يوم القيامة» هذا مع شركهم 
وكفرهم وخدهم للأنبياء ورسالات الله وكتبه. 

فقال الله لحؤلاء المشركين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة: ((قا أختى عنهم ما كانوا يكسبون)) 
أي: السام را عي كز باح اراد لمي باو الت لتر اسار التروا الجية تدوع ما جدومن للبت 
ام وقال وهاة وقيات :وارللة وأتباع كل ذلك كان ا علهم ونقمة» وكان زيادة في العذاب والابتلاء والفتنة» فهكذا يضرب 
الله الأمثال ويعلم الحاضرين ويعطيهم الدروس والعير من السابقين» إن وجدت آذان سامعة أو قلب يسمع الحق وهو شبيد. 


أ 


تفسير قوله تعالى: (فأصابهم سيئات ما كسبوا) 

تفسير قوله تعالى: (فأصابهم سيئات ما كسبوا) 

قال تعالى: صم سَيتّات ما كسبوا والْذينَ ظلموا. من هؤلاء سيصيمم ميكات: ما كسبوا وما هم بمعجزِينَ| [الزمر:١0]‏ أي: 
وأصابهم سيئات أكلهم لحرام؛ وفسادهم في الأرضء وشركهم بالله واتخاذهم الناس عبيداً وخوراً وجحودهم للأنبياء ولكتب اللهء 
وبعدهم عن الحقائق» وعيشهم في الأباطيل والسفاسف. 

(فأصابهم سيكات :ها كسبوا)) أي: أغينوا وأصدوا بتاتوتيي وسيقات ها "كتيوه وازتكيوه وغنارا بذ 

قال تعالى: إِوَالدِينَ ظَلمُوا من هَوُلاء سيصيبهم سَينَات ما كسبوا وما هم مَعجزِينَ| [الزمس:1]. 

يقول الله عن هؤلاء الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام من كفار جزيرة العرب» ومن كفار الفرس والروم» وكفار الدنيا جميعها: 
هؤلاء الذين لم يؤمنواء والذين أبوا إلا الكفر وابخود والعصيان» إذا عاثوا في الأرض فساداً وزادوا كفراناً وحوداً؛ ف (سيصييهم 
سيئات ما كسبوا)» أي: يصابون بمصائب نتيجة ما اكتسبوا وارتكبوا من شرك وظلم وباطل وأكل أموال الناس بالباطل ومن فساد 
في الآأرض. 

قال تعالى: ((ومَا هم بمعْجزِينَ)) أي: ليسوا بفائزين ولا يعجزوننا. 

فلله القادر على كل شيء» وهم أقل من أن يعجزوا الله فن مضى قبلهم كانوا أعظم كران وكاو أقراما وأموالا وحندا وحضارة 
ومع ذلك عاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة نتيجة شركهم» بين خسف وصعق وغرق وتشريد وبلاء» ول يفلت منهم أحد. 

فا فصن الله علينا عن قوم نوح وقوم هود وقوم 3 وقوم فرعون» وقوم لوط وأقوام من بتي إسرائيل» إلا ليكونوا عبرة لقوم مد 
صل الله عليه وس وللمؤمنين من أمته» حتى إذا أشيهوا النصارى عوقبوا عابهم» وإذا قلدوا الهود عوقبوا عقوبتهم» وإذا قلدوا قوم 
لوط عوقبوا عقوبتهم. 


511216120 ١/5 


1/0" _الزمس [47 --52] 


فا ذكر الله ذلك إلا للعبرة والحكمة وأخذ الدرس منبهمء لا لنعلم قصة» ولا لنطلع على حكاية» ولا لفضي وقتاً في ة قصة لا نعل ما بها ولا 
ال ري ل 
فقوله: ((والذِينَ ظلموا من هِؤْلاء سيصيهم سيئّات ما كسبوا)) أي: ينذرهم الله ويتوعدهم أنه سيصيبهم كذلك سيئات اكتسابهم 
رارتكا. بهم كا حصل للأمم الساقة 
ل روما هم بمعجزء. تحجزين)) أي: لن يعجزونا» مم لا يعجزون الله وهيبات هيبات! ما أَغِرْوا ا صل الله عليه وسلم وهو بشر 
3 فقد قتل منهم من قتل» وشرد من شرد» وار طق اه وصادر من صادرء وطرد من طرد»ء وهكذا 2 حكومات اتخلفاء 
الراشدين» في مشارق الأرض ومغاربهاء ومن أنى بعدهم من الملوك الصاحين» ومن الفاتحين العادلين. 


1.5 تفسير قوله تعالى: (أول يعلموا أن الله رببسط الرزق) 


تفسير قوله تعالى: (أول يعلموا أن الله ببسط الرزق) 

فهؤلاء الذين قالوا ما ملكا وتقوينا وكان لنا من الكنوز ما كان هو بعلمناء وبمقدرتنا وبما جعل الله فينا من أهلية هو أعلم بهاء ولن 
يزيدنا يوم القيامة إلا أحسن من ذلك وأكرمء فهؤلاء لا يزالون على الشرك؛ لذلك قال الله: قل يا مد لهم: | أو يعلموا أن الله ببسط 
الرزق لمن بِشَاءُ ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون] [الزمس:0]. 

استفهام تقريعي توبني» أي: ألميعلم هؤلاء أن البق ف برف ويمنع الرزق عمن يشاء؟ فقوله: ((أوآ يعلموا أن الله ببسط الرزق)) 
أي: بوسعهة يكارةء 

قوله: ((مقْدِر) يقدره ويقلله» أي: هو الذي يفقّر من شاء ويغنى من شاء له الحكمة البالغة» رك اناج ها هوض الا وغير 
عا ١‏ 

00 لذلة ذليل» ولو كان كلك لكان الأنبياء أغنى ا الله على الإطلاق. 

وقد عر على نبينا عليه الصلاة والسلام جبال مك والمدينة دعا وفضة فأبى ذلك» وقال: (أعيش نبياً عبداً أشبع وما فأشي 
وأجوع يوماً فأصبر)» وهو امع ذلك سيك الملوك الأباطرة» الشريف من الحلاق والكبير من وضع راسة عنك نعله وبين قل ميه ٠‏ 

ودعك ممن لا يعلم قدر النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقد كان لا يهاب الملوك والأغنياء صلى الله عليه وسلرء بل هم الذين كانوا إذا 
رأوه هابوه وارتعدوا منه» كان يجيئه الرجل فيضطرب ويرتعد فيقول له: (هون عليك» إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد 
بمكة) . 

ولول وعة اد بأمته وأتباعه لما استطاعوا الجلوس بين يديه» أما رفع البصر بين يديه فا كانوا يستطيعونه» إذ كانوا يجالسونه وكأئما على 
رءؤوسهم الفلى هية وسا وانتترافاء أما أن يبابوه كالملوك» فهذا كلام من ١‏ يعرف من هو بي الله و يتأدب بعل بدن رسول اله 
و بعلم المقامات ليعطيها منازلاء وليعطيها حقوقهاء وكثير من الناس» ومن .يزعم العلم يظن أن د يعطى الحق عندما يقول مثل ذلك» 
واذا به يضيع الحق ويقل من الأدب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

فقوله تعالى: ((أولم يعلموا أن الله ببسط الررق لن ِشَاءُ ويقدر)). 

أي: أل يعلموا أن الغنى والفقر ليس بإ كرام ولا إذلال» ولكن لله في ذلك الحكمة» والصالحون من الأتبياء فن دونهم كانوا إستعيذون 
من الدنيا وغناهاء ويبعدون عنها بعدهم عن المجذوم» فقّد قال عليه الصلاة والسلام -ولله في ذلك حكة-: (إن لله عباداً لا يصلحهم 
إلا الفقر» ولو أغناهم لأفسدهمء وإن لله عباداً لا يصلحهم إلا الغى» ولو أفقرهم لأفسدهم)! ومن هم هؤلاء؟ الله يعلم» ولكن نحن 
نعلم بتعليم الله لناء فقد كان لنا زملاء على مقاعد الدرسء» كانوا فقراء مدقعين وقلما يجدون قوت يومبم» وكانوا على غاية من الصلاح 
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والدين والأخلاق» وإذا بنا تكبر ويكبرون» ويتولون المناصب فيتخولون الأموال والجاه والسلطان واللخدم والحشم» وينسون الله ألبتة؛ 
فلا صلاة ولا صيام ول ل ورط عرف دنه ألم يكن من صالحهم أن يبقوا فقراء» أليس من اللحير أن ينزع عنم مالم ليعودوا 
إلى الله؟ وما أرى إلا أن الران قد صعد على قلوبهم ونسوا الله فأنساهم أنفسهم وتركهمء والله لا ينسى» ولكن نسيان الله لحم هو 
تركهم وعدم المبالاة بهم : 

وهذا شيء متعلق بإرادة الله وقدرته وحكته لا بعلم عند هؤلاء؛ ولكن إذلال لأولئك» 5 من فقير لا يحد قوت يومه هو عند الله 
أم وأشرف من جماهير من يملكون الملايين. 


م/” الزم [53 - 59] 


تفسير سورة اهمس إلاه 2 ]| 
يدعو الله تعالى عباده الذين أسرفوا على أنفسهم إلى التوبة» وألا يقنطوا من رحمة الله فإنه يغفر جميع الذنوب» فعليهم المبادرة إلى التوبة 
في الدنيا قبل التحسر والندم يوم القيامة. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) 

قال الله جل جلاله: قل يا عبادي الْذِينَ أسرفوا عل أنفسهم لا تقَطوا من رحمة الله إن لير الذنُوبَ بميعا َه هو الْعفُور الرحيم] 
ل ظ 

هذه الآية الكريمة هي أرجى آبة في كاب الله» هي آية تدع الإنسان يرجو رحمة ربه ولا يقنط منها مبما صدر عنه من ذنب وجرية. 
فبعد أن قص الله علينا حال المؤْمنين ثم حال الكافرين ذك في هذه الآية الكريمة رحمته الشاملة» فذ أنه يغفر الذنوب جميعاً ولو كانت 
ملء السموات والأرض لمن جاءه تائباً مستغفراً. ٠‏ ا 0 ٍ 

فقوله: ((قل))» أي: قل يا رسول الله! وناد عباديء يا عباد الله! لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. 

والمعنى: يا حمد» ناد انخاق كلهم مؤمنهم وكافرهم» ناد الذين أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا الحد في الذنوب» وقتلوا النفس التي حرم 
ال وكقيوا راك مدان ال شرك وطلنوا الناس قن لولم امك أسرفوا على أنفسهم: ((لا تقنطوا)) أي: لا تملوا ولا تيأسوا 
((من رحمة اللّه))» ومن عفوه ومغفرته؛ ((إن الله تقر لانن جخبيغا) )2 سوواء” الك عن كافر أى كانتت من ومن أو كانت فد 
عاص» لجميع تلك الذنوب يغفرها الله لأنه هو الغفور الرحيم. 

والغفور: صيغة مبالغة» أي: كثير المغفرة والستر إذنوب عباده. 

والرحيم: الذي يرحم عباده التائئين المستغفرين؛ ولذلك يقول بعد: إوأَئيبوا إل ريك وأسْلوا له] [الزس:4ه] أي: توبوا إلى الله 
وارجعوا إليه تائيين مستغفرين نادمين على ما صدر من. 

وهذه الآآية قال عنها عبد الله بن مسعود: هي آية الفرج للناس كلهم كافرهم ومؤمنهم. 

وقال علي كم الله وجهه: هي أعظم آبة وأرجى آية في كاب الله أي: أكثر الآي رجاءً وطمعاً في رحمة الله للمذنيين العصاة الخالفين. 
ذات مرة خطب عليه الصلاة والسلام على المتبر» دمت الآية حت اهتز فرحاً واج لمنبره حت قال ابن مسعود: لفق لنت أن 
امرض رمه دمل اد لووط رعريوار هاه 1 قل يا عبادي الْذينَ أسرفوا على أنفسيم لا تَقنَطوا من رحمَة الله إن 
الله يغفر الذنوبٌ ميا نه هو الْعَُور الرحيم] [الزم:5]ء ثم قال عليه الصلاة والسلام: (ما ان لي الدنيا حذافيرها وألا تكون 
نزلت هذه الآية علي) . 
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جاء عن أنس بن مالك وعن أبي أيوب الأنصاري وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم فيما رواه البخاري ومسل وأصحاب السنن: 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لو أن أحدى أن بذنوب ومعاص ملء السماوات والأرض ثم تاب إلى الله وندم لغفر الله له). 
ثم قال: (ولولم تذنبوا ثم ثتوبوا وتستغفروا لأتى الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لمم» ثم تلا هذه الآية الكرجة: قل يا عبادي 
الذِينَ سفوا عل أَنْفسِيم | [الزم:"07]) الآية. 
فالله جل جلاله هو التواب الغفور الرحيم» أ+ 
الطريق التى تتبعها ليغفر لنا خطاياناء 
000 النبي صلى الله عليه وس فقال: (يا رسول اللا لقد غدرت غدرات» وغرت ؤرات في الجاهلية» فهل لي من مغفرة؟ 
قال: أتشبد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعمء وأشبد أنك رسول الله قال: لقد غفر لك على ما كان منك) . 

وجاء أقوام وذكروا لرسول الله أنهم زنوا وقتلوا وكفروا وأشركوا؛ هل لهم من مغفرة إذا تابواء فأنزلت هذه الآية: اقل 
أسر فا عل يوم لا تشنطوا 5 رح الها [الزمس:"ه]. 

والقنوط: اليأس» و إلا ينس من روح الله لا القَوم الكافروت! [يوسف:80]. 

وقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على واعظ يعظ ويعلمء فوجده يتكلم عن النار وسلاسلها وعذابها وما فيها من مقت وغضب» 
فقَال: يا مذ,ر! لا تقنط الناس من رلحة الل وقد قال عليه العبلاة والسادم لام بيجب ما ك4 وق بواضك الله جل جلاله 
المستغفرين التائين أن يغفر لهم وأن يتوب عليهمء وذلك معنى قوله: إإِنْ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يِشّاءً] 
[النساء:م 4 ١]‏ 

الله ان يغفر الشرك إلا لمن كان حياً ثم تاب من شركه وأناب وعاد للايمان والتوحيد» أما من مات على الشرك وعلى الكفر فلا 
مغفرة له البتقه ولوأ بملء الأرض ذهباً ومثله معه فداء فلن يغفر الله لد. 

فقوله: إقلٌ يا عبّادي الْذينَ أَسرَفوا على شيم لا تقنَطوا منْ رَحْمَة الل [الزمس:ه] أي: يا أيها الذين أذنبوا وعصوا وأفرطوا في 
المعصية» يا من ارتكبت من الككائر أكبرها وأفظهها وأعظلزهاء "لأ تقنطوا ولا سوام بولعة الدع إن الله يعفر الذتوي يما كائرها 
وعتغائزها» إإنه هو الور الرحيم] [الزمم:07] أي: يغفر الذنب ويرحم المذنب بالمغفرة. 


شونا دده اليه ولتم نا وَلنا أسجياءة فهو ينصحنا ويوجهنا ويدخلنا في رحمته» ويدلنا عل 


9 
٠ 
106 1١ 
م‎ 
5 
46٠١ 


6 تفسير قوله تعالى: (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) 

تفسير قوله تعالى: (وأنيبوا إلى ربك, 0 له 

قال تعالى: انيرا 31 3 ِ وأسَليوا 1 من قبل أن يكز الْعَدَاتَ , ثم لا تتصروف! [الزمر: 4 0]. 

(أنييوا) أي: ارجعوا فتوبوا واستغفروا ربك. ٠‏ 
العف بان جنا ارق أسرفا ع أنفسهم وارتكبوا من الكائر أفظعها وأعظمها؛ كم إذا رجعتم تم إلى الله مستغفرين تائين فالله يغفر 
الاتوفية فيه وإذا استسلدتم له ولوجهه فأطعتم أوامره» واجتنبتم نواهيه» واتخدئم رسول الله موضع الأسوة» وائقرتم بما أمرم بهء 
واو اا عي وفك أن يغفر الله لك ذنوباً ماضية وحاضرة» قوت لداعل قوثاف: 

قوله: (أنيوا): من الإنابة» أي ازيجعوا إلى الله عاتن متعفرين: 

وقوله: (وأسلموا له) أي: استسليوا لقضائه ولرسله ولكتبه» وأسلموا وجوهكم له مطيعين الأوام» مجتنيين النواهي. 

من قبل أَنْ يأبْكرْ الْعَدَابُ ثم لا يمصَرُوتَ| [الزمر:04]» من قبل أن تموتوا ومن قبل ألا تستغفروا فيفجأ ك العذاب وان ينصركم من 
عذاب الله أحد؛ لأتكم على الشرك وعلى الذنب. 
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ثبت في صحعيحي البخاري ومسل: أن رجلا من بني إسرائيل قتل تسعاً وتسعين نفساً ثم جاء إلى راهب وقال له: إني قتلت تسعاً وتسعين 
نفساً فهل لي من توبة؟ قال: لاء فقتله وأتم به المائة. 

ثم ذهب فوجد آخر فقا له: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبينها؟! إن الله يغفر لمن استغفر» ويتوب على من تاب» اذهب 
إلى قرية كا ففيها قوم يعارن الله ويستغفرونه» وكن معهم واس ستعن بأعماهم وعبادتهم» فذهب وإذا به يموت في الطريق» ؤاءته 
ملاتكة العذاب وملاتكة الرحمة بتنازعون فيه» تقول ملابّكة العذاب: هذا قد فعل وكذا من عظائم الأمون وازهاق الأرواح» 
نحن نتولاه ونحن الذين نقوم بعذابه. 

فقالت ملاتكة الرحمة: الرجل قد تاب وأناب وندم على ما كان منه وهو آت إلى القرية ليتعبد الله مع العابدين الصالحين» فظهر بيهم 
ملك في شكل رجل» فك بينهم فقال: انظروا إلى الطريق» فإن كانت أقرب لقرية العابدين فهو من أهل الصلاح والتقى» ولتأخذه 
ملاتكة الرحمة» وإن كان لا يزال قريباً من القرية التي عصى الله فيها فهو من أهل العذاب» فقاسوا الطريق ووجدوه إلى قرية العابدين 
الصالحين أقرب» فأحذته ملائكة الرحمة وغفر الله 9 ذنوبه. 

وكذلك ابزاتة الرحمة مفتوحة ولا يتركها إلا مخذول؛ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (المؤمن واه راقع» وخيرم من مات على 
رقعه) . ْ ' 5 

واه: يوهي الثوب إلى أن يتمزق» ثم يعود فيرقعه ويلبسه وهو مرقع» وهكذا الذنب إذا أخذ دينه تمزق الدين» فإذا تاب وأناب أخذ يرقعه 
ويعيد لدينه سلامته» فيكون كالثوب الذي مي ثم يصلحه ويرقعه» ومن مات على رقع ثوبه من الذنوب والاثام فهو المؤمن الصالم. 
فى اانا الهم لأس الله واجتناب نواهيه» قال تعالى: إوما آنا كر الرسول دوه وما عا كر عنه فَانتهُوا! [الحشر:/0]. 

وقد فهم بعض الفقهاء من هذه الآية: |وأَنيبوا إِلَ رَيْكر | [الزمى:4 ه]ء إعادة الصلوات الفوائت» فن فائته صلوات يرجع إليها ويعيدها 
وإستغفر الله على ما مضى من فعله وذنيه. 

جاء رجل إلى انبي صلى الله عليه وسلم يقول: بالوضول 1 إذ يزيد اع زف شيع كتير ذاه مى رركن الراعلة رقع ولا وسيم 
القاسك عليهاء أأح عنه؟ وجاءه رجل فمّال: يا رسول الله! إن أي ماتت وعليها ج فلم تحب, أأج عنها؟ ما كان الجواب لما؟ (أرأيت 
أو 6اقا:غل :أبيك دين أ كنت :قاضية؟ قال: نعم قال: فأدوا الله فدين الله أحق بالوفاء)» ؤعل الله ذلك الركن من الإسلام دينا 
على صاحبه إذا مات ول يؤدهء فلا بد أن يؤديه ما يؤدي المدين ما عليه من ديون. 

فقوله عليه الصلاة والسلام: (أدوا الله فدين الله أحق بالوفاء)» فيه أنه جعل ترك الفرائض كالصلاة والحج ديناً في ذمة من مات 
وقد 0 ذلك» , ع ض 6 عضالاً 0 أداء كه فالصلاة لا بد أن 8 ع كل الي د 0 0 ا 
فا جما 2" الله له اقيم 5 اه 5 ري وأسارا اي له؛ ليغفر الله ا 8 ا 00 ولاه الذيق أسركرا 
على أتفسم تعهد الله هم بأن يخفر ذنوبهم نيعا إن م استعفروا وأنايوا وأسليوا وجوههم له 

وأكد هذا نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: (أدوا الله فدين الله أحق بالوفاء)» عل النبي صلى الله عليه وس ذلك ديناً إلميا ولا 
بد من أداء الديون» فدين الله أحق بالوفاء» وأحق بالتقدمة» وهذا منها. 

قوله تعالى: من قبل أنْ يَأَيَكرْ الْعَذَابُ ثم لا يمَصَرُونَ| [الزمر:04]ء أي: فبادروا في الحياة قبل الممات» بادروا بالتوبة والاستغفار 
والندم على ما صنعتم من ذنوب وآثام من قبل أن يأتيكم العذاب» ومن قبل أن تموتوا وأنتم على الشرك والعصيان» ولن تجدوا ناصراً 
زرا وان تجدوا من يخرجك من عذاب الله وعقابه. 

واذلك فإن الله يبنا وبين رت الال اعياء ال أن نبادر بالطاعات والاستغفار والتوبة من ذنوبنا الماضية» وأن توب إلى الله 
راجعين» من قبل أن يحدث الموت والعقاب ثم لا نجد نصيراً ولا مؤزراً ولا مدافعا. 
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78٠.‏ تفسير قوله تعالى: (واتبعوا أحسن ما أنزل إليم) 

شسير قوله تعالى: :(واتبعوا أبس ما أنزل إإيم) 

قال تعالى: إواتيعوا أحسن ما أَنزل لكر من ريك من قبل أن يأتيكر العذّاب بغتة وَأ لا تشَعرونَ] [الزمر:هه]. 

يقول ربنا جل جلاله: إواتيعوا أحسن ما أَنَزلَ لكر من ريكر] [الزمس:هه]ء وأحسن ما أنزل إلينا تاب الله القرآن الكريم» وقد 
نزلت كتب سابقة: نزل الزبور على داود» ونزلت التوراة على موسىء ونزل الإنجيل على عيبى» علييم جميعاً صلوات الله وسلامه» 


وأحسن تلك الكتبء وأكلهاء وأجمعها وأنفعها لصلاح الناس كلهم في دنياهم وآخرتهم؛ كاب الله الأخير القرآن المنزل على قلب 
بينا عليه الصلاة والسلام. 

فالقرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا وأكله وأجمعه وأجمله» وهو الذي ما تمسك به أحد إلا نصره الله ولا تركه من ظالم إلا وقصمه 
لله هو الذي فيه خبر من قبلك» ونبأ من بعدكى هو الفصل ليس بالهزل. 

هو اكاب الجامع لمنافع الناس ولمصالحهم في دنياهم وأخراهمء يعز الله من آمن به» ويذل من كفر به. 

هو الذي من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم» وهو الاب المعجزء وهو الاب الذي ضرب الله فيه أمثال كل شيء؛ هو الاب 
الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

هذا اكاب الذي فيه نبأ كل شيء؛ وهو أقدم كتب الله وأجمعها للحلال والحرام» وأصلحها للبشر كلهم منذ ظهور مد صلى الله عليه 
وعلى آله في هذه البقاع المقدسة» فقال: إيا أ ناس إن رَسُولُ اله ليك ميا [الأعراف:8ه١]ء‏ فكابه المنزل عليه تاب هداية 
الناس جميعهم» في مشارق الأأرض ومغاربها منذ عصره والى يوم النفخ في الصور. 

فقوله: إواتيعوا أَحسن ما أنَزِلَ لكر من ريكر من قبل أَنْ يأنيَكرُ العَذَّابْ بَغْمَةَ] [الز:ه ه] أي: فبادروا إلى العمل به وامتثال أمره 
والانتهاء عن نواهيهء وإلى الإيمان بحلاله وحرامه» من قبل أن يأتيك العذاب بغتة» وعذاب الله بعد الموت لمن مات ولم يستغفر ربه 
ولم يعد إليه» خاصة إذا مات مشركاً فلا أمل في رحمته» ولا أمل في أن يعفو الله عنه: إن الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به| [النساء:م غ]. 
قال: إمن قبل أنْ يَأَيَكرْ العَدَاب بعْعَة| [الزم:هه] أي: خْأة» فالموت آت لا محالت» فعجباً للإنسان الذي يعيش بالأماني والأحلام 
وينتظر ربه بعد ذلك» فيقال: لا يزال شاباء ويقال: لا يزال صغيرا امامه سنون وسئون» فنقول: وما ادراه ان امامه سنين؟ هذا تأله 
على الله ورجم بالغيب» الموت أجل من آجال اللهء يأتي الصغير والكبير» وقد يأتي الصحيح ويدع المريض سنوات. 


مه 
5 


قال تعالى: |وأنمَ لا تَشْعرونَ] [الزم:هه] أي: لا تشعرون بتلك البغتة. 

4 عنسين قوله تعالى: (أن تقول تفس :نا احسبرتا عل ما :فرت فى نب الله) 
تفسير قوله تعالى: (أن تقول نفس يا حسرتا على .ما فرطت في جنب اللّه) 

قال تعالى: إأَنْ تَعُولَ نفس يا حَسْرتًا على ما فرطت في جَنْب الله وان كنت كن الساخوين * أو 
الْقنَ * أوتمُونَ حينَ تر الْمدَابٌ لو أنَ لي عه مون من السسيين] [الزمس:ه -ج] 
بعد أن قال ربنا لنا: أنيبوا إلى الله وأسلموا له واستغفروهء | واتيعوا أحسن مَاأَنْرِلَ يك | [الزمر:ه ه] أي: اتبعوا القرآن الكريم وأطيعوا 
أوامره» واجتنبوا نواهيه» وأطيعوا الرسول الذي أمرك الله بطاعته إِذْ قال: إمنْ يطع الرسولٌ فَمَد أَطَاعَ الله [النساء:٠م]ء‏ وما 
آنا كر الرسول مقْدُوه وما ها ف عَنْه هوا [الحشر:/]ء قال لنا: بادروا بذلك إمن قبل أَنْ يأتيكر العذّاب بغته وم لا تَشعرونَ * 
أن تَقُولَ نفْس يا حَسْرَنا عل ما فرطت في جَنْبٍ اللو| [الزر:هه - 95]. 


5 3 
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فقوله: (أن تقول): أي: كي لا تقول» والمعنى: بادروا بالتوبة لكي لا تضطروا أن تقولوا يوم القيامة: (يا حسرتا) ولات حين مندم» 
ولات حين “جيرة» ولات حين عودة. 

قال تعالى: أن مَقُولَ تس يا حَسرَنَا عَلّ ما فرطت في جَنْبٍ اللو [الزم:7ه]» كي لا تقول نفس مذنبة مسيئة: يا حسرتاء 
والتحسر: الندم وشدة الحزن والآلام والتفجع يقال: يا أسفاء ويقال: يا أسفي» ويقال: ((يَا حَسَرَنَا))ء ويقال: يا حسرتي. 

فقوله: (يا حسرتا) الألف للندبة والاستغاثة» فهو يندب نفسه ويندب دقلف بو اعدو ول م اند مرك بالله والشرك لا يغفره 
اله. 

قوله: إعلَّ ما فَرَطْتٌ في جَنْبٍ الله [الزمم:0]ء أي: على ما ظهر مني من تقصير وإخلال في جنب الله وفي أوامس ربي ونواهيه» 
وهيبات هيبات ولاات حين مندم. 

قال تعالى: إوَإن كنت كْنَ الساخرين] [الزس:0]ء أي: ويقول: وكنت مع تفريطي في حق الله وفي جانب الله من الساخرين 
المستهرئين. 

فلقد كان من الساخرين بالمؤمنين والعابدين المتقينء لم يكن فقط مقصراًء ول يكن فقط مشركا وم يكن فقط مغالط بل كان يسخر 
00 باصم الصالحين» وسخر بالدعاة إلى الله ويزداد بذلك حسرة 00 عا وهيبات هيبات أن تنفع المسرات» فإنما الحسرة 
تزيده أل وجيعة وندما. 

قال تعالى: أو تقُولَ أو أَنَ الله هدَاني لَكُنْت من المتقين| [الزمر:/اه]ء فيا من لا يزال على الحرام» اغتنم حياتك قبل موتك» وأسرع 
إلى عبادة ربك» واستغفره من ذنوبك» وتب إليه ثما ارتكبت من ياثر» دع الشرك وعد إلى الإعان: والتواحيدة .وأنب إلى. ربك وأسلم 
له وجهك قبل أن يأتيك العذاب» أو يأتيك الموت فتتحسر وتبكي وعدمء تارة تقول: إيَا حَسرَنَا عل ما فَرَظتَ في جَْبٍ اللّوا 
[الزمر:]ء وتارة تقول: إلو أَنَّ الله هداني لَكَنْتَ من المتقين| [الزس:1]ء وتقول أخرى حين ترى العذاب: إلو أَنَّ لي 5 
فأكونَ منَّ المْحسنِينَ] [الزم:86ه]: وكل ذلك يدل على الندم والحسرة والتوجع ولكن لن ينفع ذلك» فبعد الموت يعذب في النار 
تقد | رعلية اللددرة :و وده أنييا زمه متك أعرروة فل يأتمرء ونبوه فلم ينته» وهو فوق ذلك في حسرة وتندمء تارة يقول: يا حسرتا على ما 
صدر مني من تقصير» وأخرى يقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين» أي: لو أن الله هداه وعلمه وأرسل له رسلا وأنزل له كتباً 
فيكون من المتقين» أو يقول حين يرى العذاب: أو أن لي كرة -أي: عودة إلى دار الدنيا- فأ كونَ من المْحَسني] [الزمس:8 0]ء أي: 
و أن الله يعيده للدنيا فيتوب ويكون من الموحدين المطيعين. 

وهذه أمان وتحسرات يقوها المشركون ولكن الله كذب كل هؤلاء فقال: إيلَ قَد جَاءَنكَ آيات فَكدَبْتَ يبا| [الزمس:9 ه]ء فقوله: 
إيلّ] [الزمر:ه]ء بين الله أن قوهم السابق كان كلاماً باطلاء وليس بصحيح. 


تفسير قوله تعالى: (بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها) 


تفسير قوله تعالى: (بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها) 

قال تعالى: إيل قد جاءَتكَ آيَات 55 8 وَاستَكيرتٌ وكُنْتَ ص الكافرين| [الزمم:ةه]. 

يقول لهؤلاء الذين ماتوا عل الكقا والشرك وهم في العذاب ينون و أتاهم هاد أو كاب هداية ليكونوا من المتقين» ويقنون لو أنهم 
عادوا للدنيا وأحسنوا وأطاعوا وعبدواء فقّال الله لهم جميعا: إبل قد جاءتك آيَاق| [الزم:وه]ء أي: جاءتك علامات قدرتي» 
وأرضلت ِ سلا يشروة وينذرون فعلموم وأرشدوك وهدوم وأبيتم هدايتهم؛ وأخذتم تكذبونهم وتكفرون بهم وأخذتم تمزئون بهم 


00 2 
له |بل قد “جاءت 


تك آيَاتي| [الزمي:09]» أي: علامات ودلائل ومعجزات صدق الأنبياء. 
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2س هاه 


قوه: إفَكدَبتَ يما| [الزم:ه0] أي: لم تصدقها. 

قوله: |واستكيرت وَكُنْتَ من الْكافرِين | [الزمى:9ه]ء كا قال تعالى: [إنهم كانوا إِذا قل لم لا إِل! إل الله سكروف | [الصافات:ه*] 
أي: ابتكروا عن الإيمان والإسلام بكلاءهم ويجهدهم الباطل» 0 على رسل الله وعلى ورثتهم من العلماء والدعاة والحادين إلى 
الله؛ قال تعالى: |وكنت من الكافرين] [الزمي:59]. 

فيا أيها المتحذلق المتألي» هأنت تقنى الحداية وقد جاءتك» تقنى أن تعود للدنيا لتعمل وقد كنت فيها ولم تعمل» ولو عدت إلى الدنيا 
ارجعت إلى ما :بيت عنه؛ ولعدت للكبرء فالنفس الحبيثة تأبى إلا أن تفعل الشر» والنفس الكافرة تأبى إلا الدوام على الكفر. 

فا دام الكافر لم يؤمن في دار الدنيا فهو في الآخرة لن ينفعه الإيمان» لأن نفسه لم تكسب في إيمائها خيرآء قد سبقه الزمن والوقت» 
والوقت. كالسيق إن م تقطعه قطعك. 
فقوله: (وكنت من الكافرين)» أي: كنت من الكافرين بالرسل وبالكتب وبالأواص والنواهي» وفي الصحيح عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: (يأتي المتكبرون يوم القيامة كالذر في صور بي آدم يدوسهم الناس بأقدامهم) » قد جمعوا كالذر الصغار» نتيجة تعالهم 
غل شق وعل أهلده كرون #الذر حتقار: وضغهارا. 


ويام الزمس [60 - 67] 


تفسير سورة الزمى [ 70 -/51] 
يوم القيامة هو اليوم الفاصل الذي .يتبين فيه فلاح المؤمنين وفوزهم» وبوار الكافرين وبؤسبم وخيبتهم حين يأتون ووجوههم مسودة» 
وذلك أن الله قد أعلمنا عن طريق رسلداق مك ان ل حيط ع ولكن الكافرين ما قدروا الدعيق قدو 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 

قال تعالى: |ويوم الْقيامَة ترَى الْذِينَ كذبوا عل الله وجوههم مسودة الس في جم مثوى لفتَكيرينَ]| [الزص:0+]. 

يقول ربنا جل جلاله: إن هؤلاء الذين تكبروا على رسل الله وعلى الإيمان حت الله وعلى الالتزام تالاضن الله واف انرق يوم 
القيامة ووجوههم مسودة» قال تعالى: إويوم القيامة ترى الي كدَبوا عل الله وجوههم فهم مسودة| [الزم:٠]‏ أي: هؤلاء الذين كذبوا 
على الله ونسبوا إليه ولداً وصاحبة وبئات» وقالوا: هو ثالث ثلاثة وغير ذلك» ترى وجوههم مسودة يوم القيامة نتيجة الكذب» فهو 
سواد الكذب وسواد الكبر واللعنة والحقارة. 7 7 
قال تعالى: [أَلِيسَ في جهانم مثوى سكين | [الزم:٠7]»‏ استفهام تقريعي تويخي» والمعنى: ذلك مقامهم» فقوله: |أليس في جهم 
معو [الزمس:٠6]‏ أي: مقام ومنزل» إِلْسَكيْرِينَ! [الزمس:60]. 

هؤلاء الذين كفروا في دار الدنيا وتكبروا وظلموا وعصوا وخالفوا؛ أليس في جهم مثوى ومقام لهم؟ فيجاب: بلى» خلقت النار للمتكبر 
ولأمثاله» فهي تلذذ بإحراقهم» وتقول: هل من مزيد؟ إلى أن يضع الرحمن جل جلاله قدمه عليها فتقول: يكفيني يكفيني! فقوله: 
يس في جَهمْ مَْوى لسَكَيرِينَ]| [الزم:٠*]‏ 

الجواب بى! وهو مفهوم من سياق الآية» أي: بى» خلقت مثوى ومقاماً لؤلاء المتكبرين المتعجرفين الكافرين بالحق حين جاءهمء 
الرافضية («عنلاماً دغوا إلى اللدة وأرسلت إلهم رسل الله وأنزلت عليهم كتب اللّه. 
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تفسير قوله تعالى: (وبنجي الله الذين اتقوا بمفازتهم) 

تفسير قوله تعالى: (ويني الله الذين اتقوا بمفازتهم) 

قال تعالى: | ويك اله الذين اتقوا مَمَارَيم لا مسيم السوء ولا هم يرون [الزمر41]. 

يقول الله تعالى: إن جه هي جزاء الكافرين المتكبرين المشركين الذين هلكوا وماتوا ولم يتوبوا إلى الله» أما أولئك الذين ماتوا وهم 
مؤمنون مستغفرون تائبون فإن الله تعالى يقول: | ويمِي الله الِينَ اتهوا بممَارَتِم]| [الزمس:١1]‏ أي: ينجييم وينقذهم من عذاب الله 
وغضبه» في رحمهم ويرضى علبهم ويغفر ذنوبهم. 

فقوله تعالى: ((بمفارتهم)) أي: بما فازوا فيه في حال الدنياء وفازوا برضا الرحمن وبغفران ذنوبهم» وفازوا بالسكتى في الجنان خالدين 
فيها ابداء 

قال تعالى: إلا 2 السو 4 [الزس:١11]‏ أي: لا يؤذبهم مو تعاب ولأالكة ار يكن في جهن . 

قال تعالى: إولا هم يحَرنونَ] [الزمم:١11]‏ أي: لا يحزنون أَبدأ لأن الله قد أكمهم وأفرحهم وتاب عليهم وغفر لهم ذنوبهم وأسكنهم 
في الجنان؛ بتوبتهم وبمغفرة الصغائر من الذنوب» وبسبب ثباتهم على التوحيد» وقد طردوا الشرك عن عقائدهم وايعانهم» فأنجاهم الله 
من العذاب ودفع عنهم سوء العذاب» وجعلهم لا يحزنون؛ لأنهم لا يساء إلهم ولا يعذبون نتيجة إبمائهم واستغفارهم. 


.8 تفسير قوله تعالى: (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكل) 


تفسير قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكل) 

قال تعالى: | لجان كل ىه وَهر عل كل ليه كل [الزمس:17].٠‏ 

إن الله 0 وتعالى يعلم المؤمنين ليزدادوا يمان وينذر الكافرين ليتركوا شركهم وكفرهم؛ وذلك لأنه سبحانه هو اللخالق لكل شيء» 
خالق السماوات والأرض وما بينهماء وخالق الملائكة والجن والإنس والحيوان واجماد» ليس له شريك ولا مؤازر ولا ند في خاق 
شيء أ هلل شيء أو مؤازرة في عمل أي شي فالله هو المنفرد وحده لا حاجة له إلى شريك ولا مؤازر ولا مصاحبء وهو القادر 
على كل شيء. / 

قال تعالى: ((وهو عل كل شَيْءِ ركل)). 

أي: فهو الوككل والقاكم والمدبر على كل شيء 2 الأرض» وهو الذي توكل 2 خاق السماوات واللأرض» ودبر شئونها ورزق ا عها» 
وأماك حياتها» ورزق المحتاجين منها خيرات وتنانا وشراب وأصم أجسامم مدة حياتهم » حت إذا قضى قضاءه مرض من مرض» 
ومات من مات بلا مرض» فهو القيوم والمدبر لكل شيء في فى الكون؛ لأنه االخالق والرازق وهو على كل شيء قدير» لا شريك له ولا 
58 

4 تفسير قوله تعالى: (له مقاليد السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (له مقاليد السماوات والأرض) 

قال تعالى: له مقَاليد السموات والأرضي والْنِينَ كفروا يآيات الله وك هم سروت [الزمي:77]. 

المقاليد: المفاتيح» أي: له مفاتيح خزائن السماوات والأرضء فله مخازن اللحير من السماء بالأمطار والغيث» وله مخازن الأرض 


ومفاتيجها بالنبات والإنبات» يا أن في طيها كنوزاً وخيرات» فالله بيده المفاتيح وله امخازن وهو خالقهاء يعطى من يشاء مقدراً» ويعطي 
من إشاء بغير حساب ويرزق من إشاء ورببسط له. 
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ويقول بعض المفسرين: إن كمة (مقاليد) أصلها فارسي» وهذا قول صدر منه دون تفكر ولا تمعن» لأنه ليس في القرآن إلا الكلام 
العربي مفردات وجملآء فهو كلام عر بي أنزله الله على نبي عربي» وهذا المعنى طالما تصدى له الإمام الشافي في كابه الرسالة بأدلة 
وقوارع لا تقبل دلا :ولا نقضاء 

وكون الكلمة توجد في القرآن ولما ما يشببها في لغات أخرى ليس ذلك دليلاء ولم لا نقول: تلك اللغات أخذت عن لغة العرب؟ أو 
أن هذه الكلمات تشاببت في لغات مختلفة» وهذا كثير في اللغات» وأصلها من لغة واحدة» ثم خلق منها زوجهاء ثم بث منهما رجالة 
كثيراً ونساءء ثم تبدلت اللغات وتكائرت حسب الحاجة والمصاحة للناس. 

أما أن تكون لغة القرآن فيها فارسي وحبشي وفيها كلمات من لغات مفتلفة فلاء وإئما هي أقوال يقول بها مفسر فارسي» ومفسر حدثي» 
ومفسر روي وليس لذلك 5 وعلامة ذلك الاتفاق في صا الكلمة» فقاليد هي من مادة: قلد يقلد تقليداً» يقال: قادت غلاما 
ويقال: قلدت لي غلاماً ووضعت في عنقّه قلادة» والقلادة والتقليد هو من الفعل: قلد يقلد تقليداً» والاسم منها: قلادة» وقلده مها 
في عنقه» فهذه الاشتقاقات من فاعل ومفعول وفعل ومصدر تدل الدلالة القاطعة على أن الكلمة عرربية بمشتقاتها وبأصلها وبما يتفرع 
7 كان مثل هذا يوجد في اللغة الفارسية فلم لا نقول: إنهم أخذوها عن العربية» ولم لا نقول: إن بين اللغتين في بعض الكلمات 
اشترا كأ وهذا يعلمه علماء اللغات» فلغات الأرض في أصلها لغة واحدة تشعبت وتبلبلت وثثاقلت ثم تعائرت» وبقي من أفعلها كلبات 
يشبه بعضها البعض» ككية أم وأب مثلاء هذه الكلمة في جميع لغات الأرض كامة واحدة. 

ولبعض علماء مصر كاب في هذا 0 وقد ذكر الكامات المتشامبة في كثير من لغات أهل الأرض» وأن لها أصلاً في العربية» 
وكونهم أخذوها عن العربية فهو الأرح, وغواالة كر قولا. 

فثلا: أعريكا تم اكتشافها منذ سقّائة عامة» وقد وجدوا في الشررات ورياك أصدق دليل في التارخ- آثاراء ووجدوا كابة في 
خارة وفي بيوت بلغة العرب» فذاك دليل على أن العرب وصلوا إلى هناك قبل أن تكتشف هذه الأرض وقبل أن تعرف» وبه نعل 
يقيناً أن عرب الأندلس هم الذين اكتشفوها. 

أما كولومبوس فل يكن إلا إنساناً اطلع على مخططات المسلمين ورحلاتهم وأين وصلوا فيياء واستغل هذه المعلومات بعدهم بزمن بعد 
أن ضاعت الأندلس» وقد نقلت بعض الآثار التاريخية أنه كان هناك جماعة من الشباب الجغرافيين» اقترحوا على ملوك طوائفهم أن 
بيحروا في امحيط ليكتشفوا ما وراءه» فقيل لهم: إن البحر محيط بالأرضء فال هؤلاء الشباب: ليس هذا البحر محيطاء بل وراءه عمار 
آخر» فذهبواء ذهبت مائنا سفينة ولم تعد إلا سفينة واحدة» والقصة طويلة ذكرت في بعض المناسبات» وعادوا بهم بعد أن قال لهم 
أمير تلك البلدة التي وصاوا إليها -بلاد أمريكا-: إتكم لشباب مغرورون» فأعادوهم في السفن إلى أن وصلوا إلى شاطئ» ففتحوا أعينهم 
هناك اتير راو تاضاء فقالوا: أبن نحن؟ قالوا: أنتم على شاطئ أرض المغرب الأقصى. 

اللغة العربية اتتشرت في الأرض قبل الإسلام وكانت أوسع اللغات على الإطلاق» دليل ذلك: سعتها في القرآن اكيم فإن كلام 
الله العظيم بما اشمّلت عليه من معان عامة وخاصة» دنيوية وأخروية» وفيما يتعلق بذات الله وبصفاته» وبأمور الآخرة وأمور الدئيا. 
فكلية ((مَقَليد)) كلمة عربية أصيلة وليس في القرآن كلمة واحدة ليست بعربية. 

قوله: ((ك مَقَاليدَ)) أي: مفاتيح السماوات والأرضء ومقادير السماوات والأرض. 

قال تعالى: إوَالِينَ كُمَروا بآيات الله أَوِكَ هم امْأسرُونَ] [الز:+]. 

أي: والذين كفروا بعلامات قدرة الله وبمعجزات وحدانية الله والذين أعموا بصائرهم قبل أن يعموا أبصارهم عن رؤية الأدلة الواضحة 
البينة» أولئك الذين كذيوا والذين لم يؤمنوا و ((أُوْلتَكَ هم الأسرون))» أي: الذين خسروا دنياهم ثم خسروا آخرتهم» ثم خسروا 
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6 تفسير قوله تعالى: (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيبا الجاهلون) 

تفسير قوله تعالى: (قل أفغير الله تأعروني أعبد أيها الجاهلون) 

قال تعالى: (قَلْ أَفعيرَ ال َأْمرُوني أب أيا الجأهلونَ| [الزمر:4+]. 

قل يا مد لمؤلاء الذين قالوا لك: اعبد المة آباتماء فإن فعلت عبدنا إلهك» وكانوا قد طلبوا ذلك من أبي طالب ليأمى ابن أخيه حمداً 
صل الله عليه وس فقال الله له: ((قلَ أَفعير الله رن ا الجأهلونَ) ). 

أي: أتام وني أن أعيد يرال أيخطر في بال إنسان عاقل ا عاد يأمرة التو بحيك وبالقضاء على الأوثان والأصنام» ام التي 
نمام عن عبادتهاء ألهذه الدرجة ضاعت عقولج وجننتم' ؟ فقوله: (تأمروني) مخضفة النون» وقرئت بالتشديد عوضاً عن النون» وأصلها: 
تأمرونني» وكل ذلك فصيح في لغة العرب التي بها نزل القرآن. 

فقوله تعالى: ((قل أَقَعيرَ الله رول دم الجاهلون) )» أي: أتنتظرون مني أن أعبد غير الله كيف ذلك؟! أضاعت عقولك 
اجننتم ؟ 


.37 تفسير قوله تعالى: (ولقد أوحيٍ إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أوحيٍ إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك) 

قال تعالى: إِوَلقَدَ أوي ِلك وِلَ الْينَ من قبت لَنْ أشركت لبط حَمَْتَ ولدَكُوننَ من الَأسرينَ] [الزمر:ه]. 

أي: لقد أوحينا إليك وإلى من سبقك: لثن اتخذتم مع الله شريكا ليحبطن أعمالك؛ فيحبط عملك يا مد يما حبط عمل غيرك ممن 
أشركوا بالله. 

قال تعالى: ( (وكَكُورة ن من اللحأسرِينَ) )» الذين خسروا حياتهم ودنياهم وأخراهم ورسالتهم» فال هة هاا 5 اللهء ولكن الأنبياء 
معصومون عن الكائر فضلة عن الشرك» فهذا القول إخبار لنا بأن الشرك يحبط الأعمال؛ لأن الله امنا بالتوحيد وجميع الأنيياء 
السابقين» فأنذرهم إن هم أشركوا مع الله أن تحبط أعمالهم وتترك وتكون كلها ضائعة ويكونوا من اللحاسرين. 

واحباط الأعمال بالشرك هو ما عليه جماهير الفقهاء» ومن يرتد من المسلمين يحبط عمله؛ واذا كان متزوجاً فسخ عقد زواجه» وأصبحت 
المرأة محرمة عليه» وتعتبر طلقَةَ بائئة لا تعود إليه وأو أسلم إلا بعقد جديد» فإن كان قد حقق هدى الإسلام ورجع وتاب جاز له أن 
يعيدهاء هكذا تكون أعماله فى الدنياء وأعماله فى الآخرة أكثر وأشدء وكذلك لا توارث بينه وبين ورمه؛ فلا توارث بين دينين. 

قوله: (ليحبطن عملك) اللام للتوكيد موطئة لقسمء أما الوكين فالمعق» إن أشر كت حبط غناك وذهي» وهذا آم لرسول الله :عبن 
الله عليه وسلم وأعر الأتاعة» للأن ازيل سعضيوهون لذ كر كون بالله سييطانهة 


0 تفسير قوله تعالى: (بل الله فاعبد وكن من الشا كرين) 


تفسير قوله تعالى: (بل الله فاعيد وكن من الشاكرين) 
قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكينَ| [الزمة17]٠‏ 
ون ل لنبيه ا عن أوائك الذين قالوا: لن نعبد الله وحده» قال الله: بل» أي: فاضرب عن قول أوائك وأهمله» ولا تلتفت إليه. 


4 الزمس [75-71] 


وفي قوله: ((بلي الله فَاعبدٌ) )» قدّم المعمول على العامل» وهذا يفيد الحصرء أي: لا تعبد إلا الله ولا تخلص إلا لله واحصر عبادتك 
قال تعالى: ( (وكنْ من الشاكينَ)) أي: اشكر الله على ما وفققك إليه من إجابته وعبادته وحده والإيان به وبرسله وبالكتب المتزلة 


٠ 
6 


تفسير قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) 

قال تعالى: إوما دروا الله حَق قذره والأرض بميعا قبضته يوم الْقيامَة والسموات مطويات 
[الزمس:17"]ء . ش ١‏ 
يقول جل جلاله عن هؤلاء الكافرين الذين أشركوا مع الله غيره وعبدوا سواه: إنهم ما قدروا الله حق قدره» أي: ما عظموه ولا 
سبحوه ولا بجاوه ولا نزهوه حق قدره. 1 1 

وحق قدره من التبجيل ومن التعظيم ان يفرد بالالوهية وبالعبودية» وآن يفرد باللخلق والامى» فهو سبحانه القادر على كل شيء» وهو 
الله الواحد لا شريك له في ذات ولا في صفات ولا أفعال» هو الله الذي يخلق ولا يخلق» يرزق ولا يرزق» ولا يحتاج إلى مساعد 
ولا معين: أما هؤلاء الذين أشركوا به ما قدروه قدره وما عظموه عظمته وما يجاوه تيجيله. 

قال تعالى: ((والأرض بميعا قبِضته يوم القيامة) )» فالأرض جميعاً من سبع أرضين وما فيا وما عليها هي بيد الله يوم القيامة» هو الذي 
يحييها ويفنيباء وتكون باليد» أي في منترى تصرفه ومنتّى إرادته وقدرته فيها فيفنيهاء قال تعالى: 31 من علا فان] [الرحمن:5؟]» 
كل شَيْءِ هَالِكُ ِلَّا وَجْهَه] [القصص:48]» وقال تعالى: | كل تَفْس ذَائفَةُ الَوْت| [آل عمران:188]. 

فلا يبقى إلا الله وحده جل جلاله والدنيا ستفنى» ويوم القيامة يأ اله ا الأرضين السبع والسماوات السبع أن تتصدع فيجعلها هباءً 
نيا وكلها تكون في بمينه» وهي كلمات متشاببة» نقول: لله يمين ولله عين» وله قدم» وله وجء ولكن كل ذلك ليس كا هي 
خلق» قال تعالى: إِلَيِسَ كله شَيْ| [الشورى:١١]»‏ بل إوَل يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَد [الإخلاص:؛]ء فكل ما يخطر على بالك الله 
بخلاف ذلكء؛ لا نؤول ولا نفسر بظاهر القول» والظاهر من السياق أن السماوات والأرضين التى فى قبضة الله وفى قدرته وارادته 
يفنيها ويدمرها ويبلكهاء ويعيد الحياة من جديد يوم القيامة في الدار الآخرة التي لا تفنى 03000 ْ | 


9 ساك عارك د مَسَ ره 
75 


ينه سحاد وال اشركوت| 
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تفسير سورة الزمس /١[‏ - "| 

إساقون إلى الجنة زمسأ» والملائكة يكونون حافين من حول العرش يسبحون د ربهم» وقضي بين الناس بالحق. 

تفسير قوله تعالى: (حتى إذا جاءوها فتحت أبوابما) _ 

ل تعالى: ا لين 0 د 0 0 حى | إِذا 0 فحت ا وقال 0 0 بيك 0 2 ود 2 


وه 6 و 


511216120 ١"ة1/‎ 
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123 أ 


يقولون لمؤلاء الكفار الذي جاءوها: لأ يِأَتَكر رسل مك [الزس:1/]ء أي: كيف حصل لك هذاء؟ ألم يأتكم رسل متك أيام 
حياتك. ليكونوا أبلغ في الإدراك» وأدرى في انفهي ؛ وح لا يكونوا بعداء عن لغتهم وعن جنسبم» » فلو كانت الأنبياء ملاتكة لما 
استطعنا أن تأخذ عنهم وذ أن يلياو #نق لاوا جا لفزعنا منهم ولما استطعنا أن تأخذ عنهم رسالاتهم» ولك اند ارسل 
امارد ور د شا كلتناء 

فقوله: ( أل يأتكر رسل منكز يَُونَ ليك آيات رَبك | [الزمس:0/1]ء أي: ألم يتم الرسل يتلون عليك الآيات والعلامات والمعجزات 
5 والأحكاء والزسالاته 
وعد رويك لقَاءَ 2 هذا [الزم:١7]‏ أي: ألم يخوفوم بمثل هذا اليوم الذي أصبحتم في واقعه؟ ألم يقولوا لكم: من أن الآخرة 
كأفا مشر مك لكاب ربه ولرسله فإنه سيحصل له كذا وكذا؟ إِقَالُوا بلَّ] [الزم:71]ء اعترفوا بالواقع ولا يسعهم إلا ذلك» إذا 
قد قبلوه ورضوه؛ لأنم أعر رام م بكارم 
قال تعالى: انوا 9 حَقْثْ كله الْعَدَابٍ عَلَ الْكافرينَ| [الزمر:71] أي: ولكن وجبت كامة العذاب» قال تعالى: إِلََمْلاَنَ جه 
95 ل وَالنّاس أحمعن | [هود:9١1١]»‏ تلك كلمة العذاب وقد قالها الله 2 كابه» أنذرهم وهم لا يزالون ايا ف دنياهم» فم يبادروا 
بالتوية قبل الموت؛ وهكذا إلى أن داهمهم الموت وهم مشركون بالله. 
وا بك بل ولكن! [الزم:١71]»‏ أضربوا عن القول الثابت الذي قالوه» فهم يقولون: قد أتانا الرسل وأنذرونا وبينوا لنا وعلموناء ولكن 
لله سبحانه قد وجبت كلمة عذابه علينا فلا مبدل لا ولا مغور. 

و4 ريل الكافرين) أي: على الذين كفروا بالله ربك وتحمد نبياً ورسولاء وبالقرآن كابأ وكفرو بيوم البعث والنشور ويوم العرض 
على الله وهيزات هييات أن كك وا ما كراه الاعف وسشمعة الاذان» وحسه البشرة: 


5 تفسير قوله تعالى: (قيل ادخلوا أبواب جهنم) 


تفسير قوله تعالى: (قيل ادخلوا أبواب جهم) 

قال تعالى: إقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيِنّس مثوى المتكيرين] [الزمس:07]. 

امم ل 1 ا بكفرهم» واعترفوا بأمهم ليسوا بمظلومين» واعترفوا بعدل قضاء الله فيهم |ادخلوا أبواب جهنم خالدين 
فيا فينْس مثوى المتكَيرينَ] [الزمس:97]. 

فا أقبح وما أبأس مقام جهم ومنزله» فقد أصبحت اليوم جهم مثوا 4 أي: دارم ومكان إقامتكم. 


تفسير قوله تعالى: (وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا) 


تفسير قوله تعالى: (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً) 

إوسيق الذِين اتقّوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزتتها سلام عليكر طبتم فادخلوها حَاِدِينَ] 
[الزمس:0]. 

حال الكافرين» وصف حال المؤمنين وقد قضي لهم بالحق وجاء وقت التنفيذ» فال تعالى: |وسيق الذي اتقوا ربهم إل الجنة زْمرًا! 
|[الزمس:17]» اللهم اجعلنا منهم. 


51012 ١| 
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فهؤلاء يا قال المصطفى صل الله عليه وسل: (يأتون الجنة على نوق لها أجنحة وتأتي الملاتكة تأخل بلجم هذه النوق يسوقون بهم سوقاً 
رفيقاً) يساقون بود ومحبة» يساقون سوق الغبطة إلى الجنة» فالكافرون سيقوا تحباً على وجوههم» والمؤمنون يساقون بنوق لا أجنحة» 
وفيها كذا وكزا نما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. 

فقوله: إوسيق الدِينَّ اتقوا د إِلَ اله زرا [الزمر:م/] أي: جماعات بعد جماعات» يقال: جاء القوم زمراً أي: جماعات متفرقة» 
ومعناه: 11 رفقة أتت مع أمثالاء فتبداً رص أهل الجنة بزمرة الأنبياء» ثم بزعرة الصحابة» ثم بزعرة الأولياء» ثم بزعرة العلماء» ثم بزعرة 
رتكا 6 عل عمسن مامه وطاعة وكادته. 

قال تعالى: حت إِذَا جاءوها وفتحث أبواببا وقَال هم حوتا سَلام 1-1 طم َادْخْلُوهًا حَالِدِينَ| [الزم:0]. 

أي: حتى إذا جيء ببؤلاء إلى الجنة وفتيحت لهم أبوابها. 

قال الله عن أهل النار: إحَق إِذَا جَاءُوها فحت أبوابها| [الزمس:9/1]» يعني: كانت مغلقة وفتحت بعد مجيئهم» وقال عن أهل الجنة: 
إِذّا جَامُوهَا وفتحت أَبوابا| [الزم:"7] فذكر واو الحال» أي: جاءوها والأبواب مفتحة لهم مستعجلة قدومهم مرحبة يجيئهم» وفي 
الأحاديث النبوية الصحيحة: (ِيوْق بالمؤمنين يريدون دخول الجنة» فيكون أول داخل تبينا عليه الصلاة والسلام» فيستأذن في الدخول 
ويطرق الباب فيقول له اللحازن وهو رضوان: من أنت؟ يقول: حمدء فيقول له: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك). 

فرضوان كبير بوابي الجنة يقول: أمرت من قبل الحق أن لا أفتح باب الجنة لأحد يدخلها حتى تدخلها أنت يا حمد! فقد أخبر 
المصطف عليه العطلاة'والسلام بأد .يكن أول من ينتقلهاء .وما ذاك إلا بما أخظطاه الله يك قال 41 | واسوف يعطيك ربك فرضى] 
00 0 ْ 50 

فِقَام المصطفى صلل الله عليه وس أكثر أجرا وثوابا وأكثر رفعة» ولذلك فإن الله يعطيه إلى أن يرضيه» ومن ذلك أن يكون أول 0 
وأول طارق لأبواب الجنة» وأول داخل لجنة» وهذا من تمام إ كرام الله له»ء كذلك يعطيه المقام المحمود الذي نص الله عليه» وأنه 
اشع في الحلائق كلهاء وقد بي هذا مفصلاً 2 كثير من الآيات الماضيات. 

قال تعالى: إوَقَالَ هم ويا سلام ليك | [الزمر:09]. 

نفزنة نفزنة جه استقبلوا أهل النار بالعنف والشدة» وهؤلاء المؤمنون استقبلهم خزنة الجنة ضاحكين مستبشرين مسلمين مؤمنين» قال تعالى: 
وَقَالَ 5 ا لام يكز | [الزمر:#/9]» أي: سلموا عليهم وأمنوهم بسلام الله وبأمانه» وأنهم لن يروا بعد اليوم عذابأ ولا مشقة 
ولا تعبا فهم في راحة ابدرة وسلام أبدي» وف مان من عذاب الله أبدي» لا جوعون ولا يظمئون ولا يلون» ولا يٌخطون ولا 
تبولون» ولا يتغوطون. 1 1 

يقول على كرم الله وجهه: قبل أن يصلوا إلى الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار عند أصل الشجرة» فيجدون عينين نابعتين» 
فيغتسلون بعين تطهرهم وتزيل جميع أمراضهم وجميع أدرانهم الظاهرة» ثم يشربون من العين الثانية قتطهر كل ما في بواطنهم وأمعائهم 
من أمراض وعلل» فيدخلون الجنة على غاية ما يكونون حة وصفاءً ونوراً وراحة وإشراقً. 

فأهل الجنة يحدث لمم ما قصه الله علينا في أيوب عليه السلام الذي طال به العذاب وامحنة إلى أن دعا الله تعالى أن يرفع ما به من 
ضرء فقال له: |اركض برَجِلكَ هذا مغْتَسل بارد وَسَرَابٌ | [ص:47]» فركض برجله فتبعت عين عند رجاه اغتسل منها فأزالت كل 
أمراضه ثم ركض برجله فنبعت عين فشرب منها فطهرت جميع باطنهء وهكذا أصبح أحسن اندلق جمالاً وكأنه عاد إلى شبابه الأول» 
إل حول وأاكن راصرء 

قوهم: |طبتم] [الزمر:/9]» دعوا لهم بالطيب وبالراحة والسعادة والسلام» وأخبروهم أن أيامهم ستكون في الجنة سعيدة لا عذاب 
فيها ولا شقاء ولا ألم. 
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قال تعالى: |فَادَخْلومًا خَالِدِينَ| [الزمر:/0]» فالجنة مثوى المؤمنين» ويستقبل المسلم داخل الجنة زوجتاه الإنسيتان وسبعون من الحور 
العين فيقان له: نحن الخالدات فلا نموت» نحن المنعمات فلا نمل» نحن المقصورات عليك. 


4 تفسير قوله تعالى: (وقالوا امد لله الذي صدقنا وعده) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا امد لله الذي صدقنا وعدم 

جعلنا الله ممن يقولون: [الحمد ِل الذي ا لا مِنْ الجنة حَيتُ لَمَاءُ فنعم أجر الْعَامليَ| [الزمر:0/4]ء فهم 
يدون الله أن لله صدقهم ما كان وعدهم من الجنان والحور العين» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال تعالى: إوَأورتًا الأرْض مَبواً منَ النّة حت لما َنم أَجْر الْعاملين| [الز:4]. 

فيقول سكان الجنة: تمد الله ونشكره على ما أكمنا به من كونه صدقنا وعده» وجازانا بالجنة وبوأنا من أرضهاء أي: جعلها لنا منزلة 
ووطناً ومتبوءاً بار ما نشاء من القصور ومن الحور العين» ثما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال تعالى: |فنعم أ الْعَاملينَ| [الزم:04]» تقول هم الملاتكة: نعم عملك وما أحسنه! فهذا نعي العاملين الذين عملوا بالتوحيد 
وبالطاعات وتركوا المعاصي» فكانوا بربهم مؤمنين» ولأواص نيهم ممتثلين. 


د تفسير قوله تعالى: (وترى الملاتكة حافين من حول العرش) 

تفسير قوله تعالى: (وترى الملاتكة حافين من حول القرئن] 

قال 0 أوتَى الملاكة ادير د در فضي يم با قل احجد به رب لعالين | م 
7 5 من حول الْعَرشٍ| [الزمي:6]. 

أي: وترى -يا ممد- ملاتكة الرحمن حافين» أي: يحيطون بعرش الرحمن بنتظرون أمرأ» وينتظرون عذاب من يأمى الله بعذابه» ورحمة 
من يأض الله رسع © سيقت وس النان إلى الباره وسيق :زسن البنة إلى المنةء 

قال تعالى: إيسبحون يمد ربهم] [الزم:70]» أي: يقولون: سبوح قدوس رب الملاتكة والروح» ويقولون: سبحان ربنا ما أعظم 
جلال ربنا! ويقولون: لا إله إلا الله» وهي الكلمة التي أخبر عنبا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنها أعظم كمة قالها الأنبياء من قبل» 
وفوف الباس بعدهم. ١‏ 

فقوله: حون مد دويم| [الص :0 / أي: يعظمونه وييجاونه ويقدسونه ويسجدون ويركعون ويذكرون ويبللون ويكبرون» فكل ذلك 
داخل فى الريح ع وتعظيماً وإجلالة بإكناه . 

اله وفك كاي ا من في الجنة 8 فيها 5 الآبدين» ومن في جه غاإذا فيا أيه الكدرة وطلوية الموحسوعدف 
الملائكة بعرش ربما. 0000 

إوقيل امد لله م العالمين | [الزم:ه/]» معناه: ان 0 الكون ملا تكن وجنا والساء ومن 42 الجنة» ومن 2 النار كلهم يقولون: 
المد لله رب العالمين» أي: امد لله على قضائه العادل» وامد لله على قضائه بالحق» وامد لله الذي أرانا الحق حقّاً في صدق أنبيائه 
وصدق كه ذلك ما يقواه ا ركنا ا ويقوله زر 


5 ولما كان يوم ا 1 الله فدخل من 0 2 العذاب» رن من دخل للرحمة» قال الكون كله: الجد لله رب اعالمين. 
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مكنا اه عظمته وجلاله سبحانه» فنحن نقرأ (الجد لله) في كل ركعة في الصاوات الواجبات والنوافل» فنقول: [الحمد ينه رَبَ 
العَالَينَ * الرحمن الرجم| [الفاتحة:؟ - «]. 

ومن هنا أَحذ المغاربة والأندلسيون البدء في الرسائل بالجد» والانتهاء بالمدء ومن المغاربة من يبتدئون بالبسملة وينتهون بالمد» فالمغارية 
والآلالنيوة” كانوا :ولا بذالوة دوت الزسائل بان لله نرب العالميق» و قوت بالحد لازت العالميق: 


|] 4 1| غافر‎ 58١ 
غ]‎ - ١| تفسير سورة غافر‎ 


سورة غافر تسمى بسورة المؤمن وهي لب القران» وهي اول الحواممء وه روضة من رياض القرآن» وجنة من جناته» وهي د يباجة 
القرآ نولا اشكلت هليه هده السورة من :5 المتقات الله اتقبيى )نوما أعده الل الى الكاتيك :روما ترمد به الكافريقة 


١‏ تفسير قوله تعالى: (حم تنزيل اكاب من الله العزيز العليم) 


تفسير قوله تعالى: (حم تنزيل الاب من الله العزيز العلم) 

قال الله جل جلاله: أحم دريل لكاب من الله لمر امهم * عَافر الدب وقابلٍ التو شديد الْعقَاب ذي الطول لا إله اله 
ليه الَصير] [غافر:١‏ - م]. 

هذه سورة مكية تثنتمل على خمس وثمانين آية كلها نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام من الروح الأمين جبريل عليه السلام 
عن الله جل جلاله» ومنها بضع ايات -اثنتان او ثلاث- هن مدنيات. 

وتسمى سورة المؤمن» وتسمى سورة غافر» وسميت سورة المؤمن لما فيبا من ذكر المؤمن ومقامه ومكانته» وسعيت سورة غافر باسم الله 
الغافر المذكور في بداية السورة» وهو من باب تسمية الكل بام الجزءء والسور التي مضت معنا كلها كذلك» وعلى هذه الطريقة وهذا 
لوال تسن ال فض ماافياء 

قال عنها ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين رضي الله عنهم: لكل شيء لب ولباب القرآن سورة المؤمن» وقالوا عن سور 
(حم): الحوامي عرانْس القران الكريم» وقالوا عنها: هي روضات وجنات القرآن» وقالوا عنها: هي ديباجة القران» وذلك لما اشمّات 
عليه هذه السور الكريمة 553 لضفات الل جز مها انه ونا أعك الله للاء مدو وا أوعان. به الكافرين» ولما فيا كذلك من نعوت 
وصفات إذات الله جل جلاله العلي الكريم وف سنن أ داود ومسند البزار وجامع الترمذيء عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رفوك اله فل الله عليه وسلم: (من 0 آية الكرسي وأول سورة حم يغعهة الله في ذلك اليوم من كل سوء)» آية الكرسي معروفة» 
وبداية هذه السورة غافر قوله: حم زيل الْكّابٍ من الله العزيز الل * غَافِرِ ادنب وَقابلٍ التَوبٍ شّدِيد الْعََابٍ ذي الطُول لا ِل 
ِلّا هوَ اليه المَصير] [غافر:١‏ - م]ء من قرأها في يومه وقرأ معها آية الكربي صانه الله وحفظه» وجنبه كل سوء في ذلك اليوم. 
إحم| [غافر:١]‏ حاء وميم من الحروف المقطعة في أوائل السور» وقد مضى تفسيرها وشرحها وبيانها ابتداءً من سورة البقرة إلى هذه 
السورة المباركة» وقد قالوا: هي أسماء من أسماء الله ذي الجلال والإكرام. 

وقالوا: هي رموز لمعان» وأتينا بتفسير الزخشري ومن كان له من 0 وحمَقنا قولهم في أن الحاء والميم وهذه الحروف المقطعة 
التي الع بها السور أو كثير من السور هي من حروف الحجاء العربية» وكأتها جواب من إسأل: م الإمجاز في القران؟! فالقرآن نزل 
الغ لعرفعاء تولعةالعرت يتقنها الكثير من العرب وغيرهم» منذ كان العرب في الدنياء فا الإمجاز؟ وكأن 

الجواب القرآن الكريم -وهو كلام اللّه ذي الجلال والإكرام- ركب ونظم من هذه الحروف؛ حروف التبجي العربية» ومع ذلك فإن 
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هذه الحروف الت ركب منها القران تعرفونها وما استطاع أحد متكم أن يعارض القرآن ويتكلم بمثل فصاحته وبلاغته وإعجازه» فليصنع 
إن شاءء ولو شاء لما استطاع ولرجع بخفي حنين ذليلاً خاسئا لأن كلام الله جل جلاله بينه وبين كلام غيره من الخلوقين ما بين 
الحالق والمخلوق» ولو أن ذلك بلغة العرب التي يتقنها أهلها ومتكاموهاء ومع ذلك فالنظم ذلك وبلاغة ذلك؛ وإعجاز ذلك في اللفظ 
والمعنى ما يعجز عنه كل فرد ملائكة وجناً وانسأ وقد تحدى الله وقت نزول القرآن على أن يأتي الناس والجن بمثل هذا القرآن ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً وقد جثنا نحن بعد نزوله ب )١5٠-٠(‏ عام» فكان هذا الإجاز المعجزة الأولى والدائمة السرمدية إلى يوم 
القيامة من معجزات القرآن» وأن الأ كا تحدى الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد مضت كل هذه القرون والتعجيز لا 
يراك قائا والبشر واللخلق كلهم لا يزالون عاجزين» وقد حاول مجانين ضائعي العمل قبل أن يكونوا ضائعي الدين أن يقولوا مثل ذلك» 
لقد حاول ذلك الكذاب المتنئ مسيامة الكاذاب فأنى بالقول المضحك الذي يضحك الثكالى» وجاء بمثل ذلك فيما زعموا المعري» ومع 
ذلك فقّد جاء بالقول المضحك الذي لا يكاد يقبله عاقل فضلا عن الاعتراف بفصاحته وبلاغته فكيف بإغازه. 

هذه الحروف منها ترتب القرآن» وهو مشتمل على هذه الحروفء ولم يأت بسواها ولم ينطق إلا بهاء فن استطاع فليفعل» وهيبات 
هيهات لقد أعزه الله جل جلاله» وعجزت كل هذه القرون أن تأتي بسورة مثله. 

إتتزيل الْكَابٍ من الله عرز اليم | [غافر:؟] الكتاب إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى القرآن الكريم» هذا الذي نتشرف بمدارسته وببيانه 
وبتفسيره في هذا المكان المقدس في بيت الله الحرام باتجاه الكعبة المشرفة» وهذا القرآن الكريم هو تنزيل من الله العزيز العليم» فالله هو 
الذي نزله» وهو الذي قاله» وهو الذي تكلم به» وهو الذي أوحى به إلى مد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسل» نزل به 
إليه الروح الأمين عن الله جل جلاله» فهو كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فكل من شك في ذلك 
-فضلاً على الإنكار- يكون كافراً حلال الدم» إن كان مسلماً فقد ارتدء وان كان كافراً من الأصل فهو كافر على كل اعتبار» ولا 
يزيده ذلك إلا كفراً وبعداً عن الله» وإصراراً على الحود والكفر. 

إتتَزِيلٌ الْككّاب| [غافر:"] أي: تنزيل القرآن إتنزيل الاب من الله الْعزيز اليم | [غافر:؟]» وهو منزل من الله على قلب تبينا مد 
صلى الله عليه وسلم. 

إمن الله لعزي العليم | [غافر:"] العزيز الذي لا يغالب» والعزيز الذي لا يظل أحد في جنابه» والعزيز الذي من اعتز به عز» ومن اعتز 
كاذل 6 حو ها عل انه عليه وعلى آله (العليم) بكل شيء» ما خفي وما أعلن» ما بقي في الضمائر والنفوس ولم يتحدث به 
لسان» وما نطق به» وما أعلن» وهو العليي جل جلاله بما كان وما يكونء وما لو كان كيف يكونء هذا العبم جل جلاله هو الذي 
أنزل من علمه على قلب نبيه وعقله صلى الله عليه وعلى آله وسل. 

وهذا المعنى ثما يكرر ومما يؤكد ومما لسع ات وفي كثير من السور وفي كثير من الآي» وهو ما وصف به كاب الله» وأنه 
متشابه مثاني» أي: رثن ويكرر؛ تبعاً للقاعدة العربية: ما تكرر تقررء فالشيء إذا تكرر أصبح قراراً ثبت ويصبح قاعدة لا تقبل نزاعاً ولا 
عذال" وهذا من ذاك. 

فالقرآن الكريم هو كلام الله جل جلاله يميع آيه وحركاته ووقفاته وسورهء والكل أنزل من الله على نبيه صل الله عليه وسلو» كا أنزل 
كتباً قبله على رسل آخرين» كالزبور والتوراة والإنجيل على داود وموسى وعيسى عليهم وععل نبينا أفضل الضلاة وأزى السلام. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) 
تفسير قوله تعالى: ار الذزنب وقابل التوب شديد ال 
افر ادنب وَقايِلٍ التوب شّدِيد الْعََابٍ ذي الطول لا إِلَّه إلا هو ليه امَصير| [غافر:م]. 
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قوله: (غافر الذنئب) أي: الذي يغفر ذنب المذنب إذا استغفر» والذي يغفر الذنوب جميعاً إذا جاء المذنب وهو موحد غير كافرء والذي 
يغفر من استغفره حتى من ذنوب الشرك ومن الكفر بالله إذا تاب وأناب» قال تعالى: [إنَّ الله يغفر الذئوب بميعا إن هو الْعَقُورَ 
الرجم] [الزم:07]ء فهو غافر الذنب الذي مضىء قابل التوب بما يستقبل من أيام» فن تاب إليه تاب عليه» فهو يقبل توبة من كانت 
توه كزية تعتوها: وكان صادق التوبة» وعلامة صدق التوبة: أن يندم الإنسان على ما صدر عنه من ذلك» وأن يعزم في نفسه على ألا 
يعود» وأن يصلح ما أفسدهء وأن يحسن مكان كل شيء» ولننتودل سيكاته رانك »افهذا عب الله أن حو عليه وقد عه :ويفا 
بالمغفرة والتوبة ولا يخلف الله الميعاد» قال تعالى: إومن أُوق بعهده من اللّه| [التوية:1١١].‏ 

إغَافر الدب وَقابل التوب شَديد الْعَّابٍ| [غافر:”] أي: يقبل توبة من تاب» ويغفر الذنب من المذنب إذا استغفره» وهو مع ذلك 
شديد العقاب» وكثيراً ما يقرن الله 2 آنه وسور كابه بين الرحمة وبين العذاب» وبين العقاب وبين المغفرة؛ ليبقى المؤمن طوال مدة 
عيائه كرا ين الزهاء. والأمل دياه 131 سق ونافية وا سقف ويضاف وتران اذا أذني فلم يستغفر ول يتب. 

إشديد الْعقَاب| [غافر:] لمن مات ولم إستغفر» ولمن مات على الشرك والكفرء على أن الله قد يغفر الذنوب حتى ان لم إستغفر إذا م 
يكن فيها شرك والمغفرة بيد الله إن شاء فعل وإن شاء ل يفعل» وهو قد خلق النار والجنة لقت هذه وتمتل هذه ومن العقائد المقطوع 
بها: أن النار سمّتاع بالمذنيين من المسلمين ومن الكافرين المشركين» ولكن مال المسم على أي حال هو الخروج من النار» ومآل الكافر 
الذي مات على الكفر البقاء في جهم هادا فيا اداه بوطلا لدي جروامن النار ارت المبةسعيكرة زمنا و احنة واثر 
حريق النار على جباههم» ويعرفون بين سكان الجنة الذين سبقوهم: بالجهنميين» وهم سيتاًلمون من ذلك» وسيدعون ربهم» ويكثرون 
الدعاء والضراعة أن يزيل عنهم تاك العلامة التي ميزتهم عن المؤمنين الذين دخلوا الجنة من أول مرة» فيستجيب الله دعاءهم ويزيل 
عنهم تلك الصفة المؤذية لهم ويا ويصبحون وغيرهم على شاكلة واحدة» فيغفر الله لكل مذنب استغفره» ولكل عائد عاد إليه. 

وهو شديد العمّاب وشديد الانتقام» وشديد العذاب 0 مات على كفره» ولمن مات وم يشمن ذنيه. 

إذي الطوك| [غافر:*] الطول: الغنى والسعة» وربنا واسع الغيى» واسع ار ولط و والإنعام» فهو واسع المن وواسع 
الإ كرام والإنعام» والكل بمعنى واحد» فربنا جل جلاله عندما يغفر الذنوب ويعلى الدرجات يوسع الرحمة» ويوسع الإنعام» ويوسع 
التفضل على من تفضل عليه من المؤمنين التائيين المستغفرين من سكان أهل الجنة. 

(ذي الطول) الطول: الغنى» فهو الغني عن عباده؛ كفر من كفر وآمن من آمن» فلا كفر الكافر يضره ولا إيمان المؤمن ينفعه» قال 
تعالى في الحديث القدسبي: (إن هي إلا أعمالكم أوفيها إليكم) فن جاء بالحير فله اللحيره ومن جاء بسوى ذلك فله الضرء وإن رأى 
الإنسان أن يندم على ما فات فنفسه أحسن إليهاء وإلا فنفسه التي أضرها وأساء إليها. 

قال تعالى في الحديث القدسبي: (يا عبادي! لو أن أولك وآخركء وجتكم وإنسك» كانوا على أخر قلب رجل واحد متك ما نقص ذلك 
من ملكي شيا يا عبادي! و أن أولك واخرم» انمع وتجتم» كانوا على أتقى قلب رجل واحد متكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. 
يا عبادي! إن هي إلا أعمالكم أوفها ليم فن وجد خيراً فليحمد الله وف ود قرا قلا يلوم ]للا تفنية): 

قو عه لمارف كت رما في الطريق واذا لق راياً فيتدارك مشيق» وممعنى أتلو القرآن وأقراً هذه الآية» فقال لي: يا 
عبد الله إذا قرأت: (غافر الذنب) فقّل: يا رب! اغفر 1 وإذا قرأت: (قابل التوب) فقل: يا رب! اقبل توبق» وإذا تلوت: 
(شديد العقاب) قل: يا رب! جنيني عقوبتك؛ وإن قرات: (ذي الطول) قل: يا رب! تطول على بنعمتك وبإنعامك ووسعة رزقك. 
قال وإذا بي ألتفت فم أرهء فسألت الغادي والرائ: هل رأيتم راكاً؟ فقالوا: لاء فقالوا: لعله إياه -هذا الذي ذكرت الآثار أنه هو 
اللطرح اا ووش بلقا عاضر وى آنا مرت لأنه شرب من ماء القياة الذى نمق شرب من طال غمره الاق" السين: 


لس م 


إلا إل إلا هوا [غافر:] (لا إله) أي: معبود بحق إلا هوء ولا رزاق سواه» ولا ميت ولا بي غيره» ولا مدبر لأعى الخلق غيره» 
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ولأا وك ؤلا.خالق ول رارق إلا آله عل بعلالة وعن عقامه: 

ليه المصير] [غافر:م] إلى اللّه مصيرنا ومعادنا وعودتناء فنحن قد أحيانا الله ثم بميتنا ثم يحيينا فيكون مصيرنا إليه» والحساب والعرض 
عليه: إما إلى جنة وإما إلى نار» وما يقوله المشركون» وما يقوله عباد الأصنام: من أحياء أو أموات فكل ذلك ضلال في ضلال» 
وباطل في باطل» ما أنزل الله به من سلطانء إن هو إلا الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي ل يلد ول يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 
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تفسير قوله تعالى: (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) 

0 أ سنا تاس سس بير ا لس سه ظره اس لكر ه 3 
قال تعالى: إما يجادل في آيات الله إلا الذين كقروا فلا يغررك تَمَليم في البلاد] [غافر:غ]. 
يقول ربنا لؤلاء المشركين: ألا يجادلوا ولا ينازعوا ولا يتلاعبوا بالقول بلا دليل ولا برهان» بمثل ما يقوله المشركون للأنبياء: هل 
يكون النبي بشراً؟ ل لم يكن النبي ملكا؟ ول يأكل النبي الطعام ويمشي في الأسواق؟ ول النبي لم تكن معه ملائكة تصدقه؟ ولم لا تفجر 
له أنبار وأرزاق تكون له؟ فيجادلون بمثل هذا الجدال والكلام الباطل؛ وبمثل هذا الغث من القول الذي لا يعود على صاحبه إلا 
بالكفر» وبتتشتيت العقل» وبالإصرار على الوثنية والشرك بالله» فهذا هو الجدال المحرم. 
وفي مثله يقول النبى عليه الصلاة والسلام: (المراء في القرآن كفر)» فالذي يحاول أن يجحادل ويقول: ل أنزل القرآن على زيد ولم ينزل 
على خمرو؟ ول نزل بلغة العرب ولم يكن بلغة فارس؟ ولماذا نزل منجما على ثلاث وعشرين سنة ول ينزل في سنة واحدة؟ فهذا كلام 
هو جدال وغث من العَول» بضحك الناس 0 قائله» ويدل عل خافة عمله وفهمه وادرا كه ولكنخ اللحاورة والاستجابة والاستنزال 
على الحق هي التي أتى بها القران» كقوله تعالى: إلو كانَ فييما المَة إلا الله لمسَدنَا| [الأنبياء:؟7]» ولعلا بعضهم على بعضء فلو كان 
لالأرض عله الحة لحاول بعضهم أن بعلو عل بعض »2 كا تعلو الدول والملوك المتجاورة على بعضبا» وكا يعلو القوي على الضعيف» وهذا 
كلام حقء ولطلب هذا الموت ولأعى هذا بالحياة» فإن تم ذلك لزعزعت الأرضء ولك الكونء وحار الناس ما يصنعون» فالحوار 
يكون بالعمّل وبالدليل والبرهان بميزان كاب الله وعللى أساسه. 
وقد دعا الننى صلى الله عليه وسل الحلائق إلى الإيان بالله» كأن نقول: زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كاذب -وحاشاه من 
ذلك- مع اعترافهم أنه عاش بينهم أربعين عاماً ولم يكدب كذبة على الناس» أيكذب بعد أن بلغ الأربعين على الله؟ بل كانوا يلقبونه 
بالأمين والصادق» وهو رجل عاش بينهم أمياً لا يقرأ ولا يكتب مدة أربعين عاما وإذا به في يوم من الأيام يصبح يعلم من العلوم من 
أوها وآخرها: علوم الأولين والآخرين» فن أن ذلك؟ ومن الذي علمه؟ ومن أفهمه؟ فهذا دليل عقلى على أنه رسول من الله خاصةء 
وقد جاءهم . 1 
وقال صل الله عليه وسل: (وأنا في غار حراء أتحنث إذا بملك جاءني فقال لي: اقرأ» قلت: ما أنا بقارئ» فكررها ثلاث ثم ضن إليه 
حتى كادت ضلوعي لتداخل بعضها في بعضء فقال لي: اقرأء |اقراً باسم رَبِكَ الذي خَلَقَ * حَلَقَ الإنسَانَ منْ علق [العلق:١٠‏ - 
]). 
هذا الذي أقى به القرآن بدليل العقول هو ما يوّكده العقل والبيان والفهم والعلم» وأما الجدال: لم أتى مد بالنبوة ولم يأت بها أبو لحب؟ 
وقولهم: ل لم ينزل القرآن على عظيم من القريتين: وهما مكة والطائف؟ فأجاب عليهم الله: |أهم يفسمون رحمة رَيِكٌ) [الزخرف:م]ء 
ومن قال لهم: إن أبا لحب عظيٍ؟! ومن قال: إن أبا جهل عظ ؟! فالعظمة يجعلها الله فيمن يشاء من عبادهء قال تعالى: |اللّهُ أعار 
حيث يجعل رسالته| [الأنعام:غ »]١ ١‏ فلستم نتم من تقسمون رحمة الله فالاستدلال بالدليل والبرهان هو ما جاء به القران» وأق به 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 
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امأ الجدال فهو من الجدل» وهو الكلام المبني على غير دليل ولا منطق ولا عقل. 

ما يجَادلُ في آيّات الهلا الذِينَ كمَروا| [غافر:4] فهم الذين يجادلون بالفث من القول» وبالباطل من الاستدلال؛ وهم الذين يقولون 
مثل هذا الكلام: حك جبال مك5:؟ ويقولون: لم لم يفجر أرضها أنباراً» ول كان محمد وهو من البشر ول : يكن النبي ملك وم 
تنزل الرسالة على عظم من القريتين؟ وهذا كله غث من القول» وجدل باطل» وقد دل على عقول ولا الضعفا «#اوهر ادال الذي 
كه اده ووه الله ومنعه» وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: (جدال في القرآن كفر)» فلا جدال في آيات الله 
قال تعالى: إمَا يجَادلُ في آيّات الله إلا الذينَ كمروا! [غافر:4]ء فلا يجادل بمثل هذا الغث من القول» وبمثل هذا الباطل من الكلام 
إلا اللاتروقم 

يقول ربنا: إقلا م 5 البلاد | !| إغافر:غ]» وكأن إنساناً شال ويقول: إن كان أمثال هؤلاء كافرين فل أغناهم وخصهم 
الله؟ ول ملكهم وغلبهم الله؟ قال الله لنا في مثل هذا: إفلا يغررك لُمْ في البلاد] [ | [غافر:؛] أي: لا تغتر ببذاء إن هو إلا ذكرى 
واستدراج لزيادة العذاب» فتنقلهم وسياحتهم وسفرياتهم للتجارة وللزراعة» وللضرب في الأرض» وللتحكم والظلم والقهر ما ذلك إلا 
استدراج إستدرجهم اله جل جلاله؛ ليزدادوا عذاباً ويزدادوا عقوبة» وتكون الحة البالغة للهء وقد أمبلهم ولم يبملهمء فقد أعطاهم 
سنوات مبلة لعل الكافر أن يؤمن» وإذا بالسنوات لم تزدهم إلا كفرء ولم تزدهم إلا إصراراً على الكفر» وهو ما إسمى الاستدراج» 
وهي فتنة فتنهم الله وابتلاهم واختبرهم بهاء فن سبقت له العناية من الله تنبه وتاب وأناب وعاد إلى الله ومن اغتر بذلك وقال: إإثما 
أوتيه عل عل عندي| [القصص:8/] وبمعرفتي» وبعقلي» وبدهائي» وقد أعطاني الله ما أعطانيه في الدنياء وهو سيعطيني يوم القيامة 
أكثر مما أعطاني في الدنياء فذلك من تلاعب الشيطان به» ومن ضياع عقله» ومن ذهاب إيمانه. 


81 غافر |5 - 7] 
ل له | 
0 تعالى سد اسسيي 1 0 0 كت رسلها م » فكان عمابها الحلاك والدمارة فهذه 


0١‏ تفسير قوله تعالى: ( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم) 

قوسن قرا سال( كذيك بلهم قوم 2 والأحزاب من عدهم) 

قال تعالى: | كدت لهم قوم نوج والأحرّاب من بعدهم وَهْتْ كل أمة يرسوهم اديه وَجَادلُوا بالباطلٍ لِيدّحضوا به الْحَقّ 
حدم فكيفٌ كان عِقَابٍ | [غافر:ه] . 

يقول الله جل جلاله معزياً نبي عليه الصلاة والسلام ومسلياً ومصبراً: يا حمد! لا تبتئس ولا تحزن لكفر قومك بكء ولا تحزن من 
شرك هؤلاء من قومك ومن غيرهم من كفار المشرق والمغرب» من أرسلت إلهم؛ وكلفت بتبليغهم» فنهم فق كنول ومنهم من لم 
يؤمنوا بك» فقد سبق أن كان ذلك منذ أول الرسل نوح عليه السلام. 

قادم 2200 ثم أرسل بعد ذلك إلى أولاده» وأولاده ابتدأوا بولدين» وانتهوا جموعة» وأما نوح لما أرسل فقد كان القوم قد تكاثرواء 
وزعموا أنه مضى من أيام نوح إلى آدم ألف عام» وهذا كاف لأن يصبح الناس عشرات الآلافء فأرسل إلهم نوح عليه السلام فلبث 
5 ألق دنه إلا كمي عاياً يدعوهم إلى عبادة الله الواحد» وكانوا قد أشركوا لله وأخذوا و أوثانا وأفاناء تكنو علي 
صباحاً ومساء» وطوال هذه المدة ما آمن به إلا قليل» ثم أخبره الله وقال: [إنَه أن يؤْمِنَ من قومك إِلّا من قد آمَنَ| [هود:م]ء ولم 
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يؤمن به أكثر من سبعين شخصاء والكثير من العلماء قالوا: إنه لم يؤمن به إلا اثنا عشر رجلا وامرأة فقط» بل حتى بعض أهله كفروا 
به كولده» فالله يخبر نبيه صلى الله عليه وسل بأنه إن كدب فقد كذبت أمم من قبله» فكذب نوح في قومه» ثم كذبت الأحزاب من 
بعده» والأحزاب هي الفئات والشعوب والأممء كقوم عاد وثمود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم موبى وهارون» وأقوام إبراهيم إلى 
عيسى» فالنبي يعزى صل الله عليه وسم من قبل ربه الكريم بأنك إن كذبت فقد كُذبت أمم من قبلك» فعوقب الذين كذبوا على 
تكذييهم» لّوا عذاب الله واستحقوا العذاب الألي الخالد في جه ؛ جزاء شركهم وكفرهم بالله. 

| كَدَبتْ قَبْلهُم قوم نوج | [غافر:ه] أي: قبل قوم النبي صلى الله عليه سل وذكرت كذبت بالتأنيث لاختلاف اللفظ. 

والله يقول لنبيه في آية أخرى: ١‏ فعَلّكَ د نفسكَ عل آثارهم | 0" را وا أخوية أَسَقَا [الكهف:7] أي: لعلك مبلكها 
عل أنهم لم يؤمنوا» فلا تفعل ذلك» فإن تلك هي ط الأقوام والشعوب قبلك» ولكن النهاية أن النصر حليفك ا نصر الأنبياء قبلاك» 
وقوه أواتك كا عوقبت الملل والشعوب قبلك» فالله ناصرك» والعاقبة للمتقين. 

|وهثٌ 1 م ة برسوهم وه [غافر:ه] الهم: شبه العزمء وقد يصل إلى حد العزمء وهموا أي: حاولت كل أمة أن تقتل نبيهاء 
وقد فعل بعض بن إسرائيل ذلك» وقد حاولوا ذلك بنبينا عليه الصلاة والسلام» فد حاول قومه من قريش وقتله» وقد تامروا عليه 
في دار الندوة» ومكائها كان جوار الصفا والمروة» وأخذوا يتآمرون عليه ليقتلوه» واتفقوا على القتل» وأن يقتله شباب من قبائل مختلفة؛ 
لهدر دمه ويتوزع في القبائل» وبنو هاشم أقل من أن يعلنوا القبض على جميع القبائل» ولكن الله نصره عليهم» وخرج من بينهم وذهب 
مباجراً إلى الله ورسوله إلى المدينة المنورة» وفي المدينة همت اليهود أن ترمي عليه يوماً رحى» وذهب وصعد السطح من حاول أن يرميها 
عل راسه» ولكق نبي صلى الله عليه وسلم نقد أو تبه فق قن جد جل قاد إلى الملايية وقن ان ,نما رجهاء. ومع بيودية أنبقها 
زينب وسألت: أي نوع من الحم يعجب ممداً؟ فقالوا لا: الذارع» فأخذت ذراع ضأن وسعمته» فأكل منه لقمة» وأكل من كان 
معه لقمتين فات شخصان من توهم» والنبي لفظ اللقمة وقال: إن هذا الحم يحدئني بأنه مسموم» وكان هذا عام خيبر قبل موته عليه 
الصلاة والسلام بفلاث سنوات» وكان يقول: (لا تزال أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت نياط قلبي)» أن السم بقي في دم النبي 
صل الله عليه وسلم وفي عروقه يكبر ويكبر مضعفاً له» وبذلك وصفت عائّشة النبي صل الله عليه وسل في آخر آيامه أنه كان كثير 
الأحوان» كثير الأمراض. ٍ ٍ 

وسئلت هرة: يا أم المؤمنين! قلنا: خطيبة تعلمت من بيت النبوة وهي أم المؤمنين» قلنا: نسابة» فإنها بنت أبي بكرء وكان ابو بكر أسابة 
العرب» فعنه تعلست» وقلنا: عالمة» فل العجب؟ فقد نشأت وتزبك فى ريت الدوة» جيف 95 اله واتفكة» ولك اللي من أن للك؟ 
ققد كانك أعائقة فل دوعة من الطن! نوق وفقة بالطيقةة فقالك) كان رسرل الله شل الله عليه وسلم دائم الأمراض» فكان 
أنه الأطاء ويعهون الوك نه وك كشت على تمريضه وعل عللاجة من "هناك ليت الأمراكن وتعليت أدو لالت الأدواء 

وال دودر وكان ذلك إثر هذه الأكلت فالتبي ل يكن بدعاً من الرسل قبله. 


امس ه 


إوهمت و م : سوم بأحدوه | [غافر:ه] أي: ليقتلوه» وليأخذوا نفسه وروحه؛ وقد فعل هذا حتى بنبينا عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: | وَجَادلُوا بالباطل ليدّحضوا به اق فَأَحَدَهَم| [غافر:ه] أي: ليذهبوا ويبطلوا به الحق» فكانوا يجادلون في الغث من القول» 
وبالكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع والذي يتضاحك منه الأطفال. 

(وجادلوا بالباطل) أي: أدخلوا الباطل في الجدال» فصاوا القول الذي لا يعتمد عليه» وجعلوه أداة ليجدال وللسؤال. 

(ليدحظوا) من الدحض وهو الزوال» أي: يضيعوا به الحق» وهيبات هيبات فعلى الحق نور لن يزول منه قطء م فعل نبينا لما دخل 
مك فائحاء وتعاء إلى الأصنام إلبيا فأخددته عراوى: وتتقظ إلى :الأرض» وهو يقول:. |وقل جاء الح وَرَعَنَ الباطل إن بطل كان 
رَهوقًا] [الإسراء:١8]»‏ فالباطل في طبيعته زهوق ضائع؛ لأنه لا يقبله عقل عاقل» ولا فكر مفكرء ولا اعتبار معتبر» فهو يتباوى في 
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نفسه» 07 الأطفال ومجائر النساء 00 ولم يتدربوا على الجدال لا يقبلون الباطل بحال قط . 

من الأرض» 00 من ااه 0 أرض أهل السوء عاليها سافلهاء وهكذا ما من أمة من الأمم المشركة إلا وعاقبها وبالغ 

في عقوبتهاء وأما أمة مد صل الله عليه وس -تكرمة من الله محمد صل الله عليه وسل- فإنه لم يفعل بها ما فعله بالأمم من قبلهم» 

ولكنه عاقبهم بأن جعل بأسهم بينهم شديد» ومثال ذلك: أن يقوم شخص من ,ينهم ويستسلٍ للهود» فيتبود في نفسه ثم يلتفت إلى قومه 

فيسبهم ويلعنهم ويشكك ببمء فيكون هذا العقاب هو الذي جعله الله عقوبة للمؤمنين عندما يخرجون عن أمى الله إسلط الله بعضهم 

واما ما اصاب الامم السابقة من غرق تام» ومن صعق تام» ومن جعل الارض عاليها سافلها» فإن هذا لن يصيب أمة خمد؛ رحمة 

من الل وككمة لرمنول ألنه غيل الله عليه وسل» فالله يمهل ولا مبمل» ويفعل هذا لعل امجرمين يتوبون» ولعلهم يتقون. 

8 بالباطل ليدذحضوا به الحق فَأَحَذْمهم فَكَيفَ كان عَقَابٍ| [غافر:ه]. 

يسأل الله نبيه وكل من تلا هذه البة سؤال تقرير: كيف رأيت عقابي لهؤلاء؟ والجواب بالتصريح: كان عقاباً بالغاً مدمرأء وكان عقاباً 

يع وكان غبزة 'للتختير» :وكان-درسا لإدارتسيق» وفارضا لمؤرخين: 

وقد مضت على هذه الشعوب قرون والاف من السنين» ولا يزالون يذكرون بذنوبهم ونيم وعقوباتهم ؛ ليكونوا عبرة للمعتبر» ولبأخل 
منهم المؤمن ومن أدرك رسالة مد صلى الله عليه وس العبرة والدرس» حت إذا حاول أحد من أمة مد أن يشرك ويكفر ويخالف 

ويعصي تلك دإن كان من أهل الذي ومن سبقت له العناية- أن من حاول فعل "ذلك وأماله غوقب بالدهار» وعوقب بالقرق فلا يفغل 

كل ذلك ». وهدة كله هله النصطن: 

فعندما يقصها الله علينا في القرآن ليس المراد منها أن يسلينا بالقتصص والحكايات» ول ينزل القرآن لمثل هذا. 

ولذلك لم يسم ربنا جل جلاله» ولا نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الشخصيات أو تحديد تواريخ القصصء لأنه ليس المقصود من ذلك 

القصة» ولكن المقصود الحككمة العبرة من القصة» والدرس من كفر هؤلاء وذكرهم 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك حقت كمة ربك على الذين كفروا أنهم أصعاب النار) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كتروا أنهم أصحاب النار) 

قال تعالى: | و كلك - حفرك 33 ريك عل لين 06 - أضيك الثار) [غافر:5]. 

(حقت) أي: وجبت» وحقت من الحق» ومغزى لمكي أن من فعل مثل قوم نوح» أو مثل عمل الأحزاب من بعدهم» فكفر 

كفرهم» وأشرك شركهم» وعصى بنيه كعصيائهم» فكذلك نفعل به. 

وَكَدَلكَ حَفَتَ كلَة ريك [غافر:ة]. 

أي: كامة العذاب» والكلمة التى يقوها عندما يريد شيئاً هي: | كن فَيَكُون| [البقرة:117١1].‏ 

وهكذا كان في المعاقبين من لكين من الأمم الماضية» التي كذبت رسوطاء والتي عبدت مع دغرو وام كك د أضتاما وأرثاناء 

وكذلك الذين كفروا بسنة خمد» وكل للحاق بعد ظهور النبي صل الله عليه وسلم في هذه الديار المقدسة كلهم أمة حمدية» فن آمن به 

من الأمم سعيت أمة مستجيبة» ومن كفر سميت أمة متمردة عاصية» وأما رسالة موسى فقد انتبت» وكذلك رسالة عيسبى» وكلاهما قد 
مسخ ونسخ» وانتقل اليهود من ديانة التوحيد إلى عبادة العزير» واعتقدوا أنهم أعاء الله 

وانتقلت ديانة النصارى من عبادة الله الواحد إلى زعمهم بأن قدي يهن الل توامة ابن الله وأنه ثالث ثلاثة» وأنهم عا اف للد 

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
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فقد نسخت هذه الديانات في حد ذاتهاء ثم بعد ذلك جاء الإسلام ونسخها جميعهاء فاذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: (والله! 

لو كان مومبى حياً لما وسعه إلا اتباعي)؛ فلا بد على كل أحد أن يؤمن بنييناء فن ل يؤْمن به كان كافرأ» و (لو) حرف شرطء ولا 

يلزم من الشرط الوقوع» وعيسى سينزل في آخر الزمان» وسينزل على دين ممد» ولذلك عد من الأصعاب» وترجم في كتب الأصعاب 

أنه من أصصاب النبي عليه الصلاة السلام. 

ومن هنا قال ربنا جل جلاله: | ومن بخ عَيرَ الإسلام ديئا قن يمبَلَ منْه] [آل عمران:8]ء وقال تعالى: [إنَّ الدينَ عنْدَ الل الإسلام] 

آل عمران:19]. ٍ ا 

فلا دين كل ما فيه حق إلا دين الإسلام؛ فن جاء بغيره فقد جاء بأباطيل وأكاذيب وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان» ولن 

يقبل الله سوى الإسلام فالإسلام ليس ا يحاول أن يفهمه كل إنسانء لقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (اختلفت اليهود على 

إحدى وسبعين فرقة» واختلفت النصارى عل اثثتين وسبعين فرقة» وستختلف أمتي على ثلاث وسبعين فرقه» كلها في النار إلا واحدة» 

قيل: يا رسول للها ومن هي هذه الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأحابي) أي: السابقون الأولون ؟! وصفهم الله: يوالسايون الاو 
من الْهَاجِرِينَ والأنصار َالَيبَ اتبعوهم ب بإحسان رطق الله 0 ددسو َه [التوبة:٠ .]٠١‏ 

0 الصحابة ليسوا جميعهم؛ بل السابقون الأول من المهاجرين النين جروا دار الكفر إلى دار الإسلام» والذين سبقوا إلى الإسلام 

وتملوا في سبيله الشدائد والعذاب» ومن الأنصار الذين أسلموا في الأيام الأولى والإسلام لا يزال ضعيفاً ومضطهداًء فهؤلاء هم 

العيداية ارين أذننا بإتباعهم. 

أو كذلك 0 33 ربك على لين و 0 م أححَاب النَا | [غافرنة]» أي: بأنهم أصحاب الناره وهكذا من جاء قبل هؤلاء من 

0- 


لاقام السابقين» من أقوام نوح وهود وصالح 1 وأقوام إبراهي» وأقوام أنبياء بني إسرائيل من الذين لم يؤمنوا بأنبيائهم» فضلوا 


كذلك أي فرقة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كفرت ولم تمن به» فهي من أصحاب النار» ومالما جه مع أو فك ونام تار 


0 تفسير قوله تعالى: (الذين لون العرش ومن حوله إسبحون مد ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (اانين يملون العراني ومن حوله إسبحون محمد رمم) 

ل 7 ٠‏ لين تون 000 ومن 0 يحون مد 0 ويؤمنون به ويستغفرونٌ للَنينَ اموا رجا وسعت 11 شي رحمة وعم 
يقول 3 جل جلاله: ل عون ا ا ا عمد رَبيم| [غافر:/ا] الملائكة عباد الله المكزّمين الذين يطيعونه ويمتثاون 
أمره» ويكونون عند أمره ونبيه جل جلاله» والملاتكة الذين يحاون العرش هم ثمانية» فالذين من حول العرش ومن مل العرش على 
عواتقهم هم ثمانية» فهؤلاء ليسوا كالكفار» أي: اقتدوا ببؤلاء: إفيدَاهم اقمَده| [الأنعام:٠9].‏ 

إيسبحون مد ربهم] [غافر:] أي: يعظمون ويجلون ربهم» ويسبحون عمدهء وينزهونه ويعظمونه ويقدسونه» يقولون: سبحان ذي 
العزة والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح» ويقولون هذا وهم 
يطوفون ويدورون أ نطوف بالكعبة» فهم يطوفون بعرش ربهم» ومله ثمانية. 

والقانية وصفوا من اللهيبة والكبر والعظم أن ما بين كل أذني واحد كأ بين السماء والأرض. 

والقائية وهم يملون عرش ربهمء لا يرفعون أبصارهم عن الأرض قطء هيبة وجلالا وخوفاً من الله وجلاله» واسمهم الكروبيون 
وتجدهم بين طائفتين: فالذين ملون العرش على رءوسهم يضعون أيدمهم على عواتقهم؛ والذين يطوفون حول العرش ييجعلون أبمانهم على 
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شمائلهم» "ا نفعل في الصلاة. 

وهم إسبحون ربهم ببذه الصيغ السابقة وغيرها من الصيغ» يقولون: لا إله إلا الله ويقولون: سبوح قدوس رب الملاتكة والروح» 
وغيرها من أنواع الذى لله ما نعل وما لا نعلمه» وكله تقديس» وكله تعظيم» وكله إكار وإجلال لله جل جلاله. 

والعرش له كرسي» فقد قال تبينا عليه الصلاة السلام في هذا الكرمي أنه أمام العرش كلقة ملقاة في الأرضء والدنيا بالنسبة للكرسي 
هي هذا احاتم فكبر الكرسبي أمام كبر الكون ككبر الأرض على اللحاتم» فالعرش أعظم من الكرسي الذي الكون بالنسبة إليه عكاتم 
ألقى في فلاة. 

فلو ذهب الإنسان طائراً فلا يصل إلا بعد “مسمائة عام؛ والعام هل هو من أعوام الدنيا أو غيره» الله أعلم بذلك» فعام الدنيا اثنا عشر 
شهرأ والشبر فيه ثلاثون يوم واليوم فيها أربع وعشرون ساعة» ويوم الآخرة ألف سنة مما تعدون. 

فلا ندري هل المسمائة سنة من سني أهل الأرض» أم من أعوام الآخرة أو أعظم من ذلك. 

وما بين 13 معاء ومعاء 3 بين ارين والسماء» وفوق السماء السابعة العرش» علو من السماء الأولى إلى السماء السابعة» وحين 
أصرق نينا تمل ألله عليه وس ووضل إلى سذرة المي .وفن: جيل -وقال» آنا لذ أزيد كان مخ .ذلك ذذاة- مين غلية: الضلاة 
السلام حيث ل يزغ: إما رَاغَ البصر وما طَغى] [النجم:0١].‏ 

ابل فإن 000 رف تراني نا يَلّ ل 1 ردن صَعمًا! [الأعراف ا 

ما استطاع موسى أن يصبر لتجلي الله لجبل» ولكن لبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه ما رأى» ومع ذلك لم يزغ بصره» 
و تضطرب نفسه أو أعضادة» وبقي ثابتاًء 

وجبريل قال: أنا لا استطيع أن أزيد أكثر من ذلك؛ فوصل النبي إلى حيث مع صريف الأقلام ني اللوح الحفوظ حتى أمره ربه 
مكالمة بالا ملك» فأمره بالصلاة “مسين صلاة 2 اليوم والليلة» إلى ع القصة) حيث رجع إلى الستماء السادسة ولقى موسى فقّال 
له: ارجع إلى ربك؛ فقد عاشرت الناس قبلك فقومك لا يستطيعون» وبقى يذهب ويصعد وبمضي إلى أن وقفت إلى مس صلوات» 
والثواب» 0 الحسنة 5 

0 الله عنه: اا “مايا وَيثيتَ| لع وم]ء 5 لدان !وعد 1 لآب [الرعد 35 
ويقول عن أم الكّاب: إما 1 دول دي| [ق:9؟]» وهذا الأهواة يختلف زيادة ولا نقصاناً واللوح الذي من قبل الملاتكة 
فيه الزيادة والنقصان» ومن هذا ما فيه من الأحاد بنك مثل: (الصدقة تد تد فع غضب الرب)» وقوله: (صلة الأرحام تطيل الأعما ر)ء 
(والصدقة تطيل العمر والدعاء لأخيك في ظهر الغيب مستجاب» ودعاء الوالد لولده في ظهر الغيب كذلك)» هذه الزيادة في العمر 
أو النتقص تكون في الوح الذي من قبل الملاتكة وأما الذي من قبل الله الذي يقول عنه: إما يبدل الْقَول لدي [ق:9؟] فلا يزيد 
ولا 0 ١‏ سََ 0 3 را 4 لف 
قال تعالى: |الذين لون العرش ومن حوله| [غافر:/] فهم يطوفون ويدورون بالعرش» هؤلاء جميعهم: إإسبحون مد ربيم ويؤمنون 
4] [غاف8]* 

قوله: |ويستغفرون للذين امنوا] [غافر:/]. 

قال العلماء المفسرون: أنصح خاق الله للانسان المؤمن الملائكت وأكثر هم غشا للانسان الشياطين» فالشيطان عدو أيينا الأول وأمنا 
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الأولى؛ آدم وحواء» وهو عدونا وعدو ذرياتنا من بعدناء والملاتكة أنصح الحلق لناء فهم يستغفرون الله لناء وييننا ويبتهم ملايين من 
الأميال. 

فهم لون عرش ربهم» ويطوفون بعرشهء ويستغفرون لاذين آمنوا قائلين: |ربنا وسعتَ كل شَيْء رَحْمَةَ وعم [غافر:]. 

وهذا النص يقال له نص تفسير» والمعنى: ربنا وسع علمك كل شيء؛ ووسعت رحمتك كل شيء»؛ وسبقت رحمته غضبه جل جلهله» 
العالم بكل شيء ما ظهر وما بطن» وما أعلن وما أخفي » فع حلمه وسعة رحمته كل شيء: المؤمن والكافر» للإنسان ولحيوان والهوام 
ب شيء» ومن رحمته بالكافر أنه أمد ه في حياته؛ ورذقه وأعطافه لعلدعوماً يتذكر ويقول: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. 

إربنا وَسعْتَ 1 شي 1 وعم قاغفر للِينَ تأبوا واتبعوا سبيآك وقهم عَذَاب ام | | [غافر:17]. 

إذاً فالمرجع مبني على التوبة» فهم يدعون للمؤمنين الذين تابوا من الشرك» ولا مغفرة من الشرك إلا بالرجوع عنه. 

لين تابوا واتبعوا سيبك [غافر:/؛] أي: واتبعوا دينك الذي أرسلت به رسلك وأنبياءك» أي: المؤمنين الموحدين. 

امتهم عات | [غافر:] أي: عذاب النارء وعذاب جهخء وعذاب الحريق» فأي دعوة أعظم من هذه: أن تطلب المغفرة من 
الله وأن يصلنا الله ويحفظناء ويجعل نا وقاية بيننا وبين عذاب النار. 

واسترسل الملائكة في الدعاء فقالوا: إربنا وأدخلهم جنات عَدْنِ التي وعدتهم ومن صلح عن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نك نت 
الْعري الحكم] [ [غافر:6]. 

يدعون لنا فيقولون: (رينا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم) أدخل عبادك الموحدين التائبين المستغفرين أدخلهم الجنة التي وعدتهم 
بدخولها وهم في دار الدنيا عندما آمنوا بك وأسلموا. 

ريا وَأَدخْلَهم جنات عدن [غافر:4] فهي جنات وليس جنة واحدة؛ لأن الجنة مراتب ودرجات ومنازل. 

ربا وَأَدحِلْهُم جَنَات عَدْن| [غافر:4] أي: جنات إقامة» فعدن بمعنى إقامة» أي: إقامة دائة خالدة باقين فها أبداً سرمداً. 

الي وعدتهم] [غاف:] فقد وعدتهم بهاء وأنت لا تخلت الميعاد: 

ومن صَلَحَ من ابائيم وأزواجهم وَدْرِيَائِم| [غافر:4] أي: من قال: لا إله إلا الله ومن آمن وخرج عن الكفر» ومن صاح بعد 
شرك وكفر من آبائهم ومن أزواجهم. 

و (من): اسم موصل يطلق على المذكر والمؤنث» وعلى المفرد والمثنى واجمع. 

إومن صلح من آبَائيم | [غافر:4] أي: من آباء المؤمنين التائيين المستغفرين» ومن صلح من أزواجهم» ومن صلح من ذرياتهم وأبنائهم 
0 النبي عليه الصلاة والسلام: أن الموؤمنين في الدار الآخرة قد ثتفاوت درجاتهم في الجنة» فيفرق بين الزوج وزوجته والأب 
والولد» وبين الابن وأبيه في درجات من الجنة كا بين الأرض والسماءء» فيبحث الولد عن والدة فيجده أقل منه بدرجة» فيقول: يا 
رب! كس بالجنة وبالمغفرة» فلتكن زوجت معي -وهي في الجنة كذلك ولكنها في درجة أدنى-» وكذلك أريد ولدي معي» فيال له: 
لم يفعلوا فعلك» ولم يعبدوا عبادتك» فيقول: يا رب! إني عبدتك ووحدتك لتغفر لي» وتلحق بي أولادي» وتلحق بي أهلى» فيستجيب 
له له دعاءه» فيرفع الولد للوالد» والزوجة للزوجء والوالد للولد» والمحفيد لجد وهكذا دواليك. ْ 

وقالوا: إن العرش هو في معت الكعبة» فكا أن الكعبة يطوف بها المسلمون ليلا وتهارأء صيفاً وشتاء» ربيعاً وخريفاء لا تكاد تفرغ 
لحظة من زمن» فكذلك العرشء فالملائكة الذين حوله يطوفون إسبحون ويوحدون ويعظمون ويجدون ربهم. 


وي غافر ]8 - 14] 
تفسير سورة غافر |8 - ]١4‏ 
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ف هذه الآبات ذى الله تعالى دعاء الملائكة للمؤمنين بأن يدخلهم جنات عدن التي وعدهم؛ وواكل ابا فق صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرباء تبمء وذكر فيا أيضاً مناداة ملاتكة النار للكافرين و تبشيرهم بأن مقت الله تعالى لحم وهم في الدنيا معرضون عن الله وعن دينه 
ورسله» أن هذا المغت أكبر من مقتهم لأنفسهم عندما شاهدوا النار وويلاتباء 


تفسير قوله تعالى: (ربنا وأدخلهم جنات عدن ألتي وعل 1 

قال الله جل جلاله: ارا وَأَدخلهم جنات عدن التي ع ومن صَلحَ من آبائهم وأَرْوَاجِهم وذرنافي نك ا العَزِيرُ الحكيم | 
[غافر:8]٠‏ : 
يقص الله علينا ما تقوله الملاتكة حملة العرش من الكروبيين سادات الملاككت وأشراف | الملاتكة, وقد مضى تفسير قوله تعالى: |الذين 


لج سير برل ير دس امه ا لي ل ل م مها مه 


لون العرش ومن حوله يسبحون مد رييم ويؤمنون به وستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعتَ كل شَيْءٍ رَحْمةَ علا [غافر:] أي: 
يقولون: ربنا وسع علسك ورحمتك كل شيء في خلقك. 
فاغفر لذي تَابوا واتبعوا سَِيلكَ وقهم عَذَابَ الحم | [غافر:7] أي: يقولون ذلك» ولا يزال السياق فيما يقوله الملائكة» فيقولون: إرَبْنا 
الهم جنات عَذْن| [غافرة8] أي: يقول الملاتكة الكرام ذلك ويدعون للمستغفرين وللتائئين وللموحدين المؤمنين» ويستغفرون الله 
000 ويدعون له هم أن يدخلهم جنات عدن. 
: إالتي وَعدْتهم| [غافر:م] أي: الجنة التي وعد الله عباده المؤمنين» كا قال تعالى: إربنا واتنا ما وعَدنََا على رسلك] |آل 

]| والوعد الذي أتت به الرسل هو دخول الموحدين لجنان» ودخول الكافرين للنيران» وملاتكة الله الكرام حملة العرش 
إسبحون : مل رم [الزمى: ا فيقولون: سبحانك ربناء ويقولون: سبوح قدوس رب اللاتكة والروح» ويستغفرون للمؤمنين وللذين 
تابواء ويدعون ربهم: مب َأَدْخِلهِم)) أية أدكل الموحدين:المؤمنين: ((جنات عَدْنَ) )» والعدن هي الإقامة» أي: أدخلهم جناتك 
الخالدة» لفييود فم أبدا أسرمداً. 
جنات عدن التي وعل تهم)) أي: وعدتهم بها وهم لاون ااه وذاك ما زادهم إبماناً والكي واغراء» فالملاتكة -سلام الله 
علييم- يدعون للمؤمنين 0 ذه الدعرات الضاكات: 
قوله: ((وَمَنْ صَلَحَ من ابائيم وَأَرْوَاجِهم وَذْرِياتهم))» من صلح أي: من وحد وآمن وأسلء فهم يدعون للمؤمنين» وكذلك لآباء 
المؤمنين من المؤمنين» ولازواجهم وذرياتهم. 
ولذلك يقول سلفنا الصالح: أنصح الخلق للبشر هم ملائكة الله» وأغش الناس للبشر هم الشياطين. 
فسادات الملائكة وأشرافهم الملائكة من حملة عرش ربنا وهم ثمانية» وممن يطوفون بالعرش وهم سبعون ألف صفء» خلف كل صف 
سبعون ألف صف لا يحصي عدد ذلك إلا الله خالقهم» يطوفون بالعرش مسبحين معظمين مبجلين ذاكرين» وهم على هذه الحالة 
يدعون للمؤمنين بالمغفرة وبالتوبة وبدخول الجنان» مجتمعين مع 3 ومع أزواجهم» وس ذرياتهم وأولادهم إلى آخر ذرية منيم. 
ويوم القيامة كا يحدثنا نينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارحاً لككاب اللهء مبلغً عن اله: بن المؤمن يدخل الجنة فيقول: أن أبي؟ 
وأْن زوجي؟ وأين ولدي؟ فيقال له: إنهم في درجات أدنى من درجاتكء إنهم عملوا أقل من عملك» فيقول: وهل عملنا إلا لنا 3 
اجمعنا اللهم بهم #افتتجيت الله له» فيرفع من كانوا أقل درجة إلى أعلى درجة بمن فيها من والد وولد وزوج» ولا ينزل الأعلى درجة 
إلى الأقل درجة» ب رمم بأن يرع من ار درجة أوائك إلى درجا؟ تم العلى. 

((رينا وَأَدخِلَهم جنات عدن التي 0 ومن صلح من أبائهم )) وأدخل كذلك الصالحين المؤمنين من آباء المؤمنين» وأزواجهم 
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المؤمنين» وذرياتهم المؤمنين. 

ا فلا يرجى له رحمة» ولا يفيد معه استغفار» وقد حرم الله الجنة على الكافرين. 

((إِنكَ أنتَ الْعزِيز الحكيم)) تقول ملائكة الله لله جل جلاله وهم يدعون للمؤمنين: إنك يا ربنا أنت العزيز الذي لا ينال مقامه؛ ولا 
ربنا! اغفر للمؤمنين واجمعهم جميعا: الآباء والأجداد والذريات والأزواج في مكان واحدء وفي درجات العلو من الجنان» فأنت العزيز 
قال تعالى: |وقهم السيئات| [غافر:9] هذا ما يقوله الملاتكة كذلك» (ق) فعل أمر» من الوقاية» أي: يا ربنا احفظهم وصنهم وادفم 
عنهم السيئات» فإما أن تدفعها عنهم بألا يفعلوهاء وإذا فعلوها أن تحفظهم من وبالها ومن آثامبا. 

((وقهم السيئّات)) أي: وبال الذنوب والمعاصي» إما أنهم لا يرتكبونهاء وإذا ارتكبوها فصنهم واحفظهم» وادفع عنهم سوءها ووبالها 
أوقهم السيئات ومن تي السيئات يومئل قد رحمته| [غافر:9] من تقه السيئات ومن تدافع عنه» ومن تحفظه من السيئات» وتجعل 
بينه وبينها وقاية من فعلها أو من وبال فعلها. 

لو مئذ)) أي: يوم القيامة. 

قد رحمته) ) أي: من وقيته وحفظته من ارتكاب السيئات وأثامبا ووبالاء» فقّد أ كمته وقد ر حمته برحمتك» وقد غفرت ذنيه فضا 
50-6 

قال تعالى: إوذلك هو الفوز العظم | [غافر:9] أي: من وف العذاب» ومن وف ارتكاب السيئات» ومن حفظ من وبال السبيئات 
وأعمانهًا فقد أومه الله وقد غفر ذنوبه» وقد كفر سيئاته» وقد رفع درجاته. 

( (وذلك رةه الْعَظيم)) ) أي: هو النجاح والنصر والفلاح» فلا فوز أعظم من ذلك» ولا رتبة أعل من ذلك؛ وذلك هو الفوز 
الداتمء والفلاح السرمدي. 


؟."8 تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقت أنفسك) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتك أنفسكم) 

قال تعالى: إإِنَّ الَِينَ كفروا ينادَونَ لَقْتَ الله كبر من مفتكر أَنفسكر إِذ تَدعَونَ إلى الإيجان فتَكْفرَونَ]| [غافر:١٠].‏ 

يخبر ربنا جل جلاله بأن الكفار يوم القيامة ينادون من قبل ملائكة النار وملاتكة العذاب عن أمى الله: ((يبَادَونَ كَقْتٌ الله كير من 
مفتك أنفسك))» ومعنى الكلام: أنه عندما يصل الكفار إلى النار» ويتذكرون ما مضى من حياتهم في دار الدنياء وأنهم كانوا يؤمرون 
فيخالفون» فكان الناس يوحدون ويؤمنون» وهم يشركون ويكفرون فهناك يمقتون أنفسهم » ويحقرونباء ويجرمونهاء وتصبح أنفسيمٍ 
لديهم من المقت ومن التحقير ومن الإذلال بالدرجة العلياء وهم في غاية ما يكونون من الحسرة والندم والألم التفسبي والروحي مضافا 
اك الألم الجسدي» وهم يعذبون في نار جه » وهم في هذه الحال ينادون: يا ويلهم! يا بلاءهم! يا خسارة ديهم ودنياهم! فتقول 
الملاتككة: إن مقت الله لك5 في الدنيا أت تدعون إلى كاب اللهء وإلى الإيمان بالله» والرسل ا لاك اومن و وح 
وف جميع الأوقات وأنتم قٍ دار الدنياء فأرسل ل وله مبشرين ومنذرين» وأنزل علي كتباً معلمة موجهة» ومنذرة ومبشرة» وأنتم 
تأبون إلا الكفر والعقوق» وتأبون إلا الخروج عن أم اللّهء لقد كان مقت الله لكر وأنتم في دنيام أكبر من مقت لأنفسك» وماذا 
عسى يفيدك هذا بعد أن جتتم الآخرة وأنتم مشركون بربك5» كافرون بأنبياكم» » تكذبون بالككتب المنزلة على أنبياك؟! فلا خلاص ولا 


وج ولا عوده 5 لدار الدنيا» فد فنيت وذهبت وانتبت ول ب ببق لما وجود. 
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((نَ الِيتَ كفروا يكادَونَ)) أي: تعاديهم الملائكة ((ِينَادوْنَ كَقَتَ اللّه)) أي: غضب الله وتحقيره ل5. 

((أكبر من مفتك أنفسكز) 0 مقت الله وغضبه وتحقيره لكم وأنتم في دار الدنيا أكبر من هذا المقت الذي مقَمم به أنفسكم 
ل وبين جدران جهنم. 

((إِد تَدْعَوْنَ إِلَ الإيمان فتَكفْرُونَ)) أي: إذ كتتم في دار الدنيا تدعون من قبل أنبياكك وعلماكك الذين هم ورثة الأنبياء يدعوكم إلى 
أن تقولوا: لا إله إلا الله وكنتم تدكصون عن قولهاء وتبتعدون عن الإيمان بهاء إذ ذاك كت في غاية المقت» وفي غاية الغضب» وكان 
مقت الله لكر وبغضه لكرء وتحقيره إيام أكبر بكثير من مقتكم الآن لأنفسك. 


«.م08 تفسير قوله تعالى: (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) 

قال تعالى: إقَالوا ربنا أَمبنا اين وأَحييسًا اْينِ عرفا يذنوبا فل إلى خروج مِنْ سَبيل] [غافر:١ .]١‏ 

أحذوا فردوون. وكتون: أن تعاد لحم حياتهم في الدنيا؛ ليطيعوا ويعبدواء ولكن هيات هيهات» فقالوا: يا ربنا! أنت الحا كم العدل» 
والخبة البالغة لك» فنعترف بذلك» ((أُمتَنا الْننِ)) أي: الموت الأول هو العدم قبل الحروج إلى دار الدنياء حيث كا في العدم» 
وحيث كان لا وجود لناء حيث كا ذراً في أصلاب آبائماء وفي صلب أبينا الأول آدم عليه السلام» فكان ذلك عدم وموتأء فتلك 
الموتة الاولى. 

وكانت الموتة الثانية عندما خرجوا للوجود ودعوا للإيمان الله وبرسله وبكتبه ثم ماتوا الموتة الثانية» فهم قد اعترفوا إن الله هو القادر 
على كل شيء؛ وأنه أخردهم من العدم للوجودء ثم أماتهم الموتة الثانية بعد الوجود. 

قالوا: ((فاعترفنا يذَنوينا) ) يا ربنا قد اعترفنا أنك القادر على كل شيء» فلا شريك لك ولا ند» وأنت وحدك الذي أحييتنا بعد عدم» ثم 
أحبيتنا بعد وجود» فهي حياتان» ثم أنت -جل جلالك- أمتنا يوم لم تكن» ثم أمتنا بعد أن كاء فنحن قد اعترفنا بوحدانيتك وبربوييتك» 
واعترفنا بذنوينا ومعاصيناء 

((فهل إِلَ خروج مِنْ سَبيلٍ)). 

تلك كانت مقدمة يرجون بها ربهم؛ فهل يمكن بعد ذلك الإيمان والاعتراف وقد فات زمنه» هل يمكن أن يرجعوا مرة ثانية إلى دار 
الدنيا؛ ليعبدوا وليوحدوا وليطيعوا؟ هيبات هيبات» وإلى ين يرجعون؟ فالدنيا انتبت وفنيت» والا نبياء فد ادوا مبماتهم وقاموا بوظائفهم» 
فن الذي سيدعوهم من جديد» فهم إذاً تقنون الأماني الباطلة» ويقنون ما لا يكون. 

(فهل إلى خروج من سبيل) أي: فهل إلى رد ورجوع وخروج من النار» والعودة إلى الدنيا سبيل؟ فهم إستفهمون» 

وأقوات لااعردة وللأبريضة بدا إلى الدنياء 


4 تفسير قوله تعالى: (ذلك بانه إذا دعى الله وحده كفرتم) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم) 

قال تعالى: إذَلكر بأنه إذا دعي اللّهُ وده كفَرئ وان شرك به تَؤْمنوا فالحكر َه الْعلّ الْكبيرر| [غافر:١]‏ أي: سبب عدم العودة 
واخروج من النار» وسبب علدم الرجوع إلى دار الدنياء ((252)) (ذا) اسم إشارة» 0( للمخاطبين الماعة وهم سكان النار. 
ذلك أنه إِذَا دعي الله وحده كفرتم إن شرك به تؤمنوا فالحكر يِل الم الكبير] [غافر:١].‏ 
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ومعنى ذلك أتكم كنتم -وهذا نات من فساد قاوبك- إذا دعي وعبد الله وإذا ذكر الله وحده كفرتم بذلك» وكفرتم بالله الواحد اللخالق 
الرازق انحبي المميت. 

((وَإن شْرَكُ به تؤمنوا)) وإن سمعتم من يقول: إن الله ثالث ثلاثة» وإذا سمعتم من يقول: عزير ابن اللهء وإذا سمعتم من يقول: نحن 
أبناء الله ل ذلك وسرةء راسم به فأش ركم مع المشركين» وكفرتم مع الكافرين. 

فإذا ذكر اسم الله وإذا وحد الله نفرت قلوبهم واشمأزت» وكفرت وتعالت على الله. 

((َإذَا 3 مِنْ دونه)) أي: دعي الذين من دونه من المشركين ((إذَا هم يسْتَِشِرونَ) )» وهذا يقال لهم يوم القيامة» وقد قيل 
في الدنيا. 

((دَلك به ًا دعي اد وَحَدَه حمَري وإنْ يدرك به يووا لتك يِّ))+ فهو الماك الأبدية وهو الخام العادل؛ فلا حاة معهء 
ولااشريك فهر الفل الكبين العل الذي لا أعل منهء والكبير الذي لا أكبر منهء وشعار المؤمن في كل حال: الله أكبر» فالله 
أكبر من كل و ا اما أو ساجداً وجالسا وهو على كل اعتبار ينادى في الأذان: الله أكبر» وفي الإقامة: 
الله أكبر» وفي الصلاة في جميع حركتبا. 


ه.8” تفسير قوله تعالى: (هو الذي يريك آي 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي يريك آياته) 

قال تعللى: إهو الذي يربكر اياته ويتزّل لكر من السماء رزقا وما يعد إلا مَنْ يثيب] [غافر:18]. 

فالله جل جلاله هو الذي يرينا آياته» وعلامات قدرته ووحدانيته» ومعجزات أنبيائه» وكتبه» فقد أراناها في زمن الحياة النبوية وبعدهاء 
وقرأناها في السماء وفي الأرضء وني كل عصر من العصورء ومن المعجزات التي نعيشها: القرآن الكريم الذي قال الله فيه: إن نحن 
نا اذم ونا لَه سَافظُونَ] [الجر:9]ء وقد نزلت هذه والصحابة متوافرون» وبعد أكثر من ١4٠١‏ عام إذا بككاب الله كا يخبر الله 
عنه لم يبدل» ول يؤول» ولم تبدل ولم تنقص منه كامة» ولم تنقص منه حركة» وكأنه نزل ساعة نهاره غضاً طرياً ما أنزل» فنحن نتاوه 
ونقرؤه كا كان يتلوه المصطفى صل الله عليه وسلم في محاريب البيت الحرام ومسجده النبوي. 

وعدة كبسانت وكير الدلالات التي شاهدناها وعشناهاء ولقد أخبر البي عليه الصلاة والسلام أنه معجزته الحالدة الثابتة 
السرمدية. 

وقد يقول قائل: لم لم يحفظ الزبور وهو كلام الله والتوراة والإنجيل كذلك» فقد بدلت جميعها وغيرت وحرفت عن مواضعها؟ 

و الجواب أن من أنزل عليهم من بن إسرائيل استحفظوا على كاب الله فطولبوا بحفظه وبصيانته وبالقوام عليه فتعززوا عن ذلك» 
ولكن القرآن الكريم ل يكل الله حفظه إلى أحد من الحلق» فقال: إإِنَا تحن رَلنا الك إن له حَافظَونَ| [الخجر:]. 

والذكر يشمل القرآن والسنة والفقه» ولغة العرب؛ لأن في ذلك كله من القرآن» فالقرآن نل بلغة العرب» والسنة مبينة شارحة» والفقه 
خلاصة ذلك» واللغة الأداة للفهم وللدرس والمدارسة» شفظ الله كل ذلك» وسيبقى قائماً على دين الله وعل كاب الله وعلى سنة 
نبيه عليه الصلاة والسلام من يحفظها من التحريف إلى يوم القيامة» كا يخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: (لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة)» فهما كفر الكافرون» 
ونافق المنافقون» فلابد وأن تبقى حج الله في الأرضء لتخبر بصدق وببيان القرآن» وسلامته من النقصان. 

((هوَ الي يرِيكر آياته يرل لَكرْ مِنَ السماء رِرَْا)) أي: يغذي عقولك بالعم والمعرفة» ويغذي أجسادك بالطعام والشراب. 
ونزول الرزق من السماء: هو نزول المطر والغيث» ونزول الرحمة من ربناء فهو أنزل ذلك غذاء لقلوبنا وأجسامناء وأرانا آياته في الأرض 
غذاء لعقولناء وغذاء لأرواحنا جل جلاله؛ فهو الكريم الجواد المتعال. 
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عو 


قال تعالى: ((وما يعدَكِلّا مْنْ ينِيبٌ)) أي: لا يتذكر هذه ا معاني» ولا يدركها ويعيها ولا يعطيها فكره وعقله ووعيه إلا من ينيب إلى 
لله ويعود ويرجع إليه» ومن تطهر من الشرك ومن درنه وأوساخه ومن المعاصي وقاذوراتها»ء ومن نظف ظاهره ونظف باطنه لتلقي 
الحقائق والعلوم والمعارف» ولتلقي وح الله في ابه الكريم» ومن بيان نبيه في سنته» عليه أزكى الصلاة والسلام. 

((وما يتَدَكْإِلّا مَنْ.يذيبّ)) أي: إلا من أناب وعاد إلى الله» واستغفر من شركه» وأما وهو مادام على شركه فنيته قذرة وسغة لا تقبل 
النور» وكا تقول الحكمة: التخلية قبل التحلية. 

والعروس عندما نريد زفافها لعرسها ندخلها امام اولاء فتطهر بدنباء وتنظف جسدهاء وتلبس جديدا من الثياب» وتلبس الحلٍ 
والحلل» أما وهي على أوساخ المطبخ وأوساخ الدار ورواتٌح البصل والثوم ونقوم نلبسها الحرير والديباج! فليس هذا عمل العقلاء. 
فالمؤمن إذا أراد الفهم والوعي والإدراك وإنارة بصيرته فعليه أن يتخل عن أوساخ ذنوبه» وقاذورات المعاصي» فيستغفر الله ويتوب 
إليه» ويندم على ما فات منه» ويقرع قلبه وصدره ووعيه وفهمه لتلقي فهم كاب الله وفهم رسوله. 

وأما إذا أراد أن يتذكر وهو على المعاصى» وهو على فساده وقاذوراته وأوساخه فهييات هيبات» فلابد أولاً من التخل عن القاذورات 
والأأوساخ؛ ليتحلى بالطاعات» وليتحلى بالرضا والعلم ومدارسته. 5 


78.5 تفسير قوله تعالى: (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) 


تفسير قوله تعالى: (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) 

قال تعالى: |فادعوا الله مخلصينَ له الدينَ ولو كه الْكافرونَ]| [غافر:4 .]١‏ 

يدعونا ربنا إلى طاعته» وإلى الإنابة إليه» وإلى العودة إليه من ذنوبنا ومن معاصيناء وأن استغفره ونتوب إليه؛ لنكون محل دعوات 
الملاتكة عندما يستغفرون الله لناء وعندما يدعون الله لناء بأن تكون في اجتماع آبائنا أولادنا وأزواجناء ليرفع الوضيع إلى حيث الرفيع 
في أعلى الدرجات» ولن يكون هذا إلا إذا دعونا الله مخلصين له الدين. 

((قادعوا الّ) ) أي: فاعبدوا واشكروا ووحدوا الله. 

((مخلصينَ له الدين)) مخلصين طاعتك وعبادتك لهء بلا رياء ولا سمعة ولا شريك ولا ند ولا مثيل» فالله وحده هو القادر الخالق 
الرازق امحبي المميت» فيجب أن تنخصر عبادتنا له وحدهء فلا نشوبها برياء ولا بتسميع فضلا عن أنواع الشرك الأخرى. 

((قَادعوا اله مخلصين له الدينَ) ) أي: تفرغوا لعبادة الله وحده؛ على أن يكون الدين اللخالص لله لا لأحد معه لا لثناء ولا لجزاء من 
غيره» فالله وحده هو الذي يجزي» والله وحده هوالمثيب. 

((ولوَ كه الْكافْرونَ) )» يقول تعالى هذا للمؤمنين عندما يكفر الكفرة بدعوتهم» وعندما يبقون ثابتين ثبوت الجبال» وراعفين رسوخ 
الراسيات على دينهم» فلا يبتمون بكفر كافر» ولا بنفاق منافق. 

واذلك نجد الكثيرين في عصرنا من يخجل من إظهار صلاته» ويجامل الكافرين» فيخفى صلاته وعبادته» فهو لا يملك القوة القلبية ولا 
الجرأة التفهة يعن ديه حيف. كان: ْ 

والمسلمون مطالبون إذا كانوا مارين في بلاد الكفر بإعلان الأذان جهاراء ثم تقام الصلاة جهاراء ثم يقوم المسلمون فيصلون ولا يلتفتون 
إلى غيرهم من الكافرين. 

وذاك ما حزن الكافرين والمنافقين» ونحن عندنا من الإخلاص لله أن نعلن عبادتنا. 

ومن أشد ما يؤللهم ويسيء نفوسهم أن تأتي في مجتمعاتهم وتعلن طاعتك وتعلن عبادته» وتعلن شعار إيمانك: لا إله إلا الله مد رسول 
الله» وهكذا يدعونا الله فيقول: (فادعوا الله مخلصين له الدين)» فتمحضون ديتك له بلا رياء ولا ممعة» ولا ند ولا شريك. 


((ولوَ يه الكافرُونَ)) أي: لا عليك في كراهيتهم إن كرهوك» فالله يحب ذلك متك» ويحازيك عليه ويدخلك جناته» ويخلفك بما لا 
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عوارات) ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشره 

وعن عبد الله بن الزبير كا في صحيح مسلم وبقية الصحاح والسنن- أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة -أي: 
عقب كل فريضة ينتبي منها-: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله امد» يحب ويميت وهو على كل شيء قدير» له اللجد 
وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين). 

((ولوَ يه الْكَافرُونَ)) وإلى جه وبئس المصير. 

ومن بركات الأذان للصلاة: أن المسم عندما يعلن صلاته يكون ساعة إعلانه لها داعية إلى الله بعمله قبل قوله» ففي أرض سويسرا 
ا جاج آنية من أرض السنغال» فنزل هناك الركاب وعليهم الثياب البيض وهم محرمون» فبادروا إلى الماء فتوضئوا وتقدمهم 
أحدهم فأذن أعلن الأذان» + ثم تقدم إمام ا يصلي » فكان النصارى ينظرون إلى ما لم تره أعينهم من قبل» إلى أن انتبوا من الصلاة» 
خاء واحد منهم وكات ليا وسال هذا الإمام: ماذا تصنعون؟ وشعب سووسرا يتكلمون بالفرنسية» فقال: نصلي» قال: ما الصلاة؟ 
قال: ما رأيتم » قال: لم هذا الترتيب العسكري؟ فهناك واحد يصلون بصلاته» ويركعون بركوعه» ويسجدون بسجوده؛ قال: هكذا أغررنا 
الله فصلاتنا وعباد تنا وديننا نظام لا يقبل الفوضى في شهيء من الأشياء» قال: ولم صليتم في هذه الجهة ول تصلوا في الأخرى؟ قالوا: 
نستقبل الكعبة» فهى مكان اتجاه المسلمين في الأرض كلها. 

فواصلت الطائرة رحلتباء وبعد ذلك أسلم هذا الطبييب وبحث عن كتب إسلامية وأسلم على يديه آلاف من أهل بلده» والآن في 
سويسرا مساجد ومعابد ومدارس ومؤمنون موحدونء وكان سبب إسلامهم وإيمائهم هذه الصلاة المعلنة من هؤلاء السود وقد جاءوا 
من السنغال؛ ولم يكن يخطر لهم ببال يوماً أن يكونوا دعاة إلى الله. 
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سر بوره عار | 6 را 

إن الله تعالى هو رفيع الدرجات وذو العرش» وهو الذي يرفع من إشاء من عباده درجات» خعل بعضهم درجات ومراتب. 

والملك في الدنيا والآخرة هو لله تعالى لا شريك له» فإذا حشر اللحلق وجمعهم يوم القيامة قال لمم: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحدء 
فيقول: لله الواحد القهار» وهو سبحانه من عظمته يعلم بقاعسة الأعرو دوم فيد لصوو وشوش 


١‏ تفسير قوله تعالى: (رفيع الدرجات ذو العرش) 

تفسير قوله تعالى: (رفيع الدرجات ذو العرش) 

قال تعالى: إرَفيعُ الدَرَجَات ذُو الْمَرْشٍ يلقي الروحَ منْ أمره عَلَ مَنْ يا منْ عبَاده لِينْدْرَ يوم الثلاقي] [غافرنه .]١‏ 

يضق نفسةا جل لاله بوعل مَمَامَه. بأثه رفيع الدرجات» وعرشه أعللى شيء في هذا الكون» فإن بيننا وبين سماء الدنيا “مسمائة عام» 
وبين كل سماء وسعاء مسمائة عام» وبعد السماء السابعة سدرة المنتبى» وفوق ذلك العرش ولا أعلى منهء ويخبرنا تعالى عن المسافة 
إليه: إتعرج الملاتكة ذادى له في يوم كان مقداره تَمَسين أَلْفَ سَنَة| [المعارج:4]ء تعرج الملاتكة أي: أنها تطير ولا تمي على 
رليك اغا تظين ليه يوم مقدارددمن .نشواك الأرض رتوقته اد تعسوت ألك. مئنة: 

(ذو العرش) أي: صاحب العرش» ومن عظمة الله أن العرش عظيم» وما قدر السماوات والأرض إليه إلا كلقة ملقاة في أرض 
فلاة» وهذا يدل على عظم وكبر العرش» وببذا فسر قوله: (رفيع الدرجات) وبعضهم فسرها: رافع الدرجات» فيكون فعيل بمعنى 
فاعل» أي: يرفع درجات عباده من الدرجة الأولى في الجنة إلى ما هو أعلى منهاء إلى الفردوس الأعلى» قال نبينا عليه الصلاة 
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والسلام: (الجنة درجات» وما بين كل درجة ودرجة كا بين السماء والأرضء وأعلى درجات الجنان الفردوسء» وهي منازل الأنبياء 
والمرسلين) ٠.‏ 

وقال الله تعالى: تلك الرسل صَلنا بعصم عل بض مهم مَنْ كثرَ ال وَرَهمَ بَْضَهمْ درْجّات | [البقرة:07؟] وصاحب أعلى الدرجات 
هو نبينا مد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» والأتبياء درجات: فأفضلهم الحسة أولو: العزم» ومنهم من هم دونهم» وهكذا الناس 
منهم الصاح التقي العارف بالله» ومنبم العاصي المقصرء وكذلك الصحابة» والذي يفعل ذلك فيرفع الدرجات هو ربنا. 

ومن الناس من ليس له أكثر من لا إله إلا اللهء ولذا نكون على خير إن متنا على كلمة التوحيد» ولكن مع ذلك شتان بين من هو 
اي لو 

رَفيِع الدرّجَات| [غافر:ه١]‏ أي: رافع عباده وخلقه درجاتء فهناك الملائكة امخلوقون من نورء وهناك الشياطين الخلوقون من نار 
وشتان بين النور والنار» وهناك البشر المخلوق من طين» ومع ذلك حكم الله البشر وهم الخاوقين من الطين فنه يخرج النبت ومنه رزق 
الأرضء فكان صا المؤمنين أفضل من الملاتكة» وكان البشر أفضل من الجنء وكان الملاتكة أفضل من الخلق إلا من الصالحين 
العارفين بالله الكار» وأعلاهم الأنبياء والمرسلون» فهذا المعنى أيضاً تحتمله الآية وكل ذلك حق. 

ذو الْعرشٍ! [غافر:ه١]‏ أي: خالقه ومكونه ومدبره» هذا الذي مله من الملائكة ثمانية» والذي يطوف حوله سبعون ألف صف» 
وخلك كلصت ستعرة الف فنك امن :اموه كلهم ون ربعيو الله عدون الله ويؤمنون باللّم وستغفرون للمؤمنين 
من أهل الأرض. 

بلي الروح من أمره عل مَنْ شاه منْ عباده| [غافر:ه ]١‏ معنى الروح: إما الوحي وإما جبريل» والمؤدى واحدء فإنه ينزك جبريل 
بالوحي إلى من يشاء من عبادهء فيجعلهم رسلا ينقلون رسائل الله ورسالته إلى البشر وإلى الجن. 

والوحجي كذلك» فالوحي ينزل على من يشاء من عباده من الأنبياء والمرسلين» بداية للخاق» بداية يجن والإفس. 

(يلق الروح من أمره) أي: بأمره» فيكون ذلك عن أمى الله وعن إرادة الله» وبما يريد الله جل جلاله. 

(يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) ومن أُلتى إليه الوحي وجاءه جبريل بالرسالة كان نبياً أو رسولا إما نبي أمى بالعمل 
في نفسه» ولم يؤس بنشر ذلك لغيرهء وإما أمى بالعمل بنفسه وأن بنشر لغيره وهو الرسول» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 
يقي الروحَ من أمره عَلَ مَنْ يَاُ منْ عبَاده لِيْدرَيوْم الّلاقي] [غافر:ه١]‏ أي: لينذر هذا الذي أنزل إليه الروح» وبعث إليه وسالته 
فيوعد ويهدد وينذر (يوم التلاق)؛ وهذا اسم من أسماء يوم القيامة» ومعناه اليوم الذي يلتتي فيه الخالق خلقه» ويلتقي فيه آدم مع 
جميع أبنائه وإلى آخر ولد منهم» ويلتقي المؤمنون والكافرون» ويلتقي كل اللخلق ملاتكة وجن وإفس» منذ أمة آدم وإلى أمة نبينا وإلى 
اخر واحد منهم. 

يوم الثلاقي| [غافر:6١]‏ يوم قضاء الله بين العباد» يوم يؤخذ من الظالم للمظلوم» ومن القوي للضعيضء يوم يحاسب الكافر على كفره» 
والمسلم على إسلامه» هذا إلى جنة وذاك إلى نار. 

لينْدر يوم التّلاق] [غافر:ه١]‏ لينذر الناس يوم القيامة» يقول للناس: اتقوا يوم القيامة» اتقوا اليوم الآخرء اتقوا الآخرة فإننا لم نخاق 
عبثاه قال تعالى: إومَا خَلقّتَ الجن والإنس إلا ليعبدون| [الذاريات:57]» فاتقوا الله في مثل هذا اليوم الذي يعرض فيه الخلق على 
الله فيحاكم الإنسان على النقير والقطمير» قال تعالى: [فَنْ عْمَلٌ مثْمَالَ ذّرة حيرا يره * ومن يعمل مِثقّالَ ذّرة شَرَا برها [الزلزلةت* - 
1 

واللّه جعل الكفر بالآخرة شعاراً للفكر فقال: وإذًا ذك اللّهُ وحده امْمَاَرَتَ قلوب الْذِينَ لا يؤْمنُونَ بالآخرة] [الزمر:ه 4]» فصفة 
الكافرين أنهم يكفرون بيوم القيامة؛ فإنهم بقراوةه لا حياة بعد الموت» ولا مرجع ولا أشر ولا بعث ولا حساب ولا عقاب» وقد 
وجدت طائفة من ضالي المؤمنين ومن كفرتهم ممن يزعمون الإسلام وهم من اليهود والنصارى في النار كا أخبر المصطفى صل الله 
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عليه وسلمء وهم الذين يقولون: البعث بالأرواح لا بالأجسام؛ وهم كفرة متكرون لما جاء في تاب الله واضحاً بيناه ولما جاء عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم. 


م5 تفسير قوله تعالى: (ريوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء) 


تفسير قوله تعالى: (يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء) 
يوم هم رون لا حك عل الله منهم شي؛ َنْ الملك الوم يِل الواحد القَهَارٍ] [غافرة"1]. 
قوله تعالى: إيوم هم بَاررُونَ| [غافر:" ]١‏ أي: اليوم الذي يبرز اللحلق فيه أمام 7 فلا إسترهم جبل ولا تلة ولا حجيهم شيء) 
بكرن ويظوورن عراة تعفاة خلا في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون» بوه عر لفون أحبدكراءه وأبيه | [عبس:غ" 
- ه"9]ء يوم يأتون وكل يقول نفسي نفسي» فلا يسأل الأب عن الولد» ولا يسأل الولد عن الوالد» يوم يأتي الناس وجميع الأمم إلى 
آدم وهم يقولون: يا أبانا يا آدم! انظر لما نحن عليه من كرب وغم» فيقول: نفسي نفسي. 
وهكذا يقول نوح وإبراهيم ويقية الأنياء بما فههم عيسبى» كل واحد يقول: نفسي نفسي» كا ويقال لحم: (اذهبوا إلى خمد» 
فيأتون إليه فيقول: أنا لماء أنا لا) فيقع ساجداً تحت العرش وعند ساق العرش» فيدعو الله تحامد لا يعليها إلا ذلك الوقت» ا أخبر 
عن نفسه عليه الصلاة والسلام؛ ويبقى ما شاء الله أن يبقى» فقد يبقى سنة أو سنتين أو أكثرء فالله أعلى بهذا الزمن خصوصاء إذا علمنا 
أن اليوم هناك بألف سنة» فيقال له بعد ذلك: (ارفع رأسكء وسل تعطء واشفع تشفع)؛ صل الله عليه وعلى آله. 
اللهم اجعلنا من أهل شفاعته وكامته. 
لم هم ارون [غافر" ]١‏ أي: في يوم التلاق» يوم الاالتقاء والاجتماع. 
إلا يخقى عل الله منهم شي | [غافر:5١]‏ فهو يعلى ظاهرهم وباطنهم» ويعلم ما تحدث به تفوسهم» وما يبمسون به مع بعضهمء وما 
يعلنون وما يكتمون» وهو العالم بالأسرار وبالضمائر» وبما تحدث به النفس وما تخفيه. 
إلى عل اليم تي؛ إن الل اليوم] [غافر:15]. 

شع مارك الأركن واه الأساطيا: والجاه والبيوت والأموال» راص ند وفي هذه الساعة يقول اله جل جلاله: (أنا 
الملك» أنا الجبار» أنا المتكبر» أين المتكبرون؟ أبن الجبابرة؟ أبن ملوك الأأرض؟) فعندما لا يجيبه أحد يقول: (أنا الملك» أنا الملك» أنا 
الملك)» يقول هذا عن نفسه جل جلاله» ولا يجيبه أحدء لأنه لا ملك ولا ماوك. 
ل لمك العم [غافر:"١]‏ أي: ساك الله فيقول ذلك دما له حبية اعد يجيب نفسه بنفسه فيقول: إلله الواحد القهار| 
[غافر: ]١‏ أي: له الواحد الذي لا ثاني له» لا في الوجود» ولا في الملك ولا في شيء من الأشياء» وهو الذي قهر العباد نفلقهم 
من عدم وأعادهم إلى العدم» وأحياهم مرة ثانية» قال تعالى: إوهو الْمَاهِر فَوقَ عباده] [الأنعام:18]» فقهرهم بالموت وبالحاجة 
وبالحساب» ولذلك فالله وحده هو القاهر والجبار» ولم ينازعه أحد من خلقّه في ذلك إلا وقصمه الله» ومن يتأله على الله يبلكه؛ لأننا 
نحن لا نملك أنفسناء ولم نخلقها ولم نرزقهاء فالكل من الله والكل إليه فهو الذي خلقنا فيتصرف فينا كيف شاءء وهو سيدنا والحكم 
لهء والقضاء له» ولا أحد معه» وكل ما يسع المؤمن أن يستجيب إدعوات الرسل فيقول: لا إله إلا الله مع الموحدين من البشر» فيرجو 
كع وردان ينال رضا الله وجنة الله يوم القيامة» ومن حصل على ذلك فذلك هو الفوز العظيم. 


.84 تفسير قوله تعالى: (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) 
فروس قار اماق زرس اميه 
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قال تعالى: لاليوم يرَى كل نفس با كَسَبْثْ لا ظلر الوم إن لله سَرِيمُ الحسّابٍ] [غافر11]. 

(اليوم) أي: يوم الآزفة» ويوم التلاق» أي: اليوم الذي هم بارزون فيه أمام الله لا يسترهم شيء» ففي هذا اليوم إتجرَى كل نفس 
ا كُسَبْتُ] [غافر:11]» يوم يحاسب الخلق وتجازى كل نفس بالذي كسبته» وبما تخولته وصنعته وفعلته وأصبح كسباً لها من خير 
أواشر فأما الذي كتب احير فله اللخير» وله الرحمة والجنان» والذي اكتسب الشر وارتكب الشر فله الإثم والغضب والنيران. 

يوم وى كل ل نفْسٍ با كَسَبْتْ] [غافر:10] كل نفس كانت الكر أو أنق» أو كانت لجن أو إس» تحاسب كل نفس على حدة» 
فقد حرجنا وحداناً إلى العام من بطون أمباتناء وسنعود وحدانا وستنحاسب وضةاناء فن أق بالحيرات والطاعات والعبادات فيا فوزه 
وا مشبعافاته |فرو عن إنهالة يذل وال هدف ؤالا بلع نكسو :قفن كبن الدقيابوالااعرة تحن هله وواكة و1 

ليو نجرَى كل نفس با كَسَبْثْ لا ظُلَرَ الوم [غافر:10] يقول الله جل جلاله: لن نظل أحداًء وبيان هذا جاء في حديث قدسي: 
(يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالمواء يا عبادي! لو أن أولكم وآخرك) إلى آخخر الحديثء ثم قال: (إنما هي أعمالكم 
أحصهها لك ثم أوفيك إياهاء فن وجد خيراً فليحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) فالله لن يظم أحداً وتغاشاة 5 للكة 
فقد حرم الظم على نفسه كا حرمه على خلقه. 

إلا ظأر ايوم إِنْ اله سَرِيع الْحسّابٍ] [غافر:11]» فساب هذه الخلائق بما فيها من عشرات ومئات وملايين كساب شخص واحدء 
قال تعالى: إما حَلفَكر ولا بعتكا إلا كَُفْسِ وَاحدَة| [لقمان:08]» فقد خلقنا ونحن ببذه الأعداد» وأماتنا ونحن في هذه الأعداد» 
وذلك كا لو بعث نفساً واحدة أو خلق نفساً واحدة» وهو لا يعرف كلا ولا سأما لا يا يقول الكفار من النصارى عليهم لعنات 
الله: إنه خلق الدنيا في ستة أَيام ثم استراح اليوم السايع٠‏ ., ٠‏ 00 

وهذا قول العقول السخيفة الكافرة التي نتطاول على عظمة الله تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 

إما خلفكر ولا بعشك إلا كفس واحِدَة| [لقمان:78] فإذا أراد أمراً فإئما يقول له: كن» فيكون» ولن يحتاج الأمى إلى أكثر ذلك. 
(إن الله سريع الحساب)»؛ قد يتساءل المتسائل: هؤلاء الخلائق من عصر آدم إلى عصرنا ثم يحتاجون لوقت لإنهاء حسابهم؟ 

و الجواب أن الله سريع الحساب ينبي ذلك في لحظات» فهو قادر على ذلك في لحظات؛ ومثال ذلك: أننا ترى في المنام أننا تزوجنا 
وولدنا وحاربنا وقاتلناء وسافرنا وعدناء فتصحوا وتنظر إلى الساعة فإذا بكل ذلك قد تم خلال مس دقائق» وفي المنام نظن أنك عشت 
بتراكه ودن :لكك الانيان أن يعوو سرعة المانية قدزة للد 


4 تفسير قوله تعالى: (وأنذرهم يوم الآزفة إذ القاوب لدى الحناجر كاظمين) 

تفسي قوله تعالى: (وأنذرهم وم الآزفة إذ القاوب إدى الحناجر كاظمين) 

|وأنذرهم يوم الآزقة إِذْ القَلُوبَ لَدَى انار كاظمِينَ ما للظَالمِينَ منْ م ولا شَفِيع يطَاع | [غافر:18]. 

قوه تعالى: إوأئدِرَهم| [غاف:18] يقول جل جلاله لمن اختارهم للوجي» ولن اختارهم للرسالة» ويقول لنبينا عليه الصلاة والسلام 
ويقص الله عليه عمله مع الأنبياء والمرسلين من قبله» بأن ينذروا يوم التلاق» وقال هنا: |وأنذرهم يوم الآزقة إذ الوب لَدَى الْحتَاجرٍ 
كَاظمِينَ] [غافر:8١]‏ والآزفة كذلك اسم من أسماء يوم القيامة» والآزفة من أزف يأف إذا قرب» قال تعالى: |أَرْفَتَ لزه * 
يس نا منْ دون الله كاشمّة) [التجم:/اه - 08]. 

ا وهددهم وخوفهم واوعدهم وتوعدهم يوم القيامة» وانصحهم بذلك؛ لعلهم يتوبون ويئوبون ويوحدون. 

إإذ الْعَُوبٌ لَدَى التَاجِرٍ كاظمي! [غافر:8١]‏ وذلك من شدة الفزع» فن المول ومن الكرب فالقلوب تصعد إلى الحناجر» وتكاد 
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تخرج للفم» ولكنها لا تخرج ولا ترجع لمكانهاء فتبقى على هذه الحال» والإنسان لا يموت» فلا القلب رجع لمكانه من الصدرء ولا 
خرج من ففات واستراح» فيظل الققب باقياً للوجع وللرعب والملع؛ نتيجة هذا اليوم العظيم. 

إما للظالمينَ من م ولا شفيع + شيع يطاع | [غافر:8١]‏ والظالمون هم الكافرون. 

وأما المؤمنون فيجدون الأنبياء يشفعون لمم» والصالحين من الآباء ومن الشيوخ ومن الأقارب ومن الأصدقاء يشفعون للمؤمن الموحدء 
وما ا ع الكافر باللّه فيقول الله فيه: ما للظَالمينَ من حم | [غافر:18] أي: من قريب» كبن عم أو أخ. 

إولا شفيع , بطاع | عن [قاق4 ]اليس أ قزيت يطاع في شأنه:ويتلطت الدة ويشقع لله .ولا شفيع من غير الأقارب يشقع للظام) الأنهاية 
شفاعة إلا للمؤمن» ولا شفاعة إلا بإذن الله» وإلا لمن ارتضى الله. 

وأما غير المؤمن فلن يشفع» ولن تقبل له شفاعة؛ قال تعالى: إمَنْ ذا الذي بِشْمَع عنده إِلّا بإذّْنه| [البقرة:هه"]» وان يشفع إلا من 
ارتضى» ومن سوى الممن لا شفع ولا تقبل له شفاعة» وهو لا ستطيع أن شفع لنفسه فينقذها من عذاب النار قبل أن إشفع لغيره. 


4 تفسير قوله تعالى: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) 

تفسير قوله تعالى: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) 

قال تعالى: إيعلر حَائَةَ الأعينٍ وما تحْفى الصدور] [غافر:9١].‏ 

ربنا جل جلاله يعلم العين الحائمة» العين التي تعظر إلى الحرام خلسة» أو بالنظر والغمز واللمز» حتى تلك العين يعرفها ويراها ويحاسب 


© 


و غافر [19 - 22] 

تفسير سورة غافر ١9[‏ - 17 7] 

إن الله تبارك وتعالى له العلم المطلق والإحاطة التامة بكل شيء» فهو يعم خائمة الأعين وما تخفيه الصدور» ويعلم الفيننوا خ. 

وقد أعى الله تعالى العباد في هذه الآيات أن يسيروا في الأرض؛ ك يروا عاقبة الأمم المكذبة السابقة» وما حل بهم لما عصوا أمس ربهم. 


1 تفسير قوله تعالى: (يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور) 

تفسير قوله تعالى: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) 

قال الله جل جلاله: بعل حَائَةَ الأعينٍ وَمَا تفي الصدور] [غافر:9١].‏ 

إن دينا جل جلاله لا يخفى عنه شيء» ويعلم ما تسر الأنفس وما تعلن» وهو جل جلاله يذك هنا أنه: إيعلر خائحة َه الأعين| أي: يعلم 


الأعين الحائنة» وهي التي تسارق النظر فيما حرم اللّمه كأن كر اغرأة فيحاول أن ينظر إليها عام فإذا انتبه له عض بصره» واذا غض 
الناس عنه رفع بصره تع عورات النساء. 


فالعين اللحائئة هي التي تنظر إلى ما حرم الله من عورات الرجال والنساء» ومن الإشراف على ما لا يحل له أن ينظر إليه» والنبى عليه 
الصلاة والسلام طرق بابه أحد يوماً في المدينة المنورة لعل ينظر من خال الباب» فكان الننى صلى الله عليه وس يبحث عن شيء ليفقاً 
به عينه» ثم خرج إليه وقال: (لو وجدتك تنظر لفقأت عينك) ولذلك يقول الأئمة: إن جزاء من ينظر إلى ما حرم الله أو إلى عورات 


511216120 ١ 


40 _غافر [19 -22] 


ما يكون عادة عنفياً في البيت -وما جعلت الأبواب إلا لستر ذلك- أن تفقأ عينه من صاحب الييت أو صاحب الشأن» فيكون قد 
عاقبه بما اهس به الشرع. 

والنبي عليه الصلاة والسلام عند فتح مك2 أهدر دم أربعة عشر إنساناً ثانية رجال وست نساء وقال: (اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين 
بأستار الكعبة) فقتل من قتل» وفر من فر» وإذا ب عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتي بواحد -وهو قريب له فسبأ- من أهدر النبي عليه 
الصلاة والسلام ذعه واشمددعية الل ان ده 3 أبي سرح فقال: (يا رسول الله! اقبل من ابن أخيك 7 توبته وإيمانه» فسكت عنه النبي 
عليه الصلاة والسلام ول يلتفت إليه 06 تن الوقت» وبعد إلحاح عثمان قبل توبته)» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحترم عثمان 
ويستحبي منه؛ إذ كان قد خرج عن قومه بني أمية وقد ظاهروا النبي عليه الصلاة والسلام بالعداوة والحرب على وتيرة واحدة» كا 
هو شأنهم في الجاهلية» وتولى حرب رسول الله وامسلمين كبيرهم أبو سفيان بن حرب» خفرج عثمان عنهم وآمن برسول الله وكا تمق 
السابقين الأولين صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فعندما جاء شفيعاً ل عبد الله بن أبي سرح سكت عنه النبي زمنأه وبعد ذلك الزمن قبل 
منه عليه الصلاة والسلام» ومد يده إليه لخدد توبته وإبمانه» ثم التفت لحاضرين فقال لهم: (ألم يكن متم أحد يقوم إليه فيقتله؟ قالوا: 
يا رسول الله! ألا أشرت إلينا بعينك لنقتله؟! قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين) أي: ما يجوز وما بنبغي من نبي معصوم 
أن يقابل الناس بوجه وأن يكتم عنهم وخياء ففي هذه الحالة يكون ذلك تغرير لا يليق برسول الله بل ولا يليق بالموؤمن الفاضل» فإما 
أن يقتل علناً ويجدد الأمس بقتله» أو يتركه كا قد فعل» أما أن يوهمه بأنه سيتركه ثم يغمز بعينه ليقتل فهي خائمة ئنة الأعين. 

والعين اللحائئة: هي التى أظهرت شيئاً وأبطنت شيا آخر وهو ما يقول الله تعالى عنه: يعر خَائَةَ الأعين| [غافر:19]. 

وعبد الله بن أبي 5 كان قد أسل قبل وكتب الوحي» ثم ارتد عن الإسلام» فأهدر النبي دمة ولكن_ الله أراف شيا وأراد الي 
0000 هو الأصلح والأكل؛ لأنه خالق العباد» وهو أدرى بمصالحهمء ف ابن أبي سرح هذا أخذ يكذب عندما ارتدء 
وقال: كان يأمرني أن أكتب (شديد العقاب)» فأكتب (غفور رحيم)» فيبدل ويغير» فلو قتل لقال أعداء الإسلام: ها هو رجل 
كان يكتتب الوحي» فلما كشف السر قتله النبي عليه الصلاة والسلام» ولكن الله أبقى ابن أبي سرح إلى أن أسللء فلا مشر اانه 
جدل يكاب تشمة ف الخال .ونقول» لآ والشهء .ما اغيرت كنة نما أمرق. ربيؤك لله صلى الله عليه وسلم في كابتباء ولكن الشيطان 
تلاعب به وأغراه» فأخذ يكذب على الله ورسوله» فهو تائب إلى الله ولن يعود» وهو الذي كان قائد الجيش في فتح طرابلس وبرقة 
التي أصبحت تسمى أخيرا باسم: ليبيا. 

توه تعالى» بعل خامة الأعن وما فق الصذور |" ألوة جر جل عاذ وأبها العا كلت عا سفق رقمزة الفين» ومارزنيد 'ضانعنا أن 
يقول» كا يعلم ما تسره الضمائر» وما تبطنه النفوس مما لا يتكلم ولا ينطق بهء وإذلك فاللّه جل جلاله لا تخفى عليه خافية» فن حاول 
أن يكتم شروره وآثامه فإن لم يعلمها الببشر فالله جل جلااله يعلمهاء وهو لا تخفى عليه خافية» حتى إذا جاء يوم القيامة وجده معروضا 
على الله لهساب: كل ما كان يعمله في الحياة الدنيا من جرائم وذنوب وآثام» فإما أن يغفر الله له وقد جاء موحداً مؤْمنا واما أن يأتي 
مشركا فلا توبة ولا رحمة لمشرك إن مات على شركه. 


.ه08 تفسير قوله تعالى: (والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء) 


قال تعالى: |واللّه بمَم ني الي وان ُو من وه لا يصون يه 0 [غافر: .]7١‏ 
يخبر ربنا جل 05 أنه هو الذي يقضي بالحق» فالله قضاؤه حق» وأمره حقء وهو الحق جل جلاله ولا يقضي ولا يتك إلا بالحق» 
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ولا يك إلا بالعدل» ولا يحك بين الناس إلا لنصرة المظلوم وأخذ حقه من الظالم» والله يقضي بالحق» أي: بالعدل والإنصاف» فيحكم 
بين عباده يوم عرضهم عليه بالحق. 

قوله تعالى: ((والدِينَ يدعونَ مِنْ دونه)) الأصنام والأوثان هي التي يدعونها ويعبدونها ويشركون بهاء فلا تقضي لهم بشيء؛ إذ هي 
أعز من القضاءء» وأعز من أن تحك» وأَغز من أن تصنع لنفسها شيئاء فكيف بغيرها. 

فهؤلاء الذين يتعلقون بالأوثان» أو بالشركاء من دون الله لا يتعلقون إلا بالسراب» ولا يرتبطون إلا بمن لا يضرهم ولا ينفعهم» وهو 
عر من أن ينفع ديقم فضلاً عن أن يخدم غيره ضراً أو نفعا إن هي إلا أباطيل وأضاليل وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. 
قوله تعالى: ((واللّهُ يقضى باحق اين ِدَعون من دونه) ) أي: من عبدهم المشركون ممن هم دون الله من الأوثان والأصنام لا 
يون بشي ء: لا حقاً ولا ظلما لا باطلاً ولا صوابا فهم عزة» فهم مخلوقون أذلة لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فكيف يلكونه 
لسواهة: 

قوله تعالى: ١‏ ((إِنَ الله هو السميع الْبَصير) ) ) أي: إن الله سميع لمن قال خيراً أو شرأء بصير بمن فعل خيراً أو شرأء لا تخفى عليه جل 
جلاله خافية؛ فهو البصير والعليم» وهو جل جلاله مبما حاول مشرك أو عاص أو مذنب أن يخفي شيئاً مما في ضميره ونفسه عن الله لن 
يكون ذلك أبداً» فالله لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء» فهو السميع لأقوالناء والبصير بأفعالناء فن فعل خيراً وجده» 
ومن قال 00 وجده» ومن 0 سوم وجده» 30 9 07 أ كذلك. 

قال تعاللى: إن يعمل مثْمَال ذرة 0 * ومن يعمل مثْمَالَ ذرة ا [الزلزلت/ا - 4]ء 


.8 تفسير قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم) 

قال الله تعالى: أو ل يسيروا في رض ينظروا كي كانَ عاقبَة الذِينَ كنوا من قبلهم كانوا هم أَسَدَ منهم قوةٌ وآثَارًا في الأرضٍ 
أَحَذَهُم الله نويه وما ا مِنّ الله من واق] [غافر:١7].‏ 

يقول الله لمؤلاء وهم أهل بداوى وحقارة» وهم أضعف سلطناً وجنداً وعلياه وهم أقل الأمم إذ ذاك من حيث الحول والحك؛ ومن 
حيث الملك والسلطان» هؤلاء الذين تعاظموا على ربهم» وتكبروا على قول: لا إله إلا الله فعلام اعتمدوا؟ وأين قوتهم؟ أن سلطائهه؟ 
أن من يتجهم من عذاب الله؟ قال تعالى: ((أو لم اسيروا 58 الأرضٍ)) وهذا استفهام تقريري توييني تقريعي» يقول الله لهؤلاء: ألم 
ينتقلوا في الأرض ويضربوا في أركانها: في مشارقها ومغاربهاء وينظروا إلى الذين كانوا قبلهم من الشعوب والأمم؟ كيف كان مالهم 
عندما كفروا بالله وأشركوا به غيره؟ ولقد كانوا أشد قوة وملكاً وجندء وأغنى مالك وأوسع جاهاً ورقعة» وكانوا كذلك أكثر آثاراً 
في الأرض» وتركوا من الآثار وأنواع ا حضارات والبنايات والمدائن والقرى والزراعة وما إلى ذلك الشيء العظيمء هؤلاء على كونهم 
كانوا أشد قوة وأكثر آثاراً في الأرض 0 أثرء وهو ما تركوه من آثارهم» ومن علامة بعصارهم» ومن شدة قوتهم وكام 
كيف كان ماهم وقد كفروا بالله؟ لقد أخذهم الله إليه أخذ عزيز مقتدر» ول ا من اللو دافا عنم فالله االحالق 
للقوي والضعيف»ء وهو القادر على الكل جل جلاله؛ وان يجد المخالف ولا المشرك من يدفع عنه ويقيه من عذاب الله هييات هيهات! 
فيقول الله للمشركين الذين عاصروا نبي الله عليه الصلاة والسلام وأبوا الإيمان والإسلام والإيقان: كيف تكفرون وأنتم تتجولون في 
الأرض وترون آثار من سبقو؟؟ حيث إنهم على قوتهم في الأرض عندما كفروا بربهم وبأنبيائهم أخذهم الله إليه أخذ عزيز مقتدره 
وهذا الذي يقوله الله جل جلاله قد تكرر في غير ما آية» وفي غير ما مناسبة» وقاله الله منذ ألف وأربعماثة عام» وأنزله على نبيه صلى 
الله عليه وسلمء وسمعه من عاصروه من المهاجرين والأنصار والبشر مؤمنهم وكافرهم. 
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ولا يزال هذا واقعاً لنا ونخاطب به نحن» فنحن نرى آثار الأولين في أهرامات مصرء وفي موميات مصرء وفي قصور بابل في العراق» 
وفي الآثار والحفريات التي نراها هنا في بلدناء ونراها في أرض الشام» ونراها في أرض المغربء ونراها في مختلف قارات الأرض» 
فهذه الأهرامات الصخرة الواحدة فيها تكاد تسع ركاً من هذه الأركان» فقطعت وجرت ثم رفعت واحدة على أخرى بشكل ذكر 
وأَنقُء من الذي اقتطعها من جبال سيناء؟ كيف قطعت؟ بأي آلة؟ ومن الذي نجرها على هذا الشكل؟ ثم كيف جرت؟ ومن حملها؟ 
وكيف وصلوا بها من سيناء إلى أرض القاهرة؟ وكيف حملت بعد ذلك ووضعت كغرة على صخرة إلى الآن؟ لا يتذكر الناس في ذلك 
رغم قولهم إنبم وصلوا للحضارة» ووصاوا في الاختراعات والاكتشافات -في زعمهم- ما لم يصل إليه أحد من الشعوب السابقة» وهذا 
كذب وهراء؛ وهذا ادعاء لا دليل عليه» وقد مضى على الأهرامات آلاف من السنين وهي هي كأنها نبتت شجرة في مكانهاء ما هي 
الآلة التي قطعتبا من الجبال؟ ما هي الآلة التي صنعتها على الشكل الذي يريدون؟ هل حملها الإنسان وهو أعجز من ذلك وأضعف؟ أم 
الدواب وهي أعجز من ذلك وأضعفض؟ إذاً: فهناك آلات كانت تتجاوز الآلات المعروفة اليوم» وقل كذلك على الموميات. 

وهذه الجثث لفراعنةبم وقد مضى عليها الآلاف من السنين» ومنها فرعون موسى الذي سنتكٍ عنه كذلكء لا تزال جثته قد حفظها 
لله لمن جاء خلفه؛ ليكون عبرة للمعتبرين» وذكرى للمتذكرين» هذا الذي ادعى الألوهية يوماً نجد جثته لا تزال كا هي وكأنها خجر 
مني ا متصل» رغم العواصف والأمطار ورغم الطقوس فهي لا تزال هي هي! فل لتفتت ولم نحل ولم تنقصء فا هي المواد 
الي أدخلوها فيها لإبقائها زمناً؟ أكثر ما يصنعون اليوم لا يبقى مائة سنة أو ماتثين» ويبقونه في قوالب من زجاج» وصناديق من بلور» 
ولكن لا تكاد هذه الصناديق تمكسر لسبب ما إلا وتبوي تلك الجثة وكأنها رمادء وكأنها لم تكن يوماً. 

وقصور بابل لا تزال آثارها في العراق في بغداد إلى اليوم» و عار له و وقد اقترح على وزرائه من البرامكة أن ,بنوا 
له قصراً في مكانهاء وأن يبدموا تلك الأطلال فقالوا له: يا أمير المؤمنين! لو مضت سنوات على أن نهدم ونزيل هذا البناء لعجزناء 
فسخر منهم وأمرهمء فأخذوا بدمون» فضت سنة وسنتان وثلاث ول يزل منه إلا ما يزيد على ذراع أو ذراعين» وكأن ذلك قطعة من 
فولاذ واحد» فلما رأى ذلك وتأكد تركه وبنى في جهات»ء فا هي المواد التي وكلة برعل عنذا الترانخ وم هذه الرهالتي» اصحت 
قطعة واحدة كأنها الفولاذ الحديدي؟! وحت الفولاذ والحديد فياه البحار ورياح البحار تؤثر فيه حتى يتفككء» وهذا ل يتفكك» فنمر 
على آثار في البحر الميت في أرض الأردن» ور على آثار في تبوك» وني ثمود» والقبائل والأمم الماضية نرى آثارها بما لم إستطع أحد أن 
يعمل مكل ذلكفى يومناء وز قصوراً منحوتة في المرب فى الكبال وق كهوف الأرض على غاية ما يكون من الزهاء و 
الحندسة مما لا يصنع اليوم مثله» ما هي هذه الحضارة التي صنعت ذلك؟ وكيف كان أولئك؟ والقرآن مليء ببذه المعاني يقول للإنسان: 
لا تغتر بنفسك وتظن أنه لم مض نظير في التاريخ السحيق» بل قد مضى الكثير والكثير من الأمم القوية ذات الحضارة ممن كانوا 
أقوى أبداناً وسلطاناء وأكثر جندأء مع ما كانوا يعيشونه من القرون المائة والمائثين واللمسماثة سنة والألف سنة» وقد حدثنا الله جل 
جلاله أن نوحاً لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء 5 كان سنه يوم أخذ يدعوهم إلى الله؟ والتوراة والإنجيل مليئة كذلك بأنبياء 
ني إسرائيل» وأنهم عاشوا مئات من السنين الثلاثمائة والأربعمائة» يقول الله لأوائك وقد ذهبوا إليه ليحكم بينهم بما شاءء ويقال هذا 
لنا ونحن أسمع ونتصت ونتدارس قول الله وكلام 2 وسيعرفه من أت بعدنا وإلى يوم القيامة» وكل يوم نجد في كاب الله جديداً 
وتجد مع من المعاني: لم يكن بطر بالنا ولا ي يال.من تسقناء. ٍ ٍ 

يقول تعالى لمؤلاء المشركين الذين كفروا بالله؛ كفروا به واحدأء وكفروا به قادرأًء وكفروا به خالق وكفروا بأنبيائه المرسلة إليهم» 
يقول لهم: علام اعتمدتم في طغياتكم وكبرياكم؟ قوله تعالى: )2 م يسيروا في الأرضي)) أي: أو لم يتنقاوا ويضربوا في الأرض 
متنقلين وسانحين وطالبي 3 وتجارة؟ قوله تعالى: )2 1 يسيروا ف الأرض فينظروا) ) أي: نظر العين والبصيرة. 

قوله تعالى: ((فينظروا كْيْفَ كان عَاقبة اللَينَ كانوا م تبلهم) ) أي: كيف كان المآل والنهاية للأمم التي سبقتهم؟ لقد كفرت 
كفرهم» وأشركت شركهم» وكيف أنهم دمروا! وكيف أنهم أميجرا :ىق الأمسن الدائرا يزيد الله فيقوك: “([ كوا هم سد ع 
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و وآثَارا في الأرض) ) أي: كانت تلك الأمم أشد من الأمم المعاصرة على شركهم وكفرهمء فتركوا من الآثار والقصور والأبنية 
مدا ”وهات وكل ما نصنعه اليوم من أهم شيء في الوجود كان من مخترعاتهم؛ فالكابة مثلاً من اخترعها لكل لغات الأأرض 
هل هو نحن أم آباؤنا وأجدادنا؟ وكان هذا في العصور السحيقة» فهم الذين اخترعوا هذه الأحرف؛ لتبقى من بعد علامة على فهم 
المعاني التي مضت عليها قرون من كاب الله وكلام أنبيائه» وحكر حكائه» وعلم العلماء. 

واختراع الحرف شيء يعتبر من أعظم ما وجد في الأرض من حضارة» وكيف استطعنا أن نكتب كاب اللهه وحديث رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلمء فن اخترع الحرف؟ والورق الذي نكتب عليه كذلك وجد قدياء وكتب به قدي فن الذي اخترعه؟ 
ومن الذي اكتشفه؟ وهكذا قل: هذه الثياب التي نلبسها: من حرير وقطن وصوف من الذي اخترع آلاتبا ومصانعها إلى أن لبسناها 
ثياباً جميلة تناسب جسد كل إنسان من ثياب خشنة إلى ثياب حريرية» إلى ثياب قطنية؟! كل هذا كان قبلنا في الوجود نحن وآباوناء 
ومن قبل آلاف السنين قد كان هذا موجوداء وهؤلاء الذين اخترعوا هذه اطضارات: من غذائن وقرض 000 ا روا 
ولباس قد سبقنا في ذلك المتحضرين» فنعيش بين الناس لا كا تعر عيش البهائم» وإن كان لا بزال الكثير فينا مع هذا يعيش كالبييمة: 
لا قراءة ولا دراسة» ولا إيمان ولا صلاح ولا سترء ولا شي ء .يعود على نفسه وعلى المسلبين بخير في الأرض. 

قال تعالى: الكل يسيروا في الأرض فينظروا كيس كن عاقبة الذينَ كانوا من قبلهم كنوا هم أَسَدَ مثهم قو وآثَارًا في الأرضٍ 
فَأَحَذّهُم 20 ذنوييم)). 

هؤلاء الذين كانوا أعظم من مشركي الجزيرة وفارس والرومء كانوا أكثر منهم سلطاناً وقوة وحضارة» ومع ذلك حين كفروا بالله» 
وأشركوا في دين الله أخذهم الله إليه أخذ عزيز مقتدر» ودمرهمء وأهلكهمء وأبادهم» وكأخهم لم يكونرا ا وكأنهم لم يشريوا 7 
ع ل 0 و يكن ذلك يكلف الله تعالى إلا قول: (كن)» فكيف 6 الضعاف الذين هم أقل سلطانا وأقل حضارة» 
وأضعف جنداً» وأضعف جوارح؛ كيف كم أن يتألهوا ويتعاظموا على الله ويتهوا على ضعفهم؟ ؟ هؤلاء إذاً لم يفقدوا العقل 
فقطء ولكنهم فقدوا مع العقول ديهم 

قال تعالى: ((ومَا كن 9 من الل من وَاقِ)) أي: أخذهم الله بذنوبهم ولم يجدوا من يقيهم عذابه» ولا من يقيهم دمار ولا هلاك؛ 
ولا من حفظهم ويدافع عنهم ويصونهم وحمييم هيبات هيبات! فإنه يجير ولا يجار عليه» ويقدر ولا يقدر عليه» ويفعل ما إشاء وهو 
القادر على كل شيء جل جلاله وعن مقامه وعلا شأنه جل جلاله. 


4 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأمهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم كانت اتيم رسلهم بالبينات فكفروا) 

قال تعالى: إذَاِكَ َعم كانت تم رسلهم ب بالبيئات فكفروا كَأَحَدَهِم الله له قر 
((ذَلكَ)) أي: أخذهم عابم ودمارهم وهلاكهم, لأنهم أرسل الله إلهم رسلا كا أرسل نبينا إلى الخلق كلهمء وجاءهم رسلهم 
بالبينات وبعلامات واضحات» وبأدلة كاشفات» وبالمعجزات الملزمات على قدرة الله ووحدانيته» وعلى صدق كتبه ورسله» ومع ذلك 
كفروا بكل ذلك؛ وحدوا الإيجان بكل ذلك: ((فَأَحَدَهم اللَّم)) أي: أهلكهم ودمرهم من أجل هذا. 

قوله تعالى: ( (إنه وي شَدِيد الْعقَّاب)) أي: القوي الذي لا أقوى منهء والقادر على كل شيء. 

قوله تعالى: ((شديد العقَاب)) أي: مؤْلم وموجع عقابه» فن عاقبه لن يستريج يوم ويكون لخي ودام يراه وأهله 


وولده» إما أن يكونوا في الجنة وقد خسرهم» وإما أن يكونوا في الناره فلا يفيد أحد أحداًء ولو عي شفيعاً يطاع شفع له 
عند ربه» هيبات هيبات بعد الكفر وبعد الشرك أن تكون هناك رحمة أو توبة! 


ي ديد الْعقَاب | [غافر:؟7]. 


اماع 0 
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585 غافر [23 - 28] 
تفسير سورة غافر [ 77 - /7] 
لقد أرسل الله تعالى نبيه موبى عليه السلام إلى فرعون ومائه ليدعوهم إلى الله تعالى» فإذا بفرعون يتوعده بقتله» وأنه ما جاء إلا ليفسد 
الناس ويضلهم عن سواء السبيل» فا كان من موسى عليه السلام إلا أن استعاذ بالله تعالى والتجأ إليه من شر فرعون وقومه» فكفاه 
له تعاللى شرهم» ونصره عليهم. 


3م . تفسين قوله تغالى: (ولقد أرسلنا موسى. بآياتنا وسلطان مبين) 

كتوراترة ار اوقد رادا عرسي 1ك وبلطان. مين) 

قال تعالى: | ولقَد أرسلْنًا موسى يآياتمًا وسلْطَان ميين| [غافر::8]. 

نعود مرة أخرى إلى قصة موسى وقد مضت غير مرة في سور سابقات» والحكمة من تكرار قصة موسى وبني إسرائيل -وإن كانت عند 
كل هرة تكار بمعنى جديد» وبمغزى جديد» وبعبرة جديدة» وبحكمة جديدة- ليرمة ذلك في الأذهان» وكا أقول باسقرار: الشيء إذا 
تكرر تقرر» والشيء عندما يكرر يصبح قراراً ثابعاً ممكثاء ولأن أقرب الأنبياء إلينا هم أنبياء بي إسرائيل ومنهم موسى» وهو من أولي العزم 
من الرسل» ومنهم خاتمهم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فالله عندما يقص علينا قصص بن إسرائيل يبودا ونصارى ذلك 
انتعظ بما جرى لهمء حتى لا نعمل عملهمء ولا نفعل فعلهم» ولا تركب جرائمهم» فإن نحن فعلنا فعلهم عاقبنا الله بما عاقيهم به وهذا 
سر تسلط اليهود أحقر الأمم والشعوب وأذها وألعنها وأبغضها على مسلمي هذا العصرء لأنهم تركوا الله فتركهم» ونسوا الله فنسييم» 
وعوضوا الإمامة المحمدية بالإمامة الهودية» وتركوا ممداً وصحبه إلى ماركس اليبودي الشيوعي الملحد وإلى أصحابه» فتركوا الإسلام؛ 
وتركوا مذاهب انكلفاء الراشدين وطرائقهم السديدة إلى المذاهب البهودية: من شيوعية» واشتراكية» ووجودية» وماسونية» وقاديانية» 
وببائية وما إلى ذلك» كل هذه الأسماء القذرة الوتفة التي لا تمل إلا قذارة وضلالاً أصبح العرب والمسلمون يتبارون و.تسابقون 
من يكون يهودياً أكثر من الآخر؟! ومن يكون شيوعياً؟! ومن يكون ماسونياً؟! ومن يكون وجودياً؟! وهل هذه المذاهب جميعها إلا 
مذاهب يبودية» وهكذا إلى أن خضعوا وتبيئوا تخلافة الييود عملا والركون في ذلهم والاستسلام لهم ورفع راياتهم في بلاد المسلمين» 
والاهتمام بهم» وفرض التحيات لهم» واستقبالهم استقبال المسلمين الصالحين» وهل هناك غضب وذل أكثر من هذا؟ ومن يصنع 
ذلك يجد من قومه وعشيرته من يصفق له ويسانده ويقويه» وقدياً قال ربنا عن فرعون: [فاسيحف قومه فأطاعوه! [الزخرف:؛ 0]. 
وهكذا دواليك عندما يلعن الله متهوداً ذليلاً حقيراً لم يبود حتى يجد من عشيرته وأتباعه من يسانده ويقويه» هذا الذي حذرنا الله منه 
ف كابه» فعندما يذكر قصة موسبى وما جرى بينه وبين فرعون وهامان وقارون من محنة ومن عذاب لنبتعد عن ذلك» فعندما " نفعل 
يعاملنا الله معاملة اليهود ذلا وهواناك وقد سلط الله المهود على هؤلاء الذين تركوا دين الله وأخذوا يحاربون الإسلام ويتبعونه للهودية» 
ويحاربون القران ويتبعونه بالتوراة والا نجيل احرفة» ويحاربون العلماء ويقتلونهم وينذرونهم بالوبال الشديد» وياتون إلى علماء الهود من 
حاخامات وأحبار فيجلونهم ويجعلونهم شركاء من دون اللهء فا زادهم الله بذلك إلا ذلا وهواناً في الدنياء ولعذاب الله أشد وأتكى» 
هذا الذي يحذرنا الله منه منذ أنزل الله تابه الكريم على خاتم رسله صلى الله عليه وعل آله وسلم. 


6 تفسير قوله تعالى: (إللى فرعون وهامان وقارون) 


تفسير قوله تعالى: (إلى فرعون وهامان وقارون) : 
قال تعالى: !إل فرعون وهامان وقارون فمَالوا ساحر كُّذاب] [غافر:؛ ؟]. 
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أرسل الله تعالى موسى إلى هؤلاء القادة من فراعنة وأقباط مصر في جاهلية مصرء أرسله بالآيات البينات وبالدلائل الواضحات» بالمقبول 
من المعقول وما لا يدفعه عمل سليم» وبالمعجزات التي كانت من القمل والضفادع والدم والطوفان» فا زادهم ذلك إلا إصراراً على 
الكفر وتكذيباً لنبيهم موبى وهارون. 
قوله تعالى: (( وقد أَسَلَنَا موسى بآياتَا وَسلْطَان مبين)) السلطان: الحجة والدليل القاطع مع الحبة الواضحة البينة التي لا يتكرها إلا أعمى 
تالعنرة فل أن يكن أعى لتقيف ان أرمية؟ الوترموة لدف اناسنا ادر الأَعلّ| [النازعات:74]» وإلى هامان وزيره 
الذي كان له حظ في ذلك؛ وآمن به رباً وخالقاً رازق وإلى قارون الذي كان أغنى إنسان في حياته وعصره؛ حيث كانت مفاتيح 
خزائن أمواله تنوء بها العصبة أواو القوة» أي: أن الماعة القوية كانت تعجز عن حملها مجتمعة في وقت واحد» أرسل لهم موسى وإذا به 
عندما جاءهم ببيناته ومعجزاته يكذبونه» وأول معجزة له ما قيل لفرعون: إن رجلا من بني إسرائيل سيكون سبب القضاء على ملكك 
ودولتك وقوتك» فأمى بقل جميع الولدان التي تولد من الإسرائيليات» ثم بعد ذلك وقعت الشكوى من قومه بأن قتلك لحؤلاء فساد 
للعبيد والإماء واخدم» ولكن اقتلهم سنة وأبقهم سنة» ففعل ذلك» فولد موبى في السنة التي يقتل فيها الأولاد» فأوحى إلى الله أمه 
5 تضعه 2 صندوق وأن تنبذه 2 البحر» واذا به بسري إلى شواطئ قصر فرعون» فتلتقطه الجواري» فتذهب به إلى امرأة فرعون» 
فتتخذه ولد وكانت عقيماً لا تلد» ولم يكن لفرعون ولد لا منها ولا من غيرهاء فسرت به المرأة» وعندها لعاء فرعون آرته إامة فرجته 
بأ يبقيه على حياته وي لا تعلم أنه إسرائيل» وهكذا نشأ في داره وفي حصنه» ويأكل من طعامه» وهو من سيدمره ويقضي عليه؛ 
ويكون القضاء المبرم الأبدي إلى حد الغرق هو وقومه ودولته وألوهيته الزائفة على يديه» وهل هناك معجزة أكثر من هذه! مع حرصه 
على أن يستأصل شباب بني إسرائيل جميعهم. 
قوله: ((إِلَ فرعوت)) أي: أرسل الله موسى ((إِلَ فرعون وهامان توفارون فقالنا)) أي: جمعيهمء أما فرعون فكان ملك الأقباط» 
وهامان منهم» وأما قارون فكان يبوديا. 
قوله: ((إِلَ فرعوتَ وَهَامَانَ وَقَارونَ فمَاُوا)) أي: كلهم قالوا ذلك» وقال ذلك معهم أقوامهم 
قوله: ((فَْاُوا سَاحر كَذَّابٌ)) أي: المعجزات التي أن بها موسى قالوا: هي مر وشعوذة» وقصة السحر واتيان السحرة مضتء وعليت 
بدقائقها ودلائلهاء وبظواهرها وبواطنهاء وقالوا: كذاب كذب في دعوى الرسالة والنبوءة. 


.28 تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) 


تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) 

قال تعالى: إفَلما جَاءهم باححتي من عندنا الوا اقتلوا أبماء الذِينَ امنوا معه واستحيوا فسَاءَهم وما كيد الْكافرينَ إلا في صَلال] [غافر:ه 7]. 
بعد أن وا عن البرهان والدليل» وعن مقارعة الحة باخة» ومحاجة ما جاءهم به موسى من البينات من عند الله» لم يعتمدوا إلا على 
سلطانهم وقرتهم وأسلحتبم» فاتفق فرعون وهامان وقارون وعشائرهم التي ضحكوا عليها وتخروا بباء وقالوا: اقتلوا أولاد وأبناء وذكور 
كل من يؤمن بموسى» وهذا القتل الثاني» فالقتل الأول كان عندما قيل لفرعون: ولد من بن إسرائيل سيكون سبب القضاء عليك 
ودمارك وقتلك» فأخذ يقتل كل من ولد في تلك السنوات إلى نشأ موسى في داره فأوقف القتل» وبي الفراعنة الأقباط وقالوا: إلى 
مى تقتلون هؤلاء؛ فهم عبيدنا واماؤنا وخدمنا؟ فعندما نشل موسى وهو في وا وفعرة وقتل قتل القبطي الذي قتله وفر بنفسه وخرج إلى 


أرضن ملين» عاد فقّال فرعون وهامان وقارون: عاقبوا هؤلاء الذين قبلوا بموسى ذ يا وآمنوأ برسالته ونبوءته» فاقتلوا ذكورهم وأطفالهم 
منذ الولادة. 


قوله: ((واستحيوا نساءَهم)) أي: اتركوا البنات أحياء لا تقتلوهنء ولكن اقتلوا الطفل» ولم ذلك؟ أولاً: لتقليل وتضعيف النسل 
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الهودي» وتركوا البنات ليكن خدماً لهم وجواري لهم» وموضع شهواتهم ونزواتهم. 

وأكراة اغرأة على كل حالء فا هي قادرة على شيء» فذهب ليقال أسلهم ويضعفه إلى قتل الذكور من الأطفال. 

قوله تعالى: ((اقتلوا أبتاء الْذِينَ آمنوا معه واستحيوا نسَاعهم) ) قال الله جل جلاله عن رأيهم وعملهم وما نظموه واطرحوا: ((وَمَا 
كيد الكافرينَ ِلّا في ضّلال) )» فأراد بذلك الأقباط أن يضعفوا النسل الهودي؛ ليكون ذليلا بالنسبة لهم إذاك» فلا يقاومونهم ولا 
يقدرون على دولتهم وألوهيتهم المزيفة الباطلة» ولكن هذه الحيل وهذا الكيد؛ كيد هؤلاء الذين ظنوا بأنهم عندما يقتاون عشرة أو ألفاً 
أن الفح تستعرة عل انز موس وها روه ف رع ا ا الأعْلَ| [النازعات:74]» و إما عِمْتْ لك مِنْ ِل 
يري | [القصص:8*]ء ومن غائب صنع الله الذي أنذرنا به منذ )١4٠00(‏ عامء حيث أنزل الإنذار لنبيناء وأوحى به إلينا بواسطة 
يناه فاليوم نعيش في مصر التي كانت مستعبدة للهودء حيث كانت تقتل شبابهم» وتضعف أسلهم لكي لا يكون لهم شأنء فاليوم 
الهود يذهبون نفس المذهب في تقليل نسل المسلمين في أرض مصرء فقد جاءوا بهود خبراء من أرض فلسطين -التي تسمى بإسرائيل- 
أيضعفوا النسل ا في أرض مصرء وهم الآن في طريق ذلك. 

ولقد كان هؤلاء يوماً ما هم عبيد مصرء واذا بالوضع ينقلب فتصبح أهل مصر عبيداً وخدماً للهود عن رضا منبم وطواعية» ولا حول 
ولا قوة لذ بالله العلي العظي ! 


4 تفسير قوله تعالى: (وقال فرعون ذروني أقتل موسى) 

تفسير قوله تعالى: زوقاك ارود ذروني أقتل موسى) 

قال تعالى: إوقال عون ذَروني 05 ا يه 5 ِف أَحَافُ أَنْ دل - ان بظهر في الأرضٍ الفساد | إغافر:"؟]. 

على عادة الحا م الظالم عندما يعجز عن الدليل والبرهان يرجع إلى نتلطنه وقريهء فيتغاول أن نتم من الضعاف» ولكنهم وان كانوا 
ضعافاً في الأبدان والمال إلا أنهم أقوياء وأعزاء بالله» ويأبى الله إلا أن يعز من اعتز به» وأن يذل من انتصر بغيره» فن اعتز بالله عز» 
ومن انتصر بغيره ذل. 

قال فرعون: إوقال عون ذَروني 5 وي ليدع ريه [غافر:؟] مناه أله قد كان آمن ب بعضهم وكمم إيمانه» وهذا ما سيقوله الله 
لناء فعندما أراد فرعون أن يقتل موسى وهو يعتبره ولده» حيث أشأ في بيته وقد عقه وقام في وجههء فال رجل مؤمن: يا فرعون! 
أتقتل هذا وهو يدعي النبوة؟! قد يدعو عليك وعلى دولتك وسلطانك» فلا يبعد أن يستجيب الله له» فقال لحم فرعون: (ذروني) أي: 
دعوني واتركوني ولا تخالفوني إِذَرونٍ أَقتَل مومى ليدع ربه] [غافر:] أي: من عبى أن يدعوه؟ ومن هو هذا ارب؟ لمك 
أنا ربع الأعلى؟ قال ذلك هذا الضال المضل الأخرق المجنون! واستدل بقوله: !ليس 5 59 مصر وهذه الأَمَار ان تحت | 
[الزعرف:١ه]‏ وهي عزى من أل زه عن الدف"الأرض: الو حكها الله وهذه الأرطن حكيا قرعون لحكة أرادها اللهه فأراد 
أن يستعلى بها إلى مقام الألوهية. ْ 

وأحد خلفاء بنى العباس وهو يتلو كاب الله وصل إلى هذه الآية فقال: أنا أملك الدنياء فأرى السحاب في السماء فأقول لها: أمطري 
عير كلت إن نانيك سيا بيني » ومع ذلك أبيت الليل أي وأمرغ وجهي في التراب» وأقول: رب اغفر لي ذنبي» رب لا تأخذ 
علي ساني واغفر ذنهي» ولا تأخذني بذنوبي» وما يخطر على بالي يوماً أن أتعالى على الله في شيء؛ وما مصر إلا جزء من بلديء والله 
لأولينها أفقر العيادء فول عليا كافؤراً الإخشيديء فكان حم كافور في غاية ما يكون من العدل والنظام والأمن والإنصاف بما ل 
حك عون ود من عا عا طرامة ترظن م ابعل 

إذروني أقتل موسى وليدع ربه إن أحافق أن يبدل ديك [غافر:"؟] أصبح رو كك وبلق الأ خاف على دينه» وهو كونه إهاً 
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وكون البشر عبيداً له؛ إن أَحَا نَ يبدل دييكا [غافر:5؟] أي: أن ينبي الوثئية والصنمية ويحول الشرك إلى التوحيد» والإيمان 
بالله. 

ف أَحَافُ أن يبدل ديتكر أو أَنْ يظهرَ في الأَرض الْمَسَادَ]| [غافر:7] وما أشبه اليوم بالأمس! اعتبر فرعون الفساد هو دين اللهء 
واتباع الأنبياءء والإيمان يكتب الله وهكذا اليوم أفديكناً أسمع فيمن أضعو ا فييذا لليود يجتمعون على حرب الإسلام والمسلمين» 
ويقولون: لا دين في الدولة» والقران يبقى في المسجد» ومن حاول أن يتكلم عق دواد انبلاقية أو عميورية إسللامية أو أن يتكلم ع 
الدين في الجامعات أو في المؤسسات فيجعله عبرة» وقد كان من قبله أعظم منه سلطاناً وشأنا ثم أصبح عبرة للمعتبر» وأضحوكة للناس 
يتسلون به في السمر» فكيف ببذا الحقير الذي دأبه الليل والنبار حرب المسلمين ولعنهم؛ والإشادة بالهود» فد انعكست الآية» فقد 
كان لبود عيذ مدر عداو هذا جرم أن يجعل مصر عبيدة للمهود» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! إوقال فرعون ذَروني 
ا برها 3 1 ل أَحَاف أن يدل ديتكر أو أن ِظهِر في الأرضي الْمَسَادًا [غافرن”؟] غاف عن فجن لكين طبري 
موببى وهارون أن يظهرا الفساد 2 أرضبم» والفساد 2 نظره هو: الإسلام والإيمان وعبادة الله الواحد. 

والإيمان في نظره: هو الشرك والوثنية» والفسق» وسفك الدماء» والظلم والبغي» وأكل أموال الناس بالباطل» وهكذا اليوم أصبح 
الإسلام يحارب ببذا الاسم: أنه فساد وارهاب» وأما الشيوعية فعلى زعمهم وكذبهم أنهم يحاربونها وهم لا يحاربون إلا الإسلام؛ 
وتسمع بين الزمن والزمن أن بعض مسامين يعلقون في المشانق» ويضربون بالرصاص» ويخلدون في السجونء والكل يسمع ماذا حصل 
ليجماعات وفئات من المسلمين؟ فذهب فرعون الأول وجاء فرعون الحقير الثاني» لفعل الناس في عذاب وهلاك وهوان» ولكن يأبى 
انالك أن معييكية ولق 1ه الكافرون نول ذه المشركون» و قد ضمت هذه الأرض من كفرة ومن أدعياء ومن فراعنة ومن 
هامانات وقارونات! وماذا كانت النتات؟! يي وم يقرا إلا تعترا مزع الجياره وهم ين يدي الله في لعنة دائمة وعذاب دائم» 


وأصبحوا لعنة اللعانين وسخرية الساخرين. 


تنفسير قوله تعالى: (وقال موسى إفي عذت بربي وربم) 

تفسير قوله تعالى: كك مومع إلي عذت بربي وربكم) 

قال تعالى: إوَقالَ مومى ِف عذث يري وريكر من كل متكير لا ومن يوم الحسّاب| [غافرة00]. 

عندما بغى فرعون الحقير الذليل المتألي على الله ١‏ ا طٍِ أن قال هذه الكلمة: ف لت ٍِ ريك | [غافر:71] أي: يتعوذ 
ويتحصن باللهء لعل الله معاذاً وموئلا وم جعاء ليصونه ويحفظه وقد فعل» إوقال مو إِفِ عدت بلي و من 1 متكي 
إغافر:/ا؟] أى: أجعل الله معاذي وموئل ور جعي وحصني. 

إوقَاكَ موسى إِفِ عدت يري وَرَيْكد | [غافر:٠"]‏ يقول لأولئك الوثنيين: على أي حال آمنتم أو كفرتم فإنني أتعوذ بربي من كل متكبر 
لا يؤمن بيوم الحساب» من فرعون المتأله على الله»ء ومن هامان المتكبر المتعالي على الله ومن قارون الذي اغتر بماله» وقال: إثما أوتيته 
على على تأواقك خرقزاء .وآما قازون فتدساخن به الأرضن يوهت يده والله أعلم إلى أي مدى من القرون والسنين سيبقى كذلك» 
فقد ذهب بأمواله وعياله وجاهه وسلطانه وهو في أعن ما يكون من زينة» وهو خارج على القوم بمثي على الأرض وكأنه سيطير بغير 
جتاحينه واذاباعللقة الساعة وقد نبي الله فتسية. واذلت بأعر_الله الأرضن أن تست :يده وقد قعارت: 

كن ا عليه الصلاة ا عنذها يتعوذ من الأعداء: ( (اللهم إفي أجعلك في نحورهم؛ وأعؤة بك من شرورهم)» وكا كان 
يقول: (اللهم اجعلهم بددأًء ولا تبق منهم أحداً) وهكذا أنبياء الله مرجعهم واحدء وإلمهم واحد» ودعوتهم واحدة» فكانوا إذا اشتد 
بهم الكرب عادوا إلى الله متعوذين به» متحصنين بقّدرته» متعوذين بجلاله» والله ينصرهم» وتكون العاقبة ل هم. 
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وما يقص الله علينا هذا إلا لنأخذ منه العير والدروس» فإذا فعلنا فعل أولئك الفراعنة كان عقاب الله لنا عقابه لحمء وإذا فعلنا فعل 
أنبياء الله لمؤمنين الموحدين كان 2 الله لنا كمه لمؤمنين الموحدين إن كا منبم. 


قال تعالى: إوقال 2 ِف عَدث برقي وريكر من كل متكير لا يؤْمن وم الحساب| إغافر:/ا؟] أي: لا يؤمن بالبعث والنشور» وهو 


إنذار له أنه سيخرج مرة ثانية من قبره» ويعرض على الله للقضاء وسيحاسب حساباً شديدا وتجره الزبانية على وجهه وتلقى به في قعر 
جنهم وهو يدعو: يا ويلاه يا ثبوراه. 


320 تفسيد قو تعالى: 0 رجل مؤمن من آل فرعون) 


كاذيا فعليه 7 0 0 ع 0 0-5 000 

قال تعالى: إإِنَّ الله لا بدي مَنْ هو مُسْرِفُ كَذَّابٌ | [غافر:] كان في قوم فرعون رجل مؤمن» وكان كاتماً لإيمانه خوفاً من فرعون 
وبطشه وعذابه» وكان هذا الرجل الكاتم لإيمانه ابن عم فرعون» وقيل: ابن أخي فرعون» وقيبل: هو من بي إسرائيل» وهذا يعارض 
القرآن مع صراحته في القول» حيث يقول الله: |وَكَالَ رَجَلَ مُؤْمِنَ مِنْ آل فرَعوْنَ]| [غافر:78]» فهو قد آمن بمومى وبرسالته» وآمن 
بالتوراة المنزلة عليه» ولكنه خاف من فرعون وبطشه» فبقي يكت إ يمانه ويسره ولا يعلنه» فلما رأى بأن ني الله سيقتل وأخذوا يتاعرون 
عليه: درون أَقتل موسى وِلْيدع ربه] [غافر:7]» فقد خاف فرعون من تكذييه لدينه» ومن إسلام أهل الأرضء فكاد للقضاء عليه 
وعلى دولته» لعل موسى يتعوذ باللّه وبتحصن من شر هذا المتكبر على الله لمتعالي على خلق الله وإذا بهذا الكافر يعان الإسلام ويعان 
]ناه ولكرة عاسكوةه زيرف أن نبيه سيقتل» قال تعالى: إوقال 0 ين من آل فرعونٌ يكت م يانه أتمتلُونَ َجَ أن 1 
ري اله وقد حاء 5 ياليينات م 2 [غافر:4؟] يا هؤلاء! أليس لك عقول تفكرون بها؟ كيف تقتلون هذا الرجل؟ ما هي 
جريمته؟ أجريمته أن قال: ربي الله الخالق الرازق؟! وقال: إوقَد 0 بالبينات من ا [غافر:8؟] أي: جا بالأدلة الواضحة» 
وبالعلامات البينة وبالبراهين الفاضحة» فكيف تكذبون بلا دليل ولا برهان لا من عقل ولا من نقل؟! قوله: إيكتم | م إعاته أمتلون| 
[غافر:؟] يعني: موسى (اْمتُونَ رَجَلًا أَنْ يقُولَ رب الم [غافر:8؟] لأنه قال: ربي الله [وقَدْ جَاء كر بِالْيينات| [غافر:8؟] حال 
1 385 0 بالبينات» ودلل قا 0 كد عليه أدلة ا من المعجزات الي غات 0 بده: من وام والقمل ا د 
كاذباً ا تصدقوه ول تؤمنوا به» فكذبه يضره ويذله» وسوف يعرض ل ربه هو 1 : 00 / يمل سيفاً في ا و 
أَخذ أموالك؟ ولا عبيدم. 

وأمانإن كال غيادقا: ون يك صَادقًا يصبَكر بض الذي 0 [غافر:8؟] أي: إن كان صادقاً في رسالته ونبوته ودعواه ففي هذه 
الحالة سيصيبك بعض ما أنذرة وهددم بهء وقد هددهم بالدمار والحلاك والحسران في الدنياء وبالعذاب الداثم يوم القيامة» فقال لهم: 
لو يصيبم بعض ما أنذرم وهددم به لانتهيتم» ولما بقيتم و في الأرضء وبذلك يفعلون فعل الجانين ومن لا يعقل. 

بالدضررنن التووهها الى رون الطاضز فقا ل ران ترسوك اا ما أشد ثيء نال رسول الله صل الله عليه وسلم من 
أذى قريش؟ قال عبد الله بن عمرو: جاء يوماً رسول الله للكعبة وقومه ينظرون إليه فسألوه وقالوا: يا مد! أنت الذي تسفه المتناء 
وي ااه أن الكلة نا واحداً؟ قال: نعمء فيقوم إليه اللعين -من قتله الله بسيف الإسلام ذليلا حقيراً- عقبة بن أبي معيط 
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ويقبض عل منكبه» وجاء إلى ثوبه وضمه وأخذ يخنقه حتى كاد يموت خنقاً صلى الله عليه وسلم» وإذا ب أبي بكر رضي الله عنه يأتي 
صائحاً باكاً ويدفع عن رسول الله عقبة ويقول: (أتَُونَ رجلا أن يقُولَ رب الله وقد جاء ف باليينَات من رَيكد| [غافر:8؟]» وكان 
يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: هذا أشد ما أوذي به رسول الله عليه الصلاة والسلام من مشركي قومه. 

وهكذا استشهد أبو بكر ببذه الآية؛ بما قال مؤمن آل فرعون عندما حاول أعداء الله قتل موسىء وأخد فرعون يقول لهم: إذَروني أقتل 
موسى | [غافر:7]. ٍ 
يقول الفقهاء: هل إذا كتم المؤمن إيمانه يفيده ذلك؟ هل يكون مؤمنا إذا هو لم ينطق بالشهادتين؟ الإسلام جاء بالوقاية قبل أن 
بالعلاج والطبء فهذا الذي يكت إيمانه لا يتصور إلا إذا عاش بين قوم كافرين أو قوم مرتدين» وهم أيضاً كافرون. 

لم يبقى بين الكفار؟! النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (أنا بريء من كل مسل أقام مع المشركين» لا تتراءى نارهما) سفرم على المسلم 
أن يجاور كافراً ويسكن في أرضهء وحرم بأن يرى هذا نار هذاء وهذا نار هذاء فهو إن فعل ذلك فإنه يكون غير معدود من المسلمين 
إلا إن كان أسيراً في معركة أو حربء فإذا منعوه من عبادة ربه فالإيمان عمل بالقلب» وإذا كان في سجن أو في خدمة فليصل على 
الطريقة التي إستطيعها. 

مؤمن آل فرعون هذا لم يعلن إبمانه بموسى إلى الآن وما انكشف إبمانه إلا الآن» ولول يكن قريباً قرابة ماسة من فرعون 


أت 


1م" غافر [28 - 34] 


تفسير سورة غافر [/7 - 8 "] 
في هذه الآيات المباركات يذك الله ما قام به مؤمن آل فرعون من نصح ومن كلمة حق في وجه فرعون وأتباعه عندما أراد قتل موسبى 
وأغناة هارون ومن معهما من المؤمنين» فنصحهم وحذرهم أن يصييهم 57 الأمم السابقة من الحلال والدمار. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) 
تفسير قوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) 
فال نينا جل جاكل: قل جل مؤمن من آل فرعونَ بكم لهأتتو جلا أن يول ري اله وقد جا كا باليتات من رَبك 


4 مي 


وان يك كاذب عليه كذبه ون يك صَادقًا يبع بعض الذي 007 إن الله لا مدق من هر مرف 53 [غافر:/7]. 

عندما قال فرعون: درون 5 و لدع ل إغافر:" ؟] كان هناك مؤمن من قومه من القبط يكت إيمانه و يكن فرعون 

يدري به» فأخذته الغيرة على دينه واخلا صا انيه جرب أن يخرج ! إيمانه الذي كان يكتمه» افاقرك" زه انلف هد سلطان جائرء فإذا 

به جيب فرعون» قال تعالى: إوقال 0 ومن من آل فرعون يكم إِيمانه] إغافر:8/؟|» قال بعض المفسرين: إن هذا الرجل لم يكن 
قبطياً وإنما كان يبودياًء ومن الغريب أن يقولوا ذلك» فإن الله يقول: إوقَالَ رجل مؤمن من آل فرَعَونَ]| [غافر:8؟]» وهم يقولون: 

مق آل موس واسرائيل» ويقول هذا الرجل في غير ما آية: يا قرم» أي: يدعو فرعون والقبط ويناد مهم بيا قوم» فهو لا يخاطب بيذلك 
بني إسرائيل» نما يخاطب القبط وآل فرعون. 


فهذا المؤمن نادى بدعوة الحق والدفاع عن نبي الله موببى» فقّال: | تون ََ أن وك ريني 21 وق ا َك باليينات من ريك | 
إغافر:8/؟] أي: انر ِ عقول غيزون مها , بين الحق والباطل» أتنتاون رجا جريكته أن ينادي ويدعو ويعتفد أن الله ربه» وك 
ذلك قد جاء م بالبينات والدلائل القاطعة على صدق نيوته ورسالته» فكيف تكذيونه َم ثم تحاولون قتله؟! وان 51 كاذيا فعليه كدبه| 
[غافر:4؟] يقول لهم مناصرة لموسى: إن كان كاذباً فعليه كذبه» فهو الذي يسأل من أجله ويعاقب عليه» فا بالك أنتم كيف تقتلون 
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ره 


رجلا قال: إني رسول الله يم وقد جاء 5 بالأدلة والبراهين على صدق قوله؟ قال: وان يك صادقًا يصبكر بعض الذي يعد كا 
[غافر:./؟]» فهو إن يك مادقا فل أوعد وتبددة وأنذرة بالفناء» وأنذرة با هوان والذل في الدنيا والحزي يوم القيامة» وهو قد أوعدم 
إن يك ضادقاً يكن ذلك حقاء :فإن كنم تفكون: فكي العاقل :فدغوا العمل «وداغرته ولا سروه ابوء» وامتوا إن 2+ شئتم أو اكفرواء أما 
أن مره نوه وتؤذوه فان يكون ذلك أدبا وليس ذلك من لغة العققول والإيمان» دعوا الرجل وما نسب إلى نفسه. 

قال تعالى: إوَإنْ يك صَادقًا يصبكر | [غاف :6 ]] أي: تصابون وتبتلون وتعذبون» قال: إبعض الذي يعد | [غافر:8؟] أي: بعضه 
و عباو فكيفث إذا أصابم كل ما وعدم به من عذاب في الدنياء ومن خزي وخلود في النار يوم القيامة؟! قال تعالى: إن 21 
لا فى 7 فر مرف كدَابٌ! [غافر:7] إن كان الرجل كذياً فالله لا يبديه ولا ينصره» وان كتتم أت تم الكذبة المسرفون عل 
أنفسك؛ كذبتم بالحق عندما جاء م» وكذبتم على الله بما ليس فيه ثم أنتم هؤلاء تصدون عن سبيل الله» د 
جاء ك بالهدى والنور» وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان جائر)» فهذا المؤمن الذي كان يكتم 
إبمانه أعلن كمة الحق» وأعان الجهاد ضد هذا المتأله الكذاب المسرف على نفسهء الذي أضل قومه وما هدى» قال هذا وليكن ما 
يكون» ولكن الله سيحفظه ويصونه. 

قوله: إمَسْرِفُ كُذَّابُ| [غافر:74] المسرف: من تجاوز الحد بالاعتداء والباطل» والكذاب: صيغة مبالغة على وزن فعال. 


تفسير قوله تعالى: (يا قوم ل الملك اليوم ظاهرين) 

تفسير قوله تعالى: (يا قوم لك الملك اليوم ظاهرين) 

ثم عاد فقال: إيَا قوم لكر لمك الوم ظَاهِرِينَ في الأرض فنْ يعصربًا منْ بَأْسٍ الله ِنْ جَاءَنَا| [غافر:ة؟]. 

يقول هذا المؤمن: يا قوم! دعوا عنكر موببى وقتله» يا فرعون! كفاك ما أنت فيه من تأله وظلم واعتداء وكفر بالله فأنتم اليوم كم 
الظهور والنصرء ولك الملك خالدين في أرض مصر إقَنْ ينصربًا منْ بَأْسِ الل إن جَاءَنَا| [غافر:9"] إن جاء ك بأس الله وعقوبته يم 
تبددك موسى فن ينصرك من الله؟ ومن ينقذكم من بلائه ولعنته؟ فكروا في أنفسك واتركوا موسى لا تؤذوه. 

هذه كانت دعوة الأنبياء من قبل أنهم يدعون قومهم للإبمان» فإذا ل يؤمنوا طلبوهم أن يكونوا على الحياد ويعتزلوهم» وأن يدعوهم 
ودعوتهم فلا يمنعوهم من الذعوه 0 الله ولا يقفوا حائالاً م وبين الناس كي يعلموهم التوحيد» ويدعوهم إلى اللهء وهكذا نبينا عليه 
الصلاة والسلام؛ قال تعالى: إقَلُ لا أَسأَلْكر عليه أَجرا إلا المودةَ في القَرى] [الشورى:"7] نادى كفار مكة نادى قومه قريشاً فقال 
لهم: أنا لا أسألك عن دعوتي مالا ولا جاهاً ولا سلطاناه ولكن الذي ينبغي أن تعملوه أن تدعوني؛ صلة لما بيني وبيتكم من الأرحام 
والقرابة» فلا تقفوا دونى ودون الدعوة. 

وفى معاهدة الحد ببية كان من موا هاة أن نترله على دعوته يدعو من شاء إلى عبادة الله وإلى توحيده» ولا نتعرض له قرش بمعارضة 
ولا صدء ويدعهم الني عليه الصلاة والسلام ما لم يؤذوا مانا أ يتعرضواء فالنبي صلى الله عليه وسلم وثى بالعهد وهم لم يوفوا بالعهدء 
فقد غدروا وقتلوا حليفاً من أحلافهم» وكان ذلك سبباً لفتح مكة. 

قال هذا المؤمن: إيَا قوم لكر الملكُ الوم ظَاهِرِينَ في الأرضٍ قن يتصربًا منْ بَأْسٍ الله ِنْ جَاءنَا| [غافر:79]ء وإذا بفرعون يجيبه» 
ولو كان هذا الداعي الكاتم للإسلام إسرائيلياً أو يبودياً لا رد عليه فرعون في مجلس حكه ومناظرته ومشاورته ووقال الذي قال» 
ولبادر إلى البطش بهء ولكنه أنصت إليه» وأعاره أذنه وأخذ يحاوره في الكلام؛ وكلام هذا المؤمن أكثر حجة» وأدل برهانا وأطول 
نفساً في القول. 

قال تعالى: إِقَالَ فرَعَونٌ ما مَأ ريك إِلّا ما أرى وما أَهديكر إلا سَبِيلَ الرشّاد| [غافر:9؟] أجاب فرعون هذا المؤمن فقال: ار 5 
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َس كس لد ممه 


والى 0 فيسمونه 4 0 وتارة تقدمية» وتارة تجددية» وهم 2 ذلك كفرعون» بل هم عيون لفرعون 00 المدعي ما 


٠ 


م 


- 


يقَول فرعون: 0 مارفا [غافر:89] أي: ما أنصحك إلا بالرأي الذي رأيت وقكرت فيه وتدبرت» إوما أهديكر إِلّا سَبيل 

الرشّادا لقو أي: ما أدلم إلا على الحداية والطريق السوي والمذهب الحق والدين الصواب» هكذا قال فرعون وهو يكذب على 

نفسه » اواضل فرعون اه وا هدى] لعل إفاستخف قومه فأطاعوه! |الزخحرف::؛ ه] فلم ياتهم بدليل يقبله عقل سليم » ١‏ 
بأتهم إلا بالباطل والضلال والإفك الذي لا يقبله احد. 


6 تفسير قوله تعالى: (وقال الذي امن يا قوم) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذي آمن يا 

قال تعالى: إوَفَالَ الذي امن َ 3 أَحَافُ عَليكْ مثْلَ يوم الأَحرَابٍ * مثْلَّ دَأبٍ ب قوم نوج واد وود وَالِينَ منْ بعدهم وما الله 
يريد ظلما للعباد| [غافر:." - ١م].‏ 

ثم عاد هذا المؤمن يتصدى لفرعون ويرد قوله يكذب فهمه ويتحداه مواجهة» فلم يحسب له حساباً ولم يخف من بطشه ولا من ظلمه» 
وقد تقدم مجاهداً بالكلمة الحقة وليكن ما كان» وهويرى أن فرعون يريد قتل موسى» ويريد قتل أخيه هارون ظلياً وعدواناً وعلواً في 
الأرض» ولكن هيبات هيهات: [إِنَا لتتصر رسانًا والذْينَ آمُنوا| [غافر:١‏ ه]. 

قال تعالى: إِوَقَالَ الذي آمُنَّ يا قَوْم إن أَحَافُ عَليْكرْ مثْل 2 الأَحرابٍ| [غافر: ]"٠‏ نادى فرعون وقومه من الأقباط المشركين: 
يا قوم! لصلتي وإشفاقي ولقرابقي ك أخاف ايام مثل يوم الأعدات» احافي أن يجري علي كا جرى على الأحزاب السابقة التي 
كفريت ماننياءنا وتاعروا عليهم» قال: |مثل وم الأحرّاب| [غافر:٠]‏ أي: يوم كيوم ينتقم الله فيه 00 ويقضي عليك. ويزازل 
الأرض تحت أقدامكء ثم بيين الله معنى يوم الأحزاب» قال: إمثْلَ أب ب قوم 59 وَعَاد ره وَالذِينَ من بعدهم وما الله يريد ظاًا 
للعباد] [غافر:٠م]‏ أي: هذا اليوم الذي أخاف عليكم فيه وأخشاه هو كا حصل لأحزاب الكفر وأمهم وشعوبهم» إمثل دَأنِ قوم 
5 [غافر: 1 *] عندما كفروا بالله وأبوا الإيمان بهء فعاقبهم الله وأطاف عليهم المياه فأغرقهم ولم ينج منهم إلا من آمن» إوما امن 
000 يلا [هود: ٠‏ 6]» إوعَادا [غاف: ١‏ ل]ء عندما جاء نيهم هود يدعوهم إلى الله ويأمرهم باللوستين كر واوا قينا 
و ان وأسرفوا في الظلى والباطل» واعتدوا على نبهيم» فدعا عليهم فزلزلت الأرض من تحت أرجلهم؛ وأصابهم البلاء من حيث لا 
اشعرون» أمجخوا كاخبارة لا تتحرك» وكأنهم لم يعيشوا زا فد رهم الله وقضى عليهم» على قوتهم وسلطائهم وبأسهم وطول أعمارهم 
وقوة ة أقدامهم. 

وكذلك ثمود قوم صالح عندما جاءهم بالناقة» فقد قال للصخرة: كوني بأمى الله وبإذنه وإرادته ناقة يا طلبواء فكانت ناقة عشراء 
حامل» ورأوا البينات بأعينهم فكدبوا بها وكفروا بها وقتلوا الناقة فأصابتهم صيحة زلزلتهم فطارت قلوبهم من صدورهمء إِوالْذِينَ منْ 
بعدهم| [غافر:١‏ "] وقرون وشعوب وأمم جاءت من بعدهم: كوم اوط وقوم مرود وقوم إبراهيم وقوم فرعون» والكلام معه. 

فالله تعالى لصن رلمله وتضر المؤمتين»؛ ودص أوقلك الكافرين الكاذبين» فهذا المؤمن يقول لفرعون ولن حضر مجلسه: يا قوم إِفِ أَحَافُ 


7 جد “عا ليه 


عليك مثل يوم الأحرَابٍ * مثْلّ دب قوم 3 وعاد وود والذِينَ من بعدهم وهأ 21 بريد ظلمًا للعباد | [غافر: ٠‏ “م - اك وا أفاتت 
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هؤلاء من تدمير وخراب وزلزال وفيضان وعقوبة إلهية لم يكن ذلك ظلماً من الله» الله لا يظلم أحداً ولا يريد الظلمء ولقد حرم الظلم 
على نفسه كا حرمه على عباده» يا قوم! إني ل؟ ناصم مبين» دعوا عن موسى وليؤمن به من شاءء» وليكفر به من شاءء وأما أن تعترضوا 


سبيله وتقتلوه فذاك البلاء الذي يمكن أن يصيبك جميعاً كا أصاب من كان قبلك. 


1" تفسير قو له تعالى: (ويا قوم 2 للد التناد) 


ثم عاد فقَال: 06 53777077 وَمَنْ يضْللٍ الله قا له من هاد] 
[غافر: م - #عم], 


أنذرهم وخوفهم عذاب الدنيا وخزي عذابهاء وأوعدهم برب الأمثال فيمن قبلهم من الأحزاب والأقوام الكافرة: قوم نوح وعاد 
وثمود ولوطء ثم الآن يخوفهم عذاب الآخرة» إويَا قوم إن أَحَاف عليكر يوم التتّاد | [غافر:]. 

وما يوم التناد؟ يوم التناد: من المناداة والتتادي» وهو يوم ينادي الناس بعضيم بعضا فينادي أصحاب الأعراف أقواماً يعرفونهم 
سيماهم» وستعطفونهم ويرجونهم أن يخففوا عنهم و من العذاب» وينادي أهل الجنة أهل النار: هل وعدم ما 1 سٍٍٍ ع 
قالو: نعم؛ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقَا وقال تعالى: إونَادَى أَححاب الثار أضحاب اله أَنْ أفيضوا عََينَا من الماء أو بما ررَفَكر الله 
الوا إِنَ الله حرمبما علّ الْكافرِينَ | [الأعراف:٠‏ 0]ء وتنادي الملائكة عند الحساب والميزان: ألا لقد سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها 
أبدأ» وتقول الملاتكة لمن كان ميزانه إلى الكفر والسيئات أقرب: ألا قد شتى فلان شقاوة لا سعد بعدها أبدأ» وعندما يدعو أهل 
النار الملاتكة بأن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب» فتقول الملائكة: إقَانوا أو ل تك تأتيكر رسلك بالييَات قَانوا بل فَالوا 
قاذعوا وما دعَاء الْكافينَ إلا في ضَلال| [غافر:٠ه]‏ فيدعو هذا هذاء وينادي هذا هذاء وقد قرئ في السبع [إِنِ أَحَاف عليكر يوم 
التتاد] [غافر:0"] بالتشديد على الدال» و (التناد) يوم أن يند بعضهم من بعضء أي: يفرون ويبربون من عذاب اللهء وهذا المعنى 
سيفهم من الاية بعد. 

وقال تعالى: إيا مُعْسَرَ ان والإنس إن ن استطعتم أَنْ عدوا منْ أَقْطَارِ السموات والأرض فَانفدُوا| [الرحمن:"م]» وعلى أرجائها 
وأقطارها الملا كت فعندما يرى أحدهم العذاب مخاول أن يف وإلى أن يفر؟! فالملاتكة محيطة بهم» وهل ينفذون ويخرجون من أقطار 
النصواف والأرق سياف عاك لسرن ان لذ لد ول فى من الخالنت 

وهكذا معنى يوم التناد: يوم المناداة ينادي بعضهم بعضأه أو يوم التنادً: يوم الفرار» وبين ذلك الآية التالية: إيوم وو مين 
إغافر:819] أي: يوم تعرضون فارين هاربين» وذلك عندما يرون عذاب الله قد أحاط مم وعندما يرون زبانية النار وقد أحاطت بهم 
كالسوار بالمعصمء والملك على أرجائهاء فيحاول أن يفر من يفر فيرفعونه ويجرونه إلى النار. 

قال تعالى: إمَا لَك مِنّ الل مِنْ عَاصِم] [غافر:#م] أي: لا يعصمكم أحد من الله ولا يجيرى» فكل فرد يقول: نفسي نفسي» وذلك 
إن استطاع أن ينقذها ويبعدها عن عذاب الله» وهيبات هيبات فلا تكون الشفاعة إلا لمن أذن له ورضى له قولا» ومن قال صوابا. 
واذلك فهؤلاء مهما فروا وتنادوا واستغاثوا فلن تكون استغاتهم إلا وبالاً علييمء وهذا الكت الفنلاق. احاهة باقر ل للق علد بهذا 
الدعي الكذاب على الله قد قدم نفسه للبوت على يد هذا الجبار» وأعلن ما كان كاتماً له وهو يدعو فرعون وهامان وقارون وقادة الكفر 
ومن 0 فهو أخذ 1 إلى الطاعة 0 في ب الله ب 0 إذا زادوا في لمر نبي الله موسى» قال تعالى: 


روم علش م عرهه 
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كال ولا منجى من اللّهء ومن جاء كافراً فلا ينتظر الشفاعة؛ لأنه في النار خالداً فيها أبد الآبدين» ومن النداء والدعاء: ألا لقد مات 
ألرتةانقاك لأمل 1ه خارة فاذامرت» بويقال لهل القازه خاود فلامرث: 

قال تعالى: ومن يلل لَه قا لَه من هَاد] [غافر:8#] أي: من أضله الله وفات الوقت للهداية وارتضى الكفر قلباً ولم يكن في قابه 
ما جيه من عذاب اللهء فإنه لا يستطيع مخلوق ملكا كان أو جناً أو إنساً أن يبديه بعد ضلاله» ومن يضله الله فقد أت يوم القيامة 
وهو مشرك باللهء ولا يغفر الله لمن أتاه مشركاً على حال من الأحوال» فلا شفاعة ولا إنقاذ ولا هداية يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيماتها خيراً. 


تفسير قوله تعالى: (ولقد جاء 5 يوسف من قبل بالبينات) 
تفسير قوله تعالى: فاضا« وسوايل اينات 
قال تعالى: ود جا لا يوسف من قبل اتات أن زم في شك ما جاء كذ به به حت إِذَا هلك قلت أن بعت الله من بعده رَسُولَ 


- 


كلك يعيل لمن هو مسروف عدتاب| [غافر: 9"4]. 

0 ربنا جل جلاله لمؤلاء: كان آباوّكم وأجدادم قد تركوا اتباع الأنبياء وكذبوهم» وأنتم الآ تكديوة اموتس أوقنستق أن كذبتم 
قبله يوسنء فيوسف عندما جاء إلى مصر رقيقاً تبناه عزيز مصرء فكان ما كان إلى أن أرسله الله إلى الأقباط الذين يعيش بينهم» 
فدعاهم إلى الله فآمن معه كثير منهم بالله» ولم يؤمنوا إيماناً بدينه أو بما أتاهم لمن يدانه ولكن #اندهلة السا نهار 6ن امنا 
على خزائن مصرء وكان عزيز مصر قد رأى رؤيا فأغمته وأهمته» ففسرها وهو لا يزال في السجن» ؤاءهم بالبينات من ربه وهداهم 
الله إليهء فكان إانهم به إيان الشاك المرتاب كا يقول ربنا: إولَقَد جاء ف يوسف من قبل بِاليِنَات| [غافر:4"]» وهو يوسف بن 
يعقوب بن إتحاق بن إبراهيم» النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي» وقد شال ترسوك الله :صل الله عليه وسلم يوماً: من الكريم؟ فأخذوا 
زاون ويقولون: :فلن وفلان.وفلات» والرسول هيل اللهعلية وس يقول: لاء إلى أن قال: (الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ) ٠‏ 

فهو تبي ابن نبي ابن تبي ابن نبي. 

يقول الله لمؤلاء القبط: قد سبق أن كذبتم الأنبياء قبلكء فقوله تعالى: إولقَدْ جَاء كر يوسف مِنْ قَبْلَ اينات قا رم في َك 98 


4. 


آمتم به وأنتم لا تزالون في شك لم يكن انا يقينةٌ بل كان إعاناً مذبذباً مضطرب ومعنى هذا: أن يوسف كان نبياً رسولاء وأكثر 
ااه 0 كانوا أنبياء فقط ولم يكونوا رسلأك والرسل منهم قليل. 

فإن قيل: من النبي ومن الرسول؟ ف 

الجواب أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤم بتبليغه» وإئما أنزل عليه ليؤمن به هو ولم يكلف ببلاغ» كا كان الجد الأعلى لبتي 
إسرائيل وهو من سمى بإسرائيل» فإبراهم رسول الله وخليل الله وله ولدان: إسعاعيل 5 رسول» واسحاق كان 7 3 كن رمزلا 
ومن هنا كانت أفضلية إسماعيل عليه الصلاة والسلام» فوشت كحم فده الآية 5 فك رس إلى الأقباط فكان نيياً 0-00 وذاك 
ليل عند أنبياء بني إسرائيل. 

فقوله: ! نا لم في َك ما جك به| [غافر:4م] أي: لا تزالون بين المصدق والمكذب وبين الموقن والشاك. 


قوله: حَق إِذَا هلك فلم 3 يبعت اللَّهُ من بعده 0 [غافر:غ "| أي: حى إذا مات قلتم : لن يبعث 50 00 


جاه ك5 يدا [غافرز»"] ] أي: جاء كم يوسف بالدلائل الواضحات والمعجزات المعززات لنبوءته المؤكدات لرسالته» قال تعالى: ْنا زم 
ف مَك ما جا قر به| [غافر:؛م] أي: آمنتم به مع الشك» حت ولو آمنتم به فلم يكن إلا يمان الفقير بالغني وإيمان الضعيف بالقوي» 
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رسول وكتم تقنون الباطل» وقد جاء من بعد يوسف إليكم رسول صادق أمين من أولي العزم من الرسل. 

قال تعالى: | كدَلكَ يضل الله مَنْ هو مسْرِفُ اك [غافر:4 ]. 

أي: يا من أرسل إليهم ممد! كلك من آمن إيمان الشاك أو صد عن الإيمان برسوله مد صل الله عليه وسلىء فإن الله تعالى يفعل 
بكل مرتاب شاك كا فعل بهؤلاء الذين أرسل إلههم موسى وهارون من أهل القبط. 


غافر [35 - 9] 

تفسير سورة غافر [ه” - 9"] 

ذكر الله في هذه الآبات محاورة ومجادلة مؤمن آل فرعون لفرعون وملئه» فقد جادحهم بالحجة الظاهرة الواضحة البينة» وأقامما عليهم» ودلهم 
على الخير» وهداهم الصراط م اما هم فكانوا يجادلون بالحوى والضلال» فم يؤمنوا لهذا الرجل المؤمن الصالح» فكان عاقبتهم 
أنهم في النار يعرضون عليها غدواً وعلياء ويوم القيامة هم أشد العذاب. 


6١‏ تفسير قوله تعالى: (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم) 


تفسير قوله تعالى: (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم) 

قال تعالى: إالذِينَ يَادلُونَ في آيَات الله بير سلْطان أتاهم كبر ممما عند الله وعند الذِينَ آمنوا كَدَلِكَ يطيع الله على كل قلب متكير 
جبار| [غافر:ه"]. 

هذه الآية بدل من الآآية السابقة: | كُدَلكَ يضل الّهْمَنْ هوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابُ| [غافر:غ م]ء ومن أضله الله فلا هادي له» وكانت الضلالة 
تيجة فساد قلوبهمء ونتيجة ما يظهرون في القلوب من كفر وشرك بالله» | كَدَلكَ يل الَّهُمَنْ هرَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ| [غافر:م]ء قال 
0 لين جَادُونَ في آيات الله ير سلْطَان أََاهُم| [غافر:ه"]ء وكثير ما همء ففي عصرنا يجادلونك في كاب الله وفي حديث 
رسول الله صل الله عليه وسلء وفي الإسلام وأشكامة فهو يحادل جدال ومذا كرة من لم يعم شيعا فلم يقل من كاب الله شيعا و 
يدرس من حديث نبيه صلى الله عليه وس حديثا بل يقبلون وبرفضون ويواصلون بالباطل والكذب والببتان. 

فقوله: لني يجادلُونَ | [غافر:ه*] من الجدلء والجدل في الدين لا يليق وهو نحرم» آم اخاور ةوك كه والمدارسة فهي مطلوبة 
دوماً إلى أن تقوم الساعة» فإن كانت المحاورة والمذاكرة ليست إلا جدالا ونزاعاً وقولة بالباطل لا دليل ولا برهان فذاك عمل المسرفين 
الكافرين الجاهلين الذين ميرفون بما لا يعرفون» ويقولون الباطل ويكذبون على الله ورسله. 

قال تعالى: عير سلْطَان أنّاهم | [غافر:هم] أي: بغير دليل ولا برهان ولا حجة أنتهم عن دراسة أو تعلم في كاب منزل نطق بها رسول» 
أو نطق بها حكيم» أو نطق بها عالم» بل هم يقولون ما لا يعلمون كذباً على اللهء وصداً عن الصراط المستقيم» وتلك صفة الكافرين الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

قال تعالى: | كبر ممما عند الله وعند الَذِينَ آمُنوا| [غافر:هس] أي: كبر الجدال والكلام في هذا الحديث» وذاك نقص كبير وبغض 
كبير وتحقير كبير عند الله وعند الممنين الصادقين» إذ يمقت الله الذي يجادل في الحق بغير برهان ولا دليل» ويمقت المؤمنون من 
يجادل في كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا حق ولا دليل ولا برهان» فالله يمقت ذلك ويبغضه» والمقت: أشد أنواع 
التحقير والبغضاء» فقوله: | كبر مَقمَا عند الله وعند الذينَ آمُنوا| [غافر:هم] أي: كبر جدال هؤلاء في آيات الله بغير دليل ولا برهان. 
وهنا يروي ابن مسعود ويقول: ما حسنه المسلمون فهو عند الله حسنء وما قبحه المسلمون فهو عند الله قبيح. 
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ويعني: الإجماع» فإذا أجمع المؤمنون على فساد شيء فهو فاسد» وإذا أجمعوا على صلاح شيء فهو صالمء وهنا يذكر الله المؤمنين معه 
فقال: | كبر مَقنًا عند الله وعند الَِينَ آمنوا كَدَلكَ| [غافر:ه"]ء فإذا أجمع المسلمون على صواب فهو صواب» وإذا أجمعوا على باطل 
فهوباطل» ١‏ 

وإذلك فإن الأدلة التي يعتمدها المسلمون هي: كاب الله؛ وسنة رسوله عليه الصلاة والسلامء ثم الإجماعء ثم القياس» هذه هي الدلائل 
الرئيسة الأربعة التي لا يسع مسلا تركها. 

فإذا قال العالم وأفتى بفتوى فينبغي أن يكون دعن "ذلك دل من كات الله أواسقة رسؤلة مطل :الله عليه وسلء فإن لم يكن الدليل آية 
ولا حديقاً فإجماع المسلمين» فعلى سبيل المثال: أجمع الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم على أن صلاة الصبح ركعتان» وصلاة الظهر 
أربع ركعاث» والعصر أربع ركعانف ولحت رق رداك والعقاء أربع ركعات» فهذا إجماع مؤكد موثوق بهء فإذا جاء ؟ أبله 
أو جاهل فقال: صلاة الظهر اثنتا عشرة ركعة» وصلاة العصر تمان ركعات فأعرض عنه» وبعض من يدعون العلم والتأليف يقولون: 
صلاة الظهر اثنتا عشرة ركعة: ان نوافل قبل وبعد» وأربع هي الفريضة» وهذا كلام جاهل» فالنوافل إِنما تصلى عند صلاة الظهر 
وليست من الظهرء كا نقول: ركعتا لصبح؛ ونافلة العصر ونافلة المغرب والشفع والوتر» ولا نضم النوافل إلى الفرائتض» وهناك نوافل 
نبارية ونوافل ليلية» أونوافل قبل الفرائض ونوافل بعد الفرائلض» وما سوى هذا لا يقال نحال. 

قال تعالى: كك يطبع اله على كل قب متكير جبار| [غافر:ه] أي: هذا الكافر المعاند امجادل بالباطل» هذا المقر بالشرك ومخالفة 
لَه ومخالفة أنبيائه: قد طبع الله على قلبه فلا يعي ولا يفهم ولا يدرك فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)» وقال تعالى: إِإِنْ يحل ال قفي ويا ا 
حيرا [الأتفال:١٠٠]»‏ وهذا عائد على الإنسان» فإن أضمر احير وجد احير وإن أضر الشر فسد قلبه وطبع عليه» ولن مبتدي بعد ذلك 
أبدأء إذاً: كا أضل الله هؤلاء وطيع على قلوبهم فكل من يفعل كفعلهم ويكفر ككفرهم ويضل كضلاهم يطبع الله على قلبد. 

( كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار) قرئْ (على قلب) مضاف إلى (متكبر)» وقرئ (على كل قلبٍ متكبر) نعت لقلب» 
والمعنى واحدء فالله طبع على القاوب التي تكبرت عن الإعان وتكبرت عن ترسول الله وعن قبول الحق» وطبع الله على قلب كل 
جبار» والجبار: هو الذي يجاهر بالكفر والظلم وأخذ الحقوق وسفك الدماء» ولا يخاف اللحالق ولا امخلوق» ومن تجبر على الله قصمه 
لله وقد طبع على قلبه من قبل. 

فلله يضرب ببؤلاء الأمثال» ويقص علينا قصة فرعون ومن معه عندما أخذ يبدد بقتل موسى» فقام هذا الكاتم للإيمان فأخذ يحذره 
ويحذر أتباعه ويتوعدهم بعذاب الله في الآخرة وبخزيه في الدنياء ويقول الله مؤكداً لإيمان هذا المؤمن: كذلك من فعل فعل فرعون 
ثمن جاء بعده فإنه يعامل معاملته ويعاقب عقوبته» وهكذا كان» فقد عوقب كفار الجزيرة وكفار الروم وكفار الفرس بالقتل والأسر 
والتشريد وأخذ الأموال والبلاد والعباد وبالقضاء عليهم وذهاب عزهم ومجدهم إِجَرَاءً وقَاقا] [النبأ:0]» نتيجة كفرهم وكذبهم على 
اللّدء فكان كا قال الله قد عوقبوا عقوبة الأولين. 


6 تفسير قوله تعاللى: (وقال فرعون يا هامان ابن بلي صرحا لعلى أبلغ الأسباب) 


تفسير قوله تعالى: (وقال فرعون يا هامان ابن للي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب) 
قال تعالى: إوَقَالَ فرعو انان ابن صرحا سٍِ بلغ الأسات © اساي السمُوات فَأَطله ِل إله موسق وإفي لأظنه كاذيا 


وكذَلك زين لفرعون سوة عمل وصد عَن السبيل| [غافر:5" - /180]. 
فرعون أرعن أحمق» فقد استدل على ألوهيته بأن له هذا الجزء من الأرض واسمه مصرء وله مياه ليست أنباراً عذبة جارية» وائما هي 
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مياه راكدة ينتظرون فيضانها لتسقي زرعهم وأرضهم» ومع ذلك تأله على الله وادعى الألوهية؛ لأن له هذا الجزء البسيط من الأأرض 
وقال دليلاً لألوهيته: [أليِسَ لي ملك مِصر وهذه الأنبار تْرِي مِنْ تَحتي| [الزحرف:1] أي: أملك أرضاً وخلقاً وأرزاقاً ودواباه 
والأنمار تجري من تحتي» وهنا يقول ل هامان وزيره إوقال فرعون يا هَامَانَ ابن ِلي صرحا [غافر:>"] أي: ابن لي بناء شاعفاً مرتفعاً 
ظاهراً مشبورً» والصرح من الصراحة» وهي التشبير والوضوحء قال: إِلعَلِ بلغ الأَسبَاب * أَسْبَابَ السموات] [غافر:م - لاس] أي: 
ااثل #مترجهاً لأضعد ”واعان أرواني الستماء فانط لخ هنذا لاله اذى يعيدده مويه والذى رثول اعرتين: إنه أرسساءة 
وهكذا الكفرة الضالون يقولون كلاماً يدعو للسخرية والضحك عليهم؛ فهل ل هامان قدرة في أن يبني له صرحاً مسافة “مسماثة سنة 
ليصل إلى السماء الأولى ولا تأتيه زعازع ولا عواصف فتضعف ذلك الصرح؟! ثم إذا وصل إلى السماء فهل يظن أنه سيجد السماء 
مفتحة له ويدخلها: أن رب موسى؟ أبن إله موبى؟ ثم لا يجد فيبحث ويصعد الثانية والثالثة والرابعة؟ فهل هناك حمق وجنون ورعونة 
وضياع عقل أكثر من مثل هذا الكلام لإنسان ملك وادعى الألوهية» وأخذ يحاور ويجابه النبيين الكريمين الصديقين موسبى وهارون» 
زهو بن أنه اقول اقول قا رضاذك قدا زاك ال ملظ اله عليه قري الاقيه مواق أحيه زوفل ان عته» فاهد سر هن 
ومن قوله» وأحذ يتوعده بدين الله الحق» وأنه ليس إلا ذبابة أو حشرة من حشرات الأرمن» اها أن يستدل على صدق موسى وكذبه 
فيصعد إلى السماء ليجده فهذا دليل على رعونته وحماقته! فقوله تعالى: [وقَالَ فرعون يا هَامَانُ ابن لي صَرَحًا| [غافر:<"] أي: ابن لي 
قصراً أو بناء عالي إلَْلِ أَبلغ الأَسبَابَ] [غافر:<م] أي: الطرق» [أَسَبَابَ السموات فَأطلع] [غافر:/0] قرئ: (فأطلم) وقرئ: 
(فأطلع)؛ أي: ابن لي صرحاً لكي أصعد عليه وأشرفه منه على إله موبى في السماوات. 
أراد بطغيانه أن يطلع إلى الله من نوافذ السماء من شرفاتهاء يقول: إوَافٍ لَأَظنه كاذبًا| [غافر:/ام] أي: مع هذا ل ,يتيقن» فقد شككه 
موسى وقريبه في ألوهية نفسه» فهو أخل يقول: أصحيح» أن موسى بي؟ وأن ها في السماء أرسله؟ فقال: دعني أبني قصراً لأطلع إلى 
إله موسى» وقال: إوافي ئها [غافر:/"] ول يقل: وإني لأتحقق وإني لأوقن» فقد بلغ منه هذا المؤمن القريب أن يشككه في أأوهية 
نفسه» وهو الذي كان يقول: إمَا عيْت لكر منْ لَه عي [القصص:م"م] وكان يقول: (أنَا رَبك الأَْلَ] [النازعات:؛؟] وكان 
يقول: إذَروني 05 8 ليدع ريها إغافر:"؟] خوفاً من أن ييذشر في الأرض الفساد» رن من أن يدن دينهم» فهو حرص 
عل كل ذلك وهو موقن بكفره وموقن بزيف ألوهيته الباطلة» ور ذلك أقوامه السخفاء الذين قال الله عنهم: 0 1 
فأطاعوه! [الزخرف:؛ 0]» را ذلك وامتوا لقاو انوا وسررها بأنة إلههم وخالقهم. 
0 تعالى: إوكدَلكَ ذ زينَ لفرعون 1 عمله | [غافر:/ا] أي: عمله السبئ زين له فرآه زيناً وصلاحاً وعقيدة وراد وضواباً أوصد 
عن السبيل| [غافر:/ا] أي: دفع عن سبيل الحق والطريق المستقم والإيمان بالله ورسله» د عَنِ السبيل| [غافر:17] فنفسه 
الحسيثة وعقيدته الفاسدة وعمّله الضائع هو الذي صده عن الحق» والإ يمان الحق فصد و وزاد ضلالاً وكفرانا وقرئ: (وصد عن 
السبيل) بفتح الصاد» أي: فرالدي صد غيره. 
قال تعالى: 00 1 فرعونٌ إلا في تباب] [غافر:/ام] أي: دعوى فرعون الألوهية» ودعواه أنه سيقتل موسى» ودعواه أنه اللخالق 
الرازق: في تباب وخسارة وضياع واقال! إذ لا أصل ولا وجود للاء إن هي إلا أوهام وأسيا ينها اول لديا من سلطا 


تفسير قوله تعالى: (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدك سبيل الرشاد) 
تفسير قوله تعالى: (وقال الذي امنيا قوم و أهدم سبيل الرشاد) 


6 مه 
.4 


قال تعالى: إوَقَالَ الذي آمَنَ : َم اتبعون أَهد ف سَبِيلَ الرشّاد]| [غافر:"]. 
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لزمه هذا المؤمن القريب وأخذ يتحداه و,تتبع عثراته وجنونه وفساد عقله» ويقول إيماناً ويبطل قوله أمام الحاضرين وهم يسمعون؛ سواءً 
قبل ذلك فرعون أو لم يقبل» وان شاء أن يقتله فرعون فليقتله» فد آن الأوان ليعلن كامة الحق» ومن هنا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان جائر) وقال عليه الصلاة والسلام: (سيد الشبداء حمزة» ورجل قام إلى سلطان جائر 
فأمره ونباه فقتله). 

ففرعون أراد أن يستدل ويبرهن في مجلس عام جامع على صدق ألوهيته وصواب رأيه» فسلط الله عليه قريباً ظنه أنه معه وأنه متعلق 
به» واذا به رظير أنة لفقي وريكفر :84 وانة 0 فون وهاروت» واه عبد صالح كان ألحق هته بالمالك وبالحكم ومبداية الناس. 
قال تعالى: إوقالَ الذي امن اقيم اعون هدك سبيل الرشّاد] [غافر:4م] أي: أنا الذي سأهديك سبيل الرشاد لا فرعون الكاذب 
المتأله على الله عندما قال لكم: | 57 إِلَّا ما أَرَى وما أحديكز إلا سيِيِلَ الرشّاد) و ايه اتبعون يا قوي» وآمنوا 
بما آمنت به» وكذبوا فرعون وقولوا عنه: ضال مضلء وآمنوا بموسى وقولوا عنه: عبد اللّه ورسوله» وآمنوا بالله الواحد الذي تنزه عن 
كل القن واتصيف بك “لوللا رش اذا من خلقهء لا كا زعم هذا الضال الأرعن أنه سيجد رب موس في السماوات» وليس 
ينه وبين ذلك إلا أن .يبن له هامان صرحاً يصعد عليه فيبحث عنه فيجده! فقوله: إوَقَالَ الذي آم يا قوم اتَيعُون| [غافر:مم] 
أي: كرتا اا كلام وانتصحوا بنصيحق وبهدايق» قوله: إأخد كا سَبِيلَ الرشّاد [غافر:"] أي: أهدك طريق الحق والصواب لا 
الطريق الذي يزعمه هذا الأفاك الشركة 5 المتأله على اللهء ولا طريق أتباعه ك هامان وقارون. 

ثم قال: إيَا قوم انا هذه الحياةٌ الدنيا نَع إن الآخرة هي دار الْعَرارِ| [غافر:9"] أي: يا قوم هذه الحياة لو كان يملكها فرعون فا 
هي إلا متاع ومتعة في زمن قصير» وتنتي المتعة وتنتي الحياة معها وكأنها لم تكن فهذه الحياة الدنيا الدنية الفائثتة هي كلها بمصرها 
ومشارقها ومغاربها ومؤمنيها وكفارها ومن يدعي الملك والجبروت لير ليست إلا ساعة متعة: إما لذة مع زوجة» أو أكل فاكهة. 
وبعد ذلك انتبت وكأنها ل تكن» فلا تبتموا بها ولا تلتفتوا إليهاء كيف وفرعون إنما ادعى التعة بقطعة مق الأرضن لنت إلا نويا 
من آلاف الأجزاء من الأأرض ومع ذلك فهو ضال فاجر جبار كافر باللّه متأله على الله وعلى رسله» فقد استباح الدماء والأعراض 
والحقوق» وما بزيده ذلك إلا طغياناً وكفراً. 

قال معال: وان الآخرة هي دار الَْرَار | [غافر:هم] أي: الحياة الثانية والأخيرة هي الدار التي يفن الأنسان" فيه تكرازا أبذيا سواه قري 
اناري الناره فالآخرة دار القرار والحلود والأبد» فن سعد فبها سعد سعادة لم شق بعدها أبدأ» رسخ شق ويا شن شقاء لا 
إسعد بعده أبدأ» فاذلك اليوم اعماواء ولا يخرتكم فرعون وكفره وطغيانه وتأطه. 00 
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تفن شورة غاشر | 45 85] : 

في هذه الآيات يذكر الله تعاللى موعظة ونصيحة مؤمن آل فرعونه لفرعون وقومه» فقد وعظهم موعظة بليغة جليلة أخلص لهم فيها 
بالنصح» وبذل وسعه وقدرته فيهاء فبين فيها عظمة ما يدعوهم إليه في الدنيا والآخرة واثاره اجميلة» وحذرهم من مغبة ما هم فيه؛ 
ومن آثاره المشئومة السيئة عليهم في الدنيا والآخرة» ومع ذلك لم يستجيبوا له وعصوه» فكانت العاقبة أن فرعون وقومه يعرضون على 
النار غدواً وعشيء ويوم تقوم الساعة فآلهم إلى النار خالدين فيها ونس المصير. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) 
تفسير قوله تعالى: (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) 
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لم 
وو عه فاه ان ران هس ل الى سير سا 


قال الله جل جلاله: إمَنْ عمل َيه قلا يجرَى إِلّا ملا ومنْ عمل صالحا من ذٍ أو أنى وهو مؤْمِن فَأولئَكَ يدَحَلونَ اله يررَفونَ 
فها بغر حساب| [غافر:٠‏ 6]. 

يخبرنا ربنا جل جلاله بأن من رحمته ومن كرمه أن المرتكب للسوء أوالأذتي ككس تغليه سيثة واعدة» وسيجازى عليهاء وأن من عمل 
صاحاً من الإيمان باللهء والتزام الأركان المسة: من صلاة وصيام وزكاة وخ» ذكراً كان أو أن وكان مؤمناء فيذلةه يدخلزق أبلسة 
ويكون» رزقهم فيها بغير حساب» ويجازون على الحسنة عقر ا» أل ستحنانة طعت ]ل ينا لك سييه لذ ال ان 

وهذه الاية الكريمة هل هي من قول الله تعالى عمّب قول مؤمن آل فرعون؟ أم هي من قول مؤمن ال فرعون قاله لفرعون ومن معه 
في مجلسهم؟ نوها في الحاورة يدل على أنا من قول هذا المؤمن» قال تعالى: دقل الذي آمنَ يا قوم اتيعون أَهْد ف سَبِيلَ الرَشّاد 
* يا قَوْم نا هذه اليا الدنيا متَاعٌ ون الآخرَةَ هي دَارٌ رار * مَنْ عمل سَيْةَْ [غافر:8" - ٠‏ 6]ء فيقول بعدها: ويا قَوْم ما بي 
عوك إِلّ النجاة وَبَدعِونٍَ إِلَ الثَار| [غافر:١‏ 4] فكون هذه الآية بين سياق هذه الآيات التي هي حكاية عن قول مؤمن آل فرعون 
يدل على أنها من قول مؤمن آل فرعون. ١‏ 

وهذا المؤمن ذخات الااخرع عل يوسي كين خا جرت وخازون كنييما: الماام كانر ريل قاقر وعز وومة وعن اداخرة ونين 
الدين ما يعامه العارفون بالله المؤمنونٍ به. 


وقوله تعالى: إمَنْ عمل سَيِئةَ قلا يجرَى إِلّا مثلهًا! [غافر: ]| أي: من ارتكب سيئة خْرْاوٌه -إن لم .تب ويستغفر ربه- أن يعاقب في 
سيئته بعقوبة على قدر ذنيه. 


أما من عمل صالحا ذا قال الله |وَمَنْ لَ صَائَا من َأ وهو مؤْنٌ| [غافر:٠+]‏ أي: من عمل صالخا حال كونه مؤمناً كأ 
كان أو أن» إة َأَوتكَ حاون الجنة] [غافر: ٠‏ 4] أي: يجازون بالإيمان» وبالرحمة والرضاء ويكون رزقهم فيها بغير عدد ولا إحصاءء 
يكون نزافا بلا جاتن ولا متابعة "ذلك من فضل الله كمد عل العباده 

وكون العمل الصالح لا يقبل إلا ممن كان مؤمنا هذا من المعلوم من الدين بالضرورة» فالكافر لا ينفع مع كفره عمل صالحء فلا 
صدقته ولا شفقته ولا نفقته تقبل؛ لأنه لا يعمل ذلك لله ومن لم يعمل الصالحات زلفى إلى الله وامتثالاً لأمره فإنه يكون متلاعبا 
وقد فعل ذلك رياء أو سمعة أو للشيطان أو من فطرته وطبيعته. 

والمؤمن لا ييجزى على إحسانه إلا إذا كان قد فعله لله لا لخيره سبحانه؛ وإذلك قيده الله بقوله: ارحو ؤم 1 إقافه8] فالواواواد 
الحال» أي: عمل ذلك حال كونه مؤمنا سواء أكان و أم أي فإن كان 0 فإن الله يدخله الجنة» ويجازيه من أرزاقةبوكيية 
بما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ويعطيه بغير حساب ولا مطالبة ولا محاسبة. 

وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة» وقد مضى في هذا المعنى آيات كربمات في سور شريفات. 


5 تفسير قوله تعالى: (ويا قوم ما لي أدعو؟ إلى النجاة) 
تفسير قوله تعالى: (ويا قوم ما لي أدعوم إلى النجاة) 
ثم قال تعالى: إويا قوم ما لي أدعوكز 0 التجَاة ودعوني ِل الثار) [غاف١‏ 4]. 

لا يزال مؤمن فرعون يحاور فرعون وهامان وقارون وقومم» ويزيف كفرهم وشركهم» ويعلمهم بالدين الحق» يعلمهم بالإله الواحد» 
وينصحهم ويعلن إسلامه ويدعوهم إليه» وهو لا يخاف في ذلك أحداً إلا الله فقد أعان كلمة الحق وجهر بها غندها: را فراصون 
يحاول قتل النبي الكريم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ فقال: إويا قوم ما لي أَدعوك إل الجا وتَدعَونَني إل الثار) [غافر:١‏ 4] 
عوك العرق حر الئة بعري ففسيت ما 11 أرالاتعوياة انها بالك :وما"الذي أسابات» ار عير عالك؟ فزي مانق اد عر 
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ِل النجاة! [غافر:١‏ 4] أي: ما ل؟ وما الذي أصابك وأضاع فهمك؟ فأنا أدعوك إلى النجاة من النار والعذاب» وأنتم او ل 
النار» أنا أدعوك إلى التوحيد والإيمان» وأنتم تدعونتي إلى النار» أي: إلى أسبابها من شرك وكفرء وخروج عن دين الله وكتبه ورسله. 


.8 تفسير قوله تعالى: (تدعونني لأكفر بالله وأشرك به) 

تفسير قوله تعالى: (تدعونني لأكفر بالله وأشرك به) 

ثم قال تعالى: إتَدعِوتَنٍ لأ كف الله كرك به ما ليس لي به عل وأنا أَدْعوَك إِلَ الْمَزرِ الْعَمَاِ| [غافر:؟4]. 

فسر هذا المؤمن النار التى دعاه إليها قومه فقال: عوبني لأكفرَ الله | [غافر:؟4] أي: تدعونني يا فرعون ويا هامان ويا قارون ويا 
هؤلاء المشركون من اقبط أتدعونني إلى الكفر بالله» والحود برسوله» وتكديب الكماب المنزل عليه؟ وأنا أدعوك إلى الله الواحد» وأنتم 
تدعونني إلى المة مزيفة لا حقيقة لها ولا واقع» وتدعونني لأن يعبد فرعون» وتعبد الأوثان والأصنام» وهذا ما حرمه الله! وقد ذكروا 
عن فرعون أنه كان دينه في الأول أن يعبد البقرء فكان يعبد البقرة الشابة ويدعو لعبادتها ؟ا يفعل المشركون البراهمة» أي: مش ركو 
الحند في عبادتهم البقرة» ولكنه يعبدها ما دامت صغيرة حتى إذا كبرت ذبحهاء ثم عبد أخرى أصغر منهاء ثم بدا له أن يصنع أصناماً 
فيعبدهاء ثم بدا 0 أن يدعو لعبادة نفسه وتأليها: 

ومن رأى آثار الشرك والوثنية في أرظن مصر وفي متاحفهاء وما احتفظوا به ودعوا إليه» وجمعوا من خلفه مالا فإنه يوكد هذاء فهناك 
صور من البقر التي كانت تعبد» وهناك أوثان من الأصنام التي تعبد» وهناك صور الفراعنة وهي تعبد. 

والحاصل: أن كل ذلك سواءء أي: كله شرك وكفر بالله» وجحود بوحدانيته. 

فؤُمن آل فرعون يقول لقومه: أتدعونتي لاشرك ولجهالة بما لا يعلمه الناس والموحدون! وتدعونني للشرك والباطل؛ وما ل ينزل الله به 
من سلطان ولا علم لا من عقل أو نقل من كاب أو رسالت وأنا أدعوء إلى العزيز الغفار. 

وشتان بين مؤمن وكافر» وبين داعية لله وداعية للشيطان» فأنا أدعوة إلى النجاة والى العزيز الذي من اعتز به عنل» ومن اعتز بغيره ذل» 
أدعوة إلى العزيز على عزته» والغفار الذي يغفر ذنوب من تاب إليه» ويغفر ذنوب من استغفره» والإسلام يجب ما قبله» ومؤمن آل 
فرعون يدعو قومه بهذا. 1 01 

وقد حاولوا قتل نبي الله موسى عند أن جاءهم بالبينات من ربه» يقول لهم: يا قوم! كل ما تدعون إليه باطل ما أنزل الله به من 
سلطان» فدعوني أهدم وأوصلك إلى طريق السلامة والرشاد والصوابء فأد عوك إلى النجاة من عذاب الله والنار» وإلى عبادة الواحد 
العزيز الذي لا ينال الغفار الذي يغفر ذنوب عباده. 


64 تفسير قوله تعالى: (لا جرم أثما تدعوني إليه ليس له دعوة) 


تفسير قوله تعالى: (لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة) 

ثم قال تعالى: الكت أن لاخر ند ل لا مخرة اليا ولاق لحر وان 
إغافر:؟ 4 ٠]‏ 

١لا‏ جرم) أي: ع والمعنى: عنقا أن ما تدعوتني إليه لا تقبل له دعوة» ولا إستجاب لقوله» ولا هو إستطيع ذلك؛ لأنه جماد وصتم» 
ولا إستطيع دعاء» وان استطاع ول يكن ا ك0 يكون من نوع المعبودات الملائكية أوتانكة أو البشرية» فلا يجاب له لا في دنيا 
ولا في اخرة. 

والمعنى: أن ما تدعون إليه كافة من عبادة فرعون -أي: من عبادة نفسه- أو من عبادة الأصنام والبقر أو أي شيء دون الله دعوته 
تلك ل يستجب لا لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنها كلام باطل» وهراء وشرك ما أنزل الله بها من سلطان. 


و 5 سَ 


ردنا إِلَ الله وأَنَ المسرفين هم حاب الثار) 
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وفسر ابن عباس رضي الله عنهما: (لا جرم) فسرها بمعنى: الحق» وبمعنى: بقيناً أقول 8 والمؤدى والمعنى والتفسير واحد» أي: 
أحدتك بما لا يكون كذبا وإنما أحدتك باحق المبين» وبقول الصدقء وقوله تعالى: ليس لَه دَعْوَةٌ في الدثيا ولا في الآخرة] [غافر:4] 
أى: لا إجابة له لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا ينفع أحداً في دنياه ولا في أخراه. 
وقوله تعالى: [وَأَنَ مرَدنًا إِلَّ الل [غافر:4] أي: يا هؤلاء فكروا هل خلد لك5 أب أو أم؟ وهل خلد لك ملك؟ وهذا الذي تدعونه 
إلا هل سيخلد؟ وهل يموت الإله؟ إن الإله لا تليق به إلا الحياة الدائمة الأبدية» فلا تأخذه سنة ولا نوم» وهو المبي الدائم جل جلاله 
وعن مقامه» وإنما 0 إليه اس عبادة الأوثان والأصنام هو باطل لا حقيقة له» ولا جواب عليه لا في دنيا ولا في ار 
وقوله تعالى: ون المسرفينَ 5 أَحءَابٌ 5 ]| إغافر:4؛] بر هنا مؤمق ال تفرعونة تيعد أن كم إيمانه ذهزا» وعد أن راف الاين 
من الجهر أمام فرعون وقبيله» أعلن إسلامه ودعوته» وهو غير خائف من فرعون وبطشه وظلمه وإذايته» فقدم حياته رخيصة في سبيل 
الله ولكن الذي قدم له حياته ودعا إليه؛ سيحميه من فرعون وبطشه» كا بحي الدعاة إلى الله وأن المسرفين على أنفسهم بالذنوب» 
واتبعوا الشبوات والتزوات> فادعوا ما لله العلي العظيٍ الكبير لأنفسهم» فهؤلاء أحعاب النار» هي جزاء كل من تجرأ على مقام ربه» 
فادعى له الضاحبة والؤال» أو يقول: إك الله لا بقدر وده إغا حل أعوانا وشركاة» :الى الله عن كل نما يقول المنطلون والمشركون 
علا كبيرا: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فستذلكرون ما أقول لك5) 


تفسير قوله تعالى: (فستذكرون ما أقول ص 

ثم قال تعالى: |فسَتَدوُونَ ما أقول لك يا أمري إِلَّ الله إن الله بعد بالعناد ا [غافر: 4 4]. 

0 مؤمن آل فرعون ما قال لفرعون وقومه» وجاهدهم بلسانه» وأعظم الجهاد كامة حق عند سلطان جائر» فبعد أن قال ما قال 
وأطال في الكلام قال لهم: إفسيَدوْونَ ما أقول لك [غافر:؛ 4] أي: ستذكرون يوم القيامة وأنتم في جهنم أو في النار والعذاب» أو 
وأنتم في الجنة إن 7 تبتم ستذكرون قولي» فن انتفع به فسيتذكر قولي مشر باتباعه؛ فد ساقه إلى الرحمة والرضاء وان أصر على الكفر 
فسيذكر قولي 0 حسرة 0 على إعراضه عنه» ويقول: إن 0 من أقباط فرعون وأقاويه قد نهانا ووعظنا ودلناء ولكن هيبات 
أن بنفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت في دار الدنياء أو كسبت في إيمائها خيراًء فالإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كان قبل الغرغرة» وأما 
إذا امن والروح في الحلقوم فلا ينفعه دين ولا توبة ولا استغفار» ومن باب أولى يوم القيامة» فلو حاول التوبة والتوحيد هيبات أن 
ينفعه شي ء من ذلك؛ لأن الآخرة ليست دار عمل» وانما هي دار رحمة أو عذاب» والرحمة لمن آمن بالله في الحياة الدنياء والعذاب لمن 
كفر باللّه في الدنياء فها هي إلا نتيجة عمل الدنياء إن خيراً فالجنة» وان شراً فالنار. 

وقوله تعالى: إفَسَبَدوونَ ما 1 لك [غافر:؛ 4] أي: يوم القيامة عند بعنتك وعرضك على الله ((فَسََدوُونَ ما أَقَولٌ لكز)), 
وقوله: اوأفِضُ أ أمري إِلَّ الله [غافر:؛ 4] أي: قد توكلت عليه واستسلمت له غير خائف من عذابك وقتلكم واضطهاد؟» وحياتي 
أفوضها لله فإن شاء القتل فهي الشبادة» وإن شاء النجاة فههي حكة الله ورحمته في الدنيا والآخرة. 

وقد قال أرباب الرقائق والآداب: هناك التفويض» وهناك التوكل» والتفويض أوسع من التوكل» وما التوكل إلا شعبة منه» والتوكل 
كوة كد الأسياضة» وام التفويض فيكون قبل الأسبات: 

وسعقن فويضل الاستسلام ظاهراً وباطناً لله الخالق جل جلاله» والاعتماد عليه بأن يصنع ما شاء» ولكن حرم ربك الظلم على نفسه 
وعلى عباده» فْن فوض أعرة إلى الله وه عزين فله من الله الرضا والجنة. 

وهكذا فعل مؤمن آل فرعون» وما ذك اللّه قصته للمسلمين من أمة مد صل الله عليه وعلى آله وس إلا لتكون موعظة للمؤمنين» وذكرى 
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للكافرين» وعبرة وموضع أسوة لكل مؤمن وجد بين كفار ظلمة. 

وهكذا مؤمن آل فرعون الذي كت إيانه» فعندما أعلنه دعا أقواماً إليه؛ فآمن من آمن وضل من ضلء ولكن الله مع ذلك حفظ 
له ذلك وسجله في كتبه» وسيجازيه عليه خير؛ بذليل ما قمن الله علينا من قضعه ».وها | كه اللد ب من فو رظه أعره إليض ا فال 
الله عنه: ا أمري إِلَ لَه إِنَ الله بصير بالعِاد| [غافر: 4 4] أي: الله بصير بعباده» وأما أنا فلست إلا معلياً داعياً ومبلغاً عن 
الله وعن رسوله صل الله عليه وسلمء ولكن الله هو البصير بعباده الناظر إلهم» فيعذب من إشاء ويغفر لمن شاءء يعذب الكافر ويغفر 
للمكفنه وهدذا إلى اللنة وذاك إل الثار جزاء أعمالهم. 

فيكذا نيه الامرعر هرقي خرانوه رمن يودع العرا ار ملو ما الول لك وار طن انرق ناك د 
هي العاذا [غافر:؛ 4]. 


6 تفسير قوله تعالى: (فوقاه الله سيئات ما مكروا) 

تفسير قوله تعالى: (فوقاه الله سيئات ما مكروا) 

ثم قال الله تعالى بعد ذلك: إفوقاه اللَهُ سيئّات ما مكروا وَحَاقَ بآل فَرَعَوْنَ سوء الْعَذَاب| [غافر:ه4]. 

كأن الله تعالى يقول: هذا الرجل الداعية إلى اللهء الذي قال كلمة حق عند سلطان جائر كافر ظالم» قد وقاه الله وحفظه من المكر 
الذي أرادوا به» فقد أرادوا عذابه وقتله وحرقه» وأرادوا أن يجعلوه عبرة لكل من أراد الإيمان والإسلام واتباع موسى وهارون. 
ولكن الله قد قال: إِفوقاه الله سيكَات ما مكروا| [غافر:ه 4] (سيئات) جمع سيئة» و (مكروا) أي: تحايلوا على البطش به» ولقد كانت 
سيئات لا سيئة واحدة» فقّد فكروا في قتله» وفي حرقه» وفي تقطيع أوصاله» وفي أنواع من البلاء والعذاب إلى القضاء عليه» كا سبق 
أن فعل فرعون مع السحرة الذين آمنوا بموسى» فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وصلبهم على جذوع النخل» ولكنهم بقوا مصرين 
على الإيمان» وقالوا له يا حكى الله عنهم: [دَاقْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ إِنا َي هده اليا الدنيا| [طه:»/] أي: ليست الدنيا دائمة لك» 
وليست إلا متاع» والسعيد من صبر على لأوائها وبلائهاء والشقي من لم يصبر على لأوائها ولا بلائبا؛ فكفر بالله وأشرك به ما لا علم له 


3 

وقلل تعالى: [وحَاقَ يآل فرعونَ سوء الْعَدَابٍ] [غافر:ه4] أي: أحاط بآل فرعون» وآله من مره وأتناعة زنط اله الموامتو ف 
والعابدون له» فكلهم آله وأتباعه وأنصاره» وهؤلاء هم الذين 3 ضد هذا المؤمن» وكانوا حربا عليه» والذين استجابوا لفرعون ولرغبته 
في قتل موسبى عليه السلام؛ لدعوته إلى أن يعبد الله وحده» فكأن الله قال: الحفرة التي حفرها فرعون لهذا المؤمن وقع فيها فرعون. 
فعنى: إحاق! [غافرنه 4] أي: نزل وأحاط بهم إحاطة السوار بالمعصم» فأصبحوا محاطين به من كل جانب» سواء أكان بالعذاب 
الذي في الدنياء والذي ذكره الله في كابه» أم بعذابه في الآخرة» وهو الود في النار. 


تفسير قوله تعالى: (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) 
تفسير قوله تعالى: كان تعرظون علي غدواً وعشياً) 

ثم قال تعالى: |النار يعرضون علمًا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلَ فرَعَونَ أَشَدَ الْعَذَابِ| [غافر:4]. 

بيعل أن قال الله: إوحاق بال فرعون سوء العَذَابٍ | إغافر:ه :] ورد 

السؤال ما هو سوء العذاب؟ فبينه الله تعلى بقوله: (الثار يعرضوت علا غدوا وَعَشيًا] [غافر:45] أي: وهم في مقابرهم يعرضون على 
النار صباحاً وعشيا.وهذه الآية تشير إلى عذاب القبر» والإعان به عقيذة من عقائد أهل السنة وابماعة: 


511216120 ١13 


44_غافر [40 - 46] 


وعذاب القبر حق» ففي صحيحي البخاري ومسل والكتب الستة ومسند أحمد وغيرها مرفوعاً: (عذاب القبر حق» استعيذوا بالله من 

عذاب القبر) وورد ذلك عن عااشة وابن عباس رضي الله عنهماء وعن جماعة من الصحابة» وعذاب القبر حق وردت به الأحاديث 

المتواترة» وقبل ذلك الآيات الواضحة. 

وقوله تعالى: عدوا وَعَشيا| [غافر:*4] أي: صباحاً ومساء» وقوله تعالى: إويوم توم الساعة أُدخلوا آلَ فرعونَ أَشَدّ الْعَذَابٍ| 

[غافر:” 4 ]| معناه: أنهم يعرضون في دار الدنيا على العذاب» فيعرضون عليه في قبورهم. 

وقد بين النبي قل الله عليه وس ذلك فقال: (إن الميت عندما يموت إما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار» فيرى 

مقعده وهو على ذلك إلى يوم القيامة) وذلك عذابه» فيعلاذب الكافر وهو في القبر فيعرض عليه مقعده من النار» وعندما يعرض عيبا 

باشوي ركز ودادة ارسي ننه وريف: 

وهو يوم القيامة عند عرضه على الله يقول الله لملائكته: أَدَخلوا 3 فرعونٌ َس الْعَذَابِ| [غافر:”4] أي : أدخلوهم في النار وإلى 

أشد عذاب الثار» ومعنى ذلك: أن النار دركات» فالمنافقون في الدرك الأسفل منباء والبعض يكون ا حال من الآخر» وقد ورد 

أن من أحسن من الكفار في الدنيا فإنه يخفف عنه العذاب. 

وقد جاء في صحصيح البخاري: أن أبا لحب -وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام» وكان من ألد أعداء الإسلام- لما قام النبي عليه الصلاة 

والسلام يدعو إلى الله بالأسواق والقرى والمدائن أو المدن كان يلحقه ويقول للناس: لا تصدقوه إنه كذاب وأنا أعلم بهم فينضرفون 
عن النبي عليه الصلاة والسلام» فهاك -أي: أبو لحب - إلى النار» وأنزلت فيه آيات بقيت فيه لعنة وفي زوجته إلى يوم القيامة» وهي 

قوله تعالى: 3 تبت يدا أبي هب ونب 00 

ومع ذلك ورد في صحيح البخاري: أن العباس أخاه -عم النني صل الله عليه وسل- رآه في المنام فقال له: يا أبا لهب ما حالك؟ كيف 

أنت بعدنا؟ قال: ما لقيت إلا شرأء إلا ما كان من يوم الإثبين فإني أسقى في هذه النقرة -يعني: نقرة إبهامية- لعتقي ثويبة» وذلك 

عندما بشرته بولادة محمد ابن أخيه عبد الله. ْ 

ف أبو لهب يخبر أخاه وهو في دار الآخرة حيث لا كذب ولا مين ولا تفاق» أنه كل يوم إثنين يسقى في هذه النقرة؛ لأنه أعتق ثويبة» 

وهي جارية جاءت إليه وقالت: يا سيدي! إن أخاك عبد الله ولد له ولد فسماه حمدا فقال: اذهبي فأنت حرة. 

غخفظ الله له ذلك» فكان العذاب وهو في النار يخفف عنه يوم الإثنين» في ذلك الوقت التي جاءته ثويبة تبشره بولادة مد صلى الله 

عليه وس وأعتقها فيه» رغم كونه كفر به» وحض الناس على الكفر به. 

وورد عن غيره من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للني صل الله عليه وسل: إن فلاناً كان ينغ عنك وكان وكان» أنافعه 

ذلك يوم القيامة؟ قال: (نعم» لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النارء وهو الآن في خحضاح من النار» له نعلان من النار يغلي منهما 


دماغه) . 
وعلى ذلك فالعذاب لآل فرعون 0 م يكفر فقط» بل زاد على الكفر أن ادعى شيئًا عظيما فقال: أنا رم الأعلى» وكان بذلك 
أخرق أرعن أحمق» وبذلك استحق هذا العذاب. 


والنار بدل من سوءء في الآبة الأول 

وقوله تعالى: إويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونَ أَمَدَ الْعَذَابٍ] [غافر:43] أي: يقول تعالى لملاتكة النار ولزبانيتها: |أدخلوا آل 
فرعونٌ أَشَدَ الْمَدَابِ] [غافر:<4] أي: أدخلوهم إلى أشد عذاب يوجد في جهن ؛ جزاء شركهم وظلمهم وطغيانهم» وكفرهم بنببيه 
إلهم» وإعطاءهم مبلة طويلة لعلهم يتوبون ويسلمونء فلم يتوبوا. 
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9 غافر [47 - 55] 
تفسير سورة غافر |/ا4 - هه] 
غامد اشيفاع الكناراق الاو بيطب الطرطفاء ء من ساد تهم أن يغنوا عنهم نصيباً من العذاب» ولكن هيبات هيبات» فقد رد 
علهم السادة بأنهم جميعاً فهها ماكثون. 


ثم ينادون خزنة جهنم أن يدعوا لهم ربهم بالففقيت يروما مق الند اق فكان ترات أنهم قد جاءهم رم التوابياقة فلم إستجيبوا 
هم فلن يقبل دعاؤّهم ولا استغاثتهم. 


١‏ تمسير قوله تعالى: (وإذ يتحاجون في النار) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ يتحاجون في النار) 

قال تعالى: وإ اجون في الثَار يمول لصفا للذينَ استكيروا إِنَا م لكر نيعا هل أنم معْنُونَ عَنّا تصيبًا منّ الثَار [غافر:41]. 
يخبرنا الله عن تحاور أهل النار وتجادلحم» وتحدث أهل النار الضعاف الأتباع عن حسرتهم لتقليد الكبراء والسادة أمة الكفرء وكأن 
المعنى: ذكرهم يا مد وأخبرهم وعظهم أنه سيأتي وقت -مبما طال الزمن فإن الصبح لناظره قريب- بتحاجون في النار» أي: هؤلاء 
الكفار يتحاجون» فيحاول أن يحتج بعضهم على بعضء وأن يحادل ويحاور بعضهم بعضاء كا قال الله: إفيقُولُ الصعَمَاء لذبن استكيروا 
: ال ل ل [غافر:4 ]. 

ي: يقول الأتباع: كا تبعاً لك؟ أيها الكبراء» وكلمة (تبع) تدل على المفرد والمثنى وابمع» وإذا أردت الإفراد قلت: تابع» وجمع التابع 
00 تقول: فلان تبعني» وتقول: فلان تبع لقول فلان أو لفلان» فإذا أردت الإفراد فقل: فلان تابع لفلان» وإذا أردت ذ, الجماعة 
دون ان يمع لك قلت: اتباع. 

وقوله تعالى: إفيعُولُ الصعَمَء لين استَكيرُوا| [غافر:4] أي: ضعاف الرأي والقدرة والمال والجاه والإدراك والفهم» فيقولون للذين 
استكبروا وتكبروا وتعاظموا من قادة الكفر وسادة الفجورء الذين دعاهم الأنبياء وأتباعهم فأبوا إلا عدم الإيان بالله» فيقول لهم 
الضعفاء حينئذ: إإِنَا كا لَك با [غافر:7٠+]‏ أي: كا أتباعاً لك5 في دار الدنياء فاتبعناكم على الشرك» وقبلنا قولكم في الضلال. 
إفهْل َم ا نصيبا من الثار) [غافر:4] أي: هل نتم تفتون أو تتتملون عا زا من العذاب مقابل أتكم أثمة لنا في الكفر 
والعصيان؟ وهل تقومون عنا بنصيب من العذاب تخففون به عنا وأنتم أصحاب هذه الدعوة وكبرائها وقادتها؟ 


لش 


تفسير قوله تعالى: (قال الذين استكبروا إنا كل فيها) 

تفسير قوله تعالى: (قال الذين استكبروا إنا كل فيا) 

ثم قال تعالى: إقَالَ الْذِينَ استكيروا الا الله قد حكر بين العباد] [غافر:4/8]. 

أي: قال هؤلاء المستكبرون القادة من الكافرين: إنا كل فيهاء فكيف نغني عنك؟ الكار والصغار في النار» الأئمة فيها والأتباع» وأيضاً 
قد حك الله يوم عرضنا عليه بأن الكل في جهنم وبئس المصيره أيرد حك الله راد؟ أيحاول أحد أن يغير حكمه؟ هيبات هيبات لا 


سبيل إلى ذلك» ولكنبم مع ذلك لم يصبرواء واشتد عذابهم وزاد بلاءهمء فا عاد يطلب كبير من صغير ولا صغير من كبيره فأخذوا 
جميعهم -الكيار والصغار- يغيرون الطلب والدعوة. 
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+6 تفسير قوله تعالى: (وقال الذين ف النار تلخزنة جهنم) 
تفسير قوله تعالى: (وقال الذين في النار تلخزنة جهام) 
فقال تعالى: إوقالَ الذين في النار ممزلة جه ادي يحَقَفْ عنا يوا من الْعَذَابٍ| [غافر:49]. 
فالكبراء والصغراء ذهبوا لملائكة خزنة جهنم وطلبوا منهم بأن يدعوا ربهم تخفيف العذاب عنهم 2 وخولة جهم هم النين يشرفون علل 
عذاب هؤلاء كي لا يفروا منها. 
وقوله تعالى: |ادعوا ربكر يحَمَف عنا يومًا منَ الَْذَابٍ | [غافر:9 4] أي: قالوا مؤلاء انحزنة: ادعوا الله بلساتك أن يخفف عنا يوماه أي: 
أن يعطيهم يوما من الأيام يكون العذاب فيه خفيفاء فلم يطمعوا في زوالة؛ لأنهم مشركون وماتوا عليه» فالذي طلبوه هو أن يخفف الله 
عنهم عذاب يوم من الأيام» لكن اليوم في الآخرة عظيم بالنسبة لأيام الدنياء اليوم في الآخرة كألف سنة مما يعد من أيام الدنياء فهم 
طلبوا تخفيف عذاب يوم من أيام النار. 


4 تفسير قوله تعالى: (قالوا أولم تك تاتيجم رسلم بالبينات) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا أو تك تأتيكم رسلك بالبينات) 

وإذا ببؤلاء اللحزنة يجيبونهم > قال الله عنهم: | قَالوا 1د ل ل اينات قَالوا بل قَالوا فادعوا وما دعَاءٌ الْكافرِينَ 
ضلال| إغافر:٠‏ 5]. 

أى: سألهم هؤلاء الحزنة من الملائكة من خزان النار وبوابها: أنتم مانام وسور سوم 0 ملت لك 
رسل بالبينات وبالآيات الواضحات عندما كنت في الدنيا؟ هل أنيكم بالأحكام عن الله وبالتوحيد ونبذ الشرك والوثنية؟ وقوله: !أو ل 
غافا: 1 3 من افك 0 00 كنك 004 0 أن تقول: أولم تكن في غير القرآن. 

ان الع ون 

فأكدوا أن الرسل قد جاءت 00 الواضحات» وبما يدل على صدقهم) ولكنهم مع ذلك غلبتهم شياطيهم ونزواتهم؛ فكفروا به» 
فأقروا قائلين: بلى» قالوا: فادعوا إن كان الأمى كذلك» أي: ادعوا نتم أما نحن فلا نفعل؛ لأن الكافر لا مغفرة ولا رحمة له» وفي 
الآخرة لا ,ينتهى عذابه. 

وحتى إذا دعوا فالأ كا قال الله: وما دعاءُ الكافرينَ إِلَّا في ضلال| [الرعد: 4 ]١‏ أي: وما دعاء الكافرين إلا في ذهاب وخسارة» 
فلا ينفع ولن تكون له نتيجة» وأنبم سوف يكونون مع دعائهم خاسرين» ولو دعوا هذا الدعاء وهم في دار الدنيا فقال أحدهم: رب 
اغفر لي خطيئق يوم الدين» وامكوا بالله ووحدوه» وكفروا بالشرك وأهله» لكان ذلك نافعهم ومفيدهم» ولكن هييات بعل 9 أكروا 
البعث والنشور والدار الآخرة وأصبحوا فيباء هيبات هيهات فالوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. 


لاني 


كك 


تفسير قوله تعالى: (إننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد) 

تفسير قوله تعالى: (إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) 

ثم قال تعالى: إإنا لتتصر رسانا والَِينَ آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقُوم الأَشمَاد| [غافر:1 0]. 

يخبرنا ربنا جل جلاله بأنه ينصر رسله والمؤمنين من أتباعهم في الدار الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» أي: يوم يقوم الملاتكة يشبدون على 
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كل حي باللحير والشر» فهم يشبدون على الرسل بالتبليغ» ويشهدون على الكفار بالتكذيب» فقوله: أويوم شوم الأشبَاد] [غافر:١‏ ] أي: 
يوم القيامة يوم يقف الملاقكة صقا يشبدون عل الرسل بأنهم بلغوا رسالات رييم» ويشهدون عل المؤمنين أنهم آمنوا برسالات ربهم؛ 
وعلى الكافرين أنهم ا برسالات ربهم. 

وقوله تعالى: إ[إنا لتنصر رسلنًا وَالَدِينَ آمَنوا| [غافر:١‏ ه] يعد الله جل جلاله الرسل بأنه ناصرهم في الدنيا وفي الآخرة» فكيف هذا 
النصر في الدنيا؟ قد علمنا أن بعض الأنبياء قتلهم الهود» فمَتلوا كرياء وقتلوا يحبى» وقتلوا غيرهماء كا ذكر اللهء فاولوا قتل عيسى» 
وأخرج إبراهيم من أرضهء وأخرج مد صلى الله عليه وسل فود أ وله بويك اكير د عيلنة رظان ما كوةة ودغاة إلى لاهن تلا 
أو شردوا أو سجنوا أو عذبواء فكيف هذا النصر؟ الجواب عن ذلك: أن النصر إما أن يكون نصراً في الحياة ونصراً بحق الأعداء واما 
أن يكون بالانتقام من هؤلاء الأعداء» فيكونون من قتلوا من الأنبياء والمؤمنين قد حازوا الشهادة» وذهبوا إلى أرفع الدرجات» وكذلك 
من عذب فلهم درجات عاليه على قدر بلائهم» ولكن هؤلاء الذين فعلوا ذلك ينتقم الله منهم بعد ذلك أشد الانتقام» فقد يكون ذلك 
في حياة الأنبياء والمؤمنين» وقد يكون بعدهم. 

فالهود مثلا قتلوا أنبياء الله وكانت النتيجة عقب قتل هؤلاء مكر الله ببم» فشتتهم وشردهم وقطعهم» وسلط عليهم ختنصر فهدم 
هكم وقتل نهم مئات الآلاف» واستعبد منهم كذلك مئات الآلاف» وتركهم في ارقن ليان فار قال اند 


سام 02 سان 2 سوس سيت 


إوَطعنَاهم 5 الأرض م زات ثم جل الله علههم عذاباً مقته وغضبه إلى يوم القيامة» فقال: |واذ تأذن ويك يعن 
علميم إل يوم القيامة عن ايومية 00 العذَابٍ | [الأعراف:17١]»‏ ولا يغرنك ما ترى اليوم؛ فهو تسليط للكافرين على منافقين» وتسليط 
للمجرمين على عصاة مخالفين» ولم يحدث هذا في العصور الماضية» ولكن عندما خرج المسليون عن دين الله ورسوله وكّابه؛ وجعاوه 
وراءهم ظهرياً وأخذوا يدعون إلى مذاهب يبودية تسمى تارة ماسونية» وتارة شيوعية» وتارة اشتراكية» وتارة وجودية» وتارة بهائية» 
وتارة قاديانية إلى أسماء ما أنزل الله بها من سلطان» فعاقهم الله وسلط عليهم هؤلاء» فكانت عقوبة لأقوام هم إلى الكفر أقرب منهم 
للإيمان» بدليل ما حدث بعد ذلك؛» أي: أسلموا لللهم» وخضعوا لمم» وتحالفوا وإياهم للفتك بالمسلمين الصالحين» وشتيمة المؤمنين 
والتواطؤ عليهم» وما تزيدهم الأيام إلا عتواً وفساداً في الأرضء» ولكن هيبات» فلينتظروا عذابهم وسخط الله عليهم. 

وهذا إبراهي عندما أخرجه الفرود من أرض العراق هاجر إلى أرض الشام» ولكن النتيجة أن كشف الله كيد الفرود وقومه» وعذبهم 
وأهلكهم وشرد ببم» وهؤلاء كفار مك2 كفار الجزيرة كيف كان حاهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فقد أخرجوه من أرضهء 
وهو بقكاء» واللتيعة تعره الله نضرا عريزاً عو زرا فعاد إلى م25 فالها منصورا: وتان الطرد وكان الإ بعاد ع وقبل ذلك شردوا 
وققاواء -ويعك د وله س5 فاتماً كانت النتيجة أنهم طردوا طرداً أبدياء 6 قال سحاد" نا أ اليب آمنوا إِعا المشركُونَ تس قلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عاميم هذا [التوبة:98]. 

وأما اليوم بعد ذلك بألف وأربعمائة عام فلا يحرم المسافر الكافر أن يدخل مك2 والمدينة! وقد قال الله عنه: إتجّس! [التوبة:.م؟] 
والنتجس: عين النجاسة» لم يقل: تجسء من المتنجس الذي يطهر بالماء» وإنما التجسء فهو كالماء العكرة التي تطهر بالماء» فهم عكرة 
عين النجاسة؛ مطرودين إلى يوم القيامة» إلى أن يشاء ربي. 

وأيضا بعد ذلك المؤمنون ابتلواء فقد أوذي آل البيت في الصدر الأول من الإسلام» وقتل مسلمون وصحابة أخيار» فقتل عمر» وقتل 
عثمان» وقتل علي» فاذا كانت النتائج بعد ذلك؟ سلط الله على هؤلاء ولو أنهم صحابة تابعون لكن كا قال الله: إواتقوا فتئة لا تصيين 
لين ظَلَمُوا مك ام | [الأنفال:ه؟] فأصابيم اثلاء م اليذات تعره لأولقك ادلقاء:الراشتدين الساقية »عر وعمان وعليه 
وقل مثل ذلك عن الحسين رضي اله عنه» الذي قتل من أجل الظالمين الفاجرين أعداء الله وأعداء رسوله وآل البيت» وسلط الله 
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علهم من سلط» فأباح أرضهمء واستباح دماءهم» واقتلعهم من جذورهم من الأرض إلى حيث لعنة اللّه وغضبه» وفي العصر الأخير 
قتل المسلمون والعلماء والدعاة إلى الله فاذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن سلط الله اليهود على ابلميع» فأما عذاب الله في الآخرة فهو أشد 
وأكى» وهكذا قول الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فنصرهم الله بأن قهروا وغلبواء ووضعوا أقدامهم حيث كانت أقدام أولئك الأعداء الكافرين الجاحدين» وأكرمم الله بالشهادة» ثم ينتقم 
من أوائك بعد ذلك» فيقتل منهم الآلاف» بل مئات الآلاف» حيث يضيعون وإشردون وينتبون ويدمرونء ولعذاب الله بعد ذلك 
في الآخرة أشد وأنى. 

وقوله تعالى: إويوم يُقوم الأَشَْاد| [غافر:1 ه] أي: ويوم القيامة عندما تقف الملاتكة بالشهادة على الأنبياء بأنهم قد بلغوا ما أمرهم الله 
بتبليغه» وعلى المؤمنين أنهم آمنوا برسالات أنبيائهم» وعلى الكافرين بأنهم كذبوا أنبياءهم وأشركوا بربهم. 


05 تفسير قوله تعالى: (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) 

تفسير قوله تعالى: (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) 

قال تعللى: إِيوم لا يتمع الظالمين معذرتهم وهم اللعئة وهم سوء الداي] [غافر:؟0]. 

الظالمون هنا هم المشركون والكافرون» فيكون النصر في الدنياء ويكون في اليوم الذي لا ينفع المشركين معذرتهم» أي: عندما يقومون 
الاعتذار: فيقولون نحن كما ضعافاء وكبراؤنا هم الذين أمروناء ونحن لا نفكر جيدأء فيقولون هراءً لا يقبله الله منهم. 

وقوله تعالى: وهم اللعنّة| [غافر:؟0] أي: يلعنهم الله ويطردهم من رحمته ومن جنته. 

وقوله تعالى: وهم سٍُ الدار] [غافر:0] أي: ولهم الدار السيئة» وهي جهم وبدّس المصير» سيكونون عندما يطردون من الرحمة 
ليس لمم إلا العذاب والثارء إوهم اللعئة وشم سو الدَار] [غافر:07]. 

هؤلاء الذين قاتلوا الأنبياء وكذبوهمء وقاتلوا المؤمنين» ومجموا على دورهم» فاستباحوا أعراضهم وأموالهم» وتحالفوا مع الهود من القردة 
والخنازير وغبدة الظاغوت عل المؤمنين والصالحين» فكان ما ذه الله هو عاقبتهم» ونهايتهم. 

وأما الرسل والمؤمنون فهم منصورون» ويكون نصرهم إما بإبقائهم وهزيمة أعدائهم» واما بأن يموت من مات فينال الشهادة والكرامة» 
فيذهب إلى ربه مسرعاً بشبادته» وييقى ختم أوائك: المحنة واللعنة والغضبء وهذا التاريخ بينناء فالتاريخ الحديث والقديم يوكد كل هذاء 
ودعنا مع تاريخنا الإسلامي وما حصل في بدايته وفي وسطه وفي عصرناء جميع من كفروا باللّه وقاتلوا رسالات رسل الله وقاتلوا 
المؤمنين الصالحين» قاتلوهم في الهن» وفي العراق» وفي مختلف بلاد المسلمين» كانت النباية للمجرمين اللعنة وانخزي والدمار في الدنياء 
ولعذاب الله في الآخرة أشد وأنى. 

وسنسمع يوم القيامة ونحن في الجنة بفضل الله وكمه» أنهم مع فرعون وهامان ينادون يا ويلنا وبلاءنا ومصيبتناء ويأتي الأتباع الذين 
ساندوهم وبايعوهم وأيدوهم ومشوا خلفهم وتعصبوا لهم -ونحن نرى هذا حيث ذهبنا- يتخاهون مع كبرائهم تخاصم الجياد في الماء» 
بزل الستعيندوة الكراة 6 كاه اند عنهم: إواذ 0 في الثار فيُقُولُ الصعَفَاء لين مكيروا إن لك نينا فهل مم 21 
عَنا َصيبًا من الثَارِ| [غافر:41]» فيرد عليهم الكبراء بأن الله قد حك بين العباد» فيدعون الملائكة» فلا يجدون عندهم إلا اللخزي 
واللعن» ويتساءل الملائكة: إقَاوا أو ل تك تَأَيَكر رسلكز بالييَِات| [غافر:٠‏ 0]؟ فلا يستطيعون إلا الإجابة بقوهم: إقَالُوا بل اا 
فادعرا وما دعا الْكافرينَ إلا في صَلال| [غافر: ٠‏ ه]ء وما قاله الله حق وواقع لا حالةه ومن تشكك في كلامه فليس بمسل. 
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.59 تمسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الحدى) 

رليات ري ا 

قال تعالى: إولمد امنا موسى المدى وأُورَتنا بتي إِسْرَائِيلَ الاب | [غافر:ه] . 

يذكر ربنا جل جلاله بأنه آتى موسى الذي كان يريد قتله» وهذا الذي قام مؤمن آل فرعون ينالخ ويدافع عنه في كثير من المواقف» 
بشجاعة وقوة بالله» وأراد الظالم المتأله الكذاب فرعون أن يقتله لكن كا قال الله: |قوقاه اللَّهُ سيئَات ما مكرُوا| [غافر:ه4] وكان 
العكس إوَحَاقَ يآل فون سٍ الْعَذَاب | [غافرنه 4]. 

وقوله تعالى: إولقَد اتنا مومى الْْدَى] [غافر:#ه] أي: هدى الله موسى إذ جعله نبياً ورسولا» وأنزل عليه كابه التوراة لييدى بهء 
ويبدي غيره من القبط وبي إسرائيل. 

وقوله: إوأَورننا بن إسرَائيَ الَْابَ] [غافر:0] أي: وأورثنا قومه من سلالته من بني إسرائيل أورثهم اكاب الذي هو التوراة» 
أورثهم إياه ليعماوا بما فيه» وليتقبلوا التوحيد الذي جاء بهء ويحترموا أنبياء الله ورسله» وليكونوا على غاية ما يكونون من الأدب مع 


الله وشعائر دينة٠‏ 


4 تمسير قوله تعالى: (هدى وذكرى لأولي الألباب) 

تفسير قوله تعالى: (هدى وذكى لأولي الألباب) 

ثم قال الله تعالى: |هدّى ودكرَى لأولي الأَلبّاب] [غافر:؛ 0]. 

أي: جعل الله الاب إرثا لهم» فورثوه ليكون هدى لهم يبديهم من الظلام إلى النور. 

وقوله تعالى: |وذدَى رق الأباب| [غافر:4 ه] أي: تذكيراً هم بالله وبأحكامه» وبعذابه ورحمته» وهو كله لذوي الألباب» أي: 
إدوغ العقول الدفنة السليمة 

وماذا كان من بن إسرائيل بعد أن أورثهم الله الكاب؟ كان منهم أن قتلوا الأنبياء بعد موسى» فقتلوا ركريا ويحبى وقعا وسكا 
رمات زحزوفزا كا الله وبدلوه» وشمّوا الأنبياء وقذفوهم بالكائر» وبإتيان المحارم» وتجرءوا على مقام الله فقالوا عنه تزييفاً ما يقواه 
المودي عن ربه ونبيه» فكان الجزاء أن سلط الله علهم الأمم في الأرض كلهاء فشتتوهم وشردوهم وقتلوهم وعذبوهم» واستباحوا 
أولادهم ونساءهم» واستباحوا كل ما لا يستباح للمؤمن المعصوم الدم. 

وإذا رتم ما حدث اليوم فهو من باب قوله تعالى: ألم تر أنا أَرسلنَا الشيَاطِينَ عل الكافرين تَورْهمْ را [مري:8]ء وما ظالم إلا 
و ترد ناك اك اوم ربع انلك بدي عاك متيل كر ا عرس تعر وعد عوو ابرو ال با مقع 
وعلامة الله معنا في القضاء علهم ل 1 خلا اسهد الأقصى 50000 أيام سليمان عندما كانوا مؤمنين 2 نهم وهم 
قد دخلواء فاتتظروا بعد ذلك 0 ويوارأ» وان يم من استعان بهم فهو على دينهم» فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه» وتبود 


سه سير ه ممسّر 


يهوديتهم» وعندما سيأتي البلاء سي سيعم الكل» قال الله تعالى: | اومن من يتوطم مشكر فإنْه مهم | [المائدة:1ه] |» فهذا حك الله الذي حك به 
عاد 


فن جعل ولاءه لصليبي او لنصراني فهو مثله» ومن جعل ولاءه لميودي فهو مثله» فكيف عن جعل ولاءه صباحه ومساءه نباره وليله 
و عاد وتدنا رم عله مسي والقران. والدفاة إلى اللي ولكن وهيهات هيهات إإنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا! 
[غافر:١‏ ه] اولا 9 أويوم يقوم الأشباد] إغافر:١‏ ه]. 

فبنو إسرائيل أورثهم الله التوراة التي أنزها على موسى» ومن غيب أمرهم أنه في الوقت الذي أنقذهم الله بموسى» وأغرق فرعون 
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وقومه» وخرجوا من الغرق والماء بمعجزة» فقد شق البحر فصار كل شق كالجبل العظيم» وتجاوزوه بعد أن ذهب مومى لميعاد ربه» 
لخاء ووجدهم قد كفروا وارتدوا وعبدوا العجل» وقالوا لبعضهم: هذا إشكر وإله موسى قنَسِيّ| [طه:18] أي: هذا إله موسى الذي 
ذهب يعاد ربه» فتركه هنا وذهب لإله غيره فعاقهم الله وهكذا دواليك كنوا مع أنيائهم» فا بالك بمن بعدهمء فشتتوا وشردوا 
وكأن ل يكونوا. 

واذا حدث ما ترونه اليوم فذلك لأن المسلمين فعلوا فعلهم وعصوا عصيانهم» وخالفوا مخالفتهم» وكا قال من قال: ردة ولا أبا بكر لماء 
فيعيش الناس اليوم في رحلة جديدة كرحلة من يرتد يوم أن توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ ولكن في الصدر الأول وجدوا أبا 
بكر فردعهم وأجبرهم على العودة بين قتيل وأسير وجريح» واليوم ما وجدوا أبا كر الثاني» ولكنه آت لا محالة» ذاك وعد الله في كابه» 
وذاك وعد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الحوىء إن هو إلا وح يوجى. 


9 تفسير قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق) 

تفسير قوله تعالى: (فاصير إن وعد الله حق) 

ثم قال تعالى: إقاصير إن ا واستغفر لِذنيك وسبح مد ريك الي والإبكار] [غافر:هه]. 

عاد الله إلى خطاب نبيه صلى الله عليه وسلمء والسورة مكية» وقد نزلت عليه والمؤمنون مضطهدون في مكة ومعذبون: بين قتيل» وبين 
مضطهد لا أمان على حياته وإيمانه ورزقهء والله قد ابتلى الأنبياء وأتباعهم قبل نبينا بأقواءهم» وذ كاتف التيةة أن نم اما ياوه 
وعاقب وسحق اعداءه. ١ ١‏ 641 : 

وقوله تعالى: (فاصبر) اح ل ا لواب اه 


عر نير مل كو 


والانتصار» وهذه كانت قبل الإذن بذلك؛ ولذلك تعتبر منسوخة» فقّد أسخت بالقتال» أي: بقوله تعالى: أن نين يقاتلون ينهم 
ظلموا إن الله على تصرهم ديرا [الحج:9"] . 
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تفسير سورة غافر ]هه - 5ه] 

لقد أم الله تعالى رسوله والمؤمنين بالصبر في غير ما موضعء» فإن الصبر مفتاح الفرج» وهو نور للصدور وضياء في القلاوب» ثم 
الحافية ا رياف :وك :3 لمعي 

وقد صبر الرسول صلى الله عليه وس وصحابته الصبر الطويل» فكان في قله يشم ويسب» ويضرب أححابه وينكل مم وير بهم وهم 
كذلك فلا يزيدهم على الأعى بالصبر» ثم بعد ذلك عندما هاجروا إلى المدينة أمروا برد العدوان وبالقتال والجهاد. 


ًُ 


سن 


قال ا 00 ولد اله حَقَ وَاسْيَغفر ديك وسبح مد ريك بالعثي والإ بكار إغافر:ه ه]. 
قوله: (فاصير) توجيه من الله جل جلاله لنبينا عليه الصلاة والسلام وقد عصاه وتمرد عليه الكثيرون بمن دعاهم إلى الله» وذ 
كذبه» وقيل عنه ما قيل» سواء في جزيرة العرب أو في خارجهاء فيأم الله جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر علهم» فإن 
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قبة له» وان النصر لرسل للم وأعداؤهم سوف يعاقبون على مخالفتهم أشد عمّاب» إلا من اهتدى وامن واس وايسسم» 

والصبن قد دعا الله في غير ما آية من الآيات رسله والمؤمنين إليه» وخص ذلك في سورة فقال سبحانه: إن الإَانَ لني كه 
لني اموا وَعملُوا الصالحات وتراضوا باحق ونواضوا بالصيرأ |[العصر:” - "]. 
وانتظار الفرج بالصبر عبادة» وكان ما أعى به عليه الصلاة والسلام أن يصبر على قومهء فصبر علييم في مكة المكرمة اثنا عشر عامأء وقد 
كذبوا وحاربوا وقاتلوا وألبوا وتآعروا عليه» ولكن النهلية كانت بنصره وبفوزه» وبسحق أعدائه صل الله عليه وعلى آله وسلم» ومع ذلك 
قالوا: إن آية الصبر وما ورد في الصبر كل ذلك كان قبل الأ بالجهاد» فقبل الأ بالجهاد أمى الله نبيه وأتباعه بالصبر» ثم نزلت أول 
آبة في القتال وهي قوله تعالى: |أَذنَ لِينَ يعون ْم وا إن اله عل نصْرِهمْ لقدر] [الحج:9م]ء فكان القتال الذي أذن الله به 
لنبيه صلى الله عليه وسلٍ وللمؤمنين بعدما كانوا مظلومين» ويراد إخراجهم من أرضبم» وارجاعهم عن دينهم» والاعتداء علهم» وكان 
كرا ما يأتي أصحابه ويطلبون منه القتال» فيقول: م نؤص بذلك» وكان يمر على أصحابه وهم يقاتلون ويعذبون» وير على الأسرة كلها 
أحياناً وهي كذلك: كا م على عمار وعلى أبيه ياسر وعلى أمه مية فيقول لحم: (صبراً آل ياسر إن موعدم الجنة). 
ولم يكن بملك غير ذلك» وكان صبوراً متأنياً متتظراً صلى الله عليه وس إلى أن نصره الله النصر العزيز الموّزْره وأذن له في القتال 
والكفاح والحرب عندما انتقل مباجراً إلى الله إلى المدينة المنورة» فهاجمه أعداؤه فقاومهم وحاربهم فكانت العاقبة له» نفاطبه الله بقوله: 
|فاصير إن وعد الله 0 [غافر:هه] أي: ما وعدك به ربك من النصر ومن الفوز» ومن سق الأعداء» ومن ظهور دينك وانتشاره 
في مشارق الأرض ومغاربهاء كل ذلك حق فلا تستعجل» وانعظر واصبر فالعاقبة لك. 
كا قال سبحاته: نا لتنصر رسلا وَالِْينَ آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقُوم الأَمْبَادً] [غافر:١‏ 0]» أي: وفي الآخرة. 
وكان وعد الله حقاء والله لا يخلف الميعاد» فهكذا كان» أي: صبر صلى الله عليه وس دهرأًء ثم بعد ذلك حقق الله وعده» فنصره 
وأخرج عدوه» وملك جزيرة العرب» وعاد للك التي أخرجه أهلها ظلياً وعدواناً مرفوع الراية منصوراً مظفراً حك في أعدائه» ومع ذلك 
غلبت رحمته نقمته وعداءه عليه الصلاة والسلام» واجتمع إليه كفار قرش بعد أن نضره الله وفتح مكة» وقال لحم: (ماذا ترون يا 
معاشر قريش! أني فاعل بك5؟) وإذا بهم أخذوا كبكؤن» وساواوا إن توه دا حضون يض عه عر اسمن أرطهه وسدبب ااه 
وشمهم له من قولحم عنه: ساحر ونحوه. 
ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام تفضل عليهم وقال لمم: (اذهبوا فأتم الطلقاء)» فأطلقهم من عقوبته ونقمته» فهدى الله من 
هدى فآامن وأسلمء وشرد من شرد وفر من فرء فعل هذا فيهم جميعاً إلا أربعة عفر منهم قال فيهم: (اقتاوهم ولو وجد تموهم معلقين 
بأستار الكعبة)» وكان منهم ثمانية رجال وست أسوة. 
وهؤلاء تجاوزوا حدهم في الكفر» وفي الصد عن بيت الله وعن دينه. 
وقد كان وعد الله لنبيه كا أخبر» فلك جزيرة العرب» وأصبحت كلها مسلمة» وأخذ في قتال الروم في غزوة تبوك على حدود أرض 
الشام؛ وهي إذ ذاك أرض رومية» فلم يكن قتال ولم يحضروا له. 
وقبل ذلك أرسل سرية بثلاثة من قواده» أولهم جعفر بن أبي طالبء ثم زيد بن حارثة» ثم عبد الله بن رواحة» فاستشهد الثلاثة قائدا 
بعد قائد واميرا بعد امير» إلى أن ولى خالد. 
وم يكن في تبوك قتال إلا بما لا يكاد يذكوء وأوصى بالقتال ما بعد ذلك» وعين أسامة بن زيد أميرأء وهو ابن القائد الثاني الشبيد في 
غزروة مؤتة» هزه للخروج وكان النبي صل الله عليه يه وس عندما حان الحين وآن الأوان لإنقاذ الجيش قد ذهب إلى الرفيق الأعلى. 

فأرشل أبى ب أسامة بن زيد لقتال الروم في مؤتة» ولكنهم كذلك لم يأتواء-وظنوا أن الإسلام قد انتبى بموت النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولكن هيبات فالأأى كا قال أبو بكر: من كان يعبد حمداً فإن مدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن له حي لا بموت» وهو 
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فنا لغبادة الل لا لعبادة :نقنيةة قال تالق» ]وما د له رسول قد بخلت من قله الرسل أفإين مات أو قل كَلَ اقلم عل أَعْمَابك| 
[ال عمران: 4 4 .]١‏ 

وبعد الموت النبوي وذهاب النبي للرفيق الأعلى؛ قام أحابه وخلفاؤه أبو بكر أولا ثم عمر مد في أرض الروم وفارسء وإلى 
امي اننا عام مسون سنة على ظهور الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام حتى أصبح الإسلام شرقاً في الصين والهئد 
والسند» وغرباً إل عمق أرض فرنسا وما يينهما. 
فكان ما وعد الله حقَأ كا قال ربنا جل جلاله: إفَاصِيرٌ 
_ 00 
وقوله تعالى: |واستغفر لذنيك| [غافر:ه ه] يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسل: استغفر يا ممد! لذنبك» واطلب المغفرة والتوبة من 
5 

وقوله تعالى: [وَسَبح مد ريك باعي والإ بكار [غافر:ه ه]» وأكثر التسبيح والشكر لله على ما وعدك من نصره وما سيحقق لك من 
قنز عل نا امك يذ الإبسالة رمق مردة جملها عائة حين لم إلى الأبيض والأسود والأحمرء بين المشرق والمغرب» والعرب والعجمء 
إلى يوم القيامة» فلا نبي ولا رسول بعدك» فأنت نبي من عاصرك ونبي من يأتي بعدك إلى يوم القيامة. 


حق] [غافرنه ه]» أي: افسر حصو هوا ف شقن أن تمده 


١‏ الذنب الذي أمى الرسول بالاستغفار منه 

الذنب الذي أمى الرسول بالاستغفار منه 

وفي قوله تعالى: |واستغفر إذنيك | [غافر:هه]» ما هو ذتب رسول الله الذي سيستغفر منه صلى الله عليه وعلى آله ونحن نرى وأسمع 
أن الله يقول له: إوإنكَ لعل خاتي عظي | [القم:ة] 4 فيثني عليه وعلى خلقه» ويشيد وينوه به» فكيف يكون من كان كذلك مذناً؟ 
وحن نرى أن الله جل جلاله يقول له بالنسبة للخلق كلهم: اَعَد كن لك في رسول الله أَسوةٌ حَسَنَة [الأحزاب:81]. 

وكأنه يقول: مد صل الله عليه وس أسوتك وقدوتك وإمامك» فتخلقوا بأخلاقه» ودينوا بدينه» واتبعوا سيرته» واسلكوا أعماله» فذلك 
يوصلك إلى رضا ربك ودخول الجنان» ونرى ربنا ونسمعه يقول: إوما آنا ف الرسول تَقدُوه وما ها ف عنه فَانتهوا| [الحشر:/]» فهو 
قد أمرنا جل جلاله بالائتساء برسولنا ونبينا مد صلل الله عليه وسامء وأن نمتثل أمره وننتبي عن :بيه» وكيف يكون كذلك من له 
ذنوب؟ ونرى الله تعالى يقول لنا: إمَنْ بطع الرسول قد أَطاعَ الم [النساء:٠]ء‏ فطاعة الرسول صل الله عليه وس هي طاعة للهء 
في كل أعماله وسلوكه وأقواله. 

ونرى الله جل جلاله يقول عند نزاعنا: إيا أَيا لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 1 الأمي مذكز فَإِنْ مرحم في شيءٍ و 
إلى الله والرسول | | النساء:ة ه]» فالله جعل ابه ونبيه في حياته أو سنته بعد مماته هي علق من التزاع» والمخرج من الشقاق» فأص 
بالعودة إليه والنتيجة: إن تتازعتم فن كان منكم معه دليل من قوله تعاللى أو من قول نبيه صلى الله عليه وسلم فذلك الفيصل الذي يفصل 

بين الحق والباطل» والذي لا نزاع فيه قط بعد ذلك» ولن يكون النزاع إلا عندما لا تكون هناك أدلة ولا براهين توكد قول القائل. 
ونحن نرى الله تعاللى عندما أكرم نبيه بالنصر الموَزرء ووعده به بعد معاهدة الحديبية يقول له: إإِنا فحنا لَك فتَحًا مرينًا * لِيغفرَ لَك اللّه 
ما تقَدمْ من ذَنْيِكَ وما تأَخر] [الفتح:1 - 7]ء فها هو الذنب المتقدم؟ وما هو الذنب المتأخر؟ هذه الأشياء لا يكاد يتقنها ويتكلم عنما 
إلا من يسمون بأهل الآداب والرقائق والمعرفة بالله. 
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6 أقسام الذنوب 

أقسام الذنوب 

فالذنب ذنبان: ذنب مخالفة وعصيان» وهذا ل يكن من رسول الله قط. 

وهناك الذنب الذي هو خلاف الأولى» وهو من باب ما يقول أصحاب الرقائق والآداب: حسنات الأبرار سيئات المقربين» أي: أن 
من كان ذا قرب من الله جل جلاله فنجد الشيء الذي يعتبر خلاف الأولى في حقه هو حسنة في نفس الأمى للأبرار» والأبرار أعلى 
درجة من الأتقياء» ونجد المقربين من الله وهم وله :اناوه وملاتكنة عن يكون ما هر مالعا وتليعة ونؤؤلة فى امك بطزلاة يكرفق 
حق أولئك كالأتبياء يكون خلاف الأولى» أي: غيره أحسن منه» ولنبحث فيما يقوله ربنا في تابه» وفيه بيان لكل هذاء فنجد الله 
جل جلاله عاتب نبيه وعبده في كثير من السور والقضايا في كابه. 


م .لوم معاتبة الله لنبيه في عفوه عن أسرى بدر 


معاتية الله لنبيه في عفوه عن أسرى بدر 

فعاتبه عقب غزوة بدر عندما أخذ الجزية من الأسرى وأطلق سراحهم» فقال له: ما كان لي أن يكو له أسرى حت بنخنَ في 
الأرض | [الأنفال:117]ء وكأنه قال له: ما كان ينبغي لك يا ببني يا عمد -صلى الله عليه وسل- احا ةل من الأسرف رادت 
تيده أن ره ل ل ا ولم تقض على المخططين له؛ ويوشك إن فعلت ذلك أن تكون العاقبة عليك 
لا لك؛ لأن الذي حدث في هذه المعركة أن النبي عليه الصلاة والسلام أسير اقيق اوسن اند من قواد قريش» وكان فيهم قادتهم 
المقاتلون» وضباطهم المتنيزرون: المقططوق كلارب والققال: 

ويوشك بعد أن أطلق سراح هؤلاء واكتفى بما أخذه من الجزية» مع أنه لم يأخذها إلا بعد استشارة أصعابه كا أمره الله تعالى» 
متَاورهم في الأمر| [آل عمران:09١]»‏ فهو قد امتثل أمى الله ل ثور وكان رأي أصعابه مختلفاً فقال عمر بعد ما قال له الني 
صلى الله عليه وسل والذين معه: (ما ترون أصنع ببؤلاء الأسرى؟)» فقال عمر: اقتلهم يا رسول للها ولا تنس ما صنعوا معك» ومع 
أصحابك» أي: أخرجوك من بلدك وتآمروا على قتلك وسجنك» بل جنوك سنوات في الشعب حتى لجأت لأكل أوراق الشجرء وقتلوا 
أصحابك» وصدوا الناس عنكء وقالوا: إنك ساحر ومجنون» ويريد النساء» ويريد الملك والسلطان» ويريد الدنيا والجاه» وهو نبي الله 
المعصوم صلى الله عليه وعلى آله. 

وقال لسك اق بوواقية ترا ستول اللا اجمع الحطب من هذا الوادي وأوقده» ثم خذهم بجسومهم وارمبم في هذه النارء فقال له 
العباس وو إسمع: قطع الله رحمك. ش 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا استشار أصحابه يكون مع أبي بكر؛ لعقله الواسع» ولحنين رأبة وتأنية» لكات من :رسول الله عليه 'الضلاة 
والسلام» وذلك ما أهله لأن ينتخبه المسلمون خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وكان احير كل اللحير بعد رسول الله للمسلمين على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ولو عينوا مكانه حتى عمر لذهب الإسلام. 
فالحاصل: أن الصديق قال: يا رسول الله! هؤلاء قومك ولعلهم يتوبون» ولعل الله أن يخرج من أصلابهم مؤمنين مسلمين يوحدون 
رببمء نفذ منهم الجزية ودعهمء فدخل النبي صلى الله عليه وس الخيمة ثم عاد صباحاً وقال: الرأي رأي أب بكرء فأخذ برأيه» وكان 
الأمى مبني على الشورى كا أمره ربه أن يفعل» ولكن الله كان يرى غير ذلك» وهذا غيب ولا يعلم العيه إلا الله :وين يليه ذلك: 
واللّه لم 9 يه رركا قل ولكنه أعطاة به درساً 1ه ومن يِأتي بعده في معاركه الآتيق» ولذلك قال الله له كلام كثيراً ثم قال: إلولا 


ع ص سمه 


كاب م الله سبق لمسكر فيمًا حدم عات عَظم] [ [الأنفال:54]» وما العذاب وما الكتاب السابق؟ الكّاب السابق هو ما يقوله 
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لله في هذه الآية: إفَاصير إِنَّ وعد | [غافر:هه]» فوعده الله بنشر دينه» وتحكمه في البحار وفي الجبال وفي القارات وفي أقاصى 
الأرطنء«وكاث. كات الله السابق أن ينض عبده وثزيه تدا ضل الله عليه وسلم النصر الغقية لكر اللناميق الأعدافف ركان الله يكرك 
لولا أنه سبق أن وعد نبيه بالوعد الحق لكان فيما أخذتم عذاب عظيما. 

وما العذاب؟ كان يمكن هؤلاء الذين تركهم وأطلق سراحهم أن يقولوا كا تقول اليوم لغة الحرب والقتال: هي معركة خسرناها وليست 
الحربء فيعودون 251 ويجددون الحرب والقتال» وينظرون في ماذا أخطأوا في المعركة» فيتداركون ذلك ثم يأتون» والناس على غاية 
من الحقد» ومن العداوة والشراسة» فينتقمون لرجالهم ولن قتل منهم . 

وإذلك كانت هذه موعظة من الله وارشاد منه لما في المستقبل» أما هذه فقد عفا الله عنباء وكأنه قال للمسلمين ولرسول الله صلى الله 
عليه وسل: إذا دخلت معركة بعد اليوم فإياك أن تقتصر على أخذ الأسرىء وتطلق أعداء الله الذين يمكن أن يعيدوها حرباً جذعة 
مشتعلة النار أكثر ما كانت عليه فى المعركة الأولى. 

واذلك فلغة الحروب دائاً تقول: تيزم عدوك اصرفه عن وطنه وعن دينه» إذا أنت دخلت حرباً فابتدئ بقتل الأثمة والعلماء والأبطال 
والقادة؛ ليبقوا كقطيع من الأغنام الذين لا همك أمرهم» فلابد من القضاء على الرءوس الذين يمكن أن يعودوا برأمهم د 
أشد» فإياك أن تتركهم. 

هذا الذي عاتب الله فيه نبيه هل كان أمراً من الله له خالفه فيه النبي صل الله عليه وسل أم لم يكن هذا؟ أي: لم يقل له الله: يا مدا 
إذا دخلت حرباً وأسرت عدواً فإياك أن تطلق صراحه؛ وأن تأخذ منه جزية» بل عليك بقتله والقضاء على جيشهء هذا ل يكن» وبا 
أنه لم يكن فد فعل النبي صلى الله عليه وس باجتباد ما يعلم أنه الأصلح والأنفع للمسلمين. 

ولم يستبد النبي صلى الله عليه وس برأي لنبوته وجلالتهء بل جمع أصحابه واستشارهم؛ تنفيذاً لقول الله تعالى: وَشَاورَهم في الأمر| 
[ال عمران:9ه١].‏ 

فالقاميل: أن هذا ذتت من الذتوك» ولكنة لا يخير:ذنا فى صحابي ولا اولي ولا لعالم؛ لأن أصل الذنب الخالفة والعصيان» والنني 
صل الله عليه وسم لم يخالف أمراً أمى به من ربه» فاشاه ومعاذ اللهء ولم يعص ربه في أمى أمره به حاشاه. 

ولكنه فعل فعلا كان الأولى ألا يكون» وكان ذلك اجتهاداً منه وهو لا يعم تراد افيه وأطلئة ريه بعك ذلك به معاناء ليكون ذلك 
درسا لامته ولاححابه. 


64 معاتبة الله لنبيه على عبوسه في وجه الأحمى 

معاتبة الله لنبيه على عبوسه في وجه الأعمى 

ومن الأمثلة على فعل النبي خلاف الأولى: أنه صلى الله عليه وسلِم بينما هو في مكة المقدسة» وهو يدعو إلى الله تحت الكثير من 
الشدة والاضطهاد والعداء من أهلهاء رأى مرة في عقبة بن أبي معيط تقربا للإسلام وبشاشة في شكله» فدعاه لبيته فاستجاب» وجاء 
صناديد كفار قريش»ء فأخذ يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام على عادته صل الله عليه وسلء لا يترك فرصة يجتمع فيها مع كفرة صناديد 
من أَمة الكفر وأعداء الإسلام إلا وأخذ يدعوهم إلى الله فهنا أخذ يدعوهم إلى الله على عادته» وإذا بصاحبه المس عبد الله بن أم 
مكتوم الضرير الأعمى يدخل في تلك الساعة على رسول لله صل الله عليه وسليء واخلس: افق امن سيول لله صلى الله عليه وسل 
ودعوته صناديد قرش إلى الله. 

فيصافه عبد الله بن أم مكتوم ويسأله أسئلة سطحية لا نتعاق بعقيدة ولا بأصول الإسلام؛ وانما نتعلق بحو صلاة أو صيام أو زكاة» 
وأخذ يقول له: يا رسول الله! يا رسول الله!ا فأعرض النبي صل الله عليه وسلم عنه ولم يجبه. 
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وكان فهم رسول الله صلى الله عليه وسل واجتباده أن هذا قد أسلمء الس هذا توك ذال كيو كر عي مييها وماد وى أن 
وفك شاعواما هؤلاء فلا يراهم إلا بعد 8 وغناء. وكأنة يقوك» ليسن: الاق ييا أنن أم مكتوم! الافة ماسج لات مالا هذه 
الأسئلت وتقطعني عن الحديث 0 هؤلاء» فأعر ض عنه وعبس في وجهه» فعاتب الله نبيه وقال: إعبس وول | [عبس:١‏ ]|2 ومعنى: 
عبس» أي: أعرض» أن بجاءه الى © وما يدريك لَه يك * أو يدك فتتفعه الى | [عبس:” - 4]. 

وكان مراد الله شيء لج ولكن النبي في عمله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد إلا مصلحة الإسلام» وذلك بدخول صناديد قرش 
فيه» ولو أسلموا لأس بإسلامهم أهل مكة جميعهاء ولن يبقى كافر فيباء فهو لم يرد إلا اللحير وعبادة ربه والدعوة إليه» ولكن الله كان 
يرى غير ذلك» فكان يرى أن هؤلاء إن أسلموا فلأنفسهم» وإن كفروا فإلى جهنم وبئس المصيرء فالله غني عنهم وعن إسلامبم» فإن 
أسليوا فقد اهتدوا لأنفسهم» وان ضلوا فها الله بحاجة إلههم» ولكنه أراد سبحانه أن هذا المسكين الضرير الفقير عندما جاءك كان ينبغي 
أن ترفع شأنه» وتعلم أوائك بمقامه؛ لأن أولئك مشركون وهو مؤمن» فتلتفت إليه بكليتك» ولا تعبس في وجههء فعاتبه الله على ذلك» 
ولكن هل الله أمى نبيه من قبل وقال له: في أي وقت جاءك ابن أم مكتوم فاترك عملك وتوجه إليه؟ لم يكن هذاء ولا لأحد من 
الناس. 

0 هو ما يقال له في عرف أهل المعرفة والآداب والرقائق: خلاف الأولى. 

وعامعنان الأمرين: أنه في الثاني كان الأولى عند الله جل وعلا أن يعتنى نبيه في مثل ذلك الموقف ب ابن أم مكتوم» وأما أوائك فسبق 
في عل الله آولا يعم هذا إلا الله- أن أكثرهم سيعوت افا ومنهم عقبة بن أني معيط فقد خرج مقائلاً لرسول الله صلى اله عليه 
وسلم في غزوة بدر» وأسره رسول الله صل الله عليه وسلمء وبعد ذلك قتله من بين اللأسرى هو والنضر الذي مجاه وجا الإسلام» 
اد يقول له: عذرا يا مد! -لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسل- لم خصصتني بالقتل دون هؤلاء؟ والنبي صل الله عليه وسلم 
قتله لمواقفه» وكانت على غاية الحقد على الله ورسوله والإسلام» ثم قال للنبي صلل الله عليه وسل: لمن نترك الصبية؟ قال: للنار. 
وإذلك كان منه ولد كبر وزعم الإسلام في أيام عثمان» وولي أميرأء وإذا به في يوم وهو يصلي إماما في الركعة الثانية التفت قبل 
السلام وقال للمؤتمين: أأزيدى؟ أأزيدم على ركعتين؟ أي: إلى ثلاث وأربع» واذا سين أنه كان 2ك ان طاعفاء فهذا الذي قال الني 
صلى الله عليه وسلم عنه وعن أمثاله لما أجاب عن والدهم: للنار. 

إذاً: فهكدا كانت نباية هؤلاء الصناديد» لكن هذا أمى الله ولا يعترض جل جلاله» ولكنه ل يأمى نبينا صلى الله عليه وس هن قبل 
بأنه ]ذا جناء لك ابن أم مكتوم افعل كذا! أو كذا! فهذه لا تعتبر مخالفة ولا عصيان» بل هو ذنب ثما يقال فيه: خلاف الأولى» أو من 
لغذة حتيفاك: الا زا سكاف اللقرينة واو قعل فرتعن ان لم يعاتب» وفي الحديث: (إنما الأعمال بالنيات). 


مقتضى الأعى بطاعة الرسول 

مقتضى الى بطاعة الرسول 

الحاصل: أن هذا الذنب المتقدم وأمثاله نما ذكر مثالاً من كاب الله هو الذي قال الله عنه: | واستغفر لدَنْيِكَ| [غافر:هه]» وأكثر هذا 
من خلاف الأولى؛ لأن النبي أعل مقاما وقأناء فالإنسان العالم للبشرية كلهاء من عاصره ومن سيأ بعده» ومن هنا كان حك الله 
عاماً عند أن قال: الْقَد كن لَك في سول اس 
وكان ص الله بعد أن أخبرنا صل الله عليه وس 3 الهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى افترقت على اثنتين وسبعين 
فرقة» وَأ المسلمين سيفترقون على ثللاث وسبعين فرقة» ثم ثم قال اللبي عليه الصلاة والسلام: ( كلها 2 النار إلا واحدة» قالوا له: يا 


ده مدق 


رسول اللّه! ومن هذه الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي ) » وهو تأكيد لقوله تعالى: إلْقَد 53 1 5 رول الله 4 أسوة حسنة | 


يه ادصاو ا 
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رن جنر بد 


[الأحزاب:٠‏ 9]ء وتأكيد لقوله تعالى: إمَنْ يطع ارول مد أطاء اللّه] [النساءه»6]ء ولقؤلد تغالى: إوما آنا , الرسوك: تكدوه وما 
عا ف عَنْه توا [الحشر:/]. 

وقد كان عبد الله بن مرو بن العاص يكتب عنه كل ما يسمع ني صعيفة سماها الصادقة» فتأخر يوم من أجل رجل من قريش قال 
ل أتكتب عن رسول الله صل الله عليه وسلم كل شيء وهو بشر يتكلم بالرضا والغضب؟ فلما انتبه له نهي الله صلى الله عليه وسلم يوماً 
ولم يكتب قال له: ما بالك لم تكتب؟ قال: قال لي فلان من قريش كذا وكذاء فقال: (اكتب والله! لا يخرج من هذا إلا حق في 
الغضب والرضا)» فصل الله عليه وسل. 

وبإجماع كل مسلم مؤمن منذ عصر انكلفاء الراشدين وعصر البوءة إلى عصرنا وإلى قيام الساعة بأن السنة النبوية: هي القول أو الفعل 
أو الإقرار النبوي» ويعتبر شرعاً يجب طاعته والعمل بمقتضاه» وكل عمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر شرعاًء وكذا كل 
شيء وقع في محضر الرسول عليه الصلاة والسلام فأقره يعتبر أيضاً عا ردنا 

ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام مشرعاً لدين الله نائاً ومستيقظاء مسافراً وحاضراء غاضباً وراضياء مسالماً ومقاتلاء وفي كل 
أحواله؛ لأنه لا يقول ولا ينطق إلا بالحق» ومن هنا نعلم أن قول الله له: إوَكانَ فَضْل الله عليِكَ عَظَيمًا| [النساء:8١١]‏ أنه كان 
عظيماً حق» فأعانه وحفظه وعصمه من كل الذنوب والآثام كجائرها وصغائرهاء حتى في الجاهلية وقبل النبوءة. 

وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام اما هل حضرت في شيء ما كان يفعله قومك؟ يريدون من جود لصنمء وشوها أو ص غود 
من محافل أوثانبم» قال: لاء إلا ما كان من مرتين -وهو دون العشرين- بلغت أن حفلة زواج عند آل فلان! فذهبت لأحضرهاء 
ويكون فيها لفساد العصر رقص وغناء» وذكر الوثنية والصنمية» قال: لا أدري إلا أني قد دخلت ول يبتدئوا بشيء بعد» فلم أفق إلا 
وحرارة الشمس على ظهريء أي: أنامه الله» فلم ير شيئا ولم يحضر شيئاء وصانه الله وحفظه. 

وكرر هذا مرة ثانية فرى عليه ما جرى؛ أي: ما كاد يدخل إلا وغلبه النوم» فلم يشعر إلا وحر الشمس على ظهره» ولا أفاق لم يلق 
أحداء أي: تفرقوا وتشتتوا وذهب كل حال سبيله؛ وما سوى ذلك لم يحضرهء وهذا الذي حضره صانه الله منه. 

ولقد قالوا ما في الحديث الذي في الصحيحين: إن النبي عليه الصلاة والسلام (نزل عليه الوحي في غار حراء)» وهو في الأبطح ا كان 
يسمى في عصر النبوءة: الأبطح والبطحاء» فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل وهو في غار حراء يتعبد ويتحنث اللياللي ذوات 
العدد» وكانت عبادته صلى الله عليه وس الفكرء أي: كان يفكر ليلا ونباراً في الأيام التي اختلى فيها في الغار في خاق السماء والأأرض» 
وفي خلق نفسه» والليل والابار والصيف والشتاء» ونحوهاء وهذه الأصنام لا تدرك ولا تعقل ولا تضر ولا تنفع» إذآ فن؟ الله هو 
الذي ألهمه أن يفكرء حتى إذا جاءت النبوءة والرسالة يكون في استعداد عمل ونفسي» وهذا التفكير نفسه يعتبر عبادة وإلى عصرناء 
ولذلك ورد أن تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين عاما فعلى الإنسان أن يتفكر فثلا: منذ سنة كذا وكذا! لم أكن في الأرض فن 
أوجدني؟ ومن خلقني ورعاني؟ ومن جعلني في رحم أي؟ ومن كلف والدي بأن يعطفا علي ويشرفا على تربيتي؟ ومن أعطاني هذا 
العقل الذي أفكر به؟ ومن أعطاني هذه الروح التي با أتحرك وأتضرف؟ وكثيرون كانوا قبلي كذلك ثم ماتوا وذهبوا فا الموت؟ ولماذا 
جثنا؟ وإلى أين سنذهب؟ وما الحياة؟ فالإنسان الذي لا يفكر في هذا هو حيوان أقرب منه للإنسان» ونحن نرى في كل لحظة أناسا 
تذهب وأناساً تجيء» وتسمع في كل حين أن فلاناً ولد له ولدء ولد لك حفيد أو حفيدة» وفلاناً مات رحمه اللهء فيتفكر لم جاء هذا 
وذهب ذاك؟ ويجد مظهر ذلك في قول الله تعالى: وما حَلَفَتَ الجن والإفس إلا ليعبدون] [الذاريات:0]» فا هذه العبادة؟ وكيف 
هي؟ فتأتي إلى القرآن المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لك: العبادة أن تنبض بالعقيدة لله لأنه الواحد لا شريك له وهو 
الحالق الرزاق امحبي المميت القادر على كل شيء. 

ثم بعد ذلك تمتثل أمى الله وأعى رسوله» فأ أن يصللٍ امس الصلوات في اليوم والليلة» وأن يصوم شهراً من كل سنة وهو رمضان» 
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ويرك عن ماله إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول» ويحج مرة في العمر» فيأتي إلى هذه الديار المقدسة فيطوف بالكعبة الشريفة» 
ويسعى بين الصفا والمروة» ويقف يوماً في عرفات» ويقيم ليالي في منى» ومن لم يفعل ذلك فيكون قد أخل بالإسلام وأضاع أركانه» 


بل ويوشك أن يفقده» فن لم يفكر في هذا ويعمل به ويسعى فيه يكون إسلامه غير كامل» وقد يصل إلى الكفر والردة نعوذ بالله من 
اللذلاته :ومن الطلب بعد العظاء: 


5911 أم الله ثبيه بشكره صباح مساء 

أم الله نبيه بشكره صباح مساء 

قال تعاللى: |فاصير إِنْ وعد الله 0 واستغفر إذنيك وسبح مد ربك بالعشي والإبكار| [غافر:ه ه]» العثي: هو المساءء والإبكار: 
الصباح الباكرء والمعنى: اشكر الله بقولك: سبحان اللّهء لا إله إلا اش اش كن وهناك صلاة الإبكار وهي صلاة الصبح» وصلاة 
العثبي وهي صلاة العصرء كا قال الحسن البصريء وقال ابن عباس رضي الله عنه: دخلت في هذه الصلوات الهس كلها. 
تعياوانك العثي ابتداء من الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء» وتبقى صلاة الإبكار وهي الصبحء ولماذا صلاة الظهر في المساء؟ 
لأن صلاة الظهر تكون عندما تميل وتزول عن كبد السماء ا هو المعلوم؛ 3 الشمس عندما تصل إلى وسط السماء في هذه الحالة 
لا يبقى للشخص أو للشجرة أو للعود ظل عندما تنصبه؛ لأن الشمس قد وقفت» ثم تميل إلى العشي وذلك الميلان معناه: أن الشمس 
قد انحازت وقد زالت عن كبد السماء» ودخلت في وقت المساء ووقت الععثبي. 

يذو عتاك سكن العقى اليرت الشخير ريق إلى حون وه مق اللبنة ويل ماا با لعرينا. إلى الققاة» وقول افق 
غذا مكل فيكرن معلار: وقت صلاة الصبح. 

تقول ان خباس: الصلؤات الس قذنض الله عله في كابه إشارة وتلميحاً وتصريحاء والأم هنا كذلك. 

وقال سبحانه في مكان آخر: |حَافظوا ع الصلووات والصلاة الوسى | [البقرة:.774]» فكأن الصلوات هي الستار لهذه الصلاة 
الوسطى» واختلفوا فيباء وهي صلاة العصر كا نص رسول الله صلى الله عليه وس عليها في صحيح مسلم. 

وهكذا اشقل القران على الصلوات في أوقاتها اتممسة» وعلى الحج والصيام» والزكاة» والشبادتين في الدرجة الأولى. 

وقوله تعالى: |وسبح عمد رَبك]| [غافر:هه] أي: احمد ربك واشكرهء وصل صلاة الشكرء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم 
الليل متبجدأ حتى تفطرت قدماه وتشققت من كثرة القيام والسجود والركوع» فقالت أم المؤمنين عائشة مشفقة عليه من طول القيام: 
(أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: أفلا أكون عبداً كور فالله ف بالشكر عموم المؤمنين» فكيف 
نينا لقم عل ال عورفل آله وسلمء واذلك قالوا: في هذه الفقرة من الآية الكريمة الأمى بصلاة الشكر, 

وكأن الله يفول لثيةة اصن هالصير عياة وعد" الله لله بالتضن وجو ةاعد وك وحقه: دق 

وكأن معنى الآية: لقد غفر ذنبك فاستغفر إذنبك» وقد فعل واستغفر» فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: (إنني لأستغفر الله في 
البوم سبعين هرة)» وفي رواية: (ماثة مرة)» ومع ذلك إذا كان هذا حال المعصوم عليه الصلاة والسلام فكيف بالمذنيين اللخطائين 
أمثالنا؟ فهو أص لرسول الله صللى الله عليه وسل» وهوا م لنا من باب أولى» أي: إن كان و يحتاج إلى الاستغفار فكيف يكون 
حال الحطائين أمثالنا؟! وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه سبعين أو مائة مرة في اليوم فك يجب أن أستغفر نحن 
ليغفر الله لنا؟! وكل ذلك قبله الله من نبيهء وغفر له ونصره وشجعه فقال له: |وسبح مد رَبك بالعشي والإبكار| [غافر:هه] أي: 
اسجد وصل صلاة الشكرء وما هي صلاة الشكر في الإسلام؟ هي الصلوات انممس وما .يتبعها من سنن قبلية وبعدية» وكذلك الصلوات 
الأخرئ” #العيدين اوقلا الطتارة 
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٠0/‏ 5 أنسبة الفضل كله لله 

نسبة الفضل كله لله 

وهناك جود الشى وتجود التلاوة» ا صلاة الشكر؟ قالوا: -وهذا تلق فيه » ونعتيره صرحا في كاك االحلافين- لما دخل النبى صل 
الله عليه وس مك2 فاتحاً عزيزاً مظفراً وهو على غاية ما يكون من الأدب مع ربه مطأطتاً رأسة» تكاد لحيته الشريفة تمس غضروف 
الناقة» أدباً مع الله وخضوعاً لجلاله» لا كهيئة الملوك والأباطرة والفاتحين» فعندما يدخلون مدينة فاتحين منتصرين على عدوهم يركب 
احدهم فرسأ أو جوادا يتراقص به» وقد يعلم الفرس الرقص» فيدخل به الفرس وهو يرقصء ثم يخطبون مهددين وموعدين ومنتقمين. 
وها الع فل الله عليه وس فدخل عل ناقة مطأطتاً رأسه» جاء وهي تقفز به» ليس فيها رقص ولا تيه ولا تعاظم» دخل عليه الصلاة 
والسلام وهو ,نشد نشيد الشكر والوحدانية لله سبحانه» متجرداً عن كل عمل له؛ بل ذسب الفضل لله فقال عليه الصلاة والسلام: 
(الحمد له الذي نصر عبده» ع جنده» وأنجز وعده» وهرم الأحذاي وحده). 

جاء هذا النصر بعد لغب وبعد تمان عشرة سنة من تملات الني عليه الصلاة والسلام لعداوة أعدائه ومكائدهم» وإيذاء أعدائه» وهياً 
لهم وأعد وحاربهم حروبا بعد أن هاجموه في المدينة المنورة. 

ثم عندما دخل مكة فاتحاً لم ينسب انفسه شيا بل الكل جعله لله وجعل نفسه في يد الله يصرفها كيف شاءء وذلك من باب قوله 
تعالى: إوما رميت إذ رميت ولكن اللّهَ رمى] [الأنفال:11]» ومن باب قوله تعالى: إيد الله فوق أيدييم| [الفتح:١٠]»‏ وكان النبي 
لاله عليه وس هو الذئ عدبيده للبيعة» وكان هو الذى يري »-ولكن بما أن الأ من الله وهو تتفيد لإرادتة سبتعاتة» قنن الأ 
كله إلى ربه سبحانه. 

فالحاصل: أن لني صلى الله عليه وسلم أدبا مع ربه دخل مكة ولم ينسب لنفسه شيئا: لا قتالا ولا جهاداً ولا نصراً ولا عملاء وننبي 
كل ما جرى عليه من قطيعة» ومجوم وحربء واخخراج من بلده» واجاعة وشتيمة» ورجع عمد الله على أن كانت النهاية النصر والعزة 
والظفر» وهكذا عليه الصلاة والسلام لم يشمت اتقينه نكا ومن هنا قال الحكيم الفارفة باش إذ1 أراة أن يطير غيل ميك هاف 


وأسب إليك. 
فنحن نصبل ونصوم ونمد الله على ذلك» ونرجوه الثبات حتى لقائه» ومع ذلك ألهمنا ووفقنا وهدانا لذلك» ثم سيجازينا عليه كرما 
وقطات مد 


وهكذا كانت حال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة فاتحاء وبعد الفتح خطب خطبة وهو مستند على ظهر الكعبة» 
خاءه أبو شاه وهو عرب فقال: يا رسول الله! مس لي بأن تكتب لي خطبة الفتح هذه» فأمس بكّابتها لهء ودخل بيت أم هاف وصلى 
عاق كنات فدهن لنب روا الضلذة أ بلغتهم عن أم هانى وقالوا: هي صلاة الضحى» وهناك من قال: هي صلاة الشكر» حيث 
نصر الله بيه صلى الله عليه وسلء وأنجز وعده ونصر جنده» وهزم عدوهء وحيث حمق جميع ما وعد به نبيه عليه الصلاة والسلام. 
ومن قال: هي صلاة الضحى ته أنها كانت في وقت الضحىء» أي: بعد الإبكار وقبل الزوال والظهر» وهي صلاة الشكر لأنها كانت 
عقب الفتح. 

وعلى ذلك فصلاة الضحى عندما تصلى يوماً في هذا الوقت فهي صلاة في وقت الضحىء وه شكر لله الذي أكمه بالنصر والفتح» 
وهرة عدوهه : 

ولذلك أخذوا من هذه صلاة الشكرء وقد سنها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وعمله عندما صل في بيت أم ها ثمان ركعات. 
وكانت صلاة الشكر في هذه الفترة متمثلة بقوله تعالى: |وسبح عمد ريك] [غافر:هه] أي: احمد ربك واشكره على ما أعطاك وأكرمك 
بهء وأنجز وعده وحقق مراده فيما كنت ترجوه وترغب إليه» كا سبق أن بشره الله تعالى وهو مسافر مهاجر إلى ربه بالمدينة» وقد 
وصل للجحفة -وهي رابغ كا تقول لها اليوم- فأنزل عليه قوله تعالى: [إنَّ ادي فرص عَليِكَ اران ردك إِلَ مُعاد| [القصص:0]. 
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فكان وعداً من الله له بأنه قد أعاده إلى معاد» فلها حرج من مكة عاد إليها فاتحاً ولما مالكاء مكسراً أصناءها مذلا كفارها. 


6 اأانجاسة المشركين 

نجاسة المشركين 

ثم بعد ذلك أمره الله بطرد جميع المشركين والكفار» وألا يعودوا يوماً إلى دخول المدينة؛ لأمهم أنجاس» كا قال تعالى: إيا ييا لين 
أمنوا نا المْشْرِكُونَ تس فلا قروا المَسْحِدَ ارام بَعْدَ عَامم هذا [التوية:78]ء وإن من الناس اليوم من لا يؤمن بهذاء مع أنه لا 
بباح لكافر أو لمشرك أو لنصراني أو مبودي ونحوهم أن يدخل مكة والمدينة؛ لأنه نجس» فلو دخل متحايلا أو زاعماً أنه مسلم ثم هلك 
ودفن فيجب على من عل بدفنه أن يخرج جثته وجيفته ويبعدها خارج الحرم؛ لأنها نجسة» فهو في الحياة نجس فكيف بعد موته فقد 
اقاد خاس عامة 

واذلك طهر الله تعالى هذه الديار التي شرفها على جميع قارات الأرضء وه ممر الأنبياء ومقامهم» ومكان البيت المحرم ومكان الكعبة 
المشرفة» وهي التي لا تنقطع العبادة فيها ليلا ولا نهارأء وقد أ النبي عليه الصلاة والسلام من عنده مفاتيح الكعبة فقال: (يا بني 
عبد مناف! لا تمنعوا أحداً يطوف ببذا البيت من ليل أو نبار) وأمرهم ألا يغلقوا أبوابباء وهكذا الأمر» لخميع بيوت الله تغلق أبوابها؛ 
لأن الصلوات لها أوقات معروفة وما بين الصلوات وخاصة في الليل لا حاجة لفتح أبوابها. 

وأا بيت الله الحرام فالطواف لا وقت له والعمرة كذلك لا وقت لماء وعلى ذلك لميع الأوقات الصباح والمساء بعد صلاة الصبح 
وبعد العصر» وف جميع الأوقات والأزمان يعبد الله في الحرم: بالإحرام» وبالطواف» وبالسعي» وبالصلاة» وبالذكر» وبالتلاوة» بل 
ويعجرد الجاوس في بيت الله الحرام والنظر إليه دون قول ولا ذكر ولا تلاوة. 

ولذلك ملك الله هذه الديار المقدسة» وطرد عنها عدوه» وأمره بالشكر بقوله: |وسبح مد ريك باعي وَالإبكار| [غافر:ه 0]ء قوله: 
(في الععشي) أي: بالععشي» وحروف الجر ينوب بعضها عن بعضء والعشي هو المساء» والإبكار: العامة وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (بورك لأمتي في بكورها)» وجعلت البركة في البكور. 


لسر 
ات 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين يجادلون في آيات | 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين ييجادلون في آيات اللّه) 

ثم قال تعالى: إن اين يجَادُوَ في آيّات الل بعرِ سلطا أَنَاهمْ إن في صدورهم | إل كرما هم يبالغيه فَاستَعل بالله إِلْه هو السميع 
البصير| [غافر:>ه]. ا 
يوجد قوم من وقت نزول الآية الكريمة وإلى عضرت كنزة بالل منافقون + وخاولون أن اضوك وجادارلة لكوم على آيات الله» 
وبالكلام على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلء وبالكلام في الحلال والحرام» وأحدهم أجهل من المار» وأبعد من أن يميز بين 
اليد والقلم» وهؤلاء غندما يأتون فإنهم يحرفون م الله وكثيراً ما يصنعون ذلك في كتب التفاسير في عغصرناء فأحذوا بقواون كيه 
من الدجل والشعوذة: والتفسير العلمي لكاب الله في هذا العصر! فهذا شيوعي زعم أنه تاب وعاد إلى الإسلام» وكتب ما يسمى ببذا 
الاسم » وصار إسمع صوته في الإذاعة وفي التلفزة» وقد يكتب في الجرائد» وقد يكتب كتباء وهو دجال كذاب فاحذروه وانتبهوا له 
في رسائله وفيما يقوله من شْتم للنبي عليه الصلاة والسلام» وكفر بالله» وتحريف لكابه» وتفسير لآياته بخرافته» وكثيرون كذلك» وأكثر 
ما كتب في هذا العصر في التفسير على هذه الطريقة. 

فهؤلاء يريدون أن يجاد لوا وييخاصموا ويزعموا إبداؤهم الخبج والبراهين في تحريف كلام لله وتأويله على غير وجهة» وهؤلاء يقول الله 


0 
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عنهم: إإنْ في صدورهم إِلّا كبر ما م َالغيه| [غافر:+<ه] (إن) بمعنى: ما النافية» أي: ما هو إلا كبر في صدورهمء أي: في قلوبهم 
الكبرياء والكفران» فلا يطيعون ربهم أو نبيهم أو خلفاء نبيهم من العلماء والدعاة إلى الله فيذهبون ويقولون: لماذا نطيعهم فكلنا نفهم؟ 

وماذا لا تفهمون إلا أنم؟ ؟ فنقول لهم: نعم نفهم نحن وأتم» ولكننا درسناء فأنتم ينبغي أن تدرسوا ما الله جعله واضحاً وبين فأنت يا 
أيها الذي لا تميز بين سطر في جريدة وسطر في تاب الله أتريد أن تفسر كلام الله؟! فيقول لك: ولاذا لا أفعل؟ وهكذا هؤلاء لعنهم 
الله تعالى وأضاع عقوم ومسخهم» وأتوا من القول بكلام ما أنزل الله به من سلطان. 

وأحد كبرائهم في هذا العصر -وهو رئيس دولة» وهو كافر بالله؛ لإنكاره السنة- قال: لا أؤْمن إلا بما في القرآن! فرجع إلى القرآن 
فقال: القرآن ليست فيه الصلوات خمسء ولا صيام ثلاثين يوم وليس فيه تفاصيل الزكاة» والقرآن أكثر ما أنزل فيه المجاز» ومعاني 
الكثير من الكلمات إِنما هي مجازات واشارات لأشياء أخرى. 

وهذا هو فعل كل الفرق الضالة المضلة التي أخبرنا عنها نهي الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق» فقال عنها: ( كلها في النار) » 
فهي تزعم الإسلام وهي أكذب خاق الله على الإطلاق» وأقبح من اليهود والنصارىء فالنصراني لا يقدر أن يِأتي إليك ويقول: تعال 
أعلبك كان ينك وسنة نبيك» فأنث تعلم أنه لا دخل لبهودي ولا لنصراني في الإسلام» وأما هذا فيزعم أنه مسلم» ويأتي ويحرف. 
يقول تعالى: إإنَ الذِينَ يجَادونَ في آيّات اله ور سلْطَانِ أَنَاهم]| [غافر:07] فيجادلون وييخاصمون وينازعون ويحاولون المجاج كدب 
وزورا» إبغير سلْطان ن أنَاهم | [غافر:07] أي: بغير دليل وبرهان؛ وبغير حجة من قرآن أو حديث أو إجماع أو لغة» إن كلامبم إلا المراء 
والعواء كعواء الكلآاب والذئاب. 

وقوله: إن الذين يجادلُونَ ف آيات الله [غافر:“] أي: في كابه وفي قدرته» وفي معجزات أنبيائه» وفي دينه بغير دليل ولا برهان» 
وكأن الله يقول: ما هؤلاء يريدون حقيقة إلا كبرياء في صدورهم وقلوبهم. 


الكبر في قلوب الأعداء 
وقوله تعالى: [إِنْ في صدورهم | إل م هم بيالغيه| [غافر:] أي: إن في صدورهم إلا تكبر على الحق» واستعلاء على الإسلام 
وعلى رسوله وكابه. 


فكأن الله يقول: هؤلاء الذي يضمرون في قلوبهم وصدورهم الكبر ما هم ببالغيه» أي: لم يصلوا إليه يوماً قط . 
ومن هم هؤلاء؟ الآية تدل على العموم؛ وأن كل كافر من كل جذس يفعل هذا ويصنعه؛ وصدق الله العظيم» فهم يظنون أن الإسلام 
يجب أن ينقلب وينتبي» وهم طالما زعموا ذلك وسعوا إليه منذ الوفاة النبوية وإلى يومنا هذا. 


ل ان نصر الله لأوليائه وحفظه إدينه 

لعبن الله لأولاتة وسنطه ليه ٍ 

عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام زعموا أنهم قضوا على الإسلام؛ وعندما ارتد من ارتدء وادعى النبوءة من ادعى» وحرف في 
الأركان من حرفء فرحوا للكبر الذي في نفوسهم» وإذا بالله الكريم يسلط عليهم خليفة نبيه» الخليفة الأول: أبا بكر رضوان الله عليه 
فنى خلال ستتين ل يبق من هؤلاء نفس بتحرك» وصاروا بين قتيل وشريد وطريد خارج جزيرة العرب» وعاد الإسلام لقوته ولسلطانه» 
وعاد لانتشاره في بقاع الأرض. 

ثم جاء عمر فأخذ ينشره أيضاً في البقاع والأصقاع؛ ثم جاء بعد ذلك قتال في عصر بن أمية وعصر بن العباس وعصر بني عثمان» 
فكان الصليبيون والتتاره وكان أخذ الكثير من بلاد الإسلام كغرب الأندلس» وما وراء البحار من أرض في الصين» ومن أراض 
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في روسيا وما إلى ذلك» وكل مرة يظنون أن الإسلام انتبى» وإذا بهم هم الذين ينتبون» فمّد كانوا في هذه الأرض التي دنست 
ونجست بالبهود وحلفائهم وانصارهم اعنى: بيت المقدسء فاقاموا نحو مائة عام» وبعد ذلك جاء امير صغير ما هو بعربي ولا قرشي» 
وانما هو كرديء فنصره الله النصر العزيز المؤزرء فطرد كل هؤلاء إلى البحار وإلى بإدامهم» وعاد للأقصى مقامه» وعادت فيه الصلاة 
والإسلام» وذهبوا -أي: اليهود وأذنابهم- في أمس الغابرين» والتاريخ يعيد نفسه. 

وجاء التتار فزقوا وخربوا وقتلوا الملايين» فأين هم؟ من بتي أسلء ومن ذهب فإلى جهنم» ومن مات من المسلمين فقد مات بأجله» 
وان حصت شهادته فهو شبيد» وإن لم تصح فهو على ما هو عليه. 

وهكذا بعد ذلك عاد الإسلام أقوى مما كان في العصر الثامن وبداية السابع ووسطه؛ فقّد جاء حمد الفاح وضتح الله على يده القسطنطينية 
التي طالما طمع الصحابة في فتحها عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: (ستفتحون مدينة نصفها على البر ونصفها على البحرء يقال 
ها: القسطنطينية» فنعم الأمير أميرهاء ونعم الجيش جيشها)» فكانوا يطمعون أن يفعلوا ذلك» فابعدأ ذلك بقيادة أبي أيوب الأنصاري 
مضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستشبد عند الباب» وبقى هناك» وبعد قرون اشتغل المسلمون في حروب مع بعضهم» إلى 
أن جاء بنو عثمان خاء منبم مد الفاتح» ففتح القسطنطينية وجعلها دار إسلام. 

ولذلك فاسمها: إسلام بول لا إسطنبول» وإنما تحرف الاسمء ويول: معناها (مدينة)» فسماها مدينة الإسلام» وهي إلى اليوم ولله 
الجد مشاعة فيها المساجد» دائّة الصلاة والعبادة» وقد جاء من حاول أن يفسد أهلها ويعيدهم للكفر والردة» فا أعاد إلا نفسه ومن 
أغواه الله وأضلهء وعادت البلاد إلى دين الله وعبادته» والأم يزداد حسناً والإسلام الثقاراء والناشن عودة إبيق الله أكر ها عطق ) 
ونوقك الاير أن يتم بالتحالف وبالتآخي مع الدول والشعوب الإسلامية عرب وعجماء ليتم هذا مع فال القرن في نصرة الإسلام» وحق 
الهود والنصارى وحلفائهم المستسلدين لهم من المنافقين المرتدين» أعداء الله ملام 

وقوله تعالى: إإِنَّ اين يجَادُونَ في آيّات الله ير سلْطَان أَنَاهُم إِنْ في صدُورهم لا كبر مَا هم بيالغيه| [غافر:0]ء قالوا: إن الآية 
نزلت من أجل البهود» أي: هم السبب في نزوهاء والقاعدة الأصولية تقول: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. 

فتزلت من أجل هؤلاء إن صم» فهؤلاء اليهود قد تكبروا على رسول الله صل الله عليه وسلمء وطمعوا فيما لا مطمع فيه» طمعوا أن 
يغلبوه ويخرجوه من المدينة» فألبوا عليه العرب حال كفرهم» لخجاءت غطفان» وجاء بنو تيم) وجاءت قريش من أرض الجا وجاء 
اخروق نوكن قن ودع رقية ادويق الفوية كادف عدية الأموذاف أو عرو اده وهم يظنون أنهم 0 
الله عليه وسلم ويقضون على إسلامه» وأن ابي الآخر الذي يكون في اخ لمان بشكرة روا لأنهم لم يؤمنوا بعيسى المسيح» وهم 
ينتظرون الآن الدجال ويقولون عنه: هو المسيح المنتظر» وهذا من فساد عقائدهم» وغضب الله علهم» ولعنته الشاملة لهم منذ كانوا 
وإلى يوم القيامة. 

قعتدنها بداوا بوفروا وادتيوا وعاريوا اليا وقتلوهم وقاتلوهم قال الله عنهم: [إِنْ في صدورهم] [غافر:”9]» والمراد بالصدر: القاب» 
أى: إن في قلوب»م وضائرهم إل كير [غافر: ه]» أي: 7 تكبر وتعاظم» بأُنهم سينتصرون على الإسلام» وقفرة ع د زيرك الله 
صلى الله عليه وسل. 
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تفسير سورة غافر 5ه - ]| 

لقد ذم الله تعالى الذين يجادلون 2 الله تعالى بغير علم؛ ليدحضوا الحق» ويحقوا الطل تتبن هؤلاء قٍ نفوسهم كبر عن ا ضوع 
الحق والانقياد له» ولن ينالوا ما في نفوسهم واو فعلوا ما فعلواء ولا إستوي من كان بصيرا بدينه وبحقائق الحياة ومن هو أعمى بتخبط في 
دياجير الظلمة والشك والاضطراب. 
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0١‏ تفسير قوله تعالى: (إِن الذين يجادلون في آيات اللّه) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين يجادلون في ا ت الله) 

قال الله جل جلاله: إإنَّ الينَ يجَادُونَ في آيَات الل ير سلْطان أَنَاهمْ إِنْ في صدورهم إلا كبر ما هم بيَالفيه مَاسْتَِلْ اله 
السميع البصير| [ | إغافر:"ه]. 

بو ربنا جل جلاله ويذم من بجحادل 2 كاب اللم وف معجزات الأنبياء» وفي قدرة الله وانفراده بالوحدانية» بحادل بالباطل ليببطل 
الحق ونحق الباطل بغير علم ولا فهم ولا إدراك ولا سلطان ولا دليل ولا برهان» واثما يفتحون أفواههم زعماً 1 انهم يفهمون 
الكلام والدليل والبرهان» وما هم إلا يبلكون فيما لا يعرفون» فكأن الله يقول: هؤلاء عندما يفعلون ذلك يقصدون شيعاً أ [إِنْ 2 
صدورهم إلا كبر ما هم يالغيه| [غافر:] أي: ما في صدورهم إلا كبر واستعلاء وتعاظم على الحق» وقيل: إن هذه الآآية نزلت 
لأجل البهود الذين كانوا يمنون أنفسهم بالغلبة على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلء متمنين أن يكون آنحر الأنبياء هو من بني 
إسرائيل» وكان ذلك منهم مجرد توهم وظن. 

فعندما جاء نبي الله من غير بني إسرائيل تعاظموا وتكبروا واستعلوا على الحق» وهم في ذلك يجادلون بالباطل» وكذلك كانوا منذ هاجر 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة» فد أخذوا يتواردون عليه صباحا ومساء يحاولون جداله وحواره بالباطل الذي لا دليل 
عليه. 

وقد قررنا أن هذه السورة مكية إلا بضع ايات» فإن حم هذا السبب في النزول فتكون هذه الاية نزلت في المدينة المنورة؛ 1 
هؤلاء» على أن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب٠‏ 

فهذه الآية كانت إسبب اليهود» ولكنها بعد ذلك عمت كل متكبر عن الحق» مستعل عليه» متمن للقضاء على الحق وظهور الباطل 
ونصرته» فالاية تعمه وأشمله» ويدخل في ويلاتها وعذابباء 

والمكن: أن كل من يجادل في شيء ويخاصم في الحق بلا علم ولا فهم ولا إدراك يكون متعالياً على الحق» ويكون غير مقبول القول 
والكلام» إن في صدورهم إِلّا كبر ما هم ببالغيه| [غافر:>ه]» فاللحبر عن الأولين واللاحقين» فا عملهم ذلك إلا لكبر في صدورهم؛ 
والصدر: موضع القلب» فكأن المعنى: ما ذلك إلا بسبب ما في قلوبهم وضائرهم من تعال على الحق. 

ولكن هذه الأماني التي في أنفسهم وفي قلوبهم ما هم ببالغيها أبدأ» وهكذا كان» فا كاد الننى صل الله عليه وسلم يرتفع إلى الرفيق 
الأعلى حتى كان اللهود مطرودين مقتولين مشردين» وحتى أوصى بالبقية الباقية منهم خلفاءه من بعدهء فقال صل الله عليه وعلى آله 
وس وهر على فراش 0 0 لجعي ليود والنصارى من خزيرة 00 إلا 0 دينان ف -31 0 

القَتال والجدال» وأن يظهروا 0 ا به 9 ويحقوا الباطل 53 0 وعماة ووثلية» فاستعل 0 منهم ومن 509 
ومن أمثالهم. 

وقوله تعالى: إفاستعل بِاللَّهِ إنه هو السميع البصير [غافر:”5] أي: هو الذي يسمعكم ويسمع تحاورك» وسمع المحق متكم من المبطل» 
وهو البصير جل جلاله» والناظر للصادق من والكاذب» وفي هذا تهديد ووعيد لكل من يحاول أن ببتعد عن الحق بالكلام الباطل» 
والدليل المزيف» والقول بلا دليل ولا برهان. 


تفسير قوله تعالى: (نحلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس) 
تفسير قوله تعالى: (لحلق السماوات والأرض أكبر من خاق الناس)ٍ 
ثم قال تعالى: | تلن السموات وَالأرضي أكبر منْ حَأَقٍ لنّاسٍ ولكن أكثرٌ اناس لا ونا [غافر:/اه]. 
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يقول ربنا للمنكرين للبعث: نتم تعلمون وتشهدون وتعترفون وترون بالأعين وتسمعون بالأصوات أن السموات والأرض خالقها الله 
وبانهاء فهل هذا الذي قدر على خاق السموات والأرض جر عن أن يخلق إنساناً ويكونه مرة ثانية وقد أوجده من قبل من العدم؟! 
كا قال تعالى: قال من 8 العظام وهي م * قل ع الذي أَْسَأها أَُوَلَ مر [س:8/ - 1/9]. 

فالذي خلق السموات والأرض أكبر جما وأكثر امتدادأ» يعجز عن خاق هذا الإنسان الضعيف الدلقة مرة أيه وهذا كقواء 
تعالى: أو روا أن اله الذي حَلَقَ السموات والأرض ول يعي بحلقهن قَادِر عل أن 8 امو بل إنه عل كل شيء قير 
[الأحقاف:مم]. 

أي: أ ير هؤلاء المشركون المنكرون للبعث ولحياة بعد الموت» وللذهاب للآخرة» كيف خلق السموات والأرض في ستة أيام» وم 
يبجد صعوبة ول يعي بخلقهاء خلافاً للنصارى والوثنيين المشركين عبدت الصليبء لأنه خلقها في ستة أيام ثم تعب فاستراح» وصعد على 
العرش حاشا الله! ومعاذ الله!ا وسبحان الله! بل لم يعبى في خلقهم سبحانه وهو القائل: إوما مَسَنا منْ وب | [ق:8"]» فلم يتعب 
علييا ولا يسلكه ذلك وائما ذا قصَى أمرًا فَِا ول له كن فَيَكُونُا آل عرانة40]. 

نفلق السموات والأرض على كبرهما وفلنة أعابييا 5 يكلفه ذلك أكبر من أن تمسكاء 

وقوله تعالى: إتكََقَ السموات وَالأرض أكبر مِنْ حَأْقٍ اناس | [غافر:٠]ء‏ أي: أعظم في صدورهمء وإلا فالكل على الله هين» فهو 
يخلق القليل والكثي هو الذي كاف النعوالك وخلق الذبابة والناموسة» والبشر والخلق كلهم يعجزون أن يخلقوا ذبابة على حقارتها 
كاذنا دمر اس وه سس د تت له له 2 03 ء 2 2 
وقوله تعالى: إولكن أكثر الئاس لا يَعلمون| [غافرةلاه] أى :ولك أكثر الئاس لا يلين توسحيداً ولا حقيقة ولا قدرة :ولا إجاناء 
وهذا كتواه عالك: وذ ملت اك نزي الارض يَضلُوكَ عَنْ سَبيل الوا [الأنعام:5١١]»‏ وكقوله تعالى: إِثْلَه من الأولِينَ * وليل 
من الآخرِينَ| [الواقعة:١‏ - .]١4‏ 

ولم ينجو من عذاب اللهء ولم يكرم بالتوحيد وبالإيمان إلا قليل من السابقين والآخرين؛ إولكن أَكثرٌ اناس لا يعلمُونَ]| [غافر:/اه]. 


.097 تفسير قوله تعالى: (وما يستوي الأعمى والبصير) 


تفسير قوله تعالى: (وما يستوي الأحمى والبصير) 

ثم قال تعالى: إوما يسوي الأحمى والبصير والذِينَ امنوا وعملوا الصالحآت ولا امم ؛ فليا ما يَدَكرُونَ| [غافر:6ه]. 

يبضرب الله الأمثال لين والإس ليفهموا المعاني وتعوضاء فهل سنوي أعمى وبصير؟ هيبات هيبات أن إستوي بصير ينظر وبرى النور 
والضياء والخلق والناس مع الأعمى الذي لايرى قريباً ولا بعيدأ»ء ثم ضرب الله مثلا آخر: وهو هل يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
مع الذين كفروا وفعاوا المنكرات؟ هيبات أن يستويان» فذاك مؤمن موحد من أهل الرضا والإيمان» والآخر من أهل الغضب والسخط 
الإلمي من الحالدين في جهنم والنيران. 

وقوله: ليلا م | [غافر:8 ه] أي: لتذكرون قليلا» أو لا ثتذكرون وتعلمون وتعون وتدركون إلا قليلاء أي: قليلاً من الناس 
المتذكرون» وقليلاً في أنفسك الذكرى» حت المؤمن تجده يغفل ويسبو أكثر أوقاته وأزمانه» فإذا هو تذكر ففي القليل من الزمن. 

فتجد الناس القليل منهم من يتذكر ويقول: من خلق هذا العالم؟ من الذي خلق الحياة والممات؟ من الذي دبر الكون؟ التفكير في 
هذا عبادة» ومن فكر كذلك فلا يكاد يصل إلا إلى الحقيقة» وهذه الحقيقة هي أن الله اللحالق الرزاق الحبي المميت جل جلاله وعن 
مقامه. 
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64 تفسير قوله تعالى: (إن الساعة لآتية لا ريب فيها) 
تفسير قوله تعالى: (إن الساعة لآتية لا ريب فيها) 
قال تعالى: إإنَّ الساعةَ لآتية لا رَيْبَ فيا وَلَكنّ أَكثرٌ النَّاسِ لا يوْمنُونَ| [غافر:9 0]. 
إشيب هؤلاء امجرمون من بعد ما تعاظمواء ثم يكون أحدهم جيفة وجثة هامدة» ثم يعود ترابا ما كان, ثم تتجمع بعد ذلك خلايا بدنه 
وعظامه وعصبه وله فيستوي إنساناً سوياً كا كان في دار الدنياء وشك المجرمون في هذاء وشكهم جاء من نقص عقوم وضعقهاء 
ومن جهلهم وعدم علمهمء فعندما قالوا ما حكاه الله عنهم: إمَنْ يحي العظام وهي رمم | [إس:78] رد علهم بقوله: | إقل حيرا الذي 
أَنشَأَهَا أُولَ مي زيس:79]. 
وكل ذي ذي بصيرة قبل أن يكون ذا بصر يعلم أننا موجودون ولم نكن قبل» لنقل: ل تكن قبل مسين أو سبعين أو مائة سنة» فأين 
كا؟ وأين من كان على الأرض؟ وأبن أولئتك الآلاف بل الملايين الذين كانوا يدخلون البيت الحرام صباحا ومساء وفي مواسم الحج؟ 
جاءوا وذهبواء وجتنا نحن ولم نتأمل من الذي أنى بنا؟ ومن الذي خلقنا ومم خلقنا؟ إن قلت: خلقنا من تراب فهو خالق التراب» 
وإن قلت: من نطفة فهو خالق النطفة. 
فلله خلقنا ومن تكن نعد شيئاً في الوجودء 1 بعد ذلك أماتناء وهو الذي يحيينا بعد موتما وهو أقدر على عودتنا للحياة وأهون عليه» 
ا ل ل 

فيحيينا ربنا على الحالة التي نموت عليباء ثم من دخل الجنة فإنه يدخلها ابن ثلاثة وثلاثين عامء على طول أبد بهم آدم» وعلى جمال يوسف» 
فتلك أطوار ومراتب في اللحاق» فاللّه وحده هو القادر عليها لا يقدر عليها أحد سواه. 
وقوله تعالى: إإنَّ السَاعََ | [غافر:ه] هذه اللام للتأكيد» يق بها بعد دخول (إن) على الاسم ليؤكد بها ثبوت اللحبر بالنسبة 
لاسمء ف (إن) التي تطلب الاسم : لتنصبه واللحبر لترفعه فيها معنى التأكيد» واللام إذا دخلت على الحبر يكون تأكيداً بعد تأكيد» 
فالساعة ستأتي يوماً ولا بد منهاء وإن الصبح لناظره قريب» ففي الآآبة تأكيد بعد تأكيد» ويقين بعد يقين» فهي آنية لا شك فيبا ولا 


٠بسسر‎ 


ولذلك من العقائد الأسائلية 2 جميع الأديان: الإيمان بالبعث وبالحياة الثانية» وهو جزء من صو الإيمان» فن انك يعتبر كافراً لا 
تبقى له صلاة ولا إيمان» ومن هنا كان حديث جبريل عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة إنسان جميل الشكل عطر 
الدااته نديد بياض' القيات درن سواه الشعرة. وأنهة يأل ما الإعان4 فكان المواب! البو رن حفن باش وبالقدان يزه وشروة 
وأن تؤمن باليوم الآخر) أي: بالحياة بعد الموت. 

والقران مبني كله على هذه العمَائد» وما الأحكام إلا أشياء جاءت بعدء وهانحن نرى أن جميع السور المكية تخلو من الأحكام» وإئما 
هي في قصص الأنبياء» وفي الكلام عن التوحيد» وفي حال الأمم الكافرة المشركة المكذبة» وما آل إليها أمرهاء وفيها كذلك إظهار 
ديع خلق الله وقدرته» ككلقه للسماوات والأرض وما فيهن وما يينبن: من خلق الإنسان ذي الجرم الصغير الذي حوى العالم الكبير 
ببصيرته » ودرا 5 لهس والزمي» نفلقه الله وسواه وصوره فأحسن تصويره» فسبحان من هو على كل شيء قدير. 

وقوله تعالى: | ولكنّ أَكثرٌالنّاسِ لا يِؤْمونَ| [غافر:ه] أي: لا يؤمنون بالساعة ولا بيوم القيامة. 

والنصارى يزعمون أنهم على دين» وقد كان ذلك قبل ظهور نبينا عليه الصلاة والسلام» وبعد ظهوره كانت خيانتهم» فأيديهم حرفت 
وبدلت وعبثت بالإنجيل؛ وانتقل الانتساب للنصرانية إلى اتتساب للوثنية والشرك» ويذكرون أن عيسى ربأ وأن مريم كذلك» وصاحبة 
ألما أو أنهم جميعا أبناء للم تعالى الله وتنئزه سبحانه عن كل ذلك. 

ثم جاء الإسلام ونسخ النصرانية لو كانت صحيحة» فكيف وقد غيرت وبدلت ونسخت؟! فهؤلاء كانوا يعتقدون من التغيير الذي غيروه 
أن الحياة الثانية تكون في الأرواح فقط»ء وأن ما ذكر في الكتب السماوية من نعي وعذافة فاته أشناة روحس وتفيقية ل ما 
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الفرق التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كلها في النار» والتي في الجنة ليست إلا التي عاشت واعتقدت واهتدت بما كان عليه 
الي صلى الله عليه وس وأصحابه» وما سوى ذلك فكلهم كفرة كذبة على الله مؤولون ومتلاعبون باب ربهم وسنة نبيهم. 

|ولّكن كر اناس لد زموةا [غافر:ه ه] أي: أكثر الناس على الشرك والكفن. 

هذا نوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا مسين عاماً وهو يدعوهم إلى لا إله إلا اللهء فأتكروها عليهء وم يكلفهم بأكثر من 
ذلك» ومع ذلك أخره الله تعالى بعد هذه القرون الطويلة أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد امن» وما امن معه إلا قليل» المقل من 
المفسرين قال: اثنا عشر» والمكثر قال: سبعون شخصاء فهذه المجموعات أنقذها الله من آلاف الاق الذين عاقيهم الله بالطوفان وأغرقهم» 


و١‏ غافر [60 - 65] 
تفسير سورة غافر | 50 - 58] 
لقد حثنا الله تعالى على دعائه ووعدنا بالاستجابة» ثم توعد الذين استكبرون عن دعائه وعبادته بدخول النار وبنّس المصير» ثم عدد الله 


تال نيه عل تعادهة قور الذى جف الليل سكا وجفل اللهان يضرا اليل لياتن والنبارمفاش»زهر أيضا الى عل الأرطن 
لنا قراراء «وصورنا فاح صورناء-ورزقنا من الطيباك» غإذا كان الأ كذلك فيو المسعدى للشادة وتمده شحانة: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال رب ادعوني أستتجب م( 


تفسير قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب م 

قال الله تعالى: إوقَال ربك ادعوني أستجب لكر إن اللِينَ كرون ء 9 عبَادق سيد خْلُونَ جَهمَ داخرينَ | [غافر:50]. 

يقول الله لعبده ونبيه: قل يا مد لجن والإنس ومن أرسلت إليه: |اذعوني أَسَتَجِبَ لكر | [غافر:0]» (ادعوني) أي: اعبدوني بندائي 

في الدعاء يا الله» واطلبوني في كل ما تريدون. 

والله جل جلاله انفرد بأنه الذي يحب أن يدعى ويطلب منه» لخت ملح طعامك إذا لم تجده فادع الله وحتى شسع نعلك إذا انقطع 

فادع الله والناس عادة يملون من كثرة السؤال» لحن الله جل جلاله يحب العبد السائل الداعي» حبه عندما يدعو وبطرع قائلا” با 
رب! لا باب إلا بابك» ولا رب لي إلا أنت» ولا معطي ولا مانع إلا أنت» ولا هادي إلا أنت» فإذا طردتني فأي باب أطرق؟ 
ومن أدعو وأطلب؟ وكا في الحديث القدسي: (عليكم الدعاء وعلي الإجابة)» أوجب الله ذلك على نفسه بعد أن أوجب الدعاء عليناء 
وف حديث نبوي أ (الدعاء هو العيادة)» وهو في صحيح ابن حبان» وصحيح الحا م وفي السئن الأربع أن داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجة» وهو في الكثير من أمبات السنة المطهرة. 

وكذلك في الحديث الآخر الذي في الصحاح والسنن: (من لم يدع الله يغضب عليه)» فالدعاء هو جزء من أجزاء العبادة» وشعبة من 
شعيبا لأن معنى قول الداعي: أعطني يا الم أي: أنك أكدت واعتقدت على أنه لا قادر على العطاء ع إلا هر. 

فجرد هذا الاعتقاد في نفسك عبادة» فإذا أنت نصبت به وأعلنته تكون عالماً يخالقك وبعقيدتك» ولذلك أيضاً في الصحيح وفي السنن: 
(من لم إسأل لوقب عليه )» ولا يدخل هذا المدخل -أي: نزل سؤال الله- إلا مخذول» يدعوك الله للدعاء ليستجيب لك دعاءك» 
ومع ذلك نتأخر عنه وهو القادر على كل شيء. 

وتما يدل على أن الدعاء عبادة قوله تعالى هنا: [إن الَذينَ يسبَكيرونَ عَنْ عبَادتي! [غافر:٠+]»‏ أي: عن دعائ وسؤالي ورجائي. 
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اذلك قال الله في أول الآية: ((ادعوني)) وفي آخرها: ((عبادتي)) وقوله تعالى: إإِنَّ الذِينَ يستكيرونَ عَنْ عبَادتي] [غافر:0+] أي 
يتعاظمون عن ربهم» عن عبادته» وعن اتباع أنبيائه» فهؤلاء يبشركون بالله؛ لأنهم لا يعبدون الله وقد جعلوا له شركاء عبدوهم معه») 
أوثانا وتان وأوهاياً ما أنزل الله بها من سلطانء المتكبرون المتعاظمون عن دعوات الرسل» جزاؤهم ما قال الله في آخر الآية: 
سيدْخَلونَ 0 جهام داخرين| [غافر: »]7٠‏ أي: أذلاء صاغرين» فسيد خلون جهنم إشركهم وكفرهم وبعدهم عن الله ولتعاظمهم عن 
أ الله وطاعة رسله. 

إذاً: فْن تكبروا عن دعاء ربهم يبددهم الله ويتوعدهم وينذرهم بأ: نهم سيد خاون جهنم أذلاء صاغرين » قا أم كرهواء. 

ولذلك الدعاء له مقام كبير في الإسلام» فالدعاء نفسه عبادة من 2 للد وإذلك اللي عليه الصلاة والسلام كاتت له أذكار 
ودعوات صباحية ومسائية ونبارية» وعند اليم وعند الصحوء وعند الخروج من الدار وعند الدخول إليهاء وعند السفر وف ال حضر» 
ودخول المساجد واخروج منهاء وفي جمميع الأجوالة وقد اعتنى بذلك العلماء من سلفنا الصالح» فكتبوا من الأوراد والأذكار التي التزمبا 
النبي عليه الصلاة والسلام» والتي علمها أتباعه المؤمنين» أوسع 1 هذه المراجع الأذكار للنووي» وقد شرح في عدة مجلدات» وأقربها 
للمعنى أذكار ابن القمء ادك الشوكاني» وأذكار السيوطي» وهذه الكتب على اتصالما با موضوع تتحدث عن صحتبا وعن ضعفهاء» وعن 
أسباب ورودها في الكثير من الأحيان. 

فينبغي للمؤمن أن يلتزم بذلك؛ ليكون في حصن حصين؛ لأن الذكر والدعاء من الله تحصن به الإنسان من شر ذوي الشر من الجن 
والإس. 


.6 تفسير قوله تعالى: (الله الذي جعل لم الليل لتسكنوا فيه) 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي جعل لك, الليل لتسكنوا فيه) 

ثم قال تعالى: |الَهُ الي جَعلَ لكر اليل لتسكنوا فيه وَالَارَ مبْصرًا إن الله ُو فَضْلٍ عل النَّاسٍ ولك أكثر النَاسٍ لا يشَكرونَ| 
تا 

فاله جل جلاله هو الذي أكرم خلقه وعباده بأن جعل لهم الليل للهدوء والراحة والاستقرار من تعب النهاره من خدمة الزوجة والولد 
وامجتمع» والعمل بما يكرم به وجهه عن الحاجة إلى الناس» فلا يكاد يأتي المساء إلا وقد وجد جهداً وتعباً وإعياء» فعل الله الليل 
كله لذلق كلهم سكاً للراحة» فقال سبحانه: اله الذي جَعلَ لكر اليل لتسكنوا فيه] [غافر:١+]‏ أي: لنسكن فيه ونستريج» ولتسكن 
أعضاؤنا واستريج نفوسنا» و عقلنا من كثرة التفكير والدوران» ومعلوم أن الإحساس الذي تحس به النفس فيه مشمّة وتعب» 
وأما عند النوم فلا تحس بشيء. 

فينام الإنسان وهو كليل متعب مجهدء فإذا نام من غير تعب ومن غير رؤى مزية ومن غين فك ومن غير سبر وضياع وقت ديصع 
اليك وهو على غاية ما يكون من راحة بدنية واستقرار نفسي» وإن شغلة عرطن أو أو شاع أي كان فإنه يصبح ذلك اليوم 0 
أى كالري» ‏ . ١‏ 

فالحاصل: أن الله جعل الليل للسكون والراحة» ومن هنا كره صلى الله عليه وسلٍ العمل والسبر بعد العشاء» وكره النوم قبله. 

وللنوم مبكراً فوائد منبا: أن يصحو الإنسان قبل الأذان بساعة أو أكثرء فيتبجد لله ركعات» وتعد من أخلص الركعات» وأنواع العبادات 
للإنسان في ذلك الوقت أخبرنا عنها نبينا عليه الصلاة والسلامء فعند أن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فإنه يقول: (هل من داعي فاستتجيب 
له؟ هل من شاك فاستجيب له؟ هل من جائع فأشبعه؟ هل من عار فأكسوه؟ هل من مظلوم فأنصره؟)» إلى آخحر ما ورد» والحديث 
صعيح متواتر» ول ابن تيمية فيه كاب مفيد في مخارجه ومعانيه» ويه ا سني ها ورد فدين الماظار رماي : 


02-06 0 


وقوله تعالى: اح 3 اليل السكنوا فيك والرارمعيرا! [غافر:51] أي: مضيئا وأضاء النهار لثرى أعمالنا وأشغالنا ونتفرغ لحاء فلا 


51121120 ١؛5ه‎ 


*5'_غافر |60 - 65] 


وم في النهار ولا حصو في الليل» إلا ما كان من القيلولة التي لا تجاوز دقائق امتثالاً لحديث: (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل). 

والله هر الذي جعل النبار مبصراً مضيئا منيراً للعمل» وجعل الليل للراحة» وجعله مظلياً إيستريج الإنسان وينام» وعم بذلك انحاق. 
وأما' التزال سفماة الله مطيكا ندرا لففل الناني بودي العيال والقيام عليهم؛ وهو في حد ذاته عبادة» حتى لا تحوجهم الحاجة إلى 
السؤال» وطلب ما في أيدي الناس من أوساخ» وقالا يلبق بأن يكون ذلك لإنسان قادر على العمل ولم يعمل» وفي قصة سعد بن 
أبي وقاص لما مرض في مك2 وظن أنه سبعوت ول تكن له إلا بنت واحدة» فأراد أن يخرج عن أكثر ماله» فنعه النبي عليه الصلاة 
والسلام وقال: (إن كان ولا بد فالثلث والثلث كثير)ء ومع ذلك أخبره بأنه لن يموت من هذا المرض»ء ولم يمت»؛ بل عاش إلى أن 
أصبح له أولاد وبنات. 

فعندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: (إنك إن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس)» كان يتصور هذه 
الكامة وهو لا أولاد له إلا بنتاً واحدة لعلها ستتزوج وينفق عليها زوجهاء ولكن هذه كانت بشرى له من رسول الله صلى الله عليه 
وس بأنه إن يموت في هذا المرضء وان يموت حت يكون له أولاد» فيترك لهم إرثاً خلفاً يستغنون به عما في أيدي الناس. 


ركرك در تغالمى: 0 الله لذو فضل على الناس) 

قال تع لى: د ا ذو فَضْلٍ ع لنّاسٍ لَك أكثرٌ الثاس لا سكول إغافر: ٠]51١‏ 

أي: إن الله جل جلا له ذو فضل على الناس 5 خلقهم ورزقهم وأراحهم» ونظم أوقاتهم : الليل للراحة والنبار العمل » وهداهم 
واصطفاهم» وذاك من فضل الله. 

وقوله تعالى: |ولكن أكثرٌ الناسٍ لا يشكرون] [غافر:١31].‏ 

اي: هم مع غير العالمين» ومع المشركين المرتدين» مع المنحرفين الضالين» ولكن اللحير داثما قليل كالملح 2 الطعام» واثما وظيفة الرسل 
وخلفائهم من العلماء أن يبلغوا دين الله كاب وسنة» وما عدا ذلك فلا يكلفون به» ولكن على الحاكم أن يجبرهم على الحق بحد السيف» 
وذلك بإقامة الحدود» وبنشر الأمان والعدل» ومن حدثه نفسه بالإخلال الأمني وبالفساد في الأرض فإنه يفعل به ما أمى الله به 
ورسوله» فن قتل وقطع وصلب» لخاد فنفييم من الارض» كل عل حسب جريكته وذنبه ومصيبته٠‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (ذل5 الله ربكم خالق كل شيء) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك الله ربكم خالق كل شي 

نم قال تعالى: إذَلْكر الله رَبك حَالقَ كل شَيْءٍ لا إِله ِّا هو فَأَنّ وَْكُوفَ]| [غافر:؟]. 

قوله: (ذلك) الإشارة ب (ذا)؛ و (5) إذا أضيف لاسم الإشارة يكون المضاف إليه حسب امخاطبين» ففي المفرد يكون مفرداء وفي 
الأن أن» وإن مثنى فثنى» وإن كان بماعة الذكور فذكراء أو للإناث فؤتنا. 

فهنا يقول الله تعالى: ذلك َم [غافر:1] أي يقول الله خلقه وعباده ذكور وإناث: ذلك الذي قدر البعثة وقدر ال حياة الثانية» 
وخلق الجنة والناره وعرض انخاق عليه يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار» وذاك الذي جعل الليل سكاً والتبار معاشاً هو الله الذي 
خاق الإاسان من عدم» 9 اماته 9 احياه بعد ذلك. 

ثم مضى الله في الآية من هذه السورة الشريفة المكمة» وكل فاعل ذلك هو الله الذي لا إله إلا هوء فلا ثاني له ولا شريك لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 
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وقوله تعالى: | فَأَنى توفَكُونَ| [الأنعامنه ]أ ي: أنى تصرفون عن الحق وهو بين واضمء تراه عينك وتدركه بصيرتك وتسمعه أذنك؟ ومع 
ذلك ذكْك الله ونيك؟» وأرسل لك رسلا مبشرين ومنذرين؛ ليعيتكم على عبادته وطاعته» ومع كل هذا فكيف تركتم ذلك وأشركتم 
بالل وكيف تركتم الاستدلال بدليل العقل والوعي والفهم؟ وأنى صرفتم عن التوحيد لاشرك» وعن الحق للباطل؟ 


.0 تفسير قوله تعالى: ( كذلك يوْفك الذين كانوا بآبات الله يبجحدون) 

تفسير قوله تعالى: ( كذلك يِوْفك الذين كانوا بآيات الله يبجحدون) 

نم قال تعالى: | كَدَلكَ وفك الِْينَ كانوا يآيّات الله يحْحَدُونَ | [غافر:8+]. 

أي: كذلك يؤفك من الأمم السابقة الكفار النين تمردوا على أنبيائبم» وكذلك حصل لهم أن صرفوا عن الحق» وكفروا بآيات الله 
تدرش وكية عقي انك اناء ثبم» وكذلك صرفوا ال 0 

كا عمت الآية الحاضرين» أي: التي نزلت الآية إسبههم من عرب الجزيرة ونحوهمء وكذلك عمت كل من نخرج من الناس عرباً وما 


عن الحق» وكفر بآيات الله وبكتبه ورسلهء وبالعقل والدليل والبرهان» الذين صرفوا عن الحق وابتعدوا عنه» وأغرقوا في الضلالة 


.79 تفسير قوله تعالى: (الله الذي جعل لك الأرض قرارا) 


تفسير قوله تعالى: الله الذي جعل ل5 الأرض قراراً) 

ُ/ رفاك تطانة أله الري سكل اي الأرض قرارا والسماء يناك وصور 3 قاحس صور ف وررقة يون الطاك دل اشر 
بَارَكَ اُّ رَبُ الْعَاكَينَ| [غافر:4+]. 

عاد الله جل جلاله فأظهر لنا وبين انا ولفت أنظارنا ونبه عقولنا إلى أشياء صبنعها رحمة بنا ومن أجلناء فقد نكون خقانا عنها أو لم نفكر 
فيبا؛ لنعود إلى ربنا» ليعود الكافر للإيمان» والخافل من المؤمنين اتزول غفلته» ويعود ليقينه وقوة إعانه. 

وقوله تعالى: إالّهُ الذي جَعَل لكر الأرض قرَارا] [غافر:4 5] أي: اله جل جلاله هو الذي خاق لنا الأرض وجعلها قراراًء أي: في 
قرار وموضع اطمئنان وإقامة» ولو جعلها جبالاً لا يصعد إليهاء أو بحاراً كلهاء أو أرضاً صحراء لا نبت فيها ولا رعي» ولا ما يعود بالحياة 
على الإنسان والدابة» فكيف نعيش؟! وإئما خلق الله بعض ذلكء ومع ذلك فقد خلق الله من يعيشون في ذلك على غاية ما يكونون 
من الضنك والآلام والأوجاع» ولسنوات مضت فقد كانت هذه البلاد المقدسة صحاري أو قريباً منباء وكان البدوي أو الأعرابي 
الساكن في الصحراء بحث عن القرة والقرتين الأيام فلا يجدهاء ويحث عن شربة ماء نهل فيا قلته وييلل فيبا حلقه فلا يجدهاء فيضطر 
للبحث عن ذلك الأيام واف العدة» وقد يكون زاج أو عل جمل» وقد يكون على دابة ضعيفة» ثم قد يجد وقد لا ييجد» فيبلك 
عطشاً وجوعا. . 7 7 

والكثيرون ممن يسكنون جبالاً هي عشرات الآلااف ارتفاعاً إلى السماء كبال المملايا مثلاء وهي مشهورة» أو جبال أطلس 8 
المغرب» أو كشيء ذعره عاك الديا العالئة علو عير مدا فإنهم لا يستطيعون المقام فيها بسهولة» ولا يكادون يستطيعون النفس أو 
أخذ هواء يريخ عصبهم وحياتبم» فهؤلاء يعيشون في غاية من 0 بحا عن شربة ماء» وعن لقمة من الطعام» ولكن هذا نوع 
من هذه الأرض وليس القاعدة» وإنما القاعدة: أن الله جعل الأرض قراراً يستطيع الإنسان فيها القيام والمقعودء ويستطيع فيها تقد 
والبناء» أي: 5 لمدن والقرى والمتاجس. و شَ شق الشوارع الرابطة بين المدن» فن فعل وخلق ذلك؟ هو الله جل جلاله. 

الله الذي لك ال رسو را والماة اء| [غافر:14] لؤعل السماء قبة تستر ما في الأرض مما فوقنا من خلقه سبحانه» ولو 
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بقينا بدونها فكم نائم تحت الثلج؟ وم نائم تحت الصواعق وتحت الزعازع والرياح الحوجاء؟ فكيف يكون نومه؟ وكيف ستكون راحته؟ 
ولكن الله تعالى جعل لنا هذه السماء كظلة القبة على من تحتباء ويستريح من تحتبا من الهوام والحشرات ونحوها من الخلق في الأرض. 
وما معنى السماء؟ الناس كلهم تحت السماءء ولكن هذه السماء قد يزول عنها هذا المعنى» فتأتيك بعض الأيام لظروف ما تكون فيا 
الزعازع والعواصف التي تمنع الطائرات أن تببط أو أن تطير لمدة ساعات» ولو بتي ذلك باسقرار فلا طائرة تطير» ولا مسافر إسافر» 
وحتى السيارات تغلبها هذه العواصف» فد تطير بها وقد تصدهها مع بعضباء وقد تضربها في جبل أو نحوه» ولكن الله جل جلاله تكرم 
علينا وتمنن لنذكره ولنعبده» ولنشكره على آلائه» فقال لنا سبحانه: إاللّهُ الذي جعل لكر الأرض قرارا والسماء با] [غافر:14] أي: 
جعل هذا البناء سقفاً محفوظاً كا سماه النبي عليه الصلاة والسلام؛ وكا ورد أولاً في القرآن الكربم» وهو كالقبة خلقه الله على هذه 
الفإزيقة خقاططا ينا ادها ات 


م ١‏ إحسان الله نوين الانسان 

إحسان الله تصوير الإفسان 

وتان عر فَأَحْسَنَ صو رك [غافر:» +]. 01 ش 

فهذه الصور اجميلة للإنسان هي اجمل من صور كل الخلوقات» ولو خلقنا الله على أشكال القردة فاذا كا ستطيع أن نعمل؟ ولم ستشر 
ربنا سبحانه في خلقنا أحدأء ولكن خلقنا فأحسن خلقتناء فضلا منه وكماء وكل الدواب تأكل بفيها وأما نحن نفلق لنا يدا نغسلها 
وننظفها ثم تأكل الطعام» ونرفع بها اللقمة التي نستطيع مضغهاء ثم نستطيع بها أن نظف أجسامناء ونغتسل ونزيل الوساخة والعرق 
3 


وأ الدواب فبماذا نتطهر؟ إنها بألسنتبا تسمح أدبارها وأقدامباء وتلد القطة أو الكلب أو غيرهما من الحيوانات وتنظف وليدها من دمه 
ووساخته بلسانها. 

وأما نحن فالله خلقنا وجمل صورناء وركبنا في أحسن تركيب» وجعلنا على أحسن حال دون جميع خلقه» فن يشبهنا؟ ونحن عندما أشبه 
امحبوب نقول: غزال» والغزال حيوان له قرون» وله أربع أرجل يمشي عليباء ولكن الأصل العكس»ء أي: أن تمدح الغزال بأنه على 
خلق المرأة» ومن الناس من إذا أراد أن يمدح إنساناً أو امرأة يقول: قرء وما القمر يجوار الإفسان؟ ونحن إن وصفنا الإنسان بأنه فيه 
جمال التراب أو الجبال لكان هذا ذماً لأنه قلد المتأخرون المتقدمين في المدح والذم» فقالوا: غزال» مدحاً للمرأة» وتمدحوا أيضاً فمَالوا: 
فلانة كبقر الوحش» وما معنى هذا الكلام؟ معناه: أن البقر لها أعين كبيرة» وهذه البقرة قليلة في الجزيرة» وتوجد في بعض دول 
الخليج» فتشبه المرأة بها لأجل سعة العيون» فشبهوا المرأة التي خلقها الله في أحسن تقويم وصورة بالبقر» وهل هناك مذمة أو شتيمة 


0 


أكثر من أن نقول لإنسان: أنت كالبقرة» أو كالحيوان» ولكن هكزا طلبوا أن يقولواء» وأجمل شي أن يقال ما قاله ربنا: اوصور ور 


لك 


فَأَحَمَنَ 0 [غافر:؛ 5]» فأحسن صورنا في أيدينا وفي عيوننا وف أفواهناء وأحسق صورنا باخمال الذي هو أجمل من كل جميل 
في الأرض. 

وقد يقال عن بعض الناس: هذا أبيضنة أو أسمر ىأ كر عر لكن جميعنا خلقنا الله عونا فأحتفين صورناء ولو باق ادهل 
جلاله لنا عيوناً في جباهناء وخلقنا بيد واحدة -وهو قادر على كل شيء- فكيف الحال حينئل؟ وطالما هددنا الله وأنذرنا في القرآن في 
آناك كرة اه تادر أذ ع بغرا نا ربياة" فن ذلك قوله تعالى: يام ل آنه من مت عَنْ د قوق يني ل 


ولووةه لاوش 


١:‏ بوم يهم وحبولة ذه عل المؤْمنينَ نَ أعرّة عل الكافرينَ يجَاهدُونَ في سَِيلٍ الله ولا يحَافُونَ لوه لائم] [المائدة:غ ه]. 
5 الوبق ليه أن قادر على أن يخلقنا خلقاً آخر على غير اللحلق التي نحن عليهاء ولذلك كان الأولون يمسخونء فيصبح إفسانا ثم 
ل أو قرداً ا ولكن الله كرم ل نبينا وأمته» فقك الف المسخ» فلا بمسخ الإسان من صوره ة ادمية إلى صوره ة حيوانية» 
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ولكن مسخ العقول قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن من الخلق من صورته صورة بني آدم ولسانه من ألسنتهم» وعقله كعقول 
القردة والحنازير» وهذا نراه كثيراء فيبيت معك رجل ذا طول وعرض وجمال وهيئة؛ إذا أخذ في الكلام ترى أن القرد أشرف منه» 
من عمّله من رأيه» كا نرى الآن في كثير من اللخطب التي تلقي التعاق بالهود» والتذال لهم وشتم للموحدين المؤمنين» وسب لعباد الله 
الصالحين» فاذا ترى في هذا؟ القرد أشرف منه وكذا اللحنزير» وهذا كثير في الأرض. 


*.. نعمة الرزق الطيب للعباد 

نعمة الرزق الطيب للعباد 

نرى الكثير من الدواب تعيش على النجاسات والجيف» وعلى ما لا يستطيع الإنسان أن يأكله أو يمسهء فقد يموت جوعاً ولا يمسهء 
ولكن نحن خاق الله نا الطيبات» خلق لنا أنواع الطيور والدواب والموائبي: من الماعن والغنم والبقر وامال» ومن غيرها من ذوات 
الأربع. 

وأباح لنا من الطيور جميعها إلا تلك المفترسة» وخلق لنا الفواكه والحبوب واللحضروات» وهي طيبة طاهرة» وعامنا كيف نتضجها 
ونطبخهاء وندخل عليها بهارات زيادة في إذتها وطيبهاء وخاق لنا هذا الحب» واطمنا إلى طيبه» والى طحنه وغربلته» وإلى خبزه إن 
كان اد حلوى» ونحو ذلك. 

فهذه الطيبات التي يتبارى الخلوقون الأحياء عليها من الذي طيبها؟ ومن الذي خلقها؟ كان الجاج بن يوسف لا يأ كل طعاماً وحده 
على ظلمه وجوره» بل خرج للبادية يوماً لعمل من أعماله ووجد نفسه وحده؛ء والحرس يحرسونه من بعيد» ولما جاء وقت الغداء أراد 
أن يأ كلوا معه» فاعتاد ألا يأكل وحده؛ء فأطلق عسكره وجنده خاءوا بيدوي جلس عل المائدة» وأمره بغسل يده» وقال له: من أنا؟ 
قال: ومن أنت؟ خاق من هذا الحلق» قال: كل» ثم قال له: هل هذا الطعام طيب؟ قال: طيبته العافية» والعافية ليست منك ولا من 
عملك ولكتها من الله. 

قال: ما رأيك بأمير؟ الجاج؟ قال: ظالم غشوم» قال: ما رأيك في عبد الملك بن مروان -وكان هو الخليفة- قال: أظل منه وأغشم مله 
أراح الله البلاد والعباد منبماء قال: أتدري من أنا؟ قال: لا قال: أنا الجاج» قال الأعرابي: أتدري من أنا؟ قال: لاء قال: أنا إنسان 
مصاب بالجنون مرة في اليوم» وهذا أوان الجنون» فضحك الجاج وأكامه وأهاداه وترك سبيله. 

فالطعام طيب» ولكن الحقيقة أن الذي طيبه هي العافية» فعندما نكون في عافية فيوضع لنا طعام غير طيب ولا لذيذ فإننا نأكله في 
لذة وطيب» ولا حاجة أن يوضع لنا من الأطعمة ما أشتبيها عادة» وهي من ألذ ما تكون» وعند المرضى تقول: ما هذا الطعام؟ من 
الذي أنضجه؟ ما الذي صنعتم فيه؟ لا شيء فيه؛ ولكن صعة الآكل كانت متعبة» فلم إستطيع إنزاله» ولذلك المريض لا يجد شهوة» 
واذا وجدها فعناه أنه عوفي. 

أكمنا بالطعام الطيب الذي هو ليس نجس ولا جيفة ولا مما تسكرهه النفوس؟ هو الله جل جلاله» ولذا قال تعالى: إِذَلكرْ الله 
يعدا اه ءِ ِ ِ 8 

أى: الذي صنع كل هذاء خعل الأرض مستقرا ومقاماء وجعل السماء قبة محفوظة وبناء» وصورنا فأحسن صورناء ورزقنا من 
الطيبات مع العافية على أكلهاء فاعل ذلك كله هو اللخالق المدبر الرازق جل جلاله. 

وقوله تعالى: إفَبَارَكَ لَه رَبٌ الَْاكينَ| [غافر:4>]. 

أي: تنزه وتعاظم وتقدس جل جلاله» فالذي صنع ذلك ليس ربكم فقطء ولكنه رب العالمين: عوالم السموات والأرض والملاتكة 
والجن والأنس» عوالم من غاب ومن حضرء وهو رب الكل وخالقه» لا كما يزعم اليهود -عليهم لعائن الله- عندما يتكلبون عن ربهم 
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فإنهم يقولون: رب بني إسرائيل» رب إسرائيل» وكأن ربهم إسرائيلٍ من الإسرائيليين وليس هو الرب المعبود رب السموات والأرض!! 
وأما الرب الذي يؤمن به المؤمنون فهو ربنا ورب حبيبنا وعدوناء ورب العوالم كلها منذ كانت» فهو خالقها ومدبرها جل جلاله» 
فتبارك الله وتنزه وتعاظم وتقدس رب العالمين» وليس رينا فقطء وائما كانت النسبة إلينا تشريف منه لنا سبحانه» فقال: |ذَلكر الله 


بكر | [غافر:] أي: المطعم الرازق لكء الذي هداى للإيمان ولاتباع مد خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزك السلام. 


5.1 تفسير قوله تعالى: (هو المى لا إله إلا هو) 

تفسير قوله تعالى: (هو الحى لا إله إلا هو) 

ثم قال تعالى: إهو الى لا إِله إلا هو] [غافر:ه+]. 

أي: هو الحي لا حي مع حياته» فهو الي الدائم الحياة» وهو واجب الوجود جل جلاله» وأما حياتنا خياة مستعارة طارئة لم تكن يوماً 
وكانت» وهي في حال كونها لا يزول عنها المدد الإلمى؛ ثم تعود إلى الفناء يا كانت» حفياتنا من إحياء الله وخلقه؛ وهو الى المطلق» 
ولذلك المي إذا دخلت علها الألف واللام فتعني: الي الدائم» أي: الحي القدير الأزلي بلا بداية» الدائم الباقي بلا نهاية» الي أبداً 
وسرمداء إلا تأخذه سنة ولا نوم| [البقرة:هه8]ء أما أصنام وشركاء أولئك فإن كانوا ملاتكة فإلى الموت» وان كانوا جنا أو بشراً 


94 غافر [65 - 68] 

تفسير سورة غافر |58 - 58] 

افد أدرنا الله عا أن ده هده رياف هه فهو اطالق الرازق' الح المسيعه وما جااعة تممه ف الله تفال فيو يدانه ولام 
المستحق للعبادة والإخللاص فيها» وقد توعد الله تعالى المشركين والكفار الذين يعبدون غيره» ووه ويعبدون غيره؟ بالسعير وبئشس 
المصير. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (هو الحى لا إله إلا هو) 

تفسير قوله تعالى: (هو الحى لا إله إلا هو) 

قال الله جل جلاله: إهو الى لا إِله إلا هو قادعوه مخلصينَ له الذَينَ احْمَد به رَبَ الْعَاكَينَ| [غافر:ه+]. 

يصف الله جل جلاله مقامه وذاته وعلاه بأنه الحى الداتم الذي لا يموتء والباقي الذي لا أول ولا آخر له» والظاهر والباطن» وهو 
على كل شىء قدير» وغيره ميت فانء ولم يكن إلا بقدرة الله ويخلق الله ثم كان فات بأمى الله وبقدرته. 

والله بشولة لزني ب ون العف من الملحديك المشر كرك الكافريق باللد: هل من أحد من أصنامك وأوثاكم حي دائم؟ فالله: هو الى لا 
له إلا هوا [غافر:ه7] أي: لا رب ولا معبود ولا خالق غيره. 

إقادعوه مخلصين 1 الدين| [غافر:ه5]» أي: فاعبدوه وقد أخلصمم له الدين دوك شريك وص » ودوك أن تعبد وأ معه غيره» والا ففاعل 
ذلك وثفي مشرك كافر. 

وقوله تعالى: |احمد بِلَّهِ رب الْعَالمينَ| [غافر:ه+] معنى ذلك: أن الله جل جلاله يعلمنا بأنه الواحد الأحد الحى الذي لا أول له ولا 
أ واذا عبد توه فاعبدوه وحده بإخللااص وصدق» بلا رياء ولا عرىئة. وان فعلتم ذلك -و جب أن تفعلوه- فاحمدوا الله عل أن 
وفقّكم وهدا م لعبادته» وللإخلااص له 


511216120 ١غ‎ 


154_غافر [65 - 68] 


قال عبد الله بن عباس رضي اله عنه: إذا قلت: لا إله إلا الله فقل بعدها: امد لله رب العالمين» ثم تلا هذه الآية: هو الحى لا إِله 
ِل هو قادعوه مخلصينَ له الدينَ الجد بل رب الْعالمين| [غافر:ه5] أي: وحدوا ربكم واعبدوه مخلصين » واحمدوه على أن وفقّكم للويمان 
وللعادة الخالصة له. 

وكات خيد الله بن ارين العوام إذا أيى ضللاتة ينتمها بقوله: لاإ إلا لله وسدة لا شريك له يحبى:ويعميت ميت وهو عل كل شنيء 
قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لله امجدء وله الثناءء ولله العظمةء [هو الى لا لِلهَ إلا هو قادعوه مخلصين له الدينَ المد يله رَبَ 
الْعَامَينَ| [غافر:ه]» وكان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك دبر الصلوات الممس. 


تقفسير قوله تعالى: (قل إن بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله) 

تفسير قوله تعالى: (قل إلى هيت أن أعبد الذين تدعون من دون اللّه) 

قال ربنا: إقَلْ إن ميت أَنْ أَحبدَ ان َدْعُونَ مِنْ دون الله كا جَاءفي الِيَِاتُ مِنْ ري وَأمِرْتُ أَنْ َمل لرَبِ الاين [غافر:<:]. 
لقد دعا كفار قرش عمداً عليه الصلاة والسلام للبقاء على دينهم» ولعبادة أصنامهم» ولاتباع ما كانوا يعبدون من دون اللّهء فال الله 
له: قل يا مخد |إني مريت أنْ أعبد الذن تَدعونَ من دون اللِ نا حاف الات من رَبي| [غافر:75] أي: قل لهم: إن الله قد مباني 
ومنعني أن أعبد الذي تعبدون من دون الله من وثن وصنم؛ لما جاءتني الدلائل الواضحات والبراهين البينات التي تظهر وتبين لكل ذي 
عقل سليم لم تفسده الوثنية» ولم يفسده الشرك بالله» فهؤلاء الذين يشركون من دون الله ليس لهم دليل على هذه العبادة الباطلة. 

فلا أعبد ما لا يعقل ولا يعي ولا يسمع» ولا يضر ولا ينفع» وإنما أعبد ربي وخالتي ورازقي وامحبي والمميت؛ ولأن ذلك قد جاء 
بدلائل بينات وببراهين واضضات لأ ينكرها ذو عقل وبصيرة» ‏ فكيف أعيد ما لا يجوز عبادته» وما لا يضر ولا ينفع؟ وروت أن 
ا رب الْعَاينَ [غافر:3] أي: أمرت أن أستسل لرب العالمين» والمراد بالعالمين: عوالم اخلق: العوالم الماضية والخاضرة واللاحقة» 
ومنها: عوالم الملاتكة والجن والإنس أجمعينء فالله خالق كل شيء؛ وبحييه ومميته؛ فكيف يعبد ما لا يحبي ولا يميت ولا يخاق؟ فهذا 
من باطل ديدم وباطل ما وربعوه عن أبانكم بلا دليل ولا برهان. 


.54> تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلفم من تراب) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقَكمٌ من تراب) 

قال تعالى: أهو لدي لَك من تراب ثم من فطقة ثم من طلقة نم ركذ طفلا م لبوا أشد فد م لتكوفوا شيوًا وونكذ مَنْ 
وق من قبل ولتبلغوا اعلا مسي ا عونا [غافر:/51]. 

يذكر ربنا جل جلاله الأطوار التي يمر بها الإنسان» فالذي طورها وجعلها مراحل لهذا الإنسان الضعيف هو الله الذي خلقكم من تراب» 
وكان اقياه خلق أبينا آدم من تراب» 9 نفخ فيه من روحه؛ ثم 0 ملائكته ليسجدوا له» فكان هذا الأب الأعلى الذي نحن ين 
أيعنا وأسودنا وأخرتة+ ع ينا ومناء دنا وأعاد' كلذا من ذويعد ومح سلالتة» وعل ذلك فتحن خلتنا ألا من 'تزاي» وكيك 
يتعالى الإنسان ويتعاظم على الله ولا يعبده وأصله التراب؟ أبالتراب .نيه ويتكبر؟! فلا يفعل ذلك إلا فاسد العقل» ضائع لذ 

ثم خلق من آدم زوجته حواء من ضاعه الأيسرء كا قال ربنا: هو الَذِي حَلَفَكر مِنْ نفس واحدة وَجَعَلَ مثا رُوجَها| 
[الأعراف:69١1]ء‏ ثم بعد ذلك جعل انذلق كلهم 3 وألقاه نقادتته الذوي 1 قانبزر »وهاي »وس عينم عفري كززراً 
وإنائاه جاءوا من نطفة آدم في رحم حواء» وهكذا تسلسل الأعى وإلى يوم القيامة» ولن يحدث في ذلك خرق للعادة إلا في خاق 
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عببى» فقد خلق من عريم ولم يكن من نطفة كبقية البشره ولكن الله أ جبريل عليه السلام فنفخ في مريم فكان حملاً وجنينة ثم 
غلاما بعد ذلك. 

قال تعالى: [إنَّ مت عيسى عند الله كَثلٍ آدمْ حَلَقّه مِنْ ثَرَاب ثم قَالَ له كنْ فيَكُونُ] [آل عمران:0]» فكان آدم من تراب بلا أب 
ولا أم» وكان عيسى من امرأة بلا أب» وكا بعد ذلك من أب وأم. 

فالطور الأول: خلقنا من تراب. 

والطور الثاني: خلقنا من نطفة تكونت في صلب الأب»ء ثم بعد ذلك دخلت في رحم الأم» ثم تكون منبا طفلاً صغيراً ضعيفاً لا يماك 
القيية قرا ولكاننعا: 

والنطفة: القطرة من الماء» ويعنى بها ماء الرجل» أي: منيه. 

وبعد أربعين يوماً والنطفة في رحم الأننى تخلقت وأصبحت علقة» أي: قطعة لحم صغيرة أشبه العلقة» ثم بعد ذلك صارت طفلا 
والطفل جنس ويعنى به الأطفال جميعا. 

فالإنسان يخرج من رحم أمه وهو طفل ضعيف لا يكاد يعي ولا يعقلء ثم انتقل من الطفولة إلى اليفوعة» ثم إلى الشبوبية |ثم لتبلغوا 
أَشْدَ كا [غافر:517]. 

وبلوغ الأشد هو في أحم أقوال: أن يبلغ الإنسان أربعين سنة» ويكون قد استكجل جسماً وعقلاً وفكاً. 

ومن هنا فالنبوءات لا تنزل على الأنبياء والرسل إلا بعد أن يبلغهم الأشد» وهو سن الأربعين» ويكون الشباب في هذا السن قد عقل» 
وتكون القوة الجسدية قد وصلت منتهاهاء إن لتكونوا شيوحًا] [غافر:/1+] ثم بعد ذلك نصل إلى آخر المطاف وهو كبر السن» ولكنها 
تختلف باختلاف الأصحاب» فقد تجد رجلا ابن ستين وهو لا يزال في حيوية الشباب ونشاطهمء وقد تجده ابن أربعين وهو في ضعف 
الشيوخ وفي هدوء حواسه وأعماله» فهو لا يكاد يقوم بعمل إلا ويعجز. 

وهناك أرذل العمر» وهي الشيخوخة المزمنة» الشيخوخة التي تصل لمنتباهاء وقد تضعف معها الحواس» من سمع ومن بصر وذا كرة. 
ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من أرذل العمر» وقد سماه الله أرذل العمر» فالإنسان عندما يبلغ هذه السن الفانية» 
وهذه الشيخوخة العالية يكاد يعجز عن خدمة نفسهء وهنا يصبح بلاءً على نفسه وعلى أهله» ومبما خدموه ومبما بروه فإنهم يماون 
ويكلون» وقد يمنون موته: إما شفمّة عليه» وإما راحة لأنفسبم ولأبدانهم» وقد يبلغ المائة ويتجاوزها. 

وقد اجتمعنا بكثيرين في مشرق الأرض من تجاوز ٠٠١‏ ب ٠١‏ و١٠‏ سنة وهم لا .يزالون على ذا كرتهم» وعلى حفظ حواسهم» وعلى 
خدمتهم لأنفسهمء بل ويبتمون إشئون الناس» والشئون العامة. 

وقد التقيت قبل بضع سنوات بشيخ مغربي يسكن أعالي الجبال في جنوب المغرب» وقد تجاوز عمره ه” ١عاماء‏ فأخذ يسألني عن 
السعودية» وعن ملكها وسياستبا» وعن فلسطين» واليبود» وعن مصرء وعن البلاد» وكأنة لا يزال تاب "ما يدل عل أنه بلنتبع الأحداث 
مطالنة وتماعاً مع طن شرو وزندا لقن الأضا ضري كدالكةانوعة ا يمع الله بدن قاء من عنادهة 

واذلك فالأنبياء وآنخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام لم يوصلهم الله تعالى إلى هذا السن من العمر؛ حت لا ينتقص من قوتهم وذا كتهم» 
وحتى لا ينظر إلههم نظرة الشباب إلى رجل عوز إذا 3 كلاماً لأ يوافقه؛ فيقول: فلان خراط» "أ يقول الناس اليوم. 

وقوله تعالى: وك من يوق من قبل | [غافر:517] أي: منكر من لا يصل إلى آخر هذه الأطوار» فقد يموت طفلآء أو تسقط أمه 
به» وقد 0-0 يافعاًء 2 يموت شاب وقد يموت كهلا. 

وقوله: بلغا أَجَ مسمى | ] الأجل الي قزالرت؟؛ قباية ياه ا الوك عن 0 | من عن ولف 0 


ولكن الموت شاي تعقبه حياة بعد ذلك وهو يوم البعث 6-0 
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وقوله: إ للك تَعْقلُونَ| [غافر:17+] أي: لعل تكون ل5 عقول تفهمون بها هذه المعاني» وتدركونهاء وتفكرون فيها: كيف انقاب 
التراب إلى تمثال سوي جميل الصورة» ذكي العقل» مدبر الأمور» .يبن البنايات» ويحكم الشعوب» ويصنع ويصنع؟! وكيف انتقل من 
ترات إلى تظفة؛ 3 شيخوخة» إلى موت؟ ومن الذي صنع ذلك؟ هل الأوثان والأصنام والملاتكة والجن والإنس؟ هيبات هيبات. 
كن خلق من خلقه والكل يعجز عن أقل شيء من هذاء ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة معهم على أن يخلقوا ذبابة يا تحدى 
الله الحاق لما استطاعوا؛ لأنهم أعز من ذلك. 

ومن الذي طورنا من حال إلى حال؛ ومن طور إلى طور؟ ستكون النتيجة للعاقل المفكرء لمن يريد الله هدايته وسيقول نيع الحواس» 
ويميع خلايا بدنه: الله» وهذا هو المقصود. 

فالله جل جلاله قد أتانا بالأدلة البينة القاطعة والواضحة العقلية قبل النقلية» على وجود الله القادر» وعلى أن الوجود لا يحتاج إلى دليل. 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولكن الدليل على كونه: هل له شريك أو لا شريك له؟ وهل هو وحده صنع كل هذا 
الذي نراه من سماوات عالية» ومن أرضين واسعة ومن أنواع اللخلق؟ أما الوجود فلا يتكره إلا من فقّد عمّله» وهذا لا يوجد» ما وجد 
هذا البلاء إلا في عصرنا هذا خلال المائة سنة؛ لأن عباد الأوثان عندما يسألون: من خاق السموات والأرض؟ فإنهم يقولون: الله 
ومن خلق الإنسان؟ فيقولون: اللّهء حتى إذا وصلت في النهاية: من خلقك؟ تقول الله إذاً: لماذا تجعل له شريكا فسيجيبك بالتقليد 
الفردي بإتباع الآباء والأجداد مما لا دليل عليه ولا برهان: بأنه لا ستطيع أن يخاق كل.هذاء فلا بد له إذآ من شريك» وهذا تفسير 
فق لاتعقل :4ه وكا يقول التضارق ليق دون الصليب: إن ال هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم صعد العرش 
واستراح من تعبه وشقائه» فهم كفار» فالإيمان الصادق والمعقول لم يحخالط بشاشة ا ببم» ومن هنا أيضاً نعلم أن هذه الأطوار هي م 
تقول في الأمثال: دوام الحال من الحال» فقد كا تراباً فولنا الله إلى إفساناً سوياً ابتداءً من النطفة» ثم صرنا علقة ثم صرنا طفلاء ثم 
صرنا شابا ثم صرنا شيخأء وأخيراً كان الموت. 

فإذا: أي حال من الاحوال المعنوية أو المادية فإن دوامما من امحال» فلا فر يدوم ولا غنى يدوم» ولا قوة تدوم ولا ضعف يدوم 
ولا ملك يدوم ولا صعلوك يدوم ولا امررأة تبقى إلى الأبد ولا رجل» ولذلك نحن دائاً 2 أظؤان وكل يوم 0 شأن» وشأن الله 
خلقه وقدرته ونحن مظاهرهاء فهو خلقنا جميعاء وقد ا يوماً من الأيام أجنة في بطون أمباتناء ثم صرنا أطفالاً ثم صرنا شبابأ وصرنا 
وصرناء ولينتظر كل واحد منا الموت» وليعمل لذلك: إإنك ميت رامع مون | [الزمس:80]ء 

وقد كنت في المدينة المنورة فوجدت طلابي فيها فقابلوني بدهشة ماك تاوزو] الك فياه شق إن أحدهم جد لله شكراً بعد أن 
صاخني ثم قال: بلغنا أنلك متء قلت له: إن لم أمت فسأموتء قال تعالى: إإنَكَ ميت وَإهمْ ميَونَ| [الزم:٠‏ م]» وقد قيل للشاففي 
يوماً إن فلاناً يدعو عليك بالموت ويقنى لك الموت؛ فقال لهم الشافعي: تمنى أناس أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحد 
كلاه النين قنؤا اللرت للإمام الشافعي ماتوا ولعلهم سبقوه. 

ومن أطرف ما رأيت أن شابً يظهر عليه العلم ويدعي فهم العقل قال لي: رأيتك في المنام أنلك متء وقد كتبت لك قصيدة أرثيك 
فبهاء وهذا بناءً على أفي مت في منامه» والناس عجائب وغرائب. 

وعلى كل حال فقد قال ربنا لنبيه وحبيبه وعبده تخد صل الله عليه وسله: نك ميت وحم ميوت [الزم: ."| لأن أعداء النبي تمنوا 
له الموت» ومن الذي يخلد مبما عاش من أطوار؟ وفي الحديث الصحيح أن موسبى جاءه يوماً ملك الموت ليقبض روحهء وجاءه في 
صورة إنسان» فل يعرقه موسى» وأراد ملك الموت أن يطرحه في الأرض لهيته» فوبى كان عنيفاً وقوياً فلطمه حت فمَأْ عينه» فذهب 
إشتكيه لربه» قال: ,يا رب! بعثتنى إلى رجل لا يريد الموت؛ هاهو ذا فقأ عيني؛ فرد الله له عينه فعادت كم كانت» ثم جاء إلى موبى 
يقول له: قال لك ربك! ضع يدك على جلد ثور فلك بكل شعرة تحصيها كفك سنة» قال: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت؛ قال: إن 
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كان كذلك فن الآن» فقبض روحه. 
وبي الله إدرس رأى ل ملك الموت وعرفه» قاف من أن يقبض روحه» وكان يعرف لكا ادع فطلب منه أن هذاه إن السماء 
ال 
4 تفسير قوله تعالى: (هو الذي يحبي ويميت) 
تفسير قوله تعالى: (هو الذي يحبي ويميت) 
قال تعالى: إهو الذي يحى ويميت فَإِذَا قضى أمرًا فعا يول له كن فيكون] [غافر:186] إن الله جل جلاله بيده الحياة والموت» وليس 
ذلك بيك الاصنام والاوثان والشركاء النين يعبدو من دوك الله» فإبراهيم عندما حاور الغرود وجادله ودعاه لتوحيد الله وعبادته» قال 
له: إرني الذي يحبي ويميت قَالَ أنا أحبي وأميت] [البقرة:58]] فالجنون فهم أن الحياة والموت بأن يحضر رجلين فيقتل أحدهما 
ويبقى الآخر» فتصور أنه أمات الأول وأحيا الآخرء فأدرك إبراهيم فهم الفرود إذلك فغير السؤال فقال: إفَإنَ الله يق بالشّمس من 
المشرق قَأت ماين المَغْربٍ فَبِيِتَ الذي كفرأ [البقرة مه" ]. 


فالظلدة امتطيعرة أن نتقلوا يعض النامن فنا وعدواتك وأن يعفوا عن بعض من يريدون قتلهم فلا يقتلونبم» ولكن هذا ليس هو 
تفسير الإحياء والإماتة. 


يحكى في التاريخ الأنداسي عن 'المنضورين أن عامى الفاتحي أنه تمرد عليه أحد رعاياه وأقام عليه ثورة» فأتت به جنوده؛ ورماه في 
السجن» وأصدر أمراً بقتله» فأخذ الورقة وكتب فيها: اقتلوه واتتوني برأسه» وس ذلك لكاتبه» ورأى الكاتب ذلك فقال له: إِعا كتبت: 
أطلقوا صراحهء فأخذ الورقة ومزقها فأعاد الكثابة مرتين وثلاثاً وأربعا وفي كل عر يويد أن يكتب: اقتلوه واتتوني ا واذا به 
كنت أطلقوا عبر انهه فليا © ودمته ذلك :ونا كن منه ولم يكن شك في الكاتب» رم الورقة وقال: الله لم يردني أن أقتله» فالله هو 
امحبى والمميت» أطلقوا سراحه. 

ددع أجاف عرقي مواقا د من شاهق عالٍ فل عت ول خريطة ن ف ناض حو افق يليه زلنين لطن 
وعلقت مشائق 0 لجال فلن انزلا الجثث واذا يحثة أو جثتين ل تمت» وحسب القانون عدم إذا عدن الأعن على خص 
بالموت شنقاً ثم شنق فلم يمت اعتبروه 006 ولا يقتلونه مرة ثانية» فيغير اسعه وحاله؛ لأن فلاناً حشب الأ قد كدق فتحدث 
2 0 في هذا الباب. 

هو الذي 8 وَييتَ| [غافر:14] فالله امحبي والمميت» فليست الحياة والممات بيد خلق من خاق اللهء بل ذلك كله لله وهو من 
صنْع الله» ومن خصائص فعل الله قال تعالى: إفَِدًا قصَى أَمرًا فَإًِا يعُولَ له كنْ فيَكُونُ] [غافر:14] أي: إذا سبق في قضاء الله 
وفي إرادته شيء فلا يحتاج فيه إلى لخوب ولا إلى تعبء وإئما يقول له: كن فيكونء الله عنده خلق الألف ككلق الواحد فكل ذلك 
عليه هين» ولا يصعب عليه» ولا يكل منه ولا يمل» فهو القادر على كل ثيء» نفاق السموات والأرض في ستة أيام» وهو الذي أراد 
ذلك؛ وكان في إمكانه أن يخلق كل ذلك في لحظات وفي ثواني» ولكن الله أراد ذلك. 

فالموت تارة يأتي خأة للإنسان» ويأتي الجسم القوي الذي يمتلك القنطار والقنطارين» وقد يعيش الفنحيك :اللو يل كرات عام هذه 
الحالة ولا بموت» ويموت الكثيرون بعد مرض يطول أويقصرء وتكون النباية الموت» ولرشاء الله موته لقضى عليه خأة يا قضى على 
قرف ولكن اله لا سأل عما يفعل» [فَإِذًا قضى أمرًا عا يعُولَ له كن فيَكُون | [غافر:5/8]. 


اح غافر |69 - 77] 
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يذكر الله تعالى حال المشركين الذين يجادلون في آيات الله بغير بصيرة ولا برهان» فكيف يصرفون عن فهم الحق وادراكه وقد أوتوا 
من السمع والأبصار والأفئدة والفهوم؟! 


١‏ تفسير قوله تعالى: ( أ تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون) 


تفسير قوله ا ا تر إلى الذين يجاداون في آيات الله أنى ايعرارة) 

قال تعالى: إأَلم تر إِلَ اللي يجادونَ في آيّات اللّهِ أل صرفون| [غافر:59]. 

أي: ألم تريا حمد! ويا أيها التالي والسامع والقارئ لكاب الله والمتمعن في قدرة الله وخلق الله» إلى الكثيرين ممن يجادلون في 
آيات الله ويحاولون بطلان الحق في خاق الله وفي كابه وأنبيائه بباطلهم وهرائهم وهذيانهم» إأَنّ يصَرَفْونَ] [غافر:19] أي: كيف 
يصرفون عن الحق والإيمان والحدى؟ كيف يحصل ذلك مع ما خاق الله لم من عقول وأبدان سليمة ومع ذلك تضيع عقوهم» 
وأديانهم وتفكيرهم» فيتصرفون تصرفات البقى والمجانين ممن لا عقل لهم ولا تفكير ولا ذكرى ولا إرادة؟! وقوله: (أَلم تر إِلَ الْذَينا 


إغافر:59] هنا استفهام من الله ابي عليه الصلاة والسلام ولكل سامع وقارئ» وهو استفهام توخي وتقربعي مؤلاء» ولفت نظر للنبي 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين م 


أى: أ تر إلى هؤلاء كيف 5 بالباطل ليد حضوا الحق ويحقوا الباطل؟ وهذا كان فعل الييود والتنصارى ولا يزال» وفعل كل 
منافق كافر بالله فيأتيك فيجادلك عن الدنيا أنها بفطرتها توالدت كالإنسان يلد إنساناً وكالدودة تلد دودة» فتقول له: فن خلق الأول؟ 
الم يكن آدم الخلوق الاول واحدا؟ قالوا: الخلوق الاول هو قرد» ولذلك هم قردة» وفكروا بعقول القردة وبمعارف القردة» فنقول لهم: 
وهذا المرد من خلقه وأوطنة؟ ويقولون: كان الحياة خلية خلية واحدة م ثم تكائرت» وهو ما لسمونه بمبداً النشوء والترق» فهذا وحي من 
الشيطان» وكلام باطل من المذيان» لا يقبل به عقل سلم» ولا يكاد يقف على رجليه ولا حتى حبواً عند المنطق والعمّل والحوار في 
معرفة الحقائق والأباطيل. 

فقوله: [أل تر إِلَ الذينَ يجَادلونَ في آيَات اللَّهِ أى يصرَفونَ| [غافر:79] أي: كيف يصرفون عن الحق؟! وقد عرفهم الله في آية 
أخرى أنهم |الذين كذبوا بالْكَّابٍ ويا أرسلنا به رسلنًا فسوف يَعلمونَ] [غافر:٠0]ء‏ فقد كذبوا بالقرآن» وإذا أطلق الكّاب فهو القرآن 
الكريم» وإذا قيل الَحّاب في علوم العربية من نحو وبلاغة ولغة ومعان وبديع فهو كاب سيبويه إمام النحو. 

قال تعالى: |الذِينَ كذبوا الاب وبا أَرَسلْنَا يه رسلنًا] [غافر:٠]‏ أي: كذبوا كاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفة وكذيوا .ما أرميل الله به رسله وأتبياءة» كذبوهم في الوحي وفي الرسالة والنبوءة» وكذبوهم في دين الإسلام» وكذبوا حمداً ني 
الإسلام عليه الصلاة العام فهم 5 ص ويحاولون ان يكذيوا كاب رمم وما كذيوا إلا اتخاصهم وكانهم وعقوهم» 
وهذه صفة لكل كافر يكاب الله» وبرسول الله صل الله عليه وسل. 

والين يقولون عن المسلمين: نهم رجعيون» هم الرجعيون الذين رجعوا إلى كفر الكافرين قبلهم» وإلى يبودية الهود ونصرانية التصارى 
وإلى الجاهلية الأولى» فأتكروا الحقائق» وحاواوا أن يجعاوا للأباطيل قولا ودليلاء ولكن هيهات هيهات! فالذين يكذبون بالكّاب وبما 
أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» فالله يتبددهم وينذرهم» ويتوعدهم إشديد العذاب» وباللحلود في النار وبنّس المصير. 

بالنسبة للناس» أليس الصبح بقريب؟ بلى هو قريب. 

فالله يقول لحؤلاء: ك5 سقوتون يوماء ومن الذي يكون متك حيا إلى الأبد» وستعلمون قبل الموت وأنتم في قبور؟» عندما تخرج أرواحكم 
وتصل إلى حلقومم» ستعرفون إذ ذاك جزاوٌة. 
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تفسير قوله تعالى: (إذ الأغلال في أعناقهم) 
تفسير قوله تعالى: (إذ الأغلال في أعناقهم) 
قال تعالى: إذ الأغْلال في عاتم والسلاسل يِسْحَبُونَ * في اكيم ثم في الا يسْجَرونَ| [غافر: ٠١‏ - 907]. 
الأغلال جمع غل؛ وهي الأجال تكون في أعناق الكافرين يوم القيامة» وتربطهم الملائكة بالسلاسل يدأ ورجلا فيسحبون على وجوههم 
في اليم » واخيم قبل جهنمء وهو: الماء الحار الذي وصل منتباه» والماء الحار في جنهم شراب سكان جهنم » واخيم في الموقف يكون في 
ذلك اليوم كألف سنة مما تعدون» فيصل العرق إلى الأعناق وقد يغمر الوجوه والأبدان» فيشتد عطشهم» وإذا بهم إسحبون بالسلاسل 
وبالأغلال إلى اميم . 
هذا الماء الذي سيشربونه قد بلغ من الغليان ومن الحرارة مفلا كادون إشربونه حتى إشوي وجوههم ل اي 
فلا يبقي لحا ولا جاداً إلا العظم» » كا قال الله عنمن | كما تضجث جلودهم بدلناهم جلودا عَيرَهَا لِيدُوقوا الْعَذَابَ] [النساء:<ه] أي: 
جزَاءً وفاقاً ع شركهم باللهء وكفرهم برسالات الله وعدم إبجائهم بالكتب المنزلة على أنبياء الله. 
إفسَوفٌ يعلُونَ * إذ الأعغلالٌ في أعناقهم | [غافر: ٠/٠١‏ - الا] 0 جمع عنق» والسلاسل في أبدانهم على أيديهم وأرجلهم وألسنتهم» 
فيجرون جراً إلى الماء الخار الذي بلغ في الغليان منتهاه» وما من أحد يشرب منه إلا ويلقي بأمعائه في الأرضء فيعيدها زيادة في عذابه 
وفي النار سجرونء أي: يحرقون» فيكونون وقود النار وحطب جهنم» فتوقد بأجسامهم وبلحومهم» فيلتقى فوج على فوجء والأبدان تعود 
درة غانية يفف أن كنك قن احترقف فرزداد نارها وحخيمياء وهكذا دواليك: إلى أبن الا ينين :ودس الداهرين: 


*.ه 9” تفسير قوله تعالى: (ثم قيل هم اين ما كنتم شركون من دون اله) 

تفسير قوله تعالى: (ثم قيل لهم أي ما كنتم تشركون من دون الله) 

قال تعالى: ا 0 الله[ [غافر:8 - 04]. 

شركك في دنيا 5) 5 تكلم ينقذر؟ وليشفعوا ل وليحمز من عذاب الله فلماذا لم يأتوا إليك5 فيحامون عتكم هذا العذاب؟ فهذه 

الآلحة التي عبدوها من دون الله سواء كانت أخشاباء أو أخاراًء أو حدائق» أو بشراً أو ملكا أو جناء فهي أمام الله على غاية ما يكون 
من اللع وارسع ويطلبون من الله المغفرة والسلامة والإنقاذ من عذاب الله 

وقوله: الوا صَلُوا عا إغافر:؛ لا] أي: ضاعرا عدا وم يفيدونا» بل زادوا فمالوا: : أ نكن تدعوا من قبل شيا [غافر:؛ /] فسره 

البعض: أنهم نفوا عبادة المشركين» ولس الأى كذلك في هذه الآية. 

فقوله: إن اع تشركونَ * من دون الله الوا [غافر:"/ - 9/4]» إصَلُوا عنام [غافر:74] أي: ابتعدواء ففقدناهمء لأننا لم نرهمء 

بل زادوا فمالوا: ل نككن ندعو من قبل شيئاً يذكر» بل كانت عبادتنا في دار الدنيا عبادة لا معنى لهاء فهى عبادة باطلة لمن لا يضر ولا 

ا ا ال ل ل 

أي: أنهم اعترفوا لومم باخام وبجرائمهم» ولكو هيات هينات :الآنا" وقد كلوا قل هن رمن ابل آر. كن ندعوا منْ 

ل ين دك يَضل الل الكافريتَ] [غافر: 4 1]. 

يذ الله هؤلاء دائاً مثلاً لأمة حمد صل الله عليه وعلى آله وسلم تمن كفروا كفر الأولين» ونافقوا نفاق الأولين» على أنهم ا 

كذلك فلم يتوبوا ول يثوبوا فسيعذبون عذابهم» وينكلون نكالهم» ويكونون في جهنم 5 كان الأولون» ولذلك يقول: | كَدَلكَ يضل الل 
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غ.ةو" الأسئلة 

الأسئلة 

١‏ الام الواقعة في خبر إن 

الام الواقعة في خبر إن 

السؤال ماذا تسمى اللام الواقعة في خبر إن كا في قوله تعالى: إإِنَّ السَاعَة لآم لا رَيْبَّ فيا [غافر:]؟ 

الجواب هذه اللام هي لام التوكيد» وكان مكانها أن نتصل بالاسم (اسم إن)» فتقول: إن للساعة آتية لا ريب فيهاء وإن للتوكيد 
واللام للتوكيد ولا يجتمعان معاً في كامة واحدة» وذلك استقراءً في لغة العرب التي نزل بها القرآن» ولم يجز ذلك أئة اللغة ك سيبويه 
والكسائي وغيرهماء فهذه اللام لام التوكيد وليست لام القسمء فلام القسم تكون في المبتدأ لا في الحبر» وفي هذه الآية اللام متصلة 
في اللخبر» والتوكيد معناه أن الله يوؤكد تأكيداً قاطعاً بلفظة الساعة (إن)» وفي الإعراب نقول: إن: حرف نصب وتأكيد» ساعة: اسمها 
منصوب بإنء لآتية: اللام للتوكيد» وآتية خبر إن مرفوع بها. 

وهذه اللام لا يصح دخوها على الساعة» فلا تقل: إن للساعة؛ لأن (إن) للتوكيد و (اللام) للتوكيد» فكان التوكيد للاسم بدخول 


له سسمدمكة 


(إن)» وللخبر بدخول اللام» فصار الاسم مؤكدا والخبر مؤكدا» فاجتمع مؤكدان فزاد ذلك الأعى تأكيداً وتأكيداً» [إِنَّ الساعة لاتية 
لا ريب فهها| [غافر:09]. 

ببيان هل الإنسان مسير أم مخير 

بيان هل الإنسان مسير أم مخير 

السؤال هن نحن صيرود اوقووة؟ 00 
الجواب الله جل جلاله أمى بالإحسان وبالطاعة ول يأمى بالسوء وبالمعصية» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد» قال تعالى: وما تَشَاءُونَ 
إِلّا أنْ يشَاء الله [الإنسان:. "]ء والله هانا أن نقول عن شيء: إننا فاعلوه غداء قال تعالى: إولا تَقُوآن لشَيْءٍ إني عل ذَلكَ عدا * 
إل أ اشَاءً اللّه] [الكهف:؟ - 4 ؟]» وهذا زيادة في التومكيد وزيادة في الفهم والبيان٠‏ ْ 

فعندما أقول لك: غداً سأفعل وأفعل» من الذي ضمن لي الحياة إلى الغد؟ فأنا عندما أقول: غداً سأفعل كذا ول أستثن بالمشيئة أكون 
كاذب لأننى أتصرف فيما لا أملك» فإذا قلت لك: غداً سأفعل كذا إن شاء الله فالأم معلق بمشيئة اللّهه وقد يحقق الله هذا الوعد 
وقد لا يحمقهء فهو راجع إلى مشيئته ومع كل ذلك فنحن مخيرون لا مسيرون» بمعنى: لنا إرادة خلقها الله لناء وعقل نفكر به خلقه 
لله اناه فيمكق أن تفل اكير أو أن تفل الشرد 

وأما مادا قذر الله فى ساق الأجل ؟ فهدا سر من: أسرار القدر لا يعمله إلا الله: 

وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا عندما أمرنا أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى» فال عليه الصلاة والسلام: 
(جفت الأقلام ورفعت الصحف بما كان ويكون إلى قيام الساعة» فسأله الصحابة الحاضرون» قالوا: إذا كان الأعى كذلك فلم 
العمل؟) أي: أن السعيد وهو في بطن أمه سيدخل الجنة عمل أو لم يعمل» والشقى وهو في بطن أمه سيدخل النار عمل أو لم يعمل» 
كنا الفهم» فأعادهم وقول الله عليه الصلاة والسلام إلى الصواب فمّال هم: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)» فالذي قدر الله له 
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أنه من أهل الجنة لن يترك الصلاة إذا صلى الناسء وإذا حجوا ترك الحجء وإذا صاموا أفطرء بل إن الله يلهمه ويوفقه أن يلازم صلواته» 
وأن يحج بيت الله الحرام» وأن يدي ماله وأن يصوم شبر رمضان» وأن يفعل الحير ما استطاع إلى ذلك» وأن يبتعد عن الشر وعن 
المعاصى» وهذا في الأزل. 

أما في دار الدنيا فلا يستطيع أحد أن يقطع أنه من أهل الجنة أو الناره لكتنا نعمل ونرجو الله وندعوه فا هو كائن في عل الله سيقع 
ولا أحد يعلمه. فعلينا أن نكثر من العبادة ومن الإخلاص ومن الطاعة» ونكثر من الدعاء كا أمرنا الله ورسوله به» قال تعالى: إواأذي 
أطمع أَنْ يعفر لي حَطيئَت يوم الدينِ| [الشعراء:؟8]. 

فن خاق لجنة إسره الله لعمل أهل الجنة» وم باق اللنان رسرة :الله العمل اه البارة وني ما عدا ذلك أشعر أننا مسلمون ونؤمن عن 
طواعية» ولو فك أحدنا ألا يصليٍ ألا يصوم شبر رمضان» فن سعنعه» فنحن أشعر ببذه القدرة وببذه الإرادة» وال اومضنا أن 
يفا ب عننها فإذا: نحن نشعر بالقدرة على عمل امير وبالقدرة على عمل الشرء فبعضنا يعمل اللمير رجاء ثواب الله وايعظينا 
ترك" الفر إما مرف الله أو.حرف اموت أو ضوف الفدايةة وملن ك اعتبار فله إرادة استطاع أن يفكر بها أنه لو شتم الناس أو سكر 
أو ازتكتب المعاصي أنه سيؤخذ في السجن وقد تقطع يده إن كان ارقا وقد يقتل إن كان قاتلا فهذا اتلخوف منعه من الفعل» ولا 
يكن اللوف إلا من الله: 

وهذه المعاني التي هي: خوف أو رجاء أو طمع هي أيضاً من القدرة والإرادة التي خلقها الله فيناء فإذاً: نحن مخيرون» أما ماذا في 
الأجل؟ هل كتبنا الله في بطون أمباتعا سعداء أم أشقياء؟ فهذا لا نعرفه ونقول: الله أعل» ولكن نرجوا أن يكون خيرأء ومع ذلك 
نحتاج إلى المحافظة على صلواتناء وعلى صيامناء وعلى أركان دريننا رجاء ذلك» من شب على شيء شاب عليه» فن شب على الإسلام؛ 
وعلى المحافظة على الصلوات» وعلى القيام بأركان الإسلام أتم الله له نعمة الإسلام والتقسك ببا. 

أما. أتعا مسيروك وتكون النتتطة فيما بيده المنافقؤن والفسقة: .أنه لا إرادة انا ولا اخختيار في الحسنات والسيئات فلم الجنة والنار؟ وإئما 
الأعمال بالنيات» فإذا كان العمل بلا نية صالحة لا يعتير» وإذا كانت النية صالحة بلا عمل لا تكفي ولا تعتبر. 

فإذاً: نحن عفيرون لا مسيرون» وكوتنا مسيرين في الأجل هذا لا ارتباط له بإرادتناء ولا باختيارناء فهو عمل من أعمال الله» وسر من 
أشراو لقره والقدر لا ييحث فيه أحد» وكاو الإسان أن بحث عنه فإنه سيخرج بلا نتيجة» وقد ييخرج ضالاً مضلا والأنبياء قد 
خاطبونا ودعونا لدين الله وأرشدونا لعبادة اللهء والقرآن الكريم على هذا الأساس أنزل. 


ه.هة تفسير قوله تعالى: (ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون) 

قال تعالى: إذَلْكر با كثتم تَفْرَحَونَ في الأرض يعر الح وبا كنم عَرَحَونَ]| [غافر:ه0]. 

أي: ذلك العذاب» وتلك السلاسل والأغلال» وذلك السحب إلى جهنم» وذلك الشراب من الجيمء إبَا كثتم تفْرَحَونَ في الأرضٍ 
غير الحق] [غافر:]. 

فتجد الكافر في أغلب الأحيان إن كان يح البدن» مكفياً في عيشهء يضحك وكأن شيئاً يكن وكأه لفن أمافة نار رولا عدت 
ولا قيافة ولا محاسة فيو فرعا يكفرة» وتشركهه ويائة لم يكلف نفسه كا يعذب المسلم نفسه بالصلاة والصيام وهذا حلال وهذا 
حرامء فهم يضحكون علينا» ويستبعدون العذاب» ولسان عا وما يبلكما إلا الدهر» يا قال الكفرة الذين سبقوهم» فهم رجعيون 
رجدو لأراقك السانفي قر را بالكفر ومرحوا و وا وأخذهم البطر والأشر والتكبر والتعالي بأنهم كافرون» وظنوا أنما أتوا 
به هو خير لممء وظنوا أنهم يحسنون صنعاً. 
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فهم ووه ل لكو بعللا ولا سما ولا قزرا فهم غارقون في الضلالة» والفساد» وكأنهم يضحكون على أنفسهم وعلى مستقبلهم وهم 
لا شعرون. 

أما الفرح بالله» والفرح بالحق» والفرح بدين الإسلام» والفرح بكوننا من أمة مد عليه الصلاة والسلام» فذلك فرح بحق» وذاك هما 
يزيد المؤمن يمان والعايد إخلاصاً والمطيع طاعة» واثما عاب الله عن هؤلاء؛ لأنهم يفرحون 2 دنياهم بالباطل» وبالكفر» وبالشرك» 
وبالظل» وبالاعتداء على الحلق. 

وقوله: وبا كثتم كَرَحَونَ| [غافر:ه/7] المرح: البطر والأشرء وهو الوصول بالفرح إلى درجة خفة العقل بالرقص والحركات؛ لأنهم 
دا أنفسهم فما بعلن أنم غير مكلفين» فينامون متى شاءواء ويعملون متى شاءواء فلا صلاة عليهم ولا تثريب علييم؛ ول بتولوك: 
حرجنا لهذا العالم لطاعة الله وأنبيائه» أو عمل شيء» بل ظنوا أنهم خرجوا لهذه الدنيا عبثاه وهييات هيبات! أن يخلق الله شيئاً عبثا 
1 شيء خلقه حكمة وبإرادة» وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه» فإذا ابتعدوا عن هذه الغاية من خلقهم» وهي عبادتهم له ضلوا 
وأضلوا + وا جيرا لعنة الله وعذابه وخلودهم في النار يوم القيامة. 


540 تفسير قوله تعالى: (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ئس مثوى المتكبرين) 

تفسير قوله تعالى: (ادخلوا أبواب جه خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين) 

قال تعالى: |ادخاوا أَبوَابَ جَهُمْ حَالدينَ فيا فينْس مثوى الممَكيرِينَ| [غافر:0]. 

أي: هؤلاء النين كانوا في دار الدنيا في مرح وفرج بكفرهم ونفاقهم وظليهم» بأكلهم أموال الناس بالباطل» وبإزهاقهم الأرواح ظلما 
ا في الأرض وفسادا فإنهم 02-0 عسي رأ فتقول لهم الملاتكة بأعى الله: |ادخلوا أَبوَابَ جهنم خَالدين فما| [غافرن”]. 
وأبواب جهنم سبعة» ولكل باب خلق من اللملق» وسيدخلون منما جميعهاء وقوله: |خَالِينَ | [غافر:75] أي: خاوداً أبدياً لا موت 
فيه ولا راحة ولا خروج» وقوله: إفينْس مثوى المتكيرينَ| [غافر:77] أي: نس مثواهم ومقاءهم» ا أشقة وأ كثره عذانا وعوية: 
فهؤلاء الذين في دنياهم قد فرحوا بكفرهم» ومرحوا بباطلهم؛ وتكبروا عن الدعاة إلى الله» وعن كاب اللهء وعن رسل الله؛ وعن 
المؤمنين الذين يدعونهم إلى الله وعن علمائهم الذين دعوهم إلى طاعة الله وعبادته» وإفراده بالعبادة والإخلاصء فهؤلاء متكبرون» 
وكا ورد في صحيح مس وبقية السنن أن النبي فل أنه عليه وسلم قال: (إن المتكبرين يبعثون يوم القيامة كالذر في صورة بن آدم» 
ثم يؤص بهم إلى النار) فهم في أعين الناس كأنهم الذر» والذر هي أولاد الفل» أو هو الفل الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة» 
وهذا تحير لهم وإذلال وهوان. 

فبدّس مثواهم» ومقاممم» وعذابهم» والمنزل الذي ينزلونه» والماوى الذي يأوون إليه. 


تفسير قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق) 

قال تعللى: إفَاصير إِنَ وعد الله حق وَإِما ثرينك بعض الْذي تعدهم أو توفينك فليا رجَعون]| [غافر:00]. 

و الله على ثليه عليه الصلاة والسلام بقوله: (فاصبر) أى! اصبر على أذاهم, وشتائمهم وأقوالهم» فالتصر لك» ((فاصير إن وعد الله 
0 فا وعدك به من نصرء وفوز» وعذاب لهم» ومهانة للهم» كل كل ذلك حق لا محالةه والأعس بالصبر كان لني قل ان عليه وسلم 
قبل الأس بالقتال» ولا تسى أن السورة التي ندرسها ونشرح آياتها ونفسرها هي سورة مكية» والقتال لم يشرع في مكة» فلم يكن إلا 
الصبر» فكان يصبر في نفسه عليه الصلاة والسلام» ويأمى أحعابه بالصبر» وهم إشتمون ويعذبون بل ويقتلون» وكان يمر على الأسرة 
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كاملة أبا وأماً وولداً وهم يغدبون إلى أن قعل الأمء فلا يزيد عن قوله: (صبراً آل ياسر إن موعدم الجنة)» إلى أن أمى بالمهجرة إلى 
المديئة المنورة» وإذ ذاك شرع القتال» قال تعالى: أن لين امون يعم ظلموا وان َ الله عل تضرهم لََدِر] | | [الحج:وم]ء وقد قاتلوا 


- عه سس لمش سل اس سوس لزه سا 


فسحقوا أعداءهم 0 فصي رن وعد اللّه ه حق فإما ا رك بعض الذي تعدهم أو تتوفيتكٌ ليما برجعون]| إغافر:17/٠]»‏ يقول الله له: 


عن غافر اليه 81] 

تفسير سورة غافر [لالا - ]/1١‏ 

حرافدة وكيا حم رون غانة كالقضاء على فارس والروم والبربر» ثم أخذ الله تعالى يعدد نعمه على عباده في هذه الأنعام العجماء 
التي سخرها لحمء فنها ركوبهم ومنها يأ كلون. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق) 

تفسير قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق), 

قال ربنا جل جلاله: |فاصير إِنَّ وعد اللّهِ حق فَإِمَا نرِيئك بعْض الذي تعدهم أو تويك فَإلِينَا يرجَعونَ]| [غافر:7٠0].‏ 

الله جل جلاله فيما سبق من الآيات أخير عن تمرد الكفار والمرتدين وعبدة الأوثان والأصنام» وتكذيهم لحياة ثانية» وتكذييهم لنبيهم؛ 
فأنذرهم وتوعدهمء ثم قال لنبيه صل الله عليه وسل: [فَاصير| [غافر:71] أي: اصبر على تكذيب هؤلاء ولأوائهم» فالعاقبة لك كا 
كانت للأنبياء قبلك» ونباية الأمى نصرك وذهم وهزيعتهم وهوانهم» قال تعالى: فير إن وعد الله حَق| [غافر:/001]. 

ل ل ل ل ل ا ل ل ل 
الله به هو وعد حق وصدق» كا وعد إخوانك وآباءك من الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بعدك» وهي تسلية وتعزية للنبي عليه الصلاة 
والسلام وقد لقي منهم الشغب» وكان ذلك في مكة قبل فرض الجهاد» والسورة مكية» والجهاد لم شرع إلا بالمدينة المنورة» فكلياث 
الصبر ودعوة النني عليه الصلاة والسلام للعفو نجدها في الآي المكية» ولا نجدها في الآي المدنيةء لأن الله أذن لرسوله وخاتم أنبيائه 
صل الله عليه وس أن يقاتل أعداء الله وأعداء رسوله وكابه» فلا حاجة للصبر بعد ذلك؛ وإن كان الصبر في حد ذاته يو به كل 
مؤمن قبل وبعد» في الحياة النبوية وبعدهاء وأمى به الناس كافة» فلابد من الصبر لبلوغ الدرجات العلى» ولابد من الصبر على اللأواء 
وبلاء الدنيا وكراهية الأعداء يضام ومن صبر نال وظفر. 

قال تعالى: |قاصير إن وعد اللّهِ حق فَإِمَا نيك بعضَ الذي تدهم أو وفينَكَ إن بعرت [غافر:7٠/].‏ 

يقول الله لنبيه صل الله عليه وس إن هذا الذي وعدناك إما أن تراه في حياتك؛ وتعيش إلى أن يصبح تحت يدك» وترى النصر 
وتتمفةة ويرك الله على عدوك وأنت لا تزال حي فإما أن ييحدث بعض ذلك في حياتك» والبعض الآخر يكون بعد وفاتك» م قال 
تعلى: إِفَإِما نرِيتك] [غافر:1/] و (إن) شرطهء و (ما) ويقولون عنها: زائدة» وهي ليست زائدة حتى في غير القرآن» ولا يليق أن 
يقال عن القرآن: بأن فيه شيئاً زائْداء وانها هي لمعنى التأكيد» فيوّكد الله جل جلاله مع الشرط بأنه سيرى نبينا عليه الصلاة والسلام 
بعض ما يعده» فيقول: إما أن نرينك بعض ما نعدك أو نتوفينك فإلينا يرجعون» أي: إن نصرناك عليهم وأنت لا تزال حي أو نصرنا 
أتباعك عليهم وأنت قد مت فرجعهم إليناء فنحن الذين سنؤدبهم وننتقم منهم في حياتك وبعد بماك كذلك. 


سس سه مهسي سل 
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.ةو؟ نصر الله لرسوله صل الله عليه وس .تحقق في حياته وبعد مماته 


نصر الله ارسوله صل الله عليه وس يتحقق في حياته وبعد مماته 

وأكد الكلام ببون التوكيد الثقيلت» أي: إن نرينك بعض الذي نعدك من النصر عليهم» والنشر لدينك في بقاع الأرض» وهزيمة عدوك؛ 
فستريك بعض ذلك وأنت لا تزال حيأء (وإما نتوفينك) أي: وإن نحن توفيناك وأمتناك فإلينا مرجعهم وعودتهم؛ وسيرون ذلك لا 
محالة ولا مفر لهم» فسيعاقبون وسههزمون إما على يدك وأنت لا تزال حيأء وإما بعد ممانك على يدي خلفائك» وقد كان الأمس كذلك» 
قال تعالى: [وَمَنْ أَوقٌ بعهده من الله [التوبة:1١١]‏ ففي حياة النبي عليه الصلاة والسلام نصره الله نصراً عزيزاً مؤزرأء وحقق له 
وعده في نصره على أعدائه خاصة قومه قريشأ الذين ا من بلده» وألبوا عليه الأعداء» وتعاونوا مع يبود المدينة ونصارى نجران 
ونقرق نجد وبقية القبائل الكافرة من جزيرة العرب» وهاجموه وأخرجوه من بلدهء ثم هاجموه في المدينة بعد أن رع مماجرأًء ووقعمت 
هناك معارك طاحنة في غزوة أحد وخيبر وغزوات البهود والحندق والأحزاب وبدر» وقد تألبوا عليه مع كفار الجزيرة كلهاء وكانت 
النبلية نصر نبيه صل الله عليه وسلر» فقد عاد إلى مكة مظفراً منتصراً حاكاً في أعدائه» وعرضوا عليه عرض الأسرى والمستعبدين» فقال 
لهم: (ماذا ترون يا معاشر قربش! أني فاعل بك5؟)» ثم أطاق سراحهم وعفا عنهم بعد القدرة علهم» وعاقب يبود المدينة بأن طرد من 
طرد وقتل من قثل وصادر من صادر» وأوصى -خلفاءه من بعده- بإخراج ابميع من جزيرة العرب» أي: من العالم الإسلامي. 
يعات البي. عليه الصلاة والسلام حتى دانت له جزيرة العرب كلهاء وأصبحوا على دينه ومن أتباعه وجنده» ومن الدعاة إلى دينه» 
اما سس رسالته التي كانوا ينكرونبا زَمتاء وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام عع ا عن جزيرة العرب في عهد أبي 
بكر وعمر رضي الله عنبما» وكانت البداية في عهد أبي بكر رضي الله عنه» وانتشرت انتشاراً شاملا عاماً في مشارق الأرض ومغاربها 
أيام الفاروق عمر رضي الله عنه» فدخل في أرض المسلمين الشام والعراق وفارس ومصر والمغرب» وما بي بعد ذلك إلا القليل» ثم 
دخل ذلك القليل فأصبحت رقعة العالم الإسلامي من أرض الصين شرقاً إلى أرض فرفسا قرب العاصمة باريس بحو مائة ميل 1 
غرياً وما مها حي رفال. 

فالله وعد نبيه صل الله عليه وسلم وحقق وعده» قال تعالى: إفاصير ! إن وعد الله حق ل َم ينك عن الذي تعدهم أو تَوفيئكَ| 
[غافر:٠7]‏ أي: إما أن ترى ذلك روا العين» وإما سيكون ذلك بعد موتك» وإلينا مرجعهم. 

وقد فعل الله كل ذلك» فقد وقع بعض ذلك في حياة النبي صل الله عليه وسلم ورآه وقرت عينه وعين المؤمنين به» ووقع أكثره بعده» 
ففرحت روحه وهو في الرفيق الأعلى» وسرت بنشر التوحيد والإسلام» حيث قام الذين آمنوا على يده من قريش نفسها وبقية قبائل 
العرب فتعاونوا واتفقوا على نشر دين الله حتى عم الأرض كلهاء وأصبح الإسلام وحده هو الظاهر والغالب والمعمول به إلى قرون 
وقرون بعد ذلك. 

تفسير قوله تعالى: (ولقّد أرسلنا رسلا من قبلك) 

تفسير قواه تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك) 

قأل قغال” ولد رسلا رسلا من لِك منهم من قَصْصنا لِك وبنهم من ل تقصض عَلِكَ وم كان لرسول أن يأني ياي أ 
الله َإدًا حا آَم الله قضي باحق وخسر هلك المبطلون] يل 

تفرك قال لنيه معلا وميا ليعلم أتباعه والمؤمنين: | ولقد أَرسلنَا رسلا من قبلكَ] [غافر:8] ] فلم تكن في هذا فريداً» ولا شاذاً وفذا 
فقد سبقك أنبياء كثيرون» ولست أنت إلا آحرهم والحاتم لهم» فقد جاء قبلك أنبياء كثيرونَ أرسلناهم لأممهم ولشعوبهم مبشرين 
ومنذرين» مبشرين أولياءه بالجنة والرضاء ومنذرين أعداءه بالغضب والسحق ودخول النيران. 
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سه سم دسا 


00 ال [غافر:1/8] أي: العا اللو لطع عا 0 
عليك سير القليل مهم 2 الذين اتخذناهم عبرة لك وللمؤمنين معك؟ ليكونوا ل وعبره عر رن المؤمن 7 للرؤمن» والكافر 
ديرا وعبره ةلمن بقي على الكفر» و يذك الله 2 كابه إلا أسعاء “خمسة وعشرين من الأنبياء فقط» أولهم: أو 6 زعم نبينا مد 
0 الصلاة 0 0 3 كر 0 كوه نيه اذ ين | لا حلا يما يمأ 
وسير أنمهم وشعوبهم عظات وعبراً ودروسا لنبيه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسَلم مسيم 

وهم: آدم وشيت وإدريس ونوح وابراهيم وولداه إسماعيل وإسحاق وسلالة إسحاق إلى خاتمهم عيسى» وسلااة إسماعيل وهو نبينا عليه 


”.و5 عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 

آم بفية 3 الأنبياء: فد وردت افيف 42 حصرهم وأعدادهم» و فعن أبي ذر الغفاري وألدن بن مالك وأبي أمائة وأبي سعيك الخدري 
وآخرين» ورويت في التفاسير وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم» والكثير منها لم يصح» وأصعها حديث أبي ذر» وقد ورد عن كعب: 
إن الأنبياء السابقين ألفا ألف نبى» أي: مليونان من الأنبياء. 

وؤرة عق أندن نو الك عق رسك السك الله عليه وسل: أنهم ثمانية آلاف» وعن أبي سعيد: أنهم ألف ألف» أي: مليون من 
الأنبياء. 

وورد عن انس بن مالك م النف. 

وأ هذه الأحاديث :هو ما أخوجه ابن حبان في ضيح والآجرى وعبد بن حميد في مسنده وآخعرين عن أي ذر الغفاري رضى الله 
عنه أنه قال: هيد اللّه! كم الأتبياء؟ قال: مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف ي2 قال: منهم رسل؟ قال: هم ثلا غائة ثلاثة 


عقر ولو لاما يرا كثيراً طيباً): 
وهذا الحديث سمحه ابن حبان» وذكره في صحيحه. وصححه غيره ك الآجري وعبد بن حميد والبزار في مسنده. 


وهذا الحديث هو أحم ما ورد في أعدادهمء وق اعتبرة أبن الجوزي موضوعا وصصحه غيره وأكده» وهو أصم الموجودء وكونهم مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً مع قوله تعالى: إوَانْ منْ م ِل خلا فيا تير [فاطر:غ 9] يؤكد العدد والزيادة. 

والأمم كثيرة من مضى منهم ومن بقي» 5 00 عليه وسلم هو آخحر الأنبياء على الإطلاق» فد كان بياً جميع الأمم التي عاصرته 
والتي ستأقي» وهو خاتم رسل الله في مشارق الأرض ومغاربباء وقد أرسل للعرب والعجمء فلا نبي ولا رسول بعده إلى قيام الساعة. 


9.9.9 عموم رسالة الإسلام 

عموم رسالة الإسلام 

لقد كان الأنبياء قبله صلى الله عليه وسم يرسلون إلى أقوامهم خاصة» ومن هنا يقال: أنبياء في إسرائيل» فهم أنبياء مخصوصون ,بي 
إسرائيل وهو إسحاق» والنبي: هو من أوحي إليه بشرع ول يمس بتبليغه» والرسول هو كل نبي أوحي إليه بشرع وأمى بتبليغه؛ وكان عدد 
الكل: مائة ألف وأربعة وعشرين أَلفَل ولكن ديانتهم لم يؤمروا بها إلا في أنفسيم؛ ولم يؤص منبم بإعلامها وتبليغها للناس إلا ثلاثماثة 
وثلاثة 5-0 وهؤلاء هم النين ارسلنا بالرسالاات» وكلهم كانوا رسلا قوميين» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (خصصت 
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فس) واللخصائص النبوية تتجاوز المائنين» وقد جمعها السيوطي في كابه (الخصائص الكبرى)؛ وطبع أكثر من مرة في مجلدين» قال 
صل الله عليه وسلل: (خصصت بفس)» ومن المدس: (كان الأنبياء قبلي يبعثون ويرسلون إلى أقوامهم خاصة وأرسلت إلى الناس 
عامة) . 

فليس هناك دين عالمي إلا دين الإسلام؛ دين مد عليه الصلاة والسلام» فن يزعم أن الؤودية أو التصراية دن الحاليث ققد جيل» 
وقال الباطل وغير الحق» فهذا عيسى يقول في الإنجيل: (أرسات إلى بنى إسرائيل خاصة)» والقرآن المهيمن على الإنجيل يؤكد هذا 
المعنى فيقول: إوإذْ قال عيسى ابن منيم يا بن إِسرائِيلَ إن رسول الله ليك | [الصف:7]ء فهو ل يرسل إلا إلهم» وهو خاتم أنبيائهم» 
ولذلك فالنصرائية واليهودية لم تكونا يوماً ديناً إلا لبني إسرائيل» وعيسى من بني إسرائيل» ولم يرصل إلا إلى بني إسرائيل» ومن آمن 
بالهودية وبالتصرانية حتى في عصرها ولم يكن يبودياً فهو قد آمن بدين لم يطلب منه» وآمن برسالة لم يكلف بباء ولذلك من آمن اليوم 
من غير الهبود بإحدى الديانتين فد آمن -لو كان الدين لا .يزال صحيحا- بدين لم يكلف بهء فكيف والدين قد غير وبدل وانتقل من دين 
توحيد إلى دين عبادة أوثان!! فاليهود عبدوا العجل» وعبدوا العزير» وعبد النصارى مريم وعيسى والصليب» وقالوا جميعا: |نحن آبناءٌ 
ال وأَحباؤٌه| [المائدة:18]» لفعلوا لله ولدأه وجعلوا جميع الحلق أولادأء وذاك منتبى الشرك والوثنية والكفر بالله» على أن ذلك قد 
نسخ» وما برز مد صل الله عليه وسلم في هذه الديار المقدسة إلا ا عندما أعان للناس ما أمره ربه به 
قال تعالى: إقل يا ما النّاس إِف رَسُولُ الله ليك ميا [الأعراف:,مه ]١‏ فلم تق رسالة ول . بقّ رسول ونبي تجب طاعته والإيمان 
به والعمل برسالته إلا عمداً صل الله عليه وسلم ورسالة الإسلام» ومن هنا قال تعالى: ومن بخ غير الإسلام ديا نْ يشل منْه| [آل 
عمران:8] وقال تعلى: إإِن الدين عند اللَهِ الإسلام] [آل عمران:9١]‏ فالدين الحق المقبول الذي أمى به البشر هو الإسلام لا سواه» 
وذقنا تو سيك الشر ل الله عليه وعلى آله وسل: (والله لو كان موبى حيا لما وسعه إلا اتباعي) . 

وعيسى سينزل في آخخر الزمان على دين مد دين الإسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والبلام: 

قال تعالى: اكد سر اس ا عند [غافر:8]» أي: قصصنا عليك قصص 
بعضهم وسيرة بعضهم» (ومنهم من لم نقصص عليك) ) فأكثرهم لم يقصوا وم تذكر أسماؤهم وسيرهم ولا سير أتباعهم وأغهم وشعوبهم٠‏ 


م«.م.و؟ المعجزات لا تكون إلا بإذن الله 
المعجزات لا تكون إلا بإذن الله 


ل م سم 


قال تعالى: إوما كان لرسول أَنْ باق بآية إل بإذن الله | [الرعد:8م؟]. 


أي: ما ينبغي وان يكون أن يأتي رمرل وس رسن سنا بمعجزة أو بآية أو بدليل أو برهان إلا بإذن الله» فهو رسول الله والرسول 
لو عل ولا بلق ينه أن قعل إلا عا أحروه به عسل عا سل لوعن اانه 

ومعنى هذا: أن كل ما حم عن الأنبياء من الآيات البينات؛ والمعجزات الواضحات؛ والكتب التي أتوا بها هبي جميعاً كانت بأ الله 
وبإذنه» صم م بدل وحرف وغير ذلك أتباع أوائك الأنبياء» فلم ببق من كتمع ولا من بعتاتيم شيء تيح البتة إلا ما كرفي كابنا 
القرآن لكام لمهيمن على الكتب السابقة» قال تعالى: إوما كان لرسول أن أن بآية إلا دن الله فإِذًا جاءَ أن الله فضي باحق 
وحَسر هتالكَ المبطلونَ إغافر:8/!]٠‏ 

فإذا جاء أمى الله بقيام الساعة والقيامة والبعث والنشور بعد الموت قضى الله بالحق بين أمم هؤلاء الأنبياء والرسل» وهو الحق جل 
جلاله» ولا يصدر عنه إلا الحق» فإما إلى جنة واما إلى نار. 

قال تعالى: إوخسر هثَالك | [غافر:8/] أي: يوم القيامة والعرض على الله ويوم البعث والنشور والحساب يخسر هناك المبطلون» الذين 
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أبطلوا دينهم في الحياة الدنيا وجاءوا بالباطل» وكذبوا الحق وافتروا عليه عندما جاءهم؛ وأتوا | بالباطل وما لم يتك الله فهؤلاء هم 
المبطلون الذين أتوا بالباطل وابتعدوا عن الحق وكذبوا به» والذين سيخسرون إذ ذاك يوم القضاء وإعلان الحق والفصل بين الخلائق» 
فسيكسب ويفوز الكل إلا الذين أتوا بباطل» والباطل الشرك بالله والكفر به وعصيانه» وهم يعتقدون أن الله جل جلاله وعلا مقامه 
له ثان وثالث من ولد وبنت وصنانجنة توقدا حب تغالى الله وجل عت كل 13ل6ة فيو الأ ولك والأخعرة وهو الفود 'الصهدا الواغد الأ لخد 
في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. 


.09 تفسير قوله تعالى: (اللّه الذي جعل ل5 الأنعام) 

تفسير قوله تعالى: (الله الذي جعل لك5 الأنعام) 

قال تعالى: [الَّهُ ادي جَعل لك الأئعام لتركبوا مثا ومنبا تَأكلُونَ| [غافر:9]. 

أي: يا هؤلاء الذين تتكرون القدرة وأنتم ترون أعيكم و تهنا بأذاكم 7 لعا وف كل شيء له آية يدل على أنه الواحد 
فكا أن الله أرسل المرسلين والأنبياء فهو [اللَّهُ الذي جَعلَ لكر الأنعام لتركبوا مثا وما أكون [غافرة/]؛ والأنعام: جمع تعمء 
وهو جمع اللمع» والنعم جمع لا مفرد له من لفظهء وهي الإبل والقم والمتر فين الل عن هذه الأشياء الثلاثة: أنه جعلها لنا للأكل 
والركوبء فالإبل للأكل وللركوبء والغنم والبقر للأكل. 

وقد رأينا في الهند من يعبدون البقرة» ويعذبون الثور» فيركبون عليه وحملونه الأثقال التي لا تملها امال» وفي الحديث الصحيح: (أن 
لور الله صل الله عليه وسلم أن صاحبها اشغلها فيما لم تخلق له) فيركبها وعملها الأثتقال وه لم تخاق لذلك. 

قال تعالى: [اللَّهُ الذي جعل لك الأنعام| [غافر:9/] جعلها: خلقها وصيرها لذلك. 

افعها نا كون] [غافر:9/] أي: لتأكلوا من بعضباء والأنعام. كلها تؤكل إبلا وبقراً وغنما وأما الركوب فااذي نركبه منبا هي: 
الإبل فقطء التوق واجمال» لال اَي جَعل لك الأنام كبوا مها!' [غافر:8/ا]. و (من) بعضية» أي .من :تخضهاء | ومنها تا علون] 
[غافر:1] أي: وأكلك منباء فتأكل من جميعها: من الإبل والبقر والغنزء وكل ذلك حلال جائز في هذه الآية. 

قالوا: وفي الآية الأخرى ما يدل على تحريم أكل اليل والبغال وامير» إذ قال الله هنا: إلتركبوا مثا ومنها تأ كلُونَ] [غافر:79]» وقال 
عن الدواب: إِوَاحْمِيلَ وَالْغَالَ امير لتركبوها وَزيئة| [النحل:8] ولم يقل: لتركبوها ولتأكلوا منباء في لا تصلح إلا لذلك» فلا نز 
خيل ولا حمير ولا بغال على ما للفمهاء من نزاع في بعض ذلك. 


64 تفسير قوله تعاللى: (ولكم فيها منافع) 

تفسير قوله تعالى: ( الل نامسق 

قال تعالى: ولك فيا متافع رجاترا عا جل سدور 7 وعليها وعلّ الك مون [غافر:٠8].‏ 

أي: ول ع ذلك منافع قٍ الأنعام» ومن هذه المنافع : أشغارها وأونارها ا وحليها وجبنها وما يخرج من بطوتها» ومع هذا 
الركوب والأكل» فكلها منافع » وإذلك الكثير الكثير ممن 2 الأرض يعيش من الأنعام ويتاجر بباء» فأوبارها تصلح للباس وللأثاث» 
وللخيام ولكل ما يصنع من الصوف ومن الشعر ومن الوبر» وبعضها أَثُن وأغل من بعض كأوداج الإبل مثلاً فهي أقرب نعومة إلى 
الخرير منها إلى اوت والشين وو 32 ا 2 

قال تعالى: |ولكر فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور مر | [غافر: ]/6٠١‏ اي: ولتصلوا مها إلى البلاد التي تريدون لحاجة في صدور؟» 
من التهارة والتتياحة واكعاملة والقعالة والطره عل الاين وها إلماء 
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قال تعالى: ولك فيا منافع | [غافر: 10 ومن المنافع : لتبلغوا بالإبل مثللاً حاجة في الصدور من تجارة وتفية وقتال وجهاد وسياحة» 
وإلى ما إشغل بال الإنسان ما ايم 


2 سس ل سه مه 


قال تعالى: إوعليها وعل لفك 0 0 ]٠‏ تملون على الإبل بأنفسك وبأثقالم في رحلاتم في البر» كا تحملون بحراً على الفلك» 
والفلك جمع سفينة على غير لفظهاء فالله جل جلدله هو الذي جعل لنا طرقاً ومفاوز ودروباً في البراري وفي البحار وفي الوهاد وفي 
الجبال» وحملنا في البر على الإبل والدواب» وفي البحر على السفن. 


تفسير قوله تعالى: (ويريكم آياته) 


سد 


فَأي آيَاتِ الل مكُونَ| [غافر:41]. 

أى: يريك آياته في الآية التي مضت في قوله تعالى: إواتخيل وَالْبغال وَاحميرَ لتركبوها وزيئة تعلق مآلا تعلمون | | النحل:8]١‏ 

وقد قال حبر القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس: والخطف :الل قرا (ويخلق ما لا تعلمون) على انواع 
ل ار ا 
فقال: إواللحيل والبغال واحمير لتركبوها| [النحل:6] وهي زينة كذلك» أي: جمال في الدور وعلى أبواب الدور» وقال: |ويخلق ما لا 
تعمُونَ| [النحل:8] من أنواع المراكب» ونحن قد أدريخ هذا من السيارات والبواخر والقطارات والطائرات والصواريخ» وصدق فهم 
ابن عباس الذي دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام العم والنهم» ققد فهم فن قوله تغالى: | وتلق ما لا علوت [التحلة] أنبا 
معطوفة على أنواع المراكب من الدواب إبلا وخيلاً وبغالاً وحميراً فتكون من أشكالما. 

وهنا يقول ال ما يبه ذلك» فيقول: ا آياته| [غافر:81] أي: يرينا في مستقبل الأيام عند نزول الآية من آياته ومن بديع 
قدرته وإرادته ما لا يستطيعه ويقدر عليه أحد» فأخبر بالشيء الذي سيكون وألهم به خلقه وبشره قبل ذلك بألف وأربعمائة عام. 
قال تعالى: إويرِيكر آيّاته| [غافر:١6]‏ أي: يريك أنواع المراكب زيادة على الحيل وعلى ما ذكر في الآلية السابقة من الدواب» كالسيارات 
والقطارات والطائرات والصواريخ والبوارج والبواخر والغواصات في البر والبحر والجوء وذاك من قدرة الله وبديع صنعه» ومعجزات 
القرآن التي أخبر بها الله جل جلاله وبلغها عنه رسوله صل الله عليه وسلم قبل أن تكون بألف وأربعمائة عام أو ما يقرب من ذلك. 
وقد جاء حديث إشرح هذا ورببينه ويزيده بيانا وتفسيرا ومعرفة» فال عليه الصلاة والسلام: (إن عيسى عندما ينزل من السماء سيحج 
بيت الله الحرام على غير القاص) والقلص: جمع قلوص» وهي: الراحلة والناقة وابنمل التي تركب في السفر» فعيبى سوف ييحج على غير 
القلصء أي: بحج على الطائرات؛ وما كان الناس يعرفون قبل أدوات للركوب إلا الإبل» واذلك كانوا يقولون: هي سفن الصحراءء 
والمفسروة” فهرو قولة تعالق: اذا العشَار ء عطْلتٌ| [التكوير:ة] وإذا النوق الحوامل عطلت فعناه قامت القيامة» والحم على الشيء 
راض سوريه نل كيان لان رود عظعا ولك ركنا د اشع الج داه العرب» ولا نعرف الركوب عليها قطء فقد 
أصبحت كالمتاحف أو في امتاحف» وهكذا العناق في صحاري المغرب وصحاري الدنياء فلم تعد الإبل أداة للسفر ولا للعمل ولا للرحاته 
حت الأكل قليل من يأ كلهاء ولكن «ستفاد من أوبارها وأشعارهاء فهى قد عطلت» وهذا علامة من علامات الساعة» وليست الساعة 
نفسباء فقد بدلت بأنواع رن ا طاك الس ليد را وجوأء وهذا ما لم يكن يخطر ببال إنسان مضى وقضى. 
ومثل هذه الآية والأحاديث كان أسلافنا يعجزون عن تفسيرها وشرحها لأن الحم عن الشيء فرع عن تصوره» ومن كان يخطر بباله 
أن يوماً من الأيام سيطير الناس على الحديد؟! وأن هذا الحديد سيحاق في الأجواء ويقطع ما بين المشرق والمغرب في بضع ساعات 
بعد أن كان يقطعها من قبل في سنة أو أكثر أو أقل! وهذا أيضاً يدل عليه ويؤكده بالمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لن تقوم 
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الساعة حت تصبح السنة كالشبر» والشبر كابجمعة» واجمعة كاليوم» واليوم كساعة» والساعة كاحتراق السعفة)» فأخذوا يفسرون هذا 
الحديث أن البركة تفيض» وأن الوقت لن يسع العمل وغير ذلك» ولكن المعنى واللفظ ا قاله النبي عليه الصلاة والسلام» فا كان 
آباؤنا الأقربون يحجون من المغرب إلى المشرق ومن أقصى ديار الغرب إلى أقصى ديار الشرق -وقد كان الواحد منهم يحتاج إلى سنة 
ذهاباً وإياباً إلا ويكتبون وصيتهم قبل أن يغادروا دورهم وبلدتهم إن ماتوا فكذا وكذاء ونحن اليوم نفطر ونتخدى بالرباط ثم فسافر 
بالطائرة فلا تمضي أربع ساعات إلا وقد وصلناء والطيران نفسه يزداد قوة وسرعة يوماً بعد يومء فن قبل كان امار والفرس والجواد» 
وأهانالان #فالطيزات تاهو وان الطيزاة الا ول حركاته الصغيرة الذي كان أشبه بالجرادة مع طيران اليوم؟! فاليوم تركب الطائرة وكأتنا 
دخلنا إلى مدينة من المدن ففيها المئات من الأشخاص» وفيها الأفلام والسينماء وفبها المأكل والمشربء وفيها مكان الوضوء ومكان 
الاستراحة» وهي تمشى به كا تمشى بنا الأرض. 

وإذا لم تكن هناك رياح فلا يكاد يشعر بها الإنسان حتى يببط في الأرض مرة ثانية» وهل كان يخطر هذا في عقول آبائنا الأولين؟ لم 
يكن بيخطر هذا ببال» وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكل ذلك تفصيلا واجمالا. 

قال تعالى: إويريكر آياته في آيّات الله تتكرون| [غافر:61] أي: يا هؤلاء الذين أنكروا معجزات الله وقدرته وإرادته القادرة على كل 
شي أي آيات الله القديمة أو التي عاصرتموها أو كانت قبل أو جاءت بعد تستطيعون تكرامها؟ لا يفعل ذلك إلا أحمق أو أرعن قبل 
أن يكون كافراً جاهلا وهل نعيش إلا في المعجزات؟! وكل واحد يفك في نفسه أول كا قال تعالى: إوفي أَنفسك ألا تبصرونٌ! 
[الذاريات:١؟]»‏ فيفكر من أنا؟ ولم جئت إلى هذا العالم؟ وما الذي يراد مني؟ ومن الذي أعطاني قوة البصر والسمع وهذه الحركة التي 
أتحرك بها؟ وما الروح؟ قال تعالى: إوَيسَأَلُونكَ عن ارج ف الى فين ام رونا ويه من العم | إلا فيلا [الإسراء:ه6م]ء وعبما 
ادعى المدعون وكذب الأفاكون وأنهم علموا من العلوم والمعارزقما سيفوا به الأولة؟ فسلهم اليوم عن 0 فسي رجعون رعوسهم 
ويرجعون بالجهل وبعدم الفهم» وهكذا في جميع العلوم الدتيوية والأعرزية لذ طون خا إلا 6 تالا هال» اعلبون ظاهراً من الحياة 
الدثيا وهم عَنٍ الآخرة هم عَافلونَ| [الروم:] أي: قالوا عن جهل بالله وبقدرته وبإرادته وبرسله وبكتبه» والذي يجهلها أيوصف بعلم 
أو بمعرفة؟! فهم كالأنعام كا قال تعالى: إِبَلْ همْ أَضَلُ| [الأعراف:109]. 


/او”» غافر |82 ِ- 55] 

تفسير سورة غافر [87 - 65] 

لفديعا اله تعالى المشركين وغيرهم إلى التفكر في الأرضن: وف الخلوقات» والنظر في عاقبة الأمم السابقة» والاتعاظ بما جرى لهم فقد 
كان المشركون يمرون على ديار بعض الأمم المعذبة فلم يتعظوا ول يعتبرواء وذلك يدل على غفلة عمّولهم» وقسوة قلوبهم» وغلبة الهوى 
١‏ تفسير قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيض كان عاقبة الذين من قبلهم) 

قال تعالى: قل يدوا في الأرضٍ فطريا كن نجاف َه الينَ من قبلهم كانوا أكثر منهم وأَسَد 7 وآثَارا في الأرض قا أَغى 
هؤلاء الذين يتكرون قدرة الله وإرادته ووحدانيته من قبل ومن بعد وفي عصرنا سلهم: (أفلم يسيروا في الأرض) ألم .يتنقلوا بين القارات 
والمدائن والقرى يوون آثان لاقي وقدرتهم 2 الحضارة» وف البناء» وف المال» وف قوة الأجسام؟ كل ذلك زى 5 2 الأوكن: 
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وطالما شاهدنا تفوراً ضخمة فنتساءل: كيف قطعت؟ وكيف نقلت من أماكنها وهي بعيدة في أرض ما؟ وكيف وضعت جراً على 
جر؟ وكيفثف بقيت وعاشت على القرون؟ وتلك الموميات بأي ثىء حفظت حى بقيت كل هذه القرون؟ أل هذه الموميات هو 
فرعون موسى الذي أبقاه الله لمن بعده آية» فقد ادعى الألوهية» وقالوا: لن يموت الإله» فأبقاه الله بجسده؛ لكى يكون لمن خلفه آية» 
وبقيت موميات الفراعنة المتألهين عظة وعبرة لكل طاغ متجبر متكبر على اللّه من هلك وممن لم يبلك وهو على سيرة فرعون كذلك. 
وهذه الحفريات والآثار يجدون فيها ما بين كل مرة وأخرى جثثا وهياكل عظمية في الطول والعرض» كا وصف الله قوة أجسام عاد 
وأمم سابقة» أفلا تأخذ العظة والعبرة والدروس من آثارهم التي نراها في حفريات الأرض ونحن نقطع المشارق والمغارب» ونتنقل 
بين القارات؟ [أَكلرْ يسيروا في الأرض ينظروا [غافرة8] ظرافين والفزرق | كت كان اعافة قبَه الذينَ من قبلهم] [ [غافر:87] أي: 
ادي الت هارم فقّد كانت دماراً وهلاكاً ووبالا. 
| كانوا ادرفم [غافر:؟8] أ كانوا تر يوا 007 لعزي واذا عددنا اليوم: فا هند نجدهم سبعمائة 3 مُاغائة مليون» فهم 
كانوا مليار» فلم تفدهم تلك الكثرة» ولم تمنعهم من عاب الميؤاقانه لش :ضوافي الست الستكاة ورلا زادعين الا رضي: 
فالذين كانوا من قبلهم كانوا اشد قوة 2 سلطانهم وف سلاحهم وفي حضارتهم» وف قصورهم وف آثارهم؛ وقد قالوا: إن أهيكا 
إثادا ضار العرب» وهم كانوا يظنون أن أمريكا كانت قارة مجهولة قبل» ولم يكونوا يعرفون تار البشرية منذ عشرة آلاف عام إلا 
عن طرق الكتب التعاوية؛ والجيل قتربدك وغير وكذلك الزبور والتوراة» ول بر بق إلا كاب الله الذي تعهد الله حفظه» قال تعالى: 
إِنَا دن لدم وإنا 1 حَافظونَ | [الخبر:9]» وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومع ذلك فالآثار التي تكتشف 
والحفريات الت تعرف وترى تؤكد كل ما قاله القرآن حرفا حرفا وآية آية» وسورة سورة. 
وقبل سنتين أو ثلاث كتب فرفسي نصراني كبا قارن فيه بين الكتب السماوية: القرآن والتوراة والإنجيل» وقال: كل ما نص عليه 
القرآن من علوم فلكية 0 وتاريخية وبشرية وانسانية كه العم الواقع» فلم يوجد فيه شيء مخالف للحقائق» وأما تلك الكتب 
فقكل خالمة الحقائق تت بالأوهام وبال كادي وباحرافات» ولقد أق ذلك ثمن زادوا فيها وحرفوها وبدلوها والا فهي يا تب 
سماوية» ولكن 0 وغيرت» فك أنه استحفظ عليها رهبانهم وعلماءهم فعجزوا عن ذلك وضلوا واقاراء 
فهذا الذي قاله الله تعالى ولفت أنظارنا إلى أن نراه بأعيننا» ونيحث في مختلف بقاع الأرض وقاراتبا؛ لتزداد إعاناً بريته وبقراءته وسماعه؛ 
هو حق لا شك فيه ولا مرية» وقد قال عن النصارى عندما جعلوا الله ثلاثة: إيضاهئُونَ قول الذِينَ كفروا من قبل] [التوبة:."] 
أي: في كذبهم أن الله ثالث ثلائة» والنصارى لم يخترعوا ذلك» فهم كفروا وأصبحوا وثنيين تقليدأًء فهم قلدوا من سبقهم» فقال الله: 
وقد كنت مرة في متحف من متاحف النصارى في لبنان فقّال لي ذاك المشرف على تلك الآثار والمتاحف: أرأيت هذا الصليب» 
فلك .رابت: فقال:. مط غليه الاق الستين»«قلت: كيك؟ الست النصرانية 1 يض عليها أكثر من ألف والتعماثة اسنة وعشر انك 
السنين» قال: لا» قد كان الصليب قبل ذلك بالافك السفرة قلت ميدق الله: يصَاهتُونَ قَوِل الينَ كقروا مِنْ قبلا [التوبة:0٠]»‏ 
فهم 42 كفرهم مقلدون» وف وثنيتهم ببغاويون» فدهش من هذا الكلام ك2 ما ممعه قطء فقال: أصحيح هذا 2 القران؟! قانك: 
نعمء أنا أقصه عليك وأتلو عليك ما قاله الله في كابه» قال تعالى: إأَقلَر يسيروا في الأرض فينظروا كي كان عاقبة الذينَ من قبلهم 
57 أكثر منهم وأشد قوة .وآثارا 8 الأرض| [غافر:؟6] أكثر قوة وآثاراً وحضارة وبناء وعمارة ودراسة وكابأء ومع ذلك كانت 
النتيجة |ثما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون] [غافر:87]» فل يفلتوا مع ذلك من عقاب الله فدمروا وأهلكواء وجاءتهم صواعق من 
السماء؛ وزلازل من الأرض وصيحات أسكتتهم في ساعتباء كا قص الله علينا عن قوم نوح وعاد وثمود ولوط» الذين عاقبهم الله بما 
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عاقههم» فأرسل عليهم الصواعق من السماء ورجفت الأرض بمدائتهم» وأزيلت من مكان البحر اميت ورفعت إلى أن صار يسمع نباح 
كلابها ونبيق حميرها ملائكة السماءء ثم قلبها الملائكة بأع الله رأساً على عقب» فذهبوا كأمس الدابر وكأن لم يكونواء ثم جاء الملاحدة 
من روسيا وحفروا حفريات هناك وقالوا: القنبلة الذرية كانت معروفة قدي نعم الله خالق الذرة والقنبلة وخالق من صنعهاء وهم 
ينكرون هذا فرأوا آثارهم وأسبوها لمن سبقهم» والأرض الميتة هناك تسمى الآن بالبحر الميت» فهو لا ينبت فيه ثجر ولا يعيش فيه 
سمك» وماؤه لو شرب لا يروي» ولا يطبخ به الطعام» وهذا الماء كان أثراً من آثار قوم لوط عندما عاقبهم الله بفعلتهم الشنعاء التي 
فعلوها ولم يسبقهم إليها أحد من اللخلق قبلهم. 

قال تعالى: إقَا أ عَنْهم ما كانوا يكسبونٌ] [غافر:81] فضارتهم وقرتهم وعلقي وكزدن 1 قت علم عزل عقاف لش كيناً. 
وهكذا يا قرش ويا عرب ويا مجم ويا روم ويا فرس» ويا من كلفوا وأمروا بدين الإسلام وبطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام! إن 
كفرتم وكذبم وأشركتم تكو عاقبتكم لعاقة أولنك» وان نتم من أرالك قر ويطقا ونحف ا :! 


قال تعالى: 3 0 باليينات 0 عتم 07 0_0 بهم ما كانوا به ري [غافر:8]. 

وتجد المفسرين 00 على القرآن وكأن الله ما أنزله إلا على قرن أو على العرب» وتجدهم يقولون: كانت قريش وكان العرب» بل 
رابك ونا لبق بات الحرم ويقول: كان العرب فيهم وفييم ونحن لم يكن فينا شيء» والكفرة اليوم فهم كل ما كان في كفار 
الأمدية فثلا: الموءودة له تزال إلى اليوم» 0 2 الصحنف والمجحلاات أن هناك 2 أخريكا واورونا والطند واليابان من يقتلون 
أطفالهم بعد ولادتهم؛ وذلك بعشرات الآلاف من الملايين كل سنة» والعرب ل يعد يفعل أحد منهم هذاء فنسبة هذا للعرب أو 
والقران كان الكثير من آياته سبب ورودها فلان وفلان» ولكن ذلك السبب لم يكن هو المقصود فقطء بل كان سببا ومثالا وترنجها 
لكل 0 و الآن» ومن سيكون بعد») ومن سيأتي إلى 3 القيامة» ومثل هذه الآية: 51 جاء* 9 مع رماي بالييتات قروا 
5 عندهم م 8 [غافر:8] أي: جاءت رسل الله عباد الله بالبينات الواضحات والأدلة القاطعة على صدق نبوتهم ورسالتهم 
وكاب ديني؟! فهذه الأشياء دينية لا 5 عنبا» فهم 0 بما عندهم من العلم» وماذا عندهم من الل ؟ نمكم مع إنسات فقول 
لك: أنا فيلسوف» ونأ أستاذ 2 الجامعة» وماذا يعروف؟ يعرف حشرة» ولا طارت 2 ا جو» ا هناك ما لسمى باهيدروجين 
ولط كيف ويورد من هذه الأمعاء ولم بعلم ذلك إلا عندما رأى الطائرة بالجو ولم يعلمها من قبل» وَأخل ذلك من فعل الله وصفاته» 
وهو ما قاله الله تعالى: إيَعلمُونَ ظاهرا ص الحيّاة الدنيا] [البوم:"] أىة يعلنوك كلزاهن أخياة ولا بعلتو شيا عن راطيا 

ولنتفكر في هذا الجواويا يها دوه 0 أو اللأكسجين: بن حك جلك فيه؟ ومن الذي جعله كذلك لتطير الطاثر 9 
وهم يقولون: إن الأرض محاطة بغلااف من تجاوزه يبقى لا وزن له» وإستطيع ان يلين في الجو» وفي العام الآن ما سم بالأقار 
المراعية: اتخوون يزاء ويجعلون فيبا الكثير من الأشياء المدنية والعسكرية» وإذا وصلت إلى هذا المكان ودفعت فيه فإنها تبقى عائمة 
كعوم الأرطن والسماء فى الجو» فن حملها غير الله ؟ وهم له يفرون 2 هذا الحال» واثما يفون 2 تلك الأشياء التي خلقها الخالق» 
فيفكرون في الأسباب ولا اللاررد فى اليج جل بادا وعمر مقامه. 

قال تعالى: فرحو 5 ها عندهم من من العلم | إغافر:87] أي قالوا: نحن النين نعلم وندرك وأما أنتم تم فاذا تعلمون؟ وقد ممعنا من يدعي أنه 
أعلم من فللان» وأنه من أعاء العلماء» ويقول: ماذا 2 الفقه والشريعة: كيف اتوضاً 0 وأشصم ؟! ! وهذا كلام لا يقوله إلا 
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عرتد كافره 

والقرآن هو كلام اللهء وفيه علوم الإسلام يقول تعالى: ما فَرَطنًا في الّْابٍ مِنْ شَيْء| [الأنعام:8]ء ففيه علم السماء» وعل الأرض» 

وعلم جميع العلوم» وعلم الأوليك والآخرين» والعلم الذي جهلوه ولا يعلمونه كعلم الور والآخرة» وعل ما كان وما يكون وما 
ل. 

قال تعالى: 5 عاني رسلهم ب باليينات ت قرحا با عندهم + من الْعلم| [غافر:867] فقالوا ويقولون: ألا يذبغي أن نغير التفاسير بما يناسب 

العصر» ويقصدون بالعصر الكفر» وهل اليهودية والنصرانية هي العصر أم نحن؟ والعصر لا يتغير» وانما نحن الذين نتغير» فالسماء هي 

السماء منذ كان آدمء والأرض هي الأرض» والشمس هي الشمسء والقمر هو القمر» ولكن الإنسان هو الذي يتغير» أنحن عبيد 

لهذا الإنسان فإذا كفر كفرناء وإذا تود تهودنا؟! فا فائدة الرسل إذاً إذا كا سنتبع كل كافر في عصرنا ونكون إمعة» فإن أصابوا 

أصبناء وان أخطأوا أخطأنا؟ وهذا لا يفعله إنسان له مسكة من العقل والفهم والإدراك. 

قال تعالى: فلا جاءئهم رسلهم بالبينات فرحوا يما عنْدهم مِنَ العلم وحَاقٌ بم مَا كانوا به ستَيون| [غافر:٠8]‏ أي: نزل بهم وأحاط 

هم ما كانوا به يستبزئون» وهزؤهم تكذييهم بالرسل وبعلوم الإسلام والحق والمعارف» خاق بهم وأحاط» وأذهم ودمرهم» وكان 

سبب هلاكهم وضلال عقوهم وقلوبهم وظليهم. 


.17و تفسير قوله تعالى: (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده) 

تفسور قوله تعالى: (فلما فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده) 

قال تعالى: إِقَلَا رأوا بأسَنا قَاُوا آمنا بالل وحَدَه وكَفَرنًا يما نا به مش ركين| [غافر:4 ٠]‏ 

لجا اناس ,والياةو دوا فرغرة الوح والنقاي ؤرارا وافاً مكيود ا مأ كان عي أراذوا الإعان وقالرا: أمنا اله هده وكدرما 
بالشركاء؛ كفروا بالثاني والثالث وما كنوا يعبدونه في دار الدنياء وكفروا بما كانوا ل به» فكفروا بعيسى وب مريم وبالعزير 
وبالأصنام» ولكن هيبات هيبات» فالآن لا ينفع نفساً إيمائها ل تكن آمنت من قبل حال حياتهاء أو كسبت في إيمائها خيرا» والإيمان 
عند الغرغرة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: (لا ينفع نفساً لم تكن آمنت قبل أن تغرغي) . 

فإذا وصلت الروح إلى 0 وأخذ يخرغ وحشرج بالروحء فهييات عبات لأنه ف ذلك الوقت يكون قد رأى الملك» ورأى الجنة 
والنار» وما كان إبماناً بالغيب أصبح يراه كود أء :وهو عن أن يقن بها أنزله الله في كابه وفي عنة اويتر ا فاق كي ذللقه كان كافرا 


0 


و 0017 


لى: إفلما رادا بَأَسَنَاا إغافر:؛ 8] أي: عذابنا ونقمتنا وموتنا وقد وصلت الروح إلى الغرغرة والحلقوم» إقَالوا 3 الله 0 
0 عا كا به مشْركيت! [غافر:84]. 
54 تفسير قوله تعالى: (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما راوا باسنا) 
تفسير قوله تعالى: (فلم يك ينفعهم إيانهم لا رأوا بأسنا) 
قال تعالى: إذلَرَ يك هم | امم نا روا سنا سنَهَ لَه التي قَدْ حَلْتْ في عباده وَحَسرَ هتالكَ الْكافرُونَ]| [غافر:80]. 
يقول تعالى جل جلاله: إلما او بَأْسَنَاا [غافر:6] أي: لما رأوا البأس والعّاب والدمار لم يكن ينفعهم إيعائهم ولا يقبل منهم» فلا 
توبة ولا إيمان ولا عمل صالح» ولهذا ليبس هناك بعل الموت عمل ولا تكليف ولا طاعة» فالطاعة جب أن تكون قبل الموت» وكذلك 
الإيمان والعمل الصالح» وأما بعد وقوع العذاب ووصول الروح إلى الغرغرة فلا ينفع نفساً إجانها لم تكن آمنت من قبل. 
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قال تعالى: إسئة الله الى قَدْ حَلَتْ في عباده] [غافر:ه6] وسنته: عادته إفلن تحد لسئة الله تبديلا وآن جد لسئة الله تويلا 
[فاطر:"4]. 

وعادة الله 2 خلقه أنه ١‏ كن يقبل من الأمم | السابقة أن + تومن بعل الموت» و3 أن تومن وقد وصلت انرو إلى 0 وق يفعل 
ذلك 0 نكن عانا قصة فرعون فقال: أحق ل إِذَا 0 0 َل آمْنتَ ند 0 0 لا لبي آم 4 بلا لايل 0 ص 
قينا :طاعنا سانا جباراً؟ وهكذا سنة الله في الأمم السابقة قبل فرعون وبعده وإلى اليوم وإلى قيام الساعة» فلابد من الإيمان 
والإنسان حيء ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يحضنا ويحثنا بأن نتدارك حياتنا قبل موتناء وشبابنا قبل شيخوختناء وقوتنا 
قبل ضعفناء وفراغنا قبل شغلناء 0 إذا فات الوقت فهيبات» وكا يقول أصحاب الرقائق والآداب والحقائق: الوقت كالسيف إن لم 
ار 000 روم 2ه لاه 
0 [الأنعام 00 ويوم يحاول ا ا م 0 يكفروا بشركهم») وبما 00 ا وشييات 
هيبات أن يقبل ذلك» بسلاكا يوم العرض على الله ويوم القيامة ويوم الساعة يخسر الكافرون الذين كفروا بالله 7 واحداء وكفروا 
بلبيه 55 00 وخاتاً للأنبياء» وكفروا يكتب الله فم تنفعهم الدنيا وما عليها ليفتدوا مها» وماذا يصنع الناس بالذهب وبالفضة يوم 
القيامة؟ فن هو في الجنة فهو في غنى عنبماء ومن هو في البان و أله لذاب واحترق به» ولأصبح 0 من عذابهم» ومبذا نكون 
-ولله المد- قد ختمنا سورة غافر» سورة المؤمن» وهي أول سورة في الحواميم. 


> فصلت ]1 ِ- 6 

تفسير سورة فصلت ١[‏ -5] 

القرآن الكريم كاب الله الحم فصلت آياته ووضحت عباراته باللغة العربية»؛ ولكن الجاحدين يعرضون عن الإذعان له وكأنهم لا 
يسمعون» بل يجاهرون بأن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرء فالله يعكفل بجزائهم وعقوبتهم. 


600١‏ سبب نزول سورة فصلت 
سبب نزول سورة فصلت 1 1 1 
فأ ويا جل عاذ |حم * تنزيل من الرحمنٍ الرح 


ا 


9 ل اد مه 3 ني ساس ل له 


* يكاب فصلت آياته قرانًا عرَبيا لقَوم يعلُونَ * بشيرا وتيا فأَعرَض أ كثرهم 


2 


3 


فهم لا سمَعونَ] [فصلت:١‏ - 4]. 

هذه السورة سورة مكية» نزلت في مكة المكمة» وهي مشتملة على 4ه آية. 

وأو تهنا يمك مونل الله صل الله عليه وسلم -ولعل ذلك كان سيب تزوطاد انه اجتمع كفار قرش في ناديم حول الكعبة 
المشرفة فقال قائل منهم -قيل هو أبو جهل -: لقّد التبس علينا أمى حمد» فهذا الذي أنى به ودعا إليه ما هو؟ هل هو سر أم كهانة 
أم شعر؟ وكان عتبة بن ربيعة أعليهم بالشعوى الكيانة وبالستكن وكاق سيدا مرق ساداتهم را يت كبرائهم » فقَالوا له: يا أبا الوليد 
لحل ود راع و وكا عع كج لامر نومري ٍ 

وكان ذلك منهم عندما أسم حمزة وعمر معا وآخذ أتباع النبى عليه الصلاة والسلام يكثرون يوما بعد يوم. 

خاء إليه عتبة وقال: يا ممد! يا أبا القاسم! ل تر العرب رعلا مفلك تت قرمه:وعات آباءةة وشت دينهم وذكر أبناءهم وآباءهم بسوء» 
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فا هذا الذي أتيت به؟ هل أنت خير أم أبوك عبد الله أم جدك عبد المطلب أم جدك هاشم أم جدك قصي؟ والنبي عليه الصلاة 
والسلام ساكت لا يجيبه. 

فأخذ يزيد ويقول له: إن كان هذا الذي بك مرض جمعنا لك من أموالناء حتى نأتيك بأطباء يعالجون مرضكء وإن كنت تريد الملك 
ملكماك علينا ورفعنا راياتك على رءوسناء وإن كانت بك الباءة زوجناك عشراً من عقائل قريشء وإن كان بك المال جمعنا لك من 
الملل حتى تكون أغنى رجل في قريش أنت وعقبك! فقّال له النبي عليه الصلاة والسلام: (أفرغت يا أبا الوليد؟! قال: نعم. 

قال: فاسمع مني» قال: كلي لك معع! فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام: يسم الله الرحمن الرحيم احم :* تزيل ون الرحين ارح * 
لت فصل آياته قرآنًا عمَبيا قوم يعلمُونَ * بشي ونذيرا فأعرّض أكثرهم فهم لا سمعوث| [فصلت:١‏ - 4]» إلى أن تلا إلى قوله 
تعالى إفَِنْ أَغرَضوا مَل أَنذَرتكر صَاعِقَةَ مثْلّ صَاعِقَة عاد وتمُود]| [فصلت:1])» وإذا ب عتبة عندما وصل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إلى هذه الآية يضع يده على فه ويقول: نشدتك الله والرحم التي بينك وبينناء فأتم السورة إلى أن وصل إلى السجدة فسجد 
وعتبة يرى ذلك في ذهولء ثم تركه وذهب إلى قريش فقالوا قبل أن يصل: والله لقد عاد إليكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى 
ممد! لخاء فقالوا له: ما وراءك؟ فقال لهم: اجعلوها علي ودعوا ممداً وما يدعو إليه واعتزلوه واتركوه للعرب» فإنهم إن غلبوه كفيتموه 
وإن انتصر عليهم فلكه ملكي وعرّه عرّكم وشرفه شرةك» فوالله لقّد قلت الشعر وسمعته فا قوله بالشعر» ورأيت الكهانة واستعملتها فا 
قوله بالكهانة ولا هو بالكاهن» ورأيت الشيكر واستمناتة: ومادهز بلاطي ور قويه بالسحرء ١‏ / 

فصاح فيه أبو جهل وقال له: يا أبا الوايد! لقد صبأت إلى مد وأعبك طعامه» فغضب عتبة وقال: واللّه لا كلمت مدا بعد اليوم؛ 
وإنك لتعلمون أني أكثرك مالا وأرفعك أسباً. 

فكانت هذه السورة وهي إحدى الحواميم التي قال عنها ابن مسعود وابن عباس: الحواميم لباب القران» وقالوا عنها: هي عراس القران. 
وكان شعار النبي صل الله عليه وس وكلمة السر في بعض غرواته: حم لا ينصرون. 


5 الكلام على الحروف المقطعة وبيان خلود معجزة القرآن 

الكلام على الحروف المقطعة وبيان خلود معجزة القرآن 

قال تعالى: |حم|. 

هذه الحروف المقطعة في تفسيرهاء هل هي كلمات ورموز لمعان؟ وهل هي أسماء للسور التى يبتدأ ببا؟ حكى في ذلك الكثير من 
الأقرال :« وقد مكلا عل قللقة يلاب اسورة القر 5 واقيا: إن تمتها أن هده "التروفة المقطامة هن أجزاء من محروك التساة: العرية 
التي ينشأ منها كلام العرب» فبها نطق القرآن وبها تكلم لله فيا أيها السامعون من العرب ومتقني لغة العرب! القرآن نزل معجزاً في 
اللفظ وفي المعنى» فإن استطعتم أن تأتوا بمثله فأتواء ولن تستطيعوا ولو كان بعضك لبعض ظهيراًء ولو تواطأ الجن والإفس على ذلك 
لعجزوا ولما استطاعوا. 

وتفسير ذلك كأن يقول مثلاً الطبيب الكيميائي: الإنسان عبارة عن عناصر ماء وهم وكريون وملح وسكر وما إلى ذلك من العناصر 
الأخرى» ويقول لك: هذه المواد أمامك فاصنع منها إنساناً ما صنعه الله جل جلاله» فإن الله تعالى يقول: إهوَ الْذِي حَلَفَكرْ مِنْ تراب 
ثم من نطمَة] [غافر71]» إلى بقية الأطوار» وها هو التراب أمامك5 خفذوا منه وزن رجل واصنعوا منه إنساناه أو اصنعوا من النطفة 
إنسانً] أيستطيع أحد ذلك؟ ذلك هو الإعاز وذلك هو كلام الله المعجز في لفظه ومعناه. 

وقد يأتي إنسان إلى بناء عظيم الطول والعرضء» شاهق في عنان السماء» فيعجبه شكله وهندسته ومكانته ويبني مثله» أما أن بأل 
في البلاغة والفصاحة والإعجاز كلقرآن فا كان ذلك ولن يكون يوماً من الأيام. 


2-7 
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وقد نحاول انين الكدبة هنذا سيلئة الكدابالدجال إلى المتري -فيما دوه أن يعارضرا القرآن ويأنوا عكلةة 'فأنوا باللقظ المضحك 
الذي يضحك التكلى وتنسبى موت ولدها وحزنها وبأسها وما ابتليت به. 

وكاب الله هو المعجزة الدائمة المسترسلة المستمرة التي آمن بها من سبقنا في عصر الصحابة والنبوة» ونحن جثنا بعدهم بأربعة عشر قرناً 
والأس كم قاله كاب الله لم يستطع أحد خلال هذه القرون المتطاولة أن يأتي بمثله أو بسورة منه» فقد بتّى معجزاً في لفظه ومعناه» 
ولاك كز امرك ف الله عليه وعلى آله وسل الدائمة يا أخبر عنها الله» وجميع المعجزات الماضية أدت مبمتها وقامت بوظائفها 
فامن بها من آمن وانتبت بموت من أنى ببها. 58 

وأما القرآن فهو المعجزة الدائمة المستمرة الذي يرى كل جيل معجزته» سواء جاء في عصر القرآن أو من بعده إلى يوم القيامة» فهذا 
الاب العظي هو كلام الله وخاتم كتبه بما فيه من إعاز لفظي ومعنوي. 


.8 تفسير قوله تعالى: (تنزيل من الرحمن الرحيم) 
تفسير قوله تعالى: (تنزيل من الرحمن الرحيم) 

تيل مِنَ امن الرحم | [فصلت:"]. 

أي: هذا الكّاب المنطوق به المكون من مثل حروقك هو تنزيل من الرحمن الرحيم» أنزله الله على قلب مد صل الله عليه وسلمء نل 
به الروح الأمين على قلبه صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهو تنزيل من الرحمن الرحيم» أي: من الله الكريم» وليس هو قول مد صلى 
لله عليه وسل ولا قول أحد من الحاق؛ فهو صل الله عليه وسلم لبث فيهم عمراً من دهره ومن حياته» وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» 
فن أبن له هذه العلوم والمعارف التي تجاوز بها علوم الأولين والآخرين؟ وكا قال العارف: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية 
والتأديب في اليتم فقد عاش أربعين سنة بين قومه وكلهم أميون» وكلهم لا يحسبون ولا يكتبون وهو منهم» ثم جاءه جبريل روح الله في 
غار حراء وقال له: اقرأء فقال: (ما أنا بقارئ؟)» فأخذه وضمه إليه أولا وثانيا وثالثا وهو يقول: (ما أنا بقارئ؟)» أي: أنا أأي» فقال: 
اقرأ ارا ام رَيّْكَ لدي حَلقَ] [العلق:١]‏ ومن يومئذ ألحم الله تعالى نبيه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسل» وأوحى إليه من العلوم 
والمعارف ما لم يسبقه فيها أحد منذ آدم أبي البشر إلى عصرهء وما أعلم منه إلا الله جل جلاله» فلقد أحاط بعلوم الأولين والآخرين. 
وقد خطب صل الله عليه وسلم يوماً في مسجده النبوي في المدينة المنورة خطبة ابتدأها عقب صلاة الصبح ولم ينبها إلا عند صلاة 
المغرب» فليا أذن الظهر نزل فصلى ثم صعد المنبر» ولما أَذن العصر نزل فصل ثم صعد المنبر» وبقي إلى أذان المغرب» وقد ذكر في هذه 
الحطبة التي اسّرت أكثر من عشر ساعات ما كان وما يكون من بدء اللخلق من يوم خاق السماوات والأرض» وتكلم على خاق 
الدنيا وخلق بني آدم والخلائق وما كان من الأنبياء وأنمهم إلى حياته» وتكلم على ما بعده إلى يوم القيامة والحشر والنشر» وتكلم على 
الجنة ومن يدخلها وعلى النار ومن يدخلها. 1 

وقد قال الرواة الذين حضروا هذه الخحطبة وهم العشرات من الصحابة منهم مر وعلٍ وحذيفة بن البمان وابو هريرة وغيرهم: (حدثنا 
رتنوك أشه هيل الله عليه وسلم بكل ما كان وما يكون إلى قيام الساعة» ما من قائْد فتنة ومعه رجل أو رجلان إلا وحدثنا بامعه واسم 
أيه وه والوقك الذي سيظهر :فيه ماامن. ظائر يطيّر في السماء إلا وذ لنا-منه علنأه ولكن أعلننا 'أحفظنا): 

وقال حذيفة: إني أنبى الشيء زمناً ثم أراه كا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلامء فأَتَذكر قوله وكلامهء فأذكر أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان قد حدثنا عن ذلك يوماً. 

قوله: إِتَزِيل من الرحمن الحم | [فصلت:"]ء أي: هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحمء وليس > زعم الكفرة الفجرة غير 
البررة بأن هذا القرآن من صنع بشرء وقد تمالاً عليه أقوام آخرون» بل هو وحي الله وكلامه أرسل به جبريل روح الله إلى قلب خاتم 
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أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


64 تفسير قوله تعالى: ( كاب فصلت آياته) 
تفسير قوله تعالى: ( كاب فصلت آياته) 


0١‏ معنى قوله تعالى: (فصلت اياته) 

معنى قوله تعالى: (فصلت اياته) 

قال تعالى: [ كاب فصَلتٌ آيَاتَه] [فصلت:م] وهذه كلمة من مبتدأ وخبرء ومعناها: أنه كامل» فهو كاب بينت آياته ووضحت» وقد 
تكلم هذا الاب بتفاصيل الحلال والحرام والعقائد والآداب» وتكلم عن الأنبياء وعن شعوبهم وعمن آمن من هذه الشعوب ومن 
تر كيف اق الله السماوات واللأرض» وكيف خاق الملك والجن والإنس» فقد احتوى هذا الاب على كل شيء» قال تعالى: 
ما قطنا في الَابٍ مِنْ نَّيْء| [الأنعام:8"] ففيه خبر من قبلك ونبأ من بعدك وما بيتكء وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
عبان قصيية اذه عزما ّ به مؤمن الانواعةو :الله وشرفلة 

قوله تعالى: عاب فصلت آياته [فصلت:"] أي: فصلت وبينت ووضّحت وتكلمت بتفاصيل الأحكام وما ينفع البشر في دنياهم وما 
ينفعهم في أخراهم وما ينفعهم فيما بينهم وبين أسرهم ومجتمعهم وحكامهم وأعدائهم وإخوانهم. 

ففيه كل ما يفيد البشر والجن» وفيه ما لو تمسكوا به لسعدوا به سعادة الدنيا والآخرة» وفيه كل شيء تقر به عين المؤمن وتذل به نفس 
الكافر» كا قال تعالى: | اب فصت آياته قرانًا عرَييا لقَوم يعلمُونَ [فصلت:"]. 

أي: ومع هذا أنزله الله تعالى قرآناً عر بي أي: أنه نزل بلغة العرب وبقواعدهم حرا ولفة وقاق ويديعا واذيك يهم القرآن يا تفهم 
لغة العرب الفصحى بقواعدها من مرفوع ومنصوب وجرور» وبقواعدها من الاستعارة والصراحة والمجاز والكلام البين بلا مجاز» ومن 
هنا فسره علماؤنا تبعً لتفسير الصحابة له. 

والعرب كنوا يتكامون بعربيتهم الفصحى سليقة وفطرة» ول يكونوا يحتاجون ل سيبويه الفارسي ولا للأسمعي ولا للكسائي؛ لأن القران 
نزك بلغتهم خلا ومفرداء 0 يفهمونه مباشرة» ولكنهم مع ذلك كانوا بشرأء وكان لكل قوم م ولذلك كان هناك من يفهم 
الأراك: فهما ونانواكها ردن فيية فهها خاطاء ومن هنا نل القرآن الكريم بلغة قريش» ونزل على أفضلهم ام وأبلهم مد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» سيد العرب لغة وفصاحة ونسباً وحسباء وقد كلفه الله بفهمه وشرحه وبيانه» قال تعالى: |وأتزلنا إليك لد 
تبن للناسٍ ما نَزْلَ إِلّهم] [النحل:4 4]. 

وقد تنازع العلماء والصحابة في بيان وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الآيات؛ لأنه وإن نزل بلغة قريش فقد كان يكثر أن 
يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله سائل من العرب من أهل قريش: ما معنى هذه الكامة يا رسول الله؟! كقواه عليه الصلاة 
والسلام: (لا تقوم الساعة حتى يكدّب الصادق ويصدّق الكاذب» ويؤتمن انحائن ويخون الأمين» وينطق فيك الرويبضة» فقال قائل: 
ما الروييضة يا رسوك الله؟! قال: المزء النافة اشتغل. يمن العامة)ء 

وهذا كزعماء عصرنا ورؤساء أحزابهم ونواب ببماناتهم المتكامين في شئون العامة من الجهلة أشباه الأميين الذين قد يعرفون اللغة الفرذسية 
والإنجليزية ولا يعلمون عن الشريعة وعن دين الله وعن لغة ابه ونبيه صل الله عليه وس قليلا ولا كثيراء فهم كالأعام ني ذلك أو 
1 
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.4 أهمية لغة القرآن 

أهمية لغة القرآن 

قال تعالى: عاب فصلتث آياته قرآنًا ع لعُوم يعمُونَ] [فصلت:م] فقد نزل هذا الاب على قوم يعلمون لغة العرب ويفهموتها 
ويعامون دقائقها وظواهرها »ا يعلمون بواطنهاء ولذلك لا يعذرون في الكفر بهاء وكانوا هم الذين نشروا لغتبم بعد ذلك بعد الوفاة النبوية 
وعند زحف عرب الجزيرة بقيادة قريش بعد أن هداها الله للإسلام في عهد الخلفاء الراشدين وخاصة أبا بكر وعمر. 

نفرجوا بالإسلام عن حدود الجزيرة وضموا إليه أقاليم 0 كأرض الشام والعراق وفارس ومصر والمغرب» ونشروا دينهم الذي هو 
ا بلغة الإسلام ولغة العرب» وما كاد ينتبي الجيل الأول حتى جاء الجيل الثاني وكان يتكلم العربية كأهلهاء بل إن بعضهم كان 
أعلم بها من أهلهاء ول تتبلبل ألسنتهم وتختلط بلهجات فارسية أو حبشية أو رومانية» فقد تعلموها منذ الصغر فنطقوا بها بلهجاتها كا كان 
ينطق بها عبد المطلب وكا كان ينطق بها الأصحاب في الحياة النبوية. 

وعندما ننظر إلى علوم الإسلام على اختلاف فنونها وأنواعها نجد أن أثمتبا غير عربء فثلاً نجد إمام النحو العربي هو رجل فارسي» 
ولا يزال اسماً فارسيا وهو سيبويه» والذي قاد المحدثين ين إلى جمع الصحيح وكان ابه أعظم كاب بعد كاب الله هو خمد بن ماعيل 
بن إبراهم بن بردزبه الجعفي البخاري» فهو جعفي ولاءً وبخاري حسباً ونسباء وقل مثل ذلك على أكثر أئّة علوم وفنون الإسلام لغة 
ان 2 انا و وجميع علوم الإسلام. 

والعلم بالتعلمء وقد تعلم حاون ومساصرونا لكة الاورويين والام كد على اختلاف لهجاتهم وما تجاوزوا به الحد» وكان ذلك على 
حساب لغتهم العربية لغة الإسلام» ويا ليتهم عندما تعلموا ذلك تعلموا العربية بقواعدها وفنونها؛ حتى يستطيعوا فهم كاب الله وحديث 
رسوله صل الله عليه وسلم. 

وقد تجد بعضهم أساتذة جاراً في جامعات كبرى وأساتذة إدراسات عليا إذا نطق أحدهم بلغة العرب خطيباً أو متكياً أو كاتباً تجده 
يلحن ويحرف الكلام عن مواضعه» وهذا الذي يكون كذلك إذا فهم آية أو حديئاً فإن فهمه لهما يكون محرفاًه ومن هنا تضاءل العلم 
ورجع إلى الوراء. 


.58.4 بدعة ترجمة القران 

بدعة ترجمة القران 

قوله تعالى: ١‏ قرآنًا عرَيا] [فصلت:"] هذا المعنى ذكر في غير ما سورة وآية؛ ليؤكد به عر بية القرآن» ومعنى ذلك: أن من يحاول ترجمته 
أو نقل معانيه أو ألفاظه فهما صنع فلن يصل إلى الحقيقة البتة. 

ويوجد اليوم بين الناس من يزعمون أنهم ينشرون الإسلام ويترجمون كاب الله إلى مختلف لغات اللأرض» وتلك بدعة في هذا العصر 
ومصيبة لم تكن في عصر الصحابة رضي الله عنهمء ولم تكن في عصر التابعين» بل ولم تكن من قبل ماثة سنة؛ لأن لغة القرآن يجب 
تعلها كتعلم القرآن فرضاً لازماً على كل مسلمء وطلب العلم فريضة على كل مسلم» وما لا يتم تم الواجب إلا به فهو واجب. 

والقران عر بي وني الإسلام عر بي والسنة عربية» ولا يتم فهم القران وحديث رسول له صل الله عليه وسلم إلا بتعلم لغة العرب والا 
ضل الناس وأضلوا كا حدث في عصرناء 

ونحن تعلم أشخاصاً أئمة في الدعوة إلى الإسلام ولا يعرفون العربية فأخطوًا وزلوا بما يعتبر خروجاً عن الإسلام؛ نتيجة جهلهم بلغة 
الإسلام وبلغة القرآن» وبلغة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي لغة السنة المحمدية ولغة الحديث الشريف» في حين أن عمر رضي الله 
عنه عندما خرج فاتحاً بجحافل المسلمين وقبله أبو بكر رضي الله عنه ومن جاء بعدهما ثمن وصل إلى الصين والى عمق أوروبا وما بينهماء 
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كانوا يعلمون العربية مع لا إله إلا الله لأنه بدون تعلمها لا يعرف كاب ولا سنة ولا إسلام. 

ولم يكن هناك مترجمون ول يكلفوا أحداً بالترحمة لا من أنفسهم ولا من الشعوب المفتوحة» وإئما كانوا يعلمون اللغة العربية للأجيال 
الصغيرة» وكانت تكفييم سنتان أو ثلاث سنين ليتعلموهاء كا هو حاصل اليوم عندما نرسل أطفالنا إلى المدارس الابتدائية أو الثانوية» 
فإنه لا يكاد يمر على ذلك سنتان أو ثلاث سنوات إلا ويتحدثون الإنجليزية والفرنسية أحياناً أكثر من أهلها فهماً وبلاغة وكلاماء ويكون 
على حساب لغتهم العربية» فقّد أصبحوا يجهاونباء وإذا علموا منها شيئاً علموا سطحها مما لا يكادون يفهمون به حكاً من أحكام الله في 
كاب أو حكاً من أحكامه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

وعلى ذلك فالترجمة لا تجوز بحال إلا عند البيان. 


4 أشر اللغة العربية مع الإسلام 

أشر اللغة العربية مع الإسلام 

وكا يجب أشر الإسلام يجب أشر لخته» ولقد كان الأمى كذلك منذ القرن الأول إلى بعد القرن الثاني الحجري بقرنين أو ثلاثة قرون 
إلى مدة مائقٍ سنة» حتى جاءت وثنية الوطنية والقومية فتعصب اذلك؛ نتيجة نفاق المنافقين وكفر الكافرين وصد الصادين عن الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وابن تيمية في كابه (الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب جمم) ) والذي بغي أن إسمى: الدولة العربية الإسلامية قال: لقد كان المسامون 
في عصرهم الثاني في جميع شعوبهم عرباً وعجماً وفرساً وروماً وأحباشاً وهنوداً وعلوجاً يتكلمون العربية كأهلها. 

وفي عصره جاء الرحالة المغربي ابن بطوطة من أرض طنجة من المغرب ورحل لمدة ثلاثين عاماً في ديار المسلمين في المشارق والمغارب 
والشمال والجنوب» ولم يكن يعرف إلا اللغة العربية» فكان يتكلم بها مسافراً ومباجراً ورحالة» وتقاد في أكثر هذه الأقطار مناصب 
عالية عا وقاض» وما كان يتكلم إلا بلغته العربية فيفهمون عنه ويفهم عنهم» وتزوج زوجات في كل مصر دخله زوجتين أو ثلاتا 
وي وكن يمتنعن من السفر معه فيطلقهن ويترك لمن أولاده» فل يعودوا يتصاون به. 

فهو كان عملياً يتكلم اللغة العربية وكانت كل شعوب الإسلام نتكلم بباء 

ف ابن تيمية ذك هذا علي وابن بطوطة المغربي دك هذا لوي ووقوفاً بنفسه على ذلك» وما تغير هذا إلا منذ قرنين بعد فساد الأزمان 
وانتشار الجهل وتولي الكافرين مصالح السلين وشئونهم» فاخترعوا لحم التعصب للوطن وللأقوام» وهي عمّائد وثنية جاهلية. 

والمسلم جميع ديار الإسلام وطنهء وجميع المسلمين إخوانه؛ وإذلك الكفرة من بعض الحكام إذا أرادوا امتحان موظف سألوه: هل 
المواطن اليهودي أو النصراني أقرب إليك أو المسم الهندي أو الأندونيسي؟ فإن قال: المسلم أخبي حيث كان أسقطوه ولم يعدوه وطنيا 
أو قوميا مع أن تاب الله وعقيدة المسلبين على خلاف ذلككء والله يقول: إإنا الموْمبُونَ إخوة| [الجرات:١٠].‏ 

للؤمن أخي حيث كان في أرض الله» في أمريكا أو في أوروبا أو في اند أو في الصين» مميع من قال: لا إله إلا الله فهو أخي» 
وليس أخي من أشرة بالله ولم يؤمن بالإسلام ديا ولو كان من أقرب الأقربين إِليء فذاك أخي؛ لذن الله ان بيني وبينه» وذاك 
عدوي أو تحت ذمتي وليس أخاً لي حال من الأحوال. 


5 معن قوله تعالى: (لقوم يعلمون) 
بع قرلهاتعال :رفوم يعبوة) 


وس مس لم برير برمةه 3 ره بير سا 


إذاً: فقوله تعالى: كاب فصلث آياته قرانًا ينا لقَوم يعلمونَ| [فصلت:"]. 
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أي: لقوم يدركون ويفهمون لغة العرب» ولا حة بعد ذلك لهم» فن لا يعرفها يتعليها ويدرسهاء وان كان كبيراً ترجم له (لا إله إلا 
الله مد وسول اللّه) وما يتعلق بالصلوات. 

ومن هنا لابد أن يعلم الكل أن الصلاة التي هي في الدرجة الثانية بعد كلمة الشهادتين لا يجوز أن يقرأ فيها بلغة العجم قطء بل لابد 
أن تقرأ الفاتحة بالعربية والسورة بالعربية» فن لم يفعل ذلك عد متلاعباً ولم يصل أبداً. 

وكذلك أذكار الحج من التلبية» وغيرها كلها كذلك يجب أن تكون بلغة العرب. 

والتلاوة إذا كتبت بالحروف اللاتينية أو ترمت ثم قرئت لا تعتبر تلاوة ولا أجر عليها ولا ثواب» بل القاربئ بذلك يعود بالوزر 
وباللحزي؛ لأنه حرف كلام الله العربي ونقله إلى لغة ليست عربية ل ينزل الله الوحي ببا. 


6 تفسير قوله تعالى: (بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) 


تفسير قوله تعالى: (لشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) 

شيا وتذيرًا فأَعْرَض أ كثرهم فهم لا يسْمعونَ]| [فصلت:4]. 

قوله تعالى: إاشيرا وتذيرا! [فصلت:4]» أي: حال هذا القرآن ونزوله أنه نزل بشيراً لأوليائه المؤمنين» يبشرهم بالجنة وبالطاعة وبالرضاء 
ونذيراً الكافرين وللمشركين ينذرهم بعذاب الله وبالنار ويخزي الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: إفَأَعرَض أكثرهم فهم لا يسْمَعُونَ| [فصلت:؛]» أي: أعرض أكثر الناس وابتعدوا وأعطوا ظهورهم لدعوة الله وللا إله 
إلا الله ولدعوة الرسل ولدعوة خاتمهم صل الله عليه وآله وسلم» فأعرضوا عن ذلك» إفهم لا يِسمَعونَ| [فصلت:4]. 

أي: لا يريدون سماعا فقد أصوا آذائهم وابتعدوا عن الفهم وعن الوعي» فهم كالصم الذين لا يسمعون» وإن سععوا فهم لا يفقهون 
ولا يفهمون ولا بعون. 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) 

قال تعالى: إوقالوا قلوبنا في أ كنة بما تَدعونًا ليه وفي آذانا بوقر ومن نا .انلك جات فال دكا عاماون1 اففات 0 

أي: أنهم سيا يريدون السماع» وس ذلك فإنهم وبكل تحد وشرك وكفر يقولون: قاوبنا في أكنة» أي: إن القاوب التي 
أنبيائهم من العلماء والدعاة إلى الله: لا تسمعونا فنحن قاوبنا مغّفة لا تسمع ولا تحفظ ولا تعي. 

فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدعونهم إلى لا إله إلا الله وإلى الإسلام وإلى التزام الحلال وترك الحرام» وإلى الآداب وترك 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وإلى مؤاخاة كل مسا ومعاداة غير المسلل؛ وهم يقولون لهم: دعوتكم إلى التوحيد والحلال والحرام 
والرقائق والآداب لا تسمعها قلوبنا ولا تفهمهاء فهى مخلفة ومغطاة» فلا تتعبوا أنفسك. 

((وفي آذاننا وقر)) . 

أي: يقولون إن في آذانهم صمماء والأصم لا سمع» واذاتنا: جمع أذن» وقر أأي: ثقل وصممء فهم لا تسمع آذائهم ولا تعي قلوبهم. 
إومن يننا ويك حجاب| [فصلت:0]» أي: بيننا وبينك يا خمد! حجاب من الكفر ومن الفسق» فقد حبوا أنفسهم خلف الكفر 
فكفروا بالله وبككابه وبرسالة مد صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فجبوا أنفسهم بالشرك وباجخود وبالضلال وبارتكاب المعاصي والخالفات 
على كل أشكالها وأنواعها. 
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فَاعْمَلٌ ْنا عَاملونَ| [فصلت:ه]. 

أي: اعمل على دينك وعلى توحيدك واصنع ما آشاء في نفسك. 

((إننا عاملون) )» أي: أنهم عاملون بكفرهم وبشركهم» وعلى حسب تممهم والأغلفة التي على قلوبهم والجب التي حبوا بها قاوبهم 
وعقولهم من الشرك والكفر عن سماع كلمة الحق والتوحيد. 

وهذا وان كان وقيقا الكفان المفاضرين فهو وصف لكل كافر قبلهم وبعد هم » وفي عصرنا شاهدنا هذا وعلمناه وعاشرنا أححابه» فإنك 
إذا أسمعتهم كلمة الله وشعروا بأن: الخاطرين عل :رشك أن تسيعوا ويفيموا ويتقيدوا بمضاخوا: لا نريد أن سمع» ونحن لا نعقل» 
واذاننا لا تقبل هذاء هذا تخريف ورجعية! فالكفر واحد» ولذلك فالكافر يرجع لكر اراق وا عد اده في الجاهلية. 

والمسلم هو الذي يجدد الإسلام في كل حين ويبينه كا بينه السلف الصالح من غير تحريف ولا زيادة ولا تأويل. 

((فاعمل إننا عاملون) )» أي: فليعمل النبي والمؤمنون على دينهم وبمقتضاه فإنهم سيعملون حسب ظنهم وكفرهم وشركهم» وحسب 
ما هم فيه من غضب ولعنة. 


0 تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما هكم إله واحد) 


تفسير قوله تعالى: (قل إما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما هكم إله واحد) 

قال تعالى: إقل إِا أنَا بشر متلكر يوحى إل أنا كر له واحد فاستقيموا ليه واستغفروه وول لأمشرِكينَ]| [فصلت::]. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومع ذلك لست إلا عبداً من عبيد الله ورشراً كبقية اببشر» آكل كا تأكلون» وأمشي في الأسواق كا 
تمشون» وأمرض كا تمرضون» وأجوع كا تجوعون» وأسر كا تسرون» وأتألم كا تألمون» ولكنني أزيد عليكم بأن الله أوى إلي وجعلني 
رسوله ونبيه إليجم. 

وقد كانوا يتصورون أن النبي لا يكون إلا ملك ولا يمكن التفاهم بين الملك والبشر» ولو حضر الملك على خلقته الأصلية لفجعوا وفرواء 
ولربما أصابهم الصرع والصمم فعلاء وربما ذهلوا عن أنفسهم وغابوا عن عقوهمء ولو نزل بشراً -كا كانت الملائكة في بعض الأحيان 
تنزل على نهي الله عليه الصلاة والسلام- لقالوا له: أنت بشر ولست ملكاء ولا يؤمنون» وهم ليس لهم خيار في ذلك وإِنما ضلت عقوهم 
واخذوا يبرفون بما لا يعرفون. 


فقوله تعالى: ((قل عا أنا بشر متلكز) )» أي: قل يا ممد! شكلي شكلم ونوكي نوع ولي أ وأم وزوجة وأولاة 30 لم ذلك. 


9 فصلت [9 - 14] 

تفسير سورة فصلت |9 3 ]| 

خلق الله السماوات دفي وما بينهما بقَدرته» وقدر فيهما الأقوات والأرذاق والأغار :وما يضلحات به كل ذلك في أيام معدودات» 
وهو الذي إذا أراد الشيء قال له (كن) فيكون» فقّه أن يعبد وحده لا شريك له» ولا نعرض > أعرض قبلنا عاد وثمود فأخذتهم 
الصاعقة. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وجعل فيها روابي من فوقها وبارك فيها) 

تفسير قوله تعالى: (وجعل فبها رواسي من فوقها وبارك فيها) 

قال ربنا جل جلاله: إقل أشكر لتكفرون الذي خَاقَ الأرض في يومين وتعلون له اذاف ذَلكَ رب الْعَالمِينَ * وجعل فيا رواسبي 
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الله جل جلاله خاق السماوات والأرض في ستة أيام؛ فقد خلق الأرض يوم الأحد» وشق الجبال والبحار يوم الإثنين» وجعل فيها 
أقواتها وأرزاقها وما 6 إليه يوم الثلاثاء» وخلق فيها دوابها وطيورها وأنعامبا في يوم ليده وخلق السماوات يوم اخميس» واوجى 
يوم اجمعة في كل سعاء أمرها من الملاتكة ومن البحار ومن الآقار ومن الشموس ومن خلق الله الذي في كل سماء ما لا يعلمه إلا هو 
جل جلاله وعيّ مقامه» وذاك معنى قوله في غير آية من الآيات: ولد حَلَقََا السموات والأرض وما ينما في ستة أيام وما مسن 
ِنْ لُغُوب] [8:3"]ء وقوله: إوَل يي بخلقهِنَ| [الأحقاف:م"]. 

وقد جاء الهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلين: مق خلقت السماوات والأرض؟ ومن خلق أولاً هل السماء أم الأرض؟ 
فال لحم ما قاله ربنا ثم سكت. 

فقالوا له: أتمم يا أبا القاسم! خلقها في ستة أيام ثم استراح» فغضب صلى الله عليه وسلم منهم» فأنزل الله قوله: ول بي َلْقَهنَ| 
[الأحقاف:"] وقوله: إوما مَسنًا مِنْ لغوب] [ق:8"]ء أي: لم يحصل له إعياء ولا تعب» وكل ذلك لم يكلف أكثر من أن يقول: 
كن فيكون» فلم يكن في ذلك لغوب ولا تعب ولا إعياء ولا مشقة. 

وفي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أي فزئزة قن ونوك أله صلل الله عليه وسل: (أنه ابعداً االحاق يوم السبت» تخلق التربة)» ولكن 
هذا الخد يك من عاد يق مس المطعون فيا إذ الأحاديث كلها جمعة على أن بدأ الحلق كان يوم الأحد وانتبى يوم ابمعة» وقد قال 
البخاري: روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن كفن الأحبانه فعده الخاري !1 برايليات” 

واليرم من هذه الأيام يا قال الإمام مجاهد: هو ألف سنةء وهو من أيام الآخرة التي يقول الله فها: إوإنَ يومًا عند رَيِكَ كَألْفٍ سَنَه 
ما عدون [الحج:7 4 ]. 

فقال مجاهد: خلق الله السماوات والأرض في ستة آلاف عام» وبيان ذلك مفصلاً في قوله تعالى: إقل أَشكر لتكفرونٌ بالّدي 
ان :الا رق 8 يُومينِ]| [فصلت:4]: فالله خلق الأرض في يومين» فمّد خلقها يو الأحد والإثنين» خاق فيهما الأرض والجبال 
والبحار والمياه» ثم قال بعد ذلك مفصلا: |وجَعل فيا روابي من قوقها وبارك فا وقدر فا أَُوائها في أربعة أيام سوَاءً للسائلين) 
[فصلت:١٠]»‏ أي: خلق الأرض في يومين» ثم خاق في اليومين الآخرين -الثلاثاء والأربعاء- الجبال على ون وس لي 
فعندما خلقت خلقت بلا جبال» فأخذت تيد وتتأرج» فأ جبريل أن يقيمها حتى لا تميل» فذهب جبريل اذلك؛» فقال: يا رب! 
لقد عزتني عن أن قم أودهاء نفلق عليها فوقها الجبال فأرستها وثبتتها من الميلان ومن الميدان» فلم تتحرك بعد ذلك. 

قال تعالى: ((وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيّ مِنْ قوقهًا))؛ أي: جبالاً راسيات ترسيها وثثبتها. 

قوله: ((وَبَارَكَ فيها))» أي: بارك فيها بالمياه وبالأرزاق وبالنباتات وبالفواكه وبالطير وبما عليها مما خلقه للإنسان» فد خاق شيئاً في 
قطر وآخر في قطر آخرء ليذهب الناس بعضهم إلى بعض وبتجر بعضهم من بعض ويضربون في الأرض ,بتغون من فضل الله ويأتون 
بما ليس عندهم؛ وهكذا يتبادل اللحلق المنافع. 

قال تعالى: ( (وَقَدَرَ فيا كاتا 8 أيعة أيام)) فقد كان خاق الأرض والجبال والأقوات وكل ما ينفع الإنسان على هذه الأرض 
في أربعة أيام» فهذه مع قوله تعالى: إِفمَصَاهِنَ سَبْعْ سموات في يَوْمَينِ| [فصلت:7١]‏ ستة أيام كا قال ربنا جل جلاله. 

واذا علمنا بأن اليوم في الآخرة كألف سنة ما تعدون كان خلق ذلك من أعداد الأرض وأيامها ستة آلاف عام؛ وهذا يزيل إشكال 
الكافر والمتشكك والذي لا يمن إلا بالمحسوسات وخاصة ممن يسمون أنفسبم علماء الأرض والجيولوجيا وطبقات الأرض» فهم 
بقولون: ها عند حفر الأرض والبحث في أغمارها وأعماقها وجدنا أن هذه الأرض تكونت طبقاتها في آلاف السنين. 

نقول: وهكذا قال الله فهي قد خلقت في ستة أيام من أيام الآخرة» أي: في ستة آلاف عام من أعوام الأرض وأعدادها وقد اتفق 
الناس على ذلك» يا خلق الله السنة اثني عشر شهرأء وخلق الشبر تسعة وعشرين يوماً أو ثلاثين» وخلق اليوم أربعة وعشرين ساعة» 
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فهذه الأعداد في الأرض في جملها وني عمومباء وإن كان في بعض الأرض شذوذ كالأرض المتجمدة في أراضي الصين وتايلاند» 
ففها ستة أشبر ليل متصل وستة أشبر نهار متصل» وفبها دول متحضرة لها جيوش وإدارات يعيشون بالتوقيت» فهم يوقتون العمل ثمان 
ساعات والنوم ثمان ساعات الأكل والشراب وما إليهما تمان ساعات» فهي أربع وعشرون ساعة في اليوم» حسب ما يوجد في جموع 
ان 

ثم قال تعالى: إسواءً للسائلين| [فصلت:١٠]»‏ أي: خاق الأرض في أربعة أيام سواء أي: أيام تامة بلياليها وغبارها. 

للسائلين أي: هذا جواب من إسأل إن سأل» وان م إسأل فقد 0 والكثيرون قد 1 قبل وبعد» ولا يزالون ,يتساءلون كيف 
خلق كركبنا الذي نقيم عليه؟ وكيف خَاقت السماء التي تظلنا؟ وكيف خلق ما على الأرض وما في باطنها؟ وكيف خُلقت السماوات 
وما بينها؟ ومتى خلق ذلك؟ وما الحكمة في خاق ذلك؟ ومن خلق ذلك؟ والمؤمن الذي وقْقّه الله للهداية والمعرفة في كل ذلك يقول: 
اللّه الحالق المدبرء ومنه الأعى والتدبير جل جلاله» وله الأمى واللخلق جل جلاله» ثم بعد ذلك استوى إلى السماء. 


تفسير قوله تعالى: 32 استوى إلى السماء وهي دخان) 
تفسيز قوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء وهي دخان) 

قال تعالى: إِثم استوى إِلَ السماء وهي دَحَان مَمَالَ ما رض 0 طوعا مَالَ لا وللأرضي ْنَا طوعاً أو كه فالا أََِنَا طائعينَ) 
[فصلت:١١]»‏ أي: عمد إليها وقملد لافنا نيه نال كان رايا ويا هرد بخار البحار ومن اخر عامل رفن انوت السحن 
الآن» نرى منها الداكنة البيضاء ومنها السوداء ومنها ما بين الأبيض والأسود» فقد كانت من سحب الأرض ومياهها التي تفور وتتجمع 
وتصعد إلى الأعالي» فكانت السماء كأنها العهن المنفوش وكأنها دخان في بياض مكبوب في جبال فوقها جبال. 

وهذا المنظر تراه من الأرض ونس به أكثر ونحن في أعل أجواء الفضاء بالطائرات الضخمة الكبيرة» ويستمر هذا أحياناً ساءات 
متواصلة» فقد نقطع الست الساعات والسبع وليس فوقنا إلا هذا النوع في السماء» وندخل فيها وهي عن أبماننا وشمائلنا وكأنعا نعيش 
ونطير ونحاق في الدخان» وليست إلا السحب الداكنة المكثفة والماء وبخاره المتصاعد من البحار ومن الأنهار وخاصة عند القيظ وشدة 
الحر وفي الصعاري. 

قال تعالى: ( ثم استوى إِلّ السماء وهي دَحَانْ فَقَالَ نَا))ء أي: للسماء» ((وللّرض اتنا طوعًا أو ها فَالنَا أَِينَا طَائعينَ)) أم 
الله السماء فال لها: أظهري أقارك وشموسك ونجومك وكواكبك» وأظهري خلقك في كل سماء من بحار وثما خلق الله ما لا يعلمه 
3 الله 03 ع 3 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (أطت السماء وحق لما أن تغطء ما من موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم) ومعنى ذلك: 
أن السماء بكل بقاعها وزواياها وأركانها فيها ملك ساجد أو قائم يعبد الله» فلم يبق بعد ذلك مكان نحاق آخحرين» وما قاله الرسول صلى 
الله عليه وسلم حقء وما ينطق عن الحوى» ولكنه قال هذا عن السماء الدنيا التي فوقناء وهذه فوقها كذلك سماء ثانية وثالثة ورابعة إلى 
السابعة» وما بين كل سماء وسعاء تمسمائة عام» ولا ندري هل هي من أعوام الأرض أو من أعوام الآخرة» والسماء لا يصعد إليها 
ولا يوصل لهاء | 

وفي الأحاديث المتواترة المستفيضة في ليلة إسراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما ععرج إلى السماوات على البراق ومعه جبريل وقف 
جبريل في باب السماء يطرق باب السماء كا يطرق أحدنا باب دار صديقه وأخيه» فقيل: من؟ -أي: أجابه الحرس من ملائكة 
السماء- قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أذن له؟ قال: نعم. 

ففتيحت اله الأبواسة وداخل: 

فإذا النشاك الست قضاء وفراغاً كا يزعم الملاحدة والجهلة والمرتدون» وما نراه فوقنا من الفضاء هو الذي يقول الله عنه: إورينا 


السَمَاءَ الدنيا بمصَابِيحَ]| [فصلت:؟١]‏ والسقف هو: ما فوق المصابيح» والمصابيح هي هذه النجوم المنيرة المضيئة. 
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فالسماء هي السقف» وهذه المصابيح هي النجوم» وليست النجوم هي السماءء 5 أنه يست المصابيح هي السققف» وما بين النجم 
والسماء مئات السنين» ولا ندري هل هي من سنوات الآخرة أو الدنياء ويكفى أن تكون من أعداد الأرض؛ فإن اللمسمائة السنة 
ليست بالشيء القليل» فإذا قال زيد أو عمر: وصلنا إلى القمر أو الفلك الفلاني فليس معنى ذلك أنهم وصلوا إلى السماءء هيهات 
هيهات! فا هذه الكواكب التي نرى إلا ككوكب الأرضء وهي جزء منهاء والوصول إليها -إن صم التعبير- ليس إلا كالوصول إلى 
قارة من القارات. 

وبما يدل على أن ما قاله هؤلاء حقيقة: أنهم أنزلوا معهم أخارا برتراياً وكالوه هدو أن تاف رات الأركن وضنووها مانا 
وجبالما هي نفس العناصر التي تكون 9 الم 

وهذا من معجزات القراك التي شاهدناها وعاصرناها وعشنا في واقعهاء فقد قال الله تعالى: (أول ير الِينَ كفروا أن السموات والأأرض 
كان وَتمًا فمَعَعْنَاهًا وَجَعلنًا من الماء كل شيءٍ حي| [الأنبياء: ٠‏ ]ء أي: ألم ير هؤلاء الكفار؟ ول يقل: المؤمنين؛ لأن المؤمنين يعلمون 
ذلك؛ تصديقاً لربهم ولكابه ولحديث نبيهم صل الله عليه وعلى آله وسلء والذي ينكر المتقائق ويتتكر لما ويجحدها هم الكافرون بالله 
يي ل 20000 

أو ير الذينَ كفروا أَنْ السموات والأرضً| [الأنبياء::]ء أي: ما بينهما من هذه الكواكب والمصابيح» | كاتنا رتهًا| [الأنبياء:»"] 
أي: كانت متصلة قطعة واحدة إفَمْبََْاهم! [الأنبياء: ٠.م]ء‏ ففتق الله تلك الكواكب الت نراها عن الأرضء وهي جزء منها ومن 
مره ومن طبائعها ففتتت وبعثرت "أ نرى» وقد كان عد 

فالله الخالق القادر وحده على كل ما يشاءء كا قال تعلى: إِتم استوى إل السماء وهي دَحَانُ| [فصلت:١١]‏ والسماء هنا هي العلو 
والفضاء؛ لأنه لم يكن هناك إلا ماء؛ نتيجة بخار مياه الأرضء فمّال للأرض وللسماء: ائتيا طوعاً أو ره فأمرهما بالإتيان فاستجابتا 
ما أراد الله منهما وقالتا: |أَنا طَائعِينَ| [فصلت:١١]‏ فأخرجت الأرض بحارها وأنهارها وجبالها وبركاتها وكنوزها وأرزاقها وما يحتاج 
إليه الإنسان الذي سيخلق بعد» وهو هذا الإنسان الذي خلقه الله بيده وأخبر بخلقه ملائكته» ثم نفخ فيه من روحه» فكان أبانا الأول 
آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فوجد اللأرض قد خلقت له بما عليها وبما في باطنهاء ليشكر الله جل جلاله في صباحه ومساه. 
وقد سئل الحسن البصري وقيل له: إن الله قال: نيا طعا أو كْها| [فصلت:١١]‏ فإن ل يأتيا طوعاً فاذا يفعل بهن ربنا؟ قال: 
يسلط عليهن صاعقة تحرقهن أو وحشاً يفترسبن» قيل: أو يكون ذلك؟ قال: ول لا يكون وقد خلق السماوات والأرض؟ فإذا عصتا 
عوقبتا يا يعاقب كل عاصء ولكتهما استجابتاء وهذه الاستجابة كانت إما بالقول ثم بالفعل» وإما بالقول فقطء وقوله: (اثتيا طوعاً) 
إما أن يكون بقول الله أو يكون بوحيه» فهو إذا أراد أمراً لا يحتاج أن يقول أكثر من: كن فيكون» وتكون كن إرادية» أي: كن 
القمروية العا هلق ف ١‏ أرمريه والقضاءهللة: 

فهما قد استجابعا لكل ما أمر هما لله به وهما خلق من خلق الله وعبيد من عبيده» وهما تحت تدبيره وأمره» والذي أنطق هذا الإنسان 
أنطق ذاك الماد» كا ينطق الجلود واللحوم وما لا ينطق يوم القيامة» والذي جعل النطق في اللسان قادر على أن يجعله في اليد والرجل» 
ونحن نرى اليوم من المستنبطات ومن المخترعات ما يزيد المؤمن إيماناً وهدى لو سبق في عل الله تعالى هدايته. 


قال تعالى: | فمَضاهن سبع سعاوات في يومينٍ وأوحى في كل سماء أمرّها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذَلِكَ تقدير الْعَزِيزِ العليم | 
[فصلت:7١].‏ 1 
قضى جل جلاله أ 0 وأتم وأكل واف وجعل » فكان قضاء الله وا أن جعل السماوات 35 3 جعل الأرضية تناه 
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قال تعالى: إوَمنَ الأرض مهن | [الطلاق:١]‏ وهذا يتكره من لا يؤمن بالقرآن» ولا يمن إلا بما يقوله اليهود والنصارى ومن ارتد 
عن دينه وكذب بالرسالات وبما أتت به كتب الله. 
وإذا قلنا: إن الأرض وما فيا وما عليها خلقت في أربعة أيام والسماوات السبع خلقت في يومين أصبحت ستة أيام خلق الله فيها 
السماوات والأرض. 
فََصَاهِنَ سبع سعوات | [فصلت:7١]‏ أي: أتمهن وسواهن وأكلهن. 
0 في كل سَمَاءٍ أَمرَهَا| [فصلت:١١]‏ أي: أمى وأوحى إليهاء والمقصود هنا: إرادته. 

م السماء: ملائكتها وحرسها وبحورها وثلوجها ومياهها والحلق الذي فيها والذي لا يعليه إلا الله. 
ل ل عمرادي يد ال في © والدهان: ما رطا في التَابٍ من مي 1 
[الأنعام:.8"6] ما يوكد هذه المعاني» قال تعالى: إومن آياته حَلقَ السنوات وَالأرضي وما بت فييمًا من دابة وهو عل جمعهم إِذَا شَاء 
َيرَ] [الشورى:79]ء أي: ومن دلائل قدرة الله حَلَقَ السَموَات والأأرض وما بَثّ فيمًا| [الشورى:79]» أي: في السماوات وفي 
الأرض وفي الأفلاك العلوية التى سماها مصابيح» فقد خلق فيها ما يدب عليهاء والذي يدب عليها ليس الملاتكة فالملك خلقه الله ذا 
أده مثنى وثلاث ورباع» والذي يدب على الأرض هو من يمثبي على يلين أن على أربع أو بمثي يننا وهو الذي تمس بشرته 
الأرضء والذي يطير في الآفاق وفي الفضاء والأجواء لا يقال له: يدبء وانها يقال له: يطير» والملائكة ذوو أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع» فبعضهم ذو جناحين» وبعضهم ذو ثلاثة» وبعضهم ذو أربعة» وهكذا. 1 
وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلقه الله عليبا مرتين قد غطى الأفق بأجنحته وبذاته» فعندما ظهر في 
الفضاء ل يبق ظاهراً غيره» فقد غطى الكواكب والسماء والأرضء أي: صورة مفزعة مرعبة» فهؤلاء الذين يطليون أن تكون الملاتكة 
رسلا إليهم لو جاءهم الملك ببذه الحالة لرعبوا وفزعوا وما استطاعوا نظراً ولا سمعاً ولا استفادة منه. 
فقوله تعالى: إوأُوَى في كل سَاءِ أَمْرَهَا| [فصلت:7١]»‏ أي: حاجتها من الحرس ومن الملائكة» ومن جند اللّه وما فيها من بحار ومن 
خلق لا يعلمه إلا الله قال تعالى: ور ينا السَمَاءَ الدثيا بمصابيح وَحَمْظًا [فصلت:١]‏ وه السماء الأولى الدانية الأقرب إليناء وهي 
سماؤنا هذه» زينها وجملها بمصابيح. 
وفع ذلكة أن ما نراه من هذه النجوم والكواكب النيرات ليست هي السماء» ولكنها هذه المصابيح المنيرة المشرقة المضيئة» التي 


زين الله بها السماء الدنيا القريبة من الأرض والقريبة من الحلق والبشرء 
والمصابيح: “تمع مصباح» وي الزجاجة. 


حمطا :[فضلك:+1]» أي" ريتها بذلك حال كويها منيزة» حال كونها حفط حفظ بها السماء من تسن القياطن عندما رب 
بعضهم على بعضء ليسترقوا السمع من الملائكة» وينزلوا إلى الدجالين والكهنة والسحرة» وقد يصدقون في كلمة ويزيدون عليها تسعاً 
وتسعين كذبة» والكلمة التي يقوها لا يعلى صدقها من كذبهاء ولكنة كلتفها تلقفاء ذل ا 0 ويأتيه شباب 
فيحرقه ويحرق ما حمله» وقد يفلت منهم واحد أو اثنان فيأتي إلى الكهنة والسحرة ويوحي إليه بكلمة لا يعم صدقها من كذبهاء ومن 
صدّق كاهناً وهو مس لا يقبل الله له صلاة مدة أربعين يوما. 

فقوله تعالى: |ورينا السّمَاءَ الدَثيا مصَابِيحَ وحفْظًا| [فصلت:١]»‏ أي: زينها بمصابيح وجعلها حفظاً تحفظ أسرار الملائكة ووحي الله 
لهم فهم جند الله الذين لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون» وسينزل هذا للنبات» وهذا للأرواح» وهذا للأرحام؛ وهذا للدواب» 
وهذا للبياه وكل واحد وفئة منبم لها عملها ووظيفتهاء ولا يتحصي عددهم ونوعهم إلا الله جل جلاله» فهم أشكال وألوان ورتب 
ومنازل» وأعظمهم الكروبيون الثانية الذين يملون عرش ربكء والملائكة الآخرون يطوفون بالعرش كأ نطوف نحن بالكعبة المشرفة. 


511216120 ١هث١‎ 


9 فصلت [9 -14] 


وقد خلق سبحانه السماء في يومين وخاق الأرض 2 أربعة أيام» وخلق النجوم والكوا كب مصابيح» وهي في الوقت نفسهء 0 
وحصناً من الشياطين المتجسسين على الملاتكة؛ علّهم يسمعون كلمة» فيكون ذلك سبب رميهم بالشبب التي نزاها بين حين وآخرء 
فيحترقون وكأنهم لم يكونوا. 

قوله: إِذَلكَ دير الْمزِزِ اَي | [قغيلت:17]» أى: ذلك خلقة مقدرا بعصو وبوقت وطاق لا يزيد :ولا بنقص» أى: صل وقت 
كذا وسينتبي وقت كذاء و [ كل مَنْ عا َان| [الرحمن:>0]. 

وأ قو عالك لذ وجهه 4]"[الفعفن ]1 

فتبلك الننمائات والأرض ويف الملاتكة والجن والإنسء ويبقى الله ملك الملوك؛ فيقول: أن ملوك الأرض؟ أنا الملكء أنا الجبار 
أبن الملوك؟ فلا يجيبه. أحد» فيقول. جل جلاله: أنا ملك الملوك» وأنا الخبازء حل جلاله وعنٌ مقامة. 

ثم بعد ذلك تعود الحياة يوم البعث والنشور إلى الملائكة جند الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإلى الجن والإنس 
في الآخرة؛ للحساب وللعرض على الله؛ [قّنْ يعمل مثْقَالَ ذّرة حيرا ره * ومن يعمل مِثْقَالَ ذّرة عَرَّايرّه| [الزلزلت/ - 8]. 


4 تفسير قوله تعالى: (فإن أعرضوا فقل أنذركم) 

تفسير قوله تعالى: (فإن أعرضوا فقل أنذركم) 

قال تعالى: إفَإنْ أُعرّضا فمَلُ أنذرتكز صاعقَةَ ميل صَاعقّة عاد وَكُودَ| [فصلت:1]. 

قص الله علينا وهدانا وعلمنا وعّفنا كيف كان هذا الكون» وكيف خلق هذا العالم فضلاً منه وكاما ثم قال لرسول الله صل الله 
عليه وسل: قل لأولئك المعرضين عن الإيان بالله وبكتبه وبرسله: إفَإنْ أَعرَضًوا] [فصلت:1]. 

أي: أعرضوا ا عن طاعتي وعن طاعة الكمّاب المنزل عليك وأدبروا عن الإيان بالله ورسل الله. 

قل أنذرتكر صَاعِقة مثل صاعقَة عاد وَعُود| [فصلت:1]. 

أي: قل طم: أنذرتك وتهددتكم وتوعدتك وخوفتكم صاعقة ومصيبة وبلاء سينزل بكم ويدمرم ويبلكك ويزلزل الأرض تحت أقدامكم 
كالصواعق والبلاء والمصائب التي نزلت على عاد وثمود عندما كفروا ربهم وكذبوا بهم وأعرضوا عن كتبهم وعن رسالاتهم. 
وعندما جاء عتبة بن ربيعة إلى النبي صل الله عليه وسل وهو يطمع بأن يسكته عن تزييف الهتهم وعيب آبائهم ودعوتهم إلى الله وإلى 
عه لول لله صلى الله عليه وسلم وبعد أن أنبى كلامه وهويقول له: أأنت خير أم أبوك عبد الله؟ أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ 
وما فعل عبد الله أو عبد المطلب حت يكونا خيراً من رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فهما لم يكونا نبيين ولا يفعل هذا إلا نني» 
واذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: [إما أنَا بعر متلكز يوس إِل| [فصلت:] أي: لا أزيد عليك إلا بالوحي وبالرسالة ولو لم 
بوح لله إلي بشيء لما سمعتم مني كلمة» ولقد عشت فيك عراً ودهراً وزمناً فا الذي سمعتموه مني؟ فلما انتبى كلام عتبة قال له رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: (أفرغت يا أبا الوليد! قال: نعم قال: اسمع» قال: علي سمع» فابتداً وقال: بسم الله الرحمن الرحيم |حم * 
ِل من الحم الرّحم * ياب قصلت يانه آنا حرا لقم يعُونَ| [فصلت:٠‏ - م] إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إَِنْ أَعرَضُوا 
قل أنذَرتَكز صَاعِقَةَ مْلَ صَاعِقَة عاد وَُود| [فصلت:17]) وإذا ب عتبة يضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا 
أبا القاسم! حسبك نحن رحمك وأقرباؤك» وقطع الحديث وذهب. 

وعندما اجتمعت عليه قريش قالوا: ما الذي أجابك به تمد؟ وقد لاحظوا من ملامحه وتقاطيعه أنه تغيّر عن الخالة التى ذهب إليه فيهاء 
فقال لهم: اسمعوا مني وأطيعوه» فلقد هددم وأنذرم» وأنتم تعلمون أن حمداً إذا قال صدق ولم يكذب في جان قلا فهو إذا أنذرم 
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بالصاعقة نزلت بكم لا محالت» فتضاحكوا عليه» وقالوا له: سحرك مد بلسانه وأعبك طعامه. 

فإذا به من جهالته ووثنيته يقسم أن لا يجتمع بحمد مرة ثانية بدلاً عن أن يتحداهم ويقول لهم: سافعل ما فعل عمر وحمزة» بل ازداد 
كفراً وعناداً وأقسم لهم بما يريدون بأن لا يعود إلى الاجتماع محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومن بلاغة القرآن وفصاحته وإعجاز نظمه وترتيبه أنه لفت الأنظار - كالديباجة- لما فعلت عاد وثمود» فلفت الأنظار ونبه الآذان» وكأن 
الناس ثتساءل ما بال عاد ومود؟ وما جرعتم وصنعهم؟ 


قال تعالى: إإذْ جَاءجم” 0" اله قَالوا أو شّاء وَينا 
الع َ 

أي: أجابوا رسلهم وقالوا: فإنا بما أرسلتم به كافرون. 

فهنا يقص الله علينا خبر عاد وتمودء فقال عنهم: إنهم نزلت بهم الصواعق والبلاء المدمس والمهلك؛ لأنهم لما جاءتهم الرسل -هود 
صاح- بقوهم: لا إله إلا الله وجاءوهم من بين يديهم وقد ص خبرهم من قبل» فقّد كان قبل هود وصالح نوح وشيث وإدررس 
وآدم عليهم السلام؛ ثم جاء من بعدهم رسل آخرونء فكان جوابهم عندما دعوهم إلى الله الواحد الأحد أن قالوا: | أَجَعَلَ الآمه ا 
واحدًا! [ص:ه]. 

ثم عادوا ققالوا: لستم رسلا» وأتم تكدبون» (فَاوا لو ضَاء ربا َأيرّلَ مَلاتكة] [فصلت:١]»‏ أي: لو شاء ربنا الرسالة وشاء هدايتنا 
لأنزل إلينا ملاتكة لا بشراً مثلنا! أفتريدون أن نخضع لك ونطيعكم ونجعلك أَثمة وقادة» هيبات هيبات! لن يكون ذلكء ولو كان هذا 
حقيقة لما أرسلكم وأنتم بشر مثلناء بن لأول غينا علانهة من السماء 

ثم عادوا فتحدوا وقالوا: آنا 5 ا اام به كافرونَ [فصلت:4 .]١‏ 

فكفروا قولاً وعمالاً برسالة هود وبرسالة صالح عليهما السلام» وبقوا على وثنيتهم وعلى طغيانهم وعلى جرائمهم. 


0 قصلت [15 -20] 
تفسير سورة فصلت ]٠١ - ١5[‏ 
0 وقوم شود الذين ا عل قوتهم ا على رسلهم فأخل- عي القبراعن الماك رهكذا جزاء ء من له يمن برسل الله 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق) 
تفسير قوله تعالى: (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق) 


قال تعالى: َم 1 َاستَكبرُوا في الأرض بير الح الوا من أشد يمنا قرة ارد وا أناللة الي ته هر أعد مب عه وكاتوا 
ياياتنا بدو [فصلت:ه .]١‏ 


511216120 |. 


00_فصلت [15 -20] 


يقول الله عن عاد إنها قالت عندما جاءتهم رسلهم يدعونهم إلى عنادة الله وحده وإلى الكفن بالأوقان :و بالشركاء: وكوف رسشول: إلا 

إذا 2207 

وعتدما جاءهم الوعيد والإنذار من رسلهم تحدوا وقالوا: من أَشّد ما َوه [فصلت:6١].‏ 

وامتكبروا في الأرض بغير الحق وتعاظموا وتعالواء وجعلوا أنفسهم كبراء وسادة وعظماءء» فتكبروا على الحلق وعلى الرسل وعلى عبادة 
م" 

ثم زادوا ققالوا: إمَنْ أَسَدُ نا قوة] [فصلت:ه »]١‏ فطغوا بأجساءهم» وكانوا في أجساءهم يسمون بالعمالقة» وكان طول أحدهم مائة 

ذراع وأقلهم كان را د ران وما يناسب ذلك من العرضء وكان الواحد منهم يتناول ما لا ,تناوله ابجماعات أولو العدد من 

بعد همى٠‏ 

0 بأجساءهم وقوتهم وقالوا: مهما ينزل من بلاء ومن صواعق فنحن قادرون على القضاء عليها وقوتنا تدمرها وتقضي عليها. 

فقال الله لنبيهم أن يقول لهم: [أُولر روا أَنَ الله الذي حَلفَهُم هو َع منهم قوَة| [فصلت:ه ]١‏ أي: أو يرما ووه اقل ا 

بيصائرهم وبعقوهم ويفكروا ويتبصرواء أن الذي خلقهم على هذه القوة وعلى هذا الطول وعلى هذه الأجسام هو الله الذي هو أشد 

منهم قوة» وهم " يبحسبوا 00 لقوة الله وقدرته وبطشه خاصة» وهو الذي رع رسله بشراً يدعو نهم إلى الطاعة والى التوحيد والى 
رك الأصنام والى ترك الأوثان أي: ألم يعلموا ويدركوا ويفهمواء وإذا كان الأ كذلك فكيف يفلتون من عمّاب الله وعذابه. 
إوكانوا ينا يححَدونَ | [فصلت:١]‏ فلم يزدادوا بذلك إلا عتواً وفساداً واستكياراً في الأرض. 


00 تفسير قوله تعالى: (فأرسلنا عليهم رييحا صرصرا في أيام نحسات) 


سير قو عاق ر (فأرسانا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات) 

قال تعالى: إفَأَرِسَأْنا علييم ريا مرهرا ف أيام سات ت لنديقهم عاك اللوزي في الحياة ات الآخرة ري وهم لا 
يصَروت] [فصلت:" ]. 2 5 ٠١‏ 

قال تعالى: إنهم بعد أن انذرناهم وتوعدناهم وامبلناهم وارسلنا لحم رسلا من بين ايديهم ومن خلفهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده 
وترك الأصنام» أخذوا يتعاظمون بأجساءهم وبقوتهم ويقولون: نحن أقوياء وبدناء ونحن ونحن» فقال لهم الله هل نتم وه 
خالقم الذي قواكم وجعل 3 هذه الجسوم؟ فكانوا 3 3 تاسايق فين ا بات انه رقدرته ترما ارس ,ونا رسا #واله عيرلا 
مبمل» ثم حلت علييم كامة الله وعذابه قال تعالى: لطاع لاس ار ل إفصلت:١].‏ 

وقد كانت سبعة أيام 0102 ابتدأت ف لأا وانتبت في الأربعاء» وكانت في آخر شبر شوال وكان ابتداؤها قبل ذلك» فقّد 
كانت تأد تهم الرياح والعواصف وليس معها مطرء وإذا أراد الله بقوم خيراً أمطرهم وأغائهم وأقل رياحهمء وإذا أراد بهم بلاء أكثر 
رياحهم وعواصفهم وأقل غَيثهم وأمطارهمء, لخاءتهم الريح العقيم» وهي الري التي ليست فيها أمطار ولا غيث فيها ولا كسب منهاء 


فهي عقيم لا تلد ولا توجد ماء ولا تنتتج غيثاً فانتتشرت الحرائق والجدب والموت وا جوع إلى الأيام النحسات المشئومات السبع التي 
كانت حجامعة بالقضاء عليهم. 


ثم جاءتهم رياح عاصفة» كا قال تعالى: إِفَأَرسَلنَا لم ريا صَرْصَرًا| [فصلت:1]» أي: ذات صوت كالرعد وذات برد شديد. 
وهو من الصر وهو: البرد الشديد» ومن الصرصر وهو: الصوت المرعب المزج الذي تكاد طبلة الأذن أن تنفجر منه» وكل هذا قد 
حصل فسلط الله علهم خلال أسبوع وثمانية أيام ريح عقيماً ذات برد وحر شديدين وصوت كالرعد زلزلتهم من تحت أرجلهم ومن 
فوق رءوسهم حت أصبحوا صرعى كأ: نهم أعجاز نخل خاوية» كا وصفهم ربنا في آية أخرى. 
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ولم تمض هذه الأيام الانية إلا وقد أصبحوا كذوع الأشجار عندما يأتهها الجدب والقحط والتان أي: ل يبق فيها ورق ولا فاكهة ولا 
غُر» وانما هي جذوع وغصون محترقة لا تنفع في فاكهة ولا في حطب» قال تعالى: 8 نهم أَحَار حل | [الحاقة:1]» أي: كعجز النخل 
الحاوي الذي ليس فيه جمار ولا فائدة يستفاد منهاء 

وقوله تعالى: إني أيام تَحسّات | [فصلت:5١]‏ جمع نحس» أي: أيام ذات بلاء مشئوم ومصائب وذل وهوان» فلم تفدهم هذه الأجسام 
الطويلة والقوة التي تاهوا بها واستكبروا فيها بغير حق في الأرض. 

وقول ال َأَرْسَلَ علمُ يا صَرْصَرًا في أيام تحسَات| [فصلت:15]» قرئ: نحسات» ونحسات. 

قوله: التذيقهم عذّاتب الليزي 5 الحيأة الديا إفصلت:١].‏ 

أي: ليصيدهم ويعذبهم بالعذاب الذي أخزاهم» وذلك شأن المتعاظم المتكبر على الله الذي يرى لنفسه ميزة وشأناء فإنه عندما يذل 
ويتصاغى ويحتقر ويضيع جاهه وسلطانه ودعواه في القوم» يشعر بالهون وبالذل وباللحزي» وهم قد أخزاهم الله وأذهم أمام البشر 
والأمم من جيرائهم من سكان الأرض» وأمام المؤمنين -على قلتهم- الذين آمنوا بهود وانتفعوا بنبوته ورسالته وهدايته. 

وقوله تعالى: نيهم عَذَابَ ري في الْيَاة - ولَعَذَابُ الآخرة أَخرّى وهم لا ينصَرونَ]| [فصلت:1]» أي: هذا خزي وعذاب 
الدنياء أما نزي وعذاب الآخرة فهو أشد خزياً وتكالاً وعذابا. 

وغطاب الله هذا هو خطاب لكل إنسان سمع هذه الذقرة الاقية مو وتنول الله مد ميل اله عليه وسلمء سواء كانت في عصره أو 
بعده إلى عصرنا وإلى من بعدنا إلى يوم القيامة» فكل من لم يؤمن بالله وبرسالة القرآن وبرسالة نبيه عليه الصلاة والسلام» بل يعرض 
إعراض عاد وتمود؛ فله من اللحزي ومن الذل ومن الموان ما قصه الله علينا في هذه الآيات وغيرها. 

وهو ما در ذلك إلا للعظة وللعبرة وللتأديب وللتربية؛ ومن اللحزي الذي أعاعا -نحن المسلمين- 2 عصرنا عندما ترما كاب الله 
ورسالة نبينا عليه الصلاة والسلام وجرينا خلف اليهود والنصارى والمنافقين نعترف بعلومهم وبحضارتهم وتركا الإسلام والقرآن والقيادة 


المحمدية؛ أن سلط الله علينا أذل خلقه وأحقرهم وألعنهم» وهم اليهود إخوة القردة واللحنازير وعبدة الطاغوت» ولن يرفع الله عنا هذا 
الحزي إلا بعد أن نعود إليه تائئين ضارعين مستغفرين» وهذا ما وعظنا به ولم نتعظ. 

زقك شقنا إلى هذا أجيال من قبلناء فهم الذين مبدرا مذ يها قد ونحن لسنا إلا اتباعا لحاقا ببم» وفي العادة أن اللاحق يزيد على 
من سبقه» هكذا بقع التباري بالكفر بالله ورسل لله فيقعٍ علمهم عذانية الله الخزي 5 وقع الأول اندها احالفوة وعصوة كلها 
ومعصيتنا؛ قال تعالى: لعاف الآخرة أخرّى وهم لا عون [فصلت:5١]»‏ أي: أشد ع وظابا وان ينصرهم أحد كا ل 
ينصروا في دار الدنياء فإذا كانوا في دار الدنيا لم ينصروا ولم يجدوا من ينصرهم ولا يفزع لهم ولا يبتم بهم» فكيف في الآخرة؟ فإنهم 
في الآخرة سيشتد عذابهم وخزيهم» ولن يجدوا لهم نصيراً ما لم يجدوه في دار الدنيا. 


٠...‏ تفسير قوله تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى) 

تفسير قوله تعالى: (وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) 

قال تعالى: إوأما مود فَهدَينَاهُم ا الْحمى عل الى فَأَحَدَمِمِ صاعفّة الْعَذَابٍ المون با كنوا يكُسبوتَ] [فصلت:10]. 

قصة عاد وود هنا هما شرح وبيان لمجمل الآية -الديباجة- التي ذكوت في أول قصص هؤلاء» عندما قال ربنا: إَإِنْ أعرضوا فَقَلُ 
رتك صَاعِفَةَ مثْل صَاعقّة عاد وكُود| [فصلت:18] وقد قص الله علينا قصة عاد في الآية السابقة. 

وأما اوه فق اعقا راعا د داهم ار الى عل اهْدّى] [فصات “1 أي: هديناهم ودعوناهم للهداية وأرسلنا لهم 
نيهم صالخا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله صباحاً ومساء» وأنذرهم وتوعدهم أنهم إذا بقوا على شركهم سيصيبهم مثل ما أصاب 
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قوم عاد قبلهم. 


وقد طلبوا منه معجزة عجيبة غريبة ومع ذلك استجاب الله لهمء فا زادهم ذلك إلا كفراً وخزياً وإصراراً على الشرك» فقد جاءوا إلى 
كر رقاو ان الأعن اكيبا اما اما حر ذا عق هلام الصحره ة ناقة طوها كذا وعرضها كذا وكذا وه عشار أي: حامل في 
شبرها العاشر» وإذا أنت لم تفعل لا نصدّقك. 

فقال: يا قوم! إذا جاءت المعجزة والآية وكفرتم بها حل علي عذاب الله سريعاء قالوا: لن نؤمن إلا بذاك» فقال: أرجئوني أياماء 
فدعا الله فاستجاب لهء وبعد أن قال لهم: إنهم إذا جاءتهم هذه الآية كا طلبوها وأعرضوا عن الإيمان وأصروا على الكفر فسيكون 
ذلك سبب القضاء عليهم جاءت الناقة فلم يؤمنوا كذلك. 

وقد كان هود عليه السلام في جزيرة العرب» وكذلك كان صالح عليه السلام في جزيرة العرب في الجر بين الحجاز والشام الأردن» ولما 
كانت المياه شجيحة والأرض حارة وصحراوية وكانت الناقة تحتاج إلى الماء الكثير ولم يكن لهم إلا عين ماء يشربون منبا رتب صا لهم 
يوماً لشرب الناقة ويوماً اشربهم؛ لأنها تشرب ما يشربون جميعهم» فأخذوا يعطشونها ويجيعونباء وولدت بعد شبر من خلقها. 

ثم إذا بتسعة رهط مفسدين يذهبون ويقتلون فصيلها فأخذدت تصيح وتجأر بصوت يزلزل الأرض» فقلتوها بعد يوم أو يومين» مع 
صالح القوم وقال لهم: انتظروا بلاء ودماراً وخراباً بعد ثلاثة أيام» وهكذا كان» ففي اليوم الأول اسودت وجوههم» وني اليوم الثاني 
أخذت أجساءبم وعروقهم تضعف ولا يكادون يستطيعون حركة» وفي اليوم الثالث أرسل الله علييم زلزلة وصيحة» حيث صاح بهم 
جبريل ومن معه من لاذه عيهة اعرعف قلوبهم من صدورهم وعيونهم من ماقيها وأعخاخهم من رءوسهم» وصرعوا اهز 
جائمين كأن ل يغنوا فيها. 

وهكذا عاقب الله تود بالصيحة والزلزلة بما أهلكهم وقضى علييم. 

قوله تعالى: ( (وأما تود فهديناهم) )» أي: أرسلنا لحم هاديا نبيا يدعوهم إلى الحداية وإلى الإيمان والإسلام. 

سوا العم لعل اله )1 أي: ففضلوا الضلال وعمى القاوب والظلام على النور» وأحبوا العمى والكفر والجهالة والظلمات 
ال ا 

قال تعالى: إفَأَحَدَتم صَاعمّة الْعذَابٍ المون| [فصلت:17]» أي: ما كادوا يفعلون ذلك ويقتلون الناقة ويتجرءون على نبهم ويزدادون 
كفراً دعم » حت أخذهم عزيز مقتدر» فأتتهم صاعمّة ومصيبة أرسل بها جبريل» فزلزلت أرضهم وأصمت آذانهم وأخرجت عيونهم 
وقلوبهم وخْرت أعخاخهم » فانتهوا وكأنهم لم يغنوا بالأمس» فأصبحوا كأعاز نخل خاوية» وكأنمم لم يكونوا ول يوجدوا يوماً. 

والني عليه الصلاة والسلام ا في الصحاح عندما ذهب إلى غزوة تبوك وجد قوماً دخلوا إلى أرض صالح وفيها آثارهم وآبارهم وما 
هم فيه من بلاء» ووجدهم قد أخذوا من هذا الماء فطبخوا به وخبزواء فأمرهم صلى الله عليه وسلم بإلقاء تلك الأطعمة التي طبخوها 
من مياه بر قوم صالح وبإلقَاء ذلك العجين لرواحلهم ولنوقهم وقال لهم: (إذا مررتم بأرض عذاب فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا)» 
أي: ا بم نارم عن اسورد بيتاوا بياانهم وبمصيبتهم٠‏ 

وقد ضرب الله هذا مثلاً لكفار هذا العصر من أمة مد صلى الله عليه وسلم أنهم إن أعرضوا عن ربهم وعن طاعة نبيهم صلى الله عليه 
وسلم والقرآن الكريم فإن الله سيدمرهم وينزل علييم الصواعق والبلاء والمصائب» وقد فعل ولا يال يفعل» وما تسليط النصارى ثم 
الههود ثم المنافقين على الشعوب الإسلامية إلا عذاب وعقوبة لتركا كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلل» وترك الإسلام الذي 
بذل سلفنا الصالح في سبيل قيامه وإعزازه ونشره أرواحهم رخيصة في سبيل الله فئنا نحن فاستهزأنا بكل ذلك ونبذناه وأصبح كاب 
اير 

فَأَحَدَمم صَاعَفَة الْعَذَابٍ المون با كانوا يكسبوتَ] [فصلت:17]» أي: أخذتهم الصاعقة والمصيبة والبلاء المدمس. 

وعذاب الحون: عذاب الموان» وهو العذاب الموْلم للأجساد المهين للأرواح المذل للأنفسء سبب ما كانوا يكسبون ويرتكبون من كفر 
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بالله وشرك به وتكذيب لرسله واعراض عن كابه. 


3004 تفسير قوله تعالى: (ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) 

سيفوا مان روجا اللين أمنوا وكانوا يتقون) 

قال تعالى: مقي الذي موا وَكانوا يفون قصلت :11 . 

أي: فعل الله هذا بكفار ثمود» وكان أكثرهم كفاراًء ونجى من بينهم صاحاً نيهم ومن آمن معه من قومه» وما آمن معه إلا قلت 
وهكذا الأمم السابقة لم يؤمن منهم إلا ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين. 

قال تعالى: وحجينا الذي آمنوا وكانوا يتَقُوَ| [فصلت:6١]»‏ أي: الذين آمنوا قولا وآمنوا جنانا» وكانوا يتقون في العمل» أي: وييجعلون 
ينهم وبين الذنوب والمعاصي ومخالفة الله ورسله وأنبيائه وقاية. 


تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون) 
قال تعالى: إويوم يشر أَعدَاء اله إِلَ الَارِ هم يورَّعونَ| [فصلت:19]. 
جعل الله كل كافر به وبرسله عدو لهء وهذا الأرعن الأحمق الذي فقّد عقّله قبل أن يفقد دينه وأراد إزالة الحواجز بيننا وبين هؤلاء 
الذي لعنهم الله من إخوان القردة والحنازير لم يدر أن هؤلاء ليسوا أعداءنا نحن فقطء بل هم أعداء الله أولاء وهم الذين لعنهم الله إلى 
أبد الآباد» يا قال تعالى: | وَضرِبَت علييم لذ والمسكنة وبَاءُوا عضب مِن اللو [البقرة:51]. 
وقد لعنوا على لسان الأنبياء السابقين واللاحقينء وقد أذلهم الله ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما السلام» ولعنهم أيضاً 
على لسان محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» وقال تعالى فييم: اذ 0 لم إِلَ يوم الْقيامَة من ويج سوء الْعَذَابِ | 
[الاعراف ا 
فم أعداء الله قبل أن يكونوا أعداءناء فهم الذين تكبروا على الله وتجبروا عليه وقتلوا أنبياءه» واستباحوا الدم الحرام وأتوا المتكر وقذفوا 
أنبياءهم المعصومين عن المحارم» وقتلوا العلماء وشردوا الصالحين» فدمرهم الله وقطعهم. ف الأرض أماً. 
والذي نراه اليوم ليس هو إلا من باب إل تر أنا أَرسلنًا الشياطين عل الكافرين تَوْزهم را ج08 ]ء ثم يمع الله الشياطين 
والكفان واليرة رفن تلا علي في جهنم» جزاء خذلانهم وكفرهم بالله» كا قال تعالى: إويوم يحْشَر أَعدَاءُ اله إل ار هم 
0 [فصات حك أي: حشر يوم القيامة أعداء الله من الكفار 00 ونصارى ومنافقين. 

له: ((إلى الثار هم برعي أي: افون لك الكانوكروة الباق فيجمع أولهم مع آخرهم ويساقون إليها سوق الدواب» ويسحبون 
_ وجوههمٍ وجباههمءٍ عرزا رم الله وشركهم به. 
قال تعالى: |ويوم يشر أَعْدَاء الله إل الثَار] [فصلت:9١]‏ وقرتت: (ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون) أي: فهم إسحبون 
على وجوههم مساقرن ]لها سوق الدوات على وجوههم ورءوسهم. 


5 تفسير قوله تعالى: (حتى إذا ما جاءوها شبد علهم ععهم وأبصارهم وجلودهم) 
تفسير قوله تع لى: (حق إذا ما جاء وها شبك علهم ععهم وأبصارهم وجلودهم) 
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قال تعالى: اح إِذَا ما جاءوها شبد عليهم نهم وأبصارهم وجأودهم > عا كنوا يعملون] [فضلت 8 
أي: حت إذا جاءوا النار ووصلوا إليها وهم يسبحون على وجوههم. 

و (ما) في القرآن صلت» وهي في اللغة رائْدة» ولكنها زائْدة أو صلة من حيث الأعراب والنحوء أي: ليس لما مكان ولا أثر في رفع 
فقس اق ولكها في المعنى للتأكيد» ولا المعنى الكامل في تأكيد المعنى الداخلة عليه. 
قو سال ((حَق ! ذا ما جَامُوهَا))» أي: حت إذا تأكد مجيئهم وول أعداء الله إلى الثارن ((شَيدَ علوم ممعهم وأبصارهم 
وجاودهم بأ كرا مون )0 أي ذا :وصلوا ال تارافس وم وقرارنة فرن ها أدبا وما عديا وقد عقا موسملية: 


ال فصلت |19 - 25] 


تفسير سورة ف فصلت ١9[‏ - ه5؟] 
02 الله أعداءه يوم القيامة فيسأهم عن كفرهم وفواحشهم فيتوون» فتشبدك علهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون» 
فيقولون لهن: بعداً لكن وححقا فعنكن كا نجادل» ثم يقذفون في النار. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشر أعداء الله إلى الثام), 

قال الله جل جلاله: إويوم يشر أَعَدَاء الله إِلَ الثار فهم يورَعونَ * حت إِذَا ما جَاءُوها سَِدَ علييم سفعهم وأبصارهم وجلودهم با 
كانوا يعملون| إفصلت:9١‏ - ١؟].‏ 

يقول ربنا جل جلاله: هؤلاء المرتدون المشركون الكافرون بالله وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة سيحشرون إلى النار 0 فيها ويكلون 
وروت ولسسحيوك ل 90 ْ 

|[ويوم يحشَر أَعدَاء الله [فصلت:9١]»‏ وأعداء الله هم الكافرون واليهود والنصارى وأتباعهم والمستخدمون لهم والمنافقون الذين يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفر. 

قال تعالى: ((حّ إِذا ما جاءُوها) )» أي: هؤلاء الكفار عندما يحشرون إلى النار ويجيئون إليها ويقدمون عليها سيشهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجاودهم بما كانوا يعملون» فإنهم عندما يحشرون ويصبحون مع اللارروحها لزجه يروت المسلنق راون حن موسلرون 
مؤمنون» فيوؤص بم ويدخلون الجنة» فيقولون هم: ما دام هؤلاء قد قالوا ذلك ول يكذبوا فنحن إذا قلنا ذلك فسنصدق ولا تكذب. 

فيقولون: إنهم مؤمنون ويكذبون الملاتكة والكتب التي جاءت بها الكتبة الكرام من ملك المين وملك الشمال» وني هذه الحالة عندما 
يفعلون ذلك يطبق الله تعالى أفواههم وتكبر ألسنتهم وتملأً حلوقهم وتكبر الحاوق فلا يستطيعون نطقا ولا كلاماء وعند ذلك تشهد عليهم 
أرجلهم وجاودهم بذنوبهم ومعاصيههم وما كانوا يعملون في الدنيا من كفر بالله وشرك به وأفعال سيئة وجرائم بينة. 

00 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لجاودهم لم شهدتم علينا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا) 

قال تعالى: | وقالوا لجلودهم ل سردت علَنَا قَالوا أَنطمنا الله الذي أنطق كل شَيءِ وهو حَلفَكر أل 7 ة وليه ترجعون| [فصلت:١"].‏ 

أي: بعد ذلك ينطق الله ألستتممٍ يلتفتون إلى الجلود والأيدي والأرجل فيقولون لجلودهم : !ل عدت ليا قالوا] [فصلت:01]» أي: 


زر ا" اهيا , ٠‏ تعر 


قالت الجاود: (أَنطقنا اللَّهُ لدي أنطق كَل شَيءٍ وهو حَلَفَكْ ول مر وإليه تَرْجَعونَ| [فصلت:١7]»‏ أي: يقولون لهذا الكافر: الله هو 
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الذي أنطقنا وأكسبنا قوة النطق. 

عه مرّة) فك أنطقك أنطقناء |واليه 0 [فصلت:١7]»‏ أي: رجوعنا ورجوعك وخلقنا وخلقك وقوة نطقنا وقوة 
نطقكم كانت من الله فك أعطام العو اكلام باللسان يعدم أول مرة فقّد خلقنا وأعطانا قوة الكلام والحديث والشهادة. 

وهذه الآية كقوله تعالى: |اليوم حم عل أفواههم 5 أيديوم ل أرجلهم > كانوا يكنسون) :8 +]ء أي: يخم الله على 
أفواه هؤلاء الكافرين» وتشبد علهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. 

وفي صححيح مسل والسنن الأربع أن النبي عليه الصلاة والسلام تسم فقال لأححابه: (لا تسألونٍ لم تبسمت؟ فقالوا له: يا رسول الله! ل 
تبسمت؟ قال: عبت لجاداة العبد ربه» يوت بالمشرك يوم القيامة فيقول لربه: يا رب! ألم تعدني بأن لا تظلمني؟ قال: نعمء ألم يكفك 
أن أكون عليك شهيداً والملائكة الكاتبون؟ قال: يا رب! لا أجيز علي شهادة إلا من نفسي» فيسكت الله فاه ويخرس لسانه» ثم يقول 
لجوارحه: انطقي» فتقول اليد: صنع بي يوم كذا كذا وكذا -أي: ضرب بي وقتل» وتعاول ما لا يحل له» وتشبد الرجل بأنه ذهب إلى 
مكان كذا وصنع كذاء ويشهد الفرج بزناه وفساده» وتشبد اليد بالسرقة» ويشهد الجاد بالمكر وبالعريدة وبالعصيان واخافةء #(يطاق 
الله لسانه فيقول لجوارحه: سحقاً لكن فعنكن كنت أجادل» فيقان له: |أَنطَمَنا الله الذي أنطق كل شَيءِ وهو حَلفكر أولَ مرّة وإليه 
لحر [فصلت:١؟]).‏ 

فلا مفر من الشبادة بالحق» وأما النطق فليس في قدرتناء ولكن الله الذي أنطق ألسنتك وشفاهك رزقنا القوة على النطق فشهدناء 
هذا قاله ربعا وأكده نبينا صل الله عليه وس شرحاً وبياناً وتفسيراً لأولئك الذين يشركون باللّه ويظنون أنهم يوماً سيكتبون على ربهم 
ويخفون جرائمهم» وهيبات هيبات» فإنهم يشبد علهم كاب الله المكرمون من ملاتكة الشمال والهين» بل وتشبد علهم جاودهم وأيديهم 
وأرجلهم وفروجهم وأنفاذهم وكل عضو من أعضائهم بما كانوا يعملون ويكسبون. 


#. .م تفسير قوله تعالى: (وما كنم المكترون ان ارك علي سععكم) 

ا ينا د تروك أذ ي ل ل و لاطة ل ل ولكن طم أن الله لا يل كثيرا بها حملُونَ] 

[فصلت:7؟]. 

اي: تقول هم هذه الجلود والايدي والارجل بعدمأ ينطق اللسان ويسالهن: لم شهدتم علينا؟ فيقان لهم: وهل كنم تستترون من فعل 

الفاحشة وإعلان الكفر؟ ذ فلسنا وحدنا النذين رأينا ذلك وشاهدناه» بل كنتم تعلنون ذلك 2 اجالس والمحافل وتشبرونه مع الناس» بل 
يق لكشو اضيا عليه وعلى الباطل بحيث لا تخافون اللحالق ولا أستحيون من الخلوق وتجهرون بفعل الفواحش والسيئات 

2 الشرك وما يتعلق به. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كا في السان قال: #نك أطوق بالبنت :ناهذا قبل فكع مح وإذا لي أسع الاق لاتون 

عن الله وعن القيامة» وقد عظمت بطونهم وكثرت شحومهم وصغر عقلهم وقل ديهم » فقالوا كلاماً لم أسمع منه إلا كلمات» وأحدهم 

كان ثقفياً واشنان قرشيان» فقّال أحدهم: هل الله سمع قولنا الآن وكلامنا وما نصنع؟ فال الثاني: إن رفعنا أصواتنا وجهرنا بها سمعها 

ران أخفافا لك معي فقال الثالث: إن سمع ما جهرنا به سمع ا لعقيان: 

فنزل قوله تعالى إوما كثتم تستترون أن يشهد عليكر مفعكر ولا أبصار ف ولا جلود ف ولكن نتم أَنَ اله لا يعار كثيرا يما تعملُونَ| 

[فصلت:7؟]. 

نتيجة كفرهم وشركهم وبعدهم عن الله. 
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304 تفسير قوله تعالى: (وذلكم ظتكم الذي ظنتتم بربكم) 

تفسير قوله تعالى: ( 0 ظننتم بربكم) 

قال تعالى: ودَّلك طَذْكر الذي م بكر أردا ف فَأَصْبَحممْ من اخَاسرينَ]| [فصلت:م0]. 

يت الل رتك لين يفاو أن ال يس شيعا ولا يمل أحره أو أنه نيعل اما يملتون ولا ريع ما تود لاققال لم | إوذَلَكر طَذَكر الذي 
طم ريك رد كد [فصلت:؟ ]؛ أي: أملك ودمرة وساقم إلى النار. 

|فَأَصبَحم مِنَ امَْأسرينَ| [فصلت:"]ء أي: من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم وجهلوا دينهم فأشركوا بربهم. 

وربنا جل جلاله يعلم ما كان وما يكون» وما أعلنا وما أسررنا وما أخفينا في الضمائر ولم ننطق به» فكيف أو قاناه؟ وهذا يا تقول جوارح 
الكافر له عندما يجادها: إنكم لم تكونوا تختبئون وتستترون عن جرائكم وشرككم وكفركء فكيف تستغربون شهادتنا والكل يعلم أن كل 
هذا كثتم تفعلونه وتعلنونه وتجهرون به ولا تخشون الله ولا تخافون خلقه؟ إوَدَلَكر طدكر الي طم يريك رد ك] [فصلت:0]ء 
أي: وذلك هو الظن الخاطئ الذي خطر ببالكم واعتقدتم يقيناً أن له يعلم شيئاً ويخفى عليه شيء» وذلك هو ظن الكفرة» فهذا هو 
الذي أهلككم وجعلكم كقارا مركن فأصبحمم بهذا الظن اللخاطئ وببذا الكفر المعلن من اللحاسرين» تفسرتم اللدين والدنيا وخسرتم 
الدئيا والاخرة. ١ ْ ١‏ 1 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: (إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بيء فليظن عبدي بي ما شاء). 
وقال الحسن البصري: من ظن بالله خيراً عمل صاحأ ومن ظن بالله سوءاً عمل سوءأء فالظن يكون مع العمل سواء كان خيراً أو 
كان شر فن ظن خيراً عمل بمقتضاه وهو ظن المؤمنين» ومن ظن سوءاً عمل بمقتضاه وهو ظن الكافرين فالذين يظنون أنهم سيخفون 
أعمالهم عن الله ولن يعلمها ويقولون: قد غررنا الملاكة أو يظنون أكثر من ذلك» وهو أن يدخلوا الجنة فنقول لحم: هيبات هيبات! وما 


ذاك إلا من تخافة عقوهم وضياع دينهم» والله خير الما كرين» كا قال تعالى: | ويمكرونَ ويك الله والَه شَهُ حير الا كين | [الأنفال: ٠‏ م] 
فالله هو الذي خلقهم ويعم سرهم اي 

و30 تفسير قوله تعالى: (فإنْ يصبروا فالنار مثوى لهم) 

تفسير قوله تعالى: (فإن يصبروا فالنار مثوى لهم) 

قال تعالى: إِفَإِنَ يصيروا فالتار مثوى مهم وإِنْ يستعتبوا قا هم من المعتبينَ| [فصلت:4"]. 

يقول تعالى لهؤلاء الذين شبدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجاودهم وأنفاذهم وفروجهم: يا هؤلاء الذين أخذتم في النزاع والشقاق 
مع بعض أعضاتك! لا نتعبوا أنفسكى» فالنار مثوا ؟ أبدأء فهي منزلك ومقامك» فاصبروا أو لا تصبرواء إفإِن يصبروا فالنار مثوى هم 
[فصلت:؟]. 

من الثواء والمقام» أي: دار مقامكم ومنزلتكم سواء صبرتم أو لم تصبرواء |فِنَ يصبروا فالنار مثوى لمم | [فصلت:4 ]4 أي: مقام ودار 
ون ستعتيوا قنآا هم من المعتينَ| [فصلت:4؟] يستعتبوا السين والتاء للطلبء أي: يكتبوا العتب ويعتذروا عن أعمالهم؛ ليرضوا ربهم» 
وهيبات هيبيات» فلا بجال للعذر. 

وهذا يا قال أصحابهم السابقون للملائكة وهم يسحبونهم إلى النار سحب أ ويجرونيم إلهها عل وجرههم: |ادعوا 1 يحَقَفْ اونا 
من الَْدَابٍ| [غافر:ة 4]» فتجيبهم الملاتكة: إقالوا أو لر نك تأتيكر رسلكر بالْييئات قالوا بل الوا قادعوا وما دَعَاءُ الكافرينَ ِلّا في 
ضلال| إغافر:٠ه].‏ 
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وهنا كذلك يأخذون في الاستعتاب إلى ملاتكة النار ويقولون: إما أضلنا فلان وجهلنا وقلنا: نعزم على التوبة وسبقنا الموت» فهل 
تقبلون عذرنا؟ وهل تعيدوتنا إلى دار الدنيا ا 1؟ فيطلبون من الملاتكة أن يتضرعوا إلى رهم فسا اوه لهم» فتقول الملاتكة لهم: هل 
هذا جديد عليكم أو تعلمونه من قبل؟ أولم تأتكم رسلك بالبينات؟ فيقولون: بلى» ويعترفون. 

ومع ذلك تمردوا وضلوا وأضلوا وأصروا على الكفر إلى أن وجدوا أنفسهم في واقع ما كانوا يتكرونه» ويشركون بالله فيه» فيحاولون إذ 
ذاك أن يطالبوا بالعودة إلى الدنياء وهيبات هيباتء إوَإن يستعتبوا قا هم من المعتين! [فصلت:84]: 

أي: وإن يعتذروا ويطلقوا العتبى فا هم من المعتبين المعذورين» ولا يقبل لهم عذر ولا عتاب ولا رجاء» ولا تقبل منهم دعوة» فهم 
في النار خالدين أبدأ والدنيا قد انتبت وفنيت ول يبق لما وجود بعد أن أدت مبمتباء فلا وجود الآن إلا للدار الآخرة» فإما في جنة 
دائمة خالدة أو في نار دائمة خالدة» فلا منجى للكافرين منباء ومقام المؤمنين في الجنة خالدين أبداً ما دامت السماوات والأرض عطاء 
غير مجذوذ» وذلك فضل الله وعطاؤه للمؤمنين. 

5 * تفسير قوله تعالى: (وقيضنا لحم قرناء) 

تفسير قوله تعالى: (وقيضنا لحم قرناء) 

قال تعالى: |وقيضنا هم قرناء فَزينوا لهم ما بِينَ أيدييم وما حَلمَهُم وحق عَلم الْقَولَ في مم قد خَلْتْ مِنْ قبلهِم من النْ والإني 
مهم كانوا حَامرِينَ| [فصلت:ه"]. 

يذكر الله تعالى أنه هيأ وأعد لؤلاء الكافرين قرناء سوء وباطل قارنوهم وصاحبوهم وعاشروهم. 

((فزينوا لهم ما بين أيدمهم وما خلفهم)) فزينوا لحم ما بين أيديهم من شئون الدنيا وجعلوها زينة بين أعينهمء وجعلوها مآلهم وعزّهم 
ومكان نجاتهم. 
وزينوا لهم ما خلفهم وما سيأتي بعد موتهم» فزينوا لهم الكفر والضلال والبعد عن الإيمان وأنه لا جنة ولا ناره وما هي إلا أرحام 
تدفع دضع تبلع وما يبلكهم إلا الدهرء وزعموا ذلك وأعلنوه وكانوا الأئمة والقادة فيه» مثل ملاحدة العصر الذين يصفون أنفسهم 
بالتقدمية والتجددية وما هم إلا إخوان الشياطين» فقد عادوا للكفر والإلحاد والشرك السابق» ونبشوا على الأولين التراب وبعثوهم من 
قبورهم ومن جثثهم البالية النتنة» واسقسكوا بدينهم وبأخلاقهم وبأديانهم» ورضوا بالذل والحوان وعمّوبة الدنيا والآخرة. 

ون هنا كان نح سياذة الاثتنان أن يكن قزينة ساح ومق مقاوة أن بقارن قاسدذا» وهنا قال الحكيم العربي: قل لي من تصاحب 
اقل لك من انت. 

فإن هو صاحب شريرين وكفاراً ومنافقين كان منبم» ومن أحب قوماً ذ معهم» وإن صاحب صا حين ومؤمنين وأتقياء كان منهم» 
وحت العاقن يفك انكر ن معهم ) وحن الكافرين يدعك أن يكون معهم . 

وقد ورد في الآثار وني الحك العربية شعراً ونثراً الحث على مقارنة الأفاضل وأهل التقوى والعلم والصلاح ممن يدلك على الله حاله؛ 
ويبديك إليه مقاله» .وتكون أقواله لك هدابة ودلالة عل اتخير» وحاله لك أسوة طيبة وقدوة ضاطة؛ حت تمارن أمثاله: 

ولكن هؤلاء رأوا الصالح والطالح فالوا إلى الطاللح؛ لأنهم ناوا سا جه يق أنفسهم وأنفس أولئك» وقديماً قالت الأمثال العربية: إن 
الطيور على أمثاها تقع. 

فالصالح إذا جالس كافراً أو منافقاً تجد نفسه في غاية ما تكون من الضيق» والكافر بالعكس إذا جالس صا حا تضيق نفسه وتكاد تخرج 
من جوانحه» ولذلك يقول الني عليه الصلاة والسلام: (الأرواح جنود مجندة» ما تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف). 

واللّه عند نثره لذرية آدم من ظهره في الأزل قال لهم: ألست برب5؟ الاي الك معليعين وكارهكة يز أنت وناك فق قاها مطيعا 
غير مكره كان من أصحاب الجنة» ومن المؤمنين عندما يخرج جسده وذاته إلى الدنياء ومن قالها مكرهاً كان من أهل الكفر والفساد» 
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وعندما يخرج جسده إلى الدنيا سيكون مع الكافرين. 

والأرواح الصالحة ييحن بعضها إلى بعض في دار الدنياء والأرواح الحبيثة ييحن بعضها إلى بعض في دار الدنيا أيضاء ومن هنا إذا أردت 
أن تحث عن منزلة إنسان وما مقامه إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو معاملته أو في أي صلة من صلات الدنيا فعوضاً عن أن 
تأتي وتسأله: أأنت صالح أو فاسد؟ -وهذا لا يسأله إنسان؛ لأنه لا يقول: أنا فاسد- اسأله: من أصدقاؤٌك؟ ومن أصبارك؟ ومن الذي 
تجاس إليه؟ ومن تستفيد؟ وماذا تقرأ من الكتب إن كان قارئا؟ وما الذي درست؟ فإذا قال لك: إنه درس على البهودي الفلاني 
أو النصراني الفلاني» وأنه يحب ماركس ولينين وهذه الأسماء القذرة الوسخة» ويعجبه ما إسميه بالتقدمية من أنواع الفسق والدعارة 
والضلال فستجده يجري خلف البهود وإشيد مهم ويعتز بهم ويذكر شأنهم ويعلهم حتى على مقام الصالحين من المؤمنين والمسلمين. 
واذا اجتمعت بآخر وقلت له: من جالاسك؟ ومن قرناؤك؟ ومن تخالط وتعاشر؟ فإذا قال لك: أحضر درس اسورواافيه وألازم 
الصلوات في المساجد» وإذا خرجت من بلدي ا تلاوة الكٌاب الذي كنف أتلوة فٍ ببق وفي مقامي» ويعجبني في التاريخ ذاك 
العالم والصائم والعارف بالله» فإنك تعلم أنه من أهل :اليه 

والمربي سواء كان أَباً أو معلماً أو وصياً على أيتام أو محجور عليهم إن كان رجلا صالحاً يبعد هؤلاء عن معاشرة أهل الفساد» ويراقب 
أولاده وتلاميذه ويدعوهم إلى الله» وينصحهم: لا تعاشروا فلاناً ولا تجالسوا فلانكك واذهبوا إلى فلان» واقبلوا الحكمة من فلان» 
والزموا عمل كذا واقرءوا الكَاب الفلاني» ولا تنظروا إلى الجرائد والمجلات إلا لجريدة أو المجلة الفلانية التي فيها صالحون» فيميلهم إلى 
الصالحين» وهكذا يحئهم على قرناء احير ويبعدهم عن قرناء الشر؛ لأن هؤلاء القرناء هم الذين سيقود ونه إلى احير أو الشر. 

ومن هنا لما كان العرب في الجاهلية قرناء ل أبي جهل وأ لهب وعتبة وعتيبة ابنا ربيعة وأمثالهم كان إمامهم الشيطان ومآلهم إلى 
الفا 

0 برز سيد البشر وخاتم الأتبياء عليه الصلاة والسلام فن انضم إليه وكات من تمللاسه ومن أخابه الذين أحَدذوا عنة الدكة 
والإسلام ودانوا بدينه وتخلقوا بأخلاقه وتبعوا طريقته كان من حزب الرحمن» وأصبح أولئك الأولون حزب الشيطان. 

وعندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فرق الكفر من اليهود والنصارى وأدعياء الإسلام قال عن فرقة واحدة: هي من أهل الجنة» 
فقيل: (يا رسول اللا وما هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي). 

ومن هنا قال ربنا جل جلاله: قد كان لكر في وسول الله ا [الأحزاب:١7].‏ 

وقال ربنا: ومن تخ عير الإسلام دينا قن يبل بعبَلَ منه | [آل عمران:86]. 

وقال ربنا جل جلاله: إن الدين عند الله الإسلام| [آل عمران:9١]»‏ وما سوى ذلك هراء في هراء ومخط في عفط وباطل في باطل» 
وسواء ورثته عن أبيك أو حيمك أو أستاذك أو قرينك فكل هؤلاء الذين يدعون إلى الشيطان وإلى الباطل فابتعد عنهم إن أردت 
لنفسك خيرا وجنة ونجاحا بعد موتك» وأما من يريد الشر والبلاء فسيتبع الشيطان وحزبه. 

قال تعالى: ((وَقَيِضنا هُم قرنَاة) ) وقرناء: جمع قرين» يقال في ابمع: قرناء وأقران» قرينك هو الذي يقرن وجوده وشبحه وروحه وعمله 
وسلوكه معك» فيفعل فعلك وتفعل فعله» فيكون 5 لك في العقيدة والأخلاق والسلوك والمعاملة؛ فإن كان القرين رجلا صالحاً 
فأنت من أهل الصلاح» وان كأن تعدلة سق فافك مر دوسا البوعة 

ومن هنا كان الحب في الله والبغض في الله من الإيمان» وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله وذكر من 
السبعة: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليها وتفرقا عليه) . 

وقال صلى الله عليه وسلِ: (إن الجنة درجات ما بين كل درجة ودرجة ما بين كل سماء وسماءء وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام» 
وأعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى» وهو مساكن الأنبياء والمرسلين) وكان في الجلس رجل من الصحابة مسكينا لا يكاد يعرف 
ولا 3 به» فغاب عن المجلس أياماً ثم حضرء فسأله الي صلل الله عليه وسلم وقد رأى عليه آثار الحزن والبؤس عن سبب غيابه» 
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فبكى وقال: يا رسول الله! سمعتك تقول: (إن أعلى منازل الجنة الفردوس» وهي منازل الأنبياء والمرسلين ولو دخلت الجنة فكيف لي 
أن أكون في الفردوس؟ وجنة أدخلها ولا أراك فيها ولا أجلس إليك فبها لا حاجة لي ببا. 

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت). 

وقال صلى الله عليه وسل: (المرء مع من أحب) فقال الصحابة إذ ذاك: بقينا سنوات وزمناً طويلا ما سمعنا كامة طربت لها نفوسنا 
وأروائها وكانت علينا بمثابة دخول الجنة كهذه المقولة الكريمة من النبي عليه الصلاة والسلام. 

فقصير العمل يرفعه حبه إلى منازل الصا حين بحيث يكون معهم» ومن هنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الدعوات النبوية 
أن نقول: (اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك) . 

والحب في الله درجة عالية في الإسلام؛ وقد كتب إمامان بل ثلاثة عن الحب» وهم: ابن العم كتب (روضة المحبين) وكتب قبله ابن 
حزم (طوق الخامة) وكتب قبلهما أبو بكر بن أبي داود كاب (الزهرة)» تحدثوا فيها عن الحب البشري والحب الإلمي» وانتقلوا من 
الحب البشري إلى الحب الإلمي» فكان الحب الإلمي هو الحب الداتم الذي يدخل الجنان ويغسل الأدران عن الأجسادء وهو الذي 
إذا أقره أعضاء الأسان وحرازحه وحوات كن ليحرب نيعا مطيناء فإذا أحينا الله فلاين أن كرق: سردن مطيمن لأواعراء 
مجتنبين تاركين لنواهيه» واذا اا رمك الله صل الله عليه وس فلابد أن نكون سميعين مطيعين لأوامره ومجتنبين تاركين لنواهيه. 
وقد قال اليهود والنصارى: |نحن أَبناء الله وأحباؤه! [المائدة:١]»‏ فزعموا أنفسهم أحباء لله فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يقول هم: إقل فل يعذبكر يذنويكر] الاقدة:18]. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (الحبيب لا يعدب حبيبه) فلو كانوا أحباء الله ما عذّبهمء وهم معدّبون خالدون في العذاب؛ لأن 
لله قال: [إِنَّ الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به ويعفر ما دونَ ذَلِكَ لَنْ يَاء] [النساء:م 4]. 

وهؤلاء الكفرة اليود يعبدون العزير ويعبدون العجل ويعبدون مريم وعيسى ويعبدون ويعبدون» ومن كان مش ركاً لا أمل له ولا 
رساميونا من الأيام بالعفو أو بالمغفرة أو بالرحمة» فهم أفل لقان خالدون فيا أب الآناه وذهو الداهريق. 

قال تعالى: | قيضا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وَمَا حَلمَهم] | [فصلت:ه"] فأخذوا يضلونهم ركوج خم كاري اغام الذي 
ب أيديهم والذي عايشهم وعاصرهم من فساد دنياهم ومن اتباع الشرواك والؤواضة وففل المكرات والتعد عق الله ود 


060 فصلت [26 - 30] 
تفسير سورة فصلت ]"٠١ - 5١5[‏ 
ولذلك يكون جزاؤهم يوم القيامة الناره وحينئذ ترى الأتباع يريدون الانتقام من المتبوعين. 


300 تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن) 

قال تعالى: إوقَالَ الَذينَ كفروا لا تُسمعوا هَذَا القران وَالْمَوا فيه لعلَكر تعلبُونَ] [فصلت:05]. 

هذه علامة الكافر دائما وهي الإعراض عن القرآن وسماعه وعن هدايته وعما جاء فى القرآن. 

وعندما تولى الكفار تطوير برائ وأنظمة التعلبم في العالم الإسلامي من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية والتخصصات أبعدوا الإسلام 
عن الحياة العامة» واول ما حاربوا القران ودين الإسلام» فابعدوا تعليمه من الجامعات التي يعتبيرون خريجيبا هم رجال المستقبل 
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وقادة الأمم والشعوب» وأبعدوا من تعلمها عن الحياة العامة وعن قيادة الأمم والشعوب وسموهم رجال الدين وشبهوهم بالرهبان 
وبالحاخامات» مع أن الإسلام لم يجئ بالدين فقطء وإنما جاء بالدين والدنيا. 

فالإسلام عقيدة ونظام اك رفن أو 0 من هذه الثلاثة دخل في عموم قوله تعالى: | أفنوْمِنُونَ بض الْكَابٍ وتكفرون ببعْضٍ 
نَا جَرَاء مَنْ عل ذَلكَ متكز إلا خزي في للياة الدنيا ويوم القيامة يدون إِلَ أَسَدَ الْعذّاب| البقرة:ه /]. 

فالإسلام عقيدة جاء بلا إله إلا الله مد رسول الله صل الله عليه وسلمء وبالإيمان باليوم الآخر وبالقرآن كاباً من الله وبالسنة المطهرة 
الشريفة إلى بقية العقائك» ومن لم يؤمن بجيع هذه العقائد أو تشكك في بعضها فليس بمؤمن. 

والإسلام نظام» فقد جاء بنظام اقتصادي» فرم الربا والرشا والغدر وأكل أموال الناس بالباطل» وقدر الفروض في التركات من الدُن 
والربع والثلث والنصف» فن 0 من هذا فقد غير نظام الإسلام. 

والإسلام نظم الأسرة» فقد فرض البر والطاعة وال كرام للأبوين» وحسن صلة الأرحام للإخوة والأخوات وعموم الأقربين. 
والإسلام نظام جعل المسل أخاك حيث ما كان في أرض الدرسواء كن اجن أو أسوقه أو فقيرا أوتغياء أو عات أزامر ا قبا عوك 
له من الحقوق ما لأخيك في الرحم؛ ومن سواه إذا لم يكن مساياً فليس أخاً لك ولو كان أخاك لأبيك وأمك. 

وابن نوح لما 0 يؤمن بدينه أغر قه الله فيمن أغرق م الكافرين» وعندما قال 1 كا حكى تعالى عنه: واد تت ربه فقال رب 
إَ بيني من أهل | [هود:ه ؛ ]| الهأف آذه ا نه ليس من أَهلِكَ مر عر حاءا [هود:” 4]» أو ((عمل غير صَاي) )؛ 
سن القراءات. 

فالإسلام هو الخاجب الفاصل» :فخ كان مسلا فهو أنى ف الدنيا والآحرة ولو كان أبعد الأبعديق 'فنباء وأنا أحسن هذا وأشعر يده 
وما تركت قارة ولا جزءاً في الأأرض إلا ووجدت ذلكء وكنت وأنا في أقصى آسيا وفي أقصى أفريقيا وفي أقصى الدنيا عندما أجتمع 
بمسلم أو مسلمين لا أشعر بغربة أبدأً» واذا اجتمعت بكافر أو منافق أو شيوعي أو ماسوني في بلدي ووطني فأشعر أنني غى يب٠‏ 
فالمسم هو أخوك» ومن سواه فليس أخاً اك» فإن كان كافراً وكان بيننا وبينه عمّد فهو ذمي» وإذا لم يكن بيننا وبينه عفد فهو حربي» 
فلك قتله وأخذ ماله ولك طرده وإبعاده» ولا حق له في المقام بين المسلمين في الأرض» ولا يجوز لمسلم أن يساكنبم. 

يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: (أنا بريء من كل مسلم م ين أظهر المشركية» لا تتزاءئ تارغما) فيجب أن يكون من البعد يبنك 
وبين جوار هذا الكافر ما بين النور والنور والنوريرى فق عل فإذا راع تورك روات نوره انها دبا كان وؤساران قريات 

قال تعالى: ((وَقَالَ الذينَ دنا هد القرآن) ) وفك كان الكاف ]ذا رامن وده او قزيية أى زوجته يسمع النبي عليه الصلاة 
والسلام أو أحد أححابه وهو يتلو القران قال له: لا تسمعء وضع يديك في أذنيك» فإن لم يتم لهم ذلك قالوا: ((وَالْغوا فيه))» أي: 
خذوا في اللغو وفي الضوضاء وفي الصياح» فكانوا يصفقون ويصيحون ويقولون من القول ما يشغلون به السامعين عن سماع كاب الله 
وسماع رسول الله صل الله عليه وسلمء وهذه صفة كل كافر قديماً وحديئا. 

وأنا أذكر أني عندما كنت طالباً بمصر وأنا شاب دون العشرين كان هناك مقرئ مشهور اسمه الشيخ رفعت» لا يزال صوته إسمع في 
الأشرطة» وكان له صوت مؤثر» وكان عندما يقرأ سوراً أو آيات فيها ذكر مريم أو عيسى تجد شباب ونساء الأقباط النصارى ؛سمعون 
ذلك بتأش ويكون لقراءته مفعول في نفوسهم» فيسلمون» فلها علم الآباء والكنيسة والرهبان بذلك أخذوا يمنعونهم من سماع صوته 
وتلاوته للقران الكريم. 

وهذا يقع عندما تجلس في مجلس فيه غير مؤمن أو فيه مؤمن في الظاهر وني الاسم فعندما يقرأ أحد من الناس يضح ويحتج ويصيح» 
وقد يقوم وإشغل الجلس بغناء باطل وفاسده لكي لا يسمع كلام الله لأن لكلام الله مفعولاً وأثراً في النفسء ويجلب الراحة إليها 


١ 
فتؤمن بالله وتدين بدينه.‎ 


عن قر سرض سن ١.‏ عب أبفز 
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وقوله تعالى: ((وَالْعُوا فيه) ) من اللغوء وهو قول الباطل» والاشتغال بالتصفيق وبالكلام الفارغ الذي لا معنى له. 

وأما أدب المسلم فهو غير ذلك» فقد عامنا الله أن تكون حال قراءة القرآن كا قال تعالى: إوإذًا قرع اران فَاسمّعوا له وأنصتوا لعلككز 
رون [الأعراف: 4 ,]١‏ 

وتجد قوماً من بعض الأقطار الإسلامية عندما يتلو القارئ يتصايحون وكأنه مغن يغني وليس قراناء وهو نوع من أنواع اللغو والباطل 
والتصفيق والإفساد الذي يفعله المشركون عندما يسمعون القرآن» وذاك من وحي الشيطان وإفساده لم فعوضاً عن أن يمتثلوا أ 
الله فينصتوا للقرآن ويتفكروا في معانيه لا يفكرون إلا في طربه وني قافيته الغنائية» وأن هذا نغم رومي وهذا عم وهذا وهذاء وتجدهم 
يتصايحون عند الأنغام» وقد تكون تلك الآيات في العذاب وفي النار وفي البلاء وني المصائب التي سيصاب بها الناس يوم العرض على 
الله يوم القيامة» وتجد هذه المعاني لا يفكرون فيها ولا تخطر لهم على بال وهم يصيحون» وهذه صفة المنافقين والكذبة على الله وهي 
صفات أشيهوا بها إمامهم الشيطان» وقد حرم الله ذلك وأعرنا عند سماع القرآن أن ننصت ونخشع ونتروى وتقعن فيه» والناس تختلف 
في المدارك والوعي والفهم. 

والكفار دائاً لا منطق لهم ولا دليل» وعندما يذهب الدين يذهب معه العقل» فهم يظنون لسخافة عقوهم أنهم إذا لم يسمعوا القرآن 
غلبوا حمداً وتغلبوا على القرآن وعلى الإسلام! وهيبات هيبات! فهم إنما تغلبوا على أنفسهم وأبعدوها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلم وعن الإيمان والإسلام فكانوا عبدة للشيطان وأتباعاً له وعلى دينه» فكانوا هم المعلو يرن والمهورية الخلا وإذلك تجدهم عند 
تلاوة القرآن يتصايح المتصاييحون منهم ويبدر الحادرون ويشتغل المبطلون» وهذه صفة من صفات الكافرين بالله» فيجب على من في 
اجاس أن يسكته» فإن لم يسكت فليطرده من المجلسء لأنه رسول الشيطان إلى المؤمنين الحاضرين. 


6 »0” تفسير قوله تعالى: (فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا) 

تفسير قوله تعالى: (فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً) 

قال تعالى: [فلْدِيكَنَ الذِينَ كقروا عَذَابًا سَّدِيدًا ولنَجزِيئهم أَسْواً الذي كانوا يَملُونَ| [فصلت:1"]. 

بعذ أن عرضن الله أعمالهم وأبان فسادها وتلفها وخسارتها لكي يعم المؤمنون والصالح من الطالح فيبتدون بالصالح وريبتعدون عن الطالح 
أخبر ربنا وأشعر بعذابه وعقابه للكافرين» فقال: ((فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا)). 

أي: هؤلاء الكافرون الذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآت اا باللغو فيه وأخذوا ىا التصفيق والتغنى والضوضاء والصياح عند تلاوته 
سيعذبهم الله عذاباً شديداء والعذاب الشديد هو الذي لا راحة معه ليلا أو نباراء وهو الذي لا راحة فيه لعضو من أعضاء المعذب ولا 
مخلية من خلايا بدنه» فهو يعذب بكل أعضائه تفصيلاً وجملة» فإذا نضجت جاودهم بدلهم الله جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب وليزدادوا 
فيه عذاباً وشدة. 0 

قال تعالى: ( (ولتجزينهم أسواً الذي كانوا يعملونَ)). 

أي: وليكافئهم ويعاقهم ويجازيهم بأسوأ أعمالهم وأقبحهاء وبأقبح ما كانوا يكسبون» ولا أقبح من الكفر» وليس بعد الكفر ذنب» 
فسيعذبون بالكفر ويبانون ويخلدون في النار بسببه» وينالحم من أنواع العذاب ما يبقوا معه خالدين فيه دهر الداهرين وأبد الآبدين. 


#. م .م تفسير قوله تعالى: (ذلك جزاء أعداء الله النار) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك جزاء أعداء الله النار) 
قال تعالى: إِذَلكَ جَرَاء أَعدَاءِ الله الَار نهم فيا دار امد جرَاً بجا كانوا ياتا يححَدُونَ]| [فصلت:78]. 
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يقول الله عن هؤلاء: ((ذَلكَ))» أي: هذا العذاب الشديد ((ذَلِكَ جَرَاءُ أَعدَاءِ الل الثار))» وأعداء الله هم الكافرون بكل فرقهم 
وأجناسهم وألوانم وأديانهم» فهؤلاء أعداء الله جزاقهم وعقوبتهم النار وعتتهمٍ ناث 

((هُم فيا دار الّد) )» أي: لهم في النار دار المتبوأء أي: بتخذونها داراً ومقاماً وتوص از لقا ادا 

ثم ذكر تعالى أن هذا 0 جزاء وعقوبة ومكافئة لحم (( ((عا كانوا ياياتنا يجَحدونٌ)): أي: إسبب جحودهم وكفرهم بآيات الله وبكابه 
وبالإسلام ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وس وسلته٠‏ 
فالله وصف هؤلاء بأنهم كافرون وبأنهم أعداء الله» وأن جزاءهم سيكون بأسوأ أعمالهم» وهو الشرك» خالدين في النار أبدأ» فهي 
دارهم ومثواهم ومنزلتهم؛ بسبب كفرهم وحودهم بالله وبككابه وبنبيه صل الله عليه وسلرء وذاك جزاء كل من يصنع مثل ذلك» وما 


قص الله علينا قصص السابقين إلا ليكونوا لنا عبرة وعظة؛ لكي لا نعمل أعمالهم ولا نتبع سيرهم وسبيلهم» ومن يفعل يجز جزاءهم 
بالعقاب وبالعذاب وبالخلود في النار. 


4 تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا ربنا أرنا الأذين أضلانا) 

قال تعالى: وال الذِينَ كفروا ربنا را الدينِ أَصَلَانا من الْن وَالإنْسٍ هما تحت أَقدَامنا ليكونا من الأَسفَلينَ [فصلت:9]. 
أي: سيقولون هذا يوم القيامة وهم في النار خالدين مخلدين فيباء وهيبات أن ينفعهم ذلك» ليا ار في النار في عذاب الله يصيحون 
روفن يقولوا شيعاً نفع أولم ينفع ) فينادون رمم إذ ذاك ويعترفون به ويقولون: زا أرنًا لذن أْصَلَانَ) ) أي: أطلعنا وعر فنا 
بوجوههم وبأشكاهم حتى نراهم رؤية العين. 

((منَ لين والإس)) فهؤلاء الذين اعم في دار الدنيا واتبعوا وساوسهم وسبلهم واهتدوا بهديهم ودانوا بدينهم وكفروا كفرهم 
نقولوة لله وهم في النار: ((أرنًا الْنِ أَضَلَانًا) )» أي: أبعدنا عن الهدى وعن الإسلام وعن الإيعان بالله وكابه وعن الإيمان تحمد 
ورسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلانا من الضالين التائبين» و (( ل لين أَصَلَانًا من ال وَالإنْسٍ َعَلْهِمًا نحت أَقدَامًا) )» 
أي: نجعلهما في أسفل السافلين في الدرك الأسفل من الثار؛ ا نحن أعلاهم. 

وهذا ما قال الكافرون الذين سبقوهم: إرينا هؤلاء موا ايم م عَذَابًا ضِعمًا منَّ الثَار| [الأعراف:مم]» فال الملاتكة المكلفون عن 
أمى الله: لكي نا [الأعراف:"]» أي: سيعذب 0 التابع والمتبوع» والإمام والمؤتم» والموظف والقَائّد من الجن والإفس 


نا 
((تجعلْهِمًا تَحتَ أَقدَامنا) )» أي: ينزلوها في أسفل سافلين في الدرك الأسفل» ويدوسون عليهم بالأقدام انتقاماً وعداوة وحقدا 
وهيبات ان ينفعهم ذلك. 

((ليكُونًا من الأَسفَِينَ))» أي: ليكون جنس الإنس وجنس الجن أسفل سافلين في العذاب» ويكونون معذبين أشد من غيرهم؛ 
لأنهم الأثمة والقادة وما أن الجنة درجات فكذلك جهنم دركات» فنهم من هو في الدرك الأسفل من النار» ومنهم من هو فوقها ومنهم 
من علا فوق سطح النار فلا تمس النار إلا قدمه» وهذا المساس بالقدم يغلي منه دماغه» أسأل الله اللطف والسلامة والبعد عن النيران 
والغضب في الدنيا والآخرة. 


ه. "٠‏ بشرى أهل الاستقامة 


لشرى أهل الاستقامة 
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اس سير سم ره 


قال تعالى: [إنَّ الذي الوا ربا اله ثم استقاموا تعر علبيم الملائكة ألا افوا ولا نوا وأشروا بالجئة التي كنم توعدَونَ] [فصلت:0م] 
حغانا دمن أهل ل كم 

يقول تعالى: ((إنْ الذينَ الوا ايه استقاموا))ء أي: شبدوا لله بالربوبية وبالوحدانية وبالألوهية» وبأنه الواحد الذي لا ثاني إه لا 
في ذات وحن مرق نير م بعد لدان اله قلباً وجناناً نطقت جوارحهم بالعمل» ثم استقامواء والاستقامة تكون بالجوارح 
وباللسان وبالعين وبالأذن وبالفم وبالشم وباليد وبالرجل وبالجسم كله فلا يرى ولا إسمع ولا يمس ما يحرم عليه» ولا ينطق بلسانه 
إلا مخير لا بما يحرم عليه» ولا يشم رائحة إلا حلالاء ولا يؤذي بيده ويصنع بها ما يحرم عليهء ولا يذهب إلى الأماكن التي تحرم عليد. 
قله غرف يدول الله عليه الصلاة والسلام الاستقامة واشتهر تعريفها عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة الكرام وعن التابعين لهم 
بإحسان» فقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ((إِنَ النِينَ وار الله ثم استَّامُوا) ) ثم قال: (قالوا: لا إله إلا الله ثم 
استقاموا عليها إلى الموت)» ومعنى ذلك: أن النبي فسر الاستقامة بالثبوت والدوام والاسقرار على الإسلام. 

وأخبر بأنه سيؤمن أقوام ثم سيكفرون بربهم» وقد وقع هذا عند موت النبي عليه الصلاة والسلام» فد كفر أكثر أهل جزيرة العرب 
وارتدواء فهؤلاء لم إستقيمواء ولو أنهم 5 أيامهم الأولى قاتل منهم من قاتل وجاهد من جاهد وتصدق من تصدق وج من . 

وقد قال تعالى: إِلَنْ أَشْرَكْتَ ليَحبَطَنَ عَمََكَ| [الزمر:ه+] والمشرك يحبط عمله كله ويفسخ عقد زواجه» ويبطل جه وصلواته وتلغى 
جميع أعماله الصالحة ولا يبقى أمامه إلا الكفر. 

وغرت أبو بكر الاستقامة فقال: الاستقامة: أن تقول لا إله إلا اله وأن تلتزم بادابها. 

أي: أن تعمل مقتضاها. 

وعرّفها عمر فّال: الاستقامة: أن تأمى بالمعروف وتفعله وأن تنبى عن المكر وتنتبي عنه» وأن لا ثتلاعب ولا تنزو نزو الثعالب. 
أي: أن لا تزيد ولا تتقص في دينك بأن تصبح مسلا ومسي كافرء مثل: أن تصلي وتجالس النساء التي حرّم الله عليك» أو تصلي 
وتعامل البنوك الربوية» أو تحج وتخرج النساء عرايا. 

فلا نتلاعب تلاعب الثعالب» فإن الثعلب تجده أمامك» فإذا به خلفك وإذا به عن بمينك وعن شمالك» ودين كهذا دين ناقص. 
وعرفها عثمان فقال: الاستقامة الطاعة. 

وعرّفها علي فقال: الاستقامة هي عمل الفرائض والإتيان بها. 


060 فصلت [30 -32] 


عسي نور لاع 1 ]| 
أهل الاستقامة ة الذين استقاموا على منباج ربهم ففعلوا من الأواص لل 
الملائكة عند الموت فتبشرهم بالجنة وما سيتبعها من النعبم الذي هو فضل الله على عباده المؤمنين 


"0١‏ تفسير قوله تعالى: (إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) 
.م.م معنى قوله تعالى: (إن النين قالوا ربنا اللّه) 


معنى قوله تعالى: (إِن الذين قالوا ربنا الله) 
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قال الله رينا جل جلاله: إن اليَ فوا ربنا ال ثم استقَاموا ترك لوم الاتك آلا افيا ولا زرا ويروا بلجت ابي كثم توعدون 
* َنْ ويا ف في الحياة الدنيا وي الآخرة ولكز فيا ما لقي أشن ولك فيها ما مَدَعونٌ * نلا مِنْ عَفُورِ رح | [فصلت:." - 
]. 


كه أن عر ض ندا حل عاكله أفاويل الكافرين وحود الجاحدين ذكر من هم أعلى. من .ذلك مقاما وهم من قد رضي الله عنهم 
والمؤمنون» فذكر هناك أهل النار وهنا أهل الجنة ووصفهم ونعتهم وعرّف بهم ودعا لمثل أعمالهم؛ ليكون ممق أراذ إتلتة ورضا الله عل 
م بالطرق الموصلة إلى ذلك» فقال ربنا: إن الِْينَ الوا ربا الله ثم استقَامُوا] [فصلت:."]. 

له: ((إنَّ الَّينَ)) أي: إن اتخلق والقوم والجن والإإفس ((الَِينَ فوا ربا الّم) )+ أي: اعغترفوا باللّه رباً والماً وخالقاً وواحداً وقادراً 
3 كل شيء؛ ثم بعد أن آمن لسانهم عملت جوارحهم فاستقاموا على الطريقة المثل اللائقة بالموحدين والجديرة بمن يقول: ربنا الله» 
لا كأولئك الذين أشركوا بالله وعملوا على معصيته وعفالفته وعخالفة كتبه ورسله الذي أرسلهم. 
والاستقامة هي العمل بالأركان وبالجوارح والقيام بالوظائف الإسلامية من صلاة وصيام وزكاة وخ» وهي التخلق بالأخلاق الكريمة 
والابتعاد عن الأعمال الذميمة» وهي فعل اللحيرات وترك المكرات وملازمة ذلك في الحياة إلى لقاء اللّهء فن كان كذلك نعنزل عليه 
ملائكة الرحمن مبشرة له وبالفضائل وحسن العاقبة» كا قال تعالى: إتَزْلَ عَلبيم المَلا35 ألا تَافُوا| [فصلت:."]. 
أي: تنزل عليهم بأن لا يخافوا العاقبة بة ولا اثار ولا الفضب» فهم على طريق مستقيم» ولا يحزنوا على ما يتركون في النيا الفانية من ولد 
وذيوك واتبعات» فالله جل جلاله يبعث إلبهم ملائكته؛ لكي لا يخافوا وليطمئنوهم أن لا يخافوا العاقبة» فهم امتوف بوه الله وامزون 


من عذابه» وأن لا يحزنواء أي: فلتقر أعينهم بما وعدهم الله به وبما بشرهم من القيام بأولادهم وإغنائهم والقيام على خدمتهم والهامهم 
عمل الصالحات. 

ثم قال تعالى: إوأبشروا بالجنة التي كنم توعدونَ] [فصلت:٠‏ ]ء أي: أبشروا بكل خير وبالجنة التى وعد؟ الله بها في الدار الدنيا في 
كتبه وعلى لسان رسله» فلهم الجنة منزل ومثوى ومقام خالدين فيها أبداء لك فيها ما تشتبي أنفسك من أطايب ولذات وكزامات وكل 
نا لا يخطر في اليال وق النفسن» 

وقوله: اولك فيا ماتدعون | [فصلت:١1"]‏ أي: ما تدعونه وتطلبونه يكون اا لديك. 

0 من غَفُور رحم| [فصلت:"م]» أي: فهذه ضيافة من الله ونزل من فضله» وهو تكريم من عرامته ومن رحمته بعباده المؤمنين. 
قوله تعالى: ( ثلا من غَفُوِ) ) فهو غفور قد غفر لكم ذنوبط» رحيم بكم» فقد 1 بالجنة وبالرحمة وبالرضا. 


”60".٠‏ تعريف الاستقامة 

تعريف الاستقامة 

وفي يح مسلم وسنن النسائي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: (قلت: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحد 
بعدك قال: قل: ربي الله ثم استقم» وتلا هذه الآكية: نَل ُو ربا اله ثم استقَاموا يرل لم اللا57] [فصلت:٠م]‏ ثم قال: 
آمنوا بالله ثم لزموا ذلك وثبتوا عليه وماتوا عليه» وقال: قال ذلك قوم ثم كفروا). 

وصدق ما قاله عليه الصلاة والسلام» فعند الوفاة النبوية ارتد الكثير من المسلمين» وعادوا إلى الكفر واحود» وظهر بيهم متنبئو 

كذبة رجال ونساء» فهم فق ليق قالوا 'توها: ربي الله ولكنهم لم يستقيموا ويستقروا على ذلك إلى الموت؛ فكان عملهم ذلك هباءاً 
د أجر عليه ولا ثواب؛ لأن الحاتمة كانت سيئة وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لاتتم الاستقامة إلا بأن يقول المؤمن 
ربي الله ويبقى على ذلك إلى لقاء الله. 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة أن لا تشرك بالله أبداً. 
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وقال عمر رضي الله عنه: الاستقامة مة أن تأمى بالمعروف وتفعله » وأن تنجى : عن المذك وتتركه» وأن لا تروغ روغان الثعلب.٠‏ 

أي: نالا علاطي نولت فيوماً بماني ويوماً تقيمى» بل ابق مؤمناً مسلياً قائاً بالطاعاث مدة حياتك بلا تلاعب إلى لقاء ربك. 
قال عنيان رضي لله عنه: الاستقامة أن تؤمن باللّه في سرك وعلنك وتبقى كذلك. 

وقال علي رضي الله عنه: الاستقامة القيام بالفرائض» فن قام بما فرض الله عليه من أقوال وأفعال فهو على خير» ويدخل في عموم 
هذه الآبة الوعة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الاستقامة أن تقول لا إله إلا الله بحقها. 

قف ركنا يوماً ف باخرة فيها جماعة من المريدين ومن العباد والزهادء فكانوا يذكرون الله صباحاً ومساء وروٌذنون ويقيمون ويصلون 
جماعة» وظلوا على الباخرة البحرية أياما إسافرون من خفر إلى خفر» وكان ظاهر قبطان الباخرة أنه ليس بمسل» بل كان وثنيا أو 
نصرانياً ثم في وقت اجتماعهم استأذن أن ياس معهم فأذنوا له» فسأل شيخهم وكبيرهم الذي يظهر أنه مقدّمهم في الكلام والوعظ 
والإرشاد عن الاستقامة وقال له: ما الاستقامة عندم معاشر المسلين؟ فقال له: استقام فعل ماضء ويستقم فعل مضارع» واستقم 
فعل اع والاستقامة مصدر» والسين والتاء للطلب» وأصل الكلمة أقام يقم» أي: استقره 

85 يده إلى جيبه وأخرج ها وقال له: هذا عُن تعريفك للفظ الاستقامة» ولو علمت معناها وعّفتبا وت مها لزدناك. 

ثم تبين أن ذلك الرجل كان مؤمناً يكت إيمانه ويعلم الاستقامة» وقد أراد منه العمل لا القول» وأرد أن يعلم هل هذا القول معه عمل 
أو لا؟ فامتحنه بالسؤال عن معنى الاستقامة لا عن لفظهاء وهو أخذ يجيبه باللفظ نحواً ولغة وترك معناها الذي فسرها به رسول الله 
صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون. 


...م الأقوال في وقت تنزل الملاتكة على المؤمنين 

الأقوال في وقت تنزل الملاتكة على المؤمنين 

قال تعالى: إإنَّ اَن فوا ربنا اله ثم استعَاموا تََرلُ علوم المَلاتكة] [فصلت:0"]. 

قال علماؤنا ومفسرونا: تأد تههم الملاتكة عند الاحتضار وقت خروجهم من الدنيا إلى الآخرة؛ لتبشرهم وهم لا يزالون قدما في الدنيا وقدما 

في الآخرة؛ لأنهم 7 على الأولاد كا يخافون على مستقبلهم بعد الموت» فيأتوهم مبشرين من الله بعدم التو بن الح د 

عذاب ولعنة وغضبء وعدم الحزن على ما يخلفونه من اولاد وذرية محتاجين للمال» فهم يخافون اق لي هم للناس» فيطمثنونهم 

لييم وعلى أموالهم وعملهم. ظ 

وقال قوم: يكون ذلك في القبر عندما يأتيه الملكان سألانه ويستفسرانه من قبل الله جل وعن» من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 

فبعد جوابه وكونه من الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا يطمئنونه ويبشرونه من الله بالجنان وبعدم اللحوف يوم القيامة عند العرض على 

الله» وان لا يحزن على اولاده. 

وقال قوم: يكون ذلك من الملاتكة عند القيام من القبر» وعند البعث والنشور والناس تقبل على الله وهم على غاية الحلع والفزع أهم 
من أهل الهين أهم رن هذ النسا رار ول مرق الله عنهم أو يغضب؟ فيأتونهم أحوج ما يكونوا لهذه البشريات» فيبشرونهم بعدم 

الوا مك حضتت الله وبعدم لون روم انشنات والفرض عل اله وأنهم من أهل الجنة» وهم سكانها وأهلوها. 

وقال الله: إترْلَ عَلم الخلائكة] [فصلت:0."] وأطلق ذلك ليعم» فهم ثتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار وعند النزول إلى القبر 

وعند البعث والنشور والقيام من القبر» وتلك المواقف الثلاثة يحتاج المؤمن فيها إلى اطمئنان وبشريات وعدم تخويف وحزن بالبشرى» 

فتتنزل عليهم الملاتكة لذلك. 

وعلى هذا الاعتبار فكل ما قاله المفسرون من التنزل عند الاحتضار وعند الموت أو في القبر أو عند القيام كله صحيح. 
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فالملاككة نتنزل على هؤلاء المؤمنين في هذه المراحل والمنازل الثلاثة» فيكون الاطمئنان في الآخرة وفي الدنيا على الأولاد والأسباط 
والذراري من الأولاد. 


"0.٠4‏ الملاتكة التى ثعنزل على المؤمنين 
الملاتككة التى نتنزل على المؤّمنين 
وأما الملاتكة فهم الملائكة الرفقاء الأقران الذيين يكونون على المين وعلى الشمال» فهم المكلفون بهذا العبد المؤمن الذين علموا حياته 


وصلاحه وقيامه بالفرائض» وعلموا أنه مثمن يدخل ضمن هذه الآية» وأنه من دعا إلى الله» وممن آمن باللّه ربأ وكان من المستقيمين في 
حياته وطاعته في دينه واسلامه. 


قال تعالى: ( ((تَرْلَ علييم الملائكة آلا افوا ولا تحرنوا))» أي ي: بأن لا تخافواء فهي ثتنزل عليهم بهذا القول وحذفت الباء للدلالة عليهاء 
وذلك من تمام فصاحة القران وبلاغته وامجازه. 
وقوله تعالى: ((ألَّا تََاُوا ولا حرنُوا)) أي: لا تخافوا ما بين أيديك من العذاب يوم القيامة» فأنتم آمنون بأمان الله ولا تحزنوا على 
من تتركونهم من ذرية خلقك؟» فإن كانوا فقراء فسيغنيهم الله من فضلهء وإن كانوا أغنياء يشرفون على مالهم فلن يبذروه ويضيعوه 
ويصرفوه فيما لا يحل من حرام ومن مخالفات. 


81م مع قود تعالي: (أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) 
معنى قوله تعالى: (أبشروا بالجنة التي 2 
قوله: ((وَأشروا الجن التي كنم توعَدونَ)). 
أي: أبشروا يا هؤلاء الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على الطريقة المثل دواماً واسقراراً إلى لقاء الله وقاموا بالفرائض» فكل تلك 
المعاني التي ذكرها اللحلفاء الراشدون وغيرهم من التابعين والصحابة هي جميعها بيان وتفسير لكلام لاله عليه الصلاة والسلام في 
الاستقامة» فهي: أن تقول: لا إله إلا الله وتطيع ربك» وأن تقول: ربي الله وتستمر على ذلك إلى لقاء الله ولا تنقطع عن هذا ولا 
ترقد كا ارتد مرتدون وكفر كافرون وسلب مسلوبون. 

ثم قال تعالى: ((وأبشروا بالجنة التي كم توعدونٌ)) 1 أي: أبشروا يا هؤلاء! بالجنة التي وعدم الله بها في كابه وعلى لسانه رسله» 
0 بأنبا منزلم وقاي موا 5 أبد الآبدين ودهر الداهرين. 


؟.0 .م تفسير قوله تعالى: (نحن أُولياوٌم في الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (نحن أولياوًكم في الحياة الدنيا) 

أل هال إحن أوياة و في اليا الدئيا وفي الآخرة ولك فيا ما تشم أنفسكر ولك فيا ما تَدعونَ]| [فصلت:٠١م]ء‏ أي: كا كا 
أولياء ك, وأنصار وأصدقاكم وأحبايم في دار الدنيا حيث كفنا بكابة أعمالكم في ليل ونبارم» وفي حضرك وسفرم وإلى لقاء ريم 
فلن نتركم كذلك يوم القيامة» بل نبقى معكم إلى أن تتجاوزوا الصراط والحساب والعرض على الله وتدخاوا الجنة وأنتم مطمئنون آمنون 
فرحون بما آتاك الله من فضله ومن خيره ومغفرته ورضوانه فتقول لهم لملاتكة: ((ححَنْ ولاو كر في الا الدثيا وف الآخرة ولكيز 
فها)) زيادة في البشريات. 

قوله: ولك فيا ما تسبي أنفسك ولك فيا ما تدعون]. 
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أي :“قن اللنة كما مق الله وعطاء تعر دوذ دبل أبدا رهد إلى مالآ نباي له زولك فها)) أي: لك في الجنة ما تشتبيه أنفسكم 
ويخطر ببالكم وتحن إليه أنفسكم من كرامة الله ومن الذات والطيبات؛ ومن كل ما يخطر لك ببال مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر» وتطلبونه وتدعونه يبحضر لكم» فا طلبتم ورغبتم فيه وجدتموه. 

وتجدون الغلمان الذين كأنهم اللؤاؤ المكنون .بنتظرون أوامك ونواهيك» وستجدون ال حور العين والقصور الشاهقات والمياه التي تخلل بين 
يديم ومنازلم» وما الشتّبونه من طير ومن لحم ومن فاكهة» ومن ماء غير أسن ومن حمر إذة للشاربين» إلا فيها غول| | الصافات:7 4 |» 
أى: ليس فيها ما بذ يضيع العمل ويغيبه ويؤذي الجسد ويمرضه» فليس فيها أذى ولا مرض. 

والغول كلمة عر بية» 50 بها السكر والعربدة التى توجد في مر الدنيا. 

أى: عال رق ذلك يزلا أي: 00 وعطاء وكرامة من الغفور الذي غفر ذنوبك» والرحيم الذي رحمكم وأكمك بالجنة 
وبالرضا وبالرتنةه وهذة المناؤل الطيبات. والجنات: الدافقات والنشريات من أنه لا حزن ولا خوف عليكم لا في آخخرتكم ولا فيما 
خلفتموه من أولاد كلها بشريات أ الله ملائكته قرناء ذلك المسلم ان يبدشره بباء وكل ذلك كرامة وضيافة ومنزلة من الغفور الرحيم 
الكريم الحنان المنان التواب. 


04 فصلت [33 - 36] 


تفسير سورة فصلت | - 5"] 
يرشد الله عباده المؤمنين إلى أحاسن الأعمال والأقوال» فبين أن الدعوة إلى الله وعمل الصالحات أحسن ما يكون عليه المسلم» ومن 
ذلك القول الحسن والفعل الحسن» ومقابلة السيئة بالحسنة» فذلك من الحلق الحسنء» وما يلقاها إلا الذين صبروا ومن كان ذا حظ 


٠ 
4 


300 تفسير قوله تعالى: (ومن أحسن قولا) 

تفسير قوله تعالى: (ومنٍ أحسن قر 

قالبتعان: اومن أحسن فوا من دعا إِلَ الله وحمل صالخا وَقَالَ إن ٠‏ من المسليين| [فصلت:""]. 

يقول اربنا: إن رتبة الاستقامة رتبة عالية لا يصلها كافر ولا منافق ولا عاصء وهناك رتبة أعلى من ذلك وهي قوله تعالى: |ومن 
اح دلا من دعا إِلَ الله وحمل صالخا وقَالَ نف من المسليِينَ| [فصلت:م]. 

فالأول “وهو مك بالفضائل واديرات والكرامات- نفعه مقصور على نفسهء فهو قال: لا إله إلا الله لنفسه واستقام في نفسهء وأما 
هذا وهو الذي قال الله عنه: ومن أَحسن ولا 3 دعا إِلَّ الله وَعملَ صَاحاً وقَالَ إن ٠‏ ناسين [فصلت:#م] أي: لا أحد 
مين منه» بل هو أحسن الخلائق وأكرما ارقي وهو أرفع . منزلة كايا ورتية؛ لأنه فعل احير في نفسه وان به الغير» وامن بالله 
في نفسه ودعا الناس إلى لله فقال: رب الله أولا واستقام ثانياه ودعا إلى الله ثالث فدعا اخلق أن يقولوا: لا إله إلا اللهء وأن يطيعوا 


ربهم ورسوهم صلل الله عليه وسلم ويكونوا من المؤمنين ويتبرءوا من الكافرين؛ دعاهم إلى التحلٍ بالأخلاق الفاضلة وترك الأخلاق 
السافلة. 200000 7 

قال تعالى: ((ومن أحسن قولا يمن دعا إلى الله وعمل صا حا)) فهو قد دعا اللحلق إلى المعروف وفعله» ونبى عن المذكر وانتهى عنه» 
لا كذاك الله قال الله عنه: إأْتَأَميُونَ الئاس يالير وتنسون أنفسكز امم ُو الْكّابَ| [البقرة:ة 4]» وإنما مل صالحاً ودعا الاق 
إلى الله اانه وال شعن كانه انوس رنرواه ياه الل غالة وسلمء والى أن يكونوا عل حاله قبل مقاله» أكرقا نضان هو 
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مصل» وصائمين كا هو صائم» وأن يزكوا أموالهم كا يزكيهاء وإلى خج بيت الله الحرام م حجء وأن يتركوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن كا تركها. 000 

( (وقال إأفي م 0 أي: وصف نفسه باسم الإسلام الذي ممانا الله به» واعداونا يقولون عنا: الحمديون. 

ونعم فنحن ممديون أتباع مد صلى الله عليه وسل ونفخر بذلك» ولكن اسمنا المسلمون» بهذا معانا الله ولا نسمي أنفسنا امحمديين» 
وإن وصفنا بذلك قلنا: نعم» وهذا شرف لناء ولكننا مع ذلك المؤمنون» والإسلام دينناء عليه نحيا وعليه نموت بفضل الله وكرمه. 
وأما (ممديون) فلم يكن هذا الوضق لا ف عهد.رسول الله صل الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا العصور الفاضلة ولا ما مضى» ولكن 
أعداء الإسلام والمسلمين أرادوا أن يجعلوها زعامة بشرية فينسبونا إلى شخص لا إلى دين» ونحن مع ذلك لا نتبرأ من هذه النسبة» بل 
نتشرف بهاء ونزيد فنقول: نحن مسلمون وندين بالإسلام الذي أنزله لله على نبينا مد صل الله عليه وسلم وأعرنا به. 

دن سن امن ا اوت سيا ونين لي] [فصات :"ا 

الجواب لا أحد» فهو استفهام تقريري» أي: هو قرار وأمى من الله بأن أحسن الرتب وأعلى منازل المؤمنين الذين آمنوا بربهم واستقاموا 
على طاعته» ثم بعد ذلك دعوا الناس إلى الله وعملوا الصا حات التي وا بها واجتنبوا المنكرات التي راتما توا غلنوا قن هنول 
خائفين ولا مترددين في أوساط الكفرة أعداء ملام والمسلمين أنهم ون وشرفهم الإسلام وهرأكم 7 كم الله به. 

وقد سثل الحسن البصري عن تفسير هذه الاية: |ومن 0 و 0 دعا إن اللّه وعمل صَاكا زفاك ِف من المسليينً] [فصلات:190 "| 
فقال: ذاك حبيب الله وصفوته وخيرته؛ وهو رسوله الذي دعا إليه وآمن به وعمل الصالحات التي أعس بها عباد الله وترك المكوات 


ه52 عد مدميهى 


5 نبى عنبا خلق الله فذاك الذي أمرنا بأن يكون قدوتعا وأسوتناء كا قال تعالى: إلَْدْ كان لكر 8 رسول الله ا وه 
[الأحزاب:١71].‏ 

لفعل الحسن أشرف من تمسك ببذه الآية وقام بها وعمل بآدابها وبحقائقها هو صاحب الشريعة المنزل عليه هذا الاب الكريم المكلف 
ببيانه» وهو خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل. 

ويأتقي بعده من تأسى به واقتدى به وفعل ذلك» ومن هنا كان العلماء ورثة الأنبياء كا أخبر المصطفى صل الله عليه وسل؛ لأن وظيفتهم 
وعملهم وما كوا به مدة حياتهم إلى لقاء الله أن يدعوا إلى الله وويبينوا تكابه ويشرحوا سنة رسوله صلى الله عليه وسل بقولهم وبفعلهم 
وإسلوكهم وبحالهم قبل مقالهم. 00 

وقد أَثئى الله على المسلمين بقوله: | كنم حير أمة أرجت ! اناس ون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤْمنونَ الل [آل عمران:١٠١]‏ 
فالإسلام دين اجتماعي بالطبع» فلم يكتف الله من المؤمن أن يؤٌمن ويتزوي ويغلق عليه داره إلا إذا خاف الفتنة وعز عن الأ 
بالمعروف والنببي عن المكر لعلة ولسبب ماء فعند ذاك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (خير رجل عند الفتن من اتبع بغنمه شعف 
الجبال) أي: يشرب من لبنها ويعيش من صوفها ويكف عن الناس شره ويستريحون منه» فتلك العزلة لا تكون إلا عند فساد الوقت 
والأمر» واختلاط الكفر بالإيمان» وعند دعوة كل ضال مضل لبدعته وكفره وفساده وضلاله. 

والمؤمن والعالم والوارث المحمدي على كل اعتبار وفي كل زمن من الأعصار يفعل اللحير معلناً له و ك لفك لوعو اد 
الله إلى عبادة الله وييين لهم يكاب الله وما جاء فيه من أوامس ونواه وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلر» وما جاء فيها من 
أوامس ونواه؛ قال تعللى: ( (وَمَن أحسن قولا من دعا إِلَ الله وحمل صَاا) )» أي: قولا وفعلا وعبادة وأحكاماً ونشراً المعروف وتركاً 
لمنكرء وأعلن معتزاً ومترفعاً بأنني من المسلمين ومن أتباع سيد الحاق وخاتم الأنبياء مد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 

واه التطه الفلذة والياامه. راكع مااكم 2 اسل أدكرة مسلا 

وقال: (كفى بالإسلام نعمة» كنى بالإسلام فضلاً وكامة)» فهو يأمرنا أن نقول: احمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة» فلا 
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نعمة أعظم وأكل وأشرف منهاء 

وهي نعمة نتى الله بها عقولنا وطهر بها صدورنا من عبادة الأوثان والأجار والكفرة والفسمّة والمنافقين والمضلين ومن اتباعهم» فنقّى 
عقولنا وملأها بتوحيده وبذكره وبعبادته» وجعلنا أتباع خاتم الأبياء وسيد الفليقة مذ حاف الله آدم وإلى آخحر إنسان في الوجودء 
وبشرف العبد بشرف من يواليه ويتبعه» ونحن شرفنا أننا عبيد الله وشرفنا الثاني أننا من أتباع النبي الحبيب الكريم خاتم الأنبياء مد 
قل الله عليه وعلى آله وسلىء وأكّد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام كا في الأحاديث المتواترة المستفيضة بقوله: (من رأى متك مك 
فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقابه» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل). 

وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نكر المنكر ونأمى بالمعروف باليد؛ حتى نأطر الناس على الحق أطرأء أي: نجبرهم عليه جبراً. 

وانفد كر باللسنات أزلة فإن امتنعوا فالبيد» فإن امتنعوا فبالسيف والعقوبة الرادعة. 

والتغيير العام باليد هو للمسئولين وللدولة ومن لهم زعامة ورئاسة وكلمة في الأم المعروف والنبي عن المنكر فهؤلاء يغيرون ذلك باليد» 
وكذلك الأب في بيته والمعلم في مدرسته والمدرس في حلقته» وما عدا ذلك إن استطاع أن يتكر المنكر ويأمى بالمعروف باليد فليفعل» 
فإن لم إستطع فلا أقل من اللسان ويقول: ما على الرسول إلا البلاغ» فإن ل يستطع فبالقاب» كأن يخاف إذا تكلم أن سجن أو يضرب» 
متبمين له بالتدخل في السياسة. 

واليوم يعتبرون الإسلام والدعوة إليه سياسة؛ لأمهم محاربون للإسلام وللقرآن ولمحمد عليه الصلاة والسلام» فإذا قال: أيها الناس! 
أطيعوا الله ربك وحمداً نبيكم والقرآن كاب ربك؛ قالوا له: أنت تحارب الدولة في قوانينها الجائرة اليهودية وفي أحكاءها الداعرة الفاسقة 
ثم يقولون له: أنت رجل مشوه ثتلاعب بمقدرات الدولة وسياساتهاء ومن هنا أخذوا يقولون: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين» 
رأ صبح حامم بيد الشيطان» قال تعالى: |ويكرون ويك اللَّهُ واه حَير الا كين | [الأنفال:..م]. 

وعلى أساس ذلك أرادوا أن يينوا في مكان واحد كنيسة نصرائية ومعبداً مبودياً ومسجداً مسلءأء ليخلطوا شعبان برمضان والأرز بالقمح 
والشعير» ويقولون: البهودية والنصرانية والإسلام كلها شيء واحدء فن آمن بواحد كان كن آمن بالثلاثة» أي: فالمسلم كن عبد الله 
الحالق وعبد امخلوق من العزير والعجل ومن مريم وعيسى ومن الأوثان والأخشاب والأصنام! وهكذا إذا سلب الله تعالى إفساناً دينه 
فإنه يتبع ذلك بطريقة آلية ويصبح إل الخيوان أقرت منه للانساق: 

فقوله تعالى: ومن أَحسَنْ لا 93 دعا إِلَ اللَّهِ وعمل صَاحا وقال ني سن السلين! [فصلت ان أي: لا أحد أحسن من هذا 
ولا أكام منهء فهذه أعلى الرتب للمؤمن الفاضل الداعية الذي يريد عبادة ربه في نفسه» وأن يدعو إليه أولاده وطلابه والناس أجمعين 
حيث اجتمع بهم في مشرق أو مغرب» في سبل أو جبل» في حضر أو سفر. 

.360 تفسير قوله تعالى: (ولا استوي الحسنة ولا السيئة) 

فير قوله تعالى: (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) 

قال تعالى: إلا يوي السََةُ ولا اليه اذْهَمْ الي هي أَحسَنُ فإِذًا الذي ينك ويينه عَدَاوَة أنه وبي حي * وما يلاما 
ا ا عَاما إل ذو حَظ عظم| | [فصلت:4" - 86]. 

يقول ربنا وهو يوازن ويقارن بين اللحير والشر» وبين الرحمن والشيطان» وبين الكفران والإيمان: ((ولا تستوي له ولا السيّة)). 
أي: لا يكونان سواء في رتبة واحدة ومنزلة واحدة» فالحسنة في معناها الأعم هي الإسلام» والسيئة في معناها الأعم الكفربالله ريا 
وبالإسلام دينا وبحمد صل الله عليه وس نبياً وبالقرآن كبا 

قال تعالى: ((ولا تستوي الحسئة ولا السيئة ادهم التي هي أَحَسَن)) وكان هذا في مكة؛ والآية مكية؛ وأما في المدينة فلم يدفعوا 
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بالحسنة ولا بالمعروف» فإنهم لما حوربوا ظلماً وعدواناً في عقيدتهم وفي أوطائهم وفي أخلاقهم دفعوا ذلك بالسيف والقوة» وكل قوة 
بحسب عصرهاء وكا قال تعالى: (وأَعدوا كُمْ ما اسْتَطَُمٌ مِنْ قّة| [الأنفال:٠1].‏ 
ولا كان السيف والرع والمنجنيق والجواد هي القوة استعملها السلف الصالل؛ لأنها هي قوة الزمان» وأما إذا أصبحت القوة هي 
الصاروخ والطائرة والدبابة وأنواع التدمير والتخريب إلى القنبلة الذرية وغيرها فسيأمرنا الله أن نفعل ذلك» وأن نتقوى بذلك ونتسلح 
به» ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى: وعدا 3 7 استَطْعم من قو | [الأنفال: 4 وهده الأهياك لذ #زيد. ا كث نفك دواسة 
سنوات من الشباب وما إشترى به ذلك ويصنع به ومع هذا ما لا يزال المسلمون مفصرين فيه» ويذهبون متسولين إلى دول 4 
وغ بية؛ لعلها نتكرم عليهم وتجود لهم بثشيء من الأسلحةء ولا تكاد تجود إلا بم أنى عليه الزمان وأصبح بح لا يصلح لثيء ولا يم 
م ؛ ليبقوا المسيطرين» وتبقى أسرارنا وسلاحنا وجيوشنا وقوتنا بأيديم» وهذا البلاء هو الذي فتت وحدتنا وأضاع قوتنا و: 0 
وغلب علينا الهود إخوان المقردة, والحنازير وعبدة الطاعرتة 
((ولا تَستَوي الس ولا السيئة نه ادفع يالتي هي أَحسَنْ)) ويبقى معناها كذلك: ادفع بالتى هي أحسن من معنى آخرء ويصلح هذا 
ادفع بتي هي أحسن أي: من سابك فلا تسبهه ومن مرك من امؤمنين فلا تبجره؛ ومن قاطعك فلا تقاطعد» ومن جهل عليك فلا 
تجهل عليه» كا قال تعالى في سورة أخرى: إخذ الو وا بالعروف وأَعض عن الجاهلين| [الأعراف:99١].‏ 
هذا المعنى الثاني للآية» وهو الذي قاله جمهور المفسرين للآية: ((ادفم التي هي أَحَسَنْ))» أي: ادفع بالحصلة التى هي أحسن من 
00 خصلتهم وأكم من فعاهم ومن إيذائهم وظلهم. 

له: ((ادْهم بالتي هي أَحَسَن فَإِذَا الذي د ار 00 لخي أي: إذا دافعت قريباً أو صديقَا والكلام هنا بين 
ل المؤمن والكافر» بل الكافر لا بد من حربه وردعه» ولا بد من قتاله واذلاله؛ لأن في قتاله 0 للوسلام وف إذلاله عزاً 
للإسلام؛ ومن خالف ذلك وخرج عنه كان كن اشترى الذل والحوان ورضيه لنفسهء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (المؤمن لا 
لشفي )+ 
ويقول الله جل جلاله: او العزة سواه ولمؤْمنينَ ولْكن المنَافقينَ لا يعلمُونَ| [المنافقون:]. 
ويقول: إولا ا 9 0 وام الأَعلونَ إن 2 000 [آل عمران:9١].‏ 
فتحن الذين نزعم الإ يمان وارقام الأعلون» فلا يليق بائني عشر ألفاً مق تمان أن يقبلوا الدنية» فكيف إذا كا اتني عشر مليوناً؟ 
وكيف إذا كا ملياراً من انلحاق -ألف مليون من البشر- في شمال الدنيا وجنوبها وفي مشارقها ومغاربها؟ ولكن حقّت علينا كلمة 
الفذات عندها 2 كان الله وزاءنا ظهريا وقرا قائدنا صلى الله عليه وسلم وعصيناه وخالفناه» فأصبحنا ما قال عنا في حياته: (يوشك 
أن تتداعى عليكك الأمم ا تداعى الأكلة إلى قصعتباء قيل: يا رسول اللّه! أمن قله نحن يومئذ؟ قال: لا» بل نتم يومئذ كثير ولكتك. 
غثاء كغثاء السيل» ينزْع الرعب من قلوب عدوم ويلقى الوهن في قلوبك؛ لحبك الدنيا وكراهيتكم للموت). 
وقديماً قال أبو بكر رضي الله عنه في أول معركة إسلامية بين الكفر والإيمان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل 
كاك ب الولي كاتا عاما لتنانه للرويك وماس لكف يا مانا اطلنية امرك عونت (لك امنيا ونور ريق اقياة لاطعا ارقم 
والأهاسن والار فساو ف عدي لايل تمقصء فلا الحرص يزيدها طولا ولا الأمل والطمع ينقصهاء فالأعمار قد جفت بها 
الأقلام ووفعت بها الصحفء وكان ما كان في اللوح المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولا يبدل القول فيه 
لدى ربنا سبحانه وتعالي.ء |( ٠‏ / 
إذاً: فقوله تعالى: ((ادهَعْ التي هي أَحَمَن فَإِذَا الذي ينك وبينه عدَاوَة)) هذا مع الإخوة المسلمين» ادفع بالكامة الأحسن وبالكامة 


رعو مده همهة 


الطيبة» ((فَإِذًا الذي 56 وبيله عداوة) ). 
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ونوا اقفن أكاك أو مق اخرابك المسلمين» فإذا شُمّك فاصبر له» وإذا قاطعك فلا تقطعه» وخاصة إذا كان هذا القريب واحميم 

زوجة أو زوجاً أو أحاً أو أختاً أو عماً أو عمة أو ذا صلة بك مثل صلة الدم والقرابة» فعامل سوءهم بإحسانك» وقطيعتهم بإ كرامك 
بلينك بلينك وتملهم. 

قال تعالى: ((فإِذا الذي بيك ويينه عَدَاوًَ) )2 أي: فإذا من كان عدواً لك حريصاً على إيذائك والقضاء عليك وإذلالك ينقاب ولياً 

ميم وضديقاً قريباً ذا صداقة وأخوة حارتية ويعود حريماً على قزيك وعلى الإحسان لك ويندم على ما صدر منه وبدر. 

قال ابن عباس: وهذه الآية كقوله تعالى: |خل افو وادة ن بالعرف وأعرض عَنٍ الأهلينَ| [الأعراف:199]. 

وفي الآية التي عقب هذه الآية يأمرنا الله أن نلتزم مع المسلمين والسماحة والمغفرة والتغاضي عن الذنوب زع لسار سواء كانت 

بالقول أو بالفعل أو بأخذ المال وعلى أي طريقة كانت» كم قال تعالى: |خل اا من بالْعرف] [الأعراف:99١]»‏ أي: ما تعارف 

عليه الناس من أخلاق وصلاة ومعاملة» |وأغرض عَنِ الاهلِينَ| [الأعراف:59١]‏ والجاهلون هم الذين جهلوا مقامك وجهلوا 

الأخلاق الفاضلة والسنة النبوية» وجهلوا ما يجب عليهم أن يفعلوه مع إخوائهم المسلمين» فأعرض عنبهم» فإذا أنت صنعت ذلك إذا 

بالعدو يصبح أخاً حميماً كرجا وصديقاً حباً. 


3٠04.‏ تفسير قوله تعالى: (وما يلمَاها إلا الذين صبروا) 

تفسير قوله تعالى: (وما يلقاها إلا الذين صبروا) 

قال تعالى: إوما يناعا إل الي ما اها إل 0 ل عظيم| | [فصات:ه"]. 

0 00 0 [فصلات:ه"]. 

املاط عد اه 0 من الصبر على الأخ المسم 
في إبذائه وظليه وقلة أذية وجهالته إلا ذو حظ ومكانة وسعد 2 رضا الله و ر حمته. 

والحظ العظيم الذي يذكر في كاب الله هو الجنة والمغفرة الإلمية والدرجة العالية في الجنان» ولا يفرط في هذا ويبتعد عنه إلا من لا 
كب التحلق تفل الطاكين: والمامنية كا أمن اللدة 

وف مسنك أجل أنه جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! إن لي أقازت أصلهم وبقطعونني» 00 
إلهم ويسيئون إلي» أأفعل فعلهم وأعمل عملهم؟ قال: إذاً: تتركون كلك» وإن كنت كا قلت فكأنما تسفهم المل) أي: تضعفه في 
أفواههم » فهذا القريب الذي يسىء إليك وتحسن إليه» ويقطعك وتصله» وتحب له احير ويقنى لك الشر لا تفعل فعله ولا تعمل عمله. 
والمل: الرماد الحار» أي: كأنك بذلك تضعه في أفواههم فيؤذيبم» أي: إن إحسانك يغلب سيئتهم» وصلتك تغلب قطيعتهم» وبفعلك 
مبينون أنفسهم ويحتقرونها ويرونك الأكبر والأعظم والأرشد والأقرب إلى اللّه وإلى التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين. 1 
وقوله: ((وَإِذَا الذي بنك ويه عداوة كأنه ولي شيم )) الولي: الأخ» واحجيم: القريب والصديق. 

((وما يلقاها)), ؛ يعني: وما يلقى هذه الرتبة الشريفة ويحصل عليبا. 

((لّا الينَ صبروا))ء أي: المتحلون بالصبر وبالتحمل وبما يتحلى به أولو العزم من الرجال المؤمنين الصادقي الإيمان. 

((وما يلاما إلا ذو حَظ عظم)) ) )2 أي: ولا يلقاها ويتلقاها ويظفر بها -إي: هذه الرتية الريمة- إلا صاحب حظ عظم. 
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والحظ العظيم: الجنة والرتية العالية و رحمة الله ورضاه ودخول الجنان» وهو ثيء له بتحمله ولا بطيقه إلا مؤّمن صادق الإيمان قري 
الإرادة يغلب رضا الرحمن على إرضاء الشيطان» ويغلب الأخلاق الفاضلة على الأخلاق السافلكه ‏ 


4 7*0 تفسير قوله تعالى: (واما ينزغنك من الشيطان نزغ) 

تفسير قوله تعالى: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ) 

فال تعال: 5 يرَعنَكَ من الشيطَان مغ َاسمَعَ بالل إِنّهِ هو السميع الَْلِم] [فصلت:5"]. 

إما: شرطية» و (ما) في غير القرآن زائْدة» وفي القرآن صلة أتت للتأكيد. 

وقوله تعالى: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ) أي: إذا وسوس لك الشيطان ودفعك وتغلب عليك بوساوسه وبنزواته وبشبواته إلى أن 
تقاتل أخاك وتحارب قريبك وتتقلب على ابن عمك وتعادي المسلمين» فاستعذ بالله. 

وأفظع من هذا أن تحاربهم وتشبر السلاح في وجوههم» قال عليه الصلاة والسلام: (سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر)» فسباب المسلم 
وشتيمته فسقء وقتاله كفرء وبحود للإسلام, واللّه ما أوجب القتال إلا ضد الكافرين بالله أو ضد البغاة من المؤمنين المبتدعة» الذين 
يظلمون الناس وبأ كلون أموالهم بالباطل ويشهرون السلاح في وجوههمء فهؤلاء يقاتلون قصاصاً وجزاء للسيئة بمثلهاء وأما القتال أولا 
فلا يكون إلا لكافر أو من فعل ما يستحق عليه القتل كالزاني المحصن وكالمرتد عن الإسلام وقاتل النفس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
(لا يحل دم امرئ مس إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة) وما عدا ذلك فقتال 
وار ساس مهس مس لس 2 003 ره 8 مو ساه 5 ١‏ ع 3 

قال تعالى: ((وإما يْرَعَنكَ من الشيطان تَرْغْ فَاستَعذٌ باللَّه)) فالله جل جلاله أعطانا دواء لنزغ الإنسان ودواء لنزغ الشيطانء فأما 
قواء تزغ الإنسان +الذي تراه ويرك تعد اطليه"واعتداته: أن مسن .إليه بالكليةة الطيبة وبالعطاء ويصلته وبالتطن عن مسناوئةة :وما 
الشيطان الذي لا تراه فلا يفيد معه هذاء لأنه طبع على الشرء ا قال تعالى: نه لَك عدو مُيِين| [البقرة:4١1].‏ 

فقوله تعالى: ((وإما ينرَعَنَكَ مِنّ الشيطان)) أي: وإما أن يوسوس لك الشيطان ويدفعك في طريق الشر عن طريق وساوسه ونزواته 
وشهواته» ((ترْعَ)) أي: إيذاء ووسوسة ودفع إلى الشرء ((فَامْتذ يللّه))» أي: قل: أعوذ بك يا رب! وأجعلك معاذي وموئلي 
وحصني الذي أتحصن به من هذا الشيطان الرجمم. 

وتلاوة القرآن وذّك الله من أعظم ما يتحصن به في ذلك» ومن أعظم التحصن في ذلك تلاوة آية الكرسي والمعوذتين وسور لكي 
وتلاوة القرآن في البيت تطرد الشيطان ووساوسه عن الرجل والمرأة والأولاد» والبيت الذي لا يذ الله فيه وليس فيه صلاة ولا 
تلاوة ولا عبادة فهو بيت الشيطان نفسهء ولا خير في هذا البيت ولا في الصلة به ولا شراكته ولا مصاهرته ولا القرب منه» وفي مثله 


يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (الحب في الله والبغض في الله من الإيمان) . 
فإذا وسوس لك الشيطان فلا تخضع له ولا تصبر على لأوائه وعلى شره وعلى إيذائه وعلى ظلمه؛ بل إن شعرت به يوسوس في صدرك 
ويحيط بك فاستعذ بالله وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجمم. 

فانرا لني صل الله عليه وسلم شخصين يتلاحيان -يتشاتمان- وقد غضب أحدهما غضبا إلى أن انتفخت أوداجه وتوسعت عيناه» 
فال النبي عليه الصلاة والسلام: (إني لأعم كل ار قالما ذال هاايدة أغوة بالله من الشيطان الرجمم)» وكان الرجل لا يزال في غضبه 
فال عند رسول الله: ابي جنون؟ اي: حتى اقول ذلك! والغضب جنون. 

والكثير من الناس لا صبر لحم» فتجدهم ثثور أنفسهم لأقل كلمة» والنني صل الله عليه وسلم كان الطبيب المداوي للنفوس والأجسامء 
فقد كن يأجّه الاق" فيقول: يا روك الله! أوصى»دكان يب كل والغد ها نانب مضه اليلق أو النشى» وقد جاءه :رمل فقال: 
(أوصني يا رسول اللا قال: لا تغضبء 00 ْ 
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فأعادها ثلاثاً فقال: لا تخغضب). 

وكانت علة هذا الرجل وسبب تدميره أنه لم يقبل هذه النصيحة وهذه الوصية» وهي ترك الغضب. 

وهذا كثيراً ما يحدث» فقد يأتيك رجل ,نتف شعره وينادي بالويل والثبور ويقول: إنه غضب وقد طق زوجته ثلاث ويسأل: أيردها 

ويعيدها؟ ويقول: إنه أقسم عليها أن لا تخرج إلى بيت أمها وأبيهاء ويكون في هذا خراب بيته وتشتيت أولاده وضياع تجارته» ثم يأتيك 

وكأنك أنت الذي تنزل الشريعة وأحكامما فيقول: أنقذني وخذ بيدي» لقد كنت في غضب شديد فقلت وقلت» ولا جواب إلا أن 

تحمل نتيجة غضبك وعقوبته» وإلا فلم تغضب؟ والغضب شيطان» وهو يفسد الإنسان عن أعماله في دينه ودنياه» وقد يكفر. 

وكثيراً ما تصدر من الإنسان الغضبان كامات تعتبر ردة» مثل: أن يقول واللّه لو نزل الله من السماء» أو: لو جاءني مد صل الله عليه 
لما فعلت» فيحمله الغضب على الردة والكفر وما لا يليق بالإنسان» ولو ضبط نفسه في عقيل ووس هرجلا ريك بور سدم وررجية 

لا وصل إلى هذا البلاء. 
وأنا أذكر عندما كنت في سن الشباب أنه كان هناك تجار من العامة النين ليسوا من أهل العلم بالشريعة يلزمون العلماء ويسألونهم 


عن الحلال والحرام وإستفتونهم عن مشا كلهم في بيتهم مع زوجاتهم وأولادهم وفي زراعتهم وتجارتهم» واليوم استغنى كل هؤلاء فلا 


ولو دخلت بيته وسألته عندما تحيض امرأتك ماذا تصنع؟ وإذا سبوت في الصلاة ماذا تصنع؟ وعندما تقع لك مشكلة فها ربا أو رشوة 
ماذا اج افيصيد جواب الحيوان: لا أعل! بل وتجده لا ميتم إشيء إلا كيف جمع الملل من الحلال والحرام» فلا يبمه أن يعيش 
كفا أو عومناً ولا يفكر في هذاء ومن هنا كان فساد المجتمع وفساد الناس وتسلط الشياطين والنساء على الرجال العقلاء وعلى أهل 
الفضل وأهل الخير والصلاح. 

والنني صل الله عليه وس يقول عن النساء: (ما رأيت من ناقصات عقّل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)» فالرجل 
العاقل ذو اللب تلعب به المرأة وتضحك عليه حتى يخضع لما في كل ما آشتبي ما يجوز وما لا يجوز. 

قد تعالى: |إنه هو السميع العلم | [فصلت:5"]. 

أي: لسميع لأقرالكم العم بحالكم؛ فهو إسمع قول الصادق ويعلم بواطئه وما ينطق به فيسمعه ويحاسبه عليه على ما يضمره من خير 
افق فإن كان إبماناً أحسن لهء وان كان كفراً أو تفاقاً جازاه بمقتضاه» ولا تخفى عليه خافية جل جلاله وعلا مقامه. 
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تفسير سورة فصلت |ل/ا” - ]4١٠‏ 

من ايات الله الدالة على قدرته الموجبة لتوحيده والإخلاص له الليل والنبار والشمس والقمر وما يحصل للناس فيهما من منافع؛ لحن 
يخفون على الله وسيلقون جزاءهم. 

"0.١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن آياته الليل والنبار) 

تفسير قوله تعالى: (ومن آياته الليل والنبار) 

30١‏ معنى قوله تعالى: (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر) 

معنى قوله تعالى: (ومن آياته الليل والنبار والشمس والقمر) 
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قال الله جل جلاله: إومن آياته الليل والثهار والشمس والْقَمَر لا تسجدوا 5 ولا للقَمرِ واتجدوا يِل الذي حَلمَهِنَ إِنْ كنت ياه 
تعبدونَ| [فصلت:/1"]. 00 
السجدة هنا في هذه الآية الكريمة ممع عليها من جميع الأعْة واختلفوا في محل السجود هل هو عند قوله تعالى: إن كتم إياه تعبدون| 
[فصلت:000]ء أو في الآية التالية في قوله تعالى: إوهم لا يُسَأَمُونَ] [فصلت:8"]؟ فعند الإمام مالك وهو قول الإمام علي بن أبي 
طالب 1 الله بن مسعود وجماعة من الصحابة» وهو مذهب الحسن البصري ام سورين :ان الب كين عند تمام قوله تعالى: إن 
م لاه و [فصلت:/1"]؛ قالوا: لأن الأأعس عندهاء إلا الحدرا الشمززرن و عَم واتجدوا لَه [فصلت:/1 ٠]‏ 

وقال ابن عباس وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وعبنه ]للا بق رسن ته أقة للالكية واغة من" الميقارة والهابعيث: والاكة: 
أن السجدة نهاية آية: قن استكيروا فَالِينَ عند ريك يسبحونٌ له بالليلٍ والنهار وهم لا يسأَمُونَ| [فصلت:8"]. 

قالوا: لأنه عند لا يسأمون يتم المعنى والكلام. 

قوله: (ومن آياته) أي: ومن دلائل قدرته ووحدانيته ((اليْلُ والتبَار) )؛ أي: خلق الليل لنسكن فيه والنهار لنعمل فيه» ((والشمس 
وَالْقَمَ) )» أي: الشمس بضيائها وبشعاعها والقمر بخوره وبضيائه» والشمس والقمر والليل والنهار لمعرفة الأعداد والأزمان واجمع 
والشبور والأعوام للعبادة ولقيام شبر رمضان ‏ بيت الله الحرام والتوقيت معاملات الناس في أزمائهم» وإحداد المرأة على زوجها 
والكفارات بعيام شبرين متتابعين. 

فهذه الأزمان والأسماء التي سماها الله تعالى من أعظم خلقه وأجمله» ولو جعل اليل سويد لبان سرهدا لا استطاع الحاق العمل» 
ولما استطاع العامل الراحة والترتيب في الأعمال» ولو خلق الشمس دائماً لاحتاج الناس إلى القَمرء ولو خلق القمر دائماً لاحتاج الناس 
إلى الشقي 'وكل :ذلك اخلقة اله سا علةله: 

ولفت الأنظار إلى حكته وفوائده وإلى ما يجني الحاق من ذلك؛ لنزداد له عبادة وإباناً ويقيناً بالأدلة القاطعة على أنه الواحد المنفرد 
بالعبادة» وأنه القادر على كل شيء» فقال تعالى: ((ومن آياته الليل والهار والشمس والْمّمر))» أي: ومن دلائل قدرته ووحدانيته 
خلقه الليل والنهار والشمس والقمر. 


لأارلايمة.م معنى قوله تعالى: ١لا‏ تسجدوا للشمسر ولا للقمر) 

معنى قوله تعالى: 3 عدوا لاقم وذ الم 

قال الله تعالى: إلا عدوا السمنو رلا لمَمَرِ واتجدوا ب الذي حَلمَهِنَ إن كتم | إياه تعبدونَ]| [فصلت:07"]. 

أئ: يا هؤلاء! الذين فقّدوا عقوهم وأديانهم كيف تسجدون وتعبدون خلقاً مئلكم؟ وكيفثف تعبيدون ما لا يضر ولا ينتفع ؟ أليس الاوك 
أن تعبدوا خالق الشمس والقمرء وخالق ل صدورة وأعيتك. 

وقد وجد في القديم من يعبد الشمس» ولا يزال هناك إلى اليوم من يعبدها كذلك» فدولة اليابان التى عدد سكانها ما يزيد على مائة 
وعشرين مليونا تعبد الشمس» وقد رأيناهم في سفنهم وبواخرهم يتحرون الشمس عند طلوعها وعند غرو بها ونتفرج على ضياع عقوطهم» 
وق ركنا مفهع :في :ليام الطللب فكوا ,لوث عند تطلى التعنى وخ كوت كع كات لبن ركع وتوت وبيعيدر د وركابرت جام لا 
يفهم » ويعودون مثل ذلك عنك غروهاء» فازددنا بغرا لَه وك أه عل أن وفنا لعبادته» فهو خالق الشمس والقمره 
ل ابتك بن سا رن اه * إِف وجدت 


ويف 
سه سس سه 2 ١‏ 7 هاس ول 8 


عأ لكهم وَأَوييَتْ يت من 3 شي 000 عَظيم © ردنا رقرها سحدون ايك من د دون الله وين ب م الشيطَان أعماهم 


كن و ل 


فصدهم عَنِ 0 هم لا دول | [الفل: ؟]. 
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فقد كانت عبادة الشمس في جزيرة العرب في أرض الهن» ولكن الله طهر جزيرة العرب منذ أرسل لما سيد البشر صلى الله عليه 
وسلمء فتركوا عبادة الأوثان وعبادة الخلق إلى عبادة الله الواحد» ثم نشروا دين الله خارج الجزيرة» فاهتدى من قضى الله في أزله 
هدايته وبقى في الضلال من ل يوفقه الله للهدى والإيمان. 

قال تعالى: ((لا تُسجدوا للشّمْسٍ ولا للقَمَرِ واتجدوا به لدي حَلقَهِنَ) )» أي: فلتكن عبادتكم وبجودك لله خالق الشمس والقمر. 
((إنْ نتم ياه تَعبدونَ) )» أي: إن كنتم تريدون عبادته وكنتم مم يذه أهأ إن كانوا وثنيين مشركين فليسجدوا لما شاءواء فالعذاب 
خاديم واكاي يتههم, 


"0١ .*‏ تفسير قوله تعالى: (فإن استكزوا فالذين عند ربك إسبحون له بالليل والنهار) 

تغسير قوله تعالى: (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والتبار) 

قال تعالى: إِفَإنَ استكيروا فَالدِينَ عند ريك يسبحون له بالليلٍ والهار وهم لا يسأَمُونَ]| [فصلت:م"]. 

يقول الله جل جلاله: فإن تعاظموا واستكبروا على نبهم في أمرهم بعبادة الله وبالسجود له إفَالذينَ عند ريك يسبحونٌ لَه اليل والتمار 

وَهُم لا يسأَمُونَ| [فصلت:8"]. 

والذين عند ربك هم الملاتكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهذه كقوله تعالى: إفَِنَ يكفر بها هؤلاء 

ققد وكلنا با قوما سوا بها يكافرينٌ | [الأنعام:65]. ٠‏ 

أي: إن يكفر بعض البشر وبعض الجن فالذين عند ربك من ملائكته المكرمين لا يستكبرون عن العبادة» فإنهم يدعون الله ويعبدونه 

في الليل والنهار» ويديمون عبادته ليلا ونهاراً حال كونهم لا يسأمون» أي: لا يلون ولا يكأون. 

وقالوا: العبادة للملك كالنفس للبشرء أي: > أن البشر لا يعيشون بلا أنفاس وإذا انقطعت الأنفاس ماتوا فكذلك الملك نفسه ذكر | له 

1 في عبادة الله ما بين ساجد وقائم وعابد وذاكرء يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عنهم: (أطت السماء وحق لها أن تقط)» أ 
نك الفنماء لا ليا من تقل تا الله "وعناده من الاك 6 رضوت السققت عندها ركان الل البيوة «القامون فوقة (أطت الماد 

وم كان تئط» ما من موضع 0 إلا وفيه ملك م أو ساجد) نهم يعبدون الله فٍ قبامهم ردم وذكرهم وف كل أحوالهم. 

وهذا بيان لقوله تعالى: |فإن امشكروا َالِْينَ عند ريك يسبحون له بالليلٍ امار وهم لا يسأمود| [فصلت:م]ء أي: إن كفر هؤلاء 

فلن يكفر عباد الله من الملائكة ومن الأتقياء ومن الصلحاء ومن الموحدين لله من أتباع الأنبياء السابقين ومن أتباع خاتمهم عليه صلوات 

الله وسلامه. 


اسم 


موق .اس تفسير قوله تعالى: 0 ١‏ ا 


قال تعالى: ا آياته 1 ل رضن حَاشْعَةَ فَإِذَا ار علا الماء اهتَرت ورَبَتٌ 


1 


َبَتْ إِنَّ الي أَحْامًا لحي الموقٌ إنه عل كل شيءٍ 
دير [فصات:9"]. 

الله هي كل ما تراه العين وتسمعه الأذن» ومن أعظمها الليل إذا أقبل بظلامه والنهار إذا أقبل بضيائه» يا قال تعالى: 2 الليل في 
لتهار ويولج النهار في الليل! [الحج:71]» والشمس عند شروقها وغروبهاء والقمر عند بزوغه منذ يكون هلالا إلى أن يصبح قرا إلى 
أن يختتم» فكل ذلك من قدرة الله ودلائل وحدانيته. 
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ومن آيات قدرته ودلائل وحدانيته أنك ترى الأرض خاشعة: أي: هامدة ميتة» غبراء جدباء قاحلة لا نفس عليها ولا ماء» وليس 
اام ل 

ومع ذلك فهذه الأرض الميتة الجدباء الحاشعة الحامدة إذا بالله الكريم يغيثها بالأمطار وينزل عليها الماء» فإذا بها بعد يوم أو يومين تتز 
وتتخرك بما يدل على أن الحياة دخلت في باطنها وحركتهباء م قال تعالى: ((فَإِذا نلا عليها الماء اهتَرْتْ وَرَبْتْ))» أي: أخذت تتحرك 
وربت» أي: أخذدت تربو وتعلو؛ نتيجة تلك النباتات التي 3 ونبتت وخرجت على ظاهر سطح الأرض بعد أن ربت وعلت» ومنه 
الربوة أي: الأرض العالية. 

((ومن آيانه أنّكَ تَرَى الأَرضٌ خَاشْعة فَإذَا أَرَلنا علها الما اهترّتْ ورَبْتْ إِنَّ الذي أَحيَاهًا لحي الموقَ)). 

وهذا المثل ضربه الله لنا ليعرفنا ويعلمنا ويطلعنا كيف يحي الموق» فإن الناس يتساءلون ا منه» ومنهم من إستدل بالدلائل 
العقلية ا ذكرها القران وا امنت بها العقول السليمة» ومنهم من بقى على جهله وعلى ضلاله يرى ما لا يفهم وسمع ما لا يعقل» 
امراك فهو أصم وأعمى لا يستفيد بسمع ولا ببصر ولا بقلب ولا يبتدي بفهم هذه الآآيات الواضحات البينات. 
فالله يقول لنا: يا هؤلاء الذين تريدون معرفة كيف الله يحبي الموق! ويا هؤلاء الذين تنكرون الحياة بعد الموت وتنكرون البعث والنشور! 
انظروا لما إشبه ذلك» ومروا على الأرض وقت الشتاء والجدب والقحط فسترونها جدباء لا تنبت» ليس فيها زهرة ولا نبتة ولا خضرة 
ولا ماء» ثم إذا بالله الكريم يمطرها ويغيثها بالماء فإذا بها بعد يوم أو يومين أو أكثر قد أخذت تبتز وتتحرك؛ نتيجة الحياة التي دبت فيها 
من الماء الذي جعل الله كل شيء منه حيأء ثم أخذت تربو وتعلو» نتيجة تلك الأغصان والنباتات واللفضروات ا تحركت ونبتت 
وتعرتبت عل سطح الأرض فرفعت معها التراب وشقته وخرجت. 

((إنَ الذي أَحيَاهًا))» أي: الذي أحيا هذه الأرض الخاشعة الميتة الجدباء أليس بقادر على أن يحبي الموق؟ بلى. 

وهذه النطفة التي تنزل من الذكر تراها نطفة ميتة لا حراك فيهاء وإذا بها تأخذ طريقها إلى الأرحام» ثم بعد أشبر تجد البطن يتحرك» 
وبعد هذه الحركة تجده قد خرج مولوداً حياً ذا عينين وشفتين» طفلا ضغيراً من دلق وم البشرء 

فن الذي أحيا هذه النطفة الميتة والأرض الميتة الجدباء حتى إذا دخلها الماء ونزل عليها المطر أخذت تبتز وتتحرك وتربو وتصعد؟ ( (إِن 
لدي أَحيَاها)) وهو الله جل جلاله (( لح المَونّ)) إذ كيف يقدر على إحياء الأرض مع كبرها وسعتها وامتدادها في القارات 
وستدر عق بإتتياء لدان 16 "والله برقدنا رك لآ وال أسياءء لوق بكقولنا ويوغينا و فهومتا غل :أن اش اده وأنه القادر فل كل 
شيء والحالق لكل شيء»؛ لا شريك معه في ذات ولا في صفة ولا في فعل. 

((إنَّ الي أَحيَاهًا مح امون إِنْهُ على كل نَيْءِ قدير)) فهو قادر على إحياء الأرض فأحياهاء وقادر على إحياء الإنسان بعد موته» 
درفل حياة كن ما كان ميتاء فهو الذي أحياه أولاً وقد كان ميته وهو الذي سيحيبه ثاني كا قال تعالى: إِقَالَ مَنْ يحي العظام 
وه ميم * قل يحيها الي أَنشَأّهَا أَوَلَ مرّة| [يس:/ - 0]ء أي: أيكون قادراً على الإحياء من العدم وعلى الإيجاد من لا شيء 
ولا وجود ثم يعجز عن الإعادة؟! حاشا الله ومعاذ الله فهو القادر على كل شهيء؛ وهو امحبي المميت؛ ثم هو المميت الحبي جل جلاله 
وعل مقامه. 

04* تفسير قوله تعالى: (إن الذين يلحدون في آياتنا) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين يلحدون في آياتنا) 


١‏ »*” معنى قوله تعالى: (إن الذين يلحدون في آياتنا لا ييخفون علينا) 
معنى قوله تعالى: (إن الذين يلحدون في اياتما لا يخفون علينا) 
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مه مه 


قال تعالى: إإنَّ ان يْحدونَ في آيَاتَا لا يحمُونَ علينَا أَقَنْ يلق في الَارِ حير َم مَنْ تي آمنا يوم الْقيامَة اعملوا ما شتت َه بجا مون 
عا نفلت ]1 

هنا يتوعد الله ويتهدد وينذر الملاحدة والمشركين ويخوفهم عذابه ونقمته» فقال ربنا: ((إِنَ الِينَ يلحدونَ في آيَاتَا لا يحْموْنَ علينا) ) . 
والالحاد: اللخروج عن الجادة وعن الطريق المستقيم والكفر بالله وتحريف الكلم عن مواضعه؛ كل هذا يدخل تحت هذه اللفظة من 
هذه الكرجة: ((إِنَ اين يلحدونَ في آيَاتنا)) . 

أي: يكفرون بآيات الله وعلامات قدرته وأدلة وحدانيته ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويفسرون النهار بالليل والليل بالنهار بما لا يقره 
عقل ولا قرآن ولا سنة» شن الهود عندما حرفوا كاب ربهم وتلاعبوا بآيات توراتهم» وهذا موجود في أدلة كل الفرق الضالة» فكل 
الفرق المبتدعة تستدل بقال الله وقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم وتستشبد على ذلك بكلام العرب» ويقولون: قال الشاعى 
وقال اتلحطيب وقال المتكار» وفي كل ذلك تحريف للكلام عن مواضعه وتغيير لنصوص الكّاب. 

خولوا الصلاة إلى الدعاء» وأنكروا الصلوات الخنمس» وحرّفوا الحج» وقالوا: إنه القصد إلى الشبيء؛ وتركوا الحج إلى بيت الله الحرام» 
وأولوا الزكاة بأنها: التنمية والزيادة» وأنكروا العطاء والصدقات»ء وأولوا الصيام بالإمساك عن القول وعن الجواب وعن الاستفسارء 
وفتحوا بطونهم لكل مأكول ومشروب شرهاً وافساداً لكاب اللهء وأتوا بفهوم عوراء وآراء باطلة لا يقبلها طفل ولا من له أدنى مسكة 
0 0 

فهؤلاء بكل 0 من الذين حرفون الكلم عن مواضعه ويكفرون بايات الله وآدلة وحدانيته وقدرته» وحادوا عن الطريق السوي 
الذي قال عنه نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسل: (تركتم على امحجة البيضاءء ليلها كنبارها لا يضل عنها إلا هالك)» وذهبوا إلى 
بنيات الطرق وإلى التلاعب بالنصوصء وظنوا أنهم بون قدا وهييات هيبات! ومن هنا يجب على المسلم موا و ١‏ 
أو ليوا اوبنها كا أن يتحرى الكتب الت لا تغيير فيها ولا تبديل ولا تحريف» وينتقى المعلمين والعلماء الذين سلكوا الجادة ول ,يتبعوا 
التيل :وتثيات الفارقو توالا فالطقل “المستنة ولقضيب: من السك جلاع بد فن يناه حبق -2اذ تان فيان جدل الصفية عزاً 
وان شاء جعلها حلوى» وان شاء مربعة» وان شاء مستطيلة» وهكذا قل عن قضيب السكرء فإنك أشكله في يدك بالشكل الذي تريده. 
وقد تثبه أعداء الله وأعداء المسلمين والإسلام إلى هذا فأفسدوا برا التعليم في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية وأبعدوا 
أبناء المسلمين عن تعلم كاب ربهم وسنة نيهم صلى الله عليه وسلْ ومعرفة دينهم» ونشروا الإلحاد والفسوق» وجهاوا الناس بدينهم 
وبكاب ربهم وبسنة نيهم صبلى اله عليه وسلم. 

والتعليم هو أداة الصلاح والفسادء فإن تولاه مفسد ضل وأضلء وإن تولاه مصلح صلح وأصلح. 

والتعليم الموجود اليوم في العالم الإسلامي فيه الفساد والضلال» فد أفسدوا جميع برام التعليم دون استثناء» حتى أن الكثير ممن يزعمون 
الإسلام والغيرة وهم لآ والسنة حر اآيات ا ألا فيا من لبا ومن الشوة؛ وأبلوا الأعال والأركان وقاا بوم 
وبكفرهم وبإلحادهم مالم ينزل شري عو مطاف 

وقد أنذر الله جميع هؤلاء فقال: ((إِنَّ الذينَ يلْحدونَ في آيَاتنَا لا يْمَوْنَ علينَا))» أي: نحن نعلمهم ونعل أسماءهم ونرى أعبالهمء 
وسنحاسبهم على ذلك الحساب العسير والطويل» ويعدذّبون عليه العذاب الشديد الألي. 

وقوله تعالى: ((لا يحْمَونَ عَينَا)) تهديدء أي: إنا قد علمناهم وعلمنا أعمالحم فإذا لم يتوبوا ويتداركوا حياتهم وشبابهم وفراغهم وصعتهم» 
فلينتظرواء فيوشك عن قريب أن يأتيهم ملك الموت فلا تفيدهم طاعة ولا توبة ولا ندم عما فات. 
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.70 معنى قوله تعالى: (أفن يلقى في النار خير أمن يِأتي امنا يوم القيامة) 

معنى قوله تعالى: (أفن يلقى في النار خير أمن أت آمناً يوم القيامة) 

((أَفَنْ يلقّى في اَار حير أم من يأتي آمنا يوم القيامَة) ). 

يقول الله مؤلاء الملحدين المحرفين المتلاعبين بالنصوص كبا وسنة: أمهم خير: من يلقى في النار لإلحاده وكفرهء أم من يأ يوم القيامة 
آمناً لا عذاب ولا حساب عليه» فهذا في الجنة وهذا في النار» فهل استويان مثا وهل الكافر كالمؤمن؟ وهل 0 في الجنة وفي 
وجرههم نظرة العم له فيها ما تشتهيه نفسه وتان عينهء كالذي في النار يعذب فيها أبداً سرمداء | كما ضحت جأودهم ماهم لوا 
غرهاأ ليذّوقوا العذَاب] ل 55 ؟ والله قال هذا ليلفت لكام وليزيد وعيده لهم وتخويفه لهم بعد أن قال لهم: ((إن لين 
لْحدُونَ 5 آياتنا لا يخفون علينا أن يلك 5 التار) )» أي: أهذا الملحد احرف م عن مواضعه العاصي الكافر باللّه عندما بلقى 
على وجهه في الثار وإسحب إليها با أهو خير وأكرم وأفضل وأصم 0 ذاك الذي يِأت آمناً يوم القيامة؟ فالمؤمن أت يوم القيامة آمناً 
من غضب الله ومن دخول النارء فيكرن اها ادخوله الجنان ولرحمة الله له ورضاه عنه. 

اليا ((اعْملوا ما شتقم) ) بعد أن أعلمهم الله وبين لهم طريق الصلاح وطريق الضلال وخيرهم هل الجنة خير أم الناره قال 
م ((اعلوا ما شتم))» أي: اتبعوا عمولك وكفرك» وهذا وعيد أكيد وتبديد مخيف مزع. 


أي: إن الله جل جلاله بصير بعمل العاملين» إن عملوا خيراً جازاهم عه را وان عبرا قرا جازاهم عله كراء وهو البضير يكل 
كفن أعال*العامل قن عا خا أسر وه كيل كرا أبعرهفلعام .كدير انان واليضياة وللعاهل بالشر الناق والعضين: 


05 فصلت [41 - 46] 

تفسير سورة فصلت 4١[‏ - 5] 

القران الكريم وحي من الله إلى رسوله مد صلى الله عليه وس لهداية الناس» وهو كاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» نزله الله بلسان عر بي ولم يجعله بلسان ابي عل كارك عافن ار عه ولكنيم أبوا إلا الكفر والحود» فسيعلمون بو 
الثزافة ماعنا كفروا بيه :لقره عذانا اذا 


”٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إِن الذين كفروا بالذكر) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا بالذكر) 

قال تعالى: إإنَّ لين كمَروا باد لا جاءهم وله لكاب عَرِيْ * لا أيه الباطل منْ بن يديه ولا من + لَه تيل من حَكيم ميد 
[فصلت:١ع‏ - ”67]. 

((إنَ الَيَ كُمروا الذي كا جاءهم)) أي: إن الذين بحدوا بالذر وبالقرآن الذي يذكر الناس بطاعة الله وبما جاء به من أدلة واضحة 
وبراهين كاشفة» وكفروا بالكّاب وبالقران وبكتب السماءء وبما أنزل على أنبيائهم وبما نطقوا به من بشارة الصا حين المتقين» وإنذار 
الضالين المضلين؛ سيجازون نتيجة كفرهم وحودهم باللعنة والدخول في الناره كا قال تعالى: ((إِنَّ الذِينَ كقروا الذي كَا جَاءَهمٌ)) 
أي: سيجزون» وحذفت للع بها كا يقول ابن مالك: وحذف ما يعلم جائر كا تقول زيد بعد من عندكا وهذا يحدث كثيراً في آيات 
للهء ومن فصاحتها وبلاغتها يفهمها من له وعي وفهم بالعربية وبلغتها وبنحوها وبقواعدها. 
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((إنَ الي رو بادك جَاءَهم وَانه) )» أي: الذكروء وهو القران الكريمء لآب عير ء أي: كاب عزيز على الله وعلى عباده 

المؤمنين» فهو في 2 العزة والكرامة والمحبة والعمل به» فهو عزيز مكرم معظم معقوك يفي لأئة كلام الله ووحيه» وقد جاء للبشر 

وايجن بشيراً ونذيرأ» فقّد نطق بالحكة وبتحليل الحلال وبتحريم الحرام ور وبالأخلاق 0 كان وبما سيكون إلى قيام الساعة. 

قال تعالى: إوإنَه لكب عَرِيُ * لا أيه الباطل من بين يديه ولا من َل يل مِنْ حَكم ميد | [فصلت:"]. 

((لا يأتيه) ): لا يصل إليه ولا يطمع فيه سواء ((من بين يديه)) أي: حال نزوله وقراءته وجمعه ا 2 المحاريب صلاة وتبجداً 

وتلاوة اد على أي شكل من الأشكال. 

((ولا من خلفه)) اي: ولا من بعد نزوله وذيوعه انتشاره وبيان وتفسير الصحابة والعلماء له. 

وقوله: ((لا نيه الباطل)) أي: لن يرو أحد» ولو شاء لما استطاع أن يزيد فيه آية أو ينقص منه آية أو يغير منه حركة أو يزيد فيه 

رك أو فلات منه سورة ة أويأتي إسورة. 

والباطل هو: ما سوى الحق» فلا يأتيه الكذب من ناحية الحقائق التي قلها الله عن اللخلق وعن وجود السماء وعن خلق الأرض وأن 

ذلك في ستة أيام» ومن رفع السماء وجعلها سمّفاً محفوظاء ومن مبد الأرض وجعل الجبال والوهاد والبحار والعيون والآبار عليهاء 

ومن خاق ما فيا من الشجر واللخضرة والطير والحيوان مما ينفع الإنسان ويزداد به شكراً وحمداً لله فهذا الذي ذه الله في كابه كله 
قائق» ولم رن ادير 3 يقول: هذا ضد العم ومخالف له» أو أن التوراة والإنجيل والزبور أتوا بخلافه» أو أن العلماء اكتشفوا 

خلاف ذلك. ' 

وأحد النصارى من الفراسيين كتب منذ سنة كابا بالفراسية وترجم إلى العربية وشاع وذاع بين الناطقين بلغة العرب ومعى كابه: 

(القران فقارياً بالتوراة والإنجيل)» وخرج فيه بنتيجة -وهو لا .يزال على نصرانيته - أن كل ما ذكر القران من حقائق اللحاق من خلق 

السماء والأرض والإنسان وطبيعة الوجود من ليل ونبار وصيف وشتاء وكل ما قص من أخبار الماضين وأخبار اللاحقين» وقد مضى 

على نزوله ١1٠٠‏ عام كل ذلك لا يزال العم يؤكده ويقطع به ويصححه. 

وبعد أن كانت القضايا نظريات وخواطر أصبحت تجارب وحقائق أقرها العلم ولم ينفها أحد. 

وقال: إن القرآن قد أتى بكل حقء بخلاف ما في التوراة والإنجيل من أباطيل وأضاليل لم يقرها علم ولا دليل التي تكد أن الإنجيل 

واللقواة قف حرفاء وقل الا حاف نين ولا ري ون قاد الله في القرآن المهيمن عليهماء وأكده الواقع» فالتواراة والإنجيل كنا ابي 

توحيد وعبادة لله ثم أصبحا كاب وثنية وشرك بالله» فالتوراة تدعو لعبادة العزير وعبادة العجل والإنجيل يدعو لعبادة مريم وعيسى» 

وكلا الكتابان يقولان ما قاله الله عنهما: إوَقَالتَ الييود والتصارى تحن أَباء الله وأحباوه| [المائدة:18]. 

فلم يقتصروا على أن عيبى وحده ابن الله بل جعلوا أنفسهم عي ااا 

وهم عند الذكر والدعاء يقولون: يا أبانا! الذي في السماءء وهكذا انتقلت التوراة والإنجيل من الحقائق إلى الأباطيل من الوحدانية إلى 

الشرك. 

وقذفا الأنبياء بأنواع الفواحش والمنكرات حت في المحارم التي يتورع عنهن الفاسق والداعى ومن لا دين له» فقّد اتهموا أنبياءهم بإتيان 

البنات والأخوات وقتل الأزواج واغتصاب بناتهم ونسائهم. 

وقالوا عن سليمان: إنه كفرء وقالوا فق الله هالا رقوله إلا عون داهب الفقل قبل أن يكون ذاهب الدين: 

فهولكه حرفرا وهؤلةء بداراء نوها كات الله فين المدزة الترمدية الأيدية ها ذامنث السماوات:والا رن .واعفبرها كذلك النبي عليه 

الصلاة والسلام؛ لأن جمبيع معجراته قد أدت مبمتها عند نزوطا وعملها ول م بق إلا 'معتحزة الفرات التي راها المعاصرون لنبي الله عليه 

الصلاة والسلام ومن جاء سم من القرن الأول وإلى عصرناء ل اا 

يقول تعالى هنا: ((لا ياه الباطل امن بين يديه ولا من + خلفه) ) ونحن نقول: إن هذا صحيح ومؤكد وقد أصبح مقطوعاً به بعد نزواه 
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بألف وأربعمائة عام» وآمن به الصحابة تصديقاً لكاب الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. 

ونحن نقول ما قاله الصحابة ونزيد: يأننا عشنا في واقع رايناه فيه وادركاه وقطعنا به بعد نزوله بالف واربعمائة عام» فلم يأته باطل ولا 

تكاذيب ولا ما يخالفه لا فيما تقدم ولا فيما تأخر عنه؛ ول يغير ولم يبدل» ول يأته باطل بتغيير أو تحريف أو قلب أو تغيير» فإن وجد 
في التفاسير قول للمبتدعة أو للضالين المضلين فتلك جرائمهم وسوءاتم والقران منها بريءء والعلماء الصالح منهم والطالح عندما يقولون 
قولةً أو يؤلفون كايا يختمونه ببذه الفقرة: إن كان زان فن الله وان كان خملا فني. 

وقوله: ((تتزيل من حكي حميد)) أي: الله هو الذي أنزله على عبده محمد صل الله عليه وسلم وأمره ببيانه وبإشاعته» وباللأص والني 
نه ونيان انؤاة اد 000 أحكامه وادابه وعقائده وما فيه من أخبار الأنبياء السابقين وأنمهم» واللاحتيع من آم عند ميل الله 
عليه وس إلى البعث والنشور وإلى أن يدخل الجنة من يدخلها ويدخل النار من يدخلها. 

فهذه الآية الكريمة هي من تمام إِعازْ القرآن بما جاء فيها من أخبار وبأن الله تعهد بحفظ كابه من الباطل في معانيه وألفاظه وحركاته. 
وقد وجدنا الأ كذلك؛ فأعداء الإسلام والقرآن على كثرتهم 0007 منهم قظديان:القرانقيه زبادة أو انقضان أز أنهاه 
عات فراعو ة زائدة ا وسطاحف قا سور ناضيف 2 ما يذكر من ذلك هو كلام المقى والمجانين والكفرة الضائقين» على أنه 
على ذلك لا وجود اذلك لا في قديم زمان ولا في متأخرة» فهم يقولون قولاً بمعنى أنهم 0 واسعون إليه. 

وهذا كا يقول ضال من الضلال من فراعنة العصر الدجاجلة الذين أخبر النبي عنهم صل الله عليه وسل بأنه: (بين يدي الساعة ثلاثون 
دجالا)» إن اليهود غيروا القران وطبعوا نسخاً منه ووزعوها في القارات. 

وهو كذب لا يوجد البتة» وإنما أراد أن يقول للناس: زعمتم بأن كابكم توف وات اا الله سروه لاه لوقنو لوه وقاووه 
وشاع وذاع؟ وقد حضرت ا حضر غيري في مؤتمرات بالعشرات في قارات الأرض وخاصة في إفريقيا يا التي زعم هذا الدجال: أن 
لييود طبعوا هذا المصحف ووزعوه فيهاء فسألت: هل رأَيتم هذا؟ قالوا: معنا ولم نر. 

وهو إِنما قال هذا أشكيكا للمؤمنين في دينهم» ل 

ونَُ اب عي * لا أنه الباطل من ب يديه ولا من حَلقه َه ِل مِنْ حَكم حميد| [فصلت:٠غ‏ - 9غ]. 

أي: حك ف أقواله وف أفعاله وفي قدرته. 

والحكمة هي: وضع الشيء في محله بلا زيادة ولا نقصان» والقرآن كذلك؛ لأن لمتكلم به هو الحكيم جل جلاله. 

وهو الجيد المحمود ذاتاً وصفات وأفعالا» وهو الذي مده الحامدونء وقد بدأ الحلق بالجد لله وأنهاه بالمد للهء وأمرنا أن نبتدئ 
صباحنا ومساءنا وجميع يلواها حك لله رت الغاللينء :وأن >نقو 4 احد لله عت “طدامنا وقواينا وأغالكا وأدكازياءوعقن الصاواتك 
والفرائلض كلها. 

وقوله: ((وَلَه لكب عَِين) ) أي: عزيز على الله» وعزيز على المؤمنين من عباد الله. 

وهو كريم في قوله ومعناه» وقد عن عن أن ينال أو يوق بمثله أو يتلاعب به وهيبات هيبات! ولو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثله لما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 


واه تمر و افو تاق ' رما زقان لق لاما فك قن الرس ا عرو فلك 
تفسير قوله تعالى: (ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبك) 
قال تعالى: إما قال َك لاما قد قِيلَ بلرسّلٍ من قِكَ إن بك لذو مَغفِرَة وذ حفَابٍ أل | [فصلت:7 4 ]. 
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الس 51 
رم 


يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ((ما يما 
معنى فسرنا فهو صحيح. 

المعنى الأول: ((ما بِقَالُ لَك إلا ما قد قل للرسَلٍ من قَبلِكَ))» أي: ما يقال لك من قومك من اتهام وشتائم وثجران وتكذيب قد 
قيل كل ذلك للأنبياء قبلك» فقد كذ بهم أقوامم وألكروهم واتبموهم بالسحر وبالازدراء» وقالوا فيهم ما قالوا وعلى ذلك تكون الآية 
لتعزية والتسلية للني عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان بدعاً من الرسل» فا جرى عليه من تكذيب الكاذبين وافتراء المفترين وضلال 
الضالين قد وقع لمن قبله من عيسى إلى 3 إلى آدم عليه ادم ابره شيووا ويف ا تققتوك فالبا و تعر للم واشوقة لني 
كا قال تعالى: إِنا لتنصر رسانًا الينَ موا 5 الحياة الدثيا ويوم يَقُوم الأَشْبَاد| [غافر:١ه]»‏ وكذلك كان للأنبياء قبل» وكان أيضاً 
لحاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام» فقد كان النصر له والزيمة لأعدائه. 

والمعنى الثاني: ((ما يِمَالَ لَك إِلّا ما قد قيل لارسل من قبلك))» أي: أن ما أتيت الناس به أن اتركوا الأصنام والأوثان واعبدوا الله 
الواحد وآمنوا بوحدانيته وبقدرته وبأنه القادر على كل شيء قد استتكروهء وقالوا وهم يتعجبون: [أَجَعَلَ الآحَة ها واحدًا] [ص:ه]. 
ول يأت مد وحده ببذا عليه الصلاة والسلام» ولكن جميع الأنبياء قبله جاءوا بالتوحيد وبنبذ عبادة الأصنام والشركاء» وبالإيمان 
بال الواحد وحده» وبأن هناك حياة بعد الموت في دار الحلود في يوم البعث والنشور إما في الجنة وإما في الناره فلم تأت إلى قومك 
وإلى الناس الذين ارسات إلمم با حمد! بشيء وبدع جديد» أي: إن التوحيد الذي جئت به قد جاءت به جميع الانبياء قبلك» فالااصنام 
والأوثان والشركاء التي دست عليهم بنعالك جعلتهم تحت أقدامك؛ ل يكن هذا عملك فقط» بل هو عمل جميع الأنبياء قبلك» وما أنت 
إلا واحد منهم. 

نم قال تعالى: ((إِنَّ ربك لذو مغْفرَة وَذُو عقّابٍ أليم)) 

1ن اريك ون لاله لاتحي مفز .ان: السعن و لزاني لإ لون :ا قو عرزي كار يا اناه بز اده انها قنك 
وهو ذو عمّاب ألم لمن بقي عا لكف وا مو عل اده الأرمان الشركة وعضل ل شر كا ا ا ذل اليه مع سات ! 

وهذا المعنى ثابت في كثير من الآآيات» بل به نزلت الأنبياء كلهم» وكلهم جاءوا بالإيمان بالله الواحد وبعبادته وحده وإفراده بالطاعة 
وبالعبودية. 


.+ .1 تفسير قوله تعالى: (ولو جعلناه قرانا أعميا) 


تفسير قوله تعالى: (ولو جعلناه ران أعميا) 

عا قال" ولو جعلتاه فرأنا أَجا لانو آلا فصت آياته أي وَعرٌ رب قل هو للذِينَ امنوا هدّى وَشْمَاء والَذِينَ لا يؤْمنُونَ في آذَامهم 
شر وهو وم عَىَ وك دن م مكان بعيد | [فصات:؟ 4]. 

يقول الله لمؤلاء: أنزل عليكم القرآن بلغتكم التي تتكامونها إسليقتكم دون حاجة إلى تعلم ولا إلى شيخ ولا إلى دراسة» ومع ذلك كفرتم 
وعارضمم. 

وقال هذا لكفار مكة منذ اليوم الأول» فقال الله لحم منكراً ومبدداً ومقرعا. (( ولو جَعلناه قرآنا حم لَالُوا))» أي: لو أنزل الله 
القرآن بغير لغة العرب ((ِلْقَُوا أولا فصَلَتٌ آيانه))» أي: هلا فصلت آياته وبينت ووضحت. 

اكه لنسية لهم أن يكون بلغتهم ويبيانم وباللغة التي يفهمون ويدركون» وإلا لكانوا قالوا: (أَعْمِي َعَرَبي))» أي: أ ألغة 
ممية ويخاطب بها العرب؟ ألغة أعميه وني عر بي؟ هذا تعاقض» ولكن هذا لم يصنعه الله وم يفعله فل ينزل القرآن إلا عرييا على نبي 
عربيء وما أوحى به إلى نبيه صل الله عليه وسل إلا لينذر به أولاً قومهء كا قال تعالى: [وََذْر عَشِيركتَ الأَفْرَينَ| [الشعراء:4 ١5]ء‏ 
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أي: ليكونوا هم بعد ذلك رسل رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى اناس كاقة: 

وقد حدث هذاء فا مات صل الله عليه وس وذهب إلى الرفيق الأعلى إلا وجزيرة العردب كلها مومئة » وكان الذي ع بالإإسلام 
خارج امد بن اراشدينء 0 ثم ره وقد للمروزة وترمي ظك حمر ينامر عن وخار 
ل 3 نام الحديث إلا 07 وهو عه بين [تعإغيل تق ويام بن برد زيه البخاري واسم 0 اسم 
مجوسي فارسي» فكان الإمام البخاري إمام الحديث الذي ع الناس والعرب بلغتبم سنة نبهم عليه الصلاة والسلام» وهكذا ما مضى 
جيل أو جيلان بعد ذهاب النبي إلى الرفيق الأعلى صل الله عليه وسلم حتى اننشر الإسلام بلغته التي هي لغة كاب الله ولغة نهي الله 
صل الله عليه وسلم ولع الفاقيع يه أصري الدلفاء:الرا مين 

فكانت العربية لغة جميع المسلمين» وبقي الأ كذلك ثمائية قرون أ يقول ابن تمية وابن بطوطة. 

قالا ابن تعية علا وقالما ابن بطوطة مشاهدة)» وهذا مشرفي وهذا مغربي» وكلاهما كان 2 المرن الثامن. 

يقول ابن تهية (في كابه اقتضاء الصراط المستقم في مخالفة داب اجحيم) عن العصر الذي عاش فيه: كانت جميع الأمم والشعويث 
الإسلامية نتكلم بلغة القران. 

وابن بطوطة في نفس العصر قام بجولة وبرحلاات استغرقت ثلاثين عاماً ول يترك إقليماً ولا مدبنة ولا قرية إلا وهاجر إليها وأقام فيها 
وتزوج من أسائها وعمل في وظائفها قاضيا وحاكا وعاملاء ووزع أولاده في جميع هذه الأقطار» فقد كان يتزوج الأربع ثم يريد أخذهن 
معه فيمنعونه من ذلك فيطلقهن» ثم يذهب إلى إقليم اخر ويتزوج اربع اخر. 

وذلك في رحلته المشهورة باسم: رحلة ابن بطوطة» وقد طبعت عشرات المرات وترجمت إلى جميع لغات الأوطن الخية: 

إذاً: ققوله تعالى: ( (وأو جَعلنَاه قرأنًا أَحَميالَقَالوا أولا فصَلَتْ آياته) )» أي: لولا يينت» وهلا أبنتموها ووضحتموهاء ثم يقولون: ((أَحمى 
وَعَرَبي) )؟ أي: أتكون اللغة أعحمية والمخاطبون بها عر با؟ أيكون النبي عرربياً والمّاب المنزل عليه بلغة العجم؟ وهذا لم يحدث» ولكن 
لو حدث لقالوا ذلك» والله لم يفعله لكى تبقى الخمة البالغة لله. 

ثم قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ((قل هو للذِينَ آمنوا هدَّى وَشْمَاء)) فالقرآن هدى لمن اتبعه وآمن بهء وهو طريق الهداية 
وريب» بل وكذلك شفاء للأجسام. 

وتلك من خصالعق كاب الله واذا شفيت اعدو واطمأنت العقول وليك الأعضاء وقويبت وصححت. 

قال تعالى: ((وَالنِينَ لا 0 ف آذازيم 0 وهو علوم 0 

أي: والنين له يؤمئون يكاب الله قوللا منه وكلاماً إه ((في 0 أ نهم ثقل ورصاص له السمعون ولا علوت 

هم كن كان 2 أذئه شي ثقيل يحول بينه وبين ماع الحكة والإيمان. 

((وهو علييم عمى) )» أي: إن كفرهم وإصرارهم على الكفر ما زادهم إلا ضلالا وعماية» فهم في عمى منذ أن يصبحوا إلى أن يمسواء 
وهم كا وصفهم الله: لهم أعين لا يبصرون بباء وهم قلوب لا يفقهون بهاء وهم آذان لا يسمعون بباء فعلى الآذان وقر وثقل» وعللى 
الأعين جاب من الكفر واحود» فهم لا يرون ولا لمسمعون. 

وهؤلاء الذين لم يؤمنوا به والذين في آذانهم وقر قالوا: هو قول محمد ا كتتبه مع بعض أححابه. 

فكفروا بككّاب ربهم وأعرضوا عنه» خرموا فهمه ووعيه وما فيه من نور. 

قال تعللى: ((أولتَكَ)) أي: هؤلاء الذين هم على هذه الخالة» ((ينَادَونَ مِنْ مَكان بَعيد)): أي: كالشخص البعيد عنك بمسافات 
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طويلة إذا ناديته الأتسفة: أن المسافة يينك وبينه بعيدة» والاذان عادة لا تستطيع أن تعي ما يقال لها من بعد» أي: هي بعيدة عن 
الحق وعن سماعه. 

وعمر بن اتلحطاب رضي الله عنه سمع يوما رجلا ينادي اخر وبصيح فالتغت فير المنادى امامه» فقال: من تنادي؟ قال: انادي فلانا 
في البحر. 

وأين البحر من المدينة المنورة؟! فقال له عمر رضي الله عنه: صدق رينا: ((أُوْلتَكَ ادن من مكان بعيد))» أي: نداؤك وسماعك 
اقغزو الك ن ونوا انميق ل اله 


4 تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى اككاب) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الكاب) 

قال تعالى: إوَلقد انين وى الاب فاختلف فيه ولولا كل سبقَتْ من ريك لني ينهم وهم لي َك منْه مر يب| [فصلت:ه 4]. 
فنا يكزي ريا نينا صنل الله عليه وسل ودسليه» فيقول له: ((ولْعَد امنا موسبى لكاب َاَخلنَ فيه) )» أي: كا اتيناك القرآن واختلفوا 
فيه بين مصدق ومكذبء وبين مؤمن وكافر» فكذلك قوم موسى عليه السلام اختلفوا في الإيمان به» فكفر به أقوام وآمن به اخرون» 
فتلك طريقة الأنبياء في تصديق أقوامهم لهم وتكذييهم لهمء فيؤمن بهم البعض ويكفر بهم البعض؛ وحساب الله بعد ذلك يشمل الكل» 
01" 

قال تعالى: ((وَلا كلمة سبقْتْ من رَْكَ لقُضي ييدْم) )؛ أي: واولا أنه سبق في عل الله أنه يؤر العذاب والعقاب إلى يوم القيامة 
والعرض عليه لحاسههم في الدنيا قبل الآخرة» ولحاسب قوم موسى وقوم مد صلى الله عليه وسلم أيضأءِ ولكن سبق في عل الله أن 
الحساب الكامل الأكيد سيكون يوم البعث والنشور» وقد أخر عقوبتهم والفصل بينهم إلى قيام الساعة ومع كفرهم فإن كفرهم كفر 
تقليد غير مبني على وعي منهم. 

قال تعالى: ((وإنهم لَنِي شَّكَ منه مريبٍ))» أي: إنهم في شك هل هذا كلام الله أو ليس كذلك؟ وهل هذا نبي صادق أم كاذب؟ 
و نقرزوا شيئاً فهم كفروا ثم شكوا في كفرهمء وآمنوا ثم شكوا في إيماهم» فعاشوا في ريب وشك وتيه ودوران وضلال لم يبتدوا 
به إلى الطريق الحق إلى الطريق المستقيم 


6 تفسير قوله تعالى: (من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها) 

تبي قو تداق اتن عن بحناطا فالفيية ود أساء فعليا) 

قال تعالى: مَنْ عمل صَاكا فَلتفْسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلهَا وما رَبك بقللا للعبيد] [فصلت:5]. 

يقول تعالى لمؤلاء: الله غني عن إيمانكم لا ينفعه إ يمانم ولا يضره 7 فإن آمنتم وأحستتم فلأتفسك) وبإيمانكم تدخلون الجنة وترحمون 
و تخ رجون من غضب الله ومن لعنته إلى عداد من ي رحمهم ويرضى عنهم ويجازيهم بالجنان. 

((مَنْ عمل َال فلنَفْسه) )2 فالصالحات أجرها ونتيجتها ومآلها لنفسه» أي: فنفسه خدم ولها عمل. 

زوك أضَاء فكلا )> أىة وقق قر رارش وخالف: كانه وفقى رسواك فتن مودو أساءه ,وق حمل قتيه نالأ مول مق عذات 
الله وغضبه وأوقعها في النيران. 

فالسماك: ((وَمَا وَبِكَ لام للصبيد)) فالله جل جلاله حرم الظم على نفسهء ثم حرمه على عبادهء فلم يعذب مستا قل يقار الوم 
إذا مات على لا إله إلا الله مد رسول الله. 
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رشك (زومااريك لام للعبيد)) هذه الصيغة صيغة مبالغة» وليس معناها نفي المبالغة» بل نفي الظلرء ولا يظلم ريلك العا نوكن 
تكون صيغة المبالغة بمعنى النفى المطلق. 
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تفسير سورة فصلت [5ع - اه|] 


بين الله الحق للناس ليبتلييم فينظر من يعمل صا حاً فيجزيه الجنة ومن يعمل سوءاً فله الناره وذلك عند قيام الساعة التي لا يعلمها إلا 
هو سبحانه. 


ومن طبع الكافر أنه إذا أهائة اتخير بطر وظن أنه مستحق له وَأ الله يحبه » واذا فضا الشر قنط من رحمة الله 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (من عمل صاحا فلنفسه) 
تفسير قوله تعالى: (من عمل صاحاً فلنفسه) 
قال ربنا جل جلاله: إمَنْ عمل صَالا فلنفْسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعلهَا وما رَبك بعلا للعريد| [فصلت:45]. 
بعد أن توعد الله الكافرين وبشر المتقين قال عن هؤلاء وعن هؤلاء: ( (مَنْ عَلَّ ّالا فلنفسه) )» وهم المؤمنون الأتقياء الذين استجابوا 
لربهم وأطاعوا نيهم صل الله عليه وسلء فهم إنما يعملون الصالحات لأنفسهم» وهم الذين ينتفعون بذلك ويكرمون من أجل ذلك» 
فنفسهم خدموا ولانفسهم قدمواء. 
والمكس بالفكلين هرون أساة اجا )4 أن ومن" أمناء الطاقة ولفقيلةف ركني انل رافررك يقالت وسول اله شل الل عايه 
وسلم وكذبه؛ فعلى نفسها جنت براقش! وكا في الحديث القدسي: (يا عبادي لو أن أولكم وآخرم وإنسكم وجتكم كنوا على أتقى قلب 
رجل متك لما زاد ذلك في ملكي شيئا. 
يا عبادي! لوأن أولكم واخرك وإنسكم وجنكم كانوا على أسفِر قلب رجل متك ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. 
يا عبادي! إِنما هي أعمالكم أحصيها لك ثم أوفيك إياهاء فن وجد عر يجيد اله و ويح برا عل اوم إلا مد 
وفي الحديث القدسي الآخر: (يا عبادي! إني حرمت الظل على نفسي وجعلته بينم محرما فلا تظالموا) . 
فا هلخاد يظ أحداء 1 ((وَمَا رَبك لام للبيد)) وظلام صيغة مبالغة» ونفيها نفي للكل لا للمبالغة فقط» بدليل قوله تعالى: 
اي َب دا | [الكهن:5ة؛]. 

فتفى الم الك وهو عموم يخص صيغ المبالغة وغير المبالغة» فالمعنى شامل لنفي الظلم في كل أشكاله» وعلى ذلك فن أحسن فلنفسه 
ومن اا ا" 
والله عندما يدعونا لعبادته ولطاعته ويحذرنا عقوبته فذلك منه جل جلاله رحمة وا عزامء حتى إذا جاء الإأسان يوم القيامة ووجد الحير 
حمد الله وشكره على أن وفمّه لذلك حال حياته» فإن وجد غير ذلك فتبقى المة البالغة لله» والمذنب والمشرك هو الذي تمرد وعصى 
ودس نفسه وأوبقها با مخالفات وبالشرك بالله. 
06” تفسير قوله تعالى: (إليه يرد عل الساعة) 


تفسير قوله تعالى: (إليه يرد علم الساعة) 
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...م استكثثار الله بعلم الساعة 
استكثار الله بعلم الساعة 
قال تعالى: إإِليه رد عل السّاعَة وما تح مِنْ كرات 
آدَنَاكَ ما ما مِنْ شبيد| [فصلت:40]. 
هذه الآية أول آيات 1 لامي دو النقرية» ؤقدد يش التاأموو كانت نوراه وشمير دن أجواء ها وين انه ساف نوها وفقيا 
إلى تفسير هذا قرجوه جل جلاله أن يعيننا على الآني فضلا منه وكماً. 
قال تعالى: ((إليه 2 عر الساعة) ) تقديم العامل على المعمول يفيد الحصرء وعلم الثيافة حاص ناذا ووقت كونها من العلم الذي 
استأث اله به فلم يخ به ملكا مقرب ولا يأ رسلا 
فإليه يرد علم التاعة لأ لأخداسواء عن تخلقةه وهذا قث ووه ةلله في مواضعه المناسبة من السور والآيات» ولا يعلم وقتها وساعتها إلا 
وعاائعا تجلالة: 
وقد جاء جبريل في صورة إنسان جميل الوجه عطر الثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ودخل المسجد النبوي في المدينة 
الور ووسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة مع أصحابه» قحل اله: ما الإسلام؟ ونب الله صل الله عليه وسلم يجيب» ما الإيمان؟ 
ما الإحسان؟ إلى أن سأله عن الساعة فأجابه صلى الله عليه وسل: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) . 
أي: م أنك أنت تجهلها وتسألني عنبا فكذلك أنا لا أعليهاء ولا أعلم وا ا 
فعاد جبريل وأخذ يسأل عن علاماتها وعن أشراطها وعن الوقت الذي يمكن أن تأتي فيه هذه الأشراط. 
وآما الأشزاط فليا أشراط صيقيرة وأقراط: كتيرة وأول أشراطها ظهور نبي الله صل الله عليه وسللء فإنه علامة من علامات القيامة» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (بعثت والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى) » أي: ليس بينه وبين القيامة إلا ما بين السبابة 
والوسطىء ولكن م مضى منبا؟ فلما كما جاهلين بقدر ما مضىء فنحن بالآتي أجهل. 
وقد أنت العلامات التي سأل عنها جبريل رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيرها: مثل انتشار الفواحش» والعقوق» والتتكر الأمبات 
وطاعة الزوجات» واتباع الهود والنصارىء ونفور الناس من الإسلام وطاعة ربهم؛ وتسلط الكفار على المسلمين نتيجة بعد المسلمين 
عن ديكهم* 03 
ولا تزال العلامات الكبرى وهي عشر لم يأت منها شيء» وهذه العلامات منها: الدابة» والريج امراء» وخخروج الدجال» ونزول عيسى 
بن عريم عليه السلام؛ وآحرهن خروج الدجالء ثم لا يبقى في الأرض من يقول: ربي الله» ولا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع» 
ولا تقوم على إأسان يقول: ربي الله. 
وهذه العلامات العلامات الكبرى لم يأت منها حتى واحدة» هما يدل أنه لا يزال بين الناس وبين قيام الساعة الآماد الطويلةه وأما 
تحديدها فالله أعلم بذلك» ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه إذا بدأت أشراطها تسلسلت وانفرطت وتتابعت كا نتابع حبات 
العنه اذا اقرط 
قال تعالى: ( لي يرد عر السّاعَة)) فإذا سألك سائل: مت الساعة؟ قل: إعلمهًا عنْدَ ري في | [طه:*0]» وقل: قد سكل عن 
ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم نيك الب والاسياء اانا ناتك بول بغايه السلام فقال له عليه الصلاة والسلام: (ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل)؛ أي: إني أستوي معك في عدم معرقتها. 
ومع ذلك فإن أشراطها وعلاماتها تعطي الإنسان صفة وعلامة على قربهاء وإن كان ذلك غير محدد» وقد ورد أنها تقوم في يوم ابلمعة» 
ولكن المعة في الشبر أربعة أيام» وفي السنة ثمانية وأربعون جمعة. 
وقوله: ((إليه)) أي: إلى اللّه. 


ه هه 2 ه ا ع سم داس 
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((إليه يرد علر الساعة)).‎ 
ا على الله بما يخرج من المرات وما في بطون الحوامل‎ 


عم الله بما يخرج من القْرات وما في بطون ا حوامل 

يقول ربنا: ((وَما ترج من ترات مِنْ أ كامبا) )» وقرئ: (ثرة)» وهي قراءة ابخهور. 

والغرات: جمع ثمرة» وهي كل مرة تثْر ويستفيد منها الإنسان وغير الإأسان من بقية الحيوانات. 

((من أهً)) جمع كةء وهي: القُرة قبل أن تخرج من بذرتها ومن مكانها من الشجرة» فهذه الأكام الله بعلم بها قبل خروجهاء 
ويعلم مى ستخرج» وهل ستنضج أم لا» وهل ينتفع بها إنسان أو طائر» وهل ستكون حلوة أو مرة» وهل ستنفع أو تضرء كل ذلك 
يعلمه الله جل جلاله. 

فقوله: ((وَمَا ترج مِنْ ترات من أَنمامها)) أي: من براعيمهاء وعندما تخرج من ذلك البرعم الذي يكون منطوياً عليهاء وهو وعاء 


تلك الغرة» وعندما تزهر وشسقط أوراق تلك الزهرة فتنظم عليهاء وقبل أن نتفتح عليها وتخرج يعلم الله ذلك» وبإذنه وبعلمه يكون كل 
ذلك. 


وقوله: ((وما تمل من َس ولا َصَعْ إل بعليه) )» أي: خروج تلك القرات من أكامها ومن براعمها وحمل الأنق سواء كانت أن 
نان ١‏ وكعات يوان او آنه الى من إناث الكون الله يعلم حملهاء وبإذنه يكون ذلك ثم إذا وضعتء يعل ربنا ذلك» وبعلمه وبإذنه 
يكون ذاك: 

قال تعالى: ((وَمَا تمل من 0 تضع | إلا بعلمه ويوم يتادمر 0 شركائي) ) أي: هؤّلاء المشركون الذين لا يعرفون عن الله إلا ما 
يعرفه الوئي والذين جعلوا له ولداً وبنتاً وصاحبة وأشركوا معه غيره من ابلمادات والملائكة والجن والإنس فهؤلاء يعلمهم ربهم» وهو 
وحده المنفرد بالعلم وبالخاق» وبإذنه وبعلمه يكون كل شيء. 

ثم يتم هذه ايج وابراهين العقلية القاطعة بقوله: إنهم يوم القيامة سيعرضون على الاب ويعرضون على الله» ثم يقول لهم ربنا بو 
ذاك: يدم ياد 8 شركائي)): أي: يوم يعلن ربنا يوم القيامة لأوائك المشركين الذين أشركوا بالله غيره: أبن هؤلاء ارك 
ا م 0 وفي الموت وفي الحياة؟ وكيف هم اليوم مع الآخرة؟ وإذا بالمشركين إذ ذاك عندما يبعثون ويحيون مرة ثانية 
ويعيشون ما أتكروه من البعث والتشور يجيبوت: ((قَالوا آدَنَاكٌ) ) أي: أعليناك وأسمعناك. 

((ما منا مِنْ شّبيد) )» أي: لن يشبد أحدنا بأن لله شريكأء أي: رجعنا عن اعتقاد ذلك وكفرنا بذلك» يقول ذلك كل من أشرك به 
دكا وق الك فهناك من يقول عن الملائكة: نهم بنات اللهء وهناك من أشرك مع الله جنا ومن أشرك مع الله بشراً كى 
يم وعيسى والعزير وغير أولئك. 

فيجيب هؤلاء الملائكة والجن والإنس: ([أدَنَاكَ))» أي أسمعناك وأعلمناك» ونخبرك ربنا! وأنت الأعلم أنك لا شريك لك» فأنت 
الواحد المنفرد باللخلق» لا ثاني لك في ذات ولا صفات 050 

ولكن لا ينفع هذا المشركين إذ ذاك» كا قال تعالى: إلا َع نفسا اما ل تكن آمنتْ من قبل أو كسَبْتْ في إبمائها َي 
[الأنعام:8ه١]‏ فهذا لا ينفع والروح في الغرغرة» فكيف وقد قانوا واوا مضق قروة بعد #ررة دي ماه الغت :ورا النامن :ما 
آمنوا به غيباً في الحياة الدنيا واقعاً وشبوداً وحضروا إليه بالأشباح والأرواح في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون؟ 


.00م تفسير قوله تعالى: (وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل) 
تفسير قوله تعالى: (وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل) 
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قال تعالى: إوَصَلٌ عَنْهُمْ ما نوا يدعُونَ من قبل وَطنوا مَانهُمْ منْ تحيص| [فصلت:8 4]. 

وضل علهم: ابتعد عنهم وبعد وتاه وضاع ما كانوا يدعون من قبل؛ إما لأنها أَخَقان وجمادات انتبت وبليت» واما لأنهم ملاتّكة 
وبشر وجن تركوهم ولم مبتموا بهم في دار الدنيا ولم يعترفوا لهم بذلك» وسيسأل الله عيسى عليه السلام: [أأَنتَ قَلْتَ للناس دون 
1 عل ما في تفْسي ولا َع ما في 


وين ل سلاه للع 5 و + 0لا عل ع“ رد وا ا ار 1 ات دص . عور 00 ك.. *. -.. 'الوال ل عي عد م ماد 
وامى إلحين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن اقول ما ليس لى محق إن كنت قلته فقد علمته 


نفسك] [المائدة:1١].‏ 

فيتبرأ عيسى عليه السلام منهم» وهذا زيادة في تفحيش من زعموا أن عيسى رباً ولا وهذا في دار الدنيا قبل الآخرة عندما ينزل من 
السماء الدنياء ونزوله من العلامات الكبرى لقيام الشاعة وجا 6 أحين نبينا عليه الصلاة والسلام» فيكسر الصليب ويقتل الحنزير 
ومبدم الككائُس والبيع» ولا يترك إلا دين مد صل الله عليه وس دين الإسلام» وذلك بأعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شريعة 
منه» بدليل أنه سيتيراً منبم حال وجوده بينهم» وسيهدم الكنائسء لأنه لا يعترف بباء ولأنها قائمة على الأصنام والأوثان وعلى أن الله 
ثالث ثلاثة» ويقتل الحنزير؛ لأنه شعارهم يأكلونه دون غيرهم» وسيجبرهم على الإسلام بحد السيفء إما الإسلام وإما الموت» وإذ 
ذاك سيعم الإسلام الأرض ون يبقى إلا مؤمن موحدء ولن يبقى من المعابد إلا المساجد بيوت الله التي يرفع فيها اسمه ويذكر الله فيها 
كثيراً لا تلك المعابد التي تدعو إلى الشركاء وإلى الأوثان والأصنام. 

قال تعالى: إوَصَلُ عَنْهِم ما كانوا يدعُونَ من قبل وطنوا ما ُمْ من تحيص] [فصلت:48]. 

(ظنوا) بمعنى: تيقنوا ولا حاجة لهذاء فإن (ظنوا) معناها: غلب ظنهم بأنهم سيعودون إلى الدار الدنياء وسيتمنون على الله أن يعيدهم 
إلى الدنياء فإذا عجزوا ولم تكن لهم هذه الأمنية صاحوا: ليتنا كا تراب ولكن هبهاتء لن يعودوا تراباً ولا إلى الدنيا؛ لأن الدنيا قد 
انتبت وفنيت ولا وجود لحاء لأنها عند قيام القيامة تصبح كالعهن المنفوش» وتدكدك الجبال والسماوات» وتبلك الأرض وكل من 
و ((مخيص)): فرار. 

قال تعالى: ((وَطَنوا مَاهُمْ من تحيص)) أي: يظنون أنه لا مفر لحم من النار ولا مهرب لحم من عذاب اللهء وأنه لابد منهء ويظنون 
ذلك واقعاً بهم» ويقنون أهم أستجاب دعوتهم وتحقق رغبتهم في العودة إلى الدنيا؛ ليعودوا للعبادة» ولو ردوا لعادوا لما مبواء ولما انتبوا 
عما هم فيه» ا أخبر الله عنهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (لا يسأم الإنسان من دعاء اللير) 


تفسير قوله تعالى: (لا إسأم الإنسان من دعاء الخير) 

قال تعالى: إلا يسام الإنْسَان من دعاء احير وان مسه الشر فيوس قنوط] [فصلت:49]. 

الكلام هنا على الإنسان الكافرء ((لا يَسْأُم)) أي: لا يمل من طلب الحير» وهي الدنيا والحظوظ والمال والنساء والأولاد ودوام العافية 
والصحة» هذا لا يمل منه ولا إسأم من طلبه والضراعة فيه. 

((واف هيه الثر توس اقوط) 0 أى ف وان أفيت عرضن دوزت أرلاد أو هلك مال أو اذل زعراقة أو أى تقوم رصييه عن 
الشر ((فيئوس قنوط) )» اي: بياس من روح الله ورحمته» ولا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون» فلا يضرع إلى الله ضراعة 
الموحد المؤمنء ليرفع عنه ما ابتلاه به وإنما هو يا قال الله: ( (فيئوس قنوط)) يقنط من الدعاء ومن الرجاء؛ لأنه بنى كانه ووجوده 
على الشرك والكفر وتعلق بالشركاء» وهيهات» فهم ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعوه» وإئما هو يتعلق بالأوهام والأباطيل التي لا تنفع» 
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وإنما هي أوهام متوهمة لا حقيقة لها في الواقع . 
ويئوس وقنوط على صيغة فعول» وه من صيخ المبالغة» أي: كثير اليأس والنوط والملل والتبرم في حياته» ويقنى لو كان هذا الشر 
قضى على حياته وعلى وجوده؛ لعله يستريح من ذلك الذل والمرض والضياع» ولكن هيبات هيبات» فالكافر ما لم يؤمن ويتوب فستبقى 


ه..” تفسير قوله تعالى: (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء) 
تفسير قوإه تعالىة (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء) 
قال تعالى: اس ادقاة م َم نا مِنْ بعد ضراء مسته ليون هذا | ا الساعة فَاَةَ ون رجعت داري في إن في َنْده لس 
لين الذِينَ كفروا بما عملوا ولِيقَهِمْ مِنْ عَذَابٍ تلظ | [قصلت: 6]. 
يقول الله عن هذا الإفسان الكافر: ((وَلنْ 6 رمة منا من بعد ضراء مسته) )» أي: ولئن أعطيناه تكرمنا عليه واستدرجناه أو 
أطمعناه لعله يتوب ويشكر النعمة. 
((ولنْ ذقنا رحمةَ منا من بعد ضراء مستّه ليقَونَ هَذَا لي) )» أي: يتكبر ويتعاظم على اللهء ويقول: هذا حق من حقوقيء وأنا 
صنعت ذلك بالمعالجة والادوية وبالحرص على جمع المال وبفهم التجارة والزراعة» وبما زاوات وصنعت وفعلت» فهو حق من حمّوقٍ 
لا دخل لله فيه! وهل هناك شرك أخبث وأقبح من مثل هذا؟! وهذا الذي مسه اللحير كان يدعو له ويحرص عليه؛ وإذا مسه الشر 
كر طن قوط فإذ! أؤاقة اللي واطلعيح وملك ولحة رمتة" عله من :علد :ضيراء مسته» ورفع غنة روه وسروضه وققية» وأعاة. إليه ريعمته 
من الأولاد والصحة وجميع النعم التي كان يدعو لها ويحرص عليها إشتد في ذلك (( ون أَذَقنَاهِ رحمة منا من بعد ضراء مسته لَيُقُوانَ 
هذا لي))2 أئ؛ حق من حقوق وخاص بي» حزته بذكاء وبراعة وسبق. 
وعاد في الشرك وأصر عليه وقال: ((وَمَا أَْنْ السّاعةَ قَاثهَ) )» أي: لا ساعة ولا قيامة ولا حاجة إلى اتباع ذلك؛ ولا إلى إتعاب 
البدن في صلاة وفي خ وفي أعمال» وما هذه إلا أقاويل وكامات أن بها الأنبياء؛ ليستولوا على عقول الناس ويحكوهم ويسودوهم كا 
تزعم الشيوعية اليوم. 
وكافر اليوم هو كافر الأمس ما تغير في شيء» فقد جمعهم الشرك بالله والكفر بالأنبياء وإنكار الكتب والرسالات» فإذا مرض تجده 
في غاية ما يكون من اللع والانزعاج والقاق» وقد يدعو ربه إذ ذاك نتيجة الضعف حتى إذا صم وعالح نفسه واستجلب أطباء ماهرين 
وعاد له ماله وربما أكثر منه تجده يداد طغيانا وكفراً ويقول: هذا تتيجة فن وذكاء وعقل. 
قرلاك وروم عن الشاعة عاق6) ) العرق سلسسيا | يستو بها ولأبركودهاة 

ويك ونا أن السَّاعة))» أي: وما أظن القيامة ولا الساعة قائمة. 
ثم يعود فيقول : ((ولن رجعت ِل ري إَ لي عنده له لسق)): أي واذا كانت قيامة وساعة وأرجعت إلى ربي بعد الموت وعاد 
جسدي وذاتي إلى ((إِنْ لي عنده 00 أي: فك أحبني في دار الدنيا وأصم بدني وأكثر أموالي وأولادي وأعطاني من الجاه 
فسيحبنى في الآخرة» رسكن لي عنده الحسنى من الحسنات والمنازل العاليات. 
وه أن يكون في ذلك مع الدعاة إلى لله من 0 وأتباعهم وخلفائهم. 
يقول ربنا جل جلاله: (( كن الِينَ كوا با عبلوا) ٠)‏ ' ' | 
وهذا تبديد ووعيد أكيد وابتلاء» فهو يقول طؤلاء الذين يعيشون في الأوهام وفي الأباطيل وفي الأكاذيب التي لا وجود لها في نفس 
الواقع: يوم القيامة سننيهم وسنخيرهم؛ واللام لام القسم. 


سل سيور ين 


((فلْيئنَ الِينَ كمروا با عملوا) )2 أي: سيعرض ذلك عليهم مما كتبه الملكان الحافظان من سيئات ومن شرك ومن كفر بالله» ثم قال 
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تعالى: ديهم من عَدَابٍ غَلِيظ)) أي: وليطعمنهم ويعطيهم ويعافييم من العذاب الغليظ» وليس من العذاب كله وجزء من 
هذا العذاب يبلك قارات ويبلك عالما» فكيف بيجسد من عظم وحم وعصب؟ والموت قد ماته» ولو بتي موت لمات في اليوم مرات» 
ولكن لا موتء وإئما يحترق بدنه وتذوب أعضاؤهء ثم يعيده الله كا كان؛ زيادة في عذابه وفي محنته» فهو في الاحتضار والعذاب 
الغليظ» الذي هو شديد ألم» يولم من دخله ومن ذاقه ومن ابتلي به. 

والغلظ: الكثافة والشدة وما ته النفوس ولا تتحمله ولا تطيقه» وفي اللهجات الدارجة الشامية يقولون: فلان غليظ» أي: مؤذ بالنظر 
فيه وبصحبته» وهكذا الناره هي غليظة بآلامبا وببوانها وبحراسها من الملاتكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من 
إهانة له وسحب على وجهه وتعذيب له أبدا سرمداء دهر الداهرين» حيث لا موت لا في الجنة ولا في اجحجيم. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا أنعمنا على الإفسان) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا أنعمنا على الإسان) 

قال تعالى: إوإذَا أَنْعَمًا عل الإنْسَانِ أُعرّضٌ وَتَأى انيه واذًا ا قدو دعَاءٍ عيض | [فصلت:01]. 

أي: إذا أنعم عليه ورزقه النعم وأكمه بها في ذاته وفي جاهه وني عياله وني أولاده (أعرض ونأى بجانبه)» أي: أعرض عن طاعة 
الله وعن الاعتراف بوحدانيته» وتأى من النأي» أي: ابتعد عن الحق عن التوحيد وعن تصديق الأنبياء وكتب الله وما زادته النعمة 
إلا بطرا وكفراً. 

ومن هنا جاء الحديث النبوي: (إن لله عباداً لا يصلحهم ‏ إلا الفقر ولو أغناهم لأفسدهم). 

2200 كثر ماهم وجاههم وحصت أبدانيم» فعوضاً من أن يشكروا الله ويأتوا بالصالحات جزاء ٠‏ إنعام الله علييم؛ واكدادفا كرا 
وهنا عن الحق ونأناً عن التوحيد وإعراضاً عن الإسلام فتبين بهذا أن مال هذا كان استدرجاً وامتحاناً ع الله وفتنة وابتلاء له من 
حيث ل يعل. 

وقد كان جزاء النعمة أن يشك الله عليهاء وقد قال ربنا: إن سكم لأزيدتكر وَلينْ كفرتم إِنَّ عدا 
عليه فشكره على نعمته زاده اللّه منباء 

وشكر النعمة كل بحسبهاء فلا يكفى نعمة الأموال شكرها باللسان» بل يكون شكرها بإعطاء النفقات الواجبة عليه واعطاء الزكاة والسائل 
واخروع: مق الفقراءبوللنيا كين اويا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا)ء أي: إلا من 
وزع المال في كل الجهات بيناً وشمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ومن الجهات الستء وما عدا ذلك فاله وبال عليه» وخاصة إذا لم يعط 
منه الواجبات والفرائلض ول يقم من عليه نفقته. 

وليست النفقة واجبة عليه بالنسبة للمرأة والأولاد فقطء بل هي واجبة عليه لمن هو محتاج من أهله مثل: أمه وأبيه وأخته وأخيه إن 
كانوا محتاجين» وهكذا دواليك» والأن قبل الذكرء ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: (أمك ثم أمك ثم أمكء ثم أباك ثم أدناك 
وأدناك) . 

وقال صل الله عليه وسلم: ( (أختك ثم أخاك)» وهكذا لأن النساء أحوج إلى العطف والنفقة من الذكرء بل لا نفقة على النساء البتة» 
بل نفقة النساء على الرجال؛ فا دمن في بيوت آبائين فالنفقة على الآباء» فإذا انتقان إلى بيوت الأزواج فالنفقة على الأزواج» فإن 
ذهب الزوج ووجد الولد فالنفقة على الأولاد» وإن كان الأب لا يزال موجوداً فتعود النفقة واجبة على الأب» وهكذا تنتقل حسب 
الأقرت فالأئرت: 

ثم قال تعالى: ((وإذَا سه الس قدو دعا عَرريض))» أي: إذا مسه شر من مرض أو فقر أو ذل أو هوان -والشر كثير» أعاذنا الله 
ويا م منه- 10 دعاء عىيض» فيقول عند ذاك: باارف! يا رفيا بزعد ذاك كاوه أن ييحسن إحسان المضطر» حتى إذا شافاه 


008 


بي لَعَدِيد] [إبراهيم:7]ء فن أنعم 
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وكافاو عاذ لكفروء:وأغرفن ونين انيه بوفال: هما أشن الساعة فَائَة ون رجعت إِلَ رب إن لي عنده تسق [فصلت:50] 
وهذا شأن المشرك والكافر ومن لم يخالط الإسلام بشاشة 

ومن هنا كانت الرسالة المحمدية شفاء وهداية للناس» وكان 00 هداية للضالين ونوراً وشفاء لما في الصدور من شكوك وريب وهوان» 
وَشفاء للأجسام بعدما شفيت من الأوهام ومن الوساوس ومن الشك والريب. 


4 فصلت [52 -54] 

تفسير سورة فصلت ]كه ِ- ]| 

القرآن العظيم كاب الله الذي أودع فيه من العلوم ما لا ينتبي» والإنسان إنما يدرك منه بحسب فهمه وما يحتمله عقله» وقد أخبر الله 
فيه من أخبار السابقين وعلوم الكون وأخبار اللاحقين ما جاء يصدقه الواقع ويوافقه الكشف العلمي الحديث. 


6١‏ تفسير قوله تعالى: (قل رايم إن كان من عند الله) 

تفسير قوله تعالى: (قل ريم إن كان من عند اللّه) 

قال تعالى: إقل أربت إِنْ كان من عند الله وغ كفرتم ب 7 ص صل 9 هو في شقَاقٍ عيد| [فصلت:07]. 

أي: قل لحم يا حمد! من بعد المناظرة وقيام اححية» )ا أرأبتم | إن كان من عند اللّه 4 ثم كفرتم به به))ء أي: إن كان هذا القران كلام الله 
حق وكان الإسلام ديناً أنى به الله وأوحى به إلى نبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله وسلء فكيف سيكون حالك؟ ((مَنْ أصَل من 
هر في فاق بعيد) )» أي: من أضل من المشاقة ومن المخالف ومن شق عصا الطاعة والتوحيد والإيمان والاستسلام لله ولرسول الله 
صل الله عليه 0 ولكابه؟ فإذا وجد أن القرآن حق وهو حقء ووجد أن القرآن كلام الله الحق وهو كذلك؛ فكيف سيكون حالد؟ 
كفرء وأ ا يي ال ب الو شير 

وهناك 1 البسيط والجهل المركب. 

فالجهل البسيط: سل 

وهناك المنشر لك شمن لس ا تدا 5 

ل 57000000 
أعطاك سمعه وعينه» وأما ذاك إذا ذكرت له ذلك ازداد شركا وكفراً والحاداً وأصر عليه وأتى بشببات شياطين الجن والإفس وقال: لا 
فهذا كفره ع كبء 7 5 7 7 

ومن كان كفره كفرا مرييا لا يكاد يرججى منه خير» ولا ترجى هدايته يوما كبعض مشرك مكة مثلا. 

وكان عمر والرعيل الأول كذلك» ولكن كان شركهم مبنيا على دين قوم وليأت بعد رسول يعليهم ولا كاب يفهمون عنه؛» فعندما 
اه تيرك الله صل الله عليه وسلم أعرضوا ما شاء الله أن يعرضواء ثم أعطوه آذائهم» فإذا بهم يكتشفون أن هذا الكلام لا يقوله مفتر 
ولا كذاب ولا ساحر» واثما هو كلام عن المصحف ومن نور المصحنف» فإذا ع بيادرون بالإسلام» فيصبحون بعل الإيمان سادة 
الأرض وسادة الأقوام كا كانوا سادتهم في الجاهلية. 

وأما كفر أبي لحب وأني جهل فكان كفراً مريا» وكانا يعتقدان أن ممداً كذا وكذاء وأن الدين الحق هو ما أنى به آباؤهم وأجدادهم» 
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وقاوموا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا إلى مجرانه وإلى مقاطعته وإلى قتله وإلى سجنه» وحاواوا أن يلبوا عليه جزيرة العرب بما فيها 
من يبود ونصارى فعادوا بالحذلان وباحسران وماتوا على الكفر ولم يبتد أحد منهم؛ لأن شركهم كان مركا ومعقداً. 

إذاً فقول ربنا جل جلاله: ((قلٌ رأ إِنْ كن من عند الله ثم كفرتم به من أل من هوَ في شفّاق بعيد) )» أي: قل يا ممد! 
لمؤلاء: أن يجعاوها مناظرة واحتمال» فإن اكتشفوا بعد فوات الأوان يوم القيامة والبعث الذي أنكروهء ووطتنا انلك زول امعقاء 
وأن القرآن كلام الله الحق؛ فكيف سيكون حاله؟ الاروعة اقل و15 8 ملو رغراءة بوطلا وشيية عل افيد فل أن كن 
على غيره ممن هو في شقاق بعيد» أي: ثمن كان في شقاق وفي نزاع وقد شق عصا الموحدين والمؤمنين» وأبعد في الكفر بعد أن أصبح 
مدا عق أن ركرة ورف يونا 


00 تفسير قوله تعالى: (سنريهم آياتعا في الآفاق) 
تفسير قوله تعالى: (ستريهم آياتنا في الآفاق) 


اام الى امار للآية 
المعنى الا جمالي للا 


4 


-ه -ه 


قال تعالى: |سثر ل م اج في لتقي وي نيم حي كم أله الحق أو يح يريك أله على كل يه شهيد يدا [فصلت:08]. 
هذه الكنة من 'الكبانت الدظليمة» قالله مال يقول اوسني المعاصرين الننينا صل الله عليه وسلم وقت النزول القرآني: رينم آيَائنَا في 
الآقَاق وفي أنفسهم| [فصلت:57] السين للتسويف القريب» وكل آت قريب. 

يقول تعالى للمشركين وللمؤمنين ليزداد المؤمن إيانا وعسى أن يبتدي الكافر بما يرى من العلامات والآآبات الواضمات على صدق 
الإسلام والقرآن وحمد عليه الصلاة والسلام: ((سنرييم آيَائًا في الآقَاقي) ). 

أي: سنريهم من الآآيات البينات ومن الج القاطعات ومن الأداة العقلية التي لا ينكرها إلا من فقّد عقّله قبل أن يفقد دينه» وستريهم 
ذلك رأي العين» واحساس البشرة وسماع الأذن وعيشة الواقع» والآفاق جمع أفق» وهي النواحي والأقاليم والقارات ونواحي الكون» 
ويشمل ذلك السماء والأرض والجبال والوهاد وكل ما سيتجدد مما لم يكن في عصر النبي لاله عليه وسلم والصحابة؛ بدليل قوله 
تعالى: ((سنريهم)): وما أراهم إياه وقت نزول القران فقد تم ووقع ورأوه فآمن به من آمن؛ بناء على شبودهم له ووقوعه بين أيديهم» 
فآمنوا من أجله وذلك هو المعجزة النبوية القرانية لحؤلاء؛ لكي يؤمنوا ويسلموا ويتأكدوا بأن الإسلام حق» وفي هذه الآية يكل الله 
عن الحاضرين ومن سيأتي في المستقبل» فقال: ((سترنهم آيَائَا في الآقاقي) ) أي: في عموم الكون من السماوات والأرض. 
((وَفِ أنفسيم) )؛ أي: كذلك سيريهم هذه المعجزات في أنفسهم مما لم يكن في العصر النبوي» بدليل بداية الآية (سنريهم). 

وقال: (نرمهم) ولم يقل: نريك؟؛ لأن هذا كان بعد أولئك الذبن عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام من الجيل الأول. 

قال تعالى: ((حح ِنَم أنه الحق) )2 أي: حتى .يتين لأولئك الذين سيعاصرون هذه الآيات البينات والمعجزات الواضمات في 
الآفاق وفي السماوات والأرض وفي أنفسهم أنه الحق. 

و(حتى) غائية» أي: ستكثر تلك العلامات والآيات؛ حتى يتبين لهم ويظهر بالدليل العقلي القاطع لمن كان له عمّل أو ألقى السمع 
وهو شييد ((أه الحق)) 00 | ْ 

والضمير إما أن يعود للقرآن -أي: أن القرآن حق- أو للنبي عليه الصلاة والسلام -أي: حتى يتبين له أنه جاء بالحق وبالرسالة الحق 


ع 


وبأنه نطق بالحق- أو للإسلام -أي: أن الإسلام حق وجاء بالحق ومن عند الحق. 
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رمه ره 0 لاس سل ين ساسا 26 


قال تعالى: )1 يكن يريك انه على 0 شي 7 شبيك شَبيد)): استفهام استنكاري» أئ: أو يكن هؤلاء وقد ا قدرة الله وأناتت 
وحدانيته وقدرته أن يكون الله شبيداً على حوره حقية القران والرسالة الحمدية والإسلام؟ وكفى بذلك شاهداً وكا ولكن الله جعل 
للكافرين ما يزيدهم إيقاناً وإيماناء 


0.5 ذكر بعض ما تحقق مما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم من الغيب 


ذكر بعض ما تحقق مما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم من الغيب 

وهذه الآيات هي: كل ما في عصرنا بما لم يكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام» وأول ذلك ما أخبر به نبي الله وكاب الله 
ما سيأتي بعد عصر النبوة في عصر الخلفاء الراشدين من قتل عمر وعثمان وعلي والحسين وفتن الصحابة رضي الله عنهم» وقيام الفتن 
الضاربة أطنابها بين المسلمين. 

وكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من نشر الإسلام وبلوغه المشارق والمغارب وركوب البحار وخوضها في المشرق والمغرب» 
وانتشار الإسلام واتباع الناس له ولنبيه مد عليه الصلاة والسلام» كل ذلك قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام ووقع و 
بل وأخبر عما يحصل في السماء من طيران ومن صواريح ومن تقارب الزمان وتقارب المشارق والمغارب» مما أشار إليه القرآن إشارات 
وفيديا ذ وو الألبات» ولو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ إن الناس يوما سيركبون الحديد وسيسير هذا الحديد ويطير 
بقليل من الماء لقالوا: جن مد وأنى بالحذيان الذي لا يعقل» وهم قالوا عنه: مجنون وهو لم يقل هذا. 

وهذا ما أشار إليه الكاب الكريم في قوله: إواتيل وَالعَالَ واحمير لتركبوها وز ويخْلق ما لا تَعَمُونَ| [التحل:]» فقد قال حبر 
القرآن ابن عباس: (ما) عطفء فكان من جنس المركوبات كا ذكرء وكان الأمى كذلك. 

ولم ندرك هذا إلا نحن في عصرناء فرأينا الحديد يطير في الأجواء بمياه أخذت من الأرض كياه الآبار والعيون ونحوهاء وهو ل يزد على 
كوه ماف ذزة لسييه تررك وعر ذ تشهاء وهو على كل اعتبار ماء لم نصنعه ولم نسع إليه» ولكنه ماء في أعماق الأرض على بعد عدة 
كر كد وا مراك هك الاك كر معن اللزاة لع ولق أوقفات. جهارة العف ودوك المرية القرولية هذ لاف تفلك كرة أعداعا 
ووجودهمء ولو أوقفته البتة واستدامت على ذلك لما مشت سيارة ولا طارت طائرة ولا مخر البحر باخرة» ولما قاتلت دبابة ولا نزلت 
جنود ولا حضروا لقتال ولا شيء» وصحبح أن عندهم نزولا ولكته قلي لو صرفوة :وشغاوه لمأ زاد عل شبرين أو ثلاثة» ثم يصبحون 
مقطوعي الصلة حتى بين مدنهم الداخلية. 


...م .م بعض المعجزات الدالة على قدرة الله 

بعض المعجزات الدالة على قدرة الله 

ومن المعجزات أن هذا الإنسان ببذا العقل الصغير أصبح بهذا الفكر الكبير» فانظر كيف فكر هذا الإنسان الذي هو خلق من خاق 
اللّم فصنع السيارة والصاروخ ووصل إلى القمر وسيصل إلى كواكب أعري] وهذا سنتحدث عنه بالفصيل بعون الله 0 ف 


سوره ة الشورى وي الاتية بعل هذه» والتي يقول الله فيها: إومن آياته حَاقَ السمرايت والأرض 00 بت فييما مْ دابة وهو على جمعهم 


إذانضة فى 1 [الشورى ]ع قيةه الك افيا من الترافن»والتقائت :و اللقجدزاف نا لو #انن وعددها كفك آنا رودن الطرك» زأن 
ابعوة للوسلام المرئد. 

فهذا العقل 50 لا يزيد على كله لحمء ولو زال لمات الإنسان هو موضع التفكير والذهن والعمل مع القلب وهذه الاكتشافات 
تزيد المؤمن إيماناً والكافر كفراً وجحودأء فد قالت الشيوعية والماسونية واليهودية وفرق الكفر التى أخذت تتتشر في الأرض بواسطة 
الجامعة والعتَاب والأقلام وأسائذة السوء والشر وأصبحت تآأله الإنسان؛ قالت: الإنسان هو الإله والرب! تقول: وكيف يموت الرب؟! 
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فهذا الإأسان الذي موه رباً يمرض كا يمرض الناس ويبرف كا يبرف الناس» ويصاب بالجنون كا يصاب الغيرا ومن الآيات 
الحطرية أض: أدوات التدمير واللخراب على كل أشكالمحاء فهذه القنبلة الذرية التي لا تتجاوز بيضة امام ضربت بها مدينتان في أرض 
اليابان فدمرت المد.ينتين» فأصبح عاليها سافلهاء ومات بكل قنبلة ما يزيد عن مائّقٍ ألف إنسان» وهذه القنبلة الآن طوروها وزادوا 
فيها من أنواع التدمير ما لو رميت على نيويورك وفيها اثنا عشر مليوناً لدمرتها وأصبح عاليها سافلها. 

وأخطر من ذلك ما يسمى بالقنبلة الميدروجينية وأنواع السلاح التي تسمم الجو» فلا تكاد تصيب إنساناً إلا ويحن ويصرع وكأنه لم يكن 
اا ٍ ٍ 

وأيغنا هذه امخترعات الطبية التي تقتل بالنفس وبالسمع وبالنظر وتخدر الأعضاء وكأن الإنسان شرب خمراً أو أكل حشيشاء حت أن 
اجبلا علق كترنة :جده قد :ارقن يعطيهة غلم نحن افلا ير يدا ولا يقاوم ول فانضن: 

وما من دمار اخترع إلا واخترع. مقابله؛ ليعارضه ويقاوم» وهكذا الأمر سيزداد إلى ما قاله ربنا: إحت إِذَا أَحَدَّتَ الأرض زخرتها 
واذينت وطن أهلها | نهم قَادرونَ علا أَنَاهَا أُمرنًا للا أو عبارًا جْعلَاهًا حَصِيدًا كن لش بالأمس | وقن 1ه أ ا يجت 
كأنها لم تكن بالأمس» أ لم توجدء وهذه ظنون وأوهام. 

وقال تعالى: إوَني أنفْسكر] [الذاريات:١"]»‏ أي: في الإنسان وفي خلقهء فثلاً: إذا فقد الإنسان عقله فإنه لا يستطيع أن يشتريه» ولا 
إستطيع ان يرده الطبيب» هيبات هيبات. 


0.4 عر الإنسان وحقيقة الاكتشاف 

ع الإنسان وحقيقة الاكتشاف 

والله تحدى البشر كلهم فقال: إيا أيها النّاس صرب مثل فَاسمعوا له إِنَّ اين تدعو من دون الله أن يلوا دياب ولو اجتمعوا لله 
إن يلم اباب شَيْئاً لا يستقذُوه مه صَعْفَ الطاب وَالمُطلُوبٌ| [الحج:م0]ء أي: ذبابة لم يخلقوها. 

: ثم كل هذا الذي نراه ونرى حجائبه وغرائبه يقولون: ليس لما ولكنه تركيب! وليس اختراعاً ولكنه اكتشاف! والاكتشاف يعني : 
أن هتاك نافذة عليبا ستارء فإذا أزيل الستار رأيت ما وراء النافذة فلو جاء: إسان وأخل الرداء وكشفة وعرف أن خلفه كذا وكذا 
من إسائين أو تخار أو نان فهو م يزه على كشف الستارء وهكذا هي أسرار الكون والطبيعة» فهي كا خلقها الله» جاءوا فاكتشفوهاء 
وعليوا أفاق أجزاعها مالتسمى آنراً وماس هي رؤتفيةوأنالطا” ئرة تستطيع أن تحلق إذا كانت بقوة دافعة قدرها كذا كزاء ووزتها 
كذا كذاء 2 2 2 ع 
وبدءوا هذا بخاطرة» بل بشيء جاء بالصدفة» فقّد كان أحدهم جالسا ولعله كان حشاشاء ثم جعل ماء على إبريق صغير ليشرب كاس 
قهوة أو شايء وإذا بالماء قد اشتد غليانه» ثم هذا الغليان دفع الغطاء فصوت الغطاء عندما زالء فرآه ممولاً على البخار» وأخذ يفكر ما 
الذي حمل هذا الغطاء؟ لم لا يسقط؟ إلى أن عرف أن ذلك بسبب البخار؛ إذاً: البخار فيه قوة» خرب ماء أكثر فصعد أكثر» لغرب 
ا كز لضيعك كاه فكان ما يسمى بعصر البخارء وهو عصر البواخر والمعامل والآلات التي تذهب وتتحرك بالبخار. 

ثم اكتشف البترول وكان رو لي ل وبعضهم لي ال لات والشمع في 
الإضاءة» اما معرفتهم أن فيه قوة دافعة ودافقة» فهذا حدث 0 بالصدفة» 9 تزايد وتزايد والله هو الذي خلق ذلك وصنعه» وهو 
الذي وفمّنا لاكتشافه وصنعناه بالعمل وبالتدبير وبالفكر الذي خلقه الله. 


ه.”.م0” دبننا دين القراءة والعلم 
ديننا دين القراءة والعلم 
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فصلت |52 -54 


والإنسان إذا فقد عقله لم يتعلم ول يكن شيء؛ والله هو الذي عل الإنسان ما لم يعلى» وأول آية نزلت في كاب الله وعلى خاتم رسل الله 
نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأء فكانت القراءة أول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلٍ بواسطة جبريل من رب العزة جل جلاله» 
قال تعالى: [اثراً باسم رَيْكَ الي خَلقَ * حََقَ الإنَانَ من علق اك الم * الي عل بالقَل| [العلق:١‏ - 4]. 

فلت القراءة والقلم في أول آية. 

فهذا القلم الضعيف الحزيل الذي يكتب علوم الأولين والآخرين» وهذه القراءة التي اكتشفت فيها الحروف ومعاني الحروف منذ آماد» 
هو الاختراع الذي لم يأت بعده مثله قطء وهذا الحرف الذي لا يزيد على شرطة مستطيلة أو مربعة أو مسلسلة أو مثلثة أو مستديرة» 
وكل دائرة من هذه الدوائر تدل على معنى من المعاني جل به كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلىء وعلوم الأوائل والأواخر 
وما كان وما يكون. | 

والذي أنى بهذا كان أمياء والأمي إذا راك على كاب قال: هذا مسكين» يؤذي بصره ويضيع وقته» ولا يرى في ذلك إلا ألاعيب 
أرجل الدجاج وأيدي الأطفال. 

والأعى ليس كذلك» فهو الأعى الذي أم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ليأمى به أمتهء قال تعالى: ((اقْرا) ٠)‏ 

فالإسلام ابعدأ أول ما ابعداً بالعلم وبالقراءة وبالقلم» وقد أعلى الله شأن العلم في كابه» وجعل العلماء في الدرجة الثانية بعد الأنبياء» 
وأكناد في تبه بهم وأشاد بهم النبي عليه الصلاة والسلام» وما جعل ورثته وخلفاءه إلا العلماء. 

وقال ربنا: [إِنَا يت اللَّهَ منْ عبّاده الْعلمَاُ] [فاطر:78]» وقد قرئئ: (إنما يخشى اللهُ من عباده العلماء)» وذلك لما يملون في صدورهم 
من كاب الله وسنة ينيه صل الله عليه وسلى» والحكمة التي تنفع الناس مدة وجودهم على هذا الكوكب الأرضي. 

قال تغالى: :((سر بهم آيَاَا في الاق وَفي أشبيم)): وقد أرانا وأطلعنا وسيطلع الذين يأتون بعدنا على أكثر مما أراناء 

والآفاق جمع أفق» وهي نواحي العالم» وهي السماء والأرض. 

رن د ب أله الحق)) أي: حتى يظهر ويتأكد ويعم ذلك بالدليل والبرهان من يستطيع ذلك» فن هداه الله ووفقه سيفهم 
ذلك» ومن غطى الران على قلبه فلا يزيده ذلك إلا جهلاً وظلاما كأولئك الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام رأوا أنواره 
لمتلألئة وصدقه الذي ينئ عنه وجهه قبل أن يتكلم» ورأوا معجزاته؛ وقد مضى على وجوده في الأرض أربعون عاماً وليس له عل 
ولا قراءة ولا معرفة» وقد كان على خلق كريم» فلم يعرف كني ولذ بقدرة ولة مسيددة لعزن اللهه إلى أن أمره: الله بعبادته» ومع ذلك 
فإنك تجد البعض مثل أب لحب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وكل من لم يس لم يدخل حب النبي بين جنبيه. 

ومن هنا قال أحد الناس للمقداد بن عمرو بن الأسود رضي الله عنه: ليتنا أدركا رسول الله صلى الله عليه وس فرأيناه ونصرناه» فقال 
له: لا تقل ذلك» فقد تدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن بهء وقد أ مك الله الآن» فامنت به وبكابه وضدقت برسالته» 


فانت افضل وأكرم من الكثيرين ثمن راوه و يؤمنوا به و يصد قوه. 


أمبا السامع! أن يكون ربك شاهداً على صدق القرآن وصدق رسالة مد صلى الله عليه وسلم وصدق ال حق وضياع الباطل وأوهامه» 
وأنبا من وحي الشياطين» وأنها ضر أصحابها ولا تنفعهم. 
تفسير قوله تعالى: (ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم) 
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عه -ه 8 “م رس ه هم يصع ابر يس سه 
٠‏ 


قال تعالى: إألا مهم : معزي من لاه روم ألا إنه بك 35 0 إفدايدا 


أذنك وسمعك ولا تمك في شيء ٠‏ إلا فيما من عليك» وفي لغة 5 م را دو جنا 1 ا 0 ران الضابط 
لجندي 00 3 العربية: ألا 00 كانت (ألا) قائة مقام انثبه. 
فقوله تعالى: ((الا 0 مزية من لقَاء رييم)) أي: ألا إن هؤلاء المشركين الكافرين الذين لم يؤمنوا بالله في مرية وشك وتردد 
وارقات مق لقاء بن رمم أ ي: من يوم الع والفوذة إلى اللياة والعرطن غلم الله والشك في يوم القيامة كفر. 
ثم ذكر ربعا عن نفسه: بأنه بكل شيء محيط» أي: أحاط علمه بكل شيء إحاطة الحائط» وتعالى الله عن المثل والشبيه» وكلمة (أحاط) 
00 وسمي حائطاً لأنه يحيط بذاك البناة أوا هلك الشاحة: 

((الأإنه يكل شىء يط )) هو أيضاً تنبيه» أي: اتنهوا يا هؤلاء! فإن عل الله وبصره وسمعه وإرادته مميطة بكل شيء؛ وهو 
0 0 شبيء» وهو امحبي المميت والرازق لكل شيء والعالم بكل شيء؛ وهو الذي لا تخفى عليه خافية في السماء أو في الأرض» 
أفظن هؤلاء أنهم سيفلتون من عمّاب الله وعذابه؟ هييات هيهات أن يفلتواء وما بينهم وبين العقاب إلا أن يموتواء ثم تعذب أرواحهم 
في القبر ثم أجسادهم بعد ذلك في النار» عذابا خالدا ينسيهم عذاب القبر وعذاب الدنيا. 
وهذه السورة ععيث بالسحدة لما فيها من الشجوة: 
وسميت كذلك بفصلت أحذاً من كلمة (ة فصلت) التي ذكرت في أوهاء أي: ينفلك لناقيا اوعليخ »تويك اونا وتم اخباء 


.م الزخوف [1 - 3] 
يفني مور ة الزخرف -1١[‏ "] 
إن ل ا ل رسالة اند رب كل رسلة ها ةا 1 كتبه وأشرفها 


١ه‏ تفسير قوله تعالى: (حم * والككّاب المبين) 

تفسير قوله تعالى: (حم * والككاب المبين) 

سور الزخرف اشقلت على تسع وثمانين آية» وهي إحدى الحواميم التي هي بساتين القرآن وعرائس القرآن وزهرات القرآنء لما فيها 
من الكلام على الآخرة» والدعوة إلى اللهء والأعى بالمعروف والنبي عن المتكرء وذكر الصالحات» وتنفير الناس من الطغاة» والاهتمام 
بالإسلام وني الإسلام والسلف الصالح. 

قال تعالى: |حم * وَالّْكَّابٍ المبين| [الزخرف:١‏ - "]. 

فسر بعض العلماء الحروف المقطعة بأنها رموز لأسماء السور بعدهاء وفسرها أقوام بأنها أسماء لله ابتدأت بالحرف الأول من حروف 
الاسم وفسرها اخرون بانبا اعداد لاحداث مقبلة من خير وشر. 

وذكر الزمخشري في الكشاف: أن هذه الحروف التي ذكرها الله في أول بعض السور تعقب دائماً بذكر القرآن الكريم» كى |الم * 
الآبُ لا رَيب! [البقرة:١‏ - 8]. 

إحم * وَالْكَابٍ الميين] [الزإخرف:١‏ - ؟] وكوتننا نجد سورة لم تكن كذلك فهي تبع لما قبلهاء وهذا يدل على أن هذا القرآن معجزء 
وأنزل على أفصح الناس وأبلغهم. 
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وكان العرب فصحاء وبلغاء في خطابتهم وفي شعرهم وفي تحاورهم» فعندما ينزل هذا الاب عليهم ويتحداهم الله أن يجتمعوا مع الجن 
فيأتوا بمثله فهذا يدل على إازه. 

وقد قيل هذا منذ ألف وأربعمائة عام» ولا يزال هذا التحدي قائَا ولم يستطع أحد أن يأتي بقريب أو بشبيه لأي سورة أو آية منه. 
ذكروا عن المعري في كابه (لزوم ما لا يلزم)» وفي كابه (طريق الغفران)» وذكروا عن مسيلية الكذاب أنبما حاولا معارضة القران. 
أما المعري فأتى بكلام عربي» ومع ذلك يوجد بينه وبين القران ما بين اللحالق والمخلوق. 

وأ مسيلية الكذاب تخاريق وعماقات وبكلام يضحك لا معنى له ولا دلالة له ولا يزال الناس يتضاحكون منه ومن قوله ومن 
واه ضْ ع 
ومن ذلك: أنه جاءه مرة عمرو بن العاص إلى العامة وهي في نجدء وكان عمرو لا يزال على دينه الوثني» فقال: يا مسيلمة! ماذا أنزل 
عليك اليوم؟ قال: أنزل علي: أن لي نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً قوم لا يعداون. 

فالتفت إليه عمرو وقال: والله يا مسيلمة! إنك لتعلم أني أعم أنك كذاب. 

فهو على وثنيته وعلى عداوته إذ ذاك للإسلام ونهي الإسلام لم يقبل قوله وسخر منه وجاببه به. 

والقرآن الكريم كلام عربي» فهو مركب من حروف المحجاء: ألف لام مبم» ألف لام راء» كاف هاء ياء عين صاد طاء هاءء ياء 
سين» حاء ميم . 

هذه الحروف الحجائية منها تكون القران» ومنها ترتب القران فاصنعوا إن شئتم مثل ذلك. 

وهذا كأن يقول قائل: الإنسان مكون من التراب ا قص علينا ربناء وهذا التراب فيه حديد ومنجنيز وكربون وسكر وملح وماءء 
فيقال لآخر: ائت ببذه امجموعة» فأت بقليل من تراب وقليل من ماء وقليل من حديد فاصنع إنساناً إن استطعت. 

لا مكن ذلك» كذلك يقال: هذه الحروف الحجائية التسعة والعشرون حرفاً اصنعوا منها كلاماً يضاهي هذا القرآن» وهييات هيهات! 
فالقرآن نزل بلغة العرب وبحروف محائهم وبقواعدهم في النحو والبلاغة» ومع هذا فالعرب عزوا عن أن يأتوا بمثل سورة منه» وأصبحوا 
حيارى زمناً من الأزمان» فيقول قائلهم: هذا شعر» فيجتمع الشعراء ويقولون: درسنا الشعر بكل بحوره بوسيطه وبمتقاربه وبكامله 
فليس هو بالشعر. 

فيقول اخرون: هو حر 00 ل 

فقول ايض ضر فا الاين أشكالة والواتهة فا سو لسر 

ويقول آحرون: هو كهانة -أي: عمل الكهان ليأخذوا به الأموال- فيقول الكهنة: علمنا الكهانة وأشكالها فا هو بكهانة. 

فيقولون: لم يبق إلا أن ممداً مجنون» وهذا كلام مجنون» وحاشاه من ذلك! وبذلك سقط اعتبارهم» فالجنون لا يقول مثل هذه 
الفصاحة والبلاغة» بل وأكثر من ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلرء وهو سيد العرب فصاحة وبلاغة. 

فإذا قال كلاماً ونسبه لله فهو القرآنء وإذا نسبه لنفسه نجد أن ما بين بلاغة القرآن وبلاغة النبي عليه الصلاة والسلام كا بين كلام 
اللحالق والمخلوق على الرغم من أنه أبلغ الناس» فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وخطبه لا تشبه سور القرآن بالفصاحة والبلاغة 
والإحجاز والتعبد بباء 

فالقرآن كلام الله المعجزء وكلام غيره غير معجز بما فيه كلام رسول الله صل الله عليه وسلم على رغم بلاغته وفصاحته وشدة بيانه. 
وقوله تعالى: إوَالْكَابٍ المبين| [الزعرف:؟] يقسم الله جل جلاله الاب المبين الواضخء البين في معناه وفي قصصه وفي عقائده وفي 
آدابه» والله جل جلاله يقسم بما شاء كيف شاءء» وما أقسم به يدل على شرف ذلك المقسم عليه. 

أما الإنسان فلا يقسم إلا بالله» فقد قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). 
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تفسير قوله تعالى: (إنا جعلناه قراناً عر بياً لعل تعقلون) 

قال تعالى: إإنّا جعلتاه قرانًا عم ييا لَك عقون [الزخرف:م] يقسم ربنا جل جلاله بأن القرآن أنزله عربياء وتكلم به عر يأ وخاطب 
به العرب البلغاء الفصحاء الذين سيكونون بعد ذلك رسل رسول الله إلى العالم. 

وهكذا كان الأمرء فقد خاطب الله نبيه وقال له: | وأنذر عَشيرَتكَ الْأَقريينَ| [الشعراء:؛ ]"١‏ فآمن من آمن» واهتدى من اهتدى» 
وضل من ضل٠‏ : 
ومات عليه الصلاة والسلام وقد استكيلت الجزيرة العربية إيمانها وإسلامباء حتى قامت مشاكل وفتن واضطرابات» فتصدى لا أبو بكر 
تصدي الأسود فأذهم وقضى علييم» فقتل الأنبياء الكذبة» وقتل المؤمنين ببم» وأخضعهم للإسلام» وقتل ماني الكاة فأدوا الكاة 
8 أنوفهم . 

ثم جمع القوم وأخذ بهم إلى الحدود لحرب الروم» ولم تكن مدة خلافته أكثر من سنتين وثلاثة أشبر. 

خاء عمر بن 0 رضي الله عنه وزحف بدولة الإسلام إلى أرض الشام وأرض العراق وفارس ومصر وأرض المغرب. 

فكانوا رسل رسول الله إلى الناس» فقد تفهموا القرآن بلغتهم» وعقلوه بفهومبم» وآمنوا به بقلوبهم» وهكذا كان. 

والقرآن لا يترجم» ومستحيل ترجمته» وتأخذ مثالاً على ذلك: لو أن أساتذة جار الجامعات ترجموا قطعة شعرية أو نثرية لينقاوها من 
لغة إلى لغة» فستكون تلك الترجمة لا يشبه بعضها بعضاء لأن الترحمة هي تفسير للمعاني تعود للفهم وللإدراك. 

والترحمة تتقسم إلى قسمين: القسم الأول: ترجمة ألفاظ القرآن وهذا لا يجوز. 

القسم الثاني: ترجمة معاني ألفاظ القران وهذا يجوز» ولذا نجد ونرى اليوم قد ترجم كاب الله إلى جميع لغات الأرضء لغات أهلها 
مدلبون» ولغاك. اهلها كافرون» كاللغة الفرنسية والتركية وغيرهماء مع وجود اختلاف في اللغات من ترجمة إلى أخرىء فالترجمة هي 
عبارة عن شرح وبيان وتفسير. 

فالتفاسير في اللغة العربية مع كثرتها لا يكاد أن يعفق تفسير مع تفسير في كل العصورء فهذا يفهم شيئاً بناء على فهمه أن الآية منسوخة» 
او مطلقة» او نخصصة» او مقيدة. 

وبأق الأحن فقول" سيف الآرة عتتوحة عل . 

فك اختلف المفسرون في معنى لوا في قوله تعالى: |وأرسلنا الرياح لواة] [اجر:7]. 


]4- 2| الزخرف‎ "٠ 
إن الله عن وجل حين أنزل القران على نبيه مد صلى الله عليه وسلم جعله مبيمنا على كل كاب قبله ومصدقا لما في الكتب السابقة‎ 
من حق» وقد سبقت كتابة هذا القرآن في اللوح المحفوظ عند الله عن وجل قبل إنزاله إلى الأرض بواسطة جبريل وقبل أن يكتب في‎ 

الصحف والرقاع. 
بعض ما إستفاد من بداية سورة الزنتوف 
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١‏ الله تعالى يقسم بالككاب المبين 


له تعالمى يقسم بالكاب المبين 

وقوله تعالى: إوَالْمَابٍ المبين| [الزخرف:"]. 

الواو واو القسمء فيقسم ربنا جل جلاله بككّابه الكريم» القرآن العظيم » الذي يزيد في معناه» الظاهر في أحكامه؛ الواضم في العطاء» اجميل 
فى قصصه. الظاهر ى أعكانة وآباته وأخلاقه. 

هذا الكّاب اليم اقسم الله به فالله يقسم بم شاء - شاء» ركد اقسم بشي ء فهو يدل على عظمته ومكانته. 

اما المقسم به فك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (من كان حالفا فليحى بالله او ليصمت)» فالمين لا تجوز ولا تنعقد إلا بالله او 


2000٠‏ حك اين الزور 

ع المين الزور 

فن أقسم بالله على شيء» وهو يعلم كذب نفسه ستكون يمينه يمين زور ويمين الزور لا كفارة فيهاء ولكن فيها العقاب الشديد الكبير 
2 الانيا قبل الآخرة» والهين كديا وزوراً يدع الببوت خرابأه ويبلك الحرث والنسل والأرزاق» ويقتل من في البيت بعضهم 06 
رخالا وات لذن اننال عظيم» فالذي يقسم تعفلمة الله وبجلاله وهو عالم كذبه فقد أقدم على باطل وبلاء» ويكون جزاؤه في الدنيا 
قبل الآخرة» والمين الزور تجعل الدور بلاقع» أي: قا 


#.1..(” فضل اللغة العربية 

فضل اللغة العربية 

فقوله: إحم * الاب المبين! [الزخرف:١‏ - 0]ء أي: قسماً باب الله إإِنَا جَعلنَاه قرآنًا عمَييا للك تعقَُونَ| [الزخرف:"] هذا 
هو المقسم عليه يقسم ربدا جل جلاله بكثابه البين الواضم المشرق النير المدرك» اجهول من أهل الجهل وأهل العلم ومن سعى في ذلك» 
بأنه جعل القرآن عرب وأنزله عربيء وتكلم به عربيأء فأنزله على سيد البشر تمد صل الله عليه وسلم وأوحاه إليه بالعربية التي هي لغة 


أهل المتماء: 
وقال غلتاونا:” العزبية لخة أهل انلتة والقران تزل بأمرة لقة :من :لفاك الأرط: وتكل بها أشرف نبي على أشرف الأقوام صلى الله 
عاقيا توفل الده 


وأول ما نزل القرآن على العربء ثم تداوله اللحاق من العرب والعجمء فالله أمى أول ما أمى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يدعو قومه» 
فقال: إوأنذر عشيرتكَ الْأَقرينَ]| [الشعراء:؛ »]1١‏ ثم فاك رمو ا 1 اناس إِن رسول الله ليك جميعًا! 
[الأعراف:5/8١]»‏ فهو رسول الله المرسل بالقرآن وبآخر دين في آخر الزمان» أرسله لكل البشر عر بهم وعمهمء أبيضهم وأحمرهم 
وأسودهم» وأنزله بلغة العرب» فكان العرب أول من حوسب ببذا الاب الكريم» وببذه الرسالة الشريفة الكريمة فهي لغتهم الرسمية 
التي عليها نشئواء وفي ظلالها تربواء فكانوا يفهمون كاب الله كا يفهم أحدنا لغته الدارجة الشعبية يحم ترييته ونشأته. 

فكانت لغة القران الكريم ليست بالشيء الصعب عليهم» ولا بالشيء العسير» وهكذا فقّد بتي عليه الصلاة والسلام ينهم ثلاثا وعشرين 
سنة يعلمهم كاب ربهم» ويبين لهم فصاحته وتفسيره وبيانه وحكته وأحكامه في سنته المطهرة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة 
والسلام» ثم زحف المجاهدون والدعاة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها مذكرين بهذا الاب الكريم» وبهذه الرسالة البينة الواضحة» 


511216120 ١ههال‎ 


06 الزحرف 4-21 


فآمن بها من في المشرق والمغرب» وعلموا أول ما علموا لغة تاب الله ولغة رسول الله التي بها نزل القرآن وفسرء حتى صارت اللغة 
الغوبية لد الأمم والشعوب الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء وصار العجم بعد ذلك علماء في التفسير والحديث وعلماء في لغة 
العرب» فكان إمام التفسير هو مد بن جرير الطبري» وهو أعمي طبري وكان إمام امحدثين هو الإمام مد بن إسماعيل بن إبراههم بن 
بردزبه البخاريء وكان أيمياً فارسيا وكان عالم اللغة والنحو الإمام سيبويه أَعحميء وهكذا نتابع القوم. 

فعل النبي عليه الصلاة والسلام قومه وعشيرته» ثم زحفوا باب الله وبدين الله إلى مشارق الأرض ومغاربهاء بدءاً من خلافة أبي بكر 
وخلافة عمر وخلافة آخر الخلفاء الراشدين إلى من جاء بعدهم من بن أمية وبي العباس وبني عثمان» فنشروا الإسلام بلغة العرب» 
ونشروا القرآن كذلك؛ فكان رسول الله إلى العرب» ثم العجم والناس كافة» وكان العرب رسل رسول الله إلى العرب والعجم. 


4 الجهل بالعربية جهل بالقران والسنة 

الجهل بالعربية جهل بالقرآن والسنة 

م فسد الناس وضعفوا في دين الله» واتخذوا من الوثنية والقومية أوثانا واصناماء فتعصبوا للغاتهم واوطانهم وعشائرهم» فاضاعوا لغة 
العرب؛ لغة كاب اللهء ولغة دين الله» فأصبح كاب الله مترجماً إلى لغات إسلامية» وإلى لغات فارس والهندء ثم بعد ذلك إلى لغات 
جميع سكان الأركن: 

تلك البدعة ما أنزل الله بها من سلطان» ونرى اليوم الدعاة فرطوا فيها ونتابعوا فيها وهم يظنون أنهم يدعون إلى خير» وتلك بدعة ما أنزل 
لله بها من سلطان» وما دعا رسول الله العرب والعجم إلا بلغة العرب لغته ولغة القرآن الكريم» ثم نتابع بعد ذلك خلفاؤه الراشدون» 
فا نصروا الإسلام في كابه وسنته إلا بلغة العرب» فكانت الدعوة إلى اللغة العربية» وما لغة العرب إلا القرآن والسنة؛ لأن من لم يعلم 
لغة العرب لا يعم القرآن ولا يعلم السنة النبوية» إلا إذا نشأ بين أهلها وفي يمتها وتعلمها طفلا وتحدث بها صغيرً» أما إذا تعلمها على كبر 
فيكون تعلياً ناقصاً وقاصرأًء فقد رأينا الكثيرين ممن نصبوا أنفسهم دعاة إلى الإسلام: ما تعلموا لغة العرب إلا عن كبرء فأتوا بالمصائب 
في تفسير كاب الله وحديث رسول الله صل الله عليه وسلم» حتى خرج به بعضهم عن الإسلام» والبعض الاخر قال: إن النبي لا يطاع 
إلا إذا كان معه ابة قرانية» وفيما عدا ذلك ليست طاعته بواجبة» فهذا قول كافرء فن قاله بعد تحريره وتبيينه وأصر عليه يعتير كافراً. 
وقال دعاة مشبورون العجائب والغرائب؛ لانهم جهال باللغة العربية. 

وقوله تعالى: (إِنا جَعلناه] [الزخرف:"] أي: جعلنا القرآن عر بي وأنزلناه عربياً وأوحينا به إلى مد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. 
وقوله: للك تَعْقلُونَ| [الزخرف:م] أي: لعلك تعقلون وحيه ولغته وفهمه» وقد كان ذلك كا فسره الله وأراده» فكان العجم من 
السباقين إلى فهم كاب الله والمئات من التفاسير وضعها عم بلغة عر بية فصحى وتفاسير فصيحة» فمّد فهموا لغة الإسلام وسنة رسول 


الله صل الله عليه وسلم الفهم الصحيح المفيد. 


تفسير قوله تعالى: (وانه في أم الحّاب إدينا لعلى حكيم) 
تفسير قوله تعالى: (وإنه في أم الاب إدينا لعلي حكيم ) 
قال تعالى: إِوَالهُ في أمَ الْابٍ لَدَيْنا لبي حكمٍ | [الزخرف:4]ء أي: القرآن الكريم قبل أن ينزله الله على نبيه كان مكتوباً في اللوح 


المحفوظ. 
وأم الاب أصل الكماب» وأصل الكابة اللوح المحفوظ» فقد أمى الله ملائكته أن يكتبوا فيه ما كان وما يكون إلى قيام الساعة؛ وإلى ما 


بعدهاء إلى أن يدخل الجنة من يدخلهاء ويدخل النار من يدخلهاء وكتب فيه كاب الله كا نزل به جبريل الروح الأمين عليه السلام 
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على قلب نبينا صلوات الله وسلامه وركواته عليه وعل آله وأصحابه. 

بمعنى: أن الله كتبه في الوح المحفوظ قبل خلق الحلق بألفى عام» والقرآن الكريم الذي نتلوه من السطور ونحفظه في الصدورء الموجود 
في المصاحف ونتعبد به الله مصلين ومتبجدين وتالين ودارسين ومتفهمين» وعالمين ومتعلمين» وهو ما نطق به صل الله عليه وسلِء وما 
أوغن إلنه كَ جبريل » وما كتب قٍ اللوح ا محفوظ » لم تخير فيه كلمة ولا حرف وده ولا سورة لا بزيادة ولا نقصان» بل ولا بحركة 
من الحركات» سواء كانت ضة أو فتحة أو كسرة أو سكناه 4 كنك مدة يالف ارات اا 

فالله قد حفظه قبل إنزاله على نبيناء ثم حفظه بعد ذلك متعهداً فقال: إإِنا تحن تزلنا الذي وإنا له حَافظون| [الجر:9]» فالقرآن محفوظ 
حنفظ الله جل جلاله وعر مقامه» ومبما كثر أعداء الإسلام والقرآن فإنهم عاجزون ع تغييره 1 تبديله» وأعظم ثيء بعل القران 
علم التجويد» وهو العلم الذي انفرد به القرآن الكريم» وقد عرفت نصرانيا في أرض الشام كان له شأن في الكفر» ووصل إلى رئاسة 
الوزارة» كان يتعلم القرآن على مجود» فقال له أحد المسلمين: أنت لا تؤمن به على أنه كلام لله ولا أنه وحي من اللهء فلم التجويد؟ 
قال: لأن لغة العرب محفوظة بوجود القران يننا بن علمنا حركاتبا وسكاتها ومدودها وقلمّلة حروفها وظاءها وذالها وطاءها وزايبا» 
فبقيت الحروف بحركات مقدرة بلا زيادة ولا نقصان» وهذا لا يعرف في لغة من لغات الأرضء فاللغة اللاتينية التى هي أصل لغات 
الأوربيين تفرع منها بقية اللغات حتى أصبحت كل لغة وكأنها لغة بذاتها وليست فرعا للغة اللاتينية لتغير حروفها وحركاتها بطول الزمن 
وتحريف الصحنف لماه 

واللغة العربية الفصحى مع تغير الزمن» تفرع منها اللهجات العربية فأصبحت كل لحجة من هذه اللهجات لغة قاعّة بنفسهاء وقد حاول 
فعجزوا وما استطاعوا؛ لأن الله تعهد بحفظ القرآن» ومن حفظه للقرآن حفظ الناس له» ومن حفظ الناس له أن يحفظوا اللغة العربية 
فيتكلمون بباء كم يتكلم الناس لغتهم الدارجة وكا يفعل ذلك كل من تكلم وتمرن على اللخطابة والكلام والكابة والدراسة والتدريس بلغة 
القرآن» قال الشاعر: والنفس كالطفل إن تبمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فن عود لسانه اللغة الفصحى أصبح بها 
عر بياً أصيلاا ومن عود لسانه لغة اللعن واللهجة المنحرفة ضاع عليه فهم كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ لقص 
وأم الاب هو عند الله كابان: كاب من قبل الله لايراه أحد؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

وكاب من قبل الملاتكت يتلقون مله الأوامن والتوامي لدوم 6 زأرضا فى الحياة وف الممات وف الآخرة» فا كان قبل خلق 
الناس يصفه الله حيث يقول: !يمحا الله ما بَاءُ ينبت وعنده أم الكاب| [الرعد:ه *]ء فهو الذي وصفه: إما يبدل الْقَول لدي! 
[ق:*8]» فا كان عند اله من كتاب الله ومن ستة رسول الله لا يغيران» فثلاة أونق بي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء على 
أن يصلى هو وقومه خمسين صلاة ف اليوم والليلة» وقد نطق بهذا اللوح المحفوظ الذي يزيد وينقصء وبعد متابعة واجتماع وتردد بين 
مد صلى الله عليه وعلى آله وبين ربه وموسى عليه السلام» أصبحت حمسا فقال الله: (هي خمس في العمل وختمسون في الأجر لا 
يبدل القول لدي) فحيت اخمسون التي كانت 2 اللوح الذي هو من جهة الملاتكة, وبقيت انخمس الحدثة في الاب الذي من قبله» 
وقوله: ((وانه في أم الْكّابٍ إدينا علي حكيم)) أئ: عالي الرتبة والمقام» فو ليل الأضل؟ وجليل الكلم» وجليل الحم وجليل المنزل 
عليه» وحكيم يضع الأمور في منازها ومواضعهاء جاء بالحكمة وبالخكم» وجاء بالعزة وبالرفعة» وجاء اخ للذلق في الدنيا والآخرة. 
فالقران اليم هو عند الله 2 أم الكّاب» وهو لدى ملائكته وجنده النين لا بحصي ا إلا الله وهو عنده سٍُ الشأن رفيع 
0 كع : أنمكامة حكم ف قٍِ ادابه» 53 5 موزل وها كان كثللة. مت أن يعتبره امس كذلك فحن أن يكرن 
وك قال 7 7 كران 5م * في كاب مكنون * لا يمسه إِّا المطْهرونَ| [الواقعة:/٠/٠‏ - 9]» ولأجل هذه الآيات حرم الفقهاء 
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مس المصحف لغير متوضئ» واو أن المطهرين هم الملاتكة» ولكن الملائكة مطهرون لأنبم لا يرفثون ولا يتبولون ولا يتخوطون» فهم 
في طهارة دائة» أي: فكذلك أنتم أيبا البشر لا يليق بك أن قسوا كاب الله وأنتم على غير طهارة. 

وقد رخص بعض فمَهائنا وعلمائنا للمعلمين وللمتعلمين مس القرآن على غير وضوء لما في ذلك من المشقة؛ لأن الله ما جعل في الدين 
من حرج» ورخصوا بأن يمسك من المصحف بعضه لا المصحف كله» فليس من الضروري أن يتعلم التلميذ كاب الله ضمن مصحف» 
بل يكون لديه جزء واحد أو حزب واحد» وهنا يرخص له أن يمسكه من غير وضوء» أما المصحف فلا حاجة إليه» فهو يحفظ في اليوم 
0 ا ا ل ل فليس من الضروري أن يمسك المصحف كله» بل يكفي أن يمسك 
خا أريها افر ديف 
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عن هذا الشرف الذي حازوه وعن هذا الدين الذي أمروا بحفظه وتبليغه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وانه لذر لك ولقومك وسوف تسألون) 

تفسير قوله تعالى: (وإنه اذكر لك ولقومك وسوف تسألون) 

قال الله جل جلاله: إوإنه َو لَك وَلقَوْمِكَ وَسَوْفٌ تسألُونَ]| [الزخرف:؛ ؛]. 

نشوك رينا حل اذاه بأن القرآن الكرم تدكير لك بالغه وكرفه للك نولت رساك رين بوطاف العزيجا: 

إوَسَوفَ سَألُونَ| [الزخرف:؛4] وسوف تسأل أنت وهم يوم القيامة عن هذا الشرف العظيء فالقرآن نزل بلغتك ولغة قومك؛ وهذه 

الرسالة كانت فيكم معاشر العرب» ماذا صنعتم بها؟ هذا الشرف هل قت بواجبه؟ والرسالة هل قَتم بالدعوة إليها وبها؟ فليس الكبير 

0 مسئولية صغيرة» هل قاموا بها ىا أمرهم الله جل جلاله؟ ولذلك فإن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع وهو 
: (لعلي لا أرا 5 بعد عامي هذاء فهل بلغت؟ فيقولون له: نعم قد بلغ تواميت الأمانة وحمت البلاغ» قير بأفيعة الشيانة 

إلى 00 القوم ويقول: اللهم اشبد). 

ومع ذلك أنه يسأهم في دار الدنيا ليشبدوا له يوم القيامة أنه بَِْ ما أرسل بهء وأدى ما شرف به من هذه الرسالا» قال تعالى: إوَكانَ 

فَضْل الله عليِكَ عَظيمًاا |النساء:١١].‏ 

والقرآن شرف لقومه؛ لأن اللغة التي نزل بها القرآن هي اللغة العربية» والنبي عليه الصلاة والسلام شرف لقومه؛ لأنه من سلالة عبد 

الكليك وكوين ب عام وبئو هاشم من قريش» وقريش من العرب جميعاً فهو شرف لهم وعن لهمء والله يقول مذكراً لحم ببذا: |واله 

دوت ولقَومكَ| [الزحرف:؛ ؛] فالقران م والرسول شرف للعرب وذّى للأولين وللآخرين» قال عليه الصلاة والنادم (لقد 

كنت ثبياً وآدم بين الماء والطين» إِنني دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أي عيسى» ورؤيا أي» لقد رأت عندما كانت حاملا بأنه أشرق 

منها نور أضاءت له قصور الشام وقصور بصرى). 


فكان عليه الصلاة والسلام لكو نك فا كان أن يخرج لهذا الوجود بل قبل أن تنفخ الروح في أبيه الأول آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
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وقد أحسنت قريش أخل هذا الأمى -بعد أن ضل من ضلء» وعوقب من عوقب ولكن الأعى بقي في قرش بعد ذلك- وكان منهم 
المهاجرون والرعيل الأول الذي قام على عواتقهم هذا الإسلام العظم» في مدة اثني عشر عاما في مكة تملوا العذاب والاضطهاد 
وال بعاد» وتملوا أخل الأموال وافساد الأزواج وبل الغلمان والعبيد» 9 جروا أوطانيم وذهيوا إلى وض ما عاشوا وما عاملوا فيها 
أهلهاء اذوه عوط وقد وكانوا بعد ذلك حملة الرسالة المحمدية لمحمد صل الله عليه وعلى آله وسلوء » فكان اتخلفاء تاوما 
ف أبو بكر وعمر وعثمان وعللي والحسن كلهم من قريش» فد عليوا لمذا الشرف شرفه وعرفوا له مجده وذكه فازدادوا عاد لله وطاعة 
لرسول الله وعمااً بنشر هذا الإسلام. 


"٠‏ الاتتصارات التي حققها النبي وخلفاوٌه الراشدون 

الانتصارات التى حمّقها البى وخلفاؤه الراشدون 

مات الني عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى وقد أسلبت جزيرة العرب ولم يخرج الإسلام بعد عن الجزيرة» تفطط الني 
عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك للروم» ثم في غزوة مؤّتة التي أرسل ا أربعاً من القواد: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
وعبد الله بن رواحة فاستشهد ابجميع وولي القيادة خالد بن الوليد سيف الله وذكر ذلك نهي الله للأقوام وقال: (استل الراية زيد فاستشهد 
وجعفر فاستشهد وعبد الله فاستشهد وأمى نفسه خالد ول أؤمره وهو سيف الله المسلول) . 

وأوصى ل أسامة بن زيد بقيادة الجيش الذي سيحارب الروم وينشر الإسلام في بلادهم» وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي: 
(ألا فأنفذوا جيش أسامة ألا فأنفذوا جيش أسامة» وأخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» لا دينان في جزيرة العرب). 
انتقل النبي صل الله عليه وس إلى الرفيق الأعلى فقام امخلفاء الراشدون بواجبهم تجاه الدين» ففي خلافة عمر نشر الإسلام للعوالم نما 
كاد يستشبد حتى أشر الإسلام في أرض الشام وأرض العراق وأرض فارس وأرض مصر وأرض البربر؛ فهم الذين كانوا رسل 
رسول الله صلى الله عليه وس لنشر هذا الإسلام بعده. 

نفلف من بعد ذلك خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات وأذروا من الله وقال لهم: [فَسَوْفٌ يلقن عي [مري:ه] فعاقبهم الله 
فتقاتلوا فيما ينهم وكان بأسهم بينهم شديدأء وسقط بسلاح بعضهم البعض مئات الآلافء والذين لو بقوا لنشروا الإسلام في الكون 
ولما بتي في الأرض إلا مسلم يشبد بشهادة الحق: لا إله إلا د الله 

هؤلاء الذين خلفوا الأقوام الأول والقرون الثلاثة الفاضلة عهد الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من القرون التي قال عنها عليه الصلاة 
والسلام: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونم)» قام الصحابة ثم التابعون م الابعرهم بنشر هذا الأى فا كادت تمضي 
فون عام مق القن الأول حتى عم الإسلام الكزق من الغيق عرفا إل بال بريتية فى حمق أورويا أرض «فرننا وها بيديما: 
ولكن جاء بعد من تلاعب في الحكم الذي كان لكل مسلم الحق في أن يكون له الرأي والمشورة» وإذا بهم حولوها كسروية قيصرية 
كا تنبا بذلك عليه الصلاة والسلام عندما قال: (الحلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يصبح الماك عضوضا كسروية قيصرية)» وعندما تمرد 
من تمرد من البغاة الذين قال عنهم نبي الله في الحديث المتواتر: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) . 
فهؤلاء القوم الذين شرفهم الله بجعل الرسالة فيهم» وبجعل لغة القرآن ولغة الإسلام لغتبمء بعد ذلك انكبوا وتحالفوا مع كل عدو 
للإسلام من اليهود القردة والحنازير ومن الصليبيين عبدة ميم وعيسى» وأصبحوا يحاربون دينهم وكابهم وشرفهم وعزّهم» وأصبحوا 
56 للهود وللنصارى ضاربين بالشرف الذي شرفهم الله به عرض الحائط. 

قال ابن تمية: العرب في أنفسهم سادة الناس؛ وتمت السيادة بعد ذلك في الجاهلية والإسلام حيث جعل الله الرسالة فههم والقرآن 


بلغتهم » ولغة الإسلام بلغتهم . 
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وقال عنهم: كان العرب أرضاً خصبة تفتقّد الزرع والزارع فكان الزرع الإسلام وكان الزارع عدا عليه الصلاة والسلام» وإذا بها توق 
من اللحيرات والنور والشرف والحداية ما عم الكونء فكانوا أَعة الناس ومعلميهم» وكانوا هداة الناس» وكانوا الفاتحين القلوب للهداية 
اكات عا سين ا 0 ا الصلاة بادك 0 

الله؟ هل يه لس اح سن ا اله رد يارد قاقر د ا ل 
بعد عصر إلى أن يصبح هذا الإسلام في كل العصور هداية الأقوا م إلى يوم القيامة؟ وسيكون الناس يوم القيامة مسئولين عن أنفسهم» 
والعرب مسئولون مرتين: مرة في أنفسبم» ومرة عن هذا الشرف الذي شرفهم الله به من كون لغة القرآن كانت لغتهم» والنبوة كانت 
فهمء هل قاموا بما يجب عليهم فيبا؟ والكفر قبيح من كل إنسان وهو أقبح عندما يكون فيمن ينتسب إلى العرب» أيليق بقوم مد 
الذين شرفهم الله يجعل القرآن بلغتهم ولكون النبي منهم أن يقاتلوا المسلمين ويحاربوا دينهم ويكونوا مع الييود والنصارى على أنفسهم 
وعلى بهم وعلى كابهم ؟ قال قتادة 2 هذه الاية: (وانه لشرف لك ولقومك) دخل 2 قوم الي عليه الصلاة والسلام 1-3 من قال: 
لا إله إلا الله فقد شرفه الله 2 وشرفه مبداية تمد عليه الصلاة والسلام» وأصبح 5 نفسه مطالباً بعد ذلك بنشر هذا الدين 


2 2304 


عل ين عله وعفاة وما قدرة الله علية» قال الله تعالى: | كم خير آمة أخرجت للّاس مون با مروف تبون عَنِ الممكرا [آل 
عمران:١١١].٠‏ 

والأمى بالمعروف والنمي عن المنكر فرض وواجب على كل مسا» وأكد هذا الفرض وزاد الآية بياناًنبينا عليه الصلاة والسلام» فهو لا 
يخاطب قومه فقط ولكن يخاطب كل المسلمين فقال: (من رأى متك متكراً فليغيره بيدهء فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان)» أي: لا إيمان لمن لم يتكر الباطل بقلبه» وناقص الإيمان من يقدر على إنكار الباطل بيده فلم يفعل» وناقص 
الإيمان من قدر على إنكار الباطل بلسانه فلم يفعل» ولا إيمان لمن لم ينكر الباطل بقلبه؛ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (وذلك 
اضعف الإيمان). 

والإسلام شرف لكل مؤمن؛ وكا قال عليه الصلاة والسلام: (امد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة) وأعظم نعمة كرم الله بها 
الإنسان أن يقول: لا إله إلا الله مد رسول الله وأن يكون من أتباع هذا النبي الكريم إمام الأنبياء وخاتمهم؛ وصفوة اللحاق ملكا 
وجناً وانساً صلى الله عليه وعلى آله وسلىء وتمك الله وتشكره يكل لاا جدومنا أن جملا من أمته ومن أنتاعه» وأدامنا الله عل ذلك 
إلى لقائه يوم القيامة على الحوض وني الجنان. 


تفسير قوله تع لى: (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعانا من دون 0 اللمة اعدو 

قال تعالى: مان من أرسلنا من قبلِكَ من ا أجلن من دون الرحمن 3 عدون ١|‏ |التعر قوف آء 

دعا النبي عليه الصلاة والسلام كفرة العرب وكفرة العجم إلى توحيد الله وعبادته» فقالوا: إإنَا وَجَدَنًا آي 0 وإنا عل اهم , 
مبتد ونأ [اادعيف 1 » فهل أنول يذاه كاب قبلهم؟ وهل قال بذلك نبي قبلهم؟ فاساً له الا ييا إن شّت: هل اس الله نبياً من 
الأنبياء ان كيك عين اش وين تكون هناك الحة دون اللّد؟ لم يكن هذا قطء فقّد ارسسل الله الما كلهم بدعوة واحدة: أن عدا 
اله واجتنبوا الطاغوتٌ| [النحل:”] أعروا بعبادة الله الواحدء وأمروا اللحاق جميعهم بعبادة الله الواحد. 

فالوثنيات والشرك وعبادة الأصنام لم يأت بها كاب ولا نبي وانما هي من الخترعات والأكاذيب والأضاليل التي جاء بها الكفرة 
الفجرة من الأمم السابقة والأمم اللاحقة. 
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والله جل جلاله عندما قال: اسأل الرسل» أن سيسألهم؟ فكلهم قد ماتوا قبله إلا عيبى قد رفع إلى السماء» وليس عيسى هو كل 
الإسل :كل الأزياةة ومن أجل بهذا 'توفائد خيلا الله يبن سوه ون بن كفب رطى: الله نيما :فى .ملق هذه الديقة | واسسال مد 
أَرسَلنًا من قبلِكَ] [الزغرف:هع] لأن معناها: أنه يسأل أهل المتاب من أتباع الأنبياءء هؤلاء الذين ما جاء رسول الله صل الله عليه 
وس إلا وهم كفرة وثنيون» فالهود عبدوا ا والنصارى عبدوا مريم وعيسى» وقالوا عن عيسى: ثالث ثلاثة» وقالوا عن أنفسهم 
يعأ: جميعا: إوقات دوه «الصارق 0 35 الله [المائدة:18] فكيف يسأل من لم يكونوا وما موحنية © إن كان" المتموه آباءهم فقّد 
انتبواء وإن كان المقصود من عاصر أنبياءهم فقد انتهواء فكيف يسأل من عاصروه» والله قد حكى عابم: أنهم عبدوا عيبى وعبدوا 
عزيراً وعبدوا مسيم وقالوا ما قاله الوثنيون قبلهم إيصَاهئُونَ قَولَ اين كمروا| [التوبة:."]؟ وكيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام 
أقواماً كفرة فرة جاء لتعليمهم وإخراجهم من باطلهم؟ تبقى الآية يا هي: [وَاسأَلَ مَنْ أَرسَلَْا منْ قبلِكَ منْ رَسَلنًا| [الزخرف:هع] 
أي: اسأل رسلنا: “هل جاءهم الوح أو أنزلت عليهم كتب أن يجعلوا دون الرحمن المة يعبدون؟ فلقد سألهم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فعندما لو به عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء إلى بيت المقدس (المسجد الأقصى) “أعاقة ناه لمسلمين وطرد عنه 
القردة والحنازير- اجتمع عليه الأنبياء والرسل وأمره جبريل بأن يتقد مهم إماماء 9 ثم بلغه قول الله تعالى: سال من أرما من قبإِك 
من ع [الزرف:ه 4]» هل جعل من دون الرحمن المة تعبد؟ وي رواية وحمي الأصح والأشبر وه رواية جمهور المفسرين اعم 
أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له جبريل: سلء قال: لا أسأل أحداًء أنا مطمئن بقول ربيء عالم بما قال» ولا أسأل عنه 
أعدا فا" أرسل ريق نيا إلا وأمرة يسنا ةاش الواحن» فلك امدك. وبذيك المت قلى دون حاحة إلى سوال أله 
وقيل: إنه سأهمء ولم يصحح هذا المحققون من المفسرين. ْ 
قال صليبي في مجاس م فيه علماء ومسئولون: اليس في كاب أن تسألوا أهل الذير؟ فنحن أهل الذكرء أليس في كب أن تسألوا من 
أرسل إلهم من قبل؟ إذاً: نتم مأمورون في شريعتكم بأن ترجعوا إلينا وتسألونا عما أنزل عليناء 
ولم يوجد في المؤتمر إلا منافقى العلماء» ومنافقى الحكام؛ لأنه ل يرد عليه قوله؛ وهكذا أصبحت الأرض مباحة للبهود يفعلون ما شاءواء 
والنصارى يفعلون ما شإدرل أن تابون فإذا ناور ددا وسجنوا وقيل لهم: لا نتدخلون في السياسة» ولا سياسة في الدين» 
ولك اضرق الإسلام؛ رفكنا اثقابت المفاهم رأما علي عقب» وأصبحوا يمشون على رءوسهم بدلا من أن يمشوا على أرجلهم» قال 
تعالىة + واسال من أرسنا من قبلك من رما أجلن من دون الرحمن امه يدون 1 [التشرف :و ] بهل أعرنا مدا من اندلق أو 


-- من الرسل أن يعبد غير الرحمن؟ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام بياناً للععشرات من الآيات والسور أن الله أرسل رسله» وأمرهم أن يغيدوا الله كنيو الطاغرت» وقال 


ني الله عليه الصلاة والسلام: (نحن معاشر الأنبياء أبناء علات أبونا واحد وأمباتنا شتى)» أي: رسالتنا واحدة وكابنا واحد ولكن 
دعوتنا مختلفة» والشرائع مختلفة» ولذلك فإن الله تعالى جعل العقيدة والدعوة للعبادة هي دعوة واحدة بميع الرسل منذ آدم إلى خاتم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء أما الشرائع فختلفة» قال تعالى: الكل جَعَلَنَا مك شرعة ومنهَاجًا| [المائدة:6 4] والشرعة هي: القوانين 
والأحكام التي نتغير بتغير الزمان والمكان والأقوام والمصالح» ومن هنا كانت ويه 0 خامة الشرائع لا رسالة بعد ها» وجاءت 
بالاجتباد فيما له نص فيه» وبالاجتباد قٍ النصوص الحتماة 00 00 طلقا ا 

ومن هنا كان المجتبدون 2 عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة قل اجتبدوا 2 حياته» وقالوا أقوالا اختلفوا فيها وكان 
لمكم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل» وفك عر بض الله عليه وسلم اختلفوا تبعاً لاجتباداتهم وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(إذا اجتبد الحام فأصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر). 
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وقد اجتبد رجلان من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنهما كنا في صحراء فلم يجدا الماء فتيمما فصايا بذلك التيمم 
ثم وجدوا الماء فأحدهما لم يعد الصلاة والآخر توضاً وأعاد الصلاة» فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل أجرين لمن توضاً وأعاد الصلاة» 
واخون الا ع ماني البضت 


اي الزحرف |46 -54] 


شمو بوره الزحرف [5:؛ - 4ه] 

أخبرنا الله عن وجل في كابه الكريم عن رسالة موسى عليه السلا وهاه 3 فرعون وقومه» وبين ما جاءهم به من الآيات البينات 

والأدلة الواضحات» فا زادهم ذلك إلا إعراضاً وشُورا وكفراً بالله 0007 فأخذهم الله بعد إطلاق» وعاقبهم بعد إهبال» فأغرقهم 
جميعا ونجى فرعون بجسده ليكون آية وعبرة. 


لم 0 تعالى: 0 ارسلنا موبى 6 إلى فرعون وملئه) 

قال تعالى: وقد هري اتنا إل فرعونَ وَمَلَه ققَالَ إِفي 1 رب الْعالمين! [الزخرف:”4]. 

الله كقيراً ها ينظز ويضرت"الأمثال والأشكال في الرسالة الحمدية وني الرسالات السابقة؛ كالرسالة العيسوية والرسالة الموسوية» فعندما 
جاء الإسلام وجماهير من الناس يدعون أنهم أنصار عيسى» وآتحرون يدعون أنهم أنصار موسى» ولكاهم جميعاً د وغيروا وزيفوا 
وحرفوا في كتبهم التوراة والإنجيل» آما المسلبون فا حاولوا التحريف والتبديل في القرآن» قال تعالى: إإنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
حافظون| [اخجر:9]. 

لكن قد يكون التحريف في التفسير وفي الشرح وني الفتوى وني الاجتهاد عن نية سيئة أو عن جهل بالنصوصء ولا بحق لجاهل أن 
فكان اليهود الذين أذهم الله وغضب علهم» والنصارى الذين جهلوا دينهم وضلوا عن سواء السبيل» فاليهود هم الذين حاولوا قتل 
عيسى» وكانوا يقولون عنه الإفك في حياته وبعد أن رفعه الله إلى السماء وحاشاه من ذلك» وأخذوا بعد ذلك يضالون أتباعه ويقولون 
عنه أنه إله وهو ثالث ثلاثة تعالى الله عن كل ما يقولون علواً كبيراً. 

فكان القرآن يضرب المثل يفهم المسلمين أنهم إذا فعلوا فعل الهود يلعنهم الله ما لعن اليبود. 

وهذا فعل في عصرنا عندما بدلوا وغيروا ف وتركوا كاب الله وراءهم ظهيراًء وأخذوا يتبعون البهودية إشيوعيتها وماسونيتها و.يتبعون 
الملل الكافرة الملحدة» فعندما أحدوا بجرون وراءها بلط أله علهم النصارى أو ثم الييود بعد ذلك» ثم ثم اجمبيع عقوبة من الله وقد 
أنذرهم قبل ذلك نبيهم والكّاب المنزل على نيهم فها رعوه حق رعايته وما اتعظوا وما عادوا وما تابواء ولن يرفم الله مقته وغضبه على 
المسلمين حت يعودوا إلى رهم وإلى كابه فيحكمونه فيما بينبم» وإلى نبيه فيلتزمون طاعته والعمل بشريعته وإلا فالأص لا يزداد إلا شدةء 
ولله جل جلاله ذكر ذلك في العشرات من السور والمئات من الآيات» وما من ذنب إلا بمعصية» وإذلك الله يقول: إوما أصابك من 


4 2 ساس 


مصيبة فيما كبليت ديك ديعلا هن كثير| [الشورى:٠]‏ فهذه المصائب نتيجة كسب اليد من الكفر باللّه والجري وراء اليهود 
واضارف والمنافقين م سكان البلاد. 

قرا ضالة ولد أرسلا موسي بآياتنا| [الزخرف:>؛] أي: بما يصدق رسالته من الآيات الواضحات والمعجزات الكاشفات إإِلى 
فرَعونَ وَمَلنه| [الزخرف:+4] أي: إلى فرعون وقومه من أشرافهم وكارهم وصغارهم» خاء إليه موسى فقال: [إن رَسول رَبٌ الَْاكِينَ! 
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[الزنعرف:”؛] أي: جثتك يا فرعون! ويا قومهء وأيها المستعيدين له من الأسباط رسولاً من رب العالمين» لأدعوم إلى عبادة الله 
الواحد ان تتركوا فرعون وتأطه ودجله 507 وأباظيلة: 


تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون) 

يقول ربنا: إلا جَاءَهم آياتنا إِذّا هم منها يَضْحَكُونَ [الزحرض:/ع] لما جاء موسى بالآيات البينات آية بعد آية» إذا بالكفرة المتقدمين 
يفعلون ما يفعله الكفرة المتأخرون» يضحكون من دينهم ويضحكون من المعجزات التي أن بها موبى فقالوا: هذا حر وهذه شعوذة» 
وهذا كذبء وقالوا: إأَجنْنا حرجنا مِنْ أَرْضنًا ِسحْرلك * نانك بسحْر مثْله| [طه:لاه - 8ه] فأتوا بالسحرة» فغليهم موسى بمعجزته 
امن السيخرة) إقاُوا اما برب حارو و [طه:١٠]‏ ثم نتابعت الآآيات والمعجزات من نبي الله موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
وما ؤاذه ذلك إل طغياناً وتجبراً وهو يدعي الألوهية» يتأله والله يكذّبهء فعندما جاءهم بالآيات المتتابعات من الضفادع ومن الدم 
ومن النقص في الأثمار وفي الأنفس ظِ الجيرات» ونما أصابهم من الآآيات التسع» كانوا يتضاحكون حت إذا ابتلوا وأرادوا الطعام 
سبقتهم مناخ وإذا أرادوا 00 سبقهم الدم وسيقهع القمل» وغير ذلك من المعجزات التي وردت» قال تعالى: إفَلَِا جَاءَهم 
يما إذَا هم هما مشكرن * وما 2 من إلا هي أكبر منْ أختها وأَحَذََاهُم الْعَدَاتِ علهم يرجعون] [ | [الزخرف:؛ -مغ] 
يقول ربنا جل جلاله: أتيناهم بالآيات المتتاليات المتتابعات» وما من آية أتت إلا والتى بعدها أكبر منهاء (أكبر من أختها) أي: من 
أتاهم موبى بمعجزات وقال لمم: أسلموا وامنوا بالله» لجميع خلق الله سبعوت» واشكم واحد فوحدوهء ثم .بددهم بالعذاب إن هم 
رفضوا توحيد الله» فابتلاهم بالتقص في الانفس» فاخذوا يموتون الالاف بعد الالاف وياتون إليه مستجيرين مستغيثين وهم يجارون 
إليهء |وقَالوا يا أَما السَاحر اع لنَا رَبك با حَهدَ عنْدَك نا همون [الزخرف:49] ويدعو الله أن يرفعه فيرفعه الله فيعودون لنفس 
الأبمان ولنفس العهود فيسلط الله عليهم النقص في القرات» فتنتشر المجاعة في أرض مصرء وأخذ الناس بموتون جوعاً وعادوا إليه 
كاذو بويعا الله أن يرفع عنبم ذلكء ثم سلط علييم الضفادع فكانوا إذا أكلوا سبقت الضفادع اللقمة قبل أن يلتقطها أحدهم؛ 
ويحاولون أن يبتعدوا عنها وإذا بهم بمضغونها ويبلعونها وهم على غاية من الضيق والضجرء م ارتقع هذا البلاء» وسلط عليهم القَمل 
وإذا به في شعورهم وفي ثياههم وطعامهم وشراتهم وعادوا وجأروا وصاحوا ووعدوه بالإيان فرفعه الله عنبمء ثم سلط عليهم الدم فكانوا 
1 كرا كرا 'دها وإذا شربوا شربوا دماً وإذا مشوا في الأرض مشوا على الدماء» وهكذا حتى كان الانتقام وكان قاصة الظهر حيث 
أغرقهم الله جميعا فعلهم الله سلفاً وعبرة للآخرين» وقضى على حياة فرعون ولم ينض على جسده إفَالْيوم نحجِيكَ بِيدَنكَ لتَكُونَ لَنْ 
حَلمَكَ آيه] [يوس:97]» فأنجاه الله بالبدن ولم ينجه بالروح» ومن ذهب إلى مصر فسيجد في متاحفها تلك الجثث» وفرعون واحد منهم 
ارم تعالى» 2 0 عن الجموعة أنه فزاطلة وأحلدو ا طون 1 وعادوا لرفع شأنها والقسك بها. 

وما زيم من َ إلا 5 ير من أَخْنها وأَحَذْنَاهم ب 7 5 ب لهم رجيوة| | [النخرف:6م:] أي: وأخذهم الله وعاقبهم بعذابه 
راتفا كقلس الات اليناف والعيرات الواضحات التي أنى بها نهي الله موبى وهارونء فا زادهم ذلك إلا عناداً وحوداً ولم يرجعوا 
الذمان 'والتؤحيت وطاغة ووس وهازون» م اذا بعد ذلك ارون ويشرعوت فقاراة ريا ألما الساع اد لكارريك مااعيد عنْدلة 
نا لهِتَدونَا [الزخرف:48] قال قوم: كامة الساحر كانت عندهم بمثابة العالم والكبير والعظيمء فكأنهم قالوا له: يا أيها العالم والخبير! 
ارفع عنا هذا البلاء بما أعطاك الله من النبوة والرسالة التي أكرمت ببماء والحبوبية التي زعمتهاء فادع الله لنا أن يرفع عنا هذا البلاء 
وهذا الغضب إِإِننا لْهِتَدونَ [الزخرف:49] أي: نعدك بأننا سنبتديء و (مبتدون): اسم فاعل بمعنى ال حال والمستقبل» أي: سنهتدي 
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وسنؤمن لك وبرسالتك وسندين بدينك ونترك فرعون وتالهه وربوبيته. 


.(” تفسير قوله تعالى: (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يتكثون) 

تفسير قوله تعالى: (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يتكثون) 

قال تعالى: إفلمَا كُسَفنَا عنهم الْعَذَابَ ذا هم يَكتُونَ| [الزخرف:. 0] استجاب الله لموسى دعاءه فكشف عتهم العذاب» ولكنهم مع 
ذلك نكثوا العهد وغدروا فلم يبتدوا ول يؤْمنوا ولم إسلمواء وهكذا دواليك عند كل بينة وعند كل معجزة وعند كل اية وكل نقمة 
والله نوع المعجزات على يد موسى» فيأتون جائرين طائعين باكين واعدين بأنهم سيعودون من الكفر والشرك إلى الإيمان والحداية» فا 
يكاد الله يرفع ذلك عنهم حق 000 الكفر والعصيان والخود والطغيان. 

قال تعالى: وَيَنَا كُشَفْنًا 0 الْعَذَاب إِذَا هم يَكُبُونَ * وتادى فرعون في قومه قَالَ يا قوم [الزخرف:.ه - »]0١‏ ازداد فرعون 
تكالاً ونقمة وعتاداً على موسى فى الله وذلك للأنه وصفه بأنه كافر وكاذب ومدع» فرأى فرعون أن هذا ثىء عظيم لا يكاد يقبل 
فهو بجيوشه وبحكمه وبقصوره ويرى لنفسه مقاما ودرجة ليس لموسى منها قليل ولا كثير. 1 7 
وهكذا تزعم العقول عندما ينتزع منها نورها وفهمها وإدراكها فتفسر الاشياء بالمقلوب» حيث تفسر الكفر إيمانا والإيمان كفراء 
والضلالة هداية والحداية ضلالة» والنور ظلاماً والظلام نوراً. 

واذا ب فرعون ينادي قومه بعد كل ذلك وأخذ يحتج على ألوهيته بالكذب والدجل» وفي الاستدلال على الألوهية إسخافات لا يقبلها 


4 تفسير قوله تعالى: (ونادى فرعون قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر) 

تفسير قوله تعالى: (ونادى فرعون قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر) 

قال تعالى: إوتَادى فرعَونٌ في قومه قَالَ يَا قوم اليس لي ملك مضرَ وَهذْهِ الأبار يجرِي مِنْ نحت ألا تتبصروت] [الزخرف:١ه]ء‏ 
فإحدى دلائل فرعون أنه يح مصرء وما مصر بالنسبة للعالم إلا كواحد في المليون» فهنالك قارة آسيا مع سعتها وعرضها وبقية قارات 
الأرضء ولكن فرعون لسخافة عقله ولجنونه ولكفره ولعناده ظن أنه بحكمه لمصر سيصيح إهاً يرفع ويضع ويقول: إأنا 00 الأعلّ 
[النازعات:5]ء و إما علنْتَ لكر من له غيرِي| [القصص:8"]. 

فنادى في قومه» أي: صاح وهو فاقد عقله ومنطقه بعد أن جاءه موسى بما جاء من البينات الواضحات والمعجزات الكاشفات» فنادى 
في قومه بعد أن جمعهم وخطب فيهم وادعى الألوهية كا يدعيها بعض حكام فارس. 

وكان الرشيد رحمه الله يقرأ هذه الآية وإذا به يضحك ويعجب كيف أن فرعون يدعي الألوهية لكونه يك مصر وما مصر بالنسبة 
لدولة هارون إلا جزءاً من الآلاف» فقد كان رحمه الله يك المشرق والمغرب وجميع الأقاليم » فقال: والله لا يحكمها إلا غلامي المكلف 
بأموري» فذهب هذا الغلام الخصي ليحك مصر فوجد ما وجد فيهاء ثم قال: والله لن حك بلدا حكمها فرعون ورفض عبد هارون أن 
يك مصر التي حكها من ادعى الألوهية» وجعلها دليلا على ألوهيته. 

ثم وليها كافور الأخشيدي مملوك أجعد الشعر أفطس الأنف لايرى منه أبيض إلا أسنانه وبياض عينيه» لحك مصر أحسن 5 
0 وعلياً وأمنا وقضى على كل فتنة ة وفسادء 5-2 قال الناس: أبن كافور من فرعون اللمتأله الكاذب على الله ؟ الذي قال: ليس لي 
ملك مصر وهذه الأبار تَجرِي مِنْ تحت دا ترود [الزخحرف: ١ه]ء‏ أي: ال تروك ا حا م مصرء وهذا النيل بحري من تحت 
قصوري وساتيني وأتتك فيه وأحوله بميناً إن شت فتك وهار إن شئْت» وكل إنسان يفعل ذلك. 


511216120 ١هك١ا‎ 


ايم الزحرف |46 -54 


ف فرعون لم يخلق الناس ولم يخلق مصر ولم يخلق ما يدعيه. 

ثم زاد فتطاول على ني الله موسى فقعد يقول: |أم أنا خير من هذا اأذي هو مبين ولا يكاد يبين]| [الزخرف:07]ء فنظرته نظرة الكافر 
المشرك إلى أحد أولي العزم من الرسل» ووصفه بالمهانة» ثم قال له من بعد: إفلولا ألقى عليه أسورة من ذَهب]| [الزخرف:5] فهذه 
الآية تيين أن فرعون مبين؛ لأن نبي الله مومى لا يلبس أساور النساء في يديه كا يلبسها فرعون» ولا يضع أصناف اللوَاو والمرجان في 
عنقه 3 يضعها فرعوك» وهل يعجر هوببى ذلك؟ وماذا عبى أ يكون هذا الزهب لقاو ولكن العقول الكافرة تكون قل تقذرت 
وتو تخت واركلا دل لوبارلا 0 0 السليمة» ولذلك وصف الله هذه الطبقة بأنها كالأنعام بل هم أضل 
وقوله: (أم أنَا خير] [الزخرف:07]» فصفة فرعون كا جاء في 00 كان أشنه نويف طولة كدرضة» وكانك عيوتة رارز واسسثاله 
بارزة وأنفه أكبر من شفتيه » وشفتاه تكاد تكون اومن يديه » وهو يلثلى كدحالة الأرض» ينطق ا وبتحرك تحركات الحانين» 
وتصرفاته تصرفات مجانين» فكيف يصف نفسه باجميل والشريف وبأنه خير من أنبياء الله؟! ولماذا قال عن موسى ذلك» وهو لم يأت 
بالأساور في يليه » ولا بعود اللؤاؤ في عنقه» وكان ذلك عنددهم عالامة الشرف والقيادة والإمارة؟ وفسر بعض المفسرين قوله تعالى: 
إأم أنا خير| [الزخرف:"ه] بل أنا خير» ولا حاجة لذلك» ثم ,تساءل ويقول: إأفلا تبصرون] [الزخرف:٠١ه]‏ أي: أليس عندك 
أنه إله ورب؟ هكذا خطر في بال هذا الأجدب الأبله الذي فقد عقله قبل أن يفقد دينه» ثم أراد أن يفعل موازنة ومقارنة بينه وبين 
ني الله» فله في مصر حك وسلطان وربوبية» وهو خير من موسى واهى منه واجحمل؟ لآن في يديه الآساور وفي عنقه إلى صدره عفود 
َم التتريفد والمرتفاة: وغل نفس أنه الى تقض به الرياة والتض إل هنا اذه «فلست الأساو وسو شان الأبياء ولا عق شان 
الرجال. ١‏ 

وقوله: إولا يكاد بيين| [الزخرف:07]» أي: لا يكاد يفصح لأنه كان به لثغة» وكان فرعون سبب ذلك» فعندما ألقته أمه في النيل 
بأم الله تعالى بعدما وضعته في الصندوق وإذا به بقع في يدي جواري زوجة فرعون فأخذته فإذا هو قر عليه إشراق فتبنته» وقالت ل 
فرعون: عمبى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأء وبعد إلحاح تركه لماء وقال: لا حاجة لي بنفعه» ولو قال ما قالته زوجته لانتفع به» ولذلك لم 
ينتفع به ولا بوجوده في داره فتربى 2 بيت من سيكون سبب هلاكه والقضاء عليه » وف يوم من الأيام دخل فرعون القصر» فأخل 
موسى وعمره سنة فوضعه في جره فإذا به يمسك بلحيته فيجره إليه حتى نتف منها شعرات» وإذا ب فرعون يضج ويقول: هذا إسرائيل 
وكاد يذبحه» فقالت له زوجته: يا فرعون كيف تقول هذا لصبى أرعن لا يفهم واذا شت أن ممتحنه فافعل “فاتك مرة :ومرة فإن 
3 انان وعائل 0 مرفي طقل لا يدراف فأخل ل ل ا ب 
0 00 + هوا قولي 0 رن دواري ييا ده 
| ل از الايات. 

فاستجاب لله له وحل تلك العقدة وأعانه هارون بفصاحته وببيانه وبخطابته وبدعوته» فكل ما دعا لدي انعهاتة لداقيدة قال له الله 
السو عه ام اج 0 إبوأس: 0 أي: الشيدة دعو موبى 0 

النطق بهاء إضافة إلى اللثغة التى بقيت في لسانه» د عردم هذه اللئغة. 

وقوله: إفلولا ألقى عليه أسورة من ذَهَب| [الزخرف:"0] يقول: لماذا لم تككن أساور الذهب في يد الرجل الذي ادعى النبوءة؟ وكيف 
سيكون حال هذا النى عندما يكون في صورة هندي عليه الذهب والفضة؟ أيقبل هذا؟ ولكن عمل فرعون تصور أن يكون نبيه أشبه 
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أن والذهب في اليد والعقود في العنق» وأسورة: جمع سوار. 

وقوله: أو جَاءَ مه الملائكة ممْئنِينَ| [الزخرف:م0]» أي: لماذا لم تأت الملائكة تحرسه» وتحفظه؛ وتؤيده» وتصحبه؟ ومن أدراه أن 
الملائكة ليسوا معه؟ فهو أحقر من أن يراهم بدليل أنه يز عن أن يصنع به شيعا فقّد جاء موسى إلى فرعون وقومه وكلهم أعداء ألداء 
كفرة يؤٌمنون ب فرعون إِاء وموبى وحده بينهم» وقد هاجم فرعون وكذبه ودعاه إلى عبادة الإله الحق» وأنه ليس إهاء فلم لم يقتله؟ 
ول لم يقم في وجهه؟ وهو قد هدده وقال لهم: دعوني أقتل موسى وليدع ربه» فلم لم يفعل؟ فلو حاول ذلك لانطبقت عليه السماء 
والأرض ولأصبح كالأمس الدابر» ولكنه أَعز من ذلك. 

وقد سبق أن جباراً من جبابرة قرش وهو أبو جهل أراد أن يضرب النبي صل الله عليه وسلء وإذا بالله تعالى يريه خلا من فول 
امال بيجانب النبي عليه الصلاة والسلام فاتحاً فاه وكأنه فم بثر يريد أن يفترس أبا جهل وإذا به يفر ويتراجع. 

الله حفظه وصانه» والملائكة معه لا شك ولا ريب» ولذلك فإن فرعون ل يتجرأ عليه دون أن يرى الملاتكة© وقوله: أو جاء مَعه 
الملائكة مقبرنِينَ| [الزخرف:"0] أي: جاءوا أقراناً مماشين له بعضهم عن الهين وبعضهم عن الشمال وبعضهم أمامه وبعضهم خلفه» 
فقّد تصوره كلك من الملوك يحتاج إلى الجند يصاحبونه أماماً وخلفاً وعن الهين وعن اليسارء فالنبوءة شيء آخر» وكل ما على الدنيا 
بالنسبة لمنصب النبوءة ومنصب الرسالة إنما هو كنزلة العبد من السيد الكريم» ولذلك عندما قال أبو سفيان وقد كان قائد الكفر في 
حرب النبي عليه الصلاة والسلام؛ عندما قبض وهو خارج مكة والجيش النبوي داخل 25 سلمه النبي عليه الصلاة والسلام للعباس 
وكان شريكه في الجاهلية وإذا العباس يقوم ويقف بجانبه» فرأى جيوش الله المظفرة وأخذ يسأل: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ فرأى الميمنة 
والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب وفيه نبي الله عليه الصلاة والسلام وكل على غاية ما تطيب النفس له» فسأل العباس عن هؤلاء 
فأجابه» فقال أبو سفيان: لقد أصبح يا عباس! ملك ابن أخيك عظيما قال: صدقت إنها النبوءة» قال: أما هذه فوالله لا يزال في قلبي 
منبا شيء. 

وكلامه هذا نتيجة النزاع القبلي والذي كان قبل النبوءة» وأنه بعقله وبفهمه أصبح ملكا وهو أعظم من ذلك» وما الملوك بالنسبة إليه 
وللأنيياء أمقالة إل تاعون: لذ وك 


.> تفسير قوله تعالى: (فاستخض قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين) 


تفسير قوله تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) 

قال ربنا: |فاستحف قومه فأطاعوه نهم كانوا قوْمًا فَاسِقَينَ| [الزحرف:04]ء ادعاء الألوهية هو المراء والكلام الساذج الذي لا 
ينطقه ذو عقل سلم؛ ألأنه حك مصرء وعاذا عن أن تكرن عقي ذانت :و كت الذتيا قإئلك بعد :ولع كرت ولا وك رن 
لكن قومه صدقوه واتبعوه وأطاعوه؛ لأنهم كانوا خفيفي العقول» فأيما حا كم جاءهم أسرعوا للطاعة ولقبول كلامه» فن ادعى الألوهية 
وقوه أو الزعامة أو الصلاح صدقوه» ومن أق بالييود ونحكوا معه صد قوه» ومن حارب المسلمين وجهم وشنقهم وهاجمهم صد قوه 
وكانوا معه» فتلك خصلة من اللحصال التي علقي الله وما أشبه اليوم بالأمس» ف فرعون وجدهم ضعاف العقول خفيفي الأشين 
قليل الإدراك والفهم |فاستخف قومه فأطاعوه] [الزخرف:؛0]ء قال تعالى عنهم مبيناً سبب ذلك: إنجم كانوا قوما فاسقين! 
[الزحرف:: ه]|. 
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إن الأمثال وسيلة للإقناع ولتقريب المعنى المراد» وقد ضرب الله في كابه الكريم الكثير من الأمثال» وما ضربه الله لمشركي العرب 
من الأمثال خلق عيسى عليه السلام واختلاف أتباعه عليه» فنهم من عده الإله» ومنهم فق أعذها ان الله ومنهم من عده ثالث ثلاثة» 
ورغم ضري الله هذا المثل إلا أن المشركين بسبب تعنتهم وصدودهم اسمروا في جدالهم بلا دليل ظاهر ولا برهان قاطع. 


"(1.١‏ تفسير قوله تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه) 

تفسير قوله تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه) 00 

قال الله جل جلاله: |فاستخف قومه أطَاعوه مم كانوا قومًا فَاسقينَ| [الزخرف: 0]. 

قال الله عن فرعون إنه كان ضالاً مضلا كافراً قذرا ادعى الألوهية» ويدل هذا على فساد عقل وحرص على الكفر» وإصرار عليه» 
ونخفة عقول قومه وضياع نفوسهم آمنوا به وقبلوا كفره وتألطه فامنوا به وهم يرونه إنساناً ولد من ذكر وأنق» جوع ويعطش» ويمرض 
ويصحء ويفرح ويحزنء واثما جرد كونه ملك شبراً من الأرض تاه فيه وتجبر وظن وتوهم أنه بسببه سيستحق أن يكون ربا إلهاًء 
قال الله تعالى: إفَلمَا آسَفُونًا| [الزخرف:هه] أي: فلما أغضبونا وأحخطونا وتجاوزوا حدهم في الكفر والتعلق بالباطل والاستشهاد بالراء 
من القول [انعقَمًا مثْهم| [الزخرف:ه 0]ء أي: عاقبناهم وجازيناهم بما هم له أهل حيث ادعوا ما ليس لمء إفَأَعْرَقَاهُم أَجمعين] 
[الزخرف:ه ه] حيث كفروا بالله وادعوا ما ليس لهم من ألوهية ومن عبودية الناس لمم ومن باطل ل يدعه أحد في الأرض. 

واذا بالله يغضب ويسخط عليهم ويغرقهم أجمعين» وذلك عندما خرج موبى وهارون وقوههما من أرض مصرء وإذا ب فرعون يصله 
احبر فيخرج هو وجنوده وقومه ويسرعون في اتباعهم وني الجري خلفهم» وإذا بالله الكريم يفعل لوس وهازون ةو قريتيا ميد :رأن 
يفتح لهم في البحر طريقاً رسا ويصبح الماء كالجبال عن المين وعن الشمال فينجو موسى وهارون وقرنيما اق اموا جنا من بي 
إسرائيل» فلما رأى ذلك فرعون وقومه اغتروا بذلك ولحقوا بموسى وهارون» فلما احتواهم 0 
الهين والشمال بأن يعود كما كانا وأصبح فرعون وقومه غرققى داخل الماء فاتوا غرقاً وخنقاً وس الله فرعون بجسده وأبقاه عبرة لمن 
جات يسلفة بوارقاه: اقول ود وليكوة عبرة للمعتبر» وهو لا يزال إلى اليوم في متاحف مصرء وان كان مجهول العين من جموعة من 
الفراعنة المتأهين الماضين. 


.0 تفسير قوله تعالى: (وجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين) 


تفسير قوله تعالى: (وجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين) 

قال تعالى: جْعُلنَاهم سَلقَا ومعلا للآخرينَ| [الزخرف:0]ء أي: لفعل الله ما فعله ب فرعون وبقومه من نقمة وغرق -معاقباً لهم في 
دار الدنيا- سلفاً ومثلا للآخرين ممن يمكن أن يأتي بعدهم وأن يكفر كفرهم ويعصي عصيائهم ويقرد على نبيه» وفي ذلك إنذار لجزيرة 
العرب وللعجم ولكل من أرسل إلههم نبينا صلى الله عليه وسلم من مختلف أمم الأرض وشعوبهاء وأنهم إذا خالفوا ما خالف قوم 
فرعون وفعلوا فعلهم وادعوا الألوهية الكاذبة لأصنام لحم وأوثان فسيقع عليهم ما وقع على أولئك. 

والسلف: جمع سالف» أي: ماض وسابق» فالله جعلهم بعد قوم تقدموهم وسبقوهم في لعنة الله علييم وعقوبته لحم بأن عاقههم عاب 
من يعصي إبيه ويخرج عن أمس ربه ويكفر بما أمس بالإيان به ويؤمن بالكفر من كل كافر ومن كل وثْني ومن كل مدع على الله 
ومفتر كاذب» فالله جعل فرعون وقومه سلفاً لقوم بعدهم وجعلهم سبقوا غيرهم ليعلم من يأني بعدهم ويفعل فعلهم بأنه يعاقب عقابهم 
فيحذر ويخاف أن يحصل له ما حصل من سبقه من الكذبة الطغاة والفجرة الذين جعلهم الله سلفاً. 
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وك الله ذلك لقريش ثم بجميع العرب ثم بميع شعوب الأرض بختلف الملل واللغات فيما إذا خرجوا عن أمى نبينا عليه الصلاة والسلام 
وطاعة كاب الله المنزل على نبينا ليعلموا أن لهم سلفاً من عوقب وانتقم منه ك فرعون وقومه. 


0.0" تفسير قوله تعالى: (ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون) 


تفسير قوله تعالى: (ولما ضرب ابن ميم مثلاً إذا قومك منه يصدون) 

قال تعالى: وكا ضرب ابن م مثلا إِذَا قومك منه يصدونَ] [الزخرف:/ه]ء أي: لما ضرب الله عيسى بن مريم مثلا وذكره وجعله 
مثالاً للعبد الذي خلقه الله وجعله آية من الآبات لنبي إسرائيلي كآدم عليه السلام فقد خلق بلا أب ولا أم» خلقه من تراب ثم نفخ 
فيه من روحه فكان بشراً سويأ وخلق عيبى لأم بلا أب» قال تعالى: إإِنْ مَثْلَ عيسى عند الله كَثلٍ ادم حَلَقّهِ مِنْ تراب ثم قَالَ 
له كن فيَكُون| [آل عمران:09]» ضرب الله عيبى مثلا لبني إسرائيل وللعرب ولمن أمى بأن يؤْمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم 
الأنبياء. 

والله تعالى أرسل عسي تزيا واذا قومة يعبدوثه ويؤهونه» فيقول قوم منهم: هوالله» وبقول أتحرون: هوابن الله» ويقول أخخرون: هو ثالك 
ثلاثة كذباً على الله وافتراء» فانتقم الله منهم وأذهم وجعلهم أسلافاً وأمثالاً لمن يأتي يعلا هم » وضرب الله عيسى بن ىم ما لقوم 
كنا ينا وهم قراش د 0 عبرة 0-1 ا يصادوت ويستكبرون ويجحادلون الحق بالباطل» وقد قال الله لقرش بل ولقومه خاصة: 
م وما عند ون من دون الله حصب جهنم نتم كا واردوتً! [الأنبياء يناك قال الله لهم: نتم وما أهتموه من أوثان وشياطين 
وحيوانات فأنتم واياها وقود جهنم نتم لها داخلون وفيها مقيمون دائون. 

وغندها أ النبي عليه الصلاة والسلام على قومه هذه الآية وهم جلوس إفسكيوا وغذوا ع الجواب وأشمواء وقال كاذبهم الذي قتله 
النبي عليه الصلاة والسلام في غنزوة بدر وهو عبد الله بن الزبعري: لو كنت حاضراً حديث مد صلى الله عليه وسلم لقلت له: فنحن 
العرب نعبد الملاتكت والنصارى ببعبدوك عيسى » واليبود تعبد عزيراً فكيف يكون هؤلاء 2 النار حصب جهنم هم فيها خالدون. 
لغير العاقل مما لا يعقل من حيوان أو جماد وما يشبه ذلك. 

وأما عيسى والملاتكة والعزير فلا تستعمل معهم ما وإنما تستعمل منء فا أجهله عراده. 

وقوه تعالى: ادر [الزخرف “لاه] قرئ (يعدون) بكسر الصاد» أي: يضجون ويصرخون ويجادلون بالا دليل ولا برهان» وقرئ 
دون أي: .يبتعدون عن ال حق وعن الآنيات الكريمة ولا يريدون معرفة الحقائق بجدالهم الباطل. 


4 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لحتنا خير أم هو) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا أالمتنا خير أم هو) 

قال تعالى: إوقَالوا أَاهتًا خير أ هو ما ضَربوه لك إِلّا جدلَا بل هم قوم حَصمونَ] [الزخرف:/5]. 

يخبر الله عنهم أنهم يجادلون بالباطل ويحاولون أن يدحضوا به الحق وهيبات هيبات! وقالوا: |الممتنا خير إن كانت في النار أم عيسى 
والعزير والملاتك؟ وهم بقصدون بذلك مناة والعزرى وبقية الأصنام» يقول الله جل جلا له: إبل م وم حَصِمودَ| [الزخرف :مه ] 
أي: شديدوا الخصام بالباطل يجادلون بالباطل بلا دليل عقلي ولا نقلي» قال تعالى: إن هم إِلّا كلو يه اح [الفرقان:؟ 4]. 
فكيف يوازن بين جماد وحيوان» وبين ني من أنبياء الله أو ملك من الملاتكة أو صديق من الصديقين وبين هؤلاء الأصنام؟ وأي 
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طريق أو 0 بمكن أن يوازنوا فيه بين بي أو عبد ١‏ ديق أ رسول وبين وثن وجماد لا يعقل ولا ينطق؟ ولذلك يصفهم الله 
ويقول: إبل هم 7 خَصدوذ] [الزخرف:08]ء أي: إضافة إلى الجدال واللخصام بالباطل والاستدلال بالهراء والقسك بما لا يصح 
عملا ومنطقاً ونقلا إنما أرادوا أن يقولوا ما يعتقدونه في 6 من باطل وضلال» والأعس كا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (ما 
ضل قوم بعد هدى إلا وأعطوا الجدل)» أي: ما انتقل قوم من المداية والنور إلى الضلال والردة إلا وأعطوا الجدل» ولذلك تجد 
أصحاب المذاهب المبتدعة الضالة التي لا حظ لها في الإسلام وو كار الناس لجآلا وكتسناها ولهياً بالأدلة والبراهين وتأويلها واللحروج 
عن ظاهرها والكلام عن بواطنها بأ لا يقره صاحب منطق ولغة ولا يوجد له نظير. 

وكا قال عليه الصلاة والسلام: (اختلفت البهود على واحد وسبعين 6 والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستختلف أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: ما هي يا رسول الله؟! قال: ما أنا عليه رو وهؤلاء هم الذين طبقّوا ما قال 
لله وما قال وسو الله :غيل الله عليه وسلم من الحدي النبوي وسلوك الأصححاب من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 


اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي الله دينه وعبادته ورضوا عن الله في جميع ما أ كزمهم به وعاملهم به وقضى عليهم 


3 

وقوله: إمَا صَرَبوه لك إِلّا جَدَلّا| [الزخرف:08]ء أي: ما جعلوا ابن مريم مثلاً بالأصنام إلا جدلا بغير منطق وعقل وغير حق وغير 
دليل وبرهان» لا من منطق عقول ولا من منطق نقول. 

وقوله: إبل هم قوم حَصمونٌ| [الزخرف:8 ه]» أي بل هم قوم خصام وجدال وكلام بالباطل وبغير الحق» ولا يكون الحق إلا من 
عقل تشرق فيه أنوار الحداية» أما الكلام المقابل للمنطق والدليل فهو الحراء والجدال واللخصام؛ وقد ورد النبي عن الجدال في الدين» 
أما احاورة بالدليل والمناظرة بالبرهان والمذاكرة بما ,ثبت الحق ويدحض الباطل فذاك مطلوب» ويجب أن يكون ذلك في أهل العم 
طلاباً وأساتذة ودعاة إلى الله» ويبقون كذلك حتى إذا انتقلت المحاورة والمناظرة من المنطق والحق والهداية إلى الخصام بلا دليل ولا 
برهان يجب على من يدير الحديث من أهل الع أن يقطع الحديث؛ لأنه عندما ينتقل من الموار بالحق إلى الجدال بالباطل فا هو إلا 
بعد عن الحق واغراق في الباطل» وما ذكر عن فساد الجدال والخصام بالباطل هو بهذا المعنى. 

وقوله: |وقالوا َامتنا| [الزخرف:6 ه] هذا استفهام» أي: تلك الأوثان والأصنام من مناة والعزى ومن بقية الأحجار التي لا حراك بها 
ولا تشعر بباطل ولا بحق إن هي إلا جمادات لا تضر نفسها ولا تنفعهاء فكيف بأن تنفع غيرها أو تضره. 


ه." ام تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل) 


تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لني إسرائيل) 
قال تعالى: إإِنْ هو إلا عبد أَنعمًا عليه وَجَعلناه ملا لبتي إسْرَائِيلَ| [الزخرف:هه]. 

إن: نافية» أي: ليس هو إلا عبداً لله أنعم الله عليه بالنبوءة وبالرسالة وبالحكمة وجعله عبرة لقومه ومثالاً يحتذى ويطاع ويمتثل أمره 
ويجتنب نبيه و.تبع في نبوءته ورسالته وحككته من قومه بفي إسرائيل» فليس هو بإله م زعم التصارى» وليس هو بكاذب أو ابن ل 
ساك لنجار كا زعم اليودة. فلعنة الله عل الريود والتضار معاء 

والقول الحق أنه كآدمء فيا خلق الله آدم بلا أب ولا أم جعل الله عيسى آية في بني إسرائيل وعبرة لاق بعده لخعله من أم بلا أب» 
وليس كا زعم الموؤة أنه سداء تاها وهماة الله أن يكون النبي الكريم والعبد المنعم عليه كا يزعمون ويفترون. 

فالتصارى أغرقوا بالدعوى الكاذبة أنه إله» والييود أغرقوا في سب عيسى والتنقيص من منزلته ومقامه» فضل الأولون والآخرون» 
وقال المسلمون ما قاله ربهم: [إِنْ هْوَيِلّا عبد [الزخرف:9و]ء أي: ليس هو إلا عبداً من عباد الله كآدم وبقية الأنبياء في كونهم 
عباد الله المكرمين يفعلون ما يؤمرون» وأنعم عليه بأن أعطاه من النعمة بأن جعله نبياً ورسولاً من أولي العزم من الرسل. 
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وقوله تعالى: | وجَعلنَاه ملا لبنى إِسْرَائيلَ | [الزخرف:05]» والله جعله عبرة وجعله مثلاً لبنى إسرائيل ليزدادوا شكراً وحمداً لله على ما 
أكمهم به من خاتم أنبيائبم وهو عييبى عليه السلام» ولكن اليهود عليهم لعنات تترى قتلوا الأتبياء بل وحاولوا قتل عيسى» قال تعالى: 
إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شب شبه م] [ [النساء:/1 »]١‏ ولكنهم أصروا على أنهم هم الذين قتلوه واتبعهم في هذا الباطل وصدقهم 
النصارى من بني إسرائيل -وإن كان كلهم يبود- كالذي اتبع عيسى ثم كفر به وقال عنه أنه إله» والذي كفر بعيبى وقال عنه أنه 
ا يوسك: التعارة .وكل أولتك قذا كذيوا النبي العبد المنعم قله و راقولا ومو رهد الا بلا دليل ولا برهان. 


.01 تفسير قوله تعالى: (واو أشاء لجعلنا منك, ملاتكة في الأرض يخافون) 

تفسير قوله تعالى: (ولو نشاء لجعلنا متك ملائكة في الأرض يعخلفون) 

قال تعالى: ولو ما علا مك سابك في الأأرضٍ يخْلفُونَ| [الزحرف:٠+]»‏ سبق أن قال هؤلاء الكفار فيما مضى لنا من الآيات 
أنهم لا يؤمنون بحمد بياً ورسولا وهو من البشر وخاق من المرأة والرجل» فلماذا لم يكن ملكا رسولا أو كاامقة عه أوتماء 


بجبال من ذهب» أو فرت له جبال مك2 غيوناً وأنهاراً أو جاه بقصور بما فهها من حور عين ومن فوا كه ومرات؟ فقالوا هراء من القول 
077 من الكلام وما له معى لهء» ل يتصف هذا القول وهذه الأماني السخيفة بالحق؟ واثما جعل الله ألنياءة إشراً لحكة أرادهاء 


ولو كانوا ملائكة لكان ينبى. للناس أن يكونوا كذلكء لأن البشر لا وموك إلا برسول يرونه :وعتغلون أمره» .وان أرادوا برؤيعه عل 
حقيقته فأ هم ذلك وقد غلى الأفق؟ أو تكيف على صورة إنسان مثلهم فهو كذلك» فكيف يكون حالم إذا رأوه وقد تغير وتحول 
من الصورة الآدمية إلى الصورة الملائكية؟ ولكن من تمام م والإنعام على البشر أن جعل الله أنبياء هم منهم» يعلمون آباءهم 
وأنسابهم وأحسابهم اويفههود عاهم ويعقاود قولهم» ويعلمون نشأتهم وتربيتهم فيطمئنون إلى سلوكهم كنبينا مثلاً عليه الصلاة والادم؟ 
فقد عاش في قومه أربعين سنة لا يعرف فيهم إلا بالصادق الأمين» وكان موضع احتراءهم وتقديرهم» ولم تضدرفنه كية قا أعد 
من الناس» فكيف بعد أن بلغ الأربعين يكدب على الله ويقول ما ليس له بحق؟ هل هذا منطق عاقل أو منطق إنسان يسمع ويفهم 
ويعي ويدرك» يقول الله: وأو َشَاءُ جَعلنَا مك ملائكة في الأرضٍ يخْلفُونَ| [الزخرف:10] أي: لو أردنا وسبقت مشيئتنا لجلنا متك 
ملاتكة» أو لغيرنا الأنبياء والرسل الآدميين إلى ملاتكة» وجعلناهم في الأرض يلف بعضهم عقا أي: يذهب ملك ويأتي ملك ”ا 
يذهب بي ويأتي 2 فلا مات موسبى وهارون وجاء من بعدهما عيسى 9 رفعه الله إليه وجاء بعده مد عليه الصلاة والسلام» فلو 
شاء الله أن جحل ذلك من الملاتكة لفعل» ولكنه لو فعل لتغيرت الأمم والشعرية وا صبح القوم كلهم ملائكة وليسوا كذلك. 
فالملائكة هم جند الله الممون المعصومون من المعصية لا يحتاجون إلى نبي أو رسول» يحتاجون إلى كبير وإلى رئيس فلهم كبراؤهم 
وهم رؤساؤهم يأمرونهم بما يفعلون عن أمى الله فصفتهم أنهم إلا يعصون الله ما أمرهم وَيفْعَلونَ ما مرو [التحريم:”]» 9 
ملاتكة في السماء وملاتكة ف الأرض وملاتكة عن المين والشمال عزين» وملاتكة لجنة وملاقكة للنار» واللّه جعل ملاتكة تنزل 
اللفجر فتتولى أمى ما أعرها الله به ثم تعود وتعرج إليه» فهم يتواردون عليكم بالليل والنباره فيجدون العبد اسم يتلو القران فيعودون 
إلى ربهم» ويأتي من بعد هم فيجدونه تلو القران نضا ولثل ذلك قال وينا: إن إن الجر كان مَشْبودًا| |[ الإسراء:8/]» فيقولون: 
بويا ركنا فلذنا عتدها تزلنا وهو ثرا القر اث وقاؤرناة وه ور ١‏ القران وأ سك اذ أعل. 
ولو جعل: الله الما والمرسلق هاا تك شيك رهد الأرض ولا قت" المفية ولا كان حدالك ملي والامن ليس للك فقن تحفل 


الفا يها حزق خلق أبانا آدم في الجنة» وبين أن الدنيا مزرعة الآخرة» فن أحسن في الدنيا ريح الآخرة» ومن أساء في الدنيا خسر 
الفا والاحرة: 
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تفسير سورة الزخرف 5١[‏ -57] 
إن من المسائل الى جادل فيها المتقدمون والمتاخرون من الكفار والمشركين مسالة نبوة عيسى وامه ومسالة الوهيتهما» فزعموا من عير 


مزاعمهم أن عيسى عليه 00 أمرهم بعبادته من دون اللهء وكذبوا! فا أمرهم إلا بالتوحيد اللخالص توحيد الله ع وجل وإفراده 

بالعبادة ولكنهم قوم د يكذيون. 

"١‏ تفسير قوله تعالى: (وإنه لعل للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم) 

تفسير قوله تعالى: (وانه عم للساعة فلا تمترن مبا واتبعون هذا صراط مستقيم) 

قال تعالى: أنه لعل للساعة فلا مََرنَ با وابَعُون هذا صرَاط مُستَقم | [الزعرف:31]ء إوإلَه لعل للسّاعَة]| [الزخرف:11] أي: أن 

عيسى هو عل 0 وقرئ: امل الماك )» أي: أمازة وعلامة» وعيسى رفعه الله إليه ما قال تعاللى في آية أخرى: إوما قتلوه وما 
صو ولكن شه شيه لهم ون ان الوا في لي شَكَ منه مالم يه من عل إلا انبح الظن وما قتاوه قينا * بل رَفَعه الله ليه وَكانَ 

21 عَريرا حكيمًا| [النساء:/اه١‏ - »]١64‏ وسينزل في عن الما فإ ال وق د وس و اوه علي واطارة من علامات وأمارات 

الساعة» قال تعالى: إوَإنْ منْ أَهْلٍ الْكَابٍ إلا لوْمننَ به قبل موته] [النساء:9ه١]ء‏ وليس أحد من أهل الاب يبوداً أو نصارى إلا 

ليؤمئن بعيبى عليه السلام: أولئك الذين زعموا أنهم قتلوه وصلبوه» وأولئك الذين صدقوا كذب اليهود وآمنوا به لفعلوا الصليب شعاراً 

لهم وبدل لا إله إلا الله مد رسول الله عند المسلمين. 


١‏ حسم بيع الصليب ولبسه 

حكم بيع الصليب ولبسه 

ومن أكثر ما يوجع القلب أننا نجد بعض الناس من المسلمين يعلقون الصليب على صدروهم وسعونههبوقية شباراً وشابات ورعالا 
ذآناء: ترون ذلك هم ويعلقونه على صد ورهم» وبيع الصليب أو شراوة لتعليقه على الصدر ردة وخروج عن الإسلام» وجب البطش 
ببؤلاء والقضاء عليهم ويعتبرون من المرتدين؛ لأن معنى تعليق الصليب وشراءه لمن يجعله في عنقه أنه يؤمن بأن عيسى قد قتل وصلب» 
وجعل شعار صلبه في عنقه؛ والى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 

وقوله: إوانه لعل للساعة| [الزحرف:١01]ء‏ أى؛ وان عينىن, لعلم للساعة ونزوله من النتهاء ومكثه 2 الأرض ماد وعلامة على قرب 
قيام الساعة وهو من العلامات الكبرى» وذاك ما تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام؛ ورواه العشرات من الصحابة» ونص على 
تواتره جماهير المفسرين والمحدثين والعلماء عن أنه لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم من السماء حك عدلا يقتل اللحنزير» ويكسر 
الصليب» ويهدم البيع والكخامس» ويدعو للإسلام» ويقتل البهود والنصارى إن لم يسامواء وينشر الإسلام بين جميع اللحلق» وينزل في 
م الشام» ويدخل القدس عند صلاة العصر وقد قدم لقو إماما للضلاة: 

ومعناه: أنه د ذاك ستكون القدس حت أيدي المسلمين و تنتى هذه السحابة الصيفية التي عما قليل ستزول» وهذا برد بعلئف وبأداد 
قاطعة عل من زعم أن د هؤلاء لوز الأغوردالدعاله وأنه لن تن تلموي تنتى دولة إسرائيل إلا مع نزول عيسى »2 وهذا جهل وعدم فهم 
النصوصء فإن عيسى سينزل وقت العصر إلى القدس فيجد القوم قد قدموا إمامهم للصلاة فيرون عيسى فيلهمون معرفته ويقدمونه إماماً 
فيمتنع ويقول: لل بعضكم لبعض تبع» ويصلي مؤت بإمام المسلدين» وما يصنعه وما يفعله من كسر الصليب وقثل الحازير ومنع المودية 
والنصرانية ليس ذلك تشريعاً ا ولا ا جليذا ولكنه سينزل تايعاً لنبينا عليه الصلاة والسلام فليا من المسلمين وهو على دينه 
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وسيصلي صلاة المسلمين ويحج خ المسلمين» ولم يرد أنه يصلي إمامل الأن: الاقامة لينف لفقلا "تنيع امه بإقامة رول اللها فيل 
لله عليه وسلم» وكسره الصليب وقتله لختزير وهدمه للبيع والكثائس إنما هو بأمى رسول الله. 

وقد اجتمع به اليلة الإسراء: في السناء اللانياتوصل بيه إماماً مع جميع الأنبياء في المسجد الأقصى في القدس ردها الله دار إسلام؛ 
وأخرج منها القردة والحنازير وعبد الطاغوت وأتباعهم فنا المتوديق توالرتيق ين اعذاء الله: 

فنزول عيسى حق» وسينزل والدجال في الأرض وسيذوب الدجال م يذوب الملح في الماء» وسينتبي موضوع الدجال» ويكون نزول 
عيسبى العلامة الثالثة أو الرابعة من العلامات الكبرى التي منها المهدي المنتظر والدجال والدابة والدخان والريج اخراء التي تأت من 
عدن فتسوق الناس إلى أرض المحشر» وهي ضمن عشر علامات كبرى. 
وف زمن عيسبى سيكون الناس في أرغد العيش من الرخاء وكثرة النعم واتحيرات ومن وفرة الاموال حتى إن الزكاة لا يقبلها احد» 
فيخرج الرجل بماله فلا يجد من يأخذه فيال له: لست في حاجة إليهاء ويكون الناس جميعاً أغنياء» ثم نتدهور بعد ذلك الحالة إلى أن 
يصل الأعى كا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول: ربي الله)» أي: لا تقوم الساعة إلا على 
الكفار» فتقوم الساعة ولا يدرى متى وقوعها إلا بزازلتها وقد صرع من كان يمشي» ومن كان يأكل تمد يده على الطعام» وهكذا لا 
تيم إلا بغتة» ولم يعلمنا الله ورسوله منها إلا بأماراتها الصغرى والكبرىء أما متى وقوعها فذاك علم استأثر به ربنا. 

ولذلك لما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم قال: (متى الساعة؟ قال: ليس المستول عنها بأعلم من السائل» قال: ما أماراتها؟ فقال: 
أن تلد الأمة ربتباء وأن ترى الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء ييتطاولون في البنيان)» فهذه علامات صغيرة قد ظهرت جميعها. 

وأول علامة صغرى هي عجيء نبينا صل الله عليه وعلى آله فقد قال عليه الصلاة والسلام: (بعثت والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه 
السبابة والوسطى) . 

وقوله: وه ل للساعة فلا مر با واتيعون| [الزخرف:11]ء يأمى الله جل جلاله نبيه أن يخبر بأن نزول عيبى عل للساعة وعلامة 
عليها وعلى قربباء إقلا تَترنَ با [الزرف:١5]‏ أي: فلا تشكوا ولا ترتابوا في أن الساعة قائمة لا محالة» ولا يرتاب فيها مؤمن ولا 
ينكرها مسلم» ومن أنكرها أو ارتاب فيها فهو كافر. 

وقوله: إواتيعون| [الزخرف:١1]‏ يأمى الله الحلق أن يتبعوا تبينا عليه الصلاة والسلام في أوامره واجتناب نواهيه» فدين الحق هو 
الصراط المستقي» وهو الطريق الموصل لحق لا اعوجاج فيه» فن سلكه من البداية يستطيع أن يصل به إلى النهاية» من غير بنيات 
الطرق» وهذا لمن هداه الله وأرشده للحق بلا بدع وخخرافات وأضاليل وأكاذيب» فإن الحق بين وواضح» قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(الحلال بين وال حرام بين» وبينهما أمور مشتببات لا يعلمهن كثير من الناس)» وما جاء العلماء إلا ليبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعن ابه علمها ومعرفتها والتحقق منهاء أما ما سوى ذلك من الأمور الضرورية للمسلم يومه وليلته وفي بيته وخارجه فإنه يعلمهاء 
وان كانه الأمور أحذت دير فتد توارقك أجيال الكفر جيل بعد جيل» فتجد الولد لا يصلي وَالاسة لا يصلي» والجد لا يصليء 
وتجد الجهل بالإسلام في البيت المسلم لذ لحان أ تقر فقا اليل فاسدا عتياء إل3 ذا دراقة الله مد ريجة منائكة ومعليا 
قرا فيه ذينة ويرشده إلى الصراط المستقيم. 


83 تفسير قوله تعالى: (ولا يصدني الشيطان إنه لكم عدو مبين) 
تفسير قوله تعالى: (ولا يصدنك الشيطان إنه لك عدو مبين) 


قال تعالى: إولا يصدنكر الشيطان إنه لكر عدو مبين| [الزخرف:7]. 
أي: يا أيها الناس! لا يصدن؟» وهذا نبي ب (لا) الناهية» ومؤكد بالنون المثقلة» والمعنى: لا يصرفتك الشيطان ولا يضلتك ولا يبعدتكم 
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عن الحق والطريق المستقيم فإنه لم علق فين قه و عدو الإشان»وكان سيب عرويعه من اللنة هو حسده الاثنان يك تخلقه الله 
بيده وأجد له ملائكته» ولحسده امتنع من السجود لآدم أبو الإنسانية» عفسئ ولعن» وبقي في الحزي إلى يوم البعث» وسيكون إمام 
أهل النار» والمقدم في النار فيأتي بعده أتباعه المؤمنون برسالته الكاذبة المزيفة. 

فالشيطان لك عدو ظاهر وواضم» حيث لا يأمة إلا بالباطل» ولا ينها ثم إلا عن المعروفء ويدعو إلى الشرك والفساد نيع أنواع 
التدابير» قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم)» ولذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ 
الله منه» وأن نقرأ المعوذتين: إقل أعوذ برب الْمَلَقِ]| [الفلق:١]»‏ و إقل أعوذ برب النّاس] [الناس:١]»‏ وأن نتلو القرآن» فالشيطان 
يفر من الأذان» ولا يتحمل سماع كلمة الحق: أشبد أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول اللهء فإذا سمع ذلك أدبر وله ضراط من الفزع 
والرعب والهلع» إلا إذا استولى الشيطان على المسل. 

كان هنالك رجل كثير التلاوة للقرآن الكريم بالمسجد النبوي» وحافظاً للقرآن وقبل أن يموت بأشبر كان يشعر بأن الجبال على عواتقه» 
وكأن أحداً يمسك فه فلا يستطيع أن يتلو القرآن أو يذك الله ولا يستطيع أن يصلى» فهذا قد استولى عليه الشيطان وتمكن منه. 
وهذا دليل على أن نية هذا الرجل ل تكن صالحة» ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من شب على شيء شاب عليه)» وقال 
عليه الصلاة والسلام: (إن أحدى ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس» حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) . ٠‏ 

فنسال الله السلامة والعافية» ونعوذ برضاه من غضبه» وأستعيذ بالله من السلب بعد العطاء. 


ان 000 تعالى: ا جاء عيسى بالبينات) 

قال 17 رآ شدي نايت اث قد جنك بالحكة ولأبينَ لكر بعْض الذي تَختمُونَ فيد فاقوا لَه وَأطيعون * إنَّ الل هو 
ب وري فاعدرة هذا ا مستق] [الزحرف:م” - 54]. 

يضرب الله الأمثال للناس بعيسى عليه السلام وبأنبياء بني إسرائيل؛ وذلك لأنهم أقرب الأنبياء إلى نبينا في الزمن والتاريخ» ولأنهم 
يوجدون معنا 2 الارض» وعندما جاء الإسلام ل الارض فيها يبود ونصارى ووثليوك» واكم الييود والنصارى قل بدلوا وغيروا» 
وانتقات ديانتهم من التوحيد إلى الشرك» فالييود يعبدوك العزير والعجل» والنصارى يعبدون عيىن, وم كم واختلفوا قٍ عيسىن اختلافا 
كبيرًء فنهم من يقول أنه الإلهء ومنهم من يقول أنه ليس ابن أمه» أو وان أمه م زناء وحاشاه من ذلك صل الله عليه وسلم. 
قال تعالى: اونا جاء عسى بالبينات| [الزعرف:*+]ء أي: عتدها عاء عسى بق إشرائيل:بالآيات والمعجزات الدالات عل «صدقهء 
فقد كان يحبى الموق بإذن اللّهء وكان يبرع الأكه والأبرص بإذن اللّهء واذا ببيى إسرائيل قد غلوا وأفرطوا فيه فكفرواء والمسلمون 
يقولون: هو عبد الله ورسوله. 

وقوله تعالى: [قَالَ قد 0-0 بالحكمة| [الزحرف:+] أي: أنه جاء بالنبوءة وبالرسالة المشتملة على الحكمة» والحكمة هي فعل الأص 
وحاك النبي. 
وقوله ا لين 0 ان الذي تََلفُونَ فيه| [الزحرف:"7] أي: ليبين لهم ما اختلفوا فيه» وإنما الذي بين جميع ما اختلفوا 
فيه هو نبينا عليه الصلاة والسلام في كاب ربنا المنزل القرآن الكريمء فهو الذي بين لليهود وللنصارى جميع ما اختلفوا فيه في الدنيا 
وانما كانت رسالة عيسى بالإيمان بالتوراة والعمل بما فيباء وذسخ القليل منهاء ولبيان بعض ما تنازعوا فيه من الشئون الد.ينية» ولذلك 
كانت الرسالة الكاملة إلى الحلق كافة هي الرسالة المحمدية رسالة الإسلام ورسالة القران الكريم. 


1 


511216120 ١ها/ث‎ 


+” الزحرف [61 - 67] 


وقوله تعالى: إفاتموا الله وأطيعون| [الزرف:] أي: اجعلوا بيتكم وبين عذاب الله وقاية» وإيا كم وأن تختلفوا على نيكم وعلى كاب 


ربك فيلعتك الله ويدخلك النار. 
فيأ مهم بأن يطيعوا نبيهم ليوصلهم إلى الحق والنور» ورضا الله ورحمته. 


"0١4‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله هو ربي ورب؟ فاعبدوه هذا صراط مستقيم) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله هو ربي سس فاعيد وه تهنا صدراط ستقة) 

قال تعالى: إِإِنَ الله هو رَني لا 17 مُستقي] [الزعرف :4]ء ما دعاهم إلى عبادته وعبادة أمه» وما دعوى بفي 
إسرائيل في ذلك إلا كذب وكات وقد كذب بنو إسرائيل بعضهم عا وهو يقول لهم: | قائُوا 21 وأطيعون | [الاعرف 5 
فيأُ مهم أن يطيعوه: إ[إِنَ الله هو ري 2 َاعبدوه] [الزخرف:14] أي: إن الله ربي» فلست رباً إنما أنا عبد له» وإنما أنا ني 
ورسول له» فأنا وأنتم عبيد له» فالله هو ربي وخالقي ورازقي والمدبر للأعري» والمحبي والمميت لي ولك. 

وقوله تعالى: |قاعبدوه! [الزخرف:14] أي: أخلصوا العبادة له» ولا تشركوا معه أحدأء فا أمرهم نبيهم إلا بعبادة اللهء وما دون ذلك 
فكذب وزور وباطلء إنما أ بعضهم عضا بالكفر والوثنية» ولم يأمرهم نهم بشيء من ذلك. 

وقص الله علينا أنه سيقول يوم القيامة لعيبى وأتباعه من النصارى الذين زعموا أنه إله: [أَأَنتَ قَلْتَ للثاسٍ دون 3 هن منْ 
دون اللَّهِ َالَ سبحاتكَ ما يكون لي أَنْ أقَولَ ما ليس لي بحت إن كنت قلته ققد علمته تَعلر ما في تفي ولا أَعلر ما في نفسكٌ! 
[المائدة:17١]»‏ فالله جل جلاله في يوم القيامة سيفضح النصارى على رءوس الأشباد» فيكذبهم نبهم عيسى» وأنه ما دعاهم 0000 
عبادته» . إل الجسم لال هاه ة امول إل ألوهيتهاء ما دعاهم إلذ إل عتّادة الله الواخد» وهو كا يقول: فاقوا الله وأطيعون 
* إن الله هري 0 دوه هذا را مستقي] برف 54]. 

والصراط المستقيم هو الطريق السوي الذي لا عوج فيه ولا أمتا وهو عبادة الله الواحد» وهو أن الأنبياء جميعا عبيد الله» وقد أرسلهم 
الك سقو وغون اولقن وسالاق اله أذ أعدوا اله وله تقر كرا بوتماء 

ولم يأت نبي إلا وجاء بعبادة الله الواحد» ومن هذا قول تبينا عليه الصلاة والسلام: (نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد)» كل الأديان 
دعت إلى عبادة الله ولكن الشرائع والأحكام والقوانين مختلفة» قال تعالى: الكل جَعَلَنًا متك شرعة وَمنْبَاجا| [المائدة:48]. 

وكل طريقة أو حك أو قانون فقد خص الله به كل قوم وكل ديانة حسب ما يليق بعصرهمء وبزمائهم» وبمقدار فهمهم وإدراكهم 
وعمّلهم» فالسابقون كانت عمّولهم صغيرة وضعيفة» وخاطب الأمة المحمدية وقد كانت أعقّل الأمم السابقة على الإطلاق؛ ولذلك 
فك لاله عنهم ما كان فيمن كانوا قبلهم ف السلاسل والأغلال والضيق. 

وقد دعا عيسبى , في إسرائيل» قال تعالى: اواذ َال عيسى ابن زيم يا بني إسرائيل إن رسول الك إل مصدقًا لما بين يدي م من التوراة 
وَمبِشرًا سول بآ منْ بدي اسمه أَحْمَد] [الصف:5] أي: يأتي مبشراً بالأم بلمعروض وبالنني عن المكن ويوال الأغلال وما كان 
عليهم من ثقل في الأوامس والنواهي» وهو تلك الرحمة التي قال الله عنها: وما أَرسَلْتَاك إلا رحمة للعَاكِينَ| [الأنبياء:٠٠]»‏ والتي قال 
عن نفسه فيها نبي الله صل الله عليه وسل: (إثما أنا رحمة مبداة). 


511216120 ا١هالا‎ 


.1 تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من يينهم) 
تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من بينهم) 


هك اس -ه 


قال تعالى: فَاختلفٌ الأحرّاب من ينيم قويل لذِينَ ظَلموا مِنْ عَذَابٍ يوم ألما | [الزرف:ه]» اختلف الأحزاب» أي: أن الرسالة 
العيسوية دعت النصارى إلى الله الواحد فاختلفوا فيما بينهم من بعد ذلك» فقال قوم عن عيسى: هو اللهء وقال قوم: هو ابن اللهء 
وقال قوم: هو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيراً. 

وقوله تعالى: إِقويلٌ ِينَ ظَُْوا| [الزخرف:ه+]ء والكفر والشرك أعظم الظلء قال تعالى: إقَويل ين طلُوَا من عدَابٍ يوم أ | 
[الزخرف:10]ء الويل: نبر من قبح في جهنم فيا بلاءهم ويا مصيبتهم» ويا ويلهم» ويا ما أخلدهم في هذا النبر من القَيح ومن 35 
فروج المعذبات وحريق المعذبين في النار. 

فعذابهم عذاب الم شديد مؤّلم» وسيعذبونه يوم القيامة نتيجة كفرهم وشركهم واختلافهم على نبههم٠‏ 


5 ” تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة وهم لا إشعرون) 


تفسير قوله تغالى: (هل ننظرون إلا ابم جرم شري 

قال تعالى: إهل يظرونَ إِلّا الساعة أن َم ج ينا وه لا عون [الزعوف 3 أي: هل ينتظرون, إلا أن يفاجئوا بقيام الساعة 
وبالعرض عل الله بغتة» وإذ ذاك لا ا قال تعالى: إلا يتمع نفسا إِيانها 4 تكن آمَنتْ من قبل أوكسبت فق ]اما ير 
|الانعام:648١].‏ 

وقوله: وهم لا يشعروتٌ! [الزعرف:1] أي: وهم لا يدركون؛ لأنهم كذبوا بقيام الساعة وكفروا بهاء أما المؤمنون فقد آمنوا بما جاء 
من عند ربهم عن طريق انبيائهم. 


.٠غ ”١‏ تفسير قوله تعالى: (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

تفسير قوله تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

قال تعالى: |الأخلاء يوم بعضهم بض عدو إلا المتقَينَ| [الزحرف:707]» الأخلاء: جمع خليل» والحلة الصداقة البالغة» والأخوة: 
جامعة فى التوافق والتنازل. 

يذكر الله أن الأخلاء يوم القيامة يوم تبغتهم الساعة فإن بعضهم يكون عدواً لبعض إلا المتقين. 

يقول على كوم الك وجيةا ميقا أخران قاش وصدرقان أخزان' فق القرايةه أما الضديقان قالش فرك أحدهنا أولك مترلنا 
رب! إنه كان لي خليل في الدنيا دعاني إلى عبادتك وشوقني إلى لقائك وأمرني بطاعتك وبعبادتك» فيا رب! جازه عني خيراً وثبته 
على الإيمان والإسلام حت ألتقى به تحت ظل عرشك. 

فيجتمعان يوم القيامة؛ لأن الأخلاء الأتقياء تبقى خلتهم كذلك؛ لأن أخوتهم وخلتهم كانت في الله والأخلاء والإخوان في الله 
يكونون يوم القيامة على منابر من نور» وعلى كراسي من نور» ويوم القيامة إسأل كل واحد منهما عن الآخر: كيف كان لك؟ فيقول: 
كان نعم الاخ في اللهء ونعم الصديق ني الله» كان يأمرني بالطاعة. 


511216120 ١ ااه‎ 


هام الزحرف [73-67] 
وم الزحرف [67- 73] 
تفسير سورة الزخرف |/اى - 7# 


النعم ما لا عين رأتء 2000 ولا خطر على قلب بشر» ود انيدم سير ان للقي لواحي ولا لؤمنين ليم 
سعدهم ويكتمل فرحهم. 


”0١‏ تابع تفسير قوله تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

تابع تفسير قوله تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

قال الله جل جلاله: |الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدولا امتّقينَ) [الزخرف:+]. 

الأخلاء: جع خليل» وهم الأعية قاء: الا عبان المتحابون في الدنياء فإنهم في الآخرة بعضهم أعداء لبعض إلا المتقين. 

فالأعلدة والاحبات الزن تكرن محبتهم ومودتهم مقصورة على الدنياء في يوم القيامة ينقلب بعضهم على بعض عدوأء فيشتم بعضهم 
525 ويبجر بعضهم ا ولسب قم 06 بأقبح الصفات والنعوت. 

لكن الإخلاء المتقون» والأحباب ف الله والإخوان في الله سق أخوتهم وخلتهم في الدنيا والآخرة» بل وتزداد في الكغرق لأن ما 
كان لله دام واتصل» وما كان لغير الله انتقطع واتفصلء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: (المتحابون في الله هم على 
منابر من نور يوم القيامة)؛ وفي الحديث الشريف: (سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله -وذكر منهم- أخوان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وافترقا عليه)» فاللذان تحابا في الله واتفقا عليه يكونان يوم القيامة في ظل العرش مع النبي صل الله عليه وسلم وصحبه والصالحين من 
أتباعهم. 

يقول علي كام الله وجهه: هنالك خليلان مؤمنان وخليلان كافران: أما الخليلان المؤمنان فيموت أحدهما فيقول: يا رب إن خليلٍ 
فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويخبرني بيوم لقائك» ويدعوني إلى الطاعة والحسنات» ويأمرني بالبعد عن الشر والخالفات 
والسيئات فيا رب "ا أكمتنى ني أكامه» وكا أحسنت إل أحسن إليه» فيأتي خليل هذا المؤمنء ويلتقي وإباه في الآخرة فيسأل: كيف 
خليلك؟ فيقول: كن عاد لي» وكان : نعم اتخليل لي» كان يعرف بطاعة الله ورسوله» ويخبرني بلقاء ربي» ويبعدنيٍ عر عن أهل 
الأدواء والأشرار» ويقول الثاني له مثل ذلك. 

والخليلان الكافران يموت أحدهما فيقول: يا رب إن خالي ف م كان رهق كلف ورا م وى بالك زكرا نر عق اللعروفت» نويا مرخ 
لبان ومماحة الأقران نفذه إليك وعامله م عاملني» في فيلتقيان يوم القيامة» فينعت أحدهما الآخر بأنه كان بنّس الصاحب وانكايل. 
ففي يوم القيامة الأخلاء الكفرة أعداء بعضهم لبعض ع كانت خلتهم للشيطان» فك من غريب في يوم القيامة إلا المتقين الصالحين 
المؤمنين» خفلتهم وأخوتهم ستدوم بدوام الآخرة» ويكونون على منابر من نور 5 أخبرنا صلى الله عليه وسلم. 


"١‏ تفسير قوله تعالى: (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا نتم تحزنون) 


تفسير قوله تعالى: (يا عباد لا خوف عليك اليوم ولا أنتم تحزنون) 
يقول ربنا جل جلاله: إيا باد لا حَوف عكر اليم ولا أتم ترون [الزخرف:8]» في يوم القيامة يعرض العباد على الله فيصيههم 


وده 2ه لو عر 


الفزع وهم لا يدروك ألإنة ماهم أم إلى النار مصيرهم» فتنادي الملاتكد ا الله: إيأ عباد لا وف 1 ليوم 5 انتم يه 


512111612. ١ "لاه‎ 


هام الزحرف [67 -73] 


[الزعرف:1]» فتطاول أعناق المسلمين والكافرين والمنافقين فيقولون: نحن عباد ربنا فلا خوف علينا ولا حزن» ولكن عندما يقول 
الله جل جلاله: |الذينَ آمنوا يآياتها وكانوا مَسَلِِينَ| [الزرف:9]» يفزع الكفار والمنافقون لرعبهمء فلا ينتفع بهذا النداء غير المؤمنين 
بآيات الله ورسله وكتبهء بما جاء عن الله من الآيات البينات» وما جاء من أدلة واضحات تقطع بصدق الرسل والأنبياء» وما جاء عن 
الند مق أواس وتواهة 

وان المشلموة عالق لعزا ادن مطيعين له؛ حيث أمرهم بالخير فعاوه جهد طاقتهم» وحيث نباهم عن المكر تركوه بكل ما 
فالمؤمنون بالله ورسله وكتبه يؤمنهم الله من الفزع الاكبر» فلا هم ولا حزن ولا خوف بتطمين الله لهم حينما يحزن الناس ويفزعون 
ويخافون على أنفسبم أن يكونوا في العذاب خاادين. 

والمراد ب لالْيََم] [الزخرف:18] أي: يوم القيامة» يوم العرض على الله. 

فعباد الرحمن المؤمنون به الحسنون لا يخافون الفزع الأكبر» ولا يخافون الحزنء ولا يخافون الآلامء فالله قد أمنهم» وأنزل هذا الاب 
الكريم المعجز على خاتم الأنبياء ليبشرهم بهذا التأمين من الدنيا إلى الآخرة. 

وكل إنسان على نفسه بصيرة» فالإنسان أدرى بنفسهء أمؤمن حقاً؟ أمخلص في إيمانه حقاً؟ فيعبد الله مخلصاً دون رياء ولا تسميع» فإن 
كن كاله :وماك عل :هذا رجو كل حي وكل قزر وكل تعبرة ديد تحت قر عاق | بالعاء ل حرف يف اليزم ولا أ 
كرون * النن أمنوا بآياما ونوا سان | [الزخرت »م د 

و (النين آمنوا) بدل عن (يا عباد) أي: يا عبادي الذين آمنوا باياتناء فهم الذين نودواء وهم الذين شرفوا وكرموا بالنداء الإلمي» 
والتأمين الإلمي: فهم عباد الله المسلمون المؤمنون» الذين أمنهم الله في الدنيا مبشراً لحم على لسان آخر الأنبياء فيما أنزله في كابه الذي 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

هؤلاء العباد المؤمنون بآيات ربهم المحسنون المسلمون الدائنون بدين الحق» المؤمنون برسول الله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومن 
جاء قبله من الأنبياء والرسل؛ تفصيلاً بمن ذكر اسمهء وإجمالاً بمن ل يذكر. 

فالله ينادي عباده المؤمنين» ناسباً إياهم إلى ذاته الشريفة ومقامه العظيمء بأن يطمئنوا ولا يحزنوا ولا يخافوا. 

ويقال لهم نتيجة ذلك يوم القيامة: |ادخاوا الجنة أله رارواعة رون |:| الشركة وا 

فالجنة لك خلقت» ولكم أعدت» وأنتم فيها خالدون خلوداً لا موت فيه ولا حزن ولا ملل ولا سأمء ادخلوها نتم وأزواجك المؤمنات 
الله مثل إيماتك» المسلمات بالله مثل إسلامك» فيا اجتمعتم في الدنيا على طاعة الله والإيمان بالله ورسوله» كذلك تجتمعون في الجنة 
غير مكلفين بشيء» إن هي إلا اللذائذء ول فيها ما اشتبيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيبا عالذوك أبداً منتقدا: 

وفسروا الأزواج بالنظراء» أي: ادخلوا نتم ونظراٌة) والأصل في معنى الزوج النظير» ويقال للزوجة زوج» أ يقال للرجل زوج» 
أي: أنبما اشتركا في الأولاد والحياة» واشتركا في قيام البيت» واشتركا في القيام بشئون الدنيا والآخرة» فك اشتركا في ذلك في الدنياء 
فإنهما إشتركان كذلك في الآخرة في الجنان. 

الهم اجعلنا منبم» وأكرمنا بما أكرمتبم» وأحينا مسليين» وأمتنا كذلك محسنين لنفوز ببذا النداء الكريم: إيَا عباد لا وف عليكر 
اليوم ولا أَنتم تَحَرَنونَ * الِْينَ امنوا ياياتنا وكانوا مسليين * ادخاوا الجنة أنتم وأزواجك خَحبرُونَ| [الزخرف:8» - .]٠١‏ 

ومعنى: (تحبرون) أي: تنعمون» وتكرمون» وتفرحون» وهو مأخوذ من الحبور والسرور واليجة» ما وصفهم الله بقوله: إتعرف 5 
وجوههم نَضْرَةَ العم | [المطففين:4؟] أي: ترى في وجوههم نضرتها وجمالها وبباء النعمة» والرضا الإلحي والرحمة الإلحية. 


511216120 ١هال:‎ 


هليم الزحرف |67 - 73 
*.ه١1”‏ تفسير قوله تعالى: (يطاف علهم بصحاف من ذهب) 
تفسير قوله تعالى: (يطاف عليهم بصحاف من ذهب) 
قال تعالى: إيطَافُ عَلِمْ صحاف مِنْ ذَهَبٍ وأكواب وفيا ما بيه الأنفس ود الأَعين وَأ فا خَالِدُونَ| [الزعرف:٠1/].‏ 
يقول ربنا واصفاً لمؤلاء الأزواج الذكران منهم والإناث عندما ينادون فيه بأنهم لا يخافون ولا يحزنون» فيؤمرون من قبل الملاتكة بأ 
الله أن يدوا انان متتحمين مسروريق مكمين. 


وقوله تعالى: إيطاف عليهم | [الزخرف:١/]‏ أي: من قبل الولدان الذين هم خدمهم وحشمهمء كأنهم اللؤلو المكنون» ومن زوجات 
طاهرات. 


وقوله تعالى: صحاف مِنْ ذَهّبٍ وَأَكوَابٍ| [الزخرف:71] أي: موائد الطعام تكون من ذهبء والأكواب: جمع الكوب؛ وهو 
الكآبن الث لا أذن [درولة خرطوم ول مقيض» وني غندنا الفيعاة: 
هذه الأكواب كذلك من ذهب» وهم يطاف عليهم بالما كل والمشارب» ولابد للأكل من شراب» ولا يكون شراب بلا طعام. 
هذه الجنة يصفها الله بقوله: إوفيا ما تَشئيه الأنشس وَتلدٌ الأَعين) [الزخرف:١/0]»‏ في الجنة كل ما تشتبيه نفس الإنسان» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت»ء ولا خطر على قلب بشرء من أنواع لحوم الطيور» ولحوم الحيوانات التي تمي على أربع» ولحوم ا حيوانات 
العائّة» ومن أنواع الفوا كه والمطاعم والمشارب والملابس ما آشتبيه نفس الإنسان وتان عينه برؤيتها والمتع بها تمتعاً عينياً وتمتعاً نفسيا. 
0007 لله صل الله عليه وسل: اق ان انان ها لكنة ويخرج من الثار رجل من :الموسحديةة كران افك اذقي ما خا 
الله له من كائرء فيعذب في جهن ثم يخرج منباء فكل من مات وهو يقول: لا إله إلا الله ناطقاً بها لسانه» معتقداً بها جنانه» كان 
مآله الجنة» إما أن يغفر الله له ولا يدخل النار» والأعى أمى الله: يعدب من يِشَاءُ ويرحم مَنْ ِشّاءُ] [العنكبوت:١9]»‏ يغفر لمن إشاء 
ويحاسب من يشاءء وإما أن يعذب ما شاء الله له تحيصا له وتأديباء والنتيجة الجنة. 
وعندما إشتد عليه العذاب النفسبي أن يبقى وحده في جهنم وهو من الموحدين ووجهه إلى النار» يقول: (يا رب» هذه النار قد لفحني 
حرهاء وآذاني لهييباء وطال بي مكثهاء فيا رب وجه وجهي إلى الجنة عمى أن يؤثر علي نعيمهاء فيقول له الرب: عاهد ني ألا تسألني مرة 
أخرى» يقول: .يا رب وذاتك العلية ومقامك العظيم لا أطلب شا وى :42/3 فس تعيب اله له» فيوجه وجهه إلى الجنان فيستريح 
بالنعيم» وإذا به لا يستطيع أن يصبر على ذلك فيدعو الله ويتضرع إليه» فيقول: يا رب! أنت المسئول والمطلوب لا غيرك» أطلب منك 
أن تخرجني من النار وتضعني على باب الجنة» فيقول الله له: ما أغدرك يا إنسانء ألم تعطني المواثيق والعهود أنك لا تسألني شيئاً؟ يقول: 
يارب» مك أكبر مني وأكبر من مواثيقي» ويعطيه من العهود والمواثيق» فيخرجه اللّه من النار! ويوقفه على باب الجنة» ويستريح من 
عذاب الله ويجد الرائحة» فيرى الناس يمتعون وهو بعيد عنهم» فيضرع إلى الله ويصرخ ويقول: يا رب» كرمك أوسع مني» وجودك 
أكبر مني» أدخاني الجنة ولا تجعاني أذل خلقك» ويقول الله ما قال له في المرة الأولى والثانية» ثم بعد ذلك يدخله الجنة ويقول له: 
كن فقول أريد وأريد 35 وكذاء 200 الله ويد أمايه فقوك دك الله به» وإذا بالجواد الكريم الغفور الرحيم يقول له: لك 
باخ را ا 3 ع ء ١‏ 
يروي الحديث ابو هريرة في مجلس من الاصحاب والاتباع» فيقول له ابو سعيد: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: (لك ما 
نيت وعشرة أمثاله )» فيؤكد أبو هريرة ويقول: هذا الذي سمعت» ويؤكد أبو سعيد ويقول: هذا الذي سمعت» فكلاهما صادق» وهما 
من الأان الذين قال عنم الله: إرضي 21 عنم ورا نه | [المائدة:9١1١1].‏ 
ووو بنع ا و كد لون 1 لقامه الطويل في النار له مثل نعيم الدنيا عشر مرات» وقد وصف النبي عليه الصلاة 
والسلام ما له من أجور وما له من حور عين بقوله: (ما بين أملاكه وقصوره مسافة أنفي عام ) أي: بالتنقل بين ذلك» فهذا أقل أهل 


511216120 ١ ولاه‎ 


هام الزحرف [67 -73] 


الجنة متعة بما في الجنان من خيرات وأرزاق ومتاع» وللموحد علامة في جبينه» فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أن النار 
لا تحرق جباههم)» تكرعاً جبهة التي تسجد لله موحدة ذاكرة عابدة؛ وعندما يوم حرس النار بأن ييخرجوا الموحدين فإنهم يعرفونهم 
ببذه العلامة» وعندما يدخلون الجنة تتقلب علييم هذه العلامة علامة بس وحزن وألء ويقال عنهم (الجنهميون) الذين كانوا يوما ما 
في جهن ) فيضرعون إلى الله وييكون من هذه السمة التي أحزنتهم والتهم ولا ألم ولا حزن في الجنة» فيكرمهم الله بإزالة تلك العلامة 
ويكونون كغيرهم» فلا يعرفون من دخل الأول ولا من دخل الآخرء فهذا آخر موحد يدخل الجنة له فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
ا 0 ْ ْ 5 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (يطاف علهم بسبعين ألف صعفة من ذهبء فيا من أنواع الطعام ومن أشكاله وألوانه ما لا تتقطع 
شبوته من أول مائدة إلى آخرهاء ثم يقول وهو مبتبج لا يكاد يعرف ما يخرج منه» يقول: يا رب» هذا كثير وأريد أن أضيف جميع 
أهل الجنة على مائدتي» وهو لا يعلم إلا بعد زمن أن مائدته هي أقل موائد سكان أهل الجنة» وهم فوقه درجات). 

ومن المعلوم في الشريعة: أنه يا أن النار دركات فالجنة كذلك درجات» وما بين الدرجة والدرجة أ بين السماء والأرض مسيرة 
“مسمائة عام» ولا ندري هل من أعوام الدنيا أو من أعوام الآخرة؟ التي يكون اليوم فها: | كَأَلْفٍ سه با دوف [الحج:/]. 
وقد ,تساءل بعض المسلمين ويقول: نحن إذا مكثنا يوماً أو يومين فإننا نشعر بالملل إن كا بلا شغل» والجنة لا شغل فيها ولا عمل ولا 
عبادة ولا تكليفء فلماذا لا ثمل؟ 

و الجواب لو فرضنا أن إنساناً أعطي حريته في التصرف في الأرض وأخذ ,تنقل من قارة إلى قارة» ومن باخرة إلى طائرة إلى قطار 
إلى سيارة» إلى أخ إلى صديق إلى حم إلى قريب» وهو في كل اجتماع وكل دورة وكل جلسة يكون فيها ما ليس في الأولى» فإنه لا 
يمل ولا يكل» فكيف بالآخرة؟ فأهل الجنة يتزاورون فينزل من في الدرجة العليا إلى من هو في الأسفل» وهكذا تجدهم من مكان إلى 
مكان» فالإنسان بزوجة واحدة إن كانت مطيعة تسره إذا نظر» وتطيعه إذا أمرء تجده إشعر معها بغاية البيجة» فكيف إذا كان عنده 
هن الطور الفيق لقان وسعر رةه الراتمةة بتري إذ ا أطلت عن لديا عطرك الذيا رتسا وميا كن عه وهر كفل 
من واحدة لواحدة وهن مقصورات في الحيام» يقلن له: نحن الراضيات فلا نغضب» ونحن المقيمات فلا نخرج» ونحن الداتمات 42 
طاعتك وفي خدمتك وني البر بك» ثم إذا دخل يجدهن يتغزان فيه: خرجت وأنت جميل! وعدت وأنت أجمل! وأكل» وعدت كذا 
وكذا. ١‏ ع - . ع - - -. 3 03 3 3 
وفي الدنيا إخوان في الله وأقارب» فترى آباءنا وأمباتعاء فكيف إذا رأينا هناك الآباءء وآباء الآباء» والأجداد وأجداد الأجداد والأم 
وأم الأم؛ وبقية الأمبات؟ فسنتعرف هناك بفضل الله ومه على خاق كثيرين هم لنا أقارب قبل أن يكونوا أصدقاء وإخواناء ونحن 
في الدنيا ل ندركهم ولم نعرفهم ولم نر إلا اسمهم» فكيف يمل ويسأم الإنسان؟ وأعظم نعمة في الجنة وألذها النظر إلى وجه الله تعالى: 
(عندما بتجلى الحق لهم» ويقول لهم: هل أزيد؟؟ فيقولون: يا رب قد أعطيتنا وأمتعتنا وأكرمتناء فيكشف عن وجهه الكريم). 
تكن لك "الزذة 61 زوحية متيج جا التفنين أقراملوذالك. يحون رقولة'رينا جل. جنالا40. | وجره مطل لمر ار 
| القيامة:؟” - ؟]|» وجوه تعرف فيبا نضرة النعيم وراحة النعيم» وجمال النعيم» ونعمة النعيم » وهي في هذه الحالة إلى ربها ناظرة» أما 
غير المؤمنين فهم في الأصل حجوبون لا يرون الله تعالى: 

وفتاث من مذاهب المسلمين المبتدعة يتكرون رؤية المق» وقال أهل السنة وابجماعة: كفى هؤلاء حرماناً أن بمنعوا هذه الرؤية الت 
ألكروهاء مع أنباق القران سا :وق بالأعاديك النبوية تلغة واترأء ولذ زعا الاجامل وعتد ون فين عن تعيمهاه وضع روحتها. 
قال تعالى: |وفيا ما تيه الأنفس ود الأعين وَأ فيا حَالِدونَ| [الزخرف:١0].‏ 

هذه الجنة التي كا وصفها الله: إفيا ما َيه لأسن ود لاع 1[ التقرف ند وكا وفزقها ونون انرما الله عليه وسم وعلى 
اله: (فيها ما لا عين رات» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) ٠.‏ 


5112161205 ١ كلاه‎ 


هلم الزحرف [73-67] 
فالمسلمون فيها خالدونء قال الله تعالى: إوَأَتم فيا حَالِدونَ| [الزخرف:١/]»‏ وخاطب الله المسلمين بخطاب الحضور تكرجاً لهم. 


4" تفسير قوله تعالى: (وتلك الجنة التي أورثقوها بما كنتم تعملون) 

تفسير قوله تعالى: (وتلك الجنة التي أورئقوها بما كنتم تعملون) 

قال تعالى: إوَتْكَ اله التي أُوينُوها با كن تعمُونَ| [الزعرف:00]. 

يقول جل جلاله: تلك الجنة التي اصح ف أملاكهم» وداراً من دارهم. 

ونحن نقول: نرجو فضل الله وكمه فتكون داراً من دارناء فنحن نوحد الله ونؤمن خاتم الأنبياء وبالرسل قبله» فترجو الله أن نكون 
من أهلها فضلا وما , 1 1 : 

يقول تعالى: إوتلكَ الجنة| [الزخرف:؟7] أي: التى وصفها بما وصفها به» أن فيها ما تشتبيه الأنفس» وتان الأعين بما فيها من صحاف 
الذهب وأكواب الذهب والغلمان الذين كأنهم اللؤاو المكنون» وما فيها من الحور العين» ومن الزوجات المؤمنات الصالحات اللاتي 
كق بدا لديا كذلك» 

وقوله تعالى: | تلك الجن التي روما 5 كنم تَعَملونَ| [الزخرف:7/]ء أي: بسبب أعمالك فضلا من الله وومأء ووسبب توحيدة 
وايمانم واسلامكم» ولكن هذا السبب كان بفضل الله وكان بكرم الله وكا يقول الحكم : إذا أزاة أن يظهر فضله عليك خلق ونسب 
إليك. 

قالله خلقك ووفقك للإبمان وللهداية» ووفقك للدوام على ذلك والرسوخ فيهء ثم وعدك على ما أعطاك وأنعم عليك لأنك عملت 
وغلك» فلك الجنة خاادا فيا أت أحد وارقياء ولمد ملكيا وأعد قطانيا والمقيين فيناء 

والمعروف في الإرث أنه يقال: يرث الولد أباه» ويرث العالم رسول الله في الدعوة إلى الله وفي العلوم والمعارف» وورثت الدولة أراضي 
غيرهاء فالجنة ورثناها عن الكفار» قال عليه الصلاة والسلام: (لكل إنسان منزله من الجنة والنار) . 

أما المؤمن فيأخذ منزله من الجنة ويرث منزل الكافر من الجنة؛ لأن هذه المنزلة لا يدخلها الكافر» فالله قد حرم الجنة على الكافرين» 
قال تعالى: إِإِنَّ الل لا يغفر أَنْ سْرَكَ به| [النساء:6مع] فكانه في الجنة يرثه المؤمن فيزيده على مكانه» والكافر يأخذ مكانه الأصلى في 
النار ويرث مكان المسلم فيها كذلك. 

فإذاً: الإرث يكون إرئاً لمن كان يمكن أن يؤمن ويسم ولكنه كفر ومات على الكفرء فلا ترجى له مغفرة ويحرم عليه دخول الجنة. 


ه.ه 1" تفسير قوله تعالى: (ل5 فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) 

تفسير قوله تعالى: (ل5 فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) 

قال تعالى: إِلْكْ فيا فاكهة كثيرة نا ََكلُونَ| [الزخرف:"00]» والطعام بلا فاكهة لا يكفي» فلابد من تمام الطعام أن يكون فيه 
من أنواع الحو والمشبيات والمقبلات والماء» والفواكه للتفكه بها ولحضم الطعام؛ وهكذا في الجنة» فقد ذكر الله الطعام والشراب: (جاء 
بدوي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وقال: يا رسول الله! إني أحب الإبل» فهل في الجنة إبل؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: إن أنت دخلت الجنة فلك من الإبل ما آشتبيه وما تريده وما نتصوره بما تريد وبما نشاءء فسر البدوي بأن فيها إبلاء وجاء 


رجل آخر وقال: يا رسول الله! إني أحب الخيل» فهل في الجنة خيل؟ قال: نعم» إن أنت دخلت الجنة فلك فيها من أنواع لحيل ما 
تريد وما أشاء) ٠‏ 
ففى الجنة أنواع الفوا كه جميعها؛ بما تعرف وبما لا تعرف» وبكل الأشكال والألوان والطعوم واللذائذ. 
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في دنيانا نجد فاكهة في بلاد العرب لا نجدها في غيرهاء ونجد فاكهة في أرض أوروبا أو أرض أمريكا أو بلاد المسلمين البعيدة لم نرها 
في بلاد العرب ولم نرها في بلاد المسلمين القريبة» أشكال وألوان وكلها إذيذة وطيبة. 

وهناك فاكهة رأيتها 2 جزيرة (هونك رهن) -من جزر الصين- راتحتها قبيحة يبتعد عنها الإنسان» ولكن إذا أزيلت قشرتها انقابت 
وأخنا المراضة طييته آنا طعمها فهي من ألذ ما يكون من الفواكه» إضافة إلى ذلك فإن لا خصائص ومنافع» ومن تاففيا اا 
تزيد في الباءة عند الرجال وكل المتزوجين في الأغلب. 


5” الزخرف |74 - 80] 

إن الله عن وجل توعد المشركين به المكذبين لرسله الصادين عن دينه بالعذاب الشديد يوم القيامة» وهو عذاب دام سرمدي لا يخفف 
عنهم ولا ينقطع» وعلاوة على ما ينالحم من هذا العذاب المقيم فهم أيضاً في عذاب نفسي بسبب انقطاع أملهم ويأسهم من أن ينقضي 
هذا العذاب ومن أن تقضي حياتهم ليرتاحوا منه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الجرمين في عذاب جهنم خالدون) 

فير كوه تعال! (إن امجرمين في عذاب جهم خالدون) 

قال تعالى: إن ارمق 5 عَدَاب ب جهنم خَالِدونَ | [الزعوف يا 

الكافن الدع كفر بالله إطا واحدأه وعتمد.بن عبد الله نيا ورسولاً وناقا للأتياء والرسل ضيل الله عليه وسل؛ وكفر بالقرآن كلام 
الله وكاب الله وكفر بالأنبياء والمرسلين والكتب السماوية» كالتوراة التى أنزلت على موسى» والإنجيل الذي أنزل على عيسى» والزبور 
الذي أنزل على داود» ولكن الذين أنزل عليهم من أتباع هؤلاء لأنبياء عليهم ااام الوا ويروا ونتؤفراء :ونوا :هذه اليكتيع: دن 
التوحيد إلى الوثنية» فأهوا عزيراً وموبى وعيسى وأمه؛ وعبدوهم مق :دون الله وقالوا أنهم جا الله فكفن الهوه والتضارق: عفرا 
شاعنا بن أهشك: 

ومن دخل النار لابد فيها من العذاب» وك أن الجنة اشمّلت على أنواع المشتبيات واللذائذ» فكذلك النار اشملت على أنواع المكروهات 
من مطعوم ومشروب وثما شاءوا من خزي ونار وعذاب وبلاء. 

فهذا جزاء الكافرين لكفرهم وحودهم بالله الخالق الرازق إإِنَ المجرمينَ في عَذَابٍ ب جم حَالِدون| [الزخرف:74]. 

كا قال ربنا في آية أخرى: الا يت عَم واولا يق عَم من عي [فاطر:"] أي: لا يموتون فيستريحون» ولا يخفف 
عنهم من العذاب» فيعذبون وهم الحا 0 واسقراراً. 


تفسير قوله تعالى: (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) 

تفسير قوله تعالى: (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) 

وقال ا إلا يفتر عنْهم وهم فيه مبلسوتٌ! [الزخرف:ه/] أي: آنسون أذلاء» والإبلاس: اليأس من رحمة الله» واليأس من خروج 
الناره واليأس من الرضا عنهم؛ لأنهم ل يتداركوا ذلك في أيامهم الدنياء ول يقولوا يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» ولأنهم لم 
يفعلوا ولم يقولوا ذلك عذبوا ومكر بهم. 

ولا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف» وهم في العذاب آإسون من تخفيفه ومن زواله» وهذا في كل كافر مات على الكفر. 
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6 تفسير قوله تعالى: (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) 
تفسير قوله تعالى: (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) 
قال تعالى: وما ظَلمسَاهُم ولكن كانوا هم الظَالمينَ| [الزخرف:0]ء وهذه الآكية كقوله تعالى: ألا َم ربك أَحَدَا! [الكهف:45]» 
فاع الله وهاة الله وقال في الحديث القدسي: (يا عبادي! إني حرمت الظم على نفسي وجعلته يبتكم رما فلا تظالموا) . 
وقد أعطاهم الله عقولا تميز وتعي وتفكرء ورزقهم العافية والشباب والقوة؛ ومع ذلك فإنهم أكروا الرازق وا نحبي والخالق» وبقوا على 
هذا الكفر مع ما أعطاهم الله من فرصة العمرء فأعطاهم سبعين سنة» أو ماثة سنة» أو مسين سنة» أو أربعين سنة» فكذبوا علماءهم 
ووراث أنبيائهم» ولم تفد فيهم موعظة نبههم ولا أ رسوهم؛ ولا علم صحابي أو تابعي فأبوا إلا الكفران وابخود مدة حياتهم إلى أن 
ماتوا على الكفر. 
فهؤلاء قد أنذروا بذلك» وبلغتهم إياه أنبياؤهم وورثة أنبيائهم» فاذا بعد الحق إلا الضلال» وما ظليهم الله ولكن كانوا هم الظالمين» 
والشرك أعظم الظلم. 
والله الكريم لا ينفعه إيمان أهل الأرض كلهم لو آمنواء ولا يضره كفرهم جميعاً لو كفرواء قال تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي! 
لوأن أولك وآخرك وإنسك وجتك كنوا على أفر قلب رجل متك ما نقص ذلك من ملكي شيئاً) والعكس بالعكس: (ولو أن أولكم 
وآخرك وإنسكم وجتك كانوا على أتقى قلب رجل متك ما زاد ذلك في ملكي شيئا إنما هي أعمال أحصيها ل5؛ فن وجد خيراً فليحمد 
اللهء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه). 
(وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين) ظلموا أنفسهم بالشرك وابحود والكفرء وهم الذين سببوا على أنفسهم هذا العذاب في النار 
وينادون بعد أن اشتد عذابهم وزاد بؤسهم وهم يعلمون أنه لا فائدة» ولكن الألم أنطقهم» والعذاب دفعهم للقول» وهم يعلمون أنه لا 
يستجاب لهم قال تعالى: [وََادَوَا يا مالك ليَقْضٍ عَنَا رَبك قَالَ فك مَاكتُوتَ]| [الزخرف:00]. 
ومالك كبير حرس الثارة وهو ملك من ملاتك الله المقربيك) وملاتكة النار غير ملاتكة الرحمة» فلاتكة الرحمة يأتون لأهل الحمة باللطف 
وباللين وبالدعوة الصالحة وبالكلمة الطيبة» ويشبدون للمؤمنين باتخير» أما ملاتكة العذاب فهم غلاظ شداد كا قال ربنا: إلا يعصون 
الله ما أمرهم ويِفعلونَ ما يوْمرُونَ]| [التحريم:+] وكل فعلهم وعملهم بهذا التعذيب في النار هو بأ الله ليس لهم في ذلك أمى ولا 
الى * 
عن النار كثيرون وكبيرهم مالك» وينادي الكفار ملاتكة النار فلم يجيبوهم ولم يبتموا بهم ول يلتفتوا إلميم» فأخذوا ينادون خازن 
النارء قال تعالى: إوتَادَوَا يا مَلكُ ِيْقْضٍ عَلنَا رَبك [الزخعرف:07] وهم آنسون من الرحمة ومن الخروج من النار فطلبوا الموت» 
ولو أنهم وجدوا الماك لاتغروا نو لقتلرا أنفسهم» ولكنهم مع ذلك لا بموتون» فيزداد العذاب ولا موت» وعندما يدخل أهل النار النار 
وأهل الجنة الجنة يذبح الموت بين الجنة والنار فيقال لهما: (يا أهل الجنة خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت). 
وقد روى ابن عباس: أن هؤلاء يبقون ألف سنة وهم ينادون: يا مالك» يا مالك» ليقض علينا ربك» وبعد ألف عام يجييهم مالك 


زيادة في تعذييهم ويقول لهم: إنكم ماكثون» أي: أنتم مقيمون في النار أحياء ولا موت أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تخفيف 
للعذاب. 


4 تفسير قوله تعالى: (لقد جثنا 5 بالحق ولكن أكثرك لحق كارهون) 


تفسير قوله تعالى: (لقّد جثنا 5 بالحق ولكن أكثرة الحق كارهون) 
قال الله تعالى: إلقَد جئنا ف بلحت ولكن أكثر ف للحتي كارهون] [الزحرف:7/8] أي: جاءتهم ملاتكة الله في الدنياء وجاءتهم رسل 


511216120 ١ هلاه‎ 


15” الزحرف (74 - 80 


ربهم في الدنياء وأمر وهم بالحق» والحق هو الله والإيمان والتوحيد والقرآن والطريق المستقيم وخمد عليه الصلاة والسلام» وكل ذلك 
بمعنى واحد. 

جاء الرسل للناس بالحق» فدعوهم لاد اخ الله الواحد الأحد» ودعوهم للايمان بالحى كاب الله النور المشرق على اللخلق» ولكنهم 
أعموا أبصارهم كا أعموا بصائرهم عن الانتفاع ببذا النوره وجاءهم النور مد صل الله عليه وسلم بنوره وبرسالته وبحكنته وهو حريص 
على إبمائهم» وكاد يبلك نفسه في سبيلهم بما قابلوه من أذى وجحود وكفران وعندما ملك رقابهم ونواصيهم عفا عنهم وقال: (اذهبوا 
فأنتم اذا ب). 

ولو أمنوا به وقبلوه كا قبله غيرهم من المؤمنين والمسلمين لا كانوا في النار» ولما نادوا هذا النداء الذي لا جواب عليه. 

ففي الوك راسة وان هم الراحة وفنا كفرو] واصرزوا على الكفر مدة حياتهم؟ والمجيء بالحق كان ليحن والإنس» قال تعالى: |وما 
َلَقْتَ الْنَّ والإنس إِلّا لِيعبدُونَ] [الذاريات:57] ولكن الذي آمن بالحق قليل من الناسء قال تعالى: إِثَْدَ من الأولينَ * وَقليلَ 
مِنّ الآخرين| [الواقعة:8١‏ - ]١4‏ ولذلك في الآية الكريمة إِلْقَدْ جنا كز بالحيّ ولكنّ أخترك] [الزخرف:6/] فكان الأكثر كافراً 
ادا ممتنعاً عن الحق وقبوله وال يمان به والاهتداء ببديه. 

وقد كرهوه وازدروه وكفروا به» وفي النار يلقون جزاء كفرهم وحودهم وكراهتهم للحق» ومن هنا نعلم أن حب الحق إيمان وكراهيته 
كفران وجحود؛ ولذلك فقّد علمنا رسول الله صل الله عليه وسل أن نقول في الدعاء: (اللهم ارزقني حبك» وحب من يحبك» وحب 
عمل يقربني إلى حبك) فب الله ورسول الله وشريعة الإسلام وحب الصحابة والتابعين والسلف الصاح والمؤمنين من متعلقات 
الإيمان» ومن أحب قوماً حشر معهم؛ إن كو مسن فيو معي لي اجنم وان كانوا كافرين فهو معهم في النارء وكل محب للسحب 
تابع ومقلد» ومن أحب الكافر فعل فعله» ومن أحب المؤمن فعل فعله. 

والحكمة العربية تقول: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. 

واذا رئي الإنسان مع منافق أو فاسق أو فاجر فعنى ذلك أنه مثله» وإذا ري م صالح أوا ؤم أو ضني لير فعناه أنه مؤمن »وكير زا 
تفعل هذا عندما يصعب علينا أن تعرف حقيقة حقيقة إنسان لا نعرفه» فنسآله: ما رأيك في أبي بكر؟ ما رأيك في الأئمة الأربعة؟ ما رأيك في 
الحركات الجارية في الأرض: كالاشتراكية والشيوعية؟ فإن أجاب إجابة حسنة فهو أخ مسل» وإن قال: الاشتراكية مذهب صالح» 
والشيوعية لا بد منها فيكون قد رسب في الامتحان وعاملناه معاملة غير اللاثق» إن كان يريد المصاهرة أبعدناه فلا يصلح أن يصاهر 
مؤقتاء :ون أزادا الشركة أهرنا يله شارك واذا أراد'شكاً تقول 4 لأ إلا |13 استصها -والدن التعنيحة- يجب علينا أن شصحه: 
ونقول له: إن الذي تحبه ضرر عليك في الدنياً والآخرة. 


وكام سير قؤلة تعالىة ا م أبرموا أمرا فإنا مبرمون) 


تفسير قوله تعالى: )0 م أبرموا ما فإنا مبرمون) 

قال تعالى: آَم أبرموا أمرًا فَإِنَا ميْرمونَ| [الزخرف:09] هي كقوله تعالى: |ومكروا مك ومكنًا مكذا 32 لا يشعرود| [الفل:٠‏ ه] 
ومعنى الآية الأولى: أم أبرموا مكراً أو حيلة» أو تواطئوا على حيلة بالابتعاد عن النار» أو في الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلء أ 
في التتكر للإسلام أو حرب الإسلام. 

فهولة الذين أمرت: أن تدعوهم إلى الإسلام من أهل المشارق والمغارب» من عاصرك ومن سيأتي بعدك هل تواطتوا على شيء 
وأحكوه واتفقوا عليه ليريدوا بذلك الكيد للإسلام والحجوم على الإسلام والكيد لرسول الله صلى الله عليه وس والحجوم عليه 
أو الكيد لكل ما هو من المقدسات في الإسلام؟ فهم أرادوا المكر فالله بكر بهم» قال تعالى: ((ومكروا مكرا ومكزنًا مكرا وهم لا 
شْعرُون)) فهم لم يشعروا عكر الله لمء وهم كن بحث عن حتفه بظلفه» وكن حفر حفرة ليقع فيهاء فكانوا هم سبب بلاء أنفسهم» 
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وسبب لعنة أنفسهم» وهم يظنون أنهم بذلك سيتحايلون على الله وهل مع الله حيلة جل جلاله وعن مقامه؟ وكثير من الناس بتحايلون 
في اشرب ار واريكاب. الريا 0" كل المال بالحيلة وبالحرام» ومنهم من إسأل في الحج عن الرخص فيقولون: هل من 
الضروري أن أني منى؟ وهل من الضروري أن أتي 00 ألا يكفي أن نحرم من جدة؟ ولاذا لا يكفي أن نحرم من م25؟ أليس 
يكفي الوقوف في عرفات؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: (الحج عرفة) ؟ وهكذا فإنهم يريدون أن يقلصوا الحج ركاً بعد ركن» 
وراك قروانهي: 1 1 

وقد سمعت هذا في مجلس من عسكري في منصب كبير يريد أن يتكلم كلام العلماء فيقول: يجب أن يكتفي المسلمون بالوقوف في عرفة 
وذلك أيسرء ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: _ عرفة)؟ والمجاس مليء ء بأهل العلم الفاهمين المدركين» ولكن م قال تعالى: 
إلا تعمى الأبصار ولكن تعم تشمى الْعلوبٌ التي في الصدُور] [ | [الحج:”ع] ولو سكت من لا يعلم لقل لحلاف ولزالت الفتنةء 00-7 ) 
من يتكلم اليوم بالباطل وبالجهل وبا يتضاحك به عليه لجهلهء ولجهله أنه يجهل» وهو ما يسمى بالجهل المركب. 


تفسير قوله تعالى: (أم يحسبون أنا لا فسيع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديم يكتبون) 


قال تعالى: [أَم يحَسبونٌ نا لا سيمع سرهم هم وتجواهم بل ورسلنا ديهم يَكْتَبُونَ | [الزخرف:0٠8]ء‏ أم يظن هؤلاء الجهلة الكفرة أننا لا 
أسمع سرهم ولا نجواهم؟ يقال: أن ساخرين من أهل مك أغذا يظرفان بالكعية ويقولان كلاماً كي فال أحدهما للاخر: ترى 
أُسمع الله قولنا؟ فقال الآخر: إن نحن أضمرناه سراً لا إسمع» وإن رفعنا به صوتنا سمعناء فقال الأول: إن كان إسمع السر فهو إسمع 
العلن» فإذاً لا مفر. 00 7 0 

فالله قال لما من باب المناظرة وقال لجهلة الذين لا يدركون: ((ام يحسبون) ) اي: ام يظنون» ((أنا لا أسمع سرهم) ) عندما سرون 
قولحم الكفري, إبل ورسلنا إدييم يكتبون| [الزخرف:٠6]‏ أي: ليس هو السماع فقطء بل هناك التسجيل والتدوين» فرسلنا الملائكة 
-ملاتكة الله- من على العين وعلى الشمال عزين» فالذي على المين يكتب احير والذي على الشمال يكتب الشر من القَول والفعل 
ادل ولكن ر وكية استيسادة الؤمنين أن ا إذا فعات» 0 ولا ذا فايية م 
عه ومن 0 ومن 7< 3 3 إل ذلك. 

بذلك يوم القيامة» فالمؤمن كابه بمينه» والكافر كّابه بيساره» فيحاول الكافر أن يتكرء وإذا بجوارحه تشبد عليه» فيشهد عليه سمعه» 
وبصره» وجلده با كان يعمل 2 دار الدنياء 

فالله الذي ينطق اللسان فيتكم هو القادر على أن ينطق الأخرس والحيوان والطفل الصغير والجوارح وغيرها. 

وفي عصرنا قد أنطق الله المادات بدون لسان كالراديو والتلفزيون وغيرهماء حتى إن الإنسان البدوي ليظن أن الراديو أو التلفزيون 
إنساناً بروحه وجسده» فالذي أنطق الحشبة واحمادات ونحن تراها هو الله وصدق من كتب ابا ومعاه: العم يدعو للإيمان» فالذي 
كان يتكر المعجزات قديماً صار يراها في عصرناء مع أنها لا يمكن أن تسمى معجزات؛ لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم» والذي 
فليا لس :موه ولأ دكين جد ة ولا عر يها رلك الجعرات: أنياء الذازينا القرانة اوفوت هنا رسزلة لغيه الضالاة والسلام 
فكانت كا أخبر ربنا وكا أخبر نبينا صلى الله عليه وسل. 
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لم اازعرف [81 - 89] 
لالم الزحرف |81 - 89] 
تفسير سورة الزحرف 8١[‏ - 8695] 
إن مشركي العرب لما جاءهم مد صل الله عليه وسلم برسالة التوحيد وإفراد الله بالعبادة جادلوه وماروه في ذلك جدالاً طويلاً حتقى 
أثبتوا لله الولد من الملائكة وغيرهمء فأمى الله نبيه أن يقول لهم متحدياً أن لو كان لله ولد فإنه سيكون أول من يعبده» ولكن هييات 


أن يكون له ولدء فهو سبحانه خالق السماوات والأرض ومالك كل شيء سبحانه وتعالى» لا يحتاج إلى شريك ولا إلى صاحبة أو 
0 : 


””١‏ تفسير قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فانا اول العابدين) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) 

قال الله ربنا جل جلاله: إقل إِنْ كان للرحمن ولد فَأَنا أَولَ الْعَابدِينَ| [الزخرف:١8]‏ يقول الله جل جلاله لعبده ونبيه محمد صلى الله 
عليه وسل: قل يا مد لهؤلاء المشركين الوثنيين الذين سبوا لله ولدأء إن كان هذا حقيقة» فأنا مأمور بأن أكون لهذا الولد مع أبيه أول 
العابدين» ومعنى ذلك: أن هذا شرط» والشرط لا يلازم منه الوقرع» ولا يلزم منه الجواز» وهو من باب المناظرة» وتعجيز من يزعم ذلك 


ويدعيه. 

العف لني لانن ولو كان لل توا لكان الكامكواق كان اها سذارك السنل والأنياء: بالأر سا ص وان بكرن للع أنه لا ويعرد 
لغين الله الواحدة ل ولك لل أولة مباجحة ولا شيك لله لآ قم داك ولا «صفانت :ولاق أفعان» يوهذا كقوله اتناك أو أراذ ال 
أَنْ يَدَ ولدًا لاصطفى بم يخلق ما يِشَاءُ سبحاته هو اللَهُ الواحد الْقَهَارَ] [الزم:4]» أي: لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاختار من عبيده 
ولانتقى منهم ما يشاءء ولكن الله لم إشأء ولن يكون ذلك» ولن يكون الولد إلهاء ولن يكون المخلوق رباء فالرب واحد لا يليق به ولدء 
ولا يليق به صاحبة» وإن هي إلا أكاذيب وأضاليل اخترعتبا عقول المشركين والفجار وغير الموحدين من الناس. 

فهي أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان» وهذا من باب الشرطء والشرط لا يلزم منه الوقوع» بل ولا يلزم منه الجواز» ولو أراد الله 
لاتخذ ولد ولو اتخذه لاختاره من خلقه؛ ولكن الله سبحانه هو الله الواحد القهارء لا يليق به ثيء من صفات المخلوقين؛ ولذلك فإن 
اله نزه نفسه وسبحها وعظمها وعلمنا أن نقول ذلك فقال: إسبَحَانَ رب السموات والأرض رَبٌ الْعَرشٍ عا يَصفُونَ] [الزخرف:؟8] 
فالله سبحانه يعظم نفسه وينزههاء ويبرئها من المعائب والنقائص التي لا تليق به» فهو رب السماوات والأرض ورب العرش» فهو 
الواحد الأحد تعالى ربنا وتنزه وتعظم وتقدس عما يصفه به المشركون الوثنيون الكاذبون» بل الله واحد لا ثاني له» ولا شريك لهء لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في افعاله. 


تفسير قوله تعاللى: (سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون) 
قال تعالى: إقل إِنْ كنَ للرحمن ولد فَأَنا أول الْعابدينَ * سبحان رب السموات والأرض رب اعرش عما يصفوت| [الزترف:1م - 
من أن الملاتكة بنات الله ومن أسبة أنفسهم أنهم أولاد الله» ومن نسبة عزير وعيسى إلى الله» فكل ذلك افتراء واختراع اخترعته 


نفوسهم الكاذبة بغير مرجع إلى دليل من عمل أو نقل» والله نزه نفسه وعظمهاء وعلمنا بأن نعظمه ونسبحه وننزهه عن كل ما لا يليق 
بجلاله وبمقامه. 
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6 تفسير قوله تعالى: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوممم الذي يوعدون) 

تفسير قوله تعالى: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوممم الذي يوعدون) 

قال تعالى: [فَذَرَهم يخوضوا ويلعبوا حت يلاقو يومهم الذي يوعدوفَ]| [الزخرف:8]. 

فقوله: ((فَدَرَهم يخوضوا)) أي: ذرهم يخوضوا في اللعب والكذب والباطل. 

وقوله: ((وَيلعبوا)) أي: دعهم يلعبون بأنفسهم وبدينهم وبعقائدهمء فإن أمامم يوماً ممودري ع حار الوم الرعرو هو بوم 
الآخر هويوم القيامة» يوم تحاسب كل نفس عما قدمت» إن يعمل مثمال ذرة خيرايره * ومن يعمل مثمال ذرة شرا يره| [الزلزلة: 
-8]. 

29 تهبديد ووعيد من الله جل جلاله مؤلاء المصرين على الكفر والشرك والوثنية» بن اسم حب سعاوية ولا رسل ولا سيد 
الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلرء بل ما زادتهم الكتب والرسالات إلا إصراراً على الباطل» وتصميماً على الشرك» وما داموا 
0 


وقوله: ( (فذرهم ا مرا حتقى يلاقوا إيومهم الذي يوعدونٌ)) واليوم الذي وعدوه هويوم البعث» وهويوم القيامة حيث يحاسبون 
إها اند حةنواها إلى نار 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم) 

قال تعالى: إوَهو الذي في السَمَاء له وف الأرض لله وَهوَ الحكي الَْلم] [الزخرف:84]. 

أي: هو الله إله في السماء معبود» واله في الأرض معبودء لا ثاني له لا في أرض ولا في سماء» فهو الإله اللخالق الرازق المعبود في 
النمافبوالأرض» لينن غنات دق إل ولا رب سواه كا زعم المبطلون والمشركون» بل هو رب السماوات ورب الأرض وما بيتهما 
من أفلاك .ومن لق ها لا يعدة ولا خضيه إلا :الله من هذه امجرات التي نراها فوقنا وهي أكبر من الأرض بمرات» والقليل منها 
أصغر من الأرضء أو قريب منها كالقمر مثلأ» فهى بملايين لا يحصى عددها إلا الله» والذي تدل عليه النصوص أن في هذه الأفلاك 
والمجرات خلقاً من خلق الله لا يعم شكلهم ووعهم إلا الله وكلهم أمروا بطاعة الله ووحدانيته؛ ولذلك فإن الله يقول عن ذاته العلية: 
هو إله من في السماء وإله من في الأرضء وهو الرب المعبود لما بين السماوات والأرض. 

زقولة تعاىة وهو الحكيم العلي | [الزخرف:84] أي: الحكيم فيما يخلق» والذي يضع الأمور مواضعها بما يصلح العباد في دنياهم 
وأخراهم» فيما لا يدركون له كنبا فالبعض لا يصلحه إلا الفقرء والبعض لا يصلحه إلا الغنى» والبعض لا يصلحه إلا طول العمر» 
والبعض لا يصلحه إلا قصر العمر وكا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (إن لله عباداً لا يصلحهم إلا الفقر» ولو أغناهم لأفسدهمء 
وإن لله عباداً لا يصلحهم إلا الغنى» ولو أفقرهم لأفسدهم). 

و6 قال: لو كشف لنا الغطاء لوجدنا أن ما صنعه الله بنا وصنعه بخلقه هو عين الحكمة وعين الصواب» فهو علي خلقهء والعليم بما 
يصلح هؤلاء الخلق في معاشهم وفي معادهمء وني أرزاقهم» وفي بيثتبم» وني مجتمعاتهم. 


تنفسير قوله تعالى: (وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما) 


تفسير قوله تعالى: (وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما) 


511216120 ١ مره‎ 
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قال تعالى: إوببَارك الذي له ملك السموات والأرض وما دما وعنده علر الساعة وليه ترْجَعونَ]| [الزخرف:80] تبارك: تقدس 
وتنزه وتعظم عن كل نمّص وعيب لا يليق به جل جلاله» فالنقص والعيب لا يليقان إلا بالخلق من جن وإأس. 

وألله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض ومدبرهما ولعالقيها وما فييجاء وغالق نا ين السماوات :وال رضن هن الآفلاك :وارات 
واحلق الذين لا يعلم حقيقتهم وأنواعهم إلا الله لا إله إلا هو. 

وقوله: ((وعنده عأر الساعة)) أي: عل تحديد وقت الآخرة باليوم والساعة والسنة» وقد انفرد ربنا بعلم ذلك واستأثر به ولم يعلم به لا 
ملكا مقرب ولا نبياً مسلا قال تعالى: إلا يِلَا لوقتها لا هو] [الأعراف:180]» وعندما سأل جبريل عليه السلام سيد الأنبياء 
والرسل نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: (متى الساعة؟ قال: ما المسئول عتها بأعلم من السائل؟) أي: علمك كعلبي فيهاء فك أنك 
لا تعلم ا لوقتبا قكذلك أنا لا أعلم ذلك» ولذلك انتقل من السؤال عن الوقت وعن تحديد الساعة إلى السؤال عن الأمارات 
والعلامات (قال: فأخبرني عن أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها) إلى آخر الحديث. 

0 ((وعِنْده عل الساعة)) أي: أن الله انفرد بعلمها وبوقتها وبزمانهاء لا يجليها لوقتها إلا هوء وتقديم المعمول على العامل يفيد 


وقوله: |واليه َرْجَعونَ| [الزخرف:هى] أي: أن كل اعلق؛ ملائكة وجناً وافساً من آمن من الجن والإنس ومن أشرك» وقليل منهم 
آمنء قال تعالى: إِثْلهُ من الأوِينَ * َي من الآخرينَ| [الواقعة:١‏ - 4١]غ‏ فانملق إليه جميعاً مرجعهم» ولا بد من يوم القيامة» 
وسترجعون إلى الله على الحالة التي متم عليهاء وستعرضون على الحساب وعلى القضاء فإما إلى جنة وإما إلى نار» فن فاز بالتوحيد ومات 
عليه فهو من أهل الجنة» ولو دخل النار فإنه سمحص زمناً وتكون النتيجة الدخول لجنة» وأما من مات على الشرك فقّد حرم الله الجنة 
والمغفرة على الكافرين» قال تعالى: [إِنَّ الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ يه| [النساء:م غ]. 

وسيرجع الحاق إلى الله جل جلاله حفاة عراة غرلأء وكل إنسان يقول: نفسي نفسيء قال تعالى: إيوم 7 الركامن أعيد* ا 
وأبية * وصاحبته وبنيه| [عبس:4” - 85] ولا يبقى أحد إستنجد بأحد لا بوالد ولا بوليد ولا مى ولا بصديق ولا بعدوء بل الأنبياء 
عندما تذهب إلههم الأمم والشعوب يستشفعون ويستغيثون بهم فإنهم يقولون: نفسي نفسبيء ولا شفع للخلق إلا إمام الأبياء نبينا صلى 
الله عليه وسل فهو وحده الذي لا يقول: نفسيء بل يقول: (أنا لها أنا لها) فيسجد تحت العرش ويدعو ربه بحامد يلهمها إذ ذاك» 


فيبقى زمنا وهو يضرع لربه وإشهع لربه إلى أن يفو له: (ارفع صل وسل تعطلع واشفع تشفع) وأفايقية الانيياء الرضل فالكل لا 
يتم إلا بنفسه» فكيف بغيرهم؟! 


5>” تفسير قوله تعالى: (ولا بملك النين يدعون من دونه الشفاعة) 

تفسير قوله تعالى: ا ملك النين د من دونه اككف) 

قال تعالى: إولا يك اللَينَ ِدعون من د دونه الشَمَاعَدَ إلا من شبد بالحتي وهم لون ١١‏ ككفي | مولا اللبن سبدو من دوق 
الله من جماد أو حيوان أو ملك أو جن أو إنس لا شفاعة لهم» بل المشركون وما يعبدون حصب جهم هم لما واردون» ولكن 
من شبد بالحق وهم يعلمون فإن لهم الشبادة» وهذه الفقرة من الآية تعم وتخصء فما يعبد المشركون الصالحين» والملائكة» وعيسى» 
ومريم» وعزيرأء وهؤلاء شبدون بالحق» ويشهدون بشهادة التوحيد لا إله إلا الله؛ء وهم يعلمون ذلك على بصيرة» فشهادتهم شبادة حق» 
وشهادة على فهؤلاء أذن الله لهم بالشبادة ومن دونهم ليسوا كذلك. 

وأخل فقهاؤنا من هذه الآية أنه لا تقبل الشهادة إلا بعلم» فلا تقبل شبادة السماعء فلا بد أن يكون الإنسان قد شبد بالحق وهو 
يعم ذلك الحق واطلع عليه وعاش في واقعه وعم به» وليس كن يقول: سمعت أو بلغني أو رويت» ولذلك الشبادة على ما استباح به 
الأعراض والدماء والأموال لا تكون إلا من مزكيين» ولا تكون الشبادة شبادة بحق إلا مع علمهم بذلك الحق علما شخصيا لا شهادة 
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سماع. 

قال تعالى: إِولنْ سَأَلهِم من حَلهمِ لقان اله فَأَفْ يوْفَكُونَ| [الزخرف:807] هؤلاء الذين جعلوا مع الله شريكاء ولدأء أو بنتأه أو 
صاحبة» أو أبناء» أو شركاء» سلهم: من خلقهم؟ تبيجييونك: خلقنا الله :وقد فعل. ضيل الله عليه وسلم فسأل من عاصره عمن خلقهم» 
فقالوا: الله قال الله عنهم: إفَأَن يؤْفَكُونَ]| [الزحرف:60] فكيف مع علمهم بأن الله خالقهم ومولاهم ومدبرهم يصرفون ويدفعون 
عن الحق» فيعبدون مع الله غيره وهو لم يخلقهم ولم يدبر لحم ولم يرزقوهم ولم يكن له عليهم ولاية لا بخير ولا بشر. 

فليس هذا شأن العقلاء؛ ومن هنا نرى أن الجاهلية العربية أشرف -على وثنيتها- وأكرم -على جهلها- من كفر المذاهب الحدامة الباطلة 
ال كر الخلق واخالق» والتديير والمدبن والرزق: والرازق: وتقول: إن هو إلا الدهن؛ لأن أضحاب هذه المذاهب يعيشون. 5 تعيش 
الحيوانات» لا يفكرون في آخرة» ولا يفكرون في أنفسهم» بل يزعمون أنهم يعيشون وبوتون وأنه لا يبلكهم إلا الدهر ولا شيء آخرء 
فأصحاب الجاهلية الأولى على شركهم يؤمنون بالله ولكنبهم ل يحسنوا هذا الإيان وخلطوا معه ش ركد أما هؤلاء فتزعت عقوهم بالمرة» 
وألكروا ما هو حال وقائم جخلقهم وبفعلهم وبرزقهم: ففي كل شيء له آية ذل عل أنه الواحيد #اللإشسان يعرف :وجوه الله عل نخلالة 
في خلقه الليل والنهار» والفصول الاربعة» وموت الناس واحياتهم» ورزقهم وغير ذلك» والإأسان يتساءل بفطرته: من خلقني وخلق 
الكون؟ ومن رزقني وأنشأن وأصصني وأ مضني وأحياني وأماتني؟ فيستشعر لأول وهلة وتقول حواسه وجوارحه أنه هو الله» بل حتق 
الحيوانات والجن» وكذلك الكافر بحواسه وإن ألكره جنانه ولسانه» قال تعالى: إوآن سَأَلهم من حَلمَهم لَيعُوانَ الله فل يوْفَكُونَ] 
[الزخرف:61] يقولون ذلك متأ كدين» ويقسمون عليه بلام جواب القسمء ويوكدونه بالنون المثقلة» بأن خالقنا هو الله. 

وقوله: إفَأَنَ يوْفَكُوتَ]| [الزخرف:67] يقول ربنا عنهم: إن كانوا كذلك» وقد علموا الحق وأعلنوه واعترفوا به» فكيف صرفوا عنهء 
وعبدوا مع الواحد اثنين» وعبدوا مع الحالق خلقا؟ فهذا منتبى سخافات وضياع العقول. 


00" تفسير قوله تعالى: (وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) 

تفسير قوله تعالى: (وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) 

قال تعالى: إوقيله يَا رب إِنَّ هوُلاءِ قوم لا يوْمنونَ| [الزخرف:848]ء هذه الآية شكوى مد صلى الله عليه وسلمء وكا قال في آية 
أخرى حكاها الله عنه: إوقَالَ الرسول يا رَبّ إن قومي ادا هذَا العَرآنَ مبجورًا| [الفرقان:.*] فقد شكاهم إلى الله بأنهم مجروا 
القران» وتجروا تلاوته» ومجروا العمل به ومجروا تحكيمه» وإن كانوا قد مجروا القرآن أيام نزوله فا بالك بعصرنا؟ ففي العالم الإسلامي 
مجر لغة» ومجرإدارة» ومجر دين» وتجر حكم خلال والحرام؛ فأصبح حفظ المصحف للبركة إلا من رحم ربك. 

فقوله: ((وقبله يا رب إِنَّ هولاء قوم لا يوْمُِونَ) ) قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلمء ورفع شكواه لربه بعد أن دعا قومه إلى قول لا 
إله إلا الله وترك الأوثان والأصنام» فصبر على ذلك في مكة ثلاثة عشر عاماً وما زادهم ذلك إلا خسراناً مبيناء فشتموه وقالوا عنه ما 
قالواء ورموه بما لا يليق» وتامروا على قتله أو إخراجه أو جنه» ورموه باجارة» وبسلى جزور الإبل» ومع ذلك كان يدعوهم بلا ملل 
ولا كلل في الليل والنباره وهم على هذه الحالة» وقد كان ذلك قبل أن يشرع الجهاد» ومضت سنين وما آمن به إلا أربعون من قومه» 
فشكا وتضرع إلى الله خالقه» وقال: إيَا رَبّ إِنَّ هوْلاء قوم لا يوْمئُونَ| [الزعرف:48]ء أي: إن هؤلاء الأقوام والعشائر لا يؤمنون» 
فقد أصروا على الكفر والشرك والعناد. 


4 تفسير قوله تعالى: (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) 
تفسير قوله تعالى: (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) 
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قال الله تعالى: [فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعامون| [الزخرف:69] وكان هذا قبل ريع الجهاد. 

هذه الاية فيها تبديد ووعيد وانذار قاس شديد؟ لانه جاء بعل قوله: (فاصفح عنهم) اي: فار ض عنهم » يها وسالمهم» ولا تفعل 
فعلهم » ولا تقل 0 ولا تقارب»م 42 سفههم » وأعررض عن الجاهلين» وانتظر فإن العاقبة لك ا كانت للأنبياء قبلك. 

ولا تقابلهم لا شما بشتّء ولا موا مبجو» ولا 0 ببجومء فقّد كانوا يعذيون ضعاف الوم إلى حد القتل» 3 عق اوعدا يننا وكاب 
عن 39 كلهاء فهاجروا إلى المدينة المنورة» وكانت يثرب» فغير الرسول صل الله عليه وس هذا الاسمء فطابت بطيب خمل صل الله 
عليه وسارء وتنورت بنوره» وتشرفت بمقامه فيها حيا وميتا. 

وقوله تعالى: ( (فسوفٌ يعلمون) ) أي: فقد علموا ذلك» فقد نزل قوله تعالى في الآية المدينة التى نزلت في المدينة وهي قوله تعالى: أذ 
مه لع لخر 2 وهعرة يراع م همه ايم سسا مه مس هق ا 000 اض هد نه ارايو 1ه :4ه: مود أ ١‏ لاه 2 

ذِينَ يَائونَ مم ظلموا ون ال على تصرهم لَقدير * الْذينَ أخرجوا مِنْ ديّارهم بغر حَقٍ إلا أن يقولوا رين الله [الحج:وم - ٠١‏ 4] 
أي: شردوا من وطنهم وقوتاوا لأنهم قالوا كامة الحق» وهي: لا إله إلا الله» فشرع القتال دفاعاً عن الأوطان ورفعاً الظل» ودفاعاً عن 
العقيدة» وما شرع القتال يوم شرع إلا جواباً على الظلمة والجبابرة والعتاة من المواطنين وغير المواطنين. 

والعهد المكى لم يكن فيه أمى بالقتال» ولم يكن إلا الأعى بالصبر» وكان يمر عليه الصلاة والسلام على الأموفي أصرا نان يوا 
نشبا وهم يعذبون بالنار والضرب بالحديد حتى أسال الدماءء ولا بملك لهم شيئاً إذ ذاك فيقول: (صبراً آل ياسر إن موعدم الجنة)» 
فاستشبدت أم عمار زوجة ياسر في سبيل الله فقد ضربها أبو جهل بحربة في قلبهاء وهي تعلن كامة التوحيد: لا إله إلا الله» وكان يصر 
عليها أن تشرك باللّه وتكفر محمد وهي تأبى إلا عقيدة لا إله إلا الله وموالاة الله ورسوله صل الله عليه وعلى آله. 

كاد يطا بقدمه الشريفة عليه الصلاة والسلام المدينة إلا ووجد الإيمان قل سبقه إلماء وما من درب من دروهما ولا يي من احياتما 
ولا سوق من أسواقها إلا وفيه رجل أ امرأة اواك كاملة تقوا ل: له إله إلا اللّم 00 جاءها 00 انتظروه اليوم بعل اليوم» 
حت أقبل من بعيد» فرحبوا به مبللين» زاجلين» ناشدين الشعر وهم يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما 
دعا لله داع حتى ضربت الدفوف على رأسهء فقد جاءت أمة سوداء وقالت: (يا رسول اللّه! لقد نذرت إن أوصلك الله إلينا ساماً 
أن أضرب الدف عند رأسك» قال لها: إن نذرت فافعلي وإلا فلا) وهكذا بعد أن أصبح للإسلام موطئ قدمء وأصبحت له عاصةء 
ذل فيها الكفر وعن الإيمان» وتتابعت الحروب وحاول قومه حاريته 2 غلوة بلدوتو ا غك والييود بحا ربونه من الداخل والمشركون من 
الخارج. 

فغزوة بدر كانت الفرقان وكانت الفاصلة وكانت العزء إلى أن جاء بعد ذلك فتح مكة الذي أذل الله فية الكفر وأَعن الإسلام» ومنذ 
ذلك اليوم والإسلام عزيز. 

فالمسليون إذا اسمّسكوا بدين الله وباب الله وبقيادة ممد نببيم عليه الصلاة والسلام يعزهم الله ويملكهم العالم» وعندما يتبعون كل 
ناعق من بودي أو نصراني أو منافق» ينزل الله علهم العذاب والمحنة» وقد كان هذا في عقود مختلفة» وعندما يعودون ويثوبون إلى 
لله بالتوية يتوب الله علهم وينصرهم يا نصر الصحابة ففتحوا العوالم. 

ثم لما عاد المسلمون إلى معصية الله ورسوله سلط الله عليهم الصليبيين في حروبهم الصليبية» فاحتلوا فلسطين والمسجد الأقصىء ثم ما 
تابوا وأنابوا أعن الله الإسلام» ثم فتحت القسطنطينية فأصبحت تسمى إسلام بول -أي: دار الإسلام- وهي دار الإسلام إلى اليوم. 
ثم عاد المسلمون الكفر وللمعصية فسلط الله عليهم التتار فاستباحوا الأعراض والدماء والأموال» لفعلوا من البلاد عاليها سافلهاء ثم تابوا 
وانابوا فعاد الله علهم بتو بته و بكمغفرته» 9 عادوا فمّصروا فسلط الله علهم الاستعمار الاوروبى» فا كاد يترك رقعة من ارض المسلمين 
إلا واحتلهاء وفرض أوامره وكفره فهو الحا والمسير» ثم عادوا بعدما أكرمهم الله بالاستقلال وعودة الديار إلى الإسلام فكها 


ن 
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مرتدوها وكفرتهاء فسلط الله عليهم أذل وأحقر خلقه اليهود الذين لعنوا إلى يوم القنافةه :ونرثنا جيرا قاو أو بشاوارا نكا الابراذه 
الله علهم ذلا فإذا عدنا إلى الله عودة صادقة فإن الله سيهبلك اليبود» ويعود المسلبون لعزهم ونصرهم» والله فاعل لا محالة جل جلاأه» 
وكا يقول ربنا: |وإذ تَأَذْنَ ربك لعن علييم إل يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَذَابٍ| [الأعراف:150]. 

وهكذا نكون قد ختمنا سورة الزترف. 


]7 - 1| الدخان‎ "٠ 
ل]‎ - ١[ تفسير سورة الدخان‎ 


القرآن العظيم كاب الله الكريم أنزله على قلب مد صلى الله عليه وسل» فكان رحمة من عند الله للعالمين» وكان نزوله في ليلة مباركة 
وشبر مبارك» وهي ليلة القدر في شبر رمضان. 


١‏ ذكر أسبة سورة الدخان وما روي في فضلها 

ذكر أسبة سورة الدخان وما روي في فضلها _ 

سورة الدخان سورة مكية فيها قسع و“مسون اية» وهذه السورة ورد فيها حديثان ضعيفان رواهما الترمذي وطعن في سندهما؛ لضعف 
بعض رواتهما: الأول: عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ |حم| [الدخان:١]‏ في ليلة أصبح إستغفر له 
سبعون ألق ملك). 

والثاني: كذلك عند الترمذي: (من قرأ إحم] [الدخان:١]‏ في ليلة اجمعة غفر له). 

وتلاوة القَرآن في جميع الليالي وفي جميع الأيام ليس فيها إلا احير والأجر والفضل» وعلى كل حرف عشر حسنات» كا قال نبينا عليه 
الصلاة والسلام: (لا أقول (أم) حرف» بل ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف) أي: من يقرأ هذا الحرف المقطع يكون له 
ثلاثون حسنة. 

5 تفسير قوله تعالى: (حم) 

تفسير قوله تعالى: (حم) 

قال تعالى: |حم * وَالّْابٍ المبينٍ * نا ناه في ليله مباركة إِنَا كه منذرِينَ] [الدخان:١‏ - "]. 

قوله تعالى: |حم] [الدخان:١]‏ هو من الحروف المقطعة» وفيها أقاويل وآراء من الصحابة ثم التابعين» فبعضهم قال: هي من أساء الله 
يي 

والبعض قال: (حم) أي: حم القضاء ونزل أمى الله. 

ومنهم من قال: هي رموز لمعان» ومنهم من قال: ذلك للدلالة على أن القرآن المعجز مكون من الحروف الأيجدية العربية» فالقران هو 
اكاب المعجز الذي عر البشر عن أن يأتوا بمثله وتحداهم الله فقال: إلا َأَُونَ مثْلهِ ولو كان بعضْبْم لبَعْضٍ طَهيرا| [الإسراء:م]ء 
وهذا التعجيز كان منذ )١4٠٠0(‏ عام» وهذا من معجزات القران» فلم يأت أحد بليغ ولا فصيح بما إشبه فصاحة القران وبلاغته من 
قريب أو بعيد وقد قال بعض الناس: ما وجه الإعجاز ما دامت حروف الحجاء العربية قد أَخذ منها هذا القرآن وهو بلسان عر بي مبين؛ 
فا بمنعنى أن أقول مثله؟! قال هذا المعري الشاعى الشامي» فأنى بالغث من القول وما يضحك التكلى. 

وهناك مجنون أوعن ادعى النبوة وكتب للنى صل الله عليه وآله في حيابه: من مسيلمة نبي الله إلى مد نبي الله فكتب له صلى الله 
عليه وس رفن عبد رسولك الله إن شييلة ااه ومنذ ذاك صار واسمه مسيلمة الكذاب» فكان يأتي بالغث من القول ويقول: 
اوح إل به. 
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وجاءه مرة عمرو بن العاص وهو لا ,يزال على كفره من م25» فقال: إيه يا مسيلمة» ما الذي نزل عليك من الوجي؟ قال: نزل عل 
اليوم أن لي نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً قوم لا يعدلون! فال له عمرو وهو لا يزال على شركه: والله إنك لتعلم أني 
أعم أنك “كاذف 

فلم يصدقه» فأسرع به ذلك إلى الإيمان برسول الله عندما سمع القرآن وفصاحته وبلاغته وإعازه الذي حضر تلاوته فصحاء العرب 
وقد أوتوا الفصاحة دون خلق الله جميعهم, فلغتهم أبلغ اللغات وأفصح اللغات وأرفع اللغات وأجمل اللغات» فلما سمعوه قال الوليد بن 
المغيرة: ما نقول فيه؟ فقال بعضهم: نقول: شاعر» فقال: لقد علمت الشعر فها هو بالشعرء فقالوا: ما تقول فيه إذا؟! قال: إن له لحلاوة» 
وا عله لطراؤة4 وان أعللاه مكمر وأسفلة معد قنء 

فن القرآن يقول: إِنْ هذا هو الكلام الذي بلغ من الفصاحة ومن البلاغة ومن البيان ما لا يكاد يقف عنده عقل» وهذا الذي قيل لا 
يرال قائاً إلى الآن» فرسول الله عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلرء وهو سيد العرب فصاحة وبلاغة» ومع ذلك عندما تأتي إلى 
فصاحة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديثه وفي خطابته وفي محاوراته وفي مناظراته ونقيس قوله بقول الله» نجد الفرق م بين 
السماء وال رمن : : : 

وقد رأينا في عصرنا من هو من أبلغ الهاق» ولا نظن أنه سبقه على مثل فصاحته منذ ألف سنة مثله» وأعني به مصطفى صادق الرافمي 
رحمه اللّهء فقد كان له من البلاغة والفصاحة في القول ما لا يكاد يستطيع أن يقول مثله الكثيرون ممن مضواء والى عصرنا لم يأت 
مثله؛ ومع ذلك حين تقيس كلامه مع كلام الله تجد الفرق شاسعاً جداً. 

وهناك علامة أخرى» وهي حين تأت إلى خطبة فصيحة تقرؤها المرة الأولى» فتقول: ما أبلغها ما أفصحهاء فإذا قرأتها ثانية نزل إعجابك 
قليلا فإذا كررتها مرات تملها وتطعن في فصاحتبها وبلاغتها. 

واقرأ القرآن صباحاً ومساء» في شبابك وفي كهولتك وفي شيخوختكء فإذا بك لا مله حلاوة وبلاغة وفصاحة» فهو كا قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: (لا يخلق من كثرة الرد)» فلا يصبح كلاماً بالياً عجوجاً لكثرة ما تقوله وتردده» بل عند كل ترديد تضيف معنى 
جديداً وتفهم مغزى آخرء فأنت في علوم ومعارف كما ثتلوه» ولكن بشرط أن نتلوه بوعي وبإدراك وبتدبرء لا أن نتلوه ودع بيت 
حسابك في بيتك وعملك وأوهامك في خيالك» ففى هذه الحالة قد تقرأ الجزء والجزأين وتنسى أين أنت» وإذا طرأ طارئ ووقفت عند 
الآية ثم أردت العودة إليها فإنك تننسى أن كنت" 

يقول تعالى: حم * وَالّْكابٍ المبِينِ| [الدخان:١‏ - 8]ء وكأنه يقول: القرآن مؤلف من هذه الحروفء فافعلوا إن شتتم مثله» فههي 
بأيديكم؛ وهييات هيبات» قال بهذا المعنى الزمخشريء وأكده بعض المعاصرين وهو الشيخ الشنقيطي رحمه الله» أدركته منذ سنوات 
وأنا لا أزال في جامعة دمشق» وعندما وجدت الشنقيطي يوكد هذا الرأي ويساند الزعخشري زدت ثقة بالفهم الذي فهمته. 


*” تفسير قوله تعالى: (والككّاب المبين) 

ضير قل تعالى: (والكاب البين) 

يقول تعالى: إوَالْكَابٍ المبين! [الدخان:7]. 

يقسم الله جل جلاله بالتّاب» أي: بالقرآن البين الواضح الذي لا اعوجاج فيه» ولا ركاكة فيه ولا خموضء وليس هو معقد المعاني» 
بل هو بين واضم لمن أفهمه الله لغة العرب ودرسهاء وأما الجاهل فلا يمكن أن يؤمن به ولا بفهمه ولا بتلاوته إنما العلم بالتعلم. 

وقوله تعالى: إوَالْكّابٍ المبين| [الدخان:؟] قال علماؤنا: لا يجوز القسم إلا بالله أو بصفة من صفاته» فأنت تقول: والله» والرحمن» 
والعزينه وكاب اللهء أي: كلام الله وهي صفة من صفات الله جل وعلاء وليس ذلك يمينا بغير ما يتعلق بالله» وقد قال نبينا عليه 
الصلاة والسلام: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). 
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ولربنا أن يقسم ما بشاء وكيف شاء» وهذا فى القران كثير» وما أقسم الله به يدل على رفعته وعلى مقامه عند الله.‎ 


04 تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) 

تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) 

قال تعالى: |حم * وَالّْابٍ المبينٍ * نا ناه في ليله مباركة إِنَا كه منذرِينَ| [الدخان:١‏ - "]. 

قوله تعالى: (إنا أَرَلناه) أي: أنزلنا الكاب» فهذا الاب هو كلام الله» وهو قول اللهء وهو الذي أنزله جل جلاله على قلب نبيه صلى 
الله عليه وسلم بواسطة رسول الملائكة إلى البشر جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وقول تعاى” إإنا انزلا في ليله ا كه [الدخان:م] يقسم لله بككابه على أن القرآن الذي أنزله وأوحى به أنزله في ليلة مباركة. 
والليلة المباركة قال عنها قوم: إنها ليلة النصف من شعبان» وانتصر لهذا القول تابعون» ووصفوا هذه الليلة بأنها فيها يفرق كل أم حكيم 
من الأعمال ومن الأرزاق وكل ما يتعلق باتكلق» ورووا في ذلك أحاديث» منها أن ليلة النصف من شبعان تؤمى فيها الملاككة بككابة 
الاعمار والآرزاق والأعمال للذلق مدة سنة. 1 

ولكن تلك الأحاديث المروية يقول عنها ابن العربي المعافري الأندلسي - وهو إمام في الحديث وإمام في التفسير وإمام في الفقه - يقول: 
لم يصح في ليلة النصف من شبعان في صلاة ولا دعاء» ول يرد شيءٌ في فضلها البتة» وكر هذا أعلام جاءوا بعده وأكد هذا ابن 
كثير» وقال: من قال ذلك فقد أبعد النجعة» أي: ابتعد عن الحق والصواب في هذا. 

والأم كذلك» فم ينل الله هذا اكاب الكريم في ليلة النصفء ومن المعلوم أذعن أمنوك :شين أن تقر الكرةابالكرة قالله عفان 


لطر بع قر عير عير غير 


يقول: |شبر رمضان الذي أ فيه القَرآن! [البقرة:8١]‏ فالقران ببص الآية الكريمة أنزله الله في شبر رمضان» والنصف من شعبان 
لا صلة له برمضان. 0 

وذكر الله ليله القدر فقال: إإنا أنزلناه في ليلة القدر] [القدر:١]ء‏ فكان نزول القرآن في رمضان وفي الليلة المباركة يا قال هناء وهي 
ليلة القدرء أنزله الله جميعاً بأجزائه الثلاثين إلى سماء الدنياء ثم أخذ جبريل ينزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم منجماء أي: مفرقاً 
حب لوقام ونسي'الترازل وني اللضاط مده فلات وعقرين: سين :وكلك أول آية إاثراً بام رَيّكَ الذي خَلقَ] [العلق:1] 
وكان آخر آية |اليوم أَكلْت لكر ديتكر وأمهمت عليكر نعمت ورضيت لكر الإسلام ديا [المائدة:"]. 

وأنزله الله كله قبل ذلك في شبر رمضان في العشر الأواخر في ليلة القدر» فذكر الشبر في آية» وزاد البيان بذكر نزول القرآن في ليلة 
القدرء وهي ليلة مباركة» كا قال تعالى: [إِنا أَرَلناه في ليل مبَارَكة] [الدخان:م]ء وشبر رمضان كله مبارك» أعاده الله علينا بالحيرات 
والبركات والنصر المبين وذل الييود وتحطيم اا الاقف عاتن الله وإياكم على صيامه وقيامه وعبادته» وتقبل الله منا ومتكم 
ذلك» ورزقنا العون في كل ذلك. 

فهو شبر مبارك وهي ليلة مباركة متضاعفة بركتباء وهي ليلة القدر التي قال الله عنها: حير مِنْ أَلْفٍ شير [القدر:م] فهي ببركتها ويمنها 
وتورها وعبادتها واثواتها وم قاله عنها ربنا وما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام عنها مباركة كثيرة البركات. 

قال تعالى: إإنا كا منذرين | [الدخان:م]ء أي: كا في هذه الليلة قد أنذرنا الحلق وأوعدناهم وبلغناهم أنا أرسلنا إلهم رسا عه 
العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلمء ؛ جاء بشيراً للمؤمنين وجاء نذيراً للكافرين» .يبشر هؤّلاء بالجنة والرضوان ويتذر أونئك باللعنة وجهنم. 


66 تفسير قوله تعالى: (فها يفرق كل أ حكمم) 
تفسير قوله تعالى: (فيها يفرق كل أمى حكيم) 
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وم هه 


قال تعالى: إفيها يرق كل أ حك * أمرًا من عنْدنًا إِنَا كن مرْسلِيتَ] [الدخان:؛ - 0]. 

هذه الليلة من خصائصها أنه يفرق فيها -أي: يوزع- كل أ حكيم. 

في هذه الليلة تكتب الأرزاق وتختم الأعمار وتختم الأعمال وتكلف الملائكة جند الله الذين إلا يصون الله ما أمرّهم اويا 
عون [التحرم:"]» فهذا للأرزاق» وهذا للموت» وهذا للمرضء» وهذا للعمارة» وهذا للغراب» وهذا للصلاح» وهذا للفساد» والله 
اعم حيث يجعل رسالاته. 

ولذلك كان قيام الليل في رمضان من أعظم العبادات» حيث يقوم الإنسان يتبجد ويدعو الله ساجداً وبعد كل ركعتين وعقب التبجد 
أن الله تعالى يكرمنا بالعمل الصالحه» ركسا اذل الطيب6:ورسلحا وأولأوناء وريعدتا عن الناق الظاهرة 'والناظية» ليطن يبال 
هذا الداعي قوله تعالى: |اعوني امعيب لك [غافر: .]6٠‏ 

قال تعالى: إفيا يفْرَقَ كل أن حكم | | [الدخان:؛]؛ والأم الحكيٍ أمى إللمي» وأ الله كله حكيم» وهو الموضوع مواضعه. 

قال تعالى: مرا مِنْ عندنا! [الدخان:ه]ء فلك انوك مزه الله فطق عاذ ا عق ار ون 

نا عا مرْسلينَ] [الدخان:ه]» فأرسل الله تعالى عبده ونبيه وخاتم رسله بهذا القرآن الكريم بأمى من عنده» وجعله رسولا نيأ وجعله 
المبلغ عنه في جميع شعوب الأرض منذ عصره عليه السلام إلى آخر يوم من الدنياء فكلهم من أمة مد صل الله عليه وسلم» فن 
استجاب فهو من أمة الإجابة» ومن عصى فهو من أمة الدعوة» كالأولاد إن بروا فهم أولاد وان عقوا فهم أولاد» وعقوقهم لا 
يخرجهم من البنوة ولا يطرحهم في الشوارع. 

كا قص الله علينا قصة نوح عندما قال له تعالى عن ابنه: إإَِّه مَل عير صَائ]| [هود:4] فلم ينف بنوته» ولم ينف أسبه» ولكنه قال 
ملل عر كل القناطن) وكن وي سند عر فاح فيو كال بو 0 ٍ : 
وقد ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التشريع بأن من أنى زوجته يسمي الله على ذلك» فإن رزقه الله ولداً كان ولداً صالخا 
فإن لم يذكر الله شاركه الشيطان فيهء أي: كان من أعمال الشيطان» كا قال تعالى عن ولد نوح: إِإِنَّه عمَلْ عير صَاي| [هود:” 4]» وفي 
قراءة: (إنه عمل غَيرَ صَاحِ) . 

قال تعالى: [إِنَا لاه في ليله مب رَكةإِنَا كن منذرِينَ * فيا فرق كل أ كم | [الدخان:" - ] أي: تفرق وتوزع الأعمار والأرزاق 
والأعمال (أَمرًا من عَنْدنًا إِنَا نا مؤْسليت! [الدخان:ه] كان نزول هذا القرآن بأمى من الله لعبده ورسوله جبريل من الملاتكة إلى عبده 
ورسوله من البشر نبينًا عليه الصلاة والسلام. 


5 تفسير قوله تعالى: (رحمة من ربك إنه هو السميع العليم) 

تفسير قوله تعالى: (رحمة من ربك إنه هو السميع العليم) 

قال تعالى: إرحمة من ربك إنه هو السميع العليم | |[الدخان:"]. 

أرسل الله بهذا الككاب ممداً صل الله عليه وس رحمة للعباد» وهذا يؤيده قوله تعالى: إوما أَرِسَلَْاك إلا رَحْمَة للَاكِينَ| [الأنبياء:/١٠١]‏ 
من الجن والإنس» حت الكافر هو رحمة له» فلا يأخذه دون أن يترك له فرصة للعبادة» فلعله يوما يتعظ ويقول: رب اغفر لي خطيئق 
يوم الليثة ولغله يخرج منه ولد صائك يقولة إلا إله إلا اله) فذلك من .رخة الله بالكافره. ومع كفره يرئقه الله ويضيحه ويعطية الواد 
ويرزقه الزوجة» كل ذلك من الرحمة» قال تعالى: إوما أَرَسلَْاك إِلّا رَحْمَة للعَاينَ| [الأنبياء:/ا١1].‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: (إنما أنا رحمة مبداة)» فلنشكر الله على هديته» ولندع الله تعالى أن نثبت على الإيمان بربنا والإيمان 
بنبينا صل الله عليه وعلى آله. 


511216120 ١و٠‎ 


49" الدخان |8 - 16 


قال تعالى: إر>مة من ريك إنه هو السميع العلي | [الدخان:]» فكان نزول القرآن على قلب مد عليه الصلاة والسلام رحمة من الله 
ورأفة بعباده واكراماً دلقه وإحساناً إلييم. 

وقوله تعالى: إإنه هوَ السميع الْعليم'] [الدخان:”] هذه صفة من صفات الله ونعوته الكريمة» وفي نفس الوقت هي إنذار وتبديدء أي: 
]نه اول" القران وأرس يعدا ميل الله عليه وسلم رحمة» وهو السميع لإيمان المؤمن وكفر الكافر» وهو العليم بقوله» وهو العليم 
00 من قال كلمة التوحيد وآمن بها ومات عليهاء ويا شقاء من أنكرها ومات على إنكارهاء وهو تعالى العليم بحال عباده» ويمن 
آمن وأخلص في إيانه» وبمن كفر وأصر على كفره! 


010 تفسير قوله تعالى: (رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) 


تفسير قوله تعللى: (رب السماوات والأرض وما بينهما إن كتتم موقنين) 

قال تعالى: إرَبٌ السموات والأرضي وما ينما إن كثتم موقنينَ]| [الدخان:0]. 

يورت دادسل الله عليه وسلمء وموازقه الندات ورف الأرطق6ورنق ما بل المسمران وال رضو يمق أفاذله رمن غرات ردن 
خلق» وهو أعم ببم» فهو الرب الحالق الرب المدبر ا محبي المميت الرازق» وهو رب جميع اللخلق» ليس رب مد فقط»ء ولا رب الأولين 
فقط» ولا رب الآخرين فقط عن رت الأولين والآخرين ورب كل ما خلق. 

قال تعالى: إرَبٌ السموات والأرض وما ببِممًا| [الدخان:] مما نرى وما نعم وبما نقرأ عنه وما أخبرنا به القرآن وحدثنا عنه نبينا 
عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: إِرَبٌ السموات والأرض وما ينما إِنْ كثتم موقنينَ] [الدخان:] أي: يا هؤلاء الذين سمعوا هذا الاب وبلغهم ما قاله 
رسول الله صل الله عليه وسلء فإن كنتم موقنين ببذاء وإن كنتم على يقين بالتوحيد» وعلى يقين بصدق هذا الاب وأنه منزل من 
الله» وعلى يقين بصدق المنزل إليه مد صل الله عليه وسل» فهذا رحمة لكم ورحمة بك5» وإن كنتم غير مؤمنين وغير موقنين فإن العذاب 
ينتظر كل من لم يكن كذلك» فهو قد أبى الرحمة ورفض الرحمة وابتعد عن الرحمة» فا أتعسه وما أشقاهء جاءه اللحير فرفضه وداس 
ماين قحيه لمنة الل حصان ودود 

ثم قال تعالى: إلا إِله ا هو يحي ويْيت ربكر ورب آباتَكر الأُولينَ| [الدخان:م]. 

فهو ربنا ورب آبائنا ورب الخلق أجمعين» وهو إله في السماء واله في الأرضء وهو الإله المعبود المستحق للعبادة من كل ما خلق 
من ملائكة وجن وإنس وحيوان» وهو رب آبائئا ورب أجدادنا ورب أولادنا إلا له إلّا هو [الدخان:6] لا ثاني له في ذاته ولا في 
صفاته ولا في افعاله» هو الحبي المميت الذي احيانا بعد عدم. 


49" الدخان |8 - 16] 

تفسير سورة الدخان [8 - ]١5‏ 

لمأ نزل القران على سيدنا خمد صل الله عليه وس كفر به كفار قرش وتحدوه وعاندوه» فأنذرهم الله أن يرتقبوا عذاب الله وعقوبته 
بالدخان والقحط الذي لا يقدرون على رده؛ وقد حدث ذلك لقرش حت استجارت برسول له صل الله عليه وسلمء وسيأتي الدخان 
قرب قيام الساعة عذاباً على الكافرين. 
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1 تفسير قوله تعالى: (لا إله إلا هو يحبي ويميت) 

تفسير قوله تعالى: (لا إله إلا هو يحبي ويميت) 

قال الله جل جلاله: إلا إِله إِّا هو يحي رت بادك الأولينَ * بل هم في شَكَ يلْعبونَ]| [الدخان:م - 4]. 

قوله جل جلاله: إلا ِل إِلّا هوَا [الدخان:6] جاء جواباً لشركهم وكفرهمء فهم مع اعترافهم بأن الله خالقهم وبأن الله ربهم ورازقهم 
اتخذوا معه شريكاً من ولد وصنم ووثن مما لم ينزل به سلطان ولم يأت به دليل من عقل أو نقل فيقول الله تعالى: إلا إِلَهَ إلا هو] 
[الدخان:6] فلا إله في الكون معبود بحق إلا الله الواحد الذي لا ثاني له في صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله» فهو الذي ييحبي ويميت» 
وكل ما عداه أباطيل وأضاليل وأكاذيب» فالذين عبدوا من دونه لن ينفعوا أنفسهم أ ويظووفاة فضلد عن أن ينفعوا غيرهم أو يضروه. 
قال تعالى: إربكر ورب أَبَاتكرُ الأولينَ| [الدخان:]. 

فهو الله الواحد الذي هو رب الأولين من الآباء والأجداد ورب الآخرين من الأحفاد والأسباط» وهو رب الكل وخالق الكل» لا 
ثاني معه» وكل من يدعي سوى ذلك فقد ادعى الشرك والباطل» ولن يأتي على ذلك بسلطان بين. 

قال تعالى: إبل هم ف شك يلعبون| |الدخان:9]. 

أي: بل هؤلاء الذين يشركون مع الله غيره يلعبون بأنفسهم ويلعبون بحياتهم لعب الأطفال؛ حيث ل يأتوا بما يفيدهم أو يصلحهم أو 
يكون حقاً أو يتفق مع أدلة العقل وأدلة الاب» فا أقوالحم إلا أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. 


تفسير قوله تعالى: (فارتقب يوم تأتي الساعة بدخان مبين) 


١‏ تفسير الدخان بما نزل بكفار قراش 

تفسير الدخان بما نزل بكفار قرش 

قال تعالى: | قارتقب يوم تَأتي السماء بِدحَانَ مبين * يعْبّى النّاس هَذَا عذَابُ ا ربا الكشف عَنا الْعَذَاب نا مؤْمُونَ] [الدخان:١٠٠‏ 

1 7 ع 3 ع 3 2 

الارتقاب: الانتظار» ا انتظر - يا رسولنا - يوم تاي السماء بدخان يغثى الناس ويغمرهم ويغطيهم» فلا يكاد أحد يرى أحداء 
ثرة هذا الدخان وغشيانه الناس والحاق» فيملاً ما بين السماء والأرضء إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراهاء فيقول هؤلاء الناس: 

هذا عذاب مول وهذا هو العذاب الخزيء وهذا هو العذاب الذي لا يحتمل ولا يقاوم. 

وقد ذهب ابن مسعود» - وروي عن ابن عباس - إلى أن هذا الدخان قد كان نزل بقريش عندما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام 

بأن يصيبهم الله بسنين كسني يوسف» أي: ,بتليهم بسنوات من الجوع والقحط» وسنوات من المرض والشقاء» فاستجاب الله دعاءه» 

فُرض هؤلاء وجاعوا وابتأسوا ومجزوا عن إصلاح أنفسهم » فأخذوا يستغيثون وإستجيرون» واشتد بهم البلاء والجوع حتى كنوا يرون 

لضا دخاناً تتبجة جوعهم ومرضهم وبؤسهم؛ حتى جاء كبيرهم أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال: يا 

حمد! جئت بصلة الرحم» وهأنت ذا تدعو على قومك» فادع الله لحم أن يرفع عنهم ما هم فيهء فدعا رسول الله صل الله عليه وسل 

ربه فزالت سنوات القّحط والجوع والبؤس وعاد عليهم احير العميم والأرزاق الدارة. 

قال تعالى: إربعًا اكشف عن الْعَذَابَ إِنَا مؤْمنونَ| [الدخان:١١]‏ فطلبوا من الله أن يكشف عنهم عذاب الدخان» وعذاب الجوع 


اه # هد 
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ينجزوه» ولم يصدقوا فيه» وقالوا: إنا عائدون» وكانت العودة إلى الكفر والشرك ولم تكن إلى الإيمان» وانما كان الإ يمان قولاً. 

فهذا قول ابن مسعود في تفسير الاية. 

.9.0" تفسير الدخان بكونه علامة للساعة 

تفسير الدخان بكونه علامة للساعة 

وتفسير علي وتفسير ابن عباس وتفسير حذيفة بن أسيد الغفاري وحذيفة بن المان كاتم أسزان سول الله صل اله عليه وس على غير 
ذلك» حيث قالوا: الدخان سيكون علامة من علامات الساعة؛ لقول الله: إيَْسى النّاس] [الدخان:١١]‏ وليس قريشاً وحدهاء فيسلطه 
الله على الخلق كلهم ويغشى الناس كلهم. 

ولقوله تعالى: (يوْمَ َتِ السّمءُ دْخَان) ودخان قريش هذا إنما كان تخيلات نتيجة الجوع والقحطء وليس هو دخاناً في الواقع» كشأن 
من يجوع وشأن من يكاد يغمى عليه؛ فيظهر له أن الجو أصبح دخاناء والأى ليس كذلك؛ وإئما هي خيالات وأوهام صادرة من 
2 ذلك الجائع والبامُس والممتحن» والا فالسماء ليس فيها دخان. 

أما أن الدخان سيكون في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى؛ فذلك ما ثبتت به الأحاديث المتواترة المستفيضة عن نبي 
الله صلل الله عليه وسلمء فقد روي (أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته إذا به يرى قوماً يتذا كرون» فوقف عليهم فقال: 
في تتحاورون؟ فقالوا: في الساعة» فقال لهم النبي صل الله عليه وسل: بيتك وبين الساعة عشر علامات: خروج الدجال» ونزول عيسى 
عليه السلام» وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وخروج الدابة» ونار تخرج من قعر عدن أسوق الناس تبيت 
معهم وتصبح معهم» ونزول الدخان من السماء يبقى أربعين يوماً وأربعين ليلة يغشى الناس يجدون له عذاباً ألهأء لا يشعر المؤمن منه 
إلا ما يشعر المزكوم بالزكام» والكافر والمنافق يأتيه هذا الدخان فيدخل خياشعه وآذانه وه وعينيه ودبره وجميع منافذ بدنه فيلقى منه 
عذاباً أبجا) . 

وهذا الذي قاله رسول الله صل الله عليه وسلم هو الذي يتفق مع ظاهر الآية: |فارتقب يوم 3 السمّاءُ بدَخَان م بت الناس | 
[التكافك»:11.2]ء لسن قرها وحدهاءة ولكن برف الناان كلها ىق عقارق الأرظن رهما وا مكرك قا 5 وعذاباً مبينا 
وأما الدخان الذي وصفه ابن مسعود فهو - في الحقيقة - ليس عذابا لأنه لا وجود له» وإما هو متوهم» ولكن العذاب هو نتيجة 
جوعهم وبؤسهم ومرضهمء وليس نتيجة دخان ينزل من السماء. 


.> معنى قوله تعالى: (يغشى ثى الناس هذا عذاب أليم) 


معقى قوله 0 (يغثى الناس هذا عذاب أبم) 

قوله تعالى: إيعْتّى الّاس هذا عَذّابُ أم] | [الدخان:١١].‏ 

أي: فيصيحون له ويتألمون ويقولون: هذا عذاب مؤْلم موجع. 

ثم يرفعون الأيدي ضارعين صارخين: إربنا اكشف عنا الْعَذَابٌ إِنَا مؤْمنونَ! [الدخان:١]»‏ فيضرعون إلى الله يرجون أن يرفع عنهم 
غضبه وعقابه ونقمته بأن يرفع هذا الدخان الموْلم الموجع. 


”١9.‏ تفسير قوله تعالى: (أنى لهم الذكوى وقد جاءهم رسول مبين) 


تفسير قوله تعاللى: (أَنى 0 الذكرى وقد 0 0 مبين) 
شرل :رجا غاك: أَقى كم لدت قل جَاءَهم ل ا [الدخان:١].‏ 
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كيف يتذكى هؤلاء؟! ومن أبن ستا تهم الفكرة والندم على ما فات منهم والعودة إلى الحق والى الإيمان الممجيح وقد جامهم رسول 
الله :والتكات الماؤك علية» وان 0 مبيناً صادق الرسالة صادق القول مصدقاً منذ تربى ونشأ في أهله» صادقاً في قوله: أنزل على 
من ا بل كدلو و يؤمنوا به و يؤمنوا بما جاء به. 

قال تعللى: إل تولَوا عنه وقالوا معلر نون [الدخان: .]١‏ 

أي: فع بيان رسالته وصدق معجزاته وتصديق اكاب المنزل عليه بأقواله وأعماله أعرضوا عنه وكفروا به» وأعرضوا عن الإيمان برسالته 
وبالكّاب المنزل عليه» وأبوا إلا الفسوق والشرك والعصيان» ثم تولواء ولم يكتفوا بأن أعرضوا بعد مجيئه إلهم وبعد دعوته لحم وإظهاره 
لهم رسالته بما فيها من صدق وبما فيها من حق» بل زادوا فقالوا: |معار رن [الدخان: 4 .]١‏ 

قالوا: لم ينزل عليه وكي»ء واغما عله بشر ولقنه ذلك» وهو - - ذلك - نون 2 دعواه النبوءة والرسالة وأنه انفرد بالوحي من الله دوك 
هلا انلق فازداةوا كفراً وأزدادوا شرك وازدادوا لعنة وازذادوا استحتاقاً النقمة والعذاب الححيط الألي. 

فهؤلاء سيعاقههم الله في الدنيا قبل الآخرة بنزع خيره ورحمته عنهم» وابتلائهم ببذه العلامات وهذا المعجزات وهذه الأمارات قبل 
وسيقتل اللحنزير» ويكسر الصليب» ويهدم البيع» ويخرب الككانسء ويدعو إلى الله الواحد وإلى الإ يمان ببخاتم أنبيائه مد صل الله عليه 
وسلم. 

ويبتامم بالدابة ع ين 2 اليه مرج الناس ا » فيكتب على الوجوه: هذا كافرء» هذا مؤمن» 
يقرأ ذلك من يقرأ ومن لا يقرأء فهذه الدابة تكشف الباطن من ضائر الناس وتظهر النفاق بكابتها. 

ثم تخرج من قعر عدن نار تسوق الناس سوقاً وهم يتسابقون في الإفلات من حريق هذه النار» وقلما يفلت منها كافر» وقلما يفلت منها 
منافق. 

عن رسالته وقالوا عنه ما قالوا من كفر وشرك وخروج عن الآداب البشرية كلهاء هؤلاء إذا لم يؤمنوا فصيرهم جهنم. 

فا قالوه هو الكفر البين والعداء الواضم والإصرار على معاندة الله ومعاندة رسوله والعناد في وجه الحق. 

64> تفسير قوله تعالى: (إنا كاشفو العذاب قليلا) 

تفسير قوله تعالى: (إنا كاشفو العذاب قليلاً) 

ثم قال تعالى: إإِنَا كاشفوا الْعَدَابِ قَليلًا إدَكرْ عائدُونَ| [الدخان:ه١].‏ 

هؤلاء دعوا الله من قبل فقالوا: إربمًا اكشف عنا الْمَدَابَ إِنا موْمِنُونَ| [الدخان:7١]‏ أي: يسألونه أن يكشف عنم عذاب الدخان 
الذي دخل في خياشمهم وفي آذانهم وفي أعينهم » أي: اكشف عنا هذاء فنؤمن بكء ونؤمن برسالتك» ونؤمن بالقاب الذي أنزات 


على رسولك. 
فاستجاب لممء قال لحم: إ[إِنَا كاشفوا الْمَدَابٍ قَليلًا| [الدخان:ه١]‏ ستكشف عتك هذا العذاب مدة قليلة؛ لنرى صدق قولكم من 
كذب ادعاتم. 


والله هو بهم أعلى» ولكن لتكون الحبة البالغة لله علييم» إذلك استجاب إدعائهم» وقد يستجيب الله لدعاء الكافر» ليكون ذلك زيادة في 
الحية وزيادة في الانتقام والعذاب فيما إذا لم يف بالعهد وبالوعد. 

فعندما طلبوا رفع العذاب أجاب الله ذلك فقال: إإِنَا كاشفوا الْعَذَابٍ قَليلا نكر عَائْدونَا [الدخان:ه١]»‏ أي: ستكشف عتم 
العذاب فترة من الزمن» ولكننا مع ذلك نعلم كك عائدون إلى الكفر» وراجعون إلى ما زعت أكم تبنم منه» وعائدون إلى الكفر بالله 
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والكفر برسوله والكفر بككابه» ولكن بعد ذلك سيكون الانتقام الذي لا يبقي ولا يذر. 


5 تفسير قوله تعالى: (يوم نبطش البطشة الكبرى) 

تفسير قوله تعالى: (يوم نبطش البطشة الكبرى) 

قال تعالى: إيوم تبطش الْبَطْمَة الْكبرى إِنا منتقمونَ] [الدخان:15]. 

يقول الله: سيكون العذاب وستكون النقمة يوم البطشة الكبرى» وما البطشة الكبرى إلا يوم القيامة في الآخرة بعد الحساب والعرض 
عل الله وهي دخول هؤلاء وأمثالهم إلى ابخيم معذبين خالدين فيا أبداً. 

فقوله جل جلاله: إيوم نبطش الْبَطْسَة الْحُبرى نا منتَقمُونَ] [الدخان:1] أي: إنا ننتقم متك - لكذبكم وشركك - يوم نبطش البطشة 
الكبرى» والبطشة الكبرى هي يوم القيامة» يوم العرض على الله؛ يوم الحساب العسير ودخول النيران. 

وابن مسعود يرى أن البطشة الكبرى كانت يوم بدر» حيث بطش الله ببؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين 
كسني يوسفء فعذبوا وأجيعوا وذلواء ثم جاء بعد ذلك أبو سفيان يرجو رفع ذلك الغضب وذلك المقّت عنبم» فرفعه الله فترة من 
الزمن» ولكنه قال: ا عَائدونَّ) فعادوا إلى الكفر» فبطش الله بم يوم بدر بين قتيل وشريد وأسير ومصاب. 

نقول: نعم كان يوم بدر بطشة» ولكاها ليست البطشة الكبرى» فالبطشة الكبرى في يوم القيامة» يوم يدخلون النار معذبين مبانين أذلاء 
أبد الآبدين» بعد تلك البطشات في الدنياء من بطشة بدر إلى بطشة الأحزاب» إلى أخذ أموالهم وأسرهم عبيداً وإماء» إلى تشريدهم 
وطردهمء ثم بقوا على الكفر مصرين مقيمين. 

دما ل قله شان انا اين آمنوا نا المْشْرَكُونَ نجس قلا قروا المَسْحِدَ ارام بعْدَ عَاميم هَذَا| [التوية:؟] اختبرهم الله 
اجر بذاك روه حت يعلم المؤمنين بأن الشرك نجس لا تطهره البحار كلهاء فلا يدخل مكة مشرك. 

وفكذا:فعل رسول الله ضل 'الند عليه وسلم في المدينة عندما هاجر إليها فقال: (إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة) فأصبحت مكة 
والمدينة الحرمين الشريفين اللذين لا يجوز فهما كثير مما يجوز في غرهما. | 

والحسنة في مكة بمائة ألف» والسيئة بمائة ألفء وفي المدينة الحسنة بألف والسيئة بألف» والغرم بالغنم» وهذا ما حمل الصحابيين الجليلين 
العالميقا الكيرين عيك الله برق عتالان بوعيد الأمري غترو حل أن بي الطاقك» .وكانا ينود ةن عام امك المكانة» حييث نرأيا أن الشكق 
بمكة صعبة على من يراعي الأدب فيها بلا ذنوب جائر ولا صغائر» ومبما كانت السنات التي هي بمائة ألف فإن الذنوب التي لا يكاد 
يخلو منها إنسان قد تحو الحسنات كلهاء فرأيا من أجل ذلك أن يكونا في الطائتف حتى إذا حصلت سيئة تكون بواحدة» وإذا جاء إلى 
مكة للصلاة وللتلاوة وللذكر وللمقام في بيت الله الحرام تكون الحسنة بمائة ألف» ويكون ذلك أرب لهم. 

فإن قال هذا مثل هذين الصحابيين الجليلين الكبيرين فها عسانا أن نقول نحن وذنوبنا مستفيضة ومتكائرة؟! غفر الله لنا ما علمنا وما ل 
نعلم» وجازانا بالحسنات بفضله وكمه جل جلاله. 

يقول تعالى: إيوم نبطش البَطْسّة الكبرى إِنا منتقمونَ] [الدخان:١]»‏ والنقمة العقاب والعذاب نتيجة المعصية والخالفة والذنب» 
فكان ذلك انتقاماً وعقاباً وعذاباً لمؤلاء» مخالفة أمى الله» وعصيان أوامى رسوله» واللخروج عن كاب الله الحق الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 


” الدخان [17 - 29] 


تفسير سورة الدخان [لا١‏ - 9؟] 
يذك الله تعالى في ابه قصص بتي إسرائيل» ومن ذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام حين أرسل إلى فرعون وقومه» لكن فرعون 
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ومن معه تكبروا عليه وسفهوه فدعا ربهم علهم» فامره الله ان يخرج بمن معه من بي إسرائيل» فرج وراءهم فرعون وجنوده تاركين 
وراءهم ما أنعم الله علمهم من جنات وعيون» فدثت العقوبة بإغراق المجرمين ونجاة موبى ومن معه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون) 

قال تعالى: [وَلقَد فنا لهم قوم فرحونَ وجاءهم رَسولٌ كيم * أَنْ أدوا إِلِّ باد اله إن لكر سول أمِين| [الدخان:/1١‏ - 18]. 
إن كفرة قرش علذبوا بالدخان في رأي ابن مسعود» وعذبوا بالشريد ولط وبالقتل والاسة بعل كن عاهدوا على ألا يعودوا إلى 
الكفر إذا رفع عنهم العذاب» وقد رفع عنهم فترة بعد فترة وما بعد زمن» ومع ذلك كانوا يعودون إلى الكفر» ولذلك ذك الله 
أشباههم في الماضي٠‏ 

والذي أشييهم في ذلك هو فرعون وقومه الذين وان الله إلهم النبيين الكريمين موسى وهارون» فأ تمل علهم الآيات من القمل والدم 
والضفادع والنقص في الأموال وني الأنفس وفي القرات» وفي كل مرة كانوا يأتون إلى موسى ويقولون: إيا أ 5 الساحر ادع نا رك 
ما عهد عندك | [الزحرف:: : |. 

يأتون إلى موسى وينادونه بالكلمة التي لا يليق أن تخاطب بها الأنبياء والرسل» ويطلبون منه الدعاء» ويعدونه إن رفع مقت الله 3 
وغضبه بأن يعودوا إلى الإ يمان والتوحيد» فيرفع الله ذلك بدعوة موسى وهارون» ولكنهم لا يتوبون» فيعودون إلى الكفر والمعصية» 
ويعود الله عليهم بالعذاب. 

ولذلك كان ذكر هذا بعد ذكر هؤلاء للتشابه في ذلك» وليكون هذا مثالاً وتبياناً الكفرة الذين يصرون على الكفرء حتى إذا خطر بيالهم 
ألا يوفوا بالعهد وألا يؤمنوا عوقبوا معاقبة فرعون وقومه وكفار قرش وجميع من فعل ذلك من العرب والعجم في الجزيرة وخارج 
الجزيرة. 8 ١‏ 

فنحن نرى عندما نستعرض تاريخ العالم الإسلامي منذ أن ظهر الإسلام وبرز رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الديار المقدسةء 
أنه كان للمسلمين من العز ومن احير ما علوا به ثم بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذوا يغيرون ويبدلون» فقتلوا عمر» 
وقتلوا عثمان» وقتلوا علياء ثم قتلوا الحسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا .يزال جسده رطبا حارا في قبره» فلم يبابوه» بل ول يهابوا 
خالقه جل جلاله؛ وإذا بالله يبتلههم فتقوم بينهم معارك مات فيبا مئات الآلافء ولو بقيت هذه الآلاف لفتحت العالم كله» ولما بتي 
على وجه الأرض نصراني ولا يبودي ولا منافق» ولكن الله يفعل الله ما يشاء إلا يِسأَلَ عا يفْعَلُ | [الأنبياء:9]. 

ثم تابوا قتاب الله علهم» ومضت برهة فإذا بحروب تقوم نتيجة للخلافات من دولة أموية إلى دولة عباسية إلى تسلط المجوس الذين جاءوا 
في شكل المسلمين وهم منافقون» إلى الحروب الصليبية التي دامت أكثر من مائة عام في الأرض التي ابعلي فيها المسلمون» قدعوا الله 
فرفع مقته وغضبه عنهم» وعاد علهم باتلخير العميم بالف وو اليك 

وبعد ذلك عادوا لما نبوا عنه» فسلط عليهم التتر ففسحوا الأرضء واستباحوا دماء المسلمين» وخربوا المدن» ثم تابوا وأنابوا فقبل الله 
2 وعادوا إلى العز والسلطان» فعادوا بعد ذلك إلى المعصية واتليلاف» فسلط الله عليهم الاستعمار الأوربي» فشرد وأهلك ومزق. 
فدعوا الله فرفع ذلك عنهم وتابوا وأنابواء ثم عادوا لما نبوا عنه» فسلط الله علهم أذل خلقه وألعن خلقه إخوة القردة والحنازير من 
الهود عبدة الطاغوت والشيطان. 

فالأمى لا يحتاج إلى قوة كثيرة» إن القوة لله جميعا وإنما يحتاج إلى العودة إلى اللهء فبقليل من القوة ينصر الله المسلمين وينصر عباده 
الفا و 1 

رفع الله ما بنا من مقت وغضبء واعادنا إليه تائبين منيبين» واذل اعداءنا وهزمهم وانتقم منهم ٠‏ 


ءَ 
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.00” تفسير قوله تعالى: (أن أدوا إلي عباد لله إني لحم رسول أمين) 


تفسير قوله تعالى: (أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين) 

قال تعالى: [أَنْ أدوا إل عبَاد الله إن لَكرْ رَسُولٌ أَمين]| [الدخان:م .]١‏ 

لخاء فرعون وقومه رسول ,ريم على الله كريم على الملاتكة» كريم على إخوانه من الأنبياء» كريم على المؤمنين» وهذه الإشارات لموسى 
كليم الله عليه الصلاة والسلام. 

فأرسل إليهم موسى يدعوهم إلى اللّه وإلى عبادته وإلى توحيده» وإلى الإيمان به وبأخيه هارون ليدلاهما على الله وعلى الطريق إلى الله 
فال نوبي أ أدوا إل غناد الله إق لك رسو أمين |" [الؤبحان 14 ] أى: منلنوا لى وأعيازق وكوي من عاد الله ب مايل 
الذين استعبدتم» فقتلتم الرجال واستحيبتم النساء؛ واستعبدتموهم فيما لا يطاق» ما يفعله الواحد أو الواحدة لا تطيقه العصبة أولو القوة. 
خاء يدعوهم إلى (لا إله إلا الله) وإلى استخلاف قومه من بني إسرائيل وتحريرهم من الرق والعبودية والانتقال معه إلى خارج مصرء 
لخاء رسولاً لأداء وتكريم هؤلاء العباد المؤمنين من قبل. 

قال تعالى: (أَنْ أدوا إل عبَاد اله إن لَكرْ رَسُولُ أُمين) جتتكم رسولاً من الله مبلغاً رسالته أميناً على هذه الرسالة» لا أغير فيها ولا 


ادل ولا يليق في ذلك» والبى بعصو عن الكائر والصغائر» فهو كالملك يفعل ما يبوص ولا يعصى الله يمنا أهرة فالرسل معصومون 
عن الخطايا كارها وصغارها. ' 


ف فرعون لطغيانه وظلمه وادعائه لألوهية كاذبة» جاءه موسى يدعوه إلى الله هو وقومه ويطلب منهم أن يمكنوه ويسلموه قومه بني إسرائيل 
الذين امنوا بموبى ووحدوا الله» فقال لهم موسى: (إني ل أي: لك يا فرعون ويا قوم فرعون» ويا بني إسرائيل من المستعبدين (إِني 
ل 0 من رسول من الله - كاله جئت بالصدق والأمانة» ذلم أبدل و عل 


00 6 ا 

 ”8 0.‏ تفسير قوله تعالى: (وآن لا تعلوا على الله إفي اتيم بسلطان مبين) 

تفسير قوله تعالى: (وأن لا تعلوا على الله إني اتيك بسلطان مبين) 

قال تعالى: إوأن لا تعلوا عل الله إن اتيك يسلطان مبين! [الدخان:9١].‏ 

قوله: (ألا تعلوا على اللّه) أي: ألا تستكبرواء ولا تغتريا فرعون» ولا تقل: أنا رب والهء فتلك الكبرياء في غير محلهاء فهي خف 
وحمق وجنون» فأنت عبد خلقك الله 17 0 55 00 ولدتك امرأة فأكات وشربت كا يأكل ولشرب العبد» وص ضت 
وشفيت» وحزنت وضحكتء وكان بك ما يكون بالإنسان» ولا رب إلا الله جل جلاله. 

قال تعالى: (إِنِ انكر بسلْطان مبين)» أي: لقد جتتك ببرهان وبدليل بين واضم فأنى بما أتى به من العلامات والبينات فأقى بالعصا 
التي يصرفها كيف شاءء» يضرب بها الجر فينفجر ماءً) ويرميها في الأرض فتصبح أفعى تأكل كل ما يحوم حولاء وكان يدخل يده 
فتخرج بيضاء من غير سوءء ثم مجعلها في جيبه فتعود كا كانت. 

1 عليهم بأم الله الآيات البينات من الضفادع والقمل والدم والنقص في الأموال والفرات والأنفس»ء والغرق بعد كل ذلك» 
فدلت الآيات اليينات على صدقه ودلت على أمانته. 

وعندما أواة فرعون اختباره جمع له السحرة من كل مكان» فضروا فابتدءوا ري عصبهم وري حباطم» واذا بموبى يري عصاه» 
فإذا بها (تَلقَفْ ما يأَفَكُونَ) فإذا بالسحرة الذين هم جاءوا لمزيمة موسى عليه السلام يدخلون في الإسلام» فالسحر إثما هو تخيلات: 
إيخيل إليه من رهم أنه تسعى | [طه:>ة]. 
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فلبااراق :ذلك البسدرة عليوا أن هذا ليس “عر لأن الناس قا غيل ليك أعا اميت أفى) قا نيت يرك علا ميهعيليا خض 
أو حبلا يا كان ولن تتقلب عن حقيقتباء فهم عندما رأوا عصا موسى تلقف ما يأفكون عموا أن هذا ليس سعرأء فآمنوا واستساموا 
وتجدوا لله وقالوا: |امنا رب هَارونَ وَمُوسَى] [طه:١٠]»‏ وكان نصراً لموسى عليه السلام» وذلاً وهواناً الكفر ودعوى الربوبية الكاذية. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإني عذت بربي وربك أن هرون 

تفسير قوله تعالى: (وإني عذت بربي وربك أن ترجمون) 

قال تعللى: وان عذْتٌ يرن وريك أن تَرَجمون] [الدخان:٠٠].‏ 

لقد هددوه وادروة بالرجم» وكذبه فرعون» وحضه على ذلك قومه ومنافقوه» فتوعدوه بأنه سيرجم حى الموت. 

فقال لهم: دعوني أدعو وأبلعكم رسالة ربيء (وافي عدت برَتي) أي: تعوذت به -فعلته معاذاً وم جعاً وموئلاً من بطشك ومن ظلدكم» 
فهو ربي وربم» ف فرعون ليس رباً حتق لنفسه» وإثما هو عبد ذليل كافر جاحد مربوب» ولكنه استخف عقولكم واستخف أنفسك 
فتلاعب بم» فامنتم به وجرم إلى البلاء وإلى العذاب وإلى الغرق وإلى العذاب المهين. 

فقوله تعالى: (واني عدت برب ورياك أنْ تَرجمون) أي: إنني جنتك وأنا عاتذ بالله مستغيث به لاجئ إليهء هو مرجعي ومآلي ومعاذي 
من أن ينالني متك سوءء وعياذي بربي - الذي هو الله والذي هو ربك كذلك - أن ترجمون» ولن تستطيعوا ذلك» فلقد عذت بالله 
واستطديك الله واتحفلق باللا وان الكى كداقه سوق كوا أسقر مرخ أن جالوة في سول فيد 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وان ل تؤمنوا لي فاعتزلون) 

تفسير قوله تعالى: (وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) 

قال تعالى: إوإنْ ل تؤْمنوا لي فَاعترلُونَ| [الدخان:١"].‏ 

أي: أنا دعوتكم إلى الله» فإن لم تؤمنوا بالرسالة التي أتييت بها ويكتاب التوراة المنزل على» إن لم تؤمنوا لي فالأقل أن تعتزلوني» فاتركوني 
ورسالتي أدعو إلى الله أما أن تحولوا بيني وبين رسالتي وتمنعوني عن أن أدعو إلى الله وأن أقوم بالرسالة التي أمرني بها الله فهذا لا 
يجوز ولا يمكن» فسأئبت عليه حت الموت. 

وهذا أقل ما يطلب من الكافر والجاحد إذا قام الدعاة إلى اللّه والهداة إلى الله برسالتهم ودعوتهم» أما أن يحال بينهم وبين دعوتهم فذاك 
أبلغ ما يكون من الكفر وابخود والتعالي على الله شأن كفرة هذا العصر من منافقي المسلدين وأشباههم ومن الكفرة امختلفين» فهم 
لا يكتفون بالردة» بل يأبون إلا أن بمنعوا الدعاة والهداة وورثة الني صلى الله عليه وس رن أن وتضزوا ديق الله وان لقطريا كانم 
وأن ينصروا السنة» وأن يعلموا الناس الحلال والحرام» وأن ,ببينوا الكفر وما فيه من أنواع الشرك والضلال المبين» فلا يقبلون ذلك» 
قد أغلقوا أجهزتهم المكتوبة والمقروءة والمسموعة والمنظورة عن أن توظف إذلك. 

فعدم اعتزال الدعاة إلى الله فيما يدعون فيه إلى الله أقبح أنواع الكفرء وإذلك فإن كفرة عصرنا الذين استأثروا بالكفر ومنعوا الدعاة 
إلى الله من أشر الإيمان ونشر الإسلام» ودعوة الناس إليه قد وصلوا إلى درجة تجاوزوا فيها قوم فرعون ومن سبقهم من الكفار في 
الأمم السابقة. 


73٠.‏ تفسير قوله تعالى: (فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمين) 
تفسير قوله تعالى: (فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمين) 
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قال تعالى: إفدعا ربه أن هوْلاء قوم مجرمونَ] [الدخان:7]. 

عتدها: نفل ضير »وعد نا أصضروا ع )الكف و هدعا خاء يتمق 'اليقات الراضظاف :مادقا إل اسيك ما شيك التطى :لمق 
وبعد أن ابتلوا بما ابتلوا فأتوا يطلبون منه أن يدعو الله ليرفع غضبه عنهم» قال: رب! إن هؤلاء قوم مجرمون» أي: هؤلاء الذين أرسلتني 
إليهم قوم مجرمون مشركونء يأبون إلا الجريمة» ويأبون إلا الشرك بالله» ويأبون إلا الإصرار على معارضة الأنبياء وتتقيصهم» وإذلال 
المؤمنين وتعذيبهم » فهؤلاء قوم مجرمون» فهو دعا الله فقَال: يا رب! هؤلاء المجرمون عاقبهم جريعتهم وعاملهم بما تقتضيه هذه ا جرعة. 


/ا.ء مم تفسير قوله تعالى: 9 سر بعبادي ليلا إن متبعون) 


تفسير قول تعالى: (فأسر بعبادي ليلا إتك متبعون) 

فقال الله له: فَأسْرٍ بعبادي لا كز مسعون] [الدخان:؟؟]. 

فتتحت الحمزة لأن الفعل رباعي» يقال: سرى وأسرى» أي: سرى ليلاء وذكر الليل تأكيد لمعنى السير في الليل في هذه الآية الكريمة. 

قال تعالى: (فَأَسْرٍ بعبادي ِلّا) قال الله لموبى: اخرج بعبادي المؤمنين من أرض مصرء وأسر بهم ليلا سيراً حثيثاً سريعاً واعلى أكر 
ن» سيتبعكم فرعون وقوم فرعون يريدون عودتك وإرجاعمم والبطش بك وظليكم وايذاء 5» فاسروا سريان الشباب الأقوياء الذين 

يجرون وإن لم يجروا مبرواون» واعلموا كم متبعون» فسيتبعونكم وسيفتقدونكم حين ذلك» فيسرعون في اللحاق ب. 

وقوله تعالى: (فأسر بعبادي) أي: بن إسرائيل الذين آمنوا بموسى إذ ذاك. 


4 تفسير قوله تعالى: (واترك البحر رهوا !نهم جند مغرقون) 


تفسير قوله تعالى: (واترك البحر رهواً نهم جند مغرقون) 

قال تعالى: إواثرك ابر وهوا م 0 مغْرَقَونَ! [الدخان:؛ ؟]. 

فقال الله له: (اترك البحر رهواً) أي: ساكاً على حاله» أي: لا تحركه. 

تمع اذ للك أنه اح توس أن شق البحر بعصاهء وسيفتح لله له طريق ,ربسا فيه» فكان الأمى كذلك» خفرج موسى ومعه سقائة ألف 
إسرائيلٍ وزيادة» فلما شق لهم البحر بعصاه اتبعوه» وأصبح هذا القانت حائطأ من الماء“والاعن سائطاً من الماءء وهم بين هذا الحائط 
وهذا الخائط في قعر البحر. 

فقا الله اذه (واثرك البح رغوااة أي: لا تضربه بعصاك فيعود الماء إلى مكانه؛ لأنه لو وقع ذلك لما دخل فرعون وقومه البحرء ولا 
يستطيعون» والله يريد أن يعاقههم في مسيرهم وفي تحركهم هذا. 

فامتثل موسى أ ربه» فترك البحر رهواً ساكاً جامداً ١‏ يبحركه» وخرج منه إلى الشاطئ الآخر خاء فرعون وقومه مسرعين مجدين على 
خيلهم ودوابهم وما معهم من الة اللخراب والدمار» لفاء ومعه جنده» فوجدوا البحر مفتوحا ووجدوا الأرض ببساء ووجدوا حائطا 
من بمين وشمال» فظنوا أن هذا ما فتح لموسى إلا وسيفتح هم كذلك» فد هلوا هلاه الظزى إلى أن أصبحوا عريعاً فيه» وإذا بالله الجليل 
م اليضر أن يلتقي جانباه وحائطاه» فغرق فرعون وقومه افون 

ففقدوا الأنفس» وفقدوا الملك» وفقدوا الإلحية الكاذبة» فت عقاف الله ليع كاك التصر عقن + روتكد لكوم إلا قا واللرستاية: 


9 تفسير قوله تعالى: ( م تركوا من جنات وعيون) 
تفسير قوله تعالى: ( م تركوا من جنات وعيون) 


4” الدخان |17 - 29 


00 


يقول الله جل جلاله: | ك تركوا مِنْ جنات وعيون * وَرْروعَ ومَقَامِ كيم * وتعمّة كنوا فيا فَاكهِينَ] [الدخان:ه؟ - 00]. 

يقول الله: هؤلاء عندما غرقوا وانتقم الله منهم لنبيه كم تركواء و (5) هنا للتكثير» أي: تركوا الكثير الكثير من الجنات والبساتين 
وانلخيرات ومن متنوع الأرزاق من الفاكهة واللحضرة والماشية وغير ذلك. 

قوله تعالى: (وعيون) أي: ومياه دافقة متدفقة متفجرة كانت على شواطيع النيل بيناً ويساراً بين يدي كل بيت وكل دار من دور 
اطاط كله كرا مكرن عن عن و الأ ررض كاز الما روكت الساين وك «اطضرة ركان الأروا ف الاك 

قال تعالى: د أي: من أرض مزروعة بأنواع الحبوب وأنواع الفاكهة» وأنواع العار وأنواع الزهور والورود وما إلى ذلك» فكانت 
لهم مزارع وكانت شم بساتين» وكانت لهم قصور. 

قال تعالى: (وَمقَام ع أي: بيت يقيمون فيه» والمقام الكريم هو البيت الذي يكرم على صاحبه بسعة وبنعمة وبخدم وبحثم 
وبضيفان» وبسعة في المياه المحيطة به» وبالبساتين التي تزيده روتقاً وتزيده بهاء» ولكن كل هذا قد أزاله الله عنهم ونزعه منهم وسلبهم 
إياه فلكه غيرهم؛ لأن سنة الله هكذا في عباده» قال تعالى: إلَنْ سَكرْم لأِيدئك وَلنْ كمَرتم إن عَدَابِي لَشَدِيد| [إبراهيم:7]» فالذي 
يشكر النعمة يزيدها الله ويوسعها الله ويباركها لهء والذي يكفر بها وم يشكر الله عليها يسلبها الله منه ويعيده للفمر والمرض والبؤس 
وللحاجة نتيجة الكفران» قال تعالى: (وَلنْ كَفَرتُ إن عَدَابِي لَعَّدِيدُ) فعذاب الله هنا يكون بسلب نعمة العافية عن الأبدان» وأخذ 
الولدان» وذهاب الفاكهة والقصور والبساتين والمقامات. الكيمة. 

فقوله تعالى: | ك تركوا مِنْ جنات وعيون * وَرْرَوعٍ معام كوم * ونعْمّة كانوا فيا فَاكهينَ| [الدخان:ه" - 1"] يقال: نعمة وتعمة» 
والنعمة واحدة النعم؛ والحية هي النعمة للم وقرقة بها عا واللحدة هنا تتجاوز النعمة بالرقاهية واتلطنار ة والايافة ها ورين اناس 
في الدنيا من مفارش ومزارع ومساكن وزوجات وأولاد» فكل ذلك كانوا ممتعين به» والله تعالى أمملهم ولم يبملهم» فاتخذوا من ذلك 
الأهال طتيانا وشركاء حق ادعى هذا الحقير أنه هو الله الذي خلق لحم النيل والبساتين» وكذب على نفسه وعليهم وعلى الله. 

فقوله تعالى: (وتعمَة كانوا فيا قاكهينَ) أي: متفكهين» كانوا على غاية ما يكون من الانبساط والسرور والبيجة والبعد عن اليس وعن 
الحاجة وعن الفقر وعن الجدب» فأصبحت مجالسهم مجالس مزاح وآداب وقصص وتندر» فلم يكن بهم مرض ولا فقر ولا حاجة؛ 
فكانوا يمتعون مادة وبمتعون روما مرق حيث أجسامهم ومن حيث أرزاقهم» أما الله فهم عنه معرضون» بل عبدوا فرعون واتخذوه ربا 
من دون الله» وهو كاذب في دعواه. 


>0٠‏ تفسير قوله تعالى: ( كذلك وأورثناها قوما اخحرين) 

تفسير قوله تعالى: ( كذلك وأورثناها قوما آخعرين) 

قال تعالى: | كذلك وأورثاها قوما آخرِين] [الدخان:8؟]. 

أي: كذلك نفعل بمن فعل فعلهم» والقصة ألقيت على المسلدين» فقصة فرعون ذكر فيها ربنا ما فعله ب فرعون وقومه نتيجة كفرهم 
وحخحودهم وخروجهم عن أص الله وكذلك يفعل بمن فعلوا فعلهم وكفروا كفرهم فيغرقهم ويعاقبهم ويعذبهم وإسلبهم النعم من القصور 
ومن المزارع ومن اللحيرات ومن البيوت الكريمة ومن اس ما كانوا بعيشون فيه. 

ف قوله تعالى: | كَذَلكَ وأورثتاها قوما آآخرِين| [الدخان:8؟] أي: فسلها الله منهم وأورثها لبني إسرائيل» فأصبحوا أهلها ومتملكيهاء 
وما أشية اليوم امسن مع فارق كبير» فهؤلاء كانوا ملحدين» وكانوا وثليين» وكانوا يعبدون فرعوك» وكانوا إماء» ولكن الله ابعل 
هم 8 ينهم من الزل والهوان وليدعو أوائك بتسليم ما 0 من هؤلاء المؤمنين» فكفروا وأو 

ونحن اليوم في عصر الشعب فيه مسل» والييود أذل خلق الله ونجد من المسلمين من يذلون أنفسهم لمهم وعلكونهم بلادهم وبرفعون 
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راياتهم» ويضربون على رءوسهم -- به» ويبتفون بأسمائهم» ويخضعون لهم ويذلونء والتارج يعيد نفسهء ولكن هنا عودة مولا 
عقوم » فأغروا مولا ا اران القردة والحنازير وعبدة الطاغوت» ولا 0 5 قوة إلا بالله اس العظيم . 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (فها بكت علييم السماء والأرض وما كانوا منظرين) 

تفسير قوله تعالى: (فا بكت علييم السماء واللأرض وما كانوا منظرين) 

قال تعالى: إنَا بَكْتْ عَم السمَاء والأرض وما كانوا منظرِينَ| [الدخان:9؟]. 

أي: فذهبوا غير مأسوف عليهم» فا بكت عليهم سماء وما بكت علهم أرضء» أي: م يبك عليهم أهل السماء» فالسماء لا تبكي» فهذه 
الآية كقوله تعالى: إواسَأَلٍ الْقَرْيَةَ [يوسف:88] أي: أهل القرية. 

فلم بيك عليهم أهل السماء من ملاتكة الله ولا أهل الأأرض من أحباب الله من الجن ومن الإفس المؤمنين الصادقين؛ فلقوا جزاءهم 
ولقوا عقابهم؛ وذلك الشأن ببم» وهذا جزاء كل كافر بالله أله غير الله وعبد غير الله. 

فالله تعالى بعد أن أرسل إلههم موبى وهارون» وبعد أن وضحت لهم الآيات البينات في تصديق موسى وهارون» فالله م يبمهلهم أكثر 
من ذلكء ول يترك لهم زمناً نتظرون فيه أكثر من ذلك؛ لأن حمة الله قد بانت» ونبهم قد قال الحق بالدليل القاطع والبرهان الساطع» 
ومع كل ذلك أبوا إلا الحسران وأبوا إلا ابخود» وأبوا إلا العصيان لنبي الله جل جلاله وعن مقامه. 

فقوله تعالى: ( (رتايكت عي الما رركن ولع كانوا منظرنٌ) )» أي: فلم يأسف لملاكهم ولغرقهم وللانتقام م: منهم أهل السماء 
5 

ولكل إنسان بابان في السماء: باب يصعد منه عمله» وباب ينزل منه رزقه» وينزل منه ما أعى به الملاتكة في شأنه» فإذا مات الإنسان 
المؤمن فإن من في هذه الأبواب يبكون عليه ويتأسفون لموته ويدعون له» وإن كان غير مؤمن لم يبكوا عليه وقالوا: لقي جزاءه» كا قال 
نبي الله صل الله عليه وعلى آله. 


١9س‏ الإدخان [30 8 37] 

تفسير سورة الدخان [0" - /الا] 

لا خرج فرعون وجنوده وراء سيدنا موبى ومن معه غرق فرعون بكفره» ونجى الله سيدنا موسبى ومن معه من الغرق ومن فرعون» 
واختارهم على العالمين» وكان الأصل أن يعتبر بذلك الكفار الذين كفروا بسيدنا مد صلى الله عليه وسلم وأكوا البعث وقالوا إن هي 
إلا موئتنا الأولى» ولكتهم أبوا إلا الكفران» فإذلك سيهلكهم الله ويجازمهم بالعذاب المهين. 

أللسم لاي تعالى: ار نجينا ؛ م من العذاب المهين) 

قال الله تعالى: ا جيم . 0 من الْعَذَابِ ا من فرَعَونَ إنه كان عاليا من المُسرفينَ| [الدخان:." - ١بم].‏ 


يذ الله جل جلاله أنه امتن على عباده المؤمنين بف إسرائيل بأنه نجاهم من عذاب مبين ألم موجع» يوم كانوا مستعبدين للفراعنة» 
ومستعبدين للأقباط» تقتل ذكورهم» وتستحيا نساؤهم» وعملون ما لا يطاق حمله من الأثقال والمشقات والعذاب المهين. 
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يقول تعالى: إولَقَد نينا بن إِسْرائيلَ من الْعَذَابٍ المهين! [الدخان: ٠م]‏ أي: أنقذناهم وأبعدناهم عن العذاب الأليم الكائن من 
او هه ودهةمه - 

قوله تعالى: (من فرعون) بدل» فكان العذاب المهين هو فرعون» وكان العذاب الول الموجع هو فرعون» وقد ورد في القران في قصص 
بن إسرائيل مع فرعون» وقصص موسى وهارون كذلك ما فيه جميع أنواع البلاء والعذاب والامتبان من فرعون وقومه لبني إسرائيل. 
فيذكر الله هذا للمؤمنين» ليعلموا أنهم إن اسقسكوا بإيمائهم وداوموا عليه ينجهم الله من كل محنة ومن كل عذاب» 5 أنجى من كان 
قبلهم ممن عذب وأوذي. 

وقوله تعالى: إإنْه كانَ عَاليَا من المسرِفينَ| [الدخان:١.م].‏ 

أي: كان مستعلياً في الفساد» وكان متكبراً متجبراً متعالياً بالطغيان» وبالظم والفساد» والتألي على اللّهء ودعوى الإلحية» وإن هو إلا 
عبد جرم آم ظالم» فكل فكل دعوى ادعاها كانت وبالاً عليه وعلى قومه. 

وقوله تعالى: إمن المسرِفيت! [الدخان:١‏ *]ء أي: من الذين أسرفوا على أنفسيم فناداً وظلباً وظغياناً وتجبرا» بحيث تجاوزوا الحد بالظلم 


والاعتداء والطغيان» فاستحق ق هو وقومه عذاب الله ونقمة للد وقد فعل٠‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (ولقد اخترناهم على عل على العالمين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد اخترناهم على عل على العالمين) 

قال تعالى: إولقد م على علم على العالمين]| [الدخان:؟"]. 

يخبر ربنا جل جلاله بأنه اختار بني إسرائيل على علم؛ وذلك لمجموعة من الأوضاف فهم؛ فبسبب من اوقا إلهم من الأنبياء والمرسلين» 
وما وجد فيهم من المؤمنين» وما وجد فيهم من العالمين» كان اختيارهم من بين الأمم السابقة الماضية» فكانوا خر امل عصرهم. 
وبعض الدساسين من الإسرائيليين في التفسير حاول أن يقول: إن الاختيار كان على الأمم السابقة والأمم اللاحقة» وذاك دس ممن 
تظاهر بالإسلام» ومن تلقف ذلك عنه من كل ساذجء لا يكاد يعلى من الإسلام إلا اسعه. 

فدس بين ثنايا التفسير أن بني إسرائيل قد اختيروا من بين جميع الأمم الماضية واللاحقة» وذاك كذب على اللهء فلقد خاطب الله 
المؤمنين من أمة يمد صل الله عليه وسلم فقال: كنم ع أن خيس نتيا [آل عمران:١٠١١].‏ 

فالمؤمنون والمسلمون من أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس» فنذ أن ظهر نبينا في هذه البقاع المشرفة المقدسة» يوم قال للناس: 
(إني رسول الله إليك جميعاً) كان هو خير الرسل» وكانت أمته خير الأمم» فالأمم جميعها من بني إسرائيل وغيرهم يحتاجون إليه يوم 
القيامة للشفاعة العظمى» فيستشفعون بأنبيائهم واحداً واحدأ» فيأبون الشفاعة ويقول كل منبم: نفسي نفسي» فيأتون إلى مد سيد 
اماق صلى الله عليه وسلم فيقول: (أنا لما أنا لما)» فيذهب فيشفع عند ربه» ويشفعه ربه» ويظل زمناً مد الله يحامد وهو ساجدء إلى 
أن يقول له ربه: (ارفع رأسكء وسل تعطء واشفع تشفع)؛ ولا يكون هذا إلا لنبي خير الأمم» وهذا ما أكره الله ونطق به القرآن 
الكزم: كم حَرَامّة أرجت ناس |إآل عران 1 11]: 

فالأمة المحمدية خير الأمم على الإطلاق» خير من بني إسرائيل ومن غيرهم» على أن بفي إسرائيل قد كانوا في عصرهم كذلك» وإلا 
فبعد ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله» ا قال تعالى: إلَعنَ الْذينَ كفروا من بي إسرائيل عل سان داود 
وعيسى ابن منْيم] [المائدة:08]. 

0 رسول ا وتم الكب السماوية» وقال عنهم آخر كتب الله القرآن الكريم: |وَإذ أذ رك لك عي إن بوم القيامة 


لي لين 
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فانتقلوا من كونهم خير الأمم في عصرهم إلى كونهم ألعن الأمم وأكثر الأمم عانا. وكفرا بالل وبرييسل' الله فكقروا فين 

من بن إسرائيل» وكفروا بسيد البشر نبينا العربي صل الله عليه وسلم فهم بين لعنات متتاليات» وغضب لم يفارقهم وان يفارقهم حتى 
يكونوا في جنهم أجمعين أكتعين أبتعين. 

فقوله تعالى: إولَمَد اخترنَاهم َل عل عَلَ الْعَاكينَ| [الدخان:٠م]‏ أي: جعلناهم خير الأمم في عصرهم» وخير الشعوب في وقتبم» 
ولكنهم بعد ذلك بدلوا وغيرواء فبدلوا التوراة والإنجيل» كا بدلوا الزبور كذلك» ولو استطاعوا لحاولوا أن يبدلوا القرآن» ولن يبدلوه؛ 
لأن الله تعهد بحفظه: إِإنَا تحن تَرلنَا اذى ونا لَه حَافظوت] [احجر:ة]. 

وسع ذلك تظاهر بالإسلام منهم فئات وطوائف» فذهبوا يحرفون في التفسير» ويحرفون في التأويل» فأتوا بالطوامء وأتوا بالأكاذيب 
والأضاليل» ولكن المحققين من العلماء ميزوا ذلك» وفرزوه» وطر بوهم به عل أدبارهم وعلى جباههم بما كشف أمرهمٍ حتى إن 
بعضبم كان يدعي الإسلام ويتظاهر بالتقوى والصلاح والعليء ولكن تأويله وتحريفه في التفسير كشفه وفضحه على الملا قديماً وحديئا 
6 كين عن بعضهم الآن أنه بحاول أن يقول: إن بفي إسرائيل مفضلون على الأمم كلهاء علمائها ومحدثيباء وهذا من الدس اليبودي» 
ول" اقل كيولا بيققيقة اوقلا الاتوجاة سد حر اله حي نَّاسٍ] [آل عمران:١١١]ء‏ فقوله تعالى: إولقَد اخْترَاهُمْ عل عل 
عل الْعالمين| [الدخان:/م] أي: عالمي عصرهم» وعالمي زمائهم» وأما بعد ذلك فليس الأ كذلك. 


تفسير قوله تعالى: (واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين) 

قال تعالى: إوَآتَاهمْ من الآيّات ما فيه بلاء ميين| [الدخان:م*]. 

اشداله تعالى بني إسرائيل من الآيات والمعجزات ومن الفضل والمن ما تكرم به عليهمء ومن ذلك أنه أنجاهم من عذاب الفراعنة 
ا مهين» وأنقذهم وأخرجهم من أرض مصر مع موسى وهارون علبهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» وشق لهم البحر» وأذل عدوهم 
وأغرقه» وأعطاهم من اللحيرات من المن والساوى وأنواع المأكولات. 

وبعد ذلك اتخذوا العجل إهاً وهم حذ يفو غهك بالفجاة"من عرق فقا :النامرى للهزة وقد هك موتى ليقت ويه هذا 4 
وه موسى فَِيَ| [طه:88]ء فزعم لؤلاء بكل وقاحة الييود وبكل خبث اليهود أن موسى قد ضل إللهء وئما هه هذا العجل. 

فهم في وقت نجاتهم» ووقت حصول الآيات البينات في امهم نتيجة إيمان أكثرهم كفروا النعمة» وأشركوا بالله وقت نعمته 
ووقت رحمته» وهكذا شأن الكذبة» وشأن الفجرة» وشأن المشركين المصرين على الشرك» تراهم وقت كرام الله هم بالإنقاذ شركون 
ويكفرون. 

فقوله تعالى: إوآتَاهُم من الآيات ما فيه بَلاء ميين| [الدخان:«م] أي: ما فيه اختبار ظاهر بين» كا قال تعالى: | وتيلوك بِالشَرَ امير 
فته الا ترجَعونَ| [الأنبياء:ه"] فيكون الابعلاء بالحيرء كا يكون بالشرء فهناك من يصبر على الشرء حين يمختبره الله ولكن بعد 
ذلك يتجاوز العقبة وينقذ من بلائه» وهناك من ,بتلى ويختبر بالحير فلا يصبر» فتغره الدنيا وجاهها ومالها وأساؤهاء فينقاب على وجهه 
حمر الدثيا والآخرة] [الحج:1 ١]ء‏ وهذا ما حصل لبن إسرائيل ومن هم على شاكلة بني إسرائيل كيرا وود شرك سكهر ا بالله: 
فقد كانت الآيات لهم لاك وكانت اتتبارا بينا واضحاء ولكنهم لم يصبروا على هذا البلاء والاختبار والامتحان» وقديما قال الناس: 
عند الامتحان يعز المرء أو يبان» سواء أكانت المحنة سماوية أم أرضية» فكا أن الطالب عند الامتحان قد ينجح ويعلو ويبيض وجههء 
أو يسود وجهه ويرسبء فكذلك المؤمن إذا ما اختبر بالخير أو بالشر وابتلي بذلك وصبر» فذاك نجاحه» فإن لم يصبر فتلك محنته وعذابه. 
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364 تفسير قوله تعالى: (إن هي إلا موثتنا الأولى وما نحن بمنشرين) 

تفسير قوله تعالى: (إن هي إلا موثتنا الأولى وما نحن بمنشرين) 

قال تعالى: إإنَّ هولاء لِيَقُوونَ * إِنْ هي إِلّا موا الأول وما لحن مَشَرِينَ| [الدخان:غ" - ه"«]. 

لمراد ببؤلاء كفار العرب» وكفار الأمة امحمدية الذين جاءهم رسول الله صلى الله عليه وس يدعوهم إلى الإيمان بالله وحده فكفروا 
برسالته» وكفروا بككابه» فهؤلاء زادوا على ذلك قولهم: إإِنْ هي إِلّا ْنَا الأول وَمَا كن بشَرِينَ| [الدخان:هم]. 

فيقولون: ليس هناك إلا موتة هي الموتة الأولى موتة الدنياء ولا حياة بعد ذلك» فزعموا أن الدهر يبلكهم» وأنها أرحام تدفع» وأرض 
تبلع» وما بلكهم إلا الدهر» والموت ليس إلا هو موت الدنياء وليس بعد ذلك حياة. 

فقال هؤلاء وزعموا: (إن هي) اي: ما هي. 

إلا مونَا الأول| [الدخان:هم] التي يموتوتها في الدنياء 

اوم كحَنَ مْشَرِينَ | [الدخان:هم]ء أي: وما نحن بمبعوثين من الأرض بعد هذه الموتة الأولى» فزعموا كفراً وطغياناً أنه لا قيامة ولا 
بعث ولا نشور ولا عرض على الله بأعمالهم وكفرهم وإصرارهم على الشرك. 


م.اسس تفسير قوله تعالى: ) فأتوا بابائنا إن كنتم صادقين) 


تفسير قوله تعالى: (فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين) 

ثم قالوا: ة فأوا يِآبَائنا إن كنتم صَادقينَ| [الدخان:5"]. 
طلبوا من مد صل الله عليه وسل وطلبوا من أتباعه المؤمنين امتحاناً فقالوا: |ة فَأْوا يابامًا إن كم صادقين] [الدخان:>م]. 
قال أبو جهل وغيره: اتتونا ب قصي» وائتونا ب عبد مناف لنسألهم: ما الذي وجدوا بعد الموت؟ أكلامكم حق أم باطل؟ ولو فعل ذلك 
صل الله عليه وس لقالوا: هذا سحر وشعوذة» شأن الكافر الذي يكفر بلا دليل» ويصر على الكفر بلا سلطان ولا آية بينة. 
رفو فوا يا بائنا إِنْ كم صادقين| [الدخان:؟ ] أي: إن كنم صادقين في أن هناك حياة بعد الموت» وآخرة بعد الدنياء فنريد 
أن نعم ذلك من الآن» والأدلة عندهم لو كانوا يعلمون» فأين كانوا قبل أن يأتواء ألم يكونوا ميتين؟ ألم يكونوا معدومين؟! ألم يكونوا 
غير موجودين؟! فكيف أتوا؟! ومن الذي أنى بهم؟! ومن الذي أخرجهم إلى الحياة؟! أليس الذي يخرج الموجود من العدم قادراً 
عن أن يِأتي بمن وجد مرة ثانية فيعيد حياته؟! فالدليل قائم» ولكن كفرهم وإصرارهم على هذا الكفر غطى عمّوهم» وأبعد فهمهم 
إدراكهم فبتعدرا عن الحق البين الواضخ. 
وقولهم: إن كع صادقين]| [ [الدخان:5"] جاء في غير محله؛ إذ ل يقل القران» ول يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: سيعيد 5 الله ل 
دار الدنيا مرة ثانية» بل أخبرهم القران بأُنهم سيعودون بعد انقضاء الدنيا إلى حياة ثانية في القيامة» فهذا إفك اخترعوه. 
ص أن هناك أقواماً من قبل طلبوا هذاء فاببلاهم | الله واختيرهم» كقصة الذي أماته لله مائة عام ثم بعئه» وقال له: | كر ِنْب قَالَ 
3 0 وم َال بل لنْتَ مائة عام قانظر إل طعامك وشرايك ل ينّسنه وَانظر إل حمارك| [البقرة:9ه؟]. 
وأهل الكهف كانوا سبعة أو ثمانية» فأماتهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ثم بعثهم وهم لا يظنون إلا أنهم كانوا نائمين» وتحمّق ذلك 
أهل عصرهم» وكانت قصتهم مكتوبة على رقم في باب الكهن فكان ذلك من المعجزات ومن البينات لأهل عصر هؤلاء» وليست 
القاعدة» أن الله لا ييعث من يموت إلا يوم القيامة. 
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الو اتسين قو له تعال: (أهم خيرأم قوم تبع ) 
تفسير قوله 3 (أهم 1 قوم تع) 
قال تعالى: 0 هم را وم تبع والذين م قبلهم لكام | نهم كانوا و [الدخان:"]. 
أي: أكفار الدعوة النبوية المحمدية هم خير سلطانا وخير عزا وخير حضارة» وخير قوة» 5-2000 من قوم تبع ومن كان قبلهم 
عنداما أضروا على الكفر وأصروا على الشرك؟! قال تعالى: (أهلكاهم) دمرهم الله تدميرأء وعاقبهم عقاباً لم يبت منهم ولم يذر. 
قال تعالى: !!: جم كنا مرِمِينَ| [الدخان:/] كانوا مشركين» وأعظم الجرائم الكفر بالله» والشرك بالله» فكانوا مجرمين» وكانوا 
عقر كر 00 وثنيين» فعاقبهم الله وهم أعظم ملظانا وأقزق يقانا بوأطوق أحسافا مق هؤلاء الذين يدلون بشيء قليل مما عندهمء 
وأردوا بذلك أن يتكبروا على اللهء ويتعاظموا على رسول اللهء وعلى عباد الله المؤمنين» فالله أنذرهم وتوعدهم بأن يعاملهم معاملة قوم 
6 
والأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون وقوم إبراهيم وقوم لوط والأمم الكثيرة مضت وهلكت بين مصروع ومقتول 
وغريق ورجوم من السماء إلى الأرض ومخسوف به» فهؤلاء يظنون . نهم أعظم من أوائك شأنا وأقورى مهم نياناً وحضارة. 

و (تبع) كان لقباً لملوك امن» وقد كانوا قبل مجيء رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام بسبعمائة عام؛ قيل: إن تبعاً هذا الذي أشار إليه 
القرآن كان مؤمناء وهو الذي بنى الحيرة» وى تترفه» و الذي جعل ليمن حضارة في بنيانها وزروعها وبساتينها وفي قوانينهاء 
فأسلم م ثم أسلم من جاء بعده» فقد قالت السيدة عااشة رضي الله عنها: (إن الله ذم قوم تبع و يذمه) فذاك دليل على إيانه» وأشاون 
لبي عليه الصلاة والسلام بأن تبعا آمن. 
فإن م هذا الحديث يكون فهم عاُشة وقولها مستنداً إلى النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم» وورد عنه أيضا (لا أدري: أتبع 
كان نبياً أم لا؟!)» وعلى كل حال فهو إن كان موّمناً فهو من أهل الحير» وان كان نبياً فهو من أهل اللحير الكار. 
فإن حت هذه الأحاديث فقد تبين أن قومه كانوا مجرمين» ولم يكن هو كقومه» بل كان رجلا صا حا إما مؤمناً أو نبياء على أنه قيل 
قد امن به من رعيته مجموعات متتابعة. 00 0 
وقالوا: جاء إلى المدينة المنورة (يثرب) يا كانت تسمى» فاجتمع فيها بحبرين» وأراد أن يضرب المدينة ويبلك سكانها انتقاماً وظليا؛ 
لأنبم لم يبايعوه ولم يكونوا من أتباعه» فقال له هذان الحبران: إن هذه المدينة مباجر خاتم الأنبياء» فالمدينة للصا حين المؤمنين من الناس» 
ولو حاولت أن تفعل ردك الله ولعذبك الله نفاف ثم جاء إلى مكة» وأراد أن يبدم الكعبة نفوفاه» فانقلب بعد ذلك مؤمناً بهاء 
وذبح - فيما زعموا - ستة الاف بدنة. 
يقول الله تعالى عن كفرة قريش: إأهم خَير آَم قوم تيع وَالذينَ منْ قبلهم أَهلمّاهم ينهم كانوا مُْرمينَ| [الدخان:/اس]ء أهلك الله 
أوتك بجراء هم واشركهم ويكارهم: رشك ملام ان لكر كلض > أحك تي - وين قلف من الاح الكافرة نه قن 
تعالى: 3 كوا رين 5 [الدخان:7"]. 
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تفسير سورة الدخان [8” - 5ه] 0 
يرد الله على الكافرين الذين يتكرون البعث ويكفرون محمد صل الله عليه وسلِ بأنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينبما عبثء بل 
ذلك ليبتلي الناس في الدنياء ثم إن موعدهم يوم الفصل في الآخرة» فينئذ لا يغني مولى شيئا عن مولاه؛ والمجرمون لحم جه بما فيها 
من الزقوم والمهل وغيرها من أنواع العذاب. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين) 

تفسير قوله تعالى: وم خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ع 

قال تعالى: إوما 58 السموات ولا رحن و يما لاعبين * مَا حََقْنَاهنَا د بالحي لَك رهم لا وإ [الدخان:8" - 89|. 
يقول ربنا حؤلاء الذين يظنون أنهم وجدوا في الأرض ليأ كلوا ويشريوا: إومَا حَلَقََا السموات والأرضٌ وما يما لاعبين | [الدخان:8"]. 
فا خلق الله الأرض الى نحن عليها وما فوقها من معاوات؛ وما بين السماوات والأرض من أفلاك وجرات؛ وما لا يعلمه إلا الله 
ما خلق الله ذلك عبثا ضر يخلقه باطلا» إنما خلق الكل لعبادته: إومَا حَلقَتَ الْنَ والإنس إِلّا ليعبدون] [الذاريات:05]. 

واذا كان الأعمى كذلك فيجب على كل حي عاقل مدرك أن بعلم أنه حرج إلى هذه الدنيا لعبادة الله فليعبد الله بقدر طاقته» وإلا فقد 
جعل من حياته عبثاً باطلا» وإن ل يكن الأمى كذلك فسيكون في النار خالداً فيها مخلداً. 

قوله: إمَا حَلقَاهمَا إِلّا باحق ولكن رهم لا يعلمُونَ| [الدخان:وم]. 

فا خلق الله السماوات» وما خلق الأرضء وق خلق ماين السماواث: والأرطن انلق راطق غيادة الله والحق توحيد الله 


ول بن عه 


وغير العاقلين من الجن والإس قن اقظره: الله على العبادة والطاعة» يا فطر الملاتكة؛ وقد قال ربنا: وان من شي إلا سبح عمده] 
[الإسراء: 4 ١ ١]‏ ْ 0 

فاجماد سبح يمد الله والدواب تسبح مد الله» ومن لم يعبد الله يوما كان ذلك سبب موته وهلاكه» فالكائنات مفطورة على العيادة» 
وكثيراً ما سمعنا من أناس صا حين في حالة إيمان» وفي حالة روحانية كاملة يقول الواحد منهم: ألم تسمعوا معي» الجبل يقول: الله 
والقطة تقول: الله» والكأس يقول: الله وكل ما حولي وما فوتي وما تحت يذكر الله ويسبح اللهء ا التسبيح عصاة الجن وعصاة 
البشرء على أن أرواحهم قبل خلقها عندما خوطيت. ارهن اق ها تعدا بظائفاء :وان سائزها مكهاء 


١‏ معن قوله تعالى: (ولكن أكثرهم لا يعلمون) 

معنى قوله تعالى: (ولكن أكثرهم لا يعلمون) 

قال تعالى: إولكن أكترَهم لا يعلُوَ| [الدخان:وم]. 

أي: أكثر الناسء» ولم يقل: أكثر الحلق» 0 النان مقر كونة وأكتز الناس كافرون» فلم يذى الله 0 الله ويعبد الله إلا فئة 
قليلة من الأمم السابقة» وقليل من الأمم اللاحقة؛ فهذا معنى قوله تعالى: وان تطع أكثرٌ مْنْ في الأرضٍ 1 عن سَبِيلٍ الوا 
[الأنعام:” ١‏ ١]ء‏ فأكثر من ف الأرض كفرة» ره ف الأرفق 1 وايلك إياك أن تغتر بالأكثرية والأقلية. 

وإذلك كان من النظم الههودية في الأرض أن يجعلوا للناس والشعوب ما يسمى ب (دور ندوة)» وما إسمى ب (دور شورى)» وما إسمى 
ب (برلمانات)» فقالوا: الحكم بالأكثرية» فيأتي الحام ويعرض على هؤلاء قوله: هل من الضروري أن يكون دين الدولة الإسلام؟! فإذا 
قال الأكثر: لا , 

فقد أعلنوا الكفر وألغوا الإسلام» وهم في الأصل ينتخبون ويختارون كل كافر» وكل فاسق وكل جاهل» فيجري على دينهم على 
منوالهم ويفعل فعلهم» ويقول قولهم. 

فلو جاءك سكان الأرض كلهم وقالوا لك: دينك ليس بصحيح» فهل تقبل كلامهم؟! فإن قبلته كنت مشركاً كافرًء وما الفرق يينك 
وبين أمتك وشعبك» حتى يعرض عليهم فيما إسمى ب (البرلمان) اختيار دين دولة. 

والأكثرية هي نظام يبودي؛ لأن الأكثرية جاهاة أمية ضالة لا تكاد تعي» ولا تكاد تسمع» ولا تكاد تنظر» فإذا أث عرض الم على 
لوالا 1ه تاماه السالفة قاع أن ايا بناضة إذا كانمناك عفنا أو كان ميك مال أو متصيعة أو حافة فستقادون 
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إليه رغباً أو رهبا وأمة تساق رغباً ورهباً أمة ضائعة ضالة لا تبي ما تقول ولا ما تعتقد» ومن هنا كان نظام البرمانات فيما إسمونه ب 
(الدمقراطية) نظاماً وكيا «بودياً جعاوه لحرب الإسلام والمسلمين. 

و نحن نرى شد ميلية افق مينة قروا ناهين دالت 5-7 ودانت بدين اليبود» وباعت أرضها لليهود» فإذا أنزل َس 
قالواة لتترفن الأمن قل (الترلمان )4 فإن وتعذوا ينطن اخالقة» بعلوه وأنوا باتترين أكثر طراعية .وأ كن استتيلاما وأكثر استعباداء 
فعند ذلك يعلنون أن ما صنعوه هو شيء شعبي ديمقراطي» أقرتهم عليه نظمهم المعاصرة المتحضرة» وما ذلك إلا من وحي الشياطين 
ومن كفر الكافرين ومن ضلال الضالين وكا قال ربنا جل جلاله عن فرعون: إفَاسبحَفٌ قَومَه فأطاعوه] [الزخرف:4ه] فأطاعوه 
على الكفر. 

تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) 

تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل . ميقاتهم أجمعين) 

قال تعالى: إإِنَّ يوم الْمَصلٍ ميقاتهم أجمعين * يوم لا يخني مول عن مول شَيْئًا ولا هم ينصَرونَ * إلا من رَحِم الله نه هو الْعزيرْ 
الرحي] [الدخان:٠‏ ؛ - ؟6]. 

يوم الفصل هو يوم القيامة» يوم العرض على الله» يوم يفصل بين العباد» فهذا محق وهذا مبطل» وهذا مؤمن وهذا كافر» وهذا إلى 
اجيم وهذا إلى الجنةه وهذا إلى الرحمة والرضاء وهذا إلى اللعنة والغضبء وسماه الله تعالى يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين العباد. 
وقوله تعالى: |ميقًا تهم أبمعين | لدم ]٠‏ أي: وقت اجتماعهم» ووقت الحم بينهم» ووقت الفصل بينهم» ووقت معرفة الجاهل 
5 العالم» فهذا اليوم مع الله فيه المؤمن والكافر» والمهتدي والضالء» والشاك والموقن. 

قال تعالى: إيوم لا يعني مول عَنْ مول سينا [الدخان:41]ءالمولى هو النصير والصديق واجيمء والقريب من أخ وابن عم أو أب 
وأ أو ولد. 

قال تعالى: إلا بغني مول عن مول شيا [الدخان:١‏ غ] أي: لا يستطيع قريب ولا صديق أن يغني عن قريبه من عذاب الله ولعنته» 
ولا يستطيع شفاعة ولا حماية قريبه وإنقاذه من النار» ولن بملك له شيئاء ولن يستطيع أن ينفعه بشيء إن جاء كافراً. 

وقوله تعالى: إولا هم يتصَرونَ| [الدخان:١4]‏ أي: ولا يجدون من ينصرهم ون ران انه رمف الك لصوي برك رون 
لأعبالهم» فأعادم إما أن تنقذهم من النار» وإما أن تدفعهم إليها دفعا وإما أن تخلدهم فيها خلوداًء ولا ناصر إلا اللهء ولا ينصر الله 
إلا من كان مؤمنً موحداً» جاء يعمل 00 واقا سواه فلا بنتظر رحمة» ولا بنتظر شفاعة. 

قال تعالى: إلا مَنْ رحم الله نه هو الْعَرِيدٌ الرحيم] [الدخان:؟ 4]. 

فهؤلاء الذين يأتون أجمعين» فيهم البر والفاجرء وفيهم المؤمن والكافر» فن كان كافرا مجرما فلا ينتظر رحمة» ولا ينتظر نصرة» ولا ينتظر 
لا 

ولك من رحمه الله يكون قد جاء مؤْمناً ومات على التوحيد» ومات على الإسلام؛ ومات على (لا إله إلا الله مد رسول الله)؛ 
فهؤلاء يرحمهم اللهء فإما أن يخفر الله لهمء وإما أن يحصهم وقتاً وزمناً الله أعلم بطوله وقصرهء وبعد ذلك يدخلون الجنة ويرحمهم الله. 
إإنه هو العزيز الرحي | [الدخان:؟ ]» فهو ربنا العزيز الذي لا ينال. 


.00م تفسير قوله تعالى: (إن شجرة الزقوم طعام الأثهم) 
تفسير قوله تعالى: (إن ثجرة الزقوم طعام الأثيم) 


511216120 ١١ /ا‎ 
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قال تعالى: [إِنَ مره الوم طَعَام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغل احميم | [الدخان:؛ 4 - 45]. 

شجرة الزقوم هي ثجرة في جهنم 0 منها قطرة على أطعمة الأرض ومياه الأرض علتبا من المرارة بحيث لا يستطيبها إنسان ولا 
طير ولا حيوان. 7 

وهذا الزقوم الذي هو ببذه المرارة وهذه الشدة يكون معه الماء احميم» والماء اميم هو الذي بلغ أقصى درجات الحرارة» فلو صب منه 
على الرأس إذاب العظم قبل أن يذوب المخ» ولا غنى لهم عنهاء فإذا جاعواء فالزقوم طعامهم» وإذا عطشوا فاليم شرابهم 

ولا مع ابو جهل بخبر الزقوم قام عهزا ويقول: ص تجرة عندنا هنا ترعاها الإبل والدواب. 

فذل في غزوة بدر وقتل شر قتلة» حيث وضع ابن مسعود قدميه على صدره» وفصل رأسه عن جسده وهو يقول له: لقد علوت 
وصعدت مكاناً لا يليق بك أن تصعدهء وهيبات هيبات» ف ابن مسعود عبد له كريم عل الله وأبن صمل عبد عاق كافر مشرك طاما 
تألى على الله وطالما كان ليل الأدات ص ونوك الف فعاش كافراً ومات كافراً ليحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمثالهم. 

يقول تعالى: 3 جر الوم 5 طَعَام الأثم | [الدخان 5 5 ] فهي الطعام الذي بأكله الأنم» والأئيم: الآثم م تكب الآثام» أي 

ا جرم الات مركت وفيا وجمره 0 ا والمخالفة والعصيان. 

قال تعالى: | امهل يغ في البطون * كغل اجيم | [ [الدخان:ه؛ - 5غ]. 

(كالهل) أي: كالزيت الأسود الذي يبقى في قعر الإناء الذي فيه الزيت» فالزقوم هو ببذا الشكل مع المرارة التي لا يطيق تذوقها 
5 ولكنهم لا غنى لهم عنه» حيث يجوعون وإشتد جوعهم» فيستطعمون فلا يقدم لهم الملائكة إلا هذا الزقوم» فنعوذ بالله واستغيثه 
0 

| كالمهلٍ يغلي في البطون| [الدخان:ه 4]» أي: فتكون حامية شديدة الحرارة تنزل في البطن فلا تزال تغلٍ فيه حتى سقط وتخرج 
0 0 وما وجل 1 ابطن 6 هذه لحرارة الي تذيب كل ذلك. 


54 تفسير قوله تعالى: (خذوه فاعتلوه إلى سواء ابحهم) 

تفسير قوله تعالى: (خذوه فاعتلوه إلى سواء ابخيم) 

ثم يقول الله لمالك كبير خحزنة النار: |خذوه فاعتلوه إل سواء اجيم 5 اجيم * ذق إِنكَ أن الْعزِير الكريم 
إِنَّ هَذَا ما كنم به كَرُونَ]| [الدخان:0 - .]0٠‏ 

قوله: (قاعتلوه) أي: احبوه وجروه على الوجه وعلى البطن» وادفعوه دفعاً دفع غير مشفق وغير رحيم به نتيجة كفره. 

وقوله تعالى: | إلى سواء احم | [الدخان:4] أي: إلى وسط النار حتى يأخذ يعذب الجسد من جميع أركافة عدي عار ذا وعر ها 

قوله تعالى: إنمُ صبوا قوق رأسِه مِنْ عَذَابٍ اليم | [الدخان:48]. 

أي: ثم خذوا هذا الماء الحار الذي يبتك الأمعاء وصبوه فوق رأسهء فصبوا فوق رأسه من هذا العذاب ومن هذا اليم الذي هو 
عذاب في حق نفسه وفي حق ذاته» فتأتي الملائكة من خزنة جهنم فافدون هذا الماء الحار الذي بلغ من الحرارة منتباها ويصبونه على 
رأسه» فيذوب عظم رأسه ويذوب خ رأسه» نعوذ برحمة الله من عذابه وبرضاه من غضبه. 

وقوله تعالى: إذق إِنَكَ أَنْتَ الْعزِير الكرِيم| [الدخان:و غ]. 

أي: تقول له الملاتكة: ذق هذا العذاب بأشكاله وأنواعه» فأنت الذي كنت تقول في دار الدنيا بأنك العزيز في قومك العزيز على خلق 
ربك» والكريم في نفسك وفي عقلك وفي فهمك» وأنك كريم بما أعطيت من أرزاق وأولاد؛ فبعد أن ذقت هذا العذاب هل لا تزال 
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عزيزاً يا كنت تدعي في دار الدنيا؟! وهل لا تزال كرياً ما كنت تظن وأنت في دار الدنيا؟! هيبات هيبات أن يعز جرم مشرك 
وإن ظن ذلك يوماً فهي أوهام لا حقيقة لها ولا واقع . 

قال تعالى: إن هذا مَا كنت به مترونَ]| [الدخان:٠‏ 0]. 

أي: هذا العذاب وهذا البعث بعد الموت هو ما كثتم تمترون وتشكون في حقيقته وأنتم في دار الدنياء فهل ما كثتم أشكون فيه أصبحتم 
تعيشون في واقعه أم هي أحلام ومنامات؟! وهكذا جاءتكم رسل الله فكذَبموهاء وجاءتكم كتب الله فأنكرتموهاء ودعام المؤمنون إلى 
طاعة ربك وطاعة نبيك. فعصيتموهم وخالفتموهم ونخرجتم عن أمرهم» وكنتم تظنون كم أغراء وكرماء! فهل ذلك الوهم الذي عشْتم 
فيه لا يزال قاعًا؟! 

و الجواب أن حالهم يغني عن سؤالهم» فهم يرون أنهم كانوا مبطلين مكدبين كافرين. 


هه" تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في مقام أمين) 
تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في إمقام بيه ) 
قال تعالى: إن المتقينَ ف مَقَام أمين * في جَنَات وعيون برد م سندس واستبرق متَقَابلينَ| [الدخان:اه - "ه]. 

سبق 55 حال الكفار» الله جل جلاله مجع في كابه بين ذك الكافرين وما ره به» وذك المؤمنين وما يعاملون به؛ لكي يعيش 
الإنسان بين الرجاء والحوف» وجوارعة اله ويخاف عذابه» فعندما 50 ورقولة رعق فرتعت ورعوته! إلا لله ودعوة عنا فد 
عليه من المعاصي» وإذا ذكرت رحمة الله يحدد إعاناً إن لم يكن» ويزداد إن كان» فيرجو الثبات على حاله» وأن يبقى على خير وعلى 
صراط مستقم » فهؤلاء المتقون في مقام أمين» يقال: مقام ومقامء فالمقّام: المنزل والدارء والمقام: الرتبة والمنزلة» والمعنى متقارب. 
قال تعالى: إن لمتَِينَ في مَقَام أمينِ| [الدخان:١ه]‏ أي: في منزل وفي دار وني قصر آمنون فيه من العذاب ومن اللعنة ومن اللخروج 
ومن الموت؛ منازهم في الجنة» ولا يصل إلهها شيطان» افنازهم , بين أهلييم من الحور العين والولدان والخدم والحشم وزوجات الدنياء 
فهم في أمان» كيف والله قد ميم وكامهم والله الذي أزهم هذه المنزلة الكرعة. 
فقوله تعالى: إن المتقينَ ف مام أمين| [الدخان١١ه]‏ أى: امن من كل سوءه 
أفي جَنَات وعيون| [الدخان:”د] الجنات: جمع جنة» والعيون: جمع عين» فهم مقيمون في دور لحا جنات ولا عيون متدفقة متفجرة 
وجارية الطلبيدل العذذث 36 الملءه 6 يزيد القصور جمالا ويزيده بباء ويزيدها. 
قال تعالى: إِيلبسِونَ منْ سندس وإستيرق متََابِينَ| [الدخان:07]. 
أي: يلبسون في الجنان من ال ين 


والسندس: ألبسة الحرير اتخفيفة الشفافة. 
والإستبرق: الديباج الغليظ. 


فهم يلبسون من الحرير خفيفه وثقيله شأن لبس أهل الجنة» وهم في الجئة متقابلون» كا قال تعالى: إعل سر ماين [اخجر:1] 
ليست بينهم عداوة ولا أحقاد ولا إحن» ولا ياسون كل منهم خلف الآخر كشأن المتخاصين والمتنازعين والأعداء» ولكنهم إذا 
ل انان يجاسون ووجه هذا لوجه هذاء وهم يتحدثون عن نعم الله عليهم في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا وفقهم للإيمان به 
وبرسوله وبككابه وأماتهم على ذلك» وفي الآخرة حيث أنجز وعده لهم 5 المقام الأمين في جنات وعيون وإستبرق وديباج وأنواع 
من ألبسة الحرير لم ير مثلها. 
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5 تفسير قوله تعالى: ( كذلك وزوجناهم بحور عين) 
تفسير قوله تعالى: ( كذلك وزوجناهم بحور ععن) 
قال تعالى: | كذلك وَروجِنَاهُم حور ء عين] [الدخان:؛ ]. 
ا حور: جمع حوراء»ء والعين: جمع ع والحوراء: شديدة بياض العين شديدة سوادهاء واسعة العينين 42 جمال أخاذء ارفك 
الواحدة منبن على الدنيا للأتها عبقاً وطيباً. 
قال تعالى عنبن: 0 متصورات ف ايام | [الرحمن:؟7] فلا يخرجن عن اللحيام» مقصورات على أزواجهن ثتخنى الواحدة منبن 
لزوجها كلما حضرء ويقان: نحن الناعمات فلا نباس. 
ولا ينظرن إلى غير أزواجهن» ولا يحاولن اللخروج من قصورهن» والقصر الواحد ينظر فيه صاحبه ألفي سنة على مد البصر. 
وسكان الجنة لحم فون لسن اقغير ا أوأنعد اه ولك و امش مق كان اللدة التتان وستتعرك حرو ةدوم نناه لديا ووهها نه إلا أن 
يكرد قا تزوع أكان لزبهات عن امل عصييته ني أ 
وزو أن اعد العراطيق كانت له وويجة ببيفة ادليه فصير عل إيذائنا وهر يعم أن الزوجة إذا ماتت تكون في عصمة من ماتت 
وهي عند 6 شاد نت» فعندما ذهب لدفنها والناس متحلقون براه قال اندرا اننا طالق؛ صبرت عليها في دار الدنيا وأما أن أصبر في 
الآخرة فلا واللّه فهل ستطلق منه أو يصلحها الله كا أصلح نساء أيوب وعوضه خيراً منبن وزادهن صلاحاً؟! وقد يراها يوم القيامة 
بغير تلك العين؟؛ لأن الجنة لا عداوة فيها» “فسيتسى عداوته وتشى عداوتباء» وغندما براها براها أجمل من الحور العين. 
وقد تساءل علماؤنا: هل النساء من البشر أجمل أم الحور العين؟ فال بعضهم: ال حور العين أجمل. 
وقال آخعرون: نساء الأرض تمان في الدنيا احير والشرء فسيكون من الجزاء لمن أن يجعلهن الله أحمل من احور العين. 


0” تفسير قوله تعالى: (يدعون فيها بكل فاكهة امنين) 

تفسير قوله تعالى: (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) 

قال تعالى: إيدَعونَ فيا كل فاكهّة آمنينَ * لا يدُوقونَ فا اللَوْتَ إلا اموه الأول وَوََاهُمْ عَدَابَ | [الدخان:هه - 5ه]. 
أي: يدعون في الجنة بكل فاكهة من جميع الفوا كه فيطلبون من أشكاها وأنواعها وألوانها في الجنة مع الطعام والشراب وهم آمنون 
من أن تنقصء امنون من أن يمنعوا منباء امنون من الجوع» امنون من العطش ٠.‏ 

فهم آمنون في قصورهم» فالأمان يغمرهم من كل أطرافه. 

قال تعالى: إلا يَدُوقُونَ فيا المَوْتَ إلا موه الأول وَوََاهُمْ عَدَابَ اليم | [الدخان:>ه]. 

أي: لا يذوقون في الجنة الموت؛ فقد ورد في الصحيح أن الموت يوم القيامة يمثل على صورة كبشء فيأم الله بذبحه» ويقال لأهل 
النار: خلود فلا موت» ويقال لأهل الجنة: خاود فلا موت» فهؤلاء في الجنة لا يموتون» وكذلك لا يموت أهل النار» فهم تمنون الموت 
وهيمات هيهات أن يموتواء كا قال تعالى: بادا يا مَالكُ لِيقْضٍ عَلينَا ربك قَالَ إنَكرْ مَاكثُونَ | [الزخرف:/ا/]. 

فأهل الجنة لا يذوقون في حياتهم إلا الموتة الأولى التي .كانت في دار الدنياء فهو استثناء منقطع» فلا يذوقون في الجنة الموتء إلا الموتة 
الأول في دار الدنياء فقد ذاقوها ولا موت بعدها أبداً. 

وقول تعالى: ووقَاهم ا الحم | [الدخان:ه]. 

أي: ووقاهم ربهم عذاب النار وعذاب ابحم» وتلك نعمة من أعظم النعم وأكبرهاء فالذي ينقذ من عذاب ايم ينقذ من عذاب لم 
بر مثله أحدء كيف وهو ينتقل إلى الجنة بنعيمها وأمانها وحور عينها وقصورها وما فيها من أنواع الملاذ؟! 
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تفسير سورة الدخان زده 2 ]| 
أهل الجنة يوم القيامة في مقام أمين في الجنة» ولهم فيها أنواع النعيم من احور العين واللباس اجميل» والخاود في الراحة» فضلا من الله 
علهم» وجزاء إيمانهم وتقواهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى) 

تفسير قوله تعالى: (لا يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى) 

قال ربنا جل جلاله: إلا يدُوقُونَ فا المت إِلّا الموتة الأول وَوفَاهُمْ عَذَابَ الحم | [الدخان:<ه]. 

يصف الله الجنة وما فيها من محاسن وما فيها من سعادة وما فيها من متعة وما فيها من ديومة فيقول: إذاهدة اتلنة لأاعوت فيا 
فأهلها لا موتون فيها إلا 0 الأول؛ امنة الأول ني كتكبى دنا لا تعاد 1 مرة ثانية» ولن تكون» فقّد قال عليه الصلاة 
وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يؤق 8 في صورة كبشء فيذبح ويقال لأهل الجنة: خلود فلا موت» ويقال لأهل النار: خلود 
فلا موتء فالجنة لا موت فيها ولا بؤس ولا شقاء ولا ملل ولا كلل ولا سأم» وهم عالنوة غيا أبذا مرمدا: 

فيقيهم الله ويحفظهم ويصونهم من عذاب ابحم الذي يعذب به سكان النار والخيم» فسكان الجنة يكونون بعداء عن هذا العذاب» 
فيقهم الله ويحفظهم ويبدحهم بالعذاب نعمة وبالحنة راحة» لمم فيها مما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين. 


تفسير قوله تعالى: (فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم) 


تفسير قوله تعالى: (فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم) 

قال تعالى: إفَضْلًا من ريك ذَلكَ هو الْمَورْ الْعَظيم | [الدخان:017]. 

كزن ذلك :قبلا عن الله وما لذ لعل عازه ققد أحبو عون لَه صلى الله عليه وسلم أذ الؤم لا يدعل اللنة بعمله» فقيل له 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) فالله قد تفضل على المؤمن قبل أن يخرج إلى هذا العالم» 
فكتب في اللوح افو أنه غيل 

فدخول الجنة فضل من الله وكام منه لا لعمل عملوه» على أن العمل نفسه تفضّل الله به على الإنسان» فعمل صالحاً لازاه على هذا 
الصالح» وقديماً قال الحكاء في الرقائق والآداب: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك! قال تعالى: إفَضلا من ريِكَ ذَلكَ 
هو العو الْعظم] [الدخان:01] وذلك الفوز بوقاية الله لساكني الجنة من العذاب» وحفظه لهم من اجخيمء وإكرامه لهم بخيرات الجنة 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وذلك كله فضل من الله وكرم من اللهء لا لعمل عملوه. 

على أن العمل نفسه - كا قلت - فضل الله تعالى وتوفيق» فالكل فضل منه وإليه» وكون النبي يقول عليه الصلاة والسلام: (ولا أناء 
إلا أن يتخمدني الله برحمة منه وفضل)» هو ما قال الله له: |وكانَ فَضْل اله عليِكَ عظيمًا| [النساء:"1 .]١‏ 

فالله أعلى حيث يجعل رسالاته» وهو الذي اختار العبد قبل نحروجه إلى هذا الوجود للرسالة؛ واختاره للجنة؛ واختاره للصلاح» وقد 
قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد) أي: تفضل الله على تبينا بالرسالة وبالنبوة وآدم ل تزرع فيه الروح 
بعد» ولم يصبح بشراً سوياً بعد» فكان ذلك من فضل اللّهء لا بعمل عمله. 

وقال: (إني لرسول الله وآدم بين الماء والطين) . 
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3 3 الله عليه 0 (أنا 0 أ 0 واشرى نبي نيا 0 أي رأ عندما ولدتي 07 حرج منبا أضاءت أه 
وقد كان عليه الصلاة والسلام مقدرة 0 ومقدرة بوته » ومقدرة أفضليته 5 الخلق قبل ان يخرج إلى هذا الوجود» فاستجاب 
الله لدعوة 4 إبراهم» فاشر نه عيسى » وراق أمه عندما ولدت نوراً يخرج منبا يضىء له قصور الشام» وذلك له يعمل » ولكن كان 
فضلاً من الله وما 

يقول تعالى: إفَضْلًا من ريك ذلك هو الْمُورْ العظم] [ [الدخان “لاه] فذلك الفضل يكون بفوز المؤمن بالابتعاد عن النار وبدخول الجنة 
ذلك» وهو الفوز الذي ليس بعده فوز» وهو أعظم فوز في الوجود» أي: 0 الإسان قد أنقذ من الثار :ادل الجنة. 


م. 0# تفسير قوله تعالى: (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكوون) 

تفسير قوله تعالى: (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) 

قال تعالى: إفَِعًا يسرباه بلسانكَ لعلهم يعَدَكرونَ| [الدخان:08]. 

أي: فإنما يسرنا القرآن بلغة العرب» يسره الله وسبله وعلّه الناس بلغة العرب» وأنزله على العرب أولآ» ثم على الناس كافة» فالعرب 
أعلم الناس به وبحقائقه وبما جاء فيه عن الله وعن رسل الله. 

فيسّر القرآن بلغة العرب ليعلمه العرب أولا إوأنذر عَشِيرتكَ الْأَقرينَ] [الشعراء:4 ١‏ ؟]» وليعليوا حقائقه» وليعلوا حلاله وحرامه» وكان 
الفوم ةيمك ة الك روسل رسال النها ]ل انان" كافةه 

فات صل الله عليه وسل وذهب إلى الرفيق الأعلى وما كان قد أسم من أمته إلا سكان جزيرة العرب» ثم ع الإسلام من جزيرة 
العرب إلى الأرض كلهاء إلى أرض الروم؛ وإلى أرض فارس» وإلى أرض البربر» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 000 
إلى العرب أولاً ثم إلى الناس كاقة» وكان العرب رسل رسول الله إلى غير العرب من الناس» فنشروا دين الله» ونشروا كاب الله 
وبذلوا الأرواح في سبيل ذلك. 

ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: (لأن يبدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم)» فلهؤلاء من الأجر والثواب ومن 
الفضل والإ كرام ما الله به علبم. 

4 تفسير قوله تعالى: (فارتقب إنبم مرتقبون) 

تفسير قوله تعالى: (فارتقب إنهم مرتقبون) 

قال تعالى: إقارتهب إِنْهم مرْتقبِونَ| [الدخان:05]. 

أي: انتظر -يا رسولنا- نصرك ونشر دينك» وانعظر هزيمة أعدائك» فهم كذلك يرتقبون وينتظرون. 

أوائك بنتظرون موته» وهل موته سيقف حائلا دون نشر الإسلام» ودون نشر كمة لا إله إلا الله» ودون نشر كاب الله؟! هييات 
هيهات» لقد ذهب صل الله عليه وسل إلى الرفيق الأعلى وانتشر بعده الإسلام انتشاراً لم ينتشر في حياته» فهؤلاء يرتقبون موته ولا 
يرتقبون و,نتظرون - في الحقيقة - إلا ذلهم وهوائهم وعذابهم والبطش بهم وإذلالهم. 

وهكذا كان» فارتقب يا رسول الله وارتقب أيها المؤمنء فالنصر لدينك» والنصر لك ولكل المؤمنين على الكفرة المفسدين أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين» فهؤلاء يرتقبون موتك» ولن يكون موتك راحة لهم» بل سيذلون 0 بهم تتهرون أكثرة فهم ينتظرون القهر 
والإذلال والضياع» وأنت تنتظر النصر والعز ونشر دينك ونشر كاب ربك المنزل عليك؛ ونصرة أتباعك في مشارق الأرض ومغاربها. 
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وهكذا كانء فا أتت السنة الثامنة من 0 حقق فحت مك 57 كفارها وذلُوا وأصبح 0 على الكافرين دخول مك قال 

507 5 اللَينَ موا 5 المشْركونَ 0 قلا بتريوا المسعد جد الحرام ا عاميم هذا] [التوبة:.؟]. 

م حرم عليهم رسول اله صل الله عليه وسلم كلك دخول المدينة الثورة كا أوصى لبي صل الله عليه وسلم عند موته بأن يتخرج 

الموةوالتضارف جيه من :صزززة العريه وأومق أل يبقى في الجزيرة دينان» وقد انبرى لهذا عمر رضي الله عنه» فأخرج نوه اللاحة 
من الجزيرة» وأخرج نصارى نجران والمن من الجزيرة» وبقيت جزيرة العرب خاصة بالموحدين. 

كا أعى عليه الصلاة والسلام بإخراجهم من العام الإسلامي» بدليل قوله: ( (لا تصلح قبلتان في أرض ) وكامة (أرض) م 


النفي» فتفيد العموم» أي: عموم أوفق انا التي يستقبل أهلها الكعبة» والتي يدين أهلها بدين الإسلام» فلا يجوز أن يكون مع 
الإسلام غيره» ولا مع الكعبة غيرهاء 


ولك عضن من نناء بعك اتذلقاء الراشدى قرط وأذق كنا الله من اليهود والنصارى بالمقام في الجتمع الإسلامي» بكم الأرض 
ح كسرق وقيصرا 


؛ مم الجائية [1 - 8] 


تفسير سورة الحاثية ١|‏ - 8] 

القرآن الكريم تنزيل الله العزيز الحكيم الذي بث آياته في السماوات والأرضء ففى خلقنا آيات» وفي أرزاقنا آيات» وني اختلاف الليل 
2 1 71 00 

والنبار آيات» فلا يكفر بالله إلا كل أفاك أَثيم 


ألم حم قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة 

حك قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة 

هذه سورة الجائية» وهي تشتمل على تسع وثلاثين آبة» وهي سورة مكية» أي نزلت على النبي صل الله عليه وسلم بمكة. 

ويقال: سورة مكية وسورة مدنية» فها نزل بمكة فهو مكى» وما نزل بالمديئة فهو مدني» وما نزل بينهما إن كان وهو في مك2 فهو مك2 
وإن كان في طريقه إلى المدينة فهو مدني وليس في القرآن إلا مكي أو مدني. ْ 
وق اا عور ة تقر اببسملة» والبسملة لم تنزل في سورة مقطو بها إلا في سورة الفل في كر الرسالة التي أرسلها سليمان إلى بلقيس 
ملكة المن» في قوله تعالى: إن من معان وإله ببسم الله الرحمن الرجمم| [الفل:00"]. 

وذكر البسملة في أوائل السور من باب التيمن والتبرك ببذه الآية الكريمة» ومن هناك تنازع الفقهاء في قراءة البسملة مع الفاتحة في 
الصلاة» فقّالت المالكية: لا تقرأء وقالت الحنفية: لا تقرأ» واختلف في النقل عن الحنابلة كالعادة» وقالت الشافعية: تجب قراءتهاء 
وكليل "العافية :نرت عر درول الله فيل "لقان وس أنه شرع في الصلاة فقال: الله أكبرء إبسم اله رحن الْرحَيِ * اللمد لله 
رب الْعَاين| [الفاتحة:١‏ - "]. ْ 

وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر [ِاحْمد يِل رَبٌ الْعَاَينَ| [الفاتحة:"]ء وهذا دليل من قال: لا تجب قراءة البسملة 
مع الفاتحة. 

ولكن علماء الأصول يقولون: المثبت مقدم على النافي» فن نقل قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) فقد أثبت ما سمعه» وهو ثقة في الرواية» 
فيجب قبول الرواية» ومن لم ينقل ذلك فإنه لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسم الله الرحمن الرحبم) )» وكونه ل إسمع ليس 
حجة على من سمع» ولذلك فإن القاعدة الأصولية: (من سمع حجة على من لم يسمع)» فقراءة البسملة ثبتت عمن سمعها من الأسءاب 


511216120 ١51 * 


غ+9” اللجاثية |1 - 


رضي الله عنهم» وثبتت في وصف الصلاة لاسبيء ناخد دما صل مشعلا عبن مله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
(ارجع فصلء فإنك لم تصل) أي: أعد صلاتك؛ فصلاتك ليست بصحيحة» فأعاد ثم أعاد» ولم يأت إلا بصلاة فاسدة» فقال للني 
عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله! علبني. 

فقال: (توضاً ثم استقبل القبلةه ثم قل: الله أكبره ثم اقرأ يسم الله الْرَحن الْرحَم * امد بن وَبّ الْعَالَينَ| [الفاتحة:١‏ - «]) إلى آخر 
الصلاة من ركوع وجلوس وود وقيام وتكبير وسلام. ٍ 0 

فالنبي عليه الصلاة ل ا الفاتحة» فههي رواية عملية» وثبت أنه قال: للسبيء صلاته: (قل: الله كبر ايم 
الله رحن الحم * الل نه رب الْعالمين] [الفاتحة:١‏ - ؟]) فقراءة البسملة مع الفاتحة وردت بها الأحاديث العملية» والأحاديث 
القولية» وما ورد من خلاف ذلك فهي رواية من لم إسمع» ومن لم يسمع ليس بحجة على من سمع. 


.”> تفسير قوله تعالى: (حم) 

قال تعالى: |حم * تنزِيل الْكَابٍ مِن الله الَِْيزٍ الحكم | [الجائية:1 - 7]. 

قوله تعالى: |إحم| [الجاثية:1] مضى في السور قبلها أن هذه من الحروف المقطعة» وأنها من حروف المجاء الأبجدية» وأن القرآن ألف 
وركب منهاء فالكلام الذي تكلم بةامشتمل غل تروت الحجاء الأجدية العربية» والقرآن على إعازه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله -بل 
ولا الخلق كلهم» ولو كان بعضبم لبعض ظهيراًء م ينظم ولم يركب إلا من هذه الحروف» وهي حروف اللغة العربية التي يعلبها كل 
من يعلم لغة العرب» ومع ذلك تحداهم الله منذ )0 1 عام 2 أن يأتوا بمثل هذا القران 2 سورة» و يفعلوا ولن يفعلوا» وقد 
مضى على هذا التحدي .ع عام وسيبقى التحدي قاع وسيبقى الإعاز موجوداًء وذلك من معجزات القران» ومن أعظم الأداة 
القاطعة على أنه كلام الم فلن ستطيع مخلوق -سواء أكان ملكا أم جنيا أم إنسيا- أن يأتي بمثله أو بيعضه في حال من الأحوال قط. 


.غ09 تفسير قوله تعالى: (تنزيل الاب من الله العزيز الحكبم) 


تفسير قوله تعالى: (تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم) 

قال تعالى: ميل الاب مِنَ اه لعز الحكم | [الجائية::]. 

01 من الله ووحي من اللهء وليس هو كا زعم الكافرون» ولا يا زعم المنافقون أنه قول تمد صلى الله عليه وسلم 
وأَعانَه عليه قوم آخرونَ» فعاذ الله من ذلك» بل هذا كدب وإفك وببتان. 

وقوله تعالى: من الله لعي الحم | [الجاثية:؟] أي: هو كلام الله العزيز الحكيم. 

العزيز الذي لا يقاوم» العزيز الذي لا ينال في كلامه ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعهاء 
فكل بحكة» وكل لفائدة» وليس في أفعاله ثبيء باطل قطء قال تعالى: وما حَلَقنَا السموات والأرض وما يما لاعِينَ * ما حَلْقَْاها 
َِّا بالحق| [الدخان:م" - وم] فليس هناك شيء خلق عبثاء وليس هناك شيء خاق باطلأء بل كل شيء لحكة ولفائدة. 

وقوله تعالى: |تنِيل الككاب| [الجائية:؟]. 

الككّاب: هو القرآن الكريم» والألف واللام للعهد الذهني» أي: الككاب الذي يتكلم عنه هو كاب الله وهو الاب الذي ورد وصفه 
ونعته وأنه كلام الله الحق. 
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وقوله تعالى: إتنزيل الْكَابٍ من الله الْعزيزٍ الحكم | أنفائية ا« أي نهدا اكات هو سيل اتوت به إلى لب تيد دوقي ووس وه مد 
صل الله عليه وسلم» نزل به عن الله جبريل روح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين) 

قال تعالى: إن في السموات وَالأَرْضٍ لآيَات للمؤْمنِينَ| [الجائية:م]. 

يلفت ربنا نظر العاقلين والمؤمنين إلى هذه الأرطي وما عليها من جبال» ووهاد» وبحار» وتلال» وجذوعء» ودواب» وطير» وجن» 
وانس» وإلى السماوات والأرض وما فيها من نجوم وأفلاك ومجرات لا يحصي عددها إلا الله» وهي ممولة بغير عمد نراهاء فلا عمد 
لهاء بل هي قاتمة بقوة الله وبقدرة الله لا تحتاج إلى ما حملها. 

ولو جنا ببناء من بيت أو غرفة وأردنا أن مله على غير عمد لسقط ولعجزنا عن بنائه» ولكن الله الكريم حمل السماوات السبع وما 
فين :وها يتن وهل الأرضية السبع وما فيين وما بينبن بغير عمد» ويرى ذلك كل ذي عينين» فهل هذا أمى يعجز الإنسان عن أن 
يفكر فيه» وأن ينظر في حكته» وأن ينظر في آياته؟! ألم يدر بعقّل المرء يوماً في ساعة من الساعات أن يقول: من خلق هذا؟! من حمله 
بغير عمد؟! كيف قام الله برزق هؤلاء جميعاً؟! كيف لم يعجزه رزق الحاق كلهم وكفايتهن وتدبير أمورهم والقيام عليه؟! إن الملك 
في الأرض -هما كانت دولته عظيمة» ومهما كانت خزائته عامرة- لو كلف بأن يطعم رعيته لعجز عن ذلك وماتوا عطشاً وجوعا 
ولكن الله الحالق الرازق لا يعجزه ذلك» فهو الذي خلق كل الحلق» وهو الذي يدبر أمورهم؛ وعليه حياتهم ومماتهم ورزقهم وصعتهم 
وضعفهم » وكل ما هم في حاجة إليه. 

فالمؤمنون يتفكرون في هذا ويعون هذا ويدركون أسرار هذا ويتخذون من ذلك علامات بينات وآيات واضحات على قدرة الله ووحدانية 
للهء وأنه القادر على كل شيء المدبر لكل شيء؛ الرازق لكل شيء؛ ابي المميت لكل شيء. 

يقول تعالى: [إِنّ في السَمَوَات وَالأَرْض لآيات للَؤْمِنينَ| [الجائية:] أي: إن في هذه السماوات والأرض لآيات وعلامات واضحات 
معجزات ينات دالة عل قدرة الله ووحدائية الله وأنه الخالق لكل الكون وحدهء لم يعنه على ذلك أحد ول يحتج إلى أحد. 


و تفسير قوله تعالى: (وفي خلقكم وما يدث من دابة آيات لقوم يوقنون) 


تفسير قوله تعالى: (وفي خلقم وما .ببث من دابة آيات لقوم يوقنون) 


"5.١‏ معنى قوله تعالى: (وفي خلقم) 

معنى قوله تعالى: (وفي خلقكم) 

قال تعالى: وني حَلفَكر وما بيت من دابّة آيَاتٌ قوم يوقنونَ| [الجائية:4]. 

قوله تعالى: (وفي خلقكم) ألم يفكر أحدنا في هذا الى ويا فكيف تنظر العين فيما تراه من آلاف القطع والأجزاء؟! وكيف أسمع 
الأذن؟! وكيف ثم الأنن؟! وكيف يطعم اللسان؟! وكيف تمضغ الأسنان؟! وكيف يقدر العقل ويفهم؟! وكيف مشي على هاتين 
الرجلين تمل أجسامنا على طوها وعرضبا؟! وهذه اليد كيف نحركها؟! فالأصابع منها لشيء؛ والكف لشيء؛ وَنقية اليد لأشياء 


اخرى. 
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والصدر فيه القاب والكيك والرئة والأمداة وبعض هذه الأعضاء لو توقف ساعة لحلك الإأسان» ودحل الطعام إلى المعدة قطن 
عن عدا وبمر بعض ما استخلص منه على الكبد» وعلى الطحال» ويمر على قنوات» يدخل لذيذاً 8 ويخرج قذراً منتنا وأنت 
أ من يكزهه و يبتعد عن راتحته» يؤخذ اللب فيتغذى 0 الجسد» وتبقى الفضلات فترى إلى الأرض» ومن يب ص الله أن تلك 
الفضلات القذرة يتغذى با بعض الخلق» كاجرائيم مثلا 

يقول تعالى: إوفي حَلفكر وما يبْتْ مِنْ دَابة| [الجاثية:4] أي: في خلق أنفسك» وكان أبرم الأول من تراب» وبقي دهراً وهو أجوف» 
يدخل الشيطان من دبره ويخرج من رأسه وهو يعجب ويقول: ما هذا القثال إلا لشيء أراده اللهء وإذا بهذا القثال يصبح بشراً سوياً 
ناطقاً متكاياً ذا حواس وشكل جميل يعقل ويدرك وينطق ويفهم. 

ثم خلق بعده أمنا حواء من ضلع أبينا آدم يا قال النبي عليه الصلاة والسلام. 

ثم خلق الخلق بعد ذلك من نطفة تكون بذرتها في أصلاب الرجال ويكون زرعها في أرحام النساء» ولا بد لكل مخلوق بعد ذلك من 
رحم وصلب. 

وغير الله سنته شفلق عيببى من أم بلا أب» فقال عنه: [إِنَّ مكل عيسى عند الل كد آدمْ حَلقَه من تراب ثم قَالَ لَه كن فيكون | آل 
عمران:9 ه]» تفاق آدم من التراب» وقال لعيسى: (كن) من نفخة نفخها جبريل في جيب مري» فكان جميلاً في رحمهاء ومضت 
عليه الأشبر التى يولد لمثلها الأطفال» وهي تسعة أشبر» ففن فعل ذلك؟! ومن خلق ذلك؟! ومن دبر ذلك؟! فهل يفكر أحدنا يوما في 
هذا؟! أما المؤمنون فنعم» فهم يعلمون هذا عل يقين» يعيشون به مؤمنين» ويعيشون به مصدقين» ويعيشون به موقنين» وليس كذلك 
الكفرة» فن بلادة عقولهم وعفافة نفوسهم يرون هذاء ونتسلسل رؤيته في الآباء والأجداد والأولاد والأسباط» ومع ذلك لا يخرجون 
بمعرفة كيف كان ذلك ومن صنعه» وقد يقول كافر: صنعنا من هذه النطفة. 

فتقول: ومن خاق النطفة؟! ومن كون النطفة؟! ومن جعله أطواراً من علقة إلى مضغة إلى بشر سويء ثم إلى طفل رضيع ثم إلى 
طفل يحبو» ثم إلى طفل يتقف على قدميهء ثم إلى يافع» ثم إلى شاب بالغ» ثم إلى مكلف بالحلال والحرام من الرسل ومن كتب الله 
نم إلى كهلء ثم إلى شيخ» ثم يعود إلى التراب» قال تعالى: [وقَد حَلَمَكرْ أَطْوارًا| [نوح:4١]‏ فن الذي خلقنا في هذه الأطوار وشكلنا 
ونوعنا؟! أليس هو الله جل جلاله؟! 


؟.ه.غ 8" معنى قوله تعالى: (وما بيث من دابة) 
معنى قوله تعالى: (وما ييث من دابة) 

قوله تعالى: وما ِيثْ مِنْ دابة| [الجاثية:4]. 

أي: وما أشر في الأرض وبث ووزع ما يدب على وجه الأرض على رجلين أو على أربع أويزحف زحفاً على بطنه» أو يطير بجناحين» 
فكل دابة من خلقها؟! ومن ,صتعها؟! :ومن ضورهاة فكل هذه غلامات: ينات وذلائل وات لا يروها إلا أغن. اليضيزة“الداهل 
جهلاً مركاء فهو جاهل ويجهل أنه اهل . 

واذلك يلفت الله جل جلاله أنظارنا إلى شيء نراه في إصباحنا وفي ممسانا وي نبارنا وفي ليلنا وفي اجتماعنا وفي وحدتناء ولا بتجاهله إلا 
أععى لبعصيرة» فيقول تعالى: إوفي حَلفَكُ وما بيت منْ دَابّة| [الجائية:4] أي: ما ريث في الأرض ويزرع وينشر ويخلق من دابة» و 
((منْ)) للاستغراق» أي: من كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان ناطق» أو حيوان غير ناطق» وإن كان اللحرس في الحيوانات 
نيا هي عكلم بما يفهم افيا بع 

وقد يفهم الله 750 وكا قذ حدث :ذلك معتداة» كا حدت لنبينا عليه الضلاة 
والسلام» فقد أفهمه الله تعالى منطق اجمل ومنطق الضب ومنطق البقرة» بل ومنطق اجماد في الجذع الذي تركه حين وصنع له غيره» 
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فكيف بالحى الذي يرزق من دابة أو طير؟! وكيف بالإنسان؟! وقد كلمته الجن» وسيعرك كللاوئة» وامنت به وبالككٌاب الذي ع 
عليه» وبالوحي الذي آتاه الله إياه. 


#.ه.غ 8" معنى قوله تعالى: (آيات لقوم يوقنون) 

معنى قوله تعالى: (آيات لقوم يوقنون) 

يقول تعالى: |وفي حَلفَكر وما يبت من دابة آيَاتٌ لقَوم يوقونٌ] [الجائية:ة]. 
ففى ذلك آيات وعلامات ودلائل ا وا يات على قدرة الله ووحدانية الله وأنه القادر على كل شىء» ولذلك قالوا عن 
الحوامي: هن بساتين القرآن؛ لكثرة ما فيها من كلام عن التوحيد وعن أهل الجنة وعن أهل النان وعن ث أهل الثار ووضفك 
اهل الجنة» رضت النار ووصف النة. 

فنا سدق الله تعالى علينا آياته البينات وبراهين قدرته الساطعات» ثم يقول: إآيات 


8 امه 0د 
7 


ت لقُوم يوقنون] [الجائية:4] أيقنوا بالحق» وأيقنوا 
التق راشيو ادو عدا رو اشوا يوجر اشوا" الفرا نا كقاره سودق تان سن ون ادحل عاذ اده 


ارين تفسير قوله تعالى: (واختللاف الليل والنبار) 

تفسير قوله تعالى: (واختلاف الليل والنبار) 

قال تعالى: إواختلاف اليل والنهار وما أَنزل الله من اماه م من رِرْقٍ ا به الأرض بعد موتها وتص ريف الرياح 
يعقلون | |الحاثية:ه]. 

ومن الأدلة اختلاف الليل والنهار» فالليل قد يقع أربع عشرة ساعة» وقد يقع أقل منهاء وكذلك النهار» وهناك ليل يأتي أطول من 
ذلك» ونهار يأتي أطول من ذلك» وهناك نهار يكون في شدة الحر» ونهار يأتي في شدة البرد» وهناك ليال تأتي في فصل الربيع وفصل 
الأزيقة وكين انه ديه الرودة 4 وليل شار شت اخراوةه ونا كداك © كدري انعو المنهاء والكرة واحدة والذنا والحلاةة 
واتخالق واحد جل جلاله» فاختلاف الليل والنبار» واللغات والألوان» والأزمان والأمصار» كل ذلك بأمرهء وكل ذلك بقدرته» 
وكل ذلك بإرادته. 

وقوله تعالى: إوما أَنرّلَ اللّهُ من السماء ِنْ رق [الجاثية:ه] الرزق هنا الماء؛ فبه تنبت المزروعات» وتنبت النباتات» وتنبت الأشجار 
سان را ع ا رو ويل مدعا و سا د 

يقول تعالى: إوما أَنرّلَ اللَّهُ من السماء من ِرْق! [الجائية:] أي: من مطر فَأَحيَا ب به الأركن بعد موتها| [الجاثية:ه] وقد كانت لا 
تنبت» وإذا بنا نرى النبت قد أخذ يبتز ويربو ويعلو» فتعطي الأرض الناس من ثمارهاء ومن ورودها وأزهارهاء ومن فواكههاء ومن 
اخيرات والأرزاق بسبب هذا المطر الذي أنزله الله ورزق به الإنسان والحيوان والطير» فن الذي أنزل ذلك؟! ومن خلق ذلك؟! ومن 
رزقنا بذلك؟! لو فكر الإنسان في ذلك قليلاً لما احتاج إلى كثير عل ولا إلى كثير عقل» وسيفهم الحقائق كلها بلا تفهيم ولا تعب» 
وسيعلم خالق كل هذا هو الله الذي أحيانا وخلقنا ونوع اللياللي والأيام؛ وخلق السماوات والأرض» وخاق الدواب» وأنزل الأمطار. 
وقوله تعالى: |وتصريضٍ الرِياح| [الجائية:ه] هذه الرياح منها رياح عقيمة لا تأتي بيء» ورياح ملقحة تلقح الأزهار ذكرانها بإنائها 
فتعطي الطعم والقْره ورياح تسقط الأوراق في اللحريف» ورياح تأتي عاصفة تتقل الماء سحاباً من البحار» فينزله اللّه ماءً عذباً موزعاً على 
الأرض بحي به الأرض بعد موتها. 

وقوله تعالى: يات لقَوم عقَلُونَ| [الجائية:ه] أي: دلائل واضحات» وآيات بينات» على قدرة الله جل جلاله وعلى وحدانيته وعلى أنه 
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استغق عن الشرك 2 الذات والصفة والأفعال» هو الذي يفعل كل ثىء محض قدرته وارادته ووحدانيته» له يحتاج إلى أحد» وكل 
شيء يحتاج إليه. 1 


7غ  ”7‏ تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) 
تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) 
قال تعالى: تلك يات الله َلُوها عليِكَ باحق فبِأَي حديث بعد الله وآياته يوُمنُونَ| [الجاثية:>]. 
قوله تعالى: تلك ايَاتَ الله نوها عليِكَ بالحق] [الجائية:>] أي: تلك -يا رسول الله ويا أيها المؤمن- آيات من آيات الله ذُكوت لك» 
نفلق السماوات والأرضية) وخلق الإسان» وخلق الدواب» وائزال الأمطانة واختلااف الليل والنبار» وتصريف الرياح» 1 ذلك 
آنات يتات وعلاتم واضحات ودلائل قاطعات على وحدانية الله 
وقوله تعالى: تلك آيّاتَ الله [الجائية:>] أي: تلك آيات الله وتلك قدرة اللهء وتلك إرادة الله وتلك الدلائل القاطعة على معرفة 
الله بوحدانيته وقدرته 3 لا شريك له. 
إنتلوها عليك بالحق] [الجائية:>] نقرؤها عليك» وننزها عليك بالحق الذي لا باطل فيه» والذي لا ينكره إلا مبطل» متلاعب» مشرك» 
بعيد عن النور والمتق. 0 
قال تعالى: في حديث ع الله 0 ينوا [الجاثية:] فإذا لم يؤمنوا يلم اكرات المتلوة نارا وليلا؛ فا هي الآيات التى 
انأ حديق عد ' 97 0 [الجائية:7]» فبعد هذا الذي تلاه الله في الكاب» وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات هي 
أعظم من هذه» وهي أشمل من هذه وهي أقوى دليلاً من هذه؟! والاستفهام إنكاري توييني» أي: ليس بعد هذه الآيات آيات» 
ولآ بعد هذه الأذله أدلق :ولا بعك هده التراهين براهيتة .ولا بعد القّرآن كات الله كاب يمكن أن يؤمتوا' به توقل: كفووا ذا القران) 
كقروا يه ادا وكفروا به مسموعاء ؛ اإرادهم حماله وبيانه إلا الحسران والعصيان والقرد. 
فقوله تعالى: 58 حَديثْ بعد الل وآياته يوْنونَ| [الجائية:5] استفهام إتكاري صريحء أي: إذا لم يؤمنوا ببذه الآيات البينات ت قَبَأَي 
ودين بعل كلام الله ودلائل قدرة الله ورسل الله وما أتوا به من بينات» وبأي دليل» وبأي كاب» وبأي رسول سيؤمنون بعد 
هذا إذا أنكروه وكفروا به؟! 
4 تفسير قوله تعالى: (ويل لكل افاك ام) 
تفسير قوله تعالى: (ويل لكل أفاك أثيم) 
قال تعالى: اميل لكل أذاك أ | 00 
أي: الويل له في جهنم من ة ودماء المعذبين والمعذبات» ومن صديد الفواجر في النار» فهذا دعاء عليه بأن يكون الويل شرابه 
وذبره الذي ,بعيش عليه 2 النار» والمعنى يا ويل هؤلاء» أي: ياما أعظم مقامهم 0 انا وكا 2 النار. 

و (أفاك) صيغة مبالغة» أي: كثير الإفك» كثير الكذب» كثير الببتان» 2 بالحق إذا جاء وكاباً وسنة 10 ودلائل واضحة. 
فويل لكل أفاك أثي . 


ي: حرم » أي 3 حياته كلها اثامء أي: ذنوب ومعاص» ومخالفات ونتحد وتمرد على الله وعلى رسل الله 
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9 تفسير قوله تعالى: (يسمع آيات الله ثتلى عليه ثم يصر مستكبرا) 

تفسير قوله تعالى: (يسمع آيات الله تل عليه ثم يصر مستكيرا) 

قال تعالى: إسمع آيَات الله ل عليه ثم يصر مستكيرا كن ل يسمعها فبشره عَدَابِ ألم | [الجائية:8]. 

قوله جل جلاله: اويل لكل أفاك ثم * إسمع آيات لله ثتى عليه | [الجائية:/ - 8] أي: هذا الذي له الويل من النار يسمع آيات الله 

م ا الك اا ا 

شيعا اك ل ار العصيان 0 تعاظماً عل الله وكرا عل رول للم 120000008 فيعرضص 

عنها ويصر على حاله مع تكبر وطغيان وكأنه لم سمع تكاب الله ولم يسمع حديث رسول الله ولم يسمع من الآيات قليلها ولا كثيرهاء 

قال تعالى: فيشَره د يعذاك ب ألم | [الجاثية:4] أي: بشر هذا الأنم» وبشر هذا المتكبر المتعالي» وبشر هذا الذي يسمع كلام اله ثم يعرض 
عنه ويتكبر عن سماعه وعن الإفادة منه ويعرض كأنه لم يسمع ذلكء بشّره يعَذَابٍ أَليمء والبشرى هنا من باب الهزء به» وإلا فالبشرى 

تكون في العمل الطيب. ا 

وقوله تعالى: بره ِعدَابِ ألم | [الجائية:.6] أي: بشره يوم القيامة بعذاب موْلم» وبعذاب موجع» وبخلود في النار ليس لمم فيا إلا 

القدانيه واشوان: لوبي 0 5 
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إن الذي يسمع آيات الله المباركات ثم يعرض عنباء وإذا علم منها شيئاً اتخذها هزواً قد أعد الله له الويل خا تل دمن الافلفةة وسكل 
من ورائه جهنم» فلا يغني عنه من عذابها شيء» لأن الله أنزل له الككاب المبين وعفر له ما في السماوات وما في الأرض تأبى إلا أن 


يكفر بالله العظي . 


١.ه‏ +" تفسير قوله تعالى: (ويل لكل أفاك أثبم ) 

تفسير قوله تعالى: (ويل لكل أفاك أثم) 

قال الله تعالى: ديل لكل فاك يم * يمع آيّات امَو نل عليه ثم صر مُسَْكيرا أن لز يسمه ره عاب ألِم] | [الجاثية:/ا - 4]. 
(أفاك): كذاب كثير الكذب. 

و (أثيم): كثير الإثم في فعله» فالويل لمن كانت هذه صفته» فهو كاذب في الحديث آثم في العمل» وهي صفة كل كاذب كافر مشرك 
بالله» ل يؤمن به ولا باياته. 

والويل: نهر في جهم يكون من صديد أهلها وتما يخرج منهم مما يستقذر في الدنيا والآخرة. 

قأل.تعالى: نسم آيّات الطد عل عله م بص منتكيرا كأن ل سمه [الجانيةة/]. 

هذا الآثم الأقاك يسمع كلام اللهء ويسمع القرآن» ويسمع التوحيد» ويسمع الدعوة المحمدية» ويسمع ما أنزل ربنا وما أن به تبينا من 
كاب وسنة؛ وبعد سماعه لكل ذلك ييقى مصراً على الكذب» مصراً على الكفر» وإصراره عناد» وإصراره كبرياء وتألّ على الله» وبعد 
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عن صفات المؤمنين المسلمين» فهو يسمع القرآن الكريم» ويسمع تعك انه الرياءة وإسمع أحكام القران من حلال وحرام» وصفة 
اليه وضيقة الكارن وأهل جنة وأهل نارء ثم بعد ذلك يصر مستكبراً على إفكه وعلى كذبه وعلى نفاقه. 

قال تعالى: 6 كن ل ضمعها) [الفائية:م] فيصر على كبره وكأنه لم يسمع آية من تتاب الله ولا حدياً عن رسول اللهء 
ولا حكمة توصله إلى الحق وتبعده عن الباطل» فإذا بكل ما لسع من كاب الله وغلة وشو الآ يتن هذا الأناه الأثيم إلا إفنانا 
على الكبرياء وعلى الكفر وعلى الإثم» وعلى البعد عن الله ورسل الله. 

قال تعالى: إفَبِشَرَه ِعذَابِ م | [الجائية:.م]. 

أي: بشر هذا الآثم» وبشّر هذا الأفاك وهذا المتعالي على الله وكابه» وهذا الذي كأن به وقراً فلا يكاد يسمع» وإذا سمع لا يكاد بعي 
ولا يفهم» بشره بعذاب البم. 

والبشرى هنا من باب المزء به؛ إذ لا تكون البشرى إلا بما ستحسن» وما تطيب له نفس الإنسان» فإذا قيل بشر بالويل والبلاء 
والعذاب كان هذا هزءاً به» فهي بشرى للكافرين وبشرى للآثفين وبشرى للأقاكين على الله ورسل الله. 


5 تفسير قوله تعالى: (وإذا علم من آياتعا شيئا اتخذها هزوا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً) 

قال تعالى: إوإذًا عَم من يا عَم ادها هوا ولك نم عَذَابُ مرين| [الجائية:»]. 

أي: سمع من آيات اله ووعى وحفظ يحفظ ذلك بلا وعي وبلا علم وبلا إيمان» وركقة فا عفظ هوا رسزرة ب والكنة عد نفية 6 
يعيد التاريخ نفسه أبدأء فقد كان في عصر انبي صلى الله عليه وسلم يسخر أبو جهل وسخر الوليد بن المغيرة وغيرهما من طغاة الكفار» 
وليبس دنسي بالعرب ولا بقرش» بل هو عام في كل كفر» فإذا عع من هذه الآيات ومن هذه الأحكام كافر شيعاً اتخذها 
موضع هزء وموضع لعب ولوك ا ٍ ٍ 

وملة الكفر واحدة» سواء كانت نصرانية آم كانت يهودية» أم كانت وثنية» فكلها من وحي الشيطان ومن أعماله ومن وسوسته وما 
يوحي به من الكفر والخالفة والعصيان والتأني على الله. 

يقول تعالى: إوَإذًا علم من يتنا شيا ادها هزوًا| [الجائية:9] فإذا ممع بعض هذه الآيات وحفظ بعضها اتخذها هزءاً وتخرية عوضاً 
عن أن بتخذ الموعظة للهداية وللإبمان» فإذا به لا مبتدي انا بةء يل يضلون هه لأن كمره غلب نوره» فلم يبق له نور» إن هي إلا 
لوانت يض قر عرو 

قال تعالى: | اله تر ادي 0 


ده5 ررس وي 


الذين يفعلون هذا كل على حدة؛ يم 0 ومبينهم ويحقرهم. 


.75 تفسير قوله تعالى: ( من ن وراتهم جهنم) 
تفسير قوله تعالى: (من ورائهم جهنم ) 


و عه مس ل مره 


قال تعالى: من ٠‏ ام جم ولا يني عنم نهم ما كسبوا ينا ولا ما دوا من دون الله أولياء ايم 84 عَظي | [الجائية: .]1٠١‏ 


-ه 


فهؤلاء -عل عذاب الله المو- جع اللي المهين المذل- من ورائهم جه وقد قيل: (من ورائهم) أي: من أماءهم. 
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ولا حاجة إلى هذا التأويل» بل من ورائهم .بتبعهم التهديد والوعيد بالنار» فالنار خلفهم كيفما ذهبوا وكيفما تحركواء فإذا ذهبوا إلى 
الآخرة فالنار خلفهم» وإذا حوسبوا بعد ذلك يدخلون النار والنار خلفهم» أي أن الحم بالنار والح بالعذاب المهين شيء قائم لا مفر 
عنه يجري خلفهم يا يحرون خلف الكفر والإثم والمعصية والشرك. 

قال تعالى: إِوَكُمْ عَدَابُ عَظمٍ] [الجاثية:٠٠]‏ مع الله لمم بين العذاب المهين والعذاب الأليم والعذاب العظيمء فهم في عذاب على 
كل أشكاله وأنواعه لتنوع كفرهم وتفنن شركهم من تان ا وله الله على نببهم» ومن ترك لما حفظوه ووعوه» ومن هزء بما وعوه 
وحفظوه؛ ومن استككار وإصرار على الباطل» فن أجل ذلك يعذبون بأنواع العذاب الأليم والمهين والعظيم. 


4 5” تفسير قوله تعالى: (هذا هدى والنين كفروا بيات ربهم لهم عذاب) 

تفسير قوله تعالى: (هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب) 

قال تعالى: |هَذَا هدّى والذِينَ كفروا بآيات ررهم لهم عَذَاب من رجز ألم | [الجاثية: .]١ ١‏ 

قوله تعالى: [هذَا هدّى| [الجائية:1١]‏ الإشارة للقرآن الكريم» وإن شئت قلت: الإشارة للإسلام» وان شئت قلت: الإشارة لنبي 
الإسلام صلى الله عليه وسلىء وكل ذلك معتاه واحد» قالقرآن هو رسالة البى غيل الله عليه وسلم ودينه» ورسول الله هو الناطق عن 
الله بكقابه والشارح لآياته والمفسر بسنته. 

يقول تعالى: هذا هدَّى | [الجاثية:١ ]١‏ فالقران هدى يبدي الناس من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى الحداية» ومن الكفر إلى 
الإيمان» ومن الجهل إلى العلم. 

وقوله تعالى: إوالذين كفروا بآيات ربهم| [الجاثية:1١]‏ أي: بكابه المنزل عليهم» ببيانه الحلال والحرام» وبأحكامه وقصصه حول 
لمؤمنين والكافرين من الأمم السابقة والأمم اللاحقة إِنُم عَذَابُ مِنْ رجز أَلم] [الجاثية:1١].‏ 

والرجن العلذاب فى متتراة. 


والرصة القذارة: 


والرجز: الألم. 
فهذه الكلبة تحتها جميع أتواع عذاب الله الأليم والمهين والعظيم والذي يستقذر والذي لا تقبله نفس طاهرة» والذي يلزم الكافر حيث 
كانء» فهؤلاء هذا حالهم لكفرهم ومخالفتهم لربهم وطاعتهم لشيطائهم. 


ه.ه"” تفسير قوله تعالى: (الله الذي فر لك البحر لتجري الفلك فيه بأمره) 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي مغر لك البحر لتجري الفلك فيه بأمره) 

ثم أخذ ربنا يعدد نعمه على الناس فقال تعالى: [اللَهُ الذي سفر لكر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكر تشكرون] 
[الجائية:7 .]١‏ 

قوله تعالى: [اللَُّ الذي عفر لكر البحر] [الجاثية:١]‏ أي: ذلله للركوب» وذلله للأسفارء وذلله للسباحة» وذلله للصيد» وذلله لاستخراج 
ما في باطنه من أنواع الثروات والكنوز التى يعيش بها الإنسان على وجه الأرض. 

وهذا الفخر ميدق هه وسقة رون العام لض رن ناقتع عنقا سا بده م1 المد "فقن ظلي نه معاوية أن يكو الاعداء 
والكفار وراء البحار» فقَال عمر ل عمرو: صف لي البحر» فال خمرو: داخله مصفود واتخارج مله مولود» يركبه خلق ضعيف دود 
على عود. 7 
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ف عمرو نفْر عمر بهذا الوصف»ء وكان عمر حريصاً على أرواح جنده وعلى حياة المؤمنين» فقد يبون أن يموت واحدء ويمكن أن لا يموت 
إذا اقتضى الأمى ذلك» أما أن يصبح الجيش داخل البحر كله في خطر الغرق فهذا ما كان يخشاه عمر» وإذلك ل يبعث جيشا مدة 
حياته ليحارب إلا في البرء ولكن ابر الذي حارب فيه اكتسح فيه أقاليم وشعوبا وأراضي في المشرق والمغرب» ففتح الشام؛ وفتح 
العراق» وفتح فارس» وفتح مصرء وقتح المغرب أرض البربر» وكل ذلك لم يحتج فيه إلى بحرء ما كان يحتاج فيه إلا الب على الإبل 
والدواب» وقد فتح عمر في خلافته ما م يفتح بعده. 

قال تعالى: |الَّهُ الذي سر لكر الْبَحر] [الجائية:١]»‏ أي: عفر هذا البحر وذلله وطوعه إِلتَجرِيٍ الَْلكَ فيه! [الجاثية:١]‏ والفلك: 
جمع لا مفرد له من لفظه ومفرده من غير لفظه السفينة» فسخره الله تعالى لركوب السفن والفلك لتجري في البحر بأم اللّه وقدرة 
الله وإرادة الله» يقطع عليها ما بين القارات وما بين المشارق والمغارب. 


7.١‏ معنى قوله تعالى: (ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) 

معنى قوله تعالى: (ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) 

وقوله تعالمى: وتوا مِنْ فَضْلِه| [الجائية:7١]‏ أي: من التجارة» ومن المكاسبء ومن السياحة» ومن طلب العلمء ومن صلة الأرحام» 
ومن نشر دين الله ونشر علم اللّهء ونشر رسالة الله. 

وكل ذلك قد حصل» فبواسطة البحار انتشر دين الإسلام» وانتشر الفاتحون من جند الإسلام من أراضي الحتك قرف إل قراها شريياء 
وبكل ذلك بِشّر المصطفى صل الله عليه وسلم عندما أخبر بأن الله جل جلاله كشف له عن الأرض الت تفتح لأمته» فكشف له عن 
المغرب» وعن المشرق» وعن الند» وعن السند» وعن بلاد العجم» وعن بلاد الفرسء وعن بلاد الروم» وبحار خاضها الدعاة إلى الله 
بالسفن» وخاض بعضها بعضهم سباحة» واستشهد من أكرمه الله بالشهادة فيها» وما رد ذلك مجاهداً عن جهاده ولا عن دعوته. 

وكل ما ذكر من الدعوة والجهاد في سبيل الله ما بشر به صلى الله عليه وسلم في حياته» ولم يفتح في حياته إلا جزيرة العرب» فدخل 
العرب جميعاً في دين الإسلام» ودانوا بكامة (لا إله إلا الله)» ثم كانوا رسل رسول الله إلى الدنيا كافة» فابتدأ الفتح من أيام انخليفة 
الأول أبي ب ثم مات رضي الله عنه» فأتم العمل ذلك الضرغام الأسد عمر بن اللخطابء فهو الذي أتم الفنتح وفتح الكثير من البلاد 
التي لا يزال أهلها مسلمين إلى يومنا هذا. 

وقوله تعالى: [وَلملُكر تَشْكرونَ]| [الجائية:٠١]‏ أي: لعلكم تشكرون الله على نعمه التى منها تسخير لك هذا البحر والسفن التي تجري عليه 
بما تريدون من معان كسبية مادية» ومن معان روحية في أشر دين الله ونشر العربية لغة تاب الله ولغة نبي الله» فك من أقطار لم تكن 
كذلك؛ فأصبحت عر بية بالإسلام» وأصبحت العربية لغتها الأصيلة لا تعلم لغة سواها. 


تفسير قوله تعالى: (وتخر لك5 تاق السماواك :وما ى الأرضن يع منه) 

قال تعالى: إوسخرَ لكر ما في السموات وما في الأرضٍ بَميعًا منه إن في ذَلِكَ لآيات لقوم يََكرونَ]| [الجاثية:"٠1].‏ 

ددر أله للإنسان ما في السماوات من كواكبء وما في السماوات من أمطار» وما 00 أرزاق) ما فيها من جو نقطع فيه ما بين 
الشرق والغرب والشمال والجنوب راحلين مسافرين» وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى: إوامْيل واليغال وامير لتركبوهًا وزيئة 
ولق ما لا تعَُون| [التحل:8]١ ١‏ 0 

واشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عندما تحدث عن عيسى ونزوله من السماءء فأخبر بان الناس سيركبون وسياتون إلى 
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مكة لأداء مناسك الحج على غير الخيل» ومعناه أنهم سيحجون على مراكب إذ ذاك ل تر» فهي ما أشار إليه الك اتكرفمه هرك الله 
صلى الله عليه وسلم» وأثار إلية فق اعديعه بأد اعيسى نيجع عل عبن القيل» :قل شنج طائرا يا تمل عن الأن؟! قال تعالى: ا 
لكر ما في السموات وما في الأرض جيعًا منه| [الجاثية:8١]‏ فسخر لنا ما في السماوات من أجواء لفيا مسف كارا كك وم 
لملا وأرزاق يغيث الله مها الأرض فيحييها بعد موتها» ومن الات حرب تكون ذهاراً 0006 أيدي أهل اللخراب» وتكون صلاحاً 
وسلاماً بأيدي أهل السلام من المؤمنين المسلمين. 

وخر لنا ما في الأرض من جبال ومن تلال ومن بحار ومن طير ومن دواب ومن كل ما هو على وجه الأرضء وذلل لنا ذلك» فنحن 
تأكل من خضرتها ومن طيرها ومن ا واستفيد من كل ما عل اررض تما ذلله الله وتخره للإنسان» فن خر ذلك؟! و 

ذلل ذلك؟! ومن عن ذلك؟! " يفعل ذَلِكَ أحد إلا الله فالله الذي ذلل ذلك» فذلل البحر» وذلل الفلك» وذلل ما 2 3 
وما في الأرض وعفره للإنسان لعله يشكر اللهء ولعله يعبد اللّه» ولعله يدين بالتوحيد» وبكمة (لا إله إلا الله) أشرف كلبة. 

وفي الحديث: (أعظم ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله) وبغير قولها يكون الناس كفرة مشركين لا ينظر الله إلههم يوم 
القيامة» وهم في العذاب الخالد المهين. 

يقَول تعالى: إن 5 ذلك لآيات لقوم ون [الجاثية:١1].‏ 

قوله تعالى: إن في ذلك | [الجائية:1] أي: في البحار وتسخيرها للإنسان» وتسخير الفلك والسفن» وتسخير الأفلاك والأجواء والأمطار 
والتعان وكساك والوهاة .والتاذل .وما عل الأأرس وما فياك كل ذلك .اك وعلاناظ إن :لد حل براى لد كك ولا يق اراق 
اواك يجار رياق تي نياك نكري نه را ردت - ناكرا جنر وات رن الت لل 

والشروع أن نتفكر في السماء من خلقهاء وفي الأرظن من سواهاء وفيما بينهما من خلقه: وعره وذاله لين آدم؟ ؟ فسيخرج بنتيجة أن 
الله هو فاعل ذلك» وليس ذلك لأحد اللي فليس ذلك لشركاء ولا لأوثان ولا لأعوان» فلا شريك مع الله ولا معين له ولا 
ييحتاج الله جل جلاله وعن مقامه إلى حد. 


سس ايض قر 


قال تعالى: إإنّ في ذلك لآيات ت لقُوم يفون | [الجاثية:18] يتفكرون في خلق الله وارادة الله ووتعذانية الله 
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تفسير سورة الجاثية ]١6 - ١4|‏ 
كان الله قد كرم بن إسرائيل وفضلهم على العالمين» وأرسل إلهم مد وآتاهم الاب والحك والنبوة» لكنهم اختلفوا وتتاحروا من 


بعد مأ جاءتهم البينات. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام اللّه) 


م 0 لل 00 يغفروا لذبن لا يرجون 0 3 


هذه ا 07 و شرع 80 بعل » وقد ا الله مني 1 0 2 2 أن بنتحملوا ظم الكفار وأذق الكفار ويصيروا 
على ذلك» فلعل منهم من يؤومهم ويقوى به جانب الإسلام» وهكذا ابتداً الإسلام مدة ثلاثة عشر عاماً في مكة المومة بلا قتال ولا 
جهاد. 

وكان صل الله عليه وس قل أوذي بالمول» وأوذي بالفعل» ومع كل ذلك 3 ن يأتي ! ليه المؤمنون بريدون الي والجلاد ومقاومة 


الشر بالشرء فيقول لهم: ( أومى بالقتال بعد)» وكان يمر على أسرة كاملة -وهم عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سعية - تعذب العذاب 
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الألي» ويرى ذلك» فلا يزيد على قوله لهم عليه الصلاة والسلام: (صبراً آل ياسر؛ فإن موعدك الجنة)» وهكذا حتى استشبدت سمية» 
وكانت َو شبيدة 2 الإسلام. 

وتلك مفخرة للمرأة في الإسلام فأول شهيد في الإسلام كانت امرأة تملت العذاب وتملت المكر وتملت ما لا يتحمله الرجال الأقوياء» 
فصبرت إلى أن ليت الله شبيدة موحدة. 

قوله: إقل للذين امنوا يغفروا لأذين لا يرجون أيام اللَّه| [الجائية:4 .]١‏ 

أي: :قل هيا عمدت للمؤمنين: (يغفروا للذينَ حون أيام اللَّهِ)» أي: الكافرين الذين لا يخافون أيام الله ول كافون علرابده ولا افون 
نقمته» ولا يؤمنون بكّابه» ولا يؤمنون برسوله» ولا يؤمنون بالرسالة. 

فأمى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يأمى المؤمنين ليغفروا وليصفحوا ولا ينتقموا ولا يعاملوا الكفار بالمثل» وكان هذا قبل 
فرض الجهاد» ولم يفرض الجهاد إلا في المدينة المنورة» وكانت أول آية نزلت من الله جل جلاله في ذلك هي قوله تعالى: إأَذْنَ للذينَ 
عر لبر ل سيره براي اشاس اي عشامه فم 4 د و 2 هاده اس سا وه طابر دهم اي 

يقَاتلون ينهم ظلموا وان اللَّهَ على نصرهم لمَدِير * اين أخرجوا من ديارهم بغر حت إلا أن يقولوا ربنا الله [الحج:هم - ]6٠١‏ فشرع 
القتال وأذن فيه. 

ومعنى ذلك أنهم استأذنوا رسول الله في الكفاح والجلاد والحرب» فلم يأذن لهم إلا في المديئة حيث أصبح لهم موطئ قدم في الدولة 
الإسلامية لتكوين الجيشء ولتكوين القوة» فاذلك أذن لهمء ا أمهم كانوا في مكة قلة» وكانوا ضعاف فلو قاتلوا لقاتلوا من هم أكثر 
منهم بآلاف المرات» وهذا أعى لا يتم . 

وبهذا نعل أن في القرآن رداً على ما زعمه الكفرة والمنافقون من أن الإسلام انتشر بالسيف» فنحن نرى أن الفترة المكية على طول 
دعوة الإسلام فيها م يكن فيها قتال ولا كفاح ولا جللاد» بل امن الصحابة سيدا وهم ا العذاب» وكل منهم كان فعضا 
صباحاً ومساءاً للقتل مع العذاب الشديد. 

وفك قال أححد فلاسفة الغرب الكفرة: من زعم أن محمداً نشر إسلامه ودينه بالسيف فكأنه يقول: خرج رجل وحده في ححاري جزيرة 
العرب وحمل السيف وأخذ يقتل هذا ويضرب هذا ليدخلوا في دينه» ولا يقول مثل هذا الكلام إلا مريض العقل. 

لاض كذلك والحق ما شبدت به الأعداء. 0 

فقوله تعالى: إقل لاذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله [الجاثية: 4 ]١‏ أي: يصفحوا عنهم وساحوهم. 

وقوله تعالى: | ليبجزي قوما يما كانوا يكسبون | [الجاثية:؛ ]١‏ (قوما) نكة» وهي تدل على العموم» اي: ليجزي سس قوم بما كسبواء 
مؤلاء» اعلمهم ان الله تعالى نعو جزاءهم بم أكسواة من كفر وشرك وظلم. 

وقد فعل ربناء فا كاد النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون ينتقلون إلى المدينة المنورة حتى أذن الله بالقتال» فقاتلوا ومكروا بأعدائهم 
2 غزواتهم التي له تزال مسجلة على التاريخ وإلى ابد الاباد منذ غزوة بدر إلى غزوة حنين» وهذا 2 الغزوات النبوية الحمدية» ودعك 
من الغزوات الأخرى التي كانت أيام الحلفاء الراشدين التي فتحوا بها العالم خلال مسين عاماء فصار المسلمون معلمي الناس وحكام 
النامن وكات السلطة يديهم دون جميع الناس. 


7.9 تفسير قوله تعالى: (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) 


تفسير قوله تعالى: (من عمل صالحا فلنفسة ومن أساء فعليها) 


قال تعالى: إمن عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إل ريك ترجعون| [الجائية:1]. 
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يقَول الله للناس: من كان عمله عمل الصالحين فلنفسه قدم الصلاح وقدم الرحمة وقدم الجنة وحفظها وصانها من اللعنة والعذاب 
الألم» ومن أساء في الدنيا فعلى نفسها جنت براقش» فنفسها ظلمت» ولنفسها أساءت» وعليها كان العذاب الألي. 

فقوله تعالى: إمَنْ عمل صَاَاً فَلنَفْسه] [الجائية:6١]‏ أي: من عمل العمل الصالح؛ فاله وأجره وثوابه لنفسه. 

وقوله تعالى: ومن أساء فَعلبيا! [الجاثية:9 1] أي: ومن أساء من الخلق فعمل سوءاً وخالف وأشرك وعصى .فنفسه أهان» وتفسه 
2 ونفسه 0 بع لعذاب الله الخالد يوم القيامة. 

سيكون الرجوع إلى الله» فسترجعون يوم القيامة إلى الله وإلى حسابه وإلى العرض عليه إما إلى جنة وإما إلى نار. 

فن تردد في يوم القيامة أو أنكره البتة فهو كافر حلال الدم» ومن أشرك بكلمة التوحيد ول يقل: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فقد 
وهذه الدنيا قد يغتر فيها الحي ويقول فيها ما أملاه عليه هواه وشيطانه» ولكن يوم القيامة سيبعث كل الناس وسيعودون إلى ركم 
لحسابهم في أعمالهم فإماا]ل ضيكة وها إلى تاق 


*.5” تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا بي إسرائيل الاب والح والنبوة) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا بني إسرائيل الاب والحكم والنبوة) 


انس#. دعي العنى الإجما 


6 


آذه 0200-7 م اع ويه ل لا ع 


قال تعالى: | ولَقَد اتينا بني إسرائيل الْمَابَ واكك والبرة رهم 95 الطيبّات ت ماهم عل الْعَالَينَ| [الجاثية:5١].‏ 

إن امل جلاله كثيراً ما يذكر في الاب بني إسرائيل وما أعطاهم في أيامهم وأيام أنبيائهم وحكمهمء وذاك عظة للمسلمين الذين 
جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس» فإذا فعلوا فعل الييود وتركوا بهم وتوحيده» ونبههم وسنته» والقرآن وتحكيمه فسيفعل الله 7 
كا فعل ببني إسرائيل. 

وكا عاقب الهود رغم أنهم 550 أفضل الأمم؛ وأعطاهم الله من الأرزاق والحكم والكّاب» وأعطاهم ما لم يعطه لأحد في 
عصرهمء ولما بدلوا وغيروا وحرفوا وتلاعبوا بالتوراة والإنجيل ورجعوا إلى الكفر بعد الإيمان» وعبد النصارى عيسى ومريم» وعبد 
الهوة عورا بوهيتدوا العمل ووقالزا يع :“لخن ا لله [المائدة:18] كان شركهم طاماً عاماً بلية شاملة» فلعنهم الله وأخزاهم 
وطردهم عن رحمته وعن بابه» واييع ا ذل الامم واحقر الامم. 

قال تعالى: إِلْعِن الْذِينَ كفروا منْ بن إِسْرَائِيلَ عل لسان داود وعيسى ابنِ مَنْيم] [المائدة:0/8]. 

وقال تعالى: إصْرِبتْ عَليم اذل لْنَ ما فوا [آل عمران:١١].‏ 

وقال تعالى:: | وإذ تَأَدْنَ ربك لِعٌَ لوهم إلى يوم القيامة من وميم شوء العذّا] [الأعراف:/1510]» فلحنوا عل السنة أنبياغيي يي 
لعنوا على ان ينا ول يفدهم أنهم #ازايونا أن الناس» وعندهم الأرزاق الطيبة وعلييم اتلكم الكسر الشطافية دما بدارا 
وغيروا بدل الله علهم نعمته وبدل إفضاله. 

وكذلك المؤمنون من هذه الأمة إذا بذلوا وغيروا -مع أنهم أفضل الأمم وأكرم الأمم- سيعاقبهم الله ويلعنهم الله كا لعن اليهود قبلهم» 
ونحن نرى أنفسنا واقعين في هذا التهديد والوعيد» فقّد سلّط الله علينا هؤلاء الييود أنفسهم؛ لأننا خرجنا عن هدي كاب الله» وعن 
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سنة رسول الله ورسالته» فعاقب الله المؤمنين بما هددهم به في عشرات الآيات» بل عشرات السورء فنسأل الله أن يعيدنا إلى رحمته» 
وإلى اتباع الصراط المستقيم الفاوق يفطل الله وكامةء 


+..8” معنى قوله تعالى: (ولقد آتينا , بفي إسرائيل الكّاب والحكم والنبوة) 

معنى قوله تعالى: (ولقد اتينا بفي إسرائيل الاب والحكم والنبوة) 

يقول تعالى: | ولقَد آنا بني إسرائيل] [الجاثية:1] إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق» وإسحاق هو ابن إبراهيم» وإبراهيم كان له ولدان 
أحدهما ننبى رسول والثاني نبى» فكان له إسماعيل» وكان نبياً رسولا» وكان له إحاق» وكان نبياً غير رسول» وكلاهما طيب ابن طيب» 
وبينا عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى إسماعيل بن إراهيم» فهو نبي الله بن نبي الله إسماعيل ابن خليل الله ونبي الله ورسول الله 
إبراهيم» وكل أنبياء بني إسرائيل هم أبناء إححاق» ولذلك سبوا ]ليك 

قال تعالى: | ولد اتينا بيني إسرائيل الاب وك الوا [الجائية:15]. 

فقد أتزل تعالى التوراة ص و وأنزل الإنجيل على عيسى» وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل» والتوراة أنزلت على موسبى» وهو 
من المسة افق المرم من ارضله ولكنهم مع ذلك بداوا وغيرواء وقد كانوا 1 حكاماء فكاث منهم وادك اماف وكات منهم ماوك 
صالحون» ثم بدلوا وغيروا فغير الله علهم نعمته و رحمته؛ فشردهم وشتم إلى أبد الآباد» ول تقم لهم قائمة إلى اليوم. 

وأما ما هم عليه اليوم فهو من استدراج الله لهم» وتأثر المؤمنين الذين تأثروا بهم ودانوا بمذاهيهم وبحضارتهم فقالوا: نحن شيوعيون» 
وما يدير الشيوعية إلا ماركس» وهو يبودي ابن حاخام» وكذلك بقية المذاهب الت يؤمنون بها من ماسونية ووجودية وقاديانية وببائية» 
وبقية ملل الكفر جميعها مذاهب يبودية. 

فكذها برك المسليوك شريعة ربهم وَكَروا 'خلتك هده المذاهت الضالة المضلة عاقهم الله وسلط عليهم الييود جزاء وفاقا [إِن الله لا يغير 


اس سير 


ما يقُوم حت يغيروا ما بأنفسهم] [الرعد:١١]»‏ فإذا غيرنا ما بنا من هدى الله غير اللّه ما بناء والبلاء لا يزال شديدا» ونسأل الله الحفظ 
والسلامة. 

يقول تعالى: | ولقد اتينا ببني إسرائيل الاب ا الوا [الجاثية:١]‏ فأكثر الله فييم الأنبياء» فإصحاق نبي» ويعقوب نبي» ويوسف 
نبي» وداود تبي» وموسى تبي» وهارون تي» وعيسى أبي. 

وقد روي في حديث غير صحبح (علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل) قال المحدثون: هو حديث لا يصح لفظأ ولكن معناه قائم» فعلم علماء 
المسلمين هو بمثابة علم هؤلاء الأنبياء» إلا أنه لا نبي بعد مد» فهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل» ويكفي العالم الصابر الصادق العال بالله 
قدن الله أن كرة وازنا دا فهو أحد ورثة علم لبي صلى الله عليه وعل آله وكفى بذلك مكسباً وكفى بذلك مفخراً. 


«.م.8” معنى قوله تعالى: (ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين) 
معنى قوله تعالى: (ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالين) 

قوله تعالى: إوررَقَاهم من الطيبات] [الجاثية:15]. 

رزقهم الله تعالى الحلال الطيب الذي لا حرام فيدء ورزقهم من المن ومن السلوى ومن صيد البحر ومن صيد البر وما عملته يدهم 3 
كسوده كان ها كلميو وما رزقره بلالا طيياء كان ذلك عندما كان بنو إسرائيل متمسكين بالَكٌاب» ومتمسكين بطاعة أنبيائهم» 
ومتمسكين بالله ورسلهء أما عندما بدَلوا وغيروا فقد انتقلوا من الإسلام إلى الشرك. 

قوله تعالى: | وفضلتاهم عل الْعالمين| [الجائية:1]. 
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أني: فضلهم ربنا على علمي زمانهم وعصرهمء لأن الله قال لأمة محد صلى الله عليه وسلم: | | كلتم خَير أمة 
عمران: ]١٠‏ يبي خير الأمم عموماء وني امه أخرجت منذ آدم عليه السلام. 

فالأمة الحمدية خير الأمم» ونبيها شين الأنيات وكاما خير الكتب» ولذلك عندما تزلت هذه الاية تزلك متأخرة في تحر الكتب وعل 
آخر نبي» فكان ما مضى في أيام التوراة وأيام نوق تارها قد فى فقنو إسرا ل كرا خر اهلق عصرهم) أما خير الأمم قبل وبعد 
بئى إسرائيل وبقية الشعوب الأخرى فهى الأمة المحمدية. 


4 تفسير قوله تعالى: (وآتيناهم بينات من الأأم) 


تفسير قوله تعالى: (واتيناهم بينات من الأأس) 


6.1>”-_ معنى قوله تعالى: (واتيناهم ينات من الأعى) 


معنى قوله تعالى: (وآتيناهم بينات من الأس) 

قال تعالى: إواتيناهم نات من الأ قا اختلفوا إِلّا من بعد ما جاءهم العأر بغيا بهم إِنَ ربك يفضي ينهم يوم الْقَامَة فيمًا كانوا 
فيه يحَْلفُونَ | [الحاقة 11 ]: 

قوله تعالى: | واينَاهم بينات 95 المي [الجائية:11] أي: كذلك آل الله تعالى بني إسرائيل ببنات وعلامات وأدلة وبراهين على 
صدق بينا مد صلى الله 0 وسلمء وعلى صدق كاب الله المنزل على نبيناء وهو القرآن الكرم. 

وقد أخبرت التوراة وأخبر الإنجيل بصفة نبينا وزمنه الذي سيظهر فيه؛ ولذلك كان اليبود يقولون للأوس واللحزرج من عرب المدينة: 
سيظهر نبي وسنقاتكم معهه 

وكانوا يتوهمون أنه من بني إسرائيل» فلما جاء من العرب حسدوه وكفروا به وأنكروا الأدلة القاطعة التي وردت في الإنجيل والتوراة 
وغيروا ما في التوراة والإنجيل» وكذبوا على الله. 

وإذلك قال عيسى ما في الإنجيل وك كن انان ا إسائل إن رسول الله ليك مَصَدَقًا 1 اين بدي ص التوراة مشا 
سول َ من بعدي انعة أحمد] [الصف:]» فقد صرح باسمه وبنعته» وأنه يظهر في جبال فاران» وجبال فاران هي جبال م25 ا 
20 عم المغرافا وذواوكا العررية والاعمية: 

ولأحد العلماء الذين في رتبة مشايخ مشايخنا تاب اسمه (الحق) أو (صوت الحق)» جرد فيه من أسخ التوراة» ومن فسخ الإنجيل ما 
ورد فيه صفة نبينا عليه الصلاة والسلام» وهو يزيد المؤمن يمان ويلقم الييود والنصارى حرا لكفرهم بذلك وحقدهم على الفضل 
الذي آتاه الله للعرب ولسيد العرب نبينا صلى الله عليه وعلى اله. 

قال تعاللى: | واتيناهم ينات من الع | [الجاثية:117] أي: أمى رسالته وأمى الاب المنزل عليه» آتيناهم آيات ودلائل واضحات» 


وجا وبراهين. 
.5-6 معنى قوله تعالى: (فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بينهم) 


معنى قوله تعالى: (فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العم بغياً ينهم) 
قال ربا إقَا اموا إلا من بعد ما جاءهم العأر بغي م [الجاثية:/0١‏ ]. 
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فقد كانوا جمعين على ظهور رسول بِأَتٍ بعد عيسى» وإذا بهم يختلفون عندما ظهر وكان العلم به واضكاً قال ربنا عنهم: ها اختلفُوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلر بغيَا يينهم] [الجاثية:10] ظلءاً وتعدياً وبغياً بينهم. 

وبعص منهم -وهم قله امنوا واصلواء وفي طليعة هذه القَلة عبد الله بن سلام» أسلم حضر رسول الله صل الله عليه وسلوء ولم يعلن 
أقانة وشوك أل وكان قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخبر الييود بإسلامه إلا بعد أن سأخم عنه» فقال لحم وقد 
جمعهم وجمع رهبانهم وأحبارهم: (كيف عبد الله بن سام فيك ؟ قالوا: عالمنا وسيدنا وأفضلناء فقَال لهم: إنه أسلم فقالوا: لن يكون 
هذاء 

فأعان عبد الله بن سلام شبادته وقال: أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فعند ذلك شمّوه وجهاوه)» وهكذا كشفوا عن 
نفاقهم وعن كمع وعن لتاقم وعما لا ليقن باأسالةة 

قال تعالى: [ قا اختَلمُوا إلا من بعد ما جَاءَهُم العأر 2 بيهم | [الجائية:11] لخاءهم الحق على صدقه» وجاء بعد ذلك العلم اليقيني» 
فسألوه عن معجزات فأجاب عنباء وسألوه عن أنبيائهم فأجاب عنبمء وبعد كل هذا أبوا إلا حرباً وقتال» وكان النبي صلى الله عليه 
وس قل عاهدهم فغدرواء واذا بالنبى عليه الصلاة والسلام يقاتلهم ويحاربهم ويطردهم ويوصى بمكن لم يطرد بعد ان يطرد» فقتل من 
ف وشرد من شرد. 3 2 2 24 7 

قال تعالى: إقَا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الْعلر بغيا بينهم] [الجائية:10] فاعتدى بعضهم على بعضء اعتدى من بقى على كفره 
عل من آمن» وطغى عليه وكذبه ول يؤمن بإيمانه. 

قوله تعالى: |إن ربك يقي يينهم يوم القيامة فِيما كانوا فيه يختلفوت] [الجائية:١1].‏ 

مقط اله بيهم يوم القيامة يما كانوا فيه تلفق وهنذا :فدح أصن غل 'الكن أماتمك هذاه الله وامرع وندن الله وامق ابرسول الله 
وآمن بالكاب المنزل عليه فقد أراه الله الحق في دار الدنيا. 


ه.>؟” تفسير قوله تعالى: 2 0 : شريعة من الأعس فاتبعها) 

قال تعالى: 0 الل [الجاثية:.1]. 

أي: بعد إرساله تعالى الرسل من بتي إسرائيل وما آتاهم من كتب وحكة وما آثاهم من نبوة» ختم الله الأنبياء بنبينا صلل الله عليه 
و 0 رضن برسولنا صل الله عليه وسلرء 5 الكتب يكاب الله المنزل عليه » وهو القران قال تعالى: 4 50 عل شريعة 
من الأعي ئها |الجاثية:6 ١‏ ] أي: يا رسول الله قل أوسلاك الله وجعلك على شربعة» وعلى طريقة» وعل حك وعلى شربعة من 
الأمى فاتبعها. 

والشريعة: القانون» والشريعة المشرع» يقال لممر الماء: مشرع» ويقال للطريق: شارع» تقال اللذهي كذلك: شريعة فالا نبياء يؤمنون 
يله واحده ووينالة الأبياء يما حادق نت زلة إلا ان وبالإيمان باليوم الآخرء أما الشرائع فهي عفتلفة» كا قال عليه الصلاة 
والسلام: (نحن معاشر الأنبياء أولاد علات). 


با«م الجاثية [24 - 28] 


تفسير سورة الجحاثية |" - 7/8] 
الكفار الملاحدة ينكرون البعث والجزاء» ويقولون إِنما هي حياة واحدة لا بعث بعدهاء وإذا جاءتهم الآبات البقات الى تدل قل 


وحدانية الله وصدق رسلهء كبروا وطلبوا إحياء آبائهم في الدنياء فهؤلاء سيلقون جزاءهم يوم مع لله الحلق يوم القيامة. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نوت ونحيا) 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا) 


"١‏ المعنى الإجمالي للاية 

المعنى الإجمالى للآية 

قال تعالى: واوا ما هي ا يننا الدنيا تُوثْ وحيا وما بلك ا ار وما َم َك من عل إن هم ا | [الجبائية:؛ .]٠‏ 
يخبر ربنا عن هؤلاء النذين كفرت بواطنهم قبل أن كر راو وكفرت ألسنتهم قبل أن تكفر حواسهم»؛ حيث كفروا فم برواء 
وكفروا فلم يفقهواء وكفروا فلم يسمعواء واتخذوا الموى إِلْا ثم لم يكتفوا بالعمل فزادوا في القول طوام وبلاء فقالوا: ما هي إلا حَيَابنا 
الدنيا! [الجائية:4 ؟]. 

قالزا: لا ارول عقاول شروو عبات ول عفان 

وَقَانُوَا ما هي إِلّا اما اليا موت وَتحيَا وما يبلك لا الدهر) [الجائية:4؟] فليست الحياة في أنظارهم إلا الحياة الدنيا التي عاشوا 
فيهاء فهذه الدنيا التي عاشوها فيبا يحيون وفيها يموتون» ولا يكون الحلاك إلا بالأعمار وبالسنين» وبطول المقام في الدهر والعصر» فليس 
هناك آخرة ولا رسل ولا كتب. 

وهذا الكفر هو كفر الشيوعيين اليوم؛ وهو دينهم الذي نشروه بين الناس كتباً ونظريات» وجعلوه كتباً هي برام في التعليم وبرامج في 
التربية تزيدهم كفراً على كفر. 

وهذا هو الكفر الذي يسمون أنفسهم به التقدميين» ويلمزون غيرهم بأنه المتأخر الرجعي الذي لا يأتي إلا بما طواه الدهر وأكل عليه 
وشرب» وها نحن نرى أن كفرهم هذا كان قدي كان منذ آلاف من السنين» فهم الذين رجعوا إلى الكفر الأول» فهم رجعيون؛ 
لقولهم: نحيا في هذا العصر ونموت في هذا العصرء ولا يبلكنا إلا طول الدهر وكثرة أيامه في الدنياء أما أن يكون هناك حياة بعد 
الموت وآخرة وبعث وتشور فلا! فهؤلاء رجعوا إلى المقالة القديمة الكافرة» فصاروا دهريين» كا قال الله عنهم: إوما ملكا ِلّا الدهر 
[الجاثية:؛ ؟] لؤفعلوا من الدهر إلاء وجعلوا هواهم إلا وعبدوه من دون الله» ونسبوا إلى الدهر الحياة والموت. 


٠‏ ممعنى قوله تعالى: (وقالوا ما له حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبك إلا الدهر) 

معنى قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلككا إلا الدهر) 

قال تعالى: إوَكَُوَا ما هي إلا حَيَائًا الدنيا| [الجاثية:04] فليس هناك قضية ولا عمل إلا هذه الحياة التي نحياها |عُوتَ كي 
[الجاثية:غ ]١‏ يموت منا أقوام ويحيا منا أقوام» وقد رتبوا القول فقالوا: ما هي إلا أرحام تدفع وأركن تبلع | إوما مما إل الدهر) 
إأخائية: ]| وهكذا ظنواء وهكذا وهمواء. ٍ 

والله ل يخلق السماوات والأرض إلا بالحق» وما خلق ذلك باطلا. 

قال تعالى: وما حََقنَا السماء والأرض وما ينما باطلا| [ص:/0] وقال: إومَا حَلفْتَ الِنَ والإنس إِلَّا ليعبدون| [الذاريات:0] 
فهييات هيبات أن يكون هذا الهراء من القول دين وأن يكون علدا فقد قال هذا كفرة في جزيرة العرب» وكفرة في أرض الروم» 
وكفرة في مختلف بقاع الأرضء قالوه وقت أن قال هذا ربنا وأنزله على نبيناء ولا يزال ذلك مقولاً في أفواه قائلين به مستمسكين به» 
وهذا مذهب الفلاسفة الملحدين» ومذهب المعطلين» ومذهب الشيوعيين» ودين الكفرة الذين لا يؤمنون باللّهء فهم زعموا أن الحياة 
الدئيا هي الأولى الآخرة» وأنه لا ثبيء في الأرض إلا أن يحيوا ويموتواء فيموت الاباء ويحيا الأبناء» ويذهب الأبناء ويأتي الأسباط» 
كا اداة حلت نا 
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وهذا ما ورد في الصحيحين وفي السئن عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (قال الله عن وجل: 
ويف ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار) . 

ومعنى ذلك ان الدهر الذي .ينسبون إليه هذا العمل ليبس بيده شي ء) فالدهر: هو معنى غير محسوسء فهو سئون واوقات تمضي وتتبعها 
أوقات» فكيف ببذا المعنى يحي وبميت ويرزق ويعطي ويعز ويذل؟! ولذلك جعل الله من يقول: (يا خيبة الدهر) شاتماً لربه؛ لأن 
اله لسن ذف شت ولا فلك أخذا ولاخطات ولا حنانا ول أخورا. 

ف لفك ذا يجري على ألسنة الناس» حت المؤمنين» فإذا فات أحدهم شيا أو رأى غيره أكثر حظاً منه في الحياة وأكثر 
رزقاً وأكثر جاهاً وأطول عمرا يذهب وإشتم الدهر. 

وقد أجمع العلماء إلا الظاهرية على أن الدهر ليس اسماً من أسماء الله الحسنى» وإما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدديث 
القدسي المروي عن الله جل جلاله أنه: إسبني عبدي ويؤذيٍ فيقول: (يا خيبة الدهر) فيشتم الدهر» وانا الدهر بيدي الليل والنهار 
أقبضبما وأبسطهماء فعنى ذلك أن هؤلاء الذين ينسبون إلى الدهر حياة ومماتاً وعطاء وأخذاً لم يعلموا أن الدهر لم يفعل ذلك» ولا يليق 
به ذلك» بل الله الذي يفعل ذلك» فن يِشْتم الدهر يكون كن شتم من فعل ذلك؛ والذي فعله هو الله جل جلاله. 

قال تعالى: إوَانُوا مَا هي إلا حَيائًا الدنيا| [الجاثية:؛ ٠]ء‏ فليست القصة؛ وليست القضية» وليست الرسالة تجموعها إلا هذه الكلمات 
يزعم هؤلاء الكفرة الملحدين إوَانُوا مَا هي إلا حَيائنًا الدنيا مُوتُ ونيا وما يرل لا الدّهْر [الجائية:4 "] فها يبلك الإنسان بالموت 
إلا يومه وعمره» وطول أيامه وطول مكثه على هذه الأرض حت يكل ويمل ويعجز عن القيام إشئون نفسه وبشئون الحياة» فيكون قد 
5 


ممعنى قوله تعالى: (ما لحم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) 

معو قو تعن ( زناشم بلك هن عر إن هم إلا بود 

هكذا زعم هؤلاء وكذبواء فقال الله عنهم: وما م بذاك مِنْ عل إن هم | إل يظود] [اكائية: 4 1]. 

فهذا الذي قالوه قالوه عن غير علم» وعن غير فهم» وعن غير إدراك» وقالوه جهاةً واعشاطل فقالوا ما لا عم هم به» ومن أظلم ثمن 
يكذب على الحق» ويجعل من الباطل حقّاً دون دليل ولا برهان ولا رجوع لمنطق من حق أو عقل أو نقل. 

قال تعالى: إومًا نم بدَلِكَ مِنْ عل إِنْ هم إِلّا يظَنونَ]| [الجائية:4] فليسوا هم إلا ظانين و إإِنَ الظن لا يعني مِنَ الحتي شيم 
[يونس:5]» فالظن لا يقوم به حق» والظن لا .يبنى عليه حق» والظن لا تقوم عليه السماوات والأرض» إن هو إلا وهم من الأوهام 
قد يكون وقد لا يكون» والظن ببذا الاعتبار إذا دخل العقائد أفسدها وحولما من إيمان إلى كفر. 

فهؤلاء قالوا ما لم ينزل به كاب ولم ينطق به عقل يعي ذلك ويفهمهء ولكنه أوهام توارثوها كا يتوارث أهل الباطل الباطل» وأهل 
الكفر والالحاد الكفر والالحاد. 

فكفرة اليوم عندما يقولون هذا القول بعينه كا قاله أولتك يكونون قد عادوا إلى ظنون وأوهام وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. 


.8م تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتنا بينات) 


تفسير قوله تعالى: (واذا نتتل عليهم آياتما بينات) 
قال تعالى: إوَإِذًا نل علبيم آياتنا ينات ما كان حتهم إِلّا أن قالوا اموا يآبائها إن كنتم صَادقينَ]| [الجائية:ه؟]. 
إن هؤلاء من تمام كفرهم وإصرارهم على هذا الكفر إذا أنتهم آيات لله وزوافيق كذازة الله ووحداية اله وأن الاق دراه اللسفة 
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وأنه المهلك وأنه الذي يحبي الناس ويحبي الخلق بعد موتهم فهذا إلى الجنة وهذا إلى النارء إذا ثتلى عليهم هذه الآبات وهذه البراهين 
وهذه الأدلة القاطعة الت لا يتكرها عقل إلا إذا كان به خلل أو مرضء ولا يتكرها مؤمن» إلا إذا كان قلبه مريضا عليه غشاوة» 
وقد قضي عليه فلا يعي 9 ولا يفقه» وَإذا شٌََ عليهم آيات الله ينات واضحات ظاهرات كاشفات للحق» كاشفات للباطل» بها 
نعرف الباطل فنطويه ونكفر به وبها نعرف ال حق فنلتزمه ونؤمن به» إذا بهم يريدون أن يجادلوا بالباطل. 

قال تعالى: إمَا كان حتهم إلا أن قَالوا اموا بابائًا إن كنتم صَادقِينَ| [الجاثية:ه"] فيقولون: إن صدقتم في أن هناك حياة بعد الموت» 
كا يقول الأنبياء قبل» وكا يقول المؤمنون بعد» وكا يقول القرآن» وكا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنون» إن كان هذا حما 
فأتوا بآبائما الذين ماتوا إن 2 صادقين! [الجاثية:ه ؟] لنسأهم ماذا لقوا في قبورهم» هل رأوا جنة أو ناراً؟ وهذا الذي قالوا باطل 
من القول ولغوء إذ لم يقل لهم بأن الأموات سيعودون إلى الحياة الدنياء وإنما قيل لهم بأن الله سيعيد الحياة في الآخرة بعد اتقضاء 
الدنيا وبعد محوها وبعد فنائباء أما أن يعيش الإنسان في الدنيا حياتين ويموت فيها موثتين فهذا لم يقله أحدء لم يأت به نبي ولا كّاب» 
ولا يؤمن به مؤمن. 5 

(وجتهم) في قوله تعالى: (ما كان جتهم) : خبر كان مقدم على الاسمء وتقدير القول: ما كان ججتهم إلا قولهم: اثنوا بابائنا إن كنم 
صادقين» فَقُدّم احبر على الاسم للحصر والاختصاصء فهو مما يوكد زعمهم وقولهم ذلك؛ واسقساكهم بهذا الباطل. 

فأتوا بشجيء ظنوه حجة» وهيبات هيهات أن يكون كذلك» ما هو إلا جدال بالباطل» وما هو إلا قول لا دليل عليه وما هو إلا كلام 
لا يقبله عقل ول يؤكده نقل» ولكنهم فتحوا الأفواه فعووا ا يعوي الكلب دون فهم ولا إدراك ولا دين من الله ولا تاب منزل ولا 
نبي مرسلء وما كان كذلك فهيهات هيهات أن يكون ة» أو يكون قولا يعتمد عليه ليجادل على طريقته ويجادل في سبيله. 

وما ذكر الله قوله: (ججتهم) إلا لكونهم اعتبروه حجة؛ وليس هو من الحجة في شيء؛ وإنما هو الجدال بالباطل. 


.اام تفسير قوله تعالى: (قل الله جيك ثم بميتكم) 
تفسير قوله تعالى: (قل الله يحبيك. ثم بميكم) 


”8.“.١‏ معنى قوله تعالى: (قل لله يحبيكم ثم بميتكم) 
معنى قوله تعالى: (قل الله يحبيكم ثم بميتكم) 


قال تعالى: إقل اله جيك ثم بيتك ثم لمعك ِل يوم الْقيامَة لا رَيْبَ فيه وَلَكنّ أكثرٌ النّاسٍ لا يعون [الجاثية:0]. 

أي: قل يا رسول الله لمؤلاء المبطلين: قل لَه يحييكر ثم بيتك | [الجاثية:07] لا دهر ولا عمر ولا عصر ولا دنياء فالدنيا مخلوقة» 
والدهر مخلوق» والأعمار كذلك» والله وحده امحبي المميت» ليس الأ كا زعت أنه ما هي إلا الحياة الدنيا وما يبلك إلا الدهرء 
بل الله اححبي المميت المهلك. 

فقل -يا رسولنا- لمؤلاء وعلمهم وهدّبهم وأصلح ألسنتهم وأصلح عقائدهم [الَه بيك ثم يميتكز | [الجاثية:<"] أحيانا وقد كا عدم 
فين كا قبل مائة عام؟! وأن من كان في الدنيا قبل ماثة عام؟! لقد كنا عدماً وكا أمواتاً فأحيانا الله وأخرجنا إلى هذا الوجود» خلقنا 
من ذكر وأنق» ا خاق أبانا آدم من تراب وأمنا حواء من ضلع من أضلاعه» وخلق عيسى من أم بلا أب» وخلق سائر اللحلق من 
قال تعالى: إقل لَه جيك ثم عيتكر | [الجاثية:”8] وهذا شيء نراه بعين الواقع» فأين آباونا؟! وأين أجدادنا؟! وأين كارنا؟! لقد ماتوا 


ولن يعودواء وبادوا فيمن باد» وهذه الطريق طريقنا | كل من عليها فآن * ويبى وجه ريك ذو الجلال وال كوام| [الرحمن:75 - 
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"] فن فعل ذلك؟ ومن المحبى من المميت؟ إنه الله جل جلاله. 


؟. .9" معنى قوله تعالى: (ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) 


قول تعالى: فل عي لي يل م فالات بد [الجائية:0]: معنا أحياء على سطح واحد في أرض 
مر نعرض على الله في يوم كان مقداره | كلف سنة 5 عدون [الحج:7غ] في يوم كبير» ويوم فظيع» ويوم !شيب فيه الوليد» 
ويوم أُسقط فيه الحامل» ويوم يقول كل إأسان فيه: تشمى تفسي» فلا يفكر أب في ولدء ولا ولد في أب» ولا أخ في أخ» ولا قريب 
ف قريب من شدة هول ذلك اليوم. 

قال تعالى: إن معكز إلى يوم القيامة لا رَيبَ فيه| [الجائية:”8] أي: نحيا حياتين» ونكون قد متنا موتين: الموت الأول هو العدم قبل 
خروجنا إلى الدنيا» وخروجنا هو الحياة الأوق: 9 نموت الموتة الثانية بالنسبة للعدم الذي 5 فيه قبل أن خلقنا الله 9 ثم يعيدنا ويحيينا 
ويمعنا للعرض والحساب» وهي الحياة الثانية في الدار الثانية الآخرة الدائة. 

قال تعالى: ثم معكر إلى يوم الْقَامَة| [الجائية:5] أي: ليوم القيامة؛ وحروف الجر كثيراً ما ينوب بعضها عن بعض إلا ريب فيه 
[الجانية:ة ] أى: لا شك ولا توهم ولا تردد» وإن رأيت شال أو رأيت متردداً فذلك الكافر الذي لا يؤمن بالله. 


تزع /ا 0م مع قوله تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يعلبون) 

معنى قوله تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 

0 0 |ولكن مر ن] ايا ]. 

0 العودة إلى يوم القيامة حق» ولا يؤمنون بالجنة والنار» ولا يؤمنون بكتب الله» ولا برسل الله ولا بقدرة الله ويوحدانيته» وذلك 
معنى قوله جل جلاله: وان تطع أكثرٌ مَنْ في الأرض يضلوك عَنْ سَبِيل الإ [الأنعام:1١].‏ 

واذلك فإن القول بالأكثرية والأقلية نظام يبودي؛ لأن الأكثرية ضالة» فأقاموا الندوات والبرلانات ودور الشورى» وجعلوا القول 
والحك للأكثرية» نما قاله الأكثر فهو الحق والصوابء وما قاله الأقل فهو الباطل! والله لم يقل هكذاء بل قال لنبيه مد صلى الله عليه 
وسلم: إوَإنْ تطع أكثرٌ مَنْ في الأرض يِضْلُوكَ عَنْ سيل الل [الأنعام:15١]‏ والأمى لا يزال قائ فلو أن أحدنا قام اليوم فقال: 
اويلكان علق عواانة لأعم هل الأكثر في الناس المسلمون أم الكفار حرج بنتيجة مفادها كثرة الكفرة من يبود ونصارى ووثنيين 
وشيوعيين٠‏ ا ايل 8 7 5 يٍِ 5 ع 

فلو اعتبر المرء الأكثرية لكان كافراء لأنهم يزعمون أن الحق مع الأكثرية» وإئما يزعمونه لغيرهمء أما لحم فلاء ولو آمنوا بأن الأكثرية 
امحقة اوجب عليهم أن يتبعوا الأكثرية؛ لأنهم أقل الأمم وأقل الأديان» ولن يفعلوا أبدأء فإنك تجد الهودي الواحد ضمن مائة مسلم 
أو كا فتجده منذ طفولته وهو مستمسك عرلاينه» حق أو اسن عل الإسلام أو داهن المسلمين فلا ثثق به ولا تصدقه» فهو كافر 
العمقيدة مودي في باطنه لا يكاد يظهر لهم شيعا وهذا ع زاخاة وعشنا في واقعه وعاش فيه سابقوناء 

قال تعالى: | ولّكن أكثر الناسٍ لا يَعلمونَ| [الجائية:7] فأكثر من في الأرض من الأمم جميعها ومن الأقوام كلها سابقها ولاحقها 
لا يعلمون الحق» ولا يعلمون الصدق» ولا يعملون اليقين» ولا يؤمنون به ولا يؤمنون ببعث» ولا يؤمنون بحساب ولا عقاب. 


ام _الجائية [24 - 28] 


غ6” تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السماوات والأرض) , 

قال تعالى: إولله مك الحترانة وَالأرضٍ ب وبوم تَقُوم الساعة يومئل كس التطلون ن] [الجائية:70] إن أولئك الذين ينسبون إلى الدهر ما 
ليس لهء ويقولون: ما يبلككا إلا الدهرء وما تبلكما إلا الحياة الدنياء فنحيا ونموت» ولا بعث ولا أشورء هؤلاء الكذبة الفجرة يرد علهم 
بقوله تعالى: إوَللّهِ ملك السموات والأرض | [الجائية:51] فلله الدهر ولله العمره ولله الحياة» ولله الممات» وبيده القبض والبسطء 
فليس اللأعس لدهر م ا ولا لحياة ولا لموت كا توهمواء بل الحياة بيد الله والممات بيد الله والسماوات 0 وما فيهيما 
5 ينها وما عليهما ملك لله خلقاً وتصر ف وتديراً , 

يقول ربنا: | وله ملك السموات والأرض ويوم تَقُوم السَاعَ يوْمَئذ يَْسَر طون [الجاثية:1؟] فيوم تقوم الساعة التي يتكرها الملاحددة 
والدهريون تظهر خسارة المبطلين الذين أبطلوا الحقائق» والذين آمنوا بالباطل» والنين كفروا بالله وبرسل اللهء ففي ذلك اليوم يرون 
ما كانوا ينكرون» فيعيشون ني واقع ما كانوا يكفرون بهء ويومئذ سيشعرون بالحسارة» فقد خسروا دنياهم فلم يستفيدوا منباء إذ هي 
مزرعة للآخرة» وخسروا آخرتهم وفك جاءوا إليها كفرة كرة غين ومين بها ولا قا سيكون فياء 


ه.ا"” تفسير قوله تعالى. 0 كل أمة جائية) 


مع و ك2 


قال ا 107 جائية كل أمة 5 تاعى إل كيبا الوم ترون ما "كت تعملود| [الجاثية:,78] . 
ترى يوم القيامة كل أمة جائية» والجثو: أن يقف الإنسان على ركبتيه» وتكون أصابع رجليه على الأرضء فيوم العرض على الله 
سيعرض عليه خلقه قائمين على الركب» وهم في رعب وهلع يقول كل منهم: نفسي نفسيء فلا يفكر أحد في أحدء إيوم يقر الرءُ من 
أخيه 1 ا وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرِئ مهم يومثل د [عبس:6” - /9819], 
يقول تيم الداري ويقول سلهان الفارسي: يوم يقول كل أحد: نفسي نفسي» حت إبراهيم كزة هادا على رفيقه وقول بابر 
نفسي نفسي» لا أطلبك إلا نفسي» ويكون عيسبى كذلك جائياً على ركبتيه يقول: يا رب! لا أسألك إلا نفسي» لا أسألك حت مريم 
التي ولدتني. 

فهو يوم عفم أيهم رم تروت هل كل مرْضْعة عا أَرْضَمَتْ ونضَعْ كُلّ ذَات حمل لها ويرَى لنّاس سكارى وَمَا هم بسكارَى ولكن 
عدا الله كديدذا [الحج:"] ١‏ 
ولكن الذي يبقى في هذا اليوم حاضر الذهن عظيم الرجاء والدعاء والضراعة هو شخص وحدء وهو الذي أقامه الله المقام المحمودء هو 
غم نين اطق هل له عليه وسلمء وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا نفر). 
فانخلائق يومبا جاثية على ركيها مطأطأة تفكر في العذاب والحساب في يَوْم كان مقدَاره لق سه يا دونه وتأتي الأمم إلى الأنبياء» 
فيأتون إلى نوح فإبراهيم فوسى فعيسى وكلهم يقول: نفسي نفسي» وبعضهم يقول: قد أذنبت وفعلت كذا وكذاء فتأتي الأمم كلها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: اشفع لنا عند ربك. 
فيقف صل الله عليه وسلم ويقول: (أنا لها أنا لها) ثم يذهب إلى تحت العرش فيسجد ويطيل السجودء ويمد الله تحامد يلهمهاء وهو 
من هو في قوله ومحاورته ولخطاحة ٠ ١‏ 
فيوم القيامة عندما يخر ساجدا لربه تحت سقف العرش يلهم دعوات أرق بعتا حة وراكفة اعرف وسمزاقة الله وويدة 4 كيدفن ابنذ 
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ويضرع إليه» فيقال له: (ارفع واحقة ولمع أشفع» وسل تعط) ولا كرف هذا لأ عن في هذا اليوم وفي هذا المقام العظيم إلا حاتم 
أباته وس ومسل وأفضل: ظلثة صل الله عليه وعلى آله وسل» أكامنا الله نشفاعته» وأسعدنا بهاء وأدامنا على دينه» وأحيانا عليه وأماتما 
عليه إلى أن نجتمع به على الحوض. 

يقول تعالى: إوَتَرَى كل مه جَائِيةً] [الجاثية:8؟] يصف الله يوم القيامة يوم يخسر المبطلون» فهذا اليوم لو تراه يا رسولناء إوترَى كل 
أمّة جَائية] [الجاثية:4] وببذه الكلمة سميث السورة سورة الجاثية» وهو من باب تسمية الكل بامم البعض. 

قال تعالى: إوررَى كل م جَائيّة| [الجائية:8١]‏ فكل الأمم من عهد آدم إلى أمتك تراهم جاثين على الركب على الأرض ينتظرون 
َه الله إلى جنة أو إلى نار» ولا يستشفع عنده أحد إلا بإذنه فقبل شفاعته جل جلاله وعن مقامه. 

قال تعالى: إويرَى كل أمَة جَائةٌ كل أمّة مدع إل ميا [الجاثية:8٠]‏ تدعى كل أمة إلى تابهاء فأمة القرآن تدعى إلى القرآن» 
واه التوراة دض الى التوراة» اط الإنجيل تدعى إلى الإنجيل» ويقال لهذه الأمم: كيف كتتم مع هذا الاب المنزل عليك؟ هل 
أحللتم حلاله وحرمتم حرامه وقتم بحدوده؟ وهل أدبم بآدابه واعتقدتم عقائده؟ وهل تلوتموه أم أسيتموه واتخذتموه وراء 5 ظهريا؟ 
قال تعالى: |اليوم تجزون ما كنم تعملون! |الجاثية:8/؟]. 

أي: يقال لهم: |اليوم ترون ما كنتم تعملون| [الجائية:6"]ء فهذا يوم الجزاء» فالدنيا كانت مدارسء وكانت جامعات» والامتحان 
ليس في دار الدنياء بل هو في الدار الآخرة» فن جاء بككابه يعينه كان الناخ الفائز وذلك الفوز المبين» ومن جاء بككابه بيساره كان 
الراشي الاقظ» وعد الاميمات يع المرع وهات ولا عزة يوم القيامة إلا النجاة من عذاب الله ومن نار جهنم ولا فوز يوم القيامة 
ولا نجاة كالفوز في الجنة والحلود فيهاء جعانا الله من أهلهاء ومن سكائها بفضل الله وكمه. 
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تفسير سورة الحاثية |79 - *"| 

عندما يمع الله الأمم يوم القيامة وترى كل أمة جائية» فينئذ يأخذون كتههم فينطق الاب بما عمل صاحبه» فأما المؤمنون فيدخلهم 
اله الجنة» وأما الذين كفروا فيسأهم الله سؤال تقريع وتوبيخ عن كفرهم بآيات الله التي كانت ثتلى عليهم في الدنياء وعن تكذييهم 
بوعد الله الحق وقيام الساعة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (هذا كابنا ينطق عليكم بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (هذا كابنا ينطق عليكم بالحق) 

قال الله ربنا جل جلاله: [هدًا يبا ينطق عَلَيكر باحق إِنَا كا مستنسيخ ما كنثم تَعْمَُونَ| [الجاثية:ه0]. 

قوله تعالى: (كابنا) هو الكمّاب الذي يكتبه الملاتكة المكلفون بالإنسان. 

فالكافرون الذين يأتون يوم القيامة وهم منكرون للبعث» ومتكرون لهساب والعقاب يقول الله لهم: هذا 55 ينطق يك بالحق| 
[الجاثية:9 ؟]. 

أي: هذا الاب المكلف بكابته الملكان عن البمين وعن الشمال» فأحدهما يكتب الحسنات والآخريكتب السيئات؛ لا ينطق إلا بالحق» 
أي: لا يكتب فيه إلا الحق ولا ينقل منه إلا الحق» وكأنه بذلك ينطق» وما النطق إلا أداء المعاني المرادة» فهذه المعاني التى يؤديها 
التطى تؤديها الككابة التي يكتببا الملاتكة في أعمال الناس حستاتها وسيئاتها [هذًا كبا ينطق عَلَيكر بالحق] [الجائية:"] أي: يها الناس 
من مؤمنين وكافرين» فلا يكتب في الكّاب ولا ينسخ في الاب ولا يسجّل في الكّاب إلا الصدق والحق الذي لا شك فيه ولا ريب. 
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قال تعالى: [إِنا كا تستنسخ ما كنم تعُمَلُونَ| [الجاثية:]. 

يقول ربنا جل جلاله: إنا كا -وأنتم في دار الدنيا- نستنسخ ما كنتم تعملون» فتكلف الملكين بنسخ وكّابة ما تعملون من خير أو شرء 
كسانم فلا دين ولأ قطني لذن عمال كافك" بارا نية ساد فذ لاير اذا جنا ونه للها أن الكاذز لايرف شاروقارا ولا مقاماء بولا 
يعرف إيماناً ولا توحيداً. 

وقوله تعالى: إنا كا استنسخ] [الجاثية:9؟] فسره قوم من المحققين والمفسرين فقالوا: النسخ لا يكون إلا من كاب إلى كاب» ومعنى 
ذلك أن أعمال الإنسان مدونة في الديوان في الملا الأعلى في الوح امحفوظ» فدون هناك ما عمل وما سيعمل إلى يوم القيامة»؛ وشقى 
هو أو سعيد» ومع ذلك يكلف الملائكة بككابة أعمالحم ونسخها من هناك؛ فإذا وافق ما كتبه الملكان فذاك» والحفظة الكتبة المكلفون 
بكابة الأعمال هم قوم معصومون وملاتكة مقربون إلا بيبعصون 21 ما أمرّهم ويفعلون ما يؤْمرٌّون| [التحرم:"]» فلا نتصور منهم 
وقد قيل: يعرض ما كتبه الملكان على ما كان في اللوح الحفوظ» فا كان فيه من مباح لا حسنة ولا سيئة يعتبر لغوأ» فلا يسجل ولا 
يكتب ويلغى؟ لأنه لا تنشأ عنه حسنة ولا تنشأ عنه سيئة» فلا حاجة إلى كابته. 

يقول تعالى: [هَذًا با [الجائية:89] يقال لهم يوم القيامة: هذا كاب الله الذي أمى به الله الحفظة الاب من الملائكة ليدونوا فيه 
أعمال الإنسان منذ أن يبلغ إلى أن يتوى» فهو ينطق عليكم بالحق لا يكذب ولا يزيد ولا ينتقص» وينطق عليكم بالعدل» ويسجل بالحق» 
وهذا الاب فيه جميع ما كان يعمل الإإسان في دنياه من حسنات أو سيكئات» فلا محال للنوان ولا جال للغرار ولا مجال إلى التخوف 


من الزيادة أو النقصان إلا ظلر الْيوم] [غافر:٠1]‏ |ولتجزى كل نفس عا كسبت وهم لا يظلمون] [الجائية:؟0]. 


تفسير قوله تعالى: (فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته) 

تفسير قوله تعالى: (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته) 

قال تعالى: إهَأَما الذِينَ امنوا وعَملُوا الصاحات فيدخلهم رمهم في رحمته ذَلكَ هو الموز المبين| [الجاثية:."]. 

أي: هذا الاب هو على شعبتين: شعبة لككابة أعمال الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وشعبة للذين كفروا ولم يعملوا صالخا يوماًء 

فَأما الِينَ امنوا وعمنُوا الصَاحَات| [الجاثية:.م] أي: آمنوا بالله لسانا وأيقنوا جنائأه وعملوا بالجوارح وتمسكوا ب (لا إله إلا الله)» 
ومع كلمة التوحيد فعلوا الحسنات والصالحات» ومنبا الأركان اخمسة: الصلوات ا'نمس» وصيام رمضانء والزكاة» وج بيت الله الحرام» 
وكذلك ترك المنكرات ما ظهر منها وما بطن. 

قال تعالى: إفَأَما الذي آمنوا وَعملوا الصاتات فيدخلهم 0 في رَحْمته| [الجائية:*] والرحمة الجئة» فنفي حديث مس في الصحيح: 
(أنت رحمت أرحم بك من أشاء)؛ ورحمته إن كانت لرضاه فؤداها الجنة» فلا تكون الجنة إلا بعد الرحمة. 

قال تعالى: إذَلِكَ هو الْمُور المِين! [الجاثية:.م] أي: ذلك هو الفوز الظاهر البين» ذلك هو النصر الواضم» ذلك هو النجاح الكامل» أن 
لي عا ا سه لسر امور اه مووي 
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.م0" تفسير قوله تعالى: (وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي نعلى عليكم) 


تفسير قوله تعالى: (وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي نعلى عليكم) 

قال تعالى: |وأما الِينَ كفروا أََر تكن ايان نعل عليكر فاستكبرتم وكنتم قَوْمًا مين [الجاثية:٠م].‏ 

أي: يقال لهم: إأَقلرَ تَكُنْ| [الجائية:1م] يستفهمون استفهاماً تويخياً تحقيرياء فيقال لهم: إأْقَر تكن آيَان نعل لكك | [الجاثية:1"]. 
أي: ألم تكن آيات كابي ودلائل وحدانيتي وبراهين قدرتي يتلوها علماوة علي ؟! أفل تتمعوها فق المؤمنين؟] أفل تتلوها في كاب الله؟! 
أبن كنتم إذ ذاك وآيات الله نتلى علي تفرع آذاكم؛ وتعلمكم دين ربك؟! بل كانت حالتكم أن استكيرتم ركنم َومًا جرمينَ» استكيرتم 
عن الإيمان» وتعاليتم على الأنبياء» واطرحتم العلماء» ولم تسمعوا ما وجب علي اسمّاعه من الإيمان بالله والإيان برسله والعمل بكّابه. 
فالله يقول لنا هذا ونحن لا تزال في دار الدنيا لتتعظ ولنخاف وتهاب» ولتجعل ذلك نذيراً لعلنا نعود إليهء ولعلنا نخاف مما خوفنا منهء 
ومع ذلك بِأَت أكثر الناس يوم القيامة وقد كفروا بربهم» وأشركوا بوحدانيته» وكفروا بقدرته» وكذبوا أنبياءه ولم يعملوا بما سمعوه من 
آيات» فتكون حبة الله البالغة عليهم | أَقر تكن ايان نل عليكر فاستكبرتم وكنتم قوما مرِمِينَ| [الجاثية:1"] والإجرام هنا بالغ أعلاه 
وأقصاه» وهو الكفر والشرك باللهء استكبرتم عن الإيمان فكتتم مشركين كفرة بالله وثنيين. 


5 تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل إن وعد اللّه حق والساعة لا ريب فيها) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها) 

قال تعالى: إوإذًا قِيلَ إن وعد سق وَالسّاعَةُ لا رَيْبَ فا قل ماري ما السَاعةنْ طن ا نوما ححن يستيْقنَ| [الجائية:مم], 
أي: إذا قال المؤؤمنون: إن وعد الله بيوم القيامة وبيوم البعث والحساب والعرض على الله حق» |والساعة لا رَيْبَ فيًا! [الجائية:9"م] 
أي: يوم القيامة ويوم البعث لا ريب فيه» ولا شك» فهو آت لا محالة لتعرض أعمال الناس وأعمال اللحلق على الله فإما إلى جنة وإما 
إلى نار» إذا قيل لك ذلك وسععتم ذلك إذا بم تجيبون: ما ندري ما الساعة؟! نتكلمون ببزء ونتكلمون بجهل» ونتكلمون بكفرء وتقولون: 
ما ندري ما الساعة؟! أهي ساعة تنتظر من ساعات الزمان؟! أم هي اليوم الذي يقول عنه أناس: هو يوم البعث والنشور والحياة الثانية؟! 
فإن كان كذلك فنحن لا ندري ببذاء ولا نعرفه» ولا نوقن به! ما تَدْرِي ما السّاعة إِنْ نظن إلا نا [الجائية:٠م]‏ ولسنا إلا ظانين 
واهمين» فلا نتيقن بذلك ولا نؤمن بحقيقة ذلك» فكيف يعيش الإنسان مرة ثانية بعد أن يصبح عظاماً نخرة» وبعد أن يصبح رفاتا 
وبعد أن يعود تراباً؟! وقد أنى الله تعالى بالبراهين القاطعة والدلائل الواضحة في العشرات -بل المئات- من الآيات والعشرات من السور 
على البعث» كقوله تعالى: إقَالَ مَنْ يحي الْعظام وهي رصم * قل يحيها الذي أَنشَأَها أُولَ مَرّة| [يس:78 - 9]» فالدليل عندم» 
فأنتم تدركون أنك. لم تكونوا فكنتم» لم تكونوا عقافا ويه اشاس باك بل كل عدماء ومع ذلك صير الله هذا العدم وجودا 
فأخرجكم إلى الوجود أشباحاً ذات أرواح ناطقة ومتحركة عاقلة» فهذه الأشباح المتحركة أبن كانت؟! ومن أنى بها؟! ومن صنعها؟! 
قال تعالى: وني أنفسك أقَلا تبِصرونَ| [الذاريات:01] فالدلائل القاطعة على القدرة الإلمية وعلى الوحدانية الإلمية هي قائمة في كل 
0 - ءِ 03 2 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فكيف بعد ذلك تتكرون هذا وتقولون: لن يكون» فكيف نعود بعد أن كا عظاما نخرة» وبعد 
يدركه كل ذي عينين وكل متحرك من انخلق. 

إذا: هؤلاء يجادلون بالباطل ولا يعلمون حقيقة من عمّل ولا نقل ولا اثارة من عم إن هو الحراء والجدال بالباطل. 


وموم الأحقاف [1-كا 


يقول تعالى: إوَإدًا قل إن وعد لله سحَق وَالسّاعَةُ لا وَيْبَ فيا قل ما َي ما السَاعَةنْ طن ا اومان بيقن [الجاثية:«+] 
نا يبزئون في دنياهم ويقولون: ما هي الساعة؟! لا ندري ما هي؟ أي باعة من زمن؟! أهي يوم من أسبوع؟! أهي عام من 
الأعوام؟! أم ص نرقو لوق نه مها نعو نقياة انه تروك اموت إن 5 ِل نا [الجائية ان كان ذلك حمّاً فنحن نظنه 
وتتواهضة خط يالناء ولكننا لبنتا فستيقنين منده ولسنا عا كين ولستا به عؤمنين» وهكدذا حاو الكفر على أنفسهم بالقول والعمل» 
حىّ إذا جاءوا وعلادا كل هذا في الاب ناطق بالحق السوسع من قبل الملاتكة المعروض على الله جل جلاله. 

قال تعالى: إويدا 7 كات ف عملا رخات م ا به مدرو [الجاثية:"] جاءوا في الآخرة ووجدوا ما ألكروه حقيقة 
واققوشاقوا بعد المرنتع وهيفرا درن قدا دفعاً لحمكة ربنا ولقضاء إلهنا حيث لا ظلم؛ وحيث العدل المطلق» وإذا بهم يفاجئون 
بما كانوا ينكرون فيجدون حقيقة واقعية | وبا نهم سَيبَاتَ ما عملوا| [الجائية:"] ظهر لهم سيئات أعماللهم بينة واصحة. 


ا 
وس” الاحماف ]1 ِ- 6 

تفسير سورة الأحقاف ١[‏ - 5] 

إن الله عى وجل بعث إلى عباده الرسل لينذروهم ويحذروهم من الإشراك به تعالى» لكن من هؤلاء العباد من أعرض واتخذ مع 


الله شريكا لا ينفعه ولا يضره وإئما يتبرأ من عبادته يوم القيامة ويخاصه عند الله أنه إنما كان عن عبادته غافل» وبدت عند ذلك 


١‏ تفسير قوله تعالى: (حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكبم) 

تفسير قوله تعالى: (حم * تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم) 

قال الله تعالى: حم * تيل الاب مِنَ الله لعي الحكم | [الأحقاف:١‏ - ]. 

كثيراً ما بقرءون وبقولون: قال الله تعالى: يسم الله الرحمن الرحيم احم| [الأحقاف:١].‏ 

وها شمف بصحيح؛ لأن البسماة إنما وردت بعض آية من كاب الله في سورة الغل: نه من سَلَيمَانَ وإنه يسم الله الرحمن الرجم| 


[القل:. "]. 
وسورة الأحقاف سورة مكية اشقلت على مس وثلانين آبةء ولكن هذا لا ينفي أن تكون ثم ثم آية أو ايتان مدنيتان ضهن الآيات 


المكية» إذ كان من عادة يي الله عليه الصلاة والسلام عند تنظيم كاب الله وتصو يبه أن 0 (ضعوا هذه الآية 2 سورة كذاء 
وضعوا سور ة كذا بعد سورة كذا). 

إحم * تتزيل الاب من الل اْعريز الحكم | [الأحقاف:١‏ - "]» تنزيل هذا الاب عن طريق الوحي» والوحي: ما أنزل من عند الله 
على قلب مد صل الله عليه وسلم» لا شك في ذلك ولا ريب ولا مين. 

|العزيز الحكم | [الأحقاف:"] العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع» والحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي قدره» الذي يضع الأمور في مواضعهاء 
ولا أحد يفعل ذلك إلا الله تعالى جل جلاله» قال تعالى: إتنِْيل الكّابٍ من الله لعي الحكمم | [الأحقاف:7]. 


88 مسيز قوله تغالى: (ما 'خَلمَتا السماوات والأرض :وما بينهما إلا بالحق) 
تفسير قوله تعالى: (ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق) 
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وموم الأحقاف [1-كا 


قفا إما خلننا السمراك والارض وما يما إلا للق وأجل مسئ والِينٌ كثروا عن الزروا مفرضون 1 [الأحقاف]: 
اقم ا عاق ويا النغاراكواذا رعتن وذ رذيها لن ركنن برد مجرات إلا بالحق» لم يخلقه عبثاً ولا باطلاء بل خلقه لحكة» 
خلقه ليعلم وليعرف وليعدل: إوما خَلقَتَ الجِنْ والإنس إِلَّا ليعبدون| [الذاريات:5] خلق الإنس والجن ليعبدوه» وخر للإنسان 
السماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء سخر له ما في السماوات من أرزاق وأمطار» وعفر له ما في الأرض من مياه وطير ودواب 
ل اي ب ل ا : 

فقوله تعالى: إما حَلَقَنَا السموات والأرض وما بِينبمًا إِلّا بالحق| [الأحقاف:"] أي: إلا بالعدل والحكمة» لم يكن شيء من ذلك 
باطلا ولا عبئا بل خلقه لأجل مسمىء ولم يخلقه للأبد» بل خلقه للفناء» والأجل المسمى: يوم القيامة. 

فهذه الدنيا بدايتها يوم خلقها ربباء وتنتوي بقيام الساعة» وقوله: (لأجل) لغاية أو لزمن أو لوقت معلوم عند الله؛ ويوم القيامة لا بعلم 
تحديده ووقته إلا اللهء وإنما علمنا أماراتها وشرائطهاء أما تحديدها بالضبط فلا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. 

قال تعالى: إوَالْدينَ كفروا عا أنذرُوا مَعْرِضْوتَ| [الأحقاف:م]» مع كل هذا ومع انفراد الله بالخلق وقدرته عليه» وخلقه السماوات 
والأرض وما يما لاحك مسمى عنده» مع هذا كله فالكافرون عما أنذروا معرضون. 

فالمشركون معرضون عن الذي أنذروا بهء أي: عن الذي خوفوا به من كاب الله تهديداً ووعيدأ تخويفاً وإنذارأ» لكي يتوبوا ويثوبوا 
إلى الإيمان والتوحيد» ولكنهم مع ذلك غافلون عن كل هذاء لا يلتفتون لنذارة ولا لبشارة ولا لرسالة ولا لكاب نزل من عند الله 
مبشراً 00 


م. وم تفسير قوله تعالى: (قل رايم ا لعو له دون اه أروني ماذا خلقوا من الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (قل ريم ما اعون من دون الله أروني ماذا عاترا ُ الأرض) 

قال تعالى: إقلٌ رايم ما تَدعونَ من دون الله د مَاذَا حَلْقُوا من الأرض أم 3 شرك 5 السموات م وني يكاب من قبل و 
أََارَة مَْ علم إن 7 صادقين | [الأحقاف:؛]. 

عبت هذه الآنة الوعة وخ مالك الأدلة العقلية والنقلية» فالله جل جلاله يخاطبنا في كابه بما لا ترده العقول ولا النقول» بل كل 
ذلك يتفق مع الأدلة والبراهين؛ ومع ما جاء عن الله في الكتب السابقة وما ينطق به العقل في إحماق الحق وإبطال الباطل» فقال: 
قل يا همد! (أرأيتم ما تدعون من دون الله). 

هؤلاء الذين تدعو نهم من دون الله ارون ماذا خلموا من الارضء ما الذي راوا عند هؤلاء المعبودين» وعند هذه الاصنام والاوثان» 
أحلقت أرضا هل أفركت اق غلق جنزء من الأرضن؟ إن كان .هذا كذلك فأروق] مكاله وأروق موضعة» وان هو من ششرق 
قري أن عو من مال أو جنوب. 

قال تعالى: [أم ب شرك 58 السموات | [الأحقاف:؛] أي: هل أصبحوا شركائي في خلق سماء من السماوات السبع» أو في خاق 
الملائكة الموجودين في السماءء أو في خلق الأفلاك والكواكب بين السماء والأرضء أروني وأطلعوني وأعلموني. 

أم لحم شرك في السماء خلقوه وانفردوا بخلقه» هل خلقوا معي جزءاً من الأرض؟ وإن كان كذلك أروني أبن هذه الأرض التي 
خلقوها؟ قال تعالى: وني كَآبِ من قبل هذَا| [الأحقاف:؛] بعد سرد الأداة العقلية يقول الله: أم لكم على ذلك أدلة نقلية في 
كدت رويقوها والرقوها عق السابفين»: 1 ٍ 

فقوله: [إتبوني 37 من قبل هذا [الأحقاف:؛] أي: هل نزل علي أو على آباتكم أو على من سبقك كاب يخبر بأن هؤلاء شركاء 
وأرباب من دون الله والاستفهام إنكاري تقريعي» والجواب عن كل فقرة من الآية: لا دليل ولا خاق لمؤلاء المدعوين المعبودين 
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وموم الأحقاف [1-كا 


من دون اللهء لم يخلقوا جزءاً من الأرض وليس لحم شرك في السماء» ولا عند هؤلاء المشركين كاب ثابت يفص على هذا. 

كان ال ” أو أَارة من عل إِنْ كع صَادقينَ| [الأحقاف:؛] أو بقية من عل أو أثر أو رواية» فكل الطرق التي يسلك بها إلى الأدلة 
العقلية والنقلية جمعها ربنا جل جلاله في هذه الاية البليغة» وهذا سبب من أسباب إغاز القران وبلاغته وفصاحته. 

والجواب لا يوجد شرك ولا كاب ولا بقية من علمء ولكدم رويغوها لك من سبق من علمائم واباكم وأجداد؟. 

وقوله: إأو أثارة م عم [الأحقاف:؛] أي: أثر ومنه سمي الحديث بعلم الأئرة لاس روانة تو و ا ع شيوخنا وشيوخهم» 
عن آبائنا وآبائهم إلى العصور الثلاثة المفضلة» إلى النبي صلى الله عليه وسل» إلى جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من البشر» إلى رب 
العزة جل جلاله وعن مقامه. 

ففي هذه الاية دليلان عقليان» ودليلان نقليان» الدليلان العقليان: نتم تعبدون اشياء لا تضر ولا تنفع حي نفسباء» فم عبدتموها؟ هل 
رأيقوها خلقت معي جزءاً من الأرض؟ أروني أبن هو ؟ 1 أنها أشركتني في جزء من السماء؟ أروني إياه» وأطلعوني عليه» فإن لم يكن 
هناك دليل عقلي فهل عندم دليل نقلي؟ | إتوني باب من قبل هَدَا] [الأحقاف:؛] لا ل ا 


ره ساسم 


أو غيرها من الكتب الإلهية» فقولوا هذا عني؛ وأسمعوني (أثارة من علم) أي: بقية» وروي ف القراءات السبع: (أثرة) ا 
والجواب في هذا موجود دل عليه الكلام المقدم: أنه لا شرك ولا شريك ولا كاب يككر هذا ولا رواية من علم 0 0 

فعنى قوله: [إِنْ كنم صَادقينَ| [الأحقاف:4]» أنهم ليسوا بصادقين» فهم الكذبة الفجرة الذين كفروا بالله بلا دليل ولا برهان» وهذا 
شأن الكفر» وقد ابتلى الكافرون الجدد ببليتين: بالكفر نفسه» ثم هذا الكفر قلدوا به من سبقهم» فهم رجعيون رجعوا إلى سابق» ولم 
يستطيعوا أن يأتوا بكفر جديد وإِنما كروا كفر من سبقهم وشرك من سبقهم. 

أن هؤلاء لما يأتوا بدليل من نقل» فكانوا بذلك هم الكاذ ون الفابغروة لكين يدهوة امون ال ها دل اشدة مدر سلطا ةل" 
دليل عليه من عمل١‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة) 


تفسير قوله تعالى: (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا إستجيب له إلى يوم القيامة) 

قال تعالى: [ومَنْ أَصَل مَنْ يدعو من دون الله مَنْ لا يستجيب له إِلَ يوم الْقَامَة وهم عَنْ دَعَائم عَافلُونَ| [الأحقاف:ه]ء أكد ربنا 

ذلك 00 تقريعا وتوا 30 ذلك أدعى للسامع في اجتناب هذه المفاهيم الباطلة والأقاويل المتهافتة» وهذا الكلام الذي لا دليل 
ش ه: |ومن صلا اي أيضأً 

0 لآ أخد::واض اعطاق أكثرهم خلال وخيالة رهد عن العل» كفرون :ويقؤاوة كفراغلنياء إسنون الأساء يثير اسهاء 

يكذبون ويجهلون ويضللون ويقولون: نخاطبكم بالعلم» ويعنون بالعلم: الجهل» فالضلال: الباطل. 

ونبغت نابغة من الجهلة الضالين زعموا أنهم يريدون أن يفسروا لنا تاب الله تفسيراً علمياً عصريء خاءونا بالعفن وجاءونا بالطوام وبالبلاء 

وف العحيب! أن عد أمفال 14لا المفطلوق ‏ الفيرعيون تلام النروة بوالتضاري والناشين عرتها لهم في أجهزة الإعلام المنظورة 

والمسموعة والمقروءة» تفتح لإفكهم واشركهم ويقولون: |اسععوا هذا التفسير العصري» حىّ إذا قلت لهم: من أبن يتم مبذا الذي 

“عيتموه معليا؟ فسروا لك الماء بالماء» ا بالتراب» والشيء بالثبيء» 2 شأن العابثين الذاهبة عموهم» الضائع وعبهم٠‏ 

فقوله تعالى: إوَمَنْ أَصَلَ منْ يذْعو مِنْ دون الله مَنْ لا يجيب لَه إِلَ يوم الْقيَامَة]| [الأحقاف:ه] أي: هل هناك أكثر ضلالاً من 


.سم الأحقّاف [0-7] 

إلداة سناوكا أن هيد هلك أى يعد بكرا وإدغووة ويوم القيامة لا يستجيب له؟ إذا قال له: ارزقني لم يجبه» وإذا قال له: عافني ل يجبه» 
نيو موقن ذلك وهر شمف من ذلك؛ وهؤلاء المدعوون والمعبودون من دون الله عن دعاء هؤلاء الوثنيين المشركين غافلون, لا 
ل وذكر الله (من) التي تطلق على العقلاء» وقد يشترك فيبا العقلاء وغير العقلاء 
ول يقل: (ما ) إلا يستجيب 4 إل يوم الْقيامة | [الأحقاف:ه]. 
وكل هؤلاء العاقلين وغير العاقلين لا يملكون لؤلاء العابدين ضراً ولا نفع قال ربنا: واد حشر النّاس كانوا هم أعدَاءً وكانوا بعبادتيم 
كافرِينَ| [الأحقاف:]. 
فقوله: إوإذًا حَشْرَ الناس | [الأحقاف:] أي: جاء يوم الحشر وحشر الناس يوم القيامة للعرض على الله لهساب والعقاب للجنة والنار 
كان هؤلاء المعبودون أعداءً الم 
وقوله تعالى: إوكانوا + بعبادتهم كافرِينَ| [الأحقاف:5] أي: كفروا بعبادتهم وقالوا لهم: ما عبدتم إلا الأوهام والتخيلات؛ وعبدتم ما 
م ينزل الله لكر به من سلطان» أما نحن فنحن عبيد أذلاء تحت إحاطة الله وقدرته» وكا قال ربنا في أفضل هؤلاء المعبودين: أوإذ 
َال الم يَا عيسى ابن مني أأنتَ قلْتَ لنَّاسٍ الحْدُوني وَأ إِطَينِ منْ دون الله قال سبْسَاتَكَ ما يحون بي أَنْ أُولَ ما ليس لي بحَقا 
[المائدة:115]» ليس له بحق» وليس له أن يقول ما ليس له بحق: بأنه إله معبود» قال: إما قلْتَ طم إِلّا ما مني يه| [المائدة:107١]‏ 
بأنه عبد الله» وبأنه رسول الله وما سوى ذلك فكذب وباطل وضلال. 1 

فن المفسرين من قال: هذه الآية تشتمل على المعبودات اجمادية» الآية الآتية لا تتطبق على ذلك: إوَإِذًا حشر الناس كانوا هم أعدَاء 
نر بعبادتهم كافرينَ | [الأحقاف:7]» فكيف يكفر الخر واجماد بعبادة هؤلاء ويكونون لهم عدواً؟ 


الجواب إن العداوة تكون من معبودين عقلاء» فن الملاتّكة من عبد من دون الله ومن الجن كذلك» ومن البشر صم وعيسى وغيرهما 
كذلك. 5 
العاقلون من المعبودين يكونون أعداءً لحم ويكونون كافرين بعباد هم » وواقع الحال 2 الدنيا هكناء فن المشركين من عيك النشره ومنهم 
من عبد الملك» ومنهم من عبد الجن» ومنهم من عبد الحيوان» ومنهم من عبد اجماد. 

فكل هذه المعبودات يقال لما معبودات بغير حق ومعبودات باطلة» وكلها له استجيب لعابديبا ولا تضرهم ولا تنفعهم ) وكل واحد 
من هؤلاء المعبودين سواءً كان ملكا أو نبياً أو جناً لا ملك مع الله شيئاء إن هو إلا عبد له خاضع لقدرته ولجلاله ولإرادته جل وعلا. 


.سم الأحقاف |7 - 9] 


تفسير سورة الأحقاف [|/ - 9] 

للست ولاس القايل شسيقة إل الدغرة إلى الترجييا الكفر هن الأنبياء والرسل ولكنه كان آخرهم وخاتمهم وكانت رسالته ودعوته 
المهيمنة على رسالتهم ودعوتهم. 

) تفسير قوله تعالى: (واذا على عليهم آياتنا ينات‎ ”8..١ 

تفسير قوله تعالى: (واذا نتتل عليهم آياتما بينات) 

قال تعالى: |وإذًا نل علوم آيائنا ينات قَالَ الِْينَ كفروا لي ا جَاءَهم هذا تخر مرِين| [الأحقاف:0]» أي: إذا أنت آيات الله 
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واذا تليت وقرئت وقرعت آذان هؤلاء المشركين بما قال ربنا في كّابه» وبما بين نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته» فا تأي به الآيات 
البينات الواضحات المشروحات المفسرة الذي لا يغيب بيانبا عن عقل عاقل» ولا إدراك مدرك» ولا طلب طالب» فالمؤمن يقول: 
سمعنا وأطعناء والكافر يقول: [هذًا بحر مبين! [الأحقاف:0]ء فلما جاء هذا الحق البينء وهذه الآيات البينات بالدلائل القاطعات 
والبراهين الواضحات مجر الكافرون عن الاستدلال نقااً 3 عقلا فأخذوا بالببتان والإفك. 
فقوله: إقَالَ الذِينَ كفروا لق كَا جاءهم] [الأحقاف:/] الحق: القرآن الكريم» والحق: الرسول صلى الله عليه وسلمء والحق: الرسالة 
امحمدية كا الرسالات السابقة» فالكافرون قالوا عن القرآن: هذا بره وقالوا عن المعجزات النبوية: هذا بره وقالوا عن السيرة النبوية 
العطرة وما فيها من دلائل: هذا حرء وكذبوا بالرسول صلى الله عليه وس مع أنهم عاشروه وساكنوه» وهو ولد من أولادهم» وعاش 
بينم هليه ايع 0 عرفوا أبأة وأقهرو عه وده وطلنوا سود قه وأماعة» حتقى فآ كان اهدي 5ه اقول الضادق لمق 
فكيف بعد ذلك ضع بناحاء ووعوة أن كلام الله حر فهؤلاء القدامى كالمحدثين حماون جهلاً 097 يعدم الله عنه الحيوان» 
فالحيوان أعقل منهم ) وأفهم لأس منهم » فامار الذي نضرب به المثل في البلادة ترونه يلعب في الملاعب الحيوانية» فتجدونه 0 
للحركة التي يأمره بها م بيه» فا مر تعمّل عنه وتسمع وتعي» ولكن هؤلاء البشر لا يكادون يعقلون ولا يدركون» فقدماؤهم كحدثهم 
النعل بالنعل» والقذة بالقذة» وحق هذا المثل فييم. 


«.. م0 تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا) 

تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً) 

قال تعالى: أ يَمُولُونَ افتاه قل فَأنوا إسورة مثْله وادعوا مَنْ اسسَطْعم من دون الله إن 2 صادقين| [يونس:8"] أي: هل يوجد 
فهم من يقول: إن هذه الرسالة اقتراها مد صلى الله عليه وسلم» وهذا القران كته هو وأق ‏ م عدد فسه. 

ولقوة دليل القرآن وبراهينه يعيد قول الكافرين ليقضي عليه بالخية والبرهان» وليزيف هذه الأقاويل» وبميز الحق من الباطل» وليعلم 
المؤمن أنه مؤمن عن دليل ورهان؛ وعن حق ومقطق .ها يشداه العا ولا ونون | عا سرغ 0 أو استسلام لا دليل له ولا برهان» 
ل يكن ذلك أبداء فَكّاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وس تلان المنطق الساطع» عة عملا ونقلاً فيان ولا ين ذلك إلا أعمى 
البصيرة قبل أن يكون أعمى البصر. 

فأهل الكفر والإلحاد في الماضي والحاضر قالوا كل ذلك» قالوا: سحرء وقالوا: افتراه» وقالوا: [أعانه عليه م قوم آحْرَونَ [الفرقان:4]» 
وقالوا أساطير الأولين | كتَنبها هي تمل عليه بكزة وَأصيلا| [الفرقان:ه] أي: صباحاً ومساء. 

كل هذه الأضاليل التي نسمعها اليوم من كتبة العصر؛ شيوعيين وماسونيبن واشتراكيين وقاديانيين وجميع ملل الكفر كلهم حمقى 
رضوا ببذا الكفر دون دليل ولا برهان» واسفسكوا به اسقساك البليد الجاهل بلا علم ولا منطق» وكروه صباحا ومساءً» وهو وصف 
للضعاف من الشباب» والضعاف من الكهول الذاهبة عمّوهم وأديانهم» قالوا: هذه أشياء تقدمية» وأشياء تجددية» ونحن لا نعيش في 
الماضي المتخلف الذي مضى عليه ألف وأربعمائة عام. 

تقول لهم: وبماذا أتيم أنت؟ أتيتم بكفر قوم نوح الذي مضى عليه آلاف السنين. 

من قلدتم واتبعم؟ أي بصيرة سلكتم؟ أي نقل من الكتب السابقة اتبعتم ؟ اتبعتم كفرة اليونان والروم والقرتن "ونيد ول كرا وعناد ا 
فقوله: |أَم يَمُولُونَ افترّاه| [الأحقاف:م]ء افتراه: كذبه» إقلْ إن 5 قلا 10 لي من الله شيا [الأحقاف:6]. 

أي: قل هم يا مد: إن أنا كذبته وافتريته على اللهء فإتك لا تملكون لي من الله شيئاً إن أراد تعذيبي وعقابي» وما بالكم أنتم أفأفتري 
على ربي من أجل ؟ وهذا من الضلال البين» فإن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تواترت واستفاضت أجيالا بعدها أجيال» وقروناً 
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بعدها رون :عل أنيا كنك بيئة وواضة» عرفت قبل اللبوءة بأريغية غاماً بالضدق والأمانة واليقن والغيزة:والعفقة والشتعاعة» :فهل 
الذي لا يكذب على مخلوق مدة أربعين عاماً يكذب على ربه أو يكذب علي بعد سن الأربعين؟! وأيضاً جاء م بالكّاب المبين وبالدلة 
عليه» وبالدلائل القاطعة والمعجزات التي ميأت ميا حي قبله» ون أن ا د ده 

أبعد كل هذا يأت من يقول بعد ألف وأربعمائة عام: أن هذا القران صنعه حمد وأصحابه؟ وأكبر معجزة لنا نحن في هذا العصر ومن 
سبقنا ومن أت بعدنا: قول الله عن كابه: إإنا تحن نَزلنَا الذر وان َه َافظُونَ| [اخر:9]» غيرت التوراة وهي كاب الله وحرفت 
الإنجيل وهي كاب الله وبدلت الزبور وهي كاب الله والقرآان على كثرة أعدائه في كل عصر وفي كل زمان ومن كل ملة ومن 
كل شعب لم يستطع أحد أن يزيد فيه آية أو ينقص آية؛ أو يغير تنظيماً لها أو ترتيبك فهم أعجز من أن يفعلوا ذلك» وقد حاواوا أن 
يفعلوا ذلك في عصور مختلفة فما عادوا إلا باللخزي والذل والحوان» ومن يتأل على الله يقصمه الله. 

ويقول تعالى: [هو عل يما تفِيضُونَ فيه| [الأحقاف:8]ء هو ربنا أعلم بما تخوضون فيه من الكذب والضلال والباطل والقول الغث» 
تما لا يقبله منطق» ولا مخضع له عقّل» ومنه الإفاضة اي: افاضوا واندفعوا. 

وهكذا هؤلاء اندفع بعضبم خلف بعض كاندفاع احمر الشاردة» يقولون ما لا يعلمون» ويبرفون بما لا يعرفون» ويفيضون بالكذب» 
ويخوضون في الباطل» ويقولون: هذا افتراء» والرساله كذبء والقرآن كذبء وحاثى الله من ذلك» وحاشى ابه ونبيه. 

قال تعالى: | كعّى به شهدا بيني وييتكر وهو الْعَفُور الرحيم] [الأحقاف:8]. 

أي: يكفي إن ل تقبلوا أي شهادة على صدقي أن يكون الله شبيداً بيني وبيتك» يشبد كذبكم ويشبد لخورك» ويحضر سماعه جل جلاله» 
وهو إشبد علي بما نتم فيه من باطل» ويشبد بصدفي وأمانق وبصدق رسالتي» وبصدق تبليغي لكاب ربي. 

وَهوَ الْعَفُور الرحيم] [الأحقاف:م]ء والله جل جلاله رحمةً بنا يخاطب أعداءه الجاحدين الكافرين والمبتين لأنبيائه؛ يجرهم إليه 

ويدعوهم إليه» ويطمعهم في مغفرته ورحمته» فهو الغفور إن تبتم عن هذه الأقاويل الكاذبة والأقاويل الباطلة» وهو الرحيم ب إن تبتم 
فلا يعذيك ولا يدخلك النار» ولا يحاسبكم بما مضى من ذنوب قبل التوبة والإنابة» وهو الغفور للمؤمنين والرحيم م وباب الإيمان 
مفتوح على مصراعيه» فكل من آلف ل ند إلا الله عبن رسول" الله فضت اله أبوات اللققرة والرضمة فد كل عن أما شاف الى ريا 


وجل سبقت رحمته غضبه» وايضل نبيه رحمة للعالمين. 


س.. سم تفسير قوله تعالى: (قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا ب5) 


تفسير قوله تعالى: (قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا ك5) 

قال تعالى: هل ما كنت عا منَ الرسل وما أي ما يفل بي ولا يكذ إن َع ا وى إن ومَا نا ادير مي [الأحقاف:ة]. 

قل يا حمد: ما كنت بدعاً من الرسل» ل هذا العجب؟ ولم هذه الضجة الكبيرة؟ ولم هذا الكذب الذي تفيضون فيه» تارة تقواون: تحرء 

ونان ساح زقازة كاتيف وار القند رارع ان وقازة روك لعاف زوين ويريدة 1 ل بع اقزر : إمَا كن دعا من الرسل| 
[الأحقاف:9] أي: لست أول رسول جاء إلى الأرض» م التعجب والاستغراب؟ كل؟ ممعت أن هناك أنبياء كثيرين سبقوني» قالوا 

ما لتعو د علي ما رن عل ودر شعروي كا دعر ومع ذلك ل يقل الناس كلهم لهمم: أنتم صحرة» أنتم كذبة» أنتم مفترون» 
لل امن من ابونجو كفو نمق كفره ويا كانوا ديعا كا اوقترة تواسحلاةة 

ولا تنسوا أن السورة مكية» 9 يزال المسلمون قله مضطهدين» بين قتيل وشريد وطريد. 

فقوله: إما 5 دعا من الرسل] [الأحقاف :9] البدع: الأول» والبدع: المبتدع» والشيء الذي لم يكن له سابقة» فالنبي صل الله 
: عليه وسَلم لم يكن أو ني في الأرطن: بل هو آخر الأنبياء» سبقه ثلاثمائة وثلاثة عشر نبياً ا وسبقه الآلاف من أثبياء الم 1 
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أوحي إلهم بشرع ولم يؤمروا بتبليغه» فلم العجب؟ ولم هذا الضجيج؟ ولم هذه الزوبعة في غير مكانها؟ لم يكن بينه وبين آخر من سبقه 

من الرسل أكثر من ٠‏ ” عاماً. َ 

قال تعالى: إوما أدري ما يفعل بي ولا يكر | [الأحقاف:و]ء هذه الفقرة الكريمة من هذه الآية العظيمة ظل فيها أقوام» فقد زعم 

قوم من المفسرين أنه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فرح لذلك الوثنيون وأهل الحّاب من اليهود فقالوا: انظروا إلى هذا 

الرجل الذي يعترف بأنه لا يعلم ما سيجري له» فضلا عن غيره؛ ويقول لنا: سيكون لك ويكون لك25 وهنا يعترف بانه لا يعلم ما 

سيجري له. 

وهذا النقل ليس بصحيح» إذ إن الآية ليست بهذا المعنى» والقرآن يفسر» ولكل عم أصول» وأصول القران أن تفسر الآية بالاية» 

فإن " نجد ا الآية بالحديث الصحيح» » فإن " يوجد فيإجماع الصحابة» فإن " يوجد إجماع فبما دلت عليه قواعد اللغة العربية 

ضْ ل وبلاغة وبيانا ومن يج عن هذه القواعد الأربع ضل وأضل » وَأ بالباطل والزور من العَول» وكان تفسيره 6 بفسر 

امود توراتهم والنصارى إنجيلهم فبدلوا وحرفوا وغيروا» ومن هؤلاء تقريياً بيع مفسري هذه العصور لتاقو إلا أفراداً معد ودين» 
فق القيرعيت "من زعو أ: نهم أسلمواء قروا مرلدة الطر يل أنهم . استطيعون التخريب» فنشروا الرسائل» وأذاعوا ف اللحنةة الوه 

والمقروءة والمنظورة أفكاراً 0 يقول مها حيوان» وجدود أحياناً آذاناً صاغية 00 واعية» ولكن الله له يضل إلا من كتين عليه 

الضلااة يوم وضع جنينا في بطن أمه. 

فعنى قوله: إوما أدري ما يفْعلُ بي ولا بكر | [الأحقاف:4] المعنى بسيط وواضم» فن الأنبياء من قتل» ومنهم من طرد» ومنهم من 

لم ل ا ا ةلا تذر كبا ولا صخيرً؟ فالكلام متعاق 

بهذا المعنى. 

ثم أيضا لو أعلمه الله -وقد أعلمه- فهو ليس علا ذاتياء فالنبي بذاته لا يعلم الغيب» ولا يعلم ما في الغد. 

ومن أدب النبي أن يقول ذلك» وما علمه النبي صلى الله عليه وس من الله لم يكن ذاتيا بل هو من تعليم اللّه له ومن كرام الله له» 

وانمتعرض ا رسول ١‏ وما قاله 00 الله» وما قاله القرآن» فسنجد أن المعنى في هذه الفقرة لا بتجاوز هذه المعاني الدنيوية» 

ولا 7 27 ون الذي أوحي إل فأنا أشرعه 20 لهء شأني شن من سبقني من َي الأنبياء. 

قال تعالى:. ]وما آنا إلا دير مبين| [الأحقاف:4] أي: لست إلا نذيراً من قبل الله» عنوفاً للكافرين؛ مبدداً لهم» متوعداً إياهم على 

خلافهم وخروجهم عن أص الله وطاعته. 

أقول يا قوم: آمنوا باللهء وإلا فالنار تنتظرك» وغضب الله قريب متكء نفذوا العبرة من الأمم السابقة. 

...مم0 الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: (وما أدري ما يفعل بي ولا ب5) 

القوائن امستديظلة من قوله تعالى: (وما أدري ما يفعل بي ولا 9م.) 

قال تعالى: هما مد ا رك يم ا فين مَاتَ أو تل كل اقلم عل أعقَيكذ] آل عمران 144] أخبر الله في كابه 


كاعري 


اللبي صل الله عليه وس بنصره وا بينام اشر سخط أعدائه» قال تع لى: هو الذي أرهل 1 امدَى ودين الحقي ليظهره عل 
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الدين كله وكفى بالل سَبِيدًا| [الفتح:98]ء وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله باطدى ودين الت ليظهره عل الدين كله ولو كه 
المشركون| [التوبة:30؟] فالله وعد نبيه وذكره بأنه رسول للهدى» أرسله بالنور لبمحو ببداه الضلالة وبنوره الظلمة» وليظهره على الدين 
كلهء وأرسله بدين الحق لا بالأديان الباطلة التي زعمها الأفاكون من المشركين والوثنيين الضالين المضلين؛ لتصبح الغلبة له على الدين 
كلهء فالألف واللام ألف العموم؛ أي: جميع الأديان» وقد مضى حمد صلى الله عليه وس وعاش الإسلام قرون لم يكن يذكر في 
الأرض إلا الإسلام ودولته وقادته وأعته وعلماؤه» وهذا عائد لا محالة» ونحن في بداية القرن الحامس عشر الذي يقول عنه المصطفى 
صل الله عليه وسلم: ( زاك الله لريسل الله الأمقاعل راي كل ايه يقةا مق على ا امس فيا :"فين قن أخيرنا وفنا بأن ديد 
يحدث عند كل مائة عام؛ وسيحدث هذا بصورة ة أثمل وأعم أيام نزول عيسى بن مم إلى الأرفنة فيقتل اللحنزير ويكسر الصليب 
زكربة الكان وابيع؛ ولا يقبل إلا الإسلام» ولا يدع يهودياً ولا نصرانياً إلا إذا أسر وإلا قتله» وهكذا ستنتشر كلمة التوحيد: لا 
إله إلا اللداقفة يول الدقانة شاملتَ يا سبق أن 3د يه كل عسي ذلك إلا ا من النبي عليه الصلاة والسلام» فهي ليست 
وشالة متفله ولة ونيا انفرد به» ولكنه أمى من رسول الله يأن عيسى ينزل إلى الأرض وهو على دين الإسلام وعلى ملة محمد عليه 
الصلاة والسلام» ومن هنا ترجم له أعلامنا ف “كت الفيحارة لأنه يتصف بصفة الصحابي» وقد اجتمع برسول الله حيا وامن به» 
وسيعوت على ذلك. 1 

في يوم من الأيام صلى عليه الصلاة والسلام الصبح في مسجدهء ثم صعد النبر» فبقي يخطب إلى أذان الظهر» ثم نزل فصلل الظهر» ثم 
صعد المنبر فلا زال يخطب حتى صل العصرء ثم عاد إلى المنبر فبقي يخطب حت أذن المغرب فنزل فصلاها واكتفى بما صنع 

وهذه الخطبة قد توزعت في كتب الفتن وأبوابباء وفي المعجزات النبوية في كتب الصحاح والسنن والمسانيد» وجميع أممات كتب 
السنة» قال رواة الحديث: وهو من الأحاديث المتواترة التي توجد في الصحاح كلهاء رواها أكثر من عشرة من الصحابة» منهم عمر بن 
اتخطاب وعلٍ بن أبي طالب» وغيرهما رضي الله عنهم لع 

قال هؤلاء الرواة: حدثنا بما كان وما سيكون إلى قيام الساعة» حت إنه ما من صاحب فتنة ومعه رجل أو رجلان إلا وحدثنا صلى 
الله عليه وسلم عن اسم وذسبه وعصره ومن معهء حتى ما من طائر يطير في السماء إلا وحدثنا عنه. 

وقال حذيفة: حدقا رسول الله ضل الله عليه وسلم بما كان وما سيكون» فكان أعلمنا أحفظناء وجموع ما حفظوه كان خطبة كاملة 
وجميع ما حدثنا عنه صلى الله عليه وسلم قد حدث بعد موته يا في الصحاح. 

فقد حدثنا عليه الصلاة والسلام بقتل عمر وعثمان وعلي والحسين. 

وحدثنا بقيام عائشة على علي» وقال: (ويحكن أيتكن تنبحها كلاب الحوأب)» وحدثنا أن الحلافة بعده ثلاث وثلاثون سنة» ثم 
تصبح ملكا عضوضا ا في إجماع المؤرعن والفبرين والشدوة: والنلناء فقو تمتك إذالافة الراشيلاة الاوك بعده :صل الله عليه وس 
باستشباد الحسن بن عل رضي الله عنبما» يزيا عليه الصلاة والسلام عن شرائط الساعة الصغرى والكبرى» وعن تغلب المسيح 
عيسى على المسبيح الدجال» وعن قتال اليبود» وعن تخلف المسامين. 


دسم الأحمّاف [10 - 14] 


تفسير سورة الكعقاق ٠6١]‏ - ]| 
إن اله عن وجل بعث الكثير من الأنبياء إلى بفي إسرائيل فكفر أكثرهم باله وعصوا الرسل وكذبوهم وقتلوا فريقاً منبم» إلا أن منهم 
عل 1 من آمن بالله ورسلهء فلما جاء النبي مد صلى الله عليه وسل برسالته الحاتمة سارعوا إلى إجابته والإيجان به فآتاهم الله 
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تفسير قوله تعالى: (وشبد شاهد من 0 0 

أنه قال: (ما رأيت أحداً على وجه الأرض بشره الننبى صل الله عليه وس بالجنة إلا ما كان من عبد الله بن سلام؛ وفيه نزل قوله 
تعالى: إوَسَيِدَ شَاهد من بتي إَرائيل على مثله فآمنَ 0 الأحقاف:١٠]).‏ 

ويقول عبد الله بن 0 إسنلك - 2 مستدرك الحا .: () جئت رسول الله صل الله عليه وساوء وامعق يبه وقيدت كراد ة الل 
وقلت: لا إله إلا الوكين وسولن اللّه). 

5 2 مكان وادع اليهود ا عني ) 9 1 بعد ذلك وقد اه واسمع ماذا سيقولون)» ففعل ذلك 0 الله عليه 9 
وسأهمء وقد دعاهم لمجلسه: (ماذا ترون في عبد اللي ساام؟ قالوا: سيدنأ وابن سيد نا» وعالمنا وابن عالمنا» قال: رايم إن أسلء قالوا: 
أعاذه الله من ذلك» نفرج عبد الله بن سلام وقال لهم: أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وإذا بهم ببتوه» وعادوا عن قواة 
الحق بقولة الباطل» فقالوا: هو شرنا وابن شرناء وكذبوه» وشهّوه) . 

وهكذا عادة الهود» فهم قوم مت 

يقَول عبد الله بن سلام: 5 نزل قوله تعالى: |وشيد شاه من بي إمرايل عل مثله فامن واستكيرتم | [الأحقاف: »]٠‏ فكانت 
الإشارة 2 هذه الآبة الرية إلى عبد الله بن سام صحابي من أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام» وحبر من ارين ا الذين 
افتدذواء: وكاق قل آم عيدها "كين بقبادة اللى :بضدق القران: ويصد قه :رسو الصا :الله عليه وسلم ورسالته. 

فيا من أش ركتم بالله وكفرتم بهذا الحّاب ول تؤمنوا بالرسول المنزل عليه» إذا كان حقا وقد كفرتم به فكيف سيكون حالم يوم القيامة؟ 
كيف تكفرون به وقد شبد شاهد من أحبار بن إسرائيل على صدق هذا الحّاب» فامن به وصدقه» وبقيتم أنتم مستكبرين عن شبادة 
الحق» وقصة إسلام عبد الله بن سلام وشهادته بالحق رويناها عن عوف بن مالك» وسعد بن أبي وقاص» بل وعن عبد الله بن سلام 
نفسه» كا في الصحاح والسئن ومستدرك الحا م. 

وزعم قوم أن هذه السورة مكية؛ وعبد الله بن سلام مدنيء والنبي لم يكن قد هاجر بعد إلى المدينة المنورة» وعبد الله بن سلام لم يكن 
بعد قد أسل. 

هكذا قال قوم وزعموا أن المقصود بقوله: إوَشَبدَ شَاهدُ من بن إِسَرائِيلَ عل مثله] [الأحقاف:٠٠]»‏ هو موسى بن عمران» (على مثله) 
أي: من قومه بتي إسرائيل. 

أي: وشهد شاهد قبل بشبادة الحق» فآمن بالقرآن حسب نعت الله له في التوراة المنزلة عليه» فآمن به كاباً من عند الله وآمن محمد 
زولا من عنده فك اليه بوط الد وسلم. 

وهذا كلام حق في نفسهء ولكن أن يكون باناً وتفسيراً للآية قفيه جزاف وتكلف» 2 كيف والحديث الذي رويتاه عن مالك بن أس 
أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح» وأخرجه الحا في الصحيح» وأخرجه النساني في الجامع» ورويناه عن جماعة 
صحيح أن السورة مكية» ولكن كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيب القرآن وتنظيمه أنه يقول للصحابة بأمى الله: 
(ضعوا هذه الآية في سورة كزاء وهذه الآية في سورة كذا)ء وكثير من السور مدنية وفيها آيات مكية» وهناك سور مكية فيها ايات 
مدنية» وهذا لا عب فيه ولا غرابة» وقد صرح مبذا النص سلف من الصحابة والتابعين» فهذه الآبة مدنية ضمت قٍ سورة ان 
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وسم الأحقاف [10 -14] 


من رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
وسياق الآية وببانا وك هذا الذي رويناه عن الصحاح والسنن» وعن جماعة من الصحابة. 
قوله تعالى: إإِنْ الله لا يبدي الْقَوم الظالمين| [الأحقاف:١٠]»‏ من فعل هذا بنفسه فقد اعتدى عليها وظلمها بالشرك والكفر والنفاق» 


وليس بعد هذا الظلم ظل» 


> تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه) 

تشنين قؤله تعالخ: (وقال الذتن كفروا لإذين آمنوا لو كان خيراً ما سيقونا إليه) 

قال الله تعالى: |وَقَالَ الذي كفروا لذِينَ آمنوا لو كَانَ حَيرا ما سبَقُونً ليه وذ ل يدوا به فَسََقُوُونَ هذا فك قديم | [الأحقاف:١١1]»‏ 
وهذه هي عادة الكفار عند بعدهم عن الحق» حتى إذا تين لهم أن من هم أقل منهم منزلة قد آمنواء فإنك تجدهم يعزفون عن الحق 
0 1 0 5906 

فقوله: إلو كان حيرا ما سبَقَونا ليه [الأحقاف:١١]‏ أي: قال الذين كفروا لمن آمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو 
كان هذا الإنسان حقاً ما سبقنا إليه عبيدنا ودراويشنا وعمالنا وولدانناء ولو كان حقاً لسبقناهم إلى هذا الحق» ولأمسكنا به إمساكنا 
بالعزيز من الا مور. 1 

وهكذا قالوا عندما رأوا بعض المستضعفين ك صبيب وبلال وابي ذر وسامان الفارسي سبقوهم إلى الإسلام» وهم ينظرون إلهم على 
أغهم عبيد لهمء أو موال قد أعتقواء أو أقوام ليسوا بالذروة من قبائل قريش أو من قبائل بني هاشم» فقالوا عند ذلك: إلو كان خيرا 
ما سبَقُونا ليه | [الأحقاف:١١]‏ أي: لو كان القرآن خيرأ» واو كان الإسلام خيراه لما سبقنا هؤلاء العبيد الذين ليسوا في الذروة من 
الغرف والأساب والأحساب من قريشن والعرب. 

ويقول الله عنهم: إوإذْ ل يبتدوا به فَسيفُوُونَ هذًا فك قديم) [الأحقاف:١١]»:‏ وما كانوا لم يبتدوا به» لم يؤمنوا به ول يخرنجوا من 
الظلمات إلى النور» بل زادهم لعن وظلاما فهم عند ذلك سيقولون: [هَذَا افك قديم] [الأحقاف:١١]‏ أي: هذا كذب وأساطير 
الأولين اكتتبها فهى تمل عليه. 

وم يقولون في لمثل: من جهل شيئاً عاداه» وقد سئل مفكر: هل جاء في كاب الله ما يطابق المثل: من جهل شيئاً عاداه؟ فقَال: جاء 
في قوله تعالى: إوإذْ ل يدوا به فميَقُوُونَ هَذَا فك قديم | [الأحقاف:١١]‏ عندما جهاوه وعادوه وتتكروا له وأخذوا يقواون عنه 
الأقاويل والأباطيل» ويقولون: [هدَا فك قديم] [الأحقاف:١١]»‏ أي: كذب قديم وأساطير طلب كابتها وهي تملى عليه ويقصبا 
ول الكفرة» وهكذا يقول الضالون بلا منطق ولا فهم ولا إدراك. 


 ”# 1.‏ تفسير قوله تعالى: (ومن قبله كاب مومى إماما ورحمة) 


عبر قرا تماق ,روت ميات موبى إماماً ور 

ومن قَبْلِهِ يأب مُوسَى | مام وا عن معد ف سانا عر يا لد رالرين علهوا, َبشرَى لمحسنينَ| [الأحقاف:١١].‏ 

فقوله: إومن قبله 3 موسى | إماقا ورحمة] [الأحقاف:١١]‏ أي: من قبل القرآن نول الله تعالى كابه التوراة على يبود» ومع ذلك 
كفر به الكثير» وأشرك بالله الكثير» وهؤلاء المشركون كذلك لم يبادروا إلى الإيمان باللهء والإيمان بأحة حقية هذا الّاب» وأنه من الله. 


فالمشركون هم ياه الييود 2 كفرهم وشركهم والييود فلن الفساد 2 الأرطن: 
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وهكذا في عصرنا كذلك» ما من كفر قديم ولا حديث إلا وأئته وقادته وموجهوه هم الهود عنصر الفساد في الأرض» الذين كان 
الحق لهم عدوا وكان الإيمان لحم عدواء وكانوا بذلك في غاية الضلال والشرك المبين. 

قوله: [ كاب موسى إِمَامًا ورَحْمَة| [هود:10]» كان إماما لني إسرائيل» ولكن أكثرهم كفروا به وعتوا عن أمس ربهم» وكفروا بنبههم 
وباب ليم وش كان اكاب الذي الرلهل هوين !| إماماً يؤمهم إل الخد والتوو ولو امتوا به لرحمهم الله بما فيه. 

إوَهَدَا 3 مُصَدَّقَ ايا [الأحققاف:8١]»‏ وهذا كاب جاء بعد كاب موبى مصدق للكتب التي قبله» كالتوراة والإنجيل 
والزبور وصحائف إبراهيم» على أنها قد كانت يوماً حقأ ولكن من أنزلت عليهم من أتباع الأنبياء بدلوا وغيروا وحرفواء وأشركوا وعادوا 
للوثنية التي جاء الأنبياء للقضاء عليبا. 

وقوله: إلسَانًا ري [الأحقاف:١١]‏ أي: فصيحا يينا» معجراً واضتاء يفهمه كل من يفهم العربية» ومن درس العربية يفهم منه 
قال: إلينذر الْذينَ طلموا وبشرى للسحسنين| [الأحقاف ا" 

أي: ليخوف الذين ظلموا ولهددهم وليعدهم بعذاب الله ولعنته وغضبه إن هم أصروا على الكفر وعلى الشرك. 

قوله: إوبشرى للمحسنِينَ] [الأحقاف:؟٠]‏ أي: هذا القرآن بشرى لمن أحسن ومن آمن وقال: لا إله إلا الله حمد رسول الله _يبشره 
بالجنة وبرحمة الله ورضوانه. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 

تفسير قوله تعالى: (إِنْ الذين كن ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 

قال تعالى: إإنَّ اين قَالوا ربنا اله ثم استقَامُوا فلا حَوفٌ طلم ولا هم يحرَونَ| [الأحقاف:م١]‏ فقوله: [إِنَّ الَِينَ وا ينا الم 

[الأحقاف:١]‏ أي: الذين قالوا: ربنا الله لا سواه» وهو واحد لا ثاني له» إِثمُ استَقَامُوا! [الأحقاف:١]ء‏ أي: أقاموا على الطريقة 

لمثل» واستقاموا على الحق المبين الواضم من طاعة ربهم وطاعة نبهم وعمل الصالحات» وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

قال تعالى: إقلا حَوفٌ عَلِم ولا هم يحرَُونَ| [الأحقاف:١]‏ فهؤلاء إن جاءوا يوم القيامة قد آمنوا باللّه وعملوا الصالحات واستقاموا 

في أعمالهم وفي سلوكهمء | ؛ إفلا حَوفٌ عَلبِيم ولا هم يحرنُونَ| [الأحقاف:1] أي: فلا يخافون يوم يخاف الناسء لا يخافون من النار 

ولا من غضب الله ولا من عقابهه ولا حزن عليهم بل لهم المسرة ولهم الفرحةء ولا خوف عليهم بل يجدون ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء يجدون من أنواع الأفراح والمسرات والحبور ما يزدادون به حبوراً وانشراحاً. 


هع" تفسير قوله تعالى: (أولئك أصحاب الجنة) 

تفسير قوله تعالى: (أوائك أصصاب الجنة) 

قال الله تعالى: أوْكَ أَحءَابٌ 0 خَالِدِينَ فها جَرَاءً ؛ با كانوا اونا [الأحقاف: ١]ء‏ أولئك الذين أتوا يوم القيامة وهم مؤمنون 
بالل ربا بو نهد واء واب اقرف إقاماء حزيا لل مني بن إخوةٌ» وبالكعبة قبلته هم أصماب الجنة أي: سكاتها وأهلهاء وهم المالكون ها أبداً 
وذ 21 وفاقاً لعملهم قولاً بالإ يان بالله» ولعملهم فعلاً بالطاعات من صلاة وصيام وج وزكاة وفعل اللحيرات هؤلاء لحم الجنات 
جزاء أعمالهم الصالحة؛ لأنهم 0 فأتمرواء ونهوا فانتبواء ودعوا للايمان فآمنواء ودعوا لترك الكفر فنبذوه وتركوه. 
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تفسير سورة الأحقّاف ١ ]١7- ١5[‏ ش 

إن بر الوالدين من أعظم ما يتقرب به إلى الله وتطلب به جنتهء فقد قرن الله بين الإيمان به وبين بر الوالدين في غير ما آية من كابه 
العزيز» وما ذاك إلا لعظم فضل الوالدين على ولدهماء فهما سبب وجوده في هذه الدنيا بإرادة الله سبحانه وتعالى» وما بلغ مبلغ الرجال 
حت استنفذ منهما الوسع والطاقة في رعايته وال حنو عليه وبذل أسباب العيش له. 


.ماسم تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها) 


شبهر قزلة قذالل 4( ووفيينا الاقنان بوالدية إحساناً ملته آم ها ووضعته كه 
قال تعالى: دوسي الإنسانَ يوالديه إِحَسَانًا ا وَوَضْعنه 59 وسمله وفصاله لاون 7 حَق | 0 3 أَشْده بل رين 
سَنَة قال رب أورْعني أن أشي نعمتك التي أَنْحَمْتَ يٍُ ول والدي وأنْ أَعمل صاداً تَرضَاه صلخ ل ذرِيِقٍ 0 تتبإيك وني 
من المْسْليِينَ| [الأحقاف:5١].‏ 
هذه الآية في بر الوالدين» وبر الوالدين ذكره الله في كابه في كثير من الآيات عقب دعوته الناس للإيمان به وتوحيده وطاعته» 
والأمى بالإيان بكتبه ورسله» وقد قال ربنا كذلك: [أن اشْكْر لي ولوالِديّك] [لقمان:؛ »]١‏ قوله: |ووصينًا الإنسان يوالديه إحَسَانًاا 
[الأحقاف:ه »]١‏ وصينا الإنسان أي: أمرنا الإنسان ووجهناه. ْ 
0 هنا نعم أن كل إنسان سواء كان كافراً أو مسلياً قد كلف بفروع الشريعة كا كلف يأصوطاء ولكن قبول الفروع لا يتم إلا 
بأصول» فن لم يقل: لا إله إلا الله ولو صلى وصام ورى وخ» ولو فعل ما عسى أن يفعله» لن يقبل منه ذلك؛ لأن شرط قبول الطاعة 
الإيمان بالله أولا. 

: |بوالديه| [الأحقاف:ه ]١‏ أي: بأبيه وأمه» أمى الله جل جلاله بالإحسان إليهماء 

| ووصينا الإنسان يوالديه إِحسَانًا| [الأحقاف:٠١]»‏ وقرئ: (حسناً)» وكلاهما قراءتان سبعيتان متواترتان. 
0 مقابل القبح أي: أن يبر والديه بأحسن الأشياء وبأنبلها وأكمباء ويبعد عةبما قبيحها ورذيلهاء وما لا يليق بهماء ومن الإحسان 
إلى الوالدين عدم رفع الصوت عليهماء وألا تقول لهما: أفء وهي أقل كلمة تقال. 
أما رفع الصوت من قبل الوالدين ومعارضتهما للولد لا تكون إلا في صالحه» والوالدان لا يأمران الأولاد إلا بما يعود عليهم بالخير» 
فعليك أن تحسن إليهما الإحسان الذي يرضههما في دار الدنياء ولا تعصي أحدهما ما ل يأمى بشرك أو يأ بمعصية. 
وهذا مثل قوله تعالى: إوَنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تمرك بي ما ليس لَك به عل قلا تطعهما وَصَاحببما في الدثيا معروقا| [لقمان:5١].‏ 
فالأبوان لا يعصيان إلا إذا أمراك بالشرك أو بمعصية الله حينبا لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» فلا يطاع حا ولا شيخ ولا 
والد ولا أم إن هم أمروك بمعصية اللهء وباللخروج عن طاعة اللهء كأن تقول لك زوجتك: لا تصل ولا تصمء وكأن يأمروك بالكفر 
والشركء» فلا طاعة لهم؛ بل ولا بيعة هم ولا كامة. 
أسم سعد بن أبي وقاص وبقيت أمه كافرة» فقالت له: ألم يأمرك دينك بالبر بي وطاعتي؟ قال: نعم. 
قالت: رأسها من رأسه حرام وألا يظل سقف رأسها ما لم يكفر تحمد وبدين حمد» فقال لها: يا أماه إلى هنا فلا طاعة» والله لو بقيت 
دهراً تحت شمس تحرقك» ولو بقيت في مجاعة تقتلك» أو عطش يخنقك لما رجعت عن إيماني بالله» وإيماني بحمد رسول الله» فقدمي 
أو أخري» وإذا بها بعد قليل تقول: ما ثبت ولدي على هذا وهو الذي عودني البر والطاعة إلا لأنه الدين الحق» فأنا كذلك مع ولدي» 
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فقالت: أشهد أن لا إله ألا الله» وأن حمداً رسول اللهء ولذلك فإن الثبات على الأشياء لا يأتي إلا باللمير» والتزعزع والتذبذب لا يأتي 
على الإنسان إلا بشر. 

فقوله تعالى: |ووصينًا الإنسانَ يوالديه| [لقمان:+١]ء‏ أي: أوصى الله الإنسان أن يحسن لوالديه إذا استطعماه واستسقياه واستسكاه» 
وفي كل ما يتعلق بأمور الدنياء ومن باب أولى إذا أمراه بالمزيد من الطاعة والتبجد والعبادة والصدقات» فطاعتهما في هذه الحالة يصبح 
برأ وهو في الأصل طاعة لله اكاك لأوامره» فيجتمع بذلك طاعة الله وبر الوالدين. 

قال تعالى: |حملته 7 ده وَوَصَعَنْه كما [الأحقاف | أي: وللأم زيادة على الأب في ذلك» الأب أنزله إذةء والأم حلته 
ها ووضعته "ها وعاشت دهراً وه نتعب نفسها معه وليداً وحابياً وصغيراًء إلى أن أصبح شاباً يافعأء وأصبح إنساناً قويأ ومن هنا 
قال عليه الصلاة والسلام عن الأم: (الجنة تحت أقدام الأمبات). 

وكا كزاعتاق القراء ف دونه له آمهم ما [الأحقاف:ه ١]ء‏ والقراءة الأخرى: ( كها) والمعنى واحدء أي: حملته تسعة أشبرء 
وهي تجد وحمه وثقّله وغثيانه ووجع الرأس النائج عن حملة» وتفتقد صحتها إلى أن يولد» وفي الولادة يشتد وجعها ومخاضهاء وقد يبقى 
أياماً وقد يبتّى ساعات» ولا يكاد يخرج منها حتى ترى الموت أمامها. 

فلهذه المشقّة وحملها به وولادتها له أع الله بمزيد العطف والعناية بالأم» وللأب طاعة مطلقة» إذ هو الذي يربيك ويعلمك» فالأم تعيش 
معك بالعاطفة» والأب يعيش معك بالعمّل والمنطق» فلو تركت لأمك لما حضتك على دراسة ولا على شىء !شق عليك» ولأأصبحت 
عاملة لوق »كوا من أمورنديالة تودينك: ْ 

أما الوالد فيشرف عليك مع محبته لك والعطف عليك» لكنه يغلب عليه جانب القسوة؛ ليكون ذلك أقوم لنشأتك ولترييتك» ولتكون 
إنساناً تعدف أمور دنياك فلا تحتاج إلى أعذه وى اريك يرضى عنك ربك ويدخاك جنته. 

قال تعالى: إوجملة وَفصَالَهُ د ثون 0 [الأحقاف :6 »]١‏ 8 هذا متعلق بالأم. 

00007 الإمام علياً وم الله ويه بلق أن عكنان بن عفان بريد دج امرأة وإذلك ليه انمره فأقبل على عثمان فقال: يا أمو 
المؤمنين! أ تقرأ تاب الل ؟ قال: بلىء قال: اقراً: | وحمله وفصَالَهُ ثلاثونَ مرا [الأحقاف:ه ١]ء‏ وقال الله: وَالوَاِدَات يرضِعنَ رضن 
أولادهن حولِينِ كاملين لَن أراد أَنْ ب نم الرضاعة [البقرة:788]» ف علي رضي الله عنه أخذ الدليل من نصين من كاب الله إذا كان 
الرضاع عون كامليةة أع أريعة وعفرين شرا فإنه سيبقى من تموع ثلاين شبراً سنة أشبر» وهذا دليل على أن المرأة تلد لستة 
أكمن ركيت المراة التي أراد عثمان رجمها تبعي» وتقول: لا والله ما مسني أسهل .قر خلق الله إلا زوجيء وهم يقولون لها: لا تلد 
امرأة لستة أشير, لكن القرآن يقول ذلك ولا يوك الثراة إلا يتما 

قوله تعالى: | وسمله وفصاله ثَلاثُونَ شَبِرَاً! [الأحقاف:ه١]»‏ أي: حمله وفطامه من الرضاعة ثلاثون شهراً. 

قال تعالى: إحق إذَا بلع أشّده وبل أربعين سنّة قَالَ رب أُوزْعْني | [الأحقاف:ه .]١‏ 

يتدرج الإنسان في الشدة والقوة من السنة الثامنة عشرة إلى الأربعين حيث تكتمل رجولته وقوته. 

فقوله: | 35 أَشْدّه] [الأحقاف:ه١]»‏ أي: بلغ قوته وقدرته ورجولته» وقوله: إوَبلمَ أَربعينَ سَنَة| [الأحقاف:ه١]‏ أي: بلغ مبلغ 
الرجال الأقوياء الذين بلغوا شدة رجولتهم وشدة قوتهم. 

يعني: حتى إذا بلغ هذه الرجولة وهذه القوة أخذ يدعو ربه ويقول: إرَبَ أُوزعني | [الأحقاف:5١]‏ أي: ألحمني» رب أهمني أن 
أشي نعمتك | [الأحقاف:6١]‏ أي: أن أشكرك على ما أنعمت به علي من إيمان وإ كرام وعطاء وغير ذلك» قال تعالى: وان و 
نعمة اله لا تحصومًا| للداهم:» 5]. 


4 20 


قوله: إوعلٌ لدي [الأحقاف:ه »]١‏ بأن جعلهما مؤمنين صالحين» إذ ربيا أولادهما على الإيمان والإحسان والأخلاق الفاضات 
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فهو يشك الله لنفسه» ويشكر لأبويه» قوله: إوأَنْ أَعمَلَ صَاكَا مرْضَاه] [الأحقاف:6١].‏ 

أي: ويرجو من الله أن يلهمه أن يدعو الله بأن يعمل صال الأمور التي يرضاها عنه» لا التي ترضاها نفسه» أويرضاها هواهء أويرضاها 
فلاسفته» أو الضالون المضلون من أدعياء العم والفلسفة» بل يدعو الله أن يعمل الصاح الذي يرضاه الله عنه» من صلاة وصيام وزكاة 
وج» وترك للمنكرات ما بطن منها وما ظهر. 

قوله: ! إوَأصْلحَ لي في ديت [الأحقاف:ه١]»‏ وهذا شأن من يتزوج في أول شبابهه حتى إذا بلغ الأريعين سنة قال: إِوأَصلحٌ لي 
في ذُريقٍ| [الأحقاف:ه١]‏ أي اجعل الصلاح والمداية والإيكان فيم؛ الك عا مود قسن كارا وات سر 
وباككاب المنزل عليه حك إن تبت تت كا [الأحقاف:ه :]١‏ وهذا شأن الإنسان حين يكبر ويكبر أولاده ويأتي أحفاده» إذ يكون 
قد أدى مبمته في هذه الحياة» ويوشك أن يدعى فيجيب» ومن اللائق بالمؤمن أن يبادر بالتوبة» وهو على أبواب الدار الآخرة ليكون 
آخر عمله توبة» والاستغفار والندم على ما فات علمه أو ل يعلمه. 

قوله: وان من المْسْلِِينَ| [الأحقاف:ه١]ء‏ أي: من الذين استسلهوا لك» فقد أسلمت وجهي إليك» لا منجى ولا مفر إلا إليك» 
أنت خالقي» زأفك يرارق » حمعلك الطلب لعن والمقرة 


؟. اسم تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) 

تفسير قوله تعالى: (أولثئك الذين 0-0 عنهم ان عا اخلوا) 

قال تعالى: وك لين تتقبل عنهم أَحَسَنَ ما عملوا وتتجاوز ص ام في أَححَابٍ الجئة وعد الصَدقٍ الذي كانوا يوعدونَ] 
[الأحقاف 15] أى: أرقكة الذين امنا بالله ريا وميد ييا ورت له وبروا بأبويهم» وأحسنوا إلهما وأطاعوهما في المعروف» ودعوا 
الله بالعمل الصالحء وأن يعطيهم الذرية الصالحة البعيدة عن الحنا وما لا يليق» فهم مسلمون إلى لقاء الله فهؤلاء |تتقبل نهم حدر 
ما عملوا! [الأحقاف:١]‏ أي: يقبل الله أحسن أعبالهم» ويحازيهم عليها أحسن الجزاءء ويتجاوز عن سيئاتهم ويحوها كأن لم تكن» 
ويتقبل الحسنات ويجعل من الحسنة الصغيرة عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإلى ما شاء الله من أضعاف. 

قال تعالى: جاور عَنْ تائم في أصءَاب الجنة] [الأحقاف:15]» أي: يتجاوز الله عن سيئاتهم في أصماب الجنة» أي: هم من أهلها 
فقن سكانيء سوه اسه 3 رع برو يو م 3 3 ع 

ثم قال تعالى: إوعد الصدق الذي كانوا يوعدون| [الأحقاف:5١]‏ أي: وعدهم وعد الحق الذي لابد أن يكون» وعدهم بالجنة والمغفرة 
والرضوان» وقبول الصا حات والتجاوز عن السيئات. 


م سم تفسير قوله تعالى: (والذي قال لوالديه أف لكم) 

تفسير قوله تعالى: (والذي قال اوالديه أف ليم) 

قال تعالى: واي َال لوالديه أ 5 أتَعدانني أَنْ ا وقد بخلت الْمُرون عن اقل وهنا ستيان الله ويلك 
يول ما هذا إِلّا أسَاطير وين [الأحقاف:7١].‏ 

هذه ابة العمّقة والكفرة الذين عصوا ليم 

ولهذه الآية أسباب» وقديماً قال علماء الأصول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فقد قالوا عن آية البررة» إوَوَصَينًا الإنسَانَ 
يوالديه | [الأحقاف ]٠6:‏ أنها نزلت في أبي بكر الصديق وانفرد بها من بين الأحصاب» إذ آمن أبواه كلاهماء وأسلم الكو ها 
واستجاب الله له فيهم» وكان من البر إليهم والإحسان إلههم ما أصبح المثل المضروب فيه بين الأولاد البررة. 
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ولكن هذا -وإن كان سبباً- فالآية تعم كل بار بوالديه» وكل من أطاع وأناب وأحسن إليهما. 

أما النوع الآخر: | واي قَالَ لوالديه أ لَك أتَعدَانتي أن 2 وقد خَلثٌ الْقَرونُ من قبلي | [الأحقاف:11]» هذا العاق قال لأبويه: 
(أف لك) 1؟ عندما دعواه إلى الله وإلى الإيمان به» وهما يصرخان في وجهه؛ ويستغيثان الله له بأن يتوب عليه» وأن يعيده إلى الإيمان 
والبر بهماء ومن العقوق أن يقول لهما: (أف ل) وأف: كلمة تضجر وتضايق» كأنه يقول: ضقت بكاء وتضجرت في وجوهكاء وان 
صحب ذلك صوتاً مرتفعاً شكرة عرق لمقوق وأقبح في المعصية والكبيرة. 

قال: أتعدَائني أَنْ 3 وقد بخلت الثرون م قبي [الأحقاف:7١]‏ أي: أتجعلان لي موعداً وعهداً بأن أخرج لهذا الوجود بعد 
الموت واخنا مرة ثانية؟ إوقد حت الروك من قبل [الأحقاف:7١]‏ أي: و دا منهم ) ولم بيعش حل منهم) وأححك يقول 
لأبويه: أبن هؤلاء؟ أبن كار قردش وزعماؤها؟ أين ذوو الرأي فيها؟ أن فلان؟ وأين فلان؟ وقد مضت عليهم قرون» والقرون: جمع 
قرن» فإِنما تقولان شيئا لا يعقل. 

قال تعالى: إوهما يستغيئان اله ويلك آمنْ! [الأحقاف:10]» الواو واو الحال» أي: وهما يستغيثان الله أن يصلحه وأن يعيده للإيمان» 
ويناديان في وجهه: ويلك آمن» أي: سيصيبك الويل إن بقيت كذلك» والويل واد في جهنم. 

قال تعالى: إفيَقُولَ ما هَدَا إِلّا أسَاطير الأولينَ| [الأحقاف:17]» ما وعدتموني به من حياة بعد الموت وأن هناك إِبانأه وهناك داراً 
ثانية أساطير الأولين» والأساطير: جمع أسطورة» أي: خرافة وقصة لا معنى لما من قصص الأولين. 

وزعموا أن هذه الآآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وأنه هر الذي دعاه والده ودعته أمه إلى الإيمان بالله» وهو يصرخ في 
وجههماء وهذا قول لا أساس له من الصحةء قال تعالى: إإِنَّ وعد الله 00 [الأحقاف:7١]»‏ وعد الله بأن الدار الآخرة قائمة» وأن 
يوم البعث آت» وآن الآخرة لا شك فيها ولا ريب» فيجيب ويقول: إما هَدَا إِلَّا أُسَاطير الأولينَ| [الأحقاف:17] أي: خرافات 
حفظلتموها وتقلتمها عن القرون الخالية يض الاباء الماضية: 


هذا 


اع عمسم ذكر ما حصل بين مروان بن الحم وعبد الرتحين بن .ابن بكر في شان هل الذآية 


ذكر ما حصل بين مروان بن الح وعبد الرحمن بن أب بكر في شأن هذ الآية 

كان مروان بن الحكر أميراً ل معاوية على المدينة المنورة» وهو يخطب يوم جمعة في المسجد النبوي» فقرأ الآية وقال: نزلت في عبد 
الرحمن قبل ذلك» وذلك لأنه دعاهم إلى أن معاوية يريد أن يتَخذ سنة أبي بكر وعمر في أن يجعل ولده يزيد ولي عهده من بعده» فقال 
عبد لمن بن لى بك: با هذا! لا تقل: سنة أبي بك وعمر» قل: سنة هرقل وقيصر» ف أبو بكر وعمر لم يعهدا لأولادهما ولا لعشائرهها 
ولا لواحد من حوضهماء ولكنك تريدها قيصرية هرقلية» وإذا به ينادي الحرس: خذوهء فدخل عند أخته أم المؤمنين عائّشة» وكان 
البيت لا يزال في المسجد النبوي ثم قال مروان: هذا الذي نزل فيه قوله تعالى: إوَالَدي قالَ وليه أَفْ لك| [الأحقاف:17]» فإذا 
ب عائشة تسمعه من وراء الباب فقالت له: كذبت» أشبد لقد لعن أبوك وأنت في صلبه» وهذا الذي قالته عائّشة تواترت به الأحاديث» 
وصم عن جماعة من الصحابة» وقالت عائشة: لم ينزل فينا شيء إلا ما كان من عذري عندما عذرني الله في رد الإفك على أهله» واو 
رةه فيمن نزلت هذه الآية إذكرت اسمه واسم أبيه؛ ولكن عائشة ل تذكر اسمهء وكلام مروان هذا الذي أعلنه على المنبر اغتر 
به الكثيرون فنشروه زرووة ودوه الآن منقوراً ومنقولا عن الكثير من المفسرين والرواة» وصدقت عائّشة» فإنه ليس لذلك أساس 
موي لضحة: 

ف مروان قال ما ليس بحق وعائّشة صديقة صحابية جليلة عالمة فاضلة» ومروان لم يكن شيئاً من ذلك» ومروان عندما قال: سنة أبي 
بكر وعمر ما قال إلا الكذب» ولكن عائّششة لنبلها وفضلها لم تذكر اسم هذا الذي قال هذا لأنه قد أسلمء والإسلام يجب ما قبله» فلم 
تر ذ اسمه بعد إسلامه مقبولاً» وعبد الرحمن قد أسل بإجماع العلماء» فكان ل أبي بكر من الأولاد عبد الله وحمد وعيد الرحمن وأسماء 
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وعائشة وأم كلثوم» ولم يمت أبو بكر حتى كان والداه مسلمين وأولاده ذكوراً وإناثاً جميعهم مسلمين؛ وإذلك فإن هذه الآية لم تنزل في 
عبد الرحمن. 

وقال البعض: نزلت في عبد الله. 

وليس الأعى كدذلك» بل نزلت في شخص لم تذكره عائشة وسكتت عنه. 


54 تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين حق عليهم القول) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين حق عليهم القول) 

قال تعالى: إأْولتكَ الذِينَ حق عَلبم الْمَولَ في أَمَم قد حَلْتْ من قبلهم من الِنَ والإنس إإنهم كانوا حَاسِرِينَ| [الأحقاف:8١].‏ 
أواقك الثرق قروا :الله وقالوا تعن :شد أساطير .ولق أولفك: انين كقوا الآباء .وقالوا الما أنه وكذيرها اورفطيوا دغوعيها إلى 
الإسلام» فهؤلاء قد خلوا من الأمم الكافرة والأمم الضالة من الجن والإنس» ومن الأمم التى أدخلها الله النار من الجن والإنس. 
كانوا خَاسرِينَ| [الأحقاف:8١]‏ فتلك الأمم وتلك الشعوب التي كفرت بالله وعقت الآباء قد خسروا دنياهم وآخرتهم وكانوا 


وسم الأحقاف [18 - 25] 


تفسير سورة الأحقاف [14-ده؟] 

إن من حكمة الله عن وجل أن يبعث الرسل إلى الناس ليقيموا عليهم الجة» وقد ذكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء 
وتكذيب أقوامهم لهم» وما تبع ذلك من عقاب الله لحم ومن أوائك قوم عاد الذين أرسل الله عليهم الريح العقبم التي ما تركت منهم 
عيناً تطرف» -فعلهم الله آية لمن بعدهم. 


”8.١‏ تابع تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين حق علهم القول) 

تابع تفسير قوله تعالى: (أوائنك الذين حق عليهم القول) 

قال الله جل جلاله: | ولك الذي حق علبِيم القول في أَمَم قد حَلّتْ من قبلهم من ان والإنس إنهم كانوا حَاسِرِينَ| [الأحقاف:8١]‏ 
يقول ربنا عن هؤلاء العققة الكافرين الذين أشركوا بربهم وعقوا أبويهم وخرجوا عن دين الله» جزاؤهم أنه قد حق علبهم القول ووجب 
ع لعنة الله حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قال الله عن وجل: (هؤلاء إلى النار ولا أبالي» وهؤلاء إلى الجنة 
ولا أبالي) . 

هذا القول صدر عن الله في عذاب كل كفر وفي عذاب كل عاقء إذا هو لم يؤْمن بالله ويتب هما أذنب فسيكون حاله كذلك عندما 
فقوله تعالى: |أولئكَ الذين حق علييم القَوك! [الأحقاف:18] أي: وجب عليهم العذاب في قول الله تعالى بأن هؤلاء للجنة وهؤلاء 
مره 

وبادت إمن الجن والإنس| [الأحقاف:18] أي: ضمن أمم خلقت وسبقت من قبلهم من الجن والإنس [إنهم كانوا خاسرين | 
[الأحقاف:6١]‏ فهؤلاء الأمم خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم في الدنيا والآخرة. 
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ون 0 تعالى: 00 درجات مما عملوا) 


قال تعالى: 07 درعات ما عا وليوفهم أَحمَاهُم وهم لا يظَلُونَ] [الأحقاف:5١]‏ وقرئ: (وليوقينهم أَحمَاشُم) وهاتان قراءتان 
متواترتان سبعيتان والمعنى واخله 


قوله: |ولكل درجت مما عملوا| [الأحققاف:9١]‏ هذا التنوين يقال عنه في النحو وني لغة العرب: تنوين العوضء أي: لكل أمة ولكل 
فرد درجات وجزاء ومنزات فبعمله يجخازى إن خيراً فير وان شراً فشر» ودرجات الصا حين تعلو ودركات الكافرين تسفل فيققال عن 
منازل الصالحين: درجات» حيث تعلوا درجة بعد درجة» ومنازل الكافرين يقال عنها: دركات وتنزل إلى قعر جهن فأوائك يعلون» 
والكافرون ينزلون وسفلون. 

قوله: |وليوفيهم] [الأحقاف:5١]‏ أي: ليعطيهم أجورهم وليجزيبم أعمالهم كاملة غير منقوصة» فالوفاء غير النقص حال كونبم لا 
يظلمون» فلا ينقص من عمل صالح ولا .يزاد في عمل كافر» إن هو إلا العدل المطلق والقسطاس المستقيم ٠‏ 


و تعالى: 0 يعرض النين ”3 


2-6 5 لض ا ويا 2 06 الأحقاف:.+] يقال لأهمل ايوم اانه وقد 0 علا 0 00 
دهم طيباكر في حيائك الدَئيا واستعم ببا| [الأحقاف:٠٠]‏ أي: قد جاوزتم الحد في دنياكم من الإسراف وأكل الباطل وأكل 
الحرام والشبوات» فافتقدتموه في الآخرة» وأنتم بذلك قد أَذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وأمبيتموها فلا حياة طيبة ولا متعة بعد ذلك» 
فقد تمتعتم بالكفر والشرك بالله وعدم حمده على نعمه» وعدم الإيمان به. 

قال تعالى: فليم ترون عدَابٌ المون| [الأحقاف:70] أي: تجزون عذاب المون والعذاب المهين المذلء ثم ذكر الله سبب استحقاقهم 
هذا العذاب» فقال: إيَا كثتم تُسَكْرونَ في الأرض بير الح | [الأحقاف:١7]‏ فالباء سببية أي: بسبب تعظيمكم للحياة الدنيا وتكبرم 
على الناس بغير حق» فالكبر لا يجوز بحال» فكيف إذا كان بلا حق ولا سبب؟! فهو كفر وشرك وخسران؛ ومع ذلك تكبروا 
بكفرهم» وتعاظموا بشركهم» ورفضوا أص رببم» وظلموا المؤمنين وتعالوا علييم. 

قوله: إوبا كنتم تَفسَفَونَ| [الأحقاف:٠٠]‏ والفسوق: الخروج عن الحق واحير والخروج عن كل فضل وإبمان وعن كل ما يدعوك 
0 1 07 

ثبت في الأثر أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مجر نساءه أو طلقهن» فصعد إلى علية حيث 
كان بورك انهل ال عليه وس مقيماً لمدة اسعة وعشرين يومأء واستأذن عليه أولا وثانياً وثالئاً فأذن له ولما يكدء فعندها دخل 
عليه لم يحد في الغرفة ما يرفع البصر فققال عمر لرسول لله صل الله عليه وسل: أهكذا أنت؟ وأنث رسول الله في هذا الجرف في شغلف 
من العيش وكسرى وقيصريرفلون في اللحيرات والنعم! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكا خلس وقال: (يا ابن اللمطاب! أفي 
شك أنت؟ أوائك لت طيباتهم في ال حياة الدنيا فقال عمر: استغفر لي يا رسول الله! قال: غفر الله لك)» وقال نبي الله عليه الصلاة 
والسلام: (لقد أخفت في الله حيث لم يخف أحدء وأوذيت في الله حيث ل يوذ أحد» ولقد كان يمضي عل الثلاثون يوماً وليس 
عندي ما آكل إلا تمرات يحملها بلال تحت إبطه) هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهكذا الأخيار من الأنصار والمهاجرين 
زهدوا في الحياة الدنيا وفي الطيبات وفي المتع رجاء ما عند اللهء وخوفاً من أن يدخلوا ضمن هذه الآية» ولقد قالت عائّشة أم المؤمنين 
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رضي الله عنها: (لقد كان يمر على آل مد الشبر والشبران ولا نوقد فيه نارأء إن هو إلا الأسودان: التقر والماء) نما كانوا يجدون ناراً 
ينضجون عليها لما أو إداماً من زيت أو سمن أو لبن» وكان أكثر طعام رسول لله صلى الله عليه وسلم يه افعو 
عا أبو هريرة: لقد كا أهل الصفة ثلاثمائة رجل ما عند أحدنا إلا وداء أن إزا ريسفر نصف ساقه أويصل إلى الكضون رادي 
خورف أن تكشف عورته» وكان يمضي عليهم الأيام الطوال لا يأ كلون فيبا شيا وكان سيدهم صلى اله عليه وعلى اله وسلم كت 
الأيام الطوال لا جد طعاما ويربط على بطنه اجر من خرن :وتان :لك مع برضا مئه واعياذ شل تقد مر عدت عليه حال كه 
وجبال المدينة على أن تكون له فقا رن فاك ررك اه مع النبوة والرسالة الملك فقال: (لاء إن أنا إلا عبد رسول» أجوع 
0 فأصبر» وأشبع يما فأشك) 1و5 كانت احياة الفينارة أيام 1 لله صل الله عليه وسلء ومع ذلك كانوا سادة الناس» فقد 
نشروا الدين في المشارق والمغارب» وقد كان يقول لهم رسول اله صلى الله عليه وسلم وهم يذوقون مرارة الجوع: (لست أخاف عليكم 
الفقره ولكنني أخاف عليكم الغنى فتغنون فتتنافسون على الدنيا فيقتل بعضكم بعضاً) ) وهذا الذي توقعه عليه الصلاة والسلام وخافه على 
أمته هو الذي حدث؛ فل يكد عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى الرفيق الأعلى وتمضي بضع سنين حتى استشهد عمر ثم استشهد عثمان 
ثم استشهد علي ثم استشبد الحسن» وقامت الفتن وقتل فيها عشرات الآلاف من عباد الله الصالحين خير اللحلق بعد الأنبياء» ملكوا 
المشارق والمغارب فتنافسوها فتقاتلوا عليها وأراق بعضهم دماء بعض في سبيلهاء ولقد كانوا كا قال عليه الصلاة والسلام في حال 


فقرهم أعظم اناق حال غناهم وحال انتشار ملكهم وسلطائهم. 

غ. م0 0 تفسير قوله تعالى: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف) 

تفسير قوله تعالى: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف) 

قال تعالى: عاذ أخا عاد د أَذَرَ قَومَه بالأحمّاف وَقَدْ حلت اللذر من + بن يديه ومن حَلفه ألا تعبدوا إِلّا الله إن أَحَافُ عَليك 
عدات:. 2 عظم| | [الأحقاف: ]١‏ واذكر لقومك قصة أخي عاد» وأخو عاد هو نبهم هود بن عبد الله بن رباح العادل» اذكر قصته 
مع قومه وما لقيه من كفر ومن تكذيب» ويقال للإنسان من العشيرة: أخ لحاء ويقال: يا أخا قريش أي: يا قرشي يا أخا هاشم: أي يا 
هاشهي يا أخا أمية أي: يا أموي يا أخا المغرب سا ترق 

قال تعالى: إِإِذْ ادر قومه بالأحمّاف| [الأحقاف:١‏ ؟] أي: إذ خوفهم بالله وأنذرهم عذابه وفتنته في أرض الأحقافء والأحقاف: 
جمع حقفء وه أرض في حضرموت يقال لها: الشحر ويقال لها: الرمال» فهناك أرسل اران ع عاذ بوم فق أهل المن 
الحضارمة» دعاهم إلى الله وأنذرهم غضبه ونقّمته وخوفهم» فلم يطيعوا ولم يوحدوا الله سبحانه» على أن هوداً لم يكن 6 من الرسل» 
فقد مضت نذر من قبله من بين يديه ومن خلفه. 

والنذر: جمع نذير» والرسول نذير وبشير. 

فقد خلت قبله رسل وجاءت بعده رسل أنذروا أقوامهم وعشائرهم وأمروهم عن أمس الله بطاعة الله ووحدانيته وترك الأصنام والأوثان» 
وكلهم قالوا ما قاله هود: أن اعبدوا الله وحده لا شريك له. 

قال تعالى: إن أَحَافُ عليك عَذّابَ يوم عَظي| | | [الأحقاف:١١]‏ خوفهم يوم القيامة وأنذرهم يوم القيامة وقال لقومه شأنه شأن النبي 
الناحح الكمية: إني يا قرم أخاف علي عذاب الله في يوم عظيم» أي: يوم القيامة ويوم البعث والنشور. 

وكاقاعاد أقراماً طوالا عواظياً ذوي قوة وأيد وحضارة» وذوي قصور شاهقات ,بنوتها بالسهل ويحتوتها من الجبال» وكانوا يعمرون 
المئات من السنين» وقد جعل الله هم نيعا واعنارا واطة غافام ولكنهم مع كل ذلك كانوا جاهلين ولم تنفعهم عمّولهم في الإيمان 
والتوحيد» شأنهم شأن الناس في هذا العصر الذي يقال عنه: عصر الحضارة» فقّد سبقته حضارات وسبقته اختراعات وأشياء ليست 
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موتعردة انال أذ مق معاصيريها لا جيوداً ولا نصارى ولا معطلين ولا ملاحدة» ومع ذلك كانوا عمي الأبصار والبصائر» صم 
الآذان؛ غلف القلوب» إذ عفروا من الأنبياء واستهتروا ببم؛ وهكذا عندما جاءهم ابن عمهم وأخوهم هود ودعاهم إلى اله وإلى الإيمان 
به وإلى ترك الأوثان والأصنام. 

قال تعالى: (قالوا َتنا لتفكًا عن هتنا فَأَتنا با تعدا إِنْ كُنْتَ منّ الصّادقينَ| [الأحقاف:«"] أي: يا هود! أجئت إلينا تنذرنا 
وتخوفنا لتأفكا وتصرفنا وتبعدنا عن المتنا؟ أتريد منا أن ندع المتنا ونعبد إِطمك؟ إِفَأْنا با دنا إن كنْتَ منّ الصَادقِينَ| [الأحقاف:77] 
فاستعجلوا بالعذاب وتحدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام» فقالوا فَأَتنا با تعدنًا| [الأحقاف:؟؟] ويعنون: الوعيد. 

قوله: إن 5 95 الصادقينَ | [الأحقاف:؟5] أي: أرادوا أن يعلموا صدقه وصدق رسالته في أنفسهم وعقولهمء وإذا بالله جل 
جلاله يعجل ما استعجلوه» فقال لهم مم | إقَالَ نا الع عند الله 0-7 ئَ اعت به ولتي أرَا ف قَوما تجهلونَ| [الأحقاف:مم] 
فأجابهم وقال: إِنها اعم عند الله ولست أنا إلا رسولةً وعبداً للذي أرسلني جل جلاله؛ فالعلم في تعجيل العذاب أو تأخيره أو ترك 
زمناً بي الله وني علم الله إن أنا إلا عبد مثلكم ولكنني رسول من الله إليكم أبلفم ما أرسلت بهء والذي أرسلت به هو ما بلغتكم إياء 
من تخويفي ل عذابه ونقمته واليوم الاضة أما وقد استعجلتم العذاب وأصررتم على كفرك فالأمى لله يفعل ما يشاء. 

نم قال لهم: إوَلَكِتٍ أرَا كد قوم تَْوتَ| [الأحقاف:م0]. 

قال لهم ثلاث كلمات بليغات مختصرات فيا معان كثيرات: إِإَِا الْعلْر عند الله [الأحقاف:"7] إن شاء عل عذابكم وإن شاء 


ظَ 
آخره. 
لس فر 


عن دق أن 3 ببينة أو اتيم معجزة 00 ا قولي» ولكتك رغم 3 17 صدقي وأمائق وقد عشت 0 201 
ونأ يتم سوى ذلك؛ بادرتم بالتكذيب والإصرار على عبادة الآلمة المزيفة الباطلة. 


رف 6 تفسير قوله تعالى: (فلما او عارضا مستقبل ا بتهم قالوا هذا عارض مطرنا) 


تفسير قوله تعالى: ها رأوه عارضاً ميل أدب ينهم قالوا هذا عارض ممطرنا) 

قال تعالى: إفَلما رأوه عَاضًا مسسقيلَ أوديوم م قالوا هذا عرض مُطرنًا| [الأحقاف:؛ 0]. 

قال لهم نبهم : إبل هو ما استعجم ل دع [الأحقاف:؛ ؟]. 

لا تكاد تمضي أيام قدي روا وها جاءت من جهة الجنوبء قال عليه الصلاة والسلام: (نصرت بالصبا وأهلكت قوم عاد بالدبور) 
والدبور ريج الجنوب» وتكون عادة ريحاً عقيماً مدمرة» أما الصبا فيهي عادة 6 خير وغيث» فرأوا الريج قد جاءتهم من الجنوب ول 
ينتظروا لميزوهاء إنما رأوا عوارض الريم قد أقبلت فقالوا: |هدًا عرض مطرنًا] [الأحقاف:؛"] أي: هذا حاب قد عرض لنا سعطرنا 
ويغيثناء وقد مضت عليهم سنوات ل يمطروا فبها ول يغاثوا فييا وأجدبت الأرض وربس الشجر وجف الضرع وقل الكسب وضعفت 
التجارة وقلت المنتاعة» .ولو امتوا بالله وصدقوا نبههم هوداً لكان ما رجوه من رحمة ومن غيث» ولكاهم أبوا إلا الكفران واحود. 
قوله: |مستقيل أُوديتهم] [الأحقاف:4"] أي: رأوا السحاب مستقبل أوديتهم -جمع واد- ولما رأوا العارض مستقبل وديائهم ودروبهم 
وتلالحم ومزارعهم استبشروا خيرأ وكان ينبغي أن يستبشروا بالشرء (ِقَانُوا هذا عاض مطرنا الأحقاف:؛ "] أل هذا النينات 


01-8 


ات بالمطر والغيث واتخيرات ا" وإذا بنبيهم يقول لحم: بل هو ما استعجلم به ري فيا عَذَابُ 7 1 ير 
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عوسم الأحقّاف [26 --28] 


فَأَصبحوا لا يرَى إِلّا مُساكنهم كَدَلكَ ري الْقَوم المجَرمينَ| [الأحقاف:؛؟ - "]. 

فهؤلاء عندما طغوا وتحدوا نبيهم واستعجلوا العذاب الذي خوفهم منه أصابهم الله بما استعجلوا به وسلط عليهم ر ؛ 

فقوله: ري فيا عَدَابٌ ألم | [الأحقاف:74] أي: عذاب موّلم مخز موجع. 

وقوله: تدم كل شَيءٍ بأ ربا [الأحقاف:ه"] رأوا خيامهم تطاير» والأطفال والنساء نتطاير بهم العواصف كا لتطاير بالجراد 
وخفيف الطير» فأغلقوا عليهم بيوتهم» وإذا بالريج تشتد فتقلع الأبواب» وكان الواحد منهم تمله الرِيج العاصف مئات من الأمتار فيلقى 
في باطن واد أو على شاهق جبل» فيجمع له بين الري العقمم وبين الدهدهة من رأس الجبل إلى أسفل الحضيض؛ وهكذا حتى لم يبق 
فهم عين تطرف أو روح تتحرك لا من إنسان ولا من دابة ولا من ماشية ولا من طير. 

قال تعللى: [فَأُصبحوا لا يرى إِلّا مُساكنهم] [الأحقاف:ه؟] أي: لم تبق إلا المساكن خربة وخاوية وينعق فيها الطير والغراب» ذكر 
اله هذا وذكر المغزى في آخر الآية فقال: | كَدَلكَ حجري الّْومْ المجرمينَ| [الأحقاف:ه"] أي: وكا فعلنا بقوم عاد» واتلحطاب لقرش 
حاضراً ولأمة مد كلها عى بهم ومجمهم» حاضرهم وغائيهم» وهذا العقاب لا يزال قائما بين عر بنا ومجمناء وبين مؤمننا وكافرناء وبين 
أبيضنا وأسودنا وأحمرناء وما نرى من هذه الآفات والمصائب» وما نرى من هذه الطوام هي جزء من هذا العذاب الذي أنذر الله به 
الأمم والشعوب» فقّد أنذر الأمة امحمدية وضرب لا الأمثال والأشكال فيما صنعه بقوم عاد وبقوم ثمود وبقوم لوط وبقوم إبراهيم 
وبقوم فرعون» ويميع الأمم المأضية اتذالية من أشركت الله وكفرت عم وخيراتة وأززاقة» هذا الى الذى: لا مين افيه ولا شك 
آمن به من آمن وكفر به من كفر. 

فقوله: | كلك نَزِي الْقَوم المجرمين| [الأحقاف:ه؟] أي: كا جازى الأولين بكفرهم وشركهم كذلك يجازي أمثالهم من كل 
قوم مجرمين» والإجرام هنا: الشرك. 


سم الأحقاف [26 - 28] 


تفسير سورة الأحقاف [75 - 8م؟] 

إن كديب لزسل ورففن الرقالات اسئة مى عليها أكثر الأولين» فا من نبي أرسله الله إلى قوم إلا وكذبه أكثرهم» وكا ل عه 

إلا قليل» فكان نتيجة ذلك أن دص الله المكذيين فنهم من اوم علهم الريج» ومنهم من أغر قوا 2 البحر» ومنهم من أهلكوا بالطاغية» 

ا د عاليها سافلها وأمطرهم بحجارة من مجيل» وما ربك بغافل عما يعملون. 

"١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد 0 فيما إن مك 8 فيه) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد م ا م د 

قال تعاللى: |ولقد ام ف فيما إِنْ 07 فيه ه وجَعنا هم ارا أده فَا أَغْىى - مفعهم ولا أبصارهم و َفْدمِم م 
شيءٍ إِذ كَانوا 0 يآيات الله د وَحَاقَ هم ما كنوا به يسترئون| [الأحقاف ]| اخ جاص لوم عاد هؤلاء الذين أذهم وعاقبهم 

رفن ودهرهم: أنهم ل يكونوا 0 عاديين» بل كانوا شيئاً لم يبلغه أحد متك | إولقد مَكَهُم فيما إن 0-7 فيه | [الأحقاف:>"] 

فا موصولة» والمعنى: ولقد مكاهم قٍ الذي " مكدم فيه» أي: مكاهم بالققوة وبالسلطان وبالجاه» والى اليوم لا نزال نجد 2 حفريات 

حضرموت وحفريات الشحر وفي نواحي العن ووديانها وتلالما وبكناطا آثان تتضيازة هؤلاء» فقد كانوا ربنون القصور في السبول وكانوا 

بنحتون الحبال دكا وصور وهذه القصور موجودة عندنا في المغداب ودخلتها ونزلت فيها وأقت فيها أسابيع» ولا خصائص خيبة) ففى 

وفت الشتاء تكون دافئة؛ أن فيها مداق» وف وقت الصيثف تكون باردة؛ لذن فيها مكيفات وأدوات تبوية» وكان هؤلاء هم وك 
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عسم الأحقّاف [26 --28] 


من اخترع ذلك وصنعه؛ وإذا فإن في مكة كثيراً ما كانوا يأتون إلى الجبال فينحتون منها القصور والبيوت يتحصنون فيها من أعدائهم. 
وكذلك بلاد المن باردة شديدة البرد يام الشتاء» شديدة الحرارة في أيام الصيف» فيكاهم في قصور الجبال المنحوتة» ومن هنا ,يخبر 
الله أنه رزقهم سوعاً وان وأفئدة» سوعاً إستفيدون منه» يا إستفيدون منه» وَقليً يعون بها ويدركونء إلا ما كان من الإيمان 
بالله ككفرة هذا العصره 
قال تعالى: | ولَقَد ماهم ف فيمًا إِنْ مكناكم فيه]| [الأحقاف:07] أي: مكناهم في أشياء لم نمكن لك فيهاء فقد كان طول الرجل منهم 
يتجاوز الأربعة واتحسة أمتار والمرأة قريبة من ذلك في عرض مناسب وتقاطيع مناسبة» وكانوا في غاية امال والبهاء والقوة والأيد» فقد 
كان الرجل منهم يمكنه أن يقتلع تجرة أو أن يلوي حيرا 0-5 هذه القوة وما رزقوا من الوعي ومن التبصير والفهم ا تخذوه لدنياهم 
كا اتخذه أهل هذا العصرء إذ ل يستفيدوا من اختراعاتهم ولا من حضارتهم إلا الكفر باللّه والشرك به وارتكاب المعاصي بكل أنواعها 
غالذ كاد مر عل باك أهن الدافليه الأول غلك فإن الشد حقو اجداهلية] وأ القساة تقراف اول ترس عر ااهل الأوق] 
[الأحزاب:0ام] وقد علق ابن عباس مفسراً فقال: ما ذك الله الجاهلية الأولى حتى كانت هناك جاهلية ثانية» ونحن نعيشها اليوم؛ 
وهي أقبح من الجاهلية الأولى» إذ ل ينكر التاريخ أن الأب كان يسمح لابنته أن تخرج عارية في الشوارع ويعرضها للزوار وتختلي بهم 
إلا في هذا العصرء ول يذ التاريخ جاهلياً عر بياً ولا أيمياً يجعل زوجته تخرج عارية فيطوف الغير بها ويختلي بها ويراقصباء وهم مع 
ذلك رؤساء دول وزعماء فقدوا العم والدين والشرف والرجولة» وبذلك فهذا العصر عصر جاهلية ثانية لو رآها أهل الجاهلية الأولى 
لاستعاذوا بالله منها ومن أهلها. 
قال تعالى: [وَجَعَلنا لهم مفعا وأبصارا وأَفْدةَ فا أت عنهم سفعهم ولا أبصارهم ولا أَفتْدَتهم]| [الأحقاف:+0] أي: خاق الله لهم 
57 مفيداً وبصراً مفيداً وأفّدة واعية مدركة» واستفادوا من هذه الأشياء الثلاثة السمع والبصر والفؤاد في شئون دنياهم. 
وقال ربنا: قا أ عنهم ممعهم ولا أبصارهم ولا أَفْندمم من شَيْءِ إذْ كانوا يجحَدونَ يآيّات الله [الأحقاف:7] أي: لم ينتفعوا 
بهذا السمع في شئون الآخرة وق تكرة الدين والخياة الأخرى» والسيب. 6 قال تعالى: (إذ كوا ححدون بآيات اللَّه| [الأحقاف:؟] 
أي: يكفرون بقدرة الله وبالأدلة القاطعة الواضحة على وحدانيته وقدرته وإرادته. 
فبسبب كفرهم ومعصيتهم وخروجهم عن أس الله سالط الله علهم الريع العقيم» قال تعالى: | إتدم كل شيء يمي ريها! [الأحقاف ؟] 
وكانك الغايةا والتتيجة: | فأصيحوا لا ري إلا مسا كنيع | [ [الأحقاق:ة | ذهب الانين .وذهب: الإبحدن-والطين :ولت الذيار من 
ساكتما و ب ب إلذ الت والغراي فد و لاتعيني: ها من ما 3ه 
والله ذكر ذلك إنذاراً لنا ولأمثالنا ممن سبقنا ومن عاصرنا وممن يأأتي بعدناء ولذلك ضرب المثل فقال: | كَدَلكَ ححرِي الْقَوم المجرمينَ! 
[الأحقاف:ه؟] أي: وكا فعلنا بقوم عاد نفعل بكل قوم مجرمين مشركين عصاة خارجين عن أمى الله: إوَحَاقَ بم ما كانوا به 
ررك [الأحقّاف:؟] وهكذا شأن الكفر الجديد» وليس كقر ا يدا بل هو كفر قديم ورجعي وكفر أثري تارريخي» وكل ما 
تقوله الشيوعية اليوم والاشتراكية والماسونية والببائية والوجودية وجميع ملل الكفر حقق الذابية من الوه والنصارى إغما عادو به للكفر 
القديم» وقد قصه الله علينا في كابه عن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم موسى وهارون وقوم عيسبى» 
والأمم التي مضت وخلتء فالله أتى بذكرها ليضرب بها الأمثال» ويجعل منها الأشكال؛ حتى إذا فعل فعلهم من فعل من المؤمنين 
من أتباع ممد عليه أفضل الصلاة وأزى التسلم عوقب عقابهم 0 دمارهم. 


؟.غ "0 تفسير قوله تعالى: (ولقد أهلكنا ما حول من القرى) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أهلكا ما حولكم من القرى) 
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قال تعالى: ولق هلما ما حولك من الْقُرَى وَصَرَفنًا الآيّات لَعلّهم يرَجِعُونَ| [الأحقاف:00]. 

قوله تعالى: وقد هلما مَا حولكر من الْقَرَى! [الأحقاف:/"] اللحطاب لأهل مكة ولأهل الما إذ كانوا السبب في نزوهاء ولكن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ واذلك قل ما أذكر السبب» حت لا يفهم أحد أن هذا القران في أحكامه وما أنذر به من 
ندر خاضن بالغزت )»وقد قال هذا .يكن الدهلة والكقرة: 

قال تعالى: إولمَد أَهلَمًا مَا حَولكرْ مِنَ الْقَرَى| [الأحقاف:7] يقول الله لأهل الجاز ولقريش: قد أهلكنا ما حولك من القرى الذين 
ظلموا وأشركوا وكفروا قبل فأهلك أصعاب صالح وهم في الحدود بين الجاز والأردن» وأهلك قوم لوط وهي في أرض فلسطين 
عند البحر الميت» فهي كذلك حول حدود الجزيرة وحول أرض الخاز» وأهلك حضرموت قوم عاد الذين دمرهم الله بالريج العقيم» 
وكذلك أرض شعيب في مدين وه على مشارف وحدود أرض الجاز» فتلك قرىئ أشار الله إلها بأنه أهلكها ودمرهاء وأنتم يا معاشر 
قرش! تمرون عليها عند كل صيف وشتاء» قال تعالى: إلإيلاف قرَيِشٍ * إيلافهم رحلة الشْمَاءِ والصي] [قريش:١‏ - 7] ومى عليها 
صل الله عليه وسلم بجيشه المنتصر في أرض ممود» فوجدهم قد سقوا من مياهها وآبارها وعجنوا وطبخواء فال لهم: (اقذفوا كل ذلك» 
وإذا مررتم ببذه الأرض فابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا حتى لا يصيبك ما أصاب قومها من قبل» قوم صالح عشائر ثمود) فأكفتوها 
واطعموها إدوابهم ورواحلهم. 

قوله تعالى: إِوَصَرَفنَا الآيات لعلّهمْ يرَجِعُونَ]| [الأحقاف:/م] أي: فرقنا الآيات الواضحات والدلائل القاطعة على صدق الرسالة 
وصدق هذا الاب المنزل على مد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


5 ١١ 7 ا‎ 5 5 ٠ 4. ٠ 
تفسير قوله تعالى: (فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الحة)‎ ”9 4. 
تفسير قوله تعالى: (فاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً الحة)‎ 
قال تعالى: إقلولا تصرهم الذينَ الحَدُوا من دون اللّهِ قربانا الطة بل صَلَوا عنم وَذَلكَ إفَكهم وما كانوا يفَْرونَ]| [الأحقاف:0].‎ 
يقول جل جلاله عن هؤلاء: إفاولا تصرهم الْذينَ الَحَدُوا من دون اللَّهِ قربانا آلمَة] [الأحقاف:08] هل نصر قوم عاد من بطشنا‎ 
وعمّابنا وتدميرنا لهم؟ أن هذه الآلمة التى قالوا عنها لحود: [أجِئتنا لتأفكا عن التنا] [الأحقاف:؟0] أي: هل جثتنا لتصرفنا عنها‎ 
وتصدنا عنبا؟ وبعد أن دعا يقول الله هم ولن جاء بعدهم من جب أن د العبرة والمثل منهم: إفلولا نصرهم الذي اتحْذوا م‎ 
دون الله 0 3 [الأحقاف:08] أي: فل ينصرهم هؤلاء الذين اتخذوهم آلمة قرباناً إلى الله كا زعموا فقالوا: ما تعبدهم إل‎ 
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1 
وميم الاحاف |29 - 2] 
تفسير سورة الأحقاف [4؟ - «م] 
إن من سنة اللّه سبحانه وتعالى أن يرسل إلى خلقه من يدعوهم إلى عبادته والتزام أمره واجتناب نبيه» ولما كانت رسالة مد صلى 


الله عليه وسلم خاتم الرسالات وكان هو آتحر المرسلين بعثه الله خلق كافة عر بهم وعجمهم وإنسهم وجنهم» وكا آمن له من الإنس أقوام 
كذلك آمن معه من الجن مثلهم. 
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ومم_الأحقاف |29 - 32] 
١.ه"”‏ تفسير قوله تعالى: (واذ صرفنا إليك نفرا من الجن إستمعون القرآن) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ صرفنا إليك نفراً من اللبن إستمعون لقران) 
قال الله جل جلاله: اذ صرَفنا إِِيِكَ تقرا من ان يستمعون الَْرانَ فلا حضروه قَالوا أنصتوا وما ما قضي 57 إل قوديم مندرين| 
|[الاحقاف:؟؟]. 
أي: واذكريا عمد يوم صرفنا إليك طائفة من الجن سمعوا منك القرآن وآمنوا بك وتدبروا قولك وبلغوا دينك» ومعنى ذلك: يا معشر 
العر! ويا معشر أمة مد صلى الله عليه وعلى آله وسل! لا يزال فيكم الكثير ممن لم يؤؤمن» ولا يزال فيكم من هو مصر على الكفرء 
فهذه الجن قد ممعت القرآن وتدبرته وآمنت بهء وآمنت بالرسول الذي أ به» فهم ضُرب بهم مثل من أصر على الكفر من بني آدم. 
قوله: |وَإذ صَرَفنا إَِيِكَ ترا من الِْنَ| [الأحقاف:09] أي: وإذ أرسلنا إليك وبعثنا ووجهنا إليك نفراً أي: جماعة من الجن» والجن: 
خاق من خلق الله خلقوا من نار كا خلق الإنسان من تراب» وكا خلق الملائكة من نور. 
قلا حَصَروه فوا أَنْصنُوا| [الأحقاف:05] فليا حضرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا في حضرته وبين 
يديه لسماع القرآن أخذ بعضهم يقول لبعض: |أنصتوا| [الأحقاف:9١]‏ أي: اسمعوا وعوا ولا تشتغلوا باللغو وبضياع الوقت» بل أنصتوا 
ما يقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
نا قضي وَلَوا إل قوْيم منْرِينَ| [الأحقاف:4؟] أي: فلما فرغ النبي صل الله عليه وسل من إسماع هذا النفر من الجن تلاوة القرآن 
إولوا إل قوميم مندرِينَ| [الأحقاف:05] أي: رجعوا إلى قومبم مخوفين بما سمعوه من كاب الله وبما هدد وأوعد من أشرك بالله 
ومن بقى على الكفر والوثنية» إذ يعذّبه الله عذاباً لا يعذّبه أحداً مثله. 


١‏ -»” قصة النفر الذين حضروا لسماع القران من الجن 

قصة النفر الذين حضروا لسماع القران من الجن 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذلك عند ذهابه عليه الصلاة والسلام للطائف ليد عوهم إلى الله وبنشر بينهم الدين» فني بطن 
نخلة في الطريق إلى عكاظ أخذ يصلي صلاة الغداة -أي: صلاة الصبح- وإذا بنفر من الجن حضروا ليسمعوا القران وهو يقرؤه في 
الصلاة» ومن اوم أن الجن كانوا إسترقون السمع في السماوات» فيسمعون الكامة الحق من الملاتكة ينصتون إليها سارقين اسع 
يدون عِليا شعا ونتعين كثيةه فيذهبون إلى كهنتهم ورهبائهم وحاخاماتهم» ويوهمونهم أنهم أتوهم بالحق» يفعلون ذلك كذباً وزوراً 
وافتراء ونشراً الأكاذيب على عادة الجن في عداء الإنسان؛ وإذا 5 حاولوا الذهاب والعلو إلى السماوات وإلى الأجواء ينصتون 
كعادتهم» وإذا بهم يضربون بشبب من السماء وبنيازك نارية تقتل من تقتل وتشرد من آشرد» وإذا بكبيرهم ! بليس يقول لهم: ما هذا 
إلا لحدث عظيم» اذهبوا واضربوا في مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ماذا حدث؟ وإذا بهم وهم في طريقهم إلى أرض تهامة إلى 
الطائف يسمعون ويرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويتلو عند صلاة الصبح» فأنصتوا وتدبروا وكانوا بين سبعة وتسعة أنفار» 
فذهبوا إلى كبيرهم وقصوا عليه ما سمعوا فقال لهم: إذاً: هذا الحدث الذي قطع بيك وبين ما تسمعون» وهذا نبي جديد قد بعث» 
وال ميل الله عليه وسلم لميرهم ولم يحضروا بين يديه أولآء وإنما أوحي له بذلكء قال تعالى: اقل أي إل أنه اسَهّم قرفن الجن 
[الجن:١]‏ فالنبي قد قال عليه الصلاة والسلام أي: قل يا حمد! أوحى الله إلي أنه اسع طائفة من الجن لهذا القرآن واسمعوا لهذه 
الرسالة النبوية وعلموا الحقيقة» وقد رأوا ما الذي حدث وما الذي حال بينهم وبين السماء وما ينصتون إليه» ع رجعوا إلى قومهم 
يعذرونهم ويخوفونهم ها سفوا هم تان الله وما سمعوا من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام» فقولهم: | |مندرين! [الأحقاف:و؟] 
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وسم الأحقّاف [29 -32] 
جمع منذر» اي: مخوفين مبلغين مبددين. 


؟.و سم تفسير قوله تعالى: (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كابا أنزل من بعد موسى) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كاباً أنزل من بعد موسى) 

ا اَن ين ا أل بن بن مت مسي أن يلي إلى ات وى مربي | [لأحقاف:.”] درا 
منذرين أقواءهم مخوفين لهم ومبدديهم فقالوا: إنا معنا حا سمعنا اليوم كا رن عن ينه مو ريسن قرا قرع رمزلا قال 
ابن عباس: كانوا مبوداً من أتباع موسى ولا عل لهم بعيسى» وإلا فإن ممداً قد جاء بعد عيبى وهو أقرب الرسل إليه» ولم يكن بينه 
وبين عيسى إلا ثلاثون عاماً وسقائة عام» وكان بينه وبين موسى الآلاف من السنين» قال تعالى: |قَالوا يَا قومنا نا معنا انا نل من 
بعد مومى| [الأحقاف:.م] أي: من بعد زمنه وعصره جاء متأخراء قوله: |مصدقًا ا بِينَ يديه | [الأحقاف:.م] أي: هذا الاب 
الذي أززل سن غانيه وم جما مقيدنا إلكدن التي سبقته 0-07 صحتباء لأنها كانت في الأخيل كتباً سماوية أنزلها الله على رسله 
00 

قوله: إيبدي إِلّ الحي] [الأحقاف:."] أي: يخرجهم من الضلال إلى الحداية؛ ومن الظلمات إلى النور» ومن الجهالة إلى العلر» قال: 
إيبدي إِلَّ الح وإلَّ طريقٍ مُستَقم | [الأحقاف:."] بدي إلى الحق عقيدة» ويبدي إلى الحق سوك مبدي إلى الحق علماً وإلى 
طريق مستقيم ويبدي إلى المعاملات الجارية التي تكون على استقامة» لا كذب فيها ولا مين ولا دجل ولا خمل ولا تحايل» فعناه: 
إلى كاب عظيم أنزل من بعد موسى لا علم لك به وكان هذا الاب فيه من الحداية لخاق وفيه من الطريقة المستقيمة ما يبدي الناس 
إلى الحق وإلى الطريق المستقيم لا عوج فيه ولا أمتا 


#.و م تفسير قوله تعالى: (يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به) 

شير قزل تعالى: (يا قوا أجييوا داعي الله وآمنوا.به) 

عادوا فقالوا: إيا قَومنا أجيبوا داعي الل وامنوا به يخفر لكر من ذنويك ويجركز مِنْ عَذَابٍ أل | [الأحقاف:1"] فهم قد أخبروهم 
ما وجدوا وبما أصابوا من أنهم امستعوا إلى كثاب هاد لليق وهاد لطريق مستقي أنزل يعد عصر مومى؛ وبما أنه جاء بالحداية وبالطريق 
المستقيم قالوا: إيَا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به| [الأحقاف:١م]‏ هذا الذي اسمّعنا منه القرآن هو داعي الله وهو الذي جاءنا به 
عن الله 

قوله: إيَا قَومًا أجيبوا داعي الل | [الأحقاف:١"]‏ أي: استجيبوا له وآمنوا برسالته ولا تكفروا بما جاء به. 

قوله: |وآمنوا يه] [الأحقاف:١"]‏ أجيبوه حيث تؤمنون وتسلمون بأن هذا الذي أنزل عليه هو كلام الله حقأ وبأنه جاء عن الله أتى 
به رسول حق من الله فاستجيبوا لذلك وامنوا به وصدقوه؛ صدقوه جناناء صدقوه ضيراء صدقوه اعمالا وحواسا. 

قالااتغاق: إيعثر لك عن دوك جر و مِن عَذَابٍ ألم | [الأحقاف:١*]‏ أي: إن أنتم فعلتم وأجبتم داعي الله ممداً صلى الله عليه 
وس يجرك وييحفظك وينقذم من عذاب أل فقوله: إوَيجرف] [الأحقاف:٠١"]‏ الإجارة: الغوث والنصرة والتأبيد. 


١.“.وس”‏ المعاني المفهومة من قصة النفر الذين اسمّعوا إلى القران 
المعاني المفهومة من قصة النفر الذين اسمّعوا إلى القران 
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وسم الأحقّاف [29 -32] 


وهذه الآيات الكريمات لها معان أخذت من فصل اللخطاب ومن مفهوم الكلام: أولاً: فهم من هذا أن النبي صل الله عليه وسلم 
كا هو رسول الله إلى البشر كافة كذلك هو رسول الله إلى الجن كافة؛ وهذا صريم القرآن» وقد قال الله تعالى: وما خَلَقْتَ لحن 
والإنس إلا ليعبدون| [الذاريات:5ه] خلق الجن للعبادة يا خلق الإنس بعدهم» ولا عبادة بغير عل ولا علم إلا برسول» وإلا كان 
ضرباً من اللخط ومن الرجم بالغيب ما لم يكن ذلك حقيقة عن وحي من الله بإرساله رسله وإنزاله كتبه. 

ونفهم من الآية أن في الجن منذرين ينذرون ويدعونء ومن العلماء من قال: ليس في الجن رسل» مستدلين بقوله الله تعالى: أوما 
رسلا من قبلِكَ ِل جلا [يوسف:4١٠١]‏ فالله تعالى ما أرسل من الرسل إلا الرجال» والرجال بشر» إذ لم يرسل امرأة رسولة 5 
ومسل عدا إل أقوامم؛ وهذا فهموه استنباطاً وليس هذا بصريح القول؛ لأنمم قلوا: من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
أرسل يجن أرسل للإنسء والرد على هؤلاء بقوله تعالى: إوما حَلَْتَ الجن والإنس إِلّا ليعبدون] [الذاريات:5ه] فلبا خلقهم 
للعبادة علمهم هذه العبادة» ولا يكون هذا التعليم إلا بإرسال رسل منذرين ومبشرين» وبكتب يأتون بها من لله تع وتبذب. 

ثانياً هذا كان إخباراً من الله لنبينا عليه الصلاة والسلام» والسورة مكية» إذ لم يعلم بهم رسول الله صل الله عليه وسلم إلا بالوحي» 


مه 1 9 


وقيل: كذلك أخبرته الشجرة التي صلى عندها الصيجء ولك الله أخبرنا بأنه أوحى إلية: إقلٌ أوحي كُ أن اسع نر من الجن| 
[الجن:1] ولكن كا ثتابعت الأخبار ونتابعت الأحاديث في صعيح البخاري وصعيح مسلم عن عبد الله بن عباس وعن الزبير بن العوام 

واكاق الززانات عن عبد الله بن مسعود أن الجن بعد ذلك ثتابعت ووفدت على رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذي نوى في 
أركن العراق» ومن أقطار الأرخن الختلقة: ماءت أقراداً وجاءت مثات وجاءت الافا بسألو ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاحا 
وجهاً اوجه حدياً مع حديث أذناً لفم؛ وقد حكى ابن مسعود ذلك قال: (قال عليه الصلاة والسلام: من يذهب معي إلى وفد الجن؟ 
فلم أكن إلا أنا فذهبت معه وإذا بي أصل إلى مكان فيخط لي خطاً ويقول لي: لا تتجاوز هذا المكان حال -فلست امتثالةً لأمى النبي 
عليه الصلاة والسلام» وإذا به يتقدمني ويبعد حيث لا أراه واذا بي أرى أثوبة وأرى ضجة وأرى حركة وأرى أشياء تطير كأنها النسور 
مقبلة ف سول اللجل :الله عليه وسل ولها دوي كدوي النحل» فأخذني الفزع علي وقل وسولة الله عل الله عليه وسل» وكدت 
أذهب إلى رسول الله» لو أني تذكرت أن النى أمرني بألا أتجاوز هذا المكان الذي خطه لي» وبعد زمن طال أو قصر جاء الننى عليه 
الصلاة والسلام وقال: هل عندك من وضوء؟ ؟ فوجد عنده ماء نبت فيه تمر فأخذه وقال: ماء وطهور وثمرة قل لقره 1 ونا 
م عليه الخنفية مو توا الوهوة الاة | ذاتقي احد صفاته الثلاثة لوناً أو طعماً أو ريح ولكن هذه الزيادة أكثر أعمة الفقه 
وأكثر الحفاظ من أة الحديث لا يصححونهاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس ل ابن مسعود: (جاءوا إلي وحكموني في قتيل لهم 
فكت لحم بالحق ثم سألوني طعاماً فأمرت لهم بكل عظم وكل شعرة وكل روث» فلا تستنجوا بعظم ولا روث ولا بعر فقال ابن 
مسعود له: وماذا يغنيهم هذا يا رسول الله؟! قال: هذا العظم عندما يصبح طعامهم يعود مه الذي كان عليه كا كان أولا) . 

فالبعرة والروث يعود لحم حبه قبل أن تأكله الدواب ؟! كان من قبل وذاك يكفيهم» وحصل هذا في مكة المكرمة ولعله قرب المسجد 
الذي يسمى اليوم مسجد الجن» وحصل هذا في المدينة المنورة عند مقبرة بقيع الغرقد» وحصل هذا عند النخلة عند عكاظ في الطريق 
إلى الطائف» هذا ما روي» وقد يكون ذلك من تتابعهم وتكاثرهم لأنهم أمة النبي عليه الصلاة والسلام كأمم الإنس» فهم بحاجة 
لأن يترددوا عليه وأن يسألوه عن عن الحلال والحرام وعن آداب هذا الدين وأخلاقه» فكان الاجتماع الأول إخباراً من الوحي لم 
يدر به عليه الصلاة والسلام جاءوا فاسمّعوا إلى القرآن ولم يظهروا بذواتهم للنبي عليه الصلاة والسلام» ولكن بعد ذلك اجتمعوا إليه 
وحدثوه وخاطبوه. / 

والجن ثلاثة أصناف: جن يطير "ا يطير الطائر» وجن يتكيف ويتلون كالحرباء» وجن يكون على شكل الأفاعي والحيات وما إلى 
ذلك من الحوام والحشرات» وإذا شك إنسان في شيء من هذا إن لم يذه يتصرف عنهء وإن آذاه فليتعوذ بالله ويبعده عن أذاه ولو 
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لقتل وعلى نفسها جنت براقش والمبتدئ ظالمه وانما فعل الإنسان ما فعل دفاعاً عن نفسه ودفعا للظم الذي حصل أه. 

فقوله تعالى: إيا قومنا د داعي الله وآمنوا به يعفر لك 000 عر من عَدَابِ ها | [الأحقاف:١م]‏ أي: آمنوا بالله 
واحداً لا ثاني له» وآمنوا بحمد العربي التهامي نبياً رسولا من الله آمنوا بهذا القرآن أنه كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء فإن أنتم فعلم عفر لك من دلو ار مِنْ عَذَابٍ ألم | [الأحقاف:١م]‏ وسئل الأئة امجتبدون وغيرهم: 
هل الجن يدخلون النار ويدخلون الجنة كالبشر؟ فقال أبو حنيفة: الإحسان : المسم أن بنجيه الله من العذاب وأن يغفر ذنبه ثم 
بصبح تراباً بعد قلكة ولا يذخل الثار»وامتكيد جره الإايفة يا قومنا. أجييوا داعي الله وامترا يد يتفر لي من دتوي3 وخر كلمن 
داب ب ألما | [الأحقاف: ]"١‏ ول يقل: يدخلم الجنة» ولكن الله قد قال هذا في الآيات عن البشر أيضاً وذكر الإنقاذ من النار كما 
ذكر الإنعام بالجنة» وليس إلا الجنة والنار» فققال مالك وقال الليث وقال اجمهور: بل يدخلون الجنة ويتنعمون كا يتنعم الإفس» وقالوا 
امسر ا اسارن حول ر1ا لسر اكور شيع ورا قات لقره ايم يدخلون الجنة وينقدون من 
الناره ويعذب في النار من عصى الله وكفر به» ودليل مالك: قوله تعالى: | فيومئذ سال عن ا و جَان) [الرحمن:9م]. 
فهذه الآية ذكوت الجن في الجنة» وذكروا مع الحور كذلك» وهذا دليل مقبول» وهو حجة مالك والليث وكفى ببذه الآية ججة. 


4.ه "” تفسير قوله تعالى: (ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) 

قال تعالى: إومَنْ لا يجب داعي اللّهِ فيس بمعجز في الأرضي ولس له من دونه أُولياء َوْككَ في صَلال ميين| [الأحقاف:0"]. 
وَمَنْ لا يحب داعي الله [الأحقاف:«"] وهم يدعون قومبم الجن للإيان بالله والإان بكتابه» ويبشرون من آمن بمغفرة ذنوبه 
وتكفير سيثاته والإنقاذ من العذاب» ويقولون المفهوم وقد جعلوه منطوقاً إوَمَنْ لا يحب داعي الّ| [الأحقاف:«م] أي: ومن لم 
يستجب لرسول الله فيس مممْجِز في الأَرْض]| [الأحقاف:«م] أي: لم يكن ليعجز الله هرباً ولم يكن مفلتاً من عذاب الله سواء كان 
في أرض أو في جو أو في فلاة» فقدرة الله تصله حيث كان من أرض الله. 

قوله: 5 له من دونه أولياء) [الأحقاف:”م] أئ: ليس له من دون الله نصراء ينصرونه ويدفعون عنه ويؤيدونه ويوالونه وينقذونه 
من عذاب الله هيبات هيبات أن يكون ذلك لأحدء فالله القادر على كل شيء وليس لأحد من خلقه التدخل في شيء» أو نصرة 
شيء أراد الله تأديبه أو أراد محنته وعذابه. 

قوله: أوْككَا [الأحقاف:”م] أي: الذين خرجوا عن يي الله و يستجيبوا إدعوة رسول الله و يؤمنوا يكاب الله و يؤمنوا محمد 
تر ال |في ضلال مرين] [الأحقاف:7"] أي: هؤلاء المنعوتون ببذه النعوت في ضلال وبلاء وجهالة» وفي ظلمات وضياع» فهو 
ضلال بين وام ولا يحتاج للكثير من السؤال والبحث والاستدلال» فهم قد ضاوا وما اهتدوا عندما اختاروا الشرك على التوحيدء 
وعندما تركوا الإيمان باب الله والإيمان محمد صل الله عليه وس رسولاً من الله وخاتما. 


دسم الأحقاف [33 - 35] 


إن رسل الله عن وجل حين يأتون أقوامهم بدعوة التوحيد فإنهم يأتونهم بما هو جديد عليهم» فيجدون من أقوامهم الصد والنكران والكفر 


دسم الأحقّاف [33 -35] 


والإعراض» وقد نال النبي صل الله عليه وسلى من ذلك الحظ الأوفر فأمره الله بالصبر عليهم والتأبي بمن سبقه من الأتبياء أولي العزم. 


”"١‏ تفسير قوله تعالى: (أُولم يروا أن الله الذي خاق السماوات والأرض ول يعي بخلقهن بقادر على أن 
يحبي الموق) 


تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ول يعي بخلقهن بقادر على أ يحي الموق) 

قال تعالى مخاطباً هؤلاء المشركين المتكين للبعث :والقيامة والمكرين م يجنة والنار: |أَوكر يرَوا أن الله الذي خَلقَ السبوات ركنوك 
بي بقن يعَادِ عل أن يبي اموق بل يِه عل كل شيء | [الأحقاف:""م]. 

والرؤية هنا رؤية القلب ورؤية العلم» أفم بعلم هؤلاء المشركون والوثنيون والضالون المضلون أن الذي خاق هذه السماوات العلى 
والأرضين السفلل بما فيا وما علييا من كواكب ثابتات ومن جبال راسيات ومن جن وإذس وملائكة وما بتبع ذلك» ألم يروا أن الله 
الذي خلق كل هذا قادر على أن يحبي الموق؟ بل الله القادر على كل شيء لا يحتاج لأكثر من أن يقول: كن فيكون جل جلاله وعنّ 
مقامه» هل هذا الذي خاق هذه السماوات على كبرها وعظمتها وسعتباء هل إحياؤه الموتى وإعادته للأرواح وقد كانت» وللأجساد 
وقد كانت» أهون من ذاك وأقرب من ذاك؟ والكل على الله هين؛ واذلك ضرب الله الأمثال في خلق السماوات والأرض: هل هي 
اهنا واكر ننعة أذ هذا الجسم البشري الضئيل؟ هل هذا أهون في الخلق أو ذاك؟ والكل على الله هين» فالله قادر على إحياء 
الموق كا خاق السماوات وخلق الأرض وهم يعتققدون ويقرون بأن الله خالق السماوات والأرض وأنه خالقهم ولكنهم كفروا 
بالحياة بعد الموت» وكفروا بالدار الثانية» وقالوا: إن عقوم لم تقبلها. 

قوله: إيل] [الأحقاف:م#"م] إضراب عن الكلام الماضي» هؤلاء آمنوا أم كفروا؟ أقروا أم اعترفوا؟ لا يغير تكرائهم ولا كفرهم من 
الحق شيئا بل إِنَه عل كل شَيْءِ قدير] [الأحقاف:""] إن الله قادر على خلق الكبير والصغير» وخلق السماوات والأرض وخاق 
الأحياة وك فاقيا فرطل زمه بعد أن تصبح رمماً باليةه وقادر على عودة الأرواح إلى أجسادها يا كانت في دار الدنيا. 


."م تفسير قوله تعالى: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليسن هذا بالحق) 

قال تعالى: |ويوم بعرض الي كقروا عل الثار ليس هذا باحق الوا بل ورينا قَالَ فَدُوقوا العَذَابَ يما كثتم كرون [الأحقاف: م]. 
يقول ربنا لنبيه وللناس من المؤمنين وغير المؤمنين: راكوا يوم يعرض الكافرون على النار» يوم 0 وهوأنهم» ود للويمان باحق 
يوم لا ينفعهم إيمان فد فات الأوان» والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» فقوله: |ويوم يعرض الْذِينَ كفروا عل الثار ألِيس هذا 
الحق] [الأحقاف:4"] لقد كانوا في دار الدنيا منكرين للآخرة ومتكرين لنعيمها ومتكرين لعذابهاء وهم الآن في الدار الآخرة في عذايها 
يكتوون» فتقول الملاتكة عن أمى الله أويقول الله جل جلاله: [أَليِس هَدَا بالحق] [الأحقاف:4"] استفهام توييضي تقريعي: هل يفكن 
أحدك بعد أن عاش في واقع ما كان يحذر منه أن يتكر هذا؟ وإذا بهم يبادرون ويقولون مقسمين: إقَالوا بل ورَينًا! [الأحقاف:؛"] 
لست 'الدار الاجرة عقا" اليس" اللدف والتعور حنا؟ البسيق اللكة بتاك السث النان سما؟ إذا: فم كتتم تعيشون؟ أليس في باطل 
وفي ضلال وفيما ل يكوك الله ابه من “سلظان؟ قا قسموا ديهم أن هذا حق وقالوا: إبلّ! [الأحقاف:4"] استجابة بعد 0 قال: 


هَذُوقوا الْعَذَابَ 5 0 تكفرونٌ| [الأحقاف | فعذيوا وَأجهوًا النار وذلك لسبب كفرهم» قال تعالى: 0 ب م تكفرونٌ! 
[الأحقاف:4"] أي: إسبب كفرءم وحرصك مدة حياتم على هذا النكران وعلى هذا احود. 


دسم الأحقاف [33 -35] 
ممم تفسير قوله تعالى: (فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل) 
تفسير قوله تعالى: (فاصير كا صبر أولو لعزم من الصل) 
قال تعالى: تاضور اانا الو تن الا 1 م وم رَوْنَ ما يوعدُونَ ل يبا ا ساعَة مِنْ تار بلاغ قهَلُ 
بلك إِلّا القُوم الْمَاسقُونَا [الأحقاف:هم] يخاطب الله عبده وحبيبه مدا صلى الله عليه وسلم» ويقول له: اصبر» وهي آية مكية في 
سورة مكية» والنبي عليه الصلاة والسلام مدة مقامه ب>كة كان تحت اضطهاد قومه وتحت شتائمهم وتكذيههم وإيذائهم له» فقد أدموا 
عقبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي يفدى بالنفس والمال والولد» ورموا عليه جزوراً وتآمروا على قتله» ولبب في عنقه» وتآمروا على 
سجنه» وتآمروا على طردهء هذا مع التكديب ومع ما كان يواجه به صلى الله عليه وسلء وكان أحياناً يحد في نفسه شيئاً فالله _يثبته 
ويقويه» فقال له: إفَاصَرَ [الأحقاف:ه"] أي: تمل ذلك واصبر قليلا والعاقبة لك والنصر لكء والعاقبة على أعدائك بأن لهم الذل 
والهزيمة» ولهم العذاب في الدنيا والآخرة. 
قوله: إفاصير ك ا الْعَرْم من الرسَلٍ] [الأحقاف:ه"م] أي: فاصبر كا صبر من سبقك من أُولي العزم والحزم والإرادة من 
رسل الله من آبائك ومن إخوانك» فلا تكن بدعاً بينهم ولا تخرج عن سننهم بل اصبر ا صبرواء ومنهم أولوا العزم. 
واجمهور يقول: هم خمسة: نوح عليه السلام» وإبراهم عليه السلام» وموسى عليه السلام» وعيسى عليه السلام» ونبينا خاتمهم وإمامهم 
علد امل اش عليه وعل اله وسلء 
وقال قوم: هم ستةء وقالوا: أكثرء وقالوا: جميع رسل الله أولوا عزم وحزم؛ ف (من) هنا بيانية وليست تبعيضية كا تقول: اشتريت 
ثوباً من خزف» ولا تريد أن تقول: أخذت بعض المزف فصنعته ثوب ولكنك تريد أن تبين أنك ا* اقرع ا مروف لون قلا 
ولا صوفاء روي أن الي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة يريد طعاماً فلم يجد فقال لها. (نحن معاشر آل البيت ل يرد 
الله لنا الدنيا ولا تليق بنا الدنياء ربي يأمرني بالصبر ما صبر أولوا العزم من الرسل قبل» فقد أمرني بالصبر على مكروه الدنيا وبالصبر 
عن محبوبهاء ولذلك فلا حاجة لي في دنيا ولا نعيمها ولا رفاهيتها ولا يليق ذلك بي ولا بآل بيتق) هكذا كان يقول المصطفى صل الله 
عليه وعلى آله وساي إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل له بعض الضيق والتبرم من صنع قومه معه» فكأنه أراد أن يعجّل 
لهم العذاب» وهو بذلك يكاد أن ينفد صبره» فوجهه ربه ودله على الطريق الأنسب والأقوم له وأن العاقبة له فلا مستعجل» قال تعالى: 
إولا تَستَعجِلُ شم [الأحقاف:هم] أي: لا تستعجل لقومك عذابا فلعلهم يعيشون أياماً أو أشهراً أو سنوات يتوب منهم من يتوب 
ويمحون للك غونا وليك أضاداء ولعلهم يعيشون أياماً وأعواماً يخرج الله من أصلابهم مؤمنين به داعن لرسالته أنصاراً لك. 
قال تعالى: ! كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل يلبثوا إلا ساعة من تبار [الأحقاف:ه"م] هؤلاء القوم كأنهم يوم ينزل بهم ما أوعدوه من 
عذاب مقيم ومن محنة حالة يستقصرون الزمن وكأنهم لم يعيشوا في دنياهم كلها إلا ساعة من نهار» وقت بسيط 200000 
اعت التعا د من أ: نت؟ فلان بن فلان وأنا فلان بن فلان! وات نتهى اجمع والزمن. 
فقوله: 6 [الأحقاف:هم] آشبيه ليس واقعاً ولكن هذا ندركه في دنيانا قبل أخراناء فالمنتظر يقول: الانعظار شديد وصعب» 
والمنتظر لشيء مبما كان ' هذا الشيء تجده إستعجل لمن :7 الأيام والأسايع والشبون ونيا ثوان» والله شبه الدنيا كلها بالنسبة 
لمؤلاء المعذّبين بقوله: | كأنهم يوم يرَونَ ما يوعدونَ ل يلبئوا إلا سَاعَة مِنْ تَبَاِ| [الأحقاف:هم]ء وماذا عمبى أن تكون هذه الساعة؟ 
اغا الأحقاف:هم] أي: كأنمم لبثوا وأقاموا مقدار ما يلغ الإنسان كلاماً لآخر كلف بتبليغه» والأكثر على أن إبلاغ| 
[الأحققاف:ه"] خبر لبتدأ محذوف» أي هذا القرآن بلاغ» جاء لتبليغ الناس بالإعان بربهم وصلاح حياتهم وسيرتهم مع نظامهم في 
دنياهم ونظامهم عند آخرتبمء نظاماً أسروياً وشعبياء ونظاماً يعيشون به مع العدو ومع الصديق» هذا القرآن جاء بلاغاً ومبلّغاً لكل ذلك» 


51102112 ١4 


يفرذن الفتتح ]1 : 3 


فيه خبر من قبلك ونبأ من بعدم وهو الفصل ليس بالهزل؛ ما تركه من جبار إلا قصمه الله هو الذي لا ييل قديمه» وكأنك عندما 
نتلوه وتقرؤه تقرؤه لأول مرة لقوة المعاني التي تخطر ببالك وأنت نتلو» شريطة أن نتلوه وأنت متدبر ومنصت» وأنت تعيش في معاني 
000 2 1 

قال تعالى: إِفْهَلٌ َك إِلّا القَوم المَاسُونَ| [الأحقاف:هسم] قالوا: هذه أرجى آية في كاب الله يرجوها إنسان» وهي كا قال نبينا عليه 
الصلاة والسلام: (لا يبلك على الله إلا هالك) . 

فقوله: [فَهْلُ يبلك] [الأحقاف:ه"] استفهام تقريري يقر الله لنا شيك لا يبلك على الله إلا الكافر والذي خرج عن الإسلام ألبتة 
وأشرك بالله وكفر به» ومن عدا ذلك يرجو وينتظر ويأمل: [إِنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر مَا دونَ ذَلكَ للَنْ يشا [النساء:م ع] 
فلا يبلك ولا يقضى عليه إلا الذي جاء الآخرة وهو لا يؤمن بالله ألبتة» وكا قال عليه الصلاة والسلام: (شفاعتي لأهل الكائر من 
أمتي) وإلا فالصغائر يحوها الله ما بين الأوقات مع الوضوء والغسل» ولكن المرتكب للكائر هو الذي يحتاج للمغفرة ويحتاج للشفاعة» 
وقد وعدها رسول الله صل الله عليه وسلم أمته من أهل الككائر قال تعالى: قل يا عبادي الْذِينَ أسرفوا على أنفسيم لا تفتطوا من 
رمه لل إن لله ير الذُوبٌ بمِيمًا [الزمر:] اللهم أطمعنا في رحمتك وشوقنا إليك ولا تجعلنا من الآيسين: أنه لا ينس مِنْ 
روح الله إِلّا لقم الكافرونَ]| [يوسف:] فالمؤمن في خير على أي حال» فن مات وهو يقول: لا إله إلا الله دخل الجنة» ومن مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» ومن مات وهو يشبد أن لا إله إلا الله أو يوقن بها جنانه فهو في الجنة لا محالة» إما أن يغفر 
اله له فيدخل الجنة بلا عذاب» وإما أن يدخل النار فيبقى فيها ما عبى أن يبقىء ثم بعد ذلك لا يخلد فيا فيخرج إلى الجنة ويعامل 
معاملة إخوانه من المؤمنين. 

وبذا كر قر كينا نوزرة الأحتاف وه اشن :الف والمف 


مم الفعم [1 - 3] 


تفسير سورة الفتح ١[‏ - "] 
نتائجه بعد ذلك» وقد أنزل الله سورة الفنتح تحدث أنه نصر من الله. 


١‏ ” بين يدي سورة الفتح 

بين يدي سورة الفتح 

سورة الفتح سورة مدنية» فقد نزلت بين م35 والمدينة عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية وقد كان في 
مشارف مكة المكمة. ١ ' ١ ١‏ 

وقد روى بعض الصحابة رضوان الله علهيم عن رسول اله صلى الله عليه وسلم وهم جابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وافس بن مالك 
وعبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (نزلت علي سورة لي أحب إللي من حمر النعم)» وفي رواية: (لمي أحب إلي 
ثما طلعت عليه الشمس)» وف رواية: (لمي احب إلي ما على وجه الارض). 

وهذه السورة مشتملة على تسع وعشرين أية» وقد نزلت ليلا في الطريق بين مك والمدينة» وما كان كذلك فهو ينسب إلى أقربها نزولا 
مكة أو المدينة. 


هذا 511216120 
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سبب نزول سورة الفتح 

سبب نزول سورة الفتح 

وسبب نزول السورة هو صلح الحديبية» وذلك عندما أخبر ني الله عليه الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار بأنه يريد أن يدخل مك2 
المكومة للج والعمرة» وكانت مكة لا تزال دار كفرء ولا يزال كفار مكة الوثنيين هم أهلها وسكائا والمتسلطيق غلييا: 

فنادى النبي صل للها ليه وس البنون الع افا عر مق تأخر وحضر أريع عشرة مائة من الرجال سيوفهم في قرابهاء وأخذ طريقه 
إلى مكة يريد الحج والعمرة» وأعلن للناس أنه لا يريد حرياً ولا قتالة أن جعل السيوف في قراجباء وساق معه الهدي» فلما وصل إلى 
عسفان إذا به يحد رجلا مقبلاً من جهة مك فقال له: ما وراءك؟ قال: إن قريشاً بلغهم مسيرك وخروجك وقد استقبلوك بالعوذ 
المطافيل يريدون منعك من دخول 9 ويريدون صدك عن البيت٠‏ 

والعوذ جمع عائذ» والعائذ: الناقة الحديفة الإنتاج» والمطافيل: ذوات الأطفال والصغار من الإبل خرجوا بها كذلك؛ حتى إذا طال 
8 افون وتاتدزوا لتر ربسوله لهي آلله عليه وس مانعيه من الطواف ومن دخول مكة فإنهم يجدون هذا اللبن زاداً لهم» فلا 
يحتاجون إلى الرجوع إلى مكة» فعندما قال الرجل هذا الكلام إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لمن معه: ( أي يغير لنا الطريق 
فنحيط ببؤلاء قبل وصولي إلى م25؟) فقال رجل خبير بالطريق: أنا يا رسول الها فذهب بهم إلى طريق وعرة صعبة ذات جارة 
وصضورء لتّى الأصحاب منها عناء ومشقّة» ولكنهم أعاظرا با ولاك اإنوق مركرا ماسق وسرل الله غيل الله عليه وسلم. 

كا حرجت كوكبة من اليل يقودها خالد بن الوليد وكان لا يزال على كفره» وفرقة أنحرى يقودها ابن أبي جهل» وكان هذا في 
شبر ذي القعدة في العام السادس من مجرة رسول الله صلى الله عليه وس إلى المدينة» هذا في شبر ذي القعدة» وإذا ببؤلاء العوذ 
المطافيل وركابها والخيل وقائديها عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد يقال لهم: مد قد سبقكم إلى داخل مكة بجيش عرمرم؛ وإذا 
بهم إسرعون فارين إلى مكة خائفين من الإحاطة بهم والقضاء علهم» ومناجزتهم وهم قله. 

فوصل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الحدديبية وهي في مداخل الحرم» وعم من أعلام الحرم ولا يزال فيها إلى الآن علامة بناء 
يبينها ويظهرها عند مدخل حرم مكة» وإذا بناقته القصواء عليه الصلاة والسلام تبرك» خاول تحريكها فلم تفعل» فقال الصحابة خلاأت 
الناقة -أي: حرنت- فل تبرح من مكانهاء فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (ما خلأت وما ذلك لها بخلق» ولكنه حبسها حابس 
الفيل) وصاحب الفيل: هم الحبشة الذين جاءوا في السنة التي ولد فيها الني صل الله عليه وسلم لهدم الكعبة» فنعهم الله وسلط عليهم 
الطير الأبابيل فعلهم كعصف مأكول. 

فنع الله القصواء من الدخول إلى مكة لحكمة هو يعلمهاء ثم عاد فقال عليه الصلاة والسلام: (والله ما عرضت علي قريش أمراً فيه 
احترام المقدسات وتقدير الحرمات إلا وأجبتهم إليه) فقد كان يظن من معه أنهم إذا منعوا من أداء العمرة قاتلوا ودخاوا عنوة» والنبي 
لا يريد ذلكء وائما يريد عمرة» ويريد ما نقوله في حكمة عقد صلح الحديبية بعد تمام القصة. 

وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمى بالنزول عند شجرة سمر هناك في الحد يبية» فقَالوا: يا رسول الله! ما هذا لنا بمنزل؛ لا ماء 
يكفي الناس» وكانت هناك آبار قليلة لا تكاد تكفي أفراداً من الناس» لخاء عليه الصلاة والسلام إلى بثر منها وأخذ ماءً وتمضمض به 
ومجه فيه ووضع فيد واذا بالبئر تجيش وتفور وكأنها العين الفوارة. 

قيل ل جابر راوي هذه القصة: م كتتم؟ قال: 4 رندلك وهل كنينا ميم قالرا وكيف كفتك؟ قال: والله لو يك مائة ألف 
لكفتنا شري وطبخاً ووضوءاً ولكل ما نحتاج له من الماء» وكان ذلك من معجزات الرسول صل الله عليه وس التي رآها كل من معهء 
وكان عددهم ١1٠٠١‏ رجلا. 
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لا أهم بنود صلح الحد ببية 


أهم بنود صلح الحد يبية 

لقد بعثت قريش سهيل بن عمروء فلما رآه صل الله عليه وسلم قال: (قد سبل ل5 أمرك)؛ ثم اتفقا على قواعد الصلح» فدعا رسول 
الله صل الله عليه وس علياً ليكتب الكّاب» فأمل عليه: (يسم الله الرحمن الرحيم)» ويسم الله الرحمن الرحبم في لغة الإسلام تساوي 
باسك اللهم» أي: باسمك يا ألله! أفشتتح كابي» وماذا يضر لو بدل بسم الله الرحمن الرحيم ببسمك اللهم؟ فتلك كانت معارضة حرفية 
من قرش لا تدل على فهم ووعي» وكان ذلك من سعة صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهمه الأمور يا هي» وكتب: هذا ما 
عاهد عليه مد رسول الله قالوا: لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك» اكتب امعك واسم أبيك» فأمى علياً بذلك» فامتنع علي» وهذا فيه 
أنه التزم الأدب ول يلتزم الطاعة» وهكذا عند أصحاب الرقائق وأصحاب الآداب إذا اجتمع أدب وطاعة يقدمون الأدب على الطاعة» 
ثم محاها رسول الله بيده. 

وكون قريش والدنيا كلها لم تعترف محمد رسول الله ماذا عمبى أن يكون؟ فهو رسول الله حقاً أكد ذلك الله جل جلاله وصدقه» 
وأرسل معه ملائكته وعززه بجحبريل» وأوحى إليه بالقرآن وسانده وعززه وقواه ونصره على أعدائه» فلا يضيره ولا يضير المسلمين ألا 
يعترف سفير قريش بأنه رسول الله وفي مستقبل الأيام سيسم هذا السفير وسيكون أحد كار الدعاة إلى الإسلام وامجاهدين في سبيله. 
قالوا له: من جاءك أرجعته ومن جاءنا لا تردهء أي: من جاء رسول الله فإن الرسول يرده» والمسلم مسلم حيث أسم في أي بقاع 
الأرضء وما دام قد قال: لا إله إلا الله مد رسول الله سواء كان في مكة أو كان في المريخ أو كان في الأرض السابعة فهو مسل» 
وسواء اجتمع برسول الله وسمع منه أو لم إسمع. ٠‏ 

وهانحن - ولله الجد - جتنا بعد رسول الله بألف وأربعمائة عام وكوننا لم نجتمع برسول الله ما ضر هذا ديننا ولا إسلامنا ولا اعترافاء 
فنحن مسلمون مؤمنون وملتزمون بالشهادتين» ثبتنا الله على ذلك إلى لقائه. 

وفق اانا مق :عد روك اللا لخ بجوي "لان لذتخرك فيان قوق :يدهب إل" المشركن لسر .وماذ[ يق أذا دن رول 
الله صل الله عليه وسلم برجل قد ارتد؟ فلو عاد إلى المسلمين فإما أن يجبر على الإسلام أو يتل ولا يستفيد المسلمون منه شيئا. 

إذاً: فالمعاهدة كانت ضحكاً على قريش واستهتاراً بم واستبلاداً لم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد النظر جداً فلم يرد أن 
يذكر أسرارهاء وقد خفيت على أححابه» فلو كشفها لسمعها أعداؤه وزالت فائدتها ونتيجتها وحكمتها وما يراد منها. 

وفي المعاهدة: أن الحدنة بين المسلمين والكفار كانت عشر سنوات» وأنه يدخل مع محمد من شاء من القبائل ومع قرش كذلك» 
فأفسح لمجال في هذه المدة و تمض عل المعاهدة إلا سنتان حتى غدرت قرش» وكانت الكارثة عليها في هاتين السنتين» فقد اندتشر 
الإسلام فيها انتشاراً عظيماً ل ينتشر قبله منذ بدء الإسلام: منذ اثني عشر عاماً في مكة وست سنوات في المدينة» أي: منذ ١8(‏ 
سنة)» فعدد الذين أسلموا في تلك السنتين كان أكثر من جميع من أسلم خلال الستوات الطوال الماضية: 

قال ابن إسحاق: خرج رسول الله صلى الله عليه وس للعمرة ومعه )١6٠٠0(‏ رجل» وفي السنة الثامنة بعد أن غدرت قريش بخزاعة التي 
كانت من أحلاف رسول الله وكان ذلك منهم ظانا وك الدينة دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا بعشرة آلاف مقاتل» 
ومعظمهم من الذين آمنوا خلال هاتين السنتين من معاهدة الحديبية إلى سنة فتح مكة. 

قر نيد الاك ارسولك الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى العا ميك وذ معارضة: 

وأما العمرة فلم تكن واجبة ولم تكن فريضة» وكون النبي لم يعتمر تلك السنة فقد اعتمر في السنة الثانية» فنشا عن هذه المعاهدة نصر 
للمسلمين ولرسول الله معز مؤزر لم يكن في جميع المعارك التي مضت حت ولا في غزوة بدر. 

والشرط الذي قالوا: من جاء إلى رسول الله فإنه يرجعه» فكان نتيجة ذلك أن انقلب هؤلاء عليهم وقطعوا الطريق علههم وحاربوهم 
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100 غير مسئول عليه الصلاة والسلام؛ لأ:هم من حيث المعاهدة ما زالوا على عهدة قريش» وقد فروا منهم ولنسن تتصول#الله 
مسئولاً عنيم. 

فكالك ساعد #اللتروية أوك معاهدة عاهد فيا رسول الله أعداءه» فكشفهم واستصغر عقوهمء وكانوا بلداء في الفهم قصيري النظر 
في الإدراك» يكن رسول الله أعظمهم ذ فيه زواناء 

وقبل سنوات دعيت إلى القاهرة لإلقاء سلسلة من الحاضرات في الدبلوماسية والسياسة النبوية في حروبه ودولته وجيوشه» فتكلمت عن 
هذه المعاهدة أياماً طوال وكان يحضرها السفراء والوزراء المفوضون والدبلوماسيون من رتب كبيرة وصغيرة فببتوا وفتحوا أفواههم» 
هل هذا يوجد في المعاهدات النبوية؟ فهم لم يدركوا ذلك» ولن يدركوه؛ لأن الإسلام ما عاد يدرك في الجامعات ولا المعاهد» ولا في 
معاقك العسكيين والسياسيين» فقد قطعوا يبنهم وبين الإسلام البتة؛ ليسبل علهم تتقيص الإسلام في صدورهمء وإبعادهم عن دينهم 
وعن نبهم» فقّد أصبحوا جهلاء في دينهم وتاريخهمء وأصبحوا أكثر جهلا من أعداء الإسلام يبوداً ونصارى ومنافقين. 

هذه المعاهدة وأسرارها لا تنتوي وستبقى المثال العاللي لكل سفير مسلم» ولكل وزير مفوض مسلم» ولكل سياسي مسلم. 


64 شببة بعض المنافقين في جواز مصاحة اليهود 

مدي لتاقن فاعراد مداع ابره 

وفي هذه لت العصيبة عل السلين ا المعاهدة بالذات منافقون من أدعياء رمام ومن أدعياء 0 واتخذوها حجة في 
فضا عن اسل والرد م با لي: أولا مكة كانت دار هؤلاء وكان الني 0 من قريش» وهو الذي قام من نم ١ك‏ بدين 
جلايد عو اع زيف 3 بك أعننا م تبم» وأما الصلح مع إخوان القردة واللحنازير في أرض هي أرض المسامين 
منذ جاء الإسلام منذ ٠(‏ 0 م تعرس عي وين اتساب رصيو 101 , وهي للعرب قبل ذلك بقروك» وكون 
أنبياء بني تافل أقاموا فيا برها وأنبياء بني إسرائيل هم لحا لد فلا صلة لهم ببؤلاء القردة والحنازير» وهم برآء منهم؛ لأنهم 
كفروا . بخ تاوقل فوهم» ولأنهم لوا عنهم الأقاويل. 

ثانياً جاء رسول الله عزيزاً 28 وأا أن يأك بعمرة فصدوه على أت أن هر هَ ثانية» فأخل معهم معاهدة كان ذنما ووبالما علهم» 
وكانت النتيجة أن أسل : جميع أهل 39 يوم فتحها رسول الله صل الله عليه وس بعل هذه المعاهدة اسلتين » ومن فر عن الإسلام عاد 
لا م ا ري 

يم 2 لوحد” 5000 والأغام في أوساطهم؛ 3 يجري 500 

فق إن الررة كارا ارمق مول و الله وله والمسجد الثالث الفاضل ف الاسيلاه ويلكة جاه السعابة تراعريق ضارا 
والعلماء لدبلا من كل لون 2 بيع القرون» فتنازل عنبا حكام العرب وأعطوها للمردة واتخنازير» وذهبوا | إلهم وقالوا: قل جثنا 5 
في عقر دار؟» فتى كانت القدس دارهم لتكون عقر دارهم؟ ثم بعد ذلك لم يقف الأمى عند المسالمة بل التحالف» فقّد فتتحت مصر 
أرقا للسفارة الييودية» وعي البلاد ذات العلماء الصالحين وذات التاريخ العظيم 2 تاريخ الإسلام» وحرف تاريخ الإسلام 2 مصر 
وأصبحوا يتحدئون عن فلسطين أنها أرض الهودية» وأن قومها حرروهاء وأن العرب والمسلمين كانوا فيها مستعمرين فكذبوا على الله 
وارتدوا عن دين الإسلام» وتبودوا وخرجوا عن الدين الحق » وزيفوا الحفائة تق واخترعوا الأباطيل وقاموا بالحراء من القول. 

وهأ احتجاجهم بمعاهدة المدينة المنورة: فم تكن معاهدة مع يبودها فقط» بل كانت مع تيع جميع ساكنيها من لواش واللخزرج والييود 
ومن إلى ذلك» فكان هؤلاء أبناء البلد» وكانوا عرباً وليسوا طارئين وم يكونوا أجانب عن ذلكء والنبى عليه الصلاة والسلام هو الذي 
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هاجر إلى المدينة وهو الذي جعلها دار نبوته ودار رسالته ودار دولته» وغدر البهود فلم يحالفهم» ول يرفع رايتهم في داخل البلاد» وم 
لفظ باسعهم ولم يفت لم الأبواب» وم يسم المسلدين إلهم. 

فالتجاوز في الصلح والسلاع قد يكون ردة إلى الهودية وإلى اللعنة وإلى قبت الله 

بالقافد كاد عر يدا وإجماحنية ا واد نوردي اجدمة الى ارتو يقفل هالص عن صو ووز اعردك 
طوال أياي أستغفر الله وأتوب إليه» وأتصدق من مالي» وأعتق من رقابي؛ لعل الله يغفر لي ذلك الموقف الذي فعلته عند المعاهدة» 
وهذا نتيجة عدم فهمي وعدم إدرا كي وعدم وعبي. 


ه.ا 9” تفسير قوله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) 

تفسير قوله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) 

لقد كانت المعاهدة نصراً للإسلام عزيزاً مؤزْراَءِ ومن هنا كان نزول قوله تعالى: إإنا فتَحنا لك فتحا مبينا] [الفتح:١]‏ أي: إنا قضينا 
قضيتك» وجعلناها فتحاً مبيناً لك» ففتحت لك بها القلوب والأمصار وتمت نعمة الله عليك» وكان فتح مكة قبل صلح الخد يبية بعامين. 


010.5 تفسير قوله تعالى: (ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 


تفسير قوله تعالى: (ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 

قال تعالى: إليْفر لَك اللّهُ ما تَقَدَمْ من ذَنْيِكَ وما تَأَخىَ] [الفعح:م]. 

أي: ليغفر الله لنبيه ما صدر عنه من خلاف الأولى مما عوتب عليه في شأن عبد الله بن أم مكتوم» وفي شأن أذ الفداء من أسرى 
بدر» وما يشبه ذلك. 

وهذا لم يكن لأحد ممن مضى لا الأنبياء والرسل ولا غيرهم من اللخلق» وكل ما ورد في أن الله يغفر من الذنوب ما مضى منها وما 
هوات لم يصح بذلك حديث. 

فعنى قوله تعالى: إِليََفر لَك الَّهُ ما تقَدمْ منْ ذَنيِكَ وما تَأََْ] [الفتح:م] أي: من ذنب أبويك آدم وحواء» ومن ذنب المذنين من 
قال الله تعالى: |ويتم نعمته عليك]| [الفتح:؟] أي: ليكون ذلك تمام نعمة الإسلام والنبوة والرسالة والأحكام والدولة» فقد أتم الله 
على نبيه ما أرسل من أجله وما دعا الحلق إليه» ففرضت جمع الأركان» وتم النصر المبين» وخضعت مكة والجزيرة» ورعبت الروم 
50 ونصر الله بيه مسيرة شبرين شرقا وغرياً وشهالاً وجتوياه وحق أعداءه» ونشر دينه» ونصر الأنصار والمهاجرين وجعلهم سادة 
الأرض وأئمتهاء أت الله عليه نعمته» وأ عليه رسالته بتحقيق أحكامبا وأهدافها وغاياتباء وما يتعلق بالنعمة في دار الدنيا وفي الآخرة. 
قال الله تعالى: إويبديكَ صراطا مستقيمًا| [ | [الفتح:م] ]أ بود الله هدايتك للطريق المستقيم فيما يشرعه لك من أحكام مدنية 
وعسكرية وعبادات ومعاملات داخل دولتك وأمتك» وخارجهما مع أعدائك ومع الناصبين لك العداء. 


.ام تفسير قوله تعالى: (وينصرك الله نصرا عزيزا) 

تفسير قوله تعالى: (وينصرك الله نصراً عزيزاً) 

قال الله تعالى: | وينصرك اللّهُ نصرا عزيزا | الع . 

نصر الله جاهدة مح الخديية بيبوااساين؛ انرا عدا ل ] أي: نصراً عظيماً لا ينال مثله ولا يوصل لثله» فكان العز 
والنصر والتأييد 2 ركاب رسول الله والمؤمنين من أححابه» فال الأصعاب: هنيعاً لك توه رسول الله نزول هذه الآية: إن نا 
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لَك هنحا مبينًا] [الفتح:١]ء‏ هذا لك» فا أعد الله لنا؟ قال: أعد لك | م ل لط 
ا م وكانَ ذَلكَ عنْدَ الل فوا عَظيمًا| [الفتح:ه]ء فكذلك المؤمنون أكرمم الله بدخول الجنان» ويتكفير 
السيئات» وبالفوز العظي عند الله في الدنيا والاسرة فال أكم الأكرمين» ومن هنا كانت بشارة المصطفى لأصحابه بأن بشر جميع أهل 


شجرة الرضوان بالجنة» وقال لهم: أنتم أفضل أهل الأرض ممن على وجه الأرض إذ ذاك» فهم من باب أولى أفضل ممن سيأتي بعدهم. 
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تفسير سورة الفتح [ - 9] 

عندما عاهد الرسول صل الله عليه وسلم كفار مكة على بنود صلح الحد.يبية كان في ظاهر بنودها الإححاف والضرر بالمؤمنين» فقاق 
واضطازية كد مق اللامتيةة نكن انه ا انك السكينة في قاوءهم» وثبتهم فهدأات أنفسهم » وازدادوا إياناً إلى إيمانهم 


7١‏ تفسير قوله تعالم: (هو الذين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيجانا مع إبمائهم) 


تفسير قوله تعالى: (هو الذين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيجانهم) 
قال الله جل جلاله: إهو الذي أَنرَلَ السكيئة في قلوب المؤْمِنين لِيرْدَادوا إِهَانًا مع إيائيم وللّهِ جنود السموات وَالأرض وَكَانَ الل 
عليما حكيما| [الفتح:؛] 
يقول تعالى بعد أن بشر عبده ونبيه ممداً صلى الله عليه وسلم بالفتتح المبين» وبالهداية للصراط المستقيم» وبالنصر العزيز المؤزره بأنه أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين وقد كانوا مضطربين وقلقلين ومنزعجين أمام مواد معاهدة الحد.يبية» حيث لم يفهموا مغزاها وأهدافهاء وكان 
ذلك من الحكمة في أن قريشاً لم تنتبه لما مك به عليهاء وخدعوا بذلك» والحرب خدعة كا يقول عليه الصلاة والسلام. 
فالله أنزل الطمأنينة والوقار في قلوب الصحابة فزال لقلهم واضطرابهم؛ ووثقت أنفسهم؛ وعادوا بما كانوا فيه من بشرى وسيادة 
اده واطه اق يده الها هنف فاعلما تنك قاويهم؛ وهدأت جوارحهم؛ 0 : إيمانهم» وازدادوا يقيناً وثباتً. 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أم الله بالشبادتين» ثم أمى بالصلاة فازدادوا إعاناه ثم 0 بالصيام فزادوا إعاناً على إيجانهم 

ثم أمس بالحجء ثم أعى بالزكاة فتم لمم الإيجان من كل أطرافه. 
وبهذه الآية استدل الإمام البخاري بأن الإيمان يزيد وينقص»ء فبعض الناس مؤمن حما ولكنه مع إيمانه غير مطمئن ومستيقن» وتجد 
آخر مؤمناً وهو يقول: واللّه لو كشف لى الحجاب لما ازددت يقيناً على ما أنا عليه. 
وقوله تعالى: وله جنود السَمُوَات وَالأَرْض] [الفتح:4] أي: لو شاء الله لنصر عبده ونصر جنده بلا حاجة إلى معاهدة ولا حرب 
ولأاقال» فاه إد مجنو التيدا وات والار كن قلق بلط عل عرولا :ملك اندرا لشفل الأرض عاليها سافلهاء ومحقهم وحقهم عقا 
ولكن الله يبلو الناس بعضهم ببعض؛ ليختبر الصادق من الكاذبء والمخلص من المنافق» ويثبت الذي بذل حياته في سبيل الله بالجنة 
والرضا والرحمة» ويعاقب من خرج عن أمره بالعذاب المقيم. 
وقوله تعالى: |وكان الَّهُ عليما حكيما| [الفتح:4] كان عليما بخلقه وبعباده وبالصادق منهم من الكاذبء وبالنخلص من المنافق» وحكيم 
جل جلاله يضع الأمور في مواضعها بما يعود بالنفع والصلاح على الناس بما يعلمه الله جل جلاله. 


٠١‏ تعريف السكينة 
تعريف السكينة 


511216120 ا١1ا‎ 
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والسكينة عند المفسرين هي: الطمأنينة تنزل على القلب» والوقار يلزم الجوارح» وهي عند أهل الآداب والرقائق تشتمل على ثلاثة أشياء: 
النور» والقوة» والروح. 

ولا تكاد تنزل السكينة على قلب إلا ونزل معها الاطمئنان واليقين والرضا بما قسم الله وعدم المعارضة في شيء طهر مزق عن الله 
فيكون المؤمن ضاحك السنء قرير العين» راضياً بقسمة الله لا يحزن ولا يتألم» ويعد نفسه موضع جلال الله وجماله» وموضع سكينته 
الني أكم بها المؤمنين» فلا تنزل السكينة إلا على قلب نبي أو ولي؛ فبعد أن قلق الأصحاب وانزعوا ولم يفهموا مغزى هذه المعاهدة 
نزل قوله تعالى: إ[إنَا فمَحنًا لك نحا مبينًً! [الفتح:١]‏ فتح على قلب نبيه ونصره وأعزه وهداه وولاه الصراط المستقيمء وكذلك أنزل 
السكينة على قلوب المؤمنين؛ ليزول اضطرابهم وقلقهم. 


تفسير قوله تعالى: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها) 
تفسير قوله تعاى: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتبا الأمبار خالدين فيها) 


ل رس بن سل سرهو عجره 


قال تعالى: دغل رطق والزمنات جنات ري من تَحتَا الأخبار خالِدين فيا ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذَلكَ عند الله قورًا 
عظيما] [الفتح:ه] 
لا نزل قوله تعالى: إ[إِنا فتَحنَا لَك فنا مبيًا| [ [الفتح:١]‏ قال الأصعاب لرسول الله صلى الله عليه وسل: هنيئاً لك مريكاً يا رسول للها 
نصر الله لك» ورفعة لقدرك» ومغفرة ذنيك ما 0 وما تقدم» واتمام نعمته عليك» هذا لك فا لنا؟ قال تعالى: ويكفر عنهم 
اتيم وكانَ ذلك عند الل قور عَظيمًا| [الفتح:ه] 
فأتم الله محمد سيد البشر صلى الله عليه وس تمام النعمة والنصر المبين» وتمام المداية» وإتمام رسالته» وإذلال أعدائه» ووعد على المؤمنين 
بأنه سيد خلهم الجنة مؤمنين وموّمنات» أزواجاً وزوجات» وغفر لهم ذنوبهم» وأخادهم 2 الجنان أبداً سرمداء إوكان ذلك عند الله 
فوا عظيما| |الفتح:0]» فدخول الجنة ومغفرة الذنوب فوز عظيم ونصر مبين» وهو كسب لرضا الله ورحمته» فلم .ينس الله النبي عليه 
الصلاة والسلام ومن كان معه من جنده أنصاراً ومباجرين» وهذا من فضل الله ورحمته. 


تفسير قوله عا اوعدت ا وللنافمات والمشركين والمشركات) 
قال تعالى: [ويعَدّبَ المنَافقينَ والمنَافقَات والمشركين والمُشْركات الظانين بالل قطن الوه ء عليهم دائرَة البو ء وغضب الله علييم ولعنهم 


وعدم جَهمَ وسَاءتَ مُصيرًا| [ | [الفت:]. 

نصر الله نبيه النصر العزيز المؤزر» وأتم نعمته عليه» وجازى من كان معه من أهل الحديبية وعددهم ١4٠٠١‏ مجاهد جازاهم بدخول 
الجنان» وغفر سيئاتهم» وكان ذلك عند الله فوزا ونصرا ونجاحا وكسبا عظيما جدا لا يذل بعده مؤمن» ولا يتعب بعده مسل» ولا 
يحد إلا الرضا والسرور وقرة العين في الجنة التى فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب إشر. 

وأما أولئك المشتتون من المنافقين فقد فاخ رول لله تخروج معه لمعاهدة الحد.ربية» فأبوا وتعللوا واعتذروا بأعذار باطلة. 

وأما المشركون والمشركات من أهل مك فقد صدّوا رسول الله والمؤمنين عن دخول مكة؛ وعن القيام بأعمال العمرة: كالطواف 
بالكعبة» والسعي يق السقا والمروةه «اللفركوق عد واتغن عباةة الله وطاعة الله والاعال لاوا الله: 

وسبب النزول هذه الآية - والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - هم منافقو المدينة ومشركو مك3» ثم هي بعد ذلك لكل منافق 
ولكل مشرك في الأرض إلى أن ينفخ في الصور. 


الاكا 511216120 
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قوله تعالى: |و يعدب المنَافقينَ وَالمنَافمّات| [الفتح:] بالدخول في النار» واللعنة والغضب وعدم المغفرة» قال تعالى: إإِنَّ الله لا يغفر 
أن شرك به ويغفر ما دونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ] [النساء: 4]» فالله لا يغفر للمشرك البين الواضم الذي أعلن كفره» وعبد اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى» وجعل مع لله نداً وشريكاً في عبادته» وقال الكفر الذي ما أنزل الله به من سلطانء فهذا كافر مجاهرء وأما 
المنافق فهو ذو الوجهين الذي يبيت مع المسلمين مسليء ويظل مع المشركين مشركاء فلا يستقر على حالء فهو في الدرك الأسفل من 
التار. 

وقوله تعالى: |الظَاَينَ الله طَنْ السوء| [الفتح:+] من المنافقين والمشركين» وظن السوء هو ظن الشرء وعندما دعا عليه الصلاة والسلام 
أهل'الوادق والأعراجه خول” اللديية وح سين لان إلى الغدرة حطر بو لعلف الأ مان ووأ عق يزع كان بسنافقاء وقد طتوا .يه 
ظن السوء ء وأعهيم ذلك» فظنوا أنه سييلك» وأن قريشاً ستقضي عليه وعلى القلة المؤمنة التي معهء فكانوا بذلك قد ظنوا برهم شراً وأنه 
غير ناصر دينه وغير مؤيد عباده المؤمنين ورسوله النبي الكريم» وظنوا بالنبي والمؤمنين شرا 

يقول ربنا: إعلهم دامر السو | |الفتح:؟] :3] أي: فهم الذين سيهلكون وهم الذين سيبيدون» ودائرة السوء ستدور عليهم» وس 
الحلاك والحزيمة عليهم بمرض قلوبهم وفساد عمائْدهم بالشرك الواضم من المشرك» والتفاق البين من المنافق» ومن حفر حفرة لأخيه 
وقع فيبا. 

قال تعالى: [وَحَضْبَ الله لم ولعنهم | وأعد لم جه وَسَاءعَتْ مَصيرًا| [الفتح:”] غضب الله علييم: طردهم من جنته ورحمته» ولعنهم: 
أخرجهم عن رضاه وعن رحمته وعن جنانه» وأعد جهم ليوم القيامة لتكون منزلهم ومأواهم وعقابهم» والعقاب الموافي حسب ظلمهم 
وجزاء نفاقهم وشركهم» فصيرهم وعاقبتهم ونهايتهم كانت سيئة» ودارت بهم دوائر السوءء وحلت بهم لعنة الله وغضب الله نتيجة 
أعمالهم من نفاق وشرك. 


884 فسير قوله تعالىة (ولله تود السماوات والأرض وان الله عزيزا تمكينا) 

مين وه سان آرك عنوه السعاوات والا رفن ركان امو زرا كما 1 

وقال الله تعالى موّكداً: وله جنود السموات والأرضي وَكَانَ الله ريا حكيمًا| [الفتح:00]. 

أي أوشاذال نا أ رليات ولا القعال من اللملين» لأفاسددة كرف :ف التتحاوات عد ةودن فى الأركن بده وار خاء 
لسلّط عليهم ملكاً واحداً عل الأرض عاليها سافلها وكأنهم لم يكونواء كا سبق أن فعل جل جلاله بقوم لوط وغيرهم. 

وجنوده جمع جند» وجند جمع جندي» فالجنود جمع اجمع» وكل خلق الله من ملاتكة في السماوات أو في الأرض ومن جن ومن 
بشر كلهم جند اللهء وتحت أمى الله وجلال اللهء فيفعل فيهم ما شاء وكيف شاءء فهو الخالق المالك جل جلاله وعنّ مقامه. 


.مع" تفسير قوله تعالى: (إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) 

تفسير قوله تعالى: (إنا أرسلناك شاهداً أومشراً قير 

قال تعالى: إإِنا أَرَسلَْاكَ سَاهدًا ثرا وتنيرًا| [الفتح:6]. 

كما عد أرستاله اطق رعيرلة 5 عنا كنا القرآن» ورسالتنا الإسلامية» ولتكون بذلك شاهداً على الحاق من آمن ومن ل يؤُمن» 
فى الف :ومن اافواكمق امن نويه اختر لقم إذ أرسله الله جل جلاله للناس كافة: أبيضهم وأسودهم وأحمرهم» شرقييم وغر ببهم» 
من عاصروه ومن سيأتون بعده وإلى قيام الساعة» فهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل فلا نبي بعده ولا رسول بعده؛ ولذلك كان العلامة 
الأولى الصغرى لقيام الساعة» فهو نبي آخخر الزمان ولا نبي بعده» فكان يقول كا في الصحيح: (بعئت والساعة كهاتين وأشار بالسبابة 
والوسطى) ٠‏ 
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قال تعالى: إقل يا أَيا الثاس ِف رسول الله إلكرْ ميا [الأعراف:58١]‏ الرجال والنساءء الحاضرون والغائيون» العرب والعجم 
وكل من على وجه الأرض من أبناء آدم وحواء» بل ولإجن أيضاًء 

وقوله تعالى: إومِشُرًا وتَذيرًا| [الفتح:] أي: مبشراً للناس بالجنة لمن أطاعك وآمن بك» ومنذراً ومهدداً بالنار وغضب الله لمن كفر 
بك وكفر بالله وكفر بكمّاب الله؛ هكذا أرسل الله عبده وخاتم أنبيائه وسيد خلقه وإمامهم» أرسله ليكون شاهداً على اللحاق من ] 
ومن لم يؤمن» وليكون مبشراً بالجنة لمن آمن بالله وقبل واستجاب للرسالة» ونذيراً بالنار لمن أتكر الرسالة وكفر بالله ولم يؤمن. 


5 تفسير قوله تعالى: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وفسبحوه بكرة واصيلا) 


تفسير قوله تع يا أله ووسولة وتعز روه وترقرزوه واسفحوه وبكة وأضيلاة) 

قال تعالى: اموا بالله رورسو وتعزّروه وتوقروه وجوه 58 وأْصيلا| 0ك :3 ش ش 
أرسل الله تعالى رسول الحدى مدا سيد النقر-وسيد اندلق شاهدا وهيشرا ليرا ا بالله واحداً قادرأ ومحمد نبياً ورسولا 
له وخاتم الرسل والأنبياء» وتعزروه وتعينوه وتنصروه وتبذلوا النفس والنفيسن؛ وتعظموه» وتوقروه: عن التوقير: والوةانه _لتحارهونه 
وتعظمونه ونتأدبون معه صلى الله عليه وسلء فإذا ناديقوه فلا تنادونه يا ينادي بعضك بعضا قال تعالى: إلا تَجعُوا دعا الرسول يك 
كدعَاء بعضكر بعضًا| [التور:"#+]ء بل قولوا: يا رسول الله يا نهي الله! وإذا ذكر اسمه فقولوا: صلى الله عليه وعلى آله وسلء ولا تجعلوا 
ذو كلك غيره من اطلق. 

وقوله تعالى: | وتسبحوه بِكرة وأصيلا| [الفتح:ة] أي: لتسبحوا الله جل جلاله صباحاً ومساءاً وعشية» وتذكروا الله فتقولوا: سبحان اللهء 
أي: ننزهه عن كل نقص لا يليق بجلال الإلوهية والربوبية» ونصفه بكل كال لا يليق إلا بالربوبية والإلوهية» ونصلي له ونعبده صباحاً 
ومساء وقد أمرنا بالصلوات الهس قتصلي له خراً إلى قبل طلوع الشمس بزمن» ونصلي صلاة العصر التي هي الصلاة الوسعلى كا في 
الحديث الصحيح» ولا ننساه بين أطراف ذلك» ونسبحه بكرة وزوالاً وأصيلا ومغربا وليلاً وف جميع الأوقات» وإنما نص على البكور 
والآصال لفضل الصلاة فيهاء فقد قال الله عن صلاة الصبح والتلاوة فيها: إوقران الْمَجرِإِنَ قرآنَ الْمَجِرِ كان مَشْبودًا| [الإسراء:م0] 
أي: تشبده ملاتكة الله الصاعدون من الأأرض والنازلون من السماء في البكور والآصال» وهم علو القران ير يك الكساة كان 
صلاة العصر قد نص رسول الله عليهاء فقال عن يبود بني قريظة: (أشعل الله قبورهم نارا شغاونا عن الصلاة الوط مثلاة العصر)ء 

وقال الله تعالى: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الْوسطَى| [البقرة:74]» فأعى الله بلمحافظة على الصلوات انخمس في أوقاتهاء ثم 
خصص الصلاة الوسطى التي بينبا رسول الله صلى الله عليه وس أنها صلاة العصرء وقد قال للتأكيد في ذلك والحث عليه: 0 
فائته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) أي: من فائته صلاة العصر في وقتبا فكأنما فد الأهل والمال» فشببه المصطفى عليه الصلاة 
والسلام بمن وتر الأهل والمال. 


عم الفتح [10 -15] 

تفسير سورة الفتح ]١5 - ٠١|‏ 

نقد كاننخ معاهدة اد بية فنها ميينا اللكمدين على المدى القريب والبعيد» ولكن المشركين لم ,ينتيبوا للحكنة منباء وقد بايع الصحابة 
1 الله صل الله عليه وس في الحديبية على القتال وعدم الفرار عندما بلغهم نبأ مقتل عثمان» وكان هذا النبأ غير صصيح» فرضي 
الله عن هؤلاء لمبايعين» ووعدهم بالأجر العظيم. 
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5" تفسير قوله تعالى: (إن الذين يبايعونك إِما يبايعون الله) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله) ٍ ١‏ 
قال تعالى: إإِنَ الْذِينَ يبايعوتك إِنها يبايعونَ الله يد اللّهِ قوق أيد بهم فَنْ نكت فإِعًا ينك عل نفسه ومن أوق با عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أَجْرا عظيمًا| [الفتح:١٠]‏ 

سبب نزول السورة هو معاهدة الحد.يبية والصد القرشي المي لرسول الله والمؤمنين عن العمرة في تلك السنة» ثم بعد ذلك أرسلوا رسلا 
وهم: مكرز وحليس وعروة بن مسعود الثقفي وسبيل بن عمرو» وقبل وصول سهيل لم 3 الأمور» فأخذ بدوره عليه الصلاة والسلام 
يرسل رسله إلههم» فأرسل عثمان يقول لهم: إن ممداً عليه الصلاة والسلام ل يأت مقاتلا ولا محاربا وإنما أنى والسيوف في أغمادهاء 
ولن نتاجزك حرباً ما ل تعاجزوناء وما دعوتموني لصلة رحم ولا إلى احترام المقدسات والحرمات إلا استجبت لك. 

فوصل عثمان رضي الله عنه لماه وأجاره أبان بن سعيد بن العاصء وبل الرسالة لقادة قريش» فقالوا له: طف بالبيت إن شئْت» 
قال: لا أطوف حت يطوف رسول الله صل الله عليه وسل» ثم أمسكوه فشاع في الجيش النبوي أن عثمان قد قتل» وإذا بالنبي عليه 
الصلاة والسلام يقيم تحت شجرة سعرة عند الحديبية» ويقول لقومه وقد جمعهم حوله وحلقهم عليه: إن كان هذا حمًا فسنناجز قرش 
الحرب والقتال» فتعالوا بايعوني. 

فتقدم إليه )١4٠0(‏ وقيل (100) وقيل (. )١‏ ولكن الذي في الصحيح وأ.كدته رواية الصحابة أنهم )١6٠0(‏ فبإيعوه» قال 
البعض: بايعناه على الموت» وقال البعض: بايعناه 1 ألا نفر» والمؤدى واحدء فإذا بايعوه على عدم الفرار فسيبقون في المعركة ولا 
يفرون إلى أن يقتلوا أو هزموا أو ينتصرواء وإذا عاهدوا على الموت فسيبقون في المعركة ما لم يموتوا أو ينتصروا. 

فقال النني عليه الصلاة والسلام : (كلك مغفور له إلا ضائحب !انهل الا جر) فالتفت الأصعاب يحثون عن صاحب امل الأحمر 
عدوا رحلا فق معز القوم» فذهبوا إليه وقالوا له: ويلك تقدم إلى رسول الله فبايعه» قال: لا حاجة لي في بيعة» فقد فر جملي وأنا 
أنحث عنه» قالوا له: ويحك تقدم بايع» فقال: لا حاجة لي في بيعة» فلم يكن منهم وإثا ألحق بهم بحث عن جمله الضائع منه» ولذلك 
قال لهم النبي: (كلكم مغفور له إلا صاحب اجثبل الأجمر) فهذا الذي كل فيه لسن موسا 

ولما جاءت البيعة باسم عثمان مد رسول الله يده وبايع نفسه وضرب بيده على يده الثانية» وقال: (هذه عن عثمانء اللهم إنه ذهب 
في طاعتك ورسالة رسولك)» وما فعل رسول الله ذلك إلا وقد اطمئن على أن عثمان ل يقتل» ولو علم أنه قعل لم يبايع لهء فإنه لا 
يبايع عن مقتول» وفي هذه البيعة إشادة له ورفع لمقامه. 

قال الله محمد وصعبه: إإِنَ الذينَ يبايعوتك إِنما بيعو الله يد الله قوق أيدميم! | [الفتتح:٠٠‏ ] أي: هؤلاء الذين بايعوك ووضعوا يدهم 
على يدك إِنما بايعوا اللهء ويد الله على أيديهم» وكقوله تعالى: | لع امرد تف اله الله [النساء:٠8]‏ فبيعة رسول الله هي بيعة 
للهه وطاعة رسول الله هي طاعة لله» ويده المبايعة نائبة عن الله وهم في الحقيقة قد بايعوا الله على أن وتوا في سبيله» وعلى ألا يفروا 
من الزحف؛ إعلاء لكلمة الله ولاه لبقو 0 

وقوله تعالى: إيد الله قوق أيدميم | [الفتح:١٠‏ ] أي: يد النبي صلى الله عليه وس هي يد الله النائبة ثبة عن يده؛ لأن البيعة في حقيقتها 
امت ييغة لله وتطاعة لله واميغان من الله 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول له صلى الله عليه وسلم عن اغخبر الأسود: (سيأتي يوم القيامة وله عينان ينظر 
بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من لامسه بالحق» ومن لامسه فكأنما بايع اللّه) فهذا الخير يشهد لله يوم القيامة ويعطيه الله عينين يبصر 
بهما من مسحه ومن المّسه ومن قبلهء ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ومن لامسه فكأنما بايع اللّه). 
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"٠‏ ممعنى البيعة 


معنى البيعة 1 / 
واليحة تداعا دييكا تقوسهم وحياتهم للهء كا قال ربنا: [إِن الله اشتى من لي أنفسهم وأمواهم, أن ل الجن عَاتُونَ ف 
1 لَه فقون ويممَلُونَ وعدا عليه حَمَا في التوراة والإنجيلٍ والقران ومن أَوق بعهده من اله فاستبشروا عكر الذي أبعم به 
وَذلك هو المَورٌ العظم] [ |التوبة:١ ]١١‏ فهذه البيعة كُلك» الله جل جلاله يعلم الصادق من الكاذب» 00 ويحرم 
هذا اللحير» والصادق قد فعل هذا فا عليه إلا أن يلتزم به ويقف عنده» فالله اشترى أنفسنا وبذل لنا القن وأغلى فيهء أعطانا لعن 
الجنة» وهذه الأرواح والنفوس هي ميتة لا محالة بعناها لله أو لم نبعهاء ولكتنا عندما نبيعها لله نقبض عليها القن ويكون القن الجنة 
والرضا والرحمة. 
قال تعالى: إيد الله وق أيدميم فَن نكت فَلِعَا يكت عل نفسه | |الفتح:. ليمت ور كو ا غود بوون لجع عن 
اميثاق فإئما يغدر بنفسه» وينقض العهد على نفسهء وسيلقى جزاءه فلا يدخل الجنة لأنه لا ستحقها. 
وقوله تعالى: ومن أو با عَاهد عليه لل ستيه اظيا [الفتيح:١٠]‏ أي: لم 
نفسه» وثبت 1 بيعته لله ورسولهء فسيأتيه الله يوم القيامة الأجر الكبير العظي والثواب العالي» وهو ما بينته الاية: إن الله اشر 

من موسي نيم وأمُواهُم 5 لجنة] | [التوبة:1 »]١١‏ فالثواب العظيم والأجر الكبير هو الجنة» ويا سعادة من قال ذلك 03 
0 وأوفى به وغل لعن من الله رضاً ورحمة وجنة. 
وقوله تعالى: إيد الله قوق أيدميم] [الفعم:١٠]‏ أي: أن يد النبي صلى الله عليه وسلم نائبة بة عن اللّهء وهذا من نيابة الرسول عن المرسل. 


.وس" تفسير قوله تعالى: (سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا) 

تفسير قوله تعالى: (سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا. وأهلونا فاستغفر لنا) , 

قال الله تعالى: سيول لت المحَلُونَ من الأرَاب شعلا أموالن واوا َاستغفرلنا يوون اسم ما يس في فلوووم فل قن يك 
َك مِنَ الله يان راد بك ضرا أو أ أراد يكم تفْعا بل كان الل “عا تعملون خبيرا! [الفتتح:١١].‏ 

نقول: عر بي» أي: حضري من العرب» ونقول: أعرابي» أي: بدوي من بلاد العرب» فالأعراب هم البدوو والعرب حضر الجزيرة» 
وأما في زماننا فقد تحضرت البلاد الناطقة بالعربية مشرقاً ومغربا. 

وقد ذكرنا في سبب نزول السورة بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا قومه المهاجرين والأنصار للخروج معه» وأرسل إلى القبائل 
المحبيطة بالمدينة ومدن الجاز يدعوهم لإذهاب معه للعمرة بمككت» حضر من كان مخلص الإيان» وتأخر من كان منافا في إبمانه. 
ولخ ]لفون الذي تركرا أنفسهم خلف ووراء ولم يحضروا مع رسول الله هذا الفتح العظيمء وهذه المعاهدة الفاتحة المعززة المؤزرة 
الموقرة» فقال الله لنبيه ذلك قبل أن يلتقي بهم وقبل أن يصل إلهمء ونزلت سورة الفتح في الطريق إلى المدينة قبل وصوله صلى الله 
عليه وسل إليياء قال الله لنبيه: إسيَقُولٌ لَك المحلُونَ من الأَْرَابٍ شعلا مانا وأَهْلُونا َاستغْفِرْ نا [الفتح:١١]‏ أي: عندما تؤنهيم 
وتوبخهم وتعتب عليهم: ل لم تخرجوا معي عندما أمرت؟؟ فسيقول لك هؤلاء الخلفون الذين خلفوا أجراً وديناً وحضوراً عن بركة هذا 
الفتح العظي. 

كا في شغل في مزارعناء وتجارتناء فلم نجد من يخلفنا على الأهل والأولاد والزراعة والتجارة» فاستغفر لنا تخلفنا وساحنا على عدم 
خضورتاء:فهذا الذي متعنا عنك. وخلفنا وزاءك: 

يقول الله لنبيه قبل أن يجيبوه» وقبل أن يلتقى ببمء وقبل أن يصاوا إليه: إيقولونَ بأفواههم ما ليس في قأوبيم] [الفتح:١١].‏ 
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يقول الله جل جلاله عنبم: هم منافقون» تقول الألسنة - جمع لسان - ما لا يعتقدونه في القلوب - جمع قلب -» فقالوا لك شيا وأبطنوا 
سواه» وأظهروا ما لم يكن حقيقة وأبطنوا الحقيقة» فلم يكن لمم عذر في هذا التخلف لا من مال ولا من زراعة ولا من تجارة. 
هؤلاء الذين تخلفوا قالوا: ليس حمد وصحبه إلا أكلة رأسء» أي: قلة قليلة يكفيهم رأس للطعام» ومعناه: أنهم ذهبوا لقرش في عقر 
دارهاء وهم قيادة العرب وقوة ومناعة وغنى وحضارة» فذهب إليهم بهذا العدد القليل وهم هالكون ومستأصاون وميتون لا محالة» 
ونحن لا نريد أن نموت معهم, ولا أن نقضي على أنفسنا. 

ولذلك ذكر الله ذلك لنبيه صل الله عليه وسلم وكشف عن دخائل هؤلاء المنافقين: إقل فَن بلك لكر من الله سينا إِنْ أراد بكي 
ضرا أو أَرَاد يكز تفعًاا [الفتح:١١]‏ أي: لو أراد الله بكر ضرراً فسيلحقك هذا الضرر وهذا الهلاك وأنتم على فرشك» وفي عقر دارك؛ 
حضرتم أو غبتم ) ولو أراد ب 0 فسيصلم وأنتم داخل المعركة والسيوف تصلصل والحيول تصبل» ولن يضرم ذلك شيئا ولكدم 
نافقتم وأردتم لرسول لله صلى الله عليه وسلم الملاك» وحدكك أنفسكم بذلك» واشتبت نفوسكم ذلك» فأردتم أن تنجوا بأنفسك وها 
عن هذا الحلاك الذي ظننتموه وهيبات هيبات» فليست إلا أوهام خطرت في أنفسك المريضة الضعيفة. 

وقوله تعالى: إبَلّ كان الله با تعملُونَ حَبيرا| [الفتح:1 »]١‏ فيا هؤلاء! إن اعتذارم كذبء وطلبك المغفرة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذب» فلا يبمكم استغفار رسول الله صلى الله عليه وسل ولا عدم استغفاره» ولكن تخلفتم عن الحضور إلى الحد.يبية خوف 
الضرر والهلاك» وأنتم تظنون ممداً هالكاً هو ومن معه؛ لقلة عددهمء وهيبات هيبات! تلك الأماني الباطلة سيعود ضررها وبلاؤها 
عليك» فالله خبير بقاوبم وبظواهر؟» وبما تكتمون وبما تعلنون» فلا تخفى على اللّه خافية. 


.وعم تفسير قوله تعالى: (بل ظنتتم أن أن يتقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا) 
تفسير قوله تعالى: (بل ظنئتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلييم أبدأً) 


قال الله تعالى: إبل ظَنتم أَنْ أن ينقَلبِ الرسول وَالمؤْمنون إل أهلييم أبذا وين ذَلكَ في قلويكر وَظَنَتم ظن السوء وكثتم قَومًا بورا| 
|[الفتح:7١].‏ 

إبل طننتم أن أن يتقَلبَ الرسول والمؤْْونَ إِلَ أَهليهم أَبِدَا| [الفتح:؟1] أي: لن يعودوا للمدينة» ولن تراهم زوجاتهم ولا أولادهمء 
فقد ذهبوا ليسلموا أنفسهم -لقلتهم وضعفهم- أسرى لقرش» هكذا حدثتم 3 وهكذا تمنيت. 

وقوله تعالى: ودين ذلك ف فلويكز | | الفتتح:؟ ]١‏ أي: زينوا ذلك وأغِبيم واشتبوه وتّنوه في نفوسبم؛ لحقدهم على رسول الله صلل 
الله عليه وسلٍ ولنفاقهم» وكانوا يتظاهرون بالإسلام وهم كفرة كذبة» والله خلفهم ليتطهر الذين مع رسول الله صلى الله عليه وس 
ان وجود منافق أو مشرك. : د 

وأما الذين خرجوا معه فهم اهل الجنة» وهم مغفور لهم) إلا صاحب اجمل الا حمر الذي جاء معهم باحثا عن جمله الذي ضاعء» وعندما 
قال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل: ويلك! بائع رسول الله صلى الله عليه وسلء قال: لا حاجة لي ببيعته» إنما أريد جملي» 
فاستكثناه الله من المغفرة والجنة» كا أبعد هؤلاء المنافقين فلم يحضروا ولا يستحقون ذلك. 

فزين لهم الشيطان وحسنه في نفوسهم وتمنوا ألا يرجع» وظنوا أن في ذلك فلاحهم ونجاحهم وغناهم» وهم في الحالة هذه في الذل 
والهوان وغضب الله _ 

وقوله تعالى: [وَظَننتم طن السوء وكثتم قوم بورا| [الفتح:7١]‏ أي: ظننتم ظن الشر والبلاء؛ وهو ظبك بالله أنه غير ناصر عبده وعبيدهء 
وظتك تحمد أن ليس له من الفكر والدهاء ما يخدع به أعداءه حتى بنتصر عليهم اتير الدكية المكزاه: بوأئه سيهلك مع أصحابه المؤمنين» 
7 فوم هل لا خير فيك» يقال: فلان بائره أي: هالك لا خير فيه فلا ينتظر خيره ولا الاستفادة منهء ف (بوراً) جمع بائر 
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والبائر: ال حالك الذي لا خير فيه. 
أى: كنتم قوماً لا خير فيك؛ لأكم لم تؤيدوا جيشاء وم تقاتلوا عدواء و تؤمنوا بدين» و1 تذلقوا خلق» وكنتم أهون من الدواب» بل 


4ع" تفسير قوله تعالى: (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا) 


تفسير قوله تعالى: (ومن لم يؤمن الله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً) 

قال الله تعلى: إومن ل يوْمنْ باه ورسوله فَإِنا أَعْتَدْنا للْكافرينَ سَعيرًا! [الفتح:١].‏ 

يخاطب الله كفار الأرض ومنافقيها منذ نزول الآية وإلى قيام الساعة: من لم يؤْمن بالله ربل وحمد نبي وبالقرآن إماماء وبالكعبة 
قبلة» واسام ا وبالمؤمنين إخوة» فإن الله أعد له جهنم مغر بنع قا رك | كما نضجَتْ جأودهم داهم 58 غيرها 
ليدٌوقوا الْعَذّابَ | [النساء:ه]. 

وما خاق الله الجن والأنس إلا للعبادة» قال تعالى: وما حَلَقْتَ ال والإنس إِلّا ليَعبدُون| [الذاريات:05]ء فن ترك العبادة» وترك 
القاةاهو دورفم كان عليه اتبيه واللكة يوما واه النان ادا ادا فيا ابداً: 


عير فو تعالى: (ولله ملك السماوات والأرض يخفر دن إشاء وان ل ام 


قال الله تعالى: : اد ملك م والأرض ب يفم بن شاء ويعَذّب بن إشاء 0 لله فووا 5 3 14]. 


فالكل ملك له وعبد له وتحت ربوبيته وجلاله وقدرته. 


وقوله تعالى: إيغفر لَنْ يشَاء يعدب مَنْ يشَاءُ] [الفتح:4 ]١‏ أي: يغفر لمن تاب وأناب وقال: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين» ويغفر 
من رجع عن الكفر إلى الإيمان» والإسلام يجب ما قبله. 

وأما الكافر فلا مخفرة ولا توبة له» قال الله تعالى: إإِنَ الله لا يخفر أَنْ ِشْرَكَ به وَيَغْفرَ مَا دون ذَلكَ لَنْ يشّاء]| [النساء:48] أي: يغفر 
مأدوة الكفر اق شاء الله معقرفم إما أن يعفر 4 وله يدخل الناه وإما أن يغفر له بعد أن يحص قليلاً أو كثيراً ثم يدخله الجنة» ولن 
ييقى في النار من يقول: لا إله إلا الله» ومن يعتقد أن لا إله إلا اللّهء إوكانَ اللُّ عَمُورًا | [الفتتح:4 ]١‏ للمستغفرين التائبين» إرَحيمًا| 
[الفتح:ع ]١‏ بالمؤمنين» ب رحمهم ولا يعذ بهم » وبرضى عنهم فيغفر لهم. 


ان الفتح |15 - 6] 

تفسير سورة الفتح ]١5- ١١|‏ 

عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللخروج للعمرة أرسل إلى بعض القبائل المحاذية للمدينة للخروج معه ذلك؛ فلم يأت منهم إلا 
الصادقون المؤمنون وهم قلة» وتخلف الكثرة وهم منافقون» فلما أراد اللحروج إلى خيبر وه بلدة غنية بالإبل والزراعة واللحيرات» أراد 
هؤلاء الخلفون أن يغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسل؛ طمعا في الغنائم» فنعهم الله تعالى من ذلك» وجعل غنائم خيبر للمؤمنين 
الذين شاركوا الرسول في صلح الحديبية. 


511216120 ا١دال/ا/‎ 


222 الفتح [15 - 6] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذ وها ذرونا نتبعكم) 

تفسير قوله تعالى: (سيقول امخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعم.) 

قال الله جل جلاله: سيول المحلفونَ ذا طلقم م إل معام حْذُوها ونا يكز يدون أن يوا كلام الَو قل أن تتبعونًا كلك 
َال اله مَْ قَُ 0 بل كسدويًا بل كانوا لا يفْمَهُونَ إلا قليلا| [الفتح:١].‏ 

وغ الله أهل الحد.يبية بمغائم؛ لأنهم عادوا بلا غنائم ولا مكاسب بينة واضحة» فوعدهم بحرب خيبر وأخذ المغائم منبم» وانفرادهم با 
جزاء قتالهم وعهدهم ووجودهم وخروجهم لمعاهدة الحديبية حيث كان النصر المبين» فعندما سمع امخلفون ذلك قالوا: نريد أن نكون 
معك. (ذرونا نتبعكم)» فيريدون أن يشاركوا أهل الحديبية في حرب خيبر وكسب مغائمهاء وهم واثقون بأنهم منتصرون لا محالة» ولكن 
الله أبعدهم عن ذلك وأمس نبيه الا يقبل احدا منهم. 

فقوله تعالى: [إِذَا طلقم إِلَ مَعَائم تَأَحْدُوما| [ | [الفتح:١]‏ أي: إذا انطلقتم وذهبتم وحاربتم لتأخذوا مغام أهل خيبر وقد انتصرتم 


٠ 
© 


وهذه السورة نزلت في الطريق بين مكة والمدينة ولم يكن شيء من ذلك بعد ولكنه سيكونء والله وعد أهل الحد.يبية بتلك المغائم 
فطيع هؤلاء الخلفون بأن يكونوا معهم» وأن يكسبوا كسبهم» ويغنموا غنائمهم» لكن الله أم رسوله بأل هرج اسل منهم معهم؛ 
لأنهم رفضوا أن يحضروا معاهدة الحديبية» ثم تعللوا بعلل كاذبة منافقة فقالوا: سَعَلَا أموالنًا وأهلونًا فاستغفر لا يقُولُونَ الْستهم ما 
ليس في قلوييم] [الفتح:١ .]١‏ 

فهؤلاء المناققون كذبة لم يكن لهم عذر» ول يطلبوا الاستغفار من رسول الله وهم يريدون التوبة والاستغفار» ولكنه كلام قالته الألسن 
وألكته اللأوقة فم دكروا ناد قي : 

وقوله تعالى: دروا تتبعكر] | | [الفيح:ه١]‏ أي: اتركونا نتبعك في هذه الغزوة. 

وقوله تعالى: إيرِيدونَ أن دا كلام الله [ | |الفتح:ه١]»‏ وكلام الله كان قولةً ا لرسوله في ألا يدع هؤلاء يذهبون معه لغرب 
والققتال» وإذا ذهبوا فلن يكسبوا غنائم» ولن يأخذوا ما يأخذه المحارب المجاهد الصابر. 

وقوله تعالى: إيرِيدون أَنْ يبدَلوا كلام اللَّو| [الفتح:ه١]‏ أي: يريدون تغبيره ومعصيته وخلافه» وهيهات هيهات أن يمكنوا من ذلك. 
قال الله لنبيه صلى الله عليه وسل: قل لَنْ عونا كدَلكرْ قَالَ الله مِنْ قَبْلّ] [الفتح:١]‏ أي: لا ندعك ولا نذركم لتبعونعاء فقد أمرنا 
ألا نقبلك؛ لأنك لم تحضروا معنا معاهدة الحديبية» وان يقبل قولك. 

قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إفَسيَقُوُونَ بل تَحسَدُوتَا| [الفتح:١]‏ أي: فسيقول هؤلاء الخلفون من الأعراب للمؤمنين من 
الأصحاب: بل حسدتهونا في هذا الخير. 

بناوج كس رين ليله بوالغيرة 

فيك الس اده 

والحسد: تمني زوال النعمة عن الغير حصلت عليه أم لم تحصل» والغيرة: تمني أن نكوق عن لما طن الا عي والعيرة سكرنوفة وفيا 
يتنافس العقلاء والمؤمنون» والحسد قبيح وهو صفة من صفات المنافقين وصفة من صفات المبغضين الحاقدين. 

ققوله تعالى: | فسيقولون بل تحسد ونًا! [الفتح:ه١]‏ أي: سيجيبك هؤلاء الأعراب بأكك حسدتموهمء ول تريدوا لهم احير بأن طرد تمُوهم 
من أن يكونوا شركاء في هذه الغنائم» وما ذلك إلا حسد منك. 

قال الله تعالى: إبل كانوا لا يفقَهِونَ إِلّا قيَا| [الفتح:٠١]‏ أي: ليس عندهم شيء يحسدون عليه فهم كذبة منافقون» ولكنهم قليلاً 
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ما يفهمونء فلا يفقهون ديناً ولا فهماً ولا علماء وإنما قالوا ذلك لجهلهم بحقائق الأمور» ولعدم إخلاصهم بالإيمان والإيقان. 

وجمع تفسير الآية الكريمة: بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عزم على الذهاب للعمرة أرسل رسله وبعوثه للقبائل المحيطة بالمدينة 
مثل قبيلة: أسل وخزيمة؛ ليعتمروا معه صلى الله عليه وسلم» وليدحضوا الطوائف والقبائل التي تصد رسول الله ومن معه عن الدخول 
إلى مكة معتمرين»» ليكونوا قد استعدوا لهم بالكثرة وبالجند وبالسلاح» خضرت قلة من المؤمنين الخلصين» وتخلف الكثرة وتبين أنهم 
كانوا منافقين. 

ووغد الله المؤمنين بأنهم سيقاتلون أهل خيبر؛ لأنبم غدروا ونكثوا العهد» فقد ألبوا عل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبائل من أهل 
الجزيرة يريدون قتاله وغلبته» وهيبات هيبات أن بم هم ما يريدون» ولكن الخلفين عندما سمعوا بأن هؤلاء سيذهبون لقتال خيبر 

وكانت خيبر غنية بالأموال وبالإبل وبالزراعة - طمعوا في الحضورء ليكسبوا من هذه الغنائم. 

وهم لم يحضروا مخ قن اسداهذة ادي د منهم أن لبي صل الله عليه وسل والمؤمنين لا يعودون لأهلهم سالمين» فعندما كبتوا 
وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مالا متضورا هر ا زا ورا طمعوا في حضور معركة خيبر؛ ليأخذوا من غنائمها ومن أموالحاء 
ولكن الله منعهم من أن يشاركوا نبهم» وسيجيبون بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن الحسد هو الذي منعكم من 
أن تقبلوا حضورنا ووجودنا في غزوة خيبر؛ لكي لا نشركك في الغنائم. 

فستن الله عقولهم وفهمهمء وقال: بل كانوا لا يفقَهِونَ لا ليلا [الفيح:ه١]‏ أي: بل كان فكرهم وفهمهم واطلاعهم قليلاء وم 
يكن منهم إلا القلة المؤمنة الخلصة هي التي تفهم» وأما الكثرة المنافقة فقد كانت تبرف بما لا تعرف. 


0 تفسير قوله تعالى: (قل للمخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) 

تفسير قوله تعالى: قل للمخلفون من العرايه ستدغوة إلى قوم أ أولي بأس كر 

قال الله تعالى: قل للمحَلفِينَ مِنَ الأعرّابٍ عرق إل قوم أوني بَأْسِ شدي لوهم أو إسلون فإن تطيعوا يويك الل أ سنا 
وان وا ليم من قبل يدبك عَذَايَا أ إل ١0‏ 

قال الله لمؤلاء الخلفين: إستدعون ا قوم ولي بَأْسِ شديد] [الفتح:1] أي: إلى قتال أقوام ذوي قوة وشدة» وحرب وبأس 
شديد» وسلاح كثير» فقاتلوهم ولا ترفعوا السيف 5 حت إسلدواء إفإن تطيعوا يوك الله أجرا سحسنا! [الفتح:5١]‏ أي: إن استجبتم 
لقتال هؤلاء القوم الأشداء ذوي البأس الشديد» وأطعتم أ النصول مل الله عليه وس فتحضروا هذه المعركة فإن الله سيثييكم الأجر 
الحسن» ويغفر لك ما مضى إن كتتم قد أخلصتم الإيمان والإسلام. 

ون نتولوا| [الفنتح:15] أي: إن تعصوا وتعرضوا كا أعرضتم وتوليتم وعصيتم من قبل؛ فامتنعتم من حضور معاهدة وصلح الحديبية» 
بك عَدَانًا 5 [الفتح:5١].‏ 

والذين سيدعى الأععراب إلى حربهم وقتالهم وهم ذوو بأس شديد» وقوة ومنعة في الحرب والقتال: اختلف الناس فيهم» فقال قوم: 
هم هوازن» وهم الذين حوربوا في السنة الثامنة من المجرة بعد صلح الحدربية بسنتين» وهم أهل الطائف الذين حوربوا في غزوة 
حنين» وقال قوم: هم غطفان» وقال قوم: هم قوم سيأتون بعد ذلك لا يعلمونبم» وقال قوم: هم أهل فارس والروم» كا تقول اليوم: 
هم أمريكا وروسياء فهؤلاء ما كان يخطر ببال العرب أنهم يستطيعون حربهم وقتالحم» والقدرة علهم» والإتيان بمثل سلاحهم وبمثل 
جيوشهم وبمثل انصارهم. 

فقد كان العرب أيام فارس والروم فئة متخلفة» وكانوا أعن من أن يحاربوا أو يقارعوا مثل دولتٍ الروم وفارس في ذلك الزمان» فقد 
5 أعظم دولتين وأقوى دولتين وأوسع دولتين» ولذلك فإن الآبة تشير إليهما بلا شك. 
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إِسَتَدعَونٌ إل قوم ولي بَأْسِ ديد تقاتلونهم أو يِسَلِونَ] [الفتح:١]‏ فستقاتلونهم حتى يسلموا ويقولوا: لا إله إلا الله أو يستسلموا 
ا ولوك ولجيوشك» وهذا هو الذي كان بعد ذلك» فقد قاتل انبي صلى الله عليه وسلم الروم في غزوة تبوك» وأرسل في غزوة 
نة من يحارب الروم ويقاتلهم» وأمى عليهم ثلاثة من القادة: جعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة ابتداء ب 

زيد» فإذا قتل ف جعفرء فإذا قتل ف ابن رواحة» فاستشهد الثلاثة» وتولى القيادة خالد وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: 

ولي القيادة خالد سيف من سيوف الله. 

و بوك خرج الني صلى الله عليه وسلم بعفسه» ولكن الروم استهتروا بالجيش العرني المسلم وما ظنوا أنهم سيجرءون على حرجهم 

وقنالهم فضلاً عن ابتدائهم 1 ومجومم إلى حدودهمء فل يحضروا بل كانت مناوشات لا تكاد تذك. 

قال تعالى: إفَإِن تطيعوا يوتَكر الله أجرًا حسَنًا] [الفتح:١]‏ أي: إن أنتم دعيتم وأطعتم أعى نبيكر وأمس قادتك فالله يؤتيكم الأجر الحسن 

في الدنيا من الغنائم» وفي 5 من المغفرة ودخول الجنان. 

قال تعالى: وان 2 2 من قبل يعذّبكر عَذَابًا أهاا | [الفتح:1] أي: إن أعرضمم وعصيتم وخالفتم كا سبق أن خالفتم من 

قبل فلم تستجيبوا الحضور صلح الحديبية» فإن الله يعذبم العذاب الأليم المهين. 

وبعد أن انتهى أبو بكر من حرب المرتدين وحرب مانعي الزكاة» أمص بخروج الجيوش لحرب هرقل ملك الروم» وتوفي رضي الله عنه 

وجترشة قل أروانت واسقي: 

خاء عمر الأسد الضرغام وإذا به يفيض على هؤلاء وينساب عليهم انسياب البحار وهيجانباء فيقاتل الروم والفرس والأقباط والبرير 

وينتصر عليهم» فتدخل الشام والعراق بي الدولة الإسلامية وفي المجتمع المسل وينتزعونهما من الفرس والروم» وحاربوا فارس حتق 

اصبحت ولاية من ولايات المسلمين. 

رق ررس كرا روب مدا قر ولريطله. (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده)» 
ثم أفاض إلى مصر وقضى على الأقباط وضم لا ودخل البربر -وهي بلاد المغرب- وأخضعهم للإسلام» وتمت في ذلك 

النذارة الإلهية: قل للمِحَلفينَ من الأغراب ستدْعَوَنٌ إل قوم ولي بَأْسِ شديد د تقاتاوتهم أو يسَلمُونَ] [الفتح:1]» فقاتل من قاتل» 

وتخلف من تخلف» وعذب من عذبء وتم نصر الله المبين: 

وار موا لي ار ابص حر لت وريه ركاف له اال لوانت اا لقم ا وات 

وما تحر وم نعمته عليِكَ وميك صرَاطا مستقِيمًا * وينصرك اللّهُ تصرًا عزِيرًا| [الفنتح:١‏ - م]ء والانتصار على فارس والروم يعتبر 

النصر العام الشامل الكامل» وأما بداية النصر فكانت في غزوة بدر التي كانت في اليوم السابع تقر شي رفاك المبارك 6 ان 

فنتح مكة في اليوم السابع عشر من شبر رمضان المبارك» م كان استشهاد علي رضي الله عنه في اليوم اد امارج في روصن 

المبارك» فرمضان كله ذكريات طيبة ين وفيه نزل القران» قال تعالى: شر رصان الذي أَنزِلَ فيه القرآن! [البقرة:25/١]2‏ وفيه 

ليلة القدر التي هي خير من ألف درل لملامكة والروح فيا بإِذْن رَيهم| [القدر:ع]. 

فرمضان منذ اليوم الأول إلى آخر يوم فيه وهو شبر خير وبركة» وعن ونصرء وعبادة ومغفرة» وتقييد للشياطين بالسلاسل والأغلال» 

وهزيعة لأعداء الله من المنافقين والكفرة» واو أن المسلمين جيشوا جيوشهم وقاتلوا اليود وأنصارهم والمستسامين لحم في شبر رمضان 

لنصرهم لله نصراً عرزا مؤزراً. 

ا ول 0 قتالاً لمشري مكة في شبر رمضان إلا القاساً بركة رمضان وخير رمضان وعن رمضان وفتح 

رمضان. 5500 

قال تعالى: إفَإِنْ تطيعوا يوْيَكر الله أجرًا حَسَنا وان ا 0 من قبل يعدَبْكرُ عدَابًا أَهً| [الفتح:"١]ء‏ فهؤلاء الذين دعوا لقتال 
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فارس والروم او أعرضوا ا أعرضوا عندما دعوا لصلح الحد يبية لعذبهم الله العذاب الأليم الموجع المهين. 


0-1 الفتح |17 ِ- 0] 


تفسير سورة الفتح [/ا١‏ - ]٠١‏ 

لقك عدو الله تعالى أصحاب العاهات والأمراض في عدم خروجهم في صلح الحديبية وغيرها من الغزوات» وذلك لعدم استطاعتهم 
ذلك» وقد ينفعون في أمى آخر مثل المشورة والرأي والتدبير» وقد وعد اللّه تعالى المؤمنين بأنه سيسخر لهم مغائم كثيرة يأخذونهاء وهذا 
نا كان ققد اهارا غنائم الييود في خيبر» وقتح الله علييم فيما بعد خزائن الفرس والروم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج) 
تفسير قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) 
قال الله تعالى: ليس عل الأعمى حرج ولا على الأعرّج حرج ولا عل المريضٍ حرج | [الفتح:١1].‏ 
قوله تعالى: إلَيسَ عَلَّ الأَعْمَى حَرَج] [الفتح:107]ء عندما نزلت آيات توبيخ الذين تخلفوا عن حضور صلح الحديبية وعمرة الحد.ببية» 
ا 0 ساسا ار اا 
ولا يصلح لقتال ولا لجري ولا لعدى إولا عل المريضي حرج| [الفتح:17] بأي مرض من الأمراض بحيث يطرحه فراشاء ففي 
وداج د جر عور إلى أن يشفى ويعود للعافية. 
وأقا إذا" كان مره عرض عا لاما فهو عدوي 15ل ع غغور القتال» هو في الأ لا يصلح للقتال» وإن كان ؛ 

عر ضبه مضنا صل 0 بل صل 


للرأي وللتديير» وللإدارة وللفو, كا يقال 2 الأمثال: من لا يصلح قربة يصلح دلوا فن لا يصلح ل السلاح وجري على اليل 
والركائب وسوق الدبابات والطائرات» يصلح للفكر وللإدارة بما يعين المجاهدين والمقاتلين. 


ومعنى قوله تعالى: |ليس على الأعى حَرج| [الفتح:107] هذا عام» أي: لا حرج عليه فلا يشدد عليه ولا يكلف فيما ليس هو في 


قدرته وطاقته. ٍ 500 

قال تعالى: |ومن بطع الله ور سواه يدخله جَنَات تجري من ته الأمبار ومن يعَوَلَ عليه عذابا امها] | الا ]» يذكر تعالى عن 
ووراء يدااع انرون ننه انيم لا يطالبون بذلك لمرضهم ولعماهم ولعرجهم» ولكن الطاعة لله ولرسول له صلى الله عليه وس لا 
بد منهاء ولم يأمرهم الله ورسوله إلا بما إستطيعونه» فإن عجزوا عن حمل السلاح فلا يعجزون عن الإعداد لخرب بالفكر والإدارة. 
وقوله تعالى: | ومن يطع الله ورسوله] [الفتح:11] أي: يطيع الله في ابه ويطيع رسوله في سنته وني الأعس والنبي» إيدخله جنات 
تجَرِي من حا الأنبار) [الفتح:107] أي: يجازيه الله بدخول الجنات ذات الأنبار الجارية» والمياه الدافقة من كل نوع؛ أتهار من 
عمل مصفى» وأنهار من حمر إذة للشاربين» وأنبار من ماء كأنه سلسبيل» وأنبار تجري من كل جانب» حصباوها اللؤلؤ وطيتتها 


وقوله تعالى: إومن يتول يعذّبه عذَابًا ألها] [الفتتح:10]. 
أي: والذي يعرض ويعصي اويخالف يعذيه الله عذابا ألبما بالغضب عليه في دار الدنياء وبلعنته في الآخرة يوم القيامة» وبتعذيبه عذابا 


وم ال ال 8 دين ود 


مبيناً مؤلاً موجعاء | كما تضجث جاودهم بدلتَاهم جلودا عَيْرَها لِيدوقوا الْعَذَابَ] [النساء:هه]. 
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8 تفسير قوله تعالى: (لقد رضي اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) 

تفسير قوله تعالى: (لقدٍ رضي الله عن المؤمنين إذ يبإيعونك تحت الشجرة) 

قال تعالى: 7 رضي الَّهُ عن المُؤْمنِينَ إذ يعو تَحْتَ الشجرة فَعَم ما في قلوييم فَأَتْرّلَ السكينة علهم ,واثابيم نحا قريًا! 
[الفتح:8١]‏ 

لووك 1 عليه الصلاة والسلام: (كل من حضر بيعة الرضوان مغفور له)» ثم قال لهم: (أنتم خير من على وجه الأرض)» 
هذا ما قاله الله جل جلاله وحياً لرسوله صل الله عليه وسلم» وصرح به في هذه السورة الكريمة فقال: إِلمَد رضي الّهُ عنِ المؤْمِنينَ 
إِذْ يبايعوتك تحت الشجرة| [الفتح:8١]ء‏ ولذلك سميت هذه البيعة بيعة الرضوان» أي: بيعة رضا الله ورضا رسول الله وبيعة المغفرة 
والرحمة وسكنى الجنة» وقصة الشجرة والبيعة ذكرناها في سبب نزول السورة: وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبادل الرسل 
والسفراء مع أهل مكة» فأرسل عثمان بن عفان ليبلغ قريشاً أن النبي صل الله عليه وسلم والمؤمنين لم يأتوا لقتال» ولا لحرب» ولا 
لانتباك حرمة» وإئما جاءوا معتمرين محرمين؛ فلم حملوا معهم إلا السيوف في قرابها وغمدها. 

والذي يريد الحرب لا يقتصر على ذلك إنما يأتي بالحيل وبالدروع وبالنبال وبالحراب وبالسهام» وبأنواع أسلحة الحرب والقتال آنذاك» 
ولكن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه ل عملوا إلا السيوف؛ احتياطاً للطوارئ» والسيوف موضوعة في أغمادها وليست مسلولة. 
فقالوا ل عثمان: طئف أنت» قال: لن أطوف حتى يطوف رسول الله صل الله عليه وسلء وجاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم 
غامزاً في عثمان أنه طاف بالبيت» فقال له النبي صلى الله عليه وسل: (لو أقام دهراً لم يطف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه 
وسل)» هكذا كان عثمان» يرفض الطواف ما لم يطف رسول له صل الله عليه وسل» ثم حبسوه وشاع أن عثمان قتل. 

وإذا بالنني عليه الصلاة والسلام ينادي مناديه: أيها القوم! من المهاجرين والأنصار والأعراب ومن تبعنا لحذه العمرة» إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم تحت الشجرة في أرض الحديبية» فتحلقوا حوله» فأتوا إليه وهو مستظل بظلال تلك الشجرة» ققال: بايعوني» فبايعوه 
على الموت؛ وهو عدم الفرار» ومعنى بايعوه: أي: باعوا أنفسهم طاعة لله» ثم طاعة لقتال أهل مكة إن كانوا قد قتلوا عثمان حقأ فلن 
يغادروا المنطقة ما ل يؤدبوهم ويقاتلوهم إِجَرَاءً وقَاقا| [النبأ:7]ء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه كان مطمئن النفس أنهم لم 
يقتلوه» فكل تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلى ووضع يده في يده المبايعين له بذلك» وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضع يمناه 
في يسراه والعكس؛ نيابة عن عثمان» وقال: (هذه بيعة عثمان)» فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وس ةفو بين الله والأخرى 
نائبة عن يد عثمان. ١‏ 

ومن بايع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن عثمان وحضرها فله أجرها وثوابها ومغفرتباء وفضل المبايعين فيهاء فبايع جميع الصحابة إلا 
الجد بن قيس» فقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: (كل5 مغفور له إلا حاب امل الأحمر)» فأخذ الأصحاب بيحثون عن صاب 
امل الأحمر وإذا بهم يجدون أعرابياً يمسك بيده جملا أحمر» فمالوا له: ويلك يا أعرابي تقدم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
ما بي في البيعة من حاجة؟ إِنما افتقدت بعيري وراحلق خْئت ابحث عنها ووجدتبها هنا. 

فتبين أنه ل يكن مسلا وم يحضر ضهن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلء وانما جاء مفتقداً لراحلته الضائعة ووجدها ضمن رواحل 
الأصحاب» ولذلك استئنى من المغفرة صلى الله عليه وسل ماج ال الخد 

وهذه الشجرة قال قوم: إن عمر قطعهاء وقال أقوام -وهو الصحيح-: فقدت ولم تعرف؛ فربما جاءها أعرابي يريد حطبا وخشبا فاحتطيها 
وأزاها أو حصل ها ما حصل. 

قوله تعالى: إلْقَد رض اَن المؤِْنَ | إِذْ يبايعوتك َحَتَ الشجرة] [الفتح:8١]‏ أي: رضي الله عن بيعتهم؛ وهو أيضاً ما قاله و 
إن الله اشترى من المزمنين أنفسهم وأمواهُم أن هم الجنة عَاطُونَ في سيل الله تون ويِقتَلُونَ وَعْدَا عليه حَمًا في التورَاة والإنجيلٍ 
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والقران ومن أَوق بعهده من الله فاستبشروا يبيعكر الذي بايعتم يه] [التوبة:1 .]١١‏ 

فهذه البيعة التي أعاد الله ذكرها في سورة الفتح هي البيعة التي بايعها الأسحاب أهل صلاح الحديبية المهاجرون والأنصار الذين حضروا 
لعمرة الحد.يبية» يقول الله عنهم: إِلْقَد رَضي اللّهُ عَنٍ ليوا [الفتح:18] أي: رضي عنبم ورضي فعلهم وقبل بيعتهم» وقال أكثر 
من هذا: [إنَّ الذي يبايعوتك إِنَا يبايعون اله يد الله وق أَيدييم] [الفتح:١٠٠١]»‏ فاعتبر الله جل جلاله يد النبي التي كانت فوق أيديهم 
عه لتقا وموتاً في سبيل الله وعدم القرار من المعركةء اعتبرها نائبة عنه جل جلاله دع افةء لبوا رمو له هي بيعة للّه. 
هذا كقراد تعالى: | من بطع الرسَولَ عد عا الل [النساء:٠]»‏ والرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء لنفسه ولا لأمرها 9 
لعبادتها حاشا لله وإنما جاء رسولا آمراً وناهياً عن اللهء ولذلك فإن أبا بكر عندما حضر الوفاة الدوية وبجك ركيرل الوص أن كانه 
وس مسجى في غرفة زوجته عائقة© فقبل جبينه الطاهر وقال له: ماعنا وفيت نا لونسر انه اللا ثم صعد المنبر فوجد في درجته 
الأولى عمر قائاً شاهراً سيفه ويقول: من قال: إن ممداً قد مات قتلته بسيفى هذاء خاء ابن 35 واقكدة وصعد إلى أعل درجة في المنبر» 
وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ومن كان يعبد حمداً فإن حمداً قد ماتء ثم تلا قوله تعالى: وما عمد إل ول قل 
خَلَتْ منْ قبل الرسل أن مَاتَ أو قل اقلم علّ أعمَاكر وَمَنْ تقب عل عَقبه فَنْ يَضْرَّ الله َي وَسيزِي ال الشَاينَ| [آل 
عمران: ٠]١4‏ 

فالله أرسل حمداً نائباً عنه ومفوضاً في أرضه» يدعو الناس لتوحيده ولعبادته» وللتخلق بحاسن الأخلاق» ويدعوهم للبعد عن الشرك 
والرياء والسبعة فى 'العبادة» 

واذلك مس و 1 وطاعته طاعة للم وامنثال أمرية 0 لأس اللهء واجتناب نبيه اجتناباًنبى الله وهكذاء قال تعالى: إإنَّ 
الي بويك إعَا يعون لله بد للد فوَقَ يدي لدت ل ْ 

قد رضي الله عَنِ المؤْمنينَ إذ م ا ] هذه الشجرة جات وخلدت في كاب الله فشرفت وأأصبح 
ذكها قراناً يتلى» لأن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه تحتباء فسجلت قصتها 5 


>0١‏ تعريف السكينة 

تعريف السكينة 

وقوله تعالى: قعل ما في قلُوييم انَل السكيئة عليهم وأَنَابهم فنا قرِيبا| [الفتح:8١].‏ 

السكينة: هي الطمأنينة والوقار» وقال أححاب الرقائق والآداب: هي شيء يشمل على ثلاثة معان: النور» والقوة» والروح» وما تكاد 
السكينة يكم بها أحد الأقوعة فاق سه اومكيتق أطضاته بوقرلا لأس اربة ورضابما قسم لهء فلا يكون قلقاً ولا طباه 
ويصبح أمامٍ أسض الله وما صنع الله به من خير أو غيره في موضع سكينة» وهكزا باسقرار مادام ممتعا بنزول السكينة على قلبه. 

وإذلك قال أصحاب الرقائق والآداب: 0 تنزل السكينة إلا على قلب نبي أو ولي. 

وقوله تعالى: | فَأَنرلَ السكيئة علهم وأتابهم م فتحا قريبًا| [ | [الفتح:6١].‏ 

أي: أنزل الله السكينة على المؤمنين فاطمأنت الجوارح» وقد كانوا قلقين من معاهدة الحديبية ومن موادها ومن أحكامباء فم يفهموا 
لها معنى ولا مغزى» ولكن بعد نزول السورة الكريمة ونزول السكينة علهم اطمأنت جوارحهم» وزال قلقهم واضطرابهم» 7" 
فتحا قريبا| [الفتح:/١]‏ كان الفتح القريب هو: معاهدة الحد بية» والفتح البعيد هو: فتح مكة والطائف والروم وفارس والقسطنطينية 
والبربر» وكل فتح فتحه الله بعد ذلك. 

ولكن البداية كانت في هذا الفنتح المبين والعظيم: صلح الحدربية» الذي نزل فيه قوله تعالى: إإِنا فحنا لَك فتحا مينا! [الفتح:١]ء‏ 
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|وينصرَله اله صا حرا | | |الفتح:"] ؛ فكان صلح الحديبية فتحاً عظيماً ونصراً عزيزء ونتابع النصر بعد ذلك هيئا لين بلا مشقة مشقّة ولا 
تعب ولا ما يزخ ا وهكزا دام الع بيهم ٠‏ 


٠‏ 4م تفسير قوله تعالى: (ومغائم كثيرة يأخذونها وكان الله عززيزا حكيما) 

تفسير قوله تعالى: (ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً) 

قال الله تعالى: إوَمَعَانم كثيرةٌ يأَحْدُوببًا وَكانَ اللّدُ ًا حكيمًا| [الفتح:9١].‏ 

في صلح الحد يبية لم تكن هناك مغانم ملموسة ولكن كانت مغائم معنوية: من النصر المؤْرء والمغفرة من الله والرضا منه على هؤلاء» 

ولك الله وعدهم فيما بعد الحد.يبية بمغائم كثيرة يأخذونهاء قال تعالى: إومَعَام كثيرة أَحْذُوتَا وَكانَ الله عزِيرًا حكيمًا| [الفتح:9١]»‏ 

وبداية المغائم والأرباح والمكاسب كانت في حرب خيير» فعاهدة الحدربية كانت في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الحجرة» 

وكانت غزوة بود خيبر في ع من السنة السابعة للهجرة» وكانت هي المغانم القريبة. 

وخص نبي الله امتثالاً لأمى الله في هذه الآية مغانم خيير من حضر معاهدة الحديبية» ولم يعط من تلك المغائم أحداً من لم يحضرهاء 

وكاك ذلك غطاء من اش وتعويضاً لمؤلاء حيث تركوا زراعتهم وتجارتهم وجاءوا زمنأه وحبسوا أنفسهم زمناً عند الحد.يبية؛ طاعة للهء 

وامتثالاً لأى رسول اللهء ورغبة في الجهاد والقتال» خازاهم الله بالمغائم الحسية ؟! جازاهم بالمغائم المعنوية» فتملكوا مغائم أرض 

خيبرة وكانت نثيقاً عظيماء كانت أرضا وعمارا وإبلا وخيلا وذهبا وفضة وكانت وكانت. 

وهذه الغنائم هي ما طمع فيها أولئك المخلفون من الأعرابء وقالوا لهم عندما انطلقوا إلى حرب خيبر: إذَرونًا بعك | [الفتح:ه١]»‏ 

فنعهم رسول الله بأم الله عن أن يحضرواء ولا أن يأخذوا من الغنئم قليلا ولا كثير ووعدهم أنهم إذا دعو لقتال قوم | وني َأ 

شديد د تقاناونم أمسيونا:| | [الفتح:ةا] ] أي: يالوم إلى أن يسلموا أو يستسلواء فإن استجابوا وأطاعوا غفر الله ذنهم» وكفر عنهم 
سيئاتهم إن أخلصوا العمل لله» وإذا أعرضوا كا أعرضوا من قبل ضوعف لهم العذاب الأليم الموجع. 

وقزله تعالى» | وَمَعاكم كر يَأَخد ونا [القتمةة1] هذا العنائم كانت خاطة ان عضر صل الخد يبية من المهاجزين والأتضال واليدف 

ووصفها الله بالكثرة» وقى :غم تيان وما جاء بعدها من غزوات اليبود وحرب فارس والروم. 

وقوله تعالى: إوكان اللَّهُ عزِيرا حكيما| [الفتح:9١]‏ العزيز: الذي لا بمانع ولا يغالب» فكل من سواه ذليل بين يديه وتحت قهره» فهو 

القاهر لعباده» الحكيم في أعماله» فلا يضع الأمور إلا بالحكمة في الدنيا والآخرة. 


+56” تفسير قوله تعالى: (وعدم الله مغائم كثيرة أعنونبا) 

تفسير قوله تعالى: (وعدم لله مغائم كثيرة تأخذونها) 

قال الله تعالى: 0 لَه معام كثيرة تأخذوتها فمجل لك هذه وكف أيدي اناس عدكر وَلبَكُونَ آية للمؤمنين ويبديكد صرامًا 
مسَتَقيمًا| [الفتح: ٠١‏ ] 

فقوله تعالى: [فْمَجلَ لكر هذو| | [الفعح:. ا 5 

وقوله تعالى: إوكثْ بدي النّاسٍ عدك] | [الفتت: ٠٠‏ ] كانت رعاية الله وعنايته برسول اله صلى الله عليه وسلم والمامقة مغيقرةء عقذ 
خرج إلى مكة يريد الدخول علبهم إلى عقر دارهم في قله فال لبدو والأعراب: ذهب محمد وأححابه للهلاك؛ فظنوا ظن السوء» وعلهم 
كانت دائرة السوء» فقد ذهب صل الله عليه وسلم راضياً مرضي ورجع منصوراً مظفراً مفتوحاً عليه متمماً الله نعمته عليه» وترك 
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الهود في المدينة وكان من الممكن جداً أن ينتهزوا غياب رسول الله عن المدينة فييجموا عايها تجمة واحدة» فيقتاوا البقية الباقية 
المسلنين» و كرا الحرم» ويحاربوا عاصمة الإسلام الأولى» ومنزل الوحي الثاني» وقد فعلوا ذلك ورسول الام 
في غزوة الأحزاب» حيث جمعوا عليه قريشاً وغطفان وأهل نجد وقبائل جزيرة العرب. 

ثم حاواوا أن يحاربوه من خلفهء ويحاربه الكفار من أمامه» فصنعوا صنيعهم» اولك الله الل تجاه تقيره علههم نصراً عزيزاً مؤزراًء 
أفلا ينصره الله وهو خارج المدينة بعشرات الأميال؟! فلم يفعلوا ذلك وهابوا رسول الله وهابوا قوة الجيش النبوي هيبة قلبية زرعها 
الله في قلوبهم» نفافوا ووجاوا. 

وامتن الله على نبيه وعلى المؤمنين بأنك. عندما خرجتم معاهدة الحديبية كف الله عتكم أيدي أعداتك من يبود المدينة» ومن كفار المدينة 
النافقين :قم يتاناوم و يحاوارا ذلك. 

وقوله تعالى: | ولتَكُونَ آية ونين ومبديكر صراطًا مستقيمًا| [الفتح:٠٠]‏ أي: لتكون معجزة على قدر الله بين المؤمنين» فالهود على 
قوتهم وهم إساكتون رسول الله في المدينة عمّر داره» وتركها لما خرج هو وأصحابه إلى الحد يبية» فلم يقاتلوه ولم يغدروا به ولم ميجموا 
على من هناك» خفوفهم أرهييم فد هابوا المسلمين» وكبروا في أعينهم» ومجزوا في أنفسهم أن يناجزوهم حى ولو هم غائبون. 

فكن أيدي الكفار والهود عن حي وقتالكم وغدرم آية وعلامة ومعجزة بينة عل قدرة الله وذلك برعاية الله لك ونصرته. 

وقوله تعالى: 0 صراطًا مستقيمًا| [الفتتح: ٠١‏ ؟] أي: ليزيدم هداية على هداية وفتحاً على فتح» وإيقاناً على إيقان» ويثيبك نصراً 
على نصر. 
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تفسير سورة الفتح [١؟‏ - 5؟] 

يذكر الله تعاللى أن كفار مكة لو قاتلوا المؤمنين في قصة الحد يبية فإنبم سيولون الأدباره ولن يجدوا لهم ولياً ولا عبرا وقنه قامرا بأفتال 
دقة أغرين غير كفرهم» فقّد صدوا الرسول والمؤمنين عن المسجد الحرام» وأدذت حمية الجاهاية لثور في نفوسهم» فثبت الله تعالى 
المعيته وادله المكينة على قلومهم» ونصرهم وفتح لهم. 


1” تفسير قوله تعالى: (وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها) 

تفسير قوله تعالى: (وأخرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله بها) 

قال الله تعالى: إوأَخْرَى ُو عا اط اله به وكنَ لعل كل يه قي [الفتح:81]. 

هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة: وعد كل الل مَعَانم كثيرة ل ا وكف أيدي النّاس عذكر ولتكون ابه للمومنين 
00 صراطا مستقيمًا 5 أ تقدروا علا قد أَحَاط الَّهُ بها وكان اله عل كل شَيءٍ قيرًا| [ | [الفتح:.٠"‏ - 81]. 

فاللّه جل جلاله وعد المؤمنين من أهل الحديبية الذين لم يأخذوا غنائم في صلح الحد يبية» سيا غنائم كثيرة معجلة» وهي غنائم 
غزوة خيبر» هذه المعركة التي ف يا الييوة:قأة: بهم المصطفى عليه الصلاة والطلامء فأرسل جيوشه: وكان عل. رأسها وحمل الراية فبها: 
أبو بكر + تم خحمر» ثم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) وأعطاها ل 
علي فكان النصر وكان فتح خيبر على يده. 

وعندما نرج اليبود عياسا ماحم وفوسهم للعمل والزراعة إذا بهم يرون رسول الله صلل الله عليه وس وجيشه» فيتصايحون: حمداً 
والجيش» فقال عليه الصلاة والسلام: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). 
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وكاق دوو م هؤلاء اليود» فنصر الله عبده ونبيه صل الله عليه وسلم والمؤمنين نصراً عزيزاً مؤزرأء والغنائم كانت كثيرة: كانت 
عقاراً وأرضاً وذهياً وفضة» وجعل كل ذلك عليه الصلاة والسلام من نصيب من حضر صلح الحد.بية وعمرتهاء وهذا معنى قوله تعالى: 
|فعجل لك هذه| [ | [الفتح:٠"]‏ إلى أن قال ربنا: اك تقدروا علا قد أَحَاط لَّهُ يها| [الفتح:١‏ "]. 
فهذه معركة جديدة وغنائم جديدة لا تعجزناء ولم تفكروا يوماً بقدرتك عليهاء ولكن الله جلال جلاله قد أحاط بها قدرة وعلباء فعلها 
من نصيب عباده المؤمنين. 

وقال ابن عباس: كانت هذه التي لا يقدرون عليها هي حرب فارس والرومء والغناتم التي بشره الله بها هي غناتئم حرب فارس والروم» 
وهوقعق: فإ د كمال رق لم تقدروا عا قد أحَاط الله ببا| [الفتح:٠"]‏ أي: أحاط بها علمه وقدرته» فهو قادر جل جلاله أن 
يقويكم وينصرع لتقائلوا هؤلاء الذين لم تحدثوا أنفسكم يوماً بحربهم وقتالهمء ولكن الله قد أحاط عله ببذه الغنائم التي ما حدثتم أنفسك 


فيها يوماً. 
وقوله تعالى: إوكان اللَهُ على كل شَيْءِ قليرًا| [الفتح:٠]‏ أي: كان الله على كل شيء قديراً لا يعجزه شيء» وكل ما يريده يقول له: 
كن فيكون. 


ولقد حارب المؤمنون فارس والروم؛ ففتحوا فارس» وأذلوا الروم» وكانت غناكم عظيمة غنمها المسلمون» قال ابن عباس وقتادة 2 
قوله تعالى: |وأخرى ل تقدروا عليها قد أحَاط الله | [الفتح:١7]‏ هي الفتوة الآتية والمقبلته وهي كل ما يفتح في الأرض للمسامين 
من ارض فارس والروم والقسطاط والبربر وال هند والقسطنطينية وفراسا و١‏ ميع دول الكفر التي فتحها المسابون وغلموا غناعهاء» وكانوا 
قبل الإسلام لا يقدرون عليهاء فقدروا عليها ببركة الإيمان وقوة الإسلام» فكان لهم ا راذواء 


تفسير قوله تعالى: (ولو قاتلوم الذين كفروا لولوا الأدبار) 

تفسير قوله تعالى: (ولو قاتلوم الذين كفروا لولوا الأدبار) 

قال الله تعالى: إ ولو قَاتلَكر الَذينَ كمَروا لَولَّوَا الأدبَارَ ثم لا يحدونَ ويا ولا تصيرًا| [الفتم:77]. 

يقول تعالى عن كفار مكة عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون للعمرة ثم توقفوا في الحد ييبية: لو قاتلكم كفار مكة وحاولوا 
أن يصدوة بحرب وقتال لعجزواء ولما استطاعوا على قتالك» ولفروا وذهبوا عاجزين عن حربكم غير قادرين عليها ولزمواء ولا يجدون 
من العرب من يوالهم أو يناصرهم أو يعززهم. 

فقوله تعالى: إثْمُ لا يجَدونَ ولا ولا تصيرًا! [الفتح:؟"] أي: لا يجدون مؤازراً ولا معيناً ولا ناصراً حتى بالقول واللسان» فلو قاتاوك 
لولوا الأدبار منبزمين» ولا يجدون من يوالهم أو يناصرهم عليك. 


.87" تفسير قوله تعالى: (سنة الله التى قد خلت من قبل) 

اسار لزان سال انهه اش الى قد بيلت من قبل ) 

قال الله تعالى: إسنة الله التى قَدَ حَلت من قبل وآن جد لسنة الل َبَدِيلًا| [الفعم:م"] أي: سنة الله التى قد خلت وقد سبقت 
وقد مضتء وسنة الله هي طريقته وعادته جل جلاله في نصره لرسله وللهؤمنين» وان يتخلف جل جلاله عن سنته وعادته في هزيمة 
الكافرين» ونصره ة المسلمين ع النذين ناصروا رهم وقاموا بديتهم » وكانوا كاليد الواحدة على أعد |ء 4 جم إوآن د ل الله 4 تبديلا! 


[الفتعم :مم ] . 
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4 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عتكم) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم) 

قال الله تعالى: إوهو الذي كف أيديهم عدر وأيديك عنهم ريطن مكة من يعد أَنْ أظفر كأ علهم وَكانَ اله لَه بجا تعملوث بصيرًا! 
| الفتح:+ ١]‏ 

يمتن الله على عباده المؤمنين من أهل الحديبية الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاءء بأنه كف أيدي الكفار 
0 فلم يحاربوهم ولم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من حدود الحرم» ولو شاءوا لاستطاعواء ولكاهم لو فعلوا لأدبروا ولهزموا. 

فالله كف أيديهم عنم أي: نامر لدان لح كا كف أيديكم عنم أى: امع بن كاجو لذن عا الكإل كن 
لك فيه خير» وسيكون عليكم وبال وإذلك كان الصلح خيراًء وكان هذا الموقف الذي ألم الله نبيه والمؤمنين أن يقوموا به هو الذي 
ارتضاه الله لهم ففيه نصرهم وعزهم ومصلحتهم. 

وقوله تعالى: بيط م25| [الفتح:4 ] بطن مكة هو داخل حدود الحرم عند الحديبية حيث نزل صلى الله عليه وسل بخيامه وجنده» 
فالله. كفك أيدي الكفار عن المؤمنين» وأيدي المؤمنين عن الكافرين. 

وقوله تعالى: إمن بعد أَنْ أَظفَر كا عَلم| [الفتح:4"] أي: من بعد أن ظفر المسلمون بماعة منهم» ولكن النبي عليه الصلاة والسلام 
أطلق سراحهم. 

وذلك بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في قومه وأنصاره إذا بانين كافراً أتوا من مكة لجهاد» وأرادوا أن يجدوا غرة وغفلة 
في رسول الله وأححابه؛ ليجهزوا علهم ويقاتلوهم؛ وطمعوا في أن يقوموا بمذبحة فهم؛ فكان المسلمون على حيطة وحذرء فانتبهوا هم 
فابتدروهم وأتوا بهم اميرى» تعد أن نزعوا سلاحهم وسيوفهم» وجعلوهم بين يدي رسول الله أسرين في الحبال والسلاسل. 

وهذا معنى قوله تعالى: من بعد أَنْ أَظفَر ف عَلم| [الفتح:؛ 0]ء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسل: (هل بيني وبيتكم عقد ذمة؟ 
قالوا: لا» قال: هل عاقدتم أحداً من الممنين من أححابي وأعطام الذمة والسلام؟ قالوا: لاء قال: إذاً: إن شنا قتلنا كم» قالوا: نعم» 
قال: اذهبوا)» فأطلق سراحهمء وامتن عليهم بلا فداء ولا تعويض» وقد كان منهم معاوية وأبوه أبو سفيان. 

وقوله تعالى: كان لَه بجا تعملونَ بصيرا| [ | [الفيم:؛"] أي: كان الله ما تخلصون به» وما تعملون وما تتحدث به أنفسكم كيرا وعليها 
وناظرا» فالله لعلمه بصدقك وإخلاصك وتقوا كم اختار لك التضر والعو بللا حرب: ولا قتال» وأذل عدوم وصالحك معهمء وأخضعهم 
لشروطك» وأخضعهم لما سيكون بعد ذلك وبالاً علييم. 


تفسير قوله تعالى: (هم الذين كفروا وصدومٌ عن المسجد الحرام) 
تفسير قوله تعالى: (هم الذين كفروا وصدوثم عن المسجد الحرام) 
قال الله تعالى: هم الذِينَ كفروا وصدوكٌ عن المْسجد الخرام والمَذي مَعكُوفًا أَنْ يلم له ولولا رجَالَ مَؤْمنونَ ونساء مَؤْمِنَات 


ف 
0 ل لى” 0 م س2 


3 ة02ة02 2 0202 0 0 1000000 
الف 

يقول الله لنبيه: بأننا كففنا يديك وأيدي المسلمين عن حرب قومك وحرب أهل مكة؛ لأنه 5ن تيم مؤمنوك ‏ ميتطيفتولا يكتفود 
إسلامهم رجالا ونساء» وأنت لا تعلم هؤلاء ولا قومك» فيوشك لو تدخلون مكة أن تطثوا هؤلاء قتلا "وأسراً وتعذيب وهم مؤمنين مثلم 
بوحداون لله ما أنتم كذلك» فإن فعلتم أصابتكم بذلك معرة واثم وعيب. 
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00 ل عن أعداء النبي من أهل مكة: لقد تولوا وارتكبوا جرائم» فهم الذين كفروا بالله وبالرسول وبالإسلام؛ فهذه جريمة ولا جريمة 
بعدها إهم اليب كفَروا| [ | [الفتح:ه 0]ء ثم زادوا على الكفر 2 عن المسجل الحرام | [الفتح:ه ؟] أي: منعوم ودفعوم عن 

دخول المسجد الحرام معتمرين طائفين ساعيين عابدين الله جل جلاله» فقّد ارتكبوا الكفر ثم ارتكبوا الصد والظلم عن بيت الله» 

والإحالة بين المؤمنين وعبادة ر»م* 

وقوله تعالى: إواهدي معكوفا أَنْ يِل عله [الفتح:ه"] أي: وصدوا الهدي. 

والنبي عليه الصلاة والسلام جاء للعمرة ومعه سبعون بدنة ا بين يدي المسلمين؟ يقد مو: ها ذبائج لله 0 للعمرة» وإذا مبؤلاء الكفار 

منعوا ال هدي من الدخول لمكة» م صدوا المسلمين من الدخول للك ولبيت الله الحرام لأداء العمرة والطواف والسعي» ومنعوا الهدي 

اكد وله المكان الذي يصبح فيه حلالاً فينحر أو يذيخ. 

وكان معهم أبن وبقر» وجعل صلى الله علنه وس لكل سبع منهم بدنة» والبقرة يقال عنها بدنة» واجمل والناقة يقال عنهما: بدن فهذه 

البدن التي جاه بها وسؤل الله والامتون لتكون سكا بن يدمهم » ويذبحونها ويخحرونبا داخل مكة» حال المشركون بين المؤمنين وعبادة 

ربهم» وحالوا , بين المؤمنين وتقدرمٍ اهدي واكابنات لعبادة لله وبين يدي 7 

وقوله تعالى: إوأولا 1 مون ونسَاءً مات 11 تعلموهم أن تَطُوهم | [الفتح:ه؟]. 

أي: لولا أنه في مكة رجال مؤمنون مستضعفون لا تعلمونهم» ونساء مؤمنات لم تعلموهن» والمحذوف مقدر يدل عليه السياق» قال ابن 

مالك: وحذف ما يعلم جائز. 

أي: لولا وجود هؤلاء المؤمنين والمؤمنات وعدم علمكم بهم» فإنه يخاف متك أن تدوسوهم بالأقدام إذلالاً وقتلاء 

وقوله تعالى: إقتصبكف منهم معرة بير عل | [الفتحنه"] أي: فتصابون بسبب وطتك لهم إثم ومذمة من الناس ومن الله. 

فيقول الناس: جاء هؤلاء من المدينة إلى مكة ليقتاوا إخوانهم المسلمين وأخواتهم المسلمات» وبا أنهم اختلطوا فلم يعليهم وشولة الله 

ولا المإمنون» لذا ضان الله دماء الكفار ببركة هؤلاء المؤمنين الذين هم بينهم. 

لولا ذلك لأطلقنا أيديك عليهم فقاتلتموهم» وأحذتم منهم تأرم؛ وعاقبتموهم للصد وللكفر وللظلى» ولكن الله صان دماءهم ببركة هؤلاء 

المستضعفين من الرجال والنساء الذين كانوا بينم وانتم لا تعلمونهم. 

قال الله تعالى: إلِيذّخْل الَّهُ في رَحمته مَنْ يشا [الفنتم:ه؟] أي: ليدخل هؤلاء المؤمنون والمؤمنات في رحمته» فيدخلون الجنة. 

قال الله تعالى: إلو يلوا لَعذَّبا الِينَ كقروا مثهم عَدَابًا | [الفنيح:ه"] أي: لو تميز الكافر من المؤمن» ومعنى ذلك: أن الحذوف 

يتعاق بالأمرين» أي: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» واو تميز الكافر من المؤمن لسلطك الله عليهم فذيقوهمٍ العذاب الألم: قتلا 

انا وإذلالاً ومبانة» ولعذاب الله يوم القيامة لحم أشد وأتكىء وبا أنهم قد اختلطوا بالمؤمنين فلم يقيزواء فالمرأة هي المرأة ولا تعلم 

ا هٍ أم كافرة؟ وكذا الرجل أهو مؤمن أو كافر؟ لأن 0 أهل كن كابر قن ليوا نساء روجالا بغلياناً وإماء» ولكنهم 

مستضعفون لم إستطيعوا التواصل بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة ولا الحجرة إليه» فقد كانوا أضعف وأعجز من ذلك» 

ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسل يدعو للمستضعفين من مؤمني مك" وكان منهم: أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري الذي كان 

أبوه كاتب الصلح وسفير أهل مكة في عقد الصلح مع النبي صل الله عليه وسلم والمؤمنين. 

فعندما جاء أبو جندل والرسول عليه الصلاة والسلام وسهيل يكتبان العقّد» رمى بنفسه بين يدي رسول الله صلل الله عليه وسلم» وإذا 

بأبيه يصيح في وجه ولده ويضربه على وجههء فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: (دع لي هذاء فنحن ل ننته فيما بعد من العقد» 


511216120 ١6 


لكان الفتح |21 : 25] 


قال: بل قد أتممناه فإما أن تسلبني وإما لا صلح بيننا) فأ رسول الله وأ سبيل» فا وسع رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ذلك 
إلا أن يوافق مكرهاء وكاد ذلك أن يكون فتنة للمسلمين» فأخذ أبو جندل يصيح: يا معاشر المسلمين! أتردونتي إلى الكفار ليفتنوني عن 
ديني! وتقدم إليه عمر بسيفه وسحب الغمد من مكانه؛ لجد أبو جندل يديه للسيف فيضرب أباه» ولكن أبا جندل لم يفعل ولم يجرقء 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام ل أبي جندل: (سيجعل الله لك ولأمثالك فرجا ومخرجا) . 


5 تفسير قوله تعالى: (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم احمية حمية الجاهلية) 

تفسير قوله تعالى: (إذ جعل الذين كفروا في قاوبهم المي حمية الجاهلية) 

قال الله تعالى: إِإِذْ جَعَلَ الذِينَ كفروا في قلوييم امي حمية اجاهلية فَأَنْرَلَ لَه سكيلته عل رسوله وعل المؤْمنين والْرْمهم كلمة التقوى 
وكانوا أحق 0 واهها كك لَه كل شَيءٍ عَلِيمًا| [الفتح:>7]. 

فقوله تعالى: [إِذْ جَعل الْذِينَ كقروا 8 قلوييم اجية حمية الجاهلية| [الفتح:”"] أي: وقت أن حمي الكفار وجعلوا في قلوبهم احمية 
والنصرة والأنفة» وكانت هذه المية والأنفة وهذا السكر والتعالي وهذا العمل الجاهلٍ عندما جاء كاتهم وسفيرهم في الصلح» فنع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب بدم اله الرحمن الرحيمء وقال: ا ل اه 
وقومه: باسعك اللهم» فأ التي صلى الله عليه وسلم علي -وكان كاتب العهد- أن يكتب: باسمك اللهمء 

ثم قال: هذا ما عاهد عانه خفن ولول انه لخدن الأفة وقالة لا نون انلكا رسو الله ولو علمنا أنك رسول الله لما قاتلناك. 

خمية الجاهلية: الأنفة والاستعلاء بالباطل وبالكفرء فنعوهم عن دخول البيت زاعمين بأن ذلك سيذلهم عند العرب» الذين يعتبرون 
أن قريشاً قد ذلت نفضعت لعدوها ممد وللمؤمنين» فكانت تلك المية الجاهلية ما معاها الله. 

واللّه لم يجعل المؤمنين تأخذهم امية أو العصبية فيما يتعلق بشأنبم؛ لأن الحكمة ستضيع بذلك؛ فقال ربنا: |فَأَنَلَ الله سكيلته عل 
رسوله وعل المْوْمنِين) [الفتح:07] أي: أنزل الطمأنينة على قلب عبده وحبيبه مد صلى الله عليه وسلء وأنزل هذه الطمأئينة وهذا 
الوقار على قلوب المؤمنين فلم يبادروا أهل مكة حمية عفية» ولا عصبية بعصبية» ولا أنفة بأنفة» فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك 
اله ١ 5 ١‏ 2 

فشعار المسلمين: سم الله الرحمن اأرحيم او عبارة بامعك اللهم يدعوان للإيمان» فكلاهما نداء لله وتبركا بامعه. 

وأما نفيهم أنه رسول الله فلن يضير ذلك رسول الله في شيء؛ فهو رسول الله حقاً شبد الله له بذلك وملائكته والمؤمنون» وهم أنفسهم 
سيشهدون بعد ذلك وسيخضعون للإسلام وكلمته. 

ولذلك فإن الله أنزل طمأنينته ووقاره على قلوب المؤمنين» فلم تكن لهم حمية» ولو كان هناك حمية واصطدام وتقاتل لذهبت الغاية من 
الصلح. 

وقوله تعالى: |والزمهم 33 التقُوَى | [الفتح 5 أي: أوجب علهم كمة التقوى» فقد وفقهم لالتزامها حضراً وسفرأء سلاماً وحربا 
وكا فقا وكلمة التقوى هي: لا إله العم وول الله 

نما قالحا إنسان إلا ووثي العذاب» ووثي النار» ووثي اللعنة والغضب» وجعل بينه وبين عذاب الله وغضبه وحيمه سداً يحفظه من اللعنة 
ومن العذاب» فلبا كان وقول اله والفتون معد 3 ذل الل سكينته على قلوبهم قاظها نك وال" قلقها واضطرا با والازمرا كلية 
التوحيد: لا إله إلا الله مد رسول اللهء لم يبادلوا كفار مكة حمية حمية» ولا أنفة بأنفة» ولا عصبية بعصبية. 

وقوله تعالى: |وكنوا أَحَقَ يها وأَهلَها| [الفتح:+0] أي: كان رسول الله والمؤمنون أحق بكلمة التقوى» وأجدر با من كفار مكة الذين 
قاتلوها ووفشتوهاة وامتعدوا "أن .رفوا لقي برضرك الله في المعاهدة» وأبوا أن يفتتتح الصلح بالشعار الإسلامي: بسم الله الرحمن الرحيم» 
ولكن رسول الله والمؤمنين بما التزموا به من كلمة التقوى: لا إله إلا الله وبما طمأنهم ربهم به من سكينة ووقار: ل موا ولم يتعصبوا. 
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وأهلها هم الملتزمون بهاء القائمون عليهاء الداعون إليباء فهم أهل: لا إله إلا الله وكل من قالها هو من أهلهاء أدامنا الله عليياء وأحيانا 
عليهاء وأماتنا عليهاء وحشرنا مع سيد المرسلين تحت اوائه. 

وقوله تعالى: إوَكانَ اللّهُ بكل شَيْءِ عَلِيمًا| [الفتح:5] أي: وكان الله عليماً بكل شيء» عليماً حال الكافرين ظواهرهم وبواطنهم» 
وبحال المؤمنين ظواهرهم وبواطنهم» فسيجزي الكافرين على كفرهمء والمؤمنين على إيمانهم 


5 الفتح |27 : 9] 


تفسير سورة الفتح [/ا7 - 9؟] 

لفك وفك سال رهوك عدا غيل الله عليه وسل والمؤمنين الذين معه وصفاً عظيماء فهم أشداء على الكفار رحماء يينهم» ترى 
سها احير والصلاح على وجوههم من أثر السجود والطاعة» وتراهم متالفين متاخين فيما يينهم متعاونين» يحب أحدهم لاخ اه 
لنفسه 


٠ 


"0.١‏ تفسير قوله تعالى: (لقد اله رسوله الرؤيا بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) 

قال أشجهال» .ند مدق انه رموه الرزيا يلقي اسان امنود ارام إن اء الله امن شاقن رغوس1 وَمتمون لاتخاون 
فعلم ما لر تعلموا عل من دون ذلك فتحا قرِيبا] [الفتح:0"]. 

سبق في بداية السورة أن سبب نزوها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمؤمنين: لقد رأيت رؤيا وهي: كك ستدخلون المسجد الحرام 
آمنين معتمرين خلقين ومقصرين» لا تخافون» أي: لا خوف ولا اضطراب» وكانت هذه الرؤيا في معاهدة الحديبية من أسباب الفتنة» 
فقل أخذ.رسول الله صل الله عليه وسل ييل إلى الصلح وعدم القتال منذ أن بركت ناقته» فقال الناس: خلأت القصوى» أي: حرنت 
القصوى» فقال رسول الله: (ليس ذلك لها بخلق وما خلأت» ولكن حبسها حابس الفيل) وهو الله الذي حبس الفيل عن هدم 
الكعبة عندما جاء أبرهة وجيشه في عام الولادة النبوية ليهدموا الكعبة» وهو أيضاً أمى الناقة ألا تدخل مكة هذا العام» وهكذا تبادل 
السفراء مع كفار مكة إلى أن حضر كاتب العهد سهيل بن عمرو العامري» فعندما حضر وأخذ يكتب هو عن نفسه وعلي عن رسول 
الله صل الله عليه وس ضج عمر وفقد صبره» وقال ل أبي بكر: (أليس رسول الله رسول الله حمّاً؟ قال: بلى» قال: ألسنا المؤمنين حقاً؟ 
قال: بل» قال: فم نعط الدنية في دينتا؟! قال: لا يختار الله لنبيه إلا خيراء ثم عاد فقال له: ألم يقل لنا سندخل مكة آمنين محلقين 
رءوسنا ومقصرين لا نخاف» أن ذلك؟ هانحن أولاء فى الأبواب ومنعنا من الدخول فلا حلق ولا تقصير» قال: هل قال رسول الله 
في أي عام؟ قال: لاء قال: الزم غرزه فستدخل 00 وطاق أ ره عن كافك فدهن إلى مول انلك هنا الله قلية 
وس وقال له: (يا رسول اللّه! ألست رسول الله حقاً؟ قال: بلى» قال: ألسنا المؤمنين حقاً؟ قال: بلى» قال: ألم تعدنا بأن ندخل مك 
غير خائفين آمنين حلقين رءوسنا ومقصرينء قال: أقلت ل5 في هذا العام؟ قال: لاء قال: ستدخل مكة معتمراً حلقاً أو مقصراً امنا 
غير خائف). ١‏ 

وهكذا يقول تعاللى في هذه السورة التي نزلت بعد الحديبية وقبل العمرة من السنة القابلة» ونزلت على رسول الله في الطريق بين مكة 
وليف كذ مدق الله رسن الرزيا الحقّ| [الفتح:/ا]ء ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي» فعندما قال النبي للمؤمنين: 
زراك أناكاعل كتهو اشن سين ومتفرن) عدو انان هذا سيكرة قطنا وبنيناء ولكنه لم يقل لهم في هذا العام؛ ول يحدد 
د والزمن» والأص سيكون كذلك؛ لأنه لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى» فالله يوكد هنا لرسوله رؤياه وأنها حق» وأن 
الله تعالى سيجحلها صقا فسيعتمرون وسيدخلون مكة محرمين» وبعد ذلك سيحلقون أو يقصرون غير خائفين ولا وجلين. 
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ون الفتح |27 3 29] 
فالدسعاك» لقن مدق الله سر ارذ با بالق دخان السعد ارام | إن ااة الله امنين لفن ار توس ومتصرين الله اهن | 
[الفتح:/ا؟] قال المفسرون: هذه حكاية لقول رسول الله لقومه» وو اد قد سبق أن قال لهم: لتدخلن المسجد الحرام» فهو قول رسول 
الله شكاه واعادة ال ف الأبق 
لد صَدقَ لهسو الرؤيا لحي لخن [الفتح:70] أي: اتوك عد تويسي ءوتن هنا عاونها رن ناه انه ارين الت رلاة 
فالاستثناء من رسول الله وهذا من باب التأدب مع الله: إولا 3 لشيءٍ ِف قاعل ذلك عدا * إلا أن اشاء الما [الكهف:١٠‏ 
0 فوعد لله سيقع حقاء والمشيئة قد تعلقت» ولكن من يدري من سبعوت من هؤلاء ومن سيعيش» ولذلك تعلقت المشيئة 
بالأحياء» وأما الذي مات فقد انتبى عمله. 
وقال آخرون: القول قول اللهء و (إن شاء الله) بمعنى (إذ) فليست هي شرطية» إذ شاء الله أي: شاء وسبق في علمه ذلك. 
قال له صدن الله رموه اروم بالحتي لدان المَسْجِدَ ارام [الفتتح:1"] اللام هنا: لام التوكيد الموطئة للقسمء والموكدة بالنون 
الثقياته فقوله: (لتدخان المسجد الحرام) بمثابة: واللّه لتدخلن المسجد الحرام. 
قال: إِلَدَحْان المسجد الحرام إِنْ شَّاء اله آمنينَ| [الفتح:/ا"] فلا خوف ولا وجل. 
قال: إِحُلَينَ روسك وَمِمَصَرِينَ لا تََافْونَ| [الفنتح:07] فأكد الأمن بقوله: (لا تخافون) فلك المنطوق والمفهوم تأكيداً على الأمن 
والسلام وعدم اللخوف والوجل. 

١‏ ” المقصود بالفتح في هذه الآية 
المقصود القع دهده الاية 
قال: إِحُلقينَ رموسكر وَممَصَرينَ لا تَافْونَ قعل مَا ل تعمُوا| [الفتح:/ا"] من المعاهدة» وأنها في حقيقتها وفي ما كتب من موادها 
لصالحكم» فقد لعبتم بأعداتكم وخدعمم أعداء ك؛ لأنهم لم يفهموا أسراوهاء وم يفهموا عواقيهاء ولكن الله قد علم أن المعاهدة كانت 
في صالحك» ركنت ضرا عزور ا مؤزرا لىء كانت قضاء مبرماً على عدوك» وقد ذكرت أسرارها في بداية السورة» فلم يكن كفار مكة 
معترفين برسول الله صل الله عليه وسلم طرفاً موازيا فأصبحوا يعتبرون أنفسهم في جانب» ومداً وصحبه في جانب صل اله عليه وسلهء 
وهو ما يقال له اليوم: الاعتراف السياسي» فقد اعترفوا به ككملة وجماعة قائمة بنفسهاء وليس هذا بالشيء القليل» وقد كانوا من قبل 
يقولون له: الصابئ» خرج عن دين قومهء وتاعروا لقتله» وتآمروا لسجنهء وتآعروا لنفيه» وإذا بهم الآن يعاملونه معاملة الند للندء فهذا 
سفير منهم وسفير من رسول اللهء ومواد لمهم ومواد في المعاهدة علييم» وهنا يشير الله لما بقوله: ف ما ل تعاموا جْكَلَ مِنْ دون 5 
قحا قريا| [الفتح:01]ء ولذلك استحقت المعاهدة أن ينزل عقيها ليلا والنبي عائد إلى المدينة: |إنا فحنا لت قتحا مرينا * فر لَك 
لَه ماقم من ذَنيِكَ ى تأر ويم تعمته ليك يديك صراطا مستقيما * وينصرلة الله تصرًا عَرِيرًا] [الفعم:١‏ - #]ء وعندما 
تلا رسول الله هذه الآيات ل غعمر عب وقال: (أفتح هويا رسول الله؟! قال: إي والله إنه لفتح)» ومن ذلك اليوم وعمر يقول: لقد 
أكثرت من الصدقات» ومن عتق الرقاب» ومن التوبة والاستغفار» لعل الله يغفر لي موقفي ذاك من المعاهدة» وأنا إلى يوي هذا 
-وكان قد أصبح خليفة- أدعو الله ألا يؤاخذني» وأن يغفر لي زلت وخطيئتي» ا ا (( قم ما تَعلموا) ) 
وكان من هذه المواد - وه المادة التي أقامت الأصحاب وأقعدتهم 0 000" 7 قر عاد 
من رسول الله إلى الكفار لا يردونه» وبالفعل فقّد جاء أبو بصير -وهو رجل قرشي؛ جاء مسلياً- فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
(ييني وبين القوم عهد ولن أغدر) وإذا بقرشيين يقفان على رأس رسول الله ويقولان: يا رسول الله! العهد» فكاهم منه وذهبوا به 
وإذا به وهم بذي الحليفة في البثر التي نحرم منها يرى سيفاً في يد أحدهما فيقول: سيفك سيف بتار أرنيه» فاغتر ذاك ومكنه من سيفه 


51121120 ١59١ 


برع ب الفتح |27 - 29] 


مساولاء فأخذه وضربة على عنقه قفصل رأسه عن جسده. وفر الآخر وذهب إلى رسول الله وقال: قد قتل صاحبي» وإذا ب أبي بصير 
أت فيقول له رسول الله: (ويل أمه مسعر حربء لو كان معه رجال) أي: يا ويله! سيسعر الحرب بيني وبين أعدائي؛ لو وجد من 
يرشده ومن ينصحه» والني م يرد أن يزيد على هذا؛ لكي لا ينقض العهد» وإذا ان 0 بأن البي معليه إك الأعداهرة 
ثانية فذهب إلى شاطئ البحر في طريق قوافل مكة للشام» وأقام هناك فسمع به المستضعفون من المؤمنين بمكة فاجتمعوا حوله إلى أن 
بلغوا سبعين رجلا وإذا بهم يقفون في الشاطئ لا تمر قافلة» ولا يمر قرشي إسلعة أو بتجارة من الشام أو من مكة إلى الشام إلا قتلوه 
وسلبوه؛ إلى أن جاءت قرش بككارها وقادتها يرجون رسول الله أن يضمهم إليه مقابل تنازلهم عن هذه المعاهدة» فتبين بأسرع وقت 
أن المعاهدة كانت هم لا عليهم؛ ولذلك يقول الله تعالى: إ[فَعلْ ما ل تعلموا كَل مِنْ دون ذَلِكَ قحا قرِيًا] [الفتح:00]. 

لقد كان الفتح الأول هو فتح الحديبية وكابة هذه المعاهدة» وكان اميم الاخروعر فج مكة» وكان ذلك بعد عامين من صاح الحد ببية 
الذي وقع في السنة السادسة للهجرة؛ وفي السابعة جاء رسول الله صلى الله عليه وسل معتمراً حسب العهد والسيوف في أغمادهاء 
وعتدماً دلوا مك لخن الرجال واخ الثادة بدا وطداوة ويقى ,الأطفال والنساء والعخزة والكان فرأوا أضات رسول- الله بين 
متعب وبين جار قدمه» وبين من يمي وهو يكاد بقع » فذهب الغلمان والأولاد وقالوا: انظرواء هؤلاء الذين .يزعم محمد أنه سيفتح بهم 
العالم» لا يستطيعون مشياً في الأرض وإما يزحفون زحفا وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك وينتبه له» فيأمى أصصابه بأن 
يبرولوا عند الطواف في الثلاث الأشواط الأولى» وهو أصل المرولة في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى؛ ذكرى لهذا اليوم العظيم» 
وقال لأصحابه: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير)» فلما خرج الككار ليستهزئوا بم وجدوا الكجار 
والصغار يبرولون ويحرون» فقالوا لأولادهم وغلمائهم: خيبك الله! أتقولون هذا والقوم يقفزون ويبرولون هرولة الآساد في العرين» 
والفور في البراري» أيفعل الشباب مثل هذا؟! ولذلك فإن الله ,ثيب المؤمن على ما يغيظ به الكافر ولو بحركة أو نظرة. 

وقف عمر في خلافته قبل أن ببتدئ الطواف وقال: كا نبرول إغاظة للكفار والآن مكة دار إسلام» ثم عاد فقال: شيء صنعناه مع 
روك الله لا نغيره» وهرول بدوره» وه ذكرى» فأكثر أعمال الحج ذكريات إما من أيام إبراهيم» أو من أيام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وأهمها وأعظمها: السعي بين الصفا والمروة» ورم امار في جمرات منى» إذ كان إبراهيم قد أمى ع ولده إسماعيل؛ وكان 
إسماعيل لا يزال يا وبحثت امدعن اللاء لتفقيه اوداك ف برق الضقا والمروة؛ علا يك ا 0 ا أوراهاً فتأخذ 
منه شرية ماء لولدهاء وإذا باللّه الكريم يفجر زمزم تحت قدمي إسماعيل» وإذا بالله الكريم يفدي إسماعيل بكبش» وهو أصل الأضحية 
والضحاياء فيعيش إسماعيل ويذيح الكبش مكانه» فأصبح رمي اجمار والسعي بين الصفا والمروة ذكرى لإحياء الله إسماعيل» فلم يمت 
عطشا ول يمت ذبحاء ولو مات عطشاً ومات ذبحاً لا كان من سلالته مد سيد البشر إمام الأنبياء بعد ذلك» فإذا مات الأب قبل 
أن يلد فأين الواد؟! فهي ذكرى لحفظ الله لإسماعيل ليلد إسماعيل أولاداًء وليلد الأولاد أولادا وليكون بعد ذلك سليله عظيم الأنبياء 
وكبير الرسل عليه الصلاة والسلام. 

قعل ما تعلموا جْعَلَ مِنْ دون ذَلكَ فنْحًا قرِيًا| [ [الفتح:/1"] ] فكان الفتتح الأول: الحديبية» والفتح الثاني: فتتح مك والثالث: فح 
الطائتف» فقّد كانت فيبها قبائل شديدة الحقد على رسول لله صل الله عليه وسلم» والمعركة في بدايتها كانت على المسلمين ثم نصر الله 
المسلمين وأذل الكافرين وهزمهم» لحرن امن وتاك ذ للك فيها الزرياء 


8.٠‏ ” تفسير قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) 
ثم قال تعالى: إهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحتي ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيدا| |الفتح:6 ؟]. 


وك يرا الفتح 27 : 29] 


يعد الله في هذه الآية المؤمنين الأولين والآخرين فيقول: هو الذي أرسل رسوله بالحدى والنور الذي يبدد الظلمات والباطل؛ ليسود 
عل الأرض وبعم الكون بأسره. 

قال تعالى: إهو الذي أَرسل رسوله بالحدى ودين الح ليظهره عل الذي كله| [الفتح:م0] أي: ليؤيده وينصره على جميع الأديان: 
على الديانة النصرانية» والديانة الهودية» وبقية الأديان الباطلة الوثنية والشيوعية وما إلى ذلك» وقد كان ذلك في عصر من العصور 
وسوق موه الف والفكيق رميق الله دينه ويخضع له جميع أمم الأرض وجميع العونياء وذللك قول زيزل الله عمل الله غلية وس 
بياناً لحذه الآية عندما قال: (والذي نفس محمد بيده لا تنتبي الدنيا حتى يبلغ هذا الدين مبلغ الليل -والليل يبلغ الأرض كلها- ولا تقوم 
الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ النجم -والنجم مشرف على الأرض كلها- والذي نفس محمد بيده! لا تقوم الساعة حتى بلغ هذا 
الدين - كل جر ومدر ووبر) وأرض الخير أرض الحضارة» وأرض المدر أرض القَرى والبداوة» وانلنيام هي أرض البدو الرحل؛ 
أي: لا تنتى الدنيا حق ا دين الإسلام جمميع طبقات الأرض» وجميع سكان الأرض؛ فذاك وهل الله الذي لا يخلف الميعاد. 
يقول تعالى: 0 باللّه 007 )| | [الفتح وكأن قائلاً يقَول: من يشبد على هذا القول؟ كيف يكون ذلك والكفر ضارب أطنابه» 
والمسلمون مستذلون في مختلف بقاع الأرض؟! فيقول ربنا: (وَحَقّى باللَّهِ شَّيدًا) فيكفي أن يشبد على هذا خالق الكون» ومدبر 
الأرض» ورازق العالم» والذي بيده الأمى وانخاق جل جلاله» وعن مقامه. 


«.«ع م تفسير قوله تعالى: (ممد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء يينهم) 


تفسير قوله تعالى: (ممد زاسوك الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) 
مد عمد رسول لَه وَالذينَ معه ؛ أشداة عل امار رحماة .* ينهم ,اهم ركعا سجدا ييتغونَ فضا من الله ورضوانًا اد 


0 


١‏ السحرة د ذَلِكَ متهم في التوراة هم في الإنجيل 21 أغيج شَطأَه فارْرَه فاستغلظ فاستوى عل سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
ا عد ل لين امنوا وَحَمُوا الصاكات منهم مَعْفْرةَ وَأَجرًا عَظيمًا| [الفتح:ةم]. 

قواه تعالى: |حُمدٌ د رَسولَ الل [الفتح: و ن] | فإذا أكر أولئك أن حمداً رسول الله فلله يشبد بأن محداً رسوله» مق أراقك أوف وق 
و 0 الدنيا شيئا وان يغقص كفرهم من الدنيا شيك (يا عبادي! لو أن أولك وآخرىء وإفسك وجتك» كانوا على أفر قلب 


قال تعالى: تمد 0 الله رن مذ أذ عل قار ياه > 0 | [الفنتح 8] ]» والذين معه هم أصعابه من المهاجرين شان 
وبقية المؤمنين 


قال: ا بيه أخذاء عل الْكَمَارِ رحا يتم ]| فهم على الكفار غلاظ شدادء أذلة على المؤمنين» أعززة على الكافرين لا العكس يا 
يفعل منافقو العصر» فتجده مع الكفار في غاية ما يكون من الذل والهوان وال حقّارة» وتجده مع المسلمين على غاية ما يكون من التعاظم 
والتجبر والطغيان» وهذه صفة الكافرين. 

قال: (ممد رسول لله والِينَ معه) (حمد رسول الله) مبتدأ وخير. 

(وَالينَ معه أَشْدَاءُ عل الْكْفَار) مبتدأ وخبر» يصف أصعابه نم على الكفار أشداء غلاظ. 

(رحماءً يينهم) خبر ثان» فهم مع بعضهم يرحم بعضهم بعضا فكأن الكبير والد وكأن الصغير ولدء فيرحمون بعضهم لساناً ومواساة 
وعطفا ويحسن بعضهم لبعض. 

قال: إوَالذينَ معه أشداء عل الْكَفَار رحماء ينهم تراهم ركعًا سجدًا| [الفنتح:9؟] يصف أصحاب رسول الله بأنهم كثيرو الركوع» كثيرو 
السجودء أي: كثيرو الصلاة» فيصلون الفرائض» ويصلون النوافل حتى 0 ركوعهم وسجودهم» ويصفهم بملازمة العبادة وبكثرة 


و يرا الفتح |27 : 29] 


التبجد» ومن كان كذلك كان أقرب إلى ربناء وفي الحديث القدسي: (لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كيت سعة الذي ع به» وبخيزة الذي يبصر به) إلى انحر الحديث. 

قال: (رحماء ينهم اهم ركعًا تجدًا) فركع: جمع راكع وهي صيغة مبالغة» وجد: جمع ساجدء ويقال أيضا ماد وركاع» أي: كثير 
الركوع والستعرة أي: كتين الضادة ون لرالعى :ونوا قل ليلا ونهاراً. 

قال: إتراهم 0 بتَعُونَ فصلا من الله ورضوانا! [الفتح:9 ؟] ساد وم ايعاد ا يببتغون 
وبريدون فضلاً من الله والفضل: الجنة والإفضال وال كرامء يريدون من الله فببنوت أن ب رحمهم بالجنة» وأن يكمهم بالرضاء وات 
يتفضل عليهم بالجنان» و.بتغون ما هو أعظم» وأعظم من الفضل والجنة رضا الله تعالى» ولا يرضى الله على عبد يوم القيامة حتى بتهل 
له» ويراه عياناً ما نرى القمر في السماء» كا قال صل الله عليه وسلل: (قيل: نا رسو اللدا :تحن أعدادمتوافرة والله :واعد فكي 
نرى ربنا؟ قال: كا ترون القمر لا تضامون في رؤيته)» وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرثي بالمرثي. 

قال تعالى: | ِبتغْونَ فصلا من اللَّهِ ورضْوانًا سعاهم في وجوههم| [الفتح:7] علامتهم في وجوههم من أثر السجود» وهذه العلامة 
هي إشراق على الوجه؛ نور على الوجه» بريق على الوجهء له جاذبية بحيث أن من رآه أحبه؛ ومن رآه انجذب إليه من نور الإسلام 
وبباء الإسلام وكثرة العبادة» وكثرة التبجدء ذلك كله يتجلى على وجهه؛ وكا قال عليه الصلاة والسلام: (من أسر سريرة ألبسه الله 
رذاءها) ):ورداء هذا يكون نوراً ويكون إكراق.ويكون حسا» ويكون بعالا :قال ابعض» كن تلك الى كمون فى الجبية من أثر 
السجود على الثراب والخجر» ولكن قال السلف: قد تجد تلك العلامة في بعض الناس وهم أَشد قسوة على المؤمنين من الكافرين» ولكن 
العحلامة ش نور واشراق وحسن بتجل على وجوه هؤلاء العابدين المؤمنين» ونرى هذا 2 عابديه من المؤمنين المتبجدين الزاهدين. 

قال تعالى: اهم في وجوههم من أَثرِ السجود لِك متهم في التوراة| [الفتحنه [٠‏ ذلك نعتهم في التوراة؛ فقد ورد في التوراة ذكر 


ه كرتن 2 ريّءه عو بل “اج .0م 


رسول الله وصفة أححابه» قال الله: |أشداء ع الْكَمَارِ 1 0 رَاهم ركعا دا ببتغول فضاد من الله 4 ورضوانًا ماهم ف 
وجوههم م له ذلك مَتهُم في التوراة | [الفتح:9 ؟] أي: هذا الذي ذَكر هو وصفهم ونعتهم 42 التوراة. 

قال تعالى: |ومثلهم 5 الإنجيل كارع اخرج شطاه فازره| |الفتح:9؟] كارع زرعته فأخرج شطاه» والشطء: هي تلك الفروع التي 
تصدر عن ذلك العرق الأول» فتجده قد انضم إليه ونبتت معه الكثير من الفروع والكثير من الجذور» ال ا 
نخلات: 

قال ( (وَمثلهُمْ في الإنجيل) ) أي: نعتهم وصفتهم في الإ نجيل المنزل على عيسى» (وَمَنهُم في الإنجيل كارع أخرج ب خطأه) أعنك غُره» 
وخرج معه ولدانه» ورج معه فتيانه واقزاعة وخحرجت معه تلك الفروع الى اميه الشجرة مها أثجاراً. 

قال تعالى: |إومثلهم 2 الإنجيلٍ رع أخرج سَطأه فارّره! | اللا ] أي: أرد الشطء الزرع فقواه وسانده ونبث معه وكاثره. 
قال: إفاستغلظ فاستوى علّ سوقه] [الفتح:99] (استغلظ) أي: كبر الفرع» وكبرت معه الفروع والأفراخ» وأصبحت الشجرة 
أنجاراً والفرع فروعا. 

(فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه) تم وكل وأعطى الغرة» وسوقه: جمع ساق» أي: استوى على ساق الشجرة التي نبت عليها وعلا 
براك فاعديدة متكاثرة متآزة ناضجة تؤتي مرها بإذن ربها في كل حين. 

قال: اال لنت 0 9 ؟] ببمعجب 0 أي: من زرعه» 0 بذلك» وأن إنتاجه 1 بت وَأ ما زرعه قد أثر. 
0 0 ا 0 00 ونبايتهم 0 00 فقكد 0 مل صل الله 2 ا هو المؤمن لخن ل سك 0 
في مكة وم ذفن أمفه ا كتين ركو رركت فقد ابعدأ الإيمان ب خديجة ثم ب على وأبي بكر ثم تتابع لقان كان الوم وانهداً 


51121120 ١4 


غ+غ:” شمل |1 -3 


فأصبحوا اثنين» فأصبحوا ثلاثة» فأصبحوا عشرة» فأصبحوا ألفا واجتمع في صلح الحد يبية ألف وأربعمائة مؤمن» وإذا بهم يأتون 75 
عامين في فتح مك في عشرة آالاف مقاتل دون ما تركوه في المدينة» ودون ما تركوه في الجزيرة» وهكزا كان هذا الزرع واحداً فتكائر 
فاجتمعت الشطان فغاظ الكفار نباته. 

ل 3211| 

تفسير سورة مد ١|‏ - "] 

سعيت سورة مد باسم نبينا صلى الله عليه وس لا فيها من أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بهء وهذا من تشريفه صلى الله عليه وسل. 
وسميت أيضاً بسورة القتال لما فيها من ذكر القتال في سبيل الله وبعض أحكامه. 


5 8 1 5 با اء 3 
قال الله جل جلاله: |الذِينَ كمروا وصدوا عَن سَبيلٍ الله أَصَل أَعمالهم * والذِينَ امنوا وعملوا الصالحات وامنوا با نزِلَ عل مد وهو 
هذه سورة خّد عليه الصلاة والسلام» وتسمى كذلك إسورة القتال» وآناقنا غُان وثلاثون آبة» وي مدنية. 
وسعيت باسم النبي عليه الصلاة والسلام لا في الآية الثانية من أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. 
وسميت إسورة القتال لما ذكر فبها من القتال والحض عليه والدعوة إليه والجزاء بالجنات وبالرضا وبالشبادة لمن استشهد في سبيل الله. 
قال تعالى: |اأذين كفروا وصدوا عن سَبيلٍ اللَّهِ أضل أعماهم | [عمد:1]. 
أي: انين كفروا بالله وأشركوا بجلاله ووحدانيته وصدوا عن سبيله ونفروا الناس عن الإ يمان به» ودفعوهم للبعد عنه وعن الإ يمان به 
وبأنبيائه هؤلاء يبطل الله أعمالهم ويضلها ويحقها ويذروها حتى تصبح هباء منثوراء فلا يقبل منهم حتى ما يعتبر إحسانا او صلة رحم 
أو صدقة أو ما أشبه ذلك؛ لأن قبول هذا متعلق بالإيمان بالله» ومن ل يؤٌمن باللّه فلن يقبل منه. 


؟.غ4” تفسير قوله تعالى: (والذين امنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

قال تعالى: إوالْدِينَ آمنوا وعَلُوا الصاحات وامنوا بها نَل على مد وهو الحق من ربهم عفر نهم سيكاتهم| [ممد:م]. 

أي: والذين آمنوا بالله وعملوا الصالخات وآمنوا بما نزل على مد صلى الله عليه وسلىء فهؤلاء يغفر الله سيئاتهم ويكفرها ويقبل منهم» 
كا قال تعالى: ((وَالدِينَ امنوا وعَملُوا الصالحات وآمنوا بها نزلَ على ممد ذعر اط ون ري كر ع مايه راص الم )ا 
والمعنى: من جمع مع الإ يمان بالله الإيمان محمد رسول الله صل الله عليه وسلم وما نزل عليه من كاب ورسالة» فهؤلاء يجازيهم الله 
بتكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم وإصلاح باهم وشئونهم وأمورهم» ولا يشغل بالحم بشي». 


“.4 #4 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل) 
تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل) 
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قال تعالى: إِذَلكَ بِأنَ الذينَ كقروا اتبعوا الباطل وأَنَ الذي آمنوا اتبعوا الحقّ من ربَهم كَدَلكَ صرب الله لئاس أَمَْاهُم] [ممد:م]: 
ذلك: سبب هذاء أي: سبب جزاء المؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وس أن تكفر سيئاته ويصلح باله» وسيب دخول من كفر بالله 
ول يمن برسول الله صلى الله عليه وس ول كالب الله النار أن الذين كفروا اتبعوا الباطل والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم» فهذا 
سببه أن الكافر في كفره اتبع الباطل والشيطان» واتخذه إماماً وقدوة ومثالاء وذلك سببه أن المؤمنين اتخذوا الحق واتبعوه وجعاوه 
ديدنهم ودينهم» والحق هو الله ورسوله صل الله عليه وسلٍ وكابه. 

قوله تعالى: | كَدَلكَ يَطْرِب الله للناس أَمْمَاشُم] [حمد:م]. 

كذلك: أي كا بين الله وفصل حال المؤمنين والكافرين يضرب لهم الله أمثالهم» أي: أشباههم» أي: ما يشبه فيه الكافر الكافر والمؤمن 
المؤمن» فيتبع الكافر أمثاله والمؤمن أمثاله» هذا إلى النار وهذا إلى الجنة؛ حذو القّذة بالقذةً! 


ه:" محمد [4 - 7] 
تفسير سورة مد [غ - لا 
الوثاق» ثم هم مخيرون فيهم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمال أو مبادلة بأسرى. 


١.هغ8”‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا ميتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 
تفسير قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 


١ه‏ ممعنى قوله تعالى: (فإذا لقَيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 

معنى قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 

قال تعالى: إفَإِذا يعم الِينَ كمروا فَصَربٌ لزاب حت إِذَا اختيرهم فَشُدُوا الْوَاقٌ فَإِمَا ما بعد وما هدَاءً حت بَصَع الحرب أَورَارَها 
ذلك وأو يِشَاءُ اللّهُ لانعصر منهم ولكن ليباو بعضكز عض اين قتلوا في سبيل اللّهِ فلن يضل أَعمَاهُم| [حمد:4]. 

هذه آية القتال التي بسببها سميت السورة سورة القتال» وقد علنا الله فيا كيف نقاتل الكفار والأعداء» فقال تعالى: ((فَإِذا يعم لين 
كمَروا فَصَربٌ الرقَابٍ)) أي: فإذا قابلتموهم في الحرب زحفاً هم أمامك وأنتم تجاههم فاضربوا الرقاب. 

فتوله: ((قَصَربَ الرقَابٍ)) نصب على أنه مفعول مطلق لفعل مقدرء والتقدير: اضريوا منهم الرقاب ضرباء أو منصوب بالإغراء» 
أي: يغري الله امجاهدين المؤمنين بأن يضربوا من الأعداء رقابهم؛ لأن ضرب الرقاب أقرب إلى الموت وإلى الفناء وإلى التأديب وإلى 
معاملة الأعداء حسب شركهم وكفرهم بما هم له أهل) فإذا التتقى الجيشان المسلم والكافر فليبادر الجيش المسلم الأعداء بضرب رقابهم 
وفصلها عن أماكنبا؛ لأن ذلك أردع لأمثالحم وأنسب في عموبتهم فهو يوافق ما كانوا عليه من شرك وكفر بالله. 

قوله تعالى: [حَق إذَا ألْحسَموهم فوا الْوكَاقَ| [مد:؛]. 

أي: فلا ترفعوا السيف عنهم حق تتخنوهم وتكثروا القتل فيهم وتبالغوا بالقتل حتى يموت منهم من عوت بأن تقتل كارهم وتفى 
زحماؤهم وتبقى غوغاؤهم تمن لا رأي لحم في حرب ولا إدارة ولا قتال. 

والإتخان: المبالغة في القتل» والإكار منه» أي: بالغوا في قتالهم وضرب رقابهم حتى يكثر من قتلهم وتبلغوا منهم قتل القادة والزعماء. 
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والوثاق: الرباط الذي يربط به الأسير في الحرب» أي: حت إذا هزمتموهم وقتلتم كبراءهم واستأصلتم شأفتهم عند ذلك انتقلوا 
من الحرب إلى الأسرء فقد أصبح الجيش تحت قهرم وغابتك.» أي: حت إذا أسرتموهم وأصبحوا تحت أسركم وسلطاتكم واستيلاكم 
((تَسْدُوا الْوَاقَ)) أي: اريطوهم اك ولسلاسل فنوفهم يلناذلك أسرعة وزيا أن تأسروهم قبل أن تقتلوا كارهم 
وضباطهم وزماءهم؛ لأنة رشك :أن تقى امم كه ول ترس اعرف فنتقاون: اذ :3 ادم معركة إلى عرض ووفك أن قلق 
الحرب عليكم بعد أن كانت لك » فلا ترفعوا السيف عنبم حتق تكثروا من القتل فيهم» ثم بعد ذلك أسروهم وشدوا وثاقهم ورباطهم 
بالحبال والسلاسل بعد الحرب والاسر. 

.7 معنى قوله تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء) 

معنى قوله تعالى: (فإما مناً بعد واما فداء) 

قال تعالى: إفَِما من بعَد| أي: أنتم مخيرون إذ ذاك بين أن تمنوا على هؤلاء الأسرى بأن تطلقوا سراحهم مناً منك وتفضلاً بلا فدية 
وبلا مبادلة وبلا استعباد وبلا استرقاق. 

((وإما فداء) ) أي: وإما أن تفادوهم بأمثالكم من أسرا ؟ أو بمال يقدمونه أو بعمل يقومون عليه. 

قال تعالى: وما من بعد وما فدَاء حت مضع الحرب | [حمد:] حت غائية» أي: تفانوا في قتال الأعداء وضرب الرقاب منهم وإتخانهم 
قُِ فى القتل وشدته وأسرهم وتشديد الرباط والسلاسل على أسراهم» 9 بعد ذلك فالس والجيار لك بحسب ما ترونه من المصلحة» فإما 
أن تمنوا علههم وتطلقوا سراحهم بلا مكاتبة وبلا عمل وبلا مال» وإما أن تفدوهم بأن تأخذوا فدية مقابل كل أسير حسب ما ترونه 
من المصلحة لجيشكم وإدولتع» ويبقى هذا باسقرار حتى تضع الحرب أوزارهاء أي: ليكون هذا في كل حرب وإلى نباية الحروب في 
رفن بينم وبين أعداتككم. 

اراك ر: جمع وزر بمعنى: الثقل» أي: حت تضع الحرب وز عن كاهلها أَثْمَالها ومشاقها ومتاعيباء ويكون ذلك إما بنهاية الحرب 
القائة» أو بنباية سلسلة الحروب سٍِ الأعداء» ا إن تنتبي إلى قيام الساعة بين المؤمنين والكافرين. 

وقد أراد بعضهم نا فيحن نض احري ارارم [حمد:ع] بأن الحرب ستنتبي» فمال النبي عليه الصلاة والسلام: (الجهاد قائم 
منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال)» والدجال من العلامات الكبرى لقيام الساعة» فعنى ذلك: أن يقى الجيش المسم 
مجاهدا مقاتلا لإعلاء كلمة الله إلى يوم القيامة. 

م متى 3 تضع الحرب أوزارهاء فقَالوا: إن ذلك عند نزول عيسى ابن مم عليه السلام» وال شادية بذلك مستفيضة ومتواترة» وعند 
ذلك يصبح الدين واحداً والدولة واحدة» فعيسى عليه السلام سيقتل اتوي و كبن العايني قري ابيع انلكا ويقتل الوه 
والتصارى والمشركين»:ولا ينع في الأرض إلا موحداً مؤمناً مسلياً يقول: لا إله إلا الله حمد رسول: الله وعند ذاك تضع الحرب 
أوزارها وأثقالها ومشاقها ومتاعبباء ولا حاجة لغرب بعد ذلك. 


.مه 4" معنى قوله تعالى: (ذلك ولو يشاء الله لانعصر منبم) 

معنى قوله تعالى: (ذلك ولو يشاء الله لاتعصر منهم) 

قال تعللى: إِذَلكَ وأو يِشَاءُ اله لاتعصر منهم] [مد:]. 

(ذَلكَ) أي: الأعس بقتال الكافرين وضرب رقابهم» والإتخان في قتلهم» ثم المن أو الفداء. 

ولو يشا الَّهُ لانتصر منهم] أي: ولو شاء الله لما أمى بحرب ولا قتال ولانتقم من الأعداء بلا حرب ولا قتال» واو فعل ذلك لفعله 
مع حي وا أباندضل الله عليه وعل آله وسلء وهو لم يفعل» فد قاتل عليه الصلاة والسلام الأعداء» وجرح وقتل منهم» وكانت 
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الله عليه وسلم والمؤمنين. 

ولكن الله فعل ذلك لحكمة وي ما قاله تعالى: ( (ليباو بعضكر يبعضٍ)) أئ: ليختبر المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن وليفتن بعضهم 
ببعض »© وليرى -وهو العام قبل ذلك- من الذي سيقاتل متثلا ان الله حى بدك حياته رخيصة في سبيل الله ومن سيجروٌ من 
الكفار فيقاتل من يقول: لا إله إلا الله» غير عاب بشىء لا بالأواص ولا بالزواجر والروادع الواردة عن الأتبياء وفي كتب الله» فهو 
يبتلى المؤمنين بالكافرين» فيعاقب الكافرين بالنار واللعنة» ويجازي المؤمنين بالجنة والرحمة. 


64> فضل الشبادة في سبيل الله 

فضل الشبادة في سبيل الله 

قوله تعالى: إوَالَذينَ وا في سبل الل [ممد:4]. 

أي: والنين 5 وقتلوا من أجل دين الله. 

قن يِضلَ أَْمهُم| [ممد:] أي: ان يبطلهاء وسيجازممم علها بالجنان وبالمغفرة وبالشهادة. 

فقد أمرهم الله أن يبذلوا ا في سبيله» واشتراها منهم رخيصة» فاستجابوا وباعوهاء وبذلوا أنفسهم وأرواحهم فأخذوا القن 
الجنة» كا قال الله: إن اله اشْترَى من ارين سم وماك نكم ل يعَائُونَ في سيل الل فعَُونَ ويمْسُونَ وعدا عليْهِ حَمَا 
في التوراة وَالإنجيلٍ وَالقرآن ومن أو بعهده من الله قاس ستبشروا يعر اأذي بيعم به] [التوية:1١١].‏ 

فالمؤمن لا يلك نفسه ولا حياته» فقّد باعها من الله والقن ا وهذا وعد من الله على لسان الأنيياء السابقين في الكتب المنزلة عليهم 
من التوراة والإنجيل والقرآن الكريم» قال ربنا: إومن أُوقَ بعهده من اللّ| [التوبة:1١١]‏ أي: ومن أكثر وفاء بالعهد من الله؟ أي 
لا أوفى منه جل جلاله. 

| فاستبشروا بعك الذي بيعم به] [التوبة:٠ ]١١‏ أي: خذوا البشرى عن الله وأبشروا بهذا البيع المريح الناج» الذي بعتم فيه أرواحكم 
-وهي ميتة لا محالة سواء بعتموها أو لم تبيعوها- أخام فنا الكنة ووضا زعا واش لا يطل أعنال الذث بدذلوا أرواحهم في سبيل 
الله» وسبل الله كثيرة» منها: القتال 2 سبيل تحرير أوظاث المسلمين» والقتال 2 سبيل العقيدة وقوانين الإسلام» والقتال 2 سبيل 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا إستطيعون حيلة» وكامة الحق يقوها المسلم في وجه سلطان جائر فيقتله فيموت شهيدأء 
ويكون ثاني الشبداء بعد حمزة سيد الشهداء. 

.مهعم خلاف العلماء في بقاء حكم المن والفداء في القتال 

خلاف العلماء في بقاء حك المن والفداء في القتال 

وهذه الآية الكريمة اختلف المفسرون فيها: هل هي محكة أو منسوخة؟ فقال أبو حنيفة وطائفة معه في رواية عنه: هي منسوخة بقوله 
تعالى: إفَاقتلُوا المشْرِكينَ حيثُ وجَدتمُوهم] [التوبة:ه] قال: وهذه الآلية التي في سورة التوبة مدنية نزلت عند حجة الوداع» ولذلك 
فالمشبور في مذهب أي حنيفة: أنه لا أسر ولا من» وليس إلا القتل والقتال» فالأمى بالقتال واجب لإعلاء كمة الله وسبيله» ومن 
أسر فليس له إلا القتل» وليس له من ولا استرقاق ولا فداء. 

وقال الإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وطوائف من أت الاجتباد وأعلام الإسلام: إن الآية محكة وليست منسوخة؛ لأن 
الله َع بالقتال والإنخان 2 القتل؛ حى يكثر القتل في صفوف الأعداء» فتقتل القادة والزعماء والضباط» فلا يبقى إلا أتباع ع 
دوعيف ل يدبرون 00 ولا استطيعون إلا الامتثال لآم بم » فهؤلاء امُسروهم وشدوا وثاق أسرهم» واربطوهم ا 6 
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باشبال ووالينالاسل و حدق لأ قروا ويعد ذ للك اللأمر لك حسب مصاحتك ومصاحة الإسلام والدولة الإسلامية والجيوش الإسلامية» 
فإما أن تمنوا على أسراهم فتطلقوا سراحهم بلا مقابل» وإما أن يكون ذلك مبادلة بأسرى آخرين» وإما أن تطلقوا سراحهم بالفداء 
من مال أو عمل أو مبادلة بأسرى لك عندهمء ويبتى هذا مستمراً إلى أن تنتببي الحرب ويبزم العدو ويستسٍ وينكس رايته ويخضع 
لسلطائك وأمرك ونبيك» وإذا لم يتم ذلك فلا ترفعوا السيف عن رقابهم ولا الأسر عن أسراهم. 

هذا قول ابمهور» وهو ما كان بفعله عليه الصلاة والسلام في حروبه» ققد أسر في غزوة بدر قبل أن بثذن في الحرب فعاتبه الله على 
ذلك وهدد وأوغل 0 الإسلاني | إن 0 ولا 0 ض الله سبقت 0 الجيش الإسلائي في 0 0 00 


0 م لم 2000006 


000 كبن لسن 1 قما حدم عداب 0 ألمي : 9 

وهذه الآبة نزلت في أسرى غزوة بدر فقد اتعضر ضل الله عليه وسلم والأصحاب الكرام انتصاراً ساحقاً على أعدائهم وقتلوا وشردوا 
وأسرواء ولكنهم أخذوا كار الجيش وقادة الحرب وزعماء المعركة أسرى» وكان عددهم اتن وسيعية تغييا فأسرهم النبي عليه 
الصلاة والسلام وشد وثاقهم واستشار فييم أصحابه» فقال له أبو بكر: يا رسول الله!ا قومك» دعهم لعلهم إسلمون ويخرج من أصلابهم 
من يؤمن بك وينصرك وينصر دينك. 

وقال عمر: يا رسول الله! اذكر صنع هؤلاء معك ومع المسلمين» شهوك وآذوك وأخرجوك؛ وتاعروا عليكء وقالوا عنك وقالواء وأدموا 
عقبيك» ومجروك سنوات» وقتلوا من أصحابك وشردواء وعذبوا وقتلواء فأعط كل واحد منا قريبه يقتله؛ ليعلم الله أن ليس في قلوينا 
وكان في الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلء وكآن عمر يقول له: أعطني أني أقتله أناء واقتل أنت عمك العباس» ويقتل 
على أخاه عقيلاء وهكذا بقية القادة. 

وقال عبد الله بن رواحة: هذا الوادي من بأن بملاً حطباً ثم ألقهم فيه» فسكت النبي عنهم» وتدخل اع يشيةه وبعد اليلة أو أ كث عاد 
إلهمء فقال: ليؤد كل واحد من هؤلاء الأسرى فدية لنفسه» ومن لم يكن له هذا المال فلتؤد عنه عشيرته» ومن كان قارئا فليعلم عشرة 
من ينامي القراءة لكا 

انظر هذا العلو والحضارة ونشر العلم في الإسلام» ففي في أول معركة انتصر فيا الإسلام هذا الانتصار» جعل النبي الله عليه وسلم 
من مواد الصلح أن يعلم كل واحد من قرائهم عشرة من الأميين من المسلمين» وهكذا كان. 

وإذا بالآية الكريمة تنزل في اليوم الثالث: وهي قوله تعالى: ((ما كَانَ لنَِيَ)) أي: لا ينبغي لني إأَنْ يحون له أسرى حت بعِْنَ في 
الأرض | [الأتفال:517] أي: لا يليق به أن بتنذ أسرى وهو لم يقتل بعد ويبالغ في القتل» ويستأصل القادة والزعماء؛ لأنه قد تكون 
معركة حدئت ويؤسر القادة» ثم سيطلق سراحهم ويعيدونها جذعة» قاد الأخطاء الماضية» وتكون العاقبة على الجيش المسلم 
خطيرة؛ ولذلك هدد الله وأنذرء ثم امتن وتكرم فقال: |أولا ع من الله سبق| [الأنفال:18] أي: لولا أن الله سبق في علمه وفي 
كابة المكتون: أنه تاهو ديه ويه 'لأفنات هؤلاء عذات عظي ) أي: لهزمواء ولأصبح الإسلام والرسالة الحمدية في خبر كان» وكأنها 
لم تكن. 


والفائدة من الاية: أن ما مضى قد عفا الله عنه تكرمة لسيد البشر صل الله عليه وسلم. 


كي.اي.همغ”»" بقاء حكم المن والفداء في الأسرى 
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ولكن قال تعالى لمن يأتي بعده: [فَإِذا يم الذِينَ كفروا فَصَرْب الرَقَابٍ حت إِذَا ألحنتموهم َشُدُوا الْوَكَاقَ! [ممد إذا قابام 
عدوم في معركة» فاضربوا م: عم لقانت أي: قاتلوهم قتال الصناديد الأشاوس الشجعانء قتال من دخل 3 00 يريك أن 
يخرج منها إلا قاتلا 3 0 

فاقصدوا في ضرب أعداكم رقابهم؛ لكي لا يفكروا في الحياة بعد ذلك؛ لأن في قتل الكافر حياة للمسامين» والسيف شعار للقوة» فضرب 
الرقاب في كل عصر بحسب سلاحه؛ فضرب الرقاب كان بالسيف وقتباء والسيف هو سلاح القائد» وضرب الرقاب أيضا بالقنابل 
وبالصوارعة وبالمدافع وبالطائرات وبالغاز الخائق» وبكل ما يوصل إلى سحق العدو وقتله» ونصر الإسلام والمسلمين» أشخاصاً وعقيدة 
وأوطاناً. 5 5 5 

والنبي عليه الصلاة السلام فعله وعمله في حروبه وفي غزواته» وهو ما فهمه الأعة: مالك والشافعي وأحمد» وفي رواية: أنه عاد لقولهم 
أبو حنيفة وهو رأي الجماهير» والآية محكمة وليست بمنسوخة. 

قال تعالى: | فَإِذا قي النَينَ كمّروا| [حمد:ع] الكافر: هو كل من ل يؤمن بالله وبرسوله صل الله عليه وسل» وقد قال تعالى: إوَالنِينَ 
آمنوا وَعملُوا الصاتات وآمنوا با نزْلَ عل محمد وَهوَ الحق منْ رَبيم| [مد:.] فلا يتم الإيمان إلا أن يكون مع عمل الصالحات» وإهانا 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وق رود لين رين ) )4 أيه عن هو اتيت ونا زان عليه ون عابي سو ووا ارال للا هيه عل بناذلها لوز مقاية: 


.ةع" ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى في حروبه 


بوبيك اسمن إن اليه وغل يم الأسرى سنوي 

والنبي صل الله عليه وس في حروبه أسر» ومن» واسترق» وفدى» كل ذلك قد فعله عليه الصلاة والسلام» ففي غروة حنين عندما 
أسر ستة آلاف ظعينة -أي: امرأة وطفل- من هوازن» ثم من لمم وأطلق سراحهم بلا مقابل» وما كان قد أعطى الجاهدين من 
الأشار ويا رق أرضاهم صل الله عليه وسلم وأطلق سراحهم ا 

وفي غزوة ة بدر جعل للأسرى فداء» فيفادي بعمل أو مالء وقد أخذ الجزية من كل أسير أربعمائة دينار» ومن لم يملك هذا المال وكان 
0 أمره بتعليم عشرة من أمبي المسلمين القراءة والكابة» فهو فداء بمال وفداء بعمل» والاختيار وارد في قوله: (إما مناً) ومفهومه: 
ألا تمنواء وعدم لمن يكون بالقتل» فلا يطلق سراح» ولا يفادى بمال» ولا بأعمال. 

وفي غزوة بدر قل صل الله عليه وس من الأسرى: عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث» وعندما قدم عقبة للقتل قال: (من 
للصبية يا حمد؟ قال: النار)ء وهكذا كان شرعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امجاهدين أو قواد اليش مخيرون بين كل ما فعاه 
عليه الصلاة والسلام. 

والقتال فرض عين عندما باجم العدو ديار الإسلام عالنا اليوم» ومع ذلك نرى أن لا حرب ولا قتال» وإئما نرتع بين الشبوات 
والنزوات والمناع وبناء القصورء وجمع الملايين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة؛ وما ,تبع ذلك» وأسينا الله فنسيناء وسلمنا لأذل 
أعدائه وأحقرهم» إخوة القردة واللحنازير وعبدة الطاغوت عليهم لعنات الله المتتالية. 

إذاً: فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرء وبعد الأسر قتل» وفدى بالمال والعمل» وفدى بالمبادلة من بني عقيل» الذين أسروا منه صلى 
الله عليه وسلم أسيرين» واسر منهم أسيراء فبادل أسيرهم باسيرين. 

واسترق صلى الله عليه وس عندما حارب يبود خيبر ويبود بن قينقاع» وعشائر الييود» فين منهم» فقتل من قتل واسترق من استرق» 
وأخرج من البلاد من أخرج؛ ولذلك فالدولة مخيرة في القتال بين أن تطرد وأن تستعبد» أو أن تمن بلا مقابل» أو أن تمن مقابل فدية 
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من مال أو أعمال» وهكذاء فالآية محكمة واضحة صريحة» والسنة النبوية المطهرة أيدتها بالقول وبالعمل. 


64> معنى الألفاظ الواردة في آية القتال 

معنى الألفاظ لواد دة في آية القتال 

وقوله: |فإِذا لمَيمَ م اين كفروا فَصَرْبٌ الرّقَاب حت إِذَا ألتتموهم دوا الوا [حمد:ة] أي: إذا لقيتم الكفار في ساحة الحرب 
ا أي: اليم حت فقون نايع لول جيه إا جر والتكير شط بل لفن وانساء اليم ويبقى 
ذلك معرييلا ((حق إذا سرهم )) أي: إلى الإنخان والمبالغة في القتل» وقتل الزعماء والقادة والضباط والككار. 

وقوله: ((مَمْدوا الوتاق) ) أي: اربطوهم بالسلاسل والحبال إشكل محكم» وربط تام كي لا يفروا. 

وقوله: إَإِما منا بعد وما فداء| [حمد:ة] أي: بعد الأسر والقتل والإخان» فلكم المن أي: بأن تمتنوا عليهم وتطلقوا سراحهم» وتفادوا 
ع ان أراعل» 

وقوله: حت نَضَمْ ارب أَورَارَهَا] [ممد:4] أي: حتى تضع الحرب التي أنت فيها أَثقالها ونهايتهاء وذلك باستسلام العدو وتتكيس 
الراية منه» وقبوله اللحضوع كك الإسلام دون قيد ولا شرط. 

وقوله: وأو يشاك اللُّ لانمَصرَ منهم] [ممد:ة] أي: ولو شاء الله لانتقم منهم بلا حرب ولا قتال» وانتصر للمسلمين بداهية تنزل على 
أعدائهم» إما بزلزال من الأرض» وإما بصواعق من السماء» وإما بريج عاصف. 

وقوله: إوَلَكنْ لبو بمْصَكُ بيَعْضٍ| [محد:6] أي: أمى بالقتال والجهاد ليختبرم ويفتن بعضك ببعض» ليعلم الصادق من الكاذب» 
والمؤمن من الكافرء وهو من قبل أعلم بهم جل جلاله وعن مقامه. 


5" ضابط القتال في سبيل الله 


ضابط القتال في سبيل الله 

وقوله تعالى: إوَالدينَ قتلُوا في سَبِيلٍ الله قن ِل َعَاهُم| [ممد 

أي: الذين قتلوا من المسلمين في سبيل الله لا لوطن أو لقوم 0 لإبراز تجاعة. 

وقد سثل صلى الله عليه وس عن الرجل يقاتل حمية -أي: وطنية قومية- ويقاتل ليقال: تجاع وبطل» ويقاتل للغنائم» ويقاتل في سبيل 
للهء أيهم الذي إذا مات كان شهيداً أو في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
اللّه). 

وسبل الله كثيرة» فك قال الإمام مالك: الدفاع عن الأطفال والمستضعفين من المؤمنين» ورفع الظلم» والدفاع عن الإسلام وعن 
وطنه وأسكايف لي عن كل ما بمت 00 والإسلام إسبب» هو في سبيل الله ومن مات في سبيل ذلك مات شبيداً» ودخل 
تحت قوله تعالى: | هن يضل أَعمَاهُم| [مد ] أى: يكل اعامو رمن صلا وزكاة» وج وأعمال واطاشري و داكت 
يجازون الجزاء الأرق هاون لان / النين باعوا لله أرواحهم وقيضة): 6 فال هال: 3 21 اشتري عن المؤمنن المي 
وأمواهم بِأنَّ هم الجنة] |[التوبة:11١1]٠‏ 

باعوا الأنفس لله وكان القن الجنة» ويا سعد من باع» ويا سعد من قبل القنء على أن الكل ميت: من باع ومن لم يبع» ومبما طال 
بالره وين ركاف فوعيت ل غاله انان كن مَنْ عا ان * ويب وجه رَيِكَ ذو الجلال والإ وام | [الرمن:<م - 0"]. 
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؟.ه 4" تفسير قوله تعالى: (سيهديهم ويصلح بالهم) 

تفسير قوله تعالى: (سيهديبم ويصاح بالهم) 

قال تعالى: إسبيدييم وبصاح باهم [مد:ه]. 

أي: سيهديبم الله إلى طريق الجنة» وإلى سواء السبيل يوم القيامة. 

وقوله: [ويصلح باهم ] [خمد:ه] أي: يصلح أمورهم؛ آن لله يغفر سيئاتهم ويكفر زلاتهم. 

قال تعالى: | ويدّخلهم انه عََهَهَا | [حمد:<] أي: مبديهم إلى الجنة» ويقودهم لها. 

وقوله: إعّفها م [حمد:؟] أي: الملك الملازم له في الحياة الدنيا يكون أمامه يدخل به الجنة» فيعرفه طريقهاء ويبين له قصوره 
ونساءه» وغلمانه وخدمه وممتلكاته فيهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن ساكن الجنة يعرفه الله الجنة» ويعرفه منازله فهاء حق 
بكرن أحدهم أعرف بنازله في الجنة من معرفة أحدى بمنزله في دار الدنيا). 

فيعرف طريقها وجنائها وقصورها وأزواجها وحور عيتها. 


.ه04 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك) 

قال تعالى: إيا أي لين ل ارو وَيَبْث أَقْدامك] [ممد:/]. 

نادي الله حباده المؤمنين» ويقول لحم: ((يا أيها الذينَ آمنوا إن تمصروا الله يتصر ك)) هذا وعد من الله ومن أوفى بعهده منه سبحانه؟! 
يقول الله للذين آمنوا: إن تنصروا الله صر ك] [مد:/9]ء وكيف نصر الله؟ يكون بأن ننصر دينه» وعباده المسلمين» ونقاتل في سبيل 
الله ونبذل الحياة رخيصة له سبحانه» فإن نحن قنا بذلك وفعلنا الشرط» حصلنا جوابه» وقد ذك الله الشرط وجزاءه» فقال: إإِنْ 
عرو ال نع 3 [١‏ رعيذةب] أعيكاة شن تهيرها ديوع افه وليه وكابة و ويدقا الأرراح. ركيحنة اق اسياة تيان كإنه سلما 
فإن رأيت أن الله لم ينصرنا على كثرة عددناء حتى إننا غثاء كغئاء السيل» ا أنذر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ فبسبب أننا 
لم ننصر دينناء كيف تقوم شرذمة من اليبود عبدة الطاغوتء أحقر الخاق وألعنهم عند الله فيحاربون أمة الإسلام» وهم مليار من 
الحلق؟! فتقوم معهم أمريكا وأوروبا وجميع دول الأرضء ومعهم جميع الشياطين والقردة» أما من كان الله معه فلا يحتاج لسواه» 
ومن كانت نصرة الله معه فلن .ينتظر ويحتاج انصر أحد» كا قال بعضهم: يقن 054 برهرك الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم 
فن سينتصر بالله وبرسوله وبدينه» إن تلقه الأسود والوحوش الضارية في الغاب؛ فإنها تفر وتخاف منهء وهكذا الأمى» ولكننا عندما كنا 
غثاء لم ننصر الله في شبيء» لا في عقيدة» ولا في وطن» ولا في عباد صا حين» ولا في مستضعفين من رجال ونساء وولدان» وما يفعله 
الحلاو وديا كان أواتمراياً من منكر نفعله ونزيد عليه» فهو تبرج وخرج بعوراته مكشوفة» والمسلمون فعلوا ذلك» واليهود والنصارى 
كفروا بالله واتبعوا طواغيتهم» والمسلمون تركوا دين الله وقيادة رسول الله وكاب الله خلفهم ظهرياء واتبعوا كل شيطان مارد: من 
شيوعي وبباقي ووجودي» ومن بقية ملل الكفر من البهود والنصارى والمنافقين. 

ومنا من يقول: ل نصر الله العدو ولم ينصرنا؟ ف 

الجواب ل ينصرنا لأننا لم ننصره تعالى» لم تكن مسامين حقَأء لم نبذل الأرواح رخيصة في سبيله» غدرنا وتكثنا بالعهد» والمفروض في 
كل مس أن الله اشترى منه نفسه وحياته» وبذل له القن الجنة» فنحن بذلت نا الجنة وبعنا أنفسناء ثم عدنا فاسترجعناها وأعطيناها 
ليود والتضارى» كيشو الأعراض والأديات والأمزال» ويستبيحون الكرامة والشرف» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 
فقال الله تعلى: إيا أيَا الذينَ امنوا إن تحصروا الله يعصر ف وَإِنيْتْ أَقْدَامُكر | [شمد:]. 


511216120 ١/١ 


”م خحمد |8 -14 


ينادي الله عباده المؤمنين» يحضهم ويحرضهم على نصرة دينهم» وكاب ربهم» ونبهم عليه الصلاة والسلام» فإن هم فعلوا نصرهم الله 
في دنياهم على عدوه وعدوهم. 

وقوله تعالى: و رنيْتْ أَقْدَامَكر | [ممد:] أي: يبتك على الإسلام؛ وعلى المداية والصلاح والتقى» لتكونوا كن رسفت قدمه لا يخاف 
زعزعة ولا ميلا ولا ردة ولا انفراطء وعن نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من بلغ ذا سلطان حاجة من لم يستطع تبليغها 
ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة) . 

وهذا من ذاك» فن كان عوناً للمسكين الذي لا يستطيع الاتصال بذي السلطان ليرفع إليه شكواه ومطالبه» ثبت الله قدمه على الصراط» 
فلا يزل ولا يقع. 

5" محمد [8 - 14] 

تفسير سورة مد [8 - ]١4‏ 

عندما يذ الله تعالى في القرآن الكريم أوصاف المؤمنين .تبع ذلك بذكر أوصاف الكافرين» فكأنه سبحانه وتعالى يعد مقارنة بين حياة 
المؤمن في الدنيا وجزائه في الآخرة من جهة» وبين حياة الكافر في الدنيا وجزائه في الآخرة من جهة أخرى» وأنه يأكل في الدنيا ويمتع 
كا تفعل الأنعام والدواب. 


*١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا فتعسا لهم افيا أعمالهم) 
تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم) 
قال الله تعالى: [وَالَذينَ كفروا ضتعسًا نهم وَأَصَلُ أَعمَاشُم] [حمد:م]. 


أي: ما تقدم صفة المؤمنين» وهذه حال الكافرين» فقوله تعالى: ((فتَعسًا م أي: فهادماً ودماراً وخيبة لهم وهذا دعاء من الله 
علههم بانلحيبة والدمار والتعاسة والشقاوة. 


وقوله تعالى: ( (وأضل أَعَمالهم)) أي: أبطلها ول يقبلهاء وضرب بها وجوههم. 


9 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) 

قال الله تعالى: إِذَلكَ بام كرهوا ما أَرَلَ اله فأُحبَط أَعمَاهُم| [ممد:ة]. 

م أتعسيم الله وأشقاهم وأبعدهم عن رحمته؟ لأنهم كهوا ها أل الله أي: هوا كاب الله والعمل بما جاء به» وكرهوا الرسالة 
والرسول» وطاعتبا وطاعته» وكرهوا الإيمان والصلاح والتقوى» فكان الجزاء أن أحبط الله أعمالهم» أي: أضلها وأضاعهاء وجعلها هباء 


منثوراً. 
.>4" تفسير قوله تعاللى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 


تفسير قوله تعالى: (أفل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
قال تعالى: إأَقرٌ يسيروا في الأرض فَينظروا كيت كن عاقبة الذينَ من قبلهم دع الله عم وللْكافرينَ أُممَاهًا| (شمد:٠٠].‏ 
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يقول تعالى عن هؤلاء: أليست هم أقدام إسيرون بها على الأرضء ويتجولون ويسيحون بها فيرون عاقبة الأمم والشعوب قبلهم ثمن 
كرو راك عر ب رعو يف وير درن كن ع ل عليهم؟ يقال: دمره؛ ودمى عليه» والتدمير: الحلاك والاستتصال. 

ففي الآبة ا للكفار بأن يضريوا قٍ الأرض؛ وبينظروا إلى آثار من مضى من الأمم الكافرة والشعوب الضالة» التي له تزال آثارها 
2 الأرضن: من أغرقهم الله سك علهم زلازل» و 0 وجعل أرضهم عاليها سافلهاء» وأخذتهم الصيحة» وكأنهم " يغنوا 
بالأمس* انار جزل لا تزال ماثلة للعيان» يراها كل من وصل لأرضهم ووقف على آثارهم فيتعظ بيذلك» ويتأمل كيف فعل الله 
وقلاء الذين أرسل الله إلهم رسله عليهم الصلاة والسلام» فكذبوهم» وكذيوا كتبهم» وكيف دم الله علههم دورهم وقراهم وحضارتهم» 

فكأنهم لم يكونوا يوماً. 

وقوله تعالى: إدع اله علييم وللكافِينَ أمَْاهَا| [حمد:٠١]‏ هذا مغزى الآية الذي لفت الله الأنظار إليه» أي: كذلك يفعل بأمثالهم 
من الكافرين الذين يأبون إلا الكفر والعصيان» والا الردة والاسقرار على الوثنية والشرك» فهؤلاء يوشك الله أن يعاملهم معاملة من 
سبقهم من الأآمم التي كفرت كفرهم وأشركت شركهم. 


654 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لحم) 

قال تعالى: إِذَلِكَ أن الله مول الذِينَ آمنوا وأَنَ الْكافرِينَ لا مول م زممد:11]. 

كان هذا 42 نصر الله للمؤمنين وخذلانه للكافرين» أي: أن الله مولى الذين امنواء وناصرهم ومؤيدهم وراحمهم 2 دنياهم وأخراهم» 

ا الكافرين لا معين لم ولا ناصر من دون الله. 

محص المسليون في غزوة أحد نثيجة مخالفة الرماة لأعس رسول لله صلى الله عليه وسلم» وذلك حين أمرهم بأن يبقوا على رأس الجبل» 
لا ينزلون منه واورافا الصحابة يقطعون» ولودرافا الغناكم تكاد أن تعلو التلال والجحبال فليلزموا مواقعهم » ولكنهم خالفواء» فرأوا العام 

وأن النصر لهم في البداية» فتركوا الجبل ونزلوا إلى الأرض ليأخذوا الغنائم» وإذا بصوت أبي سفيان: احتلوا الجبل الذي 00 

حربياً من قبل جند الإسلام؛ فدالت الدولة وانقلبت المعركة على المسلمين» وقتل من قتل» ومثل بمن مثل» ك حمزة عم النبي صلى 

له عليه وسلمء وجرح رموه لله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيتيه فداه نفسي وأهلي ووادي ومالي. 50 ٍ 

تدك كبارة المع 5 رقت أبو سفيان رئيس الكفر وقائد جيش الكافرين المهاجم للمدينة فقال: أفيكم حمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فلم 

فد اح 

فقال: قل كفي هؤلاء وماتواء 

فإذا ب عمر يقول له: كذبت يا عدو الله! فلك من هؤلاء يوم» فعاد فقال: يوم بيوم بدرء أي: هزموا في معركة بدر» وهم الآن يبزمون 

2 معركة احد» فقّال: يوم جوم وستجدوك مثلة م هص مها و أسوؤني » 9 عاد فاخذ يرتجز» ويقول: اعل هبل » اعل هبل -وهبل احد 

أصنامهم- فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أفلا تجيبوه) فقالوا: بماذا نجيبه؟ فقال: (قولوا: الله أعلى وأجل). 

وقال' أو سفياة: الغزي ولا مرك لك لكلاف التي ميل شط وسرة ( (أبيوة: اله مولانا ولا مولى لك). 

وهكذا يقول رينا: إذلك أن الل و الذين آمَئْوا وَأن الكافرين لا 0 1 | شمد: 1 ]١‏ فالمؤمنون الله مولاهم وناصرهم» ومعياهم ) 

والكافرون مل له ناصر لحم ولا معين ولا سان من قضاء الله وأخرةة فهم أذل من ذلك واحدن 
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6 تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتبا الأمهار) 
تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاخات جنات تجري من تحتها الأخبار) 

قال تعالى: إإنَّ الله دَخْل الَِينَ آمنوا وحَمُوا الصَامَات جنات ري من نَحهَا الأمبار وَالِينَ كفروا تون ويا لون يا تأ كل الأتعام 
واثار منوى لكم| | | [خمد:؟ .]١‏ 

ار ا المؤمن وحياة الكافرٍ 

فيقول عن المؤمن: ( (إ 21 كل الذي آمنوا) ) أي: آمنوا بالله رباء وكاية زفي زوساة: 

وقوله تعالى: ((وعمْوا الصالحآت)) أي: ضوا إلى الإيمان بالله عملا صالحا من القيام بالأركان من صلاة وصيام وخ وزكاة وغيرها. 
فهؤلاء الذين امنوا بالله وعملوا الصالحات جزاؤٌهم عند ربهم أن يدخلهم جنات تجرئ هن تحتها الأخهاره فيكرمهم جنات لا جنة واحدة» 
جنات تجري من تحتها الانبار» فيها ما لا عين رات ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

أما الكافر فقا تعللى عنه: إوَالدِينَ كفروا يكتعُونَ ويا ونَ > تأ كل الأنعام] [ممد:؟١].‏ 

أي: الذين كفروا بالله يقتعون في دنياهم تمتع الدواب والأنعام» فيا كلون "ا تأكل ويعيشون > تعيش» لا هنأ لهم في الحياة ولا 
هدف ولا غاية» إلا أن يلئوا البطون ويرغبوا الفروج» ويلبسوا الظهورء ولا فكر في آخرة ولا في عبادة» ولا في الله جل جلاله» وما 
أنزله من كتب وملائكة ورسل» وحال هؤلاء م يقول ع: عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ( (المؤمن يكل في معى واحد» والكافر يأ كل 
في سبعة أمعاء ) . 

فالمؤمن يأ كل لبعيش» والكافر يعيش ليأ كل. ش 

المؤمن يعيش ويحتاج في العيش لزاد يتزود به لعبادة ربه وامتثال أمره» ولطاعة نبيه وامتثال امره» وليتم ذلك فليا كل ليعيش للعبادة. 
وأما الكافر فهدفه من الحياة الأكل والشرب والظهر والفرج» ولا شيء سوى ذلك» يعيشون هملاً مع أنفسهمء لا يفكرون فيما سوى 
بطونهم وفروجهم وظهورهم» يعيشون للمتعة وللذة زائلة وحياة غير دائمة» فلا يفكرون في اليوم الآخر ولا في العرض على الله» وكأنهم 
الأنعام والدواب» بل الأنعام أشرف منهم؛ وهم أضل مناء > قال الله: |أَولتكَ كَلأنعام بَنْ هُمْ أَصَلُ [الأعراف:179] فهم 
أبعد عن المنطق» وعن الخير» فلا يحرمون حراماً ولا يحلون حلالاء والأنعام نستفيد من بطونها وظهورها وأوبارها وضروعهاء وهؤلاء 
يكونون كلا على الناس» وجودهم في بطن الأأرض خير لحم من ظهرهاء فلا ينتج عنهم إلا الضرر والشقاء وأذية الإنسان. 

وقوله تعالى: |والثار معْوَى م [ممد:١]‏ أي: هؤلاء مقامهم ومثواهم ومنزلتهم يوم القيامة النارء جزاء وفاقاً لكفرهم وخروجهم عن 
عن الله ودينه. 


6 تفسير قوله تعالى: (وكاين من قرية هي أشد قوة من قريتك) 

تفسير قوله تعالى: (وكلنفن ويذغ اخبد قوة.من قريداك) 

قال تعالى: كين من قزية يعد ف من قَريكَ لبي َخْرَجَنْكَ لهم قلا تاصر | [خمد:3 .]١‏ 

عندما اضطر نبي الله عليه الصلاة والسلام للخروج من مكة» أعلن الكفار أن من جاء به حيا وميتا فك ماثة ناقةء دية قتيل من الناس» 
وإذا ذهب إلى غار ثور ختفى لها ليتابع رحلته ومسيرته إلى دار الهجرة المدينة المنورة» وصل للغار متأماً ا وخاطب مك2 قاتلا" 


ا أ 28 


(ما أحبك إلى الله؛ وما أحبك إلي» ولولا أن المشركين أخرجوني منك لما خرجت) فأنزل الله عليه: | وكين م قرية هي أشد قوة 
من قريتك التي أحرجتك أهلمّاهم قاد ناصر لهم] [عمد:" .]1١‏ 
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قوله: وكين من قرية] [ممد:١]‏ أي: كم من قرية» أو كم من مدينة أهلها أشد سلطاناً وأكار عق : وأوسع حضارة من قريتك ومن 
بلدك الني ريدت منباء ومع ذلك أهلكاهم ودمرناهم» وجعاناهم عبرة للمعتبر. 

فهؤلاء الذين أخرجوك لقد كانوا أقل ممن سبقهم شأناً وأضعف سلطاناً وأقل حضارة؛ فلا يعجزونناء كيف ولم يعجزنا من هم أشد 
منهم قوة وأكثر سلطاناء عندما أخرجوا نبهم» وكفروا بدينه» وكذبوا كابه» والرسالة المرسل بها أبيياؤهم . 

وقوله تعالى: |أهلماهم قاد ناصر لهم| [عمد:١]‏ أي: فلم يكن هم ناصرء وأصابهم منا الدمار من غرق ومن جعل الأرض عاليها 
سافلهاء ومن رياح عقيمة ومن صواعق من السماء» وزلازل من الآرض» فم يبجدوا ناصرا ولا معينا ولا مساندا ينصرهم من أص 
الله وقضائه» وهيبات هيبات أن ينصر مشرك وعدو لله! 


> تفسير قوله تعالى: (أن كان على بينة من ربه) 

تفسير قوله تعاللى: (أفن كان على بينة من ربه) 

قال تعالى: أَفَنْ كن علّ بين من ريه كن رين له سوء عملِه واتبعوا أهواءهم| [خحمد:ع .]1١‏ 

يا رسول اشة ا ده را أتضاده من الموحدين الؤمن؟ اضربوا مقارنة ومثالا” هل من آمن الله عل دم ربه» وامن باب الله 
اصلح ام النين زين هم الشيطان سوء عملهم فظنوا انهم عل ثبيء وهم ليسوا عل نبي ء؟ اهؤلاء خيرام أوائك؟ فكانت نتيجة من أبطل 
الله أعمالحم وأحبطها وقضى عليهاء أن أعمالهم التي حفظوها لأنفسهم من صدقة وصلة رحم وعطف على مسكين ونحوها قد جعلها الله 
هباء منثوراً؛ لأنها أعمال م يرد مها وحجه ال اريك مها وحجه الله لآامن أحصاببا بالله وأظاغوة 2 فرق واجتنبوا بيه ٠‏ 

وقوله تعالى: ((واتبعوا اهواءهم)) اي: جعلوا إلههم هواهم» واتبعوا ما تقوله هم اهواؤّهم من شبوات ونزوات وفسوق وعصيان» 
فلم يشرعوا إلا في الباطل» ول يطيعوا الله يوماء ولم يقولوا: رب اغفر لي خطيئُقٍ يوم الدين» عاشوا أنعاما دواب» وبقوا كذلكء إلطهم 
هواهم» لا يحللون ولا يحرمون. 

أفيمكن أن يسوى أوائك الدواب والأنعام بذاك المؤمن الذي آمن بالله إاناً مبنياً على أدلة عقلية ونقلية» وعبد الله على يقين» ولم .يتبع 
هوى» ولم بيعش لا ابطن ولا فرج» كعيشة الدواب والهوام والانعام؟ 


/اعم محمد |15 : 19] 
تفسير سورة مد [ه١ ]١9-‏ 
يصف الله تعاللى جنته وما أعد فيبا للمؤمنين من النعيم دلت "ككزنا :داقر "هيما اتطانا إلى لغيه فوئددوم غير عند ومو ذلك تمان 


الله مرو أنراة لمان واعقن والعشيل: الت الى مضل شازها عل مدن لزه دون أذى: 

وفي المقابل أعد لأهل النار ماء من حي يقطع أمعاءهم» وذلك جزاء نفاقهم وكفرهم وإععراضهم عن سماع الح والعلم بشبادة التوحيد. 
0١‏ تفسير قوله تعالى: (مثل الجنة التى وعد المتقون) 

تفسير قوله تعالى: مكل اجبلا عي وك امتقو | 

قال تعالى: مكل الجن 5 وعد المتقُون فيها 0ن :0 غير آسنٍ ارقن ب ال ين عر أذ الشاريين وَأَمَارٌ 


وات 


مِنْ عَسَلٍ مُصَفى وَهُمْ فييا من كل القرَات وَمَعْفِرةَ منْ رَبَيِم كن هو حَالِد في الَارِ وَسقُوا ماء حمِيما فَقَطّمَ مْعَاءَهُم | إخمد:ه .]١‏ 
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هذه الآية الكريمة يصف الله فيها ما جعل فى الجنة التى وعد بها المؤمنين الصادقين» الذين اتقوا الله في عقيدتهم وفي أعمالحم» لفعلوا 


وماتوا في سبيل الله. 
فالجنة التي وعد الله هؤلاء وأمثالهم» أخذ الله يصفها بقوله: إفيها أممار من ن مَاءِ غير سن | [ممد:١]‏ الحياة بلا ماء لا تكاد تؤنس ولا 
و تقر العين. 


والله يصف ما أكم به المؤمنين في منازلهم الدائمة في جنات عدن فقال: إفيا 0 مَءِ غير آسن| [حمد:ه١].‏ 

قوله: (غير آسن): أسن يأسن إذا تغير وأنتن؛ ففي الجنة مياه غير منتنة» ولا متغيرة» فليست كالماء الذي يركد في بقعة أو في آنية» واذا 
به مع مرور الزمن والوقت يتغير وينتن ويستكره شرباً واستعمالك» أما هذه الأنبار التي في الجنة فليست كذلكء بل هي في صفاء الدرء 
وف برد الثلج» وف لذة المياه التي تلذ شديد العطش في أرض حر. 

وقوله تعالى: |وأثهار من نِ ل يعي طَّعْمهُ] [نمد:١].‏ 

أي: وفها أنبار جارية من الب الذي لم يتخير طعمه؛ وعادة اللبن إذا مضت عليه فترة أنه مض ويتغير ويفاع ويذهب دسمهء أما هذا 
فيبقى أأيض دسعأء غير متغير الطعم» بل هو من أإذ ما يشرب الإنسان ويتذوق. 

وقوله تعالى: [وَأَمَار مِنْ شمر لذَة ِلشّاريينَ| [ممد:ه١].‏ 

أي: وفبها الأنهار من امخمرء واتثخر الذي تسمى في الدنيا مرا لكن مر الآخرة ليست تكمر الدنياء فليس لحا صداع ولا مرارة ولا 
قذارة» ولم تعجن بالرجل ولا اتسخت باليدء وليس فيها ما ينزف العرق والصحة ويشق على الإنسان» وإنما هي مر إذة للشاربين» 
ومعقة (لدة) أي: لذيذة معى: أنها لذيدذة للشازت» .فلا يجد ا صذاعاء ولا ألأء ولا عرارة» ولا وسناحة ولا قذازة» بل:هي من 
أصفى وألذ وأصم ما يكون. 

وقوله تعالى: |وأثهار مِنْ عَسَلٍ مَصَفّى| [ممد:ه .]١‏ 

أي: وفبها الأنهار الساتحة كاري هرد عسل مصفى» لم تصفه ارفولكة حكن صلق الل مصنى: :ليس : فيه قذارة» ولينن: فيه أرجل 
ولا أجحة الحلا وما قال عليه الصلاة والسلام: (في الجنة بحور: بحر من ماءء وبحر من جمر» وبحر من لبن» و بحر من عسل مصفى» 
وتجري من هذه البحار جداول وأنبار سائحة على أبواب قصور ومنازل سكان الجنة وأهلها) . 

ولبنها أيضا لم يخرج من ضروع الأنعام؛ والعسل لم يخرج من بطون النحل» واثمر لم يخرج من شجر أو غيره» ولم يشعل ولم يستخدم 
بالأقدام؛ ولكن الله خلق ذلك في أرض الجنة لسكانباء كا خلق المياه والعسل» واللبن كذلك» يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: 
(ليست أعار أيه تجري في أخدود من الارضية ولكنها ساتحة حافتبا جبال من ولق ويم المسك الأذفر)» وهذا من النوع الذي 
يقَول عنه العلماء: لا مجال فيه للرأي» أي: لم يكن أنس ليقوله إلا إن سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


0١‏ جماع وصف الجنة 

جماع وصف الجنة 

هذه الأنمار التي خلقها الله في جنته» هي جزء من نعوتها وصفاتهاء وإلا فقد أجمل الله وقال: إوفييا ما أَشتريه الأنفس ويد الأعين 
وَأ فيا خَالِدونَ! [الزخرف:1/] حتى إن بدوياً قال: (يا رسول الها إني أحب الحيل» أفيها الخيل؟ قال: إن دخلت الجنة ستجد 
الخيل» وتركب حيث شد” اللي فهاء 1 

زقال آع يأ رن الله! إني أحب الإبل» فهل أجد في الجنة الإبل؟ قال: نعم» إذا دخلت الجنة ركبت من الإبل ما آشاء)» وهذا 
مأ أحمله الله وعممه دون تفاصيل. 
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وقوله تعالى: إوَفِيًا ما ته الأنفس ويد الأَحي] [الزعرف:١/]ء‏ هذا ما زاده تفسيراً وياناً رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قَزلة (ناها لاهن :رات ولا آذن سيف .ولا خط نهل قله بد : 1 1 

وشو هاه قن حموظن رسا لتقل الند عليه وسل لا يعطش الإنسان بعدها أبداء لونه أشد بياضاً من اللبن» وأكثر حلاوة من 
ل 

وهذا من تفاصيل ما في الجنة من نعيم. 

ففيها ما لا عين رأت» والإنسان في الدنيا رأى بعض ما ذكر فيهاء فقد شربنا الماء ولا نستغني عنه» وشربنا اللبن ولا نستخنى عنه» وكذلك 
العسل ولا أستغني قنه: وأعاةنا' الله من مر الدنياء ولكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: (ما لا عين رأت) 1 رأينا هذاء 
(ولا أذن سمعت) وقد سمعنا به» (ولا خطر على قلب بشر) ومعنى هذا: ما قاله حبر القرآن ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم عبد 
الله بن عباس رضى الله عنه: (كل ما ذك الله في جنته ليس منه في الدنيا إلا الأسعاء) أما المسميات فهى في الآخرة غير ما يخطر 
الو ارات العين» وغير ما سمعت الأذن» وهذا يتم 0 5 وسل: (فيها ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر). 

وقال مضل آلله عليه وسل: (إذا سألتم لله فاسألوه الفردوس فإنه في أوسط الجنة» وفي أعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن). 

قال تعالى: إوَهُم فيا منْ كل الثَرَات ومغفرة منْ ريهِم]| [حمد:ه١].‏ 

فهذه أتمار الماء والعسل واممور والألبان هم مع ذلك وفوقه المغفرة من ربهم» يغفر الله ذنوبهم واثامهم» وما ملكهم الجنة؛ وجعلهم 
من أهلها حق غفر ذنوبهم» وكشف كروبهم» وأزال سيئاتهم ٠‏ 

وهم فيها من القار ما لا يخطر ببال إنسان» كذلك في أرضنا يوجد من القار والفواكه ما ليس في أرض أخرىء وقد رأيت في آسيا 
القصوى وفي أقطار أخرى بعيدة وقريبة من الفواكه والقار ما لم يعرف في بلاد العرب» وهو من ألذ ما يؤكل» ومن ألذ ما تقتع به 
النفسء أما الآخرة ففيها من أنواع القار والفواكه بميع أشكالها وبما تشتبي الأنفس وتلذ الأعين» مع مغفرة الله وتكفيره لسيئات أهل 
الجنة» وما أدخلهم حتى كفر سيئاتهم» وغفر لحم ذنوبهم. 

قال تعالى: | كَنْ هو حَالِد في النَار وسَقُوا مَاءَ حميمًا طم أَمْمَاءَهم| [خمد:ه .]١‏ 

أي: فن هو خير؛ أهذا الذي دخل الجنان وكان له فيها من الأنهار أنواع وأشكال» وغفر الله ذنبه وستر عيبه وكشف كربه» أم الكافر 
الذي إذا دخل النار سقي من اليم الشديد الغليان الذي إذا شربه قطع أمعاءه وخرج من دبره؟ وهكذا كاما نضجت جلودهم بدلوا 
جاوداً غيرها؛ ليذوقوا العذاب وليزدادوا عذاباً وعقاباً جزاءً وفاقاً على كفرهم وشقاقهم في دار الدنيا. 


5 تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يستمع إليك حت إذا خرجوا من عندك) 

تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك) 

قال ربنا جل جلاله: وم مَنْ يتمع إِليْكَ حَت ذا حَرَجوا مِنْ عنْدك قالوا للذينَ أوتوا الْعرَ مَاذَا قَالَ اما أُولئكَ الِْينَ طَبََ الله 
عَّ قروم وَاتبعوا أهواءهم | [عمد:١]‏ قوله: ((ومنهم)) أي: من أنواع الكمّار المنافقون الذين يظهرون الإيمان مظهراً ويخفون 
الكفر باطنا. 

((مَنْ يستمع إِيِكَ)) أي: يحضر مجلسكء ويدخل مسجدك» وسمع خطبك ومواعظك» وأوامرك ونواهيك» حت إذا خرج من 
جلسك وقد سمعك شت المذافقن :وتذل الكافرين»:و:ذ؟ ما أغل لله لهم في الآخرة من عذاب وحنة إن بقوا على ذلك ولم يتوبواء أخل 
يسأل أولي العلم: اذا قال انا؟ تون ترسوك الله سيل الله عليه وسلم. 
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وقته اما لوا اغد سداق ا سيعرة 15لا ناعرو تققة توما لزاغية الك بو عباس 6 قال عن تشم وبا ارا عر عناء 

قوله: إمَاذَا قَالَ انما| [ممد:5١]‏ أي: ماذا قال رسول الله الآن؟ آنفا: أي في الزمن الحاضر» وهو من الأنف» وأنف كل شيء أوله» 
ومنه الروض الأنف للإمام السبيل الأندلسي. 

حت إِذَا نحرجوا من عندك قَالوا للَذِينَ أوتوا العأ ماذَا قَالَ آنا [ممد:5١]‏ وهم يسألون سؤال المستهتر الذي لم يلق بالا ول يكن يتم 
ها فرك سيول الله لأنه ليس بمؤمن؛ بل منافق وكاذب» 0 . 0 ومبما تكن عند امرئ من خليقة وان 
أي: أولئك المنافقون العو الذي دا بالإسلام 0 ونفاق وحضروا 0 رسؤل اش صل الله عليه وسلم؛ وامتيتروا بها 
و يعطوها دا صاغية» وعندما خرجوا ةا ربنساء لون سؤال المستور ع اليد الكاذب المنافق؛ فال الله عنهم: )0 أوككَ)) 
أي: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات ((لِنَ طبع ال عل قُويم)) أي: طبع الله علا بأققاها فلا يفقهون تقر 
زادوا ضادلةً على ضلال» ودكهمم الجهل فوق الجهل؛ وأصبح جهلهم 0 كا هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم ونزواتهم وشبواتهم 
١‏ يبشبعوا اللّم و يؤمنوا برسول للم وم يطيعوا 1 له 2 كاب ولا 2 سئة» أوائك عبدة الأهواء» أوائك النذين إلههم هواهم 

أوائك الذين طبع الله على قلوبهم ل ا 0 ا في اللوح 
الحفوظ. 

.0غ" تفسير قوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم) 

تفسير قوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) 

قال تعالى: إوالذِينَ اهتدوا رَادَهم هذى وآنّاهم تقُواهم] [ممد:10]. 

((وَالِينَ اهتدوا)) أي: والمؤمنون الذين اهتدوا إلى طريق الحداية» فآمنوا بالله» وبرسول اللهء ويكماب الله فهؤلاء زادهم الله هدى 
وإعاناء 8 وتوفيقاه انم إنارة قاب قلك وسعة صدر» وزادهم 0 00 لكاب الله وحديث رسول الله 

قوله: : ((وآنّاهم تَقَواهم) ) أى: :5 بالتقوى» وأثابيم عليباء» وجزاء التقوى الجنة» هؤلاء هم الذين وعدوا بالجنة الي مضى الكلام 
عليها آنا بأبارها وثمارها. 


6 تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتههم بغتة) 

تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتههم بغتة) 

قال ربنا جل جلاله: إههَلُ ينظرونَ إلا الساعة أَنْ نَم بَخَةَ قد جاء أَشْرَاطها فَأَلَ لهم إِذَا جاءتهم وهم | [ممد:١].‏ 

قال الله عن هؤلاء الذين مو الكفر وأصروا عليه» وثبتوا عليه» ماذا ينتظرون في التوبة؟ وماذا .ينتظرون في العودة عن كفرهم؟ 
إفهْل رون ا الساعة أَنْ 0 تهم بغَة] أي: فهل بنتظر هؤلاء إلا أن يفاجئوا بغتة بقيام الساعة. 

وقوله: ((فَمَد ع2 أشراطها) ) أي: فإن م تأتهم اللشاعة بدن لمانا وهار | وأشراطها قد أتث» قال هذا ربناء والقرآن لا يذال 
ينزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام في 0 والمديئة المنورة وكان هو صل الله عليه وسلم من أشراطها الأولل» كا جاء في 
حديث سبل بن سعد الساعدي م في صحيح البخاري قال: قال رسول الله واكار اسفن والتي تلىي الج ببام: (بعقت ت والساعة كهاتين) 
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فا بين الساعة وارسال رسول الله وبعثته إلا كا بين السبابة والوسطى. 

وقل لي: كم مضى في السبابة من قرن وك بي من الساعة؟ ذلك بما لا سبيل إليه» فعلم الساعة ما استأثر الله به» ولا يعلمها إلا هو. 
وعندما سثل المصطفى صلى الله عليه وسلم من جبريل» وقد أتاه إلى المسجد النبوي في صورة الرجل الغريب» جميل الثياب -أبيضها 
ونظيفها- خلس بأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ويديه على نفذيه» وأخذ يسأل: يا حمد! ما 
الإيمان؟ فأجابء ما الإسلام؟ فأجابء ما الإحسان؟ فأجابء وهو الحديث المشهور في الصحاح وأمبات السنن» يقال عنه: حديث 
عمر» وحديث جبريل» ثم سأل عن الساعة؟ فأجاب: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) أى: لست أعل منك بهاء فعلمي كعلمك قال 
تعالى: إقل إِنما علمها عند رب لا يلها لوقتا لا هو] [الأعراف:180] جل جلاله» وعنّ مقامه. 

ولكن أشراطها -جمع شرط- أي: علاماتها وأماراتهاء وهي ما سأل جبريل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: (ما أماراتها؟ قال: 
أن تلد الأمة ربتباء وأن ترى الحفاة الرعاة الشاه يتطاولون في البنيان). 

وقال أنس في روايته يا في صمح البخاري: (ومن شرائط الساعة أن يرفع العلم» ويكثر الجهل» وينتشر الزناه ويكثر شرب اتثر» وأن 
كثرالساء ويقل'الرجال.حتى يصب لالجل الواح تمسون امرأة): 

وكل هذا قد ابتدأ في عصرنا وفي عصور مضتء وأكثر سكان الأرض النساء» حيث تذكر الصحف دوماً في الإحصائيات الدولية 
الفغوبية أن أكثر الناس العاف ولك روسية قرأ عن روسيا أن اللساء ويد افيا عه الرجال بغلانين أو أربعين ديرن امرأةء وبعضين 
لا يحدن رجلا حتى ني الفساد والزنا» ولهذا عندما شرع الله جل جلاله شريعة الإسلام أباح للرجل اربع أساء وقال: إفانكحوا ما 
طاب لكر من النْساء مثتى وثلاتٌ وربَاع| [النساء:م] أباح الأريع وأذن بهاء وأباح ملك ارم 

رقع هر و رعك ار افر عل كور جا نقيت الاين ذا للارن: ربعا رو ميو لك إلا طلا الاك 
المين إلا بعد حروب تنتصر بها الجيوش الإسلامية» ويجعلونبن جواري واماءً» وذاك نلحيرهن وصيانتهن وعيشبن وسترهن» والحفاظ 
ع كفاتين. : 

وأكثر ما يكون النساء في ديار الكافرين» وان كانت بعض ديار المسلمين أخذت تلحق ببم» فنجد أكثر من خمسين في المائة لقطاء لا 
والد لهمء أباحوا الزنا قانونك وشرّعوه دستورأء وأباحوا العشيقة» ونشروا الزنا مباحأء فاتتشرت بذلك البلايا والمصائب؛ ولذلك انتشر 
جموعة من الغلمان الذين نشئوا بلا عطفء لأنهم فقدوا عطف الأب وبعضهم فقّد عطف الأب والأم» فعاشوا في الشوارع عيشة 
الكلاب الضارية» وعيشة الختازير السائر 2 امم بعد أن ميزوا ذلك وأدركوه عل كل رجل ا فظهر فيهم الفساد. 
وكاننك قزانين الأرطق والسما ل ع معاقبة من م يبلغ الرشد بعد» ولكن ما يحصل عن هؤلاء من أنواع الفساد والإجرام قتا 
وتعذيباً وتحريقاً وإفساداً لم يصدر مثله من الككار» فتحايلوا على القوانين وجعلوا سجوناء وقالوا عنبا: دور الأحداث ودور التأجيل» وهي 
حون فيها من أنواع العذاب ما لا يوجد في حون الرجال» وهؤلاء الذين أشُوا نتيجة الفاحشة ونتيجة فساد الجتمعات كانوا لعنة آبائهم 
5 2 هده الأرين: 

ومن هنا نرى حديث أنس» وأن من أشراط الساعة أن يكون للرجل الواحد خمسين امرأة» ولو أردت أن توزع النساء اليوم على الرجال 
لكان لكن رجل سوام اذه والكثير منهم قد أَعزته امرأة واحدة» فكيف يقوم عدون تاها أو كقرزة اوكا أو لعاف اعد 
من ذلك؛ ولذلك أصبحت المرأة تحري خلف الرجل لكل هذه المعاني» وابتدأ هذا وكثر حتى في ديار الإسلام» وصدق رسول الله 
عليه الصلاة والسلام القائل: (لتتبعن سنن من قبلكم» را شين بوذواها بدر اع نكف اوها كر كن أكمةة فودنا رسك 
للها اليود والنصارى؟ قال: فن إذاً؟) هم بلاء وفساد الأرضء ومصدر لكل فساد وكفر وسفك دم وشر فساد في المجتمعات بين 
الرجال والنساء والأطفال والشيوخ كذلك والعجزة. 

قال تعالى: إهَهَل ينظرونَ إلا الساعة أَنْ تَأحهم بغْمَةَ ققَدْ جَاء أَشْرَاطَهًا| [خمد:8١].‏ 
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فن أشراطها الأولى بي آخر الزمان الذي لا ني بعده ولا رسول» ولا وحي بعده ولا اب بعد كابه صلى الله عليه وسلمء وكين 
ها ورك اله فقال: (بعنت ت والساعة كهاتين) فكان هومن أخراطها ومن علاماتها وأمازاعباء 

قال تعالى: إفَأََ نهم إِذَا جاءَتهم ذَوَاهُم| [ممد:8١]‏ أي: إذا جاءت الساعة فكيف يتذرون؟ وكيف يفكرون؟ وهل تتفعهم ذكرى 
أو فكرة وقد قامت الساعة؟ بل الإنسان إذا وصلت روحه إلى الغرغرة إلا يتقع نفسا إيائهًا ل تكن آمنَتْ من قبل أو كُسَيْتْ ف 
إبائها خَيرا| [الأنعام:6/ه١]‏ فكيف يتذكر هؤلاء يوم القيامة وقد قامت الساعة؟ وهل تنفعهم ذكرى أو فكرة آنذاك؟ هيبات هييات! 
الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 


ه41" تفسير قوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إذنيك) 


تفسير قوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك) 

قال تعالى: إفَعْ أنه لا ِلهإِلّا الله واستغفر ديك ومن وَالموْمنَات والله بعل متقَبك وَمَنْوَا ]| [ممد:ه .]١‏ 

!ماعل أنه لا إل إِلّا اَم زعمد:ة١].‏ 

أي: فاعلم يا مد واعليوا أيها الناس أنه لا إله إلا الله. 

اللحطاب هنا لنبينا ومعناه: اثثبت على لا إله إلا الله ودم عليهاء واعلم أنه لا دين سواهاء ولا حقيقة في الحقائق غيرها. 

ثم هو كذلك خطاب لأتباعه» وأن الحياة هي لا إله إلا الله: (أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلى: لا إله إلا الله) . 

وعن أبي بكر الصديق ف رع لا اس قا الله عليه وسل قال: (قال الناس: لا إله إلا 7 واستغفروا لذنوبهم» فأغواهم الشيطان 
بالذنوب والمعاصي» فعادوا واستغفروا وقالوا: لا إله إلا الله» فأغواهم بالأهواء حتى ظنوا أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء وما 
هم على شيء) أو كا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

وفسرت الآية: ((فَهَلُ ينظرون إِلّا الساعة أن تأعهم بعتَهَ ََدْ جاء أَشْرَاطَهًا) ) ((قاغ[رْ أنه لا له إِلّا للّم)): أي: إذا حضرت الساعة 
خأة فلا ملك ولا حك؛ ولا ملوك ولا حكام» ولا شيء في الوجود إلا الله لا يبقى إله مزيف» ولا إله باطل» وإئما هو الله الحق 
ا ا ا 
والمعنى على هذا صحيح جدأء فإنه إذا قامت الساعة يتساءل ربنا ويقول: أن ملوك الأرض؟ أبن الجبابرة؟ فلا يجيبه أحدء فيجيب الله 
نفسه ويقول: أنا الماك أناملك الماوك! آنا كارا جز جلا 0ا» وح مقامة: 

ههلُ ينظرونَ إِلّا الساعة أن تامهم بََْةَ * فاع َه لا له إِلّا الها [ممد:م ]١5 - ١‏ أي: إذا برزت الساعة فليس هناك دين ولا عمل» 
فليس إلا الله والدار الآخرة» وقضاء الله بين اماق إما إلى جنة وإما إلى نار: في يوْم كانَ مقدَارَهُ ف سنَة ينا دوف |السعةةة]: 
وقوله: فاع أنه لا ِل إِلّا الله واسسَغفرلِدَنِْك| [مد:9١]‏ كقوله تعالى: [إِذَا جَاءَ تصر الله المح * ورأيتَ الئاس يَدْخْلُونَ في دين 
لله أَْوَاجًا * سبح مد ريك واستغفره| [النصر:١‏ - م]. 

فالاستغفار مطلوب في نباية الأعمال مما يمكن أن يكون من ننقص أو خلاف أولى أو خطرات قكرء أو ما لا يليق ما هو من اللخطرات» 
وما لا يذبغي انكر لمعلاف الول 

دعل أنه لا إِلهَ إِلّا اله وَاسَغفر لدَنيِكَ| [مد:؟١]‏ وقد بينوا في معنى الآية أنه: استغفر الله واشكره حيث غفر ما تقدم من ذنيك 
وما تأخر إإنا فتحنا لك فتحا مبينا * ليغفر لك اللَّهُ ما تقدم من ذنيك وما تأخر] [الفتح:١‏ - ؟]. 

وذنوب رسول الله ليست هي معاصي وآام فالنبي صل الله عليه وسلم معصوم عن الصغائر والكائره ولكن هي من النوع الذي يقال 
عنه: خلاف الأولى» ومنه ما مضى من قوله تعالى: ما كَانَ لتبي أَنْ يكونَ له أَسرَى| [الأتفال:11] لم يكن من الله أمس لنبيه ألا 
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بتخذ أسرى فاتخذهم فكو ذلك :كنا ومفضية#ولكن اله أراد من حيده الاتقعل سلاف الأول وكات الأول يه وعقامة ألا بخد 
وكان يقول عليه الصلاة والسلام: (إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة). 

وقد ورد 2 الأذكار النبوية الاستغفار كثيراً في مدخل البيت» واخرج من البيت» واستقبال النبار» وتوديع النبار» وعند النوم» وعند 
الصحو من النوم» والاستغفار على أي حال؛ وقد كان يقول خلف الصلوات صل الله عليه وسل: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرة نوها اسروك وما أعلتق» وما أت أعلم به مني» اللهم اغفر لي لا إله غيرك» ولا إله إلا أنت) . 

وهذا تعليم لنا نحن العصاة الحطائين المذنين» هو إمامنا المعلم» وتنيقا امرش د :ووسولكا الحادى صل الله عليه وسل» وقد أمرنا الله باتباعه 
فقال: .الْقد كن لك ى:رسوك الله أسوة حسئة]:[الأسزاب:01] جعلة أموها وقد ونا وم مناء وامامنا الذي سامى به فى الخركات 
والسكفات والفرائض والنوافل والآداب والرقائق» وجميع خرن شاه إلى لقا اده 

فقوله: | واستغفر إذنيك وللمؤمنين والمؤمنات | [خمد:ة ]١‏ من رحمة الله بعباده المؤمنين ان اهس بهم وشافعهم ورسوهم ان ستغفر 
لنفسه ويستغفر للمؤّمنين والمؤمنات» جاء بدوي اسمه لقيط بن عامس إلى رسول الله صلى الله عليه وس فآمن به واتبعه فقال هذا البدوي: 
عقن الف للكديا رسول الله 

أي أنه دعا لرسول الله بالمغفرة» والصلاة منا كذلك دعاء» فلا يستغنى عبد عن دعاء؛ والنبي صل الله عليه وسلم هو في الدرجات 
العلى: |وللآخرة حَير لَك منّ الأولّ! [الضحى::] ويزيده الله مقامات على مقاماته» ومنازل على منازله مدة الدنيا والآخرة. 

| واستغفر إذنيك وللمؤمنين والمؤمئات] [حمد:9١]‏ وإذا استغفر الننى صلى لله عليه وسلم لعبد -أي: طلب أن يغفر الله له- فتلك شفاعة 
مله إل اتنا الحذ اممو المسكين. 

قال تعالى: |واللّ َم يع متقلبك ومئوا ث) [حمد:9١].‏ 

((وَاللَه بعل متقلبك) ) أى: تصرفكم في نبارة؛ ومقامكم في دارم وقت منامكم» بعل بتقلبم في يطون أماكم جداً لبد لأب لابن» 
لجدة فأم وادايي كد لني بن و أصادي ابائماء وف أرحام أمباتنا إلى أن حرجت إشراً 501000000 
((وَمَنوَ5)) )) أي: ومقامكم وأخرتكم وسؤالكم في قبرم. 

4" خمد |20 -24] 

تفسير سورة مد 7١|‏ - 4؟] 

كان المؤمنون ينون عل الله تدك سورة» فليا أل سورة غحكمة وذ فيبا القتال إذا بالمنافقين يتكصون عن الجهاد وخذلون الإسلام 
والمسليين» وكات خيراً لهم لو أطاعوا قامنوا وجاهدوا: 

ومن أهمية القتال في سبيل الله أن الله تعالمى يربط بين ترك الجهاد وانتشار الفساد وقطيعة الأرحام. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة) 

تفسير قوله تعالى: (ويقول, الذين آمنوا ولا لت نوز 

لاه جل بعالاله: مسرن لين مدا أولا بك ور ذا نزت ور َه حكة وذ فيا كه رايت اين ف لويم مرَضْ 
ينظرونَ ليك نظر لحي عليه تدكا ازدفر1 | [خمد: ١‏ 1]. 

كك [روسشرل الينَ آمنوا ولا 3 ا 
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أي: .يقول المؤمنون: هلا نزّلت سورة تشرع القتال» وتدعونا إلى القتال وتفرض علينا القتال لنجاهد في سبيل الله؛ ونتصر الإسلام 
والمسلمين» وندافع عن المستضعفين من النساء والولدان الذين لا إستطيعون حيلة؟ هؤلاء المؤمنون المصلحون الصادقون ينون على اللهء 
ويقولون: يا ربنا! هلا أنزلت علينا سورة فيها شرعية القتال والجهاد لتقاتل أعداءنا وأعداء الإسلام؟ يقول ربنا: ((فَذا أَزِلتْ سورة 
أي: فليا تزلتك السورة وكات 'سورة عكة غير منسوكة» ونزل فيا القغال فرضا لكزما وابيضا عل المسلمين» إذا بالذين في قلوهم مرض» 
أي: المنافقون» فإذا قيل: فلان في قلبه رض أي: فيه ضغن وحقد على الإسلام» وفيه نفاق بالتظاهر بالإسلام وهو كاذب غير 
صادق فيما يتظاهر به. 

((دَإذَا نزت مور لك وك فيا الْقَتَالٌ)) نزلت السورة التي يطلبها هؤلاء المؤمنون» وكانت محكمة مسبوكة الأطراف» مشروعة 
الأحكام» ومن الأحكام في الدرجة الأولى شرعية القتال والجهاد» إذا كان ذلك: ((رََيتَ الِْينَ في فلوبِيم مَرَض)) أي: رأيت 
المنافقين ((ينظرون إليك)) نظر المرض والحقد والجين» ونظر اللحوف من القتال ((نظر المغشي عليه من الموت)) وكأن غشية الموت 
لهذت حول عليه ماحد سكرات الموث وستول. غل ننه رقش العسير اانه وف سان امش انا سم ع ل رما 
أمامه» وإنما هو تائه مغشي عليه: إوتراهم ينظرونٌ إِليِكَ وهم لا يبصروت| [الأعراف:98١].‏ 

قوله: إِفَأُولَ نكُم] أي: قرب الحلاك منهم» وهي كلمة #بديد ووعيد تقال في مثل هذه المناسبات لمن يكفر باللهء ومن ينافق في دين 
الله. حم غ2 ءع عو اس 2 3 ١‏ 

ومعنى الاية: أنه تمنى المؤمنون على الله أن ينزل سورة أشرع القتال والحرب؛ ليكونوا جندا متراصين في حرب أعداء الله» وفي حرب 
الكافرين المنافقين» ولكن عندما تنزل السورة المطلوبة عند المؤمنين» ويذكر فيها القتال» إذا بمرضى القلوب من المنافقين تأخذهم غشية 
الموت» وتأخذهم نظرات الحقد والجين والرعديدة من القتال» فهم لا يريدون قتالآ» لأ:هم جبناء ومنافقون» لا يؤمنون بقتال في سبيل 
لله ولا لإعلاء كلمة الله؛ ولذلك يتكشفون عندما تنزل مثل هذه الأوامم في الدعوة إلى الجهاد والقتال. 

وقد مثل الله بهم تمثيلا؛ لأنهم إذا فرض القتال تجدهم لا يكادون يبصرونء ولا يكادون يعقاون جبناً ونفاقاً وعداوة للإسلام ورسول 
اد والدايك: 

وقد قال الإمام قتادة: كل آية كا القتال فهي محكمة» فليس في آيات القتال آية منسوخة ألبتة. 

وكذلك قالوا: ما من آية نزلت وذكر فيها الجهاد إلا وكانت كاشفة فاضحة لأعداء الله المنافقين؛ لأنهم يريدون أن يؤمنوا ما يكون عليهم 
هيناً سبلاء لا كلفة فيه ولا نفقة» فضلاً عن بذل حياة وعمر وموت في سبيل الله» فهم لا يؤمنون بذلك» فكيف يعملونه؟ وكيف 
يقومون به؟ 

تفسير قوله تعالى: (طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمس) 

تفسير قوله تعالى: (طاعة وقول معروف فإذا عزم الأى) 

قال تعالى: إطاعة وقول مَعْروفٌ فَإِذًا عَرَمَ الأمن فلو صَدَقُوا الله كَانَ حيرا عَم [خمد:1]. 

قرئ: إِفَأَولَ هم #طاعة وقول مروف "[تدكا 01 | ومفاف أو مزق لك انان أن فقولا طاعة ذا راح ينا الله ولو اده توأن 
يقولوا قول معروف» أي: يقولوا القول المعهود المعروف المقبول الذي لا يخرجون فيه عن أمس» ولا يقومون فيه بنبي» يكونون عند 
أمى الله فعلاء ويكونون عندما يبون عن شيء ينتبونء هذا إذا وصلنا فقرأنا: إفَأُولَ هُم * طاعة وقول معروف] [ممد:.م - 81] 
أي: أولى بهم الطاعة والقول المعروف المقبول من النفاق ومرض القاوب. 
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فإذا فسّرناها منفصلة: ((فَأُولَ َهُم)) أي: ما أقربهم للهلاك بهذا الموطن» ثم بدأنا: ((طاعة وقول مَعرُوفُ)) أي: شأنهم طاعة 
وقول و يجب عليهم» والا كانوا قد كشفوا فاه وكفرهم» كات عليهم اللعنة التي تحل على المنافقين والكافرين. 

((هَإِذًا رم الأمن)) فإذا كان الأ عزيمة كان وعم وكان امن ف لا منحى عنه ولا مبرب منهء إذا عنم القتال ووجد ولزم 
القتال ( (فلو صَدَقوا اله لَكانَ حيرا هُم)) 

فعندما يصبح القتال عن يمة وأمراً واجباً خير لحم أن يصدقوا اله ويستجيبوا لأوامس القتال» فيقاتلوا ويجاهدوا باذلين أرواحهم كا يبذهها 
المؤمنون» وهم إن لم يفعلوا حلّت عليهم اللعنة التي تحل على أمثالههم من الكافرين والمنافقين. 


.م" تفسير قوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك) 

تفسير قوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامم) 

قال تعالى: إفَهلُ عَسيمم إِنْ تيم أَنْ تفُسدوا في الأرض وتقَطْعُوا أَرْسَامَكر] [عمد:0م]. 

أي: إن نتم تركت خياد والقتال» وان نتم أعرضمم وابتعدتم عنه ورفضتموه وم تقوموا به عم الفساد في الأرض وقطعت اديع 
والفساد: هو نشر أنواع الفجور والفسوق» وسفك الدماء» واستحلال الأموال» وقطع كاب الله وقطع الطرق» وفقد الأمن ونشر 
الجوع. 3 03 3 ع 

وقطيعة الارحام» أن يقطع المؤمن ارحام ذويه من اخ وابن عم وقريب وحمء وهكذا ترك الناس الجهاد فابتلوا ببذه البلاياء وعم 
الفساد في الأرض من كل نوع» وقطعت الأرحام في كل بلدء وعاد الممنون إلى جاهليتهم الأولى وكأنهم لم يقولوا يوم ربي اللهء 
وكأنهم لم يعترفوا لله بالوحدانية ولا محمد صلى الله عليه وس بالرسالة» وتركوا الجهاد» واشتغلوا ببعضهم» فساد منتشرء وقطيعة أرحام 
عامة» وجرائم يمسك بعضها بكلابيب بعض» وكأنهم لم يكونوا مسلمين يوما؛ هذا تفسير. 

والتفسير الأقرب للمعنى والذي تدل عليه ظواهر الآية: ((فَهَلَ عَسَيمَ إِنْ تَوليمَ)) أي: إن وليتم الحكومات» وتم بالدول» وأصبحتم 
ولذة وحكاما عوضا خن أن تشتغلوا بالقتال وجهاد أعدائك» وجهاد اليهود والنصارى والمنافقين» إن أنتم لم تفعلوا ذلك وأصبحتم 0-8 
وول دود ولت فيل عَسَيتم إن 4 أن تفُسدوا في الأرض)) وأن تنشروا الفساد في الأرض» وتنشروا أنواع امور والزناء وقطع 
الطريق وزوال الأمن» ونشر الجوع» وضياع الاقتصاد وضياع المال» وقطيعة الأرحام, ألا يرحم أخ أخاً ولا يبر ولد أماً ولا أب ولا 
تبر أخت ولا خالة ولا أم ولا عمة ولا ذو رحم محرماً. 

وهذا الذي أنذر الله قد كان؛ فقّد ترك المسلمون الجهاد» وولوا الحكومات والولايات والدول» وتركوا العدو جانيم وعلى حدودهم 
إستبيح دماءهم وأعراضهم» ويذههم» ويهدم عليهم دورهم ومبانهم وقصورهم» وإستهتر بأحكامهم حت أصبحت دماء المسلمين أهون 
دماء الناس بي الأرض» دماء تراق في لبنان» ودماء تراق في فلسطين» ودماء تراق في بلاد العرب والمسلمين» ودماء تراق في الفلبين» 
ودماء تراق في الأفغان» ودماء تراق في إريترياء ودماء تراق في الصحراء. 

فدماء المسلمين قد استبيحت وكأنها دماء كلب لا شأن لها ولا حرمة ولا مقال» وكل ذلك قد أنذرنا الله ولم نقم بالنذارة» ول متم 
يذالك ف وانتيرنا باصن الله وها أونحي اللده فكان ما اندرا به: ٠‏ 

ولم يكن هذا فققط اليوم» فمّد كان في عصور مضت مختلفة» ولكن عندما يعود الناس دنهم ولجهاد أعدائهم يتوب الله عليهيم» ويعيدهم 
لعزهم وكاضهم وشرفهم» فإن عادوا عاد الله إلى عقوبتهم كا في عصرنا هذا. 

((فهل عي )) أي: قد قارب ذلك» وهذا التقارب قد حدث وتم ما كان في النذارة الإلحية في عصور مختلفة» وفي عصرنا عن 
وأتىء فالمسلمون عددهم مليار من الناس ولكنهم غثاء كغثاء السيل؛ لبهم الدنيا وكراهيتهم الموت. 
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((فَهَلُ سيم إِنَ تيم أَنْ تفْسدوا في الأرض)) وها نحن أولاء نرى ما أنذر الله به منذ )١٠0(‏ عام كيف ائنشر الفساد في 
البر والبحرا وكيف انتشرت قطيعة الأرحام في كل مكان! وقد قال عليه الصلاة والسلام في فساد هذا الزمن: إنه يقل العمل» 
ويكثر القول» ونتصاخب الألسن» وثتباغض القلوب» وأن يقطع كل ذي رحم رحمه» عند ذلك قال صل الله عليه وسل: (لعنهم الله 
وأصمهم وأعمى أبصارهم) فعندما انثشر الفسادء وانتشرت القطيعة كان الجزاء من الله جزاء وفاقه فعميت الأبصار ما عادت تدرك 
ولا ترى: إوتراهم ينظرون إِليِكَ وهم لا يبصرونَ] [الأعراف:58١]‏ وترى بهم صماً وما فيهم من صممء فلا سمعون حكة» ولا 
إستفيدون من اية» ولا يعملون بحديثء وإذا راوا من ينفعهم ويقودهم لخير عميت عنه أبصارهم» وزادت بصائرهم طمسا وحمى: 
الم لوث لا طتهوة عا وق أعن لا مصروه با ول اذان لا عقون ب أزفك الأعام بل ها صن ١‏ [الأعر امك ة/11]: 
والأرحام قال صلى الله عليه وسل: (إن الرحم تعلقت بالله وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة) أي: لقد قطعت (فقال الله لها: 
قطع الله من قطعك» ووصل من وصلك). 

وبجادرطل! تروك ال طلية القزالة وبيلام فاك زا سانلا رنيلك ١‏ معام سد لي مزإطقرة إن وا مهم بوو طرق 
أأفعل مثلهم؟ قال: إذاً تتركو ن كلك) أي: بتخى الله عن هؤلاء الذين سيتبادلون قطع الأرحام والفساد في عدم العناية بالرحم» وعدم 
إكاما والعنلية بها ومواصلتاء | 98 5000 
وقال عليه الصلاة والسلام: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) فصلة الأرحام تطيل الأعمار» وتكثر 
الارزاق. 5 

وقال عليه الصلاة والسلام: (الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمك من في السماء) ارحموا الرحم» فن قطعها قطعه 
الله ومن وصلها وصله الله. 1 5 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ليس الواصل بالمكائ» ولكن من إذا قطعته رحمه وصلها) أي: ليست صلة الأرحام على المكافأة» زرني 
لأزورك» وجاملني لأجاملك؛ فتلك مجازاة» ولكن صلة الأرحام أن تصل رحم من قطعك» وهي صلة أمى الله بها أن توصل» فهي 
عبادة لله في حد ذاتهاء وما يتعلق بالأرحام يأتي بعد ذلك؛ ولذلك ربط الله جل جلاله بين الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام؛ 
وبين قيام الجهاد. 0 ١‏ 

وتنى المؤمنون على الله أن تنزل سورة ذكر فيها القتال» فلما نزلت إذا بالمنافقين يتفرون من ذلك وينظرون لرسول الله والمسلمين نظر 
المغثي عليه من الموتء الكاره للقتال والجهاد» وهكذا فروا من القتال إلى أن عم ذلك الأرض وطمء فكان الكفرة بالله المتظاهرون 
بالإسلام طائفة» وكان الأذلة الضعاف الفارين عن أمى الله والامتثال لرسول الله فئة ثانية» وكان التواكل والتخاذل من الفئة الأخرى 
الثالثة» وهكذا اننشر الفساد في الأرض شعوباً وحكومات بم أنذر الله وقال: ((فَهَلَ عَسَيتم إِنْ َوليم)) أي: إن أصبحمم ولاة وحكاما 
ومسئولين عن إدارة شعوب وإدارة دول لترككم الجهاد (أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك) وذيادة آلمبق:- كا تقول لغة العريب 
تدل على زيادة المعنى» أي: تكون قطيعة الأرحام شاملة في كل بيت ومدينة» وفي كل شعب وإقل مق أزفن المعانية يكارق 
ومغارف» وكل ها أنذر الله به قد كان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


6 تفسير قوله تعالى: (أولئك النين لعنهم الله فاصهم وان ابصارهم) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) 

قال تعالى: أُولَتكَ الذي لديم 21 فَأَصْهِم وَأَعَْى أبصارهم | [تمد:مم]. 

أونتك المنافقون الناكصون عن الجهادء أوائك الذين إذا نزلت سورة محكة وذ فيها القتال رأيتهم تروك إن امسن تر يات 
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الرعديد الذي أخذته غشية الموت» وأخذ يحتضر رعدة وجبناً وعدم تجاعة» ونفاقاً وبعداً عن الله» وإذا نزل القتال اليه م يضدقرا 
الله ما أمرهم به ((أوائك الذين لعنهم اللّهُ)) أي: طردهم من رحمته اعم عن جنته ((فَأسمهم وَأَعمَى أبصَارَهم)). 

أي: ا بهم بالصمم عن أن لسمعوا دا أو أن لسمعوا لالد أو اماء أو أن امعو 3 أو موعظة من ع كاب» أو أن لسمعوا سنة 
محكمة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهم قد عميت منهم البصائرء وصمّت منهم الآذان» فلا لمسمعون ولا يبصرون إذا 
رأوا النور لم يشعروا إلا بالظلمة» وإذا رأوا المداية لا يشعرون إلا بالضلال» هم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان. 

((أولتكَ الذين لعنهم النّه قأمهم وأعمى أبصارهم)) أي: أولئك المنافقون ضعاف القلوب الذين تركوا أعداء الله ينتبكون أعراض 
المطنية»:وأوطان المسذيق» وأموال المستشتعفية :من الرجال والنساء والولذآن :مق الشعوب المسليةه 


6 تنفسير قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب آقفالها) 

تفسير قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها) 

قال تعالى: |أقلا يَدبرونَ الْقَرآنَ َم عل قلوب أَقْمَاهًا| [عمد:: "]. 

هؤلاء عندما اتمتعون أيه وعندما تقر 0 سورة ألا يتدبرونها؟ ألا عجرم فيها؟ ألا يفهمونها ويقومون بما فيها من مفهوم ومنطوق؟ 
بيست لهؤلاء عقول تدرك أو قلوب تعي وتفهم ((أَمْ عل قوب قمَاهًا) )؟ فسروا (أم) هنا ب (بل) أي: بل على القلوب أقفاها. 
والأقفال: مع قفل » وهو القفل 0 

عِثْل الله بعمى قلوب هؤلاء كن لو جيء بقفل فربط على قلبه فلا يفهم» ولا يدرك» ولا يعي» ولا يفقه شيئاً فالقالوب مصمتة» 
والآذان مغلقة» أصابها الصمم فصكت لأنها غطيت» وكأنها غلفت بحديد ومواد حالت بينها وبين السماع. 

((أفلا يتدبرونَ الْمَرآنَ أم علّ قلوب أَقَمَاهًا)) وهذا يعم كل من يسمع القرآن أو يتلوه فلا يتدبره ولا يتفكر في معناه: إواذًا قرىً 
اران فَاسَمْعوا له وَأنصتوا]| [الأعراف:؛ ١‏ 7] ويأمس التالي للقرآن والمنصت للقرآن أن يقعن في معانيه» وأن يعي أحكامه وآدابه ورقائقه 
وعقائده» وكل ما نطق بك 

48 شحمد |25 -30] 

تفسير سورة حمّد الوك ّ | 

النفاق داء عضال بنخر في جسد الإسلام» والمنافقون أنواع وأقسام» فنهم المرتدون والزنادقة» وقد كاد الله أن يكشفهم أرسوله صلى 
الله عليه وس بأسمائهم» ثم أخبره أهم يعرفون بلحن القول» فيجب الحذر منهم على الدين والإسلام. 


١‏ تفسير قوله تعلى: (إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحدى) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى) 

قال تعالى: إن لين دوا عل داهم من بد ما تين لم الفدَى الشيطَان سول هم وأَملَ كُم] [ممد ]. 

قوله: 3 لين اردُوا ع أدبَايهم| هذا ينطبق على فئتين من الناس أو ثلاث: على قوم أسلموا ثم نافقوا وأ صبح إسلامهم ظاهراً» 
فهم يبطنون غير ما يظهرون» وظيوة ةشرفا ييطنون» فهم المسمون بالمنافقين. 
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والفئة الثانية: فتئة أسلمت عن صدق وإخلاصء ثم تلاعب بها الشيطان» وأساتذة الكفر والسوء والبيئة الفاسدة من أمومة وأبوة 
ومدرسة وأستاذية» فارتدوا عن الإسلام وأصبحوا شيوعيين أو اشتراكيين أو قاديانيين أو وجوديين أو ببائيين» أو على أي ملة من ملل 
الكفر» هؤلاء كذلك ينطبق علههم أنهم ارتدوا بعد أن علموا الحق وسععوه ووعوه وآمنوا به. 

والفئة الثالثة: أهل المّاب من البهود والنصارى» أنزات كت عل أنبيائهم التوراة والإنجيل والزبور» وفيها جميعا النذارة بالنبي عليه 
الصلاة والسلام وبأنه سيأتي» والإخبار بنبي آخر الزمان الذي يظهر في جبال مكة وني أرض الجاز» وأنه لا نبي بعده ولا رسول» 
يدعو البشر كلهم مشرقهم ومغربهم أبيضهم وأسودهم إلى الله الواحد. 

فعندما ظهر عليه الصلاة الحم أعر ضوا عنه. 

إن الي ويدوا ع أدبا رهم من بعد عل ما مين 0 امْدَى] [ | [عمد:ه "] أي: من بعد ما ظهر لم الحق والهدى والنور» وزال الظلام 
والباطل بما عرفوه في الكتب السابقة» وما عرفوه بعد ذلك في الاب احاتم القرآن الكريم» وما نطق به خاتم الأنبياء وإمامهم صلى 


لمعه وسل. 
قوله: |ارتدوا على أدبا رهم | [ممد:ه؟] أي: إلى اللخلف والوراء» وصفهم بالرجعية و (أدبارهم) جمع دبر أي: عادوا للقلف وعادوا 
للكفر والنفاق. 


قوله: |الشيطان سول م وأمل | [ دنهم ] أي: هؤلاء إغا وله التيطاد وزين لهم باطلهم ورد تبم» وكفرهم وضلا هم» 
وأملى لحم الأماني» وأطمعهم وأنهم على حق» فزين لحم أعمالهم» وأمل لحم وأغراهم بطول البقاء أغراهم بأن الحق لحم وما كانوا إلا 


مرتدين» وعن ال حق معرضين» وإلى جهنم مقدمين. 


59 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأمهم قالوا للذين هوا ما نزل الله سنطيعكم) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنمم قالوا للذين كرهوا ما تزل الله استطيعكم) 

قال تعالى: إذَلكَ يم نهم قَاُوا لأذينَ هوا ما نرْلَ الله سنطيعك في بض الأمي الله يعار إسرارهم] لغمد:>م]. 

(ذلك) أي: ردتهم ونفاقهم وحالهم ذلك كان بسبب أنهم: |قَالوا للذِينَ كهوا ما تَْلَ الم [مد:>7] أي: قالوا للكافرين ولليهود من 
أهل المدينة؛ ولا بكره ما نل الله إلا كافر أو مثافق» 2 سواء إلا أن المنافق في الدرك الأسفل من النار. 

قوله: إسنطيعك في بض الأَمٍ] [ممد:<0] أي: قالوا لمؤلاء الكفرة: ستتبعكم في بعض الأمى واكك على ممدء ونتجسس لم على 
الإسلام وجيوشه ودولة الإسلام» ودواخل الإسلام» وبواطن المسلمين. 

هؤلاء الذين نافقوا أظهروا وجهاً وأبطنوا وجهاً آخرء وتعهدوا للكفار والمنافقين أنهم سيطيعو نهم في بعض أمرهم» بأن يتجسسوا لهم 
وييخبروهم بأعمال المسلمين في حياة رسول الله؛ ويخبروهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» هؤلاء الذين يفعلون ذلك 
يكونون كفرة مثلهم ومنافقين يحل عليهم ما يحل على أمثاهم من اللعنة والغضب والعقّاب. 

قوله: إوالله يعر إسرارهم| [عمد:>0]ء أو (أسرارهم) وهي قراءة ثانية أي: هم قالوا ذلك سراً متآمرين» وخشوا أن يبلغ الأ 
في دولة الإسلام لنبي الله عليه الصلاة والجلام امن اكاك من عله اومن بقانم لماي فى كل بعصويوزمان. ولكن لله يعلم 
السر وأخفى» فكشفهم وأعلن أسرارهم لنبي الله والمؤمنين» كا يكشف حال المنافقين للمسلمين أيؤدبونهم ويقتلونهم ويطردونهم من 
أوساطهم ومن مجتمعات المسلمين ويعاقبونهم بما هم أهل له من القتل؟ واه يعار إسرارهم| [مد:>؟] أو يعم إصرارهم. 
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.49" تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا توفتهم الملالكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) 


تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) 

قال تعالى: إفَكَيف إِذَا توقتهم الملائكة يضرِيونَ وجوههم وأذبارَهم] [ممد:0ا"]. 

أي: كيف حال هؤلاء إذا بقوا على هذاء ولم يحددوا التوبة» ول يرجعوا إلى الله ولم يخافوا من عذاب الله؟ كيف بهم إذا حضرهم 
الموت» وحضرتهم ملائكة الموت» وهم يستخرجون أرواحهم من أجسادهم وشرابينهم وخلايا أجسامهم وه تأبى الحروج وإذا بالملاتكة 
يخ رجونها عنفاً بالضرب على الوجه» والضرب على الأدبار» والسحب من الرأس ومن الرجل حتى تزهق الروح وتذهب إلى لعنة الله إلى 
جه وبدُس المصير؟ كيف يكون حال هؤلاء الذين عاشوا على النفاق والكذب» وعلى التجسس عل المسلمين» وعلى كشف عورات 
المسلمين؟ يعيشون مع إخوائهم بوجه ومع الكفار بوجه؛ هؤلاء عليهم لعنات الله تثرا إذا بقوا كذلك» وحضرتهم ملائكة الموت تراهم 
ينزعون منهم أرواحهم بالعنف والضرب على الوجه والأدبار» وكذا تراها حتى تزهق الروح إلى بارثها إلى جهنم وبنّس المصيرا 


54 تفسير قوله تعالى: (ذلك بانهم اتبعوا ما أمغط الله وكهوا رضوانه) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم اتبعوا ما أعغط الله وكرهوا رضوانه) 

قال تعالى: إذَاكَ َم اتبعوا ما أتقط الله وكوهوا رضواته فأحبط أَحماهُم] [ممد:ى"]. 

أي: عندما تضرببم الملائكة على الوجوه والأدبار؛ فذلك بأمهم كرهوا ما يرضي الله. 

قوله: إِذَلكَ بأنهم اتبعوا ما أعقط الله [مد:08] أي: سبب ذلك بأنهم اتبعوا كل نقيصة ورذيلة» واتبعوا كل مصيبة فيما إسخط 
ربهم علبهم |إوكهوا رضواته | | خمد:م ؟]» أي: كهوا انبرقي له علهم يها أن يدخلهم الله الجنة ؟أهوا كرو مؤمنين صادقين 
مؤمنين عخلصين! وسبب نزع ملاتكة العذاب الأرواح وضربهم على وجوههم وأدبارهم وسبب ذلك أنهم |اتبعوا ما أحقط الله وكرهوا 
رضوانه] [تمد:88] أي: اتبعوا كل رذيلة كل سيئة كل مصيبة كل الكائر والصغائر: إوكهوا رضواته فأحبط اعمالهم| [عمد:,؟] 
أئ: أحبط أعمالهم وجعلها هباء منثورء لم يقبل منهم صدقة» ولم يقبل منهم صلة رحم ولا أي مل لم 1 تسبقه لا إل إلا الله ول يسبقه 
توحيد» فهم يعيشون منافقين كفارًء فإذا فعلوا شيثا يعتبر في مجتمع ما يعتبر صلة رحم وصدقة» لا يقبل ذلك؛ فتحبط أعمالحم» 01 
موه روما تدا ا جميع أعبالحم» فلا صلاة ولا زكاة» ولا أي عمل قدموه» قال تعالى: لَنْ أَشركت ليحبطن َناك | 
[الزمم:ه5] وهذا من ذاك! 


5 تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغائهم) 


تفسير قوله تعالى: (أم حسب النن في قلوبيم مرض أن ان يخرج الله أضغاتهم) 

قال تعالى: أم حَسبٌ الذي في قلويم مرّض أَنْ أن يرج الله َصْعَاِم | [عمد:ه"]. 

أي: أحسب المنافقون الكذبة أظن الكفرة ذو الوجهين وجه مع المؤمنين ووجه مع الكافرين: إأَنْ أنْ يحرج اله أصْعَائهَم| [مد:9]. 
والأضغان: جمع ضغن» والضغن: الحقد والحسد والبغضاء والنفاق. 

يقول الله عن هؤلاء: أحسب هؤلاء وظنوا أن الله لا يكشف نفاقهم ولا أحقادهم ولا يكشف بغضاءهم حت يراه القريب والبعيد» 


قا 'رسول الله تعيل الله عليه وسل: (من أسر سريرة ألبسه الله رداءها). 
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المنافق يكاد وجهه بعرب عنه» وفلتات لبثايه قرو فيد عرد اس ريز وكتم شيكاً خاصاً بينه وبين نفسه من البغضاء للوسلام والحقد 
على المسلمين يلبسه الله رداء ذلك النفاق حتى بين -كا يقول عثمان - فى لفتات وجهه» وفلتات لسانه» هذا المنافق تشعر بنفاقه بنظرة 
شزراء وبوجه أصفر مقيت» وبحركات تعرب عن نفسها أن صاحبها كافر غير مؤمن» منافق غير مخلصء» وهكذا كان هؤلاء المنافقون! 


5 تفسير قوله تعالى: (ولو أشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) 


تفسير قوله تعالى: (ولو أشاء لأريناكهم فلعرفتهم إسيماهم) 

قال تعالى: إولو سَاء لأرينااكهم فلعرفتهم إسيماهم ولتعرفنهم في لحن القَولٍ واللّه يعار أعمالكر] [حمد 

لول الله لنبيه: إولو نشَاءُ] [ممد:.م] أي: لو أردنا لو صدرت مشيئتنا وإرادتنا الأرينا كهم] [حمد:.م] أي: لعرفناك بهم واحداً 
واجذاة ولكشفنا لك عن سرا رهم ودخائلهم. 

إولو نشَاءُ لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم| [حمد:."] يقول الله لنبيه: لو نشاء لكشفنا لك عن هؤلاء المنافقين» ولعرفتهم إسيماهم 
وبعلامتهم وبفلتات لسانهم في تقاسيم وجوههم» وبنظرات كلامهم. 

|ولتعرفنهم في َنٍ القّول| [ممد:٠م]‏ يقول الله لنبيه ويلفت نظره: (ولتعرفنهم) يوكد عليه بلام الابعداء والنون المكدة الثقيلة فستعرفهم 
إفي حَنٍ القَول] [حمد:.م] اللحن يكون بمعنى: الميل عن الصواب» ومجانبة الصواب» والحن يكون بمعنى: التعريض» ففي الحديث 
الصحيح: (لعل أحدك أن يكون ألحن بحجته من أحد) أي: يكون أبين وأفصح وأعرف إبانة للدليل والبرهان من غيره. 

والمحن: الكلام بالتعريض والكلام بالإشارة والرمن» وهو يعتبر في لغة العرب من رفيع الأدب وبديع رموزه» ويعتبر في لغة المنافقين 
من النفاق الواضم النفاق البائن النفاق المرسوم الذي لا يكاد يخفى على أحد. 

يقول الله لنبيه: لو اشاء لعرفنا كهم وستعرفهم لعيام وستعرفهم قٍ لحن القول» عنك ذاك كان اللي عليه الصلاة والسلام ربلتبه 
كلام قزم وأنه كله معا ريض » يقولون شيعاً وبقصدون غيره» ويقولون غيره وبقصدونه بالذات» كالكلام بالإشارة وبالرمل. 


قوله: إوا لَه يعار أعمالك | [عمد:٠م]‏ أي: يعم عمل كل واحد مناء لاوا عدي وان شراً فشرء وان صدقاً فصدق» وإن نفاقاً 
له 

قوله: إوأو نشَاءُ لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم| [ممد:.م]ء الله علق مشيثته على (او) لم يعد وعداً مطلقاً بأننا سنعرفك إياهمء قال 
بعض المفسرين: كان ذلك من الله ستراً لمؤلاء المنافقين أو لبعضهم؛ عسى أن يتوبوا ويثوبواء حيث إن الله لم يعرفه بهم جميعاً كا عرفه 
ببعضهم » ولكنه أشار إليه بسيماهم ولحن قولهم. 

اوكا َأريناكهم| [عمد:."] أي: رأي العين فقلنا: هم فلان فلان فلان ابن فلان! عشيرة فلان. 

|فعرفهم بسيماهم] [ممد:."] أي: في تقاطيع وجوههم بألوانهم وطوطمٍ وأشخاصهم حتى كأنهم معك؛ وذلك مثلما شخص له الجنة 
والنار في قبلته وهو يصلي حتى رآقماء ولكن الله قال له بعد ذلك: ورم في حي اقول 0 ٠‏ فأشار إليه بأنه سيعرفهم في 
معارض كلاههم» وف إشارات حركاتهم» وفي نظرات قوهم» وفي مقاطع وجوههمء أعطاه علامة فيه ليعرفها وليعرفهم ببا. 

وله عل أَعمَالَكر| [محد:.م]ء يعرف عمل المخلص من عمل المنافق» يعلم عمل الحائن من عمل الصابر» ويعلم كل شيء جل جلاله. 
يقول عقبة بن عام كا في مسند أحمد: (خطبنا بنا سول الله صل الله عليه وسلم يوم وإذا به يذكر المنافقين فقال: يك منافقرنا مسارم 
ببم» وأخذ يقول وهو على المنبريوم ابمعة: قم فلان! قم فلان!)» إلى أن أقام ستة وثلاثين رجلا وطردهم من المسجد» وأعلن فاقهم؛ 
ومع ذلك عاد فقال لحاضرين: (وفيك منافقون) كشف من المنافقين ستة وثلاثين واحدأء وسكت عن منافقين أخر إما ستراً من الله 
لهم أو ستراً من النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يتوبوا عن نفاقهم؛ ويعودوا للإخلاص والإيمان الحق. 
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قال: ولو نََاءُ] [حمد:.م]ء ول يقل: شئنا أن تكشفهم لكىء لأن هؤلاء ما يزالون مستمسكين بلا إله إلا الله» ولم يظهر ذلك ظهوراً 
بيناء وبقى في القلوب. 

ل زيد رضي له عنه قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلء فقال له رسول 
الله صل الله عليه وسل: (أقتلت رجلا قال: لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول اللّه! نما قالها فراراً من السيف» قال: هل شققت عن 
قلبه)» القلوب متروكة لله وهو أعلم ببواطنهاء فنحن أمرنا أن نك بالظاهرء والله يتولى السرائر ما لم يكشف الإنسان عن نفسه. 

ولي عمر بن اللحطاب الخلافة بعد أبي بكرء فكانت خطبة الحلافة أن قال: أيها الناس! الوحي انقطعء ولا يعلم ما في القلوب إلا الله» 
ولا يعلم الغيب إلا الله من أظهر لنا خيراً عاملناه به» ومن أظهر لنا غير ذلك عاملناه بما أظهر» ونكل بواطنهم وقاوبهم تلخالقهم. 

لو جاءني إنسان قال: فلان كافر! فناديته أصحيح أنت كافر؟ قال: أنا أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» ول .بثبت عليه شيء 
يدعو إلى ردته» فقد يأتيك من يقول: رأيته يقول: كلمة كفر أو رأيته يصنع صنيع كفرء فا دام الأمى لا يزال قاصراً عليه فيترك لله 
ولكن هؤلاء الستة والثلاثون الذين كشفهم وجرك اسشاضل الله عليه وسلم وطردهم من المنيعد. كاترا أظهر قافا مق غيرهم؛ وأكثر 
أذى من غيرهم؛ وكاتوا سما ملاموسا بين أوساط امسلاو سيوف ف الم رسنول الله عن 'رسول الله والمؤمتين: ويذهيون: ف ذلك 
لبدالقين» ١‏ 

فكشفهم النبي صل الله عليه وسلم لكي لا يؤذى بهم أحد بعد؛ ولككي لا يغتر بهم أحد بعد» والمنافقون الأخر لم يكونوا كذلك» كانوا 
في أنفسهم مترددين متشككين غير مطمئنين» وإلا فبعد وفاة رسول الله فا حمل عشرات الآلاف من الخلق على الردة إلا أن بعضهم 
كانوا منافقين» وكان بعضبم ضعاف إيمان مترددين» فعندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا أن الإسلام قد انتبى لن يعود» 
وسيصبح الأ لفارس والروم. 

ولكن الله تعالمى قد سبق في ابه الحفوظ وعلمه الأزلي السابق أن ينشر الإسلام مشارق ومغارب» وأن يذل عدوه وينصر دينه» وأن 
يكون اسم عمد مقترناً باسمه جل وعلاء وصل الله على نبينا في مختلف بقاع الأرض وقاراتباء فلا تقال: لا إله إلا الله إلا ويقال 
يجانيها: محمد رسول الله ولا يتم إيمان مؤمن إلا بذلك» وهكذا وإلى اليوم تذهب إلى بلاد الكفار فتجد المؤذن يؤذن على المآذن بشهادة 
الحق: أشبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول اللهء صلى الله عليه وسلم. 

هذا المنافق في عصر النبي صل الله عليه وسلم قد علمه الله ما علمه بما لم يعلمه غيره» وقد تنازع الفقهاء في حك المنافق بعد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وهو ما يسمى في الفقه بالزنديق» فا حك الزنديق؟ أي: ما حك المنافق؟ لمهور الأمة والفقهاء في طليعتهم الإمام 
مالك يقول: يقتل الزنديق ولو قال: أنا تائب؛ لنفاقه وعدم إخلاصه. ولتلاعبه في القول؛ فإنه يقول صباحا ما يخلفه مساءً ويقول مساءً 
ما يخلفه صباحاء فهو لا يوصف بالإيمانء ولا بتوبة» ولذلك كان من صالح المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية أن يقتل» وأمره بعد 
ذلك إلى الله. 

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ميقتل منافقاء بل طرد هؤلاء الستة والثلاثين وما قتل منهم واحداًء وكان رأس المنافقين عبد الله بن 
أبي ابن ساول - أبي أبوه» وسلول أمه- وطالما حرض عمر رسول الله على قتله» والنى يأَبى؛ لأن عبد الله بن أبي لا يكاد يبلغه أن الى 
صل الله عليه وسلم بلغه شبيء 50000 ذلك» ويقسم الأيمان انجرخ[ ,حقات: وعلى إيمانه واخلاصه. ْ 
ولم يكشف ألبتة إلا بعد موته وهلاكه» حيث صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاملة اولده عبد الله المؤمن المخلص الصادق» 
فعندما صلى عليه جاء أمى الله في نبييه عن ذلك مرة ثانية فقال: إولا تصل عل أحد منهم مَاتَ أبذا ولا تقم عل قبره نهم كقروا 
بال ورسوله وماتوا وهم فَاسِقُونَ| [التوبة:84]ء حك عليه بالكفر وكشف أمره» ولو كشف هذا حال حياته لما صلى عليه رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله. 
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ولذلك المنافق لا يعاد» ولا يصاهر» ولا إشارك» ولا يزار قبره» ولا يرد عليه سلامء والنفاق قد كثر في الأرض اليوم» فكل من يقول: 
هو شيوعي أي: هو كاذب منافق تجد اسعه إسلاميا وتجده متزوجاً مسامة» فلا يجوز ذلك في حالء لا ,يزوج» ولا يصاهر» لا تعطه» 
ولا تأخذ منه» ولا إشارك» ولا يصاحبء ولا يسم علية ألا بذانة لظ جواياء وإذا كثر النفاق في قوم وجب الجهاد في الداخل قبل 
الخارج» وماذا يقول الإنسان؟ لقد كثر الظباء على حراش فا يدري خراش ما يصيد كثرت الذنوب والاثام» وكثر البعد عن الإسلام 


مجتمعات وهيئات وأفراداً وفساء ورجالاً وحكومات» ضل من ضلء ونرجو الله تعالى أن يمن على عباده المسلمين بالتوية والصلاح 


ن” حمل |31 - 35] 


عع ع 0 [لم-موم] 
إن الله قل أعد للمؤمنين ن جنات التعيم» الك لابد من الابتلاء والمحيص حى بع الصادق من الكاذب والمجاهد من الخذل. 


وأما الكفرة الذين يحاربون دين الإسلام ورسوله وأتباعه» فإنهم لا يضرون الله شيئاء لكهم بكفرهم تحبط أعمالهم ويستحمون العذاب 
الشديد في الدنيا والاخرة. 


"6١‏ تفسير قوله تعالى: (ولنبلونم 1 نعلم المجاهدين من والصابرين) 

تفسير قوله تعالى: (ولباوتم حت نعم الجاهدين متك والصارين) 

قأل آله ربنا جل عالالءة ]وار د حى عل المجاهلين سد والصاوين واد أخار وا [عمد:ا"]ء 

وك انا لله جل جلاله عن المنافقين والكافرين» وكشف أفكارهمء وأعلم بها تبينا صلى الله عليه وسلهء طرف يعس كك ف 
بعض لعلهم فوونا وونمو ف فول الله لنا: (ولنباوتكم) أي: لنختبرت؟؛ واللام: هنا للقسم» وأكده بنون التوكيد الثقيلة: 

يقَول جل جلاله: إنه يمتحن ويختبر الناس ليع منهم الجاهد الصادق والصابر على الجهاد. 

ولو ارا [خمد:1م] أي: ويعلم الأخبار الظاهرة والباطئة» الحفية والمعلنة» واللّه جل جلاله هو يعلمه منذ أمى الملائكة بكتبه 
في اللوح المحفوظ» ولكن معنى العلم هنا الرؤية» > يقول عبد الله بن عباس»؛ أي: ولنبلوتم لزى أعمالكم» ونرى ما تقومون به بعد 
الاش انرق 

لاه القرطبي: الله جل جلاله لا يعاقبه على علمه» وإنما يعاقبه على الأعمال؛ وإذلك خلق اهلق واختيرهم بالأعمال وهو بعلم 


ماذا سيعملون قبل» ولكنه لا يعاقييم إن أستالووا ولا يحسن إليهم 41 حيرا بنع يسملواء تكن راقم حجان أعمالهم وامتثالهم» 
حينت انا ٠‏ 
و ب مم 


9" تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول) 


0 0 00 الذين كدري وفوا 9 0 له 00 0 


00 


يقول ربنا جل جلاله بعد الاختبار والابتلاء: إن الذين كفروا وصدوا عن سَبيل الل [حمد:*"] أي: كفروا ومنعوا الناس من 
غيرهم صادين ومنفرين الناس عن سبيل الله» وعن الإيمان والإسلام والطاعة والامتثال. 
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قرله: وَسَاقوا الرَسُولَ] [ممد:«م] أي: خرجوا عن شقهء فشموا الطاعة عليه» وعصوه وخالفوه. 

را لله سينا وَسيحبط أَعمَاهُم | [حمد:«"] هؤلاء الذين كفروا باللهء ثم ازدادوا كفراً فصدوا عن سبيل الله ثم ازدادوا 

شركا وكفرا بالله فشاقوا الرسول خرجوا عن طاعته» وكان الرسول في شق وجانب وكنوا هم في شق وجانب» هؤلاء لن يضروا الله 
شيئ؛ إغا ضررهم يعود على أنفسهم؛ لكفرهم وخسرانهم أنفسهم في الدنيا والآخرة. 

وفي الحديث القدسي: (يا عبادي! لو أن أولك وآخركء وإنسكم وجتك كانوا على أخر قلب رجل متك ما نقص ذلك من ملكي شيئاً) 

أي: لو كفر أهل السماء والأرض فلن يضر كفرهم إلا أنفسهم ولن يجنوه إلا على أنفسهمء أن بعال الله لحومها ولا دمَاوُها ولَكنْ 

اله التقُوى منكز | [ | احجان المتقي المؤمن الصالح هو الذي ينفع نفسهء والكافر لا يضر إلا نفسه. 

قوله: |وسيحبط أَعمَاشُم| [ممد:0"] أي: هؤلاء الكفرة المرتدون عن سبيل الله المشاقون الخالفون لرسول الله |سيحبط أَعماهم] 

| خمد:مم] أي: سيبطلها ويجعلها هباءً منثوراً» ولن يضروا إلا أنفسهم. 

والله جمع بين طاعته وطاعة نبيه» وهذا زيادة في التأكيد» على أن التوحيد لا يتم إلا بالإيمان بالله واحداً وطاعة اللهء وإلا بالإيمان 


محمد عدا ورسولة وطاعته وعدم الخروج عنه» ومن م يفعل ذلك فضر نفسه وأعط عمله» ولا يلومن ان | نفسه إن خرج عن 
الهمدى والتقى والصلاح. 


وى ونا تفسيز قوله تعالى: .(يا أيبا الذين آمنوا أطيعوا الله. وأطيعوا الرسول) 

تفسير قوله تعالى: (يا أ الذين آمنوا أطيعوا. الله وأطيعوا الرسول) 

قال تعالى: يَأ الذين انوا أطيعوا الهم وأطيعوا ارول ولا تبطلوا أغمالك | [ممد:مسم]. 

يأم الله جل جلاله بطاعته وطاعة رسوله» وكا يقول: إمن بطع الرسولَ قَمَد أَطَاعَ اله [النساء:٠86]ء‏ فطاعة الرسول طاعة لله 
والطاعة لله هي كذلك طاعة لرسول الله لأن الرسول جاء عن الله» وبلغ كاب اللهء وبلغ رسالة الله» فطاعته طاعة لله» واللخروج عنه 
خروج عن الله. 

فالله يوكد ذلك ويأمى ويقول: إيا أيها الَذِينَ آمنوا أطيعوا الله وَأَطيعوا الرَسولَ ولا تَبْطلوا مالك [مد:سم] أي: لا ترتدوا عن 
دينك بعد الحداية» ولا ترتدوا عن الطريق المستقيم بعد معرفتك به لا ترتكبوا الكائر والفواحش فيخاف على إباتكم إن أنتم زدتم في 
ذلك وأغرقتم فيه. 

قال بعض الصحابة: إبطال الأعمال في ارتكاب الككائر» فأخذوا يحرصون عل اللاجسان ناكا ريا وسترفة نزوي وفاحشة» وكل 
كبيرة حذر الله منها وبنى علا حداء ورتب عليها اللعنة والطرد عن الله و رحمته؛ قال: واذا بنا بعد ذلك ينزل قول الله تعالى: إن الهم 
لا ير أن شرك به ويغفِر ما دونَ ذَِكَ ينين 8 ال د إلبنا نفويكاء وعلننا أن الكائر لا تكفر صاحبهاء ولكننا مع 
ذلك بقينا بين اعموف والرجاء؛ لعل الله يقبل أعمالناء لعل الله لا يحبط أعمالناء والإحباط هنا هو الكفر والإحباط الردة» فإسقاط 
الأعمال يكون بالردة والخروج عن الإسلام» وقد يكون ذلك بكامة يه لما الإنسان لا يلقي الا كا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: 
(إن أحدم ليقول الكلمة لا يلقي ها بال مهوي با في قعر جه سبعين خريفا). 

قد يقول القائل كلمة يظن أنه 0 ولكن المزاح لا يكون مع السماءء وإذا به يقول كلامه الذي يخرجه عن الإسلام ومبوي به في 
قعر جهن » ويستمر هويه سبعين عاماء لأن السنة ليس فها إلا عريف واحد. 

ثلاثة من الشباب الفقهاء العلماء كانوا في الأندلس» واذا بأحدهم يريد أن يمزح» وكانت السماء قد أخذت تمطر وترش رذاذاً خفيفا 
فقال أحد هؤلاء: إن الدباغ يرش جلوده» وكانوا يمزحون» وإذا بالاثنين الآخرين يلتفتان إليه ويقولان له: أنت تمزْح أرضا وإذا بك 
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تعاولت الذات العلية بما ارتددت وخرجت عن الإسلام» ورفعوا به قضية» وإذا به يقول: كنت أمزح» أيكون المزاح بالكفر؟ أيكون 
المزاح بقلة الأدب مع الذات العلية؟ فا أتم يومه إلا مفصولا رأسه عن جسده. 

وهكذا من يقول عن الله ما لا يليق بجلال الله» ومن لا يتأدب مع رسول لله صلى الله عليه وسلمء يلقى نفس العتقاب والغنانياء 
فهم الفقهاء من قوله تعالى: ((ولا تبطلوا أَعمالَكرْ)) كا فهم الإمام مالك وجماعة من الأتمة: أن النوافل عند الشروع فيها تصبح 
ملزمة» ولا يجوز ! بطالماء فن صام نافلة فلا يجوز له أن يلغي صومه؛ لأنه يكون قد أبطل عمله» ومن ابتدأ صلاة نافلة لا يجوز له قطعهاء 
وإلا كان قد أبطل عبماه. 

ولكن الإمام الشافعي له فهم آخر قال: المتنفل عندما صام وصلى لم يكن الأمى واجباً عليه» فهو إن شاء صامء وإن شاء أفطرء أما 
في الصيام فالدليل مع الإمام الشافعي» لقد قال عليه الصلاة والسلام: (المتطوع أمير نفسه» إن شاء صامء وإن شاء أفطر) ومن أجل 
ذلك في مذهب الإمام الشافعي: من أكل وهو صائم ناسياً لا إعادة عليه» وأكثر من ذلك من دعي إلى صديق فأصر عليه بالطعام 
عنده» له أن يفطر وليسر صديقه ذلك ا 1 

والابة عامة» ولكن الصيام مستثنى: (المتطوع أمير نفسه» إن شاء صامء وان شاء افطر) . 


4 ” تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) 

قال تعالى: إن الينَ كَمَرُوا وَصَدُوا حَنْ سَبيل الله ثم ماثوا وَهُمْ مار قن فر للم [مد:4م]. 

يقول ربنا تعالى: إإِنَّ لين كَفَروا| [حمد:؛"] أي: كفروا باللّهء وبكتاب الله» وبرسول الله. 

ا 9 سيل للا [ممد:؛م] أي: صدوا عن الله وطاعته؛ وعن رسول الله والإيمان به. 

ثم ماتوا و وهم كُمَار] [حمد:م] أي: عاشوا كافرين صادين عن للم وماتا وهم رو 

إن يعفر هكم | [حمد:؛م] وهذه الآية كالآية الأخرى: إإِنَّاللّهُ لا يعفر أن شر به [النساء:م 4] وحرم الله الجنة على الكافرين» 
فن مات على كفره وضلاله ول يقل قبل أن يغرغ: لا إله إلا الله مد رسول الله فإذا بعث ومات على الكفر ان يغفر الله ذنيه» 
ويخلد في النار ابد الابدين» ودهر الداهرين. 


.٠ه"‏ تفسير قوله تعالى: (فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) 

تفسير قوله تعالى: (فلا نوا دعا إلى السم وأنتم الأعلون) 

قال تعالى: إقلا 23 دعا ِل اسل وأنتم الأعلون واس مك يران 5 حال | [ممد 

يقول الله للمؤمنين وهم أهل العزة 57 والسيادة» وهم سادة الأرض» وهم 00 0 وهم المؤمنون المتبعون الحق» لقد 
قال ربنا: وله لعز ولرسوله وللنؤمتين ولكن المنافقين لا يلون ]: [المنافقون:8]ء 

يقول تعالى: إفلا تبنوا| [خمد:ه"] أي: فلا تضعفوا أمام العدوء ولا تذلوا له» ولا تطأطتوا إليه» ولا تبابوه» ولا تبتدئوا بطلب الصلح» 
بل ولا تطلبوا 10 في حال كوتك أقوياء. 

قرله: فلا ينوا [ممد:ه"] من الوهن وهو الضعف. 

ا ِل السلم) )ا والسلم قراءتان سبعيتان متواترتان والمعنى: لا تضعفوا فتدعوا عدو وتنادوه إلى الصلح والسلامء ذاك 
عق وا للاهوانه كذ اك :ذاه 8ا رزتينا اله فاغلها إلا كل" وهوانا وركون عاضا إزيه وعارجما شن أمرده 
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قوله: إفلا تينوا وتدعوا إِلَ الس وم الأعلَونَ| [حمد:هم] أي: أنتم الأعلى والأشرف؛ لأكك المؤمنون الموحدون؛ لأتكم أصماب 
الأرض وليس لغيرم نا ألحده إلا حنب القازيةة | وما أقاء الله عل - [الحشر:ة] ما أعاد وأرجع» فا في يد الأعداء هو للمؤمنين 
أصلا ويجب أن يعود للمؤمنين وليس للكافرين في ذلك حقء فإن أخذه فبسيف القوة» بل ولتذلل المسلمين وضعفهمء وعدم جهادهم 
للعدو وقتالحم واسترجاع ما أخل منبم. 
قوله: إقلا تهنوا وتدعوا إل ار وام الأعلوة الله مك 1١‏ ةن تونرن كان الم مرعة كان مدة النطتوه وكا سن انا يدور يان 
معة أهل ‏ السطاء وال رضن+ ولا يضر المؤمن يمددذلك أن كوف الققيطاة وختية القيطان صناة: ٠ ٠‏ 
كانت جماعة من الصحابة ينتضلون» أي: يتعلمون الرمي والجري والسباق على الخيل» فيمر بهم رسول الله صل الله عليه وس فقال 
لطائفة: (ارموا بني إماعيل وأنا معك؛ لكف الكفرون أيديهم وقالوا: يا رسول الله! إن كنت معهم فهم المرب الأقوى» فعاد فقال: 
ارموا أنا معكم جميعاً) عند ذلك تسابقوا وعادوا وقد تعلموا الرمي والمسايفة وما إلى ذلك» فن كان الله معه غلب كل شيء» ومن كان 
الله عليه غلبه كل شيء» والمؤمن الله معه. 

قوله: إوآَنْ يتك أَحَالكر| [ممد:هم] أي: لن ينقصك أعمالك» فن عمل خيراً زاده على كل حسنة عشر حسنات إلى أضعاف 
كثيرة إلى 0 ما يريد الله جل جلاله» ومن كمه أنه لا يجازي على السيئات إن لم يغفرها إلا بسيئة واحدة. 
ون يتركْ أَعْمَالَكر| [ممد:وم] يقال: وتره إذا نقصه» ومنه الحديث النبوي: (من فانته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) أي 
كأنه فقد الأهل والمال» فن فائته العصر بلا سبب حتى غربت الشمس يكون حاله بين الناس كال من فقّد الأهل والمال» وكيف 
بمن فقد الأهل والمال؟ ول التأكيد على العصر بالذات؟ لأنها الصلاة الوسطى ا في الصحاح: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر ملا الله قبورهم ناراً). 
إحَافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى| [البقرة :#ام] أس بالصلوات بصضفة عامة» وأ بالوسطى بصفة خاصة» فكانت العناية فيها 
كر وثواباً والتفريط فيها أكثر إماً وعذاباً. 
قوله: إوآن 5 الك | عمد:ه"] أي: لن يفقدم إياهاء ولن ينقصكم منهاء هكذا عفو الله وهكذا كرم الله جل نعلا له؛ 


اه" خمد |36 -38] 

تفسير سورة همد [5” - /8] 

بتسابق الناس على الدنيا ويتزاحمون على حطامماء ويحرصون على جمعهاء وهي في الحقيقة لعب ووء وان معرفة المؤؤّمن لدين الإسلام 
خير من الدنيا وما فيهاء ولذلك يذبغي على المسل ألا يبلي بالدنياء بل ينفقها في سبيل الله؛ ويسخرها فيما يقربه من الله» فذلك خير له 
من جمعها والشح بهاء فن ثم وبخل فعلى نفسه. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (إِثما الحياة الدنيا لعب وو وان تؤمنوا وثتقوا) 

تفسير قوله تعالى: (إثما ا حياة الدنيا لعب وطو وان تؤمنوا ونتقوا) 

قال تعالى: إإِنَا الحياة الدنيا لعب وهو وإن تؤمنوا ونتقوا يتك ع 0" 

حت الله عل طاعته وطاعة ثليه » ووعد على ذلك برضاه ور حمته وجلته» 9 بعل ذلك حذر من الدنيا ونفر عنما وقال: (إنما) بأداة 


الحصر إإَِا الحياة الدنيا لعب ومو [مد:<"] أي: كل ما في الدنيا سوى ذك الله وطاعة الله (لعب ولهو) فهو باطل في باطل» يلهى 
الإسان زمئه» ويضيع كمره» وببيدد أنامةة واغما هو يلعب ويلهو كم يلعب الأطفال ويلهون» ولا حفظط له ولا سجل له إلا الركيعات 
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التي يقوم بهاء والأيام التي يقوم فيهاء والطاعات التي يلتزمبا من طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسل. 

قوله: إإَِا الحياة الدنيا لحب وَطو وإنْ تَوْمنوا وتعُوا| [مد:<م] أي: إن تؤمنوا بالله ونتقوا المعاصي فلا ترتكبوهاء وتجعلوا بينم وبين 
المعاصي وقاية تحفظك من اكتساببا وفعلها. 

قوله: وان تؤْمنوا وا يك ا [حمد:>"] أي: ليس لك في الدنيا إلا الإيمان والتقوى والعمل الصالح» والبعد عن الفواحش 
ما ظهر مم وما طن. 0 ْ 

وضابط الطاعة كا في النص النبوي: (ما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فانتهوا) الفعل: هو أوسع من قدرة الإنسان» 
أما الترك فهو في وسع الإنسانء ولا يحتاج إلى إرادة» اترك الفواحش جميعها دون ذكر التفاصيل» ليس بينك وبين ذلك إلا قوة إرادة 
وعزم؛ نهى الله عن الفواحش» وهي ما عليها حد وما علبها لعنة أو تحذير» فأنت حيث لا تفعل فقمت بما وجب عليك» ول يحتج 
ذلك منك إلا لإرادة وعزيمة. 

قوله: ون تؤمنوا ونقوا يوك و11 واس أل ب بان والرضةة 

إولا يسالك أُمَوَالكر] [ممد:دم] الأموال عزيزة على الناس؛ وهي أحياناً تكون عند بعض الناس أعن من الأكاد والأولاد» وهي 
عند المؤمن نعمة أن الله بها إليه ليستعين بها على الطاعات» ونفقة الأهل والأولادء والصدقة على الفقراء والمساكين وامحاويج» وأن 
تصل به الأرحام» وكا وصف الله المؤمن: إوَالَينَ في وام حَق ملم * للسائلي والمَحروع| [المعارج:4؟ - 00]. 

وقد جمع الله بين حقه وحق الفقراء من العباد: | وأقيموا الصلاة وآثوا الرَكاة| [البقرة:47]. 

واولا نوس افلنة في الإسلام الحرب على مانعي الأكاقة وصدما خرلق ابو الأول مرة حاجهم وانتصر عليهم وفلجهم أصبح ذلك 
إجماعاء وقال أبو بكر: والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة ما اسمّسك السيف في يدي. 

فأي قرية أو بلدة أو شعب تواطئوا على منع الزكاة فيجب أن يؤدوهاء وإلا قوتلوا كا قاتل أمثالهم أبو بكر والصحابة» وكذلك إذا تواطأً 
أهل قرية على منع الصلاة قوتلوا حتى يصلوا. 

قوله: إولا يسأَلْكْ أَموالكز| [ممد:دم] طلب الله منا أعمالاً بدنية» أما المال فإنما طلب منا شيئاً قليلاً لا يكاد يذكر» فقد طلب ربع 
العشر فقط. 

قال تعالى: وان تؤمنوا ونتموا يتك ا ولا يسالك أَموالك] [ممد:>م] أي: الأموال التي تحبونها وتحرصون على كنزها لم 
نا بعيماء وإثما سيطلب منها سهماً للفقراء والمساكين والمحاويج» وهذا بعد النفقة على العيال. 


65 تفسير قوله تعالى: (إن سأ لككوها فيحفك تيخلوا ويخرج أضغاتكم) 

تفسير قوله تعالى: (إن يسألككوها فيحفك تيخلوا ويخرج أضغاتكم) 

قال تعالى: إإن يسأَلْكُوها فيحفكر تَحلوا ويخرج أَصْعَالكْ | [ممد:/ام]. 

أي: إن يطلب متك أموالكم جميعها زائدة على الركاة (تيخاوا) . 

طلب الله الزكاة وهي شيء لا يكاد يذكر ومع ذلك تركوا الزكاة» ومنعوا الفقراء حقوقهم فكان الجزاء من جذس العمل في الدنيا قبل 
الآخرة» ولعذاب الله أشد وأتى» فسلط الله الحكومات تأخذ من الضرائب ما بتجاوز الأربعين أو اللمسين أو الستين في المائة بلا كرامة 
وبلا أجر ولا ثواب» وسلط الشيوعيين فأخذوا امال كله ولم يتركوا لأحد إلا ما قل» جزاء وفاقا منعهم الزكاة وخروجهم عن أ 
اللهء امتنعوا أن يعطوا القليل؛ فسلط الله عليهم من يأخذ الكثير الكثيرء بل ومن يأخذ الكل. 

قوله: | فيفك | [ممد:/اسم] الإحفاء: الإلحاح في السؤال. 
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وقد عل الله حقيقة خلقه فم يطلب منهم : جميع مالهم. 

قوله: |فيحفك را | ترج أَصْعَاَكر | [مد:/ام] أي: يكون ذلك سبباً لحروج الأضغان وإظهارها. 

امعان جمع ضعن : وهو الحقد والعداوة. 

وقد امتنعت طائفة من أداء الزكاة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؛ وقالك: الركاة انحن ادرف روك عطي رسول اده آنا 
لأعد رمد قال ولك الكيفة الأول زضوات :الله عليه وعك: أن برك من أركان الإسلام الممسة سيعطل» ويوشك أن تعطل بقية 
الأركان» وإذا به يعزم ويشد الرواحل ويرسل الصحابة جارهم وصغارهم تحت قيادة خالد بن الوليد سيف الله وقاتل الممتنعين من 
الزكاة» فانتصر» ونصر الله دينه» ومات من مات منهم على جريكته ومخالفته» وتاب من تاب الله عليه وعاد للطاعة والإيمان بالأركان 
كلها والعمل بها جميعا. 


.هم تفسير قوله تعالى: (هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل اللّه) 
تفسير قوله تعالى: (هاأتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل اللّه) 


.٠ه"‏ معنى قوله تعالى: (هاأتتم هؤلاء) 

معنى قوله تعالى: (هاأتتم هؤلاء) 

قال تعالى: |هاأتم هَؤلاءِ تَدَعونَ لتنفقًوا في سيل الله [ممد:8"]. 

قوله: |هاأنتم | [حمد:8"] الله لم يطلب الكل» ومع ذلك خاطبهم ب (ها) التنبيه: |هاانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل اللَّو| [خمد:"]. 
أي: يا هؤلاء أيها المؤمنون دعا ؟ الله ورسوله لتنفقوا في سبيل الله والنفقة: هي الزكاة الواجبة» وهي النفقة الواجبة على الأهل 
والأولاد» وي الاستجابة للسائل والمحروم» يقول الي عليه الصلاة والسلام: (للسائل حق ولو جاء على فرس) أو صدق السائل ما 
أفلح المسثول إن امتنع عن الاستجابة في العطاء. 

قوله: إَنْكرْ مَنْ يخل| [حمد:م"] أي: دعيتم فنكم من بخل ولم يؤد الزكاة» فإن كان هذا وقت نزول الآية فا بالك في عصرنا الذي 


كاه الممليون أن عطاوا هذاه القريضة 2 الكو عق أده الزكاةه ولو أن أهل انديع توقرية أدوا الذكاة الراهية عا :ورضيا الله ينا 


راض السم لا ايكون ة فيه فقي إن أدى الناس زكاتهم الواجبة» ففي الحديث النبوي يقول عليه الصلاة والسلام: (إن الله فرض 
2 أموال الأغنياء ما يكفي فقراءهم» فإن جاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء» وحق على الله أن يحاسبهم ويعاقبهم على ذلك) أي: عل 
امتناعهم من كفاية الفقير وامحتاج. 

وأذا يحب منع التسولء التسول يقوم به الأعاف وق كان الأغناء يؤدون واجباتهم وركاتهم المفروضة لما وجد متسول» فواحد يموت 
في التخمة» ويكاد يأ كل الذهب والفضة ويقرغ في الحرير والدمقس والديباج» وا عرف جروا وهو على مرمى جر منه؛ لا .ينتفع بماله 
إلا ضال مضلء ولا تصرف أمواله إلا في الفساد والفاحشة» وفي البنوك الربوية» وفي الرشوة» وفي المناسبات من الأفراح والحفلات 
والعزائم التي لا تكون للّهء ولا ليأكل منها الفقير المحتاج» ولا تكون إلا مباهاة وضياعاً لأموال الفقراء والمساكين. 


"00٠.0.‏ معنى قوله تعالى: (ومن ييخل فإنما ييبخل عن نفسه) 


معنى قوله تعالى: (ومن بيخل فإا بخل عن نفسه) 
قوله: |ومن يتل فا يل عَنْ نفسه| [حمد:"]. 
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يقول ربنا: هؤلاء الذين يخلوا بأداء زكاة أموالهم هم في الحقيقة إنما ييخلون على أنفسهم؛ لأنهم سيضرونهاء وسيحاسبون على منع الزكاة» 
وتيعافوق وكا قل واف ل دفما العقاب كان من جنس العمل في الدنيا قبل الآخحرة» سلط الله الحكومات فأخذت الضرائب التي ل 
ينول الله ها من ستلطاثة أهذت تمسين .فق الماثة وكين وستنعين»: وسلط” الله الشيوعية -وتكاد تعم ثلئي سكان الأرض- فأخذت امال 
كلهء وأفقرت الغني» وما أغنت الفقير قطء وما كان ذلك إلا جزاءً وفاقاً لمنع الأغنياء حقوق الفقراء وامحاويج والسائلين وامحرومين» 
ولعذاب الله يوم القيامة أشد وأنى. 

قوله: إومَن بَحَلْ فَإنًا تل عَنْ تفْسه] [ممد:م"] أي: سيكون بخله في الحسنات التي سينالهاء في الأجر والثواب الذي أعده الله 
الست اليفك الثزرة ددا زكاة مالهم طائعة بها أنفسهم » دوق | كام ولا وياء ولا تععة. 


0 تعالى: وال الغني وأنتم الفقراء) 
له: إوالله الي وتم م الْفمَرا ع| إخمد:مم ]. 

7 عندما سألم 1 من أموالكم لتصرف على محاويجك» وفقراتكم» ومجاوريك» وأقاربكم» لا يطلبها لنفسه» فهو الغني جل جلاله» 

هو الغني عن انلق ذاتاء نتم الفقراء ذاتأه نحن الفقراء إلى اللهء فقراء في الحياة» في المال» في العافية» في الأعمال» فقراء في كل شيء» 

خلقنا يوم خلقنا من بطون أعباتنا لا تملك شيئا ثم أخذ يعطيناء ولذلك أمى وقال: إواتوهم مِنْ مَال اله الذي ناك | [النور:9م] هو 

مال الله وليس مال أحدء أعطوهم من المال الذي جعله الله وديعة في أيديك5» ستهلكون يوماً وستبقى تلك الأموال» ويأخذها من لا 

يرحمم فيصرفها في الباطل وفي الحرام. 


0.4 و" معنى قوله تعالى: (وإن ثتولوا يستبدل قوما غير ثم لا يكونوا أمثالكم) 

معنى قوله تعالى: (وإن ثتولوا إستبدل قوماً غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم) 

قوله: َِن عولُوا يستَبدل قوما عير ف ثم لا يكونوا مالك | [عمد:مس]. 

وان وُوا] [ممد:م"] أي: إن تعرضوا عن اللهء وعن طاعة الله يبدل الله بكر قوماً آخرين» ويصيب الأمة التي امتنعت والشعب 
الذي امتنع بكارثة وبلاء» ويصيبهم بمرض يفنههم» ويعوضهم بالأولاد والأسباط» أو يعوضهم إشعوب أخرىء أين الشعوب التي كانت 
مع قز فإن انادف وعلكق» أعان الشرزة بو الكريزة 4 والله تقر نال وفلف وفعت هله النذا زقة حو عالقم انير الا حداد: اط 
الله علهم من لم يرحمهم من اليهود والنصارى» عدنا فقلنا: يا رب! وضرعنا إليه وبكينا خاءنا بالاستقلال فأخرج الأعداء عن بلادناء 
وإذا بنا بعد ذلك نكفر النعمة» فعصينا الله في نعمته فسلط علينا أذل خلقه وأقبحهم وألعنهم. 

إوان َولُوا| [خمد:.م"] أي: إن تعرضوا غن +طاعة الله وتولوها ظهورم وأدبارة. 

|إستبدل ل رك | تمد:مم] أي: أن بدلم بأقوام غير؟. 

قوله: إثم لا يكونوا أَمتالك | [ممدوم] أي: لا يكونوا في مثل معصيتك وخخالفت؟ وكفر؟» وخروجكم ل 

وقاله العمارة تيك ولاه لذن مدل أله بهم العرب؟ أنساءلرا بهذا عندما كان الصحابة والتابعون -أي: العرب- سكان الأرض؛ لكن 
نحن الذين جثنا بعدهم رأيناء وقرأناء وسجل التاريخ أن الله أبدل المسلمين العرب بالروم» أبدلهم بالأم يكان» أبدلهم بالكفرة» أبدلهم 
بكل ظالم طاغ عقوبة لهم. 
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أبدل العرب جميعاً بآل عثمان حكوا ديار الإسلام سبعمائة عام أحسن منهم من أحسن» وأساء آخراً منهم من أساءء ولكنهم على 
العموم كانوا دولة مسلمة» وكانوا شعباً مسلماء إلى أن سلطت عليهم الهود والمجوسية فأعادتهم للكفرء وهم الآن بدءوا يعودون للإيمان. 
يقول أبو هريرة: (تلا رسول الله هذه الآية: |وإن لوا يستبدل قوما غير فر ثم لا يكونوا ماكر ]| [مد:مم] فقالوا: يا رسول اللم! 
من هؤلاء القوم الذين إن تولينا استبدحهم الله بنا؟! وكان بجانبه سلمان الفارسي فوضع يده على كتف سلمان وقال عليه الصلاة والسلام: 
لو كان الدين 2 الثريا لناله رجال من تإرين 1 

ونا سيعت بقارن طق إسلام وشعباً مسام فكان منبم رجال الحديث والتفسير» فأعظم إمام في التفسير الرجل الفارسي الأصل 
مد بن جرير الطبري» فهو يعتبر أبا المفسرين» وكابه مرجع المفسرين» وأعظم محدث جمع الصحيح الإمام البخاري» وهو فارسي» 
وأعظم إمام في لغة العرب بمع أطرافهاء وكان ابه الإمام والمرجع في لغة العرب هو سيبويه» وهم محسوبون بالآلاف ليس بالمئات 
ولا بالعشرات. 

ونكتفي ببذا ونكون قد ختمنا سورة القتال سورة مد صلى الله عليه وسلم. 


تفسير سورة الجرات ١‏ | 
من عظيم فضل الله على المؤمنين أنه أنزك إلهم كاب مبينا يعلمهم الأحكام ويبين لهم الآداب» ومن ذلك الأدب مع الله ورسوله صل 
الله عليه وسلرء فلا يجوز للمؤمن أن يتقدم بين يدي الله ورسوله» ولا أن يرفع صوته على عنوك سيوك الل صلى الله عليه وسلم. 


اه افير فولكتاق: زا أعا الليث اموا لةاشهرا ويدف الله روسو 


سين قوله تغالى: "يا أيبا'الذين آمتوا'لا تقدهوا ين يلاي الله ورسوله) 


١‏ ممعنى قوله تعالى: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 


مع وله تغاى ره 0 بين بدي الله ورسوله) 

قال الله تعالى: إي ا الذِينَ امنوا لا تعَدَمُوا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله تيع عيم] | [الخجرات:1]. 

هذه سورة المجرات» واجرات: جمع جرة» ويراد بها جرات نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد ذكرت في السورة» وسميت بها 
من باب تسمية الكل باسم البعض» كسائر سور القرآن الكريم. 

والسورة مدنية حيث نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة» وهي آشتمل على ثماني عشرة آية» وهي في الآداب 
والأعلاق وما الأدب مع رسول الله صل الله عليه وسلٍ قار وتقايية والفتزايةه وتعيم المنابيق كت كرتن كه اسه 
وكيف ينادونه» وألا يرفعوا أصواتهم بحضرته» وألا يرفعوا أصواتهم على صوته» وأن يغضوا أصواتهم يحضرهء وألا ينادوه وهو في داخل 
بيته» وإذا نادوه لا ينادونه كا ينادي الناس بعضهم بعضأ ففعل ذلك جرائم وكائر قد توصل إلى إحباط الأعمال. 

قال تعالى: يا يها الي آمنوا لآ تعُدموا بن بدي الله را [الخجرات:١].‏ 

واذا سمعت: (يا أيها الذين آمنوا) فأعرها نك واستعد لسماع الحكمة والحلال والحرام والآذات من الله جل علا/د: 

ونجد أنه إذا خاطب الله المؤمنين بفروع الشريعة قال: (يا أيها الذين آمنوا)» وإذا خاطب بأصول الشريعة» وبالدعوة إلى التوحيد» وإلى 
ترك الأوثان والأصنام والأوثان والشركاء قال: ((يا أمبا الناس) ). 
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واللحطاب في هذه السورة هو للمؤمنين في بيان كيف يتأدبون» وكيف يكون سلوكهم وعشرتهم ومجالستهم لرسول الله صل الله عليه 
وسلم. 

قال تعالى: إيَا أَيا الذينَ امنوا لا تقَدموا بين يدي الل وَرَسُوله| [الخجرات:١]»‏ وقرئ في السبع: (لا تَقَدموا بين يدي الله ورسوله) 
بحذف إحدى التاثين» أي: لا نتقدموا بين يدي الله ورسوله» والمؤدى واحد. 

قال تعالى: إيَا أَيا لين امنوا لا تعَدّموا بن يدي الله ورسوله] خجرات:1]» أي: لا تسبقوا ربكم ولا تسبقوا نبيكم في الك بالحلال 
والحرام؛ فلا يليق لك أن تمعوا وتشرعوا من أنفسك أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان» فلا تسبقوا تاب ربكء ولا تلغوا أحكامه 
وتجعلونه وراء لبور برطي قاد هرا عن أم اللهء ولا ثتقدموا أ اللهء ولا تقدموا شيئاً بين يدي كاب ربك وسنة نبيكم» 
ففاعل ذلك فاعل 00 ومرتكب كبيرة قد تصل به إلى الكفر والردة. 


."0" ذكر سبب تزول الاية 

كر سيب نزول الآية 1 

وقد ذكر في سبب نزول الآية أسباباء وجمعيها يمكن أن تكون صحيحة وتفسر الاية بهاء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
فذكر من الأسباب: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بحضرته أبو بكر وعمرء فأراد أن يؤمى أميراً على فئة أو على قرية» فقال له أبو بكر: 
أ ك يا ارشرك اشح ان نهد ققال: عم لابن أمرات خاس» ففال أبن 5 إها عرين افق فال عر لأ أريه خالفدك: 
وارقعدك أمبز ايها ند 6د الخران أبو بكر وعمر مبلكان؛ لأنبما رفها أصواتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 0 
لله صلى الله عليه وس بالاقتراح في تعيين الأمير قبل أن إسألا أو ؛ متشارا اذ + بطلب ذلك متبهماء 

وقيل: إن السبب هو أن قوماً ذبحوا مناحرهم ومناسكهم قبل أن بنخر رسول اله صل الله عليه وسم» فنبوا عن ذلك» وأ كد هذا القول 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم النحر: (أول ما نبدأ به يومنا أن نصلي ثم نذبح بعد ذلك نسيكتنا)» فن ذيح قبل ذلك لم 
يقدم إلا حا ول يضحء ما لم تصل صلاة العيد ويخطب لا اللحطبتان. 

وقيل: كان السبب في ذلك: أن جماعة من الأصحاب أخذوا يقولون: لو نزلت آية في كذاء لو نزلت سورة في كذاء وأخذوا يقترحون 
على ربهم بأن ينزل في هذا آبة» وفي هذه سورة فنعوا من ذلك. 


.لوم العموم في الأدب الوارد في الآية الكريمة 

العموم في الأدب الوارد في الآية الكريمة 

وأا كان السبب فالله جل جلاله أدب المؤمنين بألا يتقدموا بين يدي ربهم» وبين يدي نبيهمء أي: أن يتقدموا أمام كاب الله بالقود 
ما ل ينزل الله به من سلطان» وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم ينطق ولم يتكلم بهه فذلك ما لا يجوز. 

فالمعنى: أطيعوا الله وير الرسول صلل لله عليه وسلم» والتزموا الطاعة في كل أ وفي كل نبي» وفي كل حلال وحرام» وفي كل 
أدب» و (لا تقدموا ب بن يدي للّه) قولك ولا عملا ولا اقتراحا ولا رأيا. 

فلله جل جلاله هو خالق الخلق وأعلم بما يصلحهم في الدنيا والآخرة» ورسول الله صل الله عليه وسلم المتكم عن الله والآمس بأ 
للم والناهي بنبي لله» فطاعته طاعة الله فن خرج عنها خرج عن الله وطاعته» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. 

ولا تقدموا بين يدي رسول الله فلا تسبقوه بالقول» ولا اسبقوه الل فٍ ح من الأحكام» وف أي قسم من من الشرائع» بل خذوا 
ذلك من كاب الله وكونوا له متثلين» وخذوا ذلك من كلام رسول الله وكونوا له مطيعين. 
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5 معنى قوله تعالى: (واتقوا الله إن الله سميع عل ) 


معنى قوله تعاللى: (واتقوا الله إن الله سميع عل ) 
قوله تعالى: (واتقوا الله) أي: اتقوا الله في امخالفة» فلا تخالفوا ربك ولا تخالفوا نيكم» واتقوا الله في أن تفتاتوا على شريعتك فتزيدوا 
فيها أو تنقصوا منباء أو تتركوها إلى شريعة الشيطان وإلى دين الشيطان» كا يفعل اليوم دول المسلمين قاطبة» إلا ما رحم ربك» وقليل 
5 

ها ١ 2 ١‏ ع ١‏ 
تركوا كاب الله وراءهم ظهرياء وتركوا سنة رسول الله وراءهم ظهرياء والتزموا بقوانين اليهود والنصارى وادابهم» واعرضوا عن الله 
وكاب للم عقي الله عنهم وسلط علهم أعداءهم من كل ملة وكل دين٠‏ 
قال تعالى: [إِنَ الله سميع علي | [الخجرات:١]»‏ سميع لأقوالكم» علي بأفعالكم» فيحاسب كلا على قوله أو على عمله بحسبه» إن خيراً نفيرًء 


وان كرا فكراء 


0.5" تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 


١‏ ممعنى قوله تعالى: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى) 

قال تعالى: إيا أَيبا الذِينَ امنوا لا ترفعوا أصواتك قوق صوت النى ولا تجهروا له بالقَول جَهرٍ بعضكر لبعض أنْ تبط أمالكز | 
[اخجرات:؟]. 

هذا الأدب الثاني مع وسرلة الله في بيان كيف يكلمه المسلم 0 وكيف يتكلم عند ضريحه» وتلاوة سنته» ومدارسة الاب المنزل 
ل 


6 


فقوله تعالى: إيا أمَا الذي آمُنوا] [الخجرات:0] اللخطاب للمؤمنين؛ لأنهم الملتزمون - بعد الشهادتين - بكل شعيرة من الشعائر» وكل حم 
يقول تعالى: إيا أمها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكر فوق صوت النبي] [الجرات:"]ء أي: إذا تكامتم معه وتحدثتم فإيا كم أن ترفعوا 
أصواتكم حت تعلو على صوته» ويحتاج لسماع كلامك إلى انتباء جيجك وانتباء لغطك؛ بل إذا جلستم في مجاسه وتحدثتم إليه فغضوا 
أصواتك» وتكاموا وأنتم غاضون أصواتكم بحيث يعلو صوت النبي أصواتك. 

ممعنى قوله تعالى: (ولا تجهروا له بالقول هر بعضكم لبعض) 

معنى قوله تعالى: (ولا تجهروا له بالقول هر بعضكم لبعض) 

يقول تعالى: إولا تجهروا له بالْقَول! [الخجرات:؟]. 

أي: إذا تكلمتم معه فلا يكن قولك وكلامكم 0060 مرتفعا بلغط وصياح» كشأن غير المؤدبين من أجلاف البدو والأعراب» 


فرسول الله رسول لله صل الله عليه وسلم بيجب أن يوقر وضنه افد يسان ويجب أن يحترم» ومن ذلك غض أصواتك حضره وعند 
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قال تعالى: !جر بعضكز لبعض | [الخيرات:7]» أي: لا تحدثوا رسول الله صلى الله عليه وس وأنتم تكلبونه كا يكلم بعضك 0 
بأصوات مرتفعة» فإنه إن جاز هذا فيما بيتك فلا يجوز بحال أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلء قال تعالى: إلا تَجعَلُوا دعاء 
الرسول بكر كدعا بعضَكر عضا [النور:77]ء فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوتهء ولا تنادوه: (يا حمد)ء ولا تنادوه: (يا أبا القاسم)» 
بل نادوه: (يا رسول الله)ء (يا نبي الله)» وإذا ذكر فصلوا عليهء فد قال عليه الصلاة والسلام: (البخيل من ذكوت عنده ولم يصل 
علي). 

وقال ربنا جل جلاله: إإنَّ لله وملاتكَه يصَلُونَ عل التي يا ها لين آمَنوا صَلُوا َيه وَسلُْوا ليما [الأحزاب:>ه]. 

فإن كان الله يصلي على عبده» وملائكته تصلي على عبده ورسوله صل الله عليه وسل؛ فن باب أولى أن يصلي عليه المسلبون وأن 
يسلموا تسليماء أي: صلاةً كثيرة متتابعة متوالية دائمة عندما يذكرء ويستحب ذلك بالتأكيد في يوم ابمعة منذ طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس»ء والاستحباب قائم في جميع الأوقات» وفي تحياتنا عندما نجاس للتحيات في الجلسة الأولى والجلسة الثانية وجميع جلسات 
الصلوات يكون من جملة التحية السلام على رسول الله بقولنا: (السلام عليك - أيها النبي - ورحمة الله تعالى وبركاته) . 

فقوله تعالى: إولا تجهِروا لَه بالَْولِ| [الجرات:"]» أي: لا يكن قولك يحضره بصوت مرتفع» فهذا من أخلاق المنافقين» والكافرين» 
والأجلاف من الأعراب الذين هم جديرون بأن لا تمت قلوبهم بالإيان» وأركائهم بالأعمال. 


ع.م. وم معنى قوله تعالى: (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) 

معنى قوله تعالى: (أن تحبط أعمالك وأنتم لا تشعرون) 

وقوله تعالى: [أَنْ تحبط أعمالك َنم لا تشعرونَ [الخجرات:7]ء أي: خشية أن تحبط الأعمال» فهي كبيرة من الكائر يوشك مرتكبها 
أن يرتد ويكفرء فلا يبقى له شي من الأعمال» بل تذهب هباء منثوراً كأنه لم يعبد الله يوماً ولم يصل ولم يحج ولم يزك؛ لقلة أدبه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقوله: أن بط أعمالكر وام لا تشُعروتَ! [الخجرات:7]ء أي: قد يكون ذلك بحيث لا تشعرون ولا تحسون ولا تدركون» فذلك 
عند الله عظيمء فهذا أبو بكر وعمر سيدا الناس بعد الأنبياء عندما رفعا أصواتهما بحضر رسول الله أنيا وأنذرا ببذه الآيات الكريمة. 
ولذلك يروى أن عمر يوماً ممع شخصين يتكلمان بأصوات مرتفعة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام؛ فأتى ببماء فقال لهما: من أن 
أَتا؟ قالا: من الطائفء فقّال لهما: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكا ضرا ألم تعلما أن الأدب مع رسول الله حياً كالأدب معه 
ميتاً؟! فالمسم بصفة عامة قال عنه رسول الله صل الله عليه وسلم: (حرمة امس فيدا ع معد هيا 2 مكيف قزيمة زهرل: الله شيل الله 
عليه وسل؟! وهذا أمى أجمعوا عليه» وهو أنه لا يجوز رفع الأصوات في مسجد رسول الله وعند مرقد رسول الله» وعند قراءة حديث 
رول الله وعد سير كانت الله لمنزل عليه» وإن رفع المعلم صوته فليس ذلك ليرفع صوته على رسول الله» ولكن ليسمع الحخاضرين» 
وليسمع المنصتين» وليسمع المتعلمين حيث لا طريقة لسماعه إلا أن يرفع صوته» وهو بذلك نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسل؛ 
لأن النبي صل الله عليه وسلم يقول: (العلماء ورثة الأنبياء) . 

وقد نص علماؤنا على عدم رفع الأصوات يمحضر رسول الله حيا وميتاء وعدم رفعها تحضر خلفائه العادلين» وخلفائه الوارثين العلماء» 
فرفع الأصوات على أصواتهم وبتحضرهم يعد رفع صوت على صوت رسول الله؛ وقلة أدب مع رسول الله لأن الخليفة له حرمة ومقام 
من حرمة من خلفه وقام مقامه وورثه في علمه وفي دعوته. 

قوله تعالى: [أَنْ تبط أعمالكر أن لا عرو [الخجرات:7]» وني الحديث النبوي: (إن أحدم يتكلم بالكلبة لا يلي فا كال كن 


511216120 ١/١ 


,هم _الجرات [1 - 3] 


بها الجنة» وإن أحدك يتكلم الكلمة لا يلقي لا بالا فهوي بها في قعر جهم سبعين خريفاً) إلى أن يصل إلى قعر جهم نتيجة القالة التي 


صل الله عليه وسلم. 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللّه) 

قال تعالى إإنَّ لين عُضونَ أَصوَائُمْ نْدَ سول الله ولك اَن امححنَ الله لوبهم التفوى لهم مَغفرَةٌ وَأَجْرٌ عَظي] [امجرات:م]. 
قوله تعالى: إإنَّ الذينَ يعُضو أصوائهم عنْدَ رسول الله [الجرات:]» غض الصوت هو خفضه يقال: غض من صوته» أي: لم 
يرفعه» وتكم بأدب» وتكلم بصوت منخفض. 

يعد زيزل :038 الك أخل العبيداية ل كاين عشي رول الله قبل الله عليه وسل إلا إذا ابعدأهمء فإذا أجابوه كان كلامهم في 
غاية ما يكون من خفض الصوت مع غض البصر والأدب التام» كا وصفوا بأنه كان جلوسهم بين يدي رسول الله كالميت بين يدي 
الغاسل» وكن 0 وأسئة طير يخاف أن بطي فهو على غاية ما يكون من الأدب والسكون. 


..١‏ وم معنى قوله تعالى: (أوائك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) 

معنى قوله تعالى: (أوائك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) 

وقوه ماك تك اين امْسَحَنَ الله قأويهم للتقُوى | [اخجرات:"] أي: أولئك الغاضون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وس 6 
وميتاء وعند تلاوة المَاب المنزل عليه والسنة التي فسر بها تاب الله وعند خلفائه العادلين وورثعه من العلماء العاملين» أولئك امتحن 
الله قلوبهم للتقوى» أي: أخلصها للتقوى. 

يقال: امتحن الذهب والحديد ليعلم الزائف من الأصيل» فهؤلاء الذين تأدبوا مع رسول الله أخلص الله قلوبهم للتقوى» فأصبحوا من 
المؤمنين المتقين» والمؤمنين الصالحين» والمؤمنين المتاديين» والمؤمنين العاملين. 0 , 1 1 

وذكر القلوب كا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات: (التقوى هاهنا) وأشار إلى صدره؛ أي: الإيمان التصديق» بأن يصدق 
القلب اللسان» وتطبق ذلك الأركان» فإذا طابق الإيمان القلبي الإسلام اللساني والعمل الأركاني فذلك الإسلام» واذلك يكثر الله في 
كَابه من قوله: (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فالإيمان بالقلب» وعمل الصالحات بالأركان هو الإسلام علانية. 

قوله تعالى: هم معفِرة جر عَظم | [المجرات:"]» فلله تعالى غفر ذنوبهم وأعظم أجورهم؛ ورفع درجاتهم؛ وكفر سيثاتهم» وجعلهم 
في عليين مع الأنبياء والصديقين والشبداء والصالحين. 


؟.". 20 ذكر خبر ثابت بن قيس رضى الله عنه 


ذكر خبر ثابت بن قيس رضي الله عنه 

وقد كان ثابت بن قيس 0 ثىاس جهوري الصوت» وهو من الصحابة الأنعناة فعندما نولت هذه الآبة قعل 2 ببته ببكى» وأغلق 
عليه بابه» وقال: لن أخرج حت يستغفر للي رسول الله صلى الله عليه وسلء فا أظن هذه الآية تزات إلا فى» فإنى كنت إذا تحدنت 
محضر رسول الله أرفع صوق على صوته. 
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ومضت أيام دون أن يراه رسول لله صلى الله عليه وسلمء فافتقده فسأل عنه فقال: (هل بت يشكي؟)؛ أي أمريض هو؟ قالوا: 
لاء وذكر جار له أنه ما سمعه يشتكى» فذهب إليه يقول له: إن رسول الله سأل عنك» خاء 1 كو اله 0 وقال: نا وسوك: اننا 
قال الله حفاك: 0 لين آمئوا لا ترقعوا أصواتكر فوقاضوث ابي ولا تجهروا له بالقَول ارس م 
َم لا اشعرون) |الجرات:؟|» فا أظن هذه الآية ارت إل فى فأنا معك أرفع صونيٍ على صوتك» فقد حبط لي فأشيرة رسول 
الله أنه ليس الأ بالنسبة له كذلك» وأنه سيعيش ديد ويهوت شبيداً» ويدخل الجنة» ففرح ثابت شري الله ورشواةة 

وافقن سوك لله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى» وقام مسيلمة الكذاب بدعواه النبوة» وقد ادعاها في آخر حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلء فتصدى له خليفته الأول أبو بكر» وأرسل الجيوش من المدينة تحت قيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليدء وإذا ب 
ثابت بن قيس يستشهد في المعركة» فكان كا قال عليه الصلاة والسلام: (وتموت شهيداً)؛ فقد مات شهبيداً لإعلاء كلمة الله ونحارية 
أعداء الله وللدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. 

وقد حدث بعد موته حادثة غريبة لم يكن لما نظير في الأحكام» حيث رآه رجل في المنام فقال له ثابت: يا فلان! إن فلانا في آخر 
العيك أعد درعي» وهي في مكان كذا عند فرس ربطها بحبل طويل وهي تدور مع هذا الحبل» فقل ل خالد يأخذ تلك الدرع 
ويبيعها ويتصدق بباء وقل ل أَبي بكر: إن غلماني أحرار وعتقاء لله جل جلاله» لخاء هذا الرجل وبلغ خالدا فبحث عن الرجل الذي 
وفيفة ثابت قوجدة' ! .وصفه» ووتهد الدرع تحت الومةء قأحذهاء ثم انتبت المعركة بنصر المسلمين واستشهاد كثير منهم» وعادوا إلى 
المدينة منتصرين فقال خالد ل أبي بكر: إن ثبجاً استشبد» وقد أوصى بعد موته بأن يعتق عبيده وبأن تباع الدرع» وقد أخذها رجل ممن 
كان في المعركة» ووجدتها كذلك» فأمضى أبو بكر وصيته وأعتق العبيد عنه؛ وهذه أول حادثة في تاريخ الإسلام وأحكام الإسلام تتفذ 
فيبا وصية ميت. 


ع«وم الجرات [4 - 7] 
تفسير سورة الجرات [4 - 7] 


لقد عظم الوسر هسل اله عليه وسلم في القرآن وأمى بتعظيمه» وألا نجعل دعاءه كدعاء بعضناء فليس من الأدب مناداته بالاسم 


امجرد (ممد) دون ذكر النبوة والرسالة» وليس من توقيره ذكره دون الصلاة والسلام عليه فعل الأجلاف من الأعراب» وليس من 
تجيله إِيِذاوٌه بالنداء من وراء الجرات. 
ومن آداب المسلم أنه إذا جاءه فاسق بنبأ أن يتثبت من ذلك النبأ ولا يرتب عليه الأحكام قبل التثبت فيندم. 


١.*ه””‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين بنادونك من وراء المجرات) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين ينادونك من وراء الجرات) 

قال تعالى: إن الذِينَ يتادوتك من وراء الخيرات أ كثرهم لا يعقلون * وأو أهم صبروا حت تحر الهم لكان حيرا شم واللّه حَهُور 
رَحمم] [الخجرات:4 - 0]. 

هذه آداب أخر مضافة إلى عدم التقدم بين يدي الله ورسوله» وعدم رفع الأصوات على رسول الله حيا وميتا. 

وفاتات الآعان كآن سسب تزوههاة: أن أعراباً من بفي تيم جاءوا وهم لا يزالون على دينهم الوتئي وقد أسر منهم سر فوصلوا إلى 
المسجد النبوي والنبي فل انه عليه وس قائل» إذ قد جاء في الآثار النبوية: (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل) . 

خاءوا فسألوا عنه» فعلموا أنه في إحدى ججرات نسائه» فأخذوا يصيحون: يا ممدء يا ممدء إلى أن أيقظوه» فرج إلييم» فقال له عيينة 
بن حصن: يا خمد! إن مدحنا زين وان ذمنا شين» فقال: (ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين). 
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قال: جثنا نفاحرك بشعرائنا وخطبائناء فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لم آت للشعر ول آت للمفاخرة» ولكن هاتوا ما عند؟؛ 
فطب خطيبهم وتربع في القول» فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد خطبائه - وهو ثابت بن قيس الأنصاري - خفطبء فكان 
شت وضول أله البليغ الفصيح الذي إذا خطب رفع صوته هز الأركان» وكاد يصم الآذان» وفعل ذلك بأمى رسول الله. 

ثم عادوا فأتوا إشاعرهم» فمّال النبى عليه الصلاة والسلام ل حسان: أجبهم» فأجابيم حسان رضي الله عنه» فإذا ب عيينة يقول: والله 
إن خطييهم لأخطب من خطيبناء وإن شاعرهم لأشعر من شاعرناء وإن هذا الرجل لأتي. 

اي: حظوظ. 

وقال قوم: سبب نزول الآية أن قوماً جاءوا وقد سمعوا بأن قرشياً هاشمياً يدعي النبوة» فقال قوم منبم: يطلب ملكأ وقال آخرون: هو 
لف الله ووسول الله: 

اغا وقالوا: هيا بنا نذهب إلى هذا الرجل» فإن كان نبياً فسنكون أسعد الناس به وإن كان ملكا فلعلنا نعييش تحت جناحه وتحت 
سلطانه فنستفيد منهء خاءوا يصيحون: يا محمد يا ممدء فنزل قوله تعالمى مؤدباً لهم ومقرعاً لهم ومؤدباً لعموم المسلمين الذين عاصروا النني 
صلى الله عليه وسلم ومن سيأتي بعد إلى عصرنا بأنه لا ينادى رسول الله صل الله عليه وس باسعه» ولا يرفع الصوت عليه في حياته وفي 
ماته كذلك» فلا يقال: يا عمد» أو: مد من غير ذك الرسالة والنبوة والصلاة» كرسول الله» وني الله صلى الله عليه وعلى آله وسلء 
فنزل قوله تعالى: إ[إِنَّ لين يتَادوتكَ من وراء ارات أكثرهم لا يعقلُوَ]| [اجرات:4]. 

أي: إن هؤلاء البدو الأجلاف الأعراب غير مؤدبين ولا مبذبين» هؤلاء الذين ينادونك برفع أصواتهم وبتسميتك مجرداً عن الرسالة 
والنبوة من وراء الخهرات ومن وراء حيطان بيتك أكثرهم لا يعمّاون» أي: الذين نادوا والذين أقروا هذا النداء» أما القله التي استتكرت 
ذلك وكانت هبذبة ولو لم تكن مسلمة فليست كذلك. 


؟."ا وم تفسير قوله تعالى: (ولو أنهم صبروا حت تخرج إليهم لكان خيرا لهم) 


تفسير قوله تعالى: (ولو أنهم صبروا حت تخرج إلهم لكان خيراً لهم) 

قال تعالى: إول مهم صبروا حت رح لهم لكان حيرا م والله حَفُور رَحبم] [الخجرات:]. 

أي: ولوأن هؤلاء صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم» فلو انتظروا إلى أن تقوم من قيلولتك وتخرج إلههم فيكاموك لكان ذلك خيراً 
دوق ني وعيا فى و سانلا ونيا انوا قرو جلف تقذ اقل :إن يله مر عضي إبجاها ون مر صوية إناؤنة اه هارم 
يطلبون فك أسر أوائك الذين أسرواء فقال الله جل جلاله: إواو هم صبروا حت مرج ليم لكان حَيرًا ]| [الخيرات:0]» فلو جاءوا 
بأدب للنبي صلى الله عليه وسلم لنفذ رغبتهم وأطلق سراح جميع أسراهم؛ فهذا بالنسبة لما جاءوا من أجاه. 

أما بالنسبة للآخرة فذلك أقرب لأن يكونوا مؤمنين ولأن يكونوا مسلمين» ولعل ذلك يكون خيراً وبركة» فييدهم الله ويشرح صدروهم 
للإسلام. 

قال تعالى: إوَالشَهُ عَفُورٌ رَحبم] [الخجرات:ه]ء غفر الله هذه الزلة لأول مرة» ورحمهم لعلهم يؤمنون ولعلهم يسلمون» وستكون الكبيرة 
وسيكون إحباط الأعمال بعد هذا الأمى الإلحي والتأديب الإلمي» وبعد أن علموا ما يحل ويحرم» أما قبل ذلك فكانوا على أخلاقهم» 
وليس كل العرب كذلك» بل البدو فقط. ١‏ 

وذلك الفعل كان مغايرا لما كان عليه الصحابة تجاه النني صل الله عليه وسلوء ولذلك لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة عام 
الحد.ببية يريد عمرة وصده كفار مك أخذت الرسل تتوارد يبنه وبين أهل مك2 فال بعض رسل أهل مك رأينا الملوك عل الأسرة 
ورأينا قيصر على عرشه» وكسرى في ديوانه» وما رأينا قوماً يلون كبيرهم ويعظمونه كإجلال المؤمنين محمد صلى الله عليه وسل» لا 
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يرفعون رءوسهم في حضرته» ولا يكمونه إلا 2 ولا يتكلم بكلام إلا ولسمعون إه وكأنما على رءوسهم الطير» هكزا كان أدبهم» وكان 
المهاجرون والأنضار أهل حضارة وأهل مدنية: 


م«.سوم تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاء 5 فاسق بنبأ فتبينوا) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيه الذين آمنوا إن جاء 5 فاسق بنبأ فتبينوا) 


1 وموم سيب تزول: الااية 

سبب نزول الآية 
قال فعا يَأ الينَ اران 2 َاسق فَبينوا 9 تصيبوا م جهالة قتصبحوا ع ما فلت نادمين| [الجرات:1]. 
هذه الآية كذلك لما سبب في نزولاء وسبب نزوها: ما ذكر في شأن الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشى» وهوابن عقبة بن أبي معيط 
الكافر عدو الله والرسول» المؤذي للرسول صل الله عليه وسلء الملأخوذ أسيراً في فزوة درة رالقول. ضبرا» وعندما :عي + به ليقفل 
اليا غنذا هن الضنية؟ رويد أن فعله يرق لأولادةة: :فال ,ورك الله جل الله عليه وسل: الثارة وكان الوليد من أولاده» والارة 
رك يه ' ٠‏ ' 
وذلك أن بني المصطلق كانوا قد أسلمواء فقالوا لرسول الله: ابعث لنا عند تمام الحول رسولك لنعطيه زكاة أموالنا. 
وني الميعاد لم يأت رسوله؛ إذ إن الوليد بن عقبة لما بلغ نصف الطريق خاف على نفسه فرجعء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أرسله لأخذ الزكاة» فقال لرسول الله صلى الله عليه وسل: منعوا الزكاة وأرادوا قتلي. 
فلما اتتظر أوائتك مقدم رسول رسول الله فلم يأت خافوا وقالوا: ل يأتنا رسول رسول الله إلا لأن به عخطأً عليناء فذهب وفد منهم إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وإذا يجيش رسول الله - وعلى رأسه خالد - يأتي لقتالهم بعد أن أمى بالتبين والانتظارء ليعلم حقيقة 
دعوى الوليد وإذا ب خالد يقف في باب محلتهم فيسمع أذان المغرب ويسمع أذان العشاء» والأذان وهو شعار المسامين» وهو العلامة 
لطر 5200-6 ظ 
فلما رأى القوم الجيش خافواء فقال لهم خالد: بلغنا كم ارتددتم وأنكم أردتم قتل رسول رسول الله ومنعتم إعطاء زكاتكم لرسول رسول 
الله! فأتكروا ذلك» فنزلت الآية. 
ب.س .سروم المعنى الإجمالي للاية 
المعنى الإجمالي للاية 
قوله تعالى: يا ََ لين آمنوا إن 08 فقاسق | [الجرات:7]ء أي: بخبر: [فتَبينوا| [الخجرات:+]» أي: تحققوا في الأمس ليبين 
ويظهر لحن من الأطل» والصدق من الكذب. 
أن تضيبوا قوم يجهالة| [الخجرات: »]7‏ لا تصيبوا ولا تؤذوا قوماً بظل: | | فتصبحوا ع ما فلم نادمين! [الجرات:7]. 
فعندما يظهر لك الحق الصراح وكذب هذا الفاسق تكونون قد بادرتم إلى الجهالة» فتصبحون نادمين» فلا آستعجلوا لمجرد سماع القول» 
بل تريقوا وانتظروا ليظهر الحق من الباطل» ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام: (التأني من الرحمن» والعجلة من الشيطان). 


وقوله تعالى: إفتبيئوا! [الجرات:1]» أي: لا تبادروا بالعقوبة حتى يتبين لك5 صدق: هذا الفايق عق كزين كانه ننم الزوية ين 
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ولو أن بني المصطلق قتلوا وأخذت أموالهم لندم بعد ذلك الأعصاب» 0 سول الله عل أنه عليه وسلى؛ لأنبم سيكونون قد قتلوا 
إخوانهم المسلمين وصادروا أموالهم وش علههم حرامء وف الحديث: الا ص اكير حرام دمه وماله وعرضه). 

فأنزل الله هذه الآبة التي بقيت 0 و 05 شاماةً 2 0 من جاء ب 2 العصن تبي وبعدذه إلى يوم القيامة» سواء ع3 
ذلك قٍ الأأمون الخاضة أم 2 الأموون العافة كأن يأتيك فاسق فينقل لك شيعاً باطالً عن زوجتك أو عن ولدك أو عن صديقك .4 
عن شريكك» وكأن يأتي جاسوس من الخابرات فيكتب عن زيد أنه قال كذا وفعل كذا وصنع كذا قبل أن يثبين الحق من الباطل» 
والصدق من الكذبء ويأخذ المال على هذا الكذب. 
وهنا ما حرمه الله وأكد عليه في هذه الآآية» حيث حك على الكاذب في الخبر بأنه فاسق. 


س.س. سروس دلالة الآية على النظر في حال ناقل الرواية وغيرها 

دلالة الآية على النظر في حال ناقل الرواية وغيرها 

وهذه الآية أصل الجرح والتعديل عند أهل الحديث» فهم لا يقبلون رواية الجهول؛ إذ قد يكون المجهول لم يخلق بعد» ولا وجود له» 
ولكن الراوي عنه اخترعه ليصل السند ويقال عنه: هو صميح ومتصل» وكاك هن فسقةاوين اذل ومن ددعل الدورسوات 

أو يكون ذلك المجهول معلوم الوجود» ولكن لا يعم أصادق هوأم كاذب» فإذا وجد في سند الحديث مجهول لم يقبل» ويكون هو 
سبب الطعن ف الفييقة لذن هذا اخهرل فل كن 3 8 الله علينا قبول خبر فاسق» سواء في الشبادة أو في الرواية أو في 
الفتوى أو في القضاءء فالفاسق على أي حال مرفوض الرواية النبأ بأي حال من الأحوال. 

يقول تعالى: إيَا ا لين آمنوا إن ججاء كل قاسق ينبا َتُوا أنْ تصبوا قومًا يهال [امجرات:]ء أي: خوفاً من أن تصيبوا قوماً 
فتقتلوا المظلوم والبريء» وتقالوا المؤمن» وتغنموا أموال المسلين. - 

|فتصبحوا علّ ما َعم نَادِمِينَ| [الخجرات:+]؛ فيصير العمل بعد ذلك ندم وهييات هيهات أن يفيد الندم بعد وقوع الزلل» فإذلك 
كان عليه الصلاة والسلام يؤدب المؤمنين ويقول: (التأني من الرحمن» والعجلة من الشيطان). 

لذ يم عن إلنة حو حامية إن كان عن حميم أو قريب - مجرد قوله ذلك» فر حدث في التاريخ القديم والحديث نتيجة أنباء 
الفسقة الكاذبين من قتل بظل» وبيجن بظلمء وغل مال بظل» وحصل الندم» ولكن بعد فوات الأوان» فإن كان الأذى موتا فلا حيلة 
في إحيائه مرة أخرىء وان 0 وإيذاءً فلا حيلة في زوال ذلك الضرب وقد أوذي المرء وأهين. 

وهذه الآية ستبقى دستوراً للأخبار والمعاملات للرواة وللمحدثين ولأهل العلم وللعكومات وللقضاة وللمتتبعين للأخبار» بحيث إستوثقون 
من أي خبر جاء؛ خاصة إذا كان امخبر يأخذ مالا ويأخذ راتباً على هذه الأخبار» فهو عندما لا يجد خبراً ولا إسمع نبأ يذهب ويكدب 
ويخترع ليحوز المال» فهو كاذبء ولا يفرح لمثل هذاء فانتقام الله منه يكون عظيماً في الدنيا قبل الآخرة. 


5 تفسير قوله تعالى: (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعك في كثير من الأمى لعنتم) 

تفسير قوله تعالى: (واعلهوا أن فيكم رسول الله لويطيعكم في كثير من الأمس لعنتم) 

قال تعالى: ادا أن ف وول الله[ يكز في كبر من الأ لم ولك له َب لي ليان وزينه في قلويك وه إليكر 
الكت سرف والعصيان وك هم الرأاشدود| [الخجرات:/1]. 

يقول الله جل جلاله لمن عاصر رسول الله من الأنصار والمهاجرين وغيرهم: إواغليوا أن كر رسول اللو [اجرات:1]» وهم يعلمون 
أن رسول الله فهمء ولكن هذه اجملة قيلت تمهيداً لما سيأتي بعدهاء وهو قوله تعالى: لو يطيعك في كثير من الأميلَنتم] [الخجرات:/0] 
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فيأتي الكثير من الأححاب فيقول كل 00 فلانك واعزل فلانا وقاتل فلانأه وأعط فلانا وامنع فلانه وقد يستشيرهم وإذا بهم 
إشيروك بالكثير من الآراء المتضاربة. 
وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه؛ لقول الله له: إوَسَاورَهم في الأمي| [آل عمران:09١]»‏ وليست الاستشارة 
ملزمة» وقد يكثرون عليه من الإشارات: افعل كذاء اصنع كذاء وكان البعض ممن لا يعمل بكشورتهم ولا يقبل رأمهم يغضبون 
ويترعود ويقولون: قبل رأي فلاان ورفض رأي فلان» وفلان لا ,يزال شاباً ا وهذا كان 056 في الجاهلية وكبير السن» فهو 
أعقل وأدرى وأعل. 
قوله تعالى: إل يطيعكز في كثير منَّ الأ لَمن]ْ [اجرات:/0]ء فلو أطاعهم رسول الله في كثير من إشاراتهم ومطالبهم لعنتواء أي 
لوجدوا مشقة وائماً وعظيمة من العظائم» وذلك بما سيكون في اقتراحاتهم» ولكن النبي صلى الله عليه وس معصوم» واللّه جل جلا 
يرعاه مهما أكثروا عليه من الإشارة» فلا يفعل إلا ما أوحي إليه به وأهمه الله عمله ورآه الحق والصواب: وما ينطق عن الحوى * إِن 
هلا َي يوتح| | اد 
فقوله تعالى: واوا أن فيكر رسول الله أو يطيعكز في كثير من الم لمم [ [الخيرات:/٠]»‏ معناه أن الآراء والأوامس والإشارات لو 
أطاعم فها حسب رغبتم لاتقلب ذلك عليكم مشقة وإمأ وبلا ومحنةء وهو أعلم بما يصلحكم في دنيام وأخراكم» 1ط تصن ونج 
تأبيد إلي» فلا يليق أن تكثروا عليه ولا أن تقترحوا عليه» فإذا استشار؟ فكلمة أو كامتان» فإن قبل ذلك فذاك» وإلا فدعوا الأعس له 
مفوضين. 
غ+ه” الجرات 7 : 0] 
تفسير سورة ارات إلا - ١ ]٠١‏ 
من آداب المسلمين مع رسول الله صل الله عليه وسلم أن يطيعوه ويلتزموا ما اختاره» ويذكروا نعم الله الذي حبب إليهم الإيمان وكره 
إلهم الكفر. 
ومن آداب المسلمين فيما بينهم أن يسعوا إلى الإصلاح بين المتنازعين والمتقاتلين» وأن يفوا في وجوه البغاة حتى يعودوا إلى الحق وإلى 
هل الله 


١.ه”‏ تفسير قوله تعالى: (واعلموا أن فيكم رسول الله و يطيعك) 


تفسير قوله تعالى: (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيتم) 

قال آذ دنا جل جلاله: ا أ ف سود الله و[ بطيداز 8 ين الم 0 0 لله حي . الإيانَ وريه في 
5 هذه العدرة الوعة بعلم الله جل 0 9 المؤمنين الأدب مع ع الله عن الصلاة والسلام؛ 0 كيف يجالسونه» 
وكيف يحدثونه» وكيف ينصتون إليه» وكيف يكون بعضهم مع بعض في الأخلاق. 

يقول تعالى: (وَاعَلموا أن فَكرْ رَسولَ اللِّ) » وهم يعلمون ذلك» ولكن الله تعالى يذكرهم ببذا ليبني عليه آداباً ولييني عليه أخلاقا ليتلزموها 


ويعملوا مها» فقوله تعالى: (واعاموا أن فك رسك اللّه)ء أي وقروه» وعرّروه» وعظموه» وأنصتوا إليه» يفوا قوله» واقتدوا بفعله» 
والتزموا طاعته» ولا تقدموا عليه » ولا تكثروا عليه الإشارة والقول. 


قال تعالى: |أويطيعكا في كير مِنّ الأم لعنتم] [ | [اخجرات:07]» أي: لويطيعك في كثير مما اقترحتم عليه؛ لكان في ذلك عنتك ومشقتكم 
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وام وعذابم» قال جل جلاله جعل اللبي عليه الصلاة م ون بالمؤمنين من أنفسهم فهو يختار لحم الأوم والأصلح» واستشارته 
فم إما هي ليب ثقودهم دا وامتثال م سه ماهم في الأرا 1 عمران 0 


وا عكء 


يقول تعالى: ولك الله حبب إليكر الإيان وزينه في قلويكر | [اجرات:0]. 
أي: يا أمها الذين آمنوا! إن الله هو الذي حبب إليك الإيمان» هملك على حبه والتزامه» والعمل به» وكونكم مؤمنين ومسلمين هو من 
تحبيب الله ذلك لك5. 
وقوله تعالى: (ورينه في قَلويكر) جعله زيناً مقبولا فالواحد منا عندما يقول: (لا إله إلا الله) فيلتزم بها قولاً وعملاً يشعر بأن الله جل 
جلاله أكرمه بهذا الإيمان» خببه إليه» وزينه في قلبه» وجعله يعتقد أن كل ما على وجه الأرض من أديان وملل سعاوية نسخت» أو 
أرضية اخترطت: وكاتك :مون الشيطان» أكر ف متنا الاعان اش«والاعان عند «رسرك الله فهو أكرف :ها يعيش .هه الذي | كمة 
ل 
فالذين أ 0 9 إلنم العا وزييه في 0 هم التين ره الله إلييم الكفر فاجتتيوه وتركوهة وكزه إليهم الفسوقء وهو 
الحروج عن أعى الله وعن طاعة الله بأنواع الكجائر والعظائم. 
قال تعالى: وك هم الراشدون| [الجرات:] أي: الذين أرشدهم الله وأصلحهم فأصبحوا ذوي رشادء وذوي صلاح» وذوي 
هداية. 

1 
*.ه” تفسير قوله تعالى: (فضلا من الله ونعمة) 
سور قو تدا فيلا مرح الله تعن 
قال تعالى: إفَضْلا منَ الله ونعمَة واللّه والنّه عي كي [الخجرات:]. 
فليس ذلك من قبل أنفسبم؛ ولكن ذلك فضل من الله ونعمة» فتحبيب الإيمان وتكريه الكفر والعصيان فضل من الله» ونعمة منه 
مغريما عل لزنن واعم جا عل الؤمنن» 
قال تعالى: |والله عم حكم] | [المجرات:8]» كعم بمن يصلحه ذلك» حك ف أقواله» حك ف أفعاله» حك في قدره. 
والحكيم: الذي يضع الأمور في مواضعهاء فالله جل جلاله هو المتفضل على المؤمن حيث حبب إليه الإيمان وجعله مؤمناء وأبعده عن 
الكلر وله لاوا للكفر والمعاصي» فذلك من فضل الله» وذلك من نعمة الله والله هو العليم بعباده وما يصلحهمء والحكيم الذي 
يضع الأمور في مواضعها. 


تفسير قوله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) 
يقول تعالى: وان طَائمئان من المؤْمنينَ افتَلوا فأصلحوا ينما فإِنْ ِعَتْ إِحَدَاهمَا علّ الأخرى عَائُوا 0 0 حَق تي إل -” ْ 
إن قات قأصاحوا يتما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين | [اخورانتا:]: 
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إن المؤمنين إخوة» فكل من قال: (لا إله إلا الله) هو أقرب إليك من أخيك لأبيك وأمك إن لم يكن مؤمناء فالله ربط بين قوب 
المومنيع لخعلهم إخوة» وأعطاهم من الحقوق ما للإخوة من مواساة وكرام وإعانة» ومن أجل ذلك قال: إوان طَائمئَانَ من المؤْمنينَ 
الوا فَأصلحوا ينما [الخجرات:4]. 

أي: إن فئتان وجماعتان من المؤمنين اقتتلوا فاتلت إحداهما الأحرى وطغت عليها فأصلحوا بينهماء ولا تكونوا مع ان 


ولا تتحزيوا بباطل » ولا تناصروا على الفساد وقتل المؤمنين» بل كل واحد فييما أخ ل وقريب ل قا مزايم وا بين الفئتين والطائفتين 
اللتين اقتتلا. 


..١‏ غ0" معنى قوله تعالى: (فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي) 


معنى قوله تعاللى: (فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي) 

قال تعالى: إفَِنْ بعَتْ إِحَدَاهما عل الع َعَائُوا التي تبغي 0 تفي إِلَّ أَمي الله [امجرات:5]. 

فإن أبت إحدى الفئتين واحدى الطائفتين الصلح واللخضوع لحق» فقاتلوهاء حتى تجبروها على الاستسلام وعلى االخضوع للحق. 
فقوله تعالى: (فَإِنْ ت) أي: ظلبت وانتقلت من الصلح إلى البغي والفساد وظلم المسلمين. 

وقوله تعالى: إفَإِنْ بَعَتْ إِحَدَاهما على الأَخرَى| [الخجرات:4]» أي: بغت طائفة على طائفة | فَمَاتلُوا لق تل 
[الخجرات:4]ء أي: قاتلوا الفئة الباغية الظالمة المعتدية» ولا ينتبي قتالك لها وحربك عليها حتى تخضع لأس الله. 
فقوله تعالى: [حَق َفيء إِلَّ م اللو [امجرات:9] أي: حتى تعود إلى الحق وتحقيق الأخوة» فالأخ لا يظل أخاه ولا يقاتله. 

وفي الحديث: (كل المسل على المسلم حرام: دمه؛ وماله» وعرضه). 

وني الحديث: (المسلم أخو المسل لا يسلمه ولا يخذله التقوى هاهنا)ء أي: الإسلام علانية» والإيمان في القلب» ا قال عليه الصلاة 
والسلام. 


؟.م.غ هم معنى قوله تعالى: (فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا) 

معنى قوله تعالى: (فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا) 

قال 00 فَِنْ اعت ت| [اخجرات:] فإن عادت للحق» ورمت السلاح |فأصلحوا ينما بالعدل وأقسطوا] [اجرات:9]» أصلحوا بين 
0 تين الفئتين والطائفتين ن بالعدل» ولا تنحازوا لجانب على آخرء فأصحاب الطاكئة ثفتين إخوة لك برابطة الدين ورابطة الإسلام» فإن فاءت 

هذه الباغية فاعدلوا 25 (وأقسطوا) . 

يقال: القسط والإقساطء والإقساط: العدل» والقسط: الظلم قرا هال وأفمطو )١‏ أي: اعداوا عندما تحكون بين الفشتين بعد رمي 

أي: يك إصلاحم كه بالعدل الذي لا ظل فيه» وبالقسط الذي لا حيف فيه. 

قال 0 5 21 ب للد قات 3 3 يحب العادلين» وفي الحديث النبوي أن الني ام الله عليه وسلٍ يقوا 

وبالعدل قامت السيرات 0 وقد قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: (يا عبادي! إني حرمت الظل على نفسي وجعلته 

بيتك رما فلا تظالموا) . 

فلله جل جلاله لا يسئل عما يفعل» وقد حرم الظلم على نفسه وأمى بالعدل» وهو أحكم الحاكين جل جلاله» فهو يأمى الناس بالعدل 

وبالقسط وبعدم الظم. 
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#.سم.ع وم ذكر من يوصف بالبى 
ذكر من يوصف بالبغيي 


ولا يبوصف بالبغي الكافر» وكثيراً ما يقال: إسرائيل باغية» والحق اها رتكبة أعظم من البغي» فإسرائيل كافرة لعينة أت القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت. 


فالبغي إنما يوصف به المسلم» فالمسلم عندما يظلم أخاه ويقاتل أخاه يقال له: باغ» أما الكافر فيقال عنه: كفر أعلن الحرب على الله 
وأعلنها على رسول الله فيقاتل لكفره» ويقاتل لظلمه. 

وأحكام البغاة أخذت من حروب علي بن أبي طالب ,كم الله وجهه لما بغى عليه أهل الشامء وقاموا في وجهه وأكروا خلافته» فكانوا 
بغاة» وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من عشرة من الأصحاب: (ويم عمار! تقتله الفئة الباغية» 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) . 

فالني يصف من قتل عماراً بالبغي» وقد قتله أهل الشام المتمردون على علي وخلافة علي فكانوا البغاة» وكان جيش علي هو الداعي 
إلى الجنة واولئك الدعاة إلى النار» وهم البغاة. 

وحك لله في الباغي عندما ينتصر عليه أن لا تؤخذ أمواله غنائم» ولا أولاده إماءً وعبيداًء ولا يجهز على جريء ولا يلاحق مدبر وإئما 
ذاك مع الكفار» فهم الذين تؤخذ أموالحم غنائم وأولادهم أرقاء وعبيداً إن شاء الحا؟ والإمام ذلك؛ ورآه من مصلحة المسلمين» وأما 
النغاة فاها رق الوق حضوو لتى لدعا للعدن» قإن خضعوا واستسلهوا رفع السيف عنهم» ثم يطالبون بعد ذلك بما أزهقوا من أرواح 
واستلبوا من أموال وهتكوا من حرمات» وهنا يقول الله جل جلاله: إفَإِنْ فَاءَتْ فأصلحوا يبدهما بالعدل وأقسطوا [امجرات:ه]» أي: 
أصلحوا بين الفئتين امتقاتين العائدتين إلى الحق» واحكوا بينهما بالعدل بلا ظلم ولا حيف ولا انحياز لواحدة دون الأخرى. 

قال تعالى: إإِنَّ الله 0 المقُسطينَ] [الجرات:4]ء وإذا أحب الله شيئاً أحب فاعله» وإذا كره الله شيئاً كان مرتكبه آم وكان 
دركية طانا. 


4 تفسير قوله تعالى: (إِنما المؤمنون إخوة فأصلحوا , بين أخويم) 


تفشير قوله تعالى: ما المؤمنون إخوة فأصلحوا , بن أخويم) 

قال تعالى: ناا الْؤْسُونَ َه فصوا , بن أخويكر واتقوا الله لَعلَكر ترْسمُونَ] [الجرات:١٠١].‏ 

نقولة تعالنة :(إنا المؤموت ]ره )ين فهم وحدهم الإخوة» وليس الكافر لنا بأخء كا قال الله: إيا آمب الِينَ آمنوا لا تَتَذُوا الييود 
والعبارق اد ؛ بعضٍ ومَنْ يتوم مذكر وَإنْه منهم] [المائدة:1 ه]. 

فن تولى اليهود فهو منبم» 00 لنصارى فهو منبم» ومن تولى المنافقين فهو منهم» ومن تتكر للمسلمين فأصبح عدواً لحم فذلك قد 
يخرجه عن جماعة المسلمين» وقد قال الله لهؤلاء: (ومن يتوم مذكر فَإِنه منْبم) يعامل معاملتهم ويقاتل قتالهم» وبنفس ما نعامل به 
ايودي والنصرافي نعامل المنافق. 

تقول غالى: 5 الموْمنونَ إخرة فاضلع . ا [الخهرات: ٠١‏ ]» وهذا عام» فأصلحوا بينهما إذا ظلم أحدهما الآخر» وإذا طغى 
أحدهما على أخيه؛ وإذا حاول أن يغصبه حقه وإذا حاول أن ينتقص من مقامه» فأصلحوا بيابماء فهما أخوان ل5» فاتقوا الله في 
هذاء وأصلحوا بين الفثتين المتقاتلتين من المسلمين. 


ل خم 
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وهذا الأم من الواجبات التي تركها المسلمون منذ قرون» فقّد قوتل مسلمو المن ما يزيد على أربع سنوات» والناس يرونهم وكأنهم ليسوا 
بمسلمين» وقد علموا من الباغى» فلم يصلحوا بين الفئتين» و يردعوا الفئة الباغية» وحدث هذا فى جميع ديار وأقظار المسلييق: حيث 
ظلِ المسلمون من مسلمين» وانتبكت حرماتهم وقتلوا ظلياً وعدوان وأصيبت أموالهم» ولا يزال هذا قائَاً في أكثر البلاد التي تتتسب 
الإسلام» وبقية المسلمين يرون هذا وهم ساكتون عنهء ولا ينصاعون ثل هذه الآبات الكرة: إوَانْ طائمَْان من المؤْمنينَ اقَسَلُوا 
فَأصلحوا بِدمًا| [امجرات:9]» إإِنا المؤْمنونَ إخوة فأصلحوا بِينَ أحَويك واتقوا اللّم| [امجرات:١٠]‏ أي: فاتقوا الله في الإصلاح بين 
الإخوة» والتزام اخوة المسلمين» والسعي 2 صاحهم» والبعد عن اذاهم وضررهم. 

قال تعالى: إلعلكر ترحمون] [الجرات:١٠]»‏ أي: لعل الله أن يرحمكم إن نتم عدلتم بين إخوتكم وأصلحتم بين إإخوتك وانتصرتم لمق على 
الباطل. 

و (لعل) في تاب الله إن جاءت كانت للتحقيق لا للترجي فقط»ء أي: إن الله يرحمكم إن رحمتم إخواتكم وأخذتم على يدي الباغي 
وألزمتموه بالعدل والقسطاسء فإن لم تفعلوا فيوشك أن يعمك الله بعققاب من السماء والأرضء وقد قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: 
(إذا هابت أمى أن تقول للظال: يا ظالم؛ فقد تودع منبا)» فإذا لم يقل المسم للظال: يا ظالم) وعامله بمقتضى ظليه وردعه عن الظلم» 
فإن الله يدع الكل ويتخل عن الكل ويعاقب الكل. 

وعلى غناهم وعلى اقتدارهم لا يحركون ساك أمامهم وكأنهم ليسوا لهم بإخوة» حتى إذا ابتلي أوائك الذين خذلوا إخوائهم وسلط عليهم 
أعظم من ذلك فإنهم ينادون: يا ويلتاه! لم نعصر إخواننا نفذاونا عندما احتجنا إلى نصرتهم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (المسم 
اخو المسلم» له ذاه ولا سليه ولا يظلمه) » وقد قال عليه الصلاة والسلام: (انصر أخاك ظالما او مظلوماء» فقيل: يا رسول الله! هذا 
المظلوم» فكيف ننصر الظالم؟! فقال: أن تحجزه عن ظلمه» فذلك نصر له). 

فردع الظالم عن ظلمه هو نصرته؛ لأنك أبعدته عن الباطل وقربته للتق» فعسى أن يئوب إليه وأن يفىء إلى الحق ويقول: رب اغفر لي 
إساءقي يوم الدين. 


وهم الجرات [11 - 12] 


تفسير سورة ارات ]١7 - ١١[‏ 
السخرية والاسترزاء: والغيبة والقيمة والتجسين أدواء قاتلة وأمراضن:اجسماعية نز منةة فى القران العظيم بتعالهه السامية إلى اقتلاع 
هذه الأدواء عن عد ورهاء فيز خدرتها أشن اديه ا فيا :هن إعياك للزوابط الأخوية وعتك الأسفار الله عل المسابينةه 


١.هه"‏ تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا لا سخر قوم من قوم) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا إسخر قوم من قوم) 

١‏ عمعنى قوله تعالى: (لا اسخر قوم من قوم) 

مع فوإداتعال 0 إستين كوم من قوم ) 

شك ولا يدوا بلألْقَاب نس الاسم الْمُسُوقٌ بعد الإيمان تعن ب تازقك هم الظَامُونَ| [الجرات:١١].‏ 
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بعد أن ألزمنا الله وأوجب علينا ووجهنا وعلمنا بأن المؤمنين لنا إخوة» بين تعالى أن مقتضى هذه الأخوة ألا يبزأ الأخ بأخيه» ولا 
إسخر منهء ولا بلزمهه ولا مبمزهء ولا يعيبه» ولا يحتقره» فإن فعل ذلك ل يعتبر أَخَّاء فقال تعالى: إيا أي لين آمنوا لذ مسر قوم 
مِنْ قوم عَمى أن 01 حيرا م منهم] [اجرات:١١].‏ 

والسنكرنة: مزه والفحقين» فقزله؛ (لا بحر قوم منْ قَوْم) أي: فئة من الرجال بفئة أخرى من الرجال. 

(عنى أن يكونوا حيرا منهم) أى: عبى أن يكون أوائك الساخرون أحقر من أوائك» فهم الأجدر بأن مزأ بهمء وأن يسخر بهم» 
وأواتك الذين عفر منهم أكرم عند الله وأشرف وأتقى من هؤلاء البغاة الظامين المستهزثين المتنقصين لإخواتهم المسبلدية ولذلك كان 
الحزء بالمسم كبيرة من الككائر» وعظيمة من العظائم» من ارتكبها ول بق إل يرشك أن رأحذه اش ويوقك أن يعوة نا هزع به 
عليه » وبصبح مكان هزء الناس واحتقارهم. 


6 معن قوله تعالى: (ولا نساء من أساء) 

معنى قوله تعالق: (ولا شاء من قناء) ‏ , يإ ,ل 

قال تعالى: افلا نساءٌ من نساء عسسى أن يكن خيرا منبن] [الخجرات:١١].‏ 

المعلوم في اللغة أن كلمة (القوم) تعم اعادو لياف 

وقال قوم: كلمة (قوم) تخص 6 دون النساء» واستدلوا ببذه الآية» والصحيح أنها تعم الرجال والنساء» كا في النداءات النبوية 
ب (يا قوم) من أنبياء الله السابقين» فاللخطاب فيها للرجال والنساءء» والنساء شقائق الرجال. 

ولكن هنا عندما قال تعالى: (لا سر قوم مِنْ قَوْم) دخل الرجال والنساءء ثم خص تعالى النساء بالذكر لأن الهزء يكون من النساء 
أكثرء: فلا يفلت: من النساء أحد :من اطزءء حيث يبزآن بقضره وبلونه» .وبكلامة» ويفقره فالنساء لا يكدن بجتمعن إلا عل القع 
والتنقيص والهزء» وإذا افترقن عادت كل واحدة بالحزء على الأخرى, فالله عمم عندما قال: إلا حر قَوم من قوم | [اجرات:١١]‏ 
ثم خص فقال: إولا نسَاءٌ من نسَاء| [الجرات:1١]»‏ وكأن النساء خوطين مرتين؛ لأن ذلك من لوازم مجالسهن ولوازم أحاديئبن. 


.وه" معنى قوله تعالى: (ولا تلمزوا أنفسك) 

معنى قوله تعالى: (ولا تلمزوا أنفسك) 

قال تعالى: إولا تلْمروا أَنفْسك | [اليرات:١١].‏ 

أي: لا يلمز بعضك بعضاء يقال: الحمز واللمز فاللمز: العيب في شخص آخر بالقولء والمحمز يكون بالفعل» وقد لعن الله فاعلي ذلك 
وهددهم بالويل» وهو الصديد في جهم» حيك قال تعالى» ويل لكل همرّة كرّة| [الهمزة:١]»‏ فيا ويله ويا حقارته من عذاب الله يوم 
القيامة» فشرابه من ا وهو صديد أهل النار. 

فقوله تعالى: (ولا تلمزوا أنفُسكز) كقوله تعالى: إولا تقتلوا أَنفْسَكر | [النساء:ه 9]ء أي: لا يقتل بعضك بعضاً 

اراد ين الا يعب أحدم الآخر» ولا ينتقصه بكلمة» ولا يعبه بكلمة» فإن فعل كان من اللمازين الحمازين الذين قال الله عنهم: [ويل 
لكل همرة لزه | | [الهمزة:١].‏ 

زوالا تك عن المزاح بالشتائم» فالمزاح بالعيب وبالشتائم من أخلاق الفاسقين التي ذكرت عن قوم لوط الذين كانوا يرتكبون المنكر 
في مجالسهم بالقول والفعل» والذي يتأدب بآداب الإسلام لا يكون مزاحه إذا مزح إلا حقَا فقد كان صلى الله عليه وسلم يمح ولا 
يقول الاضنا 
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فاللمز والهمز -سواء أكان مزاحاً أم كان جداً- يعتبر من أخلاق المنافقين وأخلاق قوم لوط أقبح الأمم الذين ارتكبوا البلايا التي ما 
روا بمثلها قط. ب 03 03 

وهتلك كثير من الآباء غير مبذبين بالتهذيب الحضاري ولا بالتهذيب الإسلامي» فيريدون أن يلاعبوا أولادهم الصغار فيجرئونهم على 
الشتائم باسم المزاح» وقد يجرئون أولئك الأطفال على الضيفان» فإذا حاول الضيف أن يستئكر أو أدب ذلك الولد بلطمة أو صفعة 
صاح ذلك الأب وقال: هو يمزح معك؛ فهي قلة أدب من الكبير» وهي أخلاق المنافقين وقوم لوط» وتلك اللطمة ينبغي أن تكون 
للأب قبل أن تكون للولد» فينشأ الولد من الصغر وهو هماز لماز شتام. 

4 ممعنى قوله تعالى: (ولا تنابزوا بالألقاب) 

معنى قوله تعالى: (ولا تنابزوا بالألقاب) 

قال تعالى: إولا تبروا الألقَاب| [اجرات:١١].‏ 

النبز بالألقاب: أن تيز أخاك المسلم بلقب يكرهه» كأن تقول له: القصير» أو تقول له: الأعمى» أو تقول له: الأعرجء أو تقول له: 
البليد» أو أي لقب مما يكزههء وهوثما حرم الله تعالى. 

إلا إذا كان اللقب قد غلب حتى صار علا فهنا لا يكون قصد قائله العيب ولا الغمزء وقد نقل من ذلك لقب الأعرج» والأحمش» 
ونحوهماء فشبروا بالألقاب» بحيث لو قلت في الأعرج: عبد الرحمن بن هرمن فإنه لا يكاد يعرف إلا عند المحدثين. 

وهناك ألقاب كثيرة غير مقبولة» والقليل منها تجده مقبولاً يحبه صاحبه ولا يتأذى من اللقبء فالألقاب الفاضلة فعلها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فقد لقب أبا بكر ب الصديق» ولقب عمر ب الفاروق» وعثمان ب ذي التورين» ولعب خالداً سيف الله» ولقب أبا 
غيدة امن هذه الانة وهذا لم يمنعه الشارع» وإنما منع الألفاظ التي هي للعيب وللمز وللتحقير والتصغير. 


50" معن قوله تعالى: (بشس الاسم الفسوق بعد الإيمان) 

معنى قوله تعالى: (بنُس الاسم الفسوق بعد الإيمان) 

قال تعالى: |ينّس الاسم الفسوق بعد الإيان| [الخجرات:١١].‏ 

فا أقبح أن ينتقل المرء من مؤمن إلى فاسق؛ لأن مز أخيك المسلمء والهزء بأخيك المسلم يجعلك تكون فاسقاًء ولا يليق بمسلم أن يقبل 
مثل هذا اللقب. 

فذاك جزاء من يفعل مثل هذاء ولما كانت الألقاب ليست بالأمم الحين كان الجزاء بها عقوبة قائلها بغير صدقء فلو قال إنسان: هذا 
زان وكان الام كذلك فهو قد لقبه بما إستحق» وان كان الأ ع غير ذلك فإنه يكون قاذفا .ود القدف أن يحجلد صائحنه ثمانين 
عادةخرو كتزدن لكاي رلا هارو الأَلْقَاب سس الاسم النسرق بعد الإيجان| [الحجرات:١١].‏ 

فا أقبح وأهون أن ينتقل المرء من الإيمان إلى الفسوق؛ لأنه ارتكب أفعال الفساق اللخارجين عن العدل والحقء العصاة لله فيما به 
أعريطواليساة رسول اله صل الله عليه وسلم فيما به أمر» أو عنه نهى. 

فالله تعالى ينفر المؤؤمن من هزئه عله المسلين بآ يقول الناس عنه: إنه فاسق»؛ لأنه هرا عد ولزه وتتقصه. 

قال تعالى: ومن ل ينْبْ َأويكَ هم الَالمون| [الخجرات:١ »]١‏ فهؤلاء الذين يفعلون ذلك وقد تباهم الله عنه وأعن شوخ ذلك وقيره 
دعاهم ربهم إلى التوبة» فإن تابوا تاب الله عليهم وغفر ذتومهم وكفر عنهم سيئاء تبم» فإن لم يتوبوا فأولتك هم الظالمون. 

ومن كان ظالماً استوجب عقوبة ة القاضي بالتأديب والتعزير وعقّوبة الله باللعنة ودخول النار وتعذيبه بها جزاءً وفاقاً على ها أذ نية أخاة 


المسم وألكر أخوته واد بطق والحزاء نحسب العمل. 
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لله حم عليه بالطل إذا لم يتب» والظلم ثثر تترتب عليه عقوبات في الدنياء اسراك و الاعال عار أن يتولى عقوبة الظالم» وان 
شاء الله تعالى بعد ذلك زاده عذاباً على عذاب» وان تاب وانافي غفر الله وهو خير من يغفر وخير من يعفو جل جلاله. 


؟.وه” تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) 
”»_71١‏ معنى قوله تعالى: (اجتنبوا كثيرا من الظن) 


معنى قوله تعالى: (اجتنبوا كثرا من الظن) 

قال تعالى: إيا أَهَا اين آمنوا اجتنبوا كثيرًا م مِنّ ال إن بض القن ال ال ا ان 
1ك أخنه ًا ُكرهشموه وَانَُوا الله إن الله يَوَابُ رَجع| [الخيرات:7١].‏ 

هدو السورة قليلة اكاك عفامية الأحكام والأدات ١‏ وال حلذق في بلاغة وفصاحة. 

يقول تعالى: 0 الذي امنوا اجتنبوا كثيرا م من اللن إن بض الظن 2 [الخهرات:7١1].‏ 

فعا أله المؤمنين إلى ترك الظن واجتنابه والابتعاد عنه في كثير منه» و يقل: في جميعه؛ لأن بعض الناس في سيرتهم وف را 
يلون الناس على سوء ظن بمبم» فإذا وجدنا رجلا علمنا دينه وتقواه وصلاحه وبره يوماً يكشي مع امرأة ونحن لا نعلم عنه إلا خيراً 
فلا نبادر برميه بالسوء فنقول: ما مثى مع هذه المرأة إلا وهي خليلته فلا داعي لهذا الظن السوع؟! فثل هذا نهى الله عنه؛ لأن هذا 
الذي عرف باحير لا يجوز بحال من الأحوال أن يرمى إسوء الظن جرد أنك رأيته مع اعرأة» فقد تكون أمهء وقد تكون زوجته» وقد 
تكون أخته» وقد تكون ابنته» وإن كان هو ينبغي أن بتحائى ذلك وربتعد عنه لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: (من كان يمن 
الله واليوم الآخر فلا يتقف مواقف التهم)» ولكن قد يحتاج الإنسان أحياناً - ولا مفر من ذلك - أن يأخذ بعض حريه إلى الحج 
أو عمرة أو لصلة رحم» وليس هناك من يذهب معها من امخارم إلا هوء فكيف يظن به السوء!؟ ولكن إذا علمنا رجلاً قد حد على 
ذنبء أو علمنا عنه السوء و شتبر به فهذا يكون ظن السوء هو الأول به. 

ومن هنا قال الله يا أبيا الذي آمنوا اجتنيوا كثيرًا م من الفلن إن عن الفلن 2 [اخجرات:؟١1]»‏ وليس كل الظن إِثه فقد قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الخزم و الظن)» فإذا كنت تريد أن ساعن إشناناً معامله ماليه فى شركة تحارية أى زراعية أو 
شيء وأنت لا تعلم عنه شيئاً فن الحزم ألا تضيع مالك وتدخل معه في الحا م والمرافعات لوثوقك من أول مرة بأمانته وخيرته مبذا 
العمل» ومع هذا لا تذكره بسوءء فلا تقل: أنا أظن كذا وأنت لم تعلم عي بغرا ولا كرأ ؤلذ 7ه ووه كأن مقرل أطن أله لين 
ابن أبيهء أو: أظن أنه لا يْتمنء فهذا لا يجوز. 

واواإتاراة عر اللي إمنام للصاخره ناراك وراء يقن أو لي توبع اراق نول قلا روا قلا كنيف ولا يكير لك قز 
ولأانقها ولزن سه ولكنه بكوتضوة لكين المسلم» أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه مرة حك اجات الأعراب» 
وقبل أن يدخل عليه قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: (أحمق مطاع)؛ فوصفه بالجق» فعندما دخل عليه أحسن استقباله» فائتهيت 
لذلك عائشة التي سمعت الحديث» فقالت: (يا رسول الله! قبل أن يدخل قلت: أحمق مطاع؛ وعندما جاءك أحسنت استقباله» فقال: 
نعم ) » ومن هنا قالت عااشة: أمرنا آن ننزل الناس منازهم. 

على أن إ كرام الضيف من أخلاق المؤمنين» فكيف برسول الله الإمام والقدوة والأسوة لعموم الناس صلى الله عليه وسلم. 
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وليست هذه شتيمة وليست بغيبة» ولكنها تعريف بأن هذا الرجل على زعامته بدوي» وقومه بدو أجلاف لا يحسنون الاختيار لمن 
يتزعمهم» فأرسلوه وافدهم اووس ادفلا عليه وس على ما فيه. 

قال تعالى: إيا 0 الينَ آمئوا اجتنيوا كثيرًا م من الن | [الجرات:7١]»‏ أي: ابتعدوا عنه» وكان سفيان الثوري يقول: الظن ظنان: 
أحدهما إثم؛ وهو أن تظن ونعكلم به» والآخر ليس بإثم» وهو أن تظن ولا نتكل. 

وإذا رأيت أهل الفسق وأهل الكفر فلا بد من أن تأخذ بالحزم وتظن البو بما يقومون به من فسق ومن كفر. 

أما أن تظن بالصالح بان الها حرم اليك سهان 0 ا الذينَ آمنوا اجتنبوا كثيرًا م من الظن إن بعض الظن إُ 
[الخجرات:7١]»‏ فبعض الظن يرتكب فاعله الإثم» كأن يظن بصالح سوءاً بظنون وأوهام وأمان ايها الطعن في الصالحين» والناس 
يبادرون عادة بالطعن في الصالحين وفي الكار. 

فهي ظنون وأوهام دخلت في عقولهم وليس لما في واقع الخال نصيب» وظن السوء بأهل احير والصلاح يكون فاعله قد ارتكب الثم 
بظن السوء واغتاب أخاه المسلم إذا تكلم بذاقة #اذ يك زيظ ادرو “سوم الخلى و السرة: 


*..و0” معنى قوله تعالى: (ولا تجسسوا) 

معنى قوله تعالى: (ولا تجسسوا) 

قال تعالى: يآ الذي موا اجتيوا كثيرا م من الظلن إن بض الفنٍ م وله تحسدوا ولا يغتَب يعضكر بعضًا| اغراف ١3‏ 
وجاء التجسس بعد القن لتأكيده» ققد يظن إنسان شيثً بالإنسان فريد أن يحقق نه فيتبعه» من سمع لغط في دار ليلا فقال: لابد 
أن هناك أجنبيا فذهب يتجسس وجلس إسترق السمع خلف الأبواب» فهذا تجسس حرمه الله. 

ويروى أن عمر بن اللحطاب كان يقوم بالعس في الليل بعفسه» تفرج يوم ومعه عبد الرحمن بن عوف» فسمع أصواتاً خاء ومعه عبد 
الرحمن فتسور الجدار ودخل على أهل البيت وفاجأهم فوجد غناء ونساء» وكان صاحب البيت كبيرهم؛ فقال: يا فلان! أمثلك يفعل 
هذا؟ فقال: يا أمير المؤٌمنين! إن كنت قد أسأت مرة فقد أسأت ثلاث فالله يقول: إوأتوا الْبيوت من أَبْوايها | [البقرة:185]» وأنت 
مورت طها لدان رشرلة ا ادحا ب عر برك لح سنا نسوا] [اللوزم4]9 وشفلة بغر إقوه وتزلة ولا سسدر! 
[الخجرات:7١]»‏ وأنت تجسست! فالتفت عمر إلى عبد الرحمن وقال: أكذلك يا ابن عوف؟! قال: نعم يا أمير المؤمنين» خفرج» فلما 
زالت السكرة عن صاحب البيت وجاءت الفكرة أصبح يخجل من أن يرى عمر رضي الله عنه» فكان إذا ذهب للصلاة يختفي بين 
أرقن اعت 

ف حمر لم يعاقبه؛ لأن الطريقة التي اطلع بها على متكر هؤلاء لم تكن شرعية» ولم تكن مأذونا باء وإذلك ألغى عقربته» وف جات 
آخر أراد منه أن يقلع بلا تبديد ولا إنذار» فقال له: يا فلان! السر الذي بيني ويينك ما أخبرت به أحداً؛ لأنه سيكون غيبة» ولكن 
إياك أن تعود لمثل ذلك» فلا يلدغ المؤمن من جر مرتين» فبعد ذلك إن عاد سيعتبره فاسقاء وفي حديث نبوي: (أقيلوا ذوي الميئات 
عثرا” تهم) ؛ واو تكرر ذلك منه لكانت صفته صفة الفساق الذين لا يصلحون؛ وقد ثبت عنه أنه لم يعدها قط. 

فقوله تعالى: إولا تَحَسسوا] [الجرات:7١].‏ 

قال اعفن" اها اللفقة تكسن وحسين عع والخلية وهو آله ذهب يستطلع الأسرار ويستخبر المكتوم. 

وقال بعضهم: اللتجسس يكون في السوء» والتحسس يكون في الحيره ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب حين أرسل بنيه إلى مصر 
|فحسسُوا بن يوسن وأغيذ] [بوسف :40 أي :قوق شر شرق بذ ,أن يرست لا يزال حياء ون أخاه الى يله لا بال 
ا 
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والجاسوس إن تجسس على الناس فإنه يعزر بعشر جلدات» وقد يرى الحا 5 أكثر من ذلك» وإن ذهب بتجسس بالنظر في ثتقوب الباب 
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فلصاحب البيت إن رآه أن يِفمَأ عينه» وقد فعل هذا أحد قليلي الأدب من ضعاف الإيمان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
اع رن لله صلى الله عليه وسلم فأتى بما كان يريد أن يفقأ به عينه فوجده قد رفع رأسهء فقال: (لو ثبت لفقأت عينك). 
وهذا الأمى اعتبره جمهور الفقهاء تهديدأ» ولكن الظاهرية الشافعية قالوا: ليس هو بالتهديد» بل أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مطاعء ولذلك لؤزاء كل من تجسس بالنظر في ثقوب الأبواب أن تفقأ عينه. 

وعقوبة الجاسوس من المسلمين على عورات المسلمين ليبلغها للكافرين هي القتل؛ إذ قد استباح أعراض إخوانه المسلمين» وأعان الكافرين 
علهم» فن فعل ذلك فعقوبته الموتء إذا علمنا أنه فعله وقد ارتد عن الإسلام بقول أو فعل فإنا نقتله على أنه مرتد» ونعامله معاملة 
المرتدين» بحيث لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلى عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين. 

أما اتبجسس بالفضول فصاحبه مرتكب ما ا عيباً وعارأء فيعزر» والتعزير عند جمهور الفقهاء يكون بعشر ضربات» وعند المالكية 
يصل التعزير إلى الموت إن رأى الحا.كم ذلك لمصلحة الأمن العام. 


*.*.وه” معنى قوله تعالى: (ولا يغتب بعضك بعضا) 


معنى قوله تعالى: (ولا يغتب بعضك بعضاً) 

فآ حال ولا يحتب. يعضك بعضا | | الحبرائف1| وقلاى :وتيول الله سبل الله عليه وسلم عن الفشانه فتن :با روتوك الكذا آرات 
إن كان فيه ما أقول؟ فقال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته) أي: قد كذبت عليه بيبتان. 
والغيبة: هي دوك أخاك المسم بما يكره ثما هو قاكم به» إلا إذا كان قد جاهر بالفسق وبالمعاصي» ففي الحديث النبوي: (اذكروا الفاسق 
بما فيه يحذره الناس)» كأن يجاورك جار أنت تعلم فسقه وتعلم فساده» فلك أن تحذر أهل الحي والجيران منه فتقول عنه: هذا فاسق. 
ولا تكون هذه غيبة. 

وقد قال الحسن البصري رضي الله عنه: من ارتكب المعاصي وجاهر بها سقطت حرمته من الغيبة؛ لأنه أعلن المنكرات بنفسه ول يرع 
حرمة» لأن الحرام هو حرام في حد ذاته» فإذا أعلن فقد أصبح حرامين» فقّد قال عليه الصلاة والسلام: (من ارتكب إِثماً فليستتر) . 
فالستر في الآثام مطلوب في حد ذاته» أما إذا جوهر به فذلك إِثم آخر» ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (من ارتكب الحرمتين 
فاقتلوه)» وقد كنت أفتيت ض 6 وأنا في الشام بأن الآكل في رمضان عثأ في الشوارع يقتل» لأنه ارتكب الحرام الأولةياة اك حرمة 
رمضان» فأفطر في فى رمضان بدون عذر ولا سبب من مف أو رفن ثم بعد ذلك جاهر ببذه الجريمة وأعلنها بين الناس» ولسان حاله 
يقول: من أن ' ؟ وما ديد ؟ وما رمضان؟ وقد كنت مرة في آخخر أيام رمضان 0 المدينة» فوقفت بالسيارة لأملأها بالوقود» فإذا 
بي أجد اثنين مفطرين في رمضانء فتقدمت إليهما وقلت لمما: أأنقا من اهود؟ فقالا: نعم» تقلت كنف تتخل نمك وألعا مودياتق؟! 
وهذا عتيما استرتانب وبعد ذلك قرأت فتوى لفت الشام الشيخ عبدين يقول: إل شدرات درمة رحضات حهارا ارا فك اروك رمه 
الجهر بالمعصية والكبيرة» وانتباك حرمة الشبر» فن فعل ذلك فقد ارتكب الحرمتين» وفيها يقول عليه الصلاة والسلام: (من ارتكب 
الحرمتين فاقتلوه) . 
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تفسير سورة ارات ]١ - ١7|‏ 
ومن الأدواء الحبيثة المنتشرة في اجتمع داء الغيبة والطعن في الأعراضء والذي يغتاب أخيه فكأنما أكل مه ميتاء. 
والله تعللى خاق الناس وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا لا ليتفاخرواء فإنه لا فضل لأحد ولا كرامة عند الله إلا بالتقوى. 
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١.5ه"‏ تفسير قوله تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضا) 


تفسير قوله تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضا) 

قال الله جل جلاله: اي أم) ان آمنوا اجتَبوا كيدا من اَن إنَ بض الطنٍ نم ولا سسا ولا يب يكذ بن يب د 
9 اك حم ينا فكرهتموه واتقُوا الله إن الله ناب رَحبم] [الخجرات:7١1].‏ 

يخاطب الله جل جلاله عباده المسلبين بألا يغتاب بعضهم بعضا وألا يتخذوا الربية والظنون السيئة مطية للطعن في الصالحين منهم 
جرد أوهام ليس عليها دليل يوكد ظاهرهاء فقال تعالى: يا ينا الينَ أعنوا اجتنبوا كثيرا م من الظن] [الخبرات:7١]»‏ فأعس باجتناب 
الكثير من الظن لا الظن كله ومعنى ذلك أن بعض الظن تدعو إليه الضرورة» حرق باغ إلددفدق انان وفساد الفاسد ومعصية 
العاصي» ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن من الحزم سوء الظن). 

فالرجل الصا والمرأة الصالحة لا يجوز أن يشكك في أمرهماء وسوء الظن يدعو إلى الغيبة» والدعوة للغيبة تجعل الإنسان في حالة يوشك 
أن يخرج فيها عن الطريق السوي المستقيم» أما الفاسق فقّد جاء في شأنه في الحديث النبوي: (اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس)» 
فقد يكون معلما وقد يكون أب وقد يكون مربيأ لكي يحذر الناس أخلاقه وفسادهء إذ لا بد من معرفة ذلك. 

ومن هنا كان ارج واتعزيل عند الحلائ» حت ببقوارة: هذا ثقة» وهذا راهمء وهذا كذاب» ليحذر الناش رواييه: 

قزل تان ا الذِينَ آمنوا اجتنبوا كثيرًا م من الظن إن حكن الظن إغُ [الخجرات:7١]»‏ ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(الظن أكذب الحديث)» فهو أكذب ف فندما كر فيا على غير موجبء وإئما هو أوهام أقرب إلى اللحواطر التي لا دليل 
عليها» فذاك ما حرم الله» وهو كبيرة من الككائر. 

يقول تعالى: إإِنَّ بَعْضَ الظَنّ إنم| [الخجرات:8١]»‏ ومنه الظن بالصالحين والصالحات ظن السوء مما يطعن به في أععراضهم» والنبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: (كل المسل على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه) . 


١‏ معنى قوله تعالى: (أيحب أحدى أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) 

معنى قوله تعالى: (أيبحب أحدك أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) 

قال تعالى: إولا يتب بعضكر بِعضًا أيحب أحَد ف أن يأ كل كم أخيه ميا فكهتمُوه] [الخجرات:17]» فذكر أخاك بما يكره كأنك 
أكلت مه ميتا. 

وقوله تعالى: (فكرهتموه) أي: كا تكرهون أكل لحم إنسان من البشر ميتا يحب أن تكرهوا الغيبة امتثالا لأمى الله وطاعة لما أدب به 


عباده المؤمنين الصالحين. 
وقد بلغ النبى عليه الصلاة والسلام أن امرأتين صائّتين وقعتا في غيرهما بالغيبة وبالشتيمة» فناداهما ودعا بإناء فقال لهما: تقيئاء فتقيئا 


دماً وصديداً وح فقال: (إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله) . 

وقد جاء ماعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أصبت حدأء فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام أربع 
مرات»ء وفي اللخامسة التفت إليه وقال: ما تريد بذلك؟ قال: أن تطهرني» ثم أمى برجمه فرجمء ثم نخرج النبي صل الله عليه وس إلى 
ضواحي المدينة وإذا برجلين ممن معه قد أخذا إشتمان ماعزاً ويقولان: رجل ستر الله عليه ففضح نفسه حتى رجمء كت عتها 
صل الله عليه وسلم زمناء وبعد برهة من الزمن مروا على جيفة حمار فقال لمما: (كلاء فقالا له: غفر الله لك يا رسول الله» فقال: ما 
أكلتما من لحم أخيكا آنفاً أبغض عند الله من أكلكا من هذه الجيفة لو فعلتما). 

لله جل جلاله شبه غيبة أخيك المسلِ بأكل لجه ميت فيا أن أكلك لجه ميتاً لا بشعر به» فكذلك اغتيابك له وهو غائب عن مجاسك 
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لا إشعر به. 

ولذلك اعتبرت الغيبة كبيرة من الككائر عقوبتها التعزير» والتعزير عند الفقهاء الأمة هو أن يضرت المدنت والخالنف بعشر ضربات على 
أن بحضر عذابه طائفة من المؤمنين؛ ليكون ذلك أردع لذنبه ولغيره ممن تحدثه نفسه بمثل ذلك. 

يقول تعالى: |أيحب أحد كر أن يأ كل كم أخيه ميا كرهتموه| [الجرات:؟١].‏ 

أي: كيف أحببتم غيبة أخيك المسلم ول تكرهوها وتكرهوا أكل مه وهو ميت؟! فيا تكرهون أكل مه ميتاً يحب عليك أن تكرهوا 5 
بالسوء وهو غائب عذك. 


0.5" معنى قوله تعالى: (واتقوا الله إن الله تواب رحيم) 


معنى قوله تعالى: (واتقوا الله إن الله تواب رحيم) 

قال تعالى: إواتقوا الله إن الله واب رَحيِ | [الجرات:7١]»‏ أي: اتقوا الله فأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه وأحسنوا أخوتك؛ فإنها 
المؤمنون إخوة. 

فالمؤمن لا يس ولا يخذل ولا يظلم ولا يؤذى ولا يغتاب ولا بتجسس عليه ولا يظن به السوء» ومن فعل ذلك يكون قد أتكر أخوة 
ربطها الله من فوق عرشه جل جلاله وعن مقامه» فاتقوا الله في الذنوب والمعاصي» واجعلوا بينم وبين المعاصي وقاية تقيكم العصيان 
لحومهم» فالله تعالى تواب على من تاب» رحيٍ بمن عاد إليه وندم على ما اقترف منه. 


م. .دوس حكم إخبار المرء أخاه بغيبته له ليتحلل منها 

حك إخبار المرء أخاه بغيبته له ليتحلل منها 

وهنا مسألة» وهي: هل من الضروري إذا تبت من الغيبة أن تخبر من اغتبته بذلك ليحللك من الإثم؟ يقول ابجمهور من الفقهاء: لا 
عن 3 للقي لأنه أبس سنا مو جقرق: الاك وفرهاة فالقية كن و غاب عن وجي سولناك ذا أحرهه عد فى :فته قينا ليلق 
فلتكن التوبة بينك وبين ربك» ثم تذكره بالصالحات وبالدعاء له» فيوشك أن يتوب الله عليك وأن يرحمك بهذه التوبة. 


.ه” تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنق) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنق) 


0" معنى قوله تعالى: (إنا خلقنا م من ذر وأنق) 


معنى قوله تعالى: (إنا خلقنا م من ذكر وأنى) 


قال تعالى: إيا أدبا الّاس إِنَا حَلقنا كر من وَأنق وجَعلنَا كد شعوبًا وقبَائلَ لتعارفوا نَأ لمكن عند الل َناك إن الله عليم حهير] 
[الخجرات:1]. 

لما تبى الله المؤمنين أن يبز أحدهم بأخيه المؤمن أو ينبزه أو يلمزه أو يتنقصه أو يظن السوء به عاد فبين سبب ذلكء أي لأتكم سواءء 
وكلك من طينه واحدة» فأبوة واحد وأمكر واحدةء فلم التعاظم على الحلق؟ ولم الكبرياء على الناس وأنتم كلك من تراب» وكلك 


من آدم وحواء. 
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م _- 


قوله تعالى: إيَا يها الّاس! [الخجرات:١]‏ هكذا ترى عندما يخاطب الله الناس بأصول الشريعة» حيث ييخاطب المسلم وغير امي 
ار 5 الّاس) ) فالمسم من :55 وان والكائر كلك من :55 وا ١‏ وعندها خاطب الله بفروع الشريعة يخاطب بلفظ (يا أ 

"0 3 

قوله تعالى: إإِنَا حَلقنَا ف من ذكر وأنقٌ| [الخجرات:١]»‏ أي: فأنتم أبناء آدم وأنتم أبناء حواء» فلا يفضل ذلك أخ على أخ» ولا أخت 

على أخت» فالأب واحد والأم واحدة. 

وانما يقع التفاضل بالأخلاق وبالصلاح وبالطاعة» فالأكثر تديناً وامتثالاً لأم الله وأمى رسول الله صلى الله عليه وس وفع الله 

عنه ورسوله هو الفاضل٠‏ 

.5 معنى قوله تعالى: (وجعلنا ثم شعوبا وقبائل لتعارفوا) 

معنى قوله تعالى: (وجعلنا 5 شعوبا وقبائل لتعارفوا) 

قال تعالى: |وجعلنا فر شعوبا وقبائل لتعارفوا| [الجرات:١].‏ 

الشعوب: جمع شعبء والقبائل: جمع قبيلة» والشعوب بالنسبة للعجمء والقبائل بالنسبة للعرب؛ لأن العجم لا يتتسبون لقبائل» ولذلك 

له تجد هم أسابا وليس كزلك العرب» فهؤلاء قرشيون» وهؤلاء قطانيون» وهؤلاء عدنانيون وهكزا. 

ولذلك تجد النسبة العربية إلى القبائل وتجد النسبة الأعحمية وطنية وشعوبية» فغير العربي ينتسب لبلد وينتسب لوطن» وقد يحدث هذا 

لعرب انتسبوا حديثاً مدن وشعوب لا لقبائل. 

والشعب: أمة من الناس يتشاببون في اللغة ويتشاببون في العادات والتقاليد والأخلاق» وكذلك القبائل. 

قوله تعالى: |وجِعلنًا ف شعوبا وقبائل لتعارفوا| [الخجرات:1]. 

فالله تلق النائن من تين واهدةة وخلق منها زوجهاء» ويك مقا وناك كيرا ونان فعندما كثر الرجال وكثر النساء تعارف الناس 

بالشعوب والقبائل التي ينتسبون إليها تفلقنا الله من أرومة واحدة وأصل واحدء ثم تكاثرناء فانبنى على ذلك الحاجة إلى التعارف» فإذلك 

قال عليه الصلاة والسلام: (تعلموا من سايم ما تصاون به أرحامكم)» ويوشك من لا يع أسبه أن يتزوج ذات حرم. 

وصلة الأرحام فرض لازمء وقد ذكرها الله في غير ما آية وسورة» وأكدها رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأصبح من المعلوم من 

الدين بالضرورة صلة الأرحام بين الناس» وصلة الأرحام لا تكون إلا بمعرفة الأنساب» فتعرف صلة هذا بأبيك وعمك وخالك وخالتك 

وعمتك. 


م.0.وم معنى قوله تعالى: (إن أكرمك عند الله أتقاكم) 


معنى قوله تعالى: (إن أكرمك عند الله أتقاكم) 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة من اللخطب: (يا أيها الناس! إن الله أذهب ع عن الناقية :كك لآدم وآدم من 
ا يآ النّاس 0 ا 7 م . من د وأَنق وَجَعَلنًا 5 شُعويًا وقبائل لَحَارَفوا َ أ ومك عنْدَ الل أَتَمَا كر 0 [الخجرات:8١4)]1‏ ثم 
أنبى خطبته عليه الصلاة والسلام. 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يعظر إلى صورم ولا إلى أجسامكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالم) . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: (تتكح المرأة لدينها ولحسبها ولنسبها وبجالحاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)» حث على الدين والتقوى 
لأن من كانت زوجه كذلك فيوشك أن تكون ذريته ذرية صلاح وتقى ومروءة. 

يقول تعالى: [إنَّ أ وك عنْد الله أَََا كذ [الخجرات:1]» وذلك لأن الأصل واحد. 
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وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن (إن إفم واحد وأبا 5 واحد وأمك واحدة» ليس هناك فضل لعربي على أعمي ولا لأعمي على 
عربي) ٠‏ 0-1 ع ع ع ع ع 
وهكذا جعل الإسلام الأنساب والأحساب والمناصب والأموال والألوان كلها لا عبرة بها في اماعة المسلمة» وقد قال أحد الأحعاب 
لأخ ا كانت أمة سوداء: يا ابن السوداء! فمّال له النبي عليه الصلاة والسلام: (إنك امروٌ فيك جاهلية)» فلست أحسن من أبيض 
ولا أحمر ولا أسود» فكلك لآدم وادم من لزاع تواللة هو الذي خلق الألوان وخلق الأشكال» فلا يعير الإنسان بشيءٍ لا يملكه ولم 
يكن له فيه خيار. 

قوله تعالى: إن الله عليم خبيرأ [الخجرات:"1]» فهو العليم بأحوالك» وهو الخبير بالصالح والفاسد» ومن يستحق الجنة نتيجة تقواه ومن 
ستحق النار نتيجة عصيانه ومخالفته. 


لاه" الخجرات [14 - 18] 


همان بوره المجرات ]١8- ١4[‏ 
يذك الله تعالى في آخر سورة الخجرات ما كان من الأعراب ودعواهم الإيمان» وه علينع لبيزنا نيم أسلموا ولا يدخل الإيمان في قلوبهم. 
9 بين الله تعالى شبقة حقيقة الإيمان والمؤمنين» أن المنة أه على المؤمنين أن هداهم للويمان. 


"#١‏ تفسير قوله تعالى: (قالت الأعراب أآمنا) 

تفسير قوله تعالى: إ(قالت الأعراب آمنا) 

الشيخ: إقالت الأعرّاب امنا : ]ك0 تومنو ولكن قروا اسلا و1 َدْخْلٍ الإيمان ف ويك إن تطيعوا اله ررم ل 6 م 
مالك شيعا إن الله عَمُور رحب ] [المجرات:: .]١‏ 

هؤلاء الفبائل من البدو والأعراب جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يبريدون حمن دمائهم وحفظ أموالحم» فقالوا: امناء 
فكنبيم الله وقال لهم: لا تقولوا: آمناء ولكن قولوا: أسلمناء أي: استسامنا لك يا رسول الله فلا تحارينا محاربة الأعداء» ولا تأخذ منا 
أموالنا غناتم» وكان ذلك قولةً قالوه» وإلا فال يمان الذي هو التصديق بالجنان لما يدخل بعد في قأوبهم» » يا قال عليه الصلاة والسلام 
عن الشاعصس اللبيب عندما ع شعره: (امن لسانه وكفر قلبه) أ قال باللسان ما لم يعتقد بالجنان. 

فيكلا لأ عابرا لوسرل اليل الله عليه وسلمء وكانوا منافقين» فقالوا: أسلمنا وهم ل يؤْمنوا بعد» ولم يصدقواء كا قال 
جمهور المفسرين. 

وقيل: 59 صادقين» ولكن الإيمان والتصديق ١‏ يدخل القلوب بعد» فلم يعرفوا له معنى ولم بتخلقوا بأخلاقه» فالله نبيهم وحذرهم 
من أن إستمر ذلك فييم ٠‏ 

وفي حديث جبريل أنه سأل رسول الله صل الله عليه وسلى عن الإسلام؛ ثم سأله عن الإيمان» ثم سأله عن الإحسان» لعل الإيمان 
غير الإسلام» فالا يمان: التصديق بالقاب» والإسلام: العمل بالجوارح» وهو الاستسلام لاهن الله ورسوله من صلاة وزكاة وصيام 
1 الإيمان: : فهو ااتصديق بالقاب» 3 يكون ‏ القاب مامه فيمايقوه 2 يقول: 1140 إلا اله يكون 5 
قال تعالى: 58 امراب 200 0 [اخجرات:؛ ١‏ " م آمناء 7 6 0 را نا [الخجرات 000 

با تبان حتنا اذهاعا وحقها لامر اننا 


511216120 ١ا/و٠‎ 


/اه#_الجرات [14 - 18] 


قوله تعالى: إولَا يدْخْلٍ الإيَان في قلويك] [الجرات:4١]ء‏ (لما) نافية» أي: لم يحدث ذلك بعدء فإنما أسل متكم اللسان ونطق 
بالشبادتين» أما الإيمان الذي هو التصديق بالجنان ومصادقة القلب لما يقوله اللسان فلم يحدث مد بعد. 

قوله تعالى: إوإنْ تطيعوا الله ورسوله لا يلشكر من أَعمَالكرْ شيا [الخجرات: .]١‏ 

أي: إن أن تم أخلصتم في الطاعة لله يما به أ وعنه تبىء وأطعتم رسول الله صل الله عليه وسلم فيما به أمن وعنه بى بإخلاص 
ابتك ين اناي شَينًا] [امخجرات:4 »]١‏ أي: لا ينقصك من أجورك وأعمالم شيئاء بل يزيد الحسنة بعشرة أمثالها إلى أضعاف 
مضاعفة ما اشاء الله جل جلاله. 

قال تعالى: إن له عَفُور رَحمٍ | [الجرات:4١]‏ فالله يغفر لمن استغفره ويرحم من تاب إليه وأناب وعاد إلى الصراط المستقي. 


.وم تفسير قوله تعالى: (إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله) 

تفسير قوله تعالى: (إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله) 

قال تعالى: إإِعا المؤْمنونَ الْذينَ امنوا الله ورسوله ثم كر يرتابوا وجاهدوا يأمواهم وأنفسيم في سبيل الله ولك هم الصَادقُونَ| 
[الخجرات:١].‏ 

أي: نما المؤمنون الكاملون في الإيان الذين آمنوا بالله وتحمد رسول لله صلى الله عليه وعلى آله بقاوبهم وألسنتهم. 

نم ل يرِتَابوا| [الخجرات:ه١]»‏ فلم يكن عندهم شك في الإيمان ولا تردد. 

| وَجَاهَدوا أمُواهم رفوي في سبل اللّه| [الخجرات:5١]ء‏ أي: وتقدموا مجاهدين أعداء الله هود والنصارى والكفرة والمرتدين 
١ : ١ 0‏ ءِ ١‏ 

فهؤلاء المؤمنون الذين بذلوا الأموال رخيصة في سبيل الله» والذين جاهدوا بالآنفس فبذاوا أنفسهم رخيصة لله» وجاهدوا فقاتلوا وقتلواء 
هؤلاء هم المؤمنون حقأ > قال تعالى: ! وك هم الصاد قودَ| [الخجرات:ه ١]ء‏ لا من قال: آمنت» ولما يدخل الإيان قلبه» فالمؤمن 
الحق الكامل هو من آمن بالله مخلصاً وبالرسول غخلصاء ثم جاهد بماله وجاهد بنفسه في سبيل الله. 


«./اه 0 تفسير قوله تعالى: (قل أتعلمون الله بديكم) 

تفسير قوله تعالى؛ (قل أتعلمون الله ديك) 

يقَول الله تعاللى: إقل أَتعلونَ 21 ديك الله بعل ما في السموات ما في الأرضٍ وَاللَهُ كل شَيْءٍ علي | [الخجرات:١].‏ 

أي: بلع بكم السفه والجهل إل أن تغليرا الله ميرو كم مكمتوق وأنتم لست كذلك» فكاكم تخبرونه بشيء لا يعلمه ولا يطلع عليه؟! 
قال الله جل جلاله: (وَاللَهُ بعل مَا في السموات وما في الأرضٍ) ) وأنتم ظننتم بجهلك لعدم دخول الإيمان في قاوبم أنكم بقولك: آمنا 
أخبرتموه تعالى بما لا يعلم. 

قوله تعالى: إقل أَتَعَلمُونَ| [الجرات:15]» أي: قل - يا رسولنا - لمؤلاء: | أتَعلمُونَ الله يدينك [الجرات:1]ء أتخبرونه بما لا يل؟ 
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امترونه بد يفم وهو الذي وسيع عليه ما 2 السموات وما قٍ الأرض؟! وإذا قال تعالى: | والله يعار ما ف السعوات وأ ف الأرضٍ 
اه يكل َيِه عي | [الخجرات:5١].‏ 
فالله عليم بكل شيء» فهو علي بما في السماوات وبما في الأرض وبالخواطر وبالضمائر وبما تخفي النفوس وبكل شيء. 


511216120 ١ا/ها‎ 


/اه*_الجرات [14 - 18] 


.اه" تفسير قوله تعالى: (بمنون عليك أن أسلموا) 

تفسير قوله تعالى: (بمنون عليك أن أسلموا) 

قال تعالى: إبنونَ عَكَ أن أَسلمُوا قن لا نوا عل لامك بل اله ين ليك أنْ هداق للويجان إِنْ كنم صَادقينَ| [امجرات:10]. 
فهؤلاء قبائل من البدو الأعراب جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا: نحن المهاجرون» هاجرنا بأموالنا وبأنفسنا 
إلى الله ورسرلة و لخدو عيوة عل تربمول :النا سيا الله عليه وس قائلين: يا رسول اللّه! نحن قد آمنا بك وآمنا بربك» ولم نقاتلك كا 
قاتلتك قبائل العرب وهم الذين قالوا: امنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. 

قال تعالى: قل لا نوا علي إسلامكز بي ال ين عكر أن هدَاكذ لمان إن كتم صادقنَ| [اخراف 1 » فالمن لله الذي هدا كم 
ووفقك فآمنتم وأسلدتم» هذا إن كان إيماتكم وإسلامك صدق وقد قال تعالى في الآية السابقة: قَاَتِ الأَعْرَابٌ آمنا قل ل تَوْمنوا 
ولكن قَولوا أُسلسنًا ونا يدخل الإيان في قلويكد | [الخجرات:4١1].‏ 

فامتنان الله عليهم بالإيمان فيما إذا كان احبر قد صدقء والجنان قد صدق اللسان وكانوا مؤمنين حقا ولذلك قال تعالى: إن كنم 
صادقين| [اخجرات:11]» أي: إن كانوا صادقين في إبانهم. 


.لاه" تفسير قوله تعالى: (إن الله بعلم غيب السماوات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله يعلم غيب السماوات والأرض) 

قال تعالى:: إن الله يعلر غيب «السموات والأرضن .واه بصير ما تعملُون | اخيرات 14 1]: 

أكد الله على أنه يعلم ما في السموات ويعلم ما في الأرض وما في ضمائرهم وما تتحدث به نفوسهم» لا تخفى عليه خافية جل جلاله 

وعن مقامه» فكيف بقول هؤلاء الجاهلين عندما زعموا الإيمان ولم يكونوا صادقين وأرادوا بذلك أن يصدقهم صيرلة ارات يلاه 
منبم؟! فهييات ك ياك أن بقبل منهم وهو أعلم بضمائرهم وبحقيقة إيمانهم وبصدق الصادق منهم وكذب الكاذب! قال تعالى: إإنَّ 

1 2 المعراك والأرض | [الجرات:8١]»‏ يعلم ما غاب في السماوات من عبادة وما يحدث فيها من أمر» وما يحدث فيها 

من خاق» ويعلم ما غاب في الأرض مما في الأرحام وبما لا يزال في حكم الغيب» يعلمه الله جل جلاله وعن مقامه» فقد خاق اللحلق 

ودبره» وعلم باطنه وظاهره» وانفرد بذلك جل جلاله. 

عل الْعَيبٍ قلا يظهر علّ عَيبه أحذًا إلا من ارتضى من رَسُول! [الجن:51]ء وخاصة رسولنا صلى الله عليه وسلمء فقد علمه الكثير 

وأخبره بالكثير من اليب فا طن ,وها شافرددوها أ موه قال عزن ينداف روة لاقل دق تسروم قرغا "عاديه .قل الله 

عليه وعلى آله. 

قال تعالى: إوَالَّهُ بصير يها تمهوت [الخجرات:8١1].‏ 

فالله بصير وناظر ومراقب لعملك» ؛ يعم الصادق من الكاذبء والبار من الفاجرء ويعلم كل شيء» لا تخفى عليه خافية» ولذلك فالمؤمن 

الحق عندما يريد أن يرتكب حراما لا يحسب حساباً للناس ولا لخاكم ولا لقريب ولا لبعيد» ولكن الحساب كله عنده أن الله يعم 


حركته ويعلم غيبه» ويعلم عمله» ويعلم ما في ضميره وما تتحدث به نفسه» فتجده في كل الأحوال يخاف من ربه أن يخرج عن أمره 
وعن طاعته فيغضب عليه ويعذبه» وقد يحبط عمله. 


ومبذا نكون قد ختمنا تفسير سورة الخجرات بعوكث الله جل جلاله» نه العون» وبه نقوم» ولا حول لنا ولا قول ولا قوة إلا بالله جل 
جلا له. 


511216120 ١ا/هال‎ 


